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,عر شعو طب كام , ورم مطبرعة الشمّب والكثرمن 
قمر شؤنؤطية أخرون يسع برع |التضبركله. 
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- 2لالام ) 


الجزء الأول «مقدمة ابوه كاير مم جا 81 


قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء”'' إسماعيل بن الخطيب 
أبى حفص عمر بن كثير البصروى الشافعى» رحمه الله تعالى» ورضى عنه: 
الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال : 9الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين» [الفاتحة: ؟-4]. وقال تعالى: لالْحَمْد لله الذي أنزل علئ عَبده الكتاب وَلَم يَجعَل له عرجًا ٠‏ قيما 
ليندر بأما شديدا من لَدنْهُ وَيَشَرَ المؤمنين الدين يعْمَنُونَ الصالحات أن لهم أجْرًا حَسنا . ماكنين فيه أبدا . 
يدر الّدين قَالُوا انَحَدَ الله وّدا . ما لَهُم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أَفْرَاههم إن يقولون إلا 
كذبًا» [الكهف: 10-١‏ وافتتح خلقه بالحمدء فقال تعالى: #الْحَمَد لله الذي خلق السّمَوَات والأرض 
وجِعل الظلمات والنور ثم الّذين كفروا برهم يعدلون» [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمدء فقال بعد ذكر مال 
أهل الجنة وأهل النار: «إوترى الْملائكة حافين من حول العرش يسبْحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب الَْالمينَ» [الزمر : 6]؟ ولهذا قال [الله]7" تعالى  :‏ وهو اللّه لا إلّه إل هو له الحمد 
في الأوَئ والآخرة وله الحكم وإ له ترجعون». [القصص : ٠/ا]ء‏ كما قال: «الحمد لله الذي لَه ما في 
السّمُوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ:١].‏ 
فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق؛ هو المحمود فى ذلك كلهء 
كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الآأرض. وملء ما شئت من شىء 
ولهذا يِلْهّم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يَلْهَمون النفّس. أى يسبحونه ويحمدونه عدد 
5 واد هن عطي عده عامور. وكمال قدرته وعطيع سلطانه» ارد إحسانه. 
كما قال تعالى ل إن الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من : تحتهم الأنهار في جنات 


التعيم . دعواهم فيها سبحائك اللّهِم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمْدُ لله رب الْعاْمين» [يونس: 
٠٠١ 89‏ ]. 


والحمد لله الذى أرسل رسله 8 مبشرين ومذرين لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 


[النساء: »]١516‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لأوة الفيل. أرسله إلى جضيع حلقه 
من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: 8 قل ل يا أيها النّاس إِنَي رسول الله 


)١(‏ بعدها فى ج: ارب يسر ولا تعسرا وفى ط: «رب يسر وأعن يا كريم» 

زفق فى كم «قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الحافظ . المجتهد القدوةء عرلا مة العلماء» وارث الآثبياء: بركة الإسلام» حجة الأعلام» 
محيى السنة» ومن عظم أللّه به علينا المنة عماد الدين أبو الفضل؟. 

(9) زيادة من ج. 


(:) هذا اقتياس من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم ه68 من حديث البراء بن عازب» رضى ألله عنه . 


م ا الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
نيكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِلَه إل هو يحيى ويميت قَآمئوا باللّه ورسوله الت الأَمَّ الذي 
يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون» [الأعراف: 158]» وقال تعالى: 8 لأنذركم به ومن بلغ» 
[الأنعام: .]١19‏ 


فمن بلغه هذا | القرآن من عرب وعجمء وأسود وأحمرء وإنس وجانء فهو نذير له؛ 0 
تعالى : « ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود: 11]. فمن كفر بالقرآن من ذكرنا اناري 
مرعدف بنص الله تعالى» وكما قال تعالى: ل له 


يُعلمون «وأملي لَهُم» [القلم: 44» 46]. 


وقال.رسؤل الله 17 البعثت إلن "عبر وات يفال بسافدة “يعن الأنمن لمن 
فهرء صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» ٠‏ مبَلّغَا لهم عن الله ما 
أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل مَن حكيم حميد# 
[فصلت: ؟54]. 

وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه تدهم إلى تَمَهُمه ٠‏ فقال تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله وَجَدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: ؟8]. وقال تعالى #كتاب أنزلناة إليك مبارك 
يَدبُروا آياته وليتَدَكَر أولوا الألباب» [ص: 75]. وقال تعالى: #أفلا يتدبّرون القرآن أم على قوب 
أقفالهَا4 [محمد: 4؟]. ش 

فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام الله وتفسير ذلك. وطلبه من مظانه», وتَعلّم 
ذلك وتعليمه» كما قال تعالى: راع الله ولاق اللي أرتر لكاي مله لاض ولا تكتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به لَمَنا قليلا فبس ما ي: يشترون4 [آل عمران: /141١]ء‏ وقال تعالى: «إإن الذين 
يشترون بعهد اللّه وأيمانهم نَمنا قليلا أولك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولَّهِم عذاب أليم» [آل عمران: /الا]. 

فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم. وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء 
م ا ا 


ِ ع 
أيها المسلمون - أن نتتهى عما ذمهم الله تعالى به وأن 5-0 ر بما أمرنا به.2 بن العم كتات 


د ل عم 


الله 0 إلينا وتعليمه. وتفهمه وتفهيمه» قال الله تعالى : «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما نَل من الحق ولا يكونوا كاين أُونُوا الكتاب من 5 ل له لو ا 
فاسقون . اعلّموا أَنَ الله يحي الأرض بعد موتها قد ينا لَكُمْ الآيات لعلَكُم تعقلون» [الحديد: ككء /9و١].‏ 
ففى ذكره تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد موتهاء كذلك 


يلين القلوب بالإيمان بعد فسوتها من الذنوب والمعاصى . واللّه المؤمل المسؤول أن يععل بنا ذلك» إنه 


)١(‏ فى ج: «(ذكرناه». 
فق رواه مسلم فى صحيحه برقم (051) من حديث جابر ٠رضى‏ الله عنه . 


7 


الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
جواد كريم. 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أذ يس القراة بالقرآن. فما أجمل فى مكان نه فل ار ل 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء بل قد قال الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعى. رحمه اللّه: كل ما حكم به رسول الله يل فهو مما فهمه من 
القرآن . قال الله تعالى: نا أنزلنا ليك الكتاب بالحق لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لْخائدين 
خصيما» [النساء: 0 +15 وقال تعالنق : «وأنزلنا إِيِك الذكر لين للنّاس ما نزل لبهم ولعلّهم يتَفكرون» 
[النحل: 0144 وقال تعالى : وما أَنلنَا عََيِكَ الكتاب إلا لين لهم الذي اخَتلفوا فيه وهدى وَرَحْمَة قوم 
يؤمنون » [النحل : 5]. 

ونوا كان رول ان 302 وال فى" أرجنك" القران قله ”3 دن المنة والفنة أيفنا عرزن 
عليه بالرجى» كما ينزل”' القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعى. 
حت 3 وغيره ا ا 0 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. فإن لم تجده فمن السنة. ٠‏ كما قال رسول الله يل لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟) . قال: بكتاب اللّه. قال: الل جد . قال: بسنة رسول الله . 
قال: دفإن لم قد قال: ع برأبى. قال: فضرب رسول الله يديه فى صدرهء وقال: «الحمد لله 
الذق وف رسُول رسول الله لما يرضى رسول الله»”؟©. وهذا الحدءت فى اكهائد "اسان ايناد 
جيدء كما هو مقرر فى موضعه. 

وحينئذ» إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنةء ا إلى أقوال الصحابة» فإنهم 
أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالائمة 0 والخلفاء الراشدين. 
والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنه0' . 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن 2177 معدنا أبو كرسي حدثنا جابر بن نوح. حدثنا 
الأعمش» عن أبى الضحى». عن مسروقء, قال: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود -: والذى لا إله 
غيره» ما نزلت آية من”*' كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو آعلم مكان أحد أعلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )١71/54(‏ وأبو داود فى السئن برقم (5704) من حديث المقدام بن معدى كربءرضى الله عنه. 

(6) فى ب: ١كما‏ ينزله عليه؟. (7) فى ب: «رحمة الله عليه» . 

(4) رواه الإمام أحمد فى المسند (5/ )51*١‏ وأبو داود فى الستن برقم (0957") والترمذى فى السئن برقم )١7758(‏ من طرق عن شعبة 
عن أبى عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ به. وقال الترمذئ: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده عندى بمتصل» وأبو عون الثقفى اسمه محمد بن عبيد الله". وللشيخ ناصر الالبانى مبحث ماتع بين فيه كلام 
العلماء فى نقد الحديث. انظر: السلسلة الضعيفة برقم (841). 

(5) فى ج: «المسانيد؟ . 1 

(5) فى ب: لاعنهم». (0) فى ب: «جرير الطبرى». (8) فى ب: (فى1. 


4 الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
بكتاب الله مت تتاله المطايا لاتيعة”'" . 'وقال الأعمش أيضا عن أبن وائل» عن ابن مسعود قال كان 
001 

الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبى يلل 
فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل 

0 

ومنهم الجبر البحر عبد الله بن عباس ٠»‏ ابن عم رسول اللّه علد وترجمان القرآن وسبركة دعاء 
رسول الله يَكَدِهِ له حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه العا 1 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا نا وكيع» حدثنا سفيانء عن الأعمش» عن مال 
قال20 : : قال عبد الله دعي :ابن سعودا: نعم ترجمان القرآن ابن عباس” . . ثم رواه عن يحيى بن 
داود» عن إسحاق الأررق» عن منفيان! عن الأعمش» عن 0 بن صبيح أبي 0 عن 
مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس””) ورا عن سار ن جعفر 


ابن عون» عن الأعمش ” 0 به كذلك. 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود: أنه قال عن ابن عبان هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود» 
رضى الله عنه؛ فى سئة اثنتين وثلاثين على الصحيح » و بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنةء فما 
ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟. 

وقال الأعمش عن أبى وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس» 
فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: ويف الو ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
لاحي 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره. عن هذين الرجلين: 
عبد الله بن مسعود وابن عباس » ولكن فى بعض الأحيان ا ير حدر عمق مدن أهل 
الكتاب» التى أباحها رسول اللّه ددِيقّ حيث قال: «بَلّغوا عنى ولو آية. وجدث وعد د بنى إسرائيل ولا 

حرج» ومن كذب عَلَى متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد 0 8 ولهذا كان 
عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه 


)١(‏ تفسير الطبرى )8١ /١(‏ وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع» فرواه البخارى فى صحيحه برقم (0005) عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الأعمش به. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 80) من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش به. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )8١ /١(‏ من طريق جرير عن عطاء عن أبى عبد الرحمن السلمى. 

(:) رواه الإمام أحمد فى المسند (3517//1 4777 775) وأصله فى صحيح البخارى برقم (070. 

(5) فى ب: «كذا قال». 

.)4 0 /١( تفسير الطبرى‎ )٠( 

(0) تفسير الطبرى )٠ /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (”7/ 277) من طريق سفيان به. 

(6) تفسير الطبرى )4١ /١(‏ ورواه أبو خثيمة فى العلم برقم (44) من طريق جعفر بن عون به 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )8١/١(‏ والفسوى فى تاريخه /١(‏ 510) من طريق الأعمش به. 

.)91457١( صحيج البخارى يرقم‎ )٠١١( 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير ل سس سسسسسسسس سب جح َي 
من هذا الحديث من الإذن فى ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدقء فذاك صحيح 7'. 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه» 
وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى هذا كثيراًء ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. كما يذكرون فى مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهف. ولون كلبهمء وعدتهمء وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التى 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التى كلم الله منها 
موسى» إلى غير ذلك هما أبهمه الله تعالى فى القرآن» ما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنياهم ولا دينهم. ولكن نَقْل الخلاف عنهم فى ذلك جائزء كما قال تعالى: : إسيقولون ثلانة رابعهم 
كلهم ويََولُونَ خمسة سادمهم كَلبهم رما بالغَيب ويقولون سبِعة وثامنهم كلبهم قل ربَي أعلّم بعدتهم ما 
يعلمُهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا ولا تَستَفت فيهم مَنهم أحداك [الكهف: ؟55]ء. فقد اشتملت 
هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال. ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما 
ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فقال فى مثل هذا: فل ربِي أعلم 
بعدتهم 4 ٠‏ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس. ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: «فلا تمار فيهم إلا 
مراء ظَاهرًا © أى : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام وأن 
تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة تحتهء فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافاً فى مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقص. إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال. فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقّد تعمد الكذب, أو جاهلا 
فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظأ ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زورء 
والله الموفق للصواب. 

[قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبى يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن الآية فى القرآن قال 
به فإن لم يكن وكان عن رسول الله كيد أخبر به فإن لم يكن فعن أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه]”"' . 


للف فى ج: لاصحيح للاعتقاد» . (5؟) زيادة من طء نبا. 


٠١‏ الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة 
فى ذلك إلى اقوال التابعين» كمجاهد ايخ “1ك ننه كات يه فن التفشيرة كما قال محمد بذ 
إسحاق : حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهدء قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» 
من فاتحته إلى خخاتمتةء. أوقفه عتد كل آية منه» وأسأله عنئها؟؟. 

وقال ابن جرير: جنا أبن كري: حدثنا طَلّق بن غنام» عن عثمان المكى» ع افك الى مليكة 
قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه. قال: فيقول له ابن عباس : 
اكشو ةلخن ساله عن التفسي عله "و لهذ كاسفيان النورى قوق : إذااعاءكه التتسير ع مجافن 
لي 

وكسعيد بن جبيرء وعكرمة مولى ابن عباس. وعطاء بن أبى رباح» والحسن البصرى» ومسروق 
ابن الأجدع, وسعيدك بن المسيب » وأبى العالية» والربيع بن أنس » وقتادة» والضحاك بن مزاحمء 
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء. فتذكر أقوالهم فى الآية فيقع فى عباراتهم اين فى 
الألفاظ ., يحسبها من لا علم عنذه اختلافاً فيحكيها أقوالاء وليس كذلك» فإن منهم من يعبر عن 
الشىء بلازمه أو بنظيره؛ء ومنهم من ينص على الشىء بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من 
الأماكن؛ فليتفطن اللبيب لذلك. واللّه الهادى. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين فى الفروع لبسبت حجة. فكيف تكون حجة فئ 
التفسير؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم» وهذا صحيح » أما إذا أجمعوا على 
الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض, ولا على من 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأى فحرام. لما رواه محمد بن جريرء رحمه الله حيث قال: حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا سفيان. حدثنى عبد الأعلى». هو ابن عامر الثعلبى» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى كَلِةْ قال: «من قال فى القرآن برأيه؛ أو بما لا يعلم» 
فلتو مقعده عن النا20؟, 

وهكذا أخر جه الترمذى والنسائى. من طرق» عن سقيان الثورى» بهة. وروق واه أبو داود» عن 
ددا عن أبى عوانة عن عبد الأعلى. 1 وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
)١(‏ فى جء ط: «اجبير؟. 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 90). 
(6) تفسير الطبرى .)40/١(‏ 
(8) رواه الطبرى فى تفسيره )4١/١(‏ من طريق أبى بكر الحخنفى سمعت سفيان فذكره. 
(6) تفسير الطيرى (١//ا/7).‏ 


)03 سنن الترمذى برقم (5907) وسان النسائى الكبرى برقم )8١85(‏ وساتن أبى داود برقم (0253737. والحديث مداره على عبد الأعلى 
ابن عامر قال أبو زرعة : ضعيف» وتركه ابن مهدى . 
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الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
وهكذا رواه ابن جرير أيضاً ‏ عن يحيى بن طلحة اليربوعى» عن شريك» عن عبد الأعلى» به 
٠.‏ دلق 8 50 
مرفوعا © . ولكن رواه محمد بن حميدءعن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس الملائى» عن 
عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس» فوقفه؟' . وعن محمد بن حميد» عن جريرء عن ليث» 
ع يكن 0 000 


حزم» حدثنا 0 ل امن فال فى القراك بر أيه افقد 
0 
أخطأًا” *. 


وقد روى هذا الحديث أبو داود» والترمذى» والنسائى من حديث سهيل ١‏ بن أبى حزم القطعى+ 
5 3 1 1 5 )2( 
وقال الترمذى: عريب » وقد تكلم بعض أهل العلم فى سهيل””'. 

وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه » فأصاب». فقد أخطأ» أى : لأنه قد تكلف ما لا 
علم له به وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر م لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت 
الأمر من بابه» كبن حك دن النائن على جيل ذهو فى النارء وإن وافق حكمه الصواب فى نفس 
الأمر. لكن يكون أخف جرم ممن أخطأء والله أعلم » وهكذا سمى الله القّذفة كاذبين» فقال: «فإذ لم 
يأنُوا بالشهداء فأُولّك عند اللّه هم الكاذبون4 [النور: 17]ء فالقاذف كاذب. ولو كان قد قذف من زنى 
فى نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به» ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له 
به واللّه أعلم. 

ولهذا تَحَرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة» عن سليمان» 
عن عبد الله بن مرة» ع أي امعهن قال: قال أبو بكر الصديق. رضى الله عنه: أى أرض تقلنى؟ 
وأى سماء تظلنى؟ إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعله"'. 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد" بن يزيد» غرل العرام وق حر شي عن إبراهيم 
التيمى ؛ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله : #وفاكهة وأبا» [عبس: »]7”١‏ فقال: أى سماء تظلنى» 
) 
وأى أرض تقلنى؟ إذا الا غات اله اللو 1 


وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميدء عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 


.)07/17/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى )78/١(‏ ورواه وكيع عن عبد الأعلى فوقفه» رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)017/١١(‏ 

(") تفسير الطبرى .078/١(‏ 

(:) تفسير الطبرى .)1/4/1١(‏ 

(40) سنن أبى داود برقم (3127؟) وسئن الترمذى برقم )١90(‏ وسانن النسائى الكبرى برقم (80845). 

.)78/1١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(0) فى ب: (محمود) . 

(4) فضائل القرآن (ص 7؟7) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )017/١١(‏ عن محمد بن عبيد عن العوام بن حوشب به. 


الح يي 77779ب 9 2< سق [ لتق غ7 .| للأ ولك مقدفنة: أن كثير 
إوفاكهة وأبا4 [عبس: »]7١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن 
هلا لهو الكل ا 0 

كال علايق حمل حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. عن ثابت» عن أنس» 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وفى ظهر قميصه أربع رقاع. فقرأ : #إوفاكهة وأبا» 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف”"', فما عليك ألا تدريه7 . 


وهذا كله محمول على أنهماء رضى اللّه عنهما.ء إنا أرادا استكشاف علم كيفية الأب. وإلا 
فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهلء لقوله : َتنا فيها حبًا . وعنبا» الآية [عبس: /لا”ا. 58]. 


0 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن أيوب» عن ابن أبى مليكة : أن 
ال و ينا فا اقول لي 0 
ابن عباس 511 0 م 2501000007 00000 
خمسين ألف سنة» [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثنى. فقال ابن عباس : هما يومان 
ذكرهما الله تعالى فى كتابه, الله أعلم بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعله0 . 


وقال أيضاً ابن جرير: لخدي ودرب اوس ان اميم د تعدنا ابن عليةم عن مهدى بن 
ميمون» عن الرايه بو سام » قال: جاء :طلق. رن سي إلى ديه زرو فيك الله قينا له علق آنه مخ 
القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت مسلماً إلا ما قمت عنىء» أو قال: أن تجالسنى” . 


وقال مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من 
القرآنء قال: إنا لا نقول فى القرآن شيعا 2# 

وقال الليث.» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم إلا فى المعلوم من 
090.7 
القران © . 


وقال شعية »عن مرق بن مرق قال< شال وجل سعديو اللنني عو آنه مك القوان فقال ا 


)١(‏ فضائل القرآن (ص 7؟١)‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )2١77/١١(‏ عن يزيد بهء ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ )9١4‏ من 
طريق يزيد عن حميد بهء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». 

(؟) فى ج: «التكلف يا عمر). 

(”) ورواه ابن سعد فى الطبقّات (73717/7), ورواه البخارى فى صحيحه برقم (954) عن سليمان بن حرب به مختصراً 
ولفظه : «نهينا عن التكلف». 

(؟) تفسير الطبرى .)857/١(‏ 

(2) فى ب: «إسناد» . 

(5) فضائل القرآن (ص 558). 

(0) تفسير الطبرى .)85/1١(‏ 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 83) من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )85/١(‏ من طريق ابن وهب عن مالك به. 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير ال يبب قا 
0 

تسألنى عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شىء» يعنى: عكرمة 

زقان اتن شرذت معدت يزيم ع أرى علايةه :قال فنا ربا معد ذا السيتت عن الملل 
والحرامء وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء كأن لم يسمع”" 

2 5 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن عمرء 
ابن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع”" . 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالحء » عن الليث» عن هشام بن عروة» قال: ما سمعت أبى 
تَأُول آية من كتاب الله 0 


وقال أيوب» وا رت وهشام الدستوائى » عن محمد بن سيرين: الت عد السبلمات + عد 
آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا عر ا ا" القر انك فاق لقعلاف اليو" 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذء عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: ! 
حدثت عن الله فقفء حتى تنظر ما قبله وما بعده9" . 

حدثنا هشيّم» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه* 

وقال قبية عن فيك اللدية أبن السدرة قال: قال الشعبى : واللّه ما من آية إلا وقد سألت عنهاء 
ولكنها الرواية عن الله عز وجل7 . 


وقال أبو عبيد: حدثنا هشيمء حدثنا عمر بن أبى زائدة» عن الشعبى» عن مسروق. قال: اتقوا 
التفسير» فإنما هو الرواية عن الله( '2. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى التفسير 
بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه. وسكتوا عما جهلوه. وهذا 
هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به.» فكذلك يجب القول فيما 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (87/1) وابن أبى شيبة فى المصنف )211/1٠١(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )83/١(‏ عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابن شوذب به. 

(*”) تفسير الطبرى /١(‏ 488). 

(:) فضائل القرآن (ص 9؟١5).‏ 

(0) فى ج: «نزل». 

(1) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١(‏ من طريق ابن علية عن أيوب وابن عون به. 

0) فضائل القرآن (ص 5729). 

(6) فضائل القرآن (ص )١5١9‏ ورواه أبو نعيم (777/84) من طريق جرير عن المغيرة به. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )41//١(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به. 

.)5759 فضائل القرآن (ص‎ )٠0١( 


١‏ الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 
سثل عنه ما يعلمهء لقوله تعالىى: لتبينه للئّاس ولا تكتمونه» [آل عمران: 1417]ءولما جاء فى 


الحديث المروى من طرق: «من سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار)7' . 

فأما الحديث الذى رواه أبو جعفر بن جرير: 

حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا جعفر بن محمد بن 
الزبيرئ» عدتي عشاما بن اعروة عن آبلاء: دعن عاتشة ئشةء قالت: ما كان النبى كِللِيْعَ يفسر شيئاً من 
القرآن أله يا تغلية علمهن إياه جبريل. عليه السلام. ثم رواه عن أبى بكر محمد بن يزيد 
الطرسوسى» عن معن بن عيسى» عن جعفر بن خالد» عن هشامء به.”") 

فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشى 
الزبيرى» قال البخارى: لا يتابع فى حديئه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: منكر الحديث. 

وتكلّم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى» 
مما وقفه عليها جبريل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى 
بعلمه. ومنه ما يعلمه العلماء. ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهله. كما 
صرح بذلك ابن عباس» فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار.ء حدثنا 258 حدثنا سفيان» 
عن أبى الزناد [عن الأعرج]0"» فال: قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من كلانه وتقسين لا يعدر اد مجوالتة .وتتيي يعلينة العلناء وتقيين ااي 10 


قال ابن جرير: وقد روى نحوه فى حديث فى إسناده نظر: 
حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدفى» أنبأنا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث 


عن الكلبى؛ عن أبى صالحء مولى أم هانئ؛ عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله 7 قال: «أنزل 
القرآن على اربعة!*؟ احرف : احلال وخزام». لآ يعذر أحد بالجهالة يه. وتفسير تقسره [العرب» وتفسير 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة» ومن حديث أنس. وأبى سعيد الخدرى»رضى اللّه عنهم. أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند 
(577/7) وأبو داود فى السئن برقم (7704) والترمذى فى السئن برقم (5145) وابن ماجة فى السان برقم (171) من طريق على 
ابن الحكم عن عطاء عن أبى هريرة؛ وقال الترمذى: «حديث حسن». وأما حديث أنس. فرواه ابن ماجة فى السنن برقم (514) 
من طريق يوسف بن إبراهيم عن أنس » وقال البوصيرى فى الزوائد :)١١1/١1(‏ «هذا إسناد ضعيف». وأما حديث أبى سعيدء» 
فرواه ابن ماجة فى السنن برقم )١5١12(‏ من طريق محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى 
سعيد» وقال البوصيرى فى الزوائد :)١١4/١(‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(1) تفسير الطبرى /١(‏ 84) ورواه أبو يعلى فى مسنده (57/48) من طريق معن القزاز عن فلان بن محمد بن خالدء عن هشام بن 
عروة به» ورواه البزار فى مسنده برقم )71١40(‏ «كشف الأستار» عن محمد بن المثنى: عن محمد بن خالد بن عثمة» عن حفص - 
أظنه ابن عبد الله عن هشام عن أبيه به. 

(؟) زيادة من نسخة مساعدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(:) تفسير الطبرى .)07/8/١(‏ 

(5) فى هء ب: #سبعة؛ والمثبت من جء والطبرى . 


اخزء الأول د :معدمة نانف كي ا ا ا 3ع 13 
تتبرة ]37 الجلماة: وسشنابة ايالمه :لذ اللا عودواحل 4 وميه لاعن غلفة سوي. الله فقوو كاذ 

والنظر الذى أشار إليه فى إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبى؛ فإنه متروك الحديث؛ 
لكن قد يكون إنما وهم فى رفعه. ولعله من كلام ابن عباسء» كما تقدم. والله أعلم بالصواب. 


. زيادة من جب والطبرى‎ )١( 
.)9757/١( تفسير الطبرى‎ )5( 


ابفوع" الأول افقائل القرانة تعس بح حتت تمه هأ ل 13/7 


كتاب فضائل القرآن 

قال البخارىء رحمه الله : 
كيف نزول الوحى وأول ما نزل: 

قال ابن عباس: المهيمن الأمين القرآن». أمين على كل كتاب قبله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن يحيى عن أبى سلمة قال: أخبرتنى عائشة وابن عباس قالا: لبث النبى يَلِلِ بمكة عشر سنين 
ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشرا(" . 

ذكر البخارى. رحمه الله كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ 
به» [ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على 
حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان](" . 


وقول ابن عباس فى تفسير المهيمن, إغما يريد به البخارى قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر التور 3 


والإنجيل : «وأنرلنا إِلَِك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتَاب ومهيمنا عليه4 [المائدة: 4غ]. 
قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : 
حدثنا المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى معاوية عن على - يعنى ابن أبى طلحة ‏ عن ابن 

عباس فى قوله: #ومهيمنا عَلَيِه4 قال: المهيمن: الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله9 . 
وفى رواية: شهيدا عليه20) . وقال سفيان الثورى وغير واحد من الأثمة عن أبى إسحاق السبيعى». عن 
المي 6 عن ابن عناين: #ومهيمنا عليْه4 قال: موعنا””" ٠‏ ويتحر ذلك 'قأل: مجاهد والبندى وقتادة 
وابن جريج والحسن البصرى وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب». يقال إذا 
رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه. فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفى 
أسماء الله تعالى: المهيمن» وهو الشهيد على كل شىءء. والرقيب: الحفيظ بكل شىء. 

وأما الحديث الذى أسنده البخارى: أنهء عليه السلام. أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن. 
وبالمدينة عشراء فهو مما انفرد به البخارى دون مسلم. وإنما رواه النسائى من حديث شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن؛ عن يحبى وهو ابن أبى كثير» عن أبى سلمة عنها"'". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: أنزل القرآن - جملة واحدة إلى السماء الدنيا فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة» ثم 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (8/ا49, 94/ا19). 

(؟) جاء فى م: «فجرينا على منواله وسئنه مقتدين به وما أثبته من طء ج. 
(9) تفسير الطبرى )707/9/١١(‏ ط. المعارف. 

(؛) تفسير الطبرى )7377//١١(‏ ط. المعارف. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره )72078/٠١(‏ ط. المعارف. 

(7) سنن النسائى الكبرى برقم (/79171). 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
قرأ « وَقُرآنا فرَقنَاهُ لقره علَى النّاس علئ مككث وترَلناه تزيلا» [الإسراء: 5 .6٠١‏ هذا إسناد صحيح”" . 
أما إقامته بالمدينة عشرا فهذا ما لا خلاف فيه» وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ 
لأنه» عليه الصلاة والسلام» أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الصحيح . ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا فى الكلام؛ وه 
الكسور فى كلامهم». أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلام» به عليه السلام كن فك رو 
الإمام أحمد أنه قرن به؛ عليه السلام» ميكائيل فى ابتداء الأمرء يلقى إليه الكلمة 0 ثم قرن به 
جبريل. 

ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدئ بنزوله فى مكان شريف» وهو البلد الحرام» 
كما أنه كان فى رمن شريف وهو شهر رمضانء فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب 
إكثار تلاوة القرآن فى شهر رمضان؛ لأنه ابتدئ نزوله فيه؛ ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله 
كِهِ فى كل سنة فى شهر رمضانء فلما كان فى السنة التى توفى فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتاً. 

وأيضا فى هذا الحديث بيان أنه من القرآن مَكّى ومنه مدنى» فالمكى: ما نزل قبل الهجرة» 
والمدنى: ما نزل بعد الهجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان» حتى ولو كان بمكة 
أو فرفة: وقد عستو علق سور اناكمة للكن وأعرا أنهاءمن المذلى + والتعلفو] “في أن واراة 
بعضهم ضبط ذلك بضوابط فى تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم: كل سورة فى أولها شىء من 
الحروف المقطعة فهى مكية إلا البقرة وآل عمران» كما أن كل سورة فيها: يا أيهًا كر 
مدنية وما فيها: يا أيهَا الئاس » . فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغاة ا 1 
يكون مدنيا كما فى البقرة ليا يها اناس اعبدوا(" ربَكُم الذي حَلقَكم وَالْذِين من قبلكم لَعلّكم تقر 
[البقرة : ٠٠]ء‏ ««يا أيهًا اا ا ا 
مبين4 [البقرة : .]١54‏ 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة: كل 
شىء فى القرآن: «يا أيه الْذين آمنوا» فإنه أنزل بالمدينة» وما كان «إيا أيها التّاس» فإنه أنزل 27 . 
ثم قال: حدثنا على بن معبدء عن أبى المأبح؛ ٠‏ عن ميمون بن مهران» قال: ما كان فى القرآن: يا أَْا 
الّاس» ويا بنى آدم 4 فإنه مكى» وما كان: ليا أيه اين آمنو» فإنه مدنى”" . 

ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة» والله أعلم. ومنهم من 
يستثنى من المكى آيات يدعى أنها من المدنى» كما فى سورة الحج وغيرها. 

والحق فى ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فالله أعلم . وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فضائل القرآن (ص ؟7؟51) ورواه الحاكم فى المستدرك (757/7) من طريق يزيد بن هارون بهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء؟ . 

(؟) فى ط: افكأنه؛ , (9) فى م: «اتقوا» وهو خطأ. 

(5»؛ 6) فضائل القرآن (ص 757) . 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
صالح. عن معاوية بن صالح بن على بن أبى طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» 
والنساء» والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحجء والنور. والأحزاب» والذين كقرواء والفتح والحديد. 
والمجادلة» اشر والممتحنة» والحواريون» والتغابن» وفيا أيها التبى إذا طلقم النساء» ويا يها 
لبي لم تحرّم» والفجرء «والليل إذا يغشئ » ولإإنًا أنزلناه في ليله القدر» و طلم يككن الْذين كفروا» 
و«إذا لرت» و#إإذا جاء نصر الله وسائر ذلك بمكة""' . 


حمل 


وهذا إسناد صحيح عن ابن أبى طلحة مشهور. وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 

الحديث الثانى: وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر قال: سمعت أبى عن 
أبى عثمان قال: أنبئت أن جبريل» عليه السلام» أتى النبى يكذ وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث» 
فقال النبى علد : «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبى». فلما قام قلت: واللّه ما حسبته 
إلا إيامىء عن ممعت تفظة الب كلك يكب سر يزيل :. أو كما قال» قال أبى: فقلت لأبى عثمان: 
ثمن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضا فى علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسى » ومسلم فى فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد [ومحمد بن عبد الأعلى]”!' كلهم عن 


: وف 
معتس بن ايعان بن" . 


والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد يُلِةِ جبريل عليه السلام وهو 
ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما قال #إتزل به الروح الأمين . علئ قلبك لتكون من المنذرين» 
0 0 ا تعالى إن أقول وسو قرم لال سر .مطاع ثم 
جبريل حم ا 2 
الله تعالى وبه الثقة. 

وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضى الله عنها كما بيئه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا 
الملك العظيم , وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبى. وذلك أن جبريل . عليه السلامء كان كثيرا ما 
يأتى رسول الله يَديِيّةِ على صورة دحية وكان جميل الصورة» رضى الله عنه» وكان من قبيلة أسامة بن 
زيد بن حارثة الكلبى» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من قضاعة. وقضاعة فيل : إنهم 
من عدنان» وفيل: من قحطان» وقيل : بطن مستقل بنفسه» واللّه أعلم . 


.)75؟١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 
زيادة من جه م.‎ )( 


2 صحيح البيخارى برقم (-58غ) (ت)ل وصحيح مسلم برقم )له 5). 
(:) فى ج . «المكان؟ . 


تت وج كد البو الأول ففائر القران 

الحديث الثالث : حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث بن سعيد المقبرى» عن أبيه.» عن أبى 
هريرة رفضى "الله عنه» قال كال الى 286217 :وما من الاننياء تين إلا أعطى ما مقله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيت 00 أوحاه الله إلى 1 فأرجو أن أكون أكثر هم تابعأ يوم القيامة»7” 

ورواه أيضا فى [كتاب] ” الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائى عن قتيبة 
جميعاء عن الليث بن سعدء عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه ‏ واسمه كيسان المقبرى ‏ به. 

وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبى من الأنبياء» وعلى كل 
كتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما من نبى إلا أعطى من المعجزات ما آمن عليه البشرء أ 
ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده فى زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد ولو 
فإنما كان معظم ما آناه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواترء ففى كل حين هو كما أنزل» فلهذا 
قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا»» وكذلك وقعء. فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته 
ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله : «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون 
للعَالْمِنَ نذيرا © [الفرقان :1]ء وقال تعالى : #قل لنن اججَمَعْت الإنس والْجِن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأنَونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا [الإسراء 1ل ثم تقاصر معهم الى عابر سور نه 
فقال : «أم يقَولُونَ افعَراهُ قُل فوا بعشر مور مثله مفتريات وادعوا م من استطُكم من دون الل إن كنم 
صادقين» [هود: ]١‏ ” ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فقال :« أم يقولون افتراه قل 
فأنُوا بسورة مثله وادعوا م من استَطعتم من ذون الله إن كنم صادقين» [يونس: 8"]. وقصر التحدى على 
هذا المقام فى السور 6 المكية كما ذكرنا وفى المدنية أيضا كما فى سورة البقرةء حيث يقول 
تعالى : «إوإن كُسْم في ريب مما نا على عبْدنا فوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كشم 
صادقين . فَإن لم تفعلوا ولن تفْعَُوا فَانَُوا النَار التي وقُودهًا النّاس والحجارة أعدت للكافرين» [البقرة: 7 
4] فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله. وأنهم لايفعلون ذلك فى المستقبل أيضاء وهذا وهم 
أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه. لكن جاءهم من الله مالا قبل للأحد 
من البشرية من الكلام الفصيح البليغ. الوجيزء المحتوى على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة 
والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآنية» والأحكام العادلة والمحكمة» كما قال تعالى : #وتمت 
كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام: .]١١5‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاق 
قال 5ك محيد يخ كنس" الفرظى عرخ الكارف ين عد الله الأعون قال قلت لآتين آمير المؤمنين» 
فاأسالنه هما نيهت العقية زكال] :220 قجس بعد المكاي فوعلك عليةة كذكن الويف قال ثم 


. فى ج: «(رسول اللّه؟‎ )١( 
.)771074( »)5941( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


فرق زيادة هن د )2 فى اا ط: «السورة؟». )0( زيادة من ع1 


اطيزع الأوت: فضائل القران بم | ل 7777 يي 1 ]1 
قال: سمعت رسول الله ككل يقول : «أتانى جبريل فقال: يامحمد. أمتك مختلفة بعدك» . قال: 
«فقلت له: فأين الَخرج ياجبريل؟» قال: فقال: «كتاب الله به يقصم الله كل جبارء من اعتصم به نجاء 
ومن تركه هلك. مرتين» قول فصل وليس بالهزل» لا تخلقه الألسن» ولاتفنى حا له افد 
كان قبلكم. وفصل ما بينكم. وخبر ما هو كائن بعدكم» هكذا رواه الإمام ايد" سوقان ان ع 
الترمذى: حدثنا عبد بن حميد. حدثنا حسين بن على الجعفى». حدثنا حمزة الزيات» عن أبى المختار 
الطائى» عن ابن أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. قال: مررت فى المسجد فإذا الناس 
يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا فى 
الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ فلك لعنرى قال: أما إنى سمعت رسول الله كلخ يقول: (إنها 
ستكون فتنة» فقلت: ما اكخرج منها يارسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهرّل» من تركه من جبار قَصّمه الله. ومن ابتغى الهدى 
فى غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» هو الذى لا تزيغ 
به الأهواءء» ولا تلئس به الألسنة» ولايشبع منه العلماءء ولا يَخلّق عن كثرة الردء ولاتنقضى . 
عجائيه» هو الذى لم تنته الجن إذ سفحه عت قالوا: لإِنَا سمعنا قرآنا عجبا . يهدي إِلَى الرشد فَآمنا 
به» [الجن: ١١‏ ؟]ء من قال به صدق. ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدى 
إلى “عباط “يفقت ادها إلبلكريا أعور» ثم أقال> هذا حذيث غريي الاشترقه إلا مح حديت عمزة 
الزباكم :اناق مسوو لوقي يتن الخار ال 

قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات. بل قد رواه محمد بن إسحاق. عن محمد بن 
كعب القرظى. عن الحارث الأعور. فبرئ حمزة من عهدتهء على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه 
إمام فى القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه. بل قد كذبه بعضهم من 
جهة رأيه واعتقاده. أما إنه تعمد الكذب فى الحديث فلاء والله أعلم. 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على. رضى الله عنه. وقد وهم بعضهم 
فى رفعه. وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبى وَكِل. 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه فضائل القرآن: حدثنا أبو اليقظان. حدثنا 
عمار بن محمد الثورى أو غيره عن أبى إسحاق الهجرى» عن أبى الأحوص. عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبى يِه قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبل الله عز وجلء» وهو النور المبين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن تبعهء لا 
يعوج فيقوم. لا يزيغ فيستعتب. ولاتلقضى عجائبه. ولا يخلق عن كثرة الردء فاتلوه. فإن الله 
يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات». أما إنى لا أقول لكم الم حرف. ولكن ألف عشرء. 
ولام عشرء وميم ع 
(1) المسند (41/1). 


.)51-5( سان الترمذى برقم‎ )١( 
من طريق الهجرى به.‎ )200 /١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ )5١ فضائل القرآن (ص‎ )"( 


ا ل ل ل ع ص سكي الور :| لا وال بت فضنائل“القرآن 
الهجرى» واسمه إبراهيم بن مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيرا. 

وقال أبو حاتم الرازى: لين ليس بالقوى. وقال أبو الفتح الأزدى: رفّاع كثير الوهم. قلت: 
فيحتمل. واللّه أعلم»أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث. وإنما هو من كلام ابن مسعودء ولكن له 
شاهد من وجه آخرهء والله أعلم . 

وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله 
1 

الحديث الرابع : قال البخارى: حدثنا عمرو بن محمدء حدثنا يعقرب بن إبراهيمء حدثنا أبى» 
عن صالح بن كيسان. عن ابن ”"“شهاب» قال: أخبرنى أنس بن مالك أن الله تابع الوحى على 
رسوله يليك قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحى. ثم توفى رسول الله يدق بعد. وهكذا رواه 
مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد - وحسن الحلوانى وعبد بن حميد والنسائى عن إسحاق 
ابن منصور الكوسجء أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى به”" . 

ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحى على رسول الله يَلِْوّ شيئاً بعد شىء كل وقت بما يحتاج 
إليه» ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التى كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله: «اقرأ اسم 
ربك 4[العلق: ]١‏ فإنه استلبث الوحى بعدها حينا يقال: قريبا من سنتين أو أكثرء ثم حمى الوحى 
وتتابع. وكان أول شىء نزل بعد تلك الفترة لإيا أَيْها الْمَدثر. قم فأتذر» [المدثر: ٠1١‏ 7]. 

الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: 
اشتكى النبى كيه فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمد. ما أرى شيطانك إلا تركك». 
فأنزل الله تعالى: إوالضحى.والليل إذا سجئ .ما ودّعك ربك وما قَلَى» [الضحى: 0١‏ . 

وقد رواه البخارى فى غير موضع أيضاء ومسلم والترمذى والنسائى من طرق أخر”*). عن 
سفيان - وهو الثورى - وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدى. عن جندب بن 
عبد الله البجلى» به. وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. 


والمناسبة فى ذكر هذا الحديث والذى قبله فى فضائل القرآن: أن الله تعالى له برسوله عناية 


.)5١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

)١(‏ فى طء ج: (أبى2. 

(”) صحيح البخارى برقم (؟498) وصحيح مسلم برقم (73017). 

(4:) صحيح البخارى برقم (5987). 

(5) صحيح البخارى برقم )140١ 450٠0 .١١50(‏ وصحيح مسلم برقم )١1747(‏ وستن الترمذى برقم (5545) وسان النسائى 
الكبرى برقم .)١١7801(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحى متتابعا عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 
مفرقا ليكون ذلك فى أبلغ العناية والإكرام. 

قال البخارى» رحمه اللّه: نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآنا عربياء بلسان عربى مبين» 
حدثنا أبو اليمان»؛ حدثنا شعيب27»: عن الزهرى: أخبرنى أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها 
فى المصاحف. وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش» 
فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا ". 

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتى قريبا والكلام عليه ومقصود البخارى منه ظاهرء وهو أن 
القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا ل أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلادء حدثنا يزيد. حدثنا شيبان. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملى فى مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا 
إسناد صحيح 57 وقال ابضا خدتنا إاسجاعيل من أسدا .عدثنا عوذةه حدثنا عرفء عن عبد الله بن 
فضالة» قال: لا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اخد فى اللغة 
فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر يلوا ' وقد قال الله تجالن. م 
ذي عوج أَعلّهم يتَرن» [الزمر وقال تعالى : ونه لتتزيل رب العالمين . نرَل به الرّوح الأمين . على 
بك لتكون من المندرين . بلسآن عربي مبين» [الشعراء : 5 - 0]140 وقال تعالى ارهد لسان 
عرب بِينٌ» [النحل:١٠٠]‏ وقال تعالى : « ولَوَ جَعلَاهُ قُرآنا أعجميا لَقَالوا ولا فصلت آياته أأعجمي 
وعربي» الآية [فصلت: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 


ثم ذكر البخارى. رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتنى أرى رسول الله عند 
حين ينزل عليه الوحى . فذكر الحديث الذى سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبة. 
وقال: فنظر رسول الله َل ساعة ثم فجأه الوحى. فأشار عمر إلى يعلى أى: تعال. فجاء يعلى. 
فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. ثم سرى عنهء فقال: «أين الذى سألنى عن 
العمرة آنفا؟» فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. 

وهذا الحديث رواه جماعة 22 من طرق عديدة”"'. والكلام عليه فى كتاب الحج. ولا تظهر مناسبة 
ما بينه وبين هذه الترجمة» ولا يكاد» ولو ذكر فى الترجمة التى قبلها لكان أظهر وأبين. واللّه أعلم. 
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)١(‏ فى ج: «سفيان». 

(؟) صحيح البخارى يرقم (591864). 

(9) المصاحف (ص .)١9‏ 

(8) المصاحف (ص7١).‏ 

(ه) طء ج: «الجماعة». 

(7) صحيح البخارى برقم (5946)» ويرقم (/1841: )١7894‏ وصحيح مسلم برقم )١١180(‏ وسنن أبى داود برقم )١850 2141١89(‏ 
يحب ردي واف 07 ترق مائو الت 70110 


>32 


الجزء الأول فضائل القرآن 


جمع القرآن 

قال المؤلف. رحمه الله" : فائدة جليلة حسنة: ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: جمع القرآن 
على عهد النبى ككل أربعة. كلهم من الأنصار؛ أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وأبو 
زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى. وفى لفظ للبخارى عن أنس قال: مات النبى عَلَلِنٍ 
ولم يجمع القرآن غير أربعة؛ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت». وأبو زيدء ونحن ورثناه. 

قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماء وقد ذكروه فى أهل بدرء وقال بعضهم :سعيد 
ابن عبيد. ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعنى من الأنصار سوى هؤلاء. وإلا فمن 
المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق» وابن مسعودء وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى. رحمه اللّه: قد علم بالاضطرار أن رسول الله يط قدم أبا بكر 
فى مرض الموت ليصلى بالناس» وقد ثبت فى الخبر المتواتر أن رسول الله كَيْةٍ قال: «ليؤم القوم 
أقرؤهم"”'' »فلو لو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. نقله أبو بكر بن زنجويه فى كتاب 
فضائل الصديق عن الأشعرى. 

وحكى القرطبى فى أوائل تفسيره عن القاضى أبى بكر الباقلانى أنه قال بعد ذكره حديث أنس 
ابن مالك هذا -: فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان» وعلى» وتميم الدارى». وعبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقيا 
من فى رسول الله كك غير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت 
الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبى كَل لأجل سبقهم إلى الإسلام. وإعظام 
لصوم ل 

قال القرطبى: لم يذكر القاضى ابن مسعود وسلما مولى أبى حذيفة. وهما ممن جمع 
القران!؟*:[تقلك هذه من على طهر الخو الأول من أي اج للللفك ]00 اع 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب» عن عبيد بن السباق». أن 
زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال أبو 
بكر:إن عمر بن الخطاب أتانى» فقال: إن القتل قد استّحر بقراء القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله كَلكِيْدِ؟ قال عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى 
لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك. وقد 


)١(‏ فى م: «قال المؤلف. رحمه الله» فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره» وسيأتى هذا فى ط فى آخر الفائدة: 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (877) من حديث عقبة بن عمرو. رضى الله عنه. 

(59» 4) تفسير القرطبى .)800//١(‏ 

(©) زيادة من ط. 
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الجزء الأول فضائل القرآن 


كنت تكتب الوحى لرسول الله يِه فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما 
كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله مَلِِ؟ 
قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر 
وعم رقى "الله غنهما . تبعت القرآن أجعه من العسب واللحاف”"وصدون النجال» ووبعدت آخر 
سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره: #إلقد جاء كم رسول مَن أنفسكم عزيزر» 
[التوبة:78١]‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته, 
ثم عند حفصة بنت عمرء رضى الله عنهه"" . 

وقد روى البخارى هذا [الحديث] ”'' فى غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذى 
والنسائى من طرق عن الزهرى به" . 

وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق. رضى الله عنهء فإنه أقامه الله بعد النبى طئِادِ 
مقاما لا ينبغى لأحد بعده. قاتل الأعداء من مانعى الزكاة. والمرتدين» والفرس والروم. ونفذ 
الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه» 3-6 00 
العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله؛ وكان هذا من سر قوله تعالى: # 
َزّلنا الذكر وَإِنّا لَه لَحافظون» [الحجر: 9] قجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضى الله عنه 
وأرضاه. ولهذا روى غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثورى عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير عن عبد خيرء عن على بن أبى طالب»؛ رضى الله عنه» أنه 
قال: أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين”” . 
إسناده صحيح . 

وقال أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة» عن 
هشامء عن أبيه» أن أبا بكر هو الذى جمع القرآن بعد النبى يل يقول: ختمه””2. صحيح أيضا. 
وكان عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» هو الذى تنبه لذلك لا استحر القتل بالقراء»؛ أى اشتد القتل 
وكثر فى قراء القرآن يوم اليمامة» يعنى يوم اليمامة» يعنى يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن 
بنى حنيفة بأرض اليمامة فى حديقة الموت» وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة 
ألف» فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد فى قريب من ثلاثة عشر ألفآء فالتقوا معهم”"". فانكشف 
الجيش الإسلامى لتر د دتو لماه فنادى القراء من كبار الصحابة: 0 يقولون: ميزنا 
من هؤلاء الأعراب فتميزوا "' منهم» وانفردواء فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملة» 
وقاتلوا قتالا شديداء وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله 


.)4987( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من ج. 

(7) صحيح البخارى برقم (4571» 4988) والمسند 22٠١ /١(‏ وسان الترمذى برقم )”1١١37(‏ وساتن النسائى الكبرى برقم (27995. 
(4) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص )١5١‏ وابن أبى داود فى المصاحف (ص١١).‏ 

(5) المصاحف (ص 5؟١).‏ (1) فى ج : ابهم؟. 0) فى ج : «فميزوا». 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
عليهم ووَلّى جيش الكفار ”'' فاراء وأتبعتهم السيوف المسلمة فى [أقنيتهم] © قتلا وأسراء وقتل الله 
مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام» ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 
خمسمائة» رضى الله عنهم» فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن؛ لثلا يذهب منه شىء 
بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك 
محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليثبت فى الأمرء ثم وافقه» 
وكذلك راجعهما زيد بن ثابت فى ذلك ثم صارا ”" إلى ما رأياه» رضى الله عنهم أجمعين» وهذا 
المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصارى؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلاد. حدثنا يزيد» حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية 
من كتاب الله فقيل: - مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» فأمر بالقرآن فجمع فكان أول 
من جمعه فى المصحف” ". 

هذا منقطعء فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعناه: أشار بجمعه فجمع؛ ولهذا كان مهيمنا على 
حفظه وجمعه كما رواه ابن أبى داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر © » حدثنا ابن وهب» حدثنا عمر 
ابن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب,» أن عمر 
ما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حنى يشهد شاهدان7 . 

وذلك عن أمر الصديق له فى ذلك» كما قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن 
وهبء أخبرنى ابن أبى الزناد» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق 
أبو بكرء رضى الله عنه» أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين 
على شىء من كتاب الله فاكتباه ”'". منقطع حسن 

ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة» يعنى قوله تعالى: للَقَد جَاءكُم سول من 
أنفسكم » إلى آخر الآيتين [التوبة:178» ]١74‏ مع أبى خزيمة الأنصارى» وفى رواية: مع خزيمة بن 
ثابت الذى جعل رسول الله كَلِْةٌ شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول 
الله وك شهادته بشهادتين فى قصة الفرس التى ابتاعها رسول الله يكل من الاعرابى» فائكر الأعرابى 
البييع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله كَلْةّه فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابى. 
والحديث رواه أهل السنن ”*) وهو مشهورء وروى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبى العالية أن أبى 
ابن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت""'. 
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بن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى 


وقد روى ابن وهب عن عمرو 


)١(‏ فى ج: «الكفر؛. (0) فى ط: «أخفيتهم». (*) فى ط: «صاروا». 
() المصاحف (ص5١).‏ 

(5) فى ج: «الظاهر». 

() المصاحف (ص7١).‏ 

0 المصاحف (ص7؟١).‏ 

(8) سنن أبى داود برقم (75-01) وسفن النسائى (97/ 0705 . 

(9) رواه أحمد فى المسند (5/ )١75‏ من طريق عمر بن شقيق عن أبى جعفر به. 

)٠١(‏ فى ط: اعمر؟. 


القيزه :الأول فياك الو ان جب ا ب تا تت 11/5 
اوجعين التعفى رة نكا طن 4 أن عكمان شنين دلق أو 0 

وأما قول زيد[بن ثابت] 0 «فتتبعت القرآن أجمعه من احج واللفاف وصدور الرجال» وفى 
رواية: «من العسب والرقاع والأضلاع»» وفى رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». 

أما العسّب فجمع عسيب. قال أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهرى: وهو من السعف فويق 
الكرب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف. 

واللناك: جمع لَحْمَة وهى القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير 
ذلك» ا ل ل يي 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظهء فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من 
عسيبه» ومن هذا من لخافه» ومن صدر هذاء أى من حفظه وكانوا 0 شىء على أداء الأمانات 
وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن وا الله 5 يو أودعهم ذلك ليبلغوه إلى تعد كلها فاه [الل ]7 
تعالى : «إيا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إل بلك عن ريك 16د 11]ء ففعل 0 وسلامه عليه» ما 
أمر به؛ ولهذا سألهم فى حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا 
ممفين :ققال» #إنكم: مشؤولوة: على قم الك تاملرن2 62ج تقالواء تشهد. أنك “قد نشت اديت 
ونصحت» فجعل يشير بأصبعه إلى السماءء وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهد. اللهم اشهدء اللهم 
اشهد». رواه مسلم عن جابر ".وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: ابَلّغوا عنى ولو آية» 07) 
يعنى: ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءف فبلّغوا عنه ما أمرهم بهء فأدوا 
القرآن قرآئاء والسنة سنة» لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من كتب عنى 
شورق الشركة فلمخنة ""؟ أى: لنلة يتعلط بالقراة ولس .مهاد الا يحفظ] التيتنة: وديوويها «اواللة 
أعلم . 

فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول كَل إليهم إلا وقد بلغوه إليناء ولله 
الحمد والمنة» فكان الذى فعله الشيخان أبو بكر وعمر. رضى الله 00 من أكبر المصالح الدينية 
وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله فى الصحف ؛ لثلا يذهب منه شىء بموت من تلقاه عن رسول الله 
ْو ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة معظمة مكرمة» 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان. رضى الله عنه.ء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال البخارى» رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب. عن 


)١(‏ رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص7١).‏ (5. ”") زيادة من م. 

(4) فى طء ج: «مجيبون». 

(5) صحيح مسلم برقم .)١714(‏ 

)١(‏ رواه اليخارى فى صحيحه برقم (151”) من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنهما. 
(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7199) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 
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أنس بن مالك. حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضى الله عنهما وكان يغازى 
أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة. فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء» فإنما أنزل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه من القرآن فى محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهرى: فأخبرنى خارجة 
ابن زيد بن ثابت: سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت 
أسمع رسول الله ود يقرأ بها. التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى : إمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عله 4 الصراي:908]ء اها فخ سو ركه ذفنمل 10 
- أيضا ‏ من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنهء فإن الشيخين سبقاه 
إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شىء وهو جمع الناس على قراءة واحدة؛ لئلا يختلفوا فى القرآن. 
ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنما روى عن عبد الله ''' بن مسعود شىء من التغضب بسبب أنه 
لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرقه ماعدا المصحف الإمامء 
و ا ل ا ا ل لوا لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته أنا. فاتفق الأئمة "اأمدوة رفس ومشان وصلوة رضى الله عنهم. على أن ذلك من مصالح 
الدين. وهم الخلفاء الذين قال رسول الله عَلَِةِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
نعلا" موكات الننيك فى هذا حديفة .رق ايعان ترضى الله عن عن 00 كان غازيا فى فتح أرمينية 
وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
شتى » ورأى منهم اختلافا وافتراقاء فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب». فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» 
والسامرة يخالفونهم فى ألفاظ كثيرة ومعان أيضاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف 
الياء» والنصارى ‏ أيضا ‏ بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة لنسختى اليهود والسامرة. وأما 


.): صحيح البخارى برقم (/1مة غ2 44ه‎ )١( 


(6) فى طء ج: «عيد الرحمن». (9) فى طء ج: «الأربعة». 
(4) رواه أحمد فى المسند )١١/15(‏ وأبو داود فى السان برقم (47010) والترمذى فى السنن برقم (5877) وقال الترمذى: «حديث 
حسن صحيح؟ . 


(5) فى طء ج: (فإنه) . 


المو الاوك ففعائل القدات ٠‏ ا ا اا ا ست م بي 114 
الأناجيل التى بأيدى النصارى فأربعة: إنجيل مرقس. وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهى 
مختلفة ‏ أيضا ‏ اختلافا كثيراء وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم منها ما هو قريب من 
أربع عشرة ورقة بخط متوسطء. ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف» ومضمونها سيرة 
عيسى وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شىء قليل مما يدعون أنه كلام اللهم» وهى مع هذا مختلفة. كما 
قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة 
المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التى 
عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك فى مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على 
القراءة به وترك ما سواهء ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصارى. 
أحد كتاب الوحى لرسول الله كَلِيَهّ وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى. أحد فقهاء 
الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلاء وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
القرشى الأموى» وكان كريما جوادا ممدحاء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله يليه وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى» فجلس هؤلاء النفر 
يكتبون القرآن نسخاء وإذا اختلفوا فى وضع الكتابة على أى لغة رجعوا إلى عثمان. كما اختلفوا فى 
التابوت أيكتبونه بالتاء والهاءء فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو 
التابرت فتراجعوا ''' إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . 

وكان عثمان - والله أعلم رتب السور ف المصحفء» وقدم السبع الطوال و3 بالمئين ؟ ولهذا 
روى ابن جرير وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث غير واحد من الأئمة الكبار» عن عورف 
الأعرابى » عن يزيد الفارسى. عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ماحملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من الثانى وإلى براءة وهى من المئينء فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ ووضعتموها فى السبع الطوال؟ ماحملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله 
ما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان 
يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن؛ وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله يلو ولم 
0 ش 4 
فوضعتها فى السبع الطوال”'". 
)١(‏ فى ط: «فترافعوا» . 


() تفسير الطبرى )٠١77/١(‏ وسئن أبى داود برقم (785,) وسان الترمذى يرقم )7”١4857(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم )8١01(‏ ويزيد 
الفارسى مجهول وقد انفرد بهذا الحديث. 


امب ل ا ب ا يت ...”1 الآ ون عمتف نات "افون 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفى متلقى عن الرسول كَل وأما ترتيب 
السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان». رضى الله عنه؛ ولهذا ليس لاحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا؛ 
فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب “اقتداء بعثمان» رضى الله عنهء والأولى إذا 
قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه. الصلاة والسلام» فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وتارة 
بسبح وهل أتاك حديث الغاشية» فإن فرق جازء كما صح أن رسول الله يَلكٌِ قرأ فى العيد بقاف 
واقتربت الساعة» رواه مسلم عن أبى واقد ا الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عله ؟ أن 
رسول الله عَنَلَةِ كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم "السجدة» وقل أت علي الأفيان . 

وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضاء فقد روى حذيفة أن رسول الله بَلَِقّ قرأ البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران. أخرجه مسله”” . 

وقرأ عمر فى الفجر بسورة النحل ثم بيوسف. ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل 
عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت. فأخذها من عبد الله بن عمر 
فحرقها للا يكون فيها شىء يخالف المصاحف التى نفذها عثمان إلى الآفاق.» مصحفا إلى أهل مكة. 
ومصحفا إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشامء وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» 
وترك عند أهل المدينة مصحفاء رواه أبو بكر بن أبى داود عن أبى حاتم السجستانى.» سمعه 
يقوله””'. وصحح القرطبى أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف. وهذا غريب. وأمر بما عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس فى الآفاق» وقد وافقه الصحابة فى عصره 
على ذلك ولم ينكره أحد منهم» وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه. قاتلهم 
اللّه» وفى ذلك جملة ما أنكروه ما لا أصل له وأما سادات المسلمين من الصحابة . ومن نشأ فى 

2 0 2-6 0 م 0 

قال أبو داود الطيالسى وابن مهدى وعدن ع شع عن علقمة بن مرئدء عن رجل» عن سويد 
ابن غفلة» قال على حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته”” . 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أحمد بن ستئان. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة عن أبى 


إسجعاق" ؟ ومن مصعي نو سكف يو أرق وقامن ‏ قال امركك الناين سوال نة ضيه مور غلمان 


المصاحف فأعجبهم ذلك.». أو قال: لم يذكر ذلك مدهم خد 3 , وهذا إسناد صحيح . 


وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف. حدثنا يحيى بن كثيرء حدثنا ثابت بن عمارة 


.)891( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )89١(‏ وصحيح مسلم برقم (880). 

() صحيح مسلم برقم (90/1). 

(5) المصاحف لابن أبى داود (ص87). 

(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص9١).‏ 

() فى ج: (أبى مصعب». (0) المصاحف (ص9١).‏ 


الخزء الأول:- فضتاكل: القران .حب م ا م 01/157777 
الحنفىء قال: سمعت غنيم بن قيس المازنى قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاء والله. ما يسرنى 
أن عثمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله. قال: 
قلنا له: يا أبا العنبر» ولم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر”"" . 

حدثنا يعقوب بن سفيان»ء حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنى عمران بن حدير» عن ان مجلز 
قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت 
ابن مهدى يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبى بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماء 
وحم النانن :عن الست 

وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عد مع "ةفانك قال: لا أمر 


عثمان بالمصاحف - يعنى بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منكم أن يغل 
مصحفاً فليغلل» فإنه من غل شيئاً جاء بما غل يوم القيامة . 


ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من فى رسول الله وَكةْ سبعين سورة وزيد صبى» أفأترك ما 
أخذت من فى رسول الله عَكلِله290 . 

وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا سعيد بن تسدنا ابن َ 
شهاب» عن الأعمش» عن أبى وائل» قال: خخطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: «ومن يغلْل يأت بما 
غْلَّ يوم القيامَة» آل عمران: )]١1١‏ غلوا مصاحفكم. وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت القرآن من فى رسول الله يِل بضعا وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتى مع 
الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن شىء إلا وأنا أعلم فى أى شىء نزل» وما أحد أعلم 
بكتاب الله منى» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله منى لأتيته. قال أبو 
وائل: فلما نزل عن 7" المثبر جلست فى الحلق» فما أحد ينكر ما قال0©. أصل هذا مخرج فى 
الصحيحين 17 وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله. وقول أبى وائل: : « 
أحد ينكر ما قال»؛ يعنى: من فضله وعلمه وحفظهء والله أعلم. 

وأما أمره بغْل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جبانا': ''» فما باله يوائب 
الأمراء7''". وقال أبو بكر بن أبى داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد 
ذلك: حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدثنا أبو أسامة » حدثنى الوليد بن 
قيس» عن عثمان بن حسان العامرى» عن فلفلة الجعفى قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله فى 
»١(‏ 5) المصاحف (ص .)١9‏ 
(*) فى ج: لعمير؟. 
(4) المصاحف (ص١5).‏ 


(5) فى ج: «اسلمان». (5) فى طء ج: (أبوا. (0) فى ج: ١من2.‏ 
(4) المصاحف (ص"؟). 


لك مجع البخارى برقم (-.66) وصحيح مسلم برقم 85572 5). 
)٠١(‏ فى المصاحف: «حناناً». )١١(‏ المصاحف (ص5؟5). 


ب الجزء الأول فضائل القرآن 
المصاحفء فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكنا جكئنا حين راعنا هذا 
الخبرء فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف ‏ أو حروف - وإن 
الكتاب» قبلكم كان ينزل - أو تزل:.-.من«ياتب واحن على خرف :زابير3© .. وهذا الى اتدل ايه أبو 
بكر» رحمه اللّه؛ على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
كان يذهب إليهء والله أعلم . 


وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عمى» حدثنا أبو رجاءء» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: [يا] 7" أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث 
عشرة وأنتم تمترون فى القرآن» وتقولون: قراءة أبى وقراءة عبد الله» يقول الرجل: والله ما تقيم 
قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ماكان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجىء بالورقة 
والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم: لسمعت 
رسول الله يَلِْدْ أمله عليك فيقول: نعمء فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: 
كاتب رسول الله يَليِةٌ زيد بن ثابت. قال: فأى الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: 
فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها فى الناس» فسمعت بعض أصحاب رسول 
الله 41د يقولوق1؟ قن ااي 5 إمكات 177 فيد 

وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان. عن 
محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا 
من قريش والأنصار» فيهم أبى بن كعب وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التى فى بيت عمر 
فجىء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهمء وكانوا إذا تدارؤوا فى شىء أخره. قال محمد: فقلت لكثير 
- وكان فيهم فيمن يكتب : هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظنا إنما 
كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله2. صحيح أيضا. 

قلت: الربعة هى الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة. رضى الله عنهاء فلما جمعها عثمان» 
رضى الله عنه. فى المصحف». ردها إليهاء ولم يحرقها فى جملة ما حرقه مما سواهاء إلا أنها هى 
بعينها الذى كتبه» وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتتء ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول فى ذلك ما تأول 7" عثمان» كما رواه أبو بكر بن 
أبى داود: 

حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب»عن الزهرى» أخبرنى سالم بن عبد الله : 
)١(‏ المصاحف (ص 580), 
(0) زيادة من جء ط. 
(0) فى طء ج: (يقول». 
(5) المصاحف (ص .)7١‏ 
(6) فى جء ط: «إسناد» . 


(5) المصاحف (ص78). 
2_7 فى طْ «أول؟. 


لدوم لان انا شرن ”0 


أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التى كتب منها القرآن». فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. 
قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسل: 
درو من مه 0 
إليه بتلك الصحف». » فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت» ولاك مرواة” إنما 
فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان ٠١‏ رثات فن 

شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول: إنه كان شىء منها لم يكتب ”2 . إسناد صحيح . 


اننا ما توواة اشر 17 من خارجة عن أبيه فى شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها فى سورتهاء 
3 (8): ا عه 8 . 
فذكره” لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً 
به فى غير هذه الرواية عن الزهرى. عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه 
قال: «فالحقناها 2 فى سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة فى الحاشية فى المصاحف 
العثمانية . فهذه الأفعال كك من أكبر القربات التى بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر.ء. رضى 
اللّه عنهماء حفظا على الناس القرآن. جمعاه لئلا يذهب مله شىء وعثمان» رضى الله عنه جمع 
قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله 
لح رين يرو ال لق را زا عار تازه افا ار ولهذا قال رسول 

لله لِك لفاطمة ابنته لما مرض : «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى)». أخر جاه ذ ف المسعيدن 0 

و ا صن اسم أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله يلين مرتبا بحسب نزوله 
أولاً فأولاً» كما ا واد 1 0 أبى داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى » حدثنا ابن 
فضيل » عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفى النبى َكِب كيْدْ أقسم على ألا يرتدى برداء إلا 
الجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف ففعل» فأرسل. إليه أبو بكرء رضى الله عنهء بعد أيام: 
رجع”. هكذا رو واه 5 00 ثم 5 لم يذكر المصحف أحد إل أ 0-000 وهو لين 
الو 001 وإنما 0 20, حتى أجمع القرآن» يعلى يعلى أتم حفظه. ٠‏ فإنه يقال للذى يحفظ القرآن: قل 
جمع القرآن. 

قلت: وهذا الذى قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم. فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل 
ولا غير ذلك. ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمانى» يقال: إنها بخط على» رضى الله 
عنهء وفى ذلك نظرء فإنه فى بعضها: كتبه على بن أبى طالب» وهذا لحن من الكلام”""' ؛ وعلى» 
)١(‏ فى ج: «الزمان». 
(؟) المصاحف (ص77). 


() رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص78) عن الزهرى. 

(4) فى ج : «فذكر». (5) فى طء ج: «وألخقناها». (7) فى ج: «الآيات». 
(0) صحيح البخارى يرقم (7788» 1) وصحيح مسلم برقم (1535-0). 

(4) فى ج: «روى». 

(9) المصاحف (ص١١).‏ 


(١٠)فى‏ ج : «الأشعث». )١١(‏ فى جء ط: « وهوابن الحرث». (؟١)‏ فى جء ط: لرواه؛». 


)١9(‏ وقد ذكر «كوركيس عواد» فى كتابه «أقدم مخطوطات فى العالم»؟ بعض هذه المصاحف وأماكتها وأرقامها ذ فى إيران وطاشقند. 
ولايشك عاقل أنها ليست من خط على» رضى الله عنه . 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
رضى الله عنهء من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما 
رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلى» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف» وذكر أشياء 
أخر تممها أبو الأسود بعده» ثم أخذه الناس عن أبى الأسود فوسعوه ووضحوه. وصار علما مستقلا. 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذى فى الشام بجامع دمشق عند الركن شرقى 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كانت قدياً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق فى حدود ثمان 
عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوى بحبر محكم فى 
رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلمء وام الله اقترركا وك نما و 

فأما عثمان» رضى الله عنهء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف. وإنما كتبها زيد بن ثابت 
فى أيامه» ربما وغيره»ء فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدى 
عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق» رضى الله عنه» وقد قال أبو بكر بن أبى داود: 


1 


حدثنا على بن حرب الطائى» حر كر اوراس حدثنا سليمان التيمى» عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد مولى بنى ”) أسيدء قال: لا دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده 
نوقتت عن كدر لسميع العليم 6 [البقرة: 01١17‏ فمد يده فوقعت: واللّه إنها 
لوطه ا 1 

وقال أيضا: : حدثنا أ بو طاهرء حدثنا ابن وهب قال:سألت مالكا عن 000 
ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذى كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذى تر 
فى المدينة» والله أعلم . 

تلك وقد عاتت القانة فى العرب قليلة ذا “اغا :أول.منا تغلموا ذللفة بن 87 ذكرة هشام ين 
محمد بن السائب الكلبى وغيره: أن بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم 
مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية 
وابله سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب» 
وقيل : إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيئ من قرية هناك يقال لها: بقةء ثم هذبوه ونشروه فى 
جزيرة العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى. 
حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبى قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الخيرة..وسألنا آهل اليزة: من آين تغلمتم الاي قالواة عبن أهم الكزيار ”1 

قلت: والذى كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو على مقّلة الوزيرء وصار 
)١(‏ ذكر «كوركيس عواد؛ فى كتابه المتقدم ذكره (ص24) أن مصحفا فى متحف الآثار الإسلامية بتركيا مكتوب على الرق كتب فى آخره 

أنه مصحف» عثمان» رضى الله عنه» وهو فى هذا المتحف برقم (5891). 
(؟) فى ج: #يونس»6. () فى طء ج: "أبى» 
(4) لم أجد هذا الآثر والذى بعده فى المصاحف 


)2 فى طء ج: «كما». 
)١(‏ المصاحف (ص9). 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
له فى ذلك منهج وأسلوب فى الكتابة» ثم قربها على بن هلال البغدادى المعروف بابن البواب وسلك 
الناس وراءه. وطريقته فى ذلك واضحة جيدة. والغرض أن الكتابه لما كانت فى ذلك الزمان لم تحكم 
جيداء وقع فى كتابة المصاحف اختلاف فى وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث 
المعنىء وصنف الناس فى ذلك» واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام» ا اللهم» 
ف كتانهفضائل القرآن "+ واشافظ أبو ركو ريق أن كداوى) «رتحيه الس حيرا عل ذلك "ا كر 
قطعة صالحة هى من صناعة القرآن. ليست مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك. رحمه الله»ء على 
أنه لاتوضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» ورخص فى ذلك غيرهء واختلفوا فى الشكل 
والنقط فمن مرخص ومن مانع» فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير "' فى 
مصاحف زمائناء والأولى اتباع السلف الصالح . 


تو كال الشارى دكن كاي الى كله أوزأرود ووترن خديف الزشرع صن ابرق التاق 6ض وي 
ابن ثابت» انا انا بكر الصاديق قال له: وكنت تكتب الوحى لرسول الله يد وذكر نحو ما تقدم فى”*) 
جمعه للقرآن”* ١‏ وقد تقدم. وأورد حديث زيد بن ثابت فى نزول: ٠‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر» [النساء : 46] 0 وسيأتى الكلام عليه فى سورة النساة إن شاء الله تعالى » ٠‏ ولم 
يذكر البخارى أحداً من الكتّاب ف هذا الباب سوى زيل ١‏ بن ثابت» وهذا عجب » وكأنه لم يع له 
حديث يورده سوى هذاء والله أعلم . 

وموضع هذا فى كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام. 

ثم قال اليخارى. رحمه الله : 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث.» حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن 
عبد اللّه؛ أن عبد الله بن عباس حدثه: أن رسول الله يليد قال: «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته. 
فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف»!" . 

وقد رواه ‏ أيضاً ‏ فى بدء الخلق» ومسلم من حديث يونس ومسلم ‏ أيضا ‏ من حديث معمرء 

6 ١ عااءه‎ (00 

كلاهما عن الزهرى 000 »ورواه ابن جرير من حديث الزهرى 0 ثم قال الزهرى : بلغنى إزقه 
تلك السبعة الأحرف إنما هى فى الأمر الذى يكون واحدا لا تختلف فى حلال ولا فى حرام. 


.)747  770ص( فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) المصاحف (ص55١905-1١).‏ 

(9) فى طء ج: (افكثرا. (4:) فى ج: «من». 
(5) صحيح البخارى برقم (49469). 

(7) صحيح البخارى برقم (4919-0). 

(0) صحيح البخارى برقم (8491). 

(6) فى ج: انحوه؟. 

(9) صحيح البخارى برقم )7”5١19(‏ وصحيح مسلم برقم )8١9(‏ وتفسير الطبرى .)159/١(‏ 


جح كي اك 0 | الل الأرليد لقيال القراث 

وهذا مبسوط فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: 

حدثنا يزيد ويحبى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك؛ عن أبى بن كعب 
قال: ما حاك فى صدرى شىء منذ أسلمت» إلا أننى قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتى فقلت: 
أقرأنيها رسول الله كد فقال: أقرأنيها رسول الله تكله فأمن رسول الله كَليِلّ فقلت: يا رسول الله 
أقرأتنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم»» وقال الآخر: أليس تقرأنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: (إن 
جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن بمينى وميكائيل عن يسارى. فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف. فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف»)”"' . 

وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون ‏ ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد 
الطويل»؛ عن أنس. عن أى عق كعب 0 وكذا رواه ابن أبى عدى ومحمود 0 ميمون 
الزعفرانى ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به'”' . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا 
أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميدء عن أنسء عن عبادة بن الصامت». عن أبى بن كعب 
فال قال رضيوق: الله ملقة «انر ل القر ان على مع عدت افاول كيه عاد دن قرافي 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خالد» 
حدثنى عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛. عن أبى بن كعب. قال: كنت فى المسجد 
فدخحل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه؛ ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فقمنا جميعاء 
فدخلنا على رسول الله مَل فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل هذا فقرأ 
قراءة غير قراءة صاحبه». فقال لهما النبى يَدَدِيَد:ْ «اقرآ». فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبى 
يِِ الذى قال كبر على ولا إذا كنت فى الجاهلية» فلما رأى الذى غشينى ضرب فى صدرى 
فنضفض عزفا وكاعنا انظز إلن [رسول]؟" الثه :رقا فقال» فيا أى :]ف تربى أزسل إلى أن قرا القرآن 
على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون 
على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف. ولك بكل ردة مسألة تسألنيها». قال: «قلت: 
اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتى. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم عليه 
السلام». وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد به!" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبى خالدء عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى. عن أبيه. عن جدهء عن أبى بن كعب. قال: قال 


.)5١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (09794485. 

(9) فى طء ج: «محمد). 

(:) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 073 . 

(0) تفسير الطبرى (5/1؟). 

(5) زيادة من ج. 

(7) المسند )١77//5(‏ وصحيح مسلم برقم (850). 


الجزع. الأول تافضائاة. القران حت ل يي 17 
سول انه كلد "إن اله افرح أن "اقرا القران على ترف واحين' ققلت : خدفك عن أن فمال0, 
اقرأه على حرفين» فقلت: اللهم رب خفف عن أمتى» فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
أبواب الجنة كلها شاف كاف:9'' ., 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعبء أنه قال: سمعت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة 
تخالف قراءتى» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» فانطلقت بهما إلى رسول الله كيه فقلت: إنى 
ممعت هذيح يقرآن فن>سوزة :الفح افسالتهسما تن افزاكن/؟ فقالاً: .رسول الله كلو فتلت 
لأذهبن بكما إلى رسول الله ككِيْةِ إذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله يَلَثِِِ. فقال رسول الله عدف 
لأحدهما: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت». قال 
أى 4 فوخدت دن" تقسى وموشة الشيطان تن اجتمر وجي لاس لي 0 
فضرب يده فى صدرى ثم قال: «اللهم | عون" المطان عم ناا ؛ أتانى آت من ربى فقال: ! 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء. فقلت: رب. خفف عنى. ثم أتانى الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين” فقلت: رب. خفف عن أمتى. ثم أتانى الثالثة» فقال: مثل ذلك 
وقلت له مثل ذلك» ثم أتانى الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف». ولك بكل 
ردة مسألة. فقلت: يارب. اللهم اغفرلأمتى» يارب. اغفر لأمتى» واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى يوم 
ال إسناده صحيح . 

قلت: وهذا الش”ك الذى حصل لأبى فى تلك الساعة هوء واللّه أعلم. السبب الذى لأجله قرأ 

عليه رسول الله مدي قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة إلم يكن الذين كفرُوا» إلى 
آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رسول مَن الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيّمة4 [البينة : كا "لل 
وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعهء عليه السلام» من الحديبية على عمر بن الخطاب» 
وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله مَل ولأ قر سني زقئ الله«عنهناء فى قوله 
تعالى : «لَقد صدق الله رسولَه الرؤيا بالحق لَتَدَحَلُنَ الْمَسّجد الْحرام إن شاء الله آمنين» [الفع : 1 ]. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» كا سي وح يا را ري عن الحكم. عن 
مجاهد. عن ابن أبى ليلى» عن أبى بن كعب أن رسول الله 2 0 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. قال: سأل الله معافاته ومغفرته» فإن 
أمتى لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال: 


)١(‏ فى طء ج: «قال». 

(1) تفسير الطبرى .)71777/١(‏ 

(9) فى طء ج: «أقرأهما». 

(4) فى ج: الأذهب». (5) فى طء ج: احرف واحد». 
() تفسير الطيرى .)4١/١(‏ 

0) فى طء ج: ثم لأبى» . 


4 0111131113110511011510101101000أ امم 01 الأول - فضائل القرآن 
«أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالئة قال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
مغفرته» فإِن أمتى 1 ثم إِ مر تقر 

أمتك القرآن على ثلاثة أحرف قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد 
أضابو7, 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من رواية شعبة به .2 وفى لفظ لأبى داود عن أنى عن كعب 
قال: قال رسول الله يَكَِْةّ: «يا أبى» إنى أقرئت القرآن فقيل لى: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك 
الذى معى : قال على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لى : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذى 
معى: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن 
قلت: سميعا عليماء عزيزا حكيماء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب»9'. 

5 5 - 5 0 0 9 صََلِانْه (37) 

وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبى هريرة عن النبى عَلِاةِ ومن كلام ابن مسعود. 
رضى الله عنه» نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن على الجعفى » عن زائدة») عن عاصم» عن زرء عن أبى 
قال: لقى رسول الله كَكْلْكِ جبريل عند أحجار المراء» فقال رسول الله كله لجبريل: «إنى بعثت إلى أمة 
أميين فيهم الشيخ العاسى » والعجوز الكبيرة » والغلام» فقال: مرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة 


فق 


أحرف) 2 . 
وأخرجه الترمذى من حديث عاصم بن أبى الجودة عن زر» عن أبى بن كعب» ا وقال: 
حسين صصح . 


وقد رواه أبو عبيد عن أبى النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبى النجودء عن زرء عن حذيفة 
أن رسول الله يَكةٍ لقى جبريل عند أحجار المراء» فذكر الحديث""". والله أعلم. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصمء عن زرء عن حذيفة؛ أن رسول الله 
كد قال : «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت :يا جبريل» إنى أرسلت إلى أمة أمية ؛الرجل» والمرأة» 
والغلام؛ والجارية» والشيخ الفانى» الذى لم يقرأ كتاب قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»”" . 


وقال أحمد أيضا : حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» قن ربعو 
ابن حراش: حدثنى من لم يكذبنى - يعنى حذيفة ‏ قال: لقى النبى كَكِيْةِ جبريل عند أحجار المراء 


.)5٠ /١( تفسير الطبرى‎ )١١ 

(؟) صحيح مسلم برقم (870) وسنن أبى داود برقم )١417/8(‏ وسان النسائى (؟/ 197). 

(؟) ورواه أحمد فى المسند (77377/17. )14٠‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(:) المسند )١737/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (779) «موارد؛ من طريق زائدة به مثله . 

(0) .سان الترمذى برقم (1945). 

(7) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)5١37‏ 

0) المسند (91/6”#, 5-00). 


الجزء الأول فضائل القرآن .لاا تب 
فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف. فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم» ولا 
يرجع عنه. وقال عبد الرحمن: إن فى أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
ا وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر فى معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السدئ» 
حدثنا شريك عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه ‏ قال: «أتانى ملكان» فقال أحدهما: 
اقرأ. قال: على كم؟ قال: على حرف. قال: زدهء حتى انتهى إلى سبعة أحرف”"'. ورواه النسائى 
فى اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشّب» عن 
أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبى بن كعب رسول الله يَكَِيْةِ برجلين اختلفا فى القراءة» 
فتك ال 


وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون؛ عن العوام بن حوشب بهء ورواه أبو عبيد عن 
يزيد بن هارون.ء عن العوام. عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد.ء عن أ أنه أتى النبى عََدِيد 
برجلين» لك . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق» عن 
فلان العبدى ‏ قال ابن جرير: ذهب عنى اسمه ‏ عن سليمان بن صرد» عن أبى بن كعب قال: 
رحت إلى المسجد. فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله يَكبِيْكه فانطلقت به إلى 
رسول الله تله فقلت: استقرئ هذا. قال: فقرأء فقال: «أحسنت». قال: قلت: إنك أقرأتنى كذا 
وكذا! فقال: «وأنت قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت . قال: فضرب بيده على صدرى 
ثم قال: «اللهم أذهب عن أبى الشك». قال: ففضت عرقاء وامتلأ جوفى فرقا. قال: ثم قال: «إن 
الملكين أتيانى» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر: زده. قال: قلت: زدنى. 
فقال””2: اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف»9©. 

وقد رواه أبو عبيد عن حجاج . عن إسرائيل.» عن أبى إسحاق. عن كك العبدى» عن 
سليمان 00 أبى ١‏ عن الف 6ل ريد 3ن ورواه أبو داود عن أبى داود الطيالسى» 
عن همام. عن قتادة» 500 عن سليمان بن صرد. عو أبن كين سو 0 


(١)المسند‏ (ه/ هم" ١0١غ).‏ 

.)7 ٠ /1١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(7) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١805(‏ 
(:) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)5١١‏ 
(0) فى طء ج: «قال». 

.)7”377/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(1) فى فضائل أبى عبيد: «صقير». 

(6) فى طء ج :2 حدد؛». 

(9) فضائل القرآن (ص .)5١”‏ 

.)١41/ا/( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 


مت ا 0010 الأول - فضائل القرآن 

فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب. والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى 
شاهد على ذلك» والله أعلم. 

حديث آخر عن أبى بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن حماد بن 
سلمة. عن على بن زيد») عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» عن لبن يِه قال: «(أتانى 
جبريل وميكائيل. عليهما السلام» فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف واحد» فال ميكائيل : 
استزدهء فقال: اقرأ على سبعة أحرفء. كلها شاف كاف. ما لم تختم آية وصنة اتاعداتت” أردانة 
عذاب 0 

بر 

وهكذا رواه ابن جرير عن أبى ري عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به» وزاد فى 
آخره كقولك: هلم وتعال”” . 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة؛ حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ أن رسول الله كلك قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد 

)4 

صحوع» ولم يخرجوه * 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم. عن أبى 
سلمة ‏ لا أعلمه إلا عن أبى هريرة ‏ أن رسول الله يَدثِبّةِ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء 
فى القرآن كفر - ثلاث مرات ‏ فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». ورواه النسائى 

6ى ات ؟ى . 2 ٠.‏ )2( 
عن قتيبة عن أبى ضمرة أنس بن عياض به . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد: حدثنا سنان عن حبك الله وهو ابن أبى يزيد - عن 
أبيه» عن أم أيوب - يعنى امرأة أبى أيوب الأنصارية ‏ أن رسول الله يه قال: «أنزل القرآن على سبعة 


أحرف, أيها قرأت جزاك2237 2"7. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 


حديث آخر عن أبى جهيم: قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة» عن 

1 5 (0) ١ 
مسلم بن سعيد مولى الحضرمى””"» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبى جهيم الأنصارى؛ أن‎ 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن» كلاهما يرعم أنه تلاقاها من رسول الله علد فمشيا جميعا حتى أتيا‎ 


رسول الله َلثِّْه فذكر أبو جهيم أن رسول الله كَل قال: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فلا 


)١(‏ فى طء ج: هما لم تختم آية رحمة بعذاب». 

.)5١/8( المسند‎ )5( 

(*) تفسير الطبرى (57/1). 

(8) المسند (157/8). 

(5) المسند (؟/ ٠ ٠‏ 7) وسان النسائى الكبرى برقم (8091). 
)١0(‏ فى ط: «أجرأه؛. 

(70) المسند (5/ 25# 5575). 

(8) فى فضائل أبى عبيد: «مولى ابن الحضرمى». 


كرض الأولحن تقيائل الإرا يح حو م ا 11 
تمارواء فإن مراء فيه كفر"'"2. هكذا رواه أبو عبيد على الشك”'“2» وقد رواه الإمام أحمد على 
السؤات» فتال: عتدكنا أو سدلهة" الفزاض» حعدتا ميات ره رلذل نرلائق يرون د خضيفة حرق 
بسر بن سعيد» حدثنى أبو جهيم؛ أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول 
الله يَكلِْدٌ وقال هذا: تلقيتها من رسول الله يكل فسألا النبى تكله فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف» 
فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً فى القرآن كفر»”"2. وهذا إسناد صحيح - أيضا ‏ ولم يخرجوه. 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد.ء عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن بسر بن سعيدء عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - أن رجلا قرأ آية من القرآن» 
فقال له عمرو ‏ يعنى ابن العاص -: إنما هى كذا وكذاء بغير ما قرأ الرجل». فقال الرجل: هكذا 
أقرأنيها رسول الله تلد [فخرجا إلى رسول الله يف21 حتى أتياه» فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله 
عد : «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. فأى ذلك قرأتم أصبتم. فلا تماروا فى القرآن» فإن مراء 
فيه كفر)”''. ورواه الإمام أحمد عن أبى سلمة الخزاعى؛ عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
١‏ 2 ان : الله بء أسامة ب٠‏ | : 0 2 
لمسور بن مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن بسر بن سعيدء عن أبى قيس 
نوق :عموو بين العاض يه تحوة» وفنة > #فإك اللراء كيه كف أو إنه الت وكام رهد اقباد يمويف 
000 

حديث آخر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى حيوة بن شريح» عن عقيل بن خالدء عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن ابن مسعود» عن النبى كلك أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد. 
ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجر. وآمر. وحلال» وحرام. ومحكم» ومتشابه» 
وأمثال» فأحلوا حلاله, وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم بهء وانتهوا عماأ نهيتم عنهء واعتبروا 
بأمثاله, واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه,» وقولوا: آمنا مكل ا ع ب ثم رواه عن أبى 
ومه 
كريب عن المحاربى؛ عن ضمرة بن حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن؛. عن ابن مسعود من 
)١(‏ فضائل القرآن (ص .)5١”‏ 
(؟) قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على الطبرى /١(‏ 54): «قوله: على الشك»؛ إنما للحديث طريقان: الأول: إسماعيل بن جعفر 

يرويه عن يزيد عن مسلم بن سعيدء وسليمان يرويه عن يزيد عن بسر أخو مسلم. فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى الرواية 


الأخرى دون أن يذكر إسنادهما». 
(") المسند (5/ .)١0272١‏ 


(4) فى ج: لبشر». )2( زيادة من جء 55 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ؟5١5).‏ (0) فى ج: ابشر. 


(8) فى ط: «آية الكفر». 

.)5١ 4 /4( المسند‎ )9( 

.)58/١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)597/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟١١)‏ قال الشيخ أحمد شاكر: «وهو الصحيحء حيث صرح بذلك الطبرى بقوله: وروى عن ابن مسعود من قبلهء أما الإسناد السابق 
فقد قال ابن عبد البر: حديث لا يثبت؛ لأنه من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء ولم يلق ابن مسعود». 


م1 ا ا 1 ل 


قال "أب ميد قو تزائزت”؟ هذه الأعاديةه كزها عن الكدرقف المينة إلا ها حدقي عفان 6ح 
حماد بن سلمة. عن قتادة. عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى عَكَلِيْةِ قال: «نزل القرآن على 


ثلاثة ار 5 


قال أبو عبيد : ولا ترى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة» وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه. وهذا شىء غير موجود» ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة 
فى جميع القرآن من لغات العرب. فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثانى بلغة أخرى سوى 
الأولى» والثالث بلغة أخحرى سواهماء كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها 
من بعض. وذلك بين فى أحاديث تترى» قال: وقد روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن!". 

5 5 1 ب إحق 5 : كر ويه 

قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد ' بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف هم 
عليا!” هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعنى دارم. 
ولهذا قال عمو لأ قن ف متضاحتنا إلا غلنان قريشش او نقيي7 . 

قال ابن جرير: واللغتان الأخحريان: قريش وخحزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ٠‏ ولكن لم يلقه" . 

قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس؛؟ أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعنى: أنه كان يستشهد به 
وما وسق* [الانشقاق: » قال: ما جمع وأنشد: 

ند التنقم لق وحن سنات؟؟ 

حدثنا كي انين حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: #فإذا هم بالساهرة» 
[النازعات : 15)»ء قال: الأرض» قال: وقال ابن عباس : قال أمية بن أبى الصلت: 
001١‏ 


عدم خبحر وخ ساهره 


)١(‏ فى ج: «تواردت». 
)١(‏ فضائل القرآن (ص )٠١7”‏ ورواه من طريق البيهقى فى السنن الكبرى (؟/ 7”88) . 
(9) فضائل القرآن (ص 4 )٠١‏ . (4) فى ط: «سعد». (5) فى ط: «علياء». 
)١(‏ فضاتل القرآن (ص .)5١4‏ 
(0) تفسير الطبرى .)55/1١(‏ 
(6) فضائل القرآن (ص .)5١8‏ 
(9) فضائل القرآن (ص )٠١( .)5١5‏ فى طء ج: «عن»2. 
)١١(‏ فضائل القرآن (ص »)75١5‏ وكتب بين قوسين: 
وفيها الحم ساهر وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 


الجزء الأول فضائل القرآن 1 


حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد؛ عن ابن عباس» قال: 
كنت لا أدرى ما # فاطر السموات والأرض » [فاطر: ١‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئره 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها( . إسناد جيد أيضا. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى» رحمه الله بعد ما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن 
الذى نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجمع”"'؛ إذا كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها 
أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله 
مخالفوك» من أنه نزل بأمر وزجرء وترغيب وترهيب». وقصص ومثل» ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل 
الأخبار التى تقدم ذكرهاء هو ما زعمت أنهم قالوه فى الأحرف السبعة. التى نزل بها القرآن دون 
غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرفء. يعنون بذلك أنه نزل 
على!" سبعة أوجه. والذى قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذى قالوا من ذلك عن رسول 
الله كَدَِةّ وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعنى كما تقدم فى 
زوانة :عن ابى بن كعن وعد اللهاين: ميبعؤه : أن القران تلم سيطة أبواف لرويوةة , 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التى فيها من الأمر والنهى» والترغيب 
والترهيب» والقصص والمثل. التى إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى» استوجب بها 
الحنة . 

ثم بسط القول فى هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى 
الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» اختلاف الناس فى القراءة» وخاف من تفرق 
كلمتهم - جمعهم على حرف واحد. وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوثقت له الأمة على ذلك 
بالطاعة؛ ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة الأحرف الستة التى عزم عليها 
إمامها العادل فى تركها طاعة منها لهء ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. 
إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله َكل 
وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف 
السبعة عند من يقوم بنقله الحجة. ويقطع خبره العذر. ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفى تركهم نقل 
ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين. إلى أن قال: فأما ما كان من 
اختلاف القراءة فى رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه. ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق 


.)5١5 فضائل القرآن (ص‎ )١( 
فى ط: «الجميع؟ . (9) فى طء ج: «من».‎ )0( 
.)8ا//١( تفسير الطبرى‎ ):( 


الجزء الأول فضائل القرآن 
الصورة فى معنى قول النبى تَدفِْةِد «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بعزل؛ لأن المراء فى مثل 
هذا ليس بكفرء فى قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب يَتَثِوٌ بالمراء فى الأحرف السبعة الكفرء 
كما تقدء7" , 

الحديث الثانى: قال البخارى» رحمه اللّه: حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» 
عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئّ 
0 أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول الله يَككِْةّ» فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله كَل فكدت 
أساوره فى الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله كلل فقلت: كذبتء. فإن رسول الله يكٌَِ قد أقرأنيها على غير ما قرأت» 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله تَكدِِ فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها! فقال رسول الله يَكِْهِ: «أرسله. اقرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال 
رسول الله يلد «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى. فقال رسول 


ل . ع 5 1 - ؟ 5 2 ' 
الله 5ة: «كذلك أنزلت. إن القران أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر 00000 


وقد رواه الإمام أحمد والبخارى - أيضا ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذدى من طرق عن 
الزهرى!). ورواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن ابن مهدى. عن مالك. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبد» عن عمرء فذكر الحديث بنحوه'” . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب بن ثابت. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة» عن أبيه.ء عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله عَكَئادٍ 
فلم يغير على قال: فاجتمعا عند النبى يَلكِْةه فقرأ الرجل على النبى كيد فقال له: «قد أحسنت". 
قال: فكأن جد مء ذلك» فقال رسول الله تَلَكِيِدِ : «يا عمرء إن القرآن كله صواب» ما لم يح 
عمر و مسن ع 2 د 3 ر 4 2 صمو ا 
عد اهعفر اوقد ازا 
وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكتى بأبى ثابت». لا نعرف أحداً جرحه. 
وقد اختلف العلماء فى معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال: قال أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المالكى فى مقدمات تفسيره: وقد احتلف 
)١(‏ تفسير الطبرى .)59/١(‏ 
شف فى طء ا ج: الأخبرأة؟ . 
(؟) صحيح البخارى برقم (950:). 
(:) المسند (١/57؟)‏ وصحيح البخارى برقم (14194) وصحيح مسلم برقم (814) وسنن أبى داود برقم )١47/5(‏ وسان النسائى 
(؟/ )١6١‏ وسفن الترمذى برقم (59517). 


.)58- /١( المسند‎ )0( 
)"0/5( المسند‎ )١( 


الجزء الأول فضائل القرآن 

قلت: ثم سردها القرطبى» وحاصلها ما أنا مورده ملخصا: 

فالأول ‏ وهو قول أكثر أهل العلم» منهم سفيان بن عييئة» وعبد الله بن وهب. وأبو جعفر بن 
جرير» والطحاوى -: أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم. 
وقال الحاو + "زانية ما ذكر افن ذلك حديثة:ابى بكرة قال جاء جبريل إلى زمتول الله 335 فقال: 
اقرأ على حرف. فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده.» حتى بلغ 
سبعة أحرف. فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب باية 
رحمة؛ على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل. 

وروى عن ورقاء عن ابن أبى تجيح . عن مجاهد. عن ابن عباس عن أبى بن كعب: أنه كان 

يقرأ: يوم يقول المنافقون والْمنافقات للّدين آمنُوا انظرونا نمس من توركم» [الحديد: :]١7‏ «للذين 

مثا 0 «للذين آمنوا أخرونا» «للذين آمنوا ارقبونا»» وكان يقرأ: كلما أضاء لهم موا فيه» 
[البقرة: :]١٠١‏ «مروا فيه» «سعرا فيه». قال الطحاوى وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس 
القرآن 00 سبع لغات. وذلك لا كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه 
رسول الله يكل لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ وقد ادعى الطحاوى والقاضى الباقلانى 
والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة فى أول الأمرء ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ 
وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

قلت: وقال بعضهم: إنما كان الذى جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضى الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم فى فى القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاء فرتب لهم المصاحف الأئمة على 
العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله علد فى آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة 
والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا الرخصة التى كانت لهم فيها سعة. ولكنها 
أفضت إلى الفرقة والاختلاف. كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة المجموعة حين تتابعوا 
فيها وأكثروا منهاء قال: فلو أنا أمضيناه عليهم». فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة فى 
أشهر الحج لئلا ينقطع زيارة البيت فى غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى يفتى بالتمتع فترك فتياه 
اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة لآأئمة المهديين. 

القول الثانى: أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف. 
ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابى: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما فى 
قوله: #وَعَبَّدَ الطّاغرت» [المائدة: ]٠‏ و#يرتع ويلعب»* [يوسف: ؟١].‏ قال القرطبى: ذهب إلى 
هذا القول أبو عبيد. واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللقالك أشعد وعدن :يعفن .ركان 
القاضى الباقلانى : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قريش». أى: معظمه. ولم يقم دليل على أن 
جميعه بلغة قريكن كلهء قال الله تعالى: إقرآنا عربيًا» [يوسف: .]١‏ ولم يقل: قرشيا. قال: واسم 
العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحداء يعنى حجازها ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن 


م 


كك 


الجزء الأول فضائل القرآن 
عبدالبر» قال : لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات بتحقيق الهمزات» فإن قريشا لا تهمز. 
وقال ابن عطية: قال ابن عباس:. ما كنت أدرى ما معنى: © فاطر السّموات والأرض * [فاطر: 2 
حتى سمعت أعربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها 

القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة فى مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة''' قريش» وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل 
النسب» كما نطق به الحديث فى سنن ابن ماجه وغيره. 

القول الرابع ‏ وحكاه الباقلانى عن بعض العلماء -: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياءء 
منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل : ١:‏ رسي مدر 4 لشو : ]٠‏ و «يضيق»ء 
ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل: ا فقالوا ينا اعد بين أسْقَانا 4 اها ]اي اناعد يي 
أسفارنا»» 0 يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف مثل :© ننشزّها © [البقرة: 6 
واتنشرها»(1 ا بالكلمة مع بقاء المعنى من : « كالعهن المنفوش » [القارعة : 5]» أو «كالصوف 
المنفوش» أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر مثل: وجاءت سكرة الْمَوت باحق » [ق: 6]) أو 
«سكرة الحق بالموت»» أو بالزيادة مثل «تسع وتسعون نعجة أنثى2)» «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
1*1 الاقإن اللبمن بيعد إكراههن لين اقزر 

القول اخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى: أمرء ونهى» ووعدء ووعيدء 
وقصص .» ومجادلة. وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاء وأيضا 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال””'» ولا فى تغيير شىء من المعانى» وقد أورد القاضى 
الباقلانى فى هذا حديئاًء ثم قال: وليست هذه هى التى أجاز لهم القراء29 بها" . 

فصل 

قال القرطبى: قال كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التى 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بهاء وإنما هى 
راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. 

قال القرطبى: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى” عنده. قال: وقد أجمع المسلمون فى هذه الأمصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا فى ذلك مصنفات 
واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب”3) 

قال البخارى» رحمه الله : 


مؤمنين») 


0ل عد السام (1) فى ج: «ينشرها» . (©) زيادة من ط. 
(4) كذا فى جب ط. (5) فى ج: «#حرام؟ . (5) فى ج: «القراءة». 
0) تفسير القرطبى /١(‏ 47 - 17). 

(4) فى م: «وأولى». 

(9) تفسير القرطبى .)45/١(‏ 


و 


الجزء الأول فضائل القرآن 


تأليف القرآن 

حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرنى يوسف 
ابن ماهك قال: إنى لعند عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء إذ جاءها عراقى فقال: أى الكفن خير؟ 
قالت: ويحك! وما يضركء قال: يا أم المؤمنين» أرينى مصحفكء قالت: لم؟ قال: لعلى أؤلف 
القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلفء» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما نزل منه سورة من 
المفصل 0 ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 
شىء: ولا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداً» 

ل ألعب : بل الساعة موعدهم والسّاعة أذهئ وأمر» [القمر: 
5 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى 
ال وهكذا رواه النسائى من حديث ابن جريج به0'؟؛ والمراد من التأليف ههنا ترتيب سوره. 
وهذا العراقى سأل أولا عن أى الكفن خيرء أى: أفضلء» فأخبرته عائشة» رضى الله عنهاء أن هذا لا 
ينبغى أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعدادء فإن فى هذا تكلفا لا طائل تحته» وكانوا فى 
ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت فى الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم 
البعورض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» يسألون عن دم البعوضة» وقد 
قتلوا ابن بنت رسول الله كِِ !2"7. ولهذا لم تبالغ معه عائشةء رضى الله عنهاء فى الكلام لثئلة 
يظن أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله 
كل قال: «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب»7؟) وصححه الترمذى 
من الوجهين. 

وفى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله كلد فى ثلاثة أثواب 
بيض سحولية»؛ ليس فيها قميص ولا عمامة*2. وهذا محرر فى باب الكفن من كتاب الجنائز. 

ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف» أى: غير مرتب 
السور. وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان» رضى الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الآأئمة 
المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» وقبل الإلزام بهء والله أعلم. 


ولهذا أخبرته: أنك لا يضرك بأى سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» 


ك4 


.)7991( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

.07941/( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(") رواه البخارى فى صحيحه برقم (7317617) . 

(4:) حديث ابن عباس فى المسند 1717١/١(‏ 147) وسئن أبى داود برقم (74178) وسان النسائى )١59/8(‏ وسان الترمذى برقم 
(494) وستن ابن ماجة برقم (/841١)»وحديث‏ سمرة فى المسند (6/ )٠١‏ وسئن الترمذى برقم )5411١(‏ وسنن النسائى .)5١0/8(‏ 


(0) صحيح البخارى برقم )١57114(‏ وصحيح مسلم برقم (441). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
وهذه إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التى فيها الوعد والوعيد» ثم 
لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولاء وهذا من حكمة الله ورححمته .. ومعئلى 
هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التى فيها ذكر الجنة والنار ليس البداءة بها فى أوائل المصاحف»ء 

مع أنها من أول ما نزل» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما فى المصحف» وقد نزلت عليه فى المدينة 


وأنا عنده : 


فأما تر يبت الآياك فى الور فليس. فن .ذلك رخصةء بل هو أمر توقيفى عن رسول الله عَيِ. 
0 ولهذا لم ترخص له فى ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آى 
السورء والله أعلم. وقول عائشة: لا يضرك بأى سورة بدأت» يدل على أنه لو قدم بعض السور أو 
أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعودء وهو فى الصحيح أنه» عليه السلام» قرأ فى قيام 
الليل بالبقرة ثم لنساء''' ثم آل غنمراق؟!"؛ «وقن حكن القوطين عن الى بكر بن الاتبارى فى كنات 
الرد أنه 5 فمن آخر سورة مقدمة أو قدم أخرى لوجر كن أببند لظم الآيات وغير الحروف 
ل وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضى الله عند فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو رجع إلى رأى عثمان» وذلك ظاهر فى سؤال ابن عباس له فى 
ترك البسملة فى أول براءة» وذكره الأنفال من الطول» والحديث فى الترمذى وغيره بإسناد جيد 
وقوى. وقد ذكرنا عن على أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. 

ولقد حكى القاضى الباقلانى: أن أول مصحفه كان: «اقرأ باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن 
مسعوة: : « مالك يوم الددين © ثم البقرة» ثم النساء على ترتب مختلف» وأول مصحف أبى : « الْحمد 
لله 4 ؛ ثم النساءء ثم آل عمرانء. ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على اختلاف شديدء ثم قال 
القاضى: ويحتمل أن ترتيب السور فى المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة» رضى 
الله عنهم » وكذا ذكره مكى فى تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة فى الأوائل فهو 
من النبى ولي . 

وقال ابن وهب فى جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة: لم قدمت البقرة وآل 
عمرانء وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفهء وقد 
أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: 
قا آلف القران علن ها كانوا تمكو فو ال 1 

قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد””' تأليف سوره فى الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم 
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)١(‏ فى ج: «بالنساء؛. 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (١/الا).‏ 
(9) تفسير القرطبى /١(‏ 50). 

(5) ذكره القرطبى فى تفسيره »)09/١(‏ 50). 
(6) فى طء ج: «إنما يجب). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 5:4 
قال: إن ترتيب ذلك واجب فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسهء وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف 
قبل البقرة» ولا احج قبل(١2‏ الكهف» أللا ترى إلى قول عائشة : ولا يضرك أيه قرأت قبل . وقد كان 
النبى يَكِةٍ يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة» ثم يقرأ فى الركعة الأخرى بغير السورة التى تليها. 

ونا طاريق عو ابو مشسجوة تارق بن انهم كرها آنا يقر 1 القرات الكرين 7" الوقالة دالت 
منكوس القلب» فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام 
محذور. 


ثم قال البخارى: حدثنا آدم» عن شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
قال: سمعت ابن مسعود يقول فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنيياء : إنهن من العتاق 
الأول؛ وهن من تلادى”'. انفرد البخارى بإخراجه والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور فى مصحف ابن 
مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: من العتاق الأول» أئ من قديم ما نزل» وقوله: «وهن من 
تلادى») أى : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد فى لغتهم : قديم المال والمتاع » والطارف حديثه 
وجديده » والله أعلم . 
اسم ربك الأعلى4» قبل أن يقدم النبى يكَككِا؟'. وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة؛ والمراد 
منه أن لإ سبح اسم ربك الأعلى4» مكية نزلت قبل الهجرة» والله أعلم. 

ثم قال: حدثنا عبدان» عن أبى حمزة» عن الأعمش». عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت 
النظائر التى”*2 كان النبى يك يقرأهن اثنين اثنين فى كل ركعةء فقام عبد الله ودخل معه علقمة» 
وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود » آخرهن من 
الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 

وهذا التأليف الذى عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان» رضى الله عنه» فإن المفصل 
فى مصحف عثمان» رضى الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان» لا تدخل فيه 
بوجه» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت فى الوفد الذين أتوا النبى يَككِيْةِ فذكر حديثا فيه: 
أن رسول الله يَكِيةْ كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
حتى أقضيه». قال: فسألنا أصحاب رسول الله تَكِيةِ حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 


)١(‏ فى طء ج: لبعد»ة. )١(‏ فى ج: «مقلوباً». 
() صحيح البخارى برقم (4991). 

(4) صحيح البخارى برقم (5996). 

(5) فى ط: «الذى». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قالوا: نحزبه ثلاث سورء وخمس سورء وسبع سورء ونسع سورء وإحدى عشرة سورة». وثلاث 
025000 م ا 
عسره سورة» وحرب لمفصل من باحق الحم ٠.‏ 

ورواه أبو داود وابن ماجة من. حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى 0 
إسناد حسن. 
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وهذا 


فصل 

فأما نقط المصحف وشكلهء فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسطء فأمر الحسن البصرى ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك. ويقال: إن أول من نقط 
المصحف أبو الأسود الدؤلى. وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن 
يعمر”". والله أعلم. 

وأما كتابة الأعشار على الحواشى فينسب إلى الحجاج أيضاء وقيل: بل أول من فعله المأمون. 
وشكن او عمون الدائى عاد مسطوة أنه كه السش الى امسج ركان عنيك” وك عافد 
ذلك أيضا. 

وقال مالك: لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا. وأكره تعداد آى السور فى أولها فى 
المصاحف الأمهات. فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. 

وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى بن أبى كثير: أول ما أحدثوا 
النقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس بهء هو نور لهء أحدثوا نقطأً عند آخر الآى» ثم 
أحدثوا الفواتح والخواتم. 

ورأى إبراهيم النخعى فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب 
الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الدانى: ثم قد أطبق المسلمون فى ذلك فى سائر الآفاق على جواز 
ذلك فى الآأمهات وغيرها. 

ثم قال البخارى» رحمه اللّه: 

كان جبريل يعرض القرآن على النبى يك 

قال مسروق عن عائشة؛ عن فاطمة؛ رضى الله عنهاء أسر إلى رسول الله يِْة: أن جبريل كان 
يعارضنى بالقرآن كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى. هكذا ذكره معلقا وقد 
أسنده فى موضع آخر””" . 


ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة. حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى. عن عبد الله بن عبيد الله 


.)9/4( المسند‎ )١( 

(؟) سان أبى داود برقم )١757(‏ وسان ابن ماجة برقم .)١718(‏ 
(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص .)١50‏ 

(5) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص ٠‏ 75). 

(5) صحيح البخارى (9/ 17) افتح». 


الجزء الأول فضائل القرآن سس ب ب 1 
عن ابن عباس قال: كان النبى كَكِْهٌ أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون فى شهر رمضان؛ لأن جبريل 
كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله يَكِدْ القرآنء فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذا الحديث متفق عليه" وقد تقدم الكلام عليه فى 
أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائد. والله أعلم . 

ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد. حدثنا أبو بكر عن أبى حصين» عن أبى صالح». عن أبى هريرة 
قال: كان يعرض على النبى يَدِدِ القرآن كل عام مرة. فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيهء 
وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين فى العام الذى قبض. 

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من غير وحه عن أبى يكو كت وهو ابن عياش عن أَبئق 
حصين» واسمه عثمان بن عاصم» ار والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما 
أوحاه إليه عن الله تعالى» ليبقى ما بقى» ويذهب ما نسخ توكيداً أو استشاتاً وحفظاً؛ ولهذا عر ضه 
فى السنة الأخيرة من عمره» عليه السلام» على جبريل مرئين » وعارضه به جبريل كذلك ؛ ولهذا 
فهم. عليه السلام». اقتراب أجله وعثمان»ء رضى الله عنهء جمع المصحف الإمام على العرضة 
الأخيرة» وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة 
القرآن وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه فى تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك. 

القراء من أصحاب النبى كَل 

حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شبعبة » عن عمرو» عن إبراهيم» عن مسروق: ذكر عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن مسعود» فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله عََئِيقٌّ يقول: «حذوا القرآن من 
أربعة: من عبد الله؛ وسالم» ومعاذ بن جبل» وأبى بن كعب»» رضى الله عنهه”" . 

وقد أخرجه البخارى فى المناقب فى غير موضع». ومسلم والنسائى من حديث شعبة » عن عمرو 
000 

وأخرجاه والترمذى والنسائى ‏ أيضا. من حديث الأعمش عن أبى وائل.عن مسروق ي* 
سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم النبى يَدَيِقّ فى المدينة» واثنان من الأنصار 
معاذ بن جبل » وأبى بن كعب. وهما سيدان كبيران» رضى الله عنهم أجمعين. 


ثم قال: حدثنا عمر بن حفئص. حدثنا أبى؛ حدثنا الأعمش. حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا 


.)35؟.١م( صحيح البخارى. برقم 0 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (494:) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (9917) وسنن ابن ماجة برقم 
(9كلا١).‏ 

(") صحيح البخارى برقم (4199). 

(4) صحيح البخارى برقم (805"ء فيه وصحيح مسلم برقم (5874؟) وسئن النسائى الكبرى برقم (989195). 

(5) صحيح البخارى برقم (17"7/0) وصحيح مسلم برقم (171؟) وسان الترمذى برقم )981٠١١(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم 07/491 . 


0 الجزء الأول - فضائل القرآن 
عبد الله فقال: والله لقد أخذت من ذ ف :رسؤول الله عقة قتعا وسيعان سور والله لقد علم أصحاب 
النبى عد أنى من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخير هم .قال شفيق : فجلست فى الحلق أسمع ما 


تقؤلون» نما سديت رادا يفول لل 


حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان.» عن الأعمش.» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله 
كه فقال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! 
ل ل 


حدثنا عمر بن حفص.» حدثا أبى » حدتنا الأأعمش » حدتثنا مسلم. عن مسروق قال: قال 
عبد الله: والله الذى لا إله غيره» ما أنزلت '' سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم منى تبلغه الإبل لركبت 
زع 
إليه . 


وهذا كله حق وصدق». وهو من إخبار الرجل بما يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره. 0 
للجاح: كما قال 3 د لصاحب ا ا 
0 

وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم, عن علقمة. عن 
غمن مرخ :الى كله" قال #من: اهب أن" يقرا القران عضا كما أنزل فليقرآه على حرف ابن أم 
عبد»”*' . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى معاوية» عن الأعمش به مطولاء وفيه الات 3 وأخرجه 
الكرمدى والساق مق تحديث أبل مغاوية وهتححه"الدار قلق "1 وقد ذكرثة افق بيد عبر 1 عون 
مسند الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يَدَيِقٌ قال: ««ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»7'. وابن ن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. وكان يعرف بذلك. 

ثم قال البخارى: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا همامء حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك: 
من جمع القرآن على عهد رسول الله متَْهُ؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبى بن كعب. ومعاذ بن 


65.٠.-0( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم 05٠01(‏ 

(9) فى ج: (ما نزلت». 

(4) صحيح البخارى برقم 0٠-51(‏ 

(5) فضائل القرآن (ص770). 

,)735 23780 7/1( المسند‎ )١( 

(0) سنن الترمذى برقم )١9(‏ وسانن النسائى الكبرى برقم (65لم). 

(4) مسند عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ للمؤلف (ص١7,١‏ - )١797‏ وقال: «وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظء وهذا الاضطراب 
لا يضر صحتهء والله أعلم» . 

(9) المسند (557/5). 


ع0 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث هماه" . 


ثم قال البخارى: تابعه الفضل. عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس 0 


حدثنا معلى بن أسدء حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنى ثابت البنانى وثمامة عن أنس بن 
مالك قال: مات النبى علي ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
(الشبردو انو وم اق ول ور 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط. وليس هذا 
هكذاء بل الذى لاشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاء ولعل مراده: لم يجمع القرآن 
من الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبى بن كعب فى الرواية الأولى المتفق عليها وفى 
الثانية من أفراد البخارى: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. وكلهم مشهورون 
إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث». وقد اختلف فى اسمه فقال الواقدى: اسمه 
قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار'''. 

وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. 
وقيل: هما اثنان جمعا القرآن. حكاه أبو عمر بن عبد البرء وهذا بعيد وقول الواقدى أصح لأنه 
خزرجى؛ لآن أنسا قال: ونحن ورثناهء وهم من الخزرج» وفى بعض ألفاظه”*2: وكان أحد 
عمومتى. وقال قتادة عن أنس: افتخر الحيان اللأوس والخزرج» فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة 
حنظلة بن أبى عامرء ومنا الذى حمته الديرٌ عاصم بن ثابت. ومنا الذى اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذء ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت . 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَنْةِ: أبى بن كعب. ومعاذ بن 
جبل. وزيد بن ثابت. وأبو زيد. 

فهذا كله يدل على صحة قول الواقدى. وقد شهد أبو زيد هذا بدراء فيما ذكره غير واحد. وقال 
موسى بن عقبة عن الزهرى: فقتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر 7 أبن عبيدة على :رأس خمس 
عشرة ”"' من الهجرة. والدليل على أن * من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضى الله 
عنه» قدّمه رسول الله يَككهِ فى مرضه 7 إماما على المهاجرين والأنصار. مع أنه يل قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» (''' ءفلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدّمه عليهم. هذا مضمون ما قرره 


.)514570( وصحيح مسلم برقم‎ )25٠٠01( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «أنس بن مالك». 

(5) صحيح البخارى برقم (0004). 

(:) انظر: الإصابة (9/ 74). 

(4) فى ط: «الألفاظ». 

(5) فى ط: (اخخيبر». (0) فى ط: «عشرة سنة؟. (4) فى ط:«أنه). 
(9) فى جب ط: «زمنه». 


)٠١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (1) من حديث أبى مسعود الأنصارى. 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى. وهذا التقرير لا يدفع ولاشك ''' فيه وقد جمع 
الحافظ ابن السمعانى فى ذلك جزءاً» وقد بسطت تقرير ذلك فى كتاب مسند الشيخين. رضى الله 
عنهما. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه فى ركعة ‏ كما سنذكره ‏ وعلى بن أبى طالب يقال: إنه 
جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. اونتهم اغبا الله بن مسخون» وقد تقدم عنه أنه قال: ما 
من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت”") ؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحدا أعلم منى بكتاب الله 
تبلغه المطى لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبى حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد 
قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله" 
ده وترجمان القرآن» وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند 
كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائى وابن ماجة من حديث ابن جريج 
عن عبد الله بن أبى ملّيكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان؛ عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت 
القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله يي فقال: «اقرأه فى شهر». وذكر تمام الحديث9؛ 

ثم قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» عدا يكب عن جه ده عن حبيب بن أبى ثابت» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال كمد “عار اقفاناء أ ) أقرأناء وإنا لَنْدع من لحن 
أب وأ يقول: أخذته من فى رسول الله كَكيَِةِ. فلا أتركه لشىء قال الله تعالى: ما ندسخ من آيق 
أو ننسها.نأت بخير مَنْها أو مثلها» [البقرة: + 00 

وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشىء يظنه صوابا وهو خطأ فى نفس الأمر؛ ولهذا قال 
الإمام مالك: ما من أحد إلا اي ا ويرد إلا قول صاحب هذا القبره أى: فكله مقبول. 
صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخارى فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة 
عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال: 

نزول السكينة والملائكة عند القراءة 

وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهاد.ء عن محمد بن إبراهيم. عن أسيد بن الحضير قال: بينما هو 

| من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده. إذ جالت الفرس. فسكت فسكنت». ثم قرأ 
قيجالك" "1 :فتكت “كدت 6 ثم قرا فخالت» الفرس + هاتصر ف وكان انه بح قرا متها فاشفق 
أن تصيبهء فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبى كَلِيْةِ فقال: «اقرأ 
يا بن حضيره اقرأيا بن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباء فرفعت 
رأسى وانصرفت إليه» فرفعت رأسى إلى السماء فإذا مثل الظْلَةء فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى 
لا أراها قال: « أو تدرى”' ما ذاك؟». قال: لاء قال: «الملائكة دَنّتَْ لصوتكء» ولو قرات لأصبحت 
)١(‏ فى ط: «ولا يشك». (5) فى ط: «أنزرلت». (9) فى ط: «الرسول». 


(:) سنن النسائى الكبرى برقم (80585) وسفن ابن ماجة برقم .)١17457(‏ 


(5) صحيح البخارى يرقم (00005). 
)١(‏ فى جء ط: «فجالت الفرس». 0) فى ط: «وتدرى». 


الجزء الأول - فضائل القرآن نس سسسب ١‏ ب إل 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبى 

هكذا أورد البخارى هذا الحديث معلقاء وفيه انقطاع فى الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمى المدنى تابعى صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة عشرين» وصلى عليه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثنى 
يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث بذلك» إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى 
الأطزاف أل يت ابن يك الله مونة كين ولاه عن اللحف ذل 

وقد رواه الإمام أبو عبيد فى فضائل القرآن فقال: حدثنا عبد الله بن صالح ا 6 عن 
الليث. عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن أسيد 
ابن حضير» فذكر الحديث إلى آخرهء ثم قال: [قال]”' ابن الهاد: وحدثنى عبد الله بن خباب» عن 
أبى سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا!؟". 

وقد رواه النسائى فى فضائل القرآن. قن مود زه اطبا اللي الي الحكم عن شعيب بن 
الليث.» وعن على بن محمد بن على» عن داود بن منصورء كلاهما عن الليث. عن خالد بن يزيد» 
سعيد » عن أسيد » م ورواه يحيى بن بكير» عن الليث كذلك أيضاء فجمع بين الإسنادين . 
ورواه فى المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطى» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. عن يزيد بن الهاد. 
عن عبد الله بن خباب» عن أبى سعيدء أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ فى مربده» الحديث. 
ولم يقل : عن أسيد» ولكن ظاهره أنه عنه» واللّه علي 1 

وقال أبو عبيد: حدثنى عبد الله بن صالحء عن الليث» عن ابن شهاب». عن ابن كعب بن 
مالك» عن أسيد بن حضير : أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت». ثم ذكر مثل هذا 
الحديث 007 

حدثنا قبيصة»؛ عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أسيد 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)00١14(‏ 
(0)انظر: تحفة الأشراف للمزى .)777/١(‏ 
(©) زيادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص .)5١5‏ 
(5) زيادة من ط. 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (8-01/4). 


(1) سئن النسائى الكبرى برقم (8545). 
(4) فضائل القرآن (ص 9772) . 


الجرء الأول - فضائل القرآن 
وجبة من خلفى . حتى ظننت أن فر سى تطلق» فقال رسول اللّه دق : «اقرأ أبا عتيك») ان 
قال: فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله تَكَِيّةِم «اقرأ أبا عتيك» . 
فقال: والله ما استطعت أن أمضى فقال: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن». أما إنك لو مضيت لرأيت 


الأعاجيب390 . 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة 
الكهف ليلة إذ رأى دابته تركضء أو قال: فرسه يركض. فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة. 
فذكر ذلك لرسول الله كد فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآن» أو تنزلت على القرآن»”2. وقد 
أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة”*'. والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء رضى الله عن 
فهذا ما يتعلق بصناعة الإسنادء وهذا من أغرب تعليقات البخارى. رحمه اللّه. ثم سياق ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 


615١ 


وقد اتفق نحو هذا الذى وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: 

حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن زيد””©. أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله كلد قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة' . 

وفى الحديث المشهور الصحيح : «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده» رواه مسلم عق قن و 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إوقرآن الجر إِنَ قُرْآنَ الْمَجر كان مُشهودا» [الإسراء: 928]» وجاء 
فى بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد اذ فى اللدعة عن أبى هريرة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله عليه : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون فى صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون»77, 


)١(‏ زيادة من ط. 

(؟) فضائل القرآن (ص 587). 

(5) مسند الطيالسى برقم .)0١5(‏ 

زفق صحيح اليخارى يرقم (5515) وصحيح مسلم برقم (0740. 
(5) فى طء م: «يزيد». 

() فضائل القرآن (ص 707). 

(/ا) صحيح مسلم برقم (5599). 

فت صحيح اليخارى برقم (6هه) وصحيح مسلم برقم (675), 


باه 


الجزء الأول فضائل القرآن 
من قال: لم يترك النبى كَْهِ إلا ما بين الدفتين 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل 
على ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: أترك النبى يَدِلةِ من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

تفرد به البخارى2!7» ومعناه: أنه» عليه السلام» ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنهء كما قال عمرو 
ابن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله تَكِيّةِ دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا 
شيئا'"2. وفى حديث أبى الدرداء: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن 
الوزة اه بطل و1 بولهلةا كال ابن عياش رفاك لدنما بين االدقون "بعتن 1 القر أن والسة 
مفسرة له ومبينة وموضحة له فهى تابعة له والمقصود الأعظم كتاب اللّه تعالى» كما قال تعالى : 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا4 الآية [فاطر: ]0 فالأنبياء. عليهم السلام» لم يخلقوا 
للدنيا يجمعونها ويورثونهاء إنغا الخلدر للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيهاء ولهذا قال رسول الله عَكفِْو: 
إرللا لوونق جا تكلا لم يد 1 وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق». 
رضى الله عنهء سكل “عق غيرات" البق كقة» فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه. عليه 
السلام؛ غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلى والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول ‏ أيضا ‏ عنه عليه السلام» رضى الله علهم 


فضل القرآن على سائر الكلام 

دنا هذية ابن عاد أبو جالد دنا همات عدن قتادة» حدقا ان بن مالك عن أبن 
موسى». رضى الله عنهماء عن النبى كله «مثل الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة» طعمها طيب؛ 
وريحها طيب. والذى لا يقرأ القرآن كالتمرة. طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذى يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح لها»”* . وهكذا رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة بو( 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث: أن طيب الرائحة دار مع القرآنٍ ع وعدماء فدل على شرفه 
على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حرفا عازه بعلا مسي 00 
حدثنى عبد الله بن دينارء قال: سمعت ابن عمر عن النبى َي قال: «(إغما أجلكم ف فى أجل من خلا 


.)0019( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (99لاا, .)4437١‏ 

() رواه أبو داود فى السئن برقم (7741) وابن ماجة فى السنن برقم (777) وابن حبان فى صحيحه برقم )8١(‏ «موارد». 

(:) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 )7"١‏ ومسلم فى صحيحه برقم (1724). 

(5) صحيح البخارى برقم (0070). 

)58565( صحيح البخارى برقم (/8471؛. 00804) وصحيح مسلم برقم (47/) وسان أبى داود برقم (4470) وسان الترمذى برقم‎ )١( 
.)5١4( وسئن ابن ماجة برقم‎ )١70 .1١714 /8( وسنن النسائى‎ 


للك 


الجزء الأول فضائل القرآن 
من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل 
عمالاء فقال: من يعمل لى إلى. نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال: من يعمل لى من 
نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» 
قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً! قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضاء 
ارقمية ل 

تفرد به من هذا الوجه» ومناسبته للترجمة : أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالى: #كنتم خيرَ َم أَخْرِجَت للئّاس4 [آل عمران: .]١ ٠‏ 

وفى االمطيد الاق عرد به بن حكيم» عن أبيه» عن جله قال: قال رسول الله كَللْهِ: «أنتم 
توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله""'. وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذى شرفه 
اللّه تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمنا عليه وناسخا لهء» وخاتما له؛ لأن كل الكتب المتقدمة 
تلت إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجما بيعحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ويمن أنزله 
عليه » فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة,» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود 
استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد َكل ثم 
استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه بآخر النهارء وأعطى الله المتقدمين قيراطا قيراطاء وأعطى 
هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفى-ما أعطى أولئك. فقالوا: أى ربناء ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ 
فقال: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا قال: فذلك فضلى أى: الزائد على ما أعطيتكم أؤتيه من أشاء 
كما قال تعالى: «نا أيه الَذِينَ آمنوا انُّوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحمته ويجعل لكم ثورا 
تمشون به ويغفر لَكُم واللهِ عفر رَحيم . للا عَم أهل الكتاب ألا تقدرون على شيء من فَضل الله وأَنّ الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْفَضْل العظيم» [الحديد: 4ثىء 19]. 

الوصايا بكتاب الله 


و دمع 


حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا مالك بن مغول» حدثنا طلحة بن مصرّف قال: سألت :عبد الله 

ابن أبى أوفى: أوصى النبى كََيِيِ؟ قال: لا. ندلف كين كدعا 'الناسن الوشية: أمروا بها ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب اللهء عز وجل'" . 

وقد رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به!؟', 

رهذا نظي ما تقلع عن ابن عبامن ‏ «ما ترك إلا ما بين الدفتين»» اوذلك أن الناس كتب عليهم الوصية 

فى أموالهم كما قال تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خَيرا الوصيّةُ للوالدين 

والأقربين4 [البقرة : .٠‏ وأما هو وَلَِةِ فلم يترك شيئا يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (1؟ 0 ه). 
() المسئد (ه/م وسان الترمذى برقم للد بيرم وسان ابن ماجة برقم 580 :. 158248 ) وقال الترمذى: لاحديث حسن» . 
2 صحيح البخارى برقم ات 65) وصحيح مسلم برقم (:*15) وسان الترمذى برقم 2)"1١19(‏ وساكن النسائى (5/ 02 


الخرة الأول :فضائل لقان جح تح حت ل ا شي 88 
بعدهء فلم يحتج إلى وصية فى ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان 
ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر ثم عدل عن ذلك فقال: 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر( وكان كذلك. وإنما أوصى الناس باتباع كتاب اللّه تعالى. 


من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى: 
«أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا علي الكتاب يتلئ عَلَيْهم4 [العنكبوت: ١ه‏ 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أنه كان يقول: قال رسول الله يكِّ: «لم يأذن الله 
لشىء». ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له: يريد يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه 
عن على بن عبد الله بن المدينى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى به'"2. قال سفيان: تفسيره: 
يستغنى به» وقد أخرجه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن 0 ومعناه: أن الله ما استمع 
لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت 
لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية فى ذلك . 

وهوء سبحانه وتعالى» يسمع أصوات اد لهم برك وفاجرهم. كما قالت عائشة؛ رضى الله 
غنهاة عيحان :الله الى وسع سمعه الاضواك؟"*. ولك اناه لقراءة عياده المؤمتيث .أعظم » كما 
قال تعالى : ا ا ا 
فيه الآية [يونس: »]1١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم» ومنهم من 
فسر الأذن ههنا بالأمرء والآول أولى لقوله: ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى أن يتخ بالقرآن» أى : 
يجهر به والأذن : الاستماع؛ لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى : «إذا اللجماء انشقّت . وأذنت لربها 
وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلّت . وأذنت لربها وَحقّت» [الانشقاق: ١‏ 5] أى: وحق 
لها أن تستمع أمره وتطيعه» فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء فى حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن 
فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كَكلِ: «لله أشد أذنا إلى الرجل”*' الحسن الصوت بالقرآن [يجهر 
به]'"2 من صاحب القينة إلى قينته»" . 


وقال سفيان بن عيينة : إن المراد بالتغنى: يستغنى به» فإن أراد: أنه يستغلى عن الدنياء وهو 
الظاهر من كلامه الذى تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره») فخلااف الظاهر من مراد الحديث؛ 
لأنه قل فسره بعض رواته بالجهر. وهو تحسين القراءة والتحزين نيا : 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )/7١1(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (71817) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(؟) صحيح البخارى برقم (0057), (001754). 
(؟) صحيح مسلم برقم (1/47) وسنن النسائى (5/ 180). 
(4) رواه النسائى فى السنن )١58/7(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7786) معلقاً. 
(5) فى طء ج: «أذنا الرجل» . () زيادة من ابن ماجه. 
(0) سنن ابن ماجة برقم .)١714-0(‏ 
(6) نقل الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ )7١‏ عن ابن الجوزى أربعة أقوال فى معنى يتغنى: تحسين الصوت. الاستغناء» التحزن كما قال 
الشافعى, التشاغل به. قال: وحكى ابن الأنبارى قولاً خامسا وهو التلذذ والاستحلاء. 


ب ب 77ر77 | :ولاه فضا نز القرات 
قال حرملة: سمعتت ابن عيينة يقول: معثاأه : يستغلى به» فقّال 5 الشافعى : ليس هو هكذاء 
يترنم بهء بتكا نكل اي ال وا 00 


ا ل ردي 0 6 17 لأن هذه الآية رار 1 
على الذين سألوا عن آيات اتدل على صدقه. حيث قال: «وقانُوا ولا أنزل عليه آيات مَن رب فل إِنمَا 
الآيّات عند الله وإنّمَا أنا نذير مبين. أو لم يكفهم أَنَا أنلنًا عليِك الكتاب يتلئ عليهم » الآية [العنكبوت: 
.]0١ »6‏ ومعنى ذلك : ألم كنيع ابد ؤالة على ميدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمى 
«إومًا كنت تتلو من قَبله من كتاب ولا تخطه بيُمينك إذا لأرتاب المبطلون» [العنكبوت: 4] أى: وقد 
جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به 

عا :داه مق امو الذانيا». فعلى كل تقدير تضدير الناك بيده الآية الكرية لد 23 


فصل 
فى إيراد أحاديث فى معنى الباب وذكر 
أحكام التلاوة بالأصوات 


قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عن قباث بن رزين» عن على بن رباح اللخمى» عن 
عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله يََِدّ يوما ونحن فى المسجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا 
كتاب الله .واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال: «وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من 
المخاض من العقل)7" . 


وحدثنا عبد الله بن صالحء عن موسى بن على؛. عن أبيه؛ عن عقبة بن عامر عن رسول الله 
يكِدّ مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتئوه وتغلوا اا ولم يشك» وهكذا رواه أحمد والنسائى فى فضائل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (28/9): «أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى: يستغنىء كما سيأتى فى هذا الباب 
عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعاء وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاصء» وكذا قال أحمد 
عن وكيع: يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبرى وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء 
ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبى كَلِْةّ: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزل: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم». وقد خفى وجه مناسبة ثلاوة 
هذه الآية على كثير من الناس كابن كثير» فنفى أن يكون لذكرها وجهء على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال: قال 
أهل التأويل فى هذه الآية» فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد بالآية: الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس المراد 
الاستغناء الذى هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخارى الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. وقال ابن التين: يفهم من 
الترجمة: أن المراد بالتغنى الاستغناء؛ لكونه أتبعه الآية التى تضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن على غيرهء فحمله على 
الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيرهء وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك». 

(؟) فضائل القرآن (ص 59). 

(؟) فضائل القرآن (ص 59). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآنء من حديث موسى بن علىء عن أبيه به'''. ومن حديث عبد الله بن المباركء عن قباث بن 
رزين» عن على بن رباح» عن عقبة» وفى بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء 
وذكر الحديث. ففيه دلالة على السلام على القارئ. 


1١ 


ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمانء عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن المهاصر بن 

حبيب قال: قال رسول الله يكل «يا أهل القرآنء لا توسدوا القرآن. واتلوه حق تلاوته آناء الليل 
5 5 1 : 5 عم 

والنهار» وتغلوه واقتلوه» واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا مرسل. 

ثم قال أبو عبيد : قوله: (تعلوه»): يعنلى : اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقرا. 
وقوله: «واقتنوه» » يقول: اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . 

وقال أبو عبيك : حدثنى هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن الأوزاعى » حدثنى إسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبى المهاجر. عن فضالة بن عبيدء عن النبى يلد قال: «لله أشد أذنآ إلى الرجل 
الح العدورت: بالقرآن امن صالخية القينة إلى فين 

قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد فى إسناده يقول: عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى 
فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن أبى راشدء عن الوليدء» عن 
الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن الى مَليْوٌ: «لله أشد أذناً 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن [يجهر به]”؟2 من صاحب القينة إلى قينته»””2. قال أبو عبيد: 
يعنى: الاستماع . وقوله فى الحديث الآخر: «ما أذن الله لشىء» أى: ما استمع. 

وقال أبو القاسم البخوق + عحدثنا محمد نج حميد» خذثنا سلمة بخ الفضل ‏ خدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن؛ عن ابن أبى ملّيكة» حدثنا القاسم بن محمد. حدثنا السائب قال: قال لى سعد: يا بن 
أخى. هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غن بهء فإنى سمعت رسول الله كَليِْهٌ يقول: «غنوا 
بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا»"''. 

وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبى ملك عن 
عبيد الله بن أبى تهيك». عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله كَقِيةّ: «ليس منا من لم يتغن 

ا 0 

بالقران» . 


ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب. عن سعد بن أبى 


.)801"4( وساتن النسائى الكبرى برقم‎ )١557/4( المسند‎ )١( 
.)59 (؟) فضائل القرآن ( ص‎ 

(6) فضائل القرآن (ص لالاء 078 . 

(:) زيادة من اين ماجه. 

(05) سنن اين ماجه برقم .)١714-0(‏ 

(6) وفى إسناده محمد بن حميد الرازى وهو متروك. 

() سنن أبى داود برقم (21459 .)١47-‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


وقاص قال: قال رسول الله عَكلِِ: «إن هذا القرآن نزل بحرفء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا»"" . 

وقال أحمد: حدثنا وكيع. جداتها مويد”"؟ بو سان الدووىء “عزو ابن أن ملكة: طن عبد 
الله بن أبى نهيك؛ عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله يَكِّ: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»27 , [قال وكيع : اس ع 

” *) أيضا عن الحجاج وأبى النضر. لاوقا عن اليد بر سفد وعن سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينارء كلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة به''2. وفى هذا الحديث كلام طويل يتعلق 
بسنده ليس هذا موضعه. واللّه أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا عبد الجبار بن الورد»ء سمعت ابن أبى 
مليكة» يقول عبيد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو لبَابة فاتّبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه» فإذا رجل 
َك اليف رلك الم فانتسبنا له. فقال: تجار كسبة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله يَككْدِ يقول: 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال: فقلت لابن أبى مليكة: يا أبا محمدء أرأيت إذا لم يكن حسن 
الصوت قال: يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود 9 . 
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فقد فهم من هذا أن السلف. رضى الله عنهمء إنما فهموا من التغنى بالقرآن: إنما هو تحسين 
الصوت به» وتحزينهء كما قاله الأئمة. رحمهم الله ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث 
كال : حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء عن الأعمش» عن طلحة. عن عبد الرحمن بن 


م عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يفِ: «زينوا القرآن بأصواتكه»" . 
٠. 3‏ اع 7 هاعم » ع ١‏ الى 
وأخرجه النسائى وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به" ". 
وأخرجه النسائى من طرق أخر عن طلحة”' 2 وهذا إسناد جيد. 
وقد وثق النسائى. وابن ن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء ونقل الأزدى عن يحيى بن سعيد 
القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمد ا" 


للق سنن ابن ماجة برقم (173730) وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 57”4): «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع» ضعيف 
متروك»؟. 

(؟) فى طء م: لاسفيان». 

(*) المسند (007/8ا١).‏ 

(؛) زيادة من جء ط. (2) فى ط: «ورواه أحمد». 

.)١07284 .ا١ا/ه7/١( المسند‎ )0( 

(0) سنن أبى داود برقم .)١4171(‏ 

(4) سنن أبى داود يرقم .)١574(‏ 

(5) سنن النسائى )١109/7(‏ وسان ابن ماجة برقم .)1١7457(‏ 

.)179/5( سنن النسائى‎ )١( 

() وانظر: تهذيب الكمال للمزى (777/10) وابن حجر رحمه الله - اختار توثيقه فى التقريب 


الجزء الأول - فضائل القرآن 3 
بهذا الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم». قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس 
بهذا الحديث الرخصة من يسول الله يَكلهِ فى الالحان المبتدعةء فلهذا أنهاه أن يحدث به30 . 


0-6 إفحهة روق 'اللاديتف: مقو كل علق :الله كما روئ اله أوتوترك كل تحلايت يتاول 
مبطل لترك من السنة شىء كثيرء بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها 
الشرعية المرادة» والله المستعانء وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع بهء كما رواه الحافظ الكبير بقى بن 
محل حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى. حدثنا طلحة بن يحيى 
ابن طلحة» عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه قال: قال رسول الله َيِه : «لو رأيتنى وأنا أستمع 
قراءتك البارحة». قلت: أما واللّه لو علمت أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا . ورواه مسلم من 
حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا م امير ا و1 وسيأتى هذا فى بأنه حيث يذكره 
البخارى» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيراء فدل على جواز تعاطى 
اللهء مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالحء عن الليث» عن يونس. عن ابن شهاب» عن أبى 
مالم كال تهات عد اراي :آنا موسي قال دكزنا نرينا نا انا موس كدر م 

وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدئثنا سليمان التيمى» أنبئت عنهء حدثنا أبو 
عثمان النهدى قال: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: إنى لم أسمع صوت صنح قطء ولا بربط 
تقلا اول ع قل ادير ل 7 

قال أبن ماه دقن العاسن من هي الاسين !"1 التمقق ع تخدتنا الولية بن مجلم .حدق 
رسول الله ينيد ليلة بعد العشاءء ثم جئت فَال: «(أين كنت ؟ قن قلت: كنت أستمع قراءة رجل من 
إلى فقال: «هذا سالم مولى أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذا»”") 

وفى الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله يدث يقرأ فى المغرب بالطورء فما 


.)8١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(1) صحيح مسلم برقم (797). 

(؟) فضائل القرآن (ص 7284). 

(:) فضائل القرآن (ص 724). وقال الحافظ ابن حجر : #اسنده صحيح؟. 
(0) فى ج: (عثمان». 

(5) سنن ابن ماجة برقم مم7 0). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قال: قراءة مله. وفى بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ : ل( أم خلقوا من غيرٍ 
رن و خلت أن فؤادى قد 0 0 0 3 هذا بعد 
على الكفر! ل لمر ار 


عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, عن ليث» عن طاوس قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخحشاهم 
2 
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حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن ا ع ا" ون كنس بن الس 
60 
يخشى اللّه» 
وقد روى هذا متصلا من وجه آخره فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد 
اللّه بن جعفر المدينى» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. عن أبى الزبيره عن جابر قال: قال 
رسول: الله 35 «فإن من اين الناشن>“ضوتا بالقرآن الذي إذ١‏ سمهو يقرا جستهوه دكن 
الله » ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد على بن المدينى. وشيخه ضعيفان. والله أعلم. 
والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائى . فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك فى أدائه هذا المذهب» وقد جاءت 
حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد. عن حصين بن مالك الفزارى: سمعت شيخاً يكنى أبا 
محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَتَيْةّ:ْ «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابيين». ويجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهوم»”' . 
حدثنا يزيد.ء عن شريك». عن أبى اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبى عمر. عن عليم قال: 
كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبى كَيِيْدِّ. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفارى. 
فرأى الناس يخرجون فى الطاعون فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعونء فقال: يا طاعون 
خذنى. فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله يََِيدّ يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال: 
إنى أبادر خصالا سمعت رسول الله كد يتخوفهن على أمته: «بيع الحكمء والاستخفاف بالدم» 
وقطيعة الرحم. وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدذمون أحدهم لعش بأفقتههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (مكلكل 4 ) وصحيح مسلم برقم (45). 
(5» *) فضائل القرآن (ص 80). 
(؛) سنن ابن ماجة برقم .)١779(‏ 
(5) فضائل القرآن (ص ٠‏ وقال الذهبى فى ترجمة حصين بن مالك فى الميزان /١(‏ 007): «تفرد عنه بقيةء ليس بمعتمد» والخبر 
منكر؟. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
10 غناء» وذكر . لين ا 

وحدثنا إبراهيم بن يعقوب» عن ليث بن أبى سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس 
الغفارى . عن النبى يله مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجل» 


عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التى أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى 
ضيف 
علة 5 


56 


هذه طرق حسنة فى باب الترهيب » وهذا يدل على أنه محذور كبير » وهو قراءة القرآن بالألحان 
لتى يسلك 1 مذاهب الغناء» وقد 7 الأئمة» ا اللّه» 0 عنهء فأما إن خرج به إلى 
3 اخام أب بكر ازا حدثنا 0 حدثنا ددج حدقا عي له بن الأخصس. 
55 وإنما ذكرناه 0 57030000 
عن أبى لباب ؛ ورواه عمرو بن ديئار والليث عنه عن أبى تهيك عن سعد»ء ووأ عسل لق سيان عنه) 
5 إفتق 
عن عائشة(* 2 » ورواه نافع مولى ابن عمر عنهء عن ابن الزبير © . 
اغتباط صاحب القرآن 
حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» حدثنى سالم بن عيد الله : أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله تَكِِ يقول: «لا حسد إلا فى”"' اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء 
الليل» ورجل أعطه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل والنهار)() 
انفرد به البخارى من هذا الوجهء. واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهرى””', ثم قال 
البخارى : حدثنا على بن إبراهيم» حدثنا روح» حدثنا شعبة » عن سليمان: ممعت ذكران» عن أبى 
هريرة ؟؛ أن رسول الله كَلِيْهٍ قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار). فسمعه جار له فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل» «ورجل آتاه 
الله مالا فهو يلق ان اتنا فقال رجل : تيسق أوتيك هل ما'اوتى فلاق عملت صقل با عي 010 
ومضمون هذين الحديثين: أن صاحب القرآن فى غبطة وهو حسن الحال» فينبغى أن يكون شديد 
)١(‏ زيادة من ط. 
)١(‏ فضائل القرآن (ص )8١‏ والخصلتين هما: إمرة السفهاءء وكثرة الشرط . 
(*) فضائل القرآن (ص .)8١‏ 
(4) مسند البزار برقم (7855) «اكشف الأستار». 
(5) رواه البزار فى مسئده برقم ) ل(كشف الأستارا والحاكم فى المستدرك /١(‏ لاه وقال الحاكم : الإسناده شاذا. 
3( رواه البزار فى ميك برقم (757960) (كشف الأستار؟ . 
(0) فى جء ط: «على؟. 
(4) صحيح البخارى برقم (60056). 


(9) صحيح البخارى برقم (519/) وصحيح مسلم برقم (815). 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (5؟ ع ة). 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
الاغتباط بما هو فيه. ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه غبطأً: إذا تمنى ما هو فيه من 
اللعحةه وها بكلات» الشديه التتدرء +وس قن ووال تيف جرد نو واه جضلت لزاه الاي 
أو لا وهذا مذموم شرعاء مهلك؛. وهو أول معاصى إبليس حين حسد آدم» عليه السلام» على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعى الممدوح هو تمنى مثل حال ذلك 
الذى هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام: «لا حسد إلا فى اثنتين»» فذكر النعمة القاصرة 
وهى تلاوة القرآن آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهى إنفاق المال بالليل والنهارء كما قال تعالى: 
«إِنّ الذين يعَلُونَ كتاب الله وأَقَامُوا الصلاة وأَنفَقوا مما ررْقْاهُمْ سرا وعلانيّة جوت تجارَة لن تَبور» [فاطر: 
4+ وقد روى نحو هذا من وجه آخرء فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت فى كتاب أبى بخط 
يده: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع» فكان فى كتابه: حدثنا الهيثم بن حميدء عن زيد بن واقدء 
عن سليمان بن موسى. عن كثير بن مرة. عن يزيد بن الأخنس. أن رسول الله كَلِهِ قال: «لا تنافس 
بينكم إلا فى اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهارء ويتبع ما فيهء فيقول 
رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأقوم''' كما يقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه 
ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به200. وقريب من هذا ما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبادة بن مسلم. حدثنى يونس بن خباب. عن أبى 
سعيد البخترى الطائى» عن أبى كبشة قال: سمعت رسول الله يَليٌ يقول: «ثلاث أقسم عليهن. 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التى أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد من صدقة. ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء 
وأما الذى أحدثكم حديثا فاحفظوهء فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يتقى فيه ربه ويصل رحمهء ويعمل لله فيه حقه». قال: «فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما 
ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لى مال عملت بعمل فلان» قال: «فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه. ولا يصل فيه رحمه. ولا يعمل 
لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مال 
لفعلت بعمل فلان». قال: «هى نيته فوزرهما فيه سواء»9" . 


وقال أيضا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش. عن سالم بن أبى الجعد. عن أبى كبشة الأتمارى 
قال: قال رسول الله كَئِيّْ: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى 
ماله ينفقه فى حقهء ورجل آناه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لى مثل مال هذا عملت 
فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله كي «فهما فى الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته 
علما فهر يخبط فيه ينفقه فى غير حقهء ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مثل 


)3غ( فى 35 م: «فيقوم بها 
(؟) المسند (غ/ه .)١٠١‏ 
(9) المسند (7731/5). 


حوره الأول جاتن القرام ب يبب ب 2 جنع هد القة 
هذا غملت فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله يَكِِ: «فهما فى الوزر سواء». إسناد صحيع7"' . 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» عيرق سلممة ب مرك سمعت سعد بن عبيدة») عن 
أبى عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان» عن النبى يديو قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأقرأ 
أبو عبد الرحمن فى إمرة عثمان» رضى الله عنه. حتى كان الحجاج قال: 

وذاك الذى أقعدنى مقعدى هذا(" 

8 . 0 0 
لوقع عل حوزن للا ب سم الاين رسي لل 

وحدثنا أبو نعيم» ا ا لك نهم التلمي عر عقمان 
ابن عفان قال: قال النبى كله : «إن أفضلكم من تعلم القرآن ا 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى دان ماجة من طرق عن سفيان.ء عن علقمة» عن أبى 
عبدالر حمن» مر عي الك امعد ب ا عيء! *: كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه وهذا المقام مما 
حكم لسفيان الثورى فيه على شعبة؛ وخخطا دار عضي ب تقل فح رواكة ذلك عه نات عن 
علقمة.» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه» 
بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سقياك أصح فى هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد» وفى ذكره طول 
لولا الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما تركء والله أعلم . 

والغرض أنهء عليه الصلاة والسلام» قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات 
المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الكمل فى أنفسهم . المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدى. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين ل يتفعرن» ول تركره أحدا نحن أمكنهم أن 
ينتفع ' كما قال تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب 4 [النحل 00 
وكما قال تعالى: وهم ينهون عنه وهم ينهون عنه وينئون عنه» [الأنعام: 51]. فى فى أصح قولى 0 
المفسرين فى هذاء وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع تأيهم ربعدهم عنه» فجمعوا بين 
التكذيب والصدء كما قال تعالى: ١‏ جل املا مت للب لاك الل عدن علوا+ [الأنعام: اا 
فهذا شأن "© الكفار, كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل فى نفسه وأن يسعى فى تكميل غيره كما 
قال عليه السلام: «#خيركم من تعلم القرآن وعلمة». وكما قال كه ]20 تعالى : #ومن أحسن قولا مَمَّن 


.)9370 /5( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم 01719 0). 

(؟) سان أبى داود برقم )١1505(‏ وسنن الترمذى برقم (759-001) وسان النسائى الكبرى برقم (8027) وسفن ابن ماجة برقم .)91١(‏ 
(:) صحيح البخارى برقم (95058). 

(5) سنن الترمذى برقم (59-4) وستن النسائى الكبرى برقم (8058) وسائن ابن ماجة برقم (515). 

)١(‏ فى ج: «قول» . (0) فى طء ج: «شأن شرار». (4) زيادة من ط. 
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دعا إلى الله وعمل صالحا وقَال إِنِّي من المسلمين» [فصلت: ]0 فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان 
بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك» مما يبتغى به وجه الله 
الرحمن السلمى الكوفى ‏ أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ‏ من رغب فى هذا المقام.ء فقعد يعلم الناس 
“مار عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذى مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنةء 


رحمه الله وآتاه الله ما طلبه ودامه. آمين . 


د البخارى» رحمه الله : حدثنا عمرو بن عون. حدثنا حماد عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد قال: أتت النبى يلك امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله. فقال: « ما لى فى النساء 
من حاجة». فقال رجل: زوجنيها قال: [«أعطها ثوباً». قال: لا أجدء. قال: «أعطها ولو خاتما من 
حدية» 4 فاعدل لت <فتال] 97 هما معلك من 'القزاة ‏ فال كذاوكذا فقال» اقد ووجتكيا عا امك 
ار 

وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذى قصده البخارى أن هذا 
الرجل تعلم”*' الذى تعلمه من القرآنء وأمره النبى كَكلِدٍ أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقا لها 
على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء. وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«زوجتكها بما معك من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك 
أو بعوض ما معك. وهذا أقوى. لقوله فى صحيح مسلم: «فعلمها""'. وهذا هو الذى أراده 
البخارى ههنا ونحرير باقى الخلاف مذكور فى كتاب النكاح والإجارة» واللّه المستعان. 

القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخارى فى هذه الترجمة”'"' حديث أبى حازم عن سهل بن سعد. الحديث الذى تقدم 
الآنء وفيه أنه. عليه السلام. قال لرجل: «فما معك من القرآن؟». قال: معى سورة كذا وكذاء 
لسور عددها. قال: «أتقرؤهن”'' عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك 
من القرآن)' . 

وهذه الترجمة من البخارى. رحمه الله؛ مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضلء. والله 
أعلم. ولكن الذى صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل على 
التلاوة والنظر فى المصحف وهو عبادة. كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضى على 
الرجل يوم لا ينظر فى مصحفه. واستدلوا على فضيلة التلاوة فى المصحف با رواه الإمام العله(١١)‏ 


بلق ف ج: (من)2. زف فى ج: «ثم قال» . (9) زيادة من ج. 

حدق صحيح البخارى برقم (9؟2.5). 

(5) فى ج: «يعلمها». (5) فى ج: «فتعلمها». (0) فى ج: «هذا الوجه». 
(6) فى ج: «أتقرأ» . 


(9) صحيح البخارى برقم (0.5*0). 
(١٠)فى‏ ج: «العالم». 
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أبو عبيد فى كتاب”2 فضائل القرآن حيث قال: 


لله بن عبد الرحمن؛ عن بعض أصحاب النبى يل قال: قال النبى يله «فضل قراءة القرآن نظرا 
على من يقرأه ظهراء كفضل الفريضة على النافلة»7) وهذا الإسناد 1 فإن معاوية بن يحيى 
هو الصدفى أو الأطرابلسى» وأيهما كان فهو ضعيف. 

وقال الثورى عن عاصم. عن زرء عن ابن مسعود قال: أديموا الكل فى السحد 7 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس » عن عمر: أنه 
كان ]ذا اما ميف ننشر المستت فقا 07 

وقال حماد أيضا: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى». عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع 
إليه إخوانه نشروا المصحف» فقرؤواء وفسر لهه". إسناد صحيح . 

وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة» عن توير بن أبى فاختة» عن ابن عمر قال: إذا 

031 5 لمث 3 5 641 0 1 5 0 2 0 
وهو يقر فى الضحت فقال اضرق الف ازاات الجوا": 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض 
الحفظة نسيان فيتذكر منه »2 أو نحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير » فالاستثبات أولى» والرجوع إلى 
المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على 
كمال الأداءء كما أن المشاهد من كثير نمن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدى 
الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ"'' القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا 


والحالة هذه فلا حرج عليه ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. 
فقد قال الإمام أبو عبيد: 


حدثنى هشام بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعى؛ أن رجلا صحبهم 
فى سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله مد قال: «إن العبد إذا قرأ فحرف أو 
أخطأ كتبه الملك كما أنزل»2'7. 


. فى ط: «كتابه»؟‎ )١( 

.)47 فضائل القرآن (ص‎ )١( 

() فى ط: «وهذا الإسناد فيه ضعف». 

(:) فضائل القرآن (ص 15) وقال ابن حجر: (إسناده صحيح؟ . 

(45) فضائل القرآن (ص 55). 

(7) فضائل القرآن (ص 47). 

(0) فضائل القرآن (ص 45). 

(4) فضائل القرآن (ص 547) (9) فى ط: «ألفاظ». )٠١(‏ فضائل القرآن (ص 407) 
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وجدثنا حفطن. بن غيانة :عن الشيانن !"2 عن 7ن الكينى قال كان يقال 'إذا قرا 
الأعجمى والذى لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار فى هذه المسألة على 
الخشوع فى القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر فى 
المصحف ”( فهو أفضل فإن استويا فالقراءة نظرا أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر فى المصحف قال 
الشيخ أبو زكريا النووى”*'» رحمه الله فى التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على 
هذا التفصيل. 


2 


إن كان البخارى» رحمه اللّه؛ أراد بذكر؟ حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
قلب أفضل منها فى المصحف. ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن 
الكتابة ويعلم ذلك رسول الله يَلِقّ منه. فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا فى حق 
من يحسن ومن لا يحسن» إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله يكبي وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه 
أمى لا يدرى الكتابة ‏ أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. 

الثانى: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب؛ ليمكنه 
تعليمها لزوجته» وليس المراد ههنا: أن هذا أفضل من التلاوة نظراء ولا 6 والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

استذكار القرآن وتعاهده 


حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع. عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكلِيهِ قال: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا 
رواه مسلم والنسائى من حديث مالك [به]”"'". وقال الإمام أحمد'2: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا") 
معمرء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَفِيْهٌ: «مثل القرآن إذا عاهد عليه 
صاحبه فقرأه بالليل والنهاره كمثل رجل له إبل. فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت» 
فكذلك صاحب القرآن». أخرجاه. قاله'' '' ابن الجوزى فى جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم 
0( 


5 0 )10 55 5 ه.| م يه 1 3 
من حديث عبد الرزاق به ؛ وحدثنا محمد بن عرعرة. حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبى وائل» 


)١(‏ فى ج: «النسائى». )١(‏ فى ج: لابكر؟. 

(9) فى ط: «المصحف أكثر». (8) فى ط: «النواوى؟. (5) فى ط: «بذكره». 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (78/9) بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير هنا: «ولا يرد على البخارى شىء مما ذكر؛ لأن المراد 
بقوله: باب القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لا ترجم به ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظرأء وقد صرح كثير من العلماء أن القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب». 

(0) صحيح البخارى برقم (00151) وصحيح مسلم برقم (89) وسان النسائى (؟/ .)١855‏ 

(4) المسند (95/ 9"5). 

(9) فى ط: «أخبرنا». )٠١(‏ فى ج: «قال». 

.0749( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الا 
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2 7 ات 5 1 0 0 
عن عبد الله قال: قال النبى َلِْ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل نسى» 
واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من التعم)»0 . 
تابعه بشر. هو ابن محمد السختيانى» عن ابن المبارك» عن شعبة. 


وقد رواه الترمذى عن محمود بن غيلان» عن أبى داود الطيالسى» عن كه وان وقال: حسن 
صحيح . وأشرعم الشافق م بزواية ل 

وحدثنا عثمان» حدثنا جريرء عن منصور مثله. وتابعه ابن جريج عن عبدة» عن شقيق : سمعت 
عبد اللّه قال: سمعت الى عَكه'). وهكذا أسئده مسلم من حديث ابن جريجح ا ورواه النسائى 
3 5 5 5 آإففق 0 0 69 ٠.‏ 
فى اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبى لبابة به . وهكذا رواه 

70 د )0 3 59-6 

مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به ٠»‏ وستأتى رواية البخارى له عن 
أبى تعيم ) عن سفيان الثورى» عن منصور به»ء والنسائى من رواية ابن عييلة عن منصور بهء فقد رواه 
5 ا ١‏ : 7 وء (9) ,ع 1 000 
هؤلاء عن منصور به مرفوعا فى رواية هؤلاء كلهم ٠»‏ وقك رواه النسائى عن قتيبه » عن حماد بن 
زيد» عن منصور » عن أبى وائل» عن عبد الله 3 وهذا غريب وفى مسند أبى بام 
فإما هو نّسى بالتخفيف'""2. 

حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبى بردة» عن أبى موسى » عن النبى 
يِل قال: «تعاهدوا القرآنء فوالذى نفسى بيدهء لهو أشد تفصيا من الإبل فى عقلها». وهكذا رواه 
مسلم عن أبى كريب محمد بن العلاء وعبد الف ع 137 لاتير كلاهما عن أبى أسامة حماد 

ع اس )١٠4(‏ 1 
ابن أسامة به : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المباركء حدثنا موسى بن على : 


.)0055( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم (؟4975). 

() سنن النسائى (7/ .)١95‏ 

(4) صحيح البخارى 0074/90 افتح2. 

(5) صحيح مسلم برقم (079-0. 

() فى ج: اعبيدة؛ . 

(0) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١9850(‏ 

(6) صحيح مسلم برقم (-9). 

(9) صحيح البخارى برقم (0-79) وسئن النسائى الكبرى برقم (40457). 

.)١٠١82514( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

.)519/9( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

)١١(‏ قال القرطبى: معنى التثقيل: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه التفريط فى معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف: أن الرجل ترك 
غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى : إنسوا الله فنسيهم4 [التوبة: 17] أى: تركهم فى العذاب أو تركهم من الرحمة. 

)١9(‏ فى ج: (بردة». 

.)141١( صحيح البخارى يرقم (0-377) وصحيح مسلم برقم‎ )١5( 


ف الجزء الأول - فضائل القرآن 
سمعت أبى يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول :[قال رسول اللّه يكهم]”' : «تعلموا كتاب اللّه» 
وتعاهدوه وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من المخاض فى العقل)"' . 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لئلا يعرضه حافظه 
اجنين لك فإن ذلك خطر كبير» نسأل الله العافية منهء فإنه قال الإمام أحمد: 


حدثنا خلف , بن الوليد. حدثنا خالد» عن يزيد ب بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» 
0 قال: قال رسول الله عَلئِة : «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه عن ذلك الغل إلا العدل. وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقى الله يوم القيامة يلقاه وهو 


اجذء»؟ . 


هكذا رواه جرير بن عبد الحميد» ومحمد بن فضيل» عن يزيد بن أبى زياد» كما رواه خالد بن 
. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
عيسى بن فائدء عن سعد بن عبادة عن النبى يَكٍِ بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل المبهه9 . 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم فى إسناده» 
ورواه وكيع عن أصحابهء عن يزيد» عن عيسى بن فائدء عن النبى يله مرسلاً. وقد رواه الإمام 
أحمد فى مسنئده عن عبادة بن الصامت فقال: 

حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائدء 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكِ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقى الله يوم القيامة أجذم»0©. 

وكذا رواه أبو عوانة» عن يزيد بن أبى زيادء ففيه اختلاف» لكن هذا فى باب الترهيب مقبول - 
والله أعلم ‏ لاسيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال أبو عبيد. 


حدثنا حجاجء عن ابن جريج قال: عرقت عق انين ب ماك قال: قال رسول الله عَكَِد : 
«عرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجدء وعرضت على ذنوب أمتى 
٠.‏ 01 .6 0 ىن م يام قر هد 
فلم أر ذنباً أكبر من أية او سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها). قال ابن جريج: وحدثت عن 
سلمان الفارسى قال: قال رسول الله للك : «إن أكبر ذنب توافى به أمتى يوم القيامة سورة من كتاب 
الله أوتيها رجل فنسيها» 77 . 


)١(‏ زيادة من طء والمسنئد. 

.)١55/4( المسند‎ )5( 

(9) فى ط: إلى النسيان» . 

(:) المسند (ه/ 6م؟). 

(5) رواه أبو عبيد فى الفضائل (ص7١١)‏ من طريق جريرء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )49/8/٠١(‏ من طريق ابن فضيل . 
(5) سنن أبى داود برقم .)1١10/(‏ 

(0) المسند (6/ 959), 

(6) فضائل القرآن (ص”١١).‏ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
وقد روى أبو داود والترمذى وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبى رواد» عن ابن 
جريج» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل : «عرضت 
على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدء وعرضت على ذنوب أمتى» فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها»0" . 
قال الترمذى: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخارى فاستغربه» وحكى البخارى 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. 


5 2 . 4 31 
قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الآدمى'''»عن ابن أبى روادء عن ابن جريج عن الزهرى» عن 


0 ة 7ك 


سل وى هس 


هء رورم سه 


ل ا . قال كَذلك أَفنك آيَائنا ينها 
وكذلك اليوم تنسى» [طه: .»]١55- ١55‏ وهذا الذى قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه ‏ فهو 
بعضهء فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط 
شديد» نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»» وفى لفظ : «استذكروا القرآن» فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

لقم : التخلض قال تمي “فللان من الله 3 إذا كفن سياه وين تفضئ النوف هن 
التمرة: إذا تخلص منهاء أى: إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. 
نعود إنى لأنقك القارئ أن ل 
الل ال م0 لأن الله 1 بقول لون أساكم ب ةي 
كسبت أيديكم» [الشورى: ١5]ء‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب 

ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: 74 لرجل أن يمر عليه أربعون يوما لا يقرأ فيها القرآن» 
كج انه كوه له أن يقرأ ة فى أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتى هذاء حيث يذكره البخارى بعد هذاء وكان 
الأليق أن يتبعه هذا الباب. ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 


حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» أخبرنى أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل» رضى اللّه عنه 


. 071851 /7( وسفن الترمذى برقم (1917) ومسند أبى يعلى‎ )57١( سنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى عت «الأموى»,‎ )5( 

(") فضائل القرآن (ص؛ )١١‏ وفيه انقطاع بين النخعى وابن مسعود. 

(4) فضائل القرآن (ص؟ .)٠١‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قا 1 0 ل عد 5 مكة #6 واه الفه )000( 
ل: رأيت رسول لله كلم يوم فنح وهو يقرا على را سورة الفتح 5 

وهذا الحديث قد أخر جه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق. عن شعبة» عن أبى إياس» وهو 
ساود ا وهذا ‏ أيضا ‏ له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضراء ولا 
يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ فى الطريق» وقد نقله ابن أبى داود عن أبى الدرداء أنه 
كان يقرأ فى الطريق» وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فى ذلك» وعن الإمام مالك أنه كره 
ذلك» كما قال ابن أبى داود: وحدثنئ أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب [قال]”" : سألت مالكا عن الرجل 
يصلى فى آخر الليل» فيخرج إلى المسجدء وقد بقى من السورة التى كان يقرأ فيها شىء» فقال: ما 
أعلم القراءة تكون فى الطريق. 

وقال الشعبى : تكره قراءة القرآن فى ثلاثة مواطن: فى الحمام؛ وفى الحشوشء. وفى الرحى وهى 
تدور. وخالفه فى القراءة فى الحمام كثير من السلف: أنها لا تكره. وهو مذهب مالك والشافعى 
وإبراهيم النخعى وغيرهم » وروى ابن أبى داود عن على بن أبى طالب : 2 كره ذلك» ونقله ابن 
المنذر عن أن وائل شقيق بن مئلهةء والشعبى والحسن البصرى ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو 
رواية عن إبراهيم النخعى. ومحكى عن أبى حنيفة» رحمهم المي أن القراءة فى الحمام تكره وأما 
القراءة فَئ الحشوش فكراهتها ظاهرة. ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباء وأما 
5 ا 5 ٠ ٠‏ 2 1 9 شاع 
القراءة فى بيت الرحى وهى تدور فلئلا يعلو غير القران عليه والحق يعلو ولا يعلى . والله أعلم . 

تعليم الصبيان القران 

تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس : توفى رسول الله كيد وأنا ابن عشر سنين وقد 
قرأت المحكه”؟. 
قال: جمعت المحكم فى عهد النبى يك فقلت له: وما المحكم؟ قال: «المفصل»*' . 

انفرد بإخراجه البخارى». وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن 
سلهة حين موت الرسول كن وقد كان جمع المفصل . وهو من الحجرات» كما تقدم ذلك. وعمره 
الذالة عنس “سنن وقد .ود" الخارئ: انم قا تود "رشو الله علو وان مسقن 30 ركان ا 
يختنون الغلام حتى يحتلم» فيحتمل أنه تجوز فى هذه الرواية بذكر العشرء وترك ما زاد عليها من 


”7ق 


.)0075( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (794) وسان أبى داود برقم )١5717/(‏ والشمائل للترمذى برقم )7١5(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (8055). 
(”) زيادة من ط. 

(4) صحيح البخارى برقم (60178). 

(5) صحيح البخارى برقم (0075). 

(1) صحيح البخارى برقم (5599). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الكسرء والله أعلم . 

وعلى كل تقديرء ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن فى الصباء وهو ظاهرء بل قد يكون 
مستحبا أو واجبا؛ لأن الصبى إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلى بهء وحفظه فى الصغر أولى 
من حفظه كبيراء وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس» وقد اسسمتحب 
بعض السلف أن يترك الصبى فى ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءة» لعلا يلزم أولا 
بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن 


يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا» بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر 
22 


”7ق 


ابن الخطاب» رضى الله عنه. أن يلقن خمس آيات خمس آيات» رويناه عنه سند جيد 
نسيان القران 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى: 
« سنقرئك فلا تنسى . إل ما شاء اللّه» [الأعلى:”. 07] 
حدثنا الربيع بن يحيى » حدثنا زائكدة» حدثنا هشام» عن عروةء عن عائشة قالت: لقد سمع 
النبى يَكَدَِةّ رجلا يقرأ فى المسجد فقال: «يرحمه الله. لقد أذكرنى كذا وكذا من سورة كذا». 
وحدثنى محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يونس. عن هشام وقال: أسقطتهن من 
سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا. تائعه على بخ مهن وعيدة تعن مكنا 
وحدثنا أحمد بن أبى رجاءء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة.» رضى 
الله عنهاء قالت: سمع رسول الله يف رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال: «يرحمه الله فقد '*) 
أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». ورواه مسلم من حديث أبى أسنافة حماد بن 
ع .(ه2 
أسامة © . 
الحديث الثانى: حدثنا أبو نعيمء حدثنا سقيان» عن منصور» عن أنى وائل» عن عبد اللّه» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله كَلئِيْهّ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت». بل هو 


3 3 ا : 0 5 
تسسلى ) ورواه مسلم والنسائىء من حديث منصور ب 4 وفد عدم . وفى مسنلد الى يعلى : «فإنما هو 
2 

نسى )2 بالتخفيف » هذا لفظه. 


وفى هذا الحديث ‏ والذى قبله ‏ دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان 
)١(‏ مسند الفاروق للمؤلف .)١7١ /١(‏ 
() صحيح البخارى برقم (1730) وصحيح مسلم برقم (88لا). 


(:) فى جء ط: «قد؛. 


(5) صحيح البخارى برقم (2058) وصحيح مسلم برقم (4ملا). 
(5) صحيح البخارى برقم (0-559) وصحيح مسلم برقم (-729) وساكن النساتى الكبرى برقم (45:-8). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
بعد الااجتهاد والخحرص» وفى حديث ابن مسعود أدب فى التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول: نسيت 
آية كذاء فإن النسيان ليس من فعل العبدء وقد يصدر عنه أسبابه من التناسى والتغافل والتهاون 
الملفضى إلى ذلك» فأما النسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال: «بل هو نُسى»» مبنى لا لم يسم 
فاعله. وأدب ‏ أيضا - فى ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد فى 5 
(واذكر ريك إذا نسيت» لخبت ] 0 واللّه اكير من باب 0 0-3 0 المسبب ا 
تعالى 0 ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» والحسنة 0 السيئة» فإذا 
زال السبب للنسيان انزاح» فحصل الذكر لشىء بسبب ذكر الله تعالى» واللّه أعلم. 
من لم ير بأساً أن يقول: 
سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث'')» حدثنا أبى؛. حدثنا الأعمش. حدثنى إبراهيم. عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله تَلكِدِد «الآيتان من آخر سورة 
البقرة» من قرأ بهما فى ليلة كفتاه»7"' . 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائى 
وابن ماجة من حديث علقمة. كلاهما عن أبى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى ال 


75 


الحديث الثانى: ما روأه من حديث الزهرى . عن عروة». عرزا عولد وعبد الرحمن بن عد 
القارئ. كلاهما عن عمر قال: سف اح بو متي ابن | حزام] 7 كرا الفرقان. . كر 
الحديث بطولهء كما تقدمء وكما سيائى* . 

الحديث الثالث: ما رواه من حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: : سمع رسول 
الله يَكٌْ قارئا يقرأ من الليل فى المسجدء فقال: «يرحمه الله. لقد أذكرنى كذا وكذا آية» كنت 
أسقطتهن من سورة كذا 17د 

وهكذا فى الصحيحين عن ابن مسعود: أنه كان يرمى الجمرة من الوادى ويقول: هذا مقام الذى 
ال كه عضن البلك<ذلقك وليريزيا إلا. اذريقال: البنووة الع يدك فيها 


)١(‏ فى ج : «عتاب». 

(؟) صحيح البخارى برقم (0014-0). 

فرق صحيح البخارى برقم 2208١ .4٠0-08(‏ 0..28) وصحيح مسلم برقم (4.1: 808) وسان أبى داود برقم )١7910(‏ وسان 
الترمذى برقم (58481) وسنن النسائى الكبرى برقم (24014 ٠8‏ وسئن ابن ماجة برقم (2175548 .)١959‏ 

(5) زيادة من طء ج. 

(5) صحيح البخارى برقم .)05041١(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم .)2١0:45(‏ 

(0) صحيح البخارى برقم )١1/410(‏ وصحيح مسلم برقم ,)١595(‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآن يقول رسول الله تَككِ: «اجعلوا هذا فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا»» ولا شك أن هذا 
أحوط وأولى» ولكن قل صحت الأحاديث بالرخصة فى الآخرء وعليه عو الاين اليوم فى ترجمة 
السور فى مصاحفهم. وبالله التوفيق. 


الترتيل فى القراءة 
وقول الله"2 عز وجل: لول الْقَرَآنَ ترتيلاً» [المزمل: 4]: وقوله: #وقرانا فرقناه لتقرأه على النّاس 


على مكّث4 [الإسراء: 15 أن يهذ كهذ الشعرء يفرق: يفصل. قال ابن عباس : «(فرقنَاه» : 
فصلناه. 


خذننا أ السئاف ان سيو 279 موق راصل أرزهو ان مان التحيب] "عو ابن 
وائل» عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله: 'فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهل 
الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإنى لأحفظ القراءات التى كان يقرأ بهن النبى يَكِيّةِ ثمان عشرة سورة 
من المفصل» وسورتين من آل حم'". 

ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن مهدى بن ميمون. عن واصل ‏ وهو ابن حيان الأحدب - 
عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به!؟). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد. عن زياد بن نعيم» عن 
سام ين مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن فى الليل مرة أو مرتين» فقالت: 
أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع النبى يَتَِّ ليلة التمام. فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران 
والنساءء فلا يمر باية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر باية فيها استبشار إلا دعا الله ورغعب 
ال 


الحديث الثانى: حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن موسى بن أبى عائشة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : #إلا تحرك به لسانك لتعجل به4 [القيامة:17]: كان رسول الله كل إذا نزل 
جبريل بالوحىء وكان ما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتى؛ وهو 
متفق عليه وفيه والذى قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هَذْرمة ولا سرعة 
مفرطة» بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى ل 5 


وقال الإمام جمد حدثنا عبد الرحمن 0ن "مكنا ع عاصم» عن زرء عن عبد اللّه بن 
عمرو». 0 عن النبى عَكَيِيه : «يقال لصاحب القرآن: اقراً حارف ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا 3 فإن 
منزلك عند آحر آية تقرؤها»9) 


)١(‏ فى جء ط: «وقوله». (5) زيادة من ج. 
() صحيح البخارى برقم (6047). 

(4) صحيح مسلم برقم (855). 

(2) المسند (97/5). 

(5) فى ط: «عن». 

.)1١937/75( المسند‎ )0 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
وقال أبو عبيد: حدثنا جرير؛ عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد اللهء فكأنه 

عجل. فقال عبد الله: فداك أبى وأمى. رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت 

ا ل 0 

أقرأ كما : ا 


وحدثنا حجاجء عن شعبة وحماد بن سلمة. عن أبى جمرة» عن ابن عباس نحو ذلك. إلا أن 
فى حديث حماد: أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع ا 
ثم قال البخارى» رحمه اللّه : 


مد الشراءة 
حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا جرير بن حازم الأزدى. حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك 
عن قراءة النبى جلي فقال: كان يمد مدا . 
وهكذا رواه أهل السئن» من حديث جرير بن حازم 0 وحدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا 
همام؛ عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك: كيف كانت قراءة النبى يَف فقال: كانت مدأء ثم قرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله. ويمد بالرحمن. ويمد بالرحيم. انفرد به البخارى من هذا 
الوجه""» وف معتاة الخلايث الذى“ رواه الأمام. أبو عبين: حدكنا أحمد بن عثنات»-عن عبت الله بن 
المبارك» عن الليث بن سعدء. عق ادن ألو :ليك عن يعلى بن مملك. عن أم سلمة: أنها نعتت 
8 
قراءة رسول الله يَرثْبّدٌ قراءة مفسرة حرفاً حرفاً 9 


وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق. وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملى» 
والترمذى والنسائى؛ كلاهما عن قتيبة» كلهم عن الليث بن سعد به'"". وقال الترمذى: حسن 
سهدت :2 

ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن ابن جريج. عن ابن أبى مليكة» عن أم 
سلمة قالت: كان رسول الله يليد يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. 


)١(‏ فضائل القرآن(ص74). 

(؟) فى ج : «القرآن». 

(5: 5) فضائل القرآن (ص24). 

(5) صحيح البخارى برقم .)0١015465(‏ 

(5) سنن أبى داود برقم )١576(‏ وسان النسائى )1١17/8/7(‏ والشمائل للترمذى برقم )*”-١4(‏ وسغن ابن ماجة برقم (1785). 
(لا) صحيح البخارى برقم (0045). 

(0) فضائل القرآن (ص 74). 

(8) المسند (5/ ١‏ 7”0) وسئن أبى داود برقم )١575(‏ وسئن النسائى (7/ )18١‏ وسنن الترمذى برقم (*797). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 3 
رواه أبو داود والترمذى من حديث ابن جريج2"7. وقال الترمذى: غريب وليس إسناده معتصل » 

عن 95 5 2 ك5 : عن عن 
يعنى: أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة لم يسمعه من أم سلمة», وإنما رواه عن يعلى بن مملك» 


كما تقدم. والله أعلم. 


الترجيع 

حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: 
رأيت النبى يََدِّخِ وهو على ناقته ‏ أو جمله ‏ وهى تسير به» وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو 
زفق 
يرجع ‏ . 

وقد تقدم هذا الحديث فى القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح » 
وأما الترجيع : فهو الترديد فى الصوت كما جاء ‏ أيضا ‏ فى البخارى أنه جعل يقول: (111)» وكان 
ذلك صدر من حركة الدابة ته فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك 
من باب الزيادة فى الحروف» بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلى على الدابة حيث توجهت به؛ مع 
إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة» والله أعلم. 

حسن الصوت بالقراءة 

حدثنا محمد بن خلف أبو بكرء حدثنا أبنو يخ الحجمات» حدثنا يرتك بق عند التكدين أبن بردةه 
عن جده أبى بردة» عن أبى موسى الأشعرى. عن رسول الله عَكَِيْدٍ قال: ايا أبا موسى » لقد أوتيت 
5 4 إفرة ٠. ٠‏ 1 03 
يحيو اللا "ا وابجية هما لحميد بن عبد الرحمن - وقال: حسر" صحيح. وقد رواه مسلم من 

5 75 5 ع 7 3 )2 5 5 5 5 عه 
حديث طلحة بن يحيى بن طلحة». عن أبى بردة» عن أبى موسى »؛وفيه قصهء وقد تقدم الكلام 
على تحسين الصوت عند قول البخارى: من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هنا أحكاما كافية عن إعادتها 

من أحب أن يسمع القران من غيره 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى » حدثنا الأعمش». عن إبراهيم بن عبيدة. عن عبد 
الله قال: قال لى النبى يدث : «اقرأ على القرآن». قلت: عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إنى أحب 
أن أسمعه من غيرى)2. 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق عن الال لام وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد 
(؟) صحيح البخارى برقم (0040). 
(9) ص حيح البخارى برقم .)0١548(‏ 
(4) سنن الترمذى برقم (578525). 
(5) صحيح مسلم برقم (0791. 


0م البخارى برقم (5044) وصحيح مسلم برقم (800) وسفن أبى داود برقم (7774) وسفن النسائى الكبرى برقم (801/09) 
وسنن الترمذى برقم (50575). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبى بردة. عن أبى موسى: أن 
رسول الله علبي قال له: «يا أبا موسى. لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة». فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا. 
عنذده. 

وقال أبو عثمان النهدى: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: : إنى لم أسمع صوت صنحج قط 
ولا بريط قطء ولا شيئا قط أحسن من صوته. 

قول المقرئ للقارئ: حسبك 
حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا سفيان» عن الاأعمش». تعن اإبراهيم» عن عبيدة » عن عبد الله 

قال: قال لى رسول الله كِيْه: «اقرأ على». فقلت: يا رسول الل آفرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
انعما. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: #فكيف إذا جئنا من كل أُمّهَ بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: .]4١‏ قال: «حسبك الآن» [فالتفت إليه فإذا عيناه لا 


م 


أخر جه الجماعة إلا ابن ماجه» من رواية الأعمش سه الدلالة ظاهر. وكذا الحديث 
الآخر: : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا». 
فى كم يقرأ القرآن 
وقول الله تعالى: #فَاقرءوا ما تيِسَرَ منه4 [المزمل: ]7١‏ 
حدثنا على» حدثنا سفيان» قال: قال لى ابن شبرمة: نظرت كم يكفى الرجل من القرآن فلم 
أجد سورة أقل من ثلاث آيات . فقلت: لا ينبغى لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات . قال سفيان: 
أخبرنا منصورهء عن عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد. أخبره علقمة عن أبى مسعود. فلقيته وهو 
يطوف بالبيت. فذكر النبى وَكِدٌ أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه . 
وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه وقد جمع البخارى فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة 
عن أبى مسعود وهو صحيح؛ لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة. ثم لقى أبا مسعود وهو يطوف 
فسمعه منه» وعلى هذا هو ابن المدينى وشيخه هو سفيان بن عيينة» وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه 
الكوفة فى زمانه - استنباط حسن» وقد جاء فى حديث فى السان: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث 


آيات»”* » ولكن هذا الحديث - أعنى حديث أبى مسعود - أصح وأشهر وأخص. ولكن وجه مناسبته 


)١(‏ زيادة من ط. 

(؟) صحيح البخارى برقم (0006-0). 

(؟) صحيح مسلم برقم )6٠ ٠(‏ وسئن أبى داود برقم (3"114) وسئن النسائى الكبرى برقم 6٠ ٠78(‏ والشمائل للترمذى برقم (505). 

(4) صحيح اليخارى برقم (01 6 ). 

(5) كذا قال الحافظ ابن كثيرء ولم أقع عليه فى السنن الأربعة» وقد رواه ابن عدى فى الكامل (19/5) من طريق عمر بن يزيد المدائئى 
عن عطاء عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعا بلفظ : «لا تجزئ فى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». والمدائتى 
منكر الحديث كما قال ابن عدى . 


افرط الاأوللك :فضان لفرت حت ا تت 1 
للترجمة التى ذكرها البخارى فيه نظرء والله أعله”" . 

والحديث الثانى أظهر فى المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
مغيرة؛ عن مجاهد. عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته 
فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناهء فلما 
طال ذلك عليه ذكر للنبى تَكثِّه فقال: «ألقنى به؛ء فلقيته بعدء فقال: «كيف تصوم؟». قلت: كل 
يوم. قال: «وكيف تختم؟». قال: كل ليلة. قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن فى كل شهرا: 
قال: قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم ثلاثة أيام فى الجمعة». قلت: أطيق أكثر من ذلك. 
قال: «أفطر يومين وصوم يوما». قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داودء 
صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ فى كل سبع ليال مرة»» فليتنى قبلت رخصة رسول الله كلها وذلك أنى 
كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذى يقرأ يعرضه بالنهار ليكون 
أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئا فارق 
عليه النبى كَكِيِ. وقال بعضهم: فى ثلاث وفى خمس وأكثرهم على سبع" . 

وقدا.زؤاة قن الصوع» ‏ والنسائقت أيضا 2 عن يدان عن غندر» عن شق .عق سعيرة: والساتق 


ويه دفن كلاهنا عه عامل 10 


ثم روى البخارى ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبى كثير. عن محمد بن عبد الرحمن - 
مول اب قر ماعن أبن سلمة: قال: وأحسبنى قال: سمعت أنا من أبى سلمة» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال لى النبى يك «اقرأ القرآن فى شهر». قلت: إنى أجد قوة. قال: «فاقرأه فى سبع 
ولا تزد على ذلك»””". فهذا السياق ظاهره يقتضى المنع من قراءة القرآن فى أقل من سبع. وهكذا 
الحديث الذى رواه أبو عبيد: 

حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكيرء كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن 
أبيه؛ عن قيس بن أبى صعصعة؛ أنه قال للنبى يََيْةّ: يا رسول اللهء فى كم أقرأ القرآن؟ فقال: «فى 
كل خمس عشرة». قال: إنى أجد فى أقوى من ذلكء. قال: «ففى كل جمعة»9'. 

وحدثنا حجاج عن شعبة» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ قال: سمعت 
عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فى غير رمضان من 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (9/ 90): «وقد خفيت مناسبة حديث أبى مسعود بالترجمة على ابن كثيرء والذى يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبى مسعودهء والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على 
الاكتفاء يخلاف ما قال ابن شبرمة». 

.)0085( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )١9178(‏ وستن النسائى (5/ .)51١١ 7١9‏ 

(:) فى ط: «أبى هريرة». 

(0) صحيح البخارى برقم (؟85١00)‏ وصحيح مسلم برقم )١١59(‏ وسئن أبى داود برقم )١784(‏ لكنه عند أبى داود من طريق أبان 
العطار عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة» والله أعلم. 

(7) فضائل القرآن (ص 87). 


4 الجزء الأول فضائل القرآن 
للح ار 
يختم القرآن فى كل ثمان. 

وحدثنا على بن عاصم» عن خالدء عن أبى قلابة قال: كان أبى بن كعب يختم القرآن فى كل 
ثمان. 

.7ت 7 . 5 0 : ؟5 

وكان تميم الدارى يختمه فى كل سبع» وحدثنا هشيم» عن الأعمش.». عن إبراهيم: أنه كان يختم 
0 إفة 
القران فى كل سبع 0 

وحدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن فى كل ستء» وكان 

ا ل : إفرة 

فلو تركنأ ومجرد هذا لكان الأمر فى ذلك جلياء ولكن دلت أحاديث ريا على جواز 
قراءته فيما دون ذلك. كما رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حبان 
قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه 00 

وهذا إسناد جيد قوى حسن» فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له 
الجماعة وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه. وقد صرح ههنا بالسماع. وهو من الأئمة 
العلماء بالديار المصرية فى زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوف. كلاهما من رجال مسلمء 
والصحابى لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستةء وهذا على شرط كثير منهم. واللّه أعلم . 

وقد رواه أبو عبيذ » رحمه الله عن ابن كثي 7ك عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن أبيه» 
عن سعد بن المنذر الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: «نعم». إن 
استطعت». قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توفى 7" . 

حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همامء عن قتادة. عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَل: «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث»2. 

مكل لح تعد الحيد وأصحات لمن الا العاتمه حدية قنادة 0 وال الفرملى يوق 
١‏ 

حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يوسف بن الغرق؛ عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت 
)١(‏ فضائل القرآن (ص 87). 
(5. ") فضائل القرآن (ص 88). 
() فى ط: «أخر». 
(0) لم أقع عليه فى المطبوع من المسندء وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (؟/ 479). 
(0) فى ط: ١بكيرا.‏ 
(0) فضائل القرآن (ص 88). 
(8) فضائل القرآن (ص 89) والمسند )١560 .21١89/7(‏ وسان أبى داود برقم )١754(‏ وسئن الترمذى برقم (5949) وسان النسائى 

الكبرى برقم (805710) وستن ابن ماجة برقم (17407). 


الوه الكو ل وافضيانا الكررا لصتي بحبح | وي تع 101 
عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله يِه لا يختم القرآن فى أقل من ثلاث7 . 

هذا حديث غريب وفيه ضعف, فإن الطيب بن سليمان هذا بصرى. ضعفه الدارقطنى» وليس 
هو بذاك المشهورء واللّه أعلم . 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن فى أقل من ثلاث» كما هو مذهب أبى عبيد وإسحاق 
وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضا ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد» عن هشام بن حسان؛ عن 
حقصة .عن أبى العالية» 'عف معاد بن جيل انها كان يكره أن يقرا القرآن فى آقل:من ثلت27. 
مود 

وحدثنا يزيد» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة قال: [قال]7" عبد اللّه: من قرأ 
القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج. عن شعبة» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة» 


عن عبد اللّه مثله سواء”؟". 


وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن مسحي بن كوا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودذ» عن 
أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن فى رمضان فى ثلاث””“. إسناده صحيح . 

وفى المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: «اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنهةء 
وله تاأكلوا بو حول رار 

فقوله: «لا تغلوا فيه» أى: لا تبالغوا فى تلاوته بسرعة فى أقصر مدةء فإن ذلك ينافى التدبر 
غالبا؛ ولهذا قابله بقوله: «ولا تجفوا عنه» أى: لا تتركوا تلاوته. 

وقد ترخص جماعة7") من السلف فى تلاوة القرآن فى أقل من ذلك؛؟ منهم أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان» رضى الله عنه . 

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج. عن ابن جريج». أخبرنى ابن خصيفة؛. عن السائب بن يزيد: أن 
رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمى عن صلاة طلخة ين عيدن؟ فقال: إن شت أخيرتلك عن 
صلاة عثمان.» رضى الله عنهء فقال: نعم . قال: قلت: لأعلين الليلة على الحجر» فقمت. فلما 
قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمنى. فنظرت فإذا عثمان بن عفان» فتأحرت عنه. فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن. حتى إذا قلت: هذه هوادى الفجرء أوتر بركعة لم يصل غيرها”'. وهذا إسناد 
)١(‏ فضائل القرآن (ص 2,238 4). 
)١(‏ فضائل القرآن (ص 84). 
9) زيادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص 89). 
(5) فضائل القرآن (ص 40). 
(0) المسند 8/9 ؟:) من طريق زيد بن سلام عن جده عن أبى راشد عن عبد الرحمن بن شبل به مرفوعا.ء وقال الحافظ أبن حجر: 

ااسنده قوى». 
7) فى ط: «جماعات». (4) فى ط: «عبيد الله2. 
(9) فضائل القرآن (ص 40). 


يي ب يي اللتزي" رفني تفمانل لقان 
- )* 
ىال(2)0. 550 0 » عن منصورء عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن يقتلوه أو يدعوه» فقد كان يحي الليل كله بركعة يجمع فيها 
القراك :جوع عي انف" 


وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو معاوية. عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميما الدارى قرأ 


حدثنا حجاج بن شعبة» عن حمادء عن سعيد بن جبير: أنه قال: قرأت القرآن فى ركعة فى 
اليكات يفن الك . 

وحدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة أنه قرأ القرآن فى ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول. ثم طاف بالبيت أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثانى» ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى 
المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن0* . 

وهذه كلها أسانيد صحيحة» ومن أغرب ما ههنا: ما رواه أبو غيد خلاثنا اسعيل بن عمير» خن 
بكر بن مضرء أن سليم بن عتر التجيبى كان يختم القرآن فى ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. 
قال: فلما مات قالت امرأته: رحمك اللّه. إن كنت لترضى ربك وترضى أهلك. قالوا: وكيف ذلك؟ 
قالت: كان يقوم من الليل فيختم القرآن. ثم يلم بأهله ثم يغتسل. ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم 
بأهله» ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى يختم؛ ثم يلم بأهله ثم يغتسلء ويخرج إلى صلاة الصبح""" . 

قلت: كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلاء وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصهاء ثم قال 
أبو حاتم: روى عن أبى الدرداء» وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثنى محمد بن عوف» عن أبى صالح 
كاتب الليث. حدثنى حرملة بن عمران» عن كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير 


التابخية7 , 


وذكره ابن يونس فى تاريخ مصر. 

وقد روى ابن أبى داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. 

وعن منصور قال: كان على الأزدى يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبى يحتبى فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. 

قلت: وروى عن منصور بن زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر. ويختم أخرى فيما 
)١(‏ فى ط: ١ثم‏ قال2. 


)١8- '(‏ فضائل القرآن (ص .)9١‏ 
(0) ارح والتعديل (5/ 2351١‏ 517). 


اخرة الأول دافشاكل القراك سم مد ب ف حت ا روتسد 1/80 
بين المغرب والعشاء. وكانوا يؤخرونها قليلا. 


وعن الإمام الشافعى» رحمه الله: أنه كان يختم فى اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفى 


وعن أبى عبد الله البخارى - صاحب الصحيح -: أنه كان يختم فى الليلة ويومها من رمضان 


ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى الصوفى قال: سمعت الشيخ أبا 
عثمان المغربى يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات. وبالليل أربع حتمات. 

وهذا نادر جدا. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم فى ذلك 
حديث مما تقدم. أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. واللّه أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النووى فى كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: (والاختيار أن ذلك 
يختلف باحتلاف الأشخاصء. فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد لهء. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
٠ / 01 1 2‏ 5 >>> ءم(١1)‏ 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة)"''. 

ثم قال البخارى. رحمه الله : 

البكاء عند القراءة 

وأورد فيه من رواية الأعمش. عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: 
قال رسول الله يك : «اقرأ على». قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنى أشتهي أن أسمعه من 
غيرى». قال: فقرأت النساءء حتى إذا بلغت: «إفكيف إذا جثنا من كل أَمّة بشهيد وجثنا بك علئ هؤلاء 
شهيدا» [النساء: »]4١‏ قال لى: «كف أو تملك 6 قر انيف يناه لتر وار 


وهذا من المتفق عليه كما تقدم. وكما سبأتن إن شاء الله . 
من راءى بقراءة القرآن 
أو تأكل به أو فجر به 
حك تمدن كن اأخبرنا شقان جدتنا اعمس اع حلمة فق سورداية لفل ا 
علىء رضى الله عنه: سمعت النبى َلْيَدٌ يقول: «يأتى فى آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان.» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز 
)١(‏ التبيان (ص 76). 
(؟) صحيح البخارى برقم .)6١98968(‏ 


(**) فى ط: (عن؟2. 
(4) صحيح البخارى برقم 0850 ة). 


5 حي 0 ب 7172 7#7ب7ب77رتجبتويى لز لافطال القرآن 
٠ . -‏ 2 01 5 - 5 5 ع( 0 
وقفل روى فى موصعين اخرين» ومسلم وابو داود والنسائى» من طرق عن الأعمش 2 : حدثنا 
عبد الله بن يوسفء حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله عَنَليدِ يقول: اليخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم » وعملكم مع عملهم. ويمرؤوون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر فى النصل”"' فلا يرى 
ا ا 1 50 0 1 ال ) 
شيئاًء وينظر فى القدح فلا يرى شيئاء وينظر فى الريش فلا يرى شيئء ويتمارى فى الفوق»” ". 
ورواه فى موضع آخرء ومسلم أيضا - والنسائى من طرق عن الزهرى» ع أ ةك 
عدنا مده بن تترقادة حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى موسىء. رضى الله عنهماء عن النبى يِه قال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به 
كالاترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذى لا يقرأ 
القر آن كالحتظلة طعمها مر أو بيك وريحها 2004 


ورواه فى موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به37) 
ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن الى هى من أعظم القرب؛» كما جاء 
فى الحديث: «واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه»”") ً يعنى : القرآن. 


والمذكورون فى حديث على وأبى سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم . 
وقد قال فى الرواية اللأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم, وصلاته مع صلاتهم. وصيامه مع 
صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون فى أعمالهم فى نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد لا 
يقصد ذلك. إلا أنهم سبوا أعمالهم على اعتقاد غير صالحء » فكانوا فى ذلك كالمامومين فى قوله: 
«أفمن أسس بنياته على 5 تقرئ من الله ورضوان خير أم من أسّس بنياته على شفًا جرف هار فَانهَارَ به في نار 
جهنم واللّه لا هدي الْقَوم الظّالمين» [التوبة: 21٠١94‏ وقد اختلف العلماء فى تكفير الخوارج وتفسيقهم 
ورد روايتهم» كما سيأتى [تفصيله]”" فى موضعه إن شاء الله . 


.)١197/19( وسان أبى داود برقم (817/719) وسان النسائى‎ )٠١77( وصحيح مسلم برقم‎ )791"٠ 1751١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ط: «السهم؟. 

(؟) صحيح البخارى برقم (مهوءهة). 

(4) صحيح البخارى برقم ٠(‏ لكلل 77) وصحيح مسلم برقم )٠١75(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (8650). 

(5) صحيح البخارى برقم (0089). 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (/ا041), (870) وصحيح مسلم برقم (9/917) وسئن أبى داود برقم (440) وسان اليك برقم 
(3876) وسان النسائى (8/ )١75‏ وسئن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

(0) رواه أحمد فى المسند (5148/5) والترمذى فى السنن برقم (1911) من طريق ليث بن أبى سليم عن زيد بن أرطأة عن أبى أمامة به 
مرفوعاًء وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

(8) زيادة من ط. 


ام 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

والمنافق المشبه بالريحانة التى لها الريح, ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته» كما قال تعالى : إن 
الْمنافقينَ يُخادعُونَ الله وَهُوَ خَادعهُم وذ قَامُوا إلَى الصلاة قَامُوا كُسالئ يرَاءُون النّاس ولا يذذكرون الله إل 
ليلا [النساء: .]١847‏ 

ثم قال البخارى: 

اقرؤوا القرآن ما ائتلّفت عليه قلوبكم 

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم». حدثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى» عن 
جندب بن عبد الله» رضى الله عنه» عن النبى يك قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا 
00000 


حدثئنا عمرو بن على بن بحر الفلآس» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا سلام بن أبى 
8 وهم و 0 0-11 - 

مطيع» عن أبى عمران 00 عن جندب قال: قال رسول الله علييْد: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا [عنه]0 )!4 . 

تيع ابا رك ون عدو سف ب د عن أبى عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. 

وقال غْنْدر: : عن شعبة» عن أبى عمران قال: عدت حديا: قوله: وقال ابن عون» عن أبى 
عمران» عن عبد الله بن الصامت». عن عمر قوله. وجلدب ا 0011 

وقد رواه فى موضع آخرء ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور. عن عبد الصمد» عن همامء 
عن أبى عمران به("2» ومسلم - أيضا ‏ عن يحيى بن يحيى؛ عن الحارث بن عبيد أبى قدامة» عن أبى 
عمران به ورواه مسلم - أيضا ‏ عن أحمد بن سعيد»ء عن حبان بن هلال» عن أبان العطار. عن أبى 
ع افيه فر 

وقد حكى البخارى: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاه. فالله أعلم . 

ورواه النسائى والطبرانى من حديث مسلم ب بن إبراهيم» » عن هارون بن موسى الأعور النحوى» 
عن أبى عمران به. 


)١(‏ زيادة من ط والبخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم (0050). 

(*) زيادة من البخارى. 

(4) صحيح البخارى برقم .)0051١(‏ 

(5) فى النسخ: «أكئر وأصح» والتصويب من البخارى. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «أى أصح سنداً وأكثر طرقاً وهو كما قالء؛ فإن الجم الغفير رواه عن أبى عمران عن جندب إلا أنهم اختلفوا 
عليه فى رفعه ووقفهء والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم» وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها». 

(0) صحيح البخارى برقم (776/) وصحيح مسلم برقم (/5551), 

(4) صحيح مسلم برقم 330). 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
0 النسائى ‏ أيضا - من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة. عن أبى عمران به 
وو" '» وفى رواية عن هارون بن زيد , بن أبى الزرقاء» عن أبيه» عن سفيان عن حجاج» عن أبى 
عمران» عه حدة موترقا؛ ورواه محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم, عن إسحاق الأزرق» عن عبد 
الله بن عون عن أبى عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. 
قال أبو بكر بن أبى داود: لم يخطئ ابن عون فى حديث قط إلا فى هذاء والصواب عن 


جندب. [ورواه الطبرانى عن على بن عبد العزيز عن مسلم بن ابراهيم وسعيد بن منصور قالا: 


حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبى عمران» عن جندب مر 

فهذا مما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار. والمتضيع بفنها ما اوقد ليه شيخ 
ذه الضباغةة* أ بو عبد الله البخارى» رحمه الله من أن الأكثر والأصح: أنه عن جندب بن عبد الله 
مرفوعا إلى ول الله ولق . 

ومعنى الحديث أنه. عليه السلام؛ أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة 
على تلاوته؛ متفكرة فيه. متدبرة له» لا فى حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة 
بذلك كما ثبت فى الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: «اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا 
ل تن 1 »وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». وفى اللفظ الآخر: 
اع الأعمال إلى النّه أذومها لَدَاكَ 0 / 

ثم قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
1 عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبى يدك خلافهاء فأخحذت 
بيده فانطلقت إلى النبى عَللِيٍ فقال: «كلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمى قال: «فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل". 

وأخرجه النسائى من رواية شعبة به'*2. وهذا فى معنى الحديث الذى تقدمه». وأنه ينهى عن 
الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك والمراء فيه كما تقدم النهى عن ذلك. والله أعلم. 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد 
الجرمى» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن الأعمش عن عاصم » عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله 
ابن مسعود: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا: حمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية قال: فانطلقنا 


.)8095( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من ط. 

() المعجم الكبير (؟/1777). 

(4) فى ط: «البضاعة». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47) ومسلم فى صحيحه برقم (785) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
3( زيادة من طء م. 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (787) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) صحيح البخارى برقم (0055) وسان النسائى الكبرى يرقم (8098). 


الجزء الأول قضائل القرآن 9ب ب_ب _ب___ سبحب 3 
إلى رسول الله كَلِلّهِ فوجدنا عليا بناصية فقلنا له: اختلفنا فى القراءة» فاحمر وجه رسول الله عله 
فقال على: إن رسول الله يك يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمته"" . 

وهنذا آخدر:ما اوزدة البيخارى» رحمه الله.:فى كتآاب”2 فضائل القرآن + جل متزله ‏ وتكالن قائله 
ولله الحمد والمنة. 


كتاب الجامع 
لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن 
وفضائله وفضل أهله 


قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشامء حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال نبى الله عليه الصلاة والسلام”': «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ 
ويصعد بكل آية درجة » حتى يقرأ آخر شىء 01 

وقال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا حيوة؛ حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى؛ أن 
الوليد بن قيس التجيبى حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله كِلِلةٌ يقول: #يكون 
خلف من بعد الستين سنة. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف 
يقرؤود القرآن لا يعدوا تراقيهم » ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجرا. 

قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتَأكّل به؛ والمؤمن 


.0 (ه) 
يومن :يه . 


وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا الليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب »2 عن أبى الخير» عن أبى 
المخطاب» عن أبى سعيد أنه قال: إن رسول الله كليم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على 
ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا 
يقرأ كتاب الله» لا يرعوى إلى شىء 0 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفى» حدثنا الحسين بن عبد 
الأول» حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» عن عمرو بن قيس » عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله تَلِِةِ: «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائى أعطيته أفضل ثواب السائلين». 


.)1١5 21١١8 /1( زوائد المسند‎ )١( 

(؟) فى ط: «كتابه». () فى ط: «ولل) . 
(5) المسند ("/ .)5١‏ 

(5) المسند (78/7). 

(5) المسند (7/ لا" ثرة). 


سمي يج ا ين 1 نا لولح قينا القر اك 

وقال رسول الله يَلِْةِ: «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» ثم قال: 
0 ش ١‏ 5 )0 
تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه 8 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد. حدثنى عبد الرحمن بن دين بن ميسرة» حدثنى 
الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»9' . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار» حدثنا خالد بن خداش» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك. رضى الله عنه: كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهه"" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد 
المكى» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك» عن الأعمش» عن يزيد بن أبان.» عن الحسن». عن أنس 
قال: قال رسول الله يَككَِّ: «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه)9' . 

وكال الحافظ أبو يكن البزان؟ "حدثنا سلمة يخ شيب حدتنا عبد الزراق:--«حدثا عبد الله ين 
المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يديِيةّدِ «لكل شىء حلية» وحلية القرآن الصوت 
الي !”7 زابخ الور فعيف: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولانى» 
عن أنس بن مالك قال: بينما نحن نقرأ فينا العربى والعجمى والأسود والأبيض. إذ خرج علينا 
رسول الله كَل فقال: «أنتم فى خخير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله يَلَِةٌ وسيأتى على الناس زمان 
يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها»”" . 

وقد رواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن حسن» عن ابن لهيعة» عن بكرء عن وفاء» عن سهل بن 
سعد» عن النبى يَكِدِ فذكره”" . 
أبى قيس» عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن نبهان» عن الحسن» عن أنس؛ أن النبى كَلِدٍ قال: 
«إن البيت الذى يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذى لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره»!". 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الفضل بن الصباح. حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب. حدثنى يزيد 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (5957) من طريق محمد بن الحسن الهمدانى به. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
() المسند .)1١78/7(‏ 

(3) المعجم الكبير /١(‏ 157) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١17‏ «رجاله ثقات». 

(5) المعجم الكبير /١(‏ 553) وقال الهيثمى فى المجمع :)١38/1/(‏ «رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف». 

(5) مسند البزار برقم (7770) «كشف الأستار» . 

.)١5577/9( المسند‎ )( 

0) المسند (798/5). 

(8) مسند البزار برقم )777١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع (1717/10): «فيه عمر بن نبهان ضعيف». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الرقاشى. عن أنس قال: قعد أبو موسى فى بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن». قال: 
فقال رسول الله كلل : «أفتستطيع أن تقعدنى حيث لا يرانى منهم أحد؟». قال: نعم. قال: فخرج 
رسول الله َك فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبى موسى فقال: «إنه ليقرأ على 
مزمار من مزامير داودء عليه السلاه7" . 


0١ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن على بن الحسين - 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله يَكَِكّ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم 
قال: «أما يعد » فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وإن أفضل الهدى هدى محمد.» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته و حمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا دك الساعة» كأنه منذر 
جيش . قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعية السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة 
وستك من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دَيئًا أو ضياعًا فإلى وعلى)7"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعنى ابن عطاء ‏ أنبأنا أسامة بن زيد الليثى» عن محمد 
ابن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله تَكِةِ الملسجدء فإذا قوم يقرؤون القرآن فقال: 
«اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله - عز وجل - من قبل أن يأتى بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه 
ولا يتاجلونه»9 . 

قال أحمد ‏ أيضا : حدثنا خحلف بن الوليد» حدثنا خالد» حدثنا حميد الأعرج» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله يَكِْهِ ونحن نقرأ القرآن» وفينا العجمى 
والأعرابى قال: فاستمع فقال: «اقرؤوا فكل حسنء» وسيأتى قوم يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه 
اانا علوي 
عن المعلى الكندى» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع» من اتبعه قاده إلى 
الحنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها ‏ زج فى قفاه إلى النار)0* , وحدثنا أبوكريب » 
حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن النبى يك بنحوه'"" . 
عن موسى بن على » عن أبيه» عن يحيى بن أبى كثير اليمامى» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله 
يِككِ قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراء والقنطار مائة رطل» والرطل ائنتا عشرة أوقية» 


)١(‏ مسند أبى يعلى (/1/ )١75 ١”‏ وفيه يزيد الرقاشى ضعيف. 
(0) المسند (”/ .)51١‏ 

(") المسند (5/ /8610) 

(5) المسند (9/ 07910 , 

(0) مسند البزار برقم (١؟١)‏ «كشف الأستار؛ . 

(5) مسند البزار برقم (؟15١)‏ «كشف الأستار؟ . 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
والوقية ستة دنانير» والديئار أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط مثل أحدء ومن قرأ ثلاثمائة آية قال الله 
للائكته: نصب عبدى لى» أشهدكم يا ملائكتى أَنَّى قد غفرت له ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها 
إيمانا به ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك:7 . 

وقال أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس». عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «إن 
الرجل الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»”"'. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنى أبى قال: وجدت فى كتاب أبى 
بخطه عن عمران بن أبى عمران» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِْهٌ: «من 
اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة؛ ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله عز وجل 46 


«فمن اتَبْع هداي فلا يَضل ولا يُشْقَى» قطه 29# 

وقال الطبرانى: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. حدثنا أبى» حدثنا ابن لّهيعة» عرق لمرو انرق 
دينار» عن طاووسء» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يَكَثِيّ قال: «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
0 ا 

وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو يزيد القراطيسى» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
سعيد أبى سعد البقال» عن الضحاكء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكَفِيّخْ «أحسنوا الأصوات 
بالقرآن)20 . 

وروى - أيضا ‏ بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: «أشرف أمتى حملة القرآن»5 

وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبى سويد الذارع”"'. حدثنا صالح 
المرى» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله تَللِلةِ فقال: أى 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب 


1 6 8 50 و ل 0 )0( 
القران يضرب فى أوله حتى يبلغ آخرهء وفى آخره حتى يبلغ أوله» . 


)١(‏ معجم الشيوخ لأبى يعلى (74) وإسناده ضعيف لعلتين: العلة الأولى: ضعف بكر بن يونس» والعلة الثانية : الانقطاع بين يحيى 
ابن أبى كثير وجابر. 

() المسند (777/1). 

(9) المعجم الكبير )18/١7(‏ وقال الهيئمى فى المجمع :)١79/١(‏ «فيه أبو شيبة وهو ضعيف جداً». 

(:) المعجم الكبير .)9//١١(‏ 

(0) المعجم الكبير )١18/١7(‏ وأبو سعد البقال ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(1) المعجم الكبير )١15 /١7(‏ من طريق سعد الجرجانى عن نهشل - وكلاهما ضعيف ‏ عن الضحاك به. 

0) فى ط: «الزرع». 

0( المعجم الكبير )١178/١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )0548/١(‏ من طريق صالح المرى بهء وقال: "تفرد به صالح المرى. وهو من 
زهاد أهل البصرة». وتعقبه الذهبى فقال: «صالح متروك». 


الوه الأول" فضائل القرات ب سي جح ا ل ا تي 3317 
ذكر الدعاء المأثور 
الحفظ القرآن وطرد النسيان 

قال [الحافظ]('' أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» 
حدثنا هشام بن عمار» حدحا دري ابراه دربي حدثنى أبو صالح وعكرمة. عند ابن عبن 
قال: قال على بن أبى طالب: يا رسول اللّهء القرآن يتفلت من صدرىء فقال النبى يَكلِةِ: «أعلّمك 
كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته». قال: قال: نعم بأبى وأمى» قال: «صل ليلة الجمعة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بفاتحة الكتاب ويسء وفى الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفى الثالثة 
بفاتحة الكتاب والّم تنزيل السجدة» وفى الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله واثن عليه»ء وصل على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل: اللهم ارحمنى بترك المعاصى 
أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنينى» وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنىء اللهم 
بديع السموات والأرضء ذا الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك 
ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ”'' كتابك كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك 
عنى. وأسألك أن تنور بالكتاب بصرىء. وتطلق به لسانى» وتفرج به عن قلبى» وتشرح به صدرى» 
وتستعمل به بدنى» وتقوينى على ذلك وتعيننى على ذلك””"» فإنه لا يعيننى على الخير غيرك» ولا 
يوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمنا قط». 
فأتى النبى كَدكِلِ بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقا النبى عَكدَِِ: «مؤمن ورب 
الكعبة». علم أبو 0 » علم أبو لوي »هذا عياق ال 

وقال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقى» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله يَََِخِ إز جاءه على بن أبى طالب فقال: 
بأبى أنت وأمى». تفلت هذا القرآن من صدرى فما أجدنى أقدر عليه فقال له رسول الله عليه : «يا أبا 
الحسن. أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت فى صدرك؟» 
قال: أجل يا رسول اللّهء فعلمنى. قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت إن تقوم فى. ثلث الليل 
الآخر فإنها ساعة مشهؤدة» والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخى يعقوب لبنيه: #إسوف أستغفر لكُم 
ربّي4 [يوسف:48]» يقول: حتى تأتى ليلة الجمعة» فإن لم تستطع فقم فى وسطهاء فإن لم تستطع 
فقم فى أولها فصل أربع ركعات» تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس» وفى الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحان» وفى الركعة الثالثة بفاتة الكتاب والم تنزيل السجدة»ء وفى الركعة 
)١(‏ زيادة من ط. )١(‏ فى المعجم الكبير: «حب؟. 
(؟) فى المعجم الكبير: #عليه؟. 
(5» 6) فى المعجم الكبير: «أبا حسن». 


)١(‏ المعجم الكبير )3717/1١١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى الموضوعات )١78/5(‏ وقال: «هذا حديث لا يصحء ومحمد بن 


و وس لز ة اولك فضائلن القران 
الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأحسن الثناء على الله 
وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمان. ثم قل فى آخر ذلك: اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى أن أتكلف ما 
لا يعنينى؛ وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنىء. اللهم بديع السموات والأرضء» ذا الجلال 
والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك 
كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنى, اللهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. أن تنور بكتابك 
بصرى» وأن تطلق به لسانى» وأن تفرج به عن قلبى» وأن تشرح به صدرىء. وأن تغسل به بدنى» 
فإنه لا يعيننى على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» لسرن راك قر إل الله العلى العقادمه يا آنا 
الحسن » ٠‏ تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تجاب بإذن الله تعالى» والذى بعثنى بالحق ما أخطأ 
يونا قظع :فال إبق عناي قوالله رما لك عن إلا يمنا ال متنا عدن بعاد علرة17) وسشول" الله 
َك فى مثل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله والله إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو 
نحوهن» فإذا قرأتهن على نفسى ملت وأنا أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا قرأتها على نفسى 


يه م 


فكأغا كتاب الله بين عينى » ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رددته تفلت. وأنا اليوم أ أسمع اللأحاديث» 
فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله كلد عند ذلك: «مؤمن ورب الكعبة يا أبا 
الحسن؟ . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال» 
وقد تقدم من غير طريقه. ورواه الحاكم فى مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرم الشيخين 
حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم - فإنه فى المتن غرابة بل نكارة( "' , والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا العمرى» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه 
كئِيدّ: «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 

ورواه - أيضا ‏ عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد. عن عبيد الله العمرى به0 . 

2 0 ١ ل‎ 

ورواه - أيضا ‏ عن عبد الرزاق» عن معمر. عن أيوب.عن نافع .عن ابن عمر مرفوعاً نحوه ‏ . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر. حدثنا حميد بن حماد بن أبى الخوار. حدثنا مسعرء عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل رسول الله يقِيِهِ: أى الناس أحسن قراءة؟ قال: «من إذا 
سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله و20 
)١(‏ زيادة من الترمذى. 
(؟) سنن الترمذى برقم (79070) والمستدرك )3١1 ,7١77/١(‏ وأعل بثلاث علل: الأولى: عنعنة ابن جريج . الثانية: تدليس بقية فإنه ' 

يدلس تدليس التسوية. الثالئة: سليمان الدمشقى تكلم فيه من جهة حفظه. 
(3) المسند (5/ 77 (5/ ا 070 


(5) المسند (9/ 730). 
(4) مسند البزار برقم (3777) «كشف الأستار» وفيه حماد بن حميد ضعيف. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سقيان» عن عاصم » عن زرء عن عبد اللّه بن 
عمروء عن النبى ككَِدِ قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن 
منزلتك .عند آخر آية تقرؤها»7' . 
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وقال أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنى حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى”' َك فقال: يا رسول الله إنى أقرأ القرآن 
فلا أجد قلبى يعقل عليه؟ فقال رسول الله يَكِِ: «إن قلبك حئى الإيمان» وإن العبد يعطى الإيمان قبل 
وبهذا الإسناد : أن رحلا حاء يابن له فقال: يا رسول الله إن ابئى هذا يقرأ الملصحف بالنهار 
ويبيت بالليل» فقال رسول الله يَكلِِ: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما»”*. 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى٠‏ عن أبى عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن عمروء أن النبى يديد قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة.» يقول الصيام: أى 
رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار: فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه) » 
قال: «فيشفعان)0. 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد 
اللّه بن عمرو قال: سمعت رسول الله مكَلِدِ يقول: (أكثر منافقى أمتى قراؤها»17) 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنى همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد اللّه بن الشخير» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله تَليِخِ: «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه». 

ووؤافاء أيقتات عن عتدرج عن شعبة» عن قتادة ا وقال الترمذى: بحسن :صحيح ٠‏ 

0 أبو 0 الاي حدثنا وا د حدثنا 0 حدثنا عيسى بن 
المهاسرة عن عبد الله بن روه 0 لله يل قال: امن قرأ القرآن فكأما ديت الب بيد 
جلبيه » غير أنه لا يُوحَى إليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أعطى أفضل ما أُعطى فقد عَظُم ما صغْر 
الله" وصَغْر ما عظم الله رايس يبقى امل الترآنه ان سن افيمن ينه أو لقن يي لمان 
أن ته يس ولكن يعفو ويصفح. ٠‏ لفضل القرآن»””) 


.)١97؟ المسند (؟/‎ )١( 
(؟) فى مسند أحمد: «رسول الله».‎ 
.)1١379775 /5( المسند‎ )5( 
.)١7" /9( المسند‎ ):( 
.)١7/4 /79( المسند‎ )6( 
.)١918 /7( المسند‎ )5( 
.) ١98 المسند (5/ تك "أقكء‎ )7( 


(8) قال الهيثمى فى المجمع (1/ :)١09‏ «فيه إسماعيل بن رافع وهو متروك». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


وكا الزمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشمء كنا عياد بن متسر عن السس» ٠‏ عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله َل قال: : "من استمع إلى آية من كتاب الله كبِبّت له حسنة مضاعفة» ومن 
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وقال البزار: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» عدي عديلة و مهر أن عة 
الزهرى» عن سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: «مراء فى القرآن كفر». ثم 


قال: عنبسة: هذا لس لفو . 006 لكي 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو بكرء حدثنا ابن إدريس» حدثنا المقبرى» عن جده» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عَيَدِدِ «أعربوا القرآن والتمسوا ا ش 

وقال الطبرانى : حدثنا موسى بن حازم الأصبهانى» حدثنا محمد بن بكير الحضرمى. حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن الحارث الذّمارى» عن القاسم أبى عبد الرحمن» عن فضالة بن 
ع وتميم اداو عن النبى كَلَنِيةِ قال: «من قرأ عشر آيات فى ليلة كُتب له قنطار» والقنطار خير 
مق الذائيا .وما 'فيّها» فإذا كان يرع القيامة يفول ربك» خر وجل : اقزا رارك كا رخ ع و 
إلى آخر آية معه. يقول ربك: اقبض. فيقول العبد بيده: يارب أنت أعلم. فيقول: بهذه الخلد وبهذه 
النعيم» 0" . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: قال: دخلت مع أبى على 
أم الدرداءء رضى الله عنهاء فسألها أبى: : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتنى 
عائشة قالت: جعلت درج الجنة على عدد آى القرآن» فمن ('' قرأ ثلث القرآن * ثم دخل الجنة كان 
على الثلث من درجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كله كان فى 
عِلَيِينَ» لم يكن فوقه إلا نبى أو صديق أو شهيد”" . 

وقال الطيراتي:حدكنا مسيدرة 8 يق بعد العظار للك : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامى. حدثنا 
إستحاف بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصارى. حدثنا عبد الله بن ماهان الاردى» حدثى فائد 
مولى عبد الله بن أبى رافع؛ حداقى كين بش امسن بن علي ضح انها قالك: كال سرك الله 
يكلّ: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة»9©© . 


وروى الطبرانى من حديث بقيّة» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
)١(‏ المسند (9517/5). 
(؟) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ )١47‏ من طريق محمد بن حرب الواسطى به وقال: «غريب من حديث مكحول» لم نكتبه إلا من 
حديث ابن حرب». 
(9) فى ط: «غرابته». 
(4) مسند أبى يعلى )5757/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١77/7(‏ افيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى وهو متروك». 
(5) المعجم الكبير (”/ .)0٠‏ 
)١(‏ فى ط: «من». 
(0) تاريخ دمشق ٠١ /١9(‏ «المخطوط»). 
(8) فى ط: #امسورة». 
(9) المعجم الكبير(/ 177) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١71‏ فيه إسحاق المانى وهو ضعيف». 


/ا4 


الجزء الأول فضائل القرآن 


المليكى+ عن رسول الله ند أنه كان يقول: ليا أغل القرآن»: لا توسدوة القرآن واتلوء حن ثلاوته 
من آناء الليل والنهار» وتغنوه وتقنوف واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فإن له 


5 6 
بوابين 
وفى حديث عقبة بن عامر نحوه. كما تقدم. 
رسول الله يَكِ: «لو أن القرآن جعل فى إهاب ثم ألقى فى النار مآ احترق»29 . 
تقرةيةء قيل: معناة: أن اين الذى يقرا القرآن القسه ]0 

6 ان 
وفى سن ابن ماجه من طريق الغيرة بن نهيك» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن 
وفى حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبى سعيد مرفوعاً: «عليك بتشقورى 

الله » فإنها رأس كل خير» ا بالجهاد. فإنه ركادة الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» 
انه نور َك ف الأرض وذكر لك فى السماء» شرن لسائك إلا من عير 57 بذلك تغلب 


الشيطان»77 

وهكذا أذكر آثاراً مرويّة عن ابن أم عبد 0 احد قُرَاء القرآن من الصّحَابة المأمور بالتلاوة على 
ينيك لقا 1 : لفت 
نحوهم 


روقف الطبرانى» عن الدبرِى» عن عبد الرز زاق» عن مَعمَرّه عن أبى إسحاق» قال ابن مسعود : 
كل آية فى كتاب الله خير مما فى السماء والأارض' 0 


وين ريق العا عو أل [شسان دعن در والنااين استدرد هق ازا لقم انكر ميق القزكنة 
فإن فيه علم الأولين ااي" 

ومن طريق سفيان ولس 0 ساعد ''' بن كهيل» عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: إن 
هذا القران لسن كيه بحرت إل لخد ولكل حد مَطْلَم "2 . 

ومن حديث الثورى. عن اسعاميل بن أبى ان عن سيار أبى الحكم. ٠‏ عن ابن سبغود أنه 
قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عو : وسيجىء ء» قوم ينْقّمُونه وليسوا بخياركه!*". 


)١(‏ فى ط: «ثوايا». 

(؟) قال الهيئمى فى المجمع (؟/؟5؟): «رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(*) المسند .)١61١/5(‏ 

(؟) زيادة من ط. 

(5) فى سنن ابن ماجة: «الرمى». 

() سنن ابن ماجه برقم (581). 

(0) مسند أبى يعلى (؟/ 7585) وليث بن أبى سليم ضعيف. 

(4) فى ط: «عن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود». (9) فى ط: «حرفهم». 

.)١505 /9( المعجم الكبير‎ )٠١( 

.)١57/9( المعجم الكبير‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى ط: اسلمة». 

.)١55/9( الكبير‎ مجعملا)١(‎ 

.)١5 ٠ /9( المعجم الكبير‎ )١0( . فى ط: (إسماعيل بن خالد»‎ )١4( 


م4 الجزء الأول فضائل القرآن 


والثورى» عن عاصمء, عن زِرّء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر فى المصحف» وإذا اختلفتم فى 
ياء أو تاء اسلو هايا ذكروا القراق فإنه 53 207 

وال عبد الرقافية غن تاكن معز عند الفري بو نر فسن داه ا 
مسعود يقول: أول ما تفقدونٌ من دينكم الآمانة» وآخر ما يبقئ من دينكي الضلاة: ولَيُصَلَيَنَ قوم لا 
لآق لهمء ولينزعن قوم من بين أظهركم . قالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه 
فى مصاحفنا؟ قال: يُسرَى على القرآن ليلا فيذْهَبْ به من أجواف الرجال فلا يبقى فى الأرض منه 
شىء - وفى رواية: لا ييقى فى مصحف منه شىءٌ - ويصبح الناس قُقَراء كالبهائم. . ثم قرأ عبد الله : 


- 


«ولين شنا لََدهبَ بالّذي أَوْحَينَا يك ثم لا جد لَك به علَينَا وكيلا © [الإسراء ا 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنى شعبة» عن على بن 
بذيمة(؟)» عن أبى عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال: : من قرأ القرآن فى أقَلَّ من ثلاث فهو راجز' ن 

قال هشام عن الحسن : إل ولت عن ابى متعوة كل ذلك 

ومن طريق الأعمشء عن أبى اوائل قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصومء فيقال له فى 
ذللك تقولل إذا صمت ضعفت عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أحبُ إلى © . 

مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأنبارى: حدثنا إسماعيل بن ايعان القاضى». عن حجاج بن منهال» عن 
همام» عن قتادة قال: نزل فى | المدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساء, والمائدة» والأنفال» وبراءة» 
والرعد. والنحل» والحج». الو والأحزاب» ومحمدء والفتح» والحجرات» والجديد والرحين» 
والمجادلة» والحشرء. والممتحنة» والصف» والنافقوة: والتغابن» والطلاق». ويا أيها النبى لم تحرام » وإلى 
رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرّ الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر القرآن نزل بمكة. 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم 
يزد على ذلك» ومنهم من قال: وماثنا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتسع 
عشرة» وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» وست وعشرون آية» وقيل: ومائتا آية» وست وثلاثون 
أن" دكن ذلك ابو هري الدان فق كنات البيان 0 

وأما كلماته» فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة 
وتسع ا ْ 

وأما وو فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثماثة ألف 


.)١897؟‎ /9( المعجم الكبير‎ )١( 

)١(‏ فى ط: «مقداد». 

(") المعجم الكبير )١197/9(‏ والمصنف لعبد الرزاق (20980). 
(4) فى ط: «على بن زيد؟. 

(0) المعجم الكبير (4/ .)١95‏ 

(5) المعجم الكبير (9/ .)١96‏ 

(0) تفسير القرطبى /١(‏ 59). 


فق 


اموه الاول ب فغتائل ‏ القران مسحجيح ‏ _ ع ا 25 7 7ت ياك 847 
حرف وواحد وعشرون ألفّ حرف ومائة وثمانون حرفا. 

وقال الفضل» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفآً وخمسة عشر حرفاً. 

وقال سَلام أبو محمد الحمانى: إن الحجاج - جحي ادر والحفاظ والكتاب فقال: أخبرونى عن 
القرآن كلّه كم من حرف هو؟ قال: فحسيناه فأجمعوا عو أنه ثلاثمائة الف جرفكو ارون ألفاً وسبعمائة 
وأربعون حرفاً. قال: وأحبووةة عن تست فإذا فو رلك فالوس فونه فى لكوي « ولَيتلطّف » 
[الكهف:9١].»‏ وثُلئه الأول عند رأس مائة آية من براءة» والثانى على رأس مائة أو إحدى ومائة من 
الشعراء» والثالث إلى اشر :وسعه الأول إلى الذال عناقرله : « فمنهم من آمن به ومنهم من صَد عند 
[النساء: 66]. الحم الثاني إلى الباء من قوله فى الأعراف: ل حبطت 4 [الأعراف:57١]»‏ والثالث 
إلى الألف الثانية من : «أكلها 4 فى الرعد [الرعد: 0 والرابع إلى الألف من قوله فى الحج: 
ؤ جَعَلنَا منسكا 4 [الحج :7]. والخامس إلى الهاء من قوله فى الأحزاب: 8 وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة » [الأحزاب:87]: والسادس إلى الواو من قوله فى الفتح: 8« الظَانين باللّه ظَنَ السّوء »» 
[الفتح:7]» والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك فى أربعة أشهر. 

قالوا : وكان الحجاج يقرأ فى كل ليلة ربع القرآن» فالأول إلى آخر الأنعام». والثانى إلى 
« وليتلطّف 4 [الكهف:4١].‏ والثالث إلى آآخر الزمرء والرايع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو 
عمرو الدانى فى كتابه البيان خلافاً فى هذا كلهء والله أل 17 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من للانين كما قن الريمات ال القدازين يرقا 
ل ل وو الي اي والحديث فى مسئد أحمد وسئّن أبى 
داود وابن ماجه وغيرهما "© عن أوس بن حدّيفة أله سل أصحاب رسول الله كل فى حياته : مت 
ان : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وتعر ب مضل ا 
الى بم 

قال القرطبى: أجمعوا أنه ليس فى القرآن شىء من التراكيب الأعجمية؟ وأجمعوا أن فيه أعلاماً 
من اللأعجمية كإبراهيم ونوح. ولوطء واختلفوا: هل فيه شىء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك 


الباقلانى والطبرى وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات7؟؟ , 


واختلفوا '*' فى معنى السورة: مم هى مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع . قال النابغة : 
00 الله اد عرية يكل بلاق ترنو م 


٠ .)54/١( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) فى ط: «غيرهما». 

المسند (9/4) وسنن أبى داود برقم )١1797(‏ وسان ابن ماجة برقم (478). 
(4) تفسير القرطبى .)58/١(‏ 

(06) فى ط: «واختلف». 

() البيت فى تفسير الطبرى .)٠١8 /١(‏ 


ا لي ند ٠‏ للب الول تا فظنا تل القر ان 


سورة لكونها قطعةٌ من القرآن وجزءا منهء مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزٌ وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها لأن العرب 
سنموة الناقة العامة سورة. 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سمى سور البلد لإحاطته بمنازله 
ودوره» والله أعلم . 

وجمع المنؤرة بور بفتح الواوء وقد تُجمع 7 علئ سورات وسورات. 

وأما الآية فمن العلامة ة على انقطاع الكلام اذى قينا عن القن ليها وانفصاله. أى: هى بائنة 

من أختها. قالٍ "الله تعالى : «إِنآية ملكه 4[البقرة: 8 1] وقال النابغة : 

توهمك آيات لها قعرفتها لسنّة أعوام وذا العام سابه””) 

وقيل: لأنها ا حروف من القرآن وطائفة سيا يقال: خرج القوم بآيتهم . أى : 

بجماعتهم . قال الشاعر”؟): 
خَرَجَنًا من الثقبين لا حَى مثلنا بآيتنا تُزجى اللقاح الّطافلا 

وقيل: سيت آية لأنها عَجَب يَعْجر البشر عن التكلم بمثلها. 

قال سيبويه: وأصلها أيبة مثل أكمة وشجر ف عر كيك الياه وافتتح ما 4 فقلبت ألفاً فصارت 
آية» بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائى : َيه على ورن آمنة» تقلبت ألفاء ثم حذفت لالتباسها. 

وقال القراء: أضلها أ - بتشديد الياء - َُلبَت الأولى ألفاً. كراهية التشديد فصارت آية» 
وجتديلة آى زآباى وآيات. 

وأما الكلمة فهى اللفظ الواحدء وقد تكون ن على حرفين مثل : ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر. 
وأكثر ما يكون 7 عشرة أحرف: 8 لَيُستَخْلفَتّهم» [النور: 00]. و «أَنلْزمكموها» [هود: 18]. 
#فأسقينا كموه» [الحجر: 7؟7]. وقد تكون الكلمة آية» مثل: والفجر. والضحى. والعضن “وكذلك:: 
الم وطهء ويس» وحم - فى قول الكوفيين - ولح . عسق» عندهم كلمتان. وغيرهم لايسمى 
هذه آيات بل يقرل: هى فواتح امور وال ابو عمو" الذائن : لا أعلم كلمة هى وحدها آيةٌ إلا 
قولة: ل مدهامتَانت» فى سورة الرحمن [الرحمن:14]. 


آخر المقدمة 


)١(‏ فى ط: «يجمع؟. (؟) فى ط: «ومنه قول». 
(") البيت فى تفسير القرطبى .)557/١(‏ 

(5) البيت لبرج بن مسهر الطائى» وهو فى تفسير القرطبى (57/1). 
(0) فى ط: ١تكون؟.‏ 


الجزء الأول - سورة الفاتحة (١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فاتحة الكتاب 


يقال لها: الفاتحة» أى فاتحة الكتاب خطاء وبها تفت(١)‏ القراءة فى الصلاة7'"» ويقال لها أيضا: 
أم الكتاب عند الجمهورء وكره أنسء. والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظء وقال الحسن: الآياث المحكمات: هن أم الكتاب» ولذا كرها"" - 
أيضا ‏ أن يقال لها أم القرآنء وقد ثبت فى [الحديث]7؟) الصحيح عند الترمذى وصححه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يَكلهُ: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى والقرآن العظيم»؛ 
ويقال لها: الحمدء ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام”*' عن ربه: «قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدى» الحديث. فسميت 
الفاتحة : صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمى عن أبى سعيد مرفوعا: «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سو . ويقال لها: الرقية» لحديث أبى سعيد فى الصحيح حين رقى بها الرجل 
السليم » فقال له رسول الله تَكليةِ: «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبى عن ابن عباس أنه سماها: 
أساس القرآن» قال: فأساسها(" بسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عيينة: الواقية. وسماها 
يحيى بن أبى كثير : الكافية؛ لأنها تكفى عما عداها ولا يكفى ما سواها عنهاء كما جاء فى بعض 
الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها»””. ويقال لها: سورة 
الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشرى فى كشافه. 

5 بكةه قال 90 ارد عباتن «وقنادة واي العاليةه ازقيل : مذي قاله'"' ١ابواعزيرة‏ وعيجاهد 
وعطاء بن يسار والزهرى. ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى: 
«وتقد آتينَاكَ سبَعا من الْمََاني © [الحجر : /ام]ء والله عله وحكى أبو الليث السمرقندى أن نصفها 
نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداء نقله القرطبى عنه. 

وهى سبع آيات بلا خلاف» [وقال عمرو بن غود #ماة وال ين الل م 
وهذان شاذان ]27 . وإنما اختلفوا فى البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء 
الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف». أو بعض آية أو لا تعد من أولها 
بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سياتى تقريره؟2 فى موضعه 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


)١(‏ فى أ:(يفتتح». () فى أ: «الصلوات». () فى أ: «كذا». 
(4) زيادة من أ. (0) فى 1: )١( . 126١‏ فى أ: «اسم؟. 


(0) فى 1: «وأساسها»ء. 

(8) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )١10/7(‏ من طريق مكحول عن عبادة به مرسلاء ورواه الحاكم فى المستدرك )518/١(‏ من طريق 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعا بهذا اللفظء وهذا غير محفوظ. وقد جاء من طرق أخرى موصولة ذكرها 
الفاضل محمد طرهونى فى كتابه2 موسوعة فضائل القرآن» /١(‏ 40 - 157). 

)٠١ ,9(‏ فى أ: «قال». )١١(‏ فى ج: «والله تعالى أعلم». )١0(‏ فى أ: الست؟. 

)١1(‏ زيادة من ج. )١5(‏ فى أ: «تقريرها». 


جب ب 0 2 2 لجز ل 17لا الاجر مويه القاعية 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرقًا. قال البخارى فى أول 
كتاب التفسير: وسميت أم الكتب: أنه يبدا بكتابتها فى المصاحفء» ويبدأ بقراءتها فى الصلاة:7!), 
وقيل: إنمال'؟ سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله" إلى ما تضمنئته. قال ابن جرير: والعرب 
تسمى كل جامع 300 أو مقدم لأمر ‏ إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أماء ا 
للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء اليش ورايتهم التى يجتمعون تحتها أماء 
امير تقول ذى "الرمة: 
على رأسه أم لنا نقتدى بها جتماع امور ينين" نعصئى لها ]0 
يعنى : الرمح . قال: وسميت مكة : أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : 
لأن الأرض دحيت منها. 
ويقال لها أيضًا: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» 
وصح تسميتها بالسبع المثانى . قالوا: لأنها شد تثنى فى الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة؛ وإن كان للمثانى 


معنى آخر غير هذاء كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء 00 , 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنا ابن أبى ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبى ذئب» 

عن المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى يَلكِْهِ أنه قال لأم القرآن: «هى أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهى القرآن العظيم': 2١12‏ .ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبى ذئب بهء وقال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبرى: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنا ابن وهبء أخبرنى ابن أبى ذئب» عن 
سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله كَكِْهٌ قال: «هى أم القرآنء» وهى فاتحة 
الكتاب. وهى السبع المثانى»”"1' . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء ثنا 
محمد بن غالب بن حارثء» ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلىء. ثنا المعافى بن عمران» عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبى بلال» عن المقبرى؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كيو 
«الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن 
الفظينين لوف اجر 330,011 


)١(‏ صحيح البخارى (8/ )١60‏ «فتح1. 


(0) فى أ: «أنها». (5) فى أ: ١‏ إليها». (4) فى أ: «كل أمر جامع أمرا»» وفى و: اكل جامع أمرا». 
(45) فى أ: «فيقول». (1) فى أ: «واستشهدوا». 0) فى أل و : ملاك, 

(8) تفسير الطبرى .)١٠١1/١1(‏ 

(9) فى أ: «الله تعالى». )09١(‏ فى ج: «العظيم الذى أوتيته». 


.)148/7( المسند‎ )١١( 

(؟١١)‏ تفسير الطبرى (١//ا١١).‏ 

)١(‏ بعدها فى أء ج: «وفاتحة الكتاب». 

)١(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره /١(‏ ق18١)‏ من طريق محمد بن حسان عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد به» ورواه البيهقى فى 
السئن الكبرى (7/ 45) من طريق نوح بن أبى بلال عن المقبرى به. 


المجوة الأون سيور ازا ممح تج 1.1 

وقد رواة الذازفظتئ - آيضات عن ابى.هريرة مرفوعا بنخوء(1؟ أو مقلهء وقال: كلهم :ثفاك!؟) 
0 ووو النوقق عن عل اواو انين أؤازى هزير :197 الهم السروا اقول تتالى + طعا من 
المثاني #[الحجر : 47] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة منهاء وسيأتى تمام هذا عند البسملة. 

وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة ففى مصحفك؟ قال: 
لو كتبتها لكتبتها فى أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبى داود: يعنى حيث يقرأ فى الصلاة» قال: 
واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 

وقد قيل: إن الفاتحة أول شىء نزل من القرآن» كما ورد فى حديث ارواه البيهقى فى دلائل 
الي ونقله الباقلانى أحد أقوال ثلاثة هذا [ الخدش]”"" رقي : يا أيها المدئر #. كما فى حديث 
جابر فى الصحيح”. وقيل : «اقرأ باسم رَبك الذي خلق 4[العلق ]١:‏ وهذا هو الصحيح» كما سيأتى 
تقريره فى موضعه» و0 المستعان . 

ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة 

قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه الله» فى مسنده: جعدقا سي ب اصعيده عن 
مجه دض عبيون عبد لوحي ومع حنمن بن عام عن أبى سعيد بن الْعَلَىء رضى الله 
عنه» قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله عَكلِ. فلم أجبه حتى صليت وأتيته» فقال: «ما منعك أن 
تأتينى؟2 . قال: قلت : يا رسول الله » إنى كنت أصلى. قال: «ألم يقل الله : « يا أيهَا الّدين آمنوا 
استجيبوا للّه وللرسول إذَا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4 ؟]4». ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول 
الله» إنك قلت: «لأعلمنك 6 سورة فى القرآن». قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين هى: السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته 

وهكذ! زواة اه وعلى بن امدق و كلاهما عن بحن بن سبغيد القطان :بي 

ورواه فى موضع آخر من التفسيرء وأبو داود» والنسائى؛ وابن ماجه من طرق عن شعبة» به'"". 

ورواه الواقدى عن محمد بن معاذ الأنصارى» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عن أبى سعيد بن الحَلَى عن أبى بن كعبء فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للومام مالك بن أنس .ما ينبغى التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد 
(9) سن الدارقطى (618/1)'من طريق أبن بكر الكظن عن عبد ألدميد ين عر عن نو .به مزفوغاء. كم قال ابو يكزا لانت قم 

لقيت نوحًا فحدثنى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرفعه». 
() شعب الإيمان للبيهقى برقم (3151) من طريق الثورى عن السدى عن عبد خير عن على بن أبى طالب. 


(4:) شعب الإيمان برقم (57557) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس. 

(4) شعب الإيمان برقم (755055). 

() دلائل النبوة للبيهقى (؟58/1١)»‏ وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية("/ )٠١‏ بعد أن أورده من طريق البيهقى: اوهو 
مرسلء وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل». 

46 زيادة من ج. 

(8) صحيح البخارى برقم (597. 5977. 5904) وصحيح مسلم برقم .)١51(‏ 

(9) فى أء و: «وبالله». 

٠ )‏ )المسند (5/ 5 ) وصحيح البخارى برقم )5.0٠05(‏ وبرقم (4/ا14). 

.) 3786 وسان ابن ماجة برقم‎ )١797/7( وسنن النسائى‎ )١554( صحيح البخارى برقم 4540 #-87) وسئن أبى داود برقم‎ )١( 


5. الل سس ل _____ب__ سس ٍحمح سسب شحج م الأول - سورة الفاتحة 


الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم» أن رسول الله كل نادى أبى 
ابن كعب. وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع النبى كَلكيْةْ يده على 
يدى.» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد» ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى 
لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان( مثلها». قال أبى: فجعلت أبطئ 

فى المشى رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله» ما السورة التى وعدتنى؟ قال: «كيفا 5 تقرأ إذا 
افتتحت”” الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : 9 الْحَمد لله رب الْعَالّمينَ 4 حتى أتيت على ”؟) آخرهاء فقال 
رسول الله عله : «هى هذه السورة» وهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت2(0 , 

فأبو سعيد هذا لضن بأبى سعيد بن المعلء كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول ومن 
بو" “فزن اين المملن متساين امار رهد “عا عق اقوالن خواعة «رذاك اطديف مسي 
صحيح » وهذا ظاهره أنه منقطع. إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب» فإن كان قد 
سمعه منه فهو على شرط مسلم» والله أعلم. على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمل : 

دكا عفاة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال: خرج رسول الله يله على أبى بن كعبء. وهو يصلىء» فقال: «يا أبى»» فالتفت ثم لم 
يجبه » ثم قال: أبى ‏ فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله وكاو فقال: السلام عليك أى رسول الله . 
قال: «وعليك السلام». ٠‏ [قال] 9) #فمامتف أ إلى إن 7 وعوتلك أن تجيبنى؟2. قال: أ رسول 
الله » كنك في الصلاة» قال : «أو لنت تجد فيما أوحى اللّه لين : 8 استجيبوا لله وَللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4؟]4». قال: بلى يا رسول الله. لا أعود؟ قال: «أتحب أن أعلمك 
سورة لم“ينزل لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان 7 '' مثلها؟» قلت: نعمء 
أى رسول الله » قال رسول اللّه َيِه : «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخحل 
رسول الله كَل بيدى يحدثنىء وأنا انط( مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من 
البات قلت : أى رصول الله ما السورة التى وعدتنى 2١57‏ ؟ قال: «ما ثقرا فى الضلاة؟6. :قال + فقرات 
عليه أم القرآن» قال: «والذى نفسى بيده ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور»ء ولا 
فى الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثانى» . 


).فى 1 لابانزل»: (0) فى و: «القرآن؟. ©) فى ج: «فتحت؟2. 
(4) فى ج: «إلى؟. 

.)417 /١( الموطأ‎ )6( 

(7) جامع الأصول (477/48). 


0) زيادة من جه والمسند. 200 فى جب ط: (لأن؛. 
(9) فى هء : لأوحى إلى؛ والمثبت من جء طء وء والمسلد. 
)٠١(‏ فى أ:«القرآن». )١١‏ فى جء ط: «أتباطأ». 


فرق فى تب (وعدتنى بها» 2 


الجزء الأول - سورة الفاتحة م6١١1‏ 


ورواه الترمذى» عن قتيبة» عن الدراو رداق عن العلاء» عن 1 انين عن أبى هريرة» 
فذكره”" » وعنده: إنها من السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته» ثم قال: هذا حديث حسن 
حو :. 

وفى الباب» عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن [الإمام] 0 أحمدء عن إسماعيل بن أبى 
ا عن أبى أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن أبى بن 
كعب» فذكره مطولا بنحوه أو قريبا ا 

: 1 .ا أأع (( 1 8 5 4 

وقد روأه الترمذى والنسائى جميعاً 1 2 عن أبى عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى » 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول 
الله يكِْ: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن» وهى السبع المثانى» وهى مقسومة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم يعنى ابن البريد”)» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن ابن جابر» قال: انتهيت إلى رسول الله كَل وقد أهراق الماء» فقلت: السلام 
فقلت: السلام عليك يارسول الله . فلم يرد ا قال: فانطلق رسول الله كلد يمشى , وأنا خلفه 
حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجدء فجلست كنيباً حزيناً» فخرج على رسول الله مكل قد تطهرء 
فقال: «عليك 3 السلام ورحمة اللّه » وعليك السلام ورحمة اللّهم» وعليك السلام ورحمة الله ثم 
قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة فى القرآن؟». قلت: بلى» يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حن تي 

هذا إسناد جيد» وابن عقيل تحتج (به الأئمة الكبارء وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر 
ابن الجوزى أنه هو العبدى» والله أعلم. ويقال: إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى» فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر 2١:7‏ . 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعضء» كما هو المحكى 
عن كثير من العلماء» منهم : إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى» وابن الحصار من المالكية. 
وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك؛ لأن الجميع كلام اللّه» ولثلا يرهم التفضيل نقص 
)١(‏ بداية المخطوطة ب. 

(1) المسند (1/ 2417 417) وسنن الترمذى برقم (1410/8). 
فرق زيادة من ج» طء أ. 

(4) زوائد المسند .)١14/6(‏ 

(0) سئن الترمذى برقم (7175) وسفن النسائى (178/5). 


(5) فى [: «اليزيد». 0) فى جء ط : «وعليك؟. 
(4) المسند (5/ لالا١).‏ 


)0( فى ط: ايحتج؟ . 
)٠١(‏ وهو الذى رجحه الحافظ ابن حجر فى كتابه اتعجيل المنفعة» (صة4١).‏ 


١5‏ الجزء الأول سورة الفاتحة 


المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطّبى عن الأشعرى» وأبى بكر الباقلانى» وأبى حاتم 
ابن حبان البستى» ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك [أيضا]"'" . 

حديث آخر: قال البخارى فى فضائل القرآن: حدثنا محمد بن اللمثنىء حدثنا وهبء. حلثنا 
هشامء عن محمدء عن معبدء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن تَقَرَنَا غيّبء فهل منكم '" راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأبنْهِ برقية» 
فرقاهء فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبنآء فلما رجع '' قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت 
ترقى؟ قال :-لا.: عا .وقيت إلا يام الكتاب:. قلنا: لاتحدثوا شيئا حتى الات + أو نسأل. سول الله 
كك فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى يَكلِ فقال: «وما كان يدريه أنها رقية» أقسموا واضربوا لى 
بسهم). 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام. حدثنا محمد بن سيرين» حدثنى معبد بن 


سيرين» عن أبى سعيد الخدرى بهذا. 

وهكذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية هشامء وهو ابن حسانء. عن ابن سيرين» به2. وفى 
بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم» يعنى: اللديغ يسمونه 
بذلك تفاؤلا. 

حديث آخر: روى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سننه. من حديث أبى الأحوص سلام بن 
سليم؛ عن عمار بن رَرَّيق”")» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله يِقّ وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل 
بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك». فأتى 
النبى كو فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائىه" . 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى» هو ابن راهويه. 
حدئنا سفيان بن عيينة» عن العلاء» يعنى ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى */ عن أبى هريرة» عن 
النبى كَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم ''' القرآن فهى خداج - ثلاثآً ‏ غير تمام» .| فقيل 
(لآبي هريرة: إنا نكون وراء الإمامء قال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله كل يقول: 
«قال الله عر وجل: كك الصلاة بينئى وبين عبدى 56 ولعبدى ما سألء. فإذا قال العبد: 
«الْحمد لله رب العالمين4» [الفاتحة: 7]» قال الله: حمدنى عبدىء وإذا قال: #8 الرحمن الرّحيم 4 


. زيادة من جء طء أ و. زفهة فى جب ط: اامعكم؟. [فية فى ج: «رجعنا»‎ )١( 
فى ط: «النبى».‎ )4( 

(0) صحيح البخارى برقم )0٠017(‏ وصحيح مسلم يرقم (075701). 

(0) فى أء و: ازريق». 

(0) صحيح مسلم برقم (805) وسنن النسائى (1728/7). 

(8) فى أ: «الخرمى». (9) فى جه طء ب: «بأم؛. 


الحزء الأول - سورة الفاتحة 
[الفاتحة : ]» قال الله : أثنى على عبدى» فإذا قال: #مالك يوم الدين» [الفاتحة: 84]» قال2'7: مجدنى 
عبدى» ‏ وقال مرة: «فوض إلى عبدى - فإذا قال: « إيَاك نعبد وإِيّاك نستعين» [الفاتحة : 6]» _قال: هذا 
بل وبين عبدى» ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #اهدنًا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علَيهِم ولا الضالَينَ 4 [الفاتحة:”. 7], قال( : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». 

وهكل| زوه السناق عن إسحاق بن راهوية' "...وقد روياه ابقآ عن قنية عن ماللكه عن 
العلاء» عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» به(؟'»وفى هذا السياق: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل). 

وكذا رواه ابن إسحاق » عن العلاء » وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج » عن العلاء» عن أبى 

1 37 
اعسات ا 


١ 4 


ورواه - أيضاً - من حديث ابن أبى أويس» عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى 

ا 
وقال الترمذى: هذا حديث حسنء وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح» من قال: 

عن الحلا “عن اننس :وضن العلا عق أبى الننايت71 . 

وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمدء من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن أبى بن كعب مطولا”" . 

قال 7 ابن جرير: حدثنا صالح بن مصمار المزوزى »حبدتنا زيد .بن الحتاب» حداثنا: عنيسة بن 
سعيدء عن مطَرف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عَكلة : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» وله ما سأل» 
فإذا قال العبد: ط الْحَمَد لله رب الْعَالَمين4 قال: حمدنى عبدى» وإذا قال: « الرحمن الرّحيم 4 قال: 
أثنى على عبدى . ثم قال: هذا لى وله مابقى»2':7. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 


. فى جه ط: «قال الله»‎ )١( 

(0) فى جء طء ب: اآمين قال». 

() صحيح مسلم برقم (7905) وستن النسائى الكبرى برقم .)6١11(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (596) وسئن النسائى (؟7/ 178). 

(4: ) صحيح مسلم برقم (0996. 

(0) سنن الترمذى برقم (59607). 

(4) لم اقع عليه فى المطبوع من المسند» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند /١(‏ 01770 . 

(9) فى جء طء ب: «وقال». 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )75١١/١(‏ ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره )17/١(‏ من طريق زيد بن الحباب به وفى إسناده انقطاع» سعد بن 
إسحاق لم يسمع من جابرء وقد حاول الشيخ أحمد شاكر إثبات اتصاله فى حاشيته على الطبرى ولكن لا يسلم له بما قالء واللّه 


أعلم . 


١8‏ الجزء الأول - سورة الفاتحة 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بالفاتحة ('من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى :8 ولا تجهر بصلاتك ولا 
نخافت بها وابتغ بين ذلك سبلا [الإسراء: ٠٠غ»‏ أى: بقراءتك». كما جاء مصرحاً به فى الصحيح. 
مانن عنام 7 '. وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعيدى ما سأل». ثم 8 تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة فدل على عظم ا 
القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها (؟) جزء واحد منها وهو 
القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقرآت الفجر إِنَ قرآن الْفجِرٍ كَانَ مَشهودا» 
[الإسراء: 1,78» والمراد صلاة الفجر. كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا فى مسألة نذكرها فى الوجه الثانى» وذلك أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة 
الكتاب» أم 0 هى 0 غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه 
وغيرهم أنها لا تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله 
تعالى ره [المزمل: »]٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين»؛ من حديث أبى هريرة 
ف كص الل 0 أن رسول الله يك قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ''' قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكورء حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضا ‏ بما ثبت فى 
الصحيكين يق لايك الزهزى» عن امتعمك بن الرزيع + عن عتاذة بن الماضعة. قال :قال وسو اله 
كك: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”"2. وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «لاتجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن2”2 . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة»؛ ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره؛ وقد أشرنا إلى مأخذهم فى ذلك» رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال آخرون: إنما 
تجهب قراءتها فى معظم الركعات؛. وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى ركعة واحدة من 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: اهما يختص بحكم الفاتحة». 
(؟) صحيح البخارى برقم (944-0) وصحيح مسلم برقم (447). 
(9) فى جء طء ب: «عظمة». (4) فى جب طء ب: البقا, 
(5) فى جء ط: «المسىء فى صلاته» . 
(1) صحيح البخارى برقم (79) وصحيح مسلم برقم (09910. 
(0) صحيح البخارى برقم (757) وصحيح مسلم برقم (894). 
(4) صحيح ابن خزيمة برقم (54-0) وصحيح ابن حبان برقم (451) «موارد». 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 
الصلوات» أخذ بمظلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين ''' قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله : 8 فَافْرءوا ما تَيَسَرَ من القرآن » [المزمل: ٠ ]٠١‏ [كما تقدم] ”2 والله أعلم. 

وقد روى ابن ماجه من حديث أبى سفيان السعدى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد مرفوعاً: « 
صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها» ". وفى صحة هذا نظرء 
وموضح”؟' تحرير هذا كله فى كتاب الأحكام الكبيرء واللّه أعلم. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثانى: لاتجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
| السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسندهء عن جابر بن عبد الله» عن النبى كلد أنه قال: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف”' . ورواه مالك» عن وهب بن 
كَيْسَانء عن جابر من كلامه20. وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبى 
كد والله أعلم. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية» "© تقدمء ولا تجب”" فى الجهرية لل 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى موسى الأشعرى. قال: قال رسول الله يكِْهّ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث7" . 

وكذا رواه أهل السنن؛ أبس داو والترمذى والنسائى وابن ماجهء عن أبى هريرة» عن النبى ملل 
أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا»(١١‏ . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على 
صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى, رحمه الله؛ ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل220. 


ل 


)١(‏ فى جء ط: «لايتعين». (0) زيادة من جء ط. 

() سنن ابن ماجة برقم (49) وقال البوصيرى فى الزوائد :)1941١/١(‏ «هذا إسناد ضعيف, أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن 
شهاب» وقيل: ابن سعدهء قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه». وأبو سفيان قد توبع» تابعه قتادة» فرواه عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد مرفوعاً بلفظ : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» أخرجه أبو داود فى السئن برقم (4814). 

(8) فى جء ط: «(وموضع؟». 

(5) رواه أحمد فى المسند (7/ 7174) وقد أطنب الإمام الزيلعى فى الكلام على طرق هذا الحديث فى كتابه «نصب الراية» )١5-5/7(‏ مما 


أغنى عن ذكره ههنا. 
(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١١١‏ من طريق مالك» وقال: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله: غير مرفوع؟. 
0) فى ج: «كما؛. () فى جء طء ب: «ولا تجب ذلك». 
(9) صحيح مسلم برقم .)4١5(‏ 


)٠١(‏ سان أبى داود برقم (504) وسفن النسائى )١57 .١4١/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم (847) قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبى خالد». وقد صحح هله الزيادة مسلم فى صحيحه» وتعقبه الدارقطنى فى التتبع 
(ص 7579). وانظر جواب أبى مسعود الدمشقى فى: حاشية التتبعء» وللشيخ ناصر الالبانى بحث حول هذه الزيادة فى الارواء 
)١1١١/7(‏ وهو حسن. 

)١١(‏ فى ج: لأحمد». 


الحزء الأول 0-5 سورة الفاتحة 


والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
الشؤوة والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد''2 الجوهرى. حدثنا غسان بن عبيد» عن 
أب :غمران الجونى » عن أنسء, قال: قال رسول الله عَلفِِدِ: «إذا رقيت عاترهاى الفراش. وقرأت 
فاتحة الكتاب و طقل هو الله أحد» . فقد أمنت من كل شىء ان 

الكلام على تفسير لف9902 

قال الله الى «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ وم رغنك من الشيطان تزع فاستعذ 
بللّه إن سميع عليم © [الأعراف : 84 ١٠٠7]ء‏ وقال تعالى : #ادقع بالتي هي أحسن الس نحن أعلّم 
بم يُصفون . وق رب أعوذ بك من همات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يخضرون» [المؤمنون: 48-5] 
وقال تعالق: «ادفع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بنك وبينه عداوة عَأنه ولي حميم . وما يلََاهًا إلا الذين 
صبروا وما يلَقَاهًا إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغتّك من الشيطان نغ فاستعذ بالله إِنَهُ هو السّميع الْعليم» 
[فصلت: #4” - 58]. 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان 
إلنهة: البركه غنها. طبع العكيى: الاضيق 290 إلى اللوادة 2*0‏ وامصناقاة ويام بالاستعادة يهم العذز 
الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم. لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : يا بتي آدم لا يفتستكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة» 
[الأعراف: 707] وقال: إن الشيطان ن كم عدو فَانَحذُوه عدوا إِنَمَا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» [فاطر: 1] وقال: «أَفتَتَحْذُوتَه وذريته أَوليَاء من دوني وهم لَكُمْ عدر بن للظالمينَ بدلا 
[الكهف: ٠15]ء‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحينء وكذب. فكيف معاملته لنا وقد قال: 
(فبعرتك أغْرِيئهِم أَجَمعِينَ. إلا عبادك منهم الْمُخْلَصين4 [ص: ؟8. *8]. وقال 29 تعالى: طإفإذا 
قَرَأت القرآن فَاستَعذ باللّه من الشيّطَان الرّجيم . إِنّهِ ليس له سلطان عَلَى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكَلون» 
[النحل: 98. 99] ؟ 
-. قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره'”"' ابن قلوقا عنهء وأبو حاتم 
السجستانى» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلى المغربى فى كتابه «الكامل». 
وروى عن أبى هريرة - أيضا - وهو غريب. 


١٠١ 


)١(‏ فى ج: اسعذا. 

(1) مسند البزار برقم )7١١4(‏ «كشف الاستار» وفيه غسان بن عبيدء قال ابن عدى: «الضعف على أحاديثه بين" . 

(؟) فى طء أ: «الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة»» وفى ج: «الكلام على تفسيرها». (4) فى ج: «الأصيل» 

(5) فى جء أء ط: «الموالاة». )١0(‏ فى جب ط : «وقال اللّه» . 0) فى جء ط: «فيما نقله؛ . 


الحزء الأول - سورة الفاتحة ١1١‏ 


آتقله فحز الذي ميد بح عم الزاوى 17 فى سيره عو انم سيرين افن زوآية عقة قال + :وهو 
قول إبراهيم النخعى وداود بن على الأصبهانى الظاهرى» وحكى القرطبى عن أبى بكر بن العربى عن 
المجموعة عن مالك. رحمه الله تعالى. أن القارئ ا واستغربه ابن العربى. وحكى 
قول ثالث وأو الليعداذه آرلة وخر اهمها ون الدلئلن له فهر الذي 1 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى 
الآية عندهم : : ا9فإذا قرأت القرآن فَاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم» [الئحل: 98] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: إإذا قُمتم إل الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم وأيديكم » الآية [المائدة: 5] أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله يَكِدِ بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

زرك مسسارن اليو عد اث ”5 مززفنا: شعن بو .سلتحان» عى على بن على «الرقاعئ 

اليشكرى» عن أبى المتوكل الناجى. عن أبى سعيد الخدرى» قال: كان رسول الله تَللِْهٌ إذا قام من 
الليل فاستفتح صلاته 6 قال: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله 
غيرك». ويقول: «لا إله إلا”* الله» ثلاثآء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان 
الرجيم ؛ من همزه وتفخه وتّفئه) . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن على بن على. وهو الرّفاعى 59 أ 
وقال الترمذى: هو أشهر حديث فى هذا الباب. 

وقد فسر. الهمز بالموتة وهى الخئق» والتفخ بالكبرء والنفث بالمو 

كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة» عو فهرو بن عر عن عاصم العدرى : عن نافع 
ابن جبير بن مطعمء ين أبيه قال: رأيت رسول الله تَدلِّ حين دخل فى الصلاةء قال: «الله أكبر 
كبيراء ثلاثاء الحمد لله كثيرأء ثلاثاً» سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاثاً؛ اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان من همزه وتّفخه ونفثه». 

قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبرء ونفئه الشعر” . 

وقال ابن ماجه: حدثنا على بن المنذرء» حدثنا اب لضيل؛ حدثنا عطاء بن السائب» عن أبى عبد 
ارين السلمى» عن ابن مسعود عن النبى كك قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» 
وهمزه ونفخه ونفله) . 

قال: همزه: الموتة. وتفثه : الشعرء ونفخه: ا 
(7) تفسير القرطبى .)88/١(‏ 
(*) زيادة من طء أء و. (4) فى جميع النسخ والمسند: «أنس» والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى جء بء و: «ويقول: الله أكبر؛. 
(7) المسند (7/ )0٠‏ وسان أبى داود برقم (9//0) وسان الترمذى برقم (747) وسان النسائى )١77/5(‏ وسفن ابن ماجة برقم (8-5). 
(0) سان أبى داود برقم (774) وسأن ابن ماجة برقم (8017) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (447) من طريق شعبة به. 


(4) سئن ابن ماجة برقم (م .م ورواه ابن خحزعة فى صحيحه برقم (220) من طريق محمد بن فضيل بهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
(١/86؟):‏ «هذا إسناد ضعيف»ء عطاء بن السائب اختلط بآخرة» وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط». 


5 لس ل ل لملسسب_م ٠‏ هيب ب بل سسب للْخِرْء الأول سورة الفاتحة 
حدثه: أنه سمع أبا أمامة الباهلى يقول: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة كبّر ثلائاء ثم قا 
دلا إله إلا الله ثلاث مرات» «وسبحان اللّه ويحمده)» ثللاث مرات . ثم قال: (أعوذ بالله مو 
الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه و 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان الكوفى. حدثنا على بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب» قال: تلاحى رجلان عند النبى عله فتمرّع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله يَكَلِْة: «إنى لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 

51 النسائى فى اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزى» عرا عن الفضل بن موسى» عن 
يزيد بن زياد بن أبى لبون 6" 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبى سعيد » عن زائدة» لي ال 
موسى؛ عن جرير بن عبد الحميد» والترمذىء والنسائى فى اليوم والليلة عن بنْدَارء عن ابن مهدى. 
عن الثورى» والنسائى ‏ أيضاً ‏ من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن عبد الملك بن عميرء» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استّب رجلان عند النبى عَكِيِ. فغضب أحدهما 
فيا شديدا حت حل( ل أن أحدهما يتَمرّع أنفه من شدة غضبهء فقال النبى عله : (إنى لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» قال: ما هى يا رسول اللّه؟ » قال : «يقول: اللهم إ: 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى [ومحك]”*'» وجعل يزداد غضباً. 
وهذا لفظ أبى و 

وقال الترمذى: مرسل » يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل » فإنه مات قبل 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن كعب» كما تقدم وبلغه عن معاذ 
ابن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال البخارى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير»ء عن الأعمش » عن عدى بن ثابت» 
قال: قال سليمان بن شد استب رجلان عند النبى علد ونحن عنده جلوس» فأحدهما يسب 


2 


صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبى كَلِهِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء 


.)1867/0( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «الجعدية». 

(9) سن الشاين الكبرى نرق 1951 

(4) زيادة من جء طء ب وأبى داودء وفى أء و «ومحل». 

(0) المسند (0/ 4 4؟7) وسان أبى داود برقم ( )٠‏ وسان نن الترمذى برقم (؟9*1405) وسان النسائى الكبرى برقم 1 اك 075 )ل 


الجزء الأول سورة تت 0 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله" كَله؟ قال: 
إنى لست بمجنون'". 
وقد رواه - أيضا - مع مسلمء وأبى داود» والنسائى» من طرق متعددة» عن الأعمش» به' 
وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الاذكار وفضائل 
الأعمال. والله أعلم. وقد روى أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله كل 
أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


وف 


عحلثناة ابو كر بيك دكا اعنمان. رو عنقت لاسو متي ترق يما 2 تنعوقا أن وو عو 
الضحاك. عن عبد الله بن عباسء قال: أول ما نزل جبريل على محمد يَكلِْةِ قال: يا محمد»ء استعذ. 
قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»., ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: 
«اقرأ باسم ربك الذي خَلّق4. قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها الله على محمد ككل بلسان 
ا 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف». فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاء والله أعلم. 

ظ وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر 

الدين عن عطاء بن أبى رباح وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: 
إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب, واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: 
طفاستعذ», وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبى يَلييْةِ عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت 
واجبة على النبى يللد دون أمته. وحكى عن مالك أنه لا يتعوذ فى المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان 
فى أول ليلة منه. 

مسألة: وقال الشافعى فى الإملاء: يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء. وقال فى الأم بالتخيير لأنه 
أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعى فيما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ 
فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب, والله أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم كفى ذلك عند الشافعى وأبى حنيفة وزاد'”) بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم وقال آخرون: 
بل يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ٠‏ إن الله هو السميع العليم. قاله الثورى والأوزاعى وحكى 
عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن 
عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما تقدم» أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 

مسألة: ثم الاستعاذة فى الصلاة إنما هى للتلاوة وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
)١(‏ فى جه ط: «النبى». 
(1) صحيح البخارى برقم .)51١16(‏ 
(') صحيح مسلم برقم )15٠١(‏ وسان أبى داود برقم (41/81) وسئن النسائى الكبرى برقم .)١1١ 175178 .٠١5174(‏ 


(4:) تفسير الطبرى .)١١7/١(‏ 
(5) فى أ: «وقرا». 


و يبس سحي الخزء الأول سورة الفاتحة 
بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ فى العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات 
العيدء والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم ثما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. وتطييب له وتهيؤ 
لتلاوة كلام الله وهى استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطنى الذى لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن فى ثلاث من اللمثانى» وقال 
تعالى : «إنّ عبادي ليس لَك عليهم سلطا وكفى برك وكيلا» [الإسراء: 10]» وقد نزلت الملائكة 
لقاتلة العدو البشرى يوم بدرء ومن قتله العدو البشرى كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطنى كان 
طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزوراًء ولما كان 
الحظان بدي الأنداة عم سيق الا برام اميا نم الي يواء وله واه الشيطاف: 

فصل: والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذى شرء والعياذة تكون 
لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 


يامن ألوذ به فيماأؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره وله و6 عطلما ات ا 1 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنى 
فى دينى أو دنياى» أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان 
لآ رعو عن الازياة إل انهاه وليذا اح اللة الى عسانسة قسططاة" الأكن وملاار 2و1" ا بإسداء التميل 
إليه» انرق طبفة عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الحن لأنه لا يقبل رشوة ولا 
يؤثر فيه جميل؛ نكوي بالطق ولايعيه عدك الى لقم وهذا المعنى فى ثلاث آيات من 
القرآن لا أعلم لهن رابعة» قوله فى الأعراف : إخذ العفو وأمر بالعررف وأعرض عن الجاهلين», 
[الأعراف: »]١94‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال : وما ينرَغّك من الشيطان ترغ 
فاستعد الله إن سميع عليم», [الأعراف : ]ع وقال تعالى فى سوورة :قد أفلح المؤمنون؟ :ادقع بالتي 
هي أحسن السيْة نحن أَعلم بمًا ييصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يَحضرون» [المؤمنون: 45 - 48]» وقال تعالى فى سورة «حم السجدة»: إولا تستوي الْحسنة ولا 


- ذكر البيتين الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (١١/50/5؟) وقال: «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 
رحمه الله - أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله - سبحانه وتعالى  وأخبرنى العلامة‎ 
شمس الدين ابن القيم - رحمه الله - أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود أدعو الله بما‎ 
تضمناه من الذل والخضوع».‎ 

(6) فى ج: «عداراته». 


الخزء الولعم سوازة الفاقةا ل تا وق اس سج أ 18 ١‏ 
السيئَةٌ ادفع بالّتي هي أُحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنّه ولىّ حميم . وما يلَقَاهَا إلا الْذين صبَروا وما 
يلقَاهًا إلا ذو حظ عظيم . وَإِمّا ينرَعَنّكَ من الشَيطان نغ فاستعذ باللّه إِنهُ هو السميع الْعَليِم4 [فصلت: 4" - 
3”5]. 
والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطّن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه 
عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح فى 
المعنى » ولكن الأول أصح ء وعليه يدل كلام العرب؛ قال أمية بن أبى الصلت فى ذكر ما أوتى 
سليمان» .عليه" السلام: 
آم ااه 0 .9 6 زفق 
أعا شاطن عصاه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال 
فقال: أيما شاطن» ولم يقل: أيما شائط . 
وقال التابعة الذياتى هوهو زياد :بن عمووازيق: معاوية "بون تابر بن صاب يق يربو ب امرة بن 
تقد بون انه 
نأت بسعاد عنك توى الطوق فبانت والفؤاد بها رهين”" 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
[وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فَعَلَ فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: 


0 شيطانا؛ لله 0 ون عن ان عا د ل ع 2 
5 مكيل الإمام أحمدء عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كللِْةّ: «يا أبا ذرء 
تعوذ باللّه من شياطين الإنس والجحن»» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: ل: «نعم»!” . 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر ‏ أيضاً ‏ قال: قال رسول الله طَلَنة: يه : «يقطع الصلاة 0 والحمار 
والكلب الأسود». فقلت: يا رسول اللّه. ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر” '؟ فقال: 
(الكلب الأسوه شيطان231. 
وقال ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه » أن عمر بن الخطاب» 
رضى اللّه عنه» ركب ردول تجعل تر ين فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترا» فلزل عنه» 
وقال: ما حملتمونى “إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى. إسناده "2 صحيد”" . 
)١(‏ فى جء ب: عليه الصلاة والسلام». 
(1) البيت فى تفسير الطبرى )١١7/١(‏ واللسان» مادة «عكا» ومادة «شطن». 
(؟) البيت فى تفسير الطبرى (1/ .)١1١7‏ 
2( زيادة من ج. 35 (4) فى جء ط)اب: «فالشيطان؛. 
(0) فى جء ط: اوهو؟. (0) فى جء ط ب: «من». 
(4) المسند .)١978/6(‏ 
(9) فى جب ط0 ب أ ا «من الأصفر». 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)١١١/1١(‏ 
)١١(‏ فى ب: «ما حملتمون». )١0(‏ فى طء بع 3 و: الإسناد». 
)١1(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)١١١/1(‏ 
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والرجيم: فعيل بمعنى مفعول» أى: إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : «ولقد 
ينا السَمَاء الانيا بمصابيح وَجَعلنَاهًا رجوما للششياطين» [الملك: 5]. وقال تعالى: لإإنَا ينا السَمَاء الدانيًا 
بزينة الْكواكب . وحفظا من كل شيْطَان مَارِدٍ .لا يسَمعُون إلى الملا الأعلى ويقدقُونَ من كل جانبٍ . دُحُورا 
ولهُم عَذَابُ واصب إل من خطف الخطفة فَأنَعَه شهاب ثاقب» [الصافات: 5" »]٠١‏ وقال تعالى: 
«ولقد جعلنا في السّماء بروجا وها للنَاظرين . وَحَفظَاها من كل شيْطان رَجيم إلأمَنِ استرق السمع فَأتبِعه 
شهاب مبين» [الحجر : 18-5].» إلى غير ذلك من الآيات. 


[وقيل: رجيم بمعنى راجم؛ لأنه يرجم الاين بالوسيراين والربائث والأول أ 
فل بسم الله الحم الرّحيم(9) 4 
افتتح بها الصحابة كتاب الله واتّفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا: 
هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة؛ أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أو أنها بعض آية من 
أول كل سؤرة4 أو انها :كنك فى الفائحة دون غيرها» أو أنها:[إ]7) كترتك للفضل:. له آنيا0 آية؟ 
على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاًء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع 


0 


وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله َل كان لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ا بسم اللّه الحم الرّحيم . ) 
وأخرجه الحاكم أبو عيكل اللّه النيسابورى فى مستدركه أيضاً 0 وروى مرسلا عن سعيدك بن 


وه 5 5 2 ع 7 عع هش مويلاه سس * م ع 00 

جبير. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: أن رسول الله يله قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى 

الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر بن هارون البلخى» وفيه ضعفء عن ابن جريْج» عن ابن 
01 فيا 


أبى مليكة» عنها 


وروى له الدارقطنى متابعاً عن أبى هريرة وض 3 5 وروى مثله عن على وابن عباس 
: ه١00‏ 
وغعير : 


ومن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس » وابن عمر »2 وابن الزبير» وأبو 
هريرة» وعلى. ومن التابعين : عطاء » وطاوس» وسعيد بن جبير » ومكحول» والزهرى . وبه يقول 
عبد الله بن المبارك؛ والشافعى» وأحمد بن حنبل» فى رواية عنهء وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» رحمهم الله 8 
)١(‏ زيادة من جب ط أ و. زهة6 زيادة من جء ص0 ب زفرف فى أ: «لأنها. 
عباس رضى الله عنه. 
)١(‏ سان الدارقطنى )١٠ 27٠097/١(‏ من ثلاث طرق كلها معلولة. 
(0) سنن الدارقطنى )7١5/١(‏ عن على بن أبى طالب» وطرقه كلها ضعيفة» و(١/*7”0)‏ عن ابن عباس من طريقين ضعيفين» وسيأتى 
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وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال 
الشافعى فى قول» فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية 
من أول كل سورة» وهما غريبان . 

١وقال‏ داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء) وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. 
ونحكاة أبن بكر الراوق» قن ابى' اسع الكرضل »+ هما مق أكابر اضحات أن بحزلة #رحمهع الله»] 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. 

مراع ل فمفرع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من 

قال: إنها ان أولهاء وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعى» رحمه الله 
0 أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً 
وخلفا '"'» فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس. ومعاوية» وحكاه ابن عبد 
البرء والبيهقى عن عمر وعلىء» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة. وهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى» وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلآبة» والزهرى» وعلى بن 
الحسين»؛ وابنه محمدء وسعيد بن المسيب» وعطاء. 57 اف ونا ومحمد بن كعب 
القرظى» وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبى وائل. وابن سيرين» ومحمد بن المنكّدرء 
وعلى بن عبد الله بن عباس» وابنه محمدء ونافع مولى ابن عمرء وزيد , بن أسلمء وعمر بن عبد 
العزيزء والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبى ثابت» وأبى الشعثاء. ومكحول. وعبد الله بن مُعقل بن 
مراك :اف اليش بويد الله بق طكرات: وححيددنن الجن زاك ابق عد "الرنه: يعور وكات 

والشجة قن :ذللق آنه سن القاهة سين لها كناف احاضنيا» :رارقا فنك وري الاق ال سن 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى مستدركهء عن أبى هريرة: أنه صلى فجهر فى 
قراءته بالبسملة» وقال بعد 7 فرغ : : إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كَِِةِ. وصححه الدارقطنى 
والخطيب والبيهقى وغيره**) 

وروى أبو داود والترمذى. عن ابن عباس: أن رسول الله كَئِيْةٌ كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قال الترمذئ وليسن إستاده بذاك/2؟. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركهء عن ابن عباس. قال: كان رسول الله كَكِيدٌ يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح”"". |وفى صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة 


3 


907 ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل فى هذه المسألة» فراجعه فى: الفتاوى  1”8/157(‏ ”147). ُ/ 
1 ا 
(0) فى جء طء ب: «فى»2. (9) فى جء طء بء أء و: «خلفا وسلقا». 
(4) سنن النسائى (7/ )١74‏ وصحيح ابن خخزيمة يرقم (499) وصحيح ابن حبان برقم (450) «موارد' والمستدرك /١(‏ 377). 
(5) سان الترمذى برقم (5158). 
)١(‏ المستدرك )3١8/١(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمرو بن حسانء كذبه الدارقطنى» وقال على بن الماينى: يضع الحديث؛ لذلك تعقب 
الذهبى الحاكم على تصحيحه فقال: «ابن حسان كذبه غير واحدء ومثل هذا لا يخفى على المصنف» ‏ أى الحاكم . 


١1 
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رسول الله عَكَلِِ فقال: كانت قراءته مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله ويمد 
الرحمو وقد لزعي 210 ١‏ 

[وفى مسند الإمام أحمدء وسنن أبى داود»ء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكمء» عن أم 
سلمة» قالت”©: كان رسول الله يك يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح9". | 

وروى الشافعى» رحمه الله؛ والحاكم فى مستدركه. عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك 
البسملة» فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك. فلما صلى المرة الثانية بسمل”؟". 

وفى هذه الأحاديث», والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء 
فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

::وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة, وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله 
ابن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى»؛ وأحمد بن 

وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهراً ولا سراًء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلمء عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله َكِهِ يفتتح الصلاة بالتكبير»ء والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين*©2. وبما فى الصحيحين. عن أنس بن مالكء» قال: صَلَيْتَْ خلف النبى ككل 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها"'2. ونحوه فى السئن عن عبد الله بن مَخَفّلُء رضى الله 
عنه70 , 

فهذه مآاخذ الأئمة؛ رحمهم اللّه؛ فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة 
من جهو بالسئلة ومق ار وله اسن وار 


فصل 
فى فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» رحمه اللهء فى تفسيره: 


.)0045( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج.ء طء ب: «أنها قالت». 

(7) المسند (5/ 057 *) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ والمستدرك (171/5). 
(4) المستدرك /١(‏ 073737 . 


(4) صحيح مسلم برقم (49448). 

(1) صضحيح البخارى برقم (47!) وصحيح مسلم برقم (05994. 

(0) سان الترمذى برقم (741) وسنن النسائى (؟/ 170) وسفنن ابن ماجة برقم (186). 

(8) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين فى هذه المسألة راجعه فى: الفتاوى (17/ 4٠١‏ -877):وانظر الكلام على أحاديث الباب 
موسعاً فى: نصب الراية للزيلعى 777/١(‏ 2 757). 
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حدثنا أبى ‏ حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا زيد بن المبارك الصنعانىء» حدثنا سلام بن وهب الجتدى» 
حدثنا أبى » عن طاوس» عن ابن عباس ؟؛ أن عثمان بن عفان سأل رسول الله كِهٌ عن بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال: «هو اسم من أسماء اللّه» وما بينه وبين اسم الله الأكبرء إلا كما بين سواد 
العينين وبياضهما”'' من القرب». 


1 0 رمع 
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويهء» عن سليمان بن أحمدء عن على بن المبارك» عن زيد بن 
زفق 
الميارك» به . 


وقد روف الخافط وهر درية فم للريقين :1 عن إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
مسعرء عن عطية» عن أبى سعيدء قال: قال رسول الله ييِّ: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى 
الكتّاب ليعلمه» فقال المعلم: اكتبء قال": ما أكتب؟ قال: بسم الله» قال له عيسى: وما باسم 
الله؟ قال المعلم : ما أدرى”؟2. قال له عيسى: الباء بَهاء الله» والسين سناؤهء ولميم مملكتهء والله إله 
الآلهة» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة». 

وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء» الملقب: زبريق» عن إسماعيل بن عياش» عن 
إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبى مليّكة» عمن حدثه» عن ابن مسعودء ومسعرء عن عطية» عن أبى 
سعيدء عن النبئ يكو فذكره”". وهذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله 
يكل ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات؛ واللّه أعلم. 


َ (0) 6 َ 
وقد روى جويبر” '» عن الضحاك» نحوه من قبله. 


يه من حديث يزيد بن ٠‏ خالد» عن سليمان بن بريدة» وفى رواية عن عبد 
الكريم ع أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه؛؟ أن رسول إيزه0* كَكئِيَدِ قال: «أنزلت على آية لم تنزل 
الى 
ل وهى بسم الله الرحمن ن الرحيم؟ ‏ . 


وز با تامعن زر ا 0 بن المعافى بن عمران» عن أبيهء عن عمر بن ذَرء عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن جابر بن عبد الله قال: للا نزل إبسم الله الرحمن ن الرحيم » 000 إلى 
المشرق» وسكنت الرياح ١‏ وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذائهاء ور عيات الشياطين من ١‏ لسماء» 


)١(‏ فى ج: «سواد العين وبياضها». 

(1) تفسير ابن أبى حاتم )١١/1١(‏ ورواه الخطيب فى تاريخه (0)71/7 والحاكم فى المستدرك /١(‏ 2807) من طريق زيد بن المبارك به. 
وقال الذهبى فى ترجمة سلام بن وهب فى الميزان (7/ 1807): «أتى بخبر منكر» بل كذب» ثم ساق هذا الخبر. 

(7) فى ج: «فقال؛. (4) فى ج: دلا أدرى». 

(5) تفسير الطبرى )١7١/١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )"١7 /١(‏ بمثل طريق الطبرى وقال: «هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير 
إسماعيل». أ. ه. وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(56) فى ج: #جبيرا. (0) فى ج: للبن؟. (4) فى ج: «النبى». 

(9) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق عبد الكريم بن أبى أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه به مرفوعأء ورواه الدارقطنى فى السئن 
)"٠١ /١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبى أمية بهء قال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» وسيأتى عند تفسير 
الآية: "١‏ من سورة النمل. 

)٠١(‏ فى ه: «عبد الكريم»» والتصويب من جء طء بء والجرح والتعديل لابن أبى حاتم. 


ع 0 ا 53 7 الأول - سورة الفاتحة: الآية )١1(‏ 


وحلف الله تعالى بعزته وجلاله”'' ألا يسمى اسمه على شىء إلا بارك فيه 2©9, 


[وقال وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
التسعة عشر فليقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحدء 
ذكره ابن عطية والقرطبى97) ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: «فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها»''' لقول الرجل:ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حزفا وغير ا ذللق]207. 
ل وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصمء قال: 
سمعت أبا تميمة يحدث. عن رديف النبى َكل قال: عثر بالنبى ككِْدّه فقلت: تعس الشيطان. فقال 
النبى ولكّ: «لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتى صرعته» وإذا 
قلت: باسم اللهء تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع فى رواية الإمام ين النسائى فى اليوم والليلة» وابن مردويه فى 
تفسيره؛ من حديث خالد الحذاء» عن أبى تميمة وهو الهجيمى. عن أبى الليح بن أسامة بن عمير 
عن أبيه»قال: كنت رديف النبى عَلَلِيدِ فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون 
كالبيت» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة»© . 

فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. فتستحب فى أول الخطبة 
لما جاء: #كل أمرثا' لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أجذم»”''2» [وتستحب البسملة عند 
ول اخلاء ولا وودمن الحديت في ذلك7 ]45517 وشيب فى أول الرضوه. لا جاه اف ينيد 


الإمام أحمد والسئن» من رواية أبى هريرة» وسعيد بن زيد» وأبى سعيد مرفوعاً: دلا وضوء لمن لم 


)١(‏ فى ج: «وبجلاله». 

(؟) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (١/57؟)‏ للتعلبى فى تفسيره. 

(©) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 04). 

(؛) الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم (49) من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه. 

(0) زيادة من طء بء أء و. 

(5) المسند (097/8). 

(0) فى جء ط ب : «رواة؟. 

(4) سان النسائى الكبرى برقم )٠١784(‏ ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء» عن أبى تميمة» عن أبى المليح؛ عن ردف رسول 
الله كد وقال النسائى: «وهو الصواب». 

(9) فى و: «خطبة». 

)٠١١(‏ رواه بهذا اللفظ الخطيب فى «الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» )١١58/5(‏ من طريق مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعى. عن 
الزهرى.» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» رضى الله عن وللشيخ أحمد الغمارى رسالة سماها: «الاستعاذة والحسيلة عن صحح 
حديث البسملة» بين فيها ضعف هذا الحديث» بعد أن جمع طرقه» وهى رسالة قيمة فلتراجع . 

)١١(‏ جاء من حديث على» وأنس»رضى الله عنهماء أما حديث على» فقد رواه الترمذى فى السئن برقم )5١7(‏ من طريق تخلاد 
الصفار عن الحكم» عن أبى إسحاق»: عن أبى جحيفة» عن على» رضى الله عنهء مرفوعا بلفظ : «ستر ما بين أعين الجن وعورات 
بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله». وأما حديث أنس» فيرويه العمرى عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب عن 
أنس مرفوعاً بلفظ : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: يسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» والحديث فى الصحيحين من دون هذه 
الزيادة. 

)١6(‏ زيادة من جب طء أء و. 


اللخزء الأول سورة الفائحة:. الآية :097 ا م ل ل 31 


يذكر أسم الله عليه»( أ وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعة» وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهم. كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله» وقد ذكر 
الرازى فى تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلهِ قال: (إذا 
أتيت أهلك فسم الله؛ فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات». 
وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 

وهكذا تستحب عند الأكل لما فى صحيح مسلم أن رسول الله كه قال لربيبه عمر بن 

سلمة: «قل: م الله وكل بيحيتك: .وكل مما يليك»'" .. ومن العلماء: من أوجبهنا 0 
هذه؛ وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» عن ابن عباس أن رسول الله كلهٍ قال: 
«لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ»9 . | 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قولك: باسم الله» 
هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسيم» تقديره: باسم الله 
ابتدائي ) فلقوله تعالى : لٍوَقَالَ اركبُوا فيها يسم الله مَجْرَاهَا وَمَرْسَامَا إن رَبي لَمَفُورٌ رَحِيم 4 [هود : 
0١‏ ومن قدره بالفعل [أمراً وخبراً نخو: ابلأ ببسم الله أو ابتدأت ببسم الله]”؟“. فلقوله: «اقرأ 
باشم رَبك الْذِي خَلّقَ» [العلق: »]١‏ وكلاهما صحيح؛ فإن الفعل لابُدَ له من مصدرء فلك أن 
تقدرَ الفعل ومصدره. وذلك بحست العفل الذى سميت قبله» إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو 
شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر [اسم]”” الله فى الشروع فى ذلك كله تبركاً 
وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من 
حديث بشر بن عَمّارة» عن أبى روق» عن الضحاكء. عن ابن عباسء» قال: إن أوّل ما 0 
جبريل على محمد" كل قال: يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: قل: «يشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم4». قال: قال له جبريل: قل: باسم الله يا محمدء يقول: 
اقرأ بذكر الله ربك» وقمء واقعد بذكر الله. [هذا]”' لفظ ابن جرير9 . 

وأما مسألة الاسم: هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

[أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبى عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلانى وابن فورك» 
وقال فخر الدين الرازى ‏ وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الرى ‏ فى مقدمات تفسيره : 


,)*89( وابن ماجة فى السئن برقم‎ )١١١( أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (418/1) وأبو داود فى السئن يرقم‎ )1١( 
وأما حديث سعيد بن زيدء فرواه الترمذى فى السئن برقم (756)» وأما حديث أبى سعيدء فرواه أحمد فى المسند (#/41) وابن‎ 
. )”810( ماجة فى السئن برقم‎ 

(0) صحيح مسلم برقم (؟؟١9)‏ وهو فى صحيح البخارى برقم (070/5). 

(9) صحيح البخارى برقم )١41(‏ وصحيح مسلم برقم )١4#4(‏ . (4) زيادة من جء طء أء و. 

(©) زيادة من ج. طء ب . (5) فى ج: اعلى رسوله؛. 

0) زيادة من ج . (4) تفسير الطبرى )١11//1(‏ وفى إسناده ضعفاً وانقطاعاً تقدم بيانه . 
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قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة:الاسم غير 
المسمى ونفس التسميةء والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول: إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضرورى حاصل أنه غير المسمى 
وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث». فثبت أن 
الخوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يجرى مجرى العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمىء بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة 
المعدوم وبأنه قد يكون للشىء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة 
كالمشترك. وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى». وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض ولمسمى قد يكون 
ذاتاً تممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلج ونحو ذلك» ولا يقوله عاقل» وأيضاً فقد قال الله تعالى: #ولله الأسماء الحسئئ فادعره 
بها [الأعراف: ١18]ء‏ وقال النبى يَكلِةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمأ»('2 عفهذه أسماء كثيرة والمسمى 
واحد وهو الله تعالى» وأيضاً فقوله: طوللّه الأسماء الحسنئ» أضافها إليه. كما قال: طفَسبّحْ بام 
ربك العظيم» [الواقعة: 1/4 47]» ونحو ذلك.والإضافة تقتضى المغايرة وقوله: إفاذعوه بها» أى : 
فادعوا الله بأسمائه» وذلك دليل على أنها غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى. بقوله تعالى: 
#تبارك اهنم ربك » [الرحمن: 78] والمتبارك هو الله. والجواب: أن الامنم معظم لتعظيم الذات 
المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالق» يعنى امرأته طالق» طلقت. ولو كان الاسم غير 
المسمى لما وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازى: وأما 
التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهى غير الاسم أيضاء والله أعلم]”" . 

«اللّه 4 : عل على ارت تبارك وتعالىء يقال: إنه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات». كما قال تعالى: «إهو الله الذي لا إل إِلذَ هو عالم الْعَيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الل 
الذي لا لَه إل هو الملك القددوس السّلام الْمَؤْمن الْمَهَِمن العزيز لجار امبر سبحا الله ما يرون ار 
اللّه الْخالق البَارىْ المصور لَه الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهر العرير الحكيم» 
خفن 5 - 55؟]ء فأجرى الأسماء الباقية ية كلها صفات لهء كما قال تعالى : #ولله الأسمّاء الحسئئ 
فادعوه بها» ٠‏ وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فَلَه الأسماء الحسنى » 
[الإسراء: ١١١٠]ءوفى‏ الصحيحين. عن أبى هريرة: أن رسول الله يه قال: إن لله تسعة وتسعين 
اسماء ماثئة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»”'. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى ٠‏ [وابن 


قبل 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى التخريج التالى. 
() زيادة من طء أ و. 


26 صحيح البخارى برقم (مفحضففق وصحيح مسلم برقم (ففتطةة 
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وبين الروايئين اختلاف زيادات ونقصانء وقد ذكر فخر الدين الرازى فى تفسيره عن 
بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم: ألف فى الكتاب والسنة الصحيحة» وألف فى التوراة» وألف فى 
الإنجيل» وألف فى الزبورء وألف فى اللوح المحفوظ]”" . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من فعل 
ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى عن جماعة 
من العلماء منهم الشافعى والخطابى وإمام ا حرمين والغزالى وغيرهم » وروى عن الخليل وسيبويهة أن 
الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا آلله. ولا تقول: يا الرحمنء فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف الله وقيل: إنه مشتق. واستدلوا عليه 


ماجه 


بقول رؤبة بن العجاج: 
لله در الغانيات مده كل 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التألهء من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روى أن ابن عباس 
قرأ: «ويذرك وإلا هتّك» قال: عبادتك » أى : أنه ل ع وكذا قال مجاهد وغيره. 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله : « وهو الله في السّمُوات وفي الأرض 4 [الأنعام؟؟] أى 
المعبود فى السمدوات والأرضء كما قال : ٠‏ وَهُرَ الذي في السّمَاء إِلّهُ وفي الأرض إِله» [الزخرف: 2]45 
ونقل سيبويه عن الخليل: أن أصله: إلاه؛ مثل فعال. فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال 

يه : مثل الناس» أصله: أناس» وقيل: أصل الكلمة: لاه. فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا 
اختيار سيبويه. قال الشاعر: 


لأ الك عمق الا الصلك فقن ري . “عت ولاانك اف ا 0 


قال القرطبى: بالخاء المعجمة. أى: فتسوسنى. وقال الكسائى والفراء: أصله: الاله حذفوا 
الهمزة وأدغموا اللام الأولى فى الثانية» كما قال : « لكنا هو الله بي اليك :1 أ لسن أن 
وقد قرأها كذلك الحسن» قال القرطبى: ثم قيل: هو مشتق من وله: إذا تحيرء والوله ذهاب العقل؛ 
يقال: رجل واله» وامرأة ولهى» وماء موله: إذا أرسل فى الصحارى: فالله تعالى تتحير أولو الألباب 
والفكر فى حقائق صفاته. فعلى هذا يكون أصله: ولاه. فأبدلت الواو همزة» كما قالوا فى وشاح: 
أشاح » ووسادة: أسادة. وقال فخر الدين الرازى: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أى: سكنت 
إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )7"0١17(‏ وسان ابن ماجة برقم )5871١(‏ ورواية الترمذى متكلم فيها. 

(0) فى و: «وفى». (5) زيادة من جء طء أءاو. 
(:) تفسير القرطبى .)١٠١/١(‏ 

(0) البيت فى اللسان» مادة «مده» وفى تفسير الطيرى .)١77 /١(‏ 

)١(‏ البيت لذى الإصبع العدوانى» وهو من شواهد ابن عقيل برقم )7١4(‏ على شرح الألفية؛: ولسان العرب» مادة «لاه؟. 
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غيره قال الله تعالى: 8 ألا بذكر اللّه تطمكن القلوب» [الرعد:18] قال: وقيل: من لاه يلوه: إذا 
احتجب . وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: إذ ولع بأمه. والمعنى : أن العباد مألوهون مولعون شرع 
إليه فى كل الأحوال. قال: ال : مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فألههء أى 
أجاره. فالمجير لجميع الخلا ثق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى ار 
عليه » [المؤمنون خلال وهو المنعم لقوله: « وما بكم من نعم فُمن الله [النحل: ”15» وهو المطعم 
لقوله : وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام: »]١5‏ وهو الموجد لقوله : #قل كل مَنْ عند اللّه4 [النساء 4]. 


وقد الخحتار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتةء قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات له 
فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوسء. فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى : #العريز 
الحميد .اللّه 4 [إبراهيم ٠:‏ ١5]ءعلى‏ قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله 
تعالى : هل تعلم له سَميًا © [مريم : 15]» وفى الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق 
نظرء والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبرانى لاعربى» ثم ضعفهء وهو 
حقيق بالتضعيف كما قال» وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: 
واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد 
فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال» 
فتاهوا فى ميادين الصمدية». وبادوا فى عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون فى معرفته» 
وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل: إنه 
مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تمول لكل شىء مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: 
لاهت. 

وأصل ذلك الإلهء فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها مع اللام 
الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرى. فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددة. 
وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


الرحمن الرّحيم 4 : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم؛ وفى كلام ابن جرير ما يفّهم حكاية الاتفاق على هذاء وفى تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك. كما تقدم فى الأثرء عن عيسى» عليه السلام» أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة. 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (09 ا سس 188 


وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: # وكان 
بِالْمؤّمِينَ رحيما» [الأحزاب: 47]» وحكى ابن الأنبارى فى الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم عبرانى 
ليس بعربى» وقال أبو إسحاق الزجاج فى معانى القرآن: وقال أحمد بن يحبى: الرحيم عربى» 
والرحمن عبرانى» فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه .'١(‏ وقال القرطبى: 
والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عرف, أنه سمع رسول الله 
كه يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمىء فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» ('؟ . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهء قال القرطبى: هما بمعنى واحد 
كندمان ونديم قاله أبو عبيدء وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل 
نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو على الفارسى: الرحمن: 
اسم عام فى جميعٍ أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى : «وكان بالمؤمنين رحيمًا» [الأحزاب: 47]» وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآخرء. أى أكثر رحمة» ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: 
لعله أرفق كما جاء فى الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله وإنه يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف» 7" وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى صالح الفارسى النوزى عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه,قال: قال رسول الله يلِهّ: «من لم يسأل الله يغضب عليه»!؟'»وقال بعض 
الشعراء: 

لاتطلبن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تغلق *) 


الله يتغضب أن تركت سؤاله ١‏ وبنى آدم حين يسأل يغضب 


)١(‏ فى أ:افيه؟. 

(؟) سئن الترمذى برقم )١401(‏ من طريق سفيان عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن عبد الرحمن بن عوفءرضى الله عنه» وقال 
الترمذى: «حديث سفيان عن الزهرى حديث ضعيف». 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7697) من حديث عائشة» رضى الله عنهاء ورواه أبو داود فى السئن برقم (/4801) من حديث عبد 
الله بن مغفلءرضى الله عنه . 

(4) سنن الترمذى برقم (77/7؟) وسفن ابن ماجة برقم (78171). وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح /١١(‏ 40): «وهذا الخفوزى ‏ أى أبو 
صالح ‏ مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين» وقواه ابن معين» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه» وليس كما قالء فقد جزم شيخه المزى فى الاطراف بما قلته». قلت: قد رأيت أن الحافظ هنا بين أنه الخوزى الفارسىء» 
فأظن أن ما وقع منه إنما هو وهم. 

(5) ذكره القرطبى فى التفسير )٠١7/١(‏ غير منسوب. 


القوه الأول" سوارة الفاققة :الكيه 139) 


قال" ابن جرير :> حدثنا السرى بن ينحين التميس + حدثدا عفمان بن رقو شمعت العززمن يقول: 
الرحمن 0 : الرحمن لجميع الخلق. الرجيية كل : بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم اسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْشُ حْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقال: «الرّحْمَنْ عَلَى الْمَرْش اسْتَوَى» [طه: 0]. فذكر الاستواء 
عر سر 4 : لوَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رَجِيماً» [الأحزاب : 47] فخصهم 
باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة لعمومها فى الدارين لجميع خلقه» 
والرحيم خاضة بالمويين والكن جار النعاء العائوار: رح الدنا والا حرة ورجيعهنا- 

واسمه بعلن الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالىى: دقل ادْمُوا الله أو اذعوا 
الرَّحْمِنَ َأ مّا تَدمُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحسئى4» وقال تعالى: طِوَاسْأن مَن أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكِ مِن 
رُسْلِنَا أجَعلنَا مِنْ دُون الرّحمن آلهة يعبدون#. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن 
اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل 
فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به والتأكيد”"” لا يكون إلا أقوى من 
المؤكد والجواك أن هذا ليش من ياب الترعيو وإنما هو من باب النعت [بعد النعت]”*2» ولا يلزم 
فيه ما ذكروه» وعلى هذا فيكون تقديم اسم لله الذى لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولا بالرحمن الذى 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : اقل اذْمُوا الله أو اذهُوا الرّحْمَنَ أَيّا ما تَدْهُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الْحُْسْنَى 4 [الإسراء: .]١١١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة فى التسمى به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان 
معه فى الضلالة . وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال : 9لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنَفُسِكُمْ 
عَزِيرُعَلَيهِمَاعَُِمْحَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رُحِيمْ4 [التوبة : 17] كما وصف غيره بذلك من 
أسمائه فى قوله : إن حلفا الإنسَان من تُطَفَة مساج َي عل سَمِيعاً بَصِيراً [الإنسان: ؟]. 

والحاصل : أن م أسمائة: تغالق نا يسنم يه خيرء؛ ومنها ما لاا يسمى به غيره» كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله» ووصفه بالرحمن؟؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؟ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف” الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراسانى ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جىء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلكء» فإنه 
لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء . ووجهه بذلك؛ والله أعلم . 

كب اجو 0 اد وي و لام ل : قل اذْعُوا الله أو 
ادْمُوا الرَّحْمَنَ أيّا ما نَدْمُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى» [الإسراء: : ١١٠]؟‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
0-0 لله كي لغلى كنت طيشم الله الوشكن الرتسيم 64 تالو لا نعرف الرحمن ولا 
الرحيم. رواه البخارى”"' » وفى , بعض الروايات: لا نعرف الرحمّن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: 
نا قل لَهُمْ اسْجُدُوا َِّحْمَنٍ قَاُواوَمَا اوَْمَن جد لِما نما وَرَادَهمْ ورا [الفرقان : 5]. 


إدلق فى ىجي طء ب : «وقال؟» . زفق فى حي ط: «والمؤكد» : إفرف فى جء ط ب: «التأكيد». 
(؟) زيادة من ةج اط ب أ مه ره فى يا اط ب «بأشهر» 5 قف صحيح البخارى برقم اللضيفة يمضيفةة” 


اتقوغ الأول عسورة الفاقية؟ الآية:(77 ل يت 8 


والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى أشعارهم فى 
الجاهلية''2 تسمية الله تعالى بالرحمن ٠‏ قال ابن جرير» وقد انشد لبعضن الجاهلية المهال27 ؛ 


ألا ضربّت تلك الفتاة هَجيتها ا اين 
-ه هس سم وو 2 6م م .)2 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كي حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو 
روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباسء قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام 
العرب» وقال: #الرّحمن ن الرّحيم» [الفاتحة: 7]» الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمهء والبعيد الشديد 
على من حي أل يلك علي وكذلك أسماؤه كلها. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا حهاد و ةا عن عوف» عن الحسن» 
قال : الرحمن اسم د 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد فحن ان سعيك القطان.» حدثنا زيد بن الحباب» 
حدثتى أبو الأشهب» عن الحسن » قال: الرحمن: أسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك 
وتعالى 2 . 

ويد جاء فى جديت م ملمة أذ رفت ل اله 25 كان يقطلع ترات حرفا حرفا «بسم الله الرحمن 

0 

الرّحيم . الحمد للّه رب الْعَالَمِينَ الرّحمن الرّحيم . مالك يوم الدين04, فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة 

من الكوفيين 0 من وصلها بعر 0 اميه كدر 0 لالتقاء ادم وهم 
ا ات ل ل 
تعالى : ظ الج . اللّه لا إله إل هر» قال ابن عطية: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت”''©. 

( الْحَمد لله رب الْعَالَمِين 0 » 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله: #الحمد لله » وهو مبتدأ وخبر. وروى عن سفيان بن 
)١(‏ فى جب طء ب: افى أشعار الجاهلية» . (0) فى جء ط: «الجهلاء؟. 
إفية اليك فى شغير الطرى (111/1) غير عصوت: 
(:) البيت فى تفسير الطبرى .)١71/١(‏ 
(5) تفسير الطبرى .,)١75/١(‏ 
(1) زيادة من جء ط0 0 أ و. 
(0) تفسير ابن أبى حاتم (1/1). 
(8) رواه أحمد فى المسند )3١:/7(‏ وأبو داود فى السئن برقم (1 )4٠ ١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة» عن أم سلمة» رضى 

الله عنهاء وصححه ابن خزيمة والدارقطنى. 


(9) فى أ: الفسرا. 
)٠١(‏ المحرر الوجيز 6289/١(‏ 50). 


١18 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 
عبلة : «الحمد للّه») بضم الدال واللام اتباعاً للثانى الأول وله شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن 
على : «الحمد الله بكسر الدال اتباعاً للأول الثانى. 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى ظَالْحَمَد للّه4: الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه 
رون كل ما بزا يع تخلقةء عا انعم على قباد من الت الت لا ضيه العدمة ولا يقبط دده 
غيره أحدء فى تصحيح الآلات لطاعتهء» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط 
لهم فى دنياهم من الرزق» وداه واي نس العيان» من غير استحقاق منهم ذلك عليهء ومع ما 
نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار المقام فى النعيم المقيم» فلربنا 
الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

[وقال ابن جرير: «الْحمد لله» : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه 
قال: قولوا: <َالْحَمد للّدج]2" . 

قال: وقد قيل: إن قول القائل: الحمد للهء ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى”'"؟. وقوله: الشكر 
لله ثناء عليه بنعمه وأياديه.» ثم شرع فى رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
ريون" كيين الحين والسكر يعان90" المي : 


[وقد تقل السلمى هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن من الصوفية. وقال ابن 
عباس : <الْحَمَد للّد» .كلمة كل شاكرء وقد استدل القرطبى لابن جرير بصحة ع قول القائل: #الحمد 


وهذا الذى ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية. ويكون بالجنان 
واللسان والأركانء كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكنهه”"2 اختلفوا: .أيهما أعمء الحمد أو الشكر؟ على قؤلين.. والتحقيق أن بينهما عموفاً 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر 
أعم من حيث ما يقعان علية'"'؛ لأنه يكون بالقول والعمل' والنية» كما تقدم. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته». وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى. 
هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم. 


وقال أبو نصر إسماعيل بن ها الجوهرى : الحمد تقيض الذم» تقول : حمدت الرجل أحمده حمداً 


. زيادة من جب طء أء و. (؟) فى جه طء أء و: «بأسمائه الحسنى وصفاته العلى»؛. (”) فى ج: «موضع؟‎ )١( 

(1) تفسير القرطبى .)١5784/1١(‏ 

(4) زيادة من جء طء أ و (5) فى جب طء ب أء و: (لكن؛4. (0) فى جب طء ابن أعاو! فيه4. 
(4) فى طء ب: «والفعل». 


اليزة :"الأول خهوزة الفاقة؟'الآيه ايب ا ا ا 11018 
وو فهو حميد ومحمودء والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعم من الشكر. وقال فى 
الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرتهء وشكرت له. وباللام أفصح”"" . 

[وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحى وللميت وللجماد - أيضا ‏ كما يمدح الطعام 
والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده. وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعم]”. 

ذكر أقوال السلف فى الحمد 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو معمر القطيعى» حدثنا حفص ٠»‏ عن حجاج» عن ابن 
أبى ملّيكة» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا 
اللهء فما الحمد لله؟ فقال على: كلمة رضيها الله لنفسه7؟' . 

وووآة غير ابن معمرة عن خحفضن: قال قال عم لفق > وأضيحانة أعدوة > ل له للا اللفء 
وسبحان الله. والله أكبرء قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال2*0 على: كلمة أحبها [الله]2'0 لنفسهء 
وؤقيها ضيه براحن اننال 

وقالتعلى بق ريد بد «سدعان فق توسقت يو هيران قال فاك ابن تابن الكنية: زنه كلية 
الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شكرنى عبدى. 


رواه ابن أبى حاتم. 


وروى - أيضاً ‏ هو وابن جرير »2 من حديث بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن 
ابن عباس : أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له. والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير 
ذلك. 


وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد 


قال ابن جرير: حدئى. شعيد بن غعمرؤ السكوتن) حدثنا بقية بن الوليد. حدثنى عيسى بن 
إبراهيم » عن موسى بن أبى حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال: قال النبى عله : «إذا 


)١(‏ فى ج: «حمداً ومجدته؛ وفى ط: «حملاً فهو حميد». 

(؟)انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة احمد». 

5) زيادة من جب طء أ و. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١4 /1١(‏ 

(5) فى طء ب: «فقال». (1) زيادة من جء ط. 

(0) رواه الأشج عن حفصء لكنه خالفه فيهء وضيع الحافظ هنا يفيد أنه لا مخالفة قال ابن أبى حاتم فى تفسيره :)١5 /١(‏ «كذا رواه 
أبو معمر القطيعى عن حفص. وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص - وخالفه فيه فقال فيه: قال عمر لعلىءرضى الله 
عنهماء وأصحابه عنده: لا إله إلا الله والحمد لله. والله أكبر قد عرفناهاء فما سبحان اللّه؟ فقال على: كلمة أحبها لنفسهء 
ورضيها لنفسهء وأحب أن تقال». وكلام الحافظ يفيد أنه لا مخالفة؛ فلعله اطلع عليه من رواية أخرى أو أنه سقط نظرء والله 


أعلم . 
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قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادك»7" . 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف. عن الحسن. عن الأسود بن 
سريع» قال: قلت: يا رسول اللّه» ألا أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن 
ولك يحت اللو 


ورواه النسائى» عن على بن حجر» عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود 
زه 
ابن سريع» به 


وروى الترمذى» والنسائى وابن ماجه. من حديث موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن 
خراش» عن جابر بن عبد اللّهء قال: قال رسول الله يِه «أفضل الذكر لا إله إلا الله؛ وأفضل 
الدعاء الحمد 0 , 


وقال التردقع: ضير عرب 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كثِْدْ: «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخحذ»*' . قال القرطبى فى تفسيره؛ وفى نوادر اللأصول 
عن أنس عن النبى ككَلَِِ قال: «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال: الحمد لله 
لكان الحمد لله أفضل من ل قال القرطبى وغيره: أى لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه 
من نعم الدنيا؟ لأن واب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى» قال الله تعالى : #المال والبنون زينة 
الحيّاة الدنيا والْبَاقيات الصّالحات حير عند ربّك توابا وَخَيرَ أَمَلا» [الكهف: 57]. وفى سان ابن ماجه 
عن ابن عمر: أن رسول الله كَذْيٌ حدثهم : «أن عبداً من عباد الله قال: يارت لك الحمد كما نبغ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١757/١(‏ وفى إسناده عيسى بن إبراهيم. قال البخارى: منكر الحديث. وشيخه موسى ضعفه أبو حاتم وغيرف 
والحكم بن عمير قال فيه أبو حاتم: «روى عن النبى تَلِْةّ؛لا يذكر السماع ولا لقاء؛ أحاديث منكرة» من رواية ابن أخيه موسى بن 
أبى حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث» ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث سمعت أبى يقول 
ذلك» أ. ه. مستفاداً من حاشية العلامة أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(؟) المسند (7/ 878) وقال الهيثمى فى المجمع :)40/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح» وهو منقطع » فالحسن لم يسمع من الأسود رضى 
الله عنه . 

(7) سنن النسائى الكبرى برقم (71/405). 

(4) سنن الترمذى برقم (7780) وسان 0 )٠١737(‏ وسنن ابن ماجه برقم (0-.38). 

(0) سنن ابن ماجه برقم (7800) من طريق أبى عاصم» عن شبيب بن بشر عن أنس به» وقال البوصيرى فى الزوائد (17/ 2:)197هذا 
إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». 

() قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (7717/7): اموضوع»». ورواه ابن عساكر )7/777/١15(‏ عن أبى المفضل ‏ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن همام بن المطلب الشيبانى: حدثنى محمد بن عبد الحى بن سويد الحربى الحافظ. نا زريق»: نا عمران بن موسى 
الجنديسابورى - نزيل بردعة - نا سورة بن زهير الغامرى ‏ من أهل البصرة ‏ حدثنى هشيم عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك 
مرفوعا. وهذا موضوع آفته أبو المفضل هذاء قال الخطيب (177/65. 577): «كان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ» 
فكتب الناس عنه» بانتخاب الدارقطنى» ثم بان كذبه» فمزقوا حديثهء وأبطلوا روايته. وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة. قال 
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: كان يضع الحديث» وكان له سمت ووقار. وقال لى الأزهرى: كان أبو المفضل دجالا كاذياً». 
ورواه ابن عساكر عنه فى ترجمة أبى المفضل هذا. ومن بينه وبين هشيم لم أعرفهم غير زريق» والظاهر أنه ابن محمد الكوفى» 
روى عن حماد بن زيد» قال الذهبى :#ضعفه الأمير ابن ماكولا؟. 
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لجلال وجهك وعظيم سلطانك». فعضلت بلملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: 
يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال 
عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله 
لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها»"'". وحكى القرطبى عن طائفة أنهم قالوا: قول 
العبد: الحمد لله رب العالمين. أفضل من قول:لا إله إلا الله؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على 
التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السئن: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له2'06. وقد تقدم عن جابر 
مرفوعآ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله). وحسنه الترمذى. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى الحديث: 
«اللهم لك الحمد كله ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الم كلف انيت 


رب العالمين»والرب هو: المالك المنصرف. ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف 
للإصلاح. وكل ذلك صحيح فى حتق الله تعالى. 

[ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله 
عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظه]!؟' . 

والعالمين : جمع عالمء [وهو كل موجود سوق اللّه عز وجل]!*, والعالم جمع لا واحد له من 
لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات [فى السموات والأرض]”' فى البر والبحرء وكل قرن منها وجيل 
مق عاما أيضا, 


قال بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس : «الحمد لله رب العالمين» : 
[الفاتحة: ؟] الحمد لله الذى له الخلق كله. السموات والأرضونء» ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» 
وما لا نعلم. 

وفى رواية سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس : رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (7801) من طريق صدقة بن بشير عن قدامة بن إبراهيم» عن ابن عمر رضى الله عنهماء وقال البوصيرى فى 
الزوائد (7/ :)١91١‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات» وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من 
وثقه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم (3086) من طريق حماد بن أبى حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهء وقال الترمذدى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبى حميد هو محمد بن أبى حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدينى وليس 
بالقوى عند أهل الحديث». 

() جاء من حديث أبى سعيد» وسعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء أما حديث أبى سعيد»ء فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم 
(-.55) من طريق خالد بن يزيد عن ابن أبى ذئب» عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن أبى سعيد الخدرى. وأما حديث سعدء 
فرواه البيهقى فى شعب الإبمان برقم (4799) من طريق أبى بلج» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص. 

(8» 08) زيادة من جه طء أء و 

)١(‏ زيادة من جب ط. 
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جبيرء ومجاهد وابن جريج» وروى عن على [نحوه]20. وقال9) ابن أبى حاتم: بإسناد لا يعتمد 
عليه. 

واستدل القرطبى لهذا القول بقوله: ليكوت للْعَالَمينَ نذيرا» [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والحن والملائكة والشياطين ولا يقال 
للبهائم: عالم» وعن زيد بن أسلم وأبى عمرو بن العلاء”' كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن 
عساكر فى ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ‏ وهو آخر خلفاء بنى أمية ويعرف بالجعد 
ويلقب بالحمار ‏ أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد 
وسائر ذلك لا يعلمه”؟) إلا اللهءعز وجل . 

وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن ابى العالية فى قوله تعالى إرب الْعالّمين» قال: 
الألسن عالمه.والكين عالو .ونا نوي ذلق ثمانية عشر ألف عالم. أو أربعة عشر ألف عالمء هو 
يشك. من الملائكة على اللأرضء» وللأرض أربع زواياء فى كل زاوية ثلاثة آلاف عالمء وخمسمائة 
عالمء خلقهم [الله]20 لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

[وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح]!"" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الفرات» 
يعنى ابن الوليد؛ عن معتب”*' بن سمىء عن تبّيع. يعنى الحميرى. فى قوله: #رب العالمين» قال: 
العالمين ألف أمة فستمائة فى البحرء وأربعماثة فى البر. 

[وحكى مثله عن سعيد بن المسيب]7" . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى فى مسئده: 

حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا عبيد بن واقد القيسى» أبو عباد» حدثنى محمد بن عيسى بن 
كيسان. حدثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة من سنى عمر التى 
ولى فيها فسأل عنهء فلم يخبر بشىء». فاغتم لذلك» فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن» وآخر إلى 
الشامء وآخر إلى العراق» يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذى من قبل 
اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديهء فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت رسول الله يَلَِدِ يقول: 


10 لإزياط مو جيه لاسي ادي (؟) فى طء ب: «قاله». (5) فى و: «أبى محيصن العالم". 
(4) فى و: #يعلمهم'. (5) فى ج: «وما عداء. 57 زياقة ام 

زفق زيادة من ج. ط. 

(4) كذا وقع فى النسخ وأصل تفسير ابن أبى حاتم ووقع فى كتب الرجال «مغيث». 

(4) زيادة من جء طظ. 
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«خلق الله ألف أمة» ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البرء فأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا 
هلك”'' تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه»”" . 

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالى - 

وحكى البغوى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالّم؛ ستمائة فى البحر وأربعماثة فى البر. وقال وهب بن 
منبه: لله ثمانية عشر ألف عالّم ؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد 
العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوى» وحكى القرطبى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: إن لله أربعين ألف عالم؛ 
الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج العالم كل نما اخلى فى الدنيا والآنخزة . قال القرطبى : وهذا هو 
الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؟ كقوله: طقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَ بُ العَاّمين؟ َال َب السهوات وَالأرْضٍ وما نَم إن كنم 
فيا عجباكيف يعصلى الإله ا ا 0 

و الرحمن الرحيم(2) 4 
وقوله: «الرّحْمَنِ الرّحِيم» تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. 
هو مالك يوم الدين(1) 4 

قرأ بعض القراء: لت توم الدين8. وقرأ آخرون: ظمَالِك4”” . 

[ويقال: عاك اما وأث شبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكى يوم الدين», وقد رجح كاد من 
القراءتين ا وكلاهما صحيحة حسنة» ورجح الزمخشرى ملك ؛ لأنها قراءة أهل 
الحرمين ولقوله: ظلِمَنْ المُلك اليؤم#: وقوله: #قؤله الحق وَلَّهُ المُلك» وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ 
«ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاذ جدا]”' . 

وقد روى أبو بكر بن أبى داود فى ذلك شيئاً غريباً حيث قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الْأَدْرَمِيُ» حدثنا عبد الوهاب 
عن عدى”*' بن الفضلء عن أبى المطرف, عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله كل وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون : 9مَالِكِ يَْمِ الذينِ4 وأول من حدث «ملك؛ مروان'"'. 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب» والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله يلي كان يقرؤها : #مَالِكِ يَوْم الدِينٍ4””" 
ومالك مأخوذة من الملك » كما قال : 9إِنا نَخن نَرِتُ الأرض وَمَنْ عَلَيهَا وَإِليَا يُرْجَمُونَ4 [مريم : ٠:]وقال:‏ 
«ثل أَعُودُ برَبْ الئاس . مَلِكِ النّاس4 [الناس : ١‏ ؟] وملك: مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : ِلْمَنِ الْمُلْكُ 
ايوم لله الْوَاجدٍ الْقَهّارٍ4 [غافر: ]١7‏ وقال : لقَوْلُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْك4 [الأنعام : “لاآء وقال: طَالْمُلْكُ يَوْمَئِذِ 


)5غ( فى جا اط ب «هلكت؛. 

زفق ورواه ابن عدى فى الكامل .)١518/5(‏ (867/8") والخطيب فى تاريخه )5١18/1١(‏ من طريق عبيد بن واقد به نحوه. وقال ابن 
عدى: «قال عمرو بن علي: محمد بن عيسى بصرى صاحب محمد بن المنكدر. ضعيف منكر الحديث». روى عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء عن عمرء عن النبي كل فى «الجراد». وقال ابن عدى أيضاً: «عبيد بن واقد لا يتابع عليه». 

620 فى جء طء ب : قرأ بعض القراء : «مالك» وقرأ آخرون: «ملك؟ . (؟) زيادة من ج. طء أ و . 

(6) فى ه: «عبد الوهاب بن عدى بن الفضل» . )١(‏ المصاحف لابن أبى داود (ص؟ .)١٠١‏ 

60 ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف (ص©9١١)‏ والحاكم فى المستدرك (777/1) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة أن النبى ككل قرأ: «مَلِكِ يوم الدين؟ زاد ابن أبى حاتم : «أو قال: «مالك». ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف 
(ص©١١)‏ والحاكم فى المستدرك (1737/5) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبى كل كان يقرأ: «مَلِكِ يوم الدين». 


نار الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (0) 
الْحَقُ لِلرَحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً4 [الفرقان: 5؟7]. 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام فى الدنيا 
والاخرة» .وإئما أضيتك إلى بو اين لالهلا يوطي [جد بعبالك شيا .ولا بعلم اعد إلا بإذئف "كما قال : اليَوم يَقُومُ الرُوحُ 
وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لَايتكلَمُونَ إلا م أَذنَ لَهُالرّحْمَنُ وَقَال صَوَابً [النبا: 8] وقال تعالى : 9وَحَشَعَتٍ الأضوات لِلرَحْمَنِ فلا 
تَسْمَعٌ إلا هَمساً4 [طه: : »]1٠١4‏ وقال : «يَؤم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه نهم د شَقَىَ وَسَعِيد» [هود: .]٠١١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس ظمَالِكِ يَوْمِ الدّينن» يقول : لاايملك أحد فى ذلك اليوم معه حكما ٠‏ كملكهم 
فى الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء 
إلا من عفا عنه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير همات يَْم اينم : أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه . 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم”' 2 "» وأن كلا من القائلين بهذا وبعاا له جرت بي 
القول الآخرء ولا ينكره؛ ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: طالْمُلْكُ يَوْمَئِذ الْحَقُ 
لِلرّحْمَنِ 4 [الفرقان: 15] والقول الثانى يشبه .قوله: هوَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيكون» [الأنعام : ]0 والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال لله تعالىٍ : #هُوَ الله الذى لا إلة إلا هوَ المَلِكُ القدوسٌ 
السَّلامُ#. وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك 
ولا مالك إلا الله). وفيهما عنه عن رسول الله كك قال: «يقبيضص الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : ْلِمَن المُلَكُ الوم لله الوَاجِدٍ 
القهار» فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى : 9إنَّ الله قَد بعَتَ لكُمْ طالوتٌ ملكا»» 
لوَكَانَ وَرَاءهم مَلك», لإذْ جَعَلَ فيكم أنبياء وجَعلَكُم ملوكا»؛ وفى الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: الريك يلبهم ليلذ متهم السك وقال: #أثئنا 
لمدينون» أى مجزيون محاسبون» وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب 
نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
ابيا للعرضي الأب على من (ا تحني قله [معالكم: ليَؤْمِئذ تُعرّضون لا تخفى منكم ححافِية» . 

«إإِيَاكَ تعبد وَإِيّاك نستعين2)»* 

[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إِيّاك» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا؛ ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: «أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياء؛ وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
فهياك والأمر الذى إن تراحبت موارده ضاقت عليك مناه 

و9نَسْتَعِين 4 بفتح النون أول الكلمة فى 2 الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تميم وقيس]”" . ٠‏ 

العبادة فى اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبّدء وبعير مُعَبّده أى: مذلل» وفى الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 

وقدم المفعول وهو 9إِيّاك4» وكرر؛ للاهتمام والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله' ” إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : «إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» [الفاتحة: 5] فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


زقف فى جء ط: «وبين ما تقدم» . (9) زيادة من جء طَّ و2 شيف فى ط: (كله يرجع». 


ألو الأروك 4 سسزرة القافةة؟ الآية(8)” بل ف تت ١18‏ 


إلى الله» عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآنء كما قال تعالى: طفَاعْيُدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيِه 
وَمَا رَنْكُ ِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ4 [هود: 7١1]ء‏ دل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَْه تَوَكَلْنَا4 [الملك: 
ل درب الْمَْرِقِ وَالْمَغْرتِ لا إِلَه ِلّا هُْوَ فَانَخذْهُ وَكيلا» [المزمل: 4 وكذلك هذه الآية 
الكريمة: (إِيَاكَ تَْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين4. 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب؛ وهو مناسبة”'؛ لأنه لما أثنى 
على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: ©إِبَاكَ تَعْبْدُ َعْيّْدُ وَإَاكَ َسْتَعِين #. وفى 
هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح ضلاة من لم يقل ذلك؛ وهو قادر 
عليهء كما جاء ذ فى الصشحين: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كل قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”” ٠‏ وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبدالرحمن» مولى 
الحُرّقةء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله تلخ «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدىء» ولعبدى ما سألء إذا قال الغبد: طالْحَمْدُ لِلَه 
رَبٌّ الْعَالّمِين» [الفاتحة: ؟] قال: حمدنى عبدىء وإذا قال: 007 ن الرّجِيم» [الفاتحة: *] 
قال: أثنى على عبدىء فإذا قال: طمَلِكِ يَوْم الدين» [الفاتحة: 4]» قال الله: مجدنى عبدى» 
وإذا قال: «إِيَاكَ تَعْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما 
سألء فإذا قال: افيا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم . صِرَاط الَّذِينَ أَنَعَفْتَ عَلَبِهِمْ غَيرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ 
وَلَا الضَالَّينَ4 [الفاتحة: ”» "] قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل»9 . 

وقال الضحاكء . عن ابن عباس : 9«إِيَاكَ نَعْبّدِ» يعنى: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
غيرك وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» على طاعتك وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: 9إِبَاكَ عبد ويا نُْتَعِي 4 : يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم . 

وإنما قدم: «إِيَاكَ نَعْيّد4 على طوَإِيَاكَ نَسْتَعِين4 لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة 
وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقده”'“ ما هو الأهم فالأهم, والله أعلم . 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: «إبّاك نَعْبّدُ وَإِيَاك نَسْتَعِين4 فإن كانت للجمع 
فالداعى واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك 
الإخبار عن جنس العباد والمصلى فرد منهم. ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم. فأخبر 
عن نفسه وعن إخوانه”” المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلها'''. وتوسط لهم بخيرء ومنهم 
من قال: يجوز أن تكون للتعظيمء كأن العبد قيل له: إذا كنت فى العبادة فأنت شريف 
وجاهك عريض فقل: «إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ4: وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن 
ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من 
قال: ألطف فى التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه 


(1) فى جء ط: «مناسب» . ١١‏ (؟) صحيح البخارى برقم (55/) وصحيح مسلم برقم (45”) .2 (7) صحيح مسلم برقم (094. 
زفق فى يا طء ب: «والحزم تقديم» 58 (6) فى 3 و: (إخوته». زق4 فى و: (من أجلها» . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 
من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه 
كما يليق به؛ والعبادة مقام عظيه0) يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى» كما قال بعضهم: 


لضن 


لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائى 


وقد سمى الله رسوله بعبده فى أشرف مقاماته [فقال]("©: : «الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ «وأنّه َم قَام عبد الله يدعوه» [الجن: 19]ء «سبّحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
[الإسراء: .]١‏ فسما فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه فى الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة 
فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له» حيث يقول: «ولقد نعلم أَنَْك يضيق صدرك بما 
يقولون . فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد رك حت يأتيك اليقين» [الحجر: 91 44]. 


وقد حكى فخر الدين فى تفسيره ه عن بعضهم: : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة؛ لكون 
العبادة تصدر9) من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق؛ قال: ولأن الله متولى مصالح 
عبده» والرسول متولى مصالح أمته؟ وهذا القول خطأء والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له» ولم 
يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ 
قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده. وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا ‏ أيضاً - 
عندهم ضعيف» بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال» قالوا: ولهذا يقول المصلى: 
أصلى لله. ولو كان لتحصيل الثواب ودرء(*) العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون 
وقالوا: كون العبادة للهءعز وجلء لا ينافى أن يطلب معها ثواباء ولا أن يدفع عذابء كما قال ذلك 
الأعرابى: أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبى 
عَكلِيد: «حولها ندندن)0 , 


ظ اهدنا الصراط الْمسْتقيو2©) 
ور" الهنيون الضاة: 1 د : 4 


وقرئ: «السراط» وقرئ بالزاى» قال الفراء: وهى لغة بنى عذرة وبلقين”" وبنى كلب. 

لما تقدم الثناء على المسؤول». تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى». ولعبدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل». أن يمدح مسؤوله. ثم يسأل حاجته 
[وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : طاهدنا ]2290 لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله 
تعالى إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه؛ كما قال موسى عليه 
السلام : «إرب إنِي لما أنزلت إلى من خير فقير» [القصص : : 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول» 
كقول ذى النون: «إلا إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمين4 [الأنبياء: 417] وقد يكون بمجرد الثناء 


)١(‏ فى أ: «شريف». (0) زيادة من و. (*) فى أ و: اتصرفه؛. 

(4) فى و: «العبد؟. (5) فى أ: لورده؟. 

(50) رواه أحمد فى المسند (5/ 174) وأبو داود فى السنن برقم إفقد6ة4 وابن حبان فى صحيحه برقم )0١1(‏ من طريق الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة »رضى الله عنه. 

0) فى أ: «بلقيس». 


(6) زيادة من جب طب أ. و. 


القع الآزل سور لفق الك 7 تأ سم ا أ 11 
على المسؤول» كقول الشاعر: 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا(" : #اهدنا الصراط 
المستقيم# فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ #وهديناه النجدين * [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى» كقوله تعالى: «اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » [النحل : 
١‏ #فاهدوهم إِلَىْ صراط الجحيم» [الصافات: ؟] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله 
تعالى: #وإنك لتهدي إلئ صراط مستقيم» [الشورى: 57] وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف: 47] أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهلة”" . 

وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. 

وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفى : 

أقير الؤمتيق على “راط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل 
قول وعمل. وصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من أ لسلف وا لخلف فى تفسير الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شىء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن 
عرفة.» حدثنى يحيى بن يمانء» عن حمزة الزيات» عن سعدء وهو ا المختار الطائى.» عن ابن 
أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعورء عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه. قال: قال رسول 
الله يكِدِ: «الصراط المستقيم كتاب الله)”؟ . 

وكذلك رواه ابن جريرء من حديث حمرة بن حبيب الزيات» وقد [تقدم فقن فضائل القرآن 
فيما](6) رواه أحمد والترمذدى من رواية الحارث الأعور. عن على مرفوعا: اوهو حبل اللّه المتين» 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» . 


)١(‏ فى جء طء ب: ١كما‏ هاهنا». (7) فى ط: «وجعلنا أهلاً له». 
9) فى أ و «ابن؟ . 

(:) تفسير ابن أبى حاتم .)7١ /١(‏ 

)0( زيادة من جب ط ك3 و 

(7) سنن الترمذى برقم (1905). 


لع لل سسصسسسسسس ل الحزْء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 


وقد روى هذا موقوفا عن على» ف ا واللّه أعلم . 

وقال التورى» عن منصونء عن أبى وائل. عن عبد اللهء: قال: الصراط المستقيم. كناب الله 
وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمدء عليهما السلام: قل : 
يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا("' الطريق الهادى» وهو دين الله الذى لا عوج فيه. 

وقال ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس ء فى قوله : #اهدنًا الصراط المستقيم» قال: ذاك الإسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» عن أبى مالك»؛ وعن أبى صالحء عن ابن 
عباس ومن هزه المعدالى 4 هن ابن امتعرهه دوعن نان نين أعبحاتت التبى: كللذ «اهدنا الضراط 
الْمستقيم4, قالوا: هو الإسلام.: 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر : #اهدنًا الصراط الْمستّقيم» قال: الإسلام». قال: هو 
أوسع مما بين السماء والأرض. ش 

وقال ابن الحنفية فى قوله تعالى : لاهَدنًا الصراط الْمَستَقيم»: قال هو دين الله الذى لا يقبل من 
العياد غيره . 0 ْ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفى [معنى]( هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسندهء حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعنى ابن سعدء عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله كَكْةِ قال: «ضرب الله مثلا صراطاً 
مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة؛» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحكء لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. 
فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله»ء وذلك الداعى على رأس 
الصراط كتاب الله. والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به 47). 


3 1 0 ع 2 5 * (ه) . 
ورواه الترمذى والنسائى جميعاء عن على بن حجر عن بقية» عن بجير ' بن سعدء عن خالد 


اين عاق عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان» ار 


)١(‏ رواه موقوفآ الطبرى فى تفسيره )١77/١(‏ وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى فضائل القرآن. 
(0) فى جء طء بء أء و: «وألهمنا». 

() زيادة من جء ط. 

(5) المسند (187/5) وتفسير ابن أبى حاتم (١1/١5؟)‏ وتفسير الطبرى .)197/1١(‏ 

(0) فى و: (يحيى»). 

() سنن الترمذى برقم (75857) وسان النسائى الكبرى برقم .)١1177(‏ 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية(7) و 


وهو إسناد صحيح . واللّه أعلم . 

وقال مجاهد: لاهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4» قال: الحق.. وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . 

وروى ابن أن حاتم وابن جريرء» من حديث أبن النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن 
المغيرة»؛ عن عاصم الأحول. عن أبى العالية : طَاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4 قال: هو النبى َل 
وصاحباه من بعده. قال عاصم : فذكرنا ذلك للحسنء فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى كل واقتدى باللذين من بعده أبى 
بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو 
كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم » فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الفضل السقطى» حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى. حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن الأعمش» عن أبى وائل» عن عبد الله» قال: الصراط المستقيم 
الذى تركنا عليه رسولٌ الله يكا'". ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى 
بتأويل هذه الآية عندى ‏ أعنى : اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم 4‏ أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما 
50 لون 5 95 زفف 8 5 2 1 
وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم”" من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للإسلام» 
وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
. النبى كله ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإن قيل: كيف"" يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف 
11اى 5 )ع( 1 8 ع 
بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ 
فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما 
شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد 
من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا دعاه» ولا سيما المضطر 
المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: يَا أَيْهَا الّذِين آمَنُوَا آمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَالكتَاب الذي نَزّل عَلى رَسُولِهِ وَالكتاب الَذِي أنَرّلَ من قَبْل» الآية [النساء: »]١5‏ فقد 
أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار 
والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك» والله أعلم. 

وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: طرَبِنَا لا تزع قلوبنا بَغْد إذ هديئئًا وَهَبْ لَنا من 
لدنك رَخمة إِنَكَ أنْتَ الوَمّاب4» وقد كان الصدّيق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً. فمعنى قوله تعالى: طاهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيم4 استمر 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 


لق المعجم الكبير )1546/٠١(‏ 7 (0) فى طء ب: «عليه») 5 ©) فى طء -- افكيف6 * زضق فى ج ب: «وهل؟. 


الل ا قط الأتوع: ‏ الاآول:د سورة الفاقة: الآية (/0) 

صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين0) 4 . 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: #اهدنًا الصراط المستقيم» إلى آخرها أن الله يقول: «هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: «إصراط الذين أنعمت عليهم» مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل 
منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان» واللّه أعلم . 

و«الذين أنعمت ١١‏ عليهم» : هم المذكورون فى سورة النساءء حيث_قال: لوم يطع الله والرسول 
تأولعك مع الذين أَنْعم الله عليه من اليَن والصدَيقين والشهداء والصّالحين وحسن أولنك رفيقا . ذلك 
الْمَضْل من الله وَكَفئ باللّه عَليمَا4 [النساء : 48 0ل]. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك » من ملائكتك, 
وأنبيائك» والصديقين» والشهذاف والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربئا تعالى : ومن يطع الله 
والرّسول فأُولتك مع الذين أَنعَم الله عليْهم4 الآية | التسس 115 

وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس: #صراط الّذين أنعمت عليهم» قال: هم النبيون. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: : هم المسلمون. 
وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: هم النبى عَلِْدّ ومن معه. 

والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعمء وأشمل» والله أعلم . 

وقوله تعالى: غير الْمْضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» : [قرأ الجمهور: «غير» بالجر على النعت» قال 
الزمخشرى : وقرئ بالنصب على الحالء وهى قراءة رسول الله ييل وعمر بن الخطاب» ورويت عن 
ابن كثيرء وذو الحال الضمير فى لاعليهم» والعامل: #أنعمت» ولمعنى]27: اهدنا الصراط 
المستقيم» ؛. صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم ٠‏ وهم أهل الهداية والاستقامة» 
والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» 1 وهم]”” 
هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما 
طريقتا اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعآ لاستثنائهم من المنعم 
عليهم وليسوا منهم» وما أوردناه أولى. قزل الات 0 

كأنّك من جمال بنى أقّيش 
نك كابلة سيا امور معنيال نتن «التكزية اقلدف الررسوكة كتفي بالويققة"" وبمك ةا لزغير 


واو 5 وره 
عند( ١‏ 


رجليه بشن 


)١(‏ فى جب طء ب: لأنعم؟. (6) زيادة من جء طء بء أو () زيادة من جء طء بء أعاو. 
() هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١94/١(‏ (5) فى ج: «بين». 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (1) 
الْمَُضوب عليهِم 4. أى: غير صراط المغضوب عليهم. 

اكتفيٍ بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الكلام, وهو قوله تعالى: طاهدنا 
الصراط المستقيم . صراط الّدين أنعمت عليهم» ثم قال تعالى: غير المغضوب عَلَيِهِم 4. 

ومنهم من زعم أن (لا) فى قوله: دولا الضالين» , زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير 
المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج: 

فى بعر لا حور سرى 

أى فى بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
لخر عن أبى ا عن اللأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 

: أنه كان يقرأ: غير ْرِ المغضوب علَيهم وغير الضالين' . وهذا إسناد صحيح”". [وكذا حكى عن 
ل وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسيرء فيدل على ما 
قلناه من أنه إنما جىء بها لتأكيد النفى» [لثلا يتوهم أنه معطوف على #الّذين أنعمت علَيهم2*(]4, 
وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به» واليهود فقدوا العمل. والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهودء والضلال للنصارى» 
لأن من علم وترك استحق الغضبء. بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا 
يهتدون إلى طريقه. لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب [كما قال فيهم: : من لَه الله 
وغضب عليه4 20 [المائدة: 2,15١‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال [كما قال: قد ضَلُوا من قبل 
وَأَضْلُوا كثيرًا وَضَلُوا عن سَواء السّبيل]”" [المائدة: ]2 وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. [وذلك 
واضح بين]0©. 20 


١:١ 


لفق ونا د 0( 


كام ا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: 
سمعث عبأة بن سبيش يحدث: عن عدى بن حاتم؛ قال: جاءت 0000 الله كلل فأخذوا 
عمتى وناسآاء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يَكله صِفُوا لهء فقالت: يا رسول اللّه» ناء الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة» فمنّ على مَنْ الله عليك . قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدى بن حاتمء قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن علىء. فلما رجع»؛ ورجل إلى 
جنبه؟©2: ترى أنه على» قال: سليه حَمُلاناء فسألته» فأمر لهاء قال: فآتتنى» فقالت: لقد فعل فعلة 
ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيان» أو صبى» وذكر قربهم من النبى يك قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال: 


)١(‏ فى جء ط: «سعى». 

.)١90 /١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(9) فضائل القرآن (ص .)١57‏ 

)١- 5(‏ زيادة من جه طء به أءاو. 7) زيادة من جء ط. 

(6) زيادة من جء طء أ و. (9) فى ج: «فلما رجع ودخل إلى ختنه؛ . 


حل الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (/) 
«يا عدى, ما أفرك7' أن يقال2'0: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك7" أن يقال: الله 
اكبن فهلن حو أكير”"" امن الله تعر وبخل 6د قال فاستلتك» فزايك ‏ وتعيه امكيف توفال: 
«المغضوب”*' عليهم اليهود» وإن الضالين النصارى)9©. 

وذكن الحديك» ورواه الترمذى» من حديك سمالة بق. عرب" وقال !بحسن غريت: لأ تعرقة 
إلا من حديثه. 


قلت: وقد روآه حماد بن سلمة. عن سماك. عن مرئ بن قَطرى» عن عدى بن حاتم» قال: 
سألت رسول الله كله عن قول اللّه .: غير المْضوب عَليْهم» قال : لهم اليهود» ولا الضالين» قال: 
«النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» 6 عن 
عدى بن حاتم 0 

وقد روى حديث عدى هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر عن ديل العقن: أخبرنى عبد الله بن شقيق» أنه أخبره من 

سمع النبى للد وهو بوادى العرئ وهو على فرسه» وسأله ركان شن بن القن 0 يا رسول 
الله» من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود ‏ والضالون هم النصارى:0*) 

وقد رواه الجريرى وعروة» وخالد الجذاءء عن عبد الله بن شقيق» ا ولم يذكروا من 

سمع النبى عله . ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. 

وقد روى ابن فردوية من حديث إبراهيم بن طيمان: عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شفيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله يليه عن المغعضوب عليهم. قال: «اليهود). زقال]7١23:‏ 
قلت: الضالين» قال: ان 2300 

وقال السدى») عن أبى مالك» وعن أبى ام عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى » عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب النبى عله : «غير الْمَعْضوب عَلَيْهم» : هم اليهود 8 ولا الضّالين» : 


وقال الضحاك» وابن جريْج» عن ابن عباس : «غيرٍ المفضوب علَيهِم» : اليهود. 8 ولا الضالين» : 


)١(‏ فى أ: (ما أمرك»). (0) فى ج: اتقول؛. (9) فى أ: «ما أمرك». 

(4؛) فى ج: «فهل من شىء هو أكبر». 

(6) فى جء طء ب: (إن المغضوب». 

() المسند (81078/5) 

(0) سنن الترمذى برقم (75461. 14064) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (11174) «مواردة من طريق محمد بن بشار عن غندر به. 
(4) رواه الحميدى فى مسنده (77/7 ٠١‏ 5) عن سفيان به. 

(9 تفسير عبد الرزاق .)517/1١(‏ 

(20) رواه الطبرى فى تفسيره .)١81/ 21١857/1(‏ 

() زيادة من طء بء أء و. 

)١١1(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (169/4): «أخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبى ذر». 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (0) ع١‏ 


[هم]”"© النصارى . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحدء وقال ابن أبى حاتم: 
ولا أعلم بين المفسرين فى هذا احتلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم » لساري ارو الاي ا 
وقوله تعالى فى خطابه مع ب بنى إسرائيل فى سورة البقرة : لبِفْسَمَا اشْئَرَ روا ب أنفْسَهُمْ أن يَكفْرُوا بِماأنرَلَ الله 
َنْبا أن زلَ الل بن فَضَلهِ على من يَشَاءُ مِنْ باد ََاءُو بِعَضْبٍ عَلَى غَضَبٍ وَللكَافِِين عَذَابُ مُهِين» 
[البقرة 90]» وقال فى المائدة”") : قل هل أَنبْدكم بسر مْن ذَلِكَ مَكُوبَةَ عند اللِمن لَمََُ الل وَعْضِبَ 
عَلَيه وَجَعَلَ مِنْهمْ الْقِرَدَةوَاْحَنَازِير وَعَبَدَ الطَاغُوتَ أُوْلَيِكَ شَدٌ مَكاناً أ وأْضلُ عَن سَوَاءِ السّبيل © [المائدة: 
١]ء‏ وقال تعالى: طلَعِنَ | ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم ذَلِكُ بِمَا عَصَوْا 
وٌكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا بَََاَؤنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ لعْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة : ثلاء 9/]. 

وفى السيرة””؟2» عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 

المي الست » قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . . فقال: أنا 
من غضب الله أفر. وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سَحخط الله فقال : 
لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا 
النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا فى دين النصرانية ؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» وكان 
منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحى» رضى الله عنه. 

(مسألة): والصحيح من مذاهمب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف ا 
ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما 
حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد؛ فلا أصل له والله أعلم. 

فصل 

اشتملت هذه السورة الكريمة» وهى سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليال»؛ وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده'' 
إلى سؤاله والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم وقوتهم. وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى» وتنزيهه أ يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسى يوم 
القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين» والشهداء؛ والصالحين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك 
الباطل» لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة»ء وهم 0 عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء 
إسناد الإنعام إليه فى 0 تعالى : «صِرّاط الَّذِينَ ات عَلَيِهِم 4 وحذف الفاعل فى الغضب فى قوله 
تعالى: ظغْيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ4 وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال تعالى: دِآلم 


.6555/١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( ٠. زيادة من جد . (1) فى ج: «اوقال تعالى» . (”) فى ط: «وفى السئن»‎ )١( 
. . فى ج. طء ا بء أ و: «العلا» . (5) فى ج: «إرشاد عبده»» وفى طاء ب: #7إرشاد عبيده؟‎ )6( 


)10( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١5 


تر إلى الّذين تَولُوا قَوْما عضب الله علَيهِم» الآية [المجادلة: .]١4‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بهء 
وإن كان هو الذى أضلهم بقدره. كما قال تعالى : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن جد لَه وي 
مرشدا» [الكهف: .]١7‏ وقال: لإمن يضلل اللّهُ فلا هادي له ويذرهم في طُغيانهم يَعَمَهُون» [الأعراف : 
7 ]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية ل لا كما تقوله 
الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ا 
بدعتههم”' بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحا فى الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال 
والغى» واوا وردفي اشديت الصحيع: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»”". يعنى فى قوله تعالى : 5ن الى فى قر ره فموك ما لتب ينا» [آل عمران: 
']ء فليس - بحمد الله لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل 
مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند اللّهء تنزيل من حكيم 


ا 


فصل 
يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين [مثل: يس]”” » ويقال: أمين. بالقصر أيضا [مثل: 
0 ومعناه: اللهم استجب. والدليل على ذلك”' ما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود . والترمذى. 
عن وائل بن حجرء قال: محا ا الؤغير المقضوب علِهم ولا الاين فقال: «آمين», 
0 بها صوتهء ولأبى داود: رفع بها صوته”'» وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وروى عن 
على. وابن مسعود وغيرهم. 
وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يكقِ إذا تلا: غير الْمَغْضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» قال: 
«آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داودء وابن ماجهء وزاد: يرتج”''2 بها 
المبيود”' 4 والذارقطئ وقال : هذا إستاة بسع : 


وعن يلال أنه قال: يا رسول الله لا تسم بام رواه أبو 0 ( 


)١(‏ فى ب: «يفعلون ذلك ويختارونه». 

)١(‏ فى جء طء ب: «على بدعهم». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (1040) ومسلم فى صحيحه برقم )7١7786(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى جء طء ب: #خبير؛». 

)١ »46(‏ زيادة من جه ط. 

0) فى جء ط: «على استحباب التأمين». 

(4) فى ج: (عد». 

(9) المسند )7١7/14(‏ وسئن أبى داود برقم (917) وسان الترمذى برقم (748). 
)٠١(‏ فى جء طء ب: «فيرتج». 

.)807( سنن أبى داود برقم (9754) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

.)979/( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 


الجوء الأول دسورة الفائة + الآية (7) مآ 8 115 
ونقل أبو نصر القشيرى'١2‏ عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل: #آمين 
البيت الحرام» [ المائدة: ؟]. 
قال أصحابنا وغيرهم: : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد فى حق المصلى» وسواء 
كان منفرداً أو إماماً أو مأمومك. وفى جميع الأحوال, لما جاء ف فى الصحيحين». ٠»‏ عن أبى هريرة» رضى 
اللّه عنه.ء أن رسول الله عَلَِخّ قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له 
ما تقدم من ذلبه» ولمسلم: أن رسول الله كك قال: «إذا قال أحدكم فى الضللاة: امي امد 7 


فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه»7 . 


[قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملاتكة فى الزمان» وقيل: فى الإجابة» وقيل: فى صفة 
الإخلاص ]47 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى موسى مرفوعاً: «إذا00) قال» يعنى الإمام: «إولا الضالين», فقولوا: 
آمين . 0 
«رب افعل» 7" . 

وقال الجوهرى: معنى آمين : كذلك فليكن» وقال الترمذى: معناه: لا" تخيب رجاءناء وقال 
الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى القرطبى عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان: 
0 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن الملأموم , للارواه مالك عن سمى» عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة : أن رسول الله عَتَئِِقّ قال : «وإذا قال يعنى الإمام: لإولا الضالين», فقولوا: آمين؟2 . 
الور واستأنسوا ‏ أيضاً - بحديث أبى موسى: «وإذا قرأ: #ولا الضالين4. فقولوا: آمين». 

وقد قدمنا في المتفق عليه: «إذا أمن الإمام فأمئنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا 

ق ]0 ا غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين». 


)١(‏ فى أ: «التسترى». (١؟)‏ فى ج: «وقالت الملائكة». 


(؟) صحيح البخارى برقم (80) وصحيح مسلم برقم .)1٠١(‏ 
(4) زيادة من جء طء أء و. (05) فى جء ط: «وإذا». 


(1) صحيح مسلم برقم (1015). 

(7) ورواه التعلبى فى تفسيره كما فى الدر المنثور )585/١(‏ من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس مثلهء وكلا الإسنادين 
ضعيفان . 

(8) تفسير القرطبى .)١78/١(‏ 

(9) الموطأ /١(‏ لالم) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (947) ومسلم فى صحيحه برقم (94 ٠‏ 5) من طريق مالك به. 

)٠١(‏ فى ج: ١كانوا‏ يؤمنوا خلفه إذا قرأ». 


جودللللههبهببي يبل لل الحْء الأول سورة الفاتحة: الآية (/) 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسى 
التأمين جهر المأموم به قولاً واحداًء وإن أو الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبى 
حليفة » ورواية عن مالك؟ لآنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر 
به» وهو مذهب أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك» 4 '' تقدم : «احتى يرتج المسجد). 

ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم' ')؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» 
وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده. عن عائشة. رضى الله عنهاء أن رسول الله يَلِةٌ ذكرت عنده 
اليهود. فقَال: «إنهم لن 1 على شىء كما 000 على ا جمعة التى هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»'* »ورواه 
ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين»”"2 .وله عن 
ابن عباس أن رسول الله 8 قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على قول: آمين» 
فأكثروا من قول: اي وفى إسناده طلحة بن عمرو. وهو ضعيف. 

وروىك ابن در عن أبى هريرة : أن رسول الله كلد قال: «آمين : خاتم رب العالمين على عباده 
لمكم ع(8) 
لمؤمنين» 2 . 

وعن أنس » قال: قال رسول الله عَكلِة : «أعطيت آمين فى الصلاة وعند الدعاء» لم يعط أحد قبلى 
ا 


كلك ومن عنا تزع بعضيم: فى الدلالة بهدة الآية الكرياه وهى قوله تعالى : «إوقال موسى ربا 


وم اديه 


نك آتيت ت فرعون وملا زينة وأموالاً في اْحياة الانيا ينا ليضلُوا عن سبيلك ربا امس علئ أموالهم واشدد 
على قلوبهم قلا يؤسوا حتَئ يروا الاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتكما فَاستّقيما ولا تشِعَانَ سبيل الذين لا 
يعلمون» [يونس: 244 9 فذكر الدعاء عن موسى وحذده» ومن سياق الكلام ما يدل على أن 


)١(‏ فى ج: «كما». (؟) فى ج: «الإمام». 

(*) فى ج: «لم يحسدونناء» وفى طء بء أء و: «لم يحسدونا». 

(4) فى أ: «يحسدوننا». 

(5) المسند (5/ ه76١).‏ 

)١(‏ سان ابن ماجة برقم (807) من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل» عن أبى صالح» عن أبيهء عن عائشة مرفوعاء وقال البوصيرى 

واه (١/ا59؟):‏ «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

() سان ابن ماجة برقم (851) من طريق يزيد بن صبيح» عن طلحة بن عمرو. عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً. 

(4) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ ٠‏ 14) من طريق مؤمل عن أبى أمية بن يعلى عن المقبرى عن أبى هريرة به» وقال ابن عدى: «لا 
يرويه عن أبى أمية بن يعلى - وإن كان ضعيفاً ‏ غير مؤمل هذاء. 

(9) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )١517(‏ لبغية الباحث» من طريق - مولى خالد ‏ عن أنس بن مالك به» وزربى بن عبد 


الرحمن ضعيف . 


الجزة الأول هنون الفاعة اكه 111/7 
هارون أمن؛ فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : «قَد أجيبت دعوتكما» [يونس: 4 فدل ذلك على 
أذ من أمى على ذعاء وكام قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفانحة 
بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء فى الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا 
لم عا عو فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه فى الجهرية» والله أعلم. 

ولهذا قال ابن رد ويه حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا عبد الله بن محمد بن سلامء» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جريرء عن ليث بن أبى سليم. عن كعبء. عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله عَلَِْةِ: «إذا قال الإمام: «غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» فقاك + اميق فكو افق "2 أفية 
أهل الأرض آمين أهل السماء. غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل دمن لا يقر آمين» كمثل 
رجل غزا مع قوم. 0 فخرجت سهامهم. ولم يخرج سهمه؛ فقال: لم لم يخرج سهمى؟ 
فقيل فقيل: إنك لم تقل: امين ا 


)١(‏ فى جا طء ب وء : #فوافق». 


(7") ورواه أبو يعلى فى مسنده )1937/1١1١(‏ عن أبى خيثمة عن جرير بهء وليث بن أبى سليم ضعيف. 
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85 )غ0( 
[يسم الله الرحمن الرحيم] 
تفسير سورة البقرة 
خمسة وعشرون ألفاً وخمسماثئة حرفء». وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة» وماثتان وستة وثمانون 
آية فى عدد الكوفى وعدد على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
ذكر ما ورد فى فضلها 
قال الإمام أحمل: حدثنا عارم. حدثنا معتمر » عن أبيه» عن رجل» » عن أبيه» عن معقل بن 
يسار؛ أن رسول الله ولي قال : «البقرة لخاد وازيك نزل مع كل آية منها ثمانون ملكة 
واتحش حت : «اللّه لا إِلَه إل هو الحي القيره » [البقرة: 00؟] من تحت العرش. فوصلت بهاء 
أوفوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد اللّم» والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». القرد 35 احمد . 
وقد رواه أحمد ايها - عن هارع عن عبد الله بن المبارك» عن سليمان يق ٠»‏ عن أبى 
عثمانت«ولسن بالتهلدي عن أبيه» عن معقل بن يَسَارء قال: قال رسول الله علد : «اقرؤوها على 
موتكم )يعي ين كا 
فقد 5-7 بهذا الإسناد معرفة المبهم فى الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة 
فق الرواية الثانية أأبو :داو والشنا 6 وانوم: ماع50 


وقد روى الترمذى من حديث حكيم بن جبيرء وفيه ضعف. عن أبى صالح». عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله ميهد «لكل شىء سنام» وإن سام القرآن البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: 
3 000 


.: 1 1 3 31 3 020 5 
وفى مسلد احمد وصحيح مسلم والترمذى والنسائى» من حديث سهيل بن ابى صالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله كيه قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورآء فإن البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان» 0" وقال الترمذى: حسن صحيح . 


)١(‏ زيادة من جهء ط. 

(؟) المسند (757/86). 

(9) فى ج: «التميمى؟. 

(5) المسند (7/65) وأبو عثمان لم يوئقه سوى ابن حبان وأبوه لا يعرف» وقد اتضح أن الحديث مضطرب. اختلف فيه على سليمان 
التميمى . 

(6) سنن أبى داود برقم (7171) وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١94١11(‏ وسفن ابن ماجة برقم .)١444(‏ 

(1) سنن الترمذى برقم (754810/8) ورواه الحاكم فى المستدرك (7059/7) من طريق حكيم بن جبير به. 

0) فى أ: اسهل». 

(8) المسند (7/ )١84‏ وصحيح مسلم برقم (72780) وستن الترمذى برقم (/781/1) وسان النسائى الكبرى برقم (8018). 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنى ابن أبى مريم» عن ابن''' لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن سنان بن سعد عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كك «إن الشيطان يخرج من 
البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه»”2. 

سنان بن سعدء ويقال بالعكس. وثقه ابن معين» واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. 

وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل؛ عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله يعنى ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. 

ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث شعبة2)7 ثم قال 
الخاكم؛ ضحي الإستاد» ولم :يخرجاه» 

وقال ارق رويد يلاق احمد رن كام .سلكلا ابن إسفاعل ' الترذدى مدنا ابوت ين ليان 
ابن بلال» حدثنى أبو بكر بن أبى أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبى 
إسحاق» عن أبى الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كلِ: «لا ألْفَيْن أحدكمء 
يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ 
فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف» الصفر من كتاب الله». 


وهكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به0©. 


وروى الدارمى فى مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان وله ضراط”'. وقال: إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شىء 
لناناء :نراق لباه القرات المفضيل ".وزو أنقنا من طرق الشفي قال .قال عية الله بن سمي 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية 
الكرسى وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها('ل وفى رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا 
شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. 


وعن سهل بن سعد قال: قال رسول اللّه عله : «إن لكل شىء ستاماء» وإث سنام القرآن البقرة» 
من قرأها فى بيته ليلة'*2 لم يدخله الشيطان”؟) ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله 


)١(‏ فى ج: (أبى2. 

.)١7١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص )١7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١8٠٠0(‏ والمستدرك (520/5). 3 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )١١149(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط يرقم (597©) «مجمع البحرين» من طريق حلو بن 
السرى» عن أبى إسحاق؛ عن أبى الأحوصء عن عبد الله به مرفوعا وخالفهما ‏ أى ابن عجلان وحلو بن السرى ‏ شعبة» فرواه 
عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله فوقفه» أنخرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١77(‏ وشعبة أوثق الناس 
فى أبى إسحاق» ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١110(‏ من طريق إبراهيم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله موقوفاً. 

(5) سان الدارمى برقم (7””006). 

(5) سنن الدارمى برقم (/ا/7:1). 

(/) سئن الدارمى برقم (7781). 

(6) فى أ: «ليلا؛. (9) فى طء ب: «شيطان». 


الجزء الأول - سورة البقرة 
الشيطان7' ثلاثة أيام». 
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رواه أبو القاسم الطبرانى» وأبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه"" . 

وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد المقبرى» 
عن عطاء مولى أبى أحمدء عن أبى هريرة» قال: بعث رسول اللّه ِل بعثا وهم ذوو عددء. 
فاستقرأهم فاستقرأ كّ واحد منهمء يعنى ما معه من القرآن. فأتى على رجل من أحدثهم سنا 
فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك سورة البقرة؟» قال: 
نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنى أن أتعلم البقرة 9 إلا 
أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله ك: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه وقام به كمئل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه فى كل مكان» ومثل من تعلمه» فيرقد وهو فى 
جوفه» كمثل جراب أوكى على مسك»9' . 

هذا لفظ رواية الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» 
عن عطاء مولى أبى أحمد مرسلاء فالله أعله 2 . 

1 البخارى: وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 0 بن 
حضير” 6 قال .رتنا هو يقرا من الزيل 2*7 شورة البقزةة 'وفرسة مربوطة هددو» إذ الت الفرس» 
فسكتء. فسكّنت» فقرأ2 فجالت الفرس». فسكتء فسكنتء. ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن نصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبى كَكََِوّ فقال: «اقرأ يا ابن ا قال: فأشفقت يأ رسول الله أن تطأ يحيى» 
وكان منها قريبً» فرفعت رأسى وانصرفت إليه» فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال 
المصابيح » فخرجت حتى لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك ولو قرات لأصبيحت”7١١2‏ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهه»2190. 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب فضائل القرآن. عن عبد الله بن 
صالحء ويحيى بن بكير» عن الليث» ا" 


وقد روق :هزم وجهاا "أ عن أدبن سفيرة كما ده" والله أعلم . 
)١(‏ فى طء ب: «شيطان». 
(1) المعجم الكبير )١77/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم )١7/11/(‏ «موارد». 
(9) فى أ: «سورة البقرة». 
(4) سنن الترمذى برقم (548175؟) وسفن النسائى الكبرى برقم (41/49). 
(0) فى ج: «افالله تبارك وتعالى أعلم». (5) فى ب: «وقال». (لااافن سد ادنم 5:6ة والحضيرة: 
(4) فى جء ط: «فى؟. (9) فى ط: ”ثم قرأ». )٠١(‏ فى جء أ: (الحضير». 
)١١(‏ فى أ: الأصبح». 
(؟١١)‏ صحيح البخارى برقم .)00١14(‏ 
)١9(‏ فضائل القرآن (ص .)7١‏ 
(4١)فى‏ جء طء ببء أ و: #وجوه أخخر؟. 
)١0(‏ سبق تخريجه فى فضائل القرآن. 
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وقد وقع نحو من هذا نانيك بن قم د ات الك رضى الله عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد 
[القاسم]”" : حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن ا بن يزيد: أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول اللّه عئِة قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح . قال : «فلعله قرأ سورة البقرة» . قال: فسثل ثابت» فقال: قرأت سورة الك 
وهذا إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل, والله أعلم. 


[ذكر]”*' ما ورد فى فضلها مع آل عمران 
إفه4 


قال(3) الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجر”'*'» حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: كنت جالسا عند النبى بلي فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» 
فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجرء وأسهرت ليلك» 
وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين» لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما 
دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا». 


٠ .‏ زفق . 2060 0 ١‏ )2011 5 
وروى ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر ٠‏ بعضه (0ء وهذا إسناد حسن على شرط 


مسلمء فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم. ووثقه ابن معين» وقال النسائى : ليس به بأس» إلا أن الإمام 

أحمد قال فيه: هو منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هى تجىء بالعجب. وقال البخارى: 

يخالف فى بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدى: روى 
قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 

الملكث بن عمرو حدثنا هشام» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» قال: سمعت 

رسول الله كلد يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع للأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين: 0 وآل 

عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 0 أو كأنهما فرقان من طير صواف 


يحاجان عن أهلهما""'' ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة”” "ون كه حيبي 5 ولا تستطيعها 
)١(‏ فى طء ب : «الشماس». (0) زيادة من ط. (9) فى جء ب: «عن عمه جريرا. 
(4) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص 77) وتقدم تخريجه فى فضائل القرآن أيضاً. 

(6) زيادة من أء و. () فى جء ط: «وقال؟. (0) فى طء ب: «المهاجر». 

0 فى أل و: «عليهما». )0( فى جد : #المهاجر بهش . 


.)7094“1( المسند (7”5/8/6) وسئن ابن ماجة برقم‎ )٠١( 
فى أ: لحسلة؛».‎ )١( فى ج: اعن أهلهما يوم القيامة».‎ )١1( فى ج: (جيد).‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة 


١ 


ولك وراسر يعات ل العاد جر تقد وت جار برد ساد ١‏ عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبى 
سلام مَمطور الحَبَشىَ» عن أبى أمامة صدّى بن عجلان [الباهلى]'" به" . 

الزهراوان: المئيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشىء» والصواف: 
الضطقة المشافة  :“‏ والنطلة المحري وين وله تستطيعها» أى: لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا 
تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم. 

ون ذلك عدي 0 
الوليد بن مسلمء عن محمد بن مهاجر» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نقير» 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابى» يقول: سمعت رسول الله كَلِيدِ يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله كَل 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرقء» أو كأنهما فرقان 
ار ك0 حجان عن 00 

ورواه مسلم؛ عن إسحاق بن منصورء عن يزيد بن عبد رب يو( 

والترمذى» من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» به'"2. وقال: حسن غريب. 

وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» قال: قال حماد: 
أحسبه عن أبى منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وال عمران» فلما قضى صلاته قال له كعب: 
أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال : فوالذى نفسى بيده. إن فيهما اسم الله الذى إذا دعى به 
اسيع سا 170 فال 0 بع 13ل لآ “وله لذ اعرة وه ولراشيرتك لأرشكت: أن تدعزه 
بدعنة اهلك نيها أنا 17 

[قال أبو 00 وحدثنا عبد الله بن صالح». عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر: أنه 
سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم'"'' أرى فى المنام أن الناس يسلكون فى صدع جبل وعر طويل» 
وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ 
سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم. دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فنخطران به 


.)589/6( المسند‎ )١( 


بن سمعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد دوه حدثنا 


)١(‏ زيادة من جء ب.ء أء و. 

(؟) صحيح مسلم برقم .)6١5(‏ 

(4) فى ج: «المتصلة» . (5) فى ج: «نواس». (5) فى جء ط: «من طير صاف». 
0) فى أ: «صاحب لهما». 

(6) المسئد (5/ 1487) وصحيح مسلم برقم .)8١89(‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (58417) 

. فى ط: «أجاب»‎ )٠١( 

)١١(‏ فضائل القرآن (ص .)١77‏ (؟6١)‏ زيادة من ب. 

)١*(‏ فى ج: «أخاكم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة 


١6 


ال 

[قال أبو عي : وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. عن أبى عمران: ع 
أم الدرداء تقول: و ل 1 فما زال 
القرآن ينسل منه سورة سورة». حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة» ثم إن آل عمران انسلت منه» 
وأقامت البقرة جمعة». فقيل لها : 9 ما يبدل القول لَدي وما أنا بظَلاَم للْعبيد» [ق : 4 قال: فخرجت 
كاننا: السحالة ال 


قال أبو عبيد : أراه» يعلى : أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بفى 
معه من القرآن. 

وقال ‏ أيضًا -: حدثنا الى وى الات عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى: أن يزيد بن الأسود 
الجرشى كان يحدث”): أنه من قرأ البقرة وآل عمران فى يوم» برئ من النفاق حتى يمسى» ومن 
قرأهما فى ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه9 . 

[قاك نشي 1" " وده وريد عن وار ون 'إنالىه ع جعي إن اكندو اكه ان مويه 
الخطاب رضى الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران فى ليلة كان أو كتب من القانتين ا 

فيه انقطاع» ولكن ثبت فى الصحيحين”' '2: أن رسول الله كَكهْ قرأ بهم( فى ركعة واحدة("3'. 

[ذكر]”"' ما ورد فى فضل السبع الطول 

000 حدثنا هشام , بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشيرء 
عن قتادة» عن أبى المليح» عن وائلة بن الأسقع» عن النبى يللو قال: «أعطيت السبع الطُرال مكان 
التوراة. وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت الثاز 0 الزبور» وفضلت بالمفصل)!"١.‏ 


وقد رواه أبو عبيد [أيضا "١!‏ عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن سعيد بن أبى هلال» 
قال: بلغنا أن رسول الله كَككِ قال.. . فذكرهء والله أعلم. ثم قال0"١2:‏ حدثنا إسماعيل بن جعفرء 


عن عمرو”"' بن أبى عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن 5 عن حبيب بن هند الأسلمى, 
)١(‏ فضائل القرآن (ص )١( .)١55‏ زيادة من و. (0) فى جء طء ب: لمنه؟. 
(:) فضائل القرآن (ص .)١77 21١75‏ (0) فى ج: اايحدله) , 

.)١779 فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(0) زيادة من ب)» و. (4) فى ه: «ورقاءا. 

(9) فضائل القرآن (ص .)١77‏ 

١(‏ )فى جب طء بء أ و: «الصحيح؟. )١١(‏ فى جء طء بء و: «قرأ بهن». وفى أ: (قرأهن؟. 

)١١(‏ الحديث وقع لى فى سنن النسائى (19///7) من حديث حذيفة» رضى الله عنه. )١5(‏ زيادة من أ و. 


. فى أ: «وأعطيت السبع المثانى؟‎ )١5( 

(15) فضائل القرآن (ص )١١١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١ /١(‏ من طريق رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير به» ورواه الطبرى 
فى تفسيره )3١١ /١(‏ من طريق الطيالسى عن عمران ‏ أبى العوام ‏ عن قتادة به؛ ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١/١(‏ من طريق 
ليث بن أبى سليم عن أبى بردة عن أبى المليح به نحوه. 

(0) زيادة من ب. )١0‏ فى ب: «قال أيضا». )١8(‏ فى ج: اعمرا. 


١6ه‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة 
عن عروة» عن عائشة» عن النبى ِل قال: «من أخذ السبع فهو حبر0" . 
أبى عمرو وعبد اللّه بن أبى بكرة» وذكره أبو حاتم الرازى ولم يذكر فيه جرحاء فالله أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين». كلاهما عن إسماعيل بن جعفر» 0 
ورواه ‏ أيضاً ‏ عن أبى سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هندء عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله يَككةِ قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر»”" . 
قال أحمد: وحدثنا حسين». حدثنا ابن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن عن النبى عَكلِِْ 
مله , 
قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه»ء عن أبيه» عوالاميع: ولكن كذا كان فى الكتاب بلا 
الأبى ل أغفله أبى» أو كذا هو مرسلء ثم قال أبو عبيد: حدقلا هليه أخبرنا أبو بشرء عن سعيد 
ابن جبير » فى قوله تعالى : «إولقد اتيناك سبعا من المثاني» [الحجر: لاثىماء. قال: هى السبع الطول: 
البقرة» وال عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هى السبع 


الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس » والو يد لا ل وشداد بن عبيد الله ويحيى 
ابن الحارث الذمارى فى تفسير الآية بذلك» وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خحبر» وألف أمرء 
وألف نهى. 1 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات. وكلماتها ستة آلااف كلمة ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة» وحروفها خمسة”"' وعشرون ألفآ وخمسمائة حرف. فالله أعلم. 

قال ابن جريجء عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال خصيف » عن مجاهد» بي قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة . 
أبيه» قال: نزلت 7 بالمدينة . 

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء» والمفسرين» ولا حلاف فيه. 


١١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

.)2/*/5( المسند‎ )١( 

(؟) المسند (85/5). 

(5) المسند (5/ 0/7ا). 

(45) فى جء طء ب.ء أ و: «فلا أدرى». 

)١(‏ فى جء طء ب: «القارئ؛. (0) فى ج: ااخمس»2. 


ا يي كسح التو زالأوليت ميزه البقرة ١‏ اليه 010 

وقال ابن روي حدثنا محمد بن عر حدثنا الحسن بن على بن الوليد [الفارسى ]27 حدثنا 
خلف بن هشام ؛ حدثنا 00 بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه » قال: قال 
رسول اللّه كيد : دلا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساع» وكذا القرآن كله 
ولكن قولواء السورة الثن. يذكر'فيها البغرة+ والتى يذكن فيها آل مرا + وكذا :الفرآن: كله , 

هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخنواص» وهو ضعيف 
الرواية» لا يحتج به. وقد ثبت فى الصحيحين”*'» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» 
فجعل البيت عن يسارهء ومنى عن يمينهء ثم قال'2: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. 


وروى ابن مويف من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن 0 قال: رأى 
النبى يَكَِةِ فى أصحابه تأخرا 22 فقال: «يا أصحاب سورة البقرة»2. وأظن هذا كان يوم حنين» 
حين ولوا مدبرين أمر العناس فناداهم : «يا أصحاب الشجرة»» يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية : 
نيا أصحاب البقرة'' '"»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه'١'"2.‏ وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمةء جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر 27 بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار 
يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى فتح الله ع رضى اللّه عن أصحاب رسول اللّه 
أجمعين . 

بسم اللّه الرحمن الرحيم . الم(1) » 

قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى مما استأثر الله 
بعلمه» فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها [ حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم به. وقاله عامر الشعبى وسفيان الثورى والربيع بن خثيم» واختاره 
)١(‏ زيادة من جءطء. با ٠‏ أاو. (0) فى ه: ااعيسى؟ . 


قرف ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (510-0) المجمع البحرين» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم )١047(‏ من طريق عبيس بن ميمون» 
عن موسى بن أنس بهء وقال البيهقى: «عبيس بن ميمون منكر الحديث» وهذا لا يصحء وإنما روى عن ابن عمر من قوله». 


(؟) فى جء ط0 ب أ و: 2 لصحيح'١.‏ (45) فى و: «يقول؟. 
(7) صحيح البخارى برقم (/11/41) وصحيح مسلم برقم .)١1895(‏ 
(0) فى ه: «مريد»ء وهو خطأ. (8) فى ج: «تأخراً فى أصحابه» . 


(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (177/11) من طريق على بن قتيبة عن شعبة عن عقيل بن أبى طلحة به» وجاء من حديث 
أنس» رواه أبو يعلى فى مسنده (184/7) من طريق عمرو بن عاصم عن أبى العوام عن معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله 
عنه. 

)٠١١(‏ فى ب: «لسورة البقرة». 

)1١(‏ جاء من حديث العباس» رواه مسلم فى صحيحه برقم (10770) من طريق الزهرى» عن كثير بن عباس عن أبيه العباس رضى الله 
عله . 

)١6(‏ في جء طء بء و: لحبيش»2. 

(11) رؤاه ابن أبى شيبة فى المصنف (0077/17) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان شعار أصحاب النبى كللْةْ يوم مسيلمة: 
يا أصحاب سورة البقرة» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآبية )١(‏ سس 183 


أبن حاتم بن ان 


ومنهم من فسرهاء واختلف هؤلاء فى معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيل بن أسلم : إغا هى 
أسماء السور [قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى فى تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. 
ونقله عن سيبويه آله تصن عا ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول 
الله كِدِ كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدةء وهل أتى على الإنسان . 

وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد: أنه قال: المء وحمء والىخلص» وص ٠»‏ 
فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وكذا قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد فى رواية أبى حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل» 
عن ابن أبى نجيح. عنهء أنه قال: الم؛ اسم من أسماء القرآن. 

وهكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السور””2» فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «المص» اسما للقرآن 
كله؟؛ أن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «المص». إغا ذلك عبارة عن سورة الأعراف» , 

وقيل : هى اسم من أسماء اللّه تعالى . فقال الشعبى : فواتح السور من أشمناة الله تعالى» وكذلك 
قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» وقال شعبة عن السدى: بلغنى أن 
ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث شعبة. 

لزه :بت 6 1 5 3 ع 

ورواه ابن جرير عن بندارء عن ابن مهدى. عن شعبة. قال: سألت السدى عن حم وطس 
والم» فقال: قال ابن عباس: هى اسم الله الأعظم . 

وقال اين جرير: وحدثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو النعمان.» حدثنا شعبة » عن إسماعيل 
السدىء عع مره الوددائى قال > قال عبذاللة: #ذكز نه [وحكن ندله عو علق تواين عباس ]7 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله بهء وهو من أسماء الله تعالى. 

وروى ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث ابن علية» عن خالد الحذاء. عن عكرمة أنه قال: 
المء فسم. 

0 - أيضاً ‏ من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن أبى الضحى» عن 
ابن عباس : الم» قال: أنا الله أعلم. 

وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السدّى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن 


.)١825/١( تفسير القرطبى‎ )١( 
لف رق زيادة من ج» طء أ و‎ 


0( صحيح البخارى برقم (1وم) وصحيح مسلم برقم (880). 


(5) فى طء بء» أ» و: «السورة». (1) زيادة من جء طبه أوو. (0) فى ج: «وروى؟». 


لل سس ه«هيلبيببيببييبيب ب الخِزْء الأول سورة البقرة: الآية )١(‏ 
مرة الهمذانى عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبى يلكي الم. قال: أما الم فهى حروف 
استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى: #الم». قال: 
هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح اسم من أسمائه. وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو فى 
مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريم» عليه السلام» وعجبء فقال: وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون فى رزقه. فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم الله. واللام مفتاح اسمه 
ع والميم مفتاح اسمه مجيذ”"', فالألف آلاء الله. واللام لطف اللهء والميم مجد الله 
الخ سنة» واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون [سنة]”؟'. هذا لفظ ابن أبى حاتم. ونحوه رواه 
ابن جريرء ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها 
وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهى أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل 
حرف منها دَلَ على اسم من أسمائه وصفة من صفاته. كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه 
وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته. 
وعلى مدة وغير ذلك». كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 
معان كثيرة»: كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد. به الدين + كقوله تعالن : إن وجدنا آباءنا علئ أمّة» 
[الزخرف : 5» ”17]. وتطلق ويراد بها الرجل المطيع للّهء كقوله: لإ إبراهيم كان أَمّ اننا لله حديفا 
لم يك من الْمُششركين» [النحل : ]1١ ٠‏ وتطلق ويراد بها الجماعة» كقوله: «وجد عليه أَمّةَ مَن النّاس 
يُسُقون4 [القصص: 77]» وقوله: «ولقد بعثنا في كل أمة رُسُولا» [النحل: 7”] وتطلق ويراد بها 
الحين من الدهرء كقوله: «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أَمّة» [يوسف: 15] أى: بعد حين على 
أصح القولين» قال: فكذلك هذا. 000 

هذا حاصل كلامه موجهاًء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف 
دل على هذاء وعلى هذاء وعلى هذا معآاء ولفظة الأمة وما أشبهها'”' من الألفاظ المشتركة فى 
الاصطلاح» إنما دل فى القرآن فى كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام» فأما حمله على 
مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول. ليس هذا" موضع البحث فيهاء 
والله أعلم؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على 20 معانيه فى سياق الكلام بدلالة الوضع. فأما دلالة 
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر فى 
التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف, والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. 


)١(‏ فى ج: «اسمه اللطيف»» وفى أ: «اسم لطيف». (؟) فى ج: «المجيد؟. (') فى جء طء بء أء و: «فالالف». 
(؟) زيادة من جء طء ب. 

(5) فى جه طء بء أء و: «وما أشبهه». (5) فى أ: ههناء. 

0) فى طء ب: «كل من». 


الوه "الأول عاهتوزة البقرة الآية (9) سمب يت ا يي 84 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن فى السياق ما 
يدل على ما حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 


قلنا قفى لنا فقالت قاف ا ا ل كان 
تعنى: وقفت. وقال الآخر: 
ما للظليم عَالَ كيف لايا ينقد عنه جللاه إذانيا () 
قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 
اطي خيراك وإن شرا ف] ارين اليا 5 


يقول: وإن شراً فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء 
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام» والله أعلم. 

[قال القرطبى: وفى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة»”*؟2 الحديث. قال شقيق: 
وات يول قن الل اف 

وقال خصيف » عن مجاهد؛ أنه قال: فواتح السور كلها ١ق‏ وص وحم وطسم والر» وغير ذلك 
هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم . استغنى بذكر ما ذكر منها 
فى أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفآاء كما يقول القائل: ابنى 
يكتب فى: ابات ثشء. أى: فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن 
مجموعها. حكاه ابن جرير. 

قلت: مجموع الحروف المأكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاًء وهى: ال 
م ص رك ى ع ط س ح ق نء يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهى نصف الحروف 
عدداً. والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف. 

[قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعلى من 
المهموسة والمجهورة» ومن الرخحوة والشديدة» ومن المطمقة والمفتوحة. ومن المستعلية والمدتخفضة ومن 
حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذى دقفت فى كل شىء حكمته وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء» وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل منزلة كله]”" . 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (١/؟7١75).‏ 
(؟) البيت فى تفسير الطبرى (١/77١5؟)‏ . 
(؟) البيت فى تفسير الطبرى )3١7/1١(‏ وينسب إلى القيم بن أوس كما ذكره المحقق الفاضل . 
(:) تفسير القرطبى )١95/١(‏ والحديث رواه ابن ماجة فى السنن برقم (5870) من طريق يزيد بن أبى زياد عن الزهرى. عن سعيد» 

عن أبى هريرة رضى الله عنه به مرفوعاء وقال البوصيرى فى الزوائد (775/5): «هذا إسناد ضعيفء يزيد بن أبى زياد الدمشقى 

قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث». 

تنبيه: وقع فى بعض النسخ المساعدة: قال سفيان» بدل شقيق » والذى فى تفسير القرطبى موافق لما ههناء وقد روى هذا القول عن 


سفيان الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (5759). 
(0) زيادة من جء ط .ع ف (6) زيادة من جء 5305 ب 3 و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١(‏ 

ومن ههنا لحظ”' بعضهم فى هذا المقام كلاماء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ 
خطأ كبيراء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم شىء قلنا به» وإلا 
وقفنا حيث وقفناء وقلنا: « آمنًا به كل من عند رين [ ل عمران: /ا]. 

ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما(" هى؟ مع قطع 
النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء 
وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين ‏ إذ0" تواصوا بالإعراض عن 
القرآن - حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير - أيضاً ‏ » وهو ضعيف أيضا؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان ذلك فى جميع السور لا ”؛“يكون فى بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو 
كان كذلك ‏ أيضا ‏ لانبغى”"' الابتداء بها فى أوائل الكلام معهمء سواء كان افتتاح سورة أو غير 
ذلك. ل ل ل ل فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه [تركب]”2 من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» 
وهذا معلوم بالاستقراء؛ وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: ا الج. ذلك 
الكتاب لا ريب فيه 4 [البقرة : ١‏ ١].#الم.‏ الله لا له إلا هو الحي الْقيوم َل يك الكتَاب باحق 
مصدقًا لما بين يديه [آل عمران: ١‏ ”]. #المخص ا لل توي سر سي اك 
[الأعراف: ١ .]7 2١‏ الر كب له لك شح اناس بن الات إلى ثريا يبك [إبراهيم 
.]١‏ ظالم . تعزيل الكتاب لا ريب فيه من رس الْعلْمِينَ © [السجدة ١‏ 5].# حم 2000 
الرّحيم» [فصلت: .]١ ١‏ 8 حج. عَسَقَ .كذلك يوحي إِلَيِك وَإِلّى الّذين من قَبْلك الله الْعزِيز الحكيم » 
[الشوري 21 ]م فين لمن الأبات: الدالة على سكة ما ذهب إله مولاء أن اعد 7 التقاره 
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والله أعلم . 
)١(‏ فى بء و: الخص؛».ء وفى جء ط: ٠يخص».‏ (؟) فى ط: «وما». (5) فى ط: «إذا». 
(4) فى ب: «ولا». (4) فى جء ط: «لا ينبغى؟. () زيادة من جء طء ب. 


(0) فى ط: (أنعم؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية 5١ )١(‏ 


وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم؛ فقد ادعى ما ليس لهء وطار فى غير مطاره» وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف» وهو مع 
ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب المغازى» حدثنى الكلبى ؛ ٠‏ عن أبى صالحء عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن 
زكات :قال رمن اب ياسر “بن أعطيب » فى رجال من يهودء برسول الله عَلَلِِة» وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة: #الج . ذلك الْكتّاب لا ريب فيه [ هدى لَلمتّقين]4277 [البقرة: ]١ ١١‏ فأتى أخاه حيى بن أخطب 
فى رجال من اليهودء فقال: تعلمون ‏ والله - لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله عليه: # الج. 
ذلك الْكتّاب لا رَيُب فيه * فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيى بن أخطب فى أولئك 
النقرتهن التفود 1 لود رسول الله ككِ: فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
« الج. ذلك الكتاب لا[ رَيُبَ]” » ؟ فقال رسول الله يكِِ: «بلى». فقالوا: جاءك”*2 بهذا جبريل من 
عند الله؟ فقال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه0" بين لنبى منهم ما مدة ملكه وما 
أجل أمته غيرك. فقام”'' حيى بن أخطب. وأقبل على من كان معهء فقال لهم: الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والميم أربعون». فهذه إحدى وسبعون سنة»ء أفتدخلون فى دين نبى» إنما مدة ملكه 
وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله عَيَئِنة. فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ 
فقال: «نعم»» قال: ما ذاك؟ قال: «المص»» قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف واحدة. واللام ثلاثون» 
والميم أربعون» والصاد سبعون©"©", فهذه إحدى وثلاثون”'' ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد 
غيره”'''؟ قال: «نعم». قال: ما ذاك(''؟ قال: «الر». قال: هذا(" أثقل وأطول» الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والراء ماثتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
«نعم). قال: ماذا؟ قال: «المر». قال: فهذه أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والراء مائتان» فهذه 6 وسبعون ومائتان. ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد» حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر23 لأخيه حيى بن أخطب»ء 
ومن امن الاجبار: اي 5 وسوة وعدي 1 
ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعماثة وأربع 0 فقالوا: 
لقد تشابه علينا أأمرهء فيزعمون أن هؤلاء اللآيات نزلت فيهم : « هو الذي أنزل علَيك الكتاب منه آيَات 
محكهات ه' أ الكتاب ٠‏ وأخر متشابهات14آل عمران: 2110 


)١(‏ فى ج: «أبو إياس». (؟) زيادة من ج. 7) فى جء ط: «من يهود». 

(4) زيادة من ب. (5) فى جء ط: «أجاءك؛. () فى ج: «ما تعلمهم». 

0) فى [أ: «فقال». (6) فى ج: «تسعون»؛ وفى طء بء أء و: «ستون», 

(9) فى ج: لإحدى وستون». )٠١(‏ فى جه أء و: «هل مع هذا غيره يا محمد؟. )١١(‏ فى جء طء بء و: (ماذاة. 
)١0(‏ فى جء طء ب: «هذهة. | )١7(‏ فى ج: (أبو إياس». )١4(‏ فى ج: «إحدى وستون». 


, فى ج: «أربع وثلاثين سنة؟‎ )١6( 
من طريق ابن إسحاق» واطنب العلامة أحمد شاكر‎ 1/1١ زفدلفق ورواه البخارى فى التاريخ الكبير 08/0 والطبرى فى تفسيره‎ 
فى الكلام عليه فى حاشية تفسير الطبرى.‎ 


طقققتة” تتت لل 10 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (؟) 

فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبى» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناهاء وذلك يبلغ 
منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظه27, واللّه أعلم . 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 0) »4 

قال ابن حرج : قال ابن عباس: ظ ذلك الكتّاب »: هذا الكتاب. وكذا قال مجاهدء وعكرمةء 
وسعيد بن جبير» والسدى ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلمء وابن جريج: أن ذلك بمعنى هذاء 
والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا 

و #الكتاب4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه 
ابن جرير وغيره» فقد أبعد النجعة وأغرق”' فى النزع» وتكلف ما لا علم له به. 

والريتث: الشك» قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة 
الهَمُدانى عن ابن مسعود» وعن أناس”" من أصحاب رسول الله يَكِِ: إلا ريب فيه»: لا شك فيه. 

وقاله أبوالدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء 
0 دالربيع بن أنسٍ ومقاتل , بن حيان والسدى وقتادة وإسماعيل ب بن أبى خحالد. وقال ابن أبى 


[وقد يستعمل الريب فى التهمة قال جميل: 


بئينة قالت يا جميل أربتنى فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل ‏ أيضاً - فى الحاجة كما قال بعضهه”؟) 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا]”*) 


000 ا و م ال م 
ا 5 0 00 

ومن القراء من يقف على قوله: #لاريب4. ويبتدئ بقوله: « فيه هدى لَْمتّقِين4 والوقف على 
قوله تعالى ١:‏ لاريب فيه» أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: « هدى» صفة للقرآن» وذلك 
أبلغ من كون : ل فيه هدى 4 . 

وظ هدى4: يختمل من حيث: العربية أن يكون مرفوعا على النعت» ومنصوباً على ال حال . 


)١(‏ فى و: «أطم وأعظم». وفى أ: «أعظم وأعظم؛ . 1 (0) فى ج: «(أغرب»2. 7) فى جء ط: «ناس؟. 
(4) هو كعب بن مالك» والبيت فى اللسانء» مادة لريب». (6) زيادة من جء طء أيو. 


() فى جء طء ب: امنزل». (0) زيادة من جب ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (؟) 

وخصت الهداية للمتقين. كما قال: «قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والْذين لا يوون في آذَائهمٍ 
ور وهو عَليهمٍ عمى أُولك ينَادَوَنَ من مان بُعيدٍ» [فصلت: ] . #ونتزل من القرآن ما هو شفاء وَرَحَمَةٌ 
لمؤمنين ولا يزيد الظَالمينَ إل حَسَارًا 4 [الإسراء: 87] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اخقصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لآنه هو فى نفسه هدى» ولكن لا يناله إلا الأبرارء كما قال :. ليا أَيهَا الئاس 
قد جاءنكم مُوعظة من ربكم وشفاء لما في الصّدور وهدى ورَحمةٌ للمؤمنين» [يونس: /اه]. 

وقد قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى» عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله يكل «إهدى لَلْمتقين» يعنى : نور 2١‏ للمتقين. 

وقال الشعبى : هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: تيان للمسن وكل ذلك ودحيج : 

وقال اد عن أبى مالك» دعن أبى 5 0 0 وعن مرة 0 عن ابن 

حجان ل ب ا ل ل 
جبير » عن ابن عباس : «للمتقين» أى : الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى, 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. 

وقال أبو د عن الضحاك» عن ابن عياس : #للمتقين» قال: المؤمنين الذين يتّقون”" الشرك 
بى» ويعملون بطاعتى . 

وقال سفيان الثورى. عن رجلء» عن الحسن البصرىء» قوله: «للمتقين» قال: اتقوا ما حرم الله 
عليهم, وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال أبو بكر بن عياش: سألنى الأعمش عن اللمتقينء قال: فأجبته. فقال [لى]7؟): سل عنها 
الكلبى» فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش. فقال: نرى أنه 
كذلك. ولم ينكره. 

وقال قتادة «اللمتقين» : هم الذين نعتهم الله بقوله: #الْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة». 
الآية والتى بعدها [البقرة: 7» 5]. 


واختار ابن جرير: أن الآية َعَم ذلك كله» وهو كما قال. 


1١1 


وقد روى الترمذى وابن ماجهء من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل. عن عبد الله بن يزيد, 
عن ربيعة بن يزيد» وعطية بن قيس » عن عطية السعدى». قال: قال رسول الله َيل : «لا يبلغ العبد 
أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بآأس'*2». ثم قال الترمذى: حسن غريب0©. 


ل (؟) فى ج: «يعني نور للمؤمنين». 
(9) فى ج: «يتعوذون». 

(:) زيادة من جب طء ب. (5) فى ب: «البأس» 

.)4710( سنن الترمذى برقم (7401) وسان ابن ماجة برقم‎ )١( 


يبب لب الحرْء الأول سورة البقرة: الآية (7) 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمرانء حدثنا إسحاق بن سليمان» يعنى 
الرازى» عن المغيرة بن مسلم» عن ميمون أبى حمزة. قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا 
رجل » يقال له: أبو عفيف» من أصحاب معاذ» فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف» ألا تحدثنا 
عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. فينادى مناد : 
أين المتّقون؟ فيقومون فى كنف من الرّحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى ل 
وأصل التقوى: التوقى ما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتلا باليد 
وقال الآخر: 
فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب». رضى الله عنهء سأل أبى بن كعب عن التقوىء» فقال له: أما 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدتء. قال: فذلك التقوى 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى 
لا نمحقرن صغيرة إن الحبال من الخحصى 


وأنشد أبو الدرداء يوماً: 


يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى 2 الله أفضل ما استفادا 
وفى سنن ابن ماجه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَدَِِِ: «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً 


من زوجة صالحة. إن نظر إليها سرته. وإن أمرها أطاعته» وآ أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها وقالم 
92 د براه قي - وده 
الّذين يؤمنون بالغيب(5) © 
قال أبو جعفر الرازى» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبى إسحاق» عن أبى اللأحوص» عن 
عبد اللّهء قال: الإيمان التصديق. 


7 وفى إسناده ميمون القصاب ضعيفا.‎ )77/١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن زيد عن القاسم. عن أبى أمامة رضى الله عنهء وقال‎ )١8601( (؟) سنن ابن ماجة برقم‎ 
«هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وعثمان بن أبى العاتكة مختلف فيه4».‎ :)77٠١ البوصيرى فى الزوائد (؟7/‎ 


مزه الأو لدع ضيورة البق الآية )ببس حح--- 77 77 وت 18 1 

وقال على بن أبى طلحة وغيره» عن ابن عباس » #إيؤمنون #: يصدقون. 

وقال مَعمّر عن الزهرى: الإيمان العمل . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤمنون ©#: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء» قال: 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان. الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
بالله وكتبه ورسله. وتصديق الإقرار بالفعل . قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض»ء 
وقد يستعمل فى القرآن. والمراد به ذلك. كما قال تعالى: #إيؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» [التوبة: 
0١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : ترا أنت بمومت لا ولو كنا ادقن » [يوسف: ٠ا١]»‏ وكذلك 
إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله: #إلأ الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات» [الإنشقاق: 75ء 
والتين: 1]ء» فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى والحم و نيواود كه غير واحد إجماعاً: 
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقض- وقد ورد فيه آثار كثيرة واحاديث أوردنا!' الكلام فيها فى أول 

ومنهم من فسره بالخشيةء لقوله تعالى : «إِن الذين يخشون ربُهم بالغيب4 [الملك: ؟١]0‏ وقوله: 
ا من خشي الرَحَمن بالغيب وجاء بقلب منيب» [ق: روفراك والخشية خلاصة الإيمان والعلم» ٠»‏ كما قال 
تعالى : #إِنّما يخشى اللّه من ي عباده العلماء» [فاطر : 58 ]. 

وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع 
مراد. 
يؤملون باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وجنته وناره ولقائهء ويؤمئون بالحياة بعد الموت 
وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال السدى.» عن ؛ أب مالك.» وعن أبى صالح» عن ابن عباس ؛؟ وعن مرة الهمدانى عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب البى 9 َل كلد : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة » وأمر 
النارء وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمةء أو عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «#بالغيب» قال : بما جاء منهء يعنى: من الله تعالى . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زره قال: الحي القرآن. 


. فى جء ط: «وأفردنا». (؟) فى جء ط: «رسول الله‎ )١( 


١-5‏ لبالحزء الأول - سورة البقرة: الآية زفرف 
وقال عطاء بن ن أبى رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب. 
وقال إسماعيل بن أبى خالد: #يؤمنون بالغيب» قال: بغيب الإسلام. 


وقال زيد بن أسلم: «الّذين يؤمنون بالْغَيب » قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابو ورين “قال كنا عند عه الله بك عرو لزيا لقا أمحات رجول أل كله ويا يقرا 
بهء قال: فقال عبد الله : إن أمر محمد يَليَدّ كان بينا لمن رآه» والذى لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: «الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين. الْذينَ يؤمنون بالْغيب» 


إلى قوله: «المفلحون» [البقرة: ١‏ 0 


9 2 5 0 ع‎ ٠. 
» وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من طرقء» عن اللأعمش‎ 
[فيق‎ 
5 نه‎ 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفى معنى هذا الحديث الذى رواه [الإمام](؟) أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أنخبرنا الأوزاعى. 
حدثنى أسيد”” بن عبد الرحمن» عن خالد بن درّيك. عن ابن محيريزء قال: قلت لأبى جمعة: 
حدثنا حديئا سمعته من رسول الله كَكثَِة قال: نعم. أحدثك حديثاً جيداً: تغدينا"'' مع رسول الله عَكَلِدِ 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله. هل أحد”'' خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم»» قوم من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى»" . 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا معاوية بن صالح. عن صالح بن جبّيرء قال: 
قدم علينا أبو جمعة الأنصارى» صاحب رسول الله يَكِيَةْ ببيت المقدس» ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء 
ابن حيوة» فلما انصرف”" خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا؛ أحدئكم 
بحديث سمعته من رسول الله يَِْوّه قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله كَل ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: 


)١(‏ فى أ: «زيد». 

(؟) سنن سعيد بن منصور برقم )١180(‏ تحقيق د. الحميد. 

(") تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 4 ") والمستدرك (؟/ 550). 

() زيادة من جب طء بء أ و. (5) فى ه: «أسدء. (56) فى ج: «فعدنا». 

(0) فى ج: «أأحد؟. 

(8) المسند )١١57/5(‏ قال الحافظ اين حجر فى الإصابة (5/ 77): «واختلف فيه على الأوزاعىء فقال الأكثر: عن أسيد عن خالد بن 
دريك عن ابن محيريز. وقال ابن شماسة: عن الأوزاعى عرد عن أسيد عن صالح بن . محمد حدثنى أبو جمعة به» وقال فى فتح البارى 
(/5/1): «إسناده حسن؟ . 

(9) فى ج: «انصرفنا». 


1١ / 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية زفرة 


«ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى من السماء. بل قوم من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجرا» مرتين7" . 

ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبى جمعة» 
1 إفرة 
بمححوه 4ض 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته فى أول 
شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 

وكذا الحديث الآخر الذى رواه الحسن بن عرفة العبدى: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى» عن 
المغيرة بن قيس التميمى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه. قال: قال رسول الله يديه : «أى 
الخلق أعجب إليكم إيانا؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟»). قالوا: 
فالنبيون. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون 
وأنا بين أظهركم؟». قال: فقال رسول الله يَييِ: «آلا إن أعجب الخلق إلى إبمانا لَّقَوْمُ يكونون من 
بعدكم عدون ميهنا فوا كاب يو طون عا فيا" 

قال أبو حاتم الرازى: المغيرة بن قيس البصرى منكر الحديث . 
قلت: ولكن قد روى أبو يعلى فى مسئده» وابن مردويه فى تفسيره. والحاكم فى مستدركه. من 
حديث محمد بن أبى حميد» وفيه ضعف » عن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عمر. عن النبى عَلَلِيدِ 
بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء”؟'» وقد روى نحوه عن أنس بن مالك 
مرفوعا *2. والله أعلم: 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن محمد المسندى, حدثنا إسحاق بن إدريس» 
أخبرنى إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصارى» أخبرنى جعفر بن محمودء عن جدته 
نك ينت أسلمء قالت: صليت الظهر أو العصر فى مسجد بلى حارثةء» فاستقبلنا مسجد 
إيلياء'"» فصلينا سجدتين» ثم جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله كَفْْةٍ قد استقبل البيت! الحرام» 
حول العناة معان الرجال» :و الرعال كان «السناد قميريها الستعون النافكيق ردن مع وو 


قال إبراهيم : فحدثنى رجال من بنى حارثة: أن رسول الله يَكَدَِ حين بلغه ذلك قال: «أولئك قوم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 7؟) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح به. 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ 7) من طريق ضمرة بن ربيعة به. 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم .)١89(‏ 

(4) مسند أبى يعلى )١51//١(‏ والمستدرك (5/ 80) وتعقب الذهبى الحاكم فقال: «بل ضعفوء؟. 

(4) رواه البزار فى مسنده (- 784) «كشف الأستار» من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه» وقال: «غريب من 
حديث أنس» . 

. فى ه: «نويلة». 0) فى ج: «المسجد الأقصى».  (8) فى جء ط: (بيت الله‎ )١( 

(9) فى طء بء أء و: «مستقبلوا». / 


1١15378 


آمنوا بالقيي” . 
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هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


مهم تراه 


ل( ويقيمون الصّلاة وما اهم يُنفقُون) »4 

قال ابن عباس : «ويقيمون الصّلاة» أى : يقيمون الصلاة بفروضها. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: إقامة''' الصلاة إتمام'" الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها. 

وقال قتادة: إقامة”؟) الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها ع 

وقال مقاتل بن حيان : إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيها( 5 وتمام ركوعها 
1 ' وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى علد فهذا إقامتها. 

وقال على بن أبى طلحة؛ وغيره عن ابن عباس: #ومما رزقناهم ينفقون» قال: زكاة أموالهم . 

وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح . عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن ابن مسعودء» 
وعن أناس من أصحاب رسول الله”" يكلم «إوممًا رزقناهم ينفقون» قال: هى نفقة الرجل على أهلهء 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وال جوييزة عن الضحاك: كانت النفقات قربات”* يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 


0 5 فرائض الصدقات: ع آيات فى سورة براءة» مما يذكر فيهن الصدقات» هن 


دمو هوق 


وقال قتادة : 57007" : فأنفقوا مما أعطاكم اللّهم» هذه الأموال عوارى وودائع عندك 
يا ابن آدمء يوشك أن تفارقها. 

واخحتار ابن جرير أن الآية عامة فى الزكاة والستفاكة فإنه قال: وأو ولى اللاويلات وأحقها بصفة 
المَوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم فى أموالهم مؤدين» زكاة كان ذلك أو نققة 89 لزمته نفقته » من 
أهمل أو عيال وغيرهم» من تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؟؛ أن اللّه تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة تمدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال. فإن الصلاة حق الله وعبادته» 
وهى مشتملة على توحيده والثناء ع وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو 


)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم )77/١(‏ وفى إسناده إسحاق بن إدريس قال البخارى: «تركه الناس». وقال ابن معين: «يضع الحديث». ورواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )2١1/75(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى. عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه به نحوه. 

(؟) فى جب ط: (إقام». (©) فى جب طء ب: «تهام). (:) فى ط: (إقام». 

(5) فى ج: «لهاء. () فى ج: «وإتمام الركوع والسجود». 0) فى ج: «النبى». 

(0) فى جء طء ب: «قرباناً». 
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الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم . وأولى الناس يذلك القرايات والأهلون 'والمماليك., ثم 
الأجانب». فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله تعالى : «إومما رزقناهم ينفقون» ؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين» » عن ابن عمر: أن رسول الله كَكَدَِوّ قال: 5 بنى الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»)( 0 والأحاديث فى ا 


١68 


كثيرة . 
وأصل الصلاة فى كلام العرب الدعاع» قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرح الدهر بِينّها وإن ذبحّت صلى عليها ورَمَرَما”) 
وقال وق 
5 5 2 5 (غ) 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دنّها وارتسو'؟ 


أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . 


وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً _: 


تقول بتدى وقد قربت مرتلة ياوس سحتب أب الأوصات ولو جنا 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى إمسافاة لحني اشر مقطعي) 


يقول عليك: من الدعاء مثل الذى دعيته لى. وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء 
وأتواعها [السروعة]!*؟ المشهورة 

وقال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض لاستنجاح طلبته 


من ثواب الله بعمله, مع ما يسأل ربه من( حاجته 2 


[وقيل: هى مشتقة من الصلوين إذا تحركا فى الصلاة عند”*؟ الركوع» وهما عرقان يمتدان من 
الطهر حتى ركفن" عحي الذتب )«ومنة سنن المغئلن وهو القائن للسارق فى حل الوق لطر 
وقيل: هى مشتقة من الصلى» وهو 0 للشىء من قوله: #لاايصلاها »# أى: يلزمها ويدوم فيها 
«إلاً الأشقى» [الليل: 5 وقيل: مشتقة من تصلية الخشبة فى النار لتقوم» كما أن المصلى يقوم 
عوجه بالصلاة 7 الفلا لس اسحلا الجر او 6] واشتقاقها 

من الدعاء أصح وأشهرء والله أعلم]” 0 

وأما الزكاة فسيأتى الكلام عليها فى موضعه»ء إن شاء الله . 


.)١7( صحيح البخارى برقم (4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(") البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 837؟7). 

(؟) فى ب: «الآخر». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى .)757/١(‏ 

(5) زيادة من ط. (7) فى جب طء بء كك و: هفيها». (/) فى أء و: «حاجاته؟. 

(4) فى أ: ١فى»2.‏ (9) فى أ: ايكشفا». (١٠)زيادة‏ من جب ط.2 بء أ و. 


لي ب ا تيال ور الاو لك امتووة المتزة الاي 2510 

فإ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنوذ(ة) #. 

قال ابن عباس : لوالّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قَبلك» أى: يصدقون بما جئت به من 
الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم 
«وبالآخرة هم يوقنون» أى : بالبعث والقيامة» والحنة» والنار» والحساب» والميزان. 

وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وك اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: «الذين يؤمنون بِالْعَيْب ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ا 
[البقرة: ”] ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدهما”"': أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيً» وهم كل مؤمن. مؤمنو العرب ومؤمنو أهل 
الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 

والثانى: هما واخد. وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات.». كما قال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والّذي قَدّر فهدئ. والّذي أخرج 
المرعئ . فَجِعلَهُ غنَاء أحوئ 4 [الأعلى : ١‏ - 50] وكما قال الشاعر: 

إلى الملك القّرم وابن الهمام سشينه 

والثالث: أن الموصوفين 000 العرب. والموصوفون ثانيا بقوله: «والّذين يؤمئون بما أنزل 
لِك وما أنزل من قَبلك» الآية مؤ '؟ أهل الكتاب». نقله السدى فى تفسيرهء عن ابن عباس وابن 
مشو وأناس من : الصحابة» ره ابن جرير» ويستشهد لما قال بقوله تعالى : «وإِن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالّه وما أنزل إلَيكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله) الآبة, 50 0 48]» وبقوله كال 
«الذين آتيناهم الكتَاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا تل علْهم قَاُوا آمنَا به إِنّه الحق من ربّنا نا كنا من قبله 
ع و ا ا ار ا ١‏ اليد [القصص : 

05]. وثبت فى الصحيحين». من حديث الشعبى عن أبى بردة عن أبى موسى : أن رسول أللّه 
06 «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل بن اقل انناب ابو نيا رامن بروبورجل عارك ادي 
حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 0ن 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة.» وهى أن الله تعالى وصف فى أول 
هله السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين ن إلى صنفين: منافق وكافر» فكذلك المؤمنون 
صنفهم إلى عربى وكتابى . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثورى» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد» عن 


)١(‏ فى جه طء بء أء و: (أحدها». )١(‏ فى جء طء ب: المؤمنى». 
() صحيح البخارى برقم (/91) وصحيح مسلم برقم .)١915(‏ 
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ابن أبى تجيح » عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها من 
عربى وعجمى» وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل 
كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع 
الإيمان بما جاء به الرسول كَدديوِ وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح 
إلا بذاك» وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: يا أَيهَا الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نَزّل على رَسُوله وَالْكتَاب الذي أنزل من قَبْل» الآية [النساء: .]١5‏ وقال: ولا تجادنُوا أهل 
الكتاب إل بالني هي أَحَسَنَ إلا الدين طَلَمُوا مهم وَقُونُوا آمنا باّذي أنزل إِلينا وأنزل يكم وهنا وإلهكم 
واحد» الآية [العنكبوت: 57]. وقال تعالى: :ؤي أْهَا الدين أُونُوا الكتاب آمنوا بما تنا مُصّدقا لما 
معكم 4 [النساء: 47] وقال تعالى: : قل يا أَهلَ الكتاب نسم على شيء حتّى تقيموا التَوراةَ والإجيل وما 
أنزل إِلَيكُم من رَبَكُم» [المائدة: 18] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : (آمن الرّسول 
بما أنزل إِليْه من رب والْمُؤْمُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله» الآية 
[البقرة: 185] وقال: لإوالّذين آمَنُوا بالله ووسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم أولك سوف يؤتيهم م أجورهم» 
[النساء : 5] وغير ذلك من الآيات م 0 بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن 
لمؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهه''' مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غير هم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم 
مجملاء كما جاء فى الصحيح: ا يم ا 1 ولكن قولوا: 
آمنا كن أنزل إلينا وأنزل الي ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به 
من لقا واكم راع راسجلا نان ايل ميم قن اديه فهم وإن حصل لهم أجران 
من تلك الحيثية» فغيرهم [قد]”؟) يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا 


لهم. واللّه أعلم . 
بير وى تعره 


«أولتك على هدى مَن بهم وأولك هم المفلحون2) > . 
يقول الله تعالى: «أرتك» أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق 
من الذى رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسلء» والإيقان بالدار الآخرة» 
وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات . 
«علئ هدى » أى: نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. إوأولتك هم المفلحون» أى: فى الدنيا 
والآخرة. 


1١و‎ 


)١(‏ فى ج: «بما فى أيديهم؟. (0) فى طء بء أ و: «يما». 
(5) صحيح البخارى برقم (4586. ؟57"الا) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(:) زيادة من طء نا 
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وقال محمد بن اسحاق؛ عن محمد بن أبى محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «أولتك على هدى من رَبَهم4 ى : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهم. «(رأولتك 
هم المقلحون» أى : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 


وقال ابن جرير: وأما معنى قوله: «أولتك على هدى من رَبَهِم »4 فإن معنى ذلك: أنهم على نور 
من ربهمء وبرهان واستقامة وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله: «وأولتك هم 
المقلحون» أى الُنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسلهء من الفوز 
بالثواب. والخلود فى الجناتء. والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب37 . 


:وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة فى قؤله تعالى : «أولتك على هدى 
من رهم م وأولتك هم المفلحون» إلى مؤمنى أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: «والّذين يؤمنون بما 
أنزل ليك » الآية» على ما تقدم من الخلاف. [قال]7") :وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى: 
«والّذين يؤمنوت بما أنزل إِلَيك» مننقطع”'" عا قله 4 .وأق يون مرقوعا علن الأكداء خيرم 9[ أولتك 
على هدى مُن رَبّهم و] 7 أولتك هم الْمُقْلحُون» . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمنى 
العرب وأهل الكتاب. لما رواه السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس؟؛ وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله يَلكِّ: أما الذين يؤمئون بالغيب» فهم 
المؤمنون من العرب». والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. 
ثم جمع الفريقين فقال : «أولئك على هدى من رَبّهم | وأولتك هم المقلحون» وقد تقدم من الترجيح أن 
ذلك صفة للمؤمنين عامة». والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم. وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبى 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» رحمهم الله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن أبى الهيثم واسمه سليمان بن عبدء عن عبد الله بن عمروء 
عن النبى يكل وقيل له: يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فئرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو 
كما قال. قال: فقال: قاد اخبركم. عق أهل الجنة رامل النار؟ ام قالوا: بلى يا رسول الله . قال: 
«#الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه»» إلى قوله تعالى : «المفلحون» هؤلاء أهل الجنة». قالوا: 
نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: «لإِنّ الّذين كفروا سواء عليهم4 إلى قوله: «#عظيم» هؤلاء 1 
النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله. قال: «أجل»2* . 


)١(‏ تفسير الطبرى (95/1؟). 

(؟) زيادة من جا بء 3 و. 

(9) فى جء طظ ب 6 و «مقتطعا؛ . (؟) زيادة من جء ط2 ف 
(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 50). 
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ط إن الّذِينَ كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يوون » 

يقول تعالى إن الّذِينَ كفروا 4 أى : غطوا الحق وستروهء وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء 
عليهم إنذارك وعدمه» لاني 0 يؤمترت عاحتدي يه كما قال تعالى :ل إن الذين حَقّت عليهم كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © [يونس :إكق /7ا5] وقال فى حق المعاندين 

من أهل الكتاب : « ولي أتيت ت الّدين وتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتّك © الآية [البقرة: ]١56‏ أى :إن 

من" كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسعد له.ومن أضلَّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك عليهم 
را وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا 
يهُمدنّك ذلك؛ « فَإِنْماعَليِك الْبَلاعْ وعََينَا الحسّاب »© [الرعد: ]2 و9 إِنّمَا أنت نير واللّهِ على كل 
شيء ركيل» [هود: 17]. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» فى قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون» قال: كان رسول الله عَكَدِبد 06 أن يؤمن جميع النّاس ويتابعوه على 
الهدى. فأخبره اللّه تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله التبعادة فن'الذكن الأول ل يعد زه 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

وكا معمة ين" إنسيخاف: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : ل إِن الذين كقروا», أى : 0 وإن قالوا: إِنَا قد آمنا بما جاءنا قبلك 8 سواء علَيهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» لى نهم قد كفروا بما عندهم من ذكركء وجحدوا ما أخذ عليهم 
فق المفاق 0 ا الحا سي ا م ا 
وتحذيرا. وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» قال: انزلت انا الآيتان فى قادة 
الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم : « ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت اللّه كفرا وأحلُوا مهم دار البوار. 
جهنم يصلوتها 4 [إبراهيم : ا 

والمعتى الذى ذكرناه أولاء وهو المروى عن ابن عباس فى رواية أبن أبى طلحةء اظهرء ويف 9؟ 
ببقية الآيات التى فى معناهاء واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا حديثاء» فقال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصرى » حدثنا أبى ١‏ حدثنا ابن لّهيعة» عفدي عبد الله بن المغيرة» عن أبى البيت 7 » عن عبد اللّه 
ابن عمروء قال: قيل : يا رسول اللّه, نا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا 
أخبركم». ؟ ثم قال: 8*١‏ إن الّذين كفروا سواء عليهِم أأنذرتهم | أم لم تندرهم لا يؤمنون» هؤلاء أهل 
النار) . 0 لسنا هم يا رسول اللّه؟ قال: «أجل2*. 


)١(‏ فى ج: «إلا أنه من». (0) فى جء طء ب: الوقدا. (9) فى ج: اوتفسيره»» وفى طء ب: (ويفسره». 


)2 فى اج «القسم». 


(6) تفسير أبن أبن اتيم 048/80 


سس سس ل اْحَوْء الأول سورة البقرة: الآية (7) 


[وقوله : 4 50007 محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: ؤسَوَاء عَلَيِهِمْ أأندَْتَهُمْ 
أ لم تنَذِرْهُم 4 أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: دلا يُؤْمِنُونَ # ويختمل. أن 0 
دلا يُؤْمِنُونَ # خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: لِسَوَاءً عَلَيهمْ ندر نَهُم أمْ لم 
تنَذِرْهُمْ4 جملة معترضة » والله أعلم]”" . 

9حََْم اللّهِ عَلَى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 

عظيم(7) 4 . ظ 

قال السَّدى: لحَنَمَ اللّذ» أى : طبع الله. وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرودث هدى ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. 

وقال ابن جُرَيْجٍ : قال مجاهد : ظحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ4 قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به””' من 

قال ابن جريج: وحدثتى عبد الله بن كثيرء أنه سمع مجاهداً يقول: الرَّانُ أيسر من الطبع» والطبع 
أيسر من الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله. 

وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب فى مثل هذ”” - يعنى: الكف - 
فإذا أذنب العبد ذنباً 0 منه. وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضَمٌ. . وقال بأصبع أخرى» فإذا 
أذنب ضُمْْ وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء لا : يطبع عليه بطابع . 

وقال مجاهد: كانوا؟ يرون أن ذلك: الرين. 


ورواه ابن جرير: عن أبى كريب عن وَكيع » عن الأعمش» عن مجاهد. بلحوه. 
وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: هحَتَمَ الله عَلَى قُلْوبهِمْ4 إخبار من الله عن 


تكبرهمء وإعراضهم عن اسيل لما دُعُوا إليه من الحقء. كما يقال: إن فلاناً لأصَمّ عن هذا الكلام» 
إذا امتئع من سماعه» ورفع” الفساعن تقيتيه تكيراً: 


قال: وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

(قلت): وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده عزاو قي لولمه امو لما رَاهُوا أرَاغَ الله ُلوبهم» وقوله : «وَنْقَلبُ 
أفئدتهُم وأبصارهُم كما لَمْ يْمِئُوا به أوَلَ مَرَةِ ة ونذَرْهُم فى طغيانِهم يَعْمَهُون 24 وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً زناناً عل تماديهن فى الباطل 
وتركهم الحق. وهذا عدلانيه تعالق. ين ولس للبيجه فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: «بَل طَبَعَ الله عَلّيها بكفرهم» وذكر حديث تقليب القلوب: «ويا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» وذكر حديث حذيفة الذى فى الصحيح عن رسول الله يكِْةِ قال: 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً أ فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها 


00( رزيادة من ج. ط بن لد (0) فى جب طء بع أ و: 2وقال: الطبع ينبت الذنوب على القلب فحفت به؟. 
زقرف فئ 3 35 ب أ قو «هذأ» . (4) فى طء ب وقال: لم1 5 (6) فى جء ط0 كك اوكانوا» 5 زفق فى ج: «يرفع؟ . 
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نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض», والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً) الحديث. 

قال2'0: والحق عندى فى ذلك ما صَحْ بنظيره”” الخبرُ عن رسول الله ككل وهو ما حدثنا به 
محمد ابن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى». حدثنا ابن عَجلان» عن القعقاع. عن أبى صالح» عن أبى 
فريرةة قال: قال رسول الله يكل: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نُكتة سوداء فى قلبهء فإن تاب وتَرْعَ 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبهء فذلك الرّان الذى قال الله تعالى: #كلًا بَلْ رَانع 
عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون4 [المطففين: 00]15". 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذى والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن 


انمه عن أعشام بن اعمار. عن خانم بن إسعاعيل والولياا ب متاح لاتيم كر افا بز 10 
قه . 


وقال الترمذى: حسن صحيح. 

ثم قال ابن عير فاخيو رسول الله يَكِْهِ أن الوك ذا كبعت على القلوب أغلقتهاء وإذا ل 
أتاها حينئذ الخد من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك». ولا للكفر عنها 
مخلصء فذلك”' هو الختم والطبع الذى ذكر”" فى قوله تعالى: ظحَثَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِم4 نظير الطبع والختم على ما تدزكه الابعياد من الأوعية والظروف. التى لا يوصل إلى ما فيها 
إلا بؤفى " ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك” الا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضن خاتمة وخله .رباطه :[عنها]7'!". 
َ واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ظحَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4. وقوله: لوَعَلَى 
أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة» جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة ‏ وهى الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدى فى تفسيره عن أبى مالك» عن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن 
مرّة الهَمُدانى» عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله0"" يق فى قوله: لحَثَمَ الله عَلَى 
ثُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد2"0: حدثنا أبى» حدثنى عمى الحسين بن الحسنء. 
عن أبيهء عن جدهء عن ابن عباس: ظحَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ»4: والغشاوة على أبصارهم. 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» يعنى ابن داود» وهو سيد » حدثنى حجاج » وهوابن محمد 
الأعورء حدثنى ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى: «فإن 
بَهَإ الله بَحِْمْ عَلَى تَليِكَ4 [الشورى: 54]. وقال: 9وَحَهَمَ عَلَى سَمْهِهٍ وَقَلْبِهِ وَجَْمَلَ على 


)١(‏ فى جء ط: «قال ابن جرير؟. 

زفق فى ج: ١ما‏ صح به بنظره؟ . 

(9) تفسير الطبرى .)559/١(‏ 

(54) سنن الترمذى برقم (4*”) وسئن النسائى الكبرى برقم )١١788(‏ وسئن ابن ماجة برقم (454؟45). 
(4) فى أء و: «منها'. 

(5) فى ج: «فلذلك». : 

(9) فى و: اذكره الله؟ . (6) فى ج: «إلى نقض». 


(9) فى ج: «فلذلك» . )09١(‏ زيادة من جء ط. 
)١١(‏ فى جء ط: «النبى؟» . (10) فى جء ط: «وقالف 


)١7(‏ فى أ: #سفيان». 


١ا/ك‎ 
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بصره غشاوة» [| لحاثية : 2327]8 , 

ا ابن جرير : ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: #إوعلئ أبصارهم غشاوة» يحتما 9 أنه 
نصبها بإضما ر فعل» تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة. ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع, 
على محل #وعلَئ سمعهم» كقوله تعالى: # وحور عين © [الواقعة: 0]77 وقول الشاعر: 


عَلَمَتها تبن وماء بارداً حتى شَحَتَ هَمَالَهِ ا 
وقال الآخر 
ورأيت زوجك فى الوغى فلن يفا ور 


تقديره: وسقيتها ماء بارداء ومعتقلا رمحاً. 

ما تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 
شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على 
كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة. كل منها نفاق. كما أنزل7' سورة براءة فيهمء 
وسورة المنافقين فيهم. وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفا لأحوالهم لتجتنب». 
ليقن ود تلن" هاا ارضا فقال تعالى: 


ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين (2) يخادعون الله 
وَالّذِين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرُون كه » . 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادى. وهو الذى يخلد صاحبه فى النار. 
وغملى وهو عن أكبر الذتزتت» كنا سات تنضيل"1 و سرقسدة إن تل الله كال وهة كما كال 
ابن جريج : المنافق يخالف قَوَله فعله» وسره علانيته» ومدخله محر جه » ومشهده مغيبه 

وإنما نزرلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لآن مكة لم يكن فيها نفاق. بل كان خلافه» من 
الناس من كآن يظهر الكفر مستكرهاء وهوافى الناظق.مومن» افلم هاجز رسول الله كلل إلى المديئة: 
وكان بها الأنصار من الأوس والخررج»ء وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنامء على ريم مشركى 
العرب» وبها اليهود عن هل الكتاب على طريقة أسلافهم » وكانوا ثلاث قبائل : بنو قَينقفَاع حلفاء 
الخررجء وبنو التضير» وو لاه ء الأوس. فلمًا قدم رسول الله يليد المدينة» وأسلم من أسلم 
)١(‏ تفسير الطبرى .)7506/١(‏ 
(0) فى ج: «وقال». (9) فى جء ط: ١فيحتمل».‏ 
(4) البيت فى تفسير الطبرى 5/1١‏ 5). 
(0) البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 116) وهو للحارث المخزومى. 
)١(‏ فى ج: «كما أنزلت». (0) فى ج: «يتلبس» - 
(4) فى ج: !سيره 4 . 


الللوء "الأول حاسورة البقرة» «الآيثان (4:8 تح #آ آي تي 


من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سّلام» رضى الله 
عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاء لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف». بل قد كان عليه 
الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر 
العظمى وأظهر الله كلمتهء وأعلى الإسلام وأهله. قال عبد الله بن أبى بن سلول» وكان رأسا فى 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن بملكوه عليهم. 
فجاءهم الخير باسلمراة واشتغلوا عنه. فبقى فى نفسه من الإسلام وأهلهء فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا أو افك ترجه فأظهر اللاخرل فى الإببلام؟ ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» 
وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحد. لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهآء بل يهاجر ويترك مالهء وولدهء 
وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» لسع د ار ا 
عباس: «إومن اناس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © يعنى : : المنافقين من الأأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم. 

ركذا فسرها:المناقثين أب العالة» وكين وقنادة» والساف: 

ولهذا نبّه الله سبحانهء على صفات المافقين لثلا يغترَ بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ) ومن اعتقاد إيمانهم. وهم كفار فى نفس الأمرء وهذا ص 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى: « ومن الئاس من يقول آمنًا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمدين» أى : ايقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: 8 إِذَا جاءك 
المنافقون قَالوا تشهد إِنَك لَرَسول الله [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقطء لا فى 
نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بإن ولام التاكيد فى خبرها؛ كما أكّدوا قولهم: آمنًا باللّه 
وباليوم الآخر», وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله فى شهادتهمء وفى خبرهم هذا بالنسبة إلى 
اعتقادهم» بقوله : «( واللّه يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذبُون» [المنافقون : 1 وبقولةة «إوما هم بمؤمدين ©. 


وقوله تعالى: 9# حَادِعَونَ الله والذين آمنواه أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما يروج 
على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: « يوم يبعلهم الله جميعا فيحَلفُونَ لَه كما يَحَلفُون لَكم وَيحسبَون أنّهم 
على شيء ألا نهم هم الكاذون» [المجادلة : 1 ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله : # وما يخدعون 
إل أنفسهم وما يشعرون »> يقول: وما يرون بصنيعهم ولا يخدعون إلا أنفسهم» وما يشعرون بذلك 
من أنفسهم»ء كما قال تعالى: « إن المنافقين يحَادعون الله وهو حَادعهم » [النساء : .]١‏ 


000) 


ومن القراء من قرأ: « وما يخادعون ‏ إلا أنفسهم» » وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 


)١(‏ فى جا اط ب اليخدعون1. 


7 الا 7 م 21 الأول - سورة البقرة: الآية )٠١(‏ 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر بلسانه 
خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 

قيل: لا تمتنع''' العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو 
لانت متادعا: فكذلك: للثافق» :سب "مادخ لله وللموسيةء بإظهازة :نا اظير 9 جلنناثة اتقلةاء 
مما تخلص به من القتل والسباء”" والعذاب العاجل» وهو لغير ما أظهرء مستبطن» وذلك من فعله ‏ 
وإن كان خداعا للمؤمنين فى عاجل الدنيا ‏ فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لذي مير لين افحلة 
«للخبرنها اريعطدها اموا ويسقيها كأس”؟2 سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء رمجرعهاءتها 
كأس عذابهاء 0007 ' من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها بهء فذلك خديعته نفسهء ظناً منه 
- مع إساءته إليها فى فى أمر معادها ‏ أنه إليها محسنء كما قال تعالى: «ومًا يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون» إعلامآ منه عَبَادَه المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخَاطهو''2 عليها ربهم 
بكفرهمء وشكهم وتكذيبهم» غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون'” . 

ونالاابن أبن حاتم ! أنبأنا على بن المبارك» فيما كتب إلى حدثنا زيد , بن المباركء حدثنا محمد 
ابن ثور» عن ابن جريج » فى قوله تعالى: «يخادعون اللّه» قال: يظهرون «لا إله إلا الله" يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفى أنفسهم غير ذلك . 

وقال سعيد» عن قتادة: ومن الثاس مَن يَقُو لآم الله بام الآخر وما هم بمُْمنين. يُخَادعُونَ الل 
وَالْذين آمنوا وما يخدعون إلا نسي وما يشعر ونه نمك المنافق عت "كفي : خنع الأخلاق يصدق بلسانه 
ويتكر بقلبه ويخالف بعمله. يصبح. على خالا "وعنين على غيرهه ويمسى على حال ويصبح على 
غيره» يتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. 


ا 
لعو 1 وعن ف اانا 1 الآية : 0 قال: شك» 
#فرادهم اللّه مرَضًا» قال: شكاً. 


وقال [محمد]”"' بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن 
4" 03 
ابن عباس [فى قوله]”' ' : «في قُلوبهم مُرَض» قال: شك. 


)١(‏ فى ج: ١لا‏ تمنع؟. (١؟)‏ فى أء و: هما أظهره». (9) فى أ: «السبى2. 

(5) فى ج: “«ايكأس». (5) فى أ: «ويزيدها». () فى ج: «بإسخاطهم». 
(0) تفسير الطبرى /١(‏ 7177). 

(8) تفسير ابن أبى حاتم .)47/١1(‏ 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيية 2٠١(‏ ا س-ل-_ا_ا_ ا _ _ بس 11948 
وكذلك قال مجاهد. وعكرمة. والحسن البصرى» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 
وعن عكرمة. وطاوس: “في قلربهم مرض*: يعنى : الرياء. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: «في لوبهم مُرض» قال: نفاق «فرادهم الله مُرضًا» قال: 
نفاقاً» وهذا كالأول. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «في قلوبهم مُرّض» قال: هذا مرض فى الدين» وليس 
مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. والمرض: الشك الذى دخلهم فى الإسلام «قرادهم الله مضا 
قال: ازادهم رجسأء وقرأ: لقا الّذين آمنوا فرادتهم | انا وهم يستبشرون . وما اْذين في قُلُوبهم مُرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 4 .]١70١‏ قال: شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . 

وهذا الذى قاله عبد الرحمن. رحمه الله حسن» وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله 
الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضاً: لوَالّذينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: .]١1/‏ 

وقوله: «بما كانوا يكذبون» : وقرئ «يكذبون»», وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة 
كتوق نطق تحبعر ن نا هذا بزعا وعد سكل القرطن وغ ترم الفتعر عن رحكمة كف عليه 
السلام»ء عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم. وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت فى 
الفتسحين؛ أنه قال لجر «اكره أن يتحدث الغرب أن مهدا يتل امحايدة»'1 1 ومغان غزااضيدية 
أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول فى الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. 
وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل 
أصحابه» قال القرطبى: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطى المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر 
اعتقادهم . قال ابن عطية: وهى طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضى إسماعيل 
والأبهرى وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك. رحمه اللّه: إنما كف رسول الله تكد عن المنافقين 
ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبى: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه. وإن اختلفوا فى 
سائر الأحكام» قال: ومنها ما قال الشافعى: إنما منع رسول الله يد من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قولهء عليه 
السلام» فى الحديث المجمع على صحته فى الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّهء عز 
وجل2”''. ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء فإن كان يعتقدها وجد ثواب 
ذلك فى الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه فى الآخرة جريان الحكم عليه فى الدنياء وكونه كان 


” صحيح البخارى برقم (.4غ6) وصحيح مسلم برقم لضي‎ )١( 
من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما.‎ )١1( (؟) صحيح البخارى برقم (5؟7) وصحيح مسلم برقم‎ 


لوطسسصسسس ‏ ملهسهيهبييببس يي لْحَوْء الأول سورة البقرة: الآيتان )١7 »١١(‏ 


خليط أهل الإيمان طيَْادُوتَهُمْ أَلَمْ تكن مُعَكُمْ قَالُوا بل وََكنْكُمْ فََشْم أَنفْسَكُمْ وَتَرَيْضْكُمْ وَاتَبتمْ وَخَرَنُكُمْ الأمَانيُ 
حَمَّ جَاءَ أَمْرْ اللّهِ4 الآية [الحديد: 14]؛ذ فهم يخالطونهم فى بعض المحشر» » فإذا حقت المحقوقية تميزوا 
ننم تخامرا بسي «وعيل بهم لبي ذا بلنؤو :4 ما 4] ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت 
بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء 
عليه السلام» بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» 
قال مالك: المنافق فى عهد رسول الله كلْةِ هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء فى قتل الزنديق إذا 
أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه 
ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 

(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث 
حذيفة بن اليمان فى تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كَل 
فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع 
على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم . 

قامااغين هوالت نمه قال تعالى : لوَمِمُن حَوْلكُمْ مِنَ الأَعْرَاب مُتَافِقُون وَمِنْ أَهلٍ المديئة مردوا عَلى 
فاق لا تغلمهم نحن تَعلنهم» الآية» وقال تعالى: «لَين لَمْ يَْنَهِ المُتافِقُونَ والذينَ فى كُلُوبهم مَرَضٍ 
والمُرْجِفُونَ فى المَّدِبئَةِ لنغرينك بهم ثم م لا يُجَاوِرِوتَكَ فيها إلا قليلًا مَلُعونين أَنِكمَا ثقفوا أخذوا وقتلُوا 
تفتيلا» ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى 
بعضهم كما قال تعالى: وَل نَشَاءُ لأرنناكهم فلعرفتهم بسيماهُم ولتعرفُهُم فى لَحْن القَؤل4 وقد كان من 
أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق فى صفات 
المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] كك وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه؛ وفى رواية فى 


الصحيح «إنى خيرت فاخترت» وفى رواية «لو أنى ل الله له لزدت». 


هم بي بي اه 2ه ه بر 


«وإذا قيل لهم له تفسدوا في الأرض قَالوا إِنّمَا نحن مُصلحون للق 5 ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرود 69 > . 
قال الببدئ فى تفسبيره» عن اين مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس» وعن مُرّةَ الطيب الهمداني» 
عن أبن مسعود» وعن أناس ١”‏ ؟ من أضصجاب رستول الله”"© عله : لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فى الأزض قَالُوا 
ِنْمَا ئَحْنُ مُضْلِحُونَ» : أما لا تفسدوا فى اللأرض» قال: الفساد هو الكفر» والعمل بالمعصية. 
وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: 9وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نَفْسِدُوا 
فى الزض؟ قال: : يعلى:. : لا تعصّوا فى الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله 
فى الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد فى الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . 
وهكذا قال الربيع بن أنس » وقتادة .. 
وقال ابن جُرَيْج عن مجاهد: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نْفْسِدُوا فى الآزض» قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. 


)١(‏ فى طء ب: «ناس» . (؟) فى أ: «النبي». 
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وقد قال وَكيع. وعيسى بن يونسء» وعنّامِ بن على» عن الأعمش» عن المِنْهَال ب حمر عن 
عباد بن عبد الله الأسدى. عن سلمان الفارسى: 9وَإِذًا قِبلَ لَهُمْ لا نفْسِدُوا ِ الأزض قَانُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مَصْلِحُونَ4 قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عثمان بن ححَكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شّريك» حدثنى 
أبى ‏ عن الأعمش »ع » عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان» فى هذه الآيةء قال: ما جاء هؤلاء بعد 0 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين 
كانوا فى زمان النبي يلد لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد” . 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربهمء وركوبهم فيها ما 
نهاهم عن ركوبهء وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه الذى لا يُفْبَلُ من أحد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها”". 

وهذا الذى قاله حسنء» فإن من الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» كما 
قال تعالى: طوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَغض إِلَا تَفْمَلُوهُ تكن فِنئةٌ ني الأزض وَْسَادُ كبير» 
[الأنفال: *] فقطع الله الموالاة بين بين المؤمنين والكافرين» كما قال: «يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
َتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَترِيدُونَ أن تخعلوا لِلّه عَليكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً» [الستاء: 
44 ثم قال: ##إِنّ الْمُتَافِقِينَ في اَل الأسَفلٍ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجدَّ لْهُمْ نَصِيراً» [النساء: 
65 فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» كأة الفساد من جهة المنافق 
حاصل؛ لأنه هو الذى عَرَ المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» 
ولو أنه اإتعير بعلن خبالعة" "الأول الك قيوه أحقت ولزن اخلضن العمل لله وتطابق قوله 
وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى: طوَإِذًا قِبلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونَ4 أي : نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. 
كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس: 9وَإِدًا قِيل لَهُمْ لا تفْسِدُوا فِي الأزض قَالُوا إِنَمَا نحن مُصْلِحُونَ# أى: إنما نريد 
الإصلاح , بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: «آلا إِنْهُمْ هُمْ الْمْفْيِدُونَ وَلَكن 
لا يَشمْرُونَ» يقول: ألا .إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد.ء ولكن 
من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 


نز وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قَالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنّهُم هم السفهاء 


يقول [الله]””' تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمَنَ الئّاس» أى: كإيمان الناس بالله وملائكته 


.)( فى أء و: لحالهه . (©) زيادة من‎ )5( . )589/١( تفسير الطبري (588/1) . (0)9*) تفسير الطبري‎ )1١( 


#وااممسستس بل ص77 سس أله الاأول ا سنؤزة البقرة 4 الآيقان ( 1 18) 
وكثبه ورسله والبعث بعك الموت والجئة والثان وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعله» وأطيعوا اللّه 
ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر ‏ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء», يعنون ‏ لعنهم الله - 
أضيتعات رسي دل الله عه رضى الله عنهم » قاله أبو العالية والسدى فى تفسيره» بسئده عن أبن عباس 
وغيرهم » يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! 

والسفهاء: جمع سفيهء كما أن الحكماء جمع حكيم [والحلماء جمع حليم]”". والسفيه: هو 
الجاهل الضعيف الرأى القليل المعرفة بمواة ضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء والصبيان 
سفهاءء فى قوله تعالى: ولا : وا السلفهاء وحم ابي عل الل كم قننا4 [النساء: 5] قال عامة 
علماء السلف: هم النساء والصبيان. 

وقد تولى الله سبحانه» جوابهم فى هذه المواطن كلهاء : : للا نهم م هم السفهاء » فأكد 
وحصر السفاهة فيهم. 

«رلكن لا يعلَمونَ4 يعنى: ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل» وذلك 
أردى لهم وأبلغ فى العمى. والبعد عن الهدى. 

وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حَلوا إلئ شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن 
مستهزثون 9 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغْيانهم يعمهود 02 4 . 

يقول [الله]7" تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمنا» أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصائعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من حير 
ومغنمء 0 يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا”؟' إلى شياطينهم. فضمن 
«خلوا4 معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ'”' به. ومنهم من 
قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال السدى عن أبى مالك: #خلوا» يعنى: مضواء و لإشياطينهم »# يعنى: سادتهم وكبراءهم 
ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 

قال السدى فى تفسيره. عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعود» عن ناس من أصحاب النبى عَكَئِيَو: #وإذا خلوا إلى شياطينهم* يعنى : هم رؤوسهم من الكفر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو تدك تر جر عن ابن 


)١(‏ زيادة من طء ب» و. )١(‏ فى أ: 9؛كما قال». () زيادة من أ. 
(:) فى أل و: «أو ذهبوا أو خلصوا». (5) فى طء بء أء و: «الملفوظ2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١6 »١5(‏ 
عباس : «وإذا خلا إلى شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. 
وقال مجاهد: «وإذا خلوا إل شياطينهم»: إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 
وقال قتادة: «وإذا حَلُوا إلى شياطينهم» قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم فى الشرك» والشر. 


وبلدحو ذلك 9 أبو مالك» وأبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس . 


لذلا 


ل سفور 


قال ابن جرير: رشباطن كل شىء عردنه» كرد الياطن ٠‏ من الانس والجن» كما قال تعالى: 
«ركدلك جَعلنَا لكل تبي عَدُوًا شيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بض رخف القول غرورا» 
[الأنعام: ؟١1].‏ 


وفى المسند عن أبى ذر قال: قال رسول الله يَكلِةّ:ْ «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: 
يا رسول الله» وللإنس شياطين؟ قال: «نعه»7". 

وقوله تعالى: طقَالُوا إن معكُم4: قال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمدء عن 
عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: أى إنا على مثل ما أنتم عليه «إِنّما نحن مستهزئون» 
أى: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد وَل. 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقتادة . 


ع ب بي هاه 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم : «اللّه يسَهَرَئُ بهم ويمدهم في طَغيّانهم يَعمُهون» . 

قال''' ابن جرير : إلخيو اللّه تعالى أنه فاغل بهم ذلك يوم القيامة » ف قولة: يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين ار ل او ال يا كم فالتمسوا نورا فضرب بيهم بسور له 
ل 0 [آل عمران 1 
قال: فهذا وما أشبهه » من استهزاء اللّه» تعالى ذكره» وسحخريته ومكره ولخديعته للمنافقين» وأهل 
الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل. 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم . ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه . 
والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذى خدعتك . ولم تكن مله خديعة» ولكن قال ذلك إذ صار الامر إليه. قالوا: وكذلك قوله: 
#ومَكَروا ومَكر الله واللّه خَير الْمَاكرين» [آل عمران: 6] و #اللَّه يستَهِزِْ بهم # على الجواب» واللّه 


.)١7/8/ه( المسند‎ )١( 
فى ط 0 «وقال»؟.‎ 2» 


يل الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١6 .١5(‏ 


ليكو ينه لمكن ول الهوت: والمفتن؟ "أن امك والهرء حماق بهم. 

وقال آخرون: قوله: لإنَّمَا نحن مستَهثون. الله يستهزئ ؛ بهم 4, وقوله: #يخادعون اللّه وهو 
خادعهم © : [النساء: 0]١157‏ وقوله: طفَيسحَرون منهم سخر الله منهم», و[التوبة: 9 ولإنسوا الله 
فلسيهم 4 الي 1] وما أشبه ذلك. إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم'' “جراء الامتهراءه 


ويعاقبهه”" ' عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مُخرج خبره عن فعلهم الذى 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ. وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: «وجزاء سيكة سيّئة مثلها 


المرم 5 7 0 لم 4 فالأول ظلم»ء 
وإلى هذا المعنى و00 ذلك. 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلّوا إلى مردتهم قالوا: إنا 
معكم على دينكم». فى تكذيب محمد تَكَلِيّةّ وما جاء به. وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: 
من أحكامه فى الدنياء يعنى من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذى لهم عنده فى الآخرة» يعنى من 
الغذات: والتكال7: 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب 
والعبث منتف عن اللّه» عر وجل » بالإجماع, وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 

قال: الا 00 0 حدتنا 1 جد عي حدثنا بشرء 
بهم لله للنقمة منهم. 

وقوله تعالى: #ويمدهم في طغيانهم يعمهون» : قال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالحء 
عن ابن عباس. وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن أناس”*' من الصحابة [قالوا]!”' :يمدهم: يملى 

وقال مجاهد: يزيدهم. 

قال ابن حجري بالضروات يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم فى عتوهم وتَمَردهم, كما قال: 
«ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرَة وتدرهم في طفيّانهم يَعْمَهونَ» [الأنعام: ١أ].‏ 


. فى طء 3 و: «مجازيهم». (6) فى طء ا أ و: «ومعاقبهم؟:‎ )١( 
.)7.7/1( تفسير الطبرى‎ )( 
فى جء طء ا ب: #«نأس؟. (6) زيادة من باء و.‎ ):( 
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والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء. كما قال: 9إِنَا لَمَا طَفَا الْمَاءِ حملناكم في الجارية» [الحاقة: 
١‏ وقال الضحاك». عن ابن عباس: «في طغيانهم يَعَمَهون» : فى كفرهم يترددون. 

وكذا فسره السدى بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس» 
ومجاهد. وأبو مالك؛ وعبد الرحمن بن زيد: فى كفرهم وضلالتهم. 

قال ابن حرين؟ والحمه:«القلال«يقال: عمه فلان بعمة عمها وعمرها: إذا ضل . 

قال: وقوله: «إفي طَغيّانهم يعْمَهون» : فى ضلالهه("2. وكفرهم الذى غمرهم دَنَّسَهء وعلاهم 
رجسهء يترددون [حيارى]7") ضّلالة 7" لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد طبع 
على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشداء ولا يهتدون 
سبيلا . 


[وقال بعضهم: العمى فى العين» والعمه فى القلب». وقد يستعمل العمى فى القلب ‏ أيضا -: 


قال الله تعالى : لفَإنُهَا لا تَعمى الأبصار ولكن تَعمى الْقَلُوب التي في الصّدور» [الحج: 45] ويقال: عمه 
الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامهء وجمعه عمّهء وذهبت إبله العمهاء: إذا لم يدر أين ذهبت]7/. 

( أولك الّذِينَ اشتروا الضلالة بالهدئ فَمَا بحت تجارتهم وما كانوا مهتدين © 4. 

قال السدى فى تفسيره.ء عن أبي مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس» وعن مرّة؛ عن ابن 
شتعوة وغ نان من الضخابة: #إأرلئك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ» قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى. 

وقال [تجيد] "تيه ايساق عن امشعد دخ أ تود هن اعكرمةء ودعي اصيف د سين 
عن ابن عباس: «أولئك الّذين اشتروًا الضّلالة بالْهدئ» أى: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى [أى: الكفر بالإيمان]''2 . وهذا الذى قاله قتادة يشبهه 
فى المعنى قوله تعالى فى ثمود: #وأَما ”" تمود فهديناهم فاستحبوا الْعمئ على الهدى» [فصلت: 17]. 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: «أوتك الّذِين اشتروا الضّلالة بالهدئ) : أى بذلوا الهدى 
ثمنآً للضلالة» وسواء فى ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر. كما قال 


)03غ2 فى ب أ و: ١اضلالتهم؟.‏ 8م زيادة من جل 35 نا 3 5 (9) فى ج: اضلال؛21. 
(5) زيادة من جب طء أ. و. (4) زيادة من ج. (5) زيادة من ط. 


(0) فى ه: «فأما» وهو خطأ. 


ا لي زح بح اكلوا 2 الأول م شمو البقوةف الأيمات 3 007 
تعالى فيهم: ولك بأنهم آنوا م قروا فطع علئ قلويوم» [المنافقون: ]2 أو أنهم استحبوا الضلالة 
على الهدى. كما يكون'' ' حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام؛ ؛ ولهذا قال تعالى: 00 
تجارتهم وما كَانوا 5 أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعةء وما كانوا مهتدين»: 
راشدين فى صنيعهم ذلك 

"امون امعو رقن سوق كيو حت عد ع ناد «إفمَا ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين»: قد والله - رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخنوف. ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن 
زريع» عن سعيدء عن قتادة» بمثله سواء. 


#٠‏ هه عمسا براه 


« متلهم كَمَثلٍ الذي استوقد نارا فَلَمًا أضاءت ما حوله ذهب اللّه بنورهم وتركهم في 


2 تيه بر معو ير ى هفو لوو 


ظلمات لا ييصرون 09 صم بكم عمي فَهم لا يرَجِعُونَ 00 4 . 

[يقال: مثل ومثل ومثيل - أيضا - والجمع أمثال. قال اللّه تعالى : إوتلك الأمثال تضربها للنّاس 
ومَا يعقلها إلا العالمون©]7" [العنكبوت 6" 

وتقرير هذا المثل : أن الله سبحانه » 57 فى اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
التبصرة إلى العمىء. بمن استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وشماله» وكاتبن نبا قينا هن كلك إذ طفقت نازقه وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدى» 
كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء”*' المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم 
الى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى فى غير هذا 
الموضعء واللّه أعلم. 

وقد حكى هذا الذى قلناه فخر الدين الرازى فى تفسيره عن السدى ثم قال: والتشبيه ههنا فى 
غاية الصحة ؟ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنقاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمتوا ف وفت من الأو وقات» واحتج بقوله 
تعالى : #إومن النّاس من يقول آمنا باللّه وباليُوْم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة : 8أ]. 

والصواب: لحمو حال عتيم الى جا انيع وترم وهذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير. رحمه اللهء هذه الآية ههنا وهى 


)١(‏ قى جء طءابء 3 و: «كما قد يكون». (0) فى ط: «وقال». ضف زيادة من جح اط 
(4) فى ج: (لهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١. )١8‏ 
قوله تعالى : « ذلك بِأَنْهِم آمنوا ثم كفروا طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 4 [المنافقون: 7]؟ فلهذا وجه 
[ابن جرير]”'2 هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمانء أى فى الدنياء ثم أعقبهم 


فحنا 


قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحدء كما قال: #رأَيتَهم ينظرون إِلَيِكِ تدور أعينهم كلدي 
يغشئ عَلَيِه من الموت» [الأحزاب: 4] أى: كدوران عينى الذى يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 
لما خَلقَكُمْ ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: 78]» وقال تعالى: مَثْل الذي حملُوا التوراة ثم لم 
يَحَمنُوهًا كَمَدْلٍ الحمار يُحَمل أَسَقارَا» [الجمعة: 5]» وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة 
الذى استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى الذين 
كما قال الشاعر: 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم ان 

قلت: وقد التفت فى أثناء المثل من الواحد' "' إلى الجمع» فى قوله تعالى : ظفَلَما أضاءت ما حوله 
ذَهْب الله بنورهم وتركهم في ظَلمَات لأ ينصرون . صم بكم عمي فَهُم لا يرجعون» وهذا أفصح فى 
الكلامء وأبلغ فى النظامء وقوله تعالى: لإذهب الله بنورهم # أى: أذهب عنهم ما ينفعهمء وهو 
النررء وأبقى لهم ما يضرهم؛ وهو الإحراق والدخان إوتركهم في ظلمَاتٍ * وهو ما هم فيه من 
الشك والكر والنفاق «إلاً ينُصرون »: لا يهتدون إلى سبل7ةا خير ولا يعرفونها.ء وهم مع 
ذلك #صو» لا سمعورن خيراً «إبككم» لا يتكلمرن بما ينفعهم (إعمي4 فى ضلالة وعماية 0 
كما قال تعالى: طفَإنْهَا لا تَعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 45] فلهذا لا 
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرةء عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة» فى قوله تعالى #فلمًا أضاءت ما حوله»: زعم أن ناس دخلوا فى 
الإسلام مَقْدَمانبى الله يكل المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة» فأوقد 
ناك فاقاءت ماعو له من دنه أو أذع انعو تح اعرف ما رشق ووو ا فوا "اهو كدللك إذ 
طفئت ناره» فأقبل لا يدرى ما يتقى من أذى». فكذلك المنافق: كان فى ظلمة الشرك فأسلم. فعرف 
الحلال والحرام» و [عرف”"' الخير والشرء فبينال' هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من 


)١(‏ زيادة من و. 
(؟) البيت للأشهب بن رميلة» كما فى اللسان». مادة «فلج». 
(؟) فى جء طء بء أء و: #الوحدة»: (؛) فى طء ب: «سبيل» الي ماني لفيا 


(5) فى أ» و: «فبيئما». 0) زيادة من ج. (4) فى أ و: «فبينما». 


مم١1‏ 
الحرام» ولا الخير من 
وقال مجاهد: #فلمًا أضاءت ما حوله )»4 أما إضاءة النار فإقبالهم”" إلى المؤمنين» والهدى 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله: ظمتَلهُمِ كمدَل الذي اممَوْقَد نَارا» قال: هذا مثل المنافق» يبصر 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (/11» )١8‏ 


وقال ابن أبى حاتم: وروى عن عكرمة؛ والحسن» والسدى. والربيع بن أنس نحو قول عطاء 
الخراساى: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فى قوله تعالى: #مثلهم كمَثل الذي استوقد ارا إلى آخر 
الآية» قال: هذه صفة الي كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى قلوبهم. كما أضاءت النار 
لهؤلاء الذين استوقدوا(” 1 ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعهء كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم 
فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال العرفى. عن ابن عباس» فى هذه الآيةء قال: أما النور: فهو إيمانهم الذى كانوا يتكلمون 
به 3 الظلمة: فهى ضلالتهم وكفرهم الذى ٠‏ كانوا يتكلمون بهء وهم قوم كانوا على هدى. ثم 
نزع منهم. فعتوا بعد ذلك. 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: #متلهم 
كمثل الذي استوقد نارا» قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا رةه بلاسلا فيناكحهم 
المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفىء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العرّء كما سلب صاحب النار 
ضوءة: 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية : «مثلهم كَمثْل الذي استوقد نارا» : 
فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خحمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق. كلما تكلم بكلمة الإخلاص» 
بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا شك وقع فى الظلمة. 

وقال الضحاك [فى قوله]”؟): ذهب الله بنورهم» : أما نورهم فهو إيانهم الذى تكلموا به: 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة: إمثلهم كَمَثْلٍ الذي استوقد نارا فلَمًا أضاءت ما حوله4 : 
فهى”*' لا إله إلا الله؛ أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا فى الدئياء ونكحوا النساء» وحقئوا 
دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيدء عن قتادة فى هذه الآية: إن المعنى: أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له 
الدنياء فناكح بها المسلمينء وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله. فلما كان عند الموت 


)١(‏ فى ج:«ما حوله ذهب الله بنورهم» . (؟) فى جء طء ب: «فإقباله؟. (6) فى ج: «استوقدوا نارا». 
(4) زيادة من جء ط. ب (©) فى ج: «فهو». 


اده الأول سوزة البق 5" الأعال ااي 7 احممسس سس ع ا 
سلبها المنافق؛ لأنه('' لم يكن لها أصل فى قلبهء ولا حقيقة فى عمله”"). 

«وتركهم في ظلمات *: قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #وتركهم في ظلمات »* 
تقول : في غذاب إذا ماتوا: 

و00 بحم بن اانه عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتركهم في ظَلّمَات »: أى يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرهه”©) ونفاقهم فيه فتركهم الله فى ظلمات الكفرء فهم لا يبصرون هدىء ولا 
يستقيمون على حق. 

وقال السدى فى تفسيره بسنده: «وتركهم في ظَلمّات »: فكانت الظلمة نفاقهم. 

وقال الحسن البصرى: « وتركهم في ظلمات لا ينصرون», للك تت رت المنافق» فيظلم 
علية عمله غمل السو قلا يج له علد من خين عمل به ينيق1” ل : لا إله إلا الله* , 


م هوش م عه فيو 


اعم لك على جد كال التق ده لقم كم عم 24 اف خردن درا 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: «صم بكم عمي» يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصر ونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 


فق 


لإفهم لا يرجعون4: قال ابن عباس: أى لا يرجعون إلى هدى. وكذلك”' قال الربيع بن أنس. 
ع اي فر وس يروس ام 

وقال السدى سنده: اح ع لا إلى الإسلام. 

وقال قتادة: «فهم لا يرجعون» : أ يو 3 ولا هم يذكرون. 

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين 9 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلَّما أضاء 
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء اللّه لذهب بسمعهم وأبصارهم إن اللّه على كل 
شيء قدير 50 © . 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيبٍ #» والصيب: المطر؟؛ قاله 
ابن مسعود » وابن ن عباس » وناس من الصحابة.» وأبو العالية» ومجاهد.» وسعيذ بن جبير. ٠‏ وعطاء. 
)22 فى ج: «لآنها» . (9) فى ج: «#علمه». (9) فى ج: «طعنوا بكفرهم به؟. 


(:) فى ج: «فبذلك6. (5) فى ج: #يصدقه». (0) فى طء بء و: «إلا هو). 
0) فى ج: لاعمى خرس». (4) فى جب ص0 ب 1: «وكذا؛. (9) فى ج: دلا يؤمنون؟. 


#واذأ| بس ا لشت اقرع الول طتووة النقزة# الأينان (9 1ق" :)2 
والحسن البصرى» وقتادة» وعطية العوفى» وعطاء الخراسانى » والسدى» والربيع بن أنس. 


والأشهر هو المطر نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد»: 
وهو ما يزعج القلوب من الخوف. فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزعء كما قال تعالى : 
«يحسبون كل صيحة عَليهِم [هم العدو]00»» [المنافقرن: 4] وقال: لويَحَلفُونَ بالله نهم لمنكم وما هم 
مََكُم ولكتهم قوم يفرقون. و يَجِدٌون مِلْجًَا أو مُغَارَات أَوْ مدَّخَلا لَولَوا إِِيهِ وهم يجمحون» [التوبة: 5 
لاهة]. 


0 ل ع ا ار من نون الإيمان؟؛ 


سا مل امه 


م عدم م كا لأن ١‏ اله 58 [بهم]” 22 بقدرته» م نحت مشيئته * وإرادته؛ كما قال: 


«هل أتاك حديث الجنود . فرعن ونّمود .بل الّذين كَفَروا في تكذيب. واللَهُ من ورائهم محيط» [البروج: 
/ا١1 ]٠١‏ 


[والصواعق: جمع صاعقة. وهى نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن 
أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة. ونقل عن الحسن البصرى أئةة: 
قرأ من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبى النجم : 

0 ء- إج ١ه‏ واء - (7) 
يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع” 

قال النحاس: وهى لغة بنى تميم وبعض بنى ربيعة» حكى ذلك القرطبى فى تفسيره]7؟'. 

ثم قال: #يكاد البرق يخطف أبصارهم» أى : لشدته وقوته فى نفسه.) وضعف بصائرهم . وعدم 
ثباتها للإعمان. 

وقال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس: ظيكَاد الْيِرق يخطف أبصارهم» يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة. أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: #يكاد البرق يخطف أبصارهم»: أى لشدة ضوء الحق. كلما أضاء لهم مشوا فيه #وإذا أظلم 
عليهم قاموا#: أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا!”' به واتبعوه. وتارة تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين 
)١(‏ زيادة من ج. ط. 
زفق زيادة من جا طء با 
() البيت فى اللسان» مادة «صقع» وهو فيه : 


يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع 
(5) زيادة من جء طء بء أ. (5) فى أ: «استضاؤوا». 


الوه الأول:- ضورة ا الآيتان (219 )٠١‏ معسس سح بسح 41 
المنافقين من د لمانو إليه» وإن 55 الإسلام تكبة قاموا صا إلى الكفر؛ كقوله : 
4 ومن الئاس من يعبد الله على حرف فَإِنْ أصابه حير امن به [وإِن أصابته فننة 42١7]‏ الآية ية [الحج: 
.]١١‏ 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عبان « كلما أضاء ء لهم مشا فيه وإذا أَظلّم عليهم قاموا» أى : يعرفون الحق ويتكلمون به» فهم فى 
قولهم نه على استقافة فإذا ارتكبوا ينه "21 إلى الكنر «قامو|4 أ" بمسديرين: 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصرىء» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدى بسنده» عن الصحابة 
وهو أصح وأظهر. 0 

وهكذا 7ك يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهمء فمنهم من يعطى من 
النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطْفَا نوره تارة ويضىء له 
اعوى»:'فيمشى”؟؟ على الضراط تارة ويقفٍ أخرى . . ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلّصٍِ من 
المنافقين» الذين قال تعالى””' فيهم حيرم بزل العاقره والسافقات لين انرا ارون سين بن 
نوكم قبل ارجعوا اوراءكم فالتمسوا نورا» [الحديد: ]١١‏ وقال فى حق المؤمنين: «يوم ترى اْمؤمنين 
والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليم جنّات4 الآية [الحديد : ] وقال تعالى : 
يوم لا يُخَرِي الله لبي والذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين يديهم وبِيمَانهم ولو ربّنا أنمم لنا نورنا 
واغفر لَنا إِنّكَ على كل شيء قدير» [التحريم: 8]. 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك: 


زا له ره «اعيا. مير 


قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: « يوم ترى الْمؤمئين والمؤمات» الآية 
[الخديد: 2]17 ذكر 'لنا أن :الى 29 كلد كان يفول "من المؤنين هن يضىء* ثوره من المديئة إلى 
عدن» أو ا صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه». رواه 
ابن جرير. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث عمران بن داور القطان» عن قتادة» بنحوه. 

وهذا كما قال المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» سا قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم» 1 9" نوره كالنخلة» ومنهم من يرى ('' نوره كالرجل القائم؛ 


وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويقد'''' مرة. 

)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أ: «فيه؟. (7) فى ج: ايكذبون»» وفى أ: لايكون». 
(:) فى أء و: لومنهم من يمشى؟. (5) فى جه طء بء كء و: «اللهه. 2 (1) فى جء طء بء أء و: "أن نبى الله؟. 
0) فى جء طء ب: «أبين وع . (8) فى أ: «داود؟. (9) فى و: «يؤتى». 


)٠١(‏ فى أء و: (يؤتى1ا. )١١(‏ فى ج: («ويتقد». 


حل الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان »2١9(‏ ١؟)‏ 


٠.‏ وه ع 
وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن مثنى » عن أبن إدريس» عن أبيه» عن المنهال. 
0( 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثئنا على بن محمد الطَّنّافسى! 
أبى يذكر عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن. عن عبد الله بن مسعود: (نورهم يسع بين 
أيد يهم » [التحريم: 218 قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» 
ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. 


03 حدثنا ابن إدريس»ء سمعت 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى. حدثنا أبو ير يحيى الحمانى» حدثنا 
عنة” يق !اليقظاتة عن غكرمة» عن ابن عباس قال: البمن اد من أهل التوسيد إلا يعطن :ورا 
يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: ربنا 
أتمم لنا نورنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان فى الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى 
إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: #ربنا أتمم لنا نورنا» . 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خلصء. وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلصء. وهم 
المضروب لهم المثل النارى» ومنافقون يترددون» تارة يظهر لهم لُمَمْ من الإيمان وتارة يخبو”". وهم 
أصحاب المثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. 

وعذا معام يغنيد! أ مرخ تفن "لوجر نا كز قن تور التودى» مرو فزن فك وني 10 بويا جل 
الله فى قلبه من الهدى والنورء بالمصباح'"' فى الزجاجة التى كأنها كوكب درّى»ء وهى قلب المؤمن 
المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. 
كما سيأتى تقريره فى موضعهء إن شاء الله . 

ثم ضرب مثل العباد من الكفارء: الذين يعتقدون أنهم على شىء+ وليسوا على شىء:: وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: 

«والّذين كفروا أَعمالهُم كُسَرَاب بقيعة يَحْسبّهُ الظَمَآن مَاءْ حتّئ إذَا جاءه لَمْ يُجده شنا الآية 
[النور: 8"]. 000 1 

ثم ضرب مثل الكفار الجهالٍ الجهل البسيط» وهم الذين قال [الله]” "أ فيهم : أو كَظلمَات في 
بحر لْجِي يغشاه موج من فوقه موج مَن فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يَجعل الله لَه نورا قَما له من نُور» [النور: .؛] فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية 
ومقلدء كما ذكرهما فى أول سورة الحج: «ومن النّاس من يجادل في الله بغير علّم ويتبع كل شيطانٍ 


)١(‏ فى ج: «الطيالسى». )١1(‏ فى ج: لاعتيبة؛ . (”) فى أ: «تحيرا. 
(4) فى ج: «وهذا شيه». (4) فى ج: «المؤمنين؟. (5) فى ج: "بالمصباح الذى . 


0) زيادة من جب ط. 


[1تكالأولس يون النقرة ‏ الأجاة اي 7 سس ب ع م سك 1/4/6 
ريدِ» [الحح: ] وقال بعده: ومن النّاس من يجادل في الله بغيرٍ علَم ولا هدى ولا كاب مث ر» 
[الحج: 8]'' وقد قسم الله'"' المؤمنين فى أول الواقعة وآخخرها”"'» وفى سورة الإنسان» إلى قسمين 
سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص”*' من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرارء وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون. وأن المنافقين ‏ أيضاً - صنفان: منافق خالص. ومنافق فيه شعبة من نفاق. 
كما جاء فى الصحيحينء. عن عبد الله بن عمروء عن النبى يكل «ثلاث من كن فيه كان منافقا 
خالصاً. ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدّث كذب» 
وَِذا'وَعَد حلفت :وإذا كين احان200, 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان. وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا 
الحديث. أو اعتقادى كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما 
تقدم. وكما سيأتى» إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان» 
عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى سعيدء قال: قال رسول الله يَلِي: «القلوب 
أربعة: قلب أجرد» فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه. وقلب منكوسء. وقلب 
مُصَفّح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص. عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق 
ومَكل الإيمان فيه كمثل البقلة» بمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدّها القيح والدمء 
فأى الملائين'"2 غلبت على الأخرى غلبت عليه»2"0. وهذا إسناد جيد حسن. 

وقوله: «ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَ الله على كل شيء قدير» : قال محمد بن 
إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبيره عن ابن عباس» فى قوله 


يسن ©* س واس 


تعالى: ام لور لما تركوا من الحق بعد معرفته. 
ذإنّ الله على كل شيء قدير» : قال ابن عه : أى إن اللّه على كل ما أراد بعباده من نقمة» 
وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع؛ لأنه حذر 
المنافقين بأسه 'وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط ؛ اين على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» 
ومعنى «قدير» : قادر» كما أن معنى #عليم»: عالم. 


. فى جه ب قدم الآية الثامنة على الآية الثالئة من سورة الحج . (") فى جه ناء 3 و «تعالى؟‎ )١( 

() فى أ: «فى أول البقرة وآخرها»» وفى ج: «فى أول سورة الواقعة وفى آخرها». (4) فى ج: «فلخص'» 

(0) صحيح البخارى برقم (74؟) وصحيح مسلم برقم (08) ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافقآً خالصاً ‏ والرابعة ‏ وإذا خاصم 
فجر»ا. 


(5) فى ج: «المددين؟ . 
(0) المسند (1377/5). 


(4) فى جء طء بء و: «ابن إسحاق». (4) زيادة من ج. 


ابح ع وج الله الأول عسوي البقرة *الاكاف 1 0017 


[وذهب ابن جرير الطبرى ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد 
من المنافقين وتكون «أو» فى قوله تعالى : أو كصيّب من السّماء» : بمعنى الواوء كقوله تعالى: ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان: 14].» أو تكون للتخييرء أى: أضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت 
بهذاء قاله القرطبى. أو للتساوى مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الزمخشرى: أن 
كلا منهما مساو للآخر فى إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا 
أو بهذا فهو مطابق لحالهم. 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى فى سورة براءة - ومنهم - ومنهم - ومنهم عبدكر انعوالهم وصفائهم ويا يعتتوره شن الانعال 
والأقوال.» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم» والله أعلم' م 
المثلين فى سورة النور لصنفى الكفار, الدعاة والمقلدين فى قوله تعالى : «والّدين كفروا أعمالهم 
كسرابٍ بقيعة» إلى أن قال: «أو كظلمات في بحر لُجي يغشاه موج* الآية [النور: 28 ١‏ 1]؛ 
فالأول للدعاة الذين هم فى جهل مركبء والثانى لذوى الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» والله 
امن «الغرواني] لام 


يا أَيْها الئاس اعبدوا ربك الذي حَلَقَكُم والّذين من قبلكم لَعلّكم تَتَقَونَ 09 © الذي 


9 


جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السّمَاء ماء فأخرج به من لمات رزقا كم 
فلا تجعنُوا لله أندادا وأنشم تَعَلَمونَ 09 4 . 

شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيدهء بإخراجهم من 
العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاء أى : مهدا 
كالفراش مقَرّرة موطأة مثبتة بالرواسى الشامخات» «والسماء بناء», وهو السقف». كما قال فى الآية 
الأخرى : «وجعلنا السّماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون» [الأنبياء: *'”] وأنزل لهم من 
السماء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا فى وقته عند احتياجهم إليه» «ااجرع لب اقيق او الرروع 
والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم. .كما قرر هذا في غير موضع''' من القرآن. ٠‏ ومن أشبه 


جء اش سدم 


آية بهذه الآية قوله تعالى: «اللّه الذي جعل لكم الأرض قرارا(" والسماء بنَاء وصوركم فأحسن 


صَوركُم ورَرََكُم من الات ذَلكُم الله ربكم فَتَارَك اله رب العَالّمين» [غامر+ ‏ 54] ومضموتهة أنه 
الخالق الرازق مالك الدار؛ يي ورازقهمء ٠»‏ فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ 
ولهذا قال: قلا تَجعلُوا لله أندادا وأنتم تعلمون». وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قلت: يا 
رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذاء وهو خلقك» ا وكذا حديث معاذ: 


)١(‏ زيادة من جه طء بء2 أ. و. (0) فى ج: «غير هذا الموضع 
(9) فى ج: «فراشاً» وهو خطأ. 


(4) صحيح البخارى برقم (4751) وصحيح مسلم برقم (58). 


الخ الأول مبونة النقوة:' الآينان 1510 17؟) 
1 الآ ؟ أن ا فجعاة اتيك 19 وين الخنيق الاج 
«أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا © يشركوا به شيئأ» الحديث (. وفى الحديث الاآخر: 
«لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل0': ما شاء الله ثم شاء فلان»”؟'. 


١6ه‎ 


وال جايو ولف ضوتا عبد الللكه ين عمي عرد ريس بوط اقل عق الطفيل ون سخرة 
أخى عائشة آم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائمء كأنى أنيت على نفر من اليهودء فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عرير ابن الله. قالوا: 
وإنكم 0 القوم لولا كم تعولوه ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى» 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله . 

لوا: 0- تقؤلون م كاء” الله وشاء مبحمية كلما اصعيت أخيرت بها'من 
أخبرت» ثم أتيت النبى كلٍِ فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحدا؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله 

1 

وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولككن قولوا: ما شاء الله 
وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» وكا وأخرجه ابن 
ماجه من وجه آخرء عن عبد الملك بن عمير بهء بنحوه'" . 

وقال سفيان بن سعيد الثورى» من الأخلج بق عبد لله العدية بريه بن الأصمة عن ابن 
عباس» قال: قال رجل للنبى يكب ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله ندا" ؟ قل: ما شاء الله 


وحذده). رواه ابن مردويه» وأخرجه النسائى» وابن خ ماجه من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح. 
0( 
نه 7 


هذا كله صيانة» حمابة لحنات الت حيدء والله أ : 
و 5 و 5-2 2 - و 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس». قال: قال الله تعالى: يا أيه الئاس اعبدوا ربكم» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» 
أى: وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم . 

وبه عن ابن عباس : قلا تجِعلُوا لله أندادا وأنتم تعلمون» أى: ل تركو بالل غير ين الانداد 
التى لا تنفع ولا تضرء لك علد د لفارت نك روك عرد مجه انالك ادكه 


)١(‏ فى ج: «ولا1. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1///7) ومسلم فى صحيحه برقم (70). 

(9) فى ج: «ليقول». 

(5) رواه أبو داود فى السئن برقم (4940) من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(3) ورواه الإمام أحمد فى المسند (97/5) من طريق بهز وعفان عن حماد بن سلمة به. 

(1) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (4١١5؟)‏ عن هشام بن عمارء عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير به. وقال البوصيرى فى الزوائد ' 
:)١0١/5(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخارى لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير». 

0) فى ج: «أنداداً» . 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١8170(‏ وسئن ابن ماجة برقم )7١1١19(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)١3٠ /١(‏ «هذا فيه الأجلح بن 
عبد الله مختلف فيه»). 


ب ب حت لت حت /الخزة الأول ى:سورة التقزة :+ الأيعان 50510 07 
الرسول يَلَيِلّ من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم. حدثنا أبى عمروء حدثنا أبى 
الضحاك بن مخلد أبو عا ٠‏ حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فى قول الله 
عر 006 فلا تجعلوا لله أندادا [ وأنتم تعلمون]”)4 قال لادان حو السك لعي مد وبريت 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى» ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا(" كله به شرك. 

وفى الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كَلِيِةِد ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتنى لله ندا». 
وفى الحديث الآخر: «نعم القوم كمه لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء الله» وشاء فلان». 

قال" أ دق العالية: قلا تَجعلوا للّهِ أندادا »: أى عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» 
وقتادة. م وأبو مالك : وإسماعيل , بن أبى حالد. 

وقال مجاهد: «قلا تجعلوا للّه أندادا وأكم تعلموك4'قال: تعلموة أنه إله واد فق التوزاة 
والإنجيل. 0 
ذكر حديث فى معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. كان كد عو اللا حدثنا 
يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن سلام» عن جده مطور. عن الحارث الأشعرى: أن نبى الله يَلكِْدْ قال: 
«إن الله عز وجل» أمر يحيى بن زكرياء عليه السلام. بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن. وكان يبطئ بهاء فقال له عيسى. عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس 
كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن. فقال: يا 
أخى؛» إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو يخسف بى». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بنى إسرائيل 
فى بيت المقدس. حتى امتلا المسجدء فقعد على الشرف. فحمد الله وآثنى عليه. ثم قال: إن الله 
أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا 
به شيئاء فإن مثل ذلك مثّل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب 2 فجعل يعمل ويؤدى 
غلته1(7) إلى غير شيدة اقأكم ‏ قا أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 

تشركوا به شيئاً وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة. كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب”*) من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو. فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه. فقال لهم: هل لكم أن أفتدى 


)2000 فى ج: «تعالى». 1 زفق زيادة من جل ط. قوف فى ج: «دلآن هذاه. 
(4:) فى ج: «وقال». (5) فى ج: «الله وحده؟». (5) فى جا أ: «عمله). 


(0) فى ج: ااسره؟ . (8) فى ب: «أطيب عند الله؟. 


انقو الاو لصوو النقرةةالأهان0 1 47 217) 

)م6 ى 3 8 . 3 ا 3 ْ/ حم 5 ا 
نفسى"''؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا؛ وإن مثل 
ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى أثره» فأتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله . 

قال: وقال رسول الله عَلَفِْك : «وأنا آمركم يمسن الله امرتى تان الجماعة» والسمع : والطاعة» 
والهجرة» والجهاد ف سبيل الله ؟ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
علقه » إل أن برائقة ومن مسا تدغزى متاهاية انهى من بعد هدم د قالواة نيا سول الث وإن صام 
وصلى”"'؟ فقال: «وإن صلى وصام”"' وزعم أنه مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما ا 5 
اللهء عر وجل: المسلمين المؤمنين عباد الله , 

هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه ١‏ الآية قوله : «وإن اللّه خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً». 


١ 1/ 


وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل به كثير من المفسرين 
كالرازى وغيره على وجود الصانع فقال: وهى دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه 
الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فى مواة ضع النفع 
بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. كما قال بعض الأعراب» وقد 
سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله؛ إن البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر 
الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 


على وجود اللطيف الخبير؟ 
وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات 
والأأصوات والنغمات» وعن أبى حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود البارى تعالى» فقال لهم: 


ري لي ل ا 0 
وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهى مع ذلك تذهب وتجىء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
يقوله عاقل» فقال: مخقدطل الجزااه انها 000 النارى ولق وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 

وعن الشافعى: أنه سئل عن وجود الصانعء فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود 
فيخرج منه الإبريسم. وتأكله النحل فيخرج منه العسل. وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً 
ونا وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شىء واحد. 


. فى جدء ا ناء 53 و: لانفسى منكم؟. زفة فى ج: «وصلى وزعم أنه مسلم». فرق فق : «وإن صلى وإن صام؟‎ )١( 
فى جء ط: «بل بما سماهم».‎ ):4( 
.)١7٠ /5( المسند‎ )5( 


١44‏ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (277 84 ؟) 
ولا منفدذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج 
منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليحء يعنى بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من لحين شالخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس “لله :شريك 
وقال ابن المعتز : 

فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار المئيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم فى كل يوم وليلة 
دويرة ولها فى أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة 
٠‏ فى الأرض لتقر ويسكنٍ ساكنرها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: .ومن الجبال جدد بض 
وحمر مختلف أَلْواها وغرابيب سود . ومن النّاسِ والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنّمَا يَحْشَى 
الله من عبّاده الْعلّماء * [فاطر: 0 18]ء وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع 
العباد وما زرأ فى الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان 
مع اتحاد طبيعة التربة والماءء علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء. عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات فى القرآن 
الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 


« وإن كنتم في ريب مما نزَلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مُثْله وادعوا شهداءكم مَن 


و يه ا ##وإن 


كنتم في ريب مَمًا تنا على عبدنا» يعنى : محمدا يكو فوا بسورة 4 من مثل ما جاء به إن زعمتم 
أنه من عند غير اللّه» فعارضوه بمثل ما جاء بهء واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 


تستطيعون ذلك. 


)١(‏ فى أ: «بأن». 
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قال ابن عباس: «شهداء كم» أعوانكم [أى: قومآ آخرين يساعدونكم على ذلك]7' . 

وقال السدى» عن أبى مالك: شركاءكم [أى استعيئوا بآلهتكم فى ذلك يمدونكم ورف ]1 

وقامجافك» طواذعوا شهداءكم» وان« تلن يشهدوه يبه أبعت ستكام النصنيحا ]211 . 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن» فقال فى سورة القصص: هفل فأتوا 
بكتّاب من عند الله هو أهدئ منهما أَنِعه إن كشم صادقين» [القتصص : 15] وقال فى سورة سبحان: 
قل أعن اجتمعت الإنس وَاْجن عَلَئ أن يَأُوا بمل هذا القرآن لا يون بمثله ولو كان بَعْضهُم لبَعْضٍ 
ظَهِيرا» [الإسراء: 0188 وقال فى سورة هود: : آم يَقُوُونَ افَراه قل فأُوا بعش سور مَكْله مفتريَاتٍ 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كشم صادقين» [هود: *3ا]ء وقال فى سورة يونس: «وما كان 
هذا القرآن أن يقر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون افتراه قل فَأنَوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» 
[يونس: ل/الاء 8"] وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم [الله تعالى]”'' بذلك ‏ أيضاً فى المديئة» فقال فى هذه الآية : «وإن كشم في ريب 4 
أ [فى]» شك مما تزلنا على عبدنا» يعنى: محمدا يَِ. (فأنوا بسورة من مثله» يعنى : من 
مثل [هذا]7) القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. بدليل قوله: «فأتوا بعشر سور مَثْله» 
[هو لي «لا يأتون بمثله 4 [الإسراء : 4 وقال بعضهم: من مثل محمد يليلد يعنى: 
من رجل أمى مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدى عام لهم 7 مع أنهم أفصح الأممء وقدا") 
تحداهم بهذا فى مكة والمدينة. مرات عديدة؛ “مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: إن لم تفعلوا ولن تفعلوا» «ولن»: لنفى التأييدة؟» أى: ولن تفعلوا ذلك 
أبذا: هذه ايضا د.معسرة اخرىء. وهو أنه أخير أن هذا القرآن لا يعازفن عثله اين" بوكدلك 
وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن, وأَنَى يتأن ذلك لأحد. والقرآن كلام الله 
خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجازٍ فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى : (اكر كاب أحكمت آيائه ثم فلت من دنا حكيم خير»: [هود: ١]ء‏ 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف. فكل من اه لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 


يدانى .» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خير» 
ونهى عن كل شر كما قال: «وتَمّت كلمت رَبك صدقًا وعدلاً» [الأنعام: ٠6‏ ١]أى:‏ صدقاً فى 


الأخبار وعدلاً فى الأحكام. فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» 


(5-") زيادة من جء ط. (:) زيادة من ج. (2) زيادة من جء ط. 
3( زيادة من أ و. (0) فى أ: «وهو قدا. () فى جب نت أءاى: «التأبيد فى المستقبل» . 
(9) فى جء طء أ: «أبد الآبدين ودهر الدامرين؟ . 


اا 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (7ا» 784) 
كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما 
قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف النساء أو 
الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبعء أو 
وان ا ا ا ا الخفى أو 
الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضح. ثم تجد له فيها بيتآً أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً من فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يَخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه 
العلماءء وإن أخذ فى الوعيد الجددد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان, ويشوق إلى, دار السلام ومجاورة عرش 
الرحمن» كما قال فى الترغيب لا درن اع لوه ل ا مر عرا نيا كدو رده 
[السجدة: 7ا١]‏ وقال : ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وَتَلَدَ الأعين وأنتم فيها خَالدون» [الزخرف: الام 
وقال فى الترهيب: « أأمم أن يَخْسف بِكُم جاب ابر [الإسراء : ١‏ أأمنتم من في السّمّاء 
أن يخْسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور أ أمْم من في السّمَاء أن يرل عَليَكُمْ خاصبا فستَعلَمونَ كيف 
نذير» [الملك: 17: ]0 وقال فى الزجر: ( فكلا أحَذنا بذنبه» [العنكبوت: »]4٠‏ وقال فى 
الوعظ : « أفرأيت إن متَعتاهم سنين . ثم جاءهم ما كَانُوا يوعدُونَ . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون» 
[الشعراء: 57١8‏ ا ١7]ء‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف 'حسن نافع طيب محبوبء والنهى 
عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول فى 
القرآن 9 يا أَيْهَا الْذِين آمنوا» فأوعها سمعك لزنه حير ها ام به أو خب يتهدئ عي ولهتدا قال 
تعالى : ا« يمرم بالمعروف وينهاهم عن المكر ويحل لهم الطَيّبات ويحرّم علَيهم الخبائث وَيْضع 
عنهم إصرهم والأغلال الّتي كانت علَيهم» الآية [الأعراف: :]١61‏ وإن جاءت الآيات فى وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الحنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المتكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأخرى» وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم وشرعه القويمء ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ثليه قال: «ما من نبى 
من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإفا كان الذئ أوتعه ونا اومجاه الله 


اكه الأول 'سورة البو الأان تلح 771 301727 


إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ 27 يوم القيامة» لفظ مسلم. وقوله: «وإنما كان الذى أوتيته 
وحياً» أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز”" للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة [عند كثير من العلماء]!*2» والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام 
من الآيات الدالة على نبوته» وصلته فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والملة. 


[وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة فى الصوفية» 
فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً فى نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا فى قواهم معارضته» فقد 
حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان فى إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
لهء كان ذلك دليلا على أنه من عند اللّه؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» وهذه 
الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن فى نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا 
أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحقٍ وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين فى تفسيره 
عن سؤاله فى السور القصار كالعصر و«إنًا أعطيتاك الْكوثر ]00 . 

وقوله تعالى : ظفَاتَقَوا الثار التي وَقُودها الئاس والحجارة أعدّت للكافرين», أما الوقودء بفتح 
الواوء فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوهء ل :8 وآمًا اْقاسطون له 
حطبا» [الحن: ]١١‏ وقال تعالى لإِنّكُم وما تعبئدون من دون الله حصب جَهْمَم أنتم لَهَا واردون» 
[الأنبياء: 94]. 

والمراد بالحجارة ههنا: هى حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتئة» وهى أشد الأحجار 
حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. 

قال “غبة كلك بن مسر ادرو أ» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن عبد 
الله بن مسعود» فى قوله تعالى: «وقودها الئاس والحجارة 4 قال: هى حجارة من كبريت» خلقها 
اللّه يوم حلق السموات والأرض فى السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جرير» وهذا لفظه . 
وابن أبى حاتم» والحاكم فى مستدركه وقال: على شرط الشيخين”" . 

وقال السدى فى تفسيره. عن أبى مالك وعن أبي صالح؛ اخ امن بام » وعن مرة عن ابن 
ديا وعن ل ل اودارا اثار لني رودم الثاني رالججاره» أما الحجارة فهى ٠‏ 

وكال معاكك ححا اسرد فريف انشع نس الفيفةا: إوكال أو طقن دوا ا ار ا 


حجارة من كبريت . وقال ابن جريج. حجارة من كبريت أسود فى النارء وقال لى عمرو بن ديئار: 


)١(‏ فى ج: «تبعاً». 
(؟) صحيح البخارى برقم (4441): وصحيح مسلم برقم .)١87(‏ 
زفرف فى ط: «المفهم؟ . (:) زيادة من جه طءابء أ )0( زيادة من جلء طءاب. 


() فى ج: «الرزاز». 
(0) تفسير الطبرى )8١/١(‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 80) والمستدرك (11/7). 
(8) زيادة من ج. 


0 
أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
[وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التى كانت تعبد من دون الله كما قال :© إنَكم وما 
تعبدون من دون اللّهِ حصب جَهِنّم» الآية [الأنبياء: 94]؛ حكاه القرطبى وفخر الدين ورجحه على 
الأول؛ قال: لأن أخذ النار فى حجارة الكبريت ليس بمنتكر فجعلها هذه الحجارة أولى» وهذا الذى 
قاله ليس بقوى؟؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء 
ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار فى هذه 
0 - مشاهدء. وهذا الحص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك 
ثر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا فى حر هذه النار التى وعدوا بهاء وشدة ضرامها 
0 :« كلما خبت زدتاهم سعيرا 4 [الإسراء : 417]. وهكذا رجح القرطبى أن المراد 
بها الحجارة التى تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلهاء قال: وقد 
جاء فى الحديث عن النبى يَكَلِِةِ أنه قال: «كل مؤذ فى النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا 
معروف”5©» ثم قال القرطبى: وقد فسر بمعنيين» أحدهما: أن كل من أذى الناس دخل النار”") 
والآخر: كل ما يؤذى فهو فى انار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير للك 

وقوله تعالى: « أعدّت للكافرين» : الأظهر أن الضمير فى « أعدّت», عائد إلى النار التى 
وقودها البامن واطسارة. وتجمان عرده: إلى اللجارةه ركه قال ارد متصرح» ولا نان وبين القرلة الى 
المعنى؟ لأنهما متلازمان. 

و #«أعدت» أى: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله» كما قال تمصون] من إسشاقة 
عن محمدء عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أعدّت للْكَافرين» أى : لمن كان على 
مثل ما أنتم عليه من الكفر. 

وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: ( أعدّت» أى : 
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الجحنة والنارا» ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف». 
وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كيم «هذا حجر ألقى به من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند 000 وحديث صلاة الكسوف وليلة 
الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ووافقهم 
القافى :مدر بن شعيد :البلوطى: قاض الأندلسن: 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيتان (7. 75) 


)١(‏ رواء الخطيب فى تاريخ بغداد )7594/١1١1(‏ من طريق المفيد عن الأشجج؛ عن على رضى الله عنه به مرفوعاً. 
(0) فى أ: «عذب فى الثار؛ . 

(”) زيادة من جء طء بء أء و. 

(4) زيادة من ج. 


)2 صحيح مسلم برقم (584). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (0760 سسسسبببببببببببب ب 79 
تنبيه ينبغى الوقوف عليه: 

قوله : < قأتوا بسورة من مثله» وقوله فى سورة يونس: « بسورة مَثْله» (يونس: 578؟] يعم كل 
سورة فى فى القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة ة فى سياق الشرط فتعم كما هى فى سياق النفى 
عن لحرن عن الأ سول كما عر سو ل رام فالإعجاز حاصل فى طوال السور وقصارهاء 
وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازى في تفسير 
فإن قيل: قوله: 9 فَأتوا بسورة من مثله * يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و# قل يا 5 
الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم: إن الإتيان بمثل 
هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة''2 إلى 
الدين: قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا: إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصودء وإن لم يكن كذلك» كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى 
تفويق: قو ععيجر "1 فعلى التقديرين حصا اعد" هذا القكله تحروفه: ‏ والضوات نك 
سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 
| قال الشافعى» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: « والعصر اا 
خسر . لذ الّذِينَ آمَنوا وَعمِنُوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصَبر» موز العيضم ]. 
روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم» فقال له مسيلمة: 9 
عانق قاحكم بجة فى هذا الحين؟ قال له عهور : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: رفي 
فقال: «والعصر إن الإنسان لفي خسر», » ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل على مثلهاء 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى لأعلم إنك تكذب9©' . 

وَبَشَرٍ الّذين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات أن لهم جَنّات تجري من تحتها الأنهار كَلّمَا 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهّرَة وهم فيها خَالدون 62 4 . 

ا ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به(" وبرسلهء الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا 
معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوَاق؟؟؟ الغلواء كها انط فى توفي وجو انكر 
الويمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. وحاصله ذكر الشىء 
ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابهء كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى: «وبشر 
الِّينَ آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». فوصفها بأنها تجرى من تحتها 


)١(‏ فى أ: «الفهم»). )١(‏ فى أ: «معجز». () فى أ: «العجز». 
(؛) سيأتى الكلام على هذه القصة عند تفسير سورة العصر. 
)١5(‏ فى ج: «بالله تعالى» . 0) فى ج: «قولى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (6؟) 
الأنهار. كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة» ومعنى « تجري من تحتها الأنهار» أى : 
تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أنه فارع عر وا غير دوو وجاء فى 8 
أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. 
نسأل الله من فضله [وكرمه]('' إنه هو البر الرحيم. 

وقال ابن أبى حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن 
عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال : قال رسول اللّه عبد : «أنهار لكيه تيدر 
من تح اقلالب أو امن بح حال - مك77 
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وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع» عن الأعمشء» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. 

وقوله تعالى: « كلما زِقُوا منها من فَمَرَة قا َانُوا هذا الذي رقنا من قبّلَ»: قال السدى فى 
تسوه 1 عن ابي بالك وعن ابي اصبالحم» عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود». وعن ناس من 
الصحابة : ٠١‏ قَالُوا هَذَا الذي رقنا من قَبْل» قال: إنهم أتوا بالثمرة ة فى الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: 
هذا الذى رزقنا من قبل ف [وار ]47 الدناء 


ودكدا كالجقادة+ رويد الرحنو ين ريد إن أسلم > وتستر ابن اجرير. 

وقال عكرمة: «قَالوا هذا الذي رزقنًا من قَبل» قال: معناه: مثل الذى كان بالاأمس» وكذا قال 
الوق ون المن لقان مجاه #ايترلون: مما أشدينه بهد 

قال :ادن +خرين» وقاك ‏ الخرون» بل تأويلٍ ذلك هذا الذى رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا”*', 
لشدة مشابهة بعضه بعضاًء لقوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» قال سيد بن داود: حدثنا شيخ من أهل 
المصيصة» عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثيرء قال: يؤتى أحدهم بالصحفة”'' من الشىء» فيأكل 
منها فم :رودن 07 بارع فيقول: هذا الذى أتينا به من قبل. فتقول الملائكة: كُل» فاللون واحدء 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر”*) بن يسّاف» عن يحيى 
ابن أبى كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفواكه 
فيأكلونها) ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذى أتيتمونا آنفا به فيقول لهم الولدان: 
كلواء فإن اللون واحدء والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: «وأتوا به متشابها» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية: #وأتوا به متشابها» قال: يشبه 


)١(‏ فى جه طء بء أء و: «فى)2. () زيادة من جء طء ب. 

(*) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 487) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١1(‏ من طريق الربيع بن سليمان بهء ورواه ابن حبان فى 
شخي رزقة (1584) ابراردا من طررن القراطيسى عن أسد بن موسى عن ابن ثوبان به. 

(؟) زيادة من ج. (6) فى ج: «هذه؛. (5) فى جء ب: «بالصحيفة». 

0) فى ج: «يأتى». (48) فى أ: «عباس». (9) فى ج: «فيأكلون». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (60؟) 
بعضه بعضاء ويختلف فى الطعم. 

0 71 7 

وقال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد» والربيع بن أنس» والسدى». نحو ذلك . 

وقال ابن جرير بإسناده عن السدى فى تفسيره»ء عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن عباس 

ل ١‏ 0 و24 2 
وعن مرةء عن ابن مسعودء. وعن ناس من الصحابة» قى قوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» يعلى: فى 
اللون والمرأى» وليس يشتبه يشع 17 ذ فى الطعم. 

وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: طوأتوا به متشابها» قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب. 

وقال سفيان الثورى» عن الأعمش. عن أبى ظيانه عن ابن عباس : لا يشبه شىء نما فى الحنة 
ما فى الدنيا إلا فى الأسماء. وفى رواية: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء. رواه ابن جرير» 
من رواية الثورى» وابن أبى حاتم من حديث او إفتاري كاذفها كن الاعمتوه به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وأتوا به متشابها» قال: يعرفون أشماءه: كهنا 
كانوا فى الدنيا: التفاح بالتفاح ‏ والرمان بالرمان» قالوا فى الحنة: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنياء 
واثرا بامظتانها اديع قريه رلى نهر كلة فى اللع: 

5 5 1 2 بل كام 

وقوله تعالى: «ولهم فيها أزواج مطهرة» قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: مطهرة من القذر 
والأذى. 

وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمأثم . وفى رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروى عن عطاء 
والحسن والضحاك وأبى صالح وعطية والسدى نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال: المطهرة التى ل تحيض . قال: وكذلك خلقت حواء. عليها السلام» حتى عصت » فلما 
عصت قال الله تعالى: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد. حدثلى جعفر بن محمد بن حرب». 
وأحمد بن محمد الور قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندى. حدثنا عبد الرزاق بن عمر 
البزيغى )2 حدثنا عبد الله بن المبارك» عن شع عن قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» عن النبى 
كله فى قوله تعالى : «ولّهم فيها أزواج مطهّرة» قال: «من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق70" . 

هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن على 
ابن عفان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


)3غ( فى ج: #يشيهة . فم فى جب طء ب: «الجوارى؟. 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (771) من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب عن محمد بن عبيد به. 


5552522 كه 1 2 0 الآيتان (5؟, 7؟7) 

وهذا الذى ا عبد الور امابيج في اربع" ' هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
الج لا يجوز الاحتجاج به”") 

قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله تعالى: «وهم فيها خَالدون» : هذا" هن نمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم فى مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى أبدى على الدوام» والله المسؤول أن 
00100 إنه 00 0 


0 لذ كدرو شرل مان ارك ال بين لاد بجر كير ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا الفقاسقين 65 الّذين يَنَفُضْون عد اللّه من بَعْد ميفاقه وَيَقطعُون ما أَمَر 
الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولَتك هم الْخَاسِرُونَ 69 4 . 

"إل ادي فى سعير ون عن أب باللقدة وعن الى بوالم ‏ خد ابن عباتن بدو عزوي عرة دعن اق 


مسعودء وعن ناس من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعنى قوله: «متلهم كَمَثْلٍ 
الذي استوقَد نارا» [البقرة: /ا١]‏ وقوله: « أو كصيّب مَن السّماء 4 [البقرة : ]١19‏ الآيات الثلاث» قال 


المناففوك: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل اللّه تعالى هذه الآية إن قوله: (هم 
الْخَاسِرون». 

وقال عبد الرزاق» عن معد عن قتادة: لما ذكر اللّه العنكبوت والذباب» قال الركوة: ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله [تعالى هذه الآية]227: «إن الله لا يستحبي أن يضرب متلا ما 
بعوضة فَمَا فَوقَها 04 . 

وقال سعيدء عن قتادة: أى إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو كثر» إن الله 
حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : إن 
الله لا يستحبي أن يضرب ملا ما بعوضة فَما فَوَقهَا) . 

قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك» وعبارة رواية 
سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثانى عن قتادة . 

وقال ابن أبى حاتم: روى عن الحسن وإسماعيل , بن أبى خالد نحو قول السدى وقتادة . 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس فى هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ 


١50 /75( فى أ: «الربعى». () المجروحين‎ )١( 
فى جء ط: اوهذا). (؟) زيادة من ط.‎ )9 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 54). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآبتازن 0759 لالا اسسسس 99 
لحري امك فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء(2 القوم الذين ضرب لهم هذا المثل 

فى القرآن., إذا امتلووا ين الذانا ريا أخذهم اللّه تعالى عند ذلك» ثم تلا: ( فَلَمًا نسو ما ذكروا به 
فحنا عَليهِم أبواب كل شيء » [الانعام : 5؛]. 

هكذا رواه اين جرير »2 ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية» 
بنحوه » فالله أعلم. 

2 

فهذا اختلافهم فى سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدى؛ لأنه أمس بالسورة.» وهو 
مناسب » ومعنى الآية : أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى » أى : لا يستنكف» وقيل: لا يخشى أن يضرب 
مثلا ماء أى: أى مثل كان» بأى شىء كان» صغيراً كان أو كبيراً. 

و«ما» ههنا للتقليل7), وتكون ف بعوعنة 4 منصوبة على البدل؛ كما : تقول : لأضربن ضرباً ماء 
فيصدق بأدنى شىء 1 أو تكون «ما) نكرة ة موصوفة 000 . واختار ابن جرير أن ما موصولة» 
و« بعوضة » معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ”*؟' فى كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن 
بإعرابهما لأنهما 0 0 حرو كما قال حسان بن ثابت: 


0 2 270 )5( 17 0 0 


قال: ويجوز أن رن 0 بحذف الجارء وتقدير الكلام: إن "الله ألا مسحسين أن 
يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها 

[ وهذا الذى اختاره الكسائى والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبى عبلة ورويت «بعوضة» 
بالرفع» قال ابن جنى: وتكون صلة لما وحذف العائد كما فى قوله: « تماما على الذي أحسن» 
[الأنعام: ]١55‏ أى: على الذى أحسن هو أحسن». وحكى سيبويه: ما أنا بالذى بائل للتواشياه أى : 
يعنى بالذى هو قائل لك شيئا]. 

وقولة 2 قماافوقها »فيه قرلان: اتدهما: كنا دؤتها ن الصيغن» واطمارة» كما إذا وضن 
رجل باللؤم والشح» فيقول السامع”"': نعمء وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصنفت. وهذا قول 
الكسائى وأبى عبيدة» قال الرازى: وأكثر المحققين. وفى الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافزا متها شربة ع3" والثانى + قما فوقهاة قما هو اكير متها لآنه لين شىء 
أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا [قول قتادة بن دعامة و](١2‏ اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى أ: «هذا؛. (؟) فى جء طء بء أء و: «للتقليل زائدة؛ . (") زيادة من جء طء بء أءاو. 
(4) فى جء أء و: اشائع». (0) فى جء بء أء و: ايكفى؟. )١(‏ فى ج: لاحث)2. 

(0) البيت فى تفسير الطبرى .)5١ 5 /١(‏ 

(8) ريادة من جء طء ب. (9) فى ج: «القابل» . 


٠١0‏ ) رواه الترمذى فى السنن برقم (7770) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبى حازم» عن سهل بن سعد رضى الله عنه به 
مرفوعاء وفيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف. 
)١١(‏ زيادة من جب ط. 


2 قف 7ب م ب مستت ٠‏ الع الأول #:سورة البقرة ‏ الأيتان 70 /31) 


[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضى الله عنها: أن رسول الله يَكيةٌ قال: «ما من مسلم يشاك 
خوكة فنا فرقها إلذ كعت لم بها درحة ارميعات ب 10 

فأخبر أنه لا يستصغر”" شيئاً يَضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما [لم 
يستئكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من]”؟ ضرب امثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: < ياأيْها 
ل ل ل ا 
دون الله ويا ع كرت د رب ارم لي ل لسكرت ت لو كَانُوا يعلَمُونْ4 
[العنكبوت: 0 (١‏ ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طَيبُ كشجرة طيبة أصلها ابت وفْرعها 
في السّماء . تود ني أكلها كل حين بذ يها وضرب الله المتال لئاس لمهم يعدكرود َمل كَلمَة خَبيئةٍ 
جر ين بجت من قوق وض ما ها من قار . ا ا 
رفي الآخرة ويضل الله لظالمين ويَفْعل الله ما يا [إبراهيم : 74 -77]» وقال تعالى: 8 ضَرب الله 
مثلا عبدا مُملوكا رع عر لون قد من 401002 3 [النحل: 76] ثم قال: ل وضرب 
اله ملا رجن أحَدَهمَا بكم لا يقدر على شيء وهو كل عَئ ولاه آَينَمَايُوَجَههُ لا أت بخَير هل يَستوِي هو 
وس يمر ]429 الآية [التحل : 5/]. كما قال :( ضرب لكم ملا من أنفسكم هل لَكم من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما ررَقناكم» الآية [الروم: 4 وقال: #ضرب للّهُ ملا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون [ ورجلا سلما لرجل]”"» الآية' [الومر: :78]) +وقد قال تعالئ : « وتلك الأَمثَال تضربها 
للئّاس وما يعقلها لذ العالمون 4 [العنكبوت: 41] وفى القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول: « وتلك الْأمثّال تضربها للنّاس وما يعقلها إل العالمون » . 

وقال مجاهد قوله: 8 إِنّ الله لا يَستَحَبِي أن يضرب مُثَلا ما بعوضة فَمَا فََقها4: الأمثال صغيرها 
وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها. 

وقال قتادة: طفَأمًا الّذين آمنوا فِيعَلَمون أَنّه الحق من رَبّهم4 أى: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه 
من عند الله . 

وروى عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية : ١‏ فَأما دين آمنوا فِيعََمُون أنه الحق من ربهم» يعنى : هذا المثل : « وأمًا الذين 
كفروا فيقولون ماذَا أراد الله بهذا مّلا4؛ كما قال فى سورة المدثر: # وما جعلنا أصحاب الثَارٍ إل ملائكة 
وَمَا جعلنَا عدتَهم إلا فنة للّدينَ كَفَرُوا ليَسميقن الذين أُوتُوا الكتاب ويَرْداد الّدينَ آمُوا مانا ولا يراب الْدين 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ('لاه؟). 
(؟) زيادة من جء طء أء» و. (9) فى ج : الا يستتكف». (4) زيادة من جء ط. 


(0) زيادة من ج. ط. (7: 7) زيادة من ج. 


ابوث الال تسو البقنة + كينا 792 اججححسح ا ع اا و 18 1 


أُونوا الكتاب والْمؤْمنون وليقول الّدين في قُلُوبهم مَرض والْكافرون ماذا أراد الله بهذا ملا ذلك يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربّك إل هر [المدثر: »]"١‏ وكذلك قال ههنا: « يضل ب به كثيرا 
ويَهْدي به كخيرا وما يضل به إلا اْفاسقين» . 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة :ل يضل به كثيرا» يعنى: المنافقين. «ويهدي به كثيرا © يعنى 
المؤمنين» لد ضلالة إلى ضلالهم''' لتكذيهم بما قد علمره حقا يقيناء من المثل الذى ضربه 
الله بما ضربه لهه”" '. وأنه لما ضربه له موافق» فذلك”" إضلال لله إياهم به «ويهدي به» يعنى بالمثل 

أ من أهل الإيمان والتصديق. فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد 
3 حقآ يقينا أنه موافق ما( ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به وما 
يضل به إلا الفاسقين» قال: هم المنافقون* . 

وقال أبو العالية: وما يضل به إِلأَ الفاسقين»: قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال ابن جريج عن مجاهدء عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين» يقول: يعرفه الكافرون 
فيكفرون به. 

وقال قتادة: «إومًا يضل به إلا الفاسقين»:فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان» عن أبى سنان. عن عمرو بن مرة» عن 
مصعب بن سعدء عن سعد « يضل به كثيرا: يعنى الخوارج . 

وقال شعبة؛ عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: سألت أبى فقلت: قوله تعالى: 
«الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح 
عن سعد بن أبى وقاص. رضى الله عنه. فهو تفسير على المعنى» لق" الآرة اريل«منهة التتصيض 

على الخوارج» الذين خرجوا على على بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم 
داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على”"' طاعة الإمام والقيام 
بشرائع الإسلام. 

والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
ققرقيا" 4 لهذ ايفاك للغارة فر هه رسيا عن عدره] النناة, ونت كن الصحيدين). حن 
عائشة أن رسول الله َك قال: «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العق زا : 


)١(‏ فى جء طء ب: «ضلالتهم؟. (0) فى جء طهء أ: ١لا‏ ضريه له1. 
(7) فى ج: «فوافق ذلك». (:) فى جب ط: «لا؟. 

(0) فى أ: «أهل النفاق». (7) فى ج: «الأنى وفى ط: (إلا أن؟. 
(0) فى جء طء بءأ: «عن»2. (6) فى أ: «قشرها». 


(9) صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم .)١194(‏ 
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قالقاسق ينجي 37“ الكقر دو العامي ‏ والكن افق 7الككافر عند" اسان اراق ني اليه الفاسق 
الكافر» والله أعلم بدليل' "لإنه وصفهم بقوله : ١‏ الذين يصون عهد الله من بعد ميقاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولّتك هم الْخَاسرُونَ». 

وهم الصفات صفات 00 المباينة, لصفات اك كما قال اي فى صر الرعد: والمن 
يَقْضُونَ المثاق 7 ا 0 الآيات» 
إلى أن قال: والّذين ينقضون عَهَد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمرَ الله به أن يوصل ويفسدون في الأرضٍ 
أولتك لهم اللّعنة وَلَهِمْ سْوءُ الذار» [الزعد 6.14 ؟]: 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو 
وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى 
كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم” ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل 0 فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذى نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد فق إذا بعث والتصديق بهء وبما جاء به 
من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك». وكتمانهم علم 
ذلك [عن]”*' الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينته للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى أنهم 
نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنآ قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان. 

وقال آخحرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم فى 
توحيده: ما وضع لهه''' من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثلها”' الشاهدة لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك: 5-7 الإقرار بما ثبتت لهم صححته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع 
علمهم أن ما أتوا به حق» وروى أيضاً عن مقاتل بن حيان”؟' نحو هذاء وهو حسن, [وإليه مال 
الزمخشرىء. فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد اللّه؟ قلت: ما ركز فى عقولهم من الحجة على 
الوحيده كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله: « وأشهدهم على أنفسهم الميك بربكم 
قالوا بلى» [الأعراف: ]١7”‏ إذ أخذ الميثاق عليهم فى الكتب المنزلة عليهم لقوله: « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم» [البقرة: .2300]4٠‏ 


وقال عر وق سيد الل و 30 تعالى هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 


)١(‏ فى ج: «#شمل». () فى ط: «الدليل». (7) فى ج: لوبغضهم». 


(:) فى ج: (هوا. (5) زيادة من جء ط. (5) فى جب ط: «إليهم؟. 
(0) فى و: «بمثله». (6) فى ج: «عدم». (9) فى جء طء أء و: «بن حيان أيضا». 


)١(‏ زيادة من جء طء أ 56 )١١(‏ زيادة من ج. 
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صلب آدم الذى وصف فى قوله: ووذ أخذ ربك من بني آدم من طهررهم ذريهم وأشهدهم على أنشوم 
ألست بربكم قَانُوا بلَى [شهدنًا] "2 » الآيتين [الأعراف: 7 ]١07"‏ ونقضهو”" “ذلك تركهم الوفاء 
به. وهكذا روى عن مقاتل بن حيان أيضاً» حكى هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 

وقال أبو جعفر الرازى. عه عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية. فى قوله: # الّذين ينقضون عهد 
الل من بعد ميثاقه» إلى قوله: «الْخَاسِرُونَ» قال: هى ست خصال من”" المنافقين إذا كانت فيهم 
الظّهرة7؟» على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أحلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء 
ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه.ء وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى الأرض» وإذا كانت 
لعي 0 عليهم أظهروا الخصال''' الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا 
حانوا. 
ئن00) قال الريع , . بن أنس أيضاً . وقال السدى فى تفسيره ه بإسناده» قوله تعالى : « الْذين 
00 : هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّل» فيل : المراة بيلك لا رجام والقرابات» كما فسره 
قتادة كقوله تعالى: ( فهل عسيتم إن تَولَينُم أن تَفْسدوا في الأرْض وَنَقَطَعُوا أَرحَامَكُم © [محمد: هه 
ورجحه ابن جرير . وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وفاله فكائل بن يات فى قرله : «أولتك هم الْخَاسرُون». قال(06 : : فى الآخرة. وهذا كما قال 
تعالى : « أولتك لهم للع وهم سُوء الدار» [الرعد: "]. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء 
فإنما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب. 
عي (9) ل . 0 . 8 ااعة ء.. . ءِ 
أنفسهم [و]'! 'حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس 
ماله فى بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج 
واكائراإلى وحته + تقال ممه كس الزسل ‏ كبر خيرا وصراناً وعتارا كفنا قال جرين يد 


0 

:1 ان . 7 2 2 دي 

إن سليطًا فى الخسار إنه أولاد قوم خلقوا كت 
)١(‏ زيادة من ج. (0) فى ج: «وبغضهم». (9) فى جء ط: «فى» 
(4» ©0) فى ج: «الظهيرة». )١(‏ فى ج: «أخفوا هذه الخصال». 
0) فى ج: «وقال». () فى أ: «أى24. (9) زيادة من ج. 
)٠١(‏ فى أ: «خطيئة». 


(1) البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 5319). 
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و وه براي طمطاه فى ه ب#اي 


«كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


تره ده 


ترجعون 42 . 

يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف فى عباده: «كيف تكفرون باللّه» 
أى: كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! «وكنتم أموانا فأحياكم» أى: قد كنتم عدمآ 
فاخربيكم إلى الرخوة كما قال تعالى: ( أ خلقوا من غير شيء أَمْ هم الْخَالقون . أم خَلَقُوا السّمَوَات 
والأرض بل لأ يوقنون» [الطون: 6 175 وقال: هَل أتى عَلَى الإنسان حينْ من الدّهر لَمْ يكن شين 
مكُورا 4 [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوصء عن عبد الله بن مسعودء رضى الله 
يو" ف فالا ونا أنكا انحن رأحيتا الترن» عادر 111 قال د عن الت <فى البقزظة ركف أمران 

وقال ابن جُريب(2. عن عطاءء عن ابن عباس لاكنثم أَمواتا فأَحيّاكم 4: أمواتا فى أصلاب 
آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم بميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعنكم. قال: وهى 
مثل قوله: # [ربنا]''2 أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين». 

وقال الضحاك. عن ابن عباس فى قوله: «إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا النشين» قال: كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكه””» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم بميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة 
أخرىء ثم بييعدكم يوم القيامة فهذه حياة رع فهذه ميتتان وحياتان.ء فهو كقوله: «كيف تكفرون 
بالل وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وهكذا روى عن السدى بسنده» عن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ‏ وعن أبى العالية والحسن البصرى ومجاهد وقتادة وأبى صالح 
والضحاك وعطاء الخراشاتك تبحر ولق 


مي و ل سا 2 


وقال الثورى ؛ عن السدى عن أبى صالح: « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 


يحييكم ثم إليه ترجعون» قال: يحييكه”؟) فى القبر”*» ثم بميتكم. 
(١ . 3 0 : 2‏ 
وقال ابن جرير عن يونس» عن ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم فى" 


ظهر آدم :7 ثم أذ" عليهم الميثاق» 2 م أماتهم ثم خلقهم فى الارجام: 58 ثم أماتهم. ثم أحياهم يوم 
القيامة . وذلك كقول الله تعالى : « قَالوا ربا أَمنا النتين وأحييتنا النتين» . 


)١(‏ فى جء ط: «جرير». زفق زيادة من جء ط أيو. (9") فى ج: «أخلقكم». 
(:) فى أ: اليحيهم؟ . (6) فى ج: «القبور». (9) فى جء ط: «من؟. 
0) فى جء ط: «فأخذ». 
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وهذا غريب والذى قبله. ا ا ل 0 ن عباس » وأولتكك الجماعة من 
التابعين » وغور كموله تعالى : طقل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إِلئ يوم القيامة لا ريب فيه ولكن 
كر اناس لا يَعَلَمُون» [الجحاثية: ١5؟].‏ 

(وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما ب يشتركان فيه من عدم الإحساس» كما قال في 
الاصنام :ف أمُوَات غير أحَيَاءٍ 4 [النحل : ١‏ وقال: (واية لهم الأرض الْمَيتةٌ أحيَينَاهَا وأَخْرَجْنَا منها حا 
فمنه يأكلون» [يس ا" 


5-5-5 5 


:ل هو الذي حَلّق لَكُم ما في الأرض جميعا ثُمْ استوئ إِلَى السّمَاء فَسَوَاهن سبع سَمُوَاتٍ 
وهو بكل شيء عَليم 69 4 ء! 


ا ذكر تعالى دلالة من خحَلْقهم وما يشاهدونه فى أنفسهم» ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من لق 
السموات والأرض» فقال: «هو الذي خَلْقَ لكم ما في الأرْض جميعا ثم استوئ إلى السّمَاء» أى: قصد 
إن الات ولاس الي 1 معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى « فَسَواهن» أى: فخلق 
السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس» ٠‏ فلهذا قال: « فسواهن» . «وهو بكل شيء عليم * أى : 
وعلمه محيط بجميع ما خخلق27 . كما قال: «ألا بعلم مَن خلق» [الملك : 5] وتفصيل هذه الآية فى 
سورة حم السجدة 0 « قل أنكم لتَكفرون بالذي حَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب الْعالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدَر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين . ثم 
استوئ إلى السّمَاء وهي دَحَان فقال لها وللأرض ايا طوعا أو كرها فالتا أنينا طائعين . فقضاهن مع سمواتٍ 
في يومين وأوحئ في كل سما أمرها وزينًا السماء الديا بمصابيح ح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » 
(فصلت: 59 .]١5-‏ 


ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سبعاً 3 وهذا شأن البئاء 
أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد 0 المفسرون بذلك» كما م كره بعد ذا إن شاء 
الله . فأما قوله تعالى :« أأنتم أشد خَلْقا أم السَمَاء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها 4 [النازعات: لا 5””] 
فقد قيل:إن ثم 4ههنا إنما هى لعطف الخبر على الخبر ٠‏ لا لعطف الفعل على الفعل. كما قال 
الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوة ثم قد ساد قبل ذلك جده!؟) 
واقنن 4 إن لد حي انق علق "سهان راان ال عله قي ابر عام 


)١(‏ زيادة من -_ 0 ط0 0 و. 
(١؟)‏ فى جل ط: «مضمن؛. 
(9) فى ج: «وعلمه محيط بجميع الخلق»»: وفى ط: «وعلمه محيط بالأشياء بجميع ما خلق». 


ام ا يلاولا سدووة البق الذية (009 

وقد قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك - وعن أبى اصالح عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
الى معد عا ناب رن العكحاب ( هو الذي خَلَق لكم ما في الأرض جميعا نم استوئ إلى السّماء 
سواه سبع سموات [وهو بكل شيء عليم]4''7 قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» أخرج من الماء دخانآء فارتفع فوق الماء 
فسما عليه» فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين فى يومين 
فى الأحد والإثتين: فخلق الأرض على حوتء والنوت هو النون الذى ذكره الله فى القرآن:- «ن 
والقلم')» , والحوت فى الماء. والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر مَلَكْء والملك على 
صخرة» والصخرة فى الريح». وهى الصخرة التى ذكر”" لقمان ‏ ليست فى السماء ولا فى الأرض» 
فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقَرتء فالجبال تفخر على اللأرض» 
فذلك قوله تعالى: «وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكه4)» [النحل: .]١5‏ وخلق الجبال فيهاء 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى يومين» فى الثلاثاء والأربعاءء وذلك حين يقول: (ثل أنتكم 
لتكفروت بالّذي حَلَقَ الأرض في يومين وَتَجِعلُونَ لَه أندادا ذلك رب الْعَالْمين . وَجِعل فيها رواسي من قوقها 
وبارك فيها» [فصلت: .]5٠١ ١4‏ يقول: أنبت شجرها وَقَدَر فيها أَقواتها © يقول: أقواتها لأهلها 
«في أربعة يام سواء للسائلينَ © [فصلت: ]٠‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لثم استوئ إلى السّماء 
وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها 
فجعلها سبع سمرات فى يومين» فى فى الخميس والجمعة» وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض» 89 وأوحئ في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ قال: خلق الله فى كل سماء خلقها 
هن الللؤتكة ولق الى شما مد البخار وجبال البَرّد وما لا نعلم»ء ثم زين السماء الدنيا 
بالكواكب» فجعلها زينة وحفظ]”"". تُحفّظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على 
العرش» فذلك حين يقول: « خلق السّموات والأرض في ستّة أَيْام ثم استوئ على العرش» [الأعراف: 
*] ويقول: «كاننا رتقا فَفتَقَنَاهمَا» [الأنبياء: .]"٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى أبو معشر عن سعيد بن أبى 
سعيدء عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد 
والإثنين» وخلق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات فى الخميس والجمعة» 
وفرغ فى آخر”" ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عَجَلء فتلك الساعة التى تقوم فيها 
الساعة . 

وقال مجاهد فى قوله: «هر الذي خَلْق لكم ما في الأرض جميعا# قال: خلق الله الأرض قبل 
السماء. فلما خلق الأرض ثار منها دخان. فذلك حين يقول: ثم استوائ ل السماء وهي دخَان» 
(الرالاس عم 0 ادق ج: «والقلم وما يسطرون». (9) فى ب: «ذكرها». 
(4) فى ج: «وجعل لها رواسى من فوقها أن تميد بكم». وفى ط: «وجعل لها رواسى أن تميد بكم»» وفى ب: #وجعلنا فى الأرض 


رواسى أن تميد بكم؟. 


(4) فى جء ط: «الذين». (5) فى أ: «وحفظها». (0) فى ج: ١وأخر؟.‏ 


الخو :الأول سووة انقرف الآية 0700 حت 1 01 
#فسواهن سبع سموات» قال: بعضهن فوق بعض »2 وسبع أرضين» يعنى بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية دالة على أن الآرض خلقت قبل السماءء كما قال فى آية السجدة «قل أنتكم 
كرون باّذي خَلق الأرض في يَومينِ وَتَجِعلونَ لَهُ أنداذا ذلك رب الْعَالَمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 


ارك فيها قر فيها واه في أربعة يام سواء للسائلين ْم استوئ إلى السّمَاء وهي دَحَان فال لها وللأرض 
اليا طوعا أو كرها قَالنَا نينا طَائعين فَقضاهن سبع سموات في يومَينٍ وأوحئ في كل سمَاء أمرها وا 
السمَاء الدنيا بمُصابيح وَحفظًا ذلك تَقَدِيرٌ الْعَِيز الْعَليِمِ 4 [فصلت: 4 ]١١‏ فهذه 00 
الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أ 
زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف فى ذلك القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : وا 
شد حَلْقا أم السّمَاء تاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش لَيْلَهَا وأخرج ضَحاما . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها » [النازعات: 71 ]"١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفى 
صحيح البخارى” ': أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن 
الأرض إنما دحيت بعد نلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديئاً» وقد 
قررنا ذلك فى تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحى مفسر بقوله: «(والأرض بعد ذلك دحاها 
. أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها» [النازعات: ”١‏ - 7"] ففسر الدحى بإخراج ما كان 

مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض» فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياهء فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها 
وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى فى 
التفسير ‏ أيضاً ‏ من رواية ابن جرّيج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية؛ عن أيوب بن خالد» عن عبد 
الله ابن رافع مولى أم سلمةء عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله يَأفِِخِ بيدى فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين؛ وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء»ء وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة 
من ألو سناغة من .ساعات المتمعةء فيها وين الفضر اليج اللبلع9؟ , 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير واحد 
من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء وإنما اشتبه 
على بعض الرواة فجعلوه”'' مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى”؟". 


)١(‏ صحيح البخارى (8/ 0) («فتح؟. 

(1) تفسير ابن أبى حاتم )٠١3* /١(‏ وصحيح مسلم برقم (77/49) وستن النسائى الكبرى برقم .)١1١١١1١(‏ 

(9') فى جء طء ب: «فجعله؛. 

(5) الأسماء والصفات (ص776) وللعلامة عبد الرحمن المعلمى كلام متين فى تصحيح هذا الحديث ورد الشبه عنه فى كتابه الأنوار 
الكاشفة» (ص )١11١ ١85‏ فليراجع فإنه مهم 


ب ب ا ب ا للك دولك فر الم 1 23/1 


وإِذ قَال ربك للْملائكة ني جاعل في الأرض خَليفة قَالُوا أتجعل فيها من يفسد فيها 

ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونُقدس لك قَال إِنيأَعَلَمِ ما لا تعلمون 9© 4 . 
ا تعالي بامتنانه على بنى آدمء بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم . فقال تعالى: 

وذ َل ربك للملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال 6 للملائكة.» واقصص على قومك ذلك. 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل القربية اوهو أبواعينة: أنه زعم أن (إذ ههنا زائدة» وأن تقدير 
الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج: هذا اجتراء”" من أبى عبيدة. 

« إنّي جاعل في الْأَرض خَليفة» أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل 
كما قال تعالى: « وهو الّذي جعلَكُم خَلائف الأرض 4 [الأنعام : 65 ] وقال: «ريجعلكم خلفاء 
الأرض» [النمل: 7]. وقال: « ولو نشاء لجعلا مدكم مُلائكة في الأرض يُخلفون» [الزخرف: 1 
وقال: فَخْلْف من بَعْدهمٍ خلّف» [مريم: 04]. [وقرئ فى الشاذ: «إنى جاعل في الأرض خليقة؛ 
حكاه الزمخشرى وغيره ونقلها القرطبى عن زيد بن على]”*؟'. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم» عليه 
السلام. فقط. كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبى إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل 
التأويل. وفى ذلك نظرء. بل الخلاف فى ذلك كثيرء حكاه فخر الدين الرازى فى تفسيره ه وغيره» 
والظاهر أنه لم يرد آدم عيئًا إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 4 فإنهه) إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. وكأنهم علموا ذلك ا 
خاصء أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنئف فخ صلضال قد حا 
مسئون [أو فهموا من الخليفة أنه الذى يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ا 
والما؟ ثم قاله القرطبى ]ل 0 أو أنهم قاسوهم على من سبق. كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم. كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول. أى: لا يسألونه شيئا لم 
يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق فى الأرض خلقا. قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا: «أتجعل فيها» ال وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك». 
يقولون: يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماءء فإن 
كان المراد عبادتك» فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا يصدر 
منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: ١‏ إنّي أعلم 
ما لا تعلمون» أى: إنى أعلم من المصلحة”" الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد التى 
ذكرتموها'؟' ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياء. وأرسل فيهم الرسل. ويوجد فيهم 


)١(‏ فى ج: الأخبر). زف زيادة من جه طء أ و (7) فى : لإجرام؟. 
(5) زيادة من جء طء أء و. (5) فى ج. ب: «فإن الله . 


كك ع2 زيادة من جءطء ب» أ 


رن 
2و 


(4) فى ج: «بالمصلحة». (9) فى ج: «الذى ذكروها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0) 
الصديقون والشهداء» والصا حون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون 
والخاشعون, والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقد ثبت فى الصحي-7١)‏ : أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو 
أعلم: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم 
يتعاقبون فينا ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما 
قال عليه السلام: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعملٍ النهار قبل الليل» فقولهم: أتيناهم وهم 
يصلون وتركتافتب: وعم بلول عن لفسبين قوله: (إني أعلم ما لا تعلّمون», وقيل: معنى قوله جواباً 
لهم : إِني أعلّم ما لا َعلمون» أن لى حكمة مفصلة فى خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء 
وقيل : إنه جواب لقولهم: « ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك4 فقال: إني أعلّم ما لا تعلمون» إى : 
من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضعن كولهم: « أَتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسبّح بحمدك وَُقَدّس لك قَال ني أعْلَم ما لا تَعْلَمُونَ © طلبًا منهم أن 
يسكنوا الأرض بدل بنى آدم» فقال الله تعالى لهم: « إني أعلم ما لا تعَمون» من أن بقاءكم فى 
السماء ء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم . 
00 
ابن حازم 8 عن الحسن وأبى 00 وقتادة» قالوا: قال اللّه للملائكة. َك« 0 
في الأرْض خَليقَة4 قال لهم : إن 'فاعل + وك يا 

وقال السدى: استشار الملائكة فى خلق آدم. رواه ابن أبى حاتم» قال'"2: وروى عن قتادة 
نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة فى رواية ابن 
جرير أحسن» واللّه أعلم . 

2 في الأرض» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا كن حدثنا عطاء 
ابن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله"؟2 كِيهٍ قال: «دحيت الأرض من مكة» وأول 
من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله: إنى جاعل فى الأرض خليفه» يعنى مكة)0* . 


فنا 


وهذا مرسل » وفى سئذهة ضعف » وفيه مدرجء وهو أن المراد بالأرض مكة واللّه أعلم؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. 


ا لاوا ين لبان بيه عن ابن وباس ب ار 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(') فى جء ط: «وقال». (0) فى ج: لأحمد». 
(4) فى جء 355 ب «النبى؟ . 

(5) تفسير ابن أبى حاتم .)٠١8 /١(‏ 


ب | ب جح ا اب كت زو الأول سور النقنةة الاك 2) 
قالو!(١2:‏ ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى الارض ويتحاسدون ويقتل 

قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: «إِنّي جاعل في الأرض خليفة4 منى. يخلفنى فى 
الحكم بين خلقى. وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه فى طاعة الله والحكه”' بالعدل بين خلقه 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير عونا" ووواغي خلقانة 

قال ابن جرير: وإنما [كان تأويل الآية على هذا]”؟' معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة 
قرن منهم قرنا. 

قال: والخليفة الفعيلة من قرمك. خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده.» كما 
قال تعالى: طثُمّ جَعلَاكُم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تَعْمَلون» [يونس: .]١4‏ ومن ذلك 
قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه خلف الذى كان قبله» فقام بالأمر مقامه. فكان منه خلفاً. 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول فى قوله تعالى: «إني ي ججاعل في الأَرْض حَليفَة» يقول: ساكنا 
وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. 
زوق عن الشياادة عن ابن ا اقال: رك مك الارين الك فأفتدرا فنها وسسفكرا فيها 
ا ا . قال: فبعث الله إليهم إبليس» ٠‏ فقتلهم إبليس ومن معه حتي الحقهم'”2 

ئر البحور وأطراف الجبال. ٠‏ ثم حلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إني جاعل في الأرض 

ذلة ا 

وقال سفيان التورى» عن عطاء بن السائتب» عن ابن سابط : إني جاعل في الأرض خَليقة قَالُوا 
أنَجعل فيها من يفسد فيها وَيُسفك الدَمَاء 4 قال: يعنون [به] ا بنى آدم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إنى أريد أن أخلق فى الأرض خلقا 
وأجعل فيها خليفة وليس لله. عز وجل. خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها [ويسفك الدماء]!)؟! 

وقد تقدم ما رواه السدى». عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما يفعل ذرية آدم» فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفال"' ما رواه الضحاك. عن ابن عباس: أن 
الجن أفسدوا فى الأرض قبل بنى آدم.. فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى. حدثنا أبو معاوية» حدثنا 


)١(‏ فى ج: «فقالوا». (0) فى ج: (وحكم». (0) فى جء طء أ: «حقها». 
دق زيادة من ج. (2) فى ج: «الحقوهم؟. 

(1) تفسير الطبرى /١(‏ 600 

زفق زيادة من جء ص ب 3 و. 

(6) زيادة من ج. 0( فى جه ط: «أيضاً؛ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية لكوم 


الاعفكن» عع 70" يق كعد اق بوداطا ضن عند الله بن مرو قال: كأن لبف يتن الات 
فى الأرض قبل أن يخلق آدم بألفى سنة. فأفسدوا فى الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا من 
الملائكة فضربوهم» حتى الحقوهم بجزائر. البحورء فقال الله للملائكة: # إني جاعل في الأرضٍ 
خَليفَة» . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إنى أعلم ما لا تعلمون” . 


3 0 0 0 ( إني جاعل في الأرض َليقة » 
الأرض انتقاتلهم؛ ٠‏ فكانت الاي بينهمء وكان ل فمن ثم قالوا: اد 
يفسد فيها» كما أفسدت الجن ١‏ وَيُسفك الدمَاء 4 كنا سفكوا. 

قال ابن أبى حاتم: : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» خدكا بيد ف بيات حدثنا مبارك 
ابن فضالة» حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة: ١‏ إنْي جاعل في الأَرض خَليقة 4 قال لهم : ا 
فاعل. فآمنوا بربهم "أ ٠‏ فعلمهم علماً وطوى عنهم علمآ علمه ولم يعلموه. فقالوا بالعلم الذى 
علمهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسَفِك الدَمَاي؟ « قال إنِي أعلم ما لا تَعلّمون > . 

قال الحسن: إن الجن كانوا فى الأرض يفسدون”'' ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله فى قلوبهم 
أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذى عَلّمهِم. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة فى قوله: « أَنَجِعل فيها من يفُسد فيها»: كان [الله](5) 
أعلمهم أنه إذا كان فى الأرض نَل أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فذلك حين قالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها 74 . 1 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام الرازى» حدثنا ابن المبارك» عن معروف, يعنى ابن 
خربوذ المكى» عمن سمع أبا جعفر محمد بن على يقول: السجل ملك؛» وكان هاروت وماروت من 
أعوانه, وكان له فى كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن فى أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها 
خلق آدم 3 فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت وماروتء» وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى: 
( إِنّي جاعل في الأرض خَليقَة قَانُوا أتَجعَلَ فيها من يفُسد فيها وَيُسفك الدمَاء 4 قالا ذلك استطالة على 
الملائكة . 


532 


وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فهو نقله عن 
أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط. 


)١(‏ فى أ: «بكر). 

(5) تفسير ابن أبى حاتم .)٠١9 /١(‏ 

9) فى أء و: «أفأمنوا برأيهم؟. (4) فى ج: «يفسدون فى الأرض». (0) زيادة من جء طء بء أ. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 56). 


57 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (70) 
وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبى حاتم أيضاً ‏ حيث قال: حدثنا أبى» حدثنا هشام ب بن أبى عبد اللّه» 
حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبى كثير» قال: سمعت أبى يقول: إن الملاتئكة الذين قالوا: ( أتجعل فيها 
من يفُسد فيها ويُسفك الدمَاء ونحن تسبح بحمدك ونُقدّس لَك» كانوا عشرة آلاف. فخرجت نار من عند 
الله فأحرقتهم . 

- أيضاً ‏ إسرائيلى منكر كالذى قبله» واللّه أعلم. 

وقال ابن جريج: إما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويُسفك الدمَاء ». 

وقالانارة شوو قال يعضهم ؟ نما قالت الملائكة ما قالت: 8 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدّمَاء 4؛ لأن الله أذن لهو(" فى السؤال عن ذلكء» بعد ما أخبرهم'"' أن ذلك كائن من بنى آدم» 
فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : 
« إني أعلم ما لا تعلمرن», يعنلى : أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لى 
طائعا. 

قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك». فكأنهم 
قالوا: يارب خبرناء مسألة [الملائكة]"' استخبار منهم. لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة قوله : ف وذ َال ربّكَ للملائكة إنَي جاعل في الأرض خَليفة» فاستشار المللائكة 
فى خلق آدمء فقالوا: ف أَنجِعلَ فيها من يفْسد فيها ويُسفك الدماء » وقد علمت الملائكة من علم الله أنه 
لا شىء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد فى اللأرض «ونحن تسبح بِحَمَدك ونقدّس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون» فكان فى علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صا حون وساكلو 
الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة: ما الله 
خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء إفابتلوا بخلق آدم» وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات 
والأرض بالطاعة فقال: « ائتيا طوعا أو كرها قَالتا أتينا طائعي, عين» [فصلت: .]١١‏ 


م 


وقوله تعالى: «#ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك : كان عبد الرواقة خرن ممعم تفن قنادة: 
التسبيح: التسبيح» والتقديس: الصلاة*؟. 

وقال السدى» عن أبى مالك يعن أبى صالحء ٠»‏ عن ابن عباس وعن ا عن ابن مسعود» 
وعن ناس من الصحابة : «ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك» قال: يقولون: نصلى لك. 

وقال مجاهد: «ونحن تسبح بحَمُدك ونقدس لك» قال: نعظمك ونكبرك. 


)١(‏ فى أ و: «لها». (؟) فى أء و: ١ما‏ أخبرها». 
زفق زيادة من ج. 
(:) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 59). 


الوه الأول شغؤارة البقرة :اليه (7) 
وقال الفييحاة: التقديى» التطهين: 


577١ 


وقال محمد بن إسحاق: #ونحن تسبح بحمدك ونُقدّس لَك» قال: لا نعصى ولا نأتى شيئاً 
تكرهه. 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهيرء ومنه قولهم: رع دوس يعنى بقولهم: 
سبوح» تنزيه له» وبقولهم: قدوس» طهارة وتعظيم, له. ولذلك قيل للأرض: أرض مقالسة» يكن 
بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: «إونحن تسبح بحمُدك», هك وتيرنك عا يفسفة إليك اهل 
الشرك بك #ونقدس لَك»: ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك 
أهل لكف لك 

[وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله يَكدِةّ سئل: أى الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى 
الله لملائكته سبحان الله وبحمده»(2. وروى البيهقى عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله يَلَِة ليلة 
أسرى به سمع تسبيحاً فى السموات الاك اسيك لعن العا اها ل وا 1 

١‏ قال إني أعلم ما لا تعلمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صال حون وساكنو الجنة» وسيأتى عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة 
والتابعين أقوال فى حكمة قوله تعالى: 8 قَال إن أَعلّم ما لا تعلّمون». 

وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون 
فيه» ويقطع تنازعهم. وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطى الفواحش 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التى لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وإاحي: 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة فى أبى بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى 
فى جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر» أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد 
منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك”*' إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم» أو بقهر 
واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدى ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعى. 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف». فمنهم من قال: لا يشترط. وقيل: بلى 
ويكفى شاهدانء وقال الجبائى: يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كما ترك عمرء رضى الله عنه» الأمر 
شورى بين ستة» فوقم الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوفء ومعقود له وهو عثمان» واستنبط 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (751؟). 

(؟) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 1) من طريق مسكين بن ميمون عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضى الله عنه به 
مرفوعاً وسيأتى من رواية الطبرانى عند تفسير الآية: 44 من سورة الإسراء. 

(9) زيادة من اج اطاء ان 11 

(:) فى أ: «تلك». 


فق الجزء الأول سورة البقرة» : الآيات (1_ #8) 


وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفى هذا نظرء والله أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حرا للحا عار معاي عدا مجتونا بعد مشي الفا خبيراً با حروب 
والآراء قرشياً على الصحيح. ولا د يشترط الهاشمى ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو 
فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خحلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن 
تروا كفراً بواحآ عندكم من الله فيه برهان»”2 » وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 

فأما نصب إمامين فى الأرض أو ام ره والسلام: «من جاءكم وأمركم 
جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه ه كائناً من .وهد قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم إمام الخرمين» وقالت 0 يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان على ومعاوية 
إمامين واجبى الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك فى الإمامة؛ لآن 
النبوة أعلى رتبة بلا حلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر 
إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين فى ذلك. قلت: وهذا يشبه حال 
خلفاء بنى العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 

وعلّم آدم الأممَاء كلها نم عرَضّهُم علَى الملائكة فَقَالَ أَنبتوني بأسمَاء هؤلاء إن 
ادقن 9 فوا ماك لا علم نا امنا نك أنت العليم الحكيم © قال ) 
آده أنبتهم بأسمائهم فَلَمَّ نهم بأسمائهم قَال ألم أقل لَكُم إِنَى أعلم غيب السّموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم ت تكتمون 069 © 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهم» وهذا كان بعد سجو دهم له. وإثما قدم هذا الفصل على ذاك. لناسبة ما بين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم [الله]1" تعالى. < بأنه بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر تعاك (4) هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى العلم. فقال 
تعالى : «وعلّم آدم الأسماء كلّها» . 


وقال السدى». عمن حدثه. عن ابن عباس : #وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: عرض عليه أسماء 
ولده إنساناً إنساناٌ والدواب» فقيل: هذا الحمارء هذا الجمل». هذا الفرس 


وقال الضحاك عن ابن عباس: #وعلّمِ آدم الأسماء كلّها» قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )2١505(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1857(‏ من حديث عرفجة رضى الله عنه . 
9) زيادة من ج. (4) فى ج: «ذكر تبارك وتعالى»: وفى ب: «ذكر الله تعالى». 


اموز الأو ل وضمووة الف الأراف 1 07 مي 11 
بها الناس: إنسان. ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحر» و0 وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن معبد»ء عن ابن 
امن «وعلم آدم الأسماء كلها» قال: علمه اسم الصحفة والقدرء قال: نعم حتى الفسوة 
000 
ل : 
وقال مجاهد: «وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شىء. 
وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شىء . وقال 
الربيع فى رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامى: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن 
واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: «ثم عرضهم» وهذا عبارة 
عما يعقل. وهذا الذى رجح بابض ابلازع > إلا 1 يقن أن رتل ععهم ا غرزهع :ربخي بغرن اتيم 
بصيغة من يعقل للتغليب. كما قال: «والله خلق كل داب من مَاء فَمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من 


مور 


مشي على رجِلينٍ ومنهم من يمشي علَى ربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور: 
]. 


[وقد قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عر ضهن ) وقرأ أبى بن كعب: الاثم عرضها) أى: 
السموات]9"'. 

والصحيح أنه علمه أشنماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتى الفسوة 
الك يعلى أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه الآية من 
كتاب التفسير من صحيبخة: حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام, حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك 
أن رسول اا لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد » عن قتادة عن أنس» 

عن النبى َي قال - :١ن‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس» حلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته» وعلم”ك أسماء كل شىء » فاشمع 
لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم: ويذكر ذنبه فيستحيى؟ اثتوا نوحا فإنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحيى. فيقول: اثتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هتاكم؛ فيقول: اثتوا موسى عبداً 
كلمه الله وأعطاه التوراة» فيأتونه. فيقول: الست هناكم . 'ويذكر قل النفس بغير نفس» فيستحبي من 
ربه؟ فيقول: ائتوا عيسى عبد اللّه وَوَسَولَه وكلمة الله وروحهء فيأتونه» فيقول: لست هناكم ؛ ١‏ ائتوا 
محمدا عبدآ غَثّ لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره فيأتونىء» فأنطلق حتى أستأذن على ربى» فيؤذن 
لىء فإذا رأيت ربى وقفت ساجداٌ فيد عنى ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسلة وسل تعطه» وقلن 


للك فى جء ط6 ب: «وجبل؟ . (5؟) فى ج: «الفشوة والفشية». قرف زيادة من جء ل أ ف 


###استحبحتصب مجو كبز الوه الأول فور 1ف اكات ا م 
عو مم 


يمع واشفع شفع فأرفع رأسى» فأحمده 0 5 ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم 
الحنة» ثم أعود إليه» وإذا رأيت ربى 0 ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم 7 ثم أعود 
الرابعة فأقول: ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن ااا 
هكذا ساق البخارى هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائى من حديث هشام» وهو ابن أبى 
7 527 
عبد الله الدستوائى» عن قتادة. ا وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث سعيدء وهو 
ابن أبى عزوي عن قتادة(3) . ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: #فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك اللّه بيه » وأسجد لك ملائكته» وعلمك يه فدل هذا 
على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: هنم عرضهم عَلَى الملائكة» , يعنى: المسميات؛ 
كما قال عبد الرزاق» عن مَعمَرء » عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة طفَقَال أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» . 


وقال السدى فى تسيره عن اب مالك ومن ابن خالح عن ابن عبان نت وعن هرة» عن الن 
مسعود. وعن ناس من الصحابة : لوعَلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة . 


ا ل لا 


وقال ابن جريج » عن مجاهد: «ثم عر ضهم »#:عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة» عن الحسن ‏ وأبى بكر» عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شىء. وجعل يسمى كل 
شىء بأسمه» وعرضت عليه أمة أمة. 

وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة فى قوله: «إن كنتم صادقين»: إنى لم أخلق خلقاً إلا كنتم 

وقال الضحاك عن ابن عباس: #إإن كنتم صادقين»: إن كنتم تعلمون”"' لم أجعل فى الأرض 
. خليفة . 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن 
ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله, ومعنى ذلك فقال: 
أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك 
)١(‏ فى ج: «تحميداً». (؟) فى ج: «فإذا رأيته عملت مثله؛ . 
(9) فى جء ط: «فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربى عملت مثله» ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة». 
(4) صحيح البخارى برقم (44175). 
(4) صحيح مسلم برقم )١915(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)٠١985(‏ 


(5) صحيح مسلم برقم ) وساين النسائى الكبرى برقم )١١١8(‏ وسان ابن ماجة برقم .)871١1(‏ 
0) فى ج: «إن كنتم عالمين؟ . 


انزع الأول دعسورة البقرةة الأياوث:30 جمسب 07079 أ 1+ 


الدماءء من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: إنى إن 
جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها 
أطعتمونى وات تبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت 
عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا 
غير عالمين. 

[وقوله]”9©: لز قالوا سبحائك لا علّم لا إل ما علَّمبَنا إِنّكَ أنت الْعَلِيم الْحكيم» هذا تقديس 
وتنزيه من الملائكة /[ لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم 
الله تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا علم لا إِلذّ ما عَلّسَا إِنْكَ أنت الْعليم الحكيم» أى : العليم بكل 
شىء؛ الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث. عن حجاج» عن ابن أبى 
مليكّة» عن ابن عباس: سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. [قال]("2: ثم قال عمر لعلى 
وأصحابه عنده: لا إله إلا الله. قد عرفناها("'. فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله 
لفنهة ورميواء .وان ا فال 

قال: وحدثنا أبى. جديا ابن غيل كنا العريين عر 0 سأل رجل ميمون بن مهرآن عن 
«سبحان اللّه». فقال: اسم يُعَظَّم الله به ويحاش نه عن لقيو 

وقوله تعالى : لقال يا آدم أنبئهم بأسمَائهم فَلَمَا أنبلهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلّم غَيْبْ 
السّموات والأرض وأَعَلّم ما تبدون وما كنم تكثمون» : قال زيد بن أسلم. قال: أنت جبريل» أنت 
ميكائيل؛. أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ الغراب. 

وقال مجاهد فى قول الله : يا آدم أنبئهم بأسمائهم » قال: اسم الحمامة» والغراب. واسم كل 
شئ: 

وروى عن سعيد بن جبيرء والحسن, وقتادة. نحو ذلك. 

فلما ظهر فضل آدمء عليه السلام» على الملائكة» عليهم السلامء. فى سرده ما علمه الله تعالى 

من أسماء الأشياء. قال الله تعالى للملائكة: ل ألم أقل لَكُم إنِي أعلم غيب السّموات والأرض وأَعلم 
درن ونا كن ترون » أى : ألم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال [اللّه](9) 
ا «إوإن تجهر بالقول فَإنَهِ يَعَلّم الس وأخفى» [طه: /ا]. وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه 
)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء طء أء و. (7) فى جء ط: «عرفتاه؟. 


(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١١7 /١(‏ 
(5) زيادة من أ. 


لاجيس حل ل يواغ الأول شتوو البقرة ‏ الآياف متي 007 
قال لسليمان: < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض وَيَعلّم ما تخفون وما 
تعلنون . الله لا إِلَهِ إلذّ هو رب العرش الْعَظيم» [النمل : ول .]5١5١‏ 

وقيل فى [معنى]''2 قوله تعالى : وراَعلم ما تبدون ؛ وما كنتم تكتتمون» غير ما ذكرناه؛ فروى 
الضحاكء عن ابن عباس : «وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون» قال: يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعنى : ما كنم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار. 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالخ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 0 
وعن ناس من الصحابة» قال: قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها » فهذا الذى أبدوا «وما كنتم 
ل ا 


وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد. والسدى» والضحاكء والثورى. واختار ذلك ابن جرير. 


وقال أب العالية» والزبيع يبن انين 6 «والحسن-وقناذة:: هو قولهم: لم :يتلق رينا خخلقا :إلا كنا 
أعلم منه وأكرم عليه منه. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: «وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون» فكان الذى 
أبدوا قولهم: « أَتَحِعل فيها مَن يفسد فيها 4 وكان الذى كتموا بينهم قولهم: لن”" يخلق ربنا خلقاً 
إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم ذ فى العلم». والكرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن ريد بن أسلم. فى قصة 
الملائكة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علمء إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيهاء هذا عندى قد علمته؛ ولذلك” أخفيت عنكم أنى أجعل فيها من يعصينى ومن 
يطيعنى» قال: وسَبْقَ من الله ط لأَمَلآَنَ جهنم من الْجنّة والنّاس أجمعين» [هود: ]١١9‏ قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك ولم يدروه قال: وال رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل"'. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك قول ابن عباس» وهو أن معنى قوله 0 «وأعلم ما 
تبدون»: وأعلم - مع علمى غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون''' فى 
أنفسكم» فلا يخفى علّى شىء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. 

والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذى كانوا يكتمون ما كان عليه 
منطوياً إبليس من الخلاف على الله فى أوامره! "'. والتكبر عن طاعته. 
00 (0) فى ج: «لم5. 


زفرف فى جء ب «فلذلك؟. 64 فى ج. ط: «فلما». 


(5) تفسير الطبرى /١(‏ 491). 
)3( فى أ و: اتخفونه؟. 48 فى جء ظط ب: فى أمره؟ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية لدفوة 

قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش ومُزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم 
الواحد. أو البعضء 0 الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى : 
إن لين يتادوتك من وراء الحجرات »> [الحجرات : ] 4 أن الذى نادى إنغما كان واحداً من بنى 


.ا ل وير ير أذبا 


تميم» قال: وكذلك قوله: «وأعلم ما تبدون وما كنم تكشمون». 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من 
الكافرين9© > . 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريتهء حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث ‏ أيضآً ‏ كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 
موسى » عليه السلام : أرب أرنق آدم الذى ى أخرجنا ونفسه من الجنةك» فلما اجتمع به قال: «أنت آدم 


يفنا 


الذى حلقه”'' الله بيه » ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» . قال 000 وذكر الحديث كما سيأتى . 


وقال ابن جرير: حدثنا كر حدثنا عثمان بن سعيد» دنا بق بق اعمارة: عن أبى 
روق» عن الضحاك» غن ابن عباس قال: كان إبليسن :من حى من أحياء الملاتكة يقال لهم: الجن» 
خلقوا من نار السمومء من بين الملائكة. وكان اسمه الحارث». وكان خازناً من خزان الجنةء» قال: 
وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج 
من نار» [وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا لهبت قال: وخلق الإنسان من طين]””2. فأول من 
سكن الأرض الحن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس 
فى جند من الملائكة - وهم هذا الحى الذين يقال لهم : الجن فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسهء فقال: قد صنعت شيئا لم 
يصنعه أحد. قال: فاطلع لله على ذلك من قلبه» وم طلم ,كبليه الإدئكة الذين كانوا معه» 0 
تعالى للملائكة الذين معه: ف إِنّي جاعل في الأرض خَليفة». فقالت الملائكة مجيبين له: # أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما أفسدت الجن وسفكت الدماء. وإنما بعثتنا عليهم”" لذلك؟ 
فقال: «إلَ ني أَعلّم ما لا تعلمون». يقول: إنى قد اطلعت من”* قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه 
من كبره واغترارهء قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت. فخلق الله آدم من طين لازب ‏ واللازب: اللزج 
لصوي ميق حما مسئون منتن» وإنما كان حمأ مسئوناً بعد التراب. فخلق منه آدم بيدهء قال: 
فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى. فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصلء» أى فيصوت. قال: 
فهو قول الله تعالى: «من صلصال كالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١5‏ يقول: كالشىء المنفرج الذى ليس 
)١(‏ فى بء أء و: «خلقك». (5) زيادة من جء طح بء أ و. 


(©) فى ج: «إليهم؟. (4) فى ج: «على؟. 
)2( فى سوأ و: «الطيب». 


(ثا يجب سلب7 رب لل * الأآونه نر شوو البقرةة الذأية20 )0 
بمصمّت. قال: ثم يدخل فى فيه ويخرج من دبره» ويدخل من"' دبره» ويخرج من فيه. ثم يقول: 
لست فيئا - للصلصلة - ولكىء ما خلقتث» ولئن سلّطْت عليك لأهلكنك» ولين سلّطت على 
لأعصيئّك . قال: فلما نفخ الله فيه من روحه؛ أتت النفخة من قبل رأسهء فجعل لا يجرى شىء منها 
فى تجبيدة لضان لما ودما: فلما انتهت النفخة إلى سرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من 
جسدهء فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى: وكان” الإنسان عَجَولاً» [الإسراء: ]١١‏ 
قال: ضَّجرَ لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة فى جسده عطس » فقال: «الحمد 
لله رب العالمين» بإلهام الله. فقال [الله]7" له: «يرحمك الله يا آده'؟2». قال: ثم قال [الله]””2 تعالى 
للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم . فسجدوا 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد لهء 
وأثا خير مئه :وأكبر سنا وأقوئ .خلقاء خلقتو 29 من ثار وخلقته.من طين.. يقول: إن 'الناز أقوى: من 
الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله؛ أى: آيسه من الخير كلهء وجعله شيطاناً رجيماً 
عقُوبة لمعصيته» ثم عَلَّم آدم الأسماء كلهاء وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وأرض وسهل وبحر وجبل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على 
أولئك الملائكة. يعنى : الملائكة الذين كانوا مع إبليسء الذين لتر من نار السموم» وقال لهم: 
( أنيئونى بأَسمَاء هؤلاء» يقول: ا أخبرولى بأسماء مؤلاء « إن كنشم صادقين» : إن كنتم تعلمون لم 
أجعل فى الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم 
الغيب» الذى لا يعلمه غيره؛ الذى ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيها لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» وتبنا إليك ظ لا علم لنا إل ما علّمتنا 4 تبريًا منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا 
كما علمت آدمء فقال: # يا آدم أنبئهم بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم « فَلَما أنباهم » 
[يقول: أخبرهم]!" 9# بأسمائهم قال لم أقل كم * أيها الملائكة خاصة ه إني أعلّم غيب السّموات 
والأرض4 ولا يعلم غيرى «وأعلم ما تبدون» يقول: ما تظهرون ط وما كنتم تكتمون» يقول: أعلم 
السر كما أعلم العلانية» يعنى: ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار”” . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 


٠ 0‏ ا 0 عِِ ع 
وقال السدى فى تفسيره»؛ عن أبى مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس وعن مرةء عن ابن 


)١(‏ فى ب: افى»2. )١(‏ فى ه: «اوخلق», والمثبت من باقى النسخ» وهو الصواب. 
() زيادة من أ» و. (4) فى ج: «يرحمك يا آدم ربك». 
(4) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «(فخلقتنى». 


03900 زيادة من أ ف 
(4) تفسير الطبرى /١(‏ 508). 


الميزء :الأول <:سؤرة النقزة: 'الآية 59 أت ب 514 


مسعودء وعن أناس من أصحاب النبى''' يَلِ: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» 
فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإنما سموا الجن 
لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر وقال: ما أعطانى الله هذا إلا 
لزية لى علي الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه نفسه”" اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة: 
لني جاعل في الأرض خَليفة» الو : ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
فى الأرض ويتخاسدوت ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربناء ا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك اللمَاء 
وحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك قَال ني أَعَلّم ما لا تَعلّمون» يعنى: من تان إبليسن* فبعث الله 
جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تَقبض”7؟' منى أو تشيننى 
فرجع ولم يأخذء وقال: رب منى” عاذت بك فأعذتُّهاء فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع 
فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره 
فأخذ من وجه الأرض» وخلّط ولم يأخذ من مكان واحدء وآخذ من ترية حمراة ونيضاء وسرداف 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» قصعد به قَبَلَ التراب حتى عاد طيئآ لازبآ - واللازب: هو الذف يلترق 


- 55 عا ال 


بعضة: ييحن ثم قال للملائكة: « إِنّي خَالق بشرا مَّن طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فَقَعوا 
له ساجدين » [ص: ١‏ ١ال]‏ فخلقه الله بيده لتلا يتكبر إبليس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت 
بيدى » ولم أتكبر أنا عنه. 7 بشراً. فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم ا جمعة. 


فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم فزعا منه!") 


اينع فكان عن به فيضرية فصيوت 
امد كما :يصوت الفحار 'وتكون' له حالصل :-فذلك دكين يقول: «من صلصال كالفخَارٍ» [الرحمن: 
]١5‏ ويقول: لامر ها خلفة: ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء 
فإن ربكم صم وهذا أجوف. لثئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن 
ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه. عطس » فقالت الملائكة: قل: الحمد للّه. فقال: الحمد للّه. فقال له الله: رحمك 
ربك. فلما دخلت الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح فى" “' جوفه اشتهى الطعام؛, 
فوئب قبل أن تبلغ”3) الروح رجليه عجلان”' '' إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول تعالى: «إخلق 
الإنسان من عجل» [الأنبياء: 0«] #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إل إبليس أ أن يَكُونَ مع 
الساجدين» [الحجر: .]"١ .”٠١‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد 
إن أمرتك عا تخيلقت بدي قال أنا خير منهء لم أكن لأسجد لمن!!') خلقته من ن طين. قال الله له: 
احرج منها فما يكون لك. يعنى: ما ينبغى لك ا نانح رن د الساتريني 


)١(‏ فى جء طء ب: «رسول اللّه؟. (0) فى ج: «فى صدره؛. (0) فى طء بس: «فقالوا». 
2 فى 3 و: «تنقص»؟ . )2 فى جا طء ب : ارب إنها». )23 فَئ جه ط: «بخلقه» . 
0) فى جب با ط: «أشدهم منه فزعاً». (4) فى ج: «إلى؟ . (9) فى ج: «أن يدخل؛2. 


)٠١(‏ فى ج: لعجلاً؛. )١١(‏ فى جءاب: البشر». 


تت ذأ 7777 ا ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية 20 


[الأعراف:. 11 ] والصغار: : هو الذل. قال: «وعلّم آدم الأسماء كلهَا4 ثم عرض الخلق على الملائكة 
«فقال أنبئوني باضياء هؤلاء إن كنتم صادقين» أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء؛ 


922 مع 


فقالوا (3): ٠‏ 9سبحاتك لا علّم لا إل ما علَمنا إِنْكَ أنت العليم الحكيم» قال الله : يا آدم أنبئهم 
سات اس دا ل ا اشع د ا ا 
كنم تَكتمون» قال: قولهم: طأْتَجِعلَ فيها من يفْسد فيها» فهذا الذى أبدوا لواَعَلّم ما تَكتْمُون» 
يعنى: ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر. 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور فى تفسير السَدى» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة؛ فلعل 
بعضها مَدرَج7"' ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 
والخاكم. يروى فى مستدركه بهذا الإسناد بعيئه أشياء» ويقول: [هو]7" على شرط البخارى. 


والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وا ننس ف خطابهم؛ لأنه ‏ وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان 0 دنه تشبه بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل فى الخطاب الهم أوذم فى 
مخالفة الأمر. 0 - شاء الله تعالى عند قوله: « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربّه» '[الكهف: 

ولهذا قال محمد بن إسحاق». عن خلاد 00 عطاء؛ عن طاوس. عن ابن عباس : قال: كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اشمة عد انا 0 2 وكان من سكان الأرض» وكان من أشد 
المللائكة اجتهاداء وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا . 

وفى رواية عن خلادء» عن عطاءء عن طاوس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس»٠‏ أو غيره» بلحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد”) بن سليمان» حدثنا عباد - يعنى: ابن العوام - 
عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبيّره عن ابن عباس قال: كان إبليس 
شه عد لكا وكان من أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 

وقال ستّيد”2» عن حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: كان(''2 إبليس من 
أشراف'''' الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له 
سلطان الأرض 

وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء. 


وقال صالح مولى التوأمةء عن ابن عباس: إن من الملائكة قَبيلا يقال لهم: الجن» وكان إبليس 


)١(‏ فى أ و: «فقالوا له» . (0) فى ب: #مدرجاً». زفرف4ق زيادة من جا طء ب 3 و. 
2 فى ج: «قد كان». )0( فى جب طء ب : «خلاد بن2. زفق فى جء طءا ب: «عزرائيل». 
(0) فى ب: لاسعد). (6) فى ج: «عزرائيل». (9) فى ج: اسعيدا. 


)٠١(‏ فى ج: «وكان». )١١(‏ فى ج: امن أشرف». 


الو 0د عون انر اليه جك 2 7 آذآ 5777 71061 
منهم . وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى » فمسخه اللّه شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء» حدثنا عدى بن أبى عدى» عن عوف» عن الحسن» 
قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قَطاء وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس. وهذا 
إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حَوشَّب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب 
به إلى السماء » رواه ابن جرير. 

وقاله سين ين داو حدثنا هشيم» أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن ثمير وعثمان بن 
فيعيك مقا كامل' غة سعد؟١؟‏ ين كود :قال + كاتك, اللذكة تعائل "الخو كسيى. إبليس ركان 
تعالى : 8 إلا إبليس كان من الجن» [الكهف: ٠‏ 5]. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا أبو عاصم» عد شريك) عن رجل» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء. قال: إن الله خلق خلقكء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله 
عليهم نارا فأحرقتهم» ثم خلق خلقآ آخرء فقال: إنى خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم. قال: 
فأبوا. فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق هؤلاءء فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآده”" . وهذا غريب» ولا يكاد يصج إسناده » فإن فيه راجلا 
مبهما» ومثله لا يحتج به والله أعلم . 

وقال قتادة فى قوله: #وإذ قلنَا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله» والسجدة أكرم الله 
آدم بها أن أسجد له ملائكته. 

وقال فى قوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين» حسد عدو الله 
إبليس آدم» عليه السلام» على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: أنا نارى وهذا طينى. وكان بدء 
الذنرب الكبر» استكبر عدو اللّه أن يسجد لآدم» عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشحء. حدثنا أبو أسامة. حدثنا صالح بن حيان» حدثنا 
عيك الله ابن بر يلاد قوله تعالى : «إوكان من الكافرين» من الذين أبوا» فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية : لإوكان من الكافرين» يعلى : من العاصين. 

وقال السدى: «وكان من الكافرين»: الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 
)١(‏ فى ج: ااسعيدك؟ . 


(0) تفسير الطبرى /١(‏ 508). 


ضري 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (85”؟) 

وقال محمد بن كعب القُرظى: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل 
لملائكةء فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفرء قال الله تعالى : طوَكَان من الْكافرين». 

وقال بعض. التامن : كان هذا سجود اي وإكرام؛ كما قال تعالى: درقع أبويه على 
العرش وخَروا لَه سجدا وقَال يا أبنت هذا تأويل رءياي من قبل قَد جَعَلَهَا ربّي فاه [يوسف: ]٠١١‏ 
وقد كان هذا مشروعا فى الأمم الماضية ولكنه نسخ فى ملتناء قال معاذ07): قدمت الشام 0" 
يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال: «لاء لو كنت آمراً 
بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»" ا ورججيجه الرازى» وقال 
بعضهم: بل كانت السجدة ة لله وآدم قبلة فيها كما قال: (١‏ أقم الصّلاة لدلوك الشسّمْس» [الإسراء: 54 
وفى هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولى». والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً 
وسلاماًء وهى طاعة لله. عز وجل؛ لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازى فى تفسيره وضعف ما 
عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر: أن المراد بالسجود 
الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. 

قلت: وقد ثبت فى الصحيح: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر»9) 
وقد كان فى قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرهده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين: وكان من الكافرين أى: وصار من الكافرين بسبب امتناعه» كما 
قال: لفَكَانَ من المغرقين» [هود: ”4]» وقال: لفتَكُونَا من الظَالمين» [البقرة: 7"6] وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أى : قد صارت. وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان فى علم الله من الكافرين» ورجحه 
القرطبى؛ وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا من أظهر الله على يديه تمن ليس بنبى كرامات ونخوارق 
للعادات فليس ذلك دالا على ولايته؛ خلافاً لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما 
قال: بأنا لا نقطع بهذا الذى جرى الخارق على يديه أنه يوافى الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه 
بذلك» يعنى والولى الذى يقطع له بذلك فى نفس الأمر 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدى غير الولى» بل قد يكون على يد 
الفاخر :والكافره أيضاً. بما ثبت عبن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله عَكَِهِ: 
«قارتقب يوم تأتي السّمّاء بدحَان مبين» [الدخان: .]1٠١‏ وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كئوز الأرض 


)١(‏ فى و: «معاوية». 
(؟) رواه أحمد فى المسند (5/ 517؟). 
(؟) صحيح مسلم برقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


الجزء الأول د سورة البقرة : الآيتان 700 أخرة لسن ص يسبب ب 19197 


عبد الأعلى الصدفى: قلت للشافعى: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء 
ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعى: قصر الليث» 
رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهواء فلا ت تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء : هل المأمور بالسجود لآدم خاص عملائكة 
الأرض» أو عام فى ملائكة السموات والأآرض» وقد رجح كلا من القولين طائفة» وظاهر الآية 
الكريمة العموم: <( فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس » [الحجر: لا الاء ص : ”لا 75] 
فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم» والله أعلم . 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 62 فَأزْلهِما الشيطان عنها قأخرج جهما مما كَانَا فيه وقلنا اه هبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولَكُم في الأرض مُستَقرٌ وَممَاعَ إَى حين 69 © . 

يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة(١2‏ بالسجود لهء فسجدوا إلا إبليس: 
إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء9" »2 رَغّداء أى: هنيئاً واسعا طيباً. 


دهم 


وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث محمد بن عيسى الدامغانى» حدثنا سلمة بن 
الفضل » عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذرء قال: قلت: يا رسول 
الله؛ أريت آدمء أنبياً كان؟ قال: «نعمء. نبيا رسولاء كلمه الله قبلاء فقال: اسكن أنت وزوجك 
الجنئّة27)4 , 


وقد اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم» أهى فى السماء أم فى الأرض؟ والأكثرون على الأول» 
[وحكى القرطبى عن المعتزلة والقدرية القول بأنها فى الأرضص]”2©:7» وسياتى تقرير ذلك فى سورة 
الأعراف» إن شاء الله تعالى»: وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول آدم 7 الجنة. 
صرح يذلك معجعد بن إتحاق» حيث قال: لا فرغ الله من معاتبة إبليس» 00 
الأسماء كلهاء فقال: 9 يا آدم أنبئهم بأَسمَائهم 4. إلى قوله: 9 إِنّكَ أنت الْعْليم الحكيو"'4. قال: 
ثم ألقيت السّة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم» عن أبن 
عباس وغيره - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من 
)١(‏ فى جب ص0 ببِء 3 و: «(أمر ملائكته؛ . (0) فى جب ط: «ما يشاء؟. 
زفوف ورواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى )٠ /١(‏ من طريق أبى عمر الشامى» عن عبيد الخشخاش» عن أبى ذر بلحوه» ورواه 

أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١7(‏ من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة» عن أبى ذر بنحوه» ورواه أحمد فى 


المسند (ه/ 6) من طريق على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه . 
() زيادة من جء ط. أ و. (6) فى بء و: «آدم إلى» . (5) فى ١أ:‏ «وما كنتم تكتمون؟. 


مج _ و حي ص بتك الكو فا الأول ء#ضورة البقرة؟ الكهاق زه ا 8 
تومه بعتن كلق الثةامة ينلع ”تللق تووتجفة تحرام “واه امزاة السك إليها: قلما كتنف عه الدلة 
وهب من نومهء رآها إلى عه فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم -: لحمى ودمى 000 فسكن 
إلتها- كلما رر نجه الثه «وجمل اله سكنا ةمون سه ة اقان لد :58 يزيا اذم اسكن أنت وزوحك البسة 
ركلا منها رعَدا حيث شنتمًا ولا تفْربا هذه الششّجرة فََكُونا من الظَالمِينَ» . 

ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة» كما قال السدى فى تفسيره''"'» ذكره عن أ 
مالك. وعن أبى صالح. عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: 
أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان يمشى فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليهء فنام نومة 
فاستيقظ. وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه. فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم 
خلقت؟ قالت: لتسكن إلى. قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ من علمه : ما اسمها يا آدم؟ قال: 

حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شىء حى. قال الله : يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجن وكلا منها رَعَدا حيث شئتمًا ». 

وأما قوله: «ولا تقربا هذه الشّجرة » فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ 

فقال السدىء.عمن حدثه.عن ابن عباس: الشجرة التى نهى عنها آدم» عليه السلامء هى الكرم. 

وكذا قال سعيد بن جبيرء والسدى. والشعبى» وجعدة بن هبيرة» ومحمد بن قيس . 

وقال السدى ‏ أيضاً - فى خبر ذكره. عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن 
مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: «ولا تقربا هذه الشجرة 4 هى الكرم. وتزعم يهود 
أنها الحنطة. 

وقال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى» حدثنا أبو يحيى 
لمات حذكنا الضين انو عم الشرازج عم عكرمةء عن ابن عباس». قال: الشجرة التى نهى عنها 
د عليه السلام» هى الستبلة. 00 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة». عن المنهال بن عمروء» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هى السنبلة. 

وقال محمد بن إسحاق. عن رجل من أهل العلمء عن حجاج؛ عن مجاهدء عن ابن عباس» 
قال: هى البر. 

وقال ابن جرير: وحدثنى المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيمء» حدثنا القاسم.» حدثنى 


. فى جء ط. ب 3 و: «فى خخبر؟‎ )١( فى جء ب أ و: «وزوجتى؟.‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (6ا وك اساسا ببببببب 51 
رجل من بنى تميم» أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن الشجرة التى أكل منها آدم» والشجرة 
التى تاب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سأك: الشجرة التى د عنها أدمء و السنبلة. 
. 8 سد برت ا عن يهى م هى 8 
وسألتنى عن الشجرة التى تاب عندها آدمء وهى الزيتونة7" . 
: وم 2 : : و4 
وكذلك فسره الحسن البصرى» ووهب بن ملبه» وعطية العوفى» وأبو مالك» ومحارب بن 
دثّاره وعبد الرحمن بن أبى ليلى. 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن ملبه: انه كات يقر عو ال 
٠ 3‏ 5 2 5 0 .2 
ولكن الحية منها فى الجنة ككلى البقرء ألين من الزبد وأحلى من العسل . 
وقال سميان الثورى» عن حصين» عن أبى مالك: إولا تقربا هذه الشجرة # قال: النخلة . 
وقال ابن جريرء» عن مجاهد: «ولا تقربا هذه الشجرة > قال: ثيلة . وبه قال قتادة وابن جريج . 
وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية : كانت الشجرة من أكل منها 
أحدث» ولا ينبغى أن يكون فى للنة دا وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن 
ا قال: سمعثكث وهب بن ملبهة يقول: لما أسكن اللّه آدم وزوحته الحنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة» وكانت شجرة غَفيونها سين بعمها 0:2 حفن وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. 
وهى الثمرة التى نهى اللّه عنها آدم وزوجته. 
نوكه افرال بنك و قي كوو ليحر 
قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جريرء رحمه الله2"7: والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله جل 
'ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارها”"'. فأكلا منهاء 
ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا 
من السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت شجرة البرء وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
التتين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك عَلَّمَّ إذا علم ينفع العالم به علمّه. وإن جهله جاهل لم 
يضره جهله به» والله أعلم . [وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره وغيره وهو 
وقوله تعالى: 9قَرَلهُمَا الشَيْطَان عنْها4: يصح أن يكون الضمير فى قوله: ِعَنّْهَا4 عائدا إلى 


.)81١1 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: «مجاهد». (9) فى ج: #«مهدى». (:) فى جه طء ب: «فى2. 
(05) فى جء طء بء أ.ء و: لاتعيين؟. 

.)073١ .8٠580 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ج: «سائر الأشجار». 

(6) زيادة من جء طء أء و. 


ابيب ب عن وت تلز الأول مبوزة اليقزةالكيياق! 07 4 


الجنة» فيكون معنى الكلام كما قال(١2‏ [حمزة و](') عاصم بن بَهدلّة» وهو ابن أبى التجود: 
فأزالهماء أى: تافهن فج أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو الشجرة ٠‏ فيكون معنى 


الكلام كما قال الحسن وقتادة طفأزلّهمَا 4 أى: من قَبيل!" الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام 
دن لم ا ل بسبيهاء كما قال تعالى: : لظ يؤقك عنه من أفك * [الذاريات : : ة]أى: 
يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: < فَأَخْرَجَهما مما كانا فيه» أى: من اللباس والمنزل 
الرحب والرزق الهنىء والراحة. 

دن ره 


لوقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكُم في الأرض مُستَقرٌ ومَمَاعَ إلى حين» أى: قرار وأرزاق 


وآجال «إلى حين» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 


و 


ا 
وقد ذكر الممسرون من السلف كالسدت بأسانيده» وأبى العالية» ووهب بن منبه وغيرهم » ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية: وإبليس. وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته» وسئنيسط 
ذلك. إن شاء الله» فى سورة الأعراف. فهناك القصة أبسط منها ههناء والله الموفق. 


وقد قال ابن أبى حاتم ههنا: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب». حدثنا على بن عاصم. عن 
سعيد بن أبى ري عن قتادة» عن الحسن. عن أبى بن كعبء. قال: قال رسول الله عد : «إن الله 
خلق آدم .رجلا تطوالاء كثير شعر الراتن؛. كانه شفلة متحوق كلما ذاقا الشجرة سقط عنم لباقةه 
فأول ما بذا مئه عورثة» فلما نظن إلى عوزته جعل يَددد0؟) فن الكنةء. فاخت شعره شجرةء فتارغهاء 
فناداه الرحمن: يا آدم» منى 7 فلما سمع كلام الرحمن قال: ياربء. لاء ولكن استحياء»(5 

قال: وحدثنى جعفر بن أحمد بن الحكم القومشى'' سنة أربع وخمسين ومائتين» حدثنا سليه”") 
ابن منصور بن عمار» جااصاى ير عاض عن سعيد» عن قتادة» عن أبى بن كعبء قال: قال 
رسول الله كك : «لما ذاق آدم من الشجرة فر هاريا؛ فتعلقت شجرة شعره» فنلودى: : يا آدمء أفراراً 
منى؟ قال: بل حياء منك» قال: يا آدم اخرج من جوارى؛ فبعزتى لا يساكئنى فيها من عصانى» ولو 
خلقت مثلّك ملء الأرض خلقا ثم عصونى لأسكنتهم دار العا 53 

هذا حديث غريب» وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبى بن كعبء. رضى الله عنهما""'. 


وقال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن الا عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن 
غمروه: عن زائدة» عن عمان تن معاوية اللجلى6 عن سعيد بق جير» عن انن عباس :قال ها اسك 


)١(‏ فى جء ط: «كما قرأ». زفق زيادة من جء ط.ّ (9) فى جء 335 ب «من قبل». 
(4) فى ج: ايستدير؛ . 

(5) تفسير ابن أبى حاتم .)١19 /١(‏ 

(5) فى ه: «القرشى». (0) فى ه: اسليمان»). 

(8) تفسير ابن أبى حاتم .)١70 /١(‏ 

(9) فى جء بء و: لعنه». )098١(‏ فى ج: «مالويه». 


الوك الأول ستؤرة البعرة؟"الكينان 3 يح ل 2 71014 
آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا روحء عن هشام» عن الحسن » قال: لبث آدم فى الجنة 
ساعة من نهار» تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجلة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق 
الحلة . 

وقال السدى: قال الله تعالى: « اهبطوا منها جميعا» فهبطوا فنزل آدم بالهند. ونزل معه الحجر 
الأسودء وقبضة”' من ورق الجنة فبثه بالهند» فنبتت شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند 
من الطيب من قبضة الورق التى هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها""' . 

وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: أهبط 
آدم من الجنة تدحتاء أرض بالهند . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرّعة» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثئنا جرير» عن عطاءء عن 

وعن الحسن البصرى » قال: أهبط آدم بالهند. وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان”") من البصرة 
على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو بن أبى قيس » عن ابن 0 عن ابن عمر. قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. 

وقال رجاء بن سلمة: أهبط أدم عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطنءاً رأسه. وأهبط إبليس 
مشبكا بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. 

وقال غبك الوؤاق: قال معمر » أخبرنى عو ع قسافة ين زهيرة عن أبن مومتن > قال إن الله 
حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض» 57 صنعة كل شىء» وزوده من ثمار ال حنة» فثماركم هذه من 
تقار الخدة غير أن هذه قير" وتنك ل 1 0 

وقال الزهرى» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : 


. فى جب ط0ّ ب أ و: «فأنزل معه بالحجر الأسود ويقبضه؛»‎ )١( 

(؟) فى جء طء ب: «وإئما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها» . 

(9) فى و: (بيدسمت ميسان». (4) فى جء طء بء أء و: «عمرو بن أبى قيس عن الزبير عن ابن عدى». 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 55). 


الح 77 لل7ب77 لور ] لا ول ان مشتوئزة :البشقرة: الي /1) 
«#خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها» رواه 
07 

وقال فخر الدين:اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: الأول: أن 
من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصى» 


قال الشاعر: 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


قال فخر الدين عن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوم من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التى أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التى أسكنها 
فى السماء كما يقوله الجمهور من العلماء؛ فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك 
طرداً قدريآًء والقدرى لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التى 
كان فيها آدم فى الأرض لا فى السماءء وقد بسطنا هذا فى أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب 
الجمهور بأجوبة» أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرمآ»ء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ 
ولهذا قال بعضهم: كما جاء فى التوراة أنه دخل فى فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه 
وسوس لهما وهو خارج باب الجنة» وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو فى الأرض» وهما 
فى السماءء ذكرها الزمخشرى وغيره. وقد أورد القرطبى ههنا أحاديث فى الحيات وقتلهن وبيان حكم 
ا 


9 فََلقَى آدم من رَبّه كلمّات تاب عليه إن هو التَرَاب الرّحيم 9 6 . 

قيل: إن هذه" الكلمات مفسرة بقوله تعالى: 9 قَالا ربا ظلّمًا أنفسنا وإن لّم تغفر لنا وترحمنا 
لدكوتن من الْخَاسِرِين» [الأعراف: 1]؛ روى هذا عن مجاهدء وسعيد بن جبير» وأبى العالية» 
والربيع بن أنسء والحسنء وقتادة» ومحمد بن كعب القُرظى. وخالد بن معدان» وعطاء الخراسانى» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال أبو إسحاق السبيعى» عن رجل من بنى تميم» قال: أنيت ابن 
عباس» فسألته: [قلت]”7؟2 :ما الكلمات التى 00 ربه؟ قال: علم [آدم]”*2 شأن الحج . 


.)84 /”( صحيح مسلم برقم (805) وسفن النستائى‎ )١( 

(0) تفسير القرطبى /١(‏ 717 -7"117). 

(7) فى جء ط: «مؤلاء؟. (8) زيادة من طء بء و. 
(0) زيادة من ج. 


نر ف الأول سور التق لكي و ا يي ا 177 

وقال سفيان الثورى؛ عن عبد العزيز بن(" رقيع» أخبرنى من سمع عبيد بن عمّيرء وفى رواية: 
[قال]"؟:. اخيرتى مجاهد: عن عبيد بن عهير»: أنه قال: قال آدم: يارب خطيئتى التى التطاح ةي 
كتبته على قبل أن تخلقنى» أو شىء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال: بل شىء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك:.. قال: .فكما كتبته: على فاغفر9؟ لى.. قال 'فذّلك: قوله تعالى: ( فتَلقَّى آدم من رَبّه 
كلمات» . 


وقال السدى. عمن حدثه. عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: قال آدم عليه 
5 ا بع + (4) ار 00000 وماج (08)إر. 

العامة يازي» ألم تخلقنى بيدك؟ قيل 2 بل ونفخت فى من روحك؟ قيل له: بلى. 
وعطست فقلت: يرحمك الله» وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل' له: بلى :وكنيف عل أن" اغعمل 
هذا؟ قيل”' له: بلى. قال: أفرآيت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وهكذا رواه العرفى» وسعيذ بن جبير » ومتعيل تخ مسلء عن ابن عباس » بتلحوه. ورواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث سعيك بن جبير» عن ابن عباس » وقال: صحيح الإسناد» ولم ان 
وهكذا فسره السدى وعطية العرفى 

وقد روى ابن أبى حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا 
على بن عاصم. عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن؛. عن أبى بن كعبء قال: قال 
رسول الله عبد : «قال آدمء عليه السلام : أرانتك يارب إن لت أعائدى إلى الحنة؟ قال: 
نعم. فذلك قوله: # فتلقئ آدم من ربه كلمات »)37 . 

ا 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: « فتلقئ آدم من 
ربَه كلمات » قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يارب » أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن 


سه ها مم 


أرجعك إلى الجنة فهى من الكلمات. ومن الكلمات أيضاً :< ربا ظَلَمَا أنفسنًا وإن لم تغفر لَنا 


سلسم هلس وس لمشر لير 


وترحمنا لتكونن من الْخاسرين4 [الأعراف: 17]. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد أنه كان يقول فى قول الله تعالى: ل فَتَلقَى آدم من ره كلمَات» 
قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير 
الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فارحمنى, إنك”' 2١‏ خر 
الراحكيو /اللهم 397" إل رلا: الت كارك وداه .ريت إلى "ظلقت تققى لقم على 4 تلق أت 
التواب الرحيم . 


)١(‏ فى ج: «عن؟. (5) زيادة من جء طء ب. (9) فى جء ب : (فاغفره». 
(4: -2) فى ج: «قال». 

(5) المستدرك (؟7/ 058). 

(9) تفسير ابن حاتم .)١78 /١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «فاغفر لى أنت». 


4 7 _ سس اااششش لجوزع الأول - سورة البقرة: الآيتان (278 9”) 
وكولة تعالى : إن هو التّوَاب الرحيم» أى : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب. كقوله: « ألم 


ل ل 1 


يَعلَموا أن الله هو يقبل التَّوبةَ عن عباده» [التوبة: ٠5‏ وقوله: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يَستغفر الله يُجد الله غَفُورا رُحيما» [النساء: »]١١١‏ وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فَإنهِ يتوب إِلَى 
الله متابا [الفرقان: »],١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من 
يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيدء» لا إله إلا هو التواب الرحيم 

وذكرنا فى المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبى 
يِه قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين. ثم قال: 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما عندى فاغفر 
ذنوبىء أسألك إيمانا يباشر قلبى» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى. قال 
فأوحى الله إليه إنك قد دعوتنى بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعونى بهء وفرجت همومه وغمومه. 
ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهى كلمات عهد وإن لم يزدها» 
وداه الطروالي كن عمقي الك 07 

«( قُلنَا اهبطوا منها جميعا َم يأَنينَكُم مني هدى فمن تبع هداي قلا خوف عليه ولا 
هم يحزنون والّذين كَفروا وكَذَبُوا بآياتنًا أولهك أصحاب الثَار هم فيها 

يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى ''' أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية: أنه 
سيئرل الكتبب» ويبعة الآنيناء والرشيل ؛ حا قال أب العالية :. الهدى اللأنيياء والرسل.والينان + بؤقال 
نقائل عو مان الود حير له:.زقال لله » اليدئ القراة «وهذان التولآن سيان :وقول 
أبى العالية أعم. 

« فَمَن تبع هداي» أى : من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل «قَلا خوف 
عليهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة الولا هم يَحََنُون» على ما فاتهم من أمور الدنياء كما 
0 لقال اهبطًا منها جميعا بعضكُم لبعض عدو فَإِمَا يأنينكُم متي هدى فَمن البَع هدي 
قلا يَضل ولا د : يشقى © [طه: ]١‏ قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. «ومن 


م يبير بره عم وم اه 


أعرض عن ذكري فَإن لَه معيشة ضتكا وتحشره يوم القيامة أعمى» [طه: 8 ] كما قال ههنا: 
«والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أُولّتك أُصحاب الثَار هم فيها خَالدون» أى: مخلدون فيهاء لا محيد 
لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورد ابن جرير» بخن الله هونا حدكا شاقة رن طرقن + عن أبن مسلمة جبعية ين يله 


)1( جامع المسانيد والسئن برقم إفدعة ولم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير. 


(0) فى جء طء بء أء و: (حين». 


بقوء لازن سوزة انقزر الآان 147:20 سحتب ب ب هع 41 
عن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة''» عن أبى سعيد ‏ واسمه سعد بن مالك بن ستان الخدرى - 
قال: قال رسول الله 6 : «أما أهل النار 0 أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء؛ لكن 
أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة». 

وقد رواه مسلم من حديث شعبة.عن أبى سلمة. ا 

[وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد 
وتكريرء كما تقول: قم قم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثانى من 
سقاء الدنا إل الارفي؛ ا الأول» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه]”” . 

فيا بني إسرائيل اذكروا نء نعمتي التي أنعمت عليكم وأَوفُوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
فارمو2:3 وامثرا يمنا لت تمدقا لمااطيك ولد ونوا أل كاهو يدول تشتروا با ١‏ بآياتي 
نما قليلا وإيّاي فَاتّقون 69 4. 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام. ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل » وهو نبى الله يعقوب.». عليه السلام» وتقديره: يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق. كما تقول: يا ابن الكريم. افعل كذا. يا 
ابن الشجاعء بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ذريّة من حملنا مع نوح إِنَّه كان عبدا شكورا» [الإسراء: "] 
فإسرائيل هو يعقوب. عليه السلام» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى: حدثنا عبد الحميد بن بهرام» 
عن شهر بن حوشبء. قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله َكل 
فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟)2. قالوا: اللهم نعم. فقال النبى علد : «اللهم 
ا 

وقال الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء. عن عمير مولى ابن عباس ٠»‏ عن عبد الله بن عباس ؛ أن 
إسرائيل كقولك: عبد الله . 

وقوله تعالى: «اذكروا نع نعمتي التي أنعمت عليكم» : قال مجاهد: نعمة الله التى أنعم بها عليهم 
فيما سمى وفيما سوى 55 ولي ار وأنزل عليهم المن والسلوى». وأنجاهم من عبودية آل 
فرعون. 
)١(‏ فى ج: اقصعة؟. 
(؟) تفسير الطبرى /١(‏ 087) وصحيح مسلم برقم (188). 


(") زيادة من جء طء بهء أء و. (:) فى ج: «اللهم فاشهد؟. 
(6) رواه أحمد فى المسند /١(‏ “ا/710؟) عن حسين» عن عبد الحميد بن بهرام بهل 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (50» )5١‏ 

وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

قلت: وهذٍ كقول موسى ) 1 الهم: ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جعل فيكم 
َنْبا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من الْعالّمين4 [المائدة : ٠]يعنى‏ فى زمانهم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فى قوله: ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» أى : بلائى عندكم وعند آبائكم لما كان 
نجاهم به من فرعون وقومهظ وأُوفُوا بتهدي أوف بعهدكم» قال: بعهدى الذى أخذت فى0) أعناقكم 
0 0 وات د ا ا 0 ااه 


وموشه د مهم هاس 


[وقال الحمن البصير: 00 «١‏ رلقذأخد اليفاق ب ناي سا عد 


5 


سل ا رسيت د بتري لحا لوا ا ال .]١١‏ وقال 
آخرون: هو الذى أخذه الله عليهم ذ فى التوراة أنه سيبعث من بنى إسماعيل نبيآً عظيما يطيعه جميع 
الشعوب والمراد به محمد يَكةٍ فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر 
الدين الرازى ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام محمد وَكق]"" . 

وقال أبو العالية: 8 وَأَوَقُوا بعهدي » قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : ظ أوف بعهدكم » قال: أرْض عنكم وأدخلكم الجنة . 

وكذا قال السدىء والضحاكء وأبو العالية» والربيع بن أنس. 

وقوله: « وإِيّاي فَارهبون > أى : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدىء والربيع بن أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وإيّاي فارهبون »: أى أنزل بكم ما أ: نزل”" بمن كان قبلكم 
من آبائكم من التّقمّات التى قد عرفتم من المسخ وغيره. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق 
واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره. وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره » والله الهادى لمن يشاء إلى 
صراطه المستقيم؛ ولهذا”؟ قال: وآمنوا بما أَنزْلت مَصَدقًا لما مَعَكُم 4 [« مصدقا» ماضيآ منصوباً 
على الحال من # بما » أى: بالذى أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مصدقا» ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله: #8 ما أَنزت مصّدقا7]4* , ب 
القراك الذى انه على ميحد اللبى الأفن العرين بير وتذيرا وسسرابت) معر عفدلا عليح انلق مخ الله 


)١(‏ فى جء طء ب: المن». (0) زيادة من ج»ء ط ب أ و. 
(7) فى جء طء ب: «ما أنزلت»4. (:) فى ج: «فلهذا». 


)ه( زيادة من جء ب)ء و. 
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تعالى؛ مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 
قال أبو الغالية» رحمه الله» فى قوله: «وآمنوا بمًا أَنزلت مصدقا لما معكم» تقول نا مضه 
أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً يِه مكتوباً عندهم فى 
التوراة والإنجيل . 
وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 
وقوله: « ولا تكونوا أل كافر به 4 [قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو ذلك]7' . 
قال ابن عباس: «ولا تكونوا أَوَلَ كافر به 4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 
وقال أبو العالية: يقول:# ولا تكونوا أَوَّل [كافر به »: أول](') من كفر بمحمد يَكَهِ [بعنى من 
جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه]”" . 
واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: # به 4 عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: 
« بما أنزلت». 
0 القولين صحيح ؛ لأنهما متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد كَلَلِب. ومن كفر 
بمحمد يللد فقد كفر بالقرآن. 
وأما قوله: ١‏ أول كافر به 4 فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإئما المراد أول من كفر به من بنى إسرائيل مباشرة» فإن 
يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآنء فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
وقوله: « ولا تش تشتروا بآياتي ما قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتى وتصديق رسولى 
بالدنيا وشهواتهاء ا 0 أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
عن هارون بن زيد(؛ “فاك سئل الحسن» »؛ يعنى البصرى» عن قوله تعالى: « ثمنا قليلا 4 قال: 
الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. 
وقال ابن لهيعة: : حدثنى عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبيرء فى قوله: « ولا تشتروا بآياتي 
ثمنا قليلا » : وإن آياته : اولي الرله امير وإن التمرج القليل؛الدانا وكهواتها: 
وقال السدى: « ولا تشتروا بآيّاتي نَمنا فيلا » يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلاء ولا تكتموا”" اسم 
)١(‏ زيادة من جء بء و. () ريادة من ج. 


(9) زيادة من جء ط بأ و. () فى جء طء بء أء و: «بن يزيد». 
(5) فى ج : «آياته التى أنزل؟ . (56) فى جء ب: اوتكتموا». 


سح ب 3 7 يعي بسحت لوا" الأول نففيوة اللقرة 1 الأهاذ م 20 
الله لذلك الطمع وهو الثمن. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس: عن أبى العالية فى قوله تعالى: ولا تَْعَروا بآياتي ثَمنا 
قليلا» يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلّم 
مكنا كنا علجك محانة؛ 

وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع فى الناس بالكتمان واللبس 
لتستمروا على رياستكم فى الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفى سان أبى داود عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَللِْةِ: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة'2» وأما تعليم العلم بأجرة؛ فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز 
أن يأخذ عليه أجرة. ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه 
شىء وقطعه التعليم عن التكسبء. فهو كما لم يتعين عليه؛ وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ 
عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء» كما فى صحيح البخارى عن أبى سعيد فى 
قصة اللديغ : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله2''6: وقوله فى قصة المخطوبة: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» 2 فأما حديث عبادة بن الصامتء أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوسآء فسأل عنه رسول الله ثَدثِيجّ فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» 
فتركه» رواه أبو داودث» »وروى مثله عن أبى بن كعب مرفوعآ 2, فإن صح إسناده فهو محمول عند 
كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن 
ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما فى حديث 
اللديغ وحديث سهل فى المخطوبة» واللّه أعلم. 

« وإيّاي فَانَّون »: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عمر الدورى. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» 
عن عاصم الأحول. عن أبى العالية» عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء 
رحمة الله على نور من اللهء والتقوى أن تترك معصية اللّه مخافة عذاب الله على نور من الله . 

و معنى قوله : «وإيّاي َانّقَون» : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
خلافه"2» ومخالفتهم الرسول. صلوات الله وسلامه عليه. 


.)7575( سان أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (2000) وهذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عباس . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5149) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

(5) سنن أبى داود برقم (74157). 

(0) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )١10‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى مسلمء عن عطية بن قيس٠‏ عن أبى بن كعب رضى الله 
عنه به مرفوعاء وهو منقطع. 

)١(‏ فى أ: «وإظهاره الباطل». 
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« ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون 69 وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا م مع الراكعين 69 > . 

يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه , لاا 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ولا تلبسا الحق بالباطل وتكشموا (“الحق وأنتم تعلّمون» ؛ 
فنهاهم عن الشيئين ١‏ معء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك». عن ابن عباس 
#وولا تلبسوا الحق بالباطل»: لاتخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. 

وقال أبو العالية : ولا تَلْسوا الحق بالباطل» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة 


>53 


2( ء. 5 
ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس» بحوه . 


وقال قتادة: ولا تَلْبسوا الحق بالباطل» [قال]*2: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن 
دين الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. 

وروى عن الحسن البصرى نحو ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتكتموا الحق وأنتم تَعلّمون» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء به 
وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم. وروى عن أبى العالية نحو ذلك. 

وقال مجاهدء والسدىء وقتادة» والربيع بن أنس «وتكتموا الْحق4 يعنى: محمد ككلِ. 

قله كار تكتموا» يعمل أن كارن روما ارتحون: آذ وكرة مسري ا لا ضيعنا بن 
هذا وهذا كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشرى: وفى مصحف ابن مسعود: 
«وتكتمون الحق» أى: فى حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. 
ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما فى ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن 
الهدى المفضى بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه 
عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالناطل ]1 : 

لوأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: 
«وأقيموا الصّلاة »: : أمرهم أن يصلوا مع النبى كيل «واتوا الركاة » : : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى: 
يدفعونها إلى النبى كلل «واركعوا مع الراكعين» : : أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد ولو 
)١(‏ فى جء طء ب: «تلبيسهم». (؟) فى جء ب: 'تمويههم'. 


قرف فى ج: «وتكتمون» وهو خطأ. () فى جء طء بء أو: «وروى». 
)2 زيادة من جا طء نيا 03 زيادة من جء 0335 باع 3 و. 
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يقول: كونوا منهم ومعهم. 

وقالر صلق حو أل ليع عق ارد اد راذا الزكاة 4] ”'“يعنى بالزكاة: طاعة الله 
والإخلاص. 

وقال وكيع» عن أبى جِنَّاب» عن عكرمة عن ابن عباسء فى قوله: #وآتوا الركاة »* قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعدا. 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن» فى قوله تعالى: #وآتوا الزكاة © قال: فريضة واجبة» لا 
تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 

وكالنائق ابي حاتي وتنا ارو ورعةةلعند4] ععمان وم أيع “ييه دنا جزير عن أن ضباق 
[الميى 77 المبن ا الحارث العكلى فى قوله: #وآتوا الزكاة 4 قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى: وار كع وام مع الراكعين» أى : وكونوا مع المؤمنين ذ فى أحسن أعمالهم» ومن أخص 
ذللق واكيله9"" الصضادة: 

[وقد استدل: كنيز من العلماء ء بهذه الآية على وجوب الجماعة. وبسط ذلك فى كتاب الأحكام 
الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبى على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد]' . 


00 


أتأمروت الثاس بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلُون الكتاب أفلا تعقلون 9 

يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو 0 
الخير - أن تنسوا أنفسكم» فلا تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما 
فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم ؛ التاحؤرا:من رند كم 
وللتصروا من عماتكم . وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة فى قوله تعالى : « أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم» قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» 
ويخالفون» فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدى 

ا ل كد 

وقال ابن جريج : # أتأمرون الناس بالبر»: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والضاو ا و دعون العمل بما يأمرون به الناس. فعيرهم الله بذلك». فمن أمر بخير فليكن أشد الناس 
ف مسارعة. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن ) جبير» عن أبن عياس : «وتتسون 


را 0 
ع 


أنفسكم* أى : تتركون أنفسكم «وأنتم تتلون الكتاب أَفَلا تَعقلون» أى : لس عن الكفر بما 


)١(‏ زيادة من جء طء ا ب. 
(؟) زيادة من ج. 

(9) فى أء و: «وأجمله». 

(5) زيادة من جه طء به أءاو. 
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عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم». أى: وأنتم (''تكفرون بما فيها من عهدى 
إليكم فى تصديق رسولى» وتنقضون ميثاقى» وتجحدون ما تعلمون الى من كتابى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد 
يِه وغير ذلك مما أمرتم”" ' به من إقام الصلاة» وتنسون أنفسكم. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى على بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى »؛ حدثنا مَخْلّد بن 
الحسين» عن أيوب السختيانى». عن أبى قلابة فى قول الله تعالى : «أتأمرون النّاس بابر وتسسون 
أنفسكم وأنتم تَتَلُونَ الكتاب» قال: قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمت الناس فى 
ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجلٍ يسألهم عن 
الشىء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شىء أمروه بالحق» فقال الله تعالى : ( أتأمرون الثاس ا 
وتسون أنفسكم وأنتم تتلُونَ الكتاب أَفَلا تعقلوت ». 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهه”؟) فى حق أنفسهم» 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على تركهم 
له فإن الأمر بالمعروف [معروف]”* وهو واجب على العالم» ولكن [الواجب 7 الأولى بالعالم 
ل ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيب» عليه السلام: : وما أريد أن أخَالفكم إلى 
ما أَنهَاكُم عه إن أريد إل الإصلاح ما استطَعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليه أنيب» [هود: 
14]. نكل فق الأمره المقورك وفعله واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولى العلماء 
من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف» 
وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف. وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. [ قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن 
تكرح وقال امالك :صلق ان :ذا الذى لبن فيه خنى #4 نقلن]7" #ولكماء واالة هذاه مدذموم على 
ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» كما قال الإمام أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: 

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى والحسن بن على المعمرى, قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا على 


)١(‏ فى ج: «أى أنتم » . (؟) فى ج: (بما تعملون». 
(") فى ج: «مما أمرتكم» . 

(4) فى ج: «خطاياهم». 

(6) زيادة من جب طء به أءاو. 

(5) زيادة من جه طء أ. 

(90) وتان قن جه طعا لبماك أ و (4) فى جء ب: «على تركه» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (15) 


ابن سليمان الكلبى» حدثنا الأعمش» عن أبى تميمة الهجيمى» عن جندب بن(1) عبد الله» رضى الله 
عنهء قال: قال رسول الله كك : «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضىء 


للناس ويحرق 7 : 
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هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
على بن زيد هو ابن جدعان» عن أنس بن مالك» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول اللّه عله : «مررت 
ليلة أسرى بى على قوم شفاههم تفرص بمقاريض”" من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟» قالوا: خطباء 
من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟' . 


ورواه عبد بن حميد فى مسنده» وتفسيره» عن الحسن بن موسى » عن حماد بن سلمة» به. 


ورواه ابن مردويه فى تفسيره») من حديث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج بن منهال» كلاهما 
عن حماد بن سلمة» به. 

وكذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم » حدثنا موسى بن هارون.ء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التسترى ببلخ, حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن على بن 
تفرضص شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟) قال: هؤلاء خطباء أمتك » 
الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» وابن أبى حاتم» وابن مردويه - أيضاً - من حديث هشام 
الدستوائى عن المغيرة - يعنى ابن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار» عن مالك بن دينار» عن ثمامة.» عن 
أنس بن مالك» قال: لما عرج برسول الله كَل مر بقوم تقرض شفاههم0". فقال: «يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؛ أفلا يعقلون؟9" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا الأعمش» عن أبى وائل» قال: 
قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. إنى لا 
() فى ج: ااعن؟. 
() المعجم الكبير (؟/ )١19‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١180 /١(‏ «رجاله موثقون» . 


(9) فى جء ب: اتقرض شفاههم بمقاريض». 
(5) المسند (/ ١؟١).‏ 


(5) فى أ: «بن يزيد». (5) فى جء طّ ب أ 1 «تقرض من شفاههم». 


ا 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (85) 
إنك خير الناس. وإن كان عل آم يون ]ننه رسو الله مَك يقول» قالوا: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى فى النارء فتندلق به أقتابه'"» فيدور بها 
فى النار كما يدور الحمار برحاهء قيطيف به أهل النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآنيه»"" . 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش» به نحوه!؟) 

[وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس» قال: قال 
رسول الله تكد «إن الله يعافى الأميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء»””". وقد ورد فى بعض 
لقا أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم . . وقال 
تعالى : ف فل هل يستوية الذين يعلمون والدين لا يعطمون إثما يتذدكر أولوا الآلبات 4 [الرم: 4]. 
وروى ابن عساكر فى ترجمة الوليد بن عقبة عن النبى كَدلِِةِ. قال: «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون 
على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكمء 
فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل»”"" رواه من حديث الطبرانى عن أحمد بن يحيى بن حيان”" الرقى 
عن زهير بن عباد الرواسين عن اتيك الكاهري عن عبد ماين حكيم عن إسجاعيل: بن أبن خالد 
عن الشعبى عن الوليد بن عقبة فذكره]”؟" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: أنه جاءه رجل. فقال: يا ابن عباتن إنى أريد أن آمر بالمعروف 


وأنهى عن المنكر» قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم : تخش أن تفتضح بثلاث آيات من 
كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز. وجل” «أتأمرون الناس بالبر وتدسون 
أنفسكم» . أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثانى. قال: قوله تعالى: «لمة تقولون ما لا 


تفعلون . كبر مَفتا عدلد اله أن 3 تقولوا ما لا تفعلوت » [الصف: 3 *'] أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام: وما أريد أن أخَالفكم إلى ما أنه كم 


ولا 


عنه» [هرد: 64] أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك . 
رواه ابن مردويه فى تفسير 
وقال انط 0 97> يموق عبدات وك -- حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا عبد الله بن خراش. 


عن العوام بن حوشب» عن [سعيك ب 0 "١‏ اميت بن أرافع» عن ابن عمر. قال: قال رسول الله 


. فى جء ب: (إذ4. (؟) فى ج: (شفتاه؟‎ )١( 

(9) المسند (5/ 508). 

(4) صحيح البخارى برقم (7771) وصحيح مسلم برقم (1946). 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الإمام أحمد وقال: «هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفرهء ولم نكتبه إلا من 
حديث أحمد بن حنبل». وقال عبد الله بن أحمد: هذا حديث منكر حدثنى به أبى» وما حدثنى به إلا مرة». 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (55/ 735). 

(0) فى ج: «احماد»» والصواب ما أثبتناه. 

(8) فى ج: «الزاهرى؟» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من جب طء ابا أءاو. 


)٠١(‏ فى ج: «قوله تعالى». )١١(‏ فى أ: «القرطبى». )١١(‏ زيادة من طب أءاو. 


2) ل سس سس ا ل اع الأول - سورة البقرة: الآية‎ ١-6٠ 
كِه: «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل فى ظل سخط الله حتى يكف أو‎ 
يعمل ما قال» أو دعا إليه)(/.‎ 

إسناده فيه ضعف؛ وقال إبراهيم يم النتخعى: إنى لأكره القصص الغلاث آيات و تعالى: 
١‏ أو اناس بار وكسونأشكم» . وقوله: < يا أيهَا الّذِين آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلون كبر 
مقتا عند اللّه أن 7 تقولوا ما لا تَفعلون» [الصف: 001 17ل وقوله إخباراً عن شعيب: « وما أُرِيد أن 
أُخَالفكم إِلَى ما أَنْهَاكُم عنْهُ إن ريد إلا الإمنلاح ما استَطعت وما توفيقى إلا باللّه عليه تَوكُلْت وإَيْهِ أنيب» 
[هود: 88]. 


ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد 
لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
إة ومن الناسن فم “ثالة يستفتج.. الناس: :ويسترقد 
الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرى الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم 
أنشأ يقول : 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى والطبيب مريض 
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطع 


وقال أبو الأسود الدؤلى: 


لأانة عن كلق وتات كله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 


وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد بن زيد البصرى العابد الواعظ قال: دعوت الله 
أن يرينى رفيقى فى الحنة» فقيل لى فى المنام : هى امرأة فى الكوفة يقال لها : ميمونة السوداء. فقصدت 
الكوفة لأراها. فقيل لى: هى ترعى غنما بواد هناك» فجئت إليها فإذا هى قائمة تصلى والغنم ترعى 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الطبرانى» وقال الهيثمى فى المجمع (90/ 777): «فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن 
حبان وقال: يخطئ» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات»؟. 


الجرء الأول باضؤارة البقرة : الأران 45503 حي ب 1 * 
حولها وَبَيَتهينَ اللكاب' لآ ينفرن منه ولا سطوا اللكات عليين “كلما تلت قالك ايا ابن ويد لين 
الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم. فقالت: إنى أصلحت ما بينى وبين سيدى 
فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت'لها: عظينى. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا 
ابن زيدء إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيدء 
إنه بلغنى ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب 


يا واعظاً قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب 
تنه عنه وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب 
تنه عن الغى والتمادى وأنت فى النهى كالمريب 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 
كان كله #نلك. ا سس موضع صدق من القلوب”١)‏ 


البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول: 


دود في َه - 0 0 0 00 5 5 522 2 1 5 02 جم 82 0 

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (50) الذين يظنون أنهم 
يماع ه مدي م .امه 2 0 2 
0 3 1 0 - 4 
ملافوا ربهم وأنهم إليه راجعود (35) © . 

تقول تناك 19" آمر) متوله “فجن يمون هق اعون الدها:والكغرة: بالاكعاتة بلسي والصالاةة 
كلما قال مقاتل .رن حياة فى تتشي هذه الآية: استدتنو ا على «ظلن الآخرة بالصير على الفرائض: 
والصلاة. 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد. 

قال «القوطى وغيودةولهذا سمى غنات تنو الصو قا عا جه للدي ]0 

و 1 2 :0 . عه 7 

وقال سفيان الثورى؛ عن أبى إسحاق» عن جرى بن كليب» عن رجل من بنى سليم» عن النبى 
ِّه قال: «الصوم نصف الصير). 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل. حدثنا إسحاق بن 
سليمان» عن أبى سنانء عن عمر بن الخطاب» رصى الله عنهء قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 


.)5067 /١8( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
(؟) فى ج: «تعالى مخبرا» . (8) ؤيادة من له به أ‎ 


5 
و 


ا يبيب لح الْخِزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (8460» 875) 

5 : (00 8 

[قال 1 ': وروى عن الحسن البصرى نحو قول عمر. 

وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار» عن سعيد بن جبير» قال: الصبر اعتراف 
منه إلا الصبر. 

وقال أبو العالية فى قوله: «إواستعينوا بالصبر والصلاة» على مرضاة اللهء واعلموا أنها من طاعة 
اللّه . 

وأما قوله: #والصلاة»: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى: 
«اتل ما أوحى إلَيك من الكتاب وأقم الصّلاة إِنّ الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن عكرمة بن 
عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة. قال حذيفة» يعنى ابن 
اليمان: كان رسول الله كَكَِدٍ إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود [عن محمد بن عيسى عن يحيى بن 

5 ع (”7)ع(8) 

زكريا عن عكرمة بن عمار كما سياتى ‏ ] . 

7 و 5 ع 

وقد رواه ابن جريرء من حديث ابن جريج». عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبيد بن أبى 
قدامة» عن عبد العزيز بن اليمانء عن حذيفة». قال: كان رسول الله كَثِيِّ إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلدو0 , 


[ورواه بعضهم عن عبد العريز ابن أخى حذيفة ؛ ويقال: أخى حذيفة مرسلاً عن النبى عَكَدِدِ ؛ 
وقال محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة : حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود 000 العسكرى» 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن عبد الله الدؤلى: قال 


عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبى عَكَبِيِ ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلى». وكان 

إذا حزيه أمر ا وحدثنا عبيد اللّه بن معاذء» حدثنا أبى » حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع 

حارثة بن مضرب سمع علياً يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله َكلٌ يصلى 
00 فك الى 

ويدعو حتى اصبح : 

)١(‏ زيادة من جء 335 ا (6) فى ج: «فلا يرى». 

(5) المسند (0/ 88") وسان أبى داود برقم (1119). 

(؟) زيادة من جء ط أويو. 

(0) تفسير الطبرى .)١7/75(‏ 

)03 فى ط: اين مسعوداء والصواب ما أثبتناه . 

0) تعظيم قدر الصلاة برقم (؟١5).‏ (6) تعظيم قدر الصلاة برقم (9511). 

(9) زيادة من جء 35 ب أ و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2150 255 ل لبح 80# 

قال ابن جرير: وروى عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبى هريرة» وهو منبطح على بطنه؛ 
فقال له: «اشكنب درد» [قال: نعه]7١)‏ قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء»”' [ومعناه: أيوجعك 
بطنك؟ قال: ]1 قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم» قالا: 

وف ان عت حدثنا عيّينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أن ابن عباس تُعى إليه أخوه قَثَّم وهو فى 
سفرء فاسترجع» ثم تنحى عن الطريقء فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشى إلى 
راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنْها لكبيرة إل على الخاشعين94). 

وقال سنّيدء عن حجاج؛ عن ابن جرير: «واستعينوا بالصّبر والصّلاة » قال: إنهما مَعونتان 
نوعني الله 

والضمير فى قوله: «وإنّها > عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد» واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن يكود, عائدا على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى ف قصة 
قارون 9وقَال الذين أوتوا العم ويْلَكُم تَواب الله حير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاها إلا الصّابرون» 
[القصص : ل وقال تعالى : (ولا تستوي الْحَسنَةٌ ولا الس ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بيتك 
وبينه عداوة كَأَنَه ولي حميم . وما نَقَّاهَا إل الّذِينَ صبروا وم لَقَّاها إل ذو حَظ عظيم» [فصلت : 
4 هم] أى: وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا «إوما يلَقَاهَا4 أى: يؤتاها ويلهمها «إلاّ ذو 
حظ عظيم» . 

وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: «وإنَها لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى المصدقين ما أزول الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو 
العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعنى به المتواضعين. 
وقال الضحاك: #وإنها لكبيرة» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين”*'2 لطاعته» الخائفين سطواته. 
المصدقين بوعده ووعيده. 


وهذا يشبه ما جاء فى الحديث: «لقد سألت عن عظيم»ء وا للحي عل ل ل اله ملا 


وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعيئوا أيها الأحبار من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم على طاعة 
الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرهء المقربة من رضا اللّهء العظيمة إقامتها إلا على 
المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 

)١(‏ تفسير الطبرى (7/ )١7‏ وانظر ما كتبه المحقق الفاضل عن معنى: «اشكنب درد». 
(9) زيادة من جء طء ب. 

(5) تفسير الطبرى (؟/ .)١5‏ 

(5) فى ج: «الخاشعين؟. 

(5) رواه أحمد فى المسند (0/ )77١‏ من حديث معاذ رضى الله عنه . 


واب جح حا حت و كه :| لزاه لوك عدون القر :لكان 2180 ) 

هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بنى إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها 
على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم» ولغيرهم. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: ظالّذِين ينون أَنْهُم ملانُوا ربّهم وأَنّهم إِلَيْه راجعون»: هذا من تمام الكلام الذى 
قبلهء أى: وإن الصلاة أو الوصة”' لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم». أى: 
[يعلمون أنهم]”' محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم 
راجعة إلى مشيئتهء يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الظاعات وترك: الدكرات: 

فأما قوله: « يظنون أنّهِم ملاقُوا رهم » : أقال "7" ابن جريرء رحب الله الخري قد تس القن 
ظناء والشك ظنا نظير تسميتهم المللمة ند 3 :و لقنا تونق و انك سارعا #المشقيف 


0 
ٍِ 
النا 


صارخاٌ وما لشي :ذللنا من الأنياء الح تين نه القع وده كا فال درن دق . الصمة: 


0 بانفى 2 لس 
: 5 ل 0 4 
بأن يَعتَرُوا (* أقومى 50 سي 


يعنى: وأجعل منى اليقين غيبا مرجماء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن 


00 


معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى: #ورأى 


ا" [الكهف : "0] . : 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر » عن 
مجاهد». قال: كل ظن فى القرآن يقين» أى: ظننت وظنوا. 

وحدثنى المثنى.» حدثنا إسحاق. حدثنا أبو داود الحفرى » عن سفيان عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهد. قال: كل ظن فى القرآن فهو علم. وهذا سند صحيح . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: #الذين يون 
نهم ملاقوا رهم »* قال: الظن ههنا يقين. 


قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد». والسدى. والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبى العالية. 


)١(‏ فى أ: «الوصية». 

(؟) زيادة من جه به أ. 

(9) فى طء ب: «فقال». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (؟/ .)١8‏ 

(0) فى ج: «نصروا»ء وفى بء أ: «تعيروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى .)١8/7(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (/اغ) ال بإب 8 


وقال 0 عن جع عن ابن جر : (الذين طون أّهم ملافوا يهم 4 علمرا أنهم ملاقو 
ربهم» كقوله: ا ٠]يقول:‏ علمت. 

قلت: وفى ا «أن اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ ؟ فيقول: بلى . فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: لإنْسوا الله فنسيهم» 
[التوبة: 17] إن شاء الله والله تعالى أعلم. 

«إيا بني إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ 69 4 . 

يذكرهم تعالى حك مه ا الا وما كان فَضَلهم به من إرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم؛ كما قال تعالى: #ولقد اخترناهم على علم 
على العالين# [الدخان: ””]. وقال تعالى : لا وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 


ل 0 


ِذْ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مل وكا وآتاكم ما لم يوت أحدا مَن العالمين» [المائدة: .]٠‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» فى قوله تعالى: « وأني فضلتكم 
على العالمين» قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان فى ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماً. 


زرو تفن مجافد: والربيع بن أنس» وقتادة. وإسماعيل , بن أبى خالد نحو ذلك. ويجب الحمل 
عان نا' لأن هذه الأمة أفضل منهم» لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة: #كنتم حير م أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنَهون عن المدكر وتؤمئون باللّه ولو آمن أَهْل الكتّاب َكَان خَيْرا لهم 4 [ال 
مرا 31 رف لاقت إل الع مر ا القشيرى» قال: قال رسول الله عَكفة: 


لي مر ل 


«أنتم ترئرة سبع[ اح ةم وأكرمها على اللّه). والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 


مره 


تعالى : كنم خير أَمّه أَخْرِجَت للنّاس» . 

[وقيل: المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاًء حكاه فخر 
الدين الرازى وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم. حكاه 
القرطبى فى تفسيرهء وفيه نظر؛ لأن #العالمين» عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياءء 
فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم . ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق 
وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة. صلوات أللّه وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ا 


)١(‏ فى جب 9 و: «وفى السنن والمسانيد» . (0) زيادة من جه طء نه أو 


م ل 2 77 ا اللفزف الأول شوو مقرم الاي ترك ) 


«( واتّقوا يوما لذ تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يَوَحَذْ منها عدل 
ولاهم ينصرون 62 4 . 

لما ذكرهم [الله]'') تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال: «واتَّقُوا وما © يعنى : .يوم القيامة الأ تَجَزِي نفس عن نفس شيئا» أى : لا يغنى أحد عن 
أحد كما قال: ولا تور وازرة وزر أخرط4 [الأنعام: 1 ونال الكل امرئ منهم يومد شأن 

يغنيه © [عبس : ']ء وقال: « يا أيها الئاس انَهُوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا 
مرلود مرجار عن والدة خ > [لقمان: 7] فهذه'" أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى 
أحدهما عن الآخر شيئاء وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة» يعنى عن الكافرين؛ كما قال: «فما 
تتفقعهم شفَاعَة الشافين» [المدثر: 44]» وكما قال عن أهل النار: « فما لنا من شافعين . ولا صديق 
حميم» [الشعراء: ٠‏ 1 وقوله : ل ولا يوْحَد منها عدل» أى : لا يقبل منها فداءء كما 
قال تعالى: « إن الّذِينَ كفروا وماتوا وهم كفَار فلن يقبل من أحدهم مَلءِ الأرض ذهب ولو افتَدئ به 
[آل عمران: .]4١‏ وقال: : 9 إلا الذي كفروا لَو آنا لَهُم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليتوا به من 
عذاب يوم القيامة م تقب منهم ولهم عَذَّابُ أليم» [المائدة: 7]» وقال تعالى: #وإن تعدل كََ عدلٍ 
ل يوَحَدَ منها» [الأنعام : ٠لال]ء‏ وقال: ( فَاليومَ لا يوْحَدْ منكم فدية ولا من الّدينَ كفَرٌوا 4 الآية 
[الحديد: 6١]؛‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه بهء ووافوا اللّه يوم 
القيامة على ما هم عليه؛ فإنه 0 يتمهم قرانة قريت ولا كفاقة ذى جاده ولاديقيل منه قدا ولو 
بملء الارقن ذهيا» كما فال تعالى' ال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَة ولا شفاعة» [البقرة: 
5 وقال: ٠‏ لأ بيع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : .]"١‏ 


[وقال سنيد: حدثنى حجاج. حدثنى ابن جريج قال: نان تجاهدة لاله عاتن :ولا يوحد 
منها عدل» قال: بدل». والبدل: الفدية. وقال السدى: أما عدل فيعدلها من العذاب يول لو جاءت 
بملء الأرض ذهبآً تفتدى به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , دون .وقال أبو 

جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: : (ولا يوْحَدُ منها عل يعنى : ا 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى مالك. والحسن». وسعيد بن جبيرء وقتادة» والربيع بن أنس»ء 
نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أنبآنا الثورى» عن الأعمش. عن إبراهيم التيمى. عن أبيه عن على» رضى 
الله عنه. فى حديث طويلء» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة 


وكذا قال الوليد بن مسلم. عن عثمان بن أبى العاتكة”؟'» عن عمير بن هانئ. 


02006 زيادة من و. هم فى جء طَ. ب «فهذا». [هوة زيادة من جء ا طء بء‎ )١( 


م 


(:) فى جء أ: «العالية». 


”61/ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (549» 5.0) 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويهء» وهو 
ما قال ابن جرير: حدثنى تجيح بن إبراهيم» حدثنا على بن حكيم» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» 
عن اببهة عن عمرو بو فيض الل لق عن رجل من بنى أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - 
قال: قيل: يا رسول: الله .ما العدل؟ قان: #الخدل القذية:29, 

وقوله تعالى: #ولا هم ينصرون» أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله 
كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب 
التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم. ولا من غيرهمء كما قال: لإفما له من قوة ولا ناصر» 
[الطارق: 8 ٠]أى:‏ إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ» 
ولا يجيره منه أحدء كما قال تعالى : «إوهر يجير ولا يجار عليه4 [المؤمنون: 68]. وقال: « فيومئد 
لأ يعذّب عذابه أحَد .ولا يوثق ق وثَاقه أحد» [الفجر: 2.506 55].» وقال: لما كم لا تناصرون . بل 

هم اليم مُستسلمُون» [الصافات: 76. 55]» وقال: «فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من ذون الله 
قربانا آلهة بل ضَنُّوا عنهم» الآية [الأحقاف: 28]. 

قال 0 عباس فى قوله: «إما لكم لا تناصرون» ما لكم اليوم لا تَمَانَمُونَ منا؟ 
ا ا ل مندا ايه سمت ال 
والشفاعات» وارتقفع من الوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى 0 الجبار الذى له يتقع لد 
الكفياء والتصواء: فيجزى بالبينة مكلها وبالحسنة'" ) أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : 0 
تر لون . ما لكم لا تتاصرون . بل هم اليُوم مستسلمون4 [الصافات: 5-14 1)]. 


لك 


« وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء الْعذاب يُدَبحون أبناءكم وَيَسَتَحَيُونَ 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 69 وإِذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل 
التردرات ترركت لده) #©. 

يقول الى "1 واذكر ونيا , بنى إسرائيل نعمتى عليكم #إذ تجيناكم من آل فرعون» فق 


)١(‏ فى ج: «الملا2. 

(؟) تفسير الطبرى (7/ 75). 

(") فى ج: «وقال». (:) فى ج: ١«هنا».‏ 

(5) فى جء طء ب: «العدل». (6) فى ج : «فيجزى السيئة مثلها والحسنة». 


(0) فى ج: «يقول الله تبارك وتعالى». 


دس حك ا لش كل نك تحت لق الول مطضوةة البقنة : الارداق اي 81) 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 00 موسى». عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم. أى : 
يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - كان قد رأى رؤيا هالته» 
رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى إسرائيل 
يتوقعون خروج رجل منهم». يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتون» كما سيأتى 
قن سوشيعة فى لور عله ]4077 إناجها ل جالله سود ازنك آبز اوموقت الع الل د ال 1 
ذكر”؟' يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق 
الأعمال وأراذلها. 


عرد 1 "أقن_ جد 


وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء؛ وفى سورة إبراهيم عطف عليه؛ كما 0 «يسوموتكم سوء 
العذّاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم» [إبراهيم : وان تلفي ول سوه 
اقيض :: إذاشاء الله تعالى ويه الكقة واللعونة والكابةا: 
ون الاسومر كم 8 امار روف فنا ابو سود عا كا ستكسة حت إذا ازلة 
إياهاء قال عمرو بن كلثوم: 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فيئنا 


وقيل: معناه: يديمون عذابكم. ٠‏ كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعىء. نقله القرطبى» وإنما 
قال ههنا : «يذَبّحون أبتاء كم زكرن نساء كم » ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم فى قوله: 
لإيسوموتكم سوء اْعذاب» ثم فسره بهذا لقوله ههنا #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم4. وأما فى 
سورة إبراهيع فلما قال: « وذكرهم بأيَام الله [إبراهيم : 4] أى: بأياديه وتطه ليم تناس أن 
يقول هناك: «يسوموتكم سوء الْعَذَاب ويذبّحون أَبنَاءكم ويستحيون نساءكم, ٠‏ فعطف عليه الذبح 
ليدل على تعدد النعم والأيادى . 

وفرعون علم على كل من ملك مصرء كافراً بن التعاليق” ' وظيزهم» كما أناقيفز علم على 
كل من ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس»وتبع لمن ملك اليمن كافراً 
[والنجاشى لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند]”"'» ويقال: كان اسم فرعون الذى كان فى 
زمن موسى» عليه السلام: الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان. وأيا ما كان فعليه 


لعنة اللّهء [وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح». وكنيته أبو مرة» وأصله فارسى 


. غ43 
من استحر ]| . 
)١(‏ فى ج: «بصحبة؟. (5) زيادة من جء ط. 
(9) زيادة من ج. (:) فأ: «ولد». (2) فى جء ط: «تفصيل». 


00 فى حج: «(العمالقة»). اع م) زيادة من جء ط أو 


و 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (249» )0٠0‏ 

وقوله تعالى: #إوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. أ نعمة عظيمة عليكم فى 
ذلك20 , 

وقال على بن أبىي طلحة؛ عن ابن عباس [فى]!" قوله: 8 بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة. 
وقال مجاهد: « بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» وأبو 
مالك». والسدى» وغيرهم. 

وأصل البلاء: الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : #وتبلوكم بالشرٌ وَالْخَيْر فتنة» 


سم م 


[الأنبياء: 8]ء وقال: « وبلوتاهم بالْحَسنَات والسيئّات» [الأعراف: .]١58‏ 


قال ابن جرير: وأكثر ما يقال فى الشر: بلوته أبلوه بلاء» وفى الخير: أبليه إبلاء وبلاء» قال زهير 
جرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما ير البلاء ال كا 

قال: : فجمع بين اللغتين؛ ل خير النعم التى يَخْتَبِر بها عباده. 

[وقيل : المراد بقوله: « وفي ذلكم بلاء »> : إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح 
الأبناء واستحياء النساء ؛ قال القرطبى : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى القول الأول» ثم قال: 
وقال الجمهرر : الإشارة إلى الذبح ونحوه. والبلاء ههنا فى الش رء والمعنى شن الذبح مكروه 
]0 

وقوله تعالى: # وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» معناه: وبعد 
أن أنقذناكم من آل فرعون. وخرجتم مع موسى» عليه السلام» خرج””' فرعون فى طلبكم. ففرقنا 
بكم البحر» كما أخخبر تعالى عن ذلك مفصلة9 2 كما سيأتى فى 0 ومن أبسطها فى سورة 
الشعراء إن شاء الله . 

© فأنجيناكم »* ع خلصناكم ملهم ء وحجزنا بينكم وبيلهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم». وأبلغ فى إهانة عدوكم. 

قال 80) عبد الرزاق : أنبأنا معمرء ٠‏ عن أبى إسحاق الهمداني؛ عن عمرو بن ميمود الأودى فى 
قوله تعالى: «وإذ فَرقَنَا بكم البحر4 إلى قوله: #وأنتم تنظرون» قال: لما خرج موسى ببنى 
إسرائيل» ٠‏ بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك 


508 


)١(‏ فى ج: «أى نعمة عليكم عظيمة فى ذلك». (5) زيادة من جب أ. 
(") البيت فى تفسير الطبرى (؟/ 49). 
(5) زيادة من جب طء أء و. (4) فى ج: الوخرج؟ . (0) فى ج: «مفصلاً عن ذلك». 


(0) فى ج: «مفصلاً؛. (6) فى جء ط: «وقال». 


355 


الخرء الأول سورة البقرة: الآياك (5172:03) 
حتى أصبحوا ؛ فدعا بشاة ا ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى د يجتمع إلى ستفائه ألف من 
ا ا 
قال له رجل من أصحابهء يقال له: يون بن لوم أين أمر ربك؟ قال: أمامك». يشير إلى البحر. 
فأقحم يوشع فرسه فى البحر حتى بلغ الخَمرَء فذهب به الغمرء ثم رجع. . فقال: أين أمر ربك يا 
بو ؟ فوالله ماكذيت وما : عن ذلك ثلاث مرا ثم أوحى اللّه إلى موسى : « أن 
اضرب بعصاك الببحر »© فضربه «قَانقلق فَكَانَ كل فرق كالطُود العظيم» [الشعراء + *1] ,يقول؟ :مكل 
ا جبل . كع ميان موسي ومن معه وأتبعهم فرعون فى طريقهم. حتى إذا تتاموا فيه أطبقه اللّه عليهم 


26و 2 ن 4 #6 لي ل فا رع - 


فلذلك قال: « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون94". 

وكذلك قال غير واحد من السلف» كما سيأتى مانك رقن وود م وقد وره أن هذا اليوم كان 
يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيهء عن 

ابن عباس » قال: قدم رسول الله يَكبِيْدٌ المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء» فقال: «ما هذا اليوم 
الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح.هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى إسرائيل من عدوهه”؟“. 
فصامه موسى . عليه السلام. فمّال رسول الله لَه : «أنا أحق يمو سى منكم» . فصامه رسول الله عَطَدِلَةِ. 
رد 
3 سوا لم 3 

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام ‏ يعنى ابن سليم ‏ عن زيد العمى عن 
يزيد الرقاشى عن أنسء عن النبى يك قال: «فلق الله البحر لبنى إسرائيل يوم عاشوراء»"” 


َْ) وإذ واعدنا موسئ أربعين ليلة ثم اتُخذتم 1 لعجل من بعده وأنتم | ظَالمُونَ 0 ثم 
و عَفَرنَا عدكم من بعد ذلك لَعلّكُم تشكرون 9© وإذ نسي ى الكتاب والفرقان لعلّكم 
تهتدر نه 4 . 


)١(‏ فى ج: «ولا كذبت»» وفى ط: «وكذبت». 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 387). 

(95) فى أ: «كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله». (4) فى ج: «من الغرق»»: وفى ط: "من غرقهم». 
(5) المسند )591١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم )7١١5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١70(‏ 

.)١77 مسند أبى يعلى (ا/‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 06 


يقول تعالى: واذكروا نعمنى عليكم فى عفوى عنكم؛ لحا غيلت 'العتعل رملا عاج عبتن لقانت 
ربه» عند انقضاء أمل المواعدة» وكانت أربعين يومًء وهى المذكورة فى الأعراف» فى قوله تعالى: 
«وواعدنًا موسئ ثَلائين يله وَأَنمَمَاهَا بعشر» [الأعراف: 5 قيل: إنها ذو القعدة بكماله وعشر 
من ذى الحجة» ركاداطاك بعك خاد يهم من قوم تعره وزعاتويت من الببجره 

وقوله: 8 وَإِذ آتينَا موسى الْكتّاب 4 يعنى: التوراة 8 والْفرَقَادَ 4: وهو ما يَفْرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال «لَعلّكُم تهتَدون». وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحرء كما 
دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقوله”") تعالى : « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
أَهلكْنَا القرون الأولّى بصائر للئّاس وهدى ورَحمة لعلّهُمْ يَذَكَرُونَ 4 [القصص ”]. 

وقيل: الواو زائدة» والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه 
وإن كان المعنى واحداًء كما فى قول الشاعر: 


551١ 


وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذباً ومينا 
وقال الآخر: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 
فالكذب هو المين» والنأى: هو البعد. وقال عنترة: 
حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

(إوإِذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم لمعم أنفسكم باتخاذْكم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنه نفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم قَتَاب 7" عليكم إِنّهِ هو التواب الرحيم 29 4 . 

هذه صفَهُ توبته اتعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجلٍ ؛ قال الحسن البصرى ١‏ رحمه اللّه» فى 
قوله تعالى: «وإذ قَال موسئ لقومه يا قوم نكم ظلمتم أنفسكُم باخَاذكم العجل», فقال: ذلك حين 


وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: « وَلَمَا سقط في أيديهم وروا 
نهم قَد ضلُوا قَالوا لين لم يرحمنا ربا ويَغفر نا الآية [الأعراف: .]١‏ 


قال: فذلك حين يقول موسى :9 يا قوم إنَكُم ظلمتم أَنفْسَكُم باتخَاذ كم العجل» . 
قلت: وفى قوله ههنا: « إلى بارئكم 4 تنبيه على عظم جرمهمء أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم 
وقد عبدتم معه غيره. 


)١(‏ فى ج: «وكقوله». 


حواري ص | ل الالو وو ا 00 


وروى النسائى وابن جرير وابن أن حاتم» من حديث يزيد بن هارون» 0 
فزاع القاميى انى باه عن مدا رد معلوو نموا ىلا4 قدا" اله على رن 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقى من ولد ووالد'"» فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى 
ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفى على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا 
بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا”" قطعة من حديث الفتون» وسيأتى 


لهي سور نظ كمالك إن كاء انزو : 


وقال ابن جرير: : حدثنى عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا الزاهيع بين شار حدثنا سفيان بن عيينة ؛ 
قال: قال أبو سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال موسى لقومه: ( فتوبوا إلَى بارئكم 
“1-7 ز * 1*0 قال: أمر موسى 
قومه ‏ من أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا”*' العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلَة('' شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاًء فانجلت الظلّة'"' عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 
توبة» وكل من بقى كانت له توبة. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى القاسم بن أبى بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان فى قوله 
تعالى : #فاقتلوا أنفسكم > قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضأء 1لا يخنو وجل 
على قريب ولا بعيد. حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فكشف عن سبعين ألف قتيل. 
وإن الله أوحى إلى موسى: أن حسبى» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» [وروى عن على 
رضى الله عنه نحو ذلك](4 . 

وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ 
الله فيهم نقمته. فسقطت الشفار من أيديهم. فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول 
شئادة. 

وقال الحسن البصرى: أصابتهم ظلمة حندس» فقتل بعضهم بعضا [نقمة]!"'» ثم انكشف عنهم. 
فجعل توبتهم فى ذلك . 

وقال السدى فى قوله: فَاقتلواً أنفسكم * قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيرف» فكان من فتل من الفريقين شهيداًء حتى كثر القتل» حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


7 سبعونث ألفلٌ وحئى دعا مو سى وهارون: ربنا أهلكت يلى إسرائيل . ربنا البقية البقية» 


)١(‏ فى ج: «فقال». (5) فى ط: «أو والد». () فى ج: «وهذه؟. 

(4) وهوفى سان النسائى الكبرى برقم )١1١75(‏ وسيأتى عند الموضع الذى أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

(60) فى جء طء ب: «عكفوا». (5) فى جب طء بء أ ود «ظلمة2. 

0) فى جء طء بء أء و: «الظلمة». () زيادة من جء طء بء وفى أء و: «رروى عن على رحمة الله عليه نحو ذلك». 


(9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى جه طء ب: 'منهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (00: 05) سس ب بإب ١‏ 


فأمرهم أن يفكرا السلاح وكات علبهم»: فكان من كل منهم من الفريقين شهيداء ومن بقى مكقراً 
عنه؛ فذلك قوله: « قتَاب عليكم إِنه هو الاب الرّحيم» . 

وقال الزهرى: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى.» فاضطربوا بالسيوف». 
وتطاعنوا بالخناجرء وموسى رافع يديهء حتى إذا أفنوا بعضههو”"". قالوا: يا نبى الله ادع الله لنا. 
وأخذوا تعفديه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم 
بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذى كان من القتل فيهم. فأوحى 
اله جل ثناؤه. إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحى عندى يرزقون» وأما من بقى فقد 
قبلت توبته. فسرٌ بذلك موسىء وبنو إسرائيل. 

رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه. وأحرق العجل وذراه فى اليم» خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة. ثم بعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة 
العجل. فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغنى أنهم قالوا لموسى: تصبر لأمر اللّه. فأمر موسى 
من لم يكن عبد العجل أن يَقَتّل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصلَّتْ عليهم القوم السيوف. فجعلوا 
يقتلونهم؛ وبكى موسى. وبهش إليه النساء والصبيان. يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم. وعة 
عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومهء وكان''' سبعون”" رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوة. فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسىء 
ما ا توبة؟ قال: بلى. طفَاقْتلواً أنفسكم ذلكم خير لَك عند بارئكم فتاب عليكم» الآيةى 
فاكخرظوا الشوف والحرزة والخناحن والسكاكين غال: وبحت عليدم غمانة . قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدى. ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى. قال: ويتنادون 
01 رحم اللّه عبداً أصبر نفسه ادي يبلغ الله رضاهء قال: ”تدان شهداءء وتيب على 
أحيائهم. ثم قرأ: «قتاب عليكم إِنّه ه هو التُوَآب الرحيم 4. 

« وإذ قلتم يا موسئ لن نُوْمن لك حت نَرى الله جهرة فَأَحَذتَكُم الصاعقة انتم 
تنظرون220) ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تَشْكُرُونَ 29 4 . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق. إذ سألتم رؤيتى جهرة عياناء مما 


ع اه لاوتر ه 


لا يستطاع”2 لكم ولا لأمثالكم» » كما قال ابن جريج ء قال ابن عباس ىن فى هذه الآية: «وإذ قلتم يا 


)١(‏ فى جءأ: «بعضهم بعضأ». (؟) فى ج: «وكانوا». 
(©) فى أ: «سبعين». (4) فى أ: «هل من». 


)0( زيادة من جء طء بء . زف فى ج: «يتطلع». 


4ددع لل لبح ازع الأول سورة البقرة: الآيتان (86» 03) 
هما عم الس ات 8ه مس اسم امس اعمس ع غوسم 
موسئ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» قال: علانية. 

وكذا قال إزاهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن أبى ال حويرث» عن ابن عباس » أنه قال 


جم امهس 


فى قول الله تعالى: إن نؤمن لَك حتَّئ ترى الله جهرة» : أى علانية» أ فتن نر الله 

وقال قتادة» والربيع بن أنس:حتئ نرى الله جهرة: أى عيانا. 

وقال اوجضر هن الربه ان انو هاعرت الذين اختارهم مو سىن فساروا معه. قال: 
فسمعوا كلاماء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتئ ترى الله جهرة» قال: فسمعوا ضوتاً فصعقواء يقول: 
ماتوا. 

وقال مروان بن الحكم» فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة : صيحة من السماء. 

وقال السدى فى قوله: طفَأَحَذْتكم الصّاعقة4 الصاعقة 

5 ل ا و ل ا د ادم ا مر 4 ل 1 

وقال عروة بن رويم فى قوله: #وأنتم تنظرون* قال: فصعق بعضهم وبعض ينظرون © ثم 
بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. 

وقال السدى: «فأخدتكم الصاعقة عقة» فماتوا. فا موسى يبكى ويدعو اللّهء ويقول : ركه ماذا 
اقول لبتى إسزائيل إذا أتيتهم وقد املكف جيارت « لو شعت أهلكتهم مَن قبل و! اي أتَهلكنا بمًا فَعل 
السفهاء منّا» [الأعراف: 06 .]١‏ فأوحى اللّه إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل ١‏ ثم إن 
اللّه أحياهم فقاموا وعاشوا” '' رجل رجل» 0 بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك 
قوله تعالى : 8 ثم بعنناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تشكُرون » 

وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم. فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال 
قتادة . 
ال 0 ل ا وحرق 
العجل وذراه فى اليم» اختار موسى منهم سبعين”؟' رجلا الخَيْرَ فالخير» وقال: انطلقوا إلى اللّه وتوبوا 
إلى الله تما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 
فخرج بهم إلى طور سيناء”' لميقات وقتة له ربه. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلّمء فقال له السبعون. 
فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله» قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك 
ودنا موسى فدخحل فيه» وقال للقوم: أدنوا. وكان مو سى إذا كلمه اللّه10) وقع على جبهته نور ساطع. 
)١(‏ فى ج: «ينظر». (؟) فى جء طء ب: «وعاش». 


(6) فى جء طء ب: «فنظر». (4) فى ج: «سبعون» وهو خطأ. 
(5) فى ج: «الطور سينين» . (7) فى ج: «كلمه ريه». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (40: 045) سس ل سس 350” 
لا يستطيع أحد من بى آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه(2 بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى 

الغمام وقعوا سجودا”'' فسمعوه وهو يكلم توس ياوه ووتهاء قداو ولد قعل قلعا قز ال 

أمره الصاح رين الغمام. فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: إن تؤمن لك حتَّئ تَرى الله 007 
فأخذ تهم الرجفة” "ا وهى الصاعقة» فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» 
ويقول: «رب لو شكت أَهلكتهم من قَبْل [وَإيَّاي ]427 [الأعراف: 150] قد سفهواء أفتهلك من 
ونان هن تكن إسراد انها تتم الضف منا؟ أى: إن هذا لهم هلاك. اخترت منهم سبعين رجلاء 
9 فالخير» أرجع إليهم وليس معى منهم رجل واحد! فما الذى يصدقونى به ويأمنونى عليه بعد 
هذا؟ «إنًا هدنا إليك 4 [الأعراف: ]١57‏ فلم يزل موسى يناشد ربهء عز وجل» ويطلب إليه» حتى 
رد إليهم أرواحهمء وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل. فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا 


(2) 5 


هذا سياق محمد بن إسحاق. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله 
عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم بهء أمر الله موسى أن يأتيه فى كل أناس من بنى إسرائيل» 
يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موسى, فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية. 

[وهذا السياق يقنضى أن الخطاب توجه إلى بنى إسرائيل فى قوله: إوإذ قُلَتم يا موسئ لن تؤمن 
لك حت نرى الله جهرة» .والمراد السبعون المختارون منهم. ولم يحك كثير من المفسرين سواهء وقد 
أغرب فخر الدين الرازى فى تفسيره حين حكى فى قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا 
موسى. إنك لا تطلب من الله شيئاً إلا أعطاك. فادعه أن يجعلنا أنبياء. فدعا بذلك فأجاب الله 
دعوته.ء وهذا غريب جداًء إذ لا يعرف فى زمان موسى نبى سوى هارون ثم يوشع بن نونء وقد 
غلط أهل الكتاب أيضاً فى دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل. فإن موسى الكليم» عليه السلام» قد 
سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 

القول الثانى فى الآية]''': قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح. قد كتب فيها التوراة. فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم. فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله. فيه”"' أمركم الذى أمركم 
به ونهيكم الذى نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى 


)222 فى -- «دوتهما؛. )١(‏ فى حا ااسجداًا . 
إفرة في ط: «الصاعقة». (؟) زيادة من جب طء أ 3 


(5) تفسير الطبرى (”/ /8/ا). 
)3 زيادة من جء ص ب أ و. (0) فى ج: ا(فيها كتاب اللّه الذى؟. 


اح يي ا ةعتمم انر الأول تتسورة القرة؟ الكبتومنة) 
يطلع الله علينا فيقول: هذا كنانى لخدووه فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله : 
أن نُؤمن لك حت نرى الله جهرة» . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبةء 


5 ن من 


: فماتوا أجمعون. . قال: : ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله : لثم بعشتاكم من بعد 


تر و خذوا كتاب الله. فقالوا: لاء فقال: أى شىء أصابكم؟ 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبينا. قال(١2:‏ خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردى فى ذلك قولين: أحد 
أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق ؛ والثانى: أنهم 
مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبى: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة 
لا تمنع تكليفهم؛ لأن بنى إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاما من خوارق العادات. وهم فى ذلك 

مكلفون وهذا واضح.؛ والله أعلم]”. 

هل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمود 29) 4 

00 شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم» ٠»‏ فقال: 
«وظللنا عليكم | لععام اوهو مخ عانةء سمى بذلك لأنه يَهْم السماء» أى : يواريها ويسترها. ٠‏ وهو 
السحاب الأبيض » ظُلّلوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس فى 
حديث الفتون» قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. 

قال 3 حاتم : وروى عن ابن عمر» والربيع بن أنس. وأبى مجلّزء والضحاك» والسدى. 

وقال ابن ا قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذاء وأطيب . 

وقال سن أبى تجا : حدثنا أبى ١‏ حدثنا أبو حذيفة. حدثنا شبل » عن ابن أن تُجيح » عن 
مجاهد : «وظَلَلنا عليكب00) الغمام» قال: ليس بالسحابء. هو الغمام الذى يأتى اللّه فيه يوم القيامة. 
ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير» عن عن المثنى بن إبراهيم » عن أبى حذيفة. 

)١(‏ فى ج: «فقال». (5) زيادة من جب طء أء و. 


(فرف زيادة من جء ط. (5) فى أ: «فى التية؟. 
(5) فى جء ط: «ابن جريج"». (6) فى جء ط: «عليهم» وهو خطأ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/اه) 


1 55 الثورى» دتري عن 3 أبى مجبح» 0 وكأنه 00 اله 5 00 


وتنا 


20 2- 


محمدء عن ابن جريج | قال: قال ابن عا ؛ لطن لك لنام» قال : 00 
وأطيب: وهو الذى يأتى الله فيه فى قوله: #هل يُنظرُون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مَن الْعَمَام 
والملائكة» [البقرة: ]"١١‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم فى 
اليه . 


له سوسم 


اثوله” : (وآترنا عليكم الم» . ل ل ما هو؟ فقال على بن أبى 
وقال مجاهد: المن: صمغة . وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله عليهم مثل مثل الطل» شبه الرّب 
الغليظ . 


وقال السدى: قالوا: يا موسى. كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن. فكان 
يسقط على شجر”' الزنجبيل. 

إل ناك ا لكو اتي ا ال افا د للقي احا د 
العسل؛ يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه 
ذلك؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبى» حتى إذا كان يوم سادسهء ليوم جمعته. أخذ ما يكفيه ليوم 
سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشىء؛. وهذا كله فى 
البرية . 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال: تحبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التقى. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن إسحاق». حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل» عن 
جابر » عن عامر وهو الشعبى. قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل . 


ووقع فى شعر أمية بن أبى الصلت». حيث قال: 


.اع سْ ع ا . 2 6 
فراى الله أنبهم بمضيع لآ بذى مزرع ولا مثكمورا 
وه 
فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا 
عسلا ناطفاً وماء فراتاً وحلما ذا مجه روي 0 
)١(‏ فى ط: «الشجرة»» وفى ب: «الشجر». (0) فى أ: «فى نخلتهم؟. 


(؟) الأبيات فى تفسير الطبرى (؟/ 94: 48). 


ا يحي 0 70777ب 311/7777 ألو له قا و13 لفقرية لكأي وياة) 


والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام؛ 0 
بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه(" كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب”" وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار 
شراباً طيباء وإن ركب مع غيره صار نوعآ آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على 
ذلك قول البخارى 


حدئنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ٠‏ غبت المللة» عن ععرو أبن ريق "عق سيد" رهزي 
رضى الله عنهء قال: قال النبى عَلَِةّ: «الكمأة من المَنْء وماؤها شفاء للعين». 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سقيان بن عيينة» عن عبد الملك. وهو ابن عمير» ا 


000 


وأخرجه الجماعة فى كتبهم» إلا أبا داود» من طرق عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به . وقال 
الترمذى : حسن صحيح. ورواه البخارى ومسلم والنسائى من رواية الحكمء عن الحسن العرتى» عن 
عمرو بن حريث» بها" . 

وقال الترمذى: حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا سعيد بن عامر. 
عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «العجوة من الجنة» 
وفيها شفاء من السم. والكماة من اومتها فاه لعي 


تفرد بإخراجه الترمذى». ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 


(0 


عمروء وإلا من حديث سعيد”"' بن عامرء عنه. وفى الباب عن سعيد بن زيدء وأبى سعيد وجابر. 


كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر نن سرد وية فى تغسيره» من طريق آخر» عن أبى هريرة » 
فقال: حدثنا أحمد بن ال ا بن أحمد البصرى ٠.‏ حدثنا أسلم بن سهل ٠»‏ حدثنا القاسم شّ 
عيسى. حدثنا طلحة بن عبد الرحمن» عن قتادة 7ك عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يكَِيَ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمى واسطى » يكنى بأبى 


)١(‏ فى ج: (أن2. (0) فى ج: «أو شراب» 

(") فى ج: (لحوشب». (4:) فى جح: «سفيان». 

(6) صحيح البخارى برقم (8/اغ:) والمسند .)١841/ /١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم )١١59(‏ وسان الترمذى برقم )7١717(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (5331). 
(0) صحيح البخارى برقم (5704) وصحيح مسلم برقم (59 )7١‏ وسنن النسائى الكبرى يرقم .)1١9284(‏ 

(8) سنن الترمذى برقم .)501١7(‏ 

(9) فى ج: ١محمذا. )٠١(‏ فى جه أء و: «الحسين». 


)١١(‏ فى ج: «عبادة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (610) 
محمدء وقيل: أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدى: روى عن قتادة أشياء لايتابع 
00 

ثم قال [الترمذى]('2: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
فهر بد فرضيه عق اتن :هري أ اننا بن افيكات: التى كله غالن: الكماة سدرى الأزمن» 
فقال نبى الله يَكِلِ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 


وه م 


وهذا الحديث قد رواه النسائى» عن محمد بن بشار» كم وعنه» عن غندر» عن شعبة» عن 


548 


.8 4 6 2 .- دق 2 
أبى بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء. عن أبى هريرة» به 0. وعن محمد بن بشار.ء عن 
عد الأعلن عن حال اللذاءء. عن شهن بن شوشت بقصضة الكفاأة :فقفل !0 


وروى النسائى ‏ أيضاً ‏ وابن ماجه من حديث محمد بن بشارء عن أبى عبد الصمد عبد العزيز 
ابن عبد الصمد» عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائى . وبالقصتين عند ابن 
0000 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه لع ع منه )» بدليل ما رواه 
النسائى فى الوليمة من سئنهء عن على بن الحسين الكو 3م عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبى 
و 5 5 9 
عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى هريرة» قال: خرج 
رسول الله يَلهِ وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول!؟2: جدرى الأرض» فقال: «الكمأة من المن» 
وماؤها شفاء للعين)0. 


وروى عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: 


أبن عبد اللّه وأبى سعيد الخدرى. قالا: قال رسول الله كل : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


قال" التيائى فن الوئينة اهنا حدثنا محمد بن بشار» حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن أبى بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد وجابرء رضى الله عنهماء أن 


.)١١5 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

() زيادة من جء طء أ و. 

(*) هو فى سنن النسائى الكبرى برقم )577/١(‏ عن نصير بن الفرج. عن معاذ بن هشام به» ولم أقع عليه عن محمد بن بشار» وقد 
ذكره المزى عن محمد بن بشار فى تحفة الأشراف /١١(‏ ؟17١١).‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم (5777). 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم (1517/7). 

(5) سان ابن ماجة برقم (7”80-0). 

(0) فى ج: «لم يسمع؟. (4) فى ج: «الدهرمى». (9) فى ج: «لوبعضهم يذكرون». 

.)15170( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

()المسند (”/ 48). 

)١6(‏ فى جب ط: «وقال», 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية (لاه2 
رسول الله عَكَدٍِ قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»''2. ثم رواه - أيضاً » وابن ماجه من 
طرق» عن الأعمش». عن أبى بشرء عن شهر عنهماء اتن 
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وقد 5 أعنى ا 0 3 وابن نغ ماجه ‏ من حديث سعيد م كلاهما عن 
الأعمش» عن . 5 إياس عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » زاد النسائى: 00000 جابر» عن 
النبى عَكَِيّدِ قال: «الكما من المن» وماؤها شقاء كاين 

رمع : 

ورواه ابن مردويه.ء عن أاحمد بن عثمانث» عن عباس الدورى». عن لاحق بن كن عن 
عفار ور عن الأعمش». كابن ماجه. 

وقال ابن مردويه أيضاً : حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدورى» حدثنا افيه لطيو 
الربيع , حدثنا أبو الأحوص» عن الأعمش». عن لهال بن مغرازه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
عن أبى سعيد الخدرى. قال: خرج علينا رسول الله 2 وكيد وفى يذه كمات» فمّال: «الكمأة م * ن المن» 
وماؤها شفاء للعين». 

ع لنساء . ل 5 الف 8 

واخحرجه ا ئى» عن عمرو بن منصور» عن الحسن بن الربيع 3 ثم [رواه] ابن مردويه. 
رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلامء عن عبيد اللّه بن موسى. ل ا 
عن الأعمش به. وكذا رواه النسائى عن أحمد بن عثمان بن حكيم. 4ع عبيك. الله "بن مواسئ 
7 22100 

وقد روى من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه. كما قال ابن مردويه: 

ا ل ا حدثنا حمدون بن أحمد. حدثنا حوثرة بن أشرس. حدثنا 
00 عن أنس: أن أصحاب رسو ل ايش 17) ند تدارؤوا! © 
ل ا ل ا نحسبه الكمأة . فقال رسول الله 
عَكَيِيد : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ين ٠»‏ للعين» والعجوة من الحنة. وفيها شقاء من النيبع 70 


. لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى‎ )١( 
سنن ابن ماجة برقم (8*16015) ولم أقع عليه فى سنن النسائى الكبرى المطبوعة.‎ )؟١(‎ 


حماد.» عن افتعيية: إن االشحات” 


(9) فى ج: الوقد روياه». (:) فى من جه و: «النسائى من حديث جرير؛. 

(5) فى جح: ١مسلمة؟. )١(‏ زيادة من جل و. 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (2377757 77377) وسان ابن ماجة برقم (54827) لكن وقع فى سنن النسائى عن جرير عن الأعمش والله 
أعلم . 

(6) فى ج: «#اصوان». (9) فى ج: «زريق». )٠١١(‏ فى ج: «الحسين» 

)١١(‏ لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى . )١١(‏ زيادة من جء. طء أء و. )١7(‏ فى ج: «سفيان». 


)١8(‏ زيادة من جب طء أ. 

.)5774( سفن النسائى الكبرى برقم‎ )١5( 

(15) فى ج: «ابن الحجاب؛؛ وفى أ: ابن الحجاج». )1١0(‏ فى ج: «أصحاب النبى». 
)١6(‏ فى ج: «تذاكروا». 

)١9(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ 370) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بنحوه. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (/61) مستت يمن ع ب ب اي 7ت 36171 
وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روىقى الترمذدى والنسائى من طريقه 
شيئاً من هذا والله أعله27 7" , 

و روى عن شهره. عن ابن عباس» كما رواه النسائى ‏ أيضاً ‏ فى الوليمة» ٠‏ عن أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيد». عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبى عبيدة الحداد.» عن عبد الجليل بن 
عطية. عن شهر» عن عبد اللّه بن عباس . ال عطَِلق قال: «الكمأة من المن» وماؤها شماء 
لل , 

فقد اختلف ‏ كما ترى فيه على شهر بن حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه 
الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة2) وهو لا 
يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله كلو كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. 

<2 1 

وأما السلوى فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمانى» كانوا يأكلون 


وثال'السدى :فى خبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح. ٠‏ غن ابن عباس - وعن مرةء .عن ابن 
جدود وعن نان ”* مق المخاة: التتلرق: ظاتريسه السماتى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث». 
حذثنا قر ين ختالده عن جهضع) عن ان عبان »قال الاتلوقة :هى السعاتى. 

وكذا قال مجاهد. والشعبى» والضحاكء والحسنء وعكرمة» والربيع بن أنس» رحمهم اللّه. 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير''' كطير يكون بالجنة'"". أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة؛ تحشرها عليهم الريح الجتوب. وكان الرجل يذبح منها 
قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عندهء حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته'*2 أخذ 
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشىء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه: السلوى: طير سمين مثل الحمام. كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى 
سبت. وفى رواية عن وهبء. قال: سألّت بنو إسرائيل موسى. عليه السلامء اللحمء فقال الله: 
لأطعمنهم من أقل لحم يعلم فى الأرض» لأرسل عليهم زيحا” فأذرت عند مساكنهم السلوى. وهو 
السمانى” ). مثل ميل فى ميل قيدٌ رمح إلى”' 2١‏ السماء فخبؤوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. 
)١(‏ فى ج: «والله تبارك أعلم». 
() سنن الترمذى برقم (15١31؟)‏ وستن النسائى الكبرى برقم .)١١555(‏ 


(9) زيادة من ط. 

(4) سنن النسائى الكبرى يرقم (51318). 

(5) فى ج. ط: «وعن أناس». (7) فى ج: "١فيطير؟‏ . 
(0) فى و: ١فى‏ الحنة؟. (8) فى ج: «جمعة؛. 


(9) فى ج: «السمان؟. (١٠)فى‏ ج: (فى». 


اا 7ت تيت :| لني الأول سوضوزة النقرذة “الاي 2817 

وقال السدى: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسىء عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم الَنَ فكان يسقط على الشجر"'' الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى 
أكبر منه» فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطيرء فإن كان سميئاً ذبحه وإلا اا 1 شمن أتاة» 
فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فَأمر موسى فضرب بعصاه الحجرء اي “فنه اثننا عشيرة 
عيناٌ. فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فين الظل؟ فَظَلّل عليهم الغمام. فقالوا: هذا 
الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيا ثيابهم'" .تطول معهم كما يطول الصبيان» ولا يُنخرق لهم ثوب» فذلك 
قوله تعالى : ( وَظَللنَا عليكم الْعمام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ». وقوله: «وإذ استسقئ موسئ 
لقومه فَلْنَا اضرب بَعَصاك الْحَجِر فانقجرت منه اننا عشرة عينا قَد علم كل أناس مُشْريُهم» [البقرة: 
]. 


وروى عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدى. 

وقال ل عن حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : خلق لهم فى التيه ثياب لا 
تخرق”؟' ولا تدرن» قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا 

[قال ابن عطية: السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلى فى قوله: إنه العسل؛ وأنشد 
فى ذلك مستشهداً: 

وقاسمها بالله جهداً لانتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
اللغة والتفسير قال: إنه العسل». واستدل ببيت الهذلى هذاء وذكر أنه كذلك فى لغة كنانة؛ لأنه يسلى 
به ومنه عين سلوان». وقال الجوهرى: السلوى العسل. واستشهد ببيت الهذلى ‏ أيضاً -. والسلوانة 
بالضم خرزة. كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر: 
شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مى ما أسلو 

واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفى الحزين فيسلو والأطباء يسمونه 
(مفرج). قالوا: والسلوى جمع بلفظ ‏ الواحد ‏ أيضكء كما يقال: سمانى للمفرد والجمع وويلى 
كذلك» وقال الخليل واحده سلواة» وأنشد: 


وإنى لتعرونى لذكراك هزة202 كما انتفض السلواة من بلل القطر 


. فى ج: «على شجر». (5) فى جء ب: «فانفجر»‎ )١( 
فى ج: «لباسهم؟.‎ )9( 

(4) فى ج: «لا تخلق». 

(0) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7579). 


اوه الأول ت شنورة البقرة + الآينان (8844878): ححص ا 07 الال 
وقال الكسائى: السلوى اديه وحمت م ا 


د ار لشم بقار 4 رده :لاقل أى: ل كما قال: 
#كلوا من رزق ربكم واشكروا له4 [سبا: 6 فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه 


من الآيات البينات والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب ميحمد 


صََلايهِ0؟) : . ع 15 . ٠.‏ 50 0 : 
وبق ورضى عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه 


فى أسفاره وغزواتهء منها عام تبوك. فى ذلك القيظ والحر الشديد والجهدء لم يسألوا خرق عادة» 
ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول يِه ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير 
طعامهم فجمعوا ما معهمء فجاء قدر مَبرك الشاةء فدعا [الله]7؟) فيه. وأمرهم فملؤوا كل وعاء 
معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم. فشربوا وسقوا الإبل 
وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر 
الله مع متابعة الرسول كَكِلةِ. 


«( وإذ فُلنا ادخْلوا هذه الْقَريّة فَكلُوا منها حيث شنكم رَغَدا وادخلوا الاب سجدا وقُولوا 
حطّة تَغفر لَكُمْ خَطاياكم وَستَزِيد المحسين 62 قَبَدَلَ الّدِينَ ظَلَمُوا قلا غيْرَ الذي قيل لَهُم 
اننا على الّدين ظَلَموا رجزا من السّمَاء بما كانوا يفُسقون 29 4 . 

يقول تعالى لائمآ لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول”' الأرض المقدسة» لما قدموا من بلاد 
مصر صحبة موسى ٠»‏ عليه السلامء فأمروا بدخول الأرض . المقدسة التى هى ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل » وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعمفوا واستحسرواء» فرماهم اللّه 
فى التيه عقوبة لهم. كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى 
بيت المقدس. كما نص على ذلك السندى» والربيعمٍ بن أنسءٍ وكنادةه [ه وأبو مسلم الأصبهانى وغير 
واحد وقد قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتّب الله لكم» الآيات]”' [المائدة: 5١‏ 
14]. 


وقال آخرون: هى أريحا [ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد]”"'» وهذا بعيد؛ لأنها 
ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا [وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصر » 
حكاه فخر الدين فى تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس]”* . وهذا كان لما خرجوا من 


(1) تفسير القرطبى (1/ 08 4). 

(5) زيادة من جه طء بء أء و. (7) فى ط: «صلوات الله وسلامه عليه؛. 
)0( زيادة من جح ط. 6 5 و. )2 فى ب: «عن دخولهم». 

)2 زيادة من جا اط ب 9 و 


ولا متسس ليزه الأو لح سوزة النقرة «الكجاة هزه 8ه ) 
ال ا 00 وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست 
لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى إسرائيل» ولما 
شجرها ابروا الزييساوا اباب باب البلد سحن هال شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصرء ورد بلدهه” '' إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العرفى فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: #وادخلوا الباب سجدا»: أ 
ركعا. 

وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا سفيان » عن الأعمش» 

عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «وادخلوا الاب سجدا» قال: 
عي () 95 نا ٠‏ 
ر من نات صعين:٠‏ 

ورواه الحاكم من حديث سفيان» به. ورواه ابن أبى حاتم من حديث سفيان. وهو الثورى». 
0 وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . 

[وقال الحسن البصرى: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازى» 
وحكى عن بعضهم: أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته]!؟. 

وقال خصيف : قال عكرمة» قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة . 

وال [ابو عاتن 5]!؟؟ متجاهدة والتدى» زقتادة» والمحاكه: هوايات القظة من بات إيلياء ميت 
المقدس» [وحكى الرازى عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية]7" . 

وقال خصيف: قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا ف اوقا السدض عه أبن "سعد 
الأردى» عن أبى الكتودء عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخحلوا الباب سجداء فدخحلوا مقنعى 
رؤوسهمء أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله: ٠‏ وقُولوا حطة» : قال الثورى عن الأعمش. عن المنهال» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس : « وقولوا حطّة) : : قال: : مغفرة» استغفروا. 

وروى عن عطاء» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: 8 وقولوا حطة4: قال: قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم. 

وقال عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله . 

وقال الأوزاعى: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: <« وقولوا حطّة4. 
)١(‏ فى ج: «بلادهم؟. (١؟)‏ فى ج: (أى ركعاً». 


() تفسير الطبرى (7/ )١١7‏ والمستدرك (؟/ )١587‏ وتفسير ابن أبى حاتم .)١87 /١(‏ 
)١- 5(‏ زيادة من ج»ء 35 ب 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (4/8. 59) نمف 


فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أى احطط عنا خطايانا. 

«تُغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين» : هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. 

وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بلنوبهم 
ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى : «إذا جاء نصرٍ اللّه والْقتح . وَرَآّيت الئاس يَدَخَلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا . فسبح بحمد ربك 
واستغفره إِنّهُ كان توَابًا > اضنودةٍ النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح 
والنضر» وفميوة:ابرو عباتن ناته تمن إلى رسول الله تَكلِِةِ أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر [بن 
الخطاب]( ا رضى الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك». ونعى إليه روحه 
الكريمة أيضك. ل ل يا ا ل كما روى أنه كان يوم 
الفتح ‏ فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء ونه الخاضع لربه حتى إن عَتْنونه ليمس مورك رّحله 
يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغستل وضلى ثمانن.ركعات وذلك ضحى» فقال بعضهم: 
هى صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هى صلاة الفتح» فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن 
يصلى فيه ثمانى ركعات عند أول دخوله؛ كما فعل سعد بن أبى وقاصء. رضى الله عنهء لما دخل 
إيواث كسرى صلى فيه ثمانى ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل: يصليها 
كلها بتسليم واحدء والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8 قَبَدَلَ الّذينَ ظَلَمُوا قولا ير الذي قبل لهم) : قال البخارى: حدثنى محمدء 
حدثنا '''عبد الرحمن بن مَهُدى عن ابن المبارك؛ عن معمرء عنٍ هَمام بن مه عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهء عن النبى ييه قال: «قيل لبنى إسرائيل: #ادخلوا البباب سجدا وقُولوا حطّة » 
فدخلوا يزحفون على استاههم. فبدَلوا وقالوا: حطة: حبة فى شعرة»7 . 


ورواه النسائى » عن محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم » عن ين الرحمن بن مهدى به 


موقو وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن المبارك ببعضه مسنداء فى قوله تعالى: «حطة» 
نا 


)١(‏ زيادة من ج. )١(‏ فى ج: ١حدثنى‏ محمد بن". 
(؟) صحيح البخارى برقم (4479). 

(4) فى جء ط: (بن2. 

(5) سنن النسائى الكبرى يرقم .)١١989(‏ 

(5) فى ج: (فقال حنطة» . 

(0) سان النسائى الكبرى برقم .)١١99-0(‏ 


5بددللدلد هه ل ل سح الخزء الأول سورة البقرة: الآيتان (8/8؛ 08) 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن هَمَامٍ بن به أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عله : 
«قال الله لبنى إسرائيل: «ادخلوا الباب سجدا وقُولُوا حطّة تغفر لكم خطاياكم © فبدلواء ودخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» فقالوا: حبة فى شعرة''». 

وهذا حديث صحيح. رواه البخارى عن إسحاق بن نصرء ومسلم عن محمد بن رافع. 
والترمذى عن عبد بن حميد. كلهم عن عبد الرزاق» به'"". وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم”"' كما حدثنى صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبى هريرة» وعمن لا أتهمء عن ابن عباس: أن رسول الله كلد قال: «دخلوا الباب - 
الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجداً ‏ يزحفون على استاههم. وهم يقولون: حنطة فى شعيرة» 0" 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. وحدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الله بن وهب»ء 

حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى؛ رضى الله 


0000 و وه ه دير ئه 


عنهء عن النبى يَدَثَِةِدْ «قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الاب يعدا وقولوا حطَّة نغفر لكم 


خطاياكم»». ٠‏ ثم قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا ابن أبى فديك » عن هشام بن سعد» 
معن (9) 010 


هكذا رواه منفرداً به فى كتاب الحروف مختصراً. 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبرا , مهدى. حدثنا أحمد بن محمد بر' 
بن مر : ين جعمر إبراهيم بن بن بن 
المنذر القَرازء حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 00 هشام بن سعد. عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى». قال: سرنا مع رسول الله كَل حتى إذا كان من آخر 
الجن عجرن دفني" يتان لهاة ذات الحنظلء فقال رسول الله يَللِ: «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا 
كمثل الباب الذى قال الله لبنى إسرائيل : «ادخلوا الباب سجدا 000 حطّة نغفر الى خَطَاياكم»)72 . 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق. عن البراء: سيقول السفهاء من النّاس» [البقرة: ؟١]‏ 
قال اليهود: قيل لهم: ادخلوا الباب سجداًء قال: ركعاًء وقولوا: حطة: أى مغفرة» فدخلوا على 


)١(‏ فى جء ط: لشعيرة». 

(؟) صحيح البخارى برقم (4141) وصحيح مسلم برقم )5١15(‏ وسان الترمذى برقم (59185). 

(5) فى جء ط: «يتذيلهم». 

(:) ورواه الطبرى فى تفسيره (؟/ )١١5‏ عن محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان. عن أبى هريرة» عن محمد بن أبى محمدء 
عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس . 

(5) فى ج: «بمثله؟. 

(1) سنن أبى داود يرقم (40-05). 

(0) فى ج: «حدثنا» . (4) فى ج: «ضرية». 

(9) ورواه البزار فى منسده يرقم )١8١5(‏ عن إسحاق بن بهلول» عن يد بن إسماعيل بن أبى فديك به نحوه» وقال الهيثمى فى 
المجمع (5/ :)١54‏ «رجاله ثقات». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (84 اه سب ااا 899/9 
استاههمء وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها شعيرة!١2»‏ فذلك قول الله تعالى: ل فَبَدَلَ الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 

وقال الثورى» عن السدى» عن أبى سعد الأزدى» عن أبى الكنودء عن ابن مسعود :« وقُولُوا 
حطّة 4 فقالوا: حنطة حبة حمراء فيها شعيرة'"'» فأنزل الله : « قَبَدلَ الّدين ظلَموا قَوَلاً غيرَ الذي قيل 


لهم4. 

وقال أسباط. عن السدى. عن مرة» عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: «مَطّى سمعاتا أزبة 
مزبا» فهى بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة"' فيها شعرة سوداءء 0 < فَبَدَلَ الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 


وقال الثورى؛ عن الأعمشء عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس فى قوله: « ادخلوا الباب 
سجدا 4: ركع من باب صغيرء فدخلو7؟) من قبل استاههم» وقالوا: حنطة: فهو قوله تعالى : 9 فبَددّل 
الّذين ظَلَمُوا قَوْلاً ير الذي قيل لهم». 

وهكذا روى عن عطاءء ومجاهدء. وعكرمة» والضحاكء والحسن. وقتادة» والربيع بن أنس» 
ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر”"' الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدأء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم 
رافعى رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: حطةء أى: احطط عنا 00 فاستهزؤوا بقالرا: حنطة ة فى 


5< كردت 
سعرة 0 . 


يَفَسقُرنَ 4. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء فى كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. 

وهكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» والسدى» والحسن» وقتادة» أنه العذاب. وقال أبو 
العالية : الرجز الغضب . وقال الشعبى : الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. وقال سعيدك بن 'جبير : هو 
الطاعون. 


٠ 5 5 ِِ 5 5‏ متزا 0 5 و 

ابت » رصى الله عنهم ‏ قالوا: قال رسول الله كع : «الطاعون رجز عذاب عدت به من كان 
١(‏ ؟) فى ج: لاشعرة». (©) فى ج: لمنقوشة» . 

(4) فى ج: «يدخلون». (0) فى ج: «بدلوا ما أمر؛. 


. فى جء أ: اشعيرة». 0) فى ج: احدثنا». (8) فى أ: «عذب الله‎ )١( 


ا الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (50) 


0 
وهكذا رؤاء :النساق ‏ من نزيك سفيان العورى.بء”2؟ ‏ واصضل اذيك ف الصحيحين هن حيديف 
حبيب بن أبى ثابت: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 00 


قال”؟) ابن جرير: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء. عن يونس» عن الزهرى» 
قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أسامة بن زيد عن رسول الله َو قال: «إن هذا 
الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكه»”) . وهذا الحديث أصله مخرّج فى الصحيحين» من 
حديث الزهرى. ومن حديث مالك» عن محمد بن المنكدرء وسالم أبى النضرء عن عامر بن سعد. 
ا 

وَإذ استَسقئ مُوسئ لقومه فَقُنَا اضرب بَعَصَاك الْحَجَر فانفجرت منه الا عشرة عينا 
قد علم كل أناسٍ مُشْربهم كلوا واشربوا من رَزْق الله ولا تَعموا في الأَرض مفسدين 9 4 . 

يقرل تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى. عليه السلام؛ حين استسقانى 
لكلمء وتيسيوي لكي :الماء: وإخراجه لكم من حَجَر يحمل معكمء وتفتجيرى الماء لكت هنه من ثنتى 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء 
الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء. واعبدوا الذى سخر لكم ذلك. ولا تعقوا في الأرض 
مفسدين © : ولا تقابلوا العم بالعضد د ااتداجريييا. وقد بسطه المفسرون فى كلامهم. كما قال ابن 
عباس: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسىء عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينآء فى كل ناحية منه ثلا ت”"؟ عيون» 'وأعلم كل سبط عينهم» يشربون منها لا يرتحلون 
من مَنْقَلّة إلا وجدوا ذلك معهم”* بالمكان الذى كان منهم بالمنزل الأول. 


وهذا قطعة من الحديث الذى رواه النسائى» وابن جرير » وابن أبى حاتم ء وهو حديث الفتون 
)2( 
الع 


وقال عطية العوفى: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منزلا وضعو 
فضربه موسى بعصأه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فإذا ساروا حملوه على ثور. فاستمسك الماء. 


.)١145 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.)9/877( (؟) سان النسائى الكبرى برقم‎ 


(ا) صحيح البخارى برقم (91/74) وصحيح مسلم برقم 774 78). 

(4) فى ج: «وقال». 

(0) تفسير الطبرى (؟/ .)١١5‏ 

(1) صحيح البخارى برقم اعلا 4ل/او5) وصحيح مسلم برقم (18؟52). 
(0) فى ج: «ثلاثة؛ . (8) فى ج: «ذلك منهم». 

(9) سيأتى بطوله فى تفسير سورة طه. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (50) 

وقال عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه: كان لبنى إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون ويضربه 
موسى بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

[وقال الزمخشرى: وقيل: كان من رخام وكان ذراعآ فى ذراع» وقيل: مثل رأس الإنسان» 
وقيل: كان من أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى. وله شعبتان تتقدان فى الظلمة وكان 
يحمل على حمارء قال: وقيل: أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه.ء حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل: هو الحجر الذى وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن 
فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله فى مخلاته. قال الزمخشرى: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: 
وهذا أظهر فى المعجزة وأبين فى القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: 
إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم 
يقرون]0 : 

وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيتتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل فى التيه شق لهم من الحجر أنهاراً. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذلك فى التيه» ضرب 
لهم موسى الحجر فصار فيه''" اثنتا عشرة عيناً من ماء. لكل سبط منهم عين يشربون منها. 
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وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى سورة الأعراف». ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص ذلك”'' على رسوله يَلكِْدْ عما فعل بهم. وأما فى هذه 
السورةء وهى البقرة 7 مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: 
«فانبجست منه الْننا عشرة عينا » [الأعراف: ]١١٠١‏ وهو أول الانفجارء» وأخبر ههنا بما آل إليه 
الأمر*2 آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار”"'' ههناء وذاك هناك, والله أعلم. 

وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازى فى تفسيره وأجاب عنها 
بما عندهء والأمر فى ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. 
() زيادة من جء طء أ و. (؟) فى ج: ١منه؟.‏ 


(*) فى ج: «نص منالك». (:) فى و: «فإنها». 
(5) فى جء و: «الجال». (5) فى ج: #«ذكر هذاء. 
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و ِذ فلتم يا موسئ لن تُصبر على طَعَامٍ واحد قَادع لَنَا بك يخرج لَنا مما ثنبت الأرض 


فى م امون 


من بقلها وقنّائها وفُومها وعدسها وبصلها قَال أَتَسِتِدلُون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير 
اهبطوا مصرا فَإِنَّ لكم ما مألتم 4. 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاماً طيبا نافعاً هنيئاً 
سهلاًء واذكروا دَبّركم وضجركم مما ررّقتكه''' وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالاطعمة الدنيّة من 
البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى رحمه الله : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه؛ وذكروا 
عيشهم'" الذى كانوا فيه» وكانوا قوم أهلٍ أعداسٍ وبصلٍ وبقول قو فقالوا: «يا موسئ أن 
اي ا ل 0 
0 والقس رابفل كنا سردي آنا الذي ققد حلب ساف فى يتا طرق فى زان إن 
مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد فى رواية ليث , بن أبى سليم» عنه بالثوم . وكذا الربيع 
ابن أنس » وسعيد بن جبير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدثنا ععرورين براقم حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق 
الفترى 6 عن يؤنن ع عن اسن فى قولهة « وقُومها 4 قال: قال ابن عباس: الثوم. 

قالوا: وفى اللغة القديمة: فقومو لنا بمعنى: اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا. 
فإنه من الحروف اللمبدلة كقولهم: وقعوا فى «عانُور شّرّء وعافور شرء وأثافى وأثائى» ومغافير 
ومغائير)ا. وأعننان2؟ ذلك نما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما» واللّه أعلم . 

وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب قراءة» حدثنى نافع بن 
الم ا ل ا < دقويها ». ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: 

قدا كنت أغتن النائ تكفا هذا وَرَهَ المدينة عن زراعة قُوم(*) 

وقال ابن جرير: حدثنا على , بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى» حدننا عسي بن يونين عن 

وشدين بو كريب عن ايع .عن اتن عباس فى :فول الله شعالك: < رفومها » قال: الفوم الحنطة 


بلسان بنى هاشم . 
)١(‏ فى ج: دما رزقناكم؟. (0) فى ج: الشيمهم؟ . 
(©) زيادة من ج. () فى و: «وما آشبه». 


(05) البيت فى تفسير الطبرى (7/ .)١78‏ 
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وكذا قال على بن أبى طلحة» 07 وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة . 


لكا 


وقال سفيان الثورى» عن ابن جريّجء عن مجاهد وعطاء: ١‏ وقُومهًا» قالا: خبزها. 

وقال هشيم عن يونس» عن الحسن» وحصينء, عن أبى مالك: ( وفومها» قال: الحنطة. 

وهو قول عكرمة» والسدى. والحسن البصرى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهمء والله أعله”" . 

[وقال الجوهرى: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة» وحكى القرطبى عن عطاء 
وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فامى 
مغير عن فومى]7" . 

وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى: « قَال أَنَستبْدلُونَ الذي هو أَدنئ بَالّذي هو خَيْرَ © فيه تقريع لهم وتوبيخ ©) على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنىء الطيب النافع . 

وقول لا اعظوافسر ا 4 ذا هر روه طرف ككرتي والالكم ول الفا لانم 
الفتقالة “وهر قواء امهو بالشيرك» 

قال ابن جرير: ولا أستجيز”*' القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس: «اهبطُوا مصرا» قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم» من حديث 


أبى سعيد “الغا سعيد بن المرزبان.» عن عكرمة. عنه. 


قال: وروى عن السدى» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير : وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصرعء» من غير إجراء يعنى 
من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية»؛ وعن الأعمش أيضاً. 

وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً . ويكون ذلك من 
باب الاتباع لكتابة المصحف. كما فى قوله تعالى: #قواريرا . قواريرا» [الإنسان: .]١١ 21١١‏ ثم 
توقف فى المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس وغيره» 
)١(‏ فى ط: «عن الضحاك». )١(‏ فى ج. طء أء و: «فالله أعلم». 


(') زيادة من جء طء أءاو. (4:) فى ج: «وتوبيخ لهم». 
(6) فى أ: دولا أستحسن؟ . (0) فى ج: «أبى سعد . 


7# لبمس ببح يكت سبحي عبج كشي  .‏ ان الأول د اورة البقر ف لآب 01 
كثير فى أى بلد دخلتموه #اوخلكوة لم لسع ل وكثرته فى الأمصار أن سال اللّه فيه ؛ 
ولهذا قال: «أْتَستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنّ لكم ما سألتم »4 أى: ما 
طلبتم» ولما كان سؤالهه''' هذا من باب البطر والأشر ولاضرورة فيهء لم يجابوا إليهء والله أعله”' . 

وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأَنّهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 69 4 . 

يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة » أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً وقدراء 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: «وضربت عليهم الذلّة والمسكنة » قال: هم أصحاب 
النيالات297, يعنى أصحاب الحزية . 

وفال عبك الرزاق+ عق معمة عن الحسج :وقتادة»" فى قوله تعالى ' « وَضربّت عَلَيهم © قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون”*'» وقال الضحاك: « وضربت عَلَيْهِم الذلَةَ 4 قال: الذل. وقال 
الحسن : أذلهم اللّه فلا منعة لهم. وجعلهم اللّه تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدئ: المسكنة الفاقة. وقال عطية العرفى : الخراج. وقال 
الضحاك: الجزية. 

وقوله تعالى: #وباءوا بغضب من اللّه 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله» وقال الربيع 
استوجبوا سخطأء وقال ابن جرير: يعنى بقوله: #وباءوا بغضب من الله 4: انصرفوا ورجعواء ولا 
يقال: باؤوا إلا موصولا: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بَوءاً وبواء. ومنه قوله 
تعالى : إِنَي أريد أن تبوء بإِنْمِي وَإِنْمك > [المائدة : 4 يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد 
صارا عليك دونى . فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله 
غضب» ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله تعالى: ط ذلك بِأَنَّهُم كانوا يكفرون بآيات الله ويقلُون النبِيِين بغيْرٍ الْحَقّ © يقول تعالى : 
)١(‏ فى جء ط: «كان سألهم». )١(‏ فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم» . 


إفرفق ف ج: «مستذلين»» وفى ط. أل و: اامستكينين؟ . (5) فى جء طء و: «القبالاات؟» وفى أ: «الساللات؟ . 
() تفسير عبد الرزاق /١1(‏ 59). | 
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هذا الذى جازيناهم من الذلة والمسكنة. وإحلال الغضب 3 بسبب استكبارهم عن اتباع الحق. 


اننبا 


وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى'" أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهمء فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ 
ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يكل قال: «الكبر بَطّر الحق» وغمط 


الناس» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل». عن ابن عون. عن عمرو بن سعيدء عن حميد بن 
عبدالر حمن» قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن اللحرقة ولا عن كذا ولا عن كذا قال: 
فأتيت رسول الله يكل وعنده مالك بن مرارة الرهاوى» فأدركته7؟' من آآخر حديئهء وهو يقول: يا 
رسول الله. قد قسم لى من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فَضلنى بشراكين فما فوقهما 
أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من بطر أو قال: سفه ‏ الحق 
وغّمط الناس». يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو 
إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذى لا يردء وكساهم ذلا 
فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا 7 . 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن الأعمشء. عن إبراهيم» عن أبى معمرء عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبى» ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر 
الفا 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن أبى وائل» عن عبد 
الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله يليد قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل 
نبيآً» وإمام ضلالة وممثل من الممثلين»37. 

وقوله تعالى : بإذلك بما عصوا ركانوا يعتّدون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به. 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهى», والاعتداء المجاوزة فى حد المأذون فيه أو المأمور 


)١(‏ فى ج: «عليهم». 

(9) فى جء طء أء و: ١حتى؟.‏ 

(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(4) فى جء ط: «قال فأدركت». 

(2) المسند /١(‏ هحم"). 

.)8 017 /١( المسند‎ )١( 


ا تت تت لش ا 01 1 71 لير ود الآية (317) 


اق د او عر ام 


مانن هأجف عد ري ولا خرف عله موي74 1 
لايق [الله]""* تغالى خال.عن خالت: اواهره زارتكب رواجرة» وتغدى فى افع ها لا إذن افيه 

وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكالء نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن 
له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كُلّ من اتبع الرسول النبى الأمى فله السعادة 
الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا - يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يَحَرَنُون4 [يونس: 5] وكما تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: 3 لين قَالوا ربنا اللّهِ ثم استقاموا تسَرَل علَيْهم الْمَلائكّة أل 
َحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجنّة التي كنم تُوعَدُون» [فصلت: ]. 

قال" ابن ابل حتاف حدقا ابى + دنا اين آنن. ظموالعدتي ا حدقا سفيانء عن ابن أن 
تَجيح. عن مجاهدء قال: قال سلمان: سألت البى كك عن أهل دين كنت معهمء فذكرت هن 
صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: « إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والتُصارئ والصابكين من آمَن باللّه واليوم 
الآخر» إلى آخر الآية. 

وقال السدى : «إن لين آمنوا وَالّذينَ هَادوا والتّصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخرٍ 
وعمل صالحا» الآيةة تزلت فن: أصضحاب :سلبان القارسيىء: نينا هو يح النبي ليه إذ ذكر 
أصحابه. فأخبره خبرهمء فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك. ويشهدون” أنك ستبعث 
نبيأ» فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم» قال له نبى الله ليد «يا سلمان» هم من أهل النار». فاشتد 
ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسئة موسى» عليه 
السلام؟ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى» فلم يدعها ولم 
يتبع عيسىء كان هالكا. وإيمان النصارى أن!*) من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً 
مقبولا منه حتى جاء محمد ولي فمن لم يتبع محمدا يليد منهم ويّدع!*' ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل ‏ كان هالكاً. 

وقال ابن أبى حاتم: وروى عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

قلت: وهذا لا ينافى ما روى على بن" ' أبى طلحةء عن ابن عباس : إن الّذين آمنوا والّذين 
هادوا والتّصارئ والصابكين من آمن باللّه اليو الآخر» الآية فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغ غير 


(”) فى ج: «ويشهدوا». (:) فى أ: «أنه؟. 
(6) فى أ: «ولم يدع». (0) فى ج: «عن ابن2. 
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الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين» [آل عمران: 86]. 

فإق :هذا" الذئ كاله [ابق عباين]”!؟" إخبان غن أنه لا يقت من الخد -طريقة ولا عينلة إلا ما كان 
فنوافقا لشريعة محمد ككل بعك أن رعكه [الله]1'؟ عا بعثه يه فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول فى 
زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى »2 عليه السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى 
التوراة فى زمانهم . 

واليهود من الهوادة وهى المودة أو التهود وهو التوبة ؛ كقول موسى » عليه السلام: «إنا هدنا 
إليك #* [الأعراف: 71 ] أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 

[وقيل : لنسبتهم إلى يهوذا أكير أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء : لأنهم 
تهردرة» اآى 1 جتحزكرة عند غراف ]3 

قله سف ع 0 وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد لهء فأصحابه وأهل دينه هم 

2 0 2 - اق لصوي كي لاد ا را يح لاد ل اميا 2020 ركد ع ل 

السلام : * من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» [آل عمران: 55] وقيل: إنهم إنما 
أيضآء والله أعلم. 


ه324> 


والنصارى: جمع ان كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: 
نصرانة » قال الشاعر: 
نصرانة لم تح 000 
فلما بعث الله محمداً كي خاتماً للنبيين» ورسولا إلى بنى آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون [حقا]9" . 
وسميت أمة محمد كليو مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية 
والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقّد اخحتلف فيهم ؛ فقال سفيان الثورى.» عن ليث بن أبى سليم» عن 


)١(‏ زيادة من جل طع أ و. 

0( زيادة من أ. 

زشفق زيادة من جء ط أيو. 

(6) فى ج: «عليه السلام؟ . 

(4) فى ج: «نصرانى». 

زف4 البيبت فى :م سير الطبرى )/ )وهو لأبى الآخر الحمانى» وهذا جزء مله وهو بتمامه : 
فكلتاهما جرت وأسجد راسها كمأ سجدت نصرانة لم تحنف 

0) زيادة من جب طء أو و. 


اسبح سبج ب ل جح نويسب . اتوم الأول عاقوورة البقرةة الآية '550) 


مجاهد. قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى» لشن لهم دين . وكذا رواه ابن أبى 
نَجيح» عنه وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس » والسدى». وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاك [وإسحاق بن 
زاموية]”"2 “الصافوة قرقة مخ أهل الكتات يقرؤوة الزيؤزء 

[ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]''". 

وقال هشّيّم عن مطرف: كنا عند الحكم بن عبَّيبة("' فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه 

وقال عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة . 
قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. 
قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة]”؟ . 

وقال أبو جعفر الرازى: بلغنى أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة. ويقرؤون الزبور»ء ويصلون إلى 
القبلة . 

وكذا قال سعيد ننخ أبى عروية» تح قتاذة, 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب » أخبرنى ابن أبى الزناد» 
عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلى العراق. وهم بكوثّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون 
من كل سنة ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 

وسئل وهب بن مئبه عن الصابئين» فقال: الذى يعرف اللّه وحذه» وليست له شريعة يعمل بها 

وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله. قال: 
ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى يي وأصحابه: هؤلاء الصابئون» 
يشبهونهم بهم» يعنى فى قول: لا إله إلا الله . 

أ 
وقال 0 هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون 


. زيادة من جء طل أءو. (9) فى ج: (عميلة»‎ )5 »١( 
فق زيادة من جا طىء أو )2( فى أ: «الخدرى؟.‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 2359 055 7 اإإإبإبإبإبإبإبإ 0/1 
أنهم على دين نوح. عليه السلام. وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن وابن أبى تجيح: أنهم قوم 
تركب دينهم بين اليهود والمجوس. ولا تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم .قال 
القرطبى: والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» 
وأنها فاعلة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخرى بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار فخر 
الدين الرازى أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى 
أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم 
إبراهيم الخليل» عليه السلام» راداً عليهم ومبطلا لقولهم. 

وأظهر الأقوال» والله أعلم. ول متجاهد وحاهةة زوعتن بن عه قم قوم ليسوا على دين 
اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئى. أى: إنه قد خرج عن سائر أديان 
أهل الأرض إذ ذاك . 

وقال بعض العلماء: الصابئون اللبن لم للق دعر نبى» والله 0 

« وإذ أَحَذنا ميتاقكم ورفعنا فقوفكم الطور خذوا ما آتيناكم بقرة واذكروا ما فيه لعلّكم 
تون 69 لم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته كسم من 
الخاسرين 69 4 . . 

يقول تعالى مذكراً , بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله. وأخبر تعالى العلا عد طبهم الكاق رفع م يي 
ويأخذوه'' ' بقوة وحزم وهمة وامتثال”"' كما قال تعالى : «وإِذ نَقنَا الجبل فوقهم كأنّه ظلَةَ وَطنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تَتَقْونَ * [الأعراف: ١‏ فالطور هو الجبل» 
ا الأعراقناء. ونطن على ذلك ابن غناسء وامفافن» وغطاء وغكرمة واتلسين: والمتسياك 
والربيع بن أنس» وغير واحدء وهذا ظاه!*) 

وفى رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يبت فلي يطور: 

وفى حديث الفتون: عن ابن عباس: أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا 
[فسجدوا© . 


وقال السدى: فلما أبوا أن يسجدوا أمر أللّه ا جبل أن يقع عليهم؛ فنظروا إليه وقد غشيهم » 


)١(‏ فى جهء ط: «فأخذوه». )١(‏ فى أ: «امتثال أمر». 
(7) فى جء ط: «فسرنا به آية» . (:) فى ط: «وهذا الظاهر». 
فى قسرنا ب فى و هر 

(5) زيادة من ج. 


ا ل 777 تك ا 1 الولح شوو القن تالآ ا 5 


فسقطوا سجداً [فسجدوا]”'' على شقء» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهمء فقالوا(©: 
والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهمء فهم يسجدون كذلك» وذلك قوله 


تعالى : «ورَقَعنا فقوقكم7" الطور» . 
وقال الحسن فى قوله: «خذوا ما اتيناكم بقرة» : : يعلى التوراة. 
وقال أبو العالية» والربيع بن أنس: ترا أى بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل با فيه. 


وقال قاد «خذوا ما آتيناكم بقرة» القوة: الجد وإلا قذفته”؟' عليكم. 
قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكمء أى”*2: 
أسقطته عليكم» يعنى الجبل. 


وقال أبو العالية والربيع : #واذكروا ما فيه» يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 

وقوله تعالى: لثم توليتم من بعْد ذلك4 يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم 
عنه وانثتيتم ونقضتمره فلولا فضل الله عليكم ورحمته» اق قويعه'"" غليكم وإرشالة التبدين 
والمرسلين إليكم «لَكْسم من الْخَاسِرِين» بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 

« ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين () 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 5 > . 

يقول تعالى: «ولقد علمتم» يا معشر اليهرد» ما حل من البأس بأهل القرية التى عصت أمر الله 
لوك اس رو سس د سر ل و إذ كان مشروعاً لهمء فتحيلُوا 
ل ا و كلك الحائل واخيل. لم متنهال يريا 
ذلك». فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السنت: فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» 
وهى أشبه شىء بالأناسى فى الشكل”"' الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم 
لا كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» كان. سراؤهم من جسن عملهم. وهذه 
القصة مستواطة في صورة عراف خيث يقول تعالي: | ل واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 


لحر إذ يَعَدونَ في الست إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم 
بما كانوا يفسقون» [الأعراف: ]١77‏ القصة بكمالها. 


)١(‏ زيادة من جدء ب)» أ و. (0) فى ج: «فقال». 

(9) فى ج: «فوقهم» وهو خطأ. (4) فى جاء بء أء و: (دفلته؟. 
(5) فى جء بء كك و: «دفنته إلا4. (7) فى جء طء أ و: «أى بتوبته». 
(0) فى ج: «بالأناسى والشكل». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2564 33) 
وقال السدى: أهل هذه القرية هم أهل «أيلة؛. وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هنا 
مبسوطة إن شاء اله وبه 0 


0200 عا ده <سام رار نوين د يي ره 
يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله «كمثْل الحمار يُحمل أسفارا» [الجمعة: ]. 


وف 
ورواه ابن جريرء» عن المثنى» عن أبى ا 0000000 الباهلى» عن أبى 
عاصم» عن عيسى » عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد. به. 


اكلا 


وهذا سند جيد عن مجاهدء وقول غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره» قال 


لي عدبم سسا م وير هر اه اسمس 


لله تعالى : لتر ل اناكم بحري الل مويه عد ادس لعن ال ضعي عار رجي مهم الزردة 
والختازير وعبّد الطّاغوت» الآية [المائدة: 10]. 

وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس: فقلنا لهم كونوا قرّدة خاسئين» : فجعل [الله]0) منهم 
القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. 

وقال شيبان النحوى+ عن قتادة: لفَقلنا لهم كونوا قردة حَاسئِينَ» : فصار القوم قروداً تَعَاوَى لها 
أذناب بعد ما كانوا رجالا ونساء. 

ؤقال عطاء المتزاساتى + تودواة. يا أهل القرية؛- #كونو] قرّدة خاسئين», فجعل الذين نهوهم 
يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهمء أى بلى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على , شود جودااية ددن مح روررود الوا 

حدئنا محمد بن مسلم - يعنى الطائفى ‏ عن ابن أبى تجيح. عن مجاهدء عن ابن عباسء» قال: إنما 
كان الذين اعتدوا فى السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان للمسخ”"2 نسل" . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. يقول: إذ لا يحيون فى الأرض 
إلا ثلاثة أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق 
الله القردة والخنازير وسائر الْمَلّقَ فى الستة الأيام التى ذكرها الله” فى كتابه» فمسخ [الله]27 هؤلاء 
القوم فى صورة القردة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما يشاء. 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله: «كونوا قرَدة خَاسئين» قال: يعنى 


)١(‏ فى أ: لاوبه الثقة والاعانة» . (0) فى -_ «عن أبو) وهو خطأ. 
(9) فى جداء ب: ١‏ بن عمرا. (:) زيادة من جء طءا بء أوءاو. 
(45) فى جح ط0ّ -_ «الحسن2. (5) فى ا اللمسيخ». 


(0) تفسير ابن أبى حاتم .)3١9 /١(‏ 
(4) فى جء طء ب: «التى ذكر الله . (9) زيادة من أ. 
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أذلة صاغرين. وروى عن مجاهد. وقتادة والربيع» وأبى مالك». نحوه. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: قال ابن عباس: إن الله إنما 
افترض على بنى إسرائيل اليوم الذى افترض عليكم فى عيدكم ‏ يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى "2 السبت 
فعظموهء وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيهء فحرم عليهم ما أحل لهم فى 
غيره. وكانوا فى قرية بين أيلة والطور» يقال لها: امارين؟' فحرم الله عليهم فى السبت الحيتان: 
صيدها وأكلها. وكانوا إذل كان بيوم السسبيت أقبلت إليهم شرع إلى مال بحر انض 1١|‏ هيد 
السبت ذهين» فلم يروا حوتآ صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم السبت أتين شرعاء حتى إذا ذهب 
السبت ذهين» فكانوا كذلك. حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل”' منهم 
فأخذ حوتا سراً يوم السبتء فخزمه بخيط» ثم أرسله فى الماء» وأوتد له وتداً فى الساحل فأوثقه. 
ثم تركه. . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه. أى: إنى الم اخدم فى يوم الت ثم انطلق به فأكله. حتى 
إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك. ووجد الناسً ريح الحيتان. فقال أهل القرية: والله لقد 
وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنَع'"! ذلك الرجل. قال تدارا عن تع وهم عير 
زمانا طويلاء لم يعجل الله عليهم العقوبة*» حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق''". فقالت 
طائفة منهم من أهل البقية : ويحكمء اتقوا الله . ومو عا م 0 . فقالت طائفة أخرى لم تأكل ُ 
الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: الم تعظون وما الل مهم أو معذبهم عذابا شديدا قَلُوا معدرة 
إلى ربكم 4 لسخطنا أعمالهم لوَلعلّهم يَقُوَ» [الأعراف: 00 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية فى أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس 
فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون فى دورهمء 
فوجدوها مغلقة عليهم»ء قد دخلوها ليلاً فغلقرها على أنفسهم. كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردةء وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد. والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبى بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا"؟ : أهلك 
الجميع منهم. قال: وهى القرية التى قال الله جل ثناؤه لمحمد عَللِةِ: «واستلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر» الآية [الأعراف : *. وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من هذا. 

قال0" السدى فى قوله تعالى: لولَقَد عَلمحُم الْذينَ اعتَدَوا منكُم في الست فَقلنا لهم كُونُوا قردة 
خاسكين» قال: فهم أهل «أيلة»» وهى القرية التى كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا' فى , السبت شيئاً ‏ لم يبق فى البحر حوت إلا خرجء 


)١(‏ فى جء ط: «إلى يوم». (0) فى ج: «عمد رجلاً» وهو خطأ. 


9) فى ج: على صنع» . (:) فى جء طء بء أء و: «وأكلوا». (05) فى جء طء بء أء و: ابعقوية». 
رفك فى ج: «فى الأسواق». زفهة فى جب طءابء 3 و: (لقد». 


(0) فى جء طء ب: «وقال». (9) فى جء ط: «أن تعمل». 


ل ا ع إن ا لكككككتا ا تف 


( 
حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن مَل البحرء ٠‏ فلم ير منهن شىء') حتى 


يكرد و السبت» فذلك قوله تعالى : (واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
ابت إذ تأنيهم حيتاتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسينون لا تأنيهم [كدلك نبلوهم يما كائوا 
يفسقون”"' ]4 [الأعراف: ]. فاشتهى بعضهم السمك. فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها 
نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الخفيرة» 
فيريد الحوت أن يخرج» فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذهء 
فجعل الرجل يشوى السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا 
فيهم أكل السمك. فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت. وهو لا يحل 0 
فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال العلنء: لا ولكنكم يديوه يوم فتحكم' '' الماء 
فدحل» قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض”'' الذين نهوهم لبعض: لولم تعطود قوم لمهم أ 
عدبم عدبا شديدا 4. يقول: لم تعظرهم. وقد وعظتمرهم فلم يطبعركم؟ فقال بعضهم: «معذرة 
إلى ربكم وَلَعَلّهِم يتّقَوَ» [لأعراف : 14 فلما أبوا قال المسلمون: واللّه لا نُساكنكم فى قرية واحدة . 
فقسموا القرية بجدار» ففتح المسلمون بابأً والمعتدون فى السبت بابأء ولعنهم داودء عليه السلام» 
فجعل المسلمون يخرجون من بابهم ؛ والكفار من بابهم» فخرج المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار 
بابهم» فلما أبطؤوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط. فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض» 
ففتحوا عنهم. فذهبوا فى الأرضء. فذلك قول الله تعالى: ل فَلَمَا عتوا عن ما نهوا عنه فلنا لهم كونوا 
قرّدة خَاسكين» [الأعراف: 7 وذلك حين يقول: لعن الّذين كَفَروا من بني إسرائيل علئ لسان 
داووة وعيسى ابن مريم» [المائدة: 8] فهم القردة. 

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله 
من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنرى صورى» واللّه أعلم . 

فول عا + 9قنةانا نكال كه رن ينها وم خلنها رترضطلا ك6 نقان ينهم «االفنعيد 
فى طفجعلناها 4 عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ 
كاه قفري : 

والصبحح أن الضمير عائد على القرية» أى: فجعل الله هذه القرية» والمراد اهلها ببسب اعتداتهع 
فى سبتهم #إنكالا» أى: عاقبناهم عقوبة» فجعلناها'"" عبرة كما قال الله عن فرعون: «فأخذه الله 


)١(‏ فى ج: (شيئاً» وهو خطأ. (5) زيادة من ج. 

9) فى جب طء بء أكء و: «الفقهاء». (4) فى أء و: «فتحتم له2. 
(0) فى أ: «فقال بعضهمة. 

(5) فى جب طء بء أ و: «فجعلناهم». 


)55 256( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان‎ ١ 
َكَل الآخرة والأولى » [النازعات: 75]» وقوله: 8« لما بين يديها وما خلفها 4 أى من القرى. قال17)‎ 
ابن عباس: يعنى جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى .كما قال تعالى: 8 ولق‎ 
أَلكنا ما حولكم مَن القرئ وَصرَقنَا الآيات لَعلّهِم يرْجِعُونَ 4 [الاحقاف: ]ء ومنه قوله تعالئ: 8 أُولم‎ 
يرا أن تأتي الأرض نََقْصِها من أَطْرَافهَا4 الآية [الرعد: ١؛] على أحد الأقوال» فالمراد: ب‎ 
2 ا ا ونان بن الحصين»‎ 
ب 4 [قال]20 : فر حضرتها من النامن وفك‎ 

وروى عن إسماعيل بن أبى خالد. وقتادة» وعطية العوفى : < فَجَعلْنَاهًا تكالاً لما بين يديه [وَمَا 
خلفها ]407 قال: ما [كان]7) قبلها من الماضين فى شآن السبت. 

وقال أبو العالية والربيع وعطية : « وما خلفها »: ل*' بقى بعدهم من الناس من بنى إسرائيل أن 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتى بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة 
لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصورهء فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها فى 
المكان» وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . 

زقال ابو مفعفر الراوق + عن الربيع عن أبى العالية :ظ فَحِعَلْنَاهًا تكالا لما بين يَديها © أى: عقوبة 
لما خلا من ذنوبهم. 

وقال ابن أبى ان وروى عن عكرمة» ومجاهد» والسدى» والحسن » وقتادة» والربيع بن 
أنس» نحو ذلك. 

وحكى القرطبى » عن ابن عباس والسدى» والفراء» وابن عطية « لما بين يديها © بين ذنوب 
القرم © وما خَلفها 4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال: 

أحدها: الأذأاج الراة كا بود يليوا وماميفا من تقدمها من القرىء بما عندهم من العلم بخبرهاء 


الثانى : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 


)١(‏ فى جب طء بء أء و: «قاله». () زيادة من جء طءا به أ.يو. 
ضف زيادة من ج. (5) زيادة من جا طء ب 3 و. 
(5) فى جء طء بء أء و: المن 1. )١(‏ فى أ: «وقال ابن أبى جرير». 
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والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة جميع ما أرتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعذه. قال: وهذا 
قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التى 


يبلغهم خبرهاء وما حل بهاء كما قال: «ولقد أهلكنا ما حَولَكُم من القرئ وصرَفنا الآيات للم 
يرجعون» [الأحقاف:/77]» وقال تعالى: « ولا يرال الذين قروا تصيبهم بما صتعوا قَارِعَة أو تحل 
قَرييا مّن دارهم» [الرعد: .]1١‏ وقال لأفلا يرون أنَا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها» [الأنبياء : 
4ه فجعلها عبرة ونكالاً لمن فى زمانهم. وعبرة لمن يأتى بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: 
«وموعظة لَلمتّقين». 

وقوله تعالى: «(وموعظة للْسسّقين» قال محمد بن إسحاقء. عن داود بن الحصين». عن عكرمة» 
عن ابن عباس : «(وموعظة لْمتّقين» : اللبن من دم إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة: «وموعظة َلْمتقين» : بعدهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدى». وعطية العوفى: «وموعظة لَلمتقين» قال: أمة محمد عَلللَةِ. 

قلت: المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهمء 
كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن عمرو [عن أبى سلمة]'')» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله كلل قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب”" اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 
ل 

وهذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا ونّقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى» وباقى 
رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 

« وإذ قال موسئ لقومه إن الله يَأمركم أن تذبحوا بقرة قَالوا أَنتَحنَا هزوا قَال أعوذ 
بالله أن أكوت من الْجَاهِلِينَ 9 6 . 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم. [مسألة الإبل تنحر والغلم 
تذبح واختلفوا فى البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحر. والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من 
مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح. غير أن مالكا كره 
ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرمء وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسىء 


)١(‏ زيادة من جه طءابء أ و. زفة فى جء ص بِء 3 و: ما ارتكبت). 


م ا م :ب سب | طلوف الأول تسوه انق الذي بلك 
عليه السلام» فى أمر القتيل قبل نزول القسامة فى التوراة. 

بسط القصة ١١]‏ كما قال ابن أبى حاتم -: 

حذثنا اللشن ابن يحمد .بن الصباح + حدكا بريد يق كارون + اانا :عقام إن ان عن ميحد 
ابع شيرق + عن ”عبد الشلماتن» قال كاذ رودل ' مق ف إشزائيل حقييا لأ يولك له :وكان الشاهان 
كثير» وكان”" ابن أخيه وارنّه. فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى”'' بعض» فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم 
بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسي» عليه السلام؛ فذكروا ذلك لهء فقال: #إإِن اللّهِ يأمركم أن 
حرا بقرة قَالُوا أتتَخذنَا هزوا قَالَ أعوذ بالله أن أكون من الْجَاهلينَ»4. قال: فلو لم يعترضوا 
[البقر]”*2 لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهه” 0 شددوا فشدّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التى 
أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء 
فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه. ثم مال ميتآء فلم يعط من ماله شيئاء فلم يُوَرث قاتل بعد. 

ورواه ابن جرير من حديث أيوب. عن محمد بن سيرين» عن عبيدة”")» بنحو من ذلك!), 
والله أعلم . 

ورواه عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون» به. 

ورواه آدم بن أبى إياس فى تفسيره» عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن هشام بن حسان» به. وقال 
آدم بن أبى إياس فى تفسيره: أنبأنا أبو جعفر الرازى» عن الربيعء عن أبى العالية» فى قول الله 
تعالى: إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة4 قال: كان رجل من بنى إسرائيل» وكان غنياء ولم يكن له 
ولدء وكان له قريب وكان وارثهء فقتله ليرثه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى. عليه 
السلام» فقال له: إن قريبى قتل وإنى إلى أمر عظيم» وإنى لا أجد أحداً يبين [لى]7"' من قتله غيرك 
يا نبى الله. قال: فنادى موسى فى الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بِيّنه لناء 
[قال]230: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبى الله 
فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه: «إن الله يُأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من 


)١(‏ زيادة من جل طء بء)و. (0) فى ج: (ين»؟. 
©) فى طء ناه «وكان له 2. () فى ج: «على؟ . 
(05) زيادة من ب. 1 (1) فى ج: ١ولكن».‏ 


(/) فى ج: اعبدة». 
(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 4١؟)‏ وتفسير الطبرى /١(‏ 7331). 
(9) زيادة من ط. بء أء و. )٠١(‏ زيادة من أ. 
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ذلك» فقالوا: : < أَتتَحذَنا هزوا قَال أَعودْ باللّه أن أكوت من الجاهلين قَاُوا ادع لنا ربك يبين لنَا ما هي قال 
إِنَّهِ يقول إِنّهَا بَقرَة له فارض» يعنى : لاهرمة «ولا بكر »© يعنى: ولا صغيرة « عران بين ذلك » أى: 
تصف بين البكر والهرمة ل قَاُوا ادع ناريك يي ناما وها قال نه يَُول هابر صفراء فَاقِعْ لوه » 
أى : --- تسر التاطرين > أ . ل 0 
الأرْضَ > يعنى : 50 بذلول ا 0 ولا تعمل ففى رد 
ط مَلَمَةٌ 4 يعنى: مسلمة من العيوب « لأ شيةَ فيها 4 يقول: لا بياض فيها ل قَلُوا الآن جكت بالحق 
فَذَبحوها وما كادوا يفعلون » قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر 
فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدّد عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: 
«وإنا إن شاء الله لمهتدون4 [البقرة: »]7١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التى نعتت 
لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهى القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم”'' غيرهاء 
أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها 
وحكمها. ففعلواء واشتروها(" فذبحوهاء فأمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظما 47 منها 
فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحهء فسمى لهم قاتله؛ ثم عاد ميتآً كما كان» فأخذ قاتله - 
وهو الذى كان أتى موسى فشكا إليه [مقتله]”*2 - فقتله الله على أسوأ 29 عمله. 


وقال محمد بن جرير: حدثنى ابن را حدثنى أبى» حدثنى عمى» حدثنى أبى» عن أبيه 
[عن جده]0" » عن ابن عباس» فى قوله فى شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بنى إسرائيل. على عهد 
موسى». عليه السلام؛ كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له 
وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهمء 
أتاهمٍ الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم» فترثوا ماله» وتَعْرِموا أهل المدينة التى لستم 
بها ديته وذلك أنهما كانتا مدينتين» كانوا فى إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين!' 2١‏ 
قيس ما بين القتيل والقريتين فايهما'''' كانت أقرب إليه غَرِمت الدية» وأنهم لما سول لهم الشيطان 
ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التى 
ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخى الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله 


)١(‏ فى بء أء و: «لم يذلها». )١(‏ فى أ: «أنهم لا يتركوا». 

(9) فى ط: «واشتروا». (:) فى ج: «عظمها». 

(5) زيادة من و. )١(‏ فى ج: «أشرفء وفى [أ: السوءة. 
0) فى جء طء بء أء و: «ابن أبى سعيد». (8) زيادة من أ و. 

(9) فى ج: (يا ليت». )٠١(‏ فى ب: «القريتين». 


)١(‏ فى جب 3535 بِ20 أ و: «فأيتهما؟. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/51) 
لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا'' قاتلأء ولافتحنا باب مدينتنا 
منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسىء عليه السلام» فلما أتوه قال بنو أخى الشيخ : عمنا 
وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. ولواح الح حو لديم كاه زور خياد لبر من 
حين اغلفناء سي أصبحناء وان جبريل”' ؟ جاتياتر""؟ المنيه العلع إلى -موسيو» عليه التبلاة) 
فقال: قل لهم: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 فتضربوه ببعضها. 

وقال البيدس: وذ قال موسئ لقومه إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة» قال: كان رجل من بنى 
إسرائيل مكثراً من المال وكانت له ابئة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن 
يزوجه. فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى» ولآخذن مالهء ولأنكحن ابنتهء» ولأكلن ديته. 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل» فقال: يا عه”؟“» انطلق معى فخذ لى من 
تجارة هؤلاء القوم» لعلى أن أصيب منها””' .فإنهم إذا رأوك معى أعطونى. فخرج العم مع الفتى 
ليلا» فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء 
كأنه لا يدرى أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوهء فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليهء فأخذهم 
وقال: قتلتم عمى» فأدوا إلى ديته فجعل يبكى ويحثو التراب على رأسهء وينادى: واعماه. فرفعهم 
إلى موسى» فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول اللهء ادع الله لنا''' حتى يبين لنا من صاحبهء 
فيؤخذ صاحب الجريمة”""» فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكنا نستحيى أن نعير به فذلك حين يقول الله 
تعالى : سوسم مسر ارا 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة. نهد 
بنا! قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة قل يدوه ا 

عنهم: ولكنهم شددوا وتعنتوا [على]”) موسى فشدد الله عليهم . فقالوا: «ادع لنا ربّك يبيّن لَنَا ما 


نيم سور و م لس سس 


كك ارك ها ره ارق رلا حر عران ب ال والفارخ من الهرمة التي لا تلد والبكر 
ما تؤمرون. لوا لم نك مي كام للها فال له بول وله بر مطرا قف ل ال : نقى 
لونها «إتسر التّاظرين» قال: تعجب الناظرين « قالُوا ادع لَنا ريلك بين نا ما هي إن لبر شاب علينا 


وَإِنّا إن شاء الله لمهتدون ع ا ل كسد 
فيها» من بياض ولا سواد ولا حمرة ة © قَالُوا الآن جئت بالحق» فطلبوها فلم يقدروا عليها 


. فى ج: اما قتلناه ولا علمناه». (؟) فى جء طعا نبء أل و: اوإت ن جبريل»‎ )١( 
فى جب طابء أ و: (بأمر ربه؟. (5) فى ج: ايا عمى2؟.‎ )9( 
فى ج: «فيها». (7) فى بء أء و: «ادع لنا الله».‎ )5( 


0) فى جا طءابء أ و: «الفرصة». زفق زيادة من جء» 3 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/31) سس يبيب 8 38 
وكان رجل فى”"'' بنى إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مَرَّ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائمآ تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشترى'"' منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: كما 
أنت حتى يستيقظ أبى فاخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاً» فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفآ» وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف» 
فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشىء أبداً» وأبى أن يوقظ أباه» فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ 
أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم 
إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين'فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فأبى» فقالوا: والله لا نتركك 
حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى. عليه السلام» فقالوا: يا نبى الله إنا وجدناها عند هذا 
فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول اللّهء أنا أحق 
بمالى. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبآء فأبى» فأضعفوا"" له 
مثل ما أعطوه وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: 
اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التى بين الكتفين» فعاش. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن 
أخىء قال: أقتلهء فآخذ مالهء وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه؟" . 


وره 


وقال سنيد : حدثنا حجاج» هو ابن محمد. عن ابن جريج» عن مجاهد. وحجاج. عن أبى 
معشرء عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - 
قالواة :إن فيط موت اسوائيل ا راو كفرة كنوون التابيج ور ندرا مني قاع كوا شروو الناصة فكانوا 
إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجآ إلا أدخلوه. وإذا افتنحوا””' قام رئيسهم فنظر وأشرف» فإذا لم 
ير شيئآ فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى بمسوا. قال: وكان رجل من بنى إسرائيل له مال كثيرء 
ولم يكن له وارث غير أخيه؛ فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم 
كمن فى مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف”' رئيس المدينة على باب المدينة فنظرء فلم ير شيئاً ففتح 
الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب. 
وكان موسى لا رأى القتل كثيراً فى أصحابه بنى إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين ظهرانى القوم 
أخذهمء فكاد يكون بين أخى المقتول وبين أهل المدينة قتال. حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله» إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا 
اباب :ؤقال أهل المدية؛ ياارسول الله كد عرقت اعتوالنا العترور”"2. وينينا مذينة:: كما رايت تعتزل 
شرور الناس»_والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى: 


)١(‏ فى ج: #من». (0) فى أ: #اشترى». 
(6) فى جء طء ب: «فأضعفوه». 

(:) تفسير الطبرى (؟/ .)١88‏ 

(5) فى جء طء بء أء و: «وإذا أصبحوا». (7) فى و: افتشرف». 
(7) فى ج: «اعتزالنا عن الناس الشرور». 


+خذ«دلل للح الْحِزْء الأول سورة البقرة: الآيات (38 - )17١‏ 
«إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة274 . 

وهذه السياقات [كلها]”'' عن عبيدة”" وأبى العالية والسدى وغيرهم» فيها اختلاف ماء والظاهر 
انها قاخرةة هق كتت ون إسرائيل رهن عا امعور تنيلك له تصدة: وى لكي ولوداتلا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم. 


«( قَالُوا ادع لنا ربك يبيّن لَنَا ما هي قَال إن يقول إِنّهَا بَقَرةٌ لذ فارض ولا بكر عوان بين 


ذلك فافعلوا ما تؤمروت 09 قَالوا ادع لنا ربك بين لنا ما لونها قال إن يقول إِنّها بقرة 


صفراء فاقع أونها قسر التاطرين 69 فَاُوا ادع نا بلك ين لنَا ما بي إذ ابر ابه علينا 


ونا إن شاء الله لمهتدون 60 قَال إِنّهِ يقول إِنّها بَقرة لا ذلول ثنير الأرض ولا تَسقي الْحرث 
مسَلَّمَة ل شيّة فيها قَالُوا الآن جئت بالْحق فَدبَحُوهًا وما كادوا يفُعلُودَ 60 4 . 

اغزر قماق عن الودش تن اسراف كر سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق 
عليهم. ولو انهم ددرا أى بيقر كانت لوقعت الموقع , عنهمء كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحدء 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم. ٠‏ فقالوا: ٠‏ # ادع لنَا ربك يبيّن لَنَا ما هي » ما هذه البقرة؟ وأى شىء 
صفتها؟ 

00 ابن جرير: حدثنا أبو 556 حدثنا 00 بن على. عن الأعمش. عن المنهال بن 
عمرو.ء عن سعيد بن جبيرء» عن ابن عباس ٠.‏ قال: لو أحذوا أدنى بشرة اكتفوا بهاء. ولكنهم شددوا 
فشدد الله علي 0 

إسناد صحيح ١‏ وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدى. ومجاهد. 
وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 


وقال ابن جريج: قال [لى]”'' عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج: قال رسول 
الله عَلفِك : «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ وايم الله لو أنهم لم 
يستثنوا ما بينت لهم آخر الأو 


إقال إِنْه يقول إنها بقرة لأ فارض ولا بكر» أى: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقه(١١)‏ 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (؟/ )١1848‏ من طريق سنيد. 

(؟) زيادة من ج. (*) فى أ: "أبى عبيدة». (:) فى أ: «فعله». 
(4) فى طء ب: «لا تصدق ولا تكذب». )١(‏ فى ط: «وقال». (0) فى ج: اهشام». 
(0) تفسير الطبرى (؟/ 84 .)7١‏ 

(9) زيادة من جب طء بء و. 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (؟/ .)5١8‏ 
)١١(‏ فى جء ط: «يلقحهاكء وفى أ: (ينكحها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات(58 2 1/1) لسسسسسسبببببياشاس888 
الفحل :كما قالة آبوا الغالية» والسدىء ومجاعدء وعكرمة وغظية العوفق + وعطاء ارا 00 
ووهب بن منبهء والضحاكء» والحسن» وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس #عوان بين ذلك4 [يقول: نصف]7"' بين الكبيرة والصغيرة» 
وهى أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروى عن عكرمة» ومجاهد. وأبى العالية» 
والربيع بن أنس» وعطاء الخراسانى» والضحاك نحو ذلك. 

وفك 'التدي: 'العوان :"اللستقه القن بيرق للف ال ليع ولك ولدها: 

وقال هشيم. عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن فى البقرة: كانت بقرة وحشية. 

وقال ابن جرَيجء عن عطاء. عن ابن عباس: من البين نعاذ جغراء :لم ايزل:في صزور مادام 
لأيمها ذلك قرول" تعالر. > عوضقراء فَاقع لونهًا سر التّاظرين». وكذا قال. مجاهت ووش بن 
منيه أنها كانت صفراء. 

وعن ابن عمر: كانت صفراء الظّلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي » حدثنا نصر بن على» حدتثنا نوح بن قيس » أنبأنا أبو رجاء» 

عن الحسن فى قوله: « بقرة صفراء فَاقعْ لُونها» قال : سوداء شديدة السواد. 

وهذا غريب». والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه «فاقع لُونها» . 

وقال عطية العوفى: #فاقع لونها#: تكاد تسود من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير: فاقع لُونها# قال: صافية اللون. وروى عن أبى العالية» والربيع بن 
أنس » والسدى» والحسن» وقتادة نحوه. 

وقال شريك». رن اك عن ابن عمر: «إفاقع لونهاك 2 كين 

وقال العرفى فى تفسيره» عن ابن عباس : #إفاقع لونها » : شديد الصفرة» تكاد من صفرتها 

0 

وقال الستدى : ©# تسر الناظرين # أى : تعجب 0 وكذا قال أبو العالية» وقتادة» 

[وفى التوزاة: انها كانت: حمرات: فلثل هذا"خطا قن الشفرين أو كناةقال الأول إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم]”" . 


لق فى جا «الخراسانى وسيأتى؟. زفق زيادة من جب طن 3ق و 
(7) فى جء ب: «قول الله تعالى»» وفى ط: «قول الله». (5) فى أ: «عن ابن عباس». 
)2 فئن جا طء ب «صافى». 69 فى ج: «أى تعجبهم؟. 


0 زيادة من جل طء باءاوء. 


ا يستكت "إنلقه الوك و سوؤوة البقرة: “الكيات 1254 
وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وقوله : «إنّ البقر تشابه علينا» أى: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلَّها لنا «وإنًا إن 

شاء اللّه * إذا بينتها لنا «لمهتدون» إليها . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى الو الصوفى» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود 

الحداد.» حدثنا سرور بن المغيرة الواسطى». ابن أخى منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن 

الحسن» عن أ راف عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَكَِةِ: «لولا أن بنى إسرائيل قالوا: 

«وإنًا إن شاء اللّه لمهتدون» ما أعطواء ولكن استثنوا»!" . 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من وجه آخرء عن سرور بن المغيرة» 0 زاذان» 

عن عباد بن منصور» عن الحسن» » عن حديث أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال: ل 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا: ظوإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا أبدء ولو أنهم اعترضوا بقرة من 

البقر فذبحوها لأجزأات عنهم ١‏ ولكنهم شددواء فشدد الله عليه . 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة» كما تقدم 

مثله* عن السدىء والله أجل 
« قال إِنهِ يقُول إِنْهَا بقرة لا لول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» أى: إنها ليست مذللة بالحراثة 

ولا معدة للسقى فى السائية» بل هى مكرمة حسنة صبيحة مسَلَمَةَ 4 صحيحة لا عيب فيها لال 

شية فيها 4 أى: ليس فيها لون غير لونها. 
وقال عبد الرزاق» مسر عن قتادة #مسلّمة * يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
وقال عطاء الخراسانى: و6 رت با قال مجاهد: لا بياض ولا 
سواد. وقال أبو العالية والربيع؛ والحسن وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراسانى : «لأاشية 

فيها » قال: لونها واحد بهيم. . وروى عن عطية العوفى؛ ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبى خالد» 

نحو ذلك . وقال الستدى: إلا شية فيها 4 من بياض ولا سواد ولا 0 وكل هذه الأقوال متقاربة 

[فى المعنى» وقن زنع اعضوم 1ن العني قن ذلك 'قولةاتغالي؛ «إنها بة قر لأ ذُول ليست مذللة 
بالعمل ثم استأنف فقال: « تثير الأرض» أى: يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقى الحرث» وهذا 
ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التى لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث كذا قرره 

القرطبى وغيره]””''. 


)١(‏ فى جء ط: (الأزدى». 

(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 777). 

(0) فى جل طء ب: ١‏ بن 54. 

(5) قال الحافظ ابن حجر : فيه عباد بن منصور وهو ضعيف». 

(4) فى جء ط: «نقله؛». (0) زيادة من جب طاء بهن أ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )7١-54(‏ 
«قالوا الآن جكت بالحق»: قال قتادة: الآن بيت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
وقبل ذلك والله'' 2‏ قد جاءهم الحق. 


«قذبحوها وما كادوا يفعلون 4: قال الضحاكء عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذى أرادواء لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. 


١ 


يعنى نهم مع هذا الباوللك وهذه الأسئلة. والأجوبة» والايضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. 
وفى هذا ذم لهم» وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : طفَدْبَحُوها وما كادوا يَفعَلُوَ © لكثرة ثمنها. 

وفى هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بنى إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبى 
العالية والسدى» ورواه العوفى عن ابن عباس. وقال عبيدة» ومجاهدء ووهب بن منبه» وأبو العالية» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنهم اشتروها بمال كثير””'» وفيه اختلاف» ثم قد قيل فى ثمنها غير 
ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» أخبرنى محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها 
إلا ثلاثة دنانير”؟). وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة, إن اطلع الله على قاتل 
القتيل الذى اختصموا فيه. 

ولم يسندة عن أحدء ثم اخختار أن العنوات ألو ذللك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء 
وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاك؛ عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

مسألة: استدل بهذه الآية فى حصر صفات هله البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم فى الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء سلف وخلفا بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن النبى كلِِ: «لا تنعت المرأة المرأةً لزوجها كأنه 
ينظر إليها»2*0. وكما وصف النبى يَكثِةِ إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثورى والكوفيون: لا يصح السلم فى الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» 
وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. 


)١(‏ فى جء ط: «والله أعلم». 
(؟) فى ج: «الشأن». 

(9) فى ب: «بثمن كثير». 

(4) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 91). 
(5) صحيح البخارى برقم (67541). 


م الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (الا» 9/7) 


«( وإذ قَتلتم نفسا فَادَارَتم فيها واللّهِ مُخْرِجَ ما كُسْم تَكْتمونَ 09 فَقَلنَا اضربوه ببَعْضها 


دعر 2 


كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لَعلَكُم تَعقلُون 09 4 . 

قال البخارى: «قاداراتم #: اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبى حاتمء عن أبيه؛ 
عن أبى حذيفة» عن شبّل عن ابن أبى نجيح عن مجاهدء أنه قال فى قوله تعالى: 8 وإذ قحم نفس 
قَادَارأتم فيها» : اختلفتم . 

وقال عطاء الخراسانى» والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج « وإذ قتَاتم نفسا قاداراتم 
فيها#. قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. 

وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

«واللّه مخرج ما كنتم تَكْتْمُون #: فالا مجاعد :"ما تُمَبْون. وقال ابن أبى بحائم :"تعلدنا مرو بن 
مسلم البصرى» حدثنا محمد بن الطفيل العبدى» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع 
يقول: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله: وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله وتصديق ذلك فى كلام الله : «والله مخرج ما كنتم تكتمون . فَقَلنا اضربوه ببَعضها . 
فل العض إى بقتوء كان قن اعضاء مله البيزه عادر حاصلة به. 

وخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمرء فلو كان فى تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمهء ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
يانه افتحن اتنهمة كما أنيعه الله 

ولهذا قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن يكن دكا عنان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
زياد»ء حدثنا الأعمشء» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن أصحاب 
بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فى بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مُسكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعنى القتيل - بعضو 
منهاء فقام تَشُحْب أوداجه دما [فسألوه]”''» فقالوا له: من قتلك؟ قال7": قتلنى فلان9©' . 

وكذا قال الحسن. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. 

وفى رواية عن ابن عباس: إنهم ضربوه بالعظم الذى يلى الغضروف. 

وقال عي الرؤاق :اانا معمر قال« "قال ابرح هن انو سؤرية حو غيناة؟ :“دويز القفيل 
ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلنى فلان. 

وقال أبو أسامة» عن النضر بن عربى» عن عكرمة: 8 فَقلْنَا اضربوه ببعضها 4 [قال]2*0: فضرب 
0ل جا اط ا 0 55 (5) فى ج: افقال». 


(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 2000 
)2( زيادة من جب أ و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (0كلوا #الا) ‏ صصص --بب:_بيبيي 9# 
بفخذها فقام» فقال: قتلنى فلان. ش 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وقتادة» نحو ذلك. 

وقال السدى: فضربوه بالبضعة الثى بين الكتفين فعا + فسألوهء فقال: قتلنى ابن أخى. 

وقال أبو العالية: أمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها [وقيل : بلسائهاء وقيل : بعجب 
ذنبها]7" . 

وقوله: ا كذلك يحبي الله الموتئ © أى: فضربوه فحيى. وتبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى 
بما شاهدوه من أمر القتيل: جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد» وفاصلا ما كان 
بينهم من الخصومة والفساد 7" والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه فى 7" إحياء الموتى» فى 
خمسة مواضع : « ثم بعشاكم من بعد موتكم * [البقرة: 45]. وهذه القصة» وقصة الذين حرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم 
والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها أ أرميماء كما قال أبو 
ارد الطيالسى : حدثنا شعبة » أخبرنى يعلى بن عطاء» قال: سمعت وكيع بن عد » يحدث عن أبى 
رزين العقيلى» قال : قلت:يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى؟ قال : «أما مررت بواد مُمُحل» ثم مررت 
به خضرا؟»قال : بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى»”” . وشاهد هذا قوله 
تعالى : « وآية لهم الأرض الْميتَة أحييناها وأخرجنًا منها حبا فمنه يأكلون . . وجعلنا فيها جنات من نخيلٍ 
وأَعَاب وَفَجْرنًا فيها من العيون لِيأكلُوا من نَمرِهِ وما عملنْهُ يديهم أفلا يشْكرُونَ 4[يس ان 

مسألة: استدل لمذهب مالك فى كون قول الجريح: فلان قتلنى لوئآ بهذه القصة؛ لأن القتيل لما 
حيى سئل عن قتله فقال: قتلنى فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق» ولا 
يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك يحديث أنس : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها 
اليهودى » فلم يزل به حتى اعترف » فأمر رسول الله عَكَِبِهٍ أن يرد رأسه 00 وعند مالك: 
إذا كان لوث حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا قول القتيل فى 
)١(‏ زيادة من جء طء ب»ء أو (0) فى جء طء بء أء و: «والعناد». 
(9) فى جء طء بء 3 و: لامن؟. 
(6) فى جء طء بء أء و: «بعد صيرورتها». 


(5) مسند الطيالسى برقم .)١١89(‏ 
زفق رواه البخارى فى صحيحه برقم (5886). 


ا ب 7 رق سلب7 تا ٠:‏ امقر لوا ةا البق ال 9 


ذلك لوثاً. 

١‏ ثم قست فلوبكم مَن بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أَشَد فسوة وإِنّ من الحجارة لَمَا 
يَفَجَر منه الْأَنْهَار ون منها لما يَشَقّق فَيخرج منه الْماء وإنّ منها لما يهبط من حَشية اللّه وما 
الله بغافل عمًا تَعملون 69 6 . 


يقول تعالى توبيخاً لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات اللّه تعالى» وإحيائه 
الموتى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك4 كله طقَهِي كالْحجارة4 التى لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله 
لمؤمنين عن مثل حالهم فقال: : « ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع فُلُوبهُم لذكر الله وما تزّل من الحق ولا 


يَكُونُوا كَالّدين أُوتوا الكتاب من قَبْلَ قال عَليْهم الأمد فقست قُلُوبهم وكثير مَنهم فاسقون» [الحديد: 
.]١ 5‏ 


ؤقال العوفى هافن تفميزت عن ابل غنات لحلا شتربية الكزل' تعض" البقرة حلش اخيا ها ان 
قطء فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخى قتلونى. ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما 
قتلناءء فكذبوا باحق بعد إذا رو(  :‏ فال" الله: : ثم قَسَت فلوبكم مَن بعد ذلك» يعنى : عون 
أخى الشيخ «فَهِي كالحجارة أو أَشَدّ قَسَوَّة4 فصارت قلوب بنى”) إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه سحيام مهو ابوه 
للينها أو أشد قسوة من الحجارة. فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهارء ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياء وكام يد من رأس الجبل من خشية اللهء وفيه إدراك 
لذلك بحسبهء كما قال: ال تسبّح له السّمَوات السبع والأرض ومن فيهن وإن مَن شيء إلا يسبّح 
بحمده ولكن لأ تَفقَهو نَ تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غفورا © [الإسراء: 44]. 

وقال ابن أبى نجيح. عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماءء أو يتشقق عن ماءء 
أو يتردى من رأس جبل» لمن خشية اللّهء نزل بذلك القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس :لوإناً من الحجارة لما يََجَر منه الأْهَار ون منها لما يش فيخرج منه الْماء إن منها لَمَا يهبط 
من خشية اللّه» : أى وإن من الحجارة لالين امن قلويكك عم تاورث إلبه .سن | الحق وما الله بغافل عمًا 
تعملون» . 

[وقال أبو على الجبائى فى تفسيره: ون منها لَمَا يهبط من حَشْيّة اللّه4: هو سقوط البرد من 


)١(‏ فى أ و: (إذ رأوه؟. 
زفق في لج :1 ار ثم قال». زفرفق فى أ و: «يعنقى اين؟ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0/5) م 
ايدان قال«القاضى. الباقلاتي: هذا تأويل بيغي زتعةفن اشتعاده قكر الذين الراى وهو كما قالذه 
فإن هذا خروج عن ين اللفظ 8 دليل» ل 0 
يحي .بن أبى .ظاليه دريعتى يحى بن يخقويه. - فى قوله تعالى: ل 
الأنَهَار4 قال: هو كثرة البكاء #وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَفَّقُْ فِيَخْرْحُ مِنْهُ الْمَاهُ© قال: قليل البكاء طوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
يَهْبطُ من حَشْيَةِ الله قال: بكاء القلب. من غير دموع العين. 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى 
قوله : «يريدٌ أنْ ينقض» . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة 
كما فى قوله تعالى : 9إنا عَرَضَا الأمَانَةَ عَلَى السموات وَالأَرْض وَالْجبَال فَأبِنَ أن يَْمِلْئها وأَشْمَفْنَ م فْنَ منها» الآية» وقال: 
«والئْجمْ والشجَرٌ يَسْجدَان» وٍاأوَلّم يَروا إلى ما حَلق اله مِن شَيْءِ يتفيؤ ظلاله4 الآية» طقَالنَا أَتَبنَا طائعين © ٠‏ «لو أنْرْلنا 
هذا القرآن عَلَى جبل؟ الآية» لوَقَالوا ِجُلودِهم لِمَ شَهِذْئم عَلَينَا قالوا أنطقا الله الآية» وفى الصحيح 00 
ونحبه»؛ وكحنين الجذع المتواتر خبره؛ وفى صحيح مسلم : الإنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن ن أبعث إنى 
لأعرفه الآن»» وفى صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة؛ وغير ذلك مما فى معناه . وحكى القرطبي 
قولا أنها للتخبير؛ أى مثلًا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. . وكذا حكاه الرازى فى تفسيره وزاد قولًا 
آخر: : إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزاً أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل؛ وقال آخر: إنها بمعنى قول 
القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أى لا يخرج عن واحد منهما؛ أى وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن 
واحد من هذين الشيئين ٠‏ والله أعلم . 


كنسه : 


اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: طقَهِي كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ َسْوَةٌ» بعد الإجماع على 
استحالة كونها للشك. فقال عضوم : «أو» ههنا بمعنى الواو» تقديره : : فهىء كالحجارة وأشد قسوة 
كقوله تعالى: #وّلا نْطِعْ ِنْهُمْ آثما أؤ - [الإنسان: 0175 وكما قال النابغة الذبياني: 


قالت اميا ينه 0 إلى حمامتنا زفحي و0 
نال ا أو كانت له قدراً كبمتا أتتى رةه سوس عا ا 


قال ابن جرير: يعنى نال الخلافة» وكانت له قدراً. 
وحكى القرطبى قولا: أنها للتخيير فى مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» وكذا حكاه 
فخر الدين فى تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطبء كقول القائل: أكلت خبزاً أو تمرا وهو 
يعلم أيهما أكل؛ وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلى حلو أو حامض» أى: لا يخرج عن واحد منهماء أى : 
وتويك سارت فى فسزتها #التسجارة او اند قسوة منها لا يرع عن والجلدمن هلين الشيتين وان أعلم . 
وقال آخرون: "أوا ههنا بمعنى بل» تقديرو ': فهى كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله : 9إذا فِيقَ مُنْهُمْ يَحْشَونَ 
الئاس كحَشْبَةِ الله أو أشَدٌَ حَشْيَة4 [النساء: 1/ا] ِوَأَرْسَلنَاهُ إآى مائة ألْفٍ | وير يَرِيدُونَ4 [الصافات: ]١417‏ طفْكَانَ قَابَ 
َوسَينِ أو أَذنَى4 [النجم : 4] وقال آخرون : معنى* ذلك (قَهي كَالْحجَارةٍَوْأشََسَْة4 عندكم محكاه أبن جرية: 
وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطبء. كما قال أبو الأسود: 


. )075/9( زيادة من ججاطء به أء و. (؟) البيت فى تفسير الطبرى (75/9) . (5) البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
فى جء طء ب: «فتقديره» . (6) فى ج: لابمعنى».‎ )5( 
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أحب ديا با شديدا وغانكنا و و الو 
فإن يك حبّهم رشدا أصبه ولست ”'"بمخطيئء إن كان غَي9) 


اس و 


قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا فى أن حب من سمى رشلا ولكنه 
أبهم على من خاطبه» قال: وقد ذكر عن أبى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: 
كلا والله . ثم انتزع بقول الله تعالى : «١‏ وإ أوْإِيَاكم لَعلَى هدى أَوْ في ضلال مبين © [سبا : 45 فقال: 
أوَ كان شاكاً من أخبر بهذا فى الهادى منهم من الضلال!؛)؟ 

وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة 
فى القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشل قسوة من 
الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: < مََلّهُم كمَمَلٍ الذي استَوقَد نارا © [البقرة: 
ل « أو كصيب من السماء 4 [البقرة: 9] وكقوله: « والّدين كفروا أعمالهم كُسَرَابٍ 

بقيعة # [النور: 4 مع قوله: أو كَظلُمَات في بحر لْجِي » الآية [النور: 5]ء أى: إن منهم من 
0 ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» حدثنا على بن حفص» حلثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله كَلِْةِ قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى». ‏ 

رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعهء عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» صاحب الإمام 
أحمدء به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» بهء وقال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيم””'. ٠‏ 

[وروى البزار عن أنس مرفوعا: «أربع من الشقاء: جمود العين» وقسى القلب» وطول الأمل» 
ولوس غ الوا الغدة 
)١(‏ فى جء طَ ب «أو عليا». 
(0) فى جء ط6 ل «وليس؟. 
(©) البيتان فى تفسير الطبرى (؟/ 0578 051835. 
(4) فى جء طء بء و: «من الضال». 
(5) سنن الترمذى برقم )541١(‏ وأورده الإمام مالك فى الموطأ (؟/ 485) بلاغآ عن عيسى عليه السلام. 
)١(‏ مسند البزار برقم ( 20٠‏ من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله ب بن سليمان وأبان عن أنس به مرفوعاء وقال البزار: اعبد اللّه 


أبن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها». وقال الهيثمى فى المجمع /٠ْ ٠(‏ احة 6" (وفيه هانئ بن المتوكل » وهو ضعيف؟. 
(0) زيادة من جء طء ب)ء أ.ء و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (6/ا ل لال صب ب 
يميد وأاظر ى ل كن 4 كن وه مام وام ير لاىم لظ همه 


«( أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كَلام الله ثم يحرفُوته من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون 629 2 وإِذَا لقوا الّذين آمنوا قَالوا آمنَا وذ حلا بعضهم إلى بَعْض قَانُوا 
أنحَدنُوتَهُم ما فنَمَ الله علْكُمْ ليْحَاجُوكُم به عند ربكم أفلا عقون 9© ألا يمون أن الله له 


5 


يعلّم ما يسرون وما يعلنون 69 4 . 

يقول تعالى : « أَقْتَطْمعون 4 أيها المؤمنون ظ أن يوْمنُوا لَكُم4 أى: ينقاد"'2 لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد آباؤهم'") من الآيات البينات ما شاهدوه”", ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرَفُونه 4 أى : يتأولونه على غير تأويله « من 
بعْد ما عقَلُوه 4 أى: فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة : « وهم يَعَمُوَ 4 أنهم ممخطئون 
فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : « فَبِمَا تقضهم مينَاقهم لَعنَاهم وَجَعلْنا 
قُلُوبهم قاسية يُحرَفُونَ الْكَلم عن”؛أمواضعه 4 [المائدة : و" 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن :ابن 
عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه كَل ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: « أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وَقَد كان فريق منهم يُسمَعُونَ كلام الله وليس قوله ٠:‏ يَسمَعونَ كلام اللّه #: يسمعون 
التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة قة فيها. 

قال محمد بن إسحاق: فيما حدثنى بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم 
مهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواءثم خرج بهم حتى أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام 
أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا'”' كلامه يأمرهم وينهاهم. 
حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما 
أمرهم بهء وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم اللّه: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم» فهم الذين عنى الله لرسوله كَلِةٍ. 

وقال السدى: 8 وقد كان فريق منهم يَسمعُونَ كلام الله نم يحَرَفُونَه 4 قال: هى التوراة» حرفوها. 

وهذا الذى ذكره السدى أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه"2» كما سمعه الكليم موسى بن 


)١(‏ فى جء ط: «ينقادوا؟. )١(‏ فى ج: اما آناهم». 
) فى ط: دمما شاهدره؟. (:) فى :١‏ امن بعد» وهو خطأ. 


(5) فى جء طء ب: «فلما سمعوا». 
0) فى ج: «لمن يكون منه»» وفى ط: المن تكون منه؟. 


4 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (175 /ا/ا) 


عمران» عليه الصلاة والسلاه20, وقد قال الله تعالى: 8 وَإِن أحد م م المُشركين استجارك قأجره حت 
يسمع كلام اللّه4 [التوبة : 12 ل ولهذا قال قتادة فى قوله : طم يحَرَقُوتَه من بعد ما عقلوه 
وهم يَعَلَمونَ * قال :هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. 

وقال أبو العالية :عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم من نعت'' "محمد يَكِلْ فحرفوه عن مواضعه. 

وقال السدى: 8 وهم يَعلَمُونَ 4: أى أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد فى قوله: 
«١‏ يَسمَعُونَ كلام الله ثم يحَرَقُونَه 4 قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها 
حرامآء والحرام فيها حلالاً» والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقآ؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له 
كتاب اللهء وإذا جاءهم 0 برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد 
يسألهم شيئآً ليس فيه حقء ولا رشوة» ولا شىء» أمروه بالحق» فقال الله لهم: 9 أَتَأمرُونَ النّاس 
ابر وتدسون أنفسكُم وأنتم تَدلُونَ الكتاب أَقلا تعقلون 4 [البقرة: ]. 

وقوله: وإِذا لَقُوا اين آمنوا قَالُوا آمنَا © الآية . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيره عن ابن 
عباس وإِذا لوا الذي آمنوا قَانُوا آمنا 4 : أى بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. ا وإذا 
خلا بغضهم إلى بغض قائوا» . لا تحدثوا العرب بهذاء الإكم قلا كم الستشتط رد به فلمو ٠‏ فكان 

٠‏ فأنزل الله : ف وَإذا لوا دين آسُوا قا آمنا وا حلا بعضهم إلى بعض قاو أتُحَدنُوتَهم بما فح الله 

الم ل عدا رم ال تقرون بأنه نبى» رقو لمت لايل أخذ له الجا عليكم 
باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبى الذى كنا ننتظرء ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله 
تعالى : « أولا يعلَمُون أن الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون ©. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: يعنى المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا أصحاب محمد َكل 
قالوا: آمنا. 

وقال السدى: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف. حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان 
دستول الله يَكلهِ قد قال: «لا يدخلن”؟) علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهه”' من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبكر» ويرجهرة 
إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: # وَقَالَت طَائقَة من أَهْل الْكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين 


. فى ج: «كما سمعه الكليم عليه السلام»؛ وفى ط: كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام»‎ )١( 
. فى جء ط: امن نص». (*) فى ج: «الباطل؟‎ )0( 

(4) فى ج: «لا يدخل»2. 

(5) فى ج: «فقال رؤسائهم» وهوخطأ. 
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آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهم يرجعون» ذال غمر ان 75 روكائر! شولووة»)إذاوسلنا المدية: 
نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله يَكَِيّ وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه 
قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون'"', را نقد 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون : بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم [ يعنى الي قالوا: 
«(أتحدثوتهم ب بما فح الله عليكم» الآية9 , 

وقال أبو العالية: «أنَحَدَنُوتهم بما فتَح الله عليكم4 يعنى: بما أنزل عليكم فى كتابكم من نعت9) 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أتحدثوتهم بما فتَح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم » قال: كانوا يقولون: سيكون نبى . فخلا بعضهم إلى , 1 فقالوا: «أتحدثوتهم بما فتح 


اللّه عليكم 94 , 

قول آخر فى المراد بالفتح : ال ابن جريج : 1 حدثنى القاسم بن أ د عن مجاهد» فى 0 
عا «أتحدثوتهم بما فح الله علَيكم» قال: قام النبى مَلِيهٌ يوم قرد حمر فقال: 
إخوان(" 5 القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت' , علدا من أخبر 8 ل محمداً؟ ما خرج 
7 القول"" إلا منكم «أتحدثوتهم بما فتَح الله عليِكُم4 با حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة 
عليكم . قال ابن جريج » عن مجاهد: هذا حين أرسل أإليهم عليا! 0 فآذوا محمداً عَلِلَ. 

ع" ملم دم س امم م م8 سسعرفه ا كا م مير ه 

وقال السدى : #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم »من ادنوه رم به عند ربكم #هؤلاء ناس 

من اليهود آمنوا : فهر وكاتوا يحدثون المؤمنين دون العرية عد وار بف لقان يعقهم نين : 
دنهم با فح اله عَليكم من العذاب. ليقولوا: : نحن أحب إلى اللّه منكم » وأكرم على اللّه 

وقال عطاء الخراسانى: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» يعنى: بما قضى [الله] 2١‏ لكم 
وعليكم . 

وقال الحسن البصرى: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض ٠»‏ قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما فى كتابكم» فيحاجوكه”"'' به 
عند ربكم, فيخصموكم. 
(١)فى‏ ج: (أنهم يؤمنون)ا. () زيادة من جاب أو 
(©) رواه الطبرى فى تفسيره (”/ 505) عن يونس عن ابن وهب به. 


(4) فى أ: «من بعث». (5) فى جه طء ب: «فخلا بعضهم ببعض؛»2. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)87١ /١(‏ 

(0) فى ج: «أيا إخوان؟. (8) فى جء طء ب: «من أخبر هذا». 

(9) فى أء و: «هذا الأمر». )٠١(‏ فى ج: «حين أرسل علياً إليهم؟. 


)١١(‏ زيادة من جدء 8 [فدلق ف ده ط0 ب «ليحاجوكم». 


٠«ا‏ لل للللملل سي ل بي حب الخِزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (8لا » 088) 
وقوله: #أولا يعلّمون أن الله يَعلّمِ ما يسرون وما يعلئون 4: قال أبو العالية: يعنى ما أسروا من 
كفرهم بمحمد يدي وتكذيبهم به وهو”'' يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. 
وقال الحسردة: أن الله يعلّم ما يسروت» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن اصحاب 
محمد يَكِلَةْ وخلا بعضهم إلى بعض» بر المي اعد د مو مجان سيد ار جااتم اله 
عليهم نما فى كتابهم. خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يلي بما فى كتابهم عند" ربهم . . #وما 
يعلنون» يعنى : حين قالوا لأصحاب محمد يَللَوِ: آمنا. وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 


د نير مور 


« ومنهم أَمَيُونَ لا يعمو الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنُونَ 69 فَويْل لين يَكْبُون 


الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللّه ليشتروا به نَسَا قليلا فويلَ لّهُم مما كتبّت أَيْديهم 
وويل لهم مما يكسبون 69 4 
00 

يقول تعالى : #إومنهم أميون» أى : ومن ) أهل الكتاب» قاله مجاهد : والأميرن جمع أمن؛ وهو: 
الرجل الذى لا يحسن الكتابة. قاله أبو العالية» والربيع , وقتادة» وإ براهيم النخعى» ٠‏ وغير وا 
وهو ظاهر فى قوله تعالى: «لا يَعلَمُونَ الكتَاب [ إلا أماني ]*»4 أى : لا يدرون ما فيه. ولهذا فى 
صفات البى و أنه أمى ؛ٍ لأنهالم يكن يتن الكتابةة كما قال تعالى: ا 0 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتَاب الْمبْطلون» [العنكبوت: 48 وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة 
أمية » لا نكتب ولا حسب » ون مكذا ا 0 اديت أى : 5 ومواقيتها 

وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكب ولا يخ 121700 
أبيه» قال: وقد روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما0 “فول لذن عذاء وهو ما حدثنا به أبو 
كريت اعركنا عتجا نب سن عن بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» 

وعم ورك 

فى قوله: #ومنهم أميون» قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتابآ بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند اللّه#. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم. وذلك أن الأمى عند العرب: الذى لا يكتب7" , 

قلت: ثم فى صحة هذا عن ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 


)١(‏ فى جب طوبء 3 والاوهم». () فى ج: «يخبروا واحدا وفى 1: (يخيروا الكل 
(9) فى ج: لوعند). (5) فى أ: «وإبراهيم النخعى وغيرهم». 
)2 زيادة من جب طء ب. (5) فى ط: «رضى الله عنه »2 . 


0) فى جه طب ب2 3 و: «وهذا التأويل تأويل». 
(6) تفسير الطبرى (7/ 589). 


الخزء الأول سورة اليقزة:“الأيقان: دلت 48 آآآ تآ 1/1 
قوله(' تعالى: 9 إلا أماني 4 : قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : ظ إلا أمُاني : إلا أحاديث . 
وقال الضحاك» عن ابن 0 0 ا يقول: إلا قولا 0 0 

ره قال : ا ا وكانوا 00 

بالظن'"' بغير ما فى كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب؛ أمانى يتمنونها. وعن الحسن البصرى» 

و 
وقال أبو العالية» والربيع وقتادة: 8 إلا أماني 4 يتمنون على الله ما ليس لهم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: © إلا أماني 4 قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. 

وليسوا منهم 
قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس» وقول مجاهد: إن الأميين الذين 

وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذى أنزل”") ادك ردي كا ولكنهم يتَخرصون 
الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما تغنيت ولا تمَنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا 

اختلقت الكذب!؟) 
وكال محمد بن إشتحاق: حدئتى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس : «لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظتون » ولا يدرون ما فيه» وهم يون :© ازيوتك 

بالظن . 
وقال مجاهد: #وإن هم إلا يَظُون»: يكذبون. 
وقال قتادة : وأبو العالية» والربيع : يظنون الظنون بغير الحق. 
وقوله: « فَوَيل لَلّينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللّه ليِشْبَرُوا به ثَمَا قليلا» 

الآية: هؤلاء 0 آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على أللّهم» وأكل 
والويل: الهلاك والدمارء وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وقال سفيان الثورى» عن زياد بن 


)١(‏ فى جء ط: «وقوله؟. (0) فى ج: «يتكلمون الظن». 
0) فى جءطء ب «الذى أنزله؟ . 


(4) تفسير الطبرى (؟/ 517؟). 
(5) فى أ و: لوهم يجدون). )١(‏ فى ج: «هو صلف). 


نض الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (4لا» 79) 


الحارث » عن دراج عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله علد قال: «ويل واد فى 
جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 
: 8 )1 
ورواه الترمذى عن عبد بن حميد. عن الحسن بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دراج». به 
وقال: هذا حديث غريت لا تعرقه إلا من خديث: ابن لهيعة : 


قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترىء ولكن الآفة ممن بعده.وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ 
مرفوعاً ‏ منكر» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيرى”"" حدثنا على 
ابو كرب عن عاد ب سلمة )ربعن كد امد ين جعارء ؛ عن كنانة العدوى» عن عثمان بن عفان» 

عن رسول الله كَكلةِ : (فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مَمَا يكْسبُون» . قال: «الويل جبل فى 
النار. وهو الذى أنزل فى اليهود؛ لأنهم ردروا التوراة» زادوا فيها ما أحبواء ومحوا منها ما 
يكرهون, ومحوا اسم محمد وََيِدٌ من التوراة . ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراةء فقال: 
«فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مم يكُسبون270 , 


وهذا غريب أيضا جداً. 


[وعن ابن عباس: الويل: السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال 
سيبويه: ويل: لمن وقع فى الهلكة؛ وويح لمن أشرف عليهاء وقال الأصمعى: الويل: تفجع والويل 
ترحمء وقال غيره: الويل الحرن”؟' . وقال الخليل: وفى معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب» 
ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهى نكره؛ لأن فيها معنى الدعاءء 
ومنهم من جوز نصبهاء بمعنى : الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]*". 

وعن عكرمة؛ عن ابن عباس: «قويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: هم أحبار اليهود. 
وكذا قال سعيدء عن قتادة: هم اليهود. 


وقال سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس عن قوله تعالى : (قويل للدي 


عر وعرر 


يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: نزلت فى المشركين وأهل الكتاب. 


ام ا من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم. يبيعونه من العرب, ويحدثونهم أنه من 
عند الله لاخزئ”"" يه قينا قليلة. 


.)71714( وسنن الترمذى برقم‎ )11477 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) فى ج: «العيرى». 

0) تفسير الطبرى (؟/ 75248). 

(:) فى أ: «الخنوف». (5) زيادة من جءطء ب. (5) فى جءط. ب: «فيأخذوا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (80) م 


وقال الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه'١‏ 
محض”" لم يشب؟ وقد حَدَئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؛ أفلا”' ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم. رواه البخارى!؟' من 
طرق عن الزهرى . 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 

وقولة تقال «قويل لهم مَمَا كتبت أيديهم وويل لهم مْمَا يكسبون» اق “فول الهم مما كتيرا 
بأيديهم من الكذب"”' والبهتان» والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» » كما قال الضحاك عن 
ابن عباس : (فويل لهم» يقول: فالعذاب عليهم» من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب, ##وويل 
هم مما يكُْسبون» يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 


ل وقَانُوا آن تَمَسّنا ارلا يما معْدُودَة قل أَتَحَدَتُمْ عند الله عَهْدَا قلن يُخَلف الله عَهْدَه 
م تَقُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُودَ 9 4. 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم» ل الس 


معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم : . بقوله: قل أتَحَذَتَم عند اللّه عهدا )4 | ى: بذلك؟ 
فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده”") 


ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب «أم) العنق: بمعلى : بل » أى: بل تقولون على الله ما لا 


كد محمد بن إسحاق » عن سيف بن ا 


؛ عن مجاهد. عن ابن عباس : أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما عدب بكل ألف سنة يومآ فى النارء وإنما هى سبعة 
أيام 0000 . فأ نزل الله تعالى : «وقَالوا لن تَمَسَنَا الثار إلذَ أيَاما معدودة» إلى قوله: «إخالدون» 
[البقرة: 857]. 

ثم رواه عن محمد» عن سعيد ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس. بنحوه. 


ونيف هر اضر و فاق * ارخف او نه 
وقال العوفى عن ابن عباس: #وقالوا لن تمسنا الار إلا أياما معدودة»: اليهود قالو'''2: لن 

)١(‏ فى ط: (يعرفونه»2» وفى و: «تعرفوله». )١(‏ فى جء طء و: «غضأ». 

(9) فى ج: «أفلم». 

(1) صحيح البخارى برقم (1”"الاء "اهلا 58486). 

(5) فى ج: «من الكتب». (5) بعدها فى ج: «فلن يخلف الله عهده». 

(0) فى جء طء بء أء و: «وعده». (0) فى جء ط: «وقال» 

(9) فى ج: «سلمان». (١٠)فى‏ جء طء بء أء و: «أيام معدودات». )١١(‏ فى ج: «وقالوا». 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية () م2 
سنا النار إلا أربعين ليلة» [زاد غيره: هى مذدة عبادتهم العجل » وحكاه القرطبى عن ابن عباس 
5 00 
وقتادة 5 

وقال الضحاك : قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا ذ فى التوراة مكتوباً: أن ما بين طرفى 
جهلم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهرا إلى شجرة الزقرم . التى هى نابتة فى أصل الجحيم . وقال 
أعداء اللّه : : إنما نعذب حتى ننتهى إلى شجرة الرقوم فتذهمب جهنم وتهلك . فذلك قوله تعالى : 
«وقالوا آن مسا التار إلا أيَّاما معدودة» . 

وقال عبد الرزاق» ا عن قتادة : «وقالوا لن تَمَسَّا الما نار إلا يما ما معدودة» يعلى : الأيام 
التى عبذنا فيها العيجل )2 
#وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله 746”“. فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة 
وسيخلفنا ان قوم آخرون. و محمداً علي وأصحابه.ء فقال رسول اللّه عَتَطِدد بيده "على 
رؤوسهم : : «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد». فأنزل الله : «وقالوا ن تَمَسسَنَا الا رإلا 
أيَاما معدودة4 الآية. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا محمد بن محمد بن 
صخرء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرء ل ال ل ا 
هريرة» رضى الله عنهء قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كَلَفِيِ شاة فيها سم من رسول 
الله يكْةّ: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله كلِدِ: «من أبوكم؟» قالوا: 
فلان"". قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبَررتء ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى 
عن شىء إن سألتكم عله؟». قالوا: نعمء. يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى 
أبينا. فقال لهم رسول الله كَِْةِ: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم 
رسول الله كَلفِةِ: «احسؤواء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله تَلكِيِ: «هل أنتم 
صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟»). قالوا: : نعم يا أبا القاسم . فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة 
000 فقالوا: نعم. قال”*': «فما حملكم على ذلك؟. فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح 
منك. وإن كنت نبياً لم يضرك . 


ورواه أحمد» والبخارى» والنسائى» من حديث الليث بن سعدء» 00000 


)١(‏ زيادة من جء طء بء و. 
(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ الاء 77). 


() فى ج: «رسول الله يَوٌ وأصحابه». () فى ج: ١فيها؛.‏ 
(5) فى جء طء أء و: #يعنى»» وفى بب: #تعنى؟. (1) فى طء ب: «فقال لهم». 
(0) فى ج: «قالوا: أبونا فلان». (6) فى جء طء ب: «فقال2). 


(9) المسند (”7/ )١‏ وصحيح البخارى برقم (27171 87559) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١*86(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتاان 4١(‏ 45 سس 1ن 
بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون 20) 
والّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون 69 > . 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهو نَ2 بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
خحطيئته » ل د بل جميع عمله سيئات» فهذا مه من أهل النار» 
والذيرن آعنؤا بالطه و97 ٠‏ وعملوا الصالحات ‏ من العمل الموافق للشريعة - فهم'') من أهل الجنة. 
هذا العام كيه رعرله تعاني : الس ل ا 


له من دون الله ولا ولا نُصيرا . ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن فأولتك يُدَخلون 
الجئة ولا يظلمون تقيرا4 [الساء: “الاك .]١5١4‏ 


5 قال جيه بز سكاف حدثلى محمد بن أبى محمد» عن سعيد - أو عكرمة - عن ابن عباس : 
إبلئ من كسب سيئة» أى: عمل مثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم بهء حتى يحيط به كفره”", 
فماله من حسنة. 


وفى رواية عن ابن عباس. قال: الشرك . 

قال ابن أبى 0 وروى عن أبى وائل. وأبى العالية» ومجاهدء. وعكرمة. والحسن.» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحوه!”". 

وقال الحسن ‏ أيضاً ‏ والسدى: السيئة: الكبيرة من الكبائر . 

وقال ابن جريج. عن مجاهد: «وأَحاطْت به خطيئته4 قال: بقلبه. 

وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاء» والحسن: «وأحاطت به خطيئته قالوا: أحاط به شركه. 

وقال الأعمش. عن أبى رزين» عن الربيع بن تّيم : ظوأحاطت به خطينته4, قال: الذى يموت 
على عتوانا"" "هن قبل أن تزف وعن المدىة وان زرية» تعره 

وقال أبو العالية» ومجاهد. والحسنء» فى رواية عنهماء وقتادة: والربيع بن أنس: «وأحاطت به 
خطيئته4 : الكبيرة الموجة: 


وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى» والله أعلم. ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
حيث قال: 


0 . 5 5 3 ع 035 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمرو بن قتادة! : عن عبد ربه» عن أبى عياض » عن عبد الله 
)١(‏ فى أ: لورسله». (0) فى جب طء بء أء و: (فهو)2. 


(9) فى ج: «فمتى يحيط عمله». (4) فى ج: ابنحوه؛. 
(0) فى أء و: «على خطاياه» . (1) فى أ: «عن عمر بن صادق؟. 


مب مس سي ب و ا بولستتسي انلقو الأزل شور النقنةه الكية سي 


ابن مسعود: أن رسول الله كَكِةْ قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه؛. وإن رسول الله كه ضرب لهَنْ مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» 
تجعل الرحسن تعلق فيحن والعرة دوالرهز. بصو بالعوده تسد الحميرا ريو ]017 او الجيهوا بارا 
فالفيك اننا فذفر ا 0 

وقال محمد بن إسحاق: : حدثنى محمدء عن سعيدٍ دأو عكرمة'د عن ابن عباس : «والّدين آمنوا 
وعمِلُوا الصّالحات أوليك أصحاب الْجنّة هم فيها خَالدون» : أى من آمن بما كفرتم به» وعمل بما 
ركه ع و فليم الله خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع 


ا 

« وإذ أخذنا ميقاق بني إسرائيل لا عدون لذ الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى 
واليتامئ وَالْمُساكين وقولوا للئاس حسنا وأَقيموا الصّلاة وآنُوا الزكاة ثم تَوليَم إلا قليلا مَنَكُم 
وأنتم معرضوت 69 4. 

يذكر قبازك وتغالى بتى إسرائيل ها امرهم ببهاسن الأوامره: وأعد ميفاقهم على .ذلك» ‏ وانهج' تولوا 
عن ذلك كله. وأعرضوا قصداً وعمداًٌ. وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهمٍ أن يعبدوه ولا شردراا 


شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه؛ 'ولذلك خلقهم كما قال تعالى : « وما أَرَسلنا من قبلك من رسول إلأ 
نوحي إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا فَاعبدون» [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى ٠:‏ ولقد بعنا في كل أَمةَ رَسُولا أن 


سو 


اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» [النحل : 5"] وهذا هو وأعلى الحقوق وأعظمهاء » وهو حق الله تعالى» 
أن يعبد وحله لا شريك له ثم بعذه حق المخلوقين» وأكدهم وأولاهم بذلك 3 الوالدين» ولهذا 
يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين. كما قال تعالى. : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» 
[لقمان: 14 وقال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا» الآية إلى أن قال: 
«وآت ذا القربئ حَقَه والمسكين وابن الستبيل » [الإسراء:؟ ‏ 51؟]. وفى الصحيحين» عن ابن 
مسعود » قلت: يا رسول اللّمء أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها). قلت: ثم أى؟ قال: 
«(بر الوالدين» . قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل 220 ولهذا حجاء فى الحديث الصحيح : أن 
رجلا قال: يا رسول اللهء من أبر؟ قال: «أمك»). قال: ثم نل قال: «أمك). قال: ثم من؟ قال: 
«أباك. ثم أدناك أدناك»2 , 

. فى ج: «جمعوا أعواداً؛‎ )١( 

.)5-37 /1١( المسند‎ )1( 

(9) فى 03 طوب: «أبداً لا انقطاع له)2. 


(4) صحيح البخارى برقم عم م6 220 وصحيح مسلم برقم (5م). 
(5) فى ط: لاثم قال من». 
(1) جاء من حديث معاوية بن حيدة» رواه أبو داود فى السئن برقم (©»© ومن حديث كليب بن منفعة عن أبيه عن جده» رواه - 


اليه الأو له ستورة البقرة: الكية (29) بح 111/7 

توفركة. للا تعدون إلا الله 4+ فال الرمششرى غير مسن الطلية وهو آقن وقيل ‏ كان 
إأذلة ‏ الا تحدزا كنا قزاها عفن النل 7 فحذفت أن فارتفع. وحكى عن أبى وابن مسعودء 
رضى الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله». وقيل: #لا تعبدون» مرفوع على أنه قسم. أى: 
والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبى فى تفسيره عن سيبويه. وقال: اتختاره المبرد 
والعسا الف 

قال: #واليتامئ 4 وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. [وقال أهل اللغة: اليتيم فى 

بنى آدم من الآباء. وفى البهائم من الأم. وحكى الماوردى أن اليتيم أطلق فى بنى آدم من الأم 
أيضا] 9 . «والمساكين» : الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم؛ وسيأتى الكلام على 
هذه الأصناف عند آية النساء» التى أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيا وبالوالدين إحسانا» الآية [النساء: 7”5]. 


وقوله تعالى: «وقولوا للئّاس حسنا» أ 4 كلموهم:طيباء ولينوا لهم جانبء ويدخل فى ذلك 
الأمر بالمعروت ‏ والنهن «ضء عق الجر بالمعروف». كما قال الحسن البصرى فى قوله “فوفرلا للئاس 
حسنا» : فالحسن من القول: يأمر بالعروات وينهى عن المنكرء ويحلم. ويعفو. ويصفح. ويقول 
الات عكها كه فال" اله وهو كل علق سن رفي الله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا أبو عامر اران عن أبى عمران الخرننة عن عبد الله 
ابن الصامت. عن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى يَلَيِيدٍ أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاًء وإن 
لم نجد فالق أخاك بوجه منطلق”*'. 

وأخرجه مسلم فى صحيحه. والترمذى [وصححه]””'. من حديث أبى عامر الخزازء واسمه 
ما ل و كر 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين 
طرفى الإحسان الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر نادت والأحيان الخ الناسى لاف 77 هن :للقي وهو 
الصلاة والزكاة» فقال : #وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أى: تركوه 
وراء ظهورهم» واعرضوًا غنم على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. ؛ وقد أمر تعالئ هذه الأمة 
بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وبالوالدين إحسّانا وبذي 
القربئ واليتامئ َالْمساكين والْجارٍ ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 


- أبو داود فى السان برقم .)3١5-0(‏ 
)١(‏ فى أ: «كما قرأها من قرأها من السلف». () زيادة من جه طء ابا أ. 
(”) زيادة من جه طء بء أ. (:) فى ط: «بوجه طلق». 
(6) زيادة من جه طء بء أء و. 
(5) المسند (6/ )١9/‏ وصحيح مسلم برقم )١177(‏ وسفن الترمذى برقم .)١8737(‏ 
0) فى جء طء بء أء و: «بالمتعين». 


لذن 


الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآيات (85 - 85) 
ملكت أَيمَانكم إن الله لا يحب من كَانَ مُخْتَالاً فَحُورَا 4 [النساء: 7] فقامت هذه الآمة من ذلك بم 
اوه ايع القن فليا وللّه الحمد والملة. 

ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن يوسف - يعنى التنيسى - 
حدثنا خالد بن صبيح» عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وداعة: ال ابو ود 
يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه فقيل له: : ما شأنك؟ تسلم على اليهودى والنصرانى. فقال: إن الله 
يقولة «وقولوا لئاس حسنا» وهو: السلام. قال: وروى عن عطاء الخراسانى» نحوه. 

قلت: وقد ثبت فى السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعله”"' . 


اك 6ه ه 


«وإذ أخذنًا ناكم لا تسفكُون دماءكم ولا تخْرِجوت أنفسكم من دياركم ٌ ثم افررتم 
وأنتم تشهدون 69 ثم أنتم هؤلاء تقتلون ؛ أنفسكم وتخرجون فريقا مَنكُم من ديارهم 


تظاهرون عليهم بالإنّم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
َفَْوْصونَ ببعغض الْكتاب وتكفرون ببعض فمَا جزاء من يَفْعَلٌ ذلك منكم إل خزي في الْحيّاة 
الدنيا ويوم القيامة يردو ن إلى شد الْعذاب وما الله بغافل عما تعمَلُونَ 62 أُولَتك الّذين 
اشتروا الحيّاة الدانيا بالآخرة فلا يَحَمف عَنْهُم الْعَذَاب ولا هم يُنصرُونَ 9© 4 . 

يقول». تبارك وتعالى». منكرا على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله يَلِيِقٍ بالمدينة» وما كانوا 
يغائونه من القتال مع الأوس والخزرج. وذلك أن الأوس والخزرجء وهم الأنصارء كانوا فى الجاهلية 
عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 0 : بنو قينقاع. وبنو النضير 

حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت”'' بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه. وقد يقتل اليهودى الخو من الفريق ار وذلك حرام عليه فى دينه 
ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت 
الخرت أؤزارها استفكوا الأسارى من العريق المغلوب.» عملا بحكم لوراك ولهذا قال بخالى.: 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ولهذا قال تعالى: «وإِذ أَحَدنَا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون أنفسكُم مَن دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضأء ولا ' يخرجه من منزله» ولا 
يظاهر عليهء» كما قال تعالى: ( قتوبوا إلئ بارئكم فَاقْتْلوا أنفْسكم ذَلكُم حير لَكُم عند 


)00 أخر جه فى صحيحه برقم (155") عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ميد قال: «لا" تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه؟ . 
(0) فى أ: «نشكت». 


امو # الأول داسؤرة النقرة: الآيات :0852840 عم | بآ بآ كي اام 
بارئكم». [البقرة: 54] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر». 


0 هم وه عي # ها م وم 


1 ل 3ن اأتررب وأنتم تشهدون» أى : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به. 


#2 و دير عر ه مص ده 


ذ ثم أنتم هؤلاء اتقتلون أنفسكم كرهون فريقا منكم من ديارهم اهرون عَليّهم بالإنْم 


عر براه ل ع اس ب ايه لله لاه 


والعدوآن وإن يأتركم أسَارَئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » » قال محمد بن إسحاق بن 


يسان حدثتى محمد بن أبى محمدء عن سعيد بن جبير - أو عكرمة ‏ عن ابن عباس: 000 
هؤلاء ره أنفسكم » الآية» قال: أنبهم الله!" من فعلهم. وقد حرم عليهم فى التوراة سفك 
دمائهم”". وافترض عليهم فيها فداء أسراهم» فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم”؟» حلفاء 
الخزرج» والنضيرء وقريظة وإنهم *حلفاء الأوس». فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب 
حرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر "كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم. وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
كتابا. ولا حلالا ولا حرامء فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم. تصديقاً لما فى التوراةء 
وأخذاً به؛ بعضهم من بعضء» يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسراهم فى اروى "9" ارهن وعد 
النضير وقريظة ما كان فى أيدى”" الخزرج منهم. ويطلون”' ما أصابوا من دمائههم”' '2. وقتلى من 
قتلوا منهم فيما بينهمء مظاهرة لأهل الشرك عليهم ٠‏ يقول .الله تغالى ذكزه حيث البهه 227 بذلك: 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » آى:: نادي يسم التوراة ويقتله» وفى حكم التوراة ألا 
يفعل. ولا يخرج” ''' من دارهء ولا يظاهّر عليه من يشرك بالله» ويعبد الأوثان من دونهء ابتغاء 
عرض الدنيا. ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغنى - نزلت هذه القصة'""2. 

وقال أسياط عن السدى: كانت قريظة حلفاء الأوس. وكانت النضير حلفاء الخزرج. فكانوا 
يقتتلون فى حرب سيره فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهم؛ وكانت النضير تقاتل قريظة 
)١(‏ زيادة من جه طء أ. )١(‏ فى جء طء بء أء و: (أنبأهم الله بذلك». 


زضفق فئ حا «سفك الدماء». 
(4» 0) فى ج: ااوهم». 


(0) فى جء ص 0 «فظامر؛. 58 8) فى ج: ليدى2. 
(9) فى جه طء أ: «يطلبون». اقلق ف جا اط ب 3 و: «من الذماء وقتلوا». 
)١١(‏ فى جب ط ا 3 و: لاحين أنبأهم» . )١60(‏ فى جب ص0 ب: (ويخرجه! . 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ -24) وتفسير الطبرى (؟/ 708). 


الي ب | ا ل حك | لله الول مموزةالنقره ف الكياف ( ايك 
وحلفاءهاء ويغلبونهم » فيخربون ديارهم » ويخ رجونهم منهاء فإذا در رجل من الفريقين كليهماء 
جمعوا له حتى يفدوه. ٠‏ فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: حب تانر هيم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا 
أن نفديهمء وحرم علينا قتالهم؛ ٠‏ قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيى أن معدل لف و1 


سر ه للا ه 


فذلك حين عيرهم الله فقال :8 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أُنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم» . 


وقال شعبة» عن السدى: نزلت هذه الآية فى قيس بن الختطيم :ل ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا كم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» . 

وقال أسباط. عن السدى. عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلى بَلَنجَرا", 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة» فلما مر برأس 
الخالوت: قزل نيه فقال له عبد الله يا راس الخالوت) هل لك فى عجوز ههنا من أهل دينك» 
تشتريها منى؟ قال: نعم. قال: : أخذتها بسبعمائة درهم. . قال: فإنى اران وميا ار قال: 
فإنى قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لى فيهاء قال: والله لتشترينها منى» أو 
ا ل قال: أدن منى» فدنا منه؛ فقرأ فى أذنه التى ة فى التوراة: إنك لا تجد 
تملوكاٍ من بنى إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته «وإن يأتوكم أسَارئ تفاد وهم رهر محرم م عليكم 
اح 4 قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء بأربعة آلاف. فأخذ عبد الله 
ألفين» ورد عليه ألفين. 


وقال آدم بن أبى إياس فى تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى. حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا 
أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادى من النساء من لم يقع 
عليها العرب» ولا يفادى من وقع عليها العربء. فقال '" عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك 
فى كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق. ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون 
صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحةء. فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها 
ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله!*) وََْدَ ونعته. ومبعثه ومخرجهء 
ومهاجره. وغير ذلك من شتئونه. التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله بله . واليهورد د عليهم لعائن الله يتكاتمونه 
بيلهم » ولهذا قال تعالى : «قما جزاء من يفعل قعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا» أى : بسبب 
مخالفتهم شرع الله وأمره « ويوم القيامة يردون إل أَشد العداب» جزاء على ما كتموه من كتاب الله 
الذى بأيديهم «وما الله بغافل عم تعملون . أولتك الْذين ا شتروا الحيّاة الدنيًا بالآخرة 4 أى: 


استحبوها على الآخرة واختاروها إفلا يخقف عنهم الْعذاب»4 أ لد يفتر عنهم ساعة واحدة ولا 


)١(‏ فى أ» و: «نستذل بحلفائنا» . (؟) فى ج: «بكنجر؟. 
(9) فى جا طء د 3 و: «فقال له4. (:) فى ج: «#(صفة محمد». 


حرص 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/41) 
هم ينصرون» لولس لوو نامي يتنك جاتحي قيدون لكات الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


2 وا ع اومان ص 


« ولقد آتينا م موسى الكتاب وقَمَينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البَنات 


وس هود وع وا مم مه ه 


يناه بروح الّقدس أَفكَلَمَا جاءكم رَسُول بما لا تهوئ أَنفْسُكُم استَكيرتم فَقرِيقًا كيم 


ريا تقعلوت 69 > . 

ينعت» تبارك وتعالى» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما 
يتبعون أهواءهم . فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب - وهو التوراة - فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا 
أوامرها وأولوها. وأرسل الرسلٍ والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى: © إِنَا 
تنا الوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليو الذين أَسلَموا للّذينَ هادوا وَالربَاُونَ وَالأحبَار ما امتُحَفظُوا 
من كتاب الله وكانوا عَلَيْه شهدا 4 الآية [المائدة: +4]» ولهذا قال: « وفيا من بعده بالرسل », قال 
السدى» عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى: « ثم أرسلنا رسكنا 
ترا © [المؤمنون: 4 حتى ختم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة فى بعض 
الأحكام. ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتى» وخلقه 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن اللّهء وإبرائه الأسقام. وإخباره بالغيؤب» وتأييده 
بروح القدسء وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهه' على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى 
إسرائيل له وحسّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة فى البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «ولأحل 


1 


كم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من رَبَكُمْ 4 الآية [آل عمران: .]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل 
الأنبياء عليهم السلام”'" أسوأ المعاملة» ففريقاً يكذبونه. وفريقا يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء 
فلهذا كان يش ذلك عليهم فيكذبونهم, وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: ل أَفَكَلّما جاء كم 
رسول بما لا تهوئ أَنفسكم استكبركم فقريقا كيم وقريقا تَقلُونَ © . 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه 
غلق ذلك ابن عبان :ى]! "محمد : بن كعب القرظى» وإسماعيل بن أبى خالد» والسدىء والربيع بن 
أنس» وعطية العرفى» وقتادة مع قوله تعالى: # َزّل به الروح الأمين .على قَلبكَ لتكون من المنذرين. 
[ بلسان عربي مبين ]4247 [الشعراء : ]١46 ١197‏ ما قال البخارى: وقال ابن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عروة» عن عائشة شة: إن رسول الله يَكِْهٌ وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجدء ٠‏ فكان ينافح عن رسول 
الله كَل فقال رسول الله يَِّْ: «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك»”*2. وهذا من 


. فى جء ص6 0 0 و: «يدلهم بها‎ )١( 
فى ج: ا عليهم الصلاة والسلام؛ . زفرفق زيادة من جا طء 0 3 و.‎ 00 
. زيادة من ج. (5) فى جء طء بء أ. و: ١عن نبيها‎ )5( 


#99 07ت _بت7؟ت؟7ت777سس سس تسد لقع الأول د سوزة البقرة؟ الآية (/لم) 
البخارى د ا 

٠‏ وقد رواه أبو داود فى سئنه» عن لوين» والترمذى» عن على بن حجرهء وإسماعيل بن موسى 
الفزارى» ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن 
عائشة ع وقال الترمذى : حسن صحيح ٠»‏ وهو حديث أبى الوناو7 . 

وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة: أن عمر مر بيحسان» وهو ينعد التد ا ليور فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه » 
وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة » فقال: أنشدك اللّه أسمعت رسول الله عَنَدِيهِ يقول: 
أجب عنى ٠‏ اللهم أيذه بروح القدس؟). فقال: الله نف 290, 

وفى بعض الروايات: أن رسول الله كله قال لحسان: «أهجهم - أو: هاجهم - وجبريل معك). 

[وفى شعر حسان قوله: 

وجبريل رسول الله ينادى ودوح القدس ليس به خخفاء]9) 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى» عن شهر بن 
حوشب الأشعرى: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله يَككِّْ فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: 
«#أنشدكم باللّه اا عند بنى إسرائيل؛: هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذى يأتينى؟» قالوا: 

لك 

[وفى صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله يَكِ قال: «إن روح القدس نفخ”2 فى 
ووعى :إن انفسا لن غوت خدن تتتكمل :زرقها واجلها فاتقوا الله وأجدلوا فين الطلب 0 ]07 

أقوال أخر: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة؛ حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشرء عن أبى روق» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس: #بروح القدس * قال: هو الاسم الأعظم الذى كان عيسى يحيى به 
)١(‏ وكذا عزاه المزى فى تحفة الأشراف (؟١/ )٠١١‏ للبخارى؛ وقال الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف»: «لم أر هذا الموضع فى 


صحيح البخارى» وقد وصله أحمد والطبرانى ووصححه الحاكم؟ . 
(؟) سنن أبى داود برقم )6.01١6(‏ وسان الترمذى برقم 220 


(7) فى طء ب 3 و: «وهو حديث ابن أبى الزناد» . (5) فى ج: الوهو فى المسجد ينشد». 
)0( صحيح البخارى برقم [فرتقفة وصحيح مسلم برقم (4م؟). 
)١(‏ زيادة من جء طء بء أ. 0) فى جه أ: «وبآياته» . 


9م46 ورواه الطبرى فى تفسيره )/ "٠‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 

(94) فى و: #«نفث؟, 

)٠١(‏ ورواه البغوى فى شرح السنة /١54(‏ 704) من طريق أبى عبيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى» عمن 
أخبره » عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

(10) زيادة من جل طء بء و. 


رضن 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/4.1) 
الموتى . وقال ابن جرير: حدثت عن المنجاب. فذكره. قال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير 
نحو ذلك. [ونقله القرطبى عن عبيد بن عمير - أيضا ‏ قال: وهو الاسم الأعظم]"" . 
لا ا اه وهو قول كعب . 
[وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن البصرى أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه: 
جبريل + فغلئ هذا يكون القوال الول]220 . 


تعالى: 00 قال: كا ايا كلاهما 
روح من الله كما قال تعالى : ا وكذلك أوحينا إِلَيكَ روحا من أمرنا» [الشورى: ١‏ 6]. 


ثم قال ابن جرير : وأولى التأويللات فى ذلك بالصواب قزل من قال: ارفج فى هذا الموضع 
0 لأن الله عز وجلء أخبر أنه سر به كما أخبر فى قوله: ٠‏ إذ قال الله يا عيسى ابن 
ميم اذكر نعمتي ليك وعلئ والدتك إذ يدنك بروح القدس تكلم النّاس في الْمَهد وكهلا وإذ 
عَلْمنكَ الكتّاب والحكمة والتوراة والإبجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده به فلو كان الرويج 
الدق أيذه به هو الإنجيلء. لكان قوله: «إذ يدنك بروح القدس» «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة 
والعّوراة والإنجيل» تكرير قول لا معنى له واللّه أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. 

قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم فى أول السياق؛ ولله الحمد». 

وقال الزمخشرى #بروح القدس *: بالروح المقدسة.ء كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال: (وروح منه# فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه ه لم 
تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث؛ وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل. 000 ووحا 

من أمرنا» [الشورى : 5 6» وقيل باسم اللّه الأعظم الذى كان يحيى الموتى بذكرهء وتضمن كلامه 
توه حر وين اق المراة اروح عمس تننضه القزمة الظيرة: 

وقال الزمخشرى فى قوله: «إففريقا كذبتم وفريقا تقتلون» : إنما لم يقل : وفريقاً قتلتم ؛ لأنه أراد 
بذلك وصفهم فى المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبى يَلَبِيهْ بالسم والسحرء وقد قال» عليه 


السلام» فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع أبهرى». وهذا الحديث فى 
هه( 


فرق 


صحيح البخارى وغيره' 


)١(‏ زيادة من جء طء ا بء 3 و. (؟) زيادة من جء طءابء أو 
9) فى ج: «قال ابن أبى زيد». () فى جء ط: «ولله الحمد والمة». 


دلي يبب سل الحزء الأول سورة البقرة: الآية (/8) 


وقالُوا قلوبدا غلف بل لُعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 5) 4. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : # وقالوا قلوبدا غلف * أى: فى أكنة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: « وفَانُوا قلُوبنا عُلف 4 أى: لا تفقه 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وقَالُوا قُلُوبنَا عُلّف » [قال]27 : هى القلوب المطبوع عليها. 

وقال مجاهد: « وقالوا فلوبنا عْلّف »: عليها غشاوة. 

وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أى لا تفقه. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف, 
وهو الغطاء. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَءِ عن قتادة: #8 وقَالوا فلوبنا غلف » هو كقوله: #8 وقَالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه © [فصلت: 6]. 

يقال عبد الرحمن بن لزيد بن اسم ٠»‏ فى قوله: « غلّف » قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا 
كلمن البدها تشرل 06 : : «وقَالُوا قلوبنَا في أكتة مما تدعونا إِليْه 4 . 

وهذا هو الذى رجحه ابن جرير » واستشهد ما روى من حديث 12 الحملى . عن أبى 
البخترى.» عن حذيفة» قال: القلوب أربعة. فذكر منها: وقلب أغلف محشونت عليه» وذاك قلب 
الكافر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بد ن عبد الرحمن العرزمى » أنبأنا أبى » عن جدى» عن قتادة» 

عن الحسن فى قوله: « قلوبنا غلف» قال: لم تختن. 

هذا 7“ القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 

قول آخر: 

قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: « وقَالوا قُلوبنا لف » قال قالوا: قلوبنا مملوءة علمآ لا 
تحتاج إلى علم محمد. ولا غيره. 

وقال عطية العوفى : 8 وَقَالُوا قُلوبنا غلف» أى: أوعية للعلم. 

وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنعين 7 فيما حكاه ابن جرير: ١‏ وَقَالُوا قُلوبنا غلف ») 
بضم اللام» أى : جمع غلاف» أى : أوعية » بمعنى أنهم ع0 أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون 

معه إلى علم آخر. كما كانوا بي يَمُون'') بعلم التوراة. 

ولهذا قال تعالى: ظ بل لَعََهِم اللّهُ بكفرهم فَقليلاً ما يؤمنون 4. أى: ليس الأمر كمأ ادعوا بل 


)١(‏ زيادة من جء ط. 0) فى جا. طءاب: «وقرأً». 5) فى جب طء ب: «وهذا». 
(5) فى أء.و: «بعض الأمصار». (4) فى ج: «أنهم زعموا». (5) فى أ: «كما كانوا يكتمون». 


مقن 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (469) 
قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال فى سورة النساء: « وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علَيْها 
بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا 4 [النساء : .]٠66‏ 

وقد اختلفوا فى معنى قوله: 8 فَقَليلا ما يُؤْمنُونَ © وقوله: 8 فَلا يؤْمُونَ إلا قليلا 4. فقال 
بعضهم : فقليل من يؤمن منهم [واختاره فخر الدين الرازى وحكاه عن قتادة والاأصم وأبى مسلم 
الأصبهان ل فقليل إيمانهم . بمعنى أنهم يؤمئون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب 
والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم» » لأنه مغمور بما كفروا به من الذى جاءهم به محمد وَكِْة. 

وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء» وإنما قال: «فقليلا ما يؤصون 4 وهم بالجميع 
كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت مثل هذا قط. [وقال الكسائى: 

تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» أى: لا تنبت ]7 


حكاهء 7 و والله أعلم . 
ع م#راه 8 م م وسهة #م اس 


ولَمًا جاءهم كتاب من عند الله مُصدق لما مهم وكَانوا من قَبْلُ يستفتحون على 
اين كقروا قلَمّا جاءهم ما عرقوا كفروا به فََعَهُ لله علَى الْكَافرِينَ © 5 4. 

يقول تعالى : ف( ولا جاءهم © يعنى اليهود ظ كاب من عند اللّه 4 وهو: القرآن الذى أنزل على 
محمد يَكٍِ ف( مصدق لما معَهم 4 يعنى : من التوراة» وقوله: وَكَانوا من قبل يَستَفتِحُون على الدين 
كفروا 4 أى : وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: : إنه سيبعث نبى فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمّر بن قتادة الأنصارى» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا فينا والله 
وفيهم - يعنى فى الأنصار - وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعنى : ( لما اهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكاثوا من قَبْلَ يَستفتحون على الذين كفروا قَلَمَا جَاءهم ما عرقُوا كفروا 
به» قالوا/: كنا قد علوناهم دهراً فى الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» فكانوا يقولون: 
إن ني م اناما" يعث الآن تبه. قد أثل زمه تقالكم من معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله 
رسوله من قريش [واتبعناه](١'‏ كفروا به. يقول الله تعالى: قَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلعْنة الله 
على الكافرين . 

وقال الضحاك عن ابن عباسء فى قوله: « وكانوا من قبل يُستَفتحون على الّذين كَمَرُوا 4. قال: 
يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم» وليسوا كذلك» يكذبون. 


للك ") زيادة من جء طء.)بء أو 
زفرف فى جب طء ب «حكاها؛. (4) فى جب ص كك «قال؟, 
)2 زيادة من ج. زفف زيادة من جا اط ب 3 و. 


او حا ب الجزء الأول - سورة البقرة: الآية 0 


وقال محمد بن إسحاق: أخبرنى محمد بن أبى محمد» أخبرنى عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أن يهود(١'‏ كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كَلهِ قبل مبعثه. فلما بعثه 
الله من العرب كفروا به»ء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن 
ريا اعو شن "با كن بيزه اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون عليها بمحمد كَل 
ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فقال سّلآم بن مشكم أخو بنى 
النضير: ما جاءنا بشىء نعرفه» وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله فى ذلك من قولهم : « ولما 
جاءَهُم كتَاب من عند الله مُصدق لما معهمْ وكَانُوا من قبل يُستفتحون على الذين قروا لما جاءهم ما عرفوا 
كقروا به فلَعنَة الله على الكافرين 94" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وكَانُوا من قَبْلُ يستَفتحون عَلَى الذين كفَروا © يقول: يستنصرون 
بخروج محمد يله على مشركى العرب - يعنى بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعث محمد يكو ورأوه من 
غيرهم كفروا به وحسدوه. 

* وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد يك على مشركى العرب» يقولون: اللهم ابعث 
هذا النبى الذى نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمداً وَل ورأوا 
ا من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله يَكلةِ؛ِ فقال الله :8 فَلَمّا جاءهم 
ما عرقُوا كفروا به فلعنة الله علّى الكافرين © . 

وقال قتادة : 9 وكانوا من قبل يستَفتحون علَى اين كَفَروا » قال: كانوا يقولون: إنه سيأتى نبى. 
« فَلَمَا جاءهم ما عرقُوا كفروا به 4. 

وقال مجاهد: فَلَما جاءهم ما عَرفُوا كَفروا به فَلَعنَة الله علَى الْكَافرين 4 قال: هم اليهود. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقرب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف؛» عن محمود بن لبيد» أخى بنى عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش» 
وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودى فى بنى عبد الأشهل قال: فخرج علينا يومآ من بيته قبل 
مبعث رسول الله كلل بيسيره حتى وقف على مجلس بنى عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعاً فيها بفناء أصلى. فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان 
والجنة والنار. قال ذلك لهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائناً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا 
فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها بأعمالهم؟ 
فقال: نعم» والذى يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور فى الدنيا يحمونه ثم 
يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبى 
0م وجو د دك رامو 7 407 وساي ان كرفرس ين ملم 


(") انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 0147) وتفسير الطبرى (؟/ 0377 . 
(4) فى ج: اورأوه؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (910) 
يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من 
أحدثهم سنآء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار 

فقلنا: ويلك يا فلان» الست بالذى قلت لنا؟ قال: بلى وليس به. تفرد به أحمد(؟) 

وحكى القرطبى وغيره عن ابن عباس » رضى الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا فى زمان الجاهلية 
مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلكء» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبى الأمى الذى 
وعدتنا بإخراجه فى آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا 
يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى : 9 فَلَمّا جاءهم ما عرَفُوا 4 أى 
من الحق وصفة محمد تَلِيَةِ كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 


بمسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل اللّه من فضله على من 


مير 75 4 2 أ 8 7 00 5 ىو 
يشاء من عباده فباءو بغضب علئ غضب وللكافرين عذاب مهين 62) © . 


فض 


قال مجاهد: 9« بِنُسما اشترَوَا به أنفسهم »: يهود شرو الحق بالباطل» وكتمان مَا جاء به محمد 
يِه بأن يبيئوه . 

وقال السدى : 8 بدسما اشتروا به أنفسهم 4 يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى : بئسما اعتاضوا لأنفسهم 
ورضوا به [وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد يَكِْةِ إلى تصديقه ومؤازرته وَلصيرية ]71 

وإئما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ظ أَن ينزْل الله من فضله على من يشاء من عباده » 
ولا حسد أعظم من هذا. 

قال أبن إسستحاق عن متحمدة “عن خكرمة أو مبعيد» عن :ابن :عباين + :« ينما اشتروا به أنفسهم أن 
يَكفْروا بما أنزل الله بغيا أن يتل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 أى: أن الله جعله من غيرهم 
© فباءوا بغخضب على غضب * قال ابن عباس : فالغضب على الغضب» فغضبه عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهى معهم» وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم . ش 

قلت: ومعنى 8 باءوا 4: استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو 
العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمدء وبالقرآن"", 
عليهما السلام» [وعن عكرمة وقتادة مثله]!؟2. 


.)553/ /"( المسند‎ )١( 

(0) زيادة من جء طء بء أء و. 

(5) فى جء طء بء أء و: ابكفرهم بمحمد والقرآن؟. 
(5) زيادة من جء طء بء أء و. 


لضن 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 94١(‏ 0 97) 
وقال السدى: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم فى العجل؛ وأما الغضب الثانى فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمد يِه [وعن ابن عباس مثله]7 . 
وقوله: طوَللْكافرِينَ عاب مُهين » : لم كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشا ذلك التكبر» 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: م« إن الذين يَستَكُبرون عن عبادتي 


لء هارو 


سيدخلون جهنم داخرين4 [غافر: »]1١‏ [أى صاغرين حقيرين ذليلين راغمينَ]9” . 

وقد قال الإمام أحمد: حدئثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء عن النبى ككل قال: ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغارء حتى يدخلوا سجن فى جهنم» يقال له: بولّس فيعلوهم نار الأنيار يسقون”" من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار)(*؟) 

« وإذا قيل لهم آمنوا ما أنرل الله ُو نؤمن بما أنزل عَلَينا ويَكفرون بما وراءه وهو 


الحق مصدكا لما معهم قل فلم تود أَنياء اله من قبل إن كعم مين 0© ولد جَاءكُم 
مُوسئ بالبينَات ثم اَحَْثمْ العجل من بعده سم ظَالمُودَ 9) 6 4. 

يقول تعالى : «وإِذا قيل لهم 4 أى : لليهود, وأمثالهم من أهل الكتاب 8 آمنوا بما أَنرَل اللّه 4 
[أى]0: : على متحمد و وصدقوه واتبموه فوا من بماأترل عن 4 إلى : : يكفينا الإيمان بما أنزل 
عيبا من التوراء والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» « ويكفرون بما وراءة © يعنى : بما بعده # وهو الحق 
مصدقًا لما مَعهُم > أى : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد ككل الحق20 « مصّدقًا 2» تصتودت 
على الحال» أى: فى حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل. فالحجة قائمة عليهم بذلك». كما قال 
تعالى : . ل«( اين اتيناهم الكتاب يعَرقونَه كما يعون أبنَاءهمْ 4 [البقرة : 157] ثم قال تعالى: «[قُل]0» 
فلم تقتلون أَنبياء الله من قبل إن كنثم مؤمنين » أى : : إن كنتم صادقين فى دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» 
فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء ٠‏ وأنتم 
تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغي [وحسدا]('2 وعناداً واستكباراً على رسل الله فلستم تتبعون إلا 
مجرد الأهواءء والآراء والتشهى” 5ع كوااقان اال أَفَكلَمَا جاءكم رَسَولَ بما لا تهوئ أَنفْسكُم 
استكبرتم فََرِيقا كذَبتم وَقرِيقا تَْتلُونَ 4 [البقرة: 1] 


»١(‏ 5؟) زيادة من جء طء بء أ و. 

(0) فى جء ط: «ويسقون». 

(:) المسند (؟/ .)١928‏ 

(4) زيادة من طء بء و. (5) فى و: «هو الحق؛. 

(0) فى ج: لمصدقا لما معهم؟. (8) زيادة من جء طء بء و. 
(9) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «والشهوة». 


الوه الأول شورزة البقزة : "الآية :877 م لح ل 4 1 


وقال السدى: فى هذه الآية يعيرهم الله تعالى: « قل فلم تقتلون أَنْبيَاء الله من قبل إن كشم 
مؤمدين4 . 


وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [الذين]7' إذا قلت لهم: آمنوا بما 
أنزل الله قالوا: « نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 - : لم تقتلون7؟) - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل 
الله عليكم - أنبياءه وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهم, بل أمركم فيه باتباعهم 
وعاتيم رعرنيم وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم «١:‏ نؤمن بما أنزل عَلَينا 4 . وتعيبر لهم . 

« ولقد جاءكم موسئ بالبينات > أى: بالآيات الواضحات7”" والدلائل القاطعة”؟) على أنه رسول 
اللهء وأنه لا إله إلا الله . والنات هى: الطوفان» والجرادء والقمل. والضفادع» والدم» والعصاء 
. واليد» ولق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوىء. والحجرء وغير ذلك من الآيات التى 
شاهدوها « ثم اتَحَذتَم العجل > أى : معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : ف من بعده » 
أى : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : « وَانّحَذ قوم موسئ من بعده من 
حليّهم عجلاً جَسدا لَّهُ خوار © [الأعراف : 4ع وأنتم ظَالمون © [أى : وأنتم ظالمون]”” فى هذا 
الصنيع الذى صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا اللهء كما قال تعالى: « ولما 
سقط في أيديهم ورأوا أَنّهِم قد ضلُوا قَالُوا لتن لم يرحمنا ربا ويَغفر لَنا لنَكُونَنَ من الْخَاسرِين »© [الأعراف: 
4]. 


وإذ أَحَذْنَا مينافقكم ورفعنا فَوفَكم الور حذوا ما آتيناكم بقوّة واسمعوا قَالُوا سمعنا 
وعصينا وأشربوا في قُلوبهم العجل بكفرهم قل بثسما يأمركم به إيمانكم إن كنثم 
مؤمنين 62 4 . 

يعدد» تبارك وتعالى» »؛ عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال: « قَالوا سَمِعنَا وَعَصِينَا . وقد تقدم تفسير ذلك . 

9 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 4 قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر عن قتادة: ظ وَأَشْرِبوا في 
لوبهم العجل [ بكفرهم ]427 قال: أشربوا [فى قلوبهم]7" حبهء حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا 
قال أبو العالية» والربيع بن أ نس 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى» 
عن خالد بن محمد الثقفى » عن بلال بن أبى الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى كلد قال: 0 


)١(‏ زيادة من ب. (؟) فى جء ط: «تقتلون أنبياء الله من قبل». 
(”) فى جء طء ب: «الواضحة». (4) فى أ: «القاطعات». 

)6( زيادة من جء طء ب». أ و. 

١ك‏ “27 زيادة من جه اط بء و. 


ماني يب -- << و تيبلا ولاو لوه التو ةلقو الكرة 23352 
الشىء يعمى ويصم». 
1 5 5 لي 05 5 و4 5 

ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم به'؟ وقال 
السدى : أخذ موسى » عليه السلام» العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه فى البحر» فلم يبق بحر 
يجرى يومئد إلا وقع فيه شىء منهء ثم قال لهم موسى: شريو مه فشركراء فمن كان يحبه خرج 
على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالى: «وأشربوا في فُلُوبهم العجل». 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا ! 7 1 عن أبى إسحاق» 
عن عمارة نن تقد" وأني عيذ ارسيو العلسى »عن خلى يزان طاليء" قال عمد موسي إلى 
العجل » فوضع عليه المبارد فبرده بهاء وهو على شاطئ نهر» فما شرب أحد من ذلك الماء همن كان 
بعد العخل إلا اعفن وجهه مكل غ22 

وقال سعيد بن جبير: #وأشربوا في قلوبهم العجل» قال: لما أحرق العجل برد ثم نسف»ء 
فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 

وحكى القرطبى عن كتاب القشيرى: أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إل جن [ثم قال 
القرطبى]”*”2: وهذا شىء غير ما ههنا؛ لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم 
ووجوههم. ولمذكور ههنا: أنهم أشربوا فى قلوبهم حب العجل. يعنى: فى حال عبادتهم له. ثم 


أنشد قول النابغة فى زوجته عئثمة : 


تغلغل حب عثمة فى فؤادى فباديه مع الخافى يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العهد منها أظين. الو:. أن ثانا -نطير 


وقوله: قل بدسما يأمركم به إَانكم إن كنشم مؤمنين4 أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثهء من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد كلك وهذا أكبر 
ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم ‏ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس 
جمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» 
وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل؟ ! 


.)0170( وسئن أبى داود برقم‎ )١94 /5( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «حدثنا إسماعيل؟. (5) فى ه: «عبد الله" وهو خطأ. 
(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 587؟). 

(5) زيادة من أ» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 -135) 


قل إن كانت لكم الدًا الآخرة عند اللّه خالصة مر / ن الن ) فَتَمَنُوا المت إن 
والخر من و سن قحسو 


كنم صادقِينَ 69 ولن يتَمنُوَهُ أبدا بما قَدَمْتَ أيديهم واللّه عليم بالظّالمين © 69 ولتجدنّهم 


ذل بتر واسماه 


حرص النّاس عَلَى حيّاة ومن الّذين أشركوا يَوَدُ أحدهم لو يعَمَر ألف سنة وما هو بمزحزجه 
من الْعذاب أن يعَمَرَ واللّه بصير بما يعمَلُونَ 3 4. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: يقول الله لنبيه وَكٌِ: :ل قل إن كَانت لَكُم الدَارٌ الآخرةٌ عند اللّه خَالصّة مّن دون النّاس فَحَمنُوا 
الْمَوت إن كنم صادقين» أ : ادعوا بالموت على أى الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله عل 
«ولن يعَمَنوهُ أبدا بما قَدَمْت أَيْديهم واللّه عَليم بالظالمين» أىئ: بعلّمهم بما عندهم من العلم بك» 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : 8 فَتَمنُوا الموت»: فسلوا الموت. 

وقال عبد الرراق؛ عن معْمَرء عن عبد الكريم الور عو عزن فول 4 لآ فتموا الموات إن 
كنتم صادقين» قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لاتوا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى؛ حدثنا عثام» سمعت الأعمش. 
قال: لا أظنه إلا عن المنهال» عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس » قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 


بريقه. 


رضنا 


وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . 


وقال ابن جرير فى تفسيره: وبلغنا أن رسول الله تيد قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا. 
ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لِةِ لرجعوا لا يجدون"'! أهلاًء ولا 


ماله , حذكا» ذلك أب كربيث حدثنا زكريا بن عدى». عرلا عريق ]لين ورد عن عبد 


الكريم»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول 07 
ا 0 أحمدنة عن اإسفاع نين نيد 7" الرقق الأب يتين دنا قراس عو عبد 
الكريم» 3 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن العو ارال ونا إبراهيم بن عبد اللّه بن بشار» 


)١(‏ فى ج: «ولا يجدون». (9) فى أ: «عبد الله». 
(9) فى ج: اعن إسماعيل عن زيد»» وفى 9 و: «عن إسماعيل بن يزيد». 
(؟) زيادة من جء طء بء أ و. 

(4) تفسير الطبرى (؟7/ 57") والمسند /١(‏ 588). 

() زيادة من ج. 


نض الجزء الأول سورة البقرة : الآيات  454(‏ 945) 


حدثنا سرور , بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن» قال: ل بما قدمت 
أيديهم . . قلت: : أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم: تمنواء أتراهم كانوا مي ميتين؟ قال: لا والله 


ما كانور ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت: ران تمر أبنا بنا 
قدمت أيديهم واللّه عَليِم بالظّالمين» . 


وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى 
الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله('' ابن جرير عن قتادة» وأبى العالية؛ 
والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

اونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الجمعة: ( قل يا أيها الذين هادوا إن رَعَمتم أنَكُم أولياء لله 
من دون النّاسٍ فَتَمنوَا اْمَْتَ إن كُنكم صادقين . ولا يعَمنونَه أبدا بما قَدَمَتْ يديهم واللّه عليم 
بالظالمين. ٠‏ قل إن الموت الذي تفرون منه فَإِنَّهُملاقيكم ثم ُرَدُونَ إلى عالم الْعَيْب والشهادة فيبئُكم بما 
كنتم تَعَمَلُونَ 4 [الجمعة : 8-5] فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارىء دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» 
ل ل ا ال لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه 
لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم. 000 "' كما دعا رسول الله كلِ وفد نجران من 
00 بعد 0 الحجة 6 في 0 0 م الى المباهلة» فقال 0 (فمن 


مهس دس 


ف دروي 3 وبسم 


حرم ]١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم 
لبعض : : والله لئن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم . . وبعث معهم أيا عبيذة بن الجراح» رضي الله عنه» 
أميناً . ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه مُلْةٍ أن يقول للمشركين : « فل من كان في 
الضّلالة فَليمْدد لَه الرّحَمن مدا [مريم : هلالء أى: من كان فى الضلالة منا أو منكم» فزاده الله نما 


هو فيه ومَد له واستدرجه» كما سيأتى تقر تقريره فى موضعه» إن كام و 


فأما من فسر الآية على معنى : 9 قل إن كانت لَكُم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس 
َعَمنُوا اموت إن كنتم صادقين» أى: : إن كنتم صادقين فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض 
هؤلاء ا 0 طائفة من المتكلمين وغيرهمء ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الآول؛ 
فإنه قال: القول فى :: تفسير””' قوله تعالى : # قل إن كانت لكم الدّار الآخرة عند الله خالصة مَن دون 


مه 


اناس فَمَمنُوا الموت إن كنتم صادقِين» وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه يلكي على اليهود الذين كانوا 


)١(‏ فى ج: «ونقل». (6) فى أ: «واحد؟. 
(9) فى ج: «وهكذا». (4:) فى ج: (إن شاء الله وبه الثقة». 
(5) فى جب طء ب)ء أء و: «فى تأويله؛. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 - 15) لاس ببس ا 
ذخ يراق وجرت وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه يكف إلى قضية عادلة بينه 
وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه فى 
عيسى ابن مريم عليه السلام» وجادلوه فيه» إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. فقال لفريق [من ]7 
اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا ا موت فإن ذلك غير ضار بكهو”"'» إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من اللّه» بل بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من 
تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته”"'؛ إن كان الأمر كما تزعمون: من أن 
الدار الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون فى دعواناء 
وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك 00 أنها إن تمنت الموت 
هلكت» فذهبت دنياها وصارت إلى خزى الأبد فى آخرتهاء كما امتنع فريق [ 01 ' النصارى . 


فهذا الكلام منه أوله حسنء» وأما آحره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أن يتمئوا الموت فإنه لا 
ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموتء بل يود أن يعمر ليزداد خيراً 
وترتفع درجته فى الجنة» كما جاء فى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله»29 .[وجاء فى 
الصحيح النهى عن تمنى الموت» وفى بعض ألفاظه: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً 
فلعله أن يزداد» وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»”"2] 2. ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم 
تعتقدون - أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنةء وأنتم لا تتمنون فى خال الصحة الموت؛ فكيف 
تلزمونا بما لا نلزمكم؟ 

وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم شىء من 
ذلك» بل قيل لهم كلام نتصف: إن كنتم تعتقدون أنكه”"' أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه» وأنكم أهل الجنة ومن عداكم [من]”' '' أهل النارء جاطرا عي نالك رادع وجل الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه 
نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يكل ونعته؛ وهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهمء وخزيهم. وضلالهم وعنادهم ‏ 


)١(‏ زيادة من ج. (؟) فى أء و: ١غير‏ ضايركم». 
9) فى ج: «وجنانه؟ . حدق فى جد طء بء أو «العلمهم». 
(0) زيادة من ج. 


(1) جاء من حديث عبد الله بن بسرء وأبى بكرة» وأبى هريرة رضى الله عنهم: فأما حديث عبد الله بن بسرء فرواه الترمذى فى السئن 
برقم (75759) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»؛ وأما حديث أبى بكرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم (7770) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح4» وأما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (؟7/ 05-5 

(0) صحيح البخارى برقم (0711) وصحيح مسلم برقم )١1١480(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) زيادة من جاء بء أء و. 

(9) فى و: 7أنهم». )١(‏ زيادة من أ. 


5-7 . الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (95 -45) 


عليهم لعائن الله المتتابعة(2 إلى يوم القيامة. 

[وسميت هذه المباهلة تمنياً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى 
ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهورهء وكانت الباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لا 
يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت]”" . 

ولهذا قال تعالى: ا ولن يتَمِنُوَهُ أبدا بما قَدّمَتَْ أيديهم واللّه عَليم بالظّالمِينَ . ولتَجدنّهِم أحرص النّاس 
على حياة © أى: [أحرص الخلق على عاة اي" :علن طول عدم ا يفلممزن من مآلهم السييه 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا حجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا 0 0 
الآخرة بكل ما أمكنهم. وما يجذرون”؟' واقع بهم لا محالة؛ حتى وهم أحرص [الناسن]7*) 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن سفيان؛ عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: « ومن الذين أشركوا > قال: 
الأعاجم . 

ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث الثورى» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 
قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابى 

وقال الحسن البصرى : ف ولتَجدنُهمٍ أحرص الثاس عَلَى حياةٍ * قال: المنافق أحرص الناس على 
حياة» وهو أحرص على الحياة من المشرك « يود أحدهم » أى: أحد اليهود كما يدل عليه نظم 
امنا 

وقال أبو العالية : « يود أحدهم »4 : يعنى المجوس» وهو يرجع إلى الأول. 

« لو يعم ألف سنة 4: قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
« يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة 4 قال: هو كقول الفارسى: «زه هزارسال» يقول: عشرة الااف سنة. 
وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى يقول: حدثنا 
أبوحمزة» عن الأعمكن 6 .عن مجاهد» عن اين .عناين»: .فى اقول تعالن : ظ يود أحدهم لو يعمر آلف 
سنة # قال: هو قول الأعاجم: «هزارسال نوروز مهرجان». 

وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعَمَر ألف سنة 4 قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. 


)١(‏ فى جء طء ب: «التابعةة» وفى أ: «البالغة» , () زيادة من جء طء ب» أو. 
(9) زيادة من جء بء أءو. (5) فى 1: «وما يجدون؟2. 
(6) زيادة من ط. 


() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 185) والمستدرك (؟/ 5517؟),. 


المرى الولح سهرة البقرة؟ الأركان :9753/7 سب ل 1 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: «إوما هو بمزحزحه 
من الْعَدَابِ أن يعَمّر» أى: ما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت. فهو 
يحب طول الحياة”'' وأن اليهودى قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع'"" بما عنده من العلم . 
وقال العوفى» عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمّر» قال: هم الذين عادوا 
جبريل . 


وقال أبو العالية وابن ع9 فما ذاك ون ين الكنات ولا منجيه منه. 


وقال عبد الرحمن بن زيد”' بن أسلم [فى هذه الآية]20: يهود أحرص على [هذه]”'' الحياة من 
هؤلاء» وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك مر حزرحه من العذاب لو عمر » كما 
أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

«إوالله بصير بما يعملون# أى: خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل 
بعمله. 


0 2 - شل يّ سىب © ا -- 0 8 5 ا يع سهام شا سمه عر 2 
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله علئ قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
لي اهم ٠‏ اه م 0 م و 0 200 ل 00 0 0 توراه 6 مي 
وبشرئ للمؤمنين 57) من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعآ [على]”' أن 
هذه الآية نزلت جوابآ لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولى 
لهم؛ ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
ان ا ل : هه ا 1100 عه 
أجل مناظرة جرت بينّهم وبين رسول الله يَكةٍ فى!: ١‏ أمر بوته. 
ذكر من قال ذلك 
7 5 وره 1 . 2 5 5 م 
حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام. عن شهر بن حوشبء عن 
ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله َيِْهٌه فقالوا: يا أبا القاسم. حدثنا عن 


)١(‏ فى أ: «طول العمر؛. )١(‏ فى ب: ابما ضيع؟. 

(9) فى جء طء ب: «وإن عمر؟. 

(:) فى ج: «لا ذاك بمغنيه» . 

(5) فى ج: "بن يزيد؟ . )١(‏ زيادة من جء طء بء و. 
(10) زيادة من ج. (4) فى طء بء كأ و: «هؤلاء لو؛. 
(9) زيادة من جء ط. (١١٠)فى‏ جهء طء بء أ: «من1. 


ام الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/91» 948) 


ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعنّى على الإسلام». فقالوا: 
ذلك لك. فقال رسول الله عَية : «سلونى عما شئنتم» ٠‏ فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
ع د 7 9 م 4 >5 
أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم'"' ووليه من الملائكة؟ 
فقال رسول الله عله : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لقانيل ؟اناغطوة ما شاء من عهك ومعاق. 
فقا اتسوك © بالذدى: انول التوولة على موسى »اهل تتلسوة: أن« إسرانيا يقرب رفن رفيا 
شديداً فطال سقمه منه. فنذر لله نذراً لئن عافاه اللّه من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. 
)0( 
وكان أحب الطعام إليه لحوم الوبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟) . فقالوا: اللهم نعم . فقَال رسول 
الله كلِ: «اللهم اشهد''' عليهم وأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى» 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه 
بإذن اللّه. وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم باللّه الذى أنزل 
التوراة على موسى, هل تعلمون أن هذا الى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟). قالوا: اللهم تعم. 
قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فخذثنا من :وليك : من الملائكة» فعندها نجامعك أو نفارقك. 
قال: «فإن وليى جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك 
سواه من الملائكة 7 وصدقناك. قال: «فما نّعكم أن تصدقوء؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 


0 (فل من كاد عدوا لجبريل» إلى قوله: لو كانوا يعلمون > [البقرة : * ٠١‏ ] فعندها باؤوا 
00( 


وقد رواه الومام أحمد فى مسئده» عن أبى النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد فى تفسيره» 
عن أحمد بن يونسء» كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» به" 
ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً عن الحسين بن محمد المروزى»عن عبد الحميدء» بلحوه 


)1005 1 


وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين» عن شهر 


١ 2 0 5 5 3 5 . 03 5‏ 
ابن حوشبء. فذكره مرسلاء وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح . قال: (أنشدكم بالله ا ( 
)١(‏ فى جء ط: «الذى حرم». (0) فى ج: «كيف يكون نا 
(7) فى جء ط0 ت 0 و: «فى التوراةة. (8) فى ج: لأنشدكم؟2. 
لوف فى ج: دلجم وفى ط بع 3 و: «الحمان». زفق فى ج: «اللهم أشهدك» . 


(0) فى ج: «لتابعناك» وفى ط: «بايعناك» . 
(4) تفسير الطبرى (؟/ /1لا”). 

(9) المسند /١١‏ 02724؟). 

)١(‏ زيادة من جء طء بء أءاو. 
(١١)المسند /١١(‏ 93107#). 

)١١5(‏ فى طء ب: «ويأيامه؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/91) 918) سس الي 
عند بنى إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذى يأتينى؟» قالوا: نعم» ولكنه لنا عدوء وهو 
ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماءء فاولا ذلك اتبعناك7. فأنزل الله فيهم : ولامكاضه 
ل رن قور م : « كأنْهم لا يعلّموت 4 [البقرة: ١‏ 

وقال الإمام اعنة: عدن ابن اين "كن حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى» عن بكير بن شهاب» 
عن سعيد بن جبير»؛ عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله كله فقالوا: يا أبا القاسم» إنا 
نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على 
بنيه إذ قال: ( الله على ما تقول وكيل 4 [يوسف: 7] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبى. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: 
«يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنئت»» قالوا: 
ا حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكى عرق النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا» ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل» فحرم لحومها ‏ قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما 
هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله» عز وجل» موكل بالسحاب بيديه - أو فى يده مخراق من 
نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله عز وجل» . قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمعه؟ قال: 
«صوته». قالوا: صدقت. إثما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا(؟؟: إنه ليس من نبى إلا له 
ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال: تجريل عليه الال قالوا: جبريل ذاك الذى ينزل 
بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان . 
فأنزل الله عز وجل : وري لالز عترا لزن ) إى اع اك 

ورواه الترمذى» والنسائى من حديث عبد الله بن الوليد» 3 . وقال الترمذى: حسن غريب. 


ل ومره 


وقال سنيد فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمد. عن ابن جريج: أخبرنى القاسم بن أبى بَزّة أن 
يهود سألوا النبى يَككِيْ عن صاحبه الذى ينزل”"" عليه بالوحى. قال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء 
ولا يأتى إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل :« قل من كان عدو لجبريل» الآية. قال ابن جريج: 
وقال مجاهد: قالت يهود: با تحمس ما يرل 19 ريل إلا كدة:وحوث أزكتال <وزنه لنا :عدو 
فنزل: طقل من كَانَ عَدَوَا لجبريل» الآية . 

وقال البخارى: قوله: طمن كان عدو لجبريل» قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. 


وإيل : الله . حدئنا عبد الله بن مئير”) سمع عبد الله بن بك 100 عرد ذا عمق : عن أنس بن مالك» 


)١(‏ فى ج: التبعناك» . (؟) فى ج: اأبو عمر؟. (9) فى جء ط: «أخبرنا عما». 
(4) فى ب «أخبرتنا بها». (5) فى ج: «لكنا تابعناك) . 

(5) المسئد /١(‏ 714) وسنن الترمذى برقم (7117) وسان النسائى الكبرى برقم (4017/7). 

(0) فى أ: «نزل». (8) فى جء طء أ: «ما نزل؟. 


(9) فى جء طى بء أ و: (بن غمير؟ة. (١)فىأ:‏ لابن بكير؟ . 


رفن الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (/91» 98) 


قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله َلك وهو فى أرض يخترف. فأتى النبى كلو فقال: 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن”"' إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرنى بهن جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم» . قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: « من كان عَدُوًا لجبريل فَإنَهِ تله على قَلبِك . «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد؛ بوإذا سيق ماء :مرا آماء الرشل)!"؟ ترعك ا قال 
اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أنك”© رسول الله. يا رسول اللهء إن اليهود قوم بهتء وإنهم إن 
يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم يبهتونى”؟2. فجاءت اليهودء فقال النبى يديِْ: «أى رجل عبد اللّه بن 
سلام فيكم؟») قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟. فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فقالرا: :شرنا وان شرن فانتقصوه: 
قال22: هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 


انقو من تقار قن هنا الوه" الوقن الت رياس بوغرم اقرع انم فكو ايوق 


صحيح مسلمء » عن ثوبان مولى رسول الله علد ترف فج :هذا“ اتمياق "ا كما سمانن اك 


507 
مو صعه 3 


وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو الله. وقد رواه سفيان الثورى» عن 
تصيف» عن عكرمة 

ورواه عبد بن حميدء عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيهء عن عكرمة. ورواه ابن جريرء عن 
الحسين بن يزيد الطحان» عن إسحاق بن منصور. عن قيس. عن عاصمء عن عكرمةء أنه قال: 
جبريل اسمه عبد الله وميكائيل: عبيد الله . إيل: الله . 


ورواه يزيد النحوى» عن عكرمة. عن ابن عباس» مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف. 


كما سيأتى قريبا. 

)١(‏ فى أ: 9لا يعرفهن». (؟) زيادة من ج. 
(”) فى جء ط: #«وأن محمداً؛». (4) فى ج: "بهتونى؟. 
(5) فى ج: «فقال». 


(7) صحيح البخارى برقم (5580). 

(10) صحيح البخارى برقم 2*0 من طريق مروان بن معاوية عن حميدء عن أنس » وصحيح البخارى برقم اوم من طريق يشر 
ابن المفضل » عن حميدء عن أنس. 

(4) صحيح مسلم برقم (1”). 

(9) فى ج: «كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله». 


الجوه الأول صورة النقرة الآرنان (/81 47 مجح ع 7ت ا 

[وقال الإمام أحمد فى أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لى على بن الحسين: اسم جبريل عبد الله» واسم 
ميكائيل : عَبيْد :الله ]7 

ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبدء والكلمة الأخرى هى اسم اللّه؛ لأن كلمة «إيل» لا 
تتغير فى الجميع» فوزانه: عبد الله عبد الرحمن؛ عبد الملك. عبد القدوس» عبد السلام» عبد 
الكافى» عبد الجليل. فعبد موجودة فى هذا كله. واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. وفى كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف». 
والله أعلم. 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن 
الخطاب وبينهم فى أمر النبى كيل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن المثنى» حدثنى ربعى بن عليّة» عن داود بن أبى هندء عن الشعبى» قال: نزل 
عمر الروحاء» فرأى رجالا يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول 
الله يَكَدٌِْ صلى ههنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسول الله يَكيِقٌ أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم 
ارتحل. فتركه. ثم أنشأ يحدثهم. فقال: كنت أشهد اليهود يوم دراي ا اعت هف القوراة 
كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يومء قالوا: يا ابن 
الخطاب؛. ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: 
إنى آتيكم فأعجب من الفرقان”"' كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر 
رسول الله عَلفِيِ فقالوا: يا ابن الخطاب. ذاك صاحبكم فالحق به. قال: فقلت لهم عند ذلك: 
نشدتكم”*' بالله الذى لا إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه رسول 
الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد عَلَظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللّه. قال: قلت: ويحكم 
فأنَى هلكتم؟! قالوا!*: إنا لم نهلك""2. [قال]”"2: قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله 
[ثم]”"' لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلْمآً من الملائكة» وإنه قرن بنبوته 
عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ فالراة عدوا جبريل. وسلمنا ميكائيل. 
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة 
والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. 


)١(‏ زيادة من جه ط. (؟) فى جه أ: يوم مدارستهم». 5-7 (5) فى أ. و: «القرآن». 
(5) فى أ: «أنشدكم؟. (0) فى ج: «فقالوا». (0) فى جه ط: (إياكم يهلك». 
0) زيادة من أ. (4) زيادة من ط. 
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قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره. قال: 
قلت: فو [الله]''' الذى لا إله إلا هوء إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما 
ينبغى لجحبريل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغى لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت 
النبى َل فلحقته وهو خارج من نحوخة لبنى فلان» فقال: يا ابن الخطابء ألا أقرئك آيات نزله”) 
قبل؟» فقرا على: سن كان عدا جيل هع فك يإذن الله مصدَق لما ينيدي » حتى 
قرأ هذه الآيات. قال: قلت: بأبى وأمى يا رسول الله والذى بعثئك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: 
انطلق عمر إلى اليهودء فقال: أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى: هل تجدون محمداً فى كتبكم؟ 
قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا”؟) إلا جعل له من الملائكة 
كفلا وإن جبريل كفل محمدآء وهو الذى يأتيهء وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان 
ميكائيل هو الذى يأتيه أسلمنا. قال: فإنى أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى: ما منزلتهما 
من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر. وإنى أشهد ما ينزلان إلا 
بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو 
عندهم إذ مر النبى كد فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب: فقام إليه عمرء فأتاه» وقد أنزل الله 
عز وجل» عليه: طمن كن عدوا لَه وملائكحه وله وجبريل وميكال فإ لله عد للكَافرين4©, 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبى حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء 
فإنه لم يدرك وفاته'"" » والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا 0 حدثنا يزيد بن زريع. عن سعيد. عن قتادة. قال: ذكر لنا أن 
عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه”' رحبوا به. فقال لهم عمر: أما والله ما 
جئت الحبكم ولا للرغبة فيكم. ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب 
صاحبك”"'؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وإذا 
جاء جاء الحرب والستة ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً ولد ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبى كَل 
و (0) فى ج: «نزلت»2. 
() تفسير الطبرى (؟/ 7807). 
(4) فى ج: «نبيا رسولا». 
(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 7840). 


(5) فى جء طء بء أء و: «زماته؛. (0) فى أ: ١محمد‏ بن بشر». 
(0) فى جء طء بء أء و: «فلما اتصرفة. 20 (4) فى أءو: «صاحبكم". 


نلق زيادة من جد باء أ 


الخرء:: الأول داشيووة البقرة: “لضان 831/7 مي 12 
ليحدثه حديثئهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: # قل من كان عدوا لجبريل فَإِنّه نرَلَه على قَلْبك بإذن 


ثم قال: حدثنى المثنى» حدثنا آدمء حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى 
اليهود يومأء فذكر نحوه. وهذا ‏ أيضاً ‏ منقطع» وكذلك رواه أسباطء عن السدى» عن عمر مثل 
هذا أو نحوهء وهو" منقطع أيضاً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدئنا عبد الرحمن ‏ يعنى الدشتكى ‏ حدثنا أبو 
جعفرء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن يهوديا أتى"'' عمر بن 
الخطاب. فقال: إن جبريل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كَانَ عدوا لله وملائكته 
وَرَسَله وجبَرِيلَ ورميكال فإ الله عدو ذُكَافِين 4. قال: فنزلت على لسان عمرء رضى الله نه . 


وكالدابن جرت معدئتى ينقت بن إبراهيوة حدثنا هشَيّمء أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
ابن أبى ليلى فى قوله : « من كان عدا لجبريل 4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان 
الذى ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة». فإنه لنا 
عدو ©. قال: فنزلت هذه الآية. 

حدثنى يعقوب قال: حدثنا هشِيّمء أخبرنا عبد الملك» عن عطاءء بنحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّرء عن قتادة فى قوله: « قُل من كَانَ عدوا لُجبريل 4 قال: قالت اليهود: إن جبريل عدوناء 
لأنه. يقرل. بالعندة والسكةء .إن ميكامل يوك بالرخام والغافية «والشضب»- تجبريل عونا . 'فقال الله 
تعالى: 8 من كان عدوا لجبريل 4 [الآية]9©. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: # قل مَن كان عَدوًا لجبريل فَإنَهِ َرلَهُ عل قَلبِكَ بإذن الله » أى: من 
عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له فى 
ذلك فهو رسول من رسل الله مَلكى [عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ]27 ومن عادى 
رسولا فقد عادى جميع الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإعان يحضع الرسل» وكما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرمليا + كما قال "ممالل :إن الْذين يكفروت بالله 
ورسله ويريدوت أن يرَكُوا بين الله ورسله ويقولود ؛ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ أن يتَخذوا بين ذلك 
سبيلا الحب روا رقم عار مربي [النساء: ]١6١ .١6١‏ فحكم عليهم 


بالكفر المحقّق» إِذْ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم"» وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟7/ 07817 . 

زهة فى أ: «وهذا). () فى جا طء ب 3 و: «لقى). 

(4) تفسير ابن أبى حاتم )14١ /١(‏ وهذا منقطع؛ ابن أبى ليلى لم يدرك عمر. 

(5) فى ج: «فإنه عدونا». (5» 7) زيادة من ج. 


(8) فى أ: «وكفروا ببعض». 


##امسسسب يس ل ٠.‏ للق الأول ويه البقية: الكحان 3ه 36 


لأن جبريل لا ينزل بالآمر من تلقاء نفسهء ل ا ل( وما نَل إلا مر ربك لَه 
ما بين أيدينا وما حَلًْا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا [مريم: 5 وقال تعالى: « وإِنّه زيل رب 
الْعَالْمِين َل به الرروح الأمين . علَى قَلبِكَ لتكون من المنذرين 4 [الشعراء : .]١195‏ وقد روى 
البخارى فى صحيحهء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كيه «من عادى لى وليا فقد بارزنى 
بر 0 ب و زيند عضي الله" لخبرنك على من عاذ انا قال : لمن كان عدوا لجبريل فَإنَه لَه على 
لِك بإذن الله مُصَدَهًا لما بين يديهم أى : من الكتب المتقدمة «رهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : هدي 
لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» ولنين ذلك إلا للمؤمدق: | كما قال تعالى : « قل هو للّذين آمنوا هدى 


وَشقاء والّذين لا يؤمنون في آذائهمٍ وق وهو عَلهِمٍ عم أولتك نَادَونَ من مكان بعيد» [فصلت : 
4 وقال تعالى: لوَنزَل من القرآن ما هو شفاء وَرَحْمة لَلمُؤْمِينَ ولا يَزِيدٌ الظالمين إلا حَسارَا» 
[الإسراء: ؟4]. 

ثم قال تعالى: ل من كان عدوا لله ومَلائَكته وَرْسُله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو لَلُكافرين», 
يقول اتعالى : : من عادانى وملائكتى ورسلى - ورسله 00 0 من الملائكة والبشرء كما قال تعالى: 
١‏ الله يَصطفي من الملائكة رسّلاً ومن النّاس» [الحج: ه 

«وجبريل وميكال”"'4 وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا فى الملائكة» ثم'") 
عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبياته» وقرن 
معه ميكائيل فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى 
واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضة؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما 
فُرن0؟) برسول الله يك فى ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم””' القيامة؛ 
ولهذا جاء فى الصحيح: أن رسول الله يك كان إذا قام من الليل 0 اللي وت ع 
وإسرافيل وميكائيل”"' فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفونء. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
سي" وقد تقدم ما حكاه البخارى» ورواه ابن جرير'' عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك» 


ووه 
وإسراف: عبيد. وإيل : الله 


.)190 7( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(؟) فى جء طء ب: «وميكائيل». (”) فى أ: «فى» 
(4) فى أ: «كمأ مر». (5) فى طء ب الليوم؟ . 
زف فى جل ط: «قال». [ه4 ف جا طء ب: «رب جبريل وميكائيل وإسرافيل». 


(8) صحيح مسلم برقم (٠/الا)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(9) فى ب: «وغيره؟. 


لقره الأول .سور لبقن الايذان (61817:. 37)اموسحطب و 77 11 7 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد , بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهذى » عن سقيان » عن 
الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء.ء» عن 006 مون ابن عباس» عن ابن عباس» قال: إنما قوله: 
«جبريل» كقوله: «عبد الله» و «عبد الرحمن». وقيل2'7: جبر: عبد. وإيل: الأ 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن على بن الحسين» قال: ا اسم رن 
من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. 
قال: ا وكل اسم مرجعه إلى «يل)”2 ذ فهو إلى الله . 

قال و أبى 0-7 وي دا والضحاك 00 00 
خادم الله . قال: فحله 58 أبا سليمان الدارانى» م وناك ينا الحديث أحب ل 
شىء [وكتبه] ( كاي دفتر كان بين يديه. 

وفى جبريل وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا 
مره ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة. وهو المستعان. 

وقوله تعالى: لقان الله عدو للكافِين» : فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو 
للكافرين. بل قال: ا كما قال الشاعر: 

لذ أرى: لوت ينيق "اموت شه تعض 119 لوت 15 الخ والفقيا 
وقال آخر: 
526 )ل الى ان مقطلء الخ دن )137١‏ 
ليت الغراب غداة دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 

وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء اللّه فشّد عادى 
اللّهم» ومن عادى الله فإن الله عدو له.» ومن كان الله عدوه فقد تخسر الدنيا والآخرة» كما تقدم 
الحديث: «من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالحرب». وفى الحديث الآخر: (إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر 
الليث الحرب». وفى الحديث الصحيح : أومن كنت اخخصمة خض يه 


)١(‏ فى أ: اعمر». (؟) فى جء طء بء أء و: «وقال». 
(*) فى جء طء بء أء و: اتدرون». (4) فى جء طء ب: «جبريل». 
(5) فى ج: ”عبد الله». (5) فى أء و: (إيل». 

(0) فى ج: «فحدث». (6) زيادة من ج. 


(9) فى ج: «سوى»2. 

)٠١(‏ فى جء طء ب: «اسبق»)ء وفى أ: «مسبق!) وفى و: "يسبق2. 
)١١(‏ فى ج: (ينعق». 

)١١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (؟/ 945") وهو لخحرير بن عطية. 


8 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (989 2 )١١7‏ 


«( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 69 أو كلما عاهدوا عهدا 
ذه فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون 020 ولَما جاعهم رسول من عند الله مُصدق لما مهم 
بد فريق من اين أوقوا الكتاب كتاب الل وراء طهورهم كَأنهِم لا يعَلْمُونَ 0 © واتبعوا ما 
تتلو الشياطين على ملك سَلَيْمَانَ وما كفر سَلَيْمَان ولكن الشياطين كَقَروا يعلَمُونَ النّاس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتئ يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يتفعهم ولد علموا لَمنٍ اشعراة ما لَه في الآخرة 
من خَلاقٍ وليِمْس ما شرو به أَنفسَهُم لو انوا يَعلَمُونَ 0-0 ولو أَنّهم آمنوا وتوا لَمنوية من 
عند اللّه خير لّو كانوا يعلمون 69 4 . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات © أى: أنزلنا إليك 
يا محمد علامات واضحات [دلالات]”'' على نبوتك. وتلك الآيات هى ما حواه كتاب الله من 
خمايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهم . وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل ١‏ والنبأ عما تضمنته 
1 كتبهم التى لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
6-7 التى كانت فى التوراة. فأطلع الله ة التي انان اه مهم 1501 فكان فى ذلك 
من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه» ولم يدعه إلى هلاكها الحسد”" والبقن: إذ كان فى فطرة 
قل اذ قطرة اميه درو ا عن 0 ما جاء به محمد يليد من الآيات البينات التى وصف. 
من غير تعلم تعلمه من بُشرى”؟! ولا أحذ وا نعم اد كما قال الضحاك. عن ابن عباس : 
«ولقد أنرلنا ليك آيات بيات » يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك», 
وأنت عندهم انل كتابأء وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه. يقول الله: فى ذلك 
لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباتن تقال* قال اب صوريا”الفطيوقى 'الزسول الله كله: يا محمد ما جقها ود تعرقه: ونا أنزل 


65رمع 


الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله فى ذلك من قوله: «ولقد أنزلنا إليك آيات بئات وما يكفر 


)١(‏ زيادة من جب طءاباء أ و. (١؟)‏ فى ج: «هلاكه بالحسد». 


(©) فى ج: («تصديق ذلك من أن يمثل». (4:) فى ج: #من بشرا. 
(5) فى جء طءاب: «اشى »» وهو خطأ. (1) فى جء ط. ب «لم تقرأ». 


الحززء الآول:ت.سورة البقرة» الآيات وق 07 اح ب ست 4 


بها إلا القاسقون» . وقال مالك , بن الصيف وحن حك وستول الس ا 
الميثاق» وما عهد إليهم في محمد يه والله ما عهد إلينا فى محمد د ولا 0 
ميثاقاً. فأنزل اللّه : «أو كلما عَاهَدوا عهدا ٠‏ بده ريق منهم» . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: 9 بل أَكترهم لا يؤمنون4 قال: نَعَمء ليس فى الارض عَهْدٌ 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعأهدون اليوم » وينقضون غداً. 


به اليو ه 


وقال السدى: لا يؤمنون بما جاء به محمد يَكلِِدِ. وقال قتادة: ذه فريق منهم» | شه 
فريق منهم. 

وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء؛ ومنه سمى اللقيط: منبوذاً» ومنه سمى النبيذ 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. قال أبو اللأسود الدؤلى: 

1 عنوانه ا كنذك تعلا أحلقت من بعالك 9؟ 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم فى لنت نيا انام يمدها: ولهذا 
أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذى فى كتبهم نعتّه وصفته وأخباره» 
وقد أمروا فها باتباعه ومؤازرته وساصرنه» كها قال: الدين يتبعون الرهول النبي الأمي الذي 
يجدوته مكتوبا عندهم في التُورَاة والإنجيل» الآية [الأعراف: /ا6١]»‏ وقال ههنا: «ولمًا جاءهم 
رسول من عند الل مصدق لما معهم بد فريق من الّذين أوثوا الكتاب كتاب الله وراء ظهُورهم كأنَهُم لا 
يعلمون» أى : اطَرح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم. مما فيه البشارة بمحمد يَف وراء ظهورهم؛ 
أى اير م ال ال واتباعه. ولهذا أرادوا كيداً برسول الله 
عله وسحيوه فى ففظ ومقافة ويف طلم ننفت تحت راغوثة بكر ذق' أزوان + وكانة الذي تولى ذلك 
منهم رجل» يقال له : لمند بن الأعصم. لعنه اللّه ؛ فأطلع الله على ذلك رسوله َتَيَِوّ. وشفاه منه وأنقذف 
كما ثبت ذلك مبسوطاً فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء كما سيأتى بيانه . 

وان1" اتتدئ عد ولما جاءهم رسول مَن عند الله مصدق لما معهم» قال: لما جاءهم محمد كي 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت. فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: «كَأَنَهم لا يعلمون». 

وقال قتادة فى قوله: «كأنْهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون. ولكنهم نبذوا علمهم. 
وكتموه وجحدوا به. 
)١(‏ فى أ: «وما ذكر لهم». 
(؟) فى أ: «وما عهد الله إليهم فيه». (3) زيادة من أ. 
(4) البيت فى تفسير الطبرى (؟/ 0١‏ 1). 


() فى ج: كما سيأتى بيانه إن شاء الله وبه الثقة»» وفى أ: «كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى». 
(0) فى جء ط «وقال». 


-_+بببتت ‏ ”<”7(؟7(7؟(0الاا77 بوط لل ل الأول فسورة البق الآياك 3 1057 


. وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله تعالى: 8 وَاتَبَعُوا ما ُو الشياطين على ملك 
سلَيِمَانَ وما كفر سَلَيْمَان ولكن الشيّاطين كَفَروا» : ركانحن ذه ملك ليها “ارقن فنَام من الجن 
والآنسن واتبعوا الشهوات» ساي اك إلى سليمان ملكه. وقام الناس على الدين كما كان أوان 
سليمان. ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيهء. وتوفى سليمان» عليه السلام» حدثان ذلك». فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل!؟) على سليمان وأخفاه 


لس له به سس ساس 


عنا فأخذوا به فجعلوه ديئاً. فأنزل الله : «إولمًا جاءهم رسول مَن عند الله مصدق لما معهم ند ريق 
من الّذِينَ أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ؛ ظهورهم كَأَنْهُم لا يعلمون» وانبعوا الشتهرات:) 11 :الى 
كانت [تتلو الشياطين]! 0 وهى الغا فق المي ك1 الى صمت عن كن لان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة» عن الأعمشء. عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم». وكان 
كنتب 5ل تك اياعر لمان :ويدقة عفنت كيف فلما ماك عبان الخد حي" الشتياظويه 'فكيوا بين 
كل سطرين محرا وكفراء “وقالواة هذا الذى كان لمات خف نيا قال تاكتره جهال الناس 
ووه زرك علماؤهم فلم يزل جهالهمٍ يسبونه » حتى أنزل الله على محمد كَك: «وائبعوا ما تثلو 


سه سا سس سمس شاع امه سم 


الشياطين على ملك سَليمَانَ وما كَفرَ سلَيِمَان ولكن الشياطين كفروا74". 

“وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب سله”*' بن جنادة السوائى. حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمشء عن اللمنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: كان سليمان» عليه السلام» إذا أراد 
أن يدخل الخلاء» أو يأتى شيئاً من نسائه. أعطى الجرادة ‏ وهى امرأة ‏ خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلى 
سليمان» عليه السلام» بالذى ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خائمهء فجاء”' الشيطان فى صورة 
سليمان فقال لها: هاتى خاتمى. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والحن والإنس. قال: 
فجاءها سليمان». فقال: هاتى خاتمى فقالت: كذبت» لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء 
ابتلى به. قال: فانطلقت الشياطين 5 فى تلك الأيام كتبآ فيها سحر وكفرء. ثم دفنوها تحت 
كرسى سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوه”' © صل الناس ةوقالو إغما كان سليمان يغلب الناس بهذه 
الكتب. قال: 0 الناس من سليمان» عليه السلامء وأكفروه حتى بعث اللّه محمداً عند وأنزل 
عليه : «إوما كفر سلَيْمَان ولكن الشيّاطين كقروا» . 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريره» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» 


)'١(‏ فى ج: «فلما أرجع. (0) فى ج: «أنزل». 


ضف زيادة من ره 2 زيادة من حا ط ا 3 و. 

)2( فى جب طء أ و: «أخرجته1. 3 فى ه: ليمك والصواب ما أثبتناه من جا طءاناء أاو. 
() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 591). 

(6) فى جء طء ب: «مسلم». (9) فى ج: «فجاءها؟ . 


)٠١(‏ فى جء 35 ب : «فقرؤوها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (49 - )١١‏ 
وهو كن قار قال يها تعن عداو عباس توفي الله و7 دان" ربقل فقال له" .من 
مضه قال هن الغر ان قال م84 تان نو الكوقةة: :قالة تماتانش ؟ قالع تراكهه 
يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميراثه» أما إنى سأحدثكو”" عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماءء 
فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: قُتَشْربُها 
قلوب الناس. فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» فدفنها تحت كرسيه. فلما توفى سليمان» عليه 
السلام» قام شيطانُ الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنّع(؟) الذى لا كنز له مثله؟ تحت 
الكرسى : فاتمرخوه» فقالوا” هذا سحرء'”' فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - 
ول ا «وائبعوا ما تلُو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كقروا» . 

ورواه الحاكم فى مستدركه؛ عن أبى زكزيا العتبرى+ عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن 
الاقف اع ل اليد 

وقال المندف قن كوه تدال.»» «واتبعوا ما تَلُو الشياطين على ملك سلَيمان »4 أى: على عهد 
ملكا كانه كانت الشياطين تعمد إلى اتات فقة مزه قاف للشحي لمكتعرة من كلام 
الملائكة مما يكون فى الأرض من موت أو غيب”/ أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم. فتحدّث الكهنة 
الناس فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره. فزادوا مع كل كلمة 
سبعين كلمة»؛ فاكتتب اناس ذلك الحديث فى الكتب. وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. 
/ 1 آ 
فبعث سليمان فى الناس فجمع تلك الكتب فجعلها فى صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان» عليه السلام. وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان فى صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بنى 
إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسى 
وذهب معهم وأراهم المكان» وقام ناحية» فقالوا له: فَادن. قال'"2: لا ولكننى هاهنا فى أيديكم» فإن 
لم تجدوه فاقتلونى. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين”' '' والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا فى الناس أن سليمان كان 


يدض 


)١(‏ فى ط: «#عنه؟ . (0) فى طء باه 3 و: (إذ جاءها. 
(6) فى جء ط: «سأحدثك». (4) فى ج: «الممتنع» . 
(5) فى بء أء و: «هذا سحر». () فى ج: «الله تعالى». 


(0) تفسير الطبرى (؟/ )5١23‏ والمستدرك (؟/ 9530). 
(46) فى ج: (أو عبس»2. 

(9) فى ج: «فقال». 

)١(‏ فى ج: «والجحن2. 


0 لال لل الحجزء الأول سورة البقرة : الآيات )١١  89(‏ 
ساتعرا بو الخدت تر تبراق اتللك اكد :لما حا ولحية عل غرا عبان و8237 للف بح قول 
لله تعالى: ##وما كفر سلَيمَانَ ولكن الشيّاطين كفروا» . 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمداً يَدَيِيّةِ زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن 
شىء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنهء فيخصمهه”". فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم 
بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم الوه عن السحر وخاصموه بهء فأنزل الله عز وجل : 0 
الشياطين على ملك سَلَيِمَانَ وما كفر سلَيْمَانَ ولكن الشيّاطين كفروا يعَلَمُونَ الثاس السحر». 
الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتيوا فيه النبخر والكهالة وما أشاء الله من ذلك فدفيواه تحت 0 
سليمان» وكان [سليمان]”"' »عليه السلام» لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسدا؟' الناس عليه. فأخبرهم النبى 
ِهٌ بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنواء وأدحض الله حجتهم . 

وقال مجاهد فى قوله: #واتَبُعوا ما تدلُو الشياطين على ملك سلَيْمَان » قال: كانت الشياطين 
اي الولح ,“لما تطغ امن كيه 1 الخ واموا فيها مائتين مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلام؛ 
إلى تنا كتبزااعن ذلك 'قلما تكن سلنمان ودف القناظطى تعليعه القاش ليه] ".وهو السيخر». 
اوقا عبد ين جبيرة كان متليقان» عليه 'السلامه يشيع ماق ابدى القياطين م لكر أله 
منهمء فيدفنه تحت كرسيه فى بيت خخزانته» فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فديت© إلى الإنس» 
فقالوا لهم: أتدرون ما العله”' الذى كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
تع قالو:"قاله: قن .ريك خزائعة تمت كريدم اباسعار ١0‏ الألين والقصربي تسن" بها 
فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعاا لى على [السان]!""© : نيه محم 
براءة سليمان. عليه السلام فقال: 8 واتَبعُوا ما تتلو الشياطين علئ ملك سليمان ان 
ولكن الشاطين كقروا» . 


ال وقال محمد بن إسحاق بن ا عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داودء عليه 


السلام 0 فكتبوا أصناف السحر: امن كا كان تخت أن يبلغ كذا وكذا 0 كذا وكذا». حتى إذا 


)١(‏ فى ج: «بهذا». (؟) فى ج: «فيخصهم؟. 

(؟) زيادة من جه طء بء أ.ءا و. (4) فى ج: «ويحشراء وفى ط: اففسدا. 
(5) فى جب طء أل و: اتسمع؟. )١(‏ زيادة من 1أ. 

(0) زيادة من ط. (4) فى جه بء أ.ء و: «فدنت»2. 

(9) فى ج: «أن العلم». )٠١(‏ فى جء طء بء أء و: «فاستثارته». 
)١(‏ فى ج: «فعلموا». )١6(‏ زيادة من جب طء ابا أ.ء وء. 


6 فى جد اط «بشار». )١4(‏ فى جء ب «عليهما السلام؟ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (149 28( #88 
عنوائه: «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داودء عليهما السلاه”2 »من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته”"' بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما 
أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: واللّه ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر فى الئاس 
ارين 0 وليس هو فى أحد أكثر”' منه فى اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله عَكللٍ 
فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داودء غلم تيمر عد من الرسلويه قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون من محمد! رع أن ابن داود كان نبياً» واللّه ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله 
[فى]' *) ذلك من قولهم : « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سَليمَان وما كفر سَلَيْمَانَ ولكن الشيّاطين 
4 الآية. 
”: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا حسين. حدثنا الحجاج0 2 عن أبى بكر عن شه يرن 
حوشب. قال: لما سلب سليمان» عليه السلامء ملكهء كانت الشياطين تكتب السحر فى غيبة 
سليماق» أفكنيت : امن أراد آن “يات كذا'وكذا فليسقيل العنمن»-ؤليقل غذا كز" ومن آراد. أن 
يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخيا للملك سليمان [بن داود]( من ذخائر كنوز العلم». ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات 
سليمان» عليه السلام» قام إبليس» لعنه الله خطيبآء [ثم]'؟' قال: يا أيها الناس» إن سليمان لم 
يكن نَبياء إنما كان ساحراء فالتمسوا سحره فى متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذى دفن فيه. 
فقالواة :نزالتة لقن ”كان لها شانجر) !هوا" محري ميذا تعدناءدودون فيزن رفاك النسرةة فل 
كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبى يَلئِيّة جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. فقالت اليهود 
[لعنهم الله]77": انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل. يذكر سليمان مع الأنبياء. إنما كان ساحراً 
يركب الريح» فأنزل الله تعالى : 9 واتبعوا ما تتلو الشياطين عَلَى ملك سليمان» الآية. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
طني ةا عمر انارق اديوه عن أن جل قال اذ شلتمان قله التنلام من كل بدابة هيدا فإذا 
أصيب رجل فسأل بذلك العهدء ان عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا يعمل به 


. فى ط: «عليه السلام» . (؟) فى ط: لل واستخرجه؟‎ )١( 
زيادة من جب طء بء أء و. (:) فى ج: «أكبر؟.‎ )9*( 


(5) زيادة من جب طء بء أءاو. 

)١(‏ فى جب طء با أ و: «#حجاج». 
(0) فى جء طء بء أء و: «كذا وكذا». 
(6) زيادة من جء طءا ب أءاو. 
(؟) زيادة من ج. 

)٠١(‏ فى ج: (وهذا». 


)١(‏ زيادة من ج. 


بو #ال ينه 7 توش كسك كم التو الأول د سويرة البقرة : الآيات :259 1 
سليمان. فقال الله تعالى: ا وما كفر سلَيمَانَ ولكن الشياطين كَفروا يعلَمُونَ الئاس السّحر»27" , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عقياع بن رواد حدثنا آدمء حدثنا المسعودى . عن زياد مولى ابن 
مصعب» عن الحسن : « وَاتبُعوا ما تدلُو الشيّاطين © قال : 0 وثلث السحرء لم 
المغيرة» عن عباد بن منصور. ا ل رائا نا قل لان عن ملك ناد 1 ات 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف فى هذا المقام. ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين اطرانهاء 
وأن ١‏ عار ين نين 'السيافاك بخان اللبيب القهم» واللّه الهادى. وقوله تعالى : « واتَبعوا مَا تثلو 
الشياطين عَلَئ ملك سلَيْمَانَ © أى : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاث ربد إعراقهم عن كات الله 
الذى بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا وَل ما تتلو”") الشياطين: أى: ما ترويه وتخبر به وتحدثه 
العناطق عن نلك سالسنات» : وعنا لال أنه عمق لوه تلاس بوقانة! أن عير عا 

قلت: والتذ لتضمين أحسن وأولى» والله أعلم. 

وقول الحسن البصرى» رحمه الله: «قد كان السحر قبل زمان”؟' سليمان بن داود؛ صحيح لا 
كلق كيه كن الملهرة كاتوا ف 20 موسى» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده كما قال 
تعالى : 8 ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد مُوسئ إِذ َلُوا لبي لهم ابعث لَنا ملكا نُقَاتل في سيبل الل 
الآية [البقرة: 21157 ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة » 
[البقرة: .]70١‏ وقال قوم صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل؛ عليه السلام » لنبيهم صالح: © إِنْما أنت 
من الْمسَحَرِين 4 [الشعراء: ]١97‏ أى: [من] 2 المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالى: « وما أنزل على الما ملكي ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتَّى يقولا إِنمَا نحن 
نه ولا تئر فيتسأعون مهما ما فرق ب ين العرء وزو يه 4: اختلف الناس فى هذا المقام» فذهب 

بعضهم إلى أن ١‏ ما » نافية» أعنى التى فى قوله : «وما أنزل على الْملكين » . قال القرطبى طبى: « ما » 

نافية ومعطوفة على قوله: « وما كفر سليمَان *» ثم قال: « ولكن الشيّاطين كفروا يعَلَمُوِنَ الثاس 
السّحر وما أنزل © أى : السحر 8 على الملكين » وذلك أن اليهود - لعنهم الله - كانوا يزعمون أنه نزل 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ .)4١54‏ 
(0') فى جب طء بء أ و: ما تتلوه؟. (90) فى جء ط: «وعلى»؟. 
(:) فى جء طء بء 3 و: «قبل زمن؟. 


(5) فى ج: «زمن». 
زفق زيادة من ج»ء ط. 


فزع" الأول سور اشر الكاف واوا اام يت ا 1 8 


به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله فى ذلك وجعل قوله: 8 هاروت ومَاروت > بدلا من: ا الشياطين» 
قال: وصح ذلكء إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما فى قوله: ا فإن كان له إخوة # [النساء: 
١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وروى أبن جرير بإسناده من طريق العوفى» عن ابن عباسء» فى قوله: « وما أنزل عَلَى الْمَلْكَينٍ 
ببابل هاروت ومَاروت» يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن أنس» فى قوله: « وما 
أنزل على الْملَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. 

قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء 
وما كفر سليمانء ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
بيابل» هاروت وماروت. فيكون قوله: © ببابل هاروت [ وَمَاروت ]4277 من المؤخر الذى معناه المقدم . 
قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال : 9 وَاتَبعوا ما تدلُو الشياطين 
على ملك سَليْمَاَ4 «من السحر» «ومًا كقر سلَيْمَانْ © وما أنزل الله «السحر» على الملكين» 8 ولكن 
الشباطين كمَروا يُعلَمُونَ النّاس السسّحْرَ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» 
عليهما السلام؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داود»ء فأكذبهم الله بذلك. وأخبر نبيه محمدا يَكِْهْ أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» 
واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . 


هذا لفظه بحروفه”"' . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدّئت عن عبّيد الله بن موسىء» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
« وما أنزل عَلَى الْملَكَينِ» قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. 

ديا" الفقتل نين كتاذان + حندينا محمد بن عسى».عندتنا طن د يمتى أبن أسد. جاتنا 
113 وبق انق ضعي ا كدتنا القمر مانن جعفر: عبد ال رهن بن ابزى كان يقرؤهاء لها 
أنزل على الملكين داود وسليمان». 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفرء فهما 
ينهيان عنه أشد النهى . رواه ابن أبى حاتم . َ 
(1) زياد من جع طم لت 01 وج 


() تفسير الطبرى (؟/ .)55١ 25١9‏ 
(9) فى و: «وقال ابن أبى حاتم : حدثنا» . (5) فى جء 335 ب: (بكير؟. 


؟و سس يبب للب الحخِزء الأول سورة البقرة: الآيات (49 )١١7‏ 


ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى» وأطال القول فى ذلك» وادعى7) 


أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً لعباده 
وامتحانًء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت 
مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

وهذا الذى سلكه غريب جداً! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 
[كما زعمه ابن حزم](")! 

وروى ابن أبى حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: «إرما أنزل عَلَى الْمَلْكيْنِ» 
ويقول: هما علجان من أهل بابل. 

ووجه اضتحاب هذا القول: الأتزال مع القلى .لذ عمس الأنعاءة. قفن قزل وما أنزل على 
الملكين», كما قال تعالى: ورد كن لالسوقيا را لير 9 8 وأنزلنا الحديد فيه 
بس شَديدٌ 4 [الحديد: 06] ؛ #ويتزل لككُم مَن السّماء رزقًا4 [غافر: .]٠‏ وفى الحديث : «ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 


[وحكى القرطبى عن ابن عباس وابن أبرى والضحاك والحسن البصرى : أنهم قرؤوا: «وما أنزل 
على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبى : فعلى هذا تكون «مأا» 
002 
نافيه أيضاً] 


وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: «يعلمون النّاس السّحر 4 [و«ما» نافية](؟2» قال ابن جرير: 
حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهبتاء أخبرنا الليث» عن يسن بن سعيده ون الفاح دين ايخكك» وسأله 
رجل عن قول الله تعالى: 9ِيعَلَمَونَ الي الدخر زمارل على الماكيي ريال عزوت وماروت» قال 
الرجل : يعلمان الناس السحر» ما أنزل عليهما! “كناو لمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال 

ثم روى عن يونس » عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال فى هذه القصة: 
لا أبالى أى ذلك كان» إنى آمنت به. 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من 
أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما سنورده إن شاء اللّه 
تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق 
فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذ» كما سبق فى علمه من أمر إبليس 


)١(‏ فى ج: «وادعى على؟ . هه *”) زيادة من جء ط. 
زجع زيادة من جا اط باءاو. 
(5) فى ج: «إليهما». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١١7  49(‏ 
اق وفى قول: إنه كان من الملائكة. لقوله تعالى: « وإذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فسَجَدُوا 
إل إبليس أبئ » [طه : 5 ,]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ٠‏ مع أن شأن هاروت 
وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 

[وقد حكاه القرطبى عن على» وابن مسعود» وابن نغ عباس » وابن عمر. وكعب الأحبار» 
والعيدئ وال 0 

ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يحيى بن [أبى] 0" بكيرء حدثنا زهير 
ابن محمدء عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله كك يقول: «إن 
آدم - عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب7" أَتَجِعل فيها من يفُسد فيها 
ويسفك الما وتحن تسبح بِحَمّدك وتقدّس لَك قَال إَِيأَعْلَم ما لا تَعْلَمُونَ © [البقرة: "“']ء قالوا: 
وبناء؟ ترق أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة : مَلّموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فننظر كيف يعملان؟ قالوا: بربناء هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومُلت لهما©) 
الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة 
من الإشراك. فقالا: والله*2 لا نشرك بالله شيئا أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبى تحملهء 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله. حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لاء والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت 
فرجعت"'' بقدّح مر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا 
فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه على إلا 
قدا" فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا». 


رالا 


وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه. عن الحسن بن سفيان» عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
: 1 ل 
عن يحبى بن أبى بكير» به ©. 
جبير هذاء وهو الأنصارى السلمى مولاهم المدينى الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف »2 ونافع ‏ وعبيدل اللّه بن كعب بن مالك. وروى عنه ابئنه عبد السلام» وبكر بن مضر». 
وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد اللّه بن لّهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . 
وروى له أبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وذكره 3 بن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً 


)١(‏ زيادة من جء ط. (؟) زيادة من ط. 
(©) فى ج: «يارب»2. () ف ج: «لهم؟. 
(5) فى جء ط: «لا والله؛ , (0) فى جء ط: ب: «فذهبت ثم رجعت). 


(0) فى ج: (وقد). 
(6) المسند (؟/ )١75‏ وصحيح ابن حبان برقم )١/١1/(‏ «موارد» وقال أبو حاتم فى العلل (؟/ 59): «اهذا حديث منكرا. 


اميت | ب و سبحب صو لزه الأرلات شورة النقرقط الآماق رقي 17م 


من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال(". وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبى 
يك وروى له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه: حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا 
هشّام [بن على بن هشام](''» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمةء حدثنا موسى بن 
سجس » عن نافع» عن ابن عمر: سمع النبى يَلٌِ يقرل. فذكره بطوله. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا نووت وهو سد ون ايه صاحب التفسير - 
حدثنا الفرج بن فضالة. عن معاوية بن صالح». عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من 
آخر الليل قال: يا نافع» انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم قلت: قد طلعت. 
قال: لا مرحباً بها ولا أهلا؟ قلت: سبحان الله! نجم مسَخَّر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما 
سمعت من رسول الله يَكِِ - أو قال: قال لى رسول الله تككلِهٍ -: «إن الملائكة قالت: يارب» كيف 
صبرك على بنى آدم فى الخطايا”" والذنوب؟ قال: إنى ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما 
عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاخحتاروا هاروت 
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وهذان - أيضآ ‏ غريبان جداً. وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب 
الأحبار» لا عن النبى”” يكيِِّه كما قال عبد الرزاق فى تفسيره» عن الثورى» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعبء قال”"2: ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم» وما يأتون من الذنوب. 
فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت. فقال”"' لهما: إنى أرسل إلى بنى آدم 
رسلاء وليس بينى وبينكم رسولء. أنزلا لا تشركا بى شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 


ورواه ابن جرير من طريقين». عن عبد الرزاق» 2 


ل 1 وه 06 4 
ورواه ابن أبى حاتم» عن أحمد بن عصام» عن مؤمل. عن سفيان الثورى. به . 


ورواه ابن جربر أيضاً : حدثنى المثنى ١‏ حدثنا المعلى وهو ابن أسيل. -. وتنا عبد العزيز بن 


المختار» عن موسى بن عقبة» حدثنى سالم أنه سمع عبد اللّه يحدث» عن كعب الأحبار» ار 


فهذا أصح وأثبت إلئن عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين. وسالم أثبت فى أبيه من مولاه 


)١(‏ اجرح والتعديل (4/ )١1559‏ وذكره ابن حبان فى الثقات (1/ )401١‏ وقال: «يخطئ ويخالف». 


زف زيادة من جب طواو. إفرة فى طء ا ب: «الخطأ»). 
(:) تفسير الطبرى (؟/ 8377). 
(0) فى ج: «رسول الله . (7) فى ط: «وقال». 


(0) فى جء طء بء و: «فقيل». 

(8) تفسير عبد الرزاق /١(‏ "الاء 74) وتفسير الطبرى (7/ 179). 
(9) تفسير ابن أبى حاتم (1/ 505). 

.)870 /7( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


لدوم الأول عاسؤوة البقرة: الآيات (3ق 1 حم ا 018 1 
نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم . 

ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى؛ حدثنا الحجاج"2, حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بن 
سعيد. قال: سمعت علياًء رذ الله عنهء يقول: كانت ال 5 امرأة جميلة من أ فارس » وإنها 

صى يفو هرة: امن بلة من س» وم 

خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها'' عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذى إذا تكلّم [المتكلم] '“به يعرج به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء. 


وهذا الإنتناذ [تعيد و] ”“'رجاله ثقاث > وهو غريت جذا. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن 
موسق تحدثنا أب و سغاوية عق (آبن 21 ]97 كلد عن عسين ون سعيد»» عن غلى: قال :هنا ملكان 
من ملائكة السماء. يعنى: وما أنزل على الملكين 304 . 


م 
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ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره سئنده» عن مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» عن 
أبيه»ء عن جده» عن على - مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. 


ثم رواه من طريقين آخرين؛ عن جابرء عن أبى الطفيل» عن على» قال: قال رسول الله ككل : 
لعن الله الزهرة» فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصح”"'؛ وهو منكر 


وقال ابن جرير: حدثنى المثني بن إبراهيم » حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد.» عن على بن 
زيدء عن أبى عثمان التهدى» عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: لا كثر( بنو آدم 
وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهو”' فأوحى الله إلى الملائكة: إنى أزلت 
الشهوة والشيطان من قلوبكمء ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء 
فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى 
الأرضن 8 وانزلت الرهرة البهماءفى مبون2*'* افرأة من أهل قارش :سموتها يذغت قال: فرقها 
بالخطيّة2""7. فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربََّا وسعت كل شيء رَحْمّة وَعلّما © [غافر: 


)١(‏ فى ج: «المثنى بن الحجاج». (0) فى ج: «فراودوها». 

(9) زيادة من جء ط. (4) زيادة من ج. 

(6) زيادة من طء بء و. 

(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 7037). 

(0) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (134) من طريق عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر عن أبى الطفيل عن 
على به. 

(8) فى ج: اكثر سواد؛. (9) فى جء ط: «تمهلهم). 

)٠١(‏ فى ج: «فى أحسن صورة». )١١(‏ فى ج: «بالخطيئة». 


ووم تسسا الس سلب الخِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١*  494(‏ 
37 فلما وقعا بالخطيّة استغفروا لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا 
دزت لك مو انار 1" زاف الذي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى» أخبرنا عبيد الله - يعنى ابن 
عمرو ‏ عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهدء قال: كنت نازلا 
غلن عد الله عم عدن ف سفر فليا قاذ" ؤزت ليله قال لتحت انل «ظلحت الس امع لله لا مرحباً 
بها ولا أهلاء ولا حياها الله» هى صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يارب. كيف تدع عم 
وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون فى الأرض! قال: إنى قد ابتليتهم» فعل”؟' إن 
أبليتكم بمثل الذى ابتليتهم به فعلتم كالذى يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إنى مهبطكما إلى الأرض» وعاهد إليكما البرك ول درن 
ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما عليهما الشبقء واعطت لهم ارهز : فى أحسن صورة امرأة) 
فتعرضت لهماء فراوداها””' عن نفسها. فقالت: إنى على دين لايصح7" لأحد أن يأتينى إلا من كان 
على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما 
شاء الله . ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لى زوجاء وأنا أكره أن 
يطلع على هذا منى فأفتضحء فإن أقررتما لى بدينى. وشرطتما لى أن تصعدا بى إلى السماء فعلت. 
فأقرأ لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت 
منهماء وقطعت أجنحتهما”"'. فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفى الأرض نبى يدعو بين الجمعتين» 
فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكا 
الله'"2؛ كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال: اتتيانى(:'2 يوم الجمعة. 
فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشىء» ائتيانى فى الجمعة الثانية. فأتياه. فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن 
أحببتما معافاة الدنيا وعذات الآخرة. وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم اللّه . 
فقال أحدهما: إن الذينا لم مقن ما إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إنى قد أطعتك فى الأمر 
الأول فأطعنى الآنء إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى. وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن 
يعذبنا. قال: لاء إنى أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما 
علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا فى بكرات من حديد فى قليب مملوءة من نارء عاليهما 


ا جح طء ب : «فاختارا». 
(؟) تفسير الطبرى (7/ 478). 


(9) فى ج: «فلما كانت؟. (:) فى ج: «بغعل؟. 
(5) فى ج: «فأراداها». قث فى جء طءب: ١لا‏ يصلح1. 
(0) فى ج: أ جنحتها؟. 


زفق فى جء 55 ب : 9ب يطلب». 


9( فى حج: (ما رحمكم اللّه . 


)٠١(‏ فى ج: «فأتيانى». 


ملؤي لذ ونون سور المقوة 3 الاراك للقي دان ا ا /1 6 


فلي : 

وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم فى رواية ابن جرير من حديث معاوية بن 
صالح» عن نافع» عنه رفعه. وهذا أثبت وأصح إسناداً. ثم هو والله أعلم - من رواية ابن عمر عن 
كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت فى صورة امرأة حسناءء وكذا 
فى المروى عن على» فيه غرابة جداً. 

وأقرب ما ورد فى ذلك ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن روادء حدثنا آدم» حدثنا أبو 
جعفرء حدثنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» رضى الله عنهما'"'» قال: لما وقع 
الناس من بعد آدم. عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله. قالت الملائكة فى السماء: 
يارب» هذا العالم الذى إغا 9 لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل 
النفس وأكل المال الحرام» والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم» ولا يعذرونهم» 
فقيل إلهم: قن عيبن فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم من أفضلكم ملكين؛ آمرهما 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهرات بنى آدمء وأمرهما 
الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام: وعن الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. فلبثا فى الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك فى زمان إدريس عليه السلام. 
وفى ذلك الزمان امرأة حسئها فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا 
لها فى القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها”" عن دينهاء 
فأخرجت لهما صنماً فقالت: هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فذهبا فغبرا ما شاء الله . 
ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك. فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها'؟' على نفسهاء 
فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا 
الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس. وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغى» وأهون هذا 
كترنت انقو افقو اتقدر «واخلاك ا لريها قواق0ة" الراف كي انك الإندان يها اك" 
فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء 
وحيل بينهما وبين ذلك. وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه؛ فعجبوا كل العجب. وعرقوا أنه من كان فى غيب فهو أقل خشية؛ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون 
لمن فى الأرضء» فتنزل فى ذلك: #والملائكة يسبَحون بحمد ربْهم ويستغفرون لمن في الأرض» 
[الشورى: 5] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عذات الدنيا فإنه ينقطع 


.)73010 2305 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) فى جء ط: «عنه». (7) فى جء طء ب: افسألا». 
(4) فى جب طء ب : «فأراداها». (5) فى ج: «فوقعا». 

(5) فى ج: «فقتلاها». 


مع طلس ل للملس ل الحرْء الأول سورة البقرة: الآيات (89 _ )١١7‏ 
ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان0 . 


وقد رواه الحاكم فى مستدركه مطولا عن أبى زكريا العنبرى» عن محمد بن عبد السلام» عن 
إسحاق بن راهويه» عن حكام بن عن الرازى» وكان ثقة» عن أبى جعفر الرازى» به. ثم قال: 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روى فى شأن الزهرة» واللّه عل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم. حدثنا القاسم ب با الفقيل اكرات 2 52522000 
يعنى الفارسى ‏ عن ابن عباس [قال]”2: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم 
يعملون المعاصى”"“2. فقالوا: يا رب» أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصى! فقال الله: أنتم معى» 
وهم غيب عنى. فقيل لهم: اختاروا متكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض» 
على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء فأقيل. فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما 
امرأة من أحسن الناس”"' يقال لها: مناهية”". فَهويَاها جميعاء ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء 
فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمرى» وتقتلا ابن جارى» وتسجدا لوثنى. فقالا: لا نسجد. 
ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت”(2 لهما: أخبرانى 
بالكلمة التى | لطاع مر فأخبراهًا فطارت فمديخت جمرة: وهى هذه الزهرة. وأما هما فأرسل 
النينا سلينان بن داود» فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. فهما 
قطان ين انار الخ 1م 

وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال قتادة والزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله : « وما أنزل عَلَى 
الملكين ببابل هاروت وماروت» : كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بنى آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك». وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: 
فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما أل يعلما أحدا حتى يقولا: « إِنَمَا نحن فتن قلا تكفر 217 . 

وقال أسباط عن السدى أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض فى 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١1(‏ 508). 
)١(‏ فى و: ابن سالم». 


زفرفق وقد أبطل الإمام ابن حرم قصة هاروت وماروت ورد على من ادعى شربهما الخمر وارتكابهما الزنا والقتل فى كتابه الفصل 5/ 
#” ا" 5/ 1 هك6). 


ك3 فى ج: «الحرانى؟ . (6) زيادة من جه طء)ابء 3 و 
(5) فى جء طء أء و: ابالمعاصى». (0) فى ج: «النساء؟ . 
0( فى : الأناهيد؟ . )0( فى جء اط ب: «وقالت؟. 


.)708 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٠١( 
,)9/” /١( تفسير عبد الرزاق‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (99 2201١12‏ سسب 4ن 
أحكامهم» فقيل لهما: إنى أعطيت بنى آدم عشراً من الشهرات» فبها''' يعصوننى. قال هاروت 
وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحَكَمنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما 
تله الشهواث العفين فالحكما ين انان فرلا اين دنارنتة 'فكانا يشكباة» عون" إذا امنيا 
عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتنهما امرأة تخاصم زؤجهاء فأعجبهما''" حسنها ‏ 
واسمها بالعربية «الزّهرة»» وبالنبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد؛ ‏ فقال أحدهما لصاحبه: إنها 
لتعجبنى. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحيبت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها 
لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة اللّه. فلما جاءت تخاصم 
زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لى على زوجى. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخترب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذى يواقعها قالت: ما أنا بالذى 
أفعل حتى تخبرانى 0 كلام تصعدان إلى السماءء وبأى كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت 
' معدت" قأنياها الثه ما تقال بده ففيع”"" مكانيا :دلي" الله كرك » افكان عبد الله بن عمر 
كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التى فتنت هاروت وماروتء فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء 
فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا 
يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. 

قال أبن أن تجبح !20 عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بنى آدمء وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما 
يحكمان فى الأرض بين بنى آدم فاختاروا فلم يألوا [إلا]١)‏ هاروت وماروت» فقال لهما حين 
أنزلهما: أعجبتما "من بنى آدم من ظلمهم ومن معصيتهم. وإما تأتيهم الرسل والكتب [والبينات]0) 
من وراء وراءء وأنتما ليس بينى وبينكما رسول. فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذاء فأمرهما بأمر 
ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بنى 
آدمء فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة فى أحسن صورة امرأة تخاصمء فقضيا غليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما فى نفسهء 
فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذى وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك. فلما 
رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما'؟' فى أنفسهماء ولم 
يكونا كبنى آدم فى شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث 
كانت. فلما أمسيا عرَّجا فزّجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بنى آدم 


.24 فى طء ب؛ (فما». (0) فى جل ط6 ب 3 و: «فأعجبهما من‎ )١( 
فى بء أ» و: «فثبتت2. (:) فى أ: «وخلقها».‎ )5( 

(5) فى ط: الجريج؟ . )١(‏ زيادة من ج. 

0) فى جب طء ب: (أعجبتم» . (4) زيادة من ج. 


(9) فى أء و: اسوآتهما». 


8 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (949 - )١٠١*‏ 


فأتياهء فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك 
بخير فى السماء. فوعدهما يومآء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيراً بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرةء فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله فى الآخرة كذا وكذا 
فى الخلدء وفى الدنيا تسع مرات مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببايل» فنّم عذابهما. وزعم أنهما معلقان فى 
الحديد مطويانء يصفقان بأجنحتهما. 

وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدى والحسن 
[البصرى]17) وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؟ إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده 
الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورد أثر غريب وسياق عغجيب فى ذلك أحببنا أن ننبه عليهء قال الإمام أبو جعفر بن جريرء 
رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهبء» أخبرنى ابن أبى الزناد» حدثنى هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة زوج النبى يل [رضى الله عنها وعن أبيها]”"' أنها قالت: قذمت امرأة 
على مق أهل :دؤنة الختدل» تجاءت: تعقى .وول الله كلل بعد" موث تتداقة اللق نال عن 7 
دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة» رضى الله عنهاء لعروة: يا ابن أختى» 
فرأيتها تبكى حين لم تجد رسول الله يَلَِدْ فيشفيها كانت تبكى حتى إنى لأرحمهاء وتقول: إنى أخاف 
أن أكون قد هلكت. كان لى زوج فغاب عنى» تخا عل موز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين» فركبت أحدهما!) وركبّت 
الآخرء فلم يكن كشىء حتى وتفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا: ما جاء بك؟ 
فقلت: أتعلم”* السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفرى» فارجعى. فأبيت وقلت: لا. قالا: 
فاذهبى' إلى ذلك التثورء فبولى فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا 
تكفرى [فإنك على رأس أمرى]”"'. فارببّت وأبيت”22. فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه. 
فذهبت فاقشعررت [وخفت]*'» ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. () زيادة من ج. 

(") فى أء و: «عن أشياء؟. () فى ج: «فركبت إحداهما». 
(05) فى جء بء أء و: «فقلنا نتعلم». (5) فى أ: «فقالا فاذهبا؟. 

(0) زيادة من ج. (6) فى ج: «فأبت وأبيت؟. 


فى زيادة من جنا بء 3 و. 


الخرء الأول يدسؤزة البقرة: الآياك :177857 م تآ 1 
أر شيئاً. فقالا: كذبتء لم تفعلى. ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى”'2؛ فإنك على رأس أمرك. 
فارويت وابيت .. فقالا: :اذهيق إلى :ذلك الور قبولى .فيه فذهيت إليه قيلت فيه قرايت قازنا 
ين بحديد خرج منىء فذهب فى السماء وغاب [عنى ]7 حتى ما أراهء» فجئتهما فقلت: قد 
فعلت. فقالا : فما رأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقنعاً خرج منى فذهب فى السماء» جتنو ما أرأه. 
فقالا: صدقت. ذلك إيمانك خرج منك. اذهبى. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قالا لى 
شيئا. فقالت: بلى» لم تريدى شيئآ إلا كان» خذى هذا القمح فابذرى» فبذرت» وقلت: أطلعى' . 
فأطلعت”* وقلت: أحقلى فاحقلت0', ثم قلت: أفركى فأفركت . ثم قلت: ا ثم 
قلت: أطحنى فاطحنت (4 , ثم قلت: أخبزى 0 فلما رأيت أنى لا أريد شيئاً إلا كان» 
سقط فى يدى وندمت - والله ‏ يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبد]("". 

ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سليمان» به مطولاء كما ا وزاد بعد قولها: ولا 
أفعله أبداً : فسألت أصحاب رسول الله عليه حدائة وفاة رسول اللّه كك وهم يومئذ متوافرون» فما 
دروا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمهء إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو 
بع من كان عندوت: .لو كان أنواك سين او ادها [لكان يتدبانك 370 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان [قال]!""'2: قال ابن أبى الزناد: وكان هشام يقول: إنهم 
كانوا من أهل الورع والخشية”؟' من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة» رضى الله عنها. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن”*٠'‏ الساحر له تمكن فى قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة 
برت واستغلت فى الحال. 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل» كما قال [الله] 260 تعالى: # سحروا أعين 


النّاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 [الأعراف: »]1١7‏ وقال تعالى : 8 يخيّل إلّيه من سحرهم أَنَها 


)١(‏ فى ج: «ولم تكفرى». (؟) فى ج: «معلقا». 

(9) زيادة من أ. (4) فى جء ط: «اطلع فطلع». 
(5) فى ج: «احقل فأحقل»»؛ وفى أء و: «فطلعت». (7) فى ط: «احقلى فأجعلت». 
(0) فى ج: «أيبس فيبس». (8) فى ج: «اطحن فطحن». 


(9) فى ج: «اختيز فاختبز». 

.)44١- 4"9 /7( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 7115) ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (8/ 1737) من طريق الربيع بن سليمان به مطولاء وهذه الزيادة 
الم ترد فى المطبوع من تفسير ابن أبى حاتم» وقد نبه إلى ذلك المحقق الفاضل ٠»‏ جزاه الله خيراً. 

(ك3ء )١‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى ج: «وأهل خشية» . 

)١5(‏ فى أ: «من ذهب بأن1. () زيادة من أ. 


نض الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ( 48 )١٠١”-‏ 


تكن 3:21:46 ] وانتدك بعلن انتبايل الدكورة فن القراة هن نابل العراق -لآ عابل باونو 
كما قاله السدى وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال”'' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن 
الحسين» حدثنا أحمد بن صالحء حدثنى ابن وهب». حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن عمار بن 
سعد المرادى» عن أبى صالح الغفارى أن على بن أبى طالب» رضى الله عنه [ مر ببابل وهو يسيرء 
فجاء المؤذن يدنه بصلاة العصرء فلما برر منها أمر المؤذن فأقام الصلاةء فلما فرغ] قال: إن حبيبى 
كله نهانى أن أصلى [بأرض المقبرة» ونهانى أن أصلى] ببابل فإنها ملعونة". 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهبء. حدثتى ابن لهيعة ويحيى بن أزرهرء 
عن عمار بن سعد المرادى» عن أبى صالح الغفارى: أن عليا مر ببابل» وهو د فجاءه المؤذن يؤذنه 
بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبى يَدِْةِ نهانى أن أصلى 
فى المقبرة» ونهانى أن أصلى بأرض بابل» فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب. أخبرنى يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن الحجاج بن 
شدادء عن أبى صالح الغفارى. عن على. بمعنى حديث سليمان بن داودء قال: فلما «خرج» مكان 


البرز» 9 , 


وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت عنه””2؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة 
بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله يكل عن الدخول إلى منازلهم. إلا أن يكونوا 
باكين . 

قال أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل» وهى من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربى» ويقال 
له: أوقياثوس''2 سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط 
الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط الاستواء» اثنان"© وثلاثون درجة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: وما يعلَمَان من أحد حت يقولا إِنما نحن فتنة فلا تكفر»: قال أبو جعفر الرازى» 
عن الربيع بن أنس» عن قيس” بن عباد. عن ابن عباس» قال: فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه 
أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان. فعرفا 
أن السحر من ا [قال]7' '2: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين 
الشيطان فعلمهء فإذا تعلم خرج منه النورء فنظر”''2 إليه ساطعآ فى السماءء فيقول: يا حسرتاه! 


)غ0( فى ط2 ب أ و: «ديئاوند». (5) فى أ: «ما قاله». 
مانن الى عم 210 8031)ن ونااون المعرقين لبس ون قدي ابن الى اخ 
(4) سنن أبى داود برقم (49-0» ١1غ).‏ 


(6) فى جء طءابء أ و: «وسكت عليه». (7) فى ب: «أوليانوس». 
(0) فى بء 5 و: وثنتان؟ . (8) فى أ: لاعن بشر؟ . 
(9) فى ب: «أن الكفر من السحر». )٠١(‏ زيادة من جه أء و. 


)١1١(‏ فى أ: «فينظر». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (2-949 0٠١‏ سبي #0 


(000 000 


وعن الحسن البصرى أنه قال فى تفسير هذه الآية: نَحَمء أنزل الملكان بالسحرء ليعلما(؟) الناس 
البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: 8 إِنَّما نحن 
فننة فلا تكفر» . رواه ابن أبى حاتم» وقال قتادة: كان أخذ عليهما الايعلما أحدا حتى يقولا: 9 إِنَما 
نحن فتنة فلا تَكفْر» - أى: بلاء ابتلينا به - « قَلا تَكْفْرَ 4 . 

ؤقال [قتادةو]*" الندئ > إذا اتاهها إنساة يزيد التخره وعظاف بوقالة لهف لا يكقن» زفا نحن 
فتئة. فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرمادء قبل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل 
السماة وذلك الإبمان: واقبل شىء اود كهيئة الذحان جح يدحل فى مستامعة وكل شغ غ29 
وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى: « وما يعَلَمَان من أَحَدٍ 
حتى يقولا إِنّما نحن فش فلا تكفر» الآية. 


وقال يده عن حجاج؛ عن ابن جريج فى هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. 
وأما الفتنة فهى المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد فين النّاسَ فى دينهم 2 وحَلّى ابن عفان شرا طويلا*» 
وكذلك”""' قوله تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام؛ حيث قال: 9 إن هي إلا فتنتك * أى : 
ابتلاؤك واختيارك وامتحانك ا تضل بها من تَشاء وتهدي من تشّاء4'"0 [الأعراف : ١66‏ ]. 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى رواه 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن إبراهيم» عن 
همام » عن عبد الله قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


وهذا إسناد 11 1 0 00 58 


ممم مج هل ام وام سس ترم 


ا ل الدمومة: ما إنهم ليمرقون به 
بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين . كما رواه مسلم فى 
صحيحه. من حديث الأعمش. عن أبى سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله» رضى الله 


)١(‏ فى أء و: «ماذا صنع». () فى أء و: اليعلموا» وهو خطأ. 

إفرف 0 (8) زيادة من أ و. 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (7/ 544) وانظر هناك الاختلاف فى قائله . 

)١(‏ فى طء بء أء و: «وكذا». 0) فى جء طء بء أء و: «وتهدى من تشاء الآية؟. 
(8) فى جء طء بء أء و: #إسناد صحيح». 


عم اج و ا ف ع يجين رونو الاول ته شيو القرق 4 كاف 0 12 
عنه”''» عن النبى كلد قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فى الناس» 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا 
وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
أهله20 قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه» ويقول: لعماد7 1 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر» أو 
خلق أوانيخو ذلف أو عقد أن يخطتة»" أو تدر لمن الأتببان المقفضية الغرقة: 

والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان» واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: ‏ وما هم بضارين به من أَحَد إلا يإذن اللّه4 : قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله. 
وقاله محمة ين رجاف إلااتحرة الله بيه .ورين با إزاقب أرقا الحسن البصرى: 8 وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله , قال: نعم من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفى رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا 
السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #ويتَعلْمون ما يضرهم ولا ينفعهم * أى : : يضرهم فى دينهم» وليس له نفع يوازى 
ضرره. 

«إولقد علموا لمن اث شتراه ما لَه في الآخرة من خَلاق© أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول”'' ول لَمَنْ فعل فعلهم ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس مامه والسدق: من تضيتي وقال عبد الرزاق + عو معمر ع عن اققادة 0 أهاله فق 
الآخره من بحهة عند ؟ ا وقال الحسن: ليس له دين. 

وقال سعنة"؟ عن قعادة: لاما لَه في الآخرة من خَلاق * قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله 
إليهم أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة. 

رقرله تعالى : #ولبكس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنَهِم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 
خَير لو كانوا يُعلّمون» : يقول تعالى: #ولبنْس» البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمانء 
ومتابعة الرسل”" .لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أَنّهِم آمنوا واتّقوا لَمنُوبة من عند الله خير» أى : 
ولو أنهم آمنوا باللّه ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا الأنفسهم 
ورضوا به» كما قال تعالى: #وقَال الدين أوثوا العلم ويلكم ثواب اللّه خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 


)١(‏ فى ب: «عنهما». (؟) فى ج: «وبين زوجه». 


(") صحيح مسلم برقم (58117). 
(5) فى أ: «متابعة الرسل». (5) فى أ: «ماله فى الآخرة من خلاق». 


(1) فى طء بء و: اسعيد». 0) فى أ: «الرسول». 


مقع الأول عاشئورة البقرة 2 الآيات: 0و 1ق 
يلاها إلا الصّابرون4 [القصص : 

وقد يُستّدل بقوله : ١‏ ولو أنْهم آمنوا وانَقَوا 4 من دَّمَب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن 
لاما ديق سيل وقول طائقة امن النيلتة وقيل: بل لا يكفرء ولكن حّده ضَرب عنقه» لما رواه 
الشنافعى واأحمد بن حتبل) نيما لله أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن 
ننه يفول :كين [امون ونين ]07 غير ابن تقطات :رقن الله عع أن [قدلوا كل ساحن وسبتاعرة» 
قال: فقتلنا ثلاث سواحر 530 وقد أخرجه الخازى فق مححة أبنن” 0 وهكذا صح أن حفصة أم 
المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها نقتلت27. قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبى يَكلِِ [أذنوا]2*0 فى قتل الساحر. 

وروى الترمذئ .من حديث إسماغيل بن مسلمء عن الحسنء. عن جندّب الأزدى أنه قال: قال 
رسول الله لله: «حد الساحر َيه بالسيف»9©. 

ثم قال: لا نعرفه مرفوعاآ إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يِضعف فى الحديث» 
والصحيح : عن الحسن عن جندب موقوفاً. 

قلت قداوواة الطبرائق أل ومع رضن "السو ادهو جلت مرفرغا" "ع والله أعلى: 

وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس: سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من 
الى 0 فلما كان الكن حاء مفعيلا على سيفقه. وَذفت 96 ذلك» فاخترط الرجل 
سيفه فضرب7©) عنق الساحرء وقال: إن كان صادق”*2 فليحى نفسه. وتلا قوله تعالى: « أَفَتَأتون 
السحر وأنتم تببصرون #.ل[لأنبياء: ”] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك فسجنه ثم ا ا 


لفن 


1 بو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنى أبو إسحاق» عن حارئة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا 
)١(‏ زيادة من ج. 

(1) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيهء ط. المكتب الإسلامى برقم )١957(‏ عن أبيه عن سفيان به. 

(؟) صحيح البخارى برقم (07195. 

(4) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١547(‏ عن أبيه عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر: أن حفصة سحرتها جاريتهاء فذكره. 

(0) زيادة من ج. 

(5) سنن الترمذى برقم .)١550(‏ 

(0) المعجم الكبير (؟/ )١1١‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار» عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به. 

(0) فى ج: «وضرب». (9) فى أء و: (إن كان ساحراً». 

)١(‏ الرجل الذى قتله هو جندب بن كعبء انظر القصة فى: أسد الغابة لابن الأثير فى ترجمة جندب بن كعب )9”51١ /١(‏ وفى 
الإصابة للحافظ ابن حجر .)15١ /١(‏ 

, فى و : «وقال الإمام»‎ )١١( 


لدان 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (919 _ )١١‏ 


على سيفه فقتلهء فقال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعى» رحمه الله قصة عمرء وحة حفصة7(١'‏ على 
سحر يكون شركا. والله أعلم . 
فصل 

حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا من 
اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جَورُوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» ويقلب الإنسان 
حماراً. والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى 
و[تلك]”"' الكلمات المُعينة» فأما أن يكرن المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافا للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة» لم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى: « ونا هم 
بضارين به من أحد إلا يإذن اللّد ومن الأخبار بأن رسول الله َك سحرء وأن السحر عمل فيه) وبقصة 
تلك المرأة مع عائشة؛ رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: 
وبما يذكر”" فى هذا الباب من الحكايات الكثيرة» * ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة فى أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لذن(4) 
العلم لذاته شريف» وأيضا لعموم قوله تعالى: ف قل هل يستوي الذين يَعلمُونَ والدين لا يَْلَمُودَ » 
[الزمر: 4]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة؛ والعلم بكون المعجز معجرا 
واجب. وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر ا 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيح؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة. وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قَولّهُ: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا”” ؛ وإن عنى أنه 
ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع" لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى عراف أو 
كاهناًء فقد كفر بما أنزل على محمد:”"'. وفى السئن: «من عَقَدَ عقْدة ونفث فيها فقد سحر»© . 
وقوله: «ولاا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! واتفاق المحققين”' يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة 3 العلماء أو أكثرهم» 
وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله [علم]”''' السحر فى عموم قوله: ظ قل هل يسوي الذدين 
يعمو والّذين لا يعَلَمُونَ»4 فيه فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعى» ولم 


)١(‏ فى ج: «فى قصة حفصة وعمر». ١‏ (5) ريادة من ج. 

(9) فى ج: «وما يذكر؟. (5) فى جء ط: «فإن». 
فى 

(50) فى ج: «ذلك». )١(‏ فى أ: المتسع؟ . 


ضييع ابم برل 179) من حديث بعض أزواج النبى كَكِْةِ وليس فيه: «كاهناً» والعراف من جملة أنواع الكهان.. 
(6) رواه النسائى ذ فى السنن (07/ 7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(8) فى 1: #المحدثين». 


)2١(‏ ريادة من جء بء أء و. وفى ط: «تعلم؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (99 - )١٠١7‏ 
قلت إن هذا منه؟ ثم تَرَقيه؟'2 إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لأن معظه”"' معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام”"'» هى القرآن العظيمء الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم 
السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون 
المعجزء ويفرَقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموهء والله أعلم . 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية : 

الآول؟ محر الكلداتيق:والكعدالين" الذية كانوا يدوق الكراكت السعة المتحيزة .وه 
السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العاله 2 وآنها ثأى بالخير والكرء :وهم الذين يق © إليهم 
إبراهيم الخليل يِه مبْطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم2"0. وقد استقصى فى «كتاب السر المكتوم» فى 
مخاطبة الشمس والنجوم؛ المنسوب إليه فيما"' ذكره القاضى ابن خلكان وغيره”*» ويقال: إنه تاب 
مه وقيل 29: إنه(" 2١‏ صئفه علق وجه إظهاز الفضيلة لا على سَييلٌ الاغتقاد. .وهذا هو المظنزن به 
إلا أنه ذكر فيه طرائقهم فى مخاطبة كُلّ من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» 
وما يتنسكون به. 

قال: والنوع الثانى : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير» 
بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجسر الموضوع على وجه الأرضء ولا يمكنه المشى عليه إذا كان 
ندرا فلن نهر ان تحووة «قال .وكيا نيدت الأطا عت نون ال عرق! "1 عن النظ: إلى الاشياء 
الْحمّرء والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة'"١)‏ 
للأوهام. 


ينض 


قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. 
وله أن يستدل على ذلك يما ثبت فى الصحيح أن رسول اللّه ع قال: «العين حق» ولو كان 
ف ساق القدر الشقة ال 


قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغنى فى 
هذه الأفاعيل”؟'' عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 


)١(‏ فى أ: «فرقته». (0) فى جء بء أء و: «لأن أعظم». 

(0) فى ج: «وَليك1 . (:) فى ج: «مديرة للعالم؟. 

(5) فى من جء بء أ: «بعث اللّه» . (5) فى ج.ء طء بء أ 1 المذاهبهم؟. 

(0) فى ب: «كما". (8) وفيات الأعيان ("/ 41"). 

(9) فى جء ط: «ويقال». )٠١(‏ فى جء طء ب: ابل2. 

.»ةقبطنم١ فى ج: «المرفوع»» وفى ط: «الموضوع». (؟7١)فى جء طء بء و: «منطبعة»» وفى أ!‎ )١١( 


. من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه‎ )١١44( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى جء طء بء أء و: «هذه الأفعال».‎ )١( 
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الآلأت.. وتفقه أن *التفسٌ ]ذا كافك 00 على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» 
صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم. وإذا كانت 
شعيفة البديدة التعلق نيذه الات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. ثم 
أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء”” . 

قلت 5 !هذا الذئ يكير اله هو التصرفه كال “وشو علق افقعيى :«تازة رفون نهالة مسة 
شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله يَككِِدّ» ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب 
من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً فى الشرع. وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يَكَِةِ ولا يتصرف بها فى ذلك. فهذه”؟؟ حال الأشقياء 
المخالقين. للشريعة وله يدك إعولء 0 إيَاهم هذه الأحوال على محبته لهمء كما أن الدحال لعن 
الله - له من الخوارق للعادات”"' ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. 
وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا 
يطول جداً. وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. وهم الجن. خلافاآً للفلاسفة 
والمعتزلة : وهم على قسمين: مؤمنون. وكفار.ء وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها 
أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من المناسبة'" والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى 
والدخحل”*' والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخي 9 . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات؛. والأخذ بالعيون والشعبذة. وسناه [على]”' '2 أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان 
الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليه. حتى إذا 007 الشفل بلك الك بالتخدوق لحز عم 
شيئاً آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير ما انتظروه. فيتعجبون منه جدآء ولو 
أنه سكت ولم يتكلم بم'"'' يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تنحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجه. لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 


قال: وكلما كانت الأحوال التى تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل”"'' أشدّء كان العمل 


)١(‏ فى جء طء ب»ء و: «مشتغلة»» وفى أ: «مستقيلة». )فى جء طء سء أء و: «اللذات». 
(9) فى جء طء بء و: «والرياضة». (:) فى ج: ١فهذا».‏ 

(5) فى ج: «أعطاهم الله؛» وفى أ: «على عطاء الله». () فى ج: «دالعادات». 

(0) فئ ج: «من المناسب» . (40) فى جء طء سا أء و: «والدخن» 
(9) فى طء بء أء و: «وعمل تسخير» ()زيادة من جه طء بء أء و. 
)١١(‏ فى ع «(إذا استقر» . )١6(‏ فى ط: «مماة, 


)١8(‏ فى ج: «الخلال؛. 
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أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ فى موضسع مضىء جداء أو مظلمء فلا تقف القوة الناظرة'2 على 
أحؤالها ركلاليا؟'؟ واخالة هذه 

قلت: وقد قال يعن المفسرين: !| سحر 'المخرة بين يدى فرعون إنما كان من باب الشعبذة» 
ولهذا قال تعالى 00 [الأعراف :515ل 
وقال تعالى يخيّل ! َيه من سحرهم أَنَّها تسعى» [طه: 11] قالوا: ولم تكن تسعى فى نفس الأمر. 


النوع الخامس من السحر: الأعمان العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 

الهكلانية) كفارسن على افزئن فى يذه يوق + كلما عضت شناعة من النهاز شري" باليوق رمن غير ان 
ع داه و 

يمسه أحد. ومنها الصور العن تصورها اروم والهند. حتى لا يفرق الناظر بينها وين الإنسان» حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية. 

إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطي أمور المخاييل . قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
القبيل. 

قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى. فحشوها زثبقاً 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات؛ ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال 
بالآلات الخفيفة . 

قال: وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر؛ 'لأن لها أسبابا () معلومة يقينية؟» من 
اطلع عليه قدر عليها. 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يرونهم إياه من الأنوارء كقضية قُمَّامة 
الكيسة التى. لهم بيلد"؟ المقدمن». وما يحتالوت به من. إدغيال الناز جنفية إلى الكئيسة :. وإشعال ذلك 
يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم » فيرون ذلك سائغاً لهم. وفيه ين 
الأغبياء من 0 الكرامية» الذين يرون جواز وضع اللأحاديث فى الترغيب والترهيب» 
فيدخلون فى عداد من قال رسول الله ولو 0 «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 


)١(‏ فى جء طء ب: «الباصرة». (0) فى جء طء ب: «لكلالها»» وفى أ: «يكمالها». 
() فى جء ط: اضرب مرة» . (4) فى أ: لأنساباً». 

)2 فى طء : «متيقنة) , (0) فى ج: #ببيت6 وفى و: «بالبلد» . 

إفف3 فى جء ا طء ب «الطعام؟ . قف زيادة من جب طء ب 

(9) فى ج: «وفيه شبهة»2 فى أ: «وفيهم شبه؛. )٠١(‏ فى أ: امتعدى». 


. فى ج: «من قال فيهم رسول الله ولد‎ )١١( 


“آذآ أ ل للب ب يبب ببست الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )٠١  49(‏ 
النار”')». وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا عَلَىَ فإنه من يكذب على يلج النار»”"" . 
1 . 1 1 . 8 ان م2 5 
لم اذكر اعهنا كانه عن عض الرهيا» زعو انه مع بوت طائر رين الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» بع لان: ا 
الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوفء فإذا دخلته الريح يسمع له7*) 
صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع فى صومعة ابتناها» وزعم أنها على قبر بعض صا حيهم». وعلق 
ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة» فَيَسَمَّعْ صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاًء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئآ كثيراً فلا 
ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة» ولا يدرون ما سببة؟ ففتنهم بذلك» وأوهه”") أن 
هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة”"' إلى يوم القيامة. 
قال الرازى: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة 
والدهانات*؟2. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواصء فإن أثر المغناطيس مشاهد. 
قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير ممن يدَّعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً 
أنها أحوال "2 ميخ ممبخالطة 'النيزان ومبك الحيات: إلى غير ذلك من المحالات: 
قال: النوع السابع من السحر: مم القلب» وهو أن يدعى الجاتفر أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف 
العقل('' قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» 
فإذا حصل النوف ضعفت القوى الحساسة”"'2» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 
قلت: هذا النمط يقال له التنبلة. وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان امِل حاذقاً فى علم الفراسة عرف من 
يثقاد له'من الناس من غيرة. 
قال: النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب”'' من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك 
)١(‏ هذا الحديث رواه جمع من الصحابة عن النبى يَدَيِْعٌ عدهم الإمام الطبرانى فى جزء له فأوصلهم فوق الستين» وانظره فى: صحيح 
البخارى برقم )١١١1(‏ من حديث الزبير رضى الله عنه» وفى مقدمة صحيح مسلم برقم (؟ ‏ 4) من حديث أنس وأبى هريرة 


والمغيرة رضى الله عنهم . 
(؟) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه برقم )١(‏ من حديث على رضى الله عنه. 


(5) فى أ و: «حنين1. (:) فى جد : اليبتلع» . 

(6) فى جء طء ا بء أ و: اليسمع منه؟ . () فى ج: «#وأوهمهم». 

(/) فى جء طء س: «التايعة»» وفى أ: (البالغة». (4) فى ج: «فى الأطعمة والدهان». 
فى ٍ 4 فى : فى فى و 

(9) فى ج: «أنها أحواله». )٠١١(‏ فى ج: «تعلق». 

)١١(‏ فى بء 3 و: «القلب؛. )١(‏ فى ج: «القوى الحسية». 


[فردق فى ب: «#التضرب». 
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قلت: النميمة على قسمين» تارة تكون على وجه التحريش [بين الناس](2 وتفريق قلوب 
المؤمنين؛ فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا''' كانت على وجه الإصلاح [بين الناس]7" وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء فى الحديث: «ليس بالكذّاب من ينم خيرآء أو يكون على وجه التخذيل والتفريق 
بين جموع الكفرة»: فهذا أمر مطلوبء, كما جاء فى الحديث: «الحرب خدعة». وكما فعل نُعيم بن 

دل' فى تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
كلامًء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخرء ثم لأم بين ذلك» فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما 
يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 

/ قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة فى قَنْ السحرء للطافة مداركها؛ لأن السحر فى 

اللقة م ضارة عا لطت وخدى ييه : ليذ نجاء قز 'الخديكة "لزنام الناة ليود 4007 وس 
السحور لكونه يقع خفيآ آخر الليل'. والسحر: الرئة» وهى محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه. كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: التفخ سحرك0". أى: 
انتفخت رثئته من الخوف. وقالت عائشة؛ رضى الله عنها: توفى رسول الله َك بين سحرى وتّحرى. 
وقال: « سحروا أعين النّاس )م [الأعراف: ]١١5‏ أى: أخفوا عنهم عملهمء والله أعله20. 

[فضَل ١7]‏ :توقلا ذكل الوزير أبو اللالفن يعي ابن هييرة بن محمد بد هيرة فى كنانه #الاشراف 
على مذاهب الأشراف» بابآ فى السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة» فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيس يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك. ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفّر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعى» رحمه الله : إذا تعلم السحر قانا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اغتقده أهل ابل من 'التقرب إلى الكواكب: السبعة» وآنها تفعل :ما يلتم منهاء فهو كافر. وإن كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة : لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا ذإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 


(0) فى جء طء بء أء و: «فأما إن؟. ) زيادة من جء طء بء أء و. 
(4) فى ج: «ابن الأسود». (5) فى جء طء بء أء و: (وبنى2. 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: لاسحراً». 1 (70) فى ج: «الليلة» . 

(8) فى جء بء أء و: اسحره». (9) فى ج: #الناس واسترهبوهم؟ . 


)٠١(‏ فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم». )١(‏ زيادة من جء طء به أ و. 


١س‏ لل يسيسلل لح الِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١ 7  48(‏ 
يقتل حتى يتكرر منه ذلك”2» أو يقر بذلك فى حَقّ شخص”' معين. وإذا قتل فإنه يقَئّل حداً عندهم 
إلا الشافعى» فإنه قال: يقتل ‏ والحالة هذه قصاصاً. 

كال تعوها . إذااشابع الماح نل توك دول ماله راز شقنة زاخويو تتم الحيون عنيماة 9 
تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى -حليفة أنه 
يقتل» كما يقتل الساحر المسلم . وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل. يعنى لقصة لبيد بن 
اع 0 

واخدلفوا فى المنتلمة الساحزة» فقدد ابن حقة؟؟ لأ 'تقمل» ولكة تيسن لؤفال الدلذكة + كيدها 
حكم الرجلء والله أعلم. 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزى» قال: قرأ على أبى عبد الله يعنى أحمد بن 
حقل ج عمر بق مازوة د علاننا روسن عن الرفوقى قال وقد ماكر ملم :ولا قعل سداخر 
المشركين؟ لأن رسول الله مَدئِةِ سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. 

وقد نقل القرطبى عن مالك. رحمه الله؛ أنه قال فى الذمى إذا سحر يقتل إن قتل سحرهء 
وحكى بن خويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر: إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا 
قتل» والثانية: أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم القع محر كر كار عند الأئمة 00 
وغيرهم لقوله تعالى: وما يعلَمَان من أحَد حنَّئ يقولا إِنَمَا نحن فته فلا تكفر» . لكن قال مالك: 
ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبآ قبلناه ولم نقتله» فإن 
قتل سحره قتل. قال الشافعى: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 

مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخارى» وقال 
عامر الشعبى: لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصرى» وفى الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا 
رسول اللّهء هلا تنشرت. فقال: «أما الله فقد شفانى» وخحشيت أن أفتح على الناس * 0 كن 
القرطبى عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ 
عليها آية الكرسى ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد 
للرجل الذى يؤخذ عن امرأته. 

قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر م ال و فى إذهاب ذلك وهما 
المعوذتان» وفى الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما"'''. وكذلك قراءة آية الكرسى فإنها مطردة 
للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبى: وعندنا أن السحر حق. وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء 


)١(‏ فى ج: «منه الفعل؟. (5؟) فى أ: «فى حق رجل». 
(9) فى أ: «لقضية لبيد بن الأعصم». (4) فى جدء طء بء أء و: افعند أبى حنيفة أنها» . 


(5) صحيح البخارى برقم (دولاة) وصحيح مسلم برقم (5189). 
)١(‏ رواه النسائى فى السئن (8/ ١52؟)‏ من حديث عقية بن عامر رضى الله عنه. 
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خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاق الإسفراينى من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر 
ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذى البريد؛ لخفة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام 
أهل البادية. قال القرطبى: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقوله» عليه السلام: «إن من البيان لسحرا»(1) 
يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة» ويحتمل أن يكون ذمآ للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: 
لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من 
بعض» فاقتضى له الحديث. 

(يا أيها الأذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذَاب أليم 28-) 
ما يود الذي كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكم من حير من ربكم والله 
يختص برحمته من يشاء واللّهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 429 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون 
ل - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. 
يقولون : راعنا. 500 . بالرعونة؛ كما قال تعالى : «من الذين هادوا يحرفون الْكلمَ عن مُواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مُسْمَع وراعنا يا بألْستتهم وطُعنا في الدين ولو أنّهُم قَاُوا معنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان يرا لهم ووم ولكن لمهم الله بكفْرهم فلا يؤْمنون إلا قليلاً +[النساء :5] وكذلك 
جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم » بأنهم كانوا إذا جلنة إغا يقولون: السام عليكم . والسام هو: 
الموف وله أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهم. ولا يستجاب لهم فينا. 

والعرضين : أن الله الى ١‏ لهي الؤدتن عن مشانية الكائرين قرلا وفعلاًء فقال: « يا أيها الْذين آمنوا 

تقولوا راعنا وفولوا انظرنا وَاسمعُوا وللكافرين عَذَابُ أليم» . 

وقال الرمام أحمد: حدثنا أبو النضر ( حدثنا عبد الرحمن بن ثانت» حدثنا حجان بو قطي عن 
ا ا ل ؛ عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله 2355 : «بعثت بين يدى 
الساعة بالسيف» تحت يبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزفقى نحت ظل رمحى. وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمرى» ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وروى أبو داودء عن عثمان بن أبى شيبة» عن أبى النضر هاشم بن القاسمء به( 2): «من تشبه 
بقوم فهو منهم». 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم )201١(‏ والترمذى فى السئن برقم (5845؟) من حديث ابن عباس رضى الله عنه» ورواه أبو داود فى 
السنن برقم )50١7(‏ من حديث بريدة رضى الله عنه. 

(؟) فى جء طء ب: «اويورون»ء وفى أ: «ويرون». (9) فى ج: «ولقد». 

(4) المسند (5/ 97) وسنن أبى داود برقم .)507١(‏ 


و يبب ب ب ب بسي تومته انلز الأول سورة الس 14 القداة برهف 619 

ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد. على التشبه بالكفار ذ فى أقوالهم وأفعالهم» 
ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم 00 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا مسعر» 
عن معن وعون - أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود» فقال: اعهد إلى. فقال: إذا مسمعت 
اللّه يقول: « يا أيها الذي آمنُوا» فأرعها سملت كله حي رامو وه الت هون 0 

وقال الاعمش» عن خيئّمة» قال: ما تقرؤون فى القرآن: « يا أيهَا اّذين آمنوا» فإنه فى التوراة: 
«ايأيها المساكين». 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء. عن سعيد بن - جبير أو عكرمة» عن ابن 


عباس : #إراعنا » أى: ا ين سمعك. 


وقال الضحاك. عن ابن عباس : يا أيها اين آمنوا لا تقولوا راعناب» قال: كانوا يقولون للنبىعَآِاِ : 
أرعنا سمعك. وإنما #راعنا» كقولك: عاطنا. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى أبى العالية» وأبى مالك» والربيع بن أنس » وعطية العرفى» وقتادة» 

وقال مجاهد: لا تَقولُوا راعتا» : تقولوا خلافاً. وفى رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع 
منك . 

وقال عطاء: 9لا تقولوا راعنا»: كانت لغْة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. 

وقال الحسن: الا تقولوا راعنا», قال: الراعن من القول السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من 
قرل محمد عَلِلَِ وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله . 

وقال أبو صخر: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» قال: كان رسول الله يِه إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا""' سمعك. فأعظم الله رسوله الله يك أن يقال ذلك 
40) 

وقال السدى: كان رجل من اليهود من بنى قينقاع ؛ يدعى رفاعة بن زيد ا يأتى النبى كَلللَة. 
فإذا لقيه فكلمه قال: : أرعنى سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كان 

. )3( 

تفَخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع: غير صاغر. وهى كالتى فى سورة 
النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 7317). 
)١(‏ فى أ: «أى راعنا». (”7) فى :١‏ «فيقول راعنا» . 


(4) فى احا «أن يقال له ذلك». (2) فى ج : «بن يزيد» . 
(1) فى ج: «هى التى». 


لزنه الأول سور اقرز الأرماة ايآ ا ص 11/1 

قال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا ليه يَلفِوِ: 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه عَدَلِدْ »نظير الذى ذكر عن النبى أنه قال: «لا تقولوا 
للعنب الكرم» ولكن قولوا: الجيلة . ولا تقولوا: عبدى» ولكن قولوا: فتاى». وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: وما بوذ الذين كفروا. من أَهْل الْكتّاب ولا المشركين أن يرل علَيكم من خير من ربكم » 
يبين تعالى بذلك شدة عذاوة” '2 الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين؟ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وه تعالى على ما أنعم بم على المؤمين #بنء الشرع التام 
الكامل. الذى شرعه لنبيهم محمد لل و حيث يقول تعالى: طواللُهُ يَخنَصُ برحمته من يشاء واللّه ذو 
فل اليم 

12 ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ 
قدير 6-20 ألم تعلم أن اللّه له ملك السّموات والأرض وما لكم من دون اللّه من ولي ولا 

6 عن مجاهد: «إما تتسخ ا ل سر 

وقال ابن أبى تُجيح» ٠‏ عن مجاهد: ما ننسخ من آية 4 قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حَدّثْ 
به عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن أَبى حاتم : وروى عن أبى العالية» ومحمد بن كعب القرظى ٠.‏ نحو ذلك . 

وقال الضحاك: «إما ندسخ من آية #: ما نُنْسكَ. وقال عطاء: أما ما ننسخ»: فما نترك0؟ من 
القرآن. قال ابن أبى حاتم: يعنى: ترك فلم ينزل على محمد يَلِ. 

وقال السلى: «إما ننسخ من آية 4 نسخها: قبضها. قال ابن أبى حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء 
مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . وقوله: «الو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
لهما ثالثاً؛ . 

وقال ابن جرير: «إما ندسخ من آية #: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن 
برل الخلال جزاماء والحرام حلالا. والمباح محظوراً. والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر 
والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل 
النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» 


)١(‏ فى أ: «شدة عداوته)». (9)اكن ١‏ «نما ترك 
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إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء ولخّص ('“بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعى متآخر. فاندرج فى ذلك 
نسخ الأخف بالأئقل. وعكسهء والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه 
وشروطه فمبسوط فى قَنَ أصول الفقه. 


وقال الظبرائن : قدثا اب شيل" عند الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدقا أن +تحدتنا الساسن 
ابن الفضل »عن سليمان بن أرقم» عن الزهرى. عن سالمء» عن أبيه» قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله لله فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف». فأصبحا 
غاديين على رسول الله يَكِةْ فذكرا ذلك له فقال رسول الله يكَكِ: «إنها مما نسدخ وأنسى» فالهوا 
عنها». فكان الزهرى يقرؤها: ظ ما تنسح من آية أو نئسها(" 4 بضم النون خفيفة؟». سليمان بن أرقم 

[وقد روى أبو بكر بن الأنبارى» عن أبيه.» عن نصر بن داود» عن أبى عبيدء عن عبد 
الله ابن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف مثله مرفوعاء ذكره القرطبى ]0 . 

قوله تعالن + 8 أو نسها !"4+ فقرئئ علن. وجهين +« تاها وثسهاة: قاما من قرأها: ةاتتساهاء 
- بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: اما 
ننسخ من آية أو ننسأها» يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. 

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: 8 أو ننسأهًا 4: نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال!" عبيد 
ابن عميرء ومسجاهدء وعطاء: 8 أُوْ تنسأها »: نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفى : « أو نسأها » : 
نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدى مثله أيضآء وكذا [قال]7' الربيع بن أنس. وقال الضحاك: اما 
ندسخ من آية أو ننسأها» يعنى: الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: # ما ندسخ من آية أو ننسأها » 
أى: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادى, حدثنا خلف». حدثنا الخفاف» عن 
إسماعيل ‏ يعنى ابن مسلم ‏ عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
)١(‏ فى ط: «ويحض»). (0) فى ه: (أبو سنبل» وهو خطأ. (7) فى ط: الأو ننسيها». 
(5) المعجم الكبير /١5(‏ 588). 
(5) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم )2١74(‏ من طريق ابن وهبء عن يونس عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بهء وبرقم 

)3١*5(‏ من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن أبى أمامة به. 


() زيادة من جء ط. 0) فى طء بء أ: «أو ننساها». 
لك فى جب طيء أ: «وكما قال»). )2 زيادة من أ. 
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خطبنا عمرء رضى الله عنهء فقال: يقول الله عز وجل: لاما تنسح من آة أو نئسها © أى: نؤخرها. 

وأما على قراءة: 8 أو ننسها 4 فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة فى قوله: # ما ندسخ من 
آية أو ندسها 4 قال: وكان الله تعالى ينسى نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

زقال تابخ حجري حدقا سؤواة نين عد الله حدها اله بن تفارك حدقا عرف عه اللسد 
أنه قال فى قوله: « أو ننسها 204 قال: إن نيكم وَلِدِ أقرئ قرآناً ثم نسيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن تُمَيلء حدثنا محمد بن الزبير الحرانى» عن الحجاج - 
يعنى الحزرى ©0‏ عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: كان مما ينزل على النبى كَلكِةٍ الوحى بالليل 
وينساه بالنهارء فأنزل اللهء عز وجل : « ما تنسح من آية أو ندسها تأت بخير مَنها أو مثلها» . 

قال أبو حاتم: قال لى أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة» هو شيخ لنا جزرى. 

وقال عبيد بن عمير: « أو ننسها 4: نرفعها من عندكم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيمء عن يعلى بن عطاءء عن القاسم بن 
ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:١‏ ما تَنسخ من آية أو تَنسَها» قال: قلت له: فإن سعيد بن 
لمعيب يترا:1 أن تشنها». “قال «فعال”/ "سعد إن القرآن لم يؤل على اللنيب ولا على آل السده 
قال الله جل ثناؤه: « سنقرئك فلا تتسئ» [الأعلى: 7] «واذكر رَبك إِذَا نسيت4 [الكهف: 00]74. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن ا وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى حاتم 
الرازى» عن آدمء عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعبء. وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدثنا سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: على أقضاناء وأُبِىَ أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبى» 
وأبى يقول: سمعت رسول الله لل يقول» فلن أدعه لشىء. والله يقول: ط ما تَْسّحْ من آيّة أو تنسأهًا 
أت بغر مه أله 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن على. حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: أقرؤنا أبى» وأقضانا على: وإنا لندع من قول أبئ»: وذلك أن 


() فى جء ص بء أ و: «حدثنا سوار». (0) فى جء بء 4 «أو ننسئها». 
(6) فى ج: «الجوزى؟. (4) فى ج: «فقال قال». 


(6) تفسير الطبرى (؟/ 1478). 
(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 9/8). 
(90) المسند (ه/ .)١١7‏ 


لمح ع بح وت اروف الول هورة النقرةة الآينان [ ات ا 
أبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يل وقد قال الله: «ما ننسخ من آية أَوْ ندسهاه27. 
وقوله: # نأت بخير مَنها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال على 
ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: « نأت بخير منها» يقول: خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم. 
وقال أبو العالية: ا ما ننسخ من آية » فلا نعمل بهاء « أَوْ ننسأها» أى: نرجئها(" عندناء نأت 
بها أو نظيرها. 


وقال السدى: 8 تأت بخير مُنها أو مثلها» يقول: نأت بخير من الذى نسخناهء أو مثل الذى 


تركنأه . 
وقال قتادة: « تأت بخير منها أو مثلها» يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
هي 


وقوله : « ألم تَعلَم أن الله علَى كل شيء قدير . ألم َعَم أن اللَّه له ملك السّموات والأرض وما لكم من 
دون اللّه من ولي ولا تصير » : يرشد تعالى بهذا إلى أنه المنصرف فى خخلقه بما يشاء؛ فله الخلق والأمر 
وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاءء ويسعد من يشاءء ويشقى من يشاءء ويصح من يشاءء 
ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء فيحل ما 
يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشىء لما فيه من 
المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة فى امتثال أمره واتباع 
رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان 
بليغ» لكفر”" اليهود وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله(؟) ‏ فى دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفراًء وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأآرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما 
ما أشاءء وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى ما أشاء إذا 
اقناءن زاكر فيما اما قنك 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه كلد على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه 


- 
0 


تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة 


.)448١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج: «نؤخرهااء وفى أ: «نركثها». 
(7) فى [: (لكفار؟. 

(4) فى [: «لعنة الله عليهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآتان (5:-1 11 سسب 89/8 


والسلام» لمجيئهما('' بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له 
ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره 
ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونهيه . 


[وأمر إبراهيم » عليه السلام » بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]"" . 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ. إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس فى 
العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد» مع أنه 
قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية؛» كما أحل لآدم تزويج بناته سس بنيه» ثم حرم ذلك» 
وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفيئة أكل - جميع الحيوانات» ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح 
الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول 
ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف 
0 إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد يدك والأمر باتباعه. فإنه 
يفي بفيد وجوت متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته . ٠‏ وسواء قيل إن الشرائع 
المتقلامة مقاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً كقوله: # م أتموا الصيّام إِلَى اللَيل» 
[البقرة: 141]» وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يَكْةٌ نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه 
فين "2 أنه لاط يكنات هو 4127 اكيب غيدا ناله تارك رصان 


ففى هذا المتام بين تعالى اتقدير جوار الح رداً على اليهود » عليهم لعائ: الي قال 
تعالى : ألم تعلم أن اللَّهَ على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله ملك السّمَوات والأرض وما لكم من دون 
الل من ولي ولا نصير » الآية» فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاعء # ألا له الْحَلقَ 
وَالأمِرَ » [الأعراف: 4 وقرئ فى سورة آل عمران» التى نزل فى صدرها خطابً مع أهل الكتاب. 
وقوع النسخ عند اليهود فى قوله تعالى: كُلّ الطَّعام كَانَ حلاً لبتي إسرائيل إلهّ ما حرم إسرائيل على 
انفْسه 4 الآية [آل عمران: 97] كما سيأتى تفسيرهاء والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ 
فى أحكام الله تعالى» لما له فى ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم 
الأصبهانى المفسر: لم يقع شىء من ذلك فى القرآن. وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد 
تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخء فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. 
لم يجب عن ذلك بكلام مقبولء وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة؛ عن بيت المقدس لم يجب 


)١(‏ فى جء ط: «بمجيئها». 
(؟) زيادة من جل ط. (5) فى طء ب: (متعين», 
(4:) فى ط: «هو أحدث». 


تدس لبهي يعيبس سح الْحِزْء الأول سورة البقرة: الآية )١١/8(‏ 


بشىء » ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاة الرسول يَلكِيقٌ وغير ذلك. والله أعلم. 

© أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل 09* . 

نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبى يليد عن الأشياء قبل كونهاء كما قال 
ان ل ا ا 
لكم» [المائدة: ١‏ ٠]أى:‏ وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» ولا تسألوا عن الشىء قبل 
كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ذ فى الصحيح : أعظم المسلمين جرماً من سأل 
عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته)7''. ولما سكل رسول الله بيد عن الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله يَلِةِ المسائل 
وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم اللملاعنة'"2. ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: 
أن رسول الله يَكَِدِ كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال0'. وفى صحيح مسلم: 
«ذرونى ما تركتكم» فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتمء وإن”*' نهيتكم عن شىء فاجتئبوه»!*) 
كتب عليهم الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله كل ثلانً. ثم قال» 
عليه السلام هلا ولو قلت: نعم لوجبت؛ ولو وجبّت لما استطعتم» ٠‏ ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» 
الدديك.. وفكذا فال أشن بع مالك هيا ان عتاله وول الل كه عرد نين فكان” بحنا: أن 
يأتى 0 الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع!" . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده: حدثنا أبو كر حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
عا لم سنان» عن أبى إسحاق. عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتى على السنة أريد أن أسأل رسول 


. وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله 


الله 6 ف عن شىء فأتهيب منهء وإن كنا لنتمنى الإعراب. 


وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا ابن فضيل. عن عطاء بن السائب» ات 
جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يلِلْهِهِ ما سألوه إلا عن ثنتى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (749!) وصحيح مسلم برقم (77548) من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم ,27١8(‏ 3509) ومسلم فى صحيحه برقم )١497(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(*) صحيح البخارى برقم )١430(‏ وصحيح مسلم برقم (091). 

(:) فى طء بء أ و: «وإذا». 

(5) صحيح مسلم برقم (/17727) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: (أن يجىء»2. 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (؟١).‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية 2١ )٠١8(‏ 


غقرة ميالة كلها فى القران: « يسألونك عن الْخَمر وَالْمَيْسر» [البقرة: 2»]5١9‏ و « يسألوتك عن 
الشهر الحرام © [البقرة: /11 ]ل و «ويسألوتك عن اليتَامَى» [البقرة: ]١١١‏ يعنى: هذا وأشياف”. 

وقوله تعالى: « أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سكل موسئ من قبل » أى: بل تريدون. أو هى”) 
على بابها فى الاستفهام. وهو إنكارى» وهو ايعم المؤهنين والكافرين» فإنه» عليه ادم رسول الله 
إلى الجميع » كما قال تعالي: يستلك أل الكتاب أن تَرل عليِهم كتابا من السمَاء فقَدْ سألُوا مُومئ أكبر 
من ذلك فقالوا أَرنا الل جهرة فَأَحَدَتْهُم الصاعقَةٌ بظلمهم» [النساء “6 .]١‏ 


وقال محمد 0 إسحاق: حك 5 < محمل أ محمد» . مة أو سعيد [ 0 ]00 0 
بس بعئ بن ابى عن بن حجحبير عن 


و و 


ابن عباس » قال: : قال رافع بن حريملة أو وهب بن زيد : يا محمد» اتنا كتانا :تترلهعلينا من 
السماء رار وفَجَر لنا أنهاراً نتَبعك ونُصدقك. افأنزل الله من قولهم: « أَم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سثل موسئ من قبل ومن يعَبَدْل الْكُفرَ بالإيمان فقَد ضل سواء السُبيل» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى : « أم تريدون أن 
نسألوا رسولكم كما معل موسئ من قبل [و يال افر بالإمان فقد ل سوا اسيل ]611 ٠‏ قال: قال 
رجل: يا رسول اللّهمء لو كانت كفاراتنا كمارات1؟ ا فقال النبى عَلَبلْد: «اللهم لا نبغيها ‏ 
ثلاث ما أعطاكم الله خير مما أعطى بنى إسرائيل» كانت" بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة 
وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كانت له خزياً فى الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً 
فى الآخرة . . فما أعطاكم الله خير مما أعطى ب: بنى إسرائيل» . قال: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد اللَّهَ غفُورا رُحيمًا 4 [النساء: ١١١‏ وقال: «الصلوات الخمس من ن الجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن»). وقال: "من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة» 
رمن هي بحبح افلم يعملها كت له خبنة اواعدةة وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على 
الله إلا هالك». فأنزل الله : «أم تريدون أن تسألوا رَسُولَكُم كما سئل موسئ من قَبِل #. 

وقال مجاهد: #أم تريدون أن تسألُوا رسولكم كما سكل موسئ من قَبْل 4 : أن يريهم الله جهرةء 
قال: سألت قريش محمد يَكَِِ أن يجعل لهم ال ذهباً. قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل 
إن كفرتم»» فأبوا ورجعوا. 

وعن السدى وقتادة نحو هذاء والله أعلم . 

والمزاد أن الله ذم من سأل' الرسول يله عن على علن وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو 
إسرائيل موسى. عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً وعناداًء قال الله تعالى: #إومن يتبدل الكفر بالإيمان» أى : 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١١(‏ 44 ) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» عن محمد بن فضيل به مطوله 
إفة فى ج: «وقيل بل هى». (5) زيادة من ج. 


(4) زيادة من جب ط. (5) فى أء و: ١ككفارات».‏ 
)١(‏ فى ج: «قال: كانت». 


#1 حي م دق ع لوز الأولث معوزوة: البقزة: الكرتان (#سدون. 1 
ومن يَشْبّر الكفر بالإيمان «فقد ضل سواء السّبيل» أى: فقد خرج عن" الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالاسئلة التى. لا يحتاجون إليهاء على وجه التعنتكت والكفر.ء كما قال 
تعالى : «١‏ ألم تر إلى الّذين بَدلُوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قَومَهم دار الْبوَارٍ . جهتم يصلوتها وبئس القرار» 
[إبراهيم : 258 6]. 

وقال أبو العالية : يتبدل الشدة بالرخاء . 


« ود كفير من أَهل الكتاب لو يرَدُوتكُم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من عند أنفسهم 


من بعد ما تين َهُم الح فَاعُوا واصفحوا حتّئ يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء 
قديرهه رأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خَيْرٍ تجدوه عند الله إن | الله 


يحذر تعالى 7" ' عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم 
فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل تبيهم. 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما قال محمد بن إسحاق: 


١ 


01 


حلت مححداين ى محمد ع سحد بن جين ا مكريدة عن ابن عباس» قال: كان حيى 
انض اقطيوانق انير بد أطت “من شبد يهرة للعريم عدا ]د خصهم الله برسوله يِه وكانا 
جَاهدَين فى رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: 8 ود كثير من أَهلٍ الكتاب لو 
يردُوتكم» الآية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَء عن الزهرى» فى قوله تعالى: ظ وَدٌ كثير من أَهل الكتّاب» قال: 
هو كعب بن الأشرف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب »عن الزهرىء أخبرنى عبدالرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراًء وكان يهجو 
النبى يل وفيه”" أنزل الله : « وَدَ كير من أَهل الْكتَاب لَو يَرَدُونَكُم» إلى قوله : « فَاعَفُوا واصفحوا» . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: إن رسولا أميا يخبرهم بما فى أيديهم من الكتب والرسل!*) 
والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال 


. فى أ: «من»2. (9؟) فى ج: «يحذر تبارك وتعالى؟»‎ )١( 
فى ص6 ب لوفيهم؟. (4) فى جء ط. ب «من الرسل والكتب».‎ )( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيناان (9 1١‏ ١٠2011سسسسسببببببببب‏ يس 19 
الله تعالى : #كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تَبِيّن لهم الحق» يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» 
لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على الجحود» فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة» وشرع 
لنبيه يكِهِ وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل '' عليهم وما أنزل من قبلهم ١‏ 
بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

ل «إمن عند أنفسهم» : من قبل أنفسهم . . وقال أبو العالية: « من بعد ما تبين 
لهم الْحَقَك: من بعد ما تبين [لهم]("2 أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوبآً عندهم فى التورأة 
والإجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدى. 

7 . 2 - 78 و ' 4 2 1 0 عم هادا 2 5 ءْ و 6 5 - 

وقوله: «إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمره»# مثل قوله تعالى: #ولتسمعن من الّذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: 86 ا ]. 

قال على , بن أبى طلحة» خوابن عا فى كول لفَاعفُوا واصفحوا حَتَى يأتي الله بأمره» تَسَحَ 
ذلك قوله: َاقَُوا المشركين حيث وجدتُموهم» [التوبة: ه].» وقوله: «١‏ قَاتلُوا الْذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر» إلى قوله: وهم صاغرون > [التوبة : 4 فَنَسََ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال 
أبو العالية» والربيع بن أنس» وقثادة والشدع: إتها متشوخة راية الميك ».ويرشة: إلى ذللكه أيضا 
قوله: «حتّى يأتي اللّه بأمره» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدشا أبو ال" أخبرنا شعيبف» عن الزرهرى» أخبرنى 
عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره » قال: كان رسول الله يديو وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب. كما أمرهم الله. ويصبرون على الأذىء قال الله: #إقاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير» وكان رسول الله يَأيٍ يتأول من العفو ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم 
بقتل » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش7؟'. 

وهذا إسناده” صحيحء» ولم أره فى شىء من الكتب الستة [ولكن له أصل فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى . الله ا 

وقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآثوا لكا وما دوا لأنفسكم من خير تججدوه عند الله يَحث 
تعالى على الاشتغال يما ينفعهم و عليهم عاقبته يوم القيامة . من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 


ع ,م7 


. فى جء طء بء أء و: «أنزل اللّه»‎ )١( 
(؟) زيادة من باء أ و.‎ 

(*) فى أ: «أبو الوليد». 

(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 0788 
(5) فى طء ب: «وهذا إستاد». 

(5) زيادة من جء ط. 

(0) فى جء طء ببء أء و: لايحثهم». 


:ددعل ل ل لل الع الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 -١١1١(‏ 


حتى يمكن لهم الله'") النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد « يوم لا ينقع الظَالمين معذرتهم ولهم 
اللْعنَة ولّهم سوء الذّار 4 [غافر: 5 ].؛ ولهذا قال تعالى: ف إن الله بمَا تعملون بصير» يعنى : .أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديهء سواء كان خيراً أو شراًء فإنه سيجازى كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: 8 إن الله بما َعَملُونَ بصير»: وهذا الخبر من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج 
الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا فى 
طاعته إذ كان ذلك مدخرا “لهم عنده: حتى يثيبهم عليه كما قال: « وما تقدموا لأنفسكم من خَيْرٍ 
تجدوه عند اللّه4, وليحذروا معصيته . 


قال: وأما قوله: ١‏ بصيرٌ »4 فإنه مبصر صرف إلى «بصير»)» كما صرف باع إلى «بديع», 
ومؤلم إل (أليم»؛ والله أعلم . 
حبيب ») عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» ا اده 
0 
بصير» يقول: بكل شىء بصير 0 


- 6م م 


٠‏ وقَالُوا أن يدخل الْجِنَة إلذَ من كان هودا أو تصارئ تلك أَمانيهم قل هاتوا برهاتكم إن 
كنتم صادقِينَ 659 بَلَى من أَسِلَم وجهه للّه وهو محسن قُلَه أجره عند ربه ولا خوف عَلَيْهِم 


ولا هم يحزنون 059 وقالت ليود ليست التصارئ على شيو وقالت التُصارئ ليست 
الْيهود علّى شيء وهم يتلون الكتاب كَذَلك قال الّذِين لا يَعلَمون مثل قَولهم فاللّه يحكم 


سوه ل هام وم 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَختَلفُون 659 4 . 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه» يك ادعت كل طائفة من البهوة:والتصاري أنه 
لن يدخل الجحنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة أنهم قالوا: « نحن أبناء 
الله وأحبّاؤه» [المائدة: 18]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا 
لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من”' دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامً معدودة» ثم ينتقلون إلى 
الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل ولا حجة 


)١(‏ فى جء طء ب: «يمكن الله لهم». () فى بء أء و: «مذخورا». 
(*) فى جء طء بء أ: «يقرأ؟» وفى و: ايقترئ؟. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 85*). 

(5) فى جء ط: «فى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 -1١1(‏ 
ولا بينة» فقال: « تلك أمَانيهم 4. 

وقال أبو العالية: أمانى تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. 

ثم قال: # قل » أى: يا محمدء « هاتوا برهانكم 4. 

وقال أبو العالية واكاكا د رارع لمن حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
« إن كنتم صادقين 4 كما تدعونه! 0 

ثم قال تعالى : بلى من أَسلَم وجهه لله وهو محْسن © أى : من أخلص العمل لله وحده لا شريك 

له.» كما قال تعالى: « فإن حاجوك فَقل أسلمت وجهي لله ومن اتَبِعن > الآية : [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال أبو العالية والربيع: 8 بلى من أَسلم وَجَهَه لله 4 يقول: من أخلص لله . 

وقال سعيد بن جبير: 8 بلى من أَسلم 4: أخلصء ‏ وجهه » قال: دينهء #8 وهو محسن» أى : 
متبع فيه الرسول كَل . فإن للعدن”'* المتيل تر طين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» 0 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. افمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال عَيَيِبه: « 
غدل عدا لسن عليه أمر نا فهن رن رواه مسلم من حديث عائشة. عنه عليه السلام. 

فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم. حتى يكون 
ذلك متابعاً للرسول [محمد]"" وَكهْ امبعوث ! إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم» قال الله 


تعالى : ٠‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلَاهُ هبَاء مُورا» [الفرقان: 7]. وقال تعالى: 8 والّذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحَسبَه الظّمآن مَاء حتّئ إذا جَاءَهُ لم يَجدهُ شيّْما4 [النور : 9]. 
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روى عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين والمرائين» كما قال تعالى : ١‏ إِنّ المنافقين يخَادعون الله وهو 
خادعهم وإِذا فَامُو َي الصّلاة قَامُوا كُساَئ يراءُون الئاس ولا يَذْكُرُونَ الله إلا فيلا [النساء: »]١47‏ وقال 
تعالى : « فويل للمصلين . الْذِينَ هم عن صلاتهم ساهون . الّذين هم يراءون . ويمتعون الْماعون» 
[الماعون : : - لا]ء ولهذا قال تعالى: «١‏ فمن كان يرجو لقاء به فليعَمََ عمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا» [الكهف: ٠٠‏ ]. وقال فى هذه الآية الكريمة: « بل من أَسلّم وجهه للّه وهو محسن» . 

وقوله: «فله أجره عند رب ولا خف عَليِهِم ولا هم يحَرَنُون» : ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجور. وآمنهم هما يخافونه من المحذور ف ل لا خوف عليه © فيما يستقبلونه ( ولاهم يحزنون» 
على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير: ف ا لا خَوف عَلَيهم4 يعنى: فى الآخرة 8 ولاهم 


)١(‏ فى جء طء بء و: لأى فيما تدعونه»» وفى أ: (أى مما تدعونه) . )١(‏ فى أ: «فى العمل». 
زشرق زيادة من جء ط ب 


كن 


الخزء الآؤل .سورة البقرة: الآيات (117-1113) 
يحرنوق4 يلقن لا يحرنون]!'" للهوت: 

وقوله تعالى : « وكات الْيْهُوهُ يست الصَار عَلَئ شَيء وقَاَت التُصارئ ليست ليود على شيء وهم 
يتْنُونَ الكتاب4 : يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: 

حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: لما قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله كلق أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله تَثِّْه فقال رافع 

حريّملة!'2: ما أنتم على شىء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شىء. وستحةا ابيزة موسى:-وكتئر بالتوراة انز ل الله تغالى فى .ذلك من 
0 ال 
الكتاب4. قال: إن كلا يتلو فى كتابه تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» 
ل لك ا وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق 
مويق رورانياء: 7كين القوراة بون عع للدم وكا تيوتير والح 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والدصارى على شىء. 

وقال قتادة: لقانت الْيَهُود ليست التصارئ على شيء» قال: بلى. قد كانت أوائل النصارى على 
شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. لقانت التُصارئ ليست اليهود علئ شيء» قال: بلى» قد كانت أوائل 
اليهود على شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعدتروانة اعرئ كقول أبى العاليةة والربيع بن لت البهود 
َيْسَت التُصارَئ عَلَىئ شيء وقَالت التصارئ ليست اليهود على شيء» : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على 
عهد رسول الله عل . 

وهذا القول يقتضى أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الاأحرى. ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «رهم يتلون 
الكتاب» أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن 
تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفر أ(" ومقابلة للفاسد بالفاسدء كما تقدم عن ابن عباس. ومجاهدء 
وقتادة فى الرواية الأولى عنه فى تفسيرهاء واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ظكَذَلك قَالَ الّذين لا يَعلَمونَ مثل قولهم»: يُبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: «الّذين لا 


)١(‏ زيادة من جء طءابء أعاو. )0( فى : «بن خزعة». 
(*) فى ج: من قوله» . (5) فى أء و: («جاء به) 
(5) فى جء طء ب: «بما فى يدى؟. )١(‏ فى أء و: ١فى‏ تفسير؟. 


0) فى ج: «كفراً وعناداً». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآبة (0118 لسبببببببا م 
بعاموة 4 فقال الربيع بن أنس وقتادة: ظ كَذَلِكَ قَالَ الّذينَ لا يعُلَمون» قالا: قالت النصارى مثل قول 
اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدى: ظ كذلك قَال الّذين لا يعلمون» فهم: العرب» 
قالوا: ليس محمد على شىء. 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» وليس ؛ ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه 
الأقرال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقول تعالى : « فَاللّه يحكم بينهم يوم القيامّة فيمًا كَانوا فيه يُخْتَلفُونَ » أى: إنه تعالى يجمه( 
بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله 
تعالى .فق اسورة الج « إن الذي آسنوا والّذين هادوا والصبئِينَ والتُصارئ والْمُجوس والّدين أشركوا إن 
اله نفصل بينهم يوم القيامة إن الله علَى كل شيء شهيد» [الحج : 7١]ء‏ وكما قال تعالى: « قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بِيننَا بالحق وهو الماح الْعليم» [سبأ: ١؟].‏ 


سمي ها وشا 


ومن أَظَلَمِ ممن مَنَع مُسَاجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أولتك ما كَانَ 
لهم أن يَدَخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 690 4 . 

اتصلفت المقسترون فى" المرآد من الذية موا ساحن :الله ''" وسعوا فى خرانها:خلى قوليق: 

أحدهما: ما رواه العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله: ا ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه» قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى» كانوا يطرحون فى بيت المقدس 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن قتادة فى قوله: ظ وسعئ في خرابها 4: هو بختتصر 
وأصحابهء خرب بيت المقدس» وأعانه على ذلك النصارى. 

وقال سعيكل » عن قتادة : قال : أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بختتصر البابلى المجوسى على تخريب بيت المقدس . 

وقال السدى: كانوا ظاهروا بَحْتَنَصَر على خراب بيت المقدس حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه 
الجيف» وإما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بنى إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروى نحوه عن 

القول الثانى: ما رواه ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب قال: قال ابن 


)١(‏ فى أ: «يحكم؟. 


(؟) فى ج: «مساجد الله أن يذكر فيها اسمه». 


اا ا ب تك لز الولو سوزة الشوفة الكية 1122 
زيد فى قوله: لوم أَظْلَم ممن مَنَعْ مُساجد الله أن يذكّر فيها اسمهُ وسعئ في خرابها» قال: هؤلاء 
المشركون حين حالوا بين رسول الله كٍ يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذى طُوى 
وهادنهم» وقال لهم: ما كان أحد يَصّد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا 
يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفى قوله: #وسعئ في خرابها4 قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد»ء 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن فرشا منعوا النبى كل الصلاة عند الكعبة فى 
المسجد الحرام» فأنزل الله : «إومن أَظْلَم ممن مع مُسَاجد الله أن يذكَرَ فيها اسمه» . 

ثم اختار ابن جرير القول الأول. واحتج بأن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة. وأما الروم فسعوا 
فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: الذى''2 يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثانى؛ كما قاله ابن زيدء وروى عن ابن عباس؟ لأن 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس. كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب 
منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى. شرع 
فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول تَتَِِ وأصحابه من مكة. ومنعوهم من الصلاة فى المسجد 
الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة» فأى خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله كَددَِّ وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم؛ ٠‏ كما قال تعالى: 
«وما لهم ألا يدهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤة إلا المتقون ولكن 
أكترهم لا يُعلمون» [الأنفال: 7”5]. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر أولَك حبطت أعمالهِم وفي الَارِ هم خالدون إِنَما يعمر مساجد الله من آمن بالله والْيوم 
الآخر وأقام الصلاة وآت تى الركاة ولّم يخش إلا الله فعسئ أولكك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة: /ا23 
]. وقال تعالى: « هم الذين كفروا وصدوكم عن الْمَسُجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا 
جال مُؤْمونَ ونساء مُؤْمنات لم تعلمُوهم أن لوهم قنصيبكم متهم مره غير عم ليدخل الله في رحمته من 
يشَاء لو تريلوا عدبا الذين كفروا منهم عذابا أليما4 [الفتح : 065 فتقال تعالى: إِنَمَا يعمر مساجد الله 

من آمن باللّه واليوم الآخر وأَقَام الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: »]١18‏ فإذا كان من هو 
كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها 
وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك. 


)١(‏ فى طء ب: «قلت والذى». 


الجزء الأول د سورة البقرة: اليك (0)118 سسسب 9/8 

وقوله تعالى: «أُولّئك ما كَانَ لَهُم أن يَدَخْنُوها إل خائفين»: هذا خبر معناه الطلب» أى: لا تُمَكُوا 
هؤلاء ‏ إذا فدرم علبي دمن دخولهًا إلا تحت الهدلة بوالخرية: ولهذا لما فتح رسول الله يَِْوِ مكة أمر 
من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منى: «آلا لا يَحَجُن0' بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
المت عرياة ومن غاة "له أجل ,فاجله إلى مدته) .هذا كان مصدينا عمال يقر له تعال :+ الا يا أنها 
الْذين آسوا نما المشركون نجس فلا يَقَربُوا الْمَسْجِد الْحَرام بَعْد عامهم هذا الآية [التوبة:4؟]0 وقال 
بعضهم: ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهمء فضلا أن يستولوا عليها أو يمنعوا'" المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق 
والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائناء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» 
وأوصى رسول الله يك أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تُجِلىَ اليهود والنصارى منهاء ولله 
الحمد والمئة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة [المباركة]”' التى بعث [الله](؟) 
فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه”"'. وهذا هو الخزى لهم فى الدنيا؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين' عن المسجد الحرام. صَدوا عنه. وكما أجلوهم من 
فك أحلوا ننه « ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 على ما الشوك راهن مكزمة اليك 4 ومنو م3 
نصب الأصنام حولهء والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياء وغير ذلك من أفاعيلهم التى 
يكرهها الله ورسوله. 

وأما من قَسر بيت”" المقدمن» فقال كعمب الاحبار:. إن التصارى الا ظهروا على بيت المقدس 
ا فلما بعث الله محمداً كك أنزل عليه: « ومن أَظلم ممن مع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه 
وسعئ في خرابها أُولّتك ما كان لهم أن يَدَخْلُوهًا إلا خائفين» الآبقة :قلينى كن الارشن تصرزان يدا يق 
المقدس إلا خائفاً. 


دايالية 


03 
5 


ؤقالالندى: فلن فق الأرفي #رؤمن تكله البو الاوهن جائفه أن يصرن” عنقه أل قن 
أخيف بأداء الحزية فهو يؤديها. 


)١(‏ فى بء و: «ألا لا يحج»» وفى أ: «أن لا يحج». (؟) فى جء طء ب: «ويمنعوا». 
(9) زيادة من ج. (8) زيادة من جا طء بء أء و. 
(4) فى جء بء و: «صلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ فى أ: «المسلمين». 

(0) فى طء ب ١‏ (ببيت؟. (8) فى أ: «حرقوه». 


(9) فى جء طء ب: «أن تضرب». 


.وعد لل سل لل الحخزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 

وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. 
بامتهان الصخرة التى كانت يصلى"0' إليها اليهودء عوقبوا شرعا وقّدرا بالذلة فيه» إلا فى أحيان من 
الدهر امتحن”" بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عَصوا الله فيه أيضآ أعظم من عصيان النصارى 
كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم. 

وفسر هؤلاء الخزى فى الدنياء» بخروج المهدى عند السدى» وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزى فى الدنيا أعم من ذلك كلهء وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدتنا الهيثم بن خارجة. حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن 
را سمعت أبى يحدث » عن يي بن أرطاة» قال: كان رسول اللّه عَكَبِد يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خخزى الدنيا ومن عذاب الآخرة»0" . 

وهذا احتدية حسدةء.ولين هو اقفن شو امن الكعنب المنة + ولبسن لصيحانية وهو رس" ابن اررطاة 
ويقال: ابن أبى أرطاة - حديث سواه» وسوىقى وف «لا تقطع الأيدى فى الغزو». 


4 2 هامهة 2ه 2 لج 2 5 5 07 2 5 ىئ 
99 ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فنم وجه الله إن الله واسع عليم 012 4 . 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول يَكِِْ وأصحابه الذين أخرجوا”" من مكة وفارقوا مسجدهم 

ومصلاهم» وقد كان رسول الله كك يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة 

وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً»ء أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بِعْدٌء ولهذا 

يقول 29 تعالى: «وللّه المشرق والْمغرب فَأَينَما تولُوا نَم وجه اللّه» . 

جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاء» عن ابن عباس » قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله 

أعلم ‏ شأن القبلة: قال”''2 تعالى: 8 وللّه المشرق والمغرب فأيئما تولُوا فَنَم وجه اللّه. فاستقبل 


)١(‏ فى جء بء و: «كانت تصلى»؛ وفى أ: ١كانت‏ تصل»2. 

() فى أ: «سخر». (*) فى جء طء ب: ابن حابس». 
(4) فى أ: لاعن بشر؟. 

.)١4١ /4( المسند‎ )6( 

(5) فى أ: «وهو بشر). 

0) زيادة من جء طء بء أءاو. 

() فى أ: «الذين خرجوا». 

(9) فى ج: «يقول الله». 

(١٠)فى‏ جب بء و: قال الله». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 


رسول الله تَكِةِ فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم ضيرقة للها نإلى ميقه”؟؟ العنيق 
ونسخهاء فقال: «وَمن حَيْثْ حرجت قَوَلَ وَجهَك شَطْر الْمَسْجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
شطرة20 , 

رسول الله تكله لا هاجر إلى المدينة ‏ وكان أهلّها اليهودّ ‏ أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله وليه بضعة عشر شهراء وكان رسول الله يك يحب قبلة إبراهيم» فكان 
يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : « قَد ترى تَقَلْب وَجهك في السّماء [ فَلنوَليتك قبلة ترضاها 27 » 
إلى قولةة 9قَولُوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها. فأنزل الله : قل لله المشرق والمغرب [ يهْدي من يشاء إأى صراط مُستقيم)” “4 وقال: #قأينما 
ررامر كر 


كنا 


8 


غريا :وال مجاهعد: 200 20 الّب» | [قال: قبلة 0 55 ا فلكم قبلة 
تستقبلونها: الكعبة 
وروى عن أبى العالية, 0 وعطاء م 0078 وقتادة» 5-0 وزيد بن اد 
وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما 
أنزلها "' تعالى ليعلم نبيه كَلِِدِ وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة.» حيث شاؤوا من نواحى 
المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاآ من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه فى ذلك 
الوتى 457 رتلف الناتضة :لآ لداتمالى: الشارق والقاوت 6< وانها له ردان مهد كان كنا كالتمال 
«إولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: 017 قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض 
الذى فَرَض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. 
هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه 
تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله 
د 3 و: «البيت؟. 
زفق ورواه ابن أبى حائم فى تفسيره /١١‏ 5) من طريق حجاج بن محمد بهء ورواه الحاكم فى المستدرك إفة اهف من طريق ابن 
جريج عن عطاء به وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق». 
شرف زيادة من ج. ْ (8) زيادة من جا اطء 


(6) زيادة من ج. (5) فى ط: ١ثم».‏ 
0) فى ج: «أنزلها الله». (4) فى أ: «التوجيه». 


كن الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
عن ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله كك إذنآً من الله أن يصلى 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة الخوف. 


خذا ابوك كه جدنا ان رورس دمرس هو النلك عن ابن ان جتماة ‏ خر نعي د 
جبير» عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله يدم كان يفعل 
ذلك ويتأول هذه الآية: « فَأَينمَا تولوا فَهَم وجه الدع . 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ن أبى حاتم وابن مردويه» من طرق» عن عبد الملك , بن أبى 
سليمان» 8 .وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 

وفى صحيح البخارى من حديث نافع. عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخنوف 
وصفها. ثم فال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركبانا مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. 

قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى 3و1" . 

مسألة : : ولم يغرق ا 0 عنه. بين 3 سفر المسافة وسهر العدوى, فالجميع عنه يجوز 
ادم التطوع على الدابة فى المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك. رضى الله عنه» 
واختاره أبو ‏ جعفر الطبرى» حتى للماشى أيضاً . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزرلت هذه الآية فى قوم عمق علبهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فلو على انحاء متغلنة .فاق ه90 : لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك 
وجهى)» وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى. حدثنا أبو أحمد الزبيرى.» حدثنا أبو الربيع السمانء» عن 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله يَيَدِدّ فى ليلة 
سواء: مظلمة: قتزلنا مزلا فجعل الرجل ناخد الأحجار فيغمل مستجدا يصلن فيه فلم أن 89) 
أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فقلنا: يا رسول الله» لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ 
فأنزل الله تعالى : «إولله المشرق والْمغْرب فَأينَمَا تُولُوا فهَم وَجه الله إن اللَّهَ واسع عليم» الآية . 


)١(‏ تفسير الطبرى (7/ 970) وصحيح مسلم برقم )7١١(‏ وسان الترمذى برقم (934؟) وسفن النسائى /١(‏ 44؟) وتفسير ابن أبى 
حاتم /١١‏ 4:”). 

(؟) صحيح البخارى برقم (ه"ة:). 

(؟) فى أ: «فقال الله لهم». 

(8) زيادة من ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآنة: 035 ل ل 77 سالا أ ا 
ثم رواه عن سفيان بن وكيع. عن أبيه» عن أبى الربيع السمان» 1 
ورواه الترمذى. عن محمود بن غيلان» عن وكيع. وابن ماجحة. عن يحبيى بن حكيم» عن أبى 
داود» عن أبى الربيع السمان”" . 
3 إفرف : 
ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح»ء عن سعيد © بن سليمان» عن أبى 
الرنيع السمان!؟؟ - ؤاسمه اشعت بن سعيد البصرئ - وهو ضعيف الحديث. 


وقال العرمزئ :© هذا تجديف عسل لين إشنافة بذاك ولا لحرفه اللاي حرق اسك الشعاتة: 
000 

قلت: وشيخه عاصم أيضاً ضعيف * . 

قال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» 
والله أعلم . 


وقد روى من طرق أخرى» عن جابر. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى :: تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» 
حدثنا الحسن بن على بن شبيب» حدثنى أحمد بن عبيد الله 20 بن الحسن؛ قال: وجدت فى كتاب 


أبى: حدئنا عبد الملك العرزمى: عن عطاءءعن جابر» قال: بَعَثْ رسول الله يَكَّدِ سرية كنت فيهاء 


فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هى ههنا قبّل السماك”"'. فصلُوا 
وخطوا خطوطاء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من 
سفرنا؟ سألنا النبى يكبل فسكتء وأنزل الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فثم وجه 
اللّه» . 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمى» عن عطاءء عن جابر» 0 

وقال الدارقطنى: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز ‏ وأنا أسمع ‏ حدثكم داود بن عمروء حدثنا 
0 الواسطى » عن محمد بن سالم» عن عطاء» عن جابر. قال: كنا مع رسول اللّه 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ الا 77ة). 

(5) سنن الترمذى برقم (145”؟) وستن ابن ماجة برقم .)٠١:50(‏ 

(؟) فى و: «عن سعد؟. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 544). 

(5) فى أ: «ضعيف الحديث». (5) فى ه:«عبد الله4. 

0) فى جء طء بء أء و: «قبل الشمال». (8) فى أ: «سيرنا». 

() ورواه الدارقطنى فى السنن /١(‏ ١7؟)‏ من طريق إسماعيل بن على عن الحسن بن على بن شبيب بهء ورواه البيهقى فى السان 
الكبرى (7/؟١)‏ من طريق محمد بن الحارث عن أحمد بن عبيد الله قال: وجدت فى كتاب أبى فذكر مثلهء ورواه أيضا (؟/ )٠١‏ 
من طريق محمد بن يزيد الواسطى» عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به. 

)٠١(‏ فى ج: "بن زيدة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
كه فى مسير فأصابنا غيم» فتحيرنا فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل ('' منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى كلو فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجرأت 
صلاتكم؟. 

ثم قال الدارقطنى : كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله 
العرزمى» عن عطاء» وهما ا 


>30 


ثم رواه ابن مردويه أيضاً من حديث الكلبى» ؛ عن أبى صالحءعن ابن عباس : أن رسول الله َل 
بعث سرية فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلة» فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعد طلوع”) 
الشبهنين أنهم صلُوا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى رسول: الله ككل حدثووء. فائول' الله عر وجل هذه 
الآية: «ولله المشرق والْمغْرب فَأينَما لوا فَهَمْ وجَه اللّه 4 . 

وعذه الاسائيل فيها معت ولعله يقبي نعتضها شنا أن إغاوة الصلةة 1 كين ل عطرة قينا 
قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى سبب النجاشى» كما حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا هشام بن معاذ!؟'. حدثنى أبى» عن قتادة: أن النبى كٍِ قال: «إن أخا لكم قد مات 
فصلوا عليه . قالوا : : نصلى على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: : #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
ارات اد ال ان 00 5 قا قتادة: فقالوا: فإنه كان لا 


00 


وهذا غريب». واللّه أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبى 
عن قتادة» وذكر القرطبى أنه لما مات صلى عليه رسول الله تل فأحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة 
على الغائب» قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه عليه السلام» شاهده حين 
صلى عليه طويت له اللأرضص. الثانى : أنه لما لم يكن عنده من يصلى عليه صلى عليه؛ واختاره ابن 
العربى » قال القرطبى : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب 
ابن العربى عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث: أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. والله أعلم. 
)١(‏ فى جب 35 ب 9 و: «كل رجل؟. 
(؟) سنن الدارقطنى /١(‏ ىقة ورواه الحاكم فى المستدرك ٠7 /1١١‏ من طريق داود بن عمرو بهء وقال: «هذا حديث صحيح رواته 

كلهم ثقات غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح". قال الذهبى: قلت: ١هو‏ أبو سهل واه“. 


و: «ابعدما طلعت؟. 20 فى جب طءاناء أ: #معاذ بن هشام». 


2و 


(0) تفسير الطبرى (؟7/ 8177). 


(7) فى جب طانبء 9 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١16(‏ موم 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث أبى معشرء عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَلِِِ: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلّةَ لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». 

وله مناسبة هاهناء وقد أخرجه الترمذى وابن ماجة من حديث أبى معشرء واسمه”١'‏ تجيح بن 
عه الرتحين اكد الو ونير" انين الشرق والقزت قبلة». 


وقال الترمذدى: وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. وتكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر 
من قبل حفظه» ثم قال الترمذى: عدقي الحيويق: زا ]1 كر المرورق» مدقا العلى ع متصووة 
حدثنا عبدالله بن جعفر المخرمى» عن عثمان بن محمد الأخنسى» م م المقبرى» عن أبى 
هريرة» عن النبى يك قال:«ما بين المشرق والمغرب قبلة»27. 

وحكى عن البخارى أنه قال: هذا أقورى من حديث أبى معشر وأصح. قال الترمذى : وقد روى 
عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة - ملهم عمر بن الخطاب». وعلى» وابن 
عباس . 

وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت 
لعل 
اي ل الي ا ا عن ابن عمرء 
عن النبى يك قال: اما بين المشرق والمغرب قبلةه. 

)0( 5 7 5 

وقد رواه الدارقطنى والبيهقى وقال المشهور: عن ابن عمر» عن عمر» قوله. 
ا ا 0 وت الحسين . حدثنى ا جريج قال ميهد لا نزلت: 
« ادعوني أستجب لكم*» [غافر: »]٠١‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت : «فأيدما تولوا فثم وجه اللّه» . 
)١(‏ فى و: "واين 
ا 00 
(9) زيادة من ج. (4) فى أ: لاعن شعية» . 
(4) سان الترمذى برقم (57414). 
(7) سنن الدارقطنى )77١ /١(‏ وسفن البيهقى (؟/ 4) وهو معلول والصواب وقفه. قال ابن أبى حاتم فى العلل :)١84 /١(‏ «سثل 


ل. زرعة حديث رواه يزيد د بن هارون» محمد عبد الرحمن»؛ عن نافع» ا » عن ال كه : «ما بين المشرق 
بو عن عن بن قع بعلن ادن عم لحبى 


والمغرب قبلة؟ قال أبو زرعة : هذا وهم» الحديث حديث ابن عمر موقوف». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١١1/ »١١5(‏ 

قال ابن جرير: ويعنى بقوله: ١‏ إن الله ؤاسع عليم 4: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال 
واللدوو ا 

وأما قوله: ظ عليم 4 فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شىء» ولا يعزب عن 

0 همه نه عم كا هه م مك م يم مال عه وه ل 0 ل © 

وقالوا اتخذ اللّه ولدا سبحانه بل لَّهِ ما فى السّموات والأرض كل لَه قَانتون 5) 
بديع السّموات والأرض وإذا قَضئ أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون 09 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتى تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب؛ ممن”'' جعل الملائكة بنات الله» فأكذب الله جميعهم فى 
دعواهم وقولهم: إن لله ولدا. فقال تعالى: ل سبحانه 4 أى: تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 
« بل له ما في السموات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات والاأرض» وهو 
المتصرف فيهم » وهو خالقهم ورازقهم» ومقدّرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. 
والجميع عبيد””) له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهم. والولد إنما يكون متولداً من شيئين 
متناسبين » وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه ولا صاحية له فكيف 
يكون: له وله كينا قال تال :* ( بديع السّمُوات والأرض أنَئ يون لَه ولد وم تكن لَه صاحبة وحََقَ كل 
شيء وهر يكل شيء عليم4[اانعام ]١ ١‏ وقال تعالى :( واوا انُحَد الرحمن ولدا . قد جئتم شيئا إِذا . 
كاد السّموات يتَفَطَرنَ منه وتدشق ق الأرض وخر الجبال هذا أن دعا للرّحَمَنٍ ولدا . وما ينبغي للرحمن أن 
يَخْدَ ولدا . إن كل من في السّموات والأرض إلأآتي الرَحْمِن عبد . لق أحصاهم وَعَدَهمْ علا . وكلهم آنيه 
يوم القيامَة فرّدا4 [مريم: 44 40]» وقال تعالى: « قل هو الله أَحَد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولّد . 
ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]. 

فقرر”؟' تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه 
الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أبى حَسَينَء حدثنا نافع بن جبير - 
هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبى كَكدْه قال: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له 
ذلك»؛ وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه 
إياق: فقوله الى ولد افتيكانة 19 ]إن اهن فاخي أو ؤلد1: 


اكذن 


)١(‏ فى ط: «بالكفاية والحود والإفضال؟»» وفى با «بالكفاية والإفضال واللجود والإفضال». 
(0) فى بء أ: «من؟. (*) فى ط: «والجميع عبد؟. 
(5) فى أء و: «يقرر». (6) فى ط: «سبحانى؛». 


القوه الأول ووه النقوةة التاق ان وا مب 1 تت 0 
انفرد به البخارى من هذا الي , 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى» حدثنا إسحق بن 
محمد الفروئة حدثنا مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج . عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه 
يَيَدِيْة: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم ينبغى له أن يكذبنى. وشتمنى ولم ينبغ له أن 
يسعيتن .آنا تكديه ابا فقول الى كدت كما داق ولس ارك الخلى هوق على من عا 
وأما شتمه إياى فقوله: اتخدذ الله ولداً. وأنا الله اللأحد الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً 


د77 , 


يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ويعافيهم»”؟' . 

وقوله: كل لَه قانتون» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أسباطء عن 

5 : 5 0 ع 2 7 توا وم 

وقال عكرمة وأبو مالك: #كل لَه قانتون*: مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: #كل لَه 
١ 0‏ #0 
قانتون» يقول: الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدى: #كل 

1 2 : ف برع يام 55 8 0 

وقال خصيف » عن مجاهد: «كل له قانتون» قال: مطيعون» كن إنساناً فكان» وقال: كن حمارا 
فكان. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #كل لَه قانترن#: مطيعون. يقول: طاعة الكافر فى سجود 
ظله وهو كاره. 1 

وهذا القول عن مجاهد - وهو اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال ها ووو أن احرف دفر 
الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعى وقدرى. كما قال تعالى: #ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوَ والآصال4 [الرعد: .]١6‏ 

وقد ورد حديث فيه بيان القنوت فى القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب. أخبرنى عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح حدثه؛. عن أبى 
الهيئم» عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله يَلكِْةّه قال:«كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
(0) فى أ: «بإعادته؛». 


(*) الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم (191/4) من طريق شعيب عن أنئ الزناد بهى» وفيه: «ولم يكن لى كفواً أحد2. 


(4) صحيح البخارى برقم (7099) وصحيح مسلم برقم (1805) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


67 شعي نب جب لمجت 7 المزف الأو جتسورة البقوة + الأخاة 311150 
الطاعة» . 

وكذا رواه الإمام أحمد. عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده» اا 

ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام 
المتحاى أو عن :دؤتف «والله أعلم . وكثيراً ما يأتى بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بهاء فإن 
السند ضعيف» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9 بديع السّموات والأرض» أى: خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد 
والسدى: وهو مقتضى اللغة. ومله يقال للشىء المحدث: بدعة . كما جاء فى الصحيح لمسلم: «فإن 
كل مخدتة بدعة [وكل: بدغة غلؤلة]70277" + والبدعة على سكين ثارة تكون بدعة شرعية» كقوله: 
فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية. كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنهء عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعةٌ هذه. 
صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعئى المبدع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى 
ع مثله وإحداثه أحد. 

قال: ولذلك سمى الجبتدع فى الدين مبتدعا؛ لإحدائه فيه ما لم يسبق!*' إليه غيرهء وكذلك كل 
محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم» إن الغرت تسكيه دعا "ومن :للق اقول اعقو 117 لكلية 
فى مدح هوذة بن على الحنفى : 

يرعى إلى قَوْل سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدّعا!؟ 

قال ابن جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو مالك ما فى السموات 
والأرضء تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانيّة» وتقر له بالطاعة. وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن من يشهد له بذلك المسيح» الذى 
أضافوا إلى الله بئوته؛ وإخبار منه لهم أن الذى. ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. 


.)78 /”( والمسند‎ )718 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


() زيادة من ط. 
زضف فى صحيح مسلم برقم /اكم) من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ : «اوشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
(:) فى أ: (إلى أشياه» . (5) فى 1: «ما لم يسبقه؟. (5) فى و: «بن2, 


(90) البيت فى تفسير الطبرى (؟7/ 010). 


لزه الأول حدسوزة الشرة ١‏ الآية (058) بحتحج هآآ تح نت 74/4 

وهذا من ابن جرير » رحمه الله » كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى: 8 وَإِذَا قَضئ أمرا فَإِنَما يول لَه كن فَيَكُون»#: يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
بلطاه» وأنه إذ1 قدن امرا وازاد كته فقا تقول لهة عون اى شر واحدة كيكو آى + فتوحد 
على وفق ما أرادء كما قال تعالى: 8 إِنَّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيَكون» [يس: 67] وقال 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: »]5٠‏ وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراً فإِنّما ‏ يقول له كن قولة فيكون 

ونبّه تعالى بذلك آيضا على أنه خلق عيسى بكلمة: كنء فكان كما أمره الله تعالى» قال [اله]17) 
تعالى: ١‏ إن معَلَ عيسئ عند الله كَمدْل آدم خَلَقه من تراب ثم قَال لَه كن فيكون» [آل عمران: 9ه] 

« وقَال الّدين لا يعلمون لولا يكلّمنا اللّه أو تأتينا آية كذلك قَالَ الّذين من قبلهم مُثل 
أله نارهم قيلت ورور ع 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله ككِ: يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول 
فقل لله فليكَلمنَا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله فى ذلك من قوله: <« وَقَالَ الذدين لا يعلمُونَ للا يلما 
الله أو تأتينا آي . 

وقال مجاهد[فى قوله]("2:« وقَال الّذين لا يعلمون لولا يكلّمنا اللّه أو تأتينا آية 4 قال : النصارى 
تقول 1 1 ْ 

وهو اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. 

[وحكى القرطبى ١‏ لَولا يكَلَما اللّه 4 أى: لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق 
أعم» والله أعلم]”” . 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب 
كذلك قَال الّذين من قبلهم [مَثْل قولهم]4):7. قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن 
القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى: 8 وَإِذَا جاءتهم آية قَالُوا ن من حتَى نؤتئ مغل ما أوتي 
رسل الله اللّهِ عَم حيث يحعل رسالَته سيصيب الّذين أجرموا صِغَار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون» [الأنعام: .]1١754‏ 1 ش 1 0 0 


)١(‏ زيادة من أ و. (9) زيادة من أ. 
زفرفق زيادة من جب ط. 3 ع6 زيادة من ج. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١8(‏ 


وقوله تعالى : #وقالوا أن تُؤْمن لَك حتَى تَفْجْر نا من الأرْض ينبُوعا ادر ل اي 
فتفجر الأَْهارَ خلالها تفجيرا . أو تُسقط السّمَاء كما رَحْمْت عَلَينا كسفا أو تأتي بالل والملائكة قبيلاً . أو 

ل لد ا الى ترون ا امت يا ا ال 
ريت ا لسر ع لاسا 0 0 0 ا 


موك و 


00 1000 : ل لان ل 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم 
لمر وي 0 ا ا 0 
اع ار لت حل رن الله ره [البقرة: 0 

وقوله : #تشابهت لوبهم » أى : أشبهت قلوب مشركى العرب لوف من تقدمهعم فى الكفر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رَسول إلا قالوا ساحر أو مُحِنُونٌ . 
أتراصوا به بل هم قوم طَاعُونَ4 [الذاريات: 0١‏ 7#ه]. 

وقوله: قد بِيْنَا الآيات لقوم يوقنوت» أ قن ينا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج 

معها إلى سؤال آآخر وزيادة أخرىء لمن أيقن'') وصدق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله 
تبارك وتعالى . وأما من خحتم الله على قلبه وجعل عل بصره غشاوة فأولئك الدين قال الله تعالى 
فيهم : إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الْعَذَاب الأليم» 
[يونس: كق /إة]. 

[قوله تغال ]290 

:3 إن أرمقاك بالعن بكي وندينا و لائسان عن امتكات السدم 40 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الفزارى عن شيبان النحوى» أخبرنى قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس» عن النبى عَلكِيدِ 
قال: «أنرلت على: إنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 4 قال: ب بالحنة» ونذيراً م من النار»7" . 

وقوله: «إولا تسل عن أَصْحاب الْجحيم»: قراءة أكثرهم ': «ولا تسأل» بضم التاء على الخبر. 
وفى قراءة أبى بن كعب: «وما تسأل» وفى قراءة ابن مسعود: «ولن 11 عن أصحاب الجحيم) 


)١(‏ فى أ: «لمن اتقى؟. (5؟) زيادة من ط. 
(7) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ )2 
(:) فى ب» 3 و: لعشي 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0119 ةع 


نقلها('" ابن جريرء أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك 0 
[الرعد: ]5٠‏ وكقوله تعالى: «فذكر إِنّمَا أنْتَ مُذَكُر. لقت عَلَبِهِم بِمْصَيطِر» الآية [الغاشية 
١‏ ؟5؟] وكقوله تعالى: ##نّحْنٌ غلم بِمَا ِ يَفُولُونَ وَمَا نت عَلَيهِمْ بِجَبَارٍ 01 بِالْقُرْآنِ من 
يَخَافٌ وَعِيدٍ» [ق: 5 وأشباه ذلك من الآيات. 

وقرأ آخرون": «ولا تَسْألُ عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل 
عن حالهمء كما قال عبد الرزاق: 

أخبرنا الثورى»؛ عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى. قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ليت شعرى ما فعل أبواى. ليت : شعرق ما قعل أبراى ليث شري ما قعل 
أبواى؟». فنزلت: «ولا ُسْأَلْ عَنْ أضحَاب الْجَحِيم»: ٠»‏ فما ذكرهملل” حتى توفاه الله 
عز وجل. 

ورواه ابن جريرء عن أبى كُرَيبء عن وكيع». عن موسى بن عبيدة» [وقد تكلموا فيه عن 
محمد بن كعب]7*' بمثله وقد حكاه القرطبى عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبى: 
وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؛ ع قد بلغ فوق ما تحسب» وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله 
أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله: (إن أبى وأباك فى النار). (قلت): والحديث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام ليس فى شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله كام 

ثم قال [ابن جرير]”©: وحدثنى القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن ججريج » 

أخبرنى” داود بن أبى عاصم: أن النبي كك قال ذات يوم: «أين أبواى؟». فنزلت: «إِنًا أَرْسَلْنَاكَ 
بِالْحَقّ يَشِيراً وَنذِيراً وَلا سل عَنْ أَصْحَاب الججيم 74" . 

وهذا مرسل كالذى قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب 
[المرظى]”* وغيرة فق ذللكه 'لاشتضالة الشك هن الرسول كله فى أمرأبوية: :ولختار القزاءة 
الأولى. وهذا الذى سلكه هاهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه قبل أن 
يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار [كما ثبت ذلك فى 
الصحيح]”"' ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر””'' ابن جرير. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلِيح بن سليمان» عن هلال بن على. عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله لله 
فى التوراة. فقال: أجلء والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن: يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيرأ» وحرزاً للأميّين» وأنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكلء لا فظّ ولا غليظ ولا 


. فى بء ط: انقلهماة . (5) فى أ: «وقرأ البصريون» . (5) فى أ: «فما ذكره»‎ )1١( 
تفسير عبدالرزاق (98/3) وتفسير الطبرى (068/9) وموسى بن عبيدة ضعيف جداً.‎ )1( 

(7765) زيادة من طء أ . (0) تفسير الطبرى (089/9). 

(6) زيادة من ط. 

(9) زيادة من أ. 


لفق فى أل و: ١ما‏ ذكرهة. 


ا ات تكتك7كتكت 1 02 الأول سورة البقرة: الآيتان 231٠١‏ )0 
سَحَابِ فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعينا عمياء وآذاناً صماء وقلوبا غلفا. 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه فى البيوع عن محمد بن سنان» عن فليّحء ا وقال: تابعه 
عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال. وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن سلام. 
ورواه فى التفسير عن عبد الله؛ عن عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» 0 فذكر نحوه» فعبد الله هذا هو ابن صالحء. كما صرح به فى كتاب الأدب. 
وزعم أبو مسعود الدمشقى أنه عبد الله بن رجاء. 

وقد رواه الحافظ أب نكن نرق مر دوية كو لمن جملا الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن 
أيوب» عن محمد بن أحمد بن البراء» عن المعافى بن سليمان» عن فليح. به. وزاد: قال عطاء: ثم 
لقيت كعب الأحبار» فسألته فما احتلفا فى حرف» إلا أن كعباً قال بلغت : أعيناً عمومى » وآذاناً 

كا كاس) 0 
صمومىء» وقلوباً غلوف”'". 

9 ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اللّه من ولي ولا نصير 050 الّذين 
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولىنك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرود070 4 . 

1 1 0 2 1 5 0 2 7 هع ها م 95 0 6 - واه 

قال ابن جرير: يعنى بقوله”؟' جل ثناؤه: ولن ترضئ عدك اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع ملتهم» : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدأء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالى: ظقل إن هدى الله هو الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به هو 
الهدى. يعنى : هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل . 

قال قتادة فى قوله: قل إن هدى الله هو الهدى» قال: خصومة عَلعها الله محمداً ِل 
وأصحابهء يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله يَيفِْةٍ كان يقول:«لا تزال 
طائفة من أمتى يقتتلون على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتى أمر الله . 


دلق المسند ١؟/ )1١/‏ وصحيح اليخارى برقم ( 77 7). 


(؟) صحيح البخارى برقم (4418). 
(7) فى ط: «وقلوباً غلفى» . (4) فى ط: ١فى‏ قوله». (5) فى ط: «فى الصحيحين». 
اسح هيل رق تارقف 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (170 01731 سسسببببببيب ع 

« ولكن انبعت أهواءهم بعد الّذي جاءك من الْعلّم ما لّك من اللّه من ولي ولا تصير : فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من 
ذلك» فإن الخطاب مع الرسول. والأمر لأمته. 

[وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : «حتَئ تنب لمهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة 
واحدة كقوله تعالى: < نكم دينكم ولي دين» [الكافرون: 5] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» 
وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة؛ وهذا مذهب الشافعى 
ا وقال فى الرواية الأخرى كقول مالك: ا ف ند 

تترردكيا جاء ان لتقيف عر ابل اعله]"". 

وقوله تعالى: ظالّذِينَ آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ©: قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم». واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله كَكلِلةِ. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران, الأصبهانى» 
قالا: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب « يتلونه حَقّ تلاوته» 
قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من الناد" . 

ؤقال :انون العالنة 4 قال ايو مسعود» :لدي تقباق وان إن حدق" ويه ا يحل حلاله حرم 
حرامه ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعَمَرء عن قتادة ومنصور بن المعتمر» عن ابن مسعود. 

وقال السدى» عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يُحلُون حلاله ويحرمون 
حرامه ولا يحرقُونه عن مواضعه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود نحو ذلك. 

وقال الحسن البصرى: يعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابهه» يكلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبى زائدة» أخبرنا 
داود بن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: «يتلونه حق تلاوت , قال: يتبعونه حق 
اتباعه. ثم قرأ: « والقَمرٍ إذا تلاها 4 [الشمس: ؟]» يقول: اتبّعَها. قال: ددوى عن عكرمة» 
وعطاء؛ ومجاهدء وأبى رزين» وإبراهيم النحّعى نحو ذلك. 

وقال تنقيا الفررى :جلا ررق رو عر عن عبد الله بن مسعودء فى قوله: « يتلونه حق 


)١(‏ زيادة من طء أ. 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم .)961//١1(‏ 


مح ب يتحت اللو الأول تخهورة البق الأيتان (ااقا 01 
تلاوته4 قال: يتبعونه حق اتباعه . 

قال القرطبى: وروى نصر بن عيسى» عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى وليه فى 
0 ليتَلُونَه حق تلاوته 4 قال: ايتبعونه حق اتباعه»» ثم قال: ال اي 

فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعرى: من يتبع القرآن يهبط به على 
زافق الجنة. وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله 
وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال: وقد روى هذا المعنى عن النبى يِل أنه كان إذا مر بآية 
معو ان عات داه 

وقوله: ط ولك يُوْممُونَ به» تحبر عن ط اين آتَيَاهم الكتاب يتنُوَهِ حَقَ تلاوته» أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء م ام لي ع لس ا 
تعالى : < ول نهم أقامُوا ارا والإبجيل وما أنزل إليْهم من بهم لأَُوا من فوقهم ومن تحت أَرْجلهم > 
الآية [المائدة: 57]. وقال: «١‏ قُل يا هل الكتاب لستم على شيء حتَى تقيمو لتر ولإبجيل وما أترل 

من ربكم » [المائدة: 2»]14 أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حَق الايمان» وصدقتم ما 
7 من الأخبار بمبعث محمد يك ونعته وصفته والأمر باتباعه, ونصره ومؤازرته» اقادكم ذلك إلى الحق 
واتباع الخير فى الدنيا والآخرة». كما قال تعالى : « الذين يعون الر سول النبي المي الذي َجددونَه 
مكتوبا عندهم في التّوراة والإنجيل» الآية [الأعراف : وقال تعالى : « قل آمنوا به أو لا : تؤمنوا إن 
الذين أوثوا الْعلّم من قَبْله إذا يثلى لبهم َخرُونَ للأذقَان سُجَدا . وَيَقولُون سبحان ربا إن كان وعد ربا 
لمفعولاً 4 [الإسراء: /ا١٠» ]٠١8‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد ككِدٌ لواقعا. وقال 
تعالى : اين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون, . ذا يتل عليهم قَاُوا آم به إِنّ الح من رين إن كنا 
من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم رين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيّئة وممًا رزْقنَاهم يفقون» 
[القصص: 57 - 1505]. وقال تعالى: ١‏ وقل لين أوثوا الكتاب والأميين لمم فإ موأ ققد اهَدوا 
تووا نما يك ابلاغ واللَهُ بصي بالعباد» [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: « ومن يكفر به 
ولك هم الْخَاسرون» كما قال تعالى: 8 ومن يَكْفرْ به من الأحزَاب فَالثَار مُوؤعده» [هود: 17]. وفى 
الصحيح : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى 2 
إلا دخل النار)7" . 


فيا ببي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضّلتكم على الْعَالَمِين 029 


ائّقُوا يما لا نجي نَفْسْ عن نفس شيا ولا يُقبَلْ منْها عد ولا عه سَفَاعَةَ وَلاهُم 
ينصرون 059 4 . 
قد تقدم نظير هذه الآية ففى صدر السورة» وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (191) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١75(‏ سس _بب ب 8ق 
الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته. يحذرهه'(' من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم»ء وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بنى 
عَمّهِم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


دده عله 


«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمّات فَأَتمَهِنَ قَالَ إنّي جاعلك للنّاس إِمَاما قَالَ ومن ذريّتي 
قَال لا يال عهدي الظالمين 059 4. 

يقول تعالى منبهآ على شرف إبراهيم خليله» عليه السلاء”"©» وأن الله تعالى جعله إماما للناس 
يقتدى به فى التوحيدء حت 7) قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: « وإذ 
ابتلى إبراهيم ربْه بكَلمَات 4 أ : واذكر ‏ يا محمد - لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين يتحلون مل 
إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين”؟' معك من المؤمنين » اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى ف تَأتمهن 4 أى: قاه*2 بهن 
كلهن» كما قال تعالى: « وإبراهيم الذي وفّى 4 [النجم: لالا]ء أى : : وَنْى جميع ما شرع 7 فعمل 
به صلوات الله عليه» وقال تعالى : ( إن إبراهيم كان أَمه اننا لله حنيفا ولم يلك من المركين . شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مُستَقيمٍ . وآتيناه في الانيا حسنة وإ في الآخرة لَمِنَ الصّالحِين . ثم أوحينا 
ليك أن ابع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 [النحل : ٠-775١].ء‏ وقال تعالى: « قل إنَي 
هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مل إبراهيم حنيقا وما كان من الْمُرِكِينَ 4 [الانعام: 0). وقال 
تعالى: اما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيا مما وما كان من الْمُشركين . إن أُولى الّاس 
بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا ابي والّذين آمنوا واللّه ولي الْمؤْمنين» [آل عمران: 317. 38]. 

وقوله تعالى: © بكلمات »4 أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات 
القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: « وصلدّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» 
[التحريم: .]١7‏ وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: « وَتَمّت كَلمَت رَبك صدقًا وَعَدَلاً1[ لا مبدّل 
لكلماته 4١7]‏ [الأنعام: »]١١5‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدقء وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهيآء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 8 وإذ ابتلَى إبراهيم ربُه بكَلمات فَأَتمّهْن» أى: قام بهن. 
قال: ل إِنَّي جَاعلك للنَّاس إِمامَا4 أى: جزاء على ما فَعَلَء كما قام بالأوامر وتَرّكَ الزواجرء جعله الله 


للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. 


. فى جء طء أ و: «فحذرهم؟. (0) فى ج: «عليه الصلاة والسلام؟‎ )١( 
فى أ و: ١حين». (؛) فى ج: «فأنت والذى».‎ )9( 


)هم نى جح لأى أقام؟ . 4 زيادة من ط 


0ت سي ل وس ل 1 جات أكأواي؟ وان كمسر مك201 

وقد اختلف [العلماء]'' فى تفسير”'" الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. 
فروى عن ابن عباس فى ذلك روايات: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو 
لعن د جا القن د قا 

وقال عبد الرزاق - أيضا -: أخبرنا معمر. عن ابن طاوسء عن أبيهء عن ابن عباس: «وإذ ابتلى 
إنراهيم ربد بكلماث؟ 'قال: ابعلاه الله بالطهارة* حتمين.قى الرأس» "ومين فى "الحنند4"“فن الراين 
قَص الشارب» والمضمضة.ء والاستنشاق» والسواك» وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء 
ولق العانةة والحنات:«وتتك الأبط وعد[ اتن العائطوالبول اماي . 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن سعيد بن المسيب» ومجاهد. والشعبى» ال وأبى صالحء 
وأبى الجلدء نحو ذلك. 


قلت: ولريب م كلا ماك ل صحيع يسام عن عائشة. رضى الله عنها. قالت: قال 
رسول الله يَكلِ: «عشْر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواكء واستنشاق الماء»ء وقص 
الأظفارء وغسل البرأجم » ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص المأء» [قال مصء ار الست 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

قال وكيع : انتقاص المأع» يعنلى : سه 


وفى الصحيحين» عن أبى هريرة» عن النبى تَكَيِيّهِ قال: «الفطرة خحمس: الختان. والاستحداد» 
وقص الشارب. وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». ولفظه 0 


وقال ابن أبى 0 أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى ابن لهيعة. 
عن ابن هبيرة» عن حنش '"! بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس: أنه كان يقول فى هذه الآية: 
#وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمَهن4. قال: عَشْرٌء ست فى الإنسان. وأربع فى المشاعر. فأما التى 
فى الإنسان: حلق العانةء» ونتف الإبطء. والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثئة واحدة. 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب؛ والسواك. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف». 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء والإفاضة. 


وقال داود ابن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به 


)١(‏ زيادة من أ. (1) فى و: "تعيين1. 
(*) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 08/5). 

(؟) ريادة من جء ط. 

(5) صحيح مسلم برقم .)51١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (90889) وصحيح مسلم برقم (/581). 


(0) فى جء ط: «حنيش؛»2» وفى أ: لاحسين». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١78(‏ ا 
ل 0 0 ولاك ل 


262 8 2 


الابدوة [الحامدرن]”400 كر 0 [التوبة: »]١١7‏ وعشر آيات فى أول 00 : ( قد فلح 
المؤمئون » و © سأل سائل بعذّاب واقع »© وعشر آيات فى الأحزاب: « إن الْمُسلمِنَ وَالْمِسلِمَات» 
[الآية: ه"] إلى آخر الآية» فأتمهن كلهن». فكتبت له براءة. قال الله: « وإبراهيم الذي وفْى » 


[النجم /و7]. 


هكذا رواه الحاكم. وأبو جعفر بن جرير »2 وأبو محمد بن أبى حاتم » بأسانيدهم إلى داود بن أبى 


هند. به 60 وهذا لفط ابن أبى حاتم. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه ‏ فى الله - حين أمر بمفارقتهم. وكا 
نمروذ(؛» ‏ فى الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافه. وصبره على قذفه 
إياه فى النار ليحرقوه ‏ فى الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده - فى 
الله - حين أمره بالخروج عنهم. وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء*2؛ قال الله له: « أسلم 
قال أسلّمْت لرب الْعَالَمِين4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا | إسماعيل بن عليّة, عن أبى رجاءء» عن 
لسن ديفي اصرف د « وإذ ابتَلَى إبراهيم ربه بكلمَات [ فَأتمَّهن] 427 قال: ابتلاه بالكوكب فرضى 
عنهء وابتلاه بالقمر فرضى عنهء وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زرَيع. حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول: إى والله» ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن فى ذلك» 
وعرف أن ربه”"' دائم لا يزول» فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من 
المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله» ثم ابتلاه بالنار 
قبل الهجرة فصبر على ذلك. وابتلاه الله بذبح ابنه'" والختان فصبر على ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَهِ عمن سمع الحسن يقول فى قوله: 8 وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 


)١١‏ زيادة من ج. )١(‏ فى و: «إلى آخر الآيات؟. 

(*) تفسير الطبرى (7/ 8) وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 750 

(4) فى ج: #ومحاجته بنمروذ؟. (5) فى ج: «ذلك من البلاء كله وأخلصه للبلاء؟ . 
)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ج: «أن الله ربه؛ . 


43 فى ط: ابذبح ولده؟. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5؟١)‏ 


بكلمات [ فَأتَمّهن)7١)»‏ قال: ابتلاه الله بذبح ولدى. وبالنار» واكواك والشمس» والقمر. 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا سَلّم بن قتيبة» حدثنا أبو هلال» عن الحسن 
« وإذ ابتلَى إبراهيم ربه بكَلمّات 4 قال: ابتلاه بالكوكب» وبالشمس» والقمر»ء فوجده صابراً. 


وقال العوفى فى تفسيرهء عن ابن عباس: «وإذ ابت إبراهيم ربْهُ بكلمّات فَأتمهن © فمنهن: 
إن ني© جاعلك للنّاس إِمَاما» 2( ومنهن: : 8 وإذ يرع إبراهيم الْقرَاعد من الْبَيت وإسماعيل 4 ومنهن: 
الآيات فى شأن المنسك والمقام الذى جعل لوبراهيم» والرزق الذى رزق ساكنو البيت» ومحمد بعث 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبى 
نُجيح » عن مجاهد فى قوله تعالى: ا وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن4 قال الله لإبراهيم: إنى 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلنى للناس إماماً. قال: نعم. قال: ومن ذريتى؟ 8 قال لا ينال عهدي 
الظالمين 4 . قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال:نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال: 
تعم. 

قال ابن أبى نجيح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهدء فلم ينكره. 


وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى عجن نجام ١‏ إذ ان إنراهيم ره لمات 
فَأَتَمَهِن», قال: ابتلى بالآيات التى بعدها: # ني جاعلك للنّاس إِماما قَال ومن ذَرَيّي قَالَ لا ينال عهّدي 
الظّالمين» . 

وقال أبو - جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم ره بكلمات [ فَأتمَهن ]49 قال: 
الكلمات: # إنّي جاعلك للنّاس إِمَاما4 . وقوله : « وذ جَعلنا ايت مثَابَة لئاس وأمنا4. وقوله : « واتْخَذوا 
من مُقَام إبراهيم مصلّى 4, وقوله: طا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» الآية» وقوله : « وإِذ يرع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل» الآية» قال: فذلك كله بو اجادات التى ابتلى بهن إبراهيم . 

وقال السدى: الكلمات الى ابتلى بهن إبراهيم 2 : ا ربنا تقل منا نلك أنت السميع العليم ٠‏ رينا 
وَاجِعلنَا مسلمين لك ومن ذَرِينا مه مُسْلمة لك » ٠‏ ربا وابعث فيهم رسولا منهم [ يتنو عَليَهم آياتك ]4200 . 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أء و: «والكوكب». 
زفق فى جء ط: «قال إنى؟ . )5 ©) زيادة من أ 


ل" الأول تاسوه لم7 حت ا 1 

[وقال القرطبى : وفى الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إبراهيم » عليه السلامء أول من احتكن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من قَلَم 
أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى الشيب » قال: ما هذا؟ قال: وقار» قال: 
يا رب» زدنى وقاراً. وذكر ابن أبى شيبة» عن سعد بن إبرهيم؛ عن أبيه» قال: أول من خطب على 
المنابر إبراهيم » عليه السلامء قال غيره: واولا قوبيره البريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من 
استاك وأول من استدجى بالماءء وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
كككو: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبى إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم» قلت: هذا 
حديث لا يثبت» والله أعلم. ثم شرع القرطبى يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام 
الشرعي علة230, 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم 
يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. 

قال غير أنه قن رزو عو "الى 5ل فى "نقلي لفق االلة كمراون أحدهماء جها خوتنا بيه آنل 
55 حدثنا رشدين بن سعدء حدثنى زبان بن فائد.ء عن سهل بن معاذ بن أنس» قال: كان النبى 
كلد يقرل: «ألا 0 إبراهيم خليله الذي وفئ »* [النجم : /ا"]؟ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وكلما أمسى : #فسبحان اللّه حين ) تمسونث وحين تصبحون * [الروم: ٠١٠١‏ ] حتى يختم 

1 
الآية 


قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا الحسن » عن عطية» أخبرنا إسرائيل » عن جعفر 
ابن الزبير»ء عن القاسم. عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَكِِ: « إوإبراهيم الذي وفى»: أتدرون 
ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وفى عمل يومه. أربع ركعات فى النهار . 

ورواه آدم فى تفسيرهء عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد 
ابن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به" 

ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» مع 
ما فى متن الحديث مما يدل على ضعفه [والله أعلم]*'. 


ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذى قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى 


)١(‏ زيادة من جا اط أ. 

(6) تفسير الطبرى (7/ .)١8‏ 
(") تفسير الطبرى (7/ .)١5‏ 
(8) زيادة من جء ط أ.و. 


3 سس ا حي واي 77 سيا لوال | لالز تر ستووزة البقوةة الآية 072 
بالصواب من القول الذى قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله: 8 إِنِي جَاعلّك للنَّاس إِمَاما 4. وقوله: 
«رَعَهدنا إنى إنراهيم وإسمَاعيل أن طَهرا بي لطائفين 4 وسائر الآيات التى هى نظير ذلك» كالبيان عن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم, 1 

قلت: والذى قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذى جوزه من قول 
مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» واللّه أعلم. 

وقوله: ظقَالَ ومن ذَرِيّتي قَالَ لا ينال عَهّدي الظّالمين4: لما جعل الله إبراهيم إماماء سأل الله أن 
تكرة الامة من ده مق دريف فالنب إلى للق واعير اله ميكرن مق ذريهه كالمو واه لا 
ينالهم عهد اللهء ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. . والدليل على أنه أجيب إلى طَلبَته 0 
تعالى فى سورة العنكبوت: « وجعلنا في ذريّته التبوة وَالكتاب» [العنكبوت: /7ا؟7]» 0 نبى أرسله 
الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما قوله تعالى: ( قَال لا ينال عهدي الظَّالمين» فقد اختلفوا فى ذلك» فقال خصيف» عن 
مجاهد فى قوله: «قَال لا ينال عهدي الظالمين» قال: إنه سيكون فى ذريتك ظالمون. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: < قال لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون لى إمام ظالم 
[يقعذئ ]0 وى وؤاية؛: 24080 ابعل إناما ظالا يفتدئ. بف وقال. سفياة» عن ضور عند 
مجاهد فى قوله تعالى: لقال لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا شريك» عن منصورء عن 
مجاهد» فى قوله: « ومن ذَرِيتي قال: شفع كأناميم قاط اساسلة إدانا يقي د وأما من 


00 


كان ظالما فلا ولا نعمة عين. 


وقال سعيد بن جبير: ظ لا ينال عهدي الظّالمين4: المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم. يقول: 
لا يكون إمام مشرك . 

وقال ابن جرَيجء عن عطاءء قال: ‏ إِنّي جاعلك للثّاس إِماما قال ومن ذريّتي» فابى أن يجعل من 
ذريته إماما ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيسارى”'' فيما كتب إلى» حدثنا الفريابى» حدثنا 
إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب». عن عكرمة؛ عن ابن عباسء. قال: قال الله لإبراهيم: « إني 
جاعلك للئّاس إِماما قال ومن ذريّتي» . فأبى أن يفعل» ثم قال: لا يال عهدي الظّالمين» . 


)١(‏ فى ج: «قوله», 

(؟) فى ج: اوسلامه عليه وعليهم أجمعين» . 

(5) زيادة من ط. (:) فى ج: «أن ل2. 
(05) فى أ: «سفيان بن؟. 00) فى أ: «النيسابورى». 


١١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١75(‏ 

وقال محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن أبى محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: 
طقال ومن ذَرِيّي قَالَ لا يال عَهْدي الظالمين»: يخبره أنه كائن فى ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغى 
[له]”'' أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما 
أراد من مسألته. 

وقال-الغوفى + غم اق كباس : لا ينال عهْدي الظالمين» قال: يعنى لا عهد لظالم عليك فى 
ظلمهء أن تطيعه فيه. 

وقال انن جرير:.خذثنا الى ). خدثنا إنساق» خدثا عبد الرحمن ين. عبد الله :عن. إسرائيل : 
عن مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: الا ينال عهدي الظالمين» قال: ليس للظالمين 


عهدء وإن عاهدته اي 


وروى عن مجاهدء. وعطاءء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. 

وقال الثورى» عن هارون بن عنترة» عن أبيه. قال: ليس لظالم عهد. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا د عن قتادة» فى قوله: «لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا ينال 
عهد الله فى الآخرة” الظالمين» فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به زاكلا ان 

وكذا قال إبراهيم النخعى» وعطاء. والحسن. وعكرمة. 

وقال الربيع بن أنس: عهد الله الذى عهد إلى عباده: دينهء يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أنه قال: #وبَاركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذَرِيَهِما مُحسن وظالم لنفسه مبين» [الصافات: »]١١‏ يقول: 
ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 

وكذا روى عن أبى العالية» وعطاء»ء ومقاتل بن حيا 


وقال ضري .عقن الشخاك: لا ينال طاعى: عدر الن 'برضيتئ ».وله انلها إلا ؤليا لى يطبعتى. 
عبدالله بن سعيد 0 حدثنا 55 سعيد 035 حدثنا م عن د ؛ عن سعد 


ابن عبيذة » عن أبى عبد الرحمن ن السلمى. ٠»‏ عن على بن أبى طالب» عن النبى 25 ع » قال: «لا ينال 
عهدي الظّالمين4. قال: «لا طاعة إلا فى المعروف»9؟' . 


)١(‏ زيادة من جب طء أ و. (0) فى جء طء أءو: «فأنقضه». 

(*) فى ط: هلا ينال عهد الله ظالم فى الآخرة». 

(5) قال اليخارى فى صحيحه برقم (/ظ70/): حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة: عن زيدء عن سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن» عن على - رضى الله عنه ‏ أن النبى كنُوٌ بعث جيشا وأمر عليهم رجلاء فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبى ييه فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة». وقال للآخرين: «لا طاعة فى المعصية» إنما الطاعة فى المعروف». فهذا هو أصل هذا الحديث من دون ذكر الآيقع والله 


أعلم . 


دح الجزء الأول سورة البقرة: الآية (65؟5١)‏ 
وقال السدى: لا ينال عهدي الظالمين» يقول: عهدى نبوتى. 
فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن ن أبى حاتم» رحمهما الله 
تعالى . واختار ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرة ذ فى الخبر - أنه له ينال عهد الله بالإمامة 
ظالما. ففيها إعلام من الله لوبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه» 
كما تقدم عن مجاهد وغيره. والله أعلم . 


هت رموه 6ه 1 وا 262 5 0 29 2 ل ل ام 

ظ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (052 4 . 

قال العرفى. عن ابن عباس: قوله تعالى: «وإذ جِعلْنا البِيت مَتابَة للدّاس» يقول: لا يقضون منه 
وطرٌ يأتونه. 0 إلى 0 دا إليه. 

وا ا جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبى » أخبرنا عبد اللّه بن رجاء» أخبرنا إسرائيل » عن مسلمء عن 
مجاهدء عن ابن عباس. فى قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة لَلئاس4 قال: يثوبون إليه ثم 
يرجعون. قال: وروى عن أبى العالية» وسعيد بن جبير - فى رواية - وعطاء.» ومجاهد». والحسن» 
وعطية» والربيع بن أنس» والضحاك» نحو ذلك. 

ا حدثى عبد الكريم بن أبى عمير:.:حدثتي»الوليد بن :مسلم قال: قال أبو عهرو ب 

يعنى الأوزاعى حدثنى عبدة بن أبى لبابة» فى قوله تعالى: «وإذ جِعلنا البيت مثابة للنّاس» قال: لا 
عر نه بعر ل رهق اا قي ا ا 
إليه من البَلّدان كلها ويأتونه. 

لأوننا: امنا قال الشباعر: فى “هذا المعتى »ارده القرط 7 

جعل البيت مثاباً لهم ١‏ ليس منه الدهر يقضون الوَطر]) 

وقال سعيد بن جبير ‏ فى الرواية الأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراسانى #مثابة لَلدّاس» 
أى : مجمعا. 

#وأمنا4 : قال الضحاك عن ابن عباس : أى أمنا للناس 


)١(‏ فى جء ط: «روادة. 


(1) تفسير القرطبى (79/ ١١١‏ 
إقرف زيادةمن 2 طل أ. 


الجزء الأأول ‏ سورة البقرة: الآيية (157060) لسسسصسببببببسبببب ب( 
وقال أبو جعفر الرازىء عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية: 8 وإذ جعلنا البيت مثابة لئاس 


وَأَمنا» يقول: أن من العدوء وأن يَحمّل فيه السلاح. وه اونش سناع لس ار د 
حولهم؛ وهم آمئون لا يسبون. 

وروى عن مجاهد. وعطاءء والسدىء. وقتادة» والربيع بن أنس» قالوا: من دخله كان آمناً. 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الآئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراء من كونه مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه. ولا تقضى 
منه وطراء ولو ترددت إليه كل عام؛ استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم » عليه السلام» فى 
قوله : ٠١‏ فَاجِعَلَ أفْئدة من النّاس تَهُوِي إلَيهم © إلى أن قال: « ربا وتقبّل دعَاء (4)1 [إبراهيم ا 5]. 
ويصفه تعالى بأنه جعله أمنآء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما قعل ثم دخله كان آمناً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يُعرض له. كما 
وضقها قن شتوو الماقد ةايقولة تعال 29 « جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للئاس» [المائدة: /91]ء 
أى : رقع عنهم بسبب تعظيمها'” السوء. كما قال ابن عباس : لولم يجح العام هذا البيت اطق 
الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرفٍ إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمنء» كما 0 


ه م ووه 


تعالى : « وإِذ بوأنا لإبراهيم مكَان البيت أن لا 5 تشرك بي شيئا» [الحج : ]ل وقال تعالى : ل إن أول 
يت وضع للنّاس لَلّدي ببَكَة مباركا وهدى للْعَالمِينَ .فيه آيات بينات مَقَام إبراهيم ومن دَخَلَهُ كان آمنا 4 


[آل عمران:955. /ا9]. 


وفى هذه الآية الكريمة نَبّه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عندهء فقال: « وَاتَّخذْوا من مَقَام 
براهيم مصلى» . وقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن 

شبة النميرى» حذننا أبن خلت - يعنى عبد الله بن عيسى - حدثنا داود بن أبى هندء عن مجاهد. 
عن ابن عباس: ا وَانَّحدُوا من مام إبراهيم مُصلَّى4 قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروى عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . 

وقال [أيض]]9©: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج» قال: 
سألت عطاء عن ظوَاتَّخذَوا من مَقَام إبراهيم مُصلّى». فقال: م ل قال: أما مقام إبراهيم 
الذى ذكر هاهناء فمقام إبراهيم هذا الذى”*' فى المسجد. ثم قال: وظ مُقَام إبراهيم »: بعل كثير» 
«مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لى عطاء فقال: و وصلاتان 0 والمشعرء» ومنى» 
ورمى الجمار»ء والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا. ولكن قال: مقام 
إبراهيم : الحج كله. قلت: اق لك لين جمد قال: نعم» سمعته منه. 


)١(‏ فى جه ط: «دعائى»). (؟) فى ج: «بقوله تبارك وتعالى». 
(9) فى ج: السبب تعظيمهم؟ . (؟) زيادة من و. 


)2 فى ج: «الذى هوا. 


الجزء وير بغر 0 
مصلَّى» قال: احج مدا زر او تن اد قلق عله ا م 20 0010 58 
الحجارة. ولو عسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 


1 


[وقال السدى: المقام: الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 
حكاه القرطبى». وضعفه ورجحه غيرهء وحكاه الرازى فى تفسيره عن الحسن البصرى وقتادة والربيع 
ابن أنس ]90 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن ابن 
جريج» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبى كيِْهٌ قال: لما طاف النبى 
عطَئِل. قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله» عز 
وجل : #وانّخذوا من مام إبراهيم مصلّى 74" . 

وقال عثمان بن أبى شيبة: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة قال: 
قال عمر: قلت: يا رسول الله. هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: 
لوَانّخدُوا من مَقَام إبراهيم مصلى 74" . 

وقال ابن مَردويه: حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا غيلان بن عبد الصمد. حدثنا مسروق بن 
المرزبات» حدثنا زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب» 
أنه فق بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله» أليس نقوم مقام خليل ربنا”*)؟ قال: «بلى». قال 

تتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: لوَاتَخدَوا من مُقَامِ إبراهيم مصلى» . 
بن أحمد بن محمد القزوينى. حدثنا على بن الحسين بن 
الجخنيد» حدثنا هشام بن خالد. حدثنا الوليدء» عن مالك بن أنسء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد 


عن جابر» قال: لما وقف رسول الله و يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول الله 
هذا مقام إبراهيم الذى قال الله : ل«وَاتّخذُوا من مُقَام إبراهيم مصلى4؟ قال : «نعم». قال الوليد: قلت 
لمالك: هكذا حدثك «واتّخذوا4؟ قال: نعم. هكذا وقع فى هذه الرواية. وهو غريب. 


: 2 58 . قف 
وقد روى النسائى من حديث الوليد بن مسلم» بحوه . 


وقال البخارى: باب قوله: ##واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى4: مثابة: يثوبون يرجعون. 


)١(‏ زيادة من جب طء أ. 

(1) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ١707؟).‏ 

(*) ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف الغرائب والأفراد» لابن القيسرانى (ق )"١‏ وقال: «غريب من حديث أبى إسحاق 
عن أبى ميسرة ‏ عمرو بن شرحبيل ‏ عن عمرء تفرد به زكريا بن أبى زائدة عنه". 

(:) فى ج: «خليل الله؟. (5) فى أكء و: «حدثنا على . 

.)177 /0( سنن النسائى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقشرة: الآبية 01769 سسسب 8[ 

اا ا ا 00 
ربى فى ثلاث» أو وافقنى ربي فى ثللاث» قلث: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت: واتّخذَوا من مُقَامِ إبراهيم مصلَّى4. وقلت: يا رسول الله ييل عليك التراووالفاخر هقان 
أخرك: أمينات: الؤسين التحاب؟: فاترن اللتآية الشحان:. وقال بيلعت _معاتية ل 
فدخلت عليهن”' فقلت: إن انتهيتن أو ليبدآن الله رسوله خيراً منكن. حتى أتيت إحدى نسائه» 
فقالت: يا عمرء أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : « عسي رَبّهُ إن 
فنأ ديرا منكن) الآي التحريم: ه 

وقال ابن أبى مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال: سمعت أنساً عن عمر» رضى 
الله ا 

هكذا ساقه البخارى هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبى 
مريم المصرى. وقد تفرد بالرواية عنه البخارى من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين”" فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى 
ابن أيوب الغافقى فيه شىء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيئ الحفظء والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هك حدثنا ام عن أنس» قال: قال عمرء رضى اللّه عنه 17 : 


وافقت ربى» عز وجل» فى ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
وَاتَّحْذُوا من مَقَامِ إيْرَاهِيم مصلَّى4. وقلت: يا رسول الله إن نساءكَ يدخل عليهن البر والفاجرء فلو 
أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله يل نساؤه فى الغيرة. فقلت لهن: 
« عسئ ربه إن طَلّفَكن أن يبدله أزواجا خَيْرا مَكُن» [التحريم: 0] فنزلت كذلك*©. ثم رواه أحمدء 
عن يحيى وابن أبى عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربى فى ثلاث» 
أو وافقنى ربى فى ثلاث» فذكرء'"" . 

وقد رواه البخارى عن عمرو بن عون» والترمذى عن أحمد بن منيع» والنسائى عن يعقوب بن 


8 21 5 زف4 : 
إبراهيم الدورقى» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به . ورواه الترمذدى 
اشاي عر سد ين سد عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. والنسائى عن هناد» عن 


)١(‏ فى ج: «عليهن بالحجاب». 

(؟) صحيح البخارى برقم (41447). 

() فى ج: «ليتبين؟. (4) فى ج: «رضى الله عنهما». 

,)73 /١( المسند‎ )6( 

() رواية يحيى فى المسند /١(‏ 737) ورواية ابن أبى عدى /١(‏ 755). 

(0) صحيح البخارى برقم (1417) وسان الترمذى برقم )١5950(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )١١51١(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(09) 


ا 3 لبقت حلت :| لاو لات شيو زّة النقزة :3 الآية :(58 01 


يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل» ا وقال الترمذى: حسن 


صحيح. ورواه الإمام على بن المدينى» عن يزيد بن زرَيع» عن حميدء به. وقال: هذا من صحيح 
الحديث». وهو بصرىء ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: 
حدثنا عقبة بن مكْرّم» أخبرنا سعيد بن عامرء عن جويرية بن أسماء» عن نافع» 3 عمرء عن 
عمرهء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدرء وفى مقام إبراهيه'") 

وقال أبو حاتم الرازى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن 
الك قال + قال غمر مون اللقطات : افق رين افق قلأاضات أن بوافقت: ريقح كلك؟"! :ارا وشول الله 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 8 وَانّذُوا من مَقَامِ إنراهيم مُصلّى». وقلت: يا رسول 
الله لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله كلل 
ليصلى عليه . قلت: يا رسول الله تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك يا بن الخطاب». 
فنزلت: «ولا تصل عَلَى أَحَد مَنْهم مات أبدا ولا تقم على قَبره4 [التوبة: 9]84© . 

وهذا إسناد صحيح أيضاً ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. 

وقال ابن جريج”2: أخبرنى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: أن رسول الله كه رمل ثلاثة 
أشواط » ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: «واتّخذوا 
من مُقَامٍ إبراهيم مصلّى» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان(2» حدئثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله وك الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم» فقرأ: « وَاتّخذوا من مام إبراهيم مصلّى» . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى 
ركعتين . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه؛ من حديث حاتم بن إسماعيل” . 

وروى البخارى بسنده» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله مَك 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام لام 


.)٠١9984( سنن الترمذى برقم (7959) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

,)7829469( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ط: «فقلت». 

(4) ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (7/ 88) من طريق أبى حاتم الرازى به. 

(5) فى ج: «ابن جريرا. )١(‏ فى جء ط: اسليمان». 
(0) تفسير الطبرى (7/ 77) وصحيح مسلم برقم (1714). 

(8) صحيح البخارى برقم (45. 19917). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١760(‏ 
لبناء الكعبة» ا ارتم | الجدار أتاه إسماعيل» » عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده 
لرفع لدان كلما كَمَل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه 
كلما فرغ من جدار نه نقله إلى الناحية التى تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» » كما سيأتى بيانه فى 
قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة 
فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته المعروفة 
اللامية . 


:1/ 


وموظى إبراهيع :فق الضخردرطية: 2 على قدميلا خافن غير ع0 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال''' عبد الله بن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدثهمء قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وإخمّص قدميف 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن 0 : حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن رريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: «واتّخذوا 
من مُقَام إبراهيم مصلّى» : ااا يي ا اي ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلهاء ولقّد ذكر لتامن برائ أثر عقبه وأصابعه فيه'" أ فما زالت هذه الأمة يمعسحونه 
حتى اخلولق وانمحى . 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديمًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلى 
الحجر بمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل؛ عليه وه لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة 
هناك عند فراغ الطواف». وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره 
عن خذان الكعية أمير المؤمتين عمر بن الطاب :رضن الله اغنه”22. [وه]0© انحل الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله كَكلِةِ: 
«اقتدوا باللذ يق هن عاق أبى بكر وعمر». وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة عنده؛ ولهذا لم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة.» رضى الله عنهم أجمعين. 


5 3 6 5 . ع 5 ءِِ 
قال عبد الرزاق» عن ابن جريج. حديئى عطاء وغيره من أصحابنا» قالوا: أول من نقله عمر بن 


الخطاب» رضى الله 0 وقال عبد الرزاق أيضكء عن معمر» عن حميد الأعرجء عن مجاهد 
قال: أول من آخر المقام إلى موضعه الآن. عمر بن الخطاب» رضى اللّه 400 


.)777 /١( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(0) فى جب ط: «كما قال». (5) فى جء ط: «فيها». 
(4) فى ج: «عليه الصلاة والسلام». (5) فى ج: «رضى الله تعالى عنه؟ . 
3 زيادة من ج. 


(0) المصنف لعبد الرزاق برقم (8480). 
(4) المصنف لعبد الرزاق برقم (89807). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١75(‏ 

وان افطل الك ركد لمن بد لابين وو قا اللي 117 اعبرن1 ان متيو 1" الفميل 
القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن كاملء» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى» 
حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردى» عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة» رضى اللّه عنها: أن 
المقام كان فى زمان رسول الله يليه وزمان أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب.» رضى 
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الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى قال: قال سفيان - [يعنى ابن 
عيينة]”" وهو إمام المكيين فى زمانه - كان المقام فى'.) سقع البيت على عهد رسول الله وو » فحوله 

عمر إلى مكانه بعد النبى َيِه وبعد قوله: لوَاتّخْدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» قال: ذهب السيل به 
بعد نحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدرى كم نقذ ون الكقنة قل عريله قال نشيات: :9 ادرى كنا" اهنا بها 
0 030 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» واللّه أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر بخ مر دويها: حدثنا أبو دوه حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا 
آدمء حدثنا شريك» عن ابراهيد بن مهاج عن مجاهده 'قاك” :"قال علمر + عا رسول الل لى خلييا 
خلف المقام؟ فأنزل الله : طوَاتَّخِدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 0 فحوله رسول الله 
يله إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر يرى الرأى فينزل به القرآن7”) 

هذا مرسل عن مجاهد». وهو متخالقه :لما تقدم .من زواية عبد الوراف» عن معمرء عن حميد 
الأعرج . » عن مجاهد أن ذلك و انر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضئ اللّه عنه.» وهذا 
أصح من طريق ابن مردويه» مع اعتضاد هذا بما تقدم. واللّه كن 


وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والر كع 
السّجود(072 وذ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله م من الشّمَرات من آمن منهم 


)١(‏ فى أ و: «على بن الحسين». (5؟) زيادة من جء طث أ و. 
و. (4:) فى ه: «من» وهو خطأ. 


(”) زيادة من جل ط2ء أء 
(5) فى ج: (إن كان». 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ”797). 
(0) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ :)١19‏ «إسناده ضعيف». 
(4) وقد ألف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - رسالتين فيما يتعلق بالمقام : 
الأولى: فى جواز نقل المقام سماها: «الجواب المستقيم فى جواز نقل مقام إبراهيم» مطبوعة ضمن فتاواه (5/ ١0‏ - 00). 
والثانية: فى الرد على الشيخ سليمان بن حمدان فى اعتراضه على رسالة الشيخ عبد الر 3 سماها: 
«نصيحة الإخوان ببيان بعض ما فى نقض البانى لابن حمدان من الخيبط والجهل واليهتان» مطبوعة ضمن فتاواه (80/ 2-285 )١779‏ 
وهما رسالتان قيمتان حشد فيهما ‏ رحمه الله جواز نقل المقام» واستشهد يكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى» وهما تدلان على تبحره وسعة علمه ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (176- 0178 س8[ 


م تير 


بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير 59) 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا تقبل منا إِنك أنت السميع العليم 79) 
لتاب الرحيم 652 4 . 

قال الحسن البصرى: قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذق والتجين :ول طمن للك فى 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وعهدنا إلى إبراهيم © أى : أمرناه . كذا قال. والظاهر أن 
هذا الحرف إنما عدى بإلى؛ لأنه فى معنى: تقدمنا وأوحينا. 

وقال سعيد جبيرء عن ابن عباس» قوله: 8 أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين» قال: من الأوثان. 

وقال مجاهد و 0 <١‏ طهرا بيتي للطائفين» : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس . 

قال ابن أبى حاتم : ا عن ل بن عمير» وأبى العالية» وسعيد بن جبير » ومجاهد» 
وعطاءء وقتادة «أن طَهرا بيتي 4 أى: بلا إله إلا الله من الشرك. 

وأما قوله تعالى: للطّائفين4 فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال فى قوله 
تعالى : «للطائفين» يعنى: من أتاه من غربة) «والعاكفين» : المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة» 

زقان يعون :[بن]2"7 القطانم عن عي :اتلك مطل إبن ابي لمانتح خن عطاء قن نزلد: 
«والعاكفين», قال: من اننتابه 57 من الأمصار فأقام 0 وقال لنا - ونحن مجاورون -: أنتم من 
العاكفين . 

وقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى». عن عطاءء عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو من 
العاكفين . 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع الذين ينامون فى 


)١(‏ زيادة من أ. 0) فى جه أ: «من أتى1. 
(9) فى أ: «فأقام عندنا». 


مييي ‏ ي7777وس مأمو د الأو لات طيورة البقزة ؛؟الاياف 150 83 17) 


المسجد الحرام» فإنهم 0 
العاكفون . 
[ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» ]1 


و قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم » فقال: هم 


قلت : وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عَمْر كان ينام فى مسجد الرسول يَككةٍ وهو عزّب”" . 


وأما قوله تعالى : «والرمّع السجود» : فقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى». عن عطاءء عن ١‏ 
عباس والرّكّع السجود» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جريرء رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتى 0 
والتطهير الذى ار فى اليك اهو تطهيرة من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد 
سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شىء من ذلك الذى أمر 0 منه ؟ 
وأجاب بوجهين» أحلاهنا: آنه أمرهما: بتطهيرة عا كان يعبد. عندذه زهان قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سنّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال 
عبد الرحمن بن زيد: أن طَهرا بيتي» قال: من الأصنام التى يعبدونء التى كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب مفَرَّع على أنه كان يعبّدُ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج 
إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى: أنه أمرهما أن يخلصا لقق11' بنائه لله وحده لا شريك له» فيبنياء مطهراً من 
الشرك ولريب ء كما قال جل ثناؤه: 8 أَفَمِن أسّس بنيانه على 3 تقرئ من الله ورضوان خير أم من أسّس 
يانه على شفًا جرّف هار » [التوبة : 4 . قال: فكذلك قوله: 1 
طَهّرا بيتي» أى”:ابتيا بيتى على ظهن هن الشرك بئ والريت: كما قال السدى: «أن طهرا بيتي»: ابنيا 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على 

اسمه وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عنده؛ والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الْبِيَت ؛ أن لأ نُشْرك بي شيمًا وَطَهَرْ بتي للطّائفينَ والقائمين والركّع 
السجود» الآيات [الحج: 377 37]. 

[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما يذكر فى 
كتاب الأحكاء]0* . 


000( فى ج: «فإنهم يخبثون؟ . )١(‏ زيادة من و. 
() زيادة من جا طء أاو. (0) زيادة من أ. 


ابلزة «الأول اسوزة القرةة الأناك (6ثثاب )مام ف ا 7 ب 11 


والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسنين على كانه وتدده 
ريات 4 ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى: «إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلتاه لئاس سواء الَْاكف فيه والْبَاد ومن يرد فيه بإِلْحَاد بظلم ثذقه من 


عذاب أليم » [الحج : 6"]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له. إما بطواف أو صلاة» فذكر فى 
سوزة الج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم وسواء 
العاكف فيه والبّاد» وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. ون ذلك ارقا د علي لا 
يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته؛ ويعلمون 
أن بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك. وللاعتكاف والصلاة عندهء وهم لا يفعلون 
شيئا من ذلك». فكيف يكونون ''مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد حَجم البيت 
موسى ابن عمران وغيره من الأنبياء»ء عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصومء. الذى لا ينطق عن 
الهوى وار 2ه [النجم: 4]. 
وتقدير الكلام إذاً: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» [أى: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل]”" ل أن طَهَرا بيتي للطائفين والعاكفين والركّع السّجود» أى: طهراه من الشرك والريب» 
وابنياه خالصاً لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد امأخوذ من هذه الآيةق 
ومن قوله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه د يسبّح له فيها بالْْدر والآصال» [النور: 
5"] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها 0006 وغير ذلك. من صيالنتها من الأذى 
والنجاسات”" وما أشبه ذلك. ولهذا قال» عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له2206. وقد 
حمحت انب للك مك1 على مدق وللد لمك بال 


وقد اختلف الناس فى أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبى جعفر 
الباقر محمد بن على بن الحسين. ذكره القرطبى وحكى لفظه. وفيه غرابة» وقيل: آدم» عليه السلام» 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج». عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: 
من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودى». وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن 
عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن ملبه : أن أول من بنأه شيث» عليه السلام» وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهى مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء 
وأما إذا صح حديث فى ذلك فعلى الرأس والعين. 
)١(‏ فى ج: «فكيف يكون». فق زيادة من جه اط أ 


(9) فى ج: «والنجاسة» . 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )2056 من حديث بريدة رضى الله عنه . 


و. 
م 


:لل الخِزء الأول سورة البقرة: الآيات (86؟7١‏ - )١78‏ 
وقوله تعالى: لوَإِذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من الثّمَرات من آمن منهم باللّه 
واليوم الآخر» . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا 
سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد اللّه» قال: قال رسول الله عَللِيوِ: إن إبراهيم حرم بيت الله 
وأمّه» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يْصَادُ صيدها ولا يقطع عضاههاء7 . 


: ور 
وهكذا رواه النسائى» عن محمد بن بشار» عن بندار» كار 


وأخرجه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن أبى أحمد الزبيرى» عن 
فاق التؤرق 1 

قال اتن #حتروب انق نه عفانو كر مه نوانى الطافك “نالته يحرننا :اتن رشت حدقا 
أبوكريب» حدثنا عبد الرحيم الرازى» قالا جميعاً: سمعنا أشعث. عن نافع عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله كلِّْ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم 
مكة» وإنى حرمت المديئة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال: ولا يقطع 
ال ل 

وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة» وأصل الحديث فى صحيح مسلم من 
وجه آخرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله كدخ فإذا أخذه رسول الله يََثِيْةَ قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء وبارك لنا 
فى صاعناء وبارك لنا فى مدّنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه 
دعاك لمكة. وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة؛ ومثله معه». ثم يدعو أصعْر وليد له» فيعطيه 
ذلك الثمر. وفى لفظ: «بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسله”". 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادء 
عن أبى بكر بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله 
ِِ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها». 


انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة » عن بكر بن مضر.ء ا ولفظه كلفظه سواء. وفى 


)١(‏ تفسير الطبرى (”/ 58)» واللابتان: هما الحرتان بجانبى المدينة» والعضاة: كل شجر عظيم له شوك؛ وقيل: العظيم من الشجر 
مطلقاً. 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (4784). 

() صحيح مسلم برقم (11557). 

(:) تفسير الطبرى (7/ 88). 

(5) صحيح مسلم برقم (179/7). 

.)59 /”( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١18 - ١70(‏ 
الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يديد لأبى طلحة: «التمس لى غلاماً من 
غلمانكم يخدمنى». فخرج بى أبو طلحة يردفنى وراءه» فكنت أخدم رسول الله تكله كلما نزل. وقال 
فى الحديث: ثم أقْبَلَ حتى إذا بدا له أحد قال: العلا مدر ا وق لما ابره عا الاين 
قال: «اللهم إنى أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم فى مدّهم 
وصاعهم». وفى لفظ لهما: «اللهم بارك لهم فى مكيالهم. وبارك لهم فى صاعهم. وبارك لهم فى 
مدهم) . زاد البخارى: يعنى: أهل المدي 1 

ولهما أيضآ عن أنس: أن رسول الله كَل قال: «اللهم اجعل بالمديئة ضعفّى ما جعلت بمكة من 


وف 


البركة)”" ., 
وعن عبد ا بن زيد بن عاصمء. رضى الله عنهء عن النبى يَلئِِ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
نينا وميك 77 الماينة كما حرم إبراهيم مك وذغرت7؟ لها 'فن اهدها 'وضاعها””. مكل مادعا 


إبراهيم لمكة) . 

رواه البخارى وهذا لفظ 20 ومسلم ولفظه: أن رسول الله عَككِبِ قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإنى دعوت لها فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل مك79" , 0 

وعن أبى سعيد» رضى الله عنه.ء عن النيق ع قال: «اللهم 8 إبراهيم رم مكة فجعلها 
حرام وإئى حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم. ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك 
لنا فى مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين؟ . الحديث رواه ا 3 

والأحاديث فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم » عليه السلام» 
لكةء لما فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة. 

[وتَمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة 
ل ا 


شع لويرم ااي 

(؟) صحيح البخارى برقم (184845) وصحيح مسلم برقم (1559). 

9) فى جء ط: «وإنى حرمت». (4) فى جء ط: «وإنى دعوت». 
(5) فى جء ط: «صاعها ومدها». 

() صحيح البخارى برقم (5159). 

(0) صحيح مسلم برقم .)١570(‏ 


(8) صحيح مسلم برقم .)١5194(‏ 
زف4 زيادة من جب ط أ. 


:2 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ١76(‏ 


فى الصحيحين» #رقريمة لش وكاس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِْ يوم فتح 

مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارضء» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ ولغ يكل لى الا ساعة من تهان :فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة . لا يعضّد شوكه ولا ينفر صيدهء ولا تُلتَقَط لَقَطنه إلا من عرقهاء ولا يختلى خَلآها». فقال 
العبائن ؟ نيا وسو الله إل بالا دعر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر؛ وهذا لفظ مسله”". 

ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك”" . 

ثم قال البخارى بعد ذلك: ال ان بن صالح. عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة: 
سمعت النبى كلد مثله) . 


وهذا الذى علقه البخارى رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله بن تُمَيره عن 
يونس بن بككيره عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن يَنّاقَء عن 
صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى يَِ يخطب عام الفتح. فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم 
جد يرم حا الووات والأرض» فهى حرام إلى يوم القيامة. لعفا كرا ولا يمر ضيذهاء 
ولا يأخذ لَقَطَتَها إلا منشد». فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله عَكلِةِ: 
«إلا الإذحر20 , 1 


وعن أبى شرح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد دون هت ترك لد لك د اه ان 
الأمير - أن أحدتّك قولا قام به رسول الله َتِيهْ الخّد من يوم الفتح. سمعته أذناى ين 
وأبصرته عيناى حين تَكَلَّم به إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إماحكة (تحزمها الله ولم يحرامها 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد 
يرخص بقتال رسول الله َكل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لى فيها ساعة من 
نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شرّيح: ما قال 
لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فاراً بدم» ولا فاراً 
بخربة . 

رواه البخارى ومسلم»ء وهذا لفظه”' . 


فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 


.)١"87( صحيح البخارى برقم (5 187 1941. 731894 010 7) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)178906( وصحيح مسلم برقم‎ )2880 21١5( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 

(9) فى جء ط: «وقال». 

(4) صحيح البخارى برقم .)١719(‏ 

(5) سنن ابن ماجة برقم .)7"1١9(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم (1504). 
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والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيمء عليه السلام» ره لأن إبراهيم َل عن الله 
حكيةه ا فنها جره إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرام عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام؛ لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله تيه مكتوباً عند الله احاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» ومع هذا قال 
إراعم عله البتلام : « ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق فى علمه 
ودر ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبى 
إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمى كأنه( خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريبآء إن شاء الله 

واكاسسوالة تسيا تاس مني كما هر قرل المووون اد للف عزن قن كبااعى هي 
مالك وأتباعه» فتذكر فى موضع آخر بأدلتهاء إن شاء اللهء وبه الثقة. 


وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا أى: من الخوف» لا ا 
أهلهء وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. ول 51 #ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: /ا9] 
وقول «أو لم يروا أنَا جعلنا حرما آمنا ويتخَطف النّاس من حَوْلهم» [العدكبوت: 17] إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. . وفى صحيح مسلم عن جابر: "شعت وسول 
الله وَككوٌ يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح»7". وقال فى هذه السورة: #رب اجعل هذا 
بلدا آمناك أى : اجعل هذه البقعة بلدا آمنأء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم : : « وإذ قَال إبراهيم رب اجَعل هذا اليد آمناه [إبراهيم : : 0"] وناسب هذا هناك لأنهء والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثانيا”؟ بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر سنآ 
من إسماعيل بئلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: 78]. 

زقوله تعالى: #إوارزق أهله من الشّمَرَات من آمَن منهم بالله ويم الآخر قال ومن كفر فَأمتَُهُ قليلا ثم 
أضطره إلى عاب الثَارٍ وبئّس الْمُصير» . 

اقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: «قال ومن كفر 
فأْمتعه قليلا ذ م أضطرة إلى عَذَاب الثار وبئْس الْمُصير» قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذي مويه اين جريرة رحمه الله تعالى: قال: وقرأ آخرون: #قال ومن كفر فأمَعه قليلا 

م أضطره إلى عاب الثَار وبئّس الْمَصير» فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم؛ كما رواه أبو جعفره عن 
الربيع» عن أبى العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم. يسأل ربه أن من كفر فأمتعه 
قليلا. 


)١(‏ فى ج: 2كأنها». (؟) فى ج: «كما قال الله تعالى»» وفى ط: «لقوله تعالى». 


2 فئن 2 طء أ: «دعاء مرة ثانية» . 
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وكالداو جعفر» عن ليبن ابن .سليي» عن مجاهد: ل ومن كَفر فَمعَه قليلا4 يقول: ومن كفر 
فأرزقه أيضاً ثم أضطرة إأئ عذاب الثار وبئس المصير» . 

وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم» عليه السلام» الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له 
الولاية ‏ انقطاعآ إلى الله ومحبته» وفراقاً لمن خالف أمرهء وإن كانوا من ذريته» حين عرف أنه كائن 
منهم أنه ظالم ألا يناله عهدهء بخبر الله له بذلك ‏ قال الله: ومن كفر فإنى أرزق البر والفاجر وأمتعه 
قليلا. 


رقا ساكه ون اسماعيل عع كله لكر أطء خرن عا را الدهى اطي سعيةة يق عر ع ايل 
عباس فى قوله تعالى: « رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من النّمَرَات من آمَن منهم بالله وَالْيْوْم الآخر» 
قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما 
أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم؟ ! أمتعهم قليلاً» ثم أضطرهمٍ إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم 
قرأ ابن ان لإكلاً نُمد هؤلاء وَهؤّلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مُحَظُورا» [الإسراء: .]5١‏ 
رواه ابن مردويه. وروى عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. وهذا كقوله تعالى: «إنا الْذين يفعَرُونَ 
عَلَى الله الكذب لا يقلحون . ماع في الدنيا م إِلِينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابِ الشّديد بمَا كَانوا يكفرون» 
ايونس :14 ٠7+‏ وقوله تعالى: وس عفر فلا حك عه إلا مهم فم بم عمو إن ال 
عليم بذات الصدور . نمتعهم قليلا نم نضطرهم إلى عذَاب غَليظ © [لقمان: 237 15]ء وقوله: «ولولا 
أن يكون النَاس أُمََ واحدة لجعلا لمن يككفر بالرّحمن لبيوتهم سا من فضة وماج عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم 
أبوابا وسررا عَليْهَا يتكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لما ممَاعَ الْحيَاة الدنيًا والآخرة عند ربك للمتقين» 
[الزخرف: “3 - 70]. 

وقوله: نّم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير» أى : لل عا ان الدنيا وبسطنا عليه 
من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ونع أن الله تعالي ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز 
مقتدرء كقوله تعالى: «وكأين من قرية أَملِيِت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلَي الْمُصير» [الحج: 18]ء 
وفى الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولدأء وهو يرزقهم 
ويعافيهم»'!'. وفى الصحيح أيضا: «إن الله ليملى”' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله 
تعالى : 9 وكذلك أخذ ربك إذا أَحَذَ القرئ وهي ظَالمة إِنّ أخذه أليم شُديد 0# [هود: 28٠١5‏ 2 ' 


وآما قوله تعالى : « وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البِيت وإسماعيل ربنا تقل منا نلك أنت السّمِيع 


موه 


العليم . ربنَا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرَيتا أَمّةَ مُسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إِنّكْ أنت التُواب 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قريباً. 
(؟) فى جب ط: فيملى؟. 
(") صحيح البخارى برقم (47857) وصحيح مسلم برقم (508) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


اطزء: الأول حاسوؤررة النقرة» اليا 1-10 تأت م 1 
الرحيم» : فالقواعد: جمع قاعدة» وهى السارية والأساس» يقول تعالى: واذكر ‏ يا محمد لقومك 
بناء إبراهيم وانتعاغيل» » عليهما السلام؛ البيت» ورفعهما القواعدٌ منه. وهما يقولان: « ربنا تقبل منًا 
إِنْكَ أنت السّميع الْعَلِيم #. ا وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء ا روى 
ابن أبن بجائع من حديية عمد ين يزيد بن - دمل لمكن عر وعدت بن (الوئقة أنه قرا « وإذ ير 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا عْنمئ» ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع 0 بيت 
اسمن والك مكفق أن لز مجر مدك .وه ذا كما سكن الله تغالى عد عمال الؤفنين ندل 005 وق 
كله تعالى + عل والدين يؤتوة ما آترا » اق يعطرة. .ما اغطز) من الفيدقاث والنفقات: والقرنات 
«رقُلوبهم وجلة4 [المؤمنون: .]١‏ أى: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح» 
عائشة» عن رسول الله يَكِيِةِ كما سيأتى فى موضعه. 

وقال بعض المفسرين: الذى كان يرفع القواعد هو إبراهيم. والداعى إسماعيل. والصحيح أنهما 
كانا يرفعان ويقولانء كما سيأتى بيانه. 

وقد روى البخارى هاهنا حديثاً سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخارى» رحمه الله : 

حدثنا'عيد اللهبن محمد -حدثنا عبد الرواق». دنا معمرة عن أيوب السخيتانى"'" . وكثير بن 
كثير بن المطلب , بن الى وداعةتت روز ين دعن عن الكتن ا بالا زر ارج عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء قال: أول ما" اتخذ النساء المنطّق من قبّل أم إسماعيل» عليهما”؟؟ السلام. 
اتخذت منطقاً ليعفى أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام» وهى 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدء 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك. ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقّاء فيه ماء. ثم قََى إبراهيم» عليه 
السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس 
فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارء» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت”*': آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم. عليه السلام. حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه. استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه. قال: ورين إن سكنت من 
يي بواد غير ذي زرع عد بيتك المحم نا ليقيموا الصّلاة فاجعل أَفْئدة من الّاس تهوي إليهم وارزفهم من 
لمات لَعَلّهُم يشكروت» [إبراهيم: 77]» وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» عليهما السلام» 
وتشترتك من ذللق اللاءء حت إذا تقد هاء اليواء”© عطشيق وعظكن انتهاء وتجعلت اتنظر اله شلرى د 


. فى أ و: «الخلص». (0) فى أء ف «السختيانى»‎ )١( 
. فى ج: «أول من». (:) فى ج: «عليه؟‎ )*( 
فى جء ط: «رب» وهو خطأ.‎ )١( فى أ: «فقالت له؟.‎ )5( 


0) فى أ و: «نفد ما فى السقاء». 


7 سي يس جب صوص ب7ب تي يعنت أله الأول د سوروة البعزة ‏ الآيات 0052158 
أو قال الى دانطلقك: قراكنة أ ور النده "فصوت المنا اكت في الازض بوانت 
فقامت عليه» ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت 
المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً . ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال النبى كلد «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلنا ارفك على الرؤة فقت عونا فقالت ”عله تريد تفبهاء» كم تسمعه قبتمسة أيضا. 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوآث فإذا هى باَلّك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه - أو قال: 
بجناحه ‏ حتى ظهر الماء» فجعلت تُحَوضهء وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبى ككِّْ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيناً معيناً». 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى الضيعة؛ فإن هاهنا بيتاً للّه» عر 
وجلء يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله» عز وجلء لا يضيع أهله. وكان البيت وتنا بن 0 
كالراية ناته السرولع وتاخل عن عينه وعرن كثمالة» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أ 
أهل بيت من جرهم بعلن دن لازي كدان فنزلوا فق اسل جد قرأو علاترا عاتقاء فقالوا: إن 
هذا الطائر ليدور على الماء» لعيدنا بهذا الوادى وما فيه ماء. فأرسلوا جرياً أو جريين» فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولكن لا حق لكم فى الماء . قالوا: نعم 

قال ابن عباس”''2: فقال النبى كَكفِ: «فالفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم العربية 
منهمء وأَنْفَّسَّهِم وأعجبهم حين شب » قلما أدرك :زوجو امرأة: متهم ومناتك آم إسساغيل» عليه 
السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تَركتّه. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشر » نحن فى ضيق وشدة. 
وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه 6 وقولى له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: : نعم جاءنا شيخ كذا 
وكذا قدال © عنك». فاخيرته» وسالى كيف عيشنا؟ 0 أنا فى جَهد وشدة. قال: فهل أوصاك 

بشىء؟ قالت: نعمء أمرنى أن أقرأ عليك السلام؛ ويقول©: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبى. وقد 
أمرنى أن أفارقك. فالحقى بأهلك . فَطَلّقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّه» ثم 
أتاهم بعد فلم يجده. فدحل على امرأته. فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغى لنا. قال: كيف أنتم؟ 


)١(‏ فى ج: «إليها؟. (؟) فى ط: «عبد الله بن عباس». 
(9) فى -_ 0 ط: «عليها4. (8:) فى جء ط: «فألنا». 
(5) فى أ: «يقول لك4. 
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وسألها عن عيشهم وهيئّتهم. فقال: نحن بخير 7 وأئنت على اللهء عز وجل. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم فى اللحم والماء؟. 
قال النبى كه : 0 لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يكبت عتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت عليه(2: فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنى: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشىء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت 
العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لَبث عنهم ما شاء الله عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى 
يَبْلال' له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالدء والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» عز وجل. قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيت - وأشار إلى أكَمَةَ مرتفعة على ما 
حولها ‏ قال: فعند ذلك رقعا القواعد من البيت 0 إسيقاعيل يات بالحجارة وإبراهيم يبنى» 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» 
وهما يقولان: ١‏ ربا قبل ما إِنّكَ أنت السّميع العليم 4», قال : افجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» 
وهما يقولان: « ربا تَقبّل منا نك أنت السّميع الْعليم 4004 . 


[ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولة](” . 


ورواه ابن أبى حاتم» عن أبى عبد الله محمد بن حماد الظهرانى . وابن جرير» عن أحمد بن 


ثابت الرازى» كلاهما عن عبد الرزاق به ين 


وكال أن نكن يرم مزدويةة حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقى» حدثنا مسلم بن خالد الزنجى» عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن 
كثير» قال: كنت أنا وعثمان بن أبى سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين فى ناس مع 
سعيد بن جبير» فى أعلى المسجد ليلاء فقال سعيد بن جبير: سلونى قبل أن لا ترونى. فسألوه عن 
المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 


قال "النيهارف « مدنا عه الله ره مسد حدقا انز عاتن عي الل ته براي دنا 


إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين 
أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من 


)١(‏ فى ج: «وأئنت عليه خيرا» . )١(‏ فى ج: «يبنى له بيت . (”) فى ج: «قال: فجعل». 
(4) صحيح البخارى برقم (7734). 

(6) زيادة من و. 

(3تفديوابن ان حاتم 11ل ان 

0) فى أ: لابن عمير؟. 


رةه 
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الشئة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى أهله. 
فاتبعته أم إسماعيل حتى”' بلغوا كذاء بان 7 و واه يأ إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 
عز وجل. قالت: رضيت بالله . قال: فر جعت » فجعلت ترب من اله ومِلاز لبنها على صبيها 
حتى لما فَلى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا. قال: فذهبّت فصعدت الصفاء فنظرت 
ونظرت هل تحس أحدآاء فلم تحس أجدا. فلما بلغت الوادى سَعّت”" حتى أتت المروة» ففعلت ذلك 
أشواطا ثم قالت: لوعي رك بابد تعنى الصبى. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
ينْشَّغْ للموت» و تر ها شيا فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت 
الصفاء فنظرت ونّظرت فلم تُحس أحداء حتى أنتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلء» فإذا 
هى بصوت. فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرض . قال: فانبثق الماء» تدك أ اإتاعيل»: ٠‏ فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم يَكِ: «لو تركنه لكان الماء ظاهر؟ 4 . 

قال: فجعلت تشرب من الماء ويدرَ لبنها على صبيها. 

قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادى» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنْظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ‏ أو نسكن معك؟ ‏ فبلغ ابنها ونكح فيهم””*) امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يَكِا"'. فقال لأهله: إنى مطّلع تركتى . قال: فجاء فسلمء فقال: أين 
قال: أنت ذاكء فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إنى مُطلع ركنن قال #حاة فثان: أبن إسشاغير ؟ 
فقالت امرأته : ذهبا يصيد. فقالت: ألا تنزل فَنَطْعَم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ 
قالت: طعامنا اللحم. وشرابنا الماء . قال: اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم يَكِيةّ: «بركة بدعوة إبراهيم». 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم تكد فقال لأهله: إنى مَطَّلع تركتى. فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
ربك» عز وجل. قال: إنه قد أمرنى أن تعيننى عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: فقاما0*. 
[قال]7؟ : فجعل إبراهيم يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبّل منًا نك أنت السّميع 


)١(‏ فى جء ط: «حتى لا1. )7١(‏ فى ج: اسألته؛. 
(9) فى ج: (وسعت؟. (؟) فى ج: «ظاهر». 
)0( فى جح اامنهم؟ . )3ن( فى ا 1 "عليه السلام». 


(0) فى ج: #يصلح بيتا له؛ . (4) فى جه ط: «فقام». (9) زيادة من جء ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (0؟١ )١758-‏ 
العليم#. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام» فجعل 
يناوله الحجارة ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» . 


00 رواه من هذين الوجهين فى كتاب الا 


١ 


والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى كتابه المستدرك» عن أبى العباس اللأصمء عن 
محمد بن سنان القَزازء عن أبى على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» عن إبراهيم بن نافع» به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخارى كما ترى» من حديث 
إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصارآء فإنه لم يذكر فيه [شأن]'" الذبح. وقد جاء فى الصحيح» أن 
قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق 
سريي7ةة. تع يعود إلى أهله بالبلاد”* المقدسة» والله أعلم. والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه - 
مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباسء عن النبى وَل. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال ابن 
جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مزملة حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» 
عن حارثه بن مضرب», عن على بن أبى طالب» قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل 
وهاجّر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه فى موضع البيت مثل الخمامة؛ فيه مثل الرأس. فكلمه» 
قال: يا إبراهيم» ابن على ظلى - أو قال على قدرى ‏ ولا ترد ولا تنقص: فلما بنى خرج؛ وخلف 
إسماعيل وهاجرء فقالت و يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله . قالت: انطلق. فإنه لا 
يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشأً شديداً. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء 
حتى أتت المروة فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر 
شيئأء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت: يا 
إسماعيل. مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من 
أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلَكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما 
إلى كاف . قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه. فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 


د 
رواء ٠.‏ 


ففى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل ‏ إن كان محفوظاً ‏ أن يكون أولا 


)١(‏ فى ط: «وهكذا». 

(؟) صحيح البخارى برقم (07736. 

(*) زيادة من جء طء أء و. (4) فى ج: «بمكة سريعاً على البراق». 
(5) فى ج: «ثم يعود لأهله إلى البلاد؛ . 

.)59 تفسير الطبرى (؟/‎ )١( 
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وضع له حوطأً وتحجيراًء لا أنه بناه إلى أعلاهء حتى كبر إسماعيل فبنياه معأء كما قال الله تعالى. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى» حدثنا أبو الأحوص » عن سماكء عن حالد سس 
عرعرة» أن رجلا قام إلى على» رضى الله عنهء فقال: ألا تخبرئى عن البيت» أهو أول بيت وضع 
فى الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة”'' مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنآء وإن 
شئت أنبأتك كيف بنى: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتاً فى الأرضء» قال: فضاق إبراهيم 
بذلك ذَرعآ فأرسل الله السكينة وهى ريح خجوجء ولها رأسان - فأتبع أحدهما صاحبه» حتى 
انتهت إلى مكةء فتطوت”'' على موضع البيت كطى الحجفّة» وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر 
السكينة. فبنى إبراهيم وبقى حجرء فذهب الغلام يبغى شيئاً. فقال إبراهيم: أبغنى حجراً كما آمرك. 
قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراً فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه. فقال: يا 
أبّهء من آتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتانى به من لن يتكل”" على بنائك» جاء به جبريل» عليه السلام؛ 
(4) 
من السماء. فأتماه ٠.‏ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله 
الأرض بأربعين عام ومله دحيت الأرض . 
1 قال سعيك : وحدثنا على بن أبى طالب: أن إبراهيم أقبل من أرمينية » ومعه السكينة تدله على 
ل 5 3 و 
اليف كواشرا السكوت يداه قال :كفت عن العنا لذ لوزي 137 اليد إل كلاتون اذ . 
قلت”"': يا أبا محمدء فإن الله يقول: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت* قال: كان ذلك بعد. 


وقال السدى: إن الله عز وجلء» أمر إبراهيم أن نين ل ب هو وإسماعيل: ابنيا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء فانطلق إبراهيم. عليه السلام؛ حتى أتى مكةء فقام هو 
وإسماعيل» وأنخذا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحآء يقال لها: ريح الخجوج.ء لها 
جناحان ورأس فى صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها 
بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك حين يقول [الله]27 تعالى: «وإذ يرق إبراهيم القواعد 
من البيت» «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» [الحج: 11]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنى» اطلب لى حجراً حسناً أضعه هاهنا. قال: يا أبت» إنى كسلان لَغب. 


)١(‏ فى جء طء أ و: «فى البركة؛ . (؟) فى أ: «فنظرت». 
() فى ج: من لا يتكل؟. 

(:) تفسير الطبرى (”/ .)972١‏ 

(0) فى أ: «حتى بنوا؟. )١(‏ فى ط: «ولا يطيق». 
0) فى جء ط: «فقلت». 

(6) زيادة من جء طء أء و. (9) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (8؟7١  )١78‏ فرظ 


قال: على بذلك فانطلق فطلب”' له حجراء فجاءه بحجر فلم يرضهء فقال اثتنى بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء 
نكل التحانة و ركان أخر عبط يه من الكية :فاسوى نوق خطايا العائن» افجاءه إسجافيل تامور فونجقه خاد 
الركن» فقال: يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات 
التى ابتلى [بهن] ”"“إبراهيم ربه» فقال: 9 ربنا تقبّل منا إِنّك أنت السّميع الْعَليم 4 

ذا ل اللاي با كان ا لزيد الب اص ا . وإنما هدى إبراهيم إليها 
وبوكة لها وقد ذهب إلى .ذلك" ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق'؛ 5 اخيرنا معدن عو ارات 
عن سعيذ بن أخبيرة عن ابن “عباس: « وإذ يرقع إبراهيم القوَاعد من الْبَيَت 4 قال0©): القواعد التى 
كانت قواعد البيت قبل ذلك9' . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار ‏ ختن عطاء ‏ عن عطاء بن أبى 
رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم؛ يأنس إليهم» فهابته”" الملائكة؛ حتى شكت إلى الله فى دعائها وفى صلاتها. 
فخفضه الله إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه 
وفى صلاته. فوجه إلى مكة؛ فكان موضع قَدَمه قريةٌ» وخخطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكةء وأنزل 
الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله 
الطرفادم لاتعتدتات الياقرتة» حتى بعث الله إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى: 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الْبيت» [الحج: 75]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: قال آدم: إنى لا أسمع أصوات الملائكة؟! 
قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض» فابن لى بيتاً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذى فى السماء 0 اناس أنه بئاه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاء وطور سيناء وجبل 


لبنان والحودى. وكان ريض نورت ا فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم » عليه السلام» بعد ع 


وهذا صحيح إلى عطاء. ولكن فى بعضه نكارة» واللّه أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: وضع اللّه الببت مع آدم حين أهبط الله 
آدم إلى الأرضء» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فكانت 


)١(‏ فى جء ط: «يطلب»؟. زفة زيادة من ج. 
() فى ج: (إلى هذا؟. (4) فى ط: «عبد الرزاق أيضاً وأحمد». 
(6) فى ط: «قالوا». 


(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 97/8). 

0) فى ج: «فهابت». 

(8) رواه الطبرى فى تفسيره (”7/ 094) من طريق عبد الرزاق به. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره (7/ /01) من طريق عبد الرزاق به. 


نارق الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (65؟١‏ - )١58‏ 
الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن''' إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فشكا ذلك إلى 
اله» عز وجلء فقال الله: يا آدم» إنى قد أهبطت لك بيت تطوف به كما يطّاف حول عرشى» وتصلى 
عنده كما يصلى عند عرشىء فانطلق إليه آدم» فخرج ومّدّ له فى خطوهء فكان بين كل خطوتين 
مفازة. فلم تزل تلك المفارة'2 بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء”” . 


لق 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد”؟2» حدثنا يعقوب القَمّىء عن حفص بن حميد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: وضع الله البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تخلّق الدنيا بألفى 
عام» تم دحيت الأرض من نحت البيت. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى [عبد الله]*2 بن أبى تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : 
أن الله لما ب إبراهيم يعاد الي جرع ال الجاي رخبرج عه باتتجاعيل وبامه عاخجر» وإسماعيل 
طفل صغير يرضع» وحملوا - فيما حدثنى - على البَرَآق» ومعه جبريل يَدَلّه على موضع البيت 
ومعالم الحرم. وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: 
امضه. حتى قدم به مكة. وهى إذ ذاك عضاة سَلَم وسمرء وبها أناس يقال لهم: «العماليق» خارج 
2 حولها. والبيت يومئذ ربوة ‏ 'حمراء مُدرة» فقال إبراهيم جبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ 
قال: نعم. . فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشأء 
فقال: #ربنا(' إِنَي سكنت من ذَرِيتي بواد غير ذي رع عند بيتك الْمحَرم » إلى قوله: ظلَعَلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : /ا"]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسَانء أخبرنى حميدء عن مجاهدء قال: خلق الله موضع 
هذا البيت قبل أن يخلق قيكا بالق نشلةء واركانه فى الارض السابعة”" . 

وكذا قال ليث بن أبى سليم. عن مجاهد: القواعد فى الأرض السابعة. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عَمَرو بن رافع. أخبرنا*) عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
قواعد البيت من حستة الصلن: فقال: تالكما ولأرضن؟ ف 
هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش. فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم 


وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى. 


: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء 


)١(‏ فى جب طء أ: «فحزن آدم . (؟) فى جء ط: «المفاوز». 


(") رواه الطبرى فى تفسيره (7/ 04) من طريق عبد الرزاق به. 
(4) فى جء ط: «حدثنا أبو حميد؛. (0) زيادة من جء ط أيو. 


)١(‏ فى جل ط أ و: «رب» وهو خطأ. 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره (75/ 17) من طريق عبد الرزاق به. 
(48) فى جء ط: ١«حدثنا».‏ (9) فى جه طء أل و: افقالا». 


الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآياات (170- 0174 سس ع 

وذَكرَ الازرقى فى تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم زمانه7"؟, والله أعلم . 

وقال البخارى» رحمه الله: قوله تعالى: «وإة يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ الآية: 
القواعد: أساسه واحدها قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 

حدثنا إسماعيل» حدثنى مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمّرء عن عائشة زوج النبى يَلكِ: أن رسول الله يك قال: «ألم تَرَى أن 
قومك حين بنوا البيت”' اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله» آلا تَرَدّها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لثن كانت عائشة سّمعت هذا9) 
من رسول الله كَلةٍ ما أرى رسول الله يكل ترك استلام الركنين اللذّين يليان الحجر إلا أن البيت لم 
تَمُم على قواعد إبراهيم» عليه السلده©». 

وقد رواه فى الحج عن الفَعّبى» وفى أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى 
ابن يحيى» ومن حديث ابن وهب. والنسائى من حديث عبد الرحمن بن القاسم. كلهم عن مالك» 
ا 

ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع» قال: سحت عبد الله ين محنه ين أبن بكر بن أ تحاف 
يحدث عبد الله بن عمّرء عن عائشة» عن النبى بَكِهِ قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو 
قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر»9' . 

وقال البخارى: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الأسودء قال: 
قال لى ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثاً كثيراً» فما حدثتك فى الكعبة؟ قال قلت: قالت 
لى: قال النبى كَْةّ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم ‏ فقال ابن الزبير: بكفر - لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون». ففعله ابن الزبير. 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه هكذا فى كتاب العلم من صحيحه” , 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» ٠أخبرنا‏ أبو معاوية» عن هشام بن عروةء» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يكل : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن يق يق م ال استقصرت » وطفلت: لها لما 
)١(‏ تاريخ مكة (ص74). 
(0) فى جب طء أ: دبلوا الكعبة) . 
زف فى ج: اسمعت ذلك؟. 
(4) صحيح البخارى برقم (5541). 


(05) صحيح البخارى برقم (19817, 717748) وصحيح مسلم برقم (177) وسان النسائى (0/ 515). 


(5) صحيح مسلم برقم (1777). 
49 صحيح البخارى برقم .)١155(‏ 
(46) فى ج: ابنت الكعبة؟. 
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كال وعدن أنو بكرن ابن ليق واو كزييه اقالة ا لعدناااق تمر ع هسام بهذا الأسناد. 
اكرة شي 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم» حدثنى ابن مهدى». حدثنا سليم بن حيان» عن سعيد ‏ يعنى ابن 
ميناء - قال: سمعت عبد اللّه بن الزبير يقول: حدثتنى خالتى - يعنى عائشة رضى اللّه عنها - قالت: 
قال النبى يَكلِلَّ:ْ «يا عائشةء لولا قومك حديث عهد(' بشركء لهدمت الكعبة» فألزقتها باللأرضء» 
ولجعلت لها بابين: بابآ شرقياء وباباً غربيآً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها 
بعيك ريت الع افده اب 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل؛ عليه السلام بمدد'* ' طويلة 
وقد نقل معهم فى الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين 
قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة : 
ساد روه 

ولما بلغ رسول الله يِب لخمساً وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبةء» وكانوا يهمون 
بذلك”*2 ليسقفوهاء ويهابون هدمهاء وإنما كانت رَضما فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك 
الفا سقو ع الس ها كان بكرن قن عر فى جرف العيةة توعان الذى_وجد عندم اليد 

5 4 0 

دويك» مولى بنى مليح بن عمرو من خزاعه. فقتطعت قريش يده. ويزعم الناس أن الذين سر قوه 
وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رمى بسفينة إلى 5-1 لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأحذوا 
خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطى نجار.ء فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحهاء 

5 قدي 5 عدا يي وه م 0 
الكعبة» وكانت مما يهابون. وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاهاء فكانوا 
يهابونهاء فبينا هى يومآ شرق على جدار الكعبة» كما كانت تصنع. بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء 
فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا 
خحشبء وقد كفانا الله الحية. 


فلما أجمعوا أمرهم فى هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 


.)1778( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: احديث عهدهم».‎ )0( 


إفرف صحيح مسلم برقم 7م" 0). 
(:) فى ج: (بمدة؛. (5) فى ج: «لذلك». 


)3( فى 05-6 ط: «فتشرف». 


اطمقى الأولرك سيور التقره :لحز 17ت حأ | ف 177777 + 


مخزومء فتناول من الكعبة حجراًء فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا 
تُدخلوا فى بيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بَغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الباس. 

قال ابن إسحاق: والناس يتحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر('' بن 
م م 
محر وم 8 

قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمح 
وسهم » وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى» ولبنى أسد بن عبد العزى بن قصى» ولبنى عدى 
ابن كعب بن لَؤى» وهو الحخطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وَقَرقُوا(' منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم فى هَدمها: فأخذ 
المعوّل ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع» اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين» 
فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاًء ورددناها كما كانت» وإن 
لم يصبه شىء فقد رضى الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله. فهدم وهدم الناس 
معهء حتى إذا انتهى الهدم [بهم]”؟ إلى الأساسء» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة 
خط كالاسينة الخد نطو نط 

قال تعمد بو افر فحدثنى بعض من يروى الحديث: أن رجلا من قريشء. ممن كان 
يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء 
فانتهوا عن ذلك الاساس 7" . 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة. ثم 
بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالقواء وأعدوا للقتال. فقربت بلو عبد الدار جفنة مملوءة 
دمأ ثم تعاقدوا هم وبئنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت. وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك 
الجفنة. فسموا: لعقة الدم. فمكثئت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا فى 
المسجد فتشاوروا وتناصفوا. 


5 5 03 00100007 5 5 5 57 رم .0 7 ٠.‏ ع 
فزعم بعض أهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئدذ اسن 


. فى أ: «الوليد بن المغيرة بن عمر بن عبد اللّه؛‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١37‏ طء حميد الله» المغرب. 
(*) فى ج: «وخافوا». (5) زيادة من جب طء أو و. 
(0) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله المغرب. 
() زيادة من جب ط. 

(0) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١٠١5‏ طء حميد اللهء المغرب. 


لحي ل ب تب نه يصيححيت ٠‏ الى الأول هتووة المقؤةه الكياك :1310761 ) 
قريش كلهم قال''': يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله يَدَِةِ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال [رسول الله]'" يل: «مَلُم إِلَىّ ثوبا» فأتى 
بهء فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه بيدهء ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب»» ثم [قال]”'': «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعهء وضعه هو بيده ولو ثم 

وكانت قريش تسمى رسول الله تكد قبل أن ينزل عليه الوحى: الأمين. فلما فرغوا من البنيان 
وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الخحية التى كانت قريش تهاب 
بنيان الكعبة لها: 


مي 1 تضينيف 17 «المنات اق الكمنات” وهر "لوا افيطرات 


وقد كانت يكون لها كشيش وأحياناً يكون لها وثاب 


1 5 9 ده دورول 9 ع ل و 


5 2 42 53-0 2 
فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب 
فضمة إليها ثم حلت لئا “اليان "لسن.. له با 
فقمنا" متاشدين: إلن بناء لفك بمقة- “الفواهد” عرالمواي 


5 7 0 2 5 . 

غداة دنع التأسيس مله وليس على مسوينا ثياب 

52000 01 و 2 5 مو 5 

أعزر به المليك ‏ بلى ‏ لؤى فليس لأصله منهم ذهاب 
وال ود “لان 2 وا يف 6 

وقد حشدت هناك بنو عدى ومرة قد تقدمها كلاب 


مع كم َّ 5 1 وملا دادو 
فوانا «المليكمه يناك" نهدا وققه' ١‏ الله بلكو الفا 


ثم كسيت يعد البروةة وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت”' فى أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين. 
وفى آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذ نقضها اخ الزيير إلى الأرض وبناها 
على قواعد إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابآً شرقيا وباب غربياً ملصقين 
)١(‏ فى جه ط: «فقال». () زيادة من ج. 
(؟) زيادة من ط. (4) فى ط: «صوبت». 


(6) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١١7‏ طء حميد الله المغرب. 
)١(‏ فى أ و: «احترقت». 


ادلو ء "الأول دسووة انقزر الأياف 2307 8 تت يآ آآ#آت 11 
الأرضيه كما شع <للكه من عالتدرعائقة ام الومنين» رضى الله عنهاء عن رسول الله يلو ولم تزل 
كلك مده إمارقة حت قله سياد فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مَروانَ له بذلك» 
كما قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 

عدثنا هناد اين الدرئه جتنا" انم أل ونه اعبرناةانة أبن «متلتفاكا: عن اعطاب اللا 
احترق البيت زمن 5-5 عا عن غراف امل الشامء وكان من أمره ما كانء تركه ابن الزبير 
حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجركهم - أو يحزبهم ‏ على أهل لكان كلجا مرور اماس 01017ب 
أيها الناس» أشيروا فل قن الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس : 
فإنى2'7 قد فرق لى رأى فيهاء أرى 07م منهاء وتدع بيت أسلم الناس عليه(" 2. وأحجاراً 
أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبى كلل فال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى 
حتى يجدده؛ فكيف بيت ربكم» عز وجل؛ إنى مستخير ربى ثلاثا ثم عازم على أمرى. فلما مضت 
ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء 
حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به 
الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر”" عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إنى 
سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى ييِدِهِ قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء 
وليس عندى من النفقة ما يقَوَينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له 
نابا يدخل الاين تدع ورا نر جوج بيو[ في :قال 2ذانا ادها أنفق + لتك الخافت الثامن «غان: 
فزاد فيه خمسة”*' أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا"'' نَظّر الناس إليه فبنى عليه البئاء. وكان طول 
الكفنة كمائنة عش :ذراغاء 'فلما راد فيه استقصرة قاد فى طولة عجره '" أذرع» وجتعا له بانيت: 
أحدهما يدخل منه. والآخر يخرج منه. فلما قُتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره 
بذلك. ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىءء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر 
فرده إلى بنائهء وسد الباب الذى فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائول" . 

وقد رواه النسائى فى سننهء عن هنادء عن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الملك بن أبى سليمان» 
عن عطاءء عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه""' . ولم يذكر القصةء وقد كانت السئة إقرار ما 


فعله عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه؛ لأنه هن" الذي وده زميوكة الله لله : ولكن خشى أن تنكره 


)١(‏ فى ج: «فإنه». (؟) فى جء ط: «عليها». 


(*) فى جء ط: افستر». (5) فى ج: «وباباً يخرج الناس منه». 
(5) فى جه ط: «خمس؟. )١(‏ فى ج: «أساسا؛» وفى أ: «أشي»» وفى و: «أشأ). 


0) فى ج: لعشرة. 


20 صحيح مسلم برقم وم *؟”؟ 1 . 
(9) سنن النسائى (8/ .)5١18‏ 


غك 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١784-11765(‏ 


قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السّةٌ على 
عبد الملك؛. ولهذا”'' لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله 46 قال: وددنا أنا 
تركناه وما تولى. كما قال مسلم: 

حدثنى محمد بن حاته”" 2 دق عدي ا 1 أخبرنا ابن جريج» سمعت عبد الله بن 
فل زم عمسن والولسو حر عطلاءة يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» قال عبد الله بن 
عبيد: وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافته» فقال عبد الملك: ما أظن أبا 
خبّيب - يعلى ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى» أنا سمعته 
منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله كخم «إن قومك استقصروا من بنيان 
البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فَهِلْمَى 
لأريك ما تركوا منه". فأراها قريب من سبعة7؟' أذرع* . 

هذا حديث عبد الله بن عبيّد [بن عمير](2. وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبى 446: 
«ولجعلت لها بابإن -موصوعين فى الأرض شرقياً وغربيًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» 
قالت: قلت: لا. قال: «تعرزاً ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء 
يدعونه 00 يرتقى» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 
سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فَنَحْتَ ساعة بعصاهء ثم قال: وددت أنى تركت وما تََحَمل. 

قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا ع ماد 
أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسنادء مئل حديث ابن بكر , 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم. حدثنا عبد الله بن بكر السهمى». حدثنا حاتم بن أبى صغيرة» 
عن أبى قَرّعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على أم المؤمئين. يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله يَللِِ: «يا عائشة. لولا حدثان قومك بالكفر 
لنقضت البيت حتى أزيد في ين لون فإن فوملف قصروا فى البناء؟ . فال الطارك بم عيف الله 
انق أبى ربيعة: لاتقل هذايا أمير المؤمين.: فآنا سمعت أم المؤمين تدك هذا قال+ ل كدت ستمعيه 
قبل أن الخدعه لتراكنة ان وما ا م لقا 


)١(‏ فى أ: «ولكن». )١(‏ فى ج: «محمد بن بكر حاتم؟. 
(") فى أ: «بن بكير؛. (:) فى جء طء أء و: لسبع9. 
(0) صحيح مسلم برقم (17793). 

)١(‏ زيادة من و. 0) فى أء و: «حين». 

() فى أ: ١مثل‏ حديث أبى». 

(9) صحيح مسلم برقم (1773). 

(١٠)فى‏ جب طء أء و: افيه؛. 


.)177"7( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (6؟١ )١78-‏ 
0 10 2020© ني و 
فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لآأنه قد روى عنها من طرق صحيحة متعددة 
ابن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو ترك لكان 


َه 


جيدا. 

ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغيّر عن حاله» كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد - أو أبيه المهدى : أنه سأل الإمام مالكآً عن هدم الكعبة وردها إلى ما 
فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعبَة للملوكء لا يشاء احد('؟ أن 
يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. 

قله ناف والنواوى» ولا تزال - والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان» إلى اي نا ذو 
السويقتين من الحبشة» » كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكَلَِةِ: 
«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». أخرجاه”" . 

وعن عبد الله بن عباس. رضى الله عنهماء عن النبى يَدكِد قال: «كأنى به أسود أفحج» يقلعها 

/ لبوا ا 
حجر حجر ٠‏ رواه الم رىفى . 


غ١‎ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك راي حدثنا محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى 
الله عنهما!؟» قال: سمعت رسول الله َل يقول: «يُخَربٍ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها 
حليتها'”' ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أَفَيْدعَ يضرب عليها بمسحاته ومعوله»”""2. 
القدع: ريغ بين القدم وعظم الساق. 


وهذا هذا والله أعلم - إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء فى صحيح'"ا البخارى عن 
أن صعيد ادرف رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَلكِْةِ: اليحجن البيت وليعتمرن بعد تخروج 
الك 
يأجوج ومأجوج» 
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: ف ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
يتنا أَمّهَ مُسلمة لك وأرِنا مَنَاسكنا وتب علَينا إِنْكَ أنت التوَاب الرحيم» . 


)١(‏ فى أ و: الا يشاء الله؟. 

(؟) صحيح البخارى برقم )١697(‏ وصحيح مسلم برقم (59109). 
(؟) صحيح البخارى برقم .)١9986(‏ 

(4) فى ج: اعنهة. (5) فى ج: «ويسلبها قال حليتها». 
(5) المسند (5/ 5٠١‏ 

(0) فى ج: فى حديث؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (1691). 


ميب ب ب مح جحت -” الخزع الأولوضوزة البقره الآياك (0338150 
قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واحبيلنا 000 لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك 
فى الطاعة أحداً سواكء ولا فى العبادة غيرك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصنى القرشى» حدثنا 
معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: «واجعلنا مسلمينٍ لَك » قال: مخلصين لك» ومن ذَرِيتنا أَمّة 
مُسلمة لك» قال: مخلصة. 

وقال أيضا: حدثنا على , بن الحسين» حدثنا المقدمى» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن 
مطيع فى هذه الآية #واجعلنًا مسلمين» قال: كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الات . 

وقال عكرمة: 8 ربنَا واجعلنا مسلمَينِ لك» قال الله: قد فعلت. #ومن ذَرِيتنا أمّة مسلمّة للك» قال 
الله : قد فعلت. 


الله 17 ال 0 [الأعراف : ا 


قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه السدى؛ فإن تخصتصضيع ذلك ل ا 
والسياق إنما هو في العرب؛ ولهذا قال بعده: (١‏ نا وابعث فيهم رسولا مهم يتلو عليِهم آياتك ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» الآية والمراد تذلك: محمد كلف وقد بعث فيهم كما قال تعالى: « هو 
اْذي بعت في الأَمَينَ رسولاً مُنهم», [الجمعة: ؟] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله 
تعالى : « فل يا أَيّهَا الئاس إنّي سول الله إليكم جميعا » [الأعراف: 58١]ء‏ وغير ذلك من الأآدلة 
القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر لله تعالى عن عباده المتقين 
المؤمنين» فى قوله: 8 والّذين يقولون رَبّنَا هب لنَا من أَزْوَاجنا وَذرِيّاتنَا قرَة أعين, راجعلنا سين إمَاما » 
[الفرفان: 74]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أك حب أن يكون 
من صأبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه السلام: «إني 
جاعلك للنَّاس إِمَامًا 4 قال: ا ومن ذَرَيّتي قَال لا ينَالَ عهّدي الظالمين» وهو قوله: «واجنبني وبي أن 

عبد الأصنام © [إبراهيم : 0 . وقد ثبت فى صحيح مسلمء. عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن 
النبى كَكِْعْ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
بال هو 0 


)١(‏ فى جء ا «واجعلنا مسلمين؟. 
0مس بطم ور 0 


الحرّء الأول - سورة البقرة :7 الآية (176) )> | حت تي 4 اج 

«وأرنا مناسكنا» : قال ابن جريج» عن عطاء ظأآ وأرنا مناسكنا»: أخرجها لناء عَلَّمَنَاها0 . 

وقال مجاهد #وأرنا مناسكنا» : مذابحنا. وروى عن عطاء أيضاًء وقتادة نحو ذلك. 

وقال سعيد بن منصور: حدقا عنانة اب بشني حم ا عن مجاهد. قال: قال إبراهيم: 
#أرنا مناسكنا » فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم 
أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: 
وهذا من شعائر الله؟. ثم انطلق به نحو 7''متى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» 
فقا كر ؤارقةة فك ورم تو «الظلق 7 اليس فقا ل الوسطى» فلما جاز , اعبزيل 
وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل فى فى الحج شيئاً 
فلم يستطع. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخط بيد إبراهيم 
حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. 

وروى عن أبى مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى 
العاصم الغنوى» عن أبى الطفيل» عن ابن عباس. قال: إن إبراهيم ما أرى أوامر المناسك. عرض له 
الشيطان عند المسعى. فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى 1" مدفتىة فقال: متاخ الناس 
هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به 
الجمرة الوسطى. فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب. ثم أتى به الجمرة القصوى. 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به 
عرفة. فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟" . 


> يمي ه دور 


2 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليَهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إِنّكْ أنت العزيز أ لُحكيم 059 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم ‏ أن يبعث الله فيهم رسولا منهم؛ أى من 
ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قَدرَ الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه”*' ‏ رسولا فى الأميين إليهم. إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن. كما قال الإمام 
عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَِْة: «إنى عند الله لخاتم 


)١(‏ فى جء ط: «وعلمناها». (0) فى أ: «إلى». 
(*) فى ج: «فانطلق». (؟) فى أ: «فلما حاذاه»ء وفى و: «فلما حاذى به». 


(0) سغن سعيد بن منصور برقم )73١١(‏ تحقيق الدكتور سعيد الحميد. 
() فى جء ط: «حتى أراه» . 

() مسند الطيالسى برقم (13791). 

(0) فى ج: «يليو1 . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟1١)‏ 
النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك». دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى بى» 
ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك أمهات لكاي 0 


كوللك ” وواة دوقن والليث» كاتئه عند الله بر صالحء عر معاوية بن صالح» وتابعه 
و بن وهم يبت و كادية” بم بن عن بن 


0 


أبو بكر بن أبى مريم» عن سعيد بن سويد» به. 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا 
أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشاه»؛) 

وآخراة أن أول م بوه بلذكره الور أن الناس » إبراهيهم” . عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بنى إسرائيل نا وهو عيسى ابن مريمء 
عليه السلام, حيث قام فى بنى إسرائل خطيباء وقال: لني رَسُول الله إِليكُم مصدقا لما بين يدي من 
التُوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحمّد» [الصف: 5]؛ ولهذا قال فى هذا الحديث: «دعوة 
أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم». 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل: كان مناماً رأته حين حملت 
به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم. وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. 
وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء ء منها. ولهذا جاء فى الصحيحين: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 


رسولا منهم4 يعنى: أمة محمد يل فقيل له: قد استجيبت لك. وهو كائن فى آخر الزمان. وكذا 
قال السدى وقتادة. 


وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب * يعنى: القرآن #والحكمة» يعنى: السنة». قاله الحسن» 


)١(‏ فى أ: «المؤمنين». 

.)١71097 /8( المسند‎ )5( 

) فى جء ط: «وكذا». 

(5) المسند (8/ 750017). 

(5) فى ج: «إبراهيم الخليل». 

)٠(‏ هذا لفظ حديث ثوبان فى صحيح مسلم برقم )١1970(‏ ورواه أيضاً بنحوه من حديث معاوية برقم )١١330(‏ وهو فى صحيح 
البخارى برقم (47-0!) من حديت معاوية رضى الله عنه برقم (509/) من حديث المغيرة رضى الله عنه. 

(/1) صحيح البخارى برقم (1/50) من حديث معاذ رضى الله عنه . 

(8) فى جه ط: «وقال». 


لوخ اوليك متووة المقرة لكام واي ب ب ا 0 11410 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم فى الدين. ولا منافاة. 

« وي زكيهم» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى طاعة اللّمء والإخلاص 

وقال محمد بن إسحاق #ويعلّمهم الكتاب والحكمة» قال: يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه» 
ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط من معصيته. 

وقوله: إإنك أنت العزيز الحكيم» أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على كل شىء» 
الحكيم فى أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

ومن يرغب عن مَلّة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد ا صطَفينَاه في الدنيًا ونه في 
الآخرة لمن الصّالحين (02 إِذ قَال له ربه أسلم قال أَسلّمْت لرب الْعالمين 059 ووصىئ بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن اللّه اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 029 4 . 

يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاء. فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة 
عين »2 وتبرأ عن كل بعيود سواه» وخالف فى ذلك سائر قومه» حتى عر من أبيه» فقال: يا قوم 
ني بَرِيء مما تشركون . إِنّي وَجّهت وجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 
[الأنعام : ملك ال وقال تعالى : لوإِذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنِي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
نه سيهدين » [الزخرف: 0 7”]ء وقال تعالى: الإوما كان استغار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة 
وعدها إياه فلم تين لَه أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأوّاة حليم», [التويه: 0 وقال تعالى : إن 
إبراهيم كَان أَمه اننا لل حنيفا ولّم يك من الْمشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
وآنيناة في الدنيًا حسة ونه في الآخرة لمن الصالحين» [النحل: ».]١5١5- 1١١١‏ ولهذا وأمثاله قال 
تعالى : #ومن يرَغْب عن مله إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها #إلأ من سفه 
نفسه» أى : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. حيث خالف طريق من اصطفى 
فى الدنيا للهداية والرشادء من حدائة ستها إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة وال 3 فأى سفه أعظم من هذا؟ أم أى 
ظلم أكبر من هذ؟ كما قال تعالى: «إِنّ الشرك لظلم عظيم» . 

وقال أبو العالية 00 تلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا 
مل إبراهيم فيما أخذوه!' أ ويشهد لصحة هذا المقول قول الله تعالى : « ما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيًا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أولى الئّاس بإبراهيم للّدين اتبعوه وهذا التبي 


000( فى : «من حذاثة بنيته» . () فى جب طء أ و: (فيما أحدثره؟ . 


اب 7 أكلزة الآزل د سووة القرة: ‏ الكياف و 0 
وَالّذِينَ آمَنوا واللّه ولي المؤمنين» [آل عمران: /51؛ 18]. 

وقوله تعالى: «#إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب العالمين» أى: أمره الله(21 بالإخلاص 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراء وقوله: «ووصئ بها 00 
أى: وصى بهذه الملّة2"0» وهى الإسلام لله [أو يعود الضمير على الكلمة وهى قوله: « أسلّمت لرب 
العالمين7]4”". الحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم؛ كقوله تعالى: ا وجعلها كلمة اق في عقبه» [الزخرف: 58] وقد قرأ بعض السلف 
«ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً 
ذلك» وقد ادعى القشيرى فيما حكاه القرطبى عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل 
هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهر» والله أعلم؛ أن إسحاق ولد له يعقوب فى حياة الخليل وسارة؛ لأن 
البشارة وقعت بهما فى قوله: طفَبَشَرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعقُوب» [هود: ١ل]‏ وقد قرئ 
بنصب يعقوب ههنا على نزع الخنافض» فلو لم يوجد يعقوب فى حياتهما لما كان لذكره من بين ذزية 
إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى فى سورة العنكبوت: ظووَهِبا له إسحاق ويعقوب وجَعلْنا 
في ذَرَيته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدانيًا وِنّهُ في الآخرة لمن الصّالحين» : [الآية: 717] وقال فى 
الآية اللأخرى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة» [الأنبياء: 7/ا]» وهذا يقتضى أنه وجد فى حياته» 
وأيضاً فإنه بانى بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت فى الصحيحن من حديث أبى 
ذر قلت: يا رسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أى؟ قال: «بيت 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» الحديث”7؟؟ .فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذى 
اعتقد أنه بانى بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما 
أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية 
يعقوب لبنيه سيأتى ذكرها قريبآء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين. 

وقوله: ا يا بي إِنّ الله اصطفئ لكم الددين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون © أى: أحسنوا فى حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكه”* الله الروقاة تسلف" تق ارد حك خالنا عل با كان وررفف ان نا 
مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير ولق الس كل ومن نوى صاحاً 
ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث [الصحيح]7": «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا بَاع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها!" . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
)١(‏ فى جء طء أء و: «أمره تعالى». ١‏ (؟) فى أ: «أى رضى بهذه المسألة». 
9) زيادة من جء طء أ. 


زهق صحيح البخارى برقم (فطضنرة وصحيح مسلم برقم .)0٠١(‏ 
(5) فى ج: اليرزقكم؟. (6) فى ط: ”ويسره؟. 
00) زيادة من جا اط أ و. لك فى جب ط أ و: «فيدخل النار» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 11790 011875 8898 


فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل 
0 0 0 ا وقد قال الله ا ار 
0 000 

أم كنتم شهداء إذ حَضر يعقوب الْمُوت إِذ قَالَ لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد 
ْمَك وإِلَه بالك إبراهيم وإسماعيل وإِسحاق إِلَهَا واحدا وتحن لَه مسلمون 059 تلك أَمَة 
قد حَلَت لَهَا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عم كانوا يَعَمَلُونَ 59 4 . 
يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى إسرائيل - 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم'!' السلام ‏ بآن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: «اما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد لهك وإلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس: والعرب تسمى العم أبآء نقله القرطبى؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً 
وحجب به الإخوة»؛ كما هو قول الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حكاه البخارى عنه من طريق ابن عباس 
البصرى وطاوس وعطاء» وهو مذهب أبى حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك 
والشافعى وأحمد فى المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وزيدل , بن ثابت وجماعة من السلف والخلف» واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى : أبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. 

وقوله: «إنَها واحدا 4 أى : ُوحده بالألوهية» ولأ شرك ايه شيا خيرة وني َه مسلمُون» 
أى : كمون خاضعون كما قال تعالى : وله أَسلّم من فِي السَموَاتَ والأرض طعا وكرها وَإليه 
يرجعو جعون2"7» [آل عمران: ”87] والإسلام هو ملة الاساة قاطيةء وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم». كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلأ أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: 5؟7]. والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله يَكل1': «نحن مَعْشَرَ الأنبياء أولاد 
علاات ديننا ا 

وقوله تعالى: ل تلك أُمةَ قَدْ خَلَتْ © أى: مضت 8 لَها مَا كسبت ولكّم ما كُسبتم» أى : إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
)١(‏ فى ط: اعليه؟ . )١(‏ فى ج: «وإليه ترجعون». 


زفرق فى جء ط: عليه السلام» . 
(4) صحيح البخارى برقم (44") من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .وأولاد العلاات: هم الأخوة من الاب وأمهاتهم شتى . 


حسماو 


0-6 


ااا 2 222 آ6آ22 ير املو بو لوال متشئرة اللترم 2 الأيفان 1 017 
نفعه نعليكم» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم الاك «ولا تسألون عمًا كانوا يعملون ». 


وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: < تلك أَمةَ قد خَلَت» يعنى: إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط [ولهذا جاء فى الآثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به 00000 


# وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين(022 4 . 
ابن عباس » 0 .قال عد اله بن صر الأعور لرسول الله كل : 5 فاتبعنا 
يا محمد تهتد'" . وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله عز وجل: #وقالوا كونوا هودا أو تَصارّئ 
تَهتّدوا» . 

وقوله : بل مله إبراهيم حنيفا» أى: لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية. بل نتبع 
«إملّة إبراهيم حنيفا» أى : مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظى» وعيسى بن جارية. 

وقال خصيف عن مجاهد: مخلصاً. وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: حاجاً. وكذا 
روى عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدى. 

وقال أبو العالية: الحنيف الذى يستقبل البيت بصلاتهء ويرى أن حَّجه عليه إن استطاع إليه 
سبيلا . 


وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاًء أى: متبعاً. وقال أبو قلابة: الحنيف الذى يؤمن بالرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات 
والعمات وما حرم الله» عز وجل”"'. والختان. 

« قولوا آمنًا باللّه وما أنزل إلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبِيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون 079 4. 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد وَل مفصلاء وبما 
لسن القياك التقدمين تسماوة: رنهى على عاق مد السو عدن كر قي الأفياءة وإن!4! لا 
يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلّهم. ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: : #ويريدون أن يفرَكُوا 


)١(‏ زيادة من جء طء أ و. (؟) فى ج: اتهتدى»» وفى ط: «تهدى2. 
(7) فى ج: «الله تعالى» . (4) فى أ: «أنهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١75(‏ 


بين اللّه ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويرِيدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم 
الْكَافرُونَ حَها؟ الآية [النساء : .هك ١١19ل].‏ 


ا 


وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» عدن نان دده عدزة أخبرنا على , بن المبارك»ء عن 
يحبى. بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرآنية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله يَكِْهّ: «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا20)©0), 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى من حديث عثمان بن حكيم. ٠‏ عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس » قال. كان رسول الله عَيَدِيَهِ أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب 8 آمنّا باللّه وما أنزل 
ينا الآية» والأخرى ب 8آمنًا باللّه واشهد بِأَنا مسلمون 4" [آل عمران: 07]. 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلا؛ ولد كل”' رجل منهم أمة 
فق الداين » فسسموا الأسناظ: 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل؛ وقال 
الزمخشرى فى الكشاف: الأسباط: حفدة يعقوب وذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله الرازى عنه. 
وقرره ولم يعارضه. وقال البخارى: الأسباط : قبائل بنى إسرائيل . وهذا يقتضى أن المراد بالأسباط 
هاعنا شعرت ون اسراتل» وما أنزل الله تعالى من الوحى على الأنبياء الموجودين منهم. ٠‏ كما قال 
موسى لهم : «اذكروا نعمة الله عليكُم إذْ جعل فيكم أَنبياء وجعلكم ملكا وآتاكم ما َم يت أحَدا من 
العالمين» [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وقطعناهم انْسَي عشرة أسباطا أمما# [الأعراف: ]١٠١‏ وقال 
القرطبى : وسموا الأسباط من السبط» وهو التتابع . فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط. 
بالتحريك» وهو الشجرهء أى: هم فى الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك 
هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنبارى.» حدثنا أبو نجيد الدقاق. حدثنا 0 بن عامر.ء حدثنا 
إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس». قال: كل , الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام. 
قال القرطبى : والسبط : الجماعة والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 

وقال قتادة : أمر اللّه المؤمنين أن يؤمئنوا به. وتعجة ثرا ككنها كلها ريسل 

وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل. ولا نعمل بما فيهما. 


5 : 8 5 واه 20 1 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى». حدتثنا مؤمل » حدتنا عبيدذالله 


)١(‏ فى أء و: «وما أنزل اللهى وفى ج: «وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

(؟) صحيح البخارى برقم (5148). 

(؟) صحيح مسلم برقم 0 ) وسان أبى داود برقم (0) وستنن النسائى (؟/ .)١252‏ 
(4) فى ج: «وكذا كل». 


تمت يبب أ | 4 الأول د سفوية البقوءة الأرقان (/151 2 74 
ابن أبى حميدء عن أبى المليح. عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَلِهٌ : «آمنوا بالتوراة والزبور 
والإنجيل» وليسعكم القرآن»""" . 

«٠‏ فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد اهتدوا ون تولّوا فَإِنّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 


ل بام 9 رم امبر لير ام 


وخر تبي اليم وك صبعة اووس أحسى بن اللاميقة ربص له عاياوة 40699 . 
رقول تعال > إن آمنوا» أى”"'2: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمنتم به أيها 


وس اس © 


المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ووسَيلة لي تسن للد امدرا» أى: فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه: ٠‏ ون تولوا 4 أى : ا 0 لفإنّما 
هم في شقاق فَسيَكْفيكهم الله أى: فسينصرك عليهم ويُظفرك بهم «(وهو السّميع الْعليم 4 . 

وقال ابن أبى ادم قرئ على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب». حدثنا زياد بن يونس» 
. حدثنا نافع بن أبى نُعيم» قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: 


فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان فى حجره حين قتل» ٠‏ فوقع الدم على ل فَُسَيَكْفيكَهم 
اللّه وهو السّميع الْعليم . . فقال نافع : : بصت عينى بالدم على هذه الآية وقد قدم7. 

وقوله: <« صبغة اللّه : قال الضحاكء. عن ابن عباس : دين الله وكذا روى عن مجاهد» وأبى 
العالية» وعكرمةء وإبراهيم. والحسن. وقتادة. والضحاك. وعبد الله بن كثيرء وعطية العوفى, 
والربيع بن أنس» والسدى». نحو ذلك. 

وانتصاب 9 صبغة الله 4: إما على الإغراء كقوله, «إفطرت الله 4 [ الروم: ]”٠‏ أى: الزموا 
ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدل من قوله: «ملة إبراهيم 4. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد 
اتتصب عن قوله: #آمنا بالله* كقوله: «(واعبدوا اللّه4 [ النساء: 0 

وقد ورد”؟) فى حديث رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر 
بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبيّرء عن ابن عباس أن نبى الله'”' قال: « إن بنى إسرائيل قالوا: يا 
لوي هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا اللّه. فناداه ربه: ياأموسى. بارا كل سن للك فقل: نعمء 
أنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيضٍ والأسودء والألوان كلها من صبَّغى». وأنزل الله على نبيه يِه : 
«إصبغة اللّه ومَن أحسن من اللّه صبغة ج21 


كذا وقع فى رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو فى رواية ابن أبى حاتم موقوف» وهو أشبهء إن 


7> 
صح إسنادهء والله أعله”” . 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ٠ /١(‏ 4) وفى إسناده عبيد الله بن أبى حميد متفق على ضعفه ويروى عن أبى المليح عجائب . انظر: الميزان 
(*/ 0) والتهذيب (9/97). () فى و: « يعنى 24. 
(9) تفسير ابن أبى حاتم ٠35 /١(‏ 5). 
(4) فى ط: ١‏ وقد روى ». (5) فى ج. طء أء و: ١‏ نبى الله كيذه . 


.)١78( ومن طريقه أبو الشيخ فى العظمة برقم‎ )5 ١7” /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
فى ج:  والله تبارك وتعالى أعلم».‎ )0 


الجزء لولم رفور البقرة: الآيات كا 2 )١541١‏ متبيح سي هيد 


مع 7 مر مامص 65م عثيم 


(فل أتحاجوتنا في اللّه وهر 3 ورك ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون20) أم ت تقولوت إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كَانوا هودا أو 
تصارئ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أَظْلَم ممّن كَتَم شهادة عنده من اللّه وما الله بغافل عَم 


ع و سيم 


تعملون 659 تذك مه قد خلّت لها ما كَسبَت ولكم ما كسم ولا تسآلون عَم كَانُوا 
يعملون 620 4. 


يقول هتعانق 316 افيه ارات النن بون جيه لج !1 إلى ذره مجادلة العتركن ‏ طقل 

أتحاجو تنا في الله 4 أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 
زواجره وهر ربا رربكم» لتصرف فينا وفيكمء الستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك لها | 
«ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم » وأنتم برآء مناء كما قال فى الآية الأخرى: 
«رإن كذبوك فقل لي عملي ولكم صلم أنم يرينوت مما أعمل وأنا تيم مما َو 4 ايونس : 
]4١‏ وقال تعالى : ف فَإِن حاجوك فل أَسلّمت وجهي لله ومن لعن وقل للّذين أوتوا الكتاب وَالأميينَ 
َأسلَمتم إن أسلَمُوا ققد اهتدوا ون تولوا فنا ليك البلا واللَه بصير بالعباد © 1 آل عمران: 3 
وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم' 7“ َحَاجه قَومَهُ َال أتحاجونَي في الله وقد هدان ولا أخاف ما 

تشركون به إل أن يشاء ري شيئا وبع رب كل شيء علما أفلا تتَذَكَرون » [الأنعام : 1 وقال: ألم 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه» الآية [البقرة: 18]. 

وقال فى هذه الآية الكريمة : 8 [ولَنَا مالا ولَكم أعمالكم ](© ونَحن لَه مُخْلِصُون» أى : نين 40) 
برآء منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصونء أى فى العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم فى 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم. إما اليهودية وإما 
النصرائية2» فقال: « فل أأشم ألم أ الله4 يمنى : : بل الله أعلمء وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا 
ولا نصارى. كما قال تعالى : هما كان إبراهيم يهوديًا ولا تصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين 4. الآية والتى بعدها. [آل عمران:/71. 18]. 

وقوله: # ومن أَظْلَم ممّن كم شهادة عندة من الله : قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين [عند الله]”'2 الإسلام. وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا 
به على أنفسهم للّهء فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 
02000 55 


(4) فى جء ط: «أى ونحن ©6. (5) فى جء ط أ و: «أو النصرانية 4. 
(5) زيادة من جء ط. 


لم ا ا سركت جه [لتزم الأول سورة البقرةة الكينان 2157 
وقوله: ا وما الله بغافل عم تعملون4: [فيه]”” تهديد ووعيد شديدء أى: [أن]7"" علمه محيط 


بعملكم» وسيجزيكم عليه. 
ثم قال تعالى: طتلك أُمهَ قد خَلّت» أى: قد مضت طلَها ما كسبْت ولَكُم ما كسبتم» أى: لهم 
اا رك اعسات ارلا سنال عن كبوا بسار 6د رسن يقن للقي سارك بيه من غير 
متابعة منكم لهمء ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» 
الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد 
الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله 
ومللات عليه وغل نات اتبياء :[زله” !1 امف 
<( سيقول السَفهَاءً من النّاس ما ولأهم عن قبلهم التي كَانوا عليه قل لله اشرق 


هاماه 


وَالْمَعْرب يَهُدي من يشاء إلى صراط مُستقيم 059 وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جَعَلْا القبلة الي كنت علَيها إلا لتعلم 
من يتبع الرّسول ممن ينقلب علئ عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدئ اللّه وما كان 
اللّه ليضيع إيمانكم إِنّ اللّه بالناس لرءوف رحيم 059 4 . 

[قيل المراد بالسفهاء هاهنا: المشركون؛ مشركو العرب, قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهودء قاله 
مجاهد. وقيل: المنافقون» قاله السدى. والآية عامة فى هؤلاء كلهمء والله أعلم] . 

قال البخارى: حدثنا أبو ُعيم» سمع زهيرأ» عن أبى إسحاق» عن البراء» رضى الله عنه؛ أن 
الين كله هدلن إل يتيف 0 المقلان مكة عقر شهرا از سعة عش شهراء :ركان يعخيه أن تكون قبلته 
قبل البيت؛ وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل”7" ممن كان 
ملي 0 فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى وَكيهٌ قبل 
مكة. فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذى مات على القبلة قبل أن تُحَول قبل البيت رجالا قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله عز وجل: © وما كان اللّه ليضيع إهانكم إن اللّه بالناس لرءوف 
رحيم» . 

6 لق 5 : 2 7 3 9( 

اتفرد به ال رى من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر : 


. زيادة من جه ط. () زيادة من جب طء أ و. (*) فى ج: «وعلى سائر أنبيائه؛‎ )١( 

(4) فى أ: « أجمعين أبداً دائما إلى يوم الدين ورضى الله تعالى عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين؟ . 
(0) زيادة من جء ط. () فى ج: «إلى البيت». (0) فى ط: افخرج قوم». 

(4) صحيح البخارى برقم (5485). 

(9) صحيح مسلم برقم (078). 


وى 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١57 2١55(‏ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل”'' بن أبى خالد» عن أبى إسحاق» عن البراى 
قال؛ كان وسؤل اله 6 يصلن تو بيت المقدسء ويكثر النظر إلى السماء 00 مر الله 
فأنزل الله : (نذ ترئ نقلت بَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وليك بلا َضاها فول وَهَكَ عَطرَ الْمنجد 
الْحَرَامٍ4» ققال رجال”" من المسنلمين” وَددنا لو عَلِمْنا علّم من مات منا قبل أن تُضرفك: إل 
القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: «وَمَا كَانَ اللهُ لِيِضِيعَ إِيمَائكم» وقال 
السفهاء من الناس» وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : 
لسَيَقُولَ السُفَهَاءُ مِنَ الئّاس4 إلى آخر الآية. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا الحسن , بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن أبى 
إسحاقء. عن البراء قال: كان رسول ا 00 
سبعة عشر شهرأء وكان يحب أن يُوَّجّه نحو الكعبة» فأنزل الله: 9قَدْ نَرَ ى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي 
السَّمَاءِ فَلَنْوَلْينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا قَوَلٌَ وَجْهَكَ شَطَرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ», قال: 0 وقال 
السفهاء من الناس. وهم اليهود: ما وَلّاهُمْ عن قِبْلتِهِمُ التي كَانُوا عَلَيْهَاك فأنزل الله: طقل لِلَه 
الْمَعْرِقُ وَالْمَفْربُ يَهِدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس إن رسول الله كله لما هاجر إلى المديئة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله كَل بضعة عشر شهراًء 
وكان رسول الله وه يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل: 
لنْوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» أي : نحوه. . فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها؟ فأنزل الله: قل لِلَه الْمَشْرِقُ وَالْمَمْرِبُ يَهِدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم4 . 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديثُ كثيرة» وحاصلٌ الأمر أنه قد.كان رسول الله كَِِ أمِرَ باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يُصَلّى بين الركنين» ؛ فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعَذّر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدسء قاله 
ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على قولين» وحكى 
القرطبى فى تفسيره عن عكرمة وأبى العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده 
عليه الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه فَلِ المدينة؛ فاستمرٌ الأمر 
على ذلك بضعة عَشَّرَ شهراً. وكان يكثر الدعاء والابتهال أنْ يُوَجّهِ إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» 
عليه السلام» فأجيب إلى ذلكء وأمر بالتوجٌّه إلى البيت العتيق» فخطب رسولٌ الله كلٍ الناس 
وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء ٠»‏ كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. 
ووقع عند النسائى من رواية أبى سعيد بن المعلى: أنها الظهر”*". وأمًا أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال: إِنْ رسول الله كلِ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 


() فى أ: «حدثنى المعلى؟ . )١‏ فى ط: «وينتظر» . 
) فى أ: «فقال رجل» . (4) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١5(‏ 


ع ل ني 07ت 00 لطتو الأول سؤر البقرة: الآيتان 1557 11) 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة37' . 

وفى هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشك.» وقالوا: م« ما ولأهم عن قبلتهم التي كَانوا عليها » أى : ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جرابهم: فى لوله! طقل لله المشرق, والمغرب» أى : 
الحكم والتصرف والأمر كله له وحيثما تولوا فثكم وجه الله و ليس ابر أن تولُوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغربٍ ولكن لبر م من آمن باللّه» [البقرة: /ا/0١]‏ أى: الشأن كله فى امتثال أوامر اللّه» 

فحيثما وجَهنا توجهنّاء فالطاعة فى امتثال أمره» ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى جهات متعددة؛ 

فنحن عبيده وفى تصريفه وخدامه؛ حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه(" وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» خليل الرحمن» 
وجعل توجههم إن العضة لبي على اده تخالن: رحد لا شريك له. أشرف بيوت الله فى الأرض» 
إذ هى بناء إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: «قل لله المشرق والْمَغرب يَهُدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4. 

وقد روى الإمام أحمدء عن على بن عاصمء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمر”" بن 
قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلليْةِ ‏ يعنى فى أهل الكتاب -: 
«إنهم لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة» 00 الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»0؟ 

وقوله تعالى : واس ست ان ل هري ني عل ان زكرن اذ قل 
شهيدا» : يقول” تعالق 2 إغنا حولناكم إلى قبلة*2 إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكه''2 لنجعلكم 
خيّار الأمم» لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع”"2 معترفون”*" لكم بالفضل . والوسط 
هاهنا” الخيار والأجودء كما يقال: قريش أفسظ العوت نا ودار؟»” أى يها : :وكات زتول الله 
ييل وسطاً فى قومه) أى: أشرفهم نسباً» ومنه الصلاة الوسطى» التى هى أفضل الصلوات» وهى 
العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء وما جعل الله هذه الأمة وسطا خّصها باكمل الشرائع وأقوم 
المناهج وأوضح” *) المذاهبء كما قال تعالى: 8 هو اجتباكم وما جعل عَليكُم في الدين من حرج مَلَة 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )1١8(‏ وصحيح مسلم برقم (55هة). 


)١(‏ فى ط: «وة1. (") فى طء أء و: اعن عمرو؛. 

.)١75 /5( المسند‎ )5( 

(5) فى ط: «ملة؛. (5) فى أ: «واحترفتاها لكم». وفى و: «واخترناكم لها». 
(0) فى [: «الأمم؟. (8) فى ط: «معترفين» وهو خطأ. 


(9) فى ج: ا(وأصح». 


لزه الأول 2 ستووة النقرةة الأريان 977:37 يب ا 1818 
أبيكم إبراهيم هر سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس» [الحج: 78]. 

0 ار ال لوم 0 ا 0 


بلشكم؟ 0 ما أتانا. من تير نوما ثانا من أحد؛ فيقال انوس 0 رق محمد 
وأمته» قال: فذلك قوله: «وكذلك جعلناكم أَمّة وسَطاه7©. 


قال: الوسط7' : العدل. فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكه”” . 


ززاة البسخارى: والترهدئ والتساي واب مالعةاامرة طرق عن عمف 201 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله يَكِِ: «يجىء النبى يوم القيامة [ومعه الرجل والنبى]20» ومعه الرجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال [لهم]''2: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال [له](2: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى بمحمد وأمتهء 
فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم نعم. فيقال: 0 : جاءنا نبينا كله فأخبرنا 


أن الرسل قد بلغوا» فذلك 00 «وكذلك جعلناكم أمّة وسطا» قال: «عدلا «لتكونوا 
شهداء علَى النّاسِ ويكون الرسول علَيكُم شهيدًا 9:4 . 


وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء » عن أبى صالح». عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى تَللِةٍ فى قوله تعالى: «وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا»ه, قال: «عدلا»(2, 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبى حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبى مالك 
الأشجع “عه المعيرة ة بن عتيبة 01 دن انواس ع د الى 000 عبد الله عن 
النبى يك قال: أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مُشرفين على”"" الخلائق. ما من الناس أحد إلا ود 
أنه ما. وما من نبى كَذَبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربهء عز وجل" . 


,)73 /#”( المسند‎ )١( 

(') فى جء ط: «قال: والوسط». () فى ج: «بقول يشهد عليكم»: وفى ط: «وأشهد عليكم». 

(4) زيادة من جب طء أ و. 

(5) صحيح البخارى برقم (7”779, 45417) وستن الترمذى برقم (1951) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١٠١1(‏ وسئن ابن ماجة 
برقم (4784). 

(5» 7) زيادة من جء أء والمسند. (6) ريادة من جء والمسند. 

(5) المسند (/ 68). 

.)9 /"”( )المسند‎ ٠١( 

)١١(‏ فى ج: «بن عييلة) , )١١(‏ فى و: «مكاتب لنا؟. 

6) فى ج: #مشرف على». 

)١4(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7/ )١47‏ من طريق ابن فضيل عن أبى مالك الأشجعى به. 


6 لس للللسسسش اللجزع الأول - سورة البقرة: الآيتان :5ك )١2#‏ 
وروى الحاكم فى مستدركه وابن مردونة أيضكً واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت» عن 
0 شاه * ليث بلاس : 9 
محمد بن كعب القرظى» عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله كله جنازة فى بنى سلمة» 
وكلنت إلى جانب رسول الله عدخ فقال بعضهم : واللّه - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان 
عفيفاً مسلماً وكان... وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يَدَئِِةّ: «أنت بما تقول». فقال الرجل: الأ 
أعلم بالسرائر» فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال النبى عَدَلِيْدِ: (اوجبت»). ثم شهد جنازة فى بلى 
ارق كدي الزن جانب رسول الله وليه فقال بعضهم: يا ارسول اله شن المرء عاق » إن كان 'لفظا 
غليظاء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله كِخِ لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
بالسرائر»ء فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله تعد «وجبت». 
قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كَعب: صدق رسول الله كَل ٠‏ ثم قرأ: 
«وكذلك جعلناكم أُمَةَ وسطَا لتَكُونُوا شهداء على النّاس ويكُون الرسول عليكم شهيدا» . 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاة”"' . 
وقال الإمام أحمد: 0 يونس بن محمدء. حدثنا داود بن أبى الفرات» عن عبد الاير ةا 
عن أبى الأسود أنه قال: أت فت الماينة فوافنياء وقد وقع بها مرض» فهم اكرتوك اونا لاريم . فجلست 
5 
إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة» فَأننَىَ على صاحبها خير. فشال: وعفيت وحصت ثم مر 
بأخحرى 0 ال وجبت اع فقّال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قلت كما قال نسيل اللّه عبد : «(أيما مسلم شهد له أربعة بيخير أدخله الله الجنة». قال: 
فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. 
وكذا رواه البخارى» والترمذىء. والنسائى من حديث داود بن أبى الفرات» أن 
قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى. حدثنا أبو قلابة الرقاشى. حدثنى أبو الوليد» 
حدثنا نافع بن عمرء حدثنى أمية بن صفوان. عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى . عن أبيه» قال: 
سمعت رسول الله يل بالنباوة””' يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا 
03 5 عو 03 50 3 5 03 
رسول الله ؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيىء » أنتم شهداء الله فى الأرض»2. ورواه ابن ماجة عن أبى 
بكر بن أبى شيبة » قن لانن هاروة 7 ورواه الإمام أحمد» عن يزيل د بن هاروث» وعبد الملك بن 
(50) م 27 ف 
عمر »؛ وشريح» عن نافع عن ابن عمرء به 
)١(‏ المستدرك (؟7/ )١558‏ وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوى». 
(؟) زيادة من أ. 
(*) المسند /١(‏ ) وصحيح البخارى برقم )١778(‏ وستن الترمذى برقم )٠١59(‏ وستن النسائى (5/ 60). 
(4) فى ج: «بالبناوة» . 
(0) سئن ابن ماجة برقم (4551) وقال البوصيرى فى الزوائد / امكوة «إسناد صحيح » رجاله ثقات)». 


(6) فى جء ط: لابن عمرو». 
(0) لم أجده فى المطبوع من المسند بهذا الطريق» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ .)917١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١857 .2١557(‏ 


وقوله تعالى: «إومًا جَعلنا القبلة التي كنت عَلَيها إلا لتعلّم من يبع الرّسول ممّن يَنَقلب علّى عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا علّى الّذينَ هدئ اللّه» : يقول تعالى: واخعايك يا محمد - التوجه أولا 
إلى بيت المقدسء ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» اهن تحال م يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
توكدينت عه ينقلب على عه أى : مامد ١‏ "زر دكاتت لكمرة» إلى : هذه الفعلة» وهو 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا الأمر عظيماً فى النفوسء» إلا على 
الذين هدى الله قلوبهم» يقر ) بتصديق الرمولة واو كل ع جاء نه فهو اطق الذي لا تهرية فيه» 
وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فله أن يكلف عباده بما شاء”"©» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة 
التامة والحجة ل لي بخالاف الذين فى قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث 


و انود د وم 


شكا» كما صل للذين آمنوا إيقان وتصديى» كما قال :الله تمالن: ل«وإِذا ما أنزت سورة قمنهم 
من يقول أيكم رَادنَه هذه إعانا َم اين آمنُوا قرادنهم إهانا وهم يستبشروت, . وم الّينَ في قُلوبهم 
رض فََادنهمٍ رجسا إل رجسهم» [التوبة : 64 ]1١8‏ وقال تعالى: 8 قل هو للّذِين آمنوا هدى 
وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» [فصلت: 44]» 0 2 «ونترّل من 


الْقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤْمِينَ ولا يزيد الظالمين إل خسارا» [الإسراء: " . ولهذا كان من 
اي 


/اهء 


ثبت على تصديق الرسول وه واتباعه فى ذلك» ولحاي 0 رم 
من سادات الصحابة . وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين 
صلَوا القبلتين. 

وقال البخارى فى تفسير هذه الآبة: 

و بجداضاء ييحي » غن سفيان» عن عبد الله بن ديئار» ا قا يا الناسن 
يصلّون الصبح فى مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبى يك يَيِيْدّ قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة!*) 

(030 


وقد رواه مسلم من وجه آخره عن ابن عمر”2. ورواه الترمذى من حديث سفيان الثورى” '. 
وعنده: أنهم كانوا ركوعاء فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث 
حَمّاد بن سلمةء عن ثابت» عن أنسء» مثله.'"' وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله» 
وانقيادهم لأوامر الله عز وجل. رضى الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ فى ج: «مرتداً على؟. 

(؟) فى أ: «بما يشاء». 

(7) فى ج: «من كان». 

(4) صحيح البخارى برقم (لمىة:). 
(5) صحيح مسلم برقم (0551). 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (751). 


زفق صحيح مسلم برقم (لاكة). 


عع و ا لس لز 9 | الأول د شورزة النفرة : الاىة 217 1) 


وقوله: « وما كان اللّهِ ليضيع إِمَانَكُم4 أى : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع'"' 
ثوابها عند الله وفى الصحيح من حديث أبى إسحاق السيقىة عن البراء» قال: مات قوم كاد 
يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فانزل الله تعالى: ظ وما كان الله ليضيع 


إعجانكم24 , 


[ورواه الترمذى عن ابن عباس ولا ] ب" 

وقال ابن إسحاق: حدئنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
وما كان الله ليضيع إِيمانكُم» أى : بالقبلة الأولى» اوتصديقكم نبيكم » واتباعه إلى القبلة الأخرى 
أى : ليعطيكه”” أجر هما يها لإِن الله بالئّاس لرءوف رحيم» . 

وقال الحسن البصرى: «وما كان اللّه ليضيع إيانكُم» أى: ما كان الله ليضيع محمدأا أ يبب 
وانصرافكم معه حيث انصرف لإِن الله بالئّاس لرءوف رحيم». 

وفى الصحيح أن رسول الله وَكِهِ رأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلَّما 
وجدت صبياً من السبى أخذته فألصقته بصدرهاء وهى ا على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها 
وألقمته تديها. فقال رسول الله عَكَئِِ : «أترون هذه طارحة ولدها فى النار» وهى تقدر على ألا 
تطرحه؟») قالوا: لا يا رسول الله . قال: «فوالله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها»9' . 


شا ا الل اد م 0 ع ل ا ا او ل 
«قَد ترئ تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 


الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره وإِنَ الْين أوتوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أنه الحق من 
بهم وما الله بغافل عمًا يعملون 059 4 . 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسح من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله 
كيد لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت 
اليهودء فاستقبلها رسول الله يَكِيهٌ بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فأنزل الله : ل قد ترئ تقلّب وجهك في السّمَاء 4 إلى اقوله: فووا وجوهكم 
ل وي ا لوو 0 لي ا ا 


1ل 0 الله ا ذرنا هذا اقلا الي بت علها لأ اعم م بع الول مان با عل 


. فى طء أ: اما يضيع؟‎ )١( 

(؟) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(9) سنن الترمذى برقم (59514). 

(؟) زيادة من جء ط أ. )0( فى أ: «اليضيعنكم؟ : وفى و: ١اليعطينكم؟‏ . 


رقف ميج البخارى برقم (2)649469 وصحيح مسلم برقم (:6/ا05). 
0) زيادة من ط. 


اح 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 

وروى ابن مردريه من حديث القاسم العمّرى» عن عمه عبيد الله بن عمرء عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : قال: كان النبى 225 يي إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع 
رأسته إلى السماء 'فأتدل: الله: «(فوكيئك ة قبل رضاها فول وجهك شطر الْمُسجد الحرام» إلى الكعبة 
إلى الميزاب» يوم به جبرائيل'21 عليه السلام . 


ل ا عن يحيى بن قمطة قال: 


عق من له 


رصاع ار بق عم جردا امد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: ينك قبلة 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه"". 


ورواه ابن أبى حاتم؛ عن الحسن بن عرفة: عن هَشْيّمء عن يعلى بن عطاء» به. 

وهكذا قال غيره» وهو أحد قولى الشافعى. رحمه الله: إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول 
الكخر عليه الأفترون» انراد لواحي كما رواه الحاكم من حديث محمد بن7”/ إسحاق» عن 
عمير بن زياد الكندى. عن على» رضى الله عنهء فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: 
شطره: قبله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وهذاا قؤل أى :الحاليةة؛ ‏ ومتجافة», وغكرسة»' وتعيد ين جر :فاده والرزيع بن . أنسن» 
وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة 

[وقال القرطبى: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله َيِل يَطَيِيدِّ قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبله لأمل الأرض فى مشارقها 
وشخارتها ف لياه 

وقال أبو نُعيم الفضل بن دكين: 

حدثنا زهير» عن أبى إسحاق» غم البراء أن الى عق صلى قل نيك المقدس ةكين شهزا أو 
سبعة عشر شهراء وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلّى صلاة العصرء وصلى معه قومء» فخرج 
رجل تمن كان يصلى معهء فمر على أهل المسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صلّيت مع 
رسول الله يي قبل مكةء قداورا كه هب قبل بين 


)١(‏ فى ط: «جبريل». (؟) فى أ: ابن عمرة. 
(5) المستدرك (5/ 559). 
(4:) فى طء 3 و: «الوجهة». (45) فى ط: لامحمد أبى» . 


)١(‏ رواه البيهقى فى الستن الكبرى (؟7/ 9؛ )٠١‏ من طريق عمر بن حفص عن ابن جريج بهء وقال البيهقى: «تفرد به عمر بن حفص 
المكى وهو ضعيف لا يحتج به» وروى بإسناد آخر ضعيف» عن عبد اللّه بن حبش كذلك مرفوعاء ولا يحتح مثلهء واللّه أعلم؟ . 

2ع زيادة من ج» ط أ. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (54857) عن أبى نعيم. 


اه 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١55(‏ 
5 5 0 5 ع 7 5 2 7ل تلات 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاقء. عن البراء [قال]7'': لما قدم رسول الله كَل 
' 1-6 2 مامه م ع عمق مودق م هشع مه ساه - 

إلى الكعبة . 

:. 5 ع 3 28 ْ وََلَان 
وروى النسائى عن ابى سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله بل 
فنمر على المسجد فنصلى فيه» فمررنا يوماً - ورسول الله يدي قاعد على المنبر - فقلت: لقد حدث 

7 / 1 75 5 ا 1 0 مم 6 م اماه 1 كدان 2002 ع 0 

أمرء فجلست. فقرأ رسول الله كلو هذه الآبة: #قد نرئ تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 

ترضاها» حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبى: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله عَكلِةِ. 

5 5 52 00 5 5 صَبَلْأْلْه  ٠‏ 3 فق 

فنكون أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى يَدَِِةِ فصلى للناس الظهر يومئذ"''. 

0 م5 .ا ع و2 ينات‎ ٠ 
وكذا روى ابن مردويه» عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله كيم إلى الكعبة صلاة‎ 
الظهرء وأنها الصلاة الوسظن. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر‎ 

الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا الحسين بن إسحاق المَستّرى» 

حدثنا رجاء بن محمد السقطى. حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر» حدتنى أبى » 
9 0 ءَِ 3 07 

عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلمء قالت: صلينا الظهر - أو القعي 7 باق ا حارثة, 

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله َل قد استقبل البيت الحرام» 

فتدرل: النساء :مكان'"" الرجال6: والتحال يكن" 1 الصا - تمداها المعددين السافين )يعن 

ين البيت الحرام. فحدثنى رجل من بنى حارثة أن النبى تَتَِيِهِ قال: «أولئك رجال يؤمنون 

بالغيب00©. 
وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن على بن دَحَيّم؛ حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا مالك بن 

الشاقيل الودق د دنا قبن ورهن رزنادنيو «علاقة 6 عن عمازة انق أونى قال اعنسا سو فى الفدلةة 

نحو بيت المقدسء ونحن ركوعء إذ أتى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد 

على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان» وهم ركوع». نحو الكعبة”" . 

7 0 مق ل لله 2 200 
وقوله: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شىءء سوى النافلة فى حال السفرء فإنه 


)١(‏ زيادة من جه طء و. (0) زيادة من ج. 
(*) سنن النسائى الكبرى (5 .)١١٠١١‏ 
(4) فى ج: «الظهر والعصر) . )20 5) فى أ: «موضع؟. 


(0) فى أ: «ونحن مستقبلو» . 
(8) المعجم الكبير (0؟/ '؟5) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١5‏ «فيه إسحاق بن إدريس الأسوارى وهو ضعيف متروك». 
(4) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف /١(‏ 775) عن شبابة عن قيس عن زياد به. 


الخو الأول وسيؤرة البقرة الآية 217267 ع ل ع حص ع بر هنك 151 
يصليهنا حيعما توه قالبه وقليه 'نحو الكعبة. وكذا فى :حال السايفة فى القتال يصلى غلى كل خال: 
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطبئاً فى نفس الأمرء لان الله تعالى لا يكلف 
نفس إلا وسعها. 

مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: «فرل وجهك شطر المسجد الحرام» فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافى كمال القيام. وقال 
بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضى: ينظر فى حال قيامه إلى موضع 
سجوده كما قال جمهور الجماعة. لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع وقد ورد به الحديث. وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضٍ قلميه» وفى حال سجوده إلى موضع أثفه وفى حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: ظ وإ الّذين أُوتوا الكتاب لَيَعلَمونَ أنه الحق من رَبُهم 4 أى: واليهود ‏ الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة والقدر افك من اضد دون د اللو أن الله تعالى ميو جيك إلبياء بما فى كتبهم 
عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يك وأمتّه وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى 
بقوله: «وما اللّه بغافل عَما تَعمَلونَ24. 


© ولئن أتيت تيت الّدين أوتوا الكتاب بكل آي ما تبعوا قبْلَنك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بَعْضهم بتابع قبل بَعض ولك اتبَعْت أَهَرَاءَهُم من بَعْد ما جَاءكَ من الْعلّم إِنّكَ إذَا لمن 
الظالمين 052 4 . 


يخبر تعالى(" عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما(" يعرفونه من شأن رسول لله كد 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به ما اتبعوه 'وتركوا أهواءهم'؛ “4 كمأ 
قال تعالى : « إن الّذين حقّت عليهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حبَئٍ يروا الْعَذَاب 
الأليم» [يونس:95. 947]. ولهذا قال هاهنا: « ولئن أتيت ت اْذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتّك4. 

وقوله : #وما أنت بتابع قبلتهم [وما بعضهم بتابع قبلة بعض]! “)> إخبار عن شدة متابعة الرسول 
عن لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون” '' بآرائهم وأهوائهم» فيو انها يسك بار 
الله وطاعته واتباع مرضاته؛ وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله؛ وما كان”" متوجها إلى بيت 
المقدس؛ لأنها' قبلة اليهود» وإنما ذلك عن أمر الله تعالى(:'2. ثم حذر [الله]7١2‏ تعالى من مخالفة 


اش ع تسلمر0ة. (؟) فى ج: «يخبر تبارك وتعالى؟ . (*) فى ج: «ومخالفتهم لما 2. 
(5) فى ج: ” وتركوا أهوائهم ؛ وهو خطأ. (0) زيادة من ج. )١(‏ فى جء ط: #امتمسكون». 
0 ال ب لد متسسات 2 (8) فى جء ط: ٠‏ ولا كان ». (4) فى جء ط: « لكونها ». 


)٠١(‏ فى ج: ١‏ الله تعالى وطاعته». )١١(‏ زيادة من ج. 


العامة الأول داسورة البقزة: الآيات 121650 1) 


الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العام الح عليه أقوم ص غيره. . ولهذا قال مخاطباً 
للرسولء والمراد الأمة :9 ولئن أتيت ت الذين ونوا الْكتَاب بكل آيّة ما تبعوا بلك وما أنت بتَابع قبلتهم 
ما بَْضْهُم بتابع قبل بعض وكين ابَْت أهوَاءهم من بَعْد ما جَاءكَ من الْعلّم نك إذا لمن الظالمين» 


[البقرة: .]١59‏ 
الّذين آتَيناهم الكتاب ؛ يعرِفُوته كما يعرقُونَ أبناءهم وإِن فريقا منهم ليكتمون الحق 


َهُم يعْلَمُونَ 9 الْحَق من رَبك فلا تَكُوننَ من الْمُمَتَرِينَ 659 ». 

يخبر تعالى('' أنّ علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول يك [كما يعرفون 
أبناءهم] !"2 كما يعرف أحدهم ولده» والعربُ كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى 
الحديث أنّ رسول الله يك قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟ © قال: نعم يارسول اللّهء أشهد به. 
قال: «أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه00" . 

[قال القرطى: منررى أ اعمر ان العة اللادين ميالاة! أتعرف محمداً تَلِيّْ كما تعرف ولدك 
ابنك» قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته» وإنى لا أدرى ما 
كان من أمره. قلت: وقد يكون المراد « يعَرِقُونَهُ كَمَا يعْرِفُونَ أَبنَاءهم» من بين أبناء الناس لا يشك 
اقل ول عار قن مطرقة ابنذ ذا راسو هن اناه النازى لون 141 . 

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق”*) والإتقان العلمس ل ليكتمود الح 4 لى: ليكتمون الناس 

او 0 ٠‏ # وهم يُعلّمون» . ٠‏ ثم ثبت بت تعالى نبيه(2 والمؤمنين وأخيرهو يان ما 
جاء”"' به الر سول" ل هو الحقّ الذى لا مرية فيه ولا شك؛ فقال: ط الْحَقَ من رَبك قلا تكوئن من 
الممترين ». 

وَلكُلَ وجْهَة ُو مُوَلِيها فَاستبُِوا الْخَيْرَات أَينَ ما تَكُونُوا يأت بكم اللّهُ جميعا إن الله 


علَى كل شيء قدير 052 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : ا ولكل وجهةٌ هو موليها * . يعنى بذلك: أهل الأديان» يقول: 
لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. 

وقال أبو العالية: لليهودى وجهة هو موليهاء وللنصرانى وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها 
الأمة [الموقنون]”*2 للقبلة التى هى القبلة. وروى عن مجاهدء وعطاءء والضحاك» والربيع بن أنس» 


() فى ج: « يخبر تبارك وتعالى؟. (0) زيادة من ط. 
() رواه أحمد فى المسئد (؟75/1؟7. )75١58‏ وأبو داود فى السنن برقم (55989). 
(5) زيادة من ج» ل 1 (0) فى جء طء أء و: ١‏ التحقيق؟. (5) فى ج: ١‏ النبى كله ؛. 


(9) فى ط: ١‏ ما جاءهم به 4 . (6) فى ج: « النبى »؟ . (4) زيادة من جل 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (119 .16 سبال 80# 

وقال مجاه فى الرؤارة الاخرى : ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . 

وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر : «ولكل وجهة هو مولأها". ا 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى :« لكل جَعلَا مبكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لََعلَكُم أمَّةَ واحد 
رار [المائدة: 54]. 

وقال ها هنا: <(أين مها تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله علَى كل شيء قَدير, أى: هو قادر 
على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 

ف( ومن حيث خرجت قَوَلَ وَجَهَكَ شَطْر الْمَسُجد الْحرام ونه للْحَقَ من ربك وما الله 
بغافل عمًا تعملون 059 ومن حيْث حرجت قَول وَجَهَك شَطَرَ الْمَسُجد الحرام وَحَيْثْ ما 
كشم فَولُوا وجوهكم شطْرة لتلا يَكُونَ للئاس عَلْكُمْ حََة إل الدين ظَلَمُوا منهم قلا 
تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عَلَيِكُم ولْعلّكم تَهنَدُونَ 629 4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى''' باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . 

وقد اختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع فى الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس وغيرهء وقيل: بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد 
الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازى. وقال القرطبى: الأول لمن هو بمكة» والثانى لمن هو فى بقية الأمصارء والثالث لمن خرج فى 
الأسفار» ورجح هذا الجواب القرطبى , وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق » 
فقال: أولا 8 قد نرئ تقب وجهك في السّماء نونك قبل تَرْضاها» إلى قوله : « وَإِنَ الّذين أوتوا 
الكتاب ليَعلَمون أَنّه الحق من رَبّهِم وما الله بغافل عمًا يعُملُو» فذكر فى هذا المقام إجابته إلى طلبته 
وأمره بالقبلة التى كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال فى الأمر الثاني : « ومن حيث خَرَجْت فول 
وجهك شطر الْمسجد الحرام ونه لنْحَق من رَبك وما الله بغافل عما تَعمَلُون4» فذكر 000 
الله وارتقى عن المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول عليه فبين أنه الحق أيضا من 
اللّه يحبه ويرتضيه» وذكر فى الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين 
كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم. وقد كانوا يعلمون بما فى كتبهم أنه 
سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف الرسول يَلفِْكٌ عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التى هى أشرف» وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول ذَلكِةٍ إليهاء رقل عبو: للك من اللجوية زد 
حكمة التكرار» وقد بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


ح١‎ 
00 


)١(‏ فى ج: ١‏ من الله تبارك وتعالى». 


م ا ال ل لل ل د 

وقوله : 8 لملا يكُون للئّاس عليكم حجة» أى : أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين أو لثلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم فى التوجه إلى بيت المقدس. وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: «لثلاً يون للثاس عليكم حجة» يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: اي 
إلى الكعبة. 

وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه''' ودين قومه. وكان حجتهم على النبى كُلّ انصرافه إلى 
البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديئنا كما رجع إلى قبلتنا . 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهدء وعطاء»ء والضحاكء» والربيع بن أنس. وقتادة» والسدى» 
تح د 

وقال هؤلاء فى قوله: ل إل الَذِينَ ظَلَمُوا منهم » يعنى: مشركى قريش . 'ْ 

ووجه بعضهم حجة الظلمة ‏ وهى داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم. فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى 
اككان له التوحعه إلى: نيك القدين 11091 وتان فق ذلك من الكمة» فأطاع ربه تعالى فى ذلك» 
ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهى الكعبة قابدل أبن الله فى أله إبضاء فهوء فبلواك ا لله وسالاه 
عليه» ا ا ا وأمته تَبْع له. 

وقوله: # فلا تخشوهم واخشوني4 أى: لا تختنوا شبه الظلمة المتعكين» وافردوا الخشية لى» فإنه 
تعالى هو أهل أن يخشى منه. ٠‏ 

وقوله: ٠‏ ولأَتم نعمتي عَلَيَكُم»4 عطف على: #لثلاً يون للدّاس علَيكم حجة» أى: ولاتم 
لح عا لا عي لحر كن الملا 11 للكبل: لكو التريية من اخميع رجرهها 
«ولعلكم تهتدون» أى: إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به» ولهذا كانت هذه 
الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


<( نا سنا فِكُم مولا سمي لك آنا وميك دحم لكتاب وانحكلمة 


لا مني ار 


ويعلمكم ما لم نَكُونوا تعلمون 020 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 029 4. 
يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به به عليهم من بعثة الرسول محمد يك إليهم. يتلو عليهم آيات 
الله مبينات ويزكيهمء أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنّس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب درفو القران والحكمة ‏ وهى المنة ع ويعلمم الع معوتر 
يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجهلاء 4 شيرق بالقول الفرى» فانتقلوا ببركة رسالته» ويمن سفارته» إلى 
حال الأولياء»ء وسجايا العلماء فصاروا أعمٍ الناس علملٌ وأبرهم ” قلوبء وأقلهم تكلفاًء 'وأصدقهم 


لهجة. وقال تعالى : 9 لقد مَنَ الله علَى المؤمنين إِذْ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 


.» فى بيت الله‎ ١ فى أ:‎ )١( 


الخو الأول سا بمووة ابرق الأعان 5878137 مج ججح 210 


ويركيهم 4 الآية [آل عمران: 04 اوذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» ٠»‏ فقال تعالى : «ألم تر إلى 
اين بدُوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومهم دار البوار * إبراهيم: 18]. 

قال ابن عباس: يعنى بنعمة الله محمداً 5 يده ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره» فقال: فَاذْكروني أذكرٍ كم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . 

قال مجاهد الل قرله: كما أَرَسلنا فيكم رسولا مُنكم'" 4 يقول: لت ادرو 

قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن زيد ؛ بن أسلم: أن موسى.ء عليه السلام» قال: 
يارب. كيف أشكرك؟ قال له ربه: 0 ولا تنسانى» فإذا ذكرتنى فقد شكرتنى». وإذا نسيتنى فقد 
كف تنى . 

وقال الحسن البصرى. وأبو العالية» والسدى.» والربيع تن أنين: :إن الله يذكن من ذكره» ويزيد 
من شكره ويعذب من كفره. 10000 

وقال بعض السلف فى قوله تعالى : # اتقوا الله حق تقاته4 [آل عمران: ؟١٠1]‏ قال: هو أن يطاع 
فلا يعصى» ويذكر فلا ينسىء ويشكر فلا يكفر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح»ء أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلانى. حدثنا مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق 
والزانى يذكر الله» وقد قال الله تعالى: « فاذكروني أذكركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله 


بلعنته» حتى يسكت . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « فاذكروني أذكركم # قال: اذكرونى فيما افترضت عليكم 
ل 

وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمخفرتى. وفى رواية: برحمتى. 


وعن ابن عباس زا «إقاذكروني ''أذكركم 4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيَاه. 

وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه). 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معي عن قتادة. عن أنس قال: قال رسول اللّه 
ِّ:« قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى. وإن ذكرتنى فى ملأ 
ذكرتك فى ملا من الملائكة ‏ أو قال: [فى]7' ملأ خير منهم - وإن دنوت منى شبراً دنوت منك 
ذراعاً» وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعاء وإنى أنيتنى تمشى أتيتك أهرول». 

صحيح الإسناد: أخرجه البخارى من حديث قتادة”؟'. وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. 

وقوله تعالى : «( واشكروا لي ولا تكفرون»: أمر الله تعالى بشكرهء ووعده على شكره بمزيد 
الخيرء فقال : وإذ تأَذنَ ربكم لكن شكرثم لأزيدئكم ولكن كفرتم إن عذابي لشديد 4 [!. براهيم : /1]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا شعبة» عن الفضيل' بن فضالة - رجل من قيس - 
ل ات ا الل اس 


حدق المسند م/م ) وصحيح اليخارى برقم رجن ة/). 


(5) فى أ: « عن الفضل 8 


يبيب ا ا يت تووم ولت ستؤوة القرة الككان 8017 10 
حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خخز لم نره'' عليه 
قبل ذلك ولا بعدهء فقال: إن رسول الله كَلكِْةٌ قال: « من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على خلقه». وقال روح و لال عي 7 

يا أَيّهَا اين آمنُوا استعينوا لصب والصّلاة إن الله مع الصّابرين 025 ولا تقولوا 
لمن يقل في سبيل الله أموات بل أحيَاء ولكن لا تشعرون 629 4 . 

لما فرغ تعالت ( ") من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليهاء أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان خيراً 
له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له». 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: 
إواستعينوا بالصبّر والصّلاة وإنَّهَا لكبيرة إِلذّ علّى الخاشعين» [البقرة : 40]. وفى الحديث كان رسول 
الله يك إذا حَرَبّه أمر صلى . ”4 والصبر صبران» فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل 
الطاعات. والقربات». والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر 
فق بابين»" الصبر لله ما احن» وإن ثقل على الأانيس 9" والأبدان+. والصبر لله .غما كره.وإن تارعت 
إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله. 

وقال على بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى مناد: أين الصابرون 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتتلقاهم الملائكة. فيقولون: إلى أين يا بنى 
آدم؟ فيقولون: إلى الحنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: الصابرون» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية الله. حتى توفانا الله. 
قالوا: أنتم كما قلتم. ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين . 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: ١‏ إِنَمَا يوَّى الصّابرون أجرهم بغير حسّاب 4 [الزمر: 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد 
يجزع الرجل وهو مِتّجَلّد لا يرى منه إلا الصبر. 

وقوله تعالى : إولا تقولوا لمن يقمَل في سبيل الله أموات بل أحياء» : يخبر تعالى أن الشهداء فى 


بُرزّخهم أحياء يرزقون» ول ود و «أن أرواح الشهداء: فى لخواصل طبر صر ترج 
فى اليه سيت ارت 37 ل ثم تأوى إلى قناديل معاعة تخت العرش: فاطّلع عليهم م عليهم ربك اطّلاعة» 


)١(‏ فى أ: « لم يرد». 

(؟) المسند (8798/4). 

(9) فى ج : «لما فرع تبارك وتعالى". 

(5) رواه أبو داود فى الستن برقم )١719(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: «وإن تقتل عليه الأنفس»» وفى ط: «فإن ثقل على الأنفس». )١(‏ فى أ: ؛حيث ما شاءت». 


الت الأول ضور البقرة » الأرارت"(68 1 :1617 2-22-2< 7+ <772 1/1 1 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ريناء وى خووانش: وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد 
إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم ل تركو عن أن يبألا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل 
فى سبيلك». حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله: إنى 
كيت أنّهم إليها لا يرجعون»""'. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك. عن الزهرى» عن 
فين الرحمق بن كفن دو ماللة ع عن أبية :قال قال وسول الله لوه اانسمة لاهن طائر تعلق ف 
شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»7" . 

فنيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد خصّصو(" بالذكر فى القرآن» تشريفا لهم 
وتكريماً وتعظيما . 


ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين 022 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا لله ونا إليه راجعون (027 أولئك عليهم 


1 من رتم ورحمة رولك -/ ار عن 0 


سس ل وله يي 


ل واو اوه ابسدده 1 تارة 0 وتارة بالضراء 
من خوف وجوع» كما قال تعالى : لفَأذَاقََا الله لباس الجوع وَالْخوّف» [النحل : 7١١]فإن‏ الجائم 
والخائف كل منهها يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس جرع والخوف. وقال هاهنا بشيء من 
الخوف درنى» أى : ؛: بقايل من ذلك (ونقص من الأموال». أى: ذهاب بعضها : ( والأنفس» 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله ما يختبر اللّه به عبادم. 
فمن صبر أثابه راش]للى ومن قنط أحل 020 به عقابه . ولهذا قال: #وبشر الصابرين» . 

وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف”") هاهنا: خوف الله» وبالجوع: صيام رمضان» 
ونقصر ”2 الأموال؟ الزكاة» والأنفين+ الأمزان + والفمرات: الأولاد: 

وفى داكن والله أعلم . 

(00) ند اله 5 ا 2 
7 ثم بين تعالى من الصابرون الذي ين شكرهمء قال: «واالدين إذا اصابحهم عضبية قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون» أى : تسلّوا يقولهع :هذا عنما أضابهم» وعلموا أنَّهِم ملك لله يتصرف فى عبيده 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (1441) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه مختلف لكن معناه واحد. 
(5) المسند (”/ 555). 


(9) فى ج: ١قد‏ خصوا». (:) فى ج: «تعظيماً وتكرياً» . 
(0 -7) زيادة من ج. (4) فى ج: «أن المراد بالخوف». 
(9) فى ج: اوبنقص»2. )٠١(‏ فى ج: «الصابرين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ١65(‏ -/ا6١)‏ 
بما'2 يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثْقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيكه » أوأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. 0 أخبر تعالى 0 أعطا هم على ذلك فقال: 
«أولتك عَلَيْهِم صلوات مَن رَبّهم» أى: ثناء من الله عليهم ورحمة. 


- بره و عر مو بم 


قال سعيد بن جبير : أى 0 قال أمير المؤمنين عمر بن 


هسام ولف 


الخطاب : نعم العدلآن: وتفميت: العلذرة «أزلتك عَلَيهِم صلوات من ربهم ورحمة» فهذان العدلان 
«وأولتك هم هم المهتدون» 7 العلاوة» وهى ما توضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل وكذلك 
هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا "ايض 000 

وقد ورد فى ثواب الاسترجاعء وهو قول”؟2: #إإنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصائب أحاديث 
كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


ا 


انا رسن حدثنا ليث يعنى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء» عن عمرو 
ابن أبى عمروء عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يومآ من عند رسول الله كله 
لقال لقد سنيف من زسول الله ل فول سورت يه قال لا بضي احدا من السلمين مصيية 
فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم اجرتى فى مصيبتى واخخلف لى خيراً منهاء إلا قعل ذلك به". 
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم اجرنى فى مصيبتى 
وأخلف لى خيراً منه» ل ل ل 0 
5 كلاق على سيول الله.ه كيد - وأنا أدبغ إهاباً لى ك-فكسيلت يق ع ادق" أي بو انريم أده 
ا ل ا فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا 
وسول :آنل عا“ الا يكرة بك الرقيةء :ولك امراة فى غيرة شديدة + فاخاف أن ترزى نى أشبينا 
يعذببى الله بهء وأنا امرأة قد دخلت فى السن» وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة 
فببوف يزغيي9 الله عه نوجل قنك : وأما ما ذكرت من السسّن فقد امل لدي أصابك . 
وأما'ما كرت من العال. فانا عبالقا عنان ١‏ قالت: فقد سَلَمِث لرسؤل الله كلو فتروجها وسول 
الله يَككِّه فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه له 00 
وقق ضتتح مسليء ٠‏ عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يََيِْةَ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول: «إنا لله ونا إلَيه راجعون» اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منهاء إلا آجره الله من 
مصيبته» وأخلف له خيراً منها». قالت: لما توف أنو سلمة قلت كما أمرنئ رسول الله كل 
واخلقف: الله" إن تكيرا تسن وول الل دا , 


)١(‏ فى جا: ١كيف».‏ (9) فى ج: «با». 


(*) فى ج: «ويزيدوا. (4) فى ج: «وهو قوله». 
(5) فى ط: #خيراً». )١(‏ فى أ: «القذى». 


(0) فى ج: «من الغيرة فسيذهبها» . 
(8) المسند (5/ /527). 


(9) صحيح مسلم برقم (918). 


اتروع الأول ب نؤوة النقزة:الآية 1)18/0 جح | >آ#آتآ و تت 114 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء وعبّاد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبى هشامء حدثنا عباد بن 
زياد» عن أمهء عن فاطمة ا الحسين» عن أبيها الحسين بن على. عن النبى كَلَئِ قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قَدْمِ عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاً» إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»)”"'. 

ورواه ابن ماجة فى سئّنهء عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيعء عن هشام بن زياد. عن أمهء 
تو لاط حك الس ع 10111 / 

وقد رواه إسماعيل بن علّية: ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد!”'. عن أبيه» كذا عن فاطمة» 
1 

ونال الأناة العير م سوق وطن :رن اتنحاق' اللبالقي» أغيرنا حماديين سليةه عن أبن مكان 
قال: دقف اانه فإنى لفى القبر إذ أخذ بيدى أبو طلحة ‏ يعنى الخولانى ‏ فأخ رجنى» وقال ل 
الا اأشوة؟ فلك ف باون #الوسيد د العااة ون غك" الزسيية بع عر ريه عن الى اوسن قال 
قال رسول الله ككلِيَةِ: «قال الله( : : يا ملك الموت. قبضت ولد عبدى؟ قبضت قُرَة عينه وثمرة فؤاده؟ 
قال نعم. قال: فما'" قال؟ قال: حَمدَّك واسترجع. قال: ابنوا له بيتآ فى الجنة» وسموه بيت 
الحمدا. 

ثم رواه عن على بن إسحاق. عن عبد الله بن المبارك. فذكره2©*0. وهكذا رواه الترمذى عن 
اليو عن ابن المبارك . م وقال: حسن غريب. واسم أبى سئان: عيسى بن سنان. 

إن الصا والمروة من شعائر الله من حج البِيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طرف 
بهما ومن تطوّع خيرا فَإن الله شاكر عليم 022 4 
0 قال الإمام أحمد: حدثنا ملف د وانة لومي اعدو إبراهيم بن سعدء عن الزهرىء عن 
عروة»ء عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
بيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطَّرف بهمَاك قلت: فوالله ما على أحد جناح ني 
فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها'''' عليه كانت: فلا جناح عليه 


)١(‏ فى ج: "ابنت4. 

.)50١ 1١ /١( (؟) المسند‎ 

(9) زيادة من ط. 

(4) سئن ابن ماجة برقم )١١١٠١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 358): «هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف». 
(5) فى جء ط: «بن يزيد». (7) فى و: (إذا مات ولد العبد قال اللّه» . 

0) فى ج: «فماذا». 

(4) المسند (غ8/ 6٠١غ).‏ 

() سنن الترمذى برقم .)١٠١5١(‏ 

)٠١(‏ فى ج: «كما أولتها». 


وي اج وي ل ل ل كد ٠‏ لتقف الاوك بسو للق الك و1 
ألا ظرك لهسا ولكتيا ا انالك أن الآتضنان كانوا قبل أن كنلهوا كانرا يهلون للناة:الطاغية»: ال 
كانوا يعبدونها عند المشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا 277 فسألوا عن ذلك 
رسول الله عَلَئِل. فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تتحرج أن نطّوف بالصفا والمروة فى الجاهلية . فأنزل الله 
عز وجل: إن الصفًا والمروة من شعَائر اللّه4 إلى قوله: طقلا جتاح عليه أن يَطَرّفْ بهما» قالت 
عائشة : ثم قد سن رسول الله كيه الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى 
الفسيعة 40: 
وفى رواية عن الزهرى أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال: إن هذا العلم» ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالا”') من أهل العلم يقولون7©: إن 
الثائن -"إلة من “ذكوات عاشة د كانوا يقرلوةة: :إن طوافنا بين عذين شري قبع فر الحاهلية» برقال 
آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة. فأنزل الله 
تعالى : «إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت فى هؤلاء 
وهؤلاء. 
ورواه البخارى من حديث مالك. عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن عائشة”'» بنحو ما تقدم. 
ثم قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً 
عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك”*) من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
عز وجل: لإ الصفا والمروة من شعائر اللّه)ه20©. 
قر الفرملى "فى ادير الى رز رليات 5:8 عالت الشيافوا اشرق ين «السقاءوالرزوة اللا 
كلهء وكانت بينهما آلهةء فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يديد عن الطواف بينهماء فنزلت هذه 
#الكة «رقانة لضع كانا: إبناك خا العقا ».وكات ثائلة عان لوقه بزكانواب حلمو ليما فيخرصن 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية قلت: وذكر ابن إسحاق فى كتاب السيرة! أن 
إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما 
الناس. فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك». فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهماء. ولهذا يقول أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم 20 بمفضى السيول من إساف ونائل 


: 6 7 3 : ع مياسن 1 1 
)١(‏ المسند )١44/5(‏ وصحيح البخارى برقم .)١1147(‏ 
(؟) فى ج: «رجلا» . (9) فى ج: «يقول». 


(4) صحيح البخارى برقم (5498). 

(5) فى ج : «أنها». 

(5) صحيح البخارى برقم (4495). 

(0) فى أ: «وذكر الطبرى». 

(8) السيرة النبوية لابن إسحاق رقم النص (8) طء حميد الله» المغرب. (9) زيادة من ج 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١0/(‏ 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله4 ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به4. وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ 0 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا شريح» حدثنا عبد الله بن المؤمل, ٠‏ عن عطاء بن أبى رباح» عن صفية 
بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبى 0 قالت: رأيت رسول الله كللِيْدٌّ يطوف بين الصفا والمروة» 
والناس بين يديه» وهو وراءهم؛. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره» وهو 
يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم الف ا 

ثم رواه الإمام أحمدء عن عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن واصل - مولى أبى عبيّئة - عن موسى 
افر طريزة 7 أ فح عنفنة نيك شين : أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى يَلَِْدّ بين الصفا والمروة يقول: 
«كتّب عليكم السعى» فاسعدا»(ة 

ول كينا الحديث على مذهب من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج؛ كما 
هو مذهب الشافعى» ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك](2. وفيل: إنه واجب» 
وليس بركن [فإن تركه عمداً أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل 
مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشعبى وابن سيرين» وروى عن أنس وابن عمر وابن 
عباس وحكى عن مالك فى العتبية »قال القرطبى: واحتجوا بقوله: #فمن تَطَوَعَ خَيرا]2"7. وقيل: 
بل مستحب . والقول الأول أرجح ؛ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: التأخذوا عنى مناسككم). 
فكل ما فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج. إلا ما خرج بدليل» واللّه أعلم [وقد 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»]2" . 

فقد بين الله - تعالى - أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء أى: مما شرع الله تعالى 
لوبراهيم يم الخليل فى مناسك الحجء وقد تقدم فى حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف”"' 
هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لا نفد ماؤها فادها حين تركهما إبراهيم - 
ا ا ا ا ونفد ما 
عندها قامت تطلب الغوث من الله. عز وجلء فلم تزل تردد”''2 فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله»ء عز وجل» حر سا ربياه وآنس غربتهاء 
وفرج شدتهاء وأنيع لها زمزم التى ماؤها طعام طُّعمء وشفاء سَقّمء فالساعى بينهما ينبغى له أن 
يستحضر فقره وذلّة وحاجته إلى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله 


.)١71١18( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ج: «بنت أبى تجر؛ا. 

.)87١ /5( المسند‎ )9( 

(؟) فى أ: «بن عبدة؟» . 

(5) المسند (5/ /837030). 

(68-5) زيادة من جل طء أ. (9) فى ج: «تطوف»» وفى أ: «طواف». 
)٠١(‏ فى ج: «تزل تتردد؛. 


وم بلسْطلمْ7اُ7ب777 و اموت ب اتليؤء الأول د سورة البقرة + الآيات: (9ه 0131521 
عرز وجل ليزيح ما هو به من النقائلص والعيوب» وأن يهذديه إلى الصراط المنتعيه! 0 وأن يثبته عليه 
إلى مماته» وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والمعاصى». إلى حال الكمال والغمران 
والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر عليها السلام. 

وقوله: «فَمن”" تطوع خيرا» قيل: 0000 
ذلك. وقيل: يطوف 00 فى حجة تطوع. أو عمرة تطوع. وقيل: المراد تطوع خيراً ففى سائر 
العبادات. حكى ذلك [فخر الدين]”؟2 الرازى» وعزى الثالث إلى الحسن البصرىء, والله أعلم. 


وقوله: هِفَنَ الله شاكر عليم » أى: يثيب على القليل بالكثير علي 4 بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 
ثوابه و ل لا يَظلم مال ذَرَة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أَجرا عظيما 4 [النساء : ]. 


( إن الدين يكْتَمُودَ ما أَنرلنَا من الات والهدئ من بعد ما به لاس في الكتاب 


اس مو 


سمو ملظا دي ود 2 


ولك يهم الّهُ وبلْهُمْ اللأعنون 629 إلا الدين تابوا وأصلحوا وبينوا فاك أقوب 
عليهم وأنا التواب الرّحيم 02 إِنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كقار وليك عليهم لَعنةَ الله 
وَالْمَلائكّة والنّاس أجمعينَ 020 خالدين فيها لا يحَفّف عنهم الْعذّاب ولا هم 
ينظرون 659 4 . 

هذا وَغَيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى 
النافعم للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى الى مانو اااي ا 

0 أبو العالية : نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صف محمد كلة. :+ ثم أخبر أنهم” لهم كل 
شىء على صنيعهم ذلك» ل و لير ار 
الهواءء فهؤلاء'2 بخلاف العلماء [الذين يكتمون]”"» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى 
الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضاًء عن أبى هريرة ؛ وغيره: أن رسول الله كَكَِيْهٍ قال: « 
سكل عن علم» فكتمه ألْجم يوم القيامة بلجام من نار»' بلس فى لشي عن شاه 
قال: نولا آية فى كانه اللهءنا حدق الحذا دينا: « إن الْذين يكُتَمون ما أَنزلنا من البَينات والهدى» 

20 
الآية 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا عمار بن محمد» عن ليث , بن أبى سليم» 


. فى ج: «إلى صراط مستقيم؟ » وفى طْْ #إلى صراطه ام تقيم؟‎ )١( 
فى أ و: «ومن»؟.‎ )0( 


0) فى :١‏ «يها). (5) زيادة من جء ط أ. 
(5) فى ج: «وقال؟ة. (5) فى ج: «أنها. 
0) فى ج: «فهوا. (8) زيادة من جء طّ 


(9) المسند (؟/ 187) وقد توسع الحافظ الزيلعى فى كتابه «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 7107 - 107) فى ذكر طرق هذا الحديث. 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم )و صحيح مسلم برقم (؟1195). 


الددع الأو لح سؤوة لقره “ الكزاك 52183 ا 51/1 


عن( المنهال بن 'عمرؤ عن زاذان أبى عمر(" 2 عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبى كد فى 
5 تقال :«إن الكافر شرت ضربة بين عينيه» فيسمع صوته , كل" دابة غير الثقلين» ٠‏ فتلعنه كل 
دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون» يعنى : دواب 
الأرض»9© . 

[ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به]*” . 

وقال عطاء بن أبى رباح :..كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم: هذا من أجل عصةة , بنى آدمء لعن الله عصاة بنى آدم . 

وقال أبو العالية» 77 بن أنس» وقتادة «ويلعنهم اللأعنون» : يعنى تلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنون. 

[وقد جاء فى الحديث, أن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان» وجاء فى هذه الآية: أن كاتم 
العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون؛ واللاعنون أيضا» وهم كل فصيح وأعجمى إما بلسان 
المقال »أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله ال 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: «إلاً الْذين تابوأ وأصلّحوا وبيْنوا» أى : 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه «فأولتك أتوب علَيهم 
وأنا التوّاب الرّحيم 4. . وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 

وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل”" من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا من شريعة نبى 
التوبة ونبى الرحمة صلوات اللّه وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الخال لقن م م كة والثاس 
أجمعين .خالدين فيها» أء ي: فى اللعنة التابعة'*2 لهم إلى يوم القيامة' ١‏ ثم المصاحية لهم فى نار 

جهنم التى لا يخقف عنهم العدَاب» فيهاء أى : ع لازا حل ررك أى: لا 

0 ' عنهم ساعة واحدة؛ ولا يفره بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله؛ ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
الناس أجمعون. 

فصل: لا خلاف فى جراز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب. رضى الله عنه؛ وعمن بعده 
(9) فى جه أء و: «يسمعها». 
(؛) هذا قطعة من حديث طويل روام أبو ,داود, في السئن برقم (4151» 5184) والنسائى فى السنن (54/ 08) من طريق زاذان به» 


وسيأتى ذكره عند قوله تعالى: #« يثبت الله الذي آمنوا» فى تفسير سورة إبراهيم. 
(ه 0 زيادة من 0 عل أ. 


(0) فى ج: «تقبل منهم». () فى ج: «الباقية» . 
(9) فى أ: «يوم الدين». )٠١0(‏ فى نجه كك و: الا يفتر». 


:لا؛ سس مس غلب بد الخزْء الأول سورة البقرة: الآيتان 21737 )١318‏ 

من الأئمةء يلعنون الكفرة فى القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين » فقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
أنه لا يلعن لأنا لا ندرى بما يختم لهء واستدل بعضهم بهذه الآية: «إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار 
أولتك عليهم لَعَهُ الله وَالْملائكّة والنّاس أَجمعينَ4, وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. 
واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربى المالكى» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف,. واستدل غيره بقولهء 
عليه السلام»؛ فى صحيح البخارى فى قصة الذى كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل: لعنه اللّه» 
ما أكثر ما يؤتى بهء فقال رسول الله يَددَِةّم «لا تلعنه فإنه يحب الله ووتوولية “الو فعلّة المنع من 
لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . 


ف وإلهكم إِلّه واحد لا لَه إل هو الرَحَمَن الرحيم 659 4 . 

يخبر تعالى عن تَفَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عدي له بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذى لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين فى أول 
ا وفى الحديث عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن. عن رسول الله كل 
أنه قال: «اسم الله الأخظي فى هابين الآيتين : «وإلّهكم إِلَه واحد لا إِلَهَ إل هو الرَحَمَن الرحيم» و 
9 لهال إل هوالح يوم 4( عطاق 1 0 

لم ذكر الدليل: على تفردة بالإلهية [بتدرده]”؟؟ بنخلق السموات والارض .وما فيهماء وما بين ذلك 

مما درأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 

بذ في حي السموات والأزض واخادف لد اروك لب تجري في انر 
بمَا يتقع النّاس وما أنزل الله من السَمَاء من مَاءِ فأحَيا به الأرض بَعْد موتها وبث فيها من كل 
داب وتصريف اراح والسّحاب الْمِسَخَر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 9 059 © . 

يقول تعالى: إن في خلق السموات والأرض* تلك فى [لطافتها و]”*2 ارتفاعها واتساعها 
زكواكها البتارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى [كثافتها ]1 انسماقوها وخرائيا ريسا ها 
وقفارها ووهادها زعمرانها. وما فيها من المنافع واختلاف اليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب 
ويخلفه الآخر ويعقبهء لد" ا عنه لحظة؛. كما قال تعالى: (لا الشمس يتبّغي لَها أن تدرك الْقَمَر 
ولا اللّيل سابق النّهَارٍ وكل في فَلَكِ يُسبْحون» ريس : ] وتارة يطولٍ هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ 
هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: ٠‏ يولج اليل في المهارٍ ويولج المَهار في اليل [الحج : 


ع وله 


١ك]أى:‏ يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا «والفلك التي تجري في البحر بم ينفع الثّاس» 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (-778) من حديث عمر رضى الله عنه. 


1 (9) فى جب طق و: فى أول الفاتحة». 
(") رواه أبو داود فى السئن برقم )١597(‏ والترمذى فى السائن برقم (57) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح) . 
(؟) زيادة من جء طُ. (ه. 0) زيادة من أ. 


(0) فى ط: «ولا2. 


لوغ الأول #تضيورة اليقزة: الذية 3573 يآ ا تت 237 


أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعائى النامس» والانتفاع بما عند أهل ذلك 
الإقليمء ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلا 20٠‏ «إوما أنزل ل الله من السماء من مَاءِ فأحيًا به 
الأرض بعد موتها» كما قال تعالى: إواية لهم الأرض المي أَحميناهًا وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون . 
وجعلنا فيها جنّات من نُخيلٍ وأعتاب وَفَجَرنًا فيها. من العيون . ليأكلوا من تَمَرِه وما عملته أيديهم أفَلا 
0 ا ل ا [يْسن: 
و 5 «وبث فيها من كل دَابّة4 أى: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكرهاء ل كما قال تعالى : لإوما من دابة في 
الأرضٍ إلا على اللّه رزقها وعدم مستقَرَها مرضي ا في ليده مبين4 [هود: 1] «وتصريف 
الرياح © أى : قاوة تأت بال جيه وتازة قات بالحدا 72 "© تأتى مش ة9) يون ملك النيها فيك وقارة 
تسوقهء وتارة تجمعه. وتارة تفرقه» وتارة تصرفه. [ثم تارة تأتى من الجنوب وهى الشامية» وتارة تأتى 
من ناحية اليمن وتارة صباء: وهى الشرقية التى تصدم وجه الكعبةء. وتارة دبور وهى غربية تفد من 
ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. وقد صنف الناس فى الرياح والمطر 
والأنواه كنا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله ا 
«والسّحاب الْمسَخْرٍ بين السسماء والأرض * [أى : سائر بين السماء والأرض 1 مولن مانعناه 
الله" من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: الآياتٍ لقوم يعقلون 4 أى: فى هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية اللّه تعالى . كما قال تعالى : (إن في خلق السّموات والأرض واختلاف 
للْيلٍ والتهار لآيات لأولي الألبَاب الّذِين يذكرون الله قياما وقُعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون في حَلّق 
السّموات والأرض يبنا ما لقت هذا باطلاً سبْحَانَك فقنا عذاب التَار» [آل عمران: .ء .]١9١‏ 

وقال الحافظ انق نك نو هرد وه أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أبو سعيد الدشتكى 
حدثنى أبى؛ عن أبيه؛ عن أشعث بن إسحاق. عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس قال: أنت قريش محمد يَتَتُِوّ فقالوا: يا محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهبء فنشترى به الخيل أوالسلاح ؛ فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: «أوثقوا”"' لى لئن دعوت ربى 
فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمئن بى». فأوثقوا لهء فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم 
الصفا ذهب على أنهم إن لم يؤمنوا بك عَذَبهِمٍ عذابً لم يعذبه أحداً من العالمين : قال محمد وَلْ: 
«رب الدايل داق وتوا فلأدعهم يوم بيوم»". فأنزل الله هذه الآية: #إن في خلق السّموات 
والأرض واختلاف الْليلٍ والنَهار والفلك التي تجري في الْبحر بما ينع النّاس» الآية. 


)١(‏ فى ج: «أولئك لهؤلاء» . (؟) فى جد: «وتارة؛). 

(5) فى أ: المسيرة؟ . (:) زيادة من جل طء أ. 

)2( زيادة من جء أ و 

50 ذه انكر كا ع الله وفى ط: «مسخر إلى ما يشاء الله . 
(0) فى [: «أوقفوا». 


2 7277 ا97ب22 لل لاو لك ونه الطرةة "كرا 10 0011 


ورواه ابن أبى حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبى المغيرة» به''". وزاد فى آخره: وكيف 
يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» عن 
عطاءء قال: نزلت على النبى 5 ديد بالمديئة : «وإلْهكم إِلَّه واحد لأ إِلَهِ إلا هو الرَحمَن الرحيم» . فقال 
كفار قريش بمكة: كيف يسَمم النامس إله واحد؟ فأنزل اللّه تعالى : إن في خلق | السّموات والأرض 
واختلاف لايل والتهار والفلك الي تجري في الْبَحرٍ بما نفع النّاس» إلى قوله: «لآيات لقوم 
يعقلُون» . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحدء. وأنه إله كل شىء وخالق كل شىء. 

وقال وكيع: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى قال: لما نزلت: «وإلهكم إل واحد» إلى 
آخر الآية قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله عز وجل : «إنّ في خلق | السّموات 
وَالأَرضٍ واختلاف الَليلٍ والتّهارٍ» إلى قوله: #يعقلون». 

ورواه آدم بن أبى إياس. عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن سعيد بن مسروق. والد سفيان.» عن 
انج الوط 1 

ومن النّاس من يَتَحدَ من دون اللّه أندادا يُحبُونَهم كحب الله واّذين آمنوا أشد حب 
لله ولو يرى الّدين ظَلَموا إذ يروت الْعذَاب أن القوة لله جميعا وأَنّ اللّه شديد الْعَدَاب 9©) 
إذ تبر دين ابعوا من الّذين اتَبعُوا ورأوًا العَدَاب وتَقطّعت بهم الأسباب 029 وقَال الّذين 
انبعُوا لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من الثَارٍ 079 4 . 

ا تعالى حال ار به فى الدنيا وما لهم فى الذار كرف محف دل 41" انذاداء 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له 
ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللهء أى الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهر لفل 

وقوله: «والّدين آمنوا أَشَد حا لله : ولحبهم لله وتمام معرفتهم به ولوقير فم وا يده ل 
يشركون به شيئاء دل يعيدونه وخدم وبع كلوه عليه وبلجزون فى جميمع أمو ورهع الس ور توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: «ولو يَرى الّذين ظَلموا إذ يرون الْعَذَاب أن القوَة لله 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١/‏ ؟١)‏ من طريق يحيى الحمانى عن يعقوب القمى؛: عن جعفر بن أبى المغيرة به نحوه. 
(؟) زيادة من ج. 


() صحيح البخارى برقم (410غ) وصحيح مسلم برقم (58). 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )1١51/-41560(‏ 
جميعا قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاً» أى: إن 


الحكم له”'" وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه لوآ الله كويد 
العذاب» كما قال: فَيومئذ لا يعذب عذابه أَحَدٌ .ولا يوئق وَنَاقَهِ أَحَد » [الفجر: م 
يفول 000 هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم 
وكفرهمء لا نتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: «إذ تبرَاً اين اتبعوا من الّذِين 
اتبعوا [:ورأوا العداف وتَقَطّعَتْ بهم الأسبّاب ]” 2 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم 
يعبدونهم فى دار الدنياء فتقول الملائكة : لإتبرأنا نيك ما كانوا إيانا يعبدون 4 [القصص: 37] 
وز لرة: سبْحَانَكَ أنت وليْنا من ذونهم بل كَانوا يبدو الجن أكترهم بهم مؤنون» [سبا: .]4١‏ 
واللجن أيضاً تتبرأ منهم» ويتضلوه هن عبادتهم لهم كما قال تعالى: لإومن أضل ممّن يداعو من دون 
لله مَن لأ يُستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافُون . وإذا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء 
ركانوا بعادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. 11 وقال تعالى: لوَاتّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 

عزأ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدا» [مريء: ١ىء‏ 4 ]. وا ترم و 


لس ةم لا 


اَل د نك الله أ ثانا دق د الْحياة الدنيًا القيامة د 
تم من 37 و م في لم يوم ببعض ره 


عله الإرر 


بعضكم بعضا ومأواكم الثّار وما كم من أصرين» [العدكبوت: 115 وقال تعالى : ٠‏ « ولو ترك إذ 
الظالمون مَوُوفون عند ربّهم يرجع بعضهم إن ؛ بعضٍ القول يقول اين استضعفوا للذين استكبروا ولا 
أنم لَكنًا مؤمنين قال الذي استكبروا للذين استضعفوا أتحن صددناكم عن الهدئن بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين , وقال اين اسمْصعفوا لين استَكبروا بل مك اليل والتهار إذ رونا أن ُكفر بالله 
وتجعل لَه أندادا وأسر و التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الَذِينَ كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعمَلُون» [سبا: 8 3 وقال تعالى : لوال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعد كم وعد 
لحت وَوَعَدنُكم فَأَخَلفَكمْ وما كان لي عليكم مَن سلطا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ني كرت بما أَشْركتُمُوني من قبل إن الظالمين لهم 
عَدَابَ أَليم» [إبراهيم: 7 1]. 

وقوله: «ورأُوا العَدَاب وتَقَطّعَت بهم الأسبّاب» أى: عاينوا عذات الله وتقطّعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا , ولا مَصرفا. 

قال عطاء عن ابن عباس «وتَقطّعت بهم الأسباب» قال: المودة. وكذا قال مجاهد فى رواية ابن 
أبى تجيح . 

و «وقال الّذين اتبعوا لو أَنَ لنَا كرة فسبراً منهم كما تبروا منَا4 أى ولق لاسر وو" .إلى 


. فى جء ط: «إن الحكم لله). (؟) فى ج: ما يعاينوه»‎ )١( 
زيادة من ج. (:) فى ط: «دعوة».‎ )7( 


ل 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١59 ,2١74(‏ 


الدار الدنيا حتى تبر من هؤلاء ومن عبادتهم: فلا نلتفت إليهم: ٠‏ بل نوحد الله وحذده بالعبادة . ٠‏ وهم 
كاذبون في هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: 
«كذلك يريهم الله أَعمَالَهُمِ حسرات عَليْهِم وما هم بخَارجين من النَارٍ 4 أى: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجعلناه هباء مُُورا4 [الفرقان: 7]. 

وقال تعالى: «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كراد اشْتدت به الريح في يوم عاصف > الآية 
[إبراهيم: »]١8‏ وقال تعالى: ٠‏ والّذين كفروا أَعمالَهُم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء 4 الآية 
[النور: 9"]؛ ولهذا قال تعالى: لإوما هم بخارجين من الثَار 4 . 


ايا نا اناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيا ولا ُو وات التيطان هكم عدو 


مبين 05 إِنَمَا يَأمرَكُم بالسسُوء وَالمَحشاء وأن نه قَولُوا على الله ما لا تَعلمون 9 58 055 © . 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء. وأنه المستقل بالخلق. ٠‏ شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه. فذكر 
[ذلك]”'' فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباء 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. وهى: 
طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم فى 
جاهليتهم؛ كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلمء عن رسول الله يك أنه قال: 
«يقول الله تعالى: إن كل ما أمنحه ''أعبادى فهر لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت عبادى حتّفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم»7". 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» الح ا 
المصرى. حيو سي بريد الرحمن الالحتناطي» حدثا ابوعيد لله الجورجاى * ' - رفيق إبراهيم 
ابن قد احدثنا ابن جريج ‏ عن عطاءء عن ابن عباس قال: تليث :هذه الآية عند النبى يقد : «يا 
اتات اران ااي سام فقام سعد بن أبى وقاصء. فقال: يا رسول الله 3 الله 

أن يجعلنى مستجاب الدعوة» فقال. «يا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذى نفس 
محمد بيده؛ رع سي زد ارم وي رجه رجه اربعم ؛ يومآء وأيما عبد نبت لحمه 

لك والربا فالنار أولى 007 

وقوله : إن كم عدر مين : تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان لكم عدو 
فَانَذوه عدوا إِنَّمَا يدعو حزبه ليكُونُوا من أصحاب السعير» [فاطر: 1], ا #أَفسَخذونَه 


00 سوه 7ج 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظَالمين بدلا [الكيف: . 


20 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء ط أ و1 «كل مال منحته». 
(4) فى ج: (شعبة4ء وفى ه: (شبة» . (5) فى ج: «الجرجانى». 


(1) المعجم الأوسط للطبرانى يرقم (0055) «مجمع البحرين» 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 11:0 ١111‏ سس 8984 

وقال قتادة» والسدى فى قوله: 8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان»: كل معصية لله فهى من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة : هى نزعات الشيطان. وقال مجاهد: خطاف أو قال: خطاياه . 

وقال الشعبى : نذر رجل أن يئلحر ابئه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحى. عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح. فجعل يأكل. فاعتزل 
رجل من القومء فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقَال: أصائم أنت؟ قال: لا 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفر عن يمينك . 

رواه أن أبى حاتم» وقال أيضا : 

تحدثنا أن ::..حدثنا حسان بن عند الله المصراى: عن سليمان التيمى: عن أبى رافع» قال: غضبت 
على امرأتى» فقالت: هى يوماً يهودية ويوماً نصرانية» وكل تملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك. 
فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمةء 
وهى يومئذ أفقه امرأة فى المديئة. وأتيت عاصما وابن عمر”") فقالا مثل ذلك. 

وقال عبد بن حميد: حدتثنا أبو عام عن شريك. عن عبد الكريم؛ عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب. فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارة يمين. 

[وقال سعيد بن داود فى تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبى عن عاصم الأحول.» عن عكرمة 
فى رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال: , يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته 
هذا من خطوات الشيطان]*'. ٍ 0 ١‏ 

وقوله: 8 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* أى: إنما يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة. وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه. وأغلظ من ذلك وهو القول 
على الله بلا علم. فيدخل”*' فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

٠‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أر لو كان اباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون 050 ومثل الّذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 


2 فى تين تر وعه تر ماعه اوور 


ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 059 4 . 


)١(‏ فى ج: «روى هذافقء وفى طء أ و: «رواهن». 
(؟) فى ط: «عاصم بن عمر». (9) فى ج: عبد الله بن نعيم». 
(5) زيادة من ج» ط. (5) فى ط: «فدخل». 


7222ب د جز شو الأول كذ سورة البقرة؟ الكرقان ب( بق ع سي 5 


يقول تعالى: « وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين: «اتبعوا ما أنزل اللّ» على 'رسولة 
واتركوا ما أنتم فيه" من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: « بل تشبِع ما ألفينا 4 أى : وجدنا 
«عليه آباءنا» أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالي منكراً عليهم : « أو لو كان آباؤهم » 
أى : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم الا يعقلون شيا ولا يهتدون» أى : ليس لهم فهم ولا هداية!! 

وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: 
أنها نزلت فى طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله يككِ إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: « للّذين لا يؤمنون بالآخرة مَقَلَ السّوء © [النحل : 
فقال: «ومّل الّذين كَمَرُوا» أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدهاء لاتفقه ما يقول ولا 
تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط. 

هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» ومجاهد. وعكرمة» وعطاءء. والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراسانى والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئ» 
اختاره ابن جرير» والأول أولي؛ الأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره» ولا بطش لها ولا 
حياة فيها'"2. وقوله: « صم بكم عمي» أى : صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به»ء عمى عن 
رؤية طريقه ومسلكه فَهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شعا ولا قيمونه» كما قال تعالى: « والذين 
كَذبوا بآياتنا صم بكم في الظُلمَات من يش اللّهِ يضلله ومن يش يَجِعلَهُ على صراط مُستقيم» [الأنعام : 
9]. 

وقوله: 8 صم بكم عمي4 أى: صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية طريقه 
ومسلكه ١‏ فَهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. 


:يا أيها الّذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا للّه إن كنتم إِياهِ تعبدون 9 
ْم حرم كم الم لدم وحم الختزر وما أل به لير له ف اط غيوَاْ ولا اد 
فلا إنْم عليه إِنَ الله غفور رحيم 00 »4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك » إن 


كانوا عبيذه » والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول 
الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 


0 | . 3 2 5 2 5 0 ع 
حدثنا أبو النضر» حدثنا الفضيل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن ابى حازم » عن ابى هريرة 


)١(‏ فى أ: «ما أنتم عليه». 
(0) فى أ: «الأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا نداء بل هى جمادات لا تسمع شيئا». 


ل 


الجزء الأول سبورة البقرة: الآيتان (211/17 )1١1/7‏ 
قال: قال رسول الله كَأياو: (أيها التامن» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله مرا للؤمن ها مويه 
المرسلين» فقال: «يا يها اسل كُنُوا من الطيّنات وَاعملُوا الحا إِنّي بما تعملون عليم [المؤمنون : 11 
وقال: ليا أَيهَا الّذين آمنوا كلوا من طَيبَات ما رزقناكم» . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» 7 
يذيه إلى السماء : يارب» يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام» ا بالجرام» فأنى 


يستجاب لذلك). 


: 5 0 )202020 )2 
ورواه مسلم فى صحيحه» والترمذى من حديث [فضيل] ‏ بن مرزوق 


ولما امتن تعالى عليهم برزقه؛ وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 


إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة أو قد عدا عليها السبع. 500 

وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: #أحل لَكُمَ صيد البَِحرٍ وطعامه متَاعا لُكم 
وللسيارة * [المائدة: 47] على ما سيأتى» وحديث العنبر فى مضه وفى قد والموطأ والسئن 
قولهء عليه السلام» فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى الشافعى وأحمد وابن ماجة 
والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال» 
وساف قو للف فى عون الي 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعى وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك فى رواية: 
هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة. وقد 
أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبى فى تفسيره هاهنا: يخالط اللبن 
منها يسير»ء ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف 
ابن هارون عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان سئل رسول الله ولد عن السمن 
والجبن والفراء. فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم اللّه فى كتابه» وما سكت عنه 
فهر مما عا عنه)”؟'. ش 


اع الم 


وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير. نمواء. ذكن أن ناك خنع لق ويدخل شحمه فى حكم 
لحمه”* 2 إما تغليبآ أو أن اللحم يشمل سن لك ار طرق الفا عل ران ارزكد رو" جره غلم 
ما أهل به لغير اللّمء وهو مأ ذبح على غير 0 تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك 


(١)زيادة‏ من أ. 

() المسند (7/ 7”78) وصحيح مسلم برقم )٠١١15(‏ وسان الترمذى برقم (5985). 

(”) وسيأتى تخريج الحديثين عند تفسير أول سورة المائدة. 

(4) سنن ابن ماجة برقم (3”55717) ورواه الترمذى فى السان برقم )١77(‏ من طريق سيف بن هارون به وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه». وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمى: عن أبى عثمان» عن سلمان قولهء وكأن الحديث 
الموقوف أصح» وسألت البخارى عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً» روى سفيان عن سليمان التيمى عن أبى عثمان» عن 
سلمان موقوفأء قال البخارى: #وسيف بن هارون مقارب الحديث: وسيف بن محمد» عن عاصم ذاهب الحديث». 


(5) فى حا «ويدخل لحمه فى حكم شحمه!». 4 زيادة من جء أو 69 فى ج: «(غير اسم الله . 


بحي الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (7/ا11» )١1/7‏ 


ما كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبى عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصرى: أنه سئل عن 
امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراًء فقال: لا تؤكل 0 ل 
فلا تأكلوى» كلرلائن اسجاري )01 3 تعالى تناول ا والاحتياج إليهاءاء عند 
فقد غيرها من الأطعمة. فقال: « فَمَنٍ اضطر غير بَاغ ولا عاد © أى: فى غير بغى ولا عدوان» وهو 
مجاوزة الحد طفَلا إِنْم عليه أى: فى أكل ذلك 8 إن اللّهِ غفُور رُحيم 4 . 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً فى 
معصية اللّه» فله الرخصة ومن خرج باغيا أو عاديا أو فى معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليه» 


وكذا روى عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد ‏ فى رواية عنه. ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعنى غير مستحله. وقال السدى: غير 
باغ يبتغى فيه شهوتهء وقال عطاء الخراسانى فى قوله: « غير باغ » [قال]0"؟ : : لا يشوى من الميتة 
لبشنهية ولا رطحهة .ولا ياكل ]لذ الطلفة © وحم عه ما ولت الاك فنا يلق القاء: ارو قرله: 
«ولا عاد» يقول: لا يعدو به الحلال]29 . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدى بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد » 
قال: « غير باغ » فى الميتةء « ولا عاد» فى أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد نن 
أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

وحكى القرطبى عن مجاهد فى قوله: « فَمَنِ اضطر» أى :أكره على أكل ذلك بغير اختياره. 

مسألة: ذكر القرطبى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل 
له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذه. هل يضمنه 
أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبى إياس 
جعفر بن أبى وحشية: سمعت عباد بن العنزى27 قال: أصابتنا عاما مخمصةء فآتيث المدينة0' . 
فأتيت حائطأًء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه فى كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربنى 
وأخذ ثوبى» فأتيت رسول الله يَلِْةِ فأخبرته» فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياء ولا 
علمته إذ كان جاهلة(") . فأمره فرد إليه ثوبهء وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسقء. إسناد 
صحيح قوى جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل 
رسول الله يَللِِْ عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ خبنة20 فلا 
تر علي القديت: 


)١(‏ زيادة من جب أ. (؟) زيادة من ج. (”) زيادة من و. 
(4) فى ج: «ولا عاد أى4. (5) فى أ: «شرحيل الفتوى». وفى ط: «بشر العنزى»؛. والصواب ما أثبتناء. 


)١(‏ فى أ: «فأتيت الحتفية». 

(90) سان ابن ماجة برقم (5194). 

(8) فى أ: اغير منحن جيبه؟. 

()رواه الترمذى فى السنن برقم )١584(‏ وقال: «اهذا حديث حسن؟. 


البق لولج شور لبقن الأيانك: 67711 تت 2ت 1111 


وقال مقاتل بن حيان فى قوله: لإفلا إِنْم عليه إِنَ الله غفُور رُحيم# : فيما أكل من اضطرارء وبلغنا - 
واللّه أعلم أنه لا يزاد؟'' على ثلاث لقم . 

وقال سبعين تين عي عدر ييا اك من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام فى الاضطرار. 

وقال وكيع : خدها الأعسشن» عن ابن فم طن عرق قال عي" قر فلي يأكل ول 
يشرب» ثم مات دخل الثار. 

[وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى - المعروف 
بالكياالهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض فى رمضان 
0000 


2 8 وم 


إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وي: يَشتَرونَ به نَمنا قليلا أولئك ما يأكلوت في 
بطونهم إلا انار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 079 أُولئك الّذين 
شتروا الضّلالة بالهدئ والْعَدّاب بالْمغفرة فَمَا أصبرهم على الثَارٍ 02 ذلك بِأَنّ الله نرّلَ 


الكتَاب بِالْحق ون الّدين الوا في الكتاب لفي شقاق بعيدٍ 672 4. 

يقول تعالى: ‏ إن الّذين يكتمون» [مما يشهد له بالرسالة]7؟) اما أنزّل اللّه من الْكتاب» يعنى 
اليهود الذين كتموا صفة محمد ككل فى كتبهم التى بأيديهم» مما تشهد””' له بالرسالة والنبوة» فكتموا 
ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم. 
ذ - لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم. فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلكء» وهو نَرْر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق 
وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما 
فى الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله؛ بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات. فصدقه الذين كانوا يخافون 0 يتبعوه؛ وصاروا عوناً له على قتالهم. وباؤوا بغعضب على 
غضب» وذمهم الله فى كتابه فى غير" موضع. . من ذلك هذه الآية الكريمة : « إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب وَيشْتَرَون به ثَمَنا قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا «أولتك ما يأكلون في بطونهم إلا 
الثار» أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق ناراً جح فى بطونهم يوم القيامة. كما قال 
تعالل: «إنّ الذين يأكلون أَمُوَال اليتَامَئ ظَلْما إِنَمَا يكلو في بطُونهم نارا وسيصلون سعيرا» [الضاة 
٠]»ء‏ وفى الحديث الصحيح عن رسول الله يَلِهِ أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الذهب 


)١(‏ فى أ: «أنه لا يزيد». 

(0) فى ج: ١فمن»2.‏ 

(”, 5) زيادة من ج. 

(4) فى أ: «كالعهد». 

)١(‏ فى جء أء و: «فى غيرما». 
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والفضة» إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم» 7" . 

وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يُركيهم ولَهُم عَدَابُ أليم»: وذلك لأنه غضبانُ عليهم. 
لانهغ ؛كتموا وقذ. علمواء" فاسحقوا ‏ الغفيي» فلا ينظ لبهم ولا يركيهة»: :آى 1 ايعن 227 عل 
كي بل يعلبهم عذاباً أليماً. 00 ْ | 0 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه هاهنا [الحديث الذى رواه مسلم أيضاً من]” '* حديث 
الأعمش. عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة عن رسول الله كِيّْ: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم [ولهم عذاب الي شيخ زان. وملك كذاب» وعائل 1 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : «أولتك الْذين اشتروا الضلالة بالهدى» أى: اعتاضوا عن الهدى, 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه. 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعذاب بالمغفرة4 أى : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: ظطفُما أصبرهم عَلَى الثّار»: يخبر تعالى أنَّهم فى عذاب شديد عظيم هائل؛ يتعجب 
من رآهم فيها من صبرهم على ذلك. مع”' شدة ما هم فيه من العذاب. والتكال» والأغلال عياذاً 

[وقيل معنى قوله: فم أصبرهم عَلَى الَارِ4 أى: ما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى 
انار ]9 . 

وقوله: 7 ذلك بِأَنَ الله نرّل الكتاب بِالْحقّ» أى: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى 
أنزل على رسوله محمد كلِيةٌ وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوآء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشرهء فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 
إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» ويكتمون 
صفتهء فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؟ فلهذا استحقوا العذاب والتكال؛ ولهذا20 قال: 
«إذلك أن الله رّل الكتاب باحق وإِنَ الّدين اختلفوا في الْكتّاب لفي شقاق بعيد 4 . 


«< أبس الي أن تُولوا وَُوهكُم قبل المذرق والْمغْرب ولكن ابر م آمن بالل اليم 
الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل والسسائلين وفى الرَقاب وأَقَام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 


. من حديث أم سلمة رضى الله عنها‎ )5١705( صحيح البخارى برقم (0714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى أ: «أى: لا يثنى». (9) زيادة من جه أ.‎ )0( 

(؟) زيادة من جء وصحيح مسلم. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)١1١1(‏ 

)١(‏ فى جل أ.ء و: «من». 0) زيادة من أ. 


(4) فى ج: «فلهذا». 


الحدغ «الآوة د شؤوة النقرةة الكية071007 ل يح تحت و 1/00 
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والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولعك لين صدقوا وأولئك هع 
المتّقرن 290 4 . 


اشتملت هذه الآية الكريمة, على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن 
''' بن هشام الحلبى. حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن 
يي عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله كِكلِْهّدْ ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
«إليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضآء فتلاها عليه'"'» ثم سأله. فقال: 
لذ فزنت عي الح" فلركه وإذاامتمله نه ال 

وهذا منقطع ؛ فإن0) مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدياً. 

وقال المسعودى: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبى ذرء فقال: ما الإيمان؟ 
فقرأ”"" عليه هذه الآية: #ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر 
سالك :. قتال أب و در جاه رتخل إلى .رسو الله لله قبناله ما سالتى عه فقا عليه هذه الآيةء 
نان أن برضي كينا اينع [انت]!*" أن اترهى ققال لخ رشيول الل كل نوا قار سدم" #الموامدة إذاتماء 
حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها» . 

زاك ابن كر دوي وهذا أيضاً منقطع» والله أعلم . 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس» 
م حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله 
تعالى بيانت حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله. عز وجلء وامتثال أوامره» والتوجه 
حيثما وجهء واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس فى لزوم التوجه إلى جهة 
من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: « ليس البرَ أن تولُوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الْبِرَ من آم بالله اليم الآخر» الآية» كما قال فى الأضاحى 
والهدايا: 9 أن ينال الله لُحُومها ولا دماؤها ولكن يناه التقوئ منكم». [الحج : 337]. 

وقال العرفى عن ابن عباس فى هذه الآية: لمن البن أن تملا ولا تعملوا. فهذا حين تحول من 
مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بها. 


أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عد 


)١(‏ فى ج: «حدثنا عبيدة». )١(‏ فى ج: «فتلا عليه». 

(7) فى ج: «فأحبها». (:) فى ج: «فأبغضها». 

(5) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم (504) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم» عن مجاهد به. 

(5) فى ج: ١لأن».‏ (0) فى ج: «فتلا». 

)2 زيادة من أ. 

(9) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم )1١4(‏ من طريق عبد الله بن يزيد والملائى. كلاهما عن المسعودى به نحوهء 
ورواه الحاكم (/ )7١75‏ من طريق موسى بن أعين: عن عبد الكريم به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وهو منقطع». 


دل ل ل م ببح الْحَزْء الأول سورة البقرة: الآية )١1/1/(‏ 

وروق عن الضحاك ومقائل تحو ذلك. 

وقال أبو العالية: كانت اليهود د تقبل!") قبل امرك ذ.وكانت التضارى قمر "9 قبل الشرق +« ققال 
الله تعالى : « ليس الب أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته9) 
العمل . وروى عن الحسن والربيع بن أنس مثله. 

وقال مجاهد: ولكن البر ماثبت فى القلوب من طاعة الله» عز وجل. 

وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الغفرائض على وجوهها. 

وقال الثورى: #ولكن البر من آمن باللّه4 الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله؛ 
فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دحل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله. وهو الإيمان 
بالله وهو أنه لا إله إلا هو. وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله #والكتاب » وهو 
اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن 
على ما قبله من الكتب. الذى انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرة» 
ونسخ . به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

زقولءة” طواتى:المال علق حنه »اي الخريد وهو تدب الى راث قية. «ففى بخن الال بق 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. كنا كارن تجسن نو ديت ال ري 
مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تَصَدَقَ وأنت صحيح * حي اجن العو جتن ادر 

وقد روى الحاكم فى مستدركه. من حديث شعبة والتورئ» ين د 0 عن ربد عن مر 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكييدِ: «#إوآتى المال على حبّه 4 : *' تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى''' وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على شرط 0 ولم يخرجاه”" . 

قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن زبّيدء عن مرة» عن ابن مسعود. موقوفآء وهو 
أصح » واللّه أعلم . 

اوقال تعالى : « ويطعمون الطَعَام عَلَى حبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا إِنَما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا» [الإنسان: 4. 94]. 

وقال تعالى: 8 أن تنَالُوا الْبرَ حتئ تنفقوا مما تُحبون 4 [آل عمران: 157 ورك (ويؤئرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 4] مط آخر أرفع من هذا [, وعم اواك وهو أنهم آثروا بما 
هم مضطرون إليه. وهؤلاء أعطوال' وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: لذي القربى4 وهم: قرابات الرجل: وهم أولى من أعطى من الصدقة؛ كما ثبت فى 


(1 ؟) فى ج: اتتقيل». 0١‏ (9) فى ج: #وحقيقة». 
(8) زيادة من ج. (5) فى أ: «أى». 


(5) فى أ: «العيش». 
(0) المستدرك (7/ 739707). 
(8) زيادة من ج. (9) فى ج: «وهؤلاء أعطوه». 


الجزء الأول - سورة البقرة: اليه (/ال1١)‏ سس )بيب ا 
الحديث: «الصدقة على المساكين (صدقة؛ وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى الناس 
بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع من كتابه العزيز. 

#واليتامى» هم: الذين لا كاسب”" لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسبء. وقد قال عبد الرزاق: ان معمرء عن جويبر. عن الضحاكء عن النزال بن 
سَبرة» عن على» عن رسول الله يك قال: «لا ب يم بعد حلّم). 

«والمساكين» وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما 
سد به حاجتهم وخلتهم . نك المسحن. عجان هي انل رسن الل كله وان البن السكين. بهذا 
العطلواق الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا 
قط لو ومدق يو 

#وابن السبيل» وهو: المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلدهء وكذا 
الذى يريد سفراً فى طاعة» فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيفء. كما قال على 
ابن أبى طلحةء عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال 
مجاهد»؛ وسعيد بن جبيرء وأبو جعفر الباقر. والحسن. وقتادة» والضحاك والزهرى» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان. 

«والسائلين4 وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. كما قال الإمام 
احمد: 

حدثنا وكيع وعبد الرحمن. قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد. عن يعلى بن أبى 
مون وامة اقل السو عر ابيا "١‏ لقان ةل جمد حون تعن الاك شرل 
الله َكل : «للسائل حق وإن جاء على فرس» . رواه أبو داود. 

«إوفي الرّقاب » وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . 

وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف ”فى آية الصدقات من براءة؛ إن شاء الله تعالى. 
وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا شريك. عن أبى حمزة» عن 
الشعبى. حدثتنى فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله يَكدِبةِ: أفى المال حق سوى الزكاة؟ قالت: 
فتلا علَى: (وآتى الْمَال على حبّه7". 

ورواه ابن مرد وري قن لك آدم ؛ بن أبى إياس. ويحيى بن عبد الحميد. كلاهماء عن شريك». 
)١(‏ فى أ: «على المسلمين». 
(0) فى أ: ١لا‏ مكاسب». 
(0) فى أ: ١لا‏ يجد ما يغنيه ولا ينظر له». 


(4) صحيح البخارى برقم )١479(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١19(‏ 

(40) فى ج: «فاطمة بنت حسين عن أبيها»»: وفى أ: «فاطمة بنت حسين بن على» عن حسين بن على». 
(5) فى ج: من الأصناف هذه؛». 

0) هو فى صحيح البخارى برقم (71؟) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


104 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (لالا١1)‏ 


عن أبى حمزة عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله يَكَِيْه: «فى المال حق سوى 
الزكاة» ثم تلا””2 :8# ليس البرَ أن تولوا وجوهكم قبل مدر براه وو الام 

[وقد أخرجه ابن ماجة والترمذى”'' وضعف أبا حمزة ا ' الأعورء قال: وقد رواه بيان 
واسعاعيل بن سالم عن الشعبي كر . 

وقوله: «إوأقام الصلاة وآتى الزكاة» أى: 7 أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمأنينتهاء وخشوعها على الوجه ارقن المرضى 

وقوله: #وآتى الركاة» : يل أن يكون 20 النشس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 0 
الرذيلة» كقوله: 9( قد أفلح من زكَاها . وقد خاب من دساها # [الكسين :14:4 11] وقول موسي 
لفرعون : الإهل لك إلى أن تركئ .وأهديك إلى ربّك فتخشى»* [النازعات: »]١4 .١8‏ وقوله تعالى: 
#وويل للمشركين . الّذين لا يوْنُونَ الرّكاة» [فصلت: 3. 7]. 

وككمل (اذريكوت المزاد: ركاة الخال" كما كاله تعد بم عت بوابعا تيه عياف وكوف كن 

000 هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم فى الحديث 

عن فاطمة بنت قيس : أن فى المال حقاً سوى الزكاةء والله أعلم . 

وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا4, كقوله : «الذين يوفون بعهد اللّه ولا يدقضون الميّاق* 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 


وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا 
)1( 


01 


خاصم فجر» 

وقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين الْبَأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء. وفى 
حال المرض والأسقام. وهو الضراء. #وحين البأس» أى: فى حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن 
مسعود. وابن عباس»٠‏ وأبو العالية» ومرة الهمدانى» ومجاهدء. وسعيد بن جبيرء والحسن. وقتادة. 
والربيع بن أنس. والسدى. ومقاتل بن حيان» وأبو مالك. والضحاك. وغيرهم. 

وأا نصية #والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله 
أعلم وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: « أوليك لين صدقوا» أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فى 
إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 


() سنن الترمذى برقم (109) وستن ابن ماجة برقم )١784(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بذاك؛. وأبو حمزة يضعف فى 
الحديث» وقد روى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى قوله. وهو أصح؛ . 


(5) فى أ: «عوناً». (4) فى ج: «سيار» والصواب ما أثبتناه. 
(4) زيادة من جء أ. )١(‏ فى ج: «الذميمة». 
(0) فى ج: «زكاة الملك» . (8) فى أء و: «من أعطى». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآبيتان (201/8 0١184‏ سسسب يبب 5/8 
المتّقرن» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

يا أيه دين نوا حب عَم فصان في القت اله بار واه بعد الأ 
بالأنتى لمن عفي لَه من أخيه اشيم قاتباع بالمعروف وأداء ليه يإحسان ذلك تخفيف م 


وليه عام 


كارا بووقات د ركه عررنا انا كارف فوامما 1 أولي 


الألباب لعلّكم تقر 9 4. 

يقول تغالى > بكب عليكم 4 المدان قن الققداض ن الها المؤميو و تدرف "١‏ يطركم» وغيدكم 
بعبدكم» وأنثاكم بأنئاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم؛ 
وسبب ذلك قريظة وآبنو]”' النضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقَهّروهم. فكان 
إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل به» بل يفَادَى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظى النضرى قتل 
به وات قادوه قدوة ماكى ‏ ونتق. مق الكمر عق أاذية” © القرظىء :فآمز الله بالعدل:فن القصاصضن + ولا 
يتبع سبيل المفسدين المحرفين” ١‏ , المخالفين لأحكام ‏ لله فيهم . وي و وفال فالن: #إكتب 
عَلَيِكُم القصاص ذ التي العر لحر اله انعد راان بالأنتى» . 

وذكر فى [سبي]( ' نزولها ما رواه الإمام ابو محمد بن أبى حائم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا 
تحن از اطيك الث بد ل 61977 دقن غيل الله برف ليس تحر عطاء مير «دينان» عن سعيد بن 
جبيرء فى قول الله تعالى: : «يا أَيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص ذ في القتلى» يعنى : إذا كان عمداء 
الخر بالخر. وذلك لاعن من الحري جار قن اذاه قبل لابلا بقليل» فكان بينهم قتل 
وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين 
يتطاول على الآخر فى العدة والاموال: فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا 
الرجل منهم' “أ فترلت فيهم. 

#الحر باحر والعبد بالعبد والأن نكئ بالأنتى » متها توح تنقيا ##«اللفس بالنفس » [المائدة : 
6]. 

وقال على بن أبى.طلحة عن 'ابن عباس فى قوله: لإوالأنئ بالأنثى 4 .وذلك انهم لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل اللّه: النفس بالنفس والعين بالعين» 
الما لوا سر ان اتيس : وَقيما :دون 


القن رسعل ١‏ السيف: #ضدو. ين':'' فيما بينهم من العمد فى النفس وفيما دون النفس رجالهم 
)١(‏ فى جب أء و: «فاقتلوا حركم». )١(‏ زيادة من أ. 

() فى ج: «ضعة دما (5) فى أ: «المجرمين». 

(5) فى ج: «لهواً ولعباً». (1) زيادة من ج. 

:7ع فى - : ابكر). م2 فى ج: «والمرأة منا بالرجل منهم 


(9) فى ج : «القصاص والعبيد» . )٠١(‏ فى أء و: امستويين». 


1 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (11/8. )١94‏ 


ونساؤهم» وكذلك روى عن أبى مالك أنها منسوخة بقوله: #التفس بالتفس» . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثورى وابن أبى 
ليلى وداودء وهو مروى عن علىء وابن مسعودء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعى. وقتادة» 
والحكم. وقال البخارى». وعلى بن المدينى وإبراهيم النخعى والثورى فى رواية عنه: يقتل السيد 
بعبده؛؟ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناهء ومن خصاه 
٠ 1‏ وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه 
دية» وإنما نجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففى النفس بطريق أولى»؛ وذهب الجمهور إلى أن المسلم 


مرش 


لا يقتل بالكافره كما ثبت فى البخارى عن على. قال: قال رسول الله كل : الآ يقل ملم 
بكافر»("' ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية 
المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ".وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها 
خاصة . 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له فى زمانه 
مخالف من الصحابة. وذلك كالإجماع. وحكى عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد. ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» وعبد الملك بن 
مروان والزهرى ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبى ثابت؟؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح. ولا حجة 
من أباح قتل الجماعة' 0 وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه؛ وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. 

وقوله: « فمن عفي له من أخيه شيء فَاتباعَ بالْمَعرُوف وأداء إِليْه يإاحسَان» : قال مجاهد عن ابن 
0 ( فمن عفي لَه من أخيه شيء » فالعفو: أن يقبل الدية فى العمد. وكذا روى عن أبى العالية» 

بى الشعثاء» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء؛ والحسن». ٠‏ وقتادة» ومقاتل بن حيان. 

وك اعد د عن بن قاس . «( فمن عفي لَه من أخيه شيء © يقول: فمن ترك له من أخيه شىء 
يعنى : [بعد] ”أذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو «قَاتبَاع بالمعروف» نقولة قعل الظالت 
اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ة #وأداء إليّه بإحسان» يعنى: من القاتل مره غير شرن ول معلهة يعنى 
المدافعة . 


وروى الحاكم من حديث سفيان. عن عمروه. عن مجاهد. عن ابن عباس: ويؤدى المطلوب 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (5١42ء )501١5‏ والترمذى فى السئن برقم )١514(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(؟) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 

(9) رواه ابن ماجة فى السئن برقم (77417) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؛:) فى أ: ١قتل‏ جماعة بواحد». (5) زيادة من جاه أ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (198 )١3/4‏ اناا ل ننس 49 
بإحسان. وكذا قال سعيد اه وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والحسن» وقتادة» وعطاء الخراسانى » 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيان. 
مسألة: قال مالك رحمه الله - فى رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور. وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى أحد قوليه: ليس لولى الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن 
يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو» منهم الحسن» 
وقتادة» والزهرى» وابن شبرمة » والليث» والأأوزاعى» وخالفهم الباقون. 
وقوله: #إذلك تخفيف من ربكم ورحمة» يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فئ العمد تخفيفاً 
من الله عليكم ورحمة بكمء ما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال سعيد بن 
منصور: 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار» أخبرنى مجاهدء عن ابن عباس» قال: كتب على بنى 
إسرائيل القصاص فى القتلى ؛ ولم يكن فيهم العفوء فقال الله ليده القية30: : «كتب عليكم القصاص 
في الْقتْلى الحر بالحر والْعبد بالْعبّد والأنتى بالأنئ فَمن عفي لَه من أخيه شيء 4 فالعفو أن يقبل الدية فى 
العو الك حلي عت اريك رتنا انها تن مان يطل لاد اك ٠‏ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
اع 
وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن 1 وأخرجه ابن حبان فى صحيحسه» عن عمرو بن 
قينا يه" [ؤقد زواه المخارئ والساق عق :انق عباس ]4217 ورواه جباعة عن ميجاعد عن ابن 
عباس » بنحوه. 
وقال قتادة : «ذلك تخفيف من ربكم» : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد 
قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش”". وكان أهل الإنجيل إثما هو عفو 
أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصباض_ والعفو والارفن: 
وقوله: #فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أليم#: يقول تعالى: فمن قتل بعد أنخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. 
وكذا روف عن ابن عباس » ومجاهد» وعطاء » وعكرمة» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس » 
والسدى» ومقاتل بن حيان: أنه هو الذى يقتل بعد أخذ الدية» كما قال محمد بن إسحاق» عن 
)١(‏ فى أ: «فقال الله فى هذه الآية». (1) زيادة من ج. 
(*) سنن سعيد بن منصور برقم (1147) بتحقيق د. الحميد. 
(؟) زيادة من ج. 
(4) صحيح ابن حبان (7/ )50١١‏ «الإحسان» وانظر لتمام تخريج هذا الحديث وذكر طرقه: حاشية الدكتور سعد الحميد ‏ حفظه الله 


على سنن سعيد بن منصور. 
(0) زيادة من جه أ. 0) فى ج: لأثر؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١87 -1١8-0(‏ 
أطين يقد ان 20 فزن عبان الخد الاك 1 رمد أن تقض نواننا أذ سقو اما ان باعل اللي 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» رواء' أحمد” . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. عن الحسن؛ عن سمرة» قال: قال رسول الله يلق: « 
أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية ‏ يعنى: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله)»7؟" . 

وقوله: ل ولَكُم في القصاص حيّاة4: يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - 
حكمة عظيمة لكمء وهى بقاء الْجَحِ وصّنها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه؛ فكان 
فى ذلك .حياة التفوسش: :وفق. الكتن" التقدمة: القعل أنقى للقعل. فجاءت :هذه الغباره فى. القران 
أفصح » وأبلغ» وأوجز. 

إولكم في القصاص حيّاة4 : قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن 
يقتل» فتمنعه مخافة أن يقتل . 

وكذا روى عن مجاهدء وسعيد بن جبير»ء وأبى مالك. والحسن. وقتادة؛ والربيع بن أنس. 
ومقاتل بن حيانء #ايا أولي الألباب لعلكم تَتَقْرنَ »4 * يقول: يا أولى العقول والأفهام والنهى. لعلكم 
تنزجرون فتتركون محارم الله وماثمه» والتقوى: 6 نويه وترك المنكرات. 


© ب هه 


«إكتب عَلَيَكُم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خَيرا الوصيّة للوالدين والأقربين 


بالمعروف حم حَنَا على الْمتَّقينَ 20 فَمن بِدَله بَعْدمَا سمعه فَإنّمَ إِنمَهُ على الذين يبَدَلُونه إن الله 


م به 25 


سميع ليم 659 فَمَن خَاف من مُوص جَتَفا أو إِنّْما فَأصلح بينهُم فلا إِنْم عليه إن الله عَفُورٌ 


رَحيم 079 4 . 

اشتملت: هذه الآبة الكرغة علق :الأمر بالوّصية للوالدين والأقريين ٠‏ وقد كان ذلك واجبا ‏ على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث؛» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذهء وصارت المواريث المقدرة 
ترئفية تن أله باخدها أهلوها جما وق غير وصية نولقي "1 الراسي وليل جا احديف فن 
الساق ‏ وغيرها عون:«عمرو يق تخارحة قال .سمعت: رسول الله وكللة يحظن. :وهو يفول > الإن الله تمد 
أعطى كل ذئ حق حقهء فلا وصية لوارك»9©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبم بوهيم ون ليده عو يون رق ميد عن سكيد بن 


4غ 


و - 


2 
3 لله 
0 


)١(‏ فى أ: «أو ختل». (5؟) فى ج: «ورواه؛. 

(*) المسند (4/ 731). 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )57١ /١(‏ وعزاه لسمويه فى فوائدهء وروى البيهقى فى السنن الكبرى (8/ 54) من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن مطر عن الحسن مرسلاً بنحوهء وروى أبو داود فى السئن برقم (5001) من طريق حماد عن مطر عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى و: «مآنة4» وفى أ: «مانة». 

(1) سنن الترمذى برقم )5١5١1(‏ وسان النسائى (7/ 7147) وسنن ابن ماجة برقم (7115). 


اقم الأول سوزة ارق« الآيات 3 لسسع تن 1310 
شوين: الود بخلين لون غات فقرنا وه التقره حكن اتن ]00 بهذن الك نظ إن درك خيرا 
رم اراس رار ا ل ا 

وكذا رواه سعيد بن منصورء عن د عن يونس. به. ورواه الحاكم فى مستدركه وقال: 
بحو امن تله 00 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: # الوصية للوالدين والأقربين» قال: كان لا 

ث مع الوالدذين غيرهما إلا وصية للأقربين». فانزل الله آية الميرات7؟ فين ميراث الوالدين» وأقر 

وَصَية الأقريية قن تلنعا مال اليكت. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج بن محمدء أخبرنا ابن 
جريج» وعثمان بن عطاء» عن عطاء. عن ابن عباس» فى قوله: « الوصيّةُ للوالدين والأقربين» : 
نسختها هذه الآية: «اللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللنساء نصيب مما تَرّك الوالدان 
والأقْرَبُونَ مما قَلَ منه أو كثر نصيبا ممَرُوضًا» [النساء: /7]. 

ثم قال ابن أبى حاتم : وددى عن ابن عمر”*'» وأبى موسى. وسعيد بن المسيب» والحسن» 
ومجاهد وعظاء» :وسعيد بن جبين» ومحمد بن سيرين» وعكرهة و وزيد بن الم والربيع بن 
أنس» وقتادة» والسدى» ومقائل , بن حيان» وطاوس» وإبراهيم الحعية وشريح» والضحاك. 
والزقرئ :أن هلاه الآيى متفوكخة تشيكتها آنة المدرات: 

والعجب من أبى عبد الله مُحَمّد بن عمر””*' الرازى - رحمه الله ل م ال 

عن أبى مسلم الأصفهانى): أن هذه لخر مكو واقا هن معي تبابة الواويطة ومساء؟ 
كتب عليكم ما أوصى اله به من توريث”" * الوالديق «والأفرين "عق قوله: يوصيكم اللّه في 
أولادكم» « اليا ]قال وه قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرثء». ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس» والحسن. ومسروق». 
وطاوس» والضحاك» ومسلم بن يسارء والعلاء بن زياد. 

قلت: وبه قال أيضاً سعيد بن جبَير» والربيع بخ انس وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن على 
قول هؤلاء”* لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد 
ما دل عليه عموم آية الوصايةء. لأن «الأقربين» تجو عن يرت ومو" ليرت فرفع حكم من يرث بما 
عين له وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية 
فى ابتداء الإسلام إنما كانت نَدَبَاً حتى نُسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من 


)١(‏ زيادة من جب. 

5 سنن سعيد بن منصور برقم (707) بتحقيق الدكتور الحميد» والمستدرك (؟/ 5177). 
(5) فى أ: «المواريث». (4»: ©0) فى ج: «ابن أبى عمر؟. 

(5) فى أ: «الأصبهانى». 

00 فى ج: «من تواريث». م( فى : «على قول هذاه . 


(9) فى أ: «وممن؟. 


5 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (18-0- )١87‏ 


سياق الآية ‏ فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين]”'' منسوخ بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث». له الجرات بسك مسال ووجوب من عند 
الله لأهل الفروض وللعصبات”''» رفع بها حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهم 
يستحب له أن يوصىّ لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية 5 ولا ثبت فى الصحيحين». عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِْهٌ: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيهء نيت يلنين إلا 


ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله 2 كدو يقول ذلك إلا 
فق 


وعندى وصيتى 

والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم. كثيرة جداً. 

وقال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله؛ عن مبارك بن حسان.ء عن ) نافع قال: قال عبد 
الله : قال رسول الله عَكِيْهِ : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» عات ا لك واحدة منهما: جعلت لك 
نطينا قل ناللك: بحن أحدت يكظمكف:: لأطيرك يه واركقاء: وطيلاة -عنادئ غلك تيعد اتقضاء 
أجلك» . 

وقوله: «إن ترك خيرا» أى : مالا. قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن ين وأبو 
العالية» وعطية العرفع والضحاك. والسدى. والربيع بن أنس » ومقاتل بد حاة) وقتادة» وغيرهم. 

7 5 7 51 393 8 0 و 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قَلَ المال أو كثر كالوراثة'؟' ومنهم من قال: إنما يوصى 
إذا ترك مالا جزيلاء ثم اختلفوا فى مقداره. فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرى. أخبرنا سفيان؛ عن هشام بن 007 عن أبيه. قال: 
قيل لعلى؛ رضى الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات. وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة2» ولم 
يوص . قال: ليس بشىءء إنما قال الله : إن ترك خيرا» . 

قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه : أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده. فقال له: أوصى؟ فقال له على: إغما قال الله 
تعالى : إن ترك خَيرا الُوصيّة4 إنما تركت شيئاً يسيراء فاتركه لولدك. ' 

وقال الحكو''' بن أبان: حدثنى عكرمة؛ عن ابن عباس: #إإن ترك خيرا# قال ابن عباس: من 
لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيرآء قال الحكم”"': قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين 
ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. 

وقوله: #بالمعروف4 أى: بالرفق والإحسان. كما قال ابن أبى حاتم: 


بلق زيادة من جب 9 و. زفة فى جح «والعصبات». 
(؟) صحيح البخارى برقم (71718) وصحيح مسلم برقم (/1331). 
(:) فى أ: «كالوارثة». (5) فى أء و: «أربعمائة دينار». 


[(حثوة فى ج: (الحاكم؟. 


الخزه الأول شور اليكزة الأياك ا(خ 3587 م ا 4414 


حدثنا الحسن بن أحمد» عدن إبزاهم ين عد انه نا حدثتى سرور , بن المغيرة» عن 

عباد بن منصورء عن الحسن» قوله: « كتب عليْكم إذا حَضْر أحدكم الْمَوْت» فقال: نَعَمء الوصية 
حَّق؛ على كل مسلم أن يوصى إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. 

والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وي له وين بوره من غير إسراف ولا تقتيرء كما ثبت 
القموحيق أن سعدا قال »ا صر 0 اشن - إن لون مالة نولا يوقي الأ ابنة لىع أفاو فسن كل مالم ؟ 
قال: «لا» قال: مبِالشطر؟ قال: «لا» قال: فالئلث”'2؟ قال: «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَذَرَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

وفى صحيح لضا انان عباس كان لن أن الناس حضوا مق الثلث إلى الربع فإن رسول 
الله ككدَِدِ قال: «الثلث». والثلث كثير»9 . 

وروى الإمام أحمد. عن أبى سعيد مولى بنى هاشم». عن ذيال بن عبيد بن حنظلة.٠‏ سمعت 
حنظلة بن حذيّم”؟' بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على 
بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله يَتَِةِ. فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
لالظ افقال الشى لات الاي !لم لوا للق عض عر له لدو وال ضمي في ولا 
فعشرونء وإلا فخمس وعشرونء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن أكثرت فأربعون». 

وذ الو ا 

وقوله: #فَمن بِدلَه بَعْدمًا سمعه فَإِنَمَا مه على الذين يبدلونه» : يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرّفهاء فغيْرَ حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فنا إنْمه 
على الّذين يبَدلوته» . قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الل وتملن الإثم بالذين 
بدلوا ذلك #إِن اللّه سميء سميع عليم» أى : قد اطلع على ما أوصى به الميت. وهو عليم بذلك» وبما بدله 
الموصى إل 

وقوله: 9فَمن خَاف من موص جتَفا أو إِنْما) : قال ابو ضائن» :وانو :انان ا ويجاهده والمحاك: 
والربيع بن أنس» والسدى: الجتف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشىء الفلآنى محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من 
الوسائل © إماا ميخطنا عون امد ه بل بطحه وقوه شقمته م ل تسر أو متعددا لمان ذلك 
فللوصئ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضية”''» ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن 
الذى أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به'"''. جمعآ بين مقصود الموصى 
)١(‏ فى أء و: "ابن بشار». (0) فى ج: «فبالئلث». 
(5) صحيح البخارى برقم (71747). 
() فى أ: ااجديم»» وفى و1 الجذيم» . 


(5) المسند (0/ /ا6). 
(5) فى أ: «القصة؛. (0) فى ج: «المأمور به4. 


اه | ملتوية الأول ل طونة المقوةة القياه ا ا 


والظريق الشوعن. هذا الأصلاع والتوشق لين من اللبديل "ف قت :.ولهذا عطقف هذا نتروا 
على النهى لذلكء ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيلء والله أعلم. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مريدء قراءة» أخبرنى أبى» عن الأوزاعى. 
فاق "لاهو حدق غزرة :عن غاقة) عن البى: كله الم قال رد عن عد فة لحان 0 ب 
نحا نهنا ترد عو ضيه ادن . مه 1 5 


لي 2 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه. من حديث العباس بن الوليد. به. 
قال ابن أبى حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه 


الوليد بن مسلم. عن الأوزاعى» فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إء اهيم بن يوسف. حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا عمر ١‏ بن المغيرة» 00 بن أبى هندء» عن عكرمة. عن ابن عباس » عن 
النبى له قال: «الحيف فى الوصية من الكبائر»!8) 

وفد تق فاته د97 وا من ها ررق هذة الناي انا فالدعيد. الرواق: 

حدثنا 0 عن أشعف بق عيذ الها عر شهر ون حر قي عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يديه «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر 
عمله؛ فيدخل الثارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنةء فعدل فو ومح فختوله 


60 


بخير عملهء فيدخل الجنة»”"2. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 8 تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
االو ا ا 
يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم 


5 2 5 ماس 
و 9 َه 


تتقرن 9 أَيَامًا مُعْدودات فَمَن كَانَ منكم مرِيضًا أو على سفر فعدة من أَيّامٍ أخر على 


الّذِينَ يطيقونه فدية طَعَامُ مسكين فمن تطوع حيرا فهو خير لَّهُ وأن تصوموا خير لَّكُم إن كنتم 
تعلمرن 029 > . 


)١(‏ فى أ: (فنبه». (0) فى أ: «الخائف». (7) فى أ: «المخيف». 

(:) ورواه أبو داود فى المراسيل برقم )١944(‏ من طريق عباس بن الوليد بن مزيدء عن أبيه؛ عن الأوزاعى» به. قال العباس: حدثنا به 
مرة» عن عروة» ومرة عن عروة» عن عائشة عن النبى د ثم رواه أبو داود برقم )١95(‏ عن عروة مرسلاء وبرقم )١95(‏ عن 
الزهرى مرسلاً. 

(6) ورواه الدارقطنى فى السنن (5/ )١5١‏ والعقيلى فى الضعفاء (/ )١189‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (5/ )77١‏ من طريق عمر بن 
المغيرة به نحوه» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )77١‏ من طريق هشيم عن داود به موقوفأء وقال: «هذا هو الصحيح 
موقوف». وكذلك رواه ابن عييئة وغيره عن داود موقوفآء وروى من وجه آخر مرفوعاً: ورفعه ضعيف». 

. فى ج: «وهذا أيضاً فى رفعه نظر» . 0) فى ج: «تقديم وتأخير فى العبارتين»‎ )١( 

(4) المصنف برقم )١145(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (58717) والترمذى فى السان برقم )5١١0(‏ من طريق أشعث بن جابر عن 
شهر بن حوشب» عن أبى هريرة بلفظ آخر وفيه: «ستين سنة» بدل السبعين» وقال الترمذى: #هذا حديث حسن صحيح غريب». 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان 0138 819/1845 

يقول تعالى مخاطبآً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام. وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله(١؟»‏ عز وجلء لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان ليم فلهم فيه 
أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولنك. كما قال تعالى: لإلكل جَعلنَا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله َحعلَكُم َم واحدة ولكن لَلوَكُم في ما آناككم فَاسسَقُوا اْخَيرات» الآية [المائدة : 
4؟؛ ولهذا قال هاهنا: لإيا أيها الذين آمَنوا كتب عَلَيْكُمْ الصيام كما كتب على الّذين من قَبْلكُم لَعلَكُمْ 
تَتّقون» لآن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق المسالك الشيطان؟ ولهذا ثبت فى الضحيحين: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة قليتزوج»؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»” مي بين 
مقدار الصوم. وأنه ليس فى كل يومء لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله''' وأدائه» بل فى 
أيام معدودات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام: ثم نسخ ذلك بصوم 
شهر رمضانء كما سيأتى بيانه. وقد روى أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر 
ثلاثة أيام ‏ عن معاذء وابن مسعودء وابن عباس» وعطاء. وقتادة. والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم 
يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسح الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصرى: ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما تكتب على 
الْذين من قبلكم لَعلّكم تَنُقُونَ . أَيَّاما معدودَات» فقال: نعم. والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد 
غلك كنا عيي" ؟" اعلينا شهرا كاماد واباها معداودات؟ عدا معلرما و أزروى هق السدف» اممو 

وروى ابن أبى حاتم من حديث أبى عبد الرحمن ن المقرى. حدثنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنى 
عبد الله بن الوليدء عن أبى الربيع»ء رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يد : كام وكات ك قطي الم بكو باق جيك لوي اشر للك 1 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس؛ عمن حدثه عن ابن عمرء قال أنزلت: لإكتب 
يكم الصيام كما كتب على الدين من فلكم [ْمَدَكُمْ عون ]000 * كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
ونام حرم [الله]”'' عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباسء وأبى العالية» وعبد الرحمن بن أبى ليلى؛. ومجاهد. 
ميق ده ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. وعطاء الخراسانى» نحو ذلك. 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : «كما كتب على الّذينَ من قَبْلكُمْ * يعنى بذلك: أهل 
الكعاضة. .وووزف عع الشعى والمترئ 7" وعطاء اشراسان مكل 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١57(‏ وصحيح مسلم برقم )١14100(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
() فى أ: «ليشق على النفوس 0 حكمها. (5) فى أ: ١كما‏ كتبه الله . 


(5) عزاه الحافظ ١‏ الفتح (8/ )١78‏ لا حاتم وقال: «فى إسناده ل12. 
عر بن حجر فى بن أبى سم مجهو 
)(53» 6 زيادة من اح ١‏ 


(8) فى ج: «عن السدى والشعبى». 


تا يح سي التق الاوك فقو اشر الاق ا 6 


ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: لفَمن كان منكم مرِيضا أو 
على سفر فَعدَة مَن أَيام أخر» أى : 'اللريض والمسافر لآ يضومان فنى.خال المرضن:والسفن» 1 فى :ذلك:من 
المشقة عليههاء .بل يقطراق ويقضيان بعدة ذلك من أيام :آخن- “وآما:الصحيح.المقيم الى يطيق الصيام؛ 
فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيئاًء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يومء فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعامء. قاله ابن 
مسعودء وابن عباس» ومجاهد. وطاوسء ومقاتل بن حبان» ٠‏ وغيرهم من السلف؛ :-بولهذا قال الي 
«وعلى الّذين يطيقوته فدية طَعام مسكين ِفَمَن تَطوَعَ حيرا فهو حير له وأن تصوموا حير لكم إن كنتم 
تعلمون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا المسعردى. حدثنا عمرو بن كه عن عبد الرحمن 
3 أبى ليلى» عن معاذ بن جبل. رضى الله عنه. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام 

ثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبى يَتوٌ قم المدينة. وهو يصلى'١)‏ سبعة عشر شهراً إلى بيت 
0 ل ونجل أنزل :عليه: قد نرئ تقلّب وَجهك في السّماء فَلنولينك قبلة ترضاها» الآية 
[البقرة: ]١144‏ فرجهه الله إلى.مكة. .هذا حول 

قالة وكاتوا يعون للشلةة ويؤذنُ بها بعضهم قفا نس لتسرانار تكاموا بفسوناة ثم إن 
رجلا من الأتصارء يقال له : عبد الله بن زينء أتى رسول: الله يقل -فقال:-يا رسول الله إنى .رايت 
فيماايرى النائع .ولو قلت (إتن الم أكن :نائما الصدفف الى'"" بينا آنا بين النائم واليقظان إذ رأيت 
شخصاً عليه ثوبان أخضرانء» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله - مثنى 
حتى فرغ من الأذان. ثم أمهل ساعة. ثم قال مثل الذى قال. غير أنه يزيد فى ذلك: قد قامت 
الصلاة ‏ مرتين - قال رسول الله يَككِيِِ: «علّمها بلالا فليؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: 
وجاء عمر بن الخطات»رضئ الله :غلهء. ققال 4 .يا رسول الله (إنه]0© قو ظاف ب مقل الى .طاف 
به» غير أنه سبقنى » قولاان لت 

قال: وكانوا يأتون الصلاة - قد سبقهم النْبى يك ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم 
صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليهماء ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقنى. قال: فجاء وقد سبقه النبى كَل 
ببعضهاء قال: فَتَبَتْ معهء فلما قضى رسول الله يَكَِدَ قام فقضى. فقال رسول الله كَل «إنه قد سن 
لكم مَعَاذْء فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال!”". 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله يَكَِوّ قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصام 
عاشوراء. ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى: يا أَيها الّذين آمَنُوا كتب عَلَيَكُم الصيام كما 


)١(‏ فى ج: «فصلى». (0) فى ج: «وأنى» 
زفرفق زيادة من جه أ و. (4) فى جء 5 و: «حولان؛. 
(6) المسند (2/ 585). 


الحزة الأولت هنووة النقرة + الآرفاق [را را لي 14/4 


كتب عَلَى الّذين من قَبَلكُم» إلى قوله: «وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين# فكان من شاء صامء 
ومن شاء أطعم' مسكيناً ٠»‏ فأجزأ ذلك عنه. ٠‏ ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى : #شهر رَمُضَانَ 
الّذي أنزل فيه القرآن > إلى قوله: لإفَمَن شهد منكم الشهر فَلْيِصمَه» فائبت الله صيامه على المقيم 
الصحيح( 2 ورخخص فيه للمريض والمسافر. وثبت الإطعام للكبير”"2 الذى لا يستطيع الصيام. فهذان 
نا 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواءثم إن رجلا من 
الأنصار يقال له: صرمة؛ كان يعمل صائماً حتى أمسى. فجاء إلى أهله فصلى العشاءء ثم نام فلم يأكل 
ولم يشرب» حتى أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله يَاِيّ وقد جهد جهداً شديداً فقال: ما لى أراك 
قد جهدت جدها شديداً؟ قال: يا رسول الله» إنى عملت أمس فجئت حين جنت فألقيت نفسى 
نيت اسيك رن الو ااا قال: : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نامء فأتى النبى 
َيِه فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لكم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: # ثم 
أتمُوا الصيّام إلى اليل . 

وأخرجه أبو داود فى سئئه» والحاكم فى مستدركه. من حديث المسعودى» به . 

وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصام» فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر””2. وروى البخارى عن ابن عمر 
ذا عرو ل" 

وقوله: ا وعلى الذي يطيقونه فدية طَعَامُ مسكين » كما قال معاذ: كان”"' فى ابتداء الأمر: من 
شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عبن كل يوم مسكيناً. وهكذا روى اللكاري عو سل بن الأكوع أنه 
َال لما ترايت : 8 وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَامُ مسكين * كان من أراد أن يفط يقد > ين زات 
الآية التى بعدها فنسسختها!*. 


5 و : 
وروى أيضاً من حديث عنيد إنّ(9) 


» عن نافع » عن ابن عمرء قال: الح 0 

وقال السدى. عن مرةء عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » قال: يقول: وعلى الذي ين يطيقونه # أى: يتجشمونه» قال عبد الله : فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً #فمن تطوّع * قال : يقول: أطعم مسكيناً آخر «نهو خير له وأن تصوموا 
خير لم4 فكانوا كذلك حتى نسختها : «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه 4. 


)١(‏ فى ج: #الصحيح المقيم". (5) فى ج: «للنفر». (؟) فى 1أ: «الحولان». 

(:) سنن أبى داود برقم (20-5 /0.019). 

(4) صحيح البخارى برقم (40505) وصحيح مسلم برقم .)11١76(‏ 

(5) حديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم )1001١(‏ وحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى برقم (4307). 
0) فى ج: ١‏ وكان ». 

(0) صحيح البخارى برقم (/55-01). 

(9) فى ج: « عبد الله ©. 


واوامب-يببب ‏ يي ب ع اش سصستحس "| لوغ الأول ستضورة البقرة: 'الآيقان (81805-:1101) 

وقال البخارى يق حدثنا اجحانه أخبرنا 00 حدثنا ذكريا ؛ ما اجشعاق كد تنا عمر انيه 
لسك "متسوعحة: 0 الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
0 


وهكذا روئى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ء تنخوه. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛, عن أشعث بن سوار» عن عكرمة» 
عن ابن عائن [ قال ]90 بدوولت هذه الآيةة «وعلَى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين » ذ فى الشيخ 
الكبير الذى لا يطيق الصوم ثم ضعفء فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام 
المحرمى» حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبى ليلى» قال: دخلت على عطاء 
فى رمضانء. وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية: « وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام 
مسكين 24 ؛ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينآء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» 
إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاضل الآمر أن ليخ عابت فى بخن 
الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليهء بقوله: لفن شهد منكم الشهر فليصمه * وأما الشيخ الفانى 
[الهرم ](' الذى لا يستطيع الصيام فله أن يقطر ولا قضاء عليهء لأنه ليست له حال يصير إليها 
يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه [ إذا أفطر ]247 أن يطعم عن”*' كل يوم مسكيئاً إذا كان 
ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء» أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه 
فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو أحد قولى الشافعى. والثانى - وهو 
الصحيح. وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن كل يومء كما فسره ابن عباس وغيره من 
السلف على قراءة من قرأ: #وعلى الذين يطيقونه # أى: يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيرف 
وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام. فقد أطعم البار م اه ط 
عاماً أو عامين ‏ كل يوم مسكينا خبزاً ولحماء وأفطر”” . 

وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنئده» فقّال: حدثنا عبيد الله 
ابن معاذء حدثنا أبى» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبى تميمة0* 2 قال: ضعف أنس [ بن مالك ]220 
عن الصوم» فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم” 1 


لاه 5 
ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران وهو ابن حدير ميض نوي به. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1908). 
زفق زيادة من أ و. (. ؟) زيادة من جء أاول. (5) فى أ: ١‏ فى ؛2. 


(5) فى ج: ١‏ بعد ما 4. 

(0) صحيح البخارى (8/ )١9‏ ”فتح2. 

(6) فى جل أ: « بن أبى تيم 4. (9) زيادة من 1. 

)١١(‏ مسند أبى يعلى (7/ 5 )7٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١714‏ « رجاله رجال الصحيح ' لكنه منقطع. 
)١١(‏ فى و: « وهواين خدير 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١86(‏ 
ورواه عبد أيضاء من حديث ستة من أصحاب أنس» عن أنس - بمعناه. 
ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع» إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا قضاء. وقيل: 
يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران». ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى 
كتاب الصيام الذى أفردناء''' . ولله الحمد والمئة. 


وش مس داس 


:4 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لئاس بيات من الهدئ وَالْفرقان فَمَن 
قي لخر تيس رن دن نيا ارس سنا الوا ره يه 


00-0 


اليسر ولا يريد بكم العسر وَلَكْمئُوا العدة ولتكبروا الله علَى ما هداكم وَلَعَلَكُم 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه 
وكما اختصه بذلك». قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تتزل فيه على الأنبياء . 
قال الإمام 0000 رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدتنا ععران أبو 
العواءي :عن قنادة» عن ن أبى المليح» عن واثلة ‏ ب عنى: ابن الأسقع - أن رسول الله كَلئِيْةٍ قال: « أنزلت 
ا الاير قكا مكى ين ويفا د؟ والإنجيل لثلاث 
عشرة خلف من زمضان”1 ٠١‏ وآنزل 1 الترأة لأريع وعدرين خلت من رمفنانة”" 
اوري عن ليك اي بن غيل ا رفي اذ الريورر ارو 1 لسن رزارب اا د 
رمضان. والإنجيل لثمانى عشرة» والباقى كما تقدم. رواه ابن مردويه. 
أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها20 على النبى الذى أنزل عليه جملة 
واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر 
فضا فى ليلة القدر منه» كما قال تعالى : © إن أَنلنَاه في لَيلّة الْقَدرٍ 4 [القدر ١:‏ ].وقال «إنا أنزلتاه 
في ليله مبارَكة4[ الدخان: 77] ثم نزل بعد مفرقة”" بحسب الوقائع على رسول الله يَكيةِ. هكذا روى 
من غير وجه؛ عن ابن عباس» كما قال إسرائيل» عن السّدى؛ عن محمد بن أبى المجالد عن مقسّمء 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء فقال: وقع”*) فى قلبى الشك من قول الله تعالى : «#شهر 
رمضان الذي الوا #» وقوله : «إنَا أنزلناه في لَيلَة مباركة *» وقوله: (إِنَا أنرلتَاه في لَيلّة 
القدرٍ», وقد أنزل فى شوال. وفى ذى القعدة. وفى ذى الحجة» وفى المحرم؛ وصفرء وشهر 
زنيع. “فقا ابرق عناسن + لإند انز قن رتعتان” قن ليلة القدر وقق اليلة مباركة ججملة وابجلاة» يج 
أنزل”: ١‏ على مواقع النجوم ترتيلا(١'2‏ فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويهء وهذا 


)١(‏ فى أ: «١‏ الذى أوردناء ؟. (5) فى «1» بعدها: ١‏ وأنزل الزبور لثمانى عشرة خلت من رمضان». 
(5) المسند (4//ا١٠١).‏ 

(4) فى ج: « نزلت ». وفى أ: ١‏ نزل 2. (5) زيادة من 1. (5) فى ج: « منهما ؟. 
0) فى و: امتفرقاً». (4) فى و: « أوقع 6. (9) فى ج: ١‏ وهذا 2. 


)٠١(‏ فى ج: « ثم نزل 2. (١١)فىأ:‏ «درسلاً». 


ا سي يح تتح لوي الأ ولع ستورة لبقو لقره رو 

وفى رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنيا فجعل فى بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله يلد فى عشرين سنة لحواب كلام الناس. 

وفى رواية عكرمة» عن ابن عاين. قال: نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر إلى هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحذت ليه ها يقاء ولا يجىء المشركون بمثّل يخاصمون به إلا 
جاءهم اللّه كعرابة» وذلك قوله : قال الْدين كَفَروا لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنَبت به 
لراك رراء ارياء 0 العا حضة ةا 
اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذى جعله احتمالاً نقله القرطبى عن 
مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى ربيت العرة 
فى السماء الدنياء وحكى الرازى عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: «الّذي أنزل فيه القرآن 4 
أى : فى فضله أو وجوت صومه» وهذا عرسا دا كن 

وقوله: « هدى للا وبَيّنَات م مَنَ الهدئ والْفرقان # : هذا 0 للقرآن الذى أنزله اللّه هدى 
لقلرب الكافة رق أن بها فد قد وادخه « وبينات4 أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتديرها"دالة “عن ميحة نا جاه به من البدئ. النافن للشيلول:. والرشد: المقالك للقن + ومفرقا ين 
الحق والباطل» والخلال» والحرام. 

وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا « شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان»؛ قال ابن 
أبى حاتم: 

حدثنا أبى» عدن شما بن الكاو ب الرر اناه حدثنا أبو معشر» عر مَيععك بن كعت القرظ و 
وسعيد فق اشرق - عن أبى هريرة» قال: < تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. 

كن ابن أبى حاتم : وقد روى عن مجاهد» ومحمد بن كعب نحو ذلك. ووحطن فيه ابن 
عباس وزيد بن ع ثابت . 

قلت: أبو معشر هو نَجيح بن عبد الرحمن المدنى إمام [فى]7' المغازى» والسير»ء ولكن فيه 
ضعف» وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً. عن أبى هريرة. وقد أنكر ه عليه الحافظ ابن عدى” 8 
وهو جدير بالإنكار. فإنه متروك» وقد وهم فى رفع هذا الحديث» وقد انتصر البخارى» رحمه الثم 
فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال*2 رمضان»0) »وساق أحاديث فى ذلك منها: «من صام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك. 
)١(‏ زيادة من جه أ. (؟) فى ج: ١‏ قال لى31. () زيادة من جل. 
(:) الكامل لابن عدى (/ 07). 


(5) فى ج: « باب بأن يقال 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١1846(‏ _سنساساسابباااا ‏ سببيبيبب سس 0 
وقوله: لفَمن شهد منكم الشهر فَليْصمَه 4: هذا إيجاب حَنْمِ على من شهد استهلال الشهر - 
كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضانء. وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. ونسخت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يومء كما 
تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطارء بشرط القضاء 
فقال الإرس كان مريت أر عار يار فد من العامة ومن كان به مرض فى بدنه يَشق عليه 
الصيام معه. أ 'أو كان على سفر أى فى حال سفر - فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما 
أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © أى : ا 
لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفرء مع تحتّمه فى حق المقيم الصحيح» تيسيراً عليكم ورحمة 

0 مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه» 
فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء لقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه *. وإئما يباح 
الأفطان لتنا اميل القرهى وهو سان د وهةة القرلة كروي تقله اند معد بو بجوم فن. كتابه المحلئ* 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله يَكِهِ أنه حرس فى شهر رمضان لغزوة الفتح. فسار”'' حتى بلغ الكديد» ثم أفطر. وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح"" . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفرء لقوله : «فعدة مَن أَيَامِ 
أَخْر #. والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتم4 لأنهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله كك فى شهر رمضان. قال: « قَمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصائم”'». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم””'] الصيام. بل الذى ثبت من 
فعل رسول الله كلِيِةِ أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماًء لما ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء 
[قال]7': خرجنا مع رسول الله يل [نى شهر رمضان”" فى حر شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع 
يده على رأسه [من شدة الحر]" . وما فينا صائم إلا رسول الله يكِِّ وعبد الله بن رواحة3) 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى ولد كما 
تقدمء وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة. ولما ثبت عن رسول الله عَلفِع: أنه سئل عن 
الصوم فى السفرء فقال: «من أفطر فحَّسَّنء ومن صام فلا جناح عليه»”' ''. وقال فى حديث آخمر: 


» فى ج: « أو يمتد به ». (0) فى أ و: « قصام‎ )١( 
.)١١١( وصحيح مسلم برقم‎ )47!19 .1١948( صحيح البخارى برقم‎ )'9( 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١148(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(0) فى 1 : «عليهم فى الصيام». )١(‏ زيادة من و. (لاء 8) زيادة من جه أ و 
(9) صحيح البخارى برقم )١940(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١51(‏ 

.)١171١( هذا لفظ حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


004 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١86(‏ 


« عليكم برخصة الله التى رخص لكم"”'2. وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمرة بن 
عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين”"'. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن 
رسول الله يِه رأى رجلا قد ظَّلّ عليه؛ فقال: « ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من الب 
الصياء: ف التيفر د التوجاوا"' :فاما إن ربعن اللة«ؤراى أن الفط مكروه إليت فيلا شين 
عليه الإفطار. ويحرم عليه الصهامة والحالة هذه. لما جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره» وعن ابن عمر 
وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة©. 

الرابعة: القضاء.ء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» 
ف القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع. وهذا قول 
جمهور السلف والخلف», وعليه ثبتت الدلائل2*0؛ لأن التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى 
الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عد بن انط ولهذا قال تعالى: (قعدة مَن أَيَامِ 


أخْر» ثم قال: يريد الله بكم اليِسرَ ولا يريد بككُم الْعسْر4 قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا كن هلال» عن حميد بن هلال العدوى. عن أبى قتادة» عن 
الأعرابى الذى سمع النبى كَلَيْيْدٌ يقول: «إن خخير ر دينكم أيسره. إن خير دينكم ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال.» حدثنا غاضرة بن رو 

6 
الفصمن) حدثنى اق عرو قال: كنا ننتظر النبى كيد فخرج ةط افيه امو ومو ار 
غسل» فصلى» اعنم تقى الخيات جل ساس ينالو ا حل ل ا 2 
إن دين الله فى يسر» ثلاثآ يقولها'" . 
٠. .ٍ 7 0 0‏ 0 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الاية من حديث مسلم بن إبراهيم» عن عاصم بن 
هلال» به. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح . سمعت أنس بن 
مالك يقول: إن رسول اللّه د قال: «(يسرواء. ولا تعسرواء وسكا ولا مر 413 أخر جاه فى 
الع اي وفى الصحيحين أيضاً: أن رسول الله عبد قال لمعاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تغسراء وتطاوعا ولا تختلفا». وفى السنن والمسانيد أن رسول الله 


. هذا لفظ حديث جابر وسيأتى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم )١941(‏ وصحيح مسلم برقم (1151). 


إفرف صحيح البخارى برقم )١1945(‏ وصحيح مسلم برقم ١71١‏ ل). 
(:) المسند .)901١7/5(‏ 


(5) فى ج: ١‏ تثبت الأدلة 6. (5) فى أء و: «حدثنا أبوه. 
(0) المسند (/ 179). 

(6) فى أء و: «فخرج رجل؟. 

(9) المسند (6/ 594). 

.)10954( صحيح البخارى برقم (19) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١453(‏ ب 8 8 
يك قال: «بعثت بالحنيفيّة السمحة»20 . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى 
ابن أب طالحاء يثنا :عه الرعاتث:زن عطاء دنا أبى مقر اخريري + عن عبد الله من شفيق: 
عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله وَلْهِ رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره''2 ساعةء فقال: «أتراه 
يصلى صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله. هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله مله : « 
تسمعه تَتهلكه. وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر» ولم يرد ؛ بهم العسر»20 . 

ومعنى قوله بوي يكم اولاني بكم صر وكيوا ل » لى. إها أرخخص لكم فى 
الإفطار للمرض”؟' والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة 
شهركة. 

وقوله: ولتكخبروا الله على ما هداكم © أى : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» ٠‏ كما قال 
نذا قَضيئم منَاسككم فاذْكروا الله دك ركم آباءكم أو شد ذكرا» [البقرة: ]٠٠١‏ ل فإذا قُضيتم 
الصّلاة فَاذْكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 0014 , [النساء: 7١٠]ء‏ 0 فَإِذَا و قُضيّت الصّلاة فانتشر 
في الأرضٍ وَابتغوا من فَضّل الله واذكروا الله كثيرا لَعَلَكُم تفلحود» [الجمعة : ]٠‏ وقال 0 
بك قبل طُلوع الشّمس وقبل الغروب . ومن اللَيْلِ فُسبّحه وَدبارَ السجود» [ق : 9, ٠4]؛‏ ولهذا جاءت 
السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. 

وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَل إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من 
العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: «ولتكْملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم 
حتى ذهب داود بن على الأصبهانى الظاهرى إلى وجوبه فى عيد الفطر؛ لظاهر الأمر فى قوله: 
« ولتكبروا الله علَى ما هداكم » وفى مقابلته مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا يُشرّع التكبير فى 
عيد الفطر. والباقون على استحبابه» على اختلاف فى تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: «ولعلّكم تشكرون 4 أى: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضهء وترك 
محارمهء وحفظ حدودهء فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 

«وإذا مآلك عبادي عَني فَإِني قَرِيبْ أجيب دَعْرَةَ الدّاع إذا دعان فَلْيِستَجِيبوا لي 
ولْيؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون 659 4 . 

قال ابن أبى حاتم: د أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جريرء عن عبدة بن أبى برزة 
السّجستانى”''» عن الصلّب”"' بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيهء عن جدهء أن 


,)1977( وصحيح مسلم برقم‎ )4747 .1474١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى أء و: (ببصره». 

(2) ورواه أحمد فى المسند (5/ 77) من طريق حماد عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق عن محجن نحوه. 
(4:) فى أ: «للمريض؟. (5) زيادة من ج. 

)١(‏ فى جء أء و: «السختيانى». (0) فى ج: «الصلت». 


5د.سدسدنشسسيص_ملل يبب الحزء الأأول ‏ سورة البقرة: الآية )١85(‏ 
أعرابيآً قال: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى يك فأنزل الله: «وإذا 
سآلك عبّادي عَنَي فَإنّي قَرِيب أجيب دَعَوَةَ الداع ذا دعَان27 , 

ورواه ابن مَرَدويهء وأبو الشيخ الأصبهانى» من حديث محمد بن أبى حميدء عن جرير» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف؛ عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول 
الله 2 [النبى ج01" : أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: «وإذا سألك عبادي عَني فَإِنّي قَرِيب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» الآية7” . 

وقال ابن جريج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت: « وقَال ربكم اذعوني أستجب لَكُم» [غافر: 0 
قال الناس: لو نعلم أى ساعة ندعو؟ فنزلت: «وإذًا سآلك عبادي عني فإنّي قريب أجيب دَعْرَة الدّاع إذَا 
دعان» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى. حدثنا خالد الحذاء» عن أبى 
عثمان النهدى» عن أبى موسى الأشعرى. قال: كنا مع رسول الله يَلكيْةْ فى غزاة فجعلنا لا نصعد 
شرفاء ولا نعلو شرقاًء ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: «يأيها الناس» 
أربعوا على أنفسكم؛ نإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذى تدعون 
اقرف إلى أحدكم من علق راحلته. يا عبد الله بن قيسء ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله) . 

أخرجاه ذ في الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبى عثمان النهدى» واسمه عبد الرحمن بن 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضى الله عنه: 
أن النبى يك قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا دعانى)"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول الله كك يقول: «قال الله : أنا مع عبدى ما ذكرنى؛ وتحركت بى شفتاه»7"" , 

قلت: وهذا كقوله تعالى: 8 إن اللّه مع الذين اتقوا الم درن 4 [النحل: 8؟١]»‏ 
وكقوله لموسى وهارون» عليهما السلام: « ني مَعَكُمًا أَسمُع وأرى» [طه: 5]. ولمراد من هذا: أنه 
تعالى لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء» بل هو سميع الدعاء. وفيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
)١(‏ زيادة من جء أء و. 
(*) ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ )544١‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(:) فى ج: «بن ملبك». 
(0) المسند (45/ .)5١037‏ 


.)537١ /”( المسند‎ )5( 
.)605-٠ /7( المسند‎ )0 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١45(‏ 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو النهدى ‏ يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى - 
رضى الله عنهء عن النبى ككِيَةْ أنه قال: إن الله تعالى ليستحيى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خيرا فيردهما خائبتين2. 

قال يزيد: سموا لى هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون' 

وقد رواه أبو داود» والترمذى. وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون» صاحب الأنماط. ا 


6.7 


(0 


وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه. 

وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المرّى. رحمه الله؛ فى أطرافه: وتابعه أبو همام محمد بن 
الزبرقان.ء عن سلنيان امي على ععناتة التهدى 1ي1" . 

وقال' الإمام: احمد:ايضا: حدثنا أبو عامر» حدثنا على بن دواد ابو المتوكل الناجى + عن أبى 
سعيد: أن النبى يديد قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعرته» وإما أن يَدّخرها له فى الآخرة» وإما أن 
يضرف قندمة السوة معلهاة قالواة إذآ تكثر. قال: «الله أكد 200040 , 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسجء» أخبرنا محمد بن يوسف. 
عدف زبخ الزيان »هن ايها عو مككولاء شو احتر يق تفرع اماعاذه بن الفائ انهم آنا الب 
يٌِ قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو اللهء عز وجل. بدعوة إلا آناه الله إياهاء أو 
كنت عةدتن البو كلها اها لم يلام اقم ألاقطعة روم . 

ورواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن محمد بن يوسف الفريابى» عن ابن 
ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ‏ به"2. وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام مالك. عن ابن شهاب» عن أبى عبيد ‏ مولى ابن أزهر ‏ عن أبى هريرة: أن رسول 
الله علبي قال : ايمكجات لأحدكم ما لم يُعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالكء» به*". وهذا لفظ البخارى» رحمه الله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم أيضا2: حدثنى أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب» أخبرنى معاوية بن صالح» عن ربيعة 
ابن يزيد» عن أبى إدريس التولانى» عن أبى هريرة» عن النبى يَلْةٌ أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول الله: ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
)١(‏ المسند (0/ 4"8). 
)١(‏ سان أبى داود برقم )١444(‏ وسنن الترمذى برقم )١584(‏ وسئن ابن ماجة برقم (7806). 
(") تحفة الأشراف (5/ 59). 
(4) فى ج: «أكثروا». 
(5) المسند (6/ 18). 
(5) زوائد المسند (ه/ 759). 
(0) سنن الترمذى برقم (701/7). 


20 الموطأ /١(‏ )2 وصحيح اليخارى برقم (1484). 
(9) فى جء أ : «وقال مسلم فى صحيحه؟ . 


لك الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )١85(‏ 


دعرت» وقد دعوت» فلم أر مجان لى. واشهين عن الك ان الدعاء»(" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا ابن" هلال. عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله 
ْو قال: «لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت ربى 
لين 

وقال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره: حدثنى يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهبء 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضى الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب». حتى تُعَجَّل له فى الدنيا أو تُدخر له 
ف الاخير» إذا ليجل أو يفط عال :عرو لجع نيا ]10 فيك حيلف رقروطه قالفه 
يقول: سألت فلم أعطء ودعوت فلم أجَب. 

ا ل ل 00 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء. عن أبى عبد الرحمن 
الاق دعن عي الاين شكروه :أن :ستول انك كله غال #القلوي ارعيةه. ريعقيها ارفك مزع بعشلده 
فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل»9" . 

ذكانه إن مردويةة حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع 
ابن معديكرب ببغداد» حدثنى أبى بن شافع : حدثنى أبى نافع بن معديكرب» قال: كنت أنا وعائشة 
ال رسول الله يكل عن الآية : «أجيب دعرة الداع ذا دعان» قال: «يارب» مسألة عائشة»؛. فهبط 
جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدى الصالحه !2 بالنية الصادقة» 8 0 يقرلة يأ 


ربء فأقول: لبيك. فأقضى حاجته. 
هذا حديث غريب من هذا ا 


وق انق مردوية برك ليث الكلبى» عن ا صالخ عن ابن عباس : : حدتنى جابر بن عبد الله 
أن النبى كيد قر أ: طوإذا سألك عبادي عي فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» الآية. فقال رسول 


)١(‏ فى جب ل و: اويدع». 

(؟) صحيح مسلم برقم (707750). 
() فى ج: «حدثنا أبو؟. 

.)5١١ /"( المسند‎ ):( 


(5) فى جه أ: «إذا هو لم». (6) فى أكء و: (يا أمتآه». 
(0) المسند (75/ /ال1١).‏ 
(4) فى ج: «عبدى أصلح». (9) فى ج: «وقلبه تقى». 


)0 اللاي الاير فى امد لقان 5/ 20 وقال: «روى حديثه محمد بن إسحاق » عن ) إسحاق بن إبراهميم بن أبى بن نافع بن 
معديكرب» عن جده أَبى» عن أبيه نافع بن معديكرب أنه قال» فذكر مثله» ثم قال ابن الأثير: «أخرجه أبو موسى وقال: عند ابن 
إسحاق هذاء وعند غيره: عن إسحاق بن إيراهيم أحاديك» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1١45(‏ 
الله يكِِ: «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكَّلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء لبيك إن 
الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك. أشهد أنك فرد أحد صمّد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحد. وأشهد أن وعدك حقء, ولقاءك حقء. والجنة حق» والنار حق». والساعة آنية لا ريب فيهاء 
وآنه نعف من فى الشووةة , 

وقال الحافظ ابو بكر البزارء خركنا الحسن بن تتحبى الأروى27 ومكمد بن بحن القمل 19 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا صالح الْرَىء عن الحسن» عن أنسء عن النبى يل قال: 
«يقول الله تعالى: يا ابن آدم؛ واحدة لك وواحدة لى» وواحدة فيما بينى وبينك؛ فأما التى لى 
تتعيد تن الا تله ب قيناءواها الت الك قم عملت من عو يروو ”.يوان اللىن. بيش ويينك 
فمنك الدعاء وعلى الإجابة»20 . 

وفى ذكره تعالى''2 هذه الآية الباعئة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدةء بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى فى 
مسئده ٠‏ 
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حدثنا أبو محمد المليكى» عن عمرو ‏ هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء. قال: سمعت رسول الله طيلوٌ يقول: ١للصائم‏ عند إفطاره دعوة 
مستجابة». فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهلهء وولده ودعا(”) 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سلنه: مانا عدار أخبرنا الوليد بن 
مسلمء عن إسحاق بن عبيد الله" المدنى ٠‏ عن عبد الله بن أبى مليكة» 0 
قال : قال النبى يَكك: «إن للصائم عند فطره دَعَوةٌ ما ترد قال عل الو"ة "بن أب ملكة سيف عند 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: ال 

وفى مسند الإمام أحمد» وسنن الترمذى» والنسائى» وابن ماجة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله لِيدِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى”"'' يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 

دون”*'' الغمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماءء ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حين»29. 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس يرقم )١1794(‏ وابن أبى الدنيا فى الدعاء كما فى الدر المنثور /١(‏ 4 ) وإسناده واه. 

(؟) فى ج: «الأزدى». (9) فى ج: «المقطعى!. 

(:) فى أء و: «من سشىء أو من عمل وفيتكه؟. 

(5) مسند البزار برقم )١9(‏ «كشف الأستار» وقال البزار: «تفرد به صالح المرىء وصالح المرى ضعفه الأئمة». 

(7) فى ج: #وفى ذكره تبارك وتعالى». 

(0) مسند الطيالسى برقم (5771). 

(6) فى ه: «عبد الله؛» والصواب ما أثبتناه. (9) فى و: «عبيد الله . 

)٠١(‏ فى ج: لاسمعت». )١1١(‏ فى و: «عبيد اللّه؛. 

(؟١١)‏ سان ابن ماجة برقم (1787) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ 7”8): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر 
فى «نتاتج الأفكار» . 

)١(‏ فى و: هحين». )١4(‏ فى أ: «فوق؟. 

.)١9/8217( المسند (”7/ 5480) وسنن الترمذى برقم (72944) وستن ابن ماجة يرقم‎ )١0( 


تجح ب سح 2 يح ب صو (إنأنر ع الأول عيووة انقزر الا 00 


ل ل يه لباس لَهَنَ علم الله 


م كسم تَخَْانُونَ أَنفْسَكُم فقَتَاب عَليَكُم وَعَفَا عنكم فالآن باشروهن وابتَغوا ما كتب الله 
از اراسي سه ا اح أ د لعن اال را 
الصيام إِلَى اللَّيلِ ولا تباشروهن وأنتم ثم عَاكفُون في الْمَساجد تلك حَدُودُ الله فلا تقربوها 
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كَذلك يبن الله آياته لئاس لَعلّهم يتقَردَ 59 4 . 

هذه م من الله تعالى للمسلمين» © ورفع لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الآكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك». فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. 
والرفث هنا هو: : الججماع . قاله17) ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وطاوس» وسالم 
ابن فيك الشف وعمر وو بن والحسن. وقتادة» والزهرىء» والضحاك. وإبراهيم اللي 
والسّدىء وعطاء الخراسانى؛ ومقاتل بن حيان. 

وقوله: ‏ هن لباس لَكم وأنتم لباس لَهِن»: قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبَيرء 
والحسن» وقتادة» والسدىء ومقاتل بن حيان: يعنى هن سكن لكمء وأنتم سكن لهن. 

وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم رانم يانه لمن » 

وعافيد اج لجل راك الكل يكيها ودالد لحريو ات ويعها سي ا فناسب أن يرصن لهم فق 
المجامعة فى ليل رمضان» لئلا يشق ذلك عليهم » ويحرجواء قال الشاع 7) 

إذا ما الضجيع ثَنَى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء 
ابن قار اك 0 النبى كك إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء 
وإن قيس بن صرمة' *الارضوارئ: كات طيانيا .وكات روي اذاه حمل فى أرضةة تلمااحسضر الإنطار 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق با لت فغلبته عيئه فنامء وجاءت 
امرأتهء فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أنمت؟ فلما انتصف النهار عغشى عليه. فذكر ذلك للنبى 
ل فنرلت هذه الآية: 8 أحل لَك َي الصّيام الرقَتْ إلى نسائكُم» إلى قوله: إوكلوا واشربوا حتى 
ين كم يط لأبيضُ من الخيط الأسره من الجر ففرحوا بها فرحا شديدا©». 

ولقفلا ابكار خاهدا مان طريق ابن الستداق 2 فيه اللراء قال 1-7 قزل عم ونان انرا لا 
)١(‏ فى أ: «كما قال». 
(؟) فى ج: ابن يسار؟. 
(©) هو النابغة الجعدى» والبيت فى تفسير الطبرى (5/ 45 


(:) فى و: (قيس بن أبى صرمة». 
(5) هذا اللفظ رواه الطبرى فى تفسيره (7/ 598). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآبية )١1410/(‏ سس سس ب 11 
يقربون النساء» رَمَضَانَ كُلّهه وكان رجَال يخونون أنفسهمء فأنزل الله: #علم الله أنَكم كنتم تختانون 
أنفسكم فتَاب عليكم وَعَفًا عنكم 274 , 

وقال على بن أبى طلحة. ابم عبان قال ان سوق ا مشي وتشنات افاعا را لكا 
حرم ع ؟ الما والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام فى شهر رمضان بعد العشاء. منهم عمر بن الخطاب. فشكوا ذلك إلى رسول شه له فأنزل 
الله تعالى : «إعلم الله أنَكُم كسم تَختَانُونَ أنفسكُم فَنَاب عَلَيِكُم وَعفًا عنكم فَالآن باشروهن» . وكذا زوف 
العرفى عن ابن عباس . 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل فى الصوم 
ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتى 
أهله حتى يفطر من القابلة» يي را لتر م ا ا 
ثم جاء إلى النبى يَبيِْةَ فقال: أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت. قال: «وماذا صنعت؟» قال: ! 
500 قوعت علق اعلى بعد ما فيك وانا :ايد الوم : فزعموا أن النبى وَلْةْ قال: « 
كنت خليقاً أن تفعل». فنزل الكتاب: «أحل لم ليله الصيام الرّقث إلى نسائكم» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قيس بن سعد" عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة فى 
قول الله تعالى”؟2: #أحل لَكم ليله الصيّام الرفث إلى نسائكم» إلى قوله: ل( لم أتموا الصيام إلى اللّيل» 
قال:: كان المسلموث قبل أن تنزل :هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء. وإن صرمة بن قيس 
الأصارى عليعه اعيع وعد ستلةة لخت ”قا وله ريم امن الفا ولم يستيقظ حتى صلى رسول 

لله وََِ العشاءء فقام فأكل وشربء فلما أصبح أتى رسول الله َك فأخبره' *' بذلك» فأنزل الله عند 
ذلك : «أحل لَكُمْ ل الصيام الرْث إل نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء هن لباس لَكُم وأندم 
لباس لَه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» يعنى : تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد العشاء 
«قتاب عليكم وعفا عنكم فَالآن باشروهن» ر : يعنى : جامعوهن «(وابتغوا ما كتب الله لكم 4 يعنى : 
الولد لوكُلُوا واشربوا حَتَئ يبيّنَ لكم الْخيْط الأبيض من الْخيْط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيّام إلى 
الليل» . ذكان الاك عقوا من الله ورحمة. 

وقال هُشّيمء عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ال ا 
الخطاب» رضى الله عنهء فقال: يا رسول اللهء إنى أردت أهلى البار حةأ» على ما يزيك الكل أهله 
فقالت: إنها قد نامت» فظنحها تعتل» فواقعتهاء فنزل فى عمر: «أحل لكم لَيلَةَ الصيّام ارقت إلى 


نسائكم) . 

.)4508( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «حرم الله عليهم». () فى ج: سعد بن قيس». 
(4) فى ج: «فى قوله تعالى». (05) فى ج: «فأخيراه؟. 


)١(‏ فى ج: «البارحة أهلى». 


حك الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١41/(‏ 


وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلى» به( 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثلى» حدثنا سويدء. أخبرنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة» 
حدثنى موسى بن جبير - مولى بنى سلمة - أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: 
كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام. حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبى يَدكْةِ ذات ليلة وقد سَمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت: إنى قد نمت! فقال: : ما نحمت! ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا 
عمر بن الخطاب إلى النبى يل فأخبره» فانزل الله: لعَلم الله نكم كم حاون نكم فاب عَليكُم 
وعَفًا عنكم فَالآن باشروهن» 1 

وهكذا روى عن مجاهدء. وعطاءء وعكرمة». والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه 
الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفى صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب 
فى جميع الليل رحمة ورخصة ة ورفقاً. 

وقوله: #وابتغوا ما كتب الله لكم» : قال أبو هريرة» وابن عباس”7؟). وأنس» وشريح القاضى» 
00 عكر وسعيد بن جبيرء وعطاء» والربيع بن أنس» والسدى» وزيد بن أسلمء والحكم 
ابن عنية(0 ٍ ومقاتل بن حيان» والحسن البصرى» والضحاك» وقتادة, وغيرهم : : يعلى الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وابتغوا ما كتب الله لكم» يعلى : الجماع . 

وقال عمروين مالك التكرى» عن أبى الجوزاء. عن ابن عباس : #وابتغوا ما كتب الله لكم» 
قال: ليلة القدر. وراد ابن ابن سنادمء وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم . وقال سعيد 
عن قتادة: (وابتفوا ما كتب الله كم يقول: ما أحل الله لكم. 

وقال:عبد:الرزاق أيضماً أخيرتا أبن عبينة؛ عن عمرو بن ديناره عن عطاء بن أبى رباح» قال: 
قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية: «وابتغوا » أو: «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة 
الأولى. 

1 واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. 

وقوله: 9 وكلوا واشربرا حتى يتين لكم الشيط الأبيس من الخيط الأسوة من افر لم تمر العام 
إلى الليل» : أباح تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع فى أى الليل شاء الصائم إلى 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء ورفع اللبس 
بقوله: « من الفجر». كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الله البخارى: حدثنا ابن أبى 


)١(‏ رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق عمرو بن عون» عن هشيم به. قال الحافظ ابن كثير فى «مسند الفاروق» (؟/ 0575): «هذا 
إسناد جيد وابن أبى ليلى مختلف فى سماعه من عمرء ولكن قد روى من وجه آخر عن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل أن عمر 
فعل مثل هذا». ورواه الطبرى فى تفسيره (”/ 497) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به. 

(5) زيادة من جء أ» و. 

(9) تفسير الطبرى (7/ 595). . 

(4) فى ج: «قال الزهرى عن ابن عباس» . (5) فى أ: «عيينة»» وفى و: «عتيبة». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
مريم؛ حدثنا أبو غَسَانَ محمد بن مطرف. 0 وشو مده قال: أنزلت: 
#وكلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود » ولم يْرَلَ «من الْفَجَرِ» وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم. ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد: «من الفجر» فعلموا انا لفان الليل والنهار”'" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عشيم ا حيري | حصين» عن عن الشعبى» أخبرنى عدى بن حاتم قال: لما 
نزلت هذه الآية: 8 وكلوا واشربوا حتَّى يتبِيّن لكم الخيط الأبيْض من الْخَيْط الأمود» عمدت إلى 
عقالين» أحدهما شوو الآخخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتى». قال: كلت ار إليهما فلا 
تلن الأسوة دي الانيفن واولا" الأنيفن ابن الأشرف قله فيحن عدوت علل وصال: اه 
فأخبرته بالذى صنعت. فقال: (إِنّْ وسادك إذاً لعريضء. إنما ذلك بياض النهار وسواد”" الليل)9' . 

اخرجاه, فى الصحيحين من غير وجه. عن عد 0 ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أى : 
إن كان ل لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار 
وسواد الليل. فيقتضى أن يكون بعرض المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع فى رواية البخارى مفسرا بهذا: أخبرنا موسى بن إسماعيل. حدثنا أبو عوانة» عن 
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حصين» عن الشعبى» عن عدى قال: أخحذ عدى عقالا أييض وعقالا أسودء حتى كان بعض الليل 
نظن اقلم ريفيتا1" > «قلجا أضبم قال يا مزل الله جعلت نحت سادق قال #إن وتسادك إذ1 
لعريض » أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت ا 

وجاء فى بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة. وهو ضعيف. بل يرجع 
إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم. ويفسره رواية البخارى أيضاً : 

حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف» عن الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول 
الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخنيطين) . ثم قال: «لا2 بل كف راك الليل وبياض الع 

وفى إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب السّحُور؛ لأنه من باب 
الرخصة» والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله مَدئِيْةّ بالحث على السحور[لانه 
من باب الرخصة والأخذ بها](''2: ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يَلكلدِ: «تسحروا 
فإن فى السحور بركة»”'2. وفى صحيح مسلمء عن عمرو بن العاص رضى الله عنهء قال: قال 


#وددك 


.)501١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «فلما يتبين؟. (7) فى ج: «من سواد». 
(5) المسند (5/ 00007 

(5) صحيح البخارى برقم (21915 4509) وصحيح مسلم برقم .)١١9-0(‏ 
(5) فى أء و: «فلم يستبينا» . 

(0) صحيح البخارى برقم (5509). 

(4) فى حج: «بل هماة. 

(9) صحيح البخارى برقم .)55٠١١(‏ 

)٠١١(‏ زيادة من ج. 


.)٠١90( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية )١41/(‏ 
رسول الله كلدل : «إن نين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة اا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى 27 هو ابن الطباع؛ حدثنا عبد الرحمن بن زيد؛ 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أب سعيد. قال: قال رسول الله 6ل #السخور 0 بركة؛ فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم يَجرَع جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»©) 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» ب بالآكلين. 
ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله مَك ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذان والسحور؟ قال: و ار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن سالم , بن غيلانء» عن 
سليمان”” بن أبى عثمان» عن عدى , بن حاتم الحمصئ» ان د قال 0 دلا 
تزال أمتى بخير ما عََجلوا الإفطار وأخروا السحور» للك قن ورد فن أحاديت كير أن ترسوك الله 26 
ماه الغَّدَاء المبارك» وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجة من رواية حماد بن 


01: 


سلمة؛ عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان قال: : تسحرنا مع رسول الله 
عدخ وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع”''2. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبى النجود» قاله 
النسائى » وحمله على أن المراد قرب النهارء كما قال تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
ارقو بمعروف > [الطلاق: ؟] أى: قارين اتقضاء العدةء فإما إمساك(2 أو ترك للفراق. وهذا 
الذى كاله هو لعن بيهل الخدرةق عليه : الهم حورا ولع ينيقنوا :طلوع التخرم ة 
طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روك عن طائفة كثيرة من السلف نهم 0006 فى 
السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل هذا عن أبى بكر. وعمرء وعلى» وابن مسعودء وحذيفة. 
وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وفن لاق كتير من التابعين» منهم: محمد 
ابن على بن الحسين» وأبو مجلزء وإبراهيم اح راق الفح بابق وائله بوغيروا” من 
أصحاب ابن مسعود» وعطاء» والحسن. والحكم بن عيينة!؟' 2 ومجاهد. وعروة بن الزبير» وأبو 


الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش ار 0 وقد حررنا أسانيد ذلك فى كتاب 


)١(‏ فى أ: «إن أفضل». () فى أ: «السحور». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)1١97(‏ 

(4) فى ج: «بن إسحاق؟. 

(5) المسند (*/ 88). 

(7) فى أ: «تشبيهاً؛ . 

0) صحيح البخارى برقم )١971(‏ وصحيح مسلم برقم .0٠١91(‏ 

(6) فى ج: عن سلمان». 

.)١7/7 /5( المسند‎ )9( 

(١2)المسند‏ (5/ 7”97) وستن النسائى (4/ )١57‏ وستن ابن ماجة برقم .)١596(‏ 
)١١(‏ فى ج: «إمساك بمعروف». )١١(‏ فى أ: «أنهم سامحوا». 
)١5(‏ فى أ: «اوغيرهم». )١5(‏ فى ج: «ابن قتيبة»» وفى و: "ابن عتيبة». 
)١65(‏ فى جهء أ: اومعمرا. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/01410 يسبب يبب 1م 
الصيام المفردء وللّه الحمد. 

وحكى أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» عن بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها. 

قلت: وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه» لمخالفته نص القرآن فى 
قوله : دوا وأا حل سن لماي أي من خبط الأسد من الفخر أذ الام إلى 
اليل » وقد ورد فى الصحيحين من حديث القاسم». عن عائشة: أن رسول الله تَكَِيِْ قال: ١‏ 
يمنعكب!) أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 0 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخارى” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا محمد بن جابر» ع قن وات عن أبيه : 
أن رسول الله يَكفِدٍ قال: «ليس الفجرٌ المستطيل فى الأفق ولكنه المعترض الأحمر»”"/. ورواه أبو داود 
والترمذى ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يَهِيدنَكُم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمرة©». 

وقال ابن جرير: عدن بحيدين الى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا شعبة» عن شيخ 


0 


من بنى قشير: سمعة سد قن ارت يقول: قال رسول الله عَبَلَةِ: «لا يغرنكم نداء بلال وهذا 
البياض حتى ينفجر الفجرء أو يطلع الفجر». 

ثم رواء من حديث شعبة وغيره» عن سوادة بن حنظلة. عن سمرة قال: قال رسول الله مَللِةِ: 
١لا‏ بمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المتطي ر فى الأفق»"7 . 

قال: وحدثنى يعقوب بن ل إبراهيم » حدثنا ابن علّية» عن عبد الله بن سوادة الفشيرى» عن أبيه» 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كَِْهُ: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا 
الصبح حين يستطير”'22. 

ورواه مسلم فى صحيحه عن زهير بن حرب». عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعنى”"' ابن علية - 
لا 

وقاك اخ عترين 5 حدقا ابن مدع كتدتكا ازع الا لد عن سلوياة التمن: عن "ابن "عديان 
النهدى. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يديد «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره ‏ أو قال 
ئذاء بلال ك فإن بلذلا يؤذن أو [قال]7؟' ينادق ‏ لينبه المكم وليرجع قاتتكهء .وليسن الفجن أن يقل 


)١(‏ فى و: «لا يمنعنكم؟. 

(6) صحيح البخارى برقم (لمكثوك 7) وصحيح مسلم برقم )٠١917(‏ وقوله: «لا يكنعنكم أذان بلال عن سحوركم» لم يقع فى 
البخارى من حديث عائشة وإنما من حديث عبد الله بن مسعودء هذا ما ظهر لى بعد البحثء والله أعلم. 

(") المسند (4/ 537). 

(4) سان أبى داود برقم (77544) وسان الترمذى برقم (708). 

(0) هذا الحديث لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع. 

)١(‏ فى أء و: «لعموّد الصبح حتى يستطير'. 0) فى و: اهوا 

(6) صحيح مسلم برقم .)١٠١94(‏ 

(9) زيادة من و. ١‏ 


1ع الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١1841/(‏ 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». 

ورواه من وجه آآخر عن التيمى» به7١)‏ 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول اللّه كله : «الفجر فجران» فالذى 
كأنه ذنب 0 لا يحرم شيئاًء وأما المستطير الذى يأخذ الأفق. فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعام» 0" .و مرسل جيد. 

الو 1 > اخيزنا ان جريج: عن قطاء :قال سمعت ابن عباس يقول: 50 فأما 
الذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا يحرم شيغاء ولك الفجر الذى سين" على .رؤوس الحبال» 
طولاء فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج”؟'. ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج. / 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روى عن غير واحد من السلف. رحمهم 
الله . 

مسألة: ٠‏ ومن مله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع 00 والشراب من أراد الصيام» يُستَدَل 
ا 0 ٠‏ وليتم صومه.» ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفاً وخلفاء لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة. رضى اللّه 
عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله كَدِيْةٌ يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم تحفمل ونض و 1 
ول حيك آم سلية عندهها: ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلمء عن عائشة ئشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله تدركنئن الصلاة وأنا جلب » فأصوم؟ فقال رسول الله عَلَفِيد : «وأنا تدركنى الصلاة 
وأنا جنب» فأصوم» 8 فقال: لست مثلنا - يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى»"'2. فأما الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» خخ معمر عن همام» عن أبى هريرة» عن رسول الله ميد أنه قال: (إذا 
نودى للصلاة - صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»”"'. فإنه حديث جيد الإسناد على 
٠‏ .8 ره 2 )م0 ٠‏ 5 5 2 ١٠م‏ 5 
شرط الشيخين». كما ترى”*'. وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث فى المطبوع من تفسير الطبرى ورواه البخارى فى صحيحه برقم .315١(‏ 0598) ومسلم فى صحيحه برقم 
)٠١ 95‏ من طريق أبى عثمان النهدى به. 

() تفسير الطبرى (”؟/ .)01١5‏ 

(؟) فى أ: #حتى يستنير» 

(5) فى أ: «به الجحج؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (219178 1 ) وصحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

() صحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

0) المسند (5/ 0915 

(4) فى ج: «كما ترى على شرط الشيخين؟. 


اياف" الا لوت سور النقنةة الذي 177ل ل ا بي ا نط 811/1 


صَلاةم(١) ‏ . ه250 ١‏ 
حت 34 وفى_سنن النسائى'' ': عنه» عن أسامة بن زيد» والفضل , بن عباس ولم ير ٠.‏ فمن 


العلماء من علّل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليه. 56 هذا عن أبى هريرة» وسالم». 
وعطاء. وهشام بن عروة» والحسن البصرى . ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبآ نائمآ فلا 
عليه: لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صوم لهء لحديث أبى هريرة. يحكى”؟' هذا عن 
عروقة وطاوس. والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما التقل فلا يضره. رواه 
الثررى» عن منصورء عن إبراهيم النخعى. وهو رواية عن الحسن البصرى أيضاء ومنهم من ادعى 
نسخ حديث أبى هريرة بحديثى عائشة وأم سلمة». ولكن لا تاريخ معه. 

وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر 
من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة 
وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . 

وتزلة تعالي + طلم املو المتام إلى الال » يعني الامطار: عبد :اراب العلضي بايطا ري 
كما جاء فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
يلّ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم»*. 

وعن سهل بن سعد الساعدى». رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكِْةِ: «لا يزال الناس بخير 
ها تدلو القطرة اعوحاة ابض 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدئثنا قرَّة بن عبد الرحمن» عن 
الزهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى نَِ: «يقول الله عر وجل: إن أحب عبادى إلى 
أعجلّهم فطراً) . 

وزواه الترمدى امن اقيز وحفت: خره اوراص واي 37ب بوقاق ل وي تحير اغرين:: 

وقال احمد أيضا: تحذتثنا ‏ عنان»: حدثنا عق الله يخ إياقء سمعت إبآه .بن لقيظ قال سمعت 
ليلى امرأة بشير بن الختصاصية. قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة»؛ فمنعنى بشير وقال: إن رسول 
الله لد نهى عنه. وقال: «يفعل ذلك النصارى. ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا»9' . 

[وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثئنا يحيى بن 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١18975(‏ وصحيح مسلم برقم .)11١9(‏ 
(؟) فى أ: «وفى سان أبى داود والنسائى» 


() سنن النسائى الكبرى برقم (37975:79, 5974). 

(:) فى ج: «ويحكى». 

(5) صحيح البخارى برقم )١91654(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١١(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم )١951(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١94(‏ 
0) المسند (”/ 738") وسان الترمذى برقم (0-0./اء .)920١‏ 

(6) فى أ: «عبد اللّه؟. 

(9) المستد (6/ 376). 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 


حمزةء عن ثور بن يزيد» عن على بن أبى طلحة». عن عبد الملك بن أبى ذرء أن رسول الله كَل 
واصل يومين وليلة ؛ فأتاه جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك». ولا يحل لأحد بعدك». وذلك بأن 
اللّه قال: ثم أتموا الصيّام إِلَى اللي ل, » فلا صيام بعد الليل» وأمرنى بالود وذ الجن وركذا اننال 
بأس به أورده فى ترجمة عبد الملك بن أبى ذر فى تاريخه 230 00, 

ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء ولا 
يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام أحمد: 

خذثنا عبد الرزاق حدذثنا معمرء عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
لله تََِْة: «لا تواصلوا». قالوا: يا رسول الله. إنك تواصل. قال: 00 لست مثلكم» إنى ايت 
يطعم ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى عَلِلٍ يد يومين وليلتين» ثم 1 
الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لردتكم» كالكل هه 

والورجاة أن 'السعهيية نه ديك 0 وك و كلل تالحر المي شق الر سبال ع 
حديث أنس وابن عمر ا" 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: نهى رسول الله يَكِةِ عن الوصال» رحمة لهم» فقالوا: 
إتلكه لتزاهل .قال اتن" لسع كيسكم إن يفي رت و 

فقد ثبت النهى عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبى يديه وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا 
مع الحسى» ولكن كما قال الشاعر : 

لها أحاديث من ذكراك تشَغَلها 1-00 اب وتُلْهِيها عن الزاد 

وأفاكتن اهيا أن ميلك نه فوته لتقم الى ودف السجدى قله للقي كنا لق فيك الي 
سعيد الخدرى. رضى الله عنهء قال : قال رسول الله عَكَدية : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: «إنى'"' لست كهيئتكم» 
لى مَطْعم يطعمنى» وساق مقيى): أغرعام قن االمخفين ا 

ارا مستي لا اساسا ناكد العس 1م عن أبى بكر 
ابن حفص » عن أم ولد حاطب بن بلتعة: أنها مرت برسول الله يديو وهو يتسحرء فدعاها إلى 
الطعام. فقالت: إنى صائمة. قال: 0 تصومين؟ فذكرت ذلك للنبى يدل فقال: «أين أنت من 


)١(‏ زيادة من جء أء و. 

(؟)انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور /١9(‏ 197). 

(9") فى ج: «لهم». 

(4) صحيح البخارى برقم )182١(‏ وضحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(5) حديث أنس فى صحيح البخارى برقم )١911(‏ وفى صحيح مسلم برقم 2))١١١5(‏ وحديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم 
)١1937(‏ وفى صحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم )١974(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(0) فى عد «فإنى». 

(4) صحيح البخارى برقم )١937(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم . 

(9) فى أ: «القيسى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
وصال آل محمد. ا ل الا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»؛ حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى» عن محمد بن على» 
عن على: أن النبى يَبِ كان يواصل من السَّحَر إلى ان 

وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف» 0 يواصلون الأيام 
المتعددة [وقد روى ابن عر عن بعد اين انر وغيره 7ن 2 '. وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم » لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا 
بفيموة مره الدين انه راد ]0 من باب الشفقة» كما جاء فى حديث عائشة: «رحمة لهم»؛ 
فكان ابن م وائئهة عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ايارم لأنهم كانوا يجدون قو 
عليه. وقد ذكرَ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصير لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. 
3 وى عن ابن الزبير أن كان وام تي 0 3 أقواهم 0 وقال 

وقوله 4 21007 عاكقُونَ في الْمَساجد» : قال ل قا لا عن ابن 
عباس : هذا فى الرجل يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلا 0 حتى يقضى اعتكافه . 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد» أى: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين فى المسجد''' ولا فى 
غيره. وكذا قال مجاهد. وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. 
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قال ابن أبى م وروى عن ابن مسعود. ومحمد بن كعب. ومجاهدء وعطاءء والحسن» 
وقتادة.» والضحاك والسدئ) والربيع بن أنس» ومقاتل». قالوا: لا يقربها وهو معتكفف. وهذا الذى 
حكاه عن هؤلاء هو الامر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى 
متعدف ولو ذه :إلى ستول لتاتية لأيد لد ينها قله يخل له أن يعليك7" فيه إلا مقذان ما يفرن من 
حاجته تلك. من قضاء الغائط. أو أكل. وليس له أن يقبل امرأته. ولا يضمها إليهء ولا يشتغل 
بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة فى بابه. منها ما هو مجمع عليه بين العلماء؛ ومنها ما هو مختلف 
يأب وقد ذكرنا قطنة حباطة امن ذلك فى آخر كناب الضياءء ,وله و3 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
)١(‏ تفسير الطبرى (”/ لاه 078). 
(١؟)‏ المسند (1/ لقء .)١5١‏ 

(5» ؟) زيادة من ج. (5) فى جء أ: «أو نهاراً». 


(7) فى أ: «فى المساجد». (0) فى ج: (أن يمكث؛2. 
(8) فى أ: «فيها». (9) فى ج: «وللّه الحمد والمنة». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١481/(‏ 
الاعتكاف فى الصيامء أو فى آخر”'' شهر الصيامء كما ثبتت السنة عن رسول الله يه أنه كان 
يعتكف العشر الواح من كبو هات حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها('2. وفى الصحيحين أن صفية بنت حيى 
كانق "تور الى عله راهن ممتكقن تفن السسد فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها 
وتاوتاك اوتا الى د ممتي امنيا ان كالخ قار وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى 
جانب المديئة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى تَككِيَمِ أسرعا - وفى 
رواية: تواريا - أى حياء من النبى ككف لكون أهله معه(؟: فقال لهما النبى تَكليةِ: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حيى» أى: لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أى: زوجتى. تالا سيكان الله 
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يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت 
أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو قال: «شرك»2' . 

قال الشافعى. رحمه الله: أرادء عليه السلام. أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء لثلا 
يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى يَكَدِيَدْ شيئاً. واللّه أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل». ومعانقة ونحو ذلك». فأما معاطاة الشىء 
ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين؛ عن عائشة». رضى الله عنهاء أنها قالت: كان رسول 
الله يك يدنى إلى رأسه فأرجِلّه وأنا حائضء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة 
ولقد كان المريض يكون فى البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة90" . 

وقوله: ولك عرد للد * أ هذا الذى بيناه» وفرضناهء وحددناه من الصيام» وأحكامه؛ وما 
أبحنا فيه وما حرمناء ا عاباته ورخصه وعزائمه. حدود الله أى: شرعها الله ونا بنفسه 
لإفلا تقربوها * أى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها!" . 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان فى قوله تعالى: «تلك حدود اللّد» أى : المباشرة فى الاعتكاف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى هذه الحدود الأري 0 «أحل لكم لَيلَة الصيام 
الرقث إلى نسائكم» حتى بلغ : لثم أتموا الصيام إلى اللّيل# قال: وكان أبى وغيره من مشيّخينا(: ') 
يقولون هذا ويتلونه علينا. 

«كذلك يبيّن الله آياته للّاس »# أى : 0 وأحكامه وشرائعه وتفاصيله؛ كذلك يبين سائر 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد 0 ل «للئاس لعلّهم يتقون» أى: يعرفون كيف يهتدون» 
وكيف يطيعون كما قال تعالى: وثر الى درل على عدوالات يات ليحر جك سن الطلمات إلى الأو 


)١(‏ فى أء و: «أو فى أواخر)ا. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )١١75(‏ وصحيح مسلم برقم )١175(‏ واللفظ لمسلم. 

(”) فى جء أ: «جاءت». (4) فى ج: «معه أهله؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (270185 77124) وصحيح مسلم برقم (5115؟) من حديث صفية رضى الله عنها. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )7١179(‏ وصحيح مسلم برقم (71917). 

0) فى ج: «وذكرنا». (4) فى ج: «تتجاوزوها أو تعتدوها؟. 

(9) فى ج: «ويقول». )٠١(‏ فى أ:. «من مشايخنا». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١140(‏ 7ش بابب |0197 
إن الله بكم لرءوف رّحيم]427 [الحديد: 4]. 

«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الْحَكَام لتأكلوا فريقا من أموال 
الثاس بالإنّم وأنتم تعلّموت 022 6 . 

قال على ابن أبى طلحة. عن ابن عباس : هذا فى الرجل يكون عليه مال» ولفى عل فية نه 
فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. ومو ا هليم وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . 

وكذا روى عن مجاهد. وسعيد بن 5 وعكرمة» والحسن. وقتادة» وال ومقاتل بن 
حانة» وعد الرحمن ين ويك اي ل ص اط الل ل ار 
الصحيحين عن أم سلمة: أنْ رسول الله تَيثِيَةِ قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم» » فإنما هى “قطعة من ثارء 
فلحملهاء أو د فدلتَ هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشىء فى نفس الأمرء للخل فى عن احتى عجراو الجر جر ؟ ولا يحرم خلالا هو حلال» وإئما 
هو يلزم”؟' فى الظاهرء فإن طابق فى' “' نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم. أجره وعلى المحتال وزره؛ 
ولهذا قال تعالى: #ولا تأكلوا أمُوالكُم بيتَكُم بالباطل دلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا» [أى طائفة]7© 
لمن أموال الئاس بالإثم وأنتم تعلمون» آى:: تعلموة بطلات ذا تاغوله وتر ورد فى كلامم 

قال قتادة: اعلم - يابن 1ه قضاء القاضى لا يحل لك حرامآء ولا يحق لك باطلاء وإغغا 
يقضى القاضى 0 "ويه يك اليوةه والقاضى لظ ويصيب» واعلموا أن من 
قُضى له بباطل أن خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضى على المبطل للمحق 
بأجود ما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور فى نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذى حكم بطلاقها منه» وقالوا: 
هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة فى نفس الأمرء ولو علم 
الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبى: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال 
أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر فى طائفة من المعتزله: لا يفسق إلا بأكل مائتى درهم فما زادء ولا 
يفسق بما دون ذلك» وقال الجبائى : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه. 


)١(‏ زيادة من وء وفى جء طء أ ه: «الآية». 

(؟) فى ج: اوقد روى». 

(7؟) صحيح البخارى برقم (7404: 59717) وصحيح مسلم برقم (1711) من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 
(8) فى ج: «هو ملزم؟. 

(0) فى ج: (ما فى». 

)١(‏ زيادة من جه أ. 

() فى ج: «على نحو ما ترى». 


05 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١846(‏ 

ف( يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لاس والح وليس الير بأن تأنوا البوات هن 
طَهُورها ولكن ابر من اتقَئ وأو يوت من أَبُوابها واوا الله َعَكُم حون 629 4 . 

قال العرفى عن ابن عباس: سأل الئاس رسول الله ككل عن الأهلةء فنزلت هذه الآية: 
«يسألونتك عن الأهلّة قل هي مواقيت لئاس [والحج 42١١]‏ يعلمون بها حل دينهم» وعدة نسائهم» 
ووقت حَجُهِم . 

وقال أبو جعفر» عن الربيع ؛ عن. أبى العالية : بلغنا أنّهم قالوا: يا رسول اللّهء لم لقت الأهلة؟ 
فأنزل الله «يسألونك عن الأهلّة قل هي مَواقيت للنّاس»*. يقول: جَعَلَهَا الله مواقيت لصّؤم المسلمين 
وإفطارهم. وعدة نسائهم , ور دي 

وكذا ا والضحاك, وقتادة» والسدىء والربيع بن أنس» نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يِه : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُم عليكم فَعُدُوا ثلاثين 
يوماً». 

ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث ابن أبى رواد» ا وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً 
شريف النسب» فهو صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

ولالتمحد بن عابر عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله عَكَِية: «جعل الله الأهلة. 
فإذا رأيتم الهاال قفومو وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمى عليكم تأكملو العذة فدين 117 وعدا 
روى من حديث أبى قريرة + وين كلام على بن أبى طالب. رضى الله عنه!؟ 107 . 

وقوله : ورليس ار بأن تأترا ليوب من طهوزها وين الي ” من اتّقئ وأنوا البيوت من أبُوابها4: قال 
الخارئ؟ عششاعبيت الله" "نيم مسن عن إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن البراء قال: كانوا إذا 
احزموا في الجاهلية أنّوا البيت من ظهره» فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ 

من اتقَئ وأتوا البيوت من أَبُوابها94" . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة» عن أبى إسحاقء. عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه. فنزلت هذه الآية. 

وقال الأعمش. عن أبى سفيان. عن جابر: كانت قريش تدعى الحمسء. وكانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام» فبينا رسول الله 


(؟) المستدرك /١(‏ 49). 
(”) رواه أحمد فى المسند (4/ 77) من طريق محمد بن جابر به. 

(5) فى ج: العنهم». 

(0) حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه يرقم (4 ) ومسلم فى صحيحه برقم .)1١845(‏ 
(5) فى أ : «عبد الله». 

(0) صحيح البخارى برقم (ك'اةة). 
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كك فى بستان إِذْ خرج من بابه» وخرج معه قُطبة بن عامر الأنصارى. فقالوا: يا رسول اللّه» إن قطبة 
ابن عامر رجل تاجر”'"» وإنه خرج معك من الباب. فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: 
رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: فإنى [رجل]7'؟ أحمس». قال له: فإن دينى دينك... فأنزل الله 
«وليس ابر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبِرَ من اتقى وأنوا البيوت من أبوابها4. رواه ابن أبى 
حاتم. ورواه العرفى عن ابن عباس بنحوه. وكذا روى عن مجاهد. والزهرى. وقتادة» وإبراهيم 
النجّعى» والسدى» والربيع بن أنس. ٍ ٌ 

وقال الحسن البصرى: كان أترام ين آمل الجاهلية إذ1 أرلة اتمدهم ساكرا و خوج نمق بيعه ريلد شتره 
الذى خرج لهء ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفرةء لم يدخلٍ البيت من بأبه» 07 يتسوره 
من قبل ظهرهء فقال”" الله تعالى: #وليس الْبِر بأن تأنوا البيوت من ظهورها [ولكن الْبرَ من اتَقَى ]4247 
الآية. 

وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فأنزل الله هذه 
الآية. 

'وقال عطاء بن أبى رباح : كان أهل يثرب إذا جيرا من دم دخلوا منازلهم من ظهورها 
يرون أن ذلك أدني إلى البرء فقال الله تعالى: #وليس ابر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 

وقوله: «وائقوا الله لَعلَكُم تفلحون» أى: اتقوا اللّه فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 


لعورظ وا 


لَعلّكُم تفلحون» غدا إذا وقغتم بين يديهء 0 و التمامء والكمال. 
راتوا في سبيل الله الْذِين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اللّه لا يحب ؛ المعتدين 99 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة شد من القتل ولا 


تقاتلوهم عند الممسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك عر 
الكافرين070 فإن انتهوا فَإنَ الله عفُور رُحيم 050 وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون 


الدذين لله إن انتَهوا فلا عدوان إلا عَلَى الظالمين 059 4 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى لعالية فى قوله تعالى : لإوقاتلوا في سبيل 
الله اْذين يقاتلونكم» قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله مَلِهِ يقاتل 
0 ويكف عَمَن كف عنه حتى نزلت سورة ة براءة. اموكد #الاضيه الصو ري رد بن أسلم 
حتى قال: هذه منسوخة بقوله: «إفافتلوا المشركين حيث وجدئموهم» [التوبة: 5] وفى هذا نظر؛ لأن 
قوله: «(الّذين يقاتلوتكم» إنما هو تَهِييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أى: كما 


)١(‏ فى ج: «افاجر». () زيادة من جب أ. 
(") فى أ: «فأنزل». 

(5) زيادة من ج. 

(4) فى جء أ: «فيجازيكم». 
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يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال: «إوقاتلوا المشركين كَاقَة كما يقَاتونَكُم كافَة4 [التربة: +0]؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية: «واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حَيث أخرجوكم 4 أى: لتكن همتكم 
منبعثة على قتالهم. كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم 
منهاء قصاصاً. 

وقد حكى عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. أن أول آية نزلت فى القتال بعد الهجرة» «أذن 
لين يقاتلوت بأنهُم ظُلمُوا» الآية [الحج : : 739] وهو الأشهر وبه ورد الحديث. 

وقوله: لإولا تعتدوا إِنّ الله لا يحب الْمعتَدِينت» أى : قاتلوا” فى سبيل: الله ولا تعتدوا فى ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى ‏ كما قاله الحسن البصرى ‏ من التق والكلوك» وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة. لوكا ليختا وعمر ين عبد العرين» ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم . ولهاااجاء فى شيم ملم عن بريدة أن رسول الله كَل كان يقول: «اغزوا فى سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعْلَّواء ولا تغدرواء ولا تمِتُلُواء ولا تقئلوا وليداء ولا أصحاب 
الصوامع». رواه الإمام أحمد7' . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله عَِنَآٍ إذا بعث جيوشه قال: : «اخرجوا باسم الله قاتلوا فى 
سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلواء. ولا تكلراء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع» . رواه الإمام اي 

ولآين ذاود» عن انس مرفرعاة قوق المكيية عن انز عير قال .حلاف اقراة فن 
بعض مغارى النبى يله مقتولة» افأنكر رسول الله َكٌِ قتل النساء والصبيان”؟ . 

وكالالامام احمد : حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا الأجلح. عن قيس بن أبى مسلم. عن ربعى 
ابن حراش » قال: سمعت حليفة يقول: ضرب لنا رسول الله ككَيِةِ أمثالا: واحداًء وثلاثة» وخمسة» 


0 


فرق 


وسبعة» 0 وأحد غشر» عبرت 01 زيول الله يديد منها مثلا وترك سائرهاء قال: (إن قوماً 
كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم أهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى 
عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونهة”*©. 

هذا اتيك بحسي [لاسنناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء ات الأقرياء. فاعتدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهمء أسخطوا الله عا يي ' هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار فى 
هذا كثيرة جداً 

ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال. نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون”" عليه من 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (1771) والمسند (0/ ه"). 
(9) المسند /1١(‏ 0.0 


(7) سان أبى داود برقم (5315). 


(0) المسند (8/ /5-210). 


)3ن فى لعجا السبب» . 4# فى ج: «امقيمون؟2. 


انذقه"الأولتك شسووة القن الأراك اا 187 سسسسحس مب سسسب حب ع يدح جه تي كه 


الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ لغ وأشد وأعظم وأطّم من القتل؛ ولهذا قال: «(والفشة أشد 

من القتل» . قال أبو مالك: أى: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. 

وقال أبو العالية» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» والربيع 
ابن أنس فى قوله: ا«والفشة أشد من الْقَل» يقول: الشرك أشد من القتل . 

وقوله: «ولا تقاتلوهم عند الْمَسْجد الْحرام» كما جاء : فى الصحيحين: (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار, 
وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضّد شجرهء ولا يَختّلى ختلاه. فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله يكف فتولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»”"' . 

يعنى بذلك ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت 
رجال منهم عن الخندمة) وقيل: صلحاً؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

[وقد حكى القرطبى : : أن النهى عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. . قال قتادة: نسخها قوله: 
« فَإِذًا انسلخ الأشهر الحرم فَاقَْلُوا المشركين حيث وجدتمُوهم وخذوهم» [التوبة: 5]. قال مقاتل بن 
حيان: نسخها قوله: #« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقْتَلُوا المشركين حيث وجدثموهم». . وفى هذا 
ا 

وقوله: «حتَى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فَاقُْوهمْ كذلك جزاء الكافرين» يقول تعالى : ا 
عند المسجد الحرام إلا أن يَبُدَؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال7". ان 
النبى يلي أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من 
أحياء ثقيف والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم فقال: «١‏ وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أطفركم عَليهمٍ 4 1 الفتح : 5 "]» وقال: إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم أن تطنوهم فتصيبكم مَنهم مَعرَة بغر علم لَيُدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا َعذبنا الذي 
كفروا متهم عذابا أليما4 [ الفتح : 0 وقوله: ٠«‏ فإن انتهوا فَإن الله عُفُور رُحيم #أى: فإن تركوا 
القتال فى الحرم. وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله [غفور رحيم]( يغفر ذنوبهم؛ ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذَنْب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكفاز: # حتى لا تكون فتنة * أى : شرك. قاله ابن عباء 
ومجاهد, والحسنء وقتادة» والربيع. ومقائل بن لا ل ليدنق الم 

«ويكون الدين للّه 4 00 لَه هو الظاهر [ العالى ] ]!*ضل سائر الأفياقء كينا ثينت 

فى الصحيحين: عن أن "عويى" الالسفزي #أقالقه مرك الم 500 علا ضر الرتس- اتن سباعةة 
ويقاتل عي ويقاتل رياء» أى ذلك "فى سبيل اللّه؟ فقال: بدن لتكون كلمة الله هى العليا فهو 


3 وأبو العالية» 


سن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (1874) وصحيح مسلم برقم (1707) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(5) زيادة من جه أ. (©) فى أ: «للقتال». (1) زيادة من ج. 
(4) زيادة من جء طء أء و. )١(‏ فى جء طء : « سثل رسول الله 4. 


5ل _ د لل الحزء الأول سورة البقرة: الآيات 19-0 )١97‏ 
فى سبيل الله)27. وفى الصحيحين:١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله0 27 

وقوله: « فإن انتهوا قلا عدوان إلا على الظَالمينَ © يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك» 
وقتال المؤمنين» كوا عنهم؛ إن من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ؛ ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا 
معنى قول مجاهد: لا يقَائَلَ إلا من قاتل. أو يكون تقديره؛ فإن اننهوا فقد تَخَلْصوَا من الظلم» وهو 
الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك., والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة بة والمقاتلة» كقوله: « فمن اعتدئ 
عليكم فَاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيكُمٍ 4 وقوله : «وجزاء سيقة سي مها 4[الشورى: ٠‏ 4]» ط وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ب به © [ النحل: .]١5‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذى أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

وقال البخارى: قوله: «وقَاتلوهم حتَئ لا تَكُون فتنَة [وَيكُون الدين لله]”©4 الآية: حدثنا محمد 
ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبّيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان فى فتنة 
انن لويد افقال90؟ :إن لقاب 0 وأنت ابن عمر وصاحبٍ النبى وَل فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال: يمنعنى أن الله حرم دم أخى. قالا: ألم يقل الله: «وقاتلوهم حتئ لا تكون فتئة #؟ قال: قاتلنا 
ا الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
0 ن صالح”"» عن ابن وهب قال: أخبرنى فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو 
المعافرى( : أن كير ب عبد الله حدثه, 0 أن رجلا أتى ابن عمر فقال له]20: يا أبا عبد 
الرحمن» ما حملك على أن تحج عاماً و وتعتمر”؟ عاماء وتترك الجهاد فى سبيل الله 00000 
رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى» بنى الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله. والصلوات 
الخمس». وصيام رمضانء وأداء الزكاة؛ وح البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع اذك الله 
فى كثابه : «إوإن طَائقءَان من المؤمبين اقتتلوا أصلحوا هما فإن بعت إحداهما على الأخرئ فَقاتُوا التي تبي 
حت تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات: 9], «وقاتلرهم حتَئ لا تكون فتنة #* قال: فعلنا على عهد 
الننى” 2 وله ركان الإسلام قليلا وكان الرجل يفن فى دينه: :[ما اقتلوة أو عقيوه207) سيى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما 
أتتم فكرهتم أن تعفو!"'' عنهء وأما على فابن عم رسول الله يَكٍِ ونحتّنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته 


5 إضن 
حيث ان ُ. 


.)١905( المدلفرة وصحيح مسلم برقم‎ 258٠١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ ) 7١7 ( وصحيح مسلم برقم‎ )١5( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


(9) زيادة من جء ط. (4) فى ط: «فقالوا». 

(65) فى و: «ضيعوا». (5) فى ج: «عثمان بن أبى صالح». 
زفق فى : «المغافرى». فك زيادة من جء ط أ. 

(9) فى و: «وتقيم». )١‏ فى ج: ارسول الله). 

)١١(‏ فى أل و: «أو يعذبوه!. )١١(‏ فى ج: لايعفوا. 


(1) صحيح البخارى برقم 10١7(‏ - 4015). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآبية )١198(‏ سس سب 017197 
الشهر الحرام بالشّهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدئ عليككم وانّقوا الله وَاعلّموا أنا لله مع الْمّقينَ 659 4 . 
/ ا عن ابن عباس» والضحاك» والسدى» ومقسم . والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم: 
لما سار رسول الله يك معتمراً فى سنة ست من الهجرة» وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى 
الل ود دو عن مسورس ‏ السل الى دق القعدة. وهو شهر حرامء حتى قاضاهم على الدخول 
من قابل» فدخلها فى السنة الآتية» هو ومن كان [معه]''' من المسلمين. وأقّصه الله منهم. فنزلت فى 
ذلك هذه الآية: #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء. عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبد اللهء قال: لم يكن رسول الله كل يزو فى الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغْرّوا!' 2 فإذا حضره 
أقام خى سباع 77 . 

هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبى يك - وهو مَحَيّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد قتل ‏ وكان قد 
بعثه فى رسالة إلى المشركين - بايع أصحابه. وكانوا ألفآ وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك. وجنح إلى المسالمة والمصالحة ٠‏ فكان ما كان. 

ل عَدَل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق. واستمر غلبها إلى كمال أربعين :يوماء.“كما ثيك فى: الصيحييحين 
عن أنس!) . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عتها ولم تتح ٠‏ ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانه» يك فلم غنافم :حدين؛ وكانت رق هذه فى ذى القعدة أيضاً عام ثمان.ء صلوات الله 
وساف قله 

وقوله: فَمن اعتدئ عَليكُم فاعتَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» : ف ر بالعدل حتى فى المشركين: 
كما قال: م فَعَاقبُوا بمثل ما عوقيئُم به [النحل: 175]. وقال: # وجزاء سيئة سيئة مثلها)» 
[الشورى: 

ل ) أن قوله: فم اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعد 
علْيكُم» نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد» ثم نسخ بآية الجهاد”* بالمدينة. وقد .ره هذا القول آين 
جرير» وقال: بل [هذه]! الآية مدنية بعد مره الي وعزا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . 

وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال ابن دريد: 


)١(‏ زيادة من جد طء أ 


(؟) فى ج: «إلا أن يغزوا الغزو؛» وفى أ: (إلا أن يقر ويقروا». 
(*) المسند (”7/ 7848), 


(4) الحديث بهذا المعنى فى صحيح مسلم برقم .)٠١859(‏ 
)2 فى جء طع ع 8 لابآية القتال؟ . قف زيادة من جح اط 3. 


02024 الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١96(‏ 
لن استواء: إن مواق !انها “ل النؤاء إن تعامن التو 
وقال غيره: 
ون كرس للحلم بالخلم مجنم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقر قإنتى مترم ومن رام تعويجى فإنى معوج 


وقوله: إوائقوا الله واعلّموا أن الله مع المتّقين» : مر لهم بطاعة الله وتقواة و إار بانه: تعالى 
مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 

وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلقُوا بأَيديكم إِلَى التهلَكَة وَأحْسئوا إِنّ اللّهَ يحب 
9 4 

قال البخارى: حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» 
عن حذيفة: لإ وأنفقوا في سبيل الله ولا تَلقُوا بأيديكم إِلَى التهلكة) قال : نولت فن اللفقة233: 

ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح. عن أبى معاوية عن الأعمش» به مثله. 
قال: وروى عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير. وعطاء. والضحاكء» والحسن» 
زققاةةه روالسدى» وكات رين صانم تسو دللق» 

وقال الليث بن سعدء. عن يزيد بن الو حرم عن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه. ومعنا أبو أيوب الأنصارى». فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله َل 
وشهدنا معه المشاهد ونصرناه.» ذلا فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد 
أكرمنا الله بصحية انيه 806 ونّصره» حتى فشا الإسلام وكثر أهلّه؛ وكنا قد آثرناه على الأهلين 
والأموال والأولادء وقد وضعت 520 أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل”") 
فينا : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة» . فكانت التهلكة [فى]”' الإقامة فى الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

رواة أبى .داودا..والترمذىء والنسائى :وعبد بن حميد فى تقتميره».-وابق أبى: سحاتم». نوين 
.جرير" » وابن مردويهء والحافظ أبو يعلى فى مسنده» وابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى 
مستدركه؛ كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب» به!*. 

وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ولفظ أبى داود عن أسلم أبى عمران: كنا"" بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ 


.)4017( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ فى ج: ١فنقيم‏ فيهم فنزلت». (9) زيادة من و. 

(4) فى ج: «وابن جرير وابن ن أبى حاتم؟ . 

(0) سنن أبى داود برقم (5015) وسفن الترمذى برقم (791775) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١19(‏ وتفسير الطبرى (7/ 090) 
وصحيح ابن حبان برقم )١1531/(‏ «موارد» والمستدرك (؟7/ 9/8ا7). 

(5) فى ج: (إنا كنا» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١90(‏ 


وعلى أهل الشام رجل» يريد قضالة بن عبيه - فخرج من المدينة صف عظيم من الرومء فصنفنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان 
الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس». إنكم لتتأولون هذه الآية على غير 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه» وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا 
على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو بكر بن عياش». عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن ملك 
على العدو وحدى فقتلونى أكنيك القيت زندق إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: « فقاتل في 
سبيل الله لا تكلّف إلا نَفْسك» [النساء : 0184 إنما هذا فى النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم 
ل من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاء''2 . ورواه الثورى» وقيس بن الربيع ٠‏ عن أبى إسحاق. عن البراء ‏ فذكره. وقال بعد قوله: 
«لا تكلّف إلا تفسّك» : ولكن التهلكة أن يُذنب الرجل الذنب» فيلقى بيده إلى التهلكة ولا يتوب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث. حدثنا عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب. عن أبى بكر بن عبد الرتمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: : أنهم حاصروا دم مشق فانطلق رتل من أرد شترءة؛ 
فأسرع إلى العدو وخ شيل فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمروا تق الناضن” 
فأرسل إليه عمرو قَرده ولاك مرو : قال الله: «إولا تلقوا بأيديكم إلى المتهلكة» . 

وقال عطاء بن السائب”' لعن 'شعية بن جب دعن اند ماف في للك «وأنفقرا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكّة) : فين" لكك العنال» إفاعى ف اللنقة أن تمك يرك عن اللفقة 
فى سبيل الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة. 

وقال '"حماد بن "سلمة» عن :داوفاة» خخ الشتعيق + عن الضحاك. بن أ , جير 2295 قال كانت 
الأنصار, يتصدقون وينفقون من أموالهم. فأصابتهم سلةء فأمسكوا عن النفقة فى سبيل الله فنزلت: 
«ولا تَلقوا بأيْديكُم إلى التهلكة» . 

وقال الحسن البصرى: (ولا فوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: هو البخل . 

وقال سماك بن حرب». عن النعمان بن بشير فى قوله: «ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة»: | 
يذنب الرجل الذنب» فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله : ولا تلقوا بأيديكم الى نياع رحسو اال 
يحب الْمحَسنين» . رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى حاتم: وروى عن عيدة اتناو و طلسن واب مدرو وان فلذية يك لجر 
ذلك. يعنى: نحو قول التعمان بن ب* جر اجات الول ادكه الدفي العتلا 07د لد يدقن ل لتر 
بيده إلى التهلكة؛ أى يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 
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)١(‏ المستدرك (؟/ 7/86؟). 
(؟) فى أ: «عطاء بن أبى السائب». (9) فى ج: «وليس». 
(5) فى أ: لابن أبى صبرة» . 


# عجم ب ب 6ت 7ط 36 وليه سوا امقر ال 1 
التهلكة: عذاب الله . 

وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنى أبو صخرء عن 
القرَظى : أنه كان يقول فى هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قال : كان القوم فى سبيل الله 
فيتزود الرجل. فكان أفضل زاداً من الآخرء أنقق البائى ٠١‏ “من زادهء حتى لا يبقى من زاده شىء» 
م مد فأنزل الله : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تَلقُوا بأيديكم إلى التهلكة 94 . 

وقال'”) ابن وهب أيضاً: أخبرنى عبد الله بن عياش (). عن زيد بن أسلم فى قول الله: 
«رأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 : وذلك أن رجالا كانوا يخرجون فى بعوث يبعثها 
زصول الله كلل قير لققة فإما يقطّع بهم وإما كانوا عيالاء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله» 
ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشى. وقال لمن 

وده تفل : «أحسنوا * إن الله يحب المحسنين» . 

ومضمون الآية: لفن بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
ور صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلهًا فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهم» والإخبار عن 
ترك ذلك بأنه هلاك ودمار 5 ' لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان. وهو أعلى مقامات 
الطاعة. فقال: #وأحسنوا إِنَ الله يحب المحسدين» . 


«( وأتموا الْحَج والعمرة لله فإن أحصرتم فَما استيسر م من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم 
حت لذي محل فم جد مدكم ريا أو ب أذى من رأسه ققدي من صيام أو صدقة أ 
نسك فَإِذَا أمنتم فمن تمت بالعمرة إِلَى الْحَجَ فَمَا استيسر م من الْهَدي فَمَن لم يُجد قصيام ثَلانّة 
يام في فى الحم يتنه إذا حك تلد كر كاملة ذلك لحى لو رك اهل كاري المستجد 


الحرام ونوا الله واعلّموا أن الله شديد العقاب 659 4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد» شرع فى بيان المناسك » فأمر بإعام الحج 
والعمرةء وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع 1 ولهذا قال بعدذه: (فإن أحصرتم» أى : 
صددتم عن عن ويرك إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الحج 
والعمرة ة ملْزم سواء قيل بوجوب العمرة أو و باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء . وقد ذكرناهما 


)١(‏ فى جء طء و: «أنفقوا الباقين». 

(0) تفسير الطبرى (9/ 084). 

(0) فى جء طء أ: «وبه قال». 

(4) فى أ: «بن عباس»؟. 

(5) فى جء ط: «وأحسنوا» وهو الصواب. 
)١(‏ فى ج: «وحاصله». 

0) فى ج: «كمن»» وفى طء أ: «لمن». 
(8) فى ط: «فيها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (01845 سس ببس تق 
بدلائلهما فى كتابنا «الأحكام» مستقصى""2. ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» كن هر وان در اله عر عي ال يو ملق عن على: أنه قال فى هذه الآية: 
«وأتموا الْحَج والعمرة للّه قال: أن تُحرم من دويرة أهلك . 

وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء وطاوس. لعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: 
إتمامهما''' أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا ال حج والعمرة» وهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا 
لحاجة. حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزئ» ولكن التمام أن 
تخرج لهء ولا تخرج لغيره. 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى قال: بلغنا أنّ عمر قال فى قول الله20: #وأتموا 
الحج والعمرة للّه4 [قال]7؟): من تمامهما أن رد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر فى غير 
أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: «الحج أشهر مُعَلّومَات)» . 

زقال#هشيع عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة فى أشهر الحج ليست 
بتامة'*2» فقيل له: العمرة فى المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روى عن قتادة بن دعامة» 
مها ل 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله يك اعتمر أربع عمَرٍ كلها فى ذى القعدة: ع 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع. وعمرة الجعرانة فى ذى 
القعدة سئة ثمان»ء وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معاً فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى 
غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانى20: #عمرة فى رمضان تعدل حجة معى2”). وما ذاك إلا 
لأنها [كانت]”" قد عزمت على الحج معه. عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط فى الحديث عند البخارى» أونّص سعيد بن - جبير على أنه من خصائصهاء واللّه أعلم. 

وقال السدى فى قوله: راتوا الح والعمرة لله أى: أقيموا الحج والعمرة. وقال على بن أبى 
طلحة”)؛ عن ابن عباس فى قوله: إوأَتموا الحج والعمرة لله يقول: من أحرم بالحج أو 
بالعمرة”: ''. فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وطاف'١١)‏ 
بالبيت» وبالصفاء والمروةء» فقد حل. 

وقالة قتادة»: تعن زرارة + عتور :اين عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. وكذا روى 
الأعمش» » عن إبراهيم عن علقمة فى قوله: ل ا ورا اءة عبد 


)١(‏ فى ج: «المستقصى». )١(‏ فى ج: «تمامهما». 

() فى ج: «فى قوله». (؟) زيادة من ج. 

(5) فى ج: «ثامة»4» وفى أ: «بتمامها». (5) فى جب طء أ: «ولكن قال لتلك المرأة». 
(0) كذا وقع هنا أم هانئ وهو وهمء والصواب: أم سئان» 0 البخارى برقم (18501). 
زق4 زيادة من جء ط أ و. (9) فى أ: #ابن أ و0 

(١٠)فى‏ جب ط: «بحج أو عمرة». )١١(‏ فى جء طء و: «وزار» 


زفق زياة من . 


١م‏ لل لت الحزء الأول سورة البقرة: الآية )1١95(‏ 
الله : «وأقيمو"'' الحج والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس. 

وقال سفيان عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» 
وكذا روى الثورى أيضاً عن إبراهيم» عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت». 

وقرأ الشعبى: «وأتموا('' الحج والعمرة لله» برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروى عنه 
خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله كله 
جَمَع فى إحرامه بحج وعمرة؛ وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هَدَى فليهل 
حم و 

وقال فى الصحيح أيضآ: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً فقال: حدثنا على 
ابن الحسين. حدثنا أبو عبد الله الهروى. حدثنا غسان الهروى. حدثنا إبراهيم بن طَهمَانء عن 
عطاءء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبى يك متضمّخ بالزعفران» عليه جبة» ا 
كيف تأمرنى يا رسول الله فى عمرتى؟ قال: فأنزل الله : وراش الح بالسر للا عل ربوا اله 
يكِهِ: «أين السائل عن العمّرة؟» فقال: ها أنا ذا. فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» واستنشق 
ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً فى حَجَك فاصنعه فى عمرتك:). 

هذا حديث غريب وسياق عجيبء والذى ورد فى الصحيحين» عن يعلى بن أمية فى قصة 
الرجل الذى سأل النبى يَلْةِ وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى فى رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
و فسكت رسول الله كك ثم جاءه الوحى» ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أنا 
ذا فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذى بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً فى حجك فاصنعه فى 
عمرتك6*). ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق2©9» ولا ذكر نزول الآية"2» وهو عن يعلى بن أمية» 
لا [عن]” صفوان بن أمية» والله أعلم . 

وقوله: لفَإن أحصرتم فَمَا استيسر من الهدي» : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سئة ست»ء أى عامٍ 
الحديبية» حين حال للشركون بين رسُول الله يك وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى ذلك سورة 
:الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين بدنة» وأن يتحللوا من 


)'١(‏ قى أ و: «وأتموا». (0) فى ج: «وأقيموا». 

(؟) صحيح مسلم برقم )١15(‏ من حديث أسماء رضى الله عنها. 

(4) صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (؟/ )50١‏ من طريق محمد بن سابق» عن إبراهيم بن طهمان». عن أبى الزبير»ء عن عطاءء عن 
صفوان بن أمية به. 

() فى ج: «ولا الاستنشاق». 0) فى ط: «نزول الحق». 

(6) زيادة من جء ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1605 سس اس لاق 
إحرامهم » فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. فلم يفعلوا انتظارا ليع 
حي حرج فخلق زاسهه ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقهء ٠‏ فلذلك قال كَل : : الرحم 
الله المحَلّقِين) . قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ فقال فى الثالثة : «والمقصرين» 0 .وقد كانوا اشتركوا 
في 0 ذلك» كل سبعة فى بدنة مر ألغا وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو. فلا يتحلل إلا من حصره عدو. لا مرض ولا 
غيره؟ على قولين: 

فقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن هود 
ديئار» عن أبن عباس » وابن ن طاوس» كن أبيه » عن ابن عباس » وابن ) أبى نُجيح لخامد” ا عن 
ابن عباس.» أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض ' أو وجع أو ضلال فليس عليه 
شىء» إنما قال الله تعالى: إفَإذًا أمنتم», فليس الأمن حصراً. 

قال: وروى عن ابن عمر» وطاوس» والزهرى,, وريداين إسلي»ه ٠»‏ نحو ذلك. 

والقول الثانى: أن الحصر أعم من أن يكون در أو مرض أو ضلال - وهو التَرهان عن الطريق 
أو نحو ذلك. قال الإمام أحمن: لي وا حدثنا 0 ج الضراف: عن يحيى بن أبى 
كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن 0 الانضارى» قال: سمعت رسول الله يَكَلَِّخْ يقول: «من 
و 0 م 53 2-6 
كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى» . 

قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. 

0-00 ب الكتب الأويدة من حديث يحيى بن أبى كثير» 0 وفى رواية لأبى داود 

بن ماجة: 0 أو كسر أى ا - فذكر معئأه. ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن عرفة» 
وابن الزيير ا وسعيد بن 1 وعروة بن الزبير؛ ومجاهد» والنخعى» وعطاء. ومقاتل 
ابن حيان» أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مر ض ٠.‏ أو د 

وقال الثورى : الإحصار من كل شىء اذاف وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله عَكَدِيْدِ 
دل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله» إنى أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال: احج اط د د 4 ا بن عباس ”.ف : 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١701(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

(5) زيادة من جء ط. (5) فى أ: ابن عمر؟. 

(4) فى ج: «وقد أخرجه؟. 

(5) المسند (7/ )52٠‏ وسئن أبى داود برقم )١811(‏ وسان الترمذى برقم (45-0) وسئن النسائى (5/ )١98‏ وسان ابن ماجة برقم 
الس 

(7) صحيح البخارى برقم (2089) وصحيح مسلم برقم .)1١01(‏ 

(0) صحيح مسلم برقم .)١7١8(‏ 


6# تيبب ب بي ل فص و دحا لزه الأولت عور الم لكيه رقم 


الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ: فقد 
صحء ولله الحمد. 

وقوله: #فَما استيسر من الهدي» : قال الإمام مالك؛ عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ عن على 
ابن أبى طالب أنه كان يقول: فما استيسر من الهدي»: شاة. وقال ابن عباس: الهَدى من الأزواج 
القنافية نم الأبل “البق والميق والفتان: 
وقا الثورىء عن حبيب؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس فى قوله: فا استيسر من 
الهدي#. قال: شاة. وكذا قال عطاء» ومجاهدء وطاوسء. وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين» وعبد الرحمن بن القاسمء والشعبى» والتخعى» والحسنء وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم مثل ذلك» وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء عن 
القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي* إلا من الإبل والبقر. 

قال: وروى عن سالم» والقاسمء: وعروة بن الزلير»: ومتعيد بن نين - تحر ذلك 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه ة تيه ديد فإنه لم يقل عن أحد منهم أنه 
ذبح فى تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله 
كد أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بقرة'"". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَه عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: افما 
استيسر من الهدي» قال 0 

وقال العوفى؛ عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل: وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم . 

وقال هشام بن عروةء عن أبيه: «فما استيسر من الهدي » قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما حدر اموز الالهلاق). إن مهما سر عا سي هديا والهدى امل بونمة الأبعام + يوهي 
الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر””' ترجمان القرآن وابن عم الرسول ذَليِ. وقد نبت فى 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء قالت: أهدء ى النبى وَل مَرة غنم" . 

وقوله: اولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الهدي محله» معطوف على قوله: #وأَتموا الحج والعمرة 
لله وليس معطوفاً على قوله: #إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# كما زعمه ابن جرير» رحمه 
الله؛ لأن النبى َي وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم ار قريش عن الدخول إلى الحرمء, حلقوا 
وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #حتَى يبلغ 
)١(‏ فى جه أ: «قصة». 
(؟) صحيح مسلم برقم ,)١1١8(‏ 
() فى أ: «يساره». 
(4) فى ط: «البحر الخبر؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم )17١١(‏ وصحيح مسلم برقم (151). 


وممه 


اتلذرء الأو د تشوزة البقوة: الآية“:1550) 
الْهَدي محلَّه» ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فعل أحدهما إن كان 
مدا أو متمتعاء كما ثبت فى الصحيحين عن حَمْصَّة أنها قالت: : يا رسول الله ما شأن'") الناس 
حَلَوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لَبَدتْ رأسى وقلّدت هَدِيى» فلا أحل حتى 
ا 

وقوله: لفَمَن كان منكم مَرِيضًا أو به أَذَى مَن رأسه فَفديةٌ من صيام أو صدقة أو نسك »: قال 
البخارى: حدثنا آدمء حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مُعقل» 
قال: فعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد يعنى مسجد الكوفة - فسألته عن « ففدية من 
صيام» , فقال: حملْت إلى النبى كلِ والقمل يتنائر على وجهى . فقال: «ما كنت أرَى أن الجهد بلغ 
بك هذا! أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: "صم ثلاثة ة أيام» أو أطعم ستة مساكين» ٠‏ لكل مسكين نصف 
صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» وهى لكم عامة"" . 

وقال الإما أحيد دنا اسسماغيل: عه أيوب» عن مجاهد» عو عه الرحمن بن أبى 1 
عون كعاب بن بعحرة ة قال: أتى على النبى 5 كل وأنا أوقد تحت قدره والممل يثائر على وجهى.- 
قال مضي ع فعا وا يل هرا رأسك؟24. قلت: نعم. قال: «فاحلقه. وصم ثلاثة أيام» , 
أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة». فال أنانت: ندم 0 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عشم أخبرنا ابه بش » عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى » عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله كك َكْيٌْ بالحديبية» ونحن محرمود» وقد حصره 
المشركون”"'» وكانت لى وفرة» فجعلت الهوام لات مان ونين : فمر بى رسول الله20 يك فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمرهٍ أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية : لإفمن كان منكم مُّرِيضًا أو به أذى مَن 
رَأسه قدي مّن صيام أو صدقة أو نسك 9724© . 

وكذا رواه عفان» عن شعبة؛ عن أبى بشرء وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة»؛ عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ به0”'). وعن شعبة: عن داود» عن الشعبى» عن كعب بن عجرة» 
نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن كعب 
از عتدر ‏ كر لزري/13 

وقال بيد" بق إنحاق بن كمي بن عجزة» عن بان بن هتالح عن الحسن: البضزى :أنه 


)١(‏ فى ج: (ما بال». 

(؟) صحيح البخارى برقم (75/ا١)‏ وصحيح مسلم برقم 779 1). 
() صحيح البخارى يرقم .)461١0‏ 

(8) فى ج: «أيؤذيك». 

.)58١ /5( المسند‎ )6( 

)١(‏ فى ج: «حدثنا يونس». (0) فى ج: «العدو». 
(8) فى جء طء أ: «فمر بى النبى». 

.)58١ /5( المسند‎ )9( 

.)51١9 /5( رواه أحمد فى المسند كما فى أطرافه لابن حجر‎ )٠١( 
.)430 /١( الموطأ‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى طء أ: «وقال سعيد». 


ردك 
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سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مردوية وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» 
0 0 عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَللِيِِ: «النسك شاةء 
والصيام ثلاثة أيام» والطعام '"فرقء بين ستة»0©. 

وكذابروق عو علي ومحمد بن كعب» وعكرمة( “أ وإبراهيم [النخعى]*2, ومجاهدء وعطاء. 
والسدى» والربيع بن أنس. 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن أنس 

حدئه ' أ عن عبد الكريم بن مالك الترّرى» عن مجاهد. عن عبد الرحمن , بن أبى ليلى» عن كعب 
أن عسرةء : أنه كان مع رسول الله يِه فآذاه القّمل فى رأسهء فأفرم وميول الله يَكَدِقّ أن يحلق رأسه. 
وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسانء أو انسّك شاةء أىً ذلك 
فعلت أجزأ عنك»7" . 

' وهكذا روى ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: إففدية من صيام أو صدقة. 
أو نسك 4 قال: إذا كان «أو» فأيه أحذت أجزأ عنك . 


سندل - وهو ضعيف 


قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد. وعكرمة. وعطاء. وطاوس. والحسن. وحميد الأعرجء 
. وإبراهيم الننّعى» والضحاكء نحو ذلك. 
ا قلت: وهو مذهب الأثمة الأربعة وعامة العلماء أنه ير فى هذا المقامء إن شاء صامء وإن 
شاء تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع . لكل 2 صاعء وهو مدان وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على .الفقراء. أى ذلك فعل, أجرأه . وما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل: «إقفدية من صيام أَوْ صَدقة أو نك » لما أمر النبى ْو كعب بن عجرة بذلك» أرشده إلى 
الأفضل. فالأفضل فقال: انسك شاةء أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فكل حسن فى 
مقامه. وللّه الحمد والمنة. 

:وقال ابن جرير: حدثنا أبو 00 حدثنا أبو بكر بن عياش قال: ذكر الأعمش قال: سأل 
إنزاهيم تيد بن ععبيق ”عن هد الكرةء «إففدية من صيام أو صدقة أو نْسّك > فأجابه يقول: يحكم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاةء وإن لم يكن قومت الشاة دراهم. وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام بكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لى سعيد بن 
جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم. قال: فلما قلت: «يجالسنا» انتفض منها9" . 


)١(‏ فى ج: #اسئده عنه ضعيف». )١(‏ فى ج: «والإطعام؛. 
(©) ذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 6) وعزاه لابن مردويه والواحدى. 
زفق فى جء طء أ: «وعلقمة». (0) زيادة من جه طء. 


(6) فى ج: #حدثهم؟. 

(0) الجديث فى الموطأ /١(‏ /ا53). 
ا ط: «مخيرا؛» وفى و: لامحيرة. 
(9) تفسير الطبرى (4/ 975). 
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وقآل”اتمءضرون ايظيا : جدفنا ابوه ان عد ان ادها عدن اله11؟ بق معاة عن أنية ع 
أشعثء عن الحسن فى قوله: طفَفديَة مَن صّام أو صّدقة أو نُسَك > قال: إذا كان بامُحْرِم أذى من 
ابي سداق وافتدى بأى هذه الثلائة شاءء والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين؛. كل 
سكين مكر كين" مكو كا مق 2 ومكوكادمن برغ :والتبلف اشناة. 

وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة فى قوله: «فَفديَة مَن صيام أو صّدقة أو نسك » قال: إطعام 
عشرة مساكين . 

وهذان القولان من سعيد بن جبيرء وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه 
قد تبت السنة فى حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام» [لا عشرة و](') لا ستة» أو إطعام ستة 
مساكين أو نسك شاة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو 
معروف فى قَتْل الصيدء كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك. بخلاف هذاء والله أعلم. 

وقال هشّيم: أخبرنا ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام”" فبمكة» وما 
كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهدء والحسن. 

وقال هشّيم: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهمآ عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم 
فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر» 
قال: حج عثمان بن عفان» ومعه على والحسين”؟' بن على» فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت 
مع ابن جعفرء فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم””2. فاستيقظ» فإذا 
الع "كني علو كاله معاد د مكف سكن انيه الما كان رقا كز الل عل رمف سماد 
بنت عميس . قال: فمرضناه نحوا من عشرين ليلة. قال: قال على للحسين: ما الذى تجد؟ قال: 
فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به على فحلّق رأسه» ثم دعا ببدثة فنحرها. فإن كانت هذه الناقة عن 
الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن”"' التحلل فواضح. 

وقوله: لإا أمنتم فَمَن تمع بالْعمرة إِلَى الْحَج فَمَا اسميسَر من الْهذي4 أى: إذا تمكنتم من آداء 
المناسك» فمن كان منكم متَمتّعآً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاحء فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله 
كه .وكيز يفول قرنةولا حلاف الاساق الهدى!” . 

وقال تعالى: ا فَمَن تمن بالعمرة إِلَى الْحَج فَمَا استَيْسرٌ من الْهَدي4 أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدى» وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله ككِْهٌ ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعى» 


)١(‏ فى جل أ: «عبد الله» . (؟) ريادة من جء أ. 
() فى ج: «أو إطعام؟. (5) فى ج: «الحسن؟. 
(5) فى أ: «أيها النائم». (5) فى ج: «الحسن». 


0) فى أ: «من1. (8) فى أ و: «أنه ساق هدياً». 


لع ميك جتحي “لزع الأو سفرنه النقوةة اليه 21550 


عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة”''» عن أبى هريرة: أن رسول الله يل ذبح بقرة عن نسائه» 
وك عتمساكه .واه انوا بكرن رو 

وفى هذا دليل على شرعية” الثم باع ادل مي لوه رد عي ارت 
آية المتعة'؟) فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله يكِِ. ثم لم ينزل قرآن يحرمهء ولم ينْهَ عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ا 20 قال المخارى يقال" إنه عمر: 01 لذ قال الخازى قد 

ا ا ا د رضى الله عله كان ينهى الناس عن التمتع. و إن2"0 نأحذ بكتاب الله 
فإن الله يأمر بالتمام. يعنى قوله: «إوأتموا الحج والعمرة للّه4 . ا 0 رضن 
الله عنه» ينهى عنها محرّما لهاء إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما 
قد صرح به»ء رضى الله عنه . 

وقوله: فَمن لم يجد قَصيام ثلا أيامف في الْحَجّ وسبعة إذا رجعثم تلك عشرة كاملة» : يقول تعالى: 
فمن لم يجد هديا قَلَيِصمْ ثلاثة أيام ذ ف الحيه أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشر '"ل, قاله عطاء. أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيرهء لقوله: 
«إفي الحج#. ومنهم من يجور صيامها من أول شوالء قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبى صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبّيره والسّدّىء وعطاءء 
وطاوسء والحكم» والحسن» وخمات واتراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حيان. وقال 
العرفن:. عن ابن غبامن: إذا لم يجد هَدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان 1 
عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة» عن ابن عمرء 
قال: يصوم يوما قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. وكذا رَوى عن جعفر بن محمد»ء عن أبيه 
عن على أيضاً. 

فلو لم يَصمها أو بعضها قبل [يوم]””/ العيد فهل يجوز أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماء. وهما للإمام الشافعى أيضآء القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول 0 وابن عمر فى 
صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشري ناف عكيد 37> إلا نيدلا صب انيضق“ كروكدا وز 
هالك» عن الزهرئ :عن غرؤةء عن غائشة . ة. وعن سالم» عن ابن عمر [إثما قالوا ذلك لعموم قوله: 
(قصيام ثلاثّة يام في الحج وسبعة7]4١1)‏ ا وقد روى من غير وجه عنلهما. ورواه سفيان» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام فى الحج صامهن أيام 


0 فى ه: «أبى مسلم»» والصواب ما أثبتناه من جء‎ )١( 
من طريق الوليد عن الأوزاعى به.‎ )١75١( ورواه أبو داود فى السئن برقم‎ )7( 


(9) فى ج: «على مشروعية؛. (4) فى أ: «آية التمتع». 
(5) صحيح البخارى برقم )40١4(‏ وصحيح مسلم برقم (15557). 
(5) فى أ: «إناك. (0) فى أ: «فى العشرة» . 
(6) زيادة من أ. (9) فى أ: «أن يصوم». 


.)١991/( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 
زيادة من جء أ‎ )١١( 
.)155١ /١( :ًأطوملا)١١؟(‎ 
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التشريق». بهذا يقول عبّيد بن عمَير الليئى'"/» وعكرعة “اكبيد النشرف وعرو ةب الست 
قالوا ذلك لعموم قوله: ونسام اد في الحج *. والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق» لما رواه مسلم عن ا الهذلى.ء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَدَفِوِ: «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله©؟ 

وقوله: «(وسبعة إذا رجعتم» : ا 

أحدهما: إذا رجعتم فى الطريق. ولهذا قال مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. 
وكذا قال عطاء بن ن أبى بباح : 

والقول الثانى: إذا رجعتم إلى أوطانكم ؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» 0 
عن سالم» سمعت ابن عمر قال: لإفمن لم يج قصيام ثَلانة يام ذ في الْحَجَ وسبعة إذا رجعتم» قال: 
رجع إلى اقل “سموكنا ررق بعرم سعد جه حير وأين تانق ير بطاهده عط 0 
والحسن» وقتادة» والزهرى» والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. 

وقد قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم 
ابن عبد الله أن ابواعمر كال تمتع رسول اله يو فى سج الوداج بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معة اليد هن فى جلف وبدأ رسول الله كا َل فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. فينع اماع النبى 
بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس قد قاف لدي أومنهم من لم يهد. ٠‏ فلا قدم الى 
َك مكة قال للناس : امن كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشىء حرم منه حَتى يقضى حَجّه ومن لم 
كو يع ابدى تلط ليت وبالصفا والمروة» ولْيْقَصَر وليَحذْل”» ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد 
هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحدي ا" 

قال الزهرى: وأخبرنى عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرنى سالم عن أبيه. والحديث مخرج فى 
الصحيحين من حديث الزهرى», 0 

وقوله: «إتلك عشَرة كاملة» قيل : تأكيد. كما تقرل العرب: رأيت بعيئى ٠‏ وسمعت بأذنى » 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالى : لإولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 74] وقال: لإولا تخطه بيمينك» 
[العدكبوت: وقال: #وواعدنا موسئ لاثين ليله وأَتممنَاها بعشر فتم ميقات ربه به أربعين ليلة » 
[الأعراف: 7 .]١‏ 

وقيل : معنى إكاملة» : الأمْرٌ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير. وقيل: معنى #إكاملة» أى : 
مُجَزئة عن الهدى . قال90 مُشَيْم؛ ؛ عن عباد بن راشد؛ عن الحسن البصرى» فى قوله؛ «إتلك عشرة 
كاملة4 قال: من الهدى . 


اريك 


. فى ج: «المكثى) . (١؟) فى ج: «عن ابن نبيشة»‎ )١( 
.)١١41( صحيح مسلم برقم‎ )*( 

(:) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 937). 

(4) فى ج: «وليتحلل». 

.)١191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق صعجيج اليخارى برقم )١1197(‏ وصحيح مسلم برقم (173748). 
(8) فى أ: «قاله». 


0ه الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١91/(‏ 


وقوله: ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمَسّجد الحرام» : قال "ابن سعرير +" اخلتت أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله : لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسْجد الْحرام» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 
حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ قال: قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الخرم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثورى». وزاد: الجماعة عليه. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكةء لا متعة لكمء أحلت لأهل الآفاق 


وحمت عليكم» إما يقطع أحدكم واديا ‏ أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا” '' - ثم يهل بعمرة. 
وال عبد الرواق:.حدثنا"'" معمر: غى انق طاوقن من أبيه'قال: امن للناس - لا لأهل مكة - 
من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد 

الحرام . قال: وبلغنى عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن سن وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
رجل» عن عطاءء قال: من كان أهله دون المراقيت» فهو كأهل مكةء لا يتمتع". 

وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر؛ عن مكحولء. فى قوله: ذلك 
لمن لم يكن أهله حَاضري الْمُسجد الحرام» قال: من كان دون الميقات. 

وقال ابن جرَيج عن عطاء: « ذلك لمن لَم يكن أله حاضري الْمُسْجد اللحرام» قال: غرفة» ومر 
وعرئة» وضجنان» والرجيه!*) 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء سمعت الزهرى يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. 
وفى رواية عنه: اليوم واليومين . واختار ابن جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم» ومن 
كان منه على مسافة لا تقصر وني" الصلةة: لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافرا» والله أعلم . 

وقوله: < واتّقوا اللّهَ 4 أى كن وما نهاكم «واعلموا أن الله شديد العقاب» أفن ا له 
عالق” كتأمة وارتكب ما عنه زجره. 


32 


و 7م 1 عم 


( الحج أشهر مُعومات فم فرض فين اتج فلا رفت ولا قُسُوق رلا جدال في الج 

وما تفعلرا من حير يعلمه الله وتروّدوا فَإِنَ خَيّر الزّاد التّقَوئ واتَّقون يا أولى 
الألباب 650 4 . 

اختلف أهل العربية فى قوله: ا الحج أشهر مَعلُومات» فقال بعضهم: [تقديره]9©: الحج حَج 
كان ذاك صحيحاً والقول بصحة الإحرام بالحج ف ججميع السنة 60 مالك» وأبى حليفة » وأحمد 
)١(‏ فى ط: «وادياً وادياً». )١(‏ فى ط: «أخبرنا». 
() تفسير عبد الرزاق /١(‏ "97). 
(4) فى و: «الضجيع؟ . (5) فى جء طء ق. و: ١فيها».‏ 


(0) فى ط: «فيما أمركم به؛. (0) فى ط: «لمن خاف». 
63 زيادة من جء أ ول 


افرع الار لك اوه ال الوواج تت ب 32101 


ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وبه يقول إبراهيم النخعى» والثورى» والليث بن سعد. ٠‏ واحتج لهم 
لكاي ارد ات ريك ارات دترا : ]١1848‏ وبأنه أحد النسكين. 
وذهب الشافعى. رحمه اللّهء 0 أنه لا يصح الإحرام بالحج إل فى ا فلو أحرم به 
الها لم ريتعتة: إخرامةابه. زهل ينعفد عمرة؟ فيه قولان عنه: والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
فى أشهره مَروى عن ابن عباين» وخاينة ونه يقول عطاءء» وطاوس». ومجاهد» رحمهم المع والدليل 
عليه قوله تعالى: «الحج أشهر معلُومات», وظاهره التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاةء» وهو أن: 
وقت الحج أشهر مَعَلُوماتء فخصصه بها من بين سائر شهور السنة» فدل على أنه لا يصح قبلهاء 
كميقات الصلاة. 
قول اللّه : 0 0 كنا رواه 0 ا حاتم 0 
السوسى » عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج؟ به. ورواه اق عر كوي قن نسي من 
طييينة عن حجاج .بن أرط عن الحكم بن عتّيبة!"2» عن مَقْسّمء » عن ابن عباس : أنه قال: من 
الس ألا يحرم [بالحج]”*' إلا فى أشهر الحج. 
وقال ابن خزعة فى صحيحه : حدثنا أبو 0 حدثنا أبو خالد الأحمره عن شعبة» عن 
الحكمء عن مقسوء عن انق اسن قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن 
يحرم بالحج فى أشهر الحج””2. وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابى: «من السنة كذا» فى حكم 
المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن؛ وهو ترجمانه . 
وقد ورد فيه حديث مرفوع» ىلن0) ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ؛ بن قانع' "“ه ديا الخصر بن 
الى عذكنا ابر مهلئنة عدن سقياقه»: عن ابى «الدهده عو هاب علد عله أنه فال الأ ينف 
وإسنادة لز بام 121 رواه الشافعى» والبيهتى من طرقء. عن ابن جريج» عن أبى الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد اللّه يسأل: يهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: 0 
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حيائذ مذهب صحابى » يتقرى بقول ابن عباس : 
امن السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره» . ٠‏ واللّه أعلم . 
وقوله: « أشهر معلومات» : قال البخارى: قال ابن عمر: هى شوال». وذو القعدق وعشر من 
ذى الجيبدة” ا وهذا الذى علقه البخارى عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا: حدثنا أحمد بن 
)١(‏ فى ج: (إلا فى أشهر الحنج». (0) فى أ: «فى أشهر». 
ضف فى 3 و: لابن عيينة» . دق زيادة من ج. 
(0) صحيح ابن خريمة برقم (5995)., 
زف فى ج: «وقال». 920,يع2 فى 2 «بن نافع» . 0 فى ج: «ولكن». 
(9) الأم للشافعى (7/ )١1757‏ والسنن الكبرى للبيهقى (:/ 7"17). 
)٠١(‏ صحيح البخارى (؟/ 464) «فتح». 


ا لاا ا ا االحزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١97(‏ 


حازم بن أبى غرزة 0 حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر: «الْحج 
أشهر مَعْلومَات 4 قال: شوالء. وذو القعدة وعشر من ذى 00 

إسناد بت صحح» وقد رواه الحاكم أيضاً فى مستدركهء عن الأصمء عن الحسن بن على بن 
عفان » عن عبد الله بن تميره عن عبيد اللّه(؟2, عن نافع » عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط 
الشيبخين27 , 

قلت وهو مروى غ عدوا وعلى » وابن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن عباس » وعطاء» 
وطاوس» ومجاهد». وإبراهيم النخعى » والشعبى » والحسن» وابن سيرين» ومكحول.». وقتادة» 
والضحاك بن مزاحم. والرتيع بن انش + ومقاتل بن حيان. وهو مذهب الشافعى » وأبى حنليفة ) 
وأحمد بن حنبل» وأبى يوسف ». وأبى ثور رحمهم اللّه . واختار هذا القول ابن جرير» قال: وصح 
إطلاق الجمع”2 على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «#زرته العام ورأيته اليوم». 
ا و د من قال الله تعالى: «فمن تعجل في يومين قلا إِنّم عليه4 [البقرة: 

0 الإمام 5 5 لقان فى القديه]©: هى7 :شوال وذو القعدة وذو الحجة 
يكماله. ع ورا م ا ا قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب». أخبرنى ابن 

3 لض وو 

يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال اي جريج: وقال ذلك ابن شيهات: وعطاء» وجابر 
ابن عبد الله صاحب النبى كك وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد حكى هذا أيضاً عن 
طاوس ٠»‏ ومجاهد. وعروة بن الزبير» والربيع ابن أنس » وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع » ولكنه 
موضوع؛ رواه الحافظ بن مردويه» من طريق حصين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع - عن يونس بن 
عبيد» عن شهر بن حوشبء عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله ككِيْةِ: «الحج أشهر معلومات: 
شوال وذو القعدة وذو ال 

وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذى الحجة» بمعنى أنه مختص بالحج. ؛ فيكره الاعتمار فى بقية 


000( فى ج: ابن أبى عزرة؟ . 
(6) تفسير الطبرى (4/ .)١١5‏ 


(*) فى ج: اإسناده؛ . (4) فى ه. أ: «عبد الله والصواب ما أثبتناه من جء طء و. 
(6) المستدرك (؟/ 7/5 7). 

(5) فى ط: «الجميع؟». 0) زيادة من جب طء أ. و. 

(6) فى ج: «لهو). (5) فى ج: «وقال». 


٠١ 0)‏ ) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم [فتحدلة ل مجمع البحرين؟» من طريق محمد بن ثواب عن حصين بن مخارق به. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١917(‏ 
ذى الحجةء لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن قيس بن 
مسلمء » عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. . وهذا 
إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: إنما أراد من ذَّهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة» إنما هى للحج. وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال 
محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يَشّكْ فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى 
أشهر الحج . 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة فى أشهر الحج». فقال: كانوا لا يرونها 


تامة , 


ان 


قلت وقد ثبت عن عمر وعفمان) رضنى الله عتهماء. اثهها كانا ينضان7؟ الاغتمار فى غير أشهر 
احج وينهيان عن ذلك فى أشهر الحج ء والله أعلم . 

وقوله: #فمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حَجَا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من المَرْض هاهنا الإيجاب والإلزام . 

وقال على ين ابى طلصة» كن ابن عياض « فَمَن فرض فيهن الحج» يقول: من أحرم بحج أو 

عمرة. وقال خطاء اقرف الإحرام . وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عمر بن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه قال 8 فَمَن فَرض فيهن 
الْحج»: فلا ينبغى أن يلبى بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبى حاتم: ورُوى عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهدء وعطاءء وإبراهيم النحّعى» وعكرمة» والضحاكء وقتادة» وسفيان 
الثورى. والزهرى» ومقاتل بن حيان - نحو ذلك . 

وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: فلا رقّث» أى: من أحرم بالج أو العمرة» ؛ فليجتنب الرفث» وهو الجماع؛ كما قال 
تعالى : « أحل لكم ليله الصيام الرقث إِلَى نسائكم4 [البقرة : /11]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس: أن نافع أخبره: أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول: الرفث إتيانُ النساء» والتكلم بذلك: الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 

قال ابن وهب: وأخبرنى أبو صخرء عن محمد بن كعب» مثله . 

قال ابن جرير: رحدنة مععداين كان حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل » عن آبئ العالية الرياحى) عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

وهن يمشن بن ميس إن يمدق الطبر نل لميها 

قال أبو العالية فقلت: بَكَلّمْ بالرفث وأنك«نتخرم 1 كان« [ننا ارفك عقيل عبد الساءا؟. 

(0) تفسير الطبرى (5/ .)١55‏ 


6: 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١191/(‏ 

ورواه الأعمش » عن زياد بن حصين» عن أبى العالية» عن ابن عباس» فذكره. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عدى. عن 01 حدثنى زياد بن حصين» حدثنى أبى 
حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال 
ابن عباس » فأخذ بذْتّب بعيره فجعل يلويه واضنوع] لاير ين ويقول: 

وَهن يمشن بنَا هَميس إن عدف الطر كل ميا 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء9" . 

وقال عبد الله بن طاوسء عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: 8 فلا رَفْث ولا فسوق» 
قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهى العرابة فى كلام العرب» وهو أدنى الرفث. 

وقال عطاء بن أبى رباح: الرفث : الجماع , وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن 
ديئار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. 

وقال طاوس: هو أن كوك للمرأة: إذا حَلَلْت أصبئك . وكذا قال أبو العالية . 

وقال على , بن أبى طلحة. » عن ابن عباس : الرفث: غشيان النساء والقبّل والَمَزء وأن يم فق :ليا 
بالفحش 2*7 من الكلام» ونحو ذلك. 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر: : الرفث: غشيان النساء. وكذا كال سعد ين لحيل وعكرمة؛ 
ومجاهد». وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاءء ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطية» وإبراهيم اعدو 
والربيع والزهرى» والسدى» ومالك بن أنس » ومقاتل بن ان وعبد الكريم بن مالك» والحسن» 
وقتادة والضحاك» وغيرهم . 

وقوله: « ولا فسوق 4 قال مِقْسّم وغير واحدء عن ابن عباس : هى المعاصى . وكذا قال عطاء» 
رمجاهدء وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن ير ومحمد بن كعبا» والحسن» وقتادة» وإبراهيم 
للحن 5 ومكحول» وابن أبان » والربيع بن أنس » وعطاء بن يسار» وعطاء الخراسانى» 
ومقاتل بن 

ا عن ابن عمر*2 قال: الفسوق: ما أصيب من معاصى الله به 
صيد أو غيره. وكذا روىق ابن وهب » عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق 
إتيان معاصى الله فى الحرم . 

وقال آخرون: الفبنوق هاهنا السباب». قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
والسدى» وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء”" بما ثبت فى الصحيح”"': « سباب المسلم فسوق» 


وقتاله كفرا. 

)١(‏ فى جء طء أ: « عن عرف 4. (0) زيادة من جب طء أ. 

() تفسير الطبرى .)١77/5(‏ 

(4) فى ج : « يعرض لها الفحشاء » (4) فى ج: « أن عبد الله بن عمر ». (5) فى ج: ١‏ هؤلاءا. 


(90) فى أ: « الصحيحين 24. 
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ولهذا رواه هاهنا 6 أبو محمد فون أبى حاتم» رحمه اللّمء من حديث سقيان الثورى عن 
000 .عن أبى وائل. عن عبد الله.ء عن النبى يليد قال: « سباب المسلم فسوق. وقتاله ا" 
وروى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ا ومن حديث أبى إسحاق عن 


7 عن ادك ش 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام. قال الله تعالى: 8 أو فسقا 
أهل لير الله به [الأنعام :0 .]١‏ 

وقال الضحاك: الفسوق : التنابز بالألقاب. 

الذي قالزا !الشسيوق هاهنا هو جميع المعاصى. معهم الصواب. كما نهى تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم. وإن كان فى جميع السنة منهياً عنه» 2 أنه فى الأشهر الحرم آكَد؛ ولهذا قال: ل منها 


أربعة حرم ذلك الدين الْقَيمِ فلا تَظْلمُوا في فيهن أنفسكم © [التوبة: 5”]ء وقال ل فى الخرم  :‏ ومن يرذ فيه 
بإلْحاد طلم نَدقَهُ من عَدَاب أليم 4 [ الحج : 56]. 

واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا: هو اركاب كالب غدد ف الإحرام» من قتل الصيد. 
تعلق الشعر» ٠‏ وَقَلّم الأظفار. ونحو ذلك. كما تقدم عن أبن عمر. وما ذكرثناه أولى . والله أعلم . 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى حازم. عن "اتن هريرة قال: قال رسول الله عفد : , من حج 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق .2 خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)0 

وقوله: # ولا جدال في احج » فيه قولان: 


0 


أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسكه. وقد بينه الله أن بيان ووضحه أكمل إيضاح . 
20 0 ار سمعت مجاهداً يقول: #ولا جدال في الحج * قد بين الله 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #ولا جدال في الحج * قال: لا شهر ا ولا جدال فى 
الحج» قد تين ثم ا ل ل ل ء الذى ذمهم الله به. 

وقال الثورى» عن عبد العزيز بن رفيعء عن مجاهد فى قوله: ولا جدال في الحج * قال: قد 
استقام الحجء فل" جدال فيه. وكذا قال السدى 

وقال هشيم: أخبرنا حجاج. عن عطاء؛ عن ابن عباس: ولا جدال في الحج * قال: المراء فى 


الحج . 


(١؟)‏ فى أ: « عن زيد) » وفى و: «اعن زبيد). 


إفهة ورواه البخارى فى صحيحه برقم (14 )٠١‏ ومسلم فى صحيحه برقم (77) من طريق منصور بن المعتمر عن أبى واكل يه. 
إفرة رواه الترمذى فى السان برقم )5١714(‏ والنسائى فى السئن (177/90). 
(4) رواه ابن ماجة فى السئن برقم (59141). 


(60) زيادة من جب طء أ و. 


(7) صحيح البخارى برقم )١1511(‏ وصحيح مسلم برقم (178-0). 
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وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: ا ولا جدال في الحج # فالجدال فى الحج - 
والله - أعلم - أن قريشآ كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون 
بعرفّة» وكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» 
والله أعلم . 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مُوآقف مختلفة يتجادلون» 
كُلّهِم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نَبيه بالمناسك . 

وقال ابن وهب. عن أبى صخرء عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال 
هؤلاء: حجنا أَنّم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتم من حَجكم. 

وقال حماد بن سلمة عن جبر”') بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال فى الحج أن 
قرلا سمي اشع هذا ورتول يدوي :"البرع. ١‏ 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال. وهو قطع التنازع فى مناسك الحج. 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 
للد 


ت0:5 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله ل رك 4. قال : 
تمارى صاحبك حتى تغضبه . 

وبهذا الإسناد إلى أبى إسحاق» عن التميمى: سألت ابن عباس عن « الجدال» قال: المراء» تمارى 
صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسّم والضحاك» عن ابن عباس. وكذا قال أبو العالية. وعطاء 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وجابر بن زيد»ء وعطاء الخراسانى. ومكحولء. وعمرو بن 
دينار» والسدى» والضحاكء والربيع بن أنس» وإبراهيم اللكمى ع وعطاءاين ينان والمتتن 8 وقاذة» 
والزهرى» ومقاتل بن حيان. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : ولا جدال في الحج 4 # قال الجدال: المراء والملاحاة» 
حن مسي أعاك وماك :فين انع دلت 

وقال إبراهيم النخعى: ولا جدال في الْحَجَ 4 قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر. قال: الجدال: السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب. عن يونس» 
عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال فى الحج: السباب. والمراء: والخصومات. وقال ابن أبى 
حاتم: وروى عن ابن الزبير» والحسن» وإبراهيم» ل ومحمد بن كعب» قالوا: الجدال المراء. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن ا '. عن عكرمة : ولا جدال في الحج »* : والجدال 
الغضب» أن تعفن مليك ماما إلا أن تستعتب مملوكاً فتغضبه من غير أن تضربهء فلا بأس 
عليك» إن شاء الله . 


, 2 بن بشير‎ « 1:١ عن حسين »2 وفى أ : « عن جبير »“. (0) فى ج: « بن سنان؟. (9) فى‎ ١ فى ج:‎ )١( 
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قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاآ. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت 
أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله يكهِ حجَاجآء حتى إذا كنا بالمرج تَزل رسول الله كَل 
تجليكت عاشة إلن: عيب زشول الف اوحليت إلى جديه الى را زمائة أبى بكر وزمالة 
رسول الله وَل واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره ٠‏ إلى أن يطلع عليه فَأطْلّم وليس معه 
بغيره: ققال+ اين بغيرة8فقال+ اضللءه البارحة. فقال أبو بكر: غير .وابحد نضله؟ فطفق يضريه. 
ورسول الله كَل يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا الْحْرم ما يصنع؟2. 

راكذا اشرهة ابو ارده واه اناس من ديك أي ا ري هذ ليث حكن 
شق عن بعد اسلف انه قال من قاع المي قرب اللبنانا.. والكن يفاد من اقول انيل وق دن 
أبى بكر: «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع؟ 2‏ كهيئة الإنكار اللطيف ‏ أن الأولى ترك ذلك» والله 
أعلم . 

وقد ناك الانام عد بن ييه في يسك + العدتا لعريذ اله بل مر سني عن موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيدة”” » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكهُ: « من قضى نُسَكّه وسلم 
الململموة من لسانة :وزلةة. الى لها تنا قد د نجي 10110 

وقوله: « وما تفعلوا من حير يعلَمَه الله 4 : لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حَتّهُم على 

فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به. وسجزيهم عليه أوفرٌ الجزاء يوم القيامة . 

وقوله : « وتَروَّدوا إن خير الزاد التقرى : قال العوفى» عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست”' معهم أزودة» يقولون: نَحج بيت الله ال 5-07 
ب 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرق: بن 
دينار» عن عكرمة: قال: إن ناساً كانوا يحجون بغير زادء فأنزل الله : « وترودوا إن خير الزاد 
التقوى» . 


: كيت «م) 5 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفللاس عن ابن عبيئة . 


قال ابن أبى حاتم: وقد روى هذا الحديث رقا عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . قال: وما يرويه ابن عبينة أصح . 


,١؛ فى ط: « وكان‎ )١( 

.)1937( المسند (745/7) وستن أبى داود برقم (1814) وسان ابن ماجة برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: « عن أخيه عن عبد الله ». (4) فى ج: « ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ه. 
(65) المنتتخب لعبد بن حميد برقم )١١54(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف . 

(5) فى ج: « ليس 4. 0) فى أ: « وتزودوا »6. 

(6) فى ج : « وهو ابن العلاء » وفى أ: 7 أبو الفلاس © . 
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قلت: قد رواه النسائى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار عن عكرمة, عن أبن غبامن [قال]('2 :- كان ناس يحجون بغير زاد؛ فأنزل الله : «وترودوا 
فإِن خير الرّاد التقوى عخندا وأما حديث ورقاء فأخرجه البخارى» ع ' يحيى بن بشرء (4) 
شاب "“ب وإتفيجه ابودذاوهة هن أن حنهوه امد الفرات الرارة دمن بويد الله المخرميغ 
عر صياية: عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل اليمن 


تحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون2 . 7 الله : «وترَوَدوا فإِنَ خَيرَ اراد التَقُوَى» 7" . 
ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» عن شبابة [به]2. ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
شبابة . به . 


مه سم 


وروع' انق خرين وانن مردوية: مق خذيك:عمرو نر غبد العفان' 1غ :محمد بن سوقةع] للك عد 
نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا - ومعهم أزوادهم - رموا بهاء واستانفوا ا 
فأنزل الله تعالى: #وترودوا إن خير الرّاد التَقوى » دَنهوا عن ذلك» وأمروا أن يتزودوا الكعك 
والدقيق والسويق. وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهد» وعكرفة والشعبى» والنخعى» 
وسالم بن عبد الله» وعطاء الخراسانى» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

قال شعية ل عير و2139 لفق والبويق لكلف 21 وفالن وكيع [ بن الجراح]27 فى 
تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن و ا «وترودوا » قال: الخشكنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضآ: حدثنا إبراهيم المكى» عن ابن أبى تجيح؛ عن مجاهدء عن ابن عمرء 
قال: كار ل ا 1 السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة» عن أبى ريحانة أن ابن عمر 

يشترزظ على من :صخبه الجورة 0 

وقوله: « فَإِنَ خير الراد التَقَوَى »: لا أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال : 9 وريشا ولباس التّقُوئ ذلك خَير 4 [الأعراف :]. لا ذكر 
اللباس الحسى نبه مرشداً إلى اللباس المعنوى» وهو الخشوعء والطاعة( '» والتقوى» وذكر أنه خير من 
هذاء وأنفع . 

قال عطاء الخراسانى فى قوله: 9 فَإِنَ خَير الزّاد التَقَوى © يعنى: زاد الآخرة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن 
)١(‏ زيادة من ج. 
(1) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١7(‏ 
(”) فى ط : «حدثنا 2. (4) فى أ: « بن بشير نبا 6. (6) فى ط: « شبابة قال». 


() فى ط: «نحن متوكلون ». 


(8) زيادة من أ و. (9) زيادة من الطبرى. 
)٠١(‏ تفسير الطبرى .)١157/5(‏ 

. فى أ: لاكما بينه»‎ )١0( فى جء طء و: 3 يتزودوا » وفى أ: 3 تزودواء.‎ )١١( 
.24 فى ج: « صوفة‎ )١4( زيادة من أ.‎ )١( 


)١6(‏ فى طء أء و: «الجودة 4. (13) فى أ: « الخشوع فى الطاعة». 
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معاوية» عن إسماعيل عن قيس. عن جرير بن عبد الله عن النبى. يَف [قال]”': « من يتزود فى 
زفق 


اندها كيه فى التخرية 
وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: « وترودوا * قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
رسول الله ما نجد زاداً نتزوده. فقال رسول يََيِْة: « ترود ما تكف به وجهك عن الناس»٠‏ وخير 
ماترودتم التقوى». رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: « واتقون يا أولي الألباب © يقول: واتقوا عقابى» ونكالى. وعذابى لمن خالفنى ولم يأتمر 
بأمرى» ياذوى العقول والأفهام. 


سمه ترا ىبرم 6 بور 


1 ليس عليكم جتاح أن تبتَغوا فضلا من رَبَكُم فَإذًا أفضتم مَن عرفات فاذكروا الله عند 
الْمَشْعرٍ الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنشم من قَبْله لمن الضَالين 5 4 


0 البخارى: حدثنا محمد أخبرنى أبن عييئنة » عن عمروة عن ابن عباس ٠‏ قال: كانت عكاظ 
ا وذو المجاز أسواق الجاهلية ؛ فتأتموا أن يتجروا ذ فى المواسم 0 تدزلت: « ليس عليكم جناح 
ّ 1 5 ) 
أن تبتغوا فضلا مَن رَبَككُم © فى مواسم الحج 0 


وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير واحد» عن سقيان بن عييئة» ا 


ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله كُتنَةٍ عن ذلك. فأنزل الله هذه 
الآية. وكذلك”'' رواه ابن جريج» عن عمرو بن ديناره عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس فى 
الجاهلية عكاظ ومَجَنَةٌ وذو المجازء فلما كان" الإسلام كأنهم كرهوا ذلك. حتى نزلت هذه الآية. 


وروى أبو داود» وغيره» من حديث يزيد بن أبى زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس ٠.‏ قال : 
كانوا. يتّقون 3-3 والتجارة فى الموسمء والحجء يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: # ليس عليكم جناح أن 
ه200 


2 ءِ 
وقال ابن تجريق: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ١‏ حدثنا هشيم ١‏ أخبرنا حجاج ؛ عن عطاء. عن ابن 
عباس: أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج .١‏ 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآية: لا حرج عليكم فى الشراء والبيع قبل 


)١(‏ زيادة من جء ط أو 

(5) المعجم الكبير (”/ 5 7"0) وقال الهيئمى فى المجمع :)5١١/١١(‏ « رجاله رجال الصحيح" . 
زسف فى جد ط: ١‏ فى ا موسم 1 

دق سدع البخارى برقم (9١5ةغ).‏ 

(0) تفسير عبد الرزاق /1١(‏ 56) وسنن سعيد بن منصور برقم (9141). 

(5) فى ط: « وكذا ». (0) فى جء ظ: « فلما حاء ؛4. 
(8) سنن أبى داود يرقم .)١1/75(‏ 


وعم تو "لوي لوقه شونة امقر ةلكر وق 
الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمى» عن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس 
ليك تناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج».[ وقال عبد الرزاق : عن أبيه عيينة» عن 
عبيد الله بن أبى يزيد: سمعت ابن الزبير يقول:« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
00000 

ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن عبيف: الله7؟ بن أبى يزيد» 
بويع اف السو يقرا" "د فلكو عله منوار” 25 ون ققرها مخاهة واسكتن أب يرن ومكرفة 
ومنصور بن المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النخعى» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وقالانابة جريز + حدتيا اسن وو غرفة : حدثنا شبابة بن سوار» حدئنا شعبة» عن أبى أميمة 9 
قال: سمعت ابن عمر - وسّئل عن الرجل يحجج ومعه تجارة ‏ فقرأ ابن عمر: « ليس عَلَيِكُم جتاح أن 
َبتَغوا فضلا م من ربكم 4 . 

وهذا موقوف. وهو قوى 0 وقد روى مرفوعاً قال أحمد: حدثنا [أحمد , 1" اسباط: 
جدة] الك رن عدر السيمي عن أبى أمامة التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا 5 فهل لنا من 
حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون اعرف وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال 
قلنال: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى يَكهِ فسأله عن الذى سألتنى فلم يجبه» حتى نزل 
عليه جبريل بهذه الآية: 8 ليس علَيكُم جتاح أن تَبتَُوا فَضْلاً مَن رَبَكُم 4. فدعاه النبى يك فقال: 
«أثتم حجاب »290 . 

وقال”''2 عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بنى تيم الله قال: 
جاء رَجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمنء إنا قوم نُكْرَّىء ويزعمون أنه ليس لنا 
حج. قال: ألستم تحرمون كما يحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. 
قال: فأنت حاج'''"2. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى يله فسأله عما سألت عنه» فنزلت 
هذه الآية : وت ار عم 2# 


وزواة عد [بن'حخمية فى تسير ]77 © عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث ابن ب 
)١(‏ زيادة من جء ط.)و. (0) فى ج: « عبد الله 2. (0) فى ج: «يقول 4. 
(4) فى و: يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج». 
(5) فى جء ط: ١‏ عن أبى أمامة 4. (5) فى أ: ١‏ جداً). (0) زيادة من أ. 


(6) فى ط: ١‏ قال: قلت ». 

.)١66 /7( المسند‎ )8( 

.2 فانتم حجاج‎ ١ فى ج:‎ )١١( فى جء طء أء و: « وقد قال ؛4.‎ )٠١( 
من طريق عبد الرزاق به.‎ )١594/4( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 

16) زيادة من و. (©8١)فى‏ جل طء. أءو: لأبو؟ , 


لذلك 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١94(‏ 

حذيفة» عن الثورى» مرفوعاً. وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوع"" . 
وقال'"' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» 

غن ابن آمامة التيمى :قال قلق لابق مر إنا آناس تكرئى: فى هذا الوجم إلى مكة» :وإن اناس 

يزعمون أنّه لا حَجْ لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون. وتطوفون بالبيت» وتقفون"”) 

المناسك؟ قال: قلت: بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبى وَل فسأله عن 

[مثل]””؛ الذى سألت» ٠‏ فلم يدر ما يعود عليه - أو قال .فلم يرد عليه تنا حتى نزلت: # ليس 


مله # ه 


عليكم جتاح أن تَبتَعُوا فضلا من رَبَكُم 4 فدعا الرجلء فتلاها عليه» وقال: « أنتم حجاج 0" 


وكذا رواه مسعود بن سعد» وعبد الواحد بن زياد» وشريك القاضى» عن العلاء بن المسيب به 
مرفوعاً. 


وقال أبن جرير: م حر حدثنا أسباط ان صن 0 


0 فقال: 0 ا بالبيت» وتأتون 5 وترمون 5 رن كرك قن قلنا 
بلى قال(" دجام وجل إلى البتى * ا مان عن زعا ني عن قلم اري لزل ل يدا 
جبريل ' عليه السلام» بهذه الآية: « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » إل آخر الآية فقال 
1 م( 
النبى ككلِ: « أنتم حجاج»”". 

وق الو ادن حرو اء دكين االطون د بها ين سانا انو عمد حدقا مول قو فد اسمن ين 
ام حا حا وى كي قلت: يا أمير ر المؤمنين. كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل 

وقوله تعالى : 8 فَإذَا أفضتم مَن عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» . 

إنما صرف « عرفات » وإن كان علّما على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» 
سمى به بشّعة معينة» 0 فصرفا. اختاره ابن جرير 5 


وعرفة: موضع الموقف 57 ع الحج. وهى عمدة أفعال احج ؛؟ ولهذا روى الإمام ا وأهل 
السنئن» بإسناد صحيح ١‏ عن الثورى» عن بكير ب ف عطاء. عن عبد الرحمن بن ا الديلى» 


)١(‏ وانظر ذكر هذه الطرق فى: حاشية الشيخ سعد الحميد على سان سعيد بن منصور برقم (؟١75)‏ فقد أجاد وأفاد» ولولا خشية 
الإطالة لنقلته ههنا. 

(0') فى جه طهء أء و: ١‏ فقال .١‏ (0) فى جء طء أء و: «تقضون». (4) زيادة من جء طء أء و. 

(6) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )7١51(‏ من طريق مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب بهء ورواه ابو داود فى السان برقم 
)١77*(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن العلاء بن المسيب به. 

ا (0) فى ج . ط : ١‏ فقال »2. 

(8) تفسير الطبرى .)١74/4(‏ 

(9) فى جء طء و: ١‏ موضع الوقوف 4. وفى أ: « مواضع الوقوف». 

و: «عن» والمثبت من أ. 


(١٠)فى‏ جب ط كن 


ديك الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١94(‏ 


قال: سمعت رسول الله يَكَِيدٌ يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد 
أدرك. وأيام منى ثلاثة30), فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه(" . 


ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوعَ الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأن النبى يله وقف 
فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء» وقال: «لتأخذوا عنى مناسككو»”” . 

وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك» 
وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. 
واحتجوا بحديث الشعبى» عن عروة بن مضرّس بن حارثة بن لام(؟) الطائى قال: أتيت رسول الله 
يك بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إنى جئت من جبّلى ”2 طيئ» أكللت7) 
راحلتى» وأتعبت نفسى» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لى من حج؟ فقال رسول الله 
َك : امن شهد صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد 
تم حجه» وقضى تفثه) . 


رواه الإمام جوت وأهل السئن» وصححه ار 0 


ثم قيل : إنما سميت عرفات- ا رواة عبد الرزاق: أخبر نى ابن جريج قال: قال ابن المسيب : قال 
على بن أبى طالب: بعث الله جبريل؛ عليه السلام. إلى إبراهيم؛ عليه السلام. فحج بهء حتى إذا 
أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة. 
كان ير إبراهيم المناسك» فيقول: عرفت عرفت. فسمى «عرفات». وروى نحوه عن ابن عباس» 

وتسمى عرفات المشعر الحلال. والمشعر”؟' الأقصىء, والإل ‏ على وزن هلال ويقال للجبل فى 

00 0 1 
وسطها: جبل الرحمة. قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وبالمشعر الأقصى إذا قَصِدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل7"١)‏ 


)١(‏ فى أ: «ثلاث)». 
(0) المسند (5/ 0””) وسئن أبى داود برقم )١949(‏ وسنن الترمذى برقم (1915) وستن النسائى (8/ 5114) وسنن ابن ماجة برقم 


,)3016( 

(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١591(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 

(5) فى ج: «ابن الإمام». (5) فى جء طء أ: «من جبل». (1) فى ج: «أظللت». 

(0) المسند (4/ )١0‏ وسنن أبى داود برقم )١985-0(‏ وسنن الترمذى برقم (8941) وستن النسائى (5/ 57) وسنن ابن ماجة برقم 
لتر 

(6) فى ج: «وقد كان». (9) فى ط: «المشعر الجرام». 


)٠١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 74؟). 


لقره الأو فاسويرة لبقو الك وآ آذ آتآأ 8616 


صالح - عن سلمة ‏ هو ابن وهراء'' - عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون 
بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال. دفعواء فأخر 
رسول الله كَل الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. 

ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالحء وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِعَلّسء» 
حتى إذا أسفر'"' كل شىء؛ وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حَسَْ الإسناد. 

وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس » عن المسور بن مَخرمة قال: خَطبنا رسول الله يِه وهو 
بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» 
إذا كانت الشمس فى رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمسء وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس. إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال 
كأنها عمائم الرجال فى وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمسء. مخالفا هدينًا هَدى أهل الشرك». 

هكذا رواه ابن مَرديّه وهذا لفظه» والحاكم فى مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشى» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريجء. به. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين. ولم يخرجاه. قال: : وقد صح ونَبت بما ذكرناه سماع المسور م. من رسول الله يليه لا كما 


يتوهمه رعاع أصحابنا أنّه من له رؤية” بلا سماع © . 


وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء 1 عن المعرور بن سويد» قال: رأيت 
0 و اسع 8 00 1 
عمر» رضى الله عنهء» حين دفع من عرفه. كأنى أنظر إليه رجلا أصلع على بعير لهء يوضع”" 2 وهو 


يقول: إنا وجدنا الإفاضة هى الإيضاع . 

وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل؛ ا ا ٠‏ قال فيه: فلم يزل واقفاً ‏ يعنى 

فاع عربت الشمين:: وذضقي"" الصدرة فلبلا حت غات الفرض 6 -.واردفك أسانة غلفة» 
ودقة رسول الله كك وقد شنّقَ للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده 
اللمى ‏ :ايها الاين السكينة السكينة». كلما أتى جبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعدء حتى 
أشن المزدفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر فصلى الفجر حين تبي له الصبح بأذان وإقامةء ثم ركب القصواء حتى أتى ا 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم ولو واقنة جتن ادر جداء فدفع قبل أن تطلّع 


القوددة: ع و أنه سئل كيف كان , بسير رسول الله َليوٌ حين دقع؟ 


(؟) فى ج: «ممن له رواية». 
(:) المستدرك (؟/ //710). 
(5) زيادة من و. )١(‏ فى أ: «فوضع". 00 فى جء طء أء و: اوبدت»2. 


(8) صحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ (9) فى جء ط أ و: لاو فى الصحيحين 4 


سصصسسسججيهجهببببل سح الخَزء الأول سورة البقرة: الآية )١948(‏ 
قانه1 “كاك ني الع نزو عند محر لني كم يو المذوره نهو إنشاط لش والصو فرق 
سفيان بن عيينة قوله: 8فَإذا أفضتم من عرفات فَاذْكْروا اللّهَ عند المشعر الحرام»# وهى الصلاتين97) 
فسكت حتى إذا هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ع عن الزهرى. عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كلها" . 

'وقال هشيم» عن حجاب”؛) ٠‏ عن نافع» عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: # فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام» قال: فقال: هو الجخبل وما حوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معد عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن ع يزدحمون على 
وم سم - 
قرح فقال: علام يزدحم هؤلاء؟ كل ما هاهنا مشعر””' . 

وروى عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ومجاهدء والسدى. والربيع بن أنس» 
والحسن. وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أقَضنت من :مآومق"عرفة فذلك إلى 
ومع 5 2 
مُحَسَّر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة. ولكن مفَاضاهما”''. قال: فقف” بينهما إن 
شعت» قال: وأحب أن تقف دون فرح هلم إلينا من أجل طريق الناس . 

قلت: والمشاعر هى المعالم الظاهرة. وإنما سميت: المزدلغة المشعر الى رام؛؟ لأنها داحل الجحرمء وهل 
الوقوف بها اه الصدانا به». كما ذهب إليه طائفة من السلف» وبعضص أصحاب 
الشافعى » ملهم : القفال» وابن ري لحديث روطي أو واجب» كما هو أحد قولى 
الشافعى عير بدم؟ أو مستحب له عن بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ فين ذلك ثلاثة أقوال 
للعلماء؛ لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 


للك 


.)١545( صحيح البخارى برقم 2,20 4 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) كذا فى جء طء وهو خطأء والصواب: «الصلاتان».‎ 

() رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )١77‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(4) فى ج: «عن الحجاج؟ . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ /ا/1١3. )١78‏ من طريق عبد الرزاق به. 
)١(‏ فى جء ط: «إذا أفضيت»» وفى أ: (إذا قضيت». 

(0) فى أ» و: «مقضاهما». 

(45) فى ج: «فتقف». 

(9) فى ج: ١لا‏ يجبره؟ . 


الحزء الأول داشوزة البقرة: الآية: :(194) 


95 3 1 8 8 0000 0 
وقال عبد الله إن لسارت عن سفيان الثورى» عن ؤيد بن اسم أن رسول الله عكِنْةّ قال: «عرفة 
20 


كك 


(010 

كلها موقف». وازفعر امن عرة ٠‏ وجَمّع كلها مَوقف إلا محسراً» 

هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
حدثنى سليمان بن موسى. عن جبير بن مطعو' "كل عن النبى ع : قال: «كل عرفات موقف.». 

3 وداع 3 4 ل‎ 5 6. 0. 0 ٠ 
وارفعوا عن عرنه . وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة ملحرء وكل أيام‎ 
التشريق ذ‎ 

وهذا أيضآ منقطع. فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق - لم يدرك جبير بن مطعم. ولكن 
رواه الوليد بن مسلم. وسويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان» فقال الوليد: 

٠ 5 000 7 7 0 (3 

عن ابن لجبير" ' بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم. عن أبيه؛ عن النبى 
كه فذكرهء والله أعلم. 

وقوله: إواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين» : تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم. 

من الهداية واليات والإرشاد إلى مشاعر الحج. ٠‏ على ما كان عليه إبر اهيم الخليل. عليه السلام؛ ولهذا 
قال: «إوإن كسم من قَبْله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى. وقبل القرآن. وقبل الرسول. والكل 
متقارب. ومتلازم» و صحيح: 


2 و مامه الو ا و 1ق جمد الل للع ون وك لذ درق ا ايه 
ذإ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم (053 © . 
«ثم» هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه. كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفَ إلى 
المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام. وأمره أن 0 وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان 
عش عاد الى ار 0000 : الل ا بلدته» وفطان بكم 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد اللّمء حدثنا محمد بن حازم. حدثنا هشام. عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن دان. دينها يقغون بالمزدلقة. وكانوا ا الحمس ٠»‏ 6 سائر 
العرت يقفون بعرفات. فلم جاء الإسلام آمر الله نبيه كله أن يأتى عرفات» ثم يقفٍ.بها ثم يفيض 


)١(‏ فى أ و: «عن عرفة». 

(؟) رواه الطبرى فى التفسير (4/ )١74‏ وقد جاء موصولاً من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه ابن ماجة فى السان برقم )90١(‏ 
وأصله فى صحيح مسلم برقم (1)1714.ه مستفاداً من حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسيٍ الطبرى. 

(9) فى ط: «عن جبير بن مطعم عن أبيه؟ . 

(4) فى أ: «عرفات» وفى و: «عرنات». 

(5) المسند (4/ ؟87). 

(5) فى أ: «عن جبير؟. 

0) فى أ: «الجبل». 


(4) فى جء طء أ: «وكانت». 


005 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 
منهاء فذلك قوله: #من حيث أفاض الثّاس274 , 

وكذا قال ابن عباس ١‏ ومجاهد. وعطاء: وقتادة» والسدى» وغيرهم . واختاره ابن جريرء وحكى 
عليه الإجماع. رحمهم الله . 

وقال الإمام أحمد» حدثنا كاك عن عمرو. عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: 
أضَللت بعيرا لى بعرفة» فذهبت أطلبه. فإذا النبى كلد واقفء قلت: أن هذا من ال ما شأنه 
هاهنا؟ 

:4 : 49 ” 0 و 

أخرجاه فى الصحيحين ‏ . ثم روى البخارى من حديث موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن 
عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى الجمار”؟2. فالله 
01 و 
أعلم . وحكاه ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس : إبرأهيم » عليه السلام . 
وفى رواية عنه: الإمام. قال ابن جرير””2: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

وقوله: لإ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا 
ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله يَلِيَةْ كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً. وفى الصحيحين أنه 
ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين7 . 

3 روقفى ابن جرير هاهنا دو 8 ابن عات وو رداق السلمى فى استغفاره. عليه 


: ا ا ا 0 00 0 
السلام» مته عشية عرفة» وقد ركنا و جمعناء فى لقا برض عرفا 0 


وأورد ابن مر ونة هاهنا الحديث الذى رواه البخارى. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
عََدِد : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى. لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك. وأنا على 
عهدك ووغدك ما استطيك» 'أعود بك من شر ها 'صتعت» أبوء الك بعك على .«وابوة دلق > 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دخل الجنة» ومن قالها فى 


.)5٠0( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ فى أ: «الجميس». 

(9) المسند (8/ )6٠١‏ وصحيح البخارى برقم (11734) وصحيح مسلم برقم (0؟5١).‏ 
لق صحيح البخارى برقم (551غ). 


)2 فى ج: «ابن جريج». )١(‏ فى ج: «ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين21. 
(0) فى ط: «ههنا حديثاً حديث». (4) فى ط: «حديث العباس». 


(9) فى ج: (أفردناه» . 

)٠١(‏ قال الطبرى فى تفسيره (4/ 5 «#حدئنى إسماعيل بن سيف العجلى قال: حدثنا عبد القاهر بن السرى السلمى قال: حدثنا 
ابن كنانة - ويكنى أبا كنانة ‏ عن أبيهء عن العباس بن مرداس السلمى قال: قال رسول الله كَيِيهِ: «دعوت الله يوم عرفة أن يغفر 
لامتى ذنوبهاء فأجابنى: أن قد غفرت» إلا ذنوبها بينها وبين خلقى» فآعدت الدعاء يومئذء فلم أجب بشىء» فلما كان غداة 
المزدلفة قلت: ياربء إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالم. فأجابنى: أن قد غفرت» قال: فضحك 
رسول الله عَلَدِي قال: فقلنا: يا رسول الله رأيناك تضحك فى يوم لم تكن تضحك فيه!! قال: «ضحكت من عدو الله إبليس لما 
سمع بما سمع» إذْ هو يدعو بالويل والثبور» ويضع التراب على رأسه» . 


الموة الأولنرصورة اشرو الآراك. كان 77 مسجب ل ا ب ا ع 0:61 
يرمه فمات دخل 0 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول اللّهء علّمنى دعاء أدعو به فى 
0 فقال: «قل : الهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا اكه فاغفر لى 
مَغفرة من عندك وارحمنى» إنك 'أنك الكفون الرنحيم الوا 

والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


« فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من 
يقول ربّنا آتنا في الدنيًا وما له في الآخرة من خلاق (2) ومنهم من يقول ربا آتنا في الدّنيا 
حَسَةَ وفي الآخرة حَسنَة وقنَا عَدَاب الذَّارٍ 39 أُولّتك لَهُمْ تصيب مما كَسبُوا واللَه سريع 
الحساب 62 4 . 

بأمر تغالى بذكره والإكثار منه بعد قَضَاء المناسك وفر اغها. 


وقوله: لإكذكركم آباء كم 4 : اختلفوا فى معناه» فقَال ابن جريج . عن عطاء : فت كقول 
الصبى : «أبه مه يعنى: كما لهج الصبى بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتمء فالهجوا بذكر اللّه بعد 
قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طريق العوفى. عن 
عباس - نحوه. 

كان تع ا عن ابن عباس [قال]7؟2: كان أهل الجاهلية يقفون فى الموسه”*”. فيقول 
الرجل منهم: كان كو 0 الات لويخ الدب ت]20, ليس لهم ذكر غير ر فعال آبائهم . 
فأنزل الله على محمد علي يد « فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أَشَدّ ذكرا» . 

قال ابن أبى حاتم : وروع عن انض يد مالك» وأبى وائل» وعطاء بن بق رباح فى أحدل قوليه» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة فى إحدى رواياته. ومجاهد.». والسدى. وعطاء الخراسانى» والربيع سن 
أنس » والحسن» وقتادة» ومحمد بو كعيد ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير 
أيضاً عن جماعة» والله أعلم . 

والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: #أَوَ أَشَد ذكرا» 
على التمييز» تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و«أو» هاهنا لتحقيق المعائلة في الخيرء كقوله: 
« فهِي كالحجارة أو أشد قسوة»4 [البقرة: 4/!]» وقوله: #إيخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 4 


.)57505( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1/1178) وصحيح مسلم برقم (10708؟). 

(79) فى ج: #وهو). (4) زيادة من جء ط. 
(0) فى أ: «فى المواسم». (0) زيادة من أء. و. 


مده ل ململ لل الخزْء الأول سورة البقرة: الآيات )5٠١ 35 7١ ٠(‏ 
[النساء : /ا/ا] ء #وأرسلناة إلئ ماثة ألف أو يُزِيدون» [الصافات: 0]147 ا فكان قاب قوسين أو أدنى» 
[النجم: 14. فليست هاهنا للشك قطعاء وإما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيّد منه. ثم إنه 
تعالى أرقي إلى وعائة بعد كثرة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» وذّم من لا يسأله إلا فى أمر دنياه» وهو 
معرض عن أخراهء فقال: «إفمن النّاس من يقول ربا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من لاق © أى : لين 
تُصيب ولا حظ . وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه”' بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس: كان قوم من اللأعراب مره إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيِثْ وام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون”" من أمر الآخرة شيئآء فأنزل الله فيهم: « ومنهم مَن27 يقول ربا آتنا 
في الانيا وما لَه في الآخرة من خَلاق» وكان يجىء بعدهم آخرون [من المؤمنين]”' ' فيقولون: رين آتنا 
في الانيا حسنة وفي الآخرة حَسنة وقنا عاب التَارِ» فآنزل الله : «أولتك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب» . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى. فقال: الإ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدائيًا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عدّاب الثّار» فجمعت هذه الدعزة كز خير فى الدنياء وصرمت كل شرء فإن 
الحسنة فى الدنيا اول كل مطلوب دنيوى. من عافية؛ ودار رحبة؛. وزوجة حسنة». ورزق واسعء 
وعلم نافعء وعمل صالح. ومركب هنىء. وثناء جميل. إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين. ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. وآما الحسنة فى الآخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن””' من الفزع الأكبر فى العرصات. وتيسير الحساب وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنياء من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحراه” . 

وقال القاسم بن" عبد الرحمن: من أعطى قلبآً شاكرأء ولسانا ذاكرء وجسداً صابرًء فقد أوتى 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» ووقى عذاب النار. 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فقال البخارى: حدثنا أبو معمر. حدثنا عبد 
الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان النبى يلك يقول: «اللَّهُم ربُناء آننا فى الدنيا 
حسلة وفى 0 عذاب النار)(8 


كان اكش وغرة يدعو نها ب وسؤل 0 ''2: «اللهم ربناء آئنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة 


1١ ٠. 595 5‏ 
ل 1 ا 
)١(‏ فى أ: «عن التشبيه». (6) فى ج: «لا يذرون». 
(7) فى و: «فمن الئاس من» وهو الصواب. (5) زيادة من أ و. 
)0( فى ج: «وتوابع ذلك الأمن» . 530( فى ج: ١فى‏ الجرام»» وفى 3 ا( واجتناب الحرام؟. 


(0) فى أء و: «قال القاسم أبو». 

(4) صحيح البخارى برقم (4917). 

(9) فى و: «حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنساً: أى دعوة كان أكثر يدعو بها البى 355؟2. 
)٠١١(‏ زيادة من و. ١١(‏ ) المسند (9/ .)1١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (:-5.25-5-2) ل ب دشت 088 


[وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم.» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعنى أبا 
طالوت ‏ قال: كنت عند أنس بن مالك. فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: 
اللهم آثنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا 
القيام» قال": يا أبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم 
الأمورء إذا آناكم اللّه فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبى عدى. عن حميد» [وعبد الله بن بكر السهمى. حدثنا 
حميد]”' عن أنسء» أن رسول الله ييِدِ عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفَرخ. فقال له رسول 
الله يَلِ: «هل تدعو”؟ الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله تيد «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه - فهلا 
قلت: «ربنا0*» آتنا في الدانيا حَسنَة وفي الآخرة حسنَة وقنا عذاب النار»» . قال: فدعا الله.ء فشفاه. 


انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبى 1 

وقال 0 الشافعى : 0 التداحء 0 جريج ٠‏ ل 
الأشوة: ل 000 . ورواه 0 جريجم 
كذلك. 


توق انق ماجة “عن أبن “ريز بع التتن: 6ل "عو للف وفن دده فبدين 4 والله 
أعلم . 

وقال ابن عرذوه حدثنا عبد الباقى: أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور. حدثنا سعيد بن 
سليمان» عا عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز. حم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ولك: «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول: مين. فإذا مررتم عليه فقولوا: 
ربا آتنا في الدنيًا حَسنَة وفي الآخرة حسنَة وقنا عذاب التار»» . 


)١(‏ زيادة من أ» و. (5) فى أ: «قالوا». 

(©) زيادة من مسند الإمام أحمد (”7/ 07 .)١٠١‏ 

(4) فى جء ط: «هل كنت تدعوا. 

(5) فى جء ط: «اللهم» وهو خطأ. 

.)١٠١ 7“ /"( المسند‎ )( 

0 ورواه البغوى فى شرح السنة (7/ )١54‏ من طريق الشافعى به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١١١(‏ «موارد» من طريق 
يحيى القطان عن ابن جريج به نحوه. 

(8) سنن ابن ماجة برقم (/59681). 


لجوزع الأول اسوزة البقرة :«الآية (ء 9) 

وقال الحاكم فى مستدركه: أخبرنا أبو زكريا المتبرى» حدثنا محمد بن عبد السلام.» حدثنا 
اسخاق ين إبراهيم: أخبرنا جريرء عن الأعمش» عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رَجل إلى ابن عباس فقال: إنى أجرت نفسى من قوم على أن يحملونى؛ ووضعت لهم من أجرتى 
على أن يُدعونى | أحج معهمء , أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله [فيهم]7": «أولتك لهم 
نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب» . ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
0 


6 


همه وام ممت 


واذكروا اللَّهَ في أَيَّامٍ معدودات فَمن تَعجَل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تَأَخَرَ قَلا إِنْم 

عليه لمن اتَقَى واوا الله واعلموا أَنَكُم إِلَيْه تُحْشَرُونَ 29 » . 

قال ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام العشر. وقال عكرمة: 
« واذكروا الله في أَيامِ مُعدودات © يعنى : التكبير أيام الت* يق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر» الله 
كين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع . لات اموس و ا عن أبيه. قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله عَكد : «(يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهى أيا م أكل 
00 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هشيمء أخبرنا خالدء عن أبى المليح .عن نُبَشْة الهذلى قال: قال 
رسول اللّه عَكَدِد : «أيام الت؟ بق أيام أكل وشرب وذكر الله) , رواه'؟) مسلم أيض””*. وتقدم حديث 
جبير بن مطعم : 2 كلها بيرت وأيام الت* يق كلها ذبيح». ٠‏ وتقدم أنه ” "ايك عبد الرحمن 
ابن بعمر الي . «وأيام منى ثلاثة.» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
علية). 


79 7 5 8 1 5 راع 000 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم. قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
03 5 03 03 ع-. 3 اانه - 3 03 و2 
أبى سلمة» عن أبيه» عن ابى هريرة: أن رسول الله كين قال: (أيام الح يق أيام طعم ار 
وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدثنا صالح. حدثنى ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
5 ماع ذه كانت 5 ع 1 8 5 5 
عن أبى هريرة لق رسول الله َك بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى : ال" تصوموا هذه الأيام 
فإنها أيام أكل وشرب» وذكر الله عر ا 


)١(‏ زيادة من ج. 

(5) المستدرك (؟/ /ال71). 

.)١617 /5( المسند‎ )"( 

(4) فى جء ط: «ورواه». 

(6) المسبند (6/ 5/) وصحيح مسلم برقم .)١١51(‏ 

(60) زيادة من و. (0) فى أ: «معمر الديلمى). (4) فى جب طء آأء و: اوذكر الله؛ . 
)٠١ »9(‏ تفسير الطبرى (5/ ,)5١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8١؟)‏ 


3 5 5 2 8 002 
وحدثنا يعقوب» حدثنا هشيم». عن سقيان بن حسين» عن الزهرى. قال: بععث رسول الله عَكَِِ 
عبد اللّه بن حذافة. فنادى فين أيام التشريق فقال: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر اللّهمء إلا من 


اكه 


كان عليه صوم من هدى». 


زيادة حسنة ولكن مرسلة. . وبه قال هشيمء عن عبد الملك بن أبى سليمان». عن عمرو بن ديئار: 
أن رسول الله وله بعث بشر بن سحيمء فنادى فى أيام التشريق فقال: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب 
وذكر الله . 

وقال هشّيم. عن ابن أبى ليلى» عن عطاء؛ عن عائشة قالت: نهى رسول الله يَكِهِ عن صوم أيام 
التشريق. قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله). 

وقال محمد بن إسحاق. عن حكيم , م عن مسعود بن اللحاكم الزرقىء عن أمه قالت: 

لكانى”"' أنظر إلى على على بغلة رسول الله كف البيضاء. حتى وقف”" على شعب الأنصار وهو 
يقول: ”يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام. إنما هى أيام أكل وشرتها وذكرة , 

وكام عن ابن عباس: الأيام المعدودات: أيام التشريق. أربعة أيام: يوم النحر. وثلاثة 
اأيام]”* بعده. وروق ف أأبة عمرء. وابن الزبير» وأبى موسى. وعطاء. ومجاهد. وعكرمة. وسعيد 
0 وأبى مالك. وإبراهيم النخعى. [ويحيى بن أبى كثير]”*' والحسن. وقتادة» والسدى 
والزهرى. والربيع بن أنس». والضحاك» ومقاتل بن حيان. وعطاء الخراسانى. ومالك بن أنس». 
وغيرهم ‏ مثل ذلك . 

وقال على بن أبى طالب"': هى ثلاثة؛ يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أيهِنَ شئت. وأفضلها 
اولي 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة. حيث قال: #فمن تعجل في يومين فلا ثم 
عليه ومن تأخْرَ فلا إِنْم عليه4 فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ويتعلق بقوله: # واذكروا الله في أَيَامِ مُعدودات 4 كر الله طق لفاس وقد تع اران 
الراجح فى ذلك مذهس الشافعى» ا ا وهل أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات,. والمطلق فى سائر الأحوال. وفى وقته 
اليد للعلماء. وأشهرها الذى عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 


أيام التشريق» وهو آخر التفْر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطنى. ولكن لا د يصح مرفرعا”” 5 
والله أعلم . وقد ثبت أن عهو ب" الخطات: رضصى الله عنه. كان يكبر فى قبته» 6 فيحكبر أهل السوق 
)١(‏ فى أ: «وكأنى». (6) فى أ: «١حتى‏ وقفت". 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )5١*‏ من طريق ابن علية عن ابن إسحاق به. 

0 ©) زيادة من أ و. )١(‏ فى أ: لام وقال على بن | أبى ط طلحة رضى الله عنهة. 


0) فى ج: «وفيه أقوال» . 
(8) سان الدارقطنى (؟/ 249 )2١‏ من طرق عن جابر رضى الله عنه. 


ليمك 
بتكبيره» حتى ترتج منى تكبيراً. 
ويتعلق بذلك أيضاً التكبيرٌ وذكر الله عند رمى الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء فى 


الحديث الذى رواه أبو داود وغيره: «إنغا جعل الطواف بالبيت» والسعى بين الصفا والمروة ورمى 
الحمار» لإقامة 2 اللّه 7 00 


والآقاق بيذ اجتماعين الى التتاعر والمواقف . قال: # واد شا ل كن لمر 
تجتمعون يوم القيامة]”" '» كما قال: إوهو الذي ذَرَاَكُمْ في الأرض وإِلَيَه تحشرون» [المؤمنون: /ا]. 

( ومن اناس من يُعْجبْك قَولُهُ في اْحياة الدنيَا ويُشنهد الله على ما في قله وهو أل 
الخصام 0-9 وإذا تولّى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل والله لا يحب 
الْقسَّاد 0-9 وإِذا قيل لَه ان ق الله أَحَدَتَهُ الْعرَةٌ بالإنْم فُحَسبهُ جهنم ولس المهاد 5) ومن 
لور م جه الراك رد لاي 


الما ا الكو ان أ وت فى شرن القن تكد ليب واصعده ل 


الخزة الأول -:سووة البقرة + الآيات (11-37-2) 


50 بل ذلك ا المنافقين كلهم وفى المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة. ومجاهدء والربيع 
ابن أنس » وغير واحد» وهو الصحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخيرنا ابن وهبا» أخبرنى الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن القرظى» عن نوف وهو البكالى» وكان من يقرأ الكتب ‏ قال: إنى 
لأجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين؛ ألسنتهم أحلى 
من العسل» ٠‏ وقلوبهم أمَرَ من الصبرء #.لسوة للنائن "سرك الضان» وقلونهم قلوب الذثات. 0 
يا 
الله تعالى : فعلى يجترئون! وبى يغتّرون! حلفت بنفسى لأبعئن عليهم فتنة تترك الحليم فيها, 
قال القرظى : تدبرتها فى القرآن» فإذا هم المنافقرن» فوجدتها: او ل 
اانا ويشتهد لله على م في قل الآية. 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (1884). 


زفق زيادة من ج. زفرة فى جب طء اك و: «يلبسون لباس» . 
2 فى : اافيهم؟ . )2 زيادة من جء طء ك3 قا 


الو لذو لك سويرة "البو «الأباتك 7 اب بح ب حي ا 8 


العسل وقلوبهم أمَرٌ من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين. يَجترون الدنيا بالدين. قال الله 
20١ > 1 5‏ تم 5-6 18 5 57 3 9 50-0 8 5 
تعالى: على ١‏ نجترئون! وبى تغترون!. وعزتى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال 
حمل بن اكعيي: هذا فى كتاب الله . فقال سعيد: وأين هو من كتاب اللّه؟ قال: قول الله : # ومن 
ارون مسار فى الك لديا الاير * فقال سعيد: ا ل فقّال 
صحوع ٠.‏ 

وأما قوله: «ويشهد الله على ما في قَلبه» : فقرأه ابن محيصن: «ويشهد الله» بفتح الياءء وضم 
الجلالة « علئ ما في قلبه4 ومعناها: أن هذا وإن أظهر لكم الحيل0", ٠‏ لكن الله يعلم من قلبه القبيح» 
كقوله تعالى : «إذا جاءك الْمافقون قَالُوا نَشْهَد إِنّك لرَسُول الله والله يعلم إِنّكَ لرسوله والله يشْهَد إن 
المنافقين لَكَاذبونَ» [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة الموون يضم اليا ونصب الحلالة «(ويشهد الله على ما في قلبه» ومعناه: أنه يظْهر للناس 
الإسلام 97 الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالى: 8 يستَخفون من الئاس ولا يُسَتَحْفُونَ 
من اللّهِ # الآية [النساء: 8م١١]‏ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق » عن محمد بن أبى محمد » ا 
عكرمة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلّف وأشهد الله لهم: أن الذى فى قلبه موافق للسانه. 
وهذا المعنى صجيح . وقاله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء واختاره ابن جرير .2 وعزاه إلئخ ابن عباس » 
وحكاه عن مجاهد. والله أعلم . 

وقوله: إوهو أَلْد الخصام 4: الألد فى اللغة: [هو]”؟) الأعوجء ١‏ وتنذر به قوما دا [مريم: 
47] أى: عوجا. وهكذا المنافق فى حال خصومته. يكذب. ويزور عن الحق ولا يستقيم معه. بل 
يفترى ويفجر» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله ع أنه قال: آية المنافق ثلاث : إذا حدث 


5 1 21 2 5 5 م ء ا 5-7 
وقال البخارى: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ابن جريج»ء عن ابن أبى مليكة.» عن عائشة 
2062م الى 5 5 | 0 
ترفَعه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألّدَ الختصم»”” . 
9 5 5 5 . 5 ا 
قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سقيان» حدثنى ابن جريج » عن ابن ابى مليكة» عن 
عائشة» عن النبى يد قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"""'. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر فى قوله: #وهو 20 الخصام 0 عن ابن جريج .. عن عن ابن 
٠ 3 /‏ عائشضة ٠‏ 1 طلم والا. 1 اللففق 
أبى مليكة» عن عائشة»؛ عن النبى علد قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 
)١(‏ فى أ: «أعلى) . (0) فى جء و: «الجميل». 
(9) فى 0 ط: «أو). (5) زيادة من جا اط 


(ه 5) صحيح البخارى برقم (9؟5ةغ)., 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 91). 


ب ع ع ل لوز أن 14 الأو لوس سو القن 4 الكناتك ري ا 01 


وقوله: #وإذا تولئ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» أى : 
هو أعوج المقال.ء سيّئ الفعالء فذلك قولهء وهذا فعله: كلامه كذبء. واعتقاده فاسدء وأفعاله 


5 3 


فسححة . 


اوالسعى هاهنا هو: القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: 9 لم أدبر يسعئ . فحشر فنادئ . فقال 
أنا ربكم الأعلى فأحَدَه الله نَكَال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ » [النازعات: 1 
7 وقال تعالى: ليا أيها اين آمنوا إذَا ثودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إِلَى ذكر اللَهَ » [الجمعة: 
9] أى: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسئة 
النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة والوقار» . 

فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرضء وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل. وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: ا ل ان فساداٌء منع الله القََطْرَ ٠‏ فهلك الحرث والنسل. #والله ا 

يحب الفساد» إلى : لا يحب من هذه صفته. ولا من يصدر منه ذلك. 

5 وإذًا قيل له اث ق الله أخذته الع بالإثم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله. 
وقيل له: اتق اللّهء وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق ‏ امتنع نع وأبى » وأحذته الحميّة والغضب 
بالوثمء أى : بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه 00 تعالى : «إوإذا تتلي عليهم آيائنا 
ينات تعرف في وجوه الْدين كفروا السكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبدكم بشر مَن 
ذلكم الثَار وعدها الله اين كقروا وبئس المصير» [الحج: ١977]؛‏ ولهذا قال فى هذه الآية: |« تنه 
جهنم لبمس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك. 

وقوله: لاومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرْضات اللّه 4 لا آخحبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة . 
ذَكَر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله #. 

قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عثمان التهدى. وعكرمة. وجماعة: نزلت فى 
صهيب بن سئان الرومى» وذلك أنه لا أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله. وإن 
أحب أن يتجرد منه ويهاجر. فعل . فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الاية. فتلقاه 
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة. فقالوا"'': ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم . وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآبية. ويروى أن رسول الله ينقد قال له: «ربح البيع 
صهيب ١‏ ربح البيع صهيب» . : 

قال ابن مَردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم»ء حدثنا محمد بن عبد الله بن رستّه. حدثنا سليمان 
ابن داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى ١‏ حدثنا عوف. عن أبى عثمان النهدى. عن صهيب قال: 
كارت الوحرة من مكة "إلى الس “قله قاليف ال قريش + نا ضيب قدنت اللا ولا كال لك 


)١(‏ فى جء و: «فقالوا له». 


ا جزء الأول سورة البقرة : الآيتان (4١؟‏ 2 6١956‏ 


وتخرج أنت ومالك! والله لا يكون ذلك أبداً. فقلت لهم: أرأيتم نك إليكم مالى خلرن عض ؟ 


قالوا : نعم. فدفعت إليهم مالى لقا العقى ل بو جع تيك التي فبلغ ذلك النبى عَيِل 
)غ200 
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فقال: : ربح صهيب »2 رانم مهم 45 مرثين 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. ا لصي اما ددر 

كلانه .٠ه‏ 60م اه : 5 : : . هاج 0 
قد علمتم أنى ا ا ا سهم فى كات ذم 

وام ل قالوا: نعم. ل ا يد قال : ربح ا ربح اليم قال : 
ورلف: ل و ستاك 

وأما الأكثرون فحمّلوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجَاهد فى سبيل الله كما قال تعالى : #إن 
اله اشترئ من الْمؤْسين أَنفْسَهم وَأَمُالَهِم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتُون ويقتلون وعدا عليه حقا 

في التّوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاست. سعبشروا بعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» [التوبة: .١‏ ولما حمل هشام بن عامر بين 2-0 أنكر 07 ) الناس» فرد عليهم 
عمر دين الخطات زابو عريرة وفيرهما:- وتوا هذه الآية: ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
واللّه رءوف بالعباد * . 

6 لابين 

يا أَيهَا الّذين ع آمنوا ادخلوا ذ في السلم كاف ولا تتبعُوا خطّوات الشيطان إن لكم عدو 
3 1 1 / 
قن ف يقس اد لاش ةلقد ع وج 0 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن يأحذوا بيجميع عرق الإسلام وشرائعه. 
والعمل بح بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 

قال العوفى» عن ابن عباس 00 وممجاهد. وطاوس. والضحاك. وعكرمة. وقتادة. والسدذىء وابن 
زيد» فى قوله: #(ادخلوا في السلم» يعلى : الإسلام. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس ٠.‏ وأبو العالية» والربيع بن أن #ادخلوا ف في السلم4 يعنى 
الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة . 

وقوله: إكافة» : قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وأبو العالية. وعكرمة. والربيع : والسدى. ومقاتل 
ابن حيان» وقتادة والضحاك: جميعاًٌ. وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 


ع 


وزعم عكرمة أنها نزلت فى ثَفْر ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبد الله بن سلام. وثعلبة ة وأسد 


000( ورواه أبن سعد فى الطبقات )/ 2 عن هوذة : عن عوف» عن أبى عثمدان قال : بتغنى أن صهيباًء فذكر نجوه ورواه اين 
سعد فى الطبقات (؟/ 4) وأبو نعيم فى الحلية )0١ /١(‏ من طريق على بن زيد عن سعيد بن المسيب» فذكر نحو القصة. 
)١(‏ فى ج: «وقال»» وفى أء و: «كما قال». 
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ابن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله وَكَم فى أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفى ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن 
يستأذن فى إقامة السبت. وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعريض عنه بأعياد 
الإسلام . 


ومن المفسرين من يجعل قوله: ظكَافَة4 حالا من الداخلين؛ أى: ادخلوا فى الإسلام كلكم. 
والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم " ''أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهى 
كثيرة جداً ما استطاعوا منها. وقال”'': ابن أبى حاتم: أخبرنا على بن الحسين» أخبرنا أحمد بن 
الصباح . أخبرنى الهيثم بن يمانء حدثنا البعاعيل بن ركرياء حدثنى محمد بن عون. عن عكرمة» 
عرز اميا : يا أيها اين آمنوا ادَخَلُوا ف في السَلم كاة» - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل 
الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله تب من 7 ر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم. فقال 
اللّه : #ادخلوا في السلم كَاقَة)4. يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد يليد ولا تدعوا منها شيئاء 
وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله: لإولا تشعو خطوات الششيطان». أى: اعملوا الطاعات 0 العام يأمركم به الشيطان 
فالإإنَمَا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن ‏ تقولوا على الله ما لا تعلمون» [البة. : 00 0 


ويه 


حزبه ليكونوا من أُصْحَاب السعير ) * [فاطر: 5] ؛ولهذا قال: در مبين#. قال مطرف: أغش 
عباد الله لعبيد الله الشيطان. 
وقوله: حك رام ب بعد عاك الام أى: عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم لحْجَج 


ونفقضه وإبرامه ؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة رت بن الو عزيز فى نثمته. 5-0 فى أمره . وقال 
محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاءعء» الحكيم فى عذره و حجته إلن عباده . 

«إهل ينظرون إلأ أن يأتيهم اللّه فى ظلل مَن الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 22 4. 

يقول تعالى هدم للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: اهل ل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة» يعنى : يوم القيامة. لفصل القضاء بين الأو ولين والآخرين؛ ٠‏ فيجزى كل عامل 
بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر ولهذا قال: (وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور » كما قال: 
لإكلاً إذَا دكت الأرض دكا دكا دوحاء ربك والملك :ضفا هنا . وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان 
وأنئ لَه الذكرى» [الفجر: ١575-51؟]ء‏ وقال: لهل يروت إلا أن تأتيِهُم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بَعْضْ 
آيات ربك يوم يأني بعض آيات ربك » الآية [الأنعام: 4ه .]١‏ 


)١(‏ زيادة من جب ط2» أ و. (؟) فى جه ط: «كما قال». 
(7) فى أ: «اعملوا بالطاعات». (؟) زيادة من ج. طء أء و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآنية )5٠١(‏ ب ب سس بجي اا م 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله. عن أبى هريرة» عن 
رسول الله يي وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهمء وفيه: «أن الناس 
إذا اهتموا لموقفهه”'' فى العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداء من آدم فمن بعده. 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمدء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لها. 
أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت العرش»ء ويشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء بين العباد. 
فيشئّعه الله وياتى فى طُذَل ا 0 السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكة» ثم 
الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة» وينزل”" حملة العرش والكروبِيُون!؟' قال: وينزل الجبارء عز وجل» 
فى ظَّلَل من الغمام والملائكة» ولهم رَجَل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان 
رب العرش ذى 00000 سبحان الحى الذى لا يموت. سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت. 
2 قدوس» رب الملائكة والروح». قدوس قدوس. سبحان ربنا الأعلى. سبحان ذى السلطان 
والفطنة: مبحانه أردا انلو 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن مسروقء عن ابن مسعودء عن 
النبى يليد قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلومء قيامآً شاخصة مارم إلى السماء 
يتتظرون فصل القضاء. وينزل الله فى ظُّلَل من الغمام من العرش إلى ا 

وقال ابن أبى حاتم: دنا أبن ررعةة حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم. حدثنا معتمر بن 
سليمان» سك عم كليل الفيين ؛: ٠»‏ يحدث عن عبد الله بن عمرو: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظُلل من الْعَمَامِ4 الآيةء قال: يهبط حين يهبطء ذبينه وبين ختلقه سبعون ألف حجاب. منها: 
النورء والظلمة» ولماء. فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. ْ 

قال: وحدثنا أبى: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد» 
عن قول الله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل من الْغمام4 قال: ظلل من الغمام؛ منظوم من 
الياقوت2. مكدّل بالجوهر والزبَرجَد. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد في ظلل مَن الْعَمَام» قال: هو غير السحاب. ولم يكن قط إلا 
ا 


4 7 ْ 0000 بذَعء 2 5 
وقال أبو جعفر الرازى. عر: عن الربيع بن أنس». عن أبى العالية: #هل ينظرود إلا أن يأتيهم الله في 
)١(‏ فى ط: المواقفهم». )١(‏ فى ج: ابعد ما تشقق2. 
(7) فى ط: «وتنزل». (6:) فى أ: «الكرسيون». 
ا «والجبروت؟. 
(5) ته تفسير الطبرى 0:/ 00535 وسيأتى الحديث بطوله عند تفسير الآية: ؟الا من ) سورة الأنعام . 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ :»51١7‏ 577) من طريقين عن المنهال بن عمرو به مطولاء وقال الذهبى: (إسناده حسن». 
(4) فى أء و: «منظوم بالياقوت». 
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ظلل مَن الْغمام والملائكة» [قال]7" : يقول: والملائكة يجيئون فى ظلل من الغمام. والله تعالى يجىء 


فيما يشاء - وهى فى بعض القراءة: : اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظُلّل , من الغمام» وهى 
كقوله: «ويوم تسق السّماء بِالعمام ونرّل الْمَلائكة د تنزيلا» [الفرقان: 6"]. 


«إ سل بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بيَة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءنّه له فَإِنَ الله 


- 


شديد العقاب 050 زيّن للّذين كفرًوا الحياةً الدانيا ويَسْخْرُون من الّذين آمنُوا وَالّدين اتَقَوا 
فَوقهِم يوم القيامة واللّه يرق من يَشَاء بغيْر حسّاب 9 4. 

تقول تجالى محيرا من و إسرائيل : ال عدوا يم نوين #من آية بيئة 4 أى : حجة قاطعة 
على صدقه فيما جاءهم ودار كيق ‏ واعضاءم ذاقة البحر وهير نه اداه وما كان من تظليل الغمام 
عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال الَْنَ والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على دنهم ومع هذا أعرض كثير 0 وبدلوا نعمة الله 
[كفرا]”''. أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. #ومن يبدل , نعمة اللّه من بعد ما 
جاءته فإ الله شديد العقاب». كما قال إخباراً عن كفار قريش : © ألم : تر إلى الذين بدلوا نعمت اللّه كفرا 
وأَحلُوا قُومَهم دار الْبُوار . جهنم يصلونها وبئس القرار » [إبراهيم : +“ 19]. 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين د بها واطمأنوا إليها. وجمعوا الأموال 
ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها مما يُرضى الله عنهم. وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا 
عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فى طاعة ربهم. وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد 
والحظ الأوفر يوم معادهم: فكانوا فوق أولئك فى محشرهم ومتكرزقه »ا وس ومأواهم. فاستقروا 
فى الدرجات فق أعلى علين» وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل لاقن ولهذا قال تعالى: 
لإرالله يرق من ياء يبر حاتم أى: يرزق من يشاء من خخلقه. ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا 
حصر ولا تعداد فى الدنيا الاح ا كما جاء فى الحديث: «ابن 1 نف أنفق عليك). وقال 
النبى يَلَِّ: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا»”؟'. وقال تعالى 9 وما أنفقتم مَن شيء فهو 
يخلفه » [سبأ: 79]. وفى”2 الصحيح أن ملكين ينزلان من البهاه صييعة لل ةا 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر : اللهم أعظ معيكا تلفأ. وفى فب ار «يقول 


)١(‏ زيادة من جل ط. 

(0) زيادة من جب طء أ و. 

1) فى ط: «فى الدنيا ولا فى الآخرة». 

(4؛) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١197 /٠١(‏ من طريق يحيى بن وثاب. عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعاء وحسهه المنذرى فى الترغيب والترهيب (؟/ .)3١‏ 

(0) فى جء أء و: (وهو فى2. 

(5) فى جء ط: «فيقول». 

(0) فى أ: «وفى الصحيحين». 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١(‏ 
ابن آدم: مالى» مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لست فأبليت» وما تصدقت 
وايك117؟ وماتسو ذلك فذاهسة وتاركة الاسم 

وفى مسند الإمام أحمد عن النبى تَلِْةِ أنه قال: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» 
لا 


ل كان الناس أمة م واحدة فَبعَتْ الله الْبيينَ مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليَحَكُم بِيْنَ النّاس فيما اخَْلقُوا فيه وما اختََف فيه إلا اين أُوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 


ل ا 


خاحىم نبي الله الي اشر مسرا وري الور ) بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داود» أخبرنا همامء عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم”'' عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء 
فتعتف الله القيلة سشويق وسدريك. تقال 3 وكذ لف هن فى أقزاءة"عول اللهف كان الناسن آم وبحدة 


فاختلفوا» . 
ور 
ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث بلدار عن محمد بن بشار. لم قال: صحيح ولم 
: 0( 
يخرجاه . 


وكذا روى أبو جعفر الرازى.» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب : أنه كان يقرؤها: «كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرهِ عن قتادة فى قوله: #كان النّاس أُمّة واحدة * قال: كانوا على 
الهدى - ها > لآ فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ) منذرين» فكان أول نبى بعث نوحاً. وهكذا قال 
مجاهدء كما قال الى غنامن أو 

وقال العرفى. عن ابن عباس: كان النّاس أُمةَ واحدة» يقول: كانوا كفارء #فبعث الله التبين 
مبشرين ومنذرين» . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعلى ؟ أن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام» 
حتى عبدوا الأصنام؛ فبعث الله إليهم نوحآء عليه السلامء فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض. 

ولهذا قال: #8 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليُحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الّدين 
)١(‏ فى أ: «فأبقيت». 
(7) المسئد (5/ )/١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(*) فى ط: «كان بين آدم ونوح». 
(:) تفسير الطبرى (5/ 7078) والمستدرك (7/ 057). 


ع6 


الجزء الأول 2 
أوتوه من بعد ما جاءتهم الْبِينات بَغيَا بينهم» أى : ميغد باكانة علي الحم وما حمليم علي 
إلا 7 ليم ل م 
وقال عبد الرراق : حدثنا مَعمَر» عن سليمان الأعمش» ٠»‏ عن أبى صالح. عن أبى هريرة فى 
قوله: 9 تهدى الله الاين امود لما افوا فيه م الخو رلذنه 4 قال: قال النبى كيد «نحن الآخرون 
الأووواةا يوم القيافة ار اول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه. فهدانا له("2. فالناس لنا فيه 
تبع فغداً لليهود. وبعد غد للتصارى». 


ع« َه خٍِ 58 لرفرة 
ثم رواه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ عن أبى هريرة 


وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء ؛ عن أبيه فى قوله: < فهدى الله الذين آمنوا 
لما اخْتَلفُوا فيه من الحق بإأنه» : فاحتلغوا فى يوم اللجمعة. فاتخذ اليهود يوم السببيت والنصارى يوم 
الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. واختلفوا ذ فى القبلة؛؟ فاستقبلت النصارى المشرق. واليهود 
بيت المقدس . فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركم ولا يسجدء وملهم 
من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلى وهو يتكلم. ومنهم من يصلى وهو يمشى. فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك . واحتلفوا فى الصيام. ا ) التنهار. ومنهم من يصوم عن 
بعض الطعامء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم » عليه السلام» فقالت 
اليهود: كان يهودياء وقالت النصارى: كان نصرانياًء وجعله الله 0 ٠‏ فهدى الله أمة محمد 
للحق من ذلك. واختلفوا فى عيسى »© عليه السلام» فكذبت به اليهود. وقالوا لامه بهتاناً عظيماً. 
وجعلته النصارى إلهآ وولداً. وجعله الله روحه. وكلمته» فهدى اللّه أمة محمد يق للحق من ذلك . 
وقال الربيع بن أنس فى قوله: ا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» أى: عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحده. وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على 0 الأول الذى كان قبل 
الاختلاف» واعتزلوا الاختللاف» وكانوا شهداء عا لى الناس يوم القيامة 0 5 قوم توحء وقوم 
هود» وقوم صالح. وقوم شعيب» وآل فرعرن. أن رسلهم قد بلغرهم. وأنهم قد كذبوا رسلهم. 
ا قراءة أبى بن كعب: «وليكونوا شهداء على الناس يوم الغقيامة. واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم»؛ وكان أبو العالية يقول: فى هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 
وقوله: «إيإذنه 4 أى : بعلمه. بما هداهم له. قاله ابن جرير: لإوالله يهدي من يشاء» أى 
)١(‏ فى أ: «السابقون». 
(5) فى أ: «فهدانا الله له4». 
©) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 44) والحديث مخرج فى الصحيحين. 


(:) فى أ: «شهدواء. 
(6) فى أء و: «وهى فى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (15١؟)‏ 
خلقه # إلى صراط مُستقيم» أى: وله الحكه”") والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن 
عائشة: أن رسول الله تَدَِْجّ كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم. رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة أنت تحكه”" بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون؛ اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»”".. وفى 
الدعاء المأثور: اللهم. أرنا الحق حقَا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله 
ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً. 


( أم حسبثم أن َدَحْلُوا الْجِنّةَ ولمًا يأَتَكُم مَكلَ الّدين حَلّوَا من قَبلكم مُستهم البأساء 
والضراء وزْلِْنُوا حتّى يقول الرسول والّذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 69 4 . 

يقول ا الا اه لو أن 00 1 وتمتحنواء , 6 فعل بالذين 


وهى : 50 د والآلام ليده 00 


الاة 


قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء ده الومدان» 
والحسن» وقتادة, والضحاكء والربيع. والسدى». ومقاتل بن حيان: البأساء *: الفقر. قال ابن 
عباس: #والضراء» : السقم. 

«وزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالا شديداء وامتحنوا امتحاناً عظيماء كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن باب بن الأرّتَ قال: قلنا: يا رسول الله. ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو الله لنا؟ فقال: 
لإندثن كان ملكت كاد أحدهم يوضع التثار على مرق زاسة فيخاضن الن قدميه» الوق “ذلك 
عن دينه» ولمكط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دينه؟). ثم قال: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون». 

وقال الله تعالى: لالم . أحسب النّاس أن يتركوا أن يقرلُوا آمنا وهم لا يفسون . ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلَمَ الله الذين صدقوا وَيعَلَمنَ الكاذبء ن* [العتكبوت: .]*-1١‏ 

وقد حصل من هذا'”) جانب نب عظيم للصحابة؛ رضى الله عنهم. فى يوم الأحزاب؛ ٠‏ كما قال الله 
تعالى” «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإِذ زات الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله 
الظُُونًا . هنالك ابتلي المؤضون وزَلْزلوا زلزالاً شديدا . وذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مُرض ما وعدنا 


)١(‏ فى و: «وله الحكمة». (5) فى أ: «أنت الحكيم؟. 


(5) صحيح مسلم برقم (لالا). 
(4) فى ط: ١لا‏ يفتنه». (5) فى أ: «من ذلك». 


الاو سس لس هس ل بل لح الخِزْء الأول سورة البقرة: الآيتان .5١16(‏ 5١؟)‏ 
الله ورسوله إل غرورا» الآبات [الأحزاب: ٠١‏ - ؟1١].‏ 

وما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . . قال: فكيف كان( الحرب بينكم؟ قال: 
سجالاء يدال علينا ونْدَال عليه. قال: كذلك الرسل تتَلىء لوتكرن لها ال 19 

وقوله: مُكل الّذين خَلَوا من قَبَلكُ4 أى: سنتهم. كما قال تعالى: ظفَأَهلَكنَا شد منهم بطش 
وَمُضئ مَقَل الأوّلين4 [الزخرف: 4]. 

وقوله: «وزلرلوا حت يقول الرّسول والّدين آمنوا معه متئ نصر اللّه4 أى: يستفتحون على 
أعدائهم , ويدعون 5 الفرج والمخرج» عند ضَيْئ الخال والشدة. قال اللّه تعالى : «ألا إن نصر اللّه 
قُريب» كما قال: لفَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسسرا © [الشرح : ه. 5]. 

وَكمَا تكون الشدة طول نالتقي 37 مولي اولي قال تعالى: #ألا إن نصر اللّه قريب©. وفى 
حديث أبى 007 لعجب ولك" موف تدرط عباده. 5287 0 فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك ٠»‏ يعلم أن فرجهه” 7 قر الو 


(١‏ يونت مَاذايُفقُون فلم أنققكم من حير فلو ادن والأفرين ولام وسكي 
أ اليل ونا وين حو اله بد عله 4 
قال مقاتل بن حيان: هذه الآية فى نفقة التطوع . وقال السدى نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعلى 


الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهدء فبين لهم تعالى ذلك» فقال «قل ما أنفقكم 


من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 أ اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء 
فى الحديث: «أمك وأباك. وأخحتك وأخاك» ثم أدناك أدناك». وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية» ثم 
قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً. ولا تصاوير الخشب» ولا كور قيطا 


مم مهم 


قال لهال « وما تفعلوا من حير فإن الله به عليم» أى : مهما صدر منكم من فعل معروف. 
3 الله يعلمه وسجزيكم عان ذلك :أوفر الخواء» فإنه [8 بظلم أيدا مكقال درة: 


< كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شينا وهو شر لكم واللّه يعم وأنعم لا عمو 2ك . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: را الأعداء عه شوو الاسام 


)١(‏ فى أء و: «فكيف كانت». (؟) فى أ: «الرجل يبتلى ثم تكون له العاقبة». 
(؟) حديث هرقل رواه البخارى فى صحيحه برقم (0). 

(6) فى أء و: «الصبر». (0) فى أ: اعجب ريكم". 

)١(‏ فى أ: «وقرب خيره». (0) فى أ: «أن فرجكم». 


فك رواه ابن ماجة فى السنن برقم )١8١(‏ من طريق يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس. عن أبى رزين بهء وقال البوصيرى فى 
الزوائد /١(‏ 82): «هذا إسناد فيه مقال». 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ال م1 

وقال الزهرى: الخهاد وحن على كل أحد. غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعين» وإذا 
ا وإذا استثفر أن ينفرء وإن لم يحتّج إليه قعد. 

قلت: ولهذا ا ا يه دمو د عي ل 

وقوله: و عي أى :نديد 0 ومشقة. وهو كذلك. فإنه إما أن يقَتَلَ أو 7 
مع 00 مسشقة مشقة السفر ومجالدة الأعداء . 

ثم قال تعالى: #وعسىئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» أى: لأن القتال يعقبه النصر والظفر على 
اللأعداء» والاستيلاء على بلادهم , وأموالهم. وذراريهم. وأولادهم . 

«(وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكُم 4 : : وهذا عام فى الأمور كلهاء قد يحب المر ء كينا وليس له 
فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال» فد يعقه استيلاء العدو عا 00 

ثم قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تَعلَمُون * © أى: : هو أعلم يعواقت الأمور منكمء 0 بما فيه 
صلاحكم فى دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له. وانقادوا لأمره: لعلكم ترشدون. 


« يسألونك عن الشَهرٍ الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل اللّه وكفر به 
وَالْمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسَة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأُولك 
حَبطَت أَعْمالَهُمْ في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الث هم فيها خالدوة 659 إن الْذين 


ار اف 


آمنوا والذين ) هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه أولعك در حون رحمك الله واللّه غفور 


رحيم 659 6 . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى. حدثنا المعتمر بن سليمان» 


عن أبيه » حدثنى الحضرمى. عن أبى الموانة عن حتف 0 عبد اللّه» أن رسول اللّه عكر بعث 
رهطآء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجَرَاح [أو عبيدة بن الحارث]2*7: فلما ذهب ينطلق؛ بَكَى صبَابة00) 


إلى رسول الله يدك فجلس. فبعث غليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتب له كتابا» وأمره ألا يقرأ 


)١(‏ فى أ: «فى الصحيحين». 

(؟) صحيح مسلم برقم )١141١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 1874, ”67187 5853) ومسلم فى صحيحه برقم (17377) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 

(4) فى أ: «على». (2) زيادة من طء أء و. 

. فى ج: (يكى صبيانه»‎ )١( 


:لاه 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ٠. ”١1/(‏ 8١؟)‏ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا نَكْرِهَنَ أحداً على السير معك من أصحابك. فلما قرأ 
الكتاب ار وقال: نينا وطاعة لله وارسولة: ٠‏ فخبرهمٍ الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
رجلان» وبقى بقيتهم» ٠‏ فلقوا ابن خضري فقتلوهء ولم در أن ذلك اليوم من رجب أو من 
جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله : # يسا يسألونك عن الشهر الحرام 
قتَال فيه قل قعَال فيه كُبير» | "ية. 


! وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن مرة؛ ناي مسعود: 
«يُسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه 1 قال فيه كبير , وذلك أن رسول الله وَيْوٌ بعث اسرية وكانوا 
ع افده عليهم عبد الله بن جَحش الأسدى. وفيهم عمَار بن ياسرء والوخسلينة تع بن اربيعة, 
وسعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غَروان السلمى - حليف لبنى توفل - وسهيل بن بيضاءء وعامر بن 
لمر وواقد بن عبد الله البريو عق : حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لذبن حتحس كنا وأمره ألا 
يقرأه حتى ينزل بطن مَلل''). فلما نزل بطن ملل '"أفتح الكتاب. فإذا فيه: أن سر حتى تنزل بطن 
نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت قَليمض وليوص» فإننى موص ) وماض لأمر رسول الله 
عل . فسارء تقاف نه مسد ين أ ونام وعدي رامذ رالحلة ليما كائنا سرت '© بطلانياء 
وسار ا جحش إلى بطن نخلة. فإذا هو بالحكم بن كيسان. والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن 
الحضرمى » وعبد الله بن المغيرة. وانفلت [ابن]”؟2 المغيرة. [فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة]7*) 
وقتل عمَروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبى علد 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين”' وما أصابوا المال. أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال 
البى مَليٌْ: «حتى ننظر مافعل صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه. فادى بالأسيرين» ففجر عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو أول من استحل الشهر الحرام. وقتل 
مباعيا فل .رجه قتال البيلدون: إما قتلناه فى جمادى - وقيل: فى أول رجبء وآخر ليلة من 
جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر حك كاتز ل الله عير اقل مكة: 9 يسألونك عن 
الشهرٍ الحرام قتال فيه قل قتَال فيه كبير* لا يحل؛ وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل فى 
الشهر الحرام.ء حين كفرتم بالله» وصددتم عنه محمد يي وأصحابه. وإخراج أهل المسجد الحرام 
منه» حين أخرجوا محمد يَلَدِّ أكبر من القتل عند الله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: و يسارك ع ابشهر العام ذال ف قر حال فنا كنز» بولك أن 
المشركين صدوا رسول الله عَللنْةِ وردؤه عن المسجد [الحرام] ' 'أفى شهر حرام. ففتح الله على نبيه فى 
شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله و 


القتال فى شهر حرام. فقال الله : 
«إوصد عن سبيل الله وكفر به وَالْمَسّجد الحرام وإحْراج أهله مه كبر من القتال فيه . وأن محمد علي 
بعك سرية قلقو عمرى يق اصرف وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى. وأول ليلة من 


و 


)١ 30‏ فى ج: «مالك». (9) فى أ و: «يجوبيان». 
(4:» 6) زيادة من أ (5) فى جب طء أ و: «بأسيرين؟. 


0) زيادة من أ 


الجنء الأول ووه القرةة ادر لالجب حجصح سح ب تمد والزة 
رجب . . وأن أصحاب محمد 2 ِب كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم 
بشعروه فتتله تقل رك سي رامدرا د ا مت وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال اللّه : 
«يسألونك عن الشتهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» . ويه أكبر منه: صد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله م 3 إخراج أهل المسجد الخرام أكبر من الذى أصاب 
أصحاب محمد كلل 0 

رو 0 “اننال عن عكرمة» عن ابن عباس انها أنرليك” "فى مده عند الله وخ 
جحش » الل د 
قال: لها لاون امطاب مر رين امقر ا نه إلى ا 
الآية. 
كش وقال عبد الملك بن هشام راوى السيرة. عن زياد بن عبد الله البكائى. عن محمد بن إسحاق بن 
يسار المدنى» رحمه الله وكات لسر ده أنه قال: وبعث - يعنى رسول الله عَأيلدٍ عبد الله بن 
جحش بن رئاب الأسدى فى رجب. مقعلة م بدر الأولى. وبعث معه ثمانية رهط مه ن المهاجرين» 
ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيهء 
فيمضى لما أمره به ولا كر من أضجائة اكد :ركان اضعناب عبد الله رن تعفن من المهاجرين. 
ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» 

0 س 5 ع 3 وه 0 9 

ومن 0 ا وهر أمير 000 لكو ال د أحد بنى أسد 
بنى ذهرة بن كلاب : 0 20000 عام 0 
ءع إن:وائل» ل 0 عرين 500 00 ار ٠‏ حليف 
بيضاء . 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف. ترصد بها قريشأا يشأء وتعلم لنا من أخبارهم» . فلما نظر 
عيذ الله بن جحكن فى الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرنى رسول الله علد أن 
أمضى إلى نخلة؛ أرصد بها قريشاًء حتى آنيه منهم بخبرء وقد نهانى أن أستكره أحداً منكم. فمن 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فَليَتطلق. ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لأمر رسول الله 

فسلك على الحنجازء حتى إذا كان بمعدن. فوق الفرع» يقال له: بحران”*'» أضل سعد بن 
)١(‏ فى ج: «منه أكبر عند اللّه؛ . (؟) فى ط: «أبو سعيد». 
9) فى جه أ: «أنها نزلت». (:4) فى ج: «نجران». 


05 سس سبل ل حب الخِزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١7‏ . 8١؟)‏ 
أنن وكاعن وعنبة يق وان بهير؟ لما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه فى طلبهء ومضى عبد الله بن 
جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة؛ فمرت به عير لقريش تحمل زبيبآ وأدمآ وتجارة من تجارة 
قفريش » فيها: عمرو بن الحضرمى » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن 0 كيسان» مولى هشام , بن المغيرة . 
العاار اهم القوع طابونتم وقن نتروا تريا منهم. فأشرف لهم عكاشة بن محصن. وكان قد حلق 
رأسه» 0 ار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم. وذلك فى آخر يوم 
لي ال 0 واللّه 0-0 0 هذه الليلة ليدخلن 8 ا ا 0 
ا 2 فرمى 000 الي الع 1 
ابن الحضرمن ينهم ففبله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم , بن كيسان» 0 
الله فأعجزهم 5 وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. حتى قدموا على رسول الله 
5 
قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لاأصحابه: إن لرسول 
الله كلدك ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله يَِدٍ خمس 
العير» وقسم سائرها بين أصحابه. 
قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما 0 0 م ( . فوقف 
وظنوا أنهم قد هلكواء ار شر ب وكاليت فويس : امه 
وأصحابه الشهر الحرام» وسفكرا يوي الدم وأخذوا فيه الأموال؛. وأسروا فيه الرجال. لاهن يرد 
عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 
عمرو: عمرت ا حرب » والحضرمى : حضرت الحرب: وواقد بن عبد الله : وفدت الحرب. فجعل الله 
عليهم ذلك لا لهم. 
فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله كك ( يسألونك عن الشهر الحرام قنال فيه قل قتال 
ا ا ل و ا 
55 50 
رع اك مسرت أهله ارهد ليق قن من حاف ب منهم ٠‏ #والفتنة أكبر م من القتل أى : قل 
كانوا يفتنون المسلم فى دينه» حتى يردوه إلى ار فذلك أكبر عند الله من القعل : 9 ولا 


)١(‏ فى أ: «السهمى». (؟) فى ج: «فيها». 
9) فى ج: «من قتل؟. (4) فى أ: «يفتئون المسلسين فى دينهم حتى يردوهم إلى الكقر بعد إيمانهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١١8 2)7١1/(‏ 
يَزَالون يقاتلونكم حتى يرذوكم عن ديدكم إن استطاعوا» أى: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه. 
غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشّفّق 
قبض رسول الله عَنَئِ العير والأسيرين؛ وبعثت إليه قريش فى فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن 
كيسان» فقال رسول الله مَك : لا نُفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة 
ابن غَرُوان ‏ فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول 
الله كيه منهم 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامهء وأقام عند رسول الله كله حتى قتل يوم بئر معونة 
شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» 
لحمو فى الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين 
[المهاجرين]!''؟ فأنزل الله عز وجل: «إِن الّذين آمنوا والّذين هَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سبيل الله أولّك 
يرجون رحمت الله واللّه عَفُور رحِيم» فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق: والحديث فى هذا عن الزهرى. ر تن ررفانة! عن عروة. 


يعن 


وقد روى يونس بن بيه عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهرى نفسه. نحو ذلك. 

وروئ اشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى» عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضاًء وفيه: فكان 
ابن الحضرمى أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار كريس حتى قدموا على 
رسول الله كلد بالمدينة فقالوا: أيحل القتال فى الشهر الحرام؟ فأنزل الله : ل يسألونك عن الشَهرٍ الْحَرام 
[قتال فيه ]7"» الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة». 

ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله [بن 
أن الله قسم الفىء حين أحلّه فجعل أربعة أخماس لمن أفاءم. وخمسا إلى الله ورسوله. فوقع على ما 
رقع لدي جح مت الى ترنه الع 

قال ابن هشام: وهى أول. غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو د بن الحضرمى أول من قتل المسلمون» 
وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أرلكعن الس اللي 990 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه. فى غزوة عبد الله بن جحشء ويقال: 
بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام؛ فسفكوا فيه 


7 


)١(‏ زيادة من ج. () زيادة من جء ط. 
(9) ريادة من أ. 
(4» ش) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 508). 


وبروسشمش هه هي يب لبلب الحِزء الأول سورة البقرة: الآيتان 5١9(‏ . ١؟5)‏ 


الدم» وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هى لعبد الله بن جحش: 


كارك فى اقرز مين وكتسة د قنك 
لاود كلم عمأا يقول محمد كلق ثيه «وائلة مواه وكاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله 1 لكلا يرى لله فى الوق جاجد 
فإنًا وإنت عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سَقيَنا من ابن الحضرمى رماحتًا بنخلة لا أوقّدَ الحرب واقد 
دما .وام عبد الله «عكمان. بيننا ينازعه عل قوق + القد عافن 


«( يُسأَلُونك عن الْحَمَرٍ وَالْمَيسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للّاس وإنْمهما أكبر من 
تُفعهما ويَسأَلونك ماذا ينفقون قل الْعَفْوَ كذلك يبي الله لكم الآيات لعلكم تتفكّرون 9©) 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه 
يعلَم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 059 4 . 

قال الزمام أحمد: حدثنا خلف , بن الوليد» حدثنا إسرائيل » : عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة » 
عن عمر أنه قال: لانن قري الخعر دان: |اللهم بِيّن لنا فى الخمر بيانا شافياً. فنزلت هذه الآية التى 

فى البقرة : «يسألوتك عن الخمر والْمَيسرٍ قل فيهما إِنْم كبير [ ومنافع للناس ]237 فدعى عد ر فقرئت 
عليهء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء : «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصّلاة وحم يكارق» [النساء: 47]ء فكان منادى رسول الله تَلفِةٍ إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
يقربن الصلاة كر إن : فدغن عهر افقرتت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فئزلت 
الآية التى فى المائدة. فدعى عمرء فقرئت عليه فلما بلغ: «فهل أنتم منتهون» [المائدة: 41]؟ قال 

غرة التهيناء انتهينا': 


وهكذا رواه أبوذاوةم. والترمذى» والنسائى من طرق. عن إسرائيل؛ عن أبى إسحاق 
رواه ابن أبى ا وابن 1 من طريق الثورى. عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرة» واسمه عمرو 
ابن شرحبيل الهمدانى الكوفى» عن عمر. وليس له عنه سواه لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. 
0 أعلم . وقال على بن المدينى: هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى. وزاد ابن أبى حاتم بعد 
قوله: انتهينا -: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتى هذا الحديث أيضآ مع ما رواه أحمد من 


". وكذا 


دق زيادة من ج. 
(0) المسند /١(‏ لاه). 
(*) سنن أبى داود برقم مم) وسان الترمذى برقم (59.") وساكن النسائى (8/ 3845). 


له 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان ,75١9(‏ 7”7”0) 


طريق أبى هريرة كيد - عند قوله فى سورة المائدة : ِنَم الْحَمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطّان فاجتبوه لَعَلْكُم تقلحون» [المائدة: ]4٠‏ الآيات. 

فقوله: «يسألوتك عن الْحَمَر وَالْميْسر»: أنا التمر فكما قال امير :المؤمين عمز ين الخطات: إنه 
كلها خافن المقل.. كمسا يانه قي موه الانزف ركنا يقر وهر الققار 

وقوله: (١‏ قل فيهما إنْم كبير وستافع لاس : أما إثمهما فهو فى الدين. وأما المنافع فدنيوية» من 


حيث ! 200 فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام. وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة 


- 


الشدة لمطرية التى فيها.ء كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : 
ونشربها فتتركنا ملوكآً 22 وأسدا لا يتهنهها اللقاء) 


وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يقمشه يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. ولكن 
هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة. لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: #واإئمهما أكبر 
من تفعهما» ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتى يم الخمر على ) البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة ؛ 
ولهذا قال عمرء رضى الله عنه. لما قرئت عليه : |اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء حتى نزل 
التصريح بتحريمها فى سورة المائدة : ليا أيها الذين آمنا نما اْخمَر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتبوه لَعَلَكُم تقلحون . إِنّما يُرِيدَ الشيطان أن يوقع بِينَكُم العداوة والبغضاء ف في الخمر 
وَالْمِيْسرٍ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَل أنم مُسَهُونَ» [المائدة: 0 ا4] وسناتن اكلام على 
ذلك فى سورة المائدة إن شاء اللّهء وبه الثقة. 


ا والشعبى» مجاهم وفتادة. والربيع بن أنس » وعبد الرحم: نتن ريه بن أسلم : 
“* اول آية تزليت قن لمن «إيسألونك عن الْحَمر والميسر قل فيهما إذم كَبير [ومنافع للناس ]00 , 
ثم 0 الآية التى فى سورهة 5 النساء» ثم التى فى المائدة» فحرمت لي 
وقوله: « ويُسألونك ماذا ينفقون قُلٍ العفو *: قرئ بالنصب وبالرفه”"2. وكلاهما حسن مجه 
قريب . 
أن 0000008 أتيا فول الله يلد فقالا: 0000 الث إن لنا أرقاء رامين [فما : 00 
من أموالنا. فأنزل الله : #ويسألوتك ماذا ييفقون24). 


وقال الحكم. عن مقْسّم. عن ابن عباس : #ويسألونك ماذا ينفقون قل الْعفو» قال: ما يفضل عن 


)١(‏ فى ج: 'عنه». (5) فى و: «إن كان فيها». 
(") البيت فى تفسير الطبرى (5/ 8907). 

(:) فى أ: «هذا». (0) زيادة من ج. 

)١(‏ فى أ: «فحرمت الخمر فلله الحمد). (0) فى ج: #بالرفع والنصب». 
(6) زيادة من أ. 


(9) وهذا منقطع» فإن يحيى بن سعيد بينه وبين معاذ قرن من الزمان. 


مسسي بيب جا لز لازا هون انقوف لفاك 151 
أهلك . 

وكذا روى عن ابن عمر». ومجاهد.ء وعطاء. وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» 
والحسن» وقتادة» والقاسمء وسالمء ٠‏ وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس ٠»‏ وغير واحد: أنهم قالوا فى 
قوله: قل العفو) : يعنى الفضل . 

وعن طاوس : اليسير من كل شىء» وعن الربيع أيضا: أفضل مالك» وأطيبه . 

والكل يرجع إلى الفضل . 

وقالء عد ب مي تر تير حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن: إيسألونك ماذا 
ينفقو قل الْعفو» قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا على بن مسلم» حدثنا أبو عاصم». عن 0 

امسر عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول اللّه. عندى دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك). 
قال: عندى آحر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى 
كع ؟ قال #فانت ابضر»د 

وقد رواه مسلم فى صحيحة'"' . وأخرج مسلم أيضاً عن جابر: أن رسول الله 2 عَبِيد قال لرجل: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن قَضْل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى 50 فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا»7' . 

وعندذه عن أبى هريرة» رضى اللّه عنه. قال: قال رسول الله دده : «#خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنن» والبة النعليا عون :بن البد المشان : وائدا من ل 

وفى الحديث أيضاً: ار بن آدمء إنك إن تبذّل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على 
يف2002 , 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة. والعوفى عن ابن عباس». 
وقاله عطاء الخراسانى والسدى» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه . 

وقوله: #كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لعلكم تَتَفكُرونَ . في الدنيا والآخرة» أى: كما ذ فض لكم 
هذه الأحكام وبيئها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعذده. ووعيله: لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 
)١(‏ ته تفسير الطبرى (/ :")ل وأما قول الحافظ بأنه فى صحيح مسلم» فقد قال الشيخ أحمد شاكر د رحمه الله -: لوهم رححمه 

الله - فإن الحديث ليس فى صحيح مسلم على اليقين بعد طول التتبع منى ومن أخى السيد محمود». قلت: لم يذكره المزى فى 


تحفة الأشراف معزواً لمسلم» وإنما عزاه لأبى داود وغيره. 

)١(‏ صحيح مسلم برقم (/ا99). 

(*) هو فى صحيح البخارى برقم )١578(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وهو فى صحيح مسلم برقم )١١*4(‏ من حديث 
حكيم بن حزام رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١15(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


انه الاولت شوو البقوة أرقا زه اا ل م وت 8/41 
قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 
وقال ابن أبى حائم: حدئنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَنّافسى» جداتنا اف البناقة تعن الفح 

الس لكي قال +“شويت انه وقرا هده الآرةج البقرة : < لعلكم تتفكرون . في الدنيًا والآخرة» 


قال: هى والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فلاء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء» ثم 
دار بقاء. 


وهكذا قال قتادة» وابن جريج. وغيرهما. 


وقال عبد الرؤاق عن معمرة عن. قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفى رواية عن قتادة: 
ناوا الكفرة ا صلى الاو : 

1 :عونا كن قوله مال قح سور ال عسات : وركلى ل لطر اعرذ سير ا الور 
وَالنهَارِ لآيات لأولي الألبّاب» [آل عمران: ]١4١‏ آثاراً كثيرة عن السلف فى معنى التفكر والاعتبار](" . 

وقوله: «ويسألونك عن اليَتَامئ قل إصلاح لَه حير وإن تخالطوهم فإخوائكم والله يعم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم» الآية: قال ابن جرير: 

حدثنا سفيان بن وكيع. ل ال عن شار عن ابن عماس 

قال: لما نزلت: ولا ة تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن» (بالإهر اع الى إن اّذين يأكلون أموال 
الََامَئ ظَلما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وَسَيصلوَن سعيرا» [النساء: ]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزّل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه.» فجعل نفل لها ال ء من طعامه فيحبّس له حتى يأكله أو 
يفسدء فاشتد ذلك “عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله عل فأنزل اللّه : «ويسألونك عن اليتَامئ قل 
إصلاح لهم حير وإن تخالطر هم فإخو انكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابههم"". 

وهكذا رواه أبو داود» والنسائى» واء بن أبى حاتم» وابن عدوي والحاكم فى مستدركه من طرق» 
عن عطاء بن السائب» ا . وكذا رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس . وكذا رواه السدى» عن 
أبى مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس وعن مرةء عن ابن مسعود ‏ بمثله. وهكذا عي 
راوح اوساو ماين وعطاء» والشعبى » وابن قا لباق وقتادة» وغير واحد من 


قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائى20» عن حمادء عن إبراهيم قال: قالت عائشة 


)١(‏ فى جء أء و: (التميمى». (؟) زيادة من ج. 

(6) تفسير الطبرى (4/ .)50٠0‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (54171؟) وسان النسائى (5/ 557) والمستدرك (؟/ 93078). 

(0) فى ج: «وهكذا رواه». (7) فى ج: «حدثنا صاحب الدستوائى»» وفى 1أ: «حدثنا هشام صاحب الدستوائىي» 


تح ا ا ل بس صو عو( ال1زةلةالاولاية سفروة ال 21001111 
إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندى عرة(١)‏ حتى أخلط طعامه بطعامى وشرابه بشرابى. 

فقوله: قل إصلاح لهم خير» أى: على حدة ا وإن تخالطوهم فإخوانكم * أى: وإن خلطتم 
طعامكمٍ بطعامهمٍ وشرابكم بشرابهم . اباس علبكم؟ لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
#«إوالله يعم المفسد من المصلح > أى : يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . 

وقوله : ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم» اق ولق نا تضبق عليكم إن أحرجكم'''. 
ولكنه وسع 'عليكم» ا وخقف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى هى أحسنء كما قال: «ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالّتي هي أحسن »* [الأنعام : ٠ .]١ 61١‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف». إما بشرط 
ضمان البدن اد أو فَكَانا كهنا سيأتى بيانه فى سورة النساء» إن شاء اللّهء وبه الثقة . 


ريه تي ه لعو 


« ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن وَلْأَمَة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إِلى 
الثَار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للثاس لعلّهم يتذكّرون 629 6 . 

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان 
عنومها مراداًء أنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية رةه فقد خص من ذلك نساء أهل الكنات 
بقوله : «إوالمحصتات من الْمؤْمنات والمحصتات من الّذين أُوثوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
مخصنين غير مسافحين [ ولا متُخذي أخدانٍ الل [المائدة: 8]. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #ولا تنكحوا المشركات حتئ يؤمن4: اسد 
اللّه من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» ومكحول» 
والحسن» والضحاك» وزيل ١‏ بن أسلمء والربيع بن أنس» وغير 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون 7؟)من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» واللّه أعلم . 
الحميد بن بهرام الفزارى» خدثنا بهن يق حو شت قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول 
الله كلد عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات | المهاجرات». وحرم كل ذات دين غير السام 
قال الله عز وجل: «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 64]. وقد نكح طلحة بن عبد الله 
يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً. حتى هم أن يسطو 
عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب! فقال: ا 
ولكنى أنتزعهن منكم صِكْرة قمأة2 - فهو حديث غريب جداً. وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً. 
)١(‏ فى ج: اعندى حدة». (؟) فى أء و: «وأخرجكم؛. 


زفرفق زيادة من 0 دق فى أ و: «المشركين»؟. 
(5) تفسير الطبرى (4/ 0754. ْ 


ارك 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية 210 

قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله. بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره 
عور للقي لقا يوعد النانى فى اماف أو لغير ولك ع المعات م كما عدت انو كرت حدلنا 
سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكنى أخاف أن 
تعاطوا الومش انك 0 

وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت”'"'. نحوه. 
ا بن سعيدء عن يزيد بن أبئ زيادء» عن زيد بن وهب قال: قال [لى] ييه بن الخطاب: 

قال: وهذا أصح إسناداً من كن 0 

ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق”"'). عن شريك» عن أشعث بن 
سوار» عن الحسن» عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه علد : «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا 
يتزوجون نساعنا» . 

ثم قال: وهذا الخبر ‏ وإن كان فى إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة 
اي م 

كذا قال ابن جرير» رحمه الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل اللأحمسى.» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
00 عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عمر ‏ أنه كره نكاح أهل الكتاب». وتأولآ ا «ولا تتكحوا 

50 وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ا 

وقال أبو بكر الخلال ا حنبلى : او ا حدثنا إسحاق بن إبراهيم © 
وأخبرنى محمد بن على» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبد الله أحمدٍ بن حنبل» عن قول 


.)7751 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: «عن الفضل». () فى أ: «شقيق». 

(5) زيادة من ج. (5) فى ج: «وهذا إسناد أصح من الأول». 
)١(‏ تفسير الطبرى (4/ 510 7). 

0) فى أ: «وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا عثمان بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق 

(4) فى جب أكء و: : «الجميع من الأمة عليه». 

(9) تفسير الطبرى (4/ 0 

)٠١(‏ فى ج: «ولا يتأول». )١١(‏ فى أ: «رينا». 

(؟1) صحيح البخارى برقم (0780) وهو هنا موصولاً عن ابن عمر. 

)١7(‏ فى أ و: محمد بن أبى هارون؟. 


028 الجرء الأول سورة البقرة: الآية (١؟؟7)‏ 


الله: «ولا تتكحوا المشركات حتَى يؤمن», قال: -مشركات العرنت الذيرة عيدوت التوعان31, 

وقوله: «ولأمة مؤمنة حير مَن مُشركة ولو أعْجبَيْكُم»: قال السدى: 'نزلت فى عيذ الله بن رواحة» 
كانت له أمه سوداءء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى رسول الله يَكِيْةّهِ فأخبره خبرها. فقال له: 
«ما هى؟2 قال: تصوم. وتصلى» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: 
«يا أبا عبد اللهء هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثك بالحق لأعتقّتها ولاتزوجنها"' . ا يه 
ناس من المسلمين» وقالوا: تكح أمة. . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة فى 
أحسابهم ) فأنزل الله: إولأمة مؤمنة حير من مُشرِكة ولو أعجبتكم» «ولعبد مؤمن خَيْرَ مَن مُشْرك ولو 
أعجبكم» . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون. حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» عن عبد الله 
ابن يزيد» عن عبد الله بن عمروء عن النبى يلد قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسئهن أن 
يرديهن» ولا تنكحوهن على أمرالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن”'. وانكحوهن على الدين فلأمة 
سوداء خخرماء ذات دين أفضل» ' وال ررق مع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن النبى كَليِْةٌ قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها 
ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك»”*”2. وللسلم عن جابر مثله20. ولهء عن ابن 
عمر: أن رسول الله َكَيِيْدِ قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: 7" . 

وقوله: «اولا تتكحوا اْمشركين حت يُؤمنُوا» ان للا در وجو الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: لإلا هن حل لَهُم ولا هم يَحلُونَ لَهَنَ» [الممتحنة : .]٠‏ 

ثم قال تعالى : «(ولعبد مؤمن خير من مرك ولو أعْجيكم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
يشي له اير تش مكرك خوك كان ركنا سريآ 822 أُولك يدعون إلى الثّار * أى : معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة «ووالله 
يدعو إي الجنة والمغفرة بإذنه 4 أى: بشرعه: وما أموايه: ونا لين عد «ريبين آياته للئّاس لَعَلّهم 
يتذَكُرون» . 


« ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعتَُوا النسَاء ذ في المحيض ولا تقربوهن حتّى 


عد بج را ورم 


يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حَيْث أمركم الله إن الله يبحب التَوابين ويحب المتطهرين 


دلق فى جل أ و: «الأصنام» . (5) فى : «لأعتقها ولأتزوجنها". 
(؟) فى ج: «أن يطغيهن». 

(4) المنتخب لعبد بن حميد برقم (778). 

(6) صحيح البخارى برقم )02١94-(‏ وصحيح مسلم برقم .)١535(‏ 

6 صحيح مسلم برقم (0715. 


(0) صحيح مسلم برقم .)١481(‏ 
(8) فى ج: «شريفاً». 


بذع الاو و وسور النفرفة الأذان 0987 ججح حم و شرت تغط 31/8 


00 2 0 


059 نساؤ كم حرث لكم فأتوا حرنَكُم أَنّى شنم وقَدمُوا لأنفسكم واتَقوا اللّهِ واعلموا أَنَكُم 


ملاقوه وبشر شر المؤمنين 9 4 . 

قال الإمام أحمد : جاتاعيد الرعين ب حيدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عل اسبو؟ 
أن اليهرد كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعرها فى البيوت», نال اصعفات اللبون 
[النبى لد فأنزل الله عز وجل: «ويسالونك عن الْمحيض قل هو أذى فَاعَتَْلُوا النَساء ف في المحيض 
ولا تقربوهن حتئ يطَهِرن فَإِذَا تطَهرن» حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله َفْيَك : «اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح» . فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء 
لماي حص وض ا فقالا: رعرل الله إن اليهرد قالت كذا وكذاء أفلا اهيدا ؟ فتغير 
ونه ورسول الله كله سحن :ظدنا أن 17 كفل ود علنيما. قتعا لتقي" هدية هن القدالن 
نول الله يديد فأرسل فى آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يعد انها . 
رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة” . 
00 لفَاعََرلُوا النّسَاء في الْمُحيض» يعنى [فى]2" الفَرْجء لقوله: «اصنعوا كل شىء إلا 
اح”")؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن أيوب. عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبى يلل أن النبى يَكِةِ كان إذا أراد من الحائض شيئا»ء ألقى على فرجها ثوب" . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا فى حدثنا عبد الله - يعنى ابن عمر بن غانم ‏ عن عبد الرحمن - 
يعلى أبن زياد - عن 'عمارة بن :غراب: أن عمة له حدثته: أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض» 
وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول كُلْهُ: دخل فمضى إلى 
مسجده - قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها ‏ فما انصرف حتى غلبتنى عينى» وأوجعه البردء فقال: 
«ادنى منى». فقلت: إنى حائضص. فقال: «اكشفى عن فخذيك». فكشفت فخذى» فوضع لحده 
وصدره على فخذى» وحتّيت ”عليه حتى دفئ ونام كلو )١‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب عن كتاب أبى 
قلآبة: أن مسروقا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبى وعلى أهله”''". فقالت عائشة: أبو*"١")‏ 


)١(‏ زيادة من أ“ و. (0) فى ج: لأنم4ا. 

(9) فى أء و: «فاستقيلهما». (4) فى ج: «من لبن لرسول؟. 
(0) المسند ("/ )١37‏ وصحيح مسلم برقم (0705, 

)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جب أ و: «إلا الجماع». 


(8) سان أبى داود برقم (1105). 

(9) فى أ: «وحننت». 

.)5070( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: «الصلاة على النبى وعلى آله؛ . (؟١)‏ فى أ: ثابن». 


لسسسلل ل لالطه للح الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2775 577) 

غائثة امرنها عون :قاذتوا لهافدخل فتال: إنى"أزيد أن اسالق "عن كن :ونا انشكن: فقالث: 

إغا أنا آمك: وانت آبتى . فقال: ما للرجل من آمراته وهى حائض؟ فقالت: له كل شىء إلا فرجها” . 
ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة؛ عن يزيد بن زريع: عن عييئة بن عبد الرحمن بن جوشن» 

عن مروان الأصفر.ء عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
وهذا قول ابن عباس. ومجاهد. والحسن» وعكرمة. 


5-7 ع ومه 8 

عن عائشة قالت: له ما فوق الإزار. ' 

قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله كلثِيْدٌ يأمرنى فأغسل 
رأسه وأنا حائض » وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض » فيقرأ لتر وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض. فأعطيه النبى يكَكَةّهِ فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى فيهء 
وأشرب الشراب فأناوله؛ فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب”؟ . 
ييه خلاساً الهجرى قال: 
سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله يِل نبيت فى الشعار الواحدء وإنى حائض طامث. فإن 


أصابه منى شىء» غسل مكانه لم يعدهء وإن أصاب - يعنى ثوبه - شىء غسل مكانه لم يعده: وصلى 
٠‏ 060 
افيه 0. 


87 2 وساة وه 
وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى » عن جابر بن صبح7” 


فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار. حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد عن أبى 
اليمان. عن أم ذرة» عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثّال على الحصيرء فلم 
نقرب رسول الله كَل ولم ندن منه حتى نطهر 7" فهو محمول”") على التنزه والاحتياط . 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار.ء كما ثبت فى الصحيحين. عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى 7" يَككِِ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت 
ومن خائضر 577 'وهذا لنظا الشارى: ولهما عن حاف ا 

وروى الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذى. وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام 
)١(‏ فى أ: «إنى سائلك». 
(؟) تفسير الطبرى (4/ 708). 


(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7591). 

(4) صحيح مسلم برقم .)5١0(‏ 

(5) فى جب أء و1 اصبيح». 

.)559( سان أبى داود برقم‎ )١( 

0) سنن أبى داود برقم (771). 

(8) فى ج: «فمحمول؟. (9) فى ج: «كان رسول الله 4. 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (7١؟)‏ وصحيح مسلم برقم (595). 
)١١(‏ صحيح البخارى برقم )"١ ٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (*59). 


الله الأول سووة القزاء "لضان 98-5907 م | يح سخ 68110 


ابن حكيم» ل اع ا أنه سأل رسول الله عَلَفِةِ: ما يحل لى من امرأتى 
وهى حائض؟ قال: 0 ' فوق الور ا 


ولأبى داود أيضاء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله َكل عما يحل لى من امرأتى وهى 
حائض”7". قال: «ما فوق الإزار والتعفنف عن ذلك أفضل». وهو رواية عن عائشة ‏ كما تقدم ‏ وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب». وشريح. 
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها. وهو أحد 
القولين فى مذهب الشافعى رحمه الله» الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهه”'' أنه 
حريم الفرج» فهو حرامء لثلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل. الذى أجمع العلماء على 
تحريمه. وهو المباشرة فى الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع 
ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 


أحدهما: نعمء لا رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» عن ابن عباس». عن النبى صَليِِقٌّ فى 
أت أفراته وه -تحاتقن : ايتضوق دشاو ا تف دينان 1*7 لوقي لف الترفدى: ذا كات ١‏ 
أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله يل جعل 
فى الحخائض تصاب .ديئاراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل؛. فلصف دينار. 


والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى. وقول الجمهور: : لا شىء فى 
ذلك» بل يستغفر الله عز وجل. لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه [قد]''' روى مرفوعاً 


كما تقدم وموقوفاء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالى: #ولا تقربوهن حتئ 


يطهرن» تفسير لقوله: لفَاعتَرلُوا النساء في المحيض * ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداً. ومفهومه حله إذا انقطع , [وقد قال به طائفة من السلفا. قال القرطبى: وقال مجاهد 


وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتو 0 0" , 


وقوله: «فَإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اللّه» فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة. لقوله : توفإذا لصهرد فانوهن من حيت أنرع الله4 
وليس له فى ذلك مستندء. لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء اللأصول» منهم من يقول: إنه 
للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزمء ومنهم من يقول: : إنه للإباحة» 'ويجعلون 
تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب». وفيه نظر. والذى ينهض عليه الدليل أنه يرد | 
إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى: ووواائح الأصواورم 
)١(‏ فى ج: «لك ما». 
(*) سنن أبى داود برقم (5117). 

(4) فى أء و «ومأخذه» . 

(0) المسند )717١ /١(‏ وسان أبى داود برقم (517) وسفن الترمذى برقم )١77(‏ وساأن النساتئى الكبرى برقم (585). 
(0) زيادة من ج. 

(0) زيادة من جء أ 


مم لع ته سم تب سيت اطق الأول د سورة النقرة > الكيتان 1090 0 


فافتلا الْمشركين» [التوبة : 4]ء أو مباحا فمباح» كقوله تعالى: 8 وَإِذَا حَلَلتمْ فاصطادوا» [المائدة: 
56 هذا قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرْض» [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد 
حكاه الغزالى وغيره» واختاره بعض أئثمة المتأخرين» وهو الصحيح . 

وقد اتفق العلماء”١'‏ على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن(5) 
تعذر ذلك عليها بشرطه. [إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخارى» فإنه ذهب إلى 
إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحجيض» ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاء وقد حكاه 
القرطبى عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم](". إلا أن أبا حنيفة» رحمه الله يد 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل 
[ولا د مو ال ا ا 
فيدخل بمجرد انقطاعه]”*2» والله أعلم . 

وقال ابن عباس : #حتَّى يُطْهرن 4 أى : من الدم ظ فَإِذَا تطَهُرنَ © أى: بالماء. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة, والحسن» ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد وغيرهم. 

وقوله : 9 من حيث أمركم اللّه 4 : قال ابن عباسء ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج ؛ 

على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لفَأنُوهنَ من حيث أمركم اللّهُ 4 يقول فى الفرج ولا تعدوه 5 
إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: # فأتوهن من حيث أمركم الله * أى:أن تعتزلوهن. وفيه 
دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبر» كما سيأتى تقريره قريباً. 

وقال ابو ررك عكرمة» والضحاك وغير واحد: « فأتوهن من حيث أمركم الله » يعنى : طاهرات 
غير حيض » ولهذا قال تعالن : © إن الله يحب التَوَأبينَ أى : من الذنب وإن تكرر””" غشيانه» « ويحب 
المتطهرين » أى : المتنزهين عه ى الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو فى غير 
المأتى . 

وقوله : «إنساؤكم حرث لكم > ان فاق الخري موضع الولد #فَأنوا حرتّكم أَنْ شئتم» 
أى: كيف ل د كما ثبتت بذلك الأحاديث. 

قال البخارى: حدثنا أبو تعيم» حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال: سمعت جابراً قال: كانت 
اليهود تقول: ذا جاتعها من :وراتها جناة الولدا احول: فنزلت : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أَنَئ 
شئتم 4. ورواه داود”"'» من حديث سفيان الثورى بو(:©2. 


0غ( فى ج: (جمهور العلماء؛. (0) فى ج: «أو؛. زرف زيادة دن جب 1 


(4) فى جده 7إلا آي[ خنيقة وصاخييه ابإنهع :رجمهم الله يقولون». (ماكاة من عد 
ل (0) فى ج: ١‏ وإن تكون ». فاق عن ناد عمف 


(9) فى جء 3 و: «ورواه مسلم وأبو داود». 
200 صحيح البخارى برقم (4078). 


الجزء ا البقرة: الآيتاارن (777. 08177 سس ببس 0/28 


0 0 لق ا 0 أخبره : 
أن الحبود كالرا. للمسامي من أتى ارا 0 مدبرة جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل: 
يلير هلاه فى 2 ه 0-0 ه222 


«إنساؤكم حرث لكم فوا حرنكم أَنّ شئتم 


قال ابن جريج فى الحديث: فقال 1 الله 00 « مقبلة ومدبرةء. إذا كان ذلك فى الفرج». 


وفى حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى. عن أبيه. عن جده أنه قال: يا رسول 
اللّه» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضرب الوجه»ولا 
تقبح» ولا تهجر إلا فى المبيت”"2». الحديث. رواه أحمد» وأهل السنن"". 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبى حبس عن عامر بن يحيى ...ع تكن تن عه الها عن عبك: الله بد عباس قال أتى. نان 
من حمير إلى رسول الله كَل فسألوه عن أشياء. فقال له رجل: إنى أجب النساء. فكيف ترى فى 
ذلك؛؟ فأنزل الله : « نساؤكم حرث لَكُم 0# 

حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوى فى كتابه « مشكل الحديث»: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى. حدثنا يعقوب بن كاسب.». حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن أ سعيد الخدرى: أن رجلا أصاب امرأة فى دبرهاء فأنكر الناس عليه 


و 9-86 إن 


ذلك. فأنزل الله : ل( نساؤكم حرث لَكُم فأتوا حَرلُكُم أنَي :شنتم #» ورواه ابن جرير عن يونس 
وعن يعقرب. بو( 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وهيب. حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
حرا" ...عن عبد الرحمن :ابن ساب اقال7: دخلك علق ,سنوة )يع0؟؟ عن ا الرحمن بن أبن بكر 
فقلت: :إنئ سائلك "عن امن وان "1 استحيى: اذا انالك قالق فلا تسن انان الغ قال عن 
إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَحِبونَ النساء» وكانت اليهود 
قرا إنه من جبى امرأته كان الولد أحولء. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء 


جره فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله عفد . فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله عق فلما جاء رسول الله مَل 
استحيت الأنصارية أن تسأله» فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول الله 2 ديق فقال: «( ادعى الأنصارية» : 


6ل #١‏ انها ع2 8 


فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية: « نساؤكم حرث لَكُم ا * صماماً واحداً» . 


.2» فى ج: : عن ©2. (؟) فى جء أء و: « فى البيت‎ )١( 

(©) المسند (0/ 7؟) وستن أبى داود برقم )75١147(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (4170). 

(:) ورواه الطبرى فى تفسيره (517/5) والطبرانى فى المعجم الكبير )7137/١17(‏ من طريق ابن لهيعة به. 
(5) مشكل الأثار برقم (5114). (1) فى ج: « بن خيثم ». 

0) فى أ: « بنت ©4. 

(8) فى ج: ١‏ وأنا 2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (73757 2 777) 


17 وه مه ور 
ورواه الترمذى» عن بندار» عن ابن مهدى2. عن سفيان» عن ابن خقيه17", به(" . وقال: حسن. 


04 


17 20 8 3 ا 9 . 
قلت: وقد روى من طريق حماد بن أبى حنيفة» عن أبيه» عن ابن خثيم » عن يوسم بن 
ولتم 


ماهك» عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجى يأتينى محبية ومستقبلة فكرهته » فبلغ 
ذلك النبى يَككِْدّه فقال: «لا بأس إذا كان فى صمام واحد)”؟'. 


6 لود و ا اي ب الل “عن تناه كن 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله يكل هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم فَأنوا حرثكم أَنَئ شنثم »: أ 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة» . 

رواه الترمذى. عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى الأشيب » من .وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى الحسن بن ثوبان» عن عامر 
ابن يحيى المعافرى » عن حش » عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم © فى 
أناس من الأنصارء أتوا النبى يك فسألوه. فقال النبى يَكلِةِ: «آنها على كل حالء» إذا كان فى 
الفر ارقف 

نع * 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج. حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن 
معت غوازيه بن ابم عن عطاءاين يسار عن ابن سعيد قال القر وجل افراته على هد رسول 
الله ككِ. فقالوا: أثفر فلان امرأته. فأنزل الله عز وجل : #نساؤكم حرث لكم فأثوا حرتكم أنَى 
0 شئتم 374 . 

وقال أبو داوذ: حدثنا عبد العزيز بن يحيي أبو الأصبغ » قال: حدثنى محمد يعنى ابن سلمة - 
عن محمد ابن إسحاق» عن أبان بن صالح». » عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له - أوهمء إن كان اهل عقااالكى أبن الالعان ومع أهل ران مع أهل هذا الحى من يهود - 
وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم ذ فى العلم» ؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من 
أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرفء. وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا الحى من قريش يَشرَّحون النساء شرحا منكراء 
ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم الملهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
)١(‏ فى ج: (خيثم) * 

(0) المسند (5/ 5 )7"١‏ وستن الترمذى برقم (59176). 

(9) فى ج: 7 خيثم؛ . 

(54) مسند أبى حنيفة برقم .)١١1(‏ (5) فى ج : «العمى؟. 
(5) المسند (7841/1) وسان الترمذى برقم (-5948). 

((/) المسند (558/1). (4) فى ه: : (شريح؟2. 

(9) مسند أبى يعلى (7/ 7”55) وقال الهيثمى فى المجمع :)"١9/5(‏ ١شيخه‏ الحارث بن سريج » ضعيف كذاب» ولكنه توبع» تابعه 


يعقوب بن حميد» فرواه عن عبد الله بن نافع عن هشامء عن زيد د بن أسلم به» أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (0114) 
وقد سبق . 


9و١‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2777 777) 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا ُؤتى على حرف. فاضت ذلك وإلا 
فالجديني» فسرى أمرهما» فبلغ ذلك رسول اللّه عَلَة. فأنزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنُكم 
أنَى شئتم 4 أى : مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات - يعنى بذلك موضع الولقة . 

تفرد به أبو داود» ويشهد 7" لة:الصحة ما تقدم من الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمةء فإنها 
مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبرانى من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالحء عن مجاهد قال: : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى حامته, أوقفه “" عند كل 
آية مولأ وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم َأنوا حرتكم أَنَى شئتم» , 
فقال ابن عباس: إن هذا الحى من قريش كانوا يشرحون © النساء بمكةء ويتلذذون بهن.. فذكر 
القصة بتمام سياقها”" . 

وقول ابن عباس: (إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخارى: 

حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فاخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال7"": 
أتدرى فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت فى كذا وكذا. . ثم مضي . . وعن عبد الصمد قال: حدثتى 
أبى» حدثنى أيوب» عن نافع » عن ابن عمر: ولت اك اضي» قال: يأتيها فى. . ف 

هكذا رواه البخارى» وقد تقر به هلهال 


وقال ابن جرير: حدثتى بالعقوت بن باهم ار حدثنا ابن عل حدثنا ابن عون.ء» عن نافع قال: 
قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لككم فَأنوا حَرنّكم أَنْْ شئتم 4. فقال ابن عمر: أتدرى فيم نزلت؟ 
قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن2'"7. 

وحدثنى أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبى» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر: ل فَأتوا حرتكم أَنَى شئتم #قال: فى الدبر”"!©. 

وروى من حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر» ولا يصح. 

وروى النسائى» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبى بكر بن أبى أويس» عن سليمان 
ابن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فوجد فى نفسه من ذلك 
() فى ج: االوشهد». (9) في حء أء و:١‏ أوقفه عليه». 


(4) فى ج: «فيه؟. (6) فى ج: ايشرخون». 

(7) المعجم الكبير (١١/ل/ال).‏ : 

(/) فى ج: «فقال». 

(8) بياض فى جميع النسخ» وفى فتح البارى 8/ :17١‏ «كذا وقع فى جميع النسخء لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء ووقع فى 
الجمع بين الصحيحين للحميدى: يأتيها فى الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه؛ ومستفادا من هامش ط. الشعب. ٠‏ 

(9)صحيح البخارى برقم (4017). 

.)5٠5/5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)5057/5( تفسير الطبرى‎ )١١( 


04 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (؟20775 777) 
وجداً شديداء فأنزل الله : نساؤكم حرث كم فَأنوا حرنكم أَنْى شكتم 2374 . 

قال أبو حاتم الرازى: لو كان هذا عند زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر لما أولع ''" الناس بنافع . 
وهذا تعليل منه لهذا الحديث . 

وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن ابن 
عدوت لكر 

وهذا محمول على ما تقدمء وهو أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لا رواه النسائى أيضاً عن على 
ابن عثمان النفيلى» عن سعيد بن عيسى» عن المفضل '" بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل» 
عن كعب بن علقمة»؛ عن أبى النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك 
القول: إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء فى أدبارهن قال: كذبوا علىء ولكن 


007 


سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده. حتى بلغ : #نساؤكم حرث 


كم توا حرنّكم أن شتتم > : فقال: يا نافع» هل تعلم من آمو أعقة الكيوة ور ب اذ يتان ؟ إنا 
كبا هر رين فو '""المناة“ولما دعن الدرهر تكسن ناه الانضانن ارونا شين مك عا كا ريد 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهرد. إنما يؤتين على 
جنوبهن» فأنزل الله: #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنئ شئثم # (0©. 

وهذا إسناد صحيحء وقد رواه ابن مردويه. عن الطبرانى» عن الحسين بن إسحاق. عن زكريا!") 
ابن يحبى كاتب العمرى. عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش" عن كعب بن علقمة» 
فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتى. وإن كان قد 
نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم. وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى كتاب 
لكا وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: 

حدثنا إسماعيل بن عياش”' ')» عن سهيل ('' بن أبى صالح. عن محمد بن المتكدرء عن جابر 


قال: قال رسول الله كَدكِيّةٌ : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق. لا يحل مأتى النساء فى 
010 
ه العم 2« 5 


-حسو سهن 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن غيل 777 وين كله اهن اريعا عن 
٠.‏ - 3 03 2 صيَلايه . ع 8 : 1١60‏ 
خزيمة بن ثابت: أن رسول الله كي نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبره! 5 
)١(‏ ستن النسائى الكبرى برقم (8981). 
(؟) فى ج :١لا‏ ولع». (*) فى جميع المخوطات: «الفضل». والصواب م أثيتناء . 
(4) فى جه أ: «قال». (0) فى أ: «نجب». 
030 سنن النسائى الكبرى برقم (891/8). 
(90) فى أ: «عن أبى زكريا». (4) فى أ: «عباس». (9) فى أ: «السير». 
)٠١(‏ فى أ: «عباس». )١١(‏ فى جء أ: «عن سهل». 


(؟١١)‏ ورواه الدارقطنى فى السنن (7848/7) من طريق الحسن بن عرفة به. 

(1) فى جء أ: «عن عبد اللّه». 

)١5(‏ المسند (5/ 510) وسإن النسائى الكبرى برقم (89485: 8483) وسان ابن ماجة برقم )١9714(‏ وانظر الاختلاف فيه فى: سان 
النسائ . (3157/6--7319). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (الالا, 777) وذحك 
ابن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمى بن عبد الله الواقفى حَدنُه: أن خزيمة بن 
ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله تَكلهٍ قال: «لا يستحيى الله من الحق» لا يستحى الله من الحق - 
ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». 

ورواه النسائى , وابن ماجة من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اختلااف كثير . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى» والنسائى: حدثنا أبو سعيد الأشجحء حدثنا أبو خالد 

ل مره 

الأحمر» عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب. عن ابن عباس: قال: قال 
رسول الله كك: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن غريب 1 وين أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً . ولكن روآاه 
النسائى , عن هناد عن وكيع». عن الضحاك» يه" مواقوفا. 

وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه: أن رجلا سأل أبن عباس 
عن إتيان المرأة فى دبرها 0 تسألنى عن الكفر! [إسناد صحيح]!* . 
3( 5 
د به بححوهة. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه»ء عن جده. أن النبى يَكَلِيْدِ قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية الطشرف :7 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: فل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى 
دبرها. فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى عَللِلِ قال: «هى اللوطية 
الصغرى)» . 

قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وساج» عن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟0). 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة, عن أبى 
أيوب » عن عبد الله بن عمرو “ين الخاضل : قوله. وهذا أصح ١‏ واللّه أعلم . 

وكذلك رواه عبد بن حميد»ء عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج » عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابى: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
العمء عق 'أنن عبد الرتقي الخبلين عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلي : «سبعة لا ينظر 
)١(‏ سان الترمذى برقم )١١15(‏ وسفن النسائى الكبري برقم .)4٠-01(‏ 
(؟) صحيح ابن حبان برقم (1705) «موارد». 


(") سان النسائى الكبرى برقم (90057). 
(4) فى ج: «فقال؛). (6) زيادة من جه أء و. 
(5) فى ه: «عن عكرمة» وهو خطأ. 

.)737١ /5( المسند‎ )0 

(6) زوائد المسند (؟ا/ ,)5١١‏ 

(9) فى ج: ١‏ عمرا. 


وكذا رواه النسائى» من طريق ابن المبارك » 00 


و 72 ا و 6ن ١‏ اللاي الأول تتتتورزة المقر فت لكان 013317 


الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم » ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به والناكح 
يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة فى دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزانى بحليلة جاره؛ء والمؤذى 
جاره حتى يلعنه»”١‏ 

ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصمء؛ عن عيسى بن 

5050 1 8 7 واه‎ ١ 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن على بن طلق» قال: نهى رسول الله مق أن تؤتى النساء فى‎ 
أذبار هون فزت الثهالة يحي من لق‎ 

وأخرجه أحمد 0 عن أبى معاوية. وأبو عيسى الترمذى من طردٍ اف معاوية أيضكء عن 
عاصم لبور ل [ين] 7" وقي رياف أوقال :هو ون كر 

ومن الناس من يورد هذا الحديث فى مسند على , بن أبى طالب» كما وقع فى مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل 0 والصحيح أنه على بن طلق. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» نا معن .عن سهيل بن أبن مبالخ: عن 
الاوك نين سمخل ؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عند «إك الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر 
اللّه إليه؟ . 

وحدثنا عفان. حدثنا وهيب. حدثنا سهيل» عن الحارث بن مخلدء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله " يَكهِ :«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها». 

( : 5 5 

وكذا رواه انق ماجة من طزيق ييا 

وحدثنا وكيعء حدثنا سقيان عن سهيل بن أبى صالحء عن الخارث سس مخلد.» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِيهّ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». 

) 31 5 35 11 0 

وهكذا رواه ابو داود. والنسائى من طريق وكيع١‏ 38 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائى » حدثنا هناد» ومحمد ابن إسماعيل - واللفظ له قالا: حدثنا وكيعء حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أ بى صالح. عن أبيه » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عا : «ملعون من 

١‏ ه300 
أتى امرأة فى دبر 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى مجلس من حديثه (5757/ +١‏ :+ ؟): وابن بشران فى الأمالى .١/857(‏ 5) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقى به. أ. ه مستفاداً من إرواء الغليل للألبانى (09/48). 

(؟) ذكره ابن حجر فى أطراف المسند (5/ 785) ولم أجده فى المطبوع . 

(") زيادة من جء أ. 

(:) ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ 785) وسان الترمذى يرقم .)١155(‏ 

(0) المسند )١( .)857/١(‏ فى أء و: «عن أبى هريرة عن النبى1. 

(7) المسند (75/ 7”55) وسنن ابن ماجة برقم (19377). 

(6) المسند (7/ 4 44) وسنن أبى داود برقم (3177) وسفن النسائى الكبرى برقم (9018). 

(9) رواه أبو نعيم فى جزء له عال عن أحمد بن القاسم بن الريان» قال الذهبى: "فيه ما ينكر». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان 773 لابب ا 0040 

ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى» وإنما الذى فيه عن سهيل. عن الحارث بن مخلد» كما 
ص 
السند» ده وقد ضعفوه. 

2 : )0( : 3 ع 0 

طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الزنجى» عن العلاء بن عبد الرحمن»؛ عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن النبى يَدَئِّ قال: «ملعون من أتى النساء فى أدبارهن». 

ومسلم بن خالد فيه كلام» والله أعلم . 

طريق أخرى 0 وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة. عن حكيم الأثرم» 

ع أن غيم اليس » عن أبى هريرة: : أن رسول الله عَكَِيْةٌ قال: «من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرهاء 
أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على ع 

وقال الترمذدى: ضعف البخاري هذا الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم [الأثرم] ب 
عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديئه”؟ . 

طريق أخرى : قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
كتابه» عن عبد الملك ب محمد الصنعانى ١‏ عن سعيد بن عبد العزيز. عن الزهرى. عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» عن النبى عَكَِيِ قال: «استحيوا من الله حق الحياء» لا تأتوا النساء فى أذبارف 20 , 

تفرد به النسائى من هذا الوجه. 

قال حمزة بن محمد الكثانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهرى» ومن حديث 
رواه الزهرى عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبى هريرة عن النبى يليد فلا. انتهى 
كلامه . 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد ؟ إلا أن عبد الملك [بن .٠‏ محمد] الات | لا يعرف أنه اختلط.» ٠‏ ولم 
اا ل اي ل سير 0 وأ 00 وابن حبان» 2 
عن لي ارده بك را عبان 

طريق أخرى :قال النسائى: حدثنا إسحاق بن منصورء. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن 
سفيان الثورىء عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهدء عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء 2 فى 


)١(‏ فى ج: 'رواية؛» وفى أء و:«ورواه». 

() المسند )5١8/5(‏ وستن أبى داود برقم (3905) وسئن الترمذى برقم )١170(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم (401) وسئن ابن ماجة 
برقم (059), 

() زيادة من جء أء وفى و: احكيم الترمذى». 

(5) التاريخ الكبير (//10). 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم .)90٠١(‏ 

() زيادة من جه أء و. (0) فى ج: اعن2. (8) فى جء 51: «والنساء؟». 


4 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (؟2775 7؟١7)‏ 


أدبارهن كفر""" . 

روات عن ندارية عواعيه الرطدو جيه اله "مو أن 7 نون ورا" را 
هكذا رواه النسائى» من طريق الثورى» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى هريرة موقوفاً. وكذا رواه من 
طريق على بن بذيمة» عن مجاهد. عن أبى هريرة - موقوفآ ” . ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» 
عن مجاهدء. عن أبى هريرة» عن النبى تََيِيّةّ قال: «من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد 
كفر» والموقرف أصحء وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأثمة» وتركه آخرون7" . 

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخى: حدثنا وكيع. حدثنا زمعة بن صالح. عن ابن طاوس» 
عن أبيه - وعن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول 
الله دِيم «إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وقد رواه النسائى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالح» عن ابن طاوسء. عن أبيه» عن ابن الهادء عن عمر قال: «لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا يزيد بن أبى حكيم. عن زمعة بن صالح. عن عمرو بن 
دينار»ه عن طاوس.» عن عبد الله بن الهاد الليثئى قال: قال عمر رضى الله عنه: استحيوا من اللّهء فإن 
الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء فى أدبارهن ”2 . الموقوف أصح. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غَنْدّر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول. عن عيسى بن حطان؛ عن مسلم بن سلام. عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق ‏ عن النبى 
د قال: «إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء فى أستاههن)»7 '. 

وكذا رواه غير واحدء عن شعبة. ورواه عبد الرزاق». عن معمر. عن عاصم الأحول. عن عيسى 
بن حطان؛ عن مسلم بن سلام؛ عن طلق بن على. والاشبه أنه على بن طلق؛ كما تقدم. والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم فى سننه: حدثنا أبو مسلم الخرمى. حدثنا أخى أنيس بن 
إبراهيم'' '' أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره. عن أبيه أبى القعقاع. عن ابن مسعود. 


.)5014( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) فى جه أء و : #امرأته». (”) فى ج: «تلكك2 وفى أ: «وذلك)». 

(4) سنن النسائى الكبرى يرقم (9019). 

(6) سان النسائى الكبرى برقم .)9037١(‏ 

.)١59/١1( رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير‎ )١( 

(0) ذكره الدارقطنى فى العلل (؟737/5١1)‏ قال: «ولم يذكر طاوسأ فى حديث عمرو بن دينار. وقول عثمان بن اليمان أصحها». 

(4) سان النسائى الكبرى برقم (90084). 

(9) سنن النسائى الكبرى برقم (4.09). 

)٠١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (7”85/4) من طريق غندر فى مسند على بن طلتى. ولا أدرى كيف وقع هنا يزيد بن 
طلق» وقد بين الحافظ الصواب فى ذلك,» والله أعلم. )١١(‏ فى أ: «أخى أنيس بن أبى تميم". 


م اا تت 112 
رضى الله عنهء عن النبى يَيِهِ قال: «محاش النساء حرام»١‏ 

وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثورى» وشعبة» وغيرهمء عن أبى عبد اللّه الشقرى - 
ل ا ع - عن أبى القعقاع . عن ابن مسعود - موقوفا. وهو أصح. 
حدثنا محمد بن حمزة. عن زيد بن زفيع عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلككِة : )0 
تأتوا التساء فى أعجازهن 2300 محمد بن حمزة هو الحزرى» وشيحه فيهما مقال. 


2) 


وقد روى من حديث ا والبراء بن عازب» وعقبة بن عامر 2( وأبى ذر» 
وغيرهم: وفى كل منها * مقال لا يضح معه الحديث» والله أعلم . 
30( 
وقال الثوررى» عن الصلت بن بهرام» عن أبى المعتمرء »؛ عن أبى جويرية قال: : سأل رجل عليا ١1‏ 
عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال: سفلت» سد الله ملك] ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : أنَأنُون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالْمينَ» [الأعراف: 48 ). 


وقد تقدم قول ابن مسعود. وأبى الدرداء. وأبى هريرة» وابن عباس ٠»‏ وعبد الله بن عمرو فى 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر.ء رضى ) الله عنهماء أنه يحرمه. 


قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح. 
الليث. عن ال خارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول فى 


الجوارى» أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الديرم فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ 


وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث» به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمّل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكه'" . 

وقال ابن جرير: حت عدار شي بعل ادن جد اح لاسرا ابر زيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن أب سن بر ثنى عبد الرحمن بن القاسم. ٠‏ عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد 
الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبدء أو العلج. على “بى [عبد الله] (9) 
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرنى ١‏ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروى عن أبى الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن» إنا نشترى الحوارى أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. 
فقال ابن عمر: أف ! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال: مسلم ‏ فقال مالك: أشهد على ربيعة 
)١(‏ ورواه الدولابى فى الكنى (5؟/ 83). 
(؟) الكامل لابن عدى (507/5). 
() حديث أبى بن كعب رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (3451) من طريق أبى قلابة» عن زر بن حبيش. عن أبى بن تعب به 


(4) حديث عقبة بن عامر رواه ابن عدى فى الكامل )١1548/4(‏ من طريق ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة به. 


10-3 
(5) فى أ: «منهما». () فى ج: «عن أبى جرير بهاء وفى أ: اعن أبى جويرة». (0) فى جء أ: «هذا الحكم؟. 
(4) فى جء أ و: لأحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى الغمر؛. (9) زيادة من ج. 


ووو ع ملسلل للح الخزء الأول سورة البقرة: الآيتان (07715 777) 
١ 00‏ را 
لأخبرنى عن أبى الحباب». عن ابن عمر» مثل ما قال نافع 


وروى النسائى» عن الربيع بن سليمان. عن أصبغ بن الفرج الفقيه. حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب. عن 
فيد" "لق رسال قال قلاف لانن مره نادتشوري. اللدؤازق 0 ففعنهى لي قال ونا الي ؟ 
قلت: نأتيهن فى أدبارهن. فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة 
لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمره» ؛ فقال: لا بأس به ا 


3 م 5 5 سُ 0 ع 13 
وووف"السائق: ايضيا مق طريق يريد ب روعاة: عو اعينك الله هو "عيبن اللقابن عر ا ع 2 


كان" .لاير ناسا ايان الرخل المراة من د 
030 0 

وروى معن و خسني عن مالك: أن ذلك حرام. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى: حدثتى إسماعيل بن حصن» حدثنى إسماعيل ”"' بن روح: 
سألت مالك بن أنس: ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن: قال: ما أنتم قوم عرب. هل يكون 
رك مر ل لا تعدو الفرج. 

قلت: يا أبا عبد الله إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون على ٠‏ يكذبون على. 

فهذا هو الثابت عنه. وهو قول أبى حنيفة. والشافعى. وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو 
قول سعيد بن المسيب». وأبى . سلمة. وعكرمة. وطاوس. وعطاء. وسعيد بن جبيرء وعروة بن 
الزبير» ب اتا 3 والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» وملهم من 
يطلق على فاعله ”) الكفرء وهو مذهب جمهور العلماء 

وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فتهاء أهل المدينة» حتى حكوه عن الإمام مالك» وفى صحته 

. [وقد روى ابن جرير فى كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب 

10 

قال الطحاوى: روى أصبغ , بن الفرج. عن عبد الرحمن , بن القاسم قال: ما أدركت, أحداً أقتدى 


به فى دينى يشك فى أنه حلال. يعنى وطهء المرأة فى دبرهاء ثم قرأ: : #نساؤكم حرث لَكُم 4 ثم قال: 
فأى شىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوى 


وقد روى '''' الحاكم. والدارقطنى. والخطيب البغدادى. عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى 
)١(‏ تفسير الطبرى .)4٠282/5(‏ 
)١(‏ فى أ: «عن سفيان». 
(1) سنن النسائى الكبرى برقم (89199). 
(:) فى أء و: «أن عبد الله بن عمر؟. 
(6) سنن النسائى الكبرى يرقم (8980). 
(1) فى ه: «معمر» والصواب ما أثبتناه من جء أءو. () فى جء أء و: «حدثنى اسراتيل*. (4) فى ج: "بن جبيرا. 
(9) فى أء و: «على فعله». (١٠)زيادة‏ من جب ألا و. )١١(‏ فى ج: «وقد أورد)ا. 


1 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2577 177) 
إباحة ذلك. ولكن فى الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال الطحاوى: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول: ما صح 
عن النبى كَلِةِ فى تحليله ولا تحريمه شىء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن 
أبى سعيد الصيرفى» عن أبى العباس الأصم. سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.؛ سمعت 
الشافعى يقول... فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو: : لقد 
كذب يعنى ابن عبد الحكم - على الشافعى فى ذلك فإن الشافعى نص على تحريمه فى ”كن 
من كتبه» والله أعلم . 

وقال القرطبى فى تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول ‏ وهو إباحة وطهء المرأة فى دبرها ‏ سعيد 
ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملك , بن الماجشون. وهذا القول فى 
العتبية . وحكى ا ار السر. وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب السب ر ووقع هذا القول فى العتبية وذكر ابن 
العربى أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية 
كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: : وحكى الكياالهراسى , الطبرى عن محمد 
بن كعب القرظليئ أنه استدل على جواز ذلك بقوله: ل أَتَأتونَ الذكران من العالمين . وتذوون ما خلق لكم 
ربكم من أَزْوَاجكُم بل أنتم قوم عَادُونَ»4 الشعراء : [0154 55ا١].‏ 

يعنى مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق اللّه لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت: 
وهذا هو الصواب وما قاله القرظى: إن كان صحيحا إليه فخطأ. وقد صنف الناس فى هذه المسألة 

وقوله تعالى 0007 أشكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال لك كد مق ترك 
المحرمات؟؛ ولهذا قال: لوَاتَقُوا اللّه واعلموا أَنَكُم مَلاقُوه» أى : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. 

« وَبشر المؤمنين © أى : المطيعين لله فيما أمرهم. التاركين ما عنه 0 زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا حسين» حددي مخخام بن كثير ٠‏ عن عبد اللّه بن واقدء 
عن عطاء ‏ قال: أراه عن ابن عباس - : (وقدموا لأنفسكم» قال: يقول: «باسم الله4» التسمية عند 
الجماع . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَية: «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن يأتى أهله قال: باسم الله» اللهم جِنَبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد 
فى ذلك لم يفره الشيطات و7 


)١(‏ فى ج: #افى ست»2. 
() فى أ: هما عنهم». 
2 صحيح البخارى برقم .)0١681(‏ 


ف 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (5 277 6؟١7)‏ 
«إولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمَانَكُم أن تبروا وتنَقُوا وتصلحوا بيْنَ النّاس واللّه سميع 
ليم 053 لا يؤاخذكم الله باللّْر في أَيمَانكُم ولكن يوَاخذكم بما كسبت فُلُوبكُمْ واللّه 


غفور حليم ل22)ك . 

يقول تعالى: : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء 
كقوله تعالى : (ولا يأتل أولوا االفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله يعوا ولْيَصفَحُوا ألا تحبُون أن يعفر الله لَكُم واللَّه عور رحيم» [النور: ؟15]» فالاستمرار على 
اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخارى: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعَمَره عن همام بن منبهء قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن النبى يلكو قال: ان الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول الله عل : 
ل ال انعط كفاره التى افترض اللّه عليه». 


5 . 5 3 : 
وهكذا رواه مسلم. عن محمد بن رافه”١‏ » عن عبد الرزاق» به. ورواه احمدء. عله 7 0 


ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا اند هو ابن 
سلامء عن يحبى» وهو ابن أبى كثيرء عن عكرمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «من 
استلج '" فى أهله بيمين» فهو أعظم إثماء ليس تغنى الكفارة»9؟. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: « ولا تجعلوا الله عرضة لأَيمَانكُم» قال: 
لا مجعلن عرضة ليميتك * الا تصئم اكير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. 

وهكذا قال مسروق. والشسين : وإبراهيم النخعى. ومجاهد. وطاوس.؛ وسعيد بن جبير» 
وعطاء.ء وعكرمة. ومكحول والزهرى؛. والحسن. وقتادة. ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. 
والضحاك. وعطاء الخراسانى» والسدى. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت فى الصحيحين. عن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلكي «إنى والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» ' .وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله 
ِل قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها 
فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك»9"'. 

وروى مسلمء عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً 


)١(‏ فى ج: «بن نافع». 

زفق صحيح البخارى برقم (23355 1356) وصحيح مسلم برقم .)١108(‏ 
إفوف فى جد: «من استبلج»» وفى أ: «من أسلح» . 

(4؛) صحيح البخارى برقم (057757). 

(5) فى أ: لليمنيكم؟. 

(1) صحيح البخارى برقم (13775) وصحيح مسلم يرقم (1149). 

زفق صحيح البخارى برقم (15355 )97١47‏ وصحيح مسلم برقم (؟15895١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (75ا 07756 سس سس 1ه 
منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذى هو خير»7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم. حدثنا خليفة بن خياط؛ حدثنى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده أن رسول الله ْم قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فتركها كفارتها»”'. 

ورواه أبو ذاود من طريق عبيد الله بن الأختس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله كِْعّ: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله. ولافى قطيعة رحمء 
ومن حلف على يمين فرأى غيرها نخيراً منها فليدعهاء وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها»” . 

ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى يديد كلها : «فليكفر عن يمينه؛ وهى الصحاح . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سعيد الكندى» حدثنا على بن مسهر. عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله تلخ «من حلف على قطيعة رحم أو معصية. فبره أن 
يحنث فيها ويرجع عن بمينه»7؟ . 

وهذا اخدية. فبشيك الآ ارق ل "توق اإنرت أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن. متروك 
الحديث» ضعيف عند الجميع . 

ثم روى ابن جرير عن ابن جبير”' 'وسعيد بن المسيب» ومسروق. والشعبى: أنهم قالوا: لا يمين 
فى معصية» ولا كفارة عليها" . 

وقوله : « لا يؤاخذكم الله اللو في أيمانكم » أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف. بل تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» 
كما ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبى هريرة: أن رسول 
الله َكلِّ قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله» (4) فهذا قاله لقوم 
حديثى '' عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير 
قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص. كما تلنظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه 
نهذ ولهذا فال تمان : إولكن يؤاخذكم بمًا > كسبت قلوبكم واللّه غفور رحليم ' '''»* كما قال فى الآية 
الأخرى فى المائدة: #ولكن يؤاخذكم ب 5 عقدتم الأَيْمان4 [المائدة: 464]. 


قال أبو داود: باب لغو اليمين : حدثنا حميد بن مسعدة ل حسان - يعنى ابن 


.)١186 /7( المسند‎ )7١( 


(6) سنن أبى داود يرقم (731/4). 
(:) تفسير الطبرى (4/ 1147). 


(6) زيادة من جه أ. (5) فى جه 1[: «عن ابن عباس؟. (0) فى أ: «والكفارة منها». 
(4) صحيح البخارى برقم (24850 0 وصحيح مسلم برقم ,)1١540(‏ 
(9) فى ج: «لقوم حديثو» وهو خطأ. (١٠)فىأ:‏ «والله غفور رحيم» وهو خطأ. 


. فى ج: «أحمد بن سعدة الشامى»‎ )١١( 


رواحم ع ع و ل ينوس "تلقف الأول شورةا لغرب ب الكناة 2 0635 
رسول الله كلل قال : اهو كلام الرخل فى ببيته: 5 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم الصائغ » عن عطاء» عن عائشة موقوفاً. 
ورواه الزهرى» وعبد الملك؛ ومالك بن معول» كلهم عن عطاء. عن عائشة» موقوفاً أيضاً. 

قلت: وكذا رواه ابن جريج. وابن ن أبى ليلى» عن عطاء» عن عائشة» موقوفاً. 

ورواه ابن جريرء عن هنادء, عن وكد وعبدة وأبى معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة فى قوله: لا يوَاخذكُم الله بل في أَيمَانكُم © [المائدة: 9 قالت: لاوالله» بلى والله . 

ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة. عن ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه» علها. وبه» 

8 8 اف 1 4 

عن ابن إسحاق. عن الزهرى. عن القاسم. عنها. وبهء» عن 1 عن ابن أبى نجيح» عن 
عطاءعء» عنها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزهرى. عن عرد 5 . عن عائشة فى قوله: إلا يؤاخذكم 
الله بلغو في أيمانكم * قالت : ف لتر ردي افق لامر فيقول هذا: لا والللهف وبلى والله 
وكلا والله يتدارؤون فى الأمر: لا تعد عليه قلوبهم 

وقد قال ابن أبى حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمدانى ؛ حدثنا عيدة بحي ابن سليمان - 
عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة ة فى قول اللّه : ٠١‏ لا يؤاخذكم الله اللو في أيمانكم 4 قالت: 
هو قول الرجل: لاوالله» وبلى والله . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثنى ابن لهيعة. عن أبى الأسود. عن عروة قال: 
كانت عاث ئشة تقول: إنما اللغر فى المزّاحة والهزل» وهو قول الرجل: لاوالله . وبلى واللّه . فذاك لا 
كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله. ثم لا يفعله. 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عمر. واد بن عباس فى أحد أقواله. والشعبى ٠»‏ وعكرمة فى 
أحد قوليه» وعطاء» والقاسم بن محمدء. ومجاهد فى أحد قوليه» وعروة بن بن الزبير» وأبى صالح. 
والضحاك فى أحد قوليه. وأبى قلابة» والزهر رى» نحو ذلك. 


الوجه الثانى: قرئ على يوسس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهباء أخبرنى الثقةٍ عن ابن 


شهابء عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول هذه الآية ‏ يعنى قوله: 8 لا يؤاخذ كم الله الغو في 
أيمَانكم » وتقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم. لا يريد منه إلا الصدق. فيكون على غير ما 
حلف عليه. 

ثم قال: وروى عن أبى هريرة» وابن عباس فى أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسارء وسعيد بن 
جبيره ومجاهد - فى أحد قوليه - وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه ‏ والحسن. وزرارة بن أوفى. 


.)5504( سنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ج: « عن إسحاق». (9) فى ج :اعن عيدة» . (:) فى ج : «يتدارون».‎ )0( 
ورواه الطبرى فى تفسيره (574/4) من طريق عبد الرزاق به‎ )0( 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2775. 0؟77) 


وأبى مالك»ء وعطاء الخراسانى» وبكر بن عبد الله» وأحد قولى عكرمة» وحبيب بن أبى ثابت» 
والسدى». ومكحول. ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنس. ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الورعة” اير عبد اللّه بن ميموك المرالى» حدثنا 
عوف الأعرابى عن الحسن بن أبى الحسن, قال: مر رسول الله كو بقوم ينتضلون - يعنى: يرمون - 
ومع رسول الله علد رجل من أصحابه » فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله . 
فقال الذى مع النبى يليد حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها 
ولاعقوبة» هذا ترسل حبق عن الل 

حدثنا عصام بن رواد» أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء د بن أبى رباح» عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والله وبلى والله وهو يرى أنه صادق». ولا يكون كذلك. 

أقوال أخر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشىء 
ثم ينساه. 

وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصرى إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجنى الله من 
مالى إن لم آنك غداء فهو هذا. 

وأخبرنى أبى» أخبرنا أبو الجماهر. حدثنا سعيد بن بشير» حدثنى أبو بشرء عن سعيد بن جبيره» 
عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك. فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روى 
عن سعيدذ بن جبير . 

وقال أبو داود «باب اليمين فى الغضب»: حدثنا محمد بن المنهال. أنبأنا يزيد بن زريع» حدتنا 
حبيب المعلم. عن عمرو بن شعيباه» عن سعيد بن المسيب : أن أخحوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة؛ فكل مالى فى رتاج 
الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت ”"أرسول الله 
يكل يقول: «لا يمين عليك» ولا نذر فى معصية الرب عز وجلء» ولا فى قطيعة الرحمء وفيما 7؟) لا 
5 ا 
تملك» 

وقوله: #ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم»: قال ابن عباس ومجاهد وغير واد هو أن 
يحلف على الشىء ء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهى كقوله: : لإولكن يؤاخذكم بما عقّدتم 
الأيمان» الآية [المائدة: 44]. 
)١(‏ فى ج : «الخرشى» 
(5) تفسير الطبرى (4/ 444). 


زفرف فى ج: لفسمعت). 
(5) فى ج: «ولا فيما». 


)ه22 سان أبى داود برقم تفغ عؤرة ووقع فيه : (ياب اليمين فى قطبعة الرحم». 


.> الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2775 771) 


«والله غفور حليم 4 أى: غفور لعباده» حليم عليهه7؛ 


بير وبر - د مسي دام اه 


« للّدين يؤلون من نسائهم تربص أَربْعة أشهر فَإن قاءوا فَإِنَ الله َفُورَ رحيم 29 ون 


عَرَموا الطّلاق فَإِنَ الله سَمِيع عليم 59 4 . 

الإيلاء: الحلف» » فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهر. أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء ء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبرء 
وليْنا لها مطالبعة بالفينة 7" فى :لم اذه وهذا كما ليت انئ الصحيكين عن عائده : أن وسول الله 
آلى من نسائه شهرء فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع 7" وعشرون» ”؟' ولهما عن عمر بن 
المنطات "نيوو 2*7 .قافنا إن رادت المذه على 'آربغة اشتهر؟ و مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر: إما أن يفىء ‏ أى: : يجامع - وإما أن يطلق. فب فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. 
ولهذا قال تعالى : «للّدين يؤلون > أى: يحلفون على ترك الجماع من انسائهم» فيه دلالة على أن 
الإويلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. « تربص أربعة أشهر» أى : ينتظر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة "2 أو الطلاق. ولهذا قال: « فإن 
فاءوا» أى: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن التماع. قاله ابن عباس » ومسروق والشعبى» 
وسعيد بن جبير» وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله « فإِنْ الله غفُورٌ رَحِيم» أى: لما سلف من 
التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: # فإن قاءوا إن اللّه غَفور رَحيم» فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 
الشافعى: أن المولى *"" إذا فاء بعد الأربعة اللأشهر ري لا كفارة عليه. ويعتضد با ا 
التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»”"2. كما رواه أحمد وأبو داود 2١١7‏ والذى عليه الجمهور وهو 
الجديد من مذهب الشافعى أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً 
فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم. 


وقد ذكر الفقهاء ء وغيرهم - فى مناسبة تأجيل 7" المولى بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى رواه الإمام 
مالك بن أنس» 0 الله فى الموطأء عن عمرو ا دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من 


الليل فسمع امرأة تقو 
تطاول هذا 0 واسوة تجانيه وازقى الا عتكيز الاعيه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 
)١(‏ فى ج: «حليم عنهم». (؟)فى ج: «بالفىء» (9) فى أء و:«الشهر يكون تسع 


مما ل 111001 رقو علد لجار بن حفر سلمة برقم .)607١5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )019١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١40/9(‏ 

(5) فى ج: ابالفىء؟ . (0) فى ج: «الألى». (8) فى ج: «الأربعة أشهر». 
(9) فى أ: «فتركها كفارة». 

.)771/5( المسند (؟/ 186) وسنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: ١تأخير». )١0(‏ فى أء و: ١عن‏ عبد الله». 


لخد الأول درسورة اليقاة؟ الكرياق 7:51 مسج ا ا و لك 01 
فسأل عمر ابنته حفصة» رضى الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أ و أربعة أشين قال عض لا احس احدا من احرش افر و و1 
وقال: محمد بن إسحاق». عن السائب بن جبيرء مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب 
النبى كله - قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب '"' مغلقة بابها [وهى] 7" تقول. 


تطاول هذا الليل وازور جانبه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنمهما 
يسر به من كان يلهو بقربه 
فوالله لولا الله لا شىء غيره 


وأرقتى ألا ضجيع الاعبلهة 
بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
لنقض من هذا السرير جوائبه 
بأنفسنا لايمتر الدهر كاتبه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدمء أو نحوه'”“. وقد روى هذا من طرق. وهو من المشهورات”* . 

وقوله: «وَإِن عَرَموا الطّلاق: فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق 7 بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهور”", وذهب أخرون إلى أنه يقع بمضى الأربعة أشهر تطليقة: وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان. وعلى» وابن مسعود.وابن عباس. وابن عمرء. وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» [ومسروق] ”'' والقاسم. وسالم والحسن. وأبو سلمة» وقتادة»؛ وشريح القاضى» 
وقبيصة بن ذؤيب» وعطاء. وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمى» وإبراهيم 
النخعى» والربيع بن أنس» والسدى. ' 

ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومكحول. وربيعة. والزهرى. ومروان بن الحكم. وقيل إنها 
تطلق طلقة بائئة» روى عن على؛ وابن مسعودء. وعثمانء. وابن عباس. وابن عمرء وزيد بن ثابت»٠‏ 
وبه يقول: عطاء وجابر بن زيد. ومسروق وعكرمة. والحسن. وابن سيرين. ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم » وقبيصة بن ذؤيبء وأبو حنيفة, والثورى. والحسن بن صالح. وكل من قال:إنها ”2 تطلق 
بمضى الأربعة أشهر أوجب عليها العدة. إلا ما روى عن ابن عباس وأبى الشعثاء: أنها إن كانت 
حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعىء. والذى عليه الجمهور”' '' أنه يوقف فيطالب 
'"' بمجرد مضيها طلاق. 
)١(‏ ذكره الحاقظ ابن كثير فى مسند الفاروق )177/١(‏ ونقله القرطبى فى التفسير .)١٠١8/7(‏ 
«من نساء الغزاة» . 
(:) ذكره الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق /١(‏ 477). 


)2 فى ج: «من المشهور». 
2 زيادة من جء أ 


(١١٠)فى‏ جل أ: «الجمهور من المتأخرين». 


إما بهذا أو هذا''"» ولا يقع 


(5) فى ج : 


زشرفق زيادة من جء أغاو. 
(5) فى ج : السو المي 
(9) فى 1: ١بأنها»‏ . 

)١١(‏ فى جب أ: «أو بهذاا. 


«لابقع شماء) 
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(11) فى جء [: اعليه». 


تت سجس اللخ الأول .سورة التقرة: الآية:(154) 

وروى مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر » حتى يوقف. فإما أن يطلق» وأما أن يفىء. وأخرجه ال 1 

وقال الشافعى». رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى وَلقّ كلهم يوقف المولى قال الشافعى: وأقل ذلك ثلاثة 
عشر. ورواه الشافعى عن على رضى .الله عنه: أنه وقف المولى. ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق 
لما رويناه عن عمرهء وابن عمرء وعائشة. وعن عثمان» وزيد بن ثابت». وبضعة عشر من أصحاب 
النبى كك هكذا قال الشافعى». رحمه الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا يحيى بن أيوب. عن سد الله ون اوه عن 
سهيل بن أبى صالح. عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى من امرأته. 
فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى قمضى أربعة أشهر فيوقف,». فإن فاء وإلا طلق. 

ورواه الدارقطنى من طريق سهيل . 

قلت: وهو مروى عن عمر.» وعثمان. وعلى. وأبى الدرداء. وعائشة أم المؤمنين. وابن عمر. 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب ٠‏ وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وطاوس» ومحمد بن 
كعب» والقاسم . وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. رحمهم الله وهو 
اختيار ابن جرير أيضاً. وهو قول الليث[بن سعد] ”'“. وإسحاق بن راهويه. وأبى عبيد. وأبى ثور 
وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاق: فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة 3 
رجعية له رجعتها فى العدة. 
وانفرد مالك بأن قال: لذ خرن له رسعديا ند اجا مواافن العدة وعددفريي هذا 


1 ف( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما حَلق الله في 
أرحامين إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحتق برهن في ذلك إن أرادوا إصّلاحا 


ولهن 1 الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللّه عزيز حكيم 2000 ب . 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراءء بأن يتربصن 

بأنفسهن ثلاثة قروء. أى: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت. 

وقد 0-0 الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طُّلّقَتَء فإنها تعتد عندهم بقرءين» لآنها على 
من الحرة» والقرء لا يتبعض7". فكُمّل لها قرءان. ولا رواه ابن جريح عن مظاهر بن 

0 الشزوون لذن ف 0 عن عائشة: أن رسول الله يف قال: « طلاق الأمة تطليقتان 

وعدتها حيضتان». 


؟) زيادة من ج. (9) فى ج: « لا يتقصقص *. 
4) فى ج: « عن عطاء هو ابن أسلم ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (2601774 سس سس ب 819 
زواة أبو “ذاودة والتزطدى .وان عاجة5.".ولكن مظافر هذا ضيف بالكلية . وقال الحافظ 
الدارقطنى وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 

ل ابن ماجة من طريق عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا"" . قال الدارقطنى: والصحيح ما 
رواه سالم ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا روك كن هد بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر علو 
فكان الإماء والحرائر”* فى هذا سواءء واللّه أعلم.ء حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن 
محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان.» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن 5" 
عن عمرو بن مهاجر. عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت: طلقت على عهد 
رسول الله كَلِْوّه ولم يكن للمطلقة عدة. فأنزل الله. عز وجل. حين طلقت أسماء العدة للطلاق» 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعنى: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء 74" . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد حلفت العلقكت واللك: والاقمة افن :المزاد .الأوراء ماع 809 على فولين: 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار. وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكرء حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة. 
قال الزهرى: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. فقالت: صدق عروة. وقد جاذلها تناس ناس 
فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : إثلاثة فُروء 4 فقالت عائشة ة: صدقتم. وتدرون ما الأقر اء؟ إنغا 
الأقراء : الاطها9 . 

وقال مالك: عن ابن شهاب. سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:ما أدركت أحداً من فقهائنا 
إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو 
الأمر عددنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت. وسالمء. والقاسم. وعروة. وسليمان بن 
يسارء وأبى بكر بن عبد الرحمن. وأبان بن عثمان. وعطاء ابن أبى رباحء وقتادة. والزهرى. وبقية 
الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك. والشافعى [وغير واحد وداود وأبى ثورء وهو رواية عن 
أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: « فطلقوهن لعدتهن * [الطلاق: ١]أى:‏ فى الأطهار. ولما كان 
الطهر الذى يطلق فيه محتسبًّاء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة ار را قال هؤلاء: إن المعتدة 


.)5١8-( وسفن ابن ماجة برقم‎ )١١485( وسان الترمذى برقم‎ )75١44( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

.)70199( سنن ابن ماجة يرقم‎ )١( 

(5) فى ج : «١‏ جلى »2. (:) فى ج: « الآحرار والإماء 2. (5) فى أ: « ابن عباس ©2. 
(7) ورواه أبو داود فى السنن برقم )514١(‏ من طريق يحيى بن صالحء عن إسماعيل بن عياش به. 

0) فى 2:5 ما هى». 

(6) الموطاً (؟/ لالاه). 


7 2 2 ب و تج جك لزع الأول سكورة الو اللي 0 


تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة فى انقضاء 
اعذنها اثنان وقللاتورن روما 0 


وامسعيد ابو عنيد وغيرة على ذلك 'قول الكتاعر دوهن العفو 


ففى كل عام أنت جاشم غزوة 00 لأقصاها زيم عزائكا 
قورة ا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا”؟) 


يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن 
فيها. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض. فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الخيضة الثالئة» زاد 
آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة فى انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومآ ولحظة. قال 
الثورى: عن منصور.ء عن إبراهيم » عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» 


دل ان ارا وق مائى](4) و 


فجاءته امرأة فقالت: إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين 
العف تان واغلقك نا وى كقال عه لعي الثاتع نعف انو مسدوة 2[ ها ترق قال لا أرزاهنا 
اغز انقو عدون انض لها الضلةة: كان [ عو ]وان اروى للع 
0 م 01 95 5 3 ١‏ - 
وهكذا روى عن أبى بكر الصديق. وعمر»ء وعثمان. وعلى. وابى الدرداء. وعبادة بن 
الصامت» وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذ. وأبى بن كعبء. وأبى مو سى الأشعرى. وابن 
عباس » وسعيد بن المسيب » وعلقمة. والأسود. وإبراهيم . ومجاهد. وعطاء. وطاوس. وسعيد بن 
جبير » وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن» وقتادة» والشعبى . والربيع. ومقاتل , بن حيان» 
والسدى» ومكحول. والضحاك» وعطاء الخراسانى» أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
وهذا مذهب أبى حنيقة وأصحابه: وأصح الروايتين عن الومام أحمد بن حنبل» وحكى عنه 
الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله 5 يقولون: الأقراء اخيض . وهو مذهب الثورى. 
والأوزاعى» وابن أبى ليلى». وابن شبرمة. والحسن بن صالح بن حى. وأبى عبيد. وإسحاق بن 
راهويه . 
ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن 
8 5 ع 13 ع س 0 3 
عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبى 0 أن رسول اللّه 3 قال لها: « دعى الصلاة أيام 


)١(‏ زيادة من جل أ. 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (517/4). 

(9) فى ج: « أو ائنين 4. 

)١ -4(‏ زيادة من تفسير الطبرى (5/ 507). 
(0) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ 87). 

(46) فى ج: «١‏ وهذا ؛2. 


(94) فى ج: « حسن ©2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8؟؟) 
أقرائك)10' . فهذا لو صح لكان صريحاً فى أن القرء هو الحيض»ء ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: 
مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

قال ان خري: ال القزع تق كلام العر 3« الرقت ادر بالق التناد معط ف وق 
معلوم. ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت ا وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض [ العلماء الل |" صوليين فالله اعدو وهذا قول الأصمعى : أن القرء ء هو 
الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب 3 تسمى الحيض: را وتسمى الطهر : قرا وتسمى 
الحيض مع الطهر جميعاً: قرءا. . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الخيض ويراد به الطهر. وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله : لإولا يحل لَهنَ أن يكتمن ما خَلْق الله في أَرْحَامِهنَ 4 أى : من حبّل أو حيض . قاله ابن 
عباس . أن عع ومجاهد. والشعبى. ولع نعي أ والربيع بن أنس». والضحاك. وغير 


واحد. 


وقوله: 8 00 2 0 لالد اين على لوت تلات لل اقيض على أن 


04 


إليهن» 0 5 لكلا تخبر 0 و إما المالة 35 لانتضاء العدة.» أو رغبة 0 
تطويلهاء م لها فى ذلك من القاصدا”6. قامرت أن تخر بلحق فى ذلك من غير زياد ولا تقصات 7 


وقوله: إوبعولتهن أ أحق برَدّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا * أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات البوائن 
فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا فى الطلقات الثلاث؛ فأما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة. فلما قصروا فى الآية التى بعدها 
على ثلت ظلقات ”" "ضار للناسن مظلفة رافق وغين اباكره: و1هااتأنالى هذا ترق لزه فتدته ما اكد 
بعض الأصوليين» بن الجته اوت عان امعالة كد الف دان كرو سه تله نون ل 
العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله أعلم. 

وقوله : «إولّهن مثل الذي عَلَيْهنَ بالْمعرُوف »4 أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن: فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. كما ثبت فى صحيح مسلم. ٠‏ عن 
جابرء أن رسول الله وَل قال فى خطبتهء فى حجة الوداع : اافاتقوا, الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن آلا يوطئن كم أحدأ تكرهوت . فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”2. وفى حديث بهز بن حكيم» 
عن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جذهء أنه قال: يا رسول اللّمء ما حق زوجة أحدنا؟ 


.)١717/1( سنن أبى داود يرقم (7280) وسفن النسائى‎ )١( 
زفق زيادة من ج. (9) فى ج ل بن قتيبة 6 اددع فى أ: نمو المفاسد».‎ 
.2© فى أ: « ثلاث تطليقات‎ )5( 


51 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (9؟2171) )77٠١‏ 


قال: ‏ أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجه» ولا تَقَبّحء ولا تهجر إلا 
فى البيت»17. وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إنى لأحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن الله يقول :8 وَلَهِنَ مثل الذي عليه بالمعروف». رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم . 

وقوله : «وللرجال عليهن درجَة » أى: فى الفقيدلة ل :الكل والمنزلة» وطاعة الأمرء 
والإنفاق» والقيام بالمصالح» ٠‏ والفضل فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ه الرجال قَوَامونَ على النّسَاءِ 
بما فل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ‏ من أموالهم © [النساء: "]. 

وقوله: ط واللهُ عير حكيم» أى: عزيز فى انتقامه ممن عصاه وخالف أمرهء حكيم”') فى أمره 
وشرعه وقدره. 

الطّلاق مَرَتَان فإِمْسَاك بمعرُوف أو تَسريح بإحسان ولا يْحِل لكُم أن تأخذوا مما 


ور 95 لس لم 


اتيتموهن شِيئًا إلا أن يَحَانًا أل يْقيما حَدُود الله إن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جتاح 
يهم فيما لدت به تلك حدُود الله لا وها ومن تعد حدُود الله ولاك هم الظالمون 


ه سوه من ه206 


وب فَإن طَلْقَهَا قلا تحل لَه من بَعْدُ حَتّى تكح رَوْجَا غَيْرَهُ إن طَلَقهَا فلا جتاح عليِهِما أن 


26 2م 


يَرَاجعًا إن ظًَا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله ها لقوم يعلمون 629 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
عز وجل إلى ثلاث طلقات» وأباج الرجعة فى المرة والثنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثة.» فقال: 
«الطّلاق مرا فَإِمْسَاكُ بمعْرُو ف أَوْ تَسرِيح يإحْسَان . 

قال أبو داود» رحمه الله» فى سئنه:« باب فى نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد 
ابن محمد المروزى» حدثنى على بن الحسين بن واقدء عن أبيه؛ عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : 4 21113 
الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثآء فنسخ ذلك فقال”؟): 
« الطّلاق مرتان » الآية. 


: ورواه النسائى عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إنراهيم» عن غلى بن دين ب 


.)11847( رواه أبو داود فى السئن برقم‎ )١( 

(0) فى ج: وحكيم 62 

() بعدها فى ج: « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 
(؛) فى ج: ١‏ فقال الله 1. 

(5) سنن أبى داود برقم )7١1965(‏ وسان النسائى .)5١117/5(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1784 27580 سسا 011 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن 
عروة»ء عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله يكل فذكرت ذلك27» فأنزل الله عز وجل: 
« الطّلاق مَرَتَانَ ‏ . 

وهكذا رواه ابن جرير فى تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد» وابن إدريس. ورواه عبد بن 
حمّيد فى تفسيره» عن جعفر بن عونء كلهم عن هشامء عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها ما شاء» ما دامت فى العدة». وإن رجلا من الأنصار غضب على امرآته فقال: 
والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم أطلقك». 
فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله يَكَِِه فأنزل الله عز وجل : #الطلاق مرتان » قال: 
فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلق. 

وقد رواه أبو بكر بن مردويه» من طريق محمد بن سليمان؛. عن يعلى بن شبيب - مولى الزبير - 
عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذى. عن قتيبة» عن يعلى بن 
شبيب به. ثم رواه عن أبى كريب. عن ابن إدريس. عن هشام. عن أبيه مرسلا. وقال: هذا 
أصح”" . ورواه الحاكم فى مستدركه. من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب؛. عن يعلى بن شبيب 
به وقال صحيح الإسناد”" . 

ثم قال ابن ري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله. حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عر معي بتكاو عن عقا يل عرو 1 عن أبيف 
عن عائشة قالت: يكن للدت وقت» يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان 
ةر حا فق الاتضا ووو اع 0 كرون بن لني 7ك حقاقة بوالله لبر دك لا أنما ولا 
ذات زوجء فجل يطلقها حتى إذا كادت . ' العدة أن تنقضى راجعهاء ففعل , ذلك مرارأء فأنزل 
الله عز وجل فيه: « الطّلاق مرَتان فَإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ 4. فقت الطلاق ثلاثا لا 
رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجاً غيره. وهكذا 2 عن قتادة مرسلا. وذكره السدى. وابن 


زفق 


زيد» واين جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 


وقوله: « فَإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان > أى: إذا طلقتها'' واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
وي مواقت ت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها. وبين أن تتركها 
حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك. وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً. ولا 


)١(‏ فى ج: « ذلك له4. 

(١؟)‏ سنن الترمذى برقم )١١47(‏ ورواه مالك فى الموطأ (7/ 288) عن هشام بن عروة.عن أبيه بد مرسلاً. 

(؟) المستدرك (704/7) وتعقبه الذهبى بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير واحد. 

(4) فى أ: « وبين امرأته ». (5) فى آ: ه بين النساءة. (5) فى 1[: ١‏ إذا كانت »©. 
0) فى أ: « أن هذا تفسيره». (8) فى ج: « إذا طلقها 2. (9) فى أ: « مخير فيهما». 


يبي بي ب سه صصح حت لزغ الأول ع سورة النترة الكرزان ول 0 
و ماس 
تضار بها. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله فى 
الغاللة إن" أن سكها سروف ف كمون ميزنا قي" اارحوتر حا[ إضييرن ]0 ينو يليه من 
حقها شيئاً. 

وقال ابن أبى 0 أخبرنا 0 بن عبد 0 ا 2-0-7 ابن وهباء أخبرنيٍ سفيان 
رسول اللّهمء أرأيت ول 1 اللّه عر 1 00000 اي اد 0 عالق قال: 
«التسريح بإحسان». 

0 لفسيره 2 ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبى حكيم. عن ساد عن باعي 


ابن سميع » أن أبا؟' نين الأسلاق يقول: قال رجل :يا رسول الله. أرأيت قول الله : #الطلاق مُرنَانَ4, 
فأين الثالثة؟ قال: « التسريح بإحسان الثالثة)20 , 


ورواه الإمام أحمد أيضاً . وهكذا رواه سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد اللّمء عن إسماعيل 
(3) اس. 5 
بن زكريا وأبى معاوية» عن إسماعيل بن سميع. عن أبى رزين» به . وكذا رواه قيس بن الربيع. 
وى 5 

عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين به مرسلا. ورواه ابن مردويه [ أيضا ]) ١‏ من طريق عبد 
ان ابن زياد. عن إسماعيل بن متجسع؟ عن أنس بن مالك. عن النبى عد ارقينا ثم 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم. حدثنا أحمد بن يحيى. حدثنا عبيد الله بن جرير بن 
ه611 “مووفا ”انه عائية! 0117 سيانها حاف انث الو عن :ناج مانن انع الات 'قالية عا 
رجل إلى النبى يليِْةٌ فقال: يا رسول اللهء ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال:« إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان)”"" . 


وقوله: إولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيمًا حدود الله #2١50]‏ أى 


)١(‏ فى ج : ١‏ فلها ؛2. (0) فى ج: « صحبتها »©. (9) زيادة من جه أء و. 

(4) فى ج: « عن إسماعيل سمع أبا ». 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره (4/ 245) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدى, كلاهما عن سفيان الثورى به. 

(5) ورواه البيهقى فى الستن الكبرى (// 0 71) من طريق سعيد بن منصور به ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١59/0(‏ عن أبى 
معاوية به. 

(0) زيادة من و. (8) فى ج: « من طريق عبد الرحمن 5. 

(9) ورواه الدارقطنى فى السان )8١4(‏ من طريق ليث بن حماد»ء عن عبد الواحد بن زياد بهء وقال: « كذا قال عن أنس. والصواب 
عن إسماعيل بن سميع عن أبى دزين مرسل عن النبى يل». 

.» فى ج: « عبيد الله بن جرير بن خالد»» وفى أ: ” عبد الله بن جرير بن صلة‎ )٠١( 

. © ابن عيينة‎ ١ فى ج:‎ )١١( 

)١١(‏ ورعاه الدارقطنى فى السئن (7/4» 4) من طريق عبد الله بن جرير بن جبلة به. وصححه ابن القطان فى بيان الوهم والإبهام» 
وانظر كلامه فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى .)157/١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1778 6خ78) الى سب 011 


يحل لكم أن تُضَاجروهن وتضيقوا عليهن. ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه» كما 
قال تعالى: : ولا تَعضِلُو لعَدَهبُوا ببَعض ما آتُمُوسُْ إلا أن يتين بقاحشة مين * [النساء: .]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى : لإ فإن طبن لَكُمْ عن شيء مَنْه نفسا فكلوه هنيئا 
مركا 1 النساء 8]كوآنا إذا تضائق الزويان :ولم تقم المراةتيحقوق الرجل وابعضته ول تقد علن 
معاشرته» فلها أن تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 ولا يَحل لَكُمْ أن تَأَحْدُوا مما آتَيتمُوهن شيا إل أن يَخَاَا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم 
ألا يقيمًا حدود اللّه فلا جناح عَلَيهمَا فيمًا اقتَدت به © الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية ‏ قالا 
جميعاً: حدثنا أيوب». عن أبى قلآبة» عمن حدثه. عن ثوبان. أن رسول الله يَََِ قال: « أيما امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير د فحرام عليهنا زائحة اليه" . 

وهكذا رواه الترمذى» عن بندارء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى به'"2. وقال حسن: 
قال: ويروى» عن أيوب. عن أبى قلابة» عن أبى أسماء. عن ثوبان. ورواه بعضهم. عن أيوب بهذا 
الإسناد. ولم يرفعه. 


ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب. عن أبى قلابة ‏ قال: 
وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان ‏ قال: قال رسول الله يده « أيما امرأة سألت 0 الطلاق فى غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . 


وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة. وابن جريره من حديث حماد بن زيد» ا 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدتثنى 2 بن 0 حدثنا المعتمر بن سليمان. عن ليث» 
الطلاق فى غير ما بأس » حرم الله عليها رائحة 0 وقال: «المختلعات هن المنافقات2200 , 


0 0 2 5 38 م 7 
ثم رواه ابن جرير 7 جميعاً» ع * ن ابئ كريب» عن 0 0 بن علبة» عن أبيه. 
عن ليث » هو ابن أبى ين » عن أبى الخطاب. عن أبى درعةة عن بى إدريس ٠»‏ عن ثوبان قال: 


.» فى غير ما بأس‎ ١ فى ج:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (959/4) . 

(*) سنن الترمذى برقم .)١141(‏ 

(:) المسند (778/5) وستن أبى داود برقم )١97(‏ وسان ابن ماجة برقم )7١52(‏ وتفسير الطبرى .)017١/5(‏ 
(6) تفسير الطبرى (058/5). 

)١(‏ فى ج: «اعن ليث هو ابن القاسم بن أبى سليم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (21579» ٠7؟)‏ 


31 
قال رسول الله يَلِةّ: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه. وليس 
سناده 0 


امسياو 


0000 0 ا ا قال: قال 18 00 : 


« إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات)297 . 

غريب من هذا الوجه ضعيف . 

خديك آخر :قال ابن ماجة :رثا بكر بق خلف ل بشرء حدثنا أبو عاصمء عن جعفر بن 
| 9 . ب هيه 1 ِ ع 3 4 
00 بجراة) من 10" 
000 عن النبى 1 ) 52006 00 المنافقات)77) 


ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشور 
من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله: ٠١‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 


عاهه #«له # ني 


آتيتموهن شيا [إلا أن يَحَانَا أله يقيمًا حدود الله ]4200 الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى هذه الحالة» 
فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والأصل عَدمَه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس. وطاوسء وإبراهيم» 
وعطاءء [والحسين]”؟ » واجمهور حتى قال مالك والأوزاعى: لو أخذ منها شيثاً وهو مضار لها وجب 
رده إليهاء.وكاة الطلاق رجعياً. قال مالك وهز الام الذئ أذرعت الناس عليه3 23 -وذهت 
الشافعى» رحمه اللّدء إلى أنه يجوز الخلع فى حالة الشقاق. وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. 
وهذا قول جميع امساوانة قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد الب ل كتاب «الاستذكارا له عن 
بكر بن عبد الله 2 ,أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : #إوآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 


شيئًا» [النساء: .]٠‏ 07 ابن جرير 00 يعد قول ضعيف ومأخذ وردرة على قائلة: وقد ذكر 
100) 
ثانت 


قسن ان ماس ازاس اتن شكينة زان 


و -5 مع 


ابن جرير» رحمه الله أن هذه الآية نولت فى 
عبد الله بن أبى بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف أ الفاظه : 


() تفسير الطبرى (2748/15) وسائن الترمذى برقم (1185). 

(0) فى ج: ١‏ عن الحسين ©6. 

(؟) تفسير الطبرى (058/54). 

(5) فى ج: « خلف بن ». (5) فى ج: « توجد». 

(1) سان ابن ماجة برقم )3١554(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (17/ :)١77‏ « هذا إسناد ضعيف». 

(/1) المسند (7/ 514) وهو منقطع» الحسن لم يسمع من أبى هريرةء وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى الفتح (9/ 103). 

(5) زيادة من ج. (9) زيادة من جه أعو. )٠١(‏ فى ج: « أدركت عليه الناس». 
)١(‏ تفسير الطبرى (5/ 080). 

)١5( .‏ فى ج: ١‏ فى بيان». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2179 .«8) 16> 


قال الإمام مالك فى موطئه : عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرح ا يق 


زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن 
رسول الله كَلِْةِ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغْلّس» فقال رسول الله كَلو: 
«من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنك؟2 فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - 
لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يَِْةٌ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما 
شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: يارسول الله كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله كليْةِ: «خذ 
منهاة. فأخذ منها وجلست فى أهلها. 

4 


وهكذا رواه الإمام أحمد. عن عبد الرحمن بن مهدى. عن مالك بإسناده ‏ مثله 5 ورواه 
أبوداودء عن القعنبى» عن مالك. والنسائى. عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم. عن مالك 


قرف 
به 0. 


حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا أبو عامر: 
حدثنا أبو عمرو السدوسى». عن عبد الله يعنى ابن أبى بكر عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت 
سهل كانت تحت ثابت بن قيس .بن كنماس». فضربها افكسر تخضبها! + فآنت: رسول. الله يكل بعد 
الصبح فاشتكته إليهء فدعا رسول الله يللد ثابنا 2 فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». قال: فإنى أصدقتها حديقتين» فهما بيدها. فقال النبى جَككَِِ: 
«خذهما وفارقها». ففعا 2©9. 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسى هو سعيد بن سلمة بن أبى الخسام . 

حديث آخر فيه: عن ابن عباس رضى الله عنه: 

قال البخارى : حدثنا أزهر بن جميل»؛ حدثنا عبد الوهاب الثقفى . حدثنا خالد. عن عكرمة. عن 
ابن عباس :أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى يلي فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه 
فى نخلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام. فقال رسول الله ة: «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم. قال رسول الله يَكيِيِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»”" . 

وكذا رواه النسائى». عن أزهر بن جميل بإستاده» معله*'.. وزواه البخارى أيضأء» عن إسحاق 
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الواسطى» عن حالد هو ابن عبد الله الطحان.» عن حالدء هو ابن مهران الحذاء. عن عكرمة به 


.4» فى ج : « بن أسعد‎ )١( 

(؟) الموطأ (7/ 075) والمسند (5/ ”133 ). 

(7) سنن أبى داود برقم (5171) وسائن النسائى (119/5) . 
(4:) فى جء و: #فكسر بعضها؟. 

(5) فى جء أء و: «ثابت» وهو خطأ . 

. )884 /4( سنن أبى داود برقم (75178) وتفسير الطيرى‎ )١( 
صحيح البخارى برقم (1/7؟01).‎ )0( 

(8) سنن النسائى (1594/5) . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9؟271 .8؟) 


وهكذا روأه البخارى أيضاً من طرق» عن أيوب » عن عكرمة. عن ابن عباس ٠‏ ولا وفى 


بعضها أنها قالت: لا أطيقه. تعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب.». حدثنا حماد بن زيد. حدتنا أيوب» عن عكرمة, أن جميلة 
رضى الله عدها , كذا قال» والمشهور أن أسمها حبيبة [كما تقدم]9). 

قال الحافظ أبق بكر بخ مردوية فى تفسيره: حدثنا موسى بن هارون. حدثنا أزهر بن مروان 
الرقاشى.» حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد. عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس » أن جميلة بلنت 
سلول أتت النى- 205 ققالك:* والله ها اعت عن افا بق فيس بين شجاتن فى دين رولا لق 
ولكننى أكره الكفر بعل الإسلام» ولا أطيقه بغضاً. فقَال النبى عد : «تردين عليه حديقته»؟ قالت: 
تعم» فأمره رسول الله ككِْدِ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 


وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سنواء. وهذا الع ا 


ورواه أيضا أبو القاسم البغوى. عن عبيد الله القواريرى. عن عبد اللأعا لى2 مثله. كه 29 قال ابن 
جرير: 


0 حدثنا يحيى بن واضح. حدثنا الحسين بن واقدء عن ثابت. عن عبد الله بن 
رباه”") » عن جميلة بنت أبى بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس. فنشزت عليه» فأرسل إليها 
النبى ميد فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟؟ قالت: والله ماكرهت منه ديناً ولا خلقاً. إلا أنى 
كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم. فردت الحديقة؛ وفرق بينهما(" . 

قال "“ابق تير ايقياة” عدن مك دي نيه لقاو و مطرسا الكش دون سان قال قرالت 
علي فد او أ تاي أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: 
إن أول خخلع كان فى الإسلام فى أخت عبد الله بن أبى. أنها أتت رسول الله يي فقالت: يا رسول 
اللهء لا يجمع )١١‏ 
أشدهم سوادا 0 37 وافتمهم وجهاً. قال زوجها: يارسول اللّهمء إنى أعطيتها أفضل مالى » 
حديقة لى. فإن ردت ل حديقتى؟ قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم. وإن شاء زدته. قال: 
2-4 فك 
ففرق بينهما"؟'' . 


00( صحيح البخارى برقم (07104). 

زفق صحيح البخارى برقم (0/ا55. 071795). 
شف صحيح البخارى برقم (لالاكة). 

(:) زيادة من جه أ. 


85 ءِ 26 1 و 536 5 
راسى وراسه شىء أبداء إنى رفعت جانب الخباء. فرأيته أقبل فى عدة. فإذا هو 


(0) سنن ابن ماجة برقم (87١؟).‏ 


() فى ج: «ولكن؟. 0) فى ج: «بن رواح؟. 
(6) تفسير الطبرى (087/4). 
(9) فى جء : «وقال». )٠١(‏ فى جه 3 وا«عن أبن جريرة. )١١(‏ فى ج: الا يجتمع؟. 


)١١(‏ فى ج: «فإن رددت». 
)١9(‏ تفسير الطبرى (4/؟007) وانظر حاشيته فإنها متينة (غ/ 2807 084). 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان لس ار 0 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جله قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس» وكان 
رجلا دميماء فقالت: يا رسول اللهء والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت فى وجهه! فقال 


رسول الله كَلِّ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول 
الله ع 1 


وقد اختلف الآئمة» رحمهم الله فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: فلا جناح عَلَيِهمَا فيما افتدت به © . وقال ابن جرير: 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب؛ عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى 
بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة 
مل كنك ده إلا هذه اللئلة الى سجس د فعا لزوجها تاعلعيا ولو من قرطي 1 

ورواه عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن أيوب. عن كثير مولى سمرة. فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه 
ثلاثة أيام . 


مع ملى 


قال سي تن أبى عروبة» عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن 
الخطاب. فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ 
قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها'. 

وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته قالت: كان لى زوج يقل على الخير إذا حضرنى. ويحرمنى إذا غاب عنى . قالت: فكانت منى 
زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم.قالت: ففعلت. قالت”*2: فخاصم 
عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. فأجاز الخلع. وأمره أن يأخذ عقاص رأسى فما دونه أو 
قالت: ما دون عقاص الرأمر 529 


ومعلى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرها. وبه يقول ابن عمرء وابن: عباس. ومجاهد. وعكرمة. وإبراهيم النخعى. وقبيصة بن 
ذؤيب» والحسن بن صالحء وعثمان البتى. وهذا مذهب مالكء. والليث. والشافعى» وأبى ثورء 
واشتاوة ابره تعر ين 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )7١.61/(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١74‏ «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة». 
(؟) تفسير الطبرى (5/4/ا8). 

*) فى جء أ: «وقال». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (5/7”7/4) من طريق عبد الأعلى عن سعيد به. 

(5) فى ج: «قال». 

030 ورواه الطبرى فى تفسيره (2/8/4) عن عبد الرزاق به. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2779 .7”) 

وقال أصحاب أبى حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا تجور الزيادة عليه» فإن ازداد جاز فى القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
شيئاآء فإن أخذ جاز فى القضاء. 

وقال الإمام أحمدء وأبو عبيدء وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وعمرو بن شعيب. والزهرى. وطاوسء والحسن» والشعبى» 
وحماد بن أبى سليمان» والربيع بن أنس. 

وقال معمرء والحكم: كان على يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: 
القغناة لذ يعزو أن ولد هديا (كدد عا ساق إلنها: 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة؛. عن ابن عباس». فى قصة ثابت 
بن قيس : فأمره رسول الله يَكَيِخِ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما ورد سااين عي نح قله 
ل ا ا نا أن النبى 25 يَيِيْقٌ كره أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها يعنى المختلعة('22 وحملوا معنى الآية على معنى ظفلا جناح ح عَلبّهما فيم لات بد آى 
الذى أعطاها؛ لتقدم قوله : رولا [يحل لكم أن]”" تأخذُوا مما آتيتموهن شيا ةا سر 
اللّه إن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عَلَيْهِما فيما اقْتَدتَ به أى: من ذلك. وهكذا كان يقرؤها 
الربيع بن أنس: فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه؛ رواه ابن جرير؛ ولهذا قال بعده: #تلك حدود 
الل قلا تعتدوها ومن يتَعَد حدود الله فَأُوَك هم الظَالمُون4 . 

فصل 

قال الشافعى: اختلف أصحابنا فى الخلع. فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار. عن طاوس. عن 
ابن عباس فى رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد" : يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى 
يقول: ل الطلاق مرَتَان» قرأ إلى: ا أن يتَرَاجعا4 قال الشافعى: وأخبرنا سفيان. عن عمرو [بن 
دنار ]!؟؟ تعر عكومة فالا كل شى د جاو الخال ملعن ,نطلاق: 

وروى غير الشافعى؛ عن سفيان بن عييئة. عن عمرو بن ديناره عن طاوس. عن ابن عباس: أن 
إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منهء أيتزوجها؟ 
قال: نعم. ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك». فلبين 
اخلع بشىء» ثم قرأ: : « الطّلاق مرتان فَإمْساك بمعروف أو تسريح يإحسان» وقرأ: إن طلقها فلا تحل 
له من بعد حت تدكح زوجا غيرّه4 . 


)١(‏ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )7١4‏ من طريق سعيد بن منصورء عن سقيان به. 
(؟) زيادة من ج. () فى ج: «اختلعت بعد منهة. (؟) زيادة من ج. 
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وهذا الذى ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما 27 من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ - 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى. وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

والقول الثانى فى الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوى أكثر من ذلك. قال مالك.عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن جمهان مولى الأسلمين'“وغن ام كر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد 
الله ابن خالد بن أسيدء فأتيا عثمان بن عفان فى ذلك» فقال: تطليقة؛ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو 
ما سميت . قال الشافعى: ولا اعرف حمهاة: وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم. 
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وقد روى نحوه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» 
والحسن؛ وعطاءء وشريح» والشعبى» وإبراهيم» وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة 
وأصحابه؛ والثورى» والأوزاعى, وعثمان التبى» والشافعى فى الجديد. غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع بخلعه تطليقة او انين © اوا أطلق قهو بوائحدة بائئة . "ون توئ :ثلاث فعللاث: ا وللشافعى 
قول آخر فى الخلع» وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشىء بالكلية. 
مسالة: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهى المشهورة؛ إلى 
أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض. وروى ذلك عن عمرء وعلى» وابن 
عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وعروة» وسالم » وأبو سلمة» وعمر بن 
عبد العزيزء وابن شهاب» والحسن» والشعبى» وإبراهيم النخعى» وأبو ) عياض» وجلاس بن 
عمرو» وقتادة» وسفيان الثورى» والأوزاعى» والليث بن سعدء وأبو عبيد. قال الترمذى: وهو قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم فى هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثانى: أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبى شيبة: حدثنا يحيى بن 
' بن عمرء عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضى 
الله عنهء فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» 


سعيد» عن عبيد الله * 


يكن ان عبن رقت يد :وقول تمان ينا وا غلمنا": 

وحدثنا عبدة » عن عبيد اللّه» عن نافع » عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة . 

وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوسء» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة. وبه يقول عكرمة» وأبان بن عثمان» وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ ''"' - يلزمه 
)١(‏ فى ج: العنه). (0) فى [: «الأسلمين». (0) فى ج ١:‏ أو ثنتين؟ . 
(5) فى ج: «وابن؟. (0) فى أ: «عبد الله». 


.)١١4/6( المصنف لابن أبى شيبة‎ )١( 


زفق فى ج: (فسحة». 
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القول بهذاء واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود» والترمذى. حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحيم البغدادى» حدثنا على بن بحر. حدثنا هشام بن يوسف. عن معمرء عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى )١(‏ 
فأمرها النبى يَلهِ أن تعتد بحيضة”"". ثم قال الترمذى: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» 
عن معمره عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 

حديث آخرة "قال الترمذى :: حدثنا محموة بن غئلان» حدتنا القضل بن اموسى 2 عن عفيات: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل ' طلحة؛ عن سليمان بن يسارء عن الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله كَدثْةِه فأمرها النبى ‏ أو أمرت ‏ أن تعتد بحيضة. قال 
الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة 9). 

طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا على بن سلمة النيسابورى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدثنا أبى عن ابن إسحاق» أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت». عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثئينى حديثئك. قالت: اختلعت من زوجى. ثم جئت عثمان» 
فسألت: ماذا على من 0 لا عدة عليك. إلا أن يكون حديث عهد ا فتمكئين عنده 
حتى تحيضى حيضة. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله يليد فى مريمْ المغالية» وكانت تحت 
ثابت بن قيس » داف ميو 

وقد روى ابن لهيعة؛ عن أبى الأسود؛ عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله تَيْيَةّ يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد 


وليس للمخالع أن يراجع المختلعة فى العدة بغير رضاها عند الأثمة الأربعة وجمهور العلماء؛ 
لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروى عن عبد الله بن أبى أوفىء وماهان الحنفى» 
وسعيد بن المسيب». والزهرى أنهم قالوا: إن رد إليها الذى أعطاها ا له رجعتها فى العدة بغير 
رضاهاء وه 9 اختياز أبى ثورء رحمه اللّه. وقال سفيان الثورى:إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو 
فرقة "ولا سبيل آله عليه إن كان سمى للدقا:” فهو املك ارحعتها مادامت فن العذة :"ونه يقوك 
داود بن على الظاهرى : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها فى العدة. وحكى الشيخ أبو عمر 
)١(‏ فى ج: «على عهد رسول اللّه؛ . 
(؟) سان أبى داود برقم (7714) وسان الترمذى برقم .)1١184(‏ 
(؟) فى ج: «مولى أبى». 

(4) سنن الترمذى برقم .)١١86(‏ 

(5) فى ج: «فقال». (5) فى ج: «حديث عهدك2. 

() سنن ابن ماجة برقم (004؟). 

(8) فى ج:. (الذى أعطته؛ . (9) فى ١أ:‏ «وهذا». )٠١8١(‏ فى ج: «سمى الطلاق». 
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بن عبد البر» عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك». كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسألة : 
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر فى العدة؟ فيه ثلاثة 2١(‏ أقوال للعلماء: 
دهي" "ليش له خلك الأنها قن نلعت تنه زنانت سنت ويه عقون از عباس زان 
الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصرىء» والشافعى» وأحمد بن حنبل»؛ وإسحاق بن 
راهويه. وأبو ثور. 
والثانى: قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع. وإن سكت بينهما لم 
يقع. قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روى عن عثمان؛ رضى الله عنه. 
والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دمات فى العدة. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» 
والثورى» والأوزاعى . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريحء وطاوس ٠.‏ وإبراهيم» والزهرى» والحكم. 
وحماد بن بن أبى سليمان. وروى ذلك عن ابن مسعود». وأبى الدرداء. قال ابن عبد البر: وليس ذلك 
بثابت عنهما. 
وقوله: لتك حُدُود الله فلا دُوها ومن يعد حدُودَ اله وك هُمْ الظَالمُون» لى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هى حدودهء فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً 
فلا تعتدوهاء وفرض فراتض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها»”” . 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهمٍ وما السنة 1 أن يطلق واحدة واحدة؛ لقوله :8 الطّلاق مَرّتَانت» ثم 
قال: «تلك حدوة الله فلا تعتدوهًا ومن يتعد دوه الله اولك هم الظالمون» ويقوون ذلك بحديث 
محمود بن لبيد الذى رواه النسائى فى سئله حيث قال: حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا ابن وهب عن 
مخرمة بن بككير عن أبيه» عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله يَدِةْ عن رجل طلق امرأته ثلاث 
يا رسول اللهء آلا أقتله؟ ”* »فيه انقطاع . 
وقوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره» أى: إنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين. فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ أى: حتى يطأها 
)١(‏ فى ج :«ثلاث؛ وهو خطأ. (؟) فى أ: «أحدها». 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك (4/ )١١5‏ من طريق داود بن ن أبى هندء عن مكحول» عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه به مرفوعاً» 
وتصحيح الحافظ له هنا متعقب» فإن الحديث فيه انقطاع واختلاف ذكرهما الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم زفة )0 


ط. الرسالة. 
(*) سنن النسائى .)١47/5(‏ 
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زوج آخر فى نكاح صحيح» فلو وطئها واطئ فى غير نكاح. ولو فى ملك يمين لم تحل للأول؛ لأنه 
ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من 
الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها 0 للأول بمكجرد 
العقد على الثانى . وفى صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه فى 
الاستذكار» فالله أعلم. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» 

لس 3 (؟9) 
عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله . عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمرء عن النبى كَل فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى الأول؟ قال: «لا » حبى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها»7" . 

هكذا وقع فى رواية ابن جريرء وقد رواه الإمام أحمد فقال: 
سالم بن عبد اللّه» يعنى : ابن عمر» عن سعيد بو اليب عق ابق مر عن النق كلاذ : فى الرجل 
تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال 
رسول الله عَكلِيْة: ١حتى‏ يدوق العوئلةة 7 

وعكلا زؤاه السات دعن عقون بن فلن تائيه نزاين :دائقة عن محكك ور شان ارم 
كلاهما عن محمد بن جعفر غندرء عن شعبة» يدكذلك" "فهذانهق زوابة سعنك ين المشسو هن :ابن 
عمر مرفوعاً. على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم . 

وقد روى أحمد أيضاء والنسائى» وابن جرير هذا الحديث من طريق سشيان الثورى» عن علقمة 
ابن مرئد. عن رزين بن سليمان الأحمرى. عن ابن عمر قال: سثل النبى علد عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل بها: هل نحل 
للأول؟ قال: االاء حتى. يذوق العسيلة»!" . 

وهذا لفظ أحمد. وفى رواية لأحمد : 0 بن رزين ٠‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا محمد بن ديئار. حدثنا يحيى بن يزيد 
الهنائى» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكيِيَةِ سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزروجت 
بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أنمحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله مق : «لا. حتى يكون 
الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته»). 
)١(‏ فى أ: «تحللها». (؟) فى 1[: "سالم بن عبيد». 
(”) تفسير الطبرى (097/4). 
(8) المسند (؟/ 866). 
(5) فى ج: «بشار بن بندار؟ . 
(7) سنن النسائى )١48/57(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١977(‏ 


(0) المسند (7/ 6؟) وسنن النسائى )١59/7(‏ وتفسير الطبرى (0957/19). 
(8) فى ج : ١عن‏ سليمان». 
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ورواه ابن جريرء» عن محمد بن إبراهيم الأغاطى» عن هشام بن عبد الملكف» حدثنا محمد بن 
دينار» 1 

قلت: ومحمد بن ديئار بن و 0 أبو بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى» ويقال له: ابن أبى 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفهء ومنهم فز قوف واقالةا وس 08" برقال :2" أب داوقة إنه 
تغير قبل موته» فالله أعلم . 

0 احديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا أبى » حدثنا 
شيبان» بحدثنا يحيىن بن أبى كثير » عن أبى الحارث الغفارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ع 
5 5 )2 5 520 5 3 5 3 8 5 5 5 ع "8 
فى المرأة' ' يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره» فيطلقها قبل أن يدخحل بهاء فيريد الأول أن 
يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها». 

ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» وهو ابن عبد الرحمنء به" . وأبو الحارث غير معروف. 

حديث آخر: قال ابن جرير: 

حدثنا ابن مشنى » حدثنا يحيى» عن عبيد الله حدثنا القاسمء عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله يَللِِهِّ: أتحل للأول؟ فقال: « لاء» حتى 
يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول». 

أخرجه البخارى» ومسلم. والنسائى. من طرق. عن عبيد الله بن عمر العمرى.» عن القاسم بن 
غبد- الرحمن بن أبى بكر عن عمته عائشة» قب 

ليما ؟. ٠.‏ 3 

طريق أخرى: قال ابن جرير: 

حدثنا عبيك اللّه بن إسماعيل الهبارى» وسشيان بن وكيع. وأبو هشام الرفاعى قالوا: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: سئل رسول اللّه 40 يَيئَِخِ عن 
رجل طلق امرأته» فتزوجت رجلا غيره» فدخحل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أنحل لزوجها الأول؟ 
فقال رسول الله يَكِقّ: «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد ©) والنسانى عن أبى كريب.». كلاهما عن أبى معاوية» وهو محمد 
ابن حازم الضرير 2 0 
)١(‏ المسند (758/7) وتفسير الطيرى (5/ 8945). 
(0) فى ج: «بن مندل؟. (9) فى ج: 0 وححسله له). 
(4) فى جء أء و: «وذكرك. (5) فى ج: «فى امرأة». 
)١(‏ تفسير الطبرى (097/4). 


(4) فى أ: «سألت رسول اللّه»» وفى و:«سئل النبى». 
(4) تفسير الطبرى (2894/4) وسنن أبى داود برقم (7709) وسان النسائى (14537/5). 


1 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (27579 70؟) 


حدثنا محمد بن العلاء الهمدانى» حدثنا أبو أسامة.» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول 
الله كلد سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: « لا ٠‏ حتى يذوق عسيلتها». 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ابن فضيل: وحدثنا أبو كريب» حدثنا 
أبو معاوية جميعاء عن هشام بهذا الإسناد(" . 

وقد رواه البخارى من طريق أبى معاوية محمد بن حازم» عن هشام وكا ونفرد به مسلم من 
الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك»؛ عن هشام بن عروة» عن 
لبقي عن ا تفنة "مترقوها سوه ايقل "اوه إتكاة سيد بو كذ روا اذه بعري اليا حم لويف 
على بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أمينة (؟) أم محمد عن عائشة» عن النبى كَكلِةِ بمئله 2 » وهذا 
السياق مختصر من الحديث الذى رواه البخارى: حدثنا عمرو بن على؛ حدثنا يحيى» عن هشام» 
حدثنى أبى؛ عن عائشة» عن النبى كَكِية. وحدثنا عثمان بن أبى شيبة»ء حدثنا عبدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة: أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتنت النبى 
يِل فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق مس29 

تفرد به من هذين الوجهين. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى. عن معمر. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى ‏ وأنا وأبو بكر عند النبى كدق - فقالت: إن رفاعة طلقنى 
البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد 
ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدى رسول 
الله يها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله يكِِهِ: «كأنك تريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة» لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»7 . 
2000 


وهكذا رواه البخارى من حديث عبد الله بن المبارك» ومسلم من حديث عبد الرزاق» 


0 ع 3 8 85 ٠.‏ وي )5( ٠‏ 5 1 م 8 ٠.‏ 
والنسائى من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به 07.وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن 


.)١473( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (05705). 

(') تفسير الطبرى (5/ 090). 

(5) فى ج: «آمنة». 

(6) تفسير الطبرى .)397/١١(‏ 

(0) صحيح البخارى برقم (01011). 

0) المسند (5/ 78). 

() فى ج: «من طريق». 

(9) صحيح البخارى برقم )5١84(‏ وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسفن النسائى ,)١47/57(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (27179 .77) 
رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخارى 
من طريق عقيل» ومسلم من طريق يونس بن يزيد [وعنده ثلاث تطليقات؛ والنسائى من طريق أيوب 
ابن موسى» ورواه صالح بن أبى الأخضر] ”'' كلهم عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» به . 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله يك ثلاثاء فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذى كان 
طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله تكله فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا 
رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع”". وقد رواه إبراهيم بن طَهُمَانء وعبد الله بن وهب»ء 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله”؟'. 

فصل 

والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغباً فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 
التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطئا مباحآء» فلو وطئها وهى محرمة أو 
صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف. لم تحل للأول بهذا 
الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. 
واشترط الحسن البصرى فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه 
تمسك”' بما فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن 
تنزل المرأة أيضا. وليس اراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد والنسائى؛ عن عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله كَكِيْهُ قال: «ألا إن العسيلة الجماع» 2 »فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها 
للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل 
النكاح عند جمهور الأئمة(" . 


5236 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


الحديث الأول : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد: 


)١(‏ ريادة من جء أ2 و. 

(؟) صحيح البخارى برقم (274) وصحيح مسلم برقم )١577(‏ وسفن الترمذى برقم )١١114(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (5705) 
وسأن ابن ماجة برقم »)١1915(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» وصحيح البخارى برقم (0170) من طريق عقيل» وصحيح مسلم 
برقم )١57370‏ من طريق يونس بن يزيد. 

() الموطأ (717/9ه),. 

(4) انظر: التمهيد لابن عبد البر 715١ /١*(‏ 1؟5), 

(4) فى ج: «وكأنه يتمسك؟. 

(5) المسند (5/؟5). 

(0) فى ج: اجمهور الأئمة رحمهم الله». 


لب لت شع تش سس تالز الأول د ستورة البقرة؟ 'الأيعان (51-199) 


حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان» عن أبى قيس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن 
رسول الله 6 الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة؛ والمحثّل والمحلل لهء وآكل الربا 

ل 17) 
ومو : 

ثم رواه أحمد» والترمذى. والنسائى من غير وجه» عن سفيان ٠»‏ وهوق الثورى» عن أبى قيس 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودى» عن هزيل بن شرحبيل الأودى». عن عبد الله بن مسعود عن 
النبى يله ('' به. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من الصحابة» منهم : عمر». وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين » ويروى ذلك 
عن على» وابن مسعودء وابن عباس . 

طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى» حدثنا عبيد اللّه» عن 
عبد الكريم» عن أبى الواصل» عن ابن مسعودء عن رسول الله يَلٍِ قال: «لعن اللّه المحلل والمحلل 
ا 

طريق أخرى: روى الإمام أحمد» والنسائى» من حديث الأعمش » عن عبد اللّه بن مرة» عن 
الحارث الأعور. عن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به 
والواصلة» والمستوصلة»؛ ولاوى الصدقةء. والمعتدى فيهاء والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته. 
والمحلل والمحلل لهء ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة؟" . 

الحديث الثانى: عن على رضى الله عنه. قال الإمام أحمد: 

حدقا غيد 'الزؤاق + اخبرنا.سقيان»: عن -جابر وهو ابن يزيد الدعفى ]1*0 عن الشعيى 6 عن 
الحارث. عن على قال: لعن رسول الله تل آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبهء والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل لهء وكان ينهى عن النوح”"" . 

وكذا رواه عن غندر» عن شعبة » عن جابر» وهو ابن يزيد الجعفى » عن الشعبى عن الحارث» 
عن على» به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبى خالد» وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» 
وابن عون عن عامر الشعبى ١‏ به . 
)١(‏ المسند (148/1) . 
() المسند )548/1١(‏ وسئن الترمذى برقم )١١70(‏ وسانن النسائى .)١59/5(‏ 
(”") المسند .)56١ /١(‏ 
(5) المسند (575/1) وسفن النسائى )١417/8(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١54(‏ «موارد» من طريق الأعمش به. 


(6) زيادة من ج. 
)١(‏ المسند .)١١//1(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (1978 :07 سس ب 299 

وقد رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من حديث الشعبى» به(" . ثم قال أحمد: 

حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق. عن الحارث. عن على قال: لعن 
رسول يي صاحب الرباء وآكله» وكاتبه» وشاهده. والمحلل. والمحلل له”". 

الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذى: 

حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامى. حدثنا مجالد» عن 
الشعبى» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث. عن على: أن رسول الله وكيك لعن المحلل والمحلل 
له'"“. ثم قال: وليس إسناده بالقائمء ومجالد ضعقه غير واحد من أهل العلم» منهم أحمد بن 
حنبل. قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن الشعبى. عن جابر بن عبد الله» عن على. قال: وهذا 
وهم من ابن ثمير» والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر :قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى. سمعت الليث بن سعد يقول: قال 
أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعان. قال عقبة بن عامر: قال رسول الله كَل «آلا أخبركم بالتيس 
المستعار؟4 قالوا: .بلى يا رسول الله قآل: «هر المحلّل» لعن الله لحلل والمتحلل ه00 

تفرد به ابن ماجة. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى. عن عثمان بن صالح» عن الليث» 
به »ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات. روى عنه البخارى فى صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابى عن العباس المعروف بابن فريق””'. عن أبى صالح عبد الله بن صالح. عن الليث به. فبرئ 
من عهدته والله أعلم . 

الحديث الخامس:عن ابن عباس .: قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشار.ء حدثنا أبو عامره» عن زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يَِةِ المحلل والمحلل له''' . 

طريق أخرى:قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى 
السعدى: حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة”'» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يَةٍ عن نكاح المحلل قال: «لا. إلا نكاح 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (70171) وستن الترمذى )١١١9(‏ وسفن ابن ماجة برقم .)١97*8(‏ 


(١؟)‏ المسند (١48/1م).‏ 

(9) سغن الترمذى برقم .)١1١19(‏ 

(4) سنن ابن ماجة برقم 5 ) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/7- :)١‏ «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب). 

(5) فى ج: "بابن فرين". 

(1) سنن ابن ماجة برقم )١975(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١77/5(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الخندى» . 
0) فى ه : بن أبى حنيفة» وهو خطأ. 


و لسلسمب كي عم عم سس وك تاخز الأول سور النقرة: «الكرنان ه01 
رغبة» لا نكاح 1 ولا استهزاء بكتاب الله » ثم يذوق عسيلتها»! ١‏ 


ويتقوى هذان الإسنادان ''' بما رواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
ءِِ 5 صَيَزْاننَ 0 فق .2 : 
موسى بن أبى الفرات. عن عمرو بن دينارء عن النبى كلو بنحو من هذا ©. فيتقوى كل من هذا 
المرسل والذى قبله بالآخرء والله أعلم. 
الحديث السادس: عن أبى هريرة . . قال الإمام أحمك: 


حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله» هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى 

١ 5 598‏ 3 
هريرة قال: لعن رسول الله كَكِةِ المحلن والمحلل له . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى. والبيهقى. من طريق عبد الله بن جعفر 
ا وقد وثقه أحمد بن حنبل.» وعلى 5 المدينى» ويحيى بن معين وغير 5 وأخرج له 
مسلم فى صحيحه. عن عثمان بن محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق 
عليه . 


حدنا أنو العباس 0 حون محوه برخ كاف 00 


حدثنا أ ان 50 * ميحيك ف المدن ٠»‏ 00 نأذ ؛ عن أبيه أنه قال: جاء رجل ! 
بو بن ف 6 كن مر بن نافع 
ل ع لي و م ك0 


تحل للأول؟ فقال: لا إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله كيو #د. ثم قال: هذا 
)0( 


٠‏ حدثنا سعيد بن أبى مريم» 


حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 

وقد رواه الثورى» عن عبد اللّه بن نافع» عن أبيه » عن ابن عمر: به. وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى. وحرب الكترمانى» وأبو بكر الأثرم» من 
حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع؛ عن قبيصة بن جابرء عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا 
خلل الدإل رسيي 2 


وروى البيهقى من حديث ابن لهيعة؛ عن بكير بن الأشج. عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى عن على؛ وابن عباس». 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروى. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة به. 
)١(‏ فى أء و: «ويتقوى هذا الإسناد» . 

(5) المصنف لابن أبى شيبة (5/ 790). 

(5) المسند (7/ 730537), 

(5) المصنف لابن أبى شيبة (797/4) وسان البيهقى الكبرى (/ا/8/١9).‏ 

)١(‏ فى جء أ: «الصنعانى». 0) فى أء و :8« أبو يمان؛. (8) فى أ:لاعن عمرو»2. 
(9) المستدرك .)١199/75(‏ 

.)994 /4( المصنف لابن أبى شيبة‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة المبقرة: الآبة )77١1(‏ ل سس 3198 
وغير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

وقوله: # فإن طلَّقَها»# أى : +الزوج الثانى بعد الدخول بها ظ فلا جناح عَلَيهما أن يترَاجعًا4 أى : 
المرأة والزوج الأول « إن ظًا أن يقيما حدود الله أى: يتعاشرا بالمعروف [وقال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسه]”2 #وتلك خدوة اللّه 4 أى: شرائعه وأحكامه ##يبيّتها # أى: يوضحها 
«إلقوم يعلَمون» . 

وقد اختلف الأئمة. رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين» وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل تعود 
إليه بما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل. وهو قول طائفة من 
الصحابة» رضى الله عنهم؟ أو يكون الزوج الثانى قد هدم ما قبله من الطلاق. فإذا عادت إلى الأول 
تعود بمجموع الثلاث. كما هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؟و حجتهم أن الزوج الثانى إذا 
هدم القلدت جاه بهم 0 بطريق الاولى واللأحرى» والله 0 

«وإذا طَلّقتم النّساء ة 1 فلس أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروفٍ ولا 
تمسكوهن ضرارا تَعمدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفْسّه ولا توا آيات الله هزوا 
واذكروا نعمت اللّه عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا اللّه 
واعلموا أن اللّه بكل شىء عليم 4650 . 

هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة» أن يحسن فى 
أمرها إذا انتقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أى: يرتجعها 
إلى عصمة نكاحه بمعروف». وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها بالمعروف. أو يسرحهاء. أى: 
يتركها حتى تلقضى عدتهاء وسترعتها من مترلة بالتن هين أحسن » من غير شقاق ولا مخاصمة ولا 
تقابح ‏ قال اللّه تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ : قال ابن عباس » ومجاهد» ومسروق» 


والحسن» وقتادة» والضحاك. والربيع » ومشائل , بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا 
قارست انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على 


انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال: : #ومن يفعل ذلك 
ققد ظَلم نفسَه» أى: بمخالفته أمر الله تعالى . 


ور «ولا تتُخذَوا آيات الله هزوا» : قال ابن جرير: عند هذه الآية: 


ِِ 4 وره ع 
أخبرنا ابو كريب » أخبرنا إسحاق بن منصورهء عن عبد السلام بن حربء؛ عن يزيد بن 
عبد الرحمن» عن أبى العلاء الأودى. عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى موسى : أن رسول اللّه 


)١(‏ زيادة من و. 


ااا ا 2 ل رن 
يديد عضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدتها»(" . 

ثم رواه من اك عن أبى خالد الدالانى» وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام . 

وقال مسروق: هو '" الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة. 

وقال الحسن » وقتادة. وعطاء الخراسانى » والربيع ‏ ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: 
كنت لاعبا أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله :© ولا تَتَخَذُوا آيّات اللّه هزّوا» فالزم الله 
بذلك . 


وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا أبو أحمد الصيرفى» حدثنى جعفر بن محمد 
السمسار»؛ عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امرأته وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله :ولا تتَخذوا آيّات الله هزوا» فألزمه رسول الله 
ككدِيدّ الطلاق . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن زوادء حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة. عن الحسن» 

هو البصرى» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا أو يعنة 0 كنت لاعبًا وينكح 
ويقول: كنت لاعبًا فأنزل الله : « ولا تَتَخذَوا آيات اللّه هزوَا» . وقال رسول الله تك : « من طلق أو 
أعتق أو نكح أو أنكح, » جاداً أو لاعباء فقد جاز عليه». 


1 1 0 1 : 2 
وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهرى»عن سليمان بن أرقم»عن الحسن. مثله. وهذا مرسل 1 
وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد»عن الحسن» عن أبى الدرداء» موقوفاً عليه . وقال أيضاً: 


الحميدء حدثنا أبو 008 عن اام للا عن الحسن؛ عن عبادة بن الصامت» فى قول الله 
تعالى : «ولا تتَحَذُوا آيات الله هزوا» قال: كان الرجل على عهد النبى يلك يقول للرجل زوجتك ابنتى 
ثم يقول: : كنت لاعباً 00 قد أعتقت» ويقول: كنت لاعباً فأنزل اللّه : « ولا تَتَخذوا آيَات الله 


هزروا» فقال 0 الله 225 «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق» والتكاح»”") 


.)١5/6( تفسير الطبرى‎ )١( 

. فى ج: «ثم رواه ابن ماجة من وجه آخرا‎ )١( 

(0) فى ج: (لوهوا. (:) فى ج: اويعتق1. 

(4) تفسير الطبرى )١7/5(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١١7/5(‏ من طريق آخرء فرواه عن عيسى بن يونس» عن عمروء عن 
الحسن به. 

(5) فى ج: لابن الحسين؟. 

(/) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسئده برقم )00١(‏ «زوائده» من طريق آخرء فرواه من طريق ابن لهيعة؛ عن عبيد الله بن أبى 
جعفرء عن عبادة بن الصامت به مرفوعاً. 


57١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (177) 

والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود»ء والترمذى» وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك» عن عطاء» عن ابن ماهك » عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه َيه : «ثلااث جدهن 
حل وهزليك جد ا والظلاق» والرضعة» 7 وقال'الترمدى: حمق عزرين» 

وقوله َه واذكروا نعمت الله ؛ عَليكُم 4 أى : 0 إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 0 وما أنزل 
عليكم من الكتاب َالْحكمة» أى: السنة #يعظكم به به *# أى : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
المحارم لوائقُوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون لوَاعَلَمُوا أن ؛ الله بكل شيء عليم # أى: فلا يخفى 
عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 


م ه06 موس 


وإ وإذا طلم التساء فلن أجلن فلا تعصلُوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
393ب امه أزكئ لكم وأطهر 


واللّه يعلم وأنتم لا تَعلمون 29 قضقة 

قال على ابن أبى طلحة. عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضى عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها *''وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها 
من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا 29 روى العوفى» عنه» وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعى» 
والزهرى والضحاك أنها نزلت فى ذلك. وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة 
لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد فى تزويجها ”©“ من ولى. كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه 
الآية» كما جاء فى الحديث: لا تزوج المرأة المرأة» ولاتزوج المرأة نفسهاء. ٠‏ فإن الزانية هى التى تزوج 
وق الخد الام : لا نكاح إلا بولى مرشد» وشاهدى عدل. وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا ذلك فى كتاب «الأحكام'. وللّه الحمد والملة. 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأخته» فقال البخارى» رحمه الله» فى 
كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية : 

حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدى. حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: 
حدثنى معقل بن يسار قال: كانت لى أخت تخطب إلى - قال البخارى: وقال إبراهيم» عن يونس» 
عن الحسن: حدثنى معقل بن يسار. وحدثنا أبو عدر حدثنا عبد الوارث.» حدثنا يونس2.» عن 


الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» 


.)75١519( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١84( وسان الترمذى برقم‎ )١١1944( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «ثم يبدو له انزويجها» . (9) فى ج: «وكذلك». 

(4) فى جه أ: «فى النكاح». 

(4) رواه ابن ماجة فى السنن برقم )١1887(‏ من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة 
مرفوعاً به» وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ 84): «هذا إسناد مختلف فيه . 


سن الجزء الأول سورة البقرة: الآية (775) 


نزلت: (قلا تلو أن يكحن أزوَاجهُن074. 

وهكذا رواه أبو داود. والترمذى» وابن ماجة» وابن أبى حاتم» وابن جرير» وابن مردويه من 
طرق متعددة» عن الحسن» عن معقل بن يسارء به 7" . وصححه الترمذى أيضاء ولفظه عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله عليه فكانت عنده ما كانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: 
يالكع'""» أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال: : فعلم الله 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فانزل الله : « وإذا طَلّفَتم النساء فبَلَغْن أَجَلّهنَ» إلى قوله : «رأنتم لا 
تعلمون » فلما سمعها معقل قال: سمع لربى وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن 
مردويه: وكفرت عن يمينى . 

وروى ابن جرير”؛'» عن ابن جريج قال: هى جمل بنت يسار كانت تحت أبى البداح» وقال 
سفيان الثورى» عن أبى إسحاق السبيعى قال: هى فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف: أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد الله 
وابنة عم له؛ والصحيح الأول» والله أعلم . 

وقوله: ( ذلك بوعظ به من كان مدكم يمن لله الم الآخر 4 أى : هذا الذى نهيناكم عنه من 
منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بد بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له # من كان 
منكم » أيها الناس يمن بالله اليم الآخر »الى : : يؤمن بشرع اللّه»ء ويخاف وعيد الله وعذابه فى 
الذار :الكض “أ رفني من الحزاء «ذلكم أزكئ لكم وأطهر» أى : اتباعكم شرع الله فى رد الموليات 
إلى أزواجهن» وترك الحمية فى ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « واللّه يعَلّم »4 أل وك 
فيما يأمر به وينهى عنه# رات لا تمرك * أى: الخيرة فيما تأتون 0 تذرون. 


والوالدات يرضعن ع أولادهن حَولَينٍ كاملين لمن أرَاد أن د عم الرّضاعة وعلى المولود 


هرقن وكسوتهن مروف لا كلف مسإلا سمهلا ضار واد بودها ولا موود ل 
بولده وعلى اللوارث مثل ذلك فَإن أرادا فصالاً عن تراض مهما شاور فلا جتاح ليما إن نََ 


أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا جتاح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف وَانّقوا اللّه 
واعلموا أن الله ما تَعملُون بصير 9 4 . 


.)590179( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم )7١/417(‏ وسنن الترمذدى برقم (5981) وتفسير الطبرى (6//ا١»‏ 6) ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف لسئنن 
ابن ماجة . 

(*) فى أ: «فقال له وكيع». (4) فى ج: «ابن جريج؟. (5) فى ج: «فى الدنيا والآخرة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (179؟) صسننسسبا(ابا(اااصبصبصى ل اا 0 

هذا إرقاد مه الند كان 237 للوالداس: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة؛ وهى سنتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا ”"' قال: #لمن أراد أن يتم الرّضاعة»* وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولزة وعمره فوقهما لم يحرم. 

.قال (' الترمذى: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر ”؟) دون الحولين»: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله كَلِْهٌ : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى. وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كله وغيرهم: أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. وفاطمة 
بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهى امرأة هشام بن عروة”*) 

قلت: تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما 
كان فن 'الندىء + فى محل "© الرفناعة قبل الكرليقء كما حاء فن اديت الذى رؤاق احمد» 
عن وكيع وغندر» عن شعبة» عن عدى , بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لا مات إبراهيم ابن 
النبى َنِم قال: «إن له مرضعاً 0 الجنة». وهكذا أخرجه البخارى من حديث شعبة كي وإغا 
قال» عليه السلام» ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له 
مرضعاً فى الجنة» يعنى : تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى؛ من طريق الهيثم بن جميل» عن 
سفيان بن عييئنة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَيْةٌ : « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان فى الحولين»؛ ثم قال: لم يسنده عن ابن عبينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة 
حاف 40 , 


١ ١١( >. 01 5 5 3‏ 
قلت: وفدل رواه الإمام مالك فى الموطاء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس 410 114 00 


الدراوردى عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد : لاوما كان بعد الحولين فليس بشىء»» وهذا أصح . 

وقال أبو داود الطيالسى» عن جابر قال: قال رسول الله فْيّ: «لا رضاع بعد فصالء ولا يثم 
بعد احتلام»» وتمام الدلالة من هذا الحديث فى قوله: «وفصاله في عامين [لقمان: .]١5‏ وقال: 
«إوحمله وفصاله لاون شهرا» [الأحقاف: 65 والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروى عن 


)١(‏ فى ج: « من الله تبارك وتعالى». )١(‏ فى ج: «فلهذا». (”) فى ج: «وقال». 
(4) فى أ: «فى الصغير». 

(5) سنن الترمذى برقم .)١١95(‏ 

() فى جه أ: «فى حال». 

0) فى أء و:(إن اينى مات وإن له مرضعا». 

() المسند (5/ 07٠١‏ وصحيح البخارى برقم (11785). 

(9) سنن الدارقطنى (5/ .)١9/5‏ 

. فى ه: «مرفوعاً» والصواب ما أثبتناه من جء أء وء وهو ما نبه عليه الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله‎ )٠١( 
الموطأً (؟/507).‎ )١1١( 
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على وابن غ عباس » وابن مسعود» وجابر» وأبى هريرة» وابن عمر» وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء» والجمهور. وهو مذهب الشافعى» وأحمد. وإسحاق» والثورى» وأبى يوسف» ومحمد» 
ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعى. قال 
مالك: ولو فطم الصبى دون ا حولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام. 
وهو رواية عن الأوزاعى. وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصالء. فيحتمل أنهما 
أرادا ا حولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطمء ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالك» والله 
أعلم . 

0 5 )20( عواه» 8 0-3 5 5 5 3 5 . 

وقد روى فى الصحيح عن عائشة. رضى الله عنلها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر فى . 
التحريم» وهو قول عطاء بن أبى رباحء والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخحل 
عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعهء وتحتج فى ذلك بحديث سالم مولى أبى حذيفة حيث أمر 
النبى تكد امرأة أبى حذيفة أن م وكان كبيراً»ء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» وأبى ذلك 
سائر أزواج النبى عَدِةِ ورأين ؟ ذلك من الخصائص ىن »وهو قول الجمهور 8 0 ا د 
الائمة الأربعة. والفقهاء السبعة. 0 وسائر أزواج رسول الله 2 ين سوى 0 
حد ام و أن رسول الله 2 صَيدٌ قال: ل ا 7 

ون السام 1 و تى الكلام على مسائل ا تنا يتعلق برضاع الكبيرء عند قوله تعالى : 


<رايائكم اللآتي -- [النساء: 77]. 


وقوله: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف. أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار»ء بحسب 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : : #لينفق ذو سعة مَن سعته ومن قدر عليه عله رزقهُ فق مم 
ل ا 0 #* [الطلاق: 7,]. قال الضحاك: إذا 
طلَّقَ [ الرجل]”؟' زرجته وله منها ولدء فأرضعت له ولدهء وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف. 

وقوله: 8 لا تضارٌ والدة بولّدهًا 4 أى: لا تدفعه” عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللب"" الذى لا يعيش بدون تناوله غالبآء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» 
ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلكء» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا 
قال: ولا مَوَلُود لَهُ بولّده » أى : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهد. وقتادة, 
والضحاك .والزهرىء. والسدىء, والثورىء وابن زيد. وغيرهم. 
يطغ « ويروى 5. 


شرف صحيح البخارى برقم 5470 وصحيح مسلم برقم (دة ١4‏ ). 
(5) زيادة من ج. (5) فى أء و: « بأن تدفعه ». )١(‏ فى ج: ١‏ اللبأة ». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7174) > 


وقوله: # وَعَلَى الوارث مثل ذلك» . قيل: فى عدم الضرار لقريبه(؟» قاله مجاهد, والشعبى» 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم 
الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره. وقد استدل بذلك من 
ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض. وهو مروى عن عمر بن 
الخطاب» وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن. عن سمرة مرفوعاً: من ملك ذا رحم 
محرم عق عليه7" . 

وقد ذكر إن الرفاعة معنا التولين رقنا يرت" الولك :نا فى دنه أو اله وقد قال“ مبفيان 
الثورى: عن الأعمشء. عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين. فقال: لا 
تر ضعيه . 

وقوله: 8 فَإِنْ أَرَادا فصالاً عن تراض مُنْهُمَا وتَشاور فلا جناح عليهما» أى: فإن اتفقا والدا الطفل 
م ال ا ل 5 
عليهما فى ذلك 'فيو حل منة: أن القراة. الحدهما يذلك دوت الآخر لا يكت ولا يجور لؤاحد مهما 
أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
الوك وهو و رةه ناكا بعباده. حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق :8 فإن أرضعن 0 هن أجورهن وأتمروا بينكم 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ * [الطلاق: 1]. 

وقول « وإ أَرْدتُم أن تَسترضعوا أولادَكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» أى : 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد'" '.إما لعذر منهاء أو عذر له» فلا جناح 000 فى 
بذلهء ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتى هى أحسنء واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. 

وقوله: « واتّقرا اللّهِ * أى : فى جميع أحوالكم 3 واعلموا أن الله بما تعملون بصير * أى : فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


ل مام ها م مم هام 


«والّذين يتوقون منكم ويدرون أز واجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
جَلَهَنَ فلا جتاح عَلَيْكُمَ فيما فَعلْن في أَنفّسهِن بالمعروف والله بما تعملون خبير 629 ». 

ذا" اترد. من رذ" اللنساء اللاتى كرفي عدي أزراحين 8 أن يدون ازيعة' انين وعقير 
ليال*2 وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستنده فى غير 


.6» بقرينه»ء» وفى و: « بقريبه‎ ١ فى أ:‎ )١( 
زفق رواه أبو داود فى السئن برقم لا خوة والترمذدى فق السنن برقم (55) من طريق عاصم الأحول عن الحسن يدع وقال الترمذى:‎ 


« هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحدذيث عن قتادة عن الحسيق: عن عمر شيا 
من هذاكق ولفظه عندهما: ١‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر 014 
(9) فى أ: ١‏ جزت». (:) فى جء ١أ:‏ « واجتمعا 4. (د5) فى ج : « من رحمه الله تعالى ©. 


كاف ليك الول درفم لخرها». (0) فى ج: ٠‏ من الله تعالى ».2 (4) فى ج: « ليالى 8. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (775) 
المذخوك وها عموع الآيةالكرعة.وهذا الحديث: الذئ أوواة الانام: اسحد وأهل لدان وصحعة 
الترمذى: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فترددوا 
إلده نوو" فى ذلك قال اقول قينا الى عه سار ا 
الشيطان». والله- ورسولة بزيقان من [أري ]0 لها الضنذاق كاتا وفن الف: لها صذاق مدليا ل 
وكس. ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان”" الأشجعى فقال: سمعت 
رسول الله يل قَضى به فى بروع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفى رواية: فقام 
رجال من أشجع» فقالوا: نشهد أن رسول لله يك قضى به فى برح بنت وأشق 20 . 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حامل» فإن عدتها وضع الحملء ولو لم 
تمحكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : # وأؤلات الأحمال أَجلهنَ أن يضعن حملهنَ # [الطلاق : ]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع»ء أو أربعة أشهر وعشرء للجمع 
وين الأركيق > هذا ناحك حجن ومييلاك قز "ل لادس دق به البالة بق :سيف مديعة لاسلس 
المخرج فى الصحيحين من غير وجه: أنه توفى عنها زوجها سعد بن خولة؛ وهى حامل» فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته» وفى رواية: فوضعت حملها بعده بليال: فلما تعلّت من نفاسها تجملت 
الخطانت» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَكء فقال لها: ما لى أراك متَجَمّلة؟ لعلك ترجين التكاح. 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى للك تححدت على 
ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله َيِه فسألته عن ذلك. فأفتانى لساك ورت 
وأمرنى بالتزويج إن بدا لى”*". 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة؛ يعنى لما احتج عليه 
به. قال: ويصحح ذلك عنه :أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو" قول أهل العلم قاطبة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة. فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وحممن ليان “.غلن "فول الحمهور» لأنها خا كانك:علن التعنف هن المرة فى اكد فكذلك”"" فلتكن 
على النصف منها فى العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية ‏ من يسوى بين 
الزوجات الحرائر والإماء فى هذا المقام؛ لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التى 
تنوف لديا اخليقة: اوقد دكن سكيد المسسسب ع وانو الطالئة تقر هنناة أن لتك ف سمل غذة 
الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل. فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان 
موجوداء كما جاء فى حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك 


لفن 


)١(‏ فى جمءاء و: ١‏ إليه شهراً ؛ . (5) زيادة من أ و. (*) فى هاء جب طء أ: ١‏ معقل بن يسار »© والمثبت هو الصواب. 
(:) المسند (4/ )758١‏ وسئن أبى داود برقم )5١1١0 »575١1:(‏ وستن الترمذى برقم )١١55(‏ وستن النسائى )١7١7/7(‏ وسان ابن ماجة 
برقم .)1491١(‏ 


(5) صحيح البخارى برقم (0519) وصحيح مسلم برقم .)١584(‏ 
(1) فى ج: « وهو ». 0) فى ج: « وكذلك ؟ . (4) فى أ: ١‏ الخلية 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (78*85) بيس و 
فينفخ فيه الروح6'١2.‏ فهذه ثلاث أربعينات بآربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض 
الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه» واللّه أعلم. 

قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبى العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد» فى رواية عنه» إلى أن عدة 
أم الولد عدة الحرة هاهنا؛ لأنها صارت فراشا كالحرائر» وللحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن يزيد 
ابن هارون» عن سعيد بن أبى عروية» عن قتادة» عن رجاء بن حَيّوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
عمروبية 'القاضن "أنه كال: لا سوا علينا سئة نبيناء عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر 
و 

ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن غَنْدَر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن على 
ابن محمد» عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبى عروبة» عن مَطَر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن 
قبيصة» عن عمرو بن العاص » فذكره””". 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عمرأء وقد ذهب 
إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف». منهم: سعيد بن المسيب» ومجاهد. وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» وأبو عياض”*'؛ والزهرى» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعى» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنيل» فى 
رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نصف عدة الحرة: شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» والحسن بن صالح بن حى: تعتد بثلاث حيض. وهو قول 
على؛ وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النخعى. وقال مالك. والشافعى» وأحمد فى المشهور عنه: 
عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمرء والشعبى» ومكحولء والليث» وأبو عبيد» وأبو تّورء والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . 
وقال الشافعى والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلى. والله أعلم . 

وقوله: اَن أجلن قلا ناح يكم فيا طن في أنفسهن باتطروف والله بم ُو حر > 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت فى الصحيحين» من غير 
وجهء عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين» أن رسول الله كله قال: « لا يحل لامرأة تؤمن 


دق صحيح البخارى برقم (وفتشبفرة وصحيح مسلم برقم 2555 
)١(‏ المسند .)5١*/5(‏ 


(4) فى ج: ١‏ وأبو عاص 8 


وم ل تت 2 7 تج مون الأول شنؤرة البقرة + الآية :277610 


بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ق ثلاث إلا على زوج أربعة شوتر و91 . وفى 


الصحيحين أيضاء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه» إن ابنتى توق عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أفتكحلّها؟ فقال: « لا ». كل ذلك يقول: « لا » مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: « إنما هى 
أربعة أشهر وعشر”"'» وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تحكث سنة». قالت زينب بنت أم سلمة: كانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئاء حتى تمر بها 
سئةء ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير د لفن به افقليا 
تفتض بشىء الا 

ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لاآية التى بعدها» وهى قوله : والّذين 
يتوَقُونَ منكم ويَدَرون أَزْوَاجا وصيّة لأزْرَاجهم مُنَاعَا إلى الحول غَيْرَ إخْرَاج» الآية [البقرة: »]74٠‏ كما 
قاله ابن عباس وغيره »وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وخلن وغير ذلك وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولاا يجب فى عدة الرجعية قولا 
واحداً» وهل يجب فى عدة البائن؟ فيه قولان. 


ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن»: سواء فى ذلك الصغيرة 
والآيسة”؟)» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا 
إحداد غلى الكافرة. وبه: يقول أشتهب» وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله 
و21 : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ على ميت فوق ثلاثء» إلا على زوج أربعة 
اشهن وعشرأةقالوا: :مله عير !!!راطق ابو حدنة وأصحابه والثورى الصغيرة بهاء لعدم 
التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها”""2. ومحل تقرير ذلك كله فى كتب 
الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 


| وقوله : «فَإذًا بلغن أَجِلَهِنَ © أى : القضت عدتهن” ”. قاله الضحاك والربيع بن أنس» 9 فلا جتاح 
عَليكُم 4 قال الزهرى: أى: على أوليائها «فيما فَعَلْنَ 4 يعنى: النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال 
ين .عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح 
عليها أن تتزين وتتصنع وتتع رضن ) للترويجء فذلك المعروف : روىق عن مقاتل بن .حيان نحوه» وقال 
ابن جريج عن مجاهد : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بِالْمعروف 4 قال : هو التكاح الحلال 
الطيب. وروى عن الحسنء» والزهرى» والسدى نحو ذلك. 


للق صحيح البخارى برقم [فضضدة وصحيح مسلم برقم (0) من حديث زيئب بنت جحش رضى الله عنهاء وصحيح البخارى 
برقم (5775) وصحيح مسلم برقم )١15487(‏ من حديث أم حبيبة رضى الله عنها. 

(7) فى ج: ١‏ وعشراً 2. 

(7) صحيح البخارى برقم زقضورتة وصحيح مسلم برقم (438ىغ١).‏ 

(4) فى ج : « الصغير والكبير 4. (2) فى ج : « عليه السلام؟. 

.2 مقيداً ؛1. 0) فى ج: « لبعضها‎ ١ فى ج:‎ )١( 

(6) فى جه أء و: ١‏ عدتها ). (9) فى ج: « قال الوالبى »2. 


الجزء ا البقرة: الآية (7780) 


ا اي 


لوه مه 2 


حتَى يبلغ الكتاب ؛ أَجَلَهُ وَاعلّموا أن الله يعلَم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن لاخر 
حليم 699 4 . 


يقول تعالى : (إولا جناح عليِكم 4 أن تُمَرَضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح. قال الثورى وشعبة وجرير وغيرهم؛ عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: 
« ولا جتاح عليكم فيما عرّضتم به من خطبّة النسّاء © قال: افويض ان تر إنى أريد التزويج» وإنى 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها -.يغرضن الها بالقرل بامعروك: + ولي وواية ٠‏ وددت أن الله رزقنى 
امرأة ونحو هذا. ولا ينصب للخطبة . وفى رواية: إنى لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله؛ ولوددت 
أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ضيه ليا كاف شن علنيا: ورواه البخارى تعليقاً» فقال: قال لى 


طلق بن غَنَام؛ عن زائدة» عن منصورء عن مجاهد؛ عن ابن عباس: ولا جباح عَليْكُمَ فيما عرّضتم 
به من خطبة النساء © هو أن يقول: إنى أريد الترويج » وإن النساء لمن حاجتى» ولوددت ان لل 
امرأة صالحة(9 , 

ركنا كال ساف وطاوس ‏ وعق قله ربمسيد برد حيوة دو إبرافيب الكين: والكميل ؟ 
والحسن» وقتادة» والزهرى» ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيان» والقاسم بن محمد؛ وغير واحد من 
السلف والائمة فى التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا 
حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبى يَلدْ لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها 
أبو عمْرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: ١‏ فإذا 
حَلَلْت فآذنينى». فلما حلَّتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاه» فَرَوّجها إياه ''2. 

فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم . 

وقوله : 9 أو أكتنتم في أنفسكم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتَهن”". وهذا كقوله تعالى : 
( وريّك”! يلم ما نكن صدورهم وما يُعلُون 4 [القصص: 4 وكقوله: « وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أَعلّسَم 4 [الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال : 9 علم الله كم ستذكرونهن > أى: فى أنفسكمء فرفع الحرج 
عنكم فى ذلك» ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرًا 4 قال أبو مجلّزء وأبو الشعثاء ‏ جابر بن زيد - 
والحسن البصرى» وإبراهيم النخعى وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وسليمان التيمى» ومقاتل 
ابن حيان» والسدى: يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. 


)000( صحيح البخارى برقم (01784). 
زفق رواه مسلم فى صحيحه برقم .)١58-0(‏ 
(5) فى جء أ و: ١‏ من خطبتهن 2. (4) فى ج: ١‏ والله »© وهو خخطأ. 


اي ا كض فا اللنوع الأول فشو لمر الك 0 

وقال على بن أبى طلحةء عن أبى عباس: #ولكن لا تواعدوهن سر * : لا تقل لها : إنى 
غاشق» اوعاعديني الا قروسي عرقه. وهر هذاه وكواتروق عن سويد بوه رن والعسنة 
وعكرمة» وأ بى الضحىء. والضحاك؛. والزهرى. ومجاهد. والثورى: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج 
غيره» وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتينى بنفسك. فإنى ناكحك . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة» وهى فى عدتها ألا تنكح غيره» فلهى الله عن ذلك وقدم 
فيه» وأحل الخطبة والقول بالمعروف. 

وقال ابن زيد : #ولكن لأ تواعدوهن سر * هو أن يتزوجها فى العدة سراً.. فإذا حلت أظهر 
ذلك. 1 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: إلا أن تقولوا قَوَلا معروفا» قال17) 
ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبيرء والسدى, والثورى. وابن زيد: يعنى به: ما تقدم من إباحة 
التغريض» كقوله” انى فيك الزاغب,وتيخو ذلك. 

وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله : لإإلاً أن تقولوا قولاً مُعروفا»ك؟ قال: يقول 
لوليها: لا تسبقنى بهاء د : يعنى : لاتزوجها حتى تُعلمنى . ارات 0 

وقوله: + ا ع ب عاد 4 . يعنى: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد. والشعبى. وقتادة. والربيع بن أنس» وأبو مالك» وريه بن 
أسلمء, ومقاتل بن حيان» والزهرى» وعطاء الخراسانى» والسدى» والثورى» والضحاك: «حتى يبلغ 
الكتاب أَجِلَه4 يعنى : حتى تنقضى العدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة فى عدتها 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه.» بل 
له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج فى ذلك 
بما رواه عن ابن شهاب» وسليمان بن يسار: أن عمرء رضى الله عنهء قال: أيما امرأة نكحت فى 
عدتهاء فإن زوجها الذى تزوجها '' لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
ابل ثم اعتدت من الآخر» ثم لم ينكحها ا . 

قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله» عوقب بنقيض قصده. فحرمت عليه على 
التأبيدء كالقاتل يحرم ) الميراث. وقد روى الشافعى هذا الأثر عن مالك. قال البيهقى: وذهب إليه 
فى القديم ورجع عنه فى الجديدء لقول على : إنها نحل له. 

قلت: ثم هو ') منقطع عن عمر. وقد روى الثورى؛ عن أشعث. عن الشعبى» عن مسروق: 


)١(‏ فى ج: «وقال». (0) فى جل 3 و: «زوجها التى تزوج بها». (7) فى ج :«من زوجها الأول». 
(:) الموطأ (؟/ هلاه). (0) فى ج: يحرم عليه». (56) فى ج: اقلت وهوا. 


الجزء الأول د سورة البقرة: الآبية (795) سس 481 


أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان. 

وقوله : #واعلموا أن الله عَم ما في أنفسكم فاحذروة» جخدهم على عابم جع ناترم من انور 
النساء» وأرشدهم إلى مار الخير دون الشرء ٠‏ ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم من عائدته 
فقال: واعلّموا أن الل عُورٌ رحيم27» . 

فلا جتاح عليكم إن طلقم النساء ما لم تَمَسُوهن أو تفرضوا لَهِنَ فريضة ومتَعوهنْ على 
الموسع قدره وعلى المقتر قُدره متاعا بالْمعْرُوف حَقًا على الْمُحَسدِينَ 659 4 . 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس. وطاوس» 
وإبراهيم» والحسن البصرى: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن 
كانت ممَوّضةء وإن كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها 
بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثورى» عن إسماعيل بن أمية. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم؛ ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: إن ''' كان موسراً متعها بخادم» أوشبه ذلك» وإن 
كان “مغسرا أمتعها يثلاثة أثواسة. 

وقال الشعبى: أوسط ذلك: درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمّره عن أيوب. عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم» أو بالنفقة» 
أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن على بعشرة آلاف9', ويردى أن المرأة قالت: 

متاع قليل من حَبيب مقارق 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله» إلى أنه متى تنازع الزوجان فى مقدار المتعة وجب لها عليه نصف 
مهر مثلها. وقال الشافعى فى الجحديد: لايجبر الزوج على قدر معلومء إلا على أقل ما يقع عليه اسم 
0 وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ماتجزئ فيه الصلاة. وقال فى القديم: لا أعرف فى المتعة 
20 


ل 


اه أنى أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روى عن ابن عمرء رضى الله عنهما 

0 هل تجب المتعة لكل مطلقة» أو إنما تجب المتعة لغير المد حول بها التى 
لم يفرض لها؟ على أقوال: 

أحدها :أنه تجب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتّقين» [البقرة: ]14١‏ ولقوله تعالى : 8 يا أيْها الي قل لأزواجك إن كشن تردن الحيّاة الدانيًا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا#[الأحزاب ]ءرشدكى متروقا لم ومتضو لاجيوة “هذا 
)١(‏ فى جء أء و: «غفور حليم» وهو الصواب. )١(‏ فى أ: (إذاا. 


() ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ )١١7‏ من طريق عبد الرزاق به. 
() فى جء أ و: «وقتاً؛ . (5) فى ج: (عنها , (6) فى ج: «وقد كن مدخولا بهن ومفروضاً لهن». 


لا ا ل اك عر لوه الأؤلة منروة اللكرة 3 0013707 


قول سعيد ابن جبير» وأبى العالية» والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله 
لدم 0_0 


هه ممه 


فا أ لي را كح الات فم موعن م فل أن سوحن الم هنم ا 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا# [الأحزاب: 2.144 قال شعبة وغيرهء عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. 

وقد روى البخارى فى صحيحهء عن سهل بن سعدء وأبى أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله 
يكلهِ أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما '' كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن 
وده ووه 0 0 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض ”4 لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة. وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول؛ وجب 
لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع: وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة. وإنما المصابة التى لم 
يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمرء 
ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارفة قل الدخول: وهذا ليس 
بمنكور2 2» وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب؛ ولهذا قال 2 : #ووَللمطَلّقات متَاع بالمغروف حقا 


على الْمتّقين4. [القر 41 
ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبى حاتم: حدثنا كثير بن شهاب القزوينى» 
حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبي قيس - عن أبى إسحاق» عن الشعبى 
قال: 0 الح 0 فقرأ: لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 قال الشعبى : واللّه 


ما رأيت أحداً حبس "“فبياء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

جرد سه عو أن تشارى ندر ريا لف لد ا أن 
يعقُونَ أو يَعفُوَ الذي بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أفرب للتقرئ ولا تدسوا الفضل بينكم إن 
الله بما تَعملُونَ بُصير 659 # . 


وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الول ل حيث إنما أوجب 
فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من 


)١(‏ فى أكء و: «فكأنها». )١(‏ فى ج: ادرافتين». 


(9؟) صحيح البخارى برقم (5؟؟0). 
(4) فى ج: «ولم يعرض» (0) فى ج: ابمعلوم». 


زفف فى جح أحسن؟ . 
0) فى أ: «الكريمة». 


الجزء الأول : سورة البقرة: الآية (/7531) سس سس ب بببيبيبيبيببب مك 
متعة لبينها'ا. لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص امتعة بتلك الحالة”"©2. والله أعلم. 

وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخلاف بينهم فى ذلكء» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداقء إلا أن 
عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن 7" قال الشافعى: أخبرنا نبلم بن تخالد». الخيرنا ايخ 
جريج» عن ليث بن أبى سليم» عن طاوسء عن ابن عباس أنه قال: ‏ فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها - ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: # وإن طلّقتموهن من قَبَلٍِ أن 
محري رادا بس هر رين فعاف م لرسم» قال الشافعى: هذا أقوى”؟'» وهو ظاهر الكتاب. 

قال البيهقى: وليث بن أبى سليم وإن كان غير محتج 7" بهء فقد رويناه من حديث ابن أبى 
طلحة» ل ينا 

وقوله: 8 إلا أن يعفون» أى: النساء عما وجب لها على روجها من النصفء فلا يجب لها عليه 
1 

قال السدى» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا أن يعفون» قال: إلا أن تعفو الثيب 
فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم» رحمه الله : وروى عن شريح؛ وسعيد بن المسيب». 
وعكرمة» ومجاهدء والشعبى. والحسن. ونافعء وقتادة. وجابر بن زيد. وعطاء الخراسانى» 
والصيجاك»: والزهرى»: ومقائل بن حياة ٠‏ بوايق «سيريق :و الريع ابن الب والسدى ‏ حوب ةلكا كال 
وخالفهم محمد بن كعب القرظى فقال: إلا أن يعفون» يعنى: الرجال؛ وهو قول شاذ لم يتابع 
عليه . انتهى كلامه. 

وقوله: : «أو يعفو الذي بيده عقَدَة التكاح * قال ابن ) أبى حاتم: : ذكر عن ابن لهيعة» حدثنى عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبى يََِةِ [قال]”"2: «ولى عقدة النكاح الزوج». 

وكا أمهدة ارك مرؤوية امه درف عبد الثةدق لويس رود" .رفك أسعله ادم مكريرة غم نود 
لهيعة» عن عمرو بن شعيب أن رسول الله يل فذكره "0.2 ولم يقل: عن أبيه. عن جده فالله 
أعلم. 

ثم قال ابن أبى حاتم» رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبيب»ء خدثنا أبو داود. حدثنا جرير» يعنى 
ابن حازم 2١”‏ عن عيسى - يعنى ابن عاصم - قال: سمعت شريحا يقول: سألنى على بن طالب17") 


. فى أ: المسها». (؟) فى ج: «المئعة مهما دلت عليه الآية الأولى بتلك الخالة)»‎ )١( 

9) فى ج: اولكن». (4) فى جء و :بهذا أقول»ء وفى أ: «بهذا القول؟. (5) فى ج: «غير صحيح». 

)١(‏ فى أء و: «فهو مقوله». ‏ (ا) زيادة من جء أءو. 

(4) ورواه الدارقطنى فى السئن (”7/ 779) من طريق قتيبة عن ابن لهيعة بهء وذكر البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )7561١‏ وقال: «هذا 
غير محفوظه وابن لهيعة غير محتج بهء والله أعلم». 

(9) تفسير الطبرى(2//ا0١).‏ 

)٠١(‏ فى ج: «يعنى ابن أبى حاتم». )١١(‏ فى أ: «على بن أبى طلحة». وفى و :«على بن أبى طالب2. 


تق علولا ت يوه لتقن“ إلئية :[/187) 


عن الذى بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لا بل هو الزوج. 

ثم قال: وفى إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم. وسعيد بن المسيب» وشريح - 
فى أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبيرء ومجاهدء. والشعبى» وعكرمة. ونافع» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك؛ ومحمد بن كعب القرظى» وجابر بن زيدء وأبى مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن 
معاوية» ومكحولء ومقاتل بن حيان: أنه الزوج. 
ش اع 0 
شبرمة» والأوزاعى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذى بيده عقدة التكاح حقيقة الزوج» 
فإنابيي "أعقدها وإروانها :تمتها" وانيدانهاء ‏ وكناتائه له حرق للولن انمد عونا من مال المولة 
للحن تكذلك فى الصداق: 

قال7" : والوجه الثانى: حدثنا أبى. حدثنا ابن أبى مريم.» حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس - فى الذى ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من 
لا تنكح إلا بإذنه» وروى عن علقمة» والحسن. وعطاءء. وطاوس. والزهرى» وربيعة» وزيد بن 
أسلم» وإبراهيم النخعى. وعكرمة فى أحد قوليه؛ ومحمد بن سيرين ‏ فى أحد قوليه: أنه الولى. 
وهذا مذهب مالك» وقول ”7 الشافعى فى القديم؛ ومأخذه أن الولى هو الذى أكسبها إياه» فله 
التضرف فيه ربخلا سائر مالها: 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازى» حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة 
قال: أذن الله فى العفو وأمر بهء فأى امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 


الشافعى» ومذهب أبى حنيفة . وأصحابه. والثورى» وابن 


عفوه. 

وهذا يقتضى صحة عفو الولى؛ وإن كانت رشيدة. وهو مروى عن شريح. لكن أنكر عليه 
الشعبى» فرجع عن ذلك» وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه 

وقولة : « وأن تعفوا أرب للتَقُرى» : قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال» والنساء. 

خدنى يولس أخبرنا ابن وهبء سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
ناك رأن نظكوا أقرب لتقرى» قالء افريهما للغرى الدى يفقو؛ 

وكذا روى عن الشعبى وغيره. وقال مجاهد. والضحاك. ومقاتل بن حيان» 0 بن أنس» 
والثورى : الفضل ””) هاهنا أن تعدو المزاة عه سطوفا؟ أو زعام نال معز - السداق لين دوليةا قال زولا 
عسوا التع بيك #9 إلى الإحمدان» عالة سعد وقال المتحالت وقكادة؛ 0 وأ دان 
المعروف يعنى : لا تهملوه بل استعملوه بينكم . 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا موسى بن إسحاق» 
00 (؟) فى ج: «فإن بيدها». (5) فى ج: ١وقال».‏ 


(؛:) فى ج: «وهو قول؛. (05) فى ج: «والفضل». 
)١(‏ زيادة من ج. 


الو الأول سور الشر وو" الأناة 1 7 تم ا ع 30 3/17 


خرقنا هارو كرس عدلنا وزشن بخ كدر جودكنا عبد الله "بن الوليد الوصافى» عن عبد الله 
ابن عبيد» عن على بن أبى طالب» أن رسول الله يليد قال: « ليأتين على الناس زمان عَضوض» 

يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى النضل» وقد قال الله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بينكم» . 
شرار يبايعون كل مضطرء ٠‏ وقد نهى رسول الله كَنٌ عن بيع المضطرء يعن بخ الجر ديا اد علدد 
خير فعد به على أخيك» ولا تزده هلاكآ إلى هلاكه: فإن المسلم أنخو المسلم لا يَحَزنه29 ولا 
لحري 

وقال سفيان» عن أبى هارون قال: رأيت عون بن عبد الله فى مجلس القرظى» فكان عون 
بحلاتنا ولليكه تر دو رمو النكاه ورقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هماه حين رأيتهم أحسن 
ثيابًء وأطيب ريحآء وأحسن مركبا [ منى]”*. وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال: #ولا تَدسوًا 
الفضل بيتكم 4 . . إذا أتاه السائل وليس عنده شىء فَلَيَدعَ له: رواه ابن أبى حاتم. 

« إن الله بما تعملون بُصير © أى : لا يخفى عليه شىء من أموركه”" وأحوالكمء وسيجزى كل 
عامل بعمله. 

حافظوا عَلَى الصّلّوَات والصّلاة الرسطئ وَقُومُوا لله قَانتين 27 فإن حفكم فرجالاً أو 


ود 2ه 


ركبانا فَإذًا أمنتم فاذكروا اللّه كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون 82> 0 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها.ء وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما ثبت 
فق الصسيس عن اند سسعود قال سالك توضيزك اللكلافة "أ العم اقفن قال الفاو م ملق 
وقتها»'. قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله؟. قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». قال: 
حدثنى بهن رسول الله يقد ولو استزدثه لزادنى" . 


ه. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس»ء ل ل ا يت ) بن عاصمء عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنيا» 0 أم فروة< وكانت) من باع وسوك الله كلئة. 7 


سمعت رسول اللّه دلق وذكر الأعمال. ذ فتال: « إن أحب اعمال 210 إن الله فجي الصلاة لأول 
وقتها). 

وهكذا رواه أبو داود» وال 10 وقال: اج تعرفه إلا من طريق العمرى . وليس بالقورى عنذ 
أهل الحديث : 


وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها: أى 


* لا يخزيه‎ ١ :1 فى أء و: عبد الله . (5) فى‎ )١( 
وأبو داود فى السان برقم في حضف من طريق أبى عامر المزنى عن شيخ‎ )١١77/1( فرق وقد جاء من وجه آخرء رواه أحمد فى المسند‎ 
من بنى تميم عن على موقوفاً عليه بنحوه.‎ 


(4:) زيادة من جد أء ا وء. (5) فى ج: « من أعمالكم ا 
(5) صحيح البخارى برقم 50م .لاود) وصحيح مسلم برقم (5م). 
0) فى ج: « العمل »2. 


(8) المسند (7/ 10/4؟) وستن أبى داود برقم (577) وسفن الترمذى برقم .)١70(‏ 


5 مسمطمضممامه هببسب ل لب الحِزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (78 2 77*9) 


>-صلاة هى؟ فقيل: إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس [قال: مالك: 
وذلك )"برقال هشيم » وابين عل ره وابن أبى عذى »2 وعيد الوهاب» وشريك وغيرهم » 
عن عوف الأعرابى» عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيهاء ورفع 
يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير”" . ورواه أيضاً 
من حديث عوف» عن خلآس بن عمرو» عن ابن عباس» ل ار 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف» عن أبى المنهال» عن أبى 
العالية» عن ابن عباس: أنه صلى الغداة فى مسجد”؟' البصرة» فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة 
الوسطى التى ذكرها الله فى كتابه فقال: ‏ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسَطَئ وقُوموا لله قانتين» . 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغانى» أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا الربيع بن أنس» عن 
أبى العالية قال: صليت: خلف عبد الله بن قيس بالبصرة!*2 صلاة الغداة» فقلت لرجل من أضصحاب 
ونفواقه الله عله د إلى اعاي ها العياذة الومطت قال هده الف" 
وروى من طريق أخرى عن الربيع » عن أبى العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول اللّه» كل 
صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم: أيتّهنَ الصلاة الوسطى؟ قالوا: التى قد صليتها قبل. 
وقال أيضاً: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن عتمةءعن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن عبد 
الله قال: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عمر وأبى أمامة» وأنس» وأبى العالية» وعلادين عقي 
وعطاء» ومجاهد» وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن أنس. ورواه ابن جريرء عن عبد اللّه بن 
شداد بن الهاد أيضاً وهو الذى نص عليه الشافعى» رحمه الله» محتجاً بقوله : «وقوموا لله قانتين © . 
والقدوت عنذه فى صلاة الصبح . [ونقله الدمياطى عن عمر» ومعاذء وابن عباس » وابن عمر». وعائشة 
على خللاف منهم » وأبى مو سى »2 وجابر» وأنس» وأبى الشعثاء» وطاوس» وعطاء» وعكرمة. 
الس ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهى بين صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد 
: 1. لك ١‏ * 0 6) . 90 1 
المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى لياه جهريتين» وصلاتى 0 ع 
موقيل : إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا ابن أبى ذئب» عن الزبرقان - 
)١(‏ زيادة من ج. 
(1) اتسين الطبزى] (ه/:5038/ 0005 
(9) ته ا 
(5) فى أ و: « بالبصرة وفرغت ©2. 


() فى أ: « هذه الصلاة الوسطى ». 
زف4 زيادة من جء 1 


(8) فى أء و : ١‏ بين صلاتين ليلتين ». 
(9) فى أء و: « وصلاتين نهاريتين 4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (67728 77*4) م سس 441 


يعنى ابن عمرو - ين زهرة ‏ يعنى ابن معبد ‏ قال: كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى 
اسافة» الوه عن الصلاة الوسظن : فقال: فى 'الظيرة: كان الف "أ تلك بضليها بالمي 59 

وقانة كل الاما 27" نحي مروت تسو ارق عر سوعط سات :مرو رن أبن 
حكيم » سمعت الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال: كان رسول اللّه عبد 
يصلى الظهر بالهاجرة» ولم يكن 6 صلاة أشد على أصحاب النبى» ع منهاء فنزلت: 
لإحافظوا عَلَى الصلّرَات والصّلاة الْوسطن» وقال: ا إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» » ورواه أبو داود 

1 )0( 
فى سلئله » من حديث شعبة » به ا 
. 5 أنضا : 5 5 م 0 350 3( 5 5 0١‏ 03 جاده 

وقال أحمد أد : حدثنا يزيد» حدثنا ابن أبى ذئب ٠‏ عن الزيرقان : أن رهطا من قريش مر 
بهم زيد بن بن ثابت» وهم مجتمعون. فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصلاة الوسطىء فقال: 

هى العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هى الظهر. ثم انصرفا اق أسامة بن زيد فسألاه» 
فقال: هى الظهر ؛ إن النبى كد كان يصلى الظهر بالهجير' فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان» 
والناس فى قائلتهم وفى تجارتهم. فأنزل الله : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا للّه قانتين» 
قال: فقال رسول الله عَكَلِد : «لينتهين رجال أو لأحرقن وك 

الزيرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمرى» لم يدرك أحداً من الصحابة. والصحيح ما تقدم من 
روايته»؛ عن زهرة بن معبدء وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام. عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت قال: 
الصلاة الوسطى: صلاة الظهر. 

وقال أبو داود الطيالسى وغيره؛ عن شعبة» أخبرنى عمر بن سايمان». من ولد عمر بن الخطاب 
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان. يحدث عن أبيه. عن زيد بن ثابت قال: الصلاة 
الوسطى هى الظهر. 

ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الصمد» عن شعبة») عن عمر بن 
سليمان» به عن زيد بن ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. 
ا روى عنه أنها الظهر: ابن عمر. وأبو سعيد » وعائشة على اختلااف عنهم . وهو قول عروة 
ابن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبى حنيفة. رحمهم الله . 
7-2 وقيل : إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغرى. رحمهما اللّه : وهو قول أكثز علماء الصحابة 
وغيرهم » وقال القاضى الماوردى : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو 
قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية فى تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ 


.4 وعن 4. (؟) فى ج: « رسول الله‎ ١ فى ج:‎ )١( 
مسند الطيالسى برقم (50748). (4) زيادة من ج.‎ )9( 

(5) المسند )١187/6(‏ وسئن أبى داود يرقم .)41١(‏ 

(5) فى أ: «حدثنا ابن أبى وهب»» وفى و: «أنبأنا أبى وهب». 0) فى أ: «ابن الزيرقان» . 


.)١١5/86( المسند‎ )4( 


سمي 7 يك رن لوغ الأول شؤوة المقرة : :الكيفان 1 4 
أبومحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطى. فى تبيين الصلاة 
الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعلىء وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله 
ابن عمروء وسمرة بن جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيدء وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن 
عمرء وابن عباس» وعائشة على ('' الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعى» وزر بن 
حبيش» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» والحسن.؛ وقتادة» والضحاك, والكلبى» ومقاتل» وعبيد بن 
أبى مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضى الماوردى: والشافعى. قال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله. 
ذكر الدليل على ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم. عن شتير بن شكل”''؛ عن 
على قال: قال رسول الله يَكْْةْ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطىء صلاة العصرء ملا الله 
قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب والعشاء”” . 

وكذا رواه مسلم»ء من حديث أبى معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائى من طريق عيسى بن 
يونسء كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى؛ عن شتير بن شكل 7 “بن حميدء عن 
على بن أبى طالب» عن النبى يكَكِ مئله”* . 

وقد رواه مسلم أيضاء من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة20» عن يحيى بن الجزار» عن 
0 

وأخرجه الشيخان» وأبو داودء والترمذىء» والنسائى» وغير واحد من أصحاب المسائد(), 
والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلمانى» عن علىء به , 

ورواه الترمذى» والنسائى من طريق الحسن البصرى» عن علىء» به”(''2. قال الترمذى: ولا 
يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدىء. عن سفيان» عن 
عاصمء عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً عن صلاة الوسطى» فسألهء فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو 
الصبح - حتى سمعت رسول الله كله يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم - أو بيوتهم - ناراً» ورواه ابن جريرء عن بندار» عن ابن مهدى, 


)١(‏ فى ج: «فى». (1) فى ج:« بشير بن نكل»2. 

(”) المسند (817/1). 

(4) فى ج: «بشير بن نكل؟. 

(4) صحيح مسلم برقم (571) وسان النسائى الكبرى برقم (40 .)١١١‏ 

(5) فى أ: "ابن عبينة؟ , 

(1) صحيح مسلم برقم (5351). (8) فى أ: «المسانيد؟». 

زفق صحيح البخارى برقم الاوك ١غ)‏ وصحيح مسلم برقم (110) وسان أبى داود برقم )٠-(‏ وسنن الترمذى برقم )2 
وسان النسائى (١/77507؟).‏ 

)٠١(‏ لم أقع على هذا الطريق ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (77, 779) 
00( 
به 


وحديث يوم الأحزاب» وشعل المشركين رسول الله كَكِهِ » وأصحابه عن أداء صلاة العصر 
يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهمء وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن 
الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعودء والبراء بن عازب 
000000 

حديك آخر: قال الإمام أحمد + حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قثادة غن 'السين» عن سمرة: 
أن رسول الله يَيَدِيْةِ قال: «صلاة الوسطى: صلاة الح 

وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن. عن بحر أن رسول الله 
يِه قال: طحافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطّى»وسماها لنا أنها هى: صلاة العصر . 

وحدثنا محمد بن جعفرء وروح» قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب : أن رسول الله تلن قال: «هى العصر». قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى '. 

ورؤاة الترملى»: من. حلايث: سعيد بن أبى غروية» .عن قتادة ».عن الحسن- عن سمرة؛ 
وقال: حسن صحيح : وقد سمع منه . 

]0 وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
التيمى» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»0© . 

طريق أخرى. بل حديث آخر:وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا سليمان بن أحمد الجرشى 
الواسطى»؛ حدثنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرنى صدقة بن خالدء حدثنى خالد بن دهقان» عن خالد 
ابن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سثئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما 
اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله يكهْ » وفينا الرجل الصالح: أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمسء» فقال: أنا أعلم لكم ذلك: فقام فاستأذن على رسول الله ككَِةْ فدخل عليه ثم خرج 
زلنا فقال: ايزا انها عيلةه العطي: 7 غريت دن هذا الرحه جدا: 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن 
سالم مولى أبى بصير”''2» حدئنى إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 


5. 


فت 


.)١185 /0( الطبرى‎ ريسفت)١(‎ 

(؟) صحيح مسلم برقم (774) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وبرقم (770) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(") المسند (5377/60). 

(5) المسند (8/6). 

(0) المسند (ه/لا ٠‏ 5ك .)١7‏ 

(5) سنن الترمذى برقم 21١85(‏ 5987). 0) زيادة من جه أ. 

(8) تفسير الطبرى .)١189/6(‏ 

(4) تفسير الطبرى .)١9١7/8(‏ 

)١(‏ فى أ: «أبى نصير». 


١‏ ا __ سس ب أ اع الأول سورة البقرة : الآيتان اصرف اأوفة 
مروان فقال: يا فلان. اذهب إلى فلان فقل له: أى شىء سمعت من رسول الله كَدِِةِ. فى الصلاة 
فأحذ إصبعى الصغيرة فقال: هذه الفجر» وقبض التى تيها» فقال: هله الظهر. ثم فبض الإبهام ‏ 
فقال: هذه المغرب. ثم قبض التى تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال:أى أصابعك بقيت؟ فقلت: 
الوسطى . فقال: أى الصلاة بقيت؟ فقلت: العصر. فقال: هى العصر ”'' . غريب أيضاً. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثلى محمد بن عورف الطائى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 

3 00( 5 5 0 0 0 3 5 5 0 
عياش '. حدثنى أبى» حدثنى ضمضم بن زرعة. عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى 
قال :“قال وسول الله 36 «الصلاة الوسطن+صلةة العضر”" . إستادة لا باس به 

علي [خ 07 أو عوجرل في عع جد امعد و يري إل ددر حدثنا الجراح 

3 7 :) 0 

ابن مخلد. حدثنا عفرو بن عاضع» حدثنا اعبار ا 0 ادليه عن أبى 
الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول الله يل : #صلاة الوسطى صلاة ال 

وقد روى الترمذى» من حديث محمد بن طلحة بن ميرف عن زبيد اليامى» عن هر 
الهمدانى» عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه دده : «صلاة الوسطى صلاة ان ثم قا 
سن 0 

وأخرجه مسلم فى صحيحه. 0 بيد ب[الحجن “ار لط «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر» الحديث. 

فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يِل فى 
الحديث الصحيح» من رواية الزهرى» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله يَخَئِيّ قال: « من فاتته صلاة 

0٠١١ )9( 0 1‏ ا 5 : ء 
العصر فكانما وثر أهله وماله ( ٠‏ وفى الصحيح أيضاً. من حديث الأوزاعى. عن يحيى بن أبى 
ع 2 ع و ك5 ات 

كثير » عن أبى قلابة » عن أبى المهاجر امن بريدة بن الخصيب ٠»‏ عن النبى يد قال: «يكروا 
بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»237 197 , 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١957/8(‏ 
() فى أ: «بن عباس». 
(") تفسير الطبرى (05/ )١94‏ وقول الحافظ : إسناده لا بأس به متعقب؛ فإن فى إسناده ضعف وانقطاع: وهذه نسخة مشهورة خرجها 

الطبرانى فى المعجم الكبير. 
(4) وقع فى ها «همام بن مورق4 والتصحيح من الإحسان. 
)2 صحيح ابن حبان (7/ )١71‏ «الإحسان». 


(") سنن الترمذى برقم .)١41١(‏ (0) فى ج: «من حديث1, 


(4) صحيح مسلم برقم (054). 

(9) فى ج: "ماله وأهله» 

.)0175( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج: «عن أبى المهاجر عن أبى المليح»‎ )١١( 
صحيح البخارى برقم ر”عههة) وهذا الثانى إنما هو فى سان اضن ماحة برقم (594), والأول هو و الملحفوظء وقد وقع فى نسخة «جا‎ 
إثباته على الصواب» كما بينته » لكن و قع تخليط فى ذلك؟ لآنه أنيت كلمة: ”م وفى الصحيح» ثم تدارك ذلك.‎ 

- جاء فى ج: «كذا رواه ابن ماجة من رم ورواه البخارى والنسائى من حديث هشام الدستوائى» عن يحيى بن‎ )١( 


الخو القول د شيؤرة ابر ةب التاق 6 ع م ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبى 
كم عن 1 عن أبى بصرة 00 الغفا رى قال: صلى بنأ رسول الله عطي ١‏ فى فى واد من أوديتهم » يقال له: 
امعطم صلاة العصر» فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عرض على الذين من قبلكم 


2 


تفينيها لادوم متها ملك له حرام ز ون 1لا ولا #قولة يديه عضن دري 27 الساهلة 

ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير 7" بن نعيم» عن عبد الله بن هبيرة» 
الى 
به 0. 

وهكذا رواه مسلم والنسائى جميعآء عن قتيبة» عن الليث!*'. ورواه مسلم أيضا من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن خير '' أبن نعيم الحضرمى» عن عبد الله 
اين كه السائى ف له 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرنى مالك. عن زيد بن أسلم. 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبى يونس مولى عائشة ة قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفآء قالت: 
إذا بلغت هذه الآية: «إحافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى» فآذنى. فلما بلغتها آذنتهاء فأملت 
على: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من 
رسول الله يك وهكذا رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى. عن مالك» به!*) 

وقال ابن جرير: حدثنى اللمثنى. حدثنا الحجاج. حدثنا حماد. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كان فى مصحف عائشة: اعإنظارا علي اللسارات. والصلاة الوسطن هق ضاؤة العضن 0 رسكلا 
رواه من طريق الحسن البصرى: أن رسول الله عقي قرأها كذلك. وحوري نار سالك انع من 
زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبى كاده فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فآذنى : #حافظوا على الصلّوات والصلاة الْوسطئ» فلما بلغتها آذنتها. فأملت على : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 21١١‏ 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار '"'' فقال: حدثنى أبو جعفر محمد بن على» ونافع 
مولى بن عمر: أن عمر بن رافع قال. .. فذكر مثله. وزاد: كما حفظتها من النبى عَلِلوِ 


- أبى كثير» عن أبى قلابة» عن أبى المليح بن أسامة» عن بريدة»؛ عن النبى يَدِنْةٌ: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 
)١(‏ ج : «عن أبى نضرة». (1) فى أ: «حتى يزول». 
(؟) فى ج: اعن حسن». 

(5) المسند (56/ 910 3). 

(©) صحيح مسلم برقم (870) وسئن النسائى .)5909/١(‏ 

)١(‏ فى ج: اجبير؟. 

(0) فى أ: «الشيبانى» . 

(6) صحيح مسلم برقم (850). 

(5) المسند (0/9/7) وصحيح مسلم برقم (379). 

.)١9/8 /5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)١189/1١( الموطأ‎ )١١( 

(؟١)‏ فى ج: «بن بشار؟ . 


؟ودط#غتتبس لح الخزء الأول سورة البقرة: الآيتان (8 277 77”9) 

طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة؛ عن أبى بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدى» عن سالم بن عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن 
يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية : « حَافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الوسطئ» فآذنى . 
فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)”' . 

طريق أخرى:قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله » عن نافع » أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت: إذا بلغت هذه الآية: حافظوا عَلَى الصلّوات 
والصّلاة الوسطئ» ذلا بها بحن أمها علياك كما سيعت رسرك الله 99 برها . فلما بلغها أمرته 
فكتبها: «حافظوا على الصلوات 0000 الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع: 
فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو)(2) 

وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك. 

وقال أب سوووة فندافا أو كين مازقا ساةة حدكها سعود يد عدزوه تعلق ابر شرلية تضق 
عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان فى مصحف حفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى 
ولدلا العضر وقومو 1 لله قائقية 00" :. واتقزيل المنارعنة انه حل :ميلاة التسر علن المبلاة اومظن 
بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا 
إن روى على أنه غير ديس على اصح وأصرج منهء وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة » كما فى 
قوله : « وكذلك نفصل الآيات ولعَستبين سبيل المجرمين» [الأنعام: 56]ء « وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: 75]» أو تكون لعطف الصنات لالعطف 
الذواتء كقوله: « ولكن رسول الله وَخاتم التيَنَ 4 [الأحزابب: 5]ء وكقوله: # سب سبح اسم ربك 


الأعلى . اأذي خلق فَسوّى . والّذي قَدَّر فهدئ. والّذي أخرج المرعى» [الأعلى : ؟] وأشياءً ذلك كثيرة» 


وقال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
وقال أبو دؤاد الإيادى: 
سلط اموت والمدوة عليهيم فلهم فى صدى المقابر هاء!؟) 
والموت هو المنون؛ قال عدى بن زيد العبادى : 
فتلدزمدت الأديسم لراهشيسه فألفى قولها كذبا ومينا"؟ 


والكذب: هو المين » وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك 
وصاحبك » ويكون الصاحب هو الأخ نفسه» واللّه أعلم . 


.)5809 ,708/6( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى .)5١9/6(‏ 

(*) تفسير الطبرى .)751١/6(‏ 

() البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة «امنن». 
(5) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة «مين». 


'الجحزء الأول سورة البقرة: الآبتاان 07787 277884 لل ببس ةا 
وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف الإمام» ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة 
بقراءتهم, لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا 
الحديث. قال مسلم: أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم. عن فضيل بن مرزوق» عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر'"'» 
فقرأناها على رسول الله كِ ما شاء اللهء ثم نسخها الله عز وجل» فأنزل: #حافظوا على الصلوات 
والصّلاة الوسطئ», فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق - : أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل. 
قال مسلم: ورواه الأشجعى» عن الثورى» عن الأسود. عن شقيق!"'2. 
قلت: وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه 
التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة»ء ولعناهاء إن كانت الواو دالة على 
. المغايرة»» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 
وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده 
نظر؛ فإنه رواه عن أبيه» عن أبى الجمّاهر''. عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
عمهء عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى: المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن 
ذؤيب وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى فى العدد بين 
الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم. 
2 وقيل : أنها العشاء الآخرة» اختاره على بن أحمد الواحدى فى تفسيره المشهور: وقيل: هى 
واحدة من الخمسء. لا بعينهاء وأبهمت فيهن. كما أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب. وشريح القاضى. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خيثم. 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجوينى فى لهايته. 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمرء وفى 
صحته أيضاً نظر والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء 
البحرء وإنها لإحدى الكبر. إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة 
ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر» وقيل: بل هى صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر. 
وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم 
يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع ”فيه موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. 


(*) فى أ: «عن أبى الجماهير» . (:) فى أء و: «النزاع». 


30> الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (8 271 57”9) 


قال ابن جرير: حدثنى محمد بن بشار وابن مثنى». قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله يَكََِقّ مختلفين فى 
الصلاة الوسطى هكذاء 000 

[وقد حكى فخر الدين الرازى فى تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت» وربيع 
ابن خيثم: أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كما أبهمت ليلة القدر فى شهر رمضان» وساعة 
الإجابة فى يوم الجمعة» والاسم الأعظم فى أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف؛ ليكون فى 
كل وقت مستعدآء وكذا أبهمت الليلة التى ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة 
دائمآء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه؛ فلا تأتى إلا بغته]("'. 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها. 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى كتاب «فضائل الشافعى» رحمه 
الله : حدثنا أبى» سمعت حرملة بن يحيى التجيبى يقول: قال الشافعى : كل ما قلت فكان عن النبى 
علد خلاف قولى مما يصح. فحديث النبى كي أولى. ولا تقلدونى. وكذا روى الربيع والزعفرانى 
وأحمد بن حنبل» عن الشافعى. وقال موسى أبو الوليد بن أبى الجارود؛ عن الشافعى: إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك. فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من 
الأئمة» رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضى الماوردى بأن مذهب 
الشافعى» رحمه الله؛ أن صلاة الوسطى هى صلاة العصرء وإن كان قد نص فى الجديد وغيره أنها 
الصبح» لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثى المذهب. ولله 
الحمد والمنة. ومن الفقهاء فى المذهب من ينكر أن تكون هى العصر مذهباً للشافعى»؛ وصمموا على 
أنها الصبح قولا واحداً. قال الماوردى: ومنهم من حكى فى المسألة قولين. ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة. ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر 
5000-6 ترك الكلام فى الصلاة» لنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى يَكَيَْةٍ من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه». وهو فى الصلاة؛ اعتذر إليه بذلك. وقال. «إن فى الصلاة لشغلا»؟. وفى صحيح 
مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم [السلمى] 7؟) حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح **' فيها شىء من كلام الناسء 'إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله200. 


زفق زيادة من ج. 2 قن جح ايستلزم». 
دق زيادة من ج» 3 و. (4) فى أ: «لايصح». 


003 صحيح مسلم برقم (لالاهة). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 075847 و78 سسسب 588 


وقال الإمام أحمد. حدثنا يحيى بن سعيد. عن إسماعيل. حدثنى الحارث بن شبيل» عن أبى 
عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى يي فى الحاجة فى 
الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: «إوقوموا لله قَانتين» فآمزيا 'بالسكوك-رواء اللماعة د ضوى: ابر 
ماجةء به. من طرق عن إسماعيل» به""". 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماءء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى الصلاة 
كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود الذى فى الصحيح. قال: كنا نسلم على النبى يَلِيدْ قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو فى الصلاة» 
فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه» فلم يرد على. فأخذنى ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: 
«إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث ألا 
كار الما 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما. وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم. 
فهاجر إلى المديئة» وهذه الآية: وَقُوموا لله قانتين» مدنية (" بلا خلافء فقال قائلون: إنما أراد زيد 
ابن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته فى الصلاة» الإخبار عن جنس الناس. واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منهاء واللّه أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها.ء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والآول أظهر. واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليد. حدثنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب». عن ابن 
مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» فمررت برسول الله يدك فسلمت عليه فلم يرد 
على» فوقع فى نفسى أنه نزل فى شىء» فلما قضى النبى يَف صلاته قال: «وعليك السلام» أيها 
المسلم. ورحمة الله. إن الله عز وجل. يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم فى الصلاة فاقنتوا 
ولاتكلموا»©. 

وقوله: فَإِنْ خفثم فَرجَالاً أو ركبانا فإذا أمنسم فَاذْكْرُوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»: للا 
أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات. والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل. وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: 
لفَإن””2 خفتم فرِجالا أو ركبانا» اجن" تسلواغلل أن عيال كان رتعالك أووكاناء مين حتققدان القئلة 
(0) اند 1598/49 وصسع البخارى يرقم لاطا 14) وصحيح مسلم برقم (574) وسنن أبى داود برقم (144) وسان 

الترمذى برقم )١9485(‏ وسائن النسائى الكبرى برقم (51 .)١١١‏ 


زفق صحيح البخارى بركم (1969 كل دللم”) وصحيح مسلم برقم (288). 
(7) فى و: «نزلت بالمدينة». 


حدق ورواة الطبرانى فى المعجم الكبير )١//٠١(‏ من طريق عاصم عن المسيب عن أبن مسعو د به نحوة. 
(5) فى ج: «وإن» وهو خطأ. 


05 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (274 94؟؟) 


وغير مستقبليها كما قال مالك. عن نافع : أن ١7‏ ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف وصفها. ثم 
قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 57 رجالا على أقدامهم . أو ركباناء مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَكيةِ. ورواه البخارى ‏ وهذا لفظه 2 
ومسلم ورواه البخارى أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبى؛ وَيْهّ: نحوه أو قريب منه'". ولمسلم أيضاء عن ابن عمر قال: فإن كان خحوف أشد 
من ذلك فصل راكباء أو قائمآ تومئ إعاء('. 

وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لا بعثه النبى. يتوه إلى خالد بن سفيان الهذلى ليقتله» 
وكان نحو عرفة ‏ أو عرفات ‏ فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت 
أطبلى وان أوم )اماع اطديقه بطولة برواة احم بوأير ذاوة الا 00 
التو فصن العباده: ووضعه الآصار والأغلال عنهم . 

وقد روى ابن أبى حاتم. من طريق شبيب بن بشرء عن عكرمة. عن ابن عباس قال فى هذه 
الاية: يصلى الراكب على دابته» والراجل على رجليه. قال: وروى عن الحسن. ومجاهد. 


ومكحول» والسدى». والحكم. ومالك. والأوزاعى» والثورى» والحسن بن صالح. نحو ذلك» 
03 


وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه 

ثم قال: حدثنا أبى » حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو داود ‏ يعلى ابن علية - عن مطرف.». عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايقة فليومئ بر أسه [إيماء] ا كان وجهه. فذل”ك 
قوله: 9 فرجالا أو ركبانا» . 

وروى عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير: وعطاء. وعطية: والحكم. وحماد» وقتادة» نحو 
ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد. فيما نص عليه. إلى أن صلاة الخنوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذى روآاه مسلمء وأبو داود» والنسائى. وابن 
ماجة. وابن جرير » من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى ‏ زاد مسلم والنسائى : وأيوب 
ابن عائذ ‏ كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفى. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الله 
الفتاقة على الجا لسك مله قن امير اويعا.. ولو الرقي وكشي رن اخرت ركوة 137 لان 
الحسن البصرى . وقتادة. والضحاك. وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدينا ابن مهدى ٠»‏ عن شعبة قال: ونا لبت الحكم. وحماداٌ 
وقتادة» عن صلاة المسايفة. فقالوا: ركعة. وهكذا روف الثورى. عنهم سواء. 


)١(‏ فى ج: «عن». 

(؟) صحيح البخارى يرقم (5010). 

(؟) صحيح البخارى برقم (147). 

(4؟) صحيح مسلم برقم (859). 

(6) المسند (1957/7) وسئن أبى داود برقم .)١749(‏ 

)١(‏ فى أ: (إيماء بوجه؟. (0) زيادة من و. 

(8) صحيح مسلم برقم (580) وسان أبى داود برقم )١7141/(‏ وسئن النسائى )١119 68 :118/# ,75571/١(‏ وسان ابن ماجة برقم 
)٠١54(‏ وتفسير الطبيرى (140//0؟7). 


ال الأوق تضورة النوزة الأقان وو 77 يسحت ع م اخ 481/7 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا 
المسعودى. حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف. ركعة واختار هذا القول ابن 
جرير. 

وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ 
الفتحء ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء؛ كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا 
الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول - وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تستّر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبى موسىء ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة 
الذنيا وها قيهاة 

هذا لفظ البخارى' ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم 
الخندق بعذر المحاربة إلى ''' غيبوبة الشمس» وبقوله» عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم 
إلى بنى قريظة: «لايصلين أحد ا العصر إلا فى بنى قريظة». فمنهم من أدركته الصلاة فى 
الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله يله إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل 
إلى أن غربت الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً 7" من الفريقين. وهذا يدل على اختيار 
البخارى لهذا القول». والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التى ورد به 
القرآن فى سورة النساء» ووردت ”4 بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت 
بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبى سعيدء وغيرهء وأما مكحولء والأوزاعى؛ 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
حفر بكرو فيه مكنا مانام بدل عع السحاية رحن عدر الى انر تسترء وقد اشتهر ولم ينكر» 
واللّه أعلم . 

وقوله: 8 فَإِذًا أمنتم فَاذْكُرَوا الله أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتمء واعو91؟ ركرغها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون» أى: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة 
اللتوافك: ل فَإذا اطْمَنّسمْ فأقيمُوا الصّلاة إن الملا كانت على المؤمنين كبا مَوْقُونا4 [الساء: ]1١#‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة 0 وصفاتها فى سورة النساء» عند قوله تعالى: «وإذا كنت 
فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة 4 الآية [النساء: 7 .]٠١‏ 


الو بي 2 


«( والّدينَ يتَوَفُونَ منكم ويذروت أزواجا و صيّة لأزُواجهم مُنَاعا إِلَى الحول غير إخراج. 


إن خرجن فلا جتاح عليكم في ما فَعَلْنَ في أنفسهن من مَعروف واللّهِ عزِيز حكيم 620 
)١(‏ صحيح البخارى (7/ 14 117) «فتح». 

(0) فى جء و: (إلى بعد؟. 

(0) فى ج : لأحداً؟. (4) فى ج: اوورد؛. (5) فى ج: «وأتموا». 


ب سجس الوه الأول بس سورة البقرزة 1 القياف 29559 71) 


حَقًَا على الْمتّقينَ 020 كذلك يبيّن اللّه لكم آياته لَعلّكم 


م 


وللمطلّقات مما بالمعروف < 
توتو 4. 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: # يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا» . | 

قال البخارى: حدثنا أمية» حدثنا يزيد ب زريع» عن حبيب» عن ابن أبى لك قال ابن 
الزيير: قلت لعثمان بن عفان: « والّذين يتَوفُون منكم ويذرون أَرْوَاجَا © قد نسختها الآية الأخرى» فلم 
تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى» لا أغير شيئاً منه م 

ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر. فما 
الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه 
أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس. فى قوله: 8 والّذين يَوفُون منكم ويدرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم مُتَاعا إلَى الحول غير إخراج » فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى 
الدار سنةء فنسختها آية المواريث » فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروى عن أبى 
موسى الأشعرىء وابن الزبير» ومجاهدء وإبراهيم» وعطاء. والحسن. وعكرمة»ء وقتادة» والضحاك» 
وزيد بن أسلمء والسدى» ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس: أنها منسوخة . 

وروى من طريق على بن أبى طلحة؛. عن ابن عباس قال: كان الرجلٍ إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من مالهء ثم أنزل الله بعد: « والذين يتوفُون منكم ويذرون أَزوَاجا 
يعريّصن بأنفسهن أَربْعَة أشهر وَعَشرا 4 [البقرة: 774]. 

فهذه عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: 
« ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لَكُم ولد إن كان لكم ولد فَلَهنَ الشُمن[مماتركتم ]27 4 [النساء: 17] 
فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة . 

قال: وروى عن مجاهدء والحسنء وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيان» 

قالوا: نسختها ط أربعة أشهر وعشرا» . 

قال: وروى عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التى فى الأحزاب: « يا أيهًا لين آمنوا إذا 

تكحتم المؤمنات [ ثم طَلّفتموهن]4"7 [الأحزاب: 49]. 


قلت: وروى عن [مقاتل 08 ؟؟ قتادة : أنها منسوخه ة بآية الميراث . 


للق صحيح البخارى برقم (*ةغ) 
(0) زيادة من و. 
(”7) زيادة من ج. () زيادة من 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات 0757-7509 سبي ببس 0888 


وقال البخارى : احدثنا ا اس راكوا حدثنا 0 حدثنا 0 عن ابن أبى ا 
ل ا لله : و 
فإِنْ خرجن فلا جناح عليكم في ما فَعلْن في أنفسهن من مَعْرُوف» قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتهاء » وإن شاءت خرجت» وهو قول الله : # غير 
إخراج فَإن خرجن فلا جتاح عَلَيِكُم4, فالعدة كما هى واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد: رحمه 
الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى: «إغير إخراج > قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتهاء » وإن 
حر حر تر 51 : #فلا جناح عَلَيِكم في ما فَعَلْنَ [ في أَنفُسهن]27 » قال عطاء : ثم جاء الميراث 

فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولاسكنى لهاء ثم أسند البخارى عن ابن عباس مثل ما تقدم 
0 

فهذا القول الذى عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة 
كما زعمه الجمهور.ء حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشور 7 وغشر وإنما دلت على أن ذلك 
كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن 
اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: « وصيّة لأزرَاجهم 4 أى : يوصيكم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله 
في أولادكم» الآية [النساء: ]١١‏ » وقال : 8 وصيّة مَنَ الله [النساء : 7].ء وقيل: إنما انتصب على 
معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع اوصية» على معنى: كتب عليكم وصية واختارها 
ابن جرير ولايمنعن من ذلك» لقوله: « غير إخراج » فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو يوضع الحمل ؛ واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لايمنعن من ذلك» لقوله : « فإن 
خرجن فلا جتاح عَلَيكُم في ما فَعَلّن ذ في أَنفْسهن من مُعْروف» وهذا القول له اتجاهى وفى اللفظ مساعدة 
لهء وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام ألو العاون لي ورده آخرون» منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر 
والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر ‏ لا تجب فى تركة الميت» فهذا محل 
خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» رحمه الله» وقد ابتدلوا على وجوب السكنى فى منزل 
الزوجٍ ا ل ل ل 
انون عجر ة: أن الفريعة بنت مالك بن سنئان» وهى أخت ابن سبعيد الإلارق» رضى الله عنهما 
أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول لله ل تساله أن ترجع إلى أهلها ديت درف فإن زوجها خرج 
فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَل 


)١(‏ زيادة من أ. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1511). 
(9) فى ج: «أشهرا. (5) فى ج: لبن تيمية رحمه الله . (5) فى أ: «والعشر». 


ا 2 ا از نوه لأأول د قضونة”البقزة :"اياف ات 16 


اح إلى اقل قري خبرة» فإن زوجى لم يتركنى فى مسكن يملكه ولانفقة قالت: 0 
الله كَكْهْ : «نعم» قالت: فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله يلخ - أو أمر بى 
فنوديت 0 كيف قلت؟؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت 2١‏ له من شأن زوجى . فقال: 
«امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان أرسل إلى فسألتى عن ذلكاء 'فأخيرته» فاتبعه» وقضى ب:0©. 

وكذا'رواة أبو داوق والترمدى) والنسائى» ون حو القن بي ورواء لشاف ا فنا رادت 
ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به ” “' وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

وقوله: رَللْمطلقَات متاع بالمعروف حقًا على اْمِينَ 4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما 
ل ول ماعا بالمعروف حَقًا على امحسنين 4 [البقرة قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت» 
وإن شئت لم أفعل. فانزل الله هذه الآية 9 وَللْمَطلّقَات متَاع بالمعروف حقًا على الْمَتّقِينَ # وقد استدل 
بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» أو مفروضاً لها 

وبططلع”*4 قبل اسمس أو وخولة بها توهوقولةغن القنافهى + رسمه اللا بوالنه اهب تنغية نك 
جبير. وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم 
قوله: « لا جتاح عليكم إن طلْقََم التساء ما لم تمسو أو تَفْرضوا لَه فريضة ومتَعُوه علَى الموسع قَدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بالْمعروف حقًا علَى الْمُحْسنين» وأجاب الأولون: بأن هذا من باب ذكر بعض 
أفراد العموم ) فلا تخصيص على المشهور المنصورء واللّه أعلم . 

وقوله: « كذلك يبن الله كم آياته 4 أى : فى إحلاله وتحريمه.» وفروضهء. وحدوده. 20 
به ولهاكم عله بينه0" ووضحة وفسره» ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه « لَعَلَّكُم تعقلون » 
أئ: تفهمون» وتتدبرود. 


هم لاثر و تر 


«أَلّم تر إِلَى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَذرَ اموت فَقَال لهم الله موثوا ثم 
أحيّاهم إن الله لذو فَضْل عَلَى النّاس ولكن أَكْترَ الئاس لا يَشْكْرُونَ 029 وَقَاتلُوا في سَبيل 


لل لشي ود #2 


الله واعلّموا أَنَ الله سميع عليم 52 من ذَا الذي يُقْرِض الله َرْضًا حَسَنا فيَضَاعفَه لَه أضْعَاها 
كثيرة والله يتقبض ويبصط وإِليّه ُرَجَعُون 059 4 . 

روى عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف. وعنه: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو صالح: تسعة 
آلاف» وعن ابن عباس : أربعون ألفاً. وقال وهب بن ملتبه » وأبو مالك : كانوا بضعة وثلاثين ألفا 


)١(‏ فى ج: «ما ذكرت». 

(0) الموطأ (091/7). 

(7) سان أبى داود برقم ٠(‏ 030) وسان نن الترمذى برقم (6 ٠٠‏ ) وسنن النسائى الكبرى برقم (55 116). 
(:) سنن النسائى (5/ )٠١١ 1١949‏ وسئن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

(6) فى أء و: «أو مطلقة». (5) فى ج: اوبينه) . 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيات 74 2740 ااا ببس 001 


وروى ابن أبى حاتمء عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان. وكذا قال السدى وأبو 
صالحء وزاد: من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» وقال ابن جريج»ء 
عن عطاء قال: هذا مثل. وقال على بن عاصم : كانوا: من أهل داوردان: قرية على فرسخ من 
واضشط: 

وقال وكيع بن الجراح فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدى» عن المنهال بن 
عمرو الأسدى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: « أَلْم تر إلى الْذين حَرَجِوا من ديّارهم | رهم ألوف 
حَذَرَ الْموأت» قال: كانوا أربعة آلاف. خرجوا فراراً من الطاعون» الولف لان ارخا الس 0 
موتء حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لههم"©: « موتوا» فماتواء فمر عليهم نبى من 
الأنبياء؛ فدعا ربه أن يحييهم ١‏ فأحياهم . فذلك قوله عز وجل: « ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَدرَ الْمَوْت» الآية . 

وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة فى زمان بنى إسرائيل» استوخموا ") 
أرضهم وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا واديآ أفيح» فملأوا ما 
بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين». أحدهما من أسفل الوادى» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم 
صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر» وبنى عليهم جدران وقبور. 
[وفنوا] ”'وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل» يقال له: حزقيل» 
فسأل الله أن يحييهم على يديه» فأجابه إلى ذلك». وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك 
أن تجتمعى فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادى: أيتها العظام» إن الله يأمرك أن 
تكتسى لحماً وعصبآ وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك 
أن ترجع كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة» وهم يقولون: سبحانك [اللهم ربنا وبحمدك]”» لا إله إلا أنت. 
و على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: « إن الله 
لذو فضل على النّاس» أى: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة» « ولكن أكثر 
الئاس لا يشكروت» أى : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . 

وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن 
هؤلاء فروا ''' من الوباء طلبآ '"' لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهمء وجاءهم الموت سريعاً فى آن 
راجن 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمرء كلاهما عن الزهرى» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
[ابن أسلم]”" بن الخطاب. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن 
)١(‏ فى ج: اليس فيها». (؟) فى ج: «قال لهم الله . 


(©) فى ج: افاستوخموا». (5) زيادة من أ» و. (0) زيادة من 1. 
لاخو اجرج انراراة. 0) فى أء و: «وطلبا». (4) زيادة من ج. 


لل لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (7847 _ 7840) 
الخطاب خرج إلى الشام؛ حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهء 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله كِةِ يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها )١(‏ 
فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث الزهرى به( 2 

طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمّى. قالا: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو فى 
الشام» عن النبى يَليقٌ : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم. فإذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها '" فلا تخرجوا فراراً منه). قال+ فرجع عمر من الشام 
وأخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديثث مالك» عو الزهرى» بلحوه 3 

وقوله: إوقاتلوا في سبيل الله وَاعلّمُوا أن الله سميع عليم» أى : كما أن الحذر لا يغنى من القدر. 
كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء وله يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق اعسوم مقدر 
مقن » ا را عمو يي كما قال: تعالى :ل الذين قالُوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا 
قل فادرءوا عن أنفسكم المت إن كُسْمْ صادقين» [آل عمران: .]١58‏ وقال تعالى ٠:‏ + وقَالوا ربنَا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخَرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اثقئ ولا تظَلمُونَ فتيلا . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج ج مشيّدة» [النساء: لالاء 928]. وروينا عن أمير الجيوش» 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلام» وسيف اللّه المسلول على أعدائه. أبى سليمان خالد ف 
الوليد» رضى الله عنه» أنه قال: ‏ وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاً. وما من عضو 
من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة». وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العير!! فلا 
نافت أعن سناد 7 بع أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب. ويتأسف على ذلك. ويتألم أن 
يموت على فراشه. 

وقوله: ##من ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة#4: يحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع. وفى حديث النزول [أنه 
2 د «من يقرض غير عديم ولا ظلوم وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 

حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج». عن عبد الله بن الحارث.» عن ) عبد الله بن مسعود قال: 
)١(‏ فى أ و: «وأنتم بها" . 
(1) المسند (1/ )١94‏ وصحيح البخارى برقم (74/ا0) وصحيح مسلم برقم (5719). 
(9) فى جء و: «وأنتم بها». 


(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (58/48). 
3 زيادة من و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 747 20746 سس اه 
لا نزلت : لمن ذَا الذي يقرض الله َرْضًا حسنا فيضاعفه له © : قال أبو الدحداح الانصارى: يا رسول 
الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرنى يدك يا رسول الله . قال: 
فناوله يده قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطى. قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجى فقد أقرضته 
ربى» عز وجل. وقد رواه ابن مردويه؛ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عمر مرفوعا بنحوه'"" . شْ 
وقوله: #قرضا حسنا ©: روى عن عمر وغيره من السف: هو النفقة فى سبيل الله . وقيل: هو 
النفقة على العيال. 
وقيل : هو التسبيح» والتقديس . وقوله : 8 فيضاعفه لَه أضعَافًا كثيرة .كما قال : # عل الّذين ينفقون 
أَمْوَالهُم في سبيل اللّه كمثل حبَّة أبنت سبْعْ ستابل في كل سَبلة مَائَهُ حَبّةَ 4 الآية [البقرة:51؟]. وسيأتى 
الكلام عليها. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 7" » أخبرنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيد؛ عن أبى عثمان 
النهدى.» قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول:إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . فقال: 
وما أعجبك من ذلك؟لقد سمعته من النبى يَكلِِ يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة)7" . 
هذا حديث غريب» وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لكن رواه ابن أبى حاتم من وجه 
آخر فقال: 
حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة 
الرباعى”*؟'» عن زياد الجصاص» عن أبى عثمان النهدى» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة 
منى» فقدم قبلى حاجا قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
كد يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكمء والله ما كان أحد أكثر مجالسة 
لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقهء فوجدته قد انطلق حاجاً» 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه فى هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت 
أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 
)١(‏ جزء الحسن بن عرفة برقم (41) ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم (4117) تحقيق الدكتور الحميدء ومن طريقه رواه الطبرانى 
فى المفجم الكير :883 #8لافن سلف بن خللة باشمره» ريد الأعرع فشي لكن للسدية امد مح حديف آلين وعم 
رضى الله عنهما. 
(0) فى ج: «يزيد بن هارون؛. 
(5) المسند (5957/95؟), 
(4) كذا فى أء وء ه .وفى الجرح لابن أبى حاتم :)75/١/54(‏ «محمد بن عقبة» روى عن زياد الجصاص» وروى عنه يونس بن 


محمد المؤدب. حدئنا عبد الرحمن قال: سألت أبى عنه فقال: شيخ. قلت: فإن يونس بن محمد يقول: الرفاعى. قال: ليس هو 
الرفاعى» هو من قبيلة أخرى»» مستفادا من هامش ط . الشعب. 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (55؟) 
حسنة. قال: يا اعفان ونا تعن 7 من ذاء والله يقول: « من ذا الذي يقرض الله قَرضًا حَسَنا 
فيضاعقه لَه أَضعافا كثيرة» ويقول: « فَمَا ماع الْحيّاة الدّنيًا في الآخرة إلا قَليل» [التوبة: 8”] والذى 
نفسى بيده» لقد سمعت رسول الله يك يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة)7'' . 

وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله يك قال: «من دخل سوقا من الأسواقء فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة. 
ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ الحديث 7" 

وقال ابن أبى حاتم: حدتها آبو ررعة) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام ‏ حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب؛ عن عيسى بن المسيب» عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت 8 مل الذين ينفقون أَموالّهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبت سبع سنابل © [البقرة ]10١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله :ارب زد 
أمتى ) فنزلت : احم لل ره رمام مالل لا سات كير41 قال: رب زد أمتى. 
ول ِإِنَّما يوَلَى الصابرون أجرهم بِغيْرٍ حسابٍ 4 [الزمر: .060٠١‏ 

وروى ابن أبى حاتم أيضاً عن كعب الأحبار: ا ير إنى سمعت رجلا يقول: 
قرأ: « قل هو اللّه أحد * [الإخلا ل ا و لوي و 
وياقوت فى الحنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعمء أو عجبت من ذلك؟ قال: : نعم وعشرين ألف ألف» 
وثلاثين ألف ألف. وما لا يحصى ذلك إلا الله ثم قرأ 8 من ذا الذي يقرض الله فَرَضًا حسنًا فيضاعفه 
له أَضعَاهَا كثيرة 4 فالكثير من الله لايحصى . 

وقوله: « واللّه يقبض ويبسط 4 أى : أنفقوا ولا تبالواء» فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء فى 
الرزق» ويوسعه على آخرين؛ له الحكمة البالغة فى ذلك 9وَإِليه ترجعون 4 أى: يوم القيامة . 


«( ألم تر إِلَى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قَالوا لتبي لهم ابعث لَنا ملكا نُقاتل 
في سبيل الله قَال هل عسيتم إن كتب عليِكُم الْقتال ألا تقَاتنُوا قَانُوا وما لَنا لذ نقاتل في سبيل 
الله وقد أحْرِجنًا من ديارِنَا وأبتائنا لما كتب عَلَيْهِم الْقمَال تولَوا إلا ليلا منهُم واللّه عَليم 


بالظالمين (653) 4 . 
قال عبد الرزاق؛ قمعم عن قتادة: هذا النبى هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعنى ابن 
أفرائيم ” ا يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل » وكان 
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. فى ج :« وما يعجبك»‎ )١( 

(0) ورواه أحمد فى المسند )07١/65(‏ من طريق على بن زيدء عن أبى عثمان به. 

(6) سان الترمى برقم :(678) وقال + #عمرى ين دينار هذا بهو شيخ تصرى» وقد تكلم فيد بض اصحات الفديق من أخير. .هذا 
الوجه)» . 

(4) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١144(‏ «موارد» من طريق حفص المقرئ» عن أبى إسماعيل المؤدب به. 

(5) فى ج: لعشر؛. (1) فى ج: «إفرائيم»» وفى أ: (إبراهيم؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (755) 556 


ذلك فى زمان داودء عليه السلام» كما هو مصرح به فى القصة. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف 
عن ألف سنة» والله أعلم . 

وقال الدع عد عميوين 29 برقال مجاهد» عر اممؤيل :عليه السلاة ”ركذا قال محمد ين 
ا ل وهو: شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام ''' بن إليهو بن تهو بن 
صوف ال ل بن أبى ياسف بن 
قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه السلام» على طريق ”2 الاستقامة 
مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم 
أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد 
يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذى كان فى قديم '"' الزمان» وكان ذلك 
موروثا خلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة اناده فلو :يدك نوم قاد *9 على 
الضلال حتى استلبه )'١(‏ منهم بعض الملوك فى بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم؛ ولم يبق من سبط ١"‏ لاوى الذى يكون 
فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد قتل» فأخذوها فحبسوها فى بيت» واحتفظوا بها لعل الله 
يرزقها غلاماآ يكون نبي لهم» ولم تزل [تلك] 57" المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً» فسمع 
الله لها ووهبها غلاماء فسمته شمويل: أى: سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناهء 
فشب ذلك الغلام ونشأ فيهمء وأنبته "الله نباتا حسناء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره 
بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم» وكان 
الملك أيضآ قد باد فيهم'؟', ٠‏ فقال لهم النبى : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا آلا تفوا بما التزمتم 
من القتال معه ظ قَانُوا وما لَنَا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارِنًا وأبتائنا #أى : وقد أخذت منا 
البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: ١‏ فَلَمَا كب عَلَيْهِم القَال تولُوا لذ قليلا مَنهم واللّه عليم 
بالظالمين * أى : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم 


ده ها د تيم للم ورم لم مسموده 


« وقال لهم نبيهم إِنّ الله قد بَعث لَكُم طَاُوت ملكا قَالُوا أنَى يكون له الملك علَينا 


لم #6 ها سم عام ع ل« او ع 2 


ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من الْمَال قَال إِنّ اللّهَ اصطفاه عليكم وزَاده بسطّة في 


)١(‏ فى و: #«شمويل؟. (؟) فى ج: «حام» وفى و:١‏ نزخام». 


(9) فى ج: #اقهوص؛»ء وفى أ:«قهرص؛»ء وفى و: #بهرص). (4) فى أ: ابن ماحب»2. 

(6) فى جء و: «ابن صفيه». )١(‏ فى ج ١:‏ على طريقة». 

(0) فى و: «فى قيد؟. (8) فى جء أء و: "عليه أفضل الصلاة والسلام؟. 
(9) فى ج: ايردهم»» وفى و:لعادتهم». )٠١(‏ فى ج: «حتى أسلبه؛. 

)١١(‏ فى ج: امن وسط؛. (0) زيادة من ج. ا 


)١9‏ فى جء «فأنبته» . )١4(‏ فى ج: المنهم». 
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الْعلّم والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسع عليم 659 4 . 

ْ أ 0 طلبوا'من. تبيهم اننيعي لهم ملكا متهم فنين لهج طالرت» وكان رجلا من أجنادهم, 
ولم يكن من بيت الملك فيهمء لأن الملك فيهم كان فى سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبط», 
فلهذا قالوا: « أن يكون له الملك علَينَا 4 أى : كيف يكون ملكا علينا « وتحن أحق بالْمَلك منه لم 
يؤت سعة من الْمَال» أى : : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر بعضهم أنه كان 
سقاءء وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف 
ثم قد أجابهم النبى قائلا: إِن الله اصطفاه عليكم 4 أى : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم, به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى» ٠‏ بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك 8 ورَاده بْسطَةَ في 
العلم والجسم > أى : : وهو مع هذا أعلم منكمء وأنبل وأشكل منكم. وأشد قوة وصبرا "2 فى الحرب 
ومعرفة بهاء أى: أتم علماً وقامة منكم. اومن هاهنا عبقي أن يكون املك .ذا عل وشكل سحن وقوه 
شديدة فى يلاله ونفسهء ثم قال: « واللّه يو بي مله من يشاء 4 أى : هو الحاكم الذى ما شا فعلء, 
ولا . يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه [وحكمته] 7" ارا حلت" ولهذا قال: « واللّه واسع 
عليم» أى : هو وا سع الفضل يختص برحمته من يشاءء عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


دقل لهم هم إدآنة ملكه أن يكم لوت" فيه كين من ربكم وبقية آل 


مُوسئ وآل هَارُون تَحَملهُ الْملائكَة إن في ذلك لآ كم إن كم مومنين 50ت 4. 
يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذى كان أخذ 


« فيه سكينة من ربكم # قيل : معناه فيه وقارء» وجلالة. 
قال عبد الرزاق» عن مَعمَرء عن قتادة فيه سكينة * أى : وقار. وقال الربيع: ر 1 ا 


وكذا روى عن العوفى» عن ابن عباس» وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: ١‏ سك ان 
ربككم] !4" قال: .ما يعرَقَرَن من آياك الله فيسكتون:00 إليه, 

وقيل: السكينة طست من ذهبء. كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلام؛ فوضع فيها الألواح. ورواه السدى». عن أبى مالك» عن ابن عباس. 

وقال سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيّلء عن أبى الأحوص؛ عن على قال: السكيئة لها وجه 
كوجه الإنسان» ثم هى ريح هفافة . 

وقال انق جين حدق [إين] 7" النن» شودتنا أبن دازو مثا شية: وجياة يو مبلمة 4 وآيق 
الأحوص؛ كلهم عن سماك. عن ”"' خالد بن عرعرة» عن على قال: السكينة ريح خجوج ولها 
)١(‏ فى أ: «وخبراً». )١(‏ زيادة من جء وء وفى أ: #وحلمه؟. (9) فى ج: #رحمة الله . 
(؟) زيادة من جء و. (5) فى أ: «تسكنون). 


() زيادة من تفسير الطبرى (771//8) . 
[ف4 فى ج: «(عن سماك بن؟. 
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رأسان. 

وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق». عن وهب بن منبه: السكينة رأس 
هرة ميتة» إذا صرخحت فى التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه ('' يقول: السكينة روح من 
الله تتكلم» إذا اختلفوا فى شىء تكلم. فأخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقوله: #وبقيّة مَمّا ترك آل موسئ وآل هاروت» : قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنى» حدثنا أبو 
الوليد., حدثنا حماد» عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية: وريعة نا 
ترك أن فوس وال هارون» قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة» والسدىء. والربيع بن 
أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. 

وقال أبو صالح #وبقية» يعنى : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين (' من التوراة» والمن. 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى. وعصا هارون» وثياب موسى؛ وثياب هارون.» ورضاض 
الألواخ . 

وقال عبد الرزاق : سألت الثورى عن قوله: #وبقيّة مَمّا ترك آل موسئ وآل هارون» فقال: منهم 
من يقول قفيز من مَن؛ ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. 

وقوله: إتحمله الْملائكّة» : قال ابن جريج : قال وى شناني» عنااتك اكه ا الا رف 
بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدى طالوت. والناس رو 

وقال السدى: أصبح التابوت فى دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى. عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة» وقيل: على بقرتين. 

وذكر غير أن" التائؤت كان" باريحا""". :وكات المسركون ا اعدو وشتعوء يبت اليدهم حت 

صنمهم الكبيره فأصبح التابوت على رأس الصنمء. فأنزلوه فوضعوه تحته. فأصبح كذلك. فسمروه 

م القوائم» ملقى بعيداء ٠»‏ فعلموا أن هذا أمر ا فأخرجوا 
التابوت من بلدهمء ل بولج د لق لكا فأصاب أهلها داء فى رقابهم'" '. فأمرتهم جارية 
من سبى بنى إسرائيل أن يردوه إلى بنى إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء. فحملوه على بقرتين» 
فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربنا من بلد بنى إسرائيل» فكسرتا النيرين'"' ورجعتا. وجاء 
بنو إسرائيل فأخذوهء فقيل: إنه تسلمه داودء عليه السلام»ء وإنه لما قام إليهما ") حجل من فرحه 
بذلك. وقيل: شابان منهم» فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: 
أزدرد. 


وقوله: #إإِن في ذلك لآية كم » أى: على صدقى فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 


)١(‏ فى أ:«ابن منصور». (؟) فى ج: «ولوحان». (7) فى ج_: «وتحمل التوابيت». 
(4) فى ج: «كان تاريخاً». (5) فى و: #بعض القرايا». (1) فى ج: «فى قلوبهم؟. 
(0) فى ج: «النيرير». (46) فى ج : «قام إليه؛ وفى و: «قام إليها». 
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طاعة طالوت: «إن كنتم مؤمنين 4 أى : بالله واليوم الآخر. 


فإ فلم فصل طالوت باْجنود قَال إن الله متيككُم بتهر قَمَن شرب من فلس مني ومن لم _ 


ومع و غطعلر سمس مع م ا وم2 م بير 75 ا 5" 


يطعمه فإنّه مني إل من اغترف غرقة بيده فشربوا مه إل قليلا مهم لما جاه هو ودين 
آمنوا مَعَه قَاُوا لا طَاقَةَ لَنَا ايوم بجالوت وجئوده قَال الّذِين يَظُون أَنّهُم مُلاقُوا اللّه كم من فق 
قليلة غلبت فئة كثيرة بن الله واللّه مع الصابرين 629 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من ملأ بنى 
إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدى ثمانين ألفاء فالله أعلم» أنه قال: إن الله مبتليكم 
[بنهر]”' 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعنى: نهر الشريعة المشهور 
( فم شرب منه فلس متي © أى : “قلا يضح الوم في هذا الوجهء ١‏ ومن لم يطْعَمه إن متي إلا من 
اغترف غرقة بيده» أى : فلا بأس عليه» قال الله تعالى « فُشربوا منه إلا قليلا منهم4 قال ابن جريج : 
قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدى» عن أبى 
مالك عن ابن عباس . وكذا قال قتادة» وابن شوذب. 

وقال السدى : كان اليش ثمانين ألفاً. فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال. 

وقد روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثورى» ومسعر كام عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد ذَليِيْةٍ الذين كانوا يوم بدر ثلاثماثة 
وبضعة عشرء على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه 
البخارى, عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبى إسحاقء عن البراء ”"قال: «كنا ‏ 
أصحاب محمد يَلِْهٌ - نتتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوتء» الذين جازوا معه 
النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلائماثة»© . 

ثم رواه من حديث سفيان الثورى وزهير» عن أبى إسحاق» عن البراء» تحز ولينا قال 
تعالى : « فَلَمّا جاوزه هو والّدين آمنوا مَعه قَانُوا لا طَاقَة لنا الْيَوْم بجالوت وجنوده» آى : استقلوا أنفسهم 
عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم [وهم]”" العالمون بأن وعد الله حقء» فإن النصر من 
عند الله ليس عن '") كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: « كم من فثة قَليلة غلبت فتة كنيرة بإذن الله 
واللّه مع الصابرين» . 


« ولَمًا برزوا لجالوت وجنوده قَالُوا ربا أفرعْ علَينَا صبْرًا وق بت أَقُدامنا وانصرنا على 


)١(‏ زيادة من أ و. () فى ج: لومسعود»ة. 
(*) فى هء أء و: لاعن أبى إسحاق عن جده عن البراء» والمثبت من البخارى. 

(4) صحيح البخارى برقم (79048). 

)0( صحيح البخارى برقم (/7961) من حديث زهير وبرقم (7909) من حديث سفيان. 

(0) زيادة من ج. 0) فى أ: الا من؟. 
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القَرْم الْكَافرين 02 فَهِرَمُوهم بإذن اللّه وقل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة 
وَعلّمَه مما يشَاء ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببَعض لْفَسّدت الأأرض ولكن اللَّهَ ذو فضل عَلَى 
الْعالَمِينَ 29 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإنّكَ لمن المرسلينَ 29 4 . 

أى: لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل - من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ‏ وهم 
عدد كثير - 8 قَالُوا ربا أَْرِغ علَينا صبرا 4 أى : أنزل علينا صبر من عندك ل وَلَبْت أَقْدَامنَا 4 أى: فى 
لقاء الأعداء» وجنبا الفرار والعجز «وانصرتًا على الْقَوم الكَافرِين . 

قال الله تعالى : « فهزرمرهم بإذن اللّه #أى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « وقتل داود 
جالوت »4 ذكروا فى الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان فى يده جاه وقاساه فقتله» وكان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمتهء ويشركه '') فى أمرهء فوفى لهء ثم آل 7" 
الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى : 8 وآتاه الله 
الملك» الذى كان بيد طالوت « والحكمة 4 أى: النبوة بعد شمويل ط وعلَمَه مما يشاء > أى: تما 
يشاء الله من العلم الذى اختصه به يلل ثم قال تعالى : < ولولا دقع الله الئاس بعضهم ببَعض لَفَسَدت 
الأرض»أى : لولاه يدفع عنٍ قوم بآخرين » كما با دقع عن بني إسرائيل , بمقاتلة طالوت 'وشجاعة داودم 
لهكواء كما قال: ا بر 
فيها اسم اللَّه ٠‏ كثيرا» الآية [الحج: ٠‏ 

وقال اين جريرء رحمه الله: حدثئنى أبو حميد الحمصى أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقه» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ككي: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ٠‏ ثم قرأ 
ابن عمر: «ولولا دفع اللّه الئاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض 74" وهذا إسناد ضعيف» فإن يحيى بن 
سعيد [هذا] 7 هو أبو زكريا العطار الحمصى» وهو ضعيف جداً. 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : «إن الله ليصلح 
بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده؛ وأهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون فى حفظ الله عز 
وجل» مادام فيهم)!* 

وهذا أيضا غريب ضعيف لا تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» أخبرنا على بن إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد؛ أخبرنا زيد 
ابن الحباب» حدثنى حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبى قلابة عن أبى أسماء'''» عن ثوبان - رفع 


)١(‏ فى ج: «ويشاركه». 

(0) فى ج: «ابما آل2. 

(9) تفسير الطبرى (0/ 071/4 . 
(؟) زيادة من أ و. 

(4) تفسير الطبرى (0/ 71/8) . 
(5) فى ج: «بن أبى أسامة» . 


3 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7507) 


الحديث قال: «لايزال فيكم سبعة » بهم تنصرود» وبهم تمطرون. وبهم ترزقون حتى يأتى أمر 
5 20 
الله » 


وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا موف دود الور 
معاذ نهار بن عثمان الليثى. أخبرنا زيد بن الحباب. أخبرنى عمر البزار. عن عنبسة الخواص» عن 
قتادة» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ككيِو: 
«الأبدال فى أمتى ثلاثون. بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون» وبهم تنصرون» قال قتادة: إنى لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 00 

وقوله : 27 الله ذو فُضل عَلَى الْعَالمينَ» أى : يي ورحمة بهم؛ يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاًء وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 

ثم قال تعالى: #تلك آيات الله تلُوها علَيِك بالحق وإنّك لمن المرسلين» أى: هذه آيات الله التى 
تصصضناها:غانلف هه 99 من الذين ذكرناهم بالحق. أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدى 
أهل الكتاب من الحق. الذى يعلمه علماء بنى إسرائيل #«وإنّك» يا محمد # ( لمن المرسلين»وهذا 
توكيد وتوطئة للقسم. 


ف( تلك الرسل فنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآنينا 


هام اس وم مه مع ير سن 6 د-ه 


عيسى ابن مريم البيّنات وَأَيدنَاهُ بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الّذين من بعدهم من بعد 


0 


ما جاءتهم الْبَينَاتَ ولكن اختَلَفُوا فمنهم من آمَن ومنهم من كقر ولو شاء الله م اقََلُوا ولكن 


لله يفعل ما يريد 25 6 . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال: لإولقد فضلنا بعض اللبيين على بعض وآتينا 
داوة زبورا» [الإسراء: 00]» وقال هاهنا: #إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّم الله 
يعنى : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدمء كما ورد به الحديث المروى فى صحيح 
ابن حبان» عن أبى ذر رضى الله عنه» ١الإررق‏ بحسهم درجات ) كما ثبت فى حديث الإسراءء حين 
رأف الس 22 لازاه ف المعساوات”” ' بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين. عن أبى هريرة قال: 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهردى فى قسم يقسمه: لا والذى اصطفى موسى 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )١5١581(‏ عن معمرء عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا. 


(؟) فى ج: «وحدثنا أحمد بن محمد». 

(*) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير من طريق محمد بن الفرج عن زيد بن الحباب بهء وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١١(‏ «رواه 
الطبرانى من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح». 
فائدة: قال الإمام ابن القيم فى المنار المنيف (ص77١):‏ «أحاديث الأبدال والأقطاب. والأغواث: والتنقباء» والنجباء؛: والأوتاد» 
كلها باطلة على رسول الله يدق وأقرب ما فيها: «لا تسبوا آهل الشام فإن فيهم البدلاء. كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 
رجلا آخر» ذكره أحمدء ولا يصح أيضاً. فإنه منقطع». 

(:) فى ج: للافى؟. (5) فى ج: «فى السماء؟. 


قوم لأول تمورة لقف الك تح ا يا 41 


على العالين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى محمد وها فجاء 
اليهودى إلى رسول الله كَكِة» فاشتكى على المسلم. فقال رسول الله كَكِيّْ: «لا تفضلونى على الأنبياء» 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى» أم جوزى بصعقة الطور؟ فلا تفضلونى على الأنبياء»”''2. وفى رواية: ١لا‏ تفضلوا بين 
الأنبياء» . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله» عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به. 

وقوله : ا وآتينا عيسى ابن مريم البينات 4 أى : الحججج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بنى 
إسرائيل بهء من أنه عبد الله ورسوله إليهم 8 وأَيّدنَاه بروح القدس » يعنى: أن الله أيده بجبريل عليه 
السلام؛ ثم قال تعالى : « ولو شاء الله ما اقل اين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
ا اس ررم ل قل ولق لام افر جار بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا 
قال: « ولكن الله يَفعلَ ما يريد ». 

د اوقا ل لمعه 1 00 قا ليا 0 ل لو تون ما مالفا 1 3 7 

«يا أَيها الّذِين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا 
72 ع تن لمرو 9 و 
شفاعة والكافرون هم الظالمود 622 4 . 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق نما رزقهم فى سبيله » سبيل الخير » ليدخروا واب ذلك عند دقع 
ومليكهمء وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا « مَن قبْلٍ أن يأتي يوم © يعنى : يوم القيامة « لأ بيع 
فيه ولا خلّة ولا شفاعة 4 أى : لا يباع أحد من نفسه» ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض 
ذهباء ولا تنفعه خلة أحدء يعنى: صداقته» بل ولا نسابته. كما قال: ل فَإذَا نف في الصور قلا أَنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون:١ 06٠١‏ ولا شفاعة 4 أى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله : « والكافرون هم الظالمون ©: مبتدأ محصور فى خبره» أى : ولا ظالم أظلم من وافى الله 
يومئذ كافرا. وقد روى ابن ألبى حاتمء عن عطاء بن دينار أنه ”© قال: الحمد لله الذى قال: 
< والكافرون هم الظّالمون » . ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


. )757787/9( صحيح البخارى برقم (71404) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: البه4,‎ )0( 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (7665) 
الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا توم لَه ما في | لسّموات وما في الأرض 


سوه قر م مه اش يه سهةهدامر هاس 


فين 


:ذا التي جف يده لأا لما بد ايوم ردا اي رد بيطو مل عله 
إلا بما شاء وسع كُرسيّه السّموَات والأرض ولا يئوده حفظهمًا حفظهما وهو الْعلي العَظيم 22 4 . 


هذه آية الكرسى» ولها شأن عظيم» كي لي ع رن اللّه عكبة . بأنها أفضل آية فى 
كتاب الله . قال 0 احود - .حدتنا عند 2 حدثنا صفيانة. عن سعيد الجريرى » عن أبى 
أعك»” قال: الله ورسوله 0 0 00 ثم قال أبى : آية 300 قال: «ليَهنك 0 أبا 
المنذرء والذى نفسى بيده» إن لها لسانآً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلمء» عن 
أن كرحي الى غبية رعو عبذا الآطلن وى غيل" الاعلق + عر التريزى ه11 وولين عند ريادة: 
«والذى نفسى بيده ...2 إلخ. 

حديث آخر: عن أبى أيضاًء فى فضل آية الكرسىء قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد 

ان 

ابن إبراهيم الدورقى» حدثنا مبشر عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن عبدة بن أبى لب 
عن عبد الله بن أبى بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمرء قال: فكان أ يتعاهلنة: 
فوجده ينقصء قال: فحرسه 7(" ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد 
السلام . قال: فقلت: ما أنت» جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فناولنى» فإذا 
يد( كلب» وشعر كلب. فقلت: هكذا سَُلْقَ الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى» قلت: 
فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. 
قال: فقال له”*2:فما الذى يجيرنا "2 منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى '") 
يَكَدِِ فأخبره»ء فقال النبى تَكلِيْةِ: «صدق الخبيث». 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه.ء من حديث أبى داود الطيالسى» عن حرب بن شدادء» عن 
يحيى بن أبى كثير» عن الحضرمى بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبى بن كعباء عن جذه» 
6 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء. خنتنا عقمان 0ه اغا » قال: 
سمعت أبا السليل قال: كان رجل من أصحاب النبى يَلكِْةْ يحدث الناس حتى يكثروا عليه؛ فيصعد 
على سطح بيت فيحدث الناس» قال: قال رسول الله كَككة: «أى أية فى القرآن أعظم؟؟» فقال رجل: 
)١(‏ المسند )١5١/65(‏ وصحيح مسلم برقم .)61١١(‏ 
زف فى ج: لبن أبى كنانة» . زفوف 0 ج: الفحرسته؟. 
(4) فى جء و:«فإذا يده يد؛. (5) فى أء و:«فقال له أبى». () فى أ: «يحرسنا». 


(0) فى ج: «إلى رسول الله . 
)م المستدرك (١/؟5ه)‏ وفيه انقطاع ‏ وقد جاء من طريق آخر» فرواه أبن حبان فى صحيحه برقم 7 «موارد؟ا من طريق الأوزاعى 


عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن لأبى بن كعب» عن أبيه كعب أنه أخبره فذكر نحوه. 
(9) فى أ: «بن عتاب». 


انلقف ]اول سؤر التقرةةه لآف 081 سح7آ آ7آ > > آ#آت ا ا 1/6 


الله لا إل إل هو». قال: فوضع يده بين كتفى» فوجدت بردها بين ثدبى» أو قال: فوضع يده بين 
ثديى فوجدت بردها بين كتفى» وقال: «ليهنك العلم يا أبا مذي : 

حديث آخر: عن الأسفع '' البكرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو يزيد 
القراطيسى؛ حدثنا يعقوب بن أبى عباد المكى» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرنى عمر 
ابن عطاء أن مولى ابن الأسفع 7 رجل صدق - أخبره» عن الأسفع 7 البكرى: أنه سمعه يقول: 
إن النبى عد جاءهم فى صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أى آية فى القرآن أعظم؟ فقال النبى كَللِة: 
١‏ الله لا له إلا هو الحي اليم لا تأخذه سنَة ولا نوم 4» حتى انقضت 01 

0 عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثنى سلمة بن وردان» 
أن أنس بن مالك حدثه؛ أن رسول الله كله سأل رجلا من صحابته. فقال: (أى فلانء هل 
تزوجت»؟ قال: لاء وليس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: طقل هو اللّه أَحَدٌ » قال: ل 
قال: «ربع القرآن. أليس' معك : 8 قل د يا أيه الكافرون 4 قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس 
معك #إذًا زلْزِلَت 4؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس معك: ١‏ إذَا جاء نصر الله [وَالقفج4200؟ 
قال: بلى. 3 «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: 8 الله لا إِلَه إلا هو 94© قال : بلى. قال: 
«ربع 0 

حديث آخر: عن أبى ذر جِنْدب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
2 أنبأنى أبو عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى ذرء رضى الله عنه. قال: 

تيت النبى عَكَِيِةٍ وهو فى المسجدء فجلست . فقال: ديا أبا ذرء هل صليت؟» قلت: لا. قال: «قم 
00 قال: إحميك اوشايت م لسك فقال: «يا أبا ذر» تعود باللة من شر شياطين الأس والدن» 
قال: قلت: يارسول الله؛ أو للإنس شياطين؟قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول اللهء الصلاة؟ قال: 
اخير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض 
مجزئ» وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول 
الله فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقلء أو سر إلى فقير» قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ 
قال: «آدم) قلت: يا رسول الله ين كان؟ قال: «نعم» نبى مكلم) قال: قلت: يا رسول الله 
كع الرنظلون؟ قال: اثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيراً» وقال مرة: ااوخمسة عشر) قال: قلت: يا 
رسول اللهء أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسى: « اللّه لا إِلَه إلا هو الحي القيوم *) ورواه 
النسائم 2300 , 


.)08/8( المسند‎ )١( 


)١(‏ فى جء أ: «عن الأسقع». () فى ج: «ابن الأسقع». (4) فى ج: «عن الأسقع». 
(5) المعجم الكبير )714/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)77١/7(‏ «فيه راو لم يسم وقد وثقء وبقية رجاله ثقات». 
(0) زيادة من و. 0) فى :١‏ «هو الحى القيوم؟ . 


(8) المسند (/ ١1؟5).‏ 
قف فى ح- : ااونبى الله . 
0 المسئد )١78/5(‏ وسئن النسائى (77/6/8) . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (756) 
حديث آخر: عن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى» رضى الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: 
حدثنا سفيان""2» عن ابن أبى ليلى» عن اغيه عد الرتحمن .بن آبق ليلق )عن ابن آيوت!: آله كان 7" 
فى سهوة لهء وكانت الغول تجىء فتأخذء فشكاها إلى النبى كَكلِهِ: فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم 
الله» أجيبى رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. فأرسلهاء فجاء؛ 
فقال له النبى كَللِِْ: «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود إنى لأعود. فأرسلتها. 
فقال0©: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك تقول: لا أعود» واجىء» : 0 النبى عَكلِلٍ 
فيقول: ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: 
ارسلتي وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء: آية الكرسى. فأتى النبى كَكْةٌ فأخبرهء فقال: 
«(صدقت» وهى كذوب)»). 
ورواه الترمذى فى فضائل القرآن» عن بندار» ع ابن ابحيد الرمرى * '.وقال: حسن غريب . 
وقد ذكر البخارى هذه القصة» عن أبى هريرة» فقال فى كتاب «فضائل القرآن» وفى كتاب 
«الوكالة؛؛ وفى «صفة إبليس» من صحيحه: قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عرف؛» عن 
محل يخ سيريق ؟ عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله كَلهِ بحفظ زكاة رمضانء فأتانى آت فجعل 
يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله تكله قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحتء فقال النبى كك «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قال: قلت يارسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه 
قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يَلكل: اإنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو 1 
الطعام؛ فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَكلِيةِ. قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا 
أعود. فرحمته وخليت سبيله؛ فأصبحت فقال لى رسول الله يَلِِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت29: يا رسول اللهء شكا حاجة وعيالا فَرَحَمَه فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كَذَبك 
وسيعود» فرصدته الثالئثة» فجاء يحثو من الطعام » فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللّه َكل . 
وهذا آخر ثلاث مرات أنّك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود. . فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها. قلت: ما هن”"' .قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : «١‏ اله لا لَه إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله كَللِْةِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله » زعم أنه 
لي عدن فخليت سبيله. قال: الى قال: قال لى: إذا أويت إلى فراشك 
قرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ٠‏ « الله لا إِلّه لأ هو الحي القيوم» وقال لى: لن يزال 
و من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شىء على الخير» فقال النبى 


0000 


)١(‏ فى جء أء و: «قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان؟. (0) فى ج: «أنه بات؟2. 
(0) فى ج: «فقال النبى يللو . (4) فى ج: «وتجىء؟. 

(5) المسند (6/ 87) وسئن الترمذى برقم (275848-0). 

)١(‏ فى ج: « فقلت». 0) فى أء و: «ما هى». 


الحزه الأول -اسورة البقزة: الكية 7-88 ## ات 0/8 


ككهْ: «أما إنه صدقك ”''وهو كذوبء» تعلم من تخاطب مذ(" ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت9: لا 
قال: «ذاك شيطان». 

كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم7؟©. وقد رواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة» عن إبراهيم بن 
يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» فذكره ©2. وقد روى من وجه آخرء عن أبى هريرة بسياق آخر قريب 
من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدى» أخبرنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا هريرة كان معه مفتاح 
بيت الصدقة؛ وكان فيه تمرء فذهب يومآ ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء كفء. ودخل 
يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف. ثم دخل يوما آخر ثالئا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك 
أبو هريرة إلى النبى» فقال له النبى كَك: تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم. قال: «فإذا 


00 فذهب ففتح النات 1قفال57 4 معان من مو لد 


ااي فإذا هو قائم بين يديه» قال: يا عدو الله» أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. دعنىء. فإنى لا 
أعودء ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراءء فخلى عنه. ثم عاد الثانية» ثم عاد الثالثة. 
فقلت: أليس قد عاهدتنى ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبى 7'يَكل. قال: لا 
تفعل» فإنك إن تدعنى علمتك كلمات» إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجنء, صغير ولاء كبير » 
ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: « الله لا إِلَّه إلا هو الحي القيُوم» قرأ 
آية الكرسى حتى ختمهاء ٠‏ فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبى عَلِلة. فقال له رسول الله 
يكل : «أما علمت أن ذلك كذلك؟». 

وقد رواه النسائى» عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب» عن إسماعيل بن 
مسلمء عن أبى المتوكل عن أبى هريرة» ا وقد تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه 
ثلاث وقائع. 

قصة أخرى: قال أبو عبيد فى كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية» عن أبى عاصم الثقفى» عن 
الشعبى » » عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس ف فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن 
تصارعنى» فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه. 
د ٠فقال:‏ إنى أراك ضئيلا شخيتا ١"‏ كأن ذراعيك ذراعا كلبء أفهكذا أنتم أيها الجن. 


0 أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بيئهم 217 لضليع فعاودنى فصارعه 5 فصرعه ل فقال: 
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تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله بج كخبج ' الحمار. 


)١(‏ فى ج: لاصدق». (0) فى و: «من»ء وفى أ:1منذة. ‏ (9) فى ج: (قال». 

(4) صحيح البخارى برقم (6/ااا,» ,)5951١‏ 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم (46/ا١١).‏ ٌ 
(5) فى ج: المحمد». 0) فى ج: «وقال». (0) فى ج: هالحمد». 

' (9) فى ج: (إلى رسول الله . 

.)٠١ا/944( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى جء أء و: افصرعه عمرا. )١1(‏ فى ج: الصحيتاً؛ . (19) فى أء و:(إنى منهم». 
)١4(‏ فى ج: «فصارعن؟. )١6(‏ فى ج: «وله خنيج كخنيج الحمار؟ . 


حي ل اب و ب )وريم | الأول شور المقزوة ة لكيه ج08 


فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم. والحبَح 7" بالخاء الحم وويقال بتكام« اليجزلة الور 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه: حدثنا على بن ا 

حدثنا بشر بن موسى». حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنى حكيم بن 2 الأسدى». عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة أن رسول الله كَلِيْةِ قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن» لا تقرأ فى 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسى» 

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة؛ عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاء”؟'. كذا قال. وقد رواه الترمذى من حديث زائدة [به](*2: ولفظه: «لكل شىء سنام وسنام 
القرآن سورة البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: آية الكرسى». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه . 

قلت: وكذا ضعفه أحمد.ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة»وتركه ابن مهدى. وكذبه 
السعدى. 

حديث آخر: قال ابن دوه : حدثنا عبد الباقى بن نافع» أخبرنا عيسى بن محمد المروزى» 
إغبونا :عير بن تحهد البخاري» أخبرنا أبى» أخبرنا عيسى بن موسى عات عن عبد الله بن 
كيسان» أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر”"» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أنه 
خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: أيكم يخبرنى بأعظم آية فى القرآن؟ فقال ابن 
مسعود: على الخبير سقّطت» سمعت رسول الله يَكِ يقول: «أعظم آية فى القرآن: ١‏ اللّه لا إِلَه إلا هو 
الحي الْقيُوم 4» 00 

حديث آخر فى اشتمالها على اسم الله الأعظم:قال الإمام الحتيان جك مده رك 297 واخيرنا 
عبيد الله '''' بن أبى زيادء حدثنا شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت0'): سمعت رسول الله يَكلةٍ يقول فى هاتين الآيتينط الله لا إلَه إلا هو الحي الْقيُوم4 و « الج. 
اللّه لا له إل هو الحي الْقَيُوم 4 [آل عمران: ١١‏ 7] «إن فيهما اسم الله الأعظم)”""'2. 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذى عن على بن ختَشّرم (" وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى 
شيبة » ثلاثتهم عن عيسى بن يونس »عن عبيد الله بن أبى زياد 40 روفاك الترمذى: حسن صحيح . 


(0) غريب الحديث لأبى عبيد (715/7), 

(”) فى أ: «حماد» وفى و: «جمشاد». 

(5) المستدرك (5869/5),. 

(6) زيادة من ج.ء أيو. 

)١(‏ المستدرك (؟569/5). 

(0) فى أ: «ابن معمر؟. 

(4©3 ورواه الجورقانى فى الاباطيل برقم )7١(‏ من طريق عيسى بن موسى غنجار به. 

(9) فى أ: ابن بكير؟ . )٠١(‏ فى جء أ: «عبد اللّه؟. )١١(‏ فى ج: «قال2. 
(0) المسند (15177/5). 

)١1(‏ فى أء و: ابن حزم؟. 

)١5(‏ سئن أبى داود برقم (0 ) وسنن الترمذى برقم (14") وسان ابن ماجة برقم (866؟). 


اطنزه الأول :داشؤرة البق الآآية707 يي م 7 تآ ا 


حديث آخر فى معنى هذا عن أبى أمامة رضى الله عنه: قال ابن مردويه : أخبرنا عبد الرحمن بن 
نمير»ء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلم» أخبرنا 
عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن». يحدث عن أبى أمامة يرفعهء قال: 
أسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث : سورة ة البقرة؛ وآل 'عمران» وطه». وقال هشام - 
وهو ابن عمار خطيب دمشق - : أما البقرة ذط الله ل له إلا مو الحي الْقيُوم © وفى آل عمران: # الج. 
الله لا إِلَّه إل هو الحي الْقيُوم * وفى طه : « وعنت الوجوه للحي الْقيُوم © [طه: نا 

حديث آخر عن أبى أمامة فى فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة: قال أبو بكر بن مَرَدُويهِ: حدثنا 
محمد بن محرز بن مساور الأدمى» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسسّين بن بشر"") 
بطركوس ود أ شيو تعفد تن عير اخورنا معاد بن ورافه عن بن" زسامة” كاليك فال: بول الله كله 

و 6 

«من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى لم يمنعه من دخول الجحنة إلا أن يموت». 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة؟ عق اشيرق رون شرن تيه 157 رو اتسيف انو سياف نين 
صحيحه » من حديث محمد بن حمير» عر مس سن يجان البخارى ابه فهو إسناد على شرط 
البخارى» وقد 3 أبو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع ” . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه 
من حديث على » والمغيرة بن شعبة”2» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث. ولكن فى إسناد كل 
مها د 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرى. أخبرنا يحيى بن درستوية 
المروزى 0ن أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكرى» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن» 
عن أبى موسى الأشعرى, عن النبى يِه قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران» عليه السلام» أن 
اقرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها فى دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له '8) 
فلن الشاكرين ؛.:ولبيان الذاكوين :وثواب انين 97 أواغييال الفنديقين .ولا يواظكم على ذلك إلا 'تبى 
أو ديق أوغية توي 7“ تله للذفان» أن أريد>فلة فخ سبيل :الله 7 ''وهذاسديق متك عدا 

حديث آخر ذ فى أنها تحفظ من قرأها فى أول النهار وأول الليل: قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا 
يحيى بن المغيرة» أبو سلمة المخزومى المدينى» عجرن ل ان اناك وز عو قيار السو المليكى» عن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (187/8) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم () من طرق عن هشام بن عمار به نحوه. 
(1) فى [: #بشير» 

() سنن النسائى الكبرى برقم (9978). 

.)١555/١( الموضوعات‎ ):( 


(ه) حديث على رواه أيضاً البيهقى فى شعب الإيمان برقم (7140) من طريق نهشل عن أبى إسحاق الهمدانى عن حبة العرنى عن على 


رضى الله عنه . 

زفق حديث المغيرة رواه أبو نعيم فى الحلية )١1١١/(‏ من طريق عمر ب بن إبراهيم» عن محمد بن كعب» عن المغيرة ة بن شعبة رضى الله 
عنه., 

(0) فى ج: ابن ساسويه المروبى». (8) فى ج: اجعل الله . (9) فى ج: «وثواب النبيين؟ . 


دلق فى أ: اامتحبب؟ , 


)١(‏ وفيه محمد بن الحسن النقاش» قال البرقانى كل حديئه منكر. وقال الخطيب: حديئه مناكير. وروى نحوه من حديث جابر رضى 
الله عنه لكنه ضعيف. 


بل ل و اوه الأول ضغورة”المقرة ««الكية 'زهة) 


زرارة بن مصعبء» عن أبى سلمة» » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه : «من قرأ: ل حم » 
المؤمن» إلى :© إِلَيّهِ المصير 4 [غافر: ١‏ -"] وآية الكرسى حين يصبحء حفظ بهما حتى يمسى» ومن 
ترافما تعن على حفط هما مق يصيخ' ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى مليكة المليكى من قبل حفظه" . 

وقد ورد فى فضيلتها 27 أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. 
كحديث على قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبى هريرة فى كتابتها فى اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويهء وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. | | , ., , 

فقوله: الع د ل ال 1 ٠‏ * الحي القيوم »* أى : 
الحى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغير ه» وكان عمر يقرأ: «القيام",, تحييم ال جودات عفر 
إليهء وهو غنى عنهاء ولا قوام لها بدون و كقوله: 8 ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بِأمْرِه 4 
[الروم : 6 ؟]» وقوله: « لا تَأخْذه سنة ولا نوم 4 أى: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» 
بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» ا سي ولايخفى عليه 
0 من تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله : ١‏ لا تأخذه 4 آى لا تغله: سن وهى 
2 ولهذا قال: «ولا نوم 4 ؛ لأنه أقوى من السنة. وفى الصحيح عن أبى موسى 
قال: قام فينا رسول الله وك بأربع كلمات فقال: (إن الله لا ينام» ولاينبغى له أن ينام»ء يخفض 
القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» زقطل اللبل قبل عمل النهال: حجابه النور - 
أو النار - لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه»!؟) 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء أخبرنى الحكم بن أبان» عن عكرمة ا ابن عباس فى قوله: 9 لا 
تَأَخْذه سنة ولا ترم © : أن موسىء عليه السلام » سأل الملائكة هل ينام اللهء عز وجل؟ فأوحى الله 
إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا””'» فلا يتركوه ينامء ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم 
تركوه وحذروء أن يكسرهما: قال: فجعل ينعس وهما فى-يده29 + فى كل يد واحدة: قال : فجعل 
ينعس وينبه”")» وينعس وينبه'*)» حتى نعس نعسة» فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال 
معمر: إنما هو مثل ضربه الله»ء عز وجل» يقول: فكذلك السموات والأرض فى يديه. 

هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره '' . وهو من أخبار بنى 
إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسىء, عليه السلام» لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل» وأنه 
منزه عنه . 


.)5419( سنن الترمذى برقم‎ )١( 


)١(‏ فى أ: «فى فضلها». (”) فى أ: عليه شىء). 
(4) صحيح مسلم برقم (9/ا١).‏ 

(40) فى أ: «قليلاً». 

(5) فى أ: ١يديه؟.‏ 0*, 8) فى أ: «(وينتبه؛ , 


(9) تفسير الطبرى (0/ 09177 . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (065؟) 

وأغرب من هذا كله الحديث الذى رواه ابن جرير: 

حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل. عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ميو يحكى عن موسى». عليه السلام» على 
المنبرء قال: «وقع فى نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثآ» ثم أعطاه 
قارورتين» فى كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما). قال: «افجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » 
فيحبس إحذاهما عن الأخرى. حتى نام نومة فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب 
اللّه له مثلاء عز وجل: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض27. 

كد حديث غريب جد 0 إسرائيلى 3 مرفوع؛ 0 أعلم . 
50008 ل ا ا ل 
ابن عباس : أن بنى إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله . فناداه ربه» عز وجل: 
يأ موسى ء سألوك: هل ينام ربك. عاد اس ب ينيك بابر الور فمعل موسى » فلما ذهب من 
اللبل كلك تسكن هرقم اركيني: فى لضان فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا. فقال: يا موسى. لو كنت أنام لسقطت السهوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان 
فى يديك . وأنزل الله على نبيه ود آية الكرسى . 

وقوله: لا لَه ما في السّموات وما في الأرض #4 : إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» كقوله : 

الإإن كل من في السّمّوات والأأرض إلا آتي الرَحْمن عَبّدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 
القيامة فردا» [مريم : و3 - 46]. 

وقوله : «إمن ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه* كقوله : #إوكم من ملك في ي السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئا إل من بعد أن يأَذن اللّهِ لمن يشاء وَيرضئ»# [النجم: 57]. وكقوله: ٠:‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ* 
ل ل ا وجل . أنه لا يتجاسر لفقي ات عد 
إلا بإذن له 7” فى الشفاعة. كما فى حديث الششاعة : «آتى تحت العرش فأخر نينا يا فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: ارفع رأسك. وقل تسمع. ٠‏ واشفع تشمع' قال : «#فيحد لى حدا فأدخلهم 
الجنة» ا 

وقوله : «يعلم ما بين يديهم وما حَلَفَهُم» : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. ٠‏ كقوله إخباراً عن الملا لائكة: وما نسل إلا بأمر ربك له ما بين أَيدِينَا وما حَلَقَا وما 
بين ذلك وما كان ربك نسي 4 [مريم: 55"]. 

وقوله: ( ولا يحيطوث بشيء مَنَ علمه إلا بم شاء 4 أى : لا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا 
)١(‏ تفسير الطبرى (4/ :و وقال الحافظ ابن حجر فى ترجمة أمية ف شبل : «له حديث منكر رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة. 

عن أبى هريرة مرفوعاً قال: «وقع فى نفس موسى عليه السلام: هل ينام اللّه؟» الحديث روأه هشام بن يوسف وخالفه معمرء عن 

الحكمء عن عكرمة فوقفه. وهذا أقرب. ولا يسوغ آن يكون هذا ومع فى نفس موسى. عليه السلام» وإنما روى أن بنى إسرائيل 


:") فى أء و:«إلا أن يأذن له4. (") فى أء و:«فأخر لله؛. 
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4) حديث الشفاعة مخرج فى الصحيحين من حلايث أنسء رضى الله عند وسياتى سياقه وذكر طرقه عند تفسير الآية: 8 من سورة 
الإأسراء. 


ح ع ف بر ضة | ل 6 الاأو لاف شيورة البقزة؟ الآنة:(66؟) 


بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليهء كقوله: : « ولا يحيطوت به علّمًا 4 [طه: .]١10٠‏ 

وقوله: وسع كرسيه السّموات والأرض »: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
ابن إدريس». عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد جبيرء عن ابن عباس فى 
قوله: «وسع كُرسيّه © قال: علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم » 
كلاهما عن مطرف بن طريف» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى» 
موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدىء. والضحاكء» ومسلم البطين. 

وقال شجاع بن مخلد فى تفسيره: أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الدهنى» عن مما 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سئل النبى يُكْةْ عن قول الله: طإ وسع كرسيه 
السموات والأرض »# قال: «كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويهء من طريق شجاع ابن فيجلد الفلاس» 

1 وهو غلط» وقد رواه وكيع فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن غماز اللعني 00 ع تلع 

البطين؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 
قدره. وقد رواه الحاكم فى مستدركهء عن أبى العباس محمد بن أحمد المحبوبى» عن محمد بن 
معاذء عن أبى عاصمء عن مواد وير الثورى - بإسناده؛ عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”". وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظُهَيْر الفزارى 
الكوفى ‏ وهو متروك - عن السدى» عن أبيه» عن أبى هريرة مرفوعاء ولايصح أيضاً. 

وقال السدى عن أبى مالك: الكرسى تحت العرش. وقال السدى: السموات والأرض فى جوف 
الكرسى» والكرسى بين يدى العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس :لو أن السموات السبع والأرضين 
السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعضء ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة. 

ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنى ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثنى أبى قال: قال 
رسول الله يَكهِ : ما السموات السبع فى الكرسى» إلا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس». قال: وقال 
أبو ذر: سمعت رسول الله يََلِيْهَ يقول: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى 
تاؤة من ار 

وقاله ‏ أنو نكر يبر مودويةة افيزنا تليناة جد الكبف أخبرناغيك اللهرق توعيت: 77 لخر 
(9) وروا الحطيب فى اريخ المت :743 /800) دصري انتما ون كارن 
(0) فى | : «عن على الذهبى». 
(") المستدرك (587/17) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم )1١(‏ من طريق أبى عاصم عن سفيان به موقوفاً. 
(4) تفسير الطبرى (744/0) وهو منقطعء وقد جاء موصولا» فرواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (08) من طزيق المختار بن 

غسان. عن إسماعيل بن سلم. عن أبى إدريس الخولانى؛ عن أبى ذر الغفارى .رضى الله عنه» مرفوعاً بنحوه. وسيأتى أيضاً 


موصولا من طريق آخر وهو الذى يليه من رواية ابن مردويه . 
لق فى هم «بن وهب؟ة والتصويب من الإكمال. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية (706) 
أخبرنا محمد بن أبى السرى الكلاتى ابره نص اعد إن" السموة عن القات بن 
محمد الثقفى ‏ عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر الغفارى» أنه سأل النبى د عن الكرسى . 
فال رسول اللّه عه : «والذى نفسى بيده»؛ ما السموات السبع » والأرضون السبع عند الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة»(" . 

وقالة الحافظ ابو . يعلى: الموضا عقن ستتدهة قا وهيو عدف بن أبن 3 بكزتها 
إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر» رضى الله عنه» قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله كَل فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه 
وسع السموات والأرضء وإن له أطيظاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله»!؟ . 

وقد رواه الحافظ البزار فى مسنده المشهور» وعبد بن حميد وابن جرير فى تفسيريهماء والطبرانى 
وابن أبى عاصم فى كتابى السنة لهماء والحافظ الضياء فى كتابه «المختار؛ من حديث أبى إسحاق 7*) 

0-3 5 5 ألأء 3 . 40 . 

السبيعى» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفى سماعه من عمر نظر” .ثم منهم من 

700 ' 4 0 5 
يرويه عنه» عن عمر موقوفاً. ومنهم من يرويه عنه مرسلا ؛ ومنهم من يزيد فى متنه زيادة غريبة» 
ومنهم من يحذفها. 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم فى صفة العرش كما رواه أبو داود فى كتاب السنة من 
و انبر الئه أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء فى وضع الكرسى يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور فى هذه الآية. 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن . 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسعء وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد ذلك 

ل 5 

وروى ابن جرير من طريق جويبر» عن الحسن البصرى أنه كان يقول: الكرسى هو العرش. 
والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر فى ذلك» وعندى فى صحته نظر» واللّه 
أعلم . 

8 الم قور ا 5 0 وو 7 . . 

وقوله: 8 ولا يئوده حفظهما 4 أى: لا يثقله ولا يكْرّنه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن 
)١(‏ فى أ: ابن عبيد اللّه) . 
)١(‏ وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى» ضعفه أبو حاتم ووئقه ابن معين» وقال ابن عدى: كثير الغلط. 
(") فى [: «ابن أبى بكر . 
(5) ورواه من طريقه الضياء المقدسى فى المختارة برقم .)١9١(‏ 
(6) فى أ: «عن أبى القاسم». 
(6) مسند البزار برقم (9") لاكشف الأستارة وتفسير الطبرى (ه/ ٠‏ 0( والسئة لاسن أبى عاصم برقم (01/54) والمختارة للضياء المقدسى 


برقم (101- 184). 


الروية الإإسلة فى تسبي ابرق (68::/0: 
0) سان أبى داود برقم (5؟لاة). 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (05؟7) 


بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء فلا يعزب عنه شىء». ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميدء الفعال لما يريد. الذى لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وهو القاهر لكل شىء؛ الحسيب على كل شىء.ء الرقيب العلى العظيم لا إله غيره, ولاارب 
سواهء فقوله: « وهو العلي العَظيم #كقوله : وهو [الْعلي الكَبيرٌ 4 وكقوله]7": « الْكَبِيرَ المتعال » 
[الرعد: 9]. 

وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها 
كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه 

إل إغرا في الذي قدي ال من الف قن يكف الطاوت وين لله ققد 


6 هاس - 


استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللّه سمِيع عليم 629 4 . 

يقول تعالى: « لا إكراه في الدين 4 أى : لااتكرهوا أخذا على الدخول قن دين االأسلاةه فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينهء لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيهء بل من هداه الله 
للؤوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم 
من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وقال :أين وير : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال:كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: 
لا إكرَاه في الدين قد تين الرّشد من الفي 4 . 

وقد رواه أبو داود والنسائى جميعا. عن بندارء ولا ومن وجوه أخرء عن شعبة» به نحوه. 
وقد رواه ابن أبى حاتم» وابن حبان فى صحيحهء من حديث شعبة» به 9 . وهكذا ذكز مجاهد. 
وسعيد بن جبير» والشعبى» والحسن البصرى» وغيرهم: أنها نزلت فى ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمد الحرشى» عن ” أزيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد [بن جبير] *"» عن ابن عباس» قوله: 8 لا إكرا في الدين 4 قال: نزلت فى رجل 
من الأنصار» من بنى سالم بن عوفء يقال له: الحصين» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا 
مسلماًء فقال للنبى يَلكِة: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 

رواه ابن جريرء وروى عن السدى نحو ذلكء» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدى تجار قدموا من 
الشام» يحملون زيتآء فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول 
الله يَكدِيِ أن يبعث فى آثارهماء فنزلت هذه الآية. 
(') تفسير الطبرى (107/5» )5١8‏ وستن أبى داود برقم (5147) وسفن النسائى الكبرى برقم (58 .)١١١‏ 


(؟) صحيح ابن حبان برقم (1710) «موارد». 
زقق فى و: «مولى». )2 زيادة من جه أ. 


/ 
لله الأول ست شورة قز الأ 53 تب جح حي ع تي 0/1 
أسقي قال: كت فى دتو بقلو تمرايا نموي الخاب: فكان يعرض 200 0 
إلا إكراة في الدين», ويقول: يا أْسّقِء لو أسلمت لاستعنا بك على , بعض أمور المسلمين. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل فى دينهم قبل 
النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة باية القتال» فإنه يجب أن يدعى جميع 
الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى اجدمايه الدخرل يه ولع يعد لمبويدك 
الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديدر 
تقاتلوتهم أو يسلمون» [الفتح :7 وقال تعالى: ل يا أَيْهَا الي جاهد الكفَار والمنافقين واغلظ عليهم» 
[التحريم: 214 وقال تعالى 9 يَأَيْها اين آمُوا قَاتلوا الّذِين يلُونكم من الْكفَارِ وليَجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع الْمتّقِينَ4[التوبة :737 ١‏ ]. وفى الصحيح : لعجب ربك من قوم يقادون الخ الحنة فى 
السلاسل»» 9 يعنى: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام ذ فى الوثاق والأغلال والقيود والأكبال. 
ثم بعد ذلك دن وتصلح أعمالهم وسرائرهمء فيكونون من ) أهل الجنة. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا يحيى» ٠‏ عن حميد.ء عن أ أن رسول لله لله 
قال لرجل جل: «أسلم» قال: إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها» '") . فإنه ثلاثى صحيح » ٠‏ ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبى يبد على الإسلام. بل دعاه إليه. فأخبر أن نفسه ليست قابلة 
له؛ بل هى كارهة. فقال له: «أسلم. , وإن كنت كارهآ فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص". 

وقوله: اونبن كت الطاغرت ررم الله هر رتت لد ,اوور فى ا اتام لها وله سميج 
ليم 4 أى : من تخلع الأنداد والا 25-6 5 وما يدعو إليه الشتطان عن عاد كل ما ايعية من دوه اللّه» 
ووحد الله فعبده وحدهء وشهد أنه لا إله إلا هو © فقد استمسك بالعروة الوثقى #أى: فقد ثبت فى 
أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. 
إسحاق. عن حسان ‏ هو ابن فائد العبسى ‏ قال: قال عمرهء رضى الله عنه: إن الجبت: السحر» 
والطاغوت: الشيطانء وإن الشجاعة والحبن غرائز تكون ذ فى الرجال» يقاتل «القجام عد لسرت 
ويفر الجبان من 7نف وإن كرم الرجل ديلة) وحسبيه خلقه وإن كان فأرسياً أو نبطيا. وهكذا رواه 
ابن 0 وابن أبى حاتم» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق». عن حسان بن فائد العبسى. 
عن عمرء فذكره. 

ومعنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان. قوى جداًء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» 
ف 0 ا 0 ا ا 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )7"0٠١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)181/9( (؟) المسند‎ 

إفرق فى أ: «والاديان». (:) فى جب أء و: «عن1. 
(0) تفسير الطبرى (511/86). 


ااي ا ب وح الو لاز حرشو الل الك 


وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا اتنقصم ) ٠‏ فهى فى نفسها محكمة مبرمة قوية. وربطها قوى شديد؛ 
ولهذا قال: « ققد استمسك بالعروة الْوثقئ لا انفصام لها واللّه سميع عليم» . 

قال مجاهد: «فقد استمسك بالعروة الوثقى» يعنى: الإيمان. وقال السدى: : هو الإسلام» » وقال 
سعيد بن جبيرء والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس ''' بن مالك: # العروة الوثقى» : 
القرآن. وعن سالم بن أبى الجعد قال: هو الحب فى الله والبغض فى اللّه . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافى بينها. 

وقال معاذ بن جبل» فى قوله: لا انفصام لها * أى : لآ انقطاع لها دون دخول الجنة . 

وقال مجاهل وسعيد بن جبير: «فَقد استمسك بالعروة الْوتّقَئ لا انفصام لَها» ثم قرأ: «إن الله لا 
يغير ما بقوم حتئ يغيرُوا ما بأنفسهم4[الرعد: .]١١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف». حدثنا ابن عون» عن محمده. عن قيس بن عباد 
قال: كنت فى المسجدء. فجاء رجل فى وجهه أثر من خشوع. فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله. فدخلت معه. فحدثته. 
فلما استأنس 7 قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله ما 
ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلمء وسأحدثك لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله عن 
فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها ‏ وسطها 
عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماء. فى أعلاه عروة؛ فقيل لى: اصعد عليه. فقلت: 
لا أستطيع. فجاءنى منصف - قال ابن عون: هو الوصيف 7 فرفع ثيابى من تخلفى. فقال: 
اصعد. معدت ص أحلات بالعووة: فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظلت وإنها لفى يدىء فأتيت 
رسول الله علد فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود الإسلام» 
وأما العروة فهى العروة الوثقى. أنت على الإسلام حتى تموت»!؟ 

قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عون””'» وأخرجه 
البخارى من وجه آخرء عن محمد بن سيرين» به" 

طريق أخرى وسياق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. وعفان قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة؛ عن عاصم بن بهدلة؛ عن المسيب بن رافع. عن خرشة بن الخحرّ قال: قدمت المدينة 
فجلست إلى مشيخة فى مسجد النبى وليِْةٌ. فجاء شيخ يتوكأ على عصا له. فقال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا. لا ا 1 فقلت 
له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الجنة لله لله مدضري”” “مد قاف وإنى رأيت على عهد رسول 
لله دده رؤياء رأيت كأن رجلا أتانى فقال: انطلق. فذهبت معه. فسلك بى منهجأ عظيماً. فعرضت 
لى طريق عن يسارىء فأردت أن أسلكها .فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لى طريق عن 
)١(‏ فى ج: «فلما أنس». (9) فى [أ: (هو الوصف». 
() المسند (5/ 457). 
(5) صحيح البخارى برقم (5811) وصحيح مسلم برقم (75485). 


(1) صحيح البخارى برقم .07١1١(‏ 
(0) فى ج: «سيدخلها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/7801) 
يمينى» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق. فأخذ بيدى فزجل""»فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم 
اتنا متاك فإذا موه ديك ف كروقه لعلقهدمه لمعنه الالسلدويى ازني 117 مين اجات بالعووة؛ 
فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله 
كهِ فقال: «رأيت خيرآء أما المنهج العظيم فالمحشر”": وأما الطريق التى عرضت عن يسارك فطريق 
أهل النارء ولست من أهلهاء وأما الطريق التى عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق 
فمنزل الشهداءء وأما العروة التى استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال: 
فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سلا(" . 

وهكذا رواه النسائى» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة» به نحوه*2. وأخرجه مسلم فى 
صحيحه» من حديث الأعمش » عن سليمان بن ا عن كفرشة بن لخر الفزارق > ا 

« الله ولي الّذينَ آمنوا يخرجهم من الظَلّمَات إِلَى الثور والّدين كفروا أولياؤهم 
الطَأغُوت يُخْرجُوتهُم من التُورٍإلى امات أُولَك أصْحَاب الهم فيه حَالدُون 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه 16 السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين 
تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك « أولك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون ». 

ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة ؛ وكلها باطلة 
كما قال: : ظ وَأن هذا صراطي مستقيما َوه ولا تبعُوا السبل فرق بككُم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لعلَكُم 
تَتقون» [الأنعام: 197]» وقال تعالى : وَجعَل الظَلمَات والنور > [الأنعام : »]1١‏ وقال تعالى: عن 
اليمين والشّمائل » [النحل: 48] إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار 
الباطل وتفرقه وتشعبه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبى عثمان» عن 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد قال: يبعث أهل الأهواء ا" قال: يبعث أهل الفتن ‏ فمن 
كان هواه الويمان كانت فتنته بيضاء فاك ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة مظلمة قر 
هذه الآية: # اللّه ولي الذي اكد يُخرجهم مَن الظلمات إلى الثور وَالّذِين كفروا أولياؤهم الطّاغرت 
يخرعرنهوس امور زتى الظلمات ارفك أمستحاب الهم فيها حالدرة >. 


يه وله م 


« ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 


.2١(‏ ؟) فى جء أ.ء و: «فدحا بى»). (0) فى ج: «فالمحن؟. 
(:) المسند (6/ 481 "161). 
(5) سان النسائى الكبرى برقم (777) وسنن ابن ماجة برقم (27910. 


(0) فى 1أ: «الأسواق». 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/6؟) 
يحبي ويميت قَال أَنا أحبي وأميت قَال إبراهيم فَإِنَ ١‏ اللّهِ يأتي بالشّمس من الْمَشَرِق فأت بها 
من المغرب فبهت الذي كفر واللّه لا يدي الْقَوْمَ الظّالميَ 629 4 . 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل: تمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
ويقال: نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد؛ وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن 
داود» وذو القرنين. والكافران: نمروذ [بن كنعان] ('2 وبختنصر. فالله أعلم . 

ومعنى قوله: 9 ألم تر » أى: بقليك يا محمد «إإلى الذي حاج إبراهيم في ربد 4 أى : [فى] ”") 
وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون للئه :لاما علمت لكم مَن إل 
غيري » [القتصص :78]», وما حمله 0 هذا الطغيان والكفر الغليظ ولمعاندة الشديدة إلا تجبره, 
وطول مدته فى الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة فى ملكه؛ ولهذا قال: أن آتاه الله 
الملك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليهء فقال إبراهيم: « ربي الذي 
يحيي ويميت » أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد 
0 وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلابد لها من موجد 
أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج و 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق؛ والسدى» وغير واحد: وذلك أنى”؟) أوتى بالرجلين قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. 

والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه غير 
مانع لوجود الصانع . وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة) ويوهم أنه الفاعل لذلك» 
وأنه هو الذى يحيى ويميت» كما اقتدى به فرعون فى قوله: «إما علمت لكم من إِلَه غَيْرِي »؛ 0 
قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: ١‏ إن الله أي بالشَمْس من المشرق فأت بها من المَغْرب» أى: إذ 
كنت :كما تلع هن انك [أنث الذى] © ين وقيت» قي ونيف 
الوجود فى خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
إلهأ كما ادعيت تحيى وتميت» فأت بها من المغرب. فلما علم عجزه ه وانقطاعه. وأنه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا المقام بهت» أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى0©: © واللّه لا 
يهدي القوم الظّالمين © أى : لا يلهمهم حجة ولا برهاناً بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 
غضبء. ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول 
إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه؛ ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه؛ 
بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول والثانى. ولله الحمد والمثة. 


. زيادة من ج. (0) زيادة من أ و. (0) فى جه أ و: «الحاج؟‎ )١( 


"4 


(:) فى أ: «وذلك أنه . (5) زيادة من أ و. (5) فى جء أ: «عز شأنه؛. 


اذوه الأول رمسوان اشر الكيه #087 مسي و ا 


وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وثمروذ بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا فى ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد ب بن أسلم: إن القبروة عاو ميلع 0 وان وكان الناس 
يغدون '' إليه للميرة» فوفد إبراهيم فى جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط 
إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شىء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه وقال: أشغل أهلى عنى إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع 
رحالهء وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبً» فعملت منه 
طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوهء فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذى جئت 
به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله» عز وجل. قال ”"“زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار 
ملكا يأمره بالإيمان بالله» فأبى عليهء ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالئة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعى. فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باب من 
البعرض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً 
بادية» ودخلت واحدة منها فى منخرى الملك» فمكثت فى منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله بهاء فكان 
يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. 


ل أو كالّذي مر على قرية وهي حَاوِية على عروشها َال أن يحبي هذه الله بعد موتها 


ل سل سار 


ماه الله ماقة عام ثم عه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم َال بل لبقت ماقة عام 
فانظر إلى طَعَامك وشرابك لم يسن وانظر إلى حمارك ولمجعلك آية للئّاس وانظ إلى العظام 


سه سير 


كيف ننشزها نّم تكسوها لّحما فَلَما بين لَه قال أعلّم أن الله على كل شيء قدير 629 4 . 
تقدم قوله تعالى: # ألم 5 تر إَِى الذي حَاج إبراهيم في ربّه [ أن آناه الله الملك ]450 وهو فى قرة 

قوله : ل ل لمي و0 :لوأو كالذزي مر على فرية 
* ل عن أبى إسحاق» ا 9 طالب 
أنه قال: هو عزير. 

ورواه ابن جريرء عن ناجية » نفسه . وحكاه ابن جرير» وابن أبى حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن» وقتادة» والسدى» وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن متبه» وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ 
عمن لا يتهم. عن وهب بن متبه» أنه قال: وهو اسم الخضرء عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى قال: سمعت ”*“سليمان بن محمد اليسارى الجارى ‏ من أهل 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى أ: «كان بيده». (0) فى أ: لايبدون» وفى و: ايفدون؟. 
9) فى ج: «وقال». 0 زيادة من جء : (5) فى ج: لاحدثنا» . 


ص72 ل ا تك نلو الأول دههووة البقرة 1+ الآية ون ؟) 
[وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الحد شابا وابئه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا 


واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
يرى أنه شيخا يدب على عصا ولحيته سودء والرأس أشعر 
وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشى الصغير فيعثشر 
رعشن انه ار مسوف وفيت ولأين اهفرع القائين تشعيق 1 


وأما القرية: فالمشهور أنها بيت المقدس » مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

وهي خَاويَة 4 أى : ليس فيها أحدء من قولهم: : خخوت الدار تخوى خواء ونخوياً. 

وقوله : « على عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: أنْى يحبي هذه الله بعد مُوتها 4 وذلك لما رأى من دثورها 
وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : « فأماته اللّه مائة عام ثم بعثه © 
قال" #وعمرت البلدة بعد مقى صبيين سنة عن سرعة وتكامل. ساكتوها وثراجعك. بثو إسرائيل إليها . 
فلما بعثه الله عز وجلء بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع, الله فيه 
كيف يحيى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له أى بواسطة الملك - : ا كم لبشت قال لبئت يوما أو 
بعض يوم #قالوا: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر نهار فلما رأى الشمسٍ باقية ظن 
أنها شمس ذلك اليوم» فقال: © أو بعض يوم قَال بل لَبنْت ماثة عام فانظر إِلَى طَعَامك وشرابك لم يتسنّه» 
وذلك: أنه كان معهء فيما ذكرء عنب وتين وعصير» فوجله كما فقده لم يتغير منه شىء» لا العصير 
استحال». ولا التين حمضء» ولا أنتن» ولا العنب تعفن ظوانظر إلَى حمارك © أى : كيف يحييه اللّه» 
اعز وجل» وأنت تنظر «ولنجعلك آية لَلئّاس » أى: دليلا على المعاد» « وَانظُر إِلَى العظام كيف 
ننشزها» أى : نرفعها فتركب بعضها على بعض . 

وقد روي الخاكم ف مبتلازكه + من يعديك نافع تن الى ععيوء عن إسبم ايل .بن ابي سكيم 0 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن رسول الله َكَبِبْدٌ قرأ: « كيف ننشزها * بالزاى. ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 

وقرئ: #ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهدء ل ثم نَكْسَوها لَحَمَا . 

وقال السدى وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارأ”'» فنظر إليها وهى تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريح فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب 2*7 كل عظم فى موضعه 
حتى صار حماراً قائمً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحم وعصباً وعروقاً وجلداء وبعث الله 
ملكا فتفخ فى منخرى الجمار, فنهق كله بإذن الله عز وجل» وذلك كله بمرأى من العزيرء فعند ذلك 
ما تبين له هذا كله 8 قَال أعلم أَنَ الله على كل شيء قدير © أى : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناً» فأنا 
أعلم أهل هل زمانى بذلك وقرأ آخرون: «قال اعلم» » على أنه أمر له بالعلم. 
)١(‏ زيادة من جء أ. (0) فى أء و: «قالوا». 


زورف المستدرك 4/0 وتعقبه الذهبى بقوله : (فيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت وقد ضعفوه؟. 
(4) فى أء و: «وشمالاً؟. (5) فى جء أ: ثم ركبت». 


خرن الأرلنم فيو نقد اكد #7 جوج أ 7 ا ا 


«(وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن 


قَلِي قَال فخذ أربعة من الطَيرٍ فصرهن إِلَيك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 


يَأتيتك سعيا وَاعلّم أن الله عزيرٌ حكيم 65 4 . ' 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: 8 رب الذي يحبي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: رار 
كيف تُحَبي الموتئ قال أُولم تمن قال بل ولكن لبَطْمنُ فلي 4 . 

فأما الحديث الذى رواه البخارى عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة وسعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله كَلي: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم 
تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبى» وكذا رواه مسلم. عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب" 
به - فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 


بأجوبة » أحدها. 1 20 


وقوله: « َال فخذ أربعة مَن الطَيْر فَصرَهنإِلَيْكَ 4: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك متهم لنص عليه القرآن» فروى عن ابن عباس أنه 
قال: هى الغرنوق. والطاووسء. والديك؛» والحمامة. وعنه أيضاً: أنه أخذ وز ورألا - وهو فرخ 
النعام ‏ وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» وديكاً» وطاووساًء وغراباً. 

وقوله: « قصرهن إل ليك »4 أى: قطعهن. قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو 


.)١9١( صحيح البخارى برقم (4607) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) وقع هنا بياض بجميع النسخ» ووقع فى نسخة مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية فى هذا الموضع» وقد أجيب عن هذا 
الحديث بأجوبة: 
أحدها: قول إسماعيل المزنى: لم يشك النبى يَللِْةِ ولا إبراهيم. عليه السلام» فى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى» وإنما بدأ 
لجاهل يجيبهما إلى ما سألاه. وقال الخطابى فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟: ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على 
إبراهيم» ولكن فيه نفى الشك عنهما يقول: إذا لم أشك فى قدرة الله على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بألا يشك. قال ذلك على 
سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: «لولبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى؛ وفيه الإعلام بأن المسألة من 
جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك. لكن من قبل زيادة العلم بالعيان» لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» 
وقيل: قال هذا يله تواضعاً وتقديماً لإبراهيم قوله: «أولم تؤمن قال: بلى قد آمنت». 
وأظن هذا من تصرف الناسخ» لانه كتب بالجانب بياض فى الأاصل. قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع من كتابه «العمدة» 
الذى هو مختصر تفسير ابن كثير (؟/ :)١7١‏ 
اهنا بياض فى المخطوطة الازهرية والمطبوعة» لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك» ثم لم يفعل سهواً أو نسياناً وقد 
أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (44/5؟: 110) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك. وأجود ذلك عندى قول ابن عطية :2إن 
الحديث مبنى على نفى الشك؛ والمراد بالشك فيه: الخواطر التى لا تثبت. وأما الشك المصطلح ‏ وهو التوقف بين الأمرين من غير 
مزية لأحدهما على الآخر ‏ فهو منفى عن الخليل قطعا؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟! 
وأيضاً فإن السؤال لما وقع ب ا كيف * دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول» كما تقول: كيف علم فلان 
ف #كيف# فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. وقال غيره: معناه: إذا لم نشك نحن» فإبراهيم 
أولى ألا يشك. أى: لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء؛ لكنت أنا أحق به منهء وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا آنه لم يشك وإنما 
قال ذلك تواضعاً منه». 


وااتسبببج سج وي تلبب7 7 أ للع لكر لوت مر الو 06 


مالك» وأبو الأسود الديلى» ووهب بن منبه؛ والحسن» والسدى» وغيرهم. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: # قصرهن إِليك» : أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على 
كل جل منهن جزءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن» 
ومزقهن '') وخلط بعضهن فى بعضء ثم جزأهن أجزاءً» وجعل على كل جبل منهن جزءاء قيل: 
أربعة ال وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده؛ ثم أمره الله عرز وجلء أن 
يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله عز وجل؛ فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى 
الدم» واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على 
حدتهء وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له فى الرؤية التى سألهاء وجعل كل طائر يجىء ليأخذ رأسه 
الذى فى يد إبراهيم» عليه السلام» فإذا اقدم له غير رأسه يأيام» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية 
جنته يحول الله وقوته؛ ولهذا قال: #«إواعلّم أن الله عزير حكيم # أى: عزيز لا يغلبه شىء» ولا يمتنع 
مله شىء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاه ر لكل شىء. حكيم فى آأقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. 

ا ال 50" 
عباس : ما فى القرآن آية أرجى عندى ا 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت زيد بن 
على يحدث» عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة»: فقال أحدهما لصاحبه: أى آية فى كتاب اللّه أرجىٍ 3 
الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: .قول الله تعالى : ليا عبادي الذين 0 
رَحمَة الله إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا# م 0]. فقال ابن عباس: أما إن كنت تقو انهاه 
وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم: #رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن فل ' ولكن 
ليطمئن قلبي76؟ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث». حدثنى ابن أبى سلمة 
عن محمد بن المنكدرء أنه قال: التقى عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاصء» فقال ابن 
عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عر 
حل : فيا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقْنطُوا [من رَحمة الله](*/ ' الآية - فقال ابن عباس: لكن 
آنا اقول > قوق الله : «أوإذ قال إتراهيم رب أرني كيف نحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بآى 4 فرضى من 
إبراهيم قوله: # بلئ» قال: فهذا لما يعترض ”" فى النفوس * ويوسوس به الشيطان. 

وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك؛ عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. عن إبراهيم بن 
عبد الله السعدى. عن بشر بن عمر الزهرانى. عن عبد العزيز بن أبى سلمة. بإسنادى» مثله. ثم 


قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه" . 


)١(‏ فى أ: «وفرقهن». (؟) فى أ: «أربعة أجزاء؛. (5) فى ج: «أرجى آية منها». 
(:) تفسير الطبرى (54894/0). 

(0) زيادة من جه أ. (5) فى جء أ: إن كنت تقول». 

(0) فى ج: الما يعرض». (0) فى أء و: «فى الصدور». 


(9) المستدرك )35١ /١(‏ وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعاً. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (531) سب ب 041 
مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمَدَلِ حبّة نبت بت سبع ستابل في كل سبلم 


مَانَة رع مم 

هذا مثل 1 الله تعالى لتضعيف “اثرات لن 0 في سبيله ؛أوابتغاء مرصيانة؛ وأن الحسنة 
م يعنى : "فى مطاعة الله . وقال 0 2500 رطان فى الخياء: ل الخيل 
وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس: الجهاد والح 
دين إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: « كمثل حبّة أنبتت سبع ستابل في كل 

مَائّة حبة 4 . 

عدا المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله عز وجل. لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت السنة 
بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال الإمام أحمد: 

حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش » حدئنا واصل مولى أبى عيينة» عن بشار بن أبى سيف 
الجرمى ها عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبى عبيدة [بن الجراح] (') نعوده من شكوى أصابه - 
وافراتة تيحفة" قاعدة عند راسه قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو 

عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه. وقال: ألا تسألونى 
عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله كله يقول: «من أنفق نفقة 
فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله. أو عاد مريضا أو مار أذى» فالحسنة 
بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله» عز وجل» ببلاء فى جسلده فهو له حطة». 

وقد روى النسائى فى الصوم بعضه من حديث واصل بهء ومن وجه آخر موقوف”" . 

حديث اخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سليمان؛ سمعت أيا 
عمرو الشيبانى؛ عن أبى مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله؛ فقال رسول الله 
كد : «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 

ورواه مسلم والنسائى» من حديث سليمان بن مهران» عن الأعمش» به'" . ولفظ مسلم: جاء 
رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله» هذه فى سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة). 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجِمّع أبو المنذر الكندى» أخبرنا إبراهيم الهجرى. عن 
أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «إن الله عز وجل» 0 
آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلا الصومء والصوم لى وأنا أجزى به» وللصائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)7. 
(0) المسند )١90/1١(‏ وسئن النسائى (151//5. .)١154‏ 


إفرفق صحيح مسلم برقم () وسنن النسائى (25)). 
(5) المسند .)5457/١(‏ 


ل يي | د تا | مات الأول مو التي 530 

حديث آخر: قال[الإمام]''' أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش؛ عن أبى صالح؛ عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كلفد «كل عمل ابن آدم يضاعفء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء ”'" الله يقول الله: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى بهء يدع طعامه وشهوته من 
أجلى» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلُوف فيه 7" أطيب عند الله من 
ريح المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» . وكذا رواه مسلمء ا شيبة» وأبى سعيد 
الأشجء كلاهما عن وكيع» 0 

حديث آخر: قال أحمد : حدثنا حسين بن على عرق الداع الركين اع بر بو ع0 عن 
خريم بن فاتك قال: قال رسول الله يَكِةّ: «من أنفق نفقة فى سبيل الله تضاعف سبعمائة"؟ ضعف»7" . 

حديث آخر:قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب». عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بن أبى أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذء عن أبيه قال: قال رسول الله 
يكِهّ: «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف)7" . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
9 فديك» عن الخليل بن عبد الله. عن الحسن. عن عمران بن حصين. عن رسول الله كل قال: 

من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى 007 فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن 
ا فى سبيل اللّه» وأنفق فى جهة ذلك" ' “. فله بكل در هم'''' سبعمائة ألف درهم». ثم تلا 
هذه الآية: إوالله يضاعف لمن يشاء» وعل ادي ا 

وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى. عن عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة» 
عند قوله: « من ذا الّذي يقرض الله فَرَضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة #[البقرة : 16 ]. 

حديث آخر: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكرى البزاز. أخبرنا الحسن بن 
على بن شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقى» أخبرنا أبى. عن عيسى بن المسيب» عن نافع. 


عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: مل الّذين ينفقون أموالهم في سبيلٌ الله» قال النبى ظية: 
«رب زد أمتى) قال: فأنزل اللّه : من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا #قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل 
الله * لإِنّمَا يوَقُى الصابرون أجرهم بغيْر حساب 4[الزمر: .]٠‏ 

وقد رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه. عن حاجب بن أركين» ع * ن أبى عمر حفص بن عمر 
ابن عبد العزيز المقرىئ» عن أبى إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب. عن نافع» عن ابن عمر. 
ا 
)١(‏ زيادة من أ. زفق فى جء أ و: «إلى مايشاء». م2 فى ج: الولخلرف ثمه»ا. 
(4) صحيح مسلم برقم .)١١91١(‏ 
(5) فى أ: عن الركن بن بشير بن جميلة»؛ وفى و: "عن الركين. عن بشير بن عميلة». 
(1) فى جء و: «بسبعمائة» وهو الصواب. 
0) المسند (5/ 7480). 
(9) فى أ: ١فى‏ بنيته؛» . )٠١(‏ فى أء و: «من غزا بنفسه». )1١(‏ فى جب أ و: «فى وجهه ذلك»2. 
ا 5 0 وام 00 القيامة» . 
0 حا برقم 14 امزارض - 


الخو الأول ات مورة النقرة ١‏ الأران و ا ام 47 
وقوله هاهنا: ط واللّه يضاعف لمن يشَاء4 أى: بحسب إخلاصه فى عمله 8 واللّهُ واسع عليم 4 
ا« اين فقون ماهم في ميل الل كملا ُو ما نوا من ولا أذى لهم رم 


لء لال نتيا له اماه لبه ههه مص الودظ م 


عند بهم ولا خوف عَلَيِهم ولا هم يحزنون 679 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى واللّه غني حَليم 655 يا أيها الّدين آمنوا لا تبطلوا صدقَاتكُم بِالْمَنْ والأذئ كَالّدي ينفق 
ماله رَِاء النّاس ولا يؤمن باللّه وَاليوْم الآخر مله كمثّلٍ صفوان عَلَيَهِ تراب فَأَصابَه وابل 
ركه صلْدا لذ يقدرون على شىء مما كَسبُوا واللّهُ لا يهْدي الْقَوم الكافرين 679 4 . 

عع تقان الدين يتقو انوالي الى تهيل الله فى ' له يعون ما الفقوا مع الفيراك والضلانات 
مَنَا على من 2١7‏ أعطوه» فلا يمنون به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: «ولا أذى » أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: < لهم أجرهم عند ربّهم»أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه « ولا وف عَلَيْهِم © أى : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة «ولا 
هم يحزئون» أى: [على] (' ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها(". لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: « قول مُعْروفْ 4 أى: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم لوَمَعْفرَةَ 4 أى: غفر ©) عن 

ظلم قولى أو فعلى 8 حير مَن صدقة يتبَعها أذى» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو 
ابن دينار قال: بلغنا أن رسول الله ولد قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف» ألم 
تسمع قوله : قول معروف ومغفرة حير مَن صدقة يتْعًَا أذى»» ط واللّهِ عي 4 [أى] 2*0 :عن خلقه. 
« حليم © أى : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة. ففى صحيح مسلمء من حديث شعبة» عن 
الأعمش عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرء عن أبى ذر قال: قال رسول الله ككّ: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل 
إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب]9''. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن محمد الدورى» أخبرنا 
هشيم 7" بن خارجة» أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبى إدريس» عن أبى 
الدرداء» عن النبى لكيه قال: «لا يدخل الجنة عاق». ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» 


)١(‏ فى جء أ: اعلى ما , () زيادة من جء أو (9) فى و: (وزيئلتها؟. 
(4) فى جء أ و: «أى عفوا. (6) زيادة من ج. 


(5) صحيح مسلم برقم .)٠١5(‏ 
(9) فى و: «الهيثم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (777 - 3514) 
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وروى أحمد وابن ماجه» من حديث يونس بن ميسرة نحوه 

0 "© ابن مترذواية؛ وابن حبان» والحاكم فى مستدركه. والنسائى من حديث عبد الله بن 
0 عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكليدِ: «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى»”" . 

وقد روى النسائى» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة» فو نان تن شيو عن 
خصيف الجزرى» عن مجاهدء عن ابن عباسء» عن النبى وَكةٌ قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا 
عاق لوالدية» وله منان7؟, 

وقد رواه ابن أبى حاتمء عن الحسن بن المنهال ”2 .عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى» 
عن عتاب» عن حصن عن مجاهد». عن ابن 07 

ورواه النسائى من حديث» عبد الكريم بن مالك الجزرى» عن مجاهد. قوله. وقد روى عن 
مجاهدء عن أبى سعيد”" »وعن مجاهد عن أبى هريرة» نحوه " . ولهذا قال تعالى: 9 بأيها الْذِين 
آمنوا لا ُبْطلُوا صدقَاتكُم بالْمَنَ وَالأَذئ » فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما يفى 
ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . 

ثم قال تعالى: كالّذي ينفق ماله رِنَاءً اناس » أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع 
نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا يؤمن باللّه والِيُوْم الآخر» . 

ذم رايم تعالى. مثل :ذلك الزاتي بإتفاقة قال الضحاك: والذى يتبع نفقته منا أو أذى فقال: 
« فَمَلهُ كَمثَلٍ صفوان» بخو جم صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل, مفرداً أيضأء وهو 
الصفاء وهو الصخر اه وهو المطر الشديد «فتركه صلدا» أى: فترك 
الوابل ذلك الصفوان صلدآء أى7؟2: أملس يابسآء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كلهء أى: وكذلك أعمال ا تذهب وتضمحل عند الله 6 وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس 
كالتراب» ؛ ولهذا قال: 9« لأ يَقَدرونَ على شيء مما كَسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين © . 


مَل اين يتفقون أَموالهُم ابتغاء مرضات الله وتثبينا من أنفسهم كمثل جنَّة بربوة 


)١(‏ المسند )54١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم (77377) وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١*7/17(‏ «هذا إسناد حسن» سليمان بن عتبة 
مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(0) فى ج: «وروى». 

(*) المستدرك )١557/5(‏ وسفن النسائى (0/ .)8١0‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم .)597١(‏ 

(5) فى ج: ابن نهال»ء وفى أ: بن منهلل». (5) فى جء أء و: «ابن عباس فى قوله؟. 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)597١(‏ 

(8) سنن النسائى الكبرى برقم (55717). 

(9) فى ج: اهكذا». )٠١(‏ فى ج: «عند الله تعالى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (03756- 2755 ب سس 588 


مها رار قلت محسي 1 لكا ا اذ 
أى : وهم 000ظ2 مثبتو 0 الله عدريك على ال 9 الجزاء»ء ونظير هذا فى المع قولف عله 
السلام2'7» فى الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآً واحتساباً. . .؟ أى: يؤمن أن الله 
شرعه» ويحتسب عند الله ثوابه . 

قال الشعبى: ل وتَكْبِيتا من أنفسهم 4 أى: تصديقا ويقينا""2. وكذا قال قتادة» وأبو صالح» وابن 
زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أى: يتثبتون أين يضعون7" صدقاتهم . 

وقوله: « كمثل جنّة بربوة © أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع المستوى 
من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار. | 

قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: « أصابها “ابل » وهو المطر الشديدء كما تقد فآتت «طأكلها » أى: ثمرتها(ة» 
« ضعفين» أى : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. ١‏ فَإن لم يصبها وابل فَطَلّ > قال الضحاك : هو الردّاذ» 
وهو اللين من المطر. أى: هذه الجئة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصيبها وابل فطل» وأيا ما 
كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدء بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل يحسبه؛ 
ولهذا قال: « واللّه ما تَعملُونَ بصير» أى : لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء. 

ل أَيودُ أَحَدَكُم أن تَكُونَ لَه جنة من نُخيل وأَعناب تجري من تحتها الأثهار له فيها من 
كل الثّمَرَات وأصابَه الكبر وله ذْرَيةٌ ضعفَاء فََصابَهًا إعصار فيه نار فَاحمَرَقَتَ كذلك يبن الله 


كم الآيات لَعلَكم نكرو 059 4 . 

قال البخارى عند تفشير هذه الآية 7 جخدثنا [نزاهيم ابن موسق حدقنا هشام - هلق ابن. يوسفا - 
عن ابن جريج: سمعت عبد الله'"' بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس » وسيتك أخاه آبا بكر بن 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمَير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى كَلِيْهُ: فيمن ترون 
هذه الآية نزلت: « أَيَودُ أحدكم أن نَكُون لَه جنةٌ من نُخيل وأعتاب4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
فقال: قولوا: 0 فقال ابن عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: 
يا ابن أخحى» قل ولا 3 تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أى عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل . قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى 


(١)فى‏ جه أ و: ةا . (0) فى و: «وتيقنا» . 


زفق فى ج: لأى يضعوا». (؟) فى جه أ: «فأصابها» وهو خطأ. 


(6) فى جب 3 و: «أى ثمرها». (0) فى جء 3 و: «عبيد اللّه؟ . (0) فى ج: «فقالوا أتعلم أو لا تعلم؟. 


5 الحزء الأول د سورة البقرزة: الآية 655 


0 رواه البخارى» عن الحسن بن محمد الزعفرانى» عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن 
جريجء2 ا وهو من أفراد البخارى . رحمة الله . 

وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل 
أولاء ثم بعد ذلك انعكس 52 فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثانى 
ما أسلفه فيما تقد م من الصالح”' '» واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق الأحوال, فلم يحصل له 
منه شىءء وحخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى: « وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
إعصار» وهو الريح الشديد*2 8 فيه نَار فَاحترَقَت» أ أرق" كتارم ءزاباة اتجعارها» “قلى حال 
يكون حاله. 

وقد روى ابن أبى حاتمء من طريق العوفى؛ عن ابن عباس قال : ضرب الله له مثلا حستآء وكل 
أمثاله حسن» قال: « ابره أحداكم أن نكر ل جنة بن تيل وأعناب تحر رون ندها الأنهازله فبها بن 
كل التّمَرَات» يقول : لمعه فى اليك شيبته «وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره؛ فجاءه 
إعصار فيه نار فأ 0 بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يخرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون 
به عليه وكذلك ا القيامة إذا رد إلى الله عز وجل» لمن له حير فستعكة كما ليس 
لهذا قوة فيغرس مثل بستانه » ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغْن عن هذا ولده وحرم 
أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . 

7ن روى الحاكم فى مستدركه: أن رسول الله كَكِِ كان يقول فى دعائه: : «اللهم اجعل أوسع 
رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمرى»”"؛ ولهذا قال تعالى: « كَذلك يبن الله كم الآيات لَعلّكم 
تتفكّرونَ 4 أى : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى؛ وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : 
« وتلك الأمّال مَضرِبها للئّاس وما يلها إلا الَْالمُون» [العنكبوت: 147]. 


< ييه الّذِينَ آمنوا أنفقوا من طَيَبّات ما 5 كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض ولاايمهوا 
الخييث مله فون ولَسكم بآخديه إلا أن مفمصُوا في وَاعلمُوا. أن ال غنِي حميد 659 
الشيطان يعدكم م الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مُغفرة مَنْه وَفَضَلاً واللّه واسع 


000 عن 


عليم072 يؤتي ي الْحكمَة من يَشَاء ومن يوت الْحكمة فَقَد أوتي خَيْرَا كيرا وما يَلَكرُ إية 


)١(‏ فى ج: «حتى أحرق؟2. 

(؟) صحيح البخارى برقم (15178). 

(9) لم أقع على هذا الطريق فى صحيح البخارى, ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

(4) فى أ: «من المصالح». (05) فى ج: «الشديدة». )١(‏ فى ج: «أى احترق؟. 

(0) فى ج: «فأحرقت»2.2 وفى أ: «فاحترقت». (8) فى ج: «ولهذا». 

( المستدرك )047/١(‏ من طريق سعيد بن سليمان» عن عيسى بن ميمون» عن القاسم؛ عن عائشة» رضى الله عنهاء مرفوعاء وقال 
الحاكم: «هذا حديث حسن الإسناد والمتن غريب فى الدعاء مستحب للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان؛» قال 
الذهبى: قلت: ااعيسى متهم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآياات (/55319 1 5594) سنب ل يي 8417# 
أولوا الألباب 059 4 . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم 
من الأموال التى اكتسبوها. قال مجاهد: يعنى التجارة بتيسيره إياها لهم. 

وقال على والسدى : 8 من طيبات ما كسبتم * يعنى: الذهب والفضةء ومن الثمار والزروع التى 
أنبتها لهم من الأرض . 

قال ابن عباس : : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عنٍ التصدق بردالة المال 
ودنيه - وهو خبيثه - فإن الله طَيب لا يقبل إلا طيبآء ولهذا قال: «ولا تَيِمَّمُوا © أى: تقصدوا 
« الْحَبيث منه تن تنفقون ولستم بآخذيه» أى: لو أعطيتموه ما أخذتموه» إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى 
عنه منكم» :قا3 معلرا للهها تكرهرة : 

وقيل: معناه: « ولا تَيِمَمواالْحَبِيث منه تنفقون 4 أى: لا تعدلوا عن المال الحلال» وتقصدوا إلى 
الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه. 

ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن 
الصباح سن محمد » عن 1 الفمداتق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيِه : «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم» كما نكم أرراتكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطى الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه اللّه الدين تعد احيه» والذى نفسى بيده» ا 
يسلم قله ولسانه» لآ يؤمن حت يآمق. جاره يوائقة»: قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . 0 عَشْمه 
وظلمه» ولا يكسب"' عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» 0ن ؛ ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» 0 
إن اللنيف امسر يف7 : 

والصحيح القول الأول؛ قال ابن جرير: : حدثنى الحسين بن عمرو العنقزى» حدثنى أبى» عن 
أسباط » عن السدى» غر جد ين اندم عن البراء بن عازب فى قول اله : « يها الّذين آمنوا أنفقوا 
من طَيبَات ما كسبكم وممًا أَخْرَجنا لَكُم من الأرض ولا تَيمُمُوا الحبيث منه ت: تنفقون» الآية . قال: نزلت فى 
الأنصارء» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل» أخرجت من اننا أقناء الث فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله لَه فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى 
الحشف» فيدخله مع أقناء البسر» يظن أن ذلك جائز » فأنزل الله فيمن فعل ذلك: « ولا تِيمّموا 


هيوسم 
ثم رواءل آبخ جريرة وابن ماجه» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من طريق السدى» عن 


)١(‏ فى جه أ: ١ولا‏ يكتسب». (0) فى أء و: «فيتقبل». 
(*") المسند (741//1) , 
(4) فى ج: «(ورواه؛. 


سس | ا رج لبه الأول :اك ستوزة البقرة الكياف 25077 55م 


عدى بن ثابت» عن البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاة”' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشع » حدثنا عبيد الله عن إسرائيل » » عن السدى.» عن 
أبى مالك عن البراء: « ولا تَيَسُمُوا الخبيث منه تنفقون وَلَستم بآخذيه إلا أن تمضو فيه قال: نزلت 
فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتى الرجل بالقنو فيعلقه فى 
المسجد. وكان أهل الي ليس لهم طعام. فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه. فيسقط منه 
البسر والتمرء فيأكل. وكأن أناس ممن لا يرغبون فى الخير يأتي بالقنو فيه الشف والشيص» ويأتى 
بالقنو قد انكسر فيعلقه. فنزلت: «ولا تيَمُمُوا اْحَبيث منه تنفقون وَلَسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
قال: لو أنّ أحدكم أهدى له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء» فكنا بعد ذلك يجىء 
الرجل منا بصالح ما عنده. 

وكذا رواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن عبيد الله - هو ابن موسى 
العبسى ‏ عن إسرائيل» عن السدى ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ عن أبى مالك الغفارى ‏ 
واسمد هر وان دعن ازا فنك و0 

ثم قال(؟2: وهذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن الرهري: عن 
ابى آمابة بن مهل بن حتفا عن. آيبه: أن رسول الله و نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون 
ا وكان الناس سعدوة شرار ثمارهه” '' ثم يخرجونها فى الصدقة» فنزلت: < ولا تَيمُموا 
الْخبيث منه 3 تنفقرن 94" , 

ووواء ألى وادك عط سكينةة نتوانا حن م ا ا 0 ثم قال: أسنده أبو الوليد» 
عن سليمان بن كثير» عن الزهرىء ولفظه: نهى رسول الله كله عن الجعرور ولون الحبيق27 أن 
يؤخذا فى الصدقة(''2. 

وقلاووي النداتق ل مينر من ريق غيل اليل ين ميلا البحصى» » عن الزهرى» عن أبى 
أمامة . ولم يقل: عن أبيه» فك النكرا زكذا وواه ابن هيب عن عبد الجليل . 

ؤقاله ابن الى بعاتم : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد اللّه ب ع م 5177 اف هده الآرة: 9 ولا تيمّموا الْحَبِيث هنهُ ثُ تنفقون» قال: كسب المسلم لا 
يكون خبيثاًء ولكن لا يصدق بالحشف, والدرهم الزيف» وما لذ حير فيد 


)١(‏ تفسير الطبرى (0/ 25094 070) وسنن ابن ماجة برقم )١1871:(‏ والمستدرك(؟/ 580) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟08/1): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد من حديث عوف بن مالك رواه أصحاب السنن الأربعة». 

(؟) فى جء أء و: «وكان أهل الصدقة». 

(؟) سنن الترمذى برقم (5941). 

(4) فى ج: «وقال». (5) فى جء أ: «ولون الحشف». )١(‏ فى ج: «شر أثمارهم». 

0 ورواه الحاكم فى المستدرك )1١7/١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (97/7) من طريق أبى الوليد الطيالسى بهء وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط البخارى». 

(8) زيادة من جه أ. (9) فى ج: «ولون الحسف؟». 

.)١١١1/( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

.)47/0( سنن النسائى‎ )١١( 

)١0(‏ فى ج: ابن مغفل». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (/751 - 119) 3513 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد ‏ هو ابن أبى سليمان - 

عن إبراهيم» عن الأسود»ء عن عائشة قالت: أ رسول الله طَللِيٌْ بضب فلم يأكله ولم يله عنه. 
فلك يا رسؤل الله+ 00 المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون»”" . 

ثم رواه عن عفان29 2 عن حماد بن سلمة» به. فقلت: يا رسول اللّهء ألا أطعمه المساكين؟ 
قال: «لا تطعموهم ما لا تأكلون». 

وقال الثورى : عن السدى. عن أبى مالك» عن البراء 8 وَلَّسكُم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 
يقول: لو كان لرجل على رجل» فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه 
ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: « وَلسَكُم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه © يقول: لو كان 
لكم على أحد حق» فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك 
قوله: «إلاً أن تَفْمضوا فيه 4. فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم» وحقى عليكم من أطيب 
أموالكم وأنفسه! ! 00 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: « أن تََانوا الب حت تفقوا مما تحبون ». [آل 
عمران: 47] ثم روى من طريق العوفى وغيره؛ عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. 

ل « واعلَموا أن اللّهِ ني حميد © أى : وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: أن ينال الله لحومها ولا دمَاؤهًا ولكن يِنَاله التَقوى 
مدكم 4 [الحج : 0”] وهو غنى عن جميع خلقه؛ وجميع خلقه فقراء إليه؛ وهو واسع الفضل لا 
ينفذ ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غنى واسع العطاءء كريم جوادء 
سيجزيه بها ويضاعفها لم اضانا كبرة دن يقر ير ددم ولا ظلوم» وهو الحميدء أى: المحمود 
عا "ررق واد 05007 ا 
قال ابن أبى حا دين أبو رعق حدثنا 0 8 لقنا ا اه عن اد 59 
انافاه عوامرة الوماق و عن عبن البق مصفرد 13 فال ترسوك الله كله :درن للشبطان 017 
بابن آدمء وللمّلك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لم الملك فإيعاد بالخير 


وتصديق 0 000 ذلك ار لاه لحم الله -- 5 3 رمن 


وموس عم 


سمه 


ا 7 ا 0 0 


)١(‏ فى ج: «أآلا نطعمه». 

(؟) المسند (5/ 86 .)١٠١‏ 

(") فى ج: «عن عثمان؟. (4) فى جل أ2ء و: «وقوله؟. 

(5) فى ج: «فى جميع أقواله وافعاله». (5) فى ج: الة4. (0) فى ج: فى كتاب». 
(8) سنن الترمذى برقم )١984(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١81١(‏ 


كيح لحم ل ب مقلم الأر لوت عفرةة العم 23 قياف 1 1 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ عن أبى يعلى الموصلى » عن دوو أ وقاك الترمذى : حسن غريب» 
رعو ديت أب الأخومون - يعنى سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه. كذا قال. وقد رواه 
او كريو يدب ف 1 امكو عن مود يق الحيزدة عو مسد رن يك الله اين رسك سق ارو 
القَروى؛ عن أبى ضمرة”"'»عن ابن شهاب»عن عبيد الله بن عبد الله.عن ابن مسعودء مرفوعاً نحوه. 

ولكن رواه مسعرء عن عطاء بن السائب» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن 
مسعود 3 الجعلة م ولك واللّه أعلم . 

ومعنى قوله تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر » أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله » « ويأمركم بالقحشاء » أى: مع هيه إياكه عن التاق حطزية الامادق؟ 
يأمركم بالمعاصى والمآئم والمحارم ومخالفة الخلاق, قال [الله]'" تعالى: 8 واللّه يعدكم مغفرة منه » 
أى : فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء # وفضلاً 4 أى: فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
ف( واللّه واسع ليم © . 

وقوله: « يؤتي الحكمة من يشاء 4 : قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله. 

0200 عن الضحاك» عن ابن عباش فرفوعا. الب ال يعنى: تفسيره» قال ابن 
عباس: فإنه [قد]”” قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: يعنى بالحكمة : الإصابة فى القول. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: «يؤتي الحكمة من يشاء »: ليست بالنبوة» ولكنه العلم 
والفقه والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية اللّه» فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مردويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زفّر الجهتى؛ عن أبى عمار الأسدى» عن 
ابن مسعود مرفوعاً: #رأس الحكمة مخافة الله)7" , 

وقال أبو العالية فى رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم يو اليد : الحكمة : الفهم . 
وقال أبو مالك: الحكمة: السنة. وقال ابن وهبء. عن مالكء قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل. 
قال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وأمر يدخله الله فى القلوب من 
رحمته وفضلهء وما يبين ذلك» أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً 
فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله . 

وقال السدى: الحكمة: النبوة. 


() فى جء أ: (عن أبى حمزة». 

(9) زيادة من جه أ. 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (77/7) لابن مردويه فى تفسيره وإسناده ضعيف جداً. 

(6) زيادة من أ و. 

() ورواه البيهقى وضعفه فى شعب الإيمان برقم (7145) من طريق محمد بن وصفى عن بقية به» ورواه البيهقى أيضاً من وجه آخر 
موقوفأ على ابن مسعود. 


للف الأول سورة البقرةة الأرنان و وا ل ا 


والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله المتهور- 31 تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة أخص» ولكن 0 الأنبياء حظ ل » كما جاء فى بعض الأحاديث: 
«من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه( »2 غير أنه لا يوحى إليه»7'' . روا وكيع بن الجراح 
فق تقسيرة» عن إستماعيل تن زافم ! )؛عن رجل "لم يسمه "عن عبد اللة ين خم 7" قرلة 

وام اع صتار را اناد عند مايل - يعنى بن أبى خخالد - عن قيس - 
وا 111110001ظ1ظ1ظ وح ا انير لس بن 00000 

وهكذا رواه البخارى. ومسلم. والنسائى» وابن ماجة - من طرق متعددة ‏ عن إسماعيل بن أبى 
خالد. ول ١‏ 

وقوله: « وما يذكر إلا أُولُوا الألباب » أى: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به المخطاب ومعنى الكلام. 


وما أنققتم من فق أو تذرقم من تر إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار 699 إن 


شاما م مشا م لولة وير 6 عر من" اس 


تبدوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم ويكفر عنكم من 


سياتكم واللّه بمًا تعملون حَبير 59 4 . 
يخبر تعالى بأئه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتَضَّمِن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل 
بطاعته» بل لم أمره وكذب خبره وعبد معه غيره» فقال: وما للظّالمين من أنصار » أى: يوم 
القيامة ينقذونهه2 ' من عذاب اللّه ونقمته . 

وقوله: « إن تبدوا الصدقَات فَبعمًا هي © أى : إن أظهرتموها فنعم شىء هى 

وقوله: « وإن تخفوها وتؤئوها الفقراء فهو خَيرٌ لككُم »: فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 


من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» و0 الناس به 
كرد أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله يَتَلِيةِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة امير بالقرآن 
كاُسر بالصدقة»27. 


والأصل أن الإسرار أفضل ١‏ لهذه الآية» ولما ثبت فى الصحيحينء» عن أبى هريرة قال: قال 


. فى جء أء و: لابين جنبيه؟‎ )١( 

(؟) وفى إسناده إسماعيل بن رافع المانى ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وقال ابن عدى: أحاديثه كلها مما فيه نظر. 

(0) فى ج: «ورواه؟. (6) فى أء و: اعن إسماعيل بن رافع أبى رافع». 

(6) فى أء و: ابن عمروا. )١(‏ فى أ: «وزيد؛. 

0) المسند (4737/1). 

(4) صحيح البخارى برقم (/ا) وصحيح مسلم برقم (817) وسفن النسائى الكبرى برقم (0584-0) وسنن ابن ماجة برقم .)57١4(‏ 

(9) فى أ و: "ينقذهم؟. 

)٠١(‏ رواه أحمد فى المسئد )١01/54(‏ وأبو داود فى السنن برقم )١1777*(‏ والترمذى فى السئن برقم (14194) من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنهء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب؟. 


اال سس سسب الجؤء الأول سورة البقرة: الآيتان (0/ا7» ١7؟)‏ 


رسول الله عَكَبِة : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله 
0 تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج مله حتى يرجع 5 
: ليه» ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة ذات منصبف وجمال فقال: إنى أخاف 
7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه»”" . 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما خلق الله الأرض جعلت 
تميد» فخلق الحبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت”' الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب» 
نهل بدن" لفك سنء اعدمن الحبال؟ قال: تعره الحديده قالت اميا رف» فهل تمن خلقكا شىء 
أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب». فهل من””*' خلقك شىء أشد من النار؟ قال: 
نعم ء الماء . قالت :يا رب» 7 0 أشد من الماء؟ ات رب » فهل 
بيه 0 أشد من الريح؟ قال: 0 ندم يتصدق سمينه جه من الل الس 
قال: ١‏ سر إلى فقير» ل ل 3 

00 ابن أبى حاتم من طريق على بن يزيد. عن القاسمء عن أبى أمامةء» عن أبي ذر فذكره. 
وزاد: ثم ترع بهذه الآية: ظ إن تَبْدُوا الصّدقات فنعمًا هي وإن تُحَفُوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم» 
00 

وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئ غضب الرب. عز وجل" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا الحسين بن زياد المحاربى مودت مجارت أخبرنا موسي 
ابر عير 0 0 08 ا ا ا ب 
دفعه إلى النبى ل فقال 9 البى ككل ©: «ما خلفت وراءك لأهلك يا 0 قال : خلفت لهم 
تضق الى ع توأما أ نكن فسجاء ا كل 00 أن يظفيه من انفسهء حون دفعه إلى البى. وله 
فقال له النبى كَكثِْهّ: «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله ؤفدة رسوله. فبكى 
غموة .قن الله غلف اتوكال ‏ بأ أنت نيا آنا يكن. والله خا سيقن إلى باب مير قط إلا كدت 


0 


إقيلفق 


)١(‏ فى و: لاحتى يعود)ا. 

(؟) صحيح البخارى برقم (014717 170) وصحيح مسلم برقم ( .)١٠١11‏ 

(*) فى أ: ١فتعجب».‏ (:- ) فى ج: «فى2. (8) فى ج: لاعن2. 

(9) المسند (”/ 4؟١).‏ 

.)1١98/6( المسند‎ ) ٠١( 

)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (519/8) من طريق خالد بن أبى يزيدء عن على بن يزيد به. 

)١١(‏ رواه الترمذى فى السخن برقم (7785) من حديث أنس. رضى الله عنه. وروى عن جماعة من الصحابة وهو حديث متواتر. 
)١9(‏ فى أ: «نزلت». )١5(‏ فى ج: «وكاد؟. 

)١5(‏ ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١147(‏ من طريق محمد بن الصباح بن موسى بن عيسى عن الشعبى به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات  71/7(‏ 717/54) 7*0 


وهةا الخدنت دروف فق ونه عر كن امرض وق لدعي" رن تورنا أوودتاة ههنا' لقولك 
الشعبى : إن الآية نزلت فى ذلك» ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة 
أو مندوبة. لكن روى ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» 
قال: جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة 
علآنيتها أفضل من سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: « ويكفقر عنكم مَن سيّئَاتكم © أى: بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: «ويكفر عنكم» بالضمء وقرئ: «ونكفرا 
بالجزم » عطفا على” '"' جواب الشرط» وهو قوله: 8 فنعمًا هي4 كقوله:«فاصدق وأكون» 8 وأكن *. 

وقوله: 9 وَاللّه بما تَعملُونَ خب ر» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء» وسيجزيكم عليه [سبحانه 


و 1 


م سمه 


ليس عَليِكَ هدَاهُمْ ولكن الله يدي من يشاء وما تفقوا من حبر فلأنفسكم وما 
تقو إل انتقاء وجه الله وما تنفقوا من خَير يف إِليكم وأنهم لا تظلمون 259 للفقراء 


م ه20 


ين أُحصرًوا في سيل الله لا يستطيعون صربًا في الأرض يحسبهم الجاهل أَغناء من 
لقف تَعرِفهُم بسيماهم لا يسأُونَ اناس إِلْحَافًا وم فوا من حي فإ اله به عليمٍ 25 
لين يُنفقون أَموالَهُم بالليْلٍ وَالتّهَارٍ سرًا وَعَلانية فلَهُم أجرهم عند بهم ولا حَوف عليْهم 
ولااهم يحزنود 659 4 . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى: أخبرنا بعاد عن ليذ اللدا” "يق عبد الرحيم» ل الفرياق: 

حدثنا سفيان» عن الأعمش». عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء, فرخص لهمء ٠‏ فنزلت هذه الآية: ( ليس عليك 
هُداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تفقوا من حير فلأنفسكم وما تنه م فقون إلا ابْتَغَاء وجه اللّه وما تفقوا من 


حير يوف إليكُم وأنثم لا تَظُلَمُونَ 2904 . 
وكذا رواه أبو حذيفة» وابن م المبارك» وأبو أحمد الزبيرى » وأبو داود الخفرى» عن سفيان ‏ وهو 
الثورى - به. 


وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا'”" أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن ‏ يعنى 
الدمتى حدقي أبن »عن آبيد حدثنا الأشنث بن إسحاق» عن جعضر بن أبئ المغيرة» حن سغيد 


)١(‏ روآأه أبو داود فى السئن برقم (31) والترمذى فى السئن برقم (30377) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(0) فى جء أ و: «على محل». (9) زيادة من و. 

(4) فى جه أء و: «بن عبد السلام؟. (5) فى ج : «احدثنا». 

.)١١١85؟( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

0) فى ج: «حدثنا» . 


ع وي ا ست تسح لزه الول اضووة البقزة الكياف 1 1/6 


ابن جبير» عن ابن عباس» عن النبى وَل : أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى 
نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم 4 إلى آخرهاء ام بالصدقة بعدها على كل من سأنك من كل 
دين وناك عي نولفا <« لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين ولّم يخرجوكم مَن 
دياركم > الآنة [الممتيحنة :]حديث املناء بنت الضنديق فى ذلك [إن“شاء الله تعالى ]10 . 

وقولهة: وما تنفقوا من حير فلأنفسكم 4 كقوله: « من عمل صالحا فلنفْسه » [فصلت :245 
الحائية + ]1١8:‏ ونظائرها فى القران كنيرة7 7 

وقوله: 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وَجه اللّه4: قال الحسن البصرى :نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق 
المع ث إذا انق كال اجخاء وده انه 0" 

وقال علد الخرامياش: : يعنى إذا أعطيت لوجه الله» فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن؛ 
وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله؛ ولا عليه'') فى نفس الأمر 
لمن أصاب : ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو مثاب على قصده» ومستند هذا تمام الآية: « وما 
فقوا من حير يو ف إَِيكُم وأنتم لا تظلمون4, والحديث المخرج فى الصحيحين» من طريق أبى الزناد» 
عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تعدق علن.زائية! فقال: الهم انق امد 
على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى » فأصبحوا يتحدثون الصدق 
الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على عَنى» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
فى يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على زانية؛ 
وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن تستعف بها 
عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه» ولعل السارق أن يستعف بها عن شرقته70* . 

وقوله: ظ للفقراء لين أحصروا في سبيل الله يعنى: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلي 
رسوله. وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 29 و 8 لا يستطيعون ضربا 
في الأرض » يعنى : : سفراً للتسبب فى طلب المعاش . والضرب فى الأرض: 0000 قال الله 
تعالى : وإذا ضربثم في الأرض فليس عَلَيَكُم جنَاح أن تقصروا من الصّلاة © [النساء: ١‏ ٠]ء‏ وقال 
تعالى: ا علم أن م وآخَرون يَضربون في الأرضٍ يبتَغونَ من فَضل الله وآخْرُون يقاتلون 
في سبيل الله 4 الآية [المزمل: ”١‏ 

زتزلة: وني معز فز يز اناه اق ااهل باتره وحالهه يتسيهم اعنياة» فزع 
تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحته, عن أبى هريرة قال: 


)١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (857/7) لابن مردويه والضياء المقدسى. 
زفق زيادة من جب 1 


(*”) فى و: اكثيرا. (6) فى و: «ولا يمكنه؟. 
(5) صحيح البخارى برقم )١471١(‏ وصحيح مسلم برقم (؟؟١1).‏ 
)١(‏ فى أ: «بأنفسهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآياات (1917/7 1 81/4) لبببب-ب--سسبب اش 900 
قال رسول الله يدخ «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» 


9 و - 


والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا 0 له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس شبع7 , وقد روأه أحمد» من حديث ابن مسعود أيفي” 4 


وقوله : ( تعرفهم بسيماهم» أى: بما يظهر لذوى الألباب من صفاتهمء كما قال [الله]" تعالى : 
«« سيماهم في وجوههم 4 [الفتح: 4؟]: وقال: 9 وِلتعَرِفتّهُم في لحن الْقوّل4 [محمد: .]٠‏ وفى 
الحديث الذى فى السنن: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله»» ثم قرأ: © إن في ذلك لآياتٍ 
لْمتوْسّمِين»”؟) [الحجر 0 

وقوله : 8« لا يُسأَلون النّاس إِلْحافًا» أى: لا يلون فى المسألة ويكلفون الناس مالا يحتاجون إليهء 
خزالشن سال وها مه رعق لوال ققد الف قن الجالة4: قال قاض 

حدثنا ابن أبى مريم» حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبى ثمر: أن عطاء بن يسار وعبد 
الرحمن بن أبى عمرة الاتفارئ قالة سمه آنا هري رفول قال رسول الله كك: النين لكين 


الذى ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إما المسكين الذى عدف اقرؤوا إن شئتم - يعنى 
قوله -: « لا يسألون الئاس إِنْحَافا )00 . 


وقد رواه مسلمء من حديث إسماعيل بن جعفر المدينى» عن شريك بن عبد الله بن أبى تمرء 
عن عطاء بن يسار - وحده ‏ عن أبى هريرة» 5 ْ: 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى 00 : أخبرنا على بن حجر» حدثنا إسماعيل » أخبرنا شريك - 
وهو ابن أبى نمر - عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى كد قال : اليس المسكين الذى تردة 
التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان. إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن شئت شتدم : 8 لا يُسأَلُونَ الثّاس 
إلحافاك)7 , 


وروى البخارى من حديث شعبة»)عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» عن النبى كلل 006 
وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى ذئبا» 


عن أبى الوليد. عن أبى هريرة : : أن رسول الله كيل قال : اليس المسكين بالطواف عليكم» ؛ قتطعمونه( 0 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذى لا يسأل الناس إلحافا» . 


11١0 9 5 5 :‏ 0 5 
وقال ابن جرير: حدثنى معتمرء عن الحسن بن ماتك » عن صالح بن سويد» عن أبى هريرة 


000( صحيح البخارى برقم (169) وصحيح مسلم برقم .)1٠١79(‏ 
(9) المسند .)7"85/1١(‏ 


(") زيادة من ج. 

() رواه الترمذى فى السئن برقم )”١70(‏ من طريق عمرو بن قيس. عن عطية» عن أبى سعيد» رضى الله عنهء به مرفوعاء وقال 
الترمذى: «هذا حديث غريب إثما نعرفه من هذا الوجهء وقد روى عن بعض أهل العلم». 

(4) صحيح البخارى برقم (وؤلهع), 

(7) صحيح مسلم برقم .)١٠١*9(‏ 

70) فى و: «ورواه النسائى ولفظه». 

(8) سنن النسائي الكبرى برقم .)١1١١8(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم .)١51/5(‏ 

. فى جء أ: «الحسن بن بابل»» وفى و: «أيمن بن نابل؟‎ )١١( فى جه أء و: افتعطونله».‎ )٠١( 


١َُْظ”,‏ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات  71/7(‏ 775) 
قال: ليس المسكين الطواف الذى ترده الأكلة والأكلتانء» ولكن المسكين المتعفف فى بيته» لا يسأل 
الناس شيئاً تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم: « لا يسألون الثاس إِلْحافًا 4. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن 
رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله يل كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله 
فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله» ومن يسأل الناس 
وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس 
أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهى خير من خمس أواق فرجعت ولم أ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن عمارة بن غزية» عن 
عبد الرحمن بن أبى سعيدء عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول الله مَل أسأله» فأتيته فقعدت» 
قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه اللّه» ومن استعف اعنه الله ومن استكف كفاه الله ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» كلاهما عن قتيبة . زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن 
عبد الرحمن بن أبى الرجال بإسناده» نحوه”"". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهيرء حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: قال أبو سعيد الخدرى: 0 
من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون ذيغنا' 2 

وقال أحمد: دنا رد حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم». عن عطاء بن يسار» عن رجل من 
لي أسد قال: قال رسول الله كِلِ: «من سأل وله أوقية - أوعدلها - فقد سأل إلحافا»”؟" . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد.» عن أبيه» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول اللّه علد : «من سأل وله ما 
يغنيه» جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ‏ أو كدوحا ‏ فى وجهه». قالوا: يارسول الله وماغناه؟ 
قال: «خمسون درهماًء أو حسابها من الذهب». 

وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدى الكوفى. (") وقد تركه شعبة 
ابن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو حصين7 عبد الله 


.)١"8/8( المسند‎ )١( 

.)98/6( وسان النسائى‎ )١114( المسند (8/ 9) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 

() ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (1447) وابن حبان فى صحيحه برقم (847) من طريق عبد الله بن يوسفء عن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال به. 

(5) المسند (9757/4). 

(6) المسند )”88/١(‏ وسنن أبى داود برقم () وسان الترمذى برقم (56-0) وسنن النسائى (91//6) وسنن ابن ماجة برقم 
.)١184-(‏ 

)١(‏ فى ه: «أبو حصن؛ وهو خطأ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآياات (7/ا ل 09/4 الس سبي 929 
ابن أحمد بن يونس» حدثنى أبى»حدثنا أبو بكر بن عياش»عن هشام بن حسان»عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلاً كان بالشام من قريش - أن أباذر كان به عوزء فبعث إليه ثلاثماثة دينارء فقال: 
ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه منى» سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «من سأل وله أربعون فقد 
الك الال ا در ازتغوندرهها واروعون عناة وغاهفان قال ابو يكن بن ضنائق ةرم عن و11 

وقال ابن كدري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمدء أنبأنا عبد 
الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبى 
كلهُ قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو ملحفء وهو مثل سف الملة» يعنى: الرمل. ‏ ' 

ورواه النسائى» عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - 


قوله”": ا وما تنفقوا من حير فإنَ الله به عليم# أى: لا يخفى عليه شىء منه» وسيجزى عليه 

أوفر 0 وآكة سم القيامة؛ ' أحوج او إليه.. 
سر سن به وابتغاء اه 
أو نهارء والأحوال من سر وجهار. حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاء كما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله كَِنةٍ قال لسعد بن أبى وقاص حين عاده مريضاً عام الفتح» وفى رواية عام 
حجة الوداع -: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
فى فى امراتك)290: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدثنا شعبة» عن عادى بن ثابت قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد ' الأنصارى» يحدث عن أبى مسعودء رضى الله عنهء عن النبى يَكلِةِ أنه 
قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبة» به" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو ررعق يوري 197 ايان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكى» ؛ عن أبيهء عن جدهءٍ 

عن النبى كَل قال: «نزلت هذه الآية: « الّذين ينفقون أَموالهم بالْليلٍ والتّهَار سرا وعلانية فَلْهم أجرهم 
عند ربهم [ولا خوف عَلَيِهم ولا هم يَحَزَنُون ]427 فى أصحاب ب الخيل )0 6 


)١(‏ المعجم الكبير (؟/ )١9١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :077١/4(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس 
وهو ثقة». 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (719/0؟). 

() فى ج: «وقوله». (54) فى جء أ: «فى حق المنفقين؟» . 

(5) صحيح البخارى برقم (06 241 777) وصحيح مسلم برقم (1554). 

(5) فى ج: «ابن زيد». 

(0) المسند )١57/14(‏ وصحيح البخارى برقم (06) وصحيح مسلم برقم )٠١١5(‏ 

(8) فى أ: اعن». (4) زيادة من جه أ. 

)٠١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١747(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن به» وفى إسناده سعيد بن سنان متروك. 


وا و بت ار الأول بلتورة اقزر الآىة 51/81 

وقال حنش (' الصنعانى» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: هم الذى يعلفون الخيل فى سبيل 
اللّه . رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وكذا روى عن أبى أمامة» وسعيد بن المسيب » ومكحول. 

وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج»ء أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب. بن مجاهد 
ابن جبر» عن أبيه قال: كان لعلى أربعة درامي فأنفق درهماً ليلاء ودرهماً نهاراًء ودرهماً سرلٌ 
ودرهما علانية» فنزلت: «الّذين ينفقون أُمُوَالَهم بالْلِيلٍ وَالنّهَار سر وعلانية». 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف . ولكن رواه ابن مردويه من 
ودام حو ابن سان الها رلك لو اطاوي از أي الت 

1 وقوله : 9 فلهم أجرهم عند ربَهم) أى : يوم القيامة على مافعلوا من الإنفاق فى الطاعات «اولا 

حوف عليْهِم ولا هم يَحَرَنونَ © تقدم تفسيره. 


« الّدين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الس ذلك 
بأنهم قالوا إِنْما البيع مثل الربا وأحل اللّه البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
هما سلف وَآمرَه إلى الله وَمَنْ عاد وك أُصْحَاب الَار همْ فيها خَالدُون 299 4 . 

لما ذكر تعالى الابرار المؤدين النفقات. المخرجين الزكواتء. المتفضلين بالبر والصللات لذوى 
الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والآنات - شرع فى ذكر أكلة الربا وأموال الئاس ى بالباطل وأنواع 
الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهمء فقال : 9 الدين 


يَأكلون الربا لا يقرمون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشَيطان من المس» أى: لايقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس: آكل "الربا يبعث يوم القيامة مجئوناً يخْنّق. رواه ابن أبى حاتمء قال: وروى عن عوف بن 
مالك. وسعيد بن جبيرء والسدى» والربيع بن أنس٠‏ ومقاتل بن حيان. نحو ذلك. 

وحكى عن عبد الله بن عباس» وعكرمة. اوسعيد بن جبيرء والحسن ٠‏ وقتادةء ومقاتل بن حيان 
أنهم قالوا فى قوله: ف الذين يكلو الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» 
يعنى: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبى نجيح . عن مجاهد. والضحاك. وابن زيد. 

وروى ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن أبى مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن ابن عبد الله 
ابن مسعودء عن أبيه أنه كان يقرأ: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة» 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا ربيعة بن كلثئومء حدثنا أبى» 
غود عد ب لصي من ابو عياض قال : يقال يوم القيامة لآكل ) الريا: خذ سلاحك للحرب. وقراً: 
« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحْبّطه الشيّطان من الْمُس»قال: وذلك حين يقوم من قبره. 


)١(‏ فى ج: «وقال حسن؟. 


اللذوء الال دا سووة البةزة: لكيه 81767 ب ست 0/8 


وفى حديث أبى سعيد فى الإسراء» كما هو مذكور فى سورة سبحان: أنه» عليه السلام'"2, م 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقى مطولا. 

وقال ابو ماحة عدن ابو بكر بن الى ألسة حدقا" اميدق بن مسق عرد يناذا يق شبلمة عق 
على بن زيدءعن أبى الصلت.عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يللد : «أتيت ليلة أسرى بى على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم . فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أكلة 
الريا) . 

ورواه الإمام أحمدء عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به(" . وفى إسناده ضعف. 


م ) 


وقد روى لان سمرة 7" بن انديفي حديت المنام الطويل: «فأتينا على نهر - حسبت 
عنذه حجارة كثيرة » وإذا ذلك 0 يسبح » [ما بسع ]أ ثم يأتى ذلك الذى قد جمع الحجارة 
عند فقت #تقاة قلقي ايسور وذكر فى تفسيره: أنه آكل اا 

وقوله: < ذلك بِأنَّهُْ َاُوا نّم البْعْ مل ارا وَل الله الع وَحَرَمْ الا 4 لى: إنها جُورُوا بذلك 
000 على أحكام الله فى شرعهء. وليس هذا قياسآ منهم للربا على البيع؛ لأن 0 لا 
يعترفو "' بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله فى القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: ! 
الربا 2 وإنما قالوا: ل إِنَمَا ابيع مثل الرَبًاه أى: هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا 
اعتراض منهم على الشرع؛ أى: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

5 1 لد ادن مو نه جاقي م3" اج اب به 0 : 8 ( 5 

وقوله تعالى: ##وأحل اللّه البيع وحرم الربا © يحتمل أن يكون من تمام الكلاء0” » ردأ عليهم. 
أى : قالوا: ماقالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق اللّه بين هذا وهذا حكما. وهو الحكيم العليم 
الذى لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصا حهاء وما 
ينفع عباده فيبيحه الهم و يضرهم فيتهاهم عنه 2 وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا 
قال: « فَمن جاءه موعظة من ربّه فانتهئ فَلّهِ ما سلف وأمره إلى اللّه 4 أى: من بلغه نهى الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليهء فله ما سلف من المعاملة» لقوله: «عفا الله عما سلف » [المائدة: 
6] وكما قال النبى يَككِوٌ يوم فتح مكة: «وكل رباً فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين » وأول ربا 
أضع ربا العباس»7'ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلفء» كما قال 
)١(‏ فى ج : ”أنه عليه الصلاة والسلام» . 
(١)سنن‏ ابن ماجة برقم (77307) والمسند (97/ 7ه"7), 
(7) فى جء أ: «١عن‏ سلمة». 
(5) زيادة من صحيح البخارى .01١517(‏ 
(0) فى ج: «فألقمه)». 
(5) صحيح البخارى برقم (417 017١‏ . 
0) فى ج: «لايعرفون». (4) فى ج: «يحتمل أن يكون من كلام الله؟. 
(9) قال الشيخ أحمد شاكرء رحمه اللّه: فى عمدة التفسير (184/7): «وهم الحافظ ابن كثيرء رحمه الله » فإن هذا لم يكن له يوم 

فتح مكة. بل كان فى حجة الوداع فى خطبته يَكدٌ بعرفه». 

قلت: جاء هذا مصرحاً فى رواية عمرو بن الاحوص قال: سمعت النبى يِه فى حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا 

الجاهلية موضوع. .. » فذكر الحديث» رواه أبو داود فى السنن برقم (7”74) والترمذى فى السان برقم (07041. 


الال ل مس ل الجحزء الأول سورة البقرة: الآية (71/60) 
تعالى : 9 فَلَهُ ما سلف وأمره إِلَى اللّد» . 

قال سعيد بن جبير والسدى: ١‏ فَلَهُمَا سلّف4 فإنه ('2 ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا أبن وهب» أخبرنى 
جرير بن حازم عن أبى إسحاق الهمدانى» 9 عن أم يونس - يعنى امرأته العالية بنت أيفع ‏ أن عائشة 
زوج النبى كَلِيْةٌ قالت لها أم محبة('' أم ولد لزيد , بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم. . قالت: فإنى بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل 
بستمائة . فقالت: ا وبئس ما اشتر يت! أبلغى زيداً أنه قد اهل جهات يوار را الل 
لد إن لم يتب قالت: : أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» فمن0) 
ا ات 

وهذا الآثر مشهوره وهو دليل لمن حرم مسألة العينة» مع ماجاء فيها من الأحاديث المقررة فى 
كتاب الأحكامء وللّه الحمد والمنة. 

ثم قال تعالى: # ومن عاد #أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهى الله له عنه» فقد استوجب 
العقوية» "وقافت» عليه اللدفة > لهذ قال : «فأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 . 

وقد قال أبو داود : حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبدالله بن رجاء المكى» عن عبد الله بن عثمان بن 
ليم عن أبى الزبيرءعن جابر قال: لما نزلت ا ا ان 
الميطَانَ من الْمس » قال رسول الله عَلَلِ : «من لم يذر المخابرة» فليؤذن بحرب من الله ل 


ل فى مستدركه.ء من حديث ابن خثيم» وقال: صحيح على شرط 59 ولم 


وإنما حرمت المخايرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهى: اشتراء الرطب 
على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوى بين 
الشيئين قبل الحفاف . ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما يما 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليهء وتفاوت ("" نظرهم بحسب ما 
وهب الله لكل منهم من العلمء وقد قال تعالى: « وفوق كل ذي علم علي 4[يوسف: كلا]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم؛ وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله يَكَِيَةِ عهد 7 إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: الجدء والكلالة» 
وأبواب من أبواب الربا 0 بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء» والشريعة شاهدة بأن كل 
)١(‏ فى جه و: ه«فله». )١(‏ فى أ: و:«أم محنة». (*) فى ه: «من؛ والمثبت من جء أ هو الصواب. 
(4) سنن أبى داود برقم (71050). 
(40) فى جء أ و: «ولم يخرجاه». 
(5) المستدرك (58577/15) ووقع فيه: «ولم يخرجاه». 
0) فى أ: «وتقارب»؟. (6) فى ج: «أن رسول الله َكَل كان عهد». 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0084) ومسلم فى صحيحه برقم (7.5). 


ال1١‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (71/0) 
حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وقد ثبت فى الصحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله يََِْدِ يقرل: «إن 
الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه!" 00" . 

وفى السئن عن الحسن بن على» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله كَلِةٌ يقول: «دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك» 2"9. وفى الحديث الآخر: «الإثم ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك الناس وأفتوك»9©. 

وقال الثورى: عن عاصمء عن الشعبى» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله وَل 
آية الربا. رواه 000 “عن قبيصة» عه , 
وكا أت 0 يحبى ؛ ٠‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: عن شغيك بق الست أن مز 


قال: من آخر با إن رسولك الله علا قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . 
)1( 


رواه ا خا رفوي 


وروى ابن مَرّدويه من طريق هياج بن بسطام. عن داود بن أبى هندء عن أبى نضرة'''). عن 
أبى سعيد الخدرى قال: خطبنا عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء فقال: إنى لعلى أنهاكم عن أشياء 
تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكمء وإن من آحر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات و 
الله كلِْهِ ولم يبينه لناء فدعوا مايريبكم إلى مالا يريبكم. 

وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن على الصيرفى. حدثنا 8 ن أبى عدى. عن شعبة» عن زبيد» عن 
إبراهيم »عن مسروق» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ عن النبى ند قال : «الربا ثلاثة وسبعون ا 


ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث عمرو بن على الفلاس. بإسناد مثله» وزاد: «أيسرها أن 


ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم؟. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 

0 

)١(‏ فى و: ««ايوشك أن يخالط الحمى». 

(؟) صحيح البخارى برقم فم وصحيح مسلم برقم .)١599(‏ 

(*) سان الترمذى برقم (514؟) وسنن النسائى (7717/4) وقد أطنب فى الكلام عليه الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 
(١98/1؟)‏ ط. الرسالة. 

(8) رواه أحمد فى المسند )5١8/54(‏ من طريق الزبير بن عبد السلام. عن أيوب» عن وابصة . رضى الله عنه. 

(0) زيادة من جه أء و. 

.)4844( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(/) فى ج: «حدثنا». 

(8) فى 1: «آخر ما أنزل الله الربا» . 

(9) فى ج: «وروأه؟. 

)٠١(‏ المسند )77/١(‏ وسان ابن ماجة برقم (77177) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/5(‏ «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 

)١١(‏ فى جه أ: «اعن أبى بصرة». 

)١١(‏ سان ابن ماجة برقم (7515) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١94/5(‏ «هذا إسناد صحيح؟. 

)١9‏ المستدرك (؟/7027). 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 71/3) 
وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبى معشرء عن سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «الربا سبعون حوبآء أيسرها أن ينكح الرجل أمه7 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا شيم عن عاد ين راشد .خن شعيد بن أبن خيزة اوه الحسن - 
منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة ‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله يَدَِ قال: «يأتى على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله م ناله من غباره» وكذا رواه أبو 
داوىة واللبنائن» واب ماجة من غير وف عن معد ين أن عور“ عن ال ا 
ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق. عن عائشة ئشة قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر البقرة فى الربا خرج رسول الله يل إلى المسجدء فقرأ هن. فحرم التجارة فى الخمر. 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى؛ من طرق. عن الأعمش به”*2 وهكذا لفظ رواية البخارى» 
عند تفسير الآية: فحرم التجارة» وفى لفظ له. عن عائشة قالت: لا نزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة فى الربا قرأها رسول الله يو على الناس. ثم حرم التجارة فى الخمر. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من الأثمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر ومايفضى إليه من تجارة ونحو ذلك» 
كما قال» عليه السلاه'؟, فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهردء حرمت عليهم الشحوم 
تجملوها فباغوها وأكلوا الماني:9 , 
وقد تقدم فى حديث على وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل فى تفسير قوله: ا 
روجا غير 4 [البقرة: ٠‏ 7] قوله يَلْيدِ: «لعن الله آكل الربا وموكله. وشاهديه وكاتبه». قالوا: و 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداء فالاعتبار بمعناه لا 
عر لأن الأعمال بالنيات؛ وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
نط إن اللويكع اهما 0 
وقد صنف الإمام. العلامة أبو العباس بن تيمية كتابآ فى « إبطال التحليل» **'تضمن النهى عن 
تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك وشفى. فرحمه الله ورضى عنه. 


مدان مير اذ 0 


يمحق الله لبا ويربي الصّدقَات واللّه لا يحب كُلَ كقَار أثيم 052 إن الّذد ين أهنو 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (151174) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١917/17(‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(1) فى أ: لاعن سعيد بن جبير». (5) فى أ: سعيد بن أبى جرة». 

(8) المسند (7/ 595) وسئن أبى داود برقم (1151) وسئن النسائى (7/ 47 7) وسان ابن ماجة برقم (5574). 

(6) المسند (17/5) وصحيح البخارى برقم (4814-0. )1058١‏ وصحيح مسلم برقم )١580(‏ وسنن أبى داود برقم (319-0) وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١١565(‏ وسئن ابن ماجة برقم (717945). 

(7) فى و: (يَلك؛ . 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7777) ومسلم فى صحيحه برقم )١1987(‏ من حديث عدر بن الخطاب» رضى الله عنه. 

(6) صحيح مسلم برقم )١014(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(9) وهو كتاب متين طبع حديئاً طبعة محققة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتااث (71/3 لال11) .ساب 91# 


وَعملُوا الصّالحات وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهِم ولا خوف عَلَيْهم ولا 


ميو ص 4. 

يخبر تعالى أنه يمحق الرباء» أى: يذهبه» إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ا ا ل ا كما قال تعالى : « قل لا يستوي 
الْحبيث والطّيب ولو أعجبك كَثْرَة الْحَبيث4 [المائدة: ]٠‏ وقال تعالى : < وَيجَعل اْحبيث بعضه على 
بعض فَيرَكُمَه جميعا فيَجِعله في جَهُنّم» [الأنفال: /ا"ا]ء وقال: « وما آتيئم من ربا يربو في أَمُوَال النّاس قلا 
يربو عند الله4 [الآية]237 [الروم: 89]. 


وقال امن سجرية ان أقوه: + 9 يمشن الله ال ف و1 مالي :الذي زوع معن ايد ةين 
مسعودء عن النبى يَلِ أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُل». 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد فى مسنده» فقال: حدثنا حجاج [قال]”"2: حدثنا شريك عن 
الركين بن الربيع [بن عميلة الفزارى]”"' عن أبيه» عن ابن مسعودء عن النبى يَكِهٌ قال: «إن الربا وإن 
كثر فإن عاقبته تصير إلى قل»” “وقد رواه ابن ماجة. عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون. عن 
يحيى بن أبى زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى» عن أبيه؛ عن ابن 
مسعود» عن رسول الله يَكْلِْ أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة)0" . 

وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو ''سعيد مولى بنى 
هاشمء حدثنا الهيثم بن رافع الطاطرى»؛ حدثنى أبو يحيى ‏ رجل'" من أهل مكة ‏ عن فروخ مولى 
عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجدء فرأى طعاماآ منثوراً. فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد 
احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما 
فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع!! فقال 
عمر: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «من احتكر على المسلمين " طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو 
بجذام”"22. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى طعام أبداً . وأما مولى عمر 

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع» به ('2. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس». 


وقوله: « ويربي الصّدقات #: قرئ' بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشىء يربو») و«أرياه يربيه) 


)١(‏ زيادة من جء أ“ و. )١(‏ زيادة من جه أ و. (*) زيادة من جء 

.)3896/١( المسند‎ )5( 

(0) سنن ابن ماجة برقم (85؟15) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/49١):‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «حدثنا ابن؟. 0) فى ج: «#رجل خرج»2. (4) فى أ: «على الناس»‎ )١( 
. فى ج: «والجذام؟‎ )9( 

.)؟5١660( وسان ابن ماجة برقم‎ )7١/١( )المسند‎ ١ 


وي وبا ب ا سس د اللفزّء الأول - شوررة البقرة: الآيتان ( الى -ب/ا؟) 
أ كتره وغاة يتمية ما وقرض : #ورر به بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخارى: حدثنا عبد 
الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه؛ عن أبى صالحء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَلِيّةِ :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولايقبل الله إلا 
الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فَلُوَه حتى يكون مثل الجبل». 
كذا رواه فى كتاب الزكاة. وقال فى كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد. عن سليمان بن 


باذل عن عبد الله يق ديتان» 'قذكن باسنا 110 


وقد رواه مسلم فى الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيمءعن خالد بن مخلدء فذكره'"' . قال 
البخارى : ورواه مسلم بن أبى مريم» وزيد بن أسلم؛ وسهيل» عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن النبى 


قلت: أما رواية مسلم بن أبى مريم: فقد تفرد البخارى بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : 
فرواها مسلم فى صحيحه؛ عن أبى الطاهر بن السرح» عن ابن وهب» عن هشام بن سعدء عن زيد 
ابن أسلمء به 7". وأما حديث سهيل فرواه مسلمء عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سهيل » 4ك روابكه أعلم . 

قال البخارى: وقال ورقاء عن ابن دينارء عن سعيد بن ان عن أبى هريرة» عن النبى 
د31 . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقى» عن الحاكم وغيره؛ عن الاأصمء 
عن العباس المروزى”"'» عن أبى النضر هاشم بن القاسم؛ عن ورقاء ‏ وهو ابن عمر اليشكرى - عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن 0 عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لبه : «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء 
كما يربى أحدكم فلوهء حتى تكون مثل أحد)7؟' . 

وهكذا روى هذا الحديث مسلمء والترمذى» والنسائى جميعاً؛» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» 
عن سعيد المقبرى. وأخرجه النسائى ‏ من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصارى - ومن طريق 
يحيى القطان» عن محمد بن عجلان. ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبى الحباب المدنى» عن أبى هريرة» 
عن النبى يك فذكره'” '". 

وقد روى عن أبى هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» 
0١١‏ مسيع البغارى يرق 14900 )تويرم ( 1008 
(؟) صحيح مسلم برقم .)٠١١5(‏ 


(؟) صحيح مسلم برقم .)٠١١4(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم .)٠١١8(‏ 

(0) فى أ: «بن بشار؟. 

(7) صحيح البخارى برقم (47-0لا. .)١51١‏ 

(0) فى أء و:«الدورى؛». (8) فى أ: ابن بشار». 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى .)١957/54(‏ 

. وستن الترمذى برقم (771) وسان النسائى الكبرى برقم (7//ا)‎ )٠١١5( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


انندم الأولةت شور النقرةة كفا 7ن مسيعم مك جب سي7حت7تكت أ الا 
5 «إن اللّمء ل »عيقبل الصدقة ويأخذها 0 للك جنا دي 0 مهره - أو 
فلوه - حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدا. وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 يمحق اللّه الربًا ويربي 
الصّدقات4» . 

وكذا رواه أحمد» عن وكيع. وهو فى تفسير وكيع. ورواه الترمذى» عن أبى كريب عن 
وكيع » يهو7أوقال: حسن صحيح . وكذا رواه الثورى عن عباد 9 
أيضاء عن خلف ر بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن 
أبى نضرة » عن القاسم. 0 

وق وواء :ابن خرير) عق متحمد بن عد الللك بق إسججاق 19 يعن عيد الرواق» رن معمر ».عن 
أيوب» عن القاسم بن محمدء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكِيْدِ: «إن العبد إذا تصدق من 
طيب » يقبلها اللّه منه ) فيأخذها بيميئه » كي كما يربى أحدكم 5-8 أو فيل 050 وإن الرجل 
ليتسندق باللقمة 'فتريو: فن يد الله أو قال فى حت :الله حش 'تكون مقل الحدء فض د و7 . 

وهكذا رواه أحمدء عن عبد الرزاق”'2. وهذا طريق غريب صحيح الإسنادء ولكن لفظه 
عجيب » والمحفوظ ماتقدم . وروى عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد : 


بن منصور » به. ورواه أحمد 


حدثنا عبد الصمدء حدثنا عن الصوح اكام رد محمد ا | رسول الله 
كه قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة ةواللقية» كجا يز احدكم قلوه ه أو فصيله؛ء حتى يكون مثل 


أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه 0 


وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصورء حدثنا إسماعيل» حدثنى أبى » عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبى يلل وعن الضحاك بن عثمان» عن أبى هريرة» عن النبى 
كل قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها 
الرحمن بيده فيربيها. كما يربى أحدكم فلوه ‏ أو وصيفه ‏ أو قال: فصيله» ثم قال: لا نعلم أحداً 

: 1 1 الا أن ؟ )0 

رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة | ابو اويس : 

وقوله: # والله لا يحب كل كفار أثيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولابد من 
مناسية فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
)١(‏ المسند (471/75) وسفن الترمذى برقم (557). 
(0) فى جب أ: «عن حماد؛. 
(5) المسند (؟/ 5 ١‏ 5). 
(4) فى أء و: «عن محمد بن عبد الملك زنجويه». 
(6) فى جء : «أوفلوه». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١9/5(‏ 
0) المسند (558/5). 
(8) المسند (5861/5). 
(9) مسند البزار برقم (911) «كشف الأستار» وقال الحافظ ابن حجر: «أبو أويس لين» وقد ذكر البزار أنه تفرد به؛. 

تنبيه : لم يقع فى كشف الأستار: « عن الضحاك» عن أبى هريرة»؛ وذلك لأنه مخرج فى الصحيحين فليس من الزوائد. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (8/ا7 - 81؟) 


الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمرهء المؤدين شكره؛ المحسنين إلى خلقه فى إقامة 
0 إيتاء الزكاة,, مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون» فقال: 
إن الْذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند ربَهم ولا خف عَلَيْهمْ ولا 
هم يَحَزَنُونَ» . 
«( ييا اين آمنوا انوا اللّهَ وروا ما بقي من الربًا إن كم مؤمنين 059 فَإن لم تَفْعلُوا 


عو ملق وير 6 عد بير مهم 


فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 59 


7 2 2 3 وخا ىر #2 ه و ها امه مر 


وإن كان ذو عسرة قعظرة إلى ميسرة ون قصدَقُوا خير كم إن كهم تَعلَمُودَ 29 6008 2 واتَقوا 


ع ه26 بر وا ميم - 


يوما ترجعون فيه إلى اللّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظُلَمون 629 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء 
فقال : « يِأيْها الّذين آمنوا اتقوا الله 4 أى: خافوه وراقبوه فيما تفعلون وذروا ما بقي من الربًا © أى : 
اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار « إن كنتم مؤمنين» أى: بما 
شرع الله لكم من تحليل البيع» وخحرية الريا وغير دلك. 

وقد ذكر زيل , بن أسلمء وابن جريج » ومقاتل بن حيان» والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى 
عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من بنى مخزوم» لاحي وار حا للا جا 
الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا! "١‏ وقالت , بنو المغيرة: لانؤدى الربا فى 
الإسلام فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله يكو فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله كه إليه : ل يها اّذين آمنوا انَقُوا الله وَذَروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين . فإن لّم تفعلُوا 
فَأَذنوا بحرب من اللّه ورسوله» فقالوا: : نتوب إلى الله» ونذر مابقى من الرباء فتركوه كلهم . 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار» قال ابن جريج: : قال 
ابن عباس : « فَأَذنوا بحرب» أى: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن 
كلثوم» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: « فَإن لّم تفعلوا َأَذنوا بحرب مَن الله ورَسُوله © . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: « فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله * : فمن 
كان مقيماً على الربا ل طوس الم ل المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين, حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا هشام 
ابن حسان» عن الحسن وابن سيرينء أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا 
بحرب من الله ورسوله؛ ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم. فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجا أينما أتوا””". فإياكم وما خالط هذه البيوع 


)١(‏ فى جه أء و: «افتشاجروا». () فى أ: ايحق». (*) فى جء أء و: «أينما ثقفوا». 


كلكلا 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات 32090 امسج بي صب يي 17/0 

من الربا؛ فإن الله قد قد أوسع الحلال وأطابه: فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة .روأه ابن أبى حاتم. 

وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلى: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد , بن أرقم» فى مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع رسول الله َكليْهٌ قد بطل» إلا أن يتوب.ء فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: : « فأذنوا بحرب 
م الله ورسوله» قال : وهذا المعنى ذكره كثير 2١(‏ . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالى: 8 وإن تبثم فَلَكُم رءوس أموالكم لا تظلمون» أى: بأخذ الزيادة (')8 ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص '" منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» 
عن شبيب بن غرقدة البارقى» عن مليعاة يع الوم نوه ان قال: خطب رسول الله وَلِهٌ فى حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب» موضوع كله)»كذا وجدته : سليمان بن الأحوص 

وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعى. حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو اللأحوص» 
حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: سمعت رسول الله كَكلةِ يقول: «ألا إن 
كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»”*". 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن أبى حرة 7" الرقاشى» عن عمرو 
هو ابن خارجة ‏ فذكره. 

وقوله: «إوإن كان ذُو عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة وآن تَصدقُوا حير لَكُم إن كنثم تعلّمون» : يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال :8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [أى]: 20 لا 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى. 

ثم يندب ”"' إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: ا وأن تَصدقُوا خير 
لَكُم إن كسم تَعلَمُون 4 أى : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. ل 
من طرق متعددة عن النبى يك بذلك: 

فالحديث الأول:عن أبى أمامة أسعد بن زرارة [النقيب] 0 قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن شعيب الرجانى”'» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم» حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا 
عبد الله بن أبى زياد حدثنى عاصم بن عبيد الله» عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله 


كد : ٠من‏ سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله) َس على معسر أو ليضع عنه»” "2 . 
ديت 0 

)١(‏ فى جء أ و: «ذكره ابن بطال؟ . (0) فى جب 3 «بأخذ الربا». (9) فى جء : «ولا نقصان». 
ردق ورواه أبو داود فى السئن برقم (7775) عن مسدد به ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (70855) من طريق أبى الأحوص به. 
(6) فى ج: ٠عن‏ أبى حمزة؟ا, زم زيادة من جء 3 و. 0) فى ج: لاثم ئذبش. 

(6) زيادة من جب أ)وء (9) فى جب أء و: «المرجانى». 

. «عاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة»‎ :)١74 /4( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )7"١ 4 /١( المعجم الكبير‎ )٠١( 

. فى جء : «الحديث الثانى»‎ )١١( 


: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواردث» حدثنا محمد 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (8/ا؟ - )781١‏ 


ابن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت النبى وكِْةِ يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة». قلت: 
سمعتك ‏ يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين فأنظره» فله بكل يوم مثلاه صدقة)7 . 

حديث آخرا'': عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى» قال [الإمام] ( أحمد: حدثنا عفان 
حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا أبو جعفر الخطمى» عن محمد بن كعب القرظى: أن أبا قتادة كان له 
دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ 7 منهء فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنهء فقال: 
نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه: يافلان» اخرجء فقد أخبرت أنك ههنا فخرج إليه. فقال: ما 
يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء وليس عندى. قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم 
قال: سمعت رسول الله كله يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم 
القيامة» . ورواه مسلم فى صحيحه7* . 

حديث آخر2: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 
ع حدثئنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعى؛ عن ربُعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يَككُِهُ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ 
فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخخرها: 
يارب» إنك أعطيتنى فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقى الجواز» فكنت أيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسرء. ادخل الجنة» . 

وقد أخرجه البخارى» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعى بن حراش» عن حذيفة. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى يَكِ". بنحوه. ولفظ البخارى. 

حدثنا هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه. عن النبى يِه قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه» لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخ 230 عن سهل بن حنيف» قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحبى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد بن الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت. حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلا حدثهء أن 
رسول الله يك قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أوغازياء أو غارما فى عسرته» أو مكاتباً فى 
)١(‏ المسند (ه/ ,)55١‏ 


() فى جء أ:«الحديث الثالث؟. (9) زيادة من جه أء و. (4) فى جء أ: (فيختفى». 
(5) المسند (08/5©) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أبى قتادة» والله أعلم . 

() فى جء أ: «الحديث الرابع». 

(9) هو أحمد بن عمران الأخنسى» والأخنسى نسبة انظر: الجرح والتعديل (؟54/1). 


(4) صحيح البخارى برقم 251401١(‏ كوف 2010# 8ة6 وصحيح مسلم برقم .)١9550(‏ 
(8) فى جء : «الحديث الخامس» . 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآياات (17178 075841 لصسن-ا-اشاسساااا 998 


رقبتهء أظله الله 2١”‏ يوم لاظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء”" . 
ل : عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب »© عن زيد العمى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكَلةِ : «من أراد أن تستجاب دعوته» وأن 
تكشف كربته» فليفرج عن معسراء الفرى يه اشير 

(0) 


حديث آخر 


حديث آخرا ': عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا أبو مالك. عن ربعى بن حراش .عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله عز وجل» فقال: ماذا عملت 
فى الدنيا؟ فقال له الرجل :ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بهاء فقالها له ثلاثآ» وقال فى الثالثة: 
أى رب كنت أعطيتتى فضلا من المال فى الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على الموسرء وأنظر 
المفهرء"قتال عارك ويعال 297 تحن أؤلن نذلك متف ماو زواعو عند : اقنفو لقال أبو مسغود: 
هكذا سمعت من النبى يكل بك رار ب ون كيك احاك مع ابيا 
حديث آخرث*'2: عن عمران بن حصين, قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكرء عن الأعمش» عن أبى داود» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكلِيْةِ: «من كان له 
علق رتل خق فأعين10 كان له بكل يوم دنة2300, 

غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخرة''': عن أبى اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير»ء عن ربعىء» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله كَكلِِْ قال: 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله» عز وجل» فى ظله يوم لا ظل إلا ظله» 2١١7‏ . 

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من وجه آخر» من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبى نطلب العلم فى هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا 
اليسر صاحب رسول الله يده ومعه ل 0 وعلى أبى اليسر بردة 
ومعافرى» وعلى غلامه بردة ومعافرى فقال له أبى: ياعم إنى أرى فى وجهك سفعة من غضب؟ 
قال أجل» كان لى على فلان بن فلان الحرامى'' مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو؟ 
قالوا: لاء فخرج على ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: 
اخرج إلى فقد علمت أين أنت؟ فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال: أنا والله 
أحدثك ثم لا أكذيك؟؛ خشيت 2147 والله ‏ أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فأخلفك, وكنت 
)١(‏ فى جء أء و: «أظله الله فى ظله؟. 
)١(‏ المستدرك (؟2»)71177/5 وتعقبه الذهبى فى التلخيص. قلت: «بل فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك». 
(9) فى جء أ: «الحديث السادس؟. 
(5) المسند (577/5). 


(45) فى جء أ: «الحديث السابع». )١(‏ فى ج: «فقال تعالى وتبارك». 
49 المسند )١١18/5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1650(‏ 
)2 فى 0 : «الحديث الثامن؟ . (9) فى ج: «حق فمن أخرها. 


.)447/4( المسند‎ )٠١( 

. فى جه أ: «الحديث التاسع؟‎ )١١( 

.)4710//7( المسند‎ )١5( 

)١(‏ فى أ:7الحرانى»» وفى و: «الحزامى». )١5(‏ فى ج: 'اخفت». 


ا ا شد ازع الأول - سورة البقرة : الآيات 5/4 - )581١‏ 
صاحب رسول الله يَكِلّ» وكنت - الله - معسراً قال: قلت : آلله؟ قال : قلت : آلله؟ قال : الله . قلت : آلله؟ قال: 
الله . قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضنى » وإلا فأنت فى حل»ء فأشهد 
يبصر عيئى - ووضع أصبعيه على عيشة اد وسجع أذنى هاتين » ووعاه قلبى د وأشار إلى كن اليد 
رسول اللّه عَكَبِاْرٌ وهو يقول : لمن أنظر معسراً» أووضع عنه أظله الله فى ظله» .وذكر تمام الحديث 7(" 


حديث 07 : :عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد اللّه بن الإمام أحمد[فى مسند ل 


0 أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم, حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفى» حدثنا 
العباس بن الفضل الأنصارى» عن هشام بن زياد القرشىء عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن 


عثمان» قال : سمعت 8 ل الله عََئله ب 0 أذ اللّه عينا 1 ظله ب له . الا ظله 5 أنث 
صيو وب ) يعو ينا فى وم 0 ص 
600 


حدثنى 


معسراء أو ترك لغارم» 

حديث آخرا"': عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن 
جعونة السلمى الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله 
ككْةِ إلى المسجدء وهو يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثآ ‏ ألا إن عمل النار سهل 
بسهوةء بالتعدامن رق النق: وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما 
كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد" . 

طريق أخرى : قال الطيزان سجلكنا الحفد بن محمد البوراق قاض الحديئة من ديار ربيعة» حدثنا 
اسن ها الصرا قي سنا اخكم بن الخاروذءعدنا ابن أبى المتئد ‏ خال ابن عيينة ‏ عن أبيه » عن 
عطاء؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى 
توبته»؟ . 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء مافيها من الأموال وغيرهاء وإتيان”''؟ الآخرة 
والرجوع إليه تعالى ومحاسبته .تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته ]باهم ما كشبوا منن خير وشرء 
ويحذرهم عقوبته» فقال : 9 واوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما تكسبت وهم لا يظلمون» . 

وقد روى أن هذه الآية ا آية نزلت من القرآن العظيم » » فقال ابن لهيعة : حدثتى عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» قال: آخر ما نزل من القرآن كله'"'2: « واتّفوا يوما ترجعوت فيه إلى الله ثم 
توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَمُون #» وعاش النبى يَكْةِ بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات 
© عافد الست د د نت ون . رواه ابن أبى حاتم. 


(؟) صحيح مسلم برقم 050 2)), 

() فى جء أ: «الحديث العاشر». (5) زيادة من جب أء و. (60) فى ج : «حدثنا؟ . 

(7) زوائد المسند .)97/١(‏ 

0) فى جء أ: «الحديث الحادى عشري. 

(8) المسند (0751//1). 

20١‏ ا معجم الكبير 2)١851١/11١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)1١8‏ (وفيه الحكم ب بن جارود ضعفه الأزدى» ود شيخ الحكم وشيخ 
شيخه لم أعرفهما». 

)فى جه أ: «وإيثار؟ . )١١(‏ فى أ: «من القرآن العظيم؟. 


القع الأول سور المقروة لق محم ا 0/11 
مو 


وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي. عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبيرء» عن 
ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: « وائّقوا يوما ترَجَعُونٌ فيه إلى الله . 

8 رواه النسائى» من حديث يزيد النحوى» عن عكرمة». عن عبد الله بن عباس» قال: 
شىء''2 نزل من القرآن: ا 
يظلمون74 . 

وكذا رواه الضحاكء والعرفة عن ابن عباس وروى الثورى. عن الكلبى» عن أبى صالح. 
عن ابن عباس» قال: آخر آية أنزلت9؟ ': #وائقوا يُوما ترجعون فيه إِلَى اللّه4, فكان بين نزولها [وبين] 
"“أموت الى 6ه زاسد ويلاثون يوما. 000 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه 4 الآية. 

قال ابن جريج: يقولون: إن النبى يَكِْةِ عاش بعدها تسع ليال» وبدئ””' يوم السبت ومات يوم 
الإثنين» رواه ابن جرير. 

ورواه عطية عن أبي, سعيدء قال: آخر آية أنزلت: 9 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نم توفى كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون» . 


فيا أَيهَا الّذين آمنوا إِذا تداينتم بدين إلَئ أجل مسمى فاكتبوه وليَكتب بِينكم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمه الله فليكتب ولَيمَلل الذي عليه الحق ولَيتّق الله 
هوا ين من شيا إن كا ادي عله الح نيه أ ضعيفا أو لا يستَطيع أن يمل 


هر ه اه انير 


فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رَجَالكُم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 


هام هام 


ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فََذَكر إحداهما الأخرئ ولا يأب الششهداء إذا ما 
ماو مير ل ل ل د 


لمر تن 


وأشهدوا إذَا م ولا يُضَارٌ كاب ليد ران تفعلوا 0 رن اللّه 
ويعلمكم الله واللّه كل شيء عليم 679 6 . 
عل الرز لكر رن ادلي العرار العدي. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


حدثنا يونس » ان ا وهباء أخبرنى يونس.٠‏ عن ابن شهاب قال» حدثنى سعيد بن 
المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الذي 
_ 5 ب ست 1 سن 


)١(‏ فى جه أ: «آخر ما نزل». 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم .)1١ 7١01/١‏ 
(7) فى جه أ: «نزلت». (4) زيافة متعم أو 


(5) فى و: اومرض». )١(‏ فى ج: «أنبأنا». 


#واابحي ا تحت لفك الاو لا وو البقرةة اليه 1285 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان.» حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيد. عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله يَََِّ:ْ «إن أول من جحد آدمء عليه 
السلام» أن الله لما خلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته 
عليهء فرأى فيهم رجلا يَرّهرء فقال: أى رب. من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى ربء كم 
عمره؟ قال: ستون عامآء قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 
ألف سنةء فزاده أربعين عامآء فكتب عليه بذلك كتابآً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته 
الملائكة قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عامأء فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب. وأشهد عليه الملائكة». 

وحدثنا أسود بن عامرء عن حماد بن سلمة» فذكرهء وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها 


لآدم ألف سنة3000 , 
وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب »2 عن أبى داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة 
0( 
[به] . 


هذا حديث غريب جداٌ وعلى بن زيد بن حنضاة فى أحاديثه نكارة: وقد رواه الحاكم فى 
مستدركه بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبى يات ل عن سعيد المقبرى. عن أبى 
هريرة. ومن رواية داود بن أبى هند.ء عن الشعبى» عن أبى هريرة. ومن طريق محمد بن عمرو»ء عن 
أبى سلمة. عن أبى هريرة. 0 ليد عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة» عن النبى ملو فذكره بنحو 

فقوله: وانها لد امسر ردا د رمي الل ا ل 053 هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا معاملاات مؤجلة أن يكتبوهاء» ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: # ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتَابوا» . 

وقال سفيان الثورى, عن ابن أي تجح كن تجامة: عن ابن عباس فى قوله: يا أيه الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتوه4 قال : أنزلت ف ف ادلم إلى أجل معلوم. 

وقال قتادة» عن أبى ا '؟ الأعرج. عن ابن عباس » قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه» ثم قرأ: :ا يا أيُها الذين آمنُوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . 
رواه البخارى. 

سو ا 2 مشي ١‏ ل ا ا ايمر 

ا 0530 

يطول اللا عَكَِيْد : 0 م رده ووزت معلومء 9 ال عار ( 
(١)المسند 7051١ /١(‏ 7307). 
زف زيادة من أ2 و. ؟) فى أ: «بن أبى ذثئاب»2. (؟) فى جب [: «تمام1. 
(6) المستدرك /١(‏ 2.54 5؟/02857). 
)١(‏ فى جء أ: «أبى حيان». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7417) ا سس بابب يي 0/9 

وقوله: 8# فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة لويد و والحفظ» فإن قيل: فقد 
نحسب”"'2 فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدّين من حيث هو غير مفتقر إلى 
كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول 
الله كَل والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما 
ذهب إليه بعضهم. 

وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشى» كان رجلا صحب كعباء فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف [يكون]”" ذلك؟ قال: رجل باع بيع إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحيبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ 0 

وقال أبو سعيذ » والشعبى » والربيع بن أنس ء والحسن» وابن جريج .2 وابن زيد» وغيرهم : 
ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فَلْيوَد الذي اؤثمن أمانته» . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمدء. حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة؛: عن عبد الرحمن 
ابن هرمزء عن أبى هريرة» عن رسول الله يَكِْهْ أنه ذكر «أن رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى 
إسرائيل يله ألف دينارء فقال: اثتنى بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اثتنى 
بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى 
حاجته» ثم التمس مركبآً يقدم عليه للأجل الذى 0 فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 
فيها ألف ديئار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم 
إنك قد علمت أنى استسلفت فلاناً ألف دينارء فسألنى كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضى 
يذلك.وشالتق' شهيداً فقلك- كن الله هيدا فرقى بذللف. وإنق كذ جَهدت آذ أجد مركا 
ثم انصرف» وهو فى ذلك يطلب مركباآً إلى بلدهء فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً 
نجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المال.» فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم 
قدم الرجل الذى كان تسلف منه» فأتاه بألف ديئار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك 
بمالك فما وجدت مركباً قبل الذى أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: ألم أخبرك أنى 
لم أجد مركباً قبل هذا الذى جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذى بعثت به فى الخشبة» 
فانصرف بألفك راشداً» . 

وهذا إسناد صحيه !4 وقد رواه البخارى فى سبعة مواضع من طرق توكفييدة 7" هلعلف تيده 


)١(‏ زيادة من جب أء و. 

زفق صحيح البخارى برقم )١1931(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١8-0(‏ 
(") زيادة من أ» و. 

() المسند (58/5*). 


(0) فى جب 3 و: «(فى صحيحه؟ . 


ا 22 ل للق 1ن اولع شورة النقزقة :الكية (57) 
الجزم» فقال: وقال الليث بن سعدء و1 , ويقال: إنه رواه فى بعضها عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» عنه. | 

وقوله: « وليكتب بَينَكُم كاتب بالعدل 4 أى: بالقسط والحق» ولا يَجِرٌ فى كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَه اللّهُ فليكتب» أى: ولا بمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك. فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَليتضدق على 
غيره تمن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: (إن من الصدقة أن تعين صانعا أو : 
ذ : را وفى الحديث الآخر: «من كتم علما يَعلّمه ألْجِم يوم القيامة بلجام با 

وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 

وقولة: « ولْيمَللٍ الذي عليه الحق ولْيئق الله به »أى : وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته من 
الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا يخس منه شيا * أى : لا يكتم منه شيئأء فإن كان الذي عليه 
الح سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوه» «( أو ضعيفًا » أى : صغيرا أو مجنونا « أو لا يستطيع أن 
يمهو 4 إما لعى أو _جهل بموضع صراب ذلك من خطيه . « فليملل وليه بالعدل ». 00 

وقوله: ا واستشهدوا شهيدين من رجالكم #. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» # فإن لم 
يَكُونَا رين فرَجلُ وامرأتَان», وهذا.إغا يكوق قن الأموال وما يقضذ به امال .وإنما أقيمت المراتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن عمرو بن أبى عَمَروء عن الَقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى يَكِ أنه لازن بعر اليا 
تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما لنا ‏ يا رسول 
الله أكثر أهل النار”؟)؟ قال: «تكثرنَ اللعن» وتكفرث العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذى لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين 0 شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضان» 

فهذا نقصان الدين 

003 وقوله: 5000 : فية.دلالة على اشتزاظ العدالة فى الشهرد: وهذا مقيلة 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. 

وقوله: « أن تضل إحداهمًا 4 يعنى: المرأتين إذا نسيت الشهادة 8 فَتَذكَر إحداهمًا الأخرى»أى : 
يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «ُتذكر» بالتشديد من التذكار. ومن قال: 


.)1١35 005351 صحيح البخارى برقم (149/8, 277591 14:4 178ل 44لاكء‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه.‎ )١014( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(*) رواه أحمد فى المسند (؟/ 5 )7١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: (يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار؛ . 

(5) صحيح مسلم برقم (80). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (758415) س ‏ ب 8098 


إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذك (') ز فقد أبعد. والصحيح الأول. والله أعلم. 

وقوله: # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا »: : قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة؛ وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا كقوله: « ولا يأب كاتب أن يككتب كما علّمَه اللّه فليكتب »2 ومن 
هاهنا استفيد أن تَحَمَل الشهادة فرض كفاية. 

وقيل - وهو مذهب الجمهور -: المراد بقوله: 8 ولا يأب الشهداء ذا ما دعوا» للأداء. الحقيقة 
وله « الشهداء 4 والحاهذ' تعتيقة فيمن 7" مله فإذا دعن الاواتها١؟‏ فعليه الإتجانة إذا سردت إلا 
فهو فرض كفاية» والله أعلم. 


وقال مجاعن واو مسا فوطت "وعد :]افيف اتيت فاقت. باشواو و شيوت: نوي 


ء؟ 


فاجب. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم والسان»من طريق. مالك عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فين عد الوحمن ون أن عمرة عن زيد بن 
خالد: أن رسول الله عَكئِدٍ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن ب 

فأما الحديث الآخر فى الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن 
يستشهدوا». وكذا قوله: اثم يأتى قوم تسبق أيانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم». وفى رواية: 
«ثم يأنى قوم يشهدون ولا يمكتيهدون2"700. فهؤلاء تهوة الزورء :وقد روئ عن. ابن عبان والمسن 
البصرى: أنها تعم الحالين: التحملٍ والأداء . 

وقوله: «إولا تسآموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله» : هذا من تام الإرشاد» وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: «ولا تَسَأموا # أى : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان من 
القلة والكثرة « إلى أجله» . 

وقوله: «إذلكم أْسط عند الله وأقْومْ للشهادة وأدنئ ألا ترتابو41 أى ى: هذا الذى أمرناكم به من 
الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو «أقْسط عند الله * أى: أعدل إوأفوم للشهادة * أى: أثبت للشاهد 
إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو والم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا 
لاد ارا وأقرب إلى عدم الريبة. بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموه. 

وقوه ال مك 0 إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتشاء اليحدون ف تركها, 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم » ٠‏ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنى يحيى بن عبد الله بن بَكَيْره حدثنى ابن لهيعة, حدثنى عطاء بن دينار: عن سعيد بن جبير 


.2دقف١ فى ج:‎ )١( فى و: «كشهادة رجل».‎ )١( 
فى ج: «فإن دعى إلى الإدلاء بها». (4) فى ج: «وإذا دعيت».‎ )9( 


(5) صحيح مسلم برقم )١7١9(‏ وسئن أبى داود برقم (7097) وستن الترمذى برقم (7597: 5595) وسئن النسائى الكبرى برقم 
)٠١59(‏ وسئن ابن ماجة برقم (5734). 


.)181704( صحيح البخارى برقم (7474) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


ا ةبب 7‏ بي زج :| للتوي الولح نو لق الكنة :6 
فى قول الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم» يعنى: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا 
على حقكم على كل حال. قال: وروى عن جابر بن زيدء ومجاهدء وعطاء. والضحاك. نحو ذلك. 

وقال الشعبى والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضا فَليوَدَ الذي اؤتمن أَمَانته» . 

هذا الأمر يول عند الخميور عن الأرقاك: والندت: لعل الورجرت: والدلل على ذلك 
حديث ا بن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرى. حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه 
حدثه - وهو من أصحاب النبى يلي - أن النبى يلف ابتاع فرساً من أعرابى» فاستتبعه النبى وَل ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى يلي وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبى يَدكِدِ ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه 
النبى كي فنادى الأعرابى النبى وَل فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتّعه. وإلا بعتّه. فقام النبى 
كيِهٌ حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟» قال 2 رابى : لاء والله ما بعتك. 
فقال النبى عَكِيَد : «بل''' قد ابتعته منك». فطفق الئاس يلوذون بالنبى ييخ والأعرابى وهما يتراجعان» 
فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن جاء من لض قال للأعرابى: ويلك! 
إن النبى'"' ككل لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء مخََيمة» فاستمع لمراجعة النبى يي ومراجعة 
الأعرابى يقول”': هلم شهيداً يشهد أنى”؟) بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل 
الي 0 0 خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله كل 
شهادة خريمة بشهادة رجلين. 

وشكذ رولة أبن كاد في مد يق شعيان بو المتات من روانة جيف دن الررئية الاسام لكي 
كلاهما عن الزهرى» به''' نحوه. 

ولكن الاحتياط هو الإشهاد, لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم فى مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبرى» عن شعبة. عن فراس. عن الشعبى. عن أبى بردة» عن أبى 
موسى. عن النبى كدق قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم 
يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ , ورجل أقرض , رجلا مالا فلم يشهد». 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين؛ قال: ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة 
هذا الحديث على أبى موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين»”©. 

وقوله: «ولا يضَارٌ كاتب ولا شهيدٌ # #: قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبى حاتم: 


)١(‏ فى ج: «بلى». (؟) فى و: إن رسول الله4. 

(") فى جء أء و: «وطفق الأعرابى يقول». (:) فى و: «أنى قد؛. (5) فى ج: «الزبيدى». 
(1) المسند )7١17/5(‏ وسنن أبى داود برقم (77-017) وسنن النسائى (197/ 0501 . 

0) المستدرك (0077/9). 


ينف 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (14817) 
خا جد مامه حدثنا الحسين - يعنى ابن حفص حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبى زيادء 

عن مقسّمء تغو اب عناسن فى غذة الآية؛ ولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتى الرجل فيدعوهما 
إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن 
يضارهما. 

ثم قال: وروى عن عكرمة» ومجاهد. وطاوس. وسعيد بن جبيرء. والضحاك. وعطية» ومقاتل 
ابن حيان» والربيع بن أنس» والسدى». نحو ذلك. 

وقوله: « وإن تفعلوا فَإِنَه فسوق بككم» أى: إن خالفتم ما أمرتم به وفعاتم ما نهِيتم عنه» فإنه 
فسق كائن: كه أى: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: «واتقوا الله أى : جاده وراقتوف - واتبعوا أمره واتركوا زجره(ا) ٠‏ #ويعلمكم الله » 
كقوله: :. ا« يا أيه الذين آمَنوا إن تقو فوا الله يَجعل لكم فُرقان 4 [الأنفال: 79]. وكقوله: « يا أيهًا الذين 
آمنُوا الَُوا الل وآمنوا برسوله يؤتكُم كفلين من رحمته ويجعل لَكُم نورا تمشون به» [الحديد: 58؟]. 

وقوله: «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء؛ بل علمه محيط بجميع الكائنات. 

«إوإن كم علئ سفر ول تَجدوا كاتبا فرهَانَ مَقبُوصَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليو 
الذي انم أَمَانَهُ ولق اللّه رمه ولا َكحمُوا الشهَادة ومن يكشمها فإِنهُ آم قَيَهُ الله ما 
تعْملُونَ عَلِيم 79 4 

يقول تعالى : و يه اق عسنافرين توقدايعم إلى أجل مسمى لولم تجدوا كاتبا» 
يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلعا ارهق مقبوضة.» أى: فليكن 
بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: «فرهان مقبوضة4, على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب 
' الشافعى والجمهورء واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه طائفة. 

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء قاله 
مجاهد وغيره. 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن أنسء أن رسول الله يَف تُوفّى ودرعه مرهونة عند يهودى على 
الاين ردنا من شدي .وها قرنا لكفل ' :وق روؤانة 1 عزث بهد البينة"" 21 روفن ؤواية الشنافمن» 
غند أبى الشخم اليهردى”؟2. وتقرير هذه المسائل فى كتاب «الأحكام الكبير». وله الحمد والمنة» وبه 


)١(‏ فى و: «زواجره». 

(؟) صحيح البخارى برقم (4 - ) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أنس ) وهو فيه من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(؟) الرواية فى سنن النسائى (784/10). 

(:) مسند الشافعى (ص١55).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7865؟) 
المستعان . 


وقوله: « فإ أمن بعضكم بعضا فَلَيوَد الذي اود تمن أَمَانتَهُ 4, » روى ابن أبى حاتم بإسناد جيدء عن 
أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. 


وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم'' بعضاً فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تُشهدوا. 


وقوله: 9 وَلْينَّقٍ الله ربّه4 يعنى: المؤتّمن» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن» من رواية قتادة» عن الحسن. عن سمرة: أن رسول الله يَكِِةٍ قال: «على اليد ما أخذت حتى 


وقوله: 8 ولا تَكْتموا الشّهادة 4 أى : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: 8 ومن يكْثمها فَإنّهُ آثم قَلبَه4. قال 
اذى :يق فاحل قليه» 'وهذة فقوله تعالة + ( ولا نكتم شهادة اللهإِنا ذا من الآثمين » [المائدة : 

1 ل 0 ونا بها لذن وا كونوا رامن بالقسمط عيذ رار على لمم ار وا 
با عون يرا > [النساء ]ل يكنا قال هاهنا: < ولا نموا الشتهادة ومن ينها إن آنا قذي 
واللّه ما تَعْملُونَ عليم» . 


ف لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


جل ممه 


الله فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء واللّه على كل شيء قَديرَ 29 4 . 
يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن »2 وأنه المطلع على ما فيهن . له 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر» وإن دقفت وخفيت » وخر أنه 5 عباده على 
فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يَعلمه اللّه يلم ما في 
السّموات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير» [آل عمران: 759]ء» وقال: ف يعَلّم السر وَأَحْقى» 
[طه: ]0 والآيات فى ذلك”" كثيرة جدآء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على 
ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم. وخافوا منهاء ومن 
محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 
زفق 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنى أبو”؟' عبد الرحمن - 
)١(‏ فى ج: 0 بعضهم؟ . 
(7) المسند )١7/80(‏ وسنن أبى داود برقم (7571) وسائن الترمذى برقم )١557(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم ( 0178) وسئن ابن ماجة 
برقم (510-0). 


(0) فى جء أ: «فى هذا؛ا. 
(4) فى جه أء و: «حدثنى ابن». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (185) ١ى”ى2”,‏ 


يعنى العلاء - عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله يت «إلله ما في السّموات وما 
الأ وإذ وام في سكم روه حاسيكم ب ال فر لمن باء يطب من يشا وال عل 
كل شيء قَديرٌ . اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يِه فأتوا رسول الله كك ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: ما بحاس لا ايا سر الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله يَكَِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما فلما أمَّ قر به''' القوم 
وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله فى أثرها: ادر ف ارك سي ل ولطر سر اح ال 
ومَلائكته وكتبه ورسّله لا تقرّق بين أَحد من رسله وقانُوا سمعنا وأَطعنا رانك رين وليك الْمُصير © . فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فآنزل: 0 لا يكلف الله تسا إلهّ وسعها لها ما كسبت وَعَليها ما اكتسبت رَبّنَا لا 
تؤاخذنا إن نُسينا أو أخْطأنَا4. إلى آخره 6 


ورواه مسلم متفرداً به من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» عن العلاء» عن أبيه ؛ 
عن أبى هريرة فذكر معلهد9ل ولفظه: «فلما فعلوا [ذلك]!'؟ نسخها الله ؛ فأنزل: لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريّنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا# قال: نعمء #ربنا ولا 
تحمل . ينا إصرا كما حمَلتَه على الذين من قبلنا 4 قال: ١‏ نعم» ربّنَا ولا تُحمَلْنا ما لا طاقة لنا به قال: 
نعم » واعف عا وَاغفر لَنَا وَارَحَمنا أنت مُولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: تلعم. 

حديث ابن عباس فى ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. ٠‏ حدثنا سفيان» عن آدم بن سليمان» 


.م وما ام 


سمعت سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبْدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


يُحَاسبَكُم به الله قال: دحل قلوبهم متها شى» لم يذخل ) قلوبهم من شىءء. قال: فقال رسول اللّه» 
كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» . فألقى الله الإيمان فى قلوبهم. فآنزل اللّه : 9 آمن الرسول بما 
أنزل َيه من ربّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد مَن رسله وقالوا سمعنا 
أَطْعنا غقرانك ربا وليك الْمُصير)». إلى قوله: فانصرنا على قوم الكافرين» . 

با رو 0 » عن أبى بكر بن أبى شيبةء وأبى كريب وإسحاق بن إبراهيمء ثلاثتهم عن 
وكيع ؛ واف ل ربنَا لا تؤاخذنا إن نَسينا أو أخطَأنَا 4 قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حَمَلتَهُ على الّذِينَ من قبلا * قال: قد فعلثك» © ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهد قال: قد فعلت 
إواغف عنّا واغفر لنا وارَحَمنا أنت مَوْلانا [فَانصرنا]270» * قال: قد فعلت. 

طريق اخرى عق ابن عباش:-قال الآمام الحمد» ععدننا عتّد الرؤاق» أخبرتا معمرء. عن بعميد 
الأعرج. عن مجاهد.ء قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ 
(؟) المسند (5/ 117). 


(9) صحيح مسلم برقم (6؟١1).‏ 

(4) زيادة من صحيح مسلم (86؟١).‏ 

(6) المسند (1/ ”77:7) وصحيح مسلم برقم .)١55(‏ 
)١(‏ زيادة من جه أ و. 


07 الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (85؟) 


هذه الآية فبكى. قال: أيّة آية؟ قلت: #إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه*. قال ابن عباس» إن هذه 
الآية حين كين عَمث أصحاب رسول الله يَتِيْخّ غماً شديداً. وغاظتهم غيظاً شديداً» يعنى» 
وقالوا: يا رسول الله؛ هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول اللّه» كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: 
«آمن الرسول بم أنزل إليه من ره والْمَؤمنونَ كل آمن باللّه 4 إلى ظ لا يكلف اللَّهُ فسا إلا وُسْعَها لاما 
كسبت وعليها ما اكتسبت »2 فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال '2. 

طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: حدثنى يونسء» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب» عرق متعيد ين مرسانن عكية جالع الديتنا بعر الي مع عي اللاو عمو 0 
هذه الآية: «إلله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يفف 
لمن يشاء © الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. 
قال:ابن. مرجانة: فقمت: حي آنيت أبن عباس فذكرات له ما قال ابن عمن» وما :فعل .حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن. لَعَمَرى لقد وجّد المسلمون منها حين أنزلت 
مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: # لا يكلف اللَّهُ فسا إلأ وسعها * إلى آخخر السورة» 
قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله 
عروسل اال ع سيار ال م 


الس اي رار يي ؛ لقد صنع كما اصع 
أصحاب رسول الله عد حين أنزلت» فنسختها الآية التى بعدها: 2 لا يكلف الله نقسا إل 


وَسعهاي(4) 
000000 وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عبان 


قال البخارى: حدثنا إسحاق» حدثنا 6 حدثنا شعبة. عن خالد الجذاء. عن مَروان الأصفر. 
غو وخل مع أصحات النن عله جيه ابن عمر - وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره» قال: 
نخديا الآية الى عدف( , 

ومكذار وق عو عات نت شعي عبني الالحانن واللفا د المتاتين بوجو و بين 
العرظى ‏ وفكزمة. وسيعية ب حر رركتادة ا الها مشبيعة بال تمتها 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة من طريق قتادة. عن زرارة بن أوفى. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله َي «إن الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو 


)١(‏ فى ج: «نزلت». 

(5) المسند (7757/1). 

(') تفسير الطبرى .)١٠١5/57(‏ 

(:) تفسير الطبرى )١١8/5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (49045). 


الخدء الآول حستوزة البقرع» الآية 4 ) 0/1 


ا 7 

وفى الصحيحين؛ من حديث سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كي «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها 
سيكئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنّة. فإن عملها فاكتبوها عشرأ». لفظ مسله”", 
فى أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله وَل 
قال: «قال الله: إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
كات في وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه؛ فإن عنلها كنعها شع انز 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد 
رسول الله تَإكِيِةِ قال: قال رسول الله يَكَدِي: «قال الله : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنةء فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما 
لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله كلْةّ: «قالت الملائكة: رب» وإن عبدك 
يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها 
له حيط » وها تركها هن حرف د وهال وتسؤك؟ الزن علا «إذا لكيه أغوزة7 1 الات 07 تيه 
يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل»2. 

تفرد به مسلم عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ'"'. وبعضه فى صحيح 
البخارى . 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمر. عن هشام. عن ابن سيرين» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يلخ «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة 
فعملها كتبت له [عشرا]”*) إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها 
كنت» . تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب لون 

[وقال مسلم]”' '2: حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبد الوارث. عن الجعد أبى عثمان» حدثنا أبو 
رجاء العطّاردى» عن ابن عباس. عن رسول الله يَيِْةّ فيما يروى عن ربه تعالى قال: إن الله كتب 


الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 


)١(‏ فى أء و: «تعمل به4؛. 

(؟) صحيح البخارى برقم (0519) وضحيح مسلم برقم )١11(‏ وسان أبى داود برقم )١١١9(‏ وسنن الترمذى برقم )١١18*(‏ وسان 
النسائى )١157/7(‏ وسان ابن ماجة برقم .)5١84-(‏ 

(؟) صحيح مسلم برقم .)١74(‏ ولم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى 

(4) صحيح مسلم برقم .)١14(‏ 

(5) فى جه أء و: ١أحدكم). )١(‏ فى هء أء. و: «فإن له بكل» والمثبت من صحيح مسلم. 

(00) صحيح مسلم يرقم .)١59(‏ 

(8) زيادة من صحيح مسلم .)١50(‏ 

(9) صحيح مسلم برقم .)١70(‏ 

)٠١(‏ زيادة من و. 


اهب يبب سسسب للحِرْء الأول سورة البقرة: الآية (85؟) 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة(١)‏ 

ثم رواه مسلمء عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبى عثمان فى هذا 
الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث”"©»: وزاد: «ومحاها الله» ولا يَهلك على الله إلا هالك». 

وفى حديث سهيلء عن أبيه» عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله لَه 
فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: 
«ذاك صريح الإيمان». 

لفظ مسلم”"» وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمشء عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله عَكَلِة. به. وروى مسلم اق" عن درت مغيرة»؛ عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد 
اللهء قال: سئل رسول الله كك عن الوسوسة» قال: اتلك صريح”” الإيمان»""" . زقال عن ب أبن 
طلحة». عن ابن عباس : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحَاسبكم به الله © فإنها لم تُنْسَخء ولكن 
الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إنى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكمء مما لم يطلع عليه 
ملائكتى» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم». وهو قوله: يحاسبكم به الله 4 
يقول يخب ركم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: ١‏ فيغر لمن يَشَاء 
يعَذب من يُشاء 4. وهو قوله: 8 ولكن يوَاخذكم بما كُسبَت قُلُوبكُم4 [البقرة: 1785] أى: من الشك 
والنفاق. وقد روى العوفى والضحاك عنه قريباً من هذا. 

وروى ابن جريرء عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصرى أنه قال: هى محكمة لم 
تنسخ. واختار ابن جرير ذلك. واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى/" قد 
يحاسب ويغفرء وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذى رواه عند هذه الآية» قائلا: حدثنا ابن بشارء 

حدثنا ابن أبى عدى. عن سعيد وهشام. (ح) وحدثنى يعقوت بن إبراهيم» حدثنا ابن ع حدثنا 
هشامء قالا جميعاً فى حديثهما: عن قتادة» عن صفوان بن محرز» قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد اللّه ابن عمرء 0 0 يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله وهو 
يقول فى النجوى؟ فقال: 06 يك يقول: ايدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى يضع 
عليه كنقه ا ا رت أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما 
شاء اللّه أن يبلغ قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
حسنئاته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: « هؤلاء الْذين 
كَذَبوا علَى ربَهِم ألا لَعنَةَ الله علَى الظّالمينَ2704 [هود: 14]. 


.)1١71( صحيح مسلم برقم‎ )١ :١( 
.)175( صحيح مسلم برقم‎ )*( 
زيادة من و.‎ )4( 

(5) فى أء و: «تلك محض». 

(1) صحيح مسلم برقم .)1١77(‏ 
0) فى ج: «وأنه سبحانه وتعالى». 
(6) فى ج: (اسمعت رسول الله . 
(؟) تفسير الطبرى (5/ .)١75١ 21١١9‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (746:- 7845 لب سس سس 0 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة») عن قتادة » كك 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثئنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء م قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: « ون تَبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به اللّه 4 فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله يكل عنها فقال: «هذه مبايعة اللّه العبد» 
وما يصيبه من الحمى» والتّكبة» والبضاعة يضعها فى يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى 
ضبنه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر [من الكير]”"؟. 

وكذل رواة الترملء نوانق ععرير مق طورق: حماد اب تسلمدة .وه" وقال؟ الترملئ ريت لا 
نعرفه إلا من حديثه. 

قلت: وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعيف. يغرب فى رواياته» وهو يروى هذا الحديث عن 
امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 

«(آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من ربه والمؤمئون كل آم باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وليك المصير (52 لا يكلف الله 


0-4 - 


نفس إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريّنَا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا ينا ولا 
َحَمل عَلَيْا صا كما حَملْتهُ على الذين من قبلا ينا ولا تُحَملنَا ما لا طَاقَة نا به واعف عَنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 6259 4 . 
ذكر الأحاديث الواردة 
فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخارى: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» 
عن عبد الرحمن» عن أبى مسعودء عن عن النبى كَلِْدٌ قال: «من قرأ بالآيتين؟» وحدثنا أبو تعيم » حدثنا 
سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود» قال: قال رسول الله 


عكَئِل : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفنا ولق 


وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده» ل وهو فى 
الصحيحين من طريق الثورى.» عن منصورء» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عنه» اين . وهو فى 


الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن». عن علقمة عن أبى مسعود ‏ قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا 


.)١9/58( صحيح البخارى برقم (4546) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ج: ١عن‏ آمنة؟. 

(") ريادة من تفسير الطبرى (5//ا١١).‏ 

(4) سنن الترمذى برقم .)194941١(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )5٠٠08(‏ 

(7) صحيح مسلم برقم (8048) وسنن أبى داود برقم (1791) وسان الترمذى برقم )١584١(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (4019) 
وسنن ابن ماجة برقم .)١754(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم )00٠١5(‏ و صحيح مسلم برقم )6١1/(‏ ؛ ولكنه فيه عن زهير» عن منصور به. 


غرف الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (7860. 587؟) 


مسعود» فحدثنى ا 


وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا شريك. عن عاصمء عن المسيب بن 
رافع» عن علقمة» عن أبى مسعود» عن النبى عي ف. قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
لملته كفتاه»77) 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصورء عن زيعى » عن 

5200 عن الى برور بن سويدء عن أبى ذرء قال: قال رسول الله عَدَدِنَوِ: لأعطيت خواتيم 
م 0 6 اه شف 

بايا مي 1 : 

وقد رواه ابن مردويهء من حديث الأشجعى » عن الثورى» عن منصور» عن ربعى »2 عن زيد 
ابن ظبيان» عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَليِْوّ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 

:) 
العرش»9). 

الحديث الثالث: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة.» حدثنا أبو أسامة. حدثنا مالك بن 
مغول (ح) وحدثنا 06 وزهير بن حرب جميعاٌ عن عبد الله بن ثُمير - وألفاظهم متقاربة ‏ قال 
ابن غير : حدثنا أبى» حدثنا مالك بن مغول» فل الوتد ين عو "كان عن طلحة. عن مرة» عن عبد 
الله قال: لما أسرى برسول الله يف انتهى به إلى سدرة المنتهى . وكن قل «السماة النناضتة إلنها يشيق 
ما يَعرَّج به من الأرض فَيقبَض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: #إذ 
يغشى السّدرة ما يْشئ » [النجم : 71 قال: فراش من ذهب. قال: وأعطى رسول الله كَللِيْدِ ثلاثاً: 
أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم نشوك بالله من أمته شنيئاً 
المسدات خينا 

الحديث الرايع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبم براهيم الرازى» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنى 
ا ا ل ل ع دكاو مر ارد 
قال: قال لى رسول الله يَدئِيْدّ: «اقرأ الآيتين من آآخر سورة البقرة فإنى أعطيتهما من تحت العرش». 
هذا إسناد حسن» 0 

الحديث الخامس: قال ابن مردويه: حدثنا امل “بن كامل ؛ حدثنا إيراهيم بن إسحاق الحربى ١‏ 
عورا و عوانة» عن أبى مالك» عن ربعى . عن حذيفة. قال: ”0 
لِك «افضلنا علئ الناس. يثلاث»٠‏ 'أوتيت عؤلاء الآباث من آخر سورة البقزة من بيت: كنن تحت 


.)8١48( صحيح البخارى برقم (8. 4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١1١8/5( المسند‎ )75( 


.)١61١ /8( المسند‎ )”( 

(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5 ٠‏ 74) من طريق الأشجعى به. 
(65) فى أ: «بن على». 

(7) صحيح مسلم برقم (19/7). 

.)١47 /5( المسند‎ )0 

(6) فى أ: «أخبرنا مسروق». 

(9) فى جهء أ: «عن أبى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآبيتاان (3746- 78435 سس سس بس لا 


العرش» لم يعطها أحد قبلى» ولا يعطاها أحد ع7 
عر 

ثم رواه من حديث نعيم , بن أبى هند. عن ربعى » عن حذيفة» بنحوه . 

الحديث السادس : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى , بن قانع » أنبأنا إسماعيل بن الفضل ١‏ 
أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول» عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنر 
أعطيه نبيكم يليد من تحت العرش . 

ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفى » عن على قال: ما أرى 
أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت 
١‏ 5 افق 
0 

1 عم 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا بندارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا 
حماد بن سلمة.» عن أشعث بن عبد الرحمن اطي الال عن أبى قلائة» عن أبى الأشعث الصنعانى» 
عن النعمان بن بشيرء عن النبى تكد قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عامء أنزل منه آيتين ختما بهما!؛) سورة البقرة» ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». ثم 
قال: هذا حديث غريب. وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وقال: 

,206( 

صحيح على شرط مسلم. ولم ي يخر جاه 

الحديث الثامن: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدينء. أخبرنا الحسن بن 
سعيد » ا 58 كان رسول لله يكل إذا 7 آخر سور ة البقرة وآ ا ضحك» وقال: 
«إنهما من كنز الرحمن تحت العرش» ٠‏ وإذا قرأ: ل من يعمل سوءا يجز به» [النساء: .]1١77"‏ #وأن 
لحان اد سير بترن سعيه سوف ير . نم يجزاه الجزاء الأ وفئ »4 [النجم : "ا _ ١ل‏ 

الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى. حدثنا أحمد بن يحيى بن 
حمزة. حدثنا محمد بن ا حدثنا مكى بن إبراهيم » حدثنا عرد الله بن أبى حميد» عن أبى 
مليح. عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله عَنَنةٍ: «أعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. 

لكا 

من تحت العرش» والممٌصل نافلة» 
)١(‏ ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (8057) من طريق آدم بن أبى إياسء عن أبى عوانة به. 
(؟) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١19(‏ من طريق أبى إسحاق. عن عمير بن سعيد بهء قال النووى: «صحيح على 

شرط البخارى ومسلم». 
(9) فى أ: «الصنعانى». (4) فى ج: «ختم بها». 
(0) فى أ: «ولم يخرجه». 
(7)ستن الترمذى برقم (8485؟) والمستدرك /١(‏ 0337). 
(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟7/ 7) وعزاه لابن مردويه؛ وفى إسناده مجاهيل. 
(8) فى أ: بن بكير». 
() ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه /١(‏ 4) من طريق عبيد الله بن أبى حميد به نحو و تعقبيه الذهبى بقوله: افيه عبيد الله 


ابن أبى حميد تركوه؟. 


اب ب ب 77 املتزه الأو قفوو ة"النقرةة الككان زه 7 85 


الحديث العاشر: قد تقدم فى فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: بينا رسول الله كَلِْةٌ وعنده جبريل؟؛ إذ سمع نقيضاً 
فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما قح قط. قال: فنزل منه 
ملك فأتى النبى كَكلِدِ فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائى» وهذا لفظه" . 

[الحديث الحادى عشر: قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى مسنده: حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعى”") قال: قال رجل: يا رسول ألله» أى آية 
فى كتاب الله أعظم؟ قال: «آية الكرسى: ١‏ الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم4» قال: فأى آية فى كتاب الله 
تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً فى الدنيا والآخرة إلا اشتملت 
22000 

فقوله تعالى: © آمن الرّسول بما أنزل إليه من رَبّه4 : إخبار عن النبى يَكهِ بذلك . 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله 
عَبَِةٍ قال لما نزلت هذه الآية : (ويحق له أن 1 

وقد روى الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشى » حدثنا 
خلاد بن يحيى» حدثنا أبو عقيل» عن يحيى بن أبى كثير» عن أنس بن مالك» قال: للا نزلت هذه 
الآية على النبى يك « آمَن الرسول ما أنزل إلَيْه 4 من رَبّه 4 قال النبى عَكلِ: «حق له أن يؤمن». ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 0 

وقوله: « وَالْمَؤْمنُونَ 4 عطف على 8 الرّسول ©. ثم أخبر عن الجميع فقال: 8 كل آمَن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أَحَد من رسله 4, فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمد» 
لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
اللّه الماسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم » فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » بل الجميع عندهم 
صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل" الخير» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن 
اللهء حتى سخ الجميع بشرع م الأنبياء. والمرسلين»: الذئى تقوم الساعة على شريعته» 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين 

وقوله: « وقَالُوا سمعتا وأَطعنًا © أى : سمعنا قولك يا ربناء وفهمناهء وقمنا به» وامتثلنا العمل 
بمقتضاه» « غفرائك ربا #4 سؤال للغَفْر) والرحمة واللطف. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (405) وسفن النسائى (؟/ 18). 
)١(‏ فى الإصابة: «أيفع بن عبد الكلاعى». 
(*) سان الدارمى برقم (7780) وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)١79 /١(‏ «هو مرسل أو معضل». 
(5) ريادة من ج. 
(0) تفسير الطبرى (5/ 84؟١).‏ 
(5) المستدرك (؟/ 1587) وتعقبه الذهبى» قلت: «منقطع»» وذلك لأن يحبى بن أبى كثير رأى أنسا ولم يسمع منه. 
0) فى أ: «إلى سبيل» . (4) فى جء أ: «بالعفو». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (746- 07581 ---------! بإ 0/1 
ان سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قول الله: (آنَالرْسُولبمًا نل إن من به وَاممُود». إلى 
قوله: 8 غفرائَك رَبّنَا 4 قال: قد غفرت لكمء ٠‏ «وإليك ك المصير 4 أى : إليك المرجع والمآب يوم يقوم 
الحساب. 7 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن بيان» عن حكيم بن جابر قال: لا نزلت 
على رسول الله ويكِِ ( آمن ارُسول بما أنزل إل َيه من رب والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
فرق بين أحد من وُسله واوا مهنا طم راك ويا ولك المصير» قال جبريل : إن الله قد أحسن 
الثناء عليك وعلى أمتك. فسل ثعطه. فسأل: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» إن كو الل 

وقوله :. 8 لا يكلف الله نفس إلا وْسعها4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة». فى قوله: 
« وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبَكُم به الله أى: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما 
علل 7 النتضمى» دققناء :اها نا لمكن + دقعة من وشوئلة النقدى ردكي فيلا له يكلف به 
الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: 8 لَها ما كسبت» أى: من خيرء # وعليها ما اكتسبت 4 أى: من شرء وذلك فى 
الأعمال التى تدخل تحت التكليف». ثم قال9) تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم 
بالإجابة» كما ام وعلمهم أن يقولوا: # ربنَا لا تؤاخذنا إن [ نَسينا]7؟ )4 أى: إن تركنا فرضاً 
على نجية الشيات» أو :فعلنا شرام كذنك» وار اشام إن :الضواب قن العمل جهلا منا بوبجهة 
الشرعى . 

وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال الله : نعم) 0005506 ابن عباس . قال 
الله : «قد فعلت». 

وروى ابن ماجة فى سئنه» وابن حبان فى صحيحه '. من حديث أبى عمرو الأوزاعى»؛ عن 
عطاء ‏ قال ابن ماجة فى روايته: عن ابن عباس . وقال الطبرانى وابن حبان: عن عطاءء عن عبيد بن 
عميرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله وضع”" عن أمتى الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه». وقد روى من طرق أخخَرَ وأعله” أحمد وأبو حاتم »: والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبو بكر الهذلى» عن شهرء 
عن أم الدرداءء عن النبى يلِْةٌ قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجلء» أما تقرأ بذلك قرآناً: « ربّنا لا تو تؤاخذنا 


قف 


)١(‏ فى أء و: «إلى آخر السورة». )١(‏ فى أء و: «على ما يملك». 

(9) فى ج: «وقال». (:) ريادة من أ و. (5) فى ج: «وبحديث1. 

(1) سئن ابن ماجة برقم (10 )7١‏ وصحيح ابن حبان يرقم )١59/(‏ «موارد». 

0) فى أ: «إن الله قد وضع؟. (8) فى ج.ء أء و: «وعلله؛). 

(9) العلل لابن أبى حاتم )57١ /١(‏ والعلل للإمام أحمد /١(‏ 217 وانظر فى تفصيل الكلام على الحديث وعلته: جامع العلوم 
والحكم للحافظ ابن رجب (؟/ )75١‏ ط. الرسالة» وفتح البارى للحافظ ابن حجر (6/ .)١5١‏ 


رع«بعدهيهيهههبب ب سب الحزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (2786 785) 
إن نْسينا أو أخطأنا4 7" . 

وقرلة « رَبْنا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما حَمَلتَه علَى الذين من قبلنا4 أى : لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم إلامة قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم. التى 
بعثت نبيك محمداً يِِهٌ نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف السهل 
الستمح, 
ل عن أبى هريرة» عن رسول الله كدي قال: «قال الله : نعم؟. 

وعن ابن عباس. عن رسول الله يَكَِيّهِ قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
وتحرل أل كلانه قال: #رمفت اليه السيي , 

وقوله: #ربّنا ولا تَحمَلنَا ما لاطاقَة نا بد» أى: من التكليف والمصائب والبلاء» لاتبتلينا بما لا قبل 
لاه 1 1 آ 

وقد قال تكس ل فق قولك: «ربنا ولا تحمَلنَا ما لا طَاقَة نا به» كال القريةوالقلن ةو ران 
أبى حاتم» «قال الله : 1 نعم) وفى الحديث الآخر: «قال اللّه: قد فعلت22 

وقوله: #واعف عنًا © أى : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء إواغفر لنا» أى : 
ذا تحااوين شعادل ولا قله ريسم على مجارينا راتمالا القببحةء #وارحمنا» أى فيما يستقبل» 
فلا توقعنا بتوفيقك فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فيمأ بينه وبيله» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. و 
تقدم فى الحديث أن الله قال: : نعم. وفى الحديث الآخر : «قال اللّه: قد فعلت». 

وقوله: #أنت مولانا» أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا 6 ؛ «فانصرنا على القوم الكافرين» أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك. وعبدوا غيرك. وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم». 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآاخرة» قال الله : نعم. وفى الحديث الذى رواه مسلم. عن ابن 
عبان «قال الله : قد فعلت». 
يقال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم» 0 أبو : ٠‏ حدثنا سفيان» عن أبى 00 أن 
معاذاًء رضى الله عنهء كان إذا فرغ من هذه السورة!*) إفانصرنا على الْقَوم الكافرين» قال: آمين"' . 


0 سد عن أبى إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل: أنه هه 
ا 
قال: 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ 7153) من طريق أبى بكر الهذلى. عن شهر بن حوشب: عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء مرفوعاً 
وليس عنده قول أبى بكر للحسن. 

(17) جاء من حديث أبى أمامة» وابن عياس» وعائشة» وجابر رضى الله عنهم» أصحها حديث ابن عياس رواه الإمام أحمد فى المسند 
/١(‏ 175) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

(”) فى ج: «ورواه». (6) فى ج: (إلا بالله». (5) فى ج: «من سورة البقرة». 

.)١55 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) جاء فى ج: «آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن الجميل. وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يتلوه إن شاء الله سورة آل عمران». 


خرف 


الجزء الأول الفهرس 


الفهرس 
| ألا زه لع ٠مس‏ سس سس سس سس سس سس سس 8 ع 


مقدمة التحقيق 


الدراسة 
الممبضث | الأول ترجه الما ست سي 37م 
المبحث الثانى: كتاب تفسير القرآن العظيم 33س 18م 


القسم الثانى 

النص المحقق 
مقدمة ابن كثير 0 
كتاب فضائل القرآن 1.7 
سورة الفاتحة ١١‏ 
سورة البقرة حل 


حقو عن شعوءَ طب ةَكامرَة , وعد مطبئويعة الشمب والكمرمن 
عدر شؤؤطية أطرول يستويع بجعا التفسركله. 


ووم 4 
اكز 1ر0 
7-7 «» لصحام 7 70 لع سل جه سل 

لبا ذه 


ييحافظ 
إيالفنتاو انما رمو أخيللق لضت 


7 - كعلالاهم ) 


الفانحة - المقَرة 


يل صأوطيبة للفشروالتوزيع 


يع الخقوقشى تحنوظة 
سسب م 
الطعة الاوللتب 
١مه-‏ 497١م‏ 
الطلتّحّة النائية 
قلس - 1444م 


( تم قِمهًا استرراكه سوط الحاصل باجلّما لول ور طبعة المعسٌٍّ) 


2 حاو طيبة للنشروالئوزيم 
المملكة العربية السعودية - الرياض - السويدي - دس . ري ا - غرب النفق 
ص .ب : 75117 - رمز بربدي: 1١١14177‏ ات: ل ا/ال1ه؟4 - فاكس: 17054071 


1 اتا 
لهذا رد 

ل 

0 0 


١ 3‏ أ ْ 
6 
95 , كم 
ممم 
7 
0 جيم 
ه 
وآ 
5 ل 
و 
١ _‏ 
بفا 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


هل 
1 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


لا 


مقدمة التحقيق 
0 م سير 


إن الحمد لله » نحمده #وتستعيله ولتتقاره »ونعودٌ به من شرور أنفسنًا 2 ومن سيئات أعمالنا 2 


قا مه 7 و - 


من يهذه الله قلا مضل له + ومن يضلل + قل حادى له . 
رأميد أن لا إله الا الله رحد لا شريف له ع :واشهد أن محمدا عده ورسوله + 
5 ا أها الذي آمنو او للح ثقاته ولا تموئن إل وأنتم مستلمو 4 [ آل عمران 0 
( يا أَيهَا الئاس اد وا ربَكُم الذي حَلقَكُم من نُفْس واحدة وخَلقَ منها رَوجَها وبث منهما رجالا كثيرا 
رساخ وار اللهاللذي بساءلونة يه والأزحام إن الله كان مركم رفم 4 النساء : ٠ ] ١‏ 


مع امد هاش عرش هعمس 


< يا أيهًا الذين آمنوا اَم تّقوا الله وَقُولُوا قَولاً سديدا . يصلح لكم أُعمالكُم ويغفر لَكم ذنوبكم ومن يطع 
الله ورَسوله فََد فَازَفَوَرَا عظيمًا 4 الأحزاب : ملا الا ]. 


أما بعد : 


فهذا هو كتّاب تفسير القرآن العطدم لوقام لا 2 لسر 2 الور 2 الحجة الحافظ 


إسماعيل بن عْمَرَ بن ضوء بن كثير القرشئ الشافعى الدمشقى - رَحمه الله - أُقَدْمَه لشراء العربية 
والعَالّم الإسلامى» بعد مُضئ قن من الزمان على طبعته الأولى تقربيآ ٠‏ كادت - خلال هذه القثْرة - 


أن لحف مََالم 0 وتنمحى يانه من 1 عبث الوراقين 0 ومُمَارسّات المتأكلين من 0 


00 
5 


وكتبيين 


2 


م او ا ا 0 


كه 
ل مام 0 522 


ااال 
لذهره التحريك © [السقط :والتصعيفب 5 
وتفسير ابن كثير - رحمه الله - من أعظّم وأجل كتب التفسير »أمضى فيه مَوَلَّفَه ‏ رحمه الله - 
عمراً طويلاً وهو يقب فيه بين لقي والاخرى , مُحَلَيا إياه يقائدة خط لوت أو حكاية قول أزمع 


اسم اس 


وقد احتوى تفُسيره على الكثير من الأحاديث والآثار من نادي فد 8 متي أت علن مسئّد 
الإمام أحمد فَكاد يستوعبه 2 كما نَل عن مصادر لا ذكْر لها فى عَالمٍ اللخطوطات 2 كتفتتيز الأخام 


م مو 


أبن نكر فخ مركوية 2 وتفسير الإمام عبد بن حميد » وتفسير الإمام ابن المنذر » وغيرها كثير . 
كفا نم من سر ادن اكت نوكيه الله - بَعض المباحث الققية والمسائل العو »وقد قال الؤمام 


ا اكت الجزء الأول - مقدمة التحقيق 


السيوطى : لم يولّف على تمَط مثله . 

والطرِيقةٌ التن اتينها الحافظ ابن كَيرٍ فى كتابه أن يذكر الآية ع ثم يذكر معناها العام ثم يورد 
تفسيرها من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحَابة والتَابعينَ 2 وأحيانا يذْكرٌ كل ما يتعلّق بالآية 
من قَضايا أو أحكام وعد ذلك الأدلة من الاب والسئة » ويذكر أقوال المذاهب الفقهية وأدلتها 
والترجيح بَيتها . 

وقد أبَانَ الحافظ ابن كير عن طرِيقته فى مقدمة تَفْسيره »قال :” فَِنَ قَالَ قائل : فمًا أحسن طرق 
لتَفْسِيرٍ ؟ فَالُجواب إن اصح ارق فى ذلك أن يقس القرآن بالقرآن » فما أجل فى مكَان فإنه قد 
بس فى مُوضيع آخر » فإن أغياك فَعلَيِكَ بالسنّة ؛ ؟ فإنها شارحة للقرآن رم له وحيتئذ إذا لم 
تجد التفسيرَ فى القرآن ولا فى السّة رَجَْنا فى ذلك إلى أقوال الصّحابة 3 فإنهم زرا بذلك لما 
شاهدوا من القَرائن والأحوال التى اختصوا بها » ولما لهم من الهم الم والعم الصّحيح والمملٍ 
الصالح ا علّماءهم وكبراءهم كالائمة الأربعة الخلفاء الرأشدين » والأئمة المهتدين المهديين 2 
وعَبد الله بن مسُعود ‏ رضى الله عنهم أجمعين - وإذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى الس ولا 
جد عن الصحابة فقد َنم كير من الائمة فى ذلك إلى أقوال لعن * . 
طبّعات الكتاب : 


وقد طبع هذا التفسير لأول مرة فى المطبَعة الأميريّة من سنة 1١٠٠‏ ف زان نيط 1ه بهامكن 
تفسير « فتح البيان » لصديق حَسَن ان ثم طبّعه الشيخ رشيد رضنا رحمه الله - ومعه تَفُسير 
البَعَوِىَ فى تسعة مجلّدات بأمر جلالة الملك عبد الْعَزيزٍ بْن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله من 


م 


سنة ١١57”‏ ه إلى سنة /51١اه‏ » وعدي ان سمه الله - فى تصحيحه ما اسبَطاءً اع »ولكن فاته 
الشىء الككيرٌ . 

ثم تدَاولت المطابع طبْعَهُ طبعات تجارية 1 ليس فيها تصحيح ولا تَحقيق ولا مراحعة 4 وإنا 
كط ان واللطيع ا واس اجر ام درطا بسامراج ماطااو رار 8 


كان انتفاع النّاس بهذا امسو اكلام ؟ لا امتلات به طبعاته من غَلَط وتحريف ٠‏ يجب 


َه 


بك لد الا قَقَة ل ثم الرجوع 


الرجال فى الأسانيد 34 57 ل" 0 
حتى جاءت سنة ١76‏ ف فترجت طبعة لجديدة لهذا التفسير من دارالشعب بتحقيق فى الأساتذة : 


٠ ) 5 /1١( عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 


ا جزء الأول مقدمة التحقيق 


و 5 8 
عبد العزيز غنيم » ومحمد أحمد عاشور » ومحمد إبراهيم البنا 5 


لكنهم اعتَمَدوا على نسخة الأزهرٍ » وهو فييك قيقة وجل لكن بمقارنتها ين بيه الشسخ فَإنّها 
يكير فيها السقط والتَصحيف 227 . 


07 
8 


وقد تَعَقَّبّ الدكتور إسماعيل عبد العال هذه الطَبعَة فى كتابه « ابن كثير ومنهجه فى التَفْسيرٍ © 9) 
قال : 

الواريوا رارح مل وك عدي لصتيو تمر ا أعترراح ا قينا لجا ديكا ليطا ون 
المآخذ ‏ آلا يعتمد على نُسّخَة واحدة .بل عليه أن يَجَمَمْ كل النسّخ المخطوطة والطيوهةه :ويرارن ينها 
مع إثبات الزّيادة والتتقص ؛ والتّتحريف والتصحيف 3 


وه و لاه سس مه مل 


وكنت منذ ححَمْسٍ سنّوات قد بَدَآت الْعَمَلَ على تحقيق تَحقيق هذا الكتاب بجمع مَخطوطاته » وتوثيق 


ل ل ا 


اقرب ها تكون إلى .ها آراده الصف رحمه الله 
8 ا ل 6 م وس اع ميمه وي 7 و20 ردم ثثره 
وقد ساعدنى فى كثير من مراحل العمل إخوة أفاضل »فلهم منى خالص الدعاء وجزيل الشكر . 
وبعد : 


فقد مرت على أثناء العمل فى هذا الكتاب سن شّديدةٌ » الله وحدة بها عَليم » قاسيت فيها 
شدائد » وواجهت فيها عقبات » إلا أن همّى أَبَتْ إلا إِنْمامَهُ » وتفسى َاقت إلى التشرف بخدمته ١‏ 


2 


وه 
.2 


ب 


وقد كابدت فى هذا الكتاب جهدى . وِبَدَلْتَ فيه مَالى » واستنفقت له وقتى » فكّم من ليال 
أْفقتها فى تصويب تحريف ١‏ أو تَقُويمٍ تَصحيف . 

ا ٠‏ أو قارئ وَقَم على خطأ » ٠‏ فَمثْلَ هذا العمل 
الكبيز لآ بد أن تظهر قنه عضن الاخولاد المطبعية » والأوهام اليسيرة ا برطي الله - 
ل 5 


اردع بن أكل ادلم أنه اوه ليما لتقو من الاتظات از راع ا تعقيب حتى أتدارك ذلك 
فى الطبعة اللاحقة حقة إن شاء الله . 

ولا نسي فى ختامٍ على فى إلى مق والدى الَّلذَيْنِ كان لهما الفضل فى تَنشْئتَى» 
وإرشادى إلى العلم وحبّه » والاجتهاد فى طَلَبِهِ : « رب اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بيتي مؤمنا 
وللمؤمدين وَالْمؤمتات ولا ترد الظّالمين إل تبارا 4 نوح :18]. 


. وقد سدت هذه الطبعة فراغاً آنذاك» ولكن يتعين بعد اليوم عدم اعتمادها فى دراسة أو قراءة لكثرة ما فيها من السقط والأوهام‎ )١( 
. 3118 _ ص‎ )9 
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وأشكر الأستادً الفاضل / سعد بن صالح الطويل » وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سابقاً » والأستاذ الفاضل / 58 الى مدير قسْم المخطوطات 
بجامعة الملك سعُود » وأشكرٌ كل أخ غ ساعدنى أو شجعنى لمواصلة طريقى . 
واللّه أسأل أن ينف به الجميع » وأن يجعلهُ خالصا لوجهه الْكرِيم » وأن يَكُونَ من الثّلاث التى 
ينقطع عمل ابن آدمّ إذا مات إلا منها » وان يكنب لجميع من أسْهَمْ فيه الأجر والمثوبّة » إنه وى ذلك 
والقادر عليه » وصَلَى الله وسَلّمْ على نينا مُحَمَّد وعَلَى آله وصّحُبه أجْمَعِينَ . 
وكتبه : 
سامى بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة 
الرياض : ه/ ه/ /!511١اه‏ 


١١ الجزء الأول مقدمة التحقيق‎ ٠ 


القسم الأول 


الدراسة 


المبحث الأول: ترجمة الحافظ ابن كثير. 


المبحث الثاني : كتاب تفسير القرآن العظيم . 
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المبحث الأول 
ترجمة الحافظ ابن كثير 
١‏ نسبه وميلاده : 
هو الإمام الحافظ » المحدث » المؤرخ . عماد الدين ٠»‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشى الدمشقى الشافعى . 
ولذيترية اامجدل #تمن اعمال يضري :ورهن قرية امه سنة سيعماتة للبجرة أو يعدها يقليل : 
" نشأته : َ 
نشأ الحافظ ابن كثير فى بيت علم ودين » فأبوه عمر بن حفص بن كثير أخذ عن النواوى 
والفزارى وكان خطيب قريته » وتوفى أبوه وعمره ثلاث سنوات أو نحوها » وانتقلت الأسرة بعد 
موت والد ابن كثير إلى دمشق فى سنة ( 7١1‏ ه ) » وتخلف والده أخوه عبد الوهاب » فقد بذل 
جهداً كبيراً فى رعاية هذه الأسرة بعد فقدها لوالدها » وعنه يقول الحافظ ابن كثير : « وقد كان لنا 
شقيقاً » وبنا رفيقاً شفوقاً » وقد تأخرت وفاته إلى سنة ( بح ماص عي ردني العام اثر 
الله منه ما تيسر وسهل منه ما تعسر » 220 . 
39ح شيوخه : 
'ل ‏ شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية » رحمه الله . 
؟ ‏ الحافظ أبو الحجاج يوسف المزى . رحمه الله . 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى » رحمه الله . 
حي ا ار د ا ند 
الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الفزارى » رحمه الله . 
5 الحافظ كمال الدين عبد الوهاب الشهير ب ابن قاضى شهبة » . 
الإمام كمال الدين أبو المعالى محمد بن الزملكانى » رحمه الله . 
6 الإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى الشيبانى » رحمه الله . 
4 الإمام علم الدين محمد القاسم البرزالى » رحمه الله . 
٠‏ الشيخ شمس الدين أبو نصر محمد الشيرازى » رحمه الله . 
١‏ _الشيخ شمس الدين محمود الأصبهانى » رحمه الله . 
١‏ عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدى الأصبهانى » رحمه الله . 


٠. ) 7": / ١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 


20 الجزء الأول مقدمة التحقيق 


. الشيخ بهاء الدين القاسم بن عساكر » رحمه الله‎ ١ 
. أبو محمد عيسى بن المطعم » رحمه الله‎ 5 
. عفيف الدين محمد بن عمر الصقلى » رحمه الله‎ 6 
. _الشيخ أبو بكر محمد بن الرضى الصالحى . رحمه الله‎ 73 
. محمد بن السويدى » بارع فى الطب‎  ١١/ 
. الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن حسين بن غيلان » رحمه الله‎ _ 
. الحافظ أبو محمد عبد المؤمن الدمياطى . رحمه الله‎ 48 
. رحمه الله‎ ٠» موسى بن على الجيلى‎ ٠ 
. جمال الدين سليمان بن الخطيب » قاضى القضاة‎ “١ 
٠ محمد بن جعفر اللباد » شيخ القراءات‎ ١ 
. شمس الدين محمد بن بركات » رحمه الله‎ 7 
. شمس الدين أبو محمد عبد الله المقدسى » رحمه الله‎ “4 
٠ الشيخ نجم الدين بن العسقلانى‎ “06 
. جمال الدين أبو العباس أحمد بن القلانسى » رحمه اللّه‎ “71 
. الشيخ عمر بن أبى بكر البسطى » رحمه الله‎ - 7 
. ضياء الدين عبد الله الزربندى النحوى » رحمه الله‎ "4 
. أبو الحسن على بن محمد بن المنتزه » رحمه اللّه‎ 48 
. الشيخ محمد بن الزراد » رحمه الله‎ ٠ 
: تلاميذه‎ 5 
. الحافظ علاء الدين بن حجى الشافعى » رحمه الله‎ ١ 
. محمد بن محمد بن خضر القرشى » رحمه الله‎  ؟‎ 
. شرف الدين مسعود الأنطاكى النحوى » رحمه الله‎ 
. محمد بن أبى محمد بن الجزرى » شيخ علم القراءات » رحمه الله‎ 
. ابنه محمد بن إسماعيل بن كثير » رحمه الله‎  ه‎ 
. الإمام ابن أبى العز الحنفى . رحمه الله‎ 5 
. الحافظ أبو المحاسن الحسينى . رحمه الله‎ 7 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


ه مؤلفاته : 
الحار عاو ارا 
١‏ تفسير القرآن العظيم : وسيأتى الكلام عليه فى المبحث الثانى إن شاء الله تعالى . 
لا فضائل القرآن : وهو ملحق بالتفسير فى النسخة البريطانية » والنسخة المكية » وقد اعتمدت 
إلحاقه بالتفسير لقرب موضوعه من التفسير ؛ ولأن هاتين النسختين هما آخر عهد ابن كثير 
لتق 
وقد طبعت مفردة بتحقيق الأستاذ محمد البنا فى مؤسسة علوم القرآن ببيروت . 
ب - فى السنة وعلومها : 
أحاديث الأصول . 
مغ شرح صحيح البخارى . 
6 التكميل فى الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والمجاهيل : منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 
(14710 )قفن مجلدين + وهى تاقضة ولدى مصورة كني 
اختصار علوم الحديث : نشر بمكة المكرمة سنة ( 167١ه‏ ) بتحقيق الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة »ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر» رحمه الله »وطبع بالقاهرة سنة ( 100١ه‏ ) . 
 '/‏ جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن : منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ١85‏ ) 
حديث » ونشره مؤخراً الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى ؛ وطبع بدار الكتب العلمية ببيروت . 
مسند أبى بكر الصديق ٠‏ رضى الله عنه . 
4 مسنئد عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : نشره الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى» وطبع 
بدار الوفاء بمصر 
الأحكام الصغرى فى الحديث . 
١‏ تخريج أحاديث أدلة التنبيه فى فقه الشافعية . 
١7‏ - تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب : طبع مؤخرا بتحقيق الكبيسى » ونشر فى مكة . 
٠‏ مختصر كتاب ١‏ المدخل إلى كتاب السنن »© للبيهقى . 
85 جزء فى حديث الصور . 
6 جزء فى الرد على حديث السجل . 
جزء فى الأحاديث الواردة فى فضل أيام العشرة من ذى الحجة . 
١‏ ل جزء فى الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب . 
جزء فى الأحاديث الواردة فى كفارة المجلس . 
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ج- فى الفقه وأصوله : 
١57‏ _الأحكام الكبرى . 
كتاب الصيام . 
79 ب أحكام التنبيه . 
جزء فى الصلاة الوسطى . 
7 جزء فى ميراث الأبوين مع الأخوة . 
4 جزء فى الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها . 
6“ جزء فى الرد على كتاب الجزية . 
1" جزء فى فضل يوم عرفة . 
المقدمات فى أصول الفقه . 
د فى التاريخ والمناقب : 
البداية والنهاية : مطبوع عدة طبعات فى مصر وبيروت » أحسنها الطبعة التى حققها 
0 
والنهاية مطبوع فى مصر بتحقيق أحمد عبد العزيز . 
4 جزء مفرد فى فتح القسطنطينية . 
 '"'‏ السيرة النبوية : مطبوع باسم الفصول فى سيرة الرسول بدمشق 
١‏ طبقات الشافعية : منه نسخة فى شستربيتى بإيرلندا » وقد طبع مؤخراً فى مصر . 
الواضح النفيس فى مناقب محمد بن إدريس : منه نسخة فى شستربيتى بإيرلندا . 
لالاب ماقت ابن قمية . 
5” - مقدمة فى الأنساب . 
ثناء العلماء عليه : 
كان ابن كثير » رحمه الله » من أفذاذ العلماء فى عصره » أثنى عليه معاصروه ومن بعدهم الثناء 
١‏ : 
00000 »ذى الفضائل» 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى الشافعى .. سمع من ابن الشحنة وابن الزراد 
وطائفة » له عناية بالرجال والمتون والفقه»ء خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم » 20 . 


وقال عنه أيضاً فى فى المعجم المختص : ١‏ الإمام المفتى المحدث البارع » فقيه متفنن »محدث متقن » 
مفسر نقال » 9©) , 


(1) طبقات الحفاظ للذهبى ( 4 / 14 ) وعمدة التفسير لأحمد شاكر ( 1١‏ / 78 ) 
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وقال تلميذه الحافظط أبو المحاسن ا حسينى :02 صاهر شيخنا أبا الحجاج المزى فأكثر 4 وأفتى 
ودرس وناظر 3 وبرع فى الفقه والتفسير والنحو وأمعن النظر فى الرجال والعلل 06 

وقال العلامة ابن ناصر الدين : « الشيخ الإمام العلامة الحافظ عماد الدين ٠»‏ ثقة المحدثين » 
عمدة المؤرخين » علم المفسرين » 29 . 

وقال ابن تغرى بردىقى دار لازم الاشتغال 4 ودأب وحصل وكتب وبرع فى الفقه والتفسير والفقه 
والعربية وغير ذلك 2 وأفتى ودرس إلى أن توفى » 9) 0 

وقال ابن حجر العسقلانى : ١‏ كان كثير الاستحضار » حسن المفاكهة » سارت تصانيفه فى البلاد 
فى حياته » وانتفع الناس بها بعد وفاته » ©» . 

وقال ابن حبيب : « إمام روى التسبيح والتهليل » وزعيم أرباب التأويل » سمع وجمع وصنف 
وأطرب الأسماع بالفتوى وشنئف » وحدثكث وأفاد 3 وطارت أوراق فتأويه إلى البلاد 4 واشتهر بالضبط 
والتحرير » وانتهت إليه رياسة العلم فى التاريخ » والحديث والتفسير » © . 

وقال العينى : « كان قدوة العلماء والحفاظ » وعمدة أهل المعانى والألفاظ » وسمع وجمع 
وصنف» ودرس» وحدث. وألف. وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والتاريخ » واشتهر بالضبط 
والتحرير » وانتهى إليه رياسة علم التاريخ والحديث والتفسير وله مصنفات عديدة مفيدة الى 

وقال تلميذه ابن حجى : « أحفظ من أدركناه لتون الأحاديث 2 وأعرفهم بجرحها ورجالها 
وصحيحها وسقيمها » وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شيعاكئه | من الفقه 
والتاريخ ٠»‏ قليل النسيان » وكان فقيها جيد الفهم » ويشارك فى العربية مشاركة جيدة » ونظم الشعر» 
وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه » 0© . 

وقال الداودى 0 أقبل على حفظ المتون 3 ومعرفة الأسانيد والتعلل والرجال والتاريخ حتى برع 
فى ذلك وهو شاب ) © . 
 "‏ وفاته ورثاؤه : 
ابن كثير بدمشق » ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية » رحمه الله . 

وقد ذكر ابن ناصر الدين أنه « كانت له جنازة حافلة مشهودة » ودفن بوصية منه فى تربة شيخ 
الإسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفية ») : 


وقد قيل فى رثائه » رحمه الله : 


لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبير غزير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك يابن كثير 


٠. ) 7١5 /١ ( ذيل تذكرة الحفاظ للحسينى ص 088 » وعمدة التفسير لأحمد شاكر‎ )١( 

(؟) الرد الوافر ٠‏ (9) النجوم الزاهرة ( ٠ ) 1١137 / ١١‏ (5) الدرر الكامنة ٠‏ 

(5) شذرات الذهب لابن العماد ( 5 / ١77‏ ). (5) النجوم الزاهرة ( ٠ ) ١57 / ١١‏ 
0) شذرات الذهب لابن العماد ( 5 / ؟:7؟ ). (8) طبقات المفسرين ٠‏ 


2-2-2-8 الجزء الأول - مقدمة التحقيق 


ا ممبحث الثانى 
كتاب تفسير القرآن العظيم 


: تاريخ كتابته‎ ١ 
لم يحدد الحافظ ابن كثير » رحمه الله » تاريخ بدايته فى كتابة هذا التفسير ولا تاريخ انتهائه‎ 
منه »لكن ثمة دلائل تدل على تاريخ انتهائه منهء فإنه ذكر عند تفسير سورة الأنبياء شيخه المزى ودعا‎ 
له بطول العمر ثما يفهم منه أنه قد ألف أكثر من نصف التفسير فى حياة شيخه المزى المتوفى سنة‎ 
5(0لاه).‎ 
والزيلعى توفى سنة‎ ) 18١ / ” ( واقتبس منه الإمام الزيلعى فى كتابه تخريج أحاديث الكشاف‎ 
. ”لاه )ء مما يدل على أن كتاب الحافظ ابن كثير انتشر فى هذه الفترة‎ ( 
هذا وتعتبر النسخة المكية أقدم النسخ التى وقعت بأيدينا »وقد جاء بآخرها : « آخر كتاب فضائل‎ 
القرآن وبه تم التفسيرللحافظ العلامة الرحلة الجهبذ مفيد الطالبين الشيخ عماد الدين إسماعيل الشهير‎ 
بابن كثير ا او لوي 01 » عفا الله عنه‎ 
ونفعه بالعلم » ووفقه للعمل به امين .... بتاريخه يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة تسع‎ 
. » وخمسين وسبعمائة هلالية هجرية‎ 
: أهميته‎  " 
يعد تفسير الحافظ ابن كثير» رحمه الله »من الكتب التى كتب الله لها القبول والانتشار » فلا‎ 
. تكاد تخلو منه اليوم مكتبة سواء كانت شخصية أو عامة‎ 
وقد نيج الحافظ ابن كير في منهينا علبي اباد » وساقه بعبارة فصيحة وجمل رشيقة » وتتجلى‎ 
: لنا أهمية تفسير الحافظ ابن كثير » رحمه اللّه »فى النقاط التالية‎ 
0000 
. حكمه على الحديث فى الغالب‎ ١ 
. ل ترجيح ما يرى أنه الحق » دون التعصب لرأى أو تقليد بغير دليل‎ '"' 
عدم الاعتماد على القصص الإسرائيلية التى لم تثبت فى كتاب الله ولا فى صحيح سنة‎ 
. رسول الله يله » وربما ذكرها وسكت عليها وهو قليل‎ 
تفسيره ما يتعلق بالأسماء والصفات على طريقة سلف الأمة » رحمهم الله » من غير تحريف‎  ه‎ 
. ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل‎ 
استيعاب الأحاديث التى تتعلق بالآية» فقد استوعب» رحمه الله الأحاديث الواردة فى عذاب‎ 
, > يَبّت الله اين آمنوا بِالْقَول الثَابت في الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة‎ ١: القبر ونعيمه عند قوله تعالى‎ 
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وكذا إستوعي اخاديث الأشرام والمعراج علد قوله تغالى : « سبْحانَ الذي أسرئ بعبّده ليلا من المسْجد 
الحرا م إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله » » وكذا الأحاديث الواردة فى الصلاة على النبى عند قول 
الله تعالى : « إن الله ومَلائكتَه يصِلُونَ على النبي 4 » وكذا الأحاديث الواردة فى فضل أهل البيت 
عند تفسير قوله تعالى : ٠‏ إِنمَا يريد الله يذهب عَدَكُم الرجْس أَهْل الت ويُطهَركُم تطهِيرًا 4 ١‏ وغير 
هذا كثير 29 , 

وقد قال السيوطى فى ترجمة الحافظ ابن كثير : له التفسير الذى لم يؤلف على غمط مثله ») . 

وقال الشوكانى : « وله تصانيف . منها التفسير المشهور وهو فى مجلدات . وقد جمع فيه 
فأوعى ٠»‏ ونقل المذاهب والأخبار والآثار » وتكلم بأحسن كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن 
لم يكن أحسنها » . 
“*' - مصادره : 

أما مصادر الحافظ ابن كثير فى تفسيره فقد سردها الدكتور إسماعيل عبد العال فى كتابه ١‏ ابن كثير 
ومنهجه فى التفسير » أنقلها هنا حسب ترتيب المواضيع : 
أولا : الكتب السماوية : 

القرآن الكريم . 

التوراة » وأشار أنه نقل من نسختين . 

دالإضيل.: ٠‏ 
ثانيا : فى التفسير وعلوم القرآن : 

أخفى التفسير: 

5 تفسير آدم بن أبى إياس » المتوفى سنة / 7١١‏ ه أو 77١‏ ها . 

ه ‏ تفسير أبى بكر بن المنذر » المتوفى سنة / ١4‏ ه . 

تفسير ابن أبى حاتم » المتوفى سنة / 777 ه / . ( ط ) قسم منه . 

تفسير أبو مسلم الأصبهانى ( محمد بن بحر ) » المتوفى سنة / 77 هاء واسم كتابه : 
« جامع التأويل لمحكم التنزيل » . 

4 تفسير ابن أبى نجيح ( عبد الله بن يسار الأعرج المكى مولى ابن عمر ) . 


4 تفسير البغوى ( أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد الفراء )» المتوفى سنة 5١57‏ » واسم 
ا و و 


ره جردافن لفكي قر تناه 0 0 


٠ ) ٠ مقدمة الشيخ مقبل الوادعى ( ص‎ )١( 


0 
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١‏ تفسير الثعلبى ( أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابورى) »المتوفى سنة 571 ه 
( مخطوط ) فى المكتبة المحمودية ٠‏ 

. ه‎ ٠7 تفسير الجبائى ( أبى على ) المتوفى سنة‎ ١ 

١‏ تفسير ابن الجوزى ( عبد الرحمن بن على) »المتوفى سنة 5917 ه » واسم الكتاب ( زاد 
المسير فى علم التفسير ) وهو مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١77‏ تفسير فى أربعة 
مجلدات . ( ط). 


4 تفسير ابن دحيم ( أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم ) » المتوفى 
سنة 7١69‏ ها . 

6 - تفسير الرازى ( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى أبو عبد الله المشهور 
بفخر الدين الرازى ) »المتوفى سنة 07> هء وكتابه يسمى «التفسير الكبير» المشهور بمفاتيح 
القيب ا( )ا 

7 تفسير الزمخشرى ( جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الخوارزمى). المتوفى سنة 518 ه 
وكتابه يدعى ( الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ).( ط ) . 

. م‎ 750  ه‎ ١71/ ل تفسير السدى الكبير » المتوفى سنة‎ ١ 

1 اتفسير اسليد ين داوه :© المتوقى “سنة 9ه 

4 تفسير شجاع بن مخلد » المتوفى سنة 0 ه . 

٠‏ تفسير الطبرى » المتوفى سنة "٠١‏ ها( ط). 

. تفسير عبد بن حميد » المتوفى سلة 759 ه‎ - ١ 

7 تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » المتوفى سنة87١‏ ه . 

1 ت“تفسير عبد الرؤزاق الضنغاتق © المتوفئ سنة 7151 فلن :0ط )2 . 

84 تفسير ابن عطية العوفى » المتوفى سنة ١١١‏ ها . 

6 تفسير القرطبى ( أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى). المتوفى سنة ١/1"ه‏ ء 
وتفسيره يسمى ١‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم » . ( ط ) 

7 تفسير مالك بن أنس إمام دار الهجرة » وهو جزء مجموع له . 

7" ل تفسير الماوردى ( أبى الحسن على بن محمد بن حبيب»» المتوفى سنة 0 ها ءواسم 
تفسيره « النكت والعيون » . 

تفسير أبن مردويه . 

4 تفسير الواحدى ( على بن أحمد بن محمد بن على أبى الحسن).» المتوفى سنة 554 ه . 
( ط ) الوسيط . 


. تفسير وكيع بن الجراح » المتوفى سنة 191 ه‎ ٠ 
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ب فى علوم القرآن : 

١ل ١‏ البيان » لأبى عمرو الدانى ( الحافظ أبى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد المعروف 
بالدانى ( الال 555 ه )ء وهو حافظ محدث مفسر » واسم الكتاب « جامع البيان فى 
القراءات السبع » وهو من أحسن مصنفاته يشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريق» قيل : 
إنه جمع فيه كل ما يعلمه فى هذا العلم . 

2) ) التبيان » لأبى زكريا النواوى ( محيى الدين يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة /الا51 ه‎ ١ 
التبيان فى آداب حملة القرآن » »وقد رتب على عشرة أبواب ثم‎ ١ أما اسم الكتاب فهو‎ 
. ) اختصره» وسماه « مختار التبيان ؛ ( ط‎ 

جزء فيمن جمع القرآن من المهاجرين للحافظ ابن السمعانى القاضى أبى سعيد عبد الكريم بن 
أبى بكر » محمد بن أبى المظفر المنصور التميمى المروزى » المتوفى سنة 0١7‏ ه . 

4" جميع مصاحف الأئمة . 

0 شرح الشاطبية للشيخ شهاب الدين أبى شامة ( عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى الدمشقى 
المتوفى سنة 556 ه ) . 

5 فضائل القرآن لأبى عبيد القاسم بن سلام » المتوفى سئة 515 ه . ( ط ) . 

"ا مصحف أبى بن كعب » وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن ( زيد بن ثابت » ومعاذ بن 
جبل » وأبو زيد الأنصارى ) » وقد توفى أبى سنة ١9‏ ه وقيل ٠١‏ أو ؟7 أو 7 

معانى القرآن للزجاج (أبى إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج المتوفى سنة١١7‏ ه ) . (ط). 

7_4 الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد القاسم بن سلام . ( ط ) . 

الثا : كتب السنة وعلوم الحديث وشروحه : 

أ الكتب الستة مضافاً إليها مسند أحمد بن حنبل : 

. ) الجامع الصحيح للإمام البخارى . ( ط‎ ٠ 

١‏ صحيح مسلم للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى » المتوفى سنة 
(51اها_هلامم). (ط). 

سان أبى داود ( سليمان بن الجارود بن الأشعث الأزدى السجستانى )» المتوفى سئة 71/0 ه 
9م). (ط). 

“5 سان الترمذى ( الجامع ) لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سهل الترمذى ,المتوفى ( 714 هال 
7 م). (ط). 

4 سان النسائى ( أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى )» المتوفى سنة 75١7‏ ها 
6 م . (ط). 

6 سنن ابن ماجه ( أبى عبد الله محمد بن يوسف بن ماجه القزوينى )» المتوفى سنة 71 ها 

كحممم. (ط). 
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المتوفى 5١‏ ه 866 م 3 وصاحب المذهب الحئيلى المشهور ل(ط). 

ب بقية كتب السنة وعلوم الحديث وشروحه : 

/ا: ‏ أحاديث الأأصول للحافظ ابن كثير . 
الكتاب ( عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى ) . ( ط ) . 

607 هاء والكتاب يتضمن الأحاديث الواردة فى أسماء اللّه تعالى وصفاته وهو مطبوع بمطبعة 
أنوار أحمدى بالهند سنة 17717 ها . 

6 الأربعين الطائية لأبى الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى الهمدانى »المتوفى سئة 000 ه. 
وشرح غريبه وأتبع بكلمات مستحسنة وسماه (الأربعين فى إرشاد السائرين إلى منازل اليقين) 5 

. الأطراف لأبى الحجاج المزى . ( ط ) باسم تحفة الأشراف‎ ١ 
: م ) والمتوفى ( 80 ه  440 م ) أما اسم الكتاب فهو‎ 418  ه‎ ١7 ( محال بغداد‎ 
. ) فوائد الأفراد‎ ( 

07 الأمالى لأحمد بن سليمان النجاد ( أبى بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الحنبلى المعروف 
بالنجاد» فقيه محدث)» توفى ه .450 م2 ويبدو أن كتابه هذا هو ما أملاه فى دروسه 
التى كان يعقدها بعد صلاة الجمعة ( وكانت له حلقتان فى جامع المنصور: حلقة قبل الصلاة 
للفتوى على مذهب الإمام أحمد » وبعدل الصلاة لإملاء الحديث 3 واتسعت رواياته وانتشرت 
أحاديثه ومصنفاته » وكان رأسا فى الفقه رأسا فى الحديث ) : 

4 7 الأنواع والتقاسيم فى الحديث لابن حبان ( الحافظ محمد بن أحمد بن حبان البستى ) 
المولود فى بست من نواحى سجستان بين هره وغزنة » والمتوفى (508 ه 9560 م) 
( ط ) بترتيب الفارسى . 

6 الثقات لابن حبان . ( ط ) . 

7 جامع الأصول لابن الأثير ( المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى المتوفى 
ا ه ) أما الكتاب فهو ( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) جمع فيه ابن الأثير الأصول 
الستة : البخارى »ومسلم 3 والموطً 3 وأبو داود 2 والنسائى 2 والترمذدى »وله مختصر يسمى 
( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) لابن الديبع الشيبانى ٠»‏ المتوفى سنة 4 ه وهو مطبوع 
بالمكتبة التجارية بتحقيق الشيخ حامد الفقى » وبتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
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5 ل جامع الثورى ( سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى )» المتوفى سنة١11١‏ ه وجامعه 
يسمى ( الجامع الكبير ) يجرى مجرى الحديث رواه عنه جماعة منهم يزيد بن أبى حكيم وعبد 
الله بن الوليد » وله أيضا ( كتاب الجامع الصغير وكتاب الفرائض ) . 

2 الجامع لآداب الراوى والسامع : للخطيب البغدادى ( أبى أحمد بن على بن ثابت المعروف 
بالخطيب ) » البغدادى والمتوفى سنة 5517 ها . ( ط ) . 

4 جامع المسانيد لابن الجوزى . 

. ) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم . ( ط‎ ٠ 

. جزء فى الأحاديث التى تنهى عن إتيان النساء فى أدبارهن للذهبى‎ 0١ 

. جزء فى الأحاديث الواردة فى الاستغفار للدارقطنى‎ ١ 

35 جزء فى الأحاديث الواردة فى فضل الأيام العشرة من ذى الحجة لابن كثير . 

4" جزء فى الأحاديث الواردة فى كفارة المجلس لابن كثير . 

60 جزء فى حديث الصور لابن كثير أيضاً . 

7 جزء فى الرد على حديث السجل لابن كثير كذلك . 

1" الخلافيات للبيهقى . قال السبكى فى طبقات الشافعية : ( وأما كتاب الخلافيات فلم يسبق إلى 
نوعه » ولم يصنف مثله ٠‏ وهو طريقة مستقلة حديثة لا يقدر عليها إلا مبرز فى الفقة والحديث 
قيم بالنصوص) . ( ط ) . 

دلائل النبوة لأبى زرعة الرازى ( عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد فروخ الرازى ( أبى زرعة ) 
محدث حافظ »توفى ( 555 ه 378 م ) . 

89 دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى ( أحمد بن عبد الله الأصبهانى )» المتوفى سنة 57١‏ هاء 
صاحب حلية الأولياء » وكتابه ذاك ثلاثة أجزاء » ذكر منها مؤلفها الأحاديث الواردة فى شأن 
النبى كك وما يتعلق بحياته ونشأته وبعثته وزواجه وغزواته إلخ . وهو مطبوع بمطبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 1١77١‏ ها . 

. ) دلائل النبوة للبيهقى » وموضوعه كسالفه . ( ط‎ ٠ 

١ع‏ السنة للطبرانى » ( أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى ) صاحب المعاجم الثلاثة 
( الكبير والأوسط والأصغر ) ( 500550" ها). 

. ) السننن لأبى بكر بن عاصم ( الحافظ أحمد بن عمر الشيبانى ) » المتوفى 581 ه .( ط‎ 7١ 

"ا سان أبى بكر الأثرم » ( من أصحاب أحمد بن حنبل واسمه أحمد بن محمد بن هانى ويكنى 
أبا بكر ) » له من الكتب كتاب السنن فى الفقه على مذاهب أحمد وشواهده من الحديث» 
وكتاب التاريخ وكتاب العلل وكتاب الناسخ والمنسوخ فى الحديث م 

. ) سان أبى بكر البيهقى . ( ط‎  /: 
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ه/ا ‏ سنن الدارقطنى . ( ط ) . 

7 سنن سعيد بن منصور الخراسانى » المتوفى 711 ه » وله تفسير كما ذكر الثعلبى فى الكشف 
( ط ) قسم منه . 

لالا ‏ شرح البخارى للحافظ ابن كثير » وهو من الكتب المفقودة : 

شرح مسلم للنووى . ( ط ) . 

4 صحيح ابن خزيمة ( محمد بن إسحاق النيسابورى ) » 'المتوفى سنة ١١‏ ه .( ط ) .قسم 
منه . 

٠م‏ علل الخلال 0 أبى بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادى ال حنبلى المععروف بالخلال )2 
المتوفى "١١‏ ه . ( ط ) . 
ابن خلاد الرامهرمزى ) » المتوفى 550 ه الا م. ( ط). 

١‏ 79 المختارة للضياء المقدسى » واسمه ١‏ الأحاديث المختارة » يقول ابن كثير فى كتابه ( اختصار 
علوم الحديث ) : ( وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى فى ذلك 
كتابا سماه ( المختارة ) » ولم يتم » وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك 
الحاكم والله أعلم ) »وعلق الشيخ شاكر على هذا فقال : كأنه يعنى شيخه الحافظ ابن تيمية » 
رحمه الله » وقال السيوطى فى اللآلئْ : ( ذكر الزركشى فى تخريج الرافعى أن تصحيحه 
أعلى مزية من تصحيح الترمذى وابن حبان ) وقال ابن كثير فى البداية والنهاية : ( وهى 

4 المراسيل لأبى داود . ( ط ) . 

5 المستخرج على البخارى للحافظ أبى بكر البرقانى ( أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزس ) + المنوقق 2496 اهن :: 

6 المستخرج على الصحيحين للضياء المقدسى 5 

5 مستدرك الحاكم للنيسابورى ( أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن حمد بن نعيم الضبى 
النيسابورى الشهير بالحاكم وبابن البيع  )‏ المتوفى +٠١5‏ هء وكتابه يسمى ( المستدرك على 
الصحيحين ) » وفيه يدافع الحاكم عن كثير من الأحاديث التى لم يدخلها البخارى ومسلم فى 
كتابيهما .( ط ). 

41 مسند أبى بكر البزار (أحمد بن عمرو البصرى البزار)»المتوفى ١79ه‏ أو7937.(ط). قسم منه. 

8 مسند أبى بكر الحميدى ( الحافظ عبد الله بن الزبير المكى )» المتوفى 7١9‏ ه . ( ط ) . 
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5__ مسلل أبى داود الطيالسى » سليمان بن داود بن الخارود الطيالسى الفارسى مولى بنى الزبير 
المتوفى :605 هاء وقيل 7١5‏ هاء والكتاب مطبوع بحيدر آباد بالهند سنة "١ه‏ . 


١‏ مسند أبى يعلى الموصلى ( الحافظ أحمد بن على بن المثنى الموصلى )» المتوفى /!ا١٠‏ ها 
4 م.(ط). 


7 مسئد الحارث بن أبى أسامة ( أبى محمد الحارث بن محمد بن أبى أسامة التهيمى البغدادى ) 
1785-75 ها . 
91 مسئد الدارمى ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى ٠.‏ شيخ مسلم وأبى داود 
والترمذى )» المتوفى 755 ه ‏ 814 م » وقد نشر الكتاب فى حيدر آباد سنة ١709‏ هاء 
وفى دلهى سنة /1779 اه . 
5 مسئد الشافعى ( الإمام الكبير صاحب المذهب المعروف باسمه محمد بن إدريس الشافعى ) 
المولود ( ١5٠‏ ه 5لا م ) والمتوفى ( 7١5‏ هل 87١‏ م)( ط8). 
ه؟ ‏ مسنئد ابن عباس رضى الله عنه » الجزء الثانى منه للحافظ أبى يعلى الموصلى . 
57 مسثل عبد بن حميد . 
/9 . 98 مسئد عمر بن الخطاب للحافظ ابن كثير . ( ط ) . 
4 7 المسند الكبير لابن كثير ( واسمه جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن ) . ( ط ) . 
٠‏ مسنئد محمد بن يحيى العبدى ( الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
منده بن الوليد العبدى )»المتوفى 7940 ه  ٠٠١١8‏ م . 
١‏ مسند الهيثم بن كليب ( ابن شريح الشاشى أبى سعيد )» المتوفى 70 ه ‏ 150 م وكتابه 
يسمى ( المسند الكبير فى الحديث ) فى مجلدين . ( ط ) قسم منه . 
١‏ مشكل الحديث لأبى جعفر الطحاوى ( أحمد بن محمد بن سلامة الأردى المصرى 
الطحاوى). المتوفى 7”:”١‏ » وقيل : 77" ها . ( ط) . 
٠‏ مشكل الحديث لابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبى محمد ) » المتوفى 
5١‏ _كآلااها. (ط). 
4 مصنف عبد الرزاق الصنعانى . ( ط ) . 
٠‏ المطولات للطبرانى . ( ط ) . 
1 7 معجم أبى العباس الدغولى » المتوفى ( 7705 ه ‏ 917 م ) ( أبى العباس محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله السرخسى الدغولى ) . 
٠١‏ معجم أبى القاسم البغوى ( عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» ويعرف بابن بنت منيع) 
المتوفى 7١1/‏ ه وله المعجم الكبير والمعجم الصغير وكتاب السنن على مذاهب الفقهاء . 
7 المعجم الكبير للطبرانى . ( ط) . 


- > 
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4 7 الموضوعات لأبى الفرج الجوزى . قال ابن كثير عنه : ( وقد صنف الشيخ أبو الفرج الجوزى 
كتاباً حافلاً فى الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط 
عليه ول يهتد إليه) :( 2ط )» الصخرى من ؛ 

. ) الموطأ للإمام مالك . ( ط‎ ٠ 

١‏ - نوادر الأصول للترمذى واسم الكتاب كاملاً ( نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول ) لأبى 
عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى . ( ط ). مجردا عن الأسانيد . 

رابعا : مصادره فى الفقه وأصوله : 

796 الأحكام الكبرى للحافظ ابن كثير . 

١١7‏ الإرشاد فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجوينى أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
المتوفى 4لا5: ها . ( ط) . 

4 9 الاستذكار لأبى عمر بن عبد البر ( يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى الأندلسى ) » المتوفى 
“55 . (ط). 

6 9 الإملاء للإمام الشافعى . 

57 7بالأم للإمام الشافعى . ( ط) . 

7 - الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها لأبى عبيد القاسم بن سلام . ( ط ) . 

6 7 الإيجاز فى علم الفرائض لابن اللبان ( أبى الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان المصرى). 
المترفى 5٠١"‏ ها . 

69 7 _الإيضاح لأبى على الطبرى ( أبى على الحسن بن القاسم الطبرى الشافعى).المتوفى ١0‏ هء 
واسم الكتاب ( الإيضاح فى الفروع ) . 

٠‏ 7الحواشى للمنذرى ( للحافظ عبد العظيم بن عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله المنذرى 
زكى الدين أبى محمد محدث فقيه ) . 

. جزء فى تطهير المساجد لابن كثير‎ ١ 

7 جزء فى الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها . 

"3 - جزء فى فضل يوم عرفة لابن كثير . 

14 جزء فى الميراث لابن كثير . 

65 7 الشامل للصباغ ( واسمه الشامل فى فروع الشافعية ) لأبى نصر عبد السيد بن محمد المعروف 
بابن الصباغ الشافعى»؛ المتوفى لاا ه قال ابن خلكان : وهو من أجود كتب الشافعية 
وأضهها تقاف : 

7 شرح المهذب للنووى . قال ابن كثير : ( اعتنى ‏ النووى ‏ بالتصنيف فجمع شيئاً كثيراً » منها 
ما أكمله » ومنها ما لم يكمله؛ فما كمل شرح مسلم والروضة . والمنهاج» والرياضء والأذكار » 
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والتبيان » وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك . 


وتما لم يتمه - ولو كمل لم يكن له نظير فى بيان : شرح المهذب الذى سماه ( المجموع ) 
وصل فيه إلى كتاب الريا فأبدع فيه وأجاد ‏ وأفاد وأحسن الانتقاء وحرر الفقه فيه فى المذهب 


وغيره وحرر الحديث على ما ينبغى . ( ط ) . 
٠1‏ ' الشرح الكبير للرافعى ( أبى القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوينى الرافعى )» 
المتوفى سنة 777 ها ء وكتابه يسمى : ( العزيز فى شرح الوجيز ) وله أيضا الشرح الصغير) 
و( المحرر ) و( شرح مسند الشافعى ) . ( ط) . 
79_24 الصلاة للمروزى ( أبى عبد الله محمد بن نصر المروزى ) كان من أشهر المحدثين فى زمانه)» 
توفى 794 ه905 م. (ط). 
4 7الصيام لابن كثير . 
٠‏ - العبادة للكامل الهذلى ( أبى القاسم يوسف بن على بن جبارة بن محمد الهذلى المغربى 
المتوفى 550 ه ‏ 5لا١٠‏ م). 
792 العدة للرافعى . 
فضائل الأوقات للبيهقى . 
7 - فضائل الصلاة على النبى يله لأحمد بن فارس اللغوى . أبى الحسين القزوينى »المتوفى 
(15946ه-4١١٠١1)م.‏ 
4 7 فضل الصلاة على النبى يَكِْةّ للقاضى إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأذرى أبى إسحاق» 
المتوفى 787 هل 485 م . ( ط ) . 
0 كتاب جمعه الذهبى فى الكبائر . ( ط ) . 
57 - كتاب لابن تيمية فى إبطال التحليل تضمن النهى عن تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل . 
(ط ) . ضمن الفتاوى . 
٠7‏ كشف الغاطا فى تبيين الصلاة الوسطى للحافظ أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى . 
المحلى لابن حزم ( أبى محمد بن حزم على الظاهرى )» المتوفى 555 ه . ('ط ) . 
4 7 المختصر للإمام الشافعى . 
- مصنف للإمام أبى عبد الله البخارى فى مسألة القراءة خلف الإمام . ( ط ) . 
١‏ 7المقدمات لابن كثير . 
7 النهاية للومام الجوينى » واسم الكتاب ( نهاية المطلب فى دراية المذهب ) . 
47 - الياسق لجنكيزخان المتوفى ( 775 ه ) والكتاب عبارة عن أحكام اقتبست من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك وكان دستور التثار . 
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خامسا : فى التاريخ والسير والتراجم : 

4 9 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر . ( ط ) . 

6 أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير . ( ط ) . 

7 9 أسماء الصحابة للحافظ أبى نعيم الأصبهانى . 

7 7_الإكليل للهمذانى ( أبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذانى اليمنى)» المتوفى سنة 
ه ء والكتاب يسمى ١‏ الأكامل فى أنساب حمير وأيام ملوكها » وهو كتاب عظيم الفائدة 
يتم فى عشر مجلدات » ويشتمل على عشرة متون . 

6 79 البداية والنهاية لابن كثير . ( ط ) . 

8 7 تاريخ الخطيب للبغدادى . ( ط ) . 

تاريخ ابن عساكر ( على بن الحسن ) » المتوفى سنة ١لا‏ ه . ( مخطوط ) . 

. ) التاريخ الكبير للإمام البخارى . ( ط‎ 79 ١ 

7 - تاريخ مكة للأزرقى ( أبى الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى )»توفى بعد سئة 7144 ه 
بقليل . ( ط ) . 

١٠١7‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووى « جمع فيه الأسماء والألفاظ الموجودة فى كتب : مختصر 
أبى إبراهيم المزنى » والمهذب ٠.‏ والتنبيه » والوسيط ».والوجيز » والروضة » وهو الكتاب 
الذى اختصرته من شرح الوجيز للإمام أبى القاسم الرافعى » . ( ط ) . 

4 9 التنوير فى مولد السراج المنير للحافظ أبى الخطاب عمر بن دحية ( عمر بن الحسن بن على بن 
محمد بن دحية الكلبى الأندلسى الظاهرى المذهب ١‏ مجد الدين ‏ أبى الخطاب ‏ أبى الفضل - 
أبى حفص »؛ . المحدث الحافظ » المتوفى 5137 ه  ١١7060‏ م) . 


6 جزء فى فتح القسطنطينية للحافظ ابن كثير . 

79_27 الروض الأنف للسهيلى ( عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى) » المتوفى 058١‏ ها ١١86‏ م2 
وكتابه يدعى « الروض الأنف الباسم » فى شرح السيرة . ( ط ) . 

/ا61٠ ‏ سيرة عمر بن الخطاب لابن كثير . 

١69 2» 44‏ السيرة لابن كثير ( مطولة وموجزة ) . ( ط ) . 

سيرة الفقهاء للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلى أبى زكريا من أهل قرطبة بالأندلس. 

١‏ بالشفاء للقاضى عياض اليحصبى » المتوفى ( 055 ه  ١١54‏ م). (ط). 

7بالطبقات الكبرى لابن سعد ( أبى عبد الله محمد بن سعد بن منيع) تلميذ الواقدى ومساعده. 
فلقب من أجل ذلك » كان الواقدى توفى ( ٠”؟‏ ه 8550 م). (( ط). 

» ل معرفة الصحابة لابن منده ( أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد المعروف بابن منده‎ ١1 

حفيد أبى عبد الله محمد بن يحيى ) . 


القع الأول سكومة اطق سسسب ا او تن ا 
امغعرقة الضحابة للمواضن '( الحافظ ابن ينل الوضلي )-. 


606 مغازى الأموى سعيد بن يحيى الأموى . 
7 9 مغازى عبد الله بن لهيعة » المتوفى ( 5/ا١‏ ه ١9ل‏ م ) . ٠‏ 
717 7 المغازى لمحمد بن إسحاق بن يسار » صاحب السيرة » المتوفى ( 6 أو ه ه ). ( ط) 
قسم منه . 
64 7المغازى لموسى بن عقبة بن أبى العباس الأسدى . المتوفى سنة ١5١‏ ه . 
8 ( نهاية البداية والنهاية ) لابن كثير» وقد ذكره بقوله ( كتاب فى التحذير من الفتن ).( ط ) . 
سادساً : فى علوم اللغة : 
١‏ 79 الزاهر لابن الأنبارى ( أبى بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار المشهور بابن الأنبارى 
المتوفى 151١4‏ ها). (ط). ٠‏ 
١‏ الصحاح لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى ٠‏ المتوفى 797 ه وقيل : 794 
أو0-.5 ها. (ط). 
377 ' الغريب لأبى عبيد القاسم بن سلام.( ط ).هذه أربعة كتب فى علوم اللغة » منها ما ذكر مرة 
واحدة ‏ كالزاهر » لابن الأنبارى» ومنها ما ذكر كثيراً كالغريب والصحاح : أما « الجمل » 
فكان يرجع إليه ابن كثير إذا احتاج إليه فى مسألة نحوية أو تركيب لغوى . 
سابعاً : مصادر فى موضوعات مختلفة : 
7 إثبات عذاب القبر للبيهقى . 
796 _الأذكار للنسائى . 
077 الأذكار للمعرى ( الحسن بن على بن شبيب بن المحدثين الفقهاء ) . 
79 الأذكار وفضائل الأعمال للحافظ ابن كثير . 
4 7 _الأشراف على مذاهب الأشراف للوزير أبى المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة » المتوفى 65٠‏ 
ه16١١‏ م. 
7بالاعتقاد للبيهقى . ( ط ) . 
١ك‏ 7بالأنباه على ذكر أصول القبائل الرواة لابن عبد البر 1 
7925 الأهوال لابن أبى الدنيا ( أبى بكر عبد الله أو عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى 
بالولاء»» المتوفى 758١‏ ه ‏ 245 م . ( ط) . 
187 التذكرة للقرطبى . ( ط ) . 
3 79 التفكر والاعتبار لابن أبى الدنيا . 
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6 79 التقوى لابن أبى الدنيا . 
65 9 التوحيد للإمام ابن إسحاق بن خزيمة . 
7 - جزء فى الإسراء والمعراج للحسن بن عرفة بن يزيد العبدى البغدادى ( أبى على )»المحدث . 
جزء فى دخول مؤمن الجن الحنة لابن كثير . 
9 اجزء مجموع فى الجراد لابن عساكر . 
خطبة لمروان بن الحكم . 
90١‏ الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا . ( ط ) . 
5 ذم الطفيليين للخطيب البغدادى . 
١9‏ ذم المسكر لابن أبى الدنيا . ( ط ) . 
4 9 الزد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل . ( ط ) . 


765 _الرد على الجهمية للدارمى ( عثمان بن سعيد بن خالد التميمى الدارمى ( أبى سعيد ) المتوفى 
4ه - 8581 م). (ط). 


795 الزهد لعبد اللّه بن المبارك » ويكنى أبا عبد الرحمن » المتوفى سنة ١4١‏ ه . ( ط ) . 
7 79 السابق واللاحق للخطيب البغدادى . 
64 9 السر المكتوم فى مخاطبة الشمس والنجوم » المنسوب لأبى عبد الله الرازى . 
8 صفة أهل الجنة للحافظ أبى عبد الله المقدسى . 
٠‏ صفة العرش لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة » المتوفى سنة 791 ه . 
١‏ صفة النار للحافظ ابن كثير . 
7 العجائتب الغريبة للحافظ محمد بن المنذر ( أبى عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد بن 
غقماة البتلمن المعروف: شك ).. 
0 الفكاهة للزبير بن بكار ( أبى عبد الله الزبير بن بكار بن أحمد بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير ) » المتوفى 707 ه  87١‏ م . 
5 7 القبور لابن أبى الدنيا . 
65 79 القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب لابن عبد البر . 
"١‏ كتاب فى الروح للحافظ أبى عبد الله بن منده . 
"اما قررته المجامع النصرانية سنة 5٠ ٠‏ ه نقلا عن سعيد بن بطريق» يعد من علماء النصارى . 
٠‏ مسانيد الشعراء لابن مردويه . 
٠‏ مساوئ الأخلاق ( الجزء الثانى منه ) لأبى بكر الخرائتطى ( محمد بن جعفر بن سهل 
الخرائطى ) » المتوفى /االا ه998 م . ( ط ) . 
٠‏ المستقصى للحافظ البهائى . 


نل اك اح اظل 


ا لجزء الأول - مقدمة التحقيق 7 21 ا ١‏ 


١‏ 9 المشهور فى أسماء الأيام والشهور للشيخ علم الدين السخاوى . ( على بن محمد بن 
عبد الرحمن الهمذانى شيخ القراء بدمشق المتوفى 5547 ه ) . 

المتارف لأبن قفية .. 3 ط1) + 
5١‏ مقدمة فى الأنساب لابن كثير . 
6 مقصورة ابن دريد ( أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى سلة 7:5١‏ ه ) . 

مكارم الأخلاق للخرائطى . ( ط ) . 

د السب للون تق كان . 2 
 "١/‏ نوادر الأصول للقرطبى . 

هذه مصادر ابن كثير » رحمه الله »فى تفسيره » ومن خلال هذا العدد الهائل من المصادر يتضح 
لنا الجهد العظيم الذى بذله الحافظ ابن كثير » رحمه الله » فى إخراج كتابه . 
5 رأيه فى الإسرائيليات : 

الحافظ ابن كثير » رحمه الله له كلمات قوية فى شأن الإسرائيليات وروايتها » وتفسيره يعد من 
الكتب الخالية من الإسرائيليات» اللهم إلا القليل الذى يحكيه ثم ينبه عليه, والنادر الذى يسكت عنه » 
وقد نبهت عليه فى الحاشية . 

ومن كلماته فى الإسرائيليات ((2 : 

قال فى مقدمة تفسيره - بعد أن ذَكر حديث ١‏ بِلَعُوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا 


حرج » ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »  :‏ ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية ذكر 
للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام : أحدها : ما علمنا صحتّه مما بأيدينا مما نشهد له 
بالصدق . فذاك صحيح . والثانى: ما علمنا كذبّه بما عندنا مما يخالفه . والثالث : ما هو مسكوت 
عله لاحن هذا العيل ولا :من هذا القيل »فلا نؤمن به ولا نكذّبه » وتجوز حكايته لما تقلام. وغالي 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى .ولهدا يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى 
عن المفسّرين خلاف بسبب ذلك .كما يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعلتهم , 
وعصا موسى من أى شجر كانت؟وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى 
رب به القتيل من البقرة »ونوع الشجرة التى كلّم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى 
في التران + هالا فائدة في ميته تعوه على المكلفيق كن دثياهم ولا اينع . ولكن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز. كما قال تعالى : ( سيقولون ثَلاَه زابعهم كلبهم 4 إلى آخر الآية [ الكهف : 77 ]. 
وقال عند تفسير الآية : (50 ) من سورة الكهف - بعد أن ذكر أقوالاً فى ” إبليس »© واسمه ومن 
أى قبيل هو ؟ ! - : « وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف . وغالبُها من الإسرائيليات التى تقل 
: لِينْظر فيها » واللّهُ أعلم بحال كثير منها » ومنها ما قد يُقْطَّم بكذبه » لمخالفته للحقّ الذى بأيدينا . 


)١(‏ استفدت هذه الكلمات من عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر ( ١5 / ١‏ 18 ) ومن كتاب « ابن كثير وتفسيره » للدكتور إسماعيل 
عبد العال ( ص 7379558 ) . : 


بيس الل .الى ىر ىس الزء الأول مقدمة التحقيق 


وفى القرآن عَنْيّة عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛لأنها لا تكاد تخلوا من تبديل وزيادة ونقصان» 
وقد وضع فيها أشياء كثيرة . وليس لهم من الحفّاظ انين الذين يَنْقُون عنها تحريف العَالين وانتحال 
المبطلين » كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء »من الجهابذة 
لنقاد »: والشفاظ ابغياد ». الذين حونوا الحنيث وحرروو + وبينوا صسحيته من حسته: من ضبعيفه ٠#‏ من 
مذكره ه وموضوعه ومتروكه رمكلرة » وعرفوا الواضّاعين والكذايين والمجهولين » وغير ذلك من 
أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام الُحمدّ » خاتم الرسل وسيد البشر ٠»‏ َلَةِ - 
أن سسب إلنة كدب أو يدث عند علس ته . فرضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس 
مأواهم . وقد فَعل » . 

وقال عند تفسير الآيات ( 05١‏ 05 ) من سورة الأنبياء يعد تارف إلى حال إبراهيم » عليه 
السللام؛ مع أبيه » ونظره إلى الكواكب والمخلوقات ‏ : ( وما قَصّه كثير من المفسرين وغيرهم » 
فعَامتّها أحاديث بنى إسرائيل . فما وافق منها الحق ما بأيدينا عن المعصوم قينا » لموافقته الصحيح » 
وما خخالف منها شيئآ من ذلك رددناه » وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة ٠‏ لا نصدقه ولا نكذبه » بل 

نجعله وقنا . وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته . وكثير من ذلك 
ما لا فائدة فيه » ولا حاصل له ما يتفّع به فى الذين . ولو كانت فائدثه تع د على المكلَّقِينَ فى دينهم 
لبيئتُه هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذى تَسلَّكُه فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث 
الإسرائيلية » لما فيها من تضبيع الزمان »ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب روج عليهم . فإنهم 
لا تَمْرِقَةَ عندهم بين صحيحها وسقيمها . كما حَرّره الأئمة الحفّاظ الْنمنُونَ من هذه الأمة » . 

وقال عند تفسير الآية : ( ٠ ١‏ ) من سورة البقرة : « وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين » كمجاهد والسّدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس 
ومقاتل ابن حيّان وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين » من المتقدمين والمتأخرين . وحاصلّها راجع 
سهان جار ب لسر ايل +.إذ لبس ليها ينا مقو رصبحيع لتسا الإفاة إلى اوسا 
المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى . وظاهر سياق القرآن امال القصة من غير بسط ولا 
إطناب فيها ؛ فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى » واللّه أعلم بحقيقة يفف اطال 8 . 

وقال فى أول سورة ق : « وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ق » جبل محيط بجميع 
الأرض » يقال له جبل قاف !!! وكأن هذا والله أعلم دفن خرافاك بي الترائل التى إخليها عنهم 
عفن الناس »لما رأى من جواز الزوالة متي ا لا يعيدق ولا 5 . وعندى أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم » يَلْيِسُون به على الناس أمرّ دينهم . كما افترىّ فى هذه الأمة - 
رك بويع او رعبانوا رامو - أحاديث عن النبى يك » وما بالعهد من قدم ٠‏ فكيف بأمة 

بنى إسرائيل ٠‏ مع طول الَدَى » وقلة الحفَاظ النقَاد فيهم » وشربهم الخمور » وتحريف علمائهم 
الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته. وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله 0 عترا عن 

بنى إسرائيل ولا حرج » فيما قد يُجَوره العقل . فأما فيما تميلّه العقول » ويحكم فيه بالبطلان » 
نف على القلتوف ديكا ابي رد هنا القدل 6 


الجزء الأول مقدمة الت لتحقيق و 


وقال عند تفسير الآيات  5١(‏ 55) من سورة النمل ‏ وقد ذكر فى قصة ملكة سبأ أثراً طويلاً 
تر ات ا : « والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها 
عن أهل الكتاب . ما وجد فى صحفهم ‏ + كروايات كعبي زوهية :- ببامحهما الله :قنما نقلاه 
آي هذه اام من حبار إسايل ١‏ من الايد وراب والعحنب » ما كا وا ل كن + ا 
حرف وبدّل ونسخم . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . 
الحمد والمنة 4 . 
ول عفرا 1010 امم شري تحر ضيه اذا ري للدي 110 داكي ادل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم  »‏ قال : « ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان 
لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدته ) 
وقال عند تفسير قوله تعالى : <إ ولي فيها مآرب أخرى 4 [ طه : 18 ] : ١‏ أى مصالح ومنافع 
وحاجات أخرى غير ذلك » وقد تكلف بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمته » فقيل : 
كانت تضىء له بالليل » وتحرس له الغنم إذا نام » ويغرسها فتصير شجرة تظله ». وغير ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة » والظاهرأنها لم تكن كذلك » ولو كانت كذلك لا استنكر موسى ٠‏ عليه الصلاة 
والسلام » صيرورتها ثعباناً » فما كان يفر منها هارباً » ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية » . 
ه_العنوان والتوثيق : 
إن صحة نسبة كتاب التفسير للحافظ ابن كثير أمر مقطوع به » ولولا أن الباحثين اعتادوا ذكر هذا 
الفصل وإلا لما ذكرته لشهرة هذا التفسير . 
وممن ذكر هذا التفسير وعزاه للؤلفه : 
الزيلعى فى تخريج أحاديث الكشاف . 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
 '‏ ابن أبى العز فى شرح العقيدة الطحاوية . 
4ح الشيوطن فح الدر التو 
الشوكانى فى فتح القدير . 
5 الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب فى تيسير العزيز الحميد . 
ا ا ا ل اوس و ا ا 
وأما عنوانه » فالمشهور « تفسير القرآن العظيم » » وجاء ذلك على طرة النسخة « ط » » وبعض 
النسخ تسميه : ١‏ تفسير ابن كثير » . 
"١‏ نسخ الكتاب : 
يعتبر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير من الكتب التى انتشرت فى خزائن المكتبات 
الإسلامية» فقد وجدت نسخه فى مكة والرياض ومصر واسطنبول والهند والمغرب وإيرلندا وباريس . 


الس الجزء الأول مقدمة التحقيق 


والاختلاف بين هذه النسخ اختلاف كبير » فالنسخ التى فى الرياض مثلاً يغلب عيها الاختصار 
وحذف الأسانيد والتصرف فى الكتاب » هذا فى الغالب فلا يستغرب » أو أقول : لا يعتمد أن توجد 
نسخة ليس فيها قصة العتبى المذكورة فى سورة النساء ؛لأن هذه النسخة حديثة جداً مع ما ذكرت من 
المنهج فى النسخ الموجودة فى نجد وغيرها من النسخ المعتمدة ذكر هذه القصة » وقد نبهت عليها 
فى موضعها . 

وكم يجد الباحث نفسه متحيراً أمام إثبات نص ثبت فى نسخة ولم يثبت فى الأخرى . لذلك فقد 
حاولت قدر المستطاع جمع مخطوطات الكتاب لكى تزول هذه العقبة فوقع لى ‏ والحمد لله قدر 
منها » وإليك وصفها : 
١‏ النسخة الأزهرية (ه ) : 

وأحيانآً أطلق عليها الأصل . 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الأزهر برقم ( ١74‏ ) تفسير » وتحتوى على الكتاب كاملاً فى سبعة 
مجلدات » وفى المجلد الثالث منها خروم . 

وصفها الشيخ أحمد شاكر بأنها : نسخة يغلب عليها الصحة » والخطأ فيها قليل . 

وطبعت بدار الشعب سنة ( ١760‏ ه ) بتحقيق عبد العزيز غنيم » ومحمد أحمد عاشور » 
ومحمد إبراهيم البنا . 

وبالتتبع فإنها نسخة جيدة » لكنها لا توصف بأنها أصح النسخ ٠‏ بل غيرها أفضل منها لو كمل . 

وقد اعتمدت على طبعة دار الشعب المأخوذة عن هذه النسخة لأمرين : 

الأول : أنى حاولت الحصول على مصورة لهذه النسخة فلم أستطع» فأرسلت إلى المكتبة طلباً 
للتصوير » ثم أرسلت الطلب بصورة رسمية عن طريق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ثم 
علمت بعد ذلك أن هذا دأب هذه المكتبة » وأخبرت عن طرق لاستخراج المخطوطة من هذه المكتبة 
لكن هذه الطرق ليست موافقة لعملى . 

الثانى : أن عمل الأخوة فى طبعة الشعب عمل جيد فى إخراج النص حسب ما ورد فى 
المخطوطة ٠»‏ ولهم اجتهادات أصابوا فى بعضها وأخطؤوا فى بعضها ٠‏ فأقررتهم على ما أصابوا فيه » 
ولم أوافقهم على ما أخطؤوا فيه » وقد اعتمدت إشاراتهم إلى المخطوطة فى الهامش ٠‏ فاستفدت منها 
وسلكت فى ذلك مسلكا جيداً حتى كأن العمل على المخطوطة لا المطبوعة . 

الناسخ : محمد بن على الصوفى . 

تاريخ النسخ : فرغ الكاتب من نسخها فى العاشر من جمادى الأولى سنة ( 8505 ه ) . 

عدد الأوراق : 5١90‏ 
١‏ - نسخة تستربتى ( ط ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة تشستربتى بإيرلندا برقم ( ”)ع وتحتوى على الجزء الآول ويبدأ 


الجزء الأول مقدمة التحقيق م*؟ 


من أول التفسير وينتهى بتفسير الآية 8 إن الذي آمُوا والّذين هَاجَروا وَجَاهَدُوا في سبيل اللّه 4 الآية : 
[ البقرة : 7١4‏ ] » وهو آخر الجزء التاسع من أجزاء المؤلف . وفيها سقط وبها حواش من خط 
المؤلف وعليها تصحيحات » وهى من مصورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وهى فى 
غاية الدقة والحسن لو كملت . 

الناسخ : أحمد بن محمد بن المحب » المتوفى سنة ( 1/5 ه ) » وله ترجمة فى الدرر الكامنة 
1 

تاريخ النسخ : يظهر أنها كتبت فى عهد المؤلف» فيها حواش بخطه » وكاتبها توفى سنة (5/ا/ا ه) 
أى بعد وفاة الحافظ ابن كثير بعامين . 

عدد الأوراق : 5155 مقاس "ا ر8١<الار56؟‏ سم. 

عدد الأسطر : /ا7” سطراً . 

الخط : نسخ معتاد ممتاز . 
نسخة تشستربتى ( ب ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة تشستربتى بإيرلندا برقم ( 50807 ) »2 وتحتوى على الجزء الأول 
ناقص بشىء يسير من المقدمة ‏ ويبدأ ب « فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ » وينتهى بتفسير 
الآية 40) من سورة البقرة وهى قوله تعالى ط يا بني إسرائيل اذ كروا د نعمتي التي أنعمت عَلَيْكُم 4 . 

بها حواش كثيرة وتصحيحات » والحبر منتشر على بعض الصفحات . 

وهى من مصورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

الناسخ : لم يعرف » والظاهر أنه معاصر للمؤلف . 

تاريخ النسخ : كتبت فى القرن الثامن تقديراً »أى :فى عهد المؤلف . رحمه الله . 

عدد الأوراق : لالا١‏ مقاس 5 ر ١7 < ١0‏ سم . 

عدد الأسطر : ١9‏ سطرا . 

الخط : نسخ معتاد جيد . 
؛ ‏ نسخة الحرم المكى ( ج ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى بمكة المكرمة برقم ( 41 ) وتحتوى على الجزء ء الأول » 
ويبدأ بأول التفسير » ويتتهى عند قوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4 الآية [ النساء 1" ]. 

وكأن النسخة ملفقة من نسختين » فإن الخط يستمر نسخاً معتاداً إلى الآية ( 700 ) من سورة 
البقرة ثم خط مغاير وهو أقدم من الأول ويستمر إلى الآية المذكورة . 

وعلى النسخ أثر البلل فى كثير من أوراقه . 

الناسخ : لم يعرف . 
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تاريخ النسخ : جاء بعد تفسير الآية ( 7060 ) من سورة البقرة وهو نهاية انط الأول 8 « وكان 
الفراغ من نسخ هذا الجزء يوم السبت المبارك فى ثمانية وعشرين مضين من شهر جمادى الآخر من 
شهور سنة ستة وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية » » والخط الآخر لعله من خخطوط القرن 
العاء 

سل .. 


عدد الأوراق : 4١١‏ مقاس 279 7١‏ سم . 

عدد الأسطر : ٠١‏ 50 سطراً . 
ه نسخة الحميدية (أ) : 

وهى نسخة محفوظة بالمكتبة الحميدية بتركيا » وتحتوى على الكتاب كاملاً » وخطها دقيق ومزينة 
بالذهمب » وهى حديثة ومنقولة عن نسخة معتمدة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : كتبت سنة ( ؟ ) . 

عدد الأسطر : 016 4٠‏ سطرا . 
5 نسخة الحرم المكى ( ف ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى بمكة المكرمة برقم ( )4١‏ وتحتوى على تفسير أول سورة 
النمل إلى نهاية تفسير سورة الأحزاب . 

وهى نسخة رديئة وخطها متحد مع خط القسم الثانى من النسخة ( ج ) » وبها أثر الرطوبة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : لعله من خطوط القرن العاشر . 

عدد الأوراق : 115 مقاس 79 << 7٠‏ سم . 

عدد الأسطر : لا سطراً . 
1 نسخة الحرم المكى ( ك ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى بمكة برقم ( )4١‏ » وتبدأ من أول سورة الأعراف » 
وتنتهى بنهاية تفسير سورة التوبة . 

والنسخة جيدة » وعليها تصويبات وتقييدات بالهامش وفيها أثر رطوبة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : كتبت سنة ( ١8لاه‏ ) . 

عدد الأوراق : 718 مقاس /ا7 »« ١8‏ سم . 

عدد الأسطر : ١١‏ سطراً . 

الخط : نسخ معتاد قديم . 
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نسخة جامعة الرياض ( د ) : 

وهى نسخة محفوظة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم ( 5١07‏ ) وتبدأ من تفسير الآية : ١‏ 
من سورة النساء » وتنتهى بتفسير الآية 5 من سورة التوبة . 

وهى نسخة حديثة وخطها مقروء » لكن يغلب عليها الاختصار وحذف الأسانيد . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : كتبت فى حدود سنة ( ١١60‏ ه ) أو بعدها بقليل . 

عدد الأوراق : 7١8‏ . 

عدد الأسطر : 7 سطراً . 
4 نسخة الحرم المكتى ( س ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى برقم ( 1١‏ ) » وتبدأ بتفسير سورة سبأ وتنتهى بتفسير 
سورة فصلت . 

وهى نسخة مقابلة على أصل المؤلف » كما جاء فى آخر ورقة » وعليها أثر البلل فى كثير 
من أوراقها” + 

الناسخ : محمد بن بهاء الدين عبد الله الشجاعى . 

تاريخ النسخ : سنة ( 59لا ه) . 

عدد الأوراق : ١7/8‏ مقاس : 75 ١8‏ سم . 

عدد الأسطر : ١5‏ سطراً . 

الخط : نسخ معتاد . 
٠‏ نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (م) : 

وهى نسخة قديمة » وهى أقدم نسخ التفسير » والموجود منها ثلاثة أجزاء » الجزء الرابع فى 
مكتبة تشستربتى برقم ( 7١51‏ ) » ويبدأ بتفسير سورة الأنعام » وينتهى بتفسير الآية (60) من سورة 
الأنفال. والحزآن التاسع والعاشر محفوظان بمكتبة الحرم المكى برقم ( 1١‏ ) ويبدأ الجزء التاسع بتفسير 
سورة الشورى وينتهى العاشر بآخر الكتاب » وبذيله كتاب فضائل القرآن »وطرة الجزآن مزخرفة بشكل 
بديع بالذهب ٠»‏ ومكتوب فيها عنوان الكتاب » وعلى النسخة أثر البلل فى كثير من أوراقه . 

الناسخ : محمد بن أحمد بن معمر المقرى البغدادى . 

تاريخ النسخ : سنة ( 59لا ه ) . 

عدد الأوراق : المجلد الرابع : 559 ٠»‏ ولمجلد التاسع : 7175 », المجلد العاشر : ٠78‏ 

مقاس : ١959‏ سم . 


عدد الأسطر : "١‏ سطراً . 
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الخط : نسخ معتاد واضح . 
١‏ نسخة ايا صوفيا (و): 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة آياصوفيا بتركيا برقم ( ١77‏ ) » وتبدأ بأول الكتاب » وتنتهى بنهاية 
تفسير سورة آل عمران » وهى نسخة بديعة وقديمة ولو كملت لكانت أصح النسخ . 

وقد ذكر بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى أنها موجودة بعدة أرقام » ففرحت بذلك » وكلفت 
أحد الأخوة بالبحث عن هذه الأرقام »فزار المكتبة ووجد أن تلك الأرقام هى أرقام لتفسير معالم 
التنزيل للبغوى ٠‏ رحمه الله . 

وهذه النسخة مقابلة بنسخة مقروءة على المؤلف » رحمه الله . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : سنة 8١50‏ ه ) . 

عدد الأوراق : 5١8‏ . 

عدد الأسطر : /ا١‏ سطراً . 
نسخة ولى الدين جار الله ( ر ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين جار الله بتركيا » وتبدأ بتفسير سورة آل عمران وتنتهى 
بتفسير الآية : 44 من سورة المائدة . وهذا هو الجزء الثانى من هذه النسخة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : سنة ( 471 ه ) . 

عدد الأوراق : ."ا" . 

عدد الأسطر : 7 سطراً . 
٠‏ نسخة ولى الدين جار الله ( ت ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين جار الله بتركيا » وهى مجلدان : المجلد الرابع : ويبدأ 
من تفسير سورة التوبة » وينتهى بنهاية تفسير سورة الحج . 

المجلد الخامس ‏ هكذا وأظن صوابه السادس ‏ : ويبدأ من تفسير أول القصص حتى آخر 
سورة الحجرات . 

الناسخ : على بن يعقوب الشهير بابن المخلص . 

تاريخ النسخ : سنة ( 9لا ه ) . 

عدد الأوراق : المجلد الرابع : 71" والمجلد الخامس : 584 . 

عدد الأسطر :  ”0‏ لا7 سطراً . 
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النسخ المساعدة : 


وهى محفوظة برقم ( 7177 ) . وتحتوى على أول الكتاب إلى نهاية تفسير سورة آل عمران » 
وعدد أوراقها : 508 . 

تاريخ النسخ : النسخة حديثة وتاريخها قريب فيما أظن وهى وقف على أهل بلدة الحريق» 
قرب الرياض . 
6 نسخة مؤسسة الملك فيصل الخيرية : 

وهى نسخة حديئثة كتبت سنة ١7945‏ هاء وتحتوى على أول الكتاب إلى نهاية تفسير سورة 
آل عمران » وهى مهداة للمؤسسة » وعليها وقف باسم إبراهيم بن عبد اللطيف سنة 112١5‏ ها . 

وعدد أوراقها لىة” . 
7 طبعة دار الراية بتحقيق الشيخ مقبل الوادعى ٠‏ حفظه الله : 

وهى طبعة معتمدة على ما سبقها من الطبعات » والأخطاء فيها كثيرة جداً . 
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/1 منهج التحقيق : 
١‏ إخراج نص التفسير على ما يغلب على الظن أنه نص المؤلف . وذلك بمقابلة النسخ المخطوطة ء 
وإثبات الصحيح من الفروق عند الاختلاف . 
١؟ ‏ بذلت جهدى فى تقويم النص بالرجوع إلى مصادر الحديث وكتب الرجال المطبوعة والمخطوطة . 
؟ ‏ وضعت الزيادات التى تزيد بها نسخة على النسخ الأخرى بين قوسين هكذا [ ] إذا كان ذلك 
مستقيماً مع سلامة النص . 
- تجنبت ذكر السقط فى النسخ إلا عند الحاجة لأن ذلك يحتاج إلى إطالة فى الهوامش لكثرة 
السقط فى بعض النسخ . 
ه ‏ عزوت الآيات القرآنية الكريمة التى يستشهد بها المؤلف فى التفسير بجانبها مع مراعاة ضبطها 
بالشكل . 
5 خرجت الأحاديث التى ذكرها الحافظ ابن كثير فى تفسيره بعزوها إلى أماكنها إن كان الحافظ ذكر 
مصادرها . 
وما كان فى الصحيحين أو أحدهما فأكتفى بالعزو إليه»وإن كان فى غيرهما ذكرت مواضع ما 
أشار إليه الحافظ من مصادر وأزيد فى ذلك أحياناً »وقد سلكت طريقة الاختصار فى التخريج ما 
أمكن وموضعه إن شاء الله كتاب فى تخريج أحاديث التفسير» كما هى عادة الأئمة»رحمهم الله . 
ضبطت بالشكل النصوص النبوية . 
8 ضبطت الأسماء والكنى والأنساب التى يحتاج إلى ضبطها . 
4 شرحت بعض المفردات الغريبة . 
٠‏ أحيانآ تدعو الحاجة إلى تعليق أو تعقيب على بعض المواطن فى التفسير لبيان خطأ » أو بطلان 
قصة . أو الإشارة إلى بعض الإسرائيليات ونقدها . 
١‏ إعادة توزيع النص وإخراجه بشكل يعين القارئ ويسهل عليه المراجعة والقراءة » مع العناية 
بعلامات الترقيم كالفاصلة والأقواس والخطين للجمل الاعتراضية . 
1 - وضع اسم السورة ورقم الآية فى أعلى كل صفحة تيسراً للقارئ . 
٠١‏ - قمت بوضع ترجمة مختصرة للمؤلف » ونبذة مختصرة عن الكتاب (23 . 
8 قمت بوضع فهارس عامة للكتاب . 
وقد ساعدنى فى كثير من مراحل هذا العمل أخوة أفاضل سواء فى مقابلة النسخ أو فى 
شكل النص أو فى تصحيح الملازم» فالله أسأل أن يثيبنا وإياهم ويجزينا وإياهم خير الجزاء . 


)١(‏ وكنت قد وعدت أثناء الكتاب بوضع مبحث يتعلق بالنسخ التفسيرية ودراسة أسانيدها وأعتذر عن هذا الآن 0 لكنى رأيت إخراجه 
مستقلاً لتعلقه بالتفسير المأثور عموماً » والله الموفق . 
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لشوماوف واس فاك 3 


كر نه 


7 حلانا جب رامن ينعار سل عر د الكو يوبسف برع ور لاع أب عبرال تلت سورةاامخا كز يلاج ل دوا درلا 
العلك تأرو حولبابالسبمي وذ السؤى:انسورى عن لمث عر ميرحو طب هن سوأ سنت يز كال نزلت سور ةالانضل عل 

انواس مهد وغ ل ولسدة وأناكتمزة بزمام ائبع لاس علير نكاد تمن نغلها لكب رعظام الناقد سنرب مرا 

| ليع ع طبزهى لسرا الت ريت للامنامعلإلبزئم !د عليد كع وهو ؤمسيير ؤي( املك لرطيموامابير«الما والارض. . 
السو ىؤر نير عبياد ديلت سور الاخام ينيم سبعود الفا لاد وروف غررهمو وجه لنريال مسعود |. 
كافون سام حد .باعي يدتوب اذل واو اسن ب يعخوب الل لاوا اراب | 
البرل اناجمزي عور ثنا اسم ين عمدالرين السدي نبامم بالمتكرر يرال نالك سؤر الاشابم وول اسسلاردم ! ِْ 
| ليد :ل تيش ع السمووةى لتك مسال يعرم رماسو دتالو دمو ويس ةا مربسمز الع | | 
8 بمادرستودد الناسيانم|لبراجطره نراسالتباين بإ رلك سرذئيري لل الراموؤى ناذم مالك بياس ملعن استريبمالادكال | ؟ 
فل رو / سدس ؤ اميد وإ زرك موء] الاسام معام وكيس لالس دهابرالقاذيو لز أجل تنيع والامربم برع وه | : 
اسدؤاسرعليدقم ديع إضبعا رلور المسامبعاناالسرالمنام ردك !ومن ودد هر لطر واه زد عيبا تايل ريمع يبا ررس 
مذي عطية ان عور عونا إن تحال صول ادوم[ سعليد كل تلت علومور لاا مل وأدرا وشيم سدمودرالي: 
] كط يي( بالستبيج ولتي د رامد ارتم فاع الررثهانزي خدي ال هوات انيز وحمل تعنلا وامنهرم 
| الذباكمزعارم ‏ دلون “عوالذى لتك !من مكدى املاءاجلسم يده مال إتروبا وعماس ا" سموات أ 
كارش جف ركم ركد نع هما لكسبون يتوتعان! دحانتساكريك حامر فاع ون لتداسمواوالامن وال | 
أ لمبادموبم لالغلا سّوالمؤ نعم لعباده لهم ونبارع ذم لفن الات ووبسر لفل المؤرة؟ ند !سنآ كالعن الجن واقنايل 
| ولأقال وا السورمو هامر سستوم ذا بعرم ولاتبعوالسبل فغقءل وا سبدلد و أله بمالزواكعزهابرم نورلون 
ا امو هدالركزببسعئ باده وجملو! معد ست نكا دعلا واو ليساب وورانه اهدعا ذلك علوايوا و ند ضر بل أ 
| وإ ميس وبيزهنا. مسسيرر ميري عراس قموإجلايم يأ لون واج مسحي يزه موالازة دمكراررىىملصردم/ن أ 
وسعيوراجبيرو اسن دكنادةوالمهالموزيريا! ورمعل بدوالسسرني دسم براحيادا فيرع الى ؤررابدّنه غير 

| تيل جلاتاله سن يمدئا راد كوت ول لمعيه مابي لد روت الوإن يبعت وهوي ريح الرماسرموموتعريرالا |9 | 
دعرع/| | ساسا رٍنوتمريالا+ العام دهرع[لرنيا كا لمام|امراادانمتسامادروالموانسنا با وإلميرا. اتنالا نرقو لم 
| إرعبارويجاهر ل تم جلادسؤهرةالرناوا جلا سو ]ره تمزع[ أسارا اليد مويط وكائما خ ونس دوسًال مدعنا و أ 
الويي ا لديز ماجرجة بالبارغ يسكع ذيدليعدو| لست ط المدميهمع الاي والعطية ع اعباس تنوزبل ل 
سوالوم شيعن نه الروجم برح اوهل جدعز ليفط وا مسترعز بع جورت الاشإن «هراذول'زيس] دمع ولرءير |1 
( للا لوالاهود هوكم عاايجدرالوكسالاه و وكموبروديسالونغ عراالساعرأيان رناها وان ' كك هال فسني |!! 
وض مإانهمرّا قا السرى وميره نو تتكورؤارإلساعد وجيله وهوانه | دموان دؤالامزاء لسرم وجوم الى ١‏ 
:ممسرراهرة الايد عورال دم رالاتذاق؟ ليرول همي الاو لالقإليراباندسهاوازترزم علواديرا)[ مكاحي 
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لل «< اها _ 
-5 م 5 5 5 ات 1 
١‏ ادم هو ٠ 5 .١‏ ولد 0 م ١‏ دااع 


ار وار ألساية كد 5 0 ان ارا لانن لامج 
9 قط 2006 دثالاذزت الساعترا نش بشزالز* ل نه مره .٠‏ 
د م انط ريات تلان نط لزاب ذكلام عمل زر, 
رمك بالمراب واراداجز ا .* م لعزا دناعم سه جه و 0 
5 “توركو ةدرل” 0 يرصن لاسالةز لحب تقارن تله ١‏ وام 
ارراضة: رحرلة م وورن ' ام لحا !د بع كلب موري 
0 0 ستل » قز كوش استعايأ 0 بجا ١‏ لز لكبو مسرت 
1 سينا بعلن اناق لوا الزين ما رود ند (إلساعة لز غلا جبار 
2 م ذل ورا دعا ربجا ةا دالب نب زكرة الزن 
ع لضم عقب نعاموا ل ريسك اهرجه م 1 عنرالاة ني 
سرد مرب شرا لمعنه ئزال/ ات ركاسان*ا ابيا بعر 
نارى) ملارا يناس امل نامث 


هعور ديرج نول 07 
يا اتسين لازي 1 217 ا 


.-- - 
حرق 


لعشم فنرلوت عم 

دإ لالت نتوين الخ لشن ثوب طد سعط نما سا رادا لمؤامرو:ومزه ادي مسلا 

ابارانالظ عب ناف يذ قاد بدأ رختفا ترف ٠»:‏ 1-0 خا ضاصوم 

سيرنا ا انود زالئوة رظانا خا مك 6 راك دهزلدض ااكري! حامر تود 
: سحا بغز ( حت 


٠. 
. م‎ 
ج-ء.‎ 


5 ره ' سام 58 عة ان ننروثامنا: لمعار: ل 2 

ا كناك ارحبنا ارم رحا بنك دسل اكاب و 
نرنا ركف عزنياب تجارنا . لبن شا .زعاره د لاسةواناز] سكا 5 كب لي 
بسطورر لوم زمتفرزاد تاي رالط ول د ام عل ناا رس الل بسنل 
زتزاه عرئانن اليا ركب الرلحرالي ادم .ارا نميا | رلسننم/اا نلا اله انوان؟ 6 رين 

0 را رس لازي ل من هيه متايه | نال لازنا اريت وهال هالا ذا العو واوا عزيىا 

: أزخالمامق ربو كه .' ل ساد 

ب معطا وف السام لك ددرتا ذه علرنا رارقب 

: زاواتيات وجرا زع الزيزا حم ا بامصنى : سه كش لبد هكد رصنا لا, 
وشيم طن 0 تكزنا سا ريده + عي وهر تزع ظز وحن لاش للد : اق 

ا ِّ ذأ ومعيدة من لاا تر بمج اذا وجا صلتتذا يكز موي ريل 

رما ضرا وازشناً وهال الذئتعنتزلناء شل همل نسيا وصطركا نا ريلك ور 

ل زاككا زرب راوها راوح رالانات !نلخرن من 

مم بين وف يالا سلودا بس نه قالئ ني المغلام وهرتتم مركتسيهاالن ي) 

#رعر زط ار ا رن بارا لين 

سد نا زكن ليت ابول ع ا عو فد لتك رمح زاح 


اللوحة الأولى من نسخة «ف» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


5 5 اس الجر احم وما ترصق لاما لله 
-0000 
رفيعران ركأن دروم مم لسن تشع مز لعدرة اكاسياق: 
دل أتشااس تال عن تَعْسَي رابخ المباهلَ مرا وَفَلد5 
السك كا البكره إى أو ل تشتيرالبفَرة 1 
اننا لجا احم نا لمأشدلا الها لاهو اخ الت 
دعاك النا ,اق مُصيكًا/|ينبديه وانزا التوريةا 

0 
عذَاب سشرير”, راس عرز وانتقإم .. وردنا 
الوار< ان اسم ماس الاعط فين ل لكين اسلاالء الا 
القيوم... دالماده لا الو الاهراك الوم عنرتعتترابة اللو 
سدم لكام دامتعال الركارلتتردة لقره ازا 
توم ابسَاالحلام لرؤوله اسملا الواالاهواكءالقيوم فش برا 
لع ا يل ل لكات الى لو ذا 
عيذ الرا ياج بالق أ يدناك نيه ولاريت لعوة لمن 
د جزل هبطر والملامل رودت ولق به شريوًا دهوذ ‏ 
محَركًا ماين بوبه اىمنالير_المتزلة م[ مزالس), عإعبادا 
الاببيا” ! فو صر قر))اجيرت به وسشوّت وو ما لزمان وهوتم 
سال رعو الب 
عليه وس وانزا لالترارالحظيم علي, عليه رتو ل :وات لالتورية وام 
كرعمرات.. والايرلل ١‏ | . لعش رمرم ن مر قل مالم 
تدتفاراع نيبار 0 


اللوحة الأولى من نسخة «ر» 


5 


ا 
26 


د ا تح وب طلم ركست :. 


6 الاك 
0 ' 
0 لاض ا اك 7 
0 ا ل ده وحليليت. ( 3 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


١‏ ا رهوالير لالم ع 
ركامة راك م1 كاله 0 
اد ف اكيز سرالرا: 0" 0 
ا واه لاخر وللار 0 3 - 
ذعد [بلااخود ار 
رار !سال ” 


سيا 0100 رز لوكو 00 يي 
8 1 : 


اللوحة الأولئ من نسخة «س» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 3 


بم رس رسع 
او جوناس تفاع انيا با ده راتراك 0 ا 
نما (حبرته عتركا مال لكرازديثهد [رلاليك 
بحل اك يرون دب 0 
1 ---60 بعرم فررلا يوادت 
531 إخالم روات اربوالا _ب_ازامالرسا 
حتسزة جز ارد ب خلز مه مم عرابي زم ريجيد 
الاتصارى عر 0 0 
آما د اا 1 ا 
درت زمرا الاسرالر» راضم صارو ربعا .ازا 0 
قن رالكرنم ما! م نزت ومعسس لوا ساد 
ّْ عم اراعرتة اتن اولان ندا نوا لرعا ا 
و مررزهوم رمع د مص رز بج مو فرع رفو 
سابلب رغنك رسكهلا: ل 
الاعتار تالا الم ناكل ولاب 
ش ماله رارم واس الى راع ]انه 
كلجر ركل ان ا 
ممه غلرجارلد تا[ الاار يكل حيط باجنا 
كتتمن راض د 0 
كلها خكر انا بكاو ا 


م سا بطل كليم قالع مسحل 
د ناويا وبالرارا لم و ذكت! الى اإئرسطنن 
حر السو ري 20 


اللوحة الأخيرة من نسخة «س» 


ظ مد دلبب الحزء الأول مقدمة التحقيق, 


7 
2 


جإن الْصرا لجس “تبث واف 9 


نت -2 نرق كيه , 


1 0 1 5 
”ادر الكاززدة 
' نواانا 0 فج اباتك ب 
0 1 ل 0 ار 1 007 7 
> رتوله ات بطع احز 4 0 م 
ات م 0 ٍِ 0 1 
3 ب 0 2 5 
0 ل كاد 
1 ما 0 100 أذ الوسلد - 
: 2-0 - 00 : 0 


اللوحة الأولئى من نسخة «ك» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


4 ا : 
1 ل 
ل 4 0 


ام 


عنوان الجزء الرابع من نسخة «م» المحفوظة بشستربتي 


سايتاتينا هات 95 
منت 4- 0 


لوق كت 

:كاد 884 :. .> 

نه 10 
فج 2 


الللر ين 


1 
٠‏ 
. 
5 ' 
8 ار ا 
ناا 
0 
رحد 
اذ ' 
٠‏ / 
١ #:‏ 
5 


و 


ام 


ا لان لكي جه اج 0 


او وير 


امم 


35 
اه محلاك. . 5ه > _ 4< . 


لسلسم حصي سا . 


1:6 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


ا ا 
امن امه وترسطولة الى | لذن اعد 
من المشرحكيل عنمن ا ىا لا رص أدبكَة 
ا ...امبر داعلهوأ الكرع ريج برى اه دانافن ب 
د اع 9 أ كا ورت ون دالتيرة اط 
الكر ير م' نْ١واخرما‏ ال ون لكات اعت +2 
: ا ا 
معت | لبرا تعول (حزاية الك ينتقق نك قل | م يني 
* والكلاله د لين كيرا واها لابسى[نو اد 
لان لاح لريلتو! لسمماذ ق اولمان ١‏ . 1 
والاقتكانذ لك باينا لمؤضيز_يكما ن بن عفان رص | بآ عّذه 
وارضأ وكا نا لنب الريذى ن) عد بن يا ررحت 
: ابن سعربل ودين جعقثر و سل حدى د عسل بن بواطنك 
اما لواح دنا عو ,تل ىلر امحسارق ينل ألا رف 
ا خمرق! بزعا شنا للك لعمانْ نْعنًا نَّ ماحرا: 
3 ا نعمد سرالى! لانفاال ومن المثانى و الىير| دوفمزالينف 
فقر ئش بينهنما و لرتليتوا بينهلماسط را حرا الصينا لك - 
و وصعهوم] فى | لس الطولماحماخك رطا ذ لك فقا كما ن 
حجان رولا 1 يق ما اى علو لمان وقول 
: النوردوات! لمننع وا ن١‏ ذ انرلِطلئ ال دما 6 
/ 00 
:علروالا لومي ل صا ذأ م ال يوا لسو ؛ المي 0 
وتكداءما : نت الاتال ين ولينانزلت الم جوم 00 
.مزاللا عر لتران وحاك! نت قم حت الماعد 


ا ع 200 


0 
1 5 رف 
م 11 42 0 1 3 8 5 2 


لوحة من ندسخة «ت» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


جين سينك من جسيية سام 


هزه الشورة الكريد رع يسول | هه ملاس عليه دما الجعنزعتز وتو 
وهم باي م كران الشركزصمزوتعامم هذاللوم بماد تس كت 
فين اليتعراء تعره هنا وحث ابابكرالمزه رمواه 
عنه اماع يهن الس لمي للعاسرعتا رسا شرك اتلاكتو أ 
سرعاعم هرا وان عا دكسة التاسة و 1 
ملناعنرسول اس ماسم عليه وآ 00 لد كما ساويامه 

تتتوله برأة مزاسه ورسوله اليالزعيعا دومع زالشرين شيصواية الازيت 
اريعة اشير اخثلت اللشرو تهاهنا اخخلاماكرا :نا" #١‏ كاللونعت الاي 

لزوي الهو د المطلموعا رامو وعد اولدعم زد وذاربعة هكم لدارعه 
اشهوفا مامتجان لمعنديو نت كا جلملا درته مماكان لمّو له مالي 
امو اليمعم دم يلا ددم انا سمامفين ولاسياق ثارث وبركات 
بيه وين رسو لا سنو عيعر تجلدع سلا مد كه وهر حرّلؤفوالواقواها 
وكراختارهانجريررحداس وروكيكز ا هلي ور نك لظ دع رواءر 
و6 لعل يننا جيطادة عزاينعياسرية فده تال را ا مز إبيه ورسوله الي الذي 

عاهريٌ مز ا م كين فمَيحواة الارماردة اعئرة حراس الرئعاهدرا 
رسوله ارجة الم رسهوت يهاحيث ماسارا واحل| حلم ابر له عهرائلاح 
اسه رارع روم العرلا إضلاع الوم حمسن ليلةٌ ناذا اشل الا لخر 
امره باذ يض السرمتانعاهض وكدارواء الموسبؤعزارئعاسض وقالب 
بعر تله فرك عسوت ليلة فامراسه يه انضة السري غنم كن جينه 
وجتدعدر تلمح ق يلوا ر ملام وامرينكات لمعم اذا اشح 
أرجة مدوم املاع شؤكلون زرح انح يهم ١‏ السيعئايمًا 
خَو علوت لاسلام نك انو محالم ر دوقع مجرنكه ب لظ وعاره الوا 
ا 0 وت ونجشتك 
!َالِطالي سلائناة وارخروناية مرا بتراهاطالنا سيوج[ ا لكك 
الشة اسفر تهون صقرا هأعلهم يوم عردة اا لوي كترون 


لوحة من المجلد الرابع من نسخة «ت» 


اه 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


وده التمزاليعيم رب ليندرينضلك 


طُمْمرلكاات الاب اين لراك سزنياموة مفريك لجن 1 


نوات خأخار»: م اميد فون 0 
35 22100 00 بزااء ّ دعر معد نات 2 1 1 


زمرد 0 لان تهعفاه 
لوزي الحررق !انيعو قلسل ايغندايات 5-7 


6| 
انما عقا افا" 3 2-0 تنلوائلي/ئمن 


مر 


01 1 
3 0 


0 م 
راضنا رافخوفاازيو مهم الحلامالزعجادنن 0 
0 0 مدر ميقلا »دل لباه 7 1 
إسرا زيم اا نوا رسو ندم دو و 
ا 8 7 0 م 
مرت وتشلطانه فيس رارف 0 4 نه شب وأرمز رار وؤريةهمنىنى 
بخلاملك. ف موطيليه تكائف/ لفبط تكرت يمزاع نر زعرت فا جدر زع 


اللوحة الأولئ من المجلد الخامس من نسخة «ت» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


مز[ /ئد |مروس|ؤكوريؤاترا 00 مزمز قر رلا اج[أبه ن اد ا 0 
ولحزا[ماب إمكا لزيد زعط أرب إشتصعة تلمعفرا الا ا م 
“لوف لادمزر وئرو مم ماران وأعررو ناحلم 
ذلك 0 مارة الافرة مخارييا 00 
تهائتعله المكوغليؤلك | لاصبرها أودمرا مأ بصع هون وقويضه مانأ بعرد 
وعاللزالزواوثناهاةاش] ذأ رد زو وريه أوودويه لان 
اللزوا ملاتا لكوك اند بأنكرنلال' 
عليرئدين .ل لويهزالخلاما (م| ركاحم ريكهزعحوده ون :سسسب الو ةأمرالولر 
اجاور ليوو دارك كلاه زلكياكواك تمه واه 
وجنقادوق اكاك وهاز تود كع ردان إيذ/كالت_لتالخاهوالناد 


لوالا الديا لذي الشسسالهاززازيما :نامند ينا 0 
نينا لامو ازايضعيهفا: د سفن ةليدتالتيهٍ 1 العناة مك 


ا هه يفا 0 


ات تديعاما. سعر نان ناطيونالا لو 7 
4 ا نقيت دغر وار يي 


ل 50 لمان تلد 
0 1 1 


1 2 ا 0 01 
له مف د ا 0 1 


2 


ملاو ليك لهراةاحدا لبه ثالشع تمزاججمطكًا 0 اماف 


لوحة من المجلد الخامس من نسخة «ت» 


وده 


تب ل ل ل و جتحت ” اريف الوقن مقدعة التسقة: 


0 1 وين نويع بزاك لع ان عن عب اران عه يقس هعلق 
7 46 و رظنا 26 لسوار دقار / سس مره لم ساعبرا را 0 
ان عمانين امع ؤضيل ب لزاس تكو نبن فلفا قرموايوة بر 
0 قا كاله فوغاة ضالذوق خفتا شأة يفنل ام دقل وا (الاوزنة 
سل 0 2 عه تع دسا المعلرق عورد اراهرة ولعت هزه الاي جد 
0 7 0 0 2 بها وطن يوالع نات 
ع لعل قبي (للز امرك دسو المي علدنا والتعاك وم يقل ذل 
: لوس غبرظاي/ تا لي اع لخي 
انع انه) انهل م لاب[ لإ دنا فق نن شري رومعيد اكب ر فلع زرمركا 
000 22 لق بكم دع ويد مذواماة جنر بابرياا دول عررك 
0 3اعتستم عت ما ل ايملاع عل صوابرالل دو 
1 م 27 رونم مدخلاكرين6 البززرساموه] بل عام 7 
١‏ كم ما أجطرين (نوجعومعاونة سن 5ع ماحوهرقازلل: 
ميناعر ولغ لم ع عد كلاه ومارإ 4 وزلناعادون الك . 
تال يبَر لا ا 
71 1 0 


١ ل صَلايُو لاما نح ا‎ 4 ١ 
جا 4 به درك الغارئ'» 0 ) (إنه جربرجر لي‎ 
بق با اتوضالح اد لرعن سعيرين ا هلالع ني ا جر/ ول‎ 
للتنمسعى .. :, وبا غير يدول ضطزنا رسو‎ 


7 بق نفلت يبيللا سرعم ابن لبكلة [ضانه]ا 


ا 00-00 


لوحة من نسكة «د» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


بل رالا لوسرل 


ا 7 الدلاء 17 : 


عنوا 


3 


ل 


نسخكة «ب» 


606 


٠.٠‏ 0غغمء+ت+ت ”تت تت تت تئئ ‏ لوؤت ا ل ا ا تل لقا 


ظ ازاك ةارفا احتزلز 1 
٠‏ فأذلك ا نشسر التران ا لمزار : ْ 
١‏ 0 00 
الك.الامام لؤض د لير ادير لثا نيو زعه اه 28 


ألسصإ |برر عليه ر: سإفومازمه 00 نالك 1 
0 ثا سا اذا ل أله ولانكن هاا رهما تكن “| 
تغالوا لال الأكرلك لازا رمال الامو قرول 


لازنا مادالقاءاللتز االو اراز 
لمم بومنو نه نسإيرا قا ل دسو ابن لا الله عليم و الااو 39 207 
القرانة سل معه نعو لسنةٌ واالسنا امراب | عماطل 2 | 
علب التران) لاتق نر رازه قد اتشول 1 00 
دع أنه عليه وتيرع من لإمة عل ولاك اد لم لزه وزأموة 257 
دلك العر لثلا يه 4 ْ 0 
دلكة | تسيا لفر ازمنه كاي ا ١ ١‏ 
ل الست رسول الدصلارعليه وسا لعاذ حر امزال آل | 5 
لك 0 تمدقا يسنة رسول زات ثاناأ :كاز ظ 
06 با لقم رب رسو ل ألم ه] إلنه عليه و ومد م فال رام ْ 
النوير ركسو لاه للبت سول امه ملا لارك وا 0 0 
ل م اشادجا و6 هومتررة رضي دحا كز ا؛ ذال انرا لير ' 
لقال لاو لسته رحمنا لك لا لافوال المي] 0 


اللوحة الأولى من نسخة «ب» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق باه 


للب اسه ليحن | لرعيم رب بس ولردفس ها سن 00 2 الالال العامة ا" او 
المججد التدقة ملاتا لملزاء واءيث ارجا ركد الرسلام جمد العم شي لسنه عن ١‏ 
مه ميا ابد ماد المت ابوالذه ل اسيل مب م ب كطزالبص لوق الخأن + "١‏ 5 ل 
وا ذخ له الجنه يلل طفن به آل وى انتصسنا.باة :اميف ذأ ! لي ات 

اريم ناكف ينه لين ٠‏ وتاك اميد سه المذي انل بده كناب ولم يجمل 5 1 
لس ا 

سم يل 1 


ل 00 مو 0 مي : 
ينما ألمي ويل اميت العالي ولجعناءنانامة قا وسو نه لاله الرسولرا ميك : 
لادلا الاغة وله لهم واليهترجعون كال مدخي السمزات ؤما فنا ا 
وله امل 20 ع سا1 الله الي يكنا 00 0 
أعرالمرز ف زعتل السك لمجال 

تك هذه ذا يام اسل الدنه بي 200 
0 
تاك الات تاها ددا الما لمات ريل م2 عبار ا 


ا 00 00 0 


د ان ع 1 3 ١‏ 


أذ جه متهي م جه 2 


نشدي ولاب ليوات اليا التو ود 0 


حم ص لستصسخم ال مس ابي يوي سيت سم له حا 


اللوحة الأولئ من نسخة «ج»ه 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


ممه 


بن و بر" لل ميو السّسم 4 عبن ا رحد ث عن اي أمامة رغفهة راسم عه 2 شع الى ألا تق 


,حاب قلت مسو) عرد م نل هئام ونسواس قار طب , ملق و ماده رن وااسه ار الدار 
هو لعب واي لات ؟ل امه لرائد الآهوامى'لسىء و ف مله ومنت !لوجووه للس !لبق -.. - 


فلأي إمامد في سل ص نبا بعد! السلاة ال ملو به يأ !' بوي بت مره ويه" نا خيس حبر ب سساو . 
"لد ص حمر من هك باك ا مس :نأ ا حعسيين بن شنط رسورص ؛ أ ميا بن حمابر ٠٠‏ ميل عن مز يأ د عون إي مااي 
قال قال موناسه سل اسه عليه ول س تراد برك ل سلاة مويه ايه العت ري ينه من د حوزها. 
'لد' نيوت وصكد! ىو الاقف 'لبوم واللبؤه عن ا مين بن نش وأخرحه اس عبات وما + 
م ا اق ال 1 
الشاري ابسا برب و'سنا د على مشي امبزارب وقدنم أبوا ب ألهود ب انه سديث موصنوق و|اعدا'م 
- بت مرووية من هد يث على والمطارة بن سنُّصاة 0 ووقوضة امرك ين 

ف سنا دك سر شمف وا لان مرد ويا ايض اغا مهديس للمسويءت زياد لمم ري :نيحي بن سأسو يه 
3 ب ...باد بن ابراصج اءأ ابوجيزة السرس هوى ا ما عن فآ وء عن ا حسرعن ابي موسييا اشرب 
عن سبي صل سه علي | زاوج اسد الي نوسي ابن عر[ عليه السلام أت اثرااية الي 
في د رخ ملا ملؤبه انه س بفراسا في دبرس سلاة مكتوةة حمل اسه لله قلبالذاكريت 
وسات أئداكرين و غاب البنبي واما ل السد بين وا مود ره ريب الما مان اولرواح !وهر 
وان وسو سه مإجط رد هلده بماك يل نام للك ولي له العليبات وسهاءته ا مطبرين وعلنا 
نز اعوين رات ادا رع د زروت وض يرز به ليدارا دك به 
وهس مشج س موادي الاخري ص شيو/ سه وعسزا و مايا والو فيرو السوية 


أ هلي م أجريها انسل المْادة والشّل ؛ . 


لوحة من نسخكة «حجم» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


لطس ا رمز الحم ره سترراة لعسس 
ددر ٠‏ م كت 6 رلن" 2 8 رب كز اسنا ع ع -.ياعه دمن حم ان 0 
اوسا نان ا 00 2 
السلوم فاشعنزءر امج ولايل و هته لاحناج ازا نكره احدالالناولده بل تزهرا ما , 
اللاسلوم شرح صرده وو ربص رخ ل و سع ين ومزا عر مه كله وشت عل سمه ومصع ذا علا 
مضع اليتول زالدبن مها سوط ود ذكريط سب زوك من الدج و زوم لد نصارها تك 5! 
عا نارم زح مشا رنناامز! وجديوك شت عن بشي ميد جبرعرا نهار انت'|: 
55 نٌ سملو تضم جتنا ارنيعا شرا وإرلان سوىء فلار حك نر انضرا ن اانا ارونسانفارل 
لد نيع جنا فانزرا سسعز داكو ء والمديك د يتيعن ال شدي زا الو شماه !ماود عالشائ .ا 


جب قوز عا مرو سحيده كوا لشي اسن لبصى رهما نبانزات نزي لك توا لون 


0 


عوجر :زا و جنك سيئعل ربعن نات عن عويها وعريسن د تجبرعر/ نا رخوبلناراء لدب 


لزت يجل:زلانصارءن يسان عوى با له تمصي نكا ن لم ا شا تنص ا ليا ن وكا نخر 


سعنواة كا من [إستخا سشرعون !لوم ونس شدمينمًا ثلويها وسلرت و14 ينها انوا 
اتا لذ ينعازكبزإكنادولعر هاي غلظلة ودع انا - جم تنيت تف ساس علي ا 
4 


ليطا <جبادة كلما رهز دوب امه ووععن | شقمين* وخعرع شل لدال .دهى, 1 : , ل 
باون ليت رطخت زرو ول نامع نطريية الم واانسطرطا ترا رليالنا الجى جا 
ازلو فنا برابمحومرسلدم بن سل كوا وج ىمزحنا ن هوا ين فايرا لسع ل#لعررنواء انكمات 
. بالطاءئرت الشيطان وز زالجماعه وما ركون ف إلرجالييا ع الجاع علو معرب بخصارعن 
:امه ولوك ,ابعل وله يحتله وانتعا قا رسا ١‏ ونسطنا و يكنا روطام جيرا رأ وجا غرمزيجرتب 


التونكى) 


لوحة من نسخة رك وهي بداية اختلاف الخط 


64 


0 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


: 21 2 لطي 9 2 
تغرلنت هر ١‏ 


5 وسعي ل سنو لطب عد 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


0 يه 


عه 


0 0 3 03 .: 


لمن 2 الاين لول 
ا ايم جنك فال مبنع مامه 
قئ ولا سوسا 20 ره نمي لاط زمكنابادة ا 
أنموا ماك وزيبث| ادر ا م 
مما تل يجان ووه وقول / لسن موا هال عن ما 


لوحة من الجزء الرابع من نسخة «م» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 
1 
00 0 0 شوم | 
0 0 3 
ا سر ا ا 0 
د لم اكلام ع اطروتالنطلمه دا ركذده كاأبزعم ها 1 ا 


2 إل ل نار مول اه عسلرة ْ 
0 0 دأعرمز عه يق لحان الس 5 2 0 


م 0 5 8 ١‏ 5 
8 0 0 ال 0 7 20 3 


ا 0 
ل ا با للد رة رجحل للائ ل 


ع قال ا 0 ير 


ابإدبواشرت ]لما من اك عد 1 
١‏ ارعذاس ل لما سيا هارا مشت ساكل برسم إلبسثرا| لامها 1 
"قانانا ااذناسننهالمكامد د ١‏ 3 
0 2 نارين وسمبع صأ ش ل 
انل ا مو الإماط_برساذ لك ام : 

ا 0 كنبا 

0 تاررأ؛ ل لو ار ب مسال داز عباسرعينه 


دعت ل رمز لوس[ إدعلء رم ]سا دير كلإ سناكم ماه 4 ا 


اه كذ لد بعالك لالد زبّلك اءالزرلت]: 0 
كال الك مذ لئان كذلك انل )لكب والمكن ع إلابنيا 5 
0 


م 


“4ه 


ب ار م 0 لكان 


داس ف يه 


لوحة من الجزء التاسع من نسخة «م» 


, 1 


عنوان الجزء التاسع من نسخة «م» المحفوظة 


بمكتبة الحرم المكي 


1 و ١٠ج‏ سصرز سيسمر سيت مسحسين ٠‏ سل 


ال ساس سين فقي مس لسة كمع د ممما . 


92 
532 


00006 


: لريب : 5 06 


ل ص 


1 0 


1 


ا 


8 


زء الأول - مقدمة التحة 


فوظة بمكتية الحرم المكي 
نسخة «م» المحفوظة د 
03 من 
عنوان الجزء العاشر 


قدمة التدة 
الجزء الأول - مقدمة 


ل 


53 


ب ل 
كس 
210 


يم / 
1# 


اركح 


2 4 
خانتاقط [1 لك فذاعة ماده اف مع داءت نا ا 1 


0 ولول !تسيا |طعلين. .| ا 


0 0 ل ا 


4 مه 00-0 04 
وان لماكك 


0 
ضاير 
الوتطقه 


8 وَاطوين| : 
2 0 


7 0 ان 


ود 
ا سي 


1 
6 000 أت ]انا ضر جمتب ذه د كان يع نتالت كي 
امل 0-8 |_اسكيح 


صلق افاي ليه مانا ذاه 5 


الجزء الأول - مقدمة التحقيق 


الت : ات كانت ولا 0 
ا 0 0 
1 واد اسزالوم 0 35 

لص 0 0 06 


اماد م اهءاب ١‏ كا 0 ه ومولاه هي 


تهت 


اكات 1 افك | إل ا 
عا 


اناا إل كن :- اثموزا 0 00 9 
القتطلجا 7 ا اد 


الى ينارت لحاس ييا اه 0 اا ا ] 
م ردق هاما ما : بثوعكزاردفء ' الع 


ود سنا سه 7 هد 


لوحة من الجزء العاشر من نسخة «م» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


يها دده رب ونال سنا 0 
الب سرجنبه رام لا بع اله ون ا ارا اران اعلا 0 
اها ّدع ما فاده د صيفعاء واه واسوق ل 
:بير | رصنت ف ريصت أو يحل 2 0 د 
ا 
سو سر ةلد أن ها اس 9 
- 0 2 سن لاتسرك 0 حننه ,لمعنه دن 
9 8 م التق ا الداع مرعف 
الوك لباى: 3 و لمك سهد 0 ا 
0 0 رار 0 ركد اناا ا 
أحاحزا م 0527 مه 0 
لب , بالنذى وعلل عاسم حرن و 


ا اددتت 2 أنرورع” سين 
أسعارىم 1 0 5 


ل ارا 53 

ونا ب ف ل مومه 0 

عا ا يشر للذم يفخن الم أوعدالحر ااه > ل 5 
رع الومك! إل,عارومط وال ا 0 

لك اناه باهر الاين 53 

د عدا ناف 1 مضي 

ا 1 ابيا ا شاعطفزا- دا 6 


ا رضه: 1 ات 00 م د وين 
ارا الاج الإصلن لهذ مسالط عاد المي ماله دراط | 


1 


ان 
-- 


لوحة من الجزء العاشر من نسخة «م» وفيها آخر كتاب فضائل القرآن 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 
5 


م 4 5 
ِ الذي الضدايهب» 
الما 
2 دا جازس نان 0 
ش 0 املو رشلاو [اين وعير ا اضر 
وسار 
7 0 0 00 1 


رلا ل 0 
د 00 كاه 


وق نسل له -_- 


550 تاء مث الثس+ 
اللوحة الأخيرة من نسخة «م» وعليها تاريخ النسخ 


الجزء الأول - مقدمة التحقيق - / 


وري علوت الومنس بمداعرام 00 ناا اكاب عل وص الاصلة 0 مى اناس م يتلا كله اللسليركاحاء 


1 مير لمى ناككقٌ اب من يلخي[ 0 أعورعه الز يلم اغوي سكيع الكئره همزا برتحيلام 5 


ل اقزر ونس بحرن شْدعَدكا لهم مسع اير :2 فطردئه مس كله بللاحزإن وجى مريظه وحبه م امسن فت 5 ّ 


موه كلدا دتمل م غولة له إلى انلكك حا امل س دض تكرت المنرس ر افمرقى م انامْروع شل حذا خضي 
ازا م ابس انائق راك البعان' اله اليادل تفلو عله عد لسر شري ابراهم 5 
ا : 
. ى إنا آصض لكشرا ص سد انرا اللوكئرنه فى ذفن السبعر رول دن مركها لزنه لسر تمان عالْطن وطن سبل» 


تريماغ. دس اناس لبي نط لخ لكر مضني أخزادر با وار الي يور مل ههذا وكليف 5 : 


5 0 ير اعوالفطرن 
سيوتل انها رنطى ادها الل آبزا ايرن رسكا ال امهل مع بل ل لإغتبة ها نوا ى خفن رده ل 0 ار 


1 3 سافن رناب عام عياب مو شف لهم ل تضم بس زه دال عا ره اس 


3 . 


ل 


داس ابباغتراعه لم مدا ادم 5 ددس ريه وك أوسا فظن هرس كرس يول وك اسم 


عاط 


١‏ اهنا اف عل اعد لأ باب ويا ك] بال عرد ست فط باد ند الت 


+ أطت لوضن ماشلا نيعا الصر رستهنه سال ابرعسمه يلور ترما دا ع كردلل دالب‎ ٠ 


: صابن لوس من مال إن يد لهنم يكرد حعلها جما دان خنمه كت ركد ست 1 
انعد سابد نيد ايك ينا 2 دعاب إلسسامع رحد اسه اذ ات إعر وس ن ! 


: نك نن يوهي كمزيخل:0 أعين اسل فى بابر :من البجزنب ال اركب اسمعة دأنا سمل ١‏ ينبنننها ركان .لا 


:”رسب الكشر ما ن اععد أ باصم يم رأجارنال إلى شبيية دمل تسل وو معد وإسمواله د سال مق اكرام ال 


ش :انام داه صملا ماما ف كص لع اناما ماعل سبال رالادق رط هيز ريال فوصيهرإيد: ا ج نكرل 


3 


لوحة من نسخة «و» 


714 


ف حشر زرا انرصو دكار سم ان أنعرلا ئتح ين يطوب مكل هأ بعوصنرّما و تباثامائز ىاخسوادتع إن ام 
لخ ربرواماالذيكزوافيقولون+ لذااراد عدف مثلايض كي اونهر كي ازمايض زدلاالئا سو 
اليه يتشصشه ونع رد انهدى بعري أ ودع طمن مام العويا ث يوضع مسد ون إلارتو زول لخ اسرود ين 
ال سبي تن ريا هلق تايدابع بانرزيعررة واب سسعردوع رازن لصماب لتب اهعزن 
اسل عوك أ ثمطلا لزي ستو ناا د نوا اليبس اسهد الاراث انلامط قالا فقوب اهدنع لاوج إمىئانيضو هنع الام 
“اهصن الاب لوول شا سررت رنا(عبرارززقهدسوو ‏ قناده ما ومرالمئلبوت والؤبابقااس و تعاب العملبوت وااز 
باب بن فسا ناله لايق إن بض ملس لعوضرّ فادزد ةوق اميد وثتادهاي نامرلا هبقر وض لون ول 
لما |0 وات اسرصاه كو ناباب وانعتكيوتتفازاج.[الضلال ربا راد اسوي ركو خانزلاسران اسلايسق ين 
32 زسلااهوين ؤم قح المبارة لوعو ناور سراي هن كروي كرابا روابزسعبد وت 
اركاب مره جاعدة غوجذاالنا تنه وفالاب برجا ررزيعو ,الس رهاسهعي لاد يفلم كنود إابسة 
ونناد»رقال روجع رركي لريير اب انرخي عن الابرالعذام | زب له ازريذابجوصنبياما باع سهان سين نما 
11111111101000 
كوافناعلبوابااا شئاع لنارزلهاب+ربرا زاب بج أزى مرث الجسنزعرالرد املع التي فأس اح 0100 1 
سيب النزو لز فواختارا مر اها لسري لان سر السو جر ناسب ومع يسيع احز ران اليستيوياي لا. 
يكز وبيذاون ينزي سطلاه اب يلك برضن زمار اللي ملو برض من 
خا لبد ريازلا مترئياضررلها ديصر بادن تيا وتلوث مانكرةموصوفةسعوضه واحتا راب مرررا ساموصولز ربوز 
معي بلجا فد دقر لين كلام العرب ام نوو صلرّماوس باع بعالا لغايكوثادع مرؤيزنايواكرة ارك ذا رحسل ب ا 
لبي لاعس غي ونا مسكو رتب اياناد ها ليجو زان بكوبتميوض زنع ةعزن الجاررقت امام ١ناسلاسقى‏ 
ادا مضو سثلاما| معدم لإيفوق,وعذ لزي ضنا لساب دل وذ ركع رو اهم ايلم وروية مش ة لقال 
اباحي وكو د صلزنا وشزف الحابر/اقالغنوارغاماع ]لزي احسي عزالزي صو لصسس وجاستسويها نابإنزي قا رونا 
نولم فافرة اص نولان امدتعافادد ,ل ؤالصنزولشعا رلا ذاوص رهزا للومرول ئبني السام نم رعووقد كاد وذها 
وسنتوناء كايو جبط ارك الات اوققام ار 1 
ختيأرا يجرب توبره مارز ا ٍ نامالاب" 
بادمة رعيتصزماضهز وام لايستصغوبا ينب سلالواد ؤشناة لاصف وزيز 
اناس تسلف س ستريا كلذ .ابو لمك بوترزنوا يا االنامرعنربسئزًا معوالمان الزن تبعورجض دون الهم 
غلتو لبر لذي تخذداس:ددت اصاولي كط الع ]برت عرزت ببتاالايرو[يه!ركيغمب كاز 
طي يطبي اصلرأثا بت وفع رو السواو نوأ اكاحية بازد تع أونضيب اسمالاهمناليدنامرامل بنز/ررن دمكل 
لجس كج رضسث رثول ون( ادراب إوزد متب اسصلعبرا مواق رع ادن قالرميب رئاحلا 


, احوصازي ل يتين يعولا دولهايركانا نرب اراس نع اهبا كت برد نا «نمارزق ليوات 


لوحة من نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


لمسسي ي خير ا له لحرن العم وتعلة الام نفوالت: 
ا 
1 
| ناب ولحميجعل لدعويجا قي الينؤرياوسا شدي من لرننه ى 
ببشرالومنين لذت يلود لس ميات اماج رصنا مين فيد ابا 
كيزن را لذين نا لوااعنزاسه وللاما دج م نعل زلا لإبا رم لبريتكلية . 
تخرج منانوا هام ادديقولك الاكذبا راح لقا جد فتلي , 
كج لله لذ ذا سبيت وإلااض وجعل لظ ارات والنورغالزرلفلا 
بركام بعرأوت واجتتتزره جر فقا لبعد ماذكمآلهزايحنة وهل النارك 
اللائلةحاذين من حور لعش سبع جر ووم وقضو يوم بام وول 
اموربسب العا لمي ولمناة العا وهواهمل'ا اله الاش ولد اكير ف 0و1 و 
لاخر ولد لحك واليد ترجعوتكا ف ليع جره الذي [ه مال السر, ار وما 
اي جيوما < وماشرجالؤ شرو < فخ كله ادفو (المص و الإرررد 
اذأزه سمت ول لاون ول شمن مامد وا 
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الجزء الأول مقدمة التحقيق 


الك 20 كتاب الشعب ‏ تفسير ابن كثير 


معيد » عن قتادة ».عن صفوان بن محرر » عن حكم بن حزام فال : ببيما رسول الله صل اله علبه وسلم ‏ مع أصحًا 
إذ قال للم : هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا : ما نسمع من شىء . فال ر سول الله 5 صل الله عليه وسلم - «[أسمع ) 
أطيط السياء وما تلام أن تشط » وما فيها موضع شير إلا رعليه ملك رأكع أو .ساجد؛ . 
قال أيضاً : : حدثنا محمد بن عبد الله اذ ٠‏ حدثنا آبو معاذ ا! خالد النحوى . حدثئا عببد سلمان البا 0 
و بن بن قهز بو معاذ العضل بن خالد النحو بن 


مسمعت الضبحاك بن مزاحم » محدث عن مسروق بن الأجدج + جن ن عائثة أنها قالت : : قال رسول الله -. صل الله عليه 


وسالم ‏ : «ومافى السماء الدنيا موضم قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم » وذاث قول الملالكة : روما متا إلا له معام معلوم ٠‏ 


وإنا لتحن الضافون ٠‏ وإنا لتحن المسبيحون (1) 0 . 
وهذا مرفوع غريب جداً رواه عن مجمود , بن آدم » عن ألى معاوية» عن الأعمش ء عن 1 فى الفلحى » عن مسر وق » 
عن ابن مسعود أنه قال :. إن من السموات سماء لي ل ثم قرأ :( وإنا لحن 
1 ل 
لصافون ٠‏ وإنا لنحن المسبحون ) . > مطيس 1 عمّان 
ثم قال : : حدثنا أحمد بن سيار : حدئنا أبو جعف رتمحمد بن خالد الدمشق لمعروف بابن أمه .حدثنا المغبرة بن عمر بن 


عتطية من بى عمرو بن عوف ء حدئى سلدان بن أيوب * سام بن عوف ‏ حدائى عطاء بن زيد(؟) بن مسعود من 
( 


بى الحيل(6)5 حدئى سلمان بن عمرو بن الربيع 0 من بى سال حدنى عبد الرحمن بِنْ العلا من ببى ساعدة »عن أأبيه ' 


العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده - : أن الى صل الله عليه وسني قال نوما لجلسائه : هل تسمعون ماأسمع ؟0: 
قالوا وما تسمع يارسول لله ؟ قال : و أطت السهاء وحق” لا أن ققط . إنه ليس فيها موضع قندام إلا وعليه ملك 
قائم أو راكم أو ساجد » وقال الملائككة-: ( وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون ) ٠‏ . وهذا إسناد غريب جداً . 
تمد سمحي رتنا 

ثم قال : : حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفتروى . حدثنا عبد الك بن قدامة ٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار » عن أبيه » عن عبد الله بن عثر : أن عمر جاء والصلاة قائمة » ونفر ثلاثة جاوس» أحدم أبر جحش الليثى» فقال؛ 
قوموا فصلوا مع رسول الله . تام اثنان وأبى أبو جحش أن يتوم . وقال : لا أقوه حبى يأنى رجل هو أقوى مى 
ذراعين (؟) » وأشد مى بطئأ فبصرعءقى ٠‏ ثم يندس وجهى ف اللراب : : قال عمر : فصرعته' ودسست وجهه فى العراب 
فأتى عثمان بن حفان فحجزنى غنه » فخرج عبر مغضبا حى انتهى إلى رسول الله صل اثله عليه وسلم فتال : وهار رأيك” 
ياأبا حفص ؟ » . فذكر له ٠‏ كان منه ء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | إن رصى تمر رحمة(*) | والله لوددات 
أنك جستى برأس اللحييث» فقام عمر يُوَجْه(3) نحوه» فلما أبعد نادا فتتال:+ اجلس حى أخيرك بغى الر بسعز وجل- 


عن صلاة أى جحش ء إن لله فى السباء اندنيا ملائكة خشوعاً لا يرمعون رعوسهم حى نفوم ألساعة . فإذا قامت رفعوا 


0 
0 


)١(‏ انظر تفير الآية ه5١‏ من سورة الصانات » فقد أخرجه ابن كثير عن الفساك ن سيره : 158/10ء. 
(0) كذا فى عغخطوطة الأزهر » وفى أسد الغابة : «يزيد» . 

(م) ف التخطلوطة : ومن بى اشكر » . ء المثبت عن أسد الغابة 5/4* » , الطبعات السايقة من هذا |اتفسير . 
(؛) ف المسدرك : وذراعاً» . 

(0) ما بين انقوسين عن المتدرك » وانطبعات السايقة » وف خختطوطة الازهر مكانه : م إف .ل » ثم بياضض1 ا 
. (5) أى : يتوجه خحره . 
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إسنادى إلى المصنف 

وأسانيدى إلى ابن كثير كثيرة » وهى تمر بعدد من تلاميذه » منها : 

ما أرويه عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى » والشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز 
ابن زيد الزيد » كلاهما عن الشيخين : محمد الشاذلى النيفر » وعبد القادر بن كرامة الله النجارى ١‏ 
كلاهما عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسى» عن محمد المكى بن مصطفى - المعروف بابن عزوز - 

عن النيخ احم بن إبراهيم بن غيسى النجدئ + عن الشيخ غيذ الرحمن اين خسن بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب »عن جده شيخ الإسلام»عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفُرضى النجدى » 
عن أبى المواهب بن تقى الدين الحنبلى » عن النجم الغزى »عن أبيه البدر محمد بن الرضى محمد 
الغزى الدمشقى » عن الحافظ السيوطى » عن بهاء الدين أبى البقاء البلقينى ». عن ابن الحسبانى» عن 
ابن كثير - رحمه اللّه . 

وأروى عن الفريوائى » والزيد »كلاهما عن الشيخين : حماد بن محمد الانصارى » وأبى تراب 
الظاهرى » كلاهما عن والد الثانى : الشيخ عبد الحق الهاشمى » عن أحمد بن عبد الله بن سالم 
البغدادى » عن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » عن جده شيخ 
الإسلام » عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدى » عن أبى المواهب محمد بن عبد الباقى بن عبد 
الباقى الحنبلى ٠‏ عن أبيه»عن المعمر عبد الرحمن البهوتى الحنبلى » عن الجمال يوسف بن ركريا » 
عن أبيه القاضى زكريا الأنصارى» عن الحافظ ابن حجرء عن ابن الجزرى» عن ابن كثير - رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهرانى » عن الشيخ سليمان 
ابن حمدان » عن الشيخ عبد الستار الدهلوى » عن أبى بكر خوقير » عن أحمد بن إبراهيم ابن 
عيسى » عن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » عن جده شيخ 
الإسلام » عن محمد حياة السندى . عن عبد الله بن سالم البصرى .عن المسند زين العابدين 
الطبرى» عن أبيه » عن الشمس الرملى . عن الحافظ السخاوى . عن الحافظ ابن حجرء عن ابن 
عنقة البسكرى » عن ابن كثير - رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ أبى تراب الظاهرى » عن الشيخ أحمد شاكر ١‏ عن 
عبد الستار الدهلوى » عن أبى بكر خوقير » عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى » عن عبد الرحمن بن 
حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد .الوهاب »عن عبد الرحمن الجبرتى المصرى » عن مرتضى 
الزبيدى » عن عمر بن عقيل الحسينى » عن عبد الله بن سالم البصرى ٠‏ عن عبد الله بن محمد 
الديرى الدمياطى » عن سلطان المزاحى ٠‏ عن نور الدين على الزيادى » عن الجمال يوسف بن عبد 
الله الأرمونى » عن الحافظ السيوطىء عن المحب أبى المعالى الطبرى » والرضى أبى حامد المخزومى » 
وأبى بكر المرشدى ٠‏ كلهم عن الشهاب بن حجى » عن ابن كثير - رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد الله بن عند الرحمن السعد » عن الشيخ حمود 
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التويجرى ٠‏ عن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقرى » عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق » عن 
ابن عيسى » عن عبد الرحمن بن حسن . عن حسن القويسينى . عن داود القلعى » عن أحمد 
الجوهرى » عن عبد الله بن سالم البصرى.عن المسند زين العابدين بن عبد القادر الطبرى »عن أبيه ع 
عن المعمر عبد الواحد بن إبراهيم الحصارى ». عن الحافظ السخاوى . عن الحافظ ابن حجر » عن 
سعد الدين النواوى » عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الرحمن الفريوائى » وعبد الوهاب الزيد » كلاهما عن الشيخ محمد بن عبد الله 
ابن آد الشتقيطى » عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى .عن الشيخ على بن ناضر أبى وادى » 
عن السيد نذير حسين الدهلوى » عن محمد إسحاق ». عن عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى » عن 
لس لا لض لصا اس م ب ل ا ل 
الطبرى » عن الحافظ السيوطى ». عن ابن مقبل الحلبى» عن ابن اليونانية »عن ابن كثير رحمه الله . 

وأروى عن عبد الرحمن الفريوائى » وعبد الوهاب الزيد »كلاهما عن الشيخ بديع الدين 
الراشدى السندى » وأبى تراب الظاهرى » كلاهما عن أبى الوفاء ثناء الله الأفرتسرى . عن السيد نذير 
حسين » عن محمد إسحاق ».عن عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى » عن أبيه » عن أبى الطاهر محمد 
ابن إبراهيم الكردى . عن أبيه »عن الصفى القشاشى .عن أبى المواهب الشناوى »عن الشمس 
الرملى » عن الحافظ زكريا الأنصارى .عن الحافظ ابن حجر » عن ابن الحريرى » عن ابن كثير - 
رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ أحمد بن يحبى النجمى » عن الشيخ عبد الله بن 
محمد القرعاوى . عن الشيخ أحمد الله القرشى »عن السيد نذير حسين»عن عبد الرحمن الكزبرى » 
عن الشيخ مصطفى الرحمتى ٠‏ عن الشيخ عبد الغنى النابلسى » عن النجم الغزى » عن أبيه »عن 
الحافظ ركريا الأنصارى » عن الحافظ ابن حجر . عن محمد بن سلمان البغدادى ‏ نزيل القاهرة - 
عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد المنان بن عبد الحق النورفورى » عن أبى الخير 
السلفى » عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » عن السيد نذير 
حسين عن محمد عابد السندى ٠‏ عن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ عن أبيه 
شيخ الإسلام » عن محمد حياة السندى .عن حسن العجيحى » عن أحمد بن محمد ببن العجل 
اليمنى » عن يحبى بن مكرم الطبرى » عن الحافظ السيوطى . عن الشمس محمد بن محمد العقبى » 
والنجم أبى القاسم بن عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكى » كلاهما عن ابن الجزرى » 
عن ابن كثير - رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد »عن الشيخ محمد حياة السندى السلفى » عن السيد نذير حسين - 
بالإجازة العامة عن عبد الرحمن الكزبرى »عن الزبيدى »عن المعمر السابق بن عرام »عن البابلى ١‏ 
عن محمد حجازى » عن المعمر محمد بن أركماس النفى ؛ عن الحافظ ابن حجر عن محمد الحبتى 
عن ابن كثير - رحمه الله . 
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( وهذا من أعلى الأسانيد إلى الحافظ ابن كثير - رحمه الله ) . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ شمس الدين بن محمد أشرف الافغانى » والشيخ 
أحمد الله الفيروزفورى ٠»‏ كلاهما عن الحافظ محمد الجوندلوى »عن الحافظ عبد المنان الوزير آبادى ١‏ 
عن حسين بن محسن الانصارى » عن محمد بن ناصر الحازمى وأحمد بن محمد على الشوكانى ٠‏ 
كلاهما عن والد الثانى الإمام الشوكانى » عن السيد عبد القادر بن أحمد » عن السيد سليمان بن 
يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل . عن أحمد بن محمد الأهدل » عن أحمد النخلى » عن البابلى » 
عن إبراهيم اللقانى » عن الرملى» عن الحافظ زكريا الانصارى » عن الحافظ ابن حجر » عن ابن 
الحسبانى عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى بكر الإحسائى » عن 
عبد الحى الكتانى » عن حسين بن محسن الأنصارى » عن محمد بن ناصر الحازمى » وأحمد بن 
محمد بن على الشوكانى » كلاهما عن والد الثانى الإمام الشوكانى » عن يوسف بن محمد بن علاء 
الدين المزجاجى ٠‏ عن أبيه » عن جده عن إبراهيم الكردى » عن أحمد بن محمد المدنى » عن 
الشمس الرملى » عن الحافظ زكريا الأنصارى » عن الحافظ ابن حجر»ء عن الشهاب ابن حجى » 
عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد »عن الشيخ القاضى محمد إسماعيل العمرانى اليمانى» عن القاضى 
عبد الله حميد عن الشيخ على السدمى .عن جد العمرانى القاضى محمد بن محمد العمرانى » عن 
الإمام الشوكانى » عن السيد عبد القادر الكوكبانى »عن عبد الخالق بن أبى بكر المزجاجى . عن أبى 
طاهر الكردى » عن عبد الله بن سالم البصرى » عن الشمس محمد بن على المكتبى » عن النجم 
محمد بن البدر الغزى » عن أبيه » عن الحافظ السيوطى ٠‏ عن ناصر الدين أبى الفتح محمد بن 
شهاب الدين أحمد بن أبى بكر البوصيرى » عن محمد الحبتى » عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 


حقو عر شع زطي ةَكامرةَ , وح مطئويعة الشمّب لثمت 
غدرشؤغطية أطزول ستوعب عا الس كله. 
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7 سا هه في ضام 7[ 7 رع سس جيه سل 
ليا لفاو انما وو لالت حضتي 
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يحي النايف 
العمانت_ النستلاء 


.1 حاو طيبة للنشروالتوزيع 


قي دوقت تحنوظة 
المَليّة الأوزبت 
١م-‏ 9497م 
اللتّحّة الناية 
لس - 144هم 


( تمقيها استّرراكه سعط الحاصل بِالجلا ْول وررطبعة الشعبٌ ) 


اي 9. 
أ صاوطيبة للفشروالتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - ش . السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب: 7/5717 - رمز بريدي: 111417/7 ات: 811/1717 45 - فاكس: 479/1117 
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هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سنة تسع من الهجرة» كما سيأتى بيان ذلك» إن شاء اللّه تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة فى أول تفسير [سورة](" البقرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
الج 0 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 9) نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل (2) من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إِن الذين كفروا بآيات 
اللّه نهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام 2 »4 ' 
وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : طاللّهُ لا لَه إلا هو الحي 
اليّوم» . وطالج .الله ل لَه إلا هو الحي الْقيُوم4 عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الكلام على قوله تعالى : 
ف الم » فى أول سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته وتقدم أيضًا الكلام على قوله : «اللّهُ لا إِلّهِ إلا هو 
الحي القيوم» فى تفسير آية الكرسى 
قر ل ا أى :لا شك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند اللّهد[عز وجل]”9". أنزله بعلمه والملائكة يشهدونء» وكفى باللّه(؛) 
شهيداً. 
وقوله :« مصدقًا لما بين يديه أى :من الكتب المنزلة قبله من السماء عق هجاة الله لأساف فين 
تصدقه بما أخبرت به وبشرت فى قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت». من 
الوعد من اللَّه بإرسال محمد يك وإنزال القرآن العظيم عليه. 
وقوله :# وأنزل التّوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام]!*2. «والإبجيل» أى : على 
عيسى ابن مريملامن قبل» أى: من قبل هذا القرآن #هدى لَلئّاسِ» أ : فى زمانهما «وأنزل الْفْرقَان» 
وهو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل » والغى والرشاد. بما يذكره اللّه تعالى من ا حجج 
والبينات» والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدم ذكر 


)١(‏ فى ج: «صدورهاكء وفى أ: «(صورها». (؟) زيادة من أ. (") زيادة من جء ر. 
(4) فى جل رة لابه؟ا. (6) زيادة من ج ء» 3 


8 اللليلجتهه يب ست يبتك الكو الفا د سووة التعمران + الآياك(5 2 6) 
القرآن فى قوله: #نزّل عَلَيِكَ الكتاب بالحق مصّدقًا لما بيْنَ يديه وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
بن خاتم.عن انى الح آنا المراد هنا بالفرقان: التوراة قضحيف آيضا التقدة. ذكرهاء. والنّه أعلم؛ 

وقوله تعالى: «إن الّذِين كفروا بآيات الله أى : جحدوا بها وأنكروهاء ورذوها بالباطل «لهم 
عذَاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الحناب عظيم السلطان «ذر انتقام» أى : ممن 
كذب بآياته(١2:‏ وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام. 


إن الله لا يَخفى عليه شيء في الْأَرْضٍ ولا في السّمّاء (2) هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا لَه إلا هرَ الْعَزِيرٌ الحكيم 90 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» [و]2) لا يخفى عليه شىء من ذلك هر الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]7)حسن 
وقبيح » وشقى وسعيد لا إِله إلا هو العزيز الحكيم» أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك له. وله العزة التى لا ترام» والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بآن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ 
لأن اللّهاتعالى ]29 صوره فى الرحم وخلقه كما يشاء» فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى - عليهم 
لعائ فن الله وقد تقلب فى الأحشاءء وتنقل من حالٍ إلى حال».كما قال تعالى : #يخلفكم في بطون 
أمُهاتكم خَلْقَا مَن بعد خَلق في ظَلْمَات ثلاث ذلكم اللّهِ ربكم لَه الملك لا إِلَهَ إلا هو فَأنَى تَصرَفُونَ» 
[الزمر: 1]؟ 


«( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّ 
الّذين في قلوبهم زيغ فَيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تَأويله وما يعلّم تَأَويلَه إلا الله 
والراسخون في العلم يقولوت آمنا به كل مُن عدد ربنا وما يَذَكْر إلا أُوُو الألباب 0 رَبّنا لا 


و لا 0 


ع ويا دإ هديتنا وهب نا من داك رحْمَة إن أنت اوعاب 6 وَبَنا نك ججامع 
النّاس ليوم لا رَيْب فيه إن الله لا يخلف الْميعَادَ © 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب؛ أى: بينات واضحات الدلالة» لا التباس 
فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم » فمن 


رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده؛ نقد امدق .ومن عكس 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى: #هو الذي أنزل عليك الْكتّاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » أى : أصله 


)١(‏ فى جءار: «آياته». () زيادة من ج. ©) ريادة من جه و. 
(4) زيادة من ج. 
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الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل(' دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل9) 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا و فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة ة»عن 
ابن عباس [أنه قال]( : المحكمات ناسخهء وحلاله وحرامه؛ وحدوده وفرائضه. ومايؤمر7؟'به ويعمل به. 

وكذا روى عن عكرمة» ومجاهد. وقتادة» والضحاك» رماتل بن حيان» والربيع بن أنس » 
والسدى انهنم. قالوا: المحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المحكمات[فى]200 قوله تعالى : قل تَعالَوَا أثل ما حرم ربكم عليكُم 

3 تشركوا به شيا 4[الأنعام :0 ] والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
0 *7] إلى ثلاث آيات بعدها . رواه ابن أبى حاتم» وحكاه عن سعيد بن ع 0 
قال : حدثنا أبى » حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد.ء» عن إسحاق بن ك3 أن يحيى بن 
0 وأبا ا تراجعا فى هذه الآية 000 أ م الكتاب 4. فقال أبو فاختة : فواتح السور. وقال 
ا : الفرائفض» والأمر والنهى, والحلال والحرام 29 . 

وقال ابن لّهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هن أم الكتاب» يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. 
7 وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير قوله: إكتابا متشابها 
مثاني* [الزمر: 77]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء والثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال17" الفجارء ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناه» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
حيث قال : الإمنه آيات محكمات هن أم الكتاب » : : فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم 
والباطل» »ليس لهن تصريف ولا ها ا 2١‏ عليه . 

قال: والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل»ابتلى اللّه فيهن العباد» كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق. 


)١‏ فى أ ر: ايحتمل؟ . (9) زيادة من جء رء 3 56 (4) فى جء ر: ليؤمن؟. 
(5) زيادة من جء ر. )١١(‏ زيادة من أ و. (0) فى ر: الهى». 


(8) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 08) . 
الا و 0 )٠١(‏ فى أ: «وصفن؟. )١١(‏ فى ج : دلا1, 


4 سد سبح بجي . “أنلزع القاقسورة آل عمراتق: الآيات(6:؟) 

ولهذا قال تعالى : <إ فَأَمًا اْذين في قلوبهم زيغ # أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 2 فيتبعون ما 
تشابه منه 4 أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها ا ل ا 
عليهم لالهم: نما لواستع التصاري بأن ران نطق ,أن سي عو روي الأو ليه القلها زمري 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :ل إن هوإلا عبد أَنعَما عليه 4[الزرخرف : 0104 وبقوله : 8 إن مغل 
يدن عند للد ب رادم لات ين أت لع لال كن كود أن وان :9 ] وغير ذلك من الآيات 

وقوله ٠‏ وَابَاء تَأويله 4 أى 000 ا : يبتغون أن يغلموا ما 
يكون وما عواقب الأشياء من”؟' القرآن. 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد اللّهِ بن أبى ملَيّكّة» عن عائشة قالت : قرأ 
رسول اللّه يله : هو الذي أنزل عليِك الْكمَاب منهآبيات مُحَكَمات هن أم الكتَاب وأخر متشايهات [ فَمَّ 
الّذِينَ في لوبهم زَييغ]00» 4 إلى قوله : ظ أُولّو الألبَاب 4 فقال : «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُون فيه فهم الذين 


وي وممير بره ا" 


عتى اللّه فَاحذّروهم 
حلا زه حل لدي الى اطق الإ رحد اولان رو ان 
بينهما أحد. 


و 


وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفى » كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها(" , 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوب» به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» ا عن أيوب . وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به. 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز”"' وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندار» عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سئنه » عن حماد بن يحيى الأبح» 
عن عبد الله بن أبى مليكة. عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الجمّحى»: كلاهما عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» به. وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


عائشة» فذكره("20, 

(5)فى جء رءأ: «افى)2. (0) زيادة من جه ره أ و. (5) فى أ: «فاحذرهم» . 
(0) المسند (48/5) وابن ماجة فى السان برقم(67). 

(4) فى ر: اليعمر) . (9)فىه. جء رءأ: «الخراز». 


)عبد الرزاق فى تفسيره برقم (7217/5) وابن حبان فى صحيحه(١/‏ 577 )7الإإحسان» والترمذى فى السنن برقم (1995؟) 
وستحد بن عنصيو ف انان يرقم (251)اواين كر ير فى الفديره 1311/0 : 
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وقد روى هذا الحديث البخارى» رحمه الله » عند تفسير هذه الآية رمام 0 القدر من 
صحيحه ) د 1 فو لدي 0 اله 
لذي ي أول عي اكاب مذ اث ا لكا ف الكتاب رأ هات 40 ال أ قولد ا كر 
سمى الله فَاحَذَرُوَهُم)» لفظ البخارى7) 


وكذا رواه الترمذى أيضاًء عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم يم التسترى» به. 
وقال: : حسن صححيح . . وذكر أن يزيد د بن إبراهيم التسترى تفرد بذكر القاسم فى هذا الإسناد» وقد رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة . عن عائ ئشة» ولم يذكروا القاسم . كذا قال9"؟ , 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسى - ولقبه 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» ا 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال: حدثنا أبى ) حدثئنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا يزيك د بن إبراهيم 
التسترى وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة» عن العاسه بح ممه غن عاتك قالت انكل ربوك 
اللّهِ يك عن قول الله اعز وجل : «فآما الدين في لوبهم ريع يعو ما شاب منه». فقال رسول اللّه 
عليه : «إذا رأيتم الذين يَبحُونَ ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » قاحذروهه20 . 


زقالة انط عريو» عزفا علق ين ننهاة. عيدننا الول بن مسلم؛ عن حماد بن سلمة؛ عن عبد 
الرحمن بن القاسم» تعن ادكه عوبيعائته قالت: ادس اللّهِ يل بهذه الآية : #يتبعُونَ ما تشابه منه 


ابتغاء الفتنة» فقال رسول الكل : «قد حذركُم الله فإذا رأيتموهم َاعرفوهم». 
ورواه ابن اه من ف أخرى » عن -- عن عائشة » ا" 


عن النبى كك فى 7 000 2100 قال: اهم الخوارج: )» وفى 


قوله : يوم تبيض وجوه وتَسود وجوه14آل عمران: ]٠١7‏ قال:«هم الخوارج». 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعاء ا 
)١(‏ زيادة من جاء رء أء و. 
)١(‏ البخارى فى صحيحه برقم(151417) ومسلم برقم(51578) وأبو داود فى الستن برقم(4994). 
(*) سنن الترمذى برقم(275997 1994). 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(58/7١)‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(51477/57) من طريق حماد بن زيد ٠»‏ به. 
(05) تفسير ابن أبى حاتم(؟1/ 4)54: ومسند الطيالسى برقم(177١).‏ 
(0) فى 8 «أبو الوليد» 8 
(0) تفسير الطبرى(7/ »)١97‏ ورواه الآجرى فى الشريعة(ص777) . 
() أحمد فى المسند(77/6١)‏ ورواه الطبرانى فى الكبير(8/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسيره(1/ )٠١‏ من طريق أبى غالب به. 
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وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
في الإسلام فضة الخوارج؛ وكان يدعم ببسب الدنيا سين فسبم وسول 1840 8 عدائم حدن» ذكانهم روا 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهو ذو الخُويّصرة بقر 
اللّه خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدلء فقال له رسول اللّه َل : القد خبْتُ وسرت إن لم أكن أعدل» 


ع ويور 


أيأمنتى على أهل الأرضن ولا تامتودى 6 هلما قفا الرجل'امدآذن عمر ين الخطاتن -وفى رواية: خالد بن 
الوليدة [ولا بعد فى الجمع]*" -رسول الله فى قتلهء فقال: : عه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا َأ هن 
جنسه ‏ - قوم يَحْقرٌ أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» بد نون من لني 
كما يرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجْرَ”"' لمن قتلهم» . 

ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب؛ وقتلهم''' بالهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحّل كثيرة منتشرة» ثم تَبَعَت القَدَريّة, ثم المعتزلة» ثم الجهْميّة» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله الوسعتترق هذه ]لأمةاعاق كلا وسبعين فركة: كلها فى النادالة 
واحدة» قالوا :[من]”” هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 . 


قتادة, عن الحسن عن جندب بن عبد اللّهِ أنه بلغى عن حذيفة - أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول اللّه يله أنه 


وري مه 


ذكر: : الإن فى أمتى قوماً يقرؤون القرآن ينونه نثْر الدقّل» يَتَأولُوَهُ على غير تأويله» . [لم]”") يخرجوه0) 
[وقوله]9' : 9 وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه(١٠2‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه عز وجل . ويروى هذا القول عن 
عائشة» وعروة» وأبى الشعثاء» وأبى تهيك» وغيرهم . 
وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد230» حدثنا محمد بن 
او اللا ١‏ الل بر لبر ا و 


)١(‏ فى و: «النبى» . )١(‏ زيادة من جء ر. (6) فى ر: «أجر» وهو خطأ. 

(4) فى جه ر: «فقتلهم». (6)فى جء ر : لومن»). 

(3) المستفرك(1/؟) عن لايك عبد ادن عدر والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدةك. وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم» وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برقم( 06 

(0) فى ج: «ولم؟. 

(8) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(/ )7٠١‏ وعزاه لأبى يعلى» لكنه ذكره من حديث عائشة . 

(9) زيادة من و. )0 ١٠)فىر:‏ : (يعرفه؟ . ()فىه. جءرءأ : ( مزيد؟. 


الماع القالق دسورة آل عموان:* الآياك(9:70) ب ا ل ا طخ 11 


فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب تن لمؤمن يبتغى تأويلهء «وما يَعلّم تأيه إلا الله 
وَالراسخون في العلّم بقولون ع وما ا إلا أولو الألبّاب ]427 الآية»وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه» غريب جدا! 4 ؤقال المافظ :آنو كزين خردوية؟ ا حدثا محمد ب 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا ابن أبى حاتوه90؟ى عن 
أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله يَكِدٍ قال: «(إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاً. فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا 1 
إلا الله » ويقول الاو الاي '. وكذا رواه ابن ل ل 87 
أنهم يؤمئون به ولا يعلمون تأويله. وحكى اين خرير أن فى قراءة عب الله بن مسعود»قإن تأويله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله : #والراسخون في العلم4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء 
وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقد روى ابن أبى تجيح »؛ ؛. عن مجاهد. عن ابن عياس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله . وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد ابالراسقره فى العام كاموم «اريا» ونقرلوه إمنابة: وكذا 
قال الربيع بن أنس. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير : #وما يعلم تأويله» الذى أراد ما أراد#إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَكَمة التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وشيدق حي" عضا "نهدت اللي 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول الله يِةِ دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهَهُ فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء ء من فصل فى هذا المقام فقال: الاييل يطلق ويراد يه تفن القرات معنيان » أحدهما: 
اللاريل يبعت يختيقه الخىء نوفا يؤول أمره! لع ويته قولة تعالي : «ورقع أبويه على العرش وَحَروا له 
سَجّدا وَقَال يا أت هذا تأويل رؤياى من قَبْلَ قد جِعلَها رَبِي حَقًَا4[يوسف: ٠].وقوله”©:‏ ظ«هل 
يَظَرُونَ إلا تأويله يوم يأتي تأويله4[الأعراف : “07] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


)١(‏ فى ره أ: «الكتب» وفى و:«تفتح لهم الكتب؟. )١(‏ فى ج: «ليأخذ». (*) زيادة من أ و. 
(5) الطبرانى فى الكبير(7/ 597) وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد :)١78/١(‏ «فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع 
من أبيه». 


(5) فى جء رء أء و:«حازم!. 

() ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن. وابن سعد فى الطبقات الكبرى(5/١/191١)‏ وإسئاده حسن. 
(0) عبد الرزاق فى تفسيره برقم(//719) . 

(6) فى ج: ابعضهم! . (9) فى أ: «وقال». 


بيج 77 بحس .لوغ الثائن ضويزة التعمران + الآيات(48) 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل » ويكون قوله : إ والراسخوت في الْعلْم 4 مبتدأ و يقُولُونَ آنا به5» خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
الآخر”(' وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : «نبّنا بتأويله 4[يوسف: 85] أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على  :‏ وَالراسخوت في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: « يُقَولُونَآمَنَا بهو4 حال(" منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله : ظ للفقراء المهاجرين الذي أخْرِجوا من ديارهم وأَمُوالهم 4 إلى قوله : 9[ وَالِّينَ جَاؤوا من بَعْدهم]0) 
يقولون ربُنَا اغفر لَنا ولإخواننا[ الذي سبَقُونَا بالإيمان ]440 الآية[الحشر: »]٠١-8‏ وكقوله تعالى : © وَجَاء ريك 
وَالْمَلَّكْ صفًا صقا 4[الفجر: 77] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهمط يقولون آمنا به4 أى : بالمتشابهط كَل من عند رَبمَا4 أى : الجميع من المحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند اللّهِ وليس شىء من 
عند اللَّه بمختلف ولا متضاد لقوله: لأفلا يُتَدبُرودَ القرآن ولَوْكَانَ من عند غَمْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
كشيرا 4[النساء : 87] ولهذا قال تعالى : « وما يَذَكْرَ إلا أُولُو اللبَاب 4 أى : إما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصى» حدثنا نُعَيّم بن حماد» حدثنا فياض 
الرقى ذقنا عبد الله[ة) بن يويد وكان قد أمرك أصحاب النبى يلل : أنساء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضى 
اللهعنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول اللّه لله سئل عن الراسخين فى العلم» فقال: «من برت 
يمينه » وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف ”2 بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معْمّرء عن الزهرى. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول اللّه َه قومآ يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب اللّه 
يجفحه معفنء وزقا اترل 9 كناب الله لتصدق فيه يعض فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه)9" . 


)١(‏ فى أ: «الأخير». (؟) فى ر: «حال» وهو خطأ. (؟» 5) زيادة من أ» و. 
(0) فى و: (عبيد الله» . (5)فىأء و: اعف». 


(0) تفسير ابن أبى حاتم(7/ 7/) ورواه الطبرى(1/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(7/ )١10١‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (7/ 15 7) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

() فى جء ر. أ و: «نزل). 

(9) المسند (7/ 15) ورواه ابن ماجة برقم(80) والبغوى فى شرح السنة(١/ )51١‏ من طريق عمرو بن شعيب به. وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( 0‏ 94) 2 2 27ر2 25 بي 22 1 1101 


0 تقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حازه2"0, 
عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسئده» حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» تال يلد نل لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» لين رسول 
الله كله قال ١‏ انز ل' القرآن على :سيعة اعراف» والمراء ف فى القرآن كفر ‏ ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا 
به وما جهلتم منه فردوه إلى عاله) . 

وهذا إسناد صحيح» ولكن فنه.غلة بست قول الراوئ: قلا أعلمة إلا عن أبن هرينة» 

وقال 1 0 فح اين قعل ل عن ل عند 000 0 بن وغ قال 
10 5 من فوقهم» 07 يحقرون من دونهم . [ولهذا قال تعالى: #وما َذَكْر إلا أولو الألباب» أى : 
إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة]9© . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنههم'" دعوا ربهم قائلين: #ربنا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديسا» أى: لا 
علها عن «الهلاق بعد إد"أقيتها عليه ولا خيعلنا كالذين: فى تلويهيم تريخ + الذيق بيتيغون ها الثهابه لين 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم طزوهب لنا من لُدنك #أى : من عندك #رحمة» 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقانآ © إِنّك أنت الوهّاب» . 

قال ابن أب بى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد اللَّه الأؤدى - وقال ابن جرير اننا ابن كريي قال 
نينا عدن ركنن بعداة ا عن شوو ين عوشي عن أم سلمة» رضى الله 
عنهاء أن النبى تَكَيِيِةٍ كان يقول: فيا مقلب الفلوق كيك قلى على ديك اه ثم قرأ: «ربنا لا ترغ 
فلوبنا بعد إِذ هدينا وهب لنَا من لّدنك رحمة إِنَكَ أنت الوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
0 عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» ا أسماء رلك 
ابن السكن» ؛ سمعها تحدث أن رسول الله وكِْْ كان يكثر فى دعائه: «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت:يا رسول الله وإن القلب ليتقلب”'''؟ قال: «نعمء ما خلق اللّه من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه) . فنسأل اللّه 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء» ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب : 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى » عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى» عن الحجاج بن منهال» عن عبد الحميد بن بهرام؛ به مثله» وزاد: «قلت2'0 :يا رسول اللّهء 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء رء أ: احاتم؟. () فى أ: «فإن». 

(5) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(1١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسند(؟/ 8٠١‏ 
والنسائى فى الكبرى(77/5) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه». 

(5) فى جه أ: «يتعاظمون؟». () زيادة من جب رء أ. 0) فى جء ر: العنهم؟. 

(6) فى و: اعن». (9) فى أ:«زيد». )٠١(‏ فى و: «ليقلب». 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت»2. 


ف صعب نت جه سمس بك “لز التا سرون البعمزاة: الأياه اي ) 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب النبى محمد اغفر لى ذنبى » وأذمب 
غَيْظ قلبى» وأجرنى من مُضلات الفتن»2(70 . 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى» أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد اللّه أخبرنا سعيد بن بشير » عن قتادة» عن أبى 
حسان الأعرج”"' :عن عائشة» رضى اللّه عنهاء قالت : كان رسول انهه كثيراً ما يدعو : ايا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه؛ أما تسمعين 
قوله : «رينًا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هَديتنا وهب لَنا من لدنك رَحْمَة إِنّك أنت الْوهّاب 2004 , 


غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية . ' 


وقد روى أبو داود والنسائى وابن مردويه» من حديث أبى عبد الرحمن المقرى دزا النباتى وان 
حبان : وعبد اللَّه بن وهب كلاهما عن سعيد بن أبى أيوب» حدئنى عبد الله بن الوليد التجيبى: » عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول اللَّهِ يله كان إذا استيقظ من الليل قال : دلا إله إلا 
أنت سبحانك» اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة» اللهم زدنى علماًء ولاتزغ قلبى بعدإذ 
هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه7؟ . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك؛» عن أبى عبيد ‏ مولى سليمان بن عبد الملك ‏ عن عبادة بن نُسَى» أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتّابحى» أنه صلى وراء أي بكر العيديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين”* بأم القرآن وسورتينَ من قصار المفصل» وقرأ: فى الركعة 
الثالئة» قال افرط حت إن ابي كاه دين تجاناة فسمعته يقرأ" بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا رغ 


00108 


قُلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من لُدنك رحمة ة إِنْك أنت الْوهّاب ]00400 , 
قال أبو عبيد: واخترتين عبادة بن فس : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خخسلافته» فقالعمر 


لقيس : كيف أخبرتنى عن أبى عبد اللّه الصنابحى فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانيا. قال عمر: فما 
تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت”7' قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك . فقال له رجل : على أى شىء كان 


)١(‏ ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟١/‏ 85) والطبرى فى تفسيره(7*/7١71)‏ ورواه أحمد فى المسند(”/ )7"١5‏ والترمذى فى 
السنن(7”017) وابن أبى عاصم فى السنة برقم(171؟) من طريق أبى كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب به. 

را حتيت شرافد ع بائضة واد و جابر والتواس ,لماز رفي العام 

)فى ه جء رأ : لعن حسان الأعرج» 

ف ا وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )١0١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

() أبو داود فى السنن برقم(51 )0١‏ والنسائى فى الكبرى برقم(1١1١1).‏ 

(9)فىر : «الأولتين؟. () فى و: «يقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية؛ . 

(8) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ 7/8) . (9) فىأ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( 003 011 سم 8[ 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ قل هو الله أَحَد» [الإخلاص:١].‏ 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. ورواه 
الوليد أيضاًء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى» عن محمود بن لبيد» عن الصتابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكرء رضى الله عنه» المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة » فلما قام إلى الثالثة ابتداً القراءة ا منه حتى إن ثيابى لتمس ثيابه» فقرأ هذه الآية : 
ربا لا ترغ قلوبنا [ بعد إذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنكَ رَحَمَة إِنّكَ أنت الْوهَّاب اللو 

وقولة: ربا إِنْكَ جامع النّاس ليم لا ريب فيه إن الله لا يُخْلف الميعاد» أى: يقولون فى دعائهم : 
إنك - يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم»ء وتفصل بينهم وتحكم فيههم''' فيما اختلفوا فيه 

« إن الّذين كفروا أن تغني عد عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيا وأولتك هم وقود 
الثّار () كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كَذْبوا بآياتنا فَأَحَذَهم اللّهِ بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 00 > . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا ينع الظّالمين معذرتهم ولهم اللّعنةَ ولّهم سوء 
الدذارٍ#[غافر : 07]ء»وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بناقع لهم عند اللّهء ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَما بريد لاد يني بابي 
الانيا ا وتزهق أنفسهم وهم كَافرون4[التو, بة: 86]» وقال تعالى : #إلا”" يغر نك تَقلْب الدين كَفَرُ وا في البلاد. 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4[آل عمران: ]١91/ .1١95‏ كما قال ههنا : «إن اين كقروا» 
أى: بآيات الله وكذبوا رسله» وخخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه إن تغبي عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من ع الله شيئا وأولئك هم وقود التاري» أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد بهء كقوله: «إنكم 
وما تَعبُدُونَ من دون الله حصب هنم [أَسُم لها واردون]4290[الأنبياء :8 ة)]. 

وقال ابن أبى << : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة» أخبرنى ابن الهاد» عن 
هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد اللَّه , بق 'غباسن قالت: ينما نحن مكة قام رسؤل الله كله من 
الليل» فقال*': «هل بلغت, اللهم هل بلغت. .. » ا ا ا فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى ولك «اليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه. وَلَتَخوضَنَ ('2 البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه. ثم تولوة: قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول اللّه فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكه”" وأولئك هم 
(9) فى جء ر: «ولا» وهو خطأ. () زيادة من جء رء أء» وء وفى ه: «الآية». 
(5) فى أء و:«فنادى». )١(‏ فى أ: «وليخوضن». 0) فى جه أ و: امنهم؟. 


0ص ب ل 0 زو الوم تتاف سور العمزاف الكفان كا 
وقود النار» . وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّهِ بن الهاد» عن هند بنت الحارث» امرأة عبد اللّه بن 
شداد» عن أم الفضل؛ أن رسول اللّه َه قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان أوَّها ‏ فقال: اللهم نعم» وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى يَِنه : «ليظهرن 
الإيوان حتى يرد الكفر إلى مواطنهء وليخوضن رجال البحار بالإسلام7 » وليأتين على الناس زمان يقرؤون 
القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قد قرأناء وقد علمناء فمن هذا الذى هو خير منا؟ فما فى أولئك من 
غير كالوا تيا وول الله فم ارلداف قال : «أولئك منكم» وأولئك هم وقود النار»”") ثم رواه من طريق 
موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه. 

وقوله تعالى : كدب آل فرعون4 قال الضحاك؛ عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن 
عكرمة» ومجاهد. وأبى مالك» والضحاك, وغير واحدء ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون» وكفعل آل 
فرعون وكشبه*" آل فرعون. والألفاظ متقاربة. والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتّهر وتّهّر: هو 
الصنع”*؟» والشأن والحال والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبى ودأبك» وقال امرؤ القيس: 

وق وفاأبها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك*” أسى وتجمل7) 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها ‏ وجارتها م الرباب بمأسل7 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها. 

والمعنى فى الآية : أن الكافرين لا تغنى”' عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل ١١”‏ فيما جاؤو(١١"‏ به من آيات اللّهِ وحججه. 

«#[كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كديرا بآياتنا فَأَحَذهم اللّه بذنوبهم ]212 واللّه شديد العقاب» 
أى : شديد الأخذ أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريد» الذى[قد]29© . 


)١(‏ فى ج: الإشلامهم ف 

(1) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 45 فيه ابن لهيعة» وقد توبع » تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به. 
ا ال لاد : )187/١(‏ «رجاله ثقاته. إلا أن هند 
بنت الحارث المتثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(؟) فى أ» و: (وكشبيه) . (5) فى جء رءأء و: «الصنيع»؟. (08)فى ج ءرء أء و: «تأسف». 
(7) فى جء رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل»؟ . 0) فى أ: «الحويرة» . 

() البيت فى تفسير الطبرى(7/ 7515) وديوان امرئ القيس(702١)»‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(9) فى رء أ: (يغنى)». (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل». (١١)فى‏ جه رء أء و: «جاؤوهم». 


()زيادة من جيه ره أو و. ١39‏ ) زيادة من أ و. 
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«قل لَلّذين كفروا ستغابون ود تحشرون إِلَى جهئم وبئس المهاد 09 قَد كان لكم آية في 
فتن التقنا فنة ثقاتل في سيبل الله وأخرئ كافرة يروتهم متليهم رأي الْعين واللَه يويد بنصره 
من يشاء إِنَ في ذلك لُعبرة لأولي الأبْصارٍ 00 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين : #ستغلبون» أى : فى الدنياء #وتحشرون» أى : يوم القيامة إلى 
جهنم وبئس المهاد» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن( يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول اللّه يله ل أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى قينْقَاع وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللَّه ما(" أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد» لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال؛ إنك واللّه لوا" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله فى 
ذلك من قولهم : « قل لَلّذِينَ كقروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئّس المهاد» إلى قوله :#لعبرَة©) 
لأولى الأبصاره . 

وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن محمد بن أبى محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره؛ 
ولهذا قال تعالى : قد كان لكم آية4 أى : قد كان لكم - أيها اليهود القائلون ما قلتم #آية» أى : دلالة على 
أن اللّه معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته؛ ومعل أمرهلافي فتتين » أى : طائفتين طالْتقا4 أى : للقتال 
«فنة قال في سبل الل4 وهم المسلمون» «إوأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : يروتهم ليم رأي الْعينٍِ4 قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر”2 لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللّه بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : يروتهم متهم رأ الْعَينِ4 أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
مثليهم؛ أى : ضعفيهم فى العددء ومع هذا نصرههو”" اللّه عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما رواه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين9 كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
رواه محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان» عن عروة ب ذو الوير أن رفول اكه ا بال ذلك العيد 


. فى ر: «عن». (6)فى جب ر: «بما». (9) فى جء ر: (إن)‎ )١( 
. (:)فىرء و: اعبرة»‎ 

(6)السيزة لابق إستحاق(ق109 ظاهرية):: 

(5)فىأء و: «يحرز». 0) فى أ: «نصر) . (6)فى جه رء أ: « والمشركون». 


ا« ا سي ٠‏ مويف القائى دسؤرة العمرات ايفان أ 1 


الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قال: يوما تسعاً"'"'» ويوماً 
عشراء فقال النبى يله : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)7" . 
زوق !1 أبوا إمتحاق الس يدهز شارقة دعن على قال كانو] ألنا و قدا قال اب موه 
والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لكن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*) محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
سميحة تدر : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم في أعينكم قليلاً ويقَلَلَكُمَ في أَعينهم ليقضي الله أَمرا كَانَ 
مَفُعولاً4[الأنفال: 44]؟ والجواب: أن هذا كان فى حال» والآخر كان فى حال*» أخرى» كما قال 
السّدّى» عن [مرة] الطيب” ؛ عن ابن مسعود فى قوله : ظقَد كَانَ لَكُم آي في فتعَيّنِ الْتَقما [فعَةٌ ثقاتل في 
سبيل الله وأخرئ كافرةٌ يروتهم مَثْليَهم رأي الْعيّنِ]”"©4 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد اللّهِ بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضَعَُون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً» 
وذلك قوله تعالى : وذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقلَكُم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى”' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال: ألفا 


فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم. عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع؛ ثم لما حصل التصاف0'' والتقى الفريقان قلل اللّه هؤلاء فى أعين هؤلاء» وهؤلاء 
فى أعين هو لاء . ليقدم كل منهما على الآخر. 

«ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا4 أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر» ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : #ولّقد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلة4[آل عمران: 177]» وقال 
ههنا : إواللّه يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» أى: إن فى ذلك لمعتبر لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
(١)فى‏ جر أ : « قال : ينحرون يوما تسعا» . 
() السيرة النبوية لابن هشام(١/17١5)‏ . 
(”") فى أ: «قال». (5)فىأ: «ويكون؛. (0)فى أء و: «حالة». 


(5) فى ه : «عن الطيب» . (0) زيادة من جء رء أء و. (0) فى جه ره أء و: «قول|©. 
(9) فى جاء ر: «جنبى) . ١(‏ )فى أء و: «المصاف». 
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فزن للثائي حب النتهوات من التساء وال والقناطير المقنطرة من الذهيع والقعة 
وَالْخيل الْمسَوّمة والأنعام وَالْحرث ذلك ماع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 09 قل 


أَؤتبئكم بخير من ذلكم للّذين انَقَوا عند رهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان مَن اللّه واللّه بصير بالعباد 62 4 . 

يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لآن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه» عليه السلام» فال271 4ه كرك تقد ننه اضر عل الرحال 
من النّساء . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه؛ كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منهء «وإنا خيْرَ هده الم ان أكثرها نساء)(2, وقوله» 


عليه السلام”"©) : «الدئيًا يا متّاع » وخير مَتَاعَها المرَأةٌ الصّالحة إن نر إليها مدر نه كان أمرها أطاعته » وإِنْغَابَ 


ع م #0 ابر و 


عَنْها حَفظته فى نَفْسهَا ومَاله»” “.وقول فى الخديةالآخيز : احبب إِلَى الْنْسَاء والطّيب” “4 وجفلت قر 
عَيْنَى فى الصلدة» 0 . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول الله َه من النساء إلا 
الخيل» وفى رواية: من الخيل إلا النساء 9" , 


وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 


امحبدن ك1 جز رس لويد ا ولف فهذا محمود تمدوح. كما ثبت فى الحديث : ١تَزُوَجُوا‏ الودود 
ارم مه يو عر عر ص هس ل ص هله 


الولود. فَإِنّى مكائر بكم الأمَم يوم القيّامّة)00 , 


وحب المالكذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء؛ والتجبر على الفقراء» فهذا 
مذمومء وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح 
متزموة "عليه شترعا: 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


(١)فى‏ جء ن أ و: «أنه قال عَلِلْهِ), وفى ر : "أنه قال عليه السلام» . 

(5 )زواه البخارى فى صحيحه برقم (65) موقوفا على ابن عباس 

() فى ج : «ين ا . 

(4) روأه مسلم فى صحيحه برقم )١551(‏ والنسائى فى السنن (11/7) وابن ن ماجه فى السئن برقم )١18065(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جءر ١:‏ لطيب والنساء» . 


() رواه أحمد فى المسند (1/ ١174‏ ) والنسائى فى السنن (/1/ )1١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(0) رواه النسائى فى الكبرى (5 5٠‏ 4) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 6 به. 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده 7/١‏ 3). 

(4) رواه أبوداود فى السنن برقم(٠0١3)‏ والنسائى فى السنن (5/ 55).وابن حبان فى صحيحه برقم(1779١)‏ «موارد) 
والحاكم فى المستدرك (7/ )١77‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار. 
ورؤاه أحمد فى المسند (/ )١198‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )١174(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (7/ 8١‏ 7) من 
حديث أنس ابن مالك . 

(9) فى ر: ل(لمحسود؟ . 
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الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف وماثتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقيل : ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا 7)حماد؛ عن عاصم»ء عن أبى صالح؛ » عن أبى 


هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَللْه «القنطار اننا عَشَرَ لف أوقيّة» كل أوقيّة خيْر مما بين 
السّمَاء والأرض» . 


وقد رواه ابن ماجة» عن ادن يكر يق أبن كنينة: عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة 

- وه 57 اه سإبى 3 
به. وقد رواه ابن جرير عن بندار » عن أبن مهدى. عن حماد بن زيد» عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبى 
صالح. خن أمى دوي كك موقوفاء وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مَخْلّد بن عبد الواحد» عن 
4 1 6 0 0 3_0 : إأاعج ْ 
على بن زيد» عن ماين الى حمر عن زربن حبيش عن أبى بن كعب» قال: قال رسول الله 


سا اترعه 8 


ينه : «القنْطار لف أوقيّة ومائنًا أوقيّة»2 . 


سم 2 سم 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 
ووم )0( 


وقد روى ابن مرَدوَّيهء من طريق موسى بن عبَيّدة الربّذى' م ا 5 
أنى موسي 6 عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله يله لمن جرايالة ابه لم ياتني 
لسر 0 من أججْر عند الله القنْطار منْهُ مثل الجبل الْمَظيمٍ» 0 

؛ عن موسى بن عبيدة» بمعناء(9) 
ا "اعدتةا ع عرو” “ابن أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمد» 
حدثنا حمّيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله عه عن قول الله» عز وجل : 
والقناطير المقنطرة 4 قال: «القنْطَارٌ ألفا أوقيّة» . 

حا م روا مارب 
(1) السند (5/-771) وابن ماجة فى السنن برقم ١‏ 5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (17177) «موارد؟ . 

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : (إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 


وزواه ان جرب الطبري فى تقسيره 0014/10 وو 

() تفسير الطبرى (7/ 505 7) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد» ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان : اامتكر الحديث جذا) . 

(:) فى جءار : «الترمذى» . (6)فى جء ر : اإيحنس؟ . 

(1) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟/ 7 ١٠)من‏ طريق وكيع به وهو مضطرب. فتارة 
يروى خمسين » وتارة يروى ألفاء وتارة يروى ماثة. وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(0) فى ر : اتبتيس» . (0)فى المخطوطة أ. و : ا(محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ . 

و ل م ا ا م ا ا 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير) . 
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وال شاك فى ميرت دنا او العاتن محم بن يتوق 


"١ 


الحو الثاتى ت سورة آل عمرانالآيتان(16:415) 


وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرحخمن ارق حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير - يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرقاشى - عن أنس» عن رسول الله كَل فى قوله: قنطارء يعنى: «ألف دينار» . وهكذا [رواه]17) 
ابن مَردويهء ورواه 7" الطبرانى» عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة» 
فذكر بإعقادة فقله وو , 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. 
كذ" أوؤاف العر فى عو اتن اعناين” 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عارم, عن حماد» عن سعيد احير ى2*7, عن أبى 
نضرةء عن أبى سعيد الخدرى؛:رضى الله عنهء قال: [القنطار]!'“ملء مَسك الثور ذهبا: 


٠. 5 8 0 5‏ م . (49 
قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشى»عن حماد بن زيد» مرفوعا. والموقوف أصح . 


وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء : نسلها. ولم ينس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سيأتى الحديث 
ذلك [إن كناء>ائله تعالق] 7 غيل قوله' تعالى: «رأعدوا لَّهُم ما استَطعم من قُوَة ومن ربَاط الْخَيْلٍ [ ترهبون 
به عَدرَ الله وعدوكم ]427 [الأنفال: .]1١‏ 

وأما لالْمْسَوَمَة4 فعن ابن عباس» رضى الله عنهما: المسومة الراعية, واُطَهّمة الحسّان» وكذا 
روى عن مجاهد» وعكرمة»؛ وسعيد بن جبير»ء وعبد الرحمن بن عبد الله 000 أبرى » 
والسدوه والريية» بن أنس» وأبى سئان وغيرهم . 


وقال مكحول: المسومة: الشرة والتحجيل . وقيل غير ذلك. 
دلق 


ودلا دحام العم مونانا) بجعي ين فسان كر كرا مزل بن تجار خرن يزيد بن أبى 
حبيب )2 عن سر بذ و فسن عن معاوية بن ايج عبن عن أبى ذر» رضي الله عنهء قال: قال رسول 


عي د جه ل 


لله :اليس من قرس عربى إلا يؤدَلَ له مع كل فَجر يدعو بدعوتين» ل اللّهُم إِنّك خولتى من 


(1) زيادة من جء را أء و. (0) فى و:اعن». 

(”) تفسير ابن أبى حاتم )١١١7/1١(‏ وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عله. 
(:) فى و:2 وهو»ا. (5) فى هاء جء أ و:«الجرشى» وهو خطأ. 
ا رء أ و. 

(0) تفسير ابن أبى حاتم (7/ )١١6‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (5148/5) من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(8) زيادة من جء أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: : الالآية) . 


)٠١(‏ فى جء رء أء و:«عبد الله بن عبد الرحمن؟. . )١١(‏ فى جاءر: «حدثنى؟. 
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خولتنى من]0' بنى آدمء قاجعلتى من أحب ماله وأهله إِلَيهء أو أحَب أهله وماله إليه»9؟ . 
0 5 : انه 6 م 00 
وقوله: «و الا نعام 4 يعنى: الإبل والبقر والغنم #والحرث» يعنى: الأرض ' المتخذة للغراس 


قال الإمام أحمد: حدثنا 3 بن عبادة » حدثنا أبو نعامة العدوى. عن عام بن عن عن 
0 فو ل و عن النبى كَكِيهٍ قال : اخير مال امرئ لَه مهرة مأمورة» أو سكة 

بوره" الامو الكثيرة النسل» والسكة : النخل المصطف» والمأبورة : الملقحة . 

ثم قال تعالى : «ذلك متَاع الحيّاة الدنيًا » أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
الا أى : عجسمن ا مرجع والثواب. 
ابن سعد قال: ل أرضى الله عنه : : ل أنزلت الإ لاب سا لتورب) تل 
الآن يا رب حين زينتها لنا! فلت : «قل أَوْنبنَكُم بخير من ذَلكُم للّذين انوا [عند ربّهم جِنَاتْ تَجرِي من 
تحتها با الأنهار ]804070 : 

ولهذا قال تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» أى: قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها لحي ا ا 0م 

ثم أخبر عن ذلك» فقال: «إللّذين اتَق تَقَوَا عند ربّهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار. من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 


«إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبد الآباد". لا يبغون ١‏ عنها حولا. 
«وأزواج مطهّرة» أى: من الدّنّسء والخبّث» والأذى: 0 والتفائن» وغَيرذلك: ما يعترين 
قاد الدياء 


«ورضوان مَن اللّه أى ابخل علبيم رصوانة: فلا 11 عليهم بعده أبدا ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى التى فى براءة : #ورضوان من اللّه أكبر» [التوبة :”ل ] أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم» 


)١(‏ زيادة من جء ء أ وء والمسند. 
(0) المسند(ه/ )١7٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك(؟7/ )١54‏ من طريق يحيى بن سعيكد به» وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 


الذهبى . 

(5) فى جء ر:«الأراضى» . 

(4) فى ج: «اللزراعة والغراس» . (0) فى أ:«نديل». 

(5) المسند (518/7) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١١(‏ 14) والطبرانى فى المعجم الكبير(7/ )٠١17‏ من طريق مسلم بن بديل به 
وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد )١0/8/06(‏ : الارجال أحمد ثقات». 


(0) زيادة من جء رب أ و2 وفى ه: «الآية» . 


() تفسير الطبرى(5/ 515) . 
(5) فى جء ر: «فيها أبدًا». )١(‏ فى جء ر:(يجدون». 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران : الآيتاان(57 01 031 سسب وو 
ثم قال [تعالى]77': ل واللّه بصير بِالْعباد 4 أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

الذين يقولون ربنا إِنَنا آما قاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب الثار 3 الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين وَالْمستَغفرين بِالأَسْحَارٍ 00 4 . 

يصف تعالى عباده المنقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى : « الّذين يقولون ربنا إِننَا آمنَا 4 


أى : بك وبكتابك وبرسولك 9 فَاغْفرَ لا ذنوبمَا © أى بإهاننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب الثّار» . 


ثم قال : طإ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات ظ والصّادقين4 فيما أخبروا به من 

إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة قةط والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والمخضوع”© 9 والمنفقين»أى : شين 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الخلات» ومواساة ذوى 
الحاجات ( وَالْمِستَغفرِين بالأسْحَارٍ © دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار . 

وقد قيل : إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه: «( سوف أستغفر لَكُم رَبّي 4 [يوسف:48] أنه 
أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند ”“'والسغن» من غير وجه؛ عن جماعة 


0 اسه 7 


من الصحابة» أن رسول الله له قال : «يَنزل الله تَبَارَكَ را ل ا فى بلك 


عو واه 


اليل الآخر” فيقولٌ 2100000 
الحديث 220 . قدا ]فرة الخافظ أبو الحنيته الدار قطي ف ذلك جوم على عهرة" 1 فرواه طرق طرق متمد 3 ! 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :من كل الل قد أوترَ رُسُول الله َه من أوله 
وأوسطه وآخره. فَانتهّى وتره إلى السحر”9 . 


201 


وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا أبى» عن حريث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 
أبيه قال: سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهويقول: رب أمرتنى فأطعتك» 


)١(‏ زيادة من جه أ. )١(‏ فى و:«فى). (") فى أ: «الخشوع». 

(5) فى أ: «المسانيد) . (4) فى أ: «الأخيرا . 

(1) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(759114) وبرقم (51571) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(75) وأبو داود فى السنن برقم(1710١)‏ والترمذى فى السئن برقم(/79) . 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 
فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى .)50٠/1(‏ 

0) فى أ: «حدته» . 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (497)» ورواه مسلم فى صحيحه برقم (740) . 
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وهذا سحر» فاعمر لي فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله د20 , 


راف ان فرذرية قلخ أن بن الث قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن اتستخفر اف لخر 
السحر سبعين مرة. 

شهد اللّه أنه لا إِلّه إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إِلَه إلا هو العريز 
الحكيم (02 إن الدين عند اللّه الإسلام وما احتف دين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


ل 2 


العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله إن اله يع الحساب 69 إن حَاجُوك فقل ألمت 
وجهي للَّهِ ومن اتَبَعن وقل لَلّدينَ أوتوا الكتاب والأَمبينَ أسلمتم فَإِنَ أَسلَموا فَقَد اهمَدوا ون 
تَولُوا فَإنَما عليك البلاغ واللّه بصير بالعبّاد 69 4 . 

شهد وال - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين « أنه لا إله 
إلا هر4 أى : المتفرد بالإلهية ع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه وهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالى: «إلكن الله يشْهد بمًا أنزل إليك أنه بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ باللّه90) 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 


هه دن قر 
1 


ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: #شهد الله أنه لا لَه إلا هو والْملائكَة وأولو 
العلم» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

«قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فى أجميع الأحوال كذلك. 

طلا إِلَّه إلا هو» تأكيد ما “مبيق «الْعرير الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمةٌ وكبرياءء 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنى جبير بن عمرل 
الفرقى اعلاثنا انو سين 37 الانضبارى: عن أبى يتحتى 'تولى آل الزبير بن العوام» عبن الزبير بن 
م قال: سمعت رسول الله كيد وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكَة 
اداو العلم قائما بالقسط لا إِله إلا هو العريز الحكيم» اونا علّى ذلك من ) الشاهدين ارت 


وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر» فقال: حدثنا على بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
0 
العسقلانى » حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن جده.ء عن الزبين قال سمعت رسول الله وك حين قرأ هذه 
الآية: إشهد اللّه أنه لا إلّه إلا هو والملائكة» قال شونا اسهد ا ري 
)١(‏ تفسير الطبرى(5577/57) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف » وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى. 
(0) فى و:«يشهد». (9) فى جءر: البه» وهو خطأ. 
(4) فى أء و:”«أبو سعد) . 
(4) المسند )١77/1(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (775/7): فى إسناده مجاهيل» . 
() تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


الوه الكاق احا نتوؤة ال عدرانالآناك لات 0 ا 2ت 0 


وقال الحافظ أبو الفاسم الطبرانى فى المعجم الكبير: حدئنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا عبانةة عشردية الشان حدثنى أبى» حدثنى غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى تجارة. فنزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنْحَدرَ قام فتيضد من اليل فمر بهذه 
الآية : «شهد الله أنه لا إِلَه إلا هو والْمَلائكَة وأُوُو العلم قائما بالقسْط لا إِلَه إلا هو الْعزيز الحكيم . إن الدين 
عند الله الإسلام» ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند الله وديعة 27 الدين عند اللّه الإسلام» قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت: يا أبا محمد. إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدئنى. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. ا 
مضت السنة قلت: يا أبا محمدء قد مضت السنة. قال: حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ككل : #ييجاء يصاحبها يوم م القيامة . فقول الله عز وجل :عبدى عَهدَ إِلّى» وأنًا اح ون 
بالعهد. أدخلّوا عبدى م00 

وقوله : إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد ذَلكِْدِه الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يو فمن لقى الله بعد بعثته محمداً وك بدين على غير شريعته, 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يَبْتَن('" غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبَل منه [وَهْرَ في الآخرة من 
الحاسرين ]427 [آل:.عمزان46]:. .قال فن هذه الآية«مخيرا باتحضاز الدين “التعبل: عنده فى 
الإسلام : إن الدين عند الله الإسّلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : «إشهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكمة وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا 
ِل إلا هو العزيز الحكيم. إن الدّين عند الله الإسلام» بكسر إنَّه4 وفتح 9إِنّ الدين عند اللّه الإسّلام» 
أى: شهد هو وملاتكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا م ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. 

ثم أخبر بعال يان ”7 اللي أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ ابإرسال 
الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم» فقال : «ومًا اخْتَلّف الّدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلّم 
بغيا ببنهم» أى : بغى بعضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بغض البَعض الآخر ”على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
#إومن يكفر بآيات الله فإنَ الله سَرِيع الحساب» أى: من جحد بما أنزل 7 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير //٠١(‏ 515) وقال الهيثمى فى المجمع (/3357): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(7”7/5) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال:١لا‏ يحدث به غير عمر المختارء ومقدار ما يرويه فيه نظر». 

(0) فى أ: اايتبع؟ . (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية1 . (8) فى أء و:«لأن» . 

(5) فى ج: «فحمل بعضهم على بغض الآخر». )١(‏ فى أءو:«أنزله». 


2 الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآية(١؟)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه0" . 


ثم قال تعالى : طفن حَاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد ط فَقل أملَمْتْ وَجهي لله ومن ابن 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحدهء لا شريك له ولا ند [له](" ولا ولد له ولا صاحبة له #ومن انَبَعَنَ» على 
دينى» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: ل« قل هذه سبيلي أدعو إلى اللّه على بُصيرة أنا ومن البعنِي 
[ وسبْحَانَ الله وما أنَا من الْمُشركين]4"7 [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد يوه أن يدعو إلى طريقةتوديته ع والدخول فين شرعة وما بعله 
لله به الكتابيين7؟» من الملتين والأميين من المشركين فقال: ط( وقل للِّين أوتوا الكتاب والأميين «أسلمثم إن 
أَسلّموا فد اهعدوا ون نولا فَإِنمَا علَيّك البتلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم؛ وهو 
يب يا لو ا ل ا فإ واللّه بُصير 
بالعباد 4 أى : هو عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الضلالة» وهو الذى «إلا يسأل عَم يفعل وهم 
يسألون 4 [الأنبياء : 78]» وما ذاك 9) إلا لحكمته ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه" عليه »إلى جميع 
ل ا ل ا 
قوله تعالى : « قل يا أيها النّاس إِنَي رول الله إِلَيَكُم جَميعا 4 [الأعراف:108]» وقال تعالى : ظتَبَارَكَ 
الذي تَرَل الْفرَقَانَ على عبّده ليَكُون للْعَالَمِينَ يرا 4 [الفرقان: ]١‏ وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره 
بالوقا ع دكات عد يه 7ل ودع إلى اللاايلسوك التاق وله انقب * يتن د فسن عبردهتم 
وعجمهمء ا 0 . وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن هَمَامء عن 
أبى هريرة» عن النبى 0" يَللهُ أنه قال الك شي يرن الت ادش الاك را 
ساك ما كمأ امل عدار دوا سل 

وقال عَلهِ بعنْت إلى الأحْمّر والأسود»("23: وقال :"كان الى يُبْعَث إلى مه خَاصَّة وبُعفْت“ إلى 
0 مد اشاس( سمت شاد عن تابهر الس 000 

: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى عله وضُوءه ويناوله نعليهء فمرضء فأتاه النبى قله فدخل 
عله وأبوه قاد حدد رأسه قال الى 46: انَل قن: لإ تر إلى أي كتكي 
58 فأَعَاه عَلَيْه التّبى له نظ رَإِلى أبّيهء فَقَال أبُوه: أطع أبا الققاسمء فَقَال الْمُلاَم: أشْهدٌ أن 


. فى أء و : (بكتابه) . (؟) زيادة من جه رء أء و. (”)زيادة من ج رء أء و» وفى ه: «الآية)‎ )١( 
في ج: «أهل الكتابين) . (4)فى أ و:«وهو». (5)فىأءو:«وذلك».‎ )4( 

)فى جا رء أ و:«رسول الله . 

.)١697(مقرب صحيح مسلم‎ )١( 


)فى جا رع أ و:(الأسود والأحمر). 
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و او 


-- سك ع دع ا إن دمك #02 ل لاعس لظ 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله , فخرج م يقول: 0 الْحَمْدْ لله الى أخرجه بى من 
النار» أخرجه البخارى فى الصحيح"". إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


ع وتلا - 


إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون اليينَ بغيرٍ حق ويَقتلُونَ الدين يأمرون بالقسمط 
من النّاس فبَشَرهم بعذّاب أليم 9 69 أولتك الّذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم 
من نَاصرين 69 6 . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قدياً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه؛ ومع هذا قتلوا من قتلوا من الننين حجن بلتوهم عن الله شرعه ابخر,سجه ولا جترمة ينهم 
إليهم. إلا لكونهم دعوم إلى الحن «ويقتلُون الذين يأمرون بالقسط من الثّاس» وهذا هو غاية الكبرء 


مع ل شير 


كما قال النبى 7" يَكلَِ : «الكبر بطر ار 0 النّاس» . 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الأنصارى حدثنا محمد بن حمزة» حدثنى 
أبو الحسن مولى لبنى أسد» عن مكحول: عن قيصةابن دوين الخزاض» عن الى عيدة بن لجرا 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول اللّه» أى الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال الرجل قتل نبيا م 


ه هبر 


امن بالعروفه ونَهَى عن المذكر». لم انرا رسول الله ككل : «إناً الدين يكفرون بآيات الله ويقتلون التي 
غير حق ويقتلون الْذين بأمرون بالفسط من الثّا فَشرهم بعذاب, أليم » [إلى قوله : «وما لهم مَن 
ناصرين ](4)1 الآية. ثم قال رسول الله يَكةْ: ديا أبا عبيدة» تلت بنو إسرائيل تَلامَةٌ وأربعين تَبيا» من 


ف د ع ا 2 ا 
أول النهار فى سياعة واحدة» فَقَام ماثة ) حون 0 من بق إسرائيل» قَأمُروًا من نهم 


2 سد هبردم 


لد م ل اك فار كينا اجر امار كن كف الي ٠‏ فَهُم الذين ذَكَرَ الله» عر 
00 


0 5-79 * ع‎ 01 ٠. 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير» عن أبى الحسن‎ 
مولى بنى أسد. عن مكحول» ا‎ 


. فى جء رء أءو:«# رسول الله‎ )١( 

(0) المسئد(5/ )١96‏ والبخارى برقم )١1585(‏ . 

(*) فى جءرءأءو:الرسول اللّه). (5) زيادة من جء رءأءو. (5) فى جه رءأءو: "مائة رجل». 

(1) ابن أبى حاتم فى تفسيره )١111/1(‏ والطبرى فى تفسيره (7/ 180) وأبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى 
حاتم فى الجرح والتعديل» وقد توبع أبو عبيد» تابعه عبد الوهاب بن نجدة. فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد 
ابن حمير به. 

ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريق» ولم نسمع أحدًا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير. 
وقال الحافظ ابن حجر: افيه أبو الحسن مولى بنى أسد وهو مجهول». 


7 عمج سس حي لبشه ج حك انل :العا سور الاغمراة 1 الآياك 01217 


وعن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهار. 
وأقاموا سوق بَقَلهِم من آخره. رواه ابن أبى حاتم. 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى 
الدنيا والعداتب المهين فى الآخرة. فقال: «فبشرهم بعذاب | أليم» أى : : موجع مهين «أرئك الّْذين 
حَبطت أَعَمَالّهُم في الدانيا والآخرة وما لهم مَن تاصرين». 

« ألم تر إِلَى الّين وتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إِلَى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى 


ل ان ىا ل 2 


فريق مَنهم وهم مُعرضون 29 ذلك بأنّهم قَانُوا آن تَمَسنا التَار إلا أَيَامَا معدودَات وغَرهم في 


في مده 


دينهم ما كانوا يَفترونَ 9 فكيف إذا جمعناهم ليوم ل ريب فيه ووقيت كل نفس ما كسبت 


رهم لا يظلمون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارىء المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللَّذِين بأيديهم؛ وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد كك تولّوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: «إذلك بأنّهم قَانُوا أن تَمَسنا الَار إلا أََاما معْدُودَات» أى: إنما حملهم وجرآهم 
على مخالفة الحق ل لأنفسهم أنهم إنما الا عن كل 
ألف سنة فى الدنيا يوما. وقد 0 البقرة. ثم قال لوَعَرَهم في دينهم ما كانوا 
يفترون4 [أى غرهم فى دينهم](' أى: ؟ لي 
النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 59-0 وهم الذين افتروا هذا ف تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليُوْم لا رَيْبْ فيه» أى : 
كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهمء الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كلهء ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ 
ولهذا قال: «فكيف إِذَا جمعتاهم ليُوم لآ ريب فيه :لا شك فى وقوعه وكوئه «ووفيت كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» . 

قل الله مالك املك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تَشاء وتعز من تشاء 
د من بيدك الخير نك على كل شيء قَدِير 25 تولج اليل في الها وتولج التهار 

في اللّيل وتخرج لحي من الْمَبَت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تَشَاء بغيرٍ 
جات 5 


)١(‏ زيادة من و. 
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يقول تعالى : «قّل4 يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه» وشاكراً له ومفوضاً إليه : «اللهم مالك 


الملك», أى: لك الملك كله «تؤتي الملك من تشاء وتنزع الْملّكَ ممّن تَشَاء وتعز مَن تَشَاء وتذل من 
تشَاء» , أى: أنت المعطىء وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله يَكلِيةِ وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
بعطها نتيا مد« الأنياء ولا رسولا رفن الريل »كن العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية»؛ وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع ٠‏ فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين) ما تعاقب 
الليل والنهار. ولهذا قال تعالى قل الله مالك الملك نري ي الْمَلك من تَشَاء وتنزع الملك من تشاء 
تعر من تَشَاء وَندلُ من تَشَاء يدك الْخَيرَ نك على كل شيء قدير] 4690 . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» |الفعال لا تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم ''' عليه 
فى أمره. حيث قال : «وقَالوا ولا نل هذا القرآن على رَجَل مَن الْقَرَيِْين عظيم» [الزخرف :+ .]”"١‏ 


عماس وس اما سم 


قال الله تعالى رداً عليهم: «أهم يقسمون رَحمَت رَبك [ تحن قَسمنا بيهم مَعيشْتهُم في الْحيّاة اللانيا 
ورفعنا بعضهم قوق بَعض درَجَات]7" 4 الآية [الزخرف: ””] أى: نحن نتصرف فى سخلقنا كما نريد» 
بلا مانم ولا مداقعمء ولنا الحكمة والحجة فى ذلك». وهكذا نعطي النبوة من نريدء, كما قال 
تعالى : «الله ألم حيث يجعل رِسالََُ» [الأنعام »]١7:‏ وقال تعالى : إانظر كيف فَضْلْنَا بعضهم على بعضٍ 
[ ولاآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا ]17 4[الإسراء :]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
الإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة :أنه رأى فى قَصرٍ ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية» 
فعرب لهء فإذا هو: باسم الله ما اختلف الليل والنهارءولا دارت جوم السماء فى الفلك إلا بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . وملك ذى العرش دائم أبداً ليس بِفَان ولا بمشترك”* . 

وقوله: «تولج”" اليل في التّهَار وتولج (" الَهارَ في اللَّيْلِ4أى : تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان. ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السئة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الح من الْمَيّت وتخرج الْمَيّتَ من الْحَي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة»وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وترزق من تشاء بغيرٍ 
حساب» أى : تعطى من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه. وتقتر على آخرين» لما لك 
)١(‏ زيادة من ج. رء أء وء وفى ه: «الآية؟. (؟) فى أءو: «تحكم؟. 
(") زيادة من جء رء أء و. (:) زيادة من جءرءأءوء وفى ه: «الآية». 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 7١77/7(‏ المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (505/5), 
50 7) فى جء ر:ليولج». 


#ابتب ب ‏ ا ل2252 2 222 تت أ كلد الثاني ا سووة الوضهران: الآ 
فى انان لمكم والإزادة والمشيئة والعدل. 0 ان حدثنا محمد بن زكريا الغلابى» حدثنا 
حتفي بخ اجسر يق فر فك حدثنا أبى» عن عمر د "كين سالك > عن أبى الجوزاء» عن ابن لبان عن 
النبى - قال : ١‏ اسم الله الأعظم الى إِذا دعىَ به أجاب» فى. هذه الآية من آل عمران: دقل اللّهم 
مالك الملك [ تود تي الملك من تَشَاء وتنزع الملك ممَن تَشاء وَعر من تَسَاء وثدل من تشَاء بدك الْخير نلك 
على كل شيء قدير»] 70 60 

فإ لا يتَخذ المؤمنون الكافرين أُولياء من دون المؤمنين ومن يفعَل ذلك فلس من الله في 
شيء إلا أن تتَُوا منهم ناه ويحَدْركُم الله نس إلى الله امُصير 0529 4 . 

نهى اللّهم» تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: «ومن يفعل ذلك فليس من اللّه في شيء» أى : 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: ج) أنه ادن انوا لاخدا افر أريء من 
اي ب 0 4 وقال 1 : ونا أيها 


مص سا مه 


5 القوم الظالمين ]200 4 [لمائدة: 61 

[وقال تعالى]”" : ايا يها الّذين آمَنوا لا تَتَخدوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بِالْمَودّة4 إلى أن 
قال: «ومن يفعله منكم فقد ضل سواء الرتراحي الرر اتعالى - بعد ذكر موالاة المؤمنين 
للمؤمنين :من المهاجرين والأنصار والأعراب -: #والّذين كقروا ب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وَفْسَاد كبير » [الأنفال “ا/ا]. 

وقوله: «إلا أن ت تتّقوا منهم ثقاة4 أى : ادعو عات انمق لازن ار اللريات زر 0 
أن يتقيهم بظاهره له بباطنه وليته » كما حكاه البخارى عن أبى الدرداء أنه قال : (إنَا كشو فى وحرة 
أفوام وكُلُوينا تَْنّهُم. 

وقال الثورى : قال ابن عباس. رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: «إمن كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقَبه مطمكن بالإيمان [ ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فَعلَيهم عضب من اللّه وهم عَذَاب عظيم ]47 [النحل:5١٠].‏ 


. فى جه رءأ: اعمر». (0) فى أء و:١ إلى آآخر الآية؛‎ )١( 
. وفى إسناده جسر بن فرقدء» ضعيف‎ )١77/17( المعجم الكبير‎ )"( 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(0) زيادة من جء أء وء وفى ه:«الآية؟. 0) زيادة من ج. رء أءو. 
0) زيادة من جء رءأء وء وفى ه: «الآية؟. 
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وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

كِ قال تعالى: «ويحذركم اللَّه نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياء: . 

ثم قال تعالى : لوإِلَى الله المصير» أى : إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين »2 
عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن عمرو بن ميمون [بن مهران]'!' قال:قام فينا معاذ بن جبل فقال: 
00 رسول الله العو اعون معاد [إلن 901419 رلى الح ارولن اتنا 


و مم دام ىر 


طقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلَمه الله وعم ما في السّموات وما في 


2 تي مده 


د ا 5 سي 


0-000 وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والجبال» 
وهو «على كل شيء قدي ر» أى : قدرته7» نافذة فى جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهمء فإنه عالم 

بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. د فإنه يمهل ثم يأخحذ أخل 
عزيز مقططرع ولهذا ادال يعددهذا : يوم جد كُلَ نفس ما عملت من خير ممحضرا [وَمَا عملت من سوء تود 
َو أن بينها وبينه أَمَدا بعيدا ] ” *#الآية» يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر") 
كما قال تعالى: ينبا الإنسان يومد بما قَدَمْ وأَخَر4 [القيامة: »]١1‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن عرلا ونيهها امد بعيد» كما يقول 
لفتتظانة الذي ان مقدرنا تنه: فق" الدثياء .وهو الذى تعره علق "قعل الننوة: يا يت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس الْقرين4 [الزخرف:8"] . 

ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: #ويحذركم الله نَفسَه» أى: يخوفكم عقابه» ثم قال مرجي 
لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #واللّه رؤوف بالعباد». 
(1)'زيادة من جد ادن (9) زيادة من أء و. 


(؟) تفسير ابن أبى حاتم .)١94 /1١(‏ 
(5) فى جء رء أ و:«وقدرته». (6) زيادة من جء رء أعو. )١(‏ فى ج:لأو شرا. 


2ت 7ت .لو لنائى دهيوزوة العهؤاة الارعا 10 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أى رحيم بخلقه. يحب لهم أن 
حيرا على مبرايطه التتقكم ودر الترم »وان ييغوا رعيوله الكرم» 

«قل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر لّكم ذنوبكم واللّه غَمَورٌ 
رَحيم 09 قل أطيعوا الله والرّسول فَإن تَولّا قن الله لا يحب الْكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
دعراء فى زمبن الأعرة حت ينيع انشع الجطلاق والديق التبرى في سمي أقواله وإتعالهواجواله؟ #كناقة 
فى الصحيح عن رسول الله يه أنه قال :من عمل عَمَلا ليس عليه أمرًا فَهوَ رد ولهذا قال : © قل إن كسم 
تحبون الله فَاتبعُوني يُحَبِبَكُم الله 4أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال 
الحسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : « قل إن كنشم 
تحبون الله فابعوني يحببكُم الله 4 . 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
الأغتويو عرو عر يعي راك الى ين عن شرو بع تقاف وك الل يها فاك فال وسول الل 
له : «وَهّل الذي إلا الْحُب والْبخْض؟ قآل الله تعالى : طقل إن كسم تُحبُون الله اعون يُحببكُم الله »قال 
رع 3 الأعلى هذا منكر الحديث0' . 
ثم قال ف( ويغفر لكم ذنوبكم واللَّهُ فور رُحيم » أى #باتباعكم الرسول » َه يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام : قل أطيعوا الله والرسول إن تَولُوًا 4 أى : خالفوا 
عن أمره ظفَإِنَ الله لا يحب الْكَافرِينَ 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف 
بذلك» وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”'"» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلونء بل أولو العزم 
منهم - فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه. والدخول فى طاعته» واتباع شريعته» كنا سباتئ تقريره عند 
قوله : « وَإِذ أَحَدَ الله مياق التْبيَين» الآية[آل عمران : ]4١‏ [إن شاء الله تعالى]9 . 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم »)٠٠ " /١(‏ ورواه أبونعيم فى الحلية (4/ 78") والحاكم فى المستدرك (7/ )14١‏ من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به. 
قال الحاكم ا ا : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة) . 
وقال ابن حبان : ايروى عن يحبى بن أبى كثير ماليس من حديثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 


وقال العقيلى : جاء بأحاديث منكرة ة ليس منها شىء محفوظ» . 
(')فى ج : «الإنس والجن». (9) زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(0” _ 85) 
ممه اهمه رمم له ا يع ا م ودع د ا جات “لوك رع دع اول اي قرم 2 ده قد م 

9 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 69 ذريّة بعضها من 
بعض والله سميع عليم 62 4 . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم. عليه السلام» خلقه 
بيده » ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته, وعلمه أسفاء كل شىء » وأسكنه الحنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة. 

واصطفى نوحاء عليه السلام؛ وجعله أول رسول [بعثه]”'2 إلى أهل الأرضء لما عبد الناس 
الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرآنى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم. فأغرقهم الله عن 
آخرهم» ولم ينج م: منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم؛ ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يك وآل عمران» 
ار 0 هو والد مريم بنت عمران» أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. قال محمد بن 
إسحاق , ان رضي الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا , بن أحريق بن يوثم 
ابن ا ا الو ل ل بن رخيعم بن 
سليمان بن ذاود» عليهما السلام. 0( فعيسى. عليه السلام» من ذرية براحي كا يبان دان لل لبور 
الأنعام, إن شاء الله وبه الثقة . 

«إذ قالت امرأة عمران رب إنِي ندر لك ما في يطبي مُحَرْرا تق مني إِنَْكْ أنت 


السّميع العليمض2) فلمًا وضعتها قَالتَ رب ني وضعتها أن واللّه عل يماوعقة ولبين 
الذكر كالأنتى وني سميتها مريم وإِنّي أعيذها بك وَذرِيتهَا من الشيطّان الرجيم 65 4 . 
امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]””' عليها السلام): وهى حَنّةَ بنت فاقوذء قال محمد 


رذن 


ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل . فرأت يوما طائراً قرهاة فاشتهت الولد. فدعت اللّه» عز 
وجل . أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الجخ 
نذرته أن يكون «محررا» أى : خالصا مفرغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس». فقالت: «رب إِنِي تذرت 
لك ما في بطني محررا فتقبَل متي نك أنت السميع الْعَلي4. أى : ا«السهيم لدعائى) العليم بنيتى ) ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى ؟ فلَمًا وضعتها قلت رب إن وضعتها أنئ والله أعلّم ما وضعت» . 
ترف ابرق الجاء على انها ناف اكلم وأن ذلك من تمام قولهاء ركركة سكين العاء على أله هن فول 
الله عز وجل «وليس الذكر كالأنتق» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسسجد الأة قصى وني 

سميتها مريم» . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 


, زيادة من ج» رع 5 و. (0) فى أ: «يشار». (0) فى و: «عزازياهة‎ )١( 
فى رء ؟: «أثان»4, وفى و: «أيان) . (0) زيادة من جء رء 53 و. (5) فى و: السم؟.‎ )4( 


)م 0 _ سس ل الحزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(076 75) 
قبلناء وقد حكى مقرراٌ. وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله كَللِلْعِ حيث قال: «ولد لى اللَْلَهَ ولد 
سميئه باسم أبى إبرأهيم» . ري الو ذلك قح هما أن أن ون غاللة ذهب باعي حين ولدته 
أمه» إلى رسول الله مَلئلة فحنكه تحكه وسهاة عند الله" : وفى صحيح البخارى: أن رجلا قال: يا رسول 
الله ولد لى ولد فما أُسميه؟ قال : «أسْم ولدك”" عبد الرحسّن»”؟ . وثبت فى الصحيح أيضاً: أنه 
لا جاءه آبق أسيك بابئه ليحنكه» فذهل عنة 2 فأمر به أبوه رده إلى منزلهم» ٠»‏ فلما ذكر رسول الله مك 
فى المجلس تبمنأة انفد , 


ع 
فأما حديث قتادة» عا اليتن الشرى+ ع سمرة بن حندت؟ أن رسول الله يله قال: «كل 
6 ا ا 0 واس اد ماقا عه 


بعقيقته » يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السئن. 
وصسنقة الترمدئى بهذا اللفط ويروى: اه وهو أثبت وأحفظ”"'» والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب:أن رسول الله يَلكِلْةٌ عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لما فى الصحي”": ولو صح لحمل على اله اشير اسعة 
بذلك يومئذ» والله أعلم. 

وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت: (وإنَي أعيذها بك وذرِيها من الشيطان الرجيم» أى: عوذتها 
بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه السلام. فاستجاب الله 
لها ذلك كما قآل عبد الرراق: أنبآنا مَعمرء. عن الزهرى» عن ابن المسيب» :عن أبى هريرة.رضى .الله 
عنه» قال: قال رسول الله يَكه : اما من موود يُولَدَ إلا مه الشيطان حين يود يتل صارخًا من 
مسه إياهء 0 مريم وابتها . . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «وإني أعيذهًا بك َذرِيتها من 


006 من حديث عبد الرزاق. ورواه ابن جريرء»ء عن أحمد بن الفرج ١‏ عن بقية» [عن 


غُلام رهين” 


)١(‏ رواه البخارى تعليقا برقم )١707(‏ ورواه مسلم برقم (7715) من حديث أنس بن مالك. 

(0) رواه اليخارى برقم (20470) ورواه مسلم برقم .)5١544(‏ 

0) فى جء ر: «ابنك». 

(4) صحيح البخارى برقم (5185) من حديث جابر. 

(5) رواه البخارى برقم )5١91١(‏ ورواه مسلم برقم )١١59(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

)١(‏ فى أ و: ارهينته؟. 

(0) المسند )١77/0(‏ وسنن أبى داود برقم (1418) وسنن الترمذى برقم )١1610(‏ وسنن النسائى )١577/1(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(313560). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى: احديث حسن صحيح؟ . 

(8) وقال ابن القيم» رحمه اللّهء فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولودة ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه: «هكذا 
قال الزبير وسماه يوم سابعه؛ والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى». 

(9) فى جء رء : لليحمل؟2. 

* صحيح البخارى (15144) وصحيح مسلم برقم (تحضفة‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآية ( لاما ) سس هب 


الزبيدى](1) عن الزهرى. عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل بنحوه. وروى من حديث 
قيس » عن الاعض» عن أبى مالع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِيْهِ : «مَا من مولود إلا 


وَقَد عصره الشيطان عصرةٌ أو عصرتين إل عيسى ابن مريم وميم . ثم قرأ رسول الله يكل : «وإني 
أعيذها بك وَذَرِيتهَا من الشيطان الرّجيم 74" . 


ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلمء عن أبى الطاهر. عن ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يونس » عن أبى هريرة. ورواه وهب أيضا» عن ابن أبى ذئب» عن 
0 6 اس عع ِ 5 5 ل 
عجلان مولى المشمعل » عن أبى هريرة. وروأه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. 
عن أبى هريرة» عن الي 55ل باضل اللالؤت» وهكذا رواه الليث بن سعد» عن سين ريف عن 


54 0000 


عبد الرحمن بن هرمزء الأعرج'' ' قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله عَلَِه: كل ب آدم يطعن 


الشيِطانُ فى جْبه حين تلده أمه إل عيّسى ابن مَريمَ ذَمَب يَطْعَنْ فَطَعَنَ فى الحجَاب ا 


عه مم 0 


( بها ربها بقبول حمسن وأَنبتها انا حَسنا وَكَفلهَا رَكَرِيًا كُلمَا دَحَلَ عَلهَا كي 
المحراب وجد عندها رزقًا قال يا مريم أَنَى لك هذا قَالَت هر من عند الله إن الله يُرَزْق مَن 

يخبرٍ ربنا"© أنه تقبلها من أمها نذيرةء وأنه ظِأَنْبتها ناا حَسنا؟ه. أى: جعلها شكلا مليحا ومنظرا 
بهيجا» ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. 
ولي قال: «وكفلها زكريًا» وفى قراءة : «وكفلها زكريًا» بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية» 
أى جعله كافلا لها. 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سنَهُ جَدب» 
فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» واللّه أعلم . 

وما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
زوج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”" . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
الضحيح: «فإذا بيحيى 80) وعيسى » وهنا 57 المالّةف وفك بطق ضاق عها كر ابن إسحاق ذلك أيضا 


مك فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها . وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى وَل قضى فى عمارة 
حمر أن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالبء وقال: «الْخَالَهٌ مزل لم90 , 


)0غ( زيادة من أ و. 

(1) تفسير الطبرى (889/5) . 

5) فى أ: «عن الأعرج». 

(4) تفسير الطبيرى (5147/5) ورواه أحمد فى مسنده (75/ 077) من طريق أبى الزناد عن الأعرج به. 

(5) فى جه رء أء و:«تعالى». )١(‏ فى جه رء أء و:«فلهذا». 0) زيادة من و. 
00 فى جء ر:« يحيى)ا. 

(9) صحيح البخارى برقم (17949) وصحيح مسلم برقم (109/87). 


لل ل سس الحو القانى - سورة آل عمران: الآلية(/19”؟) 
ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: ظكَلّمَا دَخَل عليْها رَكرِيًا المحراب 

وجد عندها رزقا» قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعى , 
والضحاك» وقتادة» والربيع و القن مويف العرد بدن لشي ]1 ين زمه اننا 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد «وجد عندها رزْقَا» أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح ء وفيه دلالة على كرامات الأولياء . وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها طقَال يا مريم أَنَئْ لَك هَذَا» أى يقول: من أين لك هذا؟ طقَالَتَ هو من 
عبد الله إن الله يرق من يشَاء عير حسّاب», 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى عبد الله بن 
لَهِيعَة عن محمد بن المدكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله يَكِهُ أقام أياما لم يَطْعَم طعاماء حتى شق 
ذلك عليه؛ فطاف فى منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا» فاتى فاطمة فقال:(يا بئيّة» هَل 
عنْدك شىء أكلّه؛ فَإنى جائع؟» فقالت: لاء والله بأبى أنت وأمى. فلما خخَرّج من عندها بعثت إليها 
جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منها فوضعته فى جَفْنَةَ لهاء وقالت : والله لأوثرة بهذا رسول الله 
0" على نفسى ومن عندى. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعامء فبعئت حَسَنا أو حسينا 
إلى رسول الله [وك]1". فرجع إليها فقالت له: بابى وأمى7؟)» قد أتى الله بشىء فحَباته لك. قال: 
«هلمى يا بنيّة؛ قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الجفنة فإذا هى مملوءة خبزاً ولحمآء فلما نظرت 
إليها بهتت وعرقت أنها بركة من الله فحمدّت الله وصلَّتَ على لَه وقدمته إلى رسول الله عله . 
فلما رآه حمد الله وقال: امن أينَ لَك هذا يابّية؟؛ فقالت”*: يا أبت» «هو من عند الله إِنَ الله يرزق 
من يَشَاء بغيْر حسّاب4, فحمد الله وقال: «الْحَمْدُ لله الّذى جَعَلَك 2 - شبتهة بسيدة" ' نساء بنى 
إسرائيل» فَإنَهَا كَانَت إِذَا رَرَقَهَا الله شيئا فَسئلت عنْه قَالَت : «هو من عند الله إن اللّهِ يرزق من يشاء بغيرٍ 
حساب» فبعث رسول الله يله إلى عَلى ”7 ثم أكل رسول الله يَكَةِ واكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى عل وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الجحفنة كما هى» 
فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا'" . 


)١(‏ زيادة من جء 53 (0) زيادة من جء ن أ و. (") زيادة من أ» و. 
(:) فى جه رء أء و:«بأبى أنت وأمى». (6) فى أ: «فقلت». (5) فى ر:لاسيدة؟. 
(0) فى أ: لوحملوا». «6) فى أء و:«بقيتها». 


(8) مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (15/1/): وفى إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيه وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 
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هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لي من لُدنك ذرية طيبة إِنْك سميع الدعاء 2) 
َنَادَنَه الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أَنْ الله ييشرك بيحيئ مصدقا بكلمة من اللَّه 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصالحين 69 قال رب أنَئ يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتى عاقر قال كَذلك الله يفعل ما يشاء20) قال رب اجعل لَى آية قال آيتك ألا تكلم 
اناس قَلاة يام إل مرا وأذكر ربك كيرا وَسبّح باْمَضِيّ والإنكار9 4 . 

لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريمء عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 

وفاكهة الصيف فى الشتاء» طمع حينئذ فى الولد» يان شيخا كبيرا قد [ضعف رهد ره 

ند العظمء واشتعل رأسه شيبا» وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع ال 
ربه وناداة اه خفياء وقال : رب هب لي من لُدنك» أى: من عندك لذرَيّة طينْة أى : ولدا صاحا 
«إنّك سميع الدعاء» . قال الله تعالى : «قنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب» أى: خاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومح[ ختلوقة ومجلس مناجاته» 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : «أَنّ الله ييشرك بيحيئ», أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
يححيى ٠.‏ 

قال قتادة وغيره: إنما سمى يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقوله : «مصدقًا بكلمة من الله روى العوفى وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء (الندق والربيع بن أنس » والضحاك» وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بِكَلمَةٍ 
من اللّه4 أى : بعيسى ابن مريم؛ قال الربيعٍ بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن م وقال 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : مصدقا بكَلمة من الله 


قال: كان يحيى وعيسى ابن خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إنى أجد الذى فى بطنى جه 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمه. وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى2“. عليه'2 السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

وفوله: #وسيّدا#: قال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» وسعيد بن جبيرء وغيرهم: 
الحكيه”"'؛ وقال قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس. والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'» وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وال شكزنة "هو الذى لا قله الفضي ”قال "ان دنهو الشريقه). :وال امد عا افو 
0 (؟) زيادة من أ» و. (0) فى جء ر:#اضعف». 


(4) فى جب 3 و:لاسلتهة , (6) فى ر:لايحيى)2 . (0) فى رء أ و:«عليهما» 
(0. 8) فى جء أء و: «الحليم». (9) فى أء و:«التقى». )٠1١(‏ فى أ:لغيرهم». 
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32 3 3 ِ و . 
وقوله: وحصورا »# روى عن ابن مسعود» وابن عباس » ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وقال ابن أب بعاام : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى الحَصّور: الذى لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
جنفر مضدين عالت الكدادئ» حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يحيى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو عن النبى نه فى قوله : «وسيّدا 
وحصورا 4 قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذا)7" . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانْء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن الُْسَيّبِ عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول : ليس أحد من خلق الله لا 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وَحَصورا 4 ثم أخذ شيئا من الأرض فقال7©: 
اي الو ا ل 00 


فهذا موقوف”". وهو أقوى”' إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى كتابه” الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه27 كان حصورا 4 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق(" بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له شهوة فى النساء . 

وقد" بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإما الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل» كيحبى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر" 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله''' عن ربه درجة علياء؛ وهى درجة نبينا محمد يله 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (7/ 5١‏ 7) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف /1١1(‏ 071) من طريق يحيى بن سعيل به . 


)فى أ و:«قال» . 
(7) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 0757 . 


(5) فى و:«أصح». (0) فى أ: «كتاب» . 
() فى جء ر. أ: ١بأنه؟‏ . 
0) فى أ: «ولا يليق» . (4) فى جء رء أ: «فقل». 


(9) فى أ: «قدر». )٠١(‏ فى 2:1 يشغله». 


الحزء القاقىت سورة آل غمران : الكيات 44243903) بعس ب 7777 وام 
الذى لم تكله هرمن عن عياده ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن» 
وهدايته إياهن . 0 قد صرح أنها لست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: «حبب إلى من دنياكم' . 

هذا لفظه. والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتى النساء» بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن 
وإناا ده بل قد يفم وجوه الشبل لمن دقار ركريا معدم بحت فاه هَب17) لي من لدنك ذَرِية 
طَيْبَة4 كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقب» واللله سبحانه وتعالى أعلم. 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثئنا عيسى بن حماد رَعْبّة ومحمد بن سلمة المرادى قالا: 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعد عق محمد ين عتجللان عن القعقاع » عن 
أبى صالحء عن أبى هريرة» أن النبى عَكِيْدِ قال: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه» إن 
شاء أو يرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصورً ونبيا من الصالحين». ثم أهوى النبى 
يك إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: كان ذكره مثل هذه القذاة»]( . 

قولة ونيا من الفالغين 4 هذه بشازة ثانية..بثرة تحن بعد البغازة بولادته» بوه أغلى م 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: «إنَا رَادُوه إِلَيِك وجاعلوه من الْمَرْسَلين» [القصص: 7] فلما تحقق 
زكرياء عليه ساد هذه البشارة أخلذ يتعجب من وجود الولد هته بعد الخير قال رب أ يكون بي 
غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملك : «كذلك الله يفعَل ما يُشَاء» أى : هكذا 0 الله 
عظيم » لا يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر قال رب اجعل لي آية» أى : علامة أستدل بها على وجود 
الولد منى طقال آيتك ألا تكلم الئاس ثَلانَة يام ِل رمَرَا»4 أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى 
صحيح.» كما فى قوله: إثلاث ليال سويا» [مريم: 1٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح فى 
هذه الحالء فقال: «واذكر رَبك كثيرا وسبّح بح بالعشي والإبكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام 
فى أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى. 

( وذ قات الْمَلائكَة اميم إن الله امطفَاك وَطَهرّك وَاصطَفاك عَلَى نساء الَْالْمينَ 9 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 69 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إِلَيك 
ل ا 

هذا إخبار من اللّه تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أ 


الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس مض 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لحلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى جء رء أ:«فهب»22 وهو خطأ والصواب ما بالأصل . (0) زيادة من و. 
(”) فى ر: «لقوله». (5) فى أ: «الوساوس». 


6 ب آ#آذتب ب 77770067 لطع القاقق شتورة آل غنراف+ الآيات 150 1) 


ا 7 ا ال 2-22 

قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّره عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله: 9 إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك علئ نساء العالمين4 . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله عله : ير نساء ركبّن الإبل 
نساء قُرَيْش» أحناه عَلَى ولد فى صغْره» وأرعاه عَلَى زَوْج فى ذّات يده » ولّم تركب مريم بنْت عمران بعير 


و 


آم 


قط). 
٠ © 7 3‏ وم 
لم يخرجوه من هذا الوجه. سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حمّيد!"؟) كلاهما عن 


عبد الرزاق7" . به. 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 


وه في رمه 


سا ها تر ه 
. 
. 


سمعت رسول الله عَلِْهُ يقول: خير نسائها مريم بنْت عمرآن» وخر نسائها خديجة يبت خويلدة: 
أخ رجاه فى الصحيحين » من حديث هشام» به مثله20 . 


وقال الترمذى : حدثنا أبو بكر بن زُنْجَويْه» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا( » معمر» عن قتادة» عن أنس ؛ 


ع ل مّلاك س الل ان نبي 8ع 6 سمه سه اتير ه يي 0 - لير ه تير بر مه 3 سغر وه وو 
أن رسول الله عله قال: احسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت 


2 1 يك أى أء ف ع ن) ثذ الك مذ )2( 
محمدل.» وأسيه أمرأة فرعول تفرد به الترمذرى وصححه 1 
و 9 2 


وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال: كان ثابت البَنّانى يحدث عن أنس بن مالك ؛ أن 


- مير هد ير 


35 9 3 5 ال 02 أ ع للم رهم تر ه ير مر به سبر ا م 0 
رسوال الله عَيِلّْه قال : « / نساء الْعالمينَ أربع» مَريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 


خويلد» وقاطمة بنت رسول الله )00 “رواه ابن مردويه9" . 


0 5 7 53 ع 2 5 وى - يراس 2 

وروى ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال : قال رسول الله عَيْنهُ : «كمل من 

00 َس > ل الى الى عض و 0 20 وتر ده عي سر _ شير وسعيرث, وس هم عون عق 6 او 

الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إل تّلآث: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
فوم مره اه ب 3 1 ََ 51 3 0 


خويّلدء وََضْل عَائشَة عَلَى النْسَاء كَمَضل الثّريد على سائر الطعام)0 . 


. فى ر : اعبد الحميد)‎ )١( 
ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0087) من وجه‎ )73٠١( ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١1718/١( عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 
آخر: فرواه عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به.‎ 

(؟) صحيح البخارى برقم (7816)» (174777) وصحيح مسلم برقم (18470) . 

(:)فى|:«عن». 

(0) سنن الترمذى برقم (781/8) . 

(5) زيادة من جه أ. 1 

(1) ورواه ابن عدى فى الكامل )7١١1//5(‏ من طريق عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه قال : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتابع فى بعض حديثه) . 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ 5 6١‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد حدثنا أبو جعفر الرازى عن أبى عبد 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثآبت بهء وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه» لكن روى عن أنس من وجه 

آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به. مصنف عبد الرزاق(١١/‏ 470) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم )7١5171(‏ «موارد؟. 

(8) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟05/5) . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 57 15) 3 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا آدم المقلكقة ‏ حدقا لي متا عمر رن 0 
سمعت ف الهمدانى بحديث عن أبى موسى الأشعرئ قال: قال رسول الله 295: «كمل من الرجال 
ير ولم بكمل من الثناء ميم يتا عراف وآية انر فرعف 

وقد يعد لطاع لذ الاوك وى ادف عر عنواوتي1"" ولط اللخارف فكمل من الرجال 
كشسٌُِ لم يكمل من التسّاء | إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإنّ فَضَل عائشّة عل التّسّاء 
كَفَضل التَّرِيد عَلَى سائر الطّعَام) . 

وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريه”"؛ عليهما السلام؛ فى 
كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة0” . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لا يريد الله [تعالى]7؟2 بها من الأمر الذى قدره وقضاهء مما فيه محئة لها 
ورفعة فى الدارين» بم أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب» 
فقال 3 (يا مَرِيم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة فى 
خحشوع”* 2 كما قال تعالى : «بل لَهُما في السّمَوات وَالْأَرْض كل لَه قانيُون0" 42 [البقرة : 01 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» اغبرنا ]رن وه اخيوى عمروية 

َه ا و 

الحارث: أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم ‏ عن أبى سعيد » عن رسول الله كيه قال: «كل 

07 مرل ا إىلمسم 0 انق 2 . 
حرف فى القرآن يِذَكَر فيه الْقَئوت فهر الطّاعة». 


ورواه ابن جرير من حديث لإ لهيعة » عن دراج» به وفيه 4" 


الركود” 2 فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك» . بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك «واسجدي واركعي مع الراكعين» أى: كونى منهم . 


)1١875( ومسلم برقم (5471) والترمذى برقم‎ )8477( .)41١( تفسير الطبرى (397/7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
.)7158-0( والنسائى فى الكبرى برقم (87957) وابن ماجة فى السنن برقم‎ 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(") البداية والنهاية (؟5/ 586 /869). 

(4) زيادة من و. (5) فى جء أ: «الخشوع». 

(5) فى أ و: : وله من في السّمَوَات والأرض كُل له قانثون» [الروم:57] 2. 

0) فى جدء أء و: «طريق6. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم )5١11١/7(‏ وتفسير الطبرى )5١7/7(‏ ورواه أحمد فى مسنده (/ 75) قال الهيثمى فى المجمع (5/ :071٠١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفوفيه أيضا دراج قال أحمد : «أحاديئه مناكير؛ وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد». 

(6) فى أ:« الذكر» . 


مب ا تي لأس الثائن ل سورة ال عمزان الأيات 422173) 


وقال الأوزاعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نَزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله: «يا مريم اقنتي لربّك واسجدي» قال: تحدت خقن نزل الماء الصف ل لف0770 

وذكر ابن أب الدنيا.خدثنا الحسن بن عبد العزيرء: حدثنا ضمرةء عن ابن 'شودّن قاك + كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة. 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام]”"' بعدمر أطلعه على جلية الأمر: «ذلك 
من أنباء لعب نوحيه إلَيِك» أى : يه عليك ؤرما نت تدوع إذ بلقون اللإنهم أبهسم يكال ريسم وما 
كنت لَديهم إِذْ يَخْتَصمُونَ» أى : : ما كنت عندهم يا محمد فَتخْبرهه7؟) عنهم معايئة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر 

قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنى حجاج. عن ابن””2 جرَيْج» عن القاسم 
ابن أبى بره أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبى بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم حرجت بها يعنى أم مريم 
بمريم - تحملها فى خرقها إلى بتى الكافن بن هاروت أخى .مويبىء عليهما السلام قال: : وهم يومئذ 
يلون 3 7 بيت المقدس ما يلى الحَجَبّة من الكعبة ‏ فقالت لهم: دونكم هذه التذيرة فإنى حررتها 
وهى ابنتى» ولا تدخل”"' الكنيسة حائضء» وأنا لا أردها إلى بيتى؟ فقالوا'" : هذه ابئة إماننا - وكا 
00 - وصاحب قرياننا فقال زكريا: ادفعوها إلى : فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تينب الفيناء فى ' ابئة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها”'' التى يكتبون بها التوراة» 


آي 


وقد ذكر عكرمة أيضاًء والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا 1 إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه]7"'' فأيهم 
ثبت ف جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها 7" الماءء إلا قلم زكريا فإنه قيس ويقان” إنه 
ذهب صعدا يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم. وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


)١(‏ فى ر:«عينها». 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر(ص78*) تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (078/57. 
(9) زيادة من و. (4) فى جء أء رء و:افتخبر؟. (05) فى أ:«أبى». 

(5) فى أءو:امن؟. (0) فى أء و:«يدخل». (8) فى أ:«فقال». 

(9) فى ر:١تلى؛‏ . )٠١(‏ فى أ:7 اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع. 


)١١(‏ فى أ.ء و: «ذهبوا)». )١9‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى ج: افاحتمل». 


المع القائن ل سوارة آله عموانة«الأبا 967 ع ا ف تت لا 
وتاذيه عا مات الفنين 7 [و ارين ]11 

ف إِذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه اْمسيح عيسى ابن مريم 
رجيهًا ف اليا والآخرة ومن ارين 59 يكلم لاس في المَهد وهلا ومن الصّالحين 
6 قالت رب أنَىْ يكون لي ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك اللّه يخلق ما يشاء إذا قضر' 
أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون 69 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم؛ عليها السلام؛ بأن سيوجد منها ولد عظيم» » له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة نهم أى : بولد يكون وجوده بكلمة من الله 
أى: بقوله له: «كن» فيكون». وهذا تفسير قوله ؛ «مصدقا بكَلمةٍ م الله [آل غسران: 884] كما ذكره 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه الْمَُسيح عيسى ابن مَريم» أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
الومنون يذلك: 
أخمص لهما. 00 لأنه 3 0 العاهات برى بإذت اللّه 0 

وقوله: #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له #وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقرئين» أى : له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزل 7 عليه 
من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه 590 
أسوة بإخوانه 7" من أولى العزم» صلوات الله عليهم. 

وقوله: طإويككم النّاس في الْمهد وكَهلا4 أى: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له فى حال 
صغرهء معجزة وآية» و[فى]”''حال كهوليته 7" حين يوحى الله إليه بذلك ومن الصالحين» أى: فى 


.- 5 0 3 03 
قال محمد بن إسحاق.». عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. » عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 


2 1 
قال: قال رسول الله :هما تكلم موود فى صفْره إلا عيسى وصاحب جريج»! 0 
وقال ابن أبى حاتم: خدثنا أب الصفر يكين أبن محمد ين فر عق حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن محمدء عن أبى هريرة؛ ا ل مد 
ك ب ريل 00000 
إلا تلاثة عيسى ١‏ وصبى كَانَ فى زمَن جريج» وصبى اا 
)١(‏ فى جءأ: «الأنبياء» . )١(‏ زيادة من أ. (*) فى ر: اليسيح». 
0 ©) زيادة من أ. (5) فى أ و:«وينزلهة. 
0) فى جء : «إخوائه»), وفى ر»ء و:(إخوته؟. (8) زيادة من جء ر» أفو. (0) فى جء أو : «كهولته». 


)٠١(‏ ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (؟/ 7177. 777) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 
)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (7/ 777) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7475) (5187) ومسلم فى صحيحه برقم (5060) من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 


؛: لممسملشيشهسسس ب سل لل الحخزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( 58 )0١‏ 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» عن الله» عز وجل» قالت فى مناجاتها : إرب أَنّ يكون 
ي ولد وم يسني بشر». تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات زوج ولا من عزمى أن 
أتزوج؛ ولست بغيا؟ حاشا لله. فقال لها الملك ‏ عن الله عز وجل» فى جواب هذا السؤال ف 
«إكذلك الله يَخلق ما يشاء» أى : هكذا أمْر الله عظيم» علا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله: «(يخلق» 
ولم يقل:١‏ يفعل» كما فى قصة ركرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة؛ وأكد ذلك 
بقوله : ذا قضئ أمرا فَإنّما يقول لَه كن فَيكُون » أى : فلا يتأخر(ا2 شيئآء بل يوجد عقيب'" الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى: «إوما أَمْرَنَا إلا واحدة كلمح بالْبَصّرِ» [القمر: 6 أى: إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعاً كلمح بالبصر”" . 

ويعلّمه الكتاب والحكمة والتّوراة والإبجيل 9> ورسولا إلى بي إسرائيل أَنَي قد 


و ار 


نكم بآية من ربكم ني حل لكُم من الطين كيه الطب أن فيه فيكون طيرا ين الله 
واو الأكمه والأبرص وأحبي الموتيئ بإذن اللّه وأَنْبتَكُم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيُوتكُم إن في ذلك لآيةَ لَكُم إن كسم مُؤمدين 69 وَمُصَدقًا لما بين يدي من التّوراة ولأحل 


لَكُم بَعض الذي حرم عَليكُم وجنتكم بآية من ربكم فَاتَقوا الله وأطيعون 62 إن الله ربّي 
ورك لاعدرة هذا مرا مسقي و 4 


يقول تعالى ‏ مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه!؟؟ السلام ‏ أن الله يعلمه 
«إالكتاب والحكمة4 الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
سو البقرة 0 

وطوالثوراة والإنجيل4. فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما "23 السلام» وقد كان [عيسى]7' عليه السلام» يحفظ هذا وهذا. 

ا «ورسولاً إلى ببي إسرائيل» آى :[و]20 يجعله يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أنْي 
قد جندكم بآية من ربكم أي أخلق لكم من الطين َيه اطيرش فيه قَكُون طَيرا يإذن الله وكذلك كان 
يفعل: يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيهء فيطير عيانآ بإذن الله عز وجل» الذى جعل هذا 
معجزة يَدلَّ على أن الله أرسله . 

«وأبرئ الأكمه», قيل :هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا . وقيل بالعكس . وقيل : هو الأعشى . 
وقيل: الأعمش. وقيل: هو الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


9والأبرص #معروف. 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر». (0) فى جء ر: اعقب؟. (”) فى أ: «البصر؟. 
(:) فى جه أءو:«عليهما». (5) الآية رقم 1159 . (5) فى و:اعليه؛. 


(”ء 68) زيادة من جء أ. 


هه 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 657 05) 


«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب 
أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسىء عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار القادوا للؤسلام» وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى »2 عليه السلام» 586 فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» »؛ فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأاحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الحماد» أو على مداواة الأكمة. والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد َكِلَدٌ بعثه [الله]' فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من اللّه » 
عز وجلء لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله؛ أو بسورة من مثله 
أبداً . 

وقول : «وأَنبئكُم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى : أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

1" "فى بيته لغده ظإِنّ في ذلك » أى: فى ذلك كله #إلآية لكم» أى :على صدقى فيما 
0 به «إإن كهم مؤمنين». 

«ومصدقا لما بين يدي من التّوراة» | ى : مقرر لها ومتَبّت «إولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم», 
فيه دلالة على أن عيسى » » عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون "' فيه فأخطؤواء 
فكشف ”7 لهم عن المغطى فى ذلكء كما قال فى الآية الأخرى: «رلأبين لكم بعض الذي تَختَلفون 
فيه [الزخرف : 7 ]والله أعلم . 

ثم قال (وجنتكم بآية من رَبَكم» أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم طفَائَقَوا الله 
وأطيعون . الله ري وريكم فامدرة» أى : أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 

لت ان 00 0212003 
آمنَا باللّه واشهد بِأَنًا مسلمون 69 ربا آمنًا بما أنزلت واتّعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين 
55) ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين 59) 4 . 
الضلال قال: «إمن أنصاري إلى الله#. قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى اللّه؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره: من أنصارى مع الله؟ وقول ”2 مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه أرادامق اتصصارئ فى الناعوة لق اللذاكها كان انبى يك يقول فى مواسمٍ مه قبل 
أن بها دقمن رحن يؤوينى عَلى[أن]7) أبلغ كلام 0 فإن فريشاً قد متَعونى أن ؛ أبَلّعْ كلام 


)١(‏ زيادة من جء 3 و )١(‏ زيادة من رء 3 و. زفرفق فى جء رأء و:«تنازعوا». 
(4) فى أءو :7 وانتكشف». (5) فى أ: «وقال». (5) زيادة من رء وفى جء أء و:«يؤوينى حتى أبلغ». 


ا 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( 08-00). 


رع 
ريق “سن :وجل الأتصار فاووه وتضتروه» وهاجر إليهم فآسوه”” 0 ؛ ومنعوه من الأسود والأحمر. 


وهكذا'" عيسى ابن مريم» انْتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : : قال الحواريون نحن أنصار اللّه آمنا بالل واشهد بأنًا مسلمون. 
بّنا آم بما أَنزلْت واتبِعنا الرسول فاكتبنا مَعْ الشاهدين» : الحواريونء قيل : كانوا قصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
لدت لحاس بوم رجه نالعاب الزيرن» 7 ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير](؟) 


ل ل 0 


فقال : «إنّ لكل نبى )حواري وحواريى اي 
ال ل ار مر عر 
ثم قال *تعالى مخبرا عن [ملة] 00 اك دل بعالت ام اليد" ا بعد مل ا 


01 'عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء» وكان كافراء فأنْهُوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وَيِمَنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه"2, إلى غير 
ذلك مما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذبء وأنه ولد زانية 77١“حتى‏ استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه و يكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم 
ورفعه من رَوَرَنَّة ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل [ممن ]257 كان عنده فى المنزل 0 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عب عيسى ء عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوى. ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم نإل على انب ورلمه بن 36 أطوريى: وتركهم فى ضلالهم يعمهون. 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحقٍ ملازما لهم, وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم 4 يوم التناد ؛ ةا قال 0 00 0 الله واللّه خير الماكرين 5 


الي د اال 


ام 6ه ف موس 0 


الأب اعرف وق للد كرو ل و شين رجش سق 4 ليما كتم 


0 2 


فيه تَخْتَلفُون 62 فَأمَا اين كقروا فأعذبهم عذابا شديدا في النيا والآخرة وما لهم 
مّن نُاصرين (65 وما اين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات فيوفيهم أجورهم واللّهُ لا يحب 
الظالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الآيّات والذكر الحكيو 9 20 4. 

اختلف المفسرون فى قوله : (إنّي متَوفيك ورافعك إلَي4 . فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره : إنى رافعك إلى ومتوفيك. يعنى بعد ذلك . 


. رواه أحمد فى المسند(7/ 7"77) من حديث جابر رضى |(عنه‎ )١( 


(0)فىأ: (فآمئوه) . (؟) فى أ : «وكذا؟. (؟) زيادة من أءو. 
(4) صحيح البخارى برقم (77/14) وصحيح مسلم برقم (416؟) من حديث جابر رضي الله عنه . 
(١)فىأ‏ : «وقال»؟. 0) زيادة من أءو. (0) فى أ : «القتل». 
(9) فى أ: «مالوا» . )٠١(‏ فى جه أء و: «الابن وأبيه» . (١١)فى‏ جب رء أء و: «زنية». 


١0‏ ) زيادة من أءو. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 2206 خه) الل سيم اع 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ظإإنّي متوفيك » أى: مميتك . 

وقال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم؛ عن وهب بن متبّهء قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه الله إليه . 

قال ابن إسحاق: ل ل 

وقال إسحاق بن بشر 90 »؛ عن إدريس» عن وهب: : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك 3 لزنا وليس يوفاة فو" 3 وكذا قال ابن جريج : : توفيه هو 
رفعه. 

وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النومء كما قال تعالى: وهو الذي يَوفاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالنَهارٍ] (14»4الانعام : وقال تعالى: الله يتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم ّمت في متامها 
فيُمْسك التي قضئ ليها اموت ويُرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ]200» 
[الزمر :لل وكان رسول الله يله يقول إذا قام من النوم -:«الْحَمْدُ لله اذى أحانا تعد ا امات 
وإلّيه التشوراء وقال الله تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما . وقولهم إن قَتلنا المسيح 
عيسى ابن ميم سول اله إلى قوله[تعالى]”". وما قتلوه يقينا .بل رَفَعه الله | َيه وَكَانَ الله عزيا حكيما . 
وإن من أَهلٍ الكتاب إلا لَيؤْمتن به قبل موته ويُوْم القيّامّة يكُون عَلَيِهُم شهيدا4 [النساء:65١ ‏ 194] 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسى» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتى بيانه» 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفر 2 
عن أبيه؛ حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال فى قوله : «إني متوفيك » يعنى وفاة اللاو رفعه 
اذاف :مامه . قال الحسن: قال رسول الله يَكْ لليهود:” إن عيسى لم يَمْتاء ونه راج جع إليكم قبل 

م الْقنَاض)(0) 
يوم في م 8 

وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا» أى: برفعى إياك إلى السماء «وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلئ يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تَعَرّقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم تبَع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:«بشير». (0) فى أ:افى»2. (*) فى أ:لمرة». 
(4) زيادة من جء رءأء و. (0) زيادة من ج»ء رء أ.» و2 وفى ه: (الآية؛. )١(‏ رزيادة من رءأ. 


(0) فى جءأءو: «ليؤمن»2 وفى ر: «فيؤمن». 
(4) تفسير ابن أبى حاتم (19757/7) ورواه الطبرى فى تفسيره (400/7) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
مرسلاً. 


عي بح جح لح عتمت زه الغا سورة آل غمواة +الآناة ( فيو جؤة) 
من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسدهء فإنه كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين, ا الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزيرء وصلوا له إلى 
المشرق7 7 وديزروااله الكنا شه وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح ''' دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والدنارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليهء واتبعه 7" الطائفة اللْكية منهم. وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهود. أيُدهم”*'' الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفار» عليهم لعائن 
الله . 

فلما بعث الله محمداً يَكَِةِ. فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض له مار اريرله لبي الامى1 خاتم الرسل*وسيد 
ولد آدمء الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا 7 أولى بكل نبى من أمتهء الذين يزعمون 
ل 

ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته '' شريعة جميع الرسل بما بعث به 
محمد يَكِْدٌ من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا "“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقّصروا قيصرء وسلبوهما كنُورّهماء وأنفقت فى سبيل الله؛ كما 
أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم» عز وجل» فى قوله : : #وعد اله لين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات 
ِستَخْلفنهُم في الأرض كَمَا اَلَف الدين من قبلهم وليْمَكتن لهم ديهم الذي ارقضئ لهم دنهم من بعد 
خوفهم أَمنا» الآية [النور: 0] ولهذا 7 لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا(؟2 سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلّوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمّه بأن آخرهم سيفتحون القسطنطيئية» ويستفيؤون (''" ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «وجاعل الذين ابعوك قوق الذدين كفروا إلى يوم القيامة 
ُ م إلي مرجعكم» أى : يوم القيامة «فأحكم بينكم فيما كنثم فيه تَختلفون . ما اّدين كفروا فَأَعَذَبهِم عَذَابَا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرِين», وكذلك فعل تعالى "'' بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى واحد الأموال وإزالة الأيدى عن 


, فى ر:«الشرق». (0) فى أ: اعيسى». (9) فى أ: ا واتبعته»‎ )١( 
. (؟) فى ر: «أيديهم؟ . (4) فى جء أ: «وكانوا». (5) فى ج: اشريعة4. وفى ر: اشريعته)‎ 
فى رء و:«واختاروا». (8) فى أ: «فلهذا» . (9) فى و:"حقا بالمسيح».‎ )0( 


)٠١(‏ فى أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالى فعل». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ) امك ج7272 ا ار لبر 2ر7 2 2772 : 


الممالك؛ وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق «وما لهم مَن اللّه من واق » [الرعد: 4 "]. وأا الْذين 
آمنوا وَعَملُوا الصّالحات فيرفيهم'' أجورهم», أ فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفر. وفى 
الآخرة بالحنات ١‏ ت يحب بن 4 . 
لآخرة بالجنات العاليات واللّه لا يحب الظَلمينَ» 

ثم قال تعالى : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» أى : هذا الذن قَصصتاء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
الوح المحفوظ. فلا مرية فيه ولاشك.كما قال تعالى فى سورة مريم: : «إذلك عيسى ابن مريم قول 
الْحَقَ الذي فيه يُممَرُونَ . ما كَان لله أن يَتَخذ من ولد سبحانه إذا قَضئ أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون» 
[مريم: ؛ "2 5"] وهاهنا قال تعالى : 


« إن مثّل عيسئ عند الله كمثل آدم حَلَقَه من تراب ثم قَال له كن فيكون 5 69 الحق من 
ل 


سمس سس 


و إن هذا لهو لْقَصصُ اورم لال رلا ل م تر 
فَإِنَ اللّهِ عليم بالمفسدين 69 4 . 

يقول تعالى : «إِنْ مثل عيسئ عند اللّه4 فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب #كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم» بل ظحَلَقَهُ من تراب ثُمَ قَال لَه كن فَيَكُون4 والذى 27 خلق 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز أدعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلّق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: : #ولتجعله آيْة للئَّاس» [مريم ككل وقال 
هاهنا: «الحق من بك فلا تكن من المُستري» أى : هذا القول هو الحق فى عيسى. الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح ”” نواه وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

الاك عي - آمرا رسوله وَِ أن يباهل من عَائَدَ الحق ذ فى أمر عدنى ببعد هون اليان : ( فم 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فقل تعانوا تدع أبناء ا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم»اى : نحضرهم فى حال المباهلة ثم مهل فَجعل لَعنَة لله على الكَاذبين» لى : نلتعن طفتَجَمَل 
عن اللّه على الكاذبين», أى: منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر:" فلوفيهم»). (0) فى جء و:«فالذى». (9) فى أ: «والصحيح». 


.هدللمسهسههدسل الخَزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( 689 57) 


5 : 0 5 0 2 ل ار 6 
قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقّدم '' على رسول الله يككْةِ وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم : العاقب» واسمه عبد المسيح» 
والسيد» وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس الخاريف "واي وقيس » 


له سه 


ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد الله» ويحنس. 

87 هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهمء وهم: : العاقب وكان أمير الوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم وأبو حارثة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحَبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم؛ وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تتصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وَمَوَلُوه وأخخدّموه. لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله كَلِّةِ وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
جيداء ولكن احتمله جهله على الاستمرار فى النصرائية لما يرى [من] 7" تعظيمه فيها ووجاهته عند 
أهليا: 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَل المدينة 
فدخلوا عليه مَسَجِدَه حين صلى العصرء عليهم ثياب ا اند بو وي قن مان روعاف بلق 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى يلكي ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يك يصلون» فقال رسول الله يَله: دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله يليد منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم» 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو اللّه» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله [عن ذلك علو كبيرا]!'" . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:١‏ هو الله) بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئٌ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
كيين الطوه ف ينفخ :فيه فيكون طين”"© : وذلاك كله بام لله ولييجغله آي للناين: 

ويحتجون فى قولهم بأنه ابن اللهء يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
يصنعه أحد من بنى آدم قبله 

ويحتجون فى ''' قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومريّم وفى 


)١(‏ فى ر: «وفدة. 0) فى جء ر: «و أوس بن الحارث؟. (9) زيادة من جء رعأيور. 
(؟)زيادة من جب أ. (5) فى جب رءأء و:«طائرا». (0) فى جه رءأءو: «على»2. 
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كل ذلك من ''' قولهم قد نزل القرآن. 

قلما كلم الخبران قال لهها رسولن الله يك : «أسلما» قالا: قد أسلمنا. قال «إنَكُمَا لم سلما 
فأسلما»قالا: بلى, قد أسلمنا قبلك. قال:«كَدَْبيَمَاء عِنَعَكما ص الإسلآم دعاو كينا :27 يله ولذاء 
نكما الصّلِيب وأكلكمًا الخنزير» . قالا: فمن أبوه يامحمد؟ قَصّمّتً رسول الله كك عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم. واختلاف أمرهم» صر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
مها 

ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير ©" إلى أن قال: فلما أتى رسول الله يكل الخبر من الله 
والفْصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن رَدُوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم» دعمًا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل ”4 فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنه) ثم لوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم » فقالوا: ياعبد البيخ؛ ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
التضازى 'لقذ عرفتم أن مدا لبى مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبياً قط فبقى كبيرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ©" منكم | إن فعلتم» ذفان 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكمء فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى كَْدٌه فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أل نلاعنك؛ ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم 7" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله يك : «اثثو نى العشية أبعث معكم القوى الأمينٍ قكان”*) 
عبرابن اخطاب يقول: ما أحببت الافازة قعل جين اإياها وان رجاء أن أكون صاحيهاء فحت ؛ إلى 
اللو فلما صلى رسول الله َك الظهرٌ سلّمء ثم نظر عن بمب يميئه رع يانه فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم يل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح» فدعاه : أخرج معهم» فَاقْضٍ بينهم 
باحق فيّما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رقي ابله كي 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن”'' قتادة» عن 
محمود بن لبيدء عن رافع بن خدَيْج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يك فذكر نحوهء إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات آخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلّة بن زقّره عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن 


)١(‏ فى جء ر: افى2. (؟) فى جء أء و:: ادعاؤكما». (*) فى جء رءأءو: اتفسيرها». 
() فى جء ر: «تريد أن تفعل». (5) فى جء ر: «الاستئصال». () زيادة من أء)و. 
0) فى جء أ:«وإنكم؟. (8) فى ج: «وكان؟ . 


(9) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ "لاه _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره (00))من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 
)٠١(‏ فى أزاعن». 
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يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُء فوالله إن ('كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناًء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : ١‏ لابين مَعَكُم حل اهنا (حق أمين', فاستشرف لها أصحاب رسول الله يكل فقال:«قم 


2 اله لس 


يَاأنَا م ( فلما قام قال رسول الله كلق : هذا أمين هذه الأمّةه. 


[و] 7 ا البخارى أيضاء ومسلم. » والترمذى. والنسائى . وابن ٠‏ ماجة ري طرق هن أب 
إسحاق ا عن صَلْلة: عن حذيفة» بنحوه. 

وقد رواه أحمد» والنسائى ء وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلَّة عن ابن 
مسعود » 0 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد. عن أبى قلابة» عن أنس عن النبى 
عدي قال : « لكل م أمين وأمين هذه الم أبو عبيدة بن الجراح» لك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقّى أبو يزيد» حدثنا فرآت» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمةءعن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله يَكهِ يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانآ» ولو أن اليهود توا 
الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يله لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا أهلة9 . 


وقد رواه الترمذى» والنسائى»من حديث عبد الرزاق»عن معمّرءعن عبدالكريمء به. وقال 
الفكى عور امن ا 0 
وقذا زوئ الببهقى فى -دلائل الثبوة قصة وفد تجراك مطولة جذاء: ولنلكره فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى: 
03 ا مي 
محمد بن يعقوب» جرتنا اكد حر عت الفبار» دكا بوتي نود كن عن سلمة بن عبد يسوع. عن 
أبيه»ء عن جده قال يونس - وكان نصرانيا لو م حو ل الوا ا 


ه وداه 


)١(‏ فى أل و: «لأن؛, )١(‏ فى أ:« أمينا خير أمين». (5) زيادة من أ و. 

(4) صحيح البخارى برقم (77546) (1/105) (4780: 4781) وصحيح مسلم برقم )١170(‏ وسنن الترمذى برقم (7”7457) والنسائى 
فى السئن الكبرى برقم (8191) وسنن ابن ماجة برقم .)١76(‏ 

(5) المسند /١(‏ 515) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( )8١95(‏ وسان ابن ماجة برقم (7175). 

(5) البخارى برقم (771415), (4787)» (2))7780 ورواه مسلم فى صحيحه برقم (59-0) من حديث أنس بن مالك . 

0) فى ج : « أهلا ولا مالا». (4) زيادة من ج. 

(9) المسند )7١148/١(‏ وسان الترمذى برقم (77”58). والنسائى فى السكن برقم .)١1١586(‏ 
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مير ع 


2 ا ع انلكف ل م ا 7 ل 1 و2 1 
نجران وأهل نجران سلم نتم 2 فإنى: احمد ند إليكم إله إبرأهيم وإشحاق ويعفوب. أما بعذ» فإنى 
0 اي 


أدع وكم إلى عبادة ة الله من عبَادة الْعبّادء وأد عوكم إلى ولآية لله من ولآية اْعبَادء فَإن ١‏ سم فالجزية. 


4 


فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه قَظع بهء ودّعره دعر شديداء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرَحبيل بن وداعة ‏ وكان من هَمدان ولم يكن أحد يدْعَى إذا نزلت معضلة قَبَلَه لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب ‏ فدفع الأسَقف كتاب رسول الله كلِ إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم» ما رأيك7"'؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» 
ما يوم أن.يكون هذا هو ذاك الرجل ليس لى فى النبوة رأى» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برأبى» وجهدت لكء فقال له الأسقف: نَم فاجلس. قَتَنَحَى شرحبيل فجلس ناحية» 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال لهُ: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيهء. فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس. فتتئحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
من بنى الحارث بن كعبء أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه؟ فقال له مثل قول 
جيل ويد الله ناترن البو لس على ا 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب بهء ورفعت 

/ 1 

النيران والمسوح فى الصوامع». وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع ؛ فاجتمعوا”؟» حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله 100 الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية؛ وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله عله وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع رأى أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد اللفايع شرخييل الأصبحى» وجبار بن 
فيضن الخارئى: فيأتونهم'*' بخبر رسول الله تي فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
انين عرهم» ولبسوا حلّلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حت اأتوا :وسول الله 
يله فسلموا عليه» فلم يرد عليهه'"', وتصدوا لكلامه نهارا طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك 
الحلل وخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوفء. وكانا معرفة 
لهم؛ فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلسءفقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فأعيانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فى جء زو «أسلم». (0) فى جء رأ و:”أبيتم فقد». (6) فى ج: "ما رأيك يا أبا مريم؟. 
(4) فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى أ: افيأتوهم؟. (7) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
0) زيادة من أ. 
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القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن 2 
حللهم هذه وخواتيمهم. راتوا سات رايم ثم يعودا إليهه ففعلوا فسلمواء فرد سلامهمء ثم قا قا 
«والذي بعتي باحق لَقَد أتوني المرة الأولى» وإن إبليس لَمَعَهُم ثم مف مر 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى » فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارىء كرا ات ا 
أن نسمع ما ول 1 ا قال رسول الله عَلَلِْهِ : لما عندى فيه شىء يومى هَذَاء فَأقيموا حَتى أخبركم 
بما''' يقول لى ربى فى عيسى». ٠‏ فأصبح الغد وقد أنزل الله عربوجلء هذه لآية: لم عيسئ عد 
اللّه حمل آدم [ له من ثرابِثُم َال لَه كن فَيَكُون . الحق من رَبك فلا كن من الممترين . من حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العم قل تعانوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكُم وأنفْسنا وأَنفسَكُم كم هل َمل 
لعنة اللّه على ](" الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله كِ الغد بعد ما أخبرهم 
الخبرء أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى ميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأيى '1)» وانى داه أرى أمرا ثقيلاء والله لثن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
الغرت لعن فى عدن 7” ' ورد عليه أمره» لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ال ا باك 
الأرمزعنا معردؤلة طم إلا هلك فقال”'' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”"' أن 
أحكمه؛ فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقى» شرحبيلً رسول 
الله يِه فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم ! إلى 
اليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله ككل : لعل وراءك أحدا 
يعْرِب عَلَيِكَ؟) فقال شرحبيل: سل صاحبى . فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
شرحبيل : ار ار ا ا ري 0 
لله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كنب محمد الى سول الله لتَجران - إن كان عليه حكمه كل 
تَمرَة وكل ) صفراء وبيضّاء وسوداء ورقيق فَاضل”" عليه ورك ذلك كُلهُ لهم على ألفى َِ 
كل رحب آلف حَلَّة: وفى كل صَفَرٍ آلف حلّة؛ وذكر تمام الشروط وبقية السياق7١١2.‏ 


والغرض أن وفودهم 1 ين فى سنة تسع؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله َلِلةِ وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح, وهى قوله تعالى : «قَاتلوا الّذين لا يؤمئون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا يديئون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعْطُوا 
الْجزية عن يد وَهُمْ صاغروت] (١4[التوبة‏ 19]. 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى » حدثنا بشر بن 


)١(‏ فى ج:«فيه ما تقول». )١(‏ فى أ:«ما». (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:! إلى قوله؛. 
(6) فى ر:لرأى؟. (0) فى جء ر:اعينه؟. )١(‏ فى أ: (فقالا». 
0) فى ر: «رأيى». (4) فى ج: «فتلقى؟» وفى ر:«فيلقى»؛. (4) فى و: «فافضل». 


.)780 /0( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فىأ: (ورودهم!. () زيادة من جا ء أ. رء وء وفى ه : «الآية؛, 
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مهران؛ أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند. عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
يكِِ العاقب والطيبء فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه2'0 الغداة. قال: فغدا رسول الله 
علد فأخحذ بيد على وفاطمة والحسين والحسين» 8 أرسل إليهما فَأبا أن ا وأقرا بالخراج» 
قال: فقال رسول الله كَكَِ : «وَالّدى بَعتنَى بالحق لو قلا لآ لأمطر عَلَيهم الوادى””") ناراً» قال 
جابر: فيهم نزلت ندع وأبناءنا وأبناء كم ونسّاءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» . قال جابر : #أنفسنًا 
وأنفسكم4©: رسول الله يه وعلى بن أبى طالب #وأبناءنا4”؟2: الحسن والحسين #ونساءنا» : 

فاطمة. 


وهكذا رواه الحاكم فى مستدركهء عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى”*؟: عن 
على بن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
م رن 0 

هكذا قال :وقد رواة أبو:ذاود الطبالسى؛: عن شعبة: عن المفيرة7؟: عن الشعبى مرسلاء هذا 
أصح”" » وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. 

ثم قال الله تعالى: لإ هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شأن 
عيسى هو الحق الذى لا مَعْدل عنه ولا محيد وما من إِلَه إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم . فإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره لِفَإِنَ الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم بهء وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادرء الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]7" . 


قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بِيننا وبينكم ألا تعبد إلا اللَّهَ ولا نشرك به 
شيا ولا يتخ بَْضًا بعْضا رابا من دُون الله إن توكو فقُونُوا اشهدوا بأنَّ مُسلمُونت9 6 . 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «سواء بيئنا 
وبينكم» أى : عدل وتصف» نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


)١(‏ فى جء أء و:«يعاوداه» وفى ر:«يعاديه». 

(0) فى أ: (يجيبا» . (5) فى ج: «الوادى عليهم؟ . (5) فى ر: «وابنانا» . 

(5) فى ر:«الأزهر» وفى أء و:«الزهرى». 

(1) المستدرك(297/7. 209454) ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (7/ 097) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

(0) فى جء رء أء و:لمغيرة». 

(8) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (7/ )71١١‏ من طريق شعبة بهء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5١/0194).؛‏ والطبرى فى تفسيره 
( من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )50٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا 


25 زيادة من و. 
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شيئا4 لا وَنّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا ناراء ولا شيئا”'. بل نُفْرِد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وهذه دعوة جميع يع الرسل» قال الله تعالى: وما ْنَا من قبلك من رُسُول إلا وجي 
أنه لا إِلَهَ إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : فال زؤقال عات 9 لجرل يعني كلك لحر ارال 
واجتنبوا الطّاغرت» [النحل : 5”]. 

ثم قال: «ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مّن دون اللّه» قال ابن جريج : يعنى : يطيع بعضا بعضا فى 
.معصية الله . وقال عكرمة: يعنى : يسجد بعضنا لبعض. 

لفن تولّوا فقولوا اشهدوا بأَنَا مسلمون» أى: فإن تولوا عن هذا النَصّ وهذه الدعوة فأشهدوهم 
أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم . 
وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
.ابن مسعودء عن ابن عباس » عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصر» فسألهم عن نسب 
رسول الله يَكِْةٌ وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلح الحديبيّة وقبل الفتح؛ كما هو مصرّح به فى 
الحديث. ولأنه لما قال7": هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع 
فيها. قال: ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه: والغرض أنه قال: ثم جىء بكتاب رسول اللّه 
عَكَلِيدّ فقرأه» فإذا فيه: 

.0 7 ان 2 3 ه اداه ىع 5 - مه - 0 اي هه مه له 

ليسم الله الرحمن الرحيم» من يحعدارسول الله إلى مرقل عظيم الروم ‏ سلام على من اتبع 
الهدى . 8 عد قأسلم تسلمة وأسلم يؤتك الله أجر كك هرتة ا ولت فإِن عَلَيّكَ إِنْم 
الأريسيّينء ويا أَهْل الكتاب تَعَالوا إلى كلمة سواء ْنَا بكم ألا بد إلا لله ولا شرك به شيا ولا تخد 
بعضنا بعضا أَربابا من دون الله فَإن تَولُوا فقولُوا اشهدوا بأنا مسلمون04*. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
فى وفدٌ تجران» وقال الزهرى : هم أول من بَدل الجزية . ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
لاق ان ايه 1 قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 
والزهرى؟ والجواب من وجوه: 


أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرةً قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 


)١(‏ فى جء ر:لاوثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
(؟) زيادة من و. 

(*) فى ج: «سأله» وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛ . 

(4:) فى جء ر:«وإن»2. 

(6) قصة عرفل مع ان سفيان وؤاها البتخارى"مظولة "فق مبحيحة يرق (00. 


/اه 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيات ( 56 - 58) 


الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظء لدلالة حديث 
أبن اففانة 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يلل لما آمر يكنب هذا [الكلام](١2‏ فى كتابه إلى عرفل لم”'' يكن 
أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة فقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: لوانّخْذُوا من مام إبراهيم مصلى» [البقرة: 
6 وفى قوله: #عسئ ربه إن طَلّفَكْنَ أن يبدلَه أزواجا حيرا َكن» الآية [التحريم: 0]. 

جا أل اكاب لم حاو في إبراهيم وما نرت الوا والإبجيل إل من بعْده أفلا تعقلون 
(2> ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لَكم به علّم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تَعلَمُونَ > مَا كان إبْرَاهيم يَهُوديا ولا نَصرانيًا وَكن كَانَ حنيقا مسْلمَا وما كان من الْمُشرِكينَ 

م6 8 2 دمي م وهم # ممه تم دق لسعك جوم شه تي همه اس 

ل إحرو ا لايم انحر رو ااي وا 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”" "كن 'إنراهيع يم الخليل» ودعوى”؟ كل طائفة 
ل ل ا ا ا 


ما كان رقم إلا يهوديا. وقالت التصارى ما كنا إراميم إلا نصرانا. فأنزل الله تعالى : 57 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما أُنزلّت التوراة والإنجيل ) إلا من بعده ألا تعقلون]42*0 . 

أى: كيف تدعرق: أيها اليهودء. أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على 
موسى» وكيف تدغوة) أيها النصارى» أنه كان نصرانياء» وإنما حدثت النصرانية بعد زمئه بدهر. 
ولهذا قال: #إأفلا تعقلون#. 

نم قال: ها م مولام اجيم فم كم به علم لم ُحَاجُودَ يما لي لكُم ب عم [ وموم 


)١(‏ زيادة من جا رع أيو. (0) فى أءو:(إن لم" 5 زفرف فى 1[: اتحاجه). 
(8) فى أ:«فى دعوى». (6) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية» . 


م0 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 56 - 58) 


لا تعلَمون 4١7]‏ هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به. فإِن اليهود والنصارى تَحَاجُوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
كِْدْ لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا بهء فأنكر الله عليهم ذلك» واخرغع برد ما لا علم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى7"' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون». 

ثم قال تعالى : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نَصرانيًا ولكن كان حَنيقا مُسْلمَاك أى : مَتَحَنفًا عن الشرك 
قَصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى" تقدمت فى سورة البقرة: 9وَقَالُوا كونوا هودا أو تصارئ تَهْمَدوا [قُل بل ملّة 
إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشركين]”؟»4[البقرة 6(]. 

ثم قال تعالى: إن أُوْلَى النّاس بإبراهيم للّذين اتبعوه ؛ وهذا لني والّدين آمنُوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - يعني محمد 
يَكلِيهِ - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنَ بعدهم . 


< 1 2 01 0ض 8 5 2 
7 5 ّ 95 5 | ا 5 0 مم 25 3 5 
مسروق. عن ابن مسعود». رضى الله عنه؛ أن رسول الله كَكئِةٍ قال: «إن م ا 
3 1-07 


دإن ولبى منهم أبى وخليل ربّى عز وجل». “كم أقرا: إن أُولَى الئّاس بإبراهيم للّذين اتبعوه [ وَهذا النبي 
والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين]4)*0 . 

وت ال والبزار مرو ديك الى امد ال سر دهن تفيان الفور عي ال 
ثم قال البزار:.ورواه غير”"' أبى أحمد» عن سفيان» عن أبيه؛ عن أبى الضحى» عن عبد الله؛ ولم 
ا مسروقا. وكذا رواه الترمذى من طريق وكيع» عن سفيان» ثم قال: وهذا أصه 7 , لكن رواه 
وكيع فى تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه؛ عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كَلة. . 

وقوله: #إوالله 5 30 أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». (7) فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء جء أء وء وفى ه:«الآية). (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 

(1) سعيد بن منصور فى السائن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (71944) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث» فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم. فلم يذكروا فيه مسروق. 
قال ابن أبى حاتم فى العلل (77/5): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيرى وروح بن عبادة فذكرهء فقالا 
جميعا: #هذا خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى يَكةٍ بلا مسروق». 

0) فى ر:اعن» . (6) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكر) . 

(9) سنن الترمذى برقم (4080). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبيات(59 ل 1/4 سس 68 


وَدّت طائفة من أَهْل الكتاب لو يضلُوتكم وما يضلُونَ إلا أنفسهم وما يشعرونً 9 
يا هل الكتاب لم تَكفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون © يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل ود تكشمون الحق وأنتم تَعلّمون 090 وقَالت طائفَة من أَهل الْكتاب آمنوا بالّذي أنزل 


عيب ماس 


على الَِين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لَعلّهِم يُرجعون 09 ولا تؤمنوا إل لمن د تبع دينكم 
فل إِنَ الهدئ هدى الله أن يؤتى د مَل ما أوتيشم أو يُحَاجُوكُم عند ربكم قل إن لفَضل بيد 


ل اس بير ل وير 


لله يُؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 69 يَخَص برحمته من يشاء واللّه ذو الْمضل 


العظيم 69 4 . 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال» وأخبر”'' أن وَبَالَ ذلك إنما يعود 
على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم''' مكور بهم . 
نم قال تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها «يا أَهلَ الكتاب لم تلبسون الْحَق بالْبَاطل وتكثمون الحق وأنكم تَعَلَمُون» 
أى : تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد ود وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 
قات طائفة من أَهل الكتّاب آمنوا بالّذي أنزل عَلَى الّذين آمنُوا وج النَهارٍ واكفروا آخره [لَعلّهم 
يُرجعون ]4247 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشْتّوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح. فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
0 إنما ردهه” ل ل 0 ولهذا 
لوا: طلْعَلَّهِم يرجعون». 
قال ابن أبى تَجبح. عن مجاهدء فى قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صلَّت مع النبى كله صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكرًا منهمء يرو الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 
وقال الْعوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
روى عن قتادة والسدى 00 دلى مالك]9' . 


دينكم ولا 0 7 0 إلى 53 0 ١‏ به عليكم؛ قال الله تعالى : 7 
)١(‏ فى أ:«فأخبر». )١(‏ فى ر:افهم؟. (9) فى ج: («وقال». 

(5) زيادة من جء رءأء و» وفى ه: «الآية». (5) فى جه أء و:الرجعهم؟. () زيادة من جءأء و. 

(0) فى جءأء و:ايحتجونظ. 


و م فت حك لزه الثانى: - شورة ال غهراة #الآيتان '(1/0. 5/ا) 


إن الهدئ هدى الله أى هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» بما ينزله على عبده. ورسوله 
محمد يلي من الآيات البينات» والدلائل القاطعاتء والحجج الواضحاتء وإِنْ كتمتم"' أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى”'' كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله «أن يؤتئ 0 لا تظهروا ما عندكم من العلم 
السدلين ١‏ لتتعلنوه امكو ويساووك !© يه ويفا زىي !8 به عليكم لكندة الآفان”" بده َ 
يحا جوكه'" به عند الله أى : 85 ؛ فتقوم'" به عليكم الدلالة وتثّر 
الحسة ان الدنا والآخرة. قال الله تعالى : طقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أى ار 
تصريفهء وهو المعطى المانع بن علو هر يفا بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء ويعمى 
بصره وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره خاو وله الع ا 

(واللهُ وابع عليم . يختص برحمته من يشاء واللَه ذو الْفَضل العظيم» أى : اختصكم - أيها المؤمنون - 
فق الفضل عا لا يحد..ؤلا.يوصفء بما شرف به نبيكم محمذا يديد على سائر الأنبياء وهداكم به 
لكهيرا"؟ الفرائم: 


286- 


ومن أَهلٍ الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده إل ليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ل يده 
إِليِك إلا ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنَهم قَانُوا ليس عَلَينَا في الأُميَينَ سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعَلَمُونَ 62 بلَى من أَوقئ بعهده وات فَإِنَ اللّه يحب الْمتقينَ 69 4 . 

يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم» فإن منهم «من إن 
تمه بقنطار» أى: من المال ١‏ يده | ليك» أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك «ومنهم من إن 
ان را رديت إلا دم عن دك أى : بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَدُم الكلام على القنطار فى أول السورة؛ وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدتنا سعد ين #عمرو السكوتي: حدثنا م عن زياد بن الهيثم» 
خذتى عالكا رن ديثان قال إغا سي الذيكار لاتهدين ونان ؤقال: “معام أهة ١‏ رمن :احلا بحقة 
فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 


ومناسب أن يكون"٠''‏ ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من" صحيحه» ومن 


)١(‏ فى جب ر: ١كنتم؟.‏ (؟) فى و : «اصفة محمد التى فى». (©) فى جء رء و:ليساوونكم». 
رق فى جء ر:«ويمتازون». (6) فى 05-2 أ: ابشدة الآيات». (5) فى جء ر: لويحاجوكم؟. 
(0) فى أ:7فيقوم»؛. (8) فى أ:«والحكم». (9) فى ج: #أكمل؟». وفى رء أء و: الأكمل؛. 


)فى جعءر:لأن». )١١(‏ فى جء ر:لايذكر؟. )١(‏ فى جه راافى). 


5١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(5/ا - 77) 
ووو ل مه 


هرمز الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ عن رسول الله 225 : 2 ذكر رجلا من : بنى إسرائيل 
سأل [ب 0 بنى إسرائيل أن مسلفه القي دينار» فَقَالَ: اث نى بالشهداء أشهدهم . ٠‏ قَقَالَ: كَفَى بالله 


٠‏ قَالَ: تتنى بالكفيل . قَالَ: كقَى بالله كفيلة. 6 صدقت. فَدَقَعَها ليه إلى أجل ىه 


00 0 ل هلو 


ل ير 00 


52 


مركا قاد خدرة قفرم دحل فيها لف ديئاره وصحيفَة منه إلى صاحبه» ثم رَجَجّ موضعهاء ثم 
أنَى بها إلى البَحرء قَقَال: اللّهم إِنك تعلم أ ابتننت 19 فاذنا المي دياز فَسَألنى كفيلاء 5 
كَتَى بالله كفيلا فَرصى بك . وسالنى شهيداء فَقلت: كقى بالله شهيا. َرضَى يك240» وإلّى هات 
أذ أجد مركا أبِعَث إِليهِ الذى له فلم أقدرء ا استود ته :رمق بها فى الك حتى: زلبك 
فيهء ثم الصرّف9© وهو فى ذلك يَلَْْمس مركبا يَخْرج إلى بَلده فَحَرَج ارج الّدى كَانَ أسلقه ينظ 


1 مركب يجيه بمّاله» فإذًا بالحشبة النَى فيها الْمَآل فَآخَدَمَا لأهله حَطباء نا كدرها ود المأل 


- 
2 و 


والصّحيفة ثم قدم 0 الّذَى كاد تسلف من فأتاه بألف دينًا يئارء» وقال: وا رت جاهدًا فى 
لَب مركب لآنيك بمَالك» فما وَجَدْت مَرَكَآ قبل الى اتيت ا ا 
قال: | ألم أخبرلة أنّى لم أجد مركب قبل هذا؟ قَالَ: فإنّ الله قد أدى عَنْك الّذى بَعَنْتَْ فى الْحَشبة 


فَانَصَرِف بالف ديار رأشدا. 

هكذا رواه”" البخارى فى موضعه معَلّقاً بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه الإمام أحمد فى مسنده هكذا مطولا. عن يونس بن 
محمد المؤدب» عن الليث ل ورواه البزار فى مسلده » عن الحسن بن مار عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوآنة. عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى يللد بنحوه» ثم 
قال: لا يروى عن النبى يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطاء لما تقده'. 

وقوله: «إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليبس علينا “فى ديننا حرج فى أكل أموال الأميين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال 
الله تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم , يعلمون» أى: وقد كلقي هذه المقالة» وائتفكوا بهذه 
الضلالة , فإن اللّه حرم 0 أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قوم نيك 

قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أبى إسحاق الهمدانى »عن [أبى]7' امم ا أن 
رجلا سأل ابن عباسء قال: إنا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال0"١2‏ ابن 
)١(‏ فى ر:« رجلا». (0) فى جه رء أ:«فقال». (7) فى جء أء و:«تسلفت»» وفى ر: «استلفت؟ , 
(:) فى أ:١«ذلك)»2.‏ (5) فى و: (استودعكها!». (5) فى و:«انصرفت». 
(0) فى أ: لأورد) . 
(8) صحيح البخارى فى الكفالة برقم(١9١١)‏ وفى غيرها برقم(59/4١),(5170(2)51-15),‏ (74؟). )5551١(‏ والمسند (48/5"),. 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (17/ )١78‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:لمرئد». (؟1١)‏ فى أ:«فقال». 


ال جزء الثانى 3 سورة آل عمران: الآية(/ا/ا) 
عباس: قَتَقولون''' ماذا؟ قال: نقول2"0: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 
«ليس علَينا في الْأَمَيَينَ سبيل» إنهم 2 الجزية لم تّحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 


وكذا رواه الثورى» عن أبى أن 00 


1 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهرانى” 4 حرثئنا يعقوب » 

عدها حفر عن سين إن احير قال لما قال أهل الكتاب : ليس علينا في الأمَييَ سييل» قال نبى الله 
: : (كذب أعداء اللّه» 5 من شىء كان فى الجَاهلية إلا وهو تحت قُدمى هتين إلا الأمائة 
فإنّها مؤداة إلى كم والفَاجر»”") 

ثم قال تعالى : 000 بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
0 اللا تغلب 5 الإيمان بمحمد 0 إذا بعثء كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء وأثمهم 
الله يحب الْمتّقِنَ» . 

إن الذي يَشَْرُوت بعهد الله وَيْمَانهِم نما ليلا أوَدك لا خَلاق لَهُمْ في الآخرة رلا 
و ا راي ع با ارم ليريم لا جل 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون يي عهدهه”"' ' الله عليه من اتباع محمدوًكة و 
صفته الناس وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى عروقة 

هذه"" الدنيا الفانية الزائلة «أُولَك لا حَلاق لَهُمْ في الآخرة» أى : : لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
منها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلَيْهم يوم القَامَة4 أى: , برحمة '' منه لهم بمعنى: لا يكلمهم كلام 
لطف بهم. ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا كيه أى : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى 
النار #ولهم عذاب أليم4 وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على بن مدرك كبر قال: 
سمعت أبا ررعة» عن خخترشة 47 “بن الخرء عن أبى ذرء قال:قال رسول اللهككلة: «َلدئّة يا لا يكلمهم 


ص سمه 


الله ولا يَنظر إلَيهِم يوم الْقيامّة ولآ يزكيهم ولهم عَذَاب أليم» قلت: ا حابوا 


وخسروا. قال: وأعاده رسول اللّه [ ينه ] ولاك مرات قال: «المسبل» والمتفق سلعته بالحلف 


ان 


.ةول١:أ فى رءأ: «فيقولون؛. (؟) فى أ:«يقول». (7) فى‎ )١( 

() تفسير عبد الرزاق )١70 /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهرى». )00 زيادة من جء 3 و. 

(7) تفسير ابن أبى حاتم زفةاحدضة ورواه الطبرى فى تفسيره 0 وهو مرسل . 

زف فى جء نع اأو: «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». (0١)فىرء‏ أعو: «عاهدتم؟ . 
)١١(‏ فى ج :« فذكر؛. )١0‏ فى أء و : «عروض الحياة هذه الدنيا». (17) فى أ: البرحمته). 


)١4(‏ فى رء : لاحرسه) . )١5(‏ زيادة من جء رء أء و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(لا/ا) 35 


الكاذت و انان 

ورواه مسلمء وأهل السنن. من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الحريرى» عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأخحمس 9 قال لفبت آنا كر ققلك اله بلسئ عتلها انف تخدك. حديفاء عن رول :الله ككل 
فقال: أما إنه لا تَخَالَّى أكذب على رسول الله يَكِلةِ بعد ما سمعته منه» فما الذى بلغك عنى؟ قلت: 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يَشنّؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدو فى فئة فينصب لهم نّحرَّه حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا أذ نبوا" الأرقن ولوق فيتنحى أحدهم 
فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه؟' فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما 
موك 19 اد طمن قلت : اوم غولاه لذو ينا "3 إله؟ قال التاجر الحلاف ‏ أو ”"': البائع 
اللافاءوالفقير الحتان 4 والتشيل ليان ”7 عري هرد هد الونوالة 

الحديث الثانى: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن جرير بن حازم قال: حدثنا عدى 
انق عذئ" ابول رجاء بو حيوة والعزيسن بن خعيرة 01" قن أبيه عدى ‏ هو ابن عميرة الكندى - 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن عابس" رحلداسن سف درت إلى رون اكه 
فى أرضء فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن'"'' له بينة» فقضى على امرئ القيس باليمين. 
فقال الحضرمى * ,إن .امكنتة بم اليحين يازسوك الله ذعيت و57١2‏ الكنية ارقنى. عفقال: النبى 
ام حل على يمن كاد ابتطع بها مال سد أ له وجو ا قال رجا 
وتلا رسول الله كله : «إإن الذين ب يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا قليلا» . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن 
تركها يا رسول الله؟ فقال 040 «الجنة») قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها. 


ورواه النسائى من حديث عدى بن عذى .» ا 


الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية.» حدثنا الاطمكن :هن «شقيق: عن عبد الله قال: 
2 بل الت راع لش اس سم - فلاس داس اس 0 عه الل م 
قال رسول الله وَكْةٌ :« من حلّف على بمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


ا ره (4) فى ر: «يؤذيه جوره»» وفى أء و: « يؤذيه جواره». 
(65) فى جء ر:«الموت». )١(‏ فى جء رء أ:ايشنأهم). (0) فى أء و : ١‏ أو قال؛. 

(8) فى ر: «المنام» . 

.)١61١/6( المسند‎ )94( 

)٠١(‏ فى أ:«عمير). 

.)141 فئ جء رء أء و:#بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أنبتناه من المسند للإمام أحمد(4/‎ )1١( 

.»لاق٠:أ فى‎ )١5( فى ر: الأو رب».‎ )١( فى ونلاتكن».‎ )١0 


(15) المسند )١1411/5(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم (09445). 


مي د ع تك شماه حر انزف كاتية وتسور إل عمر 0 لزي 


تك انرس 


وجل وهو عليه غضبان» . 

وال 07 الانشكة قن وابله كن “لللفاه كان يس ونان رجل فو امهرد أرفن لحجدى ١‏ اققدمية 
إلى رسول (" الله يلد فقال لى رسول الله يَكةْ: « آلك بينة؟» قلت: لاءفقال لليهودى :«احلف» 
فقلت : يارسول الله إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل «إن لين يَشْحَرُونَ بعهد الله 
وأيمانهم ثَمَنا قَليلا4 ركفي ] 9 الكزقة اسرساء ام لدي الا 

طريق 38 قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ألو بكر ترد عن عاصم بن 
التجود» عن شقية تق بين مسلمةه حا ع ا بز ورك قال رسول الله عبد 0 ًَ 
ع ل ل ارد لك افجاء الاشعث بن فين فقال؛ مايحدثكم 
انين اسيل ة؟ تشوتاب طقال كن 9136 ملا التديك: صمت انه عم لى إلى رسول الله يِل 
فى بئر لى كانت فى يدهء فجحدنى» فقال رسول الله َلك : ايه وإلا قيَميئه؟ قال: قلت: 
برضل اللتوها لون رن ونون مهلها بسي 7 اتوي 1 ")إن تمن :مرو فاخو تقال وشون 
الله عله : ل ل 0 قال: وقرأ أرسول الله عَكلِبدِ 
هذه الآية : إن الذين د يشتروت بعهد الله وأيمَاَهِم تَمَا قليلاً [أُولَتك لا حَلاق لَهُم في الآخرة ولا 
يكَلَمَهُم الله ولا ينظر إلَيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهم عاب ألم ](4) 94). 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيّْلانَ»ء حدثنا رشدين عن زبان» عن سهل 


53 01 1 - ف م 1 4 00 
ابن معاذ بن أنسء عن أبيه» عن النبى يِل : «إِنْ لله لله تَتالى عباا لا لمهم يوم القيامة ولا يكيو 
0 0 12 “ف وام ردص ف« 7ه 
و لآ ينظر إلّيهم» قيل: ومن أولئك يارسول اللّه؟ قال : امتبرَئ من والديه راغب عنهماء ومتبرى من 

سدع فير ف ع عل .و8 ه سداتر هم مي 3 (5١‏ 


ولّدهء ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهما 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة؛» حدثنا ع أنبأنا الغرام 57 
ابن حَوشَبِْ ‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن د ىن الكدك دعق فبك انين أى أرفى : أارسلة 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يغطهء ليوقع فيها رجلا من المسلمين» 
فنزلت هذه الآية : «إن اْذين يشتروت بعهد الله وأيمّائهم تَمَنا قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواه 7 . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبى صالح»ء عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (0) فى ر:«النبى». (7) زيادة من جء رء أء و. 
() المسند )5١١/0(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (ل551). 

(5) فى ج: (كان فى»2. (0) فى جء ر: ليعيله) , 

(0) فى ج : افذهب ببئراء وفى ر: اليذهب بترى» . (4) زيادة من جء رء أكء وء وفى ه: «الآية؛. 


.)١7؟/8( المسند‎ )9( 
.)585-١ /#( المسند‎ ) ٠١( 


.)1001١( تفسير ابن أبى حاتم (1/ 6708 وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 


انفرع القاتى تت طورة الرهوراةة الأراك لا | >آ|آ#آ| يآ ا و تي 7 137 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ١‏ «علاثة م اللّه 2 م الْقيامَة ة ولا يَنظر لبهم وله 
ركهم ولهم عذاب أليم : ل وجل حَلّف عَلَى سلعة بَعْد الْعْرٍ 
- يعنى كَاذيَا - ورجل بَايَعْ إِمَاماء فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعطه لَم يف له2. 


5 3 5 1 )ع2 
ورواه أبو داود» والترمذى» من حديث وكيع. وقال الترمذى: حسن صحيح 8 


ارون ترس عد لاوما رس قد اللا واوا لي الل الكل رد لتر 90 1 


يخبر تعالى عن اليهود. عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يُحرفون الكلم عن مواضعه ويد يبَدُلُون كلام 
الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على 
اللهم» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله ؟ ولهذا قال: «ويقولون عَلَى الله 


الكذب وهم يعلَمون» . 
وقال مجاهد» والشعبي» والحسن» وقتادة» والربيع س ادن : رون ألسنتهم بالكتاب 4 : 
يحر فونه . 


٠‏ زفة6 5 ع و 4 54 ع ماس اس 
وهكذا روى ' البخارى عن ابن عباس: 0 ويزيدون '. وليس أحد من خلق الله 
وقال أرقت ين مد إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف, ولكنهم يِضَلونَ 
بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهمء ٠‏ #ويقولون هو من عند الله وَمَا هو من عند 
اللّه» فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنّى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنقصء, وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان. ووهم 
زادةء : )0( 22000 . 9 . 
فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم » بل جميعهم فاسد. 
وأما إن عنى كتب الله التى هى كتبه عنده» فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


وما كَانَ لبّشر أن يؤْتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبّادا لي من 
دون الله ولكن كونوا ربَائيين بما كنتم تعَلَمُونَ الكتاب وبما كنتم تدرسوت 9 9 ولا يأمركم 
أن تتَخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 69 4 . 

تآلو مفسي ين إسشاق اكدتنا عو ون ألو امتحمدة عر عكرة ار سيل وق عن انه 
(1) المسند (5/ 44٠١‏ وسان أبى داود برقم (64194) وسان الترمذى برقم (1998). 0 


(0) فى أ و:لاوحكى). (0) فى جء أء و:«أنه قال). (4) فى جء ر.2 أ و:(يزيلون». 
(0) فى أ» و:«المعنى». )١(‏ فى أ: (وفهمه؛. 


ع بج تك القع لقا ع تورة ال عور 01 الآيات لم لاه 0م ) 


عباس» قال: قال أبو رافع القرّطى» حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند 
رسول الله كد ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 7 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعوننا؟أو كما 
قال. فقال رسول الله يَيَيِيْه: «معاد الله أن تعبد غَيْرَ الله نان ا بعبادة غيرِه» ما بذلك بعثنىء, ولا 
يَذَلك أمرنى» . أو كما قال كَل فانزل لله عز وجل فى ذلك من قولهما : دما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الْكتَاب والحكم والنبوة» [الآية]7'' إلى قوله: بعد إِذ أنثم مسلمون74 . 

فقوله”2: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والثبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى: ما ينبغى لبشر آناه الله الكتاب واكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله. أى: 
مع الله. فإذلا؟' كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسلءفلأن لا يصلح”"© لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ‏ يعنى أهل الكتاب - كانوا يتعبّدون لأحبارهم ورهبانهم» كما 
قال الله تعالى: اتَّحَدُوا أحبارهم ورهياتهم أَربَابا مّن دون الله [وَالْمَسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
سس لي ١‏ دف المسندء والترمذى - كما سياتى - أن 


ا ا 00 ريه في 


000 


الحَلدل 00 27 عبادتهم إَهْم. 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ.» بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين» فإما يأمرون بما أمّرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم اللّه عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام؛ فالرسل؛» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق. وبلغوهم الحق. 

وقوله: #ولكن كونوا ربانيين بما كندم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» أى: ولكن يقول 
الرسول للناس: كونوا الم قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحدء أى: جكهاء علماء حلماء. 
وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وكذا رَوى عن ابم عباض + .وسعة ب حير و كاد وغطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والربيع ب بن أنس. وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك في قوله : «إبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنشم تلدرسون» : حَق على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيهاً اك تفهمون7' معناه. وقرئ لتعَلّمون» بالتشديد من التعليم «إوبما كشم 
تدرسون»: تحفظون2''7 ألا 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

() السيرة النبوية لابن هشام )004/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7/ 074) من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ: «وقوله». (4) فى جب رء أ و:هإذاء. (5) فى أ و:لايصح؟». 
)١(‏ فى :7 يصح» . 0) زيادة من جء رء أ وء وفى ه: (الآية». 

(8) فى أء و: «فذاك». (9) فى أءو:«ايعلمون أى يفهمون؟. )٠١(‏ فى ر:«يحفظون». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان (241 2١‏ 847) ل لك 

ع قال «ولا يأمركم أن تَتَخَذُوا الملائكة وَالتيَين أَرَابَ4 أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب لأيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مُسَلمون» أى: لا يَفْعَل27 ذلك؛ لأنّ من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: «وما سنا من قبلك من رسو إلا نوحي”" ليه أنه ل إل إلا أنَا فاعبدون» [الانبياء: 
6 وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أَمَّهَ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاعْوت» الآية [النحل : 
اوقل ا 0م «واسأل من أَرِسَلْنَا من قَبلك من رسلا أَجَعَلنَا من دون الرحمن آلهة يعدا ون 4 
ارت ريق 00 عار من الاوك #ومن يقل منهم إنَي إِلَهُ من دونه فلك تجزيه 


يس ا م سمس 


سء ماه تو مئن 


معكم ل ال سن داك رمدي لوا رن لل ودر 
ونا معكم من الشاهدين 60 فَمن تَولَئ بعد ذلك فَأُولتك هم الفاسقرن 69 4 . 

حو ملي أنه أخل 0 0 إلى عيسيق : 0007 
لمر هن ولا ممنعه ما هو فيه من العلم والبوة رت ان 08 
وتقدس : .طوإِذ أَحَدَ الله مياق انين لَمَا آتيتكم من كتاب وَحكمة © أى : مهما أعطيتكه”* من كتاب 
وحكمة «إثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به واتنصرنّه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري». 

وقال ابن عباس » ومجاهد» والربيع ) وقتادة» والسدى: يعنى عهدى . 

وقال محمد بن إسحاق : إإصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدىء أى7' : ميثاقى الشديد المؤكد. 

طقَالوا أَفْررْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين. فمن تولئ بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميئاق» لفَأُولَتك هم الْفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخخذ الميثاق 
على أمته: لئن بعث محمد [وَل]("" وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنّه . 
)١(‏ فى ر: اتفعل». (0) فى ر:لايوحى). (9) زيادة من جء ره أ. 


(5) زيادة من جء رء أء و. (05) فى أ: الأعطيكم؟. (5) فى جء رء أ و: لايعنى4,. 
0) زيادة من أ. 


يحمت م ف بها أطنرء الثانى ‏ شؤزة آل عشران* الآيتان 10م 5) 


وقال طاووس » والحسن البصرى » وقتادة : أخذ 7 يله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن ن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مثل قول على وابن عباس . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابرء عن الشعبى» عن عبد الله 
6 عمر إلى النبى عَدَِيةّ فقال: يا رسول الله ف '" مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع ”7 من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يله - قال عبد الله بن 
ثابت: قلت”27 له: آلا ترى ما بوجه رسول الله ؟ فقال عمر؛ زعا الله رباء وبالإسلام ديناء 
وتحود سر قال: فس عن رسول الله وك وقال: ١والذى‏ نَفْس محمد بيده لو أصبح فيكم 
مويك علنه السلام”” ثم البعثموه وتركتمونى لضكلتم "2 إنَكُمْ حَظى من الأمَمء وأنَّا حظكم من 
لم90 , 

ا قال الحافظ أ بد بك حدثنا | إسحاق» - حدثنا حمادءٍ عن مجالد ٠‏ عن التعينه 


دده 2 0 


إ ل فال - الله ا ا 0 
00 
إلا أن يتبعنى) ". 


« 6 
م 


وق تعفر الالحادياف: (له]"" "الو كان موسي وعيسى جح لما ونيا إلا تام كر 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء”١2»‏ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هوا"'' الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء'”"'' لما اجتمعوا ببيت المقدسء وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر”؟') 
فى إتيان الرب لفّصل القضاءء وهو المقام المحمود الذى لا يليق إلا له» والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


. زيادة من أ. (0) فى ر:9إننى)‎ )١( 
,»تلقف١:و فى أ: «جوامع الكلم؟. (4) فى جء رعأء‎ )9( 
فى أ: الظللتم».‎ )45( 


(5) المسند (4/ 515) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 177): ارجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

0) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

(4) مسند البزار برقم )١55(‏ «كشف الأستار؛ ورواه أحمد فى مسنده (7817/5) والدارمى فى السئن )١١57/١(‏ قال الهيثئمى فى 
المجمع(1١/75١):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 715) . 


زقث4 زيادة من أ 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف: لم أجد من ذكر عيسى فى الحديث؛ ولعل الله ييسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم. 
)١١(‏ فى أ:«النبيين؟. (١١)فى‏ جيرء أء و:١كان؛.‏ 


)١6(‏ فى جء أ و:«ليلة الإسراء إمامهم». )١5(‏ فى أءو: «المحشر». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( 87‏ 86) 5343 


أَفْغير دين اللّهِ يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
5 قل آمنَا باللّه وما أنزل علينا وما أنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقرقي 


والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ والتبِيُونَ من رَبَهِم لا تفرق بين أحد منهم ونحن لَه 


مُسلمون9) ومن يبغ غير الإسلام دينا فآن يقبَل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين(62 4 . 
يقول تعالى منكر على من أراد دينا سوى دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به سل وهو 
مادق اوعد ل ري اه ا ال ا اف م له من فيهما طوعا 


د مه وهام مده 


لوقه الخرون وسيم في ارات ونا ل العامة وه سكروف وت 
يَحَافُونَ بهم من فوقهم ويفعلون ما يوَمَرون» [النحل: 4 00]. 

فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع . وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: 

حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» بوره تكد ين عفدي الل حدثنا محمد بن محصن 

العكاشى» حدثنا الأوزاعى؛ عن عطاء بن أبى رباح» عن النبى َل : «وله أسَلَمَ من في السّمَوات 
والأرْضٍ طَوعا وكرها » : اما من ذ فى السّمّوات َالْمَلاتَكَة وأما مَنَ فى الأرض فَمَن ولد عَلَى 
الإسلام» وما 'كرهة فمن أت به من سسبَايا الأمم فى السلاسل والأغلال» َقَادونَ إِلَى اجلّة وهم 
كَارَهُون»”" . 
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وقد ورد فى الصحيح : اعتجب راك فين قوم عدون ا الحة فى لكي وسياتى له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى 

وقد قال وكيع فى تفسيره: عدتنا سليان #غد منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طَوعا وكرها4 قال: هو كقوله: «ولين ماهم مّنْ خَلَقَ السّموات والأرض لَيقولن» [لقمان: 
6]. 

وقال ا حدثنا سفيانء عن الو » عن مجاهدء عن ابن عباس: «وله أسلم من في 


هم و28 سام هة2 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى(١١/ )١195‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى كله 
به. قال الهيثمى فى المجمع(177/7) : افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك». 


7 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(87 - 49) 


0 يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 
لم كال تعالى: «قل آمَنا بالله وما أنزِل علينا4 يعنى: القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
ا من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - هو يعقوب - الإثنى عشر. #وما أوتي موسى وعيسى » يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
«وَالتِيُونَ من رَبّهم» وهذا يَحُم جميع الأنبياء جملة لا نقرق بين أَحد منهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «وتحن له مسلمون» : رك قله اح يزمر كل ذى ارسسل' وبكل كتاب أنزل» 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون7١‏ "عاد انزل هن هن الله سكل انين يتك الله 
ثم قال تعالى : لإومن يبتغ غير الإسلام دينا قن يقبل منه» أى: من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسرين» كما قال النبى'" كك فى الحديث الصحيح: «مَنَ عمل 
عَمَلدُ ليس عَلَيه أمرنًا فَهِوَ رد . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عباد بن واشده عدت الحسن ) 
حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينة» قال: قال رسول الله عليه : اتَجىء الأعمال يوم ليام 
5 َتَجىء الصلاة فتقول: ياارت 0136 الفلةة: فقول : نك على خيرٍ. وتّجىء الصّدقة قتَُول: يا رب 


2 وا و درو 


أنا الصدكة. كول !ذلك بعلن ير ٠‏ ثم يجىء الصيام فيقول : ارب نا الصيّام . فقول : ]يكف علق 
خير. ٠‏ َم تجىء الأعمال» كل ذلك يمول الله تَعَالى : نك على خيرِء ثم يَحِىءٌ الإسلام فُيُقول: 
2 السلام وأنًا الإسلام . فقول الله [تعالى]”" : نك عَلَى خير» بك ايوم لخد :ويك 
أعطى » قَالَ الله فى كتَابه : طإومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه وهو في الآخرَة من الْخَاسِرِينَ» 


تفرد به أحمد. ار لعي د 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة!!) 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 


2 ع ل لم ليس 


9 كيف يهدي اللّهِ قوما كفروا بعد إيجانهم وَشَهدوا أن الرّسول حق وجاءهم البيتات 
واللّه لا يهدي القوم الظَالمين 6 أُولك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والثاس 
معن 2 خَالدين فها ل يَف عنم الاب ولا هم يرون 6 إل ادن تابنو من 
بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله فور رُحيم 69 4 . 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزِيع البصرى» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا داود 
ابن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 


)١(‏ فى أ:«يصدقون). (0) فى جء أء و:ارسول الله . (©) زيادة من و. 
(:) فى والويه). (6) فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه) وهو خحطاء والصواب ما أثبتناه. 


(5) المستد و6 وقال الهيثمى فى المجمع(١٠/‏ 3750): لفيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة,» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح؟. 


الوه لكا ياسؤرة الدهعرااق:” الآيقان (437 )تيبح ب 1/1 


ثم ندمء فأرسل إلى قومه: أن سَلُوا لى') رسول الله يك هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: «كيف 
يهدي الله قوما كقروا بعد إيمانهم» إلى قوله: «[إِلاً اين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا]<" فَإِنَ الله عور 
رُحيم» . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبى هندء. به. وقال الحاكم : 
تجو اماد وله ب 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حمّيد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه: «كيف يهدي الله 
مار ل قوله: «[ إلا الّدين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إا لله]0؟) عَفُور رحيم» , 
قال" فحيلها إليه رجل من قوس فقراها عليه .فقال الخارف: إنك وائله ها :علمت الصدوق» وإن 
رسول الله كَل لأصدق منكء» وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحَسَن إسلامه!” . 

فقوله تعالى: طكَيف يهدي الله قَومًا كقروا بعد إيمَانهم وشهدوا أن الرّسول حق وجاءهم الْبَينات» 
أى: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وَوّضّح لهم الأمر ثم ارتدوا 
إلى ظَلْمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية, بعد ما تَلبسُوا به من العماية؛ ولهذا قال:. طوالله لا 
يهدي القوم الظالمين» . ثم قال: «أولك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين 4 أى : 
يلعنهم اللّه ويلعنهم خلقه «خالدين فيها» أى : فى اللعنة طلا يمف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
أى : لا يفثّر عنهم العذاب ولا يَحَمْف عنهم ساعة واحدة. 

ثم قال تعالى: «إلا الذين تَابُوا من بعد ذلك وَآصلَحُوا إن لله ُو زُحيم» وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه. 
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( إن الذين كفروا بعد إمَانهم ؛ م ازدادوا كفرا لّن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالُون 


امام 


© إن الّذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبّل من أحدهم مَلء الأرض ذهب ولو افتدئ به 
أولك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 69 4 . 


يقول تعالى متوعداً وكهنددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد را أى : اسثمر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم , كما قال [سال ]7 «وليست التَوبَةَ لّدين يعملون السيكَات 


)١(‏ فى و: ”أن أرسلوا إلى». (؟) زيادة من جء رء أء و. 

(©) تفسير الطبرى(75/ 09177)وسنن النسائى(/7/ ٠١17‏ )والحاكم فى المستدرك(7777/4) وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى». 
(4) زيادة من جه رء أء و. 

(0) تفسير عبد الرزاق .)١717/1(‏ 

)١(‏ زيادة من رء أء و. 


8 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( 4٠‏ 34 داك 


حتَّئ إذَا حضر أحدهم الْمُوت [قَالَ إِنِي تُبْت الآن ولا الّذين يموتون وهم كار أُولّدك أَعمَدنًا لهم عذابا 
ألما ]4277 [النساء : 1]. 

ولهذا قال هاهنا: ظإلَن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالُون» أى: الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زرَيع» حدثنا بن 
أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله كل 00 هذه الآية: ط إِنّ الّذين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبئهم». هكذا رواه» وإسناده جيدا؟ 

ثم قال: «إِنَ الذين كفروا وماثوا وهم كَقَار ان قبل من أحدهم 1 ع الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به» أى : 
من مات على الكفر فلن يقبل منه خير”" أبدآء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة» 
كما سثل النبى ول عن عبد الله بن جدعان - وكان يقرى الضيف» ويفك العان» ويطعم الطغام -؛ 
هل ينفعه ذلك؟ فقال:27 «لاء إِنَهُ لم يقل يَوْمَا من الدَهر: رب اغفر لى خخطيئتى يوم الدين»0* 

وكذلك ل افتدى بملء الأرضن أيضًا ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى: ولا يقل منها عَدل ولا 
تنفعها شفاعَة4 [البقرة : 7١]ء‏ [وقال: طلا بيع فيه ولا خَلَة ولا شفاعة4] 7 [البقرة: 054؟]» وقال: ظطلاً 
يع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : ١"]ء‏ وقال: (إنا الّدينَ كقروا لو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله معه 
يدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم لهم عَذَابْ أليم4 [المائدة: 5"]؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: 
فإِنَ الّذين كقروا وماتوا وهم كفَار فلن يقل من أحدهم مَلء الأرضٍ ذَهَبا ولو افتدئ به4 فعطف ولو افتدئ 
به»# على الأولء فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىءء ولو كان قد أنفق مثل 7" | 
من الله بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرّها وبّحرها. 


لأرض ذهباء ولو افتدى نفسه 


وقال الومام اتحييل: حدثنا حَجَاج حدثنى شعبة عن أبى عمران ارس عن أنس بن مالك 
عن النبى يك قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيّامَة: أرأيت لو كَانَ لَك ما على الأرض من 
شىء: أكنت مفتديا:به؟قال + فَيقول :عم قال+فيقول :قد آردت منك اهو من ذلك» قد أحَدت 


)١١‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(509/8/7) وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: «هذا خطأ من البزار» . 
() فى أ: «خيرا»وهو خطأ. (4) فى رءأ:«قال». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم(4١١7)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) زيادة من جورء أ. 0) فى أ: «ملءة. 


رف 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(47) 
عَلَيِكَ فى ظهر أبيك آدم أله تشرله , بى شيناء فأبَيْتَ إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاء''2: البخارى» 


و37 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء حدثنا حَمَادء عن ثابتء عن أنس قال: قال 
رسول الله َك : ايُْنَى بالرجل من أهل الْجنّةيقول له: با ابن آدم» كيف وجدت تلك فقول 
أى رب خير منْزِل. فقول شل تمن . فيَثُولُ: ما أسآل ولآ أَنْمنّى إلا أن تَردَّى إِلَى الدنيًا مَل 
ا ل ل رد 


لق ساساسة له سس ل و 1 2 00 . 7 


ته له 8 آذ له 


فقول أى 0 نعم. 0 كَذَبت ف ا أل م ذلك 0 30 0 كن إلى 
الثار»”" . 
عذاب اللّه» ولا يجيرهم من أليم عقابه. 

أن تَنَاُوا الْبِرَ حت تفقوا مما تُحبُونَ وَمَا تفقوا من شيء فَإنَ الله به عليم 60 4 . 

[روى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون لَن تنالوا ابر > 
قال: البر الجنة] ”"2. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع انث مالك ينول كان ]ب طلئحة كر الجارى 80 والذينة خالا :ركان احب امواله 
إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى يَكةِ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب - قال أنس: 
لما نزلت : «ن تناوا ابر حت عر ثنفة تنفقوا مما تحبون4 قال أبو طلحة : يا رسول الله» إن الله يقول: ##لن 
0 امنا حيو وإن اع ب أموالى إلى سرحاء وانها دق لله امجو ريت 0 
داك مال رابح» وقد سمعت» ونا أرى أن تجَعَلَهَا فى 0 ققَاك أن :طلحة : 0 يازسول الله: 
تقسمها تر طلعة قن أقا ود وض عن ار ا 

وق االمححصيق ان عور [رقني الله عي ]11 1ك اليا رسول للد لم منت إلا قط و الع 


)١(‏ فى أءو:«أخرجه). 
(0) المسند(1717/8١)‏ وصحيح البخارى برقم 047 وصحيح مسلم برقم (58.6). 


(؟) فى جه أء و:”أى. (4) فى أء و: «أتفتدى». (0) فى [:«فرد» ‏ . 
() المسند .)5١8/7(‏ 
(0) زيادة من و. (8) فى جء أ: «أكثر الأنصار»؛ وفى رء و:«أكبر أنصارى». ١‏ (4) زيادة من ج. 


)٠١(‏ المسئد )١111/(‏ وصحيح البخارى برقم 21١451(‏ ؟ادلاال 8اثكلن فاكلا أالكمق 14) وصحيح مسلم برقم (4ة94). 
)١١(‏ زيادة من و 


:/ا الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(* 9‏ 40) 


عندى من سهمى الذى هو بخيبر» فما تأمرنى به؟ قال237:ر صوالال " وسبلٍ مره 2 


ارول خخدنا محمد بو عمرو) غق أبن دروو حجان صيق. كمرة موص الله بو عدزه قال: قال 
عبان1 ابل فيح تن ا «أن الوا لبر حتَئ تفقوا مما تحبون» فذكريت ما أعطانى اللهء فلم 
ايكيا احد ل هن سان 0 فقلت: 0 لوجه الله . فر ان أعود فى شىء جعلته لله 
لتكحتهاء يعنى تروجتها؟ . 


ف( كل الطّعام كان حلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفْسه من قبل أن فل 
الوراة قل فَأَتوا بالتّوراة فَاتَُوها إن كنم صادقينَ 69 فَمنٍ افترئ على الله الْكَذبِ من بعد 
ذلك فَأُولّتك هم الظّالمون 0 © قل صدق الله فَاتَبعُوا مله إبراهيم حنيقًا وما كان من 


المُْركِنَ 5 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال: قال ابن عباس 
ارقي سا حص ع مقا .من امهرد وا ره وك اتكلرا” حدّثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال: «سَلُونى عما شئتم» ولكن اجِعَلُوا لى ذمة اللهء وما أذ يعقوب على بنيه لئن 
أنَا حدثتك را سنى" على الإسلام». اقالوا: فذلك لك. قال: ١فَسَلُونى‏ عَم شلا 
قالوا: أخبرنا عن أربع غخلال+ اخرنا أ الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ كيف”"' هذا النبى الأمى فى النوم؟ ومن وليْه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم 
ليتابعنه” وقال: «أنشدكم بالّذى أنْرَلَ التّوراة عَلَى مُوسّى: ص تَعْلَمُونَ أن إسرائيل مض 
مَرْضا شديداً وطال'') سقمهء فقََدَرَ لله ندرا لْن شَفَاه الله ص سقمه لِيحَرّمن أحب الششراب إليه 
و الي الطّام ليه » وكان ع الطَّعَام اليه لحمان الؤبل» وام اراب إلَيه ألبانها» فقالوا: اللهم 
نعم .. قال : «اللّهُم اشهد علَيهِم". وقال : «ألشدكم ب بالله اذى لا إله إلا هو الذى ؟؟ أنول التوراة 
ل وس هَل تَعلَمُونَ أن مَاء الرجل ابض غلبيف وفاء المراة ميف ركيق : كيم 52 كان ل 
الزلفروالتة بإذن الله نع ماد الرجل لد كا ذَكَرا بإذة الله» وإن علا مَاء 


يت 


)١(‏ فى أءو: «فقال». (0) فى ج: «الأرض». 

(5) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (575/7) والدارقطنى فى السنن )١197/4(‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(؛) مسند البزار برقم(4١191)‏ «كشف الأستار» وقال الهيشمئ فئ: المجمع 0110/10 :«ورواه البزار وفيه من لم أعرفه؟. 


)0 زيادة 1 من أ. () فى جء رء أ : التبايعنى!) . 
0) فى جاء و : ١‏ وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا وكيف». 
(8) فى جء أ: "ليبايعنه» . (9) فى أ. و:«فطال»). )٠١(‏ فى جاء م و : «والذى». 


. فى ج.ء رء أء و: «ماء الب ماء المرأة»‎ )١١( 
فى جب رء أعءاور لر‎ 


الجزء الثانى ب سورة آل عمران: الآيات(7؟ 3 ه26 ا ا و يي ىلل .2 ,> 


المَرأةي 77 مام الوجل كان أنتى بإذن الله». قالوا: نعم. قال: “الهم كيد 017 قا 
بف َس 0 سس ير 
اانشدكم بالذى 0 الوا عَلَى موسى : 0 كن هذا البئ الأمى 1 5 
قلبه». قالوا: اللهم نعم. قَال: «اللّهُم اسهد قالوا:وانت الآن فحدتنا 9 5 من الملائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال: «إن وليى جبريل» لم يَبْعَثْ الله نيا قط إلا وهو وليه . قالوا: 


فعندها”؟) نفارقك» لو كان وليك غيره لتابعتاك22» فعندذلك قال الله تعالى: قل من كَانَ عدوا 
لجبريل» الآية [البقرة: /ا9]. 


ورواه أحمد أيضاً عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد ال 0 حدثنا عبدالله بن الوليد العجلى» عن 
بكير”” بن شهاب»عن سعيد بن جبّير عن ابن عباس قال: أقبلت يهودُ على رسول الله كَل 
فقالوا: يا أبا القاسمء نسألك7' عن خمسة أشياءء فإن('' أنباتنا بهن عرفا أنك نبى واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «اللّه على ما تَقُول وكيل » [يوسف: 7. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال: تنام عيناه ولا ينام بم . قالوان يرقا كيف تونك للراة وقف 
تذكر؟ قال: (يلْتَقى الماءان» فإذ"'' علا مَاء الرجل مَاء المرأة أذكَرَتء» وإذًا علا مَاء المرأة'''' آنت. 
قالوزاة برف ا حرم إسراقل :عل سه قال : "كان يُشتكى عرق التّسّاء فلم يَجد شيا يلأَكمهُ إلا 
لْبَانَ كَذَا وكذًا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل - فَحَرَم لُحومها. قالوا: صدقت. قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال : «مَلَك من مَلأَئَكّة الله موكل بالسحَاب بيده'"3) - أو فى يِه - مخراق من 
ار يَرْجَر به السّحاب» اال ف كار قالوا: فما هذا الصوت الذى يسمع؟ قال: 
ار ان قالوا: صدقت » إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك اخ تنابهاء فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» لاخترا من صاعيف؟ قال: ١جبريل‏ عَلَيْه السلام» . قالوا: جبريل ذاك يَنْزِل 
بالحرتة والقتال والعذات عدو 1: لو قلت: ميكائيل الذى ينذل بالرحمة والئنات: والقطر لكان فانزل 
الله عز وجل: «إقل من كان عدوا لجبريل فَإنَهُنرَلهُ عَئ قَلْبِك بإذن الله مصدقًا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمبين7؟ 42١‏ [البقرة : /91]. 


وقد رواه الترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن الوليد العجلى » به نحوه» وقال الترمذى: 


خ (1) 
جسن عريت .. 
)١(‏ فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (0) فى أ:«أشهدكم». 
() فى جه : اعيئه» , (؟) فى أ: افعندنا». (5) فى جه أ: البايعناك». 
(5) المسند (9/8/1؟). 
(0) فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و : ١‏ أبو أحمد هو الزبيرى». (6) فى جءأ: «بكرا. 
(9) فى أ: ١‏ يا أبا القاسم ٠‏ إنا نسألك». )١(‏ فى جء أ: «وإن2. 
)١١(‏ فى ج: «فإن». )١١(‏ فى جء رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنشت؟. 
1) فى جب ره أء و: ابيديه). )١5(‏ فى جب رك و:«قل من كان عدوا لحبريل إلى آخر الآية). 


(15) المسند /1١(‏ 1/4؟) وستن الترمذى برقم )7١117(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (4017). 


ليلح لج 7 حجنت تزه القائق نه ستورة الغهراة» الآرات قت نه 


وقال ابن جع والعوفى عن ابن عبان كان إشرايل - وهو يعقوب عليه السلام - يعتّريه عرق 
النّسا بالليل» وكان( '' يقلقه ويُزعجه عن النوم» ويقلع الوجّم عنه بالنهارء فنذر لله لئن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق. 

وهكذا قال الضحاك والسدى. كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: فاتيكة لوه فين ريم 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه. قال: وقوله: «من قَبلِ أن تنزّل التوراة» أى: حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان27: 

ا أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله» وكان هذا سائعًا فى 
شريعتهم 7" فله مناسبة بعد قوله: «إلن تَنانُوا ابر حتى تفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة العا ده العدك ويشتهيه» كما قال: «واتى المال على حبّه4 [البقرة: /ا/ا١].‏ 
وقال: «ويطعمون الطَعَام على حبّه [الإنسان: 8]. 

المناسبة الثانية : لَا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح 5-0000 
ما ذهبوا إليه. وظهور”؟' الحق واليقين فى أمر عيسى وأمهء وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهودء قَبّحهم الله؛ وبيان أن التسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نفسه تُحمان الإبل والبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر 
زيادة على ذلك. وكان الله» عز وجلء» قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه»ء وقد حرم ذلك بعد 
ذلك. وكان التَسَرّى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم» وقد فعله [الخليل]!*) براهيم فى هاجر لما 
تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا فى التوراة غليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا"؟ 2 
وقد فعله يعقوب. عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم فى قروا وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك”" فليكن ما شرعه الله للمسيح» 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا يكلةِ من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بَالهم* لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالى]9) : ذكُل الطنام كاده حل لبي إسرائيل إلا حرم إسرائيل عَلَئ نفسه من قَبَلٍ 
أن تتزل التورَاة» أى: كان له '" لهم - جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم 
قال: قر نر ا اررة لاوج را كك ماوق 4! للا لس ا ل د للع للا و 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (؟) فى ر:« مناسبات». (*) فى جءأء و:«شرعهم؟. 


(:) فى رء أء و:١(ظهرا.‏ (0) زيادة من أ. (5) فى أء و:اسائغا». 
(0) فى أ: «فلذلك»؟ . (8) فى جء 30 و:«فما لهم؟. (9) زيادة من أ» و. 


)٠١(‏ فى و: «حلالا؛. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان2970 91 سس لإا 


بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبٍ على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة 
دائماء وأنه لم يبعث نبيا ار دعر إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي يناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه «فَأُولتك هم الظّالمون» . 

ثم قال تعالى : (قل صدق اللّ» أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
لفَاتبعُوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد يل فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مريةء وهى الطريقة يقة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا أوضح و إن كها ال تجالى : قل إنِي هداني بي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين» [الأنعام: “0١‏ وقال تعالى: ثم أوحينا إِلَيِكَ أن اتبِع مل 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : .]١0/‏ 


( إِذ ول بيت وضيع لئاس للدي ببكة مباركا وهدى للْعالمينَ 65 فيه آيات بئات مُقام 


إبراهيم ومن دَخَلَهُ كَانَ آمنا وللّه علّى النّاس حج الْبَيت من استطاع إل َيه سبيلا ومن كَفَرَ فإنَ 
الله ني عن الْعَامين 69 6 . 
يبخبر تعالى 0 ]ون بيت وضع 0 أى : لعموم الناس » لعبادتهم ونسكهمء يطوفون به 
ارق إليه ويعتكفون عنده ظلَلّذي ببكّة4 يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلام]”"2, 
الذى يَرْعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على ديئه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناء 
عن أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #«مباركا» أى وضع مباركا «وهدى 
للمالمين» . 


ولشنان زعام حلت حدثنا سفيان» عن الأعفش» » عن إبراهيم يم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذُرء 
رضى الله 0 قال قلت: يا رسول الله أى مُسجد وضع فى الأرض أول؟ قال: ١المسجد‏ الحرام 0 
قلت: ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: م يي قال: #أريغون سنة) . قلت : ثم أى؟ 
قال: ثم حيث أذركت7؟ الصلاء ة قصل ٠‏ فَكُلّهَا مَسْجد» . 


وأخرجه البخارى . ومسلمء من حديث الأعمش » ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاحٍء بودلنا سعيل كن سليكان حدثنا م شريك 


عن مجالد؛ عن الشعبى عن على فى قوله تعالى: إن أوَل بيت وضع للنّاس لَلّدي ببكة مباركا» قال: 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تال ]57 


0 حدثنا أبى ١‏ حدثنا الحسن , بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص»ء عن سماكء عن خالد 


)١(‏ فى ج: «بأآن». (؟) زيادة من و. ) فى أ: «أدركتك». 
(5) المسند (0/ )١15١‏ وصحيح البخارى برقم الصضفة 60) وصحيح مسلم برقم (6170). 
(6) زيادة من أ» و. (5) زيادة من و. 


بددللددغدغغطغطسس سطس سل الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(95» 91) 


ابن عرَعرة قال: قام رجل إلى على فقال: آلا تُحَدنى عن البيت: أهو أول بيت وضع فى اللأرض؟ 
قال('2: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستَقصى فى سورة البقرة فأَعْتَى عن إعادته'" . 

وزعم الل أن از مك وضع على وجه الأرض مطلقا. والصحيح قول على [رضى الله 
غين] "١‏ :. فاما النديت: الذي زواة اللبيقى “كن اناء الكنية و29 كتاية دلائل النبوة» من ظريق ابن 
لهميعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن .يك ألله ين عتمرو ين العياض مترقوعا: «بعك الله 
جبريل إِلَى آدم وحواء.. َأمَرَهما يبناء الكعبّة» قَبََاه آم عدم بالطّواف به وقيل له انث اول 


زفي عر 
ير ره 


انس وهذا أول بيت ١‏ دضع م للنّاس»” © فَنَه ىَ ترى قن مقردات ابن 8 ضعيف. والاشبه» 
واللّه أعلم» أن يكون 07 مو قوقا علق بعك الله زرخ عمواو + ويكون من الزاملتين ال0 23 أصابهما يوم 
الْيرموك, من كلام أهل الكتاب . 

وقوله تعالى: للَلّذي ببكّة4 بَكّة: من أسماء مكة على المشهورء قيل2'7: سَمَّيت بذلك لأنها 
نك اعناق الظلمة والخابرف. عع :يكوك" بها ويكتفهرن عندها-وقيل + لأن الناس رتباكرة تيا 
أى: يزدحمون. 

قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاء فيصلى”' النساء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعمرو بن فح ومقاتل بن حيا 

وذكر حَمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبّيرء عن ابن عباس قال: مك من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة؛ عن المغيرة» عن إبراهيم: بَكّهَ: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. 

وقال عكرمة فى رواية» وميمون بن مهران: الببت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. 

وقال أبو صالح» وإبراهيم النَحَعىء وعطية [العوفى]!'''» ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت» 
وها مرق اذللقة شكة, 

وقد ذكروا, لكة أسماء كثيرة: مكةء وبكةء والبيت العتيق» والبيت الحرامء والبلد الأمين» 
والمامون» وأم رماو أم القرى» وصلاح» والعرش على رولث, ل 0 تطهر من الذنوب» 
اس سا روه والباء أنفنااء انق اموه .والماتية""واوالرانية 5 والبلدة» والبنيّة» 
والقعية 


() فى رء 3 و: «افقال». 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 07 4). 


(") زيادة من أ» و. (:) فى أء و:«من». 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 15) وقال البيهقى : «تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
)١(‏ فى أ: «اللذين». 0) فى ر :«وقيل؟ 2 . (6) فى و:«يذلون». 


(9) فى جء ر:افتصلى». )0١(‏ زيادة من جء أ و. () فى جء ر: « النساسة والحطامة». 


الغ القاتى سور ال عم ان اكباو ل ا ا + 1/14 
وقوله : #فيه آيات بيّنات4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم ١‏ وأن اللّه تعالى عظّمه وشرفه. 
ثم قال تعالى: طمُقام إبراهيم» يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 

والخدران»- سيف كان يتقث عليه ويتاولة ولذه إسماعيل > وقد كان ملنصيقا"'' يجدان البيت سق آخره 

عي وو اقطان وف "اللمعده وز قن ارسانهة إن لالح 2 بحيث يتمكن الطُواف» ولا 


يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #واتَّخْذُوا 
من مَقَام إبراهيم مصلَّى » [البقرة: .]١75‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فأغتّى عن إعادتها هاهناء 
ولله الحمد والمنة. 

وقال العوفق عن ابن عباس فى قولة: «إفيه آيّات ينات مام إبراهيم» اي مقام إبراهيم 
والشعن: 

وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» 
ا ومقاتل بن حيّان وغيرهم . 

وقال أبو طالب فى قصيدته: 


وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 
وقال ابن أبى حاتم: لتنا أبن ماعيك عدر الأددي قالا: حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيان» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: «مُقام إبراهيم» قال: الْحَرَم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم. 
وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا رأيت فى النسخة» ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 


00 


وقوله : ومن دَخَلَهِ كَانَ آمنا» يعنى : حَرَم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يَمَثّل فيضع فى عنقه صوقّة 
ويدخل”*) الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهِيِجَه حتى يخرج. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
حي عا عباس فى قوله: «ومن دَخَلَهِ كان آمنا» قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن 
لايؤوى ولا يطعم ولا يسقى» فإذا خرج أخل بذنبه. 


ل ل 


وقال الله تعالى : «أو لم يروا أَنَا َعَنَا حرما آمنا ويتخطّف النّاس من حولهم4 [العنكبوت: /اك] 
وقال تعالى: طفَليَعبدوا رب هذا ابت . الذي أَطْعَمهم من جوع وآمنهم من خوّف4 [قريش:”» 4] وحتّى 
إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع 
)١(‏ فى أء و:«ملصقا». )١(‏ فى ج: «المشرق». 

(0) فى أ:افهى». (5) فى ج: «فيدخل» . 
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حشيشهاء كما ث تبعت الأخاديت: والاقار” "فى "ذلك عن جباعة ,مق المحانة مرفوعا وموقوفاً. 
ففى الصحيحين» للف سمه موا امون قال رسول الله كك يوم الفتح فتح مكة: 
ادر ة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فَانْفروا» وقال يوم التفح كنم با ال ل وم 


لععو سم سلسم 


الله يوم خَلَقَ السموات والار ضر هو حرام بحرمة الله إلى يوم كارن ميل قلاف لأحد 
قبلى » ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار. تون حراء .مره الله إلى يوج القامةة لذ بعضك شرك 


رامو ره انرو 


ولا يتفر صيده. ولا يلتَقط لْقَطبّه إلا من عرفهاء ولا يختلى ختلاها("». فقال العباس: يا رسول 
اللهء إلا الإِذْخَرء فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر»9؟ . 
ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه””' ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبى شريح العدوى أنه قال 
لعمرو بن سعيدء وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أحدّئك قولا قام به رسول الله 
يِه العَّدّ من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولّم يحرمها اناس لا يحل لامرئ يُؤْمن بالله واليَوم الآخر أن 
يَسفك بها دمّاء ولا ييعضد بها شّجرة فَإنْ أحَد يرخص بقتال رَسُول الله يك فيها فَُوُوا له: إن الله 


م وس اسم 


أذن لرّسوله وم أن 6 وإِنَّمَا أذنَ لى فيها ساعة من نَهَارِء وَقَد عَادَت حرتها اليوم كَحرمَتهًا 


بالامس فلمل الاهد العقائب» فقيل لابى شريح : فااقال لك عمرة؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح » إن الخَرم لا يعيذ عاصيا ولا قَارا بدَم#ولا فارا , ار 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله عَلَلِلَدٌ يقول: الأيحل ) لاحَدكُمْ أن يَحْملَ يمك السّلاح»0 رواء 


وعن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى انها تمع رول الله عَكَيدِ يقرل. وهر واقف بالحزورة 
فى سوق مكة: «والله نك لَخَير أرض الله » وأحب أرض لله إلى الله؛ لله ا أخ رجت منك م 


0-8 


رجت ف 
)9( 
رواه اام أحمد» وهذا لفظه. والترمذى» والنسائى» وابن : ماجة . وقال الترمذى : :حسن صحيح © 2 
)000 )20001 
ركذا ضصحح من حذيت ابن عباس توه : وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه 5 


)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى أء و:«البيت». (”) فى ر:«خلالها». 


ددع صحيح البخارى برقم )1١8*:5(‏ وصحيح مسلم برقم (1"07). 

(5) صحيح البخارى برقم (11475): وصحيح مسلم برقم(17060). 

)١(‏ فى أ: البخرمة». 

48 صحيح البخارى برقم 5م ) وصحيح مسلم برقم (:ه"١).‏ 

(8) صحيح مسلم برقم .)١705(‏ 

(8) المسند (8/ ١6‏ 8) وسان الترمذى برقم (8*9576) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5155) وسنن ابن ماجة برقم .01١١8(‏ 
)٠١(‏ سنن الترمذدى برقم (3971) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟. 

.)"206/5( المسند‎ )١١( 
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وه 9 سر 
كورب مدل ا ا 00 


00 


هبيرة» فى قوله تعالى: «إومن دَخَلَهُ كان آمنا4 قال: آمنا من النار. 


وف :يتن نهدا القول اتيف النقن رواه لبوق تيا انو الس على بين احم رو عبان + 
أخبرنا عتم بن ٠‏ عبيه» حدثنا محمد بن سليمان الواسطى » حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا اين 
المْؤّملء عن ابن محيصن» عن عطاءء عن عبد الله بن عيابي قال قال رسول الله عَكه : «مَنَ دحل 


ابت دل فى حستة ورج من سيئة: وَخَرَج مَحْفُورًا له): ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل» 
م( 
وليس بقوى . 
وقوله: #إولله على النّاس حج الْبَيت من استطاع ليه سبيلا» هذه آية وجُوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: «إوأتموا الحج والعمرة للّه4 [البقرة: 5] والأول أظهر. 
وقد وردت الأتحافيف المتعددة بأنه 2 أركان ا ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على 
ذلك إجماعا ضرورياء» وان فحن ل انه في العمر مرَة واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» إخبرة الربيع بن مسلم القرشى؛ عن محمد بن زيادء 
مموروو 


عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يكلا فقال :أيه التّاسَ قد مُرْض عَليكُمٌ الحَج لحجراة: فقال 


رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ 0 فقال رسول الله كلِةِ: «لَو قلت: ١‏ تُعمء 


200 0 02 يَلَكَ مَّء كان ف 


لُوجبت» ولما استطعتم؟ . : الأرونى ما رك 4 فإنما هلك من كان قَبِلَكُم بكثرة ة سؤالهم 


حلي عل اراي وإ اي بر وا ملم اقلق وإذَا رَ يكم عن شىء فَدعوه) . 
ورواه مسلمء عن زهير بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحوه؟ . 
وقد روي نيان د كين + اناف ون سيره وعية اليل بن حمق ومحمد بن أبى حفصة» 
عن الزهرى»«عن ابوسستان الدولن د وابتعة بريد يق أده - عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله عَكِةٍ 
فقال: 'يَأيهَ الناس» إن الله كنب عليكُم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله فى كل 


سا سه 2007 


عام؟ قال: «لو فَلْتَهّاء لُوجبت» ولو وَجَبَت لم تَعمَلُوا بها ولم تستطيعوا أن تَعمَلُوا بها الحج هر 
0 عر ال ل أ أ امرش اوه 
فمن زاد فهو تطوع». 

رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهرى» به. ورواه شريك » 


عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه . وروى من حديث أسامة ا 


)١(‏ فى ر: «السماك». )١(‏ فى أ: «أسلم؟. 


(6) السئن الكبرى(6/ )١58‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/11(‏ والبزار فى مسنده م 630 من لزي عد الاين 
المؤمل به. 


(6) المسند(١/‏ 590) وسنن أبى داود برقم(١117/57)‏ وسنن النسائى(6/ )١١١‏ وسنئن ابن ماجة برقم(5845) والمستدرك(؟/97١).‏ 
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[و](١2‏ قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردَان» عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه؛ عن أبى 
ابَخْترِىء عن على قال: لا نزلت: «إولله على اناس حج الببت من استطاع ليه سبيلا» قالوا: ايا 
رسول اللهء فى كل عام؟ فسكتء قالوا: يا رسول الله» فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: تعمء 
لَوَجَبّت». فأنزل الله تعالى : لإا أيْها اين آمنوا لا تَسأَلُوا عن أشياء إن ند لكم تسؤكم» [المائدة: .]٠١ ١‏ 

وكذا رواه الترمذى» وابن ماجة» والحاكم» من حديث منصور بن وردان» به: ثم قال”") 
الترمذى: حسن غريب. وفيما قال نظر؛ لأن البخارى قال: لم يسمع أبو البَختَرِى من على”". 

وقاك "ارات واكعة :يوقا نمس عبد لعزن لك رع نكن ممه يق أن اعيلاة “عن أ فق 
الأعمشنء عن أبى سفيان :عن الح بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله الحج فى كل عام؟ قال: 
لو قلت : نعم » لوجبت» ولو وجبت لم تقو موا( بهاء ولو لم تقُوموا بها 0 

وفى الصحيحين من حديث ابن جرَيْج» عن عطاء» عن جابرء عن7 سراقة بن مالك قال: 
يا اوسول الله متنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لآ» بل للأبد» . وفى رواية: «بل لأبد بدي" 

جا لاما أحمد» وسنن أبى داود» من حديث واقد بن أبى واقد الليثى» 00 أن 
رسول الله وَل قال لنسائه فى حجته: ااهذه ثم ظُهُورَ الخصر»”" يعنى : ثم امن ظُّهور الحصرء 
تخرجن من البيوت. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
الأحكام . 

قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: 
عو م ا ب ا 0 قام رجل إلى رسول الله"؟ يك فقال: 
من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشعث التّفل”١'‏ '» فقام آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله؟ 
قال: «العج والشَّم فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول إيله0'؟ قال: «الرَاد والراحلة» . 


)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى 1أ:«وقال»). 

(5) المسند(1/ )١17‏ وستن الترمذى برقم(50١7)‏ وسان ابن ماجة برقم(5881) والمستدرك(؟/ 5914). 
(4:) فى ر:«يقوموا». 

(4) سنن ابن ماجة برقم(1886) وقال البوصيرى فى الزوائد(؟/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ فى أ:«أن». 


() صحيح البخارى برقم(5 )16٠‏ وصحيح مسلم برقم )١115(‏ 

(8) المسند(2718/6 )75١94‏ وسان أبى داود برقم (9/757ا١).‏ 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )٠١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:«يا رسول الله ما السبيل». 
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وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزى. قال الترمذى: ولا نعرفه217 إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث ا 
و7" لا يش أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث. 
لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى, 
حدئنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله كَكِةٍ فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّحلّة». 
1 معرمه 0 - 
ركذا وواةابق مردوية من زؤانة محمد ين عبد الله ين عسدتين عمي به. 
ثم قال اين أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » وأنس» والحسن » ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
ابن جبير »2 والربيع بن أنس» وناك لبحو 15لق 3 


5 8 1 لني ع 5 0 
وقد روى هذا الحديث من طرق آخر من حديث انس »2 وعبد الله بن عباس » وابين مسعود» 
٠. 22‏ 5 0 : 

وعائشة كلها مرفوعة» ولكن فى أسانيدها مقال”2؛ كما هو مقرر فى كتاب الأحكامء والله أعلم. 


مو 


وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث 000 
عن حماد بن سلمة. عن قتادة» عن أنس؛؟ أن رسول الله َي سئل عن قول الله : «إمن استطاع إليه 
سبيلاً» فقيل" : ما السبيل0©)؟ قال: «الزاد والراحلة' . ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم 


بخرجاء ذا 


كيل اس ا م ل 0 الله » ما اير قال ل: «الزاد 
والراحن37, 


ورواه 0 عن سفيان» عن يونس » بة. 


وله ل اع هر 

عن فضيل 5200 - عن سعيد بن جبَّير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «تَعَجِلُوا 

)١(‏ فى ر: «يرفعه». 

(5) سنن الترمذى برقم(7١8)» )١944(‏ وسئن ابن ماجة برقم(5895). 

(9) زيادة من جء ر. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم(7/ 477). 

(6) وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه: «إرواء الغليل»(5/ )١٠١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 
فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج: لأبى قتادة) . 0) فى أ:«فقال4. وفى و:«قالوا». (8) فى و: «فقيل: يا رسول اللّه» ماالسبيل». 

.)517/١(كردتسملا‎ )9( 

. وإسناده مرسل‎ )4 ٠ تفسير الطبرى(7/‎ )٠١( 


تنك الخوء القاق ت ستورة آل غمران + الآرتان(] 0517.3 
إِلَى الْحَج ‏ يعنى الفريضة - فإن أحَدَكُم لآ يَدْرى ما عرض له700". 


0 أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا امسن رين عمرو الفقيمى» عن مهرآن بن أبى 


سس سه يه 


صفوان”''؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ: من أراد احج فليتعجل». 


2 
ورواه أبو داود» عن 0 عن أبى معاوية الضرير» ان 


وقد روى ابن جبّيرء عن ابن عباس فى قوله: طمن استطاع إِليه سبيلا» . قال: من ملك ثلاثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا . 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة. 

وروى وكيع بن الجراح؛ عن أبى ا يعنى الكلبى - عن الضحاك بن مزاحم» عن 
عباس فال؛ من استطاع إ َيه سبيلاً» قال : الزاد والبعير. 

وقوله: طمن كَمَرَ إن الله ني عن الْعَالَْمينَ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر. والله غنى عنه(* . 


وقال سعيد بن منصورء عن سفيان؛ عن ابن أبى نُجيح. ٠‏ عن عكرمة قال: لا نزلت: 0-0 
غير الإسلام دينا فلن يقبّل منه» قالت اليهود : فين اموه قال اللّه؛ عز وجل”'': فا 0 


تَحَجَْهُمْ - يعنى فقال لهم النبى يَكلِ: ير ل ب 
إِلَيه سبيلاً». فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا اذ يجيهوا .+ قال اللهة «ومن كفر فَإِنَ الله غني عن 


الْعَالَمِينَ94 , 

وروى ابن أبى تجيح؛ عن مجاهد» تحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشّاذ ‏ بن فياض قالا : أخبرنا هلال أبو هاشم الخراسانى » أنخبرنا 
أبو إسحاق الهمدانى» عن الحارث» عن على؛ رضى الله عنهء قال: قال رسول الله تَكئِةِ: «من ملك 


يس مد 


رادا وراحلة وم يح بيت الله. لا يضر مات يَهُوديًا أ تصرانيا. ذلك بآن الله قَالَ: «ولله على 
النّاسِ حج الْبَت مَنٍ استطّاع َيِه سَبيلاً ومن كر قن الله عن عن الْعَالمينَ © . 


ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم» به. 
1 50 5 2 وه 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرعة الرارى: حدثنا هلال بن فياض». حدثنا هلال أبو هاشم 


.) 3717 /1١2(دنسملا»١(‎ 

(0) فى أ:«ضرار»ء. وفى و:«مهران». 

.)75786/١( المسند‎ )*( 

(4) فى جه ر:«حباب؟. (6) فى ر:لاعنه غنى2 . )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 
() ورواه الطبرى فى تفسيره(7/ )0١‏ من طريق عيسى عن سفيان به. 

(4) فى أ: «وساد». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآينان 50 248 لابب ل ل ب ل قم 


الخراسانى » فذكره بإسناده مثله 


ورواه الترمذى عن محمد بن ؛ يكن الفطمن؛ » عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
رسغة بن عع مسلم الباهلى» به وقال: هذ(1) حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وف إنتناده""" مقال»: وهلذل ميجهول: والخارت يشتعفت فى اديع : 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 
م ا مات أو تقراتا: 

وهذا إسناد صحيح إلى عمر”" » رضى الله عنه» وروى سعيد بن منصور فى سئنه عن الحسن 
البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممثت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جَدةٌ فلم" يحجء فيضربوا عليهم الجزية» جاع ماوق ماهو عصلمين1ة , 


قل يا أهل الكتَاب لم تكفرون بآيات الله واه شهيد على ما تعلو 68 © قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمَن تبغْوتَها عرجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملرن 69 » . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفّرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم 
عن سبيله مَنْ أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهه”"'؛ مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من 
اللهء بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وما بَشروا به ونوهواء من ذكر النبى [يليِ]ا: 2١‏ الأمى الهاشمى العربى المكى؛ سيد ولد 
آدمء وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]'''2 تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهم”"' الرسول اشر بالتكذيب 
والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على ذلك يوم لا 


ينفعهم مال ولا بنون. 
ا 2 
(4) زيادة من ج. 1 : اأعبد الله » وهو خطاء 5 ما أثبتناهاتهذيب التهذيب اال 


(7) ورواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(؟/ 7075) وروى مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى: «نصب الراية» للزيلعى (4/ .)5٠١‏ 

0) فى جء رء أ:دولم». 

(8) ذكره المؤلف ابن كثير فى«مسند عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصرى, وسعيد بن منصور فى سننه قال: «وفيه انقطاع»(١/‏ 597). 

(9) فى جء أ:«اطاعتهم». )١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى جءرءأء و: «ومقابلتهم». 


ري ب م يجن" اقوط القانى نك سورة آل عمن اق ادالكتا فر ا 


<يا أيهًا الْذين آمنوا إن تطيعوا فقريقا مَن الّذين أوتوا الكتاب بردوكم بعد إيمانكم 
كافرين (-0 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عَليكُم آيَات اللّه وفيكم رسوله ومن يعقّصم باللّه 
ققد هدي إِلَئ صراط مستقيم 629 4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهمٍ الله من فضله. وما متحهم به من إرسال ولاك كما قال تعالى : «إود كثير من أَهل 
الْكتاب لو يردوتكم من بعد إيمانكم كقَارَا حَسَدا من عند أنفسهم4 [البقرة : ]٠١69‏ وهكذا قال هاهنا: 
«إإن تطيعوا فريقا من الذين أونوا الكتاب يردوكم بعد إيمائكُم كافرين» ثم قال: «وكيف تكفرون وأنثم 
تتلئ عليكم آيات اللّه وفيكم رسوله» يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونهارآء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم, وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون 
الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميناقكم إن كنتم مؤضين4 [الحديد: 8] والآية بعدها. وكما 
جاء فى الحديث: أن رسول الله ليه قال يوما لأصحابه : دأ الْمُؤمنين عي إليكم إء يَانًا؟» قالوا: 


ىلا الى ا ل 


الملائكة. قال: «وكيف لآ يؤمنون وهم عند ربُّهِم؟!» وذكروا الأنبياء! '“. قال: «وكيف لآ يؤمئون 


والوحى ينزل عَلَيْهم؟» قالوا: فنحن. قال: اركيفا ل منود وأنا يبن أظهركم؟!» . قالوا: فأى الناس 
00 


0 


أعجب إيمانًا؟ قال: : ١قوم‏ يجيؤونَ من بعدكم يجدون صحمًا يَوْمنُونَ بم فيهًا» 
وقد ذكرت سنّد هذا الحديث والكلا م عليه فى أول شرح البخارى, وللّه الحمد. 
ثم قال تعالى: الأومن يُعتصم بالل فق هدي إلى صراط مستقيو» أى : ومع هذا فالاعتصام بالله 


5 غلية “هو العمدة “فى الهداية»' والعدة فى مباعذة الكواية: والوشيلة إلى" الرقناة وطريق 
التذاف وستمول :لزاه 

«إيا أيها اين آمنوا اَّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ممسلمون 0-9 واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تقَرَقُوا واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فَأَلّف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم علَى شفًا حفرة مَن الثَار فأَنقَدكم منها كذلك يبيْن الله لكم 
آياته لَعلَّكم تهتدون 69 4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرععمن عن سفيان وشعية عن زَبَيُد 


اليامى » عوا عر عن عبد اللّه هو ابن مسعود ‏ انَهُوا الله حق ثقاته» قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (0) فى جء أ و:«قالوا فالانبياء». 
(*) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(4/ 77» 77) من حديث أبى جمعة الأنصارى. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(؟ 2٠١‏ 0001 سس لل 
وأن يذكر فلا ينسىة وآن يشكر فلذ يكو 219 

داك يررك [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]("'. 

وقد رواه ابن عرد وق جور تسد بول د 7" عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن سفيان الثورى» 


وه 


عن زبيد؛ عن مرة» عن عبد الله قال: قال رسول الله كَكِة : « انوا اللّهَ حق تقاته» : أن يطاع قلا 
يعصى» ويشكر قلا يكفرء ويذكر قلا ينسى2. 

وكذا رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث مسعرء عن زبيدءعن مرة. عن ابن مسعودء مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر”*) أنه موقوف* واللة 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروى نحوه عن مرة الهمدانى» والربيع بن ختيم ؛ وعمرو بن ميمون. 
وإبراهيم التَحَعى» وطاووسء والحسنء وقتادة» وأبى سنان» ادي جر ولك 

أوووق عن انبنن: اند قال > ل يتقى: العنك الله سدق “تقاتد” ممست رسخن من اانه 57 

وقد دعي تع ب سين وأ العالية » والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل بن حيان؛ وزيد بن أسلم» 
وال وفترهم: إلى أن هده الآية بريه يقرله تعالق؟ فت توا الله ما استطعتم» [التغاين 1 

وقال على بن أبى طلْحة. عن ابن عباس فى قوله: «انّقوا الله حق تقاته» قال: لم تنسخء ولكن 
«حق تقاته» أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم فى الله لوم لاثم ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

وقوله: طاولا تموتن إلا ونم مُسَلمُون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه» ومن مات على 
شع فق خلنه "ففياذا بابق به ختلذكه اذللكه» 

قال الإمام اميد حدثنا روْح» حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان» عن مجاهدء أنّ الناس كانوا 
يطوفون الست وان ن عباس جالس معه محجن» فقال: قال هود الله وكيا : ليا أَيها الذي آمَنوا 
انوا اللّه حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُون» ولو أن ٠‏ قَطرَة م من الرّكوم قطرات لأمرت علَى أهلٍ 
الأرض ل ل إل الزقُوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة؛» واب بن حبان فى صحيحه. والحاكم فى مستدركه. من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى». (0) زيادة من و. 
5) فى أ:اعن». (5) فى أء و:«الأشهر». 


(6) المستدرك (5914/75). 
(0) زيادة من جب رع و. 0) فى أء و: العيشهما. 


|ساا__ا_  _‏ ل اياناس لجوزع الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(” 2٠١‏ )2 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم بر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش » » عن زيد بن وهبء عن عبد الرتجمن بن 


4 رس هم برد م 


عبدرب 0 قال: قال رسول اللْهعَكئاةٍ : لمن أحب أن يرَحَرّح عن الا ويدخل 
0200 راعرره م بير ا شرو ذل ابر سد بره 


لق فلتدركه منيته» وهو كن أبالله ه واليوم الآخرء ويأتى إل النّاس م يحب ا 2 لين . 


وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » عن أبى سفيان» عن اجابر قال 
سمعت رسول الله يَكِ يقول قبل موته بثلاث:'لآ يموتن أحدكه”؟ إلا وهو يحسن الظّن بالله عر 


حا 

ورواه مسلم من طريق الأعمش» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا [أبو]”*) يونس» عن أبى 
هريرة » عن رصول الله وك أنه قال: «إن الله قَالَ: أنَا عند ظَنْ عبدى بى» فإن ظَن بى خيرًا قَلَه 7 
ظَن شرا وَلَهب(00) 

وأصل هذا الحديث ثابت فى الي 0 من وجه آخر» عن أبى هريرةقال: قال رسول اللّه 
مان 52نم ٍ 000 2 
يكي: «يقول الله [عز وجل]”"): أن عند ظَنّ عبدى بى0'" . 

وقال الخافظ ابويكن البزار: حدقا :مهد بن .عبد الملك القرقق؛ حدثئنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت - وأحسبه عن أنس قال: كان لكل عن اميد مريضاء فجاءه النبى يللد يتعوده فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيْف أنْت يا فَلَن؟» قال30©: بخير يا رسول الله أرجو الله أخاف 
ذنوبى . «فقال سول الله كيلك : دل يَجتَمعَان فى قَلْب عبد فى هذا الْمَوطن | إلا أعطاه ؛ ألله ها ررحو وامة 
ا يكاف»:, 

ثم قال: لآ نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذى» والنسائى » وابن 
ماجة من حديثه؛ ثم قال الترمذى: غريب. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا"" . 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا ع عن أبى نشرة عن 


.)594 والنسائى فى السئن الكبرى برقم(١1١١١) والمستدرك (؟/‎ )730١/١( المسند‎ )١( 


(0) فى ر:لمؤمن». 
(6) المسند (75/ .,)١917‏ 


(5) فى أل و:«أحد منكم؟. (6) زيادة من ر. 
)١(‏ المسند (791/7), 
0) فى ج: «الصحيح1. (8) زيادة من أ. 


(9) صحيح البخارى برقم (7505) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم (77765) من طريق الاعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
)٠١١(‏ فى ج: «فقال». 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم(487) وسفن ابن ماجة برقم(١77)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى«حسن الظن بالله» برقم(1١7)‏ وحسنه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب .)7١18/5(‏ 
أما المرسل : فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم80/ ةق ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلاً. 
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يوسف بن مَامّكء عن حكيم بن حرام قال: بايعت رسول الله يكل على ألا آخر إلا قائما. ورواء 
اللنسائى فى سئنه عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» عن شعبة » به وترجم عليه فقال: 
(بات كيف يبد للسكيوو)؟ قم ساف ةاميله7؟2 فتيق: بمعناء» على آلآ أقوت لآ متتلمك 'وقيل: معتاه: 
[على]”" ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر» وهو يرجع إلى الأول. 

وقوالهة «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقُوا» قيل : «بحبل الله 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها الإور عي ا ثقفوا إل بحبل من الله وحبل من الثاس4 [آل عمران :١]أى‏ 
نعو ود “. وقيل : «بحبل من الله 4 , يعنى: القرآن» كما فى حديث الحارث الأعورء عن على 
مرفوعا فى صفة القرآن: هو حبل الله الْمتين» وصراطه المستقيم'. 

وقد ورد فى ذلك حديث خاص 0 المعنى » فقال الإمام الحافظ أبو - جعفر الطبرى: حدثنا سعيد 
ابن يحيى الأموى. حدثنا 0 0 اا عن عطية 
عن لكين سعيدك قال : قال رسول اللّه عَكَيِية : «كتّاب اللّهم» هو حَبل الله الممرة لم ا لسماء إِلَى 
7 1 1 َ 3 

رص 3 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى الأحوص » ول عداه رضىٍ 
الله عنهء قال: قال رسول الله يَكَة: «إن هذا الْقَرآنَ هو حَبْل الله المين > وهن التور المي وهو الشفاء 
التافع» عصمة لمن تَمَسّك به ونَجَاة لمن اتبعه000. 

ورف من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبدالله : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا عبد الله» بهذا الطريق هلم إلى 
الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن]”' . 

وقوله: «ولا تفرقوا»: : أمرهم با لجماعة بر عن التفرقة7١١‏ لوقك وردت ا 
بالنهى عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف” "١‏ كما فى صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
صالحء » عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَلِيةٍ قال: إن الله يَرْضَى لكم ثلاناء ل 
علاماء يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتّصمو نوا يحب الله جميعًا ولا تََرقُواء وأن 
ناصحوا من ولأه الله أمركم؛ يسْخَطُ لكُم ثَلنا: قيل وكَال» 1-8 السؤال» وإضاعة الْمَال»23"7. 


.)5١8/5( وسفن النسائى‎ )4 ١ 7 /( المسند‎ )١( 

(؟) فى جه أ: اعليه؟. (7) زيادة من أ. (4) فى ر:لابعهل ذمة؛. 

(5) فى أ:لاعن1. (1) زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(// 77) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك(1/ 005) وابن أبى شيبة فى المصنف(١١/‏ 587) وابن حبان فى المجروحين(1١/44)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١١/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَلوّه ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودة. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى أكء و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالائتلاف والاجتماع». 

.)١الص6( صحيح مسلم برقم‎ )١6( 
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وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم. من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
منها فرقة''' ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يكل 
وأصحابه . 

وقول : «راذكروا نعمت الله عليكُم إذ كشم أعداء فَألْف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحثم بتعمته إِخوانًا [ وَكُهم 
على شفا حفرة من الثَارِ فأنقدَكُم منها](''4إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شأن الأؤس والخَرْرّج» فإنه 
كانت”" بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن» وإِحَنْ ودُحول”؟) طال يسببها 
قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهمء صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله» متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى :2 طهو الذي أَيّدَكَ 
١‏ بنصره وبالمؤمنين وألف بين يهم ل أنففتأما في الأرض معام أت بن لوهم ون الل ألف بهم 
[إِنَه عغريز حكيم ]4661 [الأثقال + 5] وكاتوا على هنا حفرة من الثان :بسي أكفرهم ؛ فأبعدهه” الله 
0 هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول اللمكللؤيوم قَسَّم غنائم حنّين» 2ن 

منهم كا نَل عليهم فى القسمَة بما أراء الله» فخطبهم فقال: يا مشر الأنصارء الم أجدكم ضَلذلا 
فَهداكم الله بى» وكنكم متفرقين فَالْفَكُم لله بىء وَعَالَة فَأعنَاكُم الله بى؟» كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت فى شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألْقَة فبعث رجلا 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم” ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم 
وطلبوا اللي وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبى علي فأتاهم فجعل يشكهيم ويقول: أبدذعوى 
الجاهلة وآنا ب ين أظهركم؟» عو الآية» فندموا على ما كان منهم» واصطلحوا وتعانقواء 
000 الله عنهه”ة) 

وذكر عكر مة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك, والله أعلم . 


يي و تررشفى د وير م 1# 


ولتكن منكم أَمّة يدعون إِلَى الخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهوت عن المدكر وأُولك هم 


)١(‏ فى ر:«فرقة منها»ء. () زيادة فى جار أعاو. (9) فى أ:«اقد كان»» وفى و:اقد كانت»2. 
() فى ر:«دخول». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه: )2( زيادة من و. (6) فى أ )ىق الانقام؟. 
0) فى جء ر: افعلنت من عنت»2. (6) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمه. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (/ا/8لا2 979). 


القزم لاتق م شيوؤرة ال تمان 1 الأياك 08ت آتت ا م 411 


المفلحون 0-2 ولا تكونوا كَالّدين تقَرَقُوا وَاحَتَلفُوا من بعد ما جاءهم الْبيتات وأولئك لهم 
عاب عظيم (6-2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمَا الّذِين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 


إمانكم فَدَوُوا العذاب بما كنتم تكفرون 6-9 وأما اين بيصت وجوههم قَفِي رحمة الله 
هم فيها حَالدونَ 05 تلك آيات الله نتلوها عليك بالْحق وما اللّهِ يريد ظَلما لَلْعَائَمينَ 2 
وللّه ما في السّموات وما في الأرض وإلَى اللّه ترجع الأمور 0-9 4 . 

يقل هال: «(ولتكن سكم مد أى: منتصبة للقيام بأمر اللّهء فى الدعوة إلى الخيرء والامر 
بالمعروف والنهيئ' عن المنكر «وأولك هم المفلحون» قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الوا يعنى يعنى : المجاهدين والعلماء. 

وقال أبوجعفر الباقر: قرأ رسول الله يَكل: «ولتكن منكم أَمّةَ يدعون إِلَى الْخَير4 ثم قال: «الْخَيرُ 
اتَبَاع القرآن وسئّتى) رواه ابن مردويه . 

والمقصوة من هذه الآية ان تكون. قرقة مق الثمة معصندية لهذا الشان > .وإن كان ذلك واجبا علق 
كل فرد ادم معن كبا نيت فى صخي سا عن او قريرة كال قال رسول اللهوكة: «من ١‏ 


6 ابر اه فيه ساس سر في سه 9 2 ها م 


رأى منكم منكرا فليغير ليه بيده إن لم يستطم قبلسانه» قَِنْ لم يستطع فَبقلْبه لد اماما اراي 


وفى رواية: 0 ورا كلك من ' الإيمان حبه ب خرول2900. 


وقال الإمام أحمد : 58 سليمان الهاشمى» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمواق بن أبى 
عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلى» عن حذيفة بن اليمانء أن انبى "ل يكل قال : «والّذى 
تفسى بيده لَتَأمِرنُ بالمعروف وَلتَنْهُوَن عن الْمنْكرء أو لَيُوشكن الله أن يَبْعَثّْ عَلَيْكُم عقَابًا من عنده» 
0 0 َل يَستَجِيبُ كم . 
5502000 وابن ٠‏ ماجة» من حديث عمرو بن أبى عمروء به وقال الترمذى: : حسن 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة م الآيات الكرعة كنا سيأتى ره فى اإباكنها. 
م قال تعالى: «ولا تكونوا كَالّذين تفقوا وَاختلفُوا من بعد ما جاءهم البينات [ ولك لهم عَذَاب 
يم 0 وى هذه الأمة أن كرد 0 فى تفرقهم واختلافهم, وتركهم الأمر بالمعروف 
قال 0 العمل خلاثنا أبن الخرة»: حتدثنا: صفواق» عدت أرهن بين عبد الله الور 5*7 من 
)١(‏ صحيح مسلم برقم(419) من حديث أبى موسى الأشعرى» قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداً» 
فحديث: لمن رأى منكم منكراً» هو خديث أبى موسى». 
() فى أ:«أن رسول الله) , 
( المسند(6/ 88”) وسئن الترمذى برقم(159١5).‏ 
(4) زيادة من جار أأوء وفى ه: (الآية؟. 


ره( ف جءر: «الهورى»» وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة فى مو ضع آخر: الخرازى» والله أعلم 
بالصواب. 


إفرف 


# اجبب 77 بلقتت اللو الثاق 2 هورة آل غنغراة :"الآيات 5120 1) 


[صلد:]0؟) 0 فقال: إن وسوق: الله ل قال: «إن اه لعن" افتَرَقُوا فى دينهم عَلَى ثنتين م 
ملك وان هذه الأمة ترق علَى ثلاث وبع مله - يعد يعنى الأهواء ‏ كُلّهَا فى الثَّار إلا وَاحدةٌ وهى | 


ايا إن سيخرج 00 ل ا تلك 0 كما يتجارى ١‏ الكلب' يصاحبه » 0 


وسار 


2 00 
لغيركم من الناس أحرى ألا 000 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبى المغيرة - واسمه 
عبد القدوس بن الحجاج الشامى - به» وقد روى هذا الحديث من طرق”؟©. 


وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» ولسود وجوه أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس » رضى اللّه 0 

< فَأمًا الْذين اسودت وجوههم ا أكقرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : قَذُوقُوا 
العداب بما كنتم تكفرون4 وهذا الوصف يعم كل كافر. 

« وأمَا اْدين ابيضّت وجوههم قفي رَحْمة اللّه هم فيها خَالدُونَ 4 يعنى: الجنة. ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا. ب وم مب الترمدى عند قدير هله الآنة ١‏ بحدتنا ابو كربسية حدثنا وكيع» 
عن ربيع - وهو ابن صبيح” ةي فاك عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة 
0 دمشق ٠‏ فقال أبو أمامة : كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من قتلوة؛ ثم 


آي #ه عسوم 


قرأ: #إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة:أنت سمعته من رسول الله 
58 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سبعا ‏ ما حدثتكموه. 


ثم قال: هذا حديث حسن: وقد رواه ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 


وأخرجه أحمد فى مسئده» عن عبد الرزاق» عن مَعمرء عن أبى غالب» و 


مومه 


وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية» عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 
ثم قال [تعالى]”" : «إتلك آيات الله أى : هذه آيات الله وحجت وبيناته «نتلوها عليك » يا 
ميحمد #بالحق » أى : نكشف37 ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


«إوما الله بريد ظَلْما للْعَالَمين» أى : ليس بظالم لهم بل هو الحَكَم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


. فى ر:«الجى». () زيادة من أ.و. (9) فى ج: افغيركم؟‎ )١( 
.)46970( وسنن أبى داود برقم‎ )١١37/5(دنسملا‎ )5( 

(6) فى ر:لعته). (5) فى ر:لصبح؟». 

(0) سنن الترمذى برقم(0٠ 207٠0٠‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١95(‏ 

(6) زيادة من أءو. (9) فى ج: ايتكشف؛ , 


ابره لاتق ع هيووة اهران لأا 19ح آم جو 0 


«ولله ما في السّموات ما في الأرض» 4 00 57 الله ترجع 5 أى : 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


0-06 دمو واس ا سم - دل هم بير 


ف كنهم خير مه مه أخْرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 
ولو آمن هل الكتاب لكان خَيْرا لهم مهم المؤمئون وأكترهم لْفَاسقُود 2 لَن يَضْرُوكُم 
إلا أَذى وإن يقاتلُوكم يولُوكُم الأديار قم لا يُنصروت 000 صرِبْت عَلَيهمْ الذلهُ ين ما تَُفُوا 
لذ بحبّل مَن اللّه وَحبل من النّاس وبَاءوا بعَضب من الله وضربت عَلَيْهِم المسكنة ذلك بِأنّهم 
كانوا يَكْفْرونَ بآيات الله ويقتلُون الأنبيَاء بير حقّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوت 619 4 . 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنثم حير أَمّة أَخْرِجَت للنّاس» . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن ميسرة» عن أبى حازم» عن أبى 
هريرة : « كنم حير أ أخْرِجَت للئاس4 قال : حير الناس للناس» تأتون'١2‏ بهم فى السلاسل فى 
أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلاء'" . 

وهكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاء» والربيع بن أنس» وعطية العوفى: « كنتم 
م أخرجت للئاس» يعنى : ير الناس للناس . 


ااه 


.6 بو 
أهة 


خير 
والمعنى: أنهم خيرٌ الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: ترون بالمعروف وتنهوت عن الْمدكَرٍ 
وتؤمنون”" بالله4 . 

0 حدثئنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سماك؛ عن عبد الله بن عميرة 
عن زوج [ذْرَة]7؟' بنت أبى لهب» [عن درة بنت؛ أبى لهب]*2؛ قالت: قام رجل إلى النبى وَل وهو 
على المنبرء فقال :يارسولٍ اللهء أى الناس خير؟ 3 : اأخير اناس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم 
العروف» اهام عن امك آوْصلهُم رحو 

ورواه أحمد فى مسندهء والنسائى فى سننهء والحاكم فى مستدركه. من حديث سماك» عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خَير َم أَخْرجت للنّاس4» قال: هم الذين هاجروا مع 
رول" الله لله م .نكة إلن الاين , 


)١(‏ فى جء رء أء و:"يأتون». 

(؟) صحيح البخارى برقم(/1001). 

() فى ر:7يؤمئون»2. (4:». 6) زيادة من جء رء أء والمسند. 

(1) المسند (1735/5), 

0) المسند )71947/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى(177١١١)‏ والمستدرك(5/ 594) وقال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 


ود او ا سس تت اللجزة القان د تصورة ال غتر ان «الكراف 0020 


والصحيح أن هذه الآية عامةٌ فى جميع الأمة»كل قرن كيه + وخير فرونينهالذين تحت و27 
رسول الله كوه ثم الذين يُلونهم» ثم الذين يلونهم؛ كما قال فى الآية الأخرى: «إركذلك جعلناكم 
مه وَسطَا. أى: خيارا لدَكُونُوا شهداء علَى النَّاس [ وَيَكُون الرُسول علَيكُم شهيدا]4"7الآية . 

وفى مسند الإمام أحمدء وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك الحاكم, فرودزوانة حكيم 
ايك معافية وق يد عن أبيه قال: قال رسول اللْهيَكئك: «أنتم م تُوقُون سبعين مه انم جرماء هاء وأنتم 
أكْرَم علَى الله عر وجل»”". 

وهو حديث مشهور». وقد حسنه الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
لتر ]قحو 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديك”': فإنه أشرف خخلق الله أكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيّآ قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على](' منهاجه وسبيله؛ يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زَهَيرء عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على؛ وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» يقول: قال رسول الله كَككو: 
الأعطيت ما 0 فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: انُصرت بالرعْب وأعطيت 
مَقَاتيحَ الأرض» وسميت أحمدء وجعل الاب لى طَهوراء وجعلت أمتى حير الأمّم) . 

تقرودية أحدو'من أهذا الوتعه» وإسناف عب 90 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سَوارء حدثنا لَيْثْ» عن معاوية عن أبى حليس 
يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا القاسم َكل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء يقول0: « إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسىء إلى 


بَاعث بعدله أمك إن ؛ أصابهم م يُحبُونَ حَمدوا وفكرواة وان أصابهم م يكرهون احيرا وقرواء ول 


حلم وَلآعلّم» . قال: ايَارب» كيف هذا لهم ولآ حلم ولا علّم؟ . قال: «أعطيهم من حلّمى ول 0 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه؛. () زيادة من جءرء 3 و. 
() المسند (4147/4) وسان الترمذى برقم(١١٠٠”7)‏ وسئن ابن ماجة برقم (/1741) والمستدرك (84/14). 
(5) زيادة من ج. (05) فى و:ةصلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ زيادة من جءار. 


(0) المسند(1/ 948) وقال الهيثمى فى المجمع(١/‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيَئْ الحفظ. وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه؛ وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت : فالحديث حسن». 

(8) فى ر:١تقول؟.‏ 

(9) المسند (5/ -48). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١0115-1‏ الل سس 4 
وقد وردت أخايك ينامي" ذكرها هاهنا: 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم؛ حدثنا المسعودى. حدثنا 06 بن الأختس» عن 
رجل» عن أبى بكرالصديق» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللهوك: «أعطيت سبَعين ألفآ كارن 


رهام ره وو روه ل ودم ارق و 


الْجنة بغيْرٍ حسّاب» وجوههم كَالْعَمرِ ليل البدرء فُلُوبهم على قَلْب رَجَلٍ واحدء فاستزدت ا عز 
9 فزادنى مع ل واف رضى الله عنه: 5 أن ذلك آت على 
أهل القرى» ونضيب من انافات اللو 7 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام , بن حسان. عن 


القاسم بن مهرآن» عن موسئ بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول الله كَل قال 20 ربى ربى أعطانى سبعين ألفا يَدَخَلُونَ الْجنّة. غير حسّاب». فقال عمر:يا رسول 
سا بير سن ل بير 


الله فهلا استزدته؟ فقال: «استردته فأعطانى مع كل رجل سبعين ألّفآ؛. قال عمر: فهلا استزدته؟ 


4 


قال: «قد استزدثه فأعطانى هكذا) . وفرج عبد الله بن بكر بين يذليه» وقال عبد الله : وبسط باعيه » 


وحنا”*' عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده9 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمانء حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضَمُضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرِضُ تَوْبَان بحمّصء وعليها عبد الله بن قُرْط الأزديء فلم يعدم 
فدخل على ثوبان رجل مق لكالا عيين 0 فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من ثوبان]7© مولى رسول الله تكد أما بعد: فإنه لو كان لموسى 
وعيسى» عليهما السلام»ء بحضرتك خادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط» فلما رآه قام فَزِعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام. فأخذ ثوبان 00 وقال: حتى 
احدثك ,خديئا متمعته من رشول اللوكة منمعته يقول: «لتدخلن الْجنْةَ من 0 
حساب علَيهِم ولا عَذَاب» مع كل ألف سبعون ألفا». 

تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيّون'. فهو حديث 
صحيح”"'. ولله الحمد. 


- 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى. حدثنا محمد بن 
(0) فى ر: (تناسب», (0) فى ج: ابكرا. 
() المسند(١5/1)‏ وقال الهيثمى فى المجمع( ٠‏ ٠//١٠5):«فيه‏ المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسم» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح؟ . 
(4) فى جه رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(97/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(/) زيادة من جء رء والمسند. (6) فى ر: «ضمضميون»2. 
(9) المسند (ه/ )58٠١‏ 


5* امسح م تب ب يسا تلز القالق سوزة ال عقا + الأياف 015113 


. 50 57 5 1# عه وه 200 
إسماعيل ‏ يعنى ابن عياش حدثنا أبى» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى أسماء 
الرحبى» عن ثوبان قال: سمعت رلية لكك يقول : «إن 558 ع وجل » وعدنى من أمتى سبعين 


عر سس لير له 


ألّنا لآ:يحاسيزنة مَعٌ كل ألف سدون الها 
هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"١2,‏ والله أعلم . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ممعم عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين؛ عن ابن مسعود قال: أكثرنا الخدت عند .رسول الله كَللِةٍ ذات 0 ثم غَدَونا إليه 


فقال: اعرضّت عَلَىئَ الأنبيَاء الليلة بأْمَمهاء فجعل الى يمر ١‏ اتن الى ومعه العصابَة» 


ده س2 بير 00 


الى ومَعَه افر الى ولس مَمَهُ حك حتّى مر على مُوْسّى» عليه السلام» وََعهُ كه من ينى 
إسرائيل؛ فَأعجبونى » فقلت: من 0 فقيل : هذا أخوه موس عه بثو إسرآئيل» . قال: 
«فَقْلت: فين أمتى ؟ ققيل: انظر عن يَمينك. فَنظرت قَإِذَا الظراب” '" قد سد بوجوه الرجال ثُم قيل 
لى : ار عَنْ يسّاولة. فَنَظرت» فَإِذَا 000 الرجال» فقيل لى : تَدْ رضيت؟ فَفْلت7 : 
ارُضيت يارت [رضيت م . قال: «فقيل لى : إل مم ملآ سبعِينَ الفا يَدخلُونَ الْجَنَه بغي 
ا فقال النبى يكه: ار أبى دألى؛ إن 00 أن ارا من السبعين, 0 فإن 
20-076 و 6 كمه 2 

تهاوشون», م 0 داكا 8 8 5 0 
فدعا له. لقا رلا :ادع القهريا: وول الله إن مجملتي منهم :فقا : «قَد سبَقك بها عكاشة». 


قال: ثم تحد تحدثنا فقلنا: أن تر هؤلاء السبعين الالف؟ قوم ولدُوا فى الإسلام لم يركوا بلله شيثا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى تكد فقال : الهم ) الَذِينَ ل يكتوون ولا يسترقوة ولا تطرون: وعلّى ربهم 
يتَوكلُون7 . 
لورة 


هكذا رواه أحمد بهذا السنّد وهذا اعداد» ورواه أيضا عن عبد الصمد» عن 00 عن 
قتادة » بإسناده مثله» وراد يد كرله: رضت يارب بارضيت يارب») 3 :رضيت؟ قلت : :العم؟ . قال: 
انظر عن يسَارِكَ قال: '«مَتَطرت فَإِدَا الأفق قد قد سد بوجوه الرجال». فقال ارفيت؟ اقلت : (رضيت» . 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه. تفرد به أحمد ولم يخرجوه ب" 


حديث آخر: قال أحمد بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد» عن عاصم» عن 


للق المعجم الكبير(؟/ )2 ورواه أيضا فى مسلك الشاميين رقم(1585). 
(0) فى جءر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند ١/1١(‏ )0 


(7) فى جء ر:«قلت». (:) زيادة من رء أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)4-01١/1١(‏ (5) فى جب رء أء و:١من».‏ 
0) المسند(1/١501). ١‏ 
(8) فى ج: «فقال». 


.)17١ /١( المسند‎ )9( 


ابوه القالن '.سؤرزة آل هرات الأرا 317215 ا 0 817 
واي ارو 


زر» عنابن تعره قال التي جد اعرضت على الأمم اسم قَراثنت (على آم ٠‏ ثم رأيتهم 


ره ميري ه ساس ذل عر ص سس عر 


فأعجبنى كثرتهم وهيأتهم, قد مَلؤوا السهل وَالْجبّل». فَقَالَ: أرضيت امح قلت : ٠:‏ تّعم». قَال: 
ا راي ل كر ل نه بير حساب» َم لين لا يترون ولا يكتُوونء 00 


بهم َتَوَكَلُون» . فقا عكاسةاين بحسن تال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «أنت 
منهم»: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]7): «سبَقك بها عكاشة» . 

وول تاف لخاد اللقدسى» قال: :هذا عندى على شرط هسله7" , 

عديق الخروقال الطيراق :حدقا محمك بن معد دوعق القافتى > دنا عقية بن مكرم . 
حدثنا محمد بن أبى عد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله ميك : يدع (4) الجن من أمتى سبعون الفا بغر حساب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


. كسس ل هك - 


قال: لهم الّذِين لا كرون ولا رن ولايتطيرون» وعلّى رهم يتوكلون». 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة؟" . 


حديث آخر: ثبت فى الصحيحين من رواية الزَهرى» عن سعيد بن الْمَسَيّب» أن أبا هريرة حدله 
قال كيه ليون لله َك يقول #ايدخل الج من أمتى زمرة وهم سبعون ألفاء نضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمَرِ ليله البّدره. فقال""' أبو هريرة: فقام ل ل 
يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله عله : «اللّهُم اجعلة منهم) . ثم قام رجل 
ضيه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: ١سبَقك‏ بها عكاشة 7 . 


حدثنا أبو 9 غسان» عن أبى حازم» عن سهل بن 507 أن النبى عط قال: «لَيدخلّن ١‏ بن أنى 
بَعَون النا اد مسبعمانة ألف حم بم مت يدخل أولهم وآخرهم م الْجَنة 5 
عل فير لقم ليله لتر 


أخرجه البخارى ومسلم جميعاًء عن قتَيبةَ عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه»ء عن سهل» 


دك 
به ا. 
(1) ويه دن ١‏ افرايت؟ , (؟) زيادة من ج. 
() ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5147) «مواردةوأبو يعلى فى مسنده (9/ 771) والبزار فى مسنده(4/ 4 )7١‏ كلهم من طريق 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : اايدخلون» . 
(0) المعجم الكبير (1/ 187) وصحيح مسلم برقم(5١5).‏ 
(1) فى جء رءأء و:«قال». 
49 صحيح البخارى برقم (645) وصحيح مسلم برقم 110). 
(4) فى ج: «ابن». (9) فى أ و:لوجوههم؟. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١147‏ وصحيح البخارى برقم(50614) وصحيح مسلم برقم (319). 


1 ل ل لل ملل الحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات( )1١17 1١١١‏ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هشيي أخبرنا 
حميه نف غدل لصون قال كدق عند هيد ين حير فقال: الغ بزاى الكتوكيت: النذ الف 
البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغْت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
استرقييت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئنّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعيى؟ 
قلت عدن عور لوحن اللفيان الأوزلمن انف قال لا رفية إل من عي أو حمّة . كقال + فك لحن 
من انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى يَكةِ قال: «عرضت على الأمم» قرآيت 
الى وَمَعهُ الرهيط6"7» والتهى ومعه . الرجل والرجلان والنبى ولبر ممه اد إذ ار أ سراد لير 
تطتنت انهم أ أمتى» فقيل لى: هذا موسى وقومةء ولكن انْظِرْ إلى الأفق. فَنَظرت» فإذا سَوادُ عظيم» 


غي« ل عو لثما 50 


ثقيل لى : انظ إلى الأفق الآخرء [السراة ميم فقيل لى : هذه أُمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بغر حساب» ولا عذّاب». ثم نهض فدخل منزلهء فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون 
عر بساك لا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كَكُْ. وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيثاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله كل 
فقال: «مَا الى تَخوضون فيه؟» فأخبروهء فقال: «هم الَّذِينَ لا يَرَقُونَ ولا يَسترقُونَ ولا يتطيرون» 


020 كك ف د برقو 


وعلّى ربهم يتوكلون». حا رمش ف ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «أنت منهم2. 
ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم ل: ١سبقك‏ بها عكاشة». 


وأخرجه البخارى عن أُسَيد بن زيدء عن هشّيم وليس عندهء ١لا‏ يرقون»2 . 


و7 5 ع 2 و ره 
حديث اخر: قال احمد: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه 8 
مداه لي و وءر وو ووه 
جابر بن عبد اللّه 0 سمعتكت رسول الله عَكليك فذكر حديثاً» وفيه : «فتنجو أول 0 وجوههم 


000 سير 20 سير بير 


كَالْقَمَرٍ لَيلّة لبد عون ألفآء لا يحَاسبون 5 ثم الذين يلوتهم. كأضوا نَجِمٍ فى السماء» ثم كَدَلك». 
وذكر بقيته » رواء مسلم من حديث روح» غير أنه لم يذكر النبى ك1 . 


شين دنا ماعل بن عافن ب عن مكفي كو واد شيعت انا آمامة البافلن رق ل عست 
رسول الله عَدَلةِ يقول: اوعدنى ربى أن يدخل الْجنة من أمتى سبعين ألفاء مَعَ كل آلف سبعون الْمّاء 


عه مم8 


لا حساب علَيهم ولا عذاب. ثلاث حئيات من حئيّات ربى عزّ وجل». 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد”؟'. 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دَحَيمء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(0؟؟1) وصحيح البخارى يرقم (اهلاه. ٠١‏ لال والاف لؤزدت 7ل5841). 
(") المسند (”7/ 943). 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (589) والمعجم الكبير .)١79/4(‏ 


الجوء الثانى ات صدورزة الدعهران الآرات 01512133 ل وي :834 


صفوان بن عمروء عن سليم بن عامرء عن أبى اليمان الهوزنى' '' - واسمه عامر بن عبد الله بن 


لُحى. عن أبى أمامة. عن رسول الله ثليه قال: دإ الله وعدت أن يُدخل الْجثة من أُمتى سين الفا 
غير حساب». قال يزيد بن الأخنس: انلها لتك فى اميك باذ رمتوك اللّه إلا :مغل الذبات” 


وك اساسا عرف اي وى ا شا و رهبر اس 


اسيك ل الا قال رسول الله عله : «نَِنَ الله وعدنى سبَعين ألفآ» مع كل ألف سبعون ألفاء 
وزادنئ ثلاث حنيّات)2. 


وعدا رق انان ري 7 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن ليد حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية!؛) 


ابن لدم عن ويد بن ملام اله مع أبااملام يكول» حدثنى عامر بن زيد البكالى أنه سمع عنّبة بن 


عد السلمى .رض "الله خنه» قال : قال رسول الله وك : «إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجن 


٠.‏ ور 


من أت سين الفا ير حسابء نم َم كل الف لب القاء ثم يَحتى ربى؛ عز وجل يكنيء 
علا حثيّات» . فك (8) عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم وقجار تي 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى الحثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجحنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعلم""' . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستواة حدثنا 


سن بن الى كبر عن علا بن ابن مفوتف جدننا عظاء بن يسار أن رقّاعة اهن حدائه قال: 
أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بالكديد د أو قال بقديد 0 وفيه: ثم قال: (وعدنى 


سه 


ربى» عر وجل أن يدخل الْجِنَهَ من أمتى سبْعين ألما بغيْرٍ حسّاب» وا رجو ألا وها د 


وزو أنتم ومن صلّحَ من أزواجكم وذرياتكم مُساكن فى الجئة؛. 
قال الضياء [المقدسى]” "هذا عندى على شرط 0 
عدييك امغر 0 أخبرتر 0 ص 0 ال» ال ة قال: 


- 


باوسول الله 7 00 فقال عمر 1 اقل أبو كر : دعنى» 508 
أن يدخلنا الله الجنة كلنا('2. فقال عمر: إن شاء الله أدخل خخلقه الجنة بكف واحد. فقال النبى يَكل: 


.ل ومو 
«(صدق عمرا. 
)١(‏ فى جء ر: «الهودى». (0) فى ر: «الدنان» . 
(*) السنة لابن أبى عاصم برقم (08). 
(8) فى و:«أبو معاوية؛. (5) فى ر: الوكبرا. 


(1) المعجم الكبير(171/ 0177 177) ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط )1١55/١(‏ بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
(٠/41):«وفيه‏ عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات». 

0) زيادة من و. 

.)١57/84( المسند‎ )4( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللهء قال: وهكذا». 

)٠١(‏ فى أ: «كلنا بكف واحد؛». 


وا ومح نا اموي الخاتي ث ا فورة ال“ظور 20 كناف 1 117 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد(١‏ به عبد الرزاق'"2» قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو نعيم 
الأصبهانى : 
عدتنا محمد نه احمد بن مخلده عدنااار مررين لتم لدي حدثئنا سليمان بن حَرب» 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى عَكَِيَةّ قال: اوعدنى ربى أن يدخل الْجِنّة م من أمتى مائّة 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك ‏ 
فلت9): يا رسول الله زولا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بِحَمْتَة واحدة. فقال 
رسول الله عَكلِيدِ : اصدق عمرا . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو هلال اسمه: محمد بن سَلَيّم الراسبى» بصرى 
طريق اخري عن الم قال الحافظ أبو يعلى: جدنا ماحية بر او 0 عدي جد القامرنين 


اق السلمى» حدثنا ل عن أنس » عن النبى عَيَلَِ قال: «يدخل 0 أمتى و ألْمًا» . 


قالوا: زدنا يا رسول الله . قال: لكل جل سبعوث الفا قالوا: .ردنا وكان0*» على كيب - فقال: 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله أبعد الله من ول الثار بعد هلاء وهذا إسناد جيدء رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سئل عنه ابن معين »2 فقال: صالح” . 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث قتادة» عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمير عن 
أبيه؛ أن النبى ككل قال: «إنَ الله وعدنى أن يدخل من أمتى ثّلاتّمائة الف الجنّة؛ . فقال عميرٍ 
يارسول اللّه» زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال عمر: يله إن الله إن 
شاء أدخل الناس الخنة بحفة ك أى ةوالحو فقال نبى الله للد : «صدق را 


20 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا اعمة نو خليد) حدثنا أبو توي حدثنا معاوية بن سلام» 
ل 0 حدثنى عبد الله بن عامر» أن قيسا الكندى حدّث أن 
1 و عه متلالته ه 8 ع ل ل ا 20 .2 
يذ”*؟ الأقايق. حدته أن :رسشول- الله كله قال : فإن رين وعد أن يدخل الجنة من أمتى: سيعين 
مسق رفاك 9 1 وه ” 3 


ألما غير حساب» ويشفع كل اله اتيف" اليا نم يَحَلى ربى ثلاث حئّيات بِكَميّه؛. كذا قال 
قيس » فقت لأى لتضيد: أنت سمعت هذا من رسول الله د قال: تعم» بأذنى » ووعاه قلبى. قال 


أبوسعيد : فقال تعنق رسول الله َك _-: «وذّلك إن ا الله عز وجل» يستوعب مهاجرى أمتى » 
ولع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنًا» . 
وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى توبّة الربيع بن نافع بإسناده» مثله . 


)١(‏ فى جه ر: اتفرد؟. 

(0) المصنف لعبد الرزاق برقم )5١005(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (”/ )١75‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (094-0). 
(5) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم (7/ 7”55) ورواه أحمد فى مسنده (/ )١91‏ من طريق أبى هلال عن قتادة به. 

(5) فى ر: «وكانوا». 

(0) مسند أبى يعلى .)5١9//5(‏ 

(0) المعجم الاوسط )١501/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)5١94/١٠١(‏ «رجاله ثقات». 

(6) فى ج: لسعد». (9) فى أء و:«الكل ألف سبعين». 


الحم الغانى ب.شورة آل .عمراق: الآيات( 211 1137) ٠١١‏ 


وزاد: قال أبو سعيد : فحسب ذلك عند رسول الله علي فبلغ أربعمائة ألف ألف 30 ]لين 
ألف. 


ا أبى , الى ل و عه عن ششريح بن عبيظا»: عن عن أبى مالك 
قال: قال رسول الله وك: ما وال نَفْسُ مُحَمَد بيده يعن نكم يوم القيامة إلى الْجِنّهَ مثل القهِل 


سمه 
7 وم ماه 3 لم 


الأسودء رز مها ون الأرض» فول الملائكة : لم جَاء مع محمد أكثَرٌ مما جاء مع 
الأنيياء؟) ا إسناة ا 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها'" على الله وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 
(4) ع 
قال الإمام أحمد : حدئنا يحبى بن سعيد» “حدثنا ابن جريجء ا اخبرتن آبو الرعد عن جابر 6 أنه 


سمع النبى كيل يقول: «إِنْى رجو أن 0 من يتبعنى من أمتى يوم القيامّة ربع الْجِنّة؛. قال: 
0 ثم قال: «أرجو أن يَكُوُوا(2 ثلث الثاس». قال: فكبرنا. ثم قال: ترجو أن تكرتوا التطري 


( 
وهكذا رواه عن روح» عن ابن جريج» به. 0000000 


وثبت فى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السبيعى» ؛ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال لنا رسول الله كلل : «أمَا رض اا تَكُونُوا ربع أهل الْجة؟» فكبرنا. : ثم قال: : «أما 


عنر ف عل . :8 هما 


تَرْضَوَنَ أن تكونوا تُلْتَ أهل الْجَنّة؟» فكبرنا. تقال (إنئ رن كر قر ا لتر 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا عفان بن 

مسلمء حدئنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى القاسم بن عبد الرحمن» عن 

أبية؛” غن غبذ الله بن مسعود قال : قآل: رسوك: الله كلل : ف كم ريع الجن لكم ولسائر 1 

ثلا ثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: ١كَيِفَ‏ ألم وُلَتهًا؟) قالوا. ذاك أكثر. قال: 

لم والشطر لك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله يَكله: «أهل الجنة عنود را مك 2 

ننيا" تمالزن كا 


2 


قال [لطبرائن قفر فته خارف و و 0 


)١(‏ فى أ: اسبعمائة»» وفى و: اتسعمائة». 
زف المعجم الكبير (/ /اة؟) وقال ا لهيثمى 0 فى المجمع( 4/٠‏ 22 : #وفيه محمد بن إسماعيل ب بن عياش وهو ضعيف». 


(؟) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و:« أنه سمع جابرا». (0) فى ج : «تكونوا؛. 

)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 07/٠١‏ 2):نرواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد) . 

(1) صحيح البخارى برقم (27074 57417) وصحيح مسلم برقم .)55١1(‏ 

(8) فى أ: «فيها». 


(9) المعجم الكبير )7١8/٠١(‏ ورواه أحمد فى مسئده )401/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيئمى فى المجمع 
:)١0"/٠(‏ «رجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق». 


١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١7-1١١)‏ 


احديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» جدثا عبد العزيق بن مسام» جدننا فيرار 
ابن مرة أبو سان الشيبانى» عن محارب بن دثّان, عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبى كله قال: «أمل 


الجنة نه عشَرُون ومائة كك هذه الأمة من ذلك مانو صنفا». 

وكذلك! '' رواه عن عفان»عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذى من حديث أبى سنانء به وقال: 
هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن عَلْقَمة بن مَرنَّده عن سليمان بن 
ا 1 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» حدثنا خالد بن يزيد 
البجلى» خدا تماق بل على بر علا الله بق عانو تعن أبيةه عن جده» عن رسول الله تكله قال: 


بير اس 


اأهل الْجَنّهَ عشرون ومائةٌ صف َمَانُونَ منها من أمتى». 

تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عد 0 

حديث آخر: 5 حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
اقم ين مل حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبى عمروء عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: لما نزلت ْله من الأولين وَل من الآخرين» [الواقعة : 1 4 قال رسول الله كَكِ: (أنثم ريع 
أهلٍ لْجَنةء أنجم ثلث أهلٍ اْجنةء أنكم ذ ل أهلٍ اْجنّةء أنثم 5 أهلٍ الجنّه:0 . 


وقال عيذ الزراق: أخبرنا مَعمَرء عن ابن طاوسء ا عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 


سا هس ره ع يمير ه 


النبى يكِْيهِ قال: الُحن الآخرون الأولون يوم الْقيَامَة» نحن 58 الس 0 الجن بيد أنهم وتوا 


الْكتّاب اس قبلناء وأوتيناه من بعدهم ؛ ا 7 لما اخَلمُوا ذ فيه من ا فهذا الوم الى اختلفوا 
فيه » ٠‏ النّاس لَنَا فيه بع غَداً لليهود [و]” ' للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه »2 
صا 5 [(©©6 
عن النبى كليلد مرفوعا بنحوه ورواه مسلم ايعيا عن طريق الأعمش» عع الى اصالج ؛ عن أبى 


هريرة قال : قال رسول الله كيك : انحن الآخروث الأولون يوم الْقِيَامَة» وتّحن أول من يدخل الحنةة. 
وذكر تمام الحديث 200 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى». 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(0) المسند (5/ 7”560. 7”837) وسئن الترمذى برقم (5) وسنن ابن ماجة برقم (47589). 

(9) المعجم الكبير (١٠/18؟)‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (”/ )١‏ وقال: «أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولاً» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

(4) فى ج: لهشام؛ . 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به (1/7 2٠١‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(7)زيادة من جءر. 

(/) صحيح البخارى برقم (895 2554856 714417) ومسلم برقم (860). 

(8) صحيح مسلم برقم (866). 


الكو الثاقي جب سووة لاعس 01 الأمات (1130411) ستسعي ةبشت اسم سس مب ا ااا 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطات» عن رسول الله يَكَيِْدَ قال: «إنّ الْجنة حَرمّت عَلَى الأنْبياء 
كلهم حتى أدخلهَاء وحرّمّت على الأمَم حتّى تَدخلَهَ0'" أمتى». 

ثم قال: عرد بدداق صتيل: » عن الزهرى» ولم يرو عنه سواه. وتفرد به زهير بن محمد» عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة» عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق». حدثنا أبو بكر 
الأعين محمد تن أن عداب: عن او جنهن اديس - يعنى عمرو بن أبى سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى. 

ورواه التعلَبى : حدثنا أبو العباس الْخْلّدى» أخبرنا أبو نُعم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
ابن عيسى التنيسى» حدثنا عمرو بن أبى سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمدء عن 
ابن عقيل» وكا 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: #كنشم خير مه ة أُخْرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المسكر وتؤمنون باللّه4 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لهم؛ كما :قال اقتادة: يلكا أن عفر يرن الخطات أرقن الله عنه] "تفن حجة حجها رائ: من 
الناس سرعة” 021 فقرأ هذه الآية: #كنتم خَيرَ أَمّة أُخْرِجَت للنّاسِ4. ثم قال: من سر أن يكون من 
تلك الأمة فَلبِود شرط الله فيها: .رواه ايخ جرير. 

© لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: إكانوا لا يتناهون عن منكرٍ 
فَعَلُوه لبمس ما كَانوا يَفْعَلُون]”'4 [المائدة: 99]. ولهذا لما مّدح [الله]"' تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم» فقال: «ولو آم أهل الكتاب» أ عا الل شان يجيه 
يك لكان خيرا لهم م: منهم المؤمنون وأَكتْرهم الْفَاسقُون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشتراً لهم أن النطئو والظّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 

ا فقال: (أن يضروكم إلأ أذى وإك يقالوكم يوأوكم الأخبار ثم لا يتصرود» . وهكذا وقع, 
فإنهم يوم خيير أذلهم الله وأرعم آنافهم؟” '. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى فاع وبنى التُضير 
5 فريظة 28 » كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كَسَّرهم الصحابة فى غير ما موطن» 
وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل 


)١(‏ فى ج: «يدخلها». 

)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد (ق١5)‏ لابن القيسرانى» والكامل لابن عدى )١594/4(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )4١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (7117/7) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛ا. 

(") زيادة من جء أ. (:) فى جه ر: «اترعل». 082)فىأ: «من» 

(5) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». 0) زيادة من جء رء أ. (6) فى و: لأنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة» . 


شبيبرب تت ا 7 ب بك انلو النالن خاضوزة ال ضورانة الأباه 0111-11 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]”2 وهم كذلك» ويحكمء عليه السلام'"2 بشرع محمد”"؛ عليه أفضل 
الصلاة والسلاء'؟) فيَكْسر الصّليب» ويقتل الخنزير» ويّضَّع الحزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ثم قال تعالى : «ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من اللّه وحبل من النّاس» أى : ألزمهم الله 
الذلة" والصَّعَار أينما كانوا فلا يأمنون إلا بحبل مَن الله أى: بذمة من الله وهو عَقَد الذمة لهم 
رضن ا حزية عليهمٍ وإلزامهم أحكام الملة «وحبل من الدنّاس » أ : أمان منهم ولهمء ؛ كمافى المهَادن 
والمنا هدو لامي إذاأنت واوا" ين المتسلمين ولو امراف وكذا عدو غان اعد فول الخلماك: 

قال ابن عباس : إلا بحبل من الله وحبل من التّاس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و7") 
هكذا قال داهن عوضك نه بوعطاف والشحالة والحسنء وقتادة» والسدى» والربيع بن أنسن + 

اولولوة «إوباءوا بغضب من الله أى : موا فالتزموا بغضب من اللّه» وهم يستحقونه 
«إوضريت عليهم 4 أى : أالزموها” “ قدرًا وشرعًا. ولهذا قال: «ذلك نهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء عير90) عق » أى: وإنما حملهم على ذلك الكبر والبَغى وَالْحسَّدء فاعقبّهِم ذلك 
الذلة والصّعَار والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» 
أى :إنما حَمَّلهِم على الكفر بآيات الله وقَثّل رسل الله وفيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله عز وجل»ء والغشيان لمعاصى الله والاعتداء ففى شرع الله » فعياذًا بالله من ذلك. واللّه المستعان. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو 5 الطيالسى» حدثنا شعبة » عن سليمان 
الأعمش» ؛ عن إبراهيم» تس الود عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل فى البوم ثلاثمائة نبى» ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار. 

«( ليسوا سواء م أهل الكتاب َم قائمة يلون آيات الله آناء اليل وهم يسججددوث 059 
يُؤمئون باللّه واليُوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهُون عن المدكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين 059 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين 659 إن 
الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئا وأولئك أصحاب النارٍ هم فيها 


سا اس هة 


حَالدونَ 09 مَثْل ما ينفقون في هذه الْحيَّاة الدنيًا كَمثَلٍ ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


هم عي مس 


ظَلَمُوا أنفسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمَهُم الله ولكن أنفسهم يَظَلموت 659 4 . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى و: «ويحكم بملة الإسلام؟. 

(9) فى ج: «عيسى ابن مريم عليه السلام ويحكم بشرع محمد؛. وفى ر: «عيسى ابن مريم وهو كذلك ويحكم عليه السلام بشرع 
محمد)ا. 

(4) فى جب أ: يذ . (5) فى و: «المذلة». 0) فى جب رء أء و: لأحد). 


(10) زيادة من و. (8) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل؟. 


م 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(7١١1-/1١١)‏ 


قال ابن أبى تجيح : 0 عن ابن مسعود فى قوله تعالى : لإلَيْسُوا 
سَوَاء من أَهلٍ الكتاب َم وا ثمة4, قال(©: لا يستوى أهل الكتاب وأمّة محمد بَكِلة. 

وهكذا قال ال ويؤيد هذا القول لديف الذى رواه الإمام الود خفن مسنده . 

حدثنا أبو التّضمْر وحسن بن موسى قالا: حدثنا شَيْبان» عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعود 
فال أيه رسول الله يله صلاة العشاءء 3 خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أمَا إِنّه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هد الداعة غيركمظ: قال: وأَنزلّت هذه الآيات: 
ليوا سواء من أَهل الكتاب [أُمقائمَة ثمة ]47 إلى وله «إوالله عليم بالْمتّقينَع» © . 

والمشهور عن" كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمَنّ من أحبار أهل الكتابء كعبد الله بن لآم وأسد بن عبِيد 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
[وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: لَيْسُوا سواء» أى : ليسوا”؟ عل على جع ةيل 

منهم المؤمن ومنهم المج رم » ولهذا قال تعالى: لمن أَهْل الكتاب ] أَمة مه قَائمَة4, أى: قائمة بأمر الله 
مطيعة لشرعه” )0 متّبعة نبى الله [فهى]!' 2١‏ «إقائمة» يعنى مستقيمة #إيتلون آيات الله آناء اليل رهم 
يسجدوت» أى: يقومون الليل» ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن فى صلواتهم 60 «يؤمنون باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر وَيَأمَرونَ بالْمعرُوف وينهَوَنَ عن الْمِكَرٍ ويسارعون في الخيرات 5 من الصّالحينَ © . 
وهؤلاء هم المذكورون فى آخر السورة: لون من أَهلٍ الكتاب لَمَن يؤمن باللّه وما أنزل إِليَكُمْ وَمًا أنزل 
لهم خاشعين لله ل رون بات اللَه فاقلا وتات لهم جرهم عد بهم اله ريع الحسماب ]2057 
[الآية ]١94‏ وهكذا قال هاهنا : «إوما يَفعلُوا من خير فلن يكفروه 4 أى: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء. #والله عليم بالْمتّقِين4 أى: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
عي 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه طإلن تَغْني عنهم أَمَوَالهُم ولا أولادهم من اللّه شيئًا» 
أى لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب النَار هم فيهًا خَالدون» . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء قاله مجاهد والحسنء والسَّدّىء فقال تعالى: 


)١(‏ فى أء و: «ابن أبى يزيد . (0) فى أ» و:١يقول».‏ (*) زيادة من جء رء أ2 و. 
(4) فى جه رء أ» و: «حتى بلغ». 

.)”95/1١( المسند‎ )5( 

)١(‏ فى أء و: (عند)ا. 0) فى أ: «اليس»2. (8) زيادة من ج. 

(9) فى جء رء أء و: «الشرع الله1. )٠١(‏ زيادة من جه أ و. )١١(‏ فى أ: «صلاتهم». 
(؟١)‏ زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «الآية». 


١١5 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(4١١1- )١7٠١‏ 


«مثل ما ينفقون في هذه الْحيّاة اانا كَمَملٍ ريح فيهًا صر» أى : ره شلوك لكان عباس وعكرمة» 
وسعيد بن جبير وقتادة والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس » وغيرهم. . وقال عطاء: ره وجليد. 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد «إفيها صر # أى : نار. وهو يرجع إلى الأول. فإن البرد الشديدء 

كدان يحرف الزروع: والثمار »كما طرق الش» بالثار «أصابت حرث قوم ظَلَموا أنفسهم 
تأعلكته > إى + احرقته»"يعى بذلك السعة إذا نولت على بترت قد أن ججداده أو حصاده قدم يه 
واعدمك نا فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك هؤلاء بَنَوها على غير أصل وعلى غير أساس وما ظَلّمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 


3 


2 يا أَيهًا الْذين آمنوا لا تتَخَذُوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودُوا ما عنشم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد ْنَا كم الآيات إن كنتم تعقلون 


052 ها أنعم أولاء تحبوتهم ولا بحبوَكُم وتؤْمنون بالكتاب كله وذ لقركم قَانُوا آمَنَا وإذا 
خلوا عضوا عليككم الأنامل من الغيظ قل مُونُو بعيْطكُم إن الل ليم بذات الصدورٍ 59 إن 


م وه واس عه شوم 6 


نمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سب يفرحُوا بها وإن تصبروا وتوا ا يضرم كيد يدهم 
شيا إن الله بما يعملون مُحيط 099 4 . 

“ يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: 0 على بوالرهم 
لين وما يضرهم بكل نمكن. 8 يستطيعونه من المكر والخديعةه ويودون 57 يعنت ؛ المؤمدين 
0" 

إلا تتُخذوا بطانة من دونكُم» أى : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم 

ام ا ا 

وقد روى البخارى» والنسائى » وغيرهماء» من حديث جماعة» منهم: يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله لله عا 


اس عاض مه بر برو 8 ع عرد قو 


قال: ل ار بِطَائَه تأمره بالخير وتحضه 


ل سي سس بيو سرع بي ريو د ماو 8 7 20 


علَيه وبطانة تأمره بالسوء ع وتحضه عليه ؛ والمعصوم من عَصّم ه70 
وقد رواه الأوزاعى ومعاوية بن سلام» عن الزهرى. عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
َ 1 5. 85 51 3 5. 3 4 
1 م أنه عند الزهرى عن أبى 000 عنهما. وأخرجه النسائى عن الزهرى 
)١(‏ فى و: هلا سيما». (0) فى جء رء أ: «والحليد». 
(*) صحيح البخارى برقم (2387071 والنسائى فى الكبرى برقم (47/08). 


(:) فى أ: الحوه». (0) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(8١١1- ١١/ )١7١‏ 


أيضا('2. وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعفرءعن صموان بن سليمء» عن 
اى جلجةة هذى الوب الاتصارى + لكر افيتكمل اذ عند الى مائية عن كلق مو الضكداية 7 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد(" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن أبى حيان التيمى عن أبى الزتباع» عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من 
دون لومي , ١‏ 

ففى هذا الأثر مع هذه الآبة دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دوآخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: لا يَألُونَكُم خبالاً ودوا ما عنتم» . 

وكوقال شافط او يطل + تحدن إنسافا ين سرافل يدانا مسي عزنا لعرامء عن الأزهر 
0000 كانوا يأتون أنسء بإاحد نهم يعدت لا بدروة جا موه نوا الحسسن - 0 

'* لهم . قال : فحدث ذات يوم عن النبى يَلكٍَِ أنه قال: لآ 3 تستضيؤوا بار اْمشركين: ولا تنقشو 

فى خرايمة 0 فلم يدروا ما هوء فاتوا الحسية قفالوا له إق اننا حدتا أن ا 
قال: «له تل تستضيؤوا بتار الشرك 8 ولا تَنقء ثرا في را دحم عر 1 1 فقال الحسن: أما قوله + «لة 
تنفسوا فن خ واتيمكم 400 بيد عل وأما قوله: «لآ تَستَضيؤوا بنَار الشّرك» يقول: لا 
تستشيروا المشركين فى أموركم . ثم قال الحسن: تصديق ذلك فى كتاب الله : يا أيها الذي آمنوا لا 
َتَخْدُوا بطّانة من دونكم» . 

مكذا ووو اناف اوبعلي اوتقية ا اللذعر ووو روا النمائي عن مجاهد بن موسى» عن 
هشّيم. ورواه الإمام أحمدء و0 موثلك بهن غير فكز بين اسن ال 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: ا نشوا فى خخواتيمكم عربيا أى: بخط عربى» لثلا 
يشابه نقش خاتم النبى يللي فإنه كان نَقَشّْه محمد رسول اللّه؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أنه 


. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41707) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (2194) ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (لاهلام) . 

(7) فى أء و: «بن محمدا 

(4) تفسير ابن أبى حاتم (1/ )00٠‏ ورواه أبن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
تفسيره كما فى الدر (؟/ )7١ ١‏ 


(0) فى ج: اليفسره) . (5) فى ر: اغريبا». 
(0) فى أء و :(إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنس» قالوا: حدثنا أن رسول اللّه؟. 
(8) فى أ: «المشركين». (9. )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: (قدا. 


0 واه البهقي فى شعب الإكان يرقم (810/6) والطبري فى بفمتيره ه )١47/7(‏ من طريق هشيم بسياق أبى يعلى به ورواه أحمد 
فى مسنده (7/ 44) والنسائى فى السئن (1777/4) من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
)١(‏ فى ر: «غريبا». 


4س ل لللمه ل الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(8١1 )١17١‏ 


ون أن فقن اعد على قف وأما الامتضاءة كان الفركين» فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
و معهم فى بلادهم» بل َبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم؛ ولهذا روى أبو داود [رحمه 
الله]”'" : «لآ تتراءى تاراهمًا» وفى الحديث الآخر: «مَن جَامَع المشرك أل سن ممه نهو مثله»؛ 
تحمل الحديث على ما قاله الحسن». رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر» والله أعلم . 

لم قال تعالى: طقّد بدت البغضاء من أَفْوَاهِهم وما تخفي صدورهم أكبر», أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم. وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم متبعلون عله فى مندررم من البغضاء 
للإسلام وأهله؛ ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: «قد با لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: اها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبوتكم وتؤمئون بالكتاب كله أى: أنتم ‏ أيها المؤمنون 
تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمانء فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكمء لا باطنا ولا 
ظاهرا””) «وتؤمنون بالكتاب كله» أى: ليس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
دسي والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتؤمنون بالكتاب كله أى : بكتابكم وكتابهم» وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
يكتروك يحتابكم) فأتتم أحق بالبغضاء ء لهمء هع لكم رواه ابن جرير. 

«وإذًا لقوكم قَانُوا آمنّا وإذا حَلُوَا عضوا عَلَيكُم الأنامل من الْغَيظ» والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 

قتادة . 

وقال الشاعر: 

ار “كان ب على فقن وما حملت كفا الملى العدداةة) 

وكال ان سحو ل لد ان اسن «الأنامل 4: الأصابع. ‏ 
سر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمانَ والمودّة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء 
كما قال تعالى: «(وإذا خلّوا عضوا عليكم الأنامل من اَي وذلك أشد الغيظ والحنق» قال الله 0 
«قل موتوا بغيظكُم إن اللَّهَ عليم بذات الصّدُورٍ» ى : هما كم حربترة عليه ارين ويغيظكم ذلك 
منهمء فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه؛ ومعل كلمتّه ومقلهن ينه “فموتوا 
أنتم بغيظكم «إِن الله عليم بذات الصّدُور» أى: هو عليم بما تنطوى عليه ضمائركم» وتكثه سرائركُم 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون» 
وفى الآخرة بالعذاب الشديذا فى الثار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: «إإن تمسسكم حسنة ة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» . وده الخال وال" علن كيه 


)١(‏ فى أء و: «تكونوا». (0) زيادة من أ. 0) فى جب رء أ و: «لا ظاهراً ولا باطنا»,. 
(:) فى أ #«اريدة 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (147/5). 

زوق فى جا ر»ء أ و: «وهذا الحال دال؛, 


اتقو تناف ااسووة المعهواة الأياف 155131 "تحمس عي ب بهت انم 


العداوة منهم للمؤمنين وهو ان إذا أصاب المؤمنين خصبء. ونصر وتأييد» وكثروا وعر أنصارهم » 
ناك ذلك المنافقين »اث أعنات امسلمين سئّة!") - أى: جَدبٍ - أو أديل عليهم الأعداء» لما لله فى 
ذلك من الحكمة؛ كما جرى يوم د فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: 
«وإن تصبروا وتنّقُوا لا يضركم كَيْدَهم شيا [ إن الله بما يعمَنُونَ مُحيط]427. يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفُجَارء باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذى هو محيط 
بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذى ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع فى 
الوجتود شىء إلا نير ومشيفه» رمن توكل عليد عفاء 4 

ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحد» وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين 
والنافقن ونان خب العابرية + فقال فال : 

«(وإِذ عدوت من أهلك تبَوَ المؤمدين مَقَاعد لقال واللّه سميع عليم 09 إِذْ هَمِّتَ 


اس م بابر 8 


طَائفتَان منكم أن تفشلا واللّه وليه وَعَلَى الله فليتَوكل المؤمنوت 070 ولقد نص ركم اللَّه 
ببدر وأنتم أَذلّة فاتقوا الله لعلّكم تشكرون 00 4 . 
المراد بهذه الوقعة يوم الخد عق لمدوين كاله اتن عبان :وا سوه 'وفقادة الم ور 
واحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير » وهو غريب له م 
عليه. 


وكانت وه أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال [قتادة](* : لإحدى عشرة 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم. 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت العير بما فيها من 
1 5 #ركل ل قوع 2 0 
التجارة التى كانت مع أبى سفيان » فلما رجع قَمَلّهه”"' إلى مكة قال أبناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لأبى سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها فى ذلك» وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا 
ل ل ا 
إليهم أم يمعكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أت باللقام ال أقاموا أقاموا بسر 0 وإن 
دخلوها ا ا ا ا 2 0 
اهمه وخرج عليهم » وقد ادم يعقهو رقائنا العلنا استكرًا ل الله عَكَبِة. فقالوا 0 الله إن 
شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله كَل : اما ينبَغى لبى إذَا لبس لأمته أن يرجع حنى يَحكم الله له). 
)١(‏ فى جء رءأء و: لأنهم؟ . (0) فى أ و: «المؤمنين سيئة إما؟. (©) زيادة من جء رء أء و2 وفى ه: «الآية؟, 


(4) فى ر: «نعول». (0) زيادة من ج. )١(‏ فى أ و: ١كلهم».‏ 
“4# فى جء : (فاستشار» . إق6 فى جءرء 1 ا(امجلس» . 


1 لح ب قت الليوء الثاتى > لمغرزة البعمرات ‏ الأيات ا 7 


سار عليه السلام' »فى ألف من أصحابه» فلما كان بالشوضل رجع عبد الله بن أبى فى ثُلْثْ 
اليش محضا؛ لكونه لم يرجع إلى قوله. وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قال لاتبعناكم » ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم. 

واستمر رسول الله يله سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عَدُوَة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: «لآ يقَاتلّن د حتى م بالْقتَال» . 

وتهيأ رسول لله يل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابه؛ وأمر على الرماة عبد الله بن بير 


ال سرت 


أخا بنى عمرو بن عوفء 0 يومئل لوه 0 00 0 الل ء عَنَاء 0 أنؤتين 


0 
وظاهر رسول الله يَكلةٍ بين درعين» وأعطى اللواء مُصعب بن عمّير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله كله بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 
وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثنا فَرّس قد جَنّبوها("©22 فجعلوا على مُيْمَة الخيل 
خالد بن الوليد: وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 

ا ع ا إن شاء الله تعالى. 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أَهُلك وى المؤمدين مقَاعد للقتال» أى : :بين لهم منازلهم 
ونجعلهم”" مَيْمَنة ومَيْسّرة وحيث أمرتهم «رالله سميع عَلِيم »4 أى: سميع لما تقولون؛ عليم 
بعتمائ ركم . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كلل كه إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله [تعالى]2*7: «وَإِذ عدوت من أهلك تَبْوَىّ المؤمنين مَقَاعدَ للقتال»؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوئهم"' مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله : ظ إِذْ هَمّت طَائفتان منكم أن تَفْشَلا [وَالله وليهما وَعلَى الله فلتَوَكلٍ المؤمنون]”"42. قال 
الببخارى » تحدثنا على بن عي الله حدثنا سفيان قال: كال عمرق+ سمعت حابر .بن غيل الله يقول: 
فينا نزلت : معد الس يه ١ه‏ قال :نحن 
الطائفتان بنو حارثّة وبنو سلّمّةء وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - أنّها لم تنزل» لقول"") 
لله تعالى: إواللّه وليهمًا . 


.»اهوئيح١ فى أ: «صَكيا . () فى ر:‎ )١( 
فى جه أء و: «تنزلهم منازلهم وتجعلهم؟» وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم».‎ )9( 

(:) فى أء و: الخرج؟. (6) زيادة من جء ر. (5) فى ج: اتبوثهم؟. 
(0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: ١‏ الآية». (4) زيادة من جء وفى ر: «والله وليهما»» وفى ه: «الآية). 


(9) فى أ: (يقول». 
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وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عبينة2"7» به. وكذا قال غير واحد من السّلّف: إنهم بنو 
حارثة وبئو سلمة. 

وقوله: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أله فَانَّهُوا الله لَعلّكُم تشكرون » أى: يوم بدرء وكان فى 
جني" ارا السابع عشر من رمضانء من سنة اثنتين'"' من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذى أعز 
الله فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه الشرك وخرب محله» [هذا]"؟) مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشناة ليبس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومعل :ما وين الللتحمائة إلى الألف فى سوابغ الحديد والبيض»ٍ 
والعدة'” الكاملة والخيول السومة ونقل 9 الزافيي. فاعن الله رسولهء الود وح بوكر وله روطن 
وجه الى وشلة» وآخرئ الشيطان وجيله”" . ولهذا :قال تعالن “متنا على عباده المؤمنين وحزبه 


المتقين : ٍولَقد تصركم الله در ونم أذْلةٌ 4 اى : قليل عددكم ليعلموا!" أن النصر إنما هو من عند 
الله لا بكثرة العدد والعددة ولهذا قال فى الآية الأخرى : إويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عدكم شيئًا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ويم ملدبرين . نم أنزل الله سكينته على رسوله وَعَلَى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وَعَدّب الّدين كفروا ذلك جزاء الكافرين . نم يتوب اللّهِ من بعد ذلك عَلَى 
من يشاء واللّه ]”" عَفُور رحيم» [التوبة : -37]. 

وقال الامام امه حدثنا محمد بن جعفّرء حدثنا شعبّة» عن سمّاك قال: سمعت عياضا 
الأشعرى قال: شهدت الْيَرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حسئة ) 
وخالد بن الوليدء وعياض - وليس عياض هذا( 2١‏ الذى حدث سماكا ‏ قال: وقال عمرء رضى الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه''2: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم ل بور أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن جنداً: 
الله عز وجل» فاستنصره» فزن مسيمذا قاقد أصر يوم بدن فى آثل ابن بجذتكم. ٠‏ فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال237: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة”؟'2 فراسخ» قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطىّ عن كل ذى رأس عشرة ال والنارو عيدة: من يراهننى؟ 
2 شاب : أناء» إن لم تغضب. قال: فسبقه» فرأيت عقيصتى أبى عبيدة تَنْقزان وهو خخَلّفه على فرس 


2000 
عرى 
وهذا إسناد صحيه" '" . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث ينداز عن غندرء 
)١(‏ صحيح البخارى برقم »1١85١(‏ 10508) وصحيح مسلم برقم (1905) . 
)١(‏ فى أو: «فى يوم جمعة». (0) فى ج: «اثنين». (:) زيادة من أ و. 
(5) فى أ: «والعددة. (5) فى جه ر: «الخيلاء؛ . 0) فى أ. و: «وأحزن الشيطان وخيله». 
(6) فى أء و: «لتعلموا». (9) زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: (إلى»2. 
)فى ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فىأ: «لهع , (0) فى ر: اتستمدونى» 
)١16‏ فى أ: «قالت)». )١4(‏ فى جء ر: الأربع؟. )١5(‏ فى أء و: اعربى». 


(0)) المسند )89/1١(‏ وصحيح أبن حبان (1721/19) «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع ( © «رجاله رجال الصحيح؟ . 


اي تت ا سي لازن القائق بح شتوو لمان : الأزاركة 0217 
حورت واتجان الخافظ الغناء المقلاسى "قل اكتابة, 

وبَدْر مَحَلَّةَ بين مكة ولمدينة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن 
النارين». قال الشعبى : بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 

وقوله: طفَائَقُوا الله أملكم تشكرون » أى : تقومون بطاعته . 

(إذ تقول للمُؤمين أن يكفيكم أن يكم رُم بلا آلافِمن الملائكة سين 99 


س وق صا اه ه ف هم سبي 


بلي إن تصبروا وتَتّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بحَمسة آلاف من الملائكة 


شاب هام 


مُسَوَمِينَ 652 وما جعله الله إلا بشرئ لَكُم ولتطمن فلُوبكُم به وما فصر إلا من عند الله 
الْعزيز الحكيم 0559 ليقطع طَرهًا من الّدين كفروا أو يكبتهم فينقَلبوا خَائبِينَ 079 ليس لك 


من الأمرٍ شيء أو قوب عله أ يعذبهم فإِنّهم طالمون 05 ولله ما في السّموات وما في 


الأرض يغفر لمن يشاء يعدب من يشاء والله غفور رحيم 659 ». 

الابيد احم وك ترد ارا اهل كان يوم بر أو يوم أحد؟ على قولين: 

أحدهما: أن قوله: 8 إذ ة تقول للْمُؤمنين» متعلق بقوله : «ولقد تصركم الله ببدر» . وروى هذا عن 
الحسن البصرى» وعامر الشعبى؛ والربيع بن أنس» وغيرهم. واختاره أبن جرير. 

قال عباد بن منصورء عن الحسن فى قوله: إِذ تقول للمؤمنين أَلن يكفيكم أن يمدكم ربكم بعلانة 
آلاف من الملائكة4, قال: هذا يوم بدر. رواء ابن أبى حاتم ثم قال: 

حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا ويب عن داود؛ عن عامر ‏ يعنى الشعبى - 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ؛ بن جابر يمد المشركين» ذ؛ فشق ذلك عليهم, فأنزل الله ؛ 00 
أن يمدكم ربكم بثَلاثّة آلاف مَن الْملائكّة منزلين» إلى قوله : «إمسومين» . قال: فبلغت كرزاً الهزيمة 
فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. 

ونان الر و انين أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. 

فإن قيل : نما المع بين أغذه الآية - على عذا القول:ت ونين قرلة تعالى فى قصه يدن <إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف مَن الْملائكة مردفين . [ وَمَا جَعَلَه الله إلا بشرئ ولمطمكن به 
نوكم وما لنَصر إلا من عند الله 9٠]‏ إن الله عيز حكيم»[الأنفال :» ١٠]؟فالجواب:أن‏ التفيص علي 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: #مردفين4. بمعنى يَرَدَفُهم غيرهم ويتبّعهم 
ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. والظلاهي أن ولك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعيد بن أبى روي عن 


قتادة: أمد اللّه المؤمنين يوم بدر بخمسهة ة آللاف. 


)١(‏ زيادة من جء رن أء وء. وفى ه: (إلى قوله؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبيات(1179-175) ااا لسسسسسسس 1١19‏ 

القول الثانى: أن هذا الوعد متَعَلق2'0 بقوله: # وإِذْ عدوت من أهلك تبَوَئٌ المؤمنين مَقَاعدٌ 
لقتال © , وذلك يوم احده وهو قول مجاهد. وعكرمة» والفحالفة والزهرى» وموسى بن ع 
وغيرهم . . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لآن المسلمين قروا يومقدات زاد عكرمة: ولا 
بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: «بلى إن تصبروا وتتّقُوا, ٠‏ فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: #بلئ إن تصبروا وتتقرا4, يعنى : تصبروا على مصابرة عدركم وتتقونى وتطيعوا أمرى. 

1 سوه ره ال 4ه اوس 8 

وقوله: #ويأتوكم من فورهم هذا». قال الحسن » وقتادة» والربيع » والسدى: أى من وجههم 
هذا. وقال مجاهد. وعكرمة». وأبو صالح : أى من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم 
ووجههم. وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

وقوله: « يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أى : عام الما 

وقال انو المساف اسفن عو بها ونه ون لق )لق ”فلن دروف أبن قلالت 4 ارقي ةفيق 

1 ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» 
ع بحي بو ترون علفده عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال: 


اعون الأحمر. 
زقال “مشاعن» «مسرمن )الى + محدقة اطرافها. مكلمة تَواضيها بالوف الانعن فى 'آذنات 
الخيل . 
وقال العوفى» عن ابن عباسء قال: أتت الملائكة محمدا يكل مُسَومين بالصوف؛ فسَوم محمد 
وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. 


وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى: بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم. 

وروى ابن مردويه. بو ديك غيل القدوس؛ بن حيت: عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله وَكِْةٌ فى قوله : «مسَرمين» قال : «مَعَلّمِينَ. وكان”" سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود» ويوم حنين عمائم حمر». 

وروى من حديث حصين بن مخارق» عن سعيد» عن الحكم. عن مقسّمء عن ابن عباس قال: 
اي يلدي ا 0 2 تضرب لك 
سوى يوم بدر. وكانوا يكونون فيما :سواه من الأيام عَدما ومد لا يضربون: 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق»). (5) فى أء و: اخيولهم؟. 
©) فى أ و «وكانت». (5) فى أ و: «كانت»4. 


صوصب سج بسب ب ع | للق االقا ل تمنورة آل غهران : الآناف 2 2113217 


00 حدثنا وكيع» حدئنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 


عاد" 3 الزيير لبن لعرام” 4 رفن اله طناه كان اعليه يرم ودر عنلانه سفرقة مجر بها «فترلها 
الملائكة عليهم عمائم صفْر . 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء فذكره. 

وقوله: طومًا جَعَلَه اله إل بشرئ لَكُم ولتَطمن قُُوبْكُم به أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند اللّه» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» » كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
«ذلك ولو يََاء اله لانتصر مهم ولكن ليل َعَم بض والدين وا في سبيل الله ان يضل أعمالهم . 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجن عرقَهَا لهم» [محمد:  :‏ 5]. ولهذا قال هاهنا : # وما جعله 
الله إل بشرئ لكم ولمَطّْمئن قُلُوبَكُم به وما النصرٌ إل من عند الله الْعَِيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ثرام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال(" تعالى: « لطع طَرَها مَنَ اين كفَرُوا» أى: أمركم بالجهاد والجلآد» لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: 8 ليقطع 
طَرَقًا 4 أى: ليهلك أمة لمن الّذينَ كفروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم 
ها أراذؤزاة ونيد قالن: « أو يكبتهم فينقلبوا» أى : يرجعوا لخائبين4 أى : لم يحصلوا على ما أملُوا. 

ثم اعترض بجملة دَلَّت على أنّ الحُكْم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال: # ليس 
لك من الأمر شيء» أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: لفَإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد : 
٠‏ :] وقال: ليس علَيك هداهم ولكن الله يَهْدي مَن يَشَاء» [البقرة: 717]. وقال: ظ إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص:55]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لَك من الأمرٍ شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى ا 0 

ثم ذكر عالق ينه الأقبدام فقال : « أو يتوب عَلَيهِم» أى مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذَبْهِم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: َفَنَهِمْ ظالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وقال البخارى : حدثنا حبان بن موسى» أخبرنا عبد الله » أخعبرنا مَعمَرء عن الزهرى» حدثنى سالم» 
عن أبيه :أنه صمع رسول الله َلكْةٍ يقولإذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفيجر”؟2: 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». )١(‏ زيادة من ج. (*) فى ج: «وقال؛. 
(4) فى جء رءأ: «من الفجر يقول». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(75١179-1)‏ 118 


«اللَهم العن فلانآ وقُلانَا؛ بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى7١©:‏ 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإنّهُمْ ظَالمُون]420 . 
وهكذا رواه النسائى» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعَمَر0” ع به. 
وقال 00 أحمد: حدثنا أبو, التضرء حدثنا آبو عقيل.ساقال الحمد:. وهو عبد الله .بن عقيل 
صالح الحديث ثقة ‏ قال: : حدثنا عمر بن حمزة» عن سالمء » عن أبيه قال: سمعت رسول الله و88 


وده سم 


يقول: «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عَمرِوءٍ اللهم العن 


وان ا |0 فنزلت هذه الآية: « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإِنْهُم 
طَالمُون4, قَنيبَ عليهم كلهم . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدثنا خالد بن الحارث؛ حدثنا محمد بن عجلان» عن 
نافع » عن عبد الله؛ أن رسول الله يك كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله : « ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب عَليِهِم أو يعذبهم فَإنهُمْ ظَالمُونَ)” كي قال: وهداهم الله للإسلام 3 

وقال محمد بن عجلان» نمه عن ابن عمر قال: كان رسول الله وَكْهْ يدعو على رجال من 
المشركين سميهة باسمائهم» حتى أنزل الله : «إليس لَك من الأمر شيء؟ الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن ال ف وأبى سلمة 0 عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن 0 الله 
يككهِ كان إذا أراد أن يدعو على أحد 0 يدعو لأحد - قدت بعد الركوع؛ وربما قال إذا قال: 
الله لمن حتمدةة ريا" للف اللجمدا : «اللّهُم انج م الوليد , بن الوليد» وسَلَمة ؛ بن هشاي 0 
ريع وَالْمستضعفين من المؤمنين» اللّهُم, اشدد وطاتك على مقس ل علَيهم يكن كدي 
يوسف». يجهر بذلك» وكان يقول - فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ‏ :«اللهم العن فلانا وفلانا» 
لأجاء امن الحباء العريء تو انول الله «إليس للك من الأمرٍ شيء » الآية”" , 

وقال البخارى: كال حمية وقامة: عن أنس بن مالك : اشج البى وك يوم أحنن فقال : 
يقلح قوم شجوا َبيَهُم؟1. فنزلت: ليس لَك من الأمرٍ شيء > . 

وقد أسند هذا الذى عَلّقه البخارى 0ن 


قال النكارى :فى ريه اعد عون بح بز عل الله المنلي )حدكا هين الله أخيونا ععمره 


)١(‏ فى أ: «عز وجل» . (؟) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(6) صحيح البخارى برقم (4+ 4 5 والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١١18(‏ 

(5) المسند (97/5). 

(6) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: إلى آخر الآية». 

)٠١ 4 /7( المسند‎ )5( 

0) فى جء ر: لعن»2. 

(8) صحيح البخارى برقم (4050). 

(9) صحيح البخارى (1/ 776) افتح»؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. أما حديث ثابت فقد وصله مسلم برقم .)١941١(‏ 


ا كح ا ا جتحا | فر القاقى عا عووزة الاغعيزاق » الآيات 22 003335 


عن الزهرى» حدئنى سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله عِكَيِيهِ يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع؛ فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا فْلاناه بعد ما يقول: :ااسمع | الله 
لمن حمدَه» ربنا ولك الحمد». فأنزل الله: ليس لك من الأمرِ شيء 4 [إلى قوله: 8 فَإنَّهُم 
ظَالمُون]20 . 
وعن حطلة بن ايؤسيان قال سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله ود يدعو على 
صفوان بن أمية» لول تن عر والحارث بن هشام» فنزلت: « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] *" فَإِنّهِم ظالمون7”4" . 
هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسند أحمد متصلة آنفا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حمّيدء عن أنسء رضى الله عنه أن النبى وَل كسرت 
بَاعيته يوم أحدء وشجح فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: اكيف يفلح قوم فَعَلُوا. هذا 
بيهم ؛ وهو يدو هم إلى ربهم عز وجل». فأنزل الله تعالى: « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فَإِنَّهُمِ ظالمون» . 
انفرد به مسلمء ا [ع]60 القعنبى » عن حمادء عن ثابت» عن أنس» فذكره 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء» عن مطرء 
عن قتادة قال: أصيب النبى كَل يوم ادو كبو رباعيته» وفرق حاجبه » فوقع وعليه درعان والدم 
يسيلء» فمر به عالم مولى أبى حذيفةء فأجلسه ومسح عن وجههء فأفاق وهو وليقونا: «كيف قوم 
ار هذا بيهم وهو يدعوهم إلى اللّه؟» فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عَلَيهِم أو 
يعَذَبَهِم فإنْهُم ظَالمُون] 407 . 
وكذا وناء عند الرداق» عن معمرء عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فافاق20 , 
ثم قال تعالى: وله ما في السّمَوَات وما في الأْضي» أى: الجميع ملك له» وأهلهما عبيد بين 
يديه للم يناه وي م يح ل هو لسرن قاذ عنيتم لم ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» والله غفور رحيولة) 


قف 


)١(‏ زيادة من جء رء وفى ه: «الآية). (0) فى جء ر: (إلى قوله». 
(9) صحيح البخارى برقم (8059) . 

(5) فى ج: «ورواه». (4) زيادة من ر. 

. (5) المسند (7/ 49) وصحيح مسلم برقم (19/81). 

0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

(6) تفسير الطبرى )١198 .1١51//1(‏ وتفسير عبد الرزاق .)١78/7(‏ 

(9) فى أ: «لا يعجزه شىء». 
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يا أيه اين آمنوا لا تأكنوا اليا أضعافا مضاعقة وان قوا الله لَعلّكُم تفلحون 29 


الي" - 


انوا النَارَ الّتي أعدت للكافرين 070 وأطيعوا الله وَالرسول لعلَكم ترحمون تك 
وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات والأرض أعدت للْمتّقينَ 029 الّذين 
ينفقون في السرَاء والضراء وَالْكَاظمِين الْيْظ وَالْعَافِينَ عن النّاس واللّه يحب المحسنين 29 

دن ارا قاحة أ قا سه كوا له مرا اكوب ومن كوب 


جه سقو 


إلا الله ولّم يصروا على ما فَعلُوا وهم يعلَمون 2 أُولّك جزاؤهم مغفرة من رَبْهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الاين 673 4 . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
الجاهلية ‏ إذا حَلّ أجل الدين: إما أن يَقضى وإمًا أن يربى» فإن قضاه وإلا زاده فى المدة وزاده الآخر 
فق القدر :وهكذا كل عام قرع" تقاف اللئل حص يمن مر امضاعفا: 
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى 0 اثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: #وَائَقوا الذَارَ التي أعدّت للْكَافرين . وأطيعوا الله والرسول لَعلّكُم ترحمون» . 
لم دنه إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال: « وسارعوا إلى مغفرة. 
من ربكم وجنة عرضها السَمُوَات والأرض أعدات للمتّقين» أى : كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: إن 
معنى قوله: ‏ عرضها السَمَوَات والأرض »: تبيهال" على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : «بطائتها م من إستبرق4 [الرحمن : :6] أى: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة تحت العرش» والشىء المي والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيح: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» َإنه أعل ‏ الكنة وأومط الجن وه تدر نيان 
الجنة» وسقفها عرش ) الرَحَمّن»” 0 
وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: 8 وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنةَ عرضها كعرضٍ 
السماء والأرض # الآية [رقم ١؟].‏ 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد :أن هركل كتب إلى البى ول : إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ فقال ابر )وي لحان الله ! ناه 97> إلليل إن اع الو 
وقد رواه ابن جرير فقال: حدثنى يونسء أنبأنا ابن وَهبء أخبرنى مسلم بن خالد»ء عن أبى 


, ؟هيبنت١ فى ر: «وربما». (0) فى أ: «الآخرة». (7) فى ر:‎ )١( 

(4) صحيح البخارى برقم (77/4-0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى جء ر: «رسول الله . )١(‏ فى و: «أين». 

0 المسند (4857/7) من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5/ :)١6‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمد» 
وإسناده لا بأس به" . 
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خّيم» عن سعيد بن أبى راشدء عن يعلى بن مره( قال: لقيت التنوخى رَسُولَ هرقل إلى رسول 
الله وك ببحمص» شيخا كبيرا فَسّدء قال: قدمت على رسول الله وك بكتاب هرقل» فتاول الصحيفة 
رجلا عن سار قال: قلت: ون عتم الدى بيهر قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبى: (إنك 
كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول اللّه 
يلِدِ: «سبحان الله! فأين اللَيْل إِذَا جَاء التهان209 , 

رقا الأعمشن» ؛ وسفيان الثورى. وشعبّة»عن قيس بن مسله”7 )عن طارق ين شهاب أن ناضا من 
اليهود جالوا عمر ين الطاب عن جه عر قينا ضها السموات والأرضء» فأين النار؟ فقال عمر [رضى الله 
عنه]”؟' : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟وإذا جاء النهار أين الليل؟فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. 

رواه ابن جين من الغلدفة ال 00:90كي ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا 
جعفر بن برقَانء أنبأنا يزيد بن اللأصم: أن 0 من أهل الكتاب قال: يقولون : «إجئة عرضها 
السّموات والأرض *» فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهارء وأين يكون النهار 
إذا جاء اا 

وكلدر وق عدا مرفوعا: فقال المزار: دن محمد نه مم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام» 

حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الاين عبد الله ين الأمتم »عن عمه يريد بن الصو عن أبى 
هريرة قال: جاء رجل 9 رسول الله كله فقال: أرايت قوله تعالى : «إجنّة عرضها السّمَوَات والأرض» 
فأين النار؟ قال: «أرَأيت اللَيْلَ إذا جاء لبس كل 0 َأينَ التّهّار؟» قال: حيث شاء الله . قال: 
اوكذّلك”" الثارٌ تكون حيث شاء الله عز وجل:2, 7 

وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مكان؛ وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا(' 2١‏ أظهر كما تقدم 
110 مويك أبن عرزو 3 يوان : 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله عز 
10-6 #كعرض السّماء والأرض *» [الحديد :١1]ء‏ والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كعرض السموات والأرضء وبين وجود النارء والله أعلم. 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ؛»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (/9/ 2371١١‏ ؟17١1),‏ 

(*) فى أ: «سلمة»). (5) زيادة من أ. (5) فى جء ر: «طرق»2. 

.)5١17 27١1١ 7/9/( تفسير الطبرى‎ )5( 

0) فى جء رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهارء وإذا جاء النهار أين يكون الليل». 

(8) فى أ: «فذلك»». وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )7”7/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به. وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة» 
ووافقه الذهبى. 

. فى أ: اعند؟‎ )١١( فى أ: «من».‎ )١١( فى أ: «فهذا».‎ )٠١( 
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ثم ذكر تعالى صفّة أهل الجنة» فقال: « الّدينَ ينفقون في السَرَاء والضراء» أي : فى الشدة 

0 والمنشط والمكري والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: الذين ينفقون أموالهم 
بالَليل وَالتَّهَارٍ سر وعلانية4 [البقرة: 774]. ولمعنى: أنهم لا يشغلهم أمُر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الفيظ والعافين عن التّاس» أى: إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى: كتموه فلم 
يعملوه؛ وعَقَوا1') مع ذلك عمن أساء إليهه0؟ . وقد ورد فى بعض الآثار: ديول الله تغال: اب 
آدمّء اذكرنى إِذَا عَضْبْت» أذكرك إذَا عَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» رواه ابن أبى حاتم“ 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: حدثنا أبو موسى الزّمن» غننها يدن بر شعيث الفسرير 
ابو الفضاء لخر ؟ الربيع بن سليمان ال عن أبى عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال: 
قال رَسَول لله وك امن كف ل ره ومن خرن لسانه ستر الله عورته» ومن 
اعتذر إلى الله قبل عذره» يشريه فرمية وق كاده ل ار 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء حدثنا مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» ٠‏ عن 
أبى هريرة »2 رضى الله عله )2 عن النبى لله قال: اليس من بال رده ولكن الشديد” 0 الى 
2 يعلك نقسه عند الكفدن»: 

وقد رواه الشيخان من حديث ا 111 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم ا 3 اخارث بن 
سويد عن عبد الله» هو ابن مسعودء رضى الله عنه» قال: قال رسول 6 يكم مال :وارثة 


10 


ا لَه من مَاله؟» قال: قالوا: يار اوصول" الم ما من هين إلا ماله حي إلبه من هال نوارثه, قال: 
«اعلّموا َه ليس مِنْكُمْ آحَد إلا َال وآرئه أحَب إِلْهِ من مَاله مَك من مالك إلا ما دمت وَمَّال 
وَارئك ما أخرت». قال: وقال رسول الله كَل : اما تَعدُون فيكم الصرعة؟» قلنا: :اذى ل 077 
الرجال؛ قال: قال: «لاء ولكن الذى يَمْلك نَفْسهُ عند الْعَضْب». قال :قال سول 57 
تَعْدونَ فيكم الركُوب؟» قال: قلنا: الذى لا ولد له. قال: «لاء ولكن الرقوب الذى لم”* '' يِقَدْم 
ولّده شيئاً؛. 


004 


02 


)١(‏ فى أ: «وعفا'ء. (0) فى أء و: (إليه؛. (9) فى ر: «أهلك». 

(4) لم أجده فى تفسيره . 

(0) فى جء ر: احدثنى) 

)١(‏ فى أء و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 4584/7 . 0) زيادة من أ» و. 

(8) ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (774) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (41)من طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع :)598/١١(‏ «وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )5١ 57 .5١57(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (/ا/ 56): شيخ يكتب حديثه؛» ووثقه ابن معين وابن المدينى. 

)٠١ ,9(‏ فى جهء رء أء و: «الشدة». 

.)5609( وصحيح مسلم برقم‎ )1١١5( المسند (585/9) وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 

)١١(‏ فى ج: (يصرعه؟. )١5(‏ فى أء و:«قال: وقال». (4١)فى‏ جاير: (الاك, 


و«ام يح 772 ا يشش | لغ التاق طونة آل هران الآراف 1 071117 


أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل ذا اكد يك هن رؤاية عقن ا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» و ا سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبة؛ أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى يك يخطب فقال: «تَدرونٌ ما 


الرفوف 101183 الذى لا ولد له. قال: «الرَقُوب كُل الرقُوب اذى لَه ولد فَمَات» ولم يم من 
شيا . قال: اتَدرود م الصعلوك؟» قالوا: الذى ليس له مال. قال النبى ك: «الصعْلُولكُ كل 
الصَعلُوك الى له مال “فمات ولم يعدم مله شينًا» . قال: و قال النبى علي : «ما الصرّعة؟)» قالوا: 


5 


الصريع . قال : 2 علد : «الصرعة كل الصرعة الى يَغضَّب ٠‏ فشتك عضه م ويف 


ا 0 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مير حدثنا هشام هو ابن عروة ‏ عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس ععن عم له يقال له : حازية يو كدافة الس أنه سأل رسول الله يكيو فقال: يا 
رسول الله» قل لى قولا ينفعنى وأقلل على» ٠‏ لعلى أعيه. فقال رسول الله َك : «لآ تَعْضَّب». فأعاد 
عليه نو 'اعاد خلنة شر ازاك ذلك يقل ل لقان 

وكذا رواه عن أبى معاوية» عن جخام 4 ورواه [أيضا]”*' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشام» به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله . قال: «لآ تَعْضَب». 


اخذيك لقو اي 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن الزهرى؛عن حمّيد بن عبدالرحمن» 
عن رجل من أصحاب النبى يلةِ قال: قال رجل: يا رسول الله أوصنى. قال: «لآ تَعْضَّب». قال 
الرجل: ففكرت حين قال 7 يَلِهِ ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. 

انر له اين 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند عن ابن أبى احريية ير 
أبى الأسودء عن أبى الأسودء عن أبى 5 قال: كان يسقى على حوض له» فجاء قوم قالد|(؟؟: أيكم 
يورد على أبى ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه. 
وكان أبو ذر قائما فجلس»ء ثم اضطجعء فقيل 1 ال اي اضطجعت؟ فقال: إن 

ا 2 ل 


رسول الله تَكِْةٍ قال لنا: «إذَا عضب أحدكم حو قائم فَلْيجلس» 6د 7 ذَهَبْ عنه الْعَضَب وإلا 


روم 8 م 


فَلْيضطّجع». 
ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وقع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 
)١(‏ المسند (١/5م8)‏ وصحيح البخارى برقم (14145). 


. فى أ: «قال». (9) فى جء ر: «فقال النبى؟‎ )١( 
المسند (77177/5)وقال الهيثمى فى المجمع (594/4):٠فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات».‎ )4( 
زيادة من و.‎ )4( 


(5) المسند (0/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى؛. 

(8) المسند (70377/5) وقال الهيثمى فى المجمع (594/4): ارجاله رجال الصحيح »2. 

(9) فى جء ر: افقالوا». )٠١(‏ فى جء أ: «فإذاك. 
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ذر» والصحيح: ابن أبى حرب »2 عن أبيه » عن أبى ذر» كما رواه عبد الله بن أحمد» وان 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبهء فلما أن غضب قام» ثم عاد 
إلينا وقد توضأ فقال: حدثنى أبى ) عن جبدى غطية هر ابن سل السعدى» وقد كانت له صحبة - 
قال: قال رسول الله كله : «إِن الْعَصَبْ من الشسيطان» 7 الشيِطَانَ خلق من الثار0"كى وإِنّمَا تَطفاً الثارٌ 
بالماء» قَإِذَا أغضب””" أحدكم فَلْينَوضأ». 


فك 5 أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعانى» عن أبى وائل القاص”؛' الرَادى 
الستعاى دقان ابو ذاوةة آراه عينا ا ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح جعونة اللموة عن 
مقاتل بن حيّان» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : امن أَنْظر مسرا ا وضع له 
وكَاهُ الله من فَبْحٍ جهنم أل إن عمل الْجنّة حزن بربوة - ثلاثا - آلآ إن عمل الثار سَهل 0 
والسعيد من وقى الفتن» ا لوا ' من جرعة غَيظ يكظمها عبد 


2 


كمه علد الل" أي عر قه | انا 


رع :6 


١ 


ا أحمد» إسناده حسن ليس فيه 000 مجروح » ومتنه ا 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» و2 لصن يعنى ابن 
مهدى - عن بشر - يعنى ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلانء عن سويد بن وَطب» عن رجل من 


سي سل سه ل عرس سس 


أبناء أصحاب النبى كاد عات قال: قال رسول الله عَكَلِك : ١مَن‏ كَظَم غَيظًا وهو قادر على أن ينفذه 


مَلأه الله أمنآ وإيماناء ومن رك لبس توب حَمَال زهو كدر عله قال شر اعتنه فال اتر امنا بن 


م 
سم ء إن 5 


كسأه الله 1 الْكَرَامَة ومن زوج للّه كسَاة اله تاج الملك»9"©. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد» حدثنى أبو مَرَحُومٍء عن 


سَهل بن معَاذ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله وك قال: مرا ل لل لل 


شير بير لس ” يي 


دَعَاه الله على رؤوس الْخَلائق» حتى يخيره من من أى الحور شاءً . 


و 

ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» من حديث سعيد بن أبى أنون» به. وقال الترمذى: 
ملز ا 
)١(‏ المسند )١157/6(‏ وسان أبى داود برقم (85/ا4» الملاء). 
(0) فى و: «من نار؟. 0) فى جء رء أء و : (غضب». (4؛) فى جء أ: «العاص؛». وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: لجبيرا . 
(5) المسند (57/4؟7) وسئن أبى داود برقم (8 غ). 
0) زيادة من أ. (4) فى أء و: «ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:هملاً الله4. 
)٠١(‏ فى أء و: افيهم؟. 
)١١(‏ المسند (١١1/لا؟3)‏ . 
)سنن أبى داود برقم (للالاغ؟). 
(16) المسند (5/ 5٠‏ 5) وسنن أبى داود برقم (لالا/ا4) وسنن الترمذى برقم 27١1١(‏ 491؟) وسئن ابن ماجة برقم (5185). 


15 لس _لللملسس سل سالحزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(٠‏ 177 171) 


حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء ؛ عن رجل من أهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل عن عم له عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الْغيظ» أن 
النبى كد قال: «من كظم غيظاء وغ و رتور هلي اذه ملؤة الله أمنا توإقاناة. حوواء أبن جور 

ع0 مالك أبن لردوي: امو د لس ١‏ امراريضي با للا 


«ما ا000 أفضل 0 وجه اللّه) . 
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وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء عزوت ف ا عن يونس بن عبيد» ا 


فقوله: «والكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون © غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهمء 

قال نع ]2290 ا(والعافين عن الناس» , أى: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
فلا يبقى"2 فى أنفسهه”'2 موجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال» ولهذا قال: ظوالله يحب 
المحسين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


وفى الحديث: «ثلاث أُقْسم عليهن: ما نقص مال من صدقة؛ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
ومن تواضع لله رفعه الله»7" . 
5 2 5 5 
وروى الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
القرشى» عن عبّادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله َكِب قال : لمن سره أن يشرف له 
البنيان» وترفع له الدرجات فَليَعف عمن ظلمهء ويعط من حرمه» ويتصل من قطعه). 


ثم قال: الح عي شرط الشيخين» ولم 00 0 وقد أورده أبن مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن27 طريق الضحاك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَلِيْهِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ علمرا 
إلى ربكم» وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: والّذين إذَا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أُنفسهم ذَكَروا الله فَاستعْفَروا لذثوبهم » أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١1757/١(‏ وتفسير الطبرى )7١5/9(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )١57‏ وقال: ١‏ عبد الجليل لا يتابع 
عليه». 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (6)) ورواه أحمد فى مسئده )١18/7(‏ من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد )ابه . 

(6) فى ج: «أى يعلمون»»: وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(4) زيادة من ج. (0) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى أ: انفوسهم». 

(0) رواه الترمذى فى السنن برقم (7770) من حديث أبى كبشة الأتمارى . 

(6) المستدرك (7/ 75960) وتعقبه الذهبى فقال: افيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١77/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(9) فى رء أء و: «من». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبياات77:0- 0075 1783 
إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبى طلحة» 


عن عبد الرحمن بن أبى عر عن أبى هريرة عن النبى ككل قال: «إن رجلا أذنب دبا فقال: 
رب(" ءإنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل]2"9: عبدى عمل ذنباء» فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
تبارك وتعالى : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بد قد عَمَرت لعببدى. ثم عمل ذَلْبَا آخرَ 


م سدة برعو 


قال :رت إنّى عملت ذَنْبَا قاغفره لى. قَقَالَ عر وجل: لي 
تر لد ثم عمل يا آر قال رَب» إِنَى عملت ذَلْبًا فَاغْفره ". فَقَالَ عر وجل: عَبدى 
ربا يَغْفِرٌ الدَنْب لعن به أشهدكم أنَى قد عفرت لعبدى» العمل ما ا 
اويا اق امتشيوقن بدح اقبد ف ار إلى ليك : و 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهيرء حدثنا سعد 


5 
ان 
6 
ال 
مها 
ص 
15 


الطائى» حدثنا أبو الْمدلّةَ - مولى أم المؤمنين ‏ سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك رقَّت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَّممنا النساء والأولادء فقال”" :الو أنَكم 
تَكُونُونَ عَلَى كل حَال» عَلَى الْحَال التي نتم علَيْهًا عندى, لصافَحَتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بيوتكم» كر لم ميو لَجَاءَ الله بقوم مده قلنا: يا رسول الله حَدَنا عن الجنة» 


ما بناؤؤها؟ قال: ابن ذُهَبء ولبنة فضة , وملآطُهًا المسك الأذفَر وحصباؤها الولو والناقورت» 


- 
ور مو ل مرو لداع شبير و ل يي حر ل ال لس برير 


وروي اوم 
وترابها الزعفران» م ْله ْم ولا بلي ويخلد ولا يموت» لا تَبلَى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 
ل سل ا داك اه م عي هس لي ا 


ثلاثة لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم سح يفطر» ودعوة الْمَظْلُوم تحمل على الْعْمَام 


ورم لم سياه 


وتفتح لها أبواب السمّاء» ويقول الرب: : وعزتى لأنصرتك ولو بعد حين2. 
ورواه الترمذى» وابن ماجة» من وجه آخر عن ماع11 
ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا وكيع» حدثنا مسعرء وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
زجعة »عن أسماء و8 بوم الفزارى» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: كنت إذا 


)١(‏ فى ج: «يارب» 2. (5) زيادة من جه رء أءاو. (9) فى ج : «فاغفره لى». 

(8) فى ج: «علم عبدى». (5) فى جء رء أء و: «أخرجاه». (5) فى ج :«إسحاق بن عيد الله بن أبى طلحة». 
(0) المسند (7595/7) وصحيح البخارى رقم (01/017) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (175) من طريق إسحاق بن عبد الله » به. 
(8) فى ج: «قال». (9) فى جء ر: اويفتح». 


المسند(5/ 705 306) وسان الترمذى برقم (7094)» وسنن ابن ماجة برقم (؟9765١).‏ 
)١١(‏ فى ر:ابنت». 


ص7 بج ب ل ب مج نري الثاتن نت شتوو آل عم :+ الكناك 1ج 082 


سمعت من رسول الله يَكلِةِ حديئا"' نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه [غيرى استحلفته» فإذا 
حلف لى صدقتهء ع لم ع ال 4 - أنه سمع رسول الله وك 
قال: «مَا من رجل يذنب ذَنْبَا قيتوضاً فيحسن مسن الوضوءً - قال مسعر: فَيَصلّى. وقال سفيان: ثم 


لل #ساه هه 7 


يصلى ركعتين اا ا 0 
8 ' رواه على بن المدينى, والتمدى ابو كردي أن شيبة » وأهل السئن .» وابن ن حبّان فى 


صحيحه والبزار والدارقطنى , من طرقء. عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث 
حسن27. وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](*)' 
وبالجملة فهو حديث حسن., وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أ ى طالب [رضئ الله عنه]" ؛ عن 
خليفة: النس[2"7]26 ابن بكر الصديق) رضن الله غنهما/" . وما يشهد لضحة هذا 00 


لا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه. عن النبى كك قال: « 


20 


منكم من أحد يتوضا فيبلغ 3 ليغ - الوضوءً» ثم يقول: يد 0 إلا الت لا ريك 


ص عاشي الهت تر الا بير برب > 


ل وأشين أن محمدا عبده ورسوله. إلا فحت لَه أبوات اْجنة الشّمَانيةٌ» يَدْخْل م بن ابه ناه ا 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه توضأ لهم شه النبى 


سس © مس9 


كل ثم قال: ستفعت رشول. الله تكله يفول ١من‏ توضاً نحو وضوئى هذاء ثم صَلَّى ركعتين كعتين لا 


و دسا ع سه سير بر ل شبير 2 ره 600 
5 
ورسول رب العالمين» كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بلغنى أن 
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إبليس حين نزلت: «والّذين إذا فعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اللَّهَ فاستغقروا لذنوبهم» | يق 
ا 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطر» جديا عبد العقون عن 


أبى تُضبرة دل ا ل ا عن الى كك قال : 0 


بعر ةر و رو 001 وه 2 


والاستغقَار كلما ران ذلك امي 5 فهم يحسبون أنهم مهتدون)». 
عجان ون مر :و فريك افا 09 


)١(‏ فى ج: «#سمعت حديثا من رسول الله كيدا . )١(‏ زيادة من جء والمسند. (7) فى جء رء أء و: «وهكذا». 

() المسند )٠١ .7/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم )١17940(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (7/ 17417) ومسئد البزار برقم 
(6) والعلل للدارقطنى برقم (6) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(5 » 5) زيادة من و. 0) زيادة من جء أء و. 

(6) فى أ و: (عله). 

1 (9) صحيح مسلم برقم (5191). 

.)597 23575( وصحيح مسلم برقم‎ )1١974 .1١54 .١199( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

() تفسير عبد الرزاق )١717//١(‏ وتفسير الطبرى (9/ )7١ ١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

(؟١1١)‏ مسند أبى يعلى )١714 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)3١17/٠١(‏ افيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجرث الثانى سور العمران الآيات 7ع ا حت 1 


وروى الإمام أحمد فى مسنده» من طريق عَمرو بن أبى عمرو وأبى الهيئم العتوارىئ» عن أبى 
0 عن النبى كك قال: «قَالَ إبليس : ري وعزتك لا أزال أغوى [عبَاده]211 ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم . قَقَالَ الله : : وعزتى وجلالى ولا أزآل أغفر لهم مآ استغفرونى ا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» جنا شمرنة ان خلفةة لضع انا دن 
يحذك عن كانت عن انس "قال 4 جاء رجل 'فقال: يا رسول الل" أذنت كي فقال -وسول" الله 
يكله: «إذا أدبت فَاستَغْفْر رَبّك)». [قال: فإنى أستغفرء ثم اغود فأذرب . “قال247 :دق13”) أذيبت فَعْد 


فاستغفر ربك ]70 . فقالها فى الرابعة فقال : ا استغفر رلك سي 6 الشيْطام ال ار 


هذا حديق غزيت كن هذا الي 
وقوله: «ومن يغفر الذنوب إلا الله أى : لا يغفرها أحد سواه» كما قال الإمام أحمد : 
دنا محمد من مصعن» حدثنا ملام ابن تسكن » والمبارك» عا عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى يَكِبةِ أتى بأسير فقال: اللهُم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبى عليه . 
اعرف الْحق لاهله»”" . 


وقوله : «رلم يصروا عَلَئ ما فَعلُوا وهم يعلّمون» أى: تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب » ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه» 
كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى» رمه الله فى مسنده : 


حديا إمكاف بن بى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمّان» عن عثمان بن 


واقد عن أبى تصيرة» لول ل د عن أبى بكر رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عَكَِْهِ : 


ول ةلمم سد تص 

اما أصر من اسبَغْفَرَ وإن عاد فى اليم سبعين مر . 

ورواه أبو داود» والترمذى. ار فين مسئده» من حديث عثمان بن واقد ‏ وقد وثقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيخه أو تقي:! © الواسطن واسمه مسلم بن عبيدء وثقه الإمام أحمد وابن حبان وقول 
على بن المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر إنما [هو 2١١7‏ لأجل جهالة مولى 
أبى بكر ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبير» وكفيختسقه إن زأنن ١77061‏ الفداية» فهو 
حديث حسن”("", والله أعلم. 
)١(‏ عن المسندء وفى جء رء أ: «أغويهم». 
(0) المسند (9/ 7/5 , 
(0) فى جء ر: ايا رسول الله إنى؟. (:) فى جء ر: «فقال». (5) فى أ و: (إذا؛, 
زف زيادة من جء رء ومسلد البزار. 
(0) مسند البزار برقم (9*) (كشف الأستار؟ة. 
(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)3١١/1٠١(‏ «رواه 


البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واحد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله وثقوا». 
(9) المسند (”/ 465 7) . 


. زيادة من جء‎ )١60( فى ج: ا(أبو بصيرة»» وفى ر: «أبو نصرا. () زيادة من جءرء أو‎ )٠١١( 
وسان الترمذى برقم (وهه؟) ومسند البزار برقم (95ة).‎ )١61١4( زضدفق مسند أبى يعلى 4/1 3) وسان أبى داود برقم‎ 
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وقوله : #وهم يعلمون» : قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن ع «#وهم يعلمون4» أن من تاب 


وهذا كقوله انو « أَلَم يعّموا أن الله هو يقل التَوبة عن عباده» [التوبة: 6 3] وغ ل217: 


«إومن يعمل سوءا أو يَظلم نَفْسه ثم يستَغفرٍ الله يجد اله غَفُورَا رّحيمَا4 [النساء : ٠٠١‏ ] ونظائر هذا كثيرة 
جدا. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» حدثنا حبان - هو ابن زيد الشرعبى - عن عبد الله 
ابن عمرو» عن النبى يك أنه قال وهو على المنبر قار جهو ااثر حوراة واغفروا يغفر لكمء 1 
لأقماع القَول» ويل للمصرين الّذِينَ يصرون عَلَى ما فَعَلُوا وهم يَعَلَمُون». 


تفرد به أحمد » رحمه الله0 , 


ثم قال تعالى ‏ بعد وصفهم بما 00 به -: «أولتك جزاؤهم مَغْفرة مَن ربهم | وَجَنّات» أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من ١‏ "وجنات «تجَرِي من تحتها الأنهار» أ من أنواع 
المشروبات إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها 7 أجر 0 2 0 الجنة . 


نع رقم رمد لد و رلا زر ل ش لعز إد تم ؤس 


0 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح موتك الام وله نانس وعم اله الدين 
آمنوا ويتّخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالمين 20 وليمحض اللّه الْذين آمنوا ريمحق 
الكَافرين 050 أَم حسبم أن تَدخَنُوا الْجنَةَ وما يعَلّمِ الله اْذين جاهدوا منكم وَيَعلم الصابرين 

050 ولقد كنم تمنو امات من قبل أن لوه ققد يوه وم تطروت 650 6 . 

يقول تعالى مخاطبا عباده'*' المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم سبعون: 9 قد خلت من 
قبلكم ستن» أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا ا د ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين 9 ولهذا قال: إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين) . 

ثم قال: « هذا بان للئّاس » يعني : لاسا ياد للاموز على جليتهاء وكيفنا كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى وموعظة4 , يعنى: القرآن فيه 0 ما قبلكم و #إهدى» لقلوبكم 
و#موعظة» أى : زاجر [عن المحارم والنم]” 36 

ثم قال مسليا للمؤمنين: 9 ولا تهنوا4 أى :لا تضعفوا بسبب ما جرى #ولا تحزنوا وأنثم الأعلون 


)١(‏ فى أ: «قوله». 
( المسند (؟7/ .)١506‏ 
0) فى و: «(من ربهم؟. (:) فى أ: «لعباده» . (5) زيادة من ج. ر. 
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إن كنم مؤمنين4 أى : : العاقبة والّصرة لكم أيها المؤمنون. 

« إن يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مَئلّه4 أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وفتل منكم 
طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «إوتلك الأيّام نداولها بين النّاس» أى : 
ل | عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من الحكم'!؛ لهذا قال تال 
«وليعلم الله الّذين آمنوا» قال ابن عباس : : فى مثل هذا الترىء, أ : من يصبر على مناجزة الأعداء 
«ويتخد مدكم شهداء» يعتن: .يلون فى سييله» ويتذكون موجه فن..مرضاتة #رالله لا يحب 
الظّالمين. وَليمحص الله اين آمنوا» أى: يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفم لهم فى 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بَغوا وبطروا فيكون 
ا وهلاكهم ومّحقهم وفنائهم. 

ثم قال: « أم اما اي اح دوا بج وله حو 

0 أن تدخلوا الجن ولم بتلوا بالقتال والقتدافده كما قال تعالق "فى سورة النقرة: وم حسبتم 
تَدخْلُوا الجن ولَما يأتكم مَثْلَ الّذين حَلَوا من قبلكم مُسَتهم الْبَأساء والضراء ورْلْنُوا حا ول رو 
اين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن صر الله قيب ]!'42 [البقرة : 5 وقال تعالى : «الم .| 
حر ل ل ا ل 
الْكَاذْبِين ]7 4[العنكبوت: ١-1]؛‏ ولهذا قال هاهنا: #أَم حسبتم أن تَدخلُوا الْجنّة ولَمًا يَعلَم الله الذين 
جَاهدوا منكم ويْعلَم الصّابرين» أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين 
فى سبيله والصابرين على مقارنة الأعداء. 

وقوله: «ولقد كم تَمنَوَنَ اموت من قَبَلٍ أن تلقوه ققد رأيشموه وأنكم تنظرون» أى: قد كنتم - 
المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموهء فدوتكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله يكللدقال اا اه العدوء وَسَلُوا الله الْعَافيةء فَإِذَا 
لقيتموهم فاصيرواء واعدّمُوا أن الج تَحْت ظلال السيوف» 

ولهذا قال: لأقد رأيتموه © يعنى : الموت شاهدتموه'2 فى لَعان السيوف وحد ٠‏ الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”"', كما تَتَخَيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
)١(‏ فى أ: « الحكمة». 
(5) زيادة من جء رء أء واءوفى ه: «الآية؛. (؟) زيادة من جء رء أء ء وء وفى ه: (الآية1. 
(8) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من جء رء ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )7”05١(‏ وصحيح مسلم برقم ١17410‏ ). 
(7) فى و: «يعنى شاهدوه؛». 0) فى ج: «فى المحسوس»» وفى رء أء و : «من المحسوس». 


4 سح د كسس تزه الغاتن بد شؤرة ال غيززاة: الآرات 2 115 1) 
وما محمّد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أَفَإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
يلب عَلَئ عقبَيّ فلن يضر اللَّهَ شيعا وَسبَجِْي الله الشاكرين 050 وما كَانَ لنفس أن تَمُوت إلا 
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يإذن الله كتابا مجلا ومن يرذ واب الدانيا ثؤته مها ومن برذ قَوَاب الآخرة تنه مها وَستَجبْوري 
الشاكرين 052 وكأين من َي قَائَلَ معه ربيُونَ كثير فَمَا وهنوا لما أَصابَهم في سبيل اللّه وما 
. ضعفوا وما استكّانوا والله يحب الصّابيرين 053 وما كان قَولّهم إلا أن قالوا ريما اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا تبت أَقْدَامَا وانصرنًا عَلَى القوم الْكافرين 059 فَآنَاهم الله نَوَاب الدنيًا وحسن 
واب الآخرة والله يبُح مس468 . 

لا انهزم من انهزم من المسلمين يوم ا وقتل من قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن مايه 
قل . . ورجع ابن قميئّة إلى المشركين فقال لهم : كلت نخسا وإنما كان قد ضرب رسول الله ولق 
نشجه فق رام فرع ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد قتلء وجوزوا عليه 
ذلك». كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء» عليهم السلام, فحصل وهن اوضعف وتآخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل(2 على رسوله عَكِ: «إوما محمد إل رسول قَد حلت من قَبْلهِ الرسل» 
أى : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

قال ابن أبى تجيح» عن أبيه» أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا يك قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد [وَكِ]2'7 قد 
قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل: «وما محمد إلا سول قَدْ خَلَتَ من قَبَلهِ الرْسّل». 

رواه [الحافظ أبو بكر] لامر 7 
رجعتم 5 ل 0 الذين قاموا 
بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن”*2» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
القطع. وقد ذكرت ذلك فى مسندى الشيخين أبى بكر وعمرء رضى الله عنهما؛ أن الصديق - رضى 
الله عنه ‏ تلا هذه الآية لما مات رسول الله عكلِنو90 . 

وقال البخارى: جاتنا يح بن كار عدت اللكة عن عقيل عن ابن شهابء أخبرنى أبو 
سلّمة؛ أن عائشة» رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكرء رضى الله عنه» أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”" حتى نَرَّل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رَسول الله عل 
)١(‏ زيادة من و. (؟) زيادة من ر. (*) زيادة من و. 
(5) (118/1) من طريق آدم ؛ بن أبى إياس عن ورقاء عن ابن أبى نجيح به . 
)2( فى جدء ا رء أ 2 : «السنن والمسانيد» . 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (4/ )75١7‏ ودلائل النبوة للبيهقى (/ .)75١17- 7١6‏ 
(0) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى (1567. 5157) وهو الصواب. 
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وهو مغشى بثوب حبرة » فكشف عن وجهه رعلة)2"7, ثم أكب عليه وبل وبكى». 5 ثم قال: بأبى أنت 
وأمى. وال لا بجع اله عليك مرت آم الت الى كنت عليك قد ا 

ار و ب فأقبل الناس إليه وتركوا 92 تقال ا كر آما يعد عن كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
مُحَمّد إِلأَ رسو قَدْ حَلَت من قَبّلهِ الرّسّل» إلى قوله: لوَسَيَجِزِي الله الشّاكرين» قال: فوالله لكأن الناس 


98 يعلموا أن الله اتزل هذه الآية .سق ثلاها أبو بكرب فتلتاها الناش..مندا؟؟ كلهي» كما سعحها”؟ قر 
من الناس إل تلذ م91 , 


واعري سجدتين المتيييا اشعدر قال واشاعا عل إلااواسيعة إن بكر ثلاها فعقرت حي 
ما تقلتى رجادى0, 5-6 هَوَيتَ إلى الا 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القئاد 

لو 27 لاسي ا ا 
والله لئن مات أو قل لأقاتلن 1 ما قات عله حفر أموت» والله إنى و ا وابن عمه» 
وونارته قنن ابسو 100 

وقوله: «ومًا كَانَ نفس أن تَمُوت إلا يإذن الله كتابا مُوَجلا4 أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفىٍ المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: طكتّابا مُؤَجّلا» 'كقوله'؟ : «إوما يعم من معصر 
ولا ينقص من عمّره إلا في كتّاب» [فاطر: »]١١‏ وكقولة: «( هر الّذي حَلَقَكُم من طين ثم قَضئ أجل وأجل 
مُسمّى عندة» [الأنعام: 7]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينتقص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 

فنا العطامن و ايد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان» 
قال: قال رجل من المسلمين'' ') - وهو حجر بن عَدى -: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدوء 

هزه(١ 2١‏ النقطة؟ - يعنى دجلّة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤَجّلا, ثم أقحم فرسه 


دجلة فلما أقحم أقحم الناس ة فلما رآهم العدو قالواة ذيواك+ تهرين 20000 

)١(‏ زيادة من ج. (0) فى جء ر. 3 و ليكلم؟. 

(6) فى جب أ و: «فتلاها منه الناس» فى ر: «فتلاها الناس منه؟» , )فى جء ار أ و «أسمع؟. 
(6) فى جء ر.2 أ و: «يتلوها». (5) فى و: «رجلان) . 


(0) صحيح البخارى برقم (0كهغعق ##افؤق 65غ؛). 

(8) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (7/ )08١‏ والحاكم فى المستدرك )١17/5(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)١75/9(‏ «رجاله رجال الصحيح». 1 

(9) فى ج: «وكقوله». () فى ج: «للمسلمين». )١١(‏ فى أ و: «وهذه», 

)١0(‏ فى ج : «وهربواا. 

(1) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 084). 


1 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(55١- )١5/4‏ 


55 « ومن يرد تُوَاب الانيَا نُؤته منها ومن يرد َوَاب الآخرة تؤته منها > لى : مو كا عدله 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لهء ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع, ما قسم له فى الدنيا كما قال: لمن كَانَ يريد حَرث الآخرة تَِد لَه في حَرئه 
ومن كان يريد حرث الدنا نُؤته منها ومالَهُ في الآخرة من تُصيب» [الشورى : ٠]ء‏ وقال تعالى: #من 
كان يريد الال جاه فيها ما نشاء لمن تُريد ثم جعلا لَه هم يلاه مَدمُوم حور . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولنك كان سعيهم مُشْكُورا» [الإسراء: ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: 
«إوسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب كر 
وعملهم . 

ثم قال تعالى - مسليا للمسلمين''' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد - : © وكأين من بي قَاتل 
معه ريون كثير, ٠»‏ قيل: معناه: : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «فتل معه ربيُونَ كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقتل . 

قال: ومن قرأ طقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا(" لم يكن لقوله: ظقَمَا وهنوا» وجه 
معروف؛ لأنهم يستحيل أن يوصمُوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ «إقتل معه ربيُون كثير» ؛ لأن الله [تعالى]7؟' عاتب بهذه الآيات والعى (6» 
قبلها من انهزم يوم أحدء ا م ا «إن0'' محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: « أفإن مات أو قتل » أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابكه؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]' قال: أى وكأين من نبى أصابه القتل» 
ومعه ربيونء أى: : جماعات فما وحنوا بعد لبتهم؛ وما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا لما أصابهم 

فى الجهاد عن الله وعن دينهمء وذلك الصبرء «والله يحب الصابرين». 

فجعل قوله: «إمعه ربيون كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيهء وله اتجاه لقوله: 
طفَمَا وهنوا لما أصابهم» الآيةى وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه. عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
اي 

ذكرا بعضهم : لقال معه ربيون كثير», قال سفيان الثورى» عن عاصمء عن زرّء عن ابن 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جب رء أء و: «للمؤمنين». (") فى ج: «لأنه لو قتلواء. وفى ر: «فإنه قال لو قتلوا». 
(:) زيادة من و. (6) فى و: «الذى؟. (7) فى ر: البأن؟. 
(0) فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (4) زيادة من جل. 


(9) فى جه أ و: « ولم يحك)». 
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وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن ع وعكرمة» والحسن» وقتادة» الس والربيع » 
وعطاء الخراساني : الربيون : الجموع الكثيرة . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر عن :امسق : إربيون كثير » أى : علماء كثير » وعنله أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب. عز وجل» قال: 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون:١؟‏ الولاة. 

فَمَا وهنوا لما أَصابَهِم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: #وما 
ضعفوا »* بقتل نبيهم ##وما استكانوا4, يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أنْ قاتلوا على 
ا 0 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى: ا ا 

«والله يُحب الصّابرين . وما كان قَولَهم إل أن قَانُوا ّنا اغفر لَنا ذنُوبنَا وَإِسَرافََا في أَمرِنَا وتَبَت أَقْدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك. 

له فَآنَاهم الله توا الانيا» أى : النصر والظفر والعاقية() «وحسن تَوَاب الآخرة» | ى: جمع لهم 
ا ٠‏ واللّه يحب المحسنين» . 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كقروا برذوكم علئ أعقايكم فسَقلبوا خاسرين 659 بل 
الله مولاكم وهو حير النَاصرين (02 سنلقي في قُلُوب الّذين كفروا الرعب بمًا أشركوا باللّه ما لم 


م6مء 8# في مه 


ينزّل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس مَتْوَى الظالمين 020 ولَقَد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حتَئ إذا فشلتم وتتازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


سوظ ه لود سه 


ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عقا عنكم والله ذو فصل على المؤمبين 
625 إِذ تصعدون ولا تلوون على أحَدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فَأنَابِكُم عَما بغم لكيلا 
تحزنوا عَلَئ مَا فاتك ولا ما أَصابَكُم واللّه بير بما تعملون 629 4 . 

يحذر”"' تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟)؛ ولهذا قال: 8 إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم فَسَقَلبُوا خَاسرين». 
)١(‏ فى جه ر: «الربائيونه. 0020202020 (1) فى ر: #العافية». (0) فى [: «يخبر؟. 
(4) فى ر: «الأخرى». 


اح ا ل شنح لزه ا لقائن “سورة آل خفيران ‏ الكنات 1253 


ثم أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به والتوكل عليهء فقال: ا بل الله مولاكم وهو خير 
التاصرين4. 

ثم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم» بسبب كفرهم وشركهم) مع 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: كلقي في قُلُوب الدين قروا الرذعبا بنا 
أشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا ومأواهم النَار وبئس مَنْوَى الظَالمين». 

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َكل : «أعطيت خمسا لم 
عطيى أعد من الآنيياة قلق > تعبرت بالرعي بير قو #وجعلف لي الارض مهنا وطهوراء 
الى لضن رضح اتام ولاائر ممه ري وراسائية السدت لي ااه ه217 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان - يعنى التيمى 0 عن أبي 
أمامة؛ أن رسول الله يك قال: «فَضلَنَى ار" على اليه ار قال: عَلَى الأمّمِ ‏ بأربّع؛ قال 
لت إلى لأسن عل ملت لي الأرض' كلها وى صسجنا وهو لا لقت 0 
أمتى الصلاة فعدة مُسجده و(أ ور ونُصرت بالرعب مسيرة شهر يَقذفُهُ فى قُلُوبٍ أعدائى وآحل 
لى”* الغنائم» . 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى» عن سيار الفرششى الأموى مولاهم الدمشقي - سكن 
النضرة عن ابن أمانة صدى بن عجلان: ركني الخلا زه وقال: حسن صحي7 . 

وقال:سعيك بن مور آخيرنا ابن وه اخيرتق .عسوو نين اطاررة» أن آنا يونين حدته عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله يكل قال: «نُصرت بالرعب عَلَى الْعَدَوً) . 

ورواء”" ملم من :ديك ابن وعوب20, 

وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن أبى ل 
عن بيه" أبى موسى قال: قال رسول الله كَل : «أعطيت حَحَمسًا: بعت إلى الأحمرٍ والاسودء 


كن و 


كك لى الأرض طْهورٍ ومُسجداء وأحلت ل تائم وَلَم تحل لمن كان بل » ونصرت 


يي د 2 


بالرعغب” وأعطيت الشفاعة ولس من بي إلا وقد سأل ا وإنى اخشات شفاعتى » 
ثم جعلتها 000000000 
لدروابة أخيو. 


. )01١( صحيح البخارى برقم (70”) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زفق زيادة من جء ر. أ و2 والمسئد.‎ 


(5) فى و: «أدركه؛ا,. (5) فى ج:(مسجده وعنده طهوره؛ . 
(65) فى جه ر: «لنا». 

() المسند )١18/6(‏ وستن الترمذى برقم .)١987(‏ 

(0) فى جء ر: لروأه؟. 

(4) صحيح مسلم برقم (077) . 

(9) فى أ:2 عن أبيه عن أبي موسى». )٠١(‏ فى و: #بالرعب مسيرة شهر؛. 
)1١(‏ المسند )8١17/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (70/8//8): «رجاله رجال الصحيح». 
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ولق العر في عن ابن عباس فى قوله: «ستلقي في قلوب الدين كقروا الرعب», قال: قذف الله 
فى قلب أبى سفيان الرعب» فرجع إلى مكةء فقال النبى يَكيَة : «إن أبَا سفيَانَ قَدَ أصاب منكم طرقاء 
وقد رجعء وقدَف الله فى قَلْبِهِ الرعب». 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: طولقد صدقكم الله وعده إِذ تَحسُوتهُم يإذند» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بعلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلَى إن تصبروا وتوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 
بحَمسة آلاف من الْملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آللاف مقاتل» فلما 
واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما عمل باحصا مه عات الرماة وفشل 
بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #ولقد صدفكم اللّه 
وعده» أى: أول النهار «إذ تَحسُوتهم» أى: تقتلونهه”© إبإذنه» أى: بتسليطه إياكم عليهم [ حتى 
إذا فشلتم4, وقال 7ن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» ( وتتازعتم في الأمر وعصيتم» كما 
وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون» وهو الظفر منهم”"» ٠‏ « منكم من يريد الاني/» وهم الذين 
رغبوا ف فى المغنم حين رأوا الهزيمة «إوسكُم م يريد الآخرة ثم صرفكُم عنهم لييكُم» ثم أدالهم عليكم 
ليخبركم ويمتحنكم طولقد عا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم - لكثرة عدد 
العدو وعددهمء وقلة عدد المسلمين وعلادهم . 

قال ابن جريج: قوله: «ولقد عقا عنكم», قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضْل على الْمَؤمنِين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عبيد الله( 24 عن ابن عباس أنه قال: ما صر الله فى مُوطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك, 
فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: اط وقد صدقكم الله 
وعده إِذْ تحسّوتهم بإذنه» , يقول ابن عباس : : والْحس: القتل”” . «إحتئ إذا فُشلتم وتنازْعتم في الْأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما حون منكم سن يريد اانا ومنكم سن يريد الآخرة» الآ 0 أوإنما عنى بهذا 
الرماةء وذلك أن النبى عند أقامهم في موضعء ثم قال: (احموا طهورتاء» فإن .رايتمرتا نقتل قلا 
تتضرونا وإن رأيشمونًا قد عَنمنًا قلا ند تش رِكُونًا . فلم غنم ال يل واوا عسكر امشركين اكيت الم 
جميعا [وتلن ١‏ فى العدكد ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله كك فَهُم هكذا ‏ 
وشيك بين يديه - وات برا تلم عن الرعاة لخر لاو التي تادر بيه دا قر ولت 
الملوضع على أصحاب رسول الله يله فضربي8 ' بعضهم عفنا واليشواء: وفتل .من المسلمين نامن 


)١(‏ فى ر. : : «يقتلونكم؟ . (0) فى أ و: : «قال؛. (9) فى و: البهم اي 
(4) فى هء ر: «أبى عبيد الله»» والصواب ما أثبتناه من المسند. (5) فى ر: «والحس الفشل» 


(0) فى جه رء أء و: : طحت ذا فشلتم ‏ إلى قوله - وقد عَمَا عنكم والله ذو فضل عَلَى المؤمنين»». 
(7)زيادة من جء رء 3 والمسئد. #3 فى و: «يضرب؟. 


:+ لهي ل الْحخَزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(59١ )1١67‏ 


كير وقد كان لرسول الله عَيَلِّ وأصحابه آر اتاد حت كل من الينحاب لراة لكين سنيمة اد 
506 وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - حيث يقول الناس ‏ الغارء إنما ئان20 تحت 5 
المهراس» وصاح الشيطان : قل محمدء فلم يشّك فيه أنه حقء فما رلنا كذلك ما نَشّْك أنه حق» 
حتى طلع رسول الله َك بين السعدين. وك الم بر ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال: قرقى نحونا وهو يقول: «اشتد ا ا 
ويقول ٠‏ مرة ة أخرى : : الله نه لبس لهم أن 0 حتى انتهى إليناء فمكث ساعة»ء فإذا أبو سفيان 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول اللّه؛ ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : قد أنعمت عينها فعاد عنها' ا قعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى فحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ ولعي هذا رسول اللهمء وعدا أبو بكر» وها أنا ذا 
عمر. قال: فقال أبو سفيان: : يوم بيوم بدرء الأيام دوّل» وإن الحرب سجال. قال: كان عر له 
سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال2: إنكم تزعمون”" ذلك» لقد خبنا إذا وخخسرنا ثم 
قال أبو سفيان: إنكم ستجدون فى قتلاكم مثلة9"), ولك أذللنة عزوزراى سوراتنا: قال: ثم أدركنه 
حَميّة الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياق عجيب .» وهو من مرسلاات ابن عباس » فإنه لم يشهد أحدا ولا 


ع 


أبوه: 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى التَضْر الفقيه» عن عثمان بن سعيد؛ عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى, به . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال 7 الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا حمادء حدثنا ارا عن سبي »؛ عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن”: 2 على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل : © منكم من يريد الدانيا ومنكم من يريد الآخرة 
ثم صرفكم عنهم ليبتَليكُم» فلما خالف أصحاب النبى يليه وعصوا ما أمروا بهء أفرد رسول الله مَك 
فى تسعة: سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما فلما رهقوه [قال: الرحم الله 
رجلا ردهم عَنَا» . قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقو 00١]‏ آيضا قال 


وى نه 


ارحم الله رجلا ردهم عناه. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» ٠»‏ فقال رسول الله يَكَِيَةِ لصاحبه: 


أنضفنا أصحابنا» . 

)١(‏ فى أل و: «كانوا». (0) فى ج: «بتكفيه؛ء وفى ر: ابتلسعه؛ء وفى أ و: ابتكفئه!, (5) فى ر:« شدا. 
(5) فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: افعال عنها». (5) فى [:«وقال؛. 
() فى جء ر: التزعمون». 0) فى جه رء أ و: (مثلاً؛. 

(8) المسند »3781//١(‏ 588) والمستدرك (5977/7) ودلائل النبوة للبيهقى 3779/9 5370) . 

(9) فى أ: «وقال». )٠١(‏ فى ر: ايجهزون» . . 


(1) زيادة من جء ر. والمسئد. 
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فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل. فقال رسول الله وك: «قولُوا: الله أعلَى واجل» . فقالوا: الله 
أعلى وأجل. فقال او سياد لنا العزى ولا عرّى لكم. فقال رسول الله وك: ا : «الله مَولآنَاء 


ل ماس اغخيى اس هة اه ودما مير 


والكازردة لا مََلَى لهم». ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بَدْرء يوم علينا ويوم لنا'' . ويوم نساء ويوم 

له لل وفلان يقلات وفلان بفلان» فقال رسول الله عَكلِيهِ: «لة سواء . أما قَنْلدَنَا فاحياء' 
يرزقون, وكتْلاكم فى الثار يعذبُون» . قال أبو, سفيان: قد كان”2 فى القوم مله اكات كين 
قير كما ما أمرت ولا نويف ولآ حيبت ولا كرهت» ولا ساءنى ولا سرّنى. قال: فنظروا فإذا 
حمزة قد بقر بَطنه» وأخذت هند كبده فلاكنُها فلم تستطع أن تأكلهاء ٠»‏ فقال رسول الله يلي : «أكَلت 


© سس 


شيّنا؟» قالوا: لا. قال: اما كان الله ليدخل شينًا من حَمِرَة فى الثار» . 


لم 


قال: 5207 أرسول الله يدي حمزة فَصلى عليه. وجىء برجل من الأنصار وضع إلى جنبه 
فصلَى عليه فرقم الأنصارى وثرِك حمزة» ثم جىء بآخر فوضعه لحنت لجف قعل اك كم 
م رفع وتُركَ حمزة» حت على علله بوتلا سيعين: صلذة 

تقرو يي اد ا 


وقال البخارى: حدكنا عبيد اللو :مود عن إسرائل دعن ابى إسخافا: عن البراء قال لقينا 
0 وأجلس البى ل جيشا من الرماة» وأسر عليهم عبد الله - يعنى ابن جبير وقال: 


26 2 وه ممعم 00/0 


له و ا إن "© رايتموتًا بعلن نلا ترعراء وإن رأيتموهم ظهروا عَلَينَا فلا تُعيئونًا" . فلما 
لقيناهم ريو حتى رأيئا النساء 1 فى. الجبل؛ رفعنَ عن سوقهن » لد بدت خلاخلهن, 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله : عهد إلى النبى عَتَيِخٍ أذ ا فأبوا فلما نوا 
صرق وجوههم» فأصّيب سبعون قتيلاء فأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال: ٠ل‏ 
تُجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقّال: دل تجيبوه) . فقَال: أفى الغو ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد تُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم بملك عمَرٌ نفسه فقال: كَذَْبْت يا عدو الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”” . فقال أبو سفيان: ااعل هيل . فقال النبى ككل: «أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ 
قال: ونوا الله أعلّى واجل). فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبى عله : 
«أجيبوه) . قالوا: ما نقول؟ قال: 0 اليه مُوَلآنَاء ولا مول لكم). قال أبو سفيان : يوم بيوم 
يدر والحرب سجال» وتجدون مَثُلَةَ لم آمر بها ولم تسؤنى . 

تفرد به البخارى 007 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خالد» عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق» عن البراء» 006 : وسياتن تابيط ع هدام 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عرو عن أبيه» 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (0) فى جء ر: اكانت»2. (*) فى ج: #على» 

(5) زيادة من جء رء والمسند. 

(6) المسند .)157/1١(‏ (7) فى جب رء أ.ء و:«وإن؛. 

(0) فى ر: ايشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من البخارى (1043). () فى جء ر: (ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم (11 ٠‏ 1) وبرقم (7945). 


#6 سبحب جح ع ات سس | لمق (القاتن بك تؤوة الل غهواة؟ الآياة 1073453 ) 


عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: لَمَّا كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أى عباد الله 
أخرأكم . فُرجعت أولادهم''' فاِتَلَدَت هى وأخراهم؛ ‏ صر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله» أبى أبى. قال: قالت: فوالله ما احتجروا حتّى قَتَلُوى فقال حذيفة: يغفر الله 0 3 
عروة فوالله ما'زالّت فى حذيفة بقية خخير حتى لفى الله عر وجل 7 . 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جد أن 
الز بير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى, أنظر إلى ندم [هند]”” وصواحباتها مشمر ات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قلبل 20 :ومالت الرماة إلى السك يق كنننا القوم عا ردن انهه رخارا 
ظهورنًا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصر خ!* ؟ صارخ : ألا إن محمداً قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء. حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال محمد بن إسحاق: تيزل لواء المشبر كين طبريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية» 
تقض لقرية ونيو 9091 000 وهال الميرى عن يق عير قال قال 1 أ عبن الفا بق 110 
قال: ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يَكِدٍ يريد الدنيا حتى نزلت7١١2‏ فينا ما نزل يوم 
أحد ط منكم من يرِيد انا وسكم من يرِيدُ الآخرة» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن مسعود» وكذا روى عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة» 
رواهن ابن مردويه فى تفسيره. 

وقوله: لثم صرفكم عنهم لَليكُم» قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن راف » 
أحد بنى عدى بن النجار قال: التهى انض :ين التضوء عم أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب 
وطلتحة بو عه الل فى حال دفن المهاحرين ل قد أَلْقَوَا بأيديهم فقال: ما يخليكه!"1)؟ 
فقالوا: قتل رسول الله كك. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل . 

وقال"المعاري> خدنا سساو سينا خدنا محةين طلبحة» عدن ملعن الس ين 
مالك: أن عمه ‏ يعنى أنس بن النضر ‏ غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله يك لعن 
أشهدنى الله مع رسول الله ككل ليرَين الله.ما أجد فلقن. يوم الخده قهرم النآسء .فقال: الهم إلى 
أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبرآ إليك مما جاء به المشركون؛ فتقدم بسيفه قلقى سعد 
انق معاذ فقال: أبن بااستعد؟ إفن ١‏ جد ريح الجنة دون أحد. افمضى فَتتلء فما عرف حتى عرّقته أخخته 
ل سف واتعاترك مور 0 


زفق فى و: (أولاهم2. 
زفق صحيح البخارى .)8٠508(‏ 


(*) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء رء و: «قليل ولا كثيرا . (5) فى ج: افصرخ». 
(5) فى جء ر: «فلاذوا». . 0) فى و: «بها» . 
(8) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق .)١97١‏ 

(9) فى و: (عن». 

)٠١(‏ فى ج: «عن عبد خير عنه عبد الله بن مسعود4»؛ وفى ر: «عند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «نزل؟. )١١(‏ فى جه و: ١ما‏ يجلسكمكا. وفى ر: ما نحلتكم؟». 


)١6(‏ فى ر: البثيابه) , )١5(‏ فى جب ره و:« أو بشامة؟. 
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هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس » و 


وقال البخارى [أيضا]9" : حدئنا عبدان» أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن مَوهية قال عناء وجل 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: 2-6 قريش . . قال: من الشيخ؟ 
قالرا:: ابن عمر: قاثاه فقال: إتى سائلك عن شىء فحدنى” .قال 4 الشسدك بحرمة :هذا البيت اتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. قال: فتَعلَمهِ تَعَيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال7" ابن عمر: تَعَالَ 
لأخبرك ولابيّن لك عما سألتنى عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء وأما تبه عن بدر 
فإنه كان تحتّه بنت النبى يَكللهٌ وكانت مريضة» فقال له رسول الله7؟2 يَكَِه : «إنَّ لَك أجِرَ رَجل ممن 
شَهد بَدرَا وَسَّهمّه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعزّ ببطن مكة من "كيان العلة كان 
ندع اعكبنالن) فكانت””) بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. ل 
اليمنى : «هذه يد عَثْمّان). فضرب بها على يده» فقال: «هذه يد عَثْمانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رواه البخارى من وجه آخر عن أبى عوَائقة عزن عقا رن عيك اللداحزة مو ه501 


وقوله: #إإِذْ تصعدون ولا تلوون على أحد» أى: صرفكم عنهم اذ تصعدون 4 أى: فى الجبل 
هاربين من أعدائكم . 
وقرأ الحسن وقتادة : «إِذ تصعدون > أى : فى الجبل «ولا تلووث, على أحد» أى : وأنتم لا تلوون 
على أحد من الدهش اجرف والرعب «والرسول يدعوكم في أخراكم» | ى: : وهو قد خلفتموه وراء 
ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء. وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
كاله السدقة شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهمء دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجحبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول وَلوٌ يدعو الناس : «إلى عبّاد الله» إلى 
عباد الله . فذكر”"' الله معودهم على'*؟ الجبل » ٠»‏ ثم ذكر دعاء النبى كَل إياهم فقال: «إذ تصعدون 
ولا تلوون على أَحَدٍ وَالرّسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال ابن عباس» وقتادة والربيع» وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الزَبَعرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد فى قصيدته - وهو مشرك بعد لم 
يا عراب البيْنَ أسْمَعْت قَقُل 2 إما تَنطق شيئا قد فعل 
إن للغبن وللقر مدق وكلا ذلك وجه وقبل 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (14 ١‏ 4) وصحيح مسلم يرقم .)١9075(‏ 
زفق زيادة من و. زفق فى جه رء و: «قال»,. دق فى ج: «النبى؟ . 
(5) فى ج: «وكانت». 


(7) صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وبرقم (7594) . 
(0) فى ج: افذكرهم؟. () فى و: «إلى؟ . 


8 
إلى أن قال: 

ليذ الجاع يعدو تددزا 

11 وار ين 1 

ثم حقو(" عنْدَ ذاكُم رقّصا 


فقتلنا الذ لضعف من أشرافهم 
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2000 


جزع النزرج من وقع الأاسل 
واستحر القتل فى عبد الأششل 
رقص الحَفان يعلو فى الجبل 


وكدافا ير 1 بون او 


الحفان: صغار النعم. 

وقد كان النبى يَلكْهٌ قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
ابن موسو اانا هيده حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله وَل على الرماة 
يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير قال: : ووضعهم موضعاً وقال: إن زايتحونا 
َحَطَفَا اير لا تبْرَحُوا حَتّى أْسل إليكم وإن رأيمونًا ظَهِرنَا على العدو وأوطاناهم فلا تَبَرحُوا حَتى 
أرسل إلَيكُم قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن”" على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
وخلا خلهن رافعات ا فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة» أى قوم الغنيمة» هر أضخابكه :نما 
تنتظرون”)؟ قال عبد الله بن جبير: “ابقيع '"" ما اقاله لكو ميرول الله عَكَِه؟ فقالوا: إنا والله لَناتين 
الناس فَلنصبين من الغنيمة . . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم فلم يبق مع رسول الله كَليِيةٍ غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله يِه وأصحابه أصابوا عن الخ ركيت نوم مدن أريعين زمانة ؛ :ميدن أميرا وسعين اقل ب قال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم مخمد؟ افى القوم محمد؟ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
كه أن يجيبوهء ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحَافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفي القرم ابن 
الخطاب؟ أ فى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء قد كفيتموه . فما 
لان س1 نل كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدَدتَ لأحياء كلهم» وقد بقى لك ما 
يسوؤك. فقال”' '': يوم بيوم بدرء ال حرب سجالء إنكم ستجدون فى القوم مَثُلَهُ 5 آمر بها ولم 
شوى"١‏ ".ثم أغد يرع يقول: اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله وَكك: «ألا تجيبوه2117؟, 
قالوا: د اللّه» باللقرل لوال : «قولوا: الله أعلى وأجل». قال: لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 
رسول الله عليه : «ألا تجيبوه؟2. قالوا: يا رسول اللّه» وما نقول؟ قال: «قُولُوا اله اهو لأتانولا موا 


د 


وقد رواه البخارى من حديث 0 بن معاوية مختصراء ورواه من حديث إسرائيل». عن أبى 


هس امه 


)١(‏ فى أء و: «حلت». 
(4) فى أء و: «تعلو». 
() السيرة النبوية لابن هشام (1757/75). 
0) فى أ: ايشتدون». 
)٠١(‏ فى أء و: «قال». 
)١1(‏ المسند (597/54). 


(0) فى جه أ: «تركها؟. 
)2( فى ج: «فتل؟. 


(9) فى جء ر: لحفوا». 


() فى جء و «تنظرون؟. 
() فى ج: «لم يسوؤنى». 


() فى جء ر. 3 و: الأفنسيتم؟ . 
)١١(‏ فى جء و دألا تجيبونه؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآييات597١‏ 0161 7 1378 
إسحاق بأبسط من هذاء كما تقدم. والله أعلم. 


روفاك النهق:فن #لأتل الشرة من بعديف م12" بن اغرة عن ابي الوم عن اين قله 
انهزم الناس عن رسول الله يي يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
و عي الجبل» فلقيهم المشركون» فقال: «ألا أحَدٌ لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا يا رسول الله 
فقالة كما انك ا مطاصسة دقان رجل من الأنصار” فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه»؛ وصعد رسول 


الله يَكَِةّ ومن بقى معهء ثم قتل الانصارى فلحقوه فقال: ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله» 
فقال رسول الله يَكلِيةِ مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
يصعدن. ثم قتل فلحقوه؛ فلم يزل يقول مثل قوله الآؤن: .فقول" طلبحة :2970 يا رول الله 
فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال ا له يعافا 290 مكل من كان قبله» حتى 1 يبق معه 
إلا طلحة فَعْشَوْهماء فقال رسول الله يَلِ: «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حسء فقال رسول الله : الو قُلْت: : باسم اللّه» وذّكرت اسم 
الله لَرَفَعَنكَ الملآئكة والئاس يَنْظرن إِلَيِكَء حَتَى تلج بك فى جَرّ السمّاء»» قو فيعو !"تسيوك الله 
يِه إلى أصحابه وهم مع 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع» » عن إسماعيل» عن قيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى عله د لعا يوم لعزلة: 


وفى الصحيحين من حديث مُعتّمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبى عتّمان التهدى قال: لم يبق 
مع رسول الله كلك فى بعض تلك الأيام» ل ا د ل ل 
وسعد» عن حَديئهماا”' وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول 


ده ووه 8 


الله كو أفرد يوم حداف عه ين الأنضان ورجلن تن اردان » قلما رهقو قال: 'من ع 


ضر ه 


وله الجه أو: و رفيقى فى الْجِنّة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتلى حتى قتلء ثم رهقوه أيضا» 
فقال: ١م‏ يدهم عنَا ولّهُ الْجنّة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال رسول الله يَكَِِةِ لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا» . 


0 
رواه مسلم عن هدبة بن خالد. عن جماد بن ان ا 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا بن مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهرى. قال 
شيك دس ون امنيا يقول: سمعت سعد بن أبى وقاص [رضى اللّه عنه ]2173 يقول: نثل لى 


)١(‏ فى ج: «عمار؟. (؟) فى أءو:ايصعد فى). (0) فى جء رء أء و: (ويقول». 
(:) فى أء و: «أنا». (0) فى أء و: «فقاتل». )١(‏ فى رءو:لأصعد» . 

0) دلائل النبوة (/775) 

(8) صحيح البخارى برقم 055 4). 

(9) صحيح البخارى برقم )1١50(‏ وصحيح مسلم برقم (5115). 

, فى جء ر: «سلمة»‎ )٠١( 


.)19789( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
زيادة من ر» أو‎ )١( 


14 سس ل لل سسب اطع الثانى - سورة آل عمران: الآيات(594١1- )1١67‏ 
رسول”" الله يَكٍِ كنانته يوم أحد قال: «ارم فدآك أبى وأمى». 

وأخرجه البخارى» عن عيذ الله بن محمد عم مروان بن مويه 

وقال محمل , ا 0 ثنى صالح بن كيسان». عن بعض آل سعد» عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون رسو الله مَك قال سعد: فلقد رأيت رسول الله تلخ يناولنى التَبل 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جده. عن سعد بن أبى 
ا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبى دوعن يساره رجلين». عليهما ثياب بيض » يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. يعنى : جبريل وميكائيل عليهما السلاء!* . 

وقال أبو الأسود. عن عروة بن الرسين قال: كان أل يق اي أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
ا الله د لكا حت رموه 00 قال : سل أنَا أقتَلهء إن شاء الله» . فلما 
كئِدٌ يريد قتله. 0 أخو بنى عبد الدار» م ل ب عر 
مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله يَكلْةْ ترقوة أبى بن خلف من قرجة بين سابغة الدرع والييضة» 
وطعنه فيها حر فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دمء فأتاه أصحابه فاحتملوه 
وهو يخور خخوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله علد : «أنا 
أفتل أبيا». ” ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى بى بأهل ذى الّجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء 0 لأصحاب السعير . 

وقد رواه موسى بن عقبة فى مغازيه. عن الزهرى» عَنَ شعيك ين المسسسة تتخوة: 

وذكن امجعمة بن إسحاف فال لا أسند رسول الله كَكَهِ فى الشعب» أدركه أبى بن خلّف وهو 
تقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله يكلك: 
ادعوهة قلما :دنا تناول رشول الله زه ]27 الحرية: من الحارك بق الصمة»ء ٠‏ فقال بعض القوم ما ذكر”") 
لى: فلما أخذها رسول الله يله منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشّعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله كَكلْةْ فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى. عر فون ا كنا عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أببة تن 10 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ» فإنى لأسير ببطن رابغ بعد 


. فى ر:«نثل - قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله؛‎ )١( 
.)500806( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


9) فى ر: (#سعيد؛ . (:) فى جء رء أ و: (إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه؟. 
(6) زيادة من جء رء أعو. 0) فى أء و: «كما ذكر». 


(8) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١7١‏ برواية محمد بن سلمة. 
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هوى من الليل إذا أنا بنار تأجح جح '. فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 

العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه ا هذا أبى بن خلف. ش 
وثبت فى الصحيحين» من رواية عبد الرزاق» عن مَعَمَر عن همام بن منبّهء عن أبى هريرة 

رضي الله عت قال: قال رسول الله عَيَئِك : اك عن ان عل ار تظلرا لت - وهو حينئل 


معروو ابي 


يشير إلى رباعيته - اشمَد عضب الله علَى رجل يعتلهُ رسول الله كِ فى سبيل الله00 . 
0( 

فؤؤاة البتقارى أبف” من حديث ابن جريج » عن عمرو ين دياز عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله وو بيده فى سبيل الله» اشتد غضب الله على قوم 
دمو نوسي رضي لا الله عَلَلِيهِ . وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
د رشج فى وجتنه» وكلمّت ث ا وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص. 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه. عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
52 ره وه وو وم 
نل ماخر ضع علي فتل عبةاين ابى وقاض :وان كان مااعلت لني الخلئع» مخضا فى رمه ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله عَكَئِيه : «اشيَد غَضَبْ الله عَلَى مَنْ دمى مى وجه رسول الله ه20 , 

وكالبعيد الررات: أنانا مع عن الزهرى» عن عثمان الجزرى» عن مقسمء أن رسول الله كك 

011 

دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد حين كسر ربَاعيته ودمى وجهه فقال: «اللّهُم لا تحل 
الْحَول حتى يموت كافراً». فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار”" . 

ذكر الواقدى عن ابن أبى سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى قَروة» عن أ ى الخويرت» عد 
نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداً فنظرت إلى الل يأنى من كل 
ناحية» ورسول الله كك وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمد. لا نَجَوت إن نجاء ورسول الله يَكلِْ إلى جنبه ليس معه؟؟ أحدء ثم 
ا فعاتبه فى ذلك صفوانء فقال: والله ما رأيته؛ أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله. فلم نخلص إلى ذلك. 

قال الواقدى: الثبَت عندنا أن الذى رمى فى وجتّى رسول الله يَكٍ ابن قميئة 


شفته ''' أوأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص9"). 


00 والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ فى أء و:«تأجج لى2. 

(؟) صحيح البخارى برقم (40175) وصحيح مسلم برقم (95ول/١).‏ 

(©) صحيح البخارى برقم (5/ا401» كلو.١ة).‏ 

() فى و: «شفتاه» . 

(6) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق .)١9/7‏ 

(5) فى جء ر: «لا يحل». 

(0) تفسير عبد الرزاق .)١75/١(‏ 

(4) فى و: «ورسول الله يكيل فى وسطهاء. (4) فى و: «ما معه». )٠١(‏ فى جه رء أء و: «جاوزه» . 
)١١(‏ فى جا ر: «قمأة؟. )١1١١‏ فى و: اشفتيه», 

.)؟544/١( المغازى للواقدى‎ )١1( 


حب وت جا | لو الثائق ت ستؤوزة آل عم ران الآيات 21150 188) 


أخبرتى عيس كن طلحة» عن أم المؤمين عانشة؛ رضى الله عنهاء قالت: كان أبو بكر» رضى الله 
عنه 2 إذا ذكر يوم أحد ال(1) 1 يوم كله لطلحة, ثم أنشا يحدث قال: كنت أول من قَاء يوم 


أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع يسول آل كله درية :+ وآزاه قان :تيه ووان29: مقلك: كن “طلحة 
حيث فاتنى ما فاتنى» فقلت: يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله يليه منه» وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظه' * فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح» فانتهينا إلى رسول الله كَكْهُ: وقد كسرت ربَاعِيئه وشج فى وجههء وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حَلَق الْمعْفَّرء قال رسول الله كل: «عليكما صاحبكما». يريد طلحةء وقد نزف» فلم 
نلتفت إلى قوله». قال: وذهبت لأن أز نزع” لكين من وجهه. 9 د عبيدة: أقسمت عليك بحقى 

لا تركتنى. فتركتهء فكره أن يتناولها بيده فيؤذى 7 " وكيد فَارَم عليها'* ' بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لاصنع ما صنعء فقال: ل 
قال: ففعل مثل ما فعل ذ فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة ) فكان أبو عبيدة» رضى الله 
عنه . 00 الناس هيا فأصلحنا من شأن رسول اللّه كلل ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجحفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من -طعنة ورمة وضرية» وإذا قد قطعت الي فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعد الهسيثم : فقال 
أزو عمل ان ري ل فجعل يتضنضه كراهية١١)‏ 
أن يؤذى رسول الله كد ثم اسثل السهم بفيه فبدرت 257 ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامه. واخختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمدء ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ ومحمد بن سعدء والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث: أن 00 السائب حدثه: أنه بلغه أن مالكا أيا 
[أبى]”؟'2 سعيد الخُدرى لَّا جرح النبى يَِْ يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يَكِِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». فاستشهر*2. 


ل 1 1 ِ: د فى 
وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازم )»عن أبيهء عن سهل بن سعد أنه 


)'١(‏ فى جب رء أ و:«قال: كان؛. )0١‏ فى أ: «ذلك». 7) فى جء ر: «اقال». 

(:) فى جء ر: هلا أخطفه». (5) فى جه ر: «لأنزع؟. (6) فى جه رء أء و: «ذاك» 

(/) فى و: «رسول اللّه؛. (0) فى و: «عليه». (9) فى أء و :8 من أحسن». 

)فى جه أء و :« أنشدك بالله؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» )١0‏ فى ج: «فبذرت» وفى رءأء و: «فلذرت». 


(1) مسند الطيالسى (ص") والمختارة للضياء المقدسى برقم (49) من طريق الهيثم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (17) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (1441) «اللإحان» من طريق إسحاق بن يحبى به. قال الهيفمن قن لتقم (1115/5): فيه إسحاق بن 
يحبى وهو متروك». 

)١4(‏ ريادة من ج. 

)١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )7١77/7(‏ من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: لاحاتم؟. 
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سئل عن جرح 0 الله كك فقال: : جرح وجه رسول الله يك وكسرت ربّاعيته» وهشمّت البييضة 
على رأسهء فكانت”' فاطمة بنت رسول الله مكل تغسل الدم» وكان على فكت عليه" بالمجن7", 
فلما رأت 0 [رضى الله عنها]”*) أن الماء لايزيدٌ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير اح 
حتى إذا صارة*' رمادا ألصقته بالجرّح» فاستمسك الده0© . 

وقوله: ِفَأنَابِكُم عَم بِغم» أى: فجازاكم عُما على عم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


انوي كذ ل ا اكد 5 1 اه 


22م ره لا سيره 


ل ا - الأول: يسبب الهزيمة» والثانى: حين قيل : قتل محمد وَل 
كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . 

رواهما ابن مركو وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
ذلك يفنا 

م 

وقال السدى: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح. والثانى : بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق ظفَنَابَكُم عَم بغم» أى : كريًا 0 قثل من فقتل من إخرانكم» 
علو عدوكم عليكم؛ وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قْتل نبيكم) 2*7 فكان7؟؟2 ذلك 
23000 : 
متتابعا”' '' عليكم غما بغم. 

وقال مجاهد وقتادة : الغم الأول: سماعهم قتل محمد. والثانى : ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن قتادة واأربيع ؛ بق أندن عكية: 

ومن المي الأول: ما فاتهم من الظَّمّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «فأنابكم غما بغم» فأثابكم بِعَمكم 
أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ - بعد الذى أراكه(١١)‏ فى كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر 

) صََلاينَ 2 ا ا 7 

ال * يكل عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. 


)١(‏ فى جء ر: «وكانت». )١(‏ فى جء رء أء و: (عليه». (9) فى جء رء أء و:”عليه الماء بالمجن». 
(5) زيادة من جه أء و. (5) فى أ: «صارت». 

(5) صحيح البخارى برقم )191١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١9/40(‏ 

(90) زيادة من ج. (8) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم». (9) فى ج: «وكان». 


. فى جء ر. أ و:«الذى كان قد أراكم». (١١)فى أ و: (نبيكم؟‎ )١١( . فى أء و: «مما تتابع»‎ )٠١( 


اام مس بي يت سبح بجت و ] ووه القاكى:ء شورة الدععراة الآخان0 فل 2169 

وقوله: ا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولاما أصابكم» 
من القتل والجراحء قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» والحسنء وقتادة» والسدى واللّه خبير 
بما تعملون4. 


١‏ ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعَاسا يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يَظنُونَ باللّه غير الحق ظَنْ الجاهليّة يقُولُونَ هل لَنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون 
في أنفُسهم ما لا يدون لَك يقولون لو كَانَ لَنَا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا قل لو كم في 
موتكم لين حب لهم قن ل مساجعهة ون الما في لذو حصنا في 
فلُوبِكُم واللّه عليم بذات الصّدور 629 إِنّ الّذين تولُوا منكم يوم الْتقى الْجَمَعَان إِنّما استرلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولق عا اللّهِ عنهم إِنَ الله غفور حليم 622 4 . 

يفول تعالئ. مكنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمئة» النعاس الذى غشيهم 
وهم مستلئمو السلاح فى حال همهم وغَمّهِمء والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على الأمان27 كما 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: 8 إذ يُعشيكُم النعاس أَمنَةَ مه [وينزل عليكم من السّمَاء ماء 
ليه ركم به ويذذهب عدكم رجْرَ النيطَان وليربط على قلوبكم وينبّت به الأقدَام]"2 4 [الأنفال: .]1١‏ 

وقال [الإمام]”" أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء. حدثنا أبو نعيم 
وكيء”؟). عن سفيان. عن عاصمء عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس فى القتال 
من الله» وفى الصلاة من الشيطان. 

قال البخارى :قال لى خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد؛ عن قتادة» عن أنس» عن 
أبى طلحة. رضى الله عنهء قال: كفك قو ا النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط وآخذهء ويسقط وآخذه. 

مكذا 'زوان-قق, المثارقع معلقا:: ورواة فى كتان'التسير سند عن شيان .عن :قنادةه عن ألبينء 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
واخدف سف راد 


وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » عن 


. فى جب ر. 3 و:«الايمان؛. زفة4 زيادة من جاء رء 3 و وفى ه : «الآية»‎ )١( 
زيادة من جء رء أء و. (4) فى جه رء أء و:2 ووكيع؟.‎ ) 


(5) فى أل و:«وقال). (5) فى جء ر: لايغشاه؟ . 


اروم القاتيت شورزة اهران الاقا8018 1ع ع تي جك 22 1148 


تحت حجفته 


أبى طلحة قال: رفعت رأسى يوم 5 وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد 
ورواه النسائى أيضاء عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبى قتيبة» عن ابن أبى 
عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


ا للم 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف. رضى الله عنه ‏ . 


وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن 
إسحاق الثقفى, حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخزومى. حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان» 
عن قنادة' حدثنا أثنن .بن مالك» أن :آنا طلحة قال:عشينا النعاين وتحن فى مضافنا يوم أحد فجعل 
بيلق يسقط من يدى وآخذه» ويسقط وآخذه, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هو إلا 
أنفسهم» أجبن قوم كيه وأحذكه للحق «يظُون بالله غير الحق ظَنّ الجاهليّة4 كليم اهز 13 متك 
وريب فى اللهء عز وجل”*) 

هكذا رواه بهذه الزيادة» وكأنها امن كلام قتادة» _رحمه اللهء وهو كما قال؛ فإن الله عز جل 
يقل لثم أنزّل عليكم من بعد العم أمنة نعاسا يغشئ طائفة مكم) يعنى : أهل الإيمان واليقين 00 
والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: «إوطائفة 
همتهم أنفسهم» يغى:" ل يتشاهم التعاس: من القلق. .واجرع “والخورق «يظون ا 
الجاهليّة4 كما قال فى الآية الأخرى: بل ظَنَهُم أن أن ينقلب الرّسُول والْمؤمنون إلى أهليهم أبدا [وزين 
ذلك في فلوبكم وَظننتم ظَنّ السّوء وكنتم قوم بورا](4»)1 [الفتح : ]١1‏ وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة2)2. وأن الإسلام قد باد وأهلّهء هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. 

:ثم أخبر تعالى عنهم أنهم. «يقولُوت» فى تلك الحال : طإهل لّنا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
طقل إن الأمر كله لله فون في أنفسهم ما لا يدون للك4 ثم سر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون 
َو كان لَنَا من الأمر شيء ما قُتلنَا ها هنا أى : دوق" هده اللقالة عن زسول: الله ل 

وان [صنيزة] انبرق ساف زو نينا للخل معي ل 331 يز هل اليو لوسرو عن 
ان ل عن ا ري ا قال الزبير: لد رات مع رسول الل له حين اشتد اخوف علينا 
أرسل الله علينا النوم ‏ فما منا من رجل إلا ذقنه فى صدرهء» قال: فوالله إنى لأسمع ول مس 


.»دتمي١ فى جء ر:‎ )١( 


(©) فى ر: «عنهما». (:) فى جه رء أء و:هكذبة, إنما هم أهل؟. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (1703/7/9) 2 . (6) فى ر: اوالبيان». 
() زيادة من جا رء .ع و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (6) فى ر: «الفضيلة» . 9( فى أ: «أى لا يسرون؟». 


. فى 1أ: «عباد الله‎ )١١( زيادة من جء رء أء و.‎ )٠١( 


11س _للل ل لللللل لبالحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(65١.‏ ه66١)‏ 
قير ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول]217 : لَوْ كَانَ لَنَا من الأمر شيء ما قُلنَا ها هنا . فحفظتها منه» وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”" : #إلو كان لَنَا من الأمر شيء ما قُلنَا ها هنا» لقول معنب . 

رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى: قل لو كم في بيوتكم لَبَرَ دين كب عَليهمالْقْلَ إلى مُضَاجعهم» أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل» وحكم حتم لازم اماد عي ولا مناص منه. 

وقوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم وَليمَحِص ما في قُلُوبكُم4 أى: يختبركم بما جرى عليكمء 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمْرَّ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال» #واللّهُ عليم بذّات 
الصدور» أى: بما يختلج”؟ فى الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال”2: إن اين تولّوا منكم يوم التَقى الْجمعَان إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض ما كُسبُوا» أى : 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
النقة السيفة بحذه”". 

ثم قال تعالى: ولَقَد عا الله عنْهم4. أى: عمَا كان منهم من الفرار 8ن الله عَفُورٌ حليم» أى : 
يغفر الذنب ويحدّم عن خلقه» ويتجاوز عنهم» وقد تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رضى الله 
عنهء وتوليه يوم أحدء وأن الله [قد]”"' عفا عنهم» عند قوله: #وَلَقَد عَهَا عنكم4. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

كن الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمو حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: لقى 
عبد الرصمق بن عواقده الولية يرق ,عرق" أفقال له الؤلئدة ما لى اراك سيقوت امبو اهتين فينان؟ 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عيتين”'' ‏ قال عاصم:يقول يوم أحد ‏ ولم أتخلف عن 
بدرء ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فَخَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 
عيتين7١')‏ فكيف يعيرنى بِدَنْبٍ قد(" عفا الله عنهء فقال: إن الّذِينَ تَولُوا منكم يَوْم التقّى الْجَمَعَان 
نما استزلّهم الشسيطان ببعض ما كسبوا وقد عقا اللَّهِ عنهم» وأما قولّهٌُ: إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أمرض رقَيّة بنت رسول الله يكهِ حتى ماتت» وقد ضرب لى رسول الله يله بسهم» ومن ضرب له 
رسول الله كَكعِ بسهم فقد شهد. وأما قوله: «إنى لم أترك سنّة عمر؛ فإنى لا أطيقها ولا هوء فأته 
0 


)١(‏ زيادة من ر. (0) زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل؟. (9) فى رء أء و: المجيد». 
(4) فى جء رء أ: «يتخالج». (5) فى أ: «وقال» . 

«5) فى جء رزءلءو: «إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدهاة. ‏ (9) زيادة من جء رء أ» و. 
() فى رء أء و :«وقال». (9) فى و: اعتبة؟. )٠١(‏ فى جه رء أ: احنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: «حنين». 10) فى جه رء أء و: «بذلك وقد». 


.)58/1١( المسند‎ )١06( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات165(7- 01684 سسسب /ة! 


<إيا أيها اين آمنوا لا تكونوا كَالَذِينَ كفروا وقَانُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
لزالز راعدنالن اتوزنا قلا لسر اللا الت تسر ف قلريهم والله يحي وميك ت واللّه 
نا ُو بصي 29ت ون فلكم في سبل الله أ مم َمقفرة من الله وحم َي من 
يجمعرن 20 ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 09 4 . 

ينهى تعالى عباده الو ا الكفار فى اعتقادهم الفاسد» الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى' '' الحروب :لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: 
«(يا أيها الْذِين آمنوا لا تكونوا كَالدِين كقروا وقَالُوا لإخوانهم» أى : :عن إخوانهم «إذا ضربوا في الأرضٍ» 
أى: سافروا للتجارة ونحوها"'" أو كانوا عرّى4 أى: فى الغزو الَو كانوا عندنا» أى: فى البلد 
ما ماتوا وما(" قتلوا» أى : ها ماقا قن انقو ولك فيلو فى الغو 

وقوله: «إليجعل الله ذلك حسرة في قُلُوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم وقتلهم”؟' ثم قال تعالى ردا عليهم : «واللّه يحي ود يميت* أى: بيده الخلق وإليه يرجع 
الأمر. ولا يحيا أحد 3 موت إلا مشيئته وقدره» ولابراد ف عدر أذ ول يتفض عه إلا بقضائه 


وقدره «والله بما تعملون بصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم 
ل 

وقوله: «وولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه؛» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى. 

ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى اللّه» عز وجل» فيجزيه بعمله. إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر فقال: إولكن متم أو قتلتم لإلى اللّه تحشرون». 

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قَظًَا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذا عرمت فَتَوكَّل على اللّه إِنَ اللّه يحب المتوكلين 059 إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اللّه فليتوكّل 
مون «>0 وما كان لبِي' أن يلون َل يَأت بم عَل َم القيامة كم وى كل نفس ما 
كنك وهم لا يظلمون 50) أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط مَن اللّه ومأواه جهتم وبئس 


المصير 055 هم درَجات عند الله الله بصير بما يعملون 052 لَقَد من الله على المؤمنين إذ بَعَتْ 


)١(‏ فى جه رء و: 7أو فى». (0) فى ج: «وغيرها». (5) فى ر: «ولا». 
2 فى ج.ء رء أ و: «موتاهم وقتلاهم» . 


اس ومح سح لج ع كت | لود القائى عدشورة آلا غمان : الأياف 2151-1690 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبينٍ 052 # . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله َل ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين 
لأمره» التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #قْبما رحمة مَن الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 
لينآ لولا رحمة الله بك وبهم . 

قال قتادة : لفبمًا رَحمة مَن اللّه لنت لهم4 يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. وهما» صلةء 
والعوف تفنليا بالمقرفة كقوله: لفَبمًا تقضهم مَيثَاقَهُم4 [النساء : ه6». المائدة: ١]ء‏ وبالنكرة كقوله: 
«عمًا قليل» [المؤمنون: ٠‏ 4] وهكذ(' هاهنا قال: ل«قبمَا رحمة مَن اللّه لنت لهم» أق + ناحية هق 
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وقال الحسن البصرى: هذا خلّق محمد تَكَلِةٍ بعثه الله به. 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْه ما عنم حريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رُحيم4 [التوبة: 4]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقيّة» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال: أخد بيدى أبو أمامة الباهلى كال أخد بيدى رسول الله كَكَِيهِ فقال: «يَا أباً 
المؤمين من يلين لى قليهو0©. 

انفرد هق هال 

ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًا غُليظ الْقلْبِ لانقضوا من حَوّلك» الفظ : الغليظ» [و]9' المراد به 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «إغليظ القلب» أى : لو كنت سي الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك؛ ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال عبد 
اللة يق مجرقة إنه..رائ ضقة 'زسول الله كلل دن الكتب» المقدية انه لبن بفطل وله غاظاء بولا 
سَحَاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح”") 

ورك اذ إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى» انأنا وقر يض هيلا الذارام رتنا عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى» عن ابن أبى مَلَيْكَة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِِ: «إِنْ الله 


أمرتى بمداراة الناس كما أمرنى بإقامة الْفَرائنض» “حديث غريب7". 


)١(‏ فى جء أ. و: «كذا». )١(‏ فى أ: «فبما رحمة من الله أى برحمة من الله لنت لهم». 
(0) فى جء رء أء» و «له قلبى». (:) فى جه رء أء و: «تفرد؛. 


(0) المسند (ه551//6؟). 

)١(‏ زيادة من جه رء أ و. 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (447/8). 

(8) فى 1أ: «الصلاة» . 

(4) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم (41) وابن عدى فى الكامل )١5/5(‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
)2369 من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث؛ ثم قال: «وهذه الأحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 
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ولهذا قال تعالن : طفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمَر. ولذلك 2١7‏ كان رسول الله َكل 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حَدّثْء تطييبآ لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه9) أنشط'" لهم [كما]”*) 
شاورهم يوم دن فز الذهاقي :إلى "الع 4200 تقالواكييا :وقوه لله الى امصر فق يبنا عرض الوخز 
لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغَمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون». ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 
وعن بد ياو 


0 دشاورضم م فى أحد فى أن يفعد فى المدينة أو يخرج 5 العدو. فأشار جمهورهم بروج 
٠‏ فخرج إل 

25 يوم الختدق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان: 
سعد زو انتاذ وس توق عاد فترك ذلك . 

وشاورهم يوم لكيه قن أن يل على رار الشركين "فقا له الفسسدين + إداال 191 لقبال 
أحد» وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام ”2 فى قصة”"2 الإفك: «أشيروا عَلَى مَعْشَرَ الْمسلمِينَ فى قو أبنو "2 أهلى 
ورموهم؛ وايم الله مَا علمت عَلَى أهلى من سوءء وأبنوهم يمن - والله - ما علمت عَلَيْه إلا خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة». رضى الله عنها. 

فكان7٠"‏ [يككِ]("'2 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى» حدثنا يحبى بن 
0 0 أنبأنا سفيان بن عيينة» عن ' موق ادق 
دينار» عن ابن عباس فى قوله: طإوَشاورهم في الْأَمرِ4 قال: أبو بكر وعمرء رضى الله عنهما. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر م 

وهكذا رواه الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس قال : نزلت فى أبى بكر وعمرهء وكانا 
حوآرى رسول الله يَكَدِْةّ ووزيريه وأبوى المسلمين. 


أيوب العلحف119) بمصر» حدثنا سعيدك بن ا 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الحميد» عن شتهر بن حوشي عن عبد الرحمن 


)١(‏ فى جء رءأء و: «وكذلك). (؟) فى و: «ليكون ما يفعلونه». ') فى ر: «أبسط). 


(5) زيادة من ج. (05) فى أء و: «النفير؟. )١(‏ زيادة من جه أء و. 
0) فى أ: ١لم‏ نأت». (6) فى أ: «يَليد) . (9) فى جء أ: ١قضية».‏ 
)٠١(‏ فى جه ر:«أنبوا»؟ . )١١(‏ فى أ: «وكان» . )١١(‏ زيادة من و. 


07١ /#( المستدرك‎ )١6( فى أ: «العلائى؟. (4١):زَيَادَة من ءا ان:‎ )1١( 
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اين عَنْمِ أن رسول الله مَك قال لأبى بكر وعمر: «لو اجتمعنا''' فى مشورة ما خَالَفَكُم»7" . 


وروى ابن مرَدويهء عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: سثل رسول الله له عن 
زفرة كا 
العرم؟ قال : «مشاورة ل اك 0 


م ل عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَلِةْ: 


01 5 8 و 
ورواه أبو داود والترمذى» وححسنه "1" الساق هرد حديث عبد الملك بن عمير بأبسط 2 


ثم قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أسود بن عامرء عن شريك». عن 


الأعدن .فق ابن عجرن اكات وهو "19 موف قاننة “فاه :رسوكة الله كلل والمستفاة 
وها ا في 
موت ا ةا 

[وقال ايضا]"١2‏ : وحدثنا ابو بكرء حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى رائدة وعلى بن هاشمء عن 


عر 7 


ابن أبى ليلى » عن أبى الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله عَكَيِةِ : «إذ استَشَارَ أحدكم ا قليشر 
عليه . تفرد ا 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على الله أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزّمّت عليه فتوكل على الله 
فيه لإِنّ الله يحب المتوكلين» . 

وقوله: «إإن ينصركم الله فلا غالب لَكُمْ وإن يَخدَلكُم فم ذا الذي يَنصرَكم من بده وعلَى الله 
َكَل الْمؤوت4 وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النَصر إلا من عند الله العَِيٍ ز الحكيم» [آل عمران: 
7ه ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليتَوَكَلِ المؤمنون» . 

وقوله: «وما كان لنبي أن يغل» : قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن» وغير واحد: ما ينبغعى 
لنبى أن يخون. 


)١(‏ فى جه رء أء و: «(اجتمعتما». 

() المسند (5//ا71؟). 

5) فى أء و: «فقال». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (؟5/ )77٠0‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(0) فى جه أ: ١بكرا.‏ (5) فى جه رء أ: «اسفيان». 0) زيادة من جء رء أ و. 
)0( سان ابن ماجة برقم (7740) وسان أبى داود برقم )5١7(‏ وسنن الترمذى برقم (5855؟2 27759 .717؟), 

(9) فى جءار «ابن؟. 

20200 سنن ابن ماجة برقم (7757) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١8١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «فليشير»‎ )١0( زيادة من و.‎ )١١( 

.)717/11( سنن ابن ماجة برقم‎ )١1( 


الجوه القانئ نح عواوة آل عمزان؟الآياك 155:65 ا ا سبج 8311 1 


سفيان20 .[عن]("2) خصيف,» عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله يَلِةٍ أخذها. فأنزل الله: #إوما كان لنبي أن يغل» أى : يخون. 
وقال ابن جرير: حدلنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثنا حصيف» حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية: «إوما كان لتبي أن يَغْلَ» نرلت فى 
0 حمراء فُقدت 0 بدرء فقال بعض الناس : أخحزها(؟) .قال فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله : 


«إومًا كان لنبي.أن يغلَ ومن بعلل يأت بما عل يوم القيامة. 


وكذا رواه أبو داود» رحمه اللّمء والترمذدى جميعا» عن قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد» به. 
0 

وقال الترمذى: : حسن غريب. ٠‏ ورواه بعضهم عن ختصيف» عن مَقَسّم - يعنى مرسلا 

وروى ابن مردونة من طريق أبى عمرو بن العلاع» عن مجاهد» 0 ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول لله وَكَهُ بشىء فقدء فأنزل الله عز وجل : «إومًا كَانَ لنبي أن يَغْلَ» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له. صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : طإوما كان لنبي أن يغل» أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
فقا" وكة ال الفججالف: 


وقال محمد بن إسحاق: لإوما كان لنبي أن يغل»: بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. 


وقرأ الحسن البصرى وطاوس » ومجاهد.» والضحاك : «إوما كان لنبي أن يغل» يضم الياء أى : 
يخان. 


وقال قتادة والربيع بن أنس : رهد الآية بيرم بعر وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما» » ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ 7" هذه القراءة بمعنى ينهم بالخيانة. 


ثم قال تعالى: ومن يَعْلْلَ يَأت بما عل يوم القيامة ثُمْ توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون »4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا فى أحاديث 


متعددة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك. حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ) عن عطاء بن ن يسارء عن أبى مالك الأشجعى [رضى الله عنه]”7/, عن النبى و1 : أعظّم 


ب قل ان هه 


الْعْلُول عند الله ذراع من الأرض: تجدون الرجِلَين جارين فى الأرض - أو فى الدار ‏ فَيَقَطَع أحدهما 


)١(‏ فى ر: ١‏ شقيق». () زيادة من جءر. 

(6) فى جء رء أء و: «أن هذه الآية نزلت: وما كان لنبِي أن يَغلَ» فى قطيفة». 

(4:) فى ج:١‏ سمعت رسول الله تَكَْةٌ أخذها». وفى أ: « لعل رسول الله يَكِقَ أخذها». 

(5) تفسير الطبرى (754/8/1) وسان أبى داود برقم (//7910) وستن الترمذى برقم .07"٠09(‏ 

)١(‏ فى أ: «بعضها». 0) فى جاء. رء أء و: افسرة. (8) زيادة من جه رء أ. 
(9) فى جء ر: «النبى يللد قال» . 
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و عرو 


من حظ صاحبه ذراعاء َإِذّا اقتتطّعه طوقه من سبع”' ' أرضين إلى يوم م القيّامة»”"" . 


[لوفى الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله عَلَِيد : «من ظلم قد شبر من الأأرض 
0 - 5 ع 
طوقه يوم القيامة من سبع ا 0 
)6 
0 
العويضة البح ار 00 للج لجر وان للا كول يمن 
2 ره هو س مهسي مه سير 2ه ليه علس اك م 
رسول الله عَييِةٍ يقول و1 لنا عمل ولس له مزل فَليتَحْذَ منْزلا» ارلض ل روج تتررع» 


و ف ل سه 


أو 0 لَه ادم فَلْبتَخْدٌ خادماء أو ا ” به فَليتَخْد ان 3 أصاب شيكًا سوى ذلك فهو 


حديث آخر: قال الإمام الحونن جتنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن ابن 


والحارث بن ان 


#0 


0006 


هكذا رواه الإمام أحمد» وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال: 


حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا المعافى » حدثنا الأوزاعى» عن الحارث بن 0 عن 
ل : عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله كه يقول:١مَن‏ كَانَ لَنَا عاملاً 


فليكتسب زوجةء فَإِن م يكن له حادم فلتب ختادمَاء إن لم :يكن له سكن فلكي 0" 
قال قال ابو كر اخيرتك ان الى كله قال : لمن تخد غير ذلك فهو غالاه أو سار و10 

قال شبيخكنا الخافظ المزى [رحمه الله]7١١:‏ رواه عفر بن محمد الفرياى» عن موس ين مروان 
: و 1 ع 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب. 


0 5 5 2 ره م 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كرّيب» حدثنا حفص'''' بن بَشرء حدثناا"'' يعقوب 


11 جد سق بن سي عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي «لا أعرِمَنَ 
أحدكم باق يوم م القيامة يحمل كاه لي ثعاء قيِتّادى : ا مي يا حمل فأقول : ل أملك 2100 


> رش ا 0008 عو - ع فادها اد بافاة 03 000 ل ف 000 - 
من الله شيكا» قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم [يأتى] الم يوم الْقيَامَة حمل جملا له رغاء» قيقول : يا 
2007 2 م 


محمد» ا كمد لو لآ أملك لَك من الله شيئًاء يك يلت . وَل أعرِقنَ أحدكم يَأتى يوم 


و سم - 07 


لْقيَامَة تحمل فَرَسًا آ لَه حمحمة» ينّادى : ل أقول: لآ أملك لَك من الله شيئّاء قد 


. فى أ و:«افى سبع؟‎ )١( 

.)١5- /5( المسند‎ )9( 

ضرف زيادة من أوو. 

(4؛) صحيح البخارى برقم )١1155(‏ وصحيح مسلم برقم .)١151١(‏ 

(5) فى جب رء أ.ء و: «أبى»). () فى أ: اسويد». (0) فى أ: «أو ليس». 
(8) المسند (97/5؟5),. 

)0( في جب أ: اشريك» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (60غ59). 

. فى جه ر: «عن؟)‎ )١9( فى ج: اجعفرا.‎ )١١( زيادة من و.‎ )١١( 
زيادة من جء والطبرى.‎ )١١ »١6( فى ج: «العمى».‎ )١:4( 
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266 )001( ذل ابي سا سير 
بَخْنّكَ. ولا أعرقَنَ أحَدكُم يأتى يَوْمْ الْقيَامّة تحمل [فَشعا] من أدمء يتَادى : ا ا 


و2 - له لت هبر له 


فأقول : ل أملك لَك من الله شيئّاء قد بلغتك». 

لم يروه ع من أهل 7" الكتب السعة790 , 

حديث آخر: قال الإمام اعدو حدثنا سفيان » عن الزهرى» سمع و يقول: أخبرنا أبو حميد 
الساعدى قال: استعمل رسول الله يك رجلا من الأزد يقال له: ابن اللبية عل الصندقة + فتحاء قال : 


عي مدايير 


هذا لكم وهذا أهدى لى. فقام رسول الله و على المنبر فقال: اما بَال الْعَامل تبه قيَجىء لول 
بالك ركد أهدى لى . أقلا جلس”' فى بيت أبيه راك نط لمن لَه ه أم ال والّذى نَفْس محمد 


0 و 00 


يده ل يأنى اد دم منها بتى» إلا جاء به وم الام حَلى رقت إن كان بعر لَه را أو بقرة لها 


2014 


وار ما ا ل ل 
روآة هشام بن عروة: 006 بو حميدك: نضر يل وسمع أذنى» ناكا يد بن ثابت. 


أخر جاه من حديث سفيان بن ا 


. وعند البخارى: وسلوا زيد بن ثابت. ومن غير وجه عن 
الزهرى.» ومن ن طريق”" عن هشا بن عر كلاهما عن عروة» به. 


ا عن عروة ,ب 5 و 0 نيا الشتال ملرنه. 

وهذا الحديث من أفراد احيرا ٠‏ وهو ضعيف الإسناد» وكأنه مختصر من الذى قبله» والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الأحكام» حَدئنا أبو كرّيب» حدثنا أبو أسامة» 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبى حازم؛ عن معاذ بن جبل قال: 
بعئنى رسول الله يكل إلى اليمن» فلما سرت أرسل"فى اثرئ فَرددت» فقال: أتَدرِى لم بَعنْت إِلَيِك؟ 


لآ ُصيبن شيك بعَيْرٍ إذنى فإنه لول ومن يَعلْل أت بما عَلَ يَوْمْ القيامة لهذا دَعوتّك» فَامُضٍ 
لعَمَلكَ) . 


٠. 6‏ 5 3 - 5 5 و 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة» 
5 ا 7 35 
والمستورد بن شداد» وابى حميد» انغ عند ” ل 


)١(‏ زيادة من جء رء والطبرى وفى أء و: «اقسمان». (0) فى جء ر: «أصحاب». 

(") تفسير الطبرى (/70/8/1). 

(4) فى أ: «أجلس». (0) فى أء و: «قال». )١(‏ فى أ:«وسألوا». 
(0) المسند (477/0) وصحيح البخارى برقم (70817. 911/4) وصحيح مسلم برقم (1875) . 

(4) فى أ:«طرق». 


(9) المسند (ه/ 4 87). 
)٠١(‏ سنن الترمذى برقم (1770). 


١6 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(69١1- )١55‏ 
حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علب حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 
التسفى : عن أبى زرعة بن عمّر بن جريرء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : 0 فينا رسول الله علد 


اا مسن 9د بن 


يوماء فذكر الخلُول فعَظّمه وَعظّم أمرهء ثم قال: : ١لا‏ ألْفين أحَدكم يجىء يوم القيّامة على ركبته بعر 
له رغاف فيقول : 1 ا رسول الله أغثنى . قأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد ابلغتك. 0 


- 
ع مسع ةس دم مه ع 


أحَدَكُم يَجىء يوم القيامة على به قرس لَهَا حَمْحَمَة يول : يا رَسول الله أغنى . َأقُول: لا 
أملك لك من الله شيّناء قد أبلعتك. لا ألفين أحدكم يَجىء ل 
يُول: يا رَسُول اللهء أغثنى, قَأقول: ل أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك» ' لا ألفين أحدكم يَجى , 


52 


يوم القيّامة على رقبته بته صامت فَيَقُول : يَا سول الله أغثنى. فَأقُول: لآ أملك لَك من الله شيئاء 0 
لحت 0 
أخرجاه من حديث أبى اق ا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبى خالدء حدثنى 
قيس » عن عدىئ بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله وكيا : 266 اناس من عمل نا [منكم]”") 
عملد0 5 40 م قم فوقه فهو له يأتى به ب يوم م القيامَة». قال: ان رجل من الأنصار 
أفرة اح قال عاتن : فو ديد “ين فنافه كان انطر إلهه فقال: با وول الل الع مدت 
قال: «وَما7"' ذَاك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال:«وأنا أقول ذَاله0" الآن: مَنِ استَعَمَلنَاه على 


000 آذ عر 00 امير ماسم 


عَمَلٍ فَليَجئ بقليله وَكثيرِه» فَمَا أوتى منه أختذه. وَمَا نهى عنه انتهى2. 

وكذا رواه مسلمء وأبو داود» من طرق عن إسماعيل ب وا ل ة 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو 0 الفزارى» عن ابن جريج » 
حدثئنى منبوذء رجل من آل أبى رافع؛ عن الفضل بن عبّيد الله': '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
ا ل عي الا يك 
المغر لان دافم : فخا وول 2 سوا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك. . 
أف" لك ل ' فى [ذ 7ن '.وتاعريت: وظنيف آله يويدت) فقال: «مالَك؟ امش» قال: 
قلت: أحدثت ل الله؟ قال: «وما ذاك؟؛ قلت : مت بى 3 ينولك ولكن هذا قَبرٌ 
فلآن» بعثته”'' ساعيا عَلَى آل فُلآنء فَعَلَ تَمرَة فَدرِعَ الآن مثلهُ من تارو390", 


# 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ 


(؟) زيادة من جاء والمسند. (9) فى أءو:«فى عمل». 

(4) فى ج: امن عمل منكم لنا فى عمل كتمنا به؛ . (0) فى جء ر:«فقام». (5) فى أء و:اسعد». 
0) فى جء أ:«فما» . (8) فى أ:«ذلك)». 

(4) المسئد / ؟0) وصحيح مسلم برقم 89م ). 

(0) فى جب ر. أ: «عبد الله . )١١(‏ فى جل ر. 6 6 «للمغرب». )فى جب ر: افليس؟. 
)١16(‏ زيادة من جء ر. أ و والمسند. () فى جء ر» 3 و:«لى». )١5(‏ فى و: ١تبعثه)‏ . 


,)5957/5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبياات(169- 01554 سب 8 


جذتنا عدة بن الأسوف عن القاسم ب بن الوليد» عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجد» لا بن 
الصامت» أن النبى َك كان ياخذ الويرة من جدت البعير من المغدمه ثم يقول: «مَالَيَ فيه إلا مثل ما 


يا أ م ند 
ام 1 


لأحدكم» يكم والغلول؛ إن العلول 2ف على ناح يوم الْيَامة» دما خط الخد وم فوق 
ذلك» عدر ف 0 الله 0 ار فى الْحَضرٍ السَمر فإن النوهاد . َب من ارات 


2 
5مك ع 


و ا 


2 : زفق 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج. به ال 


01 م - 1 8 9 لاه و 
حديث كر عن عمرو بن شعن عن ابيه») عن ا قال: قال رسول الله عه : «ردوا 
و ل سس فى 


الخيّاط”") وَالْمخِيْطء فإ العلول كه ونار ومنار عن أهله 4 يوم الْقيامَ0؟" . 


0 و ا 0 أببى اشييةة» جود عير عر ما الوا موي 


00 


لد م اا وى + * على طهر بعر من إلى الصلدقة ل عا د لت قال: إذا لا أنطلق . 
قال * «إذاً لا أكرهك» . تفرد به أبو ان 


حديث آخر: قال ألو الكون مرد ويه أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان 
ابن أبى شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرتّدء عن ابن'") 
وم 0 - اس 
بريدة» عن عن النبى ود قال: ا ل 0 


قعرهَاء 520 بول فِيقذف معَه) ثم يقال لمن غَل انت نت بهء فَذلك َلهُ: «ومن يغلل يأت بما غل 
يوم م الْقيَامّةي 200 ٠:‏ 


<سرفاعر 


50008 ار عدي شد بين يحلاب كال ا 
أقبل تر من أصحاب النبى وَكيِِ فقالوا : فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان 
عي فقال رسول الله ككْو: كلد إلى رآيئه فى الثار فى بردة عَلَهَا - أو عباءة». ثم قال رسول الله 
يكهِ: «يَا ابن الْخَطَاب اذهب قناد فى الئاس : نه له يلخل الْجِنّدَ إلا المؤمنون» . قال: فخرجت 
فناديت : ألا إنه لا يدخل الحنة إلا الومدزة: 


)١(‏ فى و:«بالقريب». 

(') المسند(0/ )7*٠‏ وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (1901-0). 

(9) فى ر: «المخياط». 

( ) المسند (2؟/ 184). 

(5) سنن أبى داود برقم (19141). 

() فى جه رء أ:(أبى1. 0) زيادة من جء رء والمعجم الكبير. 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١١/1(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4774) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
به؛ وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف. 

(9) فى ج: الهشام» . 


بحم م وو لوغ الفارع كا سور عورا الآرات وم 1 
1 . 5 9 دق 
وكذا رواه مسلم. والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذى: حسن صحيح 5 


حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى. حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» 

8 ع ا ع مير إئ 

عبانم عن ابن عمر» أن رسول الله كَكِْ بعث سعد بن عبادة مصّدقاء فقال: «إياك يا سعد أن 
را م برو رو ورم 


تجىء يوم القيامة ببعير تحمله لَه رَغَاء » قَالَ: لا آخذه ولا أجىء به. فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبيد الله "2 عن نافع » به نحوه 0 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمدء جدن مالع بن 
مكب بن برا عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مَسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم» فوجد في 
متاع رجل عُلُول . قال: فسآل سالم بن عبد الله فقال: حدئنى أبى عبد الله» عن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: أن رسول الله عَكَلةٍ قال: امن وَجَدَتم فى متّاعه عَلُولاً فأحرقوه) : قال: وأحسبه قال: 


14 نس 


واضريوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فقوجد فيه مصحفاء قتال ساك : بخ وتفلق كيه 


وهكذا رواه على بن المدينى, وأبو داود» والترمذى من حديث عبد العزيز بن ميحمد 
الأتدراوردى اد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليئى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة» كم 


0 قال على بن المدينى» رحمه الله. والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

: اوقال الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقطء وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الأفاء :[الحين]!" بن. كفل رعتمه اللهه. .ومن تابعه “من اضتحانه». وخالقه ابر شيلة» #وجالك: 
والشائعى, وامجمهور. فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
زوق الله كه من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 


طريق أخرى عن عمر: قال ابن جرير: عا احد بوحية الر كمع بن هده حدثنا عبد الله 


ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن موسق حر عا يلاف أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحباب الأنصارى حدلثه : أن عبد الله بن أنيس حدثه : أنه داك هو وعجر بن الخطاب يوما الصدقة 


َع ا هاابريي سس وس 


فقال: ألم تسمع رسول الله كي حين ذكر غلول الصدقة: «من غَل منها بعيرا أو شنا شا ؛ فإنه يحمله يوم 
لْقَامَّة؟ قال عبد الله بن أنيس : نلى:. 


وروأه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهب » ل 


ورواه الأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس سن عبيذ » عن الحسن قال: عقوبة الغال 

.)١6/4( وسان الترمذى برقم‎ )١١4( وصحيح مسلم برقم‎ )”٠ /١( المسند‎ )١( 

ده رء أ: "عبد اللّه؛ . 

(") تفسير الطبرى (7/9 751). 

(:) فى جء ر:«الدراوردى». 

(6) المسند (١/؟77)‏ وسئن أبى داود برقم .71/١(‏ 71714) وسان الترمذى برقم )١5751(‏ وقال: احديث غريب». 

(6) زيادة من جه ره أ. 

(0) تفسير الطبرى (7/ )76٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)07/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف», وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات». وباقى رجال الإسناد ثقات». 


الحو التاق ا .طوررة الرضدراة: الأراف ١91/7‏ 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. 

ثم روى عن معاوية؛ عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء»ء عن أبيه» عن على [رضى الله 
عنه](!' قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك» ويحرم نصيبهء وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله» وقد قال البخارى: وقد 
امتنع رسول الله يِه من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه وم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود , بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن خمير” بن 
قالك قال مر بالماحف أن در فاق : الاك اتن عو فق 0 منكم أن يَعْل مصحفا) 
لْيغْلّهء فإنه من غَلّ شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال*2: قرأت من فم رسول الله وله سبعين سورة» 
ا الا 0 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمء قال: لما أمر 
محري" لماعك قال عنت الل#رابها التاس» خذرا:المماجفع -قإته .مق عل ياخاها ل يوم 
القيامة » ونعم 3 المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيا ا 

وقات [آبو]"" كاوه ع سمر :نين جندت قال: كان رسول الله يََِهِ إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
يا يؤل الله بهد ان 2١0‏ 001 مون العيدة بانقال؛ : «أسمعت بلآلا ينَادى ثلانا؟», قال: 

. قال: «قَمَا مَعَك أن تجىء به؟» فاعتذر إليه» فقال: «كا أَنت تَجىء به يوم الْقيَامَة» فلن 
قبَلَه منك”"231 , 


وقول لأف انيع رضوان الله كس بَاء بسخط من الله ومأواه جهنم يقس المصير» أى : لا يستوى 

4 رضوان الله فيما شرعه» فاستحوٌ ستحق رضوان اللّه وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
١‏ ستحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» وماواه يوم القيامة. جهنم ورتين المصيرة 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله تعالى: «أقمن يعم أنّمَا أنزل ليك من ربك الحق كمن هو 
ا ل والررع ار ب اد وجري 


5 7 2 7 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) زيادة من و. 

(6) فى هاء جء ر:اجبير؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)4١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(795179), 

(4) فى جء رء أء و:امصحفه؛. (4) فى جاءر: «قال: ثم قال؟. 


)١(‏ المسند )1١4 /١(‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١١)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

(0) فى أء و: «بتمزيق». 

(4) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص77) من طريق وكيع به. 

(9) زيادة من جء ر. )٠١(‏ فى جه رء أ:«فيما». 

)١١(‏ فى رء أ:«أصيناه». 

(0) رواه أبو داود فى سلنه برقم )10١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. . وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الأشراف». 

. زيادة من جء رء أء وء وفى ه: : «الآية)‎ )١9( 


١4 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(56١1- )١54‏ 

ثم قال: اهم دَرْجَاتَ عند اللّه4. قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهن الكر ورجات» "وقال بو عبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الجنة ودركاتهم فى الثارء, كما قال تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 77١]؛؟‏ ولهذا 
قال : «واللّه بصير بما يَعَمَلُونَ» أى : :"وسبوفيهع إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
كلا بعمله. 

رقوه: لذ الى امن يمت فم وَمُول نهم أ : من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تَعالى: ووم أت أذ حو" لكم من نكم ازراب 
لتسكنوا إِلَيهَا4 [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: قل نما أنا بشر منلكم يوحئ إلي"» 
[الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: وما أَرِسلْنا قبلَكَ من الْمرسلين إلا إِنْهم أكون الطّعام ويمُشون في 
الأسواق» [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرْسلْنَا من قَبّلكَ إلا رجالا نُوحي إِلَيْهِم مَن أَهْل الْقَرى» 
[يوسف: »]٠١4‏ وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس أَلْم يأتكم رسل مََكُم4 [الأنعام: 1١7١‏ فهذا 
ابلغ فى الامتدان أن يكون: الرتنبول إليهم منهمء بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى قَهِم الكلام عنه» 
ولهذا قال: يلو علّهم آياتدي» يعنى : القرآن «ريزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتركو نفوسهم وتطهر من د َالحَبّث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة4» يعنى: القرآن والسئة #وإن كانوا من قَبْل4 أى: من قبل هذا الرسول 
«لفي ضلال مين 4 | ى: لفى غَى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبثم مثلَيها َم أنّى هذا قل هو من عند أَنفْسكُم إن الله 
عن لشي فر هت ون أماكم بم الى سا فإ ل ؤم 9 
وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تَعَالَوَا قاتلوا في سبيل اللّه أو ادفَعوا قَالوا َو تعلم قَالا 
الاخ مث واب من اها ووذ بالواهم نان في رم ولأ 
بما يكتمون 059 الّذين قَالوا لإخوانهم وفَعَدُوا لَو أَطَاعونا ما قُتُوا قل فَادرءُوا عن أنفسكم 
د لكت 0 


10 


000 فى ج.ء ر». أ: لجعل». 
(1) فى أ: مشركهم وجاهلهم». 
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قال ابن أبى ع 0 ا أنبأنا أبو بكر بن أبى قي دنا ار ا خلكيا 000 
يوم 00 من العام 5 عوقبرا يما 0 | بدر من 0 الفداء» فقتل منهم سيعون 0 
اصحاب 0 0 وكرت ايه وهشمّت عليه عليز رأسه» + وان 05000 وحيةه 


2 


وهكذا رواه الإمام أحمد”''»؛ عن عبد الرحمن بن غَرُوانَء وهو قراد أبو نوح» بإسناده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علّيّة عن ابن عون» عن 
محمد عن عبيدة 26 قال سيدا - وهو سين د؛ وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمد» عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه. قال: جاء جبريل» عليه السلام» إلى النبى يَكَلِدِ فقال: يا محمدء إن الله 
قد كره ما صنع قومّك فى أخذهم الأسارى» وقد 0 أن تخيرهم بين أمرين» إما أن دما 
فتضرب”" أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداء. على أن يقت منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله ككل 
الناسَ فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فُنتقوى7؟2 به على 
قتال عدوناء» ويستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى داود الحقرى» عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» 
عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمل بن سيرين» به. ثم قال الترمذى: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى يَكةِ مرسلا””'. 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدئ : «قل هو من عند أنفسكم» 
أى : بسبب عصيانكم رَسول الله يكِ حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعنى بذلك 
الرماة إن الله على كل شيء قدير» أى: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه" . 

ثم قال تعالى : لوم أصبكُم َم الى الَْْمان فْناللَه4 أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدرهء وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9" : 
«وليعلم المؤمنين» أى : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لولِيَعلم الّذين ناققوا وقيل لهم تَعالَوَا قَاتلُوا في 


)١(‏ فى أ. و:لبن». 

033 "0 /١( المسند‎ )0( 

(9) فى جء أء و:(فيضرب». (4) فى ر: «فنقوى»2. 

(5) تفسير الطبرى (777/1) وسان الترمذى برقم )١15517(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555). 
(6) انظر: تفسير الطبرى (/ 7375). 

(0) زيادة من جء رل. 


ا مسب يت بت اس ا 77ت 1 عالقا حوره آل تلقام و 0 


سبيل اللَّه أو ادفعوا ارهد لساك و يعن بززنة] "١‏ امتحانت علد اتن أبن اضر لوك 
الليق وحف ا ل 3 أثناء الطريق» فاتبعهم بن البعيو امن اومن يخرصوتهع علي الزيات بوإلقتال 
والمساعدة؛ ولهذا قال: أو ادقعرا» . قال ابن عباس » وعكرمة» ل 1 والضحاك» وأبو 
صالح» ولو دن يعنى'' كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
00 رابطوا. عار كاين «لو تعلم قتالا لاتبعناكم» قال مسجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» وكوك 7 ا 
حبان» راصي بن حمر ين قاد والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خرج رسول الله كَل - يعنى حين خرج إلى أحد فى ألف رجل من 
أصحابه » حتى إذا كان بالشوط ‏ بين أحد والمدينة ‏ انحاز'*) عنه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقئل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
بمن7"' اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمة» يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء, 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغْنى”" الله عنكم. ومضى رسول الله ه91 . 
قال الله تعالى : #هم للكفر يَوَمئِذ أَقُرب منهم للإيمان»: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأعوالاه سكرة فى حال الرت إلى الكقوى نوق خال ارك 7 إلو)]! "21 الزعان» القرله زم الكفر 
ثم قال: حدر الوق روا بكي أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحتهء 
ومله 9 هذا: «إلو نعلّم قتالا لاتبعناكم» فإنهم يتحققون أن مو ا 
بعيدة » ععرفرة على البسلمين: بيب نا أصييعة من اسراتهم يوم دزو وهم اضعاف المتبلمين» ١‏ 
كائن بينهم قتال' 2١‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى : «والله أعلّم بما يكتمون» . ل لقان 
لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما قتلوا» 6 لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : «إقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» أى : إن كان القعود 
عا" به به الشخص من القتل والموت. فينبغى» أنكم لا تموتونء والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى 


)١(‏ زيادة من جء ر. 


(0) فى أء و:«امن». (90) فى أ: البعد) . 
(4) فى ر: اوعن محمل» . (5) فى جء رء أء و:«انحذل؛». (5) فى أء و:«فقال). 
0) فى ر:«من». (6) فى أ: ايستغنى». 


(9) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق37557- 158) ورواه الطبرى فى تفسيره (/1/ 778) من طريق ابن إسحاق به. 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:قتالا». )١١(‏ فى ر: «القول يدفع». 
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بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال مجاهد». عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول. 

« ولا تحسبن الّذينَ قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحيَاء عند ربْهم يررَقُونَ 059 فَرِحينَ بما 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يَْحَقُوا بهم من حَلْفْهِم ألا خوف عليْهم ولا هم يَحَزَنونَ 
69 يستبشرون بعمة من الله وفل وأنا الله لا يضيع أجر الْمؤمنين 079 اين استجابوا لله 
والررسول من بعد ما أصار بهم القرح لأذين أحسنوا منهم واوا | أجر عظيم 070 الذين قال لهم 
لاس ِنَّ الئاس قد جمعوا كم فاخشرهم قزادهم انا وقَالُوا حَسبنا اللّه ونعم الوكيل 992 


ع 8 وات 1 


نبو بنعمة من الله وفضل لَم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فَضل عظيم 679 إِنّمَا 
ذلكم الشيطان يخوف أَوليَاءه فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كشم مؤمنين 99 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمّر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
ابن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب النبى ككل الي. (1) أرسلهم نبى الله كَكلهٍ إلى أهل 
ا قال: لا أدرى أربعين أو سبعين . رعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفرى» فخرج أولئك 
التَقّر من أصحاب رسول الله ككف حتى أنتَوا("' غارا مشرفا على الماء فقعدوا!'' فيه» ثم قال بعضهم 

لبتعض: أيكم يبل رسالة رسو ل الله وَكيِةٍ أهل هذا الماء؟ فقال د آراه انق ملحان الأنصارى -: أنا أبلغ 
رسالة رسول الله وَكة. . فخَرج حتى أتى حيا'؟» [منهم]”* فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل 
عر إنى 0-6 رسول اللّه إليكم, إنى أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله. فآمنوا 
بالله ورسوله . 1 ليه رجل من كسر البيت برّمح فضرب به فى جنبه حتى نخرج من الشق الآخر 
فقال: الله أكبر» فرت ووم لكي فاتيعوا آثره حتى أنوا |صسايه فى الغار فقشلهم اجمعين حامر بن 
الطقيل وقال إسحاق: حذتتى أنسن بن ماللك: ان الله انعالى 1 انز فيه كزان بلُخُوا عنا قَومنا أن 
قد لقينا ربنا فَرَصى عَنَا ورّضينا عله ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه وَمَنا!") وأنزل الله : إولا تحسبن 
لين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يررَقُون 0 . 

وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى فى صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 


اه 


00 حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» ؛ عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: «ؤولا تحسبن الذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند بهم يررَقُون» فقال: أما إِنّا قد 


و هدلاو 6 سه .(ة) 


سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم فى جوف طير خضر لها قَنَادِيلَ مَعلَقَةٌ بالعرش» تسرّح من الجنة 


)١(‏ فى أ:«الذى». (0) فى ر:«حتى إذا أتوا». ‏ (") فى جء ر:اقعدوا». 
(4) فى هء جء رء أء و:١حول»»‏ والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من جء ر. (5) زيادة من أ. 

0) فى أء و:«زمانا». 

(6) تفسير الطبرى (/ا/ 2785 97”) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0 من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


يدل و ا لافيت سورة آل عمران: ”0 1/0 


حث شاءتك» 1 تأوى إِلَى تلك الَْنَادِيل فَاطَّلَمَ لبهم يا اطَّلأعَة فَقَالَ: هل تَشْتهون شيئًا؟ 
فَعَانُوا ١‏ اه شاء تشتهى وَتَحخن ترح من الجن حت شئنا؟ عل ذلك بهم كلآث مرت ؛ قَلَمَا رأوا 


ا - 


ىق لل كرا من أن يسألوا قالول: ناو ريد أن تَرد أرواحنًا فى أجسادنًا حتى نُقتَلَ فى سبيلك 
أ قَلَمَّ تنا راك الاين لق حلي 0 

وقد روى نحوه عن أنس وأبى سعيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» عونا ما حدثنا ثابت عن أنسٍ أن 


02008 


رسول الله وك قال: اما من نَفْس نَمو لها عند الله حير يسْرْهًا أن ترج إلى الدثيًا إلا الشتهيدَ 
0 إلى الدئيا فقتل مر أخرى لما يَرَى من قَضل الشهادة». 
لاد ل 001 

3 قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن 00 
على بن ربيعة السلمى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: قال لى رسول الله وك : «أما 
عنمت" أن اله انا كاله قال له تمر عَلَى» مال له؛ آره إلى الديك تافل مره أخرى» قَقَال: 
إلى قضيت الحكم أنّهم إِليْهَا ل يَرجعون) . 

انفرد د" به أحمد من هذا الرعها؟؟. وقد اقك تن الصحيعين وضيرهما آن: آنا عجاين رهز عبد 
الله بن عمَرو بن حرام الأنصارى رضى الله عنه قل يرع اع ههيدا: قال البخارى: وقال أبو 
الوليد» عن شعبة عن ابن الْمنْكَدر قال: 00 ل 
عن وجههء فجعل أصحاب رسول الله كل , ينهوننى / ''. والنبى كل لم يله وقال النبى يك: ٠‏ 
17" أو ها تي" دما رَالَت الملائكة تظلَهُ بأجنحتها حتَى رفع». اموي 
والنسائى من طريق آخر”"2 عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما قتل أبى يوم أحدء 
داف اكدقيه الفرن شه ونحية زان دوكر امه عر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبى الزبير المكى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال 
وضوك :الله فلل : «لما أضيي 19 حك الح جنوال اراحي ى اجات لتر حوره ترد أنهارَ 


8 20 


الجن وتأكل من يه وتَأُوى إل قَتَادِيلَ من ذَهَب فى ظّ العرش» قَثَما وجلا طيب مشربهم 


.؟مل«١:[1 فى‎ )١( 

زفق صحيح مسلم برقم جام ا). 

(0) فى و: «تفرد»ا. (4) فى أ:«حماد به؟. 

(5) المسند )١1١1/(‏ وصحيح مسلم برقم (1830) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس به. 

(0) فى جء رء أ.ء و:«حدثنا؛. 0) فى جء نر 3 و:«أعلمت». (م) فى أ و:اتفرد». 


(9) المسند 7/99 37501), 

)١(‏ فى و:"ينهونئنى». 

)١١(‏ فى أ و: اتبكه! وهو الصحيح. )فى و:١ما‏ يبكيه؟ . )١1‏ فى أء و:#من طرق أخرة. 
)١5(‏ صحيح البخارى برقم (1080) وصحيح مسلم برقم (11411) وسنن النسائى .)١7/5(‏ 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 
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الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )١76‏ 


ومأكلهمء اوعر منقليهم؟" قَانُوا: 5 لبت إخواتنا 0 م صنع الله لَنا ؛ ئلا يَرْهَدُوا فى 
الجهاد ولا ينكُلُوا ء عن الْحَرب» فَقَالَ الله عر وجل : : أنَا أبلغهم بلْعْهُم عنكم . فأنرل لله عر وجل هؤلاء 


الآيات : «إولا تحسبَن الذي قَُلُوا في سبيل الله أمُوانا بل أحياء عند ربهم يرزقون» .. وما بعدها"». 

هكذا رواه [الإمام]('2 أحمدء وكذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وَهُبء عن إسماعيل بن 
عا "ضع مسحل بن إسحاق 10 : ورواه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسحاق؛ عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير»ء عن سعيد بن جيّير» عن ابن 
عبان اقذكرهء نوهلا نينت , 

وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الأقطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وروى الحاكم كفن ستعترعه ع ديت ابن مداق الفوارض عن عفان" عن استاعيل "يخ 
أبى خالد؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه: 0 
َحَسبَنَ الّين قُتنُوا في سبيل الله أمرانا بل أحياء عند ربهم يررَفُونَ» ثم قال: صحيم على شرط الشبخين 
000 

وكذا قال قتادة» والربيع؛ والضحاك : إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديث آخر: قال ألو بكرين مردوية» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا ماروا كن سلبان 


أنبأنا على بن عبد الله المدينى, البانا موسي بن إبراقيم بن كير بن شين بن الفاكه الاتصاري سفعت 
طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى» قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: نظر إلى رسول الله يك ذات يوم فقال: «يا جابر» مَالى أراك مهتما؟» قال: قلت: يا رسول 
اللهء استشهد أبى وترك (''' دينا وعيالا. قال: فقال: دالا أخيرة؟ ما كلم لله أحَدا قط إلا من وراء 
حجاب» ونه كلم أبَاك كفاحا - قال على : الكفاح : المواجهة ‏ فَقَال: سلنى أعطك. قَالَ: أسألك أن 
أرد إِلَى الدنيا فقتل فيك ثَانية فال الت عر وجل نه سبق مثى القول أنهُم إلَيها لا يرجعون. قَالَ: 
أى. رف : َأبلغ من ورائى . َأَنْرَلَ الله [عر وج]2©310: «إولا تحسبن الّذين قَتلُوا في سَبيل اللّه أمواتا» 
لم377 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
نحوه. وكذا رواه البيهقى فى *دلائل النبوة» من طريق على بن المدينى» به , 
)١(‏ فى أ:«مقيلهم». () زيادة من أ. (7) فى أ: «اعباس». 


(5) المسند )5١80/١(‏ وتفسير الطبرى (/ا/ 07*86 . 
(6) سنن أبى داود برقم (59120) والمستدرك 1 وقال:٠هذا‏ حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (5/ 0741 . (0) فى و: «أبى إسماعيل» وهو خطأ‎ )١( 
. )3781//5( المستدرك‎ )48( 
زيادة من جب أ.‎ )١١( فى [: «وترك عليه».‎ )٠١( فى و:لاسليم».‎ )9( 


)١10(‏ فى أء و: «حتى أنفذ الآية؟. 


(16) دلائل الثبوة للبيهقى (9/ 548). 


وعلعطعدس لل ل مل ب الحخزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(79١1-‏ 178) 


وقد رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
اللّهء عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ة [رضى الله عنها]؟'؟ قالت: قال النبى يك لجابر : ايا جار 
أل 000 قال لان > ترك الله بالخير. قال”'2: «شعرت أن الله أحيًا أبَاكَ فَعَال: تَمَنْ عَلَى عبدى 

شِنْت أعطكه . قَال: يارب ما عبدتّكَ حَق عبادتك. اتَمنَى عَلَيِك أن تردنى إلى الدنيًا قأقاتل؟”» 
5 فل فيك مره أخرى . قال إِنَه سلف مثى أنه ليها [ل]1) يرجع»27. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقرب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن 
فَضَيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله مكل : 
«الشهداء على برق نهر يباب الْجنّة فى فُبةَ خضراء» يَخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» . 

و نو انه وقد رواه ابن جرير عن أبى كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» وعبدة 
0 


فق 

0 
عن محمد بن إسحاق» به. وهو إسئاد جيد 

وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح 97 أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بياب الحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» واللّه أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الجنة تسرح 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة؟ فإن الإمام أحمدء رحمه الله. رواه عن [الإمام]”' 2١‏ محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى. رحمه الله عن الزهرى عن هيد لحن نكمت يمالك دعن 


أبيه» رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل: انَسَمة المؤمن طائر ا شجر الْجَنْةَ حتى 


يرجعة اللّه إلى جسده يوم 1 


قوله: ب أى : يأك 19 , 

وفى هذا الحديث: سن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى الْجنة) . 

وأما أرواح الشهداء؛ فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكو اكب (10) بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا(' 2١‏ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (9) فى جء أ: «قال : قال) . (7) فى جد 2 أ و:«فأقتل؛. 
(4) زيادة من جء رء ودلائل النبوة. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (”/598). 


(5) فى أ: «انفرد» . (0) فى جء ر: العبيدة» . 

(6) المسند )5577/1١(‏ وتفسير الطبرى (/1/ /781) . 

(4) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:«تعلق؟. 
)١١(‏ المسند (#/ 166). 

)١1(‏ فى جء ر: «تعلق»؛ وفى أ: #يتعلق» . )١4(‏ فى ج: 7«تأكل؟. )١6(‏ فى جء ر: اكالراكب». 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


الوم الغائق با مسوزة ال غنم ان + الكزات (115:259تآأ ‏ آت 7 111 


عم وسهة عل صماى امه همه 


م أى : الشهداء 5 0 ا 0 وي 5 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون7" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
0 0 لد ل 


0 روه لبا حم ف م ثاب ل الى مام 
ونان اليد يؤتى الشهيد بكتاب فيه: «يقدم علَيك فلآ يوم كذا وكذاء ويقدم عَليِك 


05-4 


ل ل اا 0 لف 


فلآن يوم كذا وكذاء سر بذلك كَمَا سر أهل الدنيَا بقدُوم غَيابهِم؛ 


وقال سعيد بن جبير: لَمَا دخلوا الجنة ورآواء ما فنا من الكرامة للشهداء قالوا: ياليت إخواننا 
الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا, شهدوا للقتال2 باشروها بأنفسهم» حتى 
ويستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير» فأخبر زسيؤل” اللّه يد بأمرهم وما هم فيه من 0 
ار 0 ل م د اكه 0 وما أنتم فيه» فاستبشروا 

0000 ل 
الأنصار» الذين قتلوا فى غداة واحدة. وقَنّت رسول الله يَكِةٍ على الذين فتلوهم» يدعو عليهم ويلعنهم؛ 
قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع: :«أن بَلعُوا عا قَومنا أنَا لقينا ربنا فَرَضى نا وأرضانا»”" . 

ثم قال: «إيستبشرون بدعمة مَن اللّه وَفضّل ون الله لا يضيع أجر المؤمدين» : قال محمد بن إسحاق: 
استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم . سواء الشهداء وغيرهم» 
وقَلَّما ذكر الله فضلا ذكر”' 2١‏ به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

رقوله: ط«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسداء 
وذللك أن المشركين 11 أصَابوا ما أضابوا من المسلمين كروا راتجعين إلى بلادهمء قلعا استمروا!''2 فى 
ا ا فلما بلغ ذلك رسول الله يَكِهِ ندب 
المسلمين إلى الذذهاب وراءهم ليرعبّهم ويريهم أن بهم قو وجلداء» ولم يأذن للأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله [عز وجل(" ولرسوله يَك. 


)١(‏ زيادة فى جء رء 3 وء وفى ه: 9إلى آخر الآية4. (0) فى أ:«افرحين» وهو خطا. والصواب ما أثبتناه. 


(9) فى جء رء أ:1ويستبشرون). (؟) فى جء رن أ و: الحقهم؟. (0) زيادة من جء رء أير. 
)003 فى جب ره أء و:اغايبهم؛. (0) فى أ و:«القتال؛. (6) زيادة من جء ر. 


(9) صحيح البخارى برقم .,58٠0١(‏ 5.096) وصحيح مسلم برقم (//51). 
)٠١(‏ فى جه ر:اذكرته). )١١(‏ فى أ:«استقروا؟. )١0(‏ زيادة من و. 


حل الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(79١1- )١[7/8‏ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بئسما"١)‏ 
صنعتم. ارجعوا. فسمع رسول الله كله فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حَمَراء الأسد ‏ أو: بثر 
اع ا - الشك من سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله كو فكانت 
0 غزو فأنزل*) الله عز وجل : «الّذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم القرح للّدين 
أحسنوا منهم وآ وا أجر عطيم» . 

ورواه ابن مُردويه من حديث محمد بن منصورء عن سفيان بن عييئة» عن عمروء عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره . 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الاحد لست عشرة ليلة :فضت من :شوال» اذن .مؤدة رسول- الله يكل فى التاس .نظلب العدوء وأذن 
مؤذنه ألا يخرج'') معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله إن أبى كان حُلمَنى على أخوات لى سبع وقال: با إنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله ود على 
نفسى » فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهنء» فأذن له رسول الله علي فخرج معه. وإما خرج 
رسول الله مره للعدو. وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوم وأن الذى أصابهم لم يوهئهم 
عن عدوهم. 

قال ابن إسحاق: حدثنى 
بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب 0 الله يليه من بنى عبد الأشهل». كان شهد أحدا قال: 
شهدت أحدا مع رسول الله يَكِ أنا وأخحى0"), فرجعنا جريحينء فلما أذْن مُودّنَ رسول الله يكل 
بالاروع فى طلب العدوّء قلت لأخى - أو قال”' لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككل 0 ما لنا 
من :ذابة تركبهاء وما منا إلا جريح تّقيل» فخرجنا مع رسول الله كله وكنت .أيسر جراحا("') 
فكان إذا غلب حملت عمبة ومشى بعفرة حت انتهينا إلى ها نتن إليه الل ا 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام؛ حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها: «الّذين استجابوا للّه وَالرّسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسئوا منهم وانَقوا أجرٌ 
عظيم]١421,‏ قالت" لعروة: يا ابن اختى». كان ابواك منهم الزيير واب بكر .رضى لله عنهماء : 
أصاب نبى الله كك ما أصاب يوم أحدء. وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «مَنَ يُرجع 
فى إِثْرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


)١(‏ فى ج: لوبئس4. (0) فى جء 3 و:اعتبة؟. (*) فى و ابعدا. 


'"' عبد الله بن خارجة بن زيد بن ابت» عن أبى السائب مولى عائشة 


(4) فى جب رء أء و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١8(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى جب 2 أ والايخرجن». 0) فى رء 1 و:لافحدثنى». (6) فى جء ر. 0 و:«أخ لى»2. 
(9؟) فى ر:«وقال». (١٠)فى‏ جه رء أ:لجرحا». 

)١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/5(‏ وتفسير الطبرى(// 2749 ٠٠‏ ) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». )١6(‏ فى أ:«قال؛). 


اموه القانى باشنورة ال عهراة : الآبا 58 م تت 1 
هكذا رواه البخارى منفردا بهء بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه عن الأصمء عن 


عباس الدورى» عن أبى النضر» عن أبى سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة» به» ثم قال: صحيح 
ولم يخرجاه. كذا 00 


ورواه الام اكد 0 : بن أبى خالد» عن اللهى» عن عرد" قال: لاي 
0 الع ولم 0 


وروى ابن ماجة» عن هشام بن عمارء وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن سفباق,: يوا" , 

وقال ابو يكوايق مردووا» دا عبد اللها بن حفر من اصيل كتانة” انبانا سسموية» انبآنا' عبد« الله 
بن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشامء عن أبيهء عن عائشة ئنشة قالت: قال لى رسول الله يَكللِ: «إن كان 

د الذي ين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم لْقَرَحَ: أبو بكر والزبيرء رضى الله 

0 

ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية2 الثقات من وقفة على عائشة 
كما قدمتاف: ومن. جهة معتاهةقإن الرييز ليس هو هن آباء غائشة» .وإغا قالت: عائشة لعروة بن الزبير 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى اللّه عنهم . 


وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن سعد» حدثنى أبى » [حدثنى]”" عمى» حدثنى أبى » عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: إن الله كدف فى قَلْب أبى سفيان الرَعب يوم أحد بعد ما كان منه ما 


8ه سس 


كان افرع إلى مكة. فقال النبى كله : «إن أي سفيانَ قد أصّاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذذّف لله 
فى لبه الرعب». وكانت و أحد فى شوال» وكان التجار يقدموق المدينة فى ذى القعدة» فينزلون 
بدن الصيقرئ فى كل لل 1 وإنهم قدموا بعد وقعة أحد”؟' وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا 
ذلك إلى البى وكاو واشتد غليهم الذى أصابهم . وإن رسول الله كه تدب الناس ليتطافر معه» 
ويتبعوا ما كانوا عو وقال: «إنما يَرتَحلُونَ الآن فيَأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام 
مقبل» . فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الئاس قذ جمعوا لكلم فابى عليه الناس أن" يتبعوهء 


فقال: «إِنْى ذَاهب إن لم يتبعنى أحد) , لأحضض الناس ». فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (407/9) والمستدرك )١598/5(‏ وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

(؟) المستدرك (3757/9). 

() سنن ابن ماجة برقم .)١75(‏ 

(4) فى جء أ:امن». 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب. وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابهء وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 07 5) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

)١(‏ فى ر:ارواته». 20 زيادة من جء والطبري. (8) فى أ و:«الذى؛, 

(8) فى أ: «أحد فى شوال». 


ام ا تخ فاطو الثاني ت سوزة آل عهران ‏ الآيات(55 اج 170 


وعثمان» وعلىء والزبير»ء وسعدء وطلحةء وعبد الرحمن بن عرفء وعبد الله بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن ن. الجراح فى سبعين رجلا أفساروا فى طلب أبى سفيان» فطليوا حتي بلغوا 
الصفراءء فأنزل الله [عز وجل27©: طالّذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم [الْقرح للّذين 
أحسئوا منهم وَاتَقَوا جر عظيم] 27420 , 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله كك 
تحانة أفيال. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء.» ثم رجع 
إلى المدينة. وقد مر به كما حدثنى عبد الله بن أبى بكر معبد بن أبى معبد الخزاعى» وكانت 
خزاعة - مسلمهم ومشركهم - عيبة نْصح لرسول الله يل بتهامة» صفَقتّهم معه لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما واللّه لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم.ثم خرج ورسول الله يَكْهِ بحمراء الأسدءحتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله لله وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم؛ ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . لككرن على بقيتهم فَلَفْرَعَنَ منهم. فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جَمُع لم أر 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم تحرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكمء وندموا على ما 
صنعواء فيهم من التق عليكم شىء لم أر مثله قط . قال: ويلك. ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن 
ترتحل”؟' حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك. ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر» قال: وما قلت؟ قال: 
قلت: 


حتى انتهى إلى حمراء الأسد. وهى من المدينة على 


كادت تهد من الأصوات رآحلتى 
تردى بأسد كرام لا تتابلة 
فَظَلْت عدوا أظّن الارض مائلة 


و ٠.‏ وو 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 


- 


إنى نذير لأهل البّسّل ضاحية 


من دنج حمل لذ او حكن تابلة 


ِذْ سالت الارض بالجرد الابابيل 


عند اللقاء ولا ميل مَعازيل (9) 
لَمَا سَمّوا برئيس غير مُخحذول 
إذا تَغَطْمَطّت البطحاء بالجيل17) 
لكل ذى إربّة منهم ومعقول 
وليس برض ما أنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومّر به ركب من بنى عبد القيسء فقال: آين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(*) تفسير الطبرى (/9/ 075 8). 
(:) فى أ:«ترحل». (6) فى ر: #مغازيل؟. (5) فى و:«بالخيل؟. 
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بعكاظ إذ واقيتمونال'2. قالوا: نعم. ا ااا ل 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله كَِهِ وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذى قال 
أبوسفيان وأصحابه» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل”؟؟. 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول الله كله حين بلغه رجوعهم: «وَالّذى تَفْسى بيده 
لَقَد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لَكَانُوا كمس الذاهب»20 , 

وقانة اسن النصرى [ قن تقول ]0؟: : «الذين استَجَابُوا لله وَالرسُول من بَغْد ما أصابهُم اقرح : إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله يك : «إِنّ أبَا سَفَيَانَ قد 
رَجَعْ وقد قذّف ل ب واي 0 فمن ينْتَدب فى طُلَبه؟) فقام الننى ككل وأبو بكر وعمرء 

وعثمان» وعلى» وناس من صحاب النب (8 وَل الالعره» فبلغ أبا سفيان أن النبى يكَللِلْةٍ يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار فقال: وا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
جموعاء وأننى راح جع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله كَلِلْهّ فقال النبى كل : إحسبنًا 
الله ونعم , الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة]9' #حَمراء الأسده؛ 
وقيل : ل ودر الموعد» المح الأول. 
وقوله : #الّذين قَال لهم النّاس إِنّ الاش فوضترا أكم [اخبوهم ترادقم ها [وَقَانُوا حسبنا الله ونعم 

الوكيل]” '#2أى: الذين توعدهم الناس [بالجموع)' !' وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» 

بل توكلوا على الله واستعانوا به لوقَالُوا حسبا الله وعم الوكيل». 
قال البخارى: حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبى حصين» عن أبى 

فسن ع ان باس ل الوكيل» : قالها ا 0 
وقالها محمد كَكِلُقّ حين |: إن الئاس قد جمعوا لَكُم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيى 
ايخ أ كبر تعن أبن بكر توه ابن عياش بيه والتجيه آن الخاكم [اياعيد الله" .رواد من 

حديث أحمد بن يونس» به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء”""" . 

ه210 رواه البخارى عن أبى غَسَّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبى حصين» عن 
)١(‏ فى أء و:«إذا وافتموهاة. 00000000 (5) فى أء و:«جمعناء () فى و:«الراكب». 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١377/5(‏ 
(5) السيرة النبوية لابن هشام (4/5 .)٠١‏ 


لف زيادة ل اء (/) زيادة من ج» 3 و. 00 فى جء أ وار ل الله » . 
س زيادة من فى سو 

(9) زيادة من جه أء و . )٠0(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟ . 

(1) زيادة من جء ر. )١(‏ زيادة من وء 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (40». 1054) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١8١(‏ والمستدرك (598/7) وأقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)١4(‏ فى جناوا. 
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أبي الضحى » » عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم». عليه السلام» حين ألقى فى النار: #حسبنا 
الله ونعم الُوكيل2”4 . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عبينة: وأخبرنى ركرياء عن الشعبىء عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
كلمة إبراهيم عليه انلام .عيين القى فى البحان: .رؤاه ابن جريب ” 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا إبراهيم بن موسى الثورى27. أخبرنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكرى» أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك» عن النبى كَل أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
00 
الأية '. 


وروى أيضا بسنده عن محمد بن عبد الله الرافعى» عن أبيهء عن جده أبى رافع أن النبى يكل 
وجه عليا فى نفر معه فى طلب أبى سفيان» فلقيهم أعرابى من شراعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعلّجَ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» انا ابوخكمة مضعن ين 
سعيد » أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» عن ابي «صالح؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله يك : : "ذا وَفَعتم فى الأمر العظيم َقُولُوا: حسبنًا الله وعم الوكيل»9؟؟ . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا 5 حدثنا 


بحير””) بن سعد عن خالد بن معدا عن سيف. عن عوف بن مالك أنه حدئهم : أن النبى وك 


قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله00) كلل : اردوا 
عَلَى الرجل» . فقال: «ما قلت؟4». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. يكال راسرك: الله ينه" عَكِي : 
«إن الله يَلُوم عَلَى الْحَجزِ ولكن عليك بالكيسء ٠‏ فَِذَا عَلَبِكَ أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل» . 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالد» عن سيت وهو السام 
ولم ينسب ‏ عن عوف بن مالك. عن النبى يك بنحوه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط. حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: ظفَإذًا 
نقر في التَاقُورٍ4[المدثر :4] قال: قال رسول الله كك: : «كيف نعم وصاحب القن قد التقم القن وحتى 


له ملاو م سيور لهسم عو هراع له هورم 


جبهته؛ يسمع متى يؤمر فَينْفْخ». فقال أصحاب محمد يَكِ: فما نقول”'؟ قال: «قُولُوا: حَسينًا الله 


.)4054( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(') فى أء و:«التوزى». 

(9) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (00 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ 4 وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعف». وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (459). 

(0) فى أ: اليحيي». () فى أ:«النبى». 0) فى أ: «النبى؟. 

(8) المسند (54/5) وسنن أبى داود برقم (37717) والنسائى فى السان الكبرى برقم (471 ). 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١- )١17/86‏ 
وعم الوكيل» عَلَى الله تَوكلْئاه. 

وقد روى هذا من غير وجهء وهو حديث جيد(١2.‏ وروينا عن أم المؤمنين عائشة ورينب [بنت 
جحش ]27 رضى الله عنهماء أنهما تفاخرتا فقالت زينب: زوجنى الله ورزوجكن أهاليكن””". وقالت 
عائشة : نزلت براءتى من السماء فى القرآن. تَمَلَمَك لهااوبيب» :له قالبت:؛ كيف قلت حين ركبت 
راحلة ران ع لديل © فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زيلب ٠‏ قلت كلمة 
المؤمنين47 . 

زلهذا قال تعالي: فَانقلبوا بنعمة مَن الله وَفَضل لم يمْسسهم سوء» أى : ا توكلوا على الله كفاهم 


ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد ” فرجعوا إلى بلدهم «ببعمة مَن الله وفضل لم يُمسْسهم 
سوء» ما أضمر لهم عدرهم لوائبعُوا رضوان الله وَاللّهُ ذو فَضّلٍ عظيم». 

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد» حدثنا محمد بن تُعيمء 

حدثنا بشر بن الحكم» حدثنا مبشّر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسينء عن يعلى بن 
مسلمء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قول الله تعالى”*): (قَانقلبوا بنعمة من الله وفضل» قال: 
النعمة أنهم لدو والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسم» فاشتراها رسول الله كَككِهُ فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه. 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله: «الدين قال لهم النّاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فَاحْشُوهم» قال: [هذا]”" أبو سفيان» قال لمحمد يَِ: موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد يَكلة: «عسَى». فانطلق رسول الله كلخ لموعده9© حتى نزل بدرآء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا””؟ فذلك قول الله عز وجل: «إفانقابوا بدعمة م الله وَفَضل لم يمسسهم سوء [وابعوا رضوان الله 
واللّه ذو فضل عظيم]7 42 . قال: وهى غزوة بدر الصغرى. 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]”' '2 عن القاسمء عن الحسّين» » عن حجاج» عن ابن جريج قال: 
لا عهد رسول الله كك لموعد أبى سفيانء فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
فيتولون 0 قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوهي”؟ 0 فيقول المؤمنون: «حسبنًا 
الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحدء قال: رجل2"0 من 
الشركين بفاخير أخل مك يطيل يجيد وقال فى ذلك: 


١/1 


.)755/1( المسند‎ )١( 


(6) زيادة من جه رء أ.» و. 9) فى جء رء أء و: :أهلوكن». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره 88/٠١(‏ 846) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحش» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(0) فى ر:«عز وجل». 

)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى ج: ابموعده». (8) فى و:«فابتاعوا؛. 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. )٠8١(‏ زيادة من جب رء أء و. )١١(‏ فى ج:3 فيقولون لهم؟. 


)١١(‏ فى و:ايرهبوهم؟. (3) فى جء رء أ:«قال: وقدم رجل؟. 


يفن لبي 000 الثانى - سورة آل عمران: الآيات(1/5ا١- )١180‏ 


٠. 2 


سس © 5-1 مو وه ير 
وَاتَحَذّت ماء قديد موعدئ 


ثم قال ابن جرير: ا ا وهو خطأء وإنما هو: 


عم 0 سم # سمس 


قد تفرك عن زفق محسئيد موي ترما والسجا 
تهوئ على :دين أبيها الاتلّد قد جَعَلّت ماء قديد موعدى 


روماه فحتان لها شح الو 
ثم قال تعالى : «إنّما ذَلكُم الشيطان يخوف أولياءه» أى : يخوفكم أولياء:.» ويوهمكم أنهم ذوو 
باس :ووو شه فال الله تغالى: ا [أى: 8" | إذا سول لكم 


00 378 قل سبي الله هل مو زر 00000 
وقال تعالى: لفَقَاتلُوا أُوليَاء الشيطان إن كيد الشّيطان كان ضعيفا» [النساء: 75]» وقال تعالى: 
ولك حب ليان أن إن حب الشبطان هم الخاسرود» [المجادلة: »]١9‏ وقال تعالى : «كتب الله 
لأعْلبنَ أنا ورسّلي إِنّ الله فَرِي عزِيز» [المجادلة:١71]»‏ وقال [تعالى]”!»: «وليتصرث اللّه من ينصره» 
[الحج : ٠‏ 5 ]» وقال تعالى : «إيا أَيْها الّذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم [ويعْيت ١‏ أقدامكم]42*0 [محمد: 
11 وقال تعالى: إن صر رَسَلنَا الي آمُوا في الْحيّاة اانا يوم يهو الأشهاد . يوم لا ينقَعْ الظالمين 


لق هاممه 


معذرئهم ولّهم اللَّعنةَ ولّهم سوء الدّارٍ» [غافر: ,5١‏ 05]. 

( ولا يحزنك ألذين يسارِعود في افر نهم آن يضروا لله شنا يُرِيد الله ألا يجعل لهم 
ًا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 0959 إن اين ا شرا الكفر بالإيجان ن يضروا الله شيكا ولّهم 
عذاب أليم 9 ولا يَحَسبَنَ الذين كفروا أَنّمَا نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا 
إِنمَا ولَهُمْ عَدَاب مهين 099 ما كَانَ الله ير المؤمنين علَئ ما أنثم عليه حتّى يمير الْحَبِيثْ من 
الطب وما اال لك على لقب وتكن له يجبي من ول م يَاء اموا اله سك 
وإن تُؤْمنُوا وتتقُوا فَكُمَ أجْرٌ عظيم 059 ولا يَحَسبَنْ الذين يبَحَلُونَ بما آتاهم الله من فُضله هو 
خَيرا لهم بل هر شر لهم سيَطَوَقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيّامَة لله ميراث السّموَات والأرض والله 
بما تعمَلُونَ خَبيرٌ 072 © . 
10 فى جتنأ و:«فهو». 


(؟) تفسير الطبرى (9ا/ ١١4؛. .)41١7‏ 
(9) زيادة من رء أو. (4) زيادة من ج» نه أو (6) ريادة من جء أ و وفى ه: «الآية». 
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يقول تعالى لنبيه ك3: «ولا يَحَرَنك الّذينَ يسَارِعونَ في الْكُفْرٍ», وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَّة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إِنْهم أن 
يَضرًوا اله شيئًا يريد الله ألا يجعل لهم حَظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: إن الذين اش شتروا الكفر بالإيمان 4 أى : استبدلوا هذا 
بهذا إلن يَضْرّوا الله شنا # أى: ولكن يضرون لبهم «ولهم عذاب أليم» . 

ثم قال تعالى : «ولا يَحسبنَ الذين كَفروا أَنَمَا ملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نمي لهم ليدادوا نما 
وهم عذَاب مهين», كقوله تعالى: ا ل ا 
بل لأ يشعرون» [المؤمنون: هد 5ه] وكقوله : «فدرني ومن يذب بهذا الْحَدِيثْ ستستدرجهم من 
حيث لا يعلمُونَ4 [القلم : 4 وكقوله : ا ا ام 
الْحيَاة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كَافرُون4 [التوبة: ه 

ثم قال تعالى : رك لل لابد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابر»ء والمنافق 
الفاجر. يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنينء فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم]7١2‏ وطاعتهم لله ولرسوله يك وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانته) لله ولرسوله (ي] "'كولهذا قال؛ لما كَانَ الله يدر الْمؤْمدين على ما أنتم عليه حتّئ يميز يز الخبيث 
من الطَّييب 4 . 

قال مجاهد: : ميز بينهم يوم أحد. . وقال قتادة: مير بينهم بالجهاد والهجرة ٠‏ وقال السلدّى: قالوا: 
إن كان محمد صادقا فَلْيَخبرنا عَمَن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله : ما كان الله يدر المؤمنين على 
ما َنم علي حتّئ [يَميرَ الْحَِيثَُ من الطَيّب4» أى : حتى]7" يخرج المؤمن من الكافر. 


١ 


روى ذلك كله ابن جرير؛ 

ثم قال: «ومًا كان الله ليطلعكم على الْغيب4 أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يُميز(4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده'” من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

تم أقالة «ولكن الله يَجتَبِي من رُسّله مَن يَشَاء4. كقوله : #عالم اليب قلا يظهر عَلَئ غيبه أحدا ٠‏ إل 
من ارقضئ من رَسُولٍفإِنهُ يسلَك من بين يديه ومن خَلفه رَصّدا 974 [الحن :077 17 . 

3 قال: طفَآمُوا باللّه ورْسُله»4 أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع© لكم «وإن تؤمنوا 


وتقُوا فلكم أجر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. (؟) زيادة من و. (3) زيادة من ج. 


(:) فى رء و "يتميزا. (4) فى ر: ايعتقدوه2. (5) فى رء أء و:لاشرعها. 
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وقوله: «إولا يحسبن الّدين يِحَلونَ بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لَهُم بل هو شر لَهُم» أى : لا 
يحبين؟ "اكير أن جه المال بع بل هو مضرة عليه فى دينه - وربما كان فى دلياه. 


ثم أخبر بمآل أمر ماله'"" يوم القيامة فقال: لسيطَوَقُونَ ما بخلوا به يوم القيامَّة4. قال البخارى 

حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار - عن 
أبيه» عن أبى صالح» ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَك : "من آناه الله مالا فلم يود وكَاتَه مل 
له شجَاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخذ " بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول: أنا مالك أنا 
كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن”*) الّذين يبخلوت بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم4 إلى آخر الآية . 

تفرذ يه البخارى اذون مسلع من هذا الويتة» وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعدء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» » عن أبى صالحء به" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: عدتا حن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة» ٠‏ عن عيد اللهاين فيتازة عن ين عدر» م عن النى و قال: ا ل 


تعر معيو سمس سا هس 


١7 


مكار ره سل شن لسري سولي عن ل امسو عرسييو لأس حصن ديزن 
عبد الله بن أبى سلمة» به20؛ ثم قال النسائى : ووواية عبد العذقة عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء انك من زؤابة ضيد الرضن : عن أبيه عبد الله بن دينارء عن أبى صالح» »؛ عن أبى هريرة . 

قلت ول متافاة ين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مَردوّيه من غير وجهء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد؛ عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال الزمام أحمد: حدثنا سفيان» ع ايم عن أن وائل » عن عبد الله » عن 
00 قال : : اما من عبد لا يؤدى رَكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» فر منه وهو يتبعه 

: أنا كنزلة». ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : «سَيطَوَقُون ما بخلُوا به يوم القيامة4 . 

و يم ن ماجة» من حديث سفيان بن عبيئنة» عن جامع ب بن أبى راشد» 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين». كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء 
به. ثم قال الترمذى : : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورى» كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به . ورواه ابن 
جرير من غير وجهء عن ابن مسعودء موقوفا. 


. فى ر:اتحسين» . (0) فى أ: «أمره إليه؛. (7) فى أء و:«فيأاخذ)»‎ )١( 

(4؟) فى ر:١لا‏ تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم (14017١؛‏ 1556). 

() المسند (48/75) وسفن النسائى (78/6). 

(0) فى و:«بين الروايتين؟. 

(8) المسند /١(‏ لا/ا") وسنن الترمذى برقم )٠٠ ١7(‏ وسئن النسائى )١١7/0(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )١784(‏ والمستدرك (198/5). 
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حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن يسطام» حدثنا يزيد بن زريع» عدف ا 
عن قتادة» عن سالم بن أبى ا جعد. عن معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان» عن النبى عَكبِة ؛ قال: 


َك بعد كنرًا مثّلَ لَهُ شُجَاعًا أفرع يوم القيامة لَه زبيبتان» ينبعه ويقول: من أنت؟ ؟ ويلك 50 1 


ا 32 ل ل 


ترك اذى حلفت بعدك قلا يرال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ٠‏ ثم يتبعه سائر جسّده» . . إسئاده جيد 
نك 
قوى ولم يخرجوه '. 
. . ليج (0) 8 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد الله البجلى واه أن ريق وان مردوزية تفن ديت بز 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن النبى يك قال: : «لا يأتى الرجل مَولاه فيسآله من فَضَل ماله" 


قشيبر مو و سات بام وسو )2( 


عنده» فيمنعه إياه» إلا ذعى لَه يوم الْقيَامَّة شجاع يتَلَمَُ فَضْلَهُ الّذى منَع. لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى.» حدثنا داود» عن أب قزعة, عن رجل » 

عن النبى كَكلِيدِ قال : ما من ذى رحم يَأتى ذا رحمهء فيَسأله من فَضَل جَعَلَه الله عنده» فَيبْخَل به 
عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظء ع و11 

ثم رواه من طريق أخرى عن أبى قزعة ‏ واسمه اتاو بن سان تعره أبى مالك العبدى 
موقوفا. ا 0 5 ا 
أن يرما 

رواه ابن جرير. . والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معناه. وقد يقال : [إن]0» هذا أولى”* 
بالدخحول» والله أعلم . 

وقوله: «إوللّه ميراث السَّمُوات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فإن الأمور كلّها 
مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لوَاللَهُ بمَا تعمَلُونَ خَبير» 
أى : بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )75054/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(05؟11) وابن حبان فى 
صحيحه برقم (80) «موارد» والبزار فى مسنده )518/1١(‏ «كشف الاستار» والطبرانى فى المعجم الكبير (41/5) والحاكم فى 
المستدرك )778/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
الإسناده حسن». 

(؟) المعجم الكبير (؟/7377) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثمى فى المجمع :)١5١4/48(‏ «رواه الطبرانى فى الاوسط والكبير وإسناده 
جيدك! . 

(5) فى رء أء و: «مال». 

(4) تفسير الطبرى (/7/ 875) ورواه أحمد فى مسنده (7/5) والنسائى فى السئن )7068/1١(‏ 

(5) فى أ و: «حجر؛» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) تفسير الطبرى (/7/ 4 47). 

7) زيادة من أ و. (0) فى أ: اروى). 


ل يي ابو الثاني ب سيورة آل عهرات:1الكياك تك 01 


سو بير ير 


ا« لقد سمع الله قول اين قَالُوا إن الله قير وحن أَغنياء ستكتب ما قَالُوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وتقول ذوقُوا عذاب الحريق 059 ذلك بما قدمت أيديكم وأ الله ليس 


َم للعبيد 0ح الدين فاو إن الله هد ينا ألا ومن لرسُول حت أي ريا كلهال 


هماس مر و بير 


فل قد جاءكم رسل مَن قَبلي بِالْبَينات وبالّذي فلتم فلم قتَلتموهم إن كنتم صادقين 029 فَإن 
كذبوك فقد كذذب رسل من قبلك جاءوا بِالبيتات والزبر والكتاب الْمبير 62 ». 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله فَرضًا حَسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» [البقرة: 40 ؟] قالت اليهود: يا محمدء افتقّر ربك . ينان مان ال 
فأنزل الله : لَقَد سمع الله قَوْل الّين قَانُوا إن الله فقير وتحن أَعَنياء» الآية . رواه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: جدناق عبد رد انى مكينب عم شكرية آنه حدقة غو ان عياكن : 
رضى اللّه عنه. قال: دحل الوابكر الصديق» دضي الله عنه» نيك الاراين» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحّاص! "© وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال 
له: أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص”"" » اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله قد جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوبآ عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا ويعطناه'؟), ولو 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكرء رضى الله عنه» فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً» وقال: 
والذى نفسى بيده لولة الى ينا :ويك مث العهنا الغرزرت عقك يعدن الله ؛ فاكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله يَككةٍ فقال: أبصر'*! ما صنع بى صاحبك . فقال 
رسول الله يَكئةِ لأبى بكر : «ما حَمَلك على ما صنّعت؟2 فقال: بارسرل الله إن عدو الله قد قال قولا 
عظيما» َعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عَضْبْت لله مما قال» فضربت وجهه فجحد 
ذلك فنحاص"'' وقال:ما قلت ذلك ٠‏ فأنزل الله فيما قال تخا روااعلله وتصديقا لاي كز لد 
سمع الله قول الّدين قَالُوا إن الله فقيرٌ وتَحن أَغْنياء» الآية .رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «ستكتب ما قَانُوا 4 تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله: «وقتلهم الأنيياء بغيرٍ حق »4 أى : 
هذا قولهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهٍ الله على ذلك شر الحزاء؛ ولهذا قال: 
#وتقول ذوقوا عاب الحريق . ذلك بما قَدَمْت أيديكم وأَنَ الله ليس بِطلا للعبِيد» أى : يقال" لهم ذلك 


تقريعا وتحقيراً وتصغيراً. 
)١(‏ فى رء و: «فسأل». (0) فى ر: «فيحاص». (7) فى ر: #فيحاص». 
(4) فى أء و: «يعطينا». (0) فى جء رء أء و:«فقال: يا محمدء أبصر». (5) فى ر: «فيحاص». 


(9 4 فى جا أ و: «فقال»). 
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وقوله: «الّذين قَانُوا إن الله عهد إلَينَا ألا نوم لرسول حتَى يأتينا بقربَان تأكله الثّار»4 يقول تعالى 
تكذيبا أيضآ لهؤلاء الذين زعموا"'' أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : دقل قد جاءكم رسل من قبل بالْبيّنات» أى : بالحجج والبراهين 
«وبالّدذي فلشم» أى: وبنار تأكل القرانين المتقبلة إفلم قتشموهم» أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم «إإن كنتم صادقين» أنكم تون الحق وتتقادون للرسل . 

ثم قال عالق اميل لم1 علق : وتإن تأر قفد كب ول مي نه جامرا اينات والرار 
وَالْكتاب المبير»7" أى : لا يودنك اكيت" ؛) هؤلاء لك فلك أسوة من قبلك ون الرطل اليد 
كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات وهى الحجج والبراهين القاطعة والزبرٍ» وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين طإوالكتاب المنير» أى : البين الواضح الجلى . 


6م وهل وها سا سمس 


«كل نفس ذائقة الْموْت وإِنّما تُوقُوَنَ أجوركم يَوْمَ القَامّة فَمَن زُحزح عن الثَارِ وأدخل الْجنّة 
فقد فاز وما الْحيَاةٌ الددئيا إل ماع الُْرور 02 لبون في أَمُوالكُم وأنفسكم ولَتَسمعنَ من الذين 


أُونُوا الكتاب من قَبَلكُمْ ومن الّدين أشركوا أَذى كثيرا وإن تصبروا وتوا فَإِنّ ذلك من عزم 
الأمرر 0250 ». 


5 يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: كل من عَلَيْهًا فان. 
ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”'' الملائكة وحملة العرشء» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفَرَعْت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية - أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؟ ولهذا قال: 9وإِنّما توفون أجوركم يوم القيّامَة4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز الأويسى؛ حدثنا على بن أبى على اللهبى”"'؛ 
ا 4ن اعم ٠‏ عن أبيه» عن '"! على بن أبى طالب» رضى الله عنه قال: 
لا 8 النبى يلع وجاءت التعزية» جادمم آت يسيعود حسه و يرون شخصه فقال: 0 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته «كل نفس ذَائقَةُ اموت وإِنَّمَا توفُون أجوركم يوم القيّامّة. | 


فى جه 21 برغيرة؟؟ )١(‏ فى ج: الرسوله؟. (5) فى ر: «المبين». 
(5):فئ جد #بتكليب»:. (5) فى أ: «وكذا». )١(‏ فى ج: «الهاشمى». 
0) فى أ و: «أن). 


لي توصي لوو الال 3 شوزرة "آل غمران :الآيقان(10 185) 


11> لسرا هنم حل مصيبة » وخَلّهَآً من كل هالكء. ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فاخيرتى ابن اواعلن بن "انن طالن قال :انذرون؟؟ من هذا» هذا الخضرة عليه السلدو1 . 

وقوله : لإفمن زحزح عن الثَار وأدخل الجنّة فقد فاز» أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة » 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» نوكا امح ابن عمرل .ين 
علقمة. عن أبى شلية عن ابن هريرة [وضن الله ]40 قال: قال رسول الله كك : : الموضيع 157 
فى العنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم شتتم : «فمن ادير الجئة ققد فازم0* . 

هذا حديث ايان ثابت فى الصحيحين من غير هذا الو يدوق هذه الزيادة» وقد رواه بدون 
هذه الزيادة أبو حاتم» وابن حبان2 فى صحيحهء والحاكم فى مستدركه؛ من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”' 2١‏ من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحبى» انبأنا حميد بن مسعدة» أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم»؛ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كيه : الموضع بوط أحدكم فى 
الجنة ير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: قن رحَزح عن الثَارٍ وأذخل الْجنّة فَقَد فار . 

وتقدم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إل وأنتم مُسلمون» ما رواه الإمام أحمدء عن وكيع'١'',‏ 
عن الأعمش. عن زيد بن وهب». عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عيذ الله بن عمود بن 
العاص قال: قال رسول الله يَكلل: «من أحَبْ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه من منيئه 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَأت إلى الناس ما يحب أن بوت ل 


وقوله: «إوما الْحيَاة الدنيًا إلا ماع الغرور © تصغير 0 ونان لذن و87 لأمرجا وانها 


)١(‏ فى جء : «من؛. (0) فى جء ر: «تدرون». 


ضرف ذكره السيوطى فى الدر (؟/19) وإستناده ضعيف ومتنله منكر. 
زفق زيادة من ر. 


(0) ورواه أحمد فى مسئده (478/1) والترمذى فى السنن برقم (77947): والحاكم فى المستدرك (7519/7) وقال: «على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى» ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند (5/ )١411‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم (19178). 

(5) فى جء رء أء و: «الحديث». 

(0) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (5115)؛ومسلم فى صحيحه برقم (1881). 

(6) فى جء ر: «بهذه؛1. (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». )٠0١(‏ زيادة من أ) و. 

)١١(‏ فى و: اما رواه ابن الخراح فى تفسيره». 

..)١191١/5( المسند‎ )١0( 

)١19(‏ فى ر: «تصغيرا. )١5(‏ فى ج: «وتحقيرها». وفى ر: لنحقير؟. 
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دنيئكة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : «بل تؤثر بون الحيّاة الدنيًا . والآخرة حير وأبقى» [الأعلى, 1 
]١١7‏ [وقال تعالى: وما الْحيَاة الدنيا في الآخرة إلا متاع» [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عندكم ينقد 
وما عند الله باق]'''4[النحل : 45] وقال تعالى : « وما(" أوتيتم من شيء فَماع الحياة الدنيا وزيتها وما 
عند الله خير وأبقى» [العصصن” .]٠‏ وفى الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
اعت إصبعه فى اليم ٠‏ فلينظر بم تَرجع © و0 , 1 

وقال قتادة فى قوله: جما اليا اليا إلا َع ارو : هى متاعء هى متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا”2" المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا إلا بالل 


ل وه مدي 


الأموال 65 رت 1 ارين : 5 أصابَهُم مُصيةٌ قَالوا إن لله ون ليه ا 
[البقرة: 100 161] أى: لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » اذا *' كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتَسمعن من الّذينَ وتوا الكتّاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أَذى كيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مُقدمهم المديئة قبل وقعة بدرء مسليا 
لهم عما نالهم'3) من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله فقال: طوإن تصبروا وتَتَقُرا إن ذلك من عَم الأمور» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان.» حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى. 
الوق عر و ببق ن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبى يله وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» قال الله : 9ولعَسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كَثيرا 4 قال: وكان رسول الله2''0 يَكِيدِ ينأول فى العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذ و030 الله فيهم: 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب» عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله وله ركب 
غَال جمان. طليه قطيقة فذكية وازدف اسامة .رن زية وراءةه تعره سعد بن عادة قن ين الحخارلك يذ 
الخزرج» قبل وقعة بَدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أبى» فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
وف اللجلين عبد الايق روانحة 6ك فلم عقاح المتعلسن عجاعة الدارة حمر عه اللهدون اي القة ترداتة 
وقال: «لا تُعَبِروا علينا. فسلم رسول الله "23. ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» 
زياد و 222 زو ل نشاف (5) فى أء و: 0 يرجع. 


(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم 47م والترمذى فى السئن برقم [(سمفقضفة وابن ن ماجة فى السنن برقم )]٠ ٠48(‏ من حديث المستورد 
ابن شداد رضى الله عنه . 


(45) فى جء ر: لهذه؟. )١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
0) فى جاء ا رء أ و: «المرء» . (46) فى أ و: «فإن؟. (9) فى جء ر: لاينالهم؟ . 
)٠١(‏ فى أ: « النبى؛. )1١(‏ فى أ: «أذله», )1١(‏ فى [أ:«فسلم رسول الله يكيْةْ عليهم». 
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وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبى: أيها الكرء» إنه لا أَحَسَنْ مما تقول. إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء» ارجع إلى رحلك». لمر اد «الفيصي عليه فقال عبد الله بن رواحة: ان 
رسول 0 فَاعْشْنًا به فى مجالسنا فإنا تحب ذلك. فاستن المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
٠ 0000‏ فلم يزل النبى يك يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى يلِ دابته» فسار حتى دخخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى يَِ: «يا سعد ألم تَسْمَمْ إلى ما قال أبو حَبّاب "0‏ يريد عبد الله 
ابن 00 وكذا». فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح”*'. فوآلله الذى* أنزل عليك 


هع 


الكتاب لقد جاء الله''' بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة”"2 على أن يتوجوه 
لي سا سير 


ويعصبوه”" بالعصابة» فلما أبى”' الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلكء .فذلك الذى 
فعل”' '* .ما ارايت فعفا عنه رسول الله عَبَِ. وكان رسول الله لله وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب. كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى: 0 
الكتاب من قبلكُم ومن اين أشركوا أَذَى كثيرا [وإن تصبروا ونوا إن ذلك من عَم الأمور]” هاو 
تعالى بر ل ل 
لهم الحق فَاعَُوا واصفَحُوا حتئ يَأتِي الله م4 الآية [البقرة :| »]٠١9‏ وكان النبى يكم ينول فى العفو 
ما أمره الله به حتى أذن اللّه فيهم. فلما غزا 56 الله كَكلِيد بدراً. فقتل الله به صناديد كفار قريش» 
قال عبد الله بن أبى ابن سَلُول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا آمر قد تَوَجَهء فبايعوا 
الرسول يليه على الإسلام77١)‏ و ) 00 لاا 

فكان من قام بحق . أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» فلابد أن يؤدى». فما له دواء إلا الصبر 
فى الله » والاستعانة بالله» والرجوع إلى اللّه» عز وجل. 

«( وذ أَحَد اللّه مياق الْدين أوثوا الكتَاب لبه لئاس ولا تَكتُموته دوه وراء ظهُورهم 


سه وس م ه ام وعملر 


واشتروا به سنا فليلا قبس ما يَشعرون 629 لا تسن الذين يفْرَحُونَ ما أنوا ويحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تَحَسْهم بمقازة سن الاب ولَهم عَدَاب ألم 02 ولله ملك 
السموات والأرض واللّه على كل شيء قَدِيرٌ (114) 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب, الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد وَلِلةِ وأن ينوهوا بذكره فى الناس ند على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله #ايعوام 


)١(‏ فى أ: «بل)2. (0) فى و: «يتبارزون»؟ . (”) فى أ: «حبان». 

(:) فى جء رء أ و:اواصفح عنه؟. (5) فى جب رءأء و: «فوالذى». () فى و: «لقد خالفتهم». 
[(©6 البحيرة المقصود بها: مدينة رسول اللّه عله . 42 فى :١‏ (فيعصبوه؟ » وفى و: الفيعصبونه). (9) فى رءأ: لأتى؟2 . 
)٠١(‏ فى أ: «ثقل». )١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية). 


)١١(‏ فى جه أ و:«اعلى الإسلام فبايعوا». )١(‏ فى ر: افأسلموا». 
)١5(‏ صحيح البخارى برقم (1077).؛ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1/98). 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا». 
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فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف». والحظ الدنيوى 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 

وقى هذا تحَذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما اصابهم» ويسلك بهم مسلكهم؛ فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى كَلْهِ أنه قال: «من سسئل عن علّم فكتّمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار» . 

وقول ال ولا تَحْسبّنَ الدين يفرَحُونَ بما أتوا ويُحبُونَ أن يُحمَدُوا بما لم يفعلُوا [فَلا تحسبتهم 
بمقازة مَن العذذاب ]427 إلآيةء ل ل اي قي 
رسول الله يَكيةِ: «من ادعى ادعوى كاذبة ليتَكَثّر بها لم يده الله إلا قله . فى الصحيح: 
«المتشبع7؟) يما لم يعط كلابس تَوبى زور»(* 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جاع عن ابن جريج» أخبرنى ابن أبى ملّيكة أن كه بن 
عبد الرحمن بن عَوْف أخبره: أن مروان قال: اذهب يا رافع ‏ لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
عنه» اللي كل رياس ب قا 7 وحن أن يحمد عا الم يقعل د معدياء اللعدية 
أجمعون؟”" فقال ابن عباس : وما لكم '' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس 
وررة اغد اماق الذي أرثرا لكا ةلثام ولا كتعونة اوه واء هرهم دا شتروا به نَمَنا قليلا 
فبمس ما يشترون»4 ١١7‏ وتلا ابنا حاس: «لا تَحسبَنَ الذين يَفْرَحُونَ بما أَنَوا ويُحبُونَ أن يحْمَدُوا بما لم 
يفعلوا» الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبى كك عن شىء» فكتموه'' وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتو”"2 من كتمانهم ما سألهم 


عنة . 


وهكذا 07 البخارى فى التفسيرء ومسلمء والترمذدى والنسائى فى تفسيريهماء» وابن ل ألم حاتم 
وابن ع ا فردوية: والحاكم فى مستدركهء كلهم من حديث عبد الملك بن جريج» 


١‏ 3 ني عِ 5 نه 7 ع 
1 . ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن 
)١(‏ فى ر: «يكتمون». (0) زيادة من جه رء أءاو. 
() صحيح البخارى برقم (0 231١‏ 7 وصحيح مسلم برقم )1١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه. 
(8) فى أ: (المشبع؟ . 
(5) رواه مسلم برقم (179١؟)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
)١(‏ فى جه رء أ:٠فقل‏ له4. 0) فى ج: «أوتى». (8) فى جء رءأء و: لأجمعين؟. 
(9) فى ج: «ما لكم2. )٠١(‏ فى جء رء أء و: «لتبيننه للناس. . . الآية .4 )١١(‏ فى رء أء و :«افكتموه إيأه». 
)١0(‏ فى ج: 'أوتوا». )١(‏ فى و: «وابن خزيمة؟. 


(14) المسند )7944/١(‏ وصحيح البخارى برقم (4518) وصحيح مسلم برقم (7774) وسان الترمذى برقم (27015© والنسائى فى 
السنن الكبرى يرقم .)١١١85(‏ 
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مَروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباسء فذكره7" . 

وقال البخارى: حدثئنا سعيد بن أبى مريم» أنبأنا محمد بن جعفر» حدثئنى زيل , بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه؛ أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله 
كك كان إذا خرج رسول الله يََيِةٍ إلى الغزر تخليوا شن وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كلل 
فإذا قدم زَسوالن الله وك من الغزو اعتذروا”' ؟ لبسو افوا وأحبوا أن يحمدوا 5 لم يفعلواء فنزلت: 
«إلا تحسبن الّدين يفرحون بما وا ويُحْبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لم يَفَعلُوا» الآية . 

وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبى مريم» بنحوه”". وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من 
حديث الليث بن سعدء عن هشام بن سعدء عن زيل ب بن أسلم 0 أبو سعيد ورافع بن 
خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال: يا آنا يده رآيت*2 قول الله تعالى : إلا تحسبن”" الْذين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلُوا4 ٠‏ ونحن نفرح با أبيْنا ونُحب أن نُحَمّد بما لم نفعل؟ 
فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاكء إنما ذاك7" أن ناسا من المنافقين كانوا يتَخلّمُون إذا بعَث رسول 
الله كله بعثآ فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم» وإن كان لهم نّصر من الله وفتح حلفوا! لهم 
ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: 
وهذا يَعَلّم هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم. صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا 
يعلم ؤاه90) - يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدرى: ألا تحمدنى على شهادة لك”7' ''؟ فقال أبو سعيد: شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 

تعرواة هن حديك ماللكهه عن ريد بن أسلم» عن رافع بن : أنه كان هو وزيد د بن ثابت 
عند مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 0 فق أن شت 00 هذه؟ 
نا كما تقدم عن أبى سعيد»؛ رضى اللّه عنهم . وكان مروان 0 بعد ذلك يسأل ابن 
عباس كما تقدم. فقال له ما ذكرناه» ولا مثافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكرء واللّه أعلم. 

وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
محمد بن ثابت الأنصارى؛ أن ثابت بن قيس الأنصارى قال: يا رسول الله » والله لقد خشيت أن أكون 


(0) فى ر: «أعذروا». 


زفرة مجع البخارى برقم (865597) وصحيح مسلم برقم ١ل‏ الال ؟). 


(4) فى و: «قال». (5) فى ج: «أرأيت» (5) فى أ: ١لا‏ يحسين». 
0) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (6) فى ر: ايحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
)٠١(‏ فى ر: «أنى شهدت لك"ء وفى أء و: «على ما شهدت لك24. (0) فى جه رء أل و: «أنزلت». 


0 ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر )5١5/50(‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (م/ "757 
)١16(‏ فى ر: لبعث»2. 
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هلكت . قال: «لم؟» قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحم بما لم يفعل» وأجدنى أحب الحمد. ٠‏ ولهى 


الله عن الخيلاء» والحد” 0 


حب الجحمال» ونهى الله أن نرفع اموا فوق صوتك» ا مرق 
جهورى الصوت. ال مسولا «الا ترضى أن تعيش حميداء وتقئل شهيداء 006 


أل ”بل نيا وكوة الله زقباقن:""أعريداه اوقل امهيداايوم مسلمة الكذات 7 


وقوله: ولانحو رارز المداك 4 يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء على الإخبار 
عنهم» اي + الا انسيوق انهع 'تاجون:مق: العذاب» بل لأبد. لهنم منه؛ ولهذا قال: #ولهم عذاب 
أليم» . 

ثم قال: وله ملك السّمَوَات والأرض واللَهُ علَى كل شيء قَدِيرَ» أى : هو مالك كُل شىء» والقادر 
على كل شىء فلا يعجزه شىء» فهابوه ولا تخالفوه؛ واحذروا نقمته وغضبهء فإنه العظيم الذى لا 
أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 

إن في حَلّقَ السَّمُوَات والأرض واختلاف الَيّلٍ وَالنَهَارِ لآيات لأولي الألباب 052 الّذين 


سمه ساس اس 


يذَكْرَون الله قيَاما وقعودا على جنويهم ويتَكَرون في حأ السّموات والأرض ربنا ما لقت هذا 
بَاطلا سبْحَانك فقا عاب الثّار 059 ريما إِنّكَ مَن تدخل الثار فقد أخزيته وما للظّالمين من 
أنصار 00 ربا نا معنا ماديا يادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَامنا با فَاغفر لا ذنُوبنا وكقر عنًا 
سيئاتنا وتوفُنا مع الأبرار 9 ربنا وآتنا ما وعدتّنا على رسلك ولا تَخَرِنا يوم القيامة نك لا 
لف الميعاذ 4659 . 


قن لطر 2 سوه امو بن“ إنهاق ميحد بسي اللمارج 6 مدكا قوت القمي 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 9 7 ابن عباس قال: أنت فريشن- البهود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يبْرَِئّ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى. افاتوا النبى كد فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الفا ذَهبًا. 
فدعا ربهء فنزلت هذه الآية: إن في < خلق السّموات والأرضٍ واختلاف اليل والتهار لآياتٍ لأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (0) فى رء أء و: «وإنى؟. (7) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(؛) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (57) من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. رزراة اخاكم ش السشدرك 1114207 من 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( «موارداء والطبرانى ف فى المعجم 
الكبير (؟//81) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )23١470(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب (8/7) من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح: الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأوسط برقم (47) وقد صرح محمد بن ثابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ثابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(0) فى جء رء أء و: «ولا تحسبواة. 
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الألباب», فليتفكروا فيها'" . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم . 

ومعنى الآية أنه يقول تعالى: «إن فى خَلّق السّموات والأرض » أى: هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
وسدماك النساضية ركناقيا واساميا"" .. ونا ساد كاله لاحل المليية ين كراكي 
سيارات» وثوابت وبحارء وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمارء وحيوان ومعادن ومنافع. 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اللَيل والنهار» أى: تعاقبهما وتقارضهما الطول 
والقصرء فتارة 50 هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيه”"'؛ ولهذا قال: «الأولي الألباب» أى: 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم 0 الذين لا يعقلون 
الدين فاك الله [تعالى]”*) أفيهم : إوكأين من آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها مغر ضون. 
وما يؤمن ن أكترّهم باللّه لذ وهم مش ركون» [يوسف: وى ٠١١‏ ]. 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: «الذين يذَكرُونَ الله قيَاما وقعودا وعلئ جنوبهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله بَلهٍ قال: «صَل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى بك 30 | : لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم 9وَيتَفكُرُونَ في خلق رت والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
الحكّم الدالة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته. 

وقال الع أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله عَلَى فيه نعمّة» أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر”" والاعتبار» . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: لكر راع يراهن ال ليلة . وقال الفضّيل : قال الحسن: الفكرة 
مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت. 

إذا المرء كانت له فكرة قفى كل اشنى 2 ل عيرة 

وعن عيسى؛ عليه السلام؛ أنه قال: طُوبَى لمن كان قيله تذكراء وصمته تَفكرَاء ونظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة أَلْهَمْ للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن مه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» ومال" فهم امرؤ قط إلا علم؛ وما علم 


)١(‏ فى 00 الكبير للطبرانى )١1771(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7”7/7): «وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 
زفق فى أ «وكشافتها وإيضاعها). زفرة فى جا 3 و: (العليم؟ . دق زيادة من و. 
0 : جنب)2. 


(7) صحيح البخارى برقم )١١١6(‏ . 

0) فى النسخ: «التوكل»» والصحيح ما ألبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ١77/179‏ 8) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية؛ وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص894١.‏ 

(6) فى ر: «ولا». 
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وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله»عز وجلء حَسّنء والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة. 
وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 

المخنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان 

ييكى عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه؛ قد ذهب عقله. 


186 


وقال عبد الله بن المبارك : مر رجل برأهب عند مقبّرة ومرْبلّة» فناداه فقال: يا راهب» إن عندك 
كنزين من كنور الدنيا لك فيهما معتّبّر» كنز كنز :الريجال وكيز الأموال:: 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه» [القصص 88]. 

عد اي اعباس الهتقال + ركتجان مقتضدتان فى تفكر :عير :من :قيام :ليلة بوالقلت ساه”'" . 

وقال الحسن: يا ابن آدمء كل فى ثلث بطنك» واشرب فى ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنّس للفكرة. 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصَر قلبه بقدر تلك العَفلة . 

وقال بشّر بن الحارث الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب 
النبى تَكلِةِ يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان» التفكر. 

وعن عيسى » عليه السلام؛ أنه قال :يا ابن آدم الضعيف»اتق الله حيئما كنتء وكنْ فى الدنيا 
ضيْفًا» وانّخذ المساجد بيتاء وعَلّم عينيك البكاء؛ يلاك الصمراة وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وعن أمير المؤمنين عمّرَ بن عبد العزيز» رضى الله عنه» أنه بكى يوما بين أصحابهء فسئل عن 
ذلك» فقال: فَكَّرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تَنقَضى حتى 
تكدرها مرارتّهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. 

وقالن'الى أن الذانا؟ الشدن شين عيذ الرضمن؛ 


3 : سه 030 © 
نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر 


تمد الله و حكده نحن كل عَلَى خطر 
رب لاه وعشره فك قفي يونا عير 
رب عيش قَدْ كَانَ فو ق الى مونق الزهر 
فى خخرير”"2 من العيو رطل نين الشجير 
بكرو سين اليا ت وطيب من التَمَر 
ار ات ين شؤقة "الدهر العبير 


)١(‏ فى ر: اساهى». (0) فى ر: اجرير؟. (0) فى ر: «وغيرت أهله). 


1 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(9-0١1- )١15‏ 
الحمد الله واحلذةهة إن فى ذا لمعتبر 
إن فن :1 اسمحتيزة للبيب إن اعتَبّر 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته, وصفاته وشرعه 0 وآياته» فقال : 
«إوكأين 5 والأرض يمرون عَلَيها وهم عنها معرضون. وما يؤمن كر هم بالله إلا وهم 
مركن [يوسف: ٠ ٠‏ 5١٠]ء‏ ومدح عباده المؤمنين: «الدين يَذكُرُونَ الله قياما وقعُودا وعلَى 
جنوبهم وَيتَفَكْرونَ في خَلْقٍ السّموات والأرض»4 قائلين: «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أى : ما خلقت هذا 
الخلق عبتاء بل باحق 00 الذين أساؤوا عا غمار ا ريرق 7" الذين لسعو الى كم 
نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: «سبّحانك» أى: عن أن تخلق شيئا باطلا اعلا لايع 
أى: يا من خلق الخلق 3 والعدل يا من هو مثّره عن النقائض والعيب والعبث» ا ' عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
0 

0 رت إن متاخل نار مرت » أى : 6 وأظهرت أخزيه 1 6 (دنا 


ا 0 أى : ل دده ا 000 بإيماننا واتباعنا بيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «وكقر عنًا سيَاتنا» أى : فيما بيننا وبينك «إوتوفنا مع الأبرار» أى: الحقنا 
بالصالحين ربّنا وآتنا ما وعدتَنَا علّى رَسّلك4 قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عدور ين مجمله عن 
أبى عقال» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَكلِلِ : اعسقّلان أحد العروسين» 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين”؟! ألفآ لا حساب عليهم. ويبعث منها : ع7" النا شهداء رنروا 
إلى الله؛ وبها صفوف الشهداء؛ 'رؤوسهم مقطّعة فى أيديهم» م تج أوداجهمٍ دماء يقولون: «#ربنا وآتنا 
ما وعدا على ُلك ولا ْنا يوم اقيامة نك ل ملف الميعاد» فيقول : صدق عبدي». اغسلوهم بنهر 
البيضة. فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا». 


5 1 9 3 
وهذا الحديث يعد من غرائب المسند. ومنهم من يجعله موضوعاء والله عل 


)١(‏ فى جء رء أء و: «ليجزى). (0) فى رء أء و: "«يجزى؟. (9) فى أ: «فقناء. 

(4) فى ر: اسبعون». (0) فى جء رء أ: اخمسون). 

(1) المسند (7/ 756) وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (24/7) وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وَكَوّ. وجميع 0 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قطء لا 
يجوز الاحجاع. يه يحالاة: وذكره الذهبى فى الميزان (5/ 717) وقال: «باطل». وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 
برقم (8) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهد» فراجعها إن شئت. 


1١ لام‎ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(9-0١1- )١95‏ 
«ولا تُحَرِنا يوم الْقيامَة» أى: على رؤوس الخلائق 9إِنَّكَ لا تخلف الْميعَاد4 أى: لابد من الميعاد 
الذى أخبرت عنه رسلك» وهو القيام 0 
وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سَريو(ا 2 حدثنا المعتمنه حدثنا الفضل بن عيسى» 
حدثنا محمد بن المنتكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله يَككِةِ قال: «العار والتخزية ة تبلغ”") 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى الله» عز وجل» ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار؛ حديث 
ضرف 
الما ٠.‏ 


وقد ثبت أن رسول الله تله كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده» فقال البخارى» رحمه الله : 


كت وان اس ناا بت عند خالتى ميموئة؛ فتحدث رسول الله يل مع أهله ساعة ثم رقدء 

غلما كان ثلث اليل ا لطر ا السساء فقال: ” 
وكذا زواة عملم عن أبى كربق إسكاف الضعاتى؟ عن ابن أبى مريم» 3 '. ثم رواه البخارى 

من طرق عن مالك؛ عن مَحْرَمَة بن سليمان» عن كريب» عو ابن ناس 9 اندارياك تند فيمونة 

زوج النبى يللد وهى خالتهء قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجه”" 93 رسول الله عبد 
وأهله فى طُولهاء فنام رسول الله كك حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

يسول الله ولد من منامه » فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 2 ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم 52006 

آل عمران» ثم قام إلى شَنّْ معلقة فتوضاأ منها فأحسر: وضوءه”" ثم قام يصلى قال ابن عباس: 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء ثم ذَهَبت فة فى ا ريق وب ل و ا على 

. ٠. ٠ 0 0 5 3 7 5 94 0 5 2 . ع ع‎ 

رأسى » وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها!؟؟. فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 

ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» اك ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

ا نمث : 2010 

آخر» عن مخرمة بن سليمان» به : 

)١(‏ فى جء ر: «شريح؟2. (0) فى جء ر: «يبلغ؟. 

() مسند أبى يعلى )71١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)70٠ /٠١(‏ 'وفيه الفضل بن عيسى الرقاشى؛ وهو مجمع على ضعفه؟». 

(4) فى ر: «عشر» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) صحيح البخارى برقم (40519) وصحيح مسلم برقم (09755. 

زف في جء ر. أ و:(ابن عباس أخبرة» . (0) فى ج: «فاضطجع؟ . زقق4 فى أ: «الوضوء». 

(8) فى جه رع أ.ء و: «ففتلها» . 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (101-0. الاة:) وصحيح مسلم برقم زفحةة وسان أبي داود برقم(/17571) وسان النسائى زفة ب لفق 
وسن أبن ماجة برقم ١1١8‏ ) وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم .)561١‏ 


11 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات900١- )١195‏ 


ظريق الخو لهذا اديت عن ان عات أرق الل علي 1 

قال أب امكل عدن م دوي حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على» أخبرنا أبو يحيى بن أبى 
مسرها" ؛أنبأنا خلاد بن يحيى» أنبأنا يونس بن أبى إسحاق» ا ل 
58 50 ا الله يل بالناس صلاة العشاء الآخرة د اه أحل 
غيره قام” 0 مرق فقال: امن هذا؟ عبد اللّه؟» فقلت(29: تعم. قال : (قُمهِ؟) قلت : أمرنى العيايق 
أن لي ب ا 0 فلما'") أن 0 قال: الل ةا فأتى بوساذا ين 
رأسه إلى السماء فقال: ا 0 اتء ثم تلا هذه الآيات مره 1 ةل 

سس مرات» ثم من آخر سو 

عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى» من حديث على بن عبد الله بن عباسن7" ديع( فى ذلك 
+. (هة) 
ا 


ل ه يريسم 


طريق أخرى رواها ابن مردويه. من حديث عاصم بن بهدلّة: عن بعض أصحابه» عن سعيد بن 
ا عن ابن عباس؛ أن النبى وَل خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل» ٠‏ فنظر إلى السماء» وتلا هذه 
الآية: ون في خَلْق السّموات والأرض واختلاف للْيل والتهار لآيات الأولي الألباب» إلى آخر السورة. ثم 
قالة 9اللهم اجمل: في قلبى ثوراء وفى سمعى نوراء وفى بُصرى نوراء وعن يميئى نوراء 0 
شمالى نوراء ومن بين يَدَى نوراء ومن خَلفى نوراء ومن قوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأععظم لى 


نورا يوم القيامة». 
١‏ (١٠)ء‏ 5 : 5 2 1 3 
وهدا الدعاء ثابت فى بعض طرق الصحيح » من رواية كريب» عن ابن عباس » رضى الله 
00010 
عنه . 


ثم روى ابن مردويه وابن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده 
البيضاء”'' للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبْرِئْ الأكمه 
والأبرص ويحبى الموتى . فأتوا النبى يك فقالوا: ادع لنا ربك”") يجعل لنا الصفًا ذَهبًا. فدعا ربه» 
عز وجل» فنزلت: إن في خلقٍ السّموات والأرض واختلاف اليل وَالتهارٍ لآيات لأولي الألبَاب» . قال: 
«فليتفكروا فيها»7؟''. لفظ ابن مردويه . 


)١(‏ زيادة من و. (؟) فى أ: لميسرة». (*) فى أ: «عن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(5) فى و: «قال». (5) فى جء ر: «قلت1. (5) فى رء أ و:«قال: فلما». 
(0) فى جء رء أء و:«عباس عن أبيه؛. () فى ر: ١حدثنا؟‏ . 


4 صحيح مسلم برقم (5/) وسان أبى داود برقم )١10(‏ وسان النسائى (/77*57). 

)٠ )‏ فى إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. ٠‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (4079) ومسلم فى صحيحه برقم (/) من 
طريق كُرَيُب عن ابن عباس بنحوه. 

)١١(‏ فى و:«عنهما». )١6(‏ فى جه ره أء و: ابيضاء»ة. )١17(‏ فى أء ر:«زيك أن21. 

)١5(‏ ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى؛ وابن المنذر كما فى الدر ١7//7(‏ 5). قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 70): «رجاله ثقاتع- 


انوع القائق سؤر ال عمزان*: الآيات 54153ب ا 114 


وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكية» والمشهور أنها مدنية » ودليله الحديث الآخرء قال ابن رفوي 

حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن على الحرانى» حدثنا شجاع بن أشرس»ء 
حدثنا حَشَرجٍ بن نباتة الواسطى أبو مكرم» عن الكلبى - هو أبو جناب" [الكلبى]” ‏ عن عطاء 

3 و و 1 
حجاب» فقالت: يا عبيد» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر: 
و - 5 
زر غبا تزدد حبا 

فقال ابن عمر: 0 أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله يله . فَبَكَتَْ وقالت: كل 
أمزه كان عجباء آتاتى فى لبلتى حمسن مسن .جلذه جلدى:<قم قال: ذزينئ ]تعد لربئ [عر ,وجل ]07 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"'' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم 
يكثر صب الماءء ثم قام يصلى» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع 
على جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك؟ وقد 
غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء فقال: الويحك يا بلال» وما يمنعنى أن أبكى وقد أ 7 
فى هذه الليلة +إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اللّيلٍ والثهار لآيات الأولي الألباب»» ُ ثم قال: 
«ويل لمن قرأها ل 

وقد زواة عدرين سين 0 00 بن عون» عه ان ينات 0 9 د عطاء.» 
بأطول من هذا وأتم 3 

وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه »2 عن عمران بن موسى » عن عثمان بن أبى شيبة » 

و ص 5 
عن يحيى بن زكريا؛ عن إبراهيم بن سويد النخعى» » عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال: 
15 و 1 

دخلت أنا [وعبد 0 وعد بن اعم على ا ا قلك 97 تكو 

وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار؛ عن شجاع بن أشرص» 
به. ثم قال: حدثنى الحسن بن عبد العزيز: سمعت سيّدًا يذكر عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ رفعه قال: 
من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويلّه. يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرنى 
- إلا الحمانى فإنه متكلم فيهء وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه» وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصلهء ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكةء ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى تَكِّ إلى المديئة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فى ر: «يكون21. (0) فى أ: «حبان». (*) زيادة من ر. 

(4)فى جاء ر :«اذرنا» (0) زيادة من جء رء أ و. )١(‏ فى جب رء أ: 'الأحب». 
(0) فى أ: لأنزل الله؛ . (8) فى و: «طريق أخرى: قال عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا» . 

(9) فى و: «حدثنا أبو». )٠١١(‏ فى جء ر: «حباب». )١1١(‏ فى و: «حدثنا». 


)1١(‏ ومن طريق ابن مردويه رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (177) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى» أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه» فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف. 
)١(‏ زيادة من و. )١(‏ فى و: «على أم المؤمنين» . )١5(‏ فى ج: «فذكره؟. 


)١96(ةيآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ 1١6. 


0 5 قال: قيل للأوزاعى: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 

قال:ابن آبى: اللاتيا؛ وخدتق قاشماين. هاش + حدينا'علق. .رن عافن + حدثناء خبد الرتحمن بق 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 
فأطرق هنَية''" ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 


[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبآنا عبد الرحمن بن بشير بن مير» أنبأنا 
إسحاق بن إنراهيم الببتى ح :“قال اننآنا إسحاق بن إنراهيم ين ريد حدثنا امد بن عمرو'قالة: 
أنبأنا هشام بن عمارء أنبأنا سليمان بن موسى الزهرىء أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِةٍ كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف(" . 


جاستب نهم رهم 9 أصع عل عي نكم كأ مم مت 
فَالّذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وَقَائَلوا وقتلُوا لأكقرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهارْ واي من عند الله واللّه عندة حسن القُوَاب 659 4. 
يقول تعالى: طفاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى قلم يستجبّه عند ذاك مجيب 


زرف 


قال سعيد بن منصور: لإا ا ا ل ا ل 
قال: قالت أم سلمة : :ايا رسول الله , لا تسمع الله ذَكر النساء ذ فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله [عز 
]1 امات زد ريه أن لا امي عمل عمل سكل من 26 أو أن نتئ» إلى آخخر الآية. وقالت 
الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى» 
ولم يخرجاه* . 

وقد روى ابن أبى تجيح» عن مجاهدء عن أم سلّمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«إفاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مََكُم من ذكر أو أننى بَعْضكُم من بعغض» إلى آخرها. رواه 
ابن مردويه. 

ال الت ري رد ا ا - عقب 


مومه وم 


ل ا 


)١(‏ فى ج: اهليهة؟ . زفق زيادة من أ و. 
(9) البيت فى تفسير الطبرى (17/ 188) وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(5) زيادة من أ . 


(5) سان سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (7/ )7٠ ٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (/2)) ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
(488/70) ولم يذكر قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سفيان بنحوه. 
(1) فى ر: «دعانى». 
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وقوله: أي لا أضيع عمل عامل سَكُم من ذكر أو أن نث» هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مجيب]” 
لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه؛ بل يوقى كل عامل بقسط عمله؛ من ذكر أو أنثى . 

وقوله: «إبعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «فَالْدِينَ هاجروا» أى: تركوا دار 
الشرك وأتوا إلى “دان الإعان وقارقوا الاخبانة والخلان والاخران والشيران» «وأخْرجوا من ديّارهم » 
أى : ماعيم الشركرة بالادي حتى أللمؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إنما كان ذنبهم إل الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : «يخرجون الرّسول 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربَكُم14الممتحنة .]١:‏ وقال تعالى : «وما تَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه الْعزِيز 
الحميد» [البروج: 4]. 


وقول لوقَاتَلُوا وقتلُوا» وهذا أعل: المقاماتت” يقال فى ميل الله دفن بجاوو بعتن وعدي 
بدمه زثرانهة؟ وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
سا مقبلا غير مدبرء 0 الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال: «كيف قلت؟» : فأعاد 
عليه' ما قال» فقال: «نعم إلا الدين قاله لى جبريل آنفاً». 

ولهذا قال تغالى: «لأكفْرنَ عنهم سيّئاتهم ولأُدَخلتَهُم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : عرق نن 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب » من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» ما لا عين رأت» 
ولا:أذة سمغت ولاعطر غلنئ: قلي بشن 

وقوله: ثّوابا من عند الله» أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

إن يعدت يكن غراف وإن بعت نط جرلا فإنّه لا يبَالى 

وقوله: وا ا 04 عنده ا 

عثمان: أن 0 كان يقول: 1 اناس لا تتهموا لله فى قضائه» فاه( ا 


سال الا 


مؤمن » فإذا نزل بأحدكم شىء نما يحب فلتحمد اللّه» وإذا 0 0 به شىء نما يكره فليصبر 
ول ليحتسب » فإن الله عنذه حب اتوم 


سه لل 6 سمي لله ماه 


لا يغرَنّكِ تَقَلْب الّذين كفروا في البلاد 659 متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويس 


المهاد 059 لكن الّذين انَقوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ر خَالدين فيها نزلا من 
عند الله وما عند الله ير للأبرار9؟) 4 . 


(١)فى‏ جيه رء أء و: «مخبراة. (١؟)‏ فى أء و: «قال: فأعاد عليه». (7) فى أ: «المآب» وهو خطأ . 
(4) فى جء ر: #جرير؟. (6) فى أ: افإن الله»» وفى و: «قالله» . )١(‏ فى جه رء أ: «نزل» 
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رلا لا تنظروا”!' إلى ما هؤلاء الكفار متُرفون فيه» من التعمَة والغبطة والسرورء فعمًا 
قليل يزول هذا كله عنهمء ويصبحون مرتّهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نَمّدَ لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع ما هم فيه «متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ما يُجَادل في آيّات الله إلا اين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد» 


دم معاي 


[غافر: 5]» وقال تعالى : «إنّ الذين يرون على اللّه الكذب لا يفلحون ماع في الدانيا َم إينا مرجعهم ثم 
نديقهم الْعَدَابِ الشتّديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 8 ]"١‏ »وقال تعالى: معي لبلا لم 
تضطر هم إَى عذاب غليظ» [لقمان: 2]74 وقال تعالى: «فمهّل الْكَافرين ع هلهم رويدا4 [الطارق : 
لاللء أى: قليلا؛ وقال تعالى: وا رع عد لحن وير قعل تسر م الساز لذي ل كر 
يوم القيامُة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا ما ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى 
النار قال بعده: «لكن الذين اتَقوا بهم لَهُم جنات تَجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها نزلاً © أى : ضيافة 
00 وما عند الله ير للأبرار» . 


ذفان" كايو حردريه اكهزقنة امن رثك 6007 إشيرنا أو طاهر سهل قطنت 2401 انا مها 
أ عماوه أنانا متسه تن كين اانا عبيل الحين الوليدك الزعناق "ان محارس وبق 'دتاية من 
عد الله يوا عمرو بن العاض ٠»‏ خن البق كله قال -«إغا سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». 


روا مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا””) لوقه قال أبن أنين وعد عرد 
أبى» حدثنا أحمد بن جناب. حدثنا عيسى بن يونس» عن عبّيد الله بن الوليد الوصافى » عن 
محارب بن دثار عن ابن عمّر قال: إنما سماهم الله أبرارً لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أن 
لوالديك) عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعله”" . 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » دنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائى » عن رجل» 
عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. 


وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن حينم ) 


عن الأسود قال: قال عبد الله ايعان ابن كود ماامن لكين ده ولا فاحزة إلهالورت غير لهل 
لعن كان برا لقد قال الله : وما عند اللّه حير للأبرار» . 


)١(‏ فى ر: «تنظرا. (؟) فى جب أ. و: «قال». (9) فى جءأ: انصير». 

(4) فى ج: «ابن؟ . (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

. وهو غير محفوظء وإنما المحفوظ عن ابن عمرء وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله‎ )١( 

(0) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدك؟. 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (4/+77) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (14) من طريق 
عبيدالله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر :)41١77/5(‏ 
«ووقفه أصح». وفى إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافى متفق على ضعفه. وقال ابن عدى: «ضعيف جدا يتبين ضعفه على 
حديثه) . 
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وكذا رواه عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثورى» بهء وقرأ : ولا يحسبّن27 الْذين كفروا أَنَمَا 
نملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا ولّهم عذاب مهين4 [آل عمران: 4/ .]١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبى جعفر» عن فرج بن فضالة» عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا ' والموت خخير 
له اومن لم يصدقني فإن الله ايقول : طإوما عند الله خير للأبرار», اويقول: «إولا يحسبن اللذين كفروا 
أنّمَا نملي لهم حير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا ولهم عذاب مهين» . 

« ون من أَهل الكتاب لَمن يؤمن باللّه وما أنزل إِليكم وما أنزل إلَيهم حَاشعين للّه لا 


مه هام 


يَشحَرونَ بآيات الله نَمَا قَليلاً أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سرِيعٌ الحساب 059 يا 


يها الّذين آمَنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانَّقُوا الله لََلَكُم تقلحود 620 » . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد»ء مع 
ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله؛ أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديه «إلا يشتَرٌون بآيات الله نما قليلا4 أى : لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد كلل وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته») وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم ») سواء كانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص: «الذين آتيَاهم الكتاب من قله هم به يْمُون وإذا يتلّئ2"0 
ليم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من رن إِنا كنا من قبله مُسلمين . أولنك يؤتون أجرهم مُرتين بمَا صبروا» الآية 
[القتصص: 657 05]» وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يلوه حقّ تلاوته أولنك يؤمنون به» 
الآية 1 »]17١‏ وقال: «إومن قَومٍ موسئ أُمَه يدون بالحق وبه يَعَدلُون؟ [الأعراف : 49 وقال 
«ليسوا سواء مَن أهل الكتاب أَمَةَ قائمة ة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون4 [آل عمران: 
1 وقال تعالى :اقل آمنوا به أو لا موا إن اين أُونوا العم من قبله إذ يت مهم يَخرُوَ للأذقان 
سجدا:ويقولون ببيان رينا إن كان وعد ريا لمفغولةً. ويُخرُونَ للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 
الحم  3١/‏ -59١٠])ء‏ وغل الصفات: تويعد فى البووة: ولكن قليلا» كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله نمن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عَشَيرة أنفس » وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : َلَتَجدَنَ أَشَد النّاس عدارة للّذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولَعَجِدنٌ 
أفربهم مُوَدة لين آمنوا الَين فَلُوا إن نصارئ ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا نهم لا يستخبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الم ممًا عرفُوا م من الحق يقولون ربا آمنًا فاكتبنا مع 
الشاهدين وما نا لا تومن باللَّه وما جاءنا من الح ونَطْمّعْ أن يدخلنا ونا مع الوم الصّالحين.7©] فَأنَابهم الله 
ما قَالوا جنات تجري من تحتها الأْهَار خَالدين فيها» الآية [المائدة: 7م 46]» وهكذا قال هاهنا: 


«أركيك لهم أجرهم عند ر ربهم إن اللّه سريع الْحسّاب ]4640 الآية 5 


. فىأ: «ولا تحسبن». (0) فى جء : «تتلى؟‎ )١( 
زيادة من جاء رء و. وفى ه: «إلى قوله تعالى». (:) زيادة من جه رء أ.‎ )7( 
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وقد ثبت فى الحديث أن جعفر , بن أبى طالب» رضى الله عنه لَّمَا قرأ سورةكهيعص» بحضرة 
الفجافى هلك اخيش وعتدة البظاركة والقساوسة "© يكن ويكوا عقة في الحو 90 ريا 


وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات نَعاه النبى9 يكيةِ إلى أصحابه» وقال: «إن 00 
لكم بالحبشة قد مات فصلُوا عليه». فخرج [بهم]”*' إلى الصحراء؛ قَصفّهِم؛ وصلى عليه . 

وروى ابن أبى او والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله يَكِِ: «استغفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعلّج مات بارض الحبشة. فنزلت: لون من أَهلٍ الكتاب لمن يمن باللّه وما أنزل 
الا ادر 


ورواه عبد بن حميد وابن "الى صانين نارين اخرى كو جناة بن علدا بسن اراهن 
المحسين 40 عن النبى و30 , ثم رواه ابن مردويه عي” 5 من طرق عن دده عن أنس بن 
مالك بنحو ما تقد" . 

ورواه أيضاً ل جرير من حديث أ يكز الهذلنةه عن قَتَادة عن سعيد بن اميه عن 
جابر “قال كال 99 رسول الله كَلكِيْهِ حين مات النجاشى: «إن أخاكم اضصحمة قد مات». فخرج 
رسول الله يله فضلى كما يصلن على الخنائز فكي عليه أزيغاء فقال المنافقون: يصلى على علج مات 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز ا لون من أَهْل الكتاب لمن يؤمن بالله [ومَا أنزل إلَيكم وما 
أنزل إِلَيَهِم خاشعين للّه لا ر يشترون بآيات الله نَمنا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن اللّه سريع 
الْحساب 210401006 , 

ورف الاق أبو عبد الله الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى بمروء حدثنا عبد الله 
ابن على الغزال» حدثنا على بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: نزل بالنجاشى عدو ف أرضهم » فجاءه المهاجرون فقالوا: 
00 أن تَخْرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجزيك بما صنيعت بنا . فقال: لا دواء 


)١(‏ فى جء ر: «القساقسة». )١(‏ فى جء ر: «أخضلواء. (7) فى جء رء أء و: «رسول الله). 

() فى ج: «أخاكم؛ . (65) زيادة من جب أ و. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )١770(‏ وصحيح مسلم برقم (467) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

0) فى ر: اعن»2. «6) فى جء ر: #أنس». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (351) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: دلم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من أ و. 

)1١(‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (7974) «مجمع البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الهيئمئ فى 
المجمع (78/5): «رجاله ثقات». ورواه الواجلق فى الوسيط! 10 00 من ملز معتمر بن متليما د عن سشعيله قي انين بن 

)١١(‏ فى ر: «وابن». )١(‏ زيادة من جء ر. )١5(‏ زيادة من جه أ. 

)١6(‏ زيادة من جه رء أء و. 

(5) تفسير الطبرى (/19/ 195). 

)١0(‏ فى جء ر:(إنا لحب», 
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يضر الله عز وجل ير من دواء ب بنصرة الناس . قال: وفيه نزلت: لون من أهل الكتاب لَمَن يؤمن 
باللّه وما أنزِل الكم وما أنول إلَيهم خاشعين لله الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

1] 1 

وقال أبو داود: تكزتنا معد ين عمو الزاققه حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» 
حدثنى يزيد بن رومانء عن عروة» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء قالت: لما مات النجاشى كنا نَحَدّث 
أله لاوز ال برغل 17 قو 0 

وقال ابن أبى تَجيح. عن مجاهد: ظأوإِن من أَهل الكتاب 4 يعنى: مسلمة أهل الكتاب. 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصرى عن قوله تعالى: «وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل [وما أنزل إليكم وما أترل إليهم خاشعين لله ]447 الآية .قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
2 فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم اللّه تعالى أجر اثنين 060 له كانوا عليه من الإايمان70) قبل 
محمد يللي وبالذى اتبعوا محمداً عَلِل. رواهما ابن أبى حاتم. 


وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن أبى موسى قال: قال رسول الله وَكِْ: «ثلاثة يوْتَوْنَ أجرهم مرتين؛ 
فذكر منهم: «ورجل من أهل الكتاب من تداس 80 

وقوله: 0 يشترون بآيّات الله لَمََا قليلأ أى : لا يكتمون ما بأيديهم من العلم؛ ؛ كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم”"' .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: جرع ع لعن مدي إِنَ اللّه 
كن 


قال مجاهد : ا سريع اللحسّاب» يعنى : سريع الإحصاء. رواه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: «يا أيها الّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى» رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم. وهو الإسلامء فلا 0 لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء؛ حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون”''' دينهم . .- وكذا قال غير ؤاحد مره 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
[مجاهد و]''' ابن عباس وسهل بن حتّيفء. ومحمد بن كعب الفْرظى» وغيرهم. 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى» من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب, مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى 8 قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (5؟/ )70٠‏ وأقره الذهبى. 

(0) فى جه أ: (فى21. 

(9) سكن أبى داود برقم (7؟56), 

(؟) زيادة من جء رء أ و. (6) فى جء ر: «إحدى اثنتين». )١(‏ فى أ: «للذين». 
(0) فى جء رء أء و: «الإسلام؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم .)١64(‏ 

(9) فى أ: لبينهم». ١‏ ) فى رءأ.ء و: فيملون». )١١(‏ زيادة من و. 


لس و اع ف سح سق ترم بالقان د عور آل تان الاتان 90 ايج ؟) 


أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم ال 

وقال ابن مردويه: حدثنا ا حدثنا موسى بن إنتضاق حدتنا ابو حي على 
0 ا ب ا هيا 0 
وصابروا ورابطوا»؟ قلت : لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى كَكيدّ غزو يرابطون فيه ولكنها 
نزلت فى قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة فى مواقيتهاء : ثم يذكرون الله فيهاء ٠‏ فعليهم أنزلت: 
«اصبروا» أى : على الصلوات الخمس «وصابروا» ل أنفسكم وهواكم «ورابطوا» فى 
مساجدكم وات َُوا الله4 فيما عليكم طلَعَلَكُمَ تَفلحون»7 . 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصغب بن ثابث» 
عن داود بن صالح. عن أبى سلمة» الى اوور 

وفال ابن جرير: حدئنى أبو السائب» عحدثنى ابن فضيل0"): عن عبد الله بن سعيد المقبرى» عن 
جده؛ عن شرحبيل» عن على» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أدلكم على ما يكمر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغٌ الوؤضوء على المكاره؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»2" . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن سهل الرملى » حدثنا يحيى. بن :واضع» حدثنا محمد بن 
مهاجرء حدثنى يحبى بن يزيدء عن زيد بن أبى أَنْيسَة ئيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكل : «ألا أدلّكم على ما يَمْحُو الله به المخطايا ويكقر يه الذنوتى؟ 4 قلنا :لل نا رسول: الله 
قال: «إسباغ الوضوء فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط 20١0»‏ , 


وقال ابن مردويةة حد تنى محمد بن على ؛ أنبأنا محمك بن عبد اللّه ين الستلام البيروتى » 
أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكى» أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبى سلمة 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (65) ومن طريقه مسلم فى صحيخه برقم )١91(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
.,)1١2329(‏ 

)1١(‏ فى ج: احجية»» وفى أ: اجحيفة!. () فى أ: اسويدا. () فى جدء رء أء و: «أنزلت؟. 

(6) زيادة من أ. 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )5١7/7(‏ وعزاه لابن مردويه. 

0) المستدرك )70١7/1(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناذ ولم يخرجاه» وأقره الذهبى. ورواة الطبرى فى تفسيره (65015/17) من 
طريق ابن المبارك عن مضعب بن ثابت غن داوذ من كلام أبى سلمة كما سيأتى. 

(6) فى ر؛ #فضل». 

(9) تفسير الطبرى (/1/ 6 : 8) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيدء ضعيف ورمى بالكذب. 

تفسير الطبرى (/ 8 ٠‏ 6؛ 305) ورواه البزار.(1١/‏ *757) #كشف الاستار» وقال: ١لا‏ نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد» 
ورواه ابن حبان ففى صحيحه برقم )١111(‏ «موارذ» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خالد بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

)١١(‏ فى جه رء أء و:«عبد الله بن عبد السلام». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران : الآبيتاان( 0399 )سس ببيييبيي 18# 


ابن عبد الرحمن» عن أبى أيوب» رضى الله عنهء قال: وقف علينا رسول الله يكل فقال: «هل 
لكهو”'' إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعمء يا رسول اللّه» وما هو؟ قال: 
الإسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 

قال: «وهو قول الله تعالى: يا أَيهَا لين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا وَانَّقَوا الله لعلّكم 
تفلحوت 4 فذلك هو الرباط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا 0 ج20 . 

000010187 0 ااا حدثنى داود بن صالح 
قال: قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى.» هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
«اصبروا وصابروا وَرَابطُوا4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان النبى يك 
غَرو يرابَطٌ فيهء ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جريرء وقد تقدم سياق ابن مردويه» وأنه 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة هاعد طزاييلة الحرق قن تكور العدى ولك تقو" الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حور بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 00 وذكر كثرة الثواب 
فيه » قرو البتخارى. فى صجيعه غن: سهل .بن سعد السناعدى + رضي الله عنيي”؟ ': أن رسول الله يكل 
قال : «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وها غلبيل 


حديث آخر: وى مسلمء ٠‏ عن سَلْمان الفارسى » عن رسول الله عليه أنه قال: وباس يوم وليلة 
جو رمن .يام شه وقيامة» إن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله. وأجرى عليه رزقه» وأمن 
العتّان»* . 

حديث لو قال 0 أحمدل: حدئنا إسحاق و * حدثنا ان الا 31 حيوة بن 
1 سمعت رسول الله ول يقول: ل ب 
اللهء فإنه يَنْمى7"' له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمذى : هذا حديثٍ 
ا : 3 5 ء (4) 

حديث آخر: وروى الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبى ' سعيد 

)١(‏ فى جء أ: «هل أدلكم». 

(؟) وفى إسناده الوازع بن نافعء قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتركه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 

يرويه الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (751//4). 

).فى أ و: «عنهما؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (1843). 

1 (5) صجيح مسلم برقم .)١917(‏ 

(5).فى أ: ١‏ الختنى2. 0) فى جيء ر: «ينموا». 

(8) المسند (5/ 70) وسنن أبى داود برقم )10٠0(‏ وسإن الترمذى برقم )١771(‏ وصحيح ابن حبان (59/17) «الإحسان». 

(9) فى جيه أ : (أبوةه . 


)؟”١٠١‎ »2١99(ناتيآلا الجزء الثانى  سورة آل عمران:‎ ١04 


[وعيك" الله بن يريد ]7 قالواة و29 بن لهيعة حدثنا مَشْرّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: مامت رستول الله 6ق درن الكو طق عسل إلا المرابط فى سبيل اللّه فإنه 
جرع عليه" عمله حين يبحت ويائق من الفتات 2 

وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسئنده» عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيدء به إلى 
قوله: «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان)0* . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَّنء ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: ال ابرؤايد الهسومةايي بريد بع سابد فواعرية» حدما يوس بن عبد الأعلى» 

حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى اللَّيْثْء عن زهرة بن معبّد)» عن أبيه» عن أبى هرَيرة» عن 
رسول الله كَيهٍ قال: «من مات مرآبطاً فى سبيل الله جر" عليه عمد الصاح الذى كان يعمل 
وألحرق عليه ررق وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفرّع)(*) 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسىء أنبأنا ابن لّهيعة» عن مون إن وردان خره أب 
هريرة؛ رضى الله عنهء قال رسول الله يَكهِ: «من مات مرابطا وقى فتنة القبر» وأمن”' من الفَرّع 
الأكبر» وعدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة»(: ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , بن عاش عن محمد 
ابن عمرو بن حَلْحَلّة الدؤلى» عن إسحاق بن عبد الله» عن أم الدَرداء ترفع الحديث قالت١2:‏ «من 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» أجزأت عنه رباط سنة»279. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهُمَسء حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله كَل لم يكن يمنعنى أن أحدئكم به إلا الضّن بكم» سمعت رسول الله 
كد يقول: "حرس ليلة فى سبيل الله أفضا 15) كرتعم جار روا سام . 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» عو اعقنان 017 بوقهكرر1 
ابن ماجة عن هشام بن عمار»ء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن مُصعب بن ثابت» 


)١(‏ زيادة من ج. رءأء و. (؟) فى جء رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة». (5) فى أ: «له». 

(:) المسند (”/ )١61/‏ وقال الهيثمى فى المجمع (584/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(4) مسند الحارث برقم (371517) «بغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه»ء فهو من روى عنه قبل الاختلاط . 

)١(‏ فى ر: «وابن سعيد». (0) فى أء و: «أجر». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (77717) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟5/١391):‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(9) فى ر: (وأومن». 

.)1١ 4 المسند (5؟/‎ ) ١( 

)١١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١0(‏ المسند (837/5) وقال الهيثمى فى المجمع (589/5): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات». 

. فى أ: الخير؟‎ )١85 

.)54/1١( المسند‎ )١8( 

.)501/1( المسند‎ )١6( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(199 5.20 سس 188 


عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يأيها الناس» إنى سمعت حديئا من 
رسول الله يك لم يمنعنى أن أحدئكم به إلا الضّن بكم وبصحابتكم» فَليِخْتَر مَخْتّار لنفسه أو ليدع . 
سمعت رسول الله يَكَِيدِ يقول: «من رابط ليلة فى سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»""" . 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]'" : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلال» حدثنا 
هشاء بن عبد للك حدثنا اللي بن سعدء ختدثنا | بو!'" عقيل زهرة بن معبدء عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر يقول: إن كتمتكم حدينا سمعتة :من رصول 
الله وك كراهية تفرقكم عنى», : ثم بدا لى أن أحدثكموه» ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول 
الك ل ار ونان ب ل ل لله و لق ا مسا ين لخر 

ثم قال الترمذى: هذا عدي عيين غريب من هذا الوجه» قال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟ وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث. فالله أعله”*“وهكذا رواه الإمام 
أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة فى آخره فقال ‏ يعنى عثمان -: 


فليرابط امرؤ كيف شاءء هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد” . 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى: 8 ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المكدر قال: ين "لمان الفارسى بشرحبيل بن السمطء وهو فى مرا له وقد شق عليه وعلى 


[افسخابة فتال: لاد عات عباتن المع اديت سم م سول اله ا قال: 0 قال: 


وقيامه» ومن باك افد رن ةلد لاه ال يوم القيامة» . 


تفرد به الترمذى من هذا الوجهء. وقال: هذا حديث حسن 3 وفى بعض النسخ زيادة: وليس 
إسناده بمتصل» وابن المتكدر لم يدرك سلمان. 

قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن ن السّمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
حديث مكحول وأبى عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل ؛ بن السمط ‏ وله صحبة ‏ عن سلمان 
الفارسى عن النبى كَلِْةٌ أنه قال: ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله. وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان؛ وقد تقدم”"' سياق مسلم بمفرده!'2. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرةء حدثن(!١)‏ محمد بن يعلى 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (5157) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)794٠‏ لإسناده ضعيف». 

(') زيادة من و. 

(9) فى ج: «أبى؛ . (4) فى ج. أ: «تركان». 
(6) سنن الترمذى برقم )١1717(‏ ورواه النسائى فى السان (5/ 099 . 

(0) المسند (١1/؟5).‏ 

0) فى ج: «ألا». 

() سنن الترمذى برقم (1556). 

(9) فى ج: اقدم»). 

.)79415( وسنن النسائى‎ )١( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج : «قال: حدثنا»‎ )١١( 


يي ريه لقان كت سؤر ان عبان «الكهاة 0ه تو عب 


السلمة حدثئنا عمر بن صبيح» » عن عبد الرحمن بن عمروء عن مكحول؛ عن أبى بن كعب قال: 
قال رسول الله يِه «لرباط يوم فى سبيل اللهء من وراء عورة المسلمين محتسباً» من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها. ورباط ةفو تسيل الله مق وزاء عورة 
المسلمين محتسباء من شهر رمضان» أفضل عند الله وأعظم أجرا - أراه قال -: من عبادة ألف سنة 
صيامهاء وقيامها فإن رده الله تعالى إلى أهله سالماء لم تكتب'١'‏ عليه سيئة ألف سنة» وتكتب له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 

هذا حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه؛ وعمر بن صببْح متهم”". 

شيك الخو قال جاو ساطة سوه عت دن ونين ”11لا اع سزاتنا مسد وى شين عو انا بون 
عن :سعيد ين خالد بن ابن طويل + 'سمعت أن بق مالك «ديقول:- سمغت رسول الله كلل :يقول: 
«حرس ليلة فى سبيل الله أقضل من صيام رجل وقيامه فى آهله آلف سنة: السئة ثلاثمائة وستون0) 
يوماء واليوه”؟2 كألف سنة». 

ددا وين رون ان" نوهدو الك هذا رمن انور عازوطين واتحفوسن الاق جر فال 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : روى عن أنس 
أحاديث موضوعة. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبد العزيز بن محمدء عن صالح 
امن مس ين اق عق عمر ين غيذ العزيوة :عن عقبة بق حامر ايت قال قال رسول الله عَلِة: 
(ارحم لساري ار 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامر»ء فإنه لم يدركهء والله أعلم. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو و حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زيد ‏ يعنى ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن اللي : أنهم ساروا مع 
رسول الله كٍْ يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة» فحضرت الصلاة مع رسول الله يك 
فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله» إنى الطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 
بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم وتَعَمهم وشائهم'” '» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبى يَكةِ وقال: 
«تلك غَنِيمَة المسلمين غذا إن عار الله وصائو 01ت قال لين يشريه الهف غان امن بن اين 
فوكد 1ن با"رسؤل ال وفان3 20 رفار كي قري قرسا لق فحاء إن ترسوك الله فلك قال له 


)١(‏ فى ج: ايكتب»2. 

(1) سئن ابن ماجة برقم (51/54). 

(©) فى جء رء أ: «وستين», (4) فى جء ر: ”يوم اليوم». 

(6) سنن أبن ماجة برقم (0-/ا/ا3) . 

(7) سان ابن ماجة برقم (70794) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ 7944): «هذا إسناد. ضعيف.. صالح بن محمد ضعفه ابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى وأبو داود والنسائى وابن عدى وغيرهم». 

(0) فى ر: «الحنطلية؟. (8) فى ره أ: «وشياههم». (9) زيادة من جه أ. 

(١٠)فى‏ جه أ. و: «قال». 


المموء الفائى دجون أل عمزاق :“الأقان 21553 1 مع ا حا 3711 


م 


رسول الله وكق: «استقيل هذا الششُعب حتى تكون فى أعلاه ولا يغّرنا '' من قبّلك الليلة» فلما أصبحنا 
رج رسول لله كيِ إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قال رجل: يا رسول 
الله» ما أحسسناهء فتُوب بالصلاة» فجعل النبى يله وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أَبْشرًوا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاء» حتى وقف على رسول الله يَلكِّ فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رسول الله9" ليه فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول الله 
يِه : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أوجِبَت» فلا عليك ألا 
تعمل بعدهاا. 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرانى» عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
دا 
حديث آخر: قال | الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبّاب: حدثنا عبد الرحمن بن شريح» سمعت 
سد ون 0 47 الر عن وقول سمعت أبا عامر التجيبى. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على اجنبى'* يقول : سمعت أبا ريحانة يقول: كنامع سول الله كَكلِْدّ فى غزوة. فأتينا ذات ليلة إلى 
51 قبتنا عليه » وتان د شديد» وأبيك و ق يدم ؛ قيها ود عليه 
شرق بر حتى رأيت من يحفر فى الأرض حفر 
0 ة فقال د رك الله . فقال: «ادن) ا 
فقال: «من أنت؟) فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله ِل بالدعاء» فأكثر منه. فقال00) 
أن ويضانة * :فليا فكت عا ذعاءيه:رسول الله كله فلك "1727 :آنا :رحسل آخر. فقا #ادنة, 6 


عه 


فقال: من أنت؟ قال: فقلت:أنا أبو ريحانة . فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: « حرمت 
النار على عين دمعت - أو بكّت - من خحشيّة الله وحرمت النار على عين سّهرت فى سسبيل الله» . 


وروق الحساتي مد لخريت النان..: 2( إلى آخره عن عصمة بن الفضل » ؛ عن زيد بن الحباب به 
وعن الحارث بن مسكين. «غزة انق وهب عن عبد الرحمن بن شريح» به وأتم» وقال فى الروايتين: 
(م4) 20 
عن أبى على الجنبى 1 


حديث آخر: قال الترمذى: حدثنا نصر بن على الجَهُضَمى» حدثنا بشر بن عمّرء حدثنا شعيب 
اق زريق: ابو شبية حدثنا عطاء الخراسانى ) عن عطّاء بن أبى رباح. عن ابن عباس قال: سمعت 


م موي عي 


رسول الله كَلكْيةٌ يقول: #عان له تمهها الغار: عين بَكَتَ من خخشيّة الله» وعين باتت تحرس فى 
سبيل اللّه) . 

. فى جء رء أ:١حيث أمرنى رسول الله‎ )١( .)نرغت١ فى جه أء و:‎ )١( 

) سان أ بى داود برقم ١(‏ 30 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( لام ). 

(4) فى جء ر: («سمير». (0) فى جء رء و: «الحنفى؟. (5) فى جب رء أء و: «قال2. 

0) فى جء ر: «فقلت»2. (6) فى أ و: «التجيبى». 


«9) المسند (5/ 2١78‏ وسنن النسائى .)١57/6(‏ 


لي جك كوك | تلز الثاتق ماشورة آل عهراة» الآكاة53 834 ) 


ثم قال: ال د ل تعره لامر وي ا 10 “» قال: وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة7) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثنا رشدين» عن يان( عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس » رضى اللّه عنهء عن رسول الله عبد قال: «من حرص من وراء 
المسلمين فى سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تَحلَّةَ القَسَم» » فإن الله يقول: 


«وإن منكم | إلا واردها4[مريم: ١/ا].‏ 


تفرد به يرك رحمه الله ا 


حديث آخر: روى البخارى فى صحيحهء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال النبى 35: 
اتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد التميصة. إن أعطى رضى » وإن لم يعغط سخطء تحن 
انك وإذا شيك فلا الْتوّعر 50 طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرسه فى سبيل الله أشتعث رأسة) مغبرة 


قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى الناقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


ا 


له وشح رين 

هل ما سر إبراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» وله الحمد على جزيل الإنعام» على تعاقب 
الأعوام والأيام. 

وقالءائن خرين» معدت التي مدقا مظرقنين عبد الله لكر 40 سوق للك مهن بويك ابنذ 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة» رضى الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء يذكر له جموعا 

بن اروم يط يشتوك حي لوكي [لك عير أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مترلّة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: (يا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا راتّقوا الله لعلّكم تفلحون)24" . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك”'١2.‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال: أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج» وأنشدها 


)١(‏ فى أ: «زريق». 

(0) سنن الترمذى برقم (1579). 

(9) فى ر: «رثان». 

(5) المسند (8373797/7). 

(9) زيادة من ر. () فى ر: «انتفش». 

“4 صحيح البخارى برقم ركهم ١‏ ). 

(6) فى ر: «المدينى». 

(9) تفسير الطبرى (0.7/1) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 07٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 

(١٠)انظر:‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)77/١5(‏ 


الخوع العانو سورة آل "مان «الآرحان(7189 07 مي 7# 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين ومائة: 


يا عابد الحرمين لَوْ أبْصرَتًنا لَعَلمْت أنكَ فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فَتُحورنا بدمائنا تَتَخضب 
أو كان يتَعبُ خَيْله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تَتعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبارٌ الأطيب 
ولَقَد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا يذب 
لا يستوى وغبّارَ خيل الله فى اتفن أمرف :ووكان نان تيب 


1 0 2 و له 0 
هذا كتاب الله ينطق بيئنا ليس الشهيد بميت» لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرِقَتَ عينَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت عن يكت اديت قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى علَىَ الفُضيل بن عياض: 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله؛ علمنى 
عدا آثال يداثوايه المجاعلتين فى ستل الله. فقال: «هل تستطيع أن تَصلّى فلا تَفثرء وتصوم فلا 
تقطر؟» فقال: يا رسول اللهء أنا أضعَف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبى ككك: «قَوالْذي تَفسى بيده 


#6 


ل طرفك #للتنا تلفت الجاهدين لح سيل الله أو ما علمت أن فرس المجاهد ليسيّن فى طوله» 
فيكتب له بذلك 5 


[رضى اللّه 00 97 حين بعثه 1 انين «اتّق الله حيثما كنت وأتبع السيثّة 9 0 وخالة 
الناس بخلق حَسّن» . 
لَعَلَّكُمْ تفلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا ان صخر » عن محمد بن كعب 
القُرطى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وانّقوا الله َعلّكم تفلحون»: واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى 
آخر تفسير سورة آل عمرانء وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


.)757577/65( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
(؟) زيادة من أ. (") زيادة من و. (:) فى أ: قابن؟.‎ 
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تفسير سورة النساء 

وغ ]7 قال العوفى عن ابن عباس: نولك سورة الشاء بالمدينة: وكذا روى ابن مردويه 
عن غبد الله بن الزبيرء وريد بن ثابث» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة» عن أخية عيسى» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : نا نزلت سورة النساء قال رسول الله عَلِكِ: ذلا حبس 76 . 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» خحدثنا أ بو البخترى”" عبد الله 
ابن متحمد بن شاكر» حدثنا محمد بن بشر العَبْدىء حدثنا مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: املق استررة الجا 
لخمس آيات ما يَسرَنى أن لى بها الدنيا وما فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذَرّ4 الآية» و«إإن تجتبوا 
كبائر ما تنهون نه الآية» وطإن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»» و«ولو نهم إذ 
ظَلَموا أَنفسَهم جَاءوك» الآيةء وطومَن يَعْمَلَ سوءا أو يَظلم نَفْسهُ تم يستَغْفر الله يَجد الله غُفُورا رّحيمًا» ثم 
قال: هذا إسناد صحيح إن دجا رس سور ا ققد )تلفت قن ذلك 9 , 


وقال عي الزؤاق+ أخبرنا معمز: عن رجل» عن ابن مسعود قال فى حمس آيات من” التساء : 
لهن2 أحب إِلَى من الدنيا جميعاً : (إن تجتبوا كبائر ما تهون عنه نكر عكم سيتاتكم , وقوله: 
«وإن تك حسنَة يضاعفها», وقوله : «إن الله لا يغْفرَ أن يشرك به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشّاء, وقوله: 
<زم يل سوم ريطم نضة لم يَستففر له جد اله وا ريما وقوله: ودين آُوا به ورك 
نهدا ل سرمي 1 رو مرك رون عرف ركد الله ققرن اجيطا4 رم ل جرم د م 
روى من طريق صالح المرى» عن كاده دعق الى عباس 2 ساقي آيات نزلت فى سورة النساء هى 

خير”) لهذه الأمة مما طَلّعت عليه الشمس وغربت» أولاهن: يريد لله لين لكم ويهديكم سس الذدين 
من قبلكُم ويتوب عليكم واللّه علي حكيم», والثانية : «واللّه يريد أن يتوب عَليكم ويريد لين يتبعون 
الشّهُوات أن تميلوا ميلا عظيماه, والثالثة : وروحل سم رظر ارط وي 


ثم ذكر قول”' ابن مسعود سواءء يعنى فى الخمسة”''2 الباة 
8 04 اله 0 )1١١١‏ 
جو امد يي اودر الموج بن أبى يزيدء عن ابن 
قال: هذا حديث تن لصت على شري الشيخين» ولم يخ رجاة . 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 / )١57‏ والطبرانى فى المعنجم الكبير ١١(‏ /58") والدارقطنى فى السئن (5 /58)» وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان»: 

(*) فى جء أ: «البحترى؟. 

(8) المستدرك (” /73005), 

(6) فى جء أ: «فى4. )١(‏ فى جء أ: اهن». (0) فى ه: «من رسله؟ . (4) فى جء أ: (لهن2. 

(9) فى جء رء أ:«ذكر مثل قول»؟. )٠١( ١‏ فى رء أ: «الخمس».  )١١(‏ فى أ: اعبد الله». 

.)0201١/ المستدرك (؟‎ )١10( 


اللا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيها الئاس اتَقوا ربكم الذي حَلَقَكُم مَن نفس واحدة وخَلق منها رَوَجَهَا وَبْثْ منهمًا 
رجالا كنيرا ونساء وتوا اله ادي تساءَنُونَ به وَالأَرْحَام إن اللّهَ كان عَلَيكُم رقي 0 4. 


يقول تعالى آمراً خلقه بتقواف وهى عبادته وحده لا شريك له. ومنهًا لهم على قدرتة التى 
خلقهم بها من نفس 000 وهمى آدم عليه السلام «وخلق منها زوجها» وهى حواء» عليها السلام » 
خلقت من ضلعه الأيسر “من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل ؛ حدثنا وكيع؛ عن أبى هلال» عن 
قتادة؛ عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل. فجعل نَهْمَتها فى الرجل» وخلق الرجل من 
الأرض» فجعل نهمته فى الاأرض» دسي 

وفى الحديث الصحيح: (إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه. فإن 
ذهبت تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت ستمتعت بها وفيها عوّج)”") 

وقوله: «وبَث منهما رجالا كثيرا ونساء» أى: ودرا منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساءء ونشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك المعاد والمحشر. 

ثم قال تعالى : وان تّقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به» أى : كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك: واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن 
عباس » ومجاهدء وعكرمة. والحسن» والضحاكء والربيع وغير واحد. 

وقرأ"'' بعضهم: #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى بهء أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله : إن الله كان عليكم رقييا» أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : إواللّه 
على كل شيء شهيد4[البروج 4]. 

وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فاه 0 وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]””' وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 
)١(‏ فى جء رء أ: «الأقصر». 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١478(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(*) فى أ: «وقال». 

)2 رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (” /> 6 من حديث أبى 
الدرداء رضى الله عن ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه» 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (8؟)2 وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). 

(6) زيادة من جء رء أ. 


اكوم لقان ني سويز القيزاء:: الأرالك 573 ل ج227 772 1 


بعض ١‏ ويحننهم'') على ضعفائهم» وقد ثبت فى صحيح مسلمء و دك 
لبَجَلى؛ أن رسول الله يك حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مُجتابو الثّمار - أى من عريهم 
وققرهم ا ل ا يي ا ا يا أيها النّاس اذ َُوا ربكم الذي حَلَقَكُم 
م ايا وقال: فيا أيها الدين آمنوا انوا اله ولتسظر نفس ما قدْمَت لقدٍ 
وا تقوا الله]' "4 حشر 4] لم نم01 على الصدقة فقال: «تَصدق رجل من ديئاره» من 
درهمهء م" صاع تمره. روك ادا دري 

وكن اا '' الإمام أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود فى خخطبة الحاجة'" ا ثم يقرأ 
ثلاث آبات هذه منها: «إيا أَيها النّاسَ ار نُّوا ربكم [ الذي حَلقكم من نفس واحدة ]4200 الآية . 


:ل وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطّيّب ولا تأكلوا أموالهم إِلَى أموالكم إِنَّه 
كَانَ حوبا بير 90 وَإنْ فم ألا تفْسطُوا فى اْينَامَئ قَانكحوا ما طاب لم من الدّساء مثنئ 
ثلاث ورَبَاع َإِنْ خفكُم ألا تَعْدنُوا فواحدة أو ما ملَكْتْأيْمَانُكُم َلك أذتَئ ألا تعُونُوا 0 
وآثوا النساء صدقَاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ميا 2 4 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وى عن أكلها وعميها إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : ؤولا تَتبَدَلُوا الخبيث بالطّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح: لا تعجل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك. 

وقال سعيد بن جبير: لا تبَدّلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

وقال سعيد بن المسيب والزهرى: تحط مودولة ونا عل مهنا ' 

وقال إبراهيم النَحَعى والضحاك: لا تعط زائفآً وتأخذ جيداً. 

وقال اسل كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غلم التيم؛ ويجعل فيها مكانها الشاة 
المهزولة» اه ة بشأة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم. 


وقوله: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» قال مجاهد.» وسيل بن ادر ومقاتل , ويفا 
والسدى. وقافين حسن: أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


)١(‏ فى ر: الوتحننهم». (0) فى جء رء أ: جاءت الآية كاملة. (6) زيادة من جء أ. 
(6) فى جء أ: الحثهم؟. 

(5) صحيح مسلم برقم .)1١19(‏ 

(0) فى جب رء أ: «روى». 

(0) المسند (5 /7”28). 

(6) زيادة من جب رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


4+ اللسسسج ع و ات لم شع حسف 7 انقرة الكاتي امور ف الماء 5 الأراف 425 
وقوله وإلكاد عرباكيرا.4اقالا ابن عياف أق إثما كيرا عفليما, 
وقد رواه ابن ري عن أبى هريرة قال: سثل رسول الله يليه عن قوله لإحوبا كبيرا 4 قال: 
ازننا كتيزاة .ولكن فى إسناده مشمة تق يونين الكدبنى وسو قيي "3 ومكتاد رق عن الا 
وعكرمة» وسعيد بن جبر» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك » ومقاتل , بن حيان» وأبى مالك» 
وزيد بن أسلم» وأبى سئان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


وروى ابن مر ونه بإسناده إلى واصل» مولى أبى عبيئة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : 
أن أبا أيوب طُلَّق امرأتهء فقال له النبى يَكِ: «يا أبا أيوب؛ إن طلاق أم أيوب كان حويا» قال(" ابن 
سيرين: الحوب ال , 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا هودة بن خليفة» أخبرنا 
أيوب حوب ان 00006 ابن مردويه والحاكم فى مستدركه من حديث على بن عاصم». 

لدم 68 دض 8 3 ا . و 51 ا | 
عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى 946ِ: 
«إن طلاق أم سليم لحوب» فكف 17 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله : إوإن خفتم أله تقسطوا في الْيتامئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ» أى: إذا كان( 
تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه . 


5 7 7 5 75 و 3 
0 ا عه *” 0 ٠.‏ ماا. 107 و 
عروة.» عن أبيه » عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يكتيمه فتكحهاء وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه » 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : «إوإن خفتم ألا تقسطوا [في اليتامى ]27*. أحسبه قال: كانت 
)١(‏ وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الآجرى: رأيت أبا داود يطلق 
زفق فى أ:«وقال». 
() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١‏ /47) من طريق يحيى الحمانى عن حماد بن زيد عن واصل مولى أبى عبيئة عن محمد بن 
سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول الله عد : «إن طلاق أم أيوب لحوب») قال ابن سيرين ١:‏ 
الحوب الإثم» قال الهيثمى فى المجمع (4 /577): «فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 
م 000 أبو داود فى الراسيل 3 ا ا ا 0 
سيرين به. 
(6) فى أ: «ورواه». 
() المستدرك (7 )3١7/‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (7 / 77) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: ١لا‏ والله فيه على بن 
عاصم وهو وأها. 
(0) فى جء رء أ: هكانت». (8) زيادة من ج. 


ايوع الغاقى حت تطورة :الفيناة الآناف( #ع014 79ب بتري اه 
شريكته فى ذلك العذق وفى ماله: 

ثم قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيسان 

عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى©: «وإن خفتم أل 
تفسطوا في الْيتَامَى4 قالت : نا ابن اخ 7ك هذه البعيعة تكون نى حجر وليها تشركه”” فى ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
رن فنهوا 10 يتكيصرين إلا أن يقسطوا لهن» موا بهن أعلى سنتهن فى الصداق؛ وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء 006 قال عروة :قالت عائشة: وإن الناس استفيّوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآية» فأنزل الله اا «ويستفتونك في التساء» قالت عائشة 5 وقول الله ف 21 
الأخرى: #وترغبون أن تتكحوهن» [النساء : ]١١1/‏ رغبة أحدكم عن يتيمته يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال. فنهواا'' أن يتكحوا من .رقيو فى ماله ولجمالة ع ا 99 از إلا بالقسطء من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال0© , 

وقوله: «إمثنى وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن" شاء أحدكم ثنتين » 
[وإن شا شاء ثلاثا]” '2 وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : #جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة مْئ وثلاث 
ورباع» [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحانء ومنهم من له ثلاثة) ومنهم من له أربعة» ولا 
ينفى'١''‏ ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن"""2 هذ 
الآبة كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز 57 9 
درفن ايد لكر 

قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله يَكِ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله يَكة 
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى» رحمه الله» مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 
اليه أله جور تنيع يون أكتر من أريع: لوي نيع وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم 

بفعل النبى'""" يك ذ فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
020 ألفاظ البخارى. وقد علقه!؟'' البخارى» وقد روينا عن أنس أن رسول الله مَل 
تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع. 
ومع ء من خصائص رسول الله يليه دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة 


. فى ج أ: «عز وجل»2. (0) فى ر: «أخى). 0) فى أ: «تشتركه؟‎ )١( 
فى جء لل فنهوا عن أن» . (46) زيادة من ر. (0) فى جء ر» أ:«قالت: فنهوا».‎ )4( 
. فى ر: «باقى)‎ )0 


(4) صحيح البخارى برقم (18137. 4/ا40). 
(9) فى جء أ: لإذاك, )٠١(‏ زيادة من أ. اس ار ع 
ا ا لد )١9(‏ فى جء ره أ: (رسول اللّه؛ . )١5(‏ فى جب رء أ: (علله). 


لب ل7 ا 77س أ 28 الات ها س3 التنيناء:. الآيات 2250 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمرء عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حديثه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوةء فقال له النبى كَلكِيْة: اختر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك'١2‏ ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورتّهن منك» 
ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبر أبى رغَال7©. 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علية 
وعد اويزية بن زريع وسعيد بخ أبى غروبةء «وسفيان التورى» وعيسى بن يونت # ويد الرحمن بن 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظء عن معمر ‏ بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
اعد" متون أزمعان' وجائر 197 الخدية فى قصنة عكوفة' اقراود الور اوسن اده جدحة وه 
مكتعفة: ا غلل .به السخارى هذا القدية” فيما:شكاه غنه البرملى) حية قآل بعل روايته له: سمعف 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ». والصحيح ما روى شعَيب وغيره» عن الزهرى» حلدئت 
عن مهد ين 'سوين التقفى: أن غبلان بن :سلية فذكرء. قال التشارك ١‏ وزعا: حديتك الوهرى عق 
الو عن أيه أن وجاذ مر كفيك طللق تافو فال له حيو الدزا يمن ساكل الأر خم فبرله كنا 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن 5 عن الزهرى 1 
ا رواه مالك. عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصح!" . 

قال البيهقى: ورواه عقيل؛ عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهمء إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله يِل 
(؟) قبر أبى رغال فى الطائف» وقد روى ابن إسحاق أن النبى تلفي لل خرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه؛ فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه» 

وقيل: إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 
أيضا. وقد قال جرير: 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (؟ .)١99/‏ 
(9) فى ج: «واختر». (4) فى أ: «ويأتى». 


(5) المسند (” )١5/‏ والشافعى فى الأم (5 /19) وسنن الترمذى برقم )١١58(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١19157(‏ وسان الدارقطنى 
(7372/0) وسنتن البيهقى الكبرى (لا »)١187/‏ وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (” )١58/‏ والشيخ ناصر الألبانى 
(7977/5) وحكم عليه بالصحة . 

(5) المصنف لعبد الرزاق .)١75371(‏ 

0) فى أ: «وقد). 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ ٠ / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


الجزه الثانى' -.سورة النساء» الآيات(:1)5:277 جب ل ا ل بشم 1 701 
كر0. 

قال البيهقي: ورواه يونس وابن عييئَة» عن الزهرى» عن محمد بن أبى سويد. 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على 
شرط الصحيحين”'". ثم قد روى من غير طريق مَعْمَرَ بل والزهرى قال'" الحافظ أ بو بكر البيهقي : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو على7؟؟ الحافظ» حدثنا أبو عبد الرحمن الشافن حدتيا أبق يريك 
عَمَرو بن يزيد الجرمى””2. أخبرنا سيف بن عبّيد"2: حدثنا سرار بن مجشرء عن أيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَّمنَ معه؛ فأمره النبى عله 
أن يختار منهن أربعا. هكذا أخرجه النسائى فى سننه. قال أبو على بن السكن: تله ب شرا :بن 
مكبر ولق اقلق وكذاوكته انو عير قال أب على + بوكذلك: رؤاء اللممدع عر لقي 21 
5 

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي». 
وصفوان بن أمية ‏ يعنى حديث غيلان , 00 

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوعٌ له رسول الله كك سائرهن فى بقاء 
العشرة”' وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع بحال» وإذا كان هذا فى الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرىء. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

حديث آخر فى ذلك : روى أبو داود وابن #ماحة قن دو امن طرق مهمد رن عبد الرحين 
ان انق التلى اعون حماهية 7 بن لمر ذل زهت او نائحة :ينف القموة 40 سكن أو فاه أن 
منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث . وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
فين 371 عميزة الأننيع قال :ألمت وغتدى تانق تسوه كرض للنن كله قال «احتدر مثلتن 
أربعا) . 

وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله؛ لما للحديث من الشواهد"' . 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه اللّهم» فى 


)١(‏ العلل لابن أبى حاتم .)50١/ ١(‏ (0) فى جء رء أ: على شرط الشيخين». 

(0) فى جه رء أ: «فقال». (5) فى أ: «أبو يعلى» . 

(5) فى جء أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى»» وفى ر: «أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى». 

(5) فى ج: «عبد الله» . 0) فى جه رء أ: اوهب». 

(8) السنن الكبرى (7 / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث. 
(9) فى ج: االعشر)؛ . )٠١(‏ فى ر: اسكليهما». )١1١(‏ فى أ: الحميصة». 


١١)فى‏ جه رء أ: (أن». 


)١(‏ سان أبى داود برقم ,7574١(‏ 147؟5) وسنن ابن ماجة برقم )١9917(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


31 الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( ”7‏ 5) 


مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزّاد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن( عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه» قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله يَكِِ: «اختر”'" أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى»» فَعَمّدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوو عاقر معى متل تعن سكة ا 50 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غَيَلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 


, 20 


0 اررحم ارا سرام عله اه تكد لكر أ خا خشيتم'”2 من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى الور يما ديه راس رار عريسم زا 4 ] فمن 
حاف من ؤللك دقتعي فلي عاك أو على الخوارى السرارى» فإنه لا يجب قسو 0 ولكن 
يستحب » فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 

وقوله: #إذلك أدنئ ألا تعولوا» قال بعضهم : أذ نى آلا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعى» رحمهم اللّهم» وهذا مأخود من قوله تعالى : #وإن خفتم عيلة4 أى 00 
فقا #فسوف يغنيكم اللَّهُ من فضله» أ [التوبة: 8؟] وقال الشاعر*): 

فم يدرئ الفقين هته كاه وما يدرى الغَنى متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
الجمهور : «إذلك أدنئ ألا تعولوا» أى : لا تجوروا. يقال :عال فى الحكم :إذا قسط وظلم وجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

ران قن لا تفيل 7 امفيرة. ١‏ له شاهن من ننشه فير عاتن 

وقال هشيم: عن أبى إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة فى شىء عاتبوه فيه؛ 

إنى لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. 


دلق 


وقد روى ابن أبى حاتم» وابن د وأبو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ من طريق عيد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب» عن مر يبن محمد ان ريا عن "'' عبد الله بن عمرء 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة عن النبى يكل ذلك أَدنئ ألا تعولُوا» قال :دلا تجوروا». 


)١(‏ فى أ: «عن». (0) فى جا رء أ: لأمسك)». 

(*) مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (/ / .)١84‏ 

(4) فى أ: «رحمة الله عليه . (5) فى أ: اخفتم؟. (5) فى ر: «القسم». 
0) زيادة من ج. (0) فى جب ر: «أوا. 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (17 /544) وفى اللسان مادة (عيل) . 
)٠١(‏ فى أ: اتخس». 

0( البيت فى تفسير الطبرى (/ / 08-0). 

)١١(‏ فىأ: هبن؟. 


اذه القاق ين سوير الساء: 7الآراف لاا 1 ا 777 1110 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف”". 


وقال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس » وعائشة» ومجاهد.» وعكرمة» والحسن! وأبى مالك 
وأبى رزين والعكة والشعين والضحاك» وعطاء الخراسانى» وقتادة» اه انا بودخاة: 
أنهم قالوا: ل وقد استشهد عكرمة» رحمه اللّه» نيت "أن طالب الذى قدمئاه» ولكن ما 
أنشده كما هو المروى فى السيرة» وقد روآه ابن جرير» ثم أنشده جيدا» واختار ذلك. 

وقولنا: «إواتوا النساء صَدقَاتهنَ نحلّة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق.» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أى فريضة . زاد ابن جريج : مسمأه. وقال ابن زيد: النحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى كَكْةٌ أن يتكح 
انواف الأيسنداق وتشيه: زلا شنئ أن يكون *" تعمية الضداق كن بختر شق 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
بذلك» كما بمنح المنيحة ويعطى النحلة طيبآ بهاء كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هي له به بعد تسميته أو عن شىء منه فلياكله حلالا طيباً؛ ولهذا كان [نعان ]190 «فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسا فَكُلُوه هنيئا مَرِينًا» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 0 السدى» 
عن يعقوب بن المغيرة بن شعبةء عن على قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاء فيسل امرته ثلاثة") دراهم 
أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 

وقال هشيمء عن سيارء عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل: «إوآتوا النساء صِدقَاتِهنَ نحلة» ٠‏ رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان عن عمير 
الخئعمى» عن عبد الملك”" بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانى! قال: قال رسول الله 
يكل : «وآتوا النَساء صدقَاتهنَ نحلّة» . قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: ١ما‏ تراضى عليه 
أهلو 0 

0-66 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة؛ عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
البلمائي” “أ عن عمن بن القطاب "قال : خطلن؟ "١‏ زسول اللديالةة «ففال : «اكيدوا الكيامي»اقلدثاء 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله» ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 


090 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١70(‏ «موارد؟. 

. (؟) فى أ: «أن لا تميلوا». (0) فى ر: اتكون». (؟) ريادة من رء أ. 

(5) فى أ: «بثلاثة؛ . (5) فى أ: اعمرا. (0) فى ر: «عبد الله . 

' (8) فى جء رء أ: «عبد الرحمن السلمانى». 

() ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (ا /79؟) وابن ن أبى شيبة فى المصنف )١184 / ١5(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (09516. 
)٠١(‏ فى جيه رء أ: «السلمانى». )١١(‏ فى جا رء أ: «خطيناء». 


ب ل ا عزويو اناق بع رليات قاور 


ابن ا ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض”" . 
و هى لمر يوي 


ولا تؤنوا السقهاء أموالكم الي عل الله َم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 


هئ هه ه26 ل وداق 


لهم قَولاً مُعروفا (ت) وابتلوا الْيْتَامئ < حتَّئ ذا بلَغُوا التكاح فَإِنَ انستم منهم رشدا فَادفَعوا 
يهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يَكْبَروا ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرا 
َكل بالسَمرُوف فد ْم نهم رُم هدو لهم كف بال حي و 4 . 

ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرّف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تقو 0 بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا 13 الحجر على السفهاء» وهم أقسام : 
ا يكون م للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون الجر للجنون» وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفَلّسء. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سأل7؟' الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حَجَرَ عليه . 

وقد قال الضحاك؛ عن ابن عباس فى قوله: «ولا نَوْنُوا السفهاء أموالكم» قال: هم بَنُوك 
والنساء» وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عتّيبة*2» والحسن» والضحاك: هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن جبَّير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى؛ حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبي العائكة . عن على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله َكل : «وإن النساء 
اليا إلا التى أطاعت قيمها). 

ورواه ال د دون مطو له( 06 

وقال ابن أبى حاتم : دكر عن سبلم بن إبراهيم: حدثنا حَرّب بن سسريج7”) » عن معاوية بن 
ق 0 عن أبى هريرة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم»قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم . 

وقوله: #وارزقُوهم فيها واكسوهم وقُولُوا لهم قَولاً مَعْروفًا» قال على بن أبى طلحةء عن ابن 
عباس يقول [تعال ]27+ لا تعمد إلى الك ”وما عتولك الله وجغله معيشة» فتعطيه امراتك أو بتيك» 
ثم تنظر”' '2 إلى ما فى أيديهم؛ ولكن أمسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذى تنفق عليهم من 
)١(‏ فى جب 1 «السلمانى؟. 
)١(‏ ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف (5 )١87/‏ وسعيد بن منصور فى السنن برقم (119) «الأعظمى» والبيهقى فى السنن 

الكبرى ( / 7579) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك ب بن المغيرة عن عبد الرحمن البيلمانى مولى عمر بن الخطاب 


قال: فذكره مرسلاء وأظن أن «مولى» تصحفت فى النسخ إلى «(عن 6 وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير فيه انقطاع؟» ‏ فإن 
الانقطاع بإرساله» ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


(”) فى أ: اليقوم4. (4) فى ر: اسألوا». (0) فى جء رء أ: اعبيئة؟. 
(5) ذكره السيوطى فى الدر (7 /57777) وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى. 
(0) فى جء رء أ: اشريح». (6) فى أ: ١مرة».‏ (9) ريادة من أ. 


)٠١(‏ فى ر: «تنتظر». 


الوه ”التاترح حسؤزة القناة:"الأرفاة [546) سس جح ب ع اب اح تك بت 114 7 


كسرتهم ومؤتية ورزقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر» حلثنا شعبة؛ عن فراس» عن 
لقي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: إولا تَوتوا السفهاء أموالكم». ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. 

وقال مجاهد: #وقُولُوا لهم قوَلا مُعروفا»: يعنى فى البر والصلة. 

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الجر بالفعل» من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق7' والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى: «(رابتلوا اليتامئن». قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدى» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم لحتَّى ذا بلَغوا التكاح». قال مجاهد: يعنى: الحُلُم. قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحُلُم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سئنه( عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله عله : «لا يتم بعد احتلام» ولااضحات يوه إلى اللبل290 


اوفى الحديث الآخر عن عائشة ئشة وغيرها من الصحابة» رضى الله عنهم. عن النبي و قال : ارفع 
العم ا ا عن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ» وعن ن المجنون حتى يفيق» أو 
يستكمل”* : كوين اعشرة ةو اعدو ولك هه الخيف اقادف »قن الستحيدين عن غيل الله بن حفر 
قال: عرضت على النبى يَكِةِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخَندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير”* . 

واختلفوا فى إنبات9" الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل ندل على بلوغ أم لا؟ على 
ثلذنة أقوال» يفرق قن "القالث نين ضنيان السلمية»: قلق ييل 27 على ذلك الاحتمال: المعائلة »ونين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا فى حقهم؛لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. 
والصحيح أنها بلوغ فى حق الجميع لأن هذا أمر جَبلّي يستوى فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيدء ثم 
قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن عطية القرظى» رضى الله عنه قال: 
عرضنا على رسول الله يكِْ يوم قُرَيظّة فكان من أنْبَتْ قتل» ومن لم ينبت خَلى سبيله» فكنت فيمن 
م عابتا سن 


)000( فى جء رء : «الأرزاق». زفهة فى 5-2 : (بإستاده! . 
قرف سان أبى داود برقم لام ؟). 
0( فى -ت06 : «ويستكمل!1. 


)0( صحيح البخارى برقم (55) وصحيح مسلم برقم (مكما). 
() فى ر: (إثبات». (0) فى جء :فلا يدل بلوغ». 


ات ‏ 22272 7لس22 27ج | |للتزام القافن ساسووة التبناء ؟ الآخان(8>؟) 


وقل ا أخرجه اهل لكان الأرئعة و وقال الترمذى : حسن صحيح. وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ 00 اممو سن اه 
0000 عن عمر: يي 0 فقال عمرء» رضى 
الله عنه: انظروا إليه. فلم توتحدا اتيك قدرا عند اد . قال. آنؤ عنيلة: اتيرهاة اع كذفهاء 
والأمهار"" أن" يقول: فعلت بها وهو كاذن7©: فزن كان ضادقا فهو الأبعان» قال الكميق فى شتعره: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة ار 60 

وقوله : «فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم#. قال سعيد بن جبير: يعنى: صلاحا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روى عن ابن عباس » والحسن البصرى » وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله: ا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم. 

م قال تعالى : #ومن كان غنيا فليستعفف» [أى]27: من كان فى غْنْية عن مال اليتيم فليستعفف 

عنه 2 ولا يأكل منه شيئا. قال الشعبى : هو عليه كالميتة والدم. 
«ومن كان فقيرا فَليأكُل بِالْمعرُوف» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الله بن سليمان» 
حدثنا هشام. عن أبيه» عن عائشة : «إومن كان عَنيا فليستعفف» نولك فول اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه » عن »2 
قالت: نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 


00 أبى ) حدثنا محمد بن سعيد الأصيهانى» حدثنا على .ين مسهرة عن هشام» عن أبيه؛ 


غن ا ئشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم ومن كان غَنًا فلْيِستعفف ومن كَانَ فقيرا فليَأكل 
0 


. ناماه 5 2 
ورواه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» به . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند (5 / )"٠١‏ وستن أبى داود برقم (5505) (06 +٠‏ ) وسان الترمذى برقم )١58(‏ وسنن النسائى (5 )١50/‏ وسئن ابن 
ماجة برقم 25511١(‏ )2 

(0) فى جء أ: (أبو عبد الله . () فى جء ر:«قال: والابتهار». (4) فى ر: الكذب». 

(6) غريب الحديث لأبى عبيد (7 /3589) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(5) زيادة من جل أ. 0) فى جء رء أ: «والى». (48) فى جء أ: «الأصبهانى وعلى». 


ابره الكاوري لعووة التتداء الأعاة( 037:8 مسح حب تب ب 7ب 1111 


جدتنااعية الوهان: نجل ف نسي 32 عمرق بن :كعيهة عن ابيا عن ده أن رجلة سال 
رسول الله ككِ فقال: ليس لى مال ولى يتيم؟ فقال: لويد 
متأثّل مالاء ومن غير أن تقى مالك أو قال: تفدى مالك - ماله شك حسين17؟. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح. حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب» 
عق اعمر و تق شعي اع أنه فو جنة قال جاء رجل إلى النبى يكو فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - وليس عنده شىء ما أكل من ماله؟ قال لسوت عر ورا 


ورواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجة ون سعايك حمين الميل 007 


وروى أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدى. عن 
جعفر بن سليمان» عن أبى عامر الراز» عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك. غير واق مالك بمالهء ولا متأثل منه 
ضف 
مالا <. 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن”؟' بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن فى حجرى أيتاماء وإن لهم 
إبلا ولى إبل» وأنا أمنح””' فى إبلى وأفقر فماذا يحل لى من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهنً جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقى' عليهاء فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك فى الحلب. 

ورواه مالك فى موطئه؛ عن يحيى بن سعيد'""» به. 

وبهذا القول - وهو عدم أداء البدل” - يقول عطاء بن أبى رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعى» 
قل ارد بز لسر هري 


والثانى: نعم؛ .لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
0 وقد قال أب كران أ الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» 0 | دكيع؛ ا 


إنى 0 نفسى من هذا المال بمنزلة والى الف إن استغنيت استعففت» 5 احتجت استقر ضت » 


.)1857/ ”( المسند‎ )١( 

ْ (1) سنن أبى داود برقم (1481/17): وسنن النسائى (7 )7١07/‏ وسئن ابن ماجة برقم (1714). 

(*) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5144) «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 /5) والطبرانى فى المعجم الصغير 
(89/1) كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن ديئار به. 

(4) فى جه أ: «الحسين؟. (5) فى أ: أشبع» 4 

53( فى أ: الوتسعى». 

(0) تفسير الطبرى (7 / /08) وموطأ مالك ( /4"4) ومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص )١198‏ ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

2 فى ج: «وهو رد عدم البدل؛ . 0( زيادة من ج. 
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فإذا 0-6 0" 
95 رضى الله عنه : أ عت انل لاس زرو انب 0 


و ممه 


فإذا أسرت د وإن استغنيت اع 


إسناد صحيح”'"» وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه إبن أبى حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إومن كان ققيرا فليأكُل بالْمعروف» يعنى: القرض . 
قال: وروى و عي وأبى العالية» وأبى وائل» و ل ين فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد» 
والضحاك؛ والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: 
لفَليَأكل بالمعروف»قال: يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مهد حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس: إومن كان فقيرا ١‏ فليأكل بالمعروف», قال: يأكل من ماله» يقرت على يتيمه””": حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم . قال: و عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك. 

وقال عامر الشَعبى: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]7؟) الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أبن عاتم 

وقال ابن وهب: : حدثنى نافع , بن أبى نيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : ونال بالمتروف > , ؤتالا(2 : ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق 1 هليه يقدن 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء. 

وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: «ومن كان عَنًا فَليِسَعْفف» يعنى: من الأولياء #ومن كان 
فقيرا لكل بالمعروف» أى : منهم «قليأكل بالْمعرُوف» آى: بالتى هى أحسن» كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولا تقربوا مال اتيم إلا بالتي هي أحسن حتَّئ يبع أَشْده4 [الإسراء: 4*] أ + لذ تقريوه إلا 
مصلحين له. زان احص اكلم كرا لعررييه 


وقوله: لقَإِذا دقعتم إليهم أموالهم4 يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]”"©؛ فحيتئذ 
سلموهم أموالهم» فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفَأَشْهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء إكااإن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا”؟' إليهم أموالهم؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لم 
قبضه وتسلمه. ش 


)١(‏ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 / 5) والطبرى فى تفسيره (7 / 587) من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(0) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 195) من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(6) فى جء أ: «على نفسه». (؟) زيادة من ج. (5) فى ج: «قال». وفى أ: (قالا». 
)١(‏ فى ج: «تنفق» وفى أ: «انتفق2. 00 زيادة من جء 1. 

(8) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء؛. (9) فى جء ر: #تسلموا»» وفى أ: اويسلموا». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا  )٠١‏ خض 


ثم قال: #إوكفئ باللّه حسيبا» أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تطلبييب”!؟ للأمن ال: هل هى كاملة موفرة» أو منقوصة مكرية مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. لهذا بع فى متي مام أ رسو 0 38 3 :ايا 
أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» ٠لا‏ تَأمُرّن على اثنين؛ ولا تين مال يتيم ا" 


: للرجال تصيب مما تَرّكَ الوالدان والأقربون وللساء نصيب مما ترك الْوَالدَان 
وَالأَقُربون مما قَلَّ منه أو كثر نصيبا مُفروضا 00 وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ 


م واسما سم عا د ورم 


والمساكين َاررْفُوهُم منْهُ وقُوُوا لهم قلا مُعْرُوفًا 0 وَلْيَخْشُ الّذِينَ لو تركوا من حَلْفهم 
دري ضعَافًا حَافُو عَليهِمْ فََُوا لله ولَقُوُوا قَوْلاًسَديدًا و إن لين ينون أَموَال الينام 
ظلَمَا إِنَّما يكلو في بطونهم نارا وَسَيَصلوتَ سعيرا 69 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئاء فأنزل الله : للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والْأَْربُونَ [ وللدساء نصيب مما ترك الْوَالدان 
رالأفرنونة مما قل منه أو كر نميا مقروسا ]47 لى : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اللّه [تعالى]7؟' لكل منهم. بما يدلى به إلى الميت من 
قرابة» أو زوجية » أو ولاء. فإنه 1 لحي التسنة» وقد روى ابن مردويه من طريق ابن 


0 


07 عن سفيان الثورى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم 0 
إلى رسول الله بل فقالت: يا رسول الله؛ إن لى ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل 
الله تعالى : « للرجال تصيب مم ترك الُوالدان والأفربون4 الآية» وسيأتى هذا الحديث عند آيتى الميراث 
بسياق آخرء والله اعلم. 1 0 

وقوله: +:إ لاجر الإسة | ريو القربئ وَالْينَامَئ والْمساكين فَاررْقُوهم منْهُ وَقُولُوا لهم قولاً 
معروفا ]497 . قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين 
َلْيْرْصَحْ لهم من الشركة نضيب»ؤآن. ذلك: كان. واجبا فى ابتداء. الإسلام.- .وقيل: يستحب !8 . 
راتلسرا: هل هو يسوخ 3 لا؟ على قولين, فقال البخارى: حدثنا أحمد بن حييد أخبرنا 
عن إزله""؟ الاتجي عق .عنياة ها عق الشيبانى» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإذا حضر القسمة 
أولوا اقرب الينام والْمْساكينُ» قال : ف محكنة راسك توق ثابعة سعد غن انق عباس 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عَبّاد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم» 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها 
)١(‏ فى و: #تسلمهم الأموال». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١1855(‏ 
(؟) زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من أ. 


(5) فى ج: «من طريق ابن راهويه» وفى أ: «من طريق هواسة». 2 (1) فى ر: الجها. 
90) زيادة من جء رء أء وفى الأصل: «الآية». (8) فى أ: لمستحب». (9) فى أ: «عبد الله1. 


الح يح و نط الزن القائزع_دسؤوه الغنادة لياق 2 


وقال الثورى» عن عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية قال :هى واجبة على أهل الميراث» 
ما طابت به أنفسهم . وهكذا روى عن ابن مسعود »2 وأبى موسى ٠»‏ وعبد الرحمن بن أبى بكر» وأبى 
العالية» والشعبى » والحسن» وابن سيرين» 1 ومكحول» وإبراهيم اللحدق؟ وعطاء بن 
أبى رباح » والزهرى» وتحين ند يعم : أنها واجبة. 

وروى ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج». عن إسماعيل د وا عله فق نوسن يد عند دعو 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيما يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع ١‏ عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 


وقال مالك» عن عبد الكريم, عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس. 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جري277, أخبرنى ابن أبى مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
ل ا افلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. 
قالا: وتلا: «وإذا حضر القسمة أولُوا القربئ » . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
أصاب» ليس ذلك له»ء إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية فى الوصية يريد الميت ليق يوصى 
لهم. رواه ابن أبى حاته”” . 
ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثورى» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس: «وإذا 
حضر القسمة * قال: منسونخحة. 

وقال إسماعيل بن مسلم المكى» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال فى هذه الآية: 
«وإذًا حضر القسمة أولوا القريئ» : نسختها الآية التى بعدها: «يوصيكم الله في أولادكم > . 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس فى هذه الآية : «وإذًا حَضر القسمة أولوا القربئ» : كان ذلك قبل أن 

تَنزِل*) الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كُل ذى حق حقهء فجعلت الصدقة فيما 

0 «رواهن لبن مرذويه. 

وعثمان بن لا عن عطاء» عن ابن 0 قوله: 3 حضر القسمة أولوا قر وَالْيكَامِ 
)١(‏ فى أ: «ابن جرير». (0) زيادة من أ. 


ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١ 6.٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
20 فى جه أ: «ينزل». (65) فى جء أ: فالحسين». 


الوك القانئ استووة المناة الآناك ام يح آذآ 67 101 
وَالْمساكين» : نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه 
اواكتز ب اليا مرو 

وحدثنا أسيد بن عاصم. حدثنا سعيد بن عامرء» عن همامء دي( قتادة» عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائضء كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه الْيت 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة؛ ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك». عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: هى منسوخة» نسختها المواريث والوصية. 

وهكذا روى عن عكرمة؛ وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد» وأبى صالح» وأبى مالك» وزيد 
ابن أسلم» والضحاك؛. وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها"" منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأثئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدآء وحاصله: أن معنى الآية عنده «وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت لفَارزقُوهم منه وَقُولُوآ لهم» لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفًا» . هذا مضمون ما حاوله يعد طول العبازة و التكراوى وفدة نظن 


00 وقد قال العوفى عن ابن عباس: إوإذا حضر الْقسمَة4: وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير 
<واعلا» كلدي طاو هذا نة مان لتساك ارو مشعتو ين عور روعي الله دل امس كانه ذل تير 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق 47) 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذء وهم يائسون لا شىء يعطونء فأمر الله 
تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم '* وصدقة عليهم: 
وإحسانا إليهم. وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كلوا من ثَمره إذا أَثْمر وآتوا حمّه يوم حصاده» 
[الأنعام: ]١5١‏ وذم الذين ينقلون المال 2١'‏ خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الجنة «إذ أُفُسموا لَيصرِمنَهَا مصبحين4[القلم ]ء أى: بليل. وقال : 9فَانطلقُوا وهم 
يتَخَافتون. أن لا يدخلَنَهًا اليُوَمَ عليكم مَسكين4 [القلم :3 15] «دمر الله علَيهم وللْكافرِين أمثَالها»4 
[محمد: ]٠١‏ فمن جَحَد حق الله عليه عاقبه 29 فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث:«ما 
غالطة: السدقة نال زلة اؤتيرين؟" آى ١‏ مننها بكو سيب متاق ذلك "امال بالكلية: 


.2»ىه١ زيادة من جاء أ. (0) فى جه أ: لعن؟. (7) فى أ:‎ )١( 

(6) فى جا ءرء أ:«تتشوق»2. (2) فى أ: «لهم؟. )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال»» وفى رءأ: ايستغلون المال؛. 

(0) فى أ: «عاقبه الله . 

(6) رواه البزار فى مسنده برقم (881) «كشف الأستار» من حديث عائشة» وقال الهيثئمى فى المجمع (0/ 54):«فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 


ف تتتتتتااااا200 07 00 النساء: الآيات(ل/ا  )٠١‏ 


ع م هو ممه 


أبى طلحة» عن ابن 7 هذا فى الرجل 2 تحعره لزت ابي جل يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله» ويوفقه ويسدده للصوابء» ولينظر لورثته كما كان 

يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضبعة. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله لما دخل على سعد بن 
أبى وقاص يعوده قال: يارسول الله» إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة» ا بثلثى مالى؟ 
قال:«لا». قال: فالشطْر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول اللّه 
يَكَيِيْهِ : « إنك إن تذر ورتّتك أغنياء خير من أن تَذَرّهم عله يتكفنون النامن 296 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غَضُوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اللْهكئا 
قال: «الثلث» والثلث كثير»9" . 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استّحب للميت أن يستوفى الثلث فى وصيته”؟» وإن كانوا 
فقراء استحب أن ينقْص الثلث . 

وقيل: المراد بقوله : #وليخش الّذين لَوْ تركُوا من خَلفهم ذَرِيّة ضعافًا حَافُوا عَلَيهِم فَلْيتَُوا اللّه4 
لماشو أموال لبان ل ولا يَأكنُوه”" إسراقًا وبدارا أن يكْبرٌوا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس: وهو قول حسنء يتأيد بما بعده من التهديد 
فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهه”") 
إذا وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: دإِنَ الذين 
لود أنوال امن طلا ود في مونم نار يصون سيا أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون ناراً تجح ” “ فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلال» عن تووانن ازيد"؟؛ عن الى اب بالعيك عن أب هريرة» أن رسول الله يَككِهُ قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : يارسول الله وماهن؟ قال: «الشركٍ بالله » والسحرء وقتل التفين التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزأحف» وقَدْف المحصنات المؤمنات 
الغافللات» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ؛ عجوت عيوه "53 كينا ابو عند الستمد فيه الع ون عد 
الصمد ال حدثنا أبو ا '" العدن عن أن بعد ادرف قال: قلنا: يارسول الله» ما رأيت 


)١(‏ زيادة من جء رءأء وفى ه: «الآية؟. 

(؟) صحيح البخارى برقم (71/57) وصحيح مسلم برقم .)١1574(‏ 

(*) صحيح البخارى برقم (71747) وصحيح مسلم برقم (1559). 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

(6) زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: «ولا تأكلوها». 0) فى أ: «ذراريهم». 
(0) فى جء أ: «تتاجج؟. (9) فى جه أ: (يزيد». )٠١(‏ فى أ: «عبد الله؟. 
)١١(‏ فى جء رء أ: «هارون». 


المع الثاى سرشورة القداءة الآياق اا بح ا 011 


ليلة أسرئ ب ك؟قال :#انطلق-: بى إلى ملق من لق الله كثير» رجَال كل رجل له مشفران كمشفرى 


عه 


السو د 000 فكو ا 0 ياف من نار فَتُقْدَف فى فى 
أحدهم حتى يخرج من أسفله وله 9 اخوان وضراخ قلت :ياجبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظُلْما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا»0* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب بيده من فيه ومن مسامعه وأنفه 
عينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد. حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقية بن مكرم» احدثنا يونس بن يكين عرفا ويادين لدو تعن نالع بن الخارك عن لي برذ أن 
رسول الله يك قال : «يبعث يوم القيامة القوه' "" من قبورهم تاجح أفواههم نارا» قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال:« ألم تر أن الله قال: «إِن ١‏ الْذين يُأكلُون أموال الْيتَامئ ظَلْما [إِنَمَا نا يأكلُونَ في بُطُونهم 
نارا]420) الآية . 


روآه 90 ابن أبى حاتم» عن أبى رع عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبان فوخ 
6 م 2020 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم 1 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» أحمد بن عصاء7١ 2١‏ حدثنا أبو عامر العبدى» 
. يق جعفر الزهرى. عن عثمان بن محمد عن ال مقبرى» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َلك : «أحرج مال الضعيفين: المرأة واليتيم»"""2 . أى”؟'2: أوصيكم باجتناب مالهما. 
ال 0 ل يم د ني عباس قال :لما 
00 عند يتبم؛ 10 ا 00 و ع 


حدثنا عبد الله 


يأكله أو يفسد”"' » فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول اليكل فأنزل الله : «ويسألوتك عن اليتامئ 
)١(‏ فى أ: «يكفون». (0) فى ر: الحيى». (”) فى رء أ: (وله». 
(4) فى أ: «فقلت». 


(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (8 /77) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه اللّه: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «يتلونء» خارجى وشيعى؟ وقال ابن حبان: كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديئه إلا على جهة التعجب». 

(5) فى ر: اتخرج»2. (0) فى ج: «ناس». (6) زيادة من جه رء أ. 

(9) فى جء أ: لأخرجه». 

)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده 1١7(‏ /575) وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الآئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». (؟١)‏ فى ر: «عبيد اللّه). 

406 وى إستاف احمدا ون عضا الؤمتن فنعفه الدارقطى: 

)١8(‏ فى أ: «إنى». )١5(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: (الآية؟. )١15(‏ فى ر: أو يفسده». 


77ب ب ا ا سح شه اللزام القان شوو الشاظ ”يلكي كن 


قل إصلاح لهم خير [ وإن تخالطرهم فَإخوائكم واللّه يَعلَم الْمُفسد من الْمُصلح]4)0 [البقرة: .]77١‏ 


لس تر ا لالس 


يوصيكم اللّهِ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين فإن كن نساء قوق انين فلهن تنا 


ما رك وإن كَانت واحدة فلها التصف ولأبويه لكل واحد مهما السّدس مما رك إن كان له 


شع لو هة امه 


ولد فَإن لم يكن آ له ولّد وورثه أبواه فَادُمَه اثلث فَإِن كان له إِخْوة فَادُمَه السدس من بعد 


0 مير # همومه #عرفظل وامهك ‏ اس 2 
ع ليا 


وصيّة يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أرب لكم نفْعا فريضة من اللّه إن 
اللّهَ كان عليما حكيما 09 4 . 


هذه الآية الكريمة والتى '' بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستئبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك ولنذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة؛ والحجاج بين الأئمة» 
فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان7" . 


وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض» وهذه الفرائض الخاصة :00 من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماجة امن ريك غيل الرجمن دين رياه بن "انعم الإتزيقى »عن عبد الرحمن بن :راقع 
التنوخى » عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنها” أن رسول الله وله قال «العلّم ثلاثة» وما سوى 


ع هم رمس 2 


ذلك فهو فَضل: آية محكمة» امه قاش أو لوقه عادلة» 


ون "أبن هزيرة قال قال“راسوك الله كله ذيا آنا هريرة» تعلموا الترائض وعذموم قإنهة تصف 
ره م 5 ره م 8 
العلم وهو ينسى» وهو أول شىء 7" يترع من ام 
وواة ابن محف وق اانه ك0 
وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى سعيد”'» وفى كل منهما نظر. قال[سفيان] )١١(‏ 


' ابن عبينة: إنما سّمى الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى 2١١7‏ به الناس كلهم . 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : أن ابن جريج 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. )١(‏ فى ر: «والذى». (0) فى جء رء أ: «وبالله المستعان». 
(4) فى جء أ:« الخاصة وهى من أهم ذلك». (6) فى جء رء أ: (عنهما». 


(5) سنن أبى داود برقم (5885) وسان ابن ماجة برقم (04) ورواه الحاكم فى المستدرك (4 /7””377) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(/0ه2 والدارقطني فى السنن (4 /57) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(0) فى جء أ: «علم!. 

(4) سنن ابن ماجة برقم (730714) ورواه الدارقطنى فى السنن (5 /51) والحاكم فى المستدرك (4 /73737) والبيهقى فى السان الكبرى 
(0 من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: «فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرة؛. 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض. .» الحديث» رواه الحاكم فى المستدرك (4 / 07377 . 

(١)زيادة‏ من: رع أ. )١١(‏ فى أ: «تبتلى؟. 


الجوم لقا باسورة التساء 770 يس 16101 


أخبرهم قال: أخبرنى ابن الُكدرء عن جابر بن عبد الله قال: عادنى رسول اليك وأبو بكر فى بنى 
بدلمة ضاكنين: فوجدنى النبى كله أعقل شيئاء فدعا بماء 0 مله ثم رش علَى» فأفقت» فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول اللّه؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حَظ 
الأنشيين» . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج لكين ورواه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عبّيئة» عن محمد بن المتكدرء عن جابر(" . 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثئنا زكريا بن عدى. حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمرق "" الرقى قن عند الله اين محمد ون عقيل 0 جاءت امرأة 
بعك فى ند شهدا ا لوا ولا كسان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايقضى الله فى ذلك؟: قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول اليكل إلى عمهما فقال: 
اأعط ابّتى سعد الثلثين» وأميما ا وما بقى فهو لك). 

وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة» من طرق» عن عبد الله بن محمد بن عقّيل» به. قال 
الترمذى : ولا يعرف إل ها جلايقو 7 . 

والظاهر أن:1©؟ خديق: جاب الأول ]ها تول: بسن الآية الكشيرة من هذه السورة كما ساتن + قله 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم. 

فقوله 7" تعالى : 8 يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»أى: يأمركم بالعدل فيهم. 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون - جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر اللّه تعالى بالتسوية بينهم فى 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» نا لجل افر ير نحط ايده وذلك وخيع الرجل إلى مؤنة 
النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب و المشقة» فناسب ان يحعطن كع متاخل 5 الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مل حَظ الأنشيين» أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده»حيث أوصى الوالدين بأولادهم, فعلء80) أنه أرحم بهم منهم. 
كما جاء فى الحديث الصحيح . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (//401) وصحيح مسلم برقم )١7117(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (:55:7). 


زفق طريق سفيان رواها البخارى فى صحيحه برقم (١61و5هة)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (1515) وأبو داود فى السنن برقم 45م ) 
والترمذدى فى السائن برقم (فآحقة والنسائى فى السئن ١(‏ //90م) وابن ماجه فى السئن برقم 74لا ؟). 


0) فى أ: «عمر». 
(4) المسند ( /787) وسان أبى داود برقم ,758941١(‏ 5845) وسنن الترمذى برقم )7٠١97(‏ وسنن ابن ماجة برقم (77/70), 
(05) فى أ: 7أنه؛. (5) فى أ: «وقوله». 0) فى ر: «ما تأخذ؛. 


(8) فى أ: #منكم؟. 
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وقندرائ :مرا من الدى تذون عل ولتهانة هلما وعدت اده فالصقه تعصدرها وارض ته فقال 
رسول الله يله لأصحابه: «أتَرون هذه طارحّة ولدها('' فى النار وهى تَقَدرٌ على ذلك؟؟» قالوا: لا 
يارسول الله : قال: «فَوالله لله أرحم بعباده من هذه بولّدها». 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسفء. عن ورقاء» عن ابن أبى تجيح » عن عطاءء عن 
ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع ”© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثْل حظ الأنيين» وذلك أنه 
للا نزلت الفرائض التى فَرَض الله فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت!؟ النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القومء ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله كَكِل 
ينساه» أو نقول له فيغيرء فقال بعضهم: يارسول الله.» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرس» ولا تقاتل القوم ونُعطى ”*' الصبى الميراث وليس يغنى 2١‏ شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. 

وقوله : «إفإن كن نساء فوق الْنتِين فَلَهِنَ تُلُنَا ما ترك4. قال بعض الناس؛: قوله: «قوق» زائدة 
وتقذيرة» فإن كن نساء انحن كماافى فول [تعاك ]0 :9 فَاصْرِبُوا فَوْق التاق 4[الأنفال 17]. وهذا 
غير ملم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله : ل فَلهِنَ 
ُلنَا ما تَرّك؟ لو كان المراد ما قالوه لقال:فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين 29 من 
حكم الاختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى 237, وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله كه حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال : #وإن كانت واحدة 
فَلَها التصف». فلو كان للبنتين النصف [أيضا] ('2 لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم. ٠‏ 

وقوله : لولأبَويْه لكل واحد مَنْهمَا السّدس [ مما ترك إن كان له ولد فإ لم يكن لَه ولد وورنه أبواه فلم 
(؟) صحيح البخارى برقم (501/8). 
(5) فى أ: «والثشمن». (4) فى ر: «ويعطى الابنة؛» وفى ج: #وتعطى الابنة4. (0) فى رء أ: لويعطى». 


(6) فى ر: لايعنى». (0) ريادة من ج. (4) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان» 
(9) فى جء رء أ: «الأحرى؟. )٠(‏ زيادة من جء و 


ادوع الغالق ك شنوزة الساءة الآية( 3:53‏ -  |-‏ آآ ل يج 
الثلث إن كان له إخوة فلأمّه السدس 42١7‏ إلى آخرهء الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 
أحدها : أن يجتمعا مع الأولاد قيفر لكل راعة منهما البباس» فإن لم يكن للميت إلا بنت 


واحدة» فرض لها النصف» وللأوية لكل وانحد منها! المعائر وا الأب السدس الآخر بالتعصيب » 
فيجمع 7(" له والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب. 


الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقى 
بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 97" للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة 
هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ”؟) الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ * الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسألتين؛ لأن الباقى كأنه '“جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ ثلثيه'"". وهو قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 
1 والقول الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: طقن لَمِ يكن لَه ولد وَوَرثَه أبواه فَلأمَه 
الثث 4 فإن 5 أعم من أن يكون معها ذدج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شريح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”" »فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] 7' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرضء ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه» كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة )١١7‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى 2١١‏ خمسة للأاب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى 7 وهو سهم» وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه الله» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم. 


والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين » أو من 


)١(‏ زيادة من جه رء أ. )١(‏ فى أ: افيجتمع؟. (©) فى ج: «ما حصل»؛ وفى ر: «ما فضل؟2. 
(4:) فى جء ر: «أو الزوجة». (5) فى أ: (ماذا تأخذ؛. )١(‏ فى أ: هكان؛. 

0) فى ر: «الباقى؟. (6) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

.اهثهلثا١ فى أ: «فبقى». (١١)فى جب ر:‎ )١١( فى جء ر: اثلثه؛,‎ )٠١( 


)١(‏ فى ج: «الباقى». 


2 الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١١)‏ 


الأب. أو من الأم. فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقى . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأعر ةكس امهو برق زوع اتسين تعن طريق اله 
مولى ابن عباس؛ عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» 
قال الله تعالى : لفان كان له إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس. 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك ب بن أنس». ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به» والمنقول عنهم خلافه. 

وقد روى عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن خارجة بن زيدء عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
ا وقد أفردت لهذه المسالة جرءا على حذة: 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد»ء 
عن قتادة قوله : © إن كان له إخوة فَاذُمَه السدس»: أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
بي كاي رم ديم درن اوم 

وهذا كلام 7 حسن. لكن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حَجبّته الإخوة لأم لهم؛ إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
عمروء عن الحسن بن محمدء عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله: لإمن بعد وصيّة يوصي بها أَوَ دين»:أجمع العلماء سلف وخلفآ: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير.» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعورء عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 27 قال: إنكم تقرؤون امن بَعْد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله يك 
قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور. وقد تكلم فيه بعض أهل 


)0( 
العلم : 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». )١(‏ فى ج: «والنفقة». 
(7) فى ج: «الكلام؟. (4) زيادة من [أ. 


(5) سنن الترمذى برقم .)5١984(‏ 


"اندو لكان جضورة: القواء 1 الأبة 10 مثآ حر وي ا 

قلت : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب'؟. فالله 7" أعلم. 

وقوله : #آباؤكم وأَبتاؤ كم لا تدروت أيهم أَقرب لكم تفْعا4 أى: إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين 7" الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» إما 
نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بيحسبهم ؛ ؛ أن الإنسان قد يأتيه النفع , الدنيوى أن 
الأخروى أو هما - من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: «آباؤكم وأبناؤكم لا 
تدرون أيهم قرب لَكم تفعا» أى: كأن”* النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» واللّه أعلم . 

وقوله : 8 فريضة من اللّهه أى: [من]2*0 هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله '"2 عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: < إن الله كان عليمًا حكيما» . 


© ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهِن ولد إن كان لَهن ولد فَلَكُم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولّهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإن كَانَ 
َكُم ولد فلَهن الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان جل يورث كَلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكُل واحد مَنْهُمًا السّدس فَإن كانوا أَكثر من ذلك فَهم شركاء في 


© مم 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله واللّه عليم حَليم 69 4 . 


يقول تعالى: ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا مِدْن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [وصية]”'' يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصيةء وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
حكن أؤلاد اليلبه:. 

م قل طول لم إن لم يكن لوق اد دا وق طمن فرتم 40 
إلخ» وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن 7 فيه 


)١(‏ قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وافرض الناس واحسب الناس» تعلم الفرائض من على»» وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم» كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث. ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المدينى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وابو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 /544). 
(0) فى ر: «والله؟. (5) فى رء أ: «وللأبوين». (4) فى جيه رء أ: اكما أن2. 
(6) زيادة من ر. (0) فى جب رء أ: لوهوة. (0) زيادة من جورء أ. 
(6) زيادة من جب رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


و #الالصم 777 ارروا77ر رتت ببب7شتطى لبه الثالى بداضولة الفا :الآية 130 ) 

وقوله: 8 مَن بعد وصيّة4 إلخ, الكلام عليه كما تقدم. 

وقوله : ط ون كَانَ رَجَلْ يُورثْ كَلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه» والمراد هنا ''': من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبى عن أبى بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
الخظان اقان 1< إتن الأبينيس "إن اخالقية آنا كر فى "راع ران روا ابن خرن وقيز” : 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله. فى تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان» 
عن سليمان الأحول»عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن 
الخطاب» فسمعته يقول: القول ما قلت» وما ا قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد(* . 


وهكذا قال على بن أبى طالب وابن مسعود» وصح عن 2 غير وجه عن عبد الله بن عباس» 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبى والنخعى» والحسن البصرى» وقتادة» وجابر بن زيد» والحكم. وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
و3 بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحدء وورد فيه حديث مرفوع. قال 
أبو الحسين بن اللبان: وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلكء» وهو أنه لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه 7 ما أراد. 

وقوله : «وله أخ أو أخت» أى :من أمء كما هو فى قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبى 
وقاصء وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه 27 قتادة عنه لفَلكُل واحد مَنْهِمَا السّدس فَإِن كانوا 
أَكثْرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث4 . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورئة من وجوهء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع أبء ولا جدء ولا ولدء ولا”''' ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون ١‏ على الثلث» وإن كنر 9" 
ذكورهم وإناثهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس»عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم. للذكر مثل الأنثى”"2. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”؟''من رسول الله كَلهِ ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى أ: «هاهنا». () فى ر:(إننى لأستحى؛ء. وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


() تفسير الطبرى (م /:6) وروأه سعيد بن منصور ف فى السنن برقم 691 ومن طريقه رواه البيهقى فى السئن الكبرى )5 )١1/‏ من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


() فى ر: «القول». 

(5) تفسير ابن أبى حاتم (؟ / ل65١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (089) من طريق سفيان بن عيينة به. 

)١(‏ فى جب رء أ: امن2. 0) فى جءر : «الخلف والسلف». (8) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد؟. 
(9) فى أ: «فيما روى». )٠١(‏ فى ج: «وكذا». )١١(‏ فى أ: (يزدادون». 


)١١0(‏ فى ج: «كنا1. (1) فى ر: امثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك)1. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17) با و8 
تعالى : ظ فَإِن كَانوا أكترَ من ذلك فَهم شركاء في التُلّث». 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة وهى:زوج» وأم أو جدة» واثنان('' من ولد الام وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف, وللام أو الجدة السدس. ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن”" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصفء والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان 
حماراء ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 

وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب». وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيز» والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الام ولا شىء لأولاد الأبوين» 
والحالة هذهء لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرىء وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» 
ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد» وزَفّر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حمادء وأبى ثورء وداود بن على الظاهرى» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
الله» فى كتابه «الإيجاز) . 

وقوله : 9من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مُضار»اى: لتكون”؟ وصيته على العدل؛ لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه. أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
فمتى سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله فى حكمته 7 وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدمشقى القزاديتين 6 تحدكنا 'عمر بن المغيرة اع داود بن أبى هند» عن 

عكرمة» عن ابن عباس» عر: عن النبى يَِ قال: «الإضرار فى الوّصيّة من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمّر بن المغيرة هذا( وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرازى :عو شيخ ب وقال على بن المذيتى ته مجهرل ا اغرقةه. لكن زواء المنائي فى سينه عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوفاً: 


زفق فى جه أ: «وابنان». (0) فى ر:١‏ وواحداة. (9) فى جء رء أ: (زمان». 
(4) فى جء ر : «لتكن»» وفى أ: «اليكن؟. (0) فى ج: (حكمه). 
() تفسير الطبرى (8 /557) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77/١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به. 


لحلل ل ل سكت :مره القانق .ب سؤؤزة التشاء : الآيتان(217 05 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر) . وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيك الأشج. عن عائذ بن 
حبيب » عن داؤد بن أببى هند مي بن 6 ع ات داود» عن عكرمة» 
)2)00 


قال ابن جريج ا 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يله قال: «إن الله قد أعطى كل ذى حن حقهء فلا وصيّة لوارث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى» رحمهم الله وذهبٌ فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوسء وعطاءء 0 وعمر بن عبد العزيز 

وهو اختيار أبن عيذ الله" كارع ف «محجة: . واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا 
تك الدرارة غيا اقلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة» وقد قال النبى عَللِْة : ٠‏ إياكم وَالطلن ؛ ٠»‏ فإن الظَن اكات الحديث». وقال الله تعالى إن اللّه 
يأمركم أن د توَدُوا الأمّانَات إِلَئ أهلها» [النساء :4 فلم يخص وارثآ ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإتراد اميطخا بطارذا )ا وى ب الأم حرف ادفلا الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم» ٠‏ فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة «غير 
مُضَارٌ وصيّة مَن اللّ واللّه عليم حليم 14ثم قال الله](* : 


١‏ تلك حدود اللّه وَمَن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجَري من تّحتها الأنهَار خَالدين 


لم دداد شان 8م رم مر 6م مه 2 - 0 


فيها وذلك الفوز ز العظيم 05 ومن يعص الله ورسوله ويتَعد حدوده يدخله تارا خَالدا فيها وله 
عذَاب مهين 62 4 . 

أى : هذه الفرائض والمقادير التى جعلها اللّه للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه. هى حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : « ومن يطع الله ورسوله» 
أى: فيهاء الت يد عضي الور ثة ولم' '' ينقص بعضآ بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله 
وفريضاه ولسسكة 9 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار حَالدين فيها وذلك الفوز العظيم . زمن يعص اللّه 
وَرَسولَه ويَعَد حدودة يُدَحَلهُ ناا خالدا فيها ولَهُ عَدَابَ مُهين» أى: لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن”"' عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة فى 


العذاب الأليم المقيم. 
0 بان التساتى. الكبرى برقم (1457 )٠‏ وتفسير الطبرى (8 / 56). 
(0) فى أ: «ابن جريرا. 0) فى أ: «واختاره أبو عبد الله . () فى جء رء 3 ١لا‏ يكشف). 


)2 زيادة من أ. (0) فى جء رء : «ولا؛. (0) فى جء و المن؟ . 


الحوف القائن سور لض الكيعان 15:19 بحآ 1/1 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمَّره عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شهر ابن حَوشّب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكُِ: «إن الرجل لَيَعْمَل بَعَمل أهل الخير سبعين 
بيه قاذ أرقن حاف لومت فيختم"' بِشَر عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سيعين سئةة فد و متيف ليد لسلس الوا قال: ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم ا تلك حدود اللّه4 إلى قوله : « عذاب مهين274 . 

ول قال ازوكاوف ف نات اران فى لوقي به انق تعدفا يج عبد الله اعيرنا 
عيذ الصسة حدقا تسر 7" على شا حدق الكسعنة ا بن عي الله ابو سانو الشتاتي» ليلق 
شَهرٌ بن حوشب: أن أبا هريرة حدثه: أن رسول الله كلك قال:«إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم للمضرهية ‏ الموت فَيضَاران فى الوضية؛ فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا : «إمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضارحتى بلغ : : «[و]7 ذلك الفوز العظيم» . 

وَعكل(؟) ؤواة الترمدىرؤائن ناجة من خديك ابق عبد الله م ختائن اللجذائق كيم وال الترمكى؟ 
بحن غزيب» وساق الإنام الحمدااتم واكمل 23 , 

واللأتي يَأتِينَ القاحشة من نسائكُم فَاسِتشهدوا عليهن أربعة منكم فَإن شهدوا 
كرض فين البرك خن لام المرت أز يقل الله لين سيلا 03 واللدان يأتيانها 


هم م 


مكم فَآذُوهمًا إن تَاَا وأصلّحا فَأَعْرضوا عَنْهما إِنَ اللَّهَ كان توا رَحيمًا 6 4 . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة + حيلف فى بيت فلا 
تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: ا واللأتي يأتينَ القاحشة4 يعنى: الزنا إمن نسائكم 
َاستشهدوا عَلَيِهِنَ بع سَكُمْ فإن شهدوا فَأَمُسكومن في الْبِيوت حتَى يتَوفَاهن الْمَوت أو يَجِعل الله لهن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد. أو الرجم. 

وكذا روى عن عكر مة» وسعيد بن جبَيْرء والحسن» وعطاء الخراسانى» وأبى صالحء وقتادة» 
وزيد بن أسلمء والضحاك : أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. 

كال اامام الحيد اجدنبا محنه :ين جتعار: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن حطّان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عناذة بق الضامت قال كان وول الله كلل إذا اتزل عليه الوح آثر غلية 


)١(‏ فى جب رء أ :افيختم له). (0) فى ر: «فيدخله». 


(*) المسند (؟ /98؟). 
(5) زيادة من جء رء أ )2( فى جء : افى؛1. 000 فى ر: العبيدة , 
(0) زيادة من جا رء أ لك زيادة من ج. زفي في أ: اوكذا». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(6١» )١5‏ 
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رادت وتربد وجههء كنرك الله عز وجل عليه ذات يدم فلما سر عنه قال: «خذوا عَنّى» قل 
جعل: الله له سيلةة الي بالثينن والبكر بالبكر» الثيب جَلْد ماثة» ورّجم بالحجارة» والبكر جلد 
ماثة ثم لَفى سنّة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ 27 عن عبادة عن 
النبى كَكْْةِ ولفظه: « خذوا عنىء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح”" . 

وهكذا9) رواه أبو داود الطيالسى؛ عن مبارك بن فَضالة» عن الحسن»؛ عن حطان بن عبد الله 
الرقاشى , عن عبادة : أن رسول الله كَكيِهٍ كان إذا نزل عليه الوحى عرف ذلك في وجهه» فلما أنزلت: 
أو يجعل الله هن سيلا [و] ”*' ارتفع الوحى قال رسول الله يك : اخذوا خذواء فد جعل الله له 

سبيلا » البكر بالبكرٍ جِلَد ماثة 2 سنة» والتيّب بالثيب جِلْد ماثة ورجم باجا 


وقد روى الإمام أحمة انعا هذا الحديث عن إوكيع بن الجراح» حدثنا الفضل ؛ : بن دهم ؛ ٠‏ عن 
امسو عن قيصة يز حريك: عن سلمة , بخ المحق قال قال رسول اللْهعَكئاة :دوا على حذوا 
عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» 


وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم» ثم قال: وليس هو بالحافظ » كان قصاباً 
ذا 
بواسط 


حديث آخر: قال أبو بكر بن مَردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا عباس بن 
حمدان. حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا إسماعيل: : بن أبى خالدء عن 
الشعبى»ء عن مسروق» عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله كو: ١‏ ا يجلّدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ويرجمان» والشيّخان يرجمان» .هذا حديث غريب من هذا الوجه”") 


وروى الطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله يَكيلِ: «لا حبس بعد سورةٌ النساء»(7 , 


وقد ذهب الإمام أحمل بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الخديكة وهو الجمع بين الحلد والرجم 

فى حقى الثيب الزانى » وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا : أن 
النبى كيد رجم ماعرًا والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد0 ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )1١١١97(‏ وسان ابن ماجة برقم (505-0). 
7) فى جء ر :اوكذا». (4) فى جميع النسخ: «فلما» بدل الواو. 
زقف وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى . قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث» وقال العقيلى : 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (11-07). 
زه4 المعجم الكبير 056/1١‏ وابن لهيعة وأخوه ضعيفان. 
(6) فى رء أ: «الرجم». 


الخزء الثانئ -.سوزة النساء:؟ الآيقان(/11 17 ب 7 


وقوله : «والّلدَان يأتيانها منكم فََذُوهُمَا4ى : واللذان يأتيان0'' الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة» وعطاءء والحسن. وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

د 0 100 عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَبَيِيد ٠:‏ من رأيتمُوه يَعْمَلَ عَم قَوْمٍ لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ب 0 

ونرله 0 تابا رامنت »اق : أقلعا اونزعا عما كانا عليه وصلّحت 0 وحسنت 
17 د ونا سا4 د ا اع ان «إذا زنّت أ 0 ادا الحد ولا 720 
عليها» أى: قرعا ها متمد بد كيده الذى هو فار 1 صيعت . 

إِنّمَا التَوبَة علَى الله للّدين يعمَلونَ السوء بجهالة ثم يوون من قريب فأُولَك يتوب 
لله عليهم كان الله عليما حكيما 09 وليسَت العَوبة دين يعْملُونَ سات حتَئ إا حطتر 
أحدهم له الموك قال إِنّي تبت الآن ولا لين يموتون وهم كقّار أولتك أعتدنا لهم عذابا 
أليم1 62 4 . 

يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالةء ثم يتوب ولو قبل معاينة الك 
[لقبض]” '"روحه قبل الغرغرة . ٠‏ 

قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمدًا فهو جاهل حتى ينرّع عن الذنب ‏ 

وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله كيلخ كانوا يقولون: يي 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله َل فرأوا أن كل 

#حعيلق راجيال عمداً كان أو ا 

1 ابن جرَيْج: أخبرنى عبد الله بن كثير»ء عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله*2 فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه. 
)١(‏ فى جء رءأ:١‏ يفعلان». 
(؟) رواه أبو داود فى السنن برقم (1157) والترمذى فى السئن برقم )١5105(‏ وابن ماجه فى السئن برقم (5051). 
زفرق زيادة من جب 0" 
(؟) تفسير عبد الرزاق .)١617/١(‏ 
(6) فى أ: ابمحصيته؛ . 


ب ب ب لشت سح يت ,1 | بريه القاتق حاسوارة السناء + “الأيتان 1211/0 ) 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 

وقال على ب بن أبن طلحة: عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قَرِيب» قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملّك الموت» وقال الضحاك :ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدى: 4 داع لي صحينةه . 
وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 9 ثم يتوبون من قريب :ما لم يغَرْغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عيّاش(2: وعصام بن خالدء قالا: حدثنا ابن تَوْبانَ» عن 
أبيهء عن مكحولء عن جبير بن نُمَيْرا"» عن ابن عمَرَ عن النبى يك قال:< إن الله يقبل تَويَة العبد 
ما لم يغرغر). 

]0 تروف الررسلى راب ناضة رم ريك عبد ارين مد اكه بن اتوانة 7 فال 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إنما هو عبد الله 


2 
ابن عمر بن الخطاب. 


حلايت لخر 7 عن اين عمل : قال الو كزين عردويه »حدقا يحدد رو عع 599 عودنا عبد إلله 


اخ" اتقشن" التراساتى + ,حدثنا :وكين إن عبد الله البابلتى” "'). حدثنا أيوب بن نَهيك الحلبى قال: 
صبعه عطارين ابي راع ان سمعث: عند الله ين عمر سمعت رسول الله وك يقول :اما من عبد 


5 3 


مؤمن يثُوب قَبِلَ الموت بشهر إلا قبل الله منة » وأدنّى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة» يعلم الله منه 
التوبة والإخلاص إليه الم 


ملْحَان 00 يقال له: 95 قال: 0 افن تاب اقبل موته ريعام تيب خليدء 


ومن تأنسا بر فوته وختير تم هاي ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» ومن "تان قبل فوته بيوم 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إنا قال الله : 9إِنّمَا التُوبة على الله للّدين 


يعْملُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب»فقال #إغا أخدكلك ما سمت من رشول الله نه علنو1” ا" ا 


.1 فى أ: «عباس». (0) فى ر: لنصير». () زيادة من رء‎ )١( 

(:) المسند )١77/7(‏ وسان الترمذى برقم (8197”) وستن ابن ماجة برقم (4781). 

(5) فى رء أ:«طريق أخرى». 

(5) فى أ:"يعمر». 0) فى جء أ: «الباهلى؟. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ )7”7١‏ من طريق يحبى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك؛ ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاء؛ تفرد به أيوب بن نهيك. 

(9) فى جه رء أ: «بلحارث». 

)٠١(‏ مسند الطيالسى (ص١١"7)‏ وهو عنده من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه أحمد فى مسئده )3١57/7(‏ من طريق عفان 
عن شعية بنحوه» من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الهيثمى فى المجمع :)١91/١١(‏ «فيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات»2. 


الحزء الكائق د شنوزة الشحاء لكان 11/173519 


وهكذا رواه أبو داود 9 المالمييء وآن عيض الخو فين وأبو عامر العقدى» عن شعبة. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: 211257007 عانق ابح دن امار ني عن زيد بن 
أسلم؛ عن عبد الرحمن بن البيلمائى '2) قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول اللْهيَكلِةِ. فقال 
أحدهم : :"سمعك رفول الله عله يفول :"إن الله يقب تَوبة العبد قبل أن يموت بيوم؛ . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول اللّه . يَكه؟ قال : لعم. . قال: آنا فت وسو الله يَكلِةٍ يقول: «إن الله يقبل 
توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال الثالث: أنت" سمعت هذا من رسول الله وَلْ؟ قال: 1 لعم. 
قال : وأنا سمعت رسول الله عَبَئِد يقول : «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 0 قال9) 
الرابع : أنت 5030 هذا من رسول الله عَكة؟ قال: نعم . قال وأنا جعت ومول الله يكل يقول: «إن الله 
[تعالى]””' يقبل توبة العبد ما له”"' يغَرغر بنفسه». وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردى» عن 
زيد بن أسلم؛ عن عبد الرحمن بن البيلمانى2"7: فذكر قريب منه””) 
عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عَتَِبدِ : "إن الله يقبل توبّة عبده ما لم يعَرّغر9, 
أحاديث فى ذلك مرسلة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء» حدثنا ابن أبى عدى» عن عَوْف» عن الحسن قال: بلغ أن 
رسول الله يله قال :"إن الله يَقْبلُ تَوْبَة العبد ما لم يُخَرغر» هذا مرسل حسن” 1 عن الحسن البصرى» 


رحمة اللّه . 

آخر: قال ابن جرير أيضاء رحمه الله: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنى أبى» عن 
قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبى أيوب بشير بن كعب؛ أن نبى الله يَكلدَ قال: «إن الله يقبل توبة 
العيد ماله 010 , 


وحدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله كَكدِ قال فذكر مغله7١١2.‏ 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه:لأبو الوليد» وهو خطأ. (؟) فى جء رءأ: «السلمانى؟. ”) فى ١أ:‏ «وقال2. 

(؟) زيادة من ج. (5) فى أ:«قبل أن2. (0) فى ر:« السلمانى». 

(0) المسند (7/ 0؟47) وسئن سعيد بن منصور برقم (091). 

(4) وفى إستناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الورد” قال السليمانى: فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض. لسان الميزان (5/ 07817 . 

(4) تفسير الطبرى (457/48) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5777/117). 

.)95/48( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

() تفسير الطبرى (957/4) وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


ا 777777 لبو القالى بد سنورة القنياء: الأرقان 0130 


أنس بن مالك وثم أبو فكي فحدث أبو قلابة فقال: د الله تعالى لما لَعَنْ إبليس سأله النظرة فقال: 
وعزّتك وجلالك لا أخرج من قَلْبِ ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله: وعزتى 27 لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح. 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيئم العتوارى كلاهما عن أبى سعيد. عن النبى يك قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال 
أغْرِيهمٍ مادامت أرواحهم فى أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى, لا أزال أغْفرُ لهم 
0 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو برجو الحياة» فإن توبته مقبولة 
[منه](؟2؛ ولهذا قال تعالى : «قأرلتك يتوب الله يهم وكَانَ الل ليما حكيمًا» . فأما متى وقع الإياس 
من الحياةء وعاين الملك» وحَشرجت الروح فى الحلق؛ وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرغَرت النفس صاعدة فى الغلآصمٍ - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال 
[تعالى ](6) : إوليست التُوبة للّدِين يعملون السيئّات حَتَى ذا حضر أحدهم الْمَوت قال ني تبْتَ الآن» وهذا 
كما قال تعالى :( فَلَمَا وأوا بسنا ُو آمنًا باللّه وَحَده [وكَفرنًا بما كنا به مُْرِكين . فلم يك يتفعهم إعَائهم 

لما رأوا بأسنا] 4277 الآيتين [غافر: 84» 85]»وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]”"': ل يوم يأتي بعض آيات رك لا ينفعْ نفسا إيمانها َم تكن 
آمنت من قَبْل أو كُسبّت في | انها خيرا» الآية[الأنعام: .]١98‏ 

وقوله : ولا الذين يموتون وهم كقار»ه [الآية] 0 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض لذعيا. 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن أنس : ولا الّذِين يموتون وهم كمّار» قالوا: نزلت فى 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
خدنئ أن عن 'مكخحول : ا ا أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله تيد قال : إن الله يقبل تَوبةَ عبده - أو يغفر لعبده - ما لم بَقَم الحجاب» . قيل : وما وقُوع 


الحجاب؟ قال:١‏ أن تَخرج النفس وهى مشركة»”''2؛ ولهذا قال 011 « أوليك أَعتَدنا لهم 
عذَابًا أليما4 أى : موجعاً شديداً مقيماً. 


)١(‏ فى أ:«عز وجل». (0) فى جء ر. أ:«ولا أزال». 


(*") المسند (7/77/7). 
(4)زيادة من أ. (0)زيادة من جه رءأ. (7) زيادة من جه رء أ. 
0) زيادة من رء وفى أ:«فى قوله؟. (6) زيادة من أ. (9) زيادة من جل أ. 


.)١74/6( المستد‎ )٠١( 
.١ زيادة من‎ )١١( 
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ها أنه الذين اتنوا الا يحل كم أذ ترثا التساء ها ولا مضو من دعبا عفن يا 


انيمو إلا أن أن بقاحشة مي اشرو هن بالْمَرُوف فإن حرمو فَسَئ أن ُو 


م مو ه 8 # يني 


شيا ويجعل اله فيه خيرا كثيرا 69 وإ أَردتم | ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوته بهتَانا وما مبِينًا 9 وكيّف تَأحْدوتهُ وقد أفضى 


ل ترك عن 


بَحْضَكُم إلى بض وَآخَذنَ منككُم ماقا غَليظًا 09 ولا تدكحُوا ما تكح آباكُم من ال لنساء إلا 
ما قد سلف إِنّهِ كان فاحشة وَمَقتَا وساء سبيلاً 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن 5-6 حدثنا حاط بن محمد حدثنا الشيبانى عن 00 
عن ابن عباس - قال الشيبانى : وذكره أبو الحسن السوائى »ولا أظّْه ذكره إلا عن ابن عباس : «يا أيها 
الذي ترا لايل لكم أن تر نوا الَسَاء كرهاك قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

هكذا رواه البخارى وأبو داودء والنسائى» وابن :مردويه» :وابن أ حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان ‏ عن عكرمة»؛ وعن أبى الحسن السوائق واسمه عطاء» 
كوفى أعمى ‏ كلاهما عن ابن عباس بما تقدم”" . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى » حدثنى على بن حسّينء عن أبيه؛ عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: إلا يحل لَكم أن تَرِنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتَذَهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتِينَ بفاحشة مبيئة 4 : نك ان المسل كان 117 يردت قناقن قرام فحفاها 
لو 0 فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

تقرة يه أبنو دازو" "+ :وقد ارواء غير بواحك: عن ابن عباس بنحو '؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان» 
عن على بن بذيمة» عن مقسم ؛عن ابن عباس :كانت المرأة فى الجاهلية إذا تَونُى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : يا يها اين آمُنوا لا يحل لكم أن تر نوا النساء كرها 0" . 

وروى على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله : < يا أيهَا الّذين آمنوا لا يحل لكم أن تر نُوا التساء 
كر ها 4 قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى (2 عليها حميمه”"" ثوبه» فمنئعها من الناس. 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١915( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١49( صحيح البخارى برقم (401/4) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ر:اكما».‎ )0( 

)سان أبي داود برقم ,.)5١9-0(‏ 

(؟)فى ر:انحو؟. 

(45) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/4(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم . 

(5) فى ر:؛ وألقى». (0) فى أ: لاخيمة». 


الح تت تع تسن لز لقال وار القماة الآبارف 118 1) 


وزوق 7 العوقن غنهة كان الرجل من آهل اللدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته؛ 
قَورث نكاحها اولم يتكحها أحد غيره) وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيه الّذين 
آمنُوا لا يْحل لَكُم أن تر نوا النساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 0 لا يحل لَكُم أن ترثوا النساء كرّها ]9 : كان أهل يعْربْ إذا 
مات الرجل منهم فى الجاهلية وَرث امرأته من يرث مالهء وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من 
أراد» وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة 47 المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
على بن المنذرء حدثنا محمد بن فضيل: عن يحبى”" بن سعيدء عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حدف» عن أبيه قال: ا توق أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته؛ وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : «لا يحل لَكُم أن تَرتُوا النساء كرها» . 


ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل» به. ثم روى من طريق ابن جريج قال : أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هَلّك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم» 
5 سه هج 00 ني م م مهف 4 
فنزلت : « لا يحل لَكُم أن تَِنُوا الساء كرا الآية. 
قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل إذا 5 كان ابئه أحق بامرأته » يتكحها إن شاء» إذا 
لم يكن ابنها أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 


وره لام 


قال ابن جريج: وقإل عكرمة انزلك: فى كبيشة ينك معن يرز اصع أن الاونوي» “ترف اعينها 
أبو قيس ابن الأسلت» فجنح عليها ابئه» فجاءت رسول ' الله كي . فقالت: يارسول اللّه» لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا تَركُت فأنكح, فتزلت هذه الآية. 

وقال السدى عن أبى مالك : كانت المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب ٠‏ أو تموت فيرثهاء فإن هى انفلتت فأتت أهلهاء ولم 
يلق عليها ثوبآ نَجَتْء فأنزل الله :[تعالى ]27 : طلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته » فيتزوجها أو يزوجها أبله . رواه ابن أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى » وعطاء بن 
أبى رباح» وأبى مجلّرء والضحاك» والزهرى» وعطاء الخراسانى» ومقائل دن حاة ا حر ذلك 
)١(‏ فى ر: «وقال». (0) فى جه رءأ: فى قوله؛. (*) ريادة من جء رءأ. 


ا (5) فى أ: «محمد؟. () فى !:«يشيب». 
زفق زيادة من ر. 
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قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقهء وكل ما كان فيه نوع 
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وقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن4 أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك؛» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إولا تعضلوهن » يقول: ولا تقهروهن «لتذهبوا 
له مامه م 7 1 4: 0000 
ببعض ما آتيتموهن» يعنى: الرجل تكون له امرأة 2١7‏ وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهر فيضرها 
لتفتدى . 

وكذا قال الضحاك» وقتادة [وغير والح واختاره ابن جرير. 

زقال :اين المارك وعبد الرراق © أسرنا عجر قال اغمز تاك ين الففنل ع ا ال 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» فى الجاهلية لإولا تعضلوهن » فى الإسلام . 

مو امه ام - مله وله 00003 

وقوله : إإلاً أن يأتين بفاحشة مبينة» قال ابن مسعودء وابن عباس » وسعيد بن المسيب» والشعبى» 
والحسن البصرى » ومحمد بن سيرين » وسعيد بن 0 وفيا فد ة وشكر م وعطاء الخراسانى » 
والقحاكةة وأبو قلآبة» وأبو صالح. والبرئة وزيد بن أسلمء وسعيد بن أبى هلال : يعلى بذلك 
الزناء يعنى: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود الله [ فَإن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جتاح عَلَيهِمَا فيما افْتَدت به](*42 الآية [البقرة:779]. 

وقال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: الفاحشة المبيئة : النشوز والعصيان. 

واختار ابن جرير أنّه يَعُم ذلك كلَّهِ: الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء الّسان» وغير ذلك. 

عع 5 و وه 2 0 5 0 5 0 

يعنى: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله 
أعلم وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]”'' فى قوله : لإلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة »# قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقهاء فأحكم الله عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 


)١(‏ فى جب رءأ:«يكون له المرأة). (0) فى أ : فيضربها». () زيادة من جء أ 
دق فى رء أ: «السلمانى؟ . )2( زيادة من + أ زفق زيادة من أ 


عيبب لح جك ملف لثانن ولفيؤوة اماد“ الآياك ا 057 


قال( عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام. 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكةء ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
توافقهء فيفارقها على أن ” لا تَروج 9) إلا بإذنهء فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد» فإذا 
تحطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن 47 ) لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : ولا تعضلوهن لتَذَهَبوا 


ببعض , ما اتيتموهن 4 الآية . 

وقال مجاهد فى قوله : إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن»: هو كالتهال كن شوو 
البقرة . 

وقوله : #وعاشروهن بالمعروف4 أى: طيبوا أقوالكم لهن؛ وحَسَنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى الإرلين ل الذي امون بالمعررك» 
[البقرة: 778] وقال رسول الله علي اأخيركم خيرَكُم لاهلهء وأنا خيركم لأهلى»””©2. وكان من 
أخلاقه كله أنه جميل 0 يداعب أهلهء حلت به وبوسعهم تَفَقته ويضاحك 
تساءة» حتى إنه كان يسابقٍ عائشة أم المؤمنين 0 إليها بذلك . قالت: سابقنى 0007 اللّه د 


سس مربي 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل حمل اللَّحمٌ »ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقنى » فقال : «هذه بتلك00) 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله يك أكل معهن العشاء في بض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحدء يَضّعْ عن 

كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل مدل ةيل ينام » 
يُؤانسهم بذلك يَلٍ وقد قال الله تعالى : «لقد كَانَ لَك في رَسُول الله أُسُوَةٌ حسنة»4 [الأحزاب : ١؟].‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موضعه كتاب «الأحكام», وللّه الحمد. 


)١(‏ فى جهءرءأ:كه وهكذا قال». (0) فى جب أ: لأنه؛, (*) فى أ: «تتزوج1. 
(4) فى ر:« فأذن». 
(5) جاء من حديث ابن عباس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم )١917(‏ وابن ن حبان فى صحيحه برقم (1716) «موارد» من طريق 
جعفر بن يحبى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس. 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7/7١1١):«هذا‏ إسئاد ضعيفء عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال عبد الحق: ليس 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى قال ابن المدينى: شيخ مجهول» وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال» 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 
وجاء من حديث عائشة: رواه الترمذى فى السئن برقم(7”897) وابن ن حبان فى صحيحه برقم )17١1(‏ من طريق سفيان عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب»» من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى. 
)١(‏ رواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (85447) وابن ماجة فى السئن برقم )١9174(‏ من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة به. 


0) فى رء أ:2 فدخل». 
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وقوله تعالى : لفَإِن كرهتموهن فَمَسَئ أن تَكْرهوا شيا [ويَجَعل الله فيه خَيرَا كديرا ]4277. أى: فَعسى 
أن يكون صبركم مع '" إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيهء خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال ابن 
عباس فى هذه الآية: فو أن لك عليهاء فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خير ف كاي 
وفى الحديث الصحيح : (لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن سّخط منها خلّقا رضى منها آخر»7؟ . 

وقوله : «وإن ا ل ل 
وإِنّما مبينا» أى: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأولى شيئا »ولو كان قنطاراً من مال: 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق» ريع عن ذلك كما فال الؤمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سلمة "© بن علقمةءٍ عن 
ا د :نيت غن أبى العَجفاء الملس قا :سمعت عمر بن الخطاب يقول :ألا لا تَغْلُوا 
فى صداق ” "© النساء» فإنها لو كانت مَكْرمَة فى الدنيا أو تَقَوى عند الله كان أولاكم بها البى يكي, ما 
أصدق يسول لله وك امرأة من نسائه» ولا أصدقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن 
كان الرجل لِبتَلَى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسه» وحتى يقول: كَلقت إليك علق 
القربة » ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمد بن سيرين» عن أبى العجفاء - واسمه هرم 
ادكه يت اضرف وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيه97" . 

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثّمَة» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدق تحمل به عزف الرحمن عق المجالن_ 77 يق سعيد » عن التتعبى + 
عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللْهكَدئِةٍ وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ”' لم تسبقوهم إليها. فلا أعرن ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعماثة درهم . قال: ثم نزلء فاعترضته امرأة من قريش فقالت (''©: يا أمير المؤمنين» 
َهِيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم '١١(‏ على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 

فقالت:أما سمعت ما أنزل الله 2١7‏ فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«واتيتم إحداهن قنطارا [ فلا تَأحذُوا منه شيا أتأخذوته بهتَانًا وما مبينا ]4277 [النساء : ]. قال: فقال: 
(ال رياط من جين 1 7 اق امه (0) فى ر: اكبير؟ . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى أ: لمسهر». (7) فى جه رءأ:«صدق)». 
(0) المسند )5١ /١(‏ ورواه أبو داود فى السئن برقم )5١١7(‏ والترمذى فى السئن برقم )١١14(‏ والنسائى فى السنن )١17/57(‏ وابن 

ماجة فى السان برقم .)1١841/(‏ 


0) فى ج: «مجالد)» . (9) فى جءرء أ« أو مكرمة؛. 2220 فى ج.ء أ. :افقالت له». 
)١١(‏ فى حب رءأ:«فى صدقاتهن». 0) فى جء :نما قال اللّه؟ . © زيادة من جء ر»ء وفى ه: «الآية» . 
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الله قرا كل النامن أفقه من علمن :217 أوجع افركب لبر افقان: إزى 217 كيت تميتكم ان اتريدوا 
النساء فى صداقهن”" على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: 
وأظنه “قال “مين :طايك نفب فاليفعل: إننان 9؟عيق وى 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع ؛ عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: لذ تخالرا فى مهو "© النساء 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول : «وآنيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر: إن امرأة 


خخاصيك عم فصوي 


طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب ا النساء وإن كانت بنت ذى الخعية يعنى يزيد 
ابن الحصين الحارثى - فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة - من صفّة النساء طويلة» ,فى 
أنفها قَطس -: ما ذاك لك. 0 اولم؟ قالت: لأن الله [تعالى]”2 قال : #وآتيتم إحداهن قتطاراك 
الآية-فقال عن امراة اضايت 7 “رجحل اخيلاة؟, 

ولهذا قال [الله] (0'' منكرا: «وكيف تأخذوته وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك . 

قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كَكِيةٍ قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائباثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول الله؛ مالى ‏ يعنى: ما 
أصدقها(”' قال:«لا مال لك. إن كنت صدّفت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
غلها فون ان لل ب 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم4. () فى جء أ :«أيها الناس» إلى». 
() فى جء أ:«افى صدقهن» وفى ر: «صدقاتهن1. (4) فى جء رءأ: لإسناد؟ . 


(5) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (/24) «الاعظمى» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ 737737) فقال: أخبرنا هيثئم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بننحوه. 
انظر: إرواء الغليل (744/5) للشيخ ناصر الألبانى فقد بين ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:لمهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )٠١ :7١(‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)7”18/١(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع؛ فإن أبا عبد الرحمن السلمىء واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


(6) فى أ:١لايزيد‏ فى مهر؛ء. (؟) زيادة من جا أ. )١(‏ فى ر:«صابت». 

)١١(‏ ذكره السيوطى في الدر(؟/517) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (1/ 07): «فيه 
انقطاع؟ . 

)١١(‏ زيادة من أ. )١1(‏ فى أ: «ما أصدقتها». 


)١4(‏ صحيح البخارى برقم (5117) وصحيح مسلم برقم )١4917(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 
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وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة بن ا أنه تزوج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فأتى رسول الله كَكَِةِ فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر 
بجلدهاء وقال:« الولد عبد لك:9" . 


فالصداق فى مقابلة البضع » ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أَفْضئ بعضكم إلى بعض». 
بذلك العقد. 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: «وأخذن منكم ميثاقا 
[ عَليظًا ]4240 قال : قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن عكرمة» ومجاهد. وأبى العالية» والحسن » وقتادة» ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية”*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله» 


واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. فإن «كلمة اللّه» هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
كك ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم. 

وفى صحيح مسلم عن جابر فى خخطبة حجة الوداع : أن رسول الله كَل قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء خيرآء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلاتم فُروجهن بكَلمّة الله0”"". 

قله تعالى : ولا تَكحُوا ما نكم آبَاكُم من التسَاء إلا ما قد سلف إِنهُ ان فاحشة ومَقْنا وساء 
سبيلاً] 4277 يحرم تعالى رحا الآباء تكرمة لجيه وزفطاناً واحتراما أن توطأ من ل حتى إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لا توف أبو قيس - يعنى ابن الأسلت ‏ كان 
من 2 الأنصارء فخطب ابنّه قيس امرآته» فقالت:إنما أعدكَ ولد وأنت من صالحى قومك». ولكن 
آنى 280 رسول اللْهجَكلِةٍ فاستأمره .فاتت رسول اللهيكلتة فقالت:إن أبا قيس توفى .فقال: «خيرا». ثم 
قالت: إن ابنه قيس خطبنى وهو من صالحى قومه. وإثما كنت أعده ولدأء, فها تر فال237 لها : 
«ارجعى إلى بيتك». قال: فنزلت هذه الآية «ولا تتكحوا ما نَكّح آباؤكم من النّساء [ إلا ما قد 


)١(‏ فى جه رءأ: لبصرة بن أبى بصرة». (0) فى جء أ: احبلى». 
(5) زيادة من جء رء أ. (65) فى جء ر. أ:«طواخذن منكم ميثاقًا غليظًا4». 


(؟) صحيح مسلم برقم 1١ 7١8(‏ ). 
(0) زيادة من جه رء أء وفى ه: «الآية؛ . (م) فى :١‏ الأتيت4. 0) فى جب رء أ.ء لاقال». 
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000 
قوله: ال ل 7 قال : 0 
الأسلت» ٠‏ خف على أم ل الله بنت صخر قي وكانت تحت الأسلت أبيه » وفى الأسود بن 
حلفت رك خلك عن رده الي طلم رؤرعد التو ريل انين عبد لدان وكانت عند أبيه 


08 


خلف. وفى فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسدء كانت عند أمية بن خلّف» فعاف عَلييا :قرت 
00 . 

وقد زعم السييكن أن تكاج نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: #إلاّ ما قد 
سلف». كما قال : #أن تجمعوا بين الأختيْن إل ما قد سلف » . قال: وقد فعل ذلك كتانة بن خزيمة» 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه التضو يد ن كنانة قال: وقد قال 46 : : لدت من نكاح لا من سقّاح». 
قال: فدل على 5 كان سائغاً لهم ذلك. فإن أراد أن 3 كان نهم يعدونه نكاحاً فيما بينهم ' فقد 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي'” حدثنا قراد» حدثنا ابن عبينة عن عمرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية 00 ما حرم اللّهء إلا امرأة, الأب والجمع بين 
الأختين» فانزل الله: «إولا تتكحوا ما تكح آباؤكم مَن النساء » طإوأن تجمعوأ بين الأختيْن» وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء الله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
هذه الأمة» مَشلّع غاية التبة كي ولهذا قال: (إنّه كان فاحشة ومقنا وساء سبيلاً» , ولهذا قال07 , 
[تعالى]2: #ولا ت ربوا القواحش ما ظَهر منها وما َطَن» [الانعام : 0+ وقال: #إولا تقربوا الى إِنّه 
كَانَ فاحشة وساء سبيلا4 [الإسراء : "”]. فزاد هاهنا: «ومقتا » أى : 0 أى هو أمر كبير فى 
نفسهء ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات 
النبىيكي» وهو كالاب [للأمة]!' © بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: «ومقتا» أى: يمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا لبيت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرّقء عن البراء بن عازب». عن خخاله أبى('2 بردة 
- وفى رواية: ابن عمر ‏ وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله عَكَلِهِ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
فده أن يمل راسد ماله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا أشعث» عن عَدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
(0) زيادة من جير أ 000000000 (؟) زيادة من [. 1 (5) فى [: اعبدة. | 
(5:) فى جء رء أ: «ضمرة». ١‏ 
(5) تفسير الطبرى (8 / .)١77‏ 


)١(‏ فى أ: «المحرمى؟. () فى ر: «التبشيع؟. (6) فى جء رء أ: «وقد قال؛. 
(9) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: «أبو» وهو خطأ. 


اخرة الثاق ح سبؤوة الساءة الآيمان 7797 1)194 يتك سي بح تس ع 7ت 041 


0 ومعه لواء قد عقده له النبى7" كك فقلت له: أى عمء أين بعك 
النبى [يَل]1'"؟ قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه7” . 
مسألة: 

وقد أجمع”؟' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
باشرها بشهوة دون الجماع؛ أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ]”2 ابن(2 عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”"' مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب. 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: مد وريه اذهب بها إلى يزيد بن ن معاوية. ثم 
قال: لا ادع لى ربيعة بن عمرو الجُرّشى - وكان فقيها ‏ فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها 
مجردة. فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى» 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذهء بَيض بها ولدك. قال: و[قد] 9" كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله كَلِيْةْ لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
عَلَى على [بن أبى طالب]9'»: رضى الله عنه. 


0007 له ام 


«حرمت عليكم أ مهَاتكم وبناتكم وأخواتكم عمَاتكم وخالاتكم وبئنات الأخ وبئَات 


دشي يي 


الأخت وأمهَاتكم للد تي أرضعنكم وأخواتكم م من الرضاعة رأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي 


سدم براه 


وح و لك لذ متيو بدا كر لطم يور ل سن ل 


للم وهامه سمس 


وحلائل أبنائكم اين من أصلابكم ون تجمعوأ بين الأخعين إلا ما قد سلف إن اللّه كان 
غَفورا رَحيما 09 وَالْمحصنات من التساء لذ ما ملكت أيمانكم كتّاب الله علِيكُم وأحل 


موص ي ا سه و2 وشا وير 


كم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصبين غير مسافحين فَمَا استمتعتم به منهن فآنوهن 


أجورهن فريضة ولا جناح عَليكُم فيمًا تراضيتم به من بَعْد الفقريضة إن اللّهِ كان عليما 
حكيما 9 » . 

هذه الآية الكريمة هى آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر» كما 
)١(‏ فى ر: #رسول الله . () زيادة من جء ر. أ 
(”) المسند (8 /؟3"147). 1 
(4) فى أ: «اجتمع». (6) زيادة من أ. (0) فى أ: «أبو». 


0) فى جء أ: «الحمصى؛. ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
(8) زيادة من جء أ. (9) زيادة من جه ره أ. 


#8 احسصسح كح ا ل ا تتا لير لقاو .ا لمقوروة العيناك 1 الارعاة 2-23 ؟) 


حدثنا أحمد بن سنان» حرنا عد الرحمن بين مهلى عن سعياوا بن سبيت عن متعيد بن 

جبيرء عواب عماين قال: حرمت عليكم سبع نُسبَّاء وسبع صهرآء وقرأ: «حرمت عليكم أُمَهَانكُم 
وبناتكم وأخواتكم» الآية . 

وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيدء حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاء'' '» عن عمَير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن 
الصهر سبع ؛ ثم قرأ: : «إحرمت عليكم أَمَهَانكُم وبنائكم وأحوائكم وعَمائَكُم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأخت4 فهن”" النسب. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى: 
#وبناتكم» ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم:كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد بن حتبل. 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتآً شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالى : 
«إيوصيكم اللّه في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 

وقوله: «وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأخوائكم م من الرّضاعة» أى كما تحرهم”"' عليك أمك التى 
ولدتك» كذلك يحرم علناك :املف الى "ارضيسطاك وليل روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
حديث مالك ب بن اليه عن عب الاين أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة ة أم المؤمنين أن رسول الله كَليِلْة قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)» وفى 
لفظ لسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الجن : 

وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا فى أربع صور. وقال بعضهم: 
ست صورء هى”*' مذكورة فى كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرءفلا يرد(" على الحديث شىء أصلا البتة» ولله 
الحمد. 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه ترم ار المع لعموم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمر» 7 0 عرو ل الزبير» 
والزهرى . 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم» من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة ؛ أن رسول الله يك قال: «لا تُحرّم المصةٌ والمصتان»7" . 

وقال قتادة» عن أبى الخليل» عن عبد الله بن الحارث .عن أم الفضل قالت: قال رسول الله ككةْ: 


. فى جب أ: ل بن جابر» . (0) فى جء رء. 51 «فهذا». (9) فى ر: اليحرم؟‎ )١( 
وموطأ مالك (فى الرضاع).‎ )١5454( وصحيح مسلم برقم‎ )٠ 0( صحيح البخارى رقم‎ )( 
فى ر: لوهى». 0) فى أ: ١لا يزد؟.‎ )5( 


(0) صحيح مسلم برقم )١500(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم (مهةغ:6ة). 


اللو القانو ف صورزة القواعة الأا 7177 لح يج و 7 1114 


رلا تحرم الر شع ولا لام المصتان»)» وفى لفظط آخر: دلا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» روآه ا 


0 عن على » وعائشة » وأم الفضل » وابن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير » 
رحمهم الله . 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعاتء لا ثبت فى صحيح مسلم من طريق مالك» عن 
غبه اله فى" أبن كز عم 01722 عق عافقة :رظني الله عنها ‏ قاللت كان فيما أنزل [1له]07 من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله كَكِْةْ وهن 
فيما يقرأ من القرآن. 

ا عن معمرء عن 0 0 يق ل 
007 ّ 00 اه 0 ل ا ا قال 
الشافعى» رحمه الله [تعالى]”2؛ وأصحابه. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دون 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
«#يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أَرَاد أن يتم الرضاعة4 [الآية: 799] , 

واختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين:[و]”''2 تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهَات نسائكم وربائبكُم اللآني في حُجَورِكُم من نَسائكُم اللأتي دحلم بهن إن لم تكونوا 
دَخَلتَم بهن فلا جناح عليكم» . ين أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل . وأما الربية وهى بنت الرأة فل حرم بمججرد العقد على أمها حتى يدخل بهاء.فإن طلق الام 
قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء, ولهذا قال: لوربَائبكُم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي 
دَحَلتم بهن فَإن لم تكونوا دَحَلَتم بهن فلا جتاح عليكم4[ أى]” ''2: فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وحدمن + 

وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات [و"' الربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
)١(‏ فى جب أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١451(‏ 

(0) فى جء أ: لهو محكى). (4) فى جء رء أ: «(عن عروة؟. (6) زيادة من جه أ. 

() صحيح مسلم برقم (؟585١).‏ ش 

(0) وانظر قصتها فى المسند (5 .)5١1١7/‏ 

(6) زيادة من ر. (9) فى جء رء أ: «وقد». )٠١(‏ زيادة من جء ار أ. 
)١١(‏ فى ر: لأن4. )١6(‏ زيادة من جه أ. )١83‏ ريادة من ر. 


م الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان772. )١5‏ 


البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: طفَإن لم تكونوا دَخَلتَم بهن قلا جتاح 
عليكم» . 

وقال'") ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبى عدى وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلآس بن عمروء عن على رضى الله عنه. فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة. 

وحدثنا ابن بشار: عدذثنا صو 19 بيقن عن قتادة») عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيدء. عن زيد بن ثابت؟ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
كره اق وغلت على أنه فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق. عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو بكر بن 
حفص» عن مسلم بن”" عويمر الأجدع أن”. بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: 
فلم أجامعها حتى توفى عَمى عن أمهاء وأمها ذات مال كثير»ء فقال أبى: هل لك فى أمها؟ قال: 
فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر””'؟ فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّرء فكتب إلى معاوية وأخبره فى كتابه بما قال ابن عمر 
وابن عباس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]29. وأنت وذاك والنساء 
سواها كثير. فلم ينه" ولم يأذن لى» فانصرف أبى عن أمها فلم ينكحها0 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن سماك بن الفضل» عن رجلء عن عبد الله بن الزبير قال: 
الربيبة والأم سواء» لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وف 97 إنببادة رجل«مبه ١"!‏ لم يتن 

وقال ابن جريج'''2: أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: «وأُمّهَات نسائكم وربائبكم 
اللأتي في خجوركم 4 إرادا'!؟ يهم الداحول ييا" ")4 بفهذا القول مرو كما تزى عن هلن» :وريد 
ابن ثابت. وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء وابن جبير”؟''» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» 


وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابونى » فيما نقله الرافعى عن العبادى. 
. [وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الام 
وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم, بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة]30. 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عرّْرة0١2‏ حدثنا عبد الوهاب» عن 


سعيد » عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
أو ماتت لم تحل23"7 له أمهاء أنه قال: إنها مبهمة 2 فكرهها. 


)١(‏ فى جه رء أ: «فقال». (0) فى جء ر: اعن2. (7) فى أ: اعن؟. 

(4:) فى جء ر: «امن» وفى أ: 2عن». (5) فى أ: «بالخبر؟. (6) زيادة من جه أ. 

(0) فى جء رء أ: 7ينهنى». (0) فى أ «ينكحنيها» . (9) فى جء ر: ١فى»2.‏ 
)٠١(‏ فى أ: امتهم؟. )١١(‏ فى أ: «ابن جرير». )١0‏ فى جب رء أ: «أريد». 
)١(‏ فى أ: «جمعا». )١5(‏ فى جب ر: «ومجاهد بن جبير؟' وفى أ: «مجاهد بن جبرة. 


)١6(‏ زيادة من جهء ره أ. )١(‏ فى جه أ: اعروة»,. )١0‏ قى أ: «لا يمل؟. 
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ثم قال: وروع عن ابن مسعود» وعمران بن حصيو ومسروق» وطاوس». وعكرمة» وعطاء. 
والحسن. ومكحول». وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء 
السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاء وللّه الحمد والمنة . 

قال''2 ابن جرير: والصوابء أعنى قَوْلَ من قال: «الأم من المبهمات»؛ لأن الله لم يشرط7) 

معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى يك خبرء غير أن فى إسناده 
نظراء وهو ما حدثنى به المثنى؛ حدثنا حبان بن موسىء حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده عن النبى يك قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الأم0" فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الايئة © , 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيه.فإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغنى عن الاستشهاد على صححته بغيره. 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم»: فجمهور””*' الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم تحن ف حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: «إولا تكرهوا فَتيَاتكم على البقاء إن أَرَدنَ تحصنا» [النور: رف 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لسلم: عزة بنت أبى سفيان - قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: نعم لَسْتْ لك بمُخليّة» واحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل" لى». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح 
بنت أبى سلمة. قال'"©: «بنت أم سلمة؟» قالت0": نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لى» إنها لبنت”' أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة تُوَيْبّة فلا تَعْرضْن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لى)(١2.‏ 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 


. فى أ: «وقال». (5) فى أ: «يشترط؟. 7 فى أ: «بالأم؟‎ )١( 

(4) تفسير الطبرى (8 )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )1١50‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوى؟. 

(6) فى ر: لجمهورة. )١(‏ فى أ: «لا تحل». 0) فى ر: «قالت». 

(6) فى جء ر: «قلت1. (4) فى جء ر: الابنة؛ . 


.)١559( وصحيح مسلم برقم‎ )01١1( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زَرّعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام - يعنى ابن يوسف - 
عن ابن جريج » حدثنى ابزاعيم ين عدا بن .رفاعة» أخبرني مالك د 221218 قال: كانت 
عندى امرأة فتوفيت» وقد ولدت لى» فوجدات عليهاء فلقينى على بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت: توفيت المرأة . فقال على: لها ابئة؟ قلت: تعم» وهى بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ 
قلت: لاء هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فآأين قول الله [عر .وجل ]27: «وربائبكم اللأتي في 
حجوركم» قال: إنها لم تكن فى حجرك» إنما ذلك إذا كانت فى حجرك. 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك)» رحمه 
الله » واختاره ابن حزمء وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله فاستشكله؛ وتوقف فى ذلكء» والله أعله” . 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبى عبيدة قوله: «اللأتي في 
حجوركم* قال: فى بيوتكم. 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
ستل عن المرأة وبنتها 5 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن 


وقال سنّيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين”؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ 
داليم 

أة 00 من ملك 0 لان الله حرم ذلك فى التكاح» قال 2000 نسائكم 0 
ا 0 اليمين بت" تيم للنكاح» إلا ما روى عن عم وآين عباس » 
وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى ولا من تبعهم. وروي هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية . 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواءء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 

.)07/ ١( زيادة من أ. 00( بدائع الفوائد‎ )١( 


(9) فى 1: (وربيبتها». (:) فى جء ر. : «مملوكتين» . (0) فى جء : «قلم؟. 
(5) فى أ: «وبنتها». 0) فى جء رء أ: العندهم؟ . (0) فى رء أ: ١قال؛.‏ 
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وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم(" ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل" النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معتى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع. 

وقوله: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم. يحترز بذلك عن الأدعياء الذين. كانوا يتبنونهم فى الجاهلية؛ كما قال 0 
فلم قَضى زيد منها وطرا رَوَجنَاكَها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاج أذعيائهم [إذَا قَضوا منهن 
وطرا ]427 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جرَيْج: سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أَبنائكُم الذين من أصلابكم» قال: كنا 
1 والله أعلم» أن رسول ييه( كك لما نكح امرأة 0 المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
لله [عز وجل]27: «وحلائل أبتائكم الّذينَ من أصلابكم» ونزلت: «وما جَعَلَ أدعيّاءكم أَبناء كم » 
[الأحزاب: 5]. ونزلت: «إما كان محمد أبا أحد من رَجالكُم 4 [الاحزاب : 101 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا اجرح اي 


الحارث » عن الأشعث» عن الحسن بن محمد0 أن هؤلاء الآيات مبهمات: «وحلائل 20 
«أمْهَات نسائكم» ثم قال: ل 000 

قلت: معنى 5 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول» فتحره” 00 العقد 
عليهاء وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كبا اخرافرل الجمهول» 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله كَكِ: «يَحرّم من الرّضاع(١"2‏ ما 
ا 


ل ا 0 
عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما١2‏ سلفء كما قال: 
طلا يَدَوقُونَ فيها الْمَوت إلا الْمَْنَة الأوّى4 [الدخان: 51]. فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت147) 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الاختين 
فى التكاح» ومن أسلم وتحته أختان خيرء فيمسك أحدهما *''ويطلق الأخرى لا محالة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشانى عن 
الضحاك بن فيروزء عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرنى النبى يَكيةِ أن أطلق 


)١(‏ فى جيه رء أ: دلا تحرم؛. (0) فى جه رء أ: «وقيل». (9) ريادة من جء رءأ. 
0( فى م «النبى! . )2( فى جء رء أ: افقال؛». زف زيادة من 05 أ 
0) فى جدء رء أ: «خالد». (4) فى أ: «الحسن ومحمدا. (9) فى ر: (يعنى». 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١١(‏ زيادة من جء أء وفى الأصل : «الآية؟. )١17(‏ فى رء أ: قبما». 


)١5(‏ فى ج: «الموت فيهما»ء. )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 
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اهيا 
ثم رواه الإمام أحمد » والترمذى» وابن ماجة, من حديث ابن لهيعة . وأخرجه أبو داود 
والترمذى أيضاً من حديث يزيد بن أبى حبيب» كلاهما عن أبى وهب الجيُشانى. قال الترمذى: 
واسمه ديلم بن الهوشّع» عن الضحاك بن فيروز الديلمىء عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 
النبى كَلِِ: «اختر أيتهما "“شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن 9 . 
وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد السلام بن 
2 0 ع مه 
حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أبى وهب الجيشانى عن أبى خراش الرعينى 
(أ“قال: قدمت على رسول الله يكلةِ وعندى أختان تَرُوجتهما فى الجاهلية» فقال: «إذا رَجَعْت قَطلق 
إحداهم0© 02 , 
قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز» ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أب 7) 
وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمى» والله أعلم. 
وقاك أبن مردويهة حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى 
الكولات 137 حدقي مكو ب كارع » ححدتيا مض د امخياق دعن إشعناق ب عيك الله زرك أبن قررة 
و 0 35 0 . 
عن رزيق”"' بن حكيم» عن كثير بن مرة؛ عن الديلمى قال: قلت: يا رسول الله إن تحتى أختين؟ 
قال:ة :ل طق بويا ع7 
فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله 0" قال أبو زرعة 
الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان» والثانى هو أبو فيروز الديلمى» رضى الله عنه» وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى©""" المتنبئء لعنه الله . 
حدثنا أبو زْرعَة حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن 
أبى عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين 2١5"‏ الاختين» فكرهه» فقال له _ 
يعنى السائل -: يقول الله عز وجل: #إلاً ما ملكت أيمانكم4©. فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 
)١(‏ فى أ: «أحديهما». (؟) فى ج: «أيهماء. 
(9) المسئد (8 التضقفق وسئن أبى داود برقم زضة 682 وسان الترمذدى برقم )١1١(‏ وسان ابن ماجة برقم (١ه9١).‏ 
(4) فى جه أ: عن أبى خخراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 
أبى خراش الرعينى عن الديلمى به وقد خحولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 / 184) ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج بهء ورواية 
افف فى جء : «ابن؟, (6) فى جء ر. : «الحلواتى». 


(9) فى جء ر: #زريق؛. )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. 
)١١(‏ زيادة من جه أ. )١١(‏ فى أ: «العبسى». )١(‏ فى أ: «بين الأمتين الأختين». 
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ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك. فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى يَكِلْهُ فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك الجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب : أرآه على بن أبى 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر اللمرعة رحمه الله فى كتابه «الاستذكار»: إنما كنى قبيصة بن 
دوين عق على بن الى طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثنى خلف بن أحمد» رحمه الله » قراءة عليه : أن خلف بن 
مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان ونسل “رمعا ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدئنا أبو عبد الرحمن المقرى”"' عن موسى بن أيوب الغافقي» 
حدئى عمى إيائن بو عار قال شالت على ين ابى طالب [رضى: اللهعه]!" فقلت: إن انين 
تما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداً ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناساً يقولون: بل تَرَوّجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتة أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت بمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويَحَرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
الله من النسب. 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة 7" لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب”*' إلى 
فكة عه اريت رلا 


7" عن عثمانء وقال أبو بكر بن مردويه: 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
المبازك: الترمى”"'+تكلاتنا عبد الرحمن ين غروان ةسنا دقان عو عمرو ين دنار عن شكرية 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تُحَرمون إلا امرأة الاب والجمع بين الاختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقدم 


)١(‏ فى رء أ: لامعبد». (؟) فى أ: «المقبرى؟». (7) زيادة من جء 1أ. 
(4) فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق». 

(0) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /؟597؟). 

(0) فى أ: «ما روى». (6) فى [أ: «المخزومى». 


#وت سي عه 7767 تيج )لزع الفا كد سوزة النشاة ‏ لتخا ن 612970 
وجل]277: «ولا تتكحوا ما تكح آبَاوْكُم مَنَ النّساء [إلاّ مَا قَدْ سلّف» «إوأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قَد 
سلف * يعنى : فى النكاح . 

ثم قال أبو عمر: ا "نويا : مم مدي عن ابن 
والشعبى مثل ذلك . 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم. ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر وش القياس . 
وقد ترك من يعمل ذلك ها تيهنا عليه وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين 
الأختين بملك اليمين فى الوطءء كما لا يحل ذلك فى النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالى]؟2 : حرمت عليكم أَمَهَائَكُم وبنائكم وأخرائكم [ وعَمَّاتكُم م الاك( *“ » إلى آخر 
الآية: أن التكاح يولك" الون: تن هر كم كلو سرت فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
خالفيا برقل عدها ؤائله لحمو 

ليد ووالنعمات د ابا إلا ما سكت أيمانكم» إى : وحرم عليكم الأجنبيات 
المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أَيْمَانْكُم4 يعنى : إلا ما(" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطؤهن إذا استب رأتمرهن» فإن الآية نزلت فى ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان البتى» عن أبى 
الخليل» عن أبى سعيد الخدرى قال: سما ناء” :' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
1 ومن 0 فسألنا نا النبي يذ فنزلت هذه الآية: «وَالْمحصتات من النساء إل ما ملكت 

وهكذا رواه الترمذدى 00 منيع » عن هشيم» ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثمان البتى » ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
أبى مريم» عن عن أبى سعيد الخدرى. فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبى 


000 
الخليل» » عن أبى سعيد» به 0. 
)١(‏ زيادة من ر. (0) فى جء أ: «وروى عن أحمد؛ وفى ر: «وروى أحمد؟. 
(9) فى جا أ: «ذلك ظاهرا». ‏ (؟) زيادة من جه رء أ. (6) زيادة من جار أ. 
(5) فى جء رء أ: فيملك». (0) الاستذكار لابن عبد البر ,)5061١- 589 / ١5(‏ «8) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يعنى الإماء؛. )٠0١(‏ فى أ: «سبيا». )١١(‏ زيادة من جء أ. 


(0) تفسير عبد الرزاق )١157 /١(‏ وسفن الترمذى برقم )”١0‏ وسائن النسائى الكبرى برقم )١1١١90(‏ وصحيح مسلم برقم (65 )2 
وتفسير الطبرى (8 / .)١897‏ 


المع الثالى جهنوزة التستاوة الأننان 5430 ا 316 


أحمد : 


حدثنا ابن أبى عدى» عن سعيد» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى عَلْقَمَة عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله يك أصابوا سبايا يوم أوطاسء لهن أزواج من أهل الشركء فكان 
أنآنا””من :اضتحاب 'رسول" الله 6ل كفوا وتاديو؟؟ من غشانهن قال قترلت هذه الآية فى -ذللق: 
لإوَالمحصتات من التساء إلا ما ملكت أَيمانكُم» 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث سعيد بن أبى عروبة - زاد مسلم: وشعبة - 
ورواه الترمذى من حديث همام بن يحيى» ثلاثتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسنء ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيك وشعبة » والله ا 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبى سعيد» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» 
عن إبرا هيم: أنه سثل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد الله يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية 0 «إوالمحصنات من النساء لذ ما ملكت أيمانكم» . 


وكذا رواه يطفن لعن فنص ومغيرة والأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها 


وقال سفيان الثورى. عن حالد» عن أبى قلابة عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج 
ورواه سعيد ٠»‏ عن قتادة قال: إن أبى بن كعب» وجابر بن عبد اللّهم» وابن عباس قالوا: بيعها 
طلاقها. 


وقال ابن جرير: ا يعقوب» [حدثنا]''' ابن علية» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلاق الأمة ست”"'2: بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: #والمحصتات من النّسّاء» 
قال: هن”"' ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت بمينك 7" فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذ 

)2غ( فى أ: «وكان ناس» . (0) فى جء ر: «أوتأئموا». 

(5) المسند (” /847) وصحيح مسلم برقم )١45605(‏ وسان أبي داود برقم )7١155(‏ وسنن النسائى (5 / )٠‏ وسان الترمذى برقم 
(5.015©)., 

2 فى أ: «الآيات؟ . (05) فى أ: اشقيق21,. (5) زيادة من جار أ. 


0 المذكور فى رواية كل النسخ خمس لا ست. (0) فى جر أ: اهلها. (59) فى ر: فيمينك فيها». 
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وهكذا رواه سعيد بن أبى عرو عن قتادة» عن الحسن فى قوله: «#رالمحصتات من النّسّاء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 

وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم ايهع0, وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها("2؛ لأن المشترى نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
و مسلوبية عنهاء» واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 

ئشة أم المؤمنين ا* شترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي كَل 

بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها أن هؤلاء 
را النبى عَكَِل. فلما خيرها دل على بقاء التكاح. وأن المراد من الآية المسبيات فقط. واللّه أعلم . 

وقد قيل: المراد بقوله: (رالمجيات ب الا ع العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولى واحدة أو اثنتين' ' أو ثلاثا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. وقال«مم وعيدة: «والمحصتات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله: #كتاب اللّه عليكم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه اللّه عليكم» فالزموا كتابه » ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. 

وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: «إكتاب الله عليكم» : يعنى الأربع . 

وقال إبرأهيم : «إكتاب الله عليكم# يعنى : ما حرم عليكم. 

وقوله: «وأحل لَكُم ما وراء ذلكُم» لى : ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 

وغير ه. وقال عبيدة والسدى: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح قول 

عطاء كما تقدم. وقال قتادة: «وأحل لكم ما وراء ذَلكُم» يعنى : : ما ملكت أيمانكم . 

وهذه الآية هى ”' التى احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من قال: 
اخلتينا آنه ور ديه 1 

وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم. بالطريق الشرعى؛ ولهذا قال: «مُحصنين غير مسافحين» . 

وقوله: «إفما استمتعتم به منهن فنوهن أُجورهض فَريضة» أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله: «وكيف تَأَحَذونهُ وقد أفُضئ بعضكُم "إلى بعض» [النساء : ١‏ وكقوله: 
#وآتوا النساء صَدقَاتهن نحلّة» [النساء: 4]» وكقوله: «إولا يحل لَك أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا 4 


[البقرة: 9؟؟]. 
)١(‏ زيادة من جا أ. (0) فى رء 4 «طلاقا لهما؟. إفرف فى جء رء أ: هقاله؟. 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين». (0) فى جء رء أ: ١«هى‏ الآية؟. (5) فى أ: «أحلتها آية وحرمتها آية؛. 


0) فى أ: لبعضهم». 
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وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام؛ ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم نسخ» 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» نه 
ذلك. 

وقلتروى غق "اتن اغبا وطائقة مق القتصابة القول بإناعنيا اورف" ره رواية عن الإخام 
أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس». وأبى بن كعب» وسعيد بن د ل 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلكء. والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' قال: نهى النبى يك عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر”"2. ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الاحكام». 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله كك 
فتح مكة. فقال: «يأيها الناس؛ إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن7' شىء فليخل سبيله؛ ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً» وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع7؟": وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». 

وقوله: «ولا جناح عليكُم فيما تراضيتم به من بَعْد الْعَريضّة» : من حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا20 جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا0" على زيادة به وزيادة 
للجعل”" . 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى ‏ يعنى الأجر الذى أعطاها على تمتعه بها 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وبكذاء فازداد قبل أن يستبرئ:2؟2 رحمها 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تَرَاضيئم به من بعد الْفَرِيضّة» . 

قال السدى: فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
وخيها» .وليدن يتهما ميزات ةا '؟ يرف اهن متيما خاسيه: 

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: «إوآتوا النساء صَدقَاتَهنَ نحلة [فَإِن طبن لك عن شيء مُنْه 
نفسا فكلوه هنيئًا مَرِيئا ]4 [النساء: 5] أى: إذا فرضت©25 لها صداقاً فأبرأتك منه» أو عن شىء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 


.)١4-019( زيادة من ج. (؟) صحيح البخارى برقم (471) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: دلا جناح» . (5) فى ج: «تتراضوا».‎ )0( .)١4.5( فى أ: «(منه) , (4) صحيح مسلم برقم‎ )5 
. »ئربتست١ فى ج: «الجعل». () فى جه ر: «فإن زادة. (9) فى ج:‎ )0 


)٠١(‏ فى جبه أ: «ليس». )١١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية». )1١(‏ فى ر: افرضتم». 


حبحب ع يي ا ا اخ ألرية الثاتن عاسوزة التناء :. الآية() 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون" '' المهر؛ ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: «ولا جتاح 
عليكم » أيها الناس «فيما تراضيتم به من بَعْد الْفَرِيضّة4 يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واختار هذا القول ابن جريرء وقال تعلى]”" ؛ وال لائعة عر اند عاتن : : ؤولا جتاح عليكم 
فيما تراضيتم ب به من بعد الفريضة» والتراضى أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعنى7 فى المقام أو 
الفراق: 

وقوله: لإإِنّ اللَّهَ كان عَليمًا حكيما4 مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]9) . 


من فََاكُمُ المؤمنات واللهُ ألم بكم بعكم من عض هاوه إذن أله وا 


- 


١ 
1 
يي أ‎ 
كد‎ 
14 


1-3 


أجورهن بالمعروف م ا :غير مسافحّات ولا متخذَات أخدانٍ فإذا أحصن فإن أتين 


تصبرُوا حير لم والله غَفُور رحيم 62 4 . 
يقول [تعالى]2”0: ومن لم يجد 9طُولاً4 أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 


الخرائر. 

وقال ابن وَهْب: أخبرنى عبد الجبارء عن ربيعة: طومَن لم يُسنَطِعْ منكم طَولاً أن ينكح 
المحصنات4 قال ربيعة: الطول الهوى» ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويَردّه: «فمما ملكت أيمانكم من قنَياتكم المؤمنات» أى: فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: 3 5 المؤمنات» قال ابن عباس 
وغيره : فلينكح من إماء المؤمئنين» وكذا قالى السدى ومقاتل بن حيا 

ثم اعترضص(27 بقوله: #أوالله أعلم سه أى: هو العالم بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أَمْلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه»؛ وكذلك 
هو ولى عبده؛ ليس لعبده أن يتزوج إلا(" بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تَرَوّج بغير إذن 


موآليه فهو عاهر)( أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». () زيادة من رء أ. (©) فى [: اابعدا. 
() زيادة من ج»ء أ )2( زيادة من أ. )3( فى جء رء : الأعرض». 49 ف جح : اابغير؟. 


(4) روا أبو داود فى السئن برقم (77 )٠‏ والترمذى ف فى السئن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذى: حديث جابر حديث حسن. 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: "لا تُزوج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة نفسها]("2» فإن الزانية هى التى تزوج نفسها»”" . 

وقوله: #إوآاتوهن أجورهن بالمعروف» أى : وادفعوا”" مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منكم» ولا تبخسو”' منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: طمُحْصنَات» أى: عفائف عن الزنا لا*» يتعاطينه؛ ولهذا قال: ظغيْرَ مسافحَات » , 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة . 

وقوله: «ولا متّخدّات أَخْدان» قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات2'0؛ يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء. 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهد. ا والضحاك» وعطاء الخراسانى » ويحيى بن أبى 
كثير» ومقاتل بن حيان؛ والسدى. قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصرى: يعنى: الصديق. وقال 
الضحاك أيضآ: «اولا متخدّات أَخْدان»: ذات الخليل الواحد [المسيس]”("» المقرة به» نهى الله عن 
ولك يعتى: [غن ]80 ترويجيا0) هاادامث كذلك. 

اوقوله : لإفإذا حصن فَإن أَتِينَ بقاحشة فَمَيهِنَ نصف ما على المخصتات من الْعذاب» : لف0١23‏ 

و 
القراء فى «إأحصن» : قرزا يعض بكم الهم وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . وقرئ 
0 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل: 0 واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالاحصان 0 الإسلام. روى ذلك عن عبد الله بن رم وابن عمر» 
ران والأسود بن يزيد. ور بن حبيش» وعد ل ير وعطاء . وإبراهيم و لمكن والشعبى » 


ولد وروى نحوه الدهري عن فهر بن الخظات: وهو منقطع . اع لا م 
عليه الشافعى [رحمه الله تعالى]7؟'2 فى رواية الربيع» قال: وإنما قلنا [ذلك](١١'‏ استدلالا بالسنة 


وإجماع أكثر أهل العلم. 

اورقا ابن اين جخاتم في اللذة جديا مرفوعاء قال: حدثنا على , بن الحسين بن الخنيد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله [الدمه* ين » حدثنا أبى » عن أبيه» عن أبى حمر عن جابر» 
عن رجلء عن أبى عبد الرحمن» عن على قال: قال رسول الله يكلله: طفإذا أحصن » قال: 
«إحصانها إسلامها وعفافها». وقال"'': المراد به هاهنا التزويج» قال: وقال على: اجلدوهن. 


)١(‏ زيادة من جء أء وابن ماجه. 
)١(‏ رواه ابن ماجة فى سئنه برقم )١18417(‏ من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
(") فى أ: «فادفعوا». :(4) فى أ: «ولا يبخسوهن». (0) فى ر: «ولا». 
)١(‏ فى ج رء أ: «المعلنات». 0) زيادة من جب أ. (4) زيادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: «تزوجها». )فى ر: «واختلفت». )١١(‏ فى أ: «فقرأ». 
)١١(‏ فى ج: «القولين؟». )١1(‏ فى جء ر:١وهذا‏ القول هو ». )١4(‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه؟. 


)١6(‏ زيادة من جء رءأ. () زيادة من جه أ. )١0‏ فى ر: «وقيل» 
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تب]1" قال:ابن الى حاتم :وهو لحديك دكن 

قله او 17 اناده شمتد و رسو حو ليد و[مغله]77) و11 يوم 01000 

وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس» وسعيد بن 
1 والحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباسء رواهما ابن 
جرير فى تفسيره» وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى. 

وقيل"2: معنى القراءتين متباين”". فمن قرأ «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويجء ومن قرأ 
«أحصّن" بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره وقرره ونصره. 

والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول 
سبحانه وتعالى: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن يدكح المحصتات الْمَؤْمنات فمن ما ملكت أَيمَانَكُم من 
فتباتكم > والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها فى الفتيات المؤمنات». فتعين أن المراد بقوله: 
«فإذا أحصنٌ» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء» وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك» فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماء» فقدمناها 
على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه؛ء عن علىء» رضى الله عنه» أنه خطب فقال: 
يأيها الناسء أقيموا على أرقائكم الحد من أحَصن منهم ومن لم يُحْصّنء فَإِنّ أمة لرسول الله يك رَنَتا 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها أن أقتلها» فذكرت ذلك للنبى 
لل فقال: «أحْسَنْت» اتركها حتى تَمَاكر 2000090 , 

وعقك عبن الله زه الحمةه عن عبر انيه ناذا تحالك نه من نَفْسها(١"‏ حدها'"١)‏ خمسين». 

زع أىهريرة قالا: سيعت رعول الله يله يقرق: «إذا رت أمة أحدكم فتبين زتَاهاء َأيجلدها 
الحد ولا يكَربْ عليهاء ثم إن زنّت الثانية فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ٠‏ ثم إن زنت الثالثة فتبين 


)١(‏ زيادة من جه أ. (0) فى أ: «فى». () ريادة من جء أ. (:) فى جب رء أ: (يقوم؟. 
(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟ / 590). 
(6) فى جه ر: «ابل4. 0) فى ر: «شيثان1. (48) فى أ: «فالسياق كله؛». (9) فى ر: «تتماثئل». 


)١١(‏ فى أ: «نفاسها». )١١(‏ فى ج: «فاجلدهاء». 
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زناهاء فليبعها ولو بِحَبّل من شعره. ولمسلم7" : «إذا رَنْتْ ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”" . 

وقال مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يّسارء عن عبد الله بن عيّاش7" بن أبى 
وويقة7؟ الخزوكن قال: امرى غمر ين القطات فى ة من قريكن + فجلدنا ولائد من ولائن الاامارة 
ييه بين نين الرنا 

الجواب الثانى: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
افيا .وهو السكن غو عية اللةين عياش رافين «الله-عيه . اليه ذهنيةطارمن» وسعيد فق حير 
وأبو عبّيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خالدء رضى الله عنهماء أن رسول الله يَكهِ سئل عن الأمة إذا رنت ولم تحصن؟ قال: «إن زنت 
فحدوها» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»'» قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد”") 
الثالثة أو الرابعة. 

اعريداة ف السيت يي اق وعند مسلم: قال ابن يات ال 0 : الجبل . 

قالوا: فلم يُوَقّت فى هذا الحديث!''2 عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلكء» والله أعلم. 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور. عن سفيان» عن مسعر » عن عمرو بن مرة» عن 
عبد بن جبير» عن ابن عباتن 'قال: قال رسول الله كلل :. #ليسن على آمه خد حت مخض 0001 


وقد رواه ابن خخزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدى2'"7» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 


خط إغا هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله ابن ا 

قالوا: وحديث على وعمر [رضى اللّه عنهما] 12 أعيان» وحديثك أبى هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. 


)١(‏ فى جيه أ: «أخرجاهء ولمسلم؟. 
(؟) صحيح البخارى برقم (7171) وصحيح مسلم برقم (1756) 
(9) فى ر: اعباس؟. (4) فى ر: لارستم؟. (6) فى جه ر : «فاجلدوها». 
(0) فى ر: «بظفير؟. (0) فى أ: لابعدا. 
(4) صحيح البخارى برقم »7١1617(‏ 408) وصحيح مسلم برقم )17١5(‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. 
(9) فى جء أ: «والضفير»ء» وفى ر: «والظفير؛. )٠١(‏ فى جء أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى جء أ: «يعنى) وفى ر: «أو يعنى». )١١(‏ فى جء رء أ: «الغامدى». 
0 السنن الكبرى للبيهقى (8 / 174) ط ‏ الكتب العلمية؛: وقال: #رفعه خطأ والموقورف أصح؟ . 
وقد رواه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم (515). 
)١(‏ زيادة من جه أ. 
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الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها(' الحدء لفظ مقحه”"' من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقطء وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقده7”) من رواية واحد» وأيضا فقد رواه النسائى اتاد عن شرط وتام من حديث عباد بن 
يم » عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله كَنَديِ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوهاء» ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير) . 

الرابع: أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
١‏ 2008 أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من رنى من 
المرضى بُعذكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها ماثة» وإنما 
ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كال مام أحمد وغيره من السلف» وإنما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائط» واللّه أعلم . 

وفلا ووى ابن جرير .فى تفستيره: «خلثنا ابن: المت كدح حواري جر حدثنا شعبة» عن 
مرق تر عرو أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الامةٌ إذا زنت ما لم تتزوج 0 

وهذا إسناد صحيح عنه؛ ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حداء وكأنه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث», وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديبآء فهو" كقول ابن 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان 
نموا ت'"! الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها ماثة؛ كقوله تعالى"": «الزانية والزاني فَاجلدوا كل 
واحد مَنْهمَا مان جَلْدَة» [النور: ؟] وتحديت كبادادين العيامت ااخذوا على » خذوا عنى» قد جعل 
الله 0 البكر بالبكر جَلّدٌ مائة وتيب ؛ عامء والقب حلد هائة وردنا بالحجارة» . والحديث 
ف حي تلم وغير-ذلك من الأحاديث . 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرى» وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى9" إذا 
كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة7' 2١‏ من العذاب وهو خمسون جلدة» فكيف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الاحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال. وهذا 
الشارع. عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. فقال: «اجلدوها» ولم يقل: 
مائة. فلو كان حكمها كما قال'''' داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعده(3) 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماء» وإلا فما الفائدة فى قولهم: «ولم تحصن ) لعدم الفرق 


. «بالتقديم؟‎ :1١ فى جء : «فليقم عليها» وفى ر «عليها الحذة. (0) فى ر: المعجمة) وفى أ: الامقحمة). 5) فى‎ )١( 
فى جء ر: «فيكون».‎ )١( .» فى جه أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقدة. (5) في أ:« ما لم تزوج‎ )5( 
فى ر: «بعمومات». (4) فى أ: «لقول الله تعالى». (9) فى أ: اسبحانه».‎ )0( 


)٠١(‏ فى أ: اغيره». )١١(‏ فى أ: «كما زعم؟. )١١(‏ فى جه أ: «بعد نزول». 
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ييا رام كو اد وار لك ١‏ علمر )بك لحل اللتوو] الوا يلار 0 
لينو كما [نيك] 237 فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد(" علمتمكء وفى لفظ: لا -أنزل الله قوله: يا أيهًا الّذين آمنوا لا نا تسليم » 
[الأحزاب: 55] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
هذا السوال7؟, 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية -: جواب أبى ثور» فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود 
من :وجو ذلك أنه يقول”؟: فإذا حصن فإن علييو؟ نكما علن الحصعات؟" المزويجات.وهو 
الرجم» وهو لا يتناصف”"'؛ فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين. فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعى» 
رحمه الله : ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على مملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام ف المحصئات للعهدء وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: ومن لم يُسْمَطعْ منكم طَولاً أن يكح المخصنات4 والمراد بهن الحرائر فقطء 
من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: إنصف ما على الْمحَصنات من الْعَدَاب» يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه”"؟» وهو الجلد لا الرجمء والله أعلم. 

ثم قد روى الإمام أحمد [حديئا]”' نّصا فى رد مذهب أبى ثور من رواية الحسن بن سعد عن 
أبيه أن صفية(' '2 كانت قد زنت برجل من الحمس» فولدت غلاماء فادعاه 0 فاختصما إلى 
عنمان :31 عقان] 21١‏ نرفنيهما!' 2 إلى على نين ابن .ظالسة فال لق ١‏ 'أقضى هين" بتضاء 
رسول الله يَكِ: «الولد للفراشء وللعاهر الحَجَر؛ وجلدهما ام ان 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من" 
الحرائر فى الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعدهء ن حينة 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال'2 ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكمء 
عنه. وقد ذكره'"'' البيهقي فى كتاب السنن والآثارء وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
تنصيف 17 الحد من الآية لا من سواهاء فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك» والحد فى كلا الموضعين 
سفت بع اندو :هذا ايف يضدة لانر" 3 ليون قن لظ الآية ها يدل حليه: 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جب أ: «كما قد علمتم» وفى ر: : «كما علمتم؟. 

(©) فى أ: «سواءظ. (5) فى ر: «وذلك أن نقول؟. (05) فى : «فعليهن». 

(5) فى جء أ: #المحصنات من العذاب أى». /) فى جء رء أ: ايتنصف» (8) فى جعءر: اتنصفه» وفى أ: ابنصفه». 
(9) زيادة من 1أ. )٠١(‏ فى جا رء أ: لصبيةا , )١١(‏ زيادة من جء أ. 

)١١(‏ فى ر: «فرفعها». )١5‏ فى جء ر: لفيها». 

.)٠١ 54/1١ المسند‎ )١5( 

عه انين ده (17) فى أ: «فى الحالين بالنسبة نقل». (17) فى ر؛ «ذكرة. 


0) فى جء ر: ابنصف)2. )١9(‏ فى ر: «الآن؛. 


الح 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(60؟) 

ارخ طماوكس عد رد الللن التزو ا ور جني ا لين زر شيو ل لقب 
00 مائة أو رجمهن. كما(" أثبت فى الدليل عليهء وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد من”؟) أحصن منهم ومن لم يحصنء, وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
جل ون لوعت وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا رَنّتَْ أمةٌ أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها' الحدٌ ولا يثرب عليها». 

بلخضي: الآية:" انها" إذا :نت اقوال > العدها (انيا(" بعلن عمدين قل الأحضان ويفله وهل 
تنفي؟ فيه ثلاثة أقوال: 

ا تنفى ه310 , والثانى: لا تنفى عه 110) مطلقاً. [وهو قول على وفقهاء 
المدينة]1""" والدالك: أنها نن سنك لد زهو ننفن «روون 1197 لكر :وعد الخلاك قن ملسن 
الشافت وان ب 09 حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو 2١9‏ رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأما 23 
الفاجاوة :235 الان1"!؟ ولك مفياة لمسياقين : .زوما وزة قىء من الف فى لوال .وله شن اناد 
نعم حديث عبّادة وحديث أبى هريرة]( "): أن رسول الله يك قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبإقامة'!' الحد عليه. رواه البخارى, و[كل]7"" ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفى 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

والثاتى :"أن #الآمة إذا بردم تجله عسي كف الالتفان-وتهتك [فيه]'' :تادياا عن ارد 
بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
وإن”؟ "' أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل*"©. وإلا فهو كالقول الثانى. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء و[هو]7") 
أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده؛ وهو قول أبى ثورء وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ذلك لمن خشي العدت منكم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع. وعنت بسبب ذلك [كله» فحينئذ يتزوج 
الأمة» وإن ترك تزوج الأمة]'""'» وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 


زلف فى جا ره أ: «الإماءا , (0) فى جء أ: «الجلد؟. زفرف فى جء أ: ايماء. 

(:) فى ر: #فمن؟. (4) فى أ: «الزوجة». (5) فى ر: «فليحدها». 

0) فى أ: «فتلخص فى الأمةة. (0) زيادة من جء رء أ. (9) زيادة من جب ره أ. 

)٠١(‏ فى ر: «أله؟, )١١(‏ فى جب أ: لاسنة؟, 

(0) فى جه أ: «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها». )١9(‏ زيادة من جء أ. 

)١4(‏ فى ج: «نصف نفى؟2. )١5(‏ فى جء أ: «وأما مذهب أبى حنيفة». )١5(‏ فى جء رء أ: «هو إلى»2. 
)١0(‏ فى جه أ: «فأما». )١(‏ فى جه أ: «فلا ينقين؟ . )١19(‏ فى ر: «فإن». 

. فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة؟‎ )٠١( 

(0) فى جه ر: ابإقامة؟. )1١(‏ ريادة من جء وفى أ: ١فكل».‏ (19) زيادة من جه أ. 

(114) فى جه رء أ: افإن2. (56) فى جب أ: «ثالثا». () زيادة من جه رو أ. 


(0) فى ج: «فله حينئذ أن يتزوج بالامة وإن ترك تزويجها». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(77 - 78) ينض 


جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى» 
ولهذا قال: «وأن تصبروا حير لم واللّه غفور رحيم 4 . 

: ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهورٌ العلماء فى جواز ا الإماءء على أنه لابد من عدم 
الطول لنكاح الخرائر ومن خوف العنت؛ لما فى نكاحهن من مفسدة رق الأولاد» ولما فيهن من 
الجلاءة”7 تفن" العدول عو الجرائن. اليه وخالت» الممهيور انو تحقيقة ‏ واممايه قن - انعزاط 
الأمرين» فقالوا: منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة ل والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة أ" * له وسو .عاق العيك أم'" لاء وعمدتهه””' فيما ذهبوا إليه [عموم]0*» 
قوله تعالى: «والمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من قَبَلكُم 4[المائدة : 6] أى: العفائف. وهو يعم 
الحرائر والإماء؛ وهذه الآية عامة» وهذه'' أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم. 


واسه هام دعق ف 6 ل الا - 


«( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الذين من قبلكُم ويعُوب عليكُم واللهُ ليم 


سمه لل مه ره 


حكيم 09 واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الْذين يعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 00 يريد الله أن يحَقف عنَكُم وَخْلقَ الإنسان ضَعيقًا 62 4 . 

يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم ‏ أيها المؤمنون مل" أحل لكم وحرم عليكم» مما تقدم ذكره 
فى هذه 0 ردك سن الزن ى لم4 ملي! 0 وا بر ائعه 
وقدره نتن 00 ا ار سي ل ل ل 
ميلا عظيما» أى 00 0 0 0 أن تمأوا4 يعنى: عن الحق 
7 ا 0 ا بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: «وخلق الإنسان سينك 00 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسى ]247 حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس » عن أبيه : إخلق الإنسان ضعيفا » قال: : فى أمر الكسناع. وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام'' لنبيناء صلوات الله وسلامه'' عليه ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى . فقال له: ماذا فرض عليكب 17ب فقال: «أمرنى بخمسين 


ل 50 *) فى ر: «أوك. (4) فى ر: اوعدتهم؟. 
9 زيادة من جيه 1 . (1) فى جء أ: (خاصة وهى». 0) فى جه رء أ: «فيما 2. 
(8) فى ر: «فى اتباع». (9) فى رء أ: «المأثم؟. )٠١(‏ زيادة من رء أ. 

)١١(‏ فى رءأ: «من». )١١(‏ زيادة من أ. )١18(‏ فى أ: «فيناسبه». 

. فى أ: «لنبينا محمد يليك‎ )١١( فى جء أ: «والتسليم».‎ )١5( زيادة من جه أ.‎ )١5( 


297 فى جء : «عليك ربك؟. 


اا ات سق اللو الغائق وتفووة 'القماء: الأياف 0 212537 
صلاة فى كل يوم وليلة"'١2.‏ فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس ”© قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتنك أضعف أسماعا وأبصارا 
وقلويا. فرجع فوضع عشراء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا [قال الله عز 
وجل 1ا(هن عحمدن وعق موق :امسن عقر امعانها»]7" الكديك: 


« يا أَيهَا الذي آمنُوا لا تَأكلُوا أَمُوَالكم بينَكُم بالْباطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن تراضٍ 
مََكُمْ ولا تَقْتلُوا أَنفْسَكُم إِنّ اللّهَ كان بكم رَحيما 69 ومن يَفعل ذلك عدوانا وَظَلّما فَسَوف 


موه ير مه 


نصليه نارا وكان ذلك على الله سيا 60 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنكم 
سيئاتكم وندخلكم مَدخَلاً كرا 9© 6 . 


نهى ”*أتبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال 
ابن جرير: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخزته وإلا رددته ورددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال 
الله عز وجل: #ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل» 

وقال ابن أب بى حاتم : حدثنا على ب حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل ١‏ عن داود الأأودى عن 
عامرء عن علقمة؛ عن عبد الله [إيا أيهَا الّذين آمئوا لا تَأكلوا أموالكم بتكم بالْباطل2*0]4 قال : 7 
[كلمة ]'''محكمة؛ ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لما أنزل الله: ايا أَيها لين آمنوا لا تأكلوا أموالكُم 
بيتككم بلاطل » قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل؛ والطعام هو أفضل 
الأموال» قلا يل لأحد مدا ان ياكل عند الدع 'وكيك9) للاتى 190 فانرل. الله بعك ذلك + ليس 
على الأعمئ حرج4 [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن و 

وقوله: إلا أن تكو تجارة عن تَراضى منكم'('')4 قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال» لكن المتاجر”''' المشروعة التى 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فاقعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال. كما قال [الله]0١)‏ 
تعالى : ولا تقتلوا النّفس التي حرم الله إلا بالحق» [الانعام : اهل وكقوله إلا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْت إل 
المو َه الأو لى*[الدخان: 55]. 
)١(‏ فى ر: «أمرنى بخمسين اليوم والليلة؛ وفى جء أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة». 
)١(‏ فى أ: «الناس من». (؟) زيادة من جه أ. (4) فى أ: ١ينهى؟‏ . (6) زيادة من جه ره أ. 


(5) زيادة من أ. 0) فى أ: «فكف». (6) فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (9) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: ابينكم؟. )١١(‏ فى أ: «المتجار؛. )١6(‏ زيادة من أ. 
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ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله]('2 على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لانه 
يدل على التراضى نّصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابد» وخالف”" الجمهور فى 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى » يكديك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال: يصح فى المحقّرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهبء, والله أعلم. 

قال مجاهد : إلا أن تَكُونَ تجارة عن تَرَاض نكم » ببعا9©» أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 
جرير [ثم]90) قال: 

وحدثنا ابن وكيع» حدثنا أبى» عن الاسم عن يمان الجحفى » عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله وِّ: «البَيْ عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش7") 
ا 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كَلكيهْ قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتَفْرقا». وفى لفظ البخارى: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا»0" , 

وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعى» وأحمد [بن حنبل]!؟, وأصحابهماء حيو 
5-0 ردج ذلك متروعة يار الشرط بعد العقد إلى 00 أبام [كما هو متفق عليه بين 

لعلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام]!:'2» بحسب ما يتبين فيه مال البيع» .ولو إلى سنة فى القرية 
0 كما هو المشهور عن مالك» رحمه الله. وصححو"''' بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من الأصحاب. 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل طإن الله كان بكم رَحيما» أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
7" بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 


غمران بن أبى أنس: فى كين الرسيو .0 لو دقو عمور بن العافن» رضى الله عنهء أنه قال لما 
بعئه النبى و عام ذات ار قال: 0 شديدة البرد؛ فأشفقت إن ا أن 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 


ذلك له افقال: «يا عمرو» :فلت اعسات 5 حب قال: قلت: يا رسو ل إلى 
للست فن ليلة بار شنديدة البرد:-.فاشففت إن افعيلت 2147 أن اهلك » اوذكرت13) فو الله عن 


)١(‏ زيادة من جء أ. )١(‏ فى رء أ: «وخالفوا». () فى أ: ابيع». 

(؟) زيادة من جه أ. (0) فى أ: ابن2. )١(‏ فى ر: ايضر؟. 

(0) تفسير الطبرى (8 /١؟77).‏ 

(8) صحيح البخارى برقم )7١١9(‏ وصحيح مسلم برقم (1971). 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من جه دء أ. )1١(‏ فى ر: #فصححوا»ة. 
)١١(‏ فى جب أ: احسين؛. (111) فى [أ: «نعم يارسول الله . )١5(‏ فى أ: «أن أغتسل». 
)١5(‏ فى ر: «ذكرت4» وفى جء أ: (وذكرت». 
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وجل] "١١‏ : ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رَحيما». فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله 

وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» كز ابن لويد اوعس بين اخارت»ه كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبَّير المصرى» عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنهء فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب” . 


هيوم 


وقال أبو بكر بن مردويه: لس ال 0 حدثنا محمد بن 
تالخ :بن:سهل البلكى» حدثنا عبيد”© الهدين غمر القواريرق + حدثنا يوست ين اختالد» حدثنا ياد 
ابن سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس : 7 عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله َلِةِ ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» فت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى : ولا تقتلا أَنفسكُم [ إن الله كان بكم رحيما]”*4 قال: فسكت عنه رسول 
اله ه00 . 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الاعمش» دعن إبى ضالع» »؛ عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَلَلِْة : «من قتَل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها بَطنه يوم القيامة فى نار 
جهنم خالدا مخَلّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه يسم فسمه فى يده؛ يتحساء فى نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسهء فهو مثّره ( 'أفى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا الحيف7 ثانيت ته فق الفسيي ث0 وكذلك رواه أبو الزناد» عن الأعرج». عن أبى هريرة 

عن النبى ويد بنحوه» وعن أبى فلابة» عن ثابت بن الضحاك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عَكَلِد : «مَنَ قتل نَفْسَّه بشىء علب به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم من طريق أبى 
قلابة7 . وفى الصحيحين من حديث الحسنء عن ') جندب بن عبد الله البَجَلى قال: قال رسول 
الله مكل : «كان رَجِل ممن'''' كان ن قبلكم وكان به جرح ٠‏ فاخذ سكيئًا نَحَر بها يده فما رقأ الم حتى 
مات» قال الله عز وجل: عبدى بادرنى بنفسه » 0 عليه ج21 


ولهذا قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عَدرَانا وَطَلمَا كأ أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


)١(‏ زيادة من جء ا 


فر فى ر؛ لاعبد .2١‏ 2 زيادة من جء رء 3 وفى ه: «الآية؛. 

)0( ورواه الطبرانى )١7: / ١١(‏ من طريق عبيد الله القواريرى بهء وقال الهيثمى فى المجمع :)51/١(‏ فيه يوسف بن نخالد السمتى 
وهو كذاب». 

(5) فى ر: المتردد». 0) فى ر: #احديث؟2. 


ل8) فسخ البشارى برقم (619/8) وصفيع تبلم يرقم (4 ١‏ ). 

(9) صحيح البخارى برقم (450عت”. 0٠١6‏ وصحيح مسلم برقم (. )1٠‏ وسنن أبى داود برقم (3700) وسان الترمذى برقم 
(4) وسنن النسائى (لا /8. 5) وسئان ابن ماجة برقم (00) وليس عند الترمذى قوله :7 ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

)٠١(‏ فى ر: #ابن». )١١(‏ فى أ: (فيمن». )١0(‏ فى أ: «فحرمت؟. 

(15) صحيح البخارى برقم (01774 7477) وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 


اذوه العائق د شووة الستاء :الراك 753 717) تسم دح مسح ع جع سج بح حي يسنك اا 
فيه ظالما فى تعاطيهء أى: عالما بتحريمه متتجاسرا على انتهاكه «فَسَوف نصليه تارا [وَكَانَ ذلك عَلَى الله 
يسير ]4270 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء فَلْيحذَرٌ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: «إإن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيتاتكم [ وندخلكم مُدخَلاً كَرِهًا] (42 أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال : 
«إوندخلكم مدخلا كريا» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مَؤمّل بن هشام» حدثنا 5 بن إبراهيم» حدثنا خالد”) 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”'' [يرفعه]””':«الذى بلغنا عن ربناء عز وجل» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل وهال أن تجاور لنا'غما دون الكبائر» :يقول الله [تغاك ]0 «إإن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عدكم سيتاتكم [ وندخلكم مُدْخَلاً كرا ] 400427 , 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمه عن مغيرة» عن أبى معْشَره عن إبراهيم» عن قرت الضبى» 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى ولك: «أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت: هو اليوم الذى جمع الله 


فيه أباكم . قال: «لكن أذرى ما يوم الجمعة» ؛ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم يأتى الجمعة فينصت 
حتى يقضى الإمام صلاته» إلا كان”") كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتُتبت المقتلة0'' "وقد 
روى البخارىق من ونه آخر» عن سلمان نبهو.10, 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثنى[بن إبراهيم]"١2؛‏ حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد» عن سعيد بن أبى هلال » عن نعيم المجمرء أخبرنى صهيب مولى العتوارى » أنه سمع من أبى 


ا 


قريرة وأبى سعيد يقولان : خطبنا رسول الله كك يوما فقال : «والذى تَفسى بيده)- ثلاث مرات ‏ ثم 
كب فاكب كل رجل منا يبكى؛ »لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع 57 فق وجهه ال كن 


ع مم لأسا بي بي 


فكان ا إلينا من حمر النََمِء فقال : ]11 21 : : «ما من عبد يصلى الصلّوات النمس» ويصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب ؛ الكبائر لازنا قد ل برو الججئّة» ثم قيل له : ادخل بسلم . 
وهكذا رواه النسائى » والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعدء رواه الحاكم أيضا وابن 


7 


حبان فى صحيحه» من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» 
به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم 0 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؟. (0) زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛. 
(؟) فى ر: «الخلد». وفى أ: «الخالد؛. 

(4) عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع (07 / ”07 . 

(5) زيادة من جه رء أ. )١(‏ زيادة من جه رء أ. (0) زيادة من جء رء أ» وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )١5١٠١ ٠(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى: «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(9) فى ر: اكانت». )٠١(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 /47557) ورواه البخارى برقم )4١١(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
)١١١‏ زيادة من رء أ. )١(‏ فى أ: «البشرى». )١5(‏ زيادة من ج. 

2٠٠١ /1( تفسير الطبرى (8 /78) وسانن النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 


و تل ست توه القاتق - سورة التساءة الآيات(94 2 01 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» اعن لور بن زيدء عن سالم أبى 
الغيث» عن أبى هزيرة؟ أن رسول الله وك قال: اجتنبوا السبع المْوقَات» قيل : يا رسول اللّه. وما 
207 قال: «الشرك باللّه » وقتل التّقُس التى حرم الله إلا بلشتير بكي دأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزأحف» وقذذف المحصئات المؤمنات الغافلات:7" , 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوّف» دن أبو عوآنة عن 
عمرو بن أبى, سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عَتَدِيَهٍ قال: «الكبائر سبع أولها الإشرالة 
بالله » ' ثم قل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء ا إلى أن يكبر» والفرار من(" الرّحف. 
ورمى المحضنات» والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»”") 

لعن طن عن .لسن انعرز كار 1 ليقى اما ماق إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند”؟' قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم؛ كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع » فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال: 

حدثنا أحمد بن كامل القاضى , إملاء» حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن 

كني حدثنا حرب بن شداد» حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن عبد الحهيك ين ستان 4 عن عيدا بن 
0 عن أبيه - يعنى : رين اانه برعي اله عني الا دع وقاقف ليح أن رسول الله 
َكل قال فى حجة الوداع: «ألا إن أولياء الله الصلون لذ يقيم'*) الصلوات الخمس التى كنيت007) 
عليه ويصوم رمضان وعيت فوم يرى أنه عليه حق» ويعطى زكاة ماله يُحتسبهاء ويجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها' . ثم إن رعلا ثالة فقاله: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: اتسع ! : الششرك 
بالله» وقثل نَفْسِ مؤمن بغير حق”", وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
المع وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
يموت رجل لا 00 هؤلاء الكبائرء ويقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى يك فى دار 
أبوابها مصاريء7 "١‏ من ذَهَب). 

وهكذا رواه الحاكم 007 وقد أخرجه أبو داود والترمذى7(١١2‏ مختصرا من حديث معاذ بن 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم فى 
السحيعة الأنعة الصو و عفان 1 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1777) وصحيح مسلم برقم (89). 
ل وما 


وغيره» 0 ن حبان وغيرهما؛. 0 


(8) فار لاعن (5) فى رء أ: "يقم». () فى أ: «التى كتب». 
0) فى دء 1أ: «الحق». (8) فى أ: «المحصنات». (9) فى ج: «لم يعمل». 
)١(‏ فى جب رء أ: لامصانئعها». )١١(‏ فى ج : «والترمذى والنسائى؟ . 


() المستدرك ( )69/١‏ وسنن أبى داود برقم (58175) ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
(0/ى ):١‏ وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى: «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم. قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه : الكبائر تسع. . الحديث . .؛) 
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كرك ره حار له يدرف إل فوذا"الحديك هبرد ذكوم ابد حبّان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى : فى حديثه نظر. 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم''' بن سلام» عن أيوب بن 
عتبة» عن يحيى بن أبى كثير» عر عب وز عمدو عن أن فذكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنانء فالله أعله'©) 0 , 

حديث آخر فى معنى ما تقدم: قال ال مر دوي حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
يونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليدء عن المطلب بن عبد الله 
ابن حَنطب عن عبد الله بن عَمرو قال: صعد النبى وك المثبر فقال: الا أقسمء لا أقسم». ثم نزل 
فقال: اأبشرواء أبشرواء هة “على الصلرات 06 واجتت الكبائر السبع» ودى من أبواب الجنة : 
ادخل» . قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: « : بسلام». قال الطلبة عت عن سألو عد اللهن 
عمرو: أسمعت رسول الله َكْةٍ يذكرهن؟ قال: نعم: «عقوق الوالدين» وإشراك بالله» وقثل النفس» 
وَقَدَف المخصنات» وأكل مال اليتيم» والقزار مو الرحفي: وك الرن 1 

حديث آخر فى معناه: قال أبو جعفر ابن جرير فى التفسير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن عل 
أخبرنا زياد بن مخراق عن طيسلة ؛ بن مياس قال: كنت مع التّجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من 
الكناتة» تلقيف بق عن فلك :له : إنى أصبت ذُنُوبا لا أراها إلا من الكبائز . قال: ما هى؟ قلت: 
أصبت كذا وكذا. قال : ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر قال 
- بشىء لم يسمه طيسَلّة ‏ قال: هى تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير 
ا والفرار من الزحفء, وقذف المحصنة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
غعمر؛ فرقئ. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت ألَنْتْ لها الكلام؛ وأطعمتها الطعام» 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات”" , 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدئنا سليمان بن ثابت الْجَحَدَرِى الواسطى» حدثنا سله”* بن 
سلام » حدثنا أيوب بن عتبة» عن طيسّلة بن على النهدى قال: ا 


)١(‏ فى جه أ: اسلمة). () فى أ: «والله أعلم». 

(*) تفسير الطبرى (8 .)515١7/‏ 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (7') «القطعة المفقودة» من طريق عبد العزيز بن محمد عن مسلم بن الوليد عن المطلب به 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ م الكبير (4 / )١67‏ وابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل (8 //ا9١)‏ ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(6) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»» فى ر: «النفس بغير حلها». 

(0) فى ج: لايسحرا. 

(7) تفسير الطبرى (8 /7514) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (8) من طريق زياد بن مخراق به. 

(6) فى جار ء أ: (مسلم؟. 


ا" 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(79 - 7"31) 


عرفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه, قلت"") : أخبرنى عن الكبائر؟ قال: 0 . قلت: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله» وقذف الممخصئّة - قال: قلت: قبل القتل('2؟ قال: نعم وَرَعُمًا - وقتل 
النفس المؤمنة» والفرار من الزّحف» والسحر : :واكل. الرباء وأكل مال اليتيم» وَعَقُوق الوالدين 
نلعن اتاد بالبيك الخراة: قبلّتكم أحياء واو 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاء وقد رواه على بن الجعدء عن ايوب ين عه عاطييه 
ابن على [النهدى]”'' قال: أتيت ابن عمر عشي عَرَقَةَ» وهو تحت ظل أرأكة رشنت لماء على 
رأسه» فسألته عن الكبائر» فقال: شع رسيول اله كلل رفول : : «هن سبع) . قال: قلت: وما هن؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة!” 2‏ قال:قلت: قبل7© الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
المؤمنة» والفرار من الرّحف» افر وأكل الريا» وأكل مال اليتيم » وَعقرق الوالدين» وا 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا». 

وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليمانى ‏ وفيه ضعف "7‏ والله أعلم. 

حديث آخر: قال امام اليد : حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا بَقيّة» عن بُحير بن سعد2» عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهمء عن أبى أيوب قال: قال رسول الله كَكَلل: «من عبد الله 
لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وضام رحقات واجِتَتّبْ الكبائر» فله الجنة - أو دخل 
ال فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال'''': «الشرك بالله» وقَثْل نفس مسلمة» والفرار يوم الرّحف». 


ورواه أحمد أيضاً والنسائى» من غير وجه» 0 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى تة تفسيره»؛ من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عَمرو بن حزمء عن أبيه»ء عن جده قال: 
كتب رسول الله كف | الى اهل اليمن: كتايا .فيه القرائضي والسان والدياتت» وبعث به مع عمرو بن 
حزم 0 وكان فى الكتاب: إن اكب الكتائر عبد الله يوم القيامة : إشرالة بالله» وقتل النفس المؤمنة 
بغير حو والفرار فى سبيل الله يوم الزأحف. وعقوق الوالدين» ورمى الحضية م السحر» وأكل 
الربا» وأكل مال ال 3 


)١(‏ فى أ: «قال: قلت». (؟) فى رء أ: «قتل النفس». 
(9) تفسير الطبرى (8 / 510). 
(5) زيادة من أ. (05) فى د: «المحصنات؟. (5) فى ج: «قتل 2. 


0) فى جء ر: «والإلحاد». 

(5) رواه 'البغوى فى الجعديات»؛ وروى الخرائطى فى مساوئ الاخلاق برقم (40) من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بدحوهء وأيوب بن عتبة ضعيف . ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على: أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١8(‏ 

(9) فى جء رء أ: لايحيى بن سعيد؛. )٠١(‏ فى ر: «قال»,. 

() المسند (0 )51١7/‏ وسئن النسائى (لا /88).. 

)١١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ / 46" من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب؛ وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: لاسليمان بن داود الخولانى عندنا تمن لا بأس به4. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآنيات(79 081 ال سس 8968 


حديث آخر: فيه 1 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
حدتى ع و1 , بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله َلِِهٍ الكبائر - أو 
سكل عن الكبائ ثر - فقال: «الشرك باللهء وقَثْل النفس » وعتوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور - أو شهادة الزور» . قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال: «شهادة الزور»9؟ , 

أخرجاه من حديث 00 0 به. وقد رواه ابن مردوية من طريقين آخرين غريبين عن أنس» 

فق 

حديف اجر اغرت'" الشيطان اهمه ديت عبد الرجم بق أبن كرفه عو أنه قال -قال 
النبى كَلي: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟». قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
مك20 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولدء وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب اك رواية: أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تَْثّلَ ولدك خحشيّة خَشيّةَ أن يَطْعَمٍ معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن ثزانى حَليلة 
جارك». ثم قرأ : «والدين لا يدعُون مَع الله إِلَهَا آخرَ [ولا يفون الس التي حرم اللَّهُ إلا باْحق ولا ينون 
ومن يفْعَلَ ذلك يق ناما ]”"'4 إلى قوله: إلا مّن قاب» [الفرقان: 90]12 . 


حديث [آخر]”': فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: ال ل 1 م 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكةء وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلى 
يكذب فى هذا المقام على ر سول الله'"'' كد فذهب فسألهء ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هى أكبر الكبائر» وأم الفواحش» م شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 
وعني9: وبي نم عدا الوسة. 

طريق أخرى: رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردى» 
عن داود بن صالح». عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى الله عنه» وعمر بن 


حالف 


. 171/7 رءأ: «عبد الله». وفى ر: «محمد؛ وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد‎ ٠. فى جا‎ )١( 
.)١717/ ”( المسند‎ )9( 


(4) فى ر: انحوه». (65) فى 1أ: «أخرجاه». 

(5) صحيح البخارى برقم (5/اوه) وصحيح مسلم برقم (40). 0) ريادة من جء رء أ. 
(4) صحيح البخارى برقم (14170) وصحيح مسلم برقم (5). 

(9) زيادة من 1. )٠١(‏ فى جء رء [: «وهو فى الحجرة. )١١(‏ فى أ: «على نبى الله». 


)فى ر: لاثم؟. 
)١7(‏ ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع (18/6) وقال الهيثشمى: «عتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف 4. 
)فى أ: «طريق». 


حت ب تت [فترم لكات ويه النشاءة الآا 5170 


الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله وَل رضى الله عنهم أجمعين» جلسو'") بعد وفاة رسول الله 
كله فذكروا أعظم الكبائر » فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلونى إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره؛ ناخبرهم انهم تحدنوا عند.رسول الله 275 أن ملكا من بنى [سزائيل أخحذ 
رجلا فخيره بين أن يشرب خمراً أو يقتل نفساء مي انق اورياكل لحو احتريرء أو يقنله'"". 
فاخار رت ام '» وإنه لما شربها لم يمتنع من شّىء أراده'”) منهء وإن رسول الله َك قال لنا 
مجيبا : اما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفى مثَانتَهِ منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن صالح هو التّمار”" المدنى مولى الأنصارء قال 
الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر أحدا جرحه” . 

حديث آخر: عن عبد الله بن عَمَرو وفيه ذكْرٌ اليمين العَموس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
ابن عفر حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبئ )» ٠‏ عن عبد الله بن عَمَروء عن النبى كك أنه قال: 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله , وعقوق الوالدين» أو قَيْل التفس - شعبة الشاك ‏ واليمين الكمرسة رواه 
الخارق والترمذى ل ادنك دا ان ا و 


الليث» حدثنى الليث ين سعدء حدقا هشا بن سعد دين و ياج بذ ابيء 
0 باللّه» وَعفوق الوالدين» 5 انررق 3 حلّف حالف بالله يمين 0 فأدخل فيها 0 
جناح البعوضة, إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام]'''' أحمد فى مسنده» 
وعبد بن حميد فى ته كدر كادعيا» عل يونين بن مكنا الؤدب وبعن للبت بن سعد بيده وأخرجه 
الترمذى [فى 0 لعن تيداين عرد 11 ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو 
أمامة الأنصارى هذا هو ابن ثعلية» ولابرعرق”7 7 لوي وقد روى عن النبى علد أحادر 3 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى » عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 

ع ك0 0 9 

قلت: هكذا وقع فى تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان»ء من طريق عبد الرحمن بن 
)١(‏ فى ر: «كانوا جلوسا». )١‏ فى أ: «أو يزلى». (”) فى أ: «أو يقتلوه؟ . 
(6) فى جه د ء ر: «فاختار أن يشرب الخمر». (6) فى أ: «أرادوه؛؟. (6) فى د: «اليمانى». 
(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/54(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١78(‏ (مجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 

مريم عن الدراوردى به. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبى. 

وقال الهيثمى فى المجمع (58/4): #رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقَة) . 
(6) المسند )7١١7/7(‏ وصحيح البخارى برقم (57176) وسفن الترمذى برقم )707١(‏ وسان النسائى(537/8). 
(94) فى رء أ: «من أكبر؟. * ))١(‏ زيادة من أ. ١1١1 21١(‏ ) ريادة من أ. 
)١9‏ فى أ: دولا نعرف». 1 
)١5(‏ سان الترمذى (707). 
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إسحاق27: كما ذكره”'2 شيخناء فسح الله فى أجله9" . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيعء ٠‏ عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» غك" حميل :انق 
عبد الرحمنء عن عبد الله بن عَمَرو - رفعه سفيان إلى النبى يكو ا 2 
عمرو ‏ قال: «من الكبائر أن د يشت الرجل والديه»: قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: «يَسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أب ل ل 


50000 50 ال 0 عن عبد الله بن مرو 


مة شاد بير 


قال: قال رسول الله وك: «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجل والديه». قالوا: وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ ! قال: سن الرجل أبا الرجل فيييت باد عت 220 أمه) , 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلائتهم عن سعد بن إبراهيم» به 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيبه 0" . 

وثبت فى الصحيح"" عن رسول الله يَِ أنه قال: «سباب المسلم فُسوق» وقتاله كفر»”" . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دَحَيم» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» أنْ رسول 
الله لله قال: «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبئّان ان 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سئئنه» عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبى سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى وَكل 
قال : «من أكبر”'2 الكبائر استطالةٌ المزْء2000 فى عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان'"") 
بالسبة». 


)17( * 


وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير » عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 


زمالفق 
هريرة» عن النبى َكل فذكر مثله أ 


حديث آخر: فيه ذكْرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: اإسماعيل». (0) فى أ: «كما ذكرة. 
(*) تحفة الأشراف (1170/5) برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١9١(‏ «موارد». 
(4) ورواه أحمد فى مسنده )١54/7(‏ من طريق وكيع به. 
(4) صحيح البخارى برقم (0417) وصحيح مسلم برقم (10) وسان الترمذى برقم (1905). 
() فى أ: «الصحيحين». 
(7) رواه البخارى برقم (4) ومسلم برقم (54) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(8) فى د: «والمستبان بالسبة». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور. 
)٠١(‏ فى أ: (إن من أكبر». )١١(‏ فى ر: «المسب». ٠‏ 
)١١(‏ فى د: «المستبان؟. )١17(‏ فى رء أ: "بن زيد». 1 
)١5(‏ سنن أبى داود برقم (لا/ل481 ). 
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نُعيم بن حمادء حدثنا معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنّش7 22 عن عكرمة»؛ عن ابن عباس» عن 


النبى عَكَلِيدِ قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّفء» عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال: 00 


ع - 2 

ين على الرحبى » 0 حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه أحمد 
. (ه6) 

وعيرة 0. 


وه 


وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاءء عن حميد"'"2 بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر: 
بن كبا تمع بين المملاتين -يعانز يرا" علد روالقراا مق ».ولي 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه» عن رسول الله كَكلِدٍ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»00) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيئنا وبينهه”"2 الصلاة» فمن تَرَكَها فقد 
كفرن''2. وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عَمَلّه7١'2.‏ وقال: «من فاتته صلاه الْمَصْر فكائما 
0 هله ونال 1 َ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من مكْر الله. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله وَل كان متكثاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح 
الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». 

وقد رواه البزارء عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: «الإشراك0"؟ بالله 


ع8 9 33 2 0 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل). 


21١(‏ ")فى ج: حبيش»ء وفى أ: احئيس». (9) فى أ: «2هذا أبو؟. (:) فى ر: لهوا. 
(5) سنن الترمذى برقم (184). 
)١(‏ فى أ: الحسن». (0) فى أ: «من غير». 


(4) صحيح مسلم برقم (47) من حديث جابر بن عبد الله رضى اللّه عنه . 

(9) فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

)2١(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم )557١(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم )١01/4(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (2017) والنسائى فى السئن )177/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه النسائى )7178/1١(‏ من حديث نوفل بن معاوية رضى اللّه عله. 

)١(‏ فى د: «الشرك». 
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وقى. إستادة نظرء والأشتبه أن يكوت موقوقاء فقد رؤئى عن بق 'مشعوه نحو ذلك 200 فال اين 
جرير: 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا هشو أخبرنا مطرف» عن وبرة بورع الرسمر» عن أبى 
الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك باشو من روح اللّه» والفتوظ من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا روآأه من حديث الأعمش وأبى إسحاق» غرن :وبرة) عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود» به. 
0 00 8 5 . 5 ضة 
ثم رواه من طرق عدة» عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك 3 

حديث آخر: فيه سوء الظن بالله ؟ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن مواج ال حدثنا أبو حذيفة 9 البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يكفِ]2'"0: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
وكام ديت خرين عدا . 

ع ل ا 1 بعد الهجرة» قد تقدم فى رواية عَمَرو80 لمن أبن شسليةه عن أبيه» عن 
أبى هريرة مرفوعاء د أبو بكر ابن مردويه: : حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن رشدين» 
حدثنا عمرو بن خالد الحرانى» حدثنا ابن لّهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن .سيل بن أبن 

حثمة”' '2؛ عن أبيه قال: سمعت النبى يك يقول: «الكبائر سبع ألا تسألونى عنهن؟ الشرك باللّهء 
وقَثل النفسء والفرار يوم الزّحف, وأكل مأل التي وأكل الوياءوقدف الصف والعور 2117 بين 
الهجرة» 

وفى إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش”"25» والصواب ما رواه ابن جرير: 
52 8 موي 
0 عن أبيه قال: إنى لفى هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة - وعلى» رضى اللّه عنه» يخطب 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسء الكبائر'*') سبع. فاصاخ”*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ اكشف الأستار؛ء وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 5 /١(‏ :ارجاله موئقون». 

0 تي رء دء أ: « اليأس». 

() تفسير الطبرى (8/ 57لا )١5515‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ١(‏ 9) ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١/ا١)‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به. 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )7١(‏ من طريق الأعمش عن وبرة به. 


(4؛) فى أ: «محمد بن عمر بن مهاجر». (5) فى أ: «أبو حذيفة إسحاق». )١( ١‏ زيادة من [. 
افير« لغرب » (8) فى أ: «عمر؟ . (9) فى أ: «وقال». 
)٠١١(‏ فى جء أ: «ابن أبى خيثمة؛ . )١١(‏ فى ر: «التغرب؟. 


(؟١١)‏ وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع. رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط )1١17(‏ 
مجمع البحرين» قال إلهيثمى فى المجمع :)3٠١ 4 /١(‏ افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف». 
)١(‏ فى رء أ: «خيثمة). )١5(‏ فى أ: «إن الكبائر؛. )١0(‏ فى ر: «أضاج»ء وفى أ: «فأصاح». 


#اسججب ا ع ا 7 بتكا الوه القاتين رمن الما :كنا م 


قال: لم ل2'09 تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
حرم اللّه م وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا» والفرار يوم الزحف » والتعرب بعل 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل » حتى إذا وقع سهمه فى الفىء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أعرابياً كما كان7؟) . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصورء 
عن هلال بن يساف»ء عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله يك فى حجة الوداع : دألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا 
تسرقوا». قال: ا شح" عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله عليه 


ثم رواه أحمد أيضا والنسائى وابن مردويه») من حديث منصور» بإسناده ه30 , 


حديث آخر: تقدم من رواية عمّر ؛ بن المغيرة»عن داود بن أبى هندءعن عكرمة» عن ابن عباس» 

عن النبى بَكِيِ أنه قال: «الإضرار ة فى الوصيّة من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره؛ عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن عر يعدها ابك رةه حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى كَكه01) 
ذكروا الكبائر وهو متكئ. فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف. وقذف 
المحصنة» وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله كك: 
«فأين تجعلون «الّدين يَشْتَرُونَ بعهد الله وآَيمانهم لَمَنَا فَليلً4[آل عمران: لالا]؟!4» إلى آخر الآية . فى 


إسئاده ضعف » وهو 00 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 

قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المأكورة. 
وقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عَوْنء عن الحسن: أن ناسا سألوا”) 
غبد الله تون عمرى عطي فقالرا: 'ترئ اعنياء من كنات الله آمر أن يعمل تهاء لأايعمل: نها: فازدنا أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه2'1 عمرء رضى الله عنه» فقال: متى قدمت؟ 


)١(‏ فى أ: «قال ألاه . قي 71 جرم الله تتليا ١‏ 7) اتن ينغريم 
(؟) تفسير الطبرى (778/8), 
(6) فى أ: «فما لناء . (6) فى ر: لبأشج؟ . 


(0) المسند (77884/4) وستن النسائى الكبرى برقم .)١11/7(‏ 

(48) فى جء دء ر: «رسول الله . 

(4) تفسير الطبرى ,)59١/8(‏ 

)٠١(‏ فى جه دء أ: «لقوا», )١١(‏ فى جه دىء رء أ: «فلقى). 
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فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناا لقوق بمصنر فقالوا إنا .ثرى آشياء مز كباب :الله + آمر أن يعمل بها فلا''' يعمل بها'''» احيرا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجبنهم لى: قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخذ 
أدناهم رجلا فقال: نشدتك”" بالله وبحق الإسلام عليك, أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فهل”؟ أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى أمرك“'؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثتكلت 
عمر أمه. أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون""" لنا سيئات. قال: 
وتلا : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيتاتكم وندخلكم مُدخَلا كريما ]407 ثم قال: هل 
علم أهل المدينة ‏ أو قال:هل علم أحد ‏ بما0 قد قدمتم؟ قالوا: لسر لو اك 

إسناد حسن”) ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمرهء وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 
ال 1 و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى ‏ حدثنا على بن 
صالح» عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنه» قال: الكبائر الإشراك 
باللّه » وقتل القن وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة» والفوارمن لاحك والتعرب بعد الهجرة» 
الس وعفوقالوالدين: وأكل الرباء وفراق الجماعة. رعق المسققة! 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح اللّه» والقنوط من 
رحمة اللّه» والأمن من مكر الله؛ء عز وجل. 

وروى ابن0"١2‏ جريرء من حديث الأعمشء عن أبى الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة» عن عاصم بن أبى النجود» عن زر بن حبيش», عن ابن مسعود 
قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إإن تَجتبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر 
عدكم سيتاتكم وندخلكم مَدخَلاً كريما] (4214 , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى. 
ومنع طروق”!*2 الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى أ: «دلا؛, (؟) فى ج»ء د: «لا يعمل» وفى ر: العمل بها فلا نعمل». 


ا ل (4) فى ج: «هل؟ . (5) فى أ: «فى أثرك». 
فى فى جا دار: «سيكون؟ , 7ع زيادة من جء رء 3 وفى ها ء «الآية). 
(0) فى جء أ: افيما». (9) فى جه أ: الجيد؟ , )٠١(‏ فى جء د أ ر: (ليشتهرا. 


)١١(‏ فى جب : فيكم ل" 
)١١(‏ تفسير الطبرى (806/8؟). 0 
)١16(‏ فى د: «عن». )١5(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية». )١5(‏ فى د: «عروق». 


اخ 
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وفى الصحيحين » عن النبى ولك أنه قال: «لا يمنَع قَضْل الماء ليمنع به الكلا»"" . وفيهما عنه 


ِل أنه قال: اشاح لا ير الل لويرم القوامة ولا بركهع ولهم علاب اليم : رجل على فَضْلٍ ماء 
بالقلاة يمنعه ابن السيل»: وذكر الحديث ما 


200000 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث عمرواية عي عن أبيه» عن جده مرفوعا: : آمن منع 
فَضل الماء وفضل الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة»0". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شبّة20 الواسطى» خدثنا أبو أحمد خدثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما أخدٌ على النّساء من الكبائر. 
قال ابن أبى حاتم: يعنى””' قوله :© علَئ أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرفن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتِين ببهمَان يفتريته بين أيديهن وأَرَجْلهِنَ ولا يغصينك ]4207 الآية [الممتحئة : ؟7١].‏ 

وقال ابن جرير: حدثلى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
عن ابورا قال أتينا أنس ١‏ بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: 0 
5 0 م فت 6 5 ١‏ اي 
اهون من ذلك: نقد ناور لنا عما دون الكبائر» ريا ثم تلا: سر انر 
عنه [ نُكَفْر عدكم سينَاتكُم وتُدَخَلَكُم مُدْخَلاً كريا 420111 , 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جريرء» من حديث الصو الاين ايعان عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
من مرة. 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جريرء عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”' الله؟ ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 

)2 
قال: هن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى؛ رحمه الله . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (77207) وصحيح مسلم برقم )١9077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم (مه )2 وصحيح مسلم برقم )١١4(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) المسند .)١9784/5(‏ 


(4) فى جه دء رء أ:لاشيبة؟. (6) فى أ: اتعنى). (0) زيادة من جه ره أ. 
(0) فى ج :اعز وجل»2. (8) فى أ: «فقال: ثم. (9) فى دء أ:«هنيهة», 
)٠١(‏ فى ر:اما تخلقنا». () زيادة من جء رء أء وفى ه: (الآية». 


)١0(‏ فى جء ر:امعتمر». (175) فى د:فذكرها». )١5(‏ فى أ: «السبع». 
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0 00 ع و كر ال ا عن سعيد بن 
أنه ا ل 00 0 ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه © قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا ابن فضيل » حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب » عر فد بن سيرين قال: 
نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطّرفة [فيه](2» قال: هى 
النظرة. 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» حن أبى الوليد 
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال7؟' : هى كل شىء عصى اللّه فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ١‏ حدثنا ابن ع عن ابن عو عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر» فقال: الإشراك باللّه » وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
ال فيه" وأكل مال اليتيم بغير حقه» وأكل الرباء» والبهتان. قال: ويقولون: أغرافة بعل هع قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا”” . 

وقال ابن جرير: الل ل ل 7000000 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمَّير قال: الكبائر سبع » ا 0 
الإشراك بالله منهن: :ومن يشرلك باللّه فكَأنمَا خرَ من السّمَاء ء فتخطفه الطّير أو تَهوِي به الرّيح» [الحج : 
١ل]ء‏ و9إإِث الدين يأكلوت أموال الْيتامئ ظَلْما إِنَّما يأكلُون في بطونهم اراك [النساء: 0٠١‏ وطالّذين 
يأكُُونَ لبا لا ومو إل ما يوم الذي يتَحبطه الشطانُ من المس» [البقرة: لاق] وطن الذين يرمون 
المحصتات القافلات المؤمنات» [النور: 77]» والفرار من الزحف: «يا أيهًا لين آمنوا ذا لقيتم ارين 
كفروا حا [فلا لوهم الأدبار200» [الأنفال: »]١6‏ والتعرب'' بعد الهجرة إن الْذِين ارتدوا على 


أدبارهم من بعد ما تبيّنَ لهم الهدى» [محمد : 65 وقتل المؤمن: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خَالدا فيها الآية [النساء: 97]. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق» عن عبيد» بنحوه . 


)١(‏ زيادة من جه أ. (0) فى ج: «قال؛. () فى أ: ١كثيرا».‏ (5) فى ر:«المغارى؟. 
(6) زيادة من جا رع أء وفى ه: «الآية؛ . )١(‏ فى ر:*«التغرب». 


9 7ت ا تست لين القائى 2 اسوزة النشاء' الأياك 6129 


وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» د حدثنا شبل» عن ابن أبى نُجيح ؛ عن عطاء 
- يعنى ابن أبى رباح - قال : الكبائر سبع: قتل النفس» زأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمى 
الخصنة» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من الرحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ور حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء عن مغيرة قال: 
كان يقال شمْم أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كو من ين العا وهو رواية عن مالك بن أنس» 


رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص(' أبا بكرء وعمر» وهو يحب رسول الله 


5 رواه الترمذى. 
0 0( 
اك الله ورسله» والسحر» وقتل 0 ومن 1 لله ولدا أو ا وفكل د 4 من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح”" معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 
وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: (إن تجتبوا كبائر ما 


تنهون عنه» الآية : : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله كَليهِ قال: ١اجتنبوا‏ 
الكباء دا وأبشروا" . 


, 0 روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شفماعتى لأهل الكبائر من 
أمتى»” “. ولكن فى إسناده من جميع طرقه ضعف» إلا ما رواه عبد الرراق: أخبرنا معمرء عن 
ساس الس فل قال رسول الله َلِةِ: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». فإنه إسناد صحيح على 
شرط العي 2 3 وقد رواه أبو عيسى الترمذى منفردا به من هذا الوجه» عن عباس العثبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” 2 وفى الصحيح شاهد لمعناه» وهو ل ب 
ذكر الشفاعة: «أترونّها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطتين الْتلّوئين». 


وقد اختلف علماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه حَّدٌ فى الشرع. 
)١(‏ فى جء دءر: ايبغض»2. (0) فى جه رء أ : «قال: قال2. (9) فى أ: الا يصح؟. 
(:) أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس. أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (471). 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )554/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(/22)». وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن ديئنار عن أنس . رواه ابن أبى حاتم فى العلل (0/»؛ وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (5737). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب (771). وأما حديث جابر فد رواه ابن 
ماجة فى سئنه برقم )47٠١0(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د: اشرطيهماء؛ وفى ر: #شرط الشيخين». 
() سان الترمذى برقم (51470), 


الو الكاتق سيوزة التبادة الآياك 75:59 حي سس ع ا 7 11 
ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد خصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهير» فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى](١'‏ عنهمء فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
الوق نيديا وين السحاتن؟ ولعفى الاصيدات؟"2 فى شين الكزيرة رحزه: 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى: أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهم. وهو”" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفسير ”؟“الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع: ذكر القاضى أبو سعيد”*؟ الهروى أن الكبيرة: كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق» والزنا» واللواط» 
وشرب الخمر»ء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الربا» واللإفطار فى رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على 
النبى عد عمد وسب أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذر» وأحذ الرشوة» والقيادة بين الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» وملع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله. والأمن من مكر الله" ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من 
الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير ولميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال. 

قلت: وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى 2" »: الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى]”' ما توعد الشارع عليها 


)١(‏ زيادة من ج. (؟) فى أ: «وللأصحاب». 
(0) فى جء أنلرهم!. (:) فى جء رء أ:«تفصيل». (6) فى جء ر:لأبو سعد». 
(6) فى أ: ابغير؟. (0) فى أ:# من مكره؟. 


فق زيادة من -06 .2 


اي يب ب بح 7 لت ست اللو القائى ا فيؤرة اللا لكر )2 


بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثيرء وإذا قيل: كل ما 
نهى الله [تعالى](١'‏ عنه فكثير جداء والله [تعالى]7" أعلم . 

«إولا تتمئوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
ٍ عه ا ا 
اللّه؛ ٠‏ يغزد الرجال ولا تفزو. ونا تشيشةة امراف ري سل 

ورواه ا عمر» عن سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد» عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول اللّه . . . فذكره» وقال: : غريبف 00 : ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد» أن أم سلمة قالت. . 

0 دائن خراره ابن مردويه» اك د 
لميراث ! 0 ورلا اران فعل الأب شك عل لسر رسال تعبا من كديرا واو لع 

هق 

مَمَا اكتسبن» ثم نزلت: «أني لا أضيع عَمَل عامل مَنكُم من ذَكْرٍ أ وأنتى» [آل عمران: .]١96‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة » يعنى عن ابن أبى نجيح بهذا اللفظ . وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح» عن الثورى. وعن ابن أبى نيح عن مجاهد» عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله. . . وروى عن مقاتل بن حيّان وخصيف نحو ذلك. 

وروى ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق» جز جتغفر - يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس في [قوله]7*: «ولا تتَمَنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وار عي اكد » قال: أتت امرأة النبىً يَكهٍ فقالت: يا نبى الله للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل» فنحن 1 فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة . 
فأنزل الله هذه الآية: 000 فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) زيادة من ج. 
(©) المسند (77377/5) وسانن الترمذى برقم (7051517). 
(5) تفسير الطبرى )7١7/8(‏ والمستدرك (؟708/5). 
(4) زيادة من و. (5) فى أ: «أفنحن؟. 


الجوع لقا كاسوزة التضاء:الآية م ل ا 

وقال السدى: قوله: «ولا تَتَمُوَا ما فَضَل اللّه به بعضكم على بعض» فإن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساءء كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك»؛ ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس : قوله: #ولا تتمئوا ما 
فَضّل الله به بعضكم علَى بعْض» قال”'2: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لى مال فلان وأهله!» 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

ركذا قال مسمد ون نرونة :نسي والعجاك وعطاء تكو ذلق 17 6 وهر الظاهر من الآية ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : دلا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطّه على هَلَكّنه فى 
الحق» فيقول رجل : لو أن لى مثل ما لفلان لعَمِلْت مثله. فيا تن الاخر شو" ار ام 
غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حَض على تَمنّى مثل نعمة هذاء والآبة تهت عن تمتى غين 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمئوا ما فَضَل الله به بعضكم عَلَى بض »أى : فى الأمور الدنيوية» ركذا الايية 
أيضا لحديث أم سلمة» وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح: نزلت فى النهى عن تَمِنى ما 
لفلان» وفى تمنى النساء أن يكن رجالا فيغزون. رواه ابن جرير. 

جنل لل عل تدا من تدرا تار نعمنا وا تلو وا تود ا ا 
بحسبه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو”؟' قول ابن جرير. 

وقيل: المراد بذلك فى الميراث» أى: كل يرث بحسبه. رواه الترمذى”” عن ابن عباس: 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واساألُوا الله من فَضله» [أى]7©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب. 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكَةِ: «سلُوا الله من قَضله ؛ إن 
الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقدء وليس بالحافظ» ورواه أبو نُعيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجلء عن النبى يله وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون أصه7" . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل . . ثم روأه من حديث قيس ب بن الربيع»ء عن 


)١(‏ فى رء أ:«يقول». (0) فى أ:«هذاء. 

زشف صحيح البخارى برقم (6055), 

(5) فى 2:1هذاء. (65) فى أ: «الوالبى». (5) زيادة من 1أ. 
0) فى دء ر:« ما فضلنا». (6) فى أ:«فإنه». 


(9) سنن الترمذى برقم (78611). 


اببس لح م 1 2 2 2ت تدز لكا ل و ايوز الغناءة لكيه 28 


حكيم بن جبير» ا ري لل قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضَلهء 
فإن نْ الله ا أن يسأل» وإن أحب عباده إليه الذى يحب الفرج»7" . 
ثم قال : إن ارك علي ميم ا هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
لحو يستحق الفقر فيفقره» وعليم تمن د يستحق الآخرة فيقيضه “"الأعمالهاء وبمن د يستحق الخذلان فيخذله 
عزن قاط الخير وأسبابه؛؟ ولهذا قال: طن اللَّهَ كان بكل شيء عليما» . 


«ولكل جعلا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والّدين عقدت أيمانكم قآتوهم 
نَصبَهُم إن الله كان على كل شيْء شهيدً 9 © 4. 


قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وسعيد ا وأبو بالج » وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدى» 
والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم فى قوله: «رلكل جعلنا مَوَالي» أى : ورثة. ٠.‏ وعن ابن عباس 
فى رواية: أى عصبة . قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس : 

ميلا وى عا مهلا موالبنا" .ل تظيرث ناما كان دفن 

قال: ويعنى بقوله: #ممًا ترك الوالدان والأفربون» من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام: ولكلكم - أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: إوالّذين عقدت ” ““أيمانكم فآثوهم تصييهم » أى : والذين تحالفتم بالايمان المؤكدة ‏ أنتم 
وهم 5 فآتوهم نصيبهم من الميراث » كما وعدتمرهم فى الأيمان المغلظة. إن اللّه شاهد بينكم فى تلك 
العهود والمعاقدات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
زلا يندرا عبد وول هذه الآية تعاقدة. 

قال البخارى: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» 

50 ث#اىي ممه مه 9 2 - 00 ا 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لإولكل جعلنا موالي* قال: ورثةء «والذين عقدت أيمانئكم»: كان 
المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى» دون ذوى رحمه ؛لللاخوة التى آخي النبى 3 
بينهم» فلما نزلت: «ولكل علا مُوَالي4 نُسختء ثم قال: «والذين عقدت أيمانكم فآترهم تصييهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة» وقر” سن الميراث ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس » وسمع إدريس عن طلحة7" , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا أبو أسامةء» حدثنا إدريس الأودي» أخبرنى 
ظلحة بن. مضصرك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «والّذين عقدت أيمانكم [قاتوهم 
)١(‏ فى أ:«فإنه». 

(0) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» واتهمه الجوزجانى بالكذب, وإنما ذلك لتشيعه. 

(9) فى أ: «فيقيض». 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (8/ )77١‏ وفى لسان العرب مادة (ولى) . 

(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى أ:١‏ فقد». 

() صحيح البخارى برقم (4080). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 89/8 


تصيبهم] 420 الآية قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى؛ دون ذوى 
رحمه ؟ الى اي رصا ال ا ل نزلت هذه الآية: «ولكل جَعلنا مولي مما ترك 
الو الدان والأفربون» د نسخت . ثم قال: 7 لين عقدت ؛ أيمانكم فآثر هم | تصيبهم» . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاجء عن اتن جرَيج - وعثمان بن عطاءء عن 
عطاءء عن ابن عباس قال : إوالّدين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل» يقول: ترئنى وأرثئك وكان الأحنياء بتعالئرة» فقال رسول الله َكل : 5 حلف كان فى 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا يزيده الإسلام إلا شد ولا عقد ولا حلف فى الإسلام» . 
فنسختها هذه الآية: #رأولوا الأرحام بعضهم أولئ يعض في كتاب اللّه4[الانفال 0 

ثم قال : وروى عن سعيدك بن المسيت ومجاهد. وعطاء. وا حسن» وسعيد بن جبير» وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان بن يسار» وعكرمة» ا 2 والضحاك؛ وقتادة» ومقاتل بن حان أنهم 
قالوا: هم الحلقاء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
ورفعةاى قال :لاما كانام جلت و الجاملة لم + الإملام الااحنة رشيد 0 


وقال ابن جرير: عدن انو كريثة حدثناء» وكيع » عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ثَللِيْةِ - وحدثنا أبو كريب» حدثا مضعت ين المقداء + عن إسرائيل بن 
يونس » عن مخمل بن عند الرحمن مولى آل طلخة» عن عكرمة» وان واس ل قال رسول الله 


عله : «لا حلف فى الإساد» وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شد وما 6 أن 
وهل لم2 م20 


لى حمر النعم وانى نَقَضْت الحلف الذى كان فى دار التّدوة» هذا لفظ ابن جرير 

وقال ابن جرير أيضا: وحدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن عبد الرحمن بن 
إسجعاق عن الرهرئ 0 عن متحمد ين احبر يق ملعم ٠»‏ عن [بد كن عبد الرتمن بن عرف. أن سوك 
الله كِ قال: «شهدت حلف المطيبين» وأنا غُلام مع عمومتى» فما أحب أن لى حمر العم وأنى 
أنكثه) , قال الزهرى: قال رسول الله عَك: الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدةً) . قال: ااولا حلف 
فى الإسلام». وقد ألف”؟' النبى يَكِِ بين قريش والأنصار. 


وهكذا روآه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهرى . 
ا 
بتمامه 


حدث قوب بن إبرا ولح نكا عت و أ ا نه أبيه ) عن شعبة التوأم» 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيم هشيم» أخبرنا مغيرة» عن عن بن الغرام + عن 


قيس بن عاصم: أنه سأل النبى كَللِةٌ عن الحلف. قال: فقال: «ما كان من حذف فى الجاهلية قَتَمَسكوا 
به؛ ولا حلف فى الإسلام». 


. زيادة من‎ )١( 

(؟) المسند (9597/1). 

(*) تفسير الطبرى (787/8). 

(5) فى د: «خالفة. 

(6) تفسير الطبرى (5877/4) والمسند .)١90 /١(‏ 
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وكذا رواه أحمد عن هشيم‎ 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» ٠‏ عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جدته» عن أم 
سلمة: أن رسول الله عَكَيِيِ قال: «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدةٌ ا 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق» عو عدر وه تنيب عل 
أبيهء عن جده قال: لا كان النبى يَلْةٌ بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: «يأيها الناس» ما 
كان من حلّف فى الجاهلية» لم يزه الإسلام إلا شدةٌء ولا خلف في الإسلاء» . 


ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عو عمرو ون شعي ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا ابن ثمير وأبو أسامةء عن ركرياء, عن سعد 
ابن إبراهيم » عن أبيه» عن حي ب لم فال قال رسول الله عَكلِ : «لا حلف فى الإسلامء وأيما 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة). 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمد.» وهو أبو بكر بن أبى شيبة » بإسناده» مثله . ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن نمير وأبى أسامة» لاثتهم عن 
زكرناك وزهو ابن" أبن رائنة7 أت بإستادة» مثله: 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأررق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم ١‏ قال: مغيرة ة أخبرنى » عن أبيه؛ عن شعبة بن التوأم» عن قيس 
ابن عاصم : أنه سأل النبى َلك عن الحلف» فقال: «ما كَانَ من حلف فى الجاهلية فَتَمَسَكُوا به ولا 
حلّف فى الإسلام» . 

وكذا رواه شعبة» عن مغيرة - وهو ابن مقَسّم ‏ عن أبيه؛ به. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع 
ل ل ل ا ا ال ويه ووالذين قدت 
الرحمن» حين أبى أن يسلمء فحلف أبو بكر ألا يورثه» لل الل عن عط ل حادم بالسيف 
أمر اللّه أن يؤتيه نصيبه. 

رواه ابن أبى حاتم» وهذا قول غريب » والصحيح الأول» وأن هذا كان فى ابتداء الإسلام 
يتوارثون بالخلف» ثم نسخ وبقى تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد قروا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (8/ 7587) والمسند (65/ .)5١‏ 
(1) تفسير الطبرى (8/ 87؟). 
(") تفسير الطبرى (84/4؟). 
(:) فى 1أ:«زياد؛. 


(0) المسئد (87*/5م) وصحيح مسلم يرقم (20) وسان أبى داود برقم )2 وتفسير الطبرى (786/8) وسان النسائى الكبرى 
برقم(5414). 
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والعهود. والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم وغيره مِنْ 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوه'ا'» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» وياب 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه ؟ ولهذا قال تعالى : «رلكل 

َعلََا مالي مما ترك الوالدان والأفربون» أى : ورقه امن أقربائه .من ابوية وآقرنيه؟ م وار دوه سار 
ليف عا كا ف اسح » عن ابن عباس؟؛ أن رسول الله كلد قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بَقى فهو لأولّى جل 5ر10" أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله فى 
آيتى الفرائض» نما يقن .بعك دللا فأعطوه العصبة. وقوله: «والّذين عقدت أيمائكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم. أى : من الميراث» فأنا تعلف ‏ عقك بعة. ذلك قل تأثير له 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث بهء كما 

حدثنا ابو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة » حدثنا إدريس الأودى» أخبرنى طلحة بن ل 

عن سس اد ادن عباس : «ثاتوهم نصييهم» قال: من النصر والنصيحة والرفادة» ويوصى 
له وقد ذهب الميراث . 

ورواه ابن جريرء عن أبى كريب »عن أبى أسامة . وكذا روى عن مجاهد. وأبى مالك» نحو ذلك. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله: الإوالذين عقدت أيمانكم» قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل؛ أيهما مات ورثه لاخو فأنزل الله : لوَأُولُوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤْمين والمهاجرين إلا أن تفعلُوا إلى أوليائكم مُعْروفا4[الأحزاب:1]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت. وذلك هو المعروف. 

ا أنها منسوخه و #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولئ ببعض في 
كتَاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفْعلوا إل أوليَائكم مَعْرُوفًا» . 

وقال سعيد بن جبير: «قاتوهم نصيبهم» أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
رواه ابن جرير. 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم» 
ويورئونهم» فأنزل الله فيهمء فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً من ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن 
جرير. 


1 فى ر:لرحمهم‎ )١( فى ر: «باليوم».‎ )١( 
.)1116( صحيح البخارى برقم (7755) وصحيح مسلم برقم‎ )( 


اسججبج 7 ا نا اللروية القائة واو العناء لكيه )2 


وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #فآاتوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونة» لا 
أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث ‏ حتى تكون الآية منسوخةء ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ». 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى محكمة لا منسوخة. 


وهَذَا الذى قالة فيه نظرء: فزت من الخلف: ها كان على التاضرء!؟ والمعاونة: ومله ها كان على 
الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون 
قراباته وذوى رحمهء حتى نسخ للق تكن يفول إن سني" الآرة لمكي شي "ارال 


اع 
ف( الرجال قرامون على النساء بما فَضّل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا من أمرالهم 


00 


فَالصّالحات قانتات حَافظات للغيب بما حفظ اللّه واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن 


يقول تعالى: «الرّجال قَوَامُونَ على النّسَاء» أى : الرجل قم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , لبا فضّل الله بعضهم على بعض» | ى: لأن الرجال أفضل من 
النساءء والرجل حير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الُْلْك الأعظم؛ لقوله 


عنَدِبد : «لن يفلح قوم ون أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه 0 وكذا منصب القضاء وغير ذلك. 


رع شا اري» أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه هه فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه. وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] 247 تعالى: #وللرجال عليهنَ درجة4 الآية [البقرة:178]. 


)١(‏ فى أ:«المناجزة». 

(1) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (588/4):«أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى» 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه؛ حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. واللّه أعلم. . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبرى» وأقام عليه كل مذهبه؛ فى كل ناسخ ومنسوخ» وقد كرره مرات كثيرة فى 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند كر الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ» واختلف 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح » لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ. إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول 
الله يلو أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمة» فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح. 
فالعجب لابن كثير.ء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبياله» ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه؛ لحجة هى منقوضة عند الطبرى» فد ناض :فى نتهنها مرارا وي" تابه هذاء وفى غيرها 
من كتبه كما قال» رحم الله أبا جعفرء وغفر الله لابن كثير؟. 
(*) رواه البخارى برقم (5475). )97١44(‏ من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة. 
(8) زيادة من أ. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «الرجال قَوَامون على النساء» يعنى: أمراءء عليها(ا أن 
تظنفة هما أمرها يه تقر طافةه وطاعته أن تكون عند إلى أهله منافطة لالدو كنا قال مقائل» 
والسدىء والضحاك. 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يك تستعديه''2 على زوجها أنه لَطَّمَهاء فقال 
رسول الله يله : «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل: «الرجال قَوَامُون على الناس4 الآية» لعي عير 
57 َ 


5 7 9 8 5 و 

رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طرق» عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جريج 

والسدى» أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسئده ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى» خداكنا محمد ين عبد الله7 الهاكسى + جدتنا تحمة بن محمد 

الأشعث. حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى» عن جدى» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه») عن على قال : أتى النبى رجل من الأنصار بامسرأة له» فقالت: يا رسول 
الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصارىء وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله يَكيهِ: «ليس 
ذلك له؛ . فأنزل الله : «الرّجال قوامون على النساء [بما فَضَل الله بعضهم على بعض )! )4 أى: قوامون 
على النساء فى الأدب. فقال رسول الله يَكِ: «أردت أمراً وأراد الله غيره)(* . 

وفان الشضى قن هده الآية: «الرجال قَرَامُونَ على النساء بما فضّل اللّهِ بعضهم عَلَى بض وبما أنفقرا 
0 قال: الصداق الذى أعطاهاء ألا ترى ا لاعتهاء ولو قذفته جلدت . 
لأزواجهن 10 

وقال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: #إبما حفظ اللّه» أى: المحفوظ من حفظه. 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَللِه: اخخير النساء امرأة إذا نَظَرت إليها سرتك» وإذا 
أمَرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حَفظتك فى تفسها ومالك». قال: ثم قرأ رسول الله يَكِْة هذه الآية: 
«الرَجَال قَوَامُون على التساء © إلى آخرها . 

ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبى داود الطيالسى» عن محمد بن عبد الرحمن 


)١(‏ فى دء رء أ:«عليهن». (؟) فى أ: اتستعذيه؛. (*) فى رء [: «هبة الله». 

(4) زيادة من رء أ. 

(6) فى إسناده محمد بن محمد بن الاشعثء» قال ابن عدى: «كتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طرىء وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره». 


0 الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5 *) 


ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى» به مثله سول 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن عل هه" 1 أبى جعفر : 
قاب 0 أخبره: أن عبد الرحمن و شرف قال فالوس .الله وك : «إذا صَلَّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجَها؛ وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الحنة . من أى أبواب 
الجنة شئّت». 

تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ9 © عون عبد اسمن ب عو 

وقوله: #واللآتي تخافون نشوزهن* أى : والنساء اللاتى 0006 أن ينشارهم على أزواجهن . 
والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء عرق عنه» المبغضة 
له" قم ظهر له“قنها آبارات: السو فلعظيها وليخوفيا عقّات الله :قن ميات" فإن الله قد أوسحت 

عن الررع عليها وطاعيه وح عليها عميةة 1 لورعليها من العضل بوالإتصال» وقد قال رسول الله 
كه : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة لير لزوجهاء من عظّم حقه حَقَّه عليها)(8) 
وروى البخاريه عن أبى هريرة» رضى الله عنه, قال : قال رسول الله عليه : «إذا دعا الرحل امزائة إلى 


فراشه فأبت عليه » َعننهًا الملائكة حتى ت 0 ورواه مسلمء ولفظه : «إذا باتت المرأة هاجرة ., 0( 
فراشٍ زوجهاء لعنتها الملائكة حتى داكا ولهذا قال تعالى: «واللأتي تخافُون نشوزهن 
فُعظوهن» " 


وقوله: «واهجروهن في الْمضاجع4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: الهجران230: ألا 
يجامعها. ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون - منهم : السدى» 
والضحاك. وعكرمة. وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلاا هجرها فى المضجع» 

وقال مجاهد. والشعبى » وإبراهيم » ومحمد بن كعب». ومقسمء وقتادة: الهجر : هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حمادء عن على بن زيد. عن أبى حرة 


را 0 ا 


الرقاشى. عن عمه أن النبى كلد قال: «فإن خفثم نُشوزهن فاهجروهن فى المضّاجع». قال حماد: 


)١(‏ تفسير الطبرى (م/ ه0؟5). 


(؟) فى دء ر:« عبد الله؟. 7». ؛) فى أ: «فارس». 
(5) المسند .)١91 7/١‏ 
(5) فى أ:« تخافون». (0) فى ر: «عصيانها» . 


(4) رواه الترمذى برقم )١١99(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ورواه أحمد فى المسند (7/7/,) من حديث عائشة. 
(9) صحيح البخارى برقم (/0571781). 

)١(‏ فى ر:«مهاجره». 

.)١155( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 

)١0(‏ فى دعر:«الهجرا. 
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يعنى النكاح7١‏ . 

وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا؟ 
فال لأن تطعويا ذا طَعمْت» وتكسوها إذا اكتسَيت ولا تَضرب الوجه ولا تَمَبّح» ولا تهجر إلا فى 
ليت" . 

وقوله: #واضربوهن274 أى : إذا لم يرتَدعنَ”؟' بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ل 0 عن النبى 35 آنه قال:.فى _حبجة الوداع : 
اواتقوأ الله فى النساءء فإنهن عندكم عون ولكم عايون ألا يوطئن م 0 تكرهونه. فإن 
فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضرا غير مرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»!*) 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. 

وقال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس: يهجرها فى المضجع » ؛ فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

وقالد فيان تن ع عن الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
أبى ذبا ب(" قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تضربوا إماء الله؛. فجاء عمر إلى رسول الله كك فقال: 
ذئرت لعل حون : وطن فل شتريهن فأطاك . بال ومتوك الله كلل نساة كلير يشكون” 
أرواجهنء فقال رسول الله يكيةِ: القد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون80) أزواجهن» ليس أولئك 
بخياركم» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى ا أبو عوانة» عن داود 
الأؤدى» عن عبد الرحمن الْمسلى(:'' عن الأشعث بن قيسء» قال: ضفت عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وكيا يا أشعث. احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله 22 : لا تسأل الرجل فيم ضَرب 
أمرأته: ولا 3 نَم إلا على وتر. .. ونسى الثالثة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى». عن أبى عوانة» 
عو نذازة الأروى 1 

وقوله: إن أطعتكم فلا تبغوا علَيِهنَ سبيلا» أى : فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يردي 
منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» وليس له ضربها ولا هجرانها. 


(9) فى ر: (فاضربوهن». دع فى أ:! إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه . 

(5) صحيح مسلم برقم .)١5١18(‏ 

)١(‏ فى أ:اذئاب». 00 8 ) فى أ: ايشتكين». 

(9) سنن أبى داود برقم )7١457(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (/41717) وسان ابن ماجة برقم (191/8). 
)٠١(‏ فى د:«السلمى»). 


.)١9ومكر وسان النسائى الكبرى برقم (9178) وسان ابن ماجة برقم‎ )5١141/( سنئن أبى داود برقم‎ )١١( 


17 | بويع لقا يوز :التنيتاطة لكيه 0 
وَعولة له الله كان اعلا كير 41: "مودي اللريحال ذا دوا عل الضاء مق غير شيع فزن الله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم تمن ظلمهن وبغى عليهن. 
« وإن خفتم شقاق بينهما فَابِعنُوا حَكَما مَن أهله وحكما مَن أَهْلهًا إن يُرِيدًا إِصَلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كَانَ عَلِيمًا خبيراً 69 4 . 


771 ادال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فَابعنُوا حكما من أهله وحكما مَن 
أهلها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةء ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» » فإن 0 أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجل. ليجتمعا وب'ظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة هما يريانه من التفريق أو 
التوفيق”". و رتتشوف الشارع إلى التوفيق؟ ولهذا قال: إإن يريدا إصلاحا يوق الله بينَهمَا» . 


قال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس : أمر الله» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجل. ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء» حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

ؤقال عبد الرزاق: اخيرنا معمرء عع ابن ظاونء عن عكرمة بن خالل عق أبن غباس. قال: 
عند انا وسار سكين 1 قال معمر : بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
عتما واقتراكما 01 رن و و 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب روج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت: 8 وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: 1 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرَقّن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرة عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت عليا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فَام من الناس » فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال 
على للحكمين: 'أتدرئان ها عليكما؟ إن غليكما :إن زايتما أن تمجئعا جمعتما ققالت الزاة: رضيت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ر: من التوفيق أو التفريق. (9) فى أ: «ففرقا». 
(4) فى دء ر:«لى2. (5) فى دء. ر:«فذكرت ذلك له2. 


الور القاتج حضدوةة لطاع الا 7 ا 74:1 


بكتاب الله 0 ا 

رواه ابن أبى حاتم ورواه ابن جريرء عن يعقوبء. عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» 

0 5 8 1 )00 
عن عبيدة؛ عن على؛ مثله. ورواه من وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن على» ا 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة؛ حتى قال إبراهيم النخعى: | 
شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة» 
وزيد بن أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله تعالى : «إن يريدا 
إصلاحا يوقق الله بَينَهمَا»ولم يذكر التفريق . 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يُتَقْدُ حكمهما(" فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان» أو هما وكيلان من - جهة الزوجين؟ على قولين: فا .لجمهور على الأول؛ لقوله تعالى : 
فوا حَكَما من أهله وَحَكُما م أطلها» فسماهما حكمين. ٠‏ ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه وهنذا1؟ اهز الآية والخديد من مدهية العاف وهو تقول ابى حقة واصحابة, 

الثانى منهماء بقول على» رضى الله عنه. للزوج ‏ حين قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لا افتقر إلى إقرار الزوج» واللّه أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن ١‏ لحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان. واختلفوا: هل ينفذ 

000 لكا 

قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها ةا 1 


ف( واعبدوا الله ولا . تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والْمَساكين 


وَالْجَارٍ ذي القربى وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إِنّ 
اللّهُ لا يحب من كَانَ مُختَالاً فُخورًا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه. (وامتركوا وا شولا مز مكار قانه واكم فال .موك 
الله كلد لمعاذ: «أتَدرى ما حَق الله على العباد90»؟) قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أن 2101 ولا 


.,)7751 27370 /8( وتفسير الطبرى‎ )١97/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() فى أ:لاحكماها». (9) فى 7:1 وهوا. (5) فى ر:« فيه؛ء وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل؟. 
(5) الاستذكار لابن عبد البر .)١١١7/14(‏ 

() فى أ: العباده». 


8 الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5؟) 


يشركوا به شيثا»» ثم قال: ١أتَدْرِى‏ ما حَق العباد عَلَى الله إذا لوا ذلك؟ ألا يعلبهي2070 .ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين. فإن الله سبحانه » جدايعامينا تروكن من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما 
يقزون اللنامة حاتي 7 بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: «إأن اشكر لي ولوالديك » 
[لقمان: 5١]ء‏ وكقوله: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ! اه وبالُوالدين إحسّانَا» [الإسراء : 77 

ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان7) إلى القرابات من الرجال والنساء؛ كما جاء فى 
الحديث: «الصدقةٌ على المستكك 177 وعلى ذى الرحم صدقة وصلَة)17. 

ثم قال: #واليتامئ * وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم تمصا حهم» ومن ينفق عليهم» فأمر اللّه 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم. 
فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة. 

وقوله : «والجار ذي القربئ والْجارٍ الجنب». قال على , ف أ طلحة : ٠‏ عن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه قرابة؛ «وَاْجارٍ الجبب4 الذى ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روى 
عن عكرمة» مجاه وميمون بن مهران» والضحاك» وزيد د بن أسلمء ومقاتل بن ان وقتادة . 


وقال أبو إسحاق عن توف البكالى فى قوله: «والجار ذي الْقربَى » : ' يعلى المسلم «والجار 
الجنب4 , يعنى اليهودى والنصرانى . رواه ابن جَريرٍ» وابن أبى حاتم . 


وقال جَابر الجعفى» ؛ عن الشعيى» » عن على وابن مسعود: لوَالْجارٍ ذي القربى» يعنى المرأة. 
وقال مُجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجنب» ب يعنى الرفيق فى السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار, فنذكر منها ما تيسر. وبالله المستعان: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد: ا أباه مادا جلت 0 رسول الله عَكَيِيْدِ قال: «مازال جبريل 


2 م 00000 
الحديث الثانى : قال الإمام : حدثنا ان عن داود بن شابور» عن مجاهد» عن عبد الله 


0 لوا 


ابن عمرو قال: قال رسول الله عله : امازال جبريل يوصينى بالْجَار حتى ظننت أنه سيورته) 


.070( رواه البخارى فى صحيحه برقم (/ا ”/ا) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) فى أ: اتعالى؛ . () فى ر: «والإحسان». 
(4) رواه أحمد فى مسنده )١/4(‏ من حديث سلمان بن عامرء رضى الله عنه . 

(6) المسند (5/ 85) وصحيح البخارى برقم (1015) وصحيح مسلم برقم (5518). 
(6) المسند (05/ .,)١50‏ 


لتخم لكان سو الضنافة الاير 549 


وروى أبو داود والترمذى نحوهء من حديث سفيان بن عبينة» عن بشير أبى 0 إسماغيل -ازاد 
الترمذى : وداود بن دارو رما عن اجام به. ثم قال الترمذى: حسن غريب من هذا 
فم 
الوجه رع عق داس 7 ' عائشة وأبى هريرة عن النبى عله . 
ا َال جمد ايض دنا عبد لايق يانه ا حيوة أخبرنا شرحييل 


د :2 قال: احير الأصحَاب عند الله . خيرهم ( 008 وص ” الجيران عند الله يرهم لجاره» . 


200 


0 الترمذى عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح بهء وقال: 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن. بن مهدى. حدثنا سفيان» عن أبيه » عن 


00 


عبَايةَ بن رفّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله كله : «لا يَشبّع الرجل دون جاره. ين 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
قروا جاتنا متحي رن سعد الانصا ىسعف آنا اطبية الكلآعى » جعت المقداد بن الأسوه 
يقول: قال رسول الله ويد لأصحابه :[«ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمة الله وومترلت فهو حرام إلى 
يوم القيامة. فقال 00 اللّه ]1 : أن يزنى الرجل بعش نسوة» بسر عليه من أن يزني ا 


كو 


جاره» . قال: ما تقولون فى الْسَرقّة؟ قالوا: حَرمَهَا الله وَرسُوله فهى حرام . قال: الآن يَسَرِقَ الرجل 


من عشرة أبيّات العا 1 يسرق من جاره) . 


و 


تفرد به أحمد' *)؛ وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن سعود: قلت: يا رسول الله أى 
لذت أعظه؟ قَال: «أن تبعل لله ندا وهو حَلَقَك». قلت: أ ؟ قال : «أن تَقَثل وَلَدَكَ حشيّة أن 
يطعم معك». قلت : قلت: ثم أى؟ قَالَ: «أن راق حَليلة جارك" ا 

الحديث السادس : قال الإمام حي ديا يزيد كرون هشام» عن حفصة» عن أبى العالية» 
عادص بن لاه قال :رجت من أهلى أريدٌ النبى وكلله فإذا به قائم ورجل معه َه مُقبل17 2١‏ عليه 
فل َظَمْتَْ أن لهما حاجة - قَالَ الأنصّارى :القد قام رسول الله وكْْ حتى جعلت أرثى لرَسُول الله وك من 
طُول القيام» فَلّما الصرف قلت: يآ رسول اللهء لقد قام بك هذا الرجل حتى جِعَلْت أرثى لك من 


- 


طُول القيام . قَال: «ولَفَد رآيته؟1 قلت : نعم. قال: ١أتدرى‏ من هو؟' قُلت: لآ. قال: «ذَاك جبريل» 


)١(‏ فى ر:«ابن». 
(؟) سان أبى داود برقم (0107) وسان الترمذى برقم .)١1947(‏ 
(7) فى أ:«وا. (8) فى ر:لأو؟. ' (5) زيادة من أ. 


(5) المسند )١1777/5(‏ وسان الترمذى برقم .)١945(‏ 

0 المسند (04/1) وقال الهيثمى فى المجمع (117/8): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر؛ه. 
() زيادة من أء» والمسند. 

(9) المسند (8/5). 


00 صصيع البخارى برقم 1تاع) وصحيح مسلم برقم (58). 
)١١(‏ فى أ: «يقبل؟ . 


ليزتو القالق حنشنورة العا 2702 


72 رو 


مازال يوصينى بالجار حتى ظتنت أنه 0 ثم قال: أمَا إنّك لو سَلّمْتَ عليه رد عليك 
السلام» 90‏ 

ا ال ميحد ىد حدننا يعلى بن عبد حدثنا أبو بكخر - يعنى 
507 حي ١‏ يصلى على الجتادز: فلما اتصرف قال الرجل : 00 الله ٠»‏ من هذا الرجل الذى 
رأيت معك؟ قال: «وقد رأيته؟؟ قال: تعم . . قال: «القد رأيت خيراً كثيراً» هذا جبريل مازآل يوصينى 
امار اح ريت اله سبورلة. 

تقرة يهف هذا الوض17 أعوط اهمد الدع قله 

الحديث الثامن : قال أبو بكر الفااو خط عي له" ب جين ابو ار بيع الْحَارِئىء حدثنا 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فُدَيِكء أخبرنى عبد الرحمن بن افقضل'')ء عو عط اه ار امنان ا عن 
الحسنء عابر بزع دلق قال ال رسولا لف" «الجيران ثَلانة “: جَارٌ له حَق واحدء وهو 
دن الجيران حقاء وجار له حقان» وجَارٌ له ثلاثة حموق» رهر انفل” الجيران حقا . قامًا الذى لفخق 
واحد فجار مرك لا رَحَم َه لَه حَق الجوار .وأما الْذَى لَه حقان فَجَار مسلم» .له حق الإسلام وحق 


ع ع ع عه 


الجوار» وأما الّذى له ثلائة حقوق» فَجار مسلم ذو رَحمء لَه حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم». 

قال البَرَآرّ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الْفضيّل”' إلا ابن أبى فُدَيك”" . 

الحديث التاسيع * قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء خدثنا شعبة» عن أبى عمرآن» عن 
طَلْحَةَ بن عبد الله عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله كلد فقالت: «إن لى جارين» فإلى أيهم 
أهدى؟ قال ل: «إِلى أقرَبهِمًا منك ابأ . 


ورواه البخارى من خديث شعبة يه 7 , 


وقوله: #والصاحب بالجنب4 قال الثورى. عن جابر الجعفى» عن الشعبى» عن على وابن 
مسعود قالا : هى المرأة . 

وقال ابن أبى حاتم : وروى عن عبد الرحمن بن أبى لَيلى » وإبراهيم يم التَحَعى» والحسن» 
انق احير دافن إحذي الروايات - تجو ذللكه. 

وقال ابن عباس ومجاهد» وعكرمَة» وقتَادة: هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبِير : :ا هو 
الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلّم : هو جليسك فى اللحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما ابن السسبِيل 4 فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . 


1 ١ المسند (5/ 75) وقال الهيثمى فى الممجمع (8/ 14١):ارجاله رجال‎ )١( 
«كشف الأستار» من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ )١8950( زفق ورواه البزار. فى سئده‎ 
فيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيرهء وبقية رجاله ثقات».‎ : )١105 /8( قال الهيثمى ذ فى المجمع‎ 


(*) فى أ: «عبد الله . (4) فى دء ر:«الفضيل؟». (6) فى أ: «الفضل؟2. / 
زقف مسند البزار برقم (2)ه«كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (74/48١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
0 
وهو وضاع». 


(0) المسند (/ )١76‏ وصحيح البخارى يرقم .)1١50(‏ 


الدع الثائن _ ستورة الساء: :الآية(+©) .م 


قال متجاهد وابو حمر البافر والحسن والضحاكء ومقاتل :هو الذى عر عليكمجتارا فق 
السفر. 

وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: وما ملكت أَيمانكم» وصية بالأرقاء؛ لآن الرفيق: ضيعيف الخيلة' أسيز: فى ايدي. الناسن . 
ولهذا ثبت أن رسول الله وك جعل يوصى مه فى مرض ا موت يقول: «الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم» .٠‏ فجعل يُرَددُها حتى ما يفيض بها لسانه7" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا بقية» حدثنا و سعد» عن خالد 
ابن مُعدَان» عن الْمِقَدامٍ بن معد يكَرِب قال: قال رسول عَلة: 3 أطعمت نَفْسَك فهو لك صدقة» 
وما أطعمت ولَّدّكَ فهو لك صدقة. وما أطعمت روحتك فهو لك مدق وه أطعيت خادمّك فهو 


ورواه النسائى من حديث بقية) وإسئاده صحيه !"2 ولله الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لفَهِرمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُوتّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم؛ فإن رسول الله يك قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم». رواه مسلم'". 

وعن أبى هريرة» عن النبى يلِ قال: اللمملوك طعامه وكسُوثهء ولا يكلّف من العمل إلا ما 
يطيق» . رواه مسلم أيضن”؟ . 

وعنهء عن النبى يَكدِ قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلّة أو أكلّتينء فإنه ولى حَرَه وعلاجه». 

أخرجاه ولفظه للبخارى» ولمسله”' : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مَشْفُوها قليلا فلْيضع 
فى يده أكلة أو أكلتين». 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النى فل قال: «هم إخوائكم خترلكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم, فأعينوهم». أخرجاء!') 

وقوله : «إِن اللّهَ لا يحب من كان مَخَْالاً فخورا» أى: مختالا فى نفسه. معجبا متكبراء فخورا على 
الناس » قلخيو لحي الهو ان لقره وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض. 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (5154) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
() المسند )١721/4(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (94186). 

() صحيح مسلم برقم (4945). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١1177(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (-217) وصحيح مسلم برقم .)١1577(‏ 

.)١551( صحيح البخارى برقم (71) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


ين الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا” _ 7"94) 


قال مجاهد فى قوله: إن اللَّهَ لا يحب من كان مَخْتَالاً» يعنى: متكبرا فَخُورا» يعنى: يَعْد ما 
أعطى». وهو لا يشكر الله» عز وجل. يعنى: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا الحسين» حدئنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ اللكة إلا وجدته مختالا فخورا توقة: لاوما ملكت أيمانكم [إِنَ 
الله لا يحب من كان مُخَتَالاً فَخُورًا ]4217 ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا - وتلا: «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شقيًا» [مريم : ”]. 

وروى ابن أبى حاتم عن العوام بن حَوشَّب» مثله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شيبانء حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
قال مطرف: كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر» بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله كله حدثكم: (إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجلء فلا إخالنى7) 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عندكم فى كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : فإإنَ الله لا يحب من كان مَخْتَالاً فُخورا» 7" [النساء : 5]. 

وحدثنا أبى» حدثنا 0 حدثنا وهيب ب كاذه عن أبى تميمة عن رجل من 
بَلْمُجَيم قال: قلت: يا رسول الله أوصنى. قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا ي يحب المخيلة»”؟' . 


« الّدين يَخْلُونَ ويأمرون النّاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اللّه من فَضله وأعتدنا 
للْكَافرِين عذابا مهينا 9 00 0 والّذين يتفقون أموالهم رثاء النّاس ولا يؤمنون الله ولا باليوم 


ا ل 


الآخر ومن يكن الشسيطان لَه قرينا فساء قرِينا 52) وماذا لهم لو آمنُوا باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما ررَقهِم الله وكَانَ الله بهم عليمًا 69 4 . 

يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين» والجار ذى القربى» والجار ادي والصاحب بالجنب» 
وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يدفعون حق اللّه فيهاء ويأمرون الناس بالبخل 
أيضا. وقد قال رسول الله يَكِْةِ: «وأى داء أدوأ من البخل؟». وقال: «إياكم والشح. فإنه أهلك من 
كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 1 
)١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:«الآية». 
(؟) فى ر:«إخالك». 
(*) ورواه أحمد فى منده )١77/6(‏ من طريق يزيد عن الأسود بن شيبان بأطول منه وأتم. 


(4) ورواه أحمد فى مسئنده (54/5) من طريق وهيب بن خالد به. 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (1594) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


ع 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(/77 - 79) 


وقوله: لوَيكْتمُون ما آتاهم الله من فضله4 فالبخيل جَحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبينء, 
ا لضم ل ا و . وإنه 


0 رن مدا 


وقال اا ا لعن سل 4 ولهذا سا 00 2000 كاين عذابًا 
مهينا 4 . والكفر هو الستر والتغطية. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم 
اللّه عليه . 


. 0 .لاع 7 0 . كاه < 
وفى الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهْرَ أثرها عليه»”"2. وفى الدعاء 


#َ 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليها - ويروى: قائليها ‏ وأتممها علينا»7" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة النبى 
كد وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «#وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . رواه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» عكري أن عقد بن بن عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلكء. والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء»ء وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّذين ينفقُون أَموَالّهِم رَاء النّاس4 قذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تُسَجَرْ بهم النار؛ وهم : العالم والغازى والمتفقء المراؤون 
بأعمالهم, يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل. أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 

وفى الحديث: أن رسول الله كَلِنةٍ قال لعدى : «إن أباك رام أمراً فبلغه». 


03 و 


وفى حديث آخر: أن رسول الله يَكةِ سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه» وإعتاقه؟ 
فقال: «لاء لم بشل يوم من الدهر: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين». 
ولهذا قال: ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخرٍ [ومن يكن الشيطان لَه قرينا فساء فَرينا ]4247 أى : 
حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ 1" 
وأملى لهم. وقارنهم فحسن لهم القبائح ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا#. ولهذا قال 
الشاعر (20. 
)١(‏ فى أ:«مأكله». 
(5) رواه الترمذى فى سئنه برقم (71816) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عئه) ولفظه : «إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده) . 
ل ل 


دق زيادة من أ وفى ه: : «الآية». 
عطي بن زيدء والبيت فى تفسير الطبرى (68/8"). 


سح ا ل حش سأكل هفات ماسورة لقتنت الآيا كات 0118 
عن ألرء لا سال وسل عق قرينة فكل قرين بالقارنا يفتدى"” 

ثم قال تعالى: لَمَاذَا عليهم لو آمَنْوا باللّه واليوم الآخر وأنققوا مما رزقهم اللّه [وكان اللَّهِ بهم 
عَليما ]("2 » أى : وأىّ شىء يكرثُهم لق يلكو الور اللميلاية وحد راهن 7 الزقاة. إلى. الاشباة صن 
والإيمان بالله» ورجاء موعوده فى الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم اللّه فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: «إوكان الله بهم عليما» أى : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم يمن يستحقى 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رحد ويم لعمل صالح ترضئى به عنف ويمن يستحق الخذلان والطرد 
عن الجناب الأعظم الإلهى. الذى من طرِدَ عن بابه» فقد خاب وخسر فى الدنيا والآخرة» عياذا بالله 
من :ذلك [بلطفه لوي ]290 


« إن الله لا يظلم مثقال ذَرّةَ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أَجرَا عظيمًا 0© 
فكيف إِذَا جثنا من كل أُمّة بشهيد وجتنا بك علَى هؤلاء شهيدا 60 يوَمئد يوَدُ الذين كَفَرًوا 


وعصوا الرسول لَو تَسَوَّئ بهم الأرض ولا يَكْْمُونَ الله حَدينًا © 4 . 

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: «ونضع الْمَوَازِين القسط [ لوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أََينَا بها وكفئ بنا حاسيين]42'7 [الأنبياء: ]4٠‏ وقال عالن مخيرا عن 
لقمان أنه قال : «إيا بني إِنّهَا إن نك مثقال حب من خردل فتككُن في صخر أو في السّموَات أَوْ في الأرض 
يَأت بها الله [إن الله أطيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١7‏ وقال تعالى: «يومكذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره». 

وفى الصحيحين». » من حديث زيد بن أسلم» ٠‏ عن عطاء بن يسار عن أبى سّعيد الخدرى» عن 
رسول الله كَل فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل: (أرجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال 1" غوول وم كان فأخرجوه من النار». وفى لفظ: «أدنى أدنى أدنى يتقان اذرة من 
إيمان فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقا كثيراً؛ ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم «إِن الله لا يظلم 


مثقال َرَة [وإن تك حسنة يضاعفها ويؤات من لَدنه أجرا عظيمً ]0407 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثنا عيسي بن يونس » عن هارون بن 00 


عن عبد الله بن السائب؛ عن زَاذَانَ قال: قال عبد الله بن مُسعود: ع بالعبد والأمة يوم القيامة » 
فينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من كان له ا [اضق: 


1 فى أ:امقتدى». إفة زيادة من رء 0 وفى ه: «الآية) , ز[فة زيادة من رء‎ )١( 
(4؛) زيادة من رء أء وفى ه :«الآيةة. 2 (9) زيادة من ره أء وفى ه: «الآية) (3) فى رءأ:" ذرة».‎ 


(© 64 زيادة من رء أ وفى هم : «الآية) . 


(8) صحيح البخارى برقم (475/) وصحيح مسلم برقم (187). 
(9) فى أ:١‏ عنبرة». 


ال جزء الثانى - سورة النشاء:” الآيات(١‏ 1 - ب ا د ل ا ا و حا م بر 


ح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : لإقلا أنساب بينهم يَومئذ ولا 
١ 00‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
اناس كاد هذا فلان بن فلانء من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب» قَنِيّت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال: غذراكت اعماله المتادة فأعطوا كل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن كان 
ولياً لله ففَضَل له مثقال ذرة» أضاعفها الله له حتى يدخله بها الجئة» ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
حتتاثة 6 وبقق: طالبون كثين؟ فيقول: خدو ام سيقاتهن فاضيفوها إلى يدانه ته سكا لندض كا إلن 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
الصحيح . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو نُعيمٍء حدثنا 'فضيل" - يعنى ابن مرزوق - عن عطية 
العوفى» حدثنى عبد الله ابن عمَرَ قال: نزلت هذه الآية فى الأعراب: من جاء بالحَسنة فَلَه عشر 
أمقالها» [الأنعام : ٠٠‏ ]. قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال::ما هو أفضل من 
ذلك : «إن الله لا يلم منقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيمًا» . 

وتنا أبو زرعة؛ حدثنا يَحيَى بن عبد الله بن بير حدثنى عبد الله بن لهيعة» حدثنى عطاء 
ابن دينار» عن سعيد بن جبَيرٍ فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة » ولا يفوج “من النار أبدا . وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: 0 
الله إن أبا طاني "3 كاق يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال: ١‏ التعم» هو فى ضحضاح من 
نان ولولة انا لكات فن:الذرلك الأمتفل امو الا , 

وقد يكون هذا خاصا بأبى طالب من دون الكفار» ليل ما زوه أبو داود الطّيالسى فى سننه7: 
حدثنا عمران» حدثنا قتادة» عن أن أن رسول الله عَكَييدِ قال: «إن اللّه , يظلم المؤمن حسئة )2 يئاب 


عليه الروق قفن الديا او جرع نيا "فى الآعرة وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 
العامة لم كر ول يي . 


عو ره 


00 1 وسعيد بن جبير» وال وققادة والقيالت فى قوله: «ويؤت من 
لَدنْه أجرا عظيما» يعنى لخدن 
وقال الإمام أحيدل: حدثنا عبد الصمد. حدثنا لان 2 يعنى أبن المغيرَة - عن على بن رَيْدء 


عن أبى عثمان قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال: بلغنى أن اللّه تعالى يعطى عبده المؤمن باللية 
الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقضى أنى انطلقت حاجا أو معتمراء فلقيته فقلت: بلغنى عنك 
)١(‏ فى أ:«إن عمك أبا طالب». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (078817 1108) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١9(‏ 

(9) فى دء رء أ:امسلده». (8) فى ر:* فيها». 

(6) مسند الطيالسى برقم(47)«منحة المعبود» ورواه مسلم برقم (1804) من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


8 جحت ا سب ب ام وك كشك اللقة: الثاق كيهووة النجاء الكناك + 61176 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله كَيِيهِ يقول : «إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لاء بل سمعت رسول الله يل يقول: إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا: #إيضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما». فمن يقدره قدر:20 29 . 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يري حدئنا عارك بن فَضالَة عن على بن زيد. عن أبى 
عَقَمَانَ قال اتيك آنا هريرة فقلت 2ه يلوم 119 اتلك تقول إن الحسنة تفنافف الك القن سيية؟ 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى كَكَِةّ - كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
الاعف اليه الف ال 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة» فالله أعلم. 

وقوله: #فكَيف إذا جئنا من كل أَمّهَ بشهيد وجثْنا بك علَئ هَؤُلاء شهيدا» . يقول تعالى 01100 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة ده يجىء من كل أمة 
سيد يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور بها ووضع اكاب وجيء 
الي والشهداء [وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلّمون]4277 [الزمر: 9. وقال تعالى: «ويوم نبِعث في 
كل َم شهيدا عليْهم من أنفسهم [ وجِنْنَا بك شهيدا على هؤلاء وتنا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء ورهدى 
وَرَحْمَة وبشرئ للمسلمين]427 [النحل : 1 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف,. حدثنا سفيان» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن فيك الله رو دوسيو 00 قال لى النبى يَليِيِةِ: «اقرأ على» قلت: يا رسول الله. آقرأ عليك وعليك 


أنْزل؟ قال : لعي إن أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساع» حتى أتيت تيت إلى هذه الآية: 
«فكيف إذا جتنا من كل أُمّهَ بشهبد وجئنا بك علَئ هؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن2 فإذا عيناه َذَرِقَان . 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش » 0 1 رق من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه ا أب حيان» وأبى رزين» عنه . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبوا 0 بن أبى الدنيا» حدثنا العا تن مدر معدو حدثنا 


8 اميه .د وره م 


فصل بن سليوان: م 0 00-١‏ + وكانة أبى من ضيب 
ود ل عر رع و ا فامر الى يي قرا فقرا قأتى على هذه الكية! 
وكد ١‏ حا مو انيدي رسارت عن عرد قوداكه فيك سول الله ككل حت 


)١(‏ فى دء رء أ:« يقدر قدره). 

(؟) المسند .)05١/8(‏ 

(9) فى ر:(إنه بلغنى؛. 

(4:) المسند (5957/75) 

(5) فى ر ١:‏ حين». (5) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). (0) زيادة من.رء أء وفى ه:! الآية». 
(4) صحيح البخارى برقم (-500) وصحيح مسلم برقم (800) 

(9) فى ر:«أبى» وهو خطأ. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(٠‏ 5 17) ان 


اضطا عه وجنباهء فقال: «يا ربا» هذا كوبت غلن هن أناايين. ليزي فكيف بمن لم 
6 
؟( 


ا ره 


وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» عن المسعودىءٍ عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود - ١‏ فَكَيْف إِذَا جثًا من كل مه بشهيد», 
قال: قال رسول الله يي «شهيد عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم». 

ونا عالذكرة ابو كيد الث الث طن تفى الت م17 هيك قال ياي باط فق شهادة الننن 
مكل على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» الترنا رخن هن انان عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: : ليس من يوم إلا تعرض على النبى وك أمته غُدوة وعشية , 'فيعرفهم 
بأسمائهم””2 وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم. شوك الله تعالين: «فكيف إذا جثنا من كل أَمةَ بشهيدٍ 
وجا بك عَلَئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثر وفيه انقطاعء فإن فيه رجلا مبهما لم يسمء وهو من كلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :[قد تقدم]''! أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميسء وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارضء» فإنه 
يحبن. ذا يبكمن نينا ما يمرا عليه كل يوم دولوم الحممة يع الانيياف عادهم الام 

وقوله: #يومئدٍ يود الّذينَ كفروا وعَصوًا الرّسول لَو تَسَوَئ بهم الأرض» أى: لو انشقت وبلعتهم؛ 
مما يرون من أهوال الموقف» وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ؛ كقوله : 9 يوم ينظر الْمرء ما 
الاو ارا حلي 07 ]. 


وقوله: ولا يَكْتَمُونَ الله حديقا» أخبر”" عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه 
ا 7" 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مطرّف» 20007 
عمروء عن سعيد بن جبَير قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله» عز وجل» يقول - 
إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا - «والله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام : ا وقال فى 
الآية الأخرى: «إولا يكتمون الله حدينا» . فقال نان العباش أما قوله: (والله ربنا ما كنا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلْتجحدء فقالوا: «إوالله ربنا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون اله حديذا» . 
وقال عبد الرزاق: 0 معمر» عن رجل» عن المنهال بن عمروء عزه فكي بخ 2 قال ناد 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


)١(‏ فى ر:«اضرب؟). 

(؟) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (14/ 147) من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (// 4): «رجاله ثقات». 

(") التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص595؟). 

(4) فى 5:«يا رب». (5) فى أ: «بسيماهم؟. )١(‏ زيادة من رء أء والتذكرة. 

(0) زيادة من رء وفى ه: «الآية». (4) فى رء أ :«إخبار ؛. 


اح ب 77 ا و كك كت ابرض القانن بد من العاف :«الآن1102) 
هو بالشك. لكن''' اختلاف . قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم 
م تكن فتنتهم إل أن قَالوا والله بام كنا مشركين» [الأنعام : 77] وقال: لإولا يمون الله حديقا»؛ فقد 
كتموا! فقال ابن عباس: أما قوله: دنم لم تكن فشهم إل أن الوا والله ناما كنا مشركين» فإنهم لا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام”' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: واللّه ربَنا ما كنا مشركين» ؛ رجاء أن يغفر لهم. فختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهمٍ وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك: « يود الّذين كفروا وعصوًا 
الرسول لو تَسوّئ بهم الأرض ولا يكتمون اللَّهَ حَدينًا» . 

وقال جوييرٌ عن الضّحَاك: إن ناقع ب بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس » قول الله : 
«يوممذٍ يود لين كفروا وعصوا الرُسول لو تسو بهم الأرض ولا يكتَمُونَ الله حديئا» وقوله: إواللّه 
يناما كنا مشرٍكين4؟ فقال له ابن عباس : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقى على ابن 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحدهء فيقولون: تعالوا َل فيسآلهم فيقولون: 
«واللّه ربَنا ما كنا مشركين». قال : فَيَحْتَم على أفواههم, وتستنطق9) جوارحهم. فتشهد عليهم 
جرارحيك آنهم كانوا مشر كن فعند ذلك تَمنوَا لو أن الأرض سويت بهم «ولا يكْتمُونَ الله حَديئا . 
رواة ابن جريوة 


يا أيها الّدين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حب تَعلَموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حتى تغتسلوا إن كُشم مَرَضَئ أو علئ سفر أو جاء أَحَد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتَيِمّموا صعيدا طيّبا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 
عفوا غفورا 69) 4# . 

عى تعالى عياده الؤمتن عن بعل الصادة ة فى حال السَكْرٍ» الذى لا يدرى معه المصلى ما يقول» 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد ‏ للجِنّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند قوله [تعالىع9 : 
«يسألونك عن الْحَمَرِ وَالْميِسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] (42 الآية [البقرة: 9١5؟]؛‏ فإن رسول الله عَكَلِل 
تلاها على عمر» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا مافيا: فكايو لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات"' ' فلما مل من له 
[تعالى] " : ديا يها الّذِين 0 نما الخمر الجر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيطان قاجتنبوه 
َعلَكُم تفلحون > إلى قوله: طفَهل أنتم منشهورت4المائدة: 29 4١‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 
)١(‏ فى رء أ:«ولكته؟. )١(‏ فى أ:(إن الله يغفر لأهل الإسلام؟. (5) فى د:7 ويستنطق». 


(؟) زيادة من ر. (05) زيادة من رء أ. )١(‏ فى د:« الصلاة». 
0) فى دء ر:انزلت»2. (6) زيادة من ر.ء 


م 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) 


وفى رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو و ان فر يل - عن عْمرَ بن الْخطاب فى 
قصة نتحريم الخمرء فذكر الحديث وليه فتزلت الآية الى فى الاسورة]!١؟‏ الباء: «يا أيها الْذين آمنوا لا 
ربوا الصّلاة وأنعم سكارئ حتّئ تعلّموا ما تقُولُون». فكان منادى رسول الله يلِ إذا قامت('2 الصلاة 
ينادى : ألا ري الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 


يذكزوا ف شيب نزول هذه الآبةاما وواةاايق اتى خانم '": 


حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا ع1 أخبرنى سمَاك بن حَربٍ قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاماء فدعا 
اتاتنامن الهاخريوةواثاسا من" الكتسانة فاكلنا وشرينا تق بكرن ل 1 1 
مرا به أنف, 0 الي وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: «يا أ 
الّذِين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» . . ١‏ 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . ورواه أهل السّن إلا ابن ماجه» من طرق عن سماك 
ا ا 

عبر قال ابن أبى 0 وكا معدا ل ماده ا 0 
طالب قال: صنع لنا ار طعاماء فدغانا ات ال ا اللخير ا 
وحضرت الصلاة دمو فلاناً ‏ قال: فقرأ: اقل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ولندن نعين كا 
تعبدون . 0 : فأنزل الله تعالى : يا أيُهَا الّذين آمنُوالا تقربُوا الصّلاة وأنكم سكارئ حَتَى تَعْلَمُوا ما 
تقولون» . 

1 هكذا رواه ابن أبى حاتم» وكذا رواه الترمذى عن عبد 
الدشتكى» بهك2 وقال: حسن صحي37) 

وقد رؤاء ابن جريرء عن 'محمد بن بشان» عن غيد الرحمن بن مهدىء عن ستفيان التورى»: عن 
عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن؛ عن على؛ أنه كان هن وعيد الرحمن ورجل آخر شريوا 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي7]1' أَيّهَا الكَافرون» فخلط فيهاء فنزلت: طلا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارى» . 


فتك 7 


يشكلا وواة أبن ذاود: والشباق وحن لخديف العووي 1 


)١(‏ زيادة من د. (0) فى دء ر:ه أقيمت». () فى [:3 ابن جرير». 

(4) فى د: #فضرب». (4) فى د:« معرور». 

(7) صحيح مسلم برقم )١744(‏ وسان أبى داود برقم (-774) وسان الترمذى برقم (70174) وسان النسائى الكبرى برقم )١١١95(‏ 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

0) زيادة من رء أ. (8) فى أ: «عبد الله؟. 

(9) سنن الترمذى برقم (0"01757. 

)١‏ زيادة من رء أ. 

,)١٠١١19/6( تفسير الطبرى (777/4) وسان أبى داود برقم (7517/1) وسنن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم‎ )١١( 


اع ل للللل ب سس ب الَوْء الثازى د سورة النساء: الآية(17) 


ددفاه ابن جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جريرء عن عطاءء عن أبى عبد الرحمن الج 
قال: كان عَلىُ فى نفر من أصحاب النبى و فى بيت عبد الرحمن بن عوف» ا 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم''2 الخمرء فحضرت الصلاة تَعَدَموا علياً فقرأ بهم : :طقل يا أ 
الكافرون»: فلم يقرأها كما ينبغى, فانزل الله عز وجل: «إيا أيه اين آمنوالا تَقْربوا الصّلاة رآ 
سكارَى 206 , 

ثم قال: حدثنى المننَى » حدثنا الحجاج , بن المنهال, عدا جات عن عطاء بن السائب» عن عبد 
اللتيق سيب .وهو ابو عند الوحمن السلمن؟ أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى يَللِةٌ فصلى بهم المغرب». فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . . فأنزل اللهءعز وجلء هذه الآية: ##يا 
يها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارئ حتّئ تَعلمُوا ما د تفرلون274 , 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: ايا أيهَا الذي آمنوالا ربوا الصّلاة وأنكم سكارئ [حتَئ تَعلّموا 

تَقُولُونَ]9)» وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : إلا 
تَقربوا الصّلاة وأنشم سكارئ الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد ' 
الرزاق »عن معمر عن قَتَادَةَ: كانوا يجتنبون السكْر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الضَّحَالكُ فى قوله: 9إيا أَيها اين آمنوالا تقْربُوا الصلاة وأنئم سكارئ »©: لم يعن بها سَكْرَ 
الخمرء إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا ينهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإئما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف* . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : ليا يها الّذين آمنوا انقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلموت4 [آل عمران: 7 »]٠١‏ 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله: ' #حتّئ تَعلّموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر:١‏ تحرم». 
(1) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع. 


(©) تفسير الطبرى (71757/8) . 
(5) زيادة من رء أ. (5) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد؟. 


انزع الثانئ حرضيوؤة ادا ا(آي57(4) لسع ير 111 


ل فيه تخليط فى القراءة وعدم تدبره”" وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عن أنس قال: قال رسول الله عَكلِنٍ 
إذا نعس أحدكم وهو يصلى» فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخارى دون 
مسلمء :وزوآة هو .والتمائن: من دينع ايوت؟ ايه7 2 يزقن تففن: الفاظ الحديك3227 قلعله يتين 
يستغفر و في للب 

وقوله: «إولا جنبا إلا عابري سبيل حتَى تَعْمَسلُوا» . قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمارء 

حدثنا عبد الرحمن الدشتكى», أخبرنا أبو - جعفر الرازى» عن زيك ر بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن 
انوع عباس فى قولة: وي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا 
عابرى سبيل » » قال: باهرا ولا تجلس . ثم قال: وروى عن عبد الله بن مسعودء وأنس» وأبى 
عد 0 وأ ل وعطاء. ومحافف ومسروق» وإبراهيم البحتي: ونيد بن 
أسلمء وأبى مالك » 0 دينار» والحكم بن . 6 وعكرمة» والحسن البصرى » ا بن 
سعيد الأنصارى» وابن شهاب» وقتادة 3 نحو للك 

وقال ابن جرير: حدثتى الى » حدثنا أبو صالح» حدثتى اللّيث) حدثنى يزيد بن أبى حَبيب عن 
قول الله عي 00 «إولا جنا إلا عَابرِي سبيل 4, أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجدء 
فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الماء ولا يجدون مرا إلا فى المسجد» فأنزل الله : ولا 
جنبا إلا عابي سبيل . 

رشبدام ام يريد بن أبى حَبيبء رحمه اللهه ما ثبت فى صحيح البخارى: أن رسول 
الله عَتَئِيْدِ قال: يدوا كل اموضة فى الشجد إلآ حرعة ١‏ بى وا 

وهذا قاله فى آخر حياته عَلَِلة علما منه أن أبا بكر» رضى الله عنة »2 سيلى الأمر بعده» ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: «إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن. فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللسث فى المسجد. ويجوز له المرور» وكذا الخائض والنفساء ا إلا أن بعضهم قال: يملع 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة من منهما التلويث فى حال المرور جاز 

لهما المرور وإلا فلا. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: قال لى رسول الله َكل : «ناولينى 


)١(‏ فى 7:5 يقولون». (؟) فى دء ر:« المحذور؟. () فى رء أ: "تديره له1. 
(:) المسند (”/ )١6١‏ و صحيح البخارى برقم (7١5؟)‏ وسئن النسائى /١1(‏ 318). 
(05) فى د:« ألفاظه)» . (5) فى د:« مر). (0) فى :2 عيينة؟ . 


(6) فى أ:7 فى قوله تعالى». 
ك4 صحجع البخارى برقم (554). 


بابب 2 ص كلكا موه اللشادة الأ ) 


الور بطو امون فقلت: إنى حائض . فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى هريرة 
مثله2'7 . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجدء والنفساء فى معناهاء والله أعلم . 

وزوق أو ذاود امه حديك أفلت بخ عله العامرئ» عه حبرة ينث وجحاجة» عن غائقة 
[رقين :الله عديا]!" قالت» قال رسول 6 «إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»”؟'. قال أبو 
مسلم الْمَطَّابِى : حنج هذ اريت عواعة بوقالرا: افلت مجهول: لك و ا فاج م حلي 
أبى الخنطاب الهجرى», عن محَدوج”"' الذهلي» عر عد عه . عن أم سلمة عن النبى يَكئِيهِ. به. قال 
أبو زَرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذى» من حديث سالم بن أبى حفصة» عن عطية»؛ عن أبى سعيد 
الحدوئى قال: قال.رسول الله ككل :يا :على + لا يحل لأحد أن يجب فى هذا المسجد غيرى وغيرك: 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا متروك» ا ل والله أعلم . 


0 0 قال ابن أبى 0 حدثنا ا تيد ب لومي 


: لا يقرب الصلاة» إلا أن 0 ل عن 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال: 
ورف عون انه عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والضحاكع نحو ذلك . 
وقد روى ابن جرير من حديث وكيعء عن ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن عبّاد بن عبد الله أو 
١ 3‏ 2 0# 5 3 م م 2 
عن زر بن حبيش دعن على فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلزء عن ابن عباس» فذكره. 


وعم 


ورواه عن سعيد بن جر وعن مجاهد» والحسن بن مُسلمء والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلّم» واه 
عبد الررحمن» مثل ذلك؛ وروى من طريق ابن جريج» ٠‏ عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه فى 
الك 

ويستشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث أبى قلابة » عن 


عمرودين بخدان عن من تذو قال قال رسول الله عَكَلةِ: افد لسكرر اضر وي 
الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير» ليا 


.)599( صحيح مسلم برقم (194) ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١( 

(0) فى ر:١‏ شخليقة». (3) زيادة من أ. 

(84) سنن أبى داود برقم (77؟) وسنن ابن ماجه برقم (145) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ١7؟):2‏ هذا إسناد 
ضعيف؛ محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ:« مجدوح؟. 

. )317/71( سان الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى دء ر:« يجد». 

(6) المسند (2/ )18١‏ وسان أبى داود برقم (77”) وسنن الترمذى برقم )١75(‏ وسان النسائى (191/1). 


اويل 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(87) 


ثم قال(١2‏ ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: ولا جنا إلا عابي سبيل» : 
إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافرٍ إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: أو «وإن 
كُسُم مَرَضئ أو علئ سفر أو جاء أحَدْ سكم من القائط أو لامْسهُم التساء فلم تجدوا ماء فَتَيِسّمُوا صعيدا 
طَيْبا]4"'7 [المائدة: +] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: (ولا جنا إلا عابي سبيل حَنّى 
تعْتَسُوا# لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: إوإن كنثم مُرضئ أو علئ سفر معنى 
مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر” السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: «عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبّر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

هذا الذى انض عن فول اديور وهو الظاهر بق الآيةء :ركان نان تين "عن تعاطئ العيلاة 
على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى الجنابة المباعدة 
للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: لحب تَعْمَسلُوا4 دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه يحرم 
على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه. 
وده الإماء الحمد إلى آنه من توضا الجنب جا له المكك فى المستجد» ا :زوئ”؟ هو وسيعيد بن 
منصور فى سلئله بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ انه سحة ين بهو 

حدثنا عبد العزيز بن محمد 0010 “الذرار ردق - عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء ين ينار قال .رانك جيه من امعان الله له لسوت اك ملفا ركو مفو 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وهذا إمتناد على شترط مسلم» قالله7 اعلم: 

وقوله : «إوإن كُشْم مَرْضَئ أو على سفر أو جاء أحد سكم م من الغائط أو لامَسكم النّساء فلم تجدوا ماء 
َيمّمُوا صعيدا طَيْبا» أما المرض الج للدت ز ‏ 0 000000 الماء فوات عضو أو 
فيه أ اتطويل السرق: ومن العلماء من جَوَر التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبي» حدئنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن ختصيف"!' عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 4 قال: نزلت فى رجل من الأنصار» كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله تَكلِيْةَ فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 


)١(‏ فى أ:«وقال». (؟) زيادة من رء أ. (") فى ر:« فالعاير»؛. 


(:) فى 5أ:«رواه». (0) فى أ: «وهو». (5) فى أ:لارجلا» وهو خطأ. 
0) فى أ:١‏ مجتنبون؟. (4) فى أ: والله؟. (9) فى ١:‏ حصيف». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8*0) 

وقوله: أو جاء أَحَد مَكُم من الغائط4 الخائط: هو المكان المطمئن من الأرضء كنى بذلك عن 
التغرط. وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله : أو لامستم النسَاء» فقرئ: الَمَسسْتم) والامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى (وإن طلَعموهن من قبل أن تسوه وقد فرضكم 
هن فريضة قنصف ما فَرَضكُم4 [البقرة : ]] وقال تعالى : ليا أيها اّذين آمنوا إذا تكحثم المؤمئات ثم 
طلقمو من قَبْلٍ أن تَمَسُوهن فَمَا لكم عَلَيْهِنَ من عدة تعتَدُوتَهَا4 [الأحزاب: 45]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «أو للست التساء بم قال: الجماع. وروى عن على وأبى 


ابن كعا رياف )وطاوس» واطسق» عق مين وسعيد بن جبير » والشعوي وقتادة » ومقاتل 
ابن ا لل 


51 


وقال ابن جرير: حا ص ا ل ل 
اللمس الما , قال: فأتيت ل را 00 اغخلغوة فى اللمس: 
فقالت الموالى: لعن با مام + وقالت العرب: الجماع . قال: من أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من 
الموالى. قال * غلبن رد الموالى. إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء بما 
شاء. 

ثم رواه عن انق بيشان» اعن عند سعرن: كتوية مره كدو ٠‏ ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير) لحوه. 
ابن عباس قال: اللمس والمس وامباشرة: الجماعء ولكن الله يكنى بما يشاء. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن 
عبد اللّه؛ عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكنى بما يشاء. 

- زفهمة . ُ 31 .0 “!اد 5 2 

وفذ صح من عير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم. 
الإنسان» وأمعما :لو ضدوط علي كل هن سق بحر بد تقبو للا تن عبد 1 لله 


ثم قال: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُخَارقء عن طارق0©؛ عن 


)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن». )١(‏ فى أ: «صح هذا». (0) فى ١:1‏ طاوس». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 


عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. 
وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله . وروى من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال: القبلة من المس» وفيها الوضوء. 
وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» لمر عد الله ”رمو مزه عن نافع : أن ابن عمر 
3 5 1 4 ؟) . : 5 
كان يتوضأ من قبلة المرأة» و1 فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 
0 3 7 و 500 5 8 
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة » عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال: اللمس ما دون الجماع. 
ثم قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عمرء ود وأبى عثمان التّهدى وأبى عبيدة - يعنى ابن 


عبد الله تين مسغوة اك بزعاضن الشعيق وثانت بن :اجاج وإبراهيم النَحَعَى» » وزيد بن أسلم نحو 
ذلك. 


ن فنا 


قلت: وروى مالك» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء. 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى [فى سننه]”” عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك. 
ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل”*؟' ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» والله أعلم. 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل»؛ رحمهم الللهء قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ فى هذه الآية لإلامستم مر المستم#) واللمس 
اكازواي لتر من لو اليد يذ [الله]”* تعالى: «ولو تَرَلْنا عَلَيِكَ كتابا في قرطاسٍ فلمسوه 
بأيديهم» [لأنعام: 7]» أى جسوء("2 وقال [رسول الله](" َكل لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست:7. وفى الحديث الصحيح : فوَاليَة زتاها اللمن)!؟؟, 
وقالت عائشةء رضى الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله يَكيَةِ يطوف عليناء فيقبّل ويلمس. ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين: أنه يِه نهى عن بيع الملامسة'''2. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 

ليت كنى كنه أطلسي” الغ 


)١(‏ فى دءر:ه عبد اللّه) والصحيح ما أثبتناه. )١(‏ فى أ:اوهو يرى». (") ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:١‏ فيحتمل». (6) زيادة من رء أ. )١(‏ فى رء أ مسوهة. 
0) زيادة من أ. 


469 رواه البخارى فى صحيحه يرقم (:58) وأبو داود فى سلله برقم (/ا!::) وأحمد فى مسئدة ل رقف من حديث عبد الله بن 
عباس . 

زفق رواه أحمد فى مسنده (/4") من حديث أن هريرة رضى الله عله . 

.)١8١1١( صحيح البخارى برقم (45١؟) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


ع وك خط لوو اناق اازفر ةلف ك0 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد ه210 بن مهدى وأبو سعيد قالا: 
حدئنا زائدة» عن عبد الملك بن عمّير - وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلىء. عن معاذ قال: أتى رسول الله يكل رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل لقى 
لا شرن يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وأقم الصلاة طَرَفي النَّهار ورلا من اللَيْل إن الحسنات يذهين السَيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١4‏ قال: فقال رسول الله يَكِ: «توضأ ثم صَل». قال معاذ: فقلت: 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

ورواه الترمذئ من حديث رائدة” ”+ بهء وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائى من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير»ء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا”؟". 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذ» . 
فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله عنه]60) :ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور فى 
سورة آل عمران عند قوله: ذكروا الله فَاستَغفروا لذنوبهم [ وَمَن يَغفرٌ اذوب إلا اللّه ]4200 الآية [آل 
عمران: ]١56‏ . 


ل قال أبن :جرير: :وآولئ القولي فى ذلك بالضواتب قولمن:قاك: .عتق الله:يقوله: أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله يه أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت. عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبى يَلهِ يتوضا ثم 
كبن ايسان وار 

ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن الاعمش» الع ا ات 
النبى كَكلْةْ قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هى إلا أنت؟ فضحكت. 

وهكذا رواه أبو داود والترمذى» وابن ماجهء عن جماعة من مشايخهم» عن وكيعء به”0. 

ثم قال أبو داؤذ: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزئى» وقال يحيى 
القطّان لرجل : احك عنى أن هذا الحديث شبه لا شىء. 


)١(‏ فى رء أ:« عبد الرحمن». (0) فى أ:7 وليس». 

() المسنتد (0/ 454 ؟7) وسئن الترمذى برقم .)71١7(‏ 

(4) رواه النسائى فى الكبرى برقم (7758) لكنه موصولء وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١747(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء والله 
أعلم . 

(0) زيادة من 1أ. (6) زيادة من ده أ. 

(0) تفسير الطبرى (857/4”) . 

(4) تفسير الطبرى (79457/48) وسان أبى داود برقم )١140(‏ وسفن الترمذى برقم (45) وسنن ابن ماجه برقم (6-01). 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(57) ينض 


رقا الوتلى 1 طبخ" لدان جل وك هد التقمظ تقال شي ير ان تاق لت عند من 
0-0 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع» 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسندهء من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عانق وهنا تمن قن كوت عروة ين الردزه ويطية له قزلةة من شن إلا القم فتكي . 


لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن مخلد الطالّقانى» عن عبد الرحمن بن مغراء» عن الأعمش 
قال: حدثنا أضحاب لنا عن عروة المزنىء عن عائشة”"©) فذكرهء والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عو نوق ةا ين شهاب بن عباد» حدثنا مد 
على . عن ليث» عن عطاء» عن عائشة ‏ وعن أبى زوق عن إبراهيم التيمى» عن عائشة قالت: كان 
عن عائشة؛ أن رسول الله كَكْْةِ قبل ثم صلى ولم يتوضاً. 

روا أبو داود والنسائى من حديث يحيى القطان ‏ زاد أبو داود: وابن مهدى ‏ كلاهما عن 


: ل؟ أأه 3 7 ”5 ا ل - عه و 
سفيان الثورى» نه . ثم قال أبو داود. والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا : حدثنا 00 بن يحيى اللأموى. حدثنا أبى » حدثنا يزيد بن سئان» عن 


عبد الرحمن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله يللد 
كان يقبلها وهو صائمء ثم لا يفطرء ولت و 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
0 مال كد اع م ا 9 6 
زينب السهمية عن النبى يكل : أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً. 
وقد رواه الإمام أحمد» عن محمد بن فضيل» عن حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن ' 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلق به'''2. 


)١(‏ فى أ:«عائشة به؛. 

(1) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

(7) فى ر:ااعروة». (4) فى أ:١«حدثنا».‏ 

(45) تفسير الطبرى (3791//8) . 

زفق زيادة من أ. 

(0) المسند (5/ )7١١‏ وسان أبى داود برقم (17) وسنن النسائى .)99/1١(‏ 

(8) فى أ:١‏ سعد». 

(9) تفسير الطبرى (99/8”) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (175) لمجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)711417/١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهماوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 

وأبو حاتم» وثبته مروان بن معاوية»ء وبقية رجاله موثقون». 
)٠١(‏ تفسير الطبرى (91//8”) والمسند (501/5). 


(1 #السكسس يس سس بج اليو لقان مسقاو اللما 01 


وقوله: «فإن لم(١2‏ تجد تجدوا ماء فَتيمّمُوا صعيدا طَيبا4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
يتحول التتمتم لعادم لان إلا يعت اتظليه: ل ا و وقد ذكروا كيفية 
الطلب فى كتب الفروع؛ كما هو مقرر فى موضعه. كما هوا “ف السييينة » من حديث عمران 
ابن حصين: أن رسول الله يله رأى رجلا معتزلا لم يصل فى" القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ الست برجل مسلم؟) قال على نا سول الله ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»!؟'. 

ولهذا قال تعالى: «فإن لم2*0 تجد تجدوا ماء فَتَيمّمُوا صعيدا طَيبَا) . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول العرب: 0-6 الله بحفظه. آ: قصدك. ومنه قول امرئ م 

ولمناوات!5 أن المنة وزدها وأن الحصى من تحت أقدامها دَام 
تيممت العين التى عند ضارج يفىء عليها الفىء عرمّضها طام 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرضء» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات. وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل 
والزرنيخ » والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة. وقيل: هو الترابٍ فقط. وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: «قتصبح صعيدا زلّقا4 [الكهف: .]4١‏ أى: ترابا 
أملس طيباء وكأ اتيت تن متعيم مسلين عن .خدينة من اليمان عال: قال رسول الله عَلة: « 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم 0 كين وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابن ماجهء من حديث أبى قلآبة عن عمرو بن بجدان2''7. عن أبى ذر قال: قال رسول الله يكل : 
«الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر حججء فإذا وح 77“ فلبعية كته إن 
ذلك خير». 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا("'' ٠‏ ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
سيد فرن ارح عوينة1"'؟ وطح الكافظ :ابو احنية الفظان . وقال: اند عبات :لاطنب اليد دراب 


)١(‏ فى رء أ:«فلم ». (0) فى أ:*وردا. (9) فى أ:امع؟. 
(؛) صحيح البخارى برقم (7144) وصحيح مسلم برقم (545). 
(6) فى 0:١‏ فلم». (5) فى رء أ:« نواك». 9) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة (ضرج). 


(6) فى ر:« رأيت». 

(9) صحيح مسلم برقم (015). 

)٠١(‏ فى أ: «نجدان». )١١(‏ فى رء أ:« فإذا وجد الماء؟. 

)١١(‏ سبق تخريجهء ورواه ابن حبان فى صحيحه (7/ 037 7) «الإحسان». 

(17) مسند البزار برقم (١١7):«كشف‏ الأستاره» وقال الهيثمى فى المجمع (١/571):«رواه‏ البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح». 


يز + :الثات ل جموازنة: القبياة7 /آ477(5) بيبح 6 1011 


الحرث . رواه ابن أبى حاتم» ورفعه ابن وردوية ل 


وقولة؟ «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : العيصم بدل عن الوضوء فق التطهر”"© بوه لآ أنه يذل 
منه فى جميع أعضائه؛ بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن'" اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال. 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: فَافْطوا أَيديهمَا» [المائدة: 4”]. 
قالوا” .وحمل :نا اطلق هاهنا على :ها قيد فن آية الوضوء أولى جات" الطهورية. وذكر بعضهم ما 
رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «التيمم ضربتان: 9 للوجهء وضربة 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهه'* 00 أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله يَكِيةْ ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العلا وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من عات 


كر قال البخارى وأبو زرعة وابن علد : وهو الصواب. 0 رفع 


واختج الشافي عاارواة 1 عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن الصمة: أن رسول الله ليه تيمم فمسح وجهه وذراعيه!". 


.وال ابن جرير: حدثنى بوب اين سمل الريلى» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا خاوعدة يه 
مطلعت: عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى جهيما” قال: رأيت 
رسول الله كَلِ يبول» فسلمت عليهء فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط”''2 فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجهه. ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 
20010 
السلام : 


.)68١/5؟( ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر النثور.للسيوطى‎ )١( 
فى ر:« الطهر؛ا. (©) فى أ:« واختلف». (4) فى أ:١ بجماع».‎ )0( 
من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )١8١ /1١( سان الدارقطنى‎ )5( 
الم عن ابن ععره به.‎ 
ثم قال : «اكذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى , بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الائمةء وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( الحاكم فى المستدرك‎ 01 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منكرا. ش‎ )5( 
.)7171( سان أبى داود برقم‎ )0( 
.)57/١( الأم للشافعى‎ )8( 
فى أ: «حائط».‎ )٠١( فى أ: اجهيمة»).‎ )9( 
.)5١77/48( تفسير الطبرى‎ )١١( 


اس م ب 77 77 للْطْ77ت7رررر قا الجزء الثانى 5 سورة النساء: الآية( 7+ ) 


والقول الثانى: آنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى. 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذَرَء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» وأنا آنا فتكت قن 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى كَل ذكرت ذلك له. فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبى عل 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها''' وجهه وكفيه" . 

وقان عمد أرضيا مدقا عغانة حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 17 عن سعيد بن عبد 
الرحمن , ب ابو عن أبيه»ءعن عمار؛ أن رسول الله تلد قال فى التيمم : «ضربة للوجه ولف 0 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الواحد. حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق 
قال :كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد اللّه : لا. فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله علد وإياك 
فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب؟فلما رجعت إلى رسول اللْهوكئةةأخبرته» فضحك وقال: 
«إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء. وضرب بكفيه إلى الأرضء ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرم.ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا#؟ قال: فما درى عبد الله ما 
يكوك » وقال لو رمه لمم :فى النيم الاوك ااحدف: إذاريرد املراعلى خلده أن كيو . 

وقال تعالى فى آية المائدة: طفامْسحوا بوجوهكم وأيديكم مَنْه» [المائدة: 1]»استدل بذلك 
القانمن». زحمه الله تعالى > اعلن أنه اين فى اليس" أن نيكون. كراب اظاهر: لها غبار يعلق بالويجه 
واليدين منه شىء» كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يَكِلةٌ وهو يبول» 
فسلم عليه فلم يرد عليه؛ حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معهء فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد اللّه ليجعل عَليكُم مَنْ حرج» . أى: فى الدين الذى شَرّعه لكم «إولكن يريد 
ليطه ركم » فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
جابر بن عبد الله؛ رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله وَكك: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قَبْلى: 
(0) المسند (4/ 556). 
(©) فى أ: اعروة». 


(5) المسند (955*7/5) 0 
(6) المسند(5/ 556؟). 


الخوو الذاق كعووة الما ذأ يي يج 111 


نُصرت ا قير قو ولت ل لاهن مسجداً وطهوراً. فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة 


فايص زفي لفط : فده اطهوارة لمح لماعم ولم تَحل لأحد قبلى» وأعطيت 
الشفاعة .» وكان النبى يبعث إلى قومه و بعثت إلى الناس 20 


وتقدم فى حديث 5000 «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملاككة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها”"' طهورا إذا لم نجد الماء». 

وقال تعالرن. :فى هذه الذي 0 «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنّ اللّه كان عفوا غفورا 4 أى : 
ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شر "الم وأباخ لكم قعل الصلاة به إذا فقدق”9؟ الماع تو 
عليكم ورخصة لكم. ل د أن تفعل على هيئة. نأقضة من. شكر 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول. أو جنابة حتى يغتسل»؛ أو حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماء» فإن اللّه» عرز وجل » قد أرخص فى التيمم والحالة هذه» رحمة بعباده ورأفة 
بهم » وتوسعة عليهم. وللّه الحمد والمنة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن 
هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى وله لبنى 
النضير بعد أحل بيسير © وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرهاء» فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن غير » حدثنا هشام. عن أبيه» عن عائشة : أنها استعارت من أسماء 
قلادة » فهلكت.». فبعث رسول الله يِه رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء»ء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى كلد فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
لعائشة؛ براك الله خير "فاته جنا رن بك امن تكرهينه لجل الله لك و الس د ا 

طريق أخرى : قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف». أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كَلِلةِ فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى 
ا" بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله كيد على التماسه. وأقام الناس معه 
11101100 فقال ؛ د ا كه ناميه لح ع م سيت 
ماء! قالت عائشة : فعاتبنى أبو بكر وقال ما شناد الله أن يقول. وجعل يطعن بيده فى خاصرتى » ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله كَِيَ على فخذى., فقام رسول الله يك حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (70”) وصحيح مسلم برقم .)07١(‏ 
)١(‏ فى أ:«وترابها». (9) فى :7 يشرع؟. (:) فى ١:١‏ فقد). 


(6) المسند (5/لاه). 
(5) فى :١‏ «بالبيداء» . 


اححح بسلسسبروورور جب ‏ ح الن جا الشزة الات ناضررة الات" لكر 


ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 

000 300 3 ١ 8 

وقد رواه البخارى أيضاً عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك 58 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب. حدثنا أبى » عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدئنى عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس» عن عمار , بن ياسر؛ أن رسول الله كلل عرس بأوللات 
الجيش ومعه عائشة زوحته» فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدهاء, وذلك حتى 
أضاء الفجر» وليس مع الناس ماء» فأنزل اللمء عر وجل » على رسول الله ندب رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله يليه فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
5 60 
الاباط 


وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو ري حدثئنا صيفى . عن ابن أبى ذئب» [عن ا 
عن عبيّد الله بن عبد الله» عن أبى اليقظان قال: كنا مع رسول الله وو فهلك عقد لعائشة ة» فأقام 
رسول الله كك حتى أضاء الفجرا؟'» فتغيّظ أبو بكر على عائشة [رضى الله عنها]'*2» فنزلت عليه 
الرخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا 
بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط" . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مرذويةة: حدثنا اد إبراهيم » حدثنا الحسن 
ابن يد حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا العلد(2 بن أبى سوية» حدثنى الهيثم بن 


ورم 


يي انالك - من بنى مالك ؛ بن كعب بن سعد» وعاش مائة وسبع عشرة سنة ‏ عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال: كنت أرعل ناقة رسول الله عَكَليِه فأصابتنى جنابة فى ليلة باردة» وأراد رسول 
الله يَكِةِ الرحلة.» فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو 
أمرض» فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضفّت أحجارا فأسخنت بها ماء» فاغتسلت. ثم 
لحقت رسول الله تليق وأصحابه فقال: يا أسلع» مالى أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يا رسول الله 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القرّ على 
نفسى» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله تعالى : مولا 
تقربوا الصّلاة وأنعم سكارئ حتَئ تعلّموا ما د تَقولُون [ولا جنبا إلا عابري سبيلٍ حت تغتسلوا وإن كنتم مُرضئ 
أو علئ سفر أو جاء أحد سكم مَن الغائط أَوَ لامَستم التساء فَلَمِ تجدوا ماء فَتيْسّمُوا صعيدا طَيبًا فَامْسَحوا 


. )1101/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) المسند (554/4). 

(””) زيادة من أ» والطبرى. (5) فى أ: «الصبح». (5) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبرى (418/8). 

0) فى النسخ: «العباس» وهو تحريف» والتصويب من كتب الرجال. (4) فى أ: ازريق». 


انه الغائى د تيئووة الننياة الأماك ( )2س سبح ل ا ف 7 8114 


بوجوهكم وأيديكم ]7 إِنَ اللّه كان عفواً غَفورًا 4 . 


وقد روى من وجه آخرء ا 


«ألم تر إِلَى الّدينَ أوتوا نصيبًا مَن الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلُوا 
السَبيل 62 واللّه أعلم بأعدائكم وكفئ باللّه وليًا وكقئ باللّه تصيرا (2) من الّذينَ هادوا 


0 0 5 


رن ل امعو ررد لسار سرامت ع ل عا اي 


سام ص اس اسهات نر هم سمه س 


وَطّعنا في الدين ولو أَنّهم الوا سمعنا وأَطَعنَا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأَقُوَم ولكن 
لَعنهم الله بكفرهم فلا يؤٌمنون إلا قليلاً © 4 . 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة”" إلى يوم القيامة0؟؟ - أنهم يشترون 
الفلالة باليندئ) ويعرضونٍ أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]”* "عقو ضشة معي 205 الشدرو ات تهنا كلاذ عم 0 د 
0 السبيل» أى : يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون9) نتم 

من الهدى والعلم النافع» «والله أعلم بأعدائكم» أى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم 0 

له اق : كفى بهاوليا لق لخ" إلية 'ونضيرا تلن اتتتصرة: 

0 تعالى : #من الّذين هَادُوا» «من» هذه لبيان الجنس كقوله: فَاجِسبوا الرجس من الأُوثّان» 
[الحج : 

وقوله: «يحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد 
الله » عز وجل» قصدا منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أى تفزلوك” * تيعا ها قله با محمد 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد» وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم». أنهم 
يتولون”' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

د #واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول متلك: 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتارء عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». 
[6 ورواه الطبران فى المج الكبير )1994/١(‏ من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرى به, 
قال الهيشمى فى المجمع /١(‏ 1577):«فيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديئه؟ . 
قوله روى من وجه آخر: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١48/١(‏ من طريق عمرو بن خالد الحرانى عن الربيع بن بدر عن 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بتحوهء قال الهيثمى فى المجمع :)5057/١(‏ (فيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(”) فى أ: «التابعة». (5) فى أ:«الدين». (5) زيادة من أ. 
(5) فى أ:« وتتركوا». (7) فى د: ١‏ التجأ؛ . (8) فى ر:١‏ تقولون». 
(8) فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:١‏ وقولهم». 


ابح ا ا ا 0 ل لبت الم الفاقي شور القناق ١‏ لمان اكه نع ) 


[والملائكة والناس أجمعين]77 . 
«وراعنا ليا بألسنتهم وَطَعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا»؛ 
وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: «يا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقُولوا 
انظرنًا4 [البقرة: 4 ]٠١‏ 
'ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألسنتهم 
رطا في اين يعن : بسبهم النبى كو . 
ثم قال تعالى : ولو أَنْهم قَالوا معنا وأَطعنا واسمع وانظرنا لَكَانَ خَيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعَنَهِم الله 
اه أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يُؤمنون» [البقرة :4 والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا. 


«إيا أيهَا الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تنا مصدقا ما معكم من قبل أن تُطْمس وجوها 
دا على أدبارها أو لهم كما لعا َصْحَاب السسبت وكا أَمر لعولا 9 إن لله لا 


ا ا ل ئ إِثْما 
يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يليه من الكتاب 
العظيم'"'» الذى فيه اتصديقن الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم كك يفعلواء بقوله: 
لمن قبل أن نُطْمس وجوها فَنَردَهًا على أَدبَارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
ل هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 
قال الْعَوفى عن ابن عباس: لمن قبل أن نُطْمس وجوها 4. وطمسها: أن تعمى ظفَردَها على 
أدبارها4. يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين”' من 
قماه. 
وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ره الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم فى قوله: :نا جعلنا في أعناقهم أعْلالا فهِي إلى الأذقّان فهم 
مقمحون اا رن نازر تو د اا اضر لور اقزر )1 47ببي :ميقل إن 
هذا مثل[ سو انا أضربه الله لهم فى ضلالهم ومنعهم عن الهدى. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «العزيز؟. (7) فى أ:1إن لم يفعلوا». 
(؛) فى ر:« وطمسها"ا. (5) فى دء رء أ:7 عيئان». )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 


0) زيادة من أ. 
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قال مجاهد: امن قَبْلٍ أن نُطْمس وجوها © يقول: عن صراط الحقء فنردها”'' على أدبارهم, 
أى: فى الضلالة . 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. 

قال السدى: لفتردَها على أَذبَارها4: فنمنعها عن الحن» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن" زيد'": نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كَرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 

كعب» فقال: دس عمر» أقبل ا ا ا 
مر م سه قال: ترك عدر ل ان إلى 
حمصء فسمع رجلا من أهلها حزيناء وهو يقول: «يا يها الّذين أوتوا الْكتَاب آمنوا بما تَزَلنَا مصّدقًا لما 
معكم من قَبَلٍ أن تمس وجوه تدا على أَدبارهًا» القع ال" كتنب ريا رب لقت فيا برف: 
أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله فى اليمن» ا يد ل 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبى» حدثنا ابن فيل حدثنا 
عمرو بن واقد» عن يونس بن حَلْبّس"). عن أبى إدريس عائذ الله الخولانى قال: كان أبو مسلم 
الجليلى معلم كعب» وكان يلومه فى إبطائه عن رسول الله َي قال: افبعثه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآنء يقول: «يا أيها اين أُوئوا الكتاب آمنوا بمًا 
نا مصدقًا لما معَكُم من قَبلٍ أن نُطْمس وجوه فَنرَدُها على أَدبَارها4 فبادرت الماء فاغتسلت. وإنى لأمسح 
وجهى مخافة أن أطمس» 0 : 

وقوله: وأ تو كنا نا أمنناب الت ير الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطيادء وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف. 

وقوله: وكات أَمر الله مَفعُولا» أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى: أنه «لا يغفر أن يشرَك بد» أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما دون 
ذلك 4 أى : : من الذنوب «لمن يشاء 4 أى: من عباده. 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 


)١(‏ فى أ:« ورد». (0) فى رء أ:« أبوه. (9) فى أ: « زيد بن دهم؟. 
(4) فى أ:«كتاب». (5) زيادة من رءأء وفى ه: «إلى؟1. (5) فى أ:«فقال؛. 


(0) تفسير الطبرى (155/48). 
(8) فى ر: #احليس»» وفى أ:احلس». 
(9) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ 560) وعزاه لابن أبى حاتم. 
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سا 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا صدقة بن موسى». حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن يزيد بن بابنوس27» عن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِ: «الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره اللّه. فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله» فالشرك بالله» قال الله عز وجل : 9«إِنّهِ من يشرك ”"“باللّه فقَد حرم الله علَيِه اْجنّ4 [المائدة : 
7 ]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به يق 0 


الحديث الثانى: قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك. حدثنا زائدة بن 
أبى الرقاد» عن زياد اللميوك: عن أنس بن مالك. عن النبى كَكْْدٌ قال: «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره 
اللهء وظلم يغفره اللهء وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك. وقال ©©: إن 
الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان: 011 وأما الظلم الذى يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 
ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه* 2 «اتظلم الساد ررفهم بحاء سق يذزن يعضوم حر يفن ان 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثئنا صفوان بن عيسى». حدثنا نُور بن يزيدء ين 
عون» عن أبى إدريض قال اسمعتا معاوية يقول: سمعت رسول الله كَلِدْ يقول: اكل ذنب عسى الله 
أن يفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمداً) . 

رواه النسائى؛ عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» به 

الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء 
حدثنا ابن ل أن أبا ذر حدثه عن رسول الله تَلَِيةِ قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك, يا( ') عبدى. إن لقيتنى بِقُرَاب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة») 


الك 


تفرد به أحمد من هذا الويعية 1 
)١(‏ فى ر:«أبنوس»» وفى أ: «لينوس». (0) فى دء رء أ:«ومن يشرك بالله؟. 
(*) المسند (5/ -54). 
(؟) فى دء أ: «وقال الله؟. (5) فى ر: «لا يتركه الله). 


(5) مسند البزار برقم (9*") «كشف الأستار» وقال الهيثئمى فى المجمع :)718/١٠١(‏ ارواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (؟/ 50) «منحة المعبود» ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (7097/5) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به. ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الأئمة. 

(0) فى د: «ابن». 

(4) المسند (494/57) وسنن النسائى (/41/0). 

(9) فى ر:١‏ تميم». )٠١(‏ فى أ: «ويا؛. 

.)١65/ه( المسند‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(557 2 058 بيس #919 


الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين» عن ابن 
بريدة أن يحيى بن يعمر حدثئهء أن أبا الأسود الديلى حدثهء أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله كَل 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». ثلاثاء ثم 
قال فى الرابعة: «على رَغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذره. وكان أبو ذر يحدث بهذا بَعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

أخرجاه من حديث حسين» يه(" . 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام](' أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهبء عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله يَكْةٍ فى حرة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى 
أده :قال في نا ذرلان فقلت :ليك ذا درق اللر" زقال] 0 دن لحك انان الخد 5ك عتدى 
ذه أمى_ كالنة وفتدى'نمنه دكار إل ديكار ا أرشهد ديعن الذينوكه :إل أن اقول رنه عقن غناك الله 
هكذا». وحثا عن بمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لغطال؟) فقلت: لعل رسول الله يَكلخِ عرض له. قال: فهمّمُت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: "لا تبرح 
حتى آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذى سمعت» فقال: «ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن سرق». 


أخراجاه فى الضحيحيق من ديك" الأعنوي 100 يهب 


وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد؛ عن عبد العزيز 
ابن رَقيع» عن زيد بن وهبء» عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله كك يمعشى 
وحدهء ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو”"' ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن يمينه وشماله. وبين يديه ووراته» وعمل فيه خيرا». قال: فمشيت معه ساعة فقال لى: 

5 مله ع 

«اجلس هاهنا»ء قال: فأجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك» . 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله جعلنى الله فداءك» من تكلم 


.)44( وصحيح البخارى برقم (08171) وصحيح مسلم برقم‎ )١575/6( المسند‎ )١( 
زفق زيادة من أ. (*) زيادة من أ» والمسند. )2 فى رء أ: «لغطا وصوتا».‎ 


(0) المسند (5/ )١1851‏ وصحيح البخارى برقم الكضسفقة وصحيح مسلم برقم (:4). 
() فى أ:< أبى». 


وب ل تح 7527 بت ل ف لقايق د شورة النشادة الليداق 0 4 هدر ) 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئآً. قال: «ذاك جبريل» عرض لى من" جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئآً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب 
ا 

الحديث السادس: قال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبى ليلى» 
عق آبن. "الابيرة: عن حابن قال + نجاء. وجل إلى وتنول ,ايله3"> يلك فقال< يا .رسول: الله ما 
ايعان 487 قان :وهات : ل كله الله شيعا وعحيف له اللقة ومن ماك يشزلة الله قتعا وفيت له 
النار؛. وذكر تمام الحديث. تفرد به من هذا الوجه7* . 


طريق أخرى: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة» الربذى» الف 7" عبد الله بن عبيدة» عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله َليِق : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة» 
إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»70" , 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 
عن جابر؛ أن النبى!" يكدٍ قال: «لا تزال المخفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله» 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله». قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى؛ إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». ٠‏ ثم قرأ : نبى الله : «إن الله لا 
بر أن برد بريد نا درن وين لان با ج11 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نَعيم حدثنا زكرياء عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله يليه : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة». 

تتروااية مو هذا الي 

0 قال الإمام أحمد دكا جين به موسي #عدينا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن 
عبد اللّه بن ناشر ' من بنى سريع قال: سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: 0 
ا ا ٠‏ فقال لهم: «(إن ربكم» عز وجل » خيرنى 


.» فى أ:« فى‎ )١( 
.)44( (؟) صحيح البخارى برقم (54147) وصحيح مسلم برقم‎ 
فى رء 2:5 النبى». (:) فى دء ر :هما الموجبات».‎ )9( 
. وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ‎ )١١54( المتتخب لعبد بن حميد برقم‎ )5( 
لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم (97) من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به.‎ 
فى 7:1 أخبرنى».‎ )١( 
وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعفه الأئمة» وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا.‎ )0( 
. فى أ: «نبى الله)‎ )6( 
ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (27) وابن عدى فى الكامل (/””) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن‎ )4( 


صالح عن موسى بن عبيدة به. 
(١٠)المسند‏ 7/70 7/94). 


)١١(‏ فى أ:«ياسر». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/» /5) حرض 


بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا('' بغير حساب», وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله كَكيةِ ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفآ والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يكِِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَلْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله تَِيةِ كما أظن» بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله كله أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله موقا لا نو قله 
أل (5) الجمنة)7؟ , 


الحديث التاسع : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المُؤْمَل بن الفضل اران حدثنا عيسى 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسهء عن واصل بن السائب الرقاشى» عن أبى رةه ة ابن أخى أبى أيوب» عن أبى أيوب الأنصارى 
قال: جاءعرجل إلى النبى كَل فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال: 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه» . فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه» فأتى النبى َك فأخبره» فقال: وجدته شحيحا فى”؟) دينه. قال: فنزلت: (ِإِن الله لا يعفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء7* . 

الحديث العاشر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك». حدثنا أبى» حدثنا مستور 
أبو هَمَام الهنائى» حدئنا ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبى يَلِ فقال: يا رسول الله» ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك 2 , 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم 
ان وين "المامى "قال #:دقال لى "ابو شويرة يا نان "© الا 'تقوتن ترحل 5 والله ل يعفر الله للقا. 
أو لا2"0 يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة”''©2» إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله يَدَِْةٌ يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
مجتهداً فى العبادة» وكان الآخر مسرفا على نفسهء وكانا 00 وكان المجتهد لا يزال يرى 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: لي ورين ١‏ أبعيث على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 


06م 2 


يوما على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! أقصر! قال: خلنى وربى! أبعثت على رقيبا؟ فقال: واللّه 


)١(‏ فى رء أ:« غفرا». (0) فى دء أ: «فأدخلهف) وفى ر: «فأدخل». 
(") المسند (517/6). 
(4) فى ر:« على). 
(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١77/5(‏ من طريق عيسى بن يونس عن واصل به. 
قال الهيثمى فى المجمع (/7/ 2:)0 فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
(1) مسند أبى يعلى (5/ )١56‏ وقال الهيثئمى فى المجمع 7:)81/٠١١(‏ رجاله ثقات». 
0) فى دء ر:« الهفائى»؛ وفى أ:«الهنائى». (8) فى دء رء ]أ:2 يا يمانى». (9) فى دءارء أ1ثولا». 
)٠١(‏ فى ر:ة يا رسول الله». )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


عانم الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(5 . 1/8) 


لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عندهء فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال لللآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما فى 
يدى قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داودء من حديث عكرمة بن عمارء حدثنى ضمضم بن جوش به(23. 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه»ء عن عكرمة» عن 
ابن عباس عن رسول الله ل قال: «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة 7 
غفرت له ؤلا أبالى» ما لم ببشركة بن نبي 

الخديث الثالق خسن قال الحافظ ابو بكر اليؤان والتافظ بو يعلن [المووضن ]7 بادتنا هدية< 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حَمء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «من وعده 
الله على عمل ثوابآ فهو منجزه له ومن توعده'؟' على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به(" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر بن نصر اولاني حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانى حدثنا الهيثم , 0 ''. عن سَلام بن أبى مطيعء عن ابكراين: عبد الله :المرتى “عن 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى يٍ لا نشك فى قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وقاذف 
المحصنات. وشاهد الزورء حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغَفرَ ما دون ذلك لمن 
يشَاء», فأمسك أصحاب النبى َليِق عن الشهادة . 


داك مت سي 
عاصم » ا ار 0 عن :ابن حمر كال كنا لا نشك 
فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب: حتى نزلت علينا هذه الآية: وإِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله عز 
0ك 1 
وجل 


0 


زنك 
به 0. 


00 حدثنا عبد الله بن 


.)4401( المسند (81*/1) وسئن أبى داود برقم‎ )١( 
, زفق فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعفه الأئمة وقال ابن عدى:١ كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ 
زيادة من أ. (4) فى ر:” ومن توعد؛ء وفى أ:١ وعده؟.‎ )9( 
مسند أبى يعلى (577/5) ورواه الطبرانى فى اللأوسط برقم (47*5) وقال:«لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )4( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 7:)15١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى أ:١ حمار». 0) فى دء رء أ:١ وقذف».‎ )١( 
(4)فى ر:« جمازاء وفى أ:احمار».‎ 
. وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه أحمد وابن معين» والنسائى وغيرهم‎ )55 ٠ /8( تفسير الطبرى‎ )9( 
فى د:« تعالى؟.‎ )١١( . فى أ: «المقبرى»‎ )٠١( 


الذرة الثاني ادن #التفاء؟ الا ةي سج 7 ا 00 ف 17 


وقال الزار» حدقا محمد بعك لكي ددا شان بن اب شيبة بحدثنا حوب بن سريعة 
عن أيوب». عن نافع» عن ابن عمر [رضى الله عنهما]'") قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر»ء حتى سمعنا نبينا تَللٌِْ يقول: دن الله لا يعر أن يشرك به ويغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء» . وقال: 
«أخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة». 

وقال أبو جعفر الرازى؛ عن عن الربيع؛ أخبرنى مُجبرء عن عبد الله بن عمر أنه قال: الا ترلبت! 
قل يا عبادي الين أسرقوا علئ أنفْسهم لا تَقَطُوا من رَحَمَة الله إن له يغفر الذانوب جميعا إِنّه هو الور 
الرحيم] 42377 [الزمر: 0101 قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله ككل 
فقال: إن الله لا ب يِغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشرلك باللّه قد افعرَئ إِنّمَا عظيما» . 

رواه ابن جرير. وقد رواه ابن مردوية تعن طرق عه ا 1 

وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة » فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: طقل يا عبادي الّدينَ أُسرَفُوا على أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رَحمَة الله إن الله يُغفر 
الذُنوب جميعا» [الزمر: “'ة]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك» لأنه؛ تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك؛ وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء.ء أى: 
وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. 

وقوله: ومن يشرك باللّه فقَد افترئ إِنْمَا عظيما» كقوله : «إِنّ الشرك لَظَلْمِ عظيم» [لقمان: عاك 
وثبت فى الصحيحين؛ عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك. . .» وذكر تمام الحديث . 

وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» عدا الحو بن عرو حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا معن » حدثنا عراف بن نر يفا قتادة» عن الحسن» ٠‏ عن عمران بن خصين؟ أن 
رسول الله يل قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فد افترَى إِنْما 
عظيما». «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: لقان اشكرلى ولوالفيك إلى لصي ه80 


( ألم تر إلى اين يرَكُونَ أنفسهم بل الله يي من يشاء ولا يظلّمون فيلا 9 انظر 
كيف يقرو على الله الكذب وكفئ به نما مُبِينا © أَلَم تر إلى اين أوتوا نصييا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كفروا هؤلاء أهدئ من الَّدين آمنوا 
سَبيلاً وه أولدك الذي لَعنهم الله ومن يلم الله قن جد لَهُ تصيرا 69 6 . 


)١(‏ زيادة من أ . )7١(‏ زيادة من أ. وفى ه:! إلى آخر الآية). 
(*) تفسير الطبرى (8/ )46٠‏ 
(4) فى أ:« حدثنا معن بن سعيد». (0) فى دء رء 3:3 الإشراك بالله) . 


(7) فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه دحيم وغيره . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(9: - 07) 


قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية» وهى قوله: «ألم تر إِلَى الّذين يزكُون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: «إنحن أَبنَاء اللّه وأحبّاؤه» . 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: «إنحن أَبناء الله وأحبّاؤه» [المائدة : وفى قولهم: «وقالوا 
لن يُدخل الْجنّة إلا من كان هودا أو نصارى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم » ويزعمون أنهم لا 
ل 

وكذا قال عكرمة» وأبو مالك . روى ذلك ابن جرير. 

وقال العوفي؛ عن ابن عياس فى قوله: «ألّم تر إِلَى الّذين يركوت أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا تُوقوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فانزل الله على محمد [كآله]2"0: «ألم تر 
َى الذين يزكون أنفسهم بل الله يرَكَي من يشَاء ولا يُظلَمونَ قتيلا]! ا ار جر : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى » عد إن مي عن ابن لهيعة» عن 
0 '» عن عكرمة» عن ابن عباس قال ١‏ لت الهو مسرن سوام حار ريا 
ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. . وكذبوا. 0 الله كشي «إنى لا 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»ء وأنزل الله : «ألم تر إلى الذين يركُون أنفسهم» . 

ثم قال : وروى عن مجاهد» وأبى مالك » وال وعكرمة» والضحاك ‏ نحو ذلك. 

وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب. فأنزل الله ذلك فيهم. 

وقد جاء فى الحديث لصحي عدا" سلم. عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله َكَل 
أن نحثو فى وجوه الداحية التراب 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله يِه سمع رجلا يئنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنقّ صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا)”"' . 


ضضن 


وقال الإمام احم حدثنا معتمن: عن أبيه» عن نَعيّم بن أبى هند قال :قال عمر بن الخطاب: من 
000 : : ا : 86 2 0" ك4 
قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال:هو عالم»فهو جاهل . ومن قال: هو فى الجنة» فهو فى النار(: "١‏ . 


)١(‏ فى أ:«لا ذنوب لهم». (0) زيادة من أ. (*) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية؟. 
(4) فى أ:اعمرة». (45) فى أ : «فقال» . (5) زيادة من أ. 
0) فى أ:« عن». 


(4) صحيح البخارى برقم (5377؟) وصحيح مسلم برقم (0. 7 
)٠١(‏ رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير (؟/4/اة). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(29 _ 17ه) اا موس 


ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن كُرَيزء عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن». فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
فهو جاهلء ومن قال: إنه فى الجنة» فهو فى النار(١‏ . 

ا ا حدثنا محمد بن جعفرء 58 أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عر مده الجون قال كان معاوية قلَّما يحدث عن النبى وَل قال: وكان قلَّما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدّث بهن عن النبى ككل يقول : لفن يرد الله ابه ينا يفقه فى 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإيّاكم والتمادح فإنه الذبح»7 . 


وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن غندرء عن 


2 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه؛ عن جدهء عن 
الأعمش. عن قيس بن مسلم»؛ عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
ل ا و ا ا ل ل اي لت والله إنك 
كيت وكيّت”؛ أ فلعله أن يرجع ولم”*' يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الذين يزكُون أنفسهم)» الآية. 

نعم اك مي و لي لإفلا تركُوا أنفسكم هو أعلم بمَن انه 0 
[النجم: ١‏ . ولهذا قال تعالى : «بل الله يزكي من يشاء» أى : المرجع فى ذلك إلى اللّه» 
و3 أله 0 الأمون وطواقضفها. 

ثم قال تعالى: #ولا يظَلَمُونَ فتيلا» أى: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. 

قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. وعطاء.» والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف: هو ما 
يكون فى شق النواة. 


وقوله: :فانط كيف مرو على لله لكدب» فى . 0000 
وأحباؤه» وقولهم: «إلن يدخل الْجنّة إلا من كان هودا أو تَصَارى4 [البقرة ]١١١‏ »وقولهم: #لن تمسنا 
الثار إلا أيَامَا معدودة4» [البقرة: 18١‏ واتكالهم” على أعمال آبائهم الصالحة: وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (5/ 017/4) وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع. 

(0) المسند (97/4). 

() سنن ابن ماجة برقم (73741) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ ١:)181‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيهء وباقى رجال الإسناد 
ثقات». 

(؛) فى رءأ: «إنك لذيت وذيت». (05) فى أ: «وما ». )١(‏ فى أ: «تعالى». 

(0) فى د: المعدودة». (4) فى أ: العَيزهم باتكالهم؛ . 


لم تجح تيت لزه (القاتى نت ضورة الياء: الآراك 18ج 3م) 
الآباء لا تجرى عن الأبناء شيئاء فى قوله: «تلك أُمّةَ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ولا تسألون 
عنا كالرا يحون !4 لكر 1]. 

1 8 .اسه‎ )19( 7 : َ 8 ١ 8 

وقوله: ##ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت4., أما «الحبت» فقال 
محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد, عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الجبت» : السحر» 
و«الطاغوت»: الشيطان. 

وهكذا و عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية» ومجاهد.ء وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 0 
وفعي والحسن» والضحاك» والسدى: 

وعن ابن عباس » وأبى العالية» ومجاهد. وعطاء» وعكرمة» [وأبى مَاللف ]7 "لسغي يدن 
والشعبى» والحسن» وعطية : «الجبت)» : الشيطان ‏ زاد ابن عباس : بالحيشية . وعن ابن عباس أيضا: 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

ا ل ل ا 
«الجبت» : بن الأشرف. 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن م الجوهرى فى كتابه «الصحاح2: «الجبت» كلمة 3 تقع على 
الصنم والكاهه 7 0 والساحر ونحو ذلك». وفى الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من بيت قال: 
وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء فى كلمة واحدة' ') من غير حرف ذَولَقَى!") 

وهذا الحديث الذى ذكره» رواه الإمام أحمد فى مسنده فقال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا» 
عوف عن حيان أبى العلاء؛ حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه - وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبى 
يه قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة»: زجر الطيرء 0001 
لخطء يخط فى الأرضص». و«الجبت» قال الحسن: إنه الشيطان. 

وهكذا رواه أبو داود فى سننه والنسائى وابن ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
0 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

7 3 أبى 00 حدثنا أبى ) حدثنا ا بن الضيف.» حدثنا وت 0 جريج » 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (0) فى د: البصنيعهم؟ . 
(9) زيادة من رءأ . (4) فى ر: «الكافر». 


(5) فى أ: « فى حرف واحدا. 
(5) الصحاح )5165/1١(‏ . 
(0) المسند (6/ 50) وسئن أبي داود برقم (/859-01) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١١8(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( :9‏ 7ه) سسسب م 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم . 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أَهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً4 أى: يفضلون الكفار على 

المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . 
وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو» 

عن عكرمة قال: جاء حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم ٠‏ فأخبرونا عنا وعن محمد» فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: تحر عيبل 

الأرحام» ونئحر الكوماف ونسّى الماء على اللبن» ونفك العنّاق» ونسقى الحجيج - ومحمد و 

امار اما واتبعه سراق الحجيج بنو''؟ غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. 


فأنزل الله : ألم تر إلى الذين أوثوا نصيا من [ الكتاب يمون بالجبت والطّاغوت ويُقولون للّذين كَفَرَوا 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً] ("42 , 


وقد روى هذا من غير وجهء عن ابن عباس وجماعة من السلف. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داو عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 


قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: الأقرى هذا الفمدون لتر م قوين؟ يزعم أنه خير مناء, 
ونحن حن اهل 00 رامل ةد قال: 2 0 0 : «إإنّ شانتك هو 


دء هام مه 


0 ا 0 أو عن سعيد بن جبيرء» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حَرْبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حبَى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمارء ووحواح”؛) بن عامرء وهوذة بن 
قيس . فأما وحوس!ة) وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان سائرهم من بنى النضيرء فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول0©» فسَلُوهم: أدينكم خير أم دين 
يكنا لالرقي فقالوا: بل بل ذيتكه خب من اذينهه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . . فأنزل الله عز وجل : 
«ألم ة تر إل الّذين أوتوا نصيبا م الْكتَاب [ يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويَقولُونَ للّدين كَفَروا هؤلاء أهدئ 
من الَذِين آمنوا سبيلا . أولتك اين لَعنهم الله ومن يلْعن اللّهُ فلن تجد لَه نصيرًا] 60 إلى قوله عز وجل: 
«#وآتيناهم ملكا عظيمًا» . 


وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشر كين » وإنغا قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد اجا برهم وجاؤوا معهم يوم 
الأحزاب» حتى حفر النبى عبد وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى اللّه شرهم #ورة الله الّذين 
)١(‏ فى د: «من». () زيادة من رء أ. 


(*) فى أ: «فنزلت فيهم». (4.: 0) فى أ: ادحرج» . 
(5) فى رء أ: «الأولى» . 7) زيادة من 1. 


5 سب ملل سسب لالْحَرْء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات( 07‏ 0ه) 
كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى الله الْمُوْمِينَ الْقعَال وكَان الله قَويا عزيرا» [الأحزاب: 78]. 

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الئاس نقيرا 22 أَم يحسدون الئاس على ما 
آناامم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 29) فمنهم 

مَن آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا(62) 4 . 

يقول تعالى :«أم لهم نصيب من الملك»؟! وهذا استفهام إنكارء أى: ليس لهم نصيب من 
الملك7١2.‏ ثم وصفهم بالبخل فقال: «فإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» ) ق؟" لأنهم' لى كان لهنم نيبت فى 
ا ا ال ا دا ولا ما يملا «النقيرا»ء وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 

وَهَده الآية كقوله تعالى : #قل لو أنشم تملكوت خزائن رَحْمَة ربَي إذا لأَم أمسكتم حَشيَة الإنقاق » 
(المسواء: ٠]أى:‏ خوف أن يذهب اما بأيديكم» 5 أنه لا يتصور ا وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا4 [الإسراء : ٠]أى:‏ بخيلا. 

ثم قال : «أم يحسدون الئاس علئ ما آتاهم الله من فُضله» يعنى بذلك: حسدهم النبى يَككِيةٍ على ما 
رزقه اللّه من النبوة العظيمة» ومتّعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
إسراتيا 

قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا يحيى الحمانى» حدثنا قيس بن 
الزبيعء عن السدوي .عن عطاء تعن ابن عبان قوله: اَم يُحَسَدونَ النّاس [ على ما آناهم اله من 
فضله ]4217 الآيةء قال ابن عباس : نحن الناسً دون الناس» قال الله تعالى: «فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» أى : شجكاي اعاد بي إماجل - الذين هم من ذرية 
إبراهيم النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا في تهم لان ب وهى الحكمة ‏ وجعلنا فيهم 
الملوكء ومع هذا «فمنهم مَن آمن به © أى : بهذا 2 وهذا الإنعام «ومنهم من صد عنه» أى: كفر 
به وأعرض عنه. وسعى فى صل الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم » من بنى إسرائيل » فقذ اختلفوا 

وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به» أى: بمحمد عليه «إومنهم من صد عنه#, فالكفرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى. والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «وكفئ بجهثم سعيرا» أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


إن الْذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كُلّمَا نتضجت جلودهم بدلناهم جلودا 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: ”ليس لهم نصيب فى الملك2. 
() زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية؛ . (5) فى ر: «بالسئين». 
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غيرها يْدَوقُوا الْعَدَاب إن اللّهَ كان عزيزا : حكيما © والّذِين آمنوا وعملوا الصّالحَات 


سندخلهم جنات تريس تنها انيار حالدين فيها ألذا ل فها أرواح مطهرة ولدخلهم 
ظلاً ظليلاً 69 4 . 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسلهء فقال : إن الذين كَفَروا 
بآيَاتنَا [ سف نصليهم نارا ]4217 الآية» أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهمء وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا عَيرها لِدُوقُوا اْعذَاب», 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]”'): إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : كلما نضجت جلودهم بِدَلنَاهُم جلودا غَيرَهَا 
ليدُوقُوا العذاب 03:4 دز !2 اللكاقن بنانة جلد تين كل فلن الوق عزن لذت وواة ايز أن 
حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى » حدثنا حسين العو 7 
زائدة» عن هشام»ء عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم [ باهم جلودا غيرها]7؟) 4 الآية . 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فُضّيل عن هشام عن الحسن: كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان - حدثنا نافع ٠»‏ مولى 
يوسف السلمى البصرى. عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: «كلّما تضحجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها »* فقال عمر: أعدها على» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: فكذا تبمعت ارسول الله ميد . 

وقد رواه ابن مَردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عبدان بن محمد المروزى» عن 
هشام بن عمارء به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن فَروخ» حدثنا | نافع أبو و هرمزء حدثنا نافع» عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: ون ع عراف لاف لوا ره ري 
العذاب ]4200 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على ونم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب. فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله كَل صدقناكء وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 
الله كلئة . 


)١(‏ زيادة من رء أ. (0) زيادة من ره أ. (") فى د: 9إنه يجعل؟2. 
(5) زيادة من را . (0) زيادة من رء أ 
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ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعهء فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

وقد ورافقق حيط باهو اللخ عر عدا قال7١2‏ الإمام أحمد: حدثنا دكيع ٠‏ حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أبى يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عمر» عن النبى كله قال : 'يَعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاء 
وإن ضرسه مثل أحد». 

تفرد به أحمد من هذا ال 

وقيل: المراد بقوله: «كلّمًا نضجت جلودهم» أى: سرابيلهم. حكاه ابن جريرء وهو ضعيف؛ 
لأنه حلاف الظاهر. 

وقوله: لوالّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات سدِخَلَهُم جنات تَجَرِي من تحتها الأنْهَارٌ حَالدين فيهًا 
أبدا» . ذا كيان مو هال المتعداء فى جنات عاض ل رع ا الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادوا» وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا. 

وقوله: ##لهم فيها أزواج مطهّرة »* أى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق الرذيلة» 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاءء. والحسن» 
والضحاك» والنخعى» وأبو صالح. وعطية» والسدى. 

وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والماثم ولا حيض ولا كَلّف. 

وقوله: #وندخلهم ظلاً ظليلا» أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. 

قالاند احرن :"دكا ازخ شان مدقا عبد الرصمى + وعندنا ابن القن سدق إن 0 عفر د 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدثء». عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: «إن فى 
الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد»” . 

3 وم ب ار ا 2 0ق 20 3 ا ا 0 شاع ول 1 2 ًّ 2 ها ريو وم اه 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعما يعظكم به إِنْ اللّه كان سميعا بصيرا 52 4 . 

يكير تعالئ أنه يامر بآذاء الأمانات إلى اهلها وقق ديف الس » عن سمرةة أن برسوك: الله 
)١(‏ فى دء ر: «فقال». 
(0) المسند 7/7١‏ 55). 


() فى دء ر: «اتخترقها) . (4) فى د: احدثنا محمد؛. (6) فى ر: لأبوا. 
() تفسير الطبرى (189/8) . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(64) سس ونم 


يِهِ قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن'"'» و 

يعم جميع اللأمانات الواجية على الإنسان» من حقوق اللّهء عر وجل » » على عباده» من 0 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» نما هو مؤتّن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن 
5 1 1 م ” : : 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به''' بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بيئّة'"' على ذلك. فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة » كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله عليه قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى 
يقتضن للضاة تاءادن لم3 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسىء حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عبد 

الله بن السائتب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 

بالرجل يوم القيامة - وإن كان قُتل فى سبيل الله - فيقال: أذ أمانتك. فيقول وأَنّى أؤديها وقد ذهبت 

الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنمء » فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. 

فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخى: إن الله يأمركم أن 
َوَدُوا الأمانات إِلَى أَهَلهًا» . . 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى ليلى » عن رجل» عن ابن عباس قوله: إن الله يأمركم أن 
عل ملف 


تؤدوا الأَمانات إِلَىْ أهلها» قال: هى” مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هى مُسَجَلَةٌ للبر 
والفاجر. وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . 


0 01 01 م 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» د عن الأعمش» عن أبى الضحى » 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة اثثمنت ت على فرجها. 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أهلها» قال: 


)١(‏ لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه: 
أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ )4١5‏ عن رجل عن النبى عَل. 

ب - ورواه الترمذى فى سئله برقم )١157114(‏ وأبو داود فى سننه برقم (35760) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى 
حصين عن أبى هريرة رضى اللّه عله . قال الترمذى: احديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم ١:‏ حديث منكر لم يرو هذا 
الحديث غير طلق» العلل /١(‏ 0/”*) . 

ج ‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 14) والطبرانى فى المعجم الصغير )١17١/١(‏ من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى 
التياح . عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف. 

د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (// 0) من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق 
ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١8/48(‏ «فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه». 

ه . ورواه الطبرى فى تفسيره (8/ 597) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا. 

(؟) فى أ: ١فيه».‏ (9) فى ار: البيه». 
دق مسلم فى صحيحه برقم داكمه؟) . 
(0) فى أ: «فهى؟ . 


اب يي ل يي انوع القائى درسيوتن» التننافة / الآية870) 

ل ا ل ل ل د 
حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد , 0 
العاص » وأما عمه عثمان , بن أبى طلحة. » فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإ 
نبهنا على هذا النسب؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه , تبه عليهم هذا بهذاء 0 
منه رسول الله كد مفتاح الكعبة يوم الفتح. ثم رده عليه. 

رقا يدبن إسخاف فى عرو البتع : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبّيد الله بن 
فبك اللش ين أن تون عن صية بنك كية؟ أن رسول الله تَكليهٍ لا نزل بمكة واطمآن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن فى يدهء فلما قضى طرافه» دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف'' له الناس فى المسجد. 

قال ابن إسحاق فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله تلد قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعذه» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يَدّعى» فهو تحت قَدَمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
يك يومئذء إلى أن قال: ثم جلس رسول الله كَكِةٍ فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله لجع ليا الخجابة امع العقاية صلى الله عليك . فقال رسول الله 
عليه : «أين عثمان بن طلحة؟» فدعى لهء فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» البوم يوم وقَاء وير" . 


قال ابن جرير: : حدثنى القاسمء حدثنا 06 » عن حجاج» عن ابن جريج [قوله: سإِن اللّه 
يَأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أهلها4 ]20. قا ا ل عا يي د 
الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتحء فخرج 0 ' »فدعا عثمان إليه » فدفع إلبه! *؟ المفتاح » 
قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله عليه من الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فدآأه أن وأمى» 
ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 

حدثنا القاسمء حدثنا الحسين. حدثنا الزنجى بن خالد.ء عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
ا 

وروى ابن مردويهء من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل: 
ا سان ل و قال: لما فتتح رسول الله يليه مكة دعا عثمان بن طلحة 
(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 95" 4). 
() زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية؟. (5) فى أ: «هذه الآية؛. (5) فى ر: «فتاوله» . 
(5) فى ر: اغيبوه» . 


اجن 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(/0) 
ابن أبى طلحة» فلما أتاه قال: «أرنى المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يذه إليه قام العباس فقال: يا 
رسول اللهء بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده'"". فقال رسول الله ككل: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيهء فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله يَلِيةِ: «يا عثمان» إن.كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
الله. قال: فقام رسول الله كَلِةٍ ففتح ياب الكعبة» فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستَقْسَم 
بها. فقال رسول الله كِيَلِبةِ : «ما للمشركين قاتلهم الله . اما كد ثم دعا بجفئّة 
فيها ماءء» فأخل ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم » وكان فى الكعبة 
فألزقه فى(" حائط الكعبة ثم قال: «يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله كلد فطاف 
بالبيت اشوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما ذكر لنا برد المفتاح » فدعا رسول الله عَكلِْه : إن 
الله يُأمركم أن تؤَّدُوا الأمَانَات إلى أَهلها»4 . حنى فرغ من الآية0" . 

وهذا من المشيوزات :ان نهذه الآية ‏ #لها قن ذلك اوسواء كانت ترلك فى دلق و لراك 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هى للبر والفاجرء أى: هى أمر لكل أحد. 

وكرلة طوإِذًا حكمثم بين النّاس أن تحكموا بالعدل», أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: : إنما نزلت فى الأمراء» يعنى التكام بين 
الناس . 

وفى الحديث: (إن لله مع الحاكم ما لم يجرء فإذا جار وكله الله إلى نس !* . وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة. 

وقوله: إن الله نعمًا يعظكُم به» أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله: لإ الله كان سميعا بصيرا» أى: سميعا لأقوالكم» بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

عدت إبو ررعة) عيلك] بجي دن عب الله بن بكيرة عدتيي عبد الل ين أويمةء :لعن بريد" بن 
أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر قال: : رأيت رسول الله يك وهو يِقْرى”" هله اله 
إسميعا بصيرا» » يقول: بكل شىء بصير”». 

وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيله»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

(9) ذكره السيوطى فى الدر الممنشور (7/ )617/١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم ل1". 

(5) رواه الترمذى فى سئنه برقم )١77"0(‏ من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: «حديث حسن غريب». 
)١(‏ فى أ: «زيد». 0) فى أ: ايقترئ؟ . 


(8) ذكره السيوطى فى الدر (7/ 87/7) . 
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عبد الله من يزيد معدكنا خرملة - يعنى ابن عمران التجيبي ا مصرى ةتنا و07 يوسن + سيعت ذا 
هريرة يقرأ هذه الآية: «إن الله يُأمركم أن 3 دوا الأمانات إلى أَهلهَا» إلى قوله: إن الله نعمًا يعظكم به 
ناه كان سميعا ببصيرا» » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: هكد ممعت رسول 
الله كَككِيدِ يقرؤها””) ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
على عينه اليسق والتى تليها على الآذن الثمتى + وآرانا فقال:: هكذا وهكنا. 

رواه أبو داودء وابن 0 فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه؛ وابن 00 فى تفسيره» من 
حديث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده ‏ نحوء'”'. وأبو يونس هذا مولى أبى هريرة» واسمه 0 بن 


وه 


د يا أيه الْذِينَ آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيع فردوه إلى الله وَالرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك ا ار 
تأريلاة» 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل. حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج» عن 
بعلي قمعا 1" عزة متكية ان تيوه عن ابن عباس: إأطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأولي الأَمْر 
منكم4. قال : نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى؛ إذ بعثه النبى كَلِلةِ ففى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور. به. وقال 
الترمذى: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جري* . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله كلق سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يكل أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا'' لى حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: فَهُم القوم أن يدخلوها]”". قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 
كك من النارء فلا تعجلوا حتى تلقّوا رسول الله كَل فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله كلد فأخبروه» فقال لهم: "لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» .و" , 


2 


وقال أبو داود: دكا همدي حدثنا يحيى» عن عبيد الله حدثنى نافع» عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن». )١(‏ فى أ: «يقرأ بها». (”7) فى أ: «هكذا وهذا». 
(4) سنن أبى داود برقم (117/758)» وصحيح ابن حبان برقم ,)١977(‏ «موارد» والمستدرك »)54/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص79١).‏ 
ليق صحيح البخارى برقم (80814)» وصحيح مسلم برقم (14874). وسان أبى داود برقم (51154). وسنن الترمذى برقم »)١71/5(‏ 
وسنن النسائى (9/ .)١98‏ 
() فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (0) زيادة من أء2 والمسند. 
(8) المسند /١(‏ 87) وصحيح البخارى برقم (-1714)» وصحيح مسلم برقم (184-0). 
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عن رسول الله عَكَيِيّةٍ قال : (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 


وأخرجاه من حديث يحيى القطاو 7 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يَكِهِ على السمع والطاعة» فى مُنْشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثَّرَةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بوآاحاء عندكم فيه من 


00 . ؟5. د 
الله برهان»). أخرجاه 5 


وفى الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله َكِيةِ قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن مر عليكم عبد 


حفن كاذ راسه زييلةة رجرواء النشاد 7 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشيا مجَدّع الأطراف. 
ا 1 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله يليه يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد(*2 يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم'""2. وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا». 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسى» حدثنا ابن أبى ديك حدثنى عيد الله بن 
محمد بن 0 عن هشام بن عروة» عن أبى صالح الحماقة عن أبى هريرة؛ أن النبى كَل قال: 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعليهم)»7 . 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله كلك قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: يا رسول اللّه» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاء'؟ . 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فليصين: فإنه لين أذ قارف الجماعة قرا سوك الأدات نيه امام ار 


.)1859( .وصحيح مسلم برقم‎ )١414( سئين أبى داود برقم 250) »وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )/١99(‏ .وصحيح مسلم برقم )١109(‏ . 

(9) صحيح البخارى برقم (590) . 1 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (0) من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه » وليس من حديث أبى هريرة. 
)2( فى أ: ااعبد حبشى) . 

(5) صحيح مسلم برقم (1878) . 

0) فى أ: «عرفة». 

(0) تفسير الطبرى (598/8) . 

6 صحيح البخارى برقم (0هغ*) وصحيح مسلم برقم .)1١18:5(‏ 

)2 صحيح البخارى برقم ,)9١17(‏ وصحيح مسلم برقم .)١849(‏ 
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وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله كَككِدِ يقول: «من خلع يدا من طاعة. لقى الله يوم القيامة لا 
حجة له؛ ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسله0". 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عَمَرو بن العاص جالس فى ظل الكعبة» والناس حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله ككل فى سفرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو فى 
جشره2”7': إذ نادى منادى رسول الله يلِ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله َكل فقال+ (إنه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم 
57 أمتكم هذى جحل :عاففه!'؟ فى اوليا+وتيضيب؟؟؟ اخررها بلا وامور: تتكرولهاة وى فان يرق 
نعف يا عفنا ونج الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى» 0 لكشا وجي الفتنة فيقول المؤمن : هذه 
هذى فمن أحب أن يرحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع :ماما فاعطاه -صققة: يده وثمرة قله 'فلرطعة إن انتطاعء 
فإن جاء أغخر بكااعة. قفاريو عق الأدرة: :هال :"دترت نه فقللف :اتدل الله أنك سمعك هذا هه 
رسول الله كَلَِةِ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبى» فقلت له: هذا ابن 
عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقثل أنفسناء والله تعالى يقول: : « يا أيها اين آمنوا 
لا تأكلوا أَموالكم بَينَكُم بالبّاطل إلا أن تَكُون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رَحيمًا» [النساء: 9١؟]‏ قال: : فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية الله”* . 

والأحاديث فى هذا كثيرة . 

قال ابن عكري عدثا ند عن اللسية احندتنا اشوك بن الملل "57 عدثنا إسياط »عن 
السدى: #أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولي الأمر مبكم» قال: بعث رسول الله يك سرية عليها خالد 


ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسرء فساروا قبّل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا قريبا'"" منهم عرسواء 
إلى 
١‏ 


آذه 
ظُ 


وأتاهم ذو العبَينتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فأمر”'' أهله فجمعو”؟' متاعهم» ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيتء فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم. 
فأقامء فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلمء وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


.)١1881١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(؟) فى أ: «شجرة». (9) فى ر: «عاقبتها» . (5) فى أ: «وبقيت» . 
)2 صحيح مسلم برقم )١8:5(‏ 
(5) فى رء أ: «ابن الفضل» . 7) فى أ: «قبلا2 . (6) فى أ: «أمر؛. 


(9) فى ر: «فخرقوا»» وفى أ: «فحزموا» 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(69) ل 888 


تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى كليِلةِه فأجاز أمان عمارء ونهاه اجر الا على أفين: قامنا 'عدد 
رسول الله كَدكِيْةِّه فقال خالد: يا رسول اللهء أتترك هذا العبد الجاع ل فقال رسول الله عله : 
«يا خالدء لا تسب عماراًء فإنه من يسب عمارا يسبه اللّهء ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله17' , فغضب عمار فقام, فتبعه خالد حتى, أخذ ابثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنهء فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من طريق عن السدى» مرسلا. ورواه ابن مَردويه من رواية الحكه'") 
ابن ظهيرء عن السدىء عن أبى صالح؛ عن ابن عباسء» فذكره بنحوه'"». والله أعلم. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: «إوأولي الأمْر منكم» يعنى : أهل الفقه والدين. وكذا 
قال مجاهدء وعطاءء والحسن البصرى ؛ وأبو العالية: «وأولي الأمر منكم»يعنى : العلماء. والظاهر ‏ 
والله أعلم . أن الآية عامة فى جميع' ') أولى الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم . وق فال تجار 
«إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنم وأكلهم السّحت» [المائدة: 1]. وقال تعالى  :‏ لفَاسألوا 
أهل الذكر إن كنثم لا تعلّمون» [النحل: 47]» وفى الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبى هريرة؛ عن 
رسول الله عيبب أنه قال: «من أطاعنى فقد أطاع اللهء ومن عصانى فقد عصا الله ومن أطاع أميرى 


فقد أطاعنى » ومن عصا أميرى فقد ا 1 


:فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: «أطيعوا اللّهَ 4 أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الرسول» أى: خخذوا بسنته #رأولي الأمر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
اللّه» فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه» كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف». وقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام, حدثنا قتادة» عن أبى مرابة» عن عمران ا 
النبى يك قال: «لا طاعة فى معصية اللّه)7 . 

وقوله: طفإن تَنازّعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول», قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أ إلى كتانب الله وسنة رشوله. 

وهذا أمر من اللّه عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' "' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فى ذلك إلى ٠الكتاب‏ والسنة» كما قال تعالى: «إوما اختَلفئمِ فيه من شيء فحكمه إِلى اللّهِ 4 
[الشورى: ١٠]ء»‏ فما حكم به كتابٍ الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنون ب باللّه ؛ واليوم الآخر» أى: ردوا الخصومات والجهالاات 


)١(‏ فى أ: «من أبغض عمارا أبغضه اللهء ومن لعن عمارا لعنه اللّه؟. () فى ر: «الحاكم؟. 
(*) تفسير الطبرى (198/8). 

(4) فى رء أ: لاكل». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (/ا17/ا) » ومسلم فى صحيحه برقم (18785). 

(5) المسند (8587/4) . 

(0) فى د: «المسلمون». 


777 كج 11 لقا شوونة الى الاباك 1 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم #إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر». 
فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك» 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 
وقوله: «إذلك خير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل التنزاع إليهما 
خير ورا حسن تأويلا» أى: وأحسن عاقبة وماألاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال مجاهد: 
وأحسن جزاء. وهو قريب. 


طأَلم تر إلى الّذين يزعمون أَنَّهِم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قَبلك يرِيدُون أن 
يتَحَاكَموا إِلَى الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضْلَّهُم ضلالاً بعيدا 
وإذا قبل لهم تَعالُوَا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 0 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمًا قَدَمَتَ أيديهم ثم جاءوك يُحلفونَ باللّه إن أَرَدْنَا إلذّ إحساذ 


2 7 ول هم ملظ 7 
ع 


وتوفيقا 0 أولكك الّدين يعلم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قَوْلا ليغا 0 4 . 

هذا إنكار من اللهء عز وجلء, على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين؛ وهو مع ذلك يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين؛ ممن أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كله. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا, إل ما سواهما من الباطل » وهو 
المراد بالطاغوت هاهنا؛ ولهذا قال: «يريدون أن يتحَاكَموا إلى الطَاغوت [ وَقَد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالَوَا إلى ما أنزل الله وِلَى الرّسول ريت المنافقين يصدُون 
عنك صدودًاع 4217 . 

وقوله: «ويصدون عنك صدودا» أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تعالى عن المشركين : «(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله َاُوا بل نع ما وَجَدًا عليه آباءنا» [لقمان : ١‏ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: طإِنَّمَا كان قَول المؤمنين ذا دعوا إِلَى الله ورسوله 
ليحكم بيهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطعنا وأؤلتك هم الْمُفَلحُون]”")4 [النور + ١ه].‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمًا قَدَمَتَ أيديهم» أى : : فكيف بهم إذا 
ساقتهم المقاديرء إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها» . () زيادة من أ وفى ه: «الآية؟. 


الا 
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يحلفون بالله إن أردنا إل إحسانا وتوفيقا» أى: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق» أى: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا بعال ها لو : «فترى الذين في قُلوبهم مُرْض يسارعون فيهم يَقُولُونَ نَخْشَئ [ أن ُصيبنا 
دائرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده]('' فيصبحوا عَلَئ ما أَسَرُوا في أنفسهم نادمين» [المائدة : 
؟6]. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطى » حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمرء عن عكرمة. عن ابن عباس . قال: كان أبو بَررّة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل: «ألم تر إلى الّذين يزعموت أَنّهُم آمنوا بما أنزل 
لَك وما أنزل من قَبلك [ يرِيدونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاعُوت] 27 » إلى قوله: إن أَرَدَنَا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 

ثم قال تعالى: #أولتك الّذِينَ يعلم الله ما في لوبهم » [أى]"" :هذا :لسرت من 'القانن هم 

له والله يعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى علية خافية . فاكتف به يا 
محمد فيهم» فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؟ ولهذا قال له: «فأعرض عنْهِم» أى : لا تعنفهم 
على ما فى قلوبهم «وعظهم» أى : وانههه”؟» على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر #وقل لَهُم 
في أنفسهم قولا بليغا» أى: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع” لهم . 


فوم رسلا من رُسُول إلا لطاع إن الله ولو نهم إذ ظلمُوا أَنفسَهم جَاءُوك افوا 


الل واستغفر لهم الرّسول لَوَجدوا الله توَابا رَحِيمًا 69 فلا رَبك لا يؤمنون حنّى يُحَكَمُوك 


3 سه مود ل #86 مي 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضيْت وَيسَلَمُوا تَسَلِيم 69 4 . 


يقول تعالى : #وما سنا من رسو إلا ليطاع» أى : فرضت طاعته على ن أرسله 3 إل 
وقوله: «بإذن اللّه» . قال مجاهد : : أي لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى : : لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله: «ولقد صدقكم الله وعد إذ تَحَسُونهُم بإذنه» [آل عمران؟ 185] أى» عن أمره: وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . ش 
وقوله: نهم إذ طمُا نهم امول سفوا ال سرهم الول دوا الله َب 
ار برشد تعالى لضا والمذنيين إذا 3 0 الخطأ 0 أن بياثرا إلى الرسول 2 
7 ولهذا قال: اه 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


)١( '‏ زيادة من أء وفى ه: (إلى قوله» . (0) زيادة من أ. (؟) ريادة من د 1 . 
() فى ر: اانههم؟. (05) فى ر: (وادع؟. (5) فى ر: «أرسلته». 


تح و حا لقو لقا ىر سيور التنياء 1 الأينان56050) 


العنبى» قال: كنت جالسا عند قبر النبى يِه فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: «ولو أَنَهُمِ إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَرُوا الله واستغفر لهم الرّسول لَوَجَدوا الله 
رابا رحيما, وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى. 0 


يا خير من دفتّت بالبقاع( أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
اندي القذاء لقو انفد يي فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى يكهْ فى النوم فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى 
فبشره أن الله قل غفر ه00 


)١(‏ فى أ: «فى القاع». 
(؟) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع )73١7/8(‏ وفى الإيضاح (ص598)». وزاد البيتين التاليين: 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أإبذا منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له ثم ذكرها بتمامها»» وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيرهء» وهى حكاية باطلة» وقصة واهية؛ استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول يلق بعد وفاته. والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص0206). 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول يَلكَِةِ ولا فعل خلفائه الراشدين؛ وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنما هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيدء الذى هو أصل الأصول» 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبور؛ والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه يَتِلَةِ خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم» وتكون الحجة مع 
من خالفهم . 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلانء فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإنما هو 
بي على البرافرن المي : 

ثانيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأنداد؛ وتبرأ من الشرك وأهله؛ كما قال بعض الصحابة: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله يَلْ: «الله أكبرء إنها السئن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة*» حديث صحيح. 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله وهى تخلع الأنداد» 
وأصناف الشرك» وتوحد المعبود» فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل» وأبينت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط»: وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك. 

ثالنا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله تَكِِةِ بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور: *5]. 7 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيان. والله تعالى يقول: #إفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة » أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول تَللبَدة لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله يَكيةِ مقدمة على طاعة كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أب بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله كَكْةْ وتقولون: قال أبو بكر وعمر. - 
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وقوله: (فلا ويك لا يوسو حت يُحَكَموك يما شَجْرَ 4 يقسم تعالى بنفسه الكرهة المقدسة : 
ا مام جره د ع و ل ا ا 1 ا لكك 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : ظ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسآموا تسليما » أى: | 
يو م ا لاج اام ا ا 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

ل ا ل ل 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا '' فى شَرَيج”" من الخرَة» فقال النبى ميته : «اسق يا زبير» الي 
كاز قافتال الأنصارى :ايسول اده أن كان بن عمتك27؟ قدو جه رسول اله©) يه ثم 
«اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى ع لير 
حقّة فى صريح الحكم» حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : #فلا وربك لا يؤمنون حتَئ يحكَموك فيمًا شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير» من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة» 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكره*؟. وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهرى» أخبرنى عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا إلى النبى يَيْنْهُ فى شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى هله للزبير: «اسق ثم 
أرسل إلى جارك» . فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك7'؟ فتلون وجه رسول 


- 2 فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة. 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية» تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمتكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله يَيله وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة» 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك . 

رابعا : ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة» وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلهاء 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم». لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر» كما قيل: من تتبع الرخص تزندق» 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصده. وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

)١(‏ فى أ: «#رجلا من الأنصار» . (؟) فى ر: #شريح؟ . (") فى أ: «عمك)». 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (5286). (057501) (75750), (3708) . 

(5) فى أ: «عمك» . 
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الله كَكيهِ ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى يَكِه للزبير 
حقهء وكان النبى تَلةٍ قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارىء فلما أحفظ7١)‏ 
الأنصارى رسول الله وَلدْ استوعى النبى كَل للزبير حقه فى صريح الحكم. قال عروة: فقال الزبير: 
والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: (فلا ورك لا يؤمنون حَى يحكمولة فيما شجر ببنهم لملا 
يَجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيْت ويسلموا تَسليمًا» . 

هكذا رواه الإمام ين 3 وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع مله »6 والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسيره 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
شهد بدرا مع رسول الله كَكِْةِ إلى رسول الله يل فى شراج فى الخّرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح كا بعر فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله يَلكِيهِ: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛. واستوعى رسول الله َلهِ للزبير حَقّه 
وكان رسو انه دقل بلك افاي الزبير برأى أراد فيه ابا لالم يه ا 
فى ذلك نامرون سن اسكورن با اند لو ل لاجر في ادو رج نا سيت 
ويسلّموا تسليمًا» . 

وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهب » 0 ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث 
الليث» به''". وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسند عبد الله بن الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد الله النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب». عن عمه» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهرى 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيهء وهو عنه ضعيف”" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَردويّه: حدثنا محمد بن على أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفصبل تن دك حدثنا ابن 0 عن عمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من آل أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(0) المسند .)١58/1(‏ 
(0) فى أ: «عمك». (:) فى ر: «أخفظ» . 
(5) سنن النسائى (778/48) , 


برقم (2) ءوسانن النسائى (8/ 2)755 وسان ابن ماجة برقم (166). 
(0) المستدرك (”/ 755). 
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خاصم الزبير رجلا إلى النبى يل فقضى للزبير» فقال الرجل : إغا قضي له لآله ابن عمتة: فنزلت: 
«فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيمًا شجر بيهم تم لا يجدوا في أنفسهم حَرجَا مما فَضيْتَ» ال 


وتال اين اب حاتم: حدثنا أبى» خدما عمو بن عقيانء ينا أب حرف حدثنا سعيد بن عبد 
رذ 1 «فلا ورك لا يؤمنون [ حت يحَكَمُوك ]427 


[الآية]7" قال: نزلت فى الزبير بن العوام» وحاطب بن أبى بلتعة. اختصما فى ماءء فقضى النبى 
عَتَئِيد أن يسقى الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 3 الأ 
ذكر سبب آخر غريب جدا: 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهبء. أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله يِه فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله يكل : « انطلقا”*' إليه». فلما أتيا إليه قال الرجل: 
يا ابن الخطاب. قضى لى رسول الله كدي على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مَكَانَكُمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بيتكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفهء فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتلهء وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله كَل فقال: يا 
نشول للف اقتل عسَر والله صاحبى» ولولا أنى أعجزته لقتلنى. فقال رسول الله يَكِِ: «ما كنت أظن 
أن يجترئ عمّر على قتل مؤمن». فأنزل الله : (فلا وربّك لا يؤمنون حتّئ يحَكَموك74" الآية فهدر دم 
ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله؛ 0 الله .أن يسن ذلك بعد. فقال: (ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرّجوا من دياركم ما فَعلُوه إل قليل منْهم ولو أَنّهم فََلُوا ما يُوعَظُون به لكان حيرا لَهُم وَأشَدٌ 
تفبيتا4 [النساء : 65]. 


وكذا رواه ابن مردويه» من طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود» به. 
5 3 1 5 (69 اع 
وهو ابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
جاتنا شديي زو شعيةه عدف ابو المفيرة: دنا عيرة بن مرق عدي أن توعان خسنا 
إلى النبى كَكِلْهِّه فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضى عليه: لا أرضى. فقال صاحبه : فما تريد؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الضديق. فذهبا إليهء فقال الذى قضى له: قد اختصمنا إلى النبى َكل 
فقضى لى”". فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبى يك فأبى صاحبه أن يرضىء قال: نأتى 


)١(‏ ورواه الحميدى فى مسنده برقم 207١ ٠(‏ وسعيد بن منصور فى سلنه برقم (570) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
زف زيادة من أ. زفرة زيادة من رء ُ. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (7/ 084). 

(0) فى رء أ: «نعم انطلقا». 

(5) فى رء أ جاءت الآية تامة. 

(0) ذكره السيوطى فى الدر (؟/ 686) . 

(8) فى أ: «عليه». 
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عمر بن الخطاب» فأتياى فقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبى يَللْة» فقضى لى عليه» فأبى أن 
يرضى » زثم أتينا أبا بكرء فقال: أنتما على ما قضى به رسول الله كَل امي ا 1م فسأله 
عمرء فقال: كذلك؛ فدخل عمر منزله وخرج والسيف فى يده قد سل فضرب به رأس س الذى أبى 
أن ير ضى » فقتله. فأنزل اللّه : (فلا وربك لا يؤمئون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم» [إلى آخر اليف 
الي , 

« ولو أَنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أَن: نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إل قليل منهم 
لَو أنهُم فوا ما يُوعَطُون به لكان حيرا لهم شد تيا 2 وإذا لآنيتاهم من دنا أجرا 
عظيما 9) 30 9© وَلَهَدَينَاهم صراطًا مُستَقِيمًا 2 ومن يُطع الله والرّسول فَأُولك مع الدين ين أنعم 
الله عليه م ابن والصّديقينَ والشهداء وَالصّالحينَ وَحَسن أُولك رَفيقًا © ذلك الْفضْل 
من اللّه وكفئ باللّه عليما 09 4 . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لا فعلوه؛ لأن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: «وَلو أن كبا عََيْهِمَ أن اقتلُوا أَنفسَكُم أو اخرجُوا من دياركم ما فعلُوه إلا ليل 
منهم4 . 

قال م جرير: حدثنى المثنى ) حدثنى إسحاق» حدثنا أبو زهيرث ٠‏ عن إستماغيل * عن أبى 
إمتحاف السيفي قال 1 ازنك ا ل 0 
ليل [مَنْهِم ]2*7 #الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله 0 0 فبلغ ذلك النبى وَل 
فقال: (إن من أمتى لرجالاء الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى 

وقال ابن أبى حاتم: خدانا حبر بن تر حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما نزلت 
هذه الآية: رار الإ كنا علبي أن اقارا الشسكم»:الاي. قال ال 0 لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبى يَكْهِ فقال: «للإيمان”" أثبت فى قلوب أهله من الجبال الرواسى 

وَقال السدى !فشكن ثانكت بن قسن ين شمائن ورخيل هن البيودء فقا البهودئ؟ 5 لقد كتب 
الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا: أن اقتلوا أنفسكم4 لقتلنا. فأنزل الله 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا ميرو بع لذن 00 0 حدثنا مصعب 
(0. ؟5) زيادة من أ ر. 
(") وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
(4:) فى ر: «أبو الأزهرا . (5) زيادة من أ. 


(5) تفسير الطبرى (8757/8). 
0) فى أ: «الإيمان» . 
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ابن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [ ولو أنَا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول اللّه. والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكرا . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العَدنَى قال: سكل سفيان عن قوله](': «ولو نا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله كله : «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم». 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش ؛ عن صفوان بن عمروء عن شريح بن 
عبّيد قال: لما تلا رسول الله طبه هذه الآية: ولو أَنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قَليل منَهُم]('2 4 الآية أكتان ‏ وعيول :الث كلق ريده إلى ينه انط ين وو انعة ع مفقال» 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ يعنى: ابن رواحة. 


ولهذا قال تعالى: لول أَنهُمْ فوا ما يُعَظُونَ 7 43 ولو اقم :ملو ا وزمر قا نه بو ونا 
ينهون عنه لكان حر هم 4 أى : من مخالفة اللأمر وارتكاب النهى #وأشد يتا 4 » قال السدى : 
أى : إوأشد تصديقا. «وإذا لآتيناهم مَن لَدنَا4 :أى: من عندنا «أجرا عظيما » يعنى : الجنة «ولهديتاهم 
صراطًا مُستقيما © أى : : فى الدنيا والآخرة. 


ام قال تعالى :اومن يطع الل والرسول وك مَعْ الدين أنعم اللَّهِ عليهم من التَبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا» أى : من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسولهء فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: إوحسن أُولَدك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا جمد برخ عند الله بن حرفي حدثنا إبراهيم اسمن عن ايم عن 
عروةة عن فائقةقالقه سمحت وموك الله 206 يفوك اما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأحذته ب شديدة»؛ فسمعته يقول : مع الّدين أنعم الله 
عليهم مَن لبن وَالصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


إفرف احق 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد ' بن إبراهيم» به 

وهذا معنى قوله كلد فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا ثم قضى» عليه أفضل 
الضلاة والتيد» 18 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد؛ حدثنا يعقوب القّمى» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
حبير قال *-جاء رجحل مرخ الأنضار إلى التي ككلة وهو محرون» فقال له الى كلل: “ايا فلذنء: مالى 


. زيادة من أ. (9) فى أ: اسعيد»‎ )١ »١( 


(1) صحيح البخارى برقم (48475) وصحيح مسلم برقم (51414). 
(5) رواه البخارى برقم (44757) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


سيرب تت | تخز ته [القاتين حوور الما" الأيا 0 1 9 


أراك محزوناً؟» قال: يا نبى الله217» شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» 00 وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! يك 
شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية: اومن يطع الله والرسول فأولك مع الذي نَّم لله يهم من 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك ' رفيق ]427 . فبعث النبى د فبشره. 


قد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» وعامر الشعين» وقتادة» وعن الربيع بن أنس» 
وقو امو لوي و 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قوله: «ومن يطع الله 
والرّسُول [ فَأُوَلك مع الّذين أنعم اللّهِ علَيهم مَن] 4*0 ديق قال : إن أصحاب النبى يليه قالوا: قد 
علمنا أن النبى كَلِْةٍ له فضل على من آمن به فى درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه. وكيف لهم إذا 
اجتمعوا فى الجحئة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الاية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله علي : «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم » فيجتمعون فى رياضهاء مدديويها أنعم 
الله عليهم ويثنون عليه. وينزل لهم أهل الدرجات فَيسعون عليهم بما يشتهون وما يدع يله فهم فى 


)00 زه 
روضة يحبرون ويتنعمون فيه) 5 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلمء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيدء حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى يَكِةٌ فقال: يا رسول اللّه» 
إنك لاحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدىء. وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الحنة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. ل ل 
رسن يعم الله اول لأوتاياى الذن أنه قله حتهن ‏ من التبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: «(صفة الحنةا» من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
69 ذااء 
بأسا . والله أعلم . 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه». )١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(9) فى ر: «شيئا»» وفى أ: اسياق». 
(:) تفسير الطبرى (8/ :"اه 078) ,. 
(5) زيادة من أ. (5) فى د: ايتمتعون». 
(0) تفسير الطبرى (8/ 5765) وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
(4) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (7708) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية )١55/4(‏ من طريق أحمد بن عمرو 
الخلال عن عبد الله بن عمران ع ارم دري 
وقال الطبرانى: «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العابدى». 
قال الهيثمى ذ فى المجمع (00//10: «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقة2. 


الخزه العاتقبى سورة الننباء:؟ الأيات(7255+/1) تمشح 7 تآ 6 19 018 


وقال ابن مردويه أيضآ: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا 
اتوك به فاتك ري عياش العو 10 خوك عالدبية عي الثم عو عظاء له الشافية: عن جار 
الشعبى» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى تكد فقال: يا رسول الله. إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فن المنزك”فبشئ ذلك عر 20 وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسولٍ الله عَكَِلهِ شيئا. 
فأنزل الله عز وجل [«إومن طم الله وَالرَسُول فأُولَئك مع الذين أَنْعَمْ الله عَليهم مَنَ التبَِينَ وَالصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أُؤلّتك رفيقا ]20 49 . 


وقد رواه ابن جرير» عن ابن حَميْدء عن جرير» عن عطاء؛ عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى يلد فأتيته بوضوثه 
وحاجتهء فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك فى الجحنة. فقال: «أو غير ذلك؟» 
قلت: هو ذاك. قال: «تَأعنى على نفسك بكثرة السجود»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدنا يحي بن إبحاف» أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن 
عيسى بن طلحة. عن عمرو بن مر الجهتى قال: جاء رجل إلى النبى كلق فقال: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى» وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول الله علو : «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديهة تفرد به أحمد9"" . 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيد مولى أبى هاشم » حدثنا ابن لهيعة. عن 0 بن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه ؛ أن رسول الله كَكَِيةِ قال: «من قرأ أ ألف آية فى سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» وحسن أولئك رفيقاً» إن شاء الله , 
وروى الترمذى من طريق سفيان الثورى» عن أبى حمزة» . عن الحسن البصرى » عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله عَلَئِة : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
١ (9)‏ 
بصرى © . 
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة : أن رسول الله يِه سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟9 فقال: «المرء مع من 


)١(‏ فى دء ر: لابن عياش البصرى)». (0) فى د: «على ذلك». (*) زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية؟. 

(4) سليمان بن أحمد هو الطبرانى؛ ورواه فى المعجم الكبير (؟81/1). قال الهيثمى فى المجمع (7/17): «فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط) . 

(5) صحيح مسلم برقم (4864). 

)٠(‏ ليس فى المسند. 


0) فى و: «زيادا. 
(6) المسند (873077/5) وفيه: احدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة فذكره». وقال الهيثمى (519/7): «فيه ابن لهيعة عن زبان وفيه كلام». 
(9) سنن الترمذى برقم )١١١9(‏ . 


ات #آتآآ ا ني اللو الغانن وتسور القشافة الأباك 0 


أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم 0 
ول ووارة أو اندي آنه قال زف :أحين "سول الله عد وات أنا ايك وفين زضين :الله 
عنهما(؟'» وأرجو أن يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعملهه". 

وقال الإمام مالك , بن أنس». عن صفوان بن سليم» » عن عطاء بن يسار» عن اب سحد اخارى 
أن رسول الله كيه قال: «إن أهل ا حنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما صرادوة” لكر فين 
الدرى الغابر 0 الأفق من المشرق أو المغرب لتَفَاضَلٍ ما بينهما . قالوا: يا رسول اللّه» تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى . والذى نفسى بيده» رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين» . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك" ولفظه لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة» أخبرنى فلّيح» عن هلال يعنى ابن على - عن 
عطاءع. عن أن هريرة؟؛ أن رسول الله عبد قال: «إن أهل الحنة ليتراءون فى الحنة كما تراءون - أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ قال : «بلى » والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى: هذا الحديث على شرط البخارى”". والله أعلم. 


وناله حاف ]بي التاسي الطراتي فى اميه الكتيرا حدثنا على بن عبد العزيز» 0000 
عمار الموصلى . حدثنا عفَيف بن سالمء عن الوم 01 عن عطاء» عن ابن عمر قال: أتى 
رجل عن اليد إلى رسول الله كلد يسأله» فقال له رسول الله عَكَلِةِ: سكل واستفهم). ا 
يا رسول اللّه» تائم عخلينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت مثل ما 
عملت به إنى لكائن معك فى ا جنة ؟ قال رسول اللّه عله : انعم » والذى نفسى بيده إنه ليضىء 
كان له بها عهد عند الله»ء ومن قال: سبحان الله وبحمده. كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 
وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : ا الله؟ فقال انع الله قد «إن إن الرجل 


ا م ١‏ 0 فقال الحبشى : اعت عبان 
ما ترى عيناك فى الجنة؟ فقال النبى عله : انعم»). فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد 


.)559( ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ ))1١0( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 


. فى د: اوفى لفظ2. (7) فى أ: «لأحب» . (4) فى ر: لعنهم؟‎ )١( 
,. )؟١*1( صحيح مسلم برقم‎ )5( 
فى أ: «يتراءون؟. 0) فى أ: «فى؟.‎ )5( 


(8) صحيح البخارى برقم (73555) وصحيح مسلم برقم (54701). 
(9) المسند (39947/5) . 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف. )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(١/ا‏ - 75) كن 


رأيت رسول الله كَكْلْةِ يدليه فى حفرته بيديه. 


فسظزاة وكارةة ولع 1 


ولهذا قال تعالى : «ذلك القضل من الله» أى : د 0 م أهلهم لذلك» 
لا بأعما #وكة ل باللّه عليما أى : ق الهداية والت 


() له لد نوا ذا سرض فنا نات أر اقرخ و و سكم قا 


و > ”د اي - 


َبطتَنَّ فَِنَ أَصابتَكُم مصيبة قَالَ قد أنْعم الله علَي إذ لَم أكن مَعَهُم شهيدا 09 ولكن أصابكم 


فضل من الله ُو كأن َم تكن بسكم ويه مود يا تي كدت معهم َو وا عظيما 
© فَلْيقَاتلٌ في سبيل الله الْدينَ يَشرُونَ الْحياةَ الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله يقل 


أو يَغْلبْ فسَوف نؤتيه أجرا عَظيمًا 69 6 . 

يأمر الله عباده المؤمئين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعدد” وتكثيز العندة باللفير قوع :سييله : 
إثبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: جمع د وقد 
تجمع الثبة على ثُبين . 

قال على ب بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : طفانفرٌوا ثبّات» أى : عضي يدن : سرايا متفرقين 
ور انفروا جميعا» يعنى : كلكم. 

وكذا زوق عن مجافد». وعكرمة :-والاى .روفاد والمشاة 6 وعطاء الخراشانئ» ومقائل ين 
حَيّانَء ا 0 
حيان: لبن أى : 0 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسهء ويبطئ غيره عن الجهادء كما كان عبد الله بن 
أبى بن سلول - قبحه الله - يفعل». يتأخر عن الجهاد, ويشبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير ؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : لفن أصابتكم 
مصيبة أ قتل وشهادة وغلب العدو لكمء ل لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم اللّه علي إِذ لم 
أكن مَعَهُم شهيدا» أى : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

فون أصايكُمْ فصل م لذه4اى : نصر وظفر وغنيمة لليَُوَن9"ككأن لم تكن بكم ويه موذة4 لى : 


)١(‏ المعجم الكبير )477/١75(‏ »ووجه ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف. 
)١(‏ فى ر:هقال؟ . 


لدان الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(0لا» 75) 


كأنه ليس من أهل دينكم «يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما#», أى: بأن يضرب لى بسهم معهم 
فأحصل عليه . وهو أكبر قصذه وغاية مراده . 

ثم قال تعالى: طفليقاتل» أى: المؤمن النافر طإفي سيل الله الّذين يَشْرُونَ الْحيَاةَ الدنْيًا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك” إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . 

ثم قال تعالى : «إومن يقاتل في سبيل الله فيقَل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 أى : كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو غ عليةزسلية له عه ل موي عقية وأو جزيلء كما بت فى 
الي 0 وتكفل الله للمجاهد فى سبيله » و توفاه أن يدخله الجنةء» أو ير جعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة . 


وا كملا طون في ملستست من لجال والتسناءوالوذان دين 
يقولون ربا أخرجتا من هذه القرية الظّالم أَهلهَا وَاجِعل لَنَا من لّدنك ولي وَاجِعل لَنَا من لّدنك 
تصيرا 62 الّذين آمنوا يُقَاتلُوَ في سَبيل اللّهِ وَالّدين كفروا يُقَاتلُونَ في سبيل الطَّاعْوت 
فقاتلوا أُوليَاء الشيْطَان إن كيد الشَيّطان كَانَ ضعيقًا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله؛ وعلى السعى فى استنقاذ المتضعنان 
بمكة' “أ من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بهاء ولهذا قال تعالى: لين يقولون ربَنا 


أخرجنا من هذه القرية» يعنى : مكة كقوله : إوكآين من قرية هي أَشْد قُوَة من فريك التي أخرجنك 4 
[محمد: .]١*‏ 


ثم وصفها بقوله: #الظالم أهلها واجعل لَنا من لّدنك وليا واجعل لا من لّدنك نصيرا» أى : سخر لنا 


قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس 
قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 

بخدثنا سليمان ين حرت» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن [أبى الى ملبكة أن ابن عبان 
تل : «إلا المستضعفين من الرجال والنّساء وَالْولْدان»قال: كنت أنا وأمى من عدر الله عز وجل" . 

ثم قال تعالى: لاالّذِين آمنوا يقَاتلُون في سبيل الله والّذينَ كفروا يُقَاتلُونَ في سَبيل الطَّاعُوت» أى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة اللّه ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 
)١(‏ فى د ر: «وذاك». 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4577/اء لال ومسلم فى صحيحه برقم (18177) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(0) فى د رء أ: «بأن» . (4) فى أ: «فى مكة2. (5) فى د: «عبد الله؟ . 


)5( زيادة من دء رء أ 
زف4 صحيح البخارى برقم (لامهةة. حدحهة:]). 
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ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: طفَقَاتلُوا أُولياء الشّيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا» . 


ساس سس لس 


0 
الْقمَالَ لول أَحَرتََا إَى أجل قريب قل متَاع الدنيا قليل والآخرة حير لَمَن ات ولا تظلمون 


مم الل مه مير هس للبروة سير بير 


فتيلا 69 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنَة يُقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه فَمَال هؤلاء 


مومسم 


القَوم لا يَكَادَونَ يفقهون حَديثًا 60 ما أصابَك من حسئة فمن الله وما أَصابَك من سَيئَة من 


تفسك وأَرِسَلْمَاك للنّاس رسولاً وكفئ باللّه شهيدًا 69 4 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام - وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات العية 
لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهمء ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 
بلد حرام وأشرف بقاع الأرضء» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا 
بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة ة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقَالُوا رن لم كتبت علينا القتال ولا أخَرتنا إلى أجل قريب» أى: لوما 
أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماء» اويتم الأبناء» وتأيّم النساء» وهذه الآية فى معنى 
قوله تعالى : #إويقول الدين آمنوا أولا لت سورة قإِذا أنلت سورة محكمة وذكر فيها القتال [ رايت الدين 
في قُلُوبهم مُرَض ينظرون إِلَيك نَظر الْمَعْشي عَلََه من الْموت فأولئ لهم . طاعة وقول معروف فَإِذَا عم الأمر 
فلَوَ صدقُوا الله لَكَانَ خيرا لهم](2» [محمد: .]7١ 7٠١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين». حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة”") وعلى 
ابن رنجة قالا: حدثنا على بن الحسن» عن الحسين بن واقد.» عن عمرو بن ديئار» عن كر طن 
ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى تَكَبِيْدٌ بمكة. فقالوا: يا نبى اللّهء كنا فى 
عزّ ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة: قال: : #إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما فلما حوله الله 
إلى | المدينة . أمرء با بالقتال» كارا 0 لله : ا ا م ين 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية4. (0) فى أ: الزرعه؟. (7) ريادة من رء أ‎ )١( 


ا ل ست ااا ا ار ا اا ا 31010111 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(/الا 01/4 


ورواه النسائى» والحاكم. وان مردويةة من حديث على ب بن الحسن بن شقيق» به(ا. 


وقال أسباطء عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاةء فسألوا الله أن يفرض عليهمٍ 
القتال» فلما كتب عليهم القتال : «إذا فرِيق منهم يَحْشَوَنَ النّاس كحَشيّة الله أو شد حَشية وقَالُوا با لم 
ا و0000 وهو الموت» قال الله تعالى قل ممَاع الدنيا قليل والآخرة 
خَير لمن انقَى 

وغ مجاهد : إن هذه الآيات؟"؟ لزلت فى البهؤة.. رواء ابن اجرين. 

وقوله: «إقل متاع الانيا قليل والآخرة خير لم القَى4 أى: آخرة المتقى خير من دنياه. 

«ولا تظلّمون فتيلا» أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيمٍ الدورقى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن: «قل متاع الدنيًا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلكء. ما(" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب ثم انتبه. 

وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار مقلم تُصيب 
فإن تَعجب الدنيا رجالا فإنها متَاع قليل والزوال ل 

وقوله: ْنَا تَكُونُوا يكم امات ول كُسمْ في بروج مُشيّدة4 إلى : ١‏ اتتو صائرون إلى المرت لا 
محالة» ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى: «#كل من عَلَيها قَانٍ ٠.‏ ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]”؟'4 [الرحمن 17]ء وقال تعالى : #كل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: 1864]» 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبَشَر من قبَلك الخلّد» [الأنبياء : 4"]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىءء؛ وسواء عليه جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
اعوق الخنار 71 : 

وقوله: #ولو كنتم في بروج مُشيّدة» أى: حصيئة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدى. وهو ضعيف. والصحيح: أنها المنيعة. أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت» 
كما قال قير كنم ابن 29 


.07017//1( والمستدرك‎ )١١١117( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


إفة فى أ: «الآية» . 90 فى رء أ: (وما», (4) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية؛. 
)2( رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )5١1/8(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وقال... فذكره. 


(0) فى رء 11 «طرفة بن العبد). 
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وَمّن خحّاف أسباب المنيّة يلها ولو رَامّ أسباب السماء سل( 

لم قيل : «المشيدة» هى المشيدة كما قال: «وقصر مَشيد» [الحج: 45]. وقيل:بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديدء هى: المطولة» وبالتخفيف هى: المزينة بالشيد وهو الجص. 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَّء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: 
ماولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعتكبوت. قال: فَكَر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقهء ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة لوي فذهب ذاك 
[الأجير]7" ما ذهب » ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً فسألته عن أمره ومن أين 
90 فأخبرها خبره» وما كان من أمره فى هربه. فقالت: أنا هى. وأرته مكان السكين» فتحقق 
ذلك فقال: لعن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل. 
فقالت: لقد كان شىء من ذلك» ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
السقف. فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على» واللّه لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطثتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شىء””'» فوقع بين ظفرها ولحمهاء 
فاستوذت. رعكلها وكاة'فن ذلك جلها" . 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحَضَرء وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور؛ حتى حصره فيه» 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها: 


وأخن انض إذنتاة وزذ دف نل تحن البه اا سيور 
0 2 1 املس ثيه 
شاده مرمرا وجلله كل ساً فللطير فى ذراه وككور 
لم تَهَبِه أيدى المنون فباد ال ملك عنه قبابه مهحور 
ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمدء ثم تمثل بقول الشاعر: 
أي :اوت لأ مق عزيزا وله يدع كان ولخدا :فين النلؤة وير كنا 


علس عي و 3 و و 5 - - 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق كين 
ا 0 0 . 5 6 05 6ه 1 : 
وقوله: #وإن نصبهم حسنة © أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو” ” ذلك هذا معنى 

. فى رء أ: «ببلدها». (") زيادة من أ» والطبرى. (:) فى أ: لوعن مقدمه؛‎ )١( 
. فى ر: #وطار شىء من سمها»‎ )5( 
. تفسير الطبرى (8/؟7مهة)‎ )( 
.4 فى ر: «العلا2. 60) فى ر: «وغير‎ )0 
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قول ابن عباس وأبى العالية والسدى, #يقولوا هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئة© أى: قحط وجدب 


ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
ارام ان ددة أى : من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: طفإذا جاءتهم الْحَسنَة قَانُوا نا هذه وإن تصبهم سه يَطيرُوا بموسئ ومن معَهُ 4 [الأعراف: 
١‏ .]. وكما قال تعالى: ومن اناس من يعبد الله علّى حرف [ فَإِن أصابَه خَيرٌ اطْماَنّ به وإن أَصابتَه فثنة 
انقب على وجهه خسر اللائيًا والآخرة] 42 الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ لهذا إذ! امام قرا سندونه إلى 
اتباعهم للنبى كلل وقال'" السدى: «إوإن تصبهم حَسئة4 كال والحيحة"الخصب: تج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : «إهذه من عند الله وإن تصبهم سيئّة4 
والبيعة الدب والضرر فى أموالهم» تشاءموا بمحمد يلك وقالوا: هذه من عندك4, تفولون: 
بتركنا ديئنا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله عز وجل : إقل كل من عند اللّه». فقوله: 
«قل كل مَن عند الله أى الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ فى البْرّ والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: طقل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
ل 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم وعلم» 

0000 فمَال هؤلاء القوم لا يَكَادُون يَفَقَهُونَ حَديئًا4 . 

ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: قل كل مَن عند الله : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السك :ا سمي حدثنا عمر بن يونس ». حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
الله علد + فاقبل أبو بكر وغمر فى قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله َيه وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله ملل : «لم ارتفعت أصواتكما؟؛ 
فقال رجل: يا رسول اللّهء قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
يي «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله يَكه: «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء”"'» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله . ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
قضائى بينكماء لو أراد الله ألا يعصّى لم يخلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
المعرفة9©) , 
)١(‏ زيادة من: رء أ. )١(‏ فى ر: «فقال»؛ وفى أ: «قال4. (”) فى ر : «السماوات». 


(4) مسند البزار يرقم (5197) وقال الهيثمى فى المجمع (/ :)١91١‏ ا شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعر فه » وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : «هذا خبر منكر وفى الإسناد ضعف؟. 


الخو الثاتن د ستوؤة الشساة؟ الأيقان 8:1 تي 
ثم قال تعالى - مخاطباً - للرسول [يكي]''» والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك 


وح فين 411 اوه من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته «إوما أصابك من سيئة فمن تُفسك 4 أى : 
فمن قبلك. ند «إومًا أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير # [الشورى : 

قال السدىء والحسن البصرى» وابن جريج »وابن زيد: «فمن تُفسك 4 أى: بذنبك . 

وقال قتادة: فإما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك 6 : : عقوبة يا ابن آدم 
بذنبك:. فال وذكر لنا أن تبى الله ككل كان يتول* الآ يضين رجلا حدش عودء ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرقء, إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر». 

وهذا الذى أرسله قتادة قد روى متصلا فى الصحيح: «والذى نفسى بيده لا يضيب الؤمن هم 
ولا حَرَن» ولا تَصّبء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»29' , 

وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فُمن نُفسك»أى: بذنبك» وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سهل لوكي لواب كان باق لسوت ين 
شيبان » حدثنى عقبة بن واصل بن أخى مطرف», عن مطَرف بن عبد الله قال: عا تريدون عن القدر. 
أما تكفيكم الآية التى فى سورة النساء: (وإن نصبهم حستة يقولُوا هذه من عند الله وإن نصبهم سي 
يقَولُوا هذه من عندك» أى : من نفسك» والله ما وكلُوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متين قوى». فى الرد على القدرية والحبرية أيضاء ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى: #وأرسلناك للناس رسولا# أى: تبلغهم شرائع الله؛ وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه 
ويأباه . 

«وكفئ بالله شهيدا» أى: على أنه أرسلك. وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياهء 
وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


مام م هاه مام وص مام اص من الس ص اهمده مو سس سمه ا واس 00 ّي 2 سشير يي 5 


« من يطع الرسول فَقَد أطاع الله ومن تولّئ فما أَرَسلناك علَيّهِم حفيظًا 60 ويقولون 


م6 ممم نِّ 


طاعة فإذَا برزوا من عندك بيت طائة منَهم غير الذي تقول واللَّهُ يكب ما يبون فعض 
عنهم وتوكّل على الل وكَفَئ باللّه ركيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يَككِْةّ بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى 
اللّه » وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح. 


5 زيادة من أ‎ )١( 
. زع روأة مسلم بنحوه برقم (/5010) من حديث عائشة » وبرقم (/101) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم‎ 


#وامشحي ا اي 27ب تت املق إلكاتن د ضوزةه النناء» الكعاة 0 02 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من أطاعنى فقد أطاع الله»ء ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». 

وهذا:التديقةاثانت فى الصحيكين عن العو ايا 

وقوله: ا 0 لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


لأس إل في 


وقوله: «ويقولون طَاعَة4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فإذا برزوا من 
عددك» أى : كرجوا اوتواروااعك «بِيّت طائقة نهم غيرَ الذي تقول» | ى: استسروا ليلا فيما بيهم 
مها اوري فقال تعالى: «واللّه يكتب ما يبيتون» أى : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعاد». يعلموة ها بفعلوة والفق كن هذ التديدء انه اتعالن الخوايانه 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه وإن كانوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: لويقُونُونَ آمنَا بالله وبالرّسول 
وأَطعنا [ ثم يتولّئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالْمؤمنين]”؟42 [النور : /4] . 

وقوله: «فأعرض عنهم 4 أى : اصفح عنهم واحلم عليهم' يّ ولا تؤاخذهم. ولا تكشف 
أمورهم للناسء ولا تَخَفْ منهم أيضا «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا» أى : ولا 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

«أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا © وإذا 


6ل لتدناي ممعم 42م 


جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وإلئ أولي الأمر منهم لعَلمه 
الّذين يستتبطوته منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبْعتَم الشيْطَان إلا قليلاً 69 4 . 
يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنهء وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
حكيم حميد». فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن [ أم على قلوب أَقْقَائهً ]427 
[محمد: 4] ثم قال: «إولو كان من عند غير الله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهمء ٠‏ «الوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
أى : وهذا سالم من الاختلانف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


)١(‏ رواه البخارى برقم )9/1١729(‏ ومسلم برقم (14725) من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


(5) فى ر: «فمن». 
() رواه مسلم فى صحيخه برقم (/41) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(4)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). (4) فى ر؛: «اعنهم؟. )١(‏ فى أ: هبالله؛) , 


32وع2 زيادة من رء 5 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(؟285 47) م 


حيث قالوا: #آمنًا به كل من عند ربَنَا» [آل عمران: /] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاعتدواة. .والذين. فى قلوبهم :زبخ 'ردُوا المحكم “إل المتكابه: ففووا؟” ولهذا مدع بتعالن 
الراسخين وذم الزائغين. 

قال7١)‏ الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض». حدثنا أبو عانم عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جده قال: تقذ تكلاشكة آنا راق مجلنا ما احى ان الى ته حمر العو اقبلت. انا عاخن وإذا 
مشيخة من صحابة”'' رسول الله ْةِ على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول الله يلل مغضباً حتى احمر 
وجههء يرميهم بالتراب. ويقول: «مهلا يا قوم». بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»7" . 

وهكذا رواه أيضا عن أبى معاوية؛ عن داود بن أبى هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج مول الله عليه ذات يوم» والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما ا وجهه حب 
ارما من الخمكه ٠‏ فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم» . قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله كَلكِةِ ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
العلس الى لم النيدة: 


ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبى هند» ا 


وقآل الحيك دنا عند الرحمق: بن مهد حدقا تناد بن ويلداء عن الى 'حمران: الحموننق قا 
كتب إلى عبد الله بن ربَاح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هَجَرت إلى رسول الله يك يوماء 
فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان فى آية» فارتفعت أصواتهما فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب». ورواه مسلم والنسائى» من حليف كماد رق ولق 

وقوله : إوإذا جاءهم أمر مَن الأمن أو الْخَوف أَذَاعوا به» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 

وقد قال مسلم فى «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا على بن حفص» 

حدثنا شعبة» عن خبيب"' بن عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصم؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل 
قال: «كفى بالمرء كذبا أن عدب بكل ما سمع" وكذا رواه أبو داود فى كتاب «الأدب» من سننه» عن 
محمد بن الحسين بن إشكاب؛ عن على بن حفص عن شعبة مسند”"". ورواه مسلم أيضا من حديث 
)١(‏ فى رء أ: «وقال». () فى أ: «أصحاب». 
(0) المسند (181/9). 


(:) المسند )١978/17(‏ وسئن ابن ماجه برقم (86). 


(5) المسند )١97/7(‏ وصحيح مسلم برقم (5177) وسإن النسائى الكبرى برقم (8096). 
30( فى ر» 1 (حبيب #4 . 


77777 لح سرب اللو القائ اث سنووة النساءة: الآينان( 17 45 


معاذ بن هشام العنبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» مد" عن حفص بن عاصم» به هرسي 
وفى الصحيحين عن المغيرة ؛ بن شعبة : : أن رسول الله كَل نهى عن قيل وقال أى: الذى يكثر من 


ل له ند ولا تبين 7 ا 


وفى سنن أبى داود أن رسول الله َيَلِيْهِ قال: اقوس اردل زَعَموا عليه) 17 . 

وفى الصحيح : قن تدر تسروف هويدف أنه كذب فهو انين الا 90 

ويذكر”' هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله كك طَلّقَ نساءه» 
ل ا ا د فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله 
بيه فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت . الله أكبر. وذكر الحديث”'' بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى: ,لم 
يطلق رسول الله يله نساءه. ونزلت هذه 0 لوإذا جاءهم مر مَن الأمن أو الْحَوف أَذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وَإلَى أولي الآمر منهم لَعلمهُ الّذين يستَِطُونَه منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعورها!". 

ومعنى قوله: طالاتّبعتم الشَيْطَانَ إلا قليلاً 4 قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرهء عن قتادة: «إلاتبعكم ليطن إل قليلا 4 يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم. فى مدح يزيد بن اهَل : 

113 قير رد الغوال 29٠١‏ قليل اتاب والقّادسة(11) 
يعنى: لا مثالب له» ولا قادحة فيه. 


- ©»> 


« فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحَرضٍ ا 
لين كَقرُوا واللهُ َه با ود تتكيلاً 69 من يَشفَْ شفاعة حَسنَ يكن له َصِيب 


و بق شفاط ةي لذ كفل مله وكا ال عي حل حر ياج وذ 0 


8 


)١(‏ فىءأ: «حبيب». 

(؟) صحيح مسلم برقم(9) وسئن أبى داود برقم(؟5991). 

(9) صحيح البخارى برقم )١5170(‏ وصحيح مسلم برقم (97ة). 

(4) سان أبى داود برقم (49171) من حديث أبى مسعود الأنصارى. 

(5) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص4) والترمذى فى السنن برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(5) فى ر: «ونذكر». 

(0) صحيح البخارى برقم )65191١(‏ وصحيح مسلم برقم (1494). 

(8) فى ر: اقرارها؛. (9) فى أ: «أنتم؟. )٠١(‏ فى أ: «البوداى». 
)١١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (8/ لالاة). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 850‏ /ام) ا لل سس ببس لا 


بتَحيّة فَحَيُوا بأحسن منها أو ردُوها إن الله كان على كل شيء حَسيبا >6 الله لا له إلا هو 


ليِجِمَعنَكُم إِلَئ يوم القيامّة لا ريب فيه ومن أُصدق من اللّه حدينا 69 4 . 

يأمر تعالى عيذه ورسوله محمداً َي أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: ««لا تكلّف إلا نفسك * . 

قال'ابن أبى خاتم: خدثنا ابى» 'خدثنا محمد بن عمرو بن تيح + حدثنا حكام» تحدثنا الخراح 
الكندى» عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدوء. فيقاتل» 
أيكون ممن يقول الله : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»؟ [البقرة: ]١95‏ قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
كن : «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤْمنِين» . 

ورواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عياش » عن أبى إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله بعث رسوله 
يك وقال: «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة. 

وكذا رواه ابن 0 من طريق أبى بكر بن عياش » وعلى بن صالح» عن أبى إسحاق » عن 
' البراء» به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا علينان بن احيلد؛ حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» حدثنا مسلم بن 

5-0052 الُجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سفيان الثورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال: لا نزلت على النبى يَكل: لفقَاتل في سبيل الله لا تُكَلّف إلا نفسك وحَرض الْمؤمدين [عَسَى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ]4277 الآية» قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا» عديك غريك: 

وقوله: «إوحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
َيِه يوم بدر. وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها ضها السموات واللأرض». 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى ذلك» فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يَلِْهِ: «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضانء كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول الله 
أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللهء بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة. وأعلى 
الجنة بور ف عرو الريو مله تقح أنهان الف 7 

وروق نق ليت مخاذ واي الدرةاجوعاءة تعر ولك 

وعن أبى سعيد ندري أن رسول الله عَكَبِيِ قال: «يا أبا سعيك » من رضى بالله ربا» وبالإسلام 


للك زيادة من رء أ 
زفق ذكره السيوطى فى الدر /001 ووجه غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم يرو مرفوعا إلا من هنذا الوجه. 
(؟) صحيح البخارى برقم (-0974. 
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دينا» وبمحمد نبياً» وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يأ رسول الله . 
ففعل. ثم قال رسول الله كَل : اوأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه)ا. رواه 

01) 

وقوله: «إعسى الله أن يكف بأس الّدين كفرٌوا» أى : محوتفينا” إياهم على القتال 00 
على مئناجرة الأعداء, ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: «والله أشد بأسا وأَشَد تتكيلا» أى : هو قادر عليهم فى الدنيا, والآخرة» كما قال 
0 ؤذاك رلزريداء اله لانتصر متهم ولكن يلو بسكم بيطت والزين لوا في سيل الله قن 


2 وت دح 1 فيه هال : من سعى فى أمرء فترتب عليه خير» 
كان له نصيب من ٠.‏ ذلك «ومن يشفَع شفاعة سيئَة يكن لَه كفل منها4 أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت ف فى الصحيح أن رسول الله عليه قال: «اشفعوا تؤجرواء» 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء؟ . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #من يشفع » ولم يقل: من يشفع . 

وقوله الا كا ابن عباس. وعطاءء وعطيةء. وقتادة» ومطر الوراق: 


«مقيتا 4 أى : فيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عئه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير» 
والسدىء وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب7؟؟2. وقال الضحاك: المقيت: 
الرزاق. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» جتنا مس ابن يوسن عن 
إسماعيل» عن رجل »ء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : إوكان الله على كل شيء 
مقيتا * قال : يقينكا كز يان عل قور عججل 9 

وقوله: «وإذا حييتم بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسن منها أو رذوها» أى: إذا سلم عليكم المسلم» فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم [به]”'"» فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة. 

قال انق اعرينة لقو موس بيو لبه[ ١‏ الوطل مفيقا غيل الله من السرفالالطافى مدنا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان انيدي عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى علد فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله . ثم أتى آخر 


, زيادة من ر. () زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية»‎ )( .)1١88( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ر: «المواضب». (5) فى ر: «بقدر عمله؛. () زيادة من دء رء أ.‎ )5( 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(85 -/41) لض 


فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله يكم «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى اللهء بأبى أنت وأمىء. أتاك فلان وفلان فسايها عليك فرددت عليهما أكثر مما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى: 8 وإذا حبيتم بتحيّة فَحَيُوا بأحسن منها أو 
ردوها4 فرددناها عليك». 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذى. حدثنا عبد الله بن 
السرى - أبو محمد الآأنطاكى - قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مثله . 

ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله. ولم أره فى المسعدفاى والله "علج 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلكء» لزاده رسول الله عَلفِة. 

وقال الإمام أحمل : احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير- حدئنا جعفر بن سليمان؛ عن 
عرف». عن أبى رججاء العطاردى » عن عمران بن حصّين ؛ لاوجل جاء إلى الى فقا السلام 
ع 5 . فرد عليه ثم جلس» » فقال: اشر . ثم جاء آخر فقال: انلام ملم ' ورعئمة الله . “قرد 
عليه» ثم جلسء فقال: لاعشرون). ثم جاء آخر فقال: السلام عليكي”* وي الله وبركاته . فرد 
عليه» ثم جلس. فقال: «ثلاثون». 

وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن كثير » وأخرجه الترمذدى والنسائى والبزار من حديثه, ثم قال 
الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه. وفى الباب عن أبى سعيد » وعلى» رمه ب حي افق 
الله عنهم]”"" . 

وقال البزار : قد روى هذا عن النبى كَكِلْهّ من وجوه هذا أحسنها ار 6 وقال ابن أبى 00 

حدثنا على بن حرب الموصلى. حدثنا حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسى ', عن الحسن بن صالح». عن 
سماكء عن عكرمة عن ابن عباسٍ قال: من يسلم”'' عليك من خلق الله فاردد عليه وإن 1 
سخوسياء ولق نان الله قو : 9 


هام م وس 


وقال قتادة : 9 فحيوا بأحسن منها * يعنى : للمسلمين8 أو ردوها» , يعنى: لأهل الذمة. 
وهذا التنزيل فيه نظرء بل كما تقدم فى الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به فإن بلغ 


)١(‏ فى تفسير الطبرى (8/ 584) وفى إسنادة عبد الله بن السرى. قال أبو نعيم: #يروى المناكير لاشىء؟. 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردويهء فرواه عن هشام بهء وهشام بن لاحق مختلف فيه» وروايته عن عاصم الأحول 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: اارفع عن عاصم أحاديث لم ترفع» أسندها هو إلى سلمان». 
) فى ر: «فالله». ه) فى أ: «عليك». )١(‏ زيادة من أ. 
(0) سان أبى داود برقم )١595(‏ وسان الترمذى برقم (5189) وسان النسائى برقم .)١٠١١59(‏ 
(8) فى أ: «الرقاشى». (9) فى دء ر: «من سلم». 


5,0 


بالا يل م ا ل يتك 1ن الاق شتوو القيناة؟" الآناف 0ت 53) 


المسلم غاية ما شرع فى السلام؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبّدؤون'' بالسلام ولا 
يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحينء» عن ابن عمر أن رسول الله كَكْةٍ قال: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك»”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله يلكي قال: «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه»7" . 

وقال سفيان الثورى» عن رجل» عن الحسن البصرى قال: السلام تطوع» والرد فريضة. 

وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم لفعل 
لأنه خالف أمر الله فى قوله: © فحيُوا بأحسن منها أو ردوها» وقد جاء فى الحديث الذى رواء'*أ 

وقوله: ١‏ الله لا إِله إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماء 
لقوله : « ليَجِمِعنَكُم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسم» فقوله: © اللّه لا إله إل 
هو» خبر وقَسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد»ء فيجازى كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: «ومَن أصدق من اللّه حَديًا» أى: لا أحد أصدق منه فى حديثه وخبره» ووعده 
ووعيده» فلا إله إلا هو. ولا رب سواه. 


فما لَكُم في المنافقين فتتين والله أَركَسهم بما كَسبوا أتريدون أن تهدوا م من أَضَل الله 
ومن يطلل اللَهُ فلن تجد لَه سبيلاً 59) ودوا لو تكفرون كما كقروا قتكونون سواء قلا 


.ى ها اع وبري له قير 


توا منهم أولياء حت يهاجروا في سَبيل الله فإن تولوا فَخذوهم رافتلوهم حيث 


وجدتموهم ولا تتَحَذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الّْذين يصلون ل قوم بينكم وبينهم 
مَيعَاقَ أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء لله نسلَصَهم 
عليكُم اَم فإن انوكم فلم يقادُوكم وألقوا إِكُم الم هما جَعل الله لَكُم عم 

سيا 29 ستجدود رين بريدوف أن يسوم ونأسُوا مهم كلما وا إلى الف ركسو 


وزاه تر ها امه 20 3 ىز ه 


فيها إن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم اسم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عَلَيهم سلْطَانا مبينا 69 4 . 


يقول تعالى منكرا على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين» واختلف فى سبب ذلك» 
فقال الإمام أحمد : 


)١(‏ فى ر: (يبتدئون». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5500) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١54(‏ 

(*) صحيح مسلم برقم (5151). 

(4) بياض بجميم النسخء وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِلَةِ: للع ل لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 


الخرع الثاتق:ت سوازة التناءة الآيات :47س مي 1 


دكا به حدثنا شعبة» قال عدى بن ثابت: أخبرنى عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن 
رسول الله عَكَبِد خرج إلى حل فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله عََطِبد فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول -(109 افانزل الله: «فما لَكُم في المتافقين فتتين» فقال 
رسول الله يك : «إنها طيبة» وإنها تنفى الحَبّث كما تنفى النار خبث الفضة». 

ألخويفاء قن الصعصوين: يديت 000000 
الجيش». رجع بثلاثمائة وبقى النبى يَككِْةْ فى سبعماثة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى قوم كانوا بمكة» قد تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون7 حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكةء قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجحبناء 
فاقتلوهم». فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان اللّه! أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين » والرمرل عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين”؟' عن شىء» 
فأنزل الله : نما لكم في الافقين فتب» . 

رواه ابن أبى حاتم» وقد م أبى سلمة بن عبد الرحمن » وعكرمة» ومجاهد» والضحاك» 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلمء عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله يَكَِيْةِ على المنبر فى قضية الإفك . 

وقوله: #إوالله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس : #أركسهم » أى : أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #بما كسبوا# أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. 

«أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد لَه سبيلاً» أى: لا طريق له إلى الهدى ولا 
مخلص له إليه. 

ثم قال: #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أى: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: إلا تتخذوا منهم أوليَاء حتى 
يهاجروا في سبيل اللّه فإن تولوا» |أى: تركوا الهجرة؛ قاله العوفى عن ابن عباس. وقال السدى: 
أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتُموهم ولا تَتَخذَوا منهم وليا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


(5) المسند (0/ )١84‏ وصحيح البخارى برقم (885١ء ١‏ ) وصحيح مسلم برقم .)١7814(‏ 
() فى د: «يريدون». (4) فى ر: المنهم). 


تامس س2 تج وج ا الفزع الغا تسورة الغناء ؟ الأياه 1060 ة) 


لح ل 

ثم استثنى اللهء سبحانه» من هؤلاء فقال: ٠‏ «إلا الذي يَصلُون إلى قوم بتكم وبينهُم مياق »> أى : 
إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة؛ فاجعلوا ع 00 كحكمهم . 
وهذا قول السدى. وابن زيد. وابن جرير. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة.» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
ابن جدعان», عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى كَلِهِ - على 
أهل بدر وأحدء واصام نمن جرايم قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومى - 

بنى مدلج ‏ فأتيته(" فقلت: أنْشدك النعمة. فقالوا: صه0". فقال النبى كِ: «دعوهء ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومىء وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تَحْشّن7؟' قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله كك بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله كله وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم. [ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم]*”2. فأنزل الله : 
«إودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتَحَذُوا منهم أولياء» . 

وؤواة لين عرؤوية نق طريق هات بق متلفة  »‏ وقال7: فايزل: الهر: «إلاً الّذين يَصلُون إلى قوم 
بينَكُم وبينهم مَياق» فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهه”"'. وهذا أنسب لسياق الكلام. 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهم؛ ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشْركين 
[حيث وجدتموهم ]40[التوبة: 0 

قوط أذ جوع ارت سشتو رق أذ يتطحم ا لاوا فرص 400 ايه حلا قوم 
آخرون من امُستَدنّين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أى : 
ضيقة صدورهم ل 2 يقاتلركم ١‏ ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكمء. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. الولو شاء الله لَسلَطَهِم عليكم فلقاتلوكم» أى : من لطفه بكم أن كفهم عنكمء 00 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم كم وألقوا إليكم السّلْم4 أى: المسالمة طفَمَا جعل الله لكم عليهم سبيلا» أى : 
لكم أن تقتلوهم؛ ما دامت حالهم'''' كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا ل 


مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون». كالعباس ونحوه» ولهذا : نهى النبى َل يومئذ عن قتل 
اعباس وعبر”"2 بأسره. 


)١(‏ فى أ: احكمكم'. (0) فى د: «فأتيت». (9) فى أ: للمه4, 

(4) فى د: «لم تحزن» وفى ر: «لم يحسن». (5) زيادة من أ. (5) فى د: الوفيه). 

(/) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7777/١5(‏ حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به. 

(6) زيادة من د. (9) زيادة من دء رء أ. )٠١١(‏ فى د: «منقبضين». 
)١١(‏ فىأ: ااحالتهم». )١10(‏ فى د أ: الوأمر». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(؟9, 917) فض 


وقوله: «استجدُو د آخرين يرود أن يام َو هلما وإ لف أركسوا ينا40 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى يَكةِ ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم, 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم » وهم فى الباطن مع 
أولئك» كما قال تعالى : «وإذا خلوا ال 11 البقرة: 
5]. وقال هاهنا: لكل ما ردُوا إلى الفننة أكسوا فيها» أى: انهمكوا فيها 


قال السدى: والفتنئة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى تَلكِيْةٌ فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء افأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : « فإن لم 
يكم ويلُوا يكم السلم ويكُوا أيديهُم» لى : عن القتال لفَخُدُوهم والُوهم حيث لقفتموهم» أى : 
أين لقيتموهم #رأولائكم جعلنا كم عَلَيهم سلطانا مبينا 4 أى: به بينا واضحا. 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل حَطأ ومن قَمَلَ مؤمنا حَطأ قتحرير رقبة مؤمنة ودية 


2 د ىن مار مامد د ا م 0 و سمه 0ن #2 


مسَلَمَة إلى أهله إلا أن يَصّدَقُوا فَإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
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كَانَ من قوم بينكم وبينهم مَينَاق فَديَةٌ مُسلَّمَة إَى أهله وتحرير رقب مُؤمنة فَمَن لم يجد قصيام 
شهرَين مَابِعين تَوبَة من الله وكَانَ الله عليما حكيمًا 69 ومن يقل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 


سمي مه اس 


جَهَتَم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعَه وأَعدَ له عذَابا عظيما 69 4 . 


يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ابن مسعود أن رسول الله كله قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله» إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" . 


ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله: «إلاً خَطَأ4 قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر©) 
من البيض» لم تَظْعن بعيدا ولم تَطَا 2 على الأرض إلا ريط برد مرحل!*) 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه [الآية]2'7» فقال مجاهد وغير واحسد: نزلت فى عياش”" بن 


(1)زيادة عن واوا 1 (؟) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
زفرف انيع البخارى برقم (م1/4ا54) وصحيح مسلم برقم ركلا 1). 
(4:) هو جرير بن عطية الغطفى» والبيت فى تفسير الطبرى(9/ 67١‏ (0) فى ر:#مرجل». (1) زيادة من 1. 


0) فى أ: «عباس؟. 


ا الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(957» ”97) 


اف وتيعة اخق أ جيل نادوس اعناء فخ 71 ولف أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه 
على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامرى, فأضمر له عياش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر» 
وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح رآهء فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله . فأنزل الله هذه 
20 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى أبى الدرداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة 
الإسلام”" حين رفع 217 السيفء. فأهوى به إليه» فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للنبى ككل قال: إنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن قلبه»””' [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]7"' . 

وقوله: «ومن قتل مؤمنا خط فتحرير رقَبَة مؤمنة ودية مسَلَمَة إَى أله إلا أن يصّدَقُوا ]427 هذان 
واجبان فى قتل الخطأء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 

20 

وحكى ابن جرير .2 عن ابن عباس ٠‏ والشعبى» وإبراهيم النخعى » والحسن البصرى أنهم قالوا: يه 
يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. ل 1 عن معمرء عن قتادة قال: 
فى حرف»ء أبى : «إفتحرير رقبة مؤمنة # لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيرًا أو كبير. 

014 ع 2 0 ل 

رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمّة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يَكَلِة: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت :نعم . قال: «أتشهدين 
أنى رسول اللّه؟» قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. قال: «اعتقها». 

وهذا إسناد صحصيوع؟. وجهالة الصحابى ل 

وفى موطأ [الإمام]” ١١‏ مالك» ومسئدى الشافعى وأحمد» وصحيح مسلم» ا أبى داود 
والنسائى» من طريق هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك 
الجارية السوداء قال لها رسول الله يَلي: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


)١(‏ فى ر: «محزية؛, 
() رواه الطبرى فى تفسيره (9/ 7”:7), 


(7) فى ر: «الإيعان». (:) فى أ: «رفع عليه؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره (714/9). 
)١(‏ زيادة من رء أ. () زيادة من د. (8) فى أ:«عبد العزيز». 


() المسند (9/١1ه18).‏ 


)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رءأ: اوسللى». 


الخو الثاف حمر القعاء ‏ الاخان 0 97:55 تآ و اا 


رسول الله يَكَيِيةِ. قال: «أعتقها فإنها 0 

وقوله: «وديةٌ مسَلَمَةَ إلى أهله 4 هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. . وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث 
الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جبّيره عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله 
كلهِ فى دية الخطأ عشرين بنت مخاض» وعشرين بنى مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين 
جذّعة7" وعشرين حقة . 

لفظ النسائى». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن عبد الله 
00007 

وكذاووق عن [علن ]!"؟ طاهة: 

وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى ماله» قال الشافعى» رحمه 
الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله يلخِ قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر'* من حديث 
التايية! ١‏ روهذة الدع شاو اله بحسم الله قد ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة قال: افتتلت امرأتان من هذيل» نرت إحداقنيا لاخر يعبر نتيا وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يكل فقضى أن دنه" ها غر عبن أن أمة» وقضى بدية المرأة 
عل وي 

وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
أثلانا' كالعمد ‏ لشنهه ابة. 

وفى صحيح البخارى». عن عبد الله بن عمر قال: بفق وسول الله كله عبانديين الولية إلى يتين 
جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: الا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل 
خالد يقتلهمء فبلغ ذلك رسول الله عَكِيةِ. فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». 
وبعث علي فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم. حتى ميلّعَة الكلب7. 

وهذا [الحديث]7' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله: إلا أن يَصّدَقُواك أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا”"'© بها فلا 


5 


تجب . 

)١(‏ الموطأ (؟/ لالا/ا) ومسند الشافعى برقم )١١97(‏ #«بدائع المئن» ومسند أحمد (447/5) صحيح مسلم برقم (677) وسئن أبى ذاود 
برقم (1784) وسان النسائى (7/ .)١4‏ 

(0) فى ر» أ لجزعا؛ا, 

(*) المسند (847/1*) وسنن النسائى (47/8) وسنن أبى داود برقم (4046) وسان الترمذى برقم )١17857(‏ وسان ابن ماجه برقم 
590 3). 

(4) زيادة من رء أ. (0) فى أ: (أكبر؟. (5) الأم .)1١ 1١/50‏ 

(0) صحيح البخارى برقم )191١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1541(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (71498). 

(9) زيادة من أ. )٠0١(‏ فى ر: «يصدقوا». 


7# ج27 س7 ست للق القالى ‏ شورة المناءة الأرهان 470 417 


وقوله: لفن كان من قوم عدو لُكم وهو مؤمن فتحرير رقبَة مُؤمنة» أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حربء فلا دية لهم» وعلى القاتل(١'‏ تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقول : (ران كان من فم يكم وهم ماق [دي كم إلى أطله حير وق م4276 الآية 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه آهل ذمة أو هدنة» فلهم دية قتيلهمء فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلم» وقيل: ثلثهاء كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] ”"'. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 
فم لَمِ يَجد فصيام شهرين متَتابعيّن» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد”؟) صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذرء من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: #توبَة من اللّه وكَانَ اللَّهُ عليمًا حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 
شهرين متتابعين . 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. 

كان الله عليما حكيما»: قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطاء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن يقل مُؤْمنا 
متَعمّدا [ فَجِرَاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيمًا] »4 وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذى هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية فى كتاب 
الله حيث يقول؛ سبحانه» فى سورة الفرقان: لوالّذِينَ لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التّفس 
التي حرم الله إل بالحق [ولا يزنون]420 الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى: طقل تَعَالُوا أل ما حرم 
ربكم عَليَكُم ألا ” تشركوا به شيئا» [إلى أن قال: ولا تقتلُوا التفس التي حرم اللّهِ إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَّكُم تَعقلُون4 ]7 [الأنعام 1ها]. 

والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يلي : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء»”" . وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
لهّ: «لا يزال المؤمن معنقا(؟ صالحا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بَلّم('2. وفى 


)١(‏ فى رء أ: «قاتله». (0) زيادة من رء أ. (") زيادة من رء أ. 
(4) فى أ: اليرد» . (5) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (1) زيادة من ره أ. 


0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 

(4) صحيح البخارى برقم (14874) وصحيح مسلم برقم (15748). 
() فى ر: امستعفا». 

.)1707١( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 


لاا 


انلو القانى ا 'سؤرة الشناء»ه الآيكان 8573 93) 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من فقتل قتل رجل مسلم»"" . رفي احديث الآخر: الو أجمع'") 

أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم» لأكبهم الله فى النار70؟ 5 الحديث الآخر: «من 

أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله!؟". 
وقد كان ابن عباس ٠رضى‏ الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. 


وقال البخارى : حدثنا آدم» حدثنا شعبة » حدثنا مغيرة بن بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: 


مر ال هم ع 


اختلف فيها أهل الكوفة؛ فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : إومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جهنم [خالدا ]'*)4. هى آخر ما نزل7" » وما نسخها شىء. 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائى من طرق» عن شعبة» عن ٠.‏ وروأه أبو داود» عن أحمد بن 
حنبل. » عن ابن مهدى» عن سفيان الثورى» عن مغيرة بن ن النعمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 


غنانى. قن 57 قوله: #ومن يقثل مؤمنا متَعمدًا فَجرَاوَه جَهَنّم خالدا» فقال؟ لم ينستتها شىء. 


[وقال ابن جرير: حدئنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال: النعد الركنو بن 11 سثل ابن عباس عن قوله: «ومن يقثل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه 
جهنم 4 فقال: لم ينسخها شىء]” "برقال كن هذه :الاي ١‏ وَالّذين لا يدعون مع اللّه لها آخر [ ولا 
يقَتَلُونَ النّمْس التي حَرَم الله إِلذَ بالْحقّ ولا ينون ومن يَفعل ذلك يلق أَنَامَا ]” ''6*[الفرقان: 58]. قال: 
و ل لم 1 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير.ء عن منصور» حدئنى سعيد بن جبير - أو 
حدثني الحكمء عن سعيد بن جبير - قال: سألت ابن عباس عن قوله [تعالى]!"١2:‏ ومن يقتل مؤمنا 
مَُعَمدًا فَجِرَاوَه جهنم 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمنا متعمدا» 


فجزاؤه جهنم ولا توبة له .فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. 


حدثنا ابن حميد» وابن وكبع: قالا : حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم بن أبى الجعد قال: 
كنا فقن آي كباس ايخلد ها كف بقيردة فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمروء ومن حديث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه الترمذى فى السنن برقم 
(1296)., والنسائى فى السنن (17/ 87) وهذا هو لفظه. 
(0) فى أ: «لو اجتمعت». 
() رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (010) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيثمى فى المجمع 7/١‏ : (فيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف». 
(4) رواه ابن ماجه فى السان برقم (5170؟) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه الله : «هذا حديث باطل موضوع». 


(4) زيادة من أ. () فى رء أ: هما نزلت». 
(0) صحيح البخارى برقم (459-0) وصحيح مسلم برقم (70171) وسنن النسائى (8/ 57). 
(6) فى دء ر: اعن». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من رء أ. 


(0) زيادة من و 


وم ل ا يز نا نوا االقالق ان اسبقزة/التسا ا الأنعان رق غزة) 
مؤمنا متعمدا؟ فقال: #إجزاؤه جهنم خَالدًا فيها وَعَضب الله عليه ولَعنه وأَعَدَ لَه عَذَابًا عظيمًا». قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه. وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقد سمعت ت نبيكم وَلهٌ يقول : «ثكلته أمه قاتل مؤ اا متعمداء جاء يوم القيامة اغفده 
بيميئه أو بشماله» 3 تشخب أوداجه دما فى قبل عرش الرحمن» 0 قاتله بشماله بيده الأخرى.» يقول: 
سل ذا لا 5 يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم ولاق ” 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة») سمعت يحيى , الس بعشنقة 
سالم بن أبى, الجعد. عن ابن عياس ؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال: 
امتح امرك حرو ل ب اوج ا ا ا 
ات راس عط م م قال : وأنى له قري ل ل رد ا 
أمه» رجل قتل رجلاً متعمذا» يجىء يوم القيامة آحذا قاتله بيمينه أو بيساره - وآخذا رأسه بيميئه أو 


بشماله مشهت اوداجه دما فى قل العرتن بقول: يارب» سل عبدك فيم قتلنى؟2. 


2:0 
وقار رواه النسائى ع قتيبة 


عمال الد كك ويحيى الجابر وثابت الثمالى”'2» عن سالم بن أبى الجعد» عن ابن عباس» فذكرو؟. 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

وتمن ذهب إلى أنه لأ توبة له .من السلف: ريدق ثابت:وآبو هريرة. وغبد الله بن غعمرء 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمرء والحسن.ء وقتادة» والضحاك بن مزاحم» نقله ابن أبى حاتم. 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
ابن أحمدء حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجى وحدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» رقا معضيز رم سينا عن أبيه» عن الأعمش.». عن أبى عمرو 
ابن ش رحبيل » عن عبد الله بن مسعود عن النبى يك قال: «يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة؛ 
آخذًا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 
فيقول: فإنها لى». قال: «ويجىء آخر متعلقا بقاتله فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له بو بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». 


» وابن ماجه عن محمد بن الصباح. عن سفيان بن عبينة» عن 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن المستمر العوفى» عن عمرو بن عاصمء عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (9/ كت 57#), 

(”) زيادة من ر. (:) فى أ: «قتادة). 
(05) فى 1 «البنانى» . 

(5) المسند (1/ )11٠‏ وسان النسائى (77/8) وسأن ابن ماجه برقم (95171). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(2370 )الس ايم 
000000 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبى عون» 
عن أبى إدريس قال: سمعكت معاوية» رضى الله عنه » يقول: سمعت رسول الله كَكِيدِ يقرل: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


1 5 3 5 . 0 زفق 
وكذا رواه النسائى» عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى به ال 


وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا مويه حدثنا عبد الأعلى بن سُسْهِرء حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا خالد بن دهقان» حدثا ابن أبن ذكرزيا قال* بتمغت ام الدرداء تقول : سمغت 
أبا الدرداء يقول: سبق رسو الله كله بتر «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا». 

وااحري ص اعوط الع راك وموك بارية بالشد 1 فالله أعلم. 


ثم روى ابن مردويه من طريق بق بن الوليد.» عن نافع بن يزيدء» حدثنى ابن جبير الأنصارى» 
عن داود بن الخصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى كلد قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل». 

وهذا حديث منكر أيضاء وإسناده تكله فيه جدا(* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
. 5 28 ء 0 5 ٠‏ 
أنا وصاحب لى» فقال لنا: هلما فأنتما أشب شيئاً منى» وأوعى للحديث منى» فانطلق بئا إلى بشر 
ابن عاصم - فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء حديثئك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليئى قال: بعث 
النبى كلد سرية» فأغارت على قوم؛ فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فثمى الحديث إلى رسول الله كلد 
٠. 0 5 ٠. ٠.‏ 3 ميال 7 : 
فقال فيه قولا شديداًء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله كَلٌِ يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله َل عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته. 
ثم قال أيضا : يا رسول اللهء ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس». وأخذ فى خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل. 
)١(‏ سنن النسائى (7/ 85) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1517/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/٠١(‏ وقال أبو نعيم: اغريب من 

حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمرء ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله؛. 

(0) المسند (99/54) وسان النسائى (/90/ .)8١‏ 
زفرف ورواه أبو داود فى سلله برقم ( )2 واب بن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى )١5١/48(‏ من طريق خالد بن 

دهقان به. 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه؛ لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية» ففى إسناد بحديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات. 
(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١7/5(‏ من طريق بقية بهء ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 

محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة)» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه . 


سبوب 2 7ت سج بحت هك | تزغ القاتون واسوزة السناء الكرن 37 
فأقبل عليه سول الله لله تعرف المبناءة فى ويه 4 فقال؛ «إن الله أى على عن قعل مؤمنا» قلاناً؛ 

وزكاة لفسائن صن ماوق انتوق الم 1 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بيله وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضعء وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : « والّذين لا يدعون مع الله لها آحَر [ ولا يقلو التّفس التي حرم الله إلا باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا]7") . إلأَمن تاب وآمن وعمل 
عَمّلاً صالحا [فَأُوَلَك يبدل اللّه سيّئاتهم حَسَنَات وَكَانَ الله غَفُورا ا رُحيما ]! "'4[الفرقان:748, 19]» وهذا 
خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين.»ء وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر. ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى : طقل يَا عبادي الذين أَسْرقُوا على أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله [إن الله يَف الذذنوب 
جميعا إِنَّه هو الْعَفُور الرحيم 424/6 [الزمر :97]. وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك 
ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن الله لا يَغفرَ أن يشرك به ويَغفرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء » [النساء: 58]. فهذه الآية 
عائة'فن سيم الاتوت مهدا الفرك» وه مذكورة اتن هذه النزوزه الكرعة بعكاتهذه الآية وقبلهاة 
لتقوية الرجاء» واللّه أعلم. 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه»ء فمات فى 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة . كما ذكرناء: غير مرة». إن" كان هذاافى بنئ إسرائيل قلآن يكون فى 
هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التى كانت 
عليهم؛ وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 
[فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد لَه عَذَابا عظيما] (4©5, فقد قال أبو هريرة وجماعة 
من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء من طريق محمد بن جامع العطارء 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا بصي ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه؛ على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيد» والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


.)866917( المسند (588/6) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


(؟) زيادة من رء أ»ء وفى ه (إلى قوله». () زيادة من رء أء وفى ه: «الآية) . 
(:) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (0) فى ر :2 إذاا. (5) زيادة من رء أ وفى ه: «الآية؛. 
(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ( لفوضة ل مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به. 


وفى إسناده العلاء بن ميمون» ومحمد بن جامع التطار وعيا ضعيفان . 


افيه القائق ون سروة الضا 20149571313107 مسسمموع تع ع سح )111 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
عمل له نظ وو ري فليس يخلد فيها أبداٌ بل الخلود هو المكث الطويل. وقد 00 
الأحاديث عن رسول الله يَكِِ: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7 من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا 2 البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد”؟) يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به”* الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من قصور الجحنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة”'2. أما [فى]7"© الدنيا فتسلط”* أولياء 
المقتول عليه» قال الله تعالى: ومن قل مَظَلُوما فق جَعلَا لوليّه سُلطَانا [فلا سرف في القمل إِنّهِ كَانَ 
منصورا]”"4[الإسراء :1 ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون جد وثلاثون ملع وأربعون خَلقه”' 2 "١‏ كما هو مقرر”١'2‏ فى كتب الأحكام. 

5 الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأء على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعم يجب" عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين العموم: واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيهء وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم , بن الفضل » حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن الغَّريف بن عياش» عن 
وائلة بن الأسقع قال: أتى النبى َل نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


«فليعتق رقبة» يفدى الله بكل ل ل ا 

)١(‏ فى ر: «صالح». (0) فى أ: «وفيه تواترات». (”) فى رء أ: «مثقال». 

(4) فى ر: «إذ قدا . (6) فى ر: لبها . (5) فى ر: «الأخرى". 

(0) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «فيسلط»). (9) زيادة من كء أ. وفى ه: «الآية). 
)٠١(‏ فى ر: «حقه4» وفى أ: «بياض».  )١١(‏ فى ر: امقدر)». )١0(‏ فى ره أ: التجب»2. 

)١6(‏ فى ر: (عضوا. 


,.)٠١7/58( المسند‎ )١8( 


اع ب تر سمت سس ج حك (| لزنه القانى ب نشوزة: المناء : الآية :9:50) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديئا سمعته من رسول الله يكل 
قال: أنينا رسل الله كَِلِ فى صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنهء يعتق الله بكل عضو منه 
عضو( منه من الثار» . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى». من حديث إبراهيم بن أبى عبلة» ولف أبى داود عن 
التو افوا ا قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس .فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص» قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله كله قال: أتينا رسول الله َللِلْةِ فى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من ا 


[قوله عز وجل]”*': 


يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فيو ولا تقو لمن أَلقَئ إِلَيكُم السّلام 


2 


ا ل 
عليكم فَتبِينوا إن الله كان بما تَعمَلُونَ خَبيرا 62 6 . 


فال الأنام عمد حدقا يح بن أبن بكر وحنون بن تعمد وخلف بن" الزليه» كالرا: 
حدثنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
ا لل ل ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
0 وأتوا بغنمه النبى و فنزلت هذه الآية: «إيا 7 لين آمنوا [إذا ضربتم في سبيل الله ينوا 
تقولوا لمن ألقئ إليكُم السّلام لست مما ]4230 إلى آخر 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال: هذا حديث حسنء وفى الباب عن أسامة بن زيد. 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

م ا ا و كلاهما عن إسرائيل» 

.وقال فى بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن 77 وول - : وهذا خبر عندنا 


)١(‏ فى ر: «عضوا. 

( المسند 7/70 591) وسان أبى داود برقم (59714) وسنن النسائى الكبرى برقم (؟4895). 

(©) فى ر: «ابن الديلمى) . 

(؛) سئن أبى داود برقم 2 

(5) زيادة من ر. (5) زيادة من رء أ. 

(0) المسند (519/1) من طريق يحيى بن بكير» و(١377/1)‏ من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسانن الترمذى برقم 
(00") والمستدرك (5/ 776) وتفسير الطبرى (75/9). 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية  )948(‏ با ا 


صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها: أن عكرمة فى روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
الآنة ملف فيه فقال بعضهم : انزلت: فى مكل ١١‏ بن جثامة] وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
غير ذلك . 

قلت: وهذا كلام غريب». وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ابت عن سماك» حدث به عنه غير 
واحد من الكبار . الثانى: أن عكرمة محت محتج به فى الصحيح . الثالث: أل عروى من عدر هذا الوحد هن 
ابن عباس » كما قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عو عطاء ,عر ابن 
عباس : «ولا تقولوا لمن ألقئ إل السلام ست مؤمنا 4 قال : قال ابن عباس :كان رجل فى عَتَيِمّة له 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غَنّيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله: «تبتغون 
عرض الْحيّاة الدنيا» : تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : الح المسلمون رجلا فى عَنَيِمّة فقال: السلام 
عليكم » فقتلوه وأخذوا غَتَيْمّته](''فترلت: «ولا تقولوا ( لمن أَلقئ إِلَيِكُم السّلام لست مؤمنا» . 


إفرف 
ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عيينه» به 5 


وأما قصة محلم”' بن جتّامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ابن أبى حدردء رضى الله عنه, نيعا رول الله كك إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم : أبو قتادة الحارث بن ربعى؛ ومحلم'” ) بن جثّامة بن قيس» ا ا 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعىء على قَعود له» معه متيّع ووطب من لبن» ة ا 


فأمسكنا عنه» وحمل عليه محله”' بن ٠‏ جثامة فقتله» كوي كان دنه وي وأخذ بعيره متيعه» فلما 
قدمنا 11 الله وَل وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: فيا أيها اين آمنوا إذَا ضربتم في سيل الله 


[فَتبَيوا ولا تقو لمن ألقئ إِليكُم السّلام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيا فعدد الله مغانم كثيرة كذذلك 
لز ف لل حلي فثر الا هارن اله 
تفرد به 556 5 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن 0 حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله يله مُحَلّم7') بن جتّامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه محله” '!) بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله كله 
تكلم فيه عنيدة والادرم. فقال الأقرع : يا رسول الله» سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله. 
حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائى. فجاء محله'''' فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله 


)١(‏ فى رءأ: «محكم). (؟) زيادة من أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم )42941١(‏ وتفسير الطبرى (9/ 96). 

(5-5) فى ر: لمحكم؟. (0) زيادة من رء وفى ه: إلى قوله تعالى». 
(8) المسند .)١١/5(‏ 


)١١- 9(‏ فى ر: لمحكم"». 


عست ص ند حك جب كج بش تخحت | لوف القانى نك تشورة العناءالارة948) 


كك ليستغفر له. فقال رسول الله بَلِدِ: «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت 
له سابعة حتى مات» ودفنوه» فلفظته(١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى كَككِةِ فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
رات ا ارك ولح الله أراذ 5 عون 

وقال البخارئ: ام عم 65 :عق معنن كن أب 2 فال قال رو 1م عق 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا”*2»وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبوبكر البزار: 

خرننا :سياد 7" يق على التخدادى معت سر رن مدلية #تحدقا ابو بكر يع على 7 بن مقدمة 
حدثنا حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله كع سرية» 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى كَكِتةِ. فلما قدموا على رسول الله يَكَليةٍ قالوا: يا رسول 
اللهء إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله» فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا 
يقول: لا إله إلا الله؛ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فأنزل الله: «إيا أَيْهَا الّدين آمنوا إذَا 
ضربتم في سبيل الله فوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلا لست مؤمنا تبتغون عرض الحيّاة الدنيًا فعند الله 
مغَانم كثيرة كذلك كنتم من قَبْل فَمَنْ الله عليكُم فوا 4 فقال رسول الله كله للمقداد: «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه» فقتلتّه» وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل»7' . 

وقوله: إفعند الله مانم كثيرة» أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 
قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام وأظهر إليكه”' '' الإيمان. فتغافلتم عنهء واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض ال حياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : #كذلك كنتم من قَبلَ فَمن الله عليِكُم» أى: قد كنتم من قبل هذه(" الحال كهذا(""2 الذى 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؟ . )١(‏ فى رء أ: اثم طرحوه فى جبل؟. 

(”) تفسير الطبرى (9/ 07/7 , 

(4) فى دء أ: «النبى». 

(4) صحيح البخارى برقم (38357). 

(5) فى رء أ: «حمذان». 0) فى أ: «عامر؟. (6) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم )5١١7(‏ «كشف الأستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (8/1): #إسناده جيد؟ . 

)٠١(‏ فى ر: «لكم؟. )١١(‏ فى أ: «هذاء. )١1١(‏ فى ر: «لهذا». 


ا ل ل سسسسستشتشت 22 133 بن 


ع 


حر رفانه: وي#تيسيق اقرايك» كما كردم تلن الكنديك المرزفوخ أنقاء :واكم قال تعال : لإواذ كرو إذ نم 
فين عون في الأرقى ان لوق أن افير انان اراك واي كع مسار و] اب اي [الأنفال : 75]ء 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثورى» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله: #كذلك كنتم من قبل» تخفون إيمانكم فى المشركين. 

0 000 أخبرنى عبد الله بن كثيره عن سعيد بن جبير فى قوآه : 

0 م ا عن سعيد بن جبير 
قوله: «كذَلك كشم من قَبْل4 [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصورء عن أبى الضحى» ٠»‏ عن 
مسروق: #إكذلك كشم 0 لم تكونوا مؤمنين ظفَمَنَ الله عليكم [فَتبيّوا» وقال السدى: 
«فَمَنَ اللّهُ عليِكُم90]4) أى م ٠‏ قحلت السامة لذ يقن 297 ربلا يقول: “ل إلذ إلا الله © بعد 
ذلك الرجل» له 

وقوله : ا وقوله: لإإن الله كان بما تعْملُونَ حَبيرا» قال سعيد بن جبير: 
هذا تهديد ووعيد. 


«إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّررٍ والمجاهدون في سبيل اللّه 


بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجَاهدين بِأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ركلا وعد 


اللّه الحسنئ وفضّل اللّه المُجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيمًا 62 دَرَجَات منه ومغفرة 
ورحمَة وكَانَ الله غفورا رُحيما 69 4. 

قال لازي حدثا حفص بن عر 5 مووة شعي ' عن أبى إسحاق» عن البراء قال: لما 
فشكا 558 فأنزل اللّه عو 000 0 

حدئنا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: 00 

القاعدوت من المؤمنين» قال النبى كَكِ: «ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال: « 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) وخخَلف النبى يَلهْ ابن أم مكتومء فقال: يا 
رسول الله أنا ضرير فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الصَرَرٍ والمجاهدون في 
سبيل الله 374 , 


(1) زيادة من رء أ. )1١(‏ فى أ: ايستخفى». (5: 4) ريادة من 1. 
(5) فى ر: «لا يقاتل». (5) فى ر: «تأكيداء . 0) فى أ: اعمرو؟. 
0( زيادة من ر» . 

(9) صحيح البخارى برقم (4087) ورقم (4094). 


ل ل .الوه القاتق تالفنا الآينان 590 :5ة) 


كيسان» عن ابن شهاب» حدثنى سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله يليه أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم» وشرافانها على 
قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله كك 
وفخذه على فخذى. قلت عن عن ا خفيت: انث 137 فطلق» كع سرى غتهاء فأنزل الله : #غيرٌ 
أولي الضّرر © . | 
انفرد به البخارى7"' دون مسلمء وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا عبد الرحمن بن'" أبى الزناد» عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 0 إق كاعد إلى جتن رمال لذ؟ كلق إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال: 
فوقه* ' فخذه على فخذى حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من قَخذ 
رسول الله د ثم سرى عنه فقال: «اكتب يا زيدا. فأخحذت كتفا فقال: «اكتب: «إلا يستوي 
القاعدون من الْمؤمنين غير أولي الضَررٍ والْمجَاهدون 4 إلى ول «أجرًا عظيما»». نكتيخ 19 زاك 
فى كتفء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى دقام حين سمخ نفيلة المجاهدين 
فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد تمن هو أعمى». وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
(0؟ كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى وَل السكينة» فوقعت فخذه على 
فخذى». فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى عنه فقال. : «اقرأ» . فقرأت عليه :دلا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون” '» فقال النبى ع1 : «#غير أولي الضررٍ *» قال زيد: 
فألحقتهاء ٠‏ فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى الكتف. 


ورواه أبو داود. عن سعيد بن منصور» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه» 0 


230060 


روفاك عيك روات 11 معمر هدعق لامر عو ا 0 ذؤيب» عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله كلد فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
نيل تالهوتياء 2191 عين آله بن م مكترف فقال» يا رسول الله إنى أحب الجهاد فى سبيل الله ؛ 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى». قد ذهب بصرى. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله يكو على 
فخذى» حتى خشيت أن ترضها”؟ ' .ثم سرَى عنه. ثم قال: «اكتب : لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين 


غير أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل الله 24. 


)١(‏ فى ر؛: يرض». 

(؟) صحيح البخارى برقم (؟86095). 

5) فى رء أ: اعن2. (5) فى أ: «النبى». (45) فى أ: الفرفع». 
(5) فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». 0) فى أ: ١فكتب»2.‏ (4) فى رء أ: «قضى». 


(9) فى ر: «والمجاهدين». 

)٠١(‏ المسند )١91١7/0(‏ وسئن أبى داود برقم (6-01؟) 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

(1) فى ر: اعن». )١13(‏ فى أ: «فجاءه؟. (8١)فىأ:‏ يرضها». 


مزع الثائن ميسورة "الذناء: الأجان(53368) 7 تت ا 


ع * 0 5 فيد كن > 6 كاين 4 
ورواه ابن ابى حاتم وابن جرير : وقال عبد الرزاق: أخبرنى ابن جريج » أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى''' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبره؛ أن ابن عباس أخبره: لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدرء والخارجون إلى بدر. 
الفزة 4" الببخارى 0 دون مسلم. وقد رواه الترمذى من طريق حجاج» عن ابن. جريج. عن 
عبد الكريم, عن مقسمء عن عن ابن عباس قال: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بدرء والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابنٍ أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّررٍ © وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة» فهؤلاء القاعدون غير أولى لى الضرر «وفضّل اللّه المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما 4 درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولى 0 
هذا لفظ الترمذى» ثم قال: هل ستو عق مسن شرت مو ها ال 
فقوله تال ]80 «لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 كان مطلقاء قلخا ترك بوح ناترم" «غيرٌ 
ث4 7ع( 
أي صر #صارا” ذلك مخرجا لذوى الأعذار”" 0 الجهاد - من الْعَمَى والعرّج والمرض - 
ثم أخبر ا ا ا قال ابن عباس : غير أولى, الضرر . وكذا ينبغى 
أن يكون لما ثبت فى الصحيح عند البخارى من طريق زهير بن معاوية؛ عن حميدء عن أنس؛ ؟؛ أن 
رسول الله كين قال: «إن بالمدينة أقوامآ ما سرئم من مَسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر». 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» جد عن أنس» 0 وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» 
عن النبى يلد قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرًء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه» . قالوا:يا رسول اللّهم» 5 يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : لاحبسهم 
العذر). 
لفظ أبى داود( '2. وفى هذا المعنى قال الشاعر: 
اوسن اورف ماه ل و رت 
إننا أفهنا عن عدر :ومن قز ومن أقَامٌ على عذر فقد راحا 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١5847/١(‏ وتفسير الطبرى .)9١/9(‏ 
(0) فى أ: «الججهزى». 
(*) تفسير عبد الرزاق )١160/١(‏ وصحيح البخارى برقم (696غ4). 
(4) سنن الترمذى برقم (7075). 
(6) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «كان». 0) فى أ: «الأضرار»؛. 
(4) صحيح البخارى برقم (18174) والمسند .)1١/(‏ 
(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول الله» . 


البح ل ع حي تج لكوع النائن سسورة العنات الآيات (للة .د ) 


'وقوله: #وكلاً وعد الله الحسئئ» أى: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى : لوَفْضّل اللّهِ المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيمًا 4 «ه شين تعالن عا العسلوه انه 
من الدرجات» فى غرف الئّان17) العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحسانا منه وتكريما؛ زلهةز انان نجال* «إدرجَات منه ومغفرة ورَحْمَة وكات اللّهِ ورا رَحيما © . 

وقد تع فى المديين”" عن أبن سعد القذرى أن رشول :الله له :قال + داق" و الك مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

وقال اللأعمش» عق مرو عرف عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
عَكَيِيدِ : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. ما بين الدرجتين ماثة عام)0؛ 


(إِذ الذين تَقاهُم الْمَلائكةٌ طالمي أنفسهمْ فَاُوا فيم حسم فَنُوا نا مُسحَضعَفِينَ في 
الأرض قَالُوا أَلَم تكن أرض اللّه واسعة فَتْهَاجِروا فيها فَأُولَك مأوَاهم جهنم وَسَاءت مصيرا 
إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والْولْدَان لا يستطيعون حيلة ولا يَهمَدُونَ سبيلاً 
9 فَأولّك عسى الله أن يعفر عنهم وكان الله عفرا عَفُورا 59) ومن هجر في سَبيل الله 


براه 


يُجد في الأرض مراعًما كثيرا وسعة ومن يخرج من بينه مهاجرا إلى الله ورَسُوله ثم يدركه 


الموت فَقَد وق أجره عَلَى الله وكَان الله غَفُورا رحيمًا 2 4 . 
قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوة وغيره قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على”' أهل المدينة بعت فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مع المشركين » يكثرون سواد المشركين على رسول الله كَكِهة. يأتى السهم فَيرِمى ''' بهء فيصيب أحدهم 


0 أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله [عز وجل ]7 : «إإنّ الّذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» . 
00 
رواه الليث عن أبى الأسود . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا 


)١(‏ فى أ: «الحنات»). 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم »)١18814(‏ وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
برقم (-7194). 

”) فى أ: (إنه) , 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (؟/ 51408). 

(05) فى أ: «من». : () فى دء رء أ: لايرمى». (0) زيادة من ر. 

(4) صحيح البخارى برقم (40957). 


اللتزء “القاتى اث سؤزة التساء: الأرنان 0935:33:00 آأآ ل 8/9 


محمد بن شريك المكى؛ حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخر جهم المشركون يوم بدر معهم ) فأصيب بعضهم بفعل 
00 قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين'' وأكرهواء فاستَعْفَّروا لهم» فنزلت: إن 
الّذين توقاهم الْمَلائكة ظالمي أنفسهم [قَالُوا فيم كنشم» إلى آخر ]'" الآية قال:: فكشب إلى هن «بقن 'من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتئة» فنزلت هذء!؟) 
الآية: «إومن النّاس من يقول آمنًا باللّه» الآ 0 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية ففى شباب من قريشء» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم: على 
ابن أمية بن خَلَفء وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه"2 بن الحجاج» والحارث بن 


ومعة 

وقال الضحاك: نزلت فى ناس”"© من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله كله بمكة» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه" الآية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: «إِن الّذين تَوفاهم الْمَاائكَة ظالمي أنفسهم» 
أى: بترك الهجرة لفَاُوا فيم كسم أى: لم مكنتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ مقَاُوا كنا مُستضعفين في 
الأرض» أى: ا اه ولا الذهاب فى الأرض طقَانُوا ألم تكن أَرض الله واسعة 


هذ أن :هد للد 


1 أبو داود: حدثنا محمد بن داود ا حدثنى يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داودء حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثنى عيب اي ساتفان: عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب: أما بعد » قال رسول اللّه ككل : لامن جامع المشرك وسكن 
معه فإنه 000 

وقال السندئ : لما آسر: العياس وعقيل ونوفلء قال رسول الله كله للعباس: «افد نفسك وابن 
ا قال: يا رسول الله ألم نصل قبلتك»؛ ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
: و الآية: لأ تكن أ له راسة هاجو ا نك اا جهن 


نام <2 ...يد افيه “ار 


75 50 التي 7 5 والتساء وَالْولّدان لا يستَطيعون حيلة ولا يعمدو سَبيلاً] 4210 


)١(‏ فى رء أ: «بنبل». (0) فى ر: «مسلمون؟ . (5) زيادة من رء أ. 

(4) فى أ: (فيهم». 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7/9(‏ حدثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

3ن :ابن متصور»: (0) فى دء ر: 'أناس». (8) فى !: «فهذه؛. 

(9) زيادة من دا رءأء وفى ه: «الآية» . )٠١١(‏ فى رءأ:( حبيب»2 . 


(؟١١)‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. )١(‏ زيادة من دء رء أء وفى ه : (إلى آخر الآية». 


.0 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(97 - ٠٠‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرة. وذلك أنهم لا يقدرون على التخلض من أيدى 
المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يستطيعون حيلة ولا يَهنَدونَ سبيلا. 
قال مجاهد. وعكرمة. والسدى: يعنى طريقا. 

وقوله: «فأولتك عسى الله أن يعقو عنهم» أى : عازن غنيم يرق اليد وعسى من الله 
موجبة إوكان الله عفًا عَفُورًا "42 . 

قال البخارى: حدثنا أبو نُعيمء حدثنا شِيْبَانء عن يُحَيَى» اعن أبى سلوةة غو أب هري 0 
بينا النبى علي يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نج220 سلمة , بن هشامء اللهم 31 الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 50 اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف» 33 - 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى"2. حدثنا عبد الوارث» حدثنا على بن 
زيدء عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة: أن رسول الله كْةِ رفع يده بعد ما سلم» وهو مستقبل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى ربيعة؛ وسلّمة بن هشامء وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفار)(2) 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج؛ حدثنا حماد, عن على بن زيد عن عبد الله” أ 
أو ابواهيع ينعد الله القرشى ‏ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَدلِةٍ كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلص الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» 
الذين لآ.يستطعون عيلة :ولا يهتدون سبيلا» . 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجهء كما تقده"". 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا''' ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول؛ 
كنت أناتوافئ ذه اجنين هع الحناة وال 17 

وقال البخارى: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن أبى مَلَيْكَةَ عن ابن 
عباس: إلا المستضعفين» قال: كانت أمى ممن عَذَرَ الله عز وجل 19), 

وقول الزن باع فون للدي لي ارس مرجم يراق اا رين ا 


. فى د. أ: البتركهم»‎ )١( 

(0) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. )١-(‏ فى رء أ: لأنج؟. 

(0) صحيح البخارى برقم (199/4). 

() فى ر: «المنقرى». 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به» وقد اختلف عليه فيه» كما سيأتى فى رواية الطبرى. 
)٠١(‏ فى رء أ: «عبيد الله؟. 

(1) تفسير الطبرى (9/ )١١١‏ وإسناده ضعيف. 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

.)١557/1١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

.)1091( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


التزء"الفاتق كت سور النساء: الآياك 393/3 :1) ببس يت أ 4 


الهجرة. وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه » و«المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال نابغة 07 بنى 
جعدة20 : 
كَطَود يلاد بأركانه ‏ عزيز الَْاعَم والمهَرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى أرض. وكذا ررق عن الضحاف والربيع بن 
أنس » الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى: متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عبينة: 
«إمراغَما كثيرا» يعنى : 0 

والظاهر - والله أعلم - أنه" التمئع الذى يتَحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : اي الرزق. قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراعَما كتير وسعة 4 إىء والله » من الضلالة إلى الهدى. ومن القلة إلى الغنى. 

وقوله: «إومن يخرج من بيته ٠‏ مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وقع أجره على الله 4. أى : 
وك حوصن يله ييه ليحرت فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له من”؛" الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى”'؛ عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقّاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله تَكِيةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه»”" . 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين”"'. فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخرء أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقال 0 إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يُصل بعد ارو أن يقيسوا ما بين الأرضين 
فإلى ل اسن منهاء فأمر لله هذه أن ا “من له هله أن قبعير17 1 
فوجدوه أقرب إلى 0 التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: «نابغة فى بنى جعدة». 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ واللسان مادة (رغم). 
(7) فى أ: «أن المراغم هو). (5) فى أ: (عند). (4) فى أ: «القطان». 


كف صحيح البخارى برقم .١(‏ 605) وصحيح مسلم برقم (400) وسائن أبى داود برقم )2١(‏ وسنن الترمذى برقم (1541ا), 
وسنن النسائى )09/١(‏ وسان ابن ماجه برقم (5770) ومسند أحمد )30/1١(‏ ومسند الحميدى )١7/1١(‏ ومسند الطيالسى (777/7) 


(منحة المعبود» . 
(8) فى دء ر: (أيها». وفى أ: (أيهما». (4) فى دء ر: افهو). )١(‏ فى د: اتقترب24. وفى ر: « تقرب»6. 


)١١(‏ فى د: اتبتعد)ا. 


لل ست بجي | سلموع: الثاتق أ سيوزة التبناء :الآراة(/1810:: 1) 


الموت ناء بصدره إلى الأرض"' التى هاجر إليها. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله يد يقول:« من 
خرج من بيته مهاجر”") ف سيل اللاي ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهام؛ 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون _؟ فَخَر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله» أو لدغته دابة 
فمات» فقد وقع أجره على الله أو مالك حتي أله فقد وقع أجره على الله - واللّه ! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله يَكِهْ - ومن قتل قعص(" فقد استوجب المآب400 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو ررعة: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي2, 
عدا عرين الل ا لو ا وح القن بنجي لله عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام" 0 أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فمات» 
فنزلت فيه : لإومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فَقد وقع أجره عَلَى الله وكَانَ الله 
غَفورا رُحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى؛ لأنه قل أحد تمن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. أو ذوى رحمه» ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

هذ لأتر اغري جين" قإن هدع لتك تلكية + توتزول هقة الآرة مذلية: فلعله اراد انها 'انرت 
تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا عبد الر حمن"'' بن سليمان» عن الأشعث ن”'' 2‏ هو ابن سوار - عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: خرج ضمرة بن جنب إلى رسول الله يِه فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
كو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الل ورسوله [ ثم يدركه ؛ الموت فقد وَقَع أجره علَى الله وكان 
الله عفرا خيمم 19111 

وحدثنا أبى» ده عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن اسع رن ير عن أبى 
ضمرة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصرء. وكان بمكة فلما نزلت: إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء وَالْولْدانَ لا يستَطيعُون حيلة4 فقلت: إنى لغنى» وإنى لذو حيلة» [قال]!"١)‏ : فتجهز 
يريد النبى يِه فأدركه الموت بالتنعيم» ٠»‏ فنزلت هذه الآية : # ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله 


)١(‏ فى د: «البلد؛ . )١(‏ فى أ: «مجاهداً». (*) فى د: «نفسا»ء وفى ر: «بعضا؛ء وفى أ: (بعض». 


(:) المسند (251/14» وقال الهيثئمى فى المجمع (5/ :)76١‏ «فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
(6. 6 فى 1 «الخزامى) . [(©6 فى أ: «ابن حرام؟. 


(4) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر: أن الذى نزلت فيه هذه الآية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديئه عقب هذا. 

(9) فى ر: «عبد الرحيم». )٠١(‏ فى ر: «أشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(") ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )777/١1(‏ من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات؛ لكن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١9(‏ زيادة من ر. 


انفده القاتى “يجتفوةة الكاءة الآرة 1 7ج آذآ ا 6 11017 


هيوه اموت [َفَد وقح جره على الله وكا الله ورا يحيمَ]0.)010©, 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول عله : 
امن خرج حاجا فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات» امار 


المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا فى سبيل الله فمات» كتب له أجر الام 5 ' إلى يوم 
القامة» , 


وهذا حديث غريب من هذا ال 


دم ير اه ترم و هام شماه بر 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عَليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم 
الّذِينَ كَفَروا إن الكافرين كَانوا لَكم عدوا مبينا 29 4 . 

يقول تعالى : © وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: «علم أن 
سيكون منكم 7 وآخرون يضربون في الأرض يِبتَغونَ من فَضل الله [وآحْرَُون يُقَاتُونَ في سبيل الله](4»0 
الآية [المزمل : 

وقول : 1 تَقصروا من الصّلاة4 أى: تحَقفوا فيهاء إما من كميتها بأن 
تجعل”'' الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك : : فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعة. من جهاد. أو حجء أو عمرة» أو 
طلب علم. أو زيارة» وغير ذلك, كما هو مروى عن ابن عمر وعطاءء ويحكى عن مالك فى رواية 
عنه نحوه» لظاهر قوله: «إن خفتم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . 

ومن قائل”©: لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: 8 فَمن اضطر في مَحْمْصَة 
غير متجانف لثم [فإِنَ الله غفور رُحيم ]47 [المائدة: 7], أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا سفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول الله إنى رجل تاجر» اللاحاى لكر تار اي رهد فوس 
وإخافة السبيل» تَرخص. لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» رحمه الله» والثورى وداودء 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم (ق753١)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة؛ فرواه سعيد بن منصور فى سئنه برقم (586) قال: 
أخبرنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاء ورواه الطبرى فى تفسيره )١١18/9(‏ من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرصلا. 

(9) فى ر: «المغازى». 

(4) مسند أبى يعلى )١78/١١(‏ وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(5) زيادة من رء أ. (1) فى ر: اترجع». 0) فى ر: «ومن قال». 

(6) زيادة من رء أ. 

(9) المصنف (4148/5). 


لابب ل ل ا و جح لازا الكاتن ف سور القاء:ة الآية 5350) 


لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إإن خفتم أن يفتتكم الّذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرّج 
مخرج الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة, 
بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو فى سرية خاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله؛ 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقول""' : : « ولا تكرهوا فتيّاتكم عَلَى 
البغاء, إن أردن تحصنا 4 [النور : “]ء وكقوله2©7: رو ربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 الآية 
[النساء: 77], 


وقال الإمام أحمد: حدثئنا ابن إدريس » حدثنا ابن جريج» عن ابن أبى عمارء عن عبد الله بن 
بابّيهء عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ف ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 


إن خفتم أن يفسكم الّذين كفروا » وقد أمّن الله النا قال إلى عهرة عسيف قلعت نب 
فسألت رسول الله يَِةِ عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته؛. 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن». من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار» به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . وقال على بن الماينى : هذا حديث صحيح من 
دق غمر ع وله يحلل إلا مه عدا الوه اله رن 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول» عن أبى حنظلة الحذاء قال: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتكم الّذين 
كَقَرُوا »© ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله يله ه20 . 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
منجاب » خحدتا ريلف غق قبس يتن وهب عن أبى الودالة: سألت ابن عمر عن ركعتين فى السفر؟ 
قالش اي نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن 
عباس قال: صلينا مع رسول الله َكِيهِ بين مكة والمدينة» ونحن آمنون. لا نخاف بينهماء ركعتين 
ركعتين . 

ركذا واه العا و حعن تسيل رن د لفان عزن اله ابوروا 0 عن عبد الله بن عون» 
به"". قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام» م لتر عن محمد 
ابن سيرين» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كلد مثله 


قلت: وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعاء عن قتيبة» عق هشوه عن منصور بن زَآذَّان» عن 


»١(‏ ؟) فى ر: «لقوله». (7) فى أ: «البأس». 
(:) المسند (١6/1؟)‏ وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم )١١99(‏ وسنن النسائى )١1١57/7(‏ وسان ابن ماجه برقم 
,)1١١560(‏ 


(5) المصنف (5117/7) ورواه أحمد فى مسنده (71/7) عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه. 
(7) فى أ: «ابن الحارث». 
0) المصنف (51/8/75) وسئن النسائى (79//ا1١).‏ 


الوم الكاقى مدسيوررة نجاف الاية 13 | و ص بي 028 


محمد بن سيرين» عن ابن عباس » . أن رسول الله يِه حرج من المدينة إلى مكةء لياف الخرت 
العالمين. فصلى ركعتينء ثم قال الترمذى: صحيح”"' . 

وقال التخارئ .سدثنا أب معكره* حدقا سن الوازك» جدتا نحن بن أن إسحاق قال سيعت 
أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله كَل من المدينة إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين. حتى رجعنا 
إلن الذي قلك 2 اقمع مكة كيكا؟ قال أقنجا بها عهرا. 


وشكذ): الخ ركه الخسافة م طرق عن كد نيو ان انتداق ترس 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب المُزاعى 
قال: صليت مع النبى يلد الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين. 

وروا الماعة سوق إن فاح من طرق »عن تأت انيدان ليقي واظتف د" لفل الما و7 
حزة ةا انى الول علاتنا مسف اانا ال تماق يدك عازه بن عت قال فلن فنا يوان الله 
كيد آمن ما كان بمنى ركعتين. 

وقال البخارى: حدثنا مسَددء حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى يلد ركعتين» وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن لعن النظان [الأنس ار 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم » سمعت عبدالر حمن 
ابن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله كَكيْةْ بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى مع37) أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده!"' . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء والضحاك» 
والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك. عن صالح بن كيسان. عن عروة بن 


.)١117/5( سنن الترمذى برقم (/2141) وسنن النسائى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٠١١8١(‏ وصحيح مسلم برقم (5947) وسان أبى داود برقم )١577(‏ وسان الترمذى برقم (01) وسان 
النسائى )١١8/(‏ وسئن ابن ماجه برقم .)١١11/(‏ 

(5) المسند (8.05/4) وصحيح البخارى برقم )٠١8*(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسان أبى داود برقم )١94715(‏ وسان الترمذى برقم 
(485) وسانن النسائى (”/ )١١١‏ 

(:) زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم )1١481(‏ وصحيح مسلم برقم (144) وسنن النسائى .)١51/5(‏ 

(0) فى رء أ: «من». 

(0) صحيح البخارى برقم (815١٠١)و‏ (1101) وصحيح مسلم برقم (6986). 


نكن الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآية ٠١ ١(‏ 


الزبيرء عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التنيسى» ومسلم عن يحيى بن يحيى» 
وأبق ذاود عن التعتى» والسنائي غك قتيبة» أربعتهم عن مالك» به( . 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الثنتينء, فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: « فليس عَلَيِكُم جتاح أن تَقَصرًوا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك دلاله على هذاه ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان - وعبد 
الرحمن حدثنا عفان تعره رين اليامى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عمر» رضى الله عنه» 
قال: صلاة السفر ركعتانء» وصلاة ال ؟ بركمناق: وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد جَلئِة. 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه»ء وابن ان فى حصيحة من طرق عن ربيد النا/ 77 58 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين» 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يُعْلى 
الموصلى» من طريق الثورى؛ عن زبيد. عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى]””'»عن الثقة» عن عمر 
فذكره؛ وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبى زياد بن أبى الجعد» عن زبّيدء عن عبد الرحمن» عن 
ا 

وقد روى مسلم في صحيحه» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله ليشكرى - زاد مسلم والنسائى : وأيوب بن عائد ‏ كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء وفى السفر 
ركعتين وفى الخنوف ركعة.[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليئى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله كك الصلاة فى الحضر أربعاً 
وف السفر ركمتين] "2 فكما يصلى فى الخضر قبلها وبغذهاء فكدلك يصلى فى الي 9 , 


2) 


انق 


ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه 


)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (8). )١53/1( ٠‏ وصحيح البخارى برقم (7”0-0) وصحيح مسلم برقم (14865) وسان أبى 
داود برقم )١١194(‏ وسنن النسائى .)51807/١(‏ 


(0) فى أ: «الضحى». (2) فى ر: «الأيامى! . 
(4) المسند )”37/١1(‏ وسنن النسائى )١١١/(‏ وسئن ابن ماجه برقم )٠١7(‏ وصحيح ابن حبان .)١91//54(‏ 
)2( زيادة من أ. 


انظر: : صحيح مسلم المقدمة (1/ 74) والمراسيل لابن أبى حاتم )١180(‏ وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين (707/5). 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه: لم يسمع من عمر 
ولا عثمان وسمع من على. وانظر: تهذيب الكمال للمزى )77/7/١1(‏ وحاشية الدكتور بشار عواد عليه . 
0) زيادة من أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (/1417) وستن أبى داود برقم )١1141(‏ وسفن النسائى (7/ )١79‏ وسنن ابن ماجه برقم .)1١54(‏ 
(9) سنن ابن ماجه برقم .)١١1/7(‏ 


القوم الثائ ل سويرة السام :الذي :20خ ل دار يا 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما"'"2» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة. كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كذلك» فيكون المراد بقوله تعالى : « فليس عَليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قصر الكيفية كما فى 
صلاة الخوف ؛ ولهذا قال : إن خفتم أن يفتكم الّذين كَفَرُوا [ إن الْكَافِرِين كانوا لَكُم عدوا مبِينا0"© ]4 . 

وَلهدا قال بعدها : 8 وَإذا كت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة [ فَأَهمِ طَائفة نهم مُعلكَ ]420 الكية29, فين 
اللقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد”” البخارى «كتار 30 "فيلا الشرفة 
صدره بقوله تعالى : وإذا ضرعم في الأرْض فَليْس عَلَيْكمْ اح أن تَقصرًوا من الصّلاة © إلى قوله : سإ 
ا 

وهكذا قال جويبرء عن الضحاك فى قوله: 8 قليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال: 
ذاك عند القتال. يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فَلَيِس علَيكُم جتاح أن تقصروا من 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فهى تمام» التقصير لا يحل» إلا أن 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: « فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة4 يوم كان النبى 
ع وأصحابه تعدبتنان دن فحنا فتوافقواء فصلى النبى يَكَيِيْةٌ بأصحابه صلاة الظهر أربع 
ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا» فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 
وأثقالهم . 

روف ذلك ابن أبى حاتم . ورواه ابن جرير » عن مجاهد والسدى» وعن جابر وابن عمر. واختار 
ذلك أيضاء فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال فى ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا بن أبى قديك» حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب». عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا يك يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورةء. وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشى » حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة؛ عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير 


)١(‏ فى ر: «عنها. (5. ”) زيادة من رء أ. (5) فى رء أ: (إلى آخرها». 
(0) فى أ: اعقدا. (5) فى ر: «فى كتاب». (0) فى ر: "والمسلمون». 


7 عب 7 لت ةط لمق 8 لقان فور العا لكيه 1 
قصرء إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة. فيكون للومام ركعتان» 
ولكل ظائفه ركية رجي 

« وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصلاة فلتقم طائفة مهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 0-0 4 . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكزن: توىغيو وها والصلاة 
تارة تكون رباعية » وتارة ثلائية كالمغرب » وتارة ثنائية » كالصبح وصلاة السفر» ثم تارة يصلون 
جماعة. وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة وغير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؟ لحديث ابن عباس المتقدم. ونه قال 
أحمد بن حنبل. قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاءء وجابر»ء والحسن» ومجاهد» والحكم. 
وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم العاوي 0ن عن محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» 
ولكن الذين حكوه إغا حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بحت المكى» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة”" فلا 
يتركها فى نفسه» يعنى بالنية» روآة سغيدا بن متضور فى سن عن إسماعيل بن عيافن» عن شعيب بن 
دينار» عنه» فالله أعلم. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى كَليِيْةٌ يوم الأحزاب 
صلاة العصر» قيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 


.)174/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «العادى». () فى أ: «التكبير».‎ )0( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية )٠١5(‏ يس 8ةب# 


بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: ١لا‏ يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول لله وله إلا تعجيل المسير» 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء لقان الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَنّف رسول الله كَلهٍ أحدا من الفريقين20. وقد تكلمنا 
على هذا فى كتاب السيرة» وبيئا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد”"'. من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بين فى حديث 
ان سعيه الندوئء. الذئ زوه الشافى زاهل الس .ولك يفكل على 018 مإاحكاه البخارئ 
رحمه الله» فى صحيحه» حيث قال: 

«باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» :قال الأوزاعى: إن كان تيا الفنتح ولم يقدروا 
على الصلاة» ملا إيماء. كل امرئ لنفسه. إن لم وتجرو1 على الاعاء أخروا الصلاة حتى يتكشف 
القعال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صِلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
الكمر وي ضزونها حت بأمنوا :وود قال مسرل وقان انشن ثرون مالك «اسعار نت وا دعصي 
تسر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نْصّلّ إلا بعد ارتفاع 
النهارء فصليناها ونحن مع أبى موسىء قَفتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
فيها© . 

انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


(0 


5 كأاى ع ( : ع 0 5 9 595 5 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتجم'' بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالبا» ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم. ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم . 
[و] قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقّاع كانت قبل 
الخندق فى قول جمهور علماء السير والمغازى . ومن نص على ذلك محمد بن إسحاق» وموسى بن 
عقبة» والواقدى». ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه7" . وقال البخارى وغيره: كانت 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم (1770) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(0) فى ر: اللعهود». (6) فى د: «يشكل عليه». (8) فى د: «مناهزة». 
(0) ذكره البخارى تعليقا (؟1714/5). 
)١(‏ فى أ: «أن يقول». 0) فى أ: «شهر؟. (6) زيادة من د. 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام )3١1/7(‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 7725) والطبقات الكبرى لابن سعد ,)5١/5(‏ 


عع 
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أن يوان يوسف القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل , كله تمر إلى أن صلاة الخوف منسوخحة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخنوف. وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب» والله أعلم . 

فقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُم الصّلاة 4 أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة المنوف» 
وهذهخالة قير الآولنء فإ تلك عمرها إلى ركمة م عنما دل عله لقديفه نادي ورجالا وركانا: 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك». وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة النوف 'منسوخة بعد النبى و28 
لقوله: رذ كت فته 4 قيخده شرت هذه الصنفة». فإنه استدلال ضعيف» يرد عليه مثل قول مانعي 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «#خذ من أموالهم صدقّة تطهرهم وتركيهم بها وصلّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن 
لهم 4 [التوبة : ]٠١7‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده يك إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا") 
على من نراه؛ ولا ندفعها إلى من صلاته» أى : دعاؤه»ء سكن لناء وصع هذا رد عليهم الصحابة وأنوا 
عليهم هذا الاستدلال؛ وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف”'"» عن أبى 
رق عن أبى أيوب؛ عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول الله عَللِيٍ 
فقالوا: يا رسول الله. إنا نضرب فى الأرضء» فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل: «إوإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم ناح أن تقصروا من الصّلاة» . ثم انقطع الوحى» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى كد فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم. هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم : .إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 
خفتم أن يفتتكم الّذين كفروا [ إن اْكافرين كَانُوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهم الصلاة فَلتَقُم 
طائفة مُنهم مَعَك © إلى قوله : ا فنزلت صلاة الخوف. 

هذا سياق غريب عل ولكن لبعضه شاهد من رواية أبى عياش اررق وا زيد بن 
الصامت» رضى الله عنه قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى» عن منصور» عن مجاهد» عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
لله َك بعسفان. فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد ب بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبى 
ى 
كيد الظهر. فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا عُرتّهم. ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب 
0 وأنفسهم . قال: فلزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمت لهم الصّلاة 4 .قال: فحضرت. فأمرهم النبى كله فأخحذوا السلاحء [قال]77) : فصفنا”"' خلفه 
ا اامن أيدينا؛ . )١(‏ فى أ: «اسفيان». (”) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآبتين؟ . 


(4) تفسير الطبرى .)1١755/9(‏ 
(0) فى أ: «قد). (6) زيادة من أ. 0) فى أ: «فصفقنا». 
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صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى يَلَِْةٌ بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحر سونهم » فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء, وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء, ثم ركع فركعوا جميعا» ثم رفع فرفعوا جميعا. 
ثم سجد النبى يد والصف الذى يليه والآخرون قيام يحر سونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهم. ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله ملك مرتين: مرة بعسفان. ومرة 

ثم رواه أحمد» عق عند عن شعبة» عن منصور» به نحوه. وهكذا رواه أبو داود» عن سعيد 
ابن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد» ٠‏ كلهم 
عن منصور » اك 

وهذا إسناد صحيح » وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواء البخارى حيث قال: دك يوه ب 
شريح؛ م 0 عن الزبيدى» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
وسجدوا معه. ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم » وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه». والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعض”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أى يوم أنزل؟ أو: أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله 25 
فقال: يا محمد. كال العو قال: هل تخافنى؟ قال:«لا»4. قال: د منى؟ قال ١:‏ الله 
يملعنى منك). قال : فسل السيف ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح» ثم نودى 
بالصلاة» وتان ومنول الله جكق يطائنة م النوم اوطائقة: اخرى رسي : فصلى بالذين يلونه ركعتين» 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا ذ فى مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين 
والآخرون بحر سونهم ١‏ ثم سلم. فكانت اللنبى كل أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين » ٠‏ فيومئل 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأحذ السلاح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج”2): حدثنا أبو عوآنة» عن أبى بشرء عن سليمان بن قيس 
اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله يليه محارب خَصي(0) » فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله كيه بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال: «اللّهك 
فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله كك فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم”'' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 
)١(‏ المسند (609/4. )5١‏ وسئن أبى داود برقم (75؟1١)‏ وسان سعيد بن منصور برقم (1857) وسن النسائى .)1١957/5(‏ 


5) فى أ: «فمن). 0 الشريح». )2( فى «حفصة). 
(5) فى أ: «جنتك». 


اااسصبطط77 ب اه ب ع جو نزم القانو يوه الفنبار لكي 0 


رسول الله يَكِْةِ صلاة الخوفء. فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله 
كلِ. فصلى بالطائفة”١'‏ الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله كةِ ركعتين» فكان لرسول الله كك أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين. 
تفرد به من هذا الوجه'' 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئانء حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثئم» حدثنا المسعودى, 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر: أقصرهما؟ قال : الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله وَلِْةِ فى قتال إِذْ أقيمت الصلاة» 
فقام رسول الله كك فصف طائفة» وطائفة وجهها قبّل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
يي د سي ل ل ل لل د وسلم الذين 
خلفه؛ وسلم أولئك» فكانت لرسول الله يَلَِةِ ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: «وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمْت لهم الصّلاة274 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الك عن يزيل الففير عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله كَِيةِ صلى بهم صلاة النوف» فقام صف بين يديه 0 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم » وجاء أولتك 
حتى قاموا مقام هؤلاءء فصلى بهم رسول الله مله ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى كك 
ركعتين ولهم ركعة. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن 0 وهو فى صحيح مسلم من 
ويه آخبر لفط اجر" ##وقنرؤاة غرة عادر سبباعة كرون فى المتتحيخ والجتن الفا نف 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نُعيِم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا معمر 

عن الزهرى». عن سالم» عن أبيه قال : «وإذا كنت فيهم فََقَمتَ لهم الصسّلاة4 قال :هى صلاة الخوف» 
صلى رسول الله يليه بإحدى الطائفتين ركعة»ء والطائفة اللأخرى مقبلة على العدو. وأقبلت الطائفة 
الأخرى ا ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وق روي كذاد اخ يي اماع ل بيو عن ردي تمر 1ه 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردوية فى سرد 
طرقه وألفاظه. وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله» وبه الثقة. 
)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(0) المسند (7/ 7410) وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (47577/17) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم (5175) فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوه» ورواه من طريق يحيى بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


() ورواه ابن أبى شيبة مختصرا (5777/1) من طريق وكيع عن المسعودى به. 
(؛) المسند (79//7) وسنن النسائى (7/ .)١7/5‏ 


(5) رواه مسلم برقم (-64) من طريق عيد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 
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وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر 
الآية» وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله: «ولا جتاح عَلَيِكُم إن كان بكم أذى من مَطر أو كنتم 
مَرَضَئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها 
بلا كلفة : إن اللّه عد للكافرين عذابا مهينا» . 


( فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فَأقيموا 
الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقوتا 0-2 ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا 
تألمون فَإِنّهم يألمون كما تألمون وترجون من اللّه ما لا يرجون وكان اللّه عليما 
حكيما 2 4 . 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف». وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها والإياب ير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى(" الأشهر الحرم لإقلا تظلموا فيهن أنفسكم» 
[التوبة ”ل َك كان هذا مهيا عله فى غرقا ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال 
تعالى : «فإِذا فَضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

م قال: «إفإذا اطمأنتم فَأَقيموا الصّلاة» أى : فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة 
«فأقيموا الصّلاة 4 أى : فأتموها وأقيموها كما أمرتم يحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شؤونها. 

وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا مُوقُوتَا» قال ابن عباس : أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد» وسالم بن عبد الله» وعلى بن ا حسين » ومحمد بن على . والحسن» ومقاتل» والسدى» 
وعطية العوفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: لإإِن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا4 قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا""' كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : «إِنّ الصّلاة كانت عَلَى الْمؤمنينَ كتابا مُوَقُوتا 4 قال: منجماء كلما مضى 
نجهم جاءتهم يعنى : كلما مفى رلك جامر روكت 

وقوله : #إولا تهنوا في ابتغاء القرم» أى :لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: إإن تَكُونوا تألَمون نهم يَأَمَونَ كما تَألَمونْ>اى :كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يحصل لهم» كما فال20©: لوست لل وك غمران: .]١4‏ 

ثم قال: إوترجون من الله ما لا يرجون» أى: أنتم وإياهه”2 سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فى أ: «حين ذكر». () فى دء ر: «للصلاة وقت»6. (9) فى د: «كقوله». 
(:) فى أ: لاوهم؟. 
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الجراح والآلام. ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من ذلك» 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

«إوكان الله عليما حكيما» أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيهء وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. 


إِنَا نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بِيْنَ النّاس بما أَرَاك اللَّهُ ولا تكن لَلْحَائِين 


وس هر 


خصيما-) (5-) واستغفر اللّه إن اللّه كان ؛ غفُورا رَحيما (05 ولا تجادل عن الّذين يَحْتَانُونَ 


أنفسهم إن الله لا يحب من كان خَرًانا أَثيمًا 079 يَسَتَحَفُونَ من النّاس ولا يَستَحَفُونَ من الله 


وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضَى من القول وكان الله بما يُعملون محيطا (2-) ها أنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم فى الْحيَّاة الدانيًا فَمَن يجادل اللّه عنهم يوم القيامَة أم مّن يكُون عَلَيْهم 
وكياا00 4 . 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد يَلِِ: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 

وقوله: «التحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمةء » عن أم سلمة؛ أن رسول الله يَكِيْةٌّ سمع حلبَة خصم بباب حجرته. 
فخرج إليهم فقال: «أللا إما أنا بشر ء وإغا أقضى بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها('' أو ليذرها»0' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع , حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله مَكدِةِ فى مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما''' بينة» فقال رسول الله كلّ: إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
لحي رمن تعفن وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». لك المع اولان 
منهما: حقى لأخى . فقال رسول الله عَلَيِْة : «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
ثم لِيَحلل كل واحد منكما(؟ صاحبه حيه)» . 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد. به. وزاد: الإنى إما أقضى بينكما برأى فيما لم 
)١(‏ فى أ: «فلياخذها». . 


هق صحيح البخارى برقم زمه ؟) وصحيح مسلم برقم 717 .)١‏ 
(9) فى أ: «بينهما». 
(4:) فى أ: «كل منهما». 


الحوم النافن سور القماةة الآراث(8 1781 )يح بس د م و جب 018 1 


ينزل على فيه»7 

وقد روى ابن مردويه. من طريق العوفى. عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله لَه فى بعض غزواته» افسرقت درع لأحدهم. فأظن بها رجل من الأنصار»ء فأتى صاحب 
الدرع رسول الله عَلئِقٍ فقال: اي تق سوق سرق درعى» فلما رأى 5 ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل برىء» وقال ل من عشيرته: إنى فك الدرع وألقيتها فى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله كَلِةٌ ليلاء فقالوا: يا نبى الله؛ إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان. وقد أحطنا بذلك علماء فاعدّر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه !/ه7) 
يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله كَكهِ فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله : «إإنّا أنزلنا 
ليك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن للْحَائِينَ خصيما(؟ 4 [يقو يقول: احكم بما أنزل الله 
إليك فى الكتاب]**. ورا ستتير اله إن الله كاد خترر زيما ولا لجال عن الذين لانو أنشسهم 0 
الله لا يحب من كان خوانا نيما ]427 . ثم قال للذين أتوا زسول الله كله مستحفين بالكلت: 
< تيرد أن الاق رلا تحر من ال رش مود تر الا ساف شور كان اديه لون 
محيطا . ها أنتم هؤلاء جادلكُم عنْهم في الْحياة الدنيًا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم مّن يكُون عليهم 
وكيلا]”"4 , يعنى: الذين أتوا رسول الله كه مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: ومن يعمل 
شوءا أو يظلم نفسه [ ثم يَستَغْفر الله يُجد الله عَفُورًا رّحيمًا]” “م يعتى: . الذين أتوا رسول الله كل 
مستخفين بالكذب» ثم قال: الزن كس قل ر رن لز رو ربا فقن سور بار »م 

يعنى: السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق روي ك1 0( ذكر مجاهد. وعكرمة» 
وقتادة» والسديء وابن زيد وغيرهم فى هذه الآية أنها أنزلت27 فى سارق بنى أبيرق على اختلاف 
سياقاتهم» وهى متقارية . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه. وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى؛ جورت محمل 1 سلمة لكر ان حدر 

محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمّر بن قتادة» عن أبيه» عن جاه قتّادة بن النعمان» رضى الله 
عنهء قال: لاقل وميا لالم بو رقا بشر ا ونشير: :و مشر وكات رشي رامتلا عامقا 
يقول!''' الشعر يهجو به أصحاب النبى يكل ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رمز الله عليه ذلك الشعر قالوا: واللّه ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ ‏ أو كما قال الرجل وقالوا”'"": ابن الأبيرق قالها . قالوا: وكاتوا أهل بيت 


> سدق لسراو اقل 27 


)١(‏ المسند (5/ )”٠٠‏ وسان أبى داود برقم (مه"). 


(9) فى ر: «البارق». (9) فى د: «إن لم24. (4) فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب» . 
(5) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية1. 

(0) زيادة من رء أء وء» وفى ه: «الآيتين؟. (8) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )١487/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فىأ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١15(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


)١19(‏ فى أ: «وقال». 


15ل ل مدلل الخزء الثانى - سورة النساء: الآيات (08 )١٠١9 ١١‏ 


حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة”'' من الشام من الدَرْمّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال 
فإئما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة29) من الشامء فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه فق امشرية له» وفى المشرية سلاح: درع وسيف» تعدى عليه من اتحنت البيف» فنقّبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى » إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فلقبت مشريتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أَبيْرقَ استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا ‏ ونحن نسأل فى الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا بيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله7" ليخالطنكم هذا 
السيف, أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها . 

فقال لى عمى: يا بن أخى» لو أتيت رسول الله تَكلِيّةٍ فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله كت فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد»ء فتقبوا مشربة له» وأخذوا 
سلاحه وطعامه. فَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى7؟' يَككِِ: «سآمرٌ فى 
ذلك». 

فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أُسّير بن عمّرو”*2» فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله» إن قتادة”'2 بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» بركودهم بالشرقة من غير بيه ولا اتبنت. قال قتادة: فأتيت النبى عَكَِيْمٌ فكلمته» 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» تر ميهم بالشرقة على غير ثبت :ولا ل 

قال : فر جعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالى» ولم أكلم رسول الله جَكلِةٍ فى ذلك » فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخىء» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله تَدَلِيةِه فقال: اللّه المستعان. 
د م ا 0 
ياو نهم [ إن اله لا يحب من كان خرن أزينا رن اناير رد ادوم 
مُعهم ]4270 إلى قوله : لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لغفر لهم «إومن يكخسب إِلْما فَإنّما يكسبه على 
نفسه) إلى قوله : «إِنّمَا مبينا» قولهم للبيد: «ولولا فضل اللّه عَلَيِك ورحمته» إلى قوله: #فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما» . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله يِ بالسلاح فرده إلى رفاعة . 


. فى د: «غيراء وفى ر: «صافطة». (7) فى أ: «فوالله». (5) فى د: #ارسول اللّه؛‎ )5 01١ 
فى ده أ: «ابن عروة». 0) فى أ: «قدادة». 0) فى أ: ثبت وبينلة؟.‎ )5( 


(8) زيادة من ر» أ. 


الحزء الثانى د:سوزة النساء: الآيات (2:16 98 ل ةي يا 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاًء قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . . فعرفت 
ا عليه كان مها ٠‏ فلما نزل القرآن لححق يشير بالمشركين» فنزل على سلآفة بدت سعد بن 
م فأنزل اللّه تعالى : الإومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبي لَه الهدئ ويتِع غير سبيل المؤمدين تُوله ما 
وى ونصله جهنم وساءت مصيرا :لله مشر ان بر يو ريطي با دز ذلك لعن ياوس بك للم 
فقد ضل ضلالا بعيدا» فلما نزل على سلافة رماها حسان , 0ن 21 ا ل 
فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرّمَتْ به فى الأبطح» ثم قالت: أهديت لى شعر حسان؟ ما 
كنت تأتي: تينى بدخير . 

لفط ترمد فم قال الترعتى او هذا لايع خريي "لا تملك اجذا القدم عن مكمه :نو ليل 
الحرانى : وروىقى يونس بن بكير وغير واحد» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا» لم يذكروا فيه عن( أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم , بن القاسم الحرانى» عن محمد بن سلمة» ؛ به ببعضه. 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
ابن أبى شعيب الحرانى» حدثنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله. 

ورواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن محمد بن العياس , بن أيوب والحسن بن يعقوب» 
كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال فى آخره: 
قال محمد بن سلمة: سمع منى هذا الحديث يحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
نا 

وقد روى الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى هذا الحديث فى كتابه «المستدرك») عن أبى العباس 
الأآصم. عن أحمد بن عبد الحبار العط ارد ريون كر » عن محمد بن إسحاق - بمعناه أتم 
منه )6 وفيه الشعر» ا وهذا حصت عر مم ولم يخرجاه”؟'. 

وقوله: «إيستخفون من النّاس ولا يَستَحْفُونَ من الله [وهو معهم إذ ينُونَ ما لا يرضئ من الْقَول ]4200 
الآية» هذا إنكار على المنافقين فس كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لغلا ينكروا عليهم ' 
ويجاهرون الله بها لأ: نه" مطلع على سرائ ثرهم وعالم بما فى ضمائرهم؛ ولهذا قال: «وهر معهم إذ 
ييتون ما لا يرضئ من القول وكا الله بم يعملُونَ محيطا» تهديد لهم ووعيد. 

ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في اْحياة الانيا [فس يُجادل الله علهم وم الْقيامة أم مّن يَكُون 
عَليْهم وكيلاً] 7" »4 أى : مدان هؤلاء انتصروا فى الدنيا بما أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين 
)١(‏ فى ر: افى2. (0) فى أ: «غير)». 
() سنن الترمذدى برقم (7077) وتفسير الطبرى (1797/9) وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث (181/9). 
(:) المستدرك (5/ 86” - 7388) ووافقه الذهبى. 


(5) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «فإنه؛. 
(90) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


7 و77 عو انرق لعا تويك نوو لمان كناك قا 21357 


يحكمون بالظاهر - وهم ان “إندذلف فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله» عر 
وجل» الذى يعلم السو وأخفى؟ ومن ذا الذى توركل لهم يومئذ ف ترويج دعواهم؟أى : له أحد 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: «أَم من يككون عَليَهُم وكيلا» . 


عاود ع -ق8 #2 اما لف واه اماه 


« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يُجد اللّهُ عورا رّحيما 050 ومن 


ماخ 2 ست ىم ه0206ه26 


يكسب إِنْما فإِنمَا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما (617) ومن يكسب خطيئة أو إِنّما 


د بر و 2 ل مدل واعامكر ع د يي 


ثم يرم به بَريًا فقد احتمل بِهِتَاا ونم مُبينا 009 ولولا فضل اللّه ليك ورحمته لهمت 


َ طَائفَةٌ مَنهُم أن يَضلُوك وما يُضْلُونَ إلا أنفسهم وما يَضْرُونَك من شيء وأنزل اللّهِ عليك 
الكتاب وَالْحكْمَة وعلَمّكَ مالم تكن تَعلَمُ ركان فَضْلُ الله لِك عظيمً 659 4 . 

يخبر » تعالى) عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستَغفر الله يجد الله عفرا رُحيما» . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب ذلباً صغيراً كان أو كبيراً لثم يَستَغْفر الله يُجد اللّهِ غَفُورا 
رَحيمًاه, ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: دكا مك بن ان عدئيا: يتمد بن اب غدى» ع معن 
عاصم. عن أبى وائل قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كنا زه ؤللك لزي على كاب ]ذا آضاف اللول كتعاانه ووه با قراف 7“ لقال برل ؟ لقددانن الله 

بنى إسرائيل خيرا - فقال عبد الله :ما آتاكم الله خيرا نما آناهم» جعل جعل '" الماء لكم طهوراً» وقال: 
ودين إذ فوا فاحشة أو ظلمُوا نهم كرو له روا لوبهم 114 عمران: ]١7"6‏ وقال: 
«(ومن يعمل سوءا أو يلم نفسه َم يَف الله يجد الله ورا رحيما» 

وقال أيضاً: حدثنى عدر حدثنا شدي حدثنا ابن عو عن حبيب بن أبى ثابت قال: 
جاءت امرأة إلى عبد الله بن معَفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلتء فلما(؟) ولدت قتلت ولدها؟ قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى» فدعاها'”) ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين : « من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفُورا رّحيما» . قال: فمسحت عينهاء ثم 

6١ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
معطق عد من مون ب انه دك "نمق اباقع الؤتادة معام مق قن ودار "فال دقان 


)١(‏ فى رء أ: «معبدون» . (؟) فى ر: «بالمقاريض». (”) فى ر: «جعل الله؟. 
(:) فى أ: «ولما». (5) فى رء أ: «فدعاها قال». 

(5) تفسير الطبرى (9/ .)١198‏ 

0) فى أ : «يتحدث؟, (4) فى أ : «مزارة؟. 


خوط القاتى لرسورة القاة لاا و لكآت ب سيككك7ت727 1.511 


على» رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله للد شيئاً نفعنى الله بما شاء 0 
وحدتى: آبو يكز وصدق أبنو بكر قال -قال رسول الله عتك: 5227 ') ذنبا ثم 
فيصلى ركعتين»؛ ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له4. وقرأ هاتين الآيتين: 0 
يظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجد اللّه غفورا رَحيمً ]4277 «والّذين إذَا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم »ا لآية 9 , 

وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن». وذكرنا ما فى سئده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

وفك توؤاه ابن ٠‏ دوف فى لسر من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى» حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا عمر بن يزيد. عن أبى إسحاق» 
عواعيل حر عو على قال :ممعت أبايكي هر الفنديق 111 يقول: سحعف وضرل الله كله يفول : 
«ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على 
اللّه أن يغفر له؛ لأنه يقول: ورت سل سر ار يلم لسن رذ بسر الل جع الل حدر 
رَحيما ]420 . 


ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش؛ عن أبى إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن على» عن 
الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصح”"' . 


وقال ابن ترذوية: اتنا معد بن على ين :دحم خدثنا الحمد بخ حارم بختنا موقي ين 
مروان الرَتّى» حدثنا مبَششّر بن إسماعيل الحلبى» عن تمام بن نَجِيح» حدثنى كعب بن ذَُمْل الأزدى 
قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله يَكَكِْةِ إذا جلسنا حوله. وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه؛ وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء : فأخحذ 
زكر من ماء فاتبعته» تعض شاع اقم ريع يا ٠:‏ إنه أتانى آت من ربى فقال: 
إنه لإمن يعمل سوعا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفُورا رَحيما» فاردت داشر مان 1 كال 
أبو الدرداء :وكانت قد. شقت غلى الناس :الآية التى قبلها : #من يعمل سوءا يجز به فقلت : يا رسول 
الله» وإن زنى وإن سرق.» ثم استغفر ربه» غمر ان قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم». قلت 
الثالثة» قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 


أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . 


)١(‏ فى أ : «١‏ أذنب)». )١(‏ زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية). 

(5) المسند )8/1١(‏ وانظر تخريجه فيما مضى عند سورة آل عمران» الآية: 18. 

(5) فى رء أ: «وهو الصدوق». (0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل )١79/١(‏ ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق ؟١)‏ وقال: «لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد - غير داود بن مهران وهو غريب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير' . 
وقال فى العلل: الأحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة». وهى رواية أهل السان. 

0) فى أ: «غفر الله لها . 


لت الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١١ 01١١‏ 


هذا ديف هريت تعدا من عدا الوجه هذا انناف" وق إسناده عطل27, 


وقوله : «إومن كمسب إِنْما نما يكْسبه على نفْسه [ وكَان اللَّهُ ًا حكيما ]42'7 كقوله تعالى : طول 
تزر وازرة وزر أخرئ [ وإن تدع مْقَلَةُ إآى حملها لا يُحَمَل منْهُ شيء ولو كان ذا قُربَى ]420 الآية: [فاطر : 
يعنى أنه لا يجنى أحد على أحدء ونا على د ين با بلع ٠‏ لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
فال تفال وكات الله عليمًا حكيمًا» أى : من" غلية وتحكيتة وعدلة ورحمية كان ذلك 

ثم قال: «إومن يكفُسب خطيئة أو إِنْمَا ّم يرم به بريئا [فقد امل يهتنا وما بين ]42*0. يعنى: كما 
اتهم بنو أبَيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لببيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
يد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون. وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله يَليِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم تمن اتصف مثل صفتهه2©9, 
وارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم. 

وقوله: «ولولا فضل اله عليِك ورحمته لهمت طائقة نهم أن يُضْلُوك وما يُضلُوَ إلا أنفْسَهم وما 
يضرونك من شيء4 . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قيما كن إلى .ذقنا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصم بن عمر بن قتادة الانضارى عن أبيه؛ غن جدة 
ا ل لي ارا ا 8 للَهِمّت طائفة منْهِم أن يضَلُوكَ وما يضَلُونَ إلا 
أنفسهم وما يَضْرونَك من شيء» يعنى أسير بن”"' عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم. وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله كك ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله عَكلِ. 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال؛: وعصمته له. وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
القرآنء والحكمةء وهى السنة: لوعَلّمَك ما لم تكن تَعْلّم» أى: [من]”"2 قبل نزول ذلك عليك» 
كقوله : «وكذلك أوحينا ليك روحا من ْنَا ما كنت تَدري ما الكتاب [ولا اليا ولكن معنا ورا هدي 
به من نّضَاء من عبَادنا نك لدي إلى صراط مُستَقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّمُوات وما في الأرضٍ 
ألا إلى الله تصير الأمور] (: ''4[الشورى: 07. "5] » وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلق ليك 
الكتاب إلا رَحَمَة مّن رَبك 4[القصص : 7 ولهذا قال تعالى: طإوكان فضل الله علَيك عَظيمًا» : 


)200 ورواه الطبرانى فى معجمه كما فى المجمع ردك وقال الهيثمى : «(فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغيره» وضعقه 


البخارى وغيره؟. 
ورواه أبو داود فى سلله برقم (18054) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
نعليه» , 
() زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). (*) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (:) فى أ: هعن». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (5) فى أ: «اتصف بصفتهم)». (0) فى ره «بنى» 
(8) فى أ: «القصة». (9) زيادة من 1. 


)٠(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخر السورة». 


اجلوعة القاتج ىح تسجورة اليا #الأرعان 7 يبل ا ل خب وج :1:11 


6ه 


«( لا حير في كثير مَن نُجواهم إلا مَن أَمْر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاس ومن 


آذ ذه 


يَفعلَ ذلك ابتغاء مَرْضَات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما (512) ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


عدم ما مير هن هاس دعو اه 


بين لَهُ الهدئ ويتبِع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مُصيرا 052 4 . 


يقول تعالى : إلا خير في كثير من نّجوَاهم» يعنى : كلام الناس «إلا من أَمَرَ بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الثّاس 4 ان إلا وى من قال ذلك كما جاء فى النديث الذى: زواه اين مردوية؛ 
حدئنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
بويد ابن حير 17> قال» وغتلنا علنَ فيان العورى تعوده .واوا إلى دار العطارين ‏ فدخل “عليه "سعيك 
ابن حسان المخزومى فقال له سفيان الثورى: الحديث الذى كنت حدئتى2"7 به عن أم صالح اردده 
على. فقال: حدثتنى أم صالح» 00 بات قال رسول الله عَكلةِ: 
«كلام ابن آدم كله عليه لا له ما( خلا أمرا(؟' بمعروف أو نهيا”2 عن منكر [أو ذكر الله عز وجل»» 
قال سفيان نا زي 00000 يي نا اشك هذا اطدية؟ فعا نان ونا عه هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فى كنات اللّه الذى ارمل به نبيكم ولو أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : إلا خير في كثير مَن نُجَواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس» فهو هذا 
بعينه» أو ما سمعت الله يقول: يوم يَُوم الوح وَالْمَلائكةٌ صا لأ يكلَمُونَ إل من أذن لَه الرَحمن وقَال 
صوابا» [النبا: : 18] فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: #والعصر إن الإنسان لفي خسرٍ 
[ إل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصبر](42؟ [ توزة العصي] فينو علا 


بعيلة . 


و 
وقد روى هذا الحديث الترمذى وابن 3 لالهو ره جل وك مهتين ودين عن اماي “1ك شر سين 


ابن حسانء به. ولم يذكرا أقوال0'' الثورى إلى آخرهاء ثم قال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من 
)١112()1١1١(« 3‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا صالح بن ا حدثنا محمد بن مسلم 


اق عين. الله وق بيات أن حميد بن عبد الرحمن بن عورف أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.2 فى ر: احنيش». (؟) فى أ: ١حدثتنيه؛, 7) فى أ: «إلا ما‎ )١( 

(4) فى رء أ: «أمر». (5) فى رء أ: «أو نهى». (6) فى أ: «وناشدته». 

0) زيادة من رء أ. 

(8) زيادة من رء أء وفى ه: 9(إلى آخره». 

(9) فى ر: الحنيش» . )٠١(‏ فىأ: «قول»). )١١(‏ فى ره لاحنيش1 . 

)١5(‏ سنن الترمذى برقم (58117) وسفن ابن ماجه برقم (3915) ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم )١14(‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خئيس بنحو سياق ابن مردويه. 


بح الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان (5 )١١6 211١‏ 


أخبرته: أنها سمعت رسول الله كَلٍ يقول: «ليس الكذاب الذى”' يصلح بين الناس فَينْمى خيراً - أو 
يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله عله . 


وقد رواه الجماعة » سوق ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى» لاسو 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة0" عن سالم بن أبى 
الجعد. عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كله : (أللا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاة. والصيام والصدقة؟») قالوا: بلى . قال: (إصلاح ذات البين» قال : «وفساد ذات البين هى 
الحالقة» . 


رواه أ داود الت مذى» ٠‏ حدرث أ معاوية)» قال الترمذى: 1 1 
و بو و ى» من ب بى ود و تسن بيع 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حلدثنا سري290: بن يونس » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبى» عن حميد» عن أنس؛ أن النبى تَدئلَةٍ قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: «تسعى فى صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباعدو!» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمرى لَيّنْء وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
عليها"؟. 

ولهذا قال: #إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللّه 4 أى: مخلصاً فى ذلك محتسبآ ثواب ذلك عند 
الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما# أى : ثواباً كثيراً واسعاً. 

وقوله: #إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن لَه اهدئ4 أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
جاء بها الرسول يَكّه فصار فى شق والشرع فى شقء. وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. وقوله: لويِع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
تكون”"' المخالفة لنص الشارع. وقد تكون/ لما أجمعت”' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

() المسند )1١7/(‏ وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )١51١5(‏ وسان أبى داود برقم (5470) وسنن الترمذى 
برقم )١957(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (4177). 

(9) فى رء أ: المحمدا. 

(5) المسند (5/ 5 54) وستن أبى داود برقم (1919) وسئن الترمذى برقم (5609). 

(0) فى رء أ: ااشريح1. 

(1) مسند البزار برقم )١١0(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثئمى فى المجمع (8/ 24 ): افيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك». 


[© 5 4) فى أ: اليكون) , (9) فى رء :1 الأجمع؟ . 


الخوء؟ القائ نتورة الشماة الأرارق :17215 بحس عب 7222 1ا5تئت67 0 17 21 


[خ]''. وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرف صالحاً فى كتاب 
«أحاديث اللأصول»» ومن العلماء نين تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه اللّه» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحرم مخالفته هذه الآية الكريعة» بعد التروى والفكر الطويل. 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ولك ؛ 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: انوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها له استدراجاً له - كما قال تعالى : 
«إفدرني ومن يكلب بهذا الحديث ستستدرجهم مَن حيث لا يعلّمون» [القلم : 5؟]. وقال تعالى: ‏ ظفْلَمًا 
رَاعُوا أزاغ اللّهِ فلوبهم» [الصف: 0]. وقوله : «ونذرهم في طُغيّانهم يعمهون4 [الأنعام : 11 


وجعل النار مصيره فى الآخرة» أن 0 1 عن الهدى لم يكن له طرق إلا إلى النان يوم 
القيامة , كما قال تعالى: ل 0 ا دز الله للغدرضم الي 


يَجَدوا عله مُصرفا4[الكهف: 608 . 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضّل 
ضلالاً بعيدا 059 إن يدعوت من دونه إلا نان وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا 059 لَعنه الله 
وَقَال لأَنَحْذَنَ من عبادك نصيبًا مَفْرُوضًا 529 ولْأضلَتَهم وَلَأمنيتَهِم ولآمرنهم فَليبتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام ولآمرتهم فَلَيْغَيْرَنَ حَلْقَ الله ومن يتَخذ الشْيْطَانَ ولا مّن دون الله فد سر خسرانا 
ع ند رمق رن عدف الحبطان إلا عرز دن أركنة ناراف جيك ول 
يَجِدُون عنها محيصا 070 والَّذينَ آمنوا وعملُوا الصّالحات مندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأثهَار خَالدين فيها أبدا وعد اللّه حَقَا ومن أصدق من اللّه قيلا 659 4 . 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة, وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به وَيَغفر ما دون ذلك 
[لمن يشاء]”؟42 الآية [النساء: 44]» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 

0 '' بن أبى فَاخْمّة سعيد بن عَلاقَةَه عن أبيه» عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به [ ويَغْفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) انظر : كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١47)‏ فى إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم. 
(”) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). (:) زيادة من رء أ. 

(65) فى أ:«يزيدا. 
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من يشاء ](١#42الآية»‏ ثم قال: حسن غريب7" . 


وقوله: لإومن شرك بالله فد ضّلّ ضلالاً بعيدا» أى: فقد سلك غير”" الطريق الحق» وضل عن 
اليدى وعد عن الضوات»: وأهلاك نفسه وصرى!*؟ فى الذتنا والآخرة»: :وفاتة سعادة الذنيا والأخرة: 

وقوله: «إن يدعون من دونه إلا إنَانًا4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن غَيّلانء 
أنبأنا الفضل بن موسىء» أخبرنا الحسن””' بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب: #إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال: مع كل صئم جنية . 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن سلمة الباهلى) عن عبد العزيز بن محمدء عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه؛ عن عائشة : إن يدعون من دونه إلا نان قالت: أوثانا. 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» و( عروة بن الزبير»ء ومجاهد» وأبى مالك» والسدى. 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وقال جوَيبر عن الضحاك فى [قوله]”©: #إإن يُدَعونَ من دونه إلا إِنَانَا4 قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتكلازها أربابا وصوروهن صور الجوارى» 
سكين |8 وقلدواة وقالرة: هزلاء يشبهن بنات الله الذى نعبده» يعنون الملائكة . 

وهذا التعيير اتبيه باقوله تعالى : «أفرأيتم | اللأت والعرّئ 1 وما اَل الأخرئ ألَكُم الذكر وله 
الأننئ . تلك إذا قسمة طتيزعن ٠.‏ إن :هي إل أسماء سميدموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من 
سُلطان ]49 [النجم. :1 1 وقال تعالى : #وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرحمن إِنَانَا [أُشهدوا 
خَلقهُم ستكتب شهادتهم ويسألون]” ')> [الزخرف: 14]غ وفال تعالى: إوجعلُوا بينه وبين الجئة نسبًا 
وقد علمَت الْجنَة إِنهُم لمحضرون سبّحَانَ الله عمّا يُصفون 42١١7]‏ [الصافات: 4 159]. 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك» عن ابن عباس: «إن يعون من دونه إلا إِنائا» قال: يعنى 
موتى . 

وقال مبارك - يعنى ابن فَضالة ‏ عن الحسن : فإإن يدعون من دونه إلا إنَانًا/. قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير» 
وهو غريب . 


)١(‏ زيادة من رب أ. 
(؟) سنن الترمذى برقم (/0101 09 , 


(9) فى رء أ:«عن». (:) فى أ:«اضرها». (5) فى رء أ:« أنبأنا الحسين». 
)١(‏ فى أ:« عن». (70) زيادة من رء أ. (4) فى أ:« فحلوا». 
(9) زيادة من رء أء» وفى ه ١:‏ الآيات4. )٠١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآية؛" , 


)١١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:« الآيتين». 


اتدوه ا لثاق مسر لضام لانت 1550 ليوأت ا بت 511/14 


وقوله: «إإن يُدعون إلا شيّطانا مّرِيدا» أى : هو الذى أمرهم بذلك وحبة ليخ وزيقه وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إِلِيكُم يا بي آدم أن لأ تعبدوا الشَيْطَان [إِنّه 
لكم عدو مبين ]277 4[يس : . وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الاين اذعول عبادتيم فب الدنيا : #بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون4 [سبا : ١ع].‏ 

وقوله: إلعته اللّه4 أى: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. 

وقال: «الْأَتَخْذنَ من عبادك نصيبا مُفروضا» أى: را معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتتغون: ”إلى النار» وواحد إلى الحنة . 

«ولأضلنهم» أى : عن الحق «(ولأمنينهم» أى : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى» وآمرهم 

وقوله: «ولآمرنهم فليبتَكن آذان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: عع 0 وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائية . 

«ولآمرتهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس: يعنى بذلك خصاء”؟' الدواب. وكذا روى عن ابن 
عمر» وأنس » وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وأ بى عياض » وأبى صالح». وقتادة» والثورى. وقد ورد 
فى .حديث النهى عن 3 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم. وفى صحيح مسلم النهى عن الوشم 

فى الوجه'"''» وفى لفظ: «لعن"" الله من فعل ذلك». وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن 
اللّه الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» وَالمْتَقَلُجات للد المغيرات خلق الله عز 
وجلء. ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله مله وهو فى كتاب اللّه. عز وجلء؛ يعنى قوله: «إوما 
آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 067" , 

وقال ابن عباس فى رواية عنئه ٠»‏ ومجاهد» وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى » ؛ والحسن» وقتادة» 
والحكم. والسدى» والضحاك» وعطاء ارافان قن قوله: ٍلآمرتَهُم فير لق اله يعنى + ٠‏ دين 
اللله» عز وجل. وهذا كقوله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطَر النّاس عليه لا تبديل 
لخلق الله [الروم : 15 على فول عن دل اللخ ابر أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على 
فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين7) عن أبى هريرة قال :قال رسول الله كَل : «كل مولود يولد على 
)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية؛. (6) فى ر: «وتسعين». 
(9) فى ر:ايشققنها». وفى أ: انشققها . (4) فى ر:«#خصى». 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )1519/1١1(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )55/١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 

الله يَندِْةِ عن خصاء الخيل والبهائم؛ وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق. 


(5) صحيح مسلم برقم )5١117(‏ عن جابر بن عبد الله أن النبى يَلكةِ مر عليه حمار قد وسم فى وجهه فقال: #لعن الله الذى وسمه». 
وو372ع( فى د رء ١:‏ لعنة). 


)2 صحيح البخارى برقم (8غؤ5ه). 
زنك صحيح البخارى برقم (1*46) » وصحيح مسلم برقم (5564). 


1 4دسعدسطغ مدل يبيب ب ازع الثانى ‏ سورة النساء: الآيات )١77 1١5(‏ 


القظرة 4 فانواة يه ودائفة ومتصرانة» ويككانة ع كبا "ثولت العت بين جنعاء هل بحتو قله فد 
جدعاء؟» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله يَللّْ: «قال اللوعز وجل: إنى 
خلقت عبادى حتمَّاءء فجاءتهم الشياطين فَاجَِالَنْهُم عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت07) 
لهم»9؟. 

وقوله تعالى: #إومن يتخذ الشَْيطَانَ ولا مَن دون الله فَقَد خسر خسرانا مبينا/# أى: فقد خسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقوله: إيعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا ». وهذا(” إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه أويمنيهم بأنهم م الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
«إومًا يعدهم الشَيْطَانْ إِلذَّ ُرورا4. كما قال تعالى مخيراً عن إبليس يوم المعاد: «وقَال الشيْطَان لَمّا فضي 
لمر إن اله وعْدَكُمَ وعد الْحق وَوَعَدُكُمْ فَأحَلفيكُم وما كان لي عَليَكم مَن سُلْطَان [ إلا أن دَعَوتُكُم فَاتَجتم 
يفلا ومني وأوموا كم مانا بمصرحكم وما هم بمصرحئ إني قات بما روني من قيل] 18 
إن الظالمين لهم عذاب أليم4[إبراهيم : 1 ]. 

وقوله: أى: عبيون ادها رادقم ومناهم «مأواهم جهتم» أى : : مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم طإولا يجدون عنها محيصا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف». ولا خلاص ولا 
5 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوالّذينَ آمنوا وَعَمُوا 

الصالحات» أى : صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ما نهوا عنه من 
المنتكرات سند خلهم جَنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار» أى: يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقًا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة؛ ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبرء وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من اللّه قيلا6» أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراًء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. وكان رسول 
الله وَلِِدٍ يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدى هَدى محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل مُحَدئة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 


«( ليس بأمانيكم ولا ماني أَهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَهُ من دون الله 


3 ولا تصيرا 075 ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتّى وهو مؤمن فَأُوليك يدخلون 


)١(‏ فى ر:« ما حللت». 


0 مبفج سام رقم (5860). 
(5) فى ١:١‏ هذاا. (:) زيادة من رء أء وفى ه:« إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآبياات 0175117770 8١8‏ 


الجنّة ولا يظلمون نقيرا 679 ومن أَحسن دينا مَمَن أَسَلَم وجهه لله وهو محسن واتبَع ملّة 
إبراهيم حنيفا وَانَّحَدَ الله إبراهيم خَليلاً 072 وللّهِ ما في السّمَوات وما في الأرضٍ وكان الله 
بكُل شيء مُحيطا 073 4 . 

قال قتادة: ذكرَ لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم النبيين», 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بِأمَانيِكم ولا أماني أَهلٍ الكتاب من يعمل 
سوءا يجز بد» ارت عاديا نتن ألم وها لله وهر فحيين رانم بلا رايم يفا !"4 الآية. 

وكذا روى عن السدى. ومسروق» والضحاك وأبى صالح» وغيرهم وكذا روى العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا تسخ كل 
كتاب » ونبينا حاتم النبيين» وأمرم وأمرنا اذ تلم كتايكم وعكل يكبابا: فقضى الله بينهم فقال: 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز بهه, وخر بين الأديان .فال ؛ لإومن أحسن 
دينا مَمَنَ أَسَلم وجهه لله وهو محسن [ وَاتَبَع مله إبراهيم حنيفًا]('42 إلى قوله: لوَائَحَد اللّهِ إبراهيم 
خليلا# . 

وقال مكاهة قالف العرنه :لذ شق وان يعدت . وقالت اليهود والنصارى ل 
من كان هودا أو تصارئ» [البقرة: ١١١]»وقالوا‏ : #لن تَمَسنا الاو إلا أيَامَا مُعدودَة4 [البقرة: ٠‏ 

والمعنى فى هذه الآية: أن الدب لين بالتحلي رلا بالتمنى» 0 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: «إنه هو اللُحق؛ سمع قوله بمجرد ذلك » حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أَهل الكتاب» أى : لبس لكي ولا لهم النجاة عمجرد 
التمنى» بل العبرة ة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: «فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَّة شرا يره» [الزلزلة: 
لاء 65/]. 

قاد روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
ان “لمع حدثنا إسماعيل » عن أبى بكر بن أبى زهير قال: أخيرت أنه آنا بكر قال؟ ريا وسول :الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآية: ا لس اح ل ل را رك ار 7 
عدلداة جزيتا يه قال الى 1202 اعفن الله للها ها آنا بكوه: النيت تدوض 4 السث: تتصين لنت 
تحرن؟ اليك تصيّيك اللذواء”52) قال تلئ .+ قال : فهو .ما تروت يدف 


)١(‏ زيادة من رء أ. (0) زيادة من ر. (9) فى أ:7 ألست يصيبك أذى». 


مسح ك7 حت بج تج |تق هه القائق ب سورة التبفاءة الكزات 30 1 


ورواه سعيد بن منصور» عن خلف , بن خليفة» عن إسماعيل بن أبى خالد» به. ورواه ابن حبان 
فى صحيحه»؛ عن أبى يعلى» لو 0 لس رن م طن و يقالن بذ 
١‏ 

ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن اعافد 0 
وقال الإمام أحمد: حدثئنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد المصاص» عن على ن, نيك عن 

مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله عله : امن يعمل سوءاً يجز به فى 

ا 
وقال ام و دوه حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمة) حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا 

عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الحصاص » عن على بن زيدء عن مجاهد قال : قال عبد الله بن 
عمر: انظروا المكان الذى به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا رن عله قال: فسها الغلام؛ فإذا ابن 

عمد ينظن إلوع "ان لقيو فقال يقن الله لل ملافا انا وابله نا علكك: إلا صو ام قوم وو لد 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 
ورواه أبو بكر البزار فى مسندهء عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاءء به(؟) مختصرا. 

و 

وقذاقال:فى:مستد: ابن الريينة “تحدثنا إبراهيم بن المستمر العروفي*؟؛ حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن 

عبان حدنى أب عن حكدى سساو ابن مبطارة قال كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزبير 

وهو مصلوب,. فقال: وحبك الله آنا يك +سمعت أناله د يع نى الزبير - يقول: قال رسول الله عَلَِْةِ : 

لمن يعمل سوءاً جر به فى الدنيا والأخرى». ثم قال:لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه”" . 
وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا روح بن 

عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: 'سمعت ابن عمر يحدث» عن أبى بكر 

الصديق قال :كنت عند النبى ويه فنزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يُجد لَه من دون اللّه 
وليًا ولا نصيرا» . فقال رسول الله عليه : ايا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؟ قال: قليف #حيلين 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى قمطات 7 2 فقال رسول اللّه 

ا 26 

يككِدْ: «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله» وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجزيون 

كل سوه -عملناة؟! فقال وول الله كله : «أما أت واضتابك يا أبانركر المؤمنوت فتجرون بذلك ف 

.074 /7( وسئن سعيد بن منصور برقم (1797) وصحيح ابن حبان برقم (1/15) «موارد؛» والمستدرك‎ )١١/١( المسند‎ )١( 

.)5/1١( المسند‎ )0( 

(90) فى رء أ« وصولا). 

(:) مسند البزار برقم (1١5)».وقال‏ الدارقطنى فى العلل (:/ 07 رواه زياد الخصاص واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكرء وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمرء وليس فيه شىء يثبت»6. 

(5) فى رءأ:2 العوفى»). 

(1) مسند البزار برقم (4717)» وقال الهيثمى فى المجمع(7/ )١1‏ «فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
والظاهر أنه عبد الرحيم ٠‏ كما فى العلل للدارقطنى (7557/54) حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الرحيم ضعيف» 
وزياد ضعيف». 


(0) فى رء أ: «تمطأت لها؛ا. 


اط القاتى دعمووة المنداف الآياك اق 097 ججح م ل لح ل 1 67 51141 


وهكذا رواه الترمذى عن يحيى بن موسى »2 وعبد بن حميد» عن روح بن عبادة. به. ثم قال: 
وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن 0 0 


0 


طريق أخرى عن الصديق: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
حدثنا محمد بن عامر السعدى» حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» عن مسلم بن صبَيح عن مسروق قال: قال أب زكر [الصديك 7 
هذه ا #إمن يعمل سوءا يجز به»! فقال رسول الله تَكَلِيهِ: «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 


0000 


يا رسول اللّه» ما أشد 


رمو 


52 حدثنا عبد الملك , ال ل ار “© عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: نولك لان بحر سود بجر بدك كال أبو بكر: يا رسول الله؛ كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
فقا فيا أبا بكر البس يصضيبك كذا وكذا؟ فهو كفار20: 


226 أن يزيد بن أبى يزيد حثه» عن عييد بن عميرء عن عائدة 000 
الآية : #من يعمل سوءا يجز به فقال: إنا لنجرى بكل عمل ”''2؟ هلكنا إذاً. ا 
كيد فقال : : انعم» يجزى به المؤمن فى الدنياء» فى نفسه» فى جسده ؛فيما يؤذيه)(4 , 

ريق *" اشرق : تالناين الى سات د عدا ابي حدثنا سلمة بن بشير» حدثنا هشيمء عن أبى 
عافن عن اتن أبيى ملك » عن عائشة ة قالت: قلت: يا رسول الله» إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. 
فقال: لاحل يا ماه ئشة؟» قلت: «#من يعمل سوءا يج به4 فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


مم 2 


النكبة ينكبها؛ . 


.)7079( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0. ") زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١9/(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع. 
(4) فى ١:1‏ مين . 

(5) تفسير الطبرى (9/ 51-0؟). 

(0) فى أ: «عمل عملنا». 

(8) سنن سعيد بن منصور برقم (119) ورواه أحمد فى المسند (5/ 15) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى أ:١‏ حديث». 


6# ياللا قال ]لقا لون ل يورة الشساء :نات 012117 


ورواه ابن جرير من حديث هشيم ١‏ نه . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن رستم 


الاو 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمةء ؛ عن على بن زيدء عن أمية أنها 
الت عائشة عن هذه الآية: «إمن يعمل سوءا يجز به» فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
سألت عنها رسول الله تَكلِيةِه سألت رسول الله يَكلَِةِ فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله للعبدء مما 
يصيبه من الحمى والنَّكْبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كُمّه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الَبْرّ الأحمر من الكير»!” . 

طريق أخرى : قال ابن دوه حدثنا محمد بن أحمد 0 إبراهيم» حدثنا أبو القاسم. حدثنا 
سريج””' بن يونس » حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجر» عن 
عائشة قالت: سكل رسول الله كَكِةٍ عن هذه الآية: «إمن يعمل سوءا يجز به4 قال: «إن المؤمن يؤجر 
فى كل شىء حتى فى القَيظ'' عند الموت». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهدء عن عائشة قالت: 3 
رسول الله كَكِهِ: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليَكَمّرها عنه»7") 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
وه ير 


محيصن» سمع محمد بن قيس بن مخرمة» يخبر أن أبا هريرة» رضى الله عنهء قال: للا نزلت: لمن 
يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين» ٠‏ فقال لهم رسول الله ك3: «سددوا وقاربواء فإن فى كل 


ول له ارلا 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». 

وهكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترمذى والنسائى» من حديث سفيان بن 
عيينة» به”"2. ورواه ابن مردويه من تحديث روخ ومعتير كلاهماء: عن إبراهيم بن يزيد" عن 
عبدالله بن إبراهيمءٍ سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: «ليس بأمانيكم ولا أماني أَهلٍ 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به» بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللّه. ما أبقت هذه الآية من شىء. قال: 


«أما والذى نفسى بيده إنها لكما نزلت» ولكن أبشروا وقاربوا واسددواء فإنه له يصيب أحداً منكم 


)١(‏ فى رء أ:« الجزار». 

(0) تفسير الطبرى (75157/4) وسان أبى داود برقم 3.2975 

(*) مسند الطيالسى برقم )١584(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١8/5(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقع عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «امتابعة؟. 

(4) فى ر:"أبو؟. (5) فى رء أ: شريح؟. 

(5) فى ر:« الغيض». وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

(7) المسند (5//ا16). 

(4) سنن سعيد بن منصور برقم (194) والمسند (18/5؟4) وصحيح مسلم برقم (4/ا10).: وسان الترمذى برقم (00594)؛ وسان 
النسائى الكبرى برقم .)١١١57(‏ 

(9) فى أ:7 زيد». 
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فى الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئتهء حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه)”' . 


وقال عطاء بن يسارء عن أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله كَلِيْْ يقول: «ما يصيب 
المؤمن من تَصب ولا وَصّب ولا مسقم ولا حَرَنء حتى الهم يهُمَهء إلا كمر به من سيئاته» رجاه" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
ابوه عجر ة» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل لرسول الله يكيةِ: أرأيت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الْوعك حتى يموت» فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا جهاد فى 
سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حرهء حتى مات» رضى الله عنه. 
ره شير , 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد؛ عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن 
0 قيل: يا رسول الله : «إمن يعمل سوءا يجز به؟ قال: «نعم» ومن يعمل حسنة يجز بها 

فيلك مد غلت ولخلائة ا 

0 ' حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمةء عن حميد؛ عن 
الحسن : «إمن يعمل سوءا يجز به» . قال: الكافرء ثم قرأ : وهل نُجَازِي إلا الكفور» [سبا : ١17‏ ]. 

وهكذااررئ غك ابن غبائن > وشعيد بن احبين: آنهما اقُثرا السوء هاهنا بالشرك ايضا. 

وقوله: ولا يُجد لَهُ من دون الله ويا ولا نصيرا4 قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : إلا 
أن يتوب فيتوب اللّه عليه . رواه'لين بي تتام ٠‏ 

والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لما تقدم من ٠‏ الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء والله 
أعلم . 

وقوله: ومن يعمل من الصّالحات من ذكرر أو أننئ وهو مؤمن فَأوَك يَدَخْلُونَ الْجنّة ولا يظلمون 
تقيرا ]4277 لما ذكر الجزاء. على السينات» وآنه الايد أن باخ ستحقها من العبد إماءفن الدنيا ت يعو 
الأجود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة ‏ شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذُكْرانهم 
وإناثهم» بشرط الإيمان» دسجي لخن ولا اميم عن عبا نهم را عدار لاتير وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(؟) صحيح البخارى برقم 02041١(‏ 0747) وصحيح مسلم برقم (181/9). 

(*) المسند (5/ 77) »ورواه أبو يعلى فى مسنده (5/ 581) وقال الهيثمى فى المجمع (؟1/5١7:)7‏ رجاله ثقات؟. 
(4:) فى ر:«واحد؛» وفى أ:2 واحدة». 

(0) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

)١(‏ زيادة من وء أ» وفى ه:«الآية4. 
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ثم قال تعالى : طإومن أحسن دينا مَمَن أَسَلَمَ وجههه لله : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 

» أى : اتبع فى عمله ما شرعه اللّه لهء ا ل 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصا صوابآء والخالص أن 
يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً» وهم الذين يراؤون الناسء ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: «الذين نَل عنهم أَحسن ما عملُوا 
ونتجاوَز عن سيَّاتهم [ في أَصّحَاب الْجِنّ وَعْدَ الصدق الذي كَانُوا يُوعَدُون ]427 [الأحقاف:7١]؟‏ ولهذا 
قال تعالى : «واتَع ملّةَ إبراهيم حنيفا», ؛ وهم محمد وأتباعه, إلى ايوم القيامة» كما قال تعالى: ظإِن 
أولى النّاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا الي [ وَالّذِين آمنوا واللّه ولي | المؤمنين]427 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى «[قل إنَِّي هداني رَبَي إلى صراط مُستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ]0 4[الأنعام ]17١‏ ولإثم أوْحينا ليك أن اتَبِع ملّةَ إيُرَاهيم حَنيفًا وَمًا كَانَ من الْمُشْركين» 
[النحل: ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركا له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقول ْ «#واتّخذ اللّهِ إبراهيم خَليلاً وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؟ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخُلّة التى هى أرفع مقامات المحبة» 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه»ء كما وصفه به فى قوله: الأوإبراهيم الذي وقئ» [النجم: ] قال 
كثيرون”؟) من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووقى! *' كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: «إوإذ ابتلئ إبراهيم به بكلمات فَأنمَهنَ 
َال إنّي جاعلك ؛ للنّاس إِمَاما ]490 الآية [البقرة: 174] . وقال تعالى: إن إبراهيم كان أُمهَ قانتا لله 
حنيفا وم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مُستقيم . وآتيتاه في الدانيًا حسنة وإنّه في 
الآخرة لمن الصالحين]”"42 [النحل : ا 

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: لوَاتّدَ اللّهِ إبراهيم 
ليلا . فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدب» فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبلهء فلم يصب عنده حاجته . ل مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 


غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى | بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم بما يحبون. 
ففعل ذلك». فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاً فلما ضار .إلى لله :نام وام أهله ففتحوا الغرائر» 


.١(‏ 5) زيادة من رء أء وفى ه:! الآية؛. (") زيادة من أ. (4) فى د :7 كثير؟. 
(0) فى أ:« به وفى». (0) زيادة من رء . (0) زيادة من ر. 


لوه الغالى 'يتورة الجاع الآياك: 177217 )ني جح حي 777777 17 1 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ. فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم» هو من خليلى الله. فسماه الله بذلك خليلا. 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجلء لهء لا قام له(١2‏ من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
فل المتسمعوييمة هديق" إن ببسل لخقدوق: أن رسول الله كك لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعدء أيها الناس» فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله0”" . 

وجاء من طريق جنْدبٍ بن عبد الله البَجَلىء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
مسعودء عن النبى كَللِْةِ: «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم ل , 

وفاك انو تكن ين مردوية: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم. حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
أمكة حدثنا إبراهيم بن يعقوب للووجائق بمكة» حدثنا ع ه00 الحتفى» حدثنا زمعة بن صالح. 
عن سلمة بن وهرآم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله عَللٍِ 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم » وإذا بعضهم يقول: عجباً إن 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وتعجبكم'' أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك؛. وموسى كليمه؛ وعيسى روحه 
وكلمته» وآدم اصطفاه اللّه» وهو كذلك ألا وإنى حبيب اللّه ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلّق الجنة» فيفتح الله 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلّة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤية لمحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط البخارى » ولم يخرجاه. وكذا روى عن أنس 
ابن مالك » وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة من السلف والخلف. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوينى» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى أ:« لديه؟. (0) فى أ:« رواية». 


زفق صحيح البخارى برقم (5501) وصحيح مسلم برقم )١378(‏ ولفظه :2 صاحبكم خليل الله» هى من حديث عبد الله بن مسعود» 
روآهة مسلم برقم 8 . 


(4:) أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم (077): وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم كلكو وأما حديث عبد الله بن مسعودء. فرواه مسلم فى صحيحه برقم [فسذيرة 6 7 

(5) فى دء ر ١:‏ عبد اللّه). (5) فى أ: لعجبكم». 

(69 ورواه الترمذى فى السئن برقم طلم وقال: 2 هذا حديث غريبة. 
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حدئنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس عن عاصم» عن أبى راشد» عن عبد رن مير قال كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يوما يلتمس إنساناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه» فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتينّه!"2 ثم 7" لا ابرح له جار حتى يفرق بيئنا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
النانن بزلا نانيك 7 

وحدثنا أبى»حدثنا محمد بن خالد السلمى. حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخل 
لله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه ليسم من بعيدا'/» كما يسمع 
خحفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله يكِّ: أنه كان يسمع لصدره أزير كأزيز 
المرجل من البكاء . 

وقوله: #إولله ما في السّموات وما في الأرض4 أى: الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلكء لا راد لما قضىء ولا معقب لما حكمء ولا يسأل عما يفعل؛ لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: لإوكان الله كل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك» وان عي خافية 
من عباده» ولا 5 عن 0 مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر » ولا تحن علية ار 7 تراءئ للناظر وما توارى. 

ويستفتونك في النساء قل اللّهِ يفتيكم فيهن وما يتلى عَليكم في الْكتاب في يتَامَى 


دع ةا لل > ومدل وس وس 


النساء اللأتي لا تؤتوتهن ما كتب لَهن وتَرعْبون أن تدكحوهن والْمِسَضعَفينَ من الْولدَان ون 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من خَيّر قن اللَّهَ ان به عليمًا 659 4 . 

0 حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة قال: جديا عشام بن عررةء أخبرنى 
أبى”"©؛ عن عائشة: إويستفتوتك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: لوتَرَبُونَ أن تتكحوهنٌ» 
قالت: جروارك كر مدر الحم ؛ هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله» عون افى) العدق© فير غب 
أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فتشركه فى ماله عا شركته قيعضلياء فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم؛ عن أبى كرّيب؛ وعن أبى بكر بن أبى شيبة» كلاهما عن أبى أسامة0. 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب». أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرنى عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتوا رسول الله يك 


. فى أ: «ثم قال لا». () وإسناده مرسل‎ )١( . فى أ:١ لأتيته؛‎ )١( 
فى ر:« بعد). (5) فى ر 0 (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )4( 
فى ر:7 عن أبيه).‎ )( 

(4) صحيح البخارى برقم (011*1) وصحيح مسلم برقم (070318. 


طرف التاق ع سؤزة الفحاء: اليه )م م ع 1277 5118 
بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : ريَستَفَونَك في التساء قل الله يفتيكم فين وما يتلئ عليكم في 
الكتاب» الآية» قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله 
[تعالى ]7 : «إوإن خفتم ألا نَفُسطُوا في الْيتَامَئ فانكحوا ما طَاب لكم من النّسّاء» [النساء : 7]. 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل: «إوترغبون أن تدكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط». من أجل رغبتهم عنهن. 

وأصله ثابت فى الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به”") 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجهاء 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن ر كوه 
فى ماله الذى بينه وبينهاء كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «في يتامى النساء 
[ اللآتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وترَعْبُونَ أن تدكحوهن]7" > الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه؛ فإذا فعل ذلك [بها]”؟' لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدآء فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوَجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: لوَالْمِسسَصْعفينَ من الْولدان» : كانوا فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات؛, 
وذلك قوله: «لا تؤتو نهن ما كتب لَهِنَ 4 فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمهء فقال: 
«اللذكر مثْل حَظ الأَنتَيين» [النساء : ]١‏ صغيراً أو كبيراً. 

وكذا قال سعيد بن تجتن وغيزة: -وقال متعيد بن جبين' فى فول لاون تقوموا لليتامئ بالقسط 4 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأئرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها واستأثر بها 


لام عدولا 


وأن الله عر وجل 0 و ا لذ الجراء وأتمه. 
طون امرآة حَافْتَ من يلها نشوذا أو إعراضا قلا جتاح هما أن يصلحا بينهما صلحا 


يه م 


والصلح حير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتَتَقُوا فَإِنَ اللّه كان بما تعملون 


)١(‏ زيادة من أ. 
زفق صحيح البخارى برقم (60514) وصحيح مسلم برقم 1 ؟)., 
(”*) زيادة من رءأ. (؟) زيادة من . 


(5) فى ر:3 تهييج2. )١(‏ فى أ:« الأوامر؛. 
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خبير/072 ولّن تَستَطيعوا أن تَعدنُوا بَْنَ النّساء وَلَوْ حَرَصكُم قلا َمِيُوا كُلَ اميل فَتَدَرُوها 
كالمعلّقة وإن تصلحوا وتوا فإ اللّهَ كان غَفُورًا رَحيمًا 079 وإن يترا ين اللَّهُ كُلذَ من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 029 4 . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال( فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنها »فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه» من نفقة أو كسوة. أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا 
جناح”"' عليها في بذلها ذلك لهء ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جتاح علَيهِمَا أن 
يصلحا بينَهمًا صلحا» : ثم قال: «والصلح خَير» أى : من الفراق . وقوله الإوأخمرت الأنشس ايشم » أي 
ات رم ولهذا لما كبرت سودة بنت زَمعَة عزه”" رسول الله كَل على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فََبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يكو فقالت: يا رسول اللّه؛ لا تطلقنى واجعل يومى 


ع لا هذه الآية: وان امرأٌ خافت من بعلا نشوا أو عراست الآيد. قال ابن 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات -1١74(‏ 170) 


١ 


1 


ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: حسن غريب 0 
وقال الشافعى: أخبرنا مسلمء عن ابن جريّج» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله ملل 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان"' . 
وفى الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت 
زمعة وهبّت يومها لعائشة» ٠»‏ فكان رسول الله يك يقسم لها بيوم سودة”" . 


وفى صحيح البخارى, من حديث الزهرى». عن عروة» عن عائشة» نحوه. 


وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزئادء عن هشامء عن أبيه,ٍ 7ن قال: 
أ من الله تعالي قن تود" 0 واقياهيا: طإوإن امرأة حَاقَت من بعلها نُشوزًا أَوْ إعْراضًاك, وذلك أن 


)١(‏ فى أ:١‏ عند). (0) فى رء أ:١‏ فلا حرج». 

(9) فى أ:7 وعزم)». () فى أ:١‏ فنزلت». 

(6) سنن الترمذى برقم (-0"014. 

(5) الأم (98/6). 

3ع صحيح البخارى برقم 26 وصحيح مسلم برقم 1572 ,)1١‏ 

() فى رء أ:« عن هشام بن عروة عن أبيه» . (9) فى رء : هلما أنزل؟. 
)١(‏ فى أ:« أنزلت فى سودة». 
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سودة كانت امرأة قد أسَنْت» ففزعت أن يفارقها رسول الله يله وضدّت بمكانها منه» وعرفت من 
حب رسول الله يك عائشة ومنزلتها منهء فوهبت يومها من رسول الله يَكْهِ لعائشةء فقبل ذلك 
النبى ه17 , 

قال النيهقى * .وقد «زواة احمد ين يوس من :اتن بق الرناة”" 2 مويله وهذه الطريق رواها 
الحاكم فى مستدركه فقال: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. أخبرنا الحسن بن على بن زيادء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام بن”7 ا عن أبيه» عن عائشة: :انها قالت له يا. ابن 
أختى» كان رسول الله تكله لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علدا يدت من كل إعراء ة من غير مُسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سوك ينيك رمعة كين مدت وفرقت أن يفارقها رسول الله عَللِبٍ : يا رسول الله» يومى هذا 
لعائشة. فَقَبل ذلك رسول الله َك قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله: «وإن امْرأَةٌ حَافَتَ من بَعلها 
نشوزا أو إعراضا» . 


وكذا رواه أبو داود. عن أحمد بن يونس» به , ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 000 


وقد رواه [الحافظ أبو بكر]””' بن مردويه من طريق أبى بلال الأشعرى. عن عبد الرحمن بن أبى 
الزناد»ء به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن20 محمد الدراوردى» عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء واللّه أعلم . 

وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعُولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائى» حدثنا القاسم بن أبى + بزة قال: بعث النبى يليه إلى 
سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة »؛ فلما رأته قالت له: أنشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه(2 واصطفاك على خلقه نَّا راجعتنى» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى فى 
الرجال» لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إنى2 جعلت يومى وليلتى 
لحبة رسول الله يَكِ. وهذا غريب مرسل97". 

وقد قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل. أخبرنا عبد الله؛ أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة: «إوإن امرأة خَافَت من بعلها نشوزا أَوْ إعراضا» قالت”''2: الرجل تكون عنده المرأة» ليس 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فنزلت هذه الآية. 


. )791//1/( وسان البيهقى الكبرى‎ )7١( سنن سعيد بن منصور برقم‎ )١( 

(0) فى ه: «عن الحسن بن أبى الزناد» وهو تحريف. ٠‏ (”) فى ر1زاعن». 
() المستدرك )١185/7(‏ ووافقه الذهبى؛ وسنن أبى داود برقم (7178). 

(0) زيادة من: رء أ. (5) فى ر:« عنك. 
0) فى رء أ:« كتابه؛. (8) فى أ:< فإن», 
ا ل لت فقت 

)٠١(‏ فى ر:« قال». 


وي بح ببح سي كو دوا قم ست الوه القاق باسووة الجناف الآياف 182-2170 ) 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبى » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 3 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأئمه. 

«وإن امرأَة حَافَت من بعلها نشوزًا أو إِعرَاضًا قلا جتاح عَلَيْهِمًا أن يصلح("" بينهمًا صلّحا والصلح 
خَيْر» قالت: هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
مكخرة حتقول + الا تلقن راتت فى عل بد شانق: 

حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حل كنا ما بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: ون امرأَة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاه, قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت» أو هى 00 وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنى؛ وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين» من غير وجهء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة'") 


بنحو ما تقدم. وللّه الحمد والمنة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميّد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث؛ عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضى الله عنه؛ فسأله عن آية. فَكره ذلك وضربه بالدرة» 0 
هذه الآية: «إوإن امرأَة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء 00 
شىء فهو جائز. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن المستكائق: عدا مد حدثنا أبو الأحوص». عن 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]”!»» 

فسأله عن قول الله عز وجل : «إوإن امرأةٌ حَافت من بعلها نشوزًا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيهِمَ» قال على : 

يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قلذهاء فتكره 
فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له. وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» ل عن حماد بن سلمة وأبى الا خوصن: ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سمّاك» به””) .وكذا فسرها ابن عباس» و2 السلمائل ؛ ومجاهد 
ابن جبرء والشعبى» وسعيد بن جبير» وعطاء. وعطية العوفى ومكحولء والحكم بن عتبة» والحسن» 
وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم [فى ذلك خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء 
والله أعلم . 


وقال الشافعى: أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المي أن ابنة محمد بن مَسْلّمة كانت 


)١(‏ فى ر:« يصالحا». )١(‏ فى أ: وهى ذميمة». 


() تفسير الطبرى )2717/9 وصحيجح البخارى برقم 50) وصحيح مسلم برقم (0251"), 
دق زيادة من أ 


(5) تفسير الطبرى (559/9) ,. 
)00 زيادة من 8 
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ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل : إوإن امرأةٌ خَافت من بعلها نشوزًا أو إِعرَاضا» الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن مَعمّره عن الزهرى» عن سعيد بن 
امسج وسليمان بق سان باطو ل هن هذا انوناق 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمْرَنَى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو اليمان» أخبرنى شعيب بن أبى حمزة» عن 
الرهزقي الشررتن سعيدرين الما وسايماتة ون بان :اه الدنة قن عاتن الكبييق اللفين. كر الله قينا 
نشوز المرء وإعراضه عن امرأته فى قوله: «وإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا4 إلى تمام الآيتين» 
أن المرء”"' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القَسّم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
جع انها اماع ل فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة ف فى القَسم من ماله ونفسهء صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه 
كذلك ذكر سعيد بن المسيّب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل: «إفلا جناح عَلَيهِمًا أن يصلحًا 
ِينهِمًا صلحا والصلح خير». 

وقد ذكر لى أن رافع بن ديج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى وك - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة؛ ثم أمهلهاء حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت تحل راجعهاء ّ عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت» إنما 


بقيت لك تطليقة واحدة» فإن م شئت استقررت على ما ثّرين من الأثرة» وإن م شعت فارقتك» كتالدت: 
لاء بل أستقر على الاثرة كا لل 
فرق 


رضيت أن تستقر عنده على الأثر ة فيما آثر به عليها. 


وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى . 0 اليه وسليمان بن يسار» فذكره بطوله» واللّه 0 
لها بين الاقامة والفراق. ير من اناد ا 0 00 
بالكلية» كما أمسك النبى يله سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك حابي ا ا ذلك وجوازه» فهو أفضلٍ 
فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله [عز وجل]”*'من الفراق قال: «والصلح 
)١(‏ المستدرك )7١48/7(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم )١74(‏ من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(0) فى رء أ:« المراد». (7) فى 2:1 عليها أنها حين رضيت»2 . 


() السنن الكبرى (5957/9). 
(6) زيادة من ر. 


للحي 777 بوجي ألأنقم القانوم بج شوكة لشاف الأرارف 0 2 2 


خير »2 » بل الطلاق بغيض إليهء» سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاًء » عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خالد» عن معَرّف بن واصل» عن محارب بن دثّار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكَِدْ: «أبغض الحلال إلى الله ('2 الطلاق». 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن معَرّفء عن محارب قال: قال رسول الله كَلل. . 
فلك معناء مروية7 2 

وقوله: «إوإن تحسنوا وتنّوا فإنَ الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا» [أ ]0 : وإن سوا مفرقة: للد 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» ٠»‏ فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وأقولة تفال : «إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» أى: لن تستطيعوا أيها الناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
فن المحبة والشهوة 0 كما قاله ابن عباين» وعيدة السلماق 6 وتجاهد» والسق التصرق) 
والضحاك بن مزاحم . 

وقد قال ابن أبى حادم حدتنا آبق ررعةء حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى ) ٠‏ عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقع »عن ابن أبى مليكة قال: نزلت هذه الآية: «ولن تستطيعوا أن تَعدنُوا 
بين النساء ولو حرصتم» فى عائشة. يعنى: أن النبى يد كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث ماف بق سلمة» عن أيوب» عن أبى قلآبة 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: 
«اللهم هذا قَسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب. 

لفظ أبى داود»ء وهذا إسناد صحيحء لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحدء» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا أصح؟؟. 

وقوله : «فلا تميلوا كل الْمَيْلِ4 أى : افإذا ملتم إلى واحدة منهم 6 فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
«فتذروها كَالْمعلقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والحسن؛ والضحاكء والربيع بن أنس» والسدى. 
ومقاتل بن حيان: ككاء لالدلك ريع رد مطلتة: 


وقد قال أبو داود الطيالسى: أنبأنا هَمَامء عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 57 


)١(‏ فى رء أ: «الله سبحانه وتعالى». 

(1) سنن أبى داود برقم (711/8) وسان ابن ماجة برقم )3١14(‏ من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبى يك مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم (/ا/11؟) 
وقد توسع الشيخ ناصر الالبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (0 5 )3١‏ بما يكفى فليراجم 

(") زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١1"5(‏ وسان الترمذى برقم ( ) وسفن النسائى (/7/ 57) وسان ابن ماجة برقم (191/1). 

(6) فى رء أ:« منهن» وهو الصحيح. 


الخزه الثاني ب سورة القناء#الآياف:(177-711 سم 2 ل ع 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط». 

وهكذا رواه زعام أحمد وأهل السئن» من حديث همام بن يحيى» عن قتادة» به. وقال 
الترمذى : إنما أسنده همامء ورواه هشام الدستوائى عن قتادة - قال: «كان يقال). ولا تنعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث 1 


وَقولة+ «إوإن تصلحوا وتَنُوا فَِنَ الله كان عَفُورًا رَحِيمًا» ا وزة أصلحتم فى أموركم؛ وفيمتم 
بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دود بعض . 

ثم قال تعالى: «وإن يتقَرَقَا يَغْن الله كلا مَن سعته وَكَان الله واسعا : حكيما» . وهذه هى الحالة 
الثالئة» وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا 0 تفرقا فإن اللّه يغليه عنها ويغنيها عنه) بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه: لوَكَانَ الله واسعا حكيما» أى : واسع 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


وللّه ما فى السَّموات وما فى الأرض ولقد وَصِينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن انوا اللَّهَ وإن تكفروا فَإِنَ لله ما في السّموات وما فى الأرض وكَان اللّه غَنيا 
حَميدا 020 وله ما فى السَمَوَات وما فى الْأرْضٍ وَكَفَئ باللّه وكيلاً 059 إن يَشأ يذ له 


مه 


11101000 ش21212 
تُوَاب الدنيًا والآخرة وكات الله سّمِيعًا بُصيرا 679 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «ولقد وصِّينَا اين أوتوا 
الكتاب من قبلكم و] ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به» من تقوى الله » عز وجل» بعبادته وحده لا 
شريك له. 

د ا اه ليشت نف الأ كل "4 د 
تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإِن اللّه لغني حميد» 
[الزاهيم: 8] .وقال: #فكفروا وتَولُوا وَاستَغتى اللّهِ واللّه ني حميد» [التعابة 3-4] أى + دعي بقن 
عباده» لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

رقوله: لولم فى السمرات وما فى الأرض وك بلله كيلا 4 أى: هو القائم على كل نفس با 
كيك الزقيب الشهيد على كل شىة. 


(577/0) وسان ابن ماجة برقم .)١1959(‏ 
)١(‏ زيادة من رءأء وفى ه:« الآية». 


ومع سسسس لب الحزْء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات (171- 1785) 


وقوله: «إن يشأ يذهبكم أيها الئاس ويّأت بِآحَرِين وكان الله علّى ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالى]('): «وإن تتولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمتالكم» [محمد: 8"]. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال 
تعالى : «إإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم: 219 ]٠١‏ أى: ما هو 

وقوله: «من كان يريد تَوَاب الانيًا فعند الله نَوَابِ الدانيا والآخرة» الا لا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك, كما 
قال تعالى : (فمن الس من يقول ريا آنا في .الانيَا وماللَه في الآخرة من خَلاقِ . ومنهم من يقول رَبّناآتنا 
ا ا أولنك لهم تصيب مما كَسبوا [واللّه سريع 
الْحسَاب ]()4[البقرة ٠‏ 1 وال تقال : ه من كان يريد حَرث الآخرة تَرد لَهُ في حرثه [ومن 
ل ال لامها ره ل اماد لس اده .]٠‏ وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعَاجلة جاه فها ما نشَاءُ لمن ُريد لمعا لَه هم يِصلاها مَمُوما مور . ومن أَرَادَ الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأَولِك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عَطَاء ربك مَحَظُورا. انظر كيف فَضْلْنَا بعضهم عَلَى بعض [ وللآخرة 0 درَجاتٍ وأكبر تفضيلا ]2*0 4 
[الإساءة 2123 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن كان يريد تُواب الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان لأجل ذلك» «إفعند الله توَاب الدنيا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: ره أى : وعند يه" ثواب الآخرةء وخوا ما اذخ لهم من العقوية في نار 
و ارت التير يس لي في النعر ل زو ررس نانم مرا لها راط قار اسارج 4 
[هود: .]١51 2١60‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : (إفعدد 
الله نُواب الدنيًا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة» أى :بيده هذا وهذاء فلا يقتَصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع» وهو الله الذى لا إله إلا هو الذى قد قسم السعادة 
والشقاوة 37 الدنيا والآخرة بين الناس ١‏ وعدل بينهم فيما علمه فيهم». ثمن يستحق هذاء وممن 


تعدو 99 هذافاءوليذا قال: ركان اللّه سميعا بصيرا . 

طٍِ يا أَيُهَا الّذين آمنوا كوئوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء للّه ولو علئ أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من 52 (0) فى دء اسل وليس لهة, 5 0) زيادة من رء أ وفي ها «الآية» 5 
(00) فى دء رء ١:‏ أى وعنلذه؟. (0) زيادة من رء 3 


(8) فى أ:« وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا». 


الجرع الثانى < سورة السذاء»الآية. (2316 ل ا 17م 
والأقْربينَ إن يكن عَنًا أو فقيرا فاللّه أوّئ بهما فلا تَتِعوا الهوئ أن تعدلُوا وإن تَلُووا أو 
تعرضوا فَإِنَ اللَّهَ كان بما تَعمَلون خَبير 022 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله''' لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين متناصرين فيه . 

وقرله: «شهداء لله كما قال: «وأقيموا الشهادة للّه4 أى: ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله فحيتئذ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: 8# ولو على أنفسكم أ4 
أي اشهد اق" ولو عاد اضررها غليك وإذا مكلت غن الأمز افقل «المق قبهء :وإ كان مضيرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: الأو الوالدين والأَفْربين4 أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

وقوله: # إن يكن عَنًا أو فقيرا فالله أولّى بهما4 أى: لا ترعاء”" لغناهء ولا تشفق عليه لفقرى 
الله يتولاهماء بل هو أولى بهما منك: وأعلم بما فيه صلاحهما. 

وقوله: 9 قلا تَتبعوا الهُوَئ أن تَعدلُوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبِعْضَّة الناس إليكمء 
كك ترك العدل فى أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل على أى حال كان» كما قال تعالى: #ولا 
يجرمتكم شتآن قوم علئ ألا تَعدلوا اعدلوا ه هو أَقْرَب للتٌقوى4 [المائدة : 6 

ومن هذا لصيل قرول عيب اللدديق بزواحة ؛ لا بعثه النبى كه يَخْرْص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهمء كأرافوة أن كوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى» ولانتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم. فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء الله 
[تعالى ]49 . 

وقوله: «إوإن توا أو تعرضوا»» قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء «واللّى) هو: التحريفٍ وتعمد الكذبء. قال الله تعالى: «وإن منهم لفريقا يُلُوونَ 
ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الْكتَاب ويقَولُون هو من عند الله ومَا هو من عدد الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمُون] *) © [آل, عمران: 8/!]. و«الإعراض) هو: : كتمان الشهادة ‏ 
وتركهاء قال الله تعالى : «إومن يكختمها نه آم قَبِهِ 4 [البقرة *38]. وقال النبى ككو: «خير الشهداء 
الذى تا ابشهادته قبل أن يتالهاة: ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فَإِنَ الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرَا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم». (0) فى ر:« بالحق»‎ )١( 
فى 2:1 لا يرضاه؟. (5) زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية؛.‎ )”( 


7# تيبب يت ف نا |الحزه النائق اضؤوة لاد الآيات: 5ت 117 

ؤيا أيها الّذِين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الْذى نل علئ رسوله والكتاب الذى 
نَل من قَبْلُ ومن يكف بالله وملائكته كب ورْسُله واليَوْم الآخر فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً 
بعيدا 09 4 

يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه » وليس 
هذا من باب تحصيل الحاصل ؛ بل .عن يات تكميل الخال وتقويره :وضيته والاستمران عليه . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة: «إاهدنا الصراط الْمَستَقيم» [الفاتحة : 5] أى: بَصرنا فيه» وزدنا هدى» وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: ٠‏ يا أيْها دين آمنُوا انَقُوا الله وآمنوا برسوله» 
[الحديد: 758]. 

وقوله: «والكتاب الذي نزّل على رسوله» يعنى: القرآن «إوالكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا 


جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة.» وقال فى القرآن: #ترّل»؛ لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائ 2 
بحسب ما يحتاج العباد إليه فى معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل, جملة واحدة؛ 


ولهذر قال 0 و ا رار 
إل واه قروا توا قروا لاوا حل ل هر هم رد 


م6 ام ه 


ليهديهم سبيلا0) بَشَر المنافقينَ بن لهم عدبا أليما 02 الذين يتَخَذُونَ ؛ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الع فَإِنَ الْعرَة للّه جميعا 09 وقد تَرّل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا فى حديث 
غَيْرِه إنَكُم إذا متهم إن اله جامع الْمنافقين وَالْكَافرِينَ فى جهنم جَمِيعًا 099 4 . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله'١)‏ 
وازداد حتى مات» -فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله له؛ ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال: « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة) عدا ص بس ؛ عن سماك. عن 


فكوسة عن ابن عباس اق قزله لاه ارداووا كقرا» فاك 0 على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 


وروى ابن أبى حاتم من طريق جابر المعلى» عن عامر الشعبى» غن على» رضى الله عنهء أنه 
قال: يستتاب المرتد؛ ثلاثل م تلا هذه الآية : 9 إن الّذين آمنوا ثم كفروا 5 نم آمنوا ثم كفروا 5 نم ازدادوا 
كُثْرا َم يكن اللَّهُ عفر لَّهُمْ ولا ديهم سبيلاً» . 


)١(‏ فى 2:1 ضلالته؛». (0) فى رء 3:١‏ تمراء, 


الوم النانق ب سورة الشياة #الآيات و4 ا ع م ل وا 
ثم قال: «بشر المتافقين بن لهم عَذابا أَليما4 يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» ٠‏ يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم» إنا 
نحن مستهزئون. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة ة. قال الله تعالى منكرأ عليهم فيما سلكوه من 
موالاة الكافرين: «أيبتغون عندهم الْعزَّة4؟ . 
ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى : من كان يريد العزَة لله العرَةٌ جميعا» [فاطر: 11 وقال تعالية «وللّه العرّة ولرسوله 
وَللْمؤْمنين ولكن الْمنافقين لا يَعلّمون4 [المنافقون: 4أا. 
والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله» والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فى هذه الحياة الدنياء» ويوم يقوم الأشهاد. 
ويتاسب أن يِذكَر”"2 هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكندى» عو عاد نوم لسغ 
أبى ريحانة أن النبى عَكَلِيةٌ قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار) . 
تفرد به 006 وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصارى. ين شمعون بالمعجمة» 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملة» والله(؟' أعلم. 
وقولة نك ]120 «وقد ترّل عليِكُم في الكتاب أن إذَا سمعتم آيات الله فر بها يها بها فلا 
تقعدوا مهم حَتَى يُخوضوا في حَديث غَيْرِه إنَكُم إذا مَثلهُم4 أى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم» 
ورضيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآيات اللّه ويستهزأ ويننقص بها وأقررتموهم على 
ذلك» فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: «إِنّكم إذا متهم » 08 فى اماي 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم ار ل يذار عليها لي 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية فخ النوق و 30 ؛ ذلك» هو قوله تعالى فى سورة لاقام وهى 
مكية : الإوإذا رأيت اين يخوضون في آياتنا فأعرض عَنْهمْ حنّى يَحُوضوا في حَديث غَيرِه وما يُسيئّك 
الشيطان قلا تقعد بعد البكرئ مع الوم الالمين]"4 [الأنعام : 54] قال مقاتل بن حيان: نَسَّحَت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى نس قوله: «إنّكم إذا مَثلْهِملقوله : وما عَلَى الّذِينَ يتَقُون من حسّابهم 
مّن شيء ولكن ذكرئ لَعَلّهم يتَقون4 [الأنعام: 14]. 
)١(‏ فى ر:« ومناسب أن ذكر». 
(0) المسند (177/4) قال الهيثمى فى المجمع (8/ ١:)80‏ رجال أحمد ثقات؟. 
(9) فى رء أ:2 واسمه». (:) فى رءأ:2 فالله. (5. )١‏ زيادة من رء أ. 
0 رواه الترمذى فى سننه برقم )58١1١(‏ من حديث جابر» وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )٠١ /١(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسناده مجهول» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١41/11(‏ من حديث عبد الله 


ابن عباس» وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيف. 
(6) فى ر:ة عن»2. (9) زيادة من رء أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 


يبب ل ا ا تج ١‏ متو الثاتى ا تزه الساءة الآن 250 


وقوله: لإإنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جَهْنَم جميعا» أى: كما أشركوهه2 فى الكفرء 
كذلك شارك الله بينهم'"' فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال» والقيود 
والأغلال» و الحميم والكبلة لا الزلال. 

« الّذين يتربّصون بكم فَإن كان لكم فتح من اللّه قَالوا ألم نكن مُعكم وإن كان للكافرين 
تصيب قَالُوا ألم نستحوذ عليكم وتمتعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامّة ولّن 
يَجِعَل الله للْكَافرين عَلَى المؤمنين سبيلا 659 © . 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين, دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”*) عليهم, وذهاب ملتهم. طفن كان لكم فَتْح من الله» أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
قَالوا ألم نكن مُعكم4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب» أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها*2 العاقبة طِقَالُوا 
ا 0م أى : ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلا» 

وقال السدى: نَسَتَحوذ علَيكُم 4: نغلب عليكمء كقوله: « استحوذ عَلَيْهِم الشيطَان4 [المجادلة : 
89 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم » وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. وقلة إيقانهم . | 

قال الله تعالى: طفَاللّه يحكم بينكم 7" يَوْم القيّامّة» أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالي]”"" 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكه”" ظواهركم» ؛ بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما 
فى الصدور 5 

وقوله: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن 
الأعمش » ٠‏ عن ذَرَء عن يسَيْع الكندى قال: جاه وجل إلى على بن ابي طالك» فقال كيف هذه 
الآية : لاون يَجعل الله للْكافرِين على المؤمنين سبيلا؟ فقال علىء رضى الله عنه: ادنه ادنه» ثم قال: 
فَالله يحكم بيتكم يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنينَ سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «ولن يجعل الله للكافرين على 
الْمؤمنينَ سبيلا» قال : : ذاك يوم القيامة . . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى : يعنى يوم القيامة. 
وقال السدى: «ولن يجعل الله للكافرين علَى المؤمدين سبيلا» أى: حجة. 


)١(‏ فى ره أ:« اشتركوا». )١(‏ فى أ:3 عليهم؟. (*) فى رء أ:« وشرب». 
(؛) فى دء رء أ:« الكفرة». (5) فى ر:« تكون لها»ء وفى أ: تكون لهم؛. ‏ (51) فى رال بينهم». 
0) زيادة من: أ. (4) فى ر ١:‏ ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للْكَافرِين على المؤمدين سبيلا» أى : : فى الدنياء بأن 
يسَلّطُوا عليهم استيلاء ء اسئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس»؛ 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « إِنَا لننصر رسلنا وَالّذين آمنوا في الحياة الدانيا 
[ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يتقع الظالمين متهم وهم ال وهم سوم الذار](!أ4 [غافر: ١ه‏ 75ه]. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه 520 ") وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» خرن على الهم شيع إذا هم ليزوا على الوم سا صاوة ' 
كما قال تعالى : « فترى الذين في لوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى اللّه أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علَئ ما أسَروا في أنفسهم ](" نَادمين» [المائدة: 19 

وقد استدل كثير من العلماء”؟' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماءء وهو المنع من بيع 
العبد المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلاك؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال اودتعا طولن يَجِعل الله للكَافرين على الْمؤمنِينَ سبيلا» . 

ظ إن المنافقين يحَادعون اللّه وهو خَادعهم وإِذا قَامُوا إِلّى الصلاة قَاموا كسالئ يراءون 
الئاس ولا يَذَكْرُونَ الله إلا قليلاً 0 مذبذبينَ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلئ هؤلاء ومن 
يُضلل الله فلن تَجد لَه سبيلاً 50 . 

قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالى : «يَحَادعَون الله والّذين آمنوا» [البقرة : 9] وقال هاهنا: 
«إن المنافقين يَخَادِعونَ اللّه وهو خادعهم» . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. فكذلك07) يكون حكمهم يوم القيامة عند اللّه» وأن أمرهم 
يروج عنده » كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» 
ويعتقدود أن ذلك ا فقَال تعالى : «يوم يبعثهم اللّه جميعا فَيَحَلفُون لَه كما يحلفون لكم 
[ديعسون نهم على شيءٍ أله نهم هم , الكاذبون]20» [المجادلة: .]١4‏ 


وخر 


وقوله: #وهو خادعهم» أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى: #يوم يَقُول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 
انظرونا نقتيس من نوركم [ قبل ازجعوا ورَاءكُم فَالْمَمسوا ورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وَظَاهرهُ من قبله العَذَاب . ينادوتهم ألم نكن مَعكم قَالُوا بلى ولكتكم فتدتم أنفسكم وتريصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتّئ جاء أمر الله وَغركم باللّه الغرور : الوم لا يوَحَذَ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثّار هي 


)١(‏ زيادة من رء» أ وفى ه:« الآية). (0) فى ر:ه ويرجوه؟. 
() زيادة من رء أء وفى ه:« إلى قوله »4. 
(:) فى رء أ:« الفقهاء». (5) فى ر:« فلذلك)». 


(5) زيادة من رءأء وفى ه:: الآية؟. 
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مولاكم 21 بئس الْمصير» [الحديد: 17 .]١16‏ وقد ورد فى الحديث: : «من سسمع سمّع الله به» ومن 


راءى راءى الله به0”''؛ وفى حديث آخر: (إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به 


إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: لوا قَاموا إِلَى الصلاة قَاموا كُسالَئ [ يرَاءٌونَ النّاسَ ولا يَذَكُرُونَ الله إل قبيلاً]42 : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال وانقليا وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا رقم كسالى عنها؛ 
اا لاك لي ليها ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى7؛ ابن مردوية :من 
طريق عبّيد الله بن رَحرء عن خالد بن أبى عمّرانء عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان؛ ولككن يقوم إليها طلق الوجه. عظيم الرغبة» شديد 
الفرح ١‏ فإنه يناجى الله [تعالى]” ا وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاى» ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية: «وإِذًا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَى 4 . 


وروى من غير هذا الوجه. عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالي : لإوإذا قَاموا إِلَى الصلاة قَامُوا كسَالَئ هذه صفة ظواهرهمء كما قال: «اولا يأتون 
الصّلاة إل وهم كسالَى4 [التوبة : 5. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: ليرَاءُونَ النّاس» 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم])؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة لا ون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتّمّة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغْلَس» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كيه قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حو 'ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم 0 زف4 اللي 

وفى رواية: «والذى نفسى بيده لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»! "2 . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمى 21‏ حدئنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهجرى, عن أبى الأحوصء. عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِ: «من أحسَن الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل)”""'. 


)١(‏ زيادة من ر» 3 وفى ه:١‏ إلى قوله؛. 

(؟) صحيح البخارى برقم (6 )و)وصحيح مسلم برقم 40لا ؟). 

(") زيادة من: رء أء وفى ه:« الآية؟. (5) فى 2:1 رواهة. (5) زيادة من أ. 

(6) زيادة من رء أ. 0) فى ر:« فى النار؟ . 

(4) صحيح البخارى برقم (160) وصحيح مسلم برقم .)59١(‏ 

(9) فى أ:« لو يعلم أحدكم». 

.)5414( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٠١( 

. فى أ:« محمد بن أبى بكر المقدسى»‎ )١١( 

)١١(‏ مسند أبو يعلى (4/ 54) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )١510‏ من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع ١ :)55١/١٠١(‏ فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


"١‏ أنه يجد عرفا سمينا أو مرماتين لحستين: 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتاان (11517/ 14) س باب 8 


وقوله: ا ولا يذكرون الله إلا قليلا4 أى: فى صلاتهم لا يخشعون [فيها]" ولا يدرون0" ما 
يقولون» بل هم فى صلاتهم ساهون لاهون؛. وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ككةِ: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا 
كانت بين قَرئَى الشيطان» قام قَتَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلم». والترمذى؛ والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح”" . 

وقوله: «مذبدبين بيْنَ ذلك لا إلى هؤّلاء ولا إلَى هؤلاء» يعنى: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناًء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة 3 إلى هؤلاء. وتارة يميل إلى 
أولئك «إكلّمًا أضاء لهم مُشْوا فيه وإذا أَظْلمَ علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد: 0 ا و 
هؤلاء4 يعنى: اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى يَلِْ قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تير إلى هذه مرة» ا 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع؟. 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب». فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك7؟ . 

قلت: وقد رواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصمء عن عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى يللد بمثله2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهذيل يق بلذل عن ابن عبيد» عن أبيه: أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله كَلكِيْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم» إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. (0) فى دء رء أ: ولا يتدبرون؟. 


(*) الموطأ /١(‏ ١7؟)‏ وصحيح مسلم برقم (1737) وسان أبى داود برقم (؟41)وسان الترمذى برقم(170١)‏ وستن النسائى (1١/5014؟).‏ 


(4) تفسير الطبرى (9/ 799) وصحيح مسلم برقم ا ). 
(0) المسند (8/7/7). 


ءء 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان )١ 87 »1١8415(‏ 
تقولون» ولكنى شاهد”' نبى الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال:هو سواء. فقال:هكذا سمعته9"' . 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
مير يفي وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله تَللِْ: «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله يكبي إنما قال رسول الله مَك : «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضبء فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك عليلق97*, 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عر عن عثمان بن 
بودويه» عرق يعمل رخ رودق قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله عَكلِيهِ: « 
المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يَكِةِ. إنما 
قال يَلِي: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين»9©' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوصء عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

0 ويلك. أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك؛ وناداه الذى عبر: هلم إلى 

ة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه. فالذى عبر المؤمن» والذى 

عرق 0 ميدن بين ذلك لا إنى هؤلاء ولا إلئ هؤْلاء» والذى مكث الكافر” . 

وقال ابن جرير: حدثنا شرع حدثنا يزيد» حدثنا شعبة!"'2 عن قتادة: «مذبذبين بِيّنَ ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال: وذكر لنا 
أن نبى الله كَِْةْ كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافر» كمثل رهط ثلاثة دقَعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطعء ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هَلّمّ إلىّ» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن: أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصئ له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال: وذكر لنا أن نبى الله يك كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأت غنما على نَشَرٍ 
فأتنها وشامتها فلم تعرف» ثم رأت غنماً على نَشْر فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فَّن جد لَهُ سبيلاً 4 أى: ومن صرفه عن طريق الهدى فلن 


)١(‏ فى أ: شاهدى». 
(0) المسند (58/5). 
(9) المسند (0777/5). 
(:) المسند (887/5). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟7/ .)9/7١‏ 


(5) فى ر:! سعيد). 
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تجد لَه وليأ مرشدا» فإنه: ومن يضلل اللّهُ فلا هادى له4 وامنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهمء ولا منقذ لهم مما هم فيهء فإنه تعالى لا مَعَقّبِ لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. 

«إيا أيها الذين آْوا لا تتَحذُوا الكَافرين أُولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 
عَليَكُم سلْطانا مبينا 029 إن الْمنافقين في الدّرك الأَسَفلٍ من الثَارِ ولّن تجد لهم نصيرا (72) 
إل الذين تابوا وأصلّحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ديتهم لله فأوليك مع المؤمدين وسوف 


ع قث هاس 


يوت الله المؤمنينَ أجرا عظيما 055 ما يفعل اللّه بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان اللّه 
شاكرا عليما 659 4 . 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم ومناضحتهم وإسرار المودة إليهم , وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم كما قال ل اتعالى:. 
إلا يتخ المؤمنون الكَافرين ن أوليَاء من دون الْمؤمنينَ ومن يفعل ذلك فَليْس من اللّه في شيء إلا أن تتّقوا منهم 
ثقَاة ؛ ويحذركم اللّه نفْسه» [آل عمران : ] أى : يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا : © أَنرِيدُون أن تَجعَُوا لله عليِكُم سلْطَانا ينا أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار»ء عن عكرمة عن ابن عباس قوله: لطن م4 زقال]9©: كل سلطان فى القرآن حجة. 

وهذا إسناد صحيح. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وفهن نكمت القر ل 
والضحاك» والسدىء. والنضر بن عربى. 

ثم أخبر تعالى: إن الْمنافقين في اللدّرك الأَسفَل من التَارٍه أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: طإفي الدّرك الأسفل من الثار» أى: فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصمء عن ذكوان أبى صالح. عن 
أبى هريرة: إإن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» قال: فى توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن 
جريرء عن ابن وكيع ؛ عن يحيى بن يمانء عن سفيان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصمء عن أبى صالح» عن أبى هريرة: إن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من التّارِ)» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كَهَيْلء عن 
حلم 4 عن عبت اللقاى يعت دادر مشصوة : الإ المنافقين في الدّرك الأَسَفَلٍ من الثَارِ4 قال : فق توابيت 


)١(‏ زيادة من: أ. 
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من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبى حاتمء عا سد ادمع عن وكيع. عن سفيان» عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: إن المنافقين في الدرك الأَسَفل من التار» قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم »ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا على بن يزيد( 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سثئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نار» 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من الثار. 

«إولن تجد لهم نصيرا» أى : : ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب [منهم]”'' فى الدنيا تاب عليه" قبل ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال: ( إلا الدين تَابُوا وأصلَحُوا وَاعَْصَموا باه وأَخْلَصُوا 
دينهم للّد» أى : بدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن رّحرء عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله يَكلِيدِ قال: أخلص دينك» يكفك القليل ولي 01 

« فأولتك مع المؤمنين» أى: فى زمرتهم يوم القيامة «إوسوف يؤت اللَّهُ المؤمنين أجرا عَظَيمًا» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال: «إما يفعَل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنهم »© أى : أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء #وكان الله شاكرا عليما4 أى: من 
شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


لا يحب الله اْجهر بالسُوء من الْقَرْل إِلأّ من ظَلم وَكَانَ الله سَمِيعًا عليمًا 52 إن 
تبدوا خَيرا أو تخفوه أَوَ تَعفُوا عن سُوء فَإِنَ الله كَانَ عفًُا قَدِيرًا 29 4 . 

قال [على]”* بن أبى طلحة عن ابن عباس: 8« لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحدء إلا أن يكون مظلوماً» فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم4؛ وإن صبر فهو خير له. 

قال" أبو داو : حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاءء 
عن عائشة قالت: سرق لها شىءء فجعلت تدعو عليه» فقال النبى" وَكلة: ذلا تُسَبخى عنه0 , 


)١(‏ فى رء أ:١‏ زيد). (5) زيادة من أ. (9) فى [:2 عليهم» 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك )01١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١1515 /١(‏ وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (99) من طريق عمرو بن 
مرة به. وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(0) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (7) فى 2:1 فقال رسول الله). 

(8) سنن أبى داود برقم (15-05). 
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وقال الحسن البصرى : لا يدع عليه وليقل : اللهم أعنى عليه » واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه. 

رقا عاد العريم بن بالك اخزرى ل هذه الا ” هو الرجل يشتمك فتشتمه؛ ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: « وَلَمَن انتصر بعد ظَلمه فَأُولَتك ما عَليهم مّن سبيل4[الشورى: .]4١‏ 

وقال” ا داود: حدثنا الفَعبى» حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله وليه قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم»” . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا المثنى بن الصباحء ع محافة فى اقوله: « لا يحب الله الْجهَرَ بالسوء من 
اقول إلا من ظُّلم» قال: ضاف رجل رجلا» فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج أخبر الناس» 
فقال:١«ضفت‏ فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق؛ عن ابن أبى تجيح» عن جاهد: لا يحب الله الْجهِرَ بالسّوء من الْقَوْل 
لذ من ظلم» قال : قال: عن الرتدل لالجل 599 يجين افق فيخرج فيقول: (أساء ضيافتى . 
ولم يحسن». وفى رواية:هو الضيف المحول رحلّه» فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

وكذا روى عن غير واحد» عن مجاهد». نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى» 
من طريق الليث بن سعد - والترمذى من حديث ابن لهيعة كلاهما عن يزيد , بن أبى حبيب» عن أبى 
لخير رد بن عبد اللهء عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا”" فنزل بقوم فلا 
يقروناء. أقما ترق فى .ذللك؟ قال : ل فاقبلوا منهم. وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم)7؟". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودى يحدث» عن سعيد 
ابن المهاجرء عن المقدام أبى كريمة» عن النبى ككل أنه قال: «أيما مسلم ضاف قومًء فأصبح الضيف 


محروماً. فإن حقاً على كل مسلم نّصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 


وسح يه 


على كل مسلمء 0 56 بفتّائه ل إن شاء اقتضاة إن كاء ركه 


2 وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد»ء حدثنا شعبة» 


ور وده 
ثم رواه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة” وغيف اله لكاتو . وعن وكيع» وأبى نعيم» 

)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(؟) سنن أبى داود برقم (10)). 

(9) فى ر :3 بعثتنا» . 

(1)صحيح البخارى برقم (7171, 51127) وصحيح مسلم برقم (17717) وسان أبى داود برقم (77517) وسان الترمذى برقم )1١589(‏ 
وسنن ابن ماجة برقم (07515. 

(5) المسند )١*77"/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه أبو داود فى سئئنه برقم )776١(‏ من طريق يحيى عن شعبة به. 

() فى ر:« زياد». 
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عن سفيان الثورى - ثلاثتهم عن منصور» به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبى عوانة» عن منصور» 
0غ( 
نه 5 


ومن هذه اللأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » ومن هذا القبيل الحديث 
الذى رواه الحافظ أو يكن الم ارده 

حدثنا عمرو بن على» حدثنا صفوان بن عيسى » دكا عحمة بن عجلا عن أبيه» عن أبى 
هريرة ؛ أن رجلا أتى النبى عَكَئِدٍ فقال: إن لئ جاراً يؤذينى » فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق». فأخحذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى 
يؤذينى . فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» ره لا أوذيك 
أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى ا الربيع بن نافع » عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان كر 


5 قال البراز ل تعلمة يروف عن أى :عرير 4 إلا بهذا الإسناد» ورؤاه ابو ستحيفة وهب بق 
عبدالله» عن النبى يك ويوسف بن عبد الله بن سلامء عن النبى ككللو0 . 

وقوله: إإن تبْدُوا حيرا أو تَحْفُوه أو تَعفُوا عن سُوء قن اله كان عا قديرا» أى: إن تظهروا - 
الناس - خيراً أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» ره 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. . ولهذا قال: طن اللّه كان عفرا 
قدير» ؛ 6 ا لد ا ا 00 ا كي 


مال من صدقةء ولا ”*“زاد الله 0 عزاء ومن راض للّه رفعه ا 


إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يُفرقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
لع لتر مح وريد ناه دوا بين ذلك سبيلاً 2١‏ أولك هم الكافرُونَ حَق 
وأعتدنا للُكافرين عذابًا مهينا 020 والّذِينَ آمنوا باللّه ورسله ولّم يفرقوا بين أحد منهم 


أولكك سوف يؤتيهم أجورهم وكَان الله عُُورًا رُحيما 029 4 . 


.)776-( وسنئن أبى داود برقم‎ )1# -١١ /5( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى د ١:‏ والله؛. 

(*) سنن أبى داود برقم (5191) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ )١15‏ من طريق صفوان بن عيسى بهء وقال: بح اد ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

(:) أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١407(‏ «كشف الاستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ 7:)1١7١‏ فيه أبو عمر 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات»2. 

(45) فى د:« وما». 

. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١084( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
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يتوعد [تبارك و]''' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتقهم وأشرفهم محمد كَلِْةِه والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له'"2: زرادشتء ثم كفروا بشرعهء فرفع من بين 
أظهرهم ء من أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه يمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : 9 3 الْذين يَكْفْرُونَ باللّه 
ورسله», ٠‏ فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرَقُوا بين اللّه ورسله» أى: فى الإيمان 
لإويقولون تؤمن ببعض وذكفر يبعض ويريدون أ أن يتُخذوا بين ذلك سبيلاً 4 أى : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم» فقال: « أُولك هم الْكَافرُونَ حقًّا4 أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه» أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنًا للْكَافرِين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليهء وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته؛» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله كَل حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل الأأخروى : #وضربت عَلَيهم الذلَهُ والْمَسكتَةٌ وباءوا بعضب من اللّه4 [البقرة 61] 
فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ط وَالَذِين آمنوا بالل ورسله ولم يغَرَقُوا بين أحد مَنِهُم» يعنى بذلك: أمة محمد يكلو فإنهم 
يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه اللهء كما قال تعالى: «آمن الرّسول بما أنزل لَه من رَبّه 
والمؤمنون كل آم باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا ترق بين أحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأطعنا غفراتك ريا 
ل ار : 186]. 

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليلٍ والعطاء الجميل. فقال: «أرليك 

سوف 2 أجورهُم > على ما آمنوا بالله ورسله #وكان الله غفورا رَحيما » أى: لذنوبهم. أى: إن 


كان لبعضهم ذنوب . 


. زيادة من رء أ. (؟) فى رء أ:3 اسمه؟. (0) فى ر:« فالله؛‎ )١( 


علا وا 


() زيادة من: ر. 3 وفى ه:1 الآية؛ . 
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« يسالك أَهْلَ الكتاب أن َرَل علَيْهمْ كتابا من السّمَاء فَقَدْ سألوا مُوسئ أكبَرَ من ذَلِك فَمَانُوا 


نا الله جهرة فأحَذتهم الصاعقة بظلمهم َم الَحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم الات فعَفونا 


موه ع مم وم اع وس هم التعمم ‏ ا لبر مايرع 


عن ذلك وآتينا موا سلطانا مبينا 020 ورفَعنا فَوقَهم الطُور بميتاقهم وقُلنَا لهم ادخلُوا 


اباب سجدا وقلنَا لهم لا تعدوا فى السّبت وَأَحَذَنَا منهم ماقا غَليظًا 20 » 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى» وقتادة: سأل اليهود رسول الله َلةٍ أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل كفار فريك 
قبلهم نظير ذلك؛ كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: «وقالوا أن تومن لك حتَى تفجر لَنا من الأرض 
ينبوعا» [الإسراء : 48] الآيات. ولهذا قال تعالى: فَقَدْ سأنُوا مُومئ أَكْبْرَ من ذلك فقَانُوا أرنا 
الله جهرة فَأَحَدَتَهم الصاعقة قَهُ بظلمهم» أى : ابطغيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : غهر ذ فلم يا موسئ لَن تومن لَك حت نرى الله جهرة فَأَحَدَنَكُم الصاعقة وأنتم 
تَنظرون . نم بعشناكم من بعد موتكم لَعَلَكُمْ تَشَكُرُون4 [البقرة: دف 5ة]. 

وقوله تعالى: لاثم انَحَذُوا العجل من بعد ما جاءَتهم الْبَينات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسىء عليه السلام؛ فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون"!' وجميع جنوده فى اليمء فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم؛ 
فقالوا لموسى7"" : «اجعل لَنا إلها كما لهم آلهة [قَال نكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يَعَمَلُونَ] 29 > [الأعراف : 14]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم لحك مت 1ن 
سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة اللّه» عز وجل» ثم لما رجع وكان ما 
كان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: 00 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عرز وجل» فقال الله عز وجل”*2: «فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعنا فَوقَهم الطّور بميثاقهم4: وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا 
فالتزموا وستجدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى افوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهمء » كما قال تعالي : «وإذ 


نتَقنَا الجبل فوقهم كَأنّه ظَلّةَ وظَنُوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوّة ["واذكروا ما فيه لَعلَكُم د تتقون ]4257 
[الأعراف: .]١7١‏ 


. فى أ: افرعون هوا. (؟) فى ب رء أ:« يا موسى)». () زيادة من رء أ» وفى ه:١ الآيتين؟‎ )١( 
. فى ر:« مبسوط؟. (5) فى أ:< قال الله تعالى». (7) زيادة من رء أء وفى ه:١ الآية؟‎ )4( 
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لوقلا لهم ادخلوا البَاب سَجّدا4 أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط"' عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه؛ حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
فى لبعر. 

«إوقلنا لهم لا تعدوا فى الست » أى : وصيناهم يحفظ السيت والتزام ما حرم الله عليهم؛ ما دام 
مشروعا لهم طوأَحَذنا منهم مَيثاقًا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
اللّه » عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : « واستلهم عن القرية الّتي كانت حاضرة 
البحر [إذ : يعون في الست ]27 4 [الأعراف: ]١755 ١6‏ الآيات» وسيأتى حديث صفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان) عند قوله: «ولقد آتينا موسئ تسع آيات بينات4 [الإسراء : ١٠]ء‏ وفيه: 
«وعليكم خاصة يهود ‏ ألا تعدوا فى السبت». 


« فبما نقضهم ماهم وكفرهم بآيات الل وهم الأنبياء بغيرٍ حق وقولهم قُلُوبنا غلف 


وس د شر وس 2 


بل طَبَع الله ليها بكفرهم قلا يوون إل قليلاً 0-2 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا 
عظيما 25 وقولهمإِنا فنا المسيح عيسى ابن مريم سول الله وما قو وما صلبوه ولكن 
شبّه لهم وإنّ الذي اختلفوا فيه فى شك مِنه ما لَهُم به من علّم إلا اتبَاع الظّنَ وما قعَلُوهُ قينا 
020 بل رَفعه اللّه ليه وكان الله عزيزا حكيما 022 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عَلَيهِم شهيدا 629 4 . 

وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخحذدت عليهم. وكفرهم بآيات الله » أى : حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياء» عليهم السلام. 

قوله(©: طوَقتلهم الأَبيَاء بغر حَق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء اللهء فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق]”*؟' عليهم السلام. 

وقولهم: «قلوبنا غلف »4 قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 0 وعكرمة» والسدى» 
وقتادة» وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين: «وقَالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونًا | ليه [وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبيك حجاب فَاعمَل نا عَامُون ]”"» © [فصلت: 4]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم غَلت للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره'"2 فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:« احطط؛. (0) زيادة من رء أ . (0) فى أ: «وقوله» 
دق زيادة من 5 )2( زيادة من د وفى ه:85 الآية؛. قف فى ١:‏ تفسيره؟ , 
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قال الله تعالى: بل طبع الله عليهَا بكفرهم» . فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنة. قال الله [تعالى]'2:بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعو من كل وجه؛ وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

«فلا يومنت إلا ليلا أى : : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«وبكفرهم وقولهم على مريم بهمّانا عظيما» . قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: «يعنى 
أنهم رموها بالزنا». وكذا قال السدى» وجويبرء ومعيين برد اجات وشير راسد وهو اهن مره 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

وقولهم: #إإنَا قَعَلْنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه»ه أى2"0 :هذا الذى يدعى لنفسه هذا0© 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء. كقول المشركين: ليا يها الذي نزل عليه الذدكر 
إنك لمجنون# [الحجر: 5]. 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه ‏ أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهّد طيرانه 
بإذن الله عز وجلء. إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا 
كذبوة.وخالقوه: :وسعو! فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠‏ عليه السلام. لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه. عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب ”7؟ الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متَوَلى بيت المقدس”*2 ذلك. وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه السلام؛ وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
ذلك لا يندب إلا ذلك الشاب ‏ فقال: أنت هو - وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هوء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) بعدها فى أ: «وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: طإِنا قلا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه»». 
() فى ر: ه«ذلك». (5) فى أ: «فغضب ذلك». (5) فى رء 3:1 متولى البلد» . 
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د «سبى 


وفحكا-رررلة هن حقك البيت: وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النومء فرفع إلى السماء 
كذلك» كما قال [الله]('2 تعالى: «إِذْ قَال الله ا عيسئ إِنّي متوقيك ورافعك ب الو 
كَفْروا](” > الآية [آل عمران: 08] . 

فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى. فأخذوه فى الليل 
وصلبوه؛ ووضعوا الشوك على رأسه. فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”" ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكتء ويقال: إنه خاطبهاء والله2 أعلم. 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح”' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر 
والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والأرضء العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان 
م يكون -: «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَهَ لهم4 أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: 
وا الذين اختََُوا فيه لفى شلخ من ما لهم به من علم إلا اتبَاع الظَن [ وما قَُوهُ قينا . بل رَفَعَه الله ه29 
يعنى بذلك: من ادعى قتله من اليهودء ع او 
وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: #وما قَمَلُوه ب يقينا© أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
ومين بل رق اله يه وكا الله يا حكيما4 أى منيع انناب ا جنابه» ولا يضام من لاذ 
ببابه إحكيما» أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيمء والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستانء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن المْهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج على 
أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين ‏ يعنى: فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماء؛ فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشرة7 مرة» بعد أن آمن بى. ثم قال: أيكم يلْقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى يه فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس. 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب. فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى. ورفع عيسى من روزنّة فى البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة7'' مرةء بعد أن آمن بهء 


)١(‏ زيادة من أ. (7) زيادة من رء أ. (*) فى أ:7 هو عيسى؟. 
(4) فى ديرء ١:1‏ فالله». (5) فى ر:« وضح؟». )١(‏ فى رء أ: «كيف كان يكون». 
0) زيادة من أ. (4: 9) فى د:« اثنى عشر»» وفى ر :3 اثنا عشر؟. 


تبج تت 7077 تق "لوقل القاقن 5 سؤر النناء: الآرات 286 18 
وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية؛ 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمداً كَل. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كُرَيب» عن أبى معاوية» بنحوه 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يِلْقَى عليه شبهى فيقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 


000 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القَّمّىء عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
منْبّه قال: أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه صورهم 
الله عز وجلء» كلهم على صورة عيسىء» فقالوا لهم: سحرتونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: آنا عسي يرقف مزه الله عزن جوز عستي عا فلغدوه وكلقه وضل وه قن له شه 
لهم. فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى», وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غريب ا 


قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا إسحاق» 

حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنى عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من الموث وشق عليه؛ نظا اكراري اتعيتع لهم لعافاء 
فقال: احضرونى الليلة» فإن لى لى إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم . 
فلما فرغوا من الطعام أخل يعسل أيديهم ويوضئهم بيذه» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه» فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام. وغسلت أيديكم بيدى » فليكن 
لكم بى أسوة» فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعضء وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض» كما بذلت 00 وأما حاجتى الليلة التى أستعينكم عليها فتدعون لى الله» وتجتهدون 
ان الس يرد سبحان الله ! كا تصير ون لل ليله واه انواس ه11 قالوا: 
واله ا تدر ا لنا. لقد كنا نَسمَر فنكثر السمَرَء وما نطيق الليلة سَمَرآء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا 
وبينه. فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم . وجعل يأتى بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: 
الحق» ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعنى أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم .)١١991١(‏ 


(؟) تفسير الطبرى (78/9”)» وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى (7954/9). 
(5) فى ر:« الراعى» . 
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ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وقالوا : هذا من 
أصحابه. فجحد وقال: ما أنا بصاحبه فتركوى» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ٠‏ ثم سمع صوت 
ديك فبكى وأحزنهء فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلَلتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلائين درهماء فأخذها ودلّهم عليهء وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل. وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب؛ فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه» 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فَأمرَا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود؛ فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاخة ختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم.ء فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه» فلينذرهم وليدعهم. 
سياق غريب و 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داودء فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لى - فَظّعه ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن لد مخ كت ذلك ليتقصد دما فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من الحواريين ‏ وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدى”' ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما](') ذكر لى رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام]””'. قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشرء فجحدوه حين: اقروا التهوة 'بصال على ؟ نوكر رلاعا اديه مسد 26 من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
دخلوا المدخل [حين دخلوا]”'' وهم ثلاثة عشر 


,)758/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر:« فرطوس»» وفى أ:١ قطوس». (") فى 3:3 ويعقونس وندا». (5 5) زيادة من أ.‎ )( 


او مي 2 ا كن نوع االقاتن ف سيور القماءالآياك [086:2186) 


قال ابن إسحاق: وحدثنى رجل كان نصرانيآً فأسلم: أن عيسى حين جاءه ''2 من الله: «إنّي 
رافعك إِلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على أن”' يشبه للقوم فى 
صورتى» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح الله. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 
فيه» ورفع عيسى» عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبّه لهم بهء 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. قد رأوهم وأحصوا عدتهم. . فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا غينى فيما يرون واصحابةه 'وفقدوا وجلا من العدة فهو الذى اخدلفوا فيه وكانوا لا يعرفون 
عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه فقال لهم: 
إذا دخلتم عليه فإنى سَآقَبلُه» وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عيسى» فلم يشكل”" أنه عيسى» فأكب عليه فقبله”؟)» فأخذوه فصلبوه. 

ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسهء وهو ملعون فى 
النصارى» يفكه أحد المعدودين من أصحابه؛ وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 


الذى شبه لهم؛ فصلبوه وهو يقول: الاك أنا الذى دللتكم عليه». والله”" أعلم أى 
000 
ذلك كان 2. 
وقال ابن جرير»ء عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع اللّه» عز وجل» عيسى إلى 
السماء حيا 


واخختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقى على جميع أصحابه. 

وقوله تعالى: لإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا #. 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك؛» فقال بعضهم: معنى ذلك: «إ وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به» يعنى بعيسى قبل موته © يعنى : قبل موت عيسى ‏ يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم؛ 
عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عه أ حص عن سعيد بن جبير» عن 
انق عباس : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته »* قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

1 ا 07 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك © . 

وقال أبو مالك فى قوله: إلا ليوْمنَ به قبل موته * قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 


)١(‏ فى رء أ: «جاءه الوحى». (0) فى ر: «حتى». () فى أ: «يشكك؛. 
(4) فى :2 فقتله». (5) فى ر:؛ فالله؟. 


(7) رواه الطبرى فى تفسيره )7/1١/4(‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(0) تفسير الطبرى (9/ 80) . 
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وقال الضحاكء. عن ابن عباس: «وإن من أهل الكتاب إلا لَيوُمئنَ به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة . وقال الحسن البصرى : يعنى النجاشى وأصحابه . ورواهما ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: وحدثنى يعقوب» لقنا ان علية: حدثنا أبو رجاء»ء عن الحسن: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن به قبل مُوته * قال : قبل موف اعيسى: والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
آمنوا به أجمعون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال: 
دعنك وجلا قال للحي :دي آنا سعد فول الله [عر وجل ]37 «وإن من أَهْلٍ الْكتّاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته 4 قال: «قبل موت عيسى. إن الله رفع عيسى [إليه]'"2»: وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر) . 

وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» وغير واحد. له 
بعد بالدليل القاطع, إن شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلان. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «وإن مَن أهل الكتاب إلا ليون به4 قبل موت 
الكتابى. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين7" له الحق من الباطل فى دينه . 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قوله: طإوإن مَن أَهْل الكتاب إِلأّ ليؤمن به قبل مُوته4 قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» » عن مجاهد فى قوله: لإلاً 
ليؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال 
ابن عباس : لق ضريكت» عقه لي تخري تدجس يومن نيفيس : 

حدثنا ابن حمّيدء حدثنا أبو نُمَيْلة يحيى بن واضحء حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوى» 
عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: لا يموت اليهودى حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولو عجل 
كرا 


ل ا يموت ا قيل لابن ا أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلج بها 
لسانه. 

ش ررق سفيان الثورى عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإن مَن أهلٍ الكتاب إل 
ِيؤمنن به قبل موته4 قال: لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى. عليه السلام؛ وإن ضرب بالسيف تكلم 


.١(‏ 5) زيادة من أ . (5) فى د:ه يعلم؟. 
(:) فى د:١‏ غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن يشكرا. 


70ب ب جو تخ | نلووه القانيق واضورة الضاء الآياكف روما 083 
بهء قال: وإن هوى تكلم [به]''' وهو يهُوى. 

وكذا "زوق أبن :«اوة الطيبالتى + عن كسية :عن أبن هارون الي "ل هو عكوشةه اغخ ابد 
عباس. فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهدء وعكرمة» ومحمد بن 
شبوينة ونه يقن المححاك وحربى ١‏ والسدق ع وسكا عن ان كاين + ونه قزاءة أبن يق كمي ! 
«قبل موتهم». 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزازء عن الحسن فى قوله: «إلا ليؤمنن به قبل 
موته» قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يَكَِْةّ قبل موت 
الكتابى . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى.ء» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حمادء» عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد يَكٍ يعنى فى قوله : «وإن من أهل الكتاب إل لَيؤمنن به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة الول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا آمن به قبل موتهء أى قبل موت عيسى» عليه السلام» 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله]”؟) هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه» وإنه باق حى» وإنه سينزل قبل يوم القيامة»ء كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريب - فيقتل مسيح””*' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
أن"'' يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: «وإن 

من أَهل الكتاب إلا ْم به قبل مُوته» أى: قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى أنه قتل وصلب. 

#ويوم القيامة يكون عَلَيْهِم شهيدا» أى : بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”" السلام”” » فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) فى د:« العوفى». 
(*) تفسير عبد الرزاق .)١7١ /١(‏ 
(4) زيادة من رء أ. (5) فى 2:١‏ مسيخ؟ . (5) فى د رء أ:2 أله), 


(0) زيادة من أ. (0) فى د:« طَلِيَدا . 


الجزء الثانى - سورة التساء : الآآيات (169-160) سسسب 588 


ما كان جاهلا بهء فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً لهء إذا كان قد شاهد الملك» كما قال 
تعالي فى [أول]7" هله السورة : #وليست الوب لين يعملونَ السيئّات حتَى إذا حضر أحدهم المت قَالَ 
ني تبت تبت الآن ولا الذين يموقون وهم كقار]! "42 الآية [النساء: »]١‏ وقال تعالى: ظقَلَمًا أو بسنا قَالوا 
آمنا باللّه وحده [ وكفرنًا بما كنا به مشركين . فلم بيك ينفعهم إيمانهم َم روا ]077 الآيتين”؟؟ [غافر : 
4 486] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى ردأ" هذا القول» حيث قال: ولو كان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحيتئذ 
لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه؟ لأنه قد أخبر الصادق 0 فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء أ لا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو 5 بسيف وافترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع » ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناهء واللّه أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقعء لكن لا يلزم منه أن 
يكون الرلة بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى اللأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى : تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم » وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتَقَدّس لا إله إلا هو. 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء»ء فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى. رحمه الله فى كتاب ذكر الأنبياء»ء من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا أبى» عن صالح. 

عن ابن بتهاتت» عن فيه تخ الس » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «والذى نفسى بيده 
لوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خيرا"'' من الدنيا وما قهاة: ثم يقول أبو 
هريرة : واقرؤوا إن شئتم : لإوإن مَن أهل الكتاب إلا يمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عَلَيهِم شهيدا . 

وكذا زوات مكلو عه ري 377 القأواتى «وعيا ديق تيك كلاعماء عرق يعاترن يكبن 0ل وا ضرفن 
البخارى ومسلم» أيضاًء من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهرى» به*2. وأخرجاه من طريق الليث 
عن الزهرى به'' ''. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِِ: «يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلاء 
١(‏ - ") زيادة من أ. (8) فى 2:1 الآية؟. (6) فى د:« رده؟. 
(0) فى ١:‏ خيرا. (0) فى ر:/ حسن». 
(8) صحيح البخارى برقم (7418) وصحيح مسلم برقم (194). 


(9) صحيح البخارى برقم (11417) وصحيح مسلم برقم (158). 


7و2 بي 77ح لز القالن ساون البماءالكراف ( 1890108 


يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة 
لله رب العالمين». قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: طإوإن من أهل الكتاب إلا يمن به قبل موت 
عيسى أبن مريم» ٠‏ ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات17'. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا محمد بن أبى حَمْصة» عن 
الزهرى» ا بن على الأسلمى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كك قال: البهلْن عيسن 
ابن مريم بفج لخاد بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً) . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عبينة» والليث بن سعد. ويونس بن يزيد 
ثلاثتهم عن الزهرى به" . 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى. عن حنظلة.» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْةِ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 

٠‏ ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 

يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: «إوإن مَن أهل الكتاب إلا ليم به قبل موته [ ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ](4)6. فزعم حنظلة””' أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدرى هذا كله 
حديث النبى ككِلْةِ أو شىء قاله أبو هريرة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه؛ عن أبى موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين عن الزهرى» به"". 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث. عن يونسء» عن ابن شهاب؛ عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْهِ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟) تابعه عقيل والأوزاعى. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن ع وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبى 
ذئب» كلاهما عن الزهرى» به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» به”" . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ماه أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة؛ أن النبى تكله قال: «الأنبياء إخوة لعلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
بسي ابن :عردم د لأنه- لع ريكن يتن وبين نبى ٠‏ وإته ناز فإذا وايتموه فاعرفوه:” رجل مريوة إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصرآن. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلّل. فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلامء ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» 


. )7/70 /7( ذكره ا المنشور‎ )١( 
, فى أ: أ بى حنظلة»‎ )0( 


(0) امسند (01/5) وصحيح مسلم برقم (1881). 

(:) زيادة من رء أ وفى ه:١‏ الآية» . (5) فى أ: لأبو نظلة» . 

(5) المسند (5/ 59-0). 

د برقم (2 والمسند (؟/177) من رواية عبد الرزاق و(7757/7) من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم هه )2 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (186- )١68‏ اع 


ويهلك الله فى زمانه المسيح(١2‏ الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والثمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم 
00 
5 5 على 1 زفق 
وكذا رواه أبو داود» عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر''' بن معاذ» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 
مك 


قتادة» ف ل سد الع وو ا رن - صاحب السقاية» عن أبى هريرة» عن النبى 
عََئِد. فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الناس على الإسلاه!؟' . 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 


قال: سمعت رسول الله َكَل يقول: «أنا أولى الناس ب يعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد عَلآَتَء ليس 
و 


ثم روى عن محمد بن ستان: عن فُلَيْح بن سليمان» عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن 
أبى عَمرَة؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَكِِْ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 
والآخرة؛ والأنبياء إخوة لعلاتء أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طَّهُمَانَء عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» ٠‏ عن عطاء بن يسارء عن آبئى هريرة قال: قال رسول الله 5و1" . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: حلش عونق حرفة حدقا معن ب متصبو نز خلاثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله عَكِيِةٍ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج ! جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تصافوا قال الروم: خجلا زيننا وبين الذين سبوا مثا تقاتلهيم . فقول اموه لاء والله لا نخلى 
بيتكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم , فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء يتل ثلئه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل)” "'. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية؛ فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون» 
وذلك باطل. ل ا فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوفء. إذ أقيمت الصلاة» 
فينزل عيسى ابن مريم فأمهه 80 ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماع فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه فى حربته»' 

احديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هَشَيم» عن العوام بن حوشّبء عن جبّلة بن!''' سحيم» 


مه 


عن مؤثر بن عَفَارَة» عن ابن مسعودء عن رسول الله يك قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى 7:1 المسيخ؟. (0) فى أ:« يروه؟. (”) فى أ:3 بشير؟‎ )١( 
. 078 /9( وسنن أبى داود برقم (4775) وتفسير الطبرى‎ )4١7/17( المسند‎ )5( 

(25 5) صحيح البخارى برقم (0914147) . 

0) زيادة من رءأ. (8) فى ر:« إمامهم» . 

(9) صحيح مسلم برقم (586970). 

)٠١(‏ فى ر:« عن». 


مهددلددلددددل دلب الحزْء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات )١609 -1١8628(‏ 


وعيسى. عليه'' السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى», فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله؛ وفيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”"'؛ قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم الله؛ ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»؛ فعند ذلك 
: 6 28 ا . 30 كم 5 

يحرج ياجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم» فله7” يأ تون على سىء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا مريوه ل ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو اللّه عليهم . 
فيهلكهم ويميتهم » حتى ري الأرض من نتن ريحهمء وينزل الله المطر» فيجترف أجسادهم حتى 
ا 0 دغر وجل الى 


ورواه ابن ماجة» عن محفت بو شار عو ورين بن هارون» عن العوام بن حوشّب» 0 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفا لنا على 
مصحفه. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا''' بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل. فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله َلك يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين؛ ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفزع7"' الناس ثلاث فزعاتء فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة ثُقيم تقول: نُشَامه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحاً لهم اي ال ا تصيبهه”"' مجاعة شديدة 
وتجهد شديد.ء» حتى إن أحدهم لو وتر ل فاكلهة فبينما 38 إذ نادى مناد من 
اليد ايا أيها الناسء أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض:إن هذا لصوت 0 رجل 
شبعان » وينزل عيسى ابن مريمء عليه السلام» عند صلاة الفجرهء فيقول له أميرهم : روح الله تَقَدم 
ضفل فيقول : هذه الأمة اعراء بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى» ا ل 
عيسى حربّته» فيذهب نحو الدّجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


1 ف در 1ه عليهم". (0) فى ر:« الرضاب». (*) فى د:« ولا1. 
(5) فى ١:1‏ بولادتهاا. 

(5) المسند /١(‏ 0770 وسئن ابن ماجة برقم(81/٠5)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ ١:)75١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
(5) فى ر:١‏ أتانا». 0) فى د:« فزع2. 

(4) فى د ١:‏ ويصيبهم». (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:« الصوت». 


ألخوع القانن ستو التضياء 7 لياف (188-:3968) ع ا اع تح شخ ا ا 77ب تت 81 1 
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دونه" >«فيقفله “ويتهرء'؟ اضحانه) فليس يوفقذ اشىء يوارى ااحداء ‏ تن إن الشهرة التقول: 
يامؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه9" . 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربى» عن إسماعيل بن رافع أبى رافع» عن أبى زرَعَة الشيبانى يحيى 
انو الى عسوو عن أفى ‏ أمانة الناسلن قال:. خطيا وول الث على كان اكد حتطط هه عدينا تورتناء 
عن الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال: 

«لم تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله ا آدم» عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم 
سبعث لبياً إلا ا الدجال. وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة» فإن 
يخرج وأنا بين ظهرانيكم: فأنا حجيج لكل مسلمء وإن يَخْرجَ من بعدى فكل [امرئ](؟“حجيج نفسهء 
والله خليفتى على كل مسلم. وإنه يخرج من خخلة بين الشام والعراق» فيعيث بميناً ويعيث شمالا». 

«[ألا]220 يا عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
ندا و 0 (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
وإنه 0 وإن ربكم عز وجل» ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه : 0 يقرؤه كل مؤمن. كاتب 
ان كانم وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث بالله 
وليقرأ فواتح الكهف». فتكون عليه برداً وسلاماء كما كانت لاد 77 على بزامية [ عليه السلاه]90) 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
تعطل له قيطانان فج ور أيه ترايت" اللقولات: يا بنى اتبعه» فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلّط 
على نقنن. واخدة فيفلها ويتسرها باللشار حجنن فى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيرى . فيبعثه الله اكترل لوااحييت: من ربك» فيقول: ربى الله . 
وأنت عدو الله أنت الدجال» والله ما كنت بعد أشدٌ بصيرة بك منى اليوم». قال أبو الحسن 
الطّنافسى: فحدثنا المحاربى» حدثنا عبيد الله( '' بن الوليد الوصافى» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله وَلَ: «ذلك الرجل"''' أرفع أمتى درجة ف للق 

قال: "قال بو" شعيد: والله :ها كنا ثرى. ذلك الرتكل إلا عمر .بن القظاتك + حت مضق 
0 

قال!؟'' المحاربى: ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تُمُطرء 
فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت». فتنبت» [وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
فى دشري 000000 لور اانه 


() المسند )1١7/4(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )0١/9(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثمى فى المجمع (7417/1): 
«فيه على بن زيدء وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟ . 


(5) زيادة من أ. (0) زيادة من د. (6) فى د : «يقول». 
(0) فى د: « أو غير». (6) فى أ: «النار بردا». (9) زيادة من أ 
)٠١(‏ فى ر: العبدالله». )١١(‏ فى أ: «وذلك الرجال». )١0(‏ فى ر:« أبى» 


)١19(‏ فى د: 7 سبيله». )١5(‏ فى ر: لاثم قال؛. 


ب د[ للتززة القاى وتسور ة اسيناف الذيا ف( 05 


إلا هلكت]'''» وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى شىء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا مكة والمديئة» فإنه يأتيهما من 
نَقَْب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظرَيّب”'' الأحمرء عند منقّطع 
السبحَة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. قََنْفَى الحبّث 
منها كما ينفى الكير بت الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخنلاص. 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر”": يا رسول الله» فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
ل ل 0 لكان 
عيسى [ابن مريم]””'. عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينتكصء يمشى القهقرى؛ ليقدء9) 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت. فيصلى بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال» معه سبعون ألف يهودى» كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه”" الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هاربآء ويقول عيسى [ عليه السلام]”: إن لى فيك ضربّة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لَّدَ الشرقىء. فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء مما خلق الله تعالئلة) 
يتوارى به اليهودى”''' إلا أنطق الله ذلك الشىء؛ لا حجرء ولا شسجرء ولا خائط». ولا دابة ‏ إلا 
الَرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودىء فتعال١١)‏ اقتله. 

قال رسول الله يكيِيْهّخْ «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله'"١2‏ كيف نصلىء» فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا». 

قال رسول الله كلِ: «فيكون عيسى ابن مريم فى أمتى حكما عدلاء وإماما مفسطاء يدق 
الصليب» ويقتل7"' الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير»ء وترتفم 
الشحناء والتباغعض» وتنرّع حمة كل ذات حمة» حتى يدخخل الوليد يده فى7؟'2 الحية فلا تضرهء وتفر 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من يتل كه يُماذ 
الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدةء فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش 
ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم. حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم؛ ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المالء ويكون257) 
الفرس بالدريهمات». 


000( زيادة من 3 وابن ماجه زفق فى د: «الضرب»» وفى ز: «الضريب». زفرف فى ر: «العكم؟ . 
(4» ©0) زيادة من أء وابن ماجه. (0) فى ر: «ليتقدم». 7) فى أ: (إليهم». 

(4) زيادة من أ . (9) فى أ:« عزوجل». )٠١(‏ فى د:١‏ يهردى؟». 
)١١(‏ فى د:« فيقال». )١0(‏ فى أ:« يا رسول الله؛ . )١1(‏ فى دء أ:2 ويذبح». 


)١5(‏ فى رء أ: «فى فى )١5(‏ فى ر: «المسلم» . )١(‏ فى د:ة وتكون». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )1١692166(‏ ا ب !5ق 


قي يا وسواك اللاء ونا مزهسن الفرن #اقان ::ولانيرون"؟ وب لداعل لق هما يعلى 
الغور؟ قال: تحر الأرض كلها» . 

وإن قَبْلَ خروج” [الدجال] ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديدءيآمر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر الله السماء فى الس الال 
فتحبس مطرها كله» فلا تقطر قطرة» 0000 فلا تنبت خضراء» فلا تبقى 
ذات ظلّْف إلا هلكتء إلا ما شاء الله؛. 

فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام» . 

قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطُّنّافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب. 

هذا ديك غريب جذا م هذا الوين 220+ ولبعفنه شواهد من احاديف اضرع ولتذكر حديف 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث؛» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


قاس سس اراس 


حدثئنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر؛ حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمصء حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 
قير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدنا عند الرحمن بن يزيد بن جابر». عن يصن بن رجابز الطائى :عن :عبد الرحمن 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن تير عن التواسن بق سمعات "قال ا 
غداة» فخفّض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: يا نول الله 0 
فقال: «غير الدجال أخوفتى عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يَخرج ولست 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسهء والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قطط عينه طافية: كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطّنء من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح نتووة الكهق:» إنه غارم عله بون الشنام 
والعراق» فعاف عينا وغاف شمالاًءيا غباد الله .فاتبعوا»:قلناء .يا رسول الله وما290 لَعنه1" فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم». 


)١(‏ فى د:«# يركب». )١(‏ فى د:لا خروجه». (”) زيادة من أ وابن ماجه»ة. 

(5) زيادة من دء رء وابن ماجه. 

(4) سنن ابن ماجة برقم (/4-7)؛ وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين»» وقال 
أبو حاتم : صدوق إذا حدث عن الثقات». ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين. 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى» وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال ابن 
عدى : «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء». 

. فى ر:ه فماك. 0) فى 3:1 ليثها‎ )١( 


لل ل جب ويس أ لشاف أن سوه النساء الآيات (68- :6 


قلنا: يا رسول الله» فذلك"' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه فى الأرض؟ قال”"': «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سار حتهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالخَربة فيقول 
لها: أخرجى كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا ممتلئاً شبابًء فيضربه بالسيف». 
فيقطعه جزلتين رميّة الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل”" وجهه ويضحك”*'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريمء عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشقء بين مَهرودنّينء واضعاً 
كفيه على أجنحة ملكين» إذا طاطأ راسه قطرء وإذا رفعه تدر منه جمان كاللؤلق؛ ولأ يُخل لكافز 


لس بي 


يجد ريح نفسه إلا مات ونَفّسه ينتهى!*2 حيث ينتهى طرفه وله :حت بدركة يانه ل فيقتله . 

ثم يأتى عيسى» عليه السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما "2 هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
لى لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حاب يسلوقة فيمر أولهم على بحيرة ل" 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخرى 7 ' فقولونة: لقد كان بهذه مرة ماء. رمحضن بن الله عسن رافصا 
حتى يكون رأس الثور لأحداهع ع0 يرو مانة دينار الخدكم اليوم ‏ فبرطية تبئى: الله عسن 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم العف فى رقابهم فيصبحون فسن كقوت فتن اعدف 

كي يبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون فى الأرض موضع شيل إل مللأه 
مهم ولتتهمء :لمعي ني لعي وامحاه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتحملهم 

ثم يرسل الله مطرا لا يكن”' '' منه بيت مدر ولا وبّرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم 
يقال للأآرض: أخرجى تمرك وردى بركتك . فيومئذ تأكل العضابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسل حتى إن اللَقَحَة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من القّم لتكفى الفخذ 
من الناس» وبا كدلب [ذ كانه ريحاً طيبة» عاعلم عت الاطيم: فتقبض روح كل مؤمن 


0 


ا 
وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتَهَارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»'١ ١‏ . 
ورواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به. وسنذكره أيضاً 


)١(‏ فى د:« وذلك» (0) فى ر:« فقال؛. (") فى د :ة متهلل؛. 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك». (4) فى ر:« تنتهى؟ . (1) فى د: «فبينما هم وهوا. 
(0) فى ر:3 الطبرية». (4) فى ر:8 أحدهم؟. (9) فى أ:١‏ خير؟. 

١‏ )فى ر:« يمكن». 


)2 صحيح مسلم برقم )5١0(‏ والمسند )١87/5(‏ وسنن أبى داود برقم )477١(‏ وسانن الترمذى برقم )75١55-(‏ وسان النسائى 
الكبرى برقم )٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم 300. 1). 


الحو الثانن د شورة الساء+الآياك 201992314667 ل ا 53 
من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: «حتَئ إذا فحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون 2١7]‏ لاقيام 3 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضآ: حدثنا عبيد الله" بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
أبى» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل فقال -: ما هذا الحديث الذى تحدث به تقول: إن 
الساعة تقوم إلى" كذا وكذا؟ فقال:سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله» أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
أله الحنيت" الحد كيه" ابقاء عزنا فيك راتكه سعررة يقد فليل اأثرا بعظيهاة بحرن السيعه ريكرن 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله كك: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يومآء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريح باردة من قبل الشام» 
فلا يبقى على وجه الأرشيع اعدف" اله انر ف ا 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلَنَه عليه حتى تَقْبِضَه؛ قال: سمعتها من رسول الله كل قال: «فيبقى 
شرار الناس فى خفّة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: آلا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأء قال: وأول من 
بسمعة ارجل: يلوط حوض إبله» قال «قتصعق ويضعق النائن» ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - 
مطراً كأنه الطل أو قال: الظل د تعمان الفنالة3) - فتنبت منه أجساد لحاس ٠‏ ثم ينفح فيه أخرى فإذا 

هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها لامي هلموا إلى ربكم» ٠‏ وقفوهم إِنَّهُم مستولُوَ» [الصافات: 
14 قال: "ثم يقال: أخرجوا 0 النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين». قال(" : لإيَجِعَل الْولّدَان شيبا» [المزمل :0]11 وذلك يوم يكُشف عن ساق» [القلم: 2]47. 

ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشار» عن غَنْدّر عن شعبة» عن 
النعمان بن سالم 0 


أو إيمان ‏ إلا قبضته» حتى لو أن 


حديث آخر: سس أخيرنا معمر» عن الزهرى» عن عبد الدرين 
دم) 2 


عبيد الله ' بن تعلبة الأنصارى» عن عبد الله بن لسار عن مجمّع بن جارية” ' قال: 
5-0 د الله عند يقول: «يقتل ابن مريم 0-0 الدجال يباب لد أو : إلى جانب 4010 
ورواه أحمد أيضاء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلاثتهم عن الزهرى» 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآية؛. (0) فى ر:« عبد اللهة. (7) فى أ:« على». 


(4) فى د:«2 نحبة خردل». (6) فى أ:2 بعمان السيل». (5) فى دء رء أ: «قال وذلك يوم؛. 
(1) صحيح مسلم برقم (75910) وسان النسائى الكبرى برقم (11519). 
(8) فى د:2 عبيد الله بن عبد الله؟ . (9) فى اها: زيد. )٠١(‏ فى أ:« حارثة). 


.)13١ /”"( المسند‎ )١١( 


بم 77ت 7 وه الثاني حشوانة التسافة الأيات (902118 18 


د ا 


5 95 3 )200 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية “عر 
00 00 
رسول الله كَْةِ قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد . 


وكذا رواه الترمذى» عن قتيبة» عن الليث» به. وقال: هذا حديث صحيح. قال: وفى الباب 
عن عمران بن حصين». ونافع بن عتبة» وأبى ا وحذيفة بن أسيد» وأبى هريرة ٠‏ وكيسان» 
وعثمان بن أبى العاص» وجابر» وأبى أمامة ع وابين مسعود» وعبد الله بن عمرو» وسمرة بون جلدينة 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى اللّه 0 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث 
ذكر الدجال فقط فكثيرة جد وهى أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيد» وغير ل 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرآت» عن أبى الطُمّيل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف عليئا رسول الله كَللِيِ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حتى 00 عشر آيات : طلوع الشمس من مغريهاء والدّحَانء والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج » 
ا عي اذ مريمء والدجال» وتلق عيورت ار وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدّن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

1 5 60. 0 ف‎ 1 ١ 
وهكذا رواه مسلم وأهل السنئن من حديث فرات القزار به. ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد‎ 
00 وو 6 5 ع8 0 0 مه 2 م 2 /ع(‎ 

العزيز بن رفيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفارى» 007 ٠.‏ والله أعلم . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله عَلَبِيٍ م أبى هريرة» وابن 00 وعثمان د بن أبى 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى الله عنهم. 

وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه» من أنه بالشامء بل بدمشق» عند المجادولة) الشرقية » وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح”' '2. وقد بئيت فى هذه الأعصار» فى سنة إحدى وأربعين 
وسبعماثة منارة للجامع الأمَوى بيضاء » من حجارة منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت سبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ١:1‏ حارثة». )١(‏ فى أ:١‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين؟ . 
(5) المسند (5/ )87١‏ وسان الترمذى برقم (57144). 
(:) وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه: النهاية فى الفتن والملاحم. 
(5) فى دءأ:« وخروج". 
(0) المسند (57/4) بسياق مختلف. وهذا هو سياق رواية ابن مهدى عن سفيان» وهى فى المستد (7/85) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 


(1901) وأبو داود فى السنن برقم )57١١(‏ والترمذى فى السنن برقم )1١١87(‏ وابن ماجة فى السان برقم (40008). 


(0) صحيح مسلم برقم (5901) . 
() فى 2:1« حارثة) . (9) فى د:« منارته). )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 
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من أموالهم؛ وقويت الظنون أنها هى التى ينزل عليها [المسيح](١'‏ عيسى ابن مريم » عليه السلام» 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا ساف كد سد د السك وهذا 
إخبار من النبى عَللٍِ بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك الزمان؟ حيث تنزاح 
عللهم. وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يذخلون فى دين الإددم متا لوي + عليه 
السلام» وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أَهْل الكتاب إلا ومن به قبل موته [ وَيَوْم القيامة يَكُونْ 
علَيهم شهيدا ]40 . 

وغذة 'الآية” كقوله تال ]0 : «وإنه لعل للسّاعة4 [الرخرف: ]١‏ وقرئ: «علَّم» بالتحريك» 
0 ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج 3 الدجال» فيقتله الله على 
يديه. كما ثبت فى الصحيح: (إن الله لم يفخلق: ذاء اله انرق له شا ؟ . ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج» فيهلكهم الله [به]"'' ببركة دعائه» وقد قال تعالى : 0 
وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: 6ق ل/اة]. 


صفة عيسى عليه السلام: 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١686(‏ 


قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”"'2: «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه ثوبان تمصران؛ كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دماق» دن مير ردنت واضعا كفيه 
على أجنحة ملكين. إذا طاظا راس قظره ؛ وإذا رفعه تحدّر منه مثل جمّان اللؤلق ولا يحل لكافر يجد 


موي 


ريح نفسه إلا مات ونَفَّسه ينتهئ حيث ينتهى طَرفه؛ . 

وروى البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَلكِّ: «ليلة أسرى بى لقيت موسى»» قال: فَنَعنّه «فإذا رجل - حسبته قال:- مضطرب/ 
حل الرأس. كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى تَكَةٍ فقال: «ربعة أحمر» 
كأما خرج من ديماس ‏ يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده ا الحديث. 

وروى البخارى» ع مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «رأيت موسى 


و عيسى وإبراهيم» 0 "قسن :لايس اكد ويف الت وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه 
)2 
من رجال الزرطا © . 


)١(‏ زيادة من د. أ, (0) زيادة من أ. (9) زيادة من:د. رء أ. 
(:) فى دء 2:1 أمارة». 
(5) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


(5) زيادة من د. (0) زيادة من أ. (8) فى د:3 قال حسبته مضطرب؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (31470) وصحيح مسلم برقم (158). 
)٠١(‏ فى د:« أما4». 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم [وتدقرة وقد رجح الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 0 أن السراج عن ابن عباس لاعن ابن عمر 
فليراجع هناك . 


5 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١66(‏ 


بين ظهرآنى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عتبَةٌ طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال» تظيرات نه يي متكي رجحل الشعر» يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: المسيح ابن وام ثم رأيت رجلا وراءه جعداً 
قَطّطاء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطَنء واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
فقلت : 0 ؟ قالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيد الله عن نافع" . 


ثم رو ؟ اليكارى عر اخمن ند محمد الك عن إبراهيم بن سعد. عن الزهرى» عن سالم» 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى كةِ لعيسى [ عليه السلام]”؟2: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء كاف من رسلين لتر اتاماء ء او يهراق:راشةهاءت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسيم » جف الراش: أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قَطّن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية" . 

هذه كلها ألفاظ البخارى» رحمه اللّه وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبى هريرة: 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن 
يكون المراد بلبئه فى الأرض أربعين سنة؛ مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح» وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة أهل الجنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سلة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه» 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يك فى حجرته» فالله أعلم'"". 

وقوله تعالى: «ويوم القامة يكو عليهم شهيدا 4 . قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من اللهء وأقر بالعبودية ينه ؛ عز وجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: «وإذ قال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قلت للنّاس [ اتحذُوني وَأمَي هين من دون الله قَالَ سبحَاتَك ما يكُون لي أن أقول ما 
يس لي بحق إن كنت قُلتهُ ققد علمه تعَلَم ما في نَفسي ولا أَعْلَمْ ما في نفْسك إِنكَ أنت عَلام الغيوب . .ما قلت 


. فى د:” قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (27179 ة وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(7) فى د:ه روى». بان 

(0) صحيح البخارى برقم (7441). 

زف تاريخ دمشق (25/1 المخطوط) ل )١95 ٠‏ بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه. 
قال البخارئ: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(0) فى د :7 بعيودية اللّه) . 


الحوم الكاتع ل سورة التشاء #الآياك 555153 عع ت /151 


هم إل ما أمرتبي به أن اعبدوا اله بي وريُكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليِهم وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فَإنهم عبادك : وإن تغفر لهم فَإِنَْكَ أنت ]227 العزيز 
الحكيم» [المائدة : ١118-5‏ ]. 


« فبظلم من الّذين هادوا حرمنا علَيهم طيْبّات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كيرا 
وأخذهم الب وقد نهوا عنه وأكلهم أَموال الّاس بالْبَاطل وأعتدنا كار بين منهم عَذَابا 
أليمًا 29 لكن الراسخوت في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من 


وي ه26 


قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزَكَاة وَالْمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولّىك سنؤتيهم أجرا 
عظيمًا 059 # . 


يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة؛ حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم؛ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الُفْرىء حدثنا سفيان بن عبينة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». ١‏ 


وهذا التحريم قد يكون قدرياً» بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم, رفوا اودارا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضبيقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة كنا الك اود لج دل قبل ذلك» كما قال 
تعالى : #إكل الطَّعامٍ كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علئ نفْسه من قبل أن مَل التّزراة4. [آل 
عمران: ”97]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهمء 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: تووعلى الذين هاذرا حرا كل ذي طفر رين 
قر الم رسا عليه شُحُومَهمًا إلأما حملت طُهورهُما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيتاهم ييفيهم 
إن لُصادقون» [الأنعام : 5١]أى:‏ إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون 000 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: 9فَبِظَلْم من الّذينَ هادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيْباتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا» أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا نخَلْقاً من الأنبياءء 
وكذبوا عيسى ومحمداً» صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: وأخْذهم الربًا وقد نهوا عنه4 أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل 'وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 


. زيادة من أ. وفى ه:« إلى قوله»‎ )١( 


لبلج77جج و 77ت تت طنز عا القاثي < شيوزة العناء لأا 51 


ثم قال تعالى : «إلكن الراسخون في العلم منهم» أى : الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 
النافع . وقد حدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران: 
سر وخبره #يؤمنون بما أنزل إل ل 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً َو . 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها ففى مصحف ابن مسعود: (والمقيمون الصلاة»). قال: والصحيح قراءة 
الجميع . ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتّاب!'2. ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو 
منصوب على المدح؛ كما جاء فى قوله: #والموفون بعهدهم إذا عَاهَدوا وَالصّابرين في الْبَأسَاء والضرَاء 
وحين البأس أولعك الْذين صَدقُوا »[البقرة: 11/7]» قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب. كما قال 
الشاع 7" : 
لا يعدن قرفي الذين همد سم " العداة وآفة الحزر 
النازلين بكل معترك السو معاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: «بما أنزل إليك وما نا أنزل من قَبلك» يعنى : 
وبالمقيمين الصلاة. 
وكانة يقول: وبإقامة الصلاة» أى : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة.» وهذا اختيار ابن جرير» يعنى: يؤمنون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة . وفى 
هذا نظر والله أعلم. 
وقوله : 9والمؤتون الزّكاة4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين» واللم أعلم . 
(والمؤمنون بالله واليوم الآخر» لى . يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه » ويؤمئون بالبعث بعد الموت» 
وقوله: #أولئك» هو الخبر عما تقدم «إسنؤتيهم أجرا عظيما» يعنى : الجنة . 
د إِنا أوحينا يك كما أوحينا إل نوح واليين من بعده وأوحين إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق 2000 والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داودة رنورا 


مه 26 ه 


09 ورسلا قَد قصصتاهم علَيِك من قبل ورسلاً لم تقصصهم عليك وكَلّم اللّه موسى 


5 


)١(‏ فى دء ر. :1 الكاتب». 
() وهى الخرئق بنت بدر بن هفان» والبيت فى ديوانها: (719) أ.ه مستفاد من مطبوعة الشعب. 
() فى ر:ه أزد4» وفى أ:« أسدا. 


الخؤع العاف اب سورة الففناءة ارا 1 ل ا عي 3ج 6/8 


' تَكليما 58 رسلا مبَشَرِين وَممذرين للا يكُونَ للنّاس عَلَى اللّه حَجَةٌ بعد الرسل وَكَان الله 
عزيزا حكيما 039 4 . 

قال محمد بن إشحاق»: عن محمد :بن ابى محمد». عن عكرمة أو سعيد بن.. جبيرة .عن ابن 
عبان قال فالا :سكي وعد بره .ندل : يا محمدء ما نعلم أن الله أن نزل!!) على بشر من شىء بعد 
موسى . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: لإإنَا أوحينا ليك كَمَا أوحينا إلى نوح وَالتبِينَ من بعده» إلى 
آخر الآيات . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب 
القرظى قال: أنزل الله : «يسألك أَهْل الكتاب أن تُتزَل عَلَيْهم كتابًا مَنَ السّماء» إلى قوله : «وقولهم على 
مريم بهتانا عظيما4 فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم الخبيئة» جحدوا كل ما 
أنزل الله 0 ما أنزل الله على بشر من شىء؛ ولا موسى ولا عيسى. ولا على نبى من شىء. 
قال: فحَل حبوته» وقال: ولا على أحد. . فأنزل الله عز وجل : « وما قَدروا اللَّهَ حقَ قَدره إذ قَانُوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء» [الأنعام : .]4١‏ 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنية» وهى رد عليهم لما سألوا النبى يَلْهِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماء» 
قال الله تعالى: «إفقد سألوا موسئ أَكْبرَ من ذلك4 [النساء: 1١7‏ ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
ةا ل ل ل 0 اي 


عا “عي اماه 2 ام 


والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله ل داود» عليه السلام» وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من اللّه [أفضل]7) الصلاة والسلام» عند قصصهم فى السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله: ##ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك» أى : من قبل هذه الآية 
يعلى : فى السور المكية وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين 0 على أسمائهم فى القرآن» وهم: آدمء وإدريس » ونوح» 
وهود» وصالح. وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وأيوب» وشعيب » 
وموسى » 0 ااه وداود» وسليمان» وإلياس» والْيسّع» وزكرياء ويحيى» وعيسى [عليهم 
الصلاة والسلام ](* '» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد يَلِاوْ. 

وقوله: #ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد" اختلف فى 


)١(‏ فى ر:« ما نعلم أنزل اللّه؟. (1) زيادة من رء أء» وفى ه:٠‏ إلى قوله؟. (") زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله؟ . )0( زيادة من أ. (5) فى د :2 ولذا؛. 


مو ل ل ا شم ست عالقا سوزة الساء: الآيات: 0176:1539 


عد الأقناة والزسلين والكهوي اق تؤلاق يديك الور كر الطويل + ؤذلك" فيه وراك أنن مر دوين جيه 
اللهء فى تفسيرهء حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى27؛ حدثنى أبى عن جدى» 
عن أبى إدريس الخَؤلآنى» عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفيرا . 
قلت: يا رسول اللهء من كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: يا رسول اللّه؛ نبى مرسل؟ قال: «نعم» 
خلقه الله بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم سواه قبّلا». ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» 
وشيث». ونوحء وخلوخ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم ‏ وأربعة من العرب: هودء وصالحء 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى. وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك» . 
وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه : «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وسمه بالصحةء وخالفه أبو الفرج بن الجوزى» فذكر هذا الحديث فى كتابه «الموضوعات»» واتهم به 
إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل من أجل هذا 
الحديث”"» فالله أعلم. 
وقد روى الحديث9) من وجه آخرء» عن صحابى آخرء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفّاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبى أُمَامة قال: 
قلت: يا نبى الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً؛ . 
معان" بو نوؤفاغة الكك تعمسف بوعل بن وين تناه والقاضع: ان عبد ارسي قشيف 
أيضا؟. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى. حدثنا 
مكى بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة ارلا عن يزيد الرَقَاشى» عن أنس قال: قال رسول الله 
يَكبِْد: «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». 
رهد أنفيا" تاد مكيف واقنه الى فعيقه شيعه الرقافى اضعقة عند ايض" 'فوآلكه اعلم: 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العبدى» حدثنا محمد بن خالد 
(؟) صحيح ابن حبان برقم (44) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١17/1١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو ررعةء وقال الذهبى: وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده؟, 
كا 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المتثور (9/55/5). 


(6) مسند أبى يعلى 0٠ /١/(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (8/ 6) من طريق مكى بن إبراهيم به. 
قال الهيثمى فى المجمع (8/ 2:)١١١‏ فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جدا؟. 


الوك الناي سور ”القياء: الآياق :17533575 مع ا 51/1 


الأنصاوق » عن يزيل الرقاللق عع اتبى "قال كال رصول الله كله لكات دن عتللا مق اإخحوات د 
الأثبياة:كمانية الأفاتى» لم كان :عون ابن مريم كم كت ه11 . 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
0 أنبأنا ل او ايا رن 

ل م 0 
سعد ») عن محمد بن الممْكّدرء عن صفوان بن سليم» ». عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه : 
ابعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس 
به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح 7 والله أعلم. 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام: 

قال محمد بن الحسين الآأجرى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائتين تين © خدثنا: إإزاهيم بن هكنام بن يحين الفساني» حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى» عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله بد جالس وحده» فجلست إليه 
فقلت: يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللهء فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله»ء وجهاد فى سبيله». قلت: يا رسول 
اللّهم» فأى المؤمنين أفضل؟ قال: : لأحسنهم حلقا». قلت: يا رسول اللّهم» فأى المسلمين أسلم؟ قال: 
«من سلم الناسن. من لسانه ويده». قلت: يا رسول اللّهم» فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله.» أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول اللهء فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرْضِ مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول الله.ء فأى الجهاد 
ار قال: «من عقر جواده وأهريق دمّه؛. قلت: يا رسول اللهء فائ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 

نهنا وانفيها بعتن أفلياه. قلت: يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال: اجهد من مقل» وسر إلى 
فقير'. قلت: يا رسول اللهء فأى آية ما أنزل عليك أعظم [منها]''؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 


لايا أبا ذر» وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قَلآة وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأربعة 


و ون ألفا») قال: قلت: يار ل الله ١‏ . ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة 0 
عشر سو كم سس عشر جم 
غفير كثير طيب»2. قلت: فمن كان أولهم؟ قال: «آدم؛ . قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعمء خلقه الله 


2). 


بيده ونج 
وشيثُ.» ونخنوخ وهو إدريس » وهو أول من خط بقلم - ونوح. . وأربعة من العرب: ٠‏ هود وشعيب » 


فيه من روحه». وسواء قبيلا”*)» .ثم قال: ديا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدمء 


)١(‏ مسند أبى يعلى (9/ )١71١‏ وقال الهيثمى فى المجمع  :)3١١1/8(‏ فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(؟) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١15/(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: اغريب؟. 
(*) زيادة من أ. (4) فى د:١‏ ثم نفخ». (5) فى ١:1‏ قبلا . 
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وصالحء ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عنمن +تواولة الرسل” اذمه 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتابآ أنزله الله؟ قال: (مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى خَنُوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والإنجيل والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول 
اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعئك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ‏ فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفكر فى صنع الله إطاء حار يها نداب اين اميم والمشرب. وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود لمعاد» أو مرمة لمعاش». أو لذة فى غير محرم. . وعلى العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظاأً للسانه» ومن حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها : عجبت لمن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالقّدر ثم هو ينصب»ء يعرف ان ررض الدنا ريعلا 
بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعبجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول اللّهم» 
فهل فى أيدينا شىء ما فى أيدى إبراهيم وموسىء, وما أنزل الله عليك؟ قال: ال اقرأ يا أبا ذر: 
«قد أفلح من ترك . وذكر اسم ربه فَصلَى : بل تؤثر ون الحياة الدانيًا . والآخرة حير وأبقى . إن هذا لفي 
الصّحف الأُولئ .صحف إبراهيم وموسئ © [ الأعلى: .)])١19-14‏ 

قال: قلت: يا رسول اللّه» فأوصنى . قال: «أوصيك بتقوى أللّه » فإنه رأس أمرك». 

قال: قلت: يا رسول الله زذنى. قال: «عليك بتلاوة القرآنء وذكر الله فإنه ذكرٌ لك فى 
اجات ولور تلقن الأرقين 4 

قال: قلت: يا رسول الله» زدنى. قال: «إياك وكثرة الضحك. فإنه يميت القلب» زيذقب يتوق 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهاد. فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 


م هلس 


بالصمت» إلا من خير» فإنه مطردة للكسطان7 2 وعون لك على أمر دينك» . 

قلت: ردنى. قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقكء فإنه أجدَرٌ لك آلا 
تزدرى نعمة الله عليك». 

قلت: زدنى. قال: «أحبب المساكين وجالسهمء فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى. قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى الله لومة لائم». 

قلت: زدنى. قال: «يَردك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تَجد عليهم فيما تحب. وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. أو تجد عليهم فيما تحب»2. 


)١(‏ فى د:« النبيين». )١(‏ فى أ:١‏ للشياطين». 
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دم ضرب بيده صدرى » فقال: ايا أبا ذر» له عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف » ولا حسب 
ا 7 

وروىك الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن 
أبى أمامة : أن أبا ذر 5 النبى ِل فذكر أمر الصلاة» والصيام» والصدقة» وفضل آية الكرسى . 
ولا حول ولا قوة إلا بلقدء واتفيل الشهداءء وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدمء وآنه مَكَلَّم وعدد الأنبياء 
والمرسلين» كنحو ما تقدء(" 

وقال عبد الله بن الإمام تحمل : وجدت فى كتاب أببى بخطه: حدثنى عبد المتعالى بن 
فين الوهات: مدقا تحرى ءيق سسعيد الأمري» حدقا ماله قن أن" 0 نال "قال انو شعت عل 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله كذ ٠‏ 0 ألف نٍ نن أن أكين 


# وي بو 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى قد بِيّنَ لى ما لم يب لاسي ٠"‏ ونه أعوره وإن 
زنكم لسن :اعون :وعينة 'البمق عوزاء برالفظة: لذ تخد + كانها تندافة فى خائط محصصن. «وغينه 
اليبسرى كأنها كوكب درىء معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
الناز سوقاء 12 

وقد رويناه فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى» عن يحيى بن معين؛ حدثنا مروان بن 
هاري , حدثنا مجالد» عزج أتىالوداك 4 عن ان سعيد قال : قال رسول الله كَليْخّ: «إنى أختم ألف 
ألف د أو أكثر» ما بعث الله من : نبى إلى قومه إلا د رفع الدجال . »٠‏ وذكر تمام الحديث». هذا 
لفظله بزيادة '«ألّف) وقد تكون مقحّمة 60 والله أعلم. وسياق رواية الإمام ايد انمتا واواق ‏ «العدسدة) 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروى هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار: 


حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد» كدنا مدال عن الشعبى» عن جابر قال: قال 
رسول الله كلاه : «إنى لخاتم آلف نبي أو أكثر» واه النسن منهج نبي إلا وقد :اندر قومه الدجال) وإنه 
قد بين لى ما لم يييّن لاحد منهمء وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعوّر»”©. 

وقوله: وكلّم الله موسئ تكليمًا4. وهذا تشريف لموسى» عليه السلام؛بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جده‎ )1 ٠ الشريعة للآأجرى (ص؛‎ )١( 

(5) المسند (0/ 5560). 

زفرة زيادة من أ والمسلد. 

(:) المسند (7/ 74) وقال الهيثئمى فى المجمع ١:)7147/1(‏ فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية؛ وقال فى أخرى: ليس بالقوى. 
وضعفه جماعة». 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (097//5) من طريق يحيى بن معين بهء وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى أ:« تبين» 

(0) مسند البزار برقم (7780) «كشف الأستار؟ . 
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له: الكليم. وقد قال الحافظ أبق بكر بن مردوية : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان 00 
مُسيح بن حاتم حدثنا عبد الجبار7"" , بن عبد الله قال:جاء رجل إلى أبى بكر بن عياش فقال: سمعت 
رجلا يقرأ لوكي لل بسي اجاة لقال الوك ما قراس انر قرأت على الأعمش ش» وقرأ 
الأعمش على [يحبى]" بن وثَّابء وقرأ يحبى بنْ وثاب على أبى عبد الرحمن السَلُمى» وقرأ 
أبو عبد الرحمن» على على بن أبى طالب» وقرأ على بن أ بى طالب على رسول الله يك كلم الله 
فوميا ١‏ تكليما 774 . 

وإا اشهنا عفين أبى. كزين غيافل:: رحطه الله على عن قرا عذللك» لكنه حرف لفظ القرآن 
فاده ركان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن [يكون]7؟' الله كلّم موسىء عليه السلام» أو يكلم 
أحدا من خلقه؛ كما رويناء” ' عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليما» فقال له: يا ابن اللحتاى ٠‏ فكيف تصنع بقوله تعالى : إولمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلَمَه ره 
[الأعراف: »]١57‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. 

وقال ابن مَرَدوَيه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بَهرام» حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحيى» عن امسن بن ابن بير عر لتاداى حن يسن بن 
رثاثة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «لَا كلم الله موسى كان يِبْصر دبيب النمل على 
الصفا فى الليلة الظلماء». وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصحء. وإذا صح موقوفا كان جيدا؟" . 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه» من حديث حميد بن قيس الأعرج؛ عن عبد الله بن 
الحارث » عن أبن مسعود قال: قال رسول الله عليه : «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف». 
وكساء صوف» وسراويل صوف» كان امر علد مان غير 6 


وقال انق موفؤية بإسنافم عور حوبي اهز المكاف ضوه ارد :غناي :قال إن الله تاجن افوس عائة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
نما وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً ضعيف» والضسّحاك لم يدرك ابن عباس» رضى الله عنه . 


فأما لاز ثر الذي رواه اين أبى حاتم وابن مَردُويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرّقّاشى» عن 
محمد بن المكّدرء عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذى 


)١(‏ فى د:« عبد الجليل؟ . (0) زيادة من أ. 

(*) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (77705) «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:2 لم يروه عن الاعمش 
إلا أبو بكر تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». 

(4) زيادة من أ. (5) فى أ: «تروا». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (لا/ا)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به» وقال الهيثمى فى المجمع :)5١7/8(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

0 المستدرك (330797/7) ورواه الترمذى فى السئنن برقم )١775(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم: على شرط البخارى»» وتعقبه الذهبى بقوله:١‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطاء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 
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0 فقال له موسى: يارب» هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال: لا يا موسى, أنا كلمتك 

ة عشرة آلاف لسانء ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بنى 
0 قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبة لنا. قال: ألم 
تسمعوا"'' إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف » فإن الفضل هذا 
الرقاش رسيت رف 

الاير يا 7 000 06 عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» كن 
5 هذا كلامك؟ قال: ( زو كلمنك بعلا لأسنف له قال: ا فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال: لا واقند لفن قيها كل أشن نا تسمععون من الستواعق. 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل » وفيها الث والسّمين. 

وقوله: رسلا مبشرين ومدذرين 4 أى : سر نام له ا وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لالتلا يَكُونَ للئّاس على الله حجّة بَعْد الرّسل وَكَانَ اللّهُ عزيَا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لثلا يبقى لمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «زولو أنَا أهلكتاهم بعذَابٍمَن قبلهلقَالُا با ولا لت إِينَا رولا فِعْ ايلك من قبل أن 

ماعل وه مويه 

نَذلويخزى» [طه : 4 وكذا قوله تعالى: «ولولا أن تصيبهم مصيبةٌ بمَا قَدَمَتْ أيديهم فَيَقوُوا ربا 
لولا أَرسلت إِلينَا رسولا فسبِع آياتك وتكُون من الْمُؤْمين]42'7 [القصص : /]. 

وقد ثبت فى الصحيحين” ع و انق مسعود» [رضى الله عنه](؟), قال : قال رسول الله كَل : 


«لا أحد أغيرَ من الله من الحر لتر جرم الكرا كربا ملو سارها جا ولا أحدّ أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسهء ولاحه أحي إلنه العدر من الله من أجل ذلك بعث النبيين 


مبشرين ومنذرين» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسلهء ل 

«(لكن اللّه يشهد بما أنزل إِلَيْكَ أَنزلَه بعلمه وَالْمَلائكة يَشْهَدُونَ وَحَفَى بالله 
شهيدا 050 إن الذدين كقروا وَصّدوا عن سبيل اللّه قَدْ صَلُوا ضَلالاً بُعيدًا 9ك إن الّدين 
أَبَدّا وَكَانَ ذلك على الله يسيرا 659 يا أَيْها الئاس قد جاءكم الرسول باحق من رَبَكُم فَآمنُوا 
خيرا لك وإن تكفروا فإ لله ما في السّمُوات والأرض وَكَانَ الله عَليمَا حكيمًا 099 4 . 


)١(‏ فى أ:١‏ ترواه . . (0) زيادة من دء أء وفى ه:« الآية؛. 


قرف صحيح اليخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم 560 
(:) زيادة من أ. 


ع حم مره( القالن مسوززة الفاة: الآياف 0ك 117 


لما تضمن قوله تعالى: إن أوحينا يك كما أوحينا إلى نوح ولتي من بعده» إلى آخر السياق, 
إثبات نبوته يَكِ2'1» والرد على من أنكر نبوته من: المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: «لكن الله 
يَشْهَد بما أنزل إِلْيك» | ى: وإن كفر به من كفر به تمن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: القرآن العظيم الذى طلا يَأتيه الباطل من بن يديه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: ؟5].؛ ولهذا قال: «أنزله بعلّمه» أى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه؛ من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسلٍ ولا 
مللف مقو إلا أن يُعلمه الله به» كما قال [تعالى]!': إولا يحيطوت بشيء مَن علمه إلا بما شاء » 
[البقرة: 01758 وقال: “ولا يحيطون به علّما» [طه: .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسين بق سهل المغفرى وخَرَرٌ بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عييئة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السسّلمى القرآن 
ا 0 قد أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم 

< «أَنزلَه بعلمه وَالْملائكَةٌ يشهدون وكفئ باللّه شهيدا». وقوله: «والملائكة يشهدون» أى : 
0000 إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله تعالى لك بذلك طوكفئ بالل شهيدا. 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى.مخمدة غن عكرمة أو سغيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله كه جماعة من اليهودء فقال لهم: (إ: لأعلم ‏ والله - 
لتعلمون أنى رسول الله» . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: ا 
أَنلهُ بعلمه [ وَالْمَلائكَُ يَشَهَدُونَ وكفئ بالله شهيدا ]4070 . 

وقوله : إن الذين كفرُوا وَصدوا عن سبل الله قد ُوا ضلالاً بعيدا» أى : كفروا فى أنفسهه” 0 

يتبعوا اق 5 وجرا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه؛ 
ويعدوا امه تعدا عظلي شانا. 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله. الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم «ولا ليهديهم طرِيقا» أى: سبيلا إلى 
الخير «إلاً طريق جهتم»* وهذا استثناء منقطع «خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اللّه يسير سير ]4200 , 

ثم قال تعالى: يا أيه لان قدا اَم الول بلْحَقّ من ربكم فَآمُوا يرا لكك أى : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحقء» والبيان الشافى من اللّه» عز وجل» فآمنوا 
بما جاءكم به واتبعوه "يكن خيرا لك 

ثم قال : «إوإن تكفروا فَإِنَ لله ما في السّموات والأرض» أى : : فهو غنى عنكم وعن إيمانكم؛ . ولا 
يتضرر بكفرانكم» » كما قال تعالى: ف( وقال موسئ إن تكفروا أَنُمْ ومن في الأرض جميعا فإ الله لخبي 
حميد» [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: طوكان اللّهُ عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

010 مزه جلر الله رسلا متف (؟) زياذة من دء أ. () زيادة من أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 
(4) فى د:١‏ بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (7) فى د:« فاتبعوه». 


لاا 
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يا أهل الكتاب لا تعلُوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إل الحى نما المسيح عي 


ابن ريم رسول الله وَكَلممه َلْقاهَا إلى مريم وروح مَنْهُ فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لَكُم إِنمَا الله إِلَهُ واحد سبحاته أن يكون لَه ولد له ما في السّمُوات وما في 
الأرْض وكفئ باللّه وكيلاً 50 4 . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى » فإنهم تجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون اللّه يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه » نمن زعم أنه على ديله » 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما اقالوه» سواء, كان حقاً أو باطلا» أو ضلالا أو رشادأء أو 


صحيحاً أو كذياً؛ ولهذا قال تعالى : اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إل يبدو لها واحدا لاله إلا هو باه عمًا يشركون ]4)/7[التوية: .]*١‏ 


وقال الإمام اويل حدتنا عدب قال زعم الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن 
مسعود» عن ابن عباس » عن عمر: أن رسول الله كك قال: «لا تَطرونى كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

5 ا ع 0 1 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى, عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى كذلك. وقال على بن المدينى: 


فم 


هذا حديث بسو" أن وشكذة زواف القارع عم امدق “عد سفيااين عيينة م عه 
صحيح و روأه البخارى» عن الخميدى» عن سهيال بن عييئهة») عن 


الزهرى» به. ولفظه: «فإئما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولة»9؟ 
قال العام امد ” مخداكا بحن نبو وين امندثنا بحماه بق سلمةة .عق انك البتائي :عن انس 
ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا اوابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله عَكلِةِ: 


0 


«ياأيها الناس» عليكم بقولكم» ولا يستهويتكم الشيطان» أل|احتعمد بن :عبن الله عبد الله ورسوله» 
والله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجدا”". 

وقوله : #إولا ت تَقولُوا على اللّه إلا الحق» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولاارب 
سواه؛ ولهذا قال: ظإِنَمَا الْمُسِيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلميه أَلقَاها إلى مريم وروح منه» أى : إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن» فكان» ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم» أى : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» فتفخ فيها من روخه بإذد 
ربه»ء عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عرز وجل » وضبارك للف النفكة القن تفكهاءقن ين درعهاء 


)١(‏ زيادة من رء أ. (؟) فى أ:7 مسند). 
(") المسند /1١(‏ 077 4) وصحيح البخارى برقم (1146"). 
(4) المسند (197/6) وهو على شرط مسللم. 
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فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب ا والمبميع مخلوق للهء عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ وي ' منه. وإثما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كنء فكان. . و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: «إما المسيح ابن مَرَيم إلا 
رسول قَد حَلَت من قله الرسل وأمَه صديقة كانَا يأكلان الطَعَام» [المائدة : ]. وقال تعالى: إن مثل 
عيسئ عند الله كمل آدم خَلقه من ثراب ثم قَال لَه كن فيَكُون4 [آل عمران: 64]. وقال تعالى: «والتي 
أحصنت فرجها فنفختا فيها(" من روحتا وجعلنَاها وابنها آي لَْلَمينَ» [الانبياء: : 97] وقال تعالى : #ومريم 
ابت عمران التي أحصنت فرجها [فَنفَخْنا فيه من روحتا وَصدَقَت بكلمات ربْها وكتبه وكانت من 
القانتين ]4247 [التحريم : .]1١‏ وقال تعالى إخبارا عن المسيح: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه [ وجَعلَاهُ ملا 
ني |إسرائيل ]42 [الرخرف: 64 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إوكلمته أَلْقَاها إلى مريم», هو كقوله: إكن» آل 
عمران: 646 فكان وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى قال: لمعيف اد با ين 


يقول: فى قول الله : «وكلمته أَلْقَاهًا إلى ريم وروح مَنْه» قال: بين الكلمة صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 


وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”" ' فى قوله : «ألقاها إلى مريم» أى : أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: لذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منْه» [آل عمران: 5 أى: يعلمك بكلمة منه. 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : «وما كنت ترجو أن يلقَى إِلَيْكَ الكتاب إلا رحمة مَن رَبك » [القتصص: 
65 بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسى» عليه 
السلام . 

وقال البخارى: حدثنا ضدقة بق الفضل » 0 الوليد»ء حدثنا الأوراعى» حدثنى عمير بن 
هانئ» حدثنى جنّادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامتء عن النبى يكهٍ قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه والجنة حق» والنارٌ حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جْتّادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية 


من أيها شاء؛ . 

وكذا رواه مسلم. عن داود بن رشيد» عن الوليدء عن ابن جابر» ا ومن وجه آخرء عن 
الأوزاعى» ا" 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه. كقوله: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرضٍ 
)١(‏ فى د:« والأم». (0) فى أ:١‏ مولد». () فى أ:7 فيه»» وهواخطأ. 
(4) زيادة من رء أء وفى ه :2 الآية؛. )0( زيادة من رء أء وفى ه: «الآية, 
(1) تفسير الطبرى (418/9). 
(0) فى ر:« ابن». 


التؤى لقانم اشورة الخات ا لا91/17 تح ج77 م ا ابن مح 41/4 


جميعا منه4 [الجائية : ١‏ ]أى: من خلقه ومن عندهء للدت "من" للتبعيض ؛ كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة 0 الغاية» كما فى الآية الأخرى . 


وقد قال مجاهد فى قوله: #وروح منه» أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول أنه مخلوق من زوج امتخلوقة ». واضيفت الزوع إلى الله على ونه التشريف» كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله» فى قوله: #هذه ناقة الله» [هود: 5"]. وفى قوله: « وطهّر بيتي للطّائفين» [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل على ربى فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لهاء 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: فآمنوا باللّه ورسّله(421 أى : فصدقوا بأن الله واحد أحد» الا صاحبة له ولا ولد 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال: «ولا ت تقولوا ثَلانَة» أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : ظلَقَد كَمرَ الذين قَانُوا إن الله نال ثَلانَمَ 
ومَا من إِلَهِ إلا إِلّهِ واحد4 [المائدة: .677٠“‏ وكما قال فى آخر السورة المذكورة: 9وَإِذ قَالَ الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قُلْت لاس انُخذوني وأمي إلَّهبنٍ من دون الله قال سبحاتك]42"7 الآية [المائدة : 35). وقال 
فى أولها: «إلقد كفر الدين قالوا إن الله هو الْممسيح ابن مَريْم» الآية [المائدة: »]٠7‏ فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله - من جهلهم ليس لهم ضابطء ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من التضارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطريق مبكرلة الاسكتدرية . 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهمء وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة»؛ وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة؛ ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراً» وقد توافقوا على 
مقالة» فآخذها الملك ونصرها وأيدها ‏ وكان فيلسوفا ذا هيئة '7‏ ومحق ما عداها من الأقوال» 
وانق ب 147 أولئك الثلاثماثة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتبآ وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار”” ‏ ليعتقدوها ‏ ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية , ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح» ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على عه اهل :ادا أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات. وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة ؛ ولهذا قال تعالى: انتهوا حيرا لُكم» أى : يكن خيرا لكم 
طإِنَّمَا اللّه إِلّه واحد سبحانه أن يكرت له ولد 4 اى 0 تعالى. ‏ زتقتسن عد للق علو كرا هله ما في 


)١(‏ فى د:« ورسله». (0) زيادة من رءأ. 9) فى دء رء 2:1 داهية». 
(5) فى أ: «دست الملك». (5) فى ر:« الصغر». 


حبحب ل سك جو ابه النائن تور الطاء الآيتان (اا 01/1 


السَّمُوات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقهء وجميع ما فيها عبيده» وهم 
تحت تدبيره وتصريفه, وهو وكيل على كل شىء؛ فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية الأخرى: 0 والأرض أن يكون له ولد لم تكن لَهُ صاحبة وخَلق كل شيم وهر بكل 
شيء عليم 4١]‏ [الأنعام : ٠‏ وقال تعالى : « وقَاُوا انَحَدَ الرحمن ولّدا . قد جنم شينا إذا كاد 
مرا ةولق ا رن اح . أن دعا للرحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن يتخ 

. إن كل من في السَّمَوات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . ركلهم آتيه يوم 
ا 4 40]. 

« أن يست يَستسكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يست يستدكف عن 


سم وس هاما عم ها لمر هم امه معدي 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيه جميعا 079 فَما اين آمنوا وَعملوا الصالحات فيوفيهم 


ع بر هسمه 


أجورهم ويزِيدهُم من فضله وأما لين استتكفوا واسمكبروا يعدبم عدبا أليما ولا يجدون 
َهُم من ذون الله ولا ولا نصيرا 699 4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن , موسي ) حدثنا هشام. عن ابن جريج» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس قوله: فز أن يستدكف الْمَسيح أن يكون عبدا للد» , لن يستكبر. 

وقال قتادة: لن يحتشم ظالْمسيح أن يَكُونَ عدا لله ولا الملائكة الْمقربون» وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «ولا الملائكة المقربون» . ولشى لد فى 
ذلك دلالة؛ لأنه إنما عطف الملائكة على ١؛‏ ؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الْمَلائكَة المقريُون4 ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 
وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم اا آلهة مع اللهء كما اتخذٍ | المسيج» فأخير تعالى أنهم عبيد من 
عَبِيده وتلق من خلقه؛ كما قال تعالى لوقَالُوا انَحَدْ الرحمن ولّدا سبحاته بل عباد مكرمون .لا يسبقونه 
ا سي ا ا 

١ 8‏ جر تكفا حر اانه ور لبا 0 ا 
اقيامة » ويفضل بينهم بحكمه العدل. الذى لا يجور فيه ولا يَحيف؛ ولهذا قال: طفَأمًا الذين آمنوا 
وَعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على ولك بين افقييلة ولعباته وبي رعيه شيا 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقيّة» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى» عن الأعمش». عن 
سيان 17م عن عيذ الله قال قال برس لال عل ف« فَيُوفيهم أجورهم ويزيدهم من فُضله4 قال: 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية1 . (؟) زيادة من رءأء وفى ه:«إلى قوله : #فردا#». 
(*) زيادة من رءأء وفى ه:«الآيات» (:) فى أ:« ولهذا». (45) فى أ:١‏ شقيق21. 


الجزء الغانى - سورة النساء : الآيات (119/5- 0119/5 اسبح [/ 


«أجورهم: أدخلهم الجنة». ظ ويزيدهم مَن فضله» قال: «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
العروقك ف وتنا عن 11 

وف فى دبياهم 

وهذا إسناة لا يكنت» وإذا روى عن ابن متعود موقوفا فهو حير 

وما الّذِينَ اسسكفوا وَاستَكبروا 4 أى : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«إفيعذبهم عذابا ألما ولا يدون لَهم من ذون الله ولا ولا تصيرا * كما قال تعالى :© إن الّذين يستكبرون 
عن عبادتي سيْدخْلُونَ جهنم داخرين4 [غافر: ] أى : صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين 


«(يا أيها النّاس قد جاءكم برهان من ربكم وأَنزلنا إلَيكم نور مبينا 079 فَأمَا الّذين آمنوا 


باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وَفَضل ويهديهم َيه صراطً مُستقيمًا 059 6 . 

يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبرا”) بأنه قد جاءهم منه برهان عظيمء وهو الدليل 
القاطع للد واشجة المزيلة للشبهة ؛ ولهذا قال : «وأنزلنا إلَيكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق. قال ابن جريج اي وهو القرآن. 

١‏ فََمَا الّذِين آمنوا بالل واعتصموا به» ى : جمعوا بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا باللله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 

« فسيدخلهم في رَحمة مَنْهُ وفضّل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجاتهم. من فضله عليهم وإحسانه إليهم «(ويهديهم إِليّه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور.ء عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى يَةٍ أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم ؛ وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسيرء و لله الحمد والمئة. 


ل سل تنو عار ثر ه الغو سس اس 


« يستفتوتك قل اللّهِ يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولّد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرنه إن لّم يكن لَهَا ولّد فإن كانًا اين فلَهما التُلتان مما تَرَكَ ون كانوا إخوة 


)١(‏ فى أ:« فى الدنيا». 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١148/٠١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 
وقال الهيثمى فى المجمع(/ ١):؛‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسه» فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠١8/5(‏ من طريق ابن حمير عن الثورى عن شقيق عن عبد الله بن مسعود بنحوه» وقال:١‏ غريب من 
حديث الأعمش» عزيز عجيب من حديث الثورى» تفرد به إسماعيل بن عبيد الله الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». 

(9) فى رء أ: «ومخيرا لهم» (5) فى أ:١‏ جرير». 


سم م ل 2 797 _ بدا تزه الثائق د ستفؤزة الساء :الآية11/50) 
3 - - - - 5 52 - - - - 2 
عليم(0573) 4 . 

قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء قال: 
آخر سورة نزلت: «براءة»» وآخر آية نزلت: #يستفتونك 2374 , 

د انه قال 00 الله 5 وأنا مريض لا طول قال: ب 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقَلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: دراك د العرائضي. 
أخرجاه ف فى الصحيحين من حديث 00 ورواه الجماعة من طريق سفيان بن ع 
محمد بن الممكَدرء عن جابر» 0 وفى بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 

يفتكم في الْكَلالة4 الآية. 

ا حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعنى 

ال:“نزلت:فى: «يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة» . 

ءه أعلم - «يستفتونك» : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك. 

وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأحوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؟ ولهذا فسرها أكثر العلماء: تمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة 
3 00 ل كنا "دلت عليه هناد لاه ال 0 0 
0 أنه قال تاذ وددت أن 000 اللّه د كان ا إلينا فيهن عهدا ننتهى ل الجد» 
والكلالة. رارات سن واب لديا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبى عروبة .عن ازة يعن 0 بن أبى طمن 
سألته عن الكلالة ؛ حت 3 00 فى صدرى وقال : «يكفيك آية الس التى فى آخر سورة 
النساء» . 


هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا" . 


دلق صحيح البخارى برقم (556). 

(0) المسند (75987/7) وصحيح البخارى برقم (537/57) وصحيح مسلم برقم .)1١503(‏ 

(*) صحيح البخارى برقم (7777) وصحيح مسلم برقم )١1117(‏ وسان أبى داود برقم (1887) وسفن الترمذى برقم )٠١41(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١١715(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١5475(‏ 

(5) زيادة من 1: 

(5) المسئد )17/١1(‏ وصحيح مسلم برقم (/1711). 


انوع الكاين كيسورة النشاء؟الا2 1153 )ع م ا تيت 1/0 


طريق أخرى: قال [الإمام]"'' أحمد: حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال اسالت رسول الله عن الكلالة: فقال: «يكفيك آية 
الصيف». فقال: لأن أكون سألت النبئ كلل غنها أحب إلى فق أن يكوة لى حمن اللحته. وهذا إسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعاً , بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم؛ حدثنا أبو بكرء عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله َي فسأله عن الكلالة» فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد 
جيده زواه ابو ذاود والترمدى من حديت ابن بكرن عافن و90 , .وكان كراد باه الصييك ه انها 
نزلت فى فصل الصيف, والله أعلم. 

ولما أرشده النبى يَكلِيِْ إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسأل النبى كَل عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلآن أكون سألت رسول الله يَكيةِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النَعَم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن”؟' الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
انكر الم ان ال عمر بن الخطاب النبى كْلَةّ عن الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنزلت : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة]42*0الآية ة.وقال قتادة: ذكر”"2 لنا أن أبا بكر الصديق 
[رضى الله عنه]”"' قال فى خخطبته: ألا إن الآية التى أنزلت” فى أول «سورة النساء» فى شأن 
الفرائض. أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والام» والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحام؛ء بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللّه» مما جرت الرحم من 
الع وو 0 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن 07 هلك » أى: ماتء قال الله تعالى: كل شيءٍ هالك إِلذّ وجهه »4 
[القصص : 88] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”'' اللهء عز وجلء كما قال: «كل من علَيْها فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: كل 7 3|]. 


وقوله: ون رده وان تجو راق لس لل فرط قال ارول ٠‏ بل 
يكنى فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليه: ولكن الذى رجع"”''' إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه مّنْ لا ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من أ. 

(5) المسند 78/19 ). 

(©) المسند (7597/5) وسنن أبى داود برقم (0) وسان نن الترمذى برقم (؟7055). 

(4) فى أ:« حدثنا». (6) زيادة من أ. (0) فى د:لاوذكرة. 
(0) زيادة من أ. (6) فى د :: نزلت؟. 

(9) تفسير الطبرى .)17١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:(إلا وجه اللّه». )١١(‏ فى 2:1 الولد». )١١(‏ فى د:# يرجع؟. 


سه هببيييهييببي بيب يبس الخَزْء الثازى - سورة النساء: الآية(119/5١)‏ 


والدء ويدل على ذلك قوله: وله أَخت فَلَها نصف ما ترك» ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم , بن نافع » عدكنا أبو «رككة ين عيذ الث عن 'مكحرل وفطة 
وحمزرة وراشدء عن زيد بن ثابت: أنه مكل عن زوج وأخت لأب وأمء فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: جرت ررد ال :15 قدي يلت 

تفرد به أحمد من هذا الوح ئّ 00007 ' وغيره عن ابن عباس ابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأختا: ا ا « إن امرؤ هلك ليس لَه ولّد وله أت 
فَلَهَا نصف ما ترك» قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد”'»فلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض » وللاخت النصف الآخر بالتعصيب » بدليل غير هذه الآية 
وده لصيك 7" انسوفن ليااى هذه الصنورة: وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله عَكَلِيه : النصف 
للابئة» والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم تكو على مودو 0 وار 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: بعل ابر مودي الأشعري عن ابنة واينة ابن 
وأخحت» فقال: : للديئة 270 النصف. وللأخت النصف»ء وأت ابن مسعود فسيتابعنى . فسثل ابن مسعود - 
وأخبر بقول أبى موسى - فقال: لقد: مللت إذا ونا آنا من المهعدين: أقضى فيها بما قضى النبى كلاد 
للابنة النصف». ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأاخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكه" . 

وقوله: «إوهو يرثها إن لم يكن لها ولد4 أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولد أن : ولا والد؛ لآنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً: فإن فرض أن معه من له فرض » 
صرف إليه فرضه؟؛ كزوج» أو أخ من أم. وصرف الباقى إل الأخ؛ لا ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله يَكلدٍ قال: ١ألْحقُوا‏ الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَولَى رجل كر" . 

وقوله: «إفإن كانًا انين فَلَّهمَا الثلَان مما تَرّك» أى : فإن كان لمن يموت كلالة) أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخحذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
جك المغرات بن لباه فى: قوله: «فإن كن نساء قوق ائنتين فلهن ثلنا ماقرك» . 

وقوله: «وإن كانوا إخوة رَجَالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم. أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ المسند .)١1868/6(‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى (8/ 4 8). 
(9) فى ر:« ولد؛. (4) فى أ: تعصيب؟. (6) فى :ر «النبى؟ . 
(7) صحيح البخارى برقم (5776). 
(0) فى رء 3:31 للبنت». 
زق4 صحيح البخارى برقم (517775). 


(9) صحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم (1519). 
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وقوله : 9 يبين الله لكم» أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده؛ ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: «أن تضلوا» أى : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى يعقوب» حدثئنى ابن عليّةء أنبأنا ابن عَوْنْء عن محمد بن: 
سيرين قال : كانوا ف مسير 26 ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول اللّه عَكَلِة. ورأس راحلة 
را د راحلة حذيفة. قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الْكلاَة4 فلقَاها رسول الله 

حذيفة, فلقاها حذيفة عمَرء فلما كان بعد ذلك سال عمر عنها حيذينة 'فقال : والله إنك لأحمق 
اميت للتيكا ها لوكي رول الها ل رتنا كما عاديا ل 1 ال لا لل قال: 
فكان عمر [رضى الله غيه]' "رول اللهم إن" كنت بيتنها له فإنها لم تبين لى». 

كذ40) رواه ابن جرير. .ورواه أيضاً عن العو و امح عن عبد الرزاق» عن د عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة' ال 0 
أحمد بن عمرو البزآر فى مسنده: حدثنا يوسف بن حماد الح ومحمد بن مرزوق قالا: أخبر خبر 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حدئنا هشام بن. حسان» عن محمد بن سيرين» ب 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يك وهو فى مسير لهء فوقف النبى يَكلٍ وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتّرّر النبى كلد فلقَاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنهء فلقاها إياه» فلما كان فى خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال 
حَديية !نقد لثانييا رسول الله كَل فَلمَينَك كما لقانىء والله(" إنى لصادقء ووالله لا أزيد على ذلك 
شيئاً أبداً . 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. ركذا رواه ابن مردويه :يتن ,حديت عبد الاغلى”". 

1 اندي الى نجه حدثنا 0 عن الشييانى؛ عن عمرو بن مرةء ا 
كاف لعن ل 3 ا ب را فقال لحفصة: 00 الله 
كه طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنها"'©2» فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى أ:١‏ لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول اللهيَكيك؛ . (؟) زيادة من أ. 

(©) فى رنه من». (4) فى ر: اوكذا». (6) فى أ:3 محمد». 

.)1706 /4( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ر: «ووالله؛). 

(4) مسند البزار برقم (5١؟١5؟)‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (0/ )2 رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه ابن حبان». 

(9) زيادة من ره أ. )2١(‏ زيادة من: رء أ. )١١(‏ فى رء أ:« إلى آخرها». 

)١١(‏ فى ر :8 عنه؛. 


7 تت لباه الثاتى ستورة الشاءة آي 0117) 
أرى أباك يعلمها». قال: وكان('2 عمر يقول: ما أرانى أعلمهاء وقد قال رسول الله تَكيِْهِ ما قال. 


رواه ابن 000 ثم رواه من طريق ابن عيينة » عن عمرو» عن طاوس :أن عمر أمر حخفصة أن 
تسأل النبى يَكئِلَةّ عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف» فقال : «من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء 
> كين آية الصيف؟»2 قال سفيان: وآية اك التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة. فلما سألوا رسول الله يك نزلت الآية التى هى خاتمة النساءء فألقى عمر الكتف. كذا قال 
قن هذا الحديك :وهو ترس 7 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريُب» ماس اي ادر عن قيس بن مُسَلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: اأخذ عمر كتف وجمع أصحاب النبى يل : ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
طوبه النساة فى ورهن ا 00 الله » عز وجل » 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسنا 0 
00 مر لأتمه. وهد سح 
الهيئم بن خالد» ال 0 منت ود بن للها بن 


له 


يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسولٌ الله يق عن ثلاث أحب إلى 
من احم التكماة خم بعده؟ وعن قوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا 0 نؤديها إليك. أيحل 
قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم قال: اصحخ علي قرط الليكين» ولم يخرجاء!") ٠‏ ثمار روى بهذا لو ستاد 
! لى سفيان بن عينة؛ عن عمرد بن مر عن مر عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبى وكاو يينهن 
نا أن إلى من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
والمارعر 1 . 

وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث» عن طاوس قال: 
ملك 0ب :عاش :قال :كدق اخ الناين أههذا شمو النبمطة يقول:“القول نا قلت : حزن فلت ؟ تقال 
قلت: الكلالة» من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 


وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زمعة بن صالح. عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو بكر فى 
الكلالة» والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللاء(2, وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضى الله عنهمال؟. 


)١(‏ فى ر ١:‏ فكان). 

(؟) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 787) . 

(*) فى ر ١:‏ وما تكفيه؛. 

ا ل ل ل ل ا ل 
(5) تفسير الطبرى (19/9). 

(1) المستدرك (07/5”) وتعقبه الذهبى بقوله :3 بل ما خرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»» فالسئد فيه انقطاع . 

(7) المستدرك (5/ 5 )7١‏ ووافقه الذهبى. 

(8) فى ر:« للآاب والأم؟. 

(9) المستدرك (7077/7) ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم (089) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 


التزة القاق ربا سنو زة النمكاةةالآية )تم سك ع - بح 2 1 ة 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا محمد بن حميد الْمَعمرِى عن مَعمر عن الزهرى» 

عن معي بن اللسيب: أن عمر كتب فى الْحَدّ والكلالة كتابً» فمكث يستخير الله فيه يقول 0 

علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا طَعن دعا بكتاب فمحى » ولم يدر أحلد ما كتب فيه. فقال: 


كنت كتبت فى الحَدٌ والكلالة كتاباء وكنت استخرت الله فيه ل 
زفق 
عليه <. 


قال ابن جرير: : وقد رُوى عن عمرءرضى الله عنه» أنه قال: إنى لأستحى أن أخالف فيه أبا بكر . 
وكأن أبو بكرء رضى الله عنهء يقول: هو ما عدا الولد والوالد9 . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه؛ وهو 
مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 47 فى قوله””2: ظيبين اللّه لَكُم أن تَضْلُوا واللّه بكل شيع 


عليم» . 


)١(‏ فى ر: «العمرى». 

(0) تفسير الطبرى (17/8/9). 

() رواه سعيد بن منصور فى السان برقم (091) ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى )١١14/7(‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
الشعبى قال: قال عمر فذكره.. وهو منقطع. 

(5) فى ر:هم وضصححهة ,. 


(0) فى ر:ه وفى قول؛. 
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كفو عن شعءَ زْطي ةكاموة ‏ وير مطئويعة الدب والاثرمرت 
| عدر سؤططية أطرول سترعب برعا التسركله. 


95 
يحافظ 
إفيا فينو انما عل رو ناقرح لمشي 


٠م‏ - علالام ) 


المناكدة العَرفت 


حار طيبة للنشروالئوزيع 


بجي الكقوقك كحنوظة 
الطليصّة الأولبت 
١م-‏ 1497م 
الطلتّحة النايه 
كص - 1444م 


(تمفيمها ابس راك ابرط الحاصل بالجطرارٌول مترطيعة التعبٌ ) 


٠ © واي‎ ٠١ 

١‏ صاوطيبة للنشروالتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - ش . السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب : 75177 - رمز بريدي: 1١1417‏ ت:/17511/171 - فاكس: 4706/5711 


مسانارتاتم 


مم 
5 لمالا :ال 
7-5ه». “د مسا 7( 7 لع سل ينه سلا 
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تفسير سورة المائدة 
او ]7 


0 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو م حدثنا أبو معاوية شيبان» عن لَيِثْء عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد قالت: إن لآخذة " "' بزِمّام العضباء ء ناقة رسول الله "" وَل إذ نزلت7؟2 عليه 
المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة (, 


22 + 

وروى ابن مردويه من حديث صالح بن ييل » عن عاصم الأحول قال: حداي حمر 
عن عمها؛ أنه كان فى مسير مع رسول الله يكو فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق عئق الراحلة من 
ين 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة حذثئق بح بن عيذ الله عن أبى عبد الرحمن 

وو 0 5 8 مان 

الحبلى 2 )» عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله يله سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته» فلم تستطع أن تحمله. فنزل عنها. 

تقرة ب اليو .وقد روى الترمذى عن قتيبّة عن عبد الله بن وهب» عن حبي: عن أبى عبد 
الرحمن» عن عبد اللّه بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذى : هذا 
حديث غريب حسن. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت : «إذا جاء نَصِر اللّه والمتح» 
[سورة النصر:١].‏ 

وقد روى الحاكم فى مستدركهء من طريق عبد الله بن وهب بإسناده »2١(‏ نحو رواية الترمذى» 
هه 5 - 2 3 ٠‏ . 0 زنيلف 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 2 . 

وقال كام أيضا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر 10 نى. بن نصر قال: قرئ على 
عبد الله بن وهب»ء أخبرنى معاوية بن صالحء » عن أبى الزاهرية» ل حججت 
فدخلت على عائشة ئشة » فقالت لى: يا جبير» تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة 
5 )اه 500 1 2 5 2 
نزلت ” » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: 
)١(‏ زيادة من رء أ. (١؟)‏ فى د: ١لآخذة‏ يوما». (”) فى ر: «النبى» . 
(4) فى د:٠‏ إذ أنزلت». 
(5) المسند(5/ 400) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)1١7‏ فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 
(5) فى ر:«صباح». 
[44 ورواه ابن أبى شيبة فى مسئده» والبغوى فى معجمه. والبيهقى فى دلائل النبوة كما فى الدر المنثور 0( ؟). 
(8) فى ر: «الختلى؟» وفى أ: «الجبلى؟ : 
(9) المسند (1777/7) وقال الهيثمى فى المجمع (17/7) :افيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه؟. 
)٠١(‏ فى ر: «بإسناده نحوه». 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم (70577) والمستدرك .071١/5(‏ 
)١١(‏ فى أ:«لمحمد؟. 
)١17(‏ فى ر: «نزلت على رسول الله عل . 


5 الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيتان م( 3( 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن صالحء وزاد: ل عن 
خلّق رسول الله لل فقالت: القرآن. وزواة القباقى انرو حنديك ارق ه27 . 


يا أيها اين آمنوا أَوقُوا بالْعقُود أُحلّت لَكُم بَهِيمَة الأنعَام إل ما يتل عليَكُم غير مُحلّي 


0 


الصيد وأنتم حرم إن الله يَحَكُم ما يُرِيد 00 يا أَيْها لين آمنُوا لا تُحنُوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَين الي الحرام يبَعُون فضلاً من رَبهِم وَرضوانا 
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمئكم شتآن قوم أن صّدوكم عن الْمَسْجد الْحرام أن تَعْتَدُوا 
وتعاونوا على الب والتقوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان واتَُّوا اللّهَ إن اللّهَ شديد 
العقاب 0 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مسعر» 
حدثئنى معن وعوف أو: أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]!" فقال: اعهد 
إلى . فقال: إذا سمعت الله يقول : يا أَيها اّذين آمنوا» فارعها عاك فإنه تحير يفن به اشر 
ينهى عنه . 

وقال: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم حدثنا الوليد» حدثنا 
الأوزاعى» عن الزهرى قال: إذا قال الله : «إيا أيها اين آمنوا» افعلواء 0 
7 حدثنا الأعمش» عن خيئّمٌة قال: كل شىء 

فى القرآن : ليا يها لين آمنوا4 فهو فى التوراة : «يأيها المساكين» . 

ينا رواه عن زيد بن إسماعيل الصائخ البغدادى .2 حدثنا معاوية ‏ يعنى : ابن هام د عن 
عيسى بن راشدء عق شل نو بدن عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية : «يا أَيهَا 
الّذِينَ آمَنوا4 إلا أن علي سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب النبى كَلِْةِ أحد إلا قد عوتب فى 
القرآن إلا على بن أبى طالب» فإنه لم يعاتب فى شىء منه . فهو أثر غريب. ولفظه فيه نكارة» وفى 
إسناده نظر . 

قال البخارى: عيسى بن راشد هذا مجهول. وخبره منكر. قلت: وعلى بن بذيمة - وإن كان ثقة - 
إلا أنه شيعى غالء وخبره فى مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله: «ولم يبق أحد من الصحابة إلا 


وحدثنا أحمد بن سئان» حَدثنا حمل ين عيذ 


)١(‏ فى رء أ:« فسألتها». 
() المستدرك )811١7/5(‏ والمسئد )١188/57(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١78(‏ 
(*) زيادة من أ. (4) فى أ:7 محمد بن سنان» . (5) فى ر:١‏ فإنه), 
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عوتب فى القرآن إلا علياً» إنما يشير به إلى الآية الآمرةٍ بالصدقة بين يدى النجوى., فإنه قد ذَكَر غير 
واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا ع ونزل قوله : « أأشة شفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقَات ت 27 فإذ 
لم تفعلوا وتاب اللّه» الآية [المجادلة: »]١7‏ وف كرن كا | عا بكار فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبا 
لا إيجاباء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم ير””' من أحد منهم خلافه. وقوله عن على: (إنه 
لم يعاتب فى شىء من القرآن» فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التى فى الأنفال التى فيها المعاتبة على أخذ 
الفداء عمت جميع من أشار بأخذهء ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء فعلم بهذاء 
وبما تقدم ضعف هذا الأثرء والله أعلم . 

وفال "اين جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح» حدها الت شدقق يونين فال 
قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله يك الذى كُتب لعمرو بن حَرْمِ حين بعثه إلى تجران» 
وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم فيه: هذا بيان من الله ورسوله :(يا أيهَا الذين آمنوا أَوفُوا بالعقود» 
فكتب الآيات منها حتى بلغ : # إن الله سَريع الحساب 404 , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد» حدثنا يونس بن بِكَيْره حدثنا محمد بن إسحاق» حدئنى 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله يَكلِهِ عندناء 
الذى كتبه لعمرو بن حَرْمء حين بعثه إلى اليمن يفّقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم. 
فكتب”” له كتابا وعهداء وأمره فيه بأمره» فكتب:7 بسم الله الرحمن ن الرحيمء هذا كتاب من الله 
ورسوله : «يا أيها الّذِين آمنوا أَوفُوا بالعقود» عَهَدٌ من محمد رسول الله ككِْةٌ لعمرو بن حزم. حين بعثه 
إل اليه أمره بتقوى الله فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»77. 

قوله تعالى : « أَُوَفُوا بالعقود 4 : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك”"', قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون”” 7 عليه من الحلف 
وغيره. اي بن أبى طلحة». عن ابن عباس فى قوله :ليا يها الذين آمنوا وفوا بالعقود» يعنى 
بالعهود: يعنى ما أحل الله وما حرم» وما فرض وما حَّد فى القرآن كله فلا" 'أتغدروا ولا تتكثواء ثم 
شدد فى 00 فقال : «الّذين ينقضون عَهَد الله من بَعْد ميثاقه ويقطعون ما أمَرَ اللّهِ به أن يوصّل» 7 
قوله : #سوء الدار» [الرعد: 6"]. 

وقال الضحاك : لأُوفُوا بالعقود» قال:ما أحل وما حره'''©2» وما أخذ الله من الميئاق على من 
بالإيمان بالنبى [يَكلِي](''2 والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. 


)١(‏ فى رء أ:لصدقة»),. (0) فى أ:«فلم يصدرا. 
(*) بداية تفسير الآبيات من المخطوطة د. 
(؟) تفسير الطبرى (9/ 4 58). 


(5) فى د: ١كتب»؟.‏ 
زق4ف ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )1١7/0(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبارء عن يونس بن بكير به. 
0) فى د:7 عليه» . (8) فى دء أ:١‏ والعقود ما كانوا يتعاقدون ». (9) فى دء رء 2:1 ولاا, 


)٠١(‏ فى د:«ما أحل الله وحرم؛» وفى ر: ما أحل وحرم». )١١(‏ زيادة من أ. 
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وقال زيد بن أسلم : «أوفوا بالْعقُود» قال: اعى ين" داعي الل عقن اذلف وعد اركف 
وعقد البيع وعقد التكاح. وعقد اليمين. 

وقال محمد بن كعب: هى خمسة, منها: حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . 

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار فى مجلس البيع بهذه الآية : «أَوفُوا بالعقود» قال: 
فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضى نفى خيار المجلس». وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك. 
وخالفهما الشافعى وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يَلِ: «البيّعان بالخيار ما لم يتَفرقاء 5) .وفى لظ للبخارى: ١‏ إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»”© عا مر قا امار ا ا 
البيع» وليس هذا ينانا للرومر العقدء بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى :« أحلّت لَكُم بَهِيمَةُ الأنعام» هى : الإبل» والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه 
الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك حديث فى السنن» 
رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجهء من طريق مجالدء عن أبى الوداك جبر بن تَوْف» عن أبى 
سعيدء. قال: قلنا: يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجنين» أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث 0000 

[و]”* “قال أبو داود: حدئنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا عَتَّاب 
ابن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداح المكى» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
رسول الله يَكَلِيهِ قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» او ا 1 

وقوله: «إلذ ما يتلى عليكم» :قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم» 
ولحم الخنزير. 

وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله : حرمت عليكم الْمية والدم ولَحَمْ الختزير وما أهل لفَيْر 
الله به والْمنختقة والموقوذة والْمرديةوالنَطيحَة وما أكل السع» ؛ ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
خم بهد العرارضن ؛ ولهذا قال :« إلأما ذكيتم وما ذبح على التُصب »© يعنى : منها. فإنه حرام لا يمكن 
امتدزاكه 4 . وتلاحقه ؛ وليذا قال تعالى : « أحلّت لكم بهِيمةٌ الأنعام إلا ما يتلى عَلَيكُم »4 أى: إلا ما 
سيتلى”"' عليكم من تحريم بعضها فى بعض الأحوال. 


)١(‏ فى رء أ:7 سنة؛, 

(") صحيح البخارى برقم )5١١9(‏ وصحيح مسلم برقم .,)١871(‏ 

[فرق اللفظ فى صحيح البخارى برقم (؟١١7)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١811(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (7871) وسان الترمذى برقم )١51/7(‏ وستن ابن ماجة برقم .)7١99(‏ 
(0) زيادة من ر. 

(1) سنن أبى داود برقم (5854). 

(0) فى د: «يتلى؟ . 
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وقوله: #غي ر7١2‏ محلي الصيد وأنتم حرم» قال بعضهم : هذا منصوب على الخال . والمراد من 
0 ما يعم الإنستي 5 الإبل والبقر والشيء وما , يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء 

وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى ل كقوله : #فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد» أى: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد» أى: كما 
أحللنا”؟' الأنعام لكم فى جميع الكراه لعرير ا العيتك في حال 00 فإن الله قد حكم بهذا 

ل ال ال سو لاطا لل مل اح لم ال ل 

وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدى والدشهن شتعائر الله 

وقيل: شعائر الله محارمه [التى حرمها]2*0. أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا 
قال اين : ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك تجريمه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نهى الله عن 
00 امن الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى إيسألونك عن الشّهر الحرام 
قتَال فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة :939197 فال :تعالى: طن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا 
[في كتَاب الله يوم حَلَقَ السّموَات والأرض منها أَربَعَةٌ رُم ذلك الدين اليم فلا تَظْلموا فيهن أنَفْسكُم ]400 
الآية [التوبة: 75]. 


وفى صحيح البخارى: عن أبى بكرة أن رسول الله عد قال فى حجة لودع :«إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث متواليات: 
ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان». 

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت». كما هو مذهب طائفة من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة”"'» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام» يعنى' "2: لا 
تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقّاتل بن حَيّانء وعبد الكريم بن مالك الجزّرى» واختاره ابن جرير 
أيضاً وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخء وأنه يجوز ابتداء القتال فى الاه ا 
واحتجوا بقوله : © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة : 0]» قالوا: 
والمراد أشهر التسيير الأربعة [طفَاقبَلُوا الْمُشْركين حَيّثْ وجدثموهم»] 77 عقالوا فلم ريسن شبهوا 
حراها مز عير 

وقد تك الاماغ آبق ججعفز 27 [رحمة انله] 2١40‏ الأجماع .على أن الله قد حل قال اهل الشرك 
فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك”*١2‏ أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو 


)١(‏ فى ر: «وغير» والصواب ما ألبتناه. (0) فى د رء أ: بالأنعام؟ . (9) زيادة من د. 

(5) فى د: حللنا». (45. 5) زيادة من د. (/) فى د: ما نهى الله عنه فيه) . 
(6) زيادة من د أ. (9) فى د:« وقال ابن أبى طلحة». )٠١(‏ فى د: (أى). 

. فى د: «وحكى ابن جرير»‎ )١16( زيادة من ر.‎ )١6 فى د: «الشهر الحرام».‎ )١١( 


)١5(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى أ: « ولذلك». 


اا لل ل لح 77777 “اللجوع الغالث -.سوزة المائدة:“الآيتان (21 ؟) 
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ا جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أمانا من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد 
ذمة من المسلمين أو أمان”". ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع أبسط من هذا. 

[و]”''قوله: «ولا الهدي ولا القلائد» يعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما لشعائر 
اللهء ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدى إلى الكعبة 
فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدى كان له من 
الاجر يمد رامن انعد من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حَج رسول الله ف بات 
بذى الي وهو وادى العقيق» أن اصع طاف على نسائه» وكن تسعاء ثم اغتسل ولطين ومن 
ركعتين » ٠‏ ثم أشعر هديه وقلّدَه وأهل بالحج والعمرة ركان هده إبلا كثيرة تنيف على الستين» من 
أحسن الأشكال والألوان»كما قال تعالى : 9 ذلك ومن يعظم شعائر اللّه فإِنَها من تقوى القلوب » 
[الحج : 77]. 

قال بعض السلف : إعظامها: استحسانها واستسمانها. 

وقال على بن أبى طالب: أمرنا رسول اللْهوَككةٍ أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السإن!22. 

وقال مقاتل بين نحا ؤولا القلائد» 0 . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم 
فى غير الأشهر المرء”" '» قلّدوا أنفسهم بالشعر والوبرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء * شجر الحرم» 
فيأمنون به. 

رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَارَء حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا عباد بن 
العوام» عن سفيان بن حسين» عن الحكمء عن مجاهد) عن ابن عباس قال: : نسخ من هذه السورة 
آيتان: آية القلائد» وقوله : « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عَنْهم4 [المائدة : 3؛]. 

وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن عدى» حدثنا محمد بن أبى عدىء عن ابن عون قال: 
قلت للحسن: نسخ من المائدة شىء؟ قال: لا. 

0 عطاء : كانوا يتقلدون من شجر الحرم» فيأمنون» فنهى اللّه عن قطع شجره . وكذا قال 

د حل ا ااا أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام؛ الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى رضوانه» 
فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

قال مجاهد» وعطاء. وأبو العالية» ومطر بن عبد الله » وعبد الله بن كب ا والربيع 
)١(‏ فى د ١:‏ ذراعيه أو عنقه؛. )١(‏ فى دء ر: الحاءا. 
(*) تفسير الطبرى (9/ 878). 
(5) زيادة من د. 


(5) سنن أبى داود برقم (5 ١58؟)‏ وسفن الترمذى برقم )١594(‏ وسفن النسائى )1١0/17(‏ وسئن ابن ماجة برقم (7147). 
(5) فى دء رء أ:2 فلا تستحلوه». (0) فى ر: لأشهر الجرم؟ . (4) فى أ: «وعبيد الله؛ . 


اللرع الثالة سووة الذائدة؟"الأكان 7-57“ مجججح7707 ا ا ا م تن 110 
ابن أنس» وقتادة» ومقاتل: بعال قزل :9 يبتغون فضلا من رَبْهم 4 يعنى بذلك: التجارة . 

وهذا كما تقدم فى قوله: #ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من رَبَكُم» [البقرة:94١].‏ 

وقوله: 8 ورضوانا: قال ابن عباس: يترضّون الله بحجهم. 

وقد ذكر عكرمة, ا وابن جريج : أن هذه الآية نزلت فى الخطه”" , بن هند البكرى». كان 
قل أغار على سرح المدينة » فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البت؟ فأراد ع الصحابة أن 

يعترضوا 7" فى طريقه يقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل : «إولا آمَين البِيت الحرام يبتَغون فضلا من رَبَهم 
ورضوانا» . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان» وإن أم” البيت 
الحرام أو بيت المقدس ؟ فإن هذا الحكم منسوخ فى حقهم» ٠‏ والله أعلم . افأما من قصده بالالحاد فيه 
والشرك عنده والكفر بهء فهذا يمنع كما ل : (يا أيها اين آمنوا إِنّمَا المشركون نجس قَلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة:78]؛ ولهذا بعث رسول الله كلع عام تسع نا امن 
الصديق على الحجيج - علياء وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله ليه ببراءة» وألأ يحج 
بعد العام مشّركء ولا يطوفن بالبيت عريان© . 

وقال [على ]27 , بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : ولا آمَينَ البِيت الحرام» : : يعنى من توجه 
قبل البيت الحرام » فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام » فنهى الله المؤمنين أن عكر أحدا 
بحج البيتٍ أو يعرضوا له امن مؤمن أو كافرء ثم أنزل اللّه بعدها : هنما المشركون نجس فلا يقربُوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :217 وقال تعالى :هما كان 7" للمشركين أن يعمروا مُسَاجِدٌ 
4 [التوبة : 7١١]ء‏ وقال [تعالى]0) : 9 إِنَّمَا يعمرَ مَساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر #[التوبة: ]١4‏ 

فنفى المشركين من المسجد الحرام . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن قتادة فى قوله:ظ ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» قال: 
منسوخ » كان الرجل فى الجاهلية إذا خرج من ببته يريد الحج تَقلّد من الشجرء فلم يعرض له أحدء 
لاوج للاتاود ان كدر نك يقرش لها 1ج وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا 
يقاتلوا فى الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: 8 فَاقتلُوا 0) المشركين حيث وجدثموهم » 
[التوبة : 6]. 

وقد الخار. أبن تخرين أن المراذ 500 يعنى :إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه »قال: 
ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك؛ قال الشاعر 


)١(‏ فى د:١‏ الحطيم؟. (؟) فى أ:ايعترضوا عليه». () زيادة من رء أ. 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (//711) من حديث أبى بكرء رضى الله عنه. 
(6) زيادة من ر» أ. (5) فى ر:« وما كان» وهو خطأ. (0) زيادة من ر. 


(8) فى دء ر:« اقتلواء» وهو خطأ. 
(9) وهو حذيفة بن أنس الهذلىء والبيت فى تفسير الطبرى (9/ .)517١‏ 


4 سس ير للع العالمقاب سوزة الاقف الافان 310 )2 
لم تفتلا الحرججين إذ أعورا لكم غران الأيدى اللحاء الم +00 

وقوله : «وإذا حللتم فَاصطادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه » 0 
محرماً عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر» والصحيح الذى يثبت ا عا السر: 
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى» فإن كان واجبا رده واجبء وإن جه ل أو ' 
مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد 
عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناه؛ كما اختاره بعض علماء الأصولء والله 
أعلم . 

وقوله: «إولا يجرمنكم شنآن قرم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»: ومن القراء من 
قرأ:«أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»., ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلئ المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتل وا الاين حكم الله 
6ن فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً. بل احكموا يما أمركم اللّه به من العدل فى كل أحد. وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله تعالى : #ولا يجرمتَكم شتآن قوم على ألا تعدلُوا اعدلُوا هو أقُرب للتقوى » 
[الماكدة : 4/] أى : لا يحملنكم بغعض أقوام على ترك العدل. فإن العدل واجب على كل أحد) فى كل 

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت 
السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدئثنا أبى» حدثنا سهل بن عثمان”؟'؛ حدثنا عبد الله بن جعفرء عن زيد 
ابن أسلم قال: كان رسول الله كَكلْةْ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد 
يي فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب النبى كَل : 
نصد””*' هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية9 . 

والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شتأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» مثل 
قولهم: جمزان» ودرجان ورقلان» من جمزء ودرج» ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط 
التحريك فى شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر””" : 

وما العيش إلا ما تحب وتَشّهى 2270 وإِنْ لام فيه ذو الشئان وقَنَدَا 
وقوله : #وتعاونوا على البر والتّقوئ ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان»: يأمر تعالى عباده المؤمنين 


)١(‏ فى ر:« للحاء المضفرا». (؟) زيادة من د. (7) فى دء أ:لفيهم». 
(8) فى أ: سهل بن عفان». (0) فى رء أ:(فصد». 


زفق وذكره الواحدى فئْ أسباب النزول ولم يسلده . 
(0) هو الأحوص بن محمد الأنصارى» والبيت فى تفسير الطبرى (9//ا4غ). 
(46) فى د:: إلا ما يحب ويشتهى». 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ؟) 
والتعاون على المآثم والمحارم . 
قال ابن جرير: الوم : ترك ما أمر اللّه بفعله؛ والعدوان: مجاوزة ما حد الله فى دينكم» ومجاوزة 
5 0 00 
ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم 1 
5 5 م 7 5 3 5 0 عٍِ ع 3 
وقد قال الإمام أحمد: لبي حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس» عن يده انس ين 
مالك قال: قال رسول الله كلل : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته 
مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: «تحجزه تمنعه "2 »فإن ذلك نصره». 
انفرد به البخارى من حديث 597 به وو احرج ا طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله َكل : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماء فكيف 
أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه) . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد. حدثنا سفيان بن سعيدء عن يحيى بن وتاب عن رجل من 
أصحاب النبى يَل2'1 قال :0 المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من الذى لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهه)” . 
وقد رواه أحمد أيضا فى مسئد عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن 
يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب النبى دئِيةٍ , [قال الأعمش: هو ابن عمرء» عن النبى م] 7 
أنه قال :7 المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم “ولا يصبر على 
أذاهم» . 
وهكذا رواه الترمذى من حديث شعبة » وابن ماجه من طريق إسحاق سن يوسف» كلاهما عن 
الأعمش» وله 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمدء أبو شيبة الكوفى» حدثنا بكر 
ابن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختارء عن ابن أبى ليلى» عن فضيل بن عمرو. عن أبى وائل» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل :« الدال على الخير كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا 
000 
الإسناد 5 


.)490 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: «تمنعه من الظلم». 

(؟) المسند (494/5) وصحيح البخارى برقم (15141). 

(؛) لم أهتد إليه من هذا الطريق فى الصحيحين, ولعله خطأء فقد راجعت تحفة الأشراف للمزى فلم أجده؛ وقد أخرجه البخارى فى 
صحيحه برقم )١1414(‏ من طريق حميد» عن أنس به. 

(5) فى د: «النبى يك مرفوعا». 

(5) المسند (86/ 9556). 

0) ريادة من رء أ. (6) فى أ: ١لا‏ يخالط الناس». 

(9) المسند (77/7) وسفن الترمذى برقم (1601) وسان ابن ماجة برقم (40155). 

)٠١(‏ مسند البزار برقم ( ١65‏ ) #كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع ( ١57/١‏ ): « فيه عيسى بن المختارء تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن». 


)*( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قلت: وله شاهد 7ف الصحيح : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتبعه إلى 
اتبعه إلى يوم ا ا 
اش زا بن مشر حا سول ل 2 اللو 0 ا 
ف( حرمت عليكم الم والدم َم الختزير وما أهل لع له به امه والموقودة 
والمتردية والتٌطيحة وما أَكَل السبع إل ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 


را 8 ع 1 او ا جه م همي مامه 


بالأزلام َلكُم فسق الوم يمس الذي حَفَرُوا من ديدكم فلا َحْشَهُم وَاحْشَون اليم حملت 


رب ا ساسم 0 مخمصة غير 


000 وهى: ما مات من 
الحيوان حتف أنفه » من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لا فيها من المضرة» لا فيها من الدم 
المحتقن » » فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها اللّه» عز وجل» ويستثنى من الميتة السمك» فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك فى موطئه. والشافعى وأحمد 5 مسنديهما» وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ن ماجة فى سننهم » وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء » عن أبى هريرة» 
أن رسول الله ككِِةِ سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطَّهُور ماؤه الحل ميتته00 . 

وهكذا الجراد» لما سيأتى من الحديث» وقوله :« والدّم» يعنى [به]0©: المسفوح؛ لقوله: « أو دما 
مُسفوحا4[الأنعام : 56 .]١‏ قاله ابن عباس صخي رو سر 

قال ابن أبى حاتم: خرثيا كين بن شيات: احج حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
)١(‏ فى أ:١‏ شواهدا. 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (77174) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) فى رء أ: «حدثه أن أوس بن شرحبيل أحدبنى المجمع حدثه؛». 

(5) المعجم الكبير (1/ 1917) وفى إسناده إسحاق بن إبراهيم ضعيف. 

(6) الموطأ )717/١(‏ ومسئد الشافعى برقم (5؟) البدائع المئن» ومسند أحمد (7717/5: 7”71) وسان أبى داود برقم (47) وسنن الترمذى 
برقم (14) وسان النسائى )0١ /١(‏ وسان ابن ماجة برقم (747) وصحيح ابن خزيمة برقم )١11(‏ وصحيح ابن حبان برقم (114) 
(موارد' كلهم من طريق صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة ‏ من آل بنى الأزرق - أن المغيرة بن أبى بردة أخخبره أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة والحاكم والبيهقى» وقال الترمذى:٠‏ حديث حسن صحيح» : 

(0) زيادة من ده أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائلة : الآية م ل ل لكك .ا دار عصييهة ١‏ 


عمرو ‏ يعنى ابن قيس - عن سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس : لمحل عن اموا سال 
كلوه» فقالوا: إنه دم. فقال: إنغا حرم عليكم الدم المسفوح . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة. قالت: إنما نهى عن 
الدم السافح . 


وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل '2: «آحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 7 والجراد» 


وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى » من حديث عبد الرحمن بن زيد 
ابن امل 07 وهو ضعيفف. قال الحافظ البيهقى : ورواه إسماعيل بن أبى ل عن أسامة» 

قلت: وثلاثتهم ضعماء .» ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن يلال أحل 
الأثبات» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر» فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو 
لخ 

وقال اين أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن» خدج امحمدين عبد للبت بن أبى الشوارب» 
حدثنا بشير بن سريج » عن أب بى غالب» عن أبى أمامة دوفو مدى بن عجلان2 قال؛ بعثنى رسول 
الله يَكهِ إلى قومى 0 إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن 
كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم» فاجتمعوا2» عليها يأكلونهاء قالوا: هلم ياصدى» فكل . قال: قلت: 
ويحكم ! إنما أتيتكم من عند محرم") هذا عليكم: وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية : لإحرمت عليكم الْمَيتة والدم [ وحم الخنزير]” "42 الآية . 


ل ه يرم 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبى الشوارب بإسناده مثله. وزاد' بعد هذا 
السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون على» فقلت لهم: ويحكم. اسقونى شربة من 
ماء» فإنى شديد العطش - قال: وعلى عباءتى ‏ فقالوا: لا» ولكن ندعك حتى تموت عطسا. قال: 
فاحتنييت وشيايق !0 يراس قن العيائ وعتك على الزمفاء فن: سر شديد قال ناتاقى ات هن 
منامى بقَّدّح من رجاج لم ير الناس أحسن منه» وفيه شراب لم ير الناس [شرابا] 29 ألذ منهء 
فأمكننى منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابى استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك 


ال 

)١(‏ فى د:« عن ابن عمر مرفوعا». (؟) فى د:« فالسمك)». 

(*) مسند الشافعى برقم )١75(‏ «ابدائع المنن» ومسند أحمد (؟//91) وسئن ابن ماجة برقم (7715) وسان الدارقطنى (14/١7؟)‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى .)7505/١(‏ 

(5) فى د:7 إسماعيل بن أبى أويس». (5) فى ر:١‏ واجتمعوا». (5) فى دعءرءأ:«من يحرم). 

70) زيادة من أ. (4) فى د:١‏ وجثوت». (9) زيادة من رء أ. 


اندلق وروآه الطبرانى فى المعجم الكبير 79 مرفرة من طريق محمد بن أب الشوارب به . قال الهيشثمى فى المجمع ام ١:‏ فيه 


بشير بن سريج وهو ضعيف؟. 


١‏ الجزء الغالث سورة المائدة : الآية إفر4 


ورواه الحاكم فى مستدركه. غن على ين حسياذ7 :عن عبد الله يخ الحمد ين سعدلا حدثنى 
عبد الله بن سلمة , بن عياش العامرى» حدثنا صدقة بن هرمزء عن أبى غالب» عن أبى أمامة» قد 
كر الحو 0 وزاد بعد قوله ٠:‏ بعد تيك الشربة»: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم». 
7 لمجدرء مذقة. ٠»‏ فأتونى بمقة فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن 0 أطعمنى وسقانى » وأريتهم 


ف 0 ا انين ا ف قصِيدته التى تذكرها ابره :إسحاق): 
وإياك واليتات لا تقنرينها ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 


أَئ: لا تفعل كما 0 الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم 
وتحوءة فيفصد به بعيره أو حيوانا من أى صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ؛ ولهذا 
حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشى : 

وذا التصب المنصوب لا تأتيئه ولا تعبد الأصنام واللّه فاعبدا 

وقوله : «ولحم الخزير» يعنى ' إنسيه ووحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى حتى الشحمء ولا يحتاج 
إلى تحذلق الظاهرية فى جمودهم ههنا وتعسفهم فى الاحتجاج بقوله : 8 فَإِنَه رجس أو فسقا» يعنون 
قوله تعالى : ل إلا أن يكون ميمه أو دما مسَفُوحا أو لَحْمْ خنزير فَإِنَهُ رجْس4[الانعام : ١56‏ أعادوا الضمير 
فيما فهموه على الخنزير» حتى يعم جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير : 
إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لخة 
العرب. ومن العرف المطرد» وفى صحيح مسلم» عن بريدة بن الخصيب الأسلمى» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله يَلِّ: « من لعب بالنردشير فكأنما صبَّعْ يده فى لحم الخنزير ودمه)"2 فإذا كان 
هذا التنفير لمجرد اللمس”"»: فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذى بهء وفيه دلالة 
ا اخ ا 
فقيل : ا ص د فإنها تطال ييا الله وه عا الاو 0 
الناس؟ فقال: «لاء» هو حرام)(7 , 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم: ١:‏ نهانا عن الميتة 
والدم»”" . 
)١(‏ فى رء أ:١‏ على بن حماد). 
(0) فى ر:١‏ فذكر نحوهاء وهو فى المستدرك (7/ 517) وفيه صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين وغيره. 
(0) فى ر:« إن ربى». 
(5) انظر القصيدة فى: السيرة النبوية لابن هشام (785/1). 
(6) فى د:« كما فعل». 
(7) صحيح مسلم برقم (1750). 
(0) فى ر: تنفيرا بمجرد ملابسته بالمس». 
() صحيح البخارى برقم (7777) وصحيح مسلم برقم )١9081(‏ من حديث جابر »عرضى الله عنه. 
(9) لم أجد هذا اللفظ فى صحيح البخارى فى مواضع روايته لحديث هرقل. 


1١ا/‎ 
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وقوله : لإوما أهل لير اللّه به» أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح(2 مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإئما اختلف العلماء فى 
المتروك التسمية عليه» إما عمداً أو نسياناء كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام. 

وقد قال ابن أبى م حدثنا على بن الحسن الهسنجانى» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ابن 
فضيل» عن الوليد بن جميع. عن ابن الطقبل قاله نرل آدم بتخريع اأريع :. الميئة. والذم» ولحم 
الخنزير» وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء “لم تحل قطء ولم تزل حراما منذ خلق الله 
السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث 
الله عيسى ابن مريم» عليه السلام؛ نزل بالأمر الأول الذى جاء به آدم [عليه السلام] © وأحل لهم 
فاسري اذللك كدي وعصووة» هذا ار ريه 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعى بن عبد الله قال: 
معت الخاروها بن ابنى سيره تقال هو .قال كان رعل مم يتن .كياد 7 أكيقال. لابن 
وتّيل» وكان شاعراء نافر ‏ غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مائة من إبلهء» وهذا 
مائة من إبلهء إذا وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يكسفان عرآقيبها. قال: 
فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعلى بالكوفة - قال: فخرج على على بغلة 
رسول الله يَكيِهْ البيضاء وهو ينادى: يأيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما ' أهل بها لغير الله . 

هذا اثز غريية» ويقيك [ذ بالضفة سا رواء الوكارد درك اها رون رك غيد اللى سزق "عاد 
ابن مَسْعَدة» عن عوفء عن أبى رّيحانة» عن ابن عباس قال: نهى النبى يل عن معاقرة الأعراب. 

ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ‏ هو عَنْدَر - أوقفه على ابن عباس . تفرد به أبو داود7" . 

وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاءء حدثنا أبى» حدثنا جرير بن حازم» 
عن الزبير ابن خوك :قال نعف عكر رك :إن رسول الله ييه نهى عن طعام المبازيين ”أن 
يوكل: 

ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس . تفرد به أيضا”"'2. 

وقوله :9 والمنختقة »4 وى الى توت بالخدق إمآ قضد؟ أو اتفافاء بان تتخيل .فى وغاتني :20117 
كتموات: يم كه خرام. 


)١(‏ فى ر:” يذبح». )١(‏ فى ر:ه أشياء». (5) زيادة من أ. 


فى 2 14 رباج : (5) فى دء رةه فإنها». (5) فى ر:” بن4. 
(0) سان أبى داود برقم (7850). 
(8) فى أ: «يقول: كان ابن عباس يقول». (9) فى د: المتبارزين» . 


0 60 سنن أبى داود برقم (717014). 
)202010 فى و 20 وثاقها». 
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وأما لالمَوقوذة4 فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير 
واحد: هى التى تضرب باشب حتى تُوقَدَ بها ('فتمو ا 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. 

وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسو الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد 
فاضين+ قال 9إذا زميت بالعرافن فرق فكل وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»”" . 
ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله؛ وما ١‏ أقياك بعرضه فجعله وقيذا فلم 
يحله؛ وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله 
ولم يجرحه. على قولين» هما قولان للشافعى» رحمة الله : 

احدهماة 207 لا يحلء كما فى السهمء والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب». ولم يستفصل؛. فدل على إباحة ما 
ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 
فصل : 

اختلف العلماءء رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه»ء أو 
صدمه.» هل يحل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى : #فكلوا مما أمسكن عَلَيِكُم4 [المائدة: 5]. وكذا 
عمومات حديث عدى بات وهذا قول حكاه اللأصحاب عن الشافعى» رحمه اللّه» وصححه 
بعض المتأخرين [منهم]” “كالتورى والرافعن: 

قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعى فى الأم والمختصر فإنه قال فى كلا الموضعين: 
(يحتمل معنيين؟ . ثم وجه كلا منهماء فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا فى المسألة قولين عنه» اللهم 
إلا أنه فى بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول 
بذلك؛ أعنى الحل» نقله ابن الصباغ عن أبى حنيفة» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه فى تفسيره عن سلمان الفارسى» وأبى هريرة» وسعد بن أبى 
وقاص» وابن عمر. وهذا غريب جداً. وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم» إلا أنه من تصرفهء 
رحمه الله ورضى عنه. 

والقول الثانى: أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعى» رحمه الله» واختاره الُرَنَى 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاء والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد 00 


ألو متنيةء 


)١(‏ فى ر:١‏ توقذها». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (0415) ومسلم فى صحيحه برقم .)١959(‏ 
(9) زيادة من أ. 

(:) سيأتى حديث عدى بن حاتم بتمامه. 

(5) زيادة من أ. (5) فى ر:لبن2. 


14 
وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضى الله عنه(١2.‏ وهذا القول أشبه بالصوابء والله أعلم. 
لأنه أجرى عن7" القواعد الأصولية» وأمس بالأصول”" الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث 
ارافع بن ديج قلت: يا رسول الله» إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدّىء أفنذبح بالقصّب؟ 

قال7؟2:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو فى الصحيحين. 


وهذا وإن كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء فى الأصول 
والفروع» كما سئل عليه السلام”” عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال: كل شراب أسكر فهو 
ا أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه ه عن شىء من 
الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام ”"“قد أوتى جوامع 
الكلم . 

إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمَه بثقله» ليس مما أنهر دمه» فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. 
إن قبل 1 علا اديت لسن قن هذا القبيل سح لانهم إنما سألوا عن الآلة التى يذكّى بهاء ولم 
الوا عن »الغى» اللاى يذكئ 4 ولهذا اسكتى من ذلك المة والظقرء حيت: قال 75 لعن الس 
والظفرء وسأحدثئكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فَمَدى الحبشة». والمستثنى يدل على 
جنس المستثنى منه» وإلا لم يك متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما 
ذكرتي. 

فالجواب عن هذا: بأن فى الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوه». ولم يقل:١‏ فاذبحوا به»ء فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء يؤخذ حكم الآلة التى 
يذكى بهاء وحكم المذكى» وأنه لابد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً. هذا مسلك. 

والمسلك الثانى: طريقة الْمزنى» وهى أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل» 
وإن خَرَّق فكل. والكلب جاء مطلقاء فيحمل على ما قيد هناك من الحَزق؛ لأنهما اشتركا فى 
الموجب. وهو الصيدء فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق فى 
الظهار على تقييده بالإيمان فى القتل» بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه 
القاعدة من حيث هى» وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلابد لهم من جواب عن هذا. وله 
أن يقول: هذا قتله الكلب بثقلهء فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بِعَرْضه”*/؛ والجامع أن كلا 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم على 
العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. وهذا مسلك حسن أيضا. 


مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى: لفَكلوا مما أَمسكن عليكم4[المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو 
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)١(‏ فى 2:1 رحمه اللّه؛. (0) فى رء أ:ة على». (9) فى رء أ:« وأمشى عن الاصول». 
(5) فى ر:ه فقال». (5) فى 1:« وكيد . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (141) ومسلم فى صحيحه برقم )7٠١1(‏ من حديث عائشة ».رضى الله عنها. 

0) فى ١:١‏ يَكلِك). (0) فى رء أ:3 بثقله». 
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غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو”"": إمانآة يكرت تلطهاء ار فى سكن 
أو نخنقا أو فى 7700 وأيا ما كان ذ جل ٠‏ تقَلي يم [حكو]”") هذه الآية على تلك لوجوه: 


أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيدء حيث يقول لعدى بن حاتم:١‏ وإن 
أصابه بعرضه”" فإنما هو وقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء ء فصل بين حكم وحكم من هذه 
الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد. والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا 
للوجماع لا قائل به. وهو محظور عند كثير من العلماء. 

الثانى: أن تلك الآية : «فَكُلُوا مما أَمْسَكْن عَلَيكُم4[المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماعء بل 
مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول؛ وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» 
والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: أن هذا الصيد والحالة هذه فى حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما 
يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياسا على الميتة. 

المسلك الآخر: أن آية التحريم» أعنى قوله : حرمت عليكم الميتَة» إلى آخرهاء محكمة لم 
ا تخصيص ») وكذا ينبغى أن تكون آية التحليل محكمة» أعنى قوله : «يسألوتك مَاذًا 
أحل لهم قل أحل لككم الطَّبات [ وما علَمتم من الجوارح مُكَلَبين]7؟42 الآية [المائدة: 4]» فينبغى ألا يكون 
بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهمء ٠»‏ فإنه ذكر حكم ما 
دخل فى هذه الآية» وهو ما إذا خخزقه المعراض فيكون حلالا؛ لأنه من الطيبات» وما دخل فى حكم 
تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آبة 
التحريم؛ وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواءءإن كان قد جرحه الكلب فهو داخل فى حكم آية 
التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو فى حكمه فلا يكون حلالا. 

فإن قيل: فلم لا فَصل فى حكم الكلب» فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه 
فهو حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه 
هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره» أو لظهور حكمه 
عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ 
لسوء رمى راميه أو للهواء أو نحو ذلك». بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه 
مفصلاء والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدء ذكر حكم ما إذا أكل من 
الصيدء فقال:١‏ إن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت فى 
الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين””©2» فقالوا: لا يحل ما أكل منه 
الكلب؛. حكى ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسن» والشعبى» والنخعى . وإليه ذهب 


)١(‏ فى ر ١:‏ لا تخلو'. (5) زيادة من رء أ. (5) فى رء أ:” بعرض». 
(؟) زيادة من [أ. ١‏ (4) فى 3 عند كثير من العلماء؟. 
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أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعى فى المشهور عنه. وروى ابن جرير فى تفسيره عن 
على . وسعدء وسلمان» وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه 
الكلب» حتى قال سعد» وسلمان» وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق مله إلا 
بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى قوله القديم» وأوما فى الجديد إلى قولين» قال ذلك 
الإمام أبو نصر اين الصباغ وغيره من الأصحاب عنة . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوى». عن أبى ثعلبة الخشنى» عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صيد الكلب:« إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه؛ وكل ما ردت عليك يدك70" . 

ورواه أيضا النسائى من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه؛؟ أن أعرابيا يقال له : أبو 
ثعلبة قال: يا رسول اللّه» فذكر نحوه. 


وقال محمد بن جرير فى تفسيره: حدقا عمران ين بكار الكلاعن حدتنا عبد العزيز بن :موسئ ب 
هو اللاحونى ‏ حدثنا محمد بن دينار ‏ هو الطاحى ‏ عن أبى إياس ‏ وهو معاوية بن قرة - عن سعيد 
ابن المسيب» عن سلمان الفارسى» عن رسول الله يَككِيةٍ قال:« إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد 
فأدركه وقد أكل منه. فليأكل ما بقى2. 

3 8 .0ه 5 2 . 8 .- )2 

لم إقناين جرير عالة بالك فارواه ككادة وغوه عن جود بن لسري عن سلمان موقوفا . وأما 
الجمهور فقدموا حديث «عدى» على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبى تعلبة وغيره. وقد حمله 
بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ». فأكل منه لجوعه 
ونحوه» فإله لا بأس بذلك؟ لأنه ‏ والحالة هذه؛ لا يخشى أنه أمسك على نفسه» بخلاف ما إذا أكل 
منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه» والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطير”" فنص الشافعى على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور. 
ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزنى من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح » 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه» وأيضا 
فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلك» وأيضا فالنص إنما ورد فى الكلب لا فى الطير. 
وقال الشيخ أبو على فى «الإفصاح"»:إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب. ففى تحريم ما أكل منه الطير 
وجهان. وأنكر القاضى أبو الطيب هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعى» رحمه الله على التسوية 

وأما #المتردية4 فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : #المتردية» : التى تسقط من جبل. وقال قتادة: هى 
التى تتردى فى بئر. ش 

.)588557( سنن أبى داود برقم‎ )١( 


(؟) تفسير الطبرى (9/ 0786) وفى إسناده مرفوعا محمد بن دينار الازدى ضعيف. 
(5) فى رء أ:0 من الطيور». 
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وقال السدى: هى التى تقع من جبل أو تتردى فى بئر. 

وأمالالتٌطيحة4 فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرامء وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها. 

والتطححة وتجلة عبني منعولة؛ أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البنيّة فى كلام العرب بدون تاء 
التأنيث» فيقولون: ع وعين كحيل: » ولا يقولون: كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما 
هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؟؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما فى قولهم: 
طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلةء بخلاف: 
عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله: «إوما أكل السبع» أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئبء» أو كلبء فأكل 
بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. 
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك 
على المؤمنين. 

وقوله : إل ما ذَكَيثُم4 عائد على ما يمكن عوده عليه تما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة؛ 
وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله : 9وَالْمنخنقة والموقوذة وَالْمترديَة والتٌطيحة وما أكل 
السبع» , 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: إِلذ ما ذَكيتم» يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح» فكلوه؛ فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن اام والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث"' الآ بخيدننا" متو بق 
محمدء. عن أبيه» عن على قال : وما أكل السبع إلا ما ذَكَيتم» قال إن مصعفة لها أ 20 
برجلهاء أو طَرَقّتَْ بعينها فكل. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا هشيم وعباد قالا: حدثنا حجاج» عن 
حصين» عن الشعبى » عن الحارث؛» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
تحرك يداً أو رجلاء فكلها. 

وهكذا روى عن طاوسء والحسن» وقتادة» وعبّيد بن عُميرء» والضحاك وغير واحد: أن المذكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 
وبه قال (' أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل. 

وقال أبن وهب: سكل مالك عن الشاة التى يخرق جوقّها السبّع حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال 
مالك : لأارع اذك إى حك بدك ينها 


وقال أشهب: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش» فيدق ظهرهء أترى أن يذكى قبل أن 


)١(‏ فى د:3 حفص بن عياش». (0) فى 2:1 يقول». 


وف 
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يموت» فيؤكل؟ قال('2: إن كان قد بلغ السحرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى 
بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال'"©2: لا يعجبنى» هذا لا يعيش منه. قيل له: 
فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا ي* يشق الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمه الله وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك» رحمه اللّه» من الصور التى 
بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص”" للآية» والله أعلم. 

وفى الصحيحين : عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدأء وليس 
معنا 0 أفنذبح بالقصّب؟ فقال:« ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه» ليبس انع اللي 
وسأحدثكم عن ذلكء» أما السن فعظمء. وأما الظفر فمدى : 

وفى الحديث الذى رواه الدارقطنى [عن أبى 0 مرفوعاء وفيه نظر» 50 عن عمر 
موقوفاء وهو أصد”"" : : ( ألا إن الذكاة ه فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن 2 

وفىو الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية حماد بن سلمة؛ عن أبى العشراء 
الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت 
فى فخذها لأجزأ عنك)» . 

وهو حديث صحيح27, ولكنه محمول على ما [لم]!' ١‏ يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله: إوما ذبح على التصب» : قال مجاهد وابن جِرَيْجٍ(22: كانت النصب حجارة حول 
الكعبة» قال(" ابن جريج: وهى ثلاثمائة وستون نصباء كان العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . 

وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيعء وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التى 
لي 0 كان :بذك ”"") غليها اسم الله فى الذبح عند النضب من الشرلة”*' الذ 
حرمه اللّه ورسوله. وينبعى أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به به لغير الله . 


)١(‏ فى ر:« فقال». (؟) فى ر:« قال». (7) فى أ:27 مخصوص»). 
إددق4 صيعحيع البخارى برقم (/اط.ه؟) وصححيع مسلم برقم .)١19548(‏ 
(6) زيادة من دءر. )١(‏ فى رء أ:١‏ وقال». 


(/) سنن الدارقطنى (787/4) من طريق سعيد بن سلام» عن عبد الله بن بديل» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه قال: بعث رسول الله يَكيِْةِ بديل بن ورقاء على أورق يصيح فى فجاج منى : «ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة» ألا ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق». وسعيد بن سلام ضعيف قال البخارى: يذكر بوضع الحديث» وروى موقوفا على عمر بن الخطاب . رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى (71/8/9) من طريق يحيى بن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى »عن عمر به. 

(8) فى ر:« فأماكء وفى 5أ: وأما». 

(9) المسند (7”5/4) وسان أبى داود برقم (5815) وسنن الترمذى برقم )١581(‏ وسئن النسائى (7148/1) وسئن ابن ماجة برقم 
(618). 

)٠١‏ زيادة من ر. )١١(‏ فى أ:2 وابن جرير». )١١(‏ فى ر: «وقال». 

)١1(‏ فى 2:31 ولو كان قد ذكر». )١5(‏ فى :2 من التبرك». 
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وقولة تعالى : (رأن تستقسموا بالأزلام » أى : : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: 
واحدها: ل وقد 7 تفتح الزاى, فيقال : زلم» واللاككانت العرب: فى جاماجيا امرك وللناء وهى 
عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى الآخر :«لا تفعل»»؛ والثالث «غفل ليس 
عليه شىء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى ربى». 
والثالث غفل''' ليس عليه شىء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهى تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد [الاستقسام](" . 

والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هله الأزلام. هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباج؛ , حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاءءعن ابن عباس : #وأن تستقسموا بالأزلام» قال: والأزلام: قداح 
كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 

وكذا روى عن مجاهد. وإبراهيم يم التحّعى, والحسن البصرى» ومقاتل بن 

وقال ابن عباس: هى القداح. كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 52000 وغيره: 
أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبّل وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع 
الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم. 
فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. 

وثبت فى الصحيح: أن النبى وَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفى 
أيديهما الأزلام» فقال:١‏ قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا»”” . 

وفى الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جَعشم لما خرج فى طلب النبى يَكِِ وأبى بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره: لا 
تضرهو!؟, قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذى 
يكره: لا تضرهم”» وكان كذلك, وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك» ثم أسلم بعد ذلك2©9. 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيدء عن رقبة» عن عبد الملك ب عميرع عن رجاء بن 
خبرة ف عق أبن الاوداء قال: قال رسول الله يك ٠:‏ لن يلج الدرجات من يكين أو استقسم أو رجع 
من سفر طائرا». '" 

وقال مجاهد فى قوله: إوأن تَستقُسموا بالأزلام» قال: هى سهام العرب» وكعاب فارس والروم» 
كانوا يتقامرون بها. 


)١(‏ فى دء ر:« عطل». (0) زيادة من رء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (/578). 

(1) فى أ: ١لا‏ يضرهم». (0) فى أ:«لا تكبر». 

(7) صحيح البخارى برقم (59-05). 

(0) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم (5 )5١١‏ وتمام الرازى فى الفوائد برقم )١545(‏ من طريق يحيى بن داودء عن إبراهيم بن 
يزيد به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )3١7/٠١(‏ :7 رجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعاً». 
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وهذا الذى ذكر عن مجاهد فى الأزلام أنها موضوعة للقمارء فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا يستعملونها فى الاستخارة تارة» وفى القمار أخرى» والله أعلم. فإن الله سبحانه [ وتعالى]'' ' قد َ 
فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسرء فقال فى آخر السورة : «يا يها الْذِين آمنوا إِنّما الْحَمر امسر 
والأنصاب وَالأزْلاُ رجْس مَن عمل الشيطان فَاجعببوه أعلكم تفلحون إِنَّمَا يُِيد الشيطَانُ أن يوقع بيتكم 
العداوة والبغضاء [في الخمر والميسرٍ ويصدكم عن ذكْرٍ الله وعنٍ الصّلاة فَهَلَ أنتم 20 منتهون » 
[الآيتان: 0 ]4١‏ . وهكذا قال ههنا :« وَأن تَستَفْسمُوا بالأزلام ذلك فسق» أى : تعاطيه فسق وغى 
وضلال وجهالة وشرك» وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبلوه» ثم 
يسألوه الخيرة 0 الأمر الذى يريدونه » كما رواء 0 أحمد والبخارى واخلن السئن » من رف 0 
00-0 ل مق القراةة عر ذاه أحدكُم الث فليركع 0 
مناعير المريضية قا ليقل ليقل: اللهم إنى أستّخيرك بعلمك» واستقدرك بقدرتك» وأسألّك من فَضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتَعْلّم ولا أعلّم» وأنت عَلام الحوين اللهم إن كنت 7 اول 
الأمر - ويسميه باسمه - خير لى فى دينى ومعاشى وعاقية أمرى؛ فاقدره لى ويُسّره لى 0 
فيه » اللهم وإن كنت تَعلّمه شر 50 ' فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفنى عنه» واصرفه 
عتى »اؤاقدر لى "التي بيك كاناء: ثم :رضي نط ا 0 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى الموالى. 

قوله : #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: يئسوا 
أن يراجعوا دينهم. 

وكذا روى عن عطاء بن يأ زاج والسّدّى ومقاتل بن سان وعلى هذا المعنى ير و(ة) الحديث 2 
الثابت فى الصخم: أن رسول الله كيه قال:7 إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة 
العرب» ولكن بالتحريش اا بينهم؟ . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات 
المخالفة للشرك وأهله ؛ ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفار» ولا 
يخافوا أحدا إلا الله» فقال: 8« فلا تخشوهم واخشون4 أى: لا تخافوا منهم فى مخالفتكم إياهم 
واخشونى » أنص ركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم »2 وأجعلكم فوقهم فى 


الدنيا والآخرة. 
)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من رء وفى ه:< إلى قوله». (”7) فى د: «يعلمنا دعاء) . 
(4) فى د: «الاستخارة فى الأمورا. (5) فى د: «تعلم أن". (0) فى 2:1 ثم؟. 


(0) فى د:« تعلم أنه شر . 
)٠ /30‏ وسان ابن ماجة برقم .م ). 
(9) فى ر:" يورد». )٠١(‏ فى د:« التحريش». 
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وقوله : #اليوم أكملت لكم ديدكم وَأَنمَمت عَلَيْكُم نعمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسلام دينا» : هذه أكبر نعم 
اللّه» عز وجل» على هذة الأمة. حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى 
نبى غير نبيهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» 
قلا حلال إلا ما أحله, ول حرام :ينا مومه ولا دين إلا ما شرعه» وكل شىء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلّفء كما قال تعالى: #وتَمّتْ كلمت رَبك صدقًا وعدلا» [الأنعام: 
65 أى: صدقا فى الأخبارء وعدلا فى الأوامر والنواهى» فلما أكمل”؟؟ | لدين لهم تمت النعمة 
عليهم”"؛ ولهذا قال [تعالى]”': #اليوم ١‏ كلت اك دك ورامك حل الي درطي لك الاسام 
دينا)» أى: فارضوه أنتم لأنفسكم. فإنه الدين الذى رضيه الله 00 »وبعث به أفضل رسله 
الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله: ايوم أكملت لكم ديتكم» وهو الإبتلام ؛ ار الله 
نبيه كَلِيْدٌ والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه 
أبداء وقد رضيه الله فلا يَسَخَطّْه أبدا. 


وقال أسباط عن السدى: : نزلت هذه الآية يوم عرقة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» 3 
رسول الله كَوٌ فمات . قالث. اسعاء بدت عميس: حَجَجَت مع رسول الله كه تلك الحجة. فبينما 7 
نحن نسير إذ تَِلّى له جبريل» فمال رسول الله ل على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها 

من القرآن» وار ل جر وين 

الاك ا اه مات رسول الله يك بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. 

ا ي” “ابن جرير» ثم قال: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه قال: لما نزلت «اليوم أكملت لكم ديتكم 4 وذلك يوم الحج الأكبر» بكى عمر» فقال له 
النبى ١:‏ ما يبكيك؟؟ قال: أبكانى أنَا كنا فى زيادة من دينناء فأما إِذْ أكمل ) فإنه لم يكمل شىء 
إلا نقص. فقال:١‏ صدقت)2":70. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: «إن الإسلام بدأ غَرِيباً» وسيعود غريباء فَطُوبَى للغْربّاء»(271, 

وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب [رضى اللّه ]01 فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء ؛ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: 


يد : 
وأى آية؟ قال قوله: ( اليوم أكملت لكم ديدكم وأَنْممت عَلَيكُم نعمتي», فقال : والله إنى 
)١(‏ فى د:! كلمة» وهى قراءة. (0) فى د:« فلما كمل». (©) فى د:2 تمت عليهم النعمة». 
(:) زيادة من د. (5) فى د:3 الذى أحبه الله ورضيه». (5) فى ١:1‏ برداء», 

(0) فى ر :3 ابن جرير». (8) فئ د ١:‏ رواه». (9) فى ر:« إذ كمل». 


.)01١9/9( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١55(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وبرقم )١57(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما. 

)١١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى 2:1 قال2). 


ارم الغالية د عيؤوة اماف الآية 77ب ع كت 777 ل ع 101 
لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله يليه والساعة التى نزلت فيها على رسول الله كو نزلت 


عشية عرقة فى يوم جمعة. 

ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عونء به.ورواه أيضا مسلم والترمذى 
والنسائى» من طرق عن قيس بن مسلمء به"2. ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان 
0 عن قيس »عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: كم تقرؤون آبة» لو انزلتث فينا لاتخزناه 9 

. فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت» وين أنولت” "» وأين رسول الله كك حيث أنزلت: يوم 

عرفة. وإنا والله بعرفة ‏ قال سفيان: وأشك كان يوم ا جمعة أم لا: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
الا 

وشك سفيان» رحمه الله» إن كان فى الوواية لوو حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم 
لا؟ وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعةء؛ فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير 
ولا من الفقهاءء وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك فى صحتهاء والله أعلم» وقد روى 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 

وقال أبن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل أخبرنا رجاء بن أبى سلمة» أخبرنا 
عبادة بن نُسى» أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن خرشة - عن قبييصة - 
يعنى ابن ذؤيجهج قال قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذى 
أنزلت فيه عليهم. » فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أى آية يا كعب؟ فقال : «اليوم أكملت لكم 
دينكم» . فقال عمر: قد علمت اليوم الذى أنزلت فيه» والمكان الذى أنزلت”*' فيهء نزلت فى يوم 
جمعة» ويوم عرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريُب» حدثنا قبيصة» تودننا حجماد تن أسكية ؟ ؛ عن عمار ‏ هو مولى 

بنى هاشم أن ابن عباس قرأ: ©اليُوم أكملت لكم دينكم وأَنْمَمت عَلَيكُم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» . فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى 
يوم عيدين اثنين : : يوم عيد ويوم جمعة"'. 

وكال اتن عر دوية تنا جم بن كاملء, حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى , ب اننم 
جدنا فين بن ارب عن العم اميل بو لحان عن أبى عمر البزارءعن ابن الحنفيةء عن على 
[رضى الله عنه]”" قال: نزلت هذه الآية على رسول الله يللد وهو قائم عَشْيَةَ عرفة : «اليوم أكملت 
لكم دينكم» . 
)١(‏ المسند (١/8؟)‏ وصحيح البخارى برقم (440) وصحيح مسلم برقم (9011) وسان الترمذى برقم )7٠8417(‏ وسنن النسائى 

م1 )2 
000 ) فى ر ١:‏ نزلت». 
(4) صحيح البخارى برقم (1505). 
(5) فى ر:١‏ نزلت؟2. 


.)0780/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشاء(!2 بن عمار» حدثنا 
ا م ل يع ا 


م مو 


وروى ابن مردويه». من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن موصى بن وجيه+: عن قتادة»' عن 
الحسن »؛ عن سمرة قال: نزلت هذه الآية : #اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا» يوم عرفة ورسول الله يَكِ واقف على الموتف ل 

فأما ما رواه ابن جرير» وابن مردويه؛ والطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» 
7 5-6 بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم كل يوم الإثنين» [ونبئُ يوم 

0 أ وخخرج من مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الإثنين: 
«ت أغل 4 ميق ورفع الذكر يوم الإثنين »فإنه أثر غريب”؟2» وإسناده ضعيف . 

وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» عن 
حش العجان» عن ابن عباس قال: ولد النبى كَل يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج 
مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفى يوم الإثنين» ووضع ” “الحجر 
الأسود يوم الإثنين . 

هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين'"2, فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها 
نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراوى» والله أعلم. 

[و] "قال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العوفى 
عن ابن عباس فى قوله : «اليوم أكملت لكم دينكم» يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد 
قيل: إنها نزلت على رسول الله كَكِةِ فى مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس. 

كلك وفك ورى أبن مردوية من طريق أبن نارون اعد ع أبى سعيد الخدرى؛ أنها 
انزلت على رسول الله كي يوم دير خخم”* '. حين قال لعلى:١‏ من كنت مولاه فَعَلَىَّ مولاه». ثم 
رواه عن أبى هريرة! أوفية: أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة» يعست مرجغه غليه السلاء” ا 
حجة الوداع . 
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)١(‏ فى ر:« هاشم». (5) فى أ:3 يوم24. (*) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبرى (9/ ٠‏ 67). 

(05) فى أ:«ا ورفع». 

(3) المسند(1/ 17777 وقال الهيشمى فى المجمع 7:)147/١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». 


7ع( زيادة 1 من 1 (6) فى ر: :! غديرهم؟. 
() وفى لا و ارو الطبرانى فى الأوسط برقم (71771) لمجمع البحرين»؟» 
وحديث أبى هريرة رواه الطبرانى فى الأوسط برقم (م*بام) ١‏ مجمع البحرين» .وقال شيخ الإسلام ابن لبفية اف منهاج السنة 


النبوية : اليس فى الصحاح لكن هو مما رواه العلماء. وتان الننى فى ميته تقل عند الرخارى وإبراهيم يم الحربى وطائفة من أهل 
و 1 6 ونقل عن أحمد بن حتبل أنه حسنه كما حسنه الترمذى» و 
خخ ناصر ل الصحيحة ( ١6‏ ). 


مَل 


)بر يا 


اوه الغالك شور اللاكذةة "لكي امح ا 3141 


ولا يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان 
يوم جمعة. كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام 
معاوية بن أبى سفيان.ء وترجمان القرآن عبد الله بن كادي وسمرة بن جندب» رضى الله عنهم . 
وازفئله (عات]7" الجمى + -وقادة بن وعامة ‏ وشوريية حرشي وغير واتحل بق الأئنة والعلماء 
واكذتازه انق تجوير الطير فى رحيه: 7" اللد: 

وله « فَمَن اضطر في محَمصة غير متجانف لإنْم فَإنَ الله غفور رَحِيم» أى: فمن احتاج إلى تناول 
شئء هن هده الحرفات الى ذكرها تغال 9 الفنووزة انذاته إلى ذللقة قله شاول ذلك واللة فور 
رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك». فيتجاوز عنه ويغفر له. وفى 
المسند وصحيح ابن حبان» عن ابن 3 قال: قال رسول الله عليه «إن الله ب أن تؤتى 


تلطه > كماءيكنه آله توت محصيعة 47 لفط اتن فياف توق لفط لالتويو 9 مون لم يبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»! 3 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 
مهجته”" التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء و [قد](' يكون مباحا بحسب الأحوال. 
واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمّقء أؤ له أن يشبع» أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما 
هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيد(' 2١‏ وهو محرم: هل يتناول 
الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» 
رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه 
كثير من العوام'''' وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد 
ابن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنا حسان بن عطية» عن أبى واقد الليثى أنهم, قالوا: يا رسول اللّه» 
إنا بأرض تصيبنا”"1' بها المخصمة» فمتى تحل7' لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم تَعْتبقواء 
ولم تجتفئوا!7') بقل فشائكم بها . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير» 
عن عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدى, عن الاوزاعىءبه*١2.‏ لكن رواه بعضهم 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ:8 رحمهم». 

5) فى أ: «اللّه) . (5) فى د: ارخصها. 

(5) المسند )١١8/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (0460) «موارد» وقال الهيثمى فى المجمع :)١17/7(‏ «رجاله رجال الصحيح» 
)١(‏ فى د: «لفظ أحمد». 

(0) المسند (؟7/5١7/1).‏ 


(8) فى د: انفسه4» وفى أ: «مهجة». (؟) زيادة من ر. )٠١(‏ فى ر: «وصيدا». 
)١١(‏ فى ر: «الأعوام». )١١(‏ فى أ: «يصيبنا». 
)١1(‏ فى د: «فما يحل»»2 وفى أ: «فمتى يحل؟. )١5(‏ فى أ: «تحتفنوا». 


)١6(‏ المسند (5187/6؟) وتفسير الطبرى 2608/9 ورواه الحاكم فى المستدرك (2/5)) من طريق الأوزاعى بهء وقال : ااعلى شرطهما 
ولم يخرجأه» . وتعقبه الذهبى فقال: (فيه انقطاع؟ . 


وه الل لح ا ا يت 3 | لأتزتيا الكالظ يور لاف الا 0 
عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية؛ عن مسلم بن يزيدء عن أبى واقدء به(ا2. ومنهم من رواهء عن 
الأورا دعق تان عو مرئدت أو ان كرند عو ان واقدة يه" . وإرواة ابن تخرين صن هناك 
ابن السرى؛ عن عيسى بن يونس؛. عن حسان. عن رجل قد سمى لهء فذكره. ورواه أيضا عن 
هناف عن اين المباركةة عن الأوواعن عن سان مرييوة . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن علا عن عون قال: وجدت عند الحسن 
كتاب سّمرة» فقرأته عليه؛ فكان فيه: «ويجزى من الاضطرار عَبُوق أو صبوح». 

جذانكا أبو كرت انا يا عن التصنيي نروك المي الو بورتا تفن أن رحعلة سال 
النبى يَكِْ فقال: [إلى]”*' متى يحل [لى]7" الحرام؟قال: فقال: «إلى متى يرو أهلك من اللبن» أو 
8 ع 
تجىء ميرتهم». 

حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 
عروة بن الزبير»ء عن جدته”"'؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبى يَكهِ يستفتيه فى الذى حرم الله عليه؛ 
والذى أحل له فقال النبى يكل : «تَحل لك الطيبات؛ وتَّحْرُم عليك الخبائتث© )»إلا أن تَفتّقر إلى 
طعام لا يحل لك. فتأكل منه حتى 7 فقال الرجل: وما فَقَرِى الذى يحل لى؟ أن نا 
الذى يغنينى عن ذلك؟ فقال النبى ع : «إذا كنت ترجو نتاجاء فتبلغ بلُحوم ماشيتك إلى نتاجك» أو 
كنت ترجو غنّى» تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئاء فاطعم اهلك :ما بدا لك تق لستغت عله فقال 
الأعرابى: ما غناى الذى أدعه إذا وجدته؟ فقال [النبى]”' يكلةِ: «إذا أرويت أهلك عَبُوقا من الليل» 
فاجتنب ما حرم الله عليك من طعامء وأما مالك فإنه ميسور كلهء ليس فيه حرام»” "2 . 

ومعنى قوله: ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الغداء «وما لم(١١'‏ تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو 
تخسفعو ا 2157 بتلد150) لشانكم به كزان ]219 افكلرا متها .وقان ابن ريز : زرو نهنا الخرزقك دايطقى 
قوله: «أو يي [بقلد]ل "ل على أربعة أوجه : «تختفئوا»بالهمزة» «و تحتفيوا»بتخفيف الياء والحاء» 
«وتحتفوا» بتشديد [الفاء]”"2» «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره فى التفسير. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ع بن 
وهب بن عقبة العامرى”"21: سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامرى؛ أنه أتى رسول الله كِِ فقال: 
(1 7) رواهما الطبرانى فى المعجم الكبير (/ )7١84‏ من طريق الأوزاعى به. 
(”*) تفسير الطبرى (9/ 057). 
(5) فى أ: «يزيد التيمى». 
(6) زيادة من رء أ. () زيادة من أ. (0) فى أ: «اعمن حدثه؟,. 


(6) فى رء أ: «يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث». () زيادة من رء أ. 
)٠١(‏ تفسير الطبرى (9/ 040) 


)١١(‏ فى أ: «ولم».. )١١(‏ فى أ: «تحتفنوا». )١(‏ فى د: «ليلا2. 
)١5(‏ زيادة من ر. )1١(‏ فى أ:2 تحتفؤوا». (15) زيادة من أ. 


. ااوهب بن عقبة بن وهب العامرى»‎ :١ زيادة من رء 1 (1) فى‎ )١0 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (8) أ 


ما رجحل لها من اميه قال" ا اك 017ل نغتبق ونصطيح . قال أبو نعيم: لي قدح 
عدوة وقلح ع0 . 0 داك وأبى الجُوع». وأحل لهم الميتة على هذه'"" الحال 

تفرد به و5 : 6 وكاتهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة الام 
كفايتهم ‏ وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرمق» 
والله أعلم . 

حديث اخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا حمادء» حدثنا سماك» عن جابر 
ابن تحر 4 أنه رتعاة نول الكرة لا تومعة أقلة وولدء فقاك: له وجل : إن قاقة ل املك فزن وتحدتها 
فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت امرأته: انحرهاء فأبى» فَتَفَقَتَْء فقالت له 
أمراتة « ابتلكها حتن نقدة تحمها وتلتتها فاكلة:ققال > حى تال وسو الله لف فاتاء فسألةء 
فقال: «هل عندك غنّى يغنيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره”؟/ الخبرء 
فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك . 

تفرد به0*؟2. وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع» والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج 
إليهاء والله أعلم . 

وقوله: «غير متجانف لإنّم» أى : ين متعاط الحضنة الل فإن الله قد أباج ذلك له وسكت 


عن الآخرء كما قال فى سورة البقرة :8 قم اضطرٌ غير باغ ولا عادر إن الله غفور زحيم4 [الآية 5 
آذآ سي خراص 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 


الرخص لا تنال7" بالمعاصى» والله أعلم . 


« يسألوتك مَاذَا أحل لهم قل أحل لَكُم الطَيْبّات وما علّمِتم مَن الجوارح , مكلبين 


مويه مما علْمكُم الله كلو هما سكن علكُم دروا انم الله عليه واوا الله إن اللّه 
سرِيع الحساب 6 4. 


لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء إما فى بدنه» أو فى دينه» 


أو ينما واسشى ما اشعناء فى :خالة الضرورة: كما قال: ١‏ وقد فصل لكم ما حرم عليككم إلا ما 
اضطررتم إِلَيْه [الأنعام: »]١114‏ قال بعدها: ظيُسأَلُونَك مَاذًا أحل لَهم قل أحل لَكُم الطَيّبّات4, كما 
زقال]1"؟ فى سؤرة الأغواف: فى صلة محمد كله ١‏ أنه «يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 
[الآية :لا6١].‏ 

)١(‏ فى أ: «عشوة »6. (0) فى د رء أ:«هذا». 

(:) فى د: «فأخبر؛. 

(4) سنن أبى داود برقم .)540١1(‏ 

(5) زيادة من رء (0) فى أ: «لأن الترخص لا ينال» 

(6) فى رء 1أ: فى حال؟. (9) ريادة من أ. 


1 الحتم القالك بذسؤزة اللافذة * الكية 40 


قال ابن أبى حاتم: حدقا ابو ررعنه هرت جد برو فيك الله و كر حدثنى عبد الله بن 
لّهيعة» حدثنى عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبَير» عن عد بن حاتم» وزيد , بن المهلهل الطائيين 0 
سألا رسول الله ود فقالا: يا رسول اله»ء قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 
«يسألونك مَاذًا أحل لهم قُلْ أحل لَكُم الطّّبات». قال سعيد [بن جبير]”"2: يعنى : الذبائح الحلال الطيبة 
لوذه وقالة مقائل. ابن حيان ]11 : [فى قوله: «قل أحل لَكم الطَّيبّات7]4؟2 فالطيبات ما أحل لهم من 
كل شقء أن يصيؤء”: وهو الال من الورق .وقد ستل الرهرئ حن كبرت" النول للتذارى فقال: 


رواه ابن أبى حاتم" . وقال ابن وهب: سئل مالك عن بيع الطين الذى يأكله الناس . فقال: ليس 
هو من الطيبات . 


وقوله تعالى: «وما عَلّمُم من الجوارح مُكَلبِينَ» أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتهوه”' بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك: على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «وما عَلَمتَم مَنَ الجوارح مكَلَينَ4: وهن”" الكلاب المعلمة, 
1 والبازى» وكل طير يعلم للصيد” © والجوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها. 
رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وروى عن خيثّمَّة» وطاوس» ومجاهد» ومكحولء» ويحيى بن أبى 
كثير»ء نحو ذلك. وروى عن الحسن أنه قال: الباز والصقر عن جولو 0 د 
مثله. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ قول الله [عز وجل]"١©‏ : ١‏ وما عَلَمتَم مَن 
الجوارح مكلبين». قال: زرو عن سعيد بن جبير لخو ذلك' 

ونقله ابن جرير عن الضحاك والية ثم قال: حدثنا هناد حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن 
جريج » عن نافعء عن ابن عمر قال: آمااما ضاد من الظير اليراة وَغَيرَهنا من الطيرء فما أدركت فهو 
لقن .والاقاذ تطعمه: 

قلت: والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاس”2"9؛لأنها تكلب الصيد بمخالبي2319, 
كما تكلبه الكلاب». فلا فرق. وهذ!؟'2 مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
فى ذلك بما رواه عن هنادء حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالدء عن الشعبى» عن عدى بن حاتم 
قال: سألت رسول الله علد عن صيد البازى» فقال:« ما أمسك عليك , 


)١(‏ فى أ: «الطائى». (؟) زيادة من أ. (") زيادة من دء أ. 

(4) زيادة من أ. (0) فى أ: «أن تصيبوه». 

(7) سنن أبى داود يرقم (78011). 

() فى د: «ماصدتمره». (6) فى د: «وهى». (9) فى أ: «المعلمين». 

)٠١(‏ فى دء أ: «يعلم الصيد؟. )١(‏ زيادة من ر. )١١(‏ فى د:« كالصيد بالكلاب»). 
1 بمخاليبها» . )١4(‏ فى د:« وهوا. 


.)06٠0 /9( تفسير الطبرى‎ )١6( 


الجوع:الثالك ععووة المائدة: الآية (# اح م آذآ يت > ييه 

واستئنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده تما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى 
صحيح مسلم عن أبى ذر؛ أن رسول الله يَكيةِ قال:٠‏ يَقْطَّع الصلاة الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود». 
فقلت: نا بال الكلب الأشوة-من الأعير "421 فتال+3 الكلك الأسوذ- كنيطان»7؟؟ ..وفى :النديك 
ار أن رسول الله يَكِيَةِ أمر بقتل الكلاب» ثم قال:١‏ ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا”" منها كل 

0000 

وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن : جوارح» من الخرح» وهو. الكسب . كما كن 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى : بهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له أى : لا كاسب له» 
وقال الله تعالى وهو الذي يواكم بالليل ويعلم ما جرحم بالتّهاره [الأنعام: ]٠١‏ أى: ما كسبتم من 
خير وشر. 

وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذى رواه اين أبى حاتم: حدثنا حجاج بن 
حمرة» حدثنا زيد بن اماك حدثنى موسى بن عبيدة» حدثنى أبان بن صالح. عن القعقاع بن 
حكيمء عن سلمى أم رافع» عن أبى رافع مولى رسول الله يلك أن رسول الله تك أمر بقتل 
الكلاب» فقتلتء. فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت20 بقتلها؟ 
قال: فسكتء فأنزل الله : إيسألوتك ماذًا أحل لهم قل أحل لَكُم الات وما عَلَمتم من الجوارح مُكَلبينَ4 
الآية. فقال رسول الله يَكِ:« إذا أرسل الرجل كلبه وسَّمى» فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل». 

وهكذا رواه ابن جرير» ع أن عر سي وز بن الحباب بإسناده» عن أبى رافع قال: جاء 
جبريل إلى النبى كه ليستاذن”'" عليه فأذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله. قال: أجل ولكنا 
لا ندحل بيتا فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى 
امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله علد فأخحبرته فأمرنى » 
فرجعت إلى الكلب فقتلته, فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الآأمة التى أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله يكو قال: فأنزل الله عز وجل : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين». 

ورواه الحاكم فى مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالحء به. وقال: صحيح 

ين 

ولم يخر إن . 


)١(‏ فى 2:[1 الأصفرا. 

() صحيح مسلم برقم .)01١(‏ 

(6) فى 1أ:« وقالوا». 

(5) صحيح مسلم برقم (161) وسان أبى داود برقم (15) وسنن النسائى )١3717//١(‏ وسان ابن ماجة برقم (956). 

(6) فى ١:‏ يقول». )١(‏ فى د:« أمر». (0) فى ر:" يستأذن عليه». 

() ورواه الطبرى فى تفسيره (4/ 040) من طريق زيد بن الحباب به ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(177/1") من طريق موسى بن 
عبيدة به. قال الهيثمى فى المجمع (4/4 فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن 
إسحاق. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (775/9)» والحاكم فى المستدرك )73١١7/7(‏ من طريق معلى بن منصورء عن ابن أبى 
زائدة»عن محمد بن إسحاق به مختصرا. 


لح ا 6 2 بز ان تلض :كلقع شوو المافدة الا 20 ) 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة؛ أن 
رسولٍ الله يله بى* بعث أب( رافع فى قتل الكلاب» حتى بلغ العوالى د عاصم بن عدى» وسعد 
ابن خيكّمة وعوَيم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول اللّه؟ فنزلت : «#يسألوتك مَاذَا أحل لهم 

قل أحل كم الطَيبات وما علّمتم من الْجوارح مكَلبينَ» نه 

ورواه الحاكم من طريق سمّاك؛ عن عكرمة”؟». وهكذا قال محمد بن كعب القَرظىئ فى سبب 
نزول هذه الآية: إنه فى قتل الكلاب. 

وقوله تعالى : مكَلَبين» يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى ظعَلّمتم4 فيكون حالا من الفاعل» 
وبحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال كونهن 
55 للصيدء وذلك أن تقتنصه”” [الجوارح]0 » بمخالبها أو أظفارها'" . فيستدل بذلك - والحالة 
هله - طلي م الخارةة إن قال اليك بصد. إن محاان ره أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال : ا تَعلَمونَهنَ مما عَلَمَكُم اللّهه وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
وإذا أشبلاه اتتحفيلن 157 ]ذا اعد الصيد اسلكه على اضاعية ع بدىء اللوبولة مسكه لنلنينه؛ ولهذا 
قال تعالى : ل فَكلُوا مما أمسكن عَلَيكُم واذكروا اسم الله عليْه4 فمتى كان الجارحة معلما وأمسك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله خرن المي وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى بن 
خانم قال قلت :نيا رضول الله إنى أرسل الكلاب اكلم وأذكر اسم الله . فقال:« إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك”''' عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال:١‏ وإن قتلن ما لم يشركها 
كلب'''' ليس منهاء له قلت له: فإنى أرمى 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال ٠:‏ إذا رميت بالمعراض فَحَرق2 فكله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذء 
فلا تأكله» .وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم ) اللهء فإن انسلف ليك فادر كته سيا فاذيهة: 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخذ الكلب ذكاته».وفى رواية لهما:” فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه29. 

فهذا دليل للجمهور؟"©» وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من:الصيد 
يحرم مطلقاء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا 


يحرم مطلقا. 

)١(‏ فى أ:« بعث أبى» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (؟) فى د:2 فجاء؟. 
(") زيادة من د. 

(؟) تفسير الطبرى (5557/9) والمستدرك .)71١١/5(‏ 

(0) فى د:١‏ تصيد». ١‏ (6) زيادة من رء 0) فى أ:« وأظفارها». 
(8) أشلاه استشلى: أى دعاه إليه . 

(9) فى أ:2 كانت». )٠١(‏ فى أ:2 أمسكن». 

)١١(‏ فى ر: «كلب ما». )فى أ:« فخرق». 


.)1959( صحيح البخارى برقم (04417) وصحيح مسلم برقم‎ )١1*( 
فى رء أ:« الجمهورا.‎ )١5( 


اللمؤع الكالنك و نسورة الماقدةأ الآرة(1)اصس حو ل كبك 88/7 
ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن جرير: حدثنا هناد حدثنا وكيع» عن شعبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال 
لحان ارين ١‏ كنز اك لي يعنى الصيد - إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبى 
عر وعمر 0 عن قتادة . ركذا روا قم زا عن سعيد بن المسيب» 0 


ووواة افق كزين ايقناك عزو ماعن موس عق بويله عن بكر بن عبد الله المرَنى” 


والقاسم؛ أن *“سلمان قال: إذا أكل الكلب فكلء» وإن أكل ثلثيه . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» ارط ار رموه ار ا اك 
عن أبيه»؛ عن حميد بن مالك , رواحم 7 الذركة الدمال ععد رن أرقا عن المي يال عب 
الكلب» فقال: كل» وإن منه إلا حذيّة 9 يعنى: [إلا] 7" أبضعة. 

و يبق 

ل ره ان ا و ا و الي ال ل 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المنُتىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عامر» عن أبى هريرة 
قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكل . 

بهى 

وقال ابن جرير: اي حدثنا المُعتَمر قال: سمتت ع انك 7 
ونخدكا هتاه حرق١١ 2١‏ عيدة» عن عبن 17 بن عمر ل 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله "2 فكل ما أمسك عليك؛ أكل أو لم يأكل. 


)١:( 


وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبى ذئب وغير واحد» عن نافع . 


فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن أبى وقاص » وأبى هريرة» وابن عمر. وهو محكى عن 
على . وابن عباس . واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصرى. وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. 

حدثنا عبد العزيز بين موسى اللاحونى, ا ار ا 0 إياس اده 
ابن رق عن سعيد سن العرني » عن سلمان الفارسى» عن رسول الله كي قال: 2 إذا أرسل الرجل 
كلبه على الصيد فأدركه. وقد أكل منهء فليأكل ما بقى). 


)١(‏ فى رةه ثلئه». (5) فى أ:١‏ وعمرو». (9) فى ر: عن». 
(4) فى 7:1 عن حميد عن ابن عبد الله المزنى». (0) فى 2:1 بن؟. (5) فى أ:2 بكر؛. 
الى الاعف (4) فى ر:« جذية». (9) زيادة من ر. 

. فى د:١ بن». (10) فى 3:1 عبد الله‎ )1١( | فى أ:3 عبد الله».‎ )٠١( 


(11) فى أ: «اسم الله عليه». )١15(‏ فى 7:1 عبد اللّه؟. 


ا ري ل شت عوط | للع القالق الو الا 200 ) 
والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفواءع() 

وهذا الذى قاله ابن حرين صحج) الك كدبووى هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخرء هال أبو 
داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير» خدثنا يزيد بن زريع ؛ حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو يرد 
فيك عن ايدو اغن دهف أن أغرايا دريقال' له: انق تعلية د فال .ذا وسؤل:اللف إن لك كاكنا مكل 
فأفتنى فى صيدها. فقال النبى كَية: ١‏ إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا 
وغير ذكى؟ قال:«نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال:١‏ نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله أفتنى 
فى قوسى. فقال:«كل ما ردت عليك قوسك»). قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال: وإن تغيب عنك مالم 
يصل» أوتجد فيه أثر غير سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال:١‏ اغسلها 
وكل فيها0). 

هكذا ازواء أبو :واوه”"" ووقن اخرحة النيائق: وكذ روك اثر داوة من طريق سراي ميد 
الله( 'ء عن أبى إدريس الخولانى: عن أبى ثعلبة قال: قال رسول الله يَكك: «إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل» وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك" . 

وهذان إستادان جيدات» وقد رو التورئ + غن شماه بن حرت». تمن عدئ قال: قال رسول الله 
يك ١‏ ما كان من كلب ضار أمسك عليك؛ فكل» . قلت: وإن أكل؟ قال:١‏ نعم». 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبى زائدة» عن الشعبى» عن 
57 ه20 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب 
وما أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه 
يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى تَدكِيّْ:« فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع' "'. فأكل من الصيد 
لجوعه. فإنه لا يؤثر فى التحريم. وار عن باد د أبى ثعلبة الخشنى» وهذا تفريق حسن» 
وجمع بين الحديثئين صحيح .وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى الجوينى فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل 
هذا التفصيل» وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهمء وقال 
آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور 
ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 


,)055 26556 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى :2 منها». 

(9) سئن أبى داود برقم (/861م5؟) . 

(4) فى ر:7 يوسف بن سيف»22 وفى [أ:7 يونس بن سيف». 

(5) سئن أبى داود برقم (5807) ولم أجده فى سنن النسائى . 

(1) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0141/6) ومسلم فى صحيحه برقم (19794) من طريق زكريا بن أبى زائدة ٠‏ به. 
0) فى :ا فجاع». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) ضن 


وقال بن ار دنا اود دل سكدننا الا طايه كسس كدتنا انو إشكاق العيناق عق 
حماد» عن ' ' إبراهيم» عن ابن عباس؛ أنه قال فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل.». فإن الكلب إذا 
ضربته لم يَعدّء وإن تَعلّم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» فإذا أكل من الصيد ونتف الريش 

0 
فكل”''. 

وكذا قال إيراهيم يم التحعى» والشعبى » وحماد بن أبى سليمان. 

وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربى» حدثنا مالل عن 
الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا 
عليكم» واذكروا اسم الله عليه» اه أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: :« وإن قتل» مالم يأكل» . قلت: يا رسول الله » وإن خالطت كلابنا كلاب 
غيرها؟ قال:« فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذى أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمى» فما يحل 
لنا؟ قال:« ما ذكرت اسم الله عليه وخرّقت فكل». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط فى الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك فى البزاة» فدل على التفرقة 
بينهما فى الحكم, والله أعلم. 

وقوله : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أى: عند الإرسال» كما قال النبى كَل 
لعدى بن حاتم:« إذا أرسلت كلبك المعلم”"» وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». وفى حديث 
أبى تعلبة الخرج فى الصحيحين أيضا : 0١:‏ إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم اللّه» وإذا رميت بسهمك 
فاذكر اسم اللففه .ولهقا اففرظ هن فرظ مين الأقية كاحي ون عي ]! ان فى التنهور و7 
التسمية ‏ عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن . 
الكمهون 3" المراق بهذه الأية الأمر بالسمية عند الأرساك» كما قال © السدئ وغيرواخف: 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : #واذكروا اسم اللّه عليه» يقول: إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج. 

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن رسول 
للك علّم ربيبه عمر بن أبى سلمة فقال الاسم الله وكل تعيداف 6 وكل هما يليك : وفى صحيح 
البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر - بلحمان لا 
ندرى أذكر اسم الله عليها (''كأم لا؟ فقال:١‏ سَّمُوا أنتم وكلوا»'"'"2. 
)١(‏ فى رء أ« بن). 
(؟) تفسير الطبرى (8081//9). 


(9) فى 1أ:: المكلب». (5) زيادة من رء أ. (4. 5) فى أ:١‏ عند . 
0) فى أ: «وأن». (6) فى أ:2 قاله؛. 


)0( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (؟؟١5).‏ 
)٠١(‏ فى رء :8 عليه». 


.)0001( صحيح البخارى برقم‎ )1١( 


8 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا هشامء عن بديل» عن عبد الله بن عَبيّد بر 
عميّره عن عائشة؛ أن رسول الله يَلدّ كان يأكل الطعام فى ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله 
بلقمتين» فقال النبى يكَلكةِ:« أما إنه لو20 كان ذكر اسم الله لكفاكمء فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
اللهء فإن نسى أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله ("“أوله وآخره». 


وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن او وهذا منقطع سن 


عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة» فإنه ا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعنى ابن أبى عبد الله الدستوائى - عن بديل» عن عبد الله 


أبن عبيد بن عمير ؛ أن امرأة منهم ‏ يقال ل أم كلثوم ‏ حدثته» عن عائشة : أن رسول الله كيه كان 
يأكل طعاما فى ستة من أصحابه» فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين» فقال ٠:‏ أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكم ‏ فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسى اسم اللّه ف أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره) . 

لو" وا أ خمدك أيضاء وأبو داود» والترمذى» والنسائى من غير وجه» عن هشام الدستوائى » 

: '. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد.ء حدثنا جابر بن 
وبي 17 «جدتن :المت بن عي الرحمن. اللدرافن 6 ا واصهه إلى بر اسلفك: 1-0000 
000 وفى آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره. 

فقلت له: إنك تسمى فى أول ما تأكل. أرأيت”'' قولك فى آخر ما تأكل: باسم الله أوله 
وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدى أمية بن مخشى”''؟ 2‏ وكان من أصحاب النبى يليه - سمعته 
يقول: إن رجلا كان يأكل» والنبى ينظرء فلم يسم؛ حتى كان فى آخر طعامه لقمة» فقال: باسم الله 
أوله وآخره. فقال النبى تَليِيةِ : «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى» فلم يبق شىء فى بطنه 
حتى قاءه) . 

: 00 7 لك أ ايه 0-0 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى » من حديث جابر بن صبح الراسبى أبى بشر البصرى 6 

ووثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو الفتح الأزدى: لا تقوم به الحجة. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش »+ عن خَيكمة» عن أبى حذيفة 
يت آحر م مام بو عمش » عن خيثمه؛ عن أبى 


)١(‏ فى ر:« أما لو أنه». (؟) فى أ: «باسم الله على». 

(©) المسند )١47/7(‏ وستن ابن ماجه برقم (0705714. 

(4) فى 3:1 عبيد الله؛ . (5) زيادة من ر. 

(5) المسند (1/ 117/7(60176) وسان أبى داود برقم (/810/713) وسان الترمذى برقم (1858) وسان النسائى الكبرى برقم (؟١١١1).‏ 
(0) فى :7 صبيح؟. (8) فى 2:1 الطعام؟. (9) فى أ:١‏ أفرأيت». 

)٠١(‏ فى ر:( خالد بن أمية بن مخشى». )١١(‏ فى أ:« صبيح». 


(6١)المسند‏ (4/>*”م) وسان أبى داود برقم الشفة وسان النسائى الكبرى برقم .)1١130١95‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (4) 4 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله ب بن الإمام أحمد: واسمه سلمة د بن الهيثم بن صهيب من أصحاب ابن 
مسعود ‏ عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع الى 2 على طعام » لم نضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله [يَلِِْ]!'' فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية» كأنما تدفع» فذهبت تضع 
يدها فى الطعام. فأخذ رسول الله يَدِلةٌ بيدهاء وجاء أعرابى كأما يدفع», ولع يشيع يوني الطجام؟ 
فأخذ رسول الله يه ] ايم فقال رسول الله عَكَدِدِ : 0 إن الشيطان يستّحل الطعام إذا لم يذكر اسم 
اللّه عليه وإنه جاء بهذه الحارية ال 7 بهاء فأخذت بيدها» وجاء بهذا الأعرابى ليستحل به 
فأخذت قدة ها والدق الف بيد إن يده فى يدى مع يدهما!*") يعنى الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو 


اوه والشناف 6 م حورن الو ا 


حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا ارمدئ هه طريق ابن جريج» عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبد الله عن النبى يك قال:» إذا دخل الرجل بيتهء فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» 
قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عشَاءء وإذا دخل فله'2 يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: 
أد ا 17 اكيكاننا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أد 52000 والعشاء» . لفظ أبى داود. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عر ع 
خرند يون و حش برق لحرا عن أبيه» عن جذه؛ أن رجلا قال للنبى كَللِةِ: إنا نأكل وما نشبع؟ 
قال: «فلعلكم (''تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللهء يبارك لكم فيه». 

ورواه أبو داود» وابن ماجه» من طريق الولبدم 0 


صا سم 


«( اليوم أحل لَكُم الطَيبّات وطعام اين أرثوا الكتّاب حل لُكم و طَعَامُكُم حل لهم 


والمحصنات من المؤمنات والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكُم إذَا أتيتموهن 


ماد ا سف م 4 2 ل ل سلا ير ع راس 


حوره محصنين غير مسافحين ولا متّخذي أَحْدان ومن يكفر بالإيمان ققد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين (2) 4 . 


لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعده: #اليوم أحل لكم الطيبات4. 


1 5) زيادة من أ. 9) زيادة من وء أ. 

(4) فى :3 فيستحل». (5) فى :7 بيديهما". 

() المسند (0/ 785) وصحيح مسلم برقم )1١0(‏ وسئن أبى داود برقم () وسانن النسائى الكبرى برقم (51764). 

(10) صحيح مسلم برقم )3١14(‏ وسنن أبى داود برقم (717/705) وسفن النسائى الكبرى برقم (11761) وسان ابن ماجة برقم (/07841. 
(4) فى أ: «فذكر اسم الله». (9) فى 2:5 ولم؟. 


)١١ ١‏ فى أ: أدركتكم؟. )١١(‏ فى 1:« فعلكم». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) 
ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال : « وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب حل 

ى4 قال ابن عباس » وأبو أمامة » وميناهد؛ وسعيد بن جبير » وعكرمةء وعطاءء والحسن» 
ومكحولء وإبراهيم التَحَعى » الك ومقائل بن ضاق : : يعنى ذبائحهم . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الم وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قرلهم» 
تعالى وتقدس . . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مَعَفَل قال: دلّى بجراب من شحم يوم خيبر. 
زقال]37© : : فاحتضنته '"“وقلت: لا أعطى اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبى يك يبس" . 

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الاطعمة ل 
القنةه- وهسلا لاه : وابعدل يه الفتهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك فى منعهم 
أكل"" عا يعتقة الوه ري من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم بفاللالكية له يجوروون 
للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى : « وطعام الّذين أُوتوا الكتاب حل لَكُمٌ)4, قالوا: وهذا ليس من طعامهم. 
واستدل ع2 الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحما 
يعتقدون حله؛ء كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يك شاة مَصليّةء 
وقد بهو ذراعهاء وكان يعجبه الذراع ء فتناوله فتهش منه عي فأخبره الذراع أنه بيرم فلفظه 
وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله يَكللةِ وفى أبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور؛ فمات» 
فقتل اليهودية التى سمتهاء وكان اسمها زينب» فقتلت ببشر بن البراء9” , 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه 
من شحمها أم لا 

وفى الحديث الآخر: أن رسول الله كَلِيِةِ أضافه يهودى على خبز شعير وإهالة ستّحَة؛ يعنى: ودكا 
رنيخ(© , 


وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مَرْيَد أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرنى 
النعمان بن المنذر» عن مكحول قال: أنزل الله : لورلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4[الأنعام : ام 
ثم نسخها الرب» عز وجل» ورحم المسلمين» فقال : 8 الوم أحل لكم الطيبات وَطَعَام الّذين أُوئوا 
الكتاب حل لَكم4, فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب. 

وفى هذا الذى قاله مكحول» رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون 


)00 زيادة من أ. (١؟)‏ فى أ:١‏ فاحتبسته». 
إ[فرة صحيح البخارى برقم فرك أخرة وصحيح مسلم برقم لال ا). 
(8) فى أ:« كل». (0) فى أ:«وتجرعه؟. (5) فى ر:١‏ عليه؛. 


20( ورواه أبو داود فى سئنه برقم (401) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه , 
(8) رواه أحمد فى مسئده )3١١/7(‏ من حديث أنس» رضى الله عله . 


الوذ القالية تأسووة الالة 80501 1711 


بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا اسم الله على 
ذبائحهم » بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة»ء بخلاف أهل الكتابين 
.ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تَمَسّك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء؛ على أحد 
كول العلماءه وسجارف العوي عن تَغْلب وتوخ وبهراء وجذام ولَحْم وعاملة ومن أشبههم؛ لا 
تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

زوع قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن ع عن أيوب» عن 
محمدء عن عبيدة قال: قال على: لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم'" إنما يتمسكون من النصرانية 
بشرب الخمر. 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيد بن أبى 0 عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن؛ أنهما كانا لا يريان بأسا 
بذبيحة نصارى بنى تغلب . 

وأما المجوس»ءفإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتابء فإنهم”؟ لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم». خلافا لأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى». أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك؛ حتى قال عنه الإمام 
أحمد: أبو ثور كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى عَللِهِ 
أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»2*'» ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذى فى صحيح البخارى: 
عن عبد الرتحمق بن غعوق؛ أن رسول الله وكِ أخذ الجزية من مجوس هجر , . ولو سلم صحة هذا 
الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: ظ وَطَعَام الذي أوتوا الكتاب حل لكُم4, فدل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الاديان7/كلا يحل 80 . 

وقوله : < وَطَامُكم حل لكك فى : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا عن 
الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه؛ 
سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم 
كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى لكل ثوبه لعبد الله 
بن أبى بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه 
النبى يَكَلِِةٍ ذلك بذلك». فاأما 7“الحديث الذى فيه:١‏ لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقى»7١ 2١‏ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 


)١١‏ زيادة من أ. (0) فى ر أ:2 بن». 0) فى رء أ:١‏ فإنهم؟. 

(4) فى أ:3 فإنه) . 

(6) رواه مالك فى الموطأ )778/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى السنن )١١87(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١897/4(‏ عن جعفر بن 

-. محمدء عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله يَِْةِ يقول:١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ومحمد بن على لم يسمع من عمرء فهو منقطع. 

(5) صحيح البخارى برقم (5165). 

0) فى 2:1 الأوثان». (8) فى د:« طعام غير أهل الكتاب لا يحل». (9) فى ١:1‏ وأما». 

. رواه أبو داود فى السئن برقم (18715) وابن ماجة فى السان برقم (7846) من حديث أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه‎ )0١( 


00 


الح يح ل يخود | لدف لنالكنا وكوز ةنده ةر 


وقوله : «إوالمحصنات من المؤمنات » أى : : وأحل لكم نكاح, الخرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطتة لما بعدهء وهو قوله : #والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قَبلكُم», فقيل”2: أراد 
بالمحصنات : الحرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» 
فحتمل ”' أن يكون آراد.ما حكاه عنه؛ ويحتمل_ أن يكون آراد بره الغفيفة: كما قاله ماهد ف 
الرواية الأخخرئ عنه..وى 7 "اقول امهو يا وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهى مع 
ذلك غير نين فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما فيل”؟) فى المثل: «حَشِقَا0) وس 
ل . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال فى الآية 
الأخرى : 9 محصتات غير مُسافحات ولا مُتُخدات أَخْدَان» [النساء: 76]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله: إوالمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قَبْلكُم: هل يعم 
كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة. وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل : المراد بذلك : 
الذميات دون الحربيات؛ لقوله : «قاتلوا لين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر [ولا يحرّمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتّئ يعطوا الجزية عن يد وهم صَاغْرُون] 420 
[التوبة: 9؟7]. 

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: 
إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : إولا تدكحوا الْمشرِكات حتى يؤمن» الآية [البقرة: .]77١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
نالك بسن الزن - حدثنا إسماعيل بن سَميع؛ عن أبى مالك الغفارى» عن ابن عباس قال: لا 
نزلت هذه الآية : لإولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن», قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى 
بعدها: 9والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من فلكم فتكح الناس [من] 9'نساء أهل الكتاب. 

وقد ا جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصتات من الّذين أُونُوا الكتاب من فلكم » #تتكلر 57 عنام مبتصهية للقية الغى كن 
البقرة: لإولا تتكحوا المشركات حتَّى يُؤمن» [الآية:١17]‏ إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها١'©؛‏ لأن أهل الكتاب قد يمْصّل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير ا كما قال تعالى : لم يكن الّذين كفروا من أهل الكستاب والمشركين مفكين حتّى 
تأتيهم الْبيَْة 4 [البينة : »]١‏ وكقوله("©: «وقل للدي أُونُوا الكتاب َالأمَبِينَ «أسلمتم فَإِنْ سلمأ فقد 


)١(‏ فى د:« قيل»؛ وفى أ:١‏ قلت)»2. )١(‏ فى أ:« يحتمل؟. (9) فى أ:ارهى». 

(4) فى د:3 كما قيل». (5) فى رء د:ه حثف». )١(‏ فى أ:١كلية»»‏ وهو خطأ. 
(0) الحشف: أردأ التمرء وانظر: مجمع الأمثال للميدانى .)9١//1(‏ 

(8) زيادة من رءأ. وفى ه:« الآية». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى أ[:«وجعلوا». 


)١١(‏ فى رء أ:«وبيننا». )١١(‏ فى ر:؛ ولقوله». 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآية (9) ل ع 


اهتدوا» الآية [آل عمران: ]٠١‏ ء وقوله: #إذا آتيتموهن أجورهن» أى(١'‏ : مهورهن, أى: كما هن 


محصنات عفائف, فابذلوا لهن المهور””' عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله» وإبراهيم 
النخعى» وعامر الشعبى» والحسن البصرى بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق 
بينه وبينهاء ترد عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم. 0 

وقوله : #محصنين غير مسافحين ولا متُخذي أَخْدان» : فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى العفة 
قو الرنا عتكذلك: خوطيا دق الرخ اله زهي أن كوه «الرجل اننا نصصا علا وليل نال غير 
مسافحين» وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصيةء ولا يردون أنفسهم عمن جاءهمء «ولا 
متّخذي أخْدان» أى: ذوى العشيقات الذين”" لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم فى سورة النساء سواء؛ 
ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل»رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغى حتى تتوب. وما 
دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيفء وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر ١:‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا 
معله)220, 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا سليمان بن حربء حدثنا أبو هلال» عن قتادة» 

عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]””2: لقد هممت ألآ أدع أحداً أصاب فاحشة 
فى الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبى بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد 
يقبل هته 15 قاين 17 . 

وسياتى الكلام على هذه المسألة مستقصى[إن شاء الله تعالى]"عند قوله : «الزاني لا يمكح إلا زَانيَة 
أو مشركة والرّانية لا ينكحها إل زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور: ”]؛ ولهذا قال تعالى 
ههنا : «إومن يَكفْرَ بالإيمان فَقَد حبط عمله وَهوَ في الآخرة من الْخَاسِرِين» . 


«يا أَيْهَا الّذِين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصلاة فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى الْمَرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين وإن كنتم جنا فَاطْهُروا وإن كنتم مُرضئ أو على 
سفر أو جاء أحد منكم مَن الْغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَعَيمَمُوا صعيدا طَيْبا 


و 0 


ر ‏ ر 50 


قال كفرون من السلف: 522007 معناه وأنتم محدثون. 


)١(‏ فى أ:7 يعنى1. (0) فى أ:١‏ مهورهن». (*) فى رءأ:« اللاتى». 
(4) رواه أبو داود فى سلنه برقم )3١(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبرى »عن أبى هريرة به. 
(5) زيادة من أ. 


(0) تفسير الطبرى (585/9). 
0) زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. 

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلكء» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو 
فى حق المحدث على سبيل الإيجاب» وفى حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عَلْقَمَة بن مَرَتَّد عن 
سليمان بن بريدة('2: عن أبيه قال: كان النبى يكَكِ يتوضا عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيهء وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم 
تكن تفعله؟ قال:١‏ إنى عمداً فعلته يا عمر). 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرئد”"'. ووقع فى سنن 
ابن ماجةع عق سفيان حن محارت بن دكان ت بال غلقنة "بخ مزقد د كلاهما عن ستلينان بن بريدة20 
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به وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكا 2 
٠‏ له 2 ع 0 
حدثنا الفضل بن المبشر قال: رآيت جابر بن عبد اللّه يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو 
٠. ٠. 6 ٠. >‏ 0 935 0 
أحدث »2 توضاً ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت: أبا عبد اللّه» ب .تصنعه برأيك؟ قال: بل 
وكذا رواه ابن ماجهء» عن إسماعيل بن توبة» عن زياد اكات وي" يوقا أحمد: حدثنا 
يعقرت ونخاتنا أبن + كن :1ن" بخان «حدنن محمد رق سين بن لكان الاتسازع 6غ اغبي الله 
ابن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء عَمَنَ هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؛ أن عبد الله بن حنظلة , بن أبى عامر بن 


الغسيل حدثهاء ان رسول الله كككِ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق 
ذلك على رسول الله كَْةٍ أمر بالسواك عند كل صلاة وَوضع عنه الوضوءء إلا من حدث . فكان عبد 
الله يرى أن به قوة على ذلك؛» كان يفعله حتى مات(١١)2.‏ 


للك الحمصى» » عن أحمد بن خالد الذهبى» عن محمد 


وكذا روآه أبو داود» عن محمد بن عوف 

)١(‏ فى أ:2 يزيد». 

)857/١( وسان النسائى‎ )5١( وسان الترمذى برقم‎ )١09( المسند (8/6مه8) وصحيح مسلم برقم (3100) وسئن أبى داود برقم‎ )١( 
.)01١( وسان ابن ماجة برقم‎ 

(9) فى أ:7 يزيد». 

(8) فى 2:1 أشىء؟. (5) فى أ:« رسول الله؛. (5) زيادة من أ. 

0) فى أ:7 يصنعه) . 

(8) تفسير الطبرى )١1١٠ ٠(‏ وسائن ابن ماجة برقم () وقال البوصيرى فى الزوائد ٠ 7/١(‏ هذا إسناد ضعيف» الفضل بن 
مبَشر ضعفه الجمهورء وهو فى البخارى وأ بى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك». 

(9) فى ر ١:‏ أبى». 

.)؟5١؟6/ه( )المسند‎ ١ 

)١١(‏ فى أ:2 عون». 


الوط التي سور اناد الك ا عربتت ا يك 28 


ابن إسحاق»)عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن عبد اللّه ابي يان ثم قال أبو داود: 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعنى كما تقدم 

وأيا ما كان فهو 7" إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن 
يحيى بن حبان» فزال محذور التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلى بن 

و آذآ 

مجاهدء عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
بهء والله”؟2 أعلم. وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة» دلالة على 
استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا أزهر, عن ابن عون. عن ابن 
سيزين؛ آن الذلفاء كانوا يتوضؤون لكل :صاذة: 

وهم 

وقال ابو عترين ا تخلاتنا امود ب ام 100 حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعث مسعود 
ابن على الشيبانى » سمعت عكر مة يقول: كان على» رضى الله عنه» يتوضأ عند كل صلاة؛ ويقرأ 
هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية. 

وحدثنا ابن المثنى»ء حدثنى وهب بق حجريو أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ابن سبرة قال: رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه» 
8 75 5 7 عو ه 
ثم مسح برأسه ورجليه» وقال'2:هذا وضوء من لم يحدث. 


وحدئنى يعقوب بن إبراهيمء حدئنا هشَيم("'» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ أن عليًا اكماز'*؟ من 
1 ا 000 35 55 ع د : 
حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز ل: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن على [رضى 
الله 7 ١‏ يكو فيه يعيضا : 

© ٠. 5 01 ره‎ 2 58 3 01 55 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن بشارء» حدثنا ابن أبى عدىء عن حميدء عن أنس قال: توضاً 
عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجَوَرء خفيفاء فقال١2:‏ هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد 

(فدلفق 


() فى رء ١:‏ عبيد الله) . 


)١(‏ سان أبى داود برقم (8ع). 


(6) فى أ. «فهو ثقة فهوا. () فى رء :3 فالله» . (5) فى ر:١‏ مثنى». 
(5) فى [أ: «ثم قال؟. (7) فى [: «هشام؟. (4) فى ه: «أدار»» والمثبت من رء أ. 
(9) فى رء [: «تجاوز» . )3١(‏ زيادة من أ. )1١(‏ فى أ: «وقال». 


() تفسير الطبرى .)١7/1١١(‏ 


حم ا لي ع مت لل د القالنقا تسوه الاقف الك 
وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسى» عن أبى هلال )» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
الوضوء من غير حدث اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتد» وأما مشروعيته استحيابا فقد دلت السنة على ذلك . 
وقال الإمام أحمد :حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن ععرو بن عامر الأنصارى» 
شعت انس بن مالك يقوق: كان الب كلل يتوف] عيد كل صلاةه: قال ك7 :نوا نم كيف كم 
تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. 


5 8 0 0 4 5 إفة 
وقد رواه البخارى وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر» به 8 


وقال ابن جرير: حدثنى أبو سعيد البغدادى» حدثنا إسحاق بن منصور. عن هريم» عن عبد 
الرحمن بن زياد - هو الإفريقى - عن أبى غطّيفء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكّ: «من توضاً 
على طهر كتب”" له عشر حسنات». 

ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقى» عن أبى غطيف» عن ابن عمر» فذكره» 


:2 
وفيه قصة 8 


وهكذا رواه أبو داود» والترمرى» وابن ماجه من حديث الإفريقى» به ونان الترمذى: 
وهو إسناد ضعيف . 
قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة؛ دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه السلاه7") كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. 
حدثنا أبى كر سان حدثنا ا عو دعن جابر: عن عبد الله بن أبى بكر بن 
عمرو بن حزم عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن الفَغْواء» عن أبيه» قال: كان رسول الله و إذا أراق البول 
نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا 0 حتى نزلت آية الرخصة : يا أيها اين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة» الآية . 
ورواه ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبى ع ا نحوه. وهو حديث غريب 
)١(‏ فى أ:«فقلت». 
)١(‏ المسند (177/5) وصحيح البخارى برقم (114) وسان أبى داود برقم (171) وسان الترمذى برقم (50) وسان النسائى )80/١(‏ 
وسان ابن ماجة برقم (605). 
(©) فى أ: اكتبت؟. 
(:) تفسير الطبرى /١١(‏ 2371 57). 
)2( سان أبى داود برقم (57) وسان الترمذى برقم (59) وسنن ابن ماجة برقم .)65١117(‏ 
(3) فى 1: توق . 0) فى 1: #شيبان». 
(4) تفسير الطبرى )77/١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(5/14) من طريق أبى 0 .وقال الهيثمى فى المجمع (١/177؟):‏ 
«فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 
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كوخاي اهن ان رزير" "انمتن + محلو 

وقال أبو داود: حدثنا ا حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب») عن عبد اللّه بن أبن 6 ؛ تمن 
عند لوطا أن رسول الله لاخر ين الجلامة فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك اك 
فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 02 :إلى الصلاة)» . 

وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع والنسائى عن زياد بن أيوب » عن إسماعيل ‏ وهو ابن 
عل 290 وقال الترمدغ هذا 'خديكحينة» 

وروى مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
ال حويرث» عن ابن عباس قال : كنا عند النبى كلد فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى بطعام » فقيل :يا 
رسول الله ألا تتوضأ؟فقال : «لم؟ ااضلى؟'" فتن ا 

وقوله : «فاغْسلوا وجوهكم» قد انكدذل ظطافقة مع العلماء .توه «إذا فمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا 
رحوهكه» غان, وجرت الئية فى الوظيو )د الآه عدي اكلام وإ قفق إلى الصلاة فاعتبلوا 
وجوهكم لها2؛ كما تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم» أى : له. وقد ثبت فى الصحيحين حديث: 
«الأعمال 2*7 بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى76©. 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوثه؛ لما ورد فى الحديث من طرق؟" 
جيدة » عن جماعة من الصحابة» عن النبى يَكلْدِ أنه قال: للا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 0 

ركهت ان يقس كنيد قي إدكالهنا فى الاناء' *'" ويتأكد ذلك عند القيام رم لما ثبت فى 
الصخيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال: «إذا استيقظ أحدكم من تومه فلا يدل يده فى 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يدرى أين باتت تل 

. وحد الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس ‏ ولا اعتبار بالصّلع ولا بالعمُم 500 
اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء وفى النرّعتين(١2‏ والتحذيف خلاف» هل هما 


(1) فى ر» أ: «ابن زيد؛. 

.)88 /١( سنن أبى داود برقم (717/70) وسئن الترمذى برقم (18141) وسنن النسائى‎ )١( 

(0) فى أ: «لم أصل». 

(4) صحيح مسلم برقم (057105). 

(5) فى أ: (إنما الأعمال». 

() صحيح البخارى برقم )١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١9-01(‏ 

0) فى :١‏ «طريق؟. 

(4) روى من حديث أبى هريرة:رواه أبو داود فى السنن برقم 2)٠١1(‏ وروى من حديث نك ادر رواه ابن ماجة فى السنن 
برقم (/791)» وروى من حديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة فى السنن برقم .)5٠-0(‏ 

(9) فى أ: «إدخالهما الماء؛ . 


)1١(‏ فى رء أ: «النزعتان» وهو خطأ. 
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من الرأس أو الوجه» وفى المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان». أحدهما: أنه يجب إفاضة 
الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروى فى حديث: أن النبى كله رأى رجلا مغطيا لحيته» فقال: 
«اكشفهاء فإن اللحية من الوجه("'2. وقال مجاهد: هى من الوجهء ألا تسمع إلى قول العرب فى 
الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه. 

ويستحب للمتوضئ أن يغال كه إذا كانت كَنّة قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة؛ عن أبى وائل7" قال: رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجههء ثم قال:رأيت رسول الله كَكِيْةِ فعل الذى رأيتمونى فعلت. 

رواه الترمذى» وابن ماجه من حديث عبد الرز 0 وقال الترمذى: حسن صحيح » وحسنه 
البخارى . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو توبّة الربيع بن نافع» حدثنا أبو اللبح» حداتنا: اوليك و و بعد 
أنس بن مالك؛ أن رسول الله كيه كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه. وخلل لان 
لحيته» وقال: «هكذا أمرنى به ربى»عز وجل». 

تفزة به أبي اود ٠‏ :وكف زوق هل 7 من غير وجه عن أنس . قال البيهقى: وروينا فى تخليل 
اللحية عن عمارء وعائشة» وأم سلمة عن النبى كَلِيةٌ ثم عن على وغيره» وروينا فى الرخصة فى 
تركه عن ابن عمرء والحسن بن على» ثم عن النخعى» وجماعة من التابعين7 

وقد ثبت عن النبى يليه من غير وجه فى الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضا تمضمض ١‏ 
واستنشق » فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل » رحمه اللّه؟ أو ماد فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لا ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السئن وصححه ابن اي عن رفاعة بن رافع الزرقى؛ أن النبى كَكلْةٌ قال للمسىء ء فى صلاته: 
اتوضا كما أمرك الله '2 أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 


)١(‏ المسئد )١597/١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١(‏ وسئن ابن ماجة (170) وقال الإمام أحمد: «أحسن شىء فى تخليل اللحية حديث 
شقيق عن عثمان». 

(0) فى رء أ: «عن شقيق بن سلمة». 

(*) سان أبى داود برقم .)١55(‏ 

(4) فى ر: «زروان»» وفى أ: «وردان». (6) فى أ: «فخلل». 

3ن -١‏ روى عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس: رواه العقيلى فى الضعفاء (”/ /ا81١).‏ 
"- روى من طريق الحسن البصرى عن أنس: رواه الدارقطنى فى السئن .)1١57/١(‏ 
"- روى من طريق الزهرى عن أنس. 
4- وروى من طريق موسى بن أبى عائشة عن أنس: رواهما الحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ . 

(0) فى أ: لهذا الوجه». 

(6) السنن الكبرى للبيهقى )54/١(‏ أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن حسان بن 
بلال عنهء أخرجه الترمذى فى السان برقم ( 0 
وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنهاء أخرجه أحمد فى المسند (5/ ه؟), وقال الهيثشمى فى 
المجمع /١(‏ 5170): «رجاله موثقون» .وأما حديث أم سلمة: فيرويه خالد بن إلياس» عن عبد الله بن رافع عنهماء » أخرجه الطبرى 
فى تفسيره .)99/١١(‏ 

(9) فى أ: «مضمض». 

)٠ 0‏ سان أبى داود برقم(871) وسان الترمذى برقم (5 )"٠‏ وسان النسائى (7/ )7١‏ وسان ن ابن ماجة برقم ( )٠‏ وصحيح ابن خزيمة 
برقم (5016). 


القوة القالك نشتؤزة المائدةالآرة 7م777 7 ا تت 1417 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله عَكلِبدِ 
قال > يلين كراض) ولسف 7" وق رواب إذا عرنيا أ أحدكم فليجعل فى منخريه من الماء ثم لينتشر»"؟) 
والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى. حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 
واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه. ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه. ثم 
ال كا ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله 
اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَللْةٌ» يعنى يتوضاً. 

0-5 عن محمد بن عد الركيم ا عن أبى سلمة منصور بن سلمة الخزاعى» به 

وقوله : «وأيديكم إِلَى الْمَرافقٍ» أى: مع المرافق» كما قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أَمُوالكم إِنّهُ كان حوبا كبيرا» [النساء: ؟]. 

وقد روى الحافظ الدارقطنى وأبو بكر البيهقى» من طريق القاسم بن محمدء عن”7؟' عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جدهء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يَكَِيدِ إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف””», والله أعلم. 

سحب اللمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى التخاري ومسلمء. 3 
حديث نُعَيم المجمر» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا 
مُحَجَلِين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»9©. 

وفى صحيح مسلم: ين دم عن حلت بن خليفة» عن أبى مالك الأشجعى» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال: سمعت خليلى '" وَل يقول: «تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»'” . 

وقوله: «وامسحوا برءوسكم» : اختلفوا فى هذه «الباء هل هى للإلصاق» وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع”' فى بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه؛ أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحبى» وكان من أصحاب النبى يَلْةٌ -: هل تستطيع 
أن ترينى كيف كان رسول الله بَليْةْ يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على 
يديهء فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض”' ١‏ واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 


فرق 


.)9719( وصحيح مسلم برقم‎ )١5١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «ثم لينثره». 

(5) المسند (538/1) وصحيح البخارى برقم .)١10(‏ 

(4) فى أ: «بن2». 

(6) سنن الدارقطنى )87/١(‏ وسئن البيهقى الكبرى )21/١(‏ . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح :)797/١(‏ اضعيف؟2. 
(7) صحيح البخارى برقم )١757(‏ وصحيح مسلم برقم (515). 

00 فى أ: «خليلى رسول الله؟ . 

(4) صحيح مسلم برقم (515). 

(9) فى أ: «فيرجع». )٠١(‏ فى أ:١تمضمض».‏ 


1 ا 1 0 د ا 


مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم عبداد وكوي 7 

وفى حديث عبد خير» عن على فى صفة وضوء رسول ايله”" يلي نحو هذاء وروى أبو داود» 

ففى هذه الأحاديث دلالة مرخ ذهب إلى وجوب تكميل مجع جميمع الرأس » كما هو مذهب 
القرآن . 

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح.ء لا يتقدر ذلك بحدء بل لو مسح 
بعض شعره من رأسه أجزأه. 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى كع فتخلفت معهء فلما قضى 
حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه. ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه”؟'» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة وعلى خخفيه. .. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلمء وغيره” . 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يسح 
على العمامة وعلى الخفين» فهذا''' أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 
أو غ7" سحن مسخة: واخدة» كما هو مذهب احمد بن حثبل ومن تابعة: على قولين. فقال عبد 
الرزاق: عن مَعْمّره عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان 
ابن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمض”" واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسه؛ ثم غسل قدمه اليمنى 
ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك”'» ثم قال: رأيت رسول الله كَكهِ توضأ نحو وضوثى هذاء ثم 
قال: «من تَوَضاً نحو وضوئى هذاء ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من 


ذليه) . 


.)790( صحيح البخارى برقم (21864 187) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «وضوء النبى». 

() حديث على رواه أبو داود فى سئنه برقم )١١1(‏ وكذا حديث المقدام برقم )١71(‏ وحديث معاوية برقم (14؟١).‏ 

(5) فى ر: «منكبه؟ . 

(5) صحيح مسلم برقم (501/4). 

(5) فى أ: «وهذا». 0) فى أ: «وإنما». 

(6) فى أ: «تمضمض1. (9) فى [:2 ثم مسح برأسهء ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين». 


ابلزّع الغالك دحضيؤرة المائدة: الآية )بحس ع ا ني ب 3 1 


أخرجه البخارى ومملع في «الصحيعين بن طريق الؤهرئ :به فح ل : وفى سنن أبى داود 
ع وريه عدا الله بن اعد اللارين! امير مليكة : » عن عثمان فى صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة 
واعيدة""'" روكذ من تروانة عدن سيره عد عل سكل 

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه؛ عن عثمان» 
رضى الله عنه» أن رسول الله تَكلِه: توضاأ ثلاثا ثلاثا. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن كل حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان حدتي أ طلمة بودعية الرحمن )سداق جر ان قال ترات عنهان بن عفان ردي 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء ثم غسل رجليه ثلاثاء 
ثم قال: رأيت رسول الله يَككٌِ توضأ هكذا وقال: «من توضأً دون هذا كفاه». 

وار اود الاو ادجم متمد لسكا مدان ا مسح الرأس مرة واحدة. 


وقوله : «وأرجلكم إلى الكعبيْنِ4 ثرئ: لوأَرجِلَكُمْ 4 بالنصب عطفا على ظفَاعْسلُوا وجوهكم 

وأيديكم» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو, رع حدثنا أبو سلمة» حدثنا ويا عن خالدء» عن عكر مة» 
عن ابن عباس؛ أنه قرأها: #وأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى الغسل . 


وهم 


وروى ع عبد الله بن كنود وعروة» وعطاءء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد» وإبراهيم» 
والضحاك» السك ومتائل بن حا والزهرى» وإبراهيم يم التيمى. نحو ذلك. 

وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب 
. الترتيب ”*2» كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث لم د يشترط الترتيب» بل لو غسل 
قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء 
و«الواو»لا تدل على الترتيب . وقد سلك الجمهور فى الجواب عن هذا البحث طرقاء فمنهم من قال: 
الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؟ أنه مأمور به بفاء التعقيب » 
مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده؛ بل 
القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب 
مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» و5 الترتيب فيما بعده بالإجماع. حيث لا 
فارق. ومنهم من قال:لا نسلم أن «الواو»لا تدل على الترتيب» بل هى دالة- كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء . ثم نقول ا شوو شاي كرنها لاتدل على الترتيب اللغوى -: هى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١59(‏ وصحيح مسلم يرقم (5717). 
(*) فى أ: ايتوضاً؛». 
(5) فى أ:«الترتيب فى الوضوء». )١(‏ فى أ: افيجب». (0) فى أ: «يقول». 


و هملس سح سس سب الحِزْء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
دالة على التزيسةء شرعا فبما من شانه أن يرتتة والدليل على :ذلك آنه 217 كلو 1 طافه بالبيق: 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصا َالْمَروة من شعائر اله [البقرة: ]١98‏ ثم 
قال: «ابدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به. وهذا لفظ أمرء وإسناده 
صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله 
أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب». فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. 

ومنهم من قال: لعلف أنه قد روي أب .اوه وغيره موا ريق عموو وف شعبة عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله بَلِْةٌ توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به2""(6. قالوا: 
فلا يخلو”" إما أن يكون توضاً مرتبا فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم 
الترتيب» ولا قائل بهء فوجب ما ذكره”/. 

وأما القراءة الأخرىء وهى قراءة من قرأ: «وأرجلكم 4 بالخفض. فقد احتج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روى عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حلاتنا ابن عل : عدي ديل كال" قال موسى بن أنس لأنس ونحن 
00 الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم . وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدلميه» 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما”*. فقال أنس: صدق الله وكذب 5 قال الله 
[تعالى]20: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بَلّهما'"2. إسناد صحيح 
إليه . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سَهل» حدثنا مُؤمل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس”" قال: نزل القرآن بالمسح» والسئة الغسل7' وهذا أيضا إسناد صحيح . 

وقال ابن جرير: ةا ابوك ا حدثنا حمل تن ف قيس الخراسانى » عن ابن جريح» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: الوضوء نان ومشحاة” 0 

وكال ارو سعد بن الى عرورةة عن قتادة. 


.» فى أ: «أن رسول الله‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن سياقه مغاير لهذا السياق . وهذا السياق‎ )١75( زفق رواه أبو داود فى سئنه برقم‎ 
رواه ابن ماجة فى السنن برقم (419) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما.‎ 


(") فى أ: «ولا يخلو». (5) فى أ: «ما ذكرناه» . (5) فى أ: اعراقيبها». 
(5) زيادة من أ. (0) فى أ: «بلها». (8) فى ر: «عن الحسن». 
(9) فى أ: «بالغسل». 


)١(‏ تفسير الطبرى )08/١٠١١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (56) من طريق ابن جريج به. 


ارم الثالشات شوروة"المائذة:: الآية. (5)تست سقس ع ع ل ا تير #اة 


زيد» ف ا لت رك ركه قال: هو 
المسح . ثم قال: وان ل اي لان وعلقية وأبى جعفرء [و]”'' محمد ب بن على» والحسن - 
فى إحدى الروايات ‏ وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات - نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب » قال: رأيت عكرمة يمسح على 
رجليه» قال: وكان يقوله. 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس » عن داود بن بن أبى هند» عن الشعبى 
5 5 افرى 
قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال الشعبى: ألا ترى أن «التيمم» أن يمسح ما كان غسلاء ويلغى ' ما 
كان مسحا؟ 

وحدثنا ابن أبى زياد»ء حدثنا يزيد. أخبرنا إسماعيل » قلت لعامر: إن ناسا يقولون: إن جبريل 

فهذه آثار غريبة جدّاء وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من 
السنة الثابتة'*) فى وجوب غسل الرجلين. وإنا امت هلم ارا بالحخض إما على للتناور؟ تايب 
الكلام., كما فى قول العرب: احكر 56 خرب» »وكقوله تعالى: «عاليهم ثاب سندس خضر 
وإستبرق4 [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» فى العذا اوري شاع وديم من قال" فى ابراه علي 7 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعى » رحمه اللّه . ومنهم من قال: هى دالة 
على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما وردت”” به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه للآية والأحاديث؟ التى سنوردها 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى» 
قال: أخبرنا أبو على الروذبارى» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى» اجدنا جعفر 
ابن محمد القلانسى». حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن ميسرة» سمعت التزال بن سبرة 
يحدث عن على بن أبى طالب؛ أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبّة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر. ثم أتى بكوز من ماء» فأخذ منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه 
ورجليهء ثم قام فشرب”' فضله وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله 
[وَك]1* صنع هل قوعت . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». 

رواه البخارى فى الصحيح . عن آدمء ببعض 000 

/ 0000 ل 5 50006 . : 
ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف. فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحهما 


)١(‏ فى أ: امعمرا. (؟) زيادة من ر. (7) فى أ: «ويكفى». 
(5) فى أ: «الثانية؟. (5) فى أ: «ورد». (5) فى ر: «وللأحاديث». 
0) فى ر: الفشرب منه؛. (5) زيادة من رء أ. 


(5) السان الكبرى (١/7/5ا)‏ وصحيح البخارى برقم (5صلكة). 
)١(‏ فى ر: الأحب). 


بح ب يس [ لزغ الغا لك .ستؤزة المائناة: ‏ الآية (5) 
ام ةك 0 ناميه ل ذل ا تفسيره إغا يدل على أنه أراد أنه 
يجب دَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» 
فأوجب"'' دَلْكَهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
أراد وجوب الجمع بين ا غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من 
الفقهاء ء وهو معذور "ا فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» ؛ سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ م 
فيه» وإنما أراد الرجلة ما ذكرته» والله أعلم . ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين 
القراءتين. فى قوله: «وأرجلكم » خفضا على المسح وهو الدلك9©), وتضبا علق الفسل ) كارجيهما 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه: 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن 
عاصمء والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله يَكلِِ غسل الرجلين*' فى وضوئهء إما مرة» وإما 
مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم. 

وك ميات مو و ل ا عن أبيه» عن جذده, أن رسول الله كله توضأ فغسل قدميه» ثم 

و و 0 

قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»). 


وفى الصحيحين» من رواية أبى عوآنة» عن أبى بشرء عن يوسف بن مَاهَك» عن عبد الله بن 


بين كال تسلف مكلف هنا ردول كلاه فق اقرف ناف تاليا فأدركنا وقد أَرَمَقَثنَا الصلاةء, صلاة العصر 


ونحن نتوضأ» فجعلنا نخسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : الأسبغوا الوضوء 0 للأعقاب من 


وكذلك هو فى الصحيحين عن انين هري" "'. وفى صحيح مسلم عن عائشة» عن النبى كَكيِِ أنه 
قال: «(أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار»20 , 


وروى الليث بن سعد. عن حيوة بن شريح» م ا ؛ عن عبد الله بن الحارث بن 
جزء" ا أنه سمع رسول الله عبد يقول اويل للأعقّاب وَبَطوق الأقدام من النار). رواه البيهقى 
0 أ وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ فى أ: «فالواجب». (0) فى أ: «من؟» . . (7) فى أ: «مقدور؟. 
(4) فى أ: «كذلك». (5) فى ر: «الوجه؛ . 

(7) صحيح البخارى برقم (70) وصحيح مسلم برقم .)54١(‏ 

(0) صحيح البخارى رقم )١10(‏ وصحيح مسلم برقم (551). 

(0) صحيح مسلم برقم (510). 

(9) فى أ: «اصردة. 

)٠١(‏ السنن الكبرى )7١ /١(‏ والمستدرك )١77/١1(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١177(‏ من طريق الليث به. 


ابرغ الشالف :د ضؤزة المائدة:: الآية (5) لسسع ا ل سج ةب 8:87 


ىا كرفس أ سين ان رن ؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله ماوق ان 0 يقول: 
متحت رسول" الله كله يقول“ذويل للغراقيت“ هن النان»0؟ : 

وحدثنا أسود بن ن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» سال بن ا ا “» عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى َكهِ فى رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل للعقب من 
النار) . 

ورواه أنه ساخة عن أبى بكر بن أبى شيبة» نالسر كك عن أبى إسحاق» عن سعيد» به 
: زف 
بحوه 5 وكذا رواه ابن ل سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وغير واحدء عن أبى 
إسحاق السبيعى» «02 سحي ب أن 71 ان سان عن النبى كَل مثله . ثم قال: 

0 ين بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش» 
عن أبى سفيان» عن جابر؛ أن رسول الله عَكَِهِ رأى قوما يتوضؤون» لم يصب أعقابهم الما فقال: 
8 للعراقيب ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلّف , بن الوليد» حدثنا اولع ين عد عن 0 0( بن أ بى كثير » 


عق أن سملم عق عنقن قال: قال رسول الله يك : «ويل للأعقاب من النار» . 0 


وومةه 


ونال ابو جزيرة حدتى على .بن علد الأعلي :-بجدتنا المخاربى» عن مطرج اين يزية عن .عبيد 
الله بن رّحرء عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة قال: قال2'0 رسول الله يَكك: «ويل 
للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى فى المسجد شريف ولا وضيع » إلا نظرت 
إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما»”؟" . 

وحدثنا أبو كريب. حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث». حدثنى عبد الرحمن بن سابط. عن أبى 
أمامة - أو عن أخى أبى أمامة ‏ أن رسول الله يَكِ أبصر قومًا يتوضؤون'*' وفى عقب أحدهم ‏ أو: 
كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم - أو: موضع الظفر ‏ لم يمسه الماءء فقال: 27 للأعقاب من 


)١(‏ فى أ: «اسمع ابن أبى كريب». )١(‏ فى ر: «جبل2. 


(*") المسند (9/ 759), 

(؟) فى أ: «كريب». (0) فى رء أ: «عن أبى اللأحوص». 

() المسند (7/ )794٠0‏ وسان ابن ماجة برقم (155) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١87/١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات؟. 

0) فى أ: ١‏ كريب». (6) فى أ: «حدثنى». (9) فى ر: «عفان». 


. )9١/١١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ر: لمحمداءوفى أ: اعونا. 

)1١(‏ المسند (/877) وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ٠14):«فيه‏ أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه». 
)١9(‏ فى [أ: «أن». 

. وفى إسناده مطرح بن يزيد ضعيف‎ )77/١١( تفسير الطبرى‎ )١5( 

)١5(‏ فى ر:« يصلون». 


3 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
النار» .. قال فجعل الرجل إذا رأى فى عقيه'شيئًا 000 زلا عاد وممو 11 
ووحجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان رن الرجلين ميا أو أنه يجوز 


ذلك فيهما لا توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» لوحا ل 
فى مسح الخف. وهكذا وجه”*؟ الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله. 


وقد روى مسلم فى صحيحه» من طريق أبى الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رءجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه”"©2» فأبصره النبى يَلهِ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك70" . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العياس محمد بن يعقوب» 
حلت كي رد امعان السافات هونا هارون بن دروف علاتا اق وَهبء 00000 
حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلا جاء إلى النبى كَلِِ قد توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع الظفر» فقال له رسول اللّه كله : الأرجع فأحسن وضوءك). 


000 


وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف» وابن ماجه» عن حرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وَهُبء به(؟)» وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقات» لكو قال أبربواوي: 71 البين هذ[ اديت 


بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب . 


وجدثنا: تونق ابن إسماغيل» خدثا سناد" ١‏ اخيرنا ياس وميد عن الحمين 4" أن سول الله 


5 01 5 5 بير - 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» حدثنا بقيةٌ» حدثنى بحير'"'' بن سعدء عن 


خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى كَكلِةِ؛ أن رسول الله يَكَِْةّ رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه 
+ د”ى ىن 2 32222 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها لماء فأمره رسول الله يليد أن يعيد الوضوء. 


١ 


ورواه أبو داود من حديث بقية 5 وزاد: «والصلاة»). وهذا إسناد جيد قوى صحيح » والله 


أعلم . 
وفى حديث حمران» عن عثمان» فى صفة وضوء النبى249 يكِ: أنه خلل بين أصابعه. وروى 


)١(‏ فى أ: اليمسه», 

(؟) تفسير الطبرى )74/١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 7417) من طريق ليث بن أبى سليم به. وقال الهيئمى فى المجمع 
:)510/١(‏ «مدار طرقه كلها على ليث بن أبى سليم وقد اختلط». 

(؛ 4) فى ر: (يجزئ). (45) فى أ: «وهكذا هذه وجه». )١(‏ فى أ: «اقدميه». 

(/ا) صحيح مسلم برقم (11). 

(8) فى أ: «الصنعانى». 

(5) السئن الكبرى )7١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (107) وسنن ابن ماجة برقم (5598), 

)٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى أ: «موسى بن المعلى نبأنا» . )١0(‏ فى أ: لمخبر». 

(1) المسند (/ 578) وسنن أبى داود برقم (117/85) 
تنبيه : وقع فى المسند وسنن أبى داود: «عن بعض أصحاب النبى يللا . 

)١5(‏ فى أ: لرسول اللّه؛. 


/اه6 


أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال» قلت: 
يا رسول اللهء أخبرنى عن الوضوء: فقال: «أسبغ الوضوءء وخَلّل بين الأصابعء وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما»(!' . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء أبو عبد الرحمن ال حدثنا عكر مة سن 
(9) ج 
قال: 


4 


قيدان» حدقا اشداة- ين :عي الله الدممف : كال0: كال ابي أعامة» حدثيا عمرو ين غسة 
قلت: يا نبى الله» أخبرنى عن الوضوء. قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمضر 
ويستنشق وينتئر”2» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما 
أمره”2 الله إلا خحرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت 
خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم 
فيحمد الله ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله كَللِْهِ؟ أيعطى هذا الرجل كله فى 
مقامه؟ فقال عمرو بن عَبْسة”"': يا أبا أمامة» لقد كبرت سنّى» ورق عظمىء واقترب أجلى» وما بى 
حاجة أن أكذب على اللهء وعلى رسول الله" يله [و]2"7 لو لم أسمعه من رسول الله كَلهِ إلا مرة 
أو مرتين أو ثلاثاء لقد سمعته [منه](١2‏ سبع مرات أو أكثر من ذلك7١"2.‏ 

وهذا إسناد صحيح». وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره 
اللّه». فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

وعكذا روف انو إسحاق السلفن فى اطارقة هاقلن بابق عالت زهيل الله عله آنه 
قال؛ اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم: 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله ولك رش على قدميه 
الماء وهما فى النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل 
والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته» عن الأعمش» عن أبى وائل» 
عن حذيفة قال: أتى رسول الله يل سبّاطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على 
نعليه'"2. وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بآن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن 
أبى وائل» عن حذيفة قال: فبال قائماء ثم توضأ ومسح على خفيه. 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. 


.)4448( وسان ابن ماجة برقم‎ )57/1١( سنن أبى داود برقم (0) وسان الترمذى برقم (7/8) وسنن النسائى‎ )١( 


(؟) فى أ: «المقبرى». (5) فى أ: «حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قالا». (4) فى أ: «عنبسة». 
(5) فى أ: «ويستنشر؟ . (5) فى ر: لأمرا. (/) فى أ: (عنيسة» . 
(0) فى أ: «رسوله»). (9. )٠١‏ زيادة من أ. 


.)١١؟/5( المسند‎ )١١( 
.)17/8 /١١(ىربطلا تفسير‎ )١١١ 


بره الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وهكذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شعبّة» حدثنى يَعلَىء عن 
أبية» عن اوش بق أى أوتن: قال ارايت رسؤل الله وك توضاً ومسح على تعلية» ثم قام إلى و 
وقد رواه أو كاوه حو سد د وعباد و موقن كلها عن هشيم» عن يعلى بن عطاء؛ عن أبيه» عن 
أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله يكم أتى سباطة قوم فبال» وتوض” ' ومسح على نعليه 
وقدميه . 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم'"'» ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة. وقد 
صح عنه يل الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 7" المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه . 

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل قراءة 
الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد روى ذلك 
عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما زعموه.» فإنه قد 
ثبت أن النبى َكل مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا رياد بن عبد الله بن علاثة» عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزّرى» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البَجَلى قال: أنا أسلمت بعد نزول9©؟ المائدة» 


وأنا رأيت رسول الله وَل يمسح بعد ما أسلمت . ا 


وفى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن هَمَام قال: بال جرير» ثم توضأً 
ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله يَككِةِ بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال اللأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة. لفظ مسله"2. 

ل ا 
فى كتاب «الأحكام الكونة ونا ”يض اج, إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل 
فيه» كما هو مبسوط فى موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلال» مع 
أنه ثابت فى صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه. كما ثبت فى 
الصحيحين عنه» عن النبى كك النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة 
على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كَِْةِ على وفق ما دلت عليه الآية 


)١(‏ فى أ: «فتوضا». 

() المسند (8/4) وسان أبى داود برقم )١11١(‏ وتفسير الطبرى .)9/5/١١(‏ 

(9) فى ر: «بالفعل». (5) فى أ: ١بعدما‏ أنزلت». 
(6) المسند (4/ 075 


000 صضحجيمع البخارى برقم فنضه وصحيح مسلم برقم /ا3). 
(0) فى أ: امع ما». 


الك العاليك حا متور ةللاو الك وم .8417 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله» وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر القدم. 
فعندهم فى كل رجل كعب. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم. قال الربيع: قال الشافعى: لم أعلم مخالفاً فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله فى كتابه فى 
الوضوء هما الناتئان»ء وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند الأئمة»رحمهم الله [أن]9") 
فى كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففى الصحيحين من طريق9) 
حمران عن تمان 4 أنه توها فخسل «ريجله اليمتق إلى الكعيينة والبشرى مف ذللك: 

وروى البخارى تعليقاً مجزوما به» وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه»ء من رواية أبى القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلى» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كك بوجهه فقال: 
(أقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل 
ُلْزقَ كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنْكبه بمنكبه. لفظ ابن خريمة؟ . 

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ فى الساق». حتى يحاذى 
كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو 
مذهب أهل السنة. 


عبد الله بن الحارث التيمى ‏ يعنى الحابر ‏ قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيد» فوجدت الكعب فوق 
ظهر القدم وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة يعد قتلهم. تنكيلا بهم فى مخالفتهم الحق وإصرارهم 
عليه . 


0. 


وقوله: #وإن كنم مَرضئ أو على سفر أَوْ جاء أحد مَكُم من الغائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا ماء 
َيسَمُوا صعيدا طَيبا فَامْسحوا بوجوهكم وأيديكُم مه كل ذلك قد تقدّم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساءء فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك» لكن 
البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة» فقال: 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدثه» عن أبيه» عن عائشة : سقطت قلادة لى بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله 
كلل ونزل: فتتى راسه فى حجرئى زاقداء أقبل آبو يكر فلكزتى ‏ لكزة شديدة: وقال: حبست الناس 
فى قلادة» قَبى الموت لمكان رسول الله كَل وقد أوجعنىء ثم إن النبى كَل استيقظ وحضرت 
الصبح. فالتمس الماء فلم يوجّدء فنزلت: «إيا يا اين آمنُوا إذا قمتمْ إَى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكُم» 
هذه الآية» فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكرء ما أنتم إلا بركة لهه”* . 
)١(‏ فى أ :«وقال». )9١‏ زيادة من أ. () فى أ: «حديث». 


(4) سنن أبى داود برقم (577) وصحيح ابن خزيمة برقم .)١50(‏ 
لدف صحيح البخارى برقم (4504). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (57) 


وقوله : لإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج * أى: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسّرء بل أباح 
التيمم عند المرض» وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله فى حق من شرع اللّه يقوم 
مقام الماء إلا من بعض الوجوه. كما تقدم بيانه» وكما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : إولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» أى: لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث 
على الدعاء عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما 
رواه اللرمام أحمد ومسلم وأهل السئن» عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الوبل. فجاءت 
توبتى فروحتها بعشى» فأدركت رسول الله وك قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن دروف ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجههء إلا وجبت له الجنة». 
قال : قلت: ما أجود هذه! ااا وير اي فنظرت فإذا عمر» رضى 
الله عنهء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوء. خرن نوه اال لقنن ال وان سح ا ره إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء». لفظ فدات 

وقال مالك : عن سيل 7 بن اق صالحء » عن أبيه» عن أبى هريرة؟ أن رسول الله عَيَييَهِ قال : «إذا 
توضأ العبد المسلم أو: المؤمن - فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - 
أو: : مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: اي 
قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - حتى 
يخرج نقيا من الذنوب». 

روا سس كن ابي بالطاهوء عر ابن رشني عن مالك» ف 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريّب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن منصور» 000 
ابن أبى الجعد» ع كفا زنك مره قال" قال رسول الله عله : «ما من رجل يتوضاً فيغسل يديه أ 
ذراعيه ‏ إلا خحرجت خطاياه منهماء » فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. اسع رات 
خرجت خطاياه من رأسه» فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من ا 


هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن ملصور» عن سالمء 
عن مرة بن كعب» أو كعب بن مرة السلمى» عن النبى و قال : «وإذا توضأ العبد فغسل يديهء 
حك !*؟ تقطاياة من.يين يديه 4 وإذا سل وعنهه تريك7 ' خطاياه من وجههء وإذا غسل ذراعيه 
خرنيت خطاياة من “راع وإذا غسل رجليه خرجت” خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم 


يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحيه ”1 . 


.)98/١1( وسان النسائى‎ )١79( وصحيح مسلم برقم (7174) وسئن أبى داود برقم‎ )١67/4( المسند‎ )١( 
(؟) فى أ: «سهل».‎ 

() الموطأ )7977/١(‏ وصحيح مسلم برقم (555). 

() تفسير الطبرى .)809/١١(‏ 

(4 -8) فى أ: دخرت). 

(9) المسند (5/ 5 88) قال الهيثمى فى المجمع (١/15؟51؟):‏ الرجاله رجال الصحيح». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآياات (/9- 011 للح [8 
وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أبى أمامة قال: قال رسول 
اللّه عَكَئِه : من توضأ فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاةء خحرجت ذنوبه من سمعه ويبصره ويليه 
00 
ورجليه؟ ". 
وروى مسلم فى صحيحه» من حديث يحيى بن أبى كثير» عن ريدن ملام مويعة لطر 
عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله يك قال: «الطَّهور شَطْر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد اد تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نور والصدقة هاف والصبر 
ضياء» والقرآن حجة لك أو عليكء. كل الناس يعْدُوء فبائع نفسه فَمعتقهاء 5 موبقها»”" . 
وفى صحيح مسلمء » من رواية سمّاك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رضوك الله كلك له يق اله ضدقة من اعلر نع ول عتلاة يقر لهاي , 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعية » عن قتادة» سمعت أبا المليح الهذلى يحدث عن أبيه قال: 
كنت مع رسول الله َلِةِ فى بيت» فسمعته يقول: «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهورء ولا صدقة 
1 
كن غلولة: 
وكذا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى, وابن ٠‏ ماجه» من حديث شعبة 
- 0 2-0 5 سمه 2 واس 2م م 000 6 و5 ه م اوم 2ه ميم كي 5 
رذحا ئعية الو ملكو راجافة الري راسك ب إ لاي تيدرو امنا وانقر 0ك إن 


22 


اللَّهَ عليم بذّات الصّدورٍ 0 يا أيها الذينٍ أهنواكوثوا رامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمتكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أَقْرب للتّقوئ واتفو قوا اللّه إن الله خيير بما 


م ممير - 92 


تعملون 2 وعد الله اْذين ن آمنوا وَعَملوا الصّالحات لهم مُغفرة وأجر عظيم © والّدِين 
كقروا وكذبوا بآياتنا ولك أضحات الجحيم 60 يا أَيْهَا الّذينَ آمنوا اذكروا نعمت الله 


سدمده فر هاه من 2 


عليكم إذ هم قَوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وانّقوا الله وعَلَى الله فليتوكّل 


المؤمنون 09 4 . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمئتّه عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته. 
والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال [تعالى]!"': #واذكروا ' نعمّة اللّه عليكم وميثاقه الذي 


كر 


)١(‏ تفسير الطبرى )85/٠١(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ 787) من طريق شمر بن عطية به. 

. فى أ: «وسبحان الله والله أكبر؛‎ )١( 

(”) صحيح مسلم برقم (557). 

(4؛) صحيح مسلم برقم (4؟5). 

(6) مسئد الطيالسى برقم (15) وسئن أبى داود برقم (59) وسنن النسائى )41//١(‏ وسان ابن ماجة برقم (171؟). 
(6) زيادة من أ. 0) فى ر: «فاذكروا» وهو خطأ. 


تم تسيب م م سس ع بك لقا لكا لبقم بسر مالقا اك ه61 


واتقكم به إذ قلتم سمعنا وأَطعناه, » وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون رسول الله يَكلِْةِ عليها عند 
إسلامهم» كما قالوا: «بايعنا رسول الله كه على السمع والطاعة؛ فى, منشطنا ومكرهناء وآئرةً علينا, 
وألا نازع الأمر أهله»» وقال تعالى : #وما لكم لا تؤمنون باللّه والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميعَافَكُم إن كنتم مؤمنين» [الحديد :4]ء وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود 
فى متابعة محمد ككل والانقياد لشرعه. رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. وقيل: هو تذكار بما 
أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: #ألست 
بربكم قَالُوا بلى شهدنا» [الأعراف الال 7 مجاهد» ومقاتل بن حبان. والقول الأول أظهرء وهو 
المحكى عن ابن عباس » ال ولكعاره” "از جرس 

ثم قال تعالى : «وائّقوا الله تاكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. 

ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر» فقال: إن الله عليم 

كاري 

وقوله: ليا يها لين آمنوا كونوا قوامين لله أى: كونوا قائمين بالحق لله؛ عز وجلء لا لأجل 
اناس والسمعة» وكونوا «#شهداء بالقسط » أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحينءٍ عن 
النعمان بن بشير أنه قال: نحلنى أبى تحلاًء فقالت أمى عمرة بنت رواحة: 0 
رسول الله يَكِة. فجاءه ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: « 
الله واعدلوا فى(" أولادكم». وقال: «إنى لا أشهد على جور . قال: فرجع أبى 0 

وقوله : #ولا يجِرِمكم شتآن قوم علَى ألا تعدلوا» أى: لا يحملنكم بُعْض قوم على ترك العدل 
فيهمء » بل استعملوا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: «اعدلوا هر أرب للتَقُوَى» 
أى: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى عاد الضمير عليه» كما فى 
نظائره بن القراد وغيره» كما فى قوله: #إوإن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم4 [النور:8؟] . 

وقوله : إهو أرب للتَقرى», من باب استعمال أفعل التنفضيل فى المحل الذى ليس فى الجانب 
الآخر منه شىءء كما فى قوله [تعالى]”؟8:2 أصحَاب الجنّة يوميذٍ خير مستقرا وَأَحسن مقيلاً 4 
[الفرقانة ]> :وكوون”* سفن المحابات لمر أنت أَقَظٌّ وأغلظ من رسول الله 90 . 


ثم قال تعالى: «واتقر | الله إِنَ الله خبير بما تعملون» أى : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الّذِين آمنوا وَعملُوا 
الصّالحات لهم مُغفرة 4 أى: لذنوبهم لوَأَجِرٌ عظيم» وهو: الجنة التى هى من رحمته على عباده» لا 
ينالونها بأعمالهم؛ بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى 


دلق فى ر» أ: «واختيار؟. 69 فى أ: (بينكم! . 
(©) صحيح البخارى برقم (750857) وصحيح مسلم برقم (15337). 
(8) زيادة من أ. (0) فى ر: «ولقول». 


(7) صحيح البخارى برقم (1745؟) وصحيح مسلم برقم (1795). 
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الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه ولهء فله الحمد والمنة. 

ثم قال: والّذين كَفروا وكَذَبوا بآياتنا أولَك أصحاب الجحيم». وهذا من عدله تعالى» وحكمته 
وحكمه الذى لا يجور فيه؛ بل هو الحَكَم العدل الحكيم”" القدير 

وقوله: (يا أيه الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا نيكم أيديهم فكف أيديهم 
عدكم » قال عبد الرزاق : كرفا حمر اكع الرهرض ,اكه قن انج ابللمة كين عا بو ان ا 
كه نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبى يَلِةْ سلاحه بشجرة» فجاء 
اعزابى إلى :سيف رسول الله" يكل فاخذه فسلّهه. فم اقبل على الثنى كله فقال: من بمنغك .متى؟ 
قال: «الله»! قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعك منى؟ والنبى يلد يقول: «الله»! قال: قَشام 
الأعرابى السيف,. فدعا النبى كَكِْةِ أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابى» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - 
قال فغتيزة وكاق 117 كاذه يذكر تيعو هل وذكز :أن قوها عم الحرت ارادو|81: يففكوًا برسول: الله 
يكللء فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول: #اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» 
الآية. ْ ْ ْ 

وقصة هذا الأعرابى - وهو غُوَرَث بن الحارث - ثابتة فى الصحيه”” . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: يا يها الَّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم 
َم أن يبِسطُوا إِليكم يديهم فكف أَيْديْهُمْ عَنَكُم4: وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله يكل 
ولأصحابه طعاماء ليقتلوهه'''؛ فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم 
يأتوه”". رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو قالك: تزلت قن كسن بن الاشترك واطجحابه:» حي آرادوا أن يتدروا شي 016 
وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبى حاتم. 

و53 محمد بن إسحاق ب يبان ومجاهد وعكرمة) وقير واخلة” ألها ثولت فى شان يتن 
التُضير» حين أرادوا أن يلقوا على رأس وسوق اله يه الح لما جاءهم يستعينهم فى”' ١‏ ديّة 
العامريين» ووكلوا عمرو بن عتحا طن بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبى كلخ تحت الجدار 


واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله رسوله على ما تمالؤوا''' عليه» فرجع إلى 
ا م م ذلك: ع لي 


222 ميا 


)١(‏ فى ر: «الحليم». (؟) فى أ: «أن رسول الله». (7) فى رء أ: «النبى؟. 
(5) فى أ: «فكان». 

(6) تفسير عبد الرزاق )١87 /١(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (174) من طريق عبد الرزاق به. 

(5) فى ر: «يقتلوه؟ . 0) فى ر: «فأتوه؟. (8) زيادة من أ. 

(9) فى أ: «رأس النبى». )٠١(‏ فى ر: «على». )١١(‏ فى ر: «تمالوا». 


)١0‏ زيادة من ره أ. 


سحب سح | ع جستسشكتحت الوم الفالك ذخ شوو اللانذة الآنالك 02231 
الله َيِه أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى أنزلهم فأجلاهم . 

وقوله تعالى: #وعلى الله فليتوكّل المؤمنون» يعنى: فق 5ك غلى الله كفاه اللّه ما أهمه. 
وحفظه من شر الناس وعصمه. 


سس موس 


ولد أحذَ الله متاق يبي إسرائيل ويعثنا منهم الني عشر نقيا وقال الله إبي معكم تين 


أَقَمتم الصلاة وآتيتم ل سر عرف راق نل الله احا لسرن 


د 8# اند هم اماه 


عدكم سيئّاتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأثهار فَمَن كفر بعد ذلك منكم فَقَد ضل 


ددج مدمه يري لدت بير سام بن“ الور لعو رالا أ 


سَواء السّبيل 09 قَبمًا نقضهم مَيَاقَهمِ لَعنَاهم وَجِعلْنَا قلوبهم قاسية يحرفون الْكلم عن 
تواضعه ونسو! حظا مما ذكروا به ولا ترال تطلع على خالئة ئنة مَنهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 


واصفّح إِنّ اللّه يحب يحب المحسنين 05 ومن الّين قَانُوا إِنَّا تصارَئ أَحَذنَا ميثَاقَهم فَنسوا حَظًا 
نا كر زاية قاء اريم انار ار لضع لو ززع ل مقر ترق سو لديم ارا 


يُصتعون 69 4 . 

ل أمر [الله](2 تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذى أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد يده وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة» 
فيما هداهم له من الحق والهدى. شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده وموائيقه أعقبهم ذلك لعن منه لهم؛ وطردا عن 
بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهه”") عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل 
الصالح. فقال تعالى: «إولقد أَحَدَ الله مياق بني إسرائيل وبَعثْنًا منهم التي عَشَر تقيبا» يعنى : عرفاء على 
قبائلهم بالمبايعة والسمع» والطاعة للّه» ولرسوله ولكتابه. 

وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى. عليه السلام» 
لقتال الحبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء»ء من كل سبط نقيب ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
روبيل: «شامون بن زكور'"»» ومن سبط شمعون: «شافاط بن حرّى»؛ ومن سبط يهوذا: «كالب بن 
يوفنا»ءء ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن سبط يوسف» وهو سبط أفرايم: «يوشع بن 
نون»» ومن سبط بنيامين: «فلطمى بن رفون»» ومن سبط زبلون7؟: «جدى بن سودى»» ومن سبط 
يوسف وهو منشا بن يوسف: «جدى بن سوسى»» ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»» ومن سبط 
أسير: ١ساطور‏ بن ملكيل»؛ ومن سبط نفتالى””': «نحى بن وفسى»» ومن سبط جاد: «جولايل بن 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ر: العيوبهم». (5) فى ر: «زكون». 
(4:) فى ر: «زايكون»ء وفى أ :«زيالون». (5) فى ر: «ثقال؛». 
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0" 
وقد رأيت فى السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بنى إسرائيل وأسماء مخالفة لما 
ذكره ابن إسحاق» واللّه أعلم. قال فيها: فعلى بنى روبيل: «الصونى بن سادون»» وعلى بنى 
شمعون: «شموال بن صورشكى»» وعلى بنى يهوذا: اليحشون بن عمبياذاب22"7: وعلى بنى يساخر: 
شال بن صاعون»؛ وعلى بنى زبلون: «الياب بن حالوب”"»: وعلى بنى يوسف إفرايم: «منشالة) 
ابن عمنهود»؛ وعلى بنى منشا: «حمليائيل بن يرصون»» وعلى بنى بنيامين: «أبيدن بن جدعون», 
وعلى بنى دان: «جعيذر بن عميشذى»» وعلى بنى أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بنى حاز: 

«السيف بن دعواييل»؛ وعلى بنى نفتالى: «أجزع بن عمينان» . 

وهكذا لا بيع رسول الله يلد الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبآ» ثلاثة من الأوس 
وهم: اسيد بن الحضير»وسعد بن حتيكمة #ورفاغة ين عبد المتذر دوياك يدله :أبو الهيئم بن الشيهان ‏ 
رضى الله عنهم» وتسعة من الخزرجء ع أبو أمامة أسعد رار وسعد بن الربيع » وعبد اللّه 
ابن رواحة» ورافع بن مالك بن العجلان' والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» وسعد ابن 
عبّادة» وعبد الله بن عمرو بن حرامء ودين عموو دي عبيون رضى اللّه عنهم. وقد ذكرهم 
كعب بن مالك فى شعر لهء كما أورده ابن إسحاق» ع ل 

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى يلق لهم بذلك. وهم الذين ولوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبى يَدكِةِ على السمع والطاعة. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى. حدثنا حماد بن زيد» فرع مهال عن الشعبى» عن 
مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرثنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد 
الرحمن. هل سألتم رسول الله وَكِ: كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد اللّه: ما سألنى عنها 
أخذ: هذ ديك العراق قبلك» ثم قال: نعم. ولقد سألنا رسول الله تَليِْةِ فقال: «اثنا عشرء كعدة 

بنى إسرائيل؟ . 

هذا احديث غريب مق .هذا الوه" واصل. هذا لديف ثابك فى الستحرسين ا 200 يريك 
جابر بن سّمرة قال: سمعت النبى يٍَ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». 
ثم تكلم النبى كلد بكلمة خفيت على» فسألت أبى : ماذا قال النبى كَلِيِْ؟ قال: «كلهم من قريش». 

وهذا لفظ مسله”"'» ومعنى هذا شيك البقارة موكهوة اندو عع مليف ل 077 ؛ يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا كن ' وتعاء بع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على تسق» وهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى. رضى اللّه عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا 
شك عند الأئمة» وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن 


)١(‏ فى ر: «مليدن» (؟) فى ر: اعمينا ذاب»,. (5) فى ر: «جالوت» 

(4) فى ر: (ومنشا». (6) فى أ: ١عجلان»,.‏ 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 547). 

(0) المسند (898/1) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١40‏ «فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه الجمهور»ء وبقية رجاله ثقات». 
(6) فى أ: اعن). 

(9) صحيح مسلم برقم (؟1875). 

)٠١(‏ فى ر: اصالح؛. )١١(‏ فى ر: «تتاليهم». 


ل تي الخزء (القالتشت سورة" المائدة:الآنات::223570 )0 
منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئء اسمه اسم النبى يك واسم أبيه اسم 
أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جوراً وظَّلْمّاء وليس هذا بالمنتظر الذى يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سردابٍ «سامراء». فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة 
الال 0 الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجحهلهم وقلة عقلهم. وفى التوراة 
البشارة بإسماعيل» عليه السلام» راد ليتع عو حا التو عدر عتما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا 
عشر المذكورون فى حديث ابن مسعودء وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم'"" من اليهود إذا 
اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسمّهاء لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى كَل . 

كله تغالى «وقال الله إني معكم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى «إلتن أَقمتم الصّلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي» أى: صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى #وعزرتموهم» أى: نصرتموهم 
وآزرتموهم على الحق «وأفرضتم اللّه فَرْضًا حسنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكفرن 
عنكم سيئاتكم» أى: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها لوَأحْحلنَكُمْ جات تَجَرِي من تحتها 
الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: فَمَن كَفَر بعد ذلك منكم فَقَد ضَلَ سَواء السبيل» أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عَقْده 
وتوكيلة وشدمة وجحلده وعامله معاملة من لم يعرفهء فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى 
الضلال. 

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: #فبما 
تقضهم ماهم لَعنّاهم» أى : فبسبب نقضهم الميئاق الذى أخذ عليهم لعناهم» أى: أبعدناهم عن الحق 
وطردناهم عن الهدىء #وجعلنا قلوبهم قاسية4 أى: فلا يتعظون(" بموعظة لغلظتها وقساوتهاء 
«يحرفون الكلم عن مُواضعه4 أى: فسدت”'' فُهومهمء وساء تصرفهم فى آيات الله» وتأولوا كتابه 
على غير ما أنزله؛ وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقلء» عياذاً بالله من ذلك. ##ونسوا 
حظًا مَمَا ذَكروا به» أى : وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة. 

«إولا ترال تطَّلع على خائنة منهم» تعر : كر رقت ان رادت 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبى» لبه . 

«فَاعف عنهم واصفح» وهذا هو عين التصر والظفرء كما قال بعض السلف: .ما عاملت من 


)١(‏ زيادة من رء أ. (؟) فى ر: «ايسلم». 
(6) فى أ: «فلا تنتفع». (54) فى ر: الوفسدت». 
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عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله أن 
يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: طإِنَ الله يحب الْمحَسنين © يعنى به: الصفح عمن أساء إليك . 

وقال قتادة: هذه الآية «(قاعف عنهم واصفح4: منسوخة نقوله: ل«قَاتلُوا الّذينَ لا يؤمنوت باللّه ولا 
ايوم الآخر [وَلا يحرمون ما حرم اللَّهُ ورسوله ولا يَدِيئونَ دين الْحَق من الّذينَ أوثوا الكتاب حت يعوا 
اْجزية عن يد وَهُم صاغرُوت]42'7 [التوبة : 84 

وقوله: «ومن الّذين قَالوا إِنَّا تصارئ أَحَذنَا ميعَاقهم4 أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريم»عليه السلام» وليسوا كذلك». أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلءر أهل الأرض» أى : ففعلوا 
كما فعلٍ اليهود؛ خالفوا المواثيق ق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: «فنَسوا حَظًا مما ذكَروا به فأعْرِينَا بيهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 أى: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون 
كذلك إلى 9) قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين» يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تُحَرم الأخرى ولا تدعها تلج 
معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك النسطورية والآريوسية.» كل طائفة 
تكفر”" الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم قال تعالى : «وسوف يتبئهم الله ما كَانُوا يصنعون #. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على 
ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله؛ وما نسبوه إلى الرب» عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً» من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى لم يلد 
ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 


فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كيرا مما كنتم تخفون من الْكتاب ويعقو 


قاع هر 


عن كثير قد جاءكم مَن اللّه نور وكتاب مبينَ 02 يهْدي به اللّهُ من اتَبَعَ رضواته سبل السنّلام 
ويخرجهم مَن الظَلّمات إِلَى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستَقيم 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً يَكِقّ بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم, أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» 
فقال تعالى : «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كشم تُخفون من الْكتّاب» أى: يبين ما 
بدلوه وحرفوه وأولوهء وافتروا على اللّه فيه زتعن كتين عا غيرازة ولا فائدة فى بيانه . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الحسين بن واقد.ء عن يزيد الدنحوى. عن عكرمة» 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية؟. )١(‏ فى أ:«إلى يوم القيامة وهو؟. 
9) فى أ: «تلعن». (5) فى أ: لوسكت». 
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عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب» قوله : يا أهل الكتاب 
قد جاء كم رَسولنا بين لَكُمْ كثيرا مما كنم تُخْفُونَ من الكتاب4 فكان الرجم مما أخفوه7؟؟. 


دم قال: صحيح الإسناد ولم برعاو 


“ثم أخبز تعالى عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال : قد جاءكم من اللّه نور وكاب 
مبين ٠‏ يهدي به اللّه م اتَبع رضواته 1 السلام» أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
«ويخرجهم من الظُلمَات إلَى الثور بإذنه (" ويهديهم إِلَى صراط مستقيم » أى: ينجيهم من المهالك, 
ويوضح لهم أبين جلك لمر د عي المحذور ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفى عنهم» 
ويرشدهم إلى أقوم حالة. 


«( لقد كفر الّذين قَالُوا إِنَ الله هو الْمَسيح ابن ميم قل فَمن يملك من اللّه شيمًا إن أَرَاد 
أن يهلك الْمسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأَرضٍ جميعا وللّه ملك السّمّوات والأرض وما 


شه # م ام 


بينهما يَحَلَق ما يَشَاء واللّه عَلّى كل شيء قَديرٌ 9 وَقَالَت الْيَهُودُ والتٌصارَئ تحن أَبْاء الله 


وأحبّاؤه قل فلم يعذَبكُم بذنوبكم بل أنتم بشر مَمّن خلق يَغفرَ لمن يَشَاء ويُعَدَبِ من يشَاء 
وللّه ملك السَّمُوات والأرض وما بينَهما وإلَيّه الْمَصير © 4 . 

يقول م ور لو 0 المسيح ابن مريم ‏ وهو عبد من عباد 
اللّه» وخلق من - أنه هو اللّهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: «قل فَمن يَمَلك من اللّه شيا إن 
أراد أن يهلك الْمسيح ابن مريم واه ومن في الأرض جميعا» أى : لو أراد ذلك» فمن ذا الذى كان 

0 ين ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال : لإولله ملك السَّمَوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء» أ : جميع الموجودات فلك 
وخلقه» وهو القادر على ما يشاء» لا سبال كنا قعل : لقدرته وسلطانه» وعدله وعظمته» وهذا رد 
على النصارى عليهم لعائن ٠‏ الله السامعة 290 إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى فى كذبهم وافترائهم : إوقَالت اليهود والتصارئ تحن أَبناء 
الله وأحياؤ» أى : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم ينوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن 
)١(‏ فى أ: «هما أخفوا». 
(9) المستدرك (769/4), 


(5) فى أ: «بإذن ربهم» وهو خطأ. (4) فى رء أ: «#فصرف». (6) فى أ: «ينعه منه) . 
(5) فى أ: «ومن». (7) فى رء أ: «التابعة؟. 
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الله [تجالى] 15 أقال العيذة البرزاشل 2" «انه انين ركرى»: تحملوا هذا على غير تاويلهة وجرفوةب وقد 
رد عليهم غير واحد من أسلم من عقلائهم. وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم» يعنى: ربى وربكم. ومعلوم 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام» وإنما أرادوا بذلك”'' معزتهم 
لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى(" رادا عليهم: #قُل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم كما تدعون أبناءه 
اياف قلم أعدة"" لك نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوفية 
لبعض الفقهاء : أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفى هذه 
الآية: «قل فلم يعذبكم بذنوبكم» . 

وهذا الذى قاله حسن» وله شاهد فى المسند للومام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبى عدى» عن 
ا عن أنس قال: مر النبى كَل فى نفر من أصحابه» وصبى ذ فى الطريق» فلما زات مه القوع 
#قنيت عن ولدها أن برطلا فأقبلت تسعى وتقول: ابنى ابنى! وسعت فأخذته. فقال القوم:يا رسول 
الله» ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار. قال: فَخْفْضهم النبى يَككةْ فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى 
القازقع تقوو 1 

[وقوله]”") :8 بل أنم بشر مَمَن خَلّق © أى : لكم أسوة أمثالكم من بنى آدمء رعو تعالى هو 
الحاكم فى جميع عباده «إيغفر لمن يشاء ويعلب من يشّاء» أى: هو فعال لما يريد» لم يه 
وهو سريع الحساب. إولله ملك السّموات والأرض وما بينهمَا» أى: الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» وليه المَصير » أى : ا مرجع والماب إليه» فيحكم فى عباده بما يشاءء وهو العادل الذى لا 


يخرور. 


- 5 ع 2 01 ار 
1 اوسيل الاق بعل معديو يا ابره امفيك عن عكرمة» او سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس قال: وأتى رسول الله يَكََِة نعمان بن أضاء( »وبحرى بن عمرو»ء وشاس بن عدى» فكلموه 
ركفي رسول الله وك ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا: ما تخوفنا يا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤهء كقول النصارى. فأنزل [الله]”' 2١‏ فيهم: #وقالت اليهود والتصارئ نحن أبناء الله 
وأَحبَاؤه» إلى آخر الآية. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدى فى قول الله [تعالى](١22:‏ #وقَالَت اليهود والتصارئ تحن 
أبناء الله وأحبّاؤه4 : أما قولهم: تحن أَبناء الله وأحبّاوٌه» فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن 


)١(‏ زيادة من أ. () فى رء أ: «من ذلك؟. 

() فى أ: «عز وجل». (4) فى أ: «أعددت». 

.)١٠١ 5 /"( المسند‎ )0( 

(2.5 7) زيادة من أ. (4) فى أ: «عتمان بن صاء». (9) فى أ: «فكلمهم؟. 


)١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 


١٠. 


ولدك(١)‏ بكرك اه - فيدخلهم النار'"' فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل 
خطاياهم؛ ثم يناد مناد! ':أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل. فأخرجوهه”)؛ فذلك 
قولهم : أن تَمَسّنَا لتر إل اما مُعْدودَات » [آل عمران: 4؟]. 
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هع بير ترم تل 


يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لَكُم عل قثرة من الرّسل أن ته تَقَولُوا ما جاءنا من 


بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللَّه علّى كل شيء قَدِير 69 4 . 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا'”) خاتم 
النبيين » الذى لا نبى بعده ولا رسول» بل هو المعقب للجميعهم؛ ولهذا ا |( على قترة من الرّسل» 
أى : بعد مذدة ة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة» كم هى؟ فقال أبو عثمان النَهْدىَ وقتادة ‏ فى رواية عنه -: 
كانت ستماثئة سنة . ورواه البخارى عن سلمان الفارسى . وعن قتادة: خمسماثة وستون سئة . وقال 


هم 


معمرذعن تعضى اضعابة اسويهانة وازيعوة ةوقال القبحاك ارا 20 وبضع وثلاثون سنة . 


وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى عليه السلام”"'» عن الشعبى أنه قال: ومن رفع المسيح إلى 
هجرة النبى يل تسعماثة وثلات) و ثلاثون سنة: 

والمشهور هو الأول. وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستماثة وعشرون سنة. ولا منافاة 
بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل ماثة سنة شمسية 
وبين القمرية نحو من ثلا ث7 سنين؛ لهذا :قال 'تطالن كن: فهية أضعات: الكيت : «ولبئوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف : 65 أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت 
معلومة ة لأه1” "2 لقاب وكانت الفترة بين عبد ابن هريمع آخن البياء ب :إسزائيل :وين محمد 
11" خاتم النبيين من بنى آدم على الإطلاق؛ كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن 
رسول الله يَكلدٍ قال: «إن127) اذى اكات رياين لوو الال لي 0101 
على من زعم أنه بعث بعد عيسى [عليه السلام] 21 نبى» يقال له: لد بن ان كنا كاه 
القضاعى وغيره. 


والمقصود أن الله [تعالى] لد بعث محمد لد على فترة من الرسل» دوين من السبل» 


)١(‏ فى أ: «ولدى». 

.)١١5/5( كذا فى جميع النسخ» ونص الطبرى: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار»‎ )١( 

(9) فى أ: «منادى»). (4) فى ر: «فأخرجهم». (6) فى ر: (محمد). 
() فى أ : لأربعمائة سنة». 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠ /١5(‏ " القسم المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (85/170 ). 

(28 9) فى أ: «ثلاثة». (0١٠)فىر‏ أ: «عند أهل». )١‏ زيادة من أ. 
)١0(‏ فى رءأ: «أنا». (16) فى ر: «لم يكن بينى وبينه نبى؟ . 

.)8447( صحيح البخارى برقم‎ )١4( 

)١6(‏ زيادة من أ. )١(‏ زيادة من أ. 


»هذا فيه رد 
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وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والئيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عَمّمه فإن الفساد كان قد عم''' جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العباد» إلا قليلا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. كما 


واس 


حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام. حدثنا قتادة» عن مطرف» عن عياض بن حمار المجاشعى» 


رضى الله عنه» أن النبى وَلوٌ خطب ذات يوم فقال فى خطبته: «رإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم 
ما عَلّمنى فى يومى هذا: كل مال نَحَلْته عبادى حلال» وإنى خلقت عبادى حَتَفَاء كلّهم» وإنهم أتتهم 
الشياطين فاضلتهه”'' عن دينهم: وحَرمَت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل 
به سلطاناء ثم إن اللهءعز وجل» نظر إلى أهل الأرض َمقَتَهُم) عجمهم وعربهم» إلا بقايا من أهل 
الكتاب”"©» وقال: إنما بعنتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما 
ويفظان» ثم إن الله أمرنى أن أُحَرّقَ قريشاء فقلت: ياربء إذن يَتْلَعُوا رأسى فيدعوه خبّزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نُك وأنفق عليهم فَسَْفْق عليك» وابعث جندا نبعث خمسة 
أمثاله؟2؛ وقاتل بمن أطاعك من عصاك؛ وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مُتصدّق موفق, 
ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلمء ورجل عفيف فقير”") يد وأهل النار خمسة : 
الضعيف الذى لا رَبِرَ 7" لهء الذين هم فيكم تَبَعَا أو تبعاء - شك يحيى - لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذى لا يَحْمَى له طْمَعْ وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يُصبح ولا يمُسى إلا وعر يناعن هن 
أهلك ومالك»» وذكر البخيل أو الكذبء «والشنظير: الفاحش)3"' , 

ثم رواه الإمام أحمدء ومسلمء والنسائى من غير وجهء عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشّخير. وفى رواية سعيد”''' عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد فى مسنئده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف» وإنما سمعه من أربعة» عنه. ثم رواه هوء عن 
روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم؛ عن الحسن قال: حدثنى مطرف» عن عياض بن حمارء فذكره. 


0 رواه النسائى من حديث ا عن عوف الأعرابى 3 ا 


وام د من | اد هذا الحديث له : الوإن الله : ِ أ الأرخ و 
إير قفو ض فمقتهم) عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من بنى إسرائيل» . وفى لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان"' الدين قد التبس على أهل 


)١(‏ فى ر: لعمم». )١(‏ فى أ: «فاحتالتهم». 

(؟) فى رء أ: «إلا بقايا من بنى إسرائيل أهل الكتاب». (؛) فى أ: «أمثالهم». 

(5) فى أ: «موقن». )١(‏ فى أ: «فقير ذو عيال». 0) فى أ: «رض». 
(6) فى رء أ: «البخل». 

.)١57/54( المسند‎ )9( 

)٠١(‏ فى رءأ: اشعبة». )١١(‏ زيادة من رء أ. 


0-0 المسند )١77/4(‏ وصحيح مسلم برقم (5856) وسنن النسائى الكبرى برقم (801/1). 
)١9‏ فى رء أ: «فكان». 
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الأرض كلهمء ٠‏ حتى بعث الله محمدا كَل فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» 
وتركهم على المحَّجة البيضاءء والخبريقة القراء؟ ولهذا قال تعالى: أن 3 تَقَولُوا ما جَاءنَا من بُشير ولا 
نذير» أى: لثلا تحتجوا وتقولوا(! -: يا أيها الذين بدلوا يهم ا زقروقه دايعا دنا من رسو وكير 
بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذيرء يعنى محمد" يَكِِ والله علّى كل شيء قدير» . 


قال ابن جرير: معناه : إنى قادر على عقاب من عصانى» وثواب من أطاعنى . 


(واذ قال موس لف فم الغا مضةل مذ لخم ياه وخ 
ملوكا وآتاكم ما لم يوت أَحَدا مَن الْعَالَمِينَ 0 يا قَوم ادخلوا الأرض الْمقدّسَة التي كتب الله 
كم ولا ترتدوا علئ أدباركم فَتنقَلبوا خاسرين 69 قَالُوا يا موسئ إِنّ فيها قوما جبّارِينَ ونا 
7 0 0000 
يَحَافُونَ أنِعُم الله علَيهمَا ادَخْلُوا علَيهم الباب فَإذَا دَحَلتَمُوه فإنَكُم غَالبونَ وعلَى الله فَتَوكَلُوا 
إن كعم مؤمنين 09 فانوامَا موسئ إِنا ‏ تدها أبدا مادامو فيها قاذهب أنت وربك ققاتا 
نا هاهنًا قاعدوت 09 قَال رب إِنَي لا أَمْلك إل نفسي وأخي قَافْرق بِيتَنا وبين القوم 


كن 0 


الفاسقين 02 قال فَإِنَها محرمة عَلَيَهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على الْقَوم 
الفاسقين 55 4 . 
يفول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه 
نعم الله عليهم وآلاءه لديهم , فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » 
555 وذ قال موسئ لقومه يا قوم م اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جعل فيكم أَنْبياء» أى : كلما هلك 
نبى قام فيكم نبى» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك”" كانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
وقوله: «وجعلكم ملوكا» : قال عبد الرزاق ؛ عن الثورى» عن منصور» عن الحكم أو غيره؛ عن 
ابن عباس » فى قوله: «وجعلكم ملوكا» قال: الخادم والمرأة والبيت. 
وروى الحاكم فى مستدركه. من حديث الثورى أيضا» عن الأعمش »عن مجاهد» عن ابن عباس 


)١(‏ فى رء أ: «يحتجوا ويقولوا». (0) فى أ: «ولذلك». 
(9) زيادة من ر. (:) فى أ: «عليهما». 
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قال: المرأة والخادم «#واتاكم ما لم يوت أحَدا من الْعَالَمِينَ » قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ» ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين('2: ولم يخرجاه”" . 


وقال بعر بن ميراناء عن ابره ياس 00 كان الوجل من بت إسرائيل :إذا كان اله الرويي9) 
والخادم 0 62 كا 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء أنبأنا أبو هانئ؛ أنه سمع أبا 


فول الرتحموة لكان يفول :ميك عد الله رن سويز العام كويثالة رخدل فقاك< "البننا" من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال20: فأنت من الملوك”" . 

وقال الحسن البصرى : هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ 

رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم» ومجاهد» وسفيان الثورى نحواً من هذا. وحكاه 
ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شَّودب: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له منزل وخادم»ء واستؤذن عليهء فهو 
ملك. 

وقال قتادة : كانوا أول من ملك الخدم . 

وقال السدّى فى قوله: #وجعلكم ملوكا» قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن 
أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبى الهيتّم » عن ابي سيد القدزي: 

عن رسول الله علد قال: «(كان اقل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كن ملك200" , 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ير أنس بن عياض» [قال](9) : سمعت زيد 
ابن أسلم يقول : #وجعلكم ملوكا4 فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله كَلِيْةّ: «من كان له بيت وخادم 
فهو ملك». 


7 7 نلق 
وهذا مرسل غريب 5 


وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. 


)١(‏ فى د: «على شرطهما». 

(؟) الحاكم فى المستدرك (5/ 311 311). 

(”) فى د: «المرأة؟ . (:) فى رء أ: «المرأة؟. 
(6) فى ر: «ألست»ء وفى د: «أنا من الفقراء»ة. )١(‏ فى أ: «فقال». 
(0) تفسير الطبرى .)١157/١١(‏ 

(6) وفى إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج عن أ بى الهيثم ضعيفة . 

فى زيادة من أ 

.)١1537/١١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


7 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات 7١(‏ - 75) 


)١( 5‏ . لحديث: _-- 5 ال 0 لم هه 3 .3 

وفد ورد فى ١‏ يث: امن أصبح منكم معافى فى جسذده) أمنا فى سربه» عنذه فوت 
يومه» فكأنما حيزت له الدنيا داف ر 20 

وقوله : #إوآتاكم ما لم يت أحدا مَن الْعَالَمينَ4 يعنى عالمى زمانكمء فكانهم”؟» كانوا أشرف7©) 
الناس فى زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدمء كما قال: 1 آتينا بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورَرَقَْاهم من الطَيبّات وَفَصْلنَاهم عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [الجائية 5 وقال تعالى 
إخبار عن موس لما قالوا : «اجعل لنا إِّها كما لهم آلهة قال إِنَكم قوم تهون 50 
وباطل ما كانوا يَعملُون. َال غير الله أبغيكم إِلْها وهو فَضَلَكُم علَى الْمَالَمِينَ 4 [الأعراف : م" .]١1١‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهمء. وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة » وأقوم منهاجاء وأكرم نبيا» وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء» وأكثر أموالا وأولاداء وأوسع 
مملكةء وأدوم عزاء قال الله [عز وجل]": #كنتم خَير َم أخرجت للنّاس» [آل عمران: )]1٠١١‏ 
وقال : إوكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطًا لتكوئوا شهداء عَلَى النّاس» [ القزة: 41531 وق وكزنا الأسادية 
الوائرة فى تقال بهل ازأمة وكترفها وترمها؛ عند الله» عند قوله عز وجل: «كنتم خَيْر أمّ أَخْرِجَت 
للّاس »4 من” "سور الا 

وروى 0 جرير عن ابن عباس » وأبى مالك وسعيد بن ح جبير أنهم قالوا فى قوله: «واتاكم ما لم 
يت أحدا من الْعَلَمِينَ 4 يعنى : أمة محمد كو وكأنهم أرادقا” أن هذا الخطاب فى قوله: #وآتاكم ما 
ّم يت أحدا من الْعالّمينَ 4 مع هذه الأمة. والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه. وهو محمول 
على عالمى زمانهم كما قدمنا. 

وقيل: المراد: (وآتاكم م لم ؤت أحَدا من مالم 4 يعنى بذلك : ما كان تعالى نزله20 عليهم 

من المن والسلوى» وتَظلّله 0 ' من الغمام وغير ذلك» ثما كان تعالى ب يخصهم به من خوارق العادات» 

فالله”: 2١‏ أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى. عليه السلام» لبنى7١''‏ إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس. الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب » لما ارتحل هو وبئوه وأهله إلى بلاد مصر 
أيام يوسف. عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى[عليه السلام](؟'2 فوجدوا فيها قوما 
من العمالقة الحبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى ء عليه السلام» بالدخول 


)١(‏ فى أ: «روى؟. (؟) فى ر: «معافا». 

رواه الترمذى فى فى السئن برقم (1751) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١51(‏ من حديث عبد الله بن محصن الأنصارى . 
(:) فى أ: «فإنهم؟. (5) فى ر: «أشراف». () زيادة من رء وفى أ: «تعالى؟. 
0) فى أ: «فى». (4) فى أ: (ينزله؟. 

() فى أ: «ويظللهم؟. ١‏ ) فى أ: «والله». )١١(‏ فى ر: لابنى». 


)١١(‏ زيادة من أ. 


لوكت عور ال ا 1 7 
إليهاء وبقتال أعدائهم. وبَشرهم بالنصرة والظفر عليهم. فَنَكَلُوا وَعصوًا وخالفوا ابر فعوقبوا 
بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد» مل اي 
سئةء عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله [تعال ]27 فقال تعال مكيروا عن كوسى :آنه قال عدي 
قوم ادخلوا الأرض المقدّسة» أى: المطهرة . 
قال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس فى قوله: طادخْلوا الأرض 
المقدسة» فال: هن الطون وما خولة:. وكذا قال ماهد وغين واتحد. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هى أريحا. وكذا 
ذكر غير واحد من المفسرين. 

وفى هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هى المقصودا" بالفتح» ولا كانت فى طريقهم إلى بيت 
المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون. [اللهم]”" إلا أن يكون المراد 
بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدى ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه البلدة 
المعرز ف فى.طرف الخور شرق بيك القدس: 

وقوله تعالى: «التي كتب اللّه لكم» أى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل : 
ورائة!4) من آمن 0 «رلا ترتدوا على أدباركم». أى: ولا تنكلوا عن الجهاد لتسَقَلبوا 00 
قَالُوايَا موس إن فيها قوما جبَارِين وإِنَا أن تَدَخلَها حنّى يَخَرجوا منها0*» فإن يخرَجوا منها قَإنَ داخلُون» أى : 
لازا باد في هده البلذة بك القى أمرانا بخولها بويال. اعلها قوما جبارين» أى: ذوى خلق هائلة» 
وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكئنا الدخول إليها ما داموا 35 فإن 
يخرجوا منها دخلناها"''. وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

وقد قال ابن جرير: > تللق به الكركه بين القيتم + حدثنا إنزاهيع بن بشارة حدثنا سفيان قال: 
قال أبو سعيد”"'» قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار 
مرضي كن سناجتي نل لوا تمن دياب وعق ريسا اقيمت اهنع الل عدن تا من كل سبط 
منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجتّئهم وعظمهم. 
فدخلوا حائطا لبعضهم؛ فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه» فجعل يجتنى الثمار. 
وينظر”"' إلى آثارهم» فتتبعههم'''". فكلما'ا'' أصاب واحداً منهم أخذه فجعله فى كمه مع الفاكهة» 
حتى التقت الاثنى عشر كلهمء فجعلهم فى كمه مع الفاكهة» وذهب'"'' إلى ملكهم فنثرهم بين 
يديه . فقال لهم الملك: قل رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) فى أ: «المقصودة». () زيادة من رء أ. (4) فى أ: «ورئه». 

(5) فى ر: «وإنا لن ندخلها ما داموا فيها» وهو خطأ . )١(‏ فى أ: «منها فإنا داخلون». 
ىار ابو محل , (4) فى دء رء أ: الوجسمهم». (9) فى رء أ: «فنظرة. 


)٠١(‏ فى أ: ١فتبعهم». )١١(‏ فى ر: «فلما»". )١١(‏ فى ر: «فذهب»» وفى أ:١ثم‏ ذهب؟. 
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وف هذا :الإسفاة نكل 07 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس :لما نزل موسى وقومه؛ بعث منهم اثنى عشر رجلا © 
وهم النقباء الذين ذكر”" الله» فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم فى 
كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن 
قوم موسى» بعثنا نأتيه”*) بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفى الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى 
موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَدَر فاكهتهم””". فلما أتوهم قالوا: يا موسىء لإقاذهب أنت ورك 
قاتلا إِنا هاهنا قاعدون» . 

رواه ابن أبى حاتم ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد 
ابن الهاد» حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع”""' فيها بشىء. 
لا أدرى كم ذرع» ثم قاس بها فى الأرض خخمسين أو خمسا”" وخخمسينء» ثم قال: هكذا طول 
العنال: 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» قى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آللاف ذراع وثلاثماتة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب! وهذا شىء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت فى 
الصحيح”': أن رسول الله وَل قال: «إن الله [تعالى](*) خلق آدم وطوله ستون ذراعّاء ثم لم يزل 
الخلق 00 40 حتى الآن231170 , 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء عرأنه كان ولد زئية» وأنه امتنع من ركوب السفيئة» وأن 
الطوفان لم يصل إلى ركبته'"'2. وهذا كذب وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من 
الكافرين» فقال2"7: #إرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار » [نوح: 57؟]» وقال تعالى: طفَأَبجيناه 
وَمَن مَعَه في الْفلْ الْمَشْحُون47" . ثُمّ أَغرَقََا بعد البَاقين» [الشعراء: 21١4‏ ١٠١١]ءوقال‏ تعالى: 
«[ قال ]”*'' لا عاصم اليوم من أَمر الله لذ من رحم» [هود: 4]» وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» 
فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع. ثم فى وجود 
رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: طقال رجلان من الّذين يَحَافُوَ أَنْعم الله علَيِهِمَا4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى» عليه السلام. حَرّضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)197/١١(‏ 


() فى أ: «نقيبا». (9) فى أ: «ذكرهم؟. (4) فى ر: ١نأتيهم؟.‏ 

(5) فى ر: «قدروا قدر فاكهتكم». (1) فى أ: «وذرع». (0) فى أ: اخمسة». 

(4) فى دء أ: «الصحيحين». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ر: #تنقص». 

)05 رواه البخارى فى صحيحه برقم (7777) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )184١1(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
)١15(‏ فى رء أ: لركبتيه». )١1‏ فى 1أ: «وقال». 


)١5(‏ فى ر: «فأنجيناه ومن معه أجمعين» وهو خطأ. )١5(‏ زيادة من ر. 


الجزء عو ا 1 و7 
وقرأ بعضهم ١:‏ قال رجلان من الّذينَ يُحَافُونَ أى : ممن لهو( ' مهابة وموضع من الناس . ويقال: 
إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفنا»» قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة. وعطية» لسري 
والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف, والخلف» رحمهم اللهء فقالا: «ادَخَلُوا عَلَيهِم البَاب فَإذَا 
َوه نكم الود وَعََى الله ُو إن سم مم4 أى: متى توكلتم على الله واتبعتم آمره؛ 
ووافقتم رسوله. نصركم الله على أعددائكم وأيدكم وظفركم بهمء وعم البلدة التى كتبها الله لكم. 
فلم يتقع , ذاك منهم شيئًا . «قالوا يا موسئ إِنَا أن تَدخَلَها أبَدا ما دامُوا فيها فَاذْهَب أنت وربك فقاتلا إن 
هاهنا قاعدوت» . وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهم”"'؛ وتخلف عن مقاتلة”" الأعداء. 
ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم.» سجد موسى 
وهارون» عليهما السلام» قدام ملأ من بنى إسرائيل» إعظاما لما هموا به»وشق «يوشع بن نون» و«كالب 
ابن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. 
وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضى الله عنهم” "2 يوم بدر رسول الله يلي حين استشارهم 
فى قتال النفيرء الذين جاؤوا لنع العير الذى كان مغ أبى سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب 
منهم النفيرء وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألفء فى العُدة”* والبيْض واليّلب» فتكلم أبو 
بكر» رضى الله عنه» فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله كَل يقول: 
(أخيورا على انها الجلمون». وماجفوا ولاق الا السام ا عند الاتصان؟ لأنهم كانوا جمهور الناس 
يومئذ. فقال سعد بن معاذ [رضى الله عنه]10 : كأنك تعرض بنا يا رسول الله وال 7 بعثك 
لق الوا ات انا البحر فِحْضِيّه لضناه معك. وما تخلّف منا رجل واحدء وما لَكْره أن 
تلقى جا :علنونا قدا :إنا الم فى نزي سند افق اللقات لعل الل يريف نادي كني عتلك: 
فَسر بنا على بركة الله فَسَرٌ رسول الله يك بقول سعدء وتَششّطه”؟2 ذلك07"©. 
وقال أبو بكر بن مردوَيه : حدثنا على بن الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازى» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله كَِْةِ لل سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه 
عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله وك . قالوا: إِذَا لا نقول 
له كما قالنت 137 ينو إسبرافيل اوس طفَاذْهَب أنت وربك فقاتلا إِنَا هَاهنا قَاعدون» والذى بعثك بالحق 
لويشر دق أكنادها إلى هالعا لخبيال 


ورواه الإمام أحمد» عن عبيدة اي حميذ ») عن حميد الطويل» عن أنس» به. ورواه 


النسائى» عن محمد بن المثنى». عن خالد بن الحارث» عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبى يعلى» 


)١(‏ فى ر: هلهما». (0) فى ر: الرسوله؟. (9) فى أ: «مقابلة»). 
(4) فى أ: «رضوان الله عليهم أجمعين». (5) فى أ: «العدد». (5) زيادة من أ. 
0) فى ر: «والذى». (8) فى أ: «ما يقر». (8) فى رء أ: «وبسطه». 


.)518 /1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٠١( 
فى أ: «كما قال». (؟١1١) فى أ: العبدة»,‎ )١١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات 7١‏ 5؟) 
زفق 


أى7, 


عن عبد الأعلى بن حماد» عن 5 


وفك ان مويه العويات عل قروم حدقي عرق ماعل من عتية اللدم دكا غود ار تون 
ابن إبراهيم » حدثنا محمد بن شعيب» عن شين" بن أنوفي عن عبد الله بن ناسح» عن عتبة بن 
عبد السلمى قال: قال النبى ولو لأصحابه : «ألا تقاتلون؟2 قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل 00 له ولكن أذهب أنت وربك فقاتلا إنا 


بن سليمان» عن حميد» به 


وكان من اجات”” بوعل المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدئنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمّسى» عن طارق ‏ هو ابن شهاب ‏ : 
أن المقداد قال لرسول الله وكيد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اراسي 
«فاذهب أنت وريك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما('' مقاتلون. 


هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رامن طرية اكور فقا 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما 
عدل به: أتتى رسول الله [عكاقه](8) وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما 
قالت بتو إشرائيل اوسئ: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قَاعدون», ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله َيِه يشرق لذلك» وسرء(ة) بل 

وهكذا رواه البخارى «فى المغازى» وفى «التفسير» من طرق عن مخارق» به. ولفظه فى «كتاب 
التفسير» عن عبد الله قال: :قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لوسى: طفَاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قَاعدُون», ولكن(2" [نقول]27 :امض ونحن معك 
فكأنه سرى عن رسول الله كَل 

ثم قال البخارى: ورواه وكيع» عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى 
ط31 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 
كه قال لأصحابه يوم الحديبية: حين صد المشركون الهدى وحيّل بينهم وبين مناسكهم: «إنى ذاهب 


)١(‏ فى أ: لمعتمرا. 
(1) المسند (5/ 6 )٠١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١141(‏ ومسند أبى يعلى الموصلى (1017/5) 


9) فى أ: «الحكم'. والمثبت من الجرح. (1) فى أ: امعكم». 
(5) ورواه أحمد فى مسنده (4/ )١487‏ من طريق الحسن بن أيوب به. 

(5) فى ر: «أجاد». 0) فى رء أ: «معكما. 
فثك زيادة من أ. (؟) فى رء : «(وسرا. 
)٠١(‏ المسند .)989/1١(‏ 

١١(‏ ) فىأ: «ولكنا». )١‏ زيادة من أ. 


إ(فحفق صحيح البخارى برقم (965”, 5094)). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآياات (55-70) سس سس 0/4 
بالهّدى فتاحره عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: 7“ والله لا كرون كالملا من [سبزائيل إذ 
قالوا 5 : «فاذهب أنث ورك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله يكٍ تنابعوا("2 على ذلك29 . 
. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 

وقوله: لقال رب إِني لا أملك إلا نفسي وأحي فَافرق بِينا وبين الْقَوم الْفَاسقِينَ» يعنى : اير 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام؛ وقال داعيا عليهم: «رب إِنّي لا أَمْلك إلا نسي 
وأخي » أى : ليس أحد يطية: منهم فيمتثل أمر اللهء ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وخى 
يت ل قال العوفى» عن ابن عباس : يعنى اقض بينى وبينهم. 

وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق: افصل بيننا 
وبيلهم » كما قال العام 3 

يَا رب فافرق به وبينى أشّد ما فَرقت بين اثنين ش 

وقول تعالى: 1قال]0 فَإّهَا مُسَْمَ هم أرب سن يود في الأرضي [قلا أن على القرم 
الفاسقين ]27 4؛ لما دعا عليهم موسىء عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم 
دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا فى التيه يسيرون دائمآ لا يهتدون للخروج منهء وفيه كانت أمور 
عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم. ومن إخراج الماء الجارى من 
وزكر سناء م معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
5 أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد”''» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: 
سألت ابن عباس عن قوله : «فإنها! ''2 محرمة عَلَيهِم أربعين سنة يتيهون في الأرضٍ» الآية. قال: فتاهوا 
فى الأرض أربعين سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام فى التيه؛ 
وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»ء ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام» ثم 
بعذله بملة : ث سنئين مات موسى الكليم» عليه السلام» وأقام اللّه فيهم اليوشع بن نون) عليه السلام» 
نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بنى إسرائيل هناك فى تلك المدة» ويقال: إنه لم ديق 
منهم أحد سوى يوشع» و«كالب»» ومن هاهنا قال , بعض المفسرين فى قوله : قال َإنها محرمة 
عليهم»: هذا وقف تام وقوله: «أربعين سنة» منصوب بقوله: «إيتيهون في الأرض» . فلما انقضت 
)١(‏ فى رء أ:١‏ إنا1. (0) فى رء أ:١‏ تبايعوا). 
(6) تفسير الطبرى .)181/1١(‏ 
(1) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله :2 لعله حبينة بن طريف العكلى». انظر: حاشية تفسير الطبرى .)١188/١١(‏ 


(6) زيادة من أ. () زيادة من رء وفى ه:١‏ الآية؟. 0) فى ر:« تحتمل؟. 
(8) فى رء أ:« اثنا عشرة. (9) فى رء أ:7 يزيد». )٠١(‏ فى رء ه:(إنها»» والصواب ما أثبتناه. 


بو لسججببب 71777 وج جسفن الزن لكلاف سور الكت ا 0 
المدة خرج بهم «يوشع بن نون" عليه السلام» أو بمن بقى منهم وبسائر بنى إسرائيل من الجيل الثانى) 
فقصدا'' بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء فلما تَضيْفَت الشمس 
للغروب» وتحلي: دخول الشيت عليهم قال0© , :2 إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها غلا 
فحبسها اللّه عالق حجن ايها وأمر اللهايوشع بن نون» أن يأمر ب: بنى إسرائيل » حين يدخلون بيت 
التقيري إن تكو انها جنك وهم يقولون: : حطة» أى : حط عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به 
ل يزحفون على استاههم» وهم يقولون: ا شعرة» وقد ل البقرة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن أبى عمر العدئى» حدثنا سفيان» عن أبى 
سعيد» عن عكرمّة) عن ابن عباس قوله: لقَإنَهَا محرّمة علَيهم أربعين سة تيون في الأَرْض » قال: 
فتاهوا أربعين سئة» فهلك موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سئنة )» فلما مضت الأربعون 
سنة ناهضهم ا وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل 
له ١:‏ اليوم يوم ا جمعة» فهموا بافتتاحها» ودنت07) الشمس للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن 
يسبتوا» فنادى الشمس : (إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقهفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
رجلا فبايعهم, والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك» فأخرجه فأخرج رأس بقرة من 
ذهب. لها عينان من ياقوتء وأسنان من لؤلؤ» فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها. 

وهذا السياق له شاهد فى الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: لفَإنَّها محرمة عليهم» هو 
العامل فى «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا يهتدون 
لقصد. قال: ثم خرجوا مع موسى. عليه السلام» ففتح بهم بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال: 
بإجماع علماء أخبار الأولين 0 اعوج بن عنق») قتله مو سى »© عليه السلام» قال: فلو كان قتله إياه 
قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن 
التيه لا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله؛ ثم قال: 

جحدتنا أبز كرينية حدثنا ابن عطية» حدثنا قبس» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع » ووثبته عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب 

2 

كعب «عوج» فقتله. فكان جسرا لأهل النيل سنة 

وروى أيضا عن محمد بن بشار, 0 مؤمل: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن وف 
البكالى قال: كان سرير «عوج» ا ' ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع » 
)١(‏ فى أ:7 يقصد». (0) فى أ:١‏ فقال». ١‏ (5) فى أ:« ودخلوا». 


() فى أ:١‏ وقربت». (0) فى ر:« وأن». (5) فى :7 سنين2. 
(0) فى رء 7:١‏ ثلثماثة). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (ل/اا _ )"١‏ 


م١‎ 


ووثب فى السماء ع عشرة أذرع» فضرب «عوجا») فأصاب كعبه» فسقط ميتا»ء وكان ا للناس يحرون 
600 
عليه 


وَقوَله تسالق : #فلا تأس على القوم القاسقين 4 تسلية لموسى» عليه السلام؛ عنهمء أى: لا تتاسف 
ولا تحزن عليهم فمهما!"' حكمت عليهم. به فإنهم يستحقون ذلك . 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهمء ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن 
طاعتهماء فيما"" أمرهم”” به من الجهاد؛ فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم. 
والظفر بأعدائهم. هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده فى اليم» رهم ينظرون لتقر به أعيئهم وما بالعهد من قدم. ثم ينكلون عن مقاتلة” أهل بلد 
هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة أهلها وعددهم, فظهرت(1) قبائح صنيعهم 
للخاص والعام» وامصييرا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فى '"جهلهم 
يعمهون» وفى غَيّهم يترددون2» وهم الحا إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك :9 تحن أَبَْاء الله 
وَأحبّاوٌه4 [المائدة :]ا فقبح الله وجوههم التى مسخ منها الخنازير والقرود» 00 تصحبهم 
إلى النار ذات الوقودء ويقضى لهم فيها بتأيبد الخلود» وقد فعل وله الحمد من”2 جميع الوجود. 

ا ا ل تقب من أحدهما ولّم يتقبل من الآخر 
قال لأ تلك قال إِنما يتقبل لله من القن 59 لعن بُسطت لي يدك لتقي ما أن بباسطه 


يدي إليك فتك إِني أخَاف الله رب الْعالَمِينَ 620 إِنَي ريلد أن تبوء بإذمي وإنْمك فَتَكُونَ 
من أصحاب الثَارٍ وذلك جزاء الظّالمين 69 فطرّعت له نفسه قَتل أخيه فَقمَلَهُ فَأَصبَحَ من 
ارين © في الغا يحت في الأْض له نف يواري ةأيه قال يا وي 


م اماه 2 


أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأُواري سَْءة أخي فَأصبّحَ من النَادمِينَ 469 . 


يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى” ' آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور ‏ وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخرء فقتله بغيا عليه وحسدا له. فيما وهبه 


الله من النعمة وتَقبّل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 


)١(‏ حديث عوج بن عنق حديث طويل باطل» ولا يصح ما ذكر عن أوصافه. وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم رحمه الله - فى المنار 
المنيف (ص26) بما يكفى . 

(0) فى أ:« فيما» ‏ . (9) فى ر:« فى الذى». (4) فى أ:١‏ أمرهما». 

(6) فى أ:١‏ معاملة». (6) فى ر:« وظهرت)». 0) فى ١:1‏ من21. 

(8) فى أ:< فى». (9) فى ر:« بنى»2. 


ب« د لل لح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  71(‏ 7”31) 
الجئة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة» فقال تعالى: «إوائل عليهم نبأ ابني آدم 
بِالْحَقّ» أى: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدةء إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم ‏ خبر ابنى(١)‏ آدم» وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : «بالحق» أى: على الجحلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» و 
زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى: «إن هذا لهو القصص بِالْحق4[آل عمران:77] وقال تعالى : نحن 
نقص علَيِك نبَأهم باحق 4[الكهف : 1 ]» وقال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قَول الحق الّذي فيه 
يَمتَرون]”)4 [مريم: 4*]. 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلفء أن الله تعالى كان قد شرع لآدمء 
عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولّد له فى كل بطن ذكر 
وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيه. فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهى له. 
فقربا فتقبّل من هابيل ولم يِتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه . 
ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

ان - فيما ذكر - عن أبى مالك» وعن أبى صالح» عن ابن عباس ع 1 عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى عَكلِل؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: قابيل وهابيل””؛ وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع» 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» 
قان نغلية زقال- هن الضء تولك تتجىء جرحن لحن من اغتكه :رانا :الحق أن اتروج بها .-قامزه 
أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية» وكان آدمء 
عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى”: مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: هل تعلم أن لى بيتا فى 
الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لى بيتا فى مكة””' فأته. فقال آدم للسماء: احفظى ولدى بالأمانة» 
فأبت. وقال للأرض» فأبت. وقال للجبال» فأبت. فقال''' لقابيل» فقال: نعمء تذهب وترجع وتجد 
أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان قابيل يفخر عليهء فقال: أنا أحق بها منك» هى 
أغنى > وأنا: اكير :مداف» وآنا ورصى-والدى .فلما قربا قرت عابيل جذعة سمية) وقرب قانيل حرمة 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى. لا تنكح أختى. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه 


آن: زف4 

بن خرير 0. 

)١(‏ فى ر:« بنى2). (5) زيادة من رء أ. (") فى ر:« هابيل وقابيل». 
(:) فى أ:2 إلى». (5) فى رءأ:« بمكة». () فى 2:1 وقال». 


(0) تفسير الطبرى )3١77/١١(‏ وسياتى كلام الحافظ ابن كثير فى رد هذا الأثر. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرنى 
ابن خمّيم قال : أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنى عن ابن عباس قال: لت ا د 
توأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له فى كل بطن رجل"' وامرأة فبينما هم 
كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختك 
وأنكحك أختى. قال: لاءأنا أحق بأختى فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من 
صاحب الزرع» فقتله . إسناد جيد. 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن ختيم» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قوله ا«إذ قربا قربناه فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم 0 
أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعامء 9 الله الكبش فخزنه فى الحنة أربعين 
ريا وهر الككن الى :ديدع [براعي 16" اناد يا 

وقال ابن جرير: دفن إن عا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوفء عن أبى المغيرة» عن 
لطبك الله بره عير يال إذانق اذم اللاي قزنا قربانا تقال عن لحنهما ولع قبل عن لاخر كان 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم ونين" ما أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب 
أكرم غنمه وأسمتها وأحسنهاء طيبة بها نفسهء وإن صاحب الحرث قرب أشّر حرثه الكودن والزوان 
غير طيبة بها نفسه. وإن الله» عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» 
وكان من قصتهما ما قص اللّه فى كتابهء قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 
التحرج أن يبسط [يده]”' إلى أخيه 

وقال إسماعيل بن رافع المدنى القاص : بلغنى أن ابنى آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب 
غَنَمء وكان أنتج له حَمّل فى غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبهء 
حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله» عز وجلء» فقبله” الله منه» فما زال 
يرتع فى الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم عليه السلام . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الأنصارى, حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد 
ابن على بن الحسين قال: قال آدمء عليه السلام» لهابيل وقابيل: إن ربى عهد إلى أنه كائن من ذريتى 
من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عينى إذا تَقَبّل قربانكماء فقريا. كم هابيل صاحب غنم 
فقرب أكولة غنمه» ير ماله وكان قابيل صاحب زرع» فقرب 00-57 ؟ فق ازرفة فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم: آدم وهماء ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» 
فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: 
أحببته فصليت على قربانه» ودعوت له فتقبل قربانه» ورذ:خلى قوباتن: وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك 
فى رف طرق كر و 00 (0) فى أ:« فتقبل». (؟) فى أ: عليه السلام» . 


(5) فى أ:« عمر». (5) فى ر:« وإنماء. (1) زيادة من د. 
(0) فى 3:1 فتقيله) . (6) فى أ:١‏ مشاقد». 


:م باااا   _‏ ىد”. ...ملت الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7١  ”71/(‏ 
فأستريح منكء دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك. وكان"١'‏ يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية فى غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ [قال]”': قال: وبعثتنى له 
راعيا؟ لا أدرى. فقال [له]7" آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل فى نفسه: الليلة 
أقتله . وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل قربانك ورد على قربانى»؛ 
لأقتلنك . فقال هابيل: قربت أطيب مالى» وقربت أنت أخبث مالكء وإن الله لا يقبل7؟2 إلا الطيب» 
إما يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه'” بهاء فقال: ويلك يا قابيل 
أيزد أتع شن الله كنت يجرياك. يعتلك فقتل قطرحتة فن حجوية؟ من الارض + وعدن ايه نينا مق 
ا 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينآ 2 أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضى» وأبى ذلك قين 
وكزةء تكرها عن أعنت هابيل + ووغت باخيه عن هانيااه زقال: تحن ولادة الخيةة رهما و01 
الأرض» وأنا أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن 
الناس» فَضَنْ بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله'''2 أعلم أى ذلك كان فقال له أبوه: يا بنى» إنها 
لذ تحل :لك :قاين قابيل 2210 أن يقبل ذلك من قول آبي فقال له :ابوه يا بنق؛ 'قرب2177 قرياناء 
ويقوْبٍ خوك :هابيل قرباناء : فأيكما تفيل 27 قريانة فهو احق بها وكان قين على يدر الأرضن»'.وكان 
هابيل على رعاية الماشية؛ فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: 
قرف قوقع فاران الله ناا يضاف فأكلتك قربات عابيل 2 وتزكت ران قال دويدلك ا 110 
القربان اد وله ان ريق 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال : كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يِتَصّدّق عليه» وإنما كان 
القربات يقربة: الرعجل:. 'فبينا9 © :أبن آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا 
فرضيه'"'' الله أرسل إليه نارا فتأكله2"0» وإن لم يكن رضيه الله خبّت النارء فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعياء وكان الآخر حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعهء فجاءت 0 0-76 بينهما؛ الاب الشاة كم 34 دان ابن 0 قال لأخيه: 3 فى 


ذل ع 


)١(‏ فى أ:« فكان». (؟) زيادة من ر. (") زيادة من أ. 

(4) فى 7:3 لا يتقبل» . (5) فى أ:١‏ فضريه». () فى أ: حفرة». 

0 قال الشيخ أحمد شاكر فى اعمدة التفسير؛ (4/ :)١75‏ هذا من قصص أهل الكتاب؛ ليس له أصل صحيح» ثم قد ساق الحافظ 
المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى» مما امتلأت به كتب المفسرين» وقد أعرضنا عن ذلك» وأبقينا شيثا منها هو أجودها إسناداء 
على سبيل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولة» ثم ذكر الرواية عن ابن عباس كما ستأتى. 


(8) فى 2:1 قابيل». (9) فى ر:1 ولاد. )٠١(‏ فى رء أ:« والله). 
)١١(‏ فى رء أ:« قين2. )١١(‏ فى أ:١فقرب». )١(‏ فى 2:1 فأيكما قبل الله». 
)١5(‏ فى 2:1 تقبل». )١5(‏ فى ر:ه وإذا». )١5(‏ فى ر:3 فبيئما». 


)١0‏ فى 7:1 ورضيه». (18) فى ١:1‏ فأكلته». 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآياات (17917 1 81) سس ل ميمت ا 
خير منى. فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. 


فهذا الأثر يقتضى أن بعري القريان كان لا عن ست ولا عر اناري" فى اماقم "كما القلام عن 
جماعة من تقدم ذكرهم» وهو ظاهر القرآن: إإذ قربا قربا فَقبّلَ من أحدهما ولَم يتقبّلَ من الآخَر قَالَ 
لأفتلتك قَال إِنَّما يتقبّل اللّهِ من المتّقين» . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 

ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرب الشاة هو هابيل» وأن الذى قرب الطعام هو قابيل» وأنه 
تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذى فدى به الذبيح» وهو مناسب»ء 
والله أعلم» ولم يتقبل من قابيل . كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف, وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاً ولكن روى ابن جرير» عنه أنه قال: الذى قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منهء» وهذا 
خلاف المشهورء ولعله لم يحفظ عنه جيداء والله أعلم. 

ومعنى 2١7‏ قوله : #إِنَّما يتقبّل الله من المتّقين» أى : ممن اتقى الله فى فعله ذلك . 

وقال ابن أبى م حدثنا أبى ‏ حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل , عاك 
1095 عدر عن تَميم» يعنى يعنى ابن مالك المقرى» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: أن 
أستيقن أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: لإِنّمَا يتقبّلَ اللّه 

وحدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعنى الرازى ‏ عن المغيرة 
ابن مسلم. عن ميمون بن أبى حمزة قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: 
أبو عفيف». من أصحاب معاذ ‏ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف. ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ 
قال: بلى » سمعته يقول: يحبس الناس فى بقيع واحد. فينادى مناد: أين المتقون؟ فيقومون فى كتف 
من الرحمن» لا يحتجب الله منهم”" ولا يستئر. قلت: من المتقون؟قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة 
الأوثان» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى الحنة . 

وقوله : « لبن بسطت إِلَيَ يدك لتقتلي ما أَنَا بّاسط يد ي إِليِكَ لأقلك إِنّي أحَاف الله رب الْعالَمين» : 
يقول له أخوه الرجل الصالح. الذى تقبل الله قربانه ا أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : « لئن بسطت إِلَيَ يَدكَ لقتسي ما أَنا ببّاسط يدي إِلَيْكَ لأفتللك» أى24: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة» «إني أخاف الله رب الْعالّمين» أى: من أن أصنع كما 
تريد أن تصنعء بل أصبر وأحتسب . 

قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج» ب يعنى الورع . 


)١(‏ فى ر:« ومنه). (0) فى أ:« أبو؟. 
(9) فى أ:7 عنهم». (:) فى أ:« إنى2. 


ل م ل ل لل س0 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (/ا١  )”31١‏ 
والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
)0 

صاحيه) ". 
ا ال الل ال ا 
رسول الله عَكبِيَدِ قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشى» والماشى 
خير من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى قال:١‏ كن كابن آدم». 

وكذا رواه الرمدى عن فة بن سعد زقال: هذا حديث حسن » وفى الباب عن أبى هريرة» 
7 0 >.(هة) 6 8 6 0 5 
وخباب بن الأرت» وأبى 03 » وابن مسعودء وأبى واقد. وأبى موسى» وخرشة . ورواه بعضهم 
عن الليث بن سعدء وزاد فى الإسناد رجلا . 

قلت: وقد - أبو ذاو من عليه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملى» حدثنا المفضل» 

زف4 20 
عياش د 5 » عن د 1270000 » عن حسين 1 
يلتمم بن الاين عن النبى كلم فى هذا الحديث قال: فقلت: يا رسول الله أرأيت إن 
مل على بيتى وبسط يذه ليقتلنى؟ قال : فقال رسول اللّه كل 0 كن كابن آدم) . وتلا يزيد : «إلعن 
بسطت إل يدك لتقتاني ما أنا ببَاسط يدي إلَيِك لأفتلَك إنَي أخَاف الله رب العالَمين 24 . 

قال أيوب السختيانى : إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة : لعن بَسطت إِلَي يدك لقتني ما 
أنا بباسط يدي إِلَيك لقتل إِنّي أخَاف الله رب الْعَالَمِينَ 4 لَعَثْمان بن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى 
حاتم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مُرحوم» حدثنى أبو عَمْرَان الحوتق: عن عبد الله بن الصامت. عن 
أبى ذر قال: ركب النبى يك حمارا وأردفنى خلفهء وقال:” يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع 
شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك». كيف تصنع؟». قال: قال الله ورسوله أعلم. 
قال:« تعفف». قال:« يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس فوت كبديل» ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى 
القبر» كيف تصنع؟2. قلت: اللّه ورسوله أعلم . قال: «اصبر). قال : «يا أبا ذر» أرأيت إن قتل الناس 
بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟2. قال: اللّه ورسوله أعلم . 
قال:« اقعد فى بيتك. وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أثرك ؟ قال: «فأت من أنت منهم» فكن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )7١(‏ وصحيح مسلم برقم (880١؟)‏ من حديث أبى بكرةء رضى الله عنه. 


() فى أ:2 عباس»). فى ر:# بشر بن سعد4ء وفى أ:7 بشر بن سعيد)». 
(6) فى أ:« المفضل بن عباس عن ابن عباس». (0) فى ر: ا بشر بن سعيد؟ . (8) فى ر:« سعيد؟. 


(9) ستن أبى داود برقم (/69؟:). 
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ون قال: فآخذ سلاحى؟ قال:١‏ إذاً تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك”") 


شغاء السف + قألق طرف :رداتك فياف نك 17 رم انج وتيت 
4 - و حرى م 6 و 


رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى؛ من طرق عن أبى عمران الجونى» عن عبد الله بن 
وداه 
الصامت» ل .وروآه أبو داود وابن ٠‏ ماجه» من طريق حماد بن زيد» عن أبى عمران» عن ال0) 


ابن طريف » عن عبد الله بن الصامت» عو ا ا ااا 


قال أبو داود: ولم يذكر المشعث”' فى هذا الحديث غير حماد بن زيد. 

وقال ابن مردوية: : حدثنا محمد بن على بن دَحَيْم» حدثنا أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن منصور. عن ربعى قال :كنا فى جنازة حذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت 
هذا يقول فى ناس : ثما سمعت من رسول الله يَلَذِة: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت فى دارى» 
فَلأنّة فلئن دخل” ''"" على فلان لأة فول ها ويوء تمن وإثمك» فأكون كخير ابنى آ 1 د 

وقوله : «إنّي أذ أن اده ولعي ررلمه كرك دامتعاب انار ال سر ل اليه قال ابن 
عباس » 2ك والضحاك» وقتادة» والح فى قوله 00 ني ريد أن تبوء بإنْمي وَإنمك» أى : بإثم 
قتلى وإثمك الذى عليك قبل ذلك. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى ذلك أنى أريد أن تبوء بخطيئتى » ٠‏ فتتحمل وزرهاء وإثمك فى 
قتلك إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهد. وأخشى أن يكون غلطًا؛ لأن ؛ الصحيح من الرواية عنه 
خلافه . يعنى: ما رواه سفيان الثورى» عن منصور.ء عن مجاهد : «إني ريد أن تبوء بإنمى » قال: 
بقتلك إياى» «وإِنْمك4 قال: بما كان منك قبل ذلك. 

وكذا روى” 0 عبش عاب أبى نجيح» عن مجاهد» مثله ٠‏ وروى شبل عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد «إذ ني أريد أن تبوء بإنمي وإِنْمك» يقول: إنى أريد أن يكون عليك خطيئتى ودمى ؛ فتبوء بهما 


قلت: وقد يتوهم'"'' كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب. 


وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس به» فقال: حدئنًا عمرو بن على» 


حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهانى» حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدثنا 6د بن سعيد» عن هشام 


)١(‏ فى ر:! منهم). () فى رء أ:7 يردعك». (0) فى رء أ:« كى» 
(:) المسند .)١59/6(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (/51) وسان أبى داود برقم )57١(‏ وسنن الترمذى برقم (1095) وسئن ابن ماجة برقم .)١505(‏ 
(7) فى ر:ه الشعث». وفى أ:« المشعب».  ٠‏ 0) فى 2:1 عن أبى إسحاق». 

() سنن أبى داود برقم )557١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (/790). 

(4) فى ر:« الشعث؛ء. وفى أ:« المشعب». 

)٠١(‏ فى ر:« فإن على». )١١(‏ فى أ:١‏ لأقرأها». 

)١0‏ فى أ:« رواه». ١‏ ) فى 1: ااتوهم؟ . )١5(‏ فى أ: اعنبسة». 
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ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَةِ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». 

وهذا بهذا لا يصح''"؛ ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل 
على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل 

فى العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت” ولم د يستوف حقه أخذ من سيئات 
المقتول فطْرحّت”" على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح 
الحديث بذلك عن رسول الله كك فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم . 

وأما ابن جرير ال والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن تنصرف 
بخطيئتك فى قتلك إياى ‏ وذلك هو معنى قوله: #إني أريد أن تبوء بإثمي * وأما معنى #وإثمك* فهو 
إثمه اةة؟ كله وذلك معصيته الله عز وجل» فى أعمال سواه. 

وإنما قلنا هو الصواب؛. لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله» عز وجلء. أخبرنا أن كل عامل 
قجواة فملةة له أو هلي أو ]كان )"كه ان شلقة قر ساب أن تيون" اتام الفعول 
مأخودًا بهذا القاتلء وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون 
ما ركبه قتيله . 

هذا لفظه ثم أورد سؤالاًء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله. وإثم 
نفسهء مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله”؟' أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن 
قاتله, بل يكف يذه عنه» طالياً - إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. 
ٍ قلت: وهذا الكاؤم مضيو توفظة الايلى انع » وزجرً له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إني أي أن 
تبوء بإثْمي وإثمك» أى : تتحدلى إثمى وإثمك طفَتَكُونَ من أصّحاب الثَار وَذَّلكَ جزاء الظّالمين» . 

وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: «فطرعت لَه نفسه قل أخيه فَقمَلَه فَأَصبّحَ من الخاسرين» أ افضيدك! "١‏ وسولت 
له نفسه. وشجعته على قتل أخيه فمتله» أ : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

وقد تقدم فى الرواية عن أبى جعفر الباقر» وهو محمد بن على بن الحسين: أنه قتله بحديدة فى 


بذة. 


8 


وكال السديى » عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن اين عباس ع وعن هرةء عن عبد اللّه» وعن 
ناس من أصحاب النبى ع : «فطرعت لَه نفسه قتل أخيه» فطلبه ليقتله » فراغ الغلام منه ف رؤوس 
الجبال» فأتاه يومًا من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه فمات» 


(0١)‏ مسند البزار برقم (ه:ه١)‏ «(كشف الأستار») و قال البزار: «لا تعلمه يروى عن النبى يله إلا من هذا الوجه. ولا نعلم أسنده إلا 


بعموبك؟. : 
(9) فى د: «فنيت). (9) فى أ: «فيطرح). (5) فى ر:«قال»» وفى أ: «فإنه قال». 
(0) فى رء أ: «ايعنى1. (0) فى أ: «وعليه». (0) فى ر: «ذلك)». 


(8) فى أ: «يكون». (9) فى ١5‏ بما هو حاصله». )٠١١(‏ فى أ: (فحسنت لها. 
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فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقًا وعضاء كما تَقبّل7'' السباع» وقال ابن جرير”" :لما أراد 
ين يلوى عنقه. فأخذ إبليس دابة ووضع”؟' رأسها على حجرء ثم أخذ حجر آخر 
فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظر»ء ففعل بأخيه مثل ذلك .رواه ابن أبى حاتم. 

وقآل'غبد الله ين :وهب عه :غيل الرتحمن رن ريك بن أسلم» ؛ عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله» 
فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا د ا ل 6 إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه» فشدخ رأسه. 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك. أى 9) 
شىء يكون القتل؟ قال: لا ياكل ولا يشب ولا يعحرك". ‏ قالك: ذلك المؤت قال : فهو الموات. 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهى تصيحء فقال: مالك؟ فلم تكلمهء فرجع”" إليها مرتين» 
فلم تكلمه. فقال :عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنى منها برآء. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: « فأصبح من الخاسرين» أى: فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة اعطوين هذه؟. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية( ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» “عق :عبد اللهابن عرق عن سروف 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : «لا تقل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». 

وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود من طرق» عن الأعمش .به 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريْج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه فى الشمس حيثما 
دارت دار عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج ‏ قال: وقال عبد الله بن 
عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيمء أنه 
حلاث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار”' '' رجلا ابن آدم الذى قتل أخاهء ما 
سفك دم فى الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامة» إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سن 
لقتل 23213 , 

وقال إبراهيم النخعى: ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. 


(0) 


)١(‏ فى أ: «يقتل». (؟) فى ه: «ابن جريج». (7) فى أ: «فجعل» 


(4) فى رء أ: (فوضع». (5) فى أ: «فجاءا 2 . )5١(‏ فى رء أ: (وأى). 
(0) فى أ: «ثم رجع». (8) فى أ: «يعقورب 6. 


(9) صحيح البخارى برقم (7770) وصحيح مسلم برقم (15179) وسان الترمذى برقم (77175) وسان النسائى الكبرى برقم (74417) 
وسان ابن ماجة برقم (5515). 

)٠١(‏ فى أ: «إن أشقى الناس». 

.)5١9/١١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


و لس ل للملسسلسسلح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (/ا١  )7”1١‏ 
رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالى : < فَبَعَث الله غرابًا يبحت في الأرض لِيرِيْه كيف يُوارِي سَوءَة أخيه قَال يا ويلتَى أعجزت 
أن أَكُونَ مهل هَذَا الْعُرَابِ فَأُوَارِي سَرءَة أخي فَأصبّح من الَّادمِينَ 4: قال السدى بإسناده المتقدم إلى 
الصحابة: لما مات الغلام تركه بالعراء. ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين, أخوين» فاقتتلا» 
فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثى عليه. فلما رآه قال :يا ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَارِي سوءة أخي» . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى غراب ميت» بح عليه من 
التراب حتى واراهء فقال الذى قتل أخاه: «يا ولتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغرّاب فأُوَاري سوءة 
أخي» . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه فى جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله 
الغرارية؟ ا يبحثان» فقال: «أعجزت أن أكون مثل هذا الغرّاب» فدفن أخاه. 
5 علد والفيةة إلى كت رأى 0 يدفن ا لقال 0 
مثْل هذا الغراب فَأُوَارِي سَوءة أخي فَأصبّحَ من النّادمين ». رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال عطية العوفى: للا قتله ندم» فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمى به فتأكله . رواه ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط فى يديه» ولم يدر 
كيف يواريه. وذلك أنه كان» فيما يزعمون؛ أول قتيل فى" بنى آدم وأول ميت «إفبعث ؛ الله غرابا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فَأُوَاري سوءة 
أخي فأصبح من التّادمين» قال: وزعه”' أهل التوراة أن قيئًا لما قتل أخاه هابيل» قال له اللّه»ء عز 
وجل: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدرىءما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إن صوت دم 
أخيك لينادينى من الأرضء» والآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلعت7" دم أخيك من 
يدك فإن أنت عملت فى الأرضء فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها فى الأرض. 

وقوله: طفأصبح من الدّادمِين #قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 
القرآنء وكما نطق به الحديث فى قوله: (إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». وهذا ظاهر جلىء» ولكن قال ابن جرير: 

حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسفء عن عمروء عن الحسن ‏ هو البصرى ‏ قال: كان 


لو (1) فى رء أ: اويزعم»ء (6) فى ر: «فتلقت». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (/1اا ‏ (8) سسساباا_ا ى ا ب سس 8 
الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله : «وائل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» من بنى إسرائيل» ولم 
يكونا ابنى آدم لصلبه» وإنما كان القريان فى به بنى إسرائيل» وكان آدم أول من مات. 
وهذا غريب جداً» وفى إسناده نظر. 
وقد قال عبد الرواق هن معمده عن الحسن قال: قال رسول الله كَلِ: «إن ابنى آدم» عليه السلام» 
غربا لهدّه الآمة مغاذء فندذوا ل 
ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول. عن الحسن قال: قال رسول الله كَكْة: «إن الله ضرب 
لكم ابنى آدم مثلاًء فخذوا من خيرهم ودعوا الشر؛. 
وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزنى» روى ذلك كله ابن جريد9 . 
وقال سالم , بن أي لمعن لما قتل ابن آدم أخاهء» مكث آدم مائة سنة حزيئًا لا يضحك» ٠‏ ثم أتى 
فقيل له: حياك الله وبيّاك. أى: أضحكك. 
رواه ابن جريرء ثم قال: حدثنا ابن حمَيدء حدثنا سلمة» عن غياث”؟) بن إبراهيم» عن أبى 
إسحاق الهمدانى قال: قال على بن أبى طالب: لا قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم فقال: 
تَغيَّرت البلاد ومَّنْ عَلَيها فَلَوَنْ الأرض مُغبر ييح 
تقر ككل أذ لون وطعم وقل بَسَاشّة الوجه الملبح 
فأجيب آدم عليه السلام: 


أبا هابيل قد قتل جميفا وفتا لفت يت لد 
وحاء ور انان ني على خوف فجاء بها يَصي-””) 
)١(‏ فى أ: «منها». 


(1) تفسير عبد الرزاق )١1487/١(‏ وتفسير الطبرى /1١(‏ 90*). 
(*) تفسير الطبرى /١١(‏ 550). 
(4) فى أ: «عتاب». (0) فى ر: «بالميت». )١(‏ فى أ: امنه). 
0) تفسير الطبرى ,.)5١١ 2 75١9/١١(‏ 
وقال الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه القيم: «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير؛ (ص”8١):‏ «وقد طعن فى نسبة هذه 
الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه: «ميزان الاعتدال؟ وقال: إن الآفة فيه من المخرمى أو شيخه. 
وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلق» والأنبياء لا يقولون الشعرء وصدق الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد 
قتل ابنه مائة سنة لا يضحكء وأنه رثاه بشعرء وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء معصومون 
من الشعر». 
وقد قال الله تبارك وتعالى : وما عَلَّمنَاه الشمر وما ينَبَغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبون». 
وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره: وروى عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه قال: «من قال: 
آدم - عليه السلام - قد قال شعراً فقد كذب. إن محمداً يلك والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواءء ولكن لا قتل قابيل وهابيل 
بكاه آدم بالسريانية» فلم يزل ينقل» حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسريانية» فقدم فيه وأخرء وجعله 
شعراً عربياً». وذكر بعض علماء العربية: أن فى ذلك لحنّاء وإقواء» وارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لا فيه من 
الركاكة الظاهرة. 
والحق: أنه شعر فى غاية الركاكة. والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلى» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو 
قصاص يريد أن يستولى على قلوب الناس بمثل هذا الهراء» . 


؟و لد لمم سل الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  *”57(‏ 75) 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد27) بن جَبْر أنه علقت ساقه بفخذه يوم 
قتله» وجعل الله وجهه إلى الشعسس بخيث .دارت عقوبة له وتكيلا به وقدوره فى الحديك 000 
النبى يله [أنه]7 قال ل «(ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يَدّخر لصاحبه فى 
الآخرة» من البَغْى وقطيعة الرحم»”؟". وقد اجتمع فى فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


من أجل ذلك كتبنا علئ بد بني إسرائيل أَنّه من قَعَل نفسا بغر نفس أَوَ فَسَاد في الأرضٍ 


اما قل اناس جما ومن سا كامح لنّاس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا ب بالبينات 


م إن كنيرا مَنْهُم بَعْدَ ذلك في الأَرْض لَمُسْرِفُونَ 0 إِنّما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله 


دم وم هام ل الي 2 436 مارم 


ويَسعوَن في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطَّ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأَرض ذلك لَهُم خزي في الدنيًا وله في الآخرة عاب عظيم 60 إلا الَّذينَ تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فَاعلموا أَنَ الله غفور رّحيم 69 4 . 

يقول تعالى: «( من أجل4 قَثْل ابن آدم أخاه ذ ظلما وعدوانًا: ف كتبنا على بني إسرائيل» أى : شرعنا 
لهم وأعلمناهم: ل أنه من قََلَ نفس بغيْر نفس أَوْ فَسَاد في الأرض فَكَأَنّمَا قل النّاس جميعا ومن أحيّاها فَكأنَما 
أحيًا النّاس جَميعا», أى : ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص» أو فساد فى الأأرض» واستحل قتلها 
بلا سينا ولا جناية » فكانا قتل الناس جميعا ؛ لأنه لافرق عنذه بين نفس ونفس » «ومن أحياها» 
أى: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال: ظفَكَأَنّما أحيا الثّاس 
جميعا» . 

وقال اللأعمش وغيره» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 
جيك لأنضرك وقد:طاب الضرت يا آمين المؤمين.فقال: يا آنا تقريرةء ايسرك أن تقل 220 الناس جميعا 
وإياى معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأئما قتلت الناس جميعاء فانصرف 
مأذونًا لك. مأجورً غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى : «من قعل نفسا بغيرٍ نفس أو 
ساد في الأرض فَكَأنَمَا قل لئاس جميعا ومن أحياها فَكَأنمَ أحيًا الّاس جميعا». وإحياؤها: ألا يقتل نفسًا 
حرمها اللّه» فذلك الذى أحيا الناس جميعًا» يعنى : أنه من حرم قتلها إلا بحق» حيى الناس منه 


. فى ر: «أبن مجاهد». (0) فى ه: «أنء والمثبت من أ‎ )١( 

(9) زيادة من ر. 

(5) رواه أبو داود فى سئنه برقم (1407) وابن ماجة فى سئنه برقم )47١1(‏ من حديث أبى بكرة » رضى الله عنه. 
(0) فى أ: «يقتل». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات (7* _ 085 ب ب ا ل 
[جميعا]7" . 

وهكذا قال مجاهد: #ومن أَحيَاها»4 أى: كف عن قتلها. 

وقال العوفى عن ابن عباسء فى قوله: طفَكَأنمَا قل النّاس جميعا» يقول: من قتل نفسًا واحدة 
خريها الله قور :مكل بن ققل الناسن حميما: 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسَلم فكاما استحل دماء الناس جميعّاء ومن حرم دم مسلم 
فكأنما حرم دماء الناس جميعا. 

هذا قول. وهو الأظهرء وقال عكرمة والعوفى» عن ابن عباس [فى قوله: ظفَكأنَمَا قل الثاس 
جميعا» يقول](2 :من قتل نيا أو إمام عَدلء فكانما قثل الناس جميعاء ومن شد على عَضد نبى أو 
إمام عدل؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد فى رواية أخرى عنه: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النارء فهو كما لو قتل الناس كلهم . 

وقال ابن جِريْج”"©؛ عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: طفَكَأنَمًا قتَلَ النّاس جميعا»: من قتل 
النفس المؤمنة متعمداء جعل الله جزاءه جهنم؛ وغضب الله عليه ولعنهء وأعد له عذابًا عظيماء 
يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. 

قال ابن جريج: قال مجاهد 9وَمَن أَحيَاها فكأَنّمَا أحيًا النّاس جميعا» قال: من لم يقتل أحدا فقد 
حيى الناس منه. 

رقال غيق الحليق: بين بريد ابن أسبلم :من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس [جميعا]”؟» يعنى: فقد 
وجب عليه القصاص. فلا" . فرق بين الواحد والجماعة «ومن أحياها #4 أى: عفا عن قاتل وليه 
فكأنما أحيا الناس جميعًا. وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد ‏ فى رواية -: #ومن أحياها » أى: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. 

وقال الحسن وقتادة فى قوله: أنه من قعل نفْسا بغيرٍ نَقْس أَوَ ساد في الأرضٍ فكأنّما قتل الناس 
جميعا» : هذا تعظيم لتعاطى القتل - قال قتادة : عَظّم والله وزرهاء وعظم والله أجرها . 

وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن على الربعى قال: قلت للحسن: هذه 
الآية لنا يا أبا سعيدء كما كانت لبنى إسرائيل؟ فقال: إى والذى لا إله غيره» كما كانت لبنتى 
إسرائيل. وما جعل دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 

وقال الحسن البصرى: ١‏ فَكَأَنّمَا قََلَ النّاس جميعا» قال: وزرًا. #ومن أحياها فَكَأَنَمَا أحيا الثّاس 
جميعا» قال: أجراً. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من أ. (9) فى أ: «وقال ابن جرير؛. 
دق زيادة من أ. (0) فى ر: «ولا1. 


:و + ل لكب   #__‏ مسح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  7”7(‏ 75) 

وقال الإمام, أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا حيّى'21 بن عبد الله» عن أبى 
فيد الرصحيو الكلن فو اهية اللمتج فهرو قال حاء تحدوة بن غين التي إلى <رستول الث كل 
فقال: يا رسول الله» اجعلنى على شىء أعيش به. فقال رسول الله كَلْوْ: «يا حمزةء نفس تحييها 
أحب إليك أم نفس تققهيتها؟» قال: بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك902"7 . 

وقوله: #ولقد جاءتهم رسلنا بالبيتنات » أى: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة «ثم إن كثيرا 
نهم بعد ذلك في الأرض لَمسَرٍفُونَ » وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريْظة والتتضير وغيرهم من بنى قَيِتَقَاعَ من حول المدينة من اليهودء الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من 
أسروه» وودوا من تلو ؛ وقد انكر الله عليهم ذلك فى سورة الك حيث يقول: : «وإذ أحَدَنا ميَاقَكم 
لا تَسَفكُونَ دماءكُم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدوت . ثم أنثم هؤلاء تَقتلُونَ 
نكم حرجو فيا مَكُم من ديارهم تظاهرون عَلهِمبالإثم والْعدوان وإن يَأُوكُم أسارئ تادهم وهر 
مُحرم عليكُمْ إخْرَاجهم ْو ببعض الكتاب وتَكفرون ببعض فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في 
الحياة الدنيًا ويوم القيامة يرَدُون47) إلى شد الْعَدَابِ وما الله بغافل عَم تَعمَلُونَ 4 [البقرة كف 686]. 


وقوله تعالى : لِإِنمَا جزاء الّذين يُحَاربُون الله وَرَسولَهُ ويَسعَوَنَ في الأرض فسادا أن يقتَلوا أو يصلبوا أو 
تَقَطّع أيديهم وأَرَجِلهُم من خلاف أو يفوا من الأرْض4الآية. المحاربة: هى المضادة والمخالفة» وهى 
صادقة(*) على الكفرء» وعلى قطع الطريق وإكانة اليل وكذا الإفساد فى اللأرض يطلق على أنواع 
من الشرء حتى قال كثير من السلف. منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد 
فى الأرض» وقد قال الله 3 : «وَإذًا تولئ سعئ في الأرض ليَفسد فيها ويهلك الحرث والّسل والله لا 
يحب الْقساد» [البقرة: 0 
ال 00 
حدثنا ابن حدلة حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا الحسين بن واقدءٍ عن يزيد عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا”"2:[قال تعالى]”" : لإإنّما جزاء الّذينَ يحَارِبونَ اللَّهِ ورَسُوله » إلى : «أنّ الله عور 
رّحيم » نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه» للريكن عليه سيل» 
وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدء إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب اللّه ورسوله. 
ثم لحق”" بالكفار ل ادك افع كيدانت ريع عليه اليه اذى اتناك 
وإنواء أبو داود والتسداىء من طريق عكرمة» عن ابن عباس : «إنّما جزاء لين يحاربون اللّه 
ورسوله ويسعون في الأرض قسّادا» : نزلت فى المشركين» فمن”' تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


)١(‏ فى ر: «يحيى». (0) فى ر: «عليك نفسك». 


(*) المسئد (5/ 9/6ا١).‏ 
(5) فى أ: «تردون؟. (5) فى ر: «صابرة؟. (5) فى أ: «قال». 


0) زيادة من ر. (8) فى ر: «ألحق». (9) فى ر: افيمن». 
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ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه. 

وقال غلن بق انق مطل عن ان قناس “قن .قرله:. للإنما جراء الّدين يَحَارِبُونَ اللّه ورسوله 
ويسعون في الأرضٍ فسادًا» قال: كان و من أهل الكتاب» بينهم وبين النبى كَكْْهٌ عهد وميثاق» 
فنقضوا العهد وأفسدوا فى الاأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن تقطع(ا2 أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. 

وروى شعبة» عن منصورء عن هلال بن يسّآافء عن مَصعّب بن سعدء عن أبيه قال: نزلت فى 
الحرورية : 9إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضٍ قسادا» . رواه ابن مردويه. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 0 
ومسلم”' من حديث أبى قلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الجُرمى البصرى - عن أنس بن مالك: أ 
تفز من عككل ثمانية» قدموا على رسول الله يك فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرضص”", 
وسقّمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله َك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا 

من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى. فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء ل فقتلوا الراعى 
وَظوووا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله يك فبعث فى آثارهمء فأدركواء فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم, سنك 5 ' أعينهم, توا الغمين حق ماتراء 

لفظ مسلم.وفى لفظ لهما:«من عكل أو عريئّة؛» وفى لفظ: «وألقوا فى الحرَة فجعلوا 
يبتسقون" اقلا سقوة. وفى لفظ لمسلم: #ولم يَحَسمُهم». وعند البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء 
جرقوا. وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم . وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشيمء ععن عبد العزيز 
ابن صهيب وحميد» عن أنس» فذكر نحوهء وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن 
أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وعرينة). ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى» عن 
أنس قال:إنما سمل النبى عَللِِ أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم.» من حديث 
معاوقة ابن قرابعن اسن قال: أتى رسول الله يَكِدٌ نفر من عرينة» فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة 
الموم - وهو البرسنام ثم لكر جردي وزاد: وعنده شباب من الأنصارء قريب من عشرين 
فارسًا فأرسلهمء وبعث معهم قائمًا يقَتَص ”"' أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلمء رحمه الله(" . 

وقال حماد بن سلمة: احدثنا قتادة وثابت البتانى وحَمَيد الطويل» عن أنس بن مالك: أن ناسًا من 
عرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله كَكيدِ فى إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها ففعلواء را فارك13" قد الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله 


(0) فى ر: «يقطع؟ . 

زفق صعحيح البخارى اففرقة وانظر أطرافه هناك و صحيح مسلم برقم (1/ا15). 

(*) فى 1: «المدينة» . (5) فى ر: افتصحوا». (5) فى ر: «وسملت» . 
(5) فى أ: «فيستقون». (0) فى ر: (يقص». 


)2 صحيح مسلم برقم (151/1), 
(9) فى أ: «وارتدوا». 


سيب ع عا الوا افالك و شوره اده اكات 1 
كيد فى آثارهم , فجىء بهم ء فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» دي ' أعينهم وألقاهم فى الحرة. 
قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء ونزلت: 9«إإِنَّما جزاء الّدين 
يحاربوق الله ورسوله 6 اليه 

وقد رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن مردويه - وهذا لفظه - وقال الترمذى : ( لجسل" 

إفة 

. ١ صحيح؟‎ 

وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالك. منها ما رواه من طريقين» عن سلام بن 
أبى الصهباء» عن ثابت »عن أنس بن مالك قال:ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألنى 
عنه الحجاج قال7': أخبرنى عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كلد قال: قلت:قدم على رسول 
الله يكل قوم من عرينة» من البحرين» فشكوا إلى رسول الله يَلكْةِ ما لقوا من”؟' بطونهم» وقد 
اصفرت ألوانهم ؛ وضخمت بطونهم» فأمرهم رسول الله وْ أن يأتوا إيبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها 
وألبانها. حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم والخمصت بطونهم عد 1 “أعاين الراعى فقتلوه» واستاقوا 
الإبل. فأرسل رسول الله د فى آثارهم, فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر 8 00 أعينهم »ثم ألقاهم فى 
الرمضاء حتى ماتواء فكان الحجاج إذا صعد اشر يقول: إن رسول له 3 ل 
ثم ألقاهم ف فى الرمضاء حتى ماتوا لحال!") دود [ من الانا 406 '» وكان يحتج بهذا الحديث على الناس . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد - يعنى ابن مسلم حدثنى سعيد» عن 
قتادة» عن أنس قال: كارا اربع غر يعن عرينةة وفاطة نف من كه ٠‏ فلما أتى بهم قطع أيديهم 
وأرجلهمء, وسملٍ أعينهم » ول يحسمهم » وتركهم يتلقمون الحجارة بالحرة» فأنزل الله فى ذلك: 
نما جزاء الذين يحاربون الله ورسُولَه 4 الآية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا او يتحر يعي عد الوكين ين 
الحسن الزجاج - حدثنا ا - يعنى البقال - عن أنس بن مالك قال: كان زقط من عرينة أتوا 
رسول 0 د مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من 
ص فأتى بهم فقتل بعضهم» » وسمر أعين بعضهم»ء رقم الف ريصي 
وأرجلهم. ونزلت: «إِنّما جزاء الْذِين يحاربوت لَه ورسوله4 إلى آخر الآية . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة7؟2. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأنخافوا السبيل »وأصابوا الفرج الحرام . 


)١(‏ فى ر: لوسمل». 

. سنن أبى داود برقم (47571) وسان الترمذى برقم (5/) وسئن النسائى (87/ /ا9)‎ )١( 

() فى أ: «فقال». (4) فى ر: «فى؟. (5) فى أ: «عمدوا». 
(5) فى ر: «وسمل؟» . 0) فى أ: «ابحال». (4) زيادة من أ. 


(9) فى أ: «يجيلة» . 
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وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال عن 
أبى الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله عواعيد الله بغي ”ات أو عمروء شك يونس - عن 
رسول الله كَلكْةْ بذلك - يعنى بقصة العرتيين - ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود النسائى من 
طريق أبى الزناد» وفيه: عن ابن عمر» من غير شك”" . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلّف» حدثنا الحسن , عحتانه ع عمرر ا ابرق 


ا 
موسى بن عبيدة؛ عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: م عا وسرن الك كك و ين 2 
حفّاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله كَلدِه فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنى رسول الله كَلِْهْ فى نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم» ا الله كه فقطع أيديهم وأرجلهم 
0 وسمل أعينهم » ماما يقولون: الماء. ورسول الله َيِه يقول: «النار» | حتى هلكوا. 

وكره الله ٠عز‏ وجل. سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية: «إِنَّما جزاء اين يحاربون الله 
9 إلى آخر الآية. 

هذا حديث غريب””؛وفى إسناده الريّذى وهو ضعيف» وفيه فائدة» وهو ذكر أمير هذه السرية» 
وهو جرير بن عبد الله البجلى'''. وتقدم فى صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارسا من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكرء وقد تقدم فى صحيح 
مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمى» عن صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة 
قال: قدم على رسول الله يك رجال من بنى قزَارة قد ماتوا ا فأمرهم النبى كَل إلى لقاحهء 
نخربوا متها بحن صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطّلبواء فاق بهم النبى, كلل فقطع أيديهم 
وأرجلهم» 007 أعينهم . قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: ون ا الى يجا رد الل 


)١(‏ فى أ: «عن أبى عبد الله بن عمر». 
(1) تفسير الطبرى )149/٠١(‏ وسفن أبى داود برقم (4779) وسنن النسائى (7/ ٠‏ 
(©) فى أ: «عمرا. 
(4) تفسير الطبرى /٠١١(‏ 560). 
(5) فى رء أ: «وإنه؟. 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على تفسير الطبرى :)518/١١(‏ 
«وهذا الخبر ضعيف جداء وهو أيضا لا يصح؛ لأن جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله يي وفد على النبى يَكَِةِ فى 
العام الذى توفى فيه» وبر العرنيين كان فى شوال سنة ستء فى رواية الواقدى (ابن سعد 2)77/١/7‏ وكان أمير السرية كرز بن 
جابر الفهرى. وذلك قبل وفاة رسول الله يل فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة» بأعوام. 
وهذا الخبرء ذكره الحافظ ابن حجرء فى ترجمة «جرير بن عبد الله البجلى»» وضعفه جدا. أما ابن كثير»ء فذكره فى تفسيره 
(/29) وقال: «هذا حديث غريب؛. وفى إسناده الربذى» وهو ضعيف. وفى إسناده فائدة: وهو ذكر أمير هذه السرية. وهو 
جرير ابن عبد الله البجلى. وتقدم فى صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسًا من الأنصار. وأما قوله : افكره الله سمل 
الأعين» فإنه منكر. وقد تقدم فى صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم». 
والعجب لابن كثير» يظن فائدة فيما لا فائدة لهء فإن أمير هذه السرية» كان ولا شكء. كرز بن جابر الفهرى» ولم يرو أحد أن 
أميرها كان جرير بن عبد الله البجلىء إلا فى هذا الخبر المنكر . 


418 
ورسوله 4 فترك النبى يَكهِ سَمر الأعين بعد. 

وروى من وجه آخر عن أبى هريرة. 

وقال أبو بكر بن مردويه: -- أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليدء عنكا ١‏ طفوق بحي اليو م مذزنا ميد بن خلا ؛ عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بع لعي راوع عن أ اسلمة ين عبد ارين ومن مل : بن الاكوع قال : كان 
للنبى كلد غلام يقال له: «يساراء فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه » وبعئه”"2 فى لقاح باك فكان 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى ا 00 قال: 
فبعث بهم النبى لَه إلى «ايسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على 
«يسار) فذبحوه. وجعلوا الشوك فى عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبى عَللْد فى آثارهم خيلا من 
المسلمين» أميرهم كرز بن جابر الفهرى» فلحقهم فجاء بهم إليهء فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم . قري 2 7 
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وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد 
اغتتى الذاقظ الخليل آبو يكن بن مردويةة يتطرية ”هذا لخديف هن ونعوه كقيرة جل فرجيه الله وأقايف 

وقال ابن جرير: خدج مجم بن على بن الحسن بن شق سيعت ابى يكل : سمعت أبا 
ا - وسئل عن أبوال الإبل - فقال: حدثنى سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: 
كان آنا" نوا وسول الله كه فقالوا: نبايعك على الإسلام. فبايعوه» وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون. ثم قالوا: إنا تَجتوى المدينة. فقال النبى يَكِّ: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من 
أبوالها وألبانها». قال: فبينا هم كذلك؛, إذ جاءهم الصريخ. فصرخ إلى رسول الله يَكِهِ فقال: قتلوا 
الراعى» واستاقوا”'' النعم. فأمر النبى يَكِهٍ فثودى فى الناس: أن «يا خيل الله اركبى». قال: فركبوا 
لا يتتظر فارس فارسساء قال: وركب رسول الله كَلكةِ على أثرهم» فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم 
مأمنهم » فرجع صحابة رسول الله كلد وقد أسروا منهم» فأتوا بهم النبى كل فأنزل الله : «إِنّما 
جزاء الّذِينَ يحاربوت الله ورَسُولَه4 الآية . قال: فكان نفيهم : اتوم عي ادخلرهم مأمنهم وأرضهم» 
ونفوهم من أرض المسلميق:. وقتل نبى الله كو منهمء وصلب». وقطعء وسمن الأفين كال هما 
مَل رسول الله يلل قبل ولا بعد. قال: ونهى عن الْنُلء قال: ا ا" بشىء» قال: وكان أنس 
يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 


)١(‏ فى رء أ: «بن». )١(‏ فى أ: افبعثه». 

(©) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/1) من طريق الحسين التسترى به. قال الهيثمى فى المجمع (14/5١7):افيه‏ موسى بن إبراهيم 
التيمى وهو ضعيف)». 

(5) فى أ: «بطرق؟. (5) فى ر: «ناس». 

(5) فى أ: «وساقوا». 0) فى ر: «وقال لا تمثلوا بشىء». 
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قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بنى سليم» ومنهم من عرينة ناس من بُجيلة(©2. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرتيين: : هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا للنبى يد كما فى قوله [تعالى]9" : «عَعَا الله عنك لم أذنت 
لهم 4 [التوبة : 47]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى النبى يك عن المثلة . وهذا القول فيه نظر» ثم 
صاحبه مطالب”" ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن 5 
الحدودء قال مستمدا بن سيرين» وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفى7؟) رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأخرها*', فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبى كَل 
أعينهم » وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبيّن حكم المحاربين. وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه 
قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه”"2 سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل. حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان 
من سمل النبى يل أعينهم» وتركه”") حَسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: 
أنزلت هذه الآية على رسول الله يله معاتبة فى ذلك» وعدّمه( عقوبة مثلهم: من القتل والقطع 
والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى الأوزاعى - 
فاكر اند يكون "5 تولك معاية» زقال” ركنت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية فى 
عقوبة غيرهم بمن حارب بعدهم» ورفع عنهم السمل. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى ذهابهم إلى أن المخارية" 2 فى الأمصضار. وفئ 
السبلان على السواء لقوله: #ويسعون في الأَرضٍ فسادا4. وهذا مذهب مالك والأوزاعى» والليث 
ابن سعد» والشافعى؛ أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله 
نيثا فيقتله» وياخيل مامعة .ب« إن هذا محارية»..وذمه إلى النلطان: لأ :0017© ولى" المشعول :ول 
اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى الطرقات» فأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه 
الغرث إذا استغاث» بخلاف الطريق لمعه من يغيله وبعينه . م 0 


ى همه رديه 


.)7417/١1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(0) زيادة من رء أ. (©) فى أ: «ثم قائله يطالب». (4:) فى ر: «فى»2. 

(5) فى أ: «تأخيرها». (5) فى أ: «إنماك. 0) فى أ: «وترك». 

(6) فى :١‏ «وعلمهم؟. (9) فى أ: «تكون». )٠١(‏ فى أ: .« أن حكم المحاربة؟. 
(0) زيادة من ر. )١١(‏ زيادة من أ. )١0(‏ فى رء 1أ: فقال». 


() زيادة من ر»ء أ 
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ورسوله ]27 الآية [قال](" من شهر السلاح فى قبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر 
عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله. وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. 

وكذا قال سعيد بن المسيب. ومجاهدء. وعطاءء والحسن البصرى» وإبراهيم اي والضحاك. 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله . ” 
أن ظاهر «أو» للتخيير» ٠‏ كما فى نظائر ذلك من القرآنء اكقوله فى جزاء الصيد :«فجزاء مكل ما قعل من 
َعم يحكم به ذو عَدل سكم هديا بالغ العبة أو كفَارة طَعام مُساكين أو عَدَلَ ذلك اما 4 [المائدة: 
65 وقوله فى كفارة الترفه : «فمن كان منكم مَرِيضا أو به أذى مَن رأسه دي مَن صيّام أو صدقة أو 
نسك4 [البقرة وكقوله فى كفارة اليمين : «إطعا م2 عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 84]. [و]”؛ هذه كلها على التخييرء فكذلك فلتكن هذه 
الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعى [رحمه الله]0*': أنبأنا 
إنزافك هو ابن ابى.يعى دعن صالح مول الحوافة . عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قَتَلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا 
قُطعت أيديهم باراوم ل ا وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 

وقد رواه ابن أبى سة عروصية الوم رين يعات عن حجاج» عن عطية» عن ابن عباس » 

بنحوه. وعن أبى مجلزء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النَحَعى» والحسن. وقتادة» وله وعطاء 
ادر ساقي نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف والأتمة: 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويثْرّك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوهء 
أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك 
حتى يسيل صديده؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه. وبالله الثقة وعليه التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره ‏ إن صح سنده ‏ فقال: 

حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء » عن ابن لَهِيعة ؛ عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن 
غية اللكدين مروات كني إلى الى بن عالك]!'" سالدعى هذه الكية» كن الله شيرف هذه 
الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة - قال أنس: فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا 
الراعى. واستاقوا الإبل» واخائزا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله عل 
جبريل» عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» 
ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه" . 

وأما قوله تعالى" : «أو ينوا من الأرض» : قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليهء فيقام 


»1١(‏ 5) زيادة من رء أ. () فى رءأ: فإطعام» وهو خطأ . (؟) زيادة من أ. 
(5) زيادة من أ. (5) زيادة من أ . 

(0) تفسير الطبرى .)560/١١(‏ 

(6) فى أ:« عز وجل». 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. 


5 5 ا )010 
رواه ابن جرير عن ابن عباس .2 وائس بن مالك» وسعيد بن جبير2 والضحاك» والربيع بن 


أنس» والزهرىء والليث بن سعدء ومالك بن أنس. 

وقال آخخرون: هو أن ينفى من بلده20 إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبى: ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة ‏ من عمله كله. وقال عطاء الخراسانى: ينفى من 
جند إلى جند سنين» ولا يخرج من أرض الإسلام. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» والحسن.» والزهرى» والضحاك» ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير: أن 
المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله: إذلك لهم خزي في الدنيًا ولَهِم في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته من 
قتلهم» ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى هذه 
الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن 
هذه الآية نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ علينا رسول الله يَكَيِيةِ كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا يَعضه(" بعضنا بعضاء فمن وَفّى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة لهء ومن ستره الله فأمره إلى اللّه» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له9©) , 

وعن على [رضى الله عنه]”* قال: قال رسول الله يَكِِ:« من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب به» 
فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله 
أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه». 

رواه الإمام أحمد» والترمذى. وابن ماجهء وقال الترمذى:« حسن غريب». وقد سثل الحافظ 
الدارقطنى عن هذا الحديث». فقال: روى مرفوعا وموقوفّاء قال: ورفعه صحيح”" . 

وقال ابن جرير فى قوله «إذلك لهم خزي في الدانيًا © يعنى : شر وعَارٌ ونال وذلة وعقوبة فى 
عاجل لذج ول لاخر لرلهم في الالحره عداب عطي 4 أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى 
هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم'”" به فى الدنياء والعقوبة التى عاقبتهه”" بها فيها؟ ‏ 
«إعذاب عظيم, » يعنى: عذاب جهنم . 


. فى ر:« عن». (0) فى ر:« بلد؛. (9) فى ر:« يغتبكء وفى أ:١ تغتب»‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )0( . )١270:9( صحيح مسلم برقم‎ )4( 

(0) المسند(994/1) وسئن الترمذى برقم (5715) وسئن ابن ماجة برقم (5 )١١٠١‏ والعلل للدارقطنى .)١79/5(‏ 

0) فى أ:2 جازاهم». (8) فى أ: عاقبهم». (9) فى رء أ:< فى الدنيا». 
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وقول : «إلاً ارين تابوا من قبل أن تقدروا علهم فَاعلمُوا أن الله عفُور ريم 4 أما على قول من 
قال: هى فى أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط 
عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. 

وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
أبوسعيد الأشجح؛ حدثنا أبو أسامة؛ عن مجاهد”2»؛ عن الشعبى قال: كان حارثة(' بن بدر التميمى 
من أهل البصرة؛ وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش منهم: ع 
وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء. فكلموا عليّاء فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى 
ا 0 أنى عيبا ماكر ايا 0 الإمينة. أرايت من خارب الله 0 اوسعى فى يه فسادا. 


فإنه 0 


٠١ 


وكذا رواه ابن جرير من غير وجه» ع معاون عن الشعبى » به. وزاد: فقال ةن 


بدر: 
ألا أبلمّن”' هَمدان إِما لقيتها على الثأى لا يَسَلم عدو يعيبها 
لعمر ابيها: إن مكدان تكن لذ الو عداو ا 010 


ورى ابن جرير من طريق سفيان الثورى» عن الم مر طريق أشعث؛, كلاهما عن عامر 
الشعبى قال: جاء رجل من مراد إلى أبى موسىء وهو على الكوفة فى إمارة عثمان» رضى الله عنهء 
بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى. هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادى» وإنى كنت 
حاربت الله ورسوله وسعيت فى الأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن يقدر على. فقام أبو موسى 
فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله» وسعى فى الأرض فساداًء وإنه تاب من 
قبل أن يدر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرء فإن يك صادئًا فسبيل من صدقء وإن يك كاذب 
تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء اللّه» ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. 


ابن إسحاق المدنى . وهو الأمير عندنا: أن علا الأسدى حارب 0ن السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يقدر عليه» حتى جاء تائباء وذللك اله سحع أرخناد يقرا هذه الاية: 


قل ا عبّادي الّذين أسرفُوا على أَنفُسهم لا تَقَْطُرا من رَحْمَة الله إن الله يغفر النُوب جميعا إِنّهُ هو 
الغفور الرحيم4 [الزمر: 67ء فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد 
سيفه» ثم جاء تائبًا. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله ككْيةِ فصلى 
الصبح؛ ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا7' إليهء فقال: 
)١(‏ فى رء أ: مجالد». (0» ”) فى ر:١‏ جارية». (4) فى رء أ:« مجالد». 

(6) فى رء أ:2 جارية». (6) فى أ:< بلغا» . 


(0) تفسير الطبرى /١١(‏ 580). 
(6) فى ر:١‏ وخاف». (9) فى أ: وقاموا». 
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لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا على. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة 
حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة()» فى زمن معاوية ‏ فقال: هذا على ”2 جاء 
تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فتك من ذلك كلهء قال: وخرج على 7" تائباً مجاهداً فى 
سبيل الله فى البحرء فلقوا الرومء فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهه”؟2» فاقتحم على الروم فى 
سفينتهم » فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم. و اك 

يا أيها الّدين آمنوا انّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلّكم 


وده إن ادن كفا نهم م في الأرض ميم وس مهلوا به من داب 


ل الأشانىن م 8 هم سددظر هوه اشام قمر بي 


ل 


يقول اي ا ا المؤمنين بتقواه» .وهى إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الاتكفاف عن المحارم 
وترك المنهيات؛: وقد قال بعدها : #وابتغوا إِليْه الْوَسِيلّة 4 قال سفيان اكه حدثنا أبى » عن طلحة» 
عن عطاءء عن ابن عباس : أى القربة. وكذا قال مجاهد وعفلا70” 0 وأبو وائل » والحسن» وقتادة» 
وعبد الله بن كثير» والسدىء وابن زيد. 

وقال قتادة ‏ أى تعريوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولتك الّذينَ يدعون 
يبتَغون إلى رهم الْوَسيلَة4[الإسراء :0] وهذا الذى قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه(" 
وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر 00 

إذا غَفَل الواشون عدنًا لوصلنًا وعاد التصافى بِينَنَا والوسائل 

والوسيلة: هى التى يتوصل”'' بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضا: علم على أعلى منزلة 
فى الجنة» وهى منزلة رسول الله ثَليِلّةّ وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
كه : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعئه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة». 
فاك مر ل ابام عي بحي ا ا ا 
ورا عل : فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة» فإنها منزلة 


كن رؤلافى إمرئه على الملدينةة. 20 *) فى ر:« عليا». 6 لامكو 
(5) تفسير الطبرى .)5814/١١(‏ 
(0) زيادة من ر. (0) فى ر:« لا خلاف فيه بين المفسرين». 


(6) البيت فى تفسير الطبرى )790/٠١(‏ . 
(9) فى د:١‏ لوصلها». 


٠١4‏ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآيات  ”0(‏ /ا”) 

فق الحنة »لا كيش إل لعند مق غياة الل وارجتر أن أكوة آنا هوا كم سنال لن الوسيلة حلت علي 
0 م 0)) 

. ١ الشفاعة»)”‎ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ل عن كعباء عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله عَكَيِيِهِ قال: ١‏ إذا :ليت على تسلوا:لن الوشيلة»: قيل: يا رسول اللّه» وما 
الوسيلة؟ قال:١‏ أعلّى درجة فى الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد”"؟» وأرجو أن أكون أنا هو». 

٠‏ سه عِِ 2 0 0 و 

ورواه الترمذى» عن بندار» عن أبى عاصم » عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن ليث بن أن سليم » 
عن كعب قال: حدثنى أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحداً روى 
0 ًّ 3 51 زفق 
عنه غير ليث بن أبى سليم : 


طريق أخرى : عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال أبو بكر بن مر دوي 1 حدثنا عبد الباقى بن 
قانع حدثنا مميحمد بن نصر الترمذى» حدثنا عبد الحميد بن صالح. حدثنا أبو شهاب. عن ليث» 
عن المعلى » عن محمد بن كعب» عن أبى هريرة رفعه قال:«صلوا على صلاتكم» وسلوا اللّه لى 
الوسيلة». فسألوه وأخبرهم:١‏ أن الوسيلة درجة فى الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو 


أن ) 200/42 : 


حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: أخبرنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحرانى» حدثنا موسى بن أعين» ق ان ادي 0 عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله د : «سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت 
له شهيدا ‏ أو: شفيعًا - يوم القيامة». 

ثم قال الطبرانى : ١‏ لم يروه عن ابن أن ذئب إلا موسى بن أعين» . كذا قال» وقد رواه ابن 
مردؤية حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 
موسى بن عبيدة » عن محمد بن عمرو بن عطاء» فذكر بإسناده لبحو 


حديث آخر: روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان: أنه 
أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله علي :إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة» فَلُوا 


. )1585( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: « واحد فى الجنة». 

90 المسند (7/ 776) وسئن الترمذى برقم (07515. 

(4) فى ر:# أكون»» وفى أ:١‏ أن أكون هو» . 

(0) وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 

ورواه البزار فى مسنده برقم (7597) «كشف الأستار؛ من طريق آخرء فرواه من طريق داود بن علية» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة بنحوه» وقال الهيثمى : (داود بن علية ضعيف» . 

(5) فى ه: «ابن أبى حبيب» وهو خطأ. 

) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (174) «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:0777 فيه الوليد بن عبد الملك الحرانى قد 
ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  76(‏ /71) 
الله أن يؤقض الوسيلة على ه07 , 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضًا من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شّريك» عن 
الله فسلوا لى الوسيلة». قالوا: يا رسول الله من يسكن معك؟ قال: «على وفاطمة والحسن 
والحسين) . 

حويث عدييه كن ع اليا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسن الدشتكى» حدثنا أبو زهير» حدثنا 

ف 2 2-2 كران - قال ٠‏ أٌ 
سعد “بن طريف» عن على بن الحسين الأزدى ‏ مولى سالم بن تّوبان ‏ قال: سمعت على بن أبى 
طالب ينادى على منبر الكوفة: يأيها الناس» إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء والأخرى 
صفراء» أما الصفراء فإنها إلى بَطْئَان العرش» والمقام الاو من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» 
كل بيت بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها اناك ' من عرق واحد» واسمها الوسيلة» هى 
محمد يك وأهل بيته » والصفراء فيها مثل ذلك» هى لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . 

وهذا أثر غريب أيضا”* : 


وقوله : # رجاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون»: لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم فى 
ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى 
لااتيدولاً تحول: ولا :رول فى الغرف العالية الرفيعة الأمئة .. اللنبينة متاظرها الطبية مساكنهاء ‏ التى 
ف سكتها يلع الاايبائن ارتسالا مره لا فلن شابف ولا يقن سابه” 
ام أخبر تعالى بم أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ‏ فقال طن الّينَ قروا لو 
أن لهم ما في الأَرْض جميعا ومثله معه لِيفتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم ولّهم عذَاب أَليم» 
أى: لو 4 م جاء يوم القيامة بملء “ارين ذهباء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد 
كم وتيقن وصوله إليه'"ي ما ! تقبل ذلك منه77, ابل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا 
مناص ” 0 ولهذا قال : «ولهم عذاب أليم» أى : : موجع, «يريدون أن يخرجوا من الثَارِومًا هم بخَارجين 
منها لهم عَذَاب مقيم 4كما قال تعالى : 8 كلّمَا أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» الآية 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (-75» )14١‏ «مجمع البحرين» من طريق عمارة بن غزية به. 
(؟) ووجه غرابته ا و ل قال ابن حبان: كان يسرق الحديث» والحارث هو الأعور كذبه الشعبى 
وضعفه جماعة. 
() فى ر:( سعيد)ا. (5) فى أ:« وأكوابها». 
(5) وفى إسناده سعد بن طريف الإسكافى» قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروى عنه»؛ وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيفء. وقال 
النسائى والدارقطنى: متروك الحديث». وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ميزان الاعتدال (؟77/5١).‏ 


(5) فى ر:" بهم». 0) فى ر:« إليهم؟ . 
(4) فى ر: ما يقبل ذلك منهم». (9) فى ر:2 ولا مخلص لهم ولا مناص». 


ال الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات  ”0(‏ /ا") 


0 7 فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسهء ولا سبيل لهم إلى ذلك» 
كلما رفعهم اللهب فصارو فى أعالى7١)جهنم‏ » ٠»‏ ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد. فيردونهه”") إلى 
أسفلهاء «ولهم عذاب مقيم 4 أى: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال كتاذ بن تلعة )خم ثايت ا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك: ٠‏ يؤتَى 
بالرجل من أهل النارء فيقول: يا ابن آدمء كيك تجاه فيك فيقول: : شر مضجعء 000 
هل تفتدى 5 الأرض ذهباً؟») قال: « فيقول: نعمء يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار) . 

رواه مسلم والنسائى” ين طروي سوناف د موسو ابورا البخارى وعند ".من 
طريق معاذ بن هشام الدستوائى» ا عن قتادة» عن أنس» 0ن 0 
عمران الجونى» واسمه عبد الملك بن حبيب » عن أنس بن مالك» به. ورواه مَطَر الوراق» عن أنس 
ابن مالك» ورواه ابن مردويه من طريقه» عنه. 

3 رواء””) ابن مردويه؛ من طريق المسعودى. عن يزيد بن صهّيب الفقير» عن جابر بن 
عبد الله ؛ أن رسول الله وك [قال]”” ل" يخرج من الثار قوم فيدخلونٍ الحنة». قال: فقلت لجابر بن 
عبد الله: يقول الله : «يريدون أن يَخْرَجوا من النَارِ وما هم بخارجين منها» قال: اتل أول الآية: 9إن 
اين كفروا َو أ لهم ما في الأرض جميعا وله معه ليَفْعَدُوا به» الآيةء ألا إنهم الذين كفروا. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر"'» وهذا 
أبسط سياقًا . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن 0 الواسطى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا وي حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله. وهو يحدث » فحدث 
أن أنات19١‏ يكرعرة من اانه قاله: وأنا يومئذ أنكر ذلك. فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! ترعمون أن الله يخرج ناساً من النارء واللّه يقول: «يريدون 


ع وبع و عد هر واس 


أن يخرجوا من الثَارِ وما هم بخَارِجين منها [ ولَهُم عَذَابَ مقيم ا" فانتهرنى أصحابه؛ وكان 
أحلمهم فقال: دعوا الرجل. إنما ذلك للكفار :ل إن الذين كفروا لَو أن لهم ما في الأرض جميعا ومظله 


معه ليفتدوا به من عاب يوم القيامة4 حتى بلغ : : «ولهم عذاب مقيم 4 أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلي قد 
جمعته قال: أليس الله يقول: ومن اللّيل فتهجد به نافلة أك عسئ أن يبعت ربك مقامًا محمودا»؟ 


. فى أ:« إلى أعلى»‎ )١( 

(0) فى ها : الفيردوهم» وهو خطأ؛ لعدم وجود عامل النصب أو الجزم فى الفعل 03 والمثبت من أ. 9) فى د:(م البخارى» 5 
(4) صحيح مسلم برقم 60 وسنن النسائى (777/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم ليوك 6 وصحيح مسلم برقم .)58٠6(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (80م5؟). 


0) فى أ:< ثم روى». (8) زيادة من أء ر . 
(9) المسند (8/ 6هم) وصحيح مسلم برقم .)19١(‏ 
)١(‏ فى ر:م ابن أبى شيبة»)» وفى ل الحسن بن محمد بن شيبة الواسطى» . )١(‏ فى ر:(«ا ناساً؟. 


)١١(‏ زيادة من أ وفى ه:١‏ الآية؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (0-38 4غ سسسب 1 
[الإسراء: 79]» فهو ذلك المقامء فإن الله [تعالى]”'' يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاءء لا 
يكلمهم. فإذا أراد أن يخرجهم أخ رجهم . 00 أن أكذب به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعَلّج بن أحمدء حدئنا عمر بن حفص السدُوسى, حدثنا عاصم بن 
على» حدثنا العباس , تق الققن + مدركنا سيو الملوة سوط لوي خنينه قال كنت من أشد 
الناس تكذييًا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله. فقرأت”' عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله 
[تعالى]7' فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أُثْرَاك أقْرَأً لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله [0]31) 
منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنويبًا فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم أهوى بيديه””' إلى أذنيه» فقال20: صمنًا إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: اايخرجون 
من النار بعد ما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت. 

- 7 1 َه دادم ا أ ١‏ أ اج اح احاح حا عار ١‏ و1 وي ا ع سم ” ل 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم2) 
2 5 2 م6 مه 9 8 الى ل ” 3 2 عه و ممه 3 0-0 3 ” إلى 6ه هام 0 
لبالب و يعاو لجو صل لإ اله زمري عليه إن للد عقور رتريم 639 ألم تفلم زا لل 


و عو او لوعي 


٠‏ ملك السّموات والأرضٍ يعدب من يشاء ويغفر لمن يشّاء واللّه على كل شيعو قدير 


يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى» 
عن عامر بن شراحيل الشعبى؛ أن ابن مسعود كان يقرؤها:«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما»). 
وهذه قراءة شاذة» وإن كان الج عبد الملمار ء موافقاً لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل 
آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية» زر اكه وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها 
علي ما كانت عليه؛ وزيادات هى من تمام المصالح. ويقال: إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية 
قريش» قطعوا رجلاً يقال له:٠‏ دويك»» مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز 
الكعبة» 0 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متي سرقٍ السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان 
قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : 9والسارق وَالسَارقَة فَاقْطعوا يديهم » . فلم يعتبروا نصاباً ولا 
حرزاء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق عبد المؤمن» عن تجذة الحتفى قال: سألت ابن 
عباس عن قوله : «والسارق والسارقة َاقطعوا أيديهما» : أخاص أم عام؟ 


)١(‏ زيادة من د. (0) فى د:« وقرأت». (") زيادة من ر. 
(:) زيادة من د» أ. (5) فى أ:م بيدةة . (5) فى ر:١‏ ثم قال؛. 
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فقال: بل عام. 

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء. ويحتمل غير ذلك» فالله 
أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت فى الصحيحين». عن أبى هريرة أن رسول الله كيه قال:« لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده7١'‏ . وأما الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» 
وإن كان قد وقع ب : بينهم الخلاف فى قدره. فذهب كل من الأثمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند 
الإمام مالك , بن أنس» رحمه الله : النصاب ثلائة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها ما يبلغ 
لها فنا فؤنها: ويعب القل ؛ واحتج فى ذلك بما رواه عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله عَكلِبدِ 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم ترام المي 

قال مالك.» رحمه اللّه : وقطع عثمان» رضى اللّه عنه» فى الرعة رمق بثلاثة دراهم» وهو 
أحب ما سمعت فى ذلك. وهذا الأثر عن عثمان» رضى الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
يكز عن آبيه:: عن عمرة يدك عبد الرحمن: آن سارقا سرق: فن مان عثمات اترجة ‏ قامر بها 'عكمان 
أن تقوم» فَقَومَت بثلائة دراهم من صرف اثنى عشر درهماً بدينار» فقطع عثمان يذه 0 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع”؟' يشتهرء ولم”*' ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
المكرق: وفيه دلالة على القطع فى الثمار خلاقًا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة ثة دراهم خلافاً لهم فى 
أنه لابد من عشرة دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينار» واللّه أعلم . 

وذهب الشافعىء رحمه اللّهء إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق تربع دينار أو ما يساويه من 
الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة''2 فى ذلك ما أخرجه الشيخان: البخارى ومسلم» من طريق 
الزهرى. عن عمرة» عن عائ ئشةء رضى الله عنها؛ أن رسول الله يك قال:٠‏ تقطع يد السارق”"" فى 
ربع دينار ]0 

ولمسلم من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرةء عن عائشة؛ أن رسول الله 
علد قال:١‏ لا تقطع يد السارق إلا فى ربع ديتار فضاعن20, 

قال أصحابنا: فهذا الحديث نال الحا ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: 
وحديث ثمن المجن» وأنه كان تدج( ١١‏ ' دراهمء له ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى عشر 


.)١15841/( صحيح البخارى برقم (6) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/71/41) وصحيح مسلم برقم (1585). 

(5) الموطأ (؟/ 7 47) . 

(54) فى ر:« الصنع». (0) فى أ:١‏ فلم». 

١ فى ر:« أو الحجة». 0) فى ر:« يقطع السارق»‎ )١( 
.)15814( صحيح البخارى يرقم (707865) وصحيح مسلم برقم‎ )8( 


)٠١(‏ فى أ:3 بثلاثة؛. 
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درهماء فهى ثمن ربع دينار» فأمكن ا جمع بهذه الطريق. 

وبروي هذا اذهب عن 'عمر.ين اللنظاناء. وعكمات! بن عفان وعلى ين أبن :طالت: رفى الله 
عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيزء والليث بن سعدء والأوزاعى» والشافعى» وأصحابهء وإسحاق 
ابن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى» رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مر شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمرء وبحديث عائشة» رضى الله عنهماء ووقع فى لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة [رضى الله 
عنها]''" أن رسول الله يي قال: «اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: لا تقطع يد السارق 
فيما دون ثمن المجن. قيل7' لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار7؟؟ . 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف», ومحمدء وزَفّرءوكذا سفيان الثورى» رحمهم اللّه؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق, على عهد رسول الله كَكِْهِ» كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة: 

حدثنا ابن ثُميّر وعبد الأعلى .عن7" محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاءء عن 
ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى وَل عشرة دراهه 9 . 

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله كَة: لا تقطع يد السارق فى دون ثمن المجن» . وكان ثمن المجن عشرة 
3 

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب بعض السلف إلى أنه تَقطّع يد السارق فى عشرة دراهم» أو دينارء أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن على» وابن مسعودء وإبراهيم يم النخعى» وأبى جعفر الباقر»ء رحمهم الله 
تقال 


. زيادة من أ‎ )١( 

(؟) المسند (5/ 80). 

(؟) فى 7:1 فقيل» . 

(5) سنن النسائى (8/ 80). 

(5) فى أ:2 بن عبد الاعلى»؟ وهو خطأ. (5) فى أ:2 حدثنا». 

(7) المصنف (4/ 57/5) ورواه الدارقطنى فى السئن )١4١/7(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

(8) المصنف (5// 51/5) ورواه الدارقطنى فى السئن (”/ )١940‏ من طريق محمد بن إسحاق بهء والحديث مضطربء اختلف فيه على 
محمد بن إسحاق - كما ترى - وروى من أوجه أخرى كثيرة. 
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وقال بعض السلف :لا تقطع الخمس إلا فى خمس» أى: فى خمسة دنانير» أو خمسين درهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جبيرء رحمه اللّه. 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة: ١‏ 1 البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية» حيث كانوا يقطعون فى 
القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء الَعررّىء لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء فى 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله فقال: 


٠١ 


يد بخمس مئين عسجد وديت (0) ما بالها قطعت فى ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن تعوذ بمولانا من النار”") 


ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلَبها" الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك» فكان جواب 
القاضى عبد الوهاب المالكى» رحمه الله؛ أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه فى باب الجنايات ناسب 
أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى 
تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب؛ 
ولهذا قال [تعالى]7؟: إجزاء بما كسبًا تَكالا من الله واللّه عزيرٌ حكيم» أى: مجازاة على صنيعهما 
السيئ فى أخذهما أموال الناس بأيديهم » قناميت أن يقطع ها اشيتجانا به فى ذلك لإنكالا من اللّه 4 
أى: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك «والله عريز »4 أى: فى انتقامه إحكيم» أى: فى أمره 
ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : لإفُمن تاب من بعد ظلّمه وأصلّح فَإِنَ الله يوب عليه إِنَ الله عور رحيم» أى: من 
تاب بعد سرقته وأناب إلى اللهء فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما”*2 أموال الناس فلابد من 
ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يدهءفإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطنى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل أتى 
بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما إخاله سرق»!إفقال السارق:بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 


. فى رءأ: «فديت»‎ )١( 
. 070 /14( (؟) رواهما الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ 
فى 2:1 فطلبه؟». (5) زيادة من رء أ. (5) فى د:١ وأماه.‎ )9( 
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فاقطعوه. ثم احسموهء ثم ائتونى به». فقطع فأتى بهء فقال: «تب إلى الله» . فقال: تبت إلى الله . 
فقال:« تاب اللّه عليك2١١‏ 


2 روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وا عاية1! هويا الله 
روى” "" ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعَة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصارى» عن أبيه؛ العمرق يق سهرة ب حبيث: رن عيب اتسين عنام رن الننى كلد فقال: 
يا رسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى! فأرسل إليهم النبى يله فقالوا: إنا افتقدنا جملاً 
لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى 
منك. أردت أن تدخلى جسدى النا ا 


5 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» » عن حيى بن 
عيك. الله عن أبن بعد الاسعين لك لا » عن عبد الله بن عمرو قال: زفت ام اللا فجاء الذين 
سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله عَكَِبدِ :)0 اقطعوا يدها اليمنى) . 
فقالت المرأة: هل من توبة؟ افقال رسول الله كلِةْ: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال: 
فأنزل الله عز وجل :و نس ناب ين بعد ظلمو ولع ذا لله ترب علي إن الله ختور جيم 114. 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط وعدا فقال: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» يق بن 
عبد الله» عن أبى عبد الرحمن لني عو كيه الله عمو أ امراة ا فته علن هد رول الله 
عطق فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فلحن نفديهاء 
فقال رسول اللّه: «اقطعوا يدها»ء فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال:١‏ اقطعوا يدها». قال: 
فقطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة : هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من 
خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله فى سورة المائدة : إقمن تاب من بعد ظلّمه وأصلح فَإِنْ اللّه 
يتوب عليه إن اللَّهَ غفور رُحيم04©. 


وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت» وحديثها ثابت فى الصحيحين» من رواية الزهرى» عن 


عروة» عن عائشة؛ أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى مهد الب له فى غزدة الفتعء 
فقالوا: فن: يكلم ليها وسول الله عَيَئِيهِ؟ فقالوا: ومن يَجِتَرِئْ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله عَكلد ؟ فأتى بها رسول اللّه ِل فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وين رسول اللّه 58 
فقال: «أتشفع ف حل الي لاود الله » عز وجل؟»2 فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله . فلما كان 


)١(‏ سنن الدارقطنى )٠١77/7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )78١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولا وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء؛. وسكت عنه الذهبى. 

)١(‏ رواه الدارقطنى فى السنن )٠١77/7(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (155) وعبد الرزاق فى المصنف برقم (175817) من طريق سفيان 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. 

(0) فى أ«وقد روى». 

)اين ابن ماجة برقم )1١58(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (؟//7717): هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة؛. 

(6) تفسير الطبرى )599/١١(‏ . 

(5) المسند (5؟/ /ا107), 
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العشى قام رسول الله كككِْةِ فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال:١ أما بعدء فإنما أهلك‎ 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء‎ 
وإنى والذى نفسى بيده لو أن اقاطنة نة مجبد عرفت لقطفعت يذه ثم أمر بتلك المرأة التى‎ 
سرقت فقطعت يدها. قالث عائشة [رضى الله غنها]7؟: فحستت توبتها بعدء وتزوجت» وكانك‎ 
تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله كَك.‎ 

وهذا لفظ مسله”" وفى لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبى الله وَل بقطع يدها" . 

وعن انق شر قال كانت اقراة سكرويية: عر 'متاعا على السية جاراتي!؟؟ وضتهة قافر 
رسول الله يَكَِة بقطع يدها. 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائى”*؟ ‏ وهذا لفظه ‏ وفى لفظ له: أن امرأة كانت تستعير 
الحلى للناس ثم تمسكهء فقال رسول الله يَكِْةّ:« لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على 
القوم»؛ ثم قال رسول الله عليه : « قم يا نلال فخد ندها!"؟ كاقطعيا»9؟ , 

0 احلايث كرة ودكررة فى كاي «الأحكام». وللّه الحمد والمنة. 


ثم قال تعا : ألم : أن اللَّه 5 ملك | مات والأر * أى : المالك ذلك» الحا 
الى ضٍِ هو لجميع, كم 


فيه الذى لا معقّب لحكمة وهو القجاق ذا ري د يعدب من يُشاء ويغفر لمن يشاء”* واللّه على 
كل شيم قدير 4. 


ل يأيها الرسول لا يحزنك الْذين يسارعون في الكفر من الّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الّذِينَ هادوا فاون للكذب بماعون لقوم آخَرين لم يأتوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن اوم هذا فخدره .إن لم توتو فالحد روا وَمَن يرد اللّه 


فته فلن تملك له من الله ينا أولاك اين لم يرد الله أن يطَهر فُوبهم لهم في الانيا خزي 


لهم في الآخرة عَدَابْ عظيم 9 سَمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ للسّحْت فَإن جَاءُوك فَاحْكُم 


بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فَأّن يروك شيئًا وإن حكمت فَاحَكُم بيهم بالقسط 
)١(‏ ريادة من أ. 


(؟) صحيح البخارى برقم (1744؟) وصحيح مسلم برقم (1584). 

() صحيح مسلم برقم .)١1588(‏ 

(4) فى ر: ١جارتها»‏ . 

(5) المسند )١5١/5(‏ وستن أبى داود برقم (47485) وسان النسائى (8/ 07١‏ . 
() فى ١:5‏ فخل يدها »2. 

(0) سئن النسائى (9/1/8). 

(5) فى ر:« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؛ وهو خطأ. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات (51 - 0545 بش 1198 
إِنَ الله يحب المقسطين 59) وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّهِ ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 69 إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الّذين 
أُسَلّموا للّذين هادوا والرَبّانيُونَ والأحبار بمًا استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء فَلا 
تخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا ومن لّم يحكم بما أنزل الله فَأواقك هم 
الكافرون 69 4 . 

نزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى الكفرء الخارجين عن طاعة الله 4 ورسولهء المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله» عز وجل إمن الّذين الوا آمنَا بأُواههم ولم تؤمن قلوبهم» أى: 
أظهروا الإيمان بألسنتهم » وقلوبهم مرا خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون .ومن الَذِينَ هَادوا» أعداء 
الإسلام وأهله. :وهؤلاء كلهم «سمَاعونَ للكذب» أى : مع و1 لبه منفعلون عنهظ سماعون 
لقوم آخرين لم يَأتوك» إى : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون'"' مجلسك يا محمد. . وقيل: المراد أنهم 
يتسمعون الكلام» يزه إلى أقوام آخرين تمن لا يحضر عندك. من أعدائك لِيُحرَفُونَ اكلم من 
بعد(" مَوَاضعه 4 أى : يتأولونه على غير تأويله» ودلزة بكو يعن نذا عقلوة زم بخلمون “ف إيقولون 


#06 مه دم سه 


إن أوتيتم هذا فخذوه ون لم تؤتوه فاحذروا». 
قيل : نزلت فى أقوام من اليهودء قتلوا قتيلذٌ» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن أفتانا 
والصحيح أنها نزلت فك الو اللذين زنيا» وكانوا قد بدلوا كتاب اللّه الذى بأيديهم » من 
الأمر برجم من أحصن منهم ١‏ فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى عبد قالوا فيما بينهم: تعالوا 
حنى نتحاكم إليه » فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه )2 واجعلوه حجة بينكم وبين اللهء ويكون 
وقد وردت الأحاديث بذلك» فقال مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كَل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَكلِ: « 
3 ل 50 5 4 يا ا 1 : 
نجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبتم ' إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ””' ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا20: صدق”"' يا محمد فيها 
9 فى 2 311 مستجيو نا (#) 1د الم باتومة رعو عطلأةلآن الفجل محروم: 


0) فى 1أ:7 من بعض» وهو خطأ. (4) فى أ:7 فى اليهود». (40) فى ر:١‏ فقال». 
(5) فى رء ١:1‏ قالوا». 0) فى 2:1 صدقت»2. 


ع#طد لل لح الجزء الثالك ‏ سورة المائدة: الآيات  5١(‏ 55) 
آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله يَكْةٍ فرجما('"» فرأيت الرجل يَحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

وأخرجاه”""2» وهذا لفظ البخارى. وفى لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» قالوا: نسحم 
وجوههما وتُخْزِيهما. قال: ظفَأتُوا حر لتك اح م الى وزل فجراوة 4 تساورة 
فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه؛ قال: 
ارفع يدك. فرفع» فإذا آية الرجم تلوح. قال: يا محمدء إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر 
ا 

وعند مسلم: أن رسول الله كَكْةْ أتى بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يَليِْةِ حتى جاء 
بهوةة”كقال: «ها دون "كن النوراة على من رن ؟» الود نود وسرمهها وتحمليماة وتشالت نة 
وجوههما ويُطّاف بهماء قال: فَأَنوا بالتُوراة فائلوها إن كنم صادقينَ» قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء 
حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما بين يديها وما وراءها. 
فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله كك -: مره فليرفع يده. . فرفع يدهء فإذا تحتها آيةٌ 
الرجم . فأهر جهما وسيول الث كلق در يماة قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته 
يقيها من الحجارة بنفسه”؟ . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد اليعدان: حدثنا ابن وهنو حدثنا هشام بن سعد؛ أن 
زيد بن أسلم حَدثهء عن ابن عمر قال: أنَى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله يك إلى القّفْ فأتاهم 
فى بيت الماراس» فقالوا: يا أبا القاسم؛ إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله 
يده وسادة» فجلس عليهاء ثم قال:7 ائتونى بالتوراة». فأتى بهاء فنزع الوسادة من تحته»ء ووضع 
التوراة عليهاء ا أنزلك». ثم قال: ائتونى بأعلمكم». فأتى بفتى شاب» ثم ذكر 
قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع" . 

وقال الزهرى: سمعت رجلاً من مزيئة» ممن يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن أبى 
هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بمتِيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله» قلنا: فتيا نبى من أنبيائك» 
قال: فأتوا النبى ذكَلكِيةٌ وهو جالس فى المسجد فى أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم» ما تقول فى رجل 
وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهمء فقام على الباب فقال:١‏ أنشدكم بالله 
الذى7اترل القوراة على موس مانا دون قن التوراة عان من أرق إذا ا قالوا: يحَمم» ويجبه 
ويجلد . والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمارء وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب 


. فى ر:« فرجمهما»‎ )١( 
.)1196( وصحيح مسلم برقم‎ )184١ :7775( وصحيح البخارى برقم‎ )81١4/7( الموطأ‎ )1( 
,. )2706047( صحيح البخارى برقم‎ )( 


فق صحيح مسلم برقم .)١1599(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات  541(‏ 55) سس بباح ١18‏ 
منهم) فلما رآه رسول الله( يَكليِهِ سكتء ألَظّ به رسول الله يَككِةٍ التشدةء فقال: الهم إذ نشدتناء فإنا 
نجد فى التوراة الرجم . فقال النبى عَكَِية: «فما يو أمر الله؟» قال: زنى 0 قرابة من ملك 
من ملوكناء فأخر عنه الرجمءثم زنى رجل فى أثره من الناس» فأراد رجمهء فحال قومه دونه 
وقالوا:لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال النبى 
يَكلِة : ٠‏ فإنى يكم بما ف ارا فأمر بهما فرجما.قال الزهرق: فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : : #إنًا أنزلنا التّوراة فيها هدى ونور يحكم بها البِيُونَ الّذين أَسَلّموا فكان النبى كلد منهم . 

زؤاة اتحملاء :انو داري حر وسة لفظه واد ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر على رسول الله كَلَِةِ يهودى محمم مجلودء فدعاهم فقال:١‏ أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم؟؟ فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال:« أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى» 
أهكذا تجدون حَد الزانى فى كتابكم؟» فقال: لاء والله» ولولا أنك تَشدتنى بهذا لم أخبرك؛ نجد حد 
الزانى فى كتابنا الرجم» ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى كَكة:٠‏ اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجم. قال : فانزل 
اله عز وجل : يا أَيهَا الرّسُول لا يحزّنك الّذين يُسارعون في الكفر» إلى قوله: #إيقولون إن أوتيئم هذا 
فخذوه»4 يقولون: ائتوا محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
إلى ا الله ولك هم الْكَافرونَ» قال: فى اليهود إلى قوله: #ومن لم يحكم 
بما نل الله ولك هم الظالمُوَ 4 قال: فى اليهود'”". وس لم يَحْكُم بم أنزل الله وك هم 
القاسقوت» قال: فى الكفار كلها . 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى» وأبو داودء والنسائى» وابن ماجهء من غير وجهء» عن 
ال ا 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الْحَمٌيدى فى مسنده: حدثنا سفيان بن عيِيئّة» عن مجالد 
ابن سعيد الهمدانى» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَّكَء فكتب أهل 
فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم 


)١(‏ فى 2:1 النبى». 

0 المسنئد برقم (/41//) ط (شاكر) وسنن أبى داود برقم (1400) وتفسير الطبرى )3١5/٠١(‏ وانظر: حاشية العلامة أحمد شاكر 
على المسند. 

(9) فى 2:1 النصارى». 

2 صحيح مسلم برقم (170) وسنن أبى داود برقم (/4414) وسنن النسائى الكبرى برقم (77518) وسئن ابن ماجة برقم (5908). 

(5) فى ر:« عن؟ . 


5)؟)؟ لل لمم +_ لح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  57(‏ 55) 


بالرجم فلا تأخذوه عنه» تسألوه عن ذلك» قال:١‏ أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاؤوا برجل 
أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى كَلِْةِ:١‏ أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد 
دعانا قومنا لذلك» فقال النبى يليه لهما:١‏ أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال 
النبى عَيِْد : الام بالذى قلق البحر لبنى إسرائيل» وظّلل عليكم العّمام؛ وأنجاكم من آل فرعون» 
وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: 
ما نشدت بمثله قط. قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم 
رأوه يبدئ ويعيد»ء كما يدخل ي الميل فى المحلة» فقد وجب الرجم. فقال النبى ككل :«هو ذاك». فأمر 
به فَرجم» فنزلت إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن 
حَكَمت فاحكم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين74). 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مجالد» به(" نحوه. ولفظ أبى داود عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال:١‏ اثتونى بأعلم رجلين منكم». فآتوه بابنى صورياء 
فنشدهما:١‏ كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟» قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى 
فرجها مثل الميل فى الممْحَلة رجماء قال:« فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا 
القتل. فدعا رسول الله كَكلْةِ بالشهودء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى 
المكحلة» فأمر رسول الله َي برجمهما. 


ثم رواه أبو داود» عن الشعبى وإبراهيم النَّحَعىء مرسلا(”"» ولم يذكر فيه: «فدعا بالشهود(؟) 
فشهدوا». 


فهذه أحاديث”” دالة على أن رسول الله يَككِ حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالة. ولكن هذا بوحى 
خاص من اللهء عز وجل''' ١‏ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم» مما 
تراضوا”"' على كتمانه وجحده؛ وعدم العمل”" به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عَملهم!؟) 
على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيديهم» وعدولهم 
إلى تحكيم الرسول يَْةْ إنما كان عن هوى منهم وشهوة لوافقة آرائهم , 9 الاعتماد ف صحة ها يكم 
ليوا ا 500 : إن "١17‏ أوتيتم هذا والتحميم «فخذوه» أى : اقبلوه «وإن لم تؤتوه فاحذروا» 
أى: من قبوله واتباعه . 


قال الله تعالى : ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من الله شيا ولك الّذين لم يرد الله أن يطهر لوبهم 


.)0141/17( مسنئد الحميدى‎ )١( 

(0) سنن أبى داود برقم (17ه6::) وسنان ابن ماجة برقم 2ع 

(7) سان أبى داود برقم (4481). 

(5) فى ر:١‏ الشهودا. (5) فى أ:١‏ الأحاديث؟. )١(‏ فى ١:1‏ الله تعالى؟. 
0) فى ر:« تواصوا». (8) فى ر: العلم». (9) فى ر:١‏ علمهم؟. 
)٠١(‏ فى ر:ه قال). )١١(‏ فى ر:« وإن». 
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لهم في الدنيًا خزي ولهم في الآخرة عَذَابَ عظيم سَمَاعُونَ للكذب» أى: الباطل لأَكَالُونَ للسّحت» 
أى : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود ر وخيو0ة أى : ومن كانت هذه صفته كيف يطهر 
الله قلبه؟ وأنى يستجيب له. 

ثم قال لنبيه : « فإن جَاءوك» أى: يتحاكمون إليك طفَاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئًا» أى : فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل 


ما وافت 9) قراف : 


قال ابن عباس». ومجاهدء وعكرمَة والحسن» وقتادة» والمدية وزيد بن أسلمء وعطاء 
الخراسانى : : هى منسوخة بقوله : إوآن احكم بِينهُم بما أنزل اللّه»4 [المائدة: 49]» «وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط» أى: بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق”" العدل إن الله يحب 
المقسطين». 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهه”'' الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم, الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن 
حكمه وعدلوا إلى غيره) ما يعتقدون فى نفس الأمز بطلانه وعدم لزومه لهم فقال: #وكيف 
حَكَموتَك وعندهم التوراةً فيها حكم الله نم يَولّونَ من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمين». 


5 م 0 التوراة التى أنزلها على عبذه وَرَسُوله موسى بن عمران» فقال إِنَا أنرلنا الثوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها التيِونَ الذين أَسلَموا للَّدِين هادوا» أى : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها «والربانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلماء2*0 #ابما استحفظوا من كتاب لله أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهروه 
بمو بهإوكانوا عليه شهداء فلا : تخشوا الئاس واخشون» أى :لا تخافوا منهم وخافونى 00 « ولا 
تشتروا بآياتي ثَمَنا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون © فيه قولان سيأتى بيانهما. 

سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة9"©: 

5 بن عبد الله 55 عباس قال: + الله انون نر 
الْكَافرَون» و 520 “اهم الظّالموت4[المائدة: 44] « فأؤليك (١١6هم‏ الْقاسقون» [المائدة: 417] 
قال: قال ابن عباس: أنزلها الله فى الطائفتين من اليهود. كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
الجاهلية»؛ حتى ارتضوا أو اصطلحو "2 على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون 


)١(‏ فى ر:« ذلك)». (0) فى ١:1‏ ما يوافق». (”) فى ر:3 الطريق». 

(4) فى رء أ:1 وقصودهم". 

(5) فى أ:« أى: وكذلك الربانيون والأحبارء وهم العلماء والعباد؟. )١(‏ فى رء 1أ: وخخافوا منى». 
0) فى 2:1 الكريمات». (8) فى ر:« وقال2. (9) فى ر :8 عبد الله . 


)١١ ٠(‏ فى رءأء ه: «وأولئك» والصواب ما أثبتناه. )١١(‏ فى ر:١‏ ارتضوا واصطلحوا». 


١18 
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وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى عل 
المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله ككل ويومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه 
وهو”'' فى الصلحء فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بماثة 
وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى حيين قط دينهما واحدء ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: 
دية بعضهم نصف دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقًا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا''' رسول الله كَكِهِ بينهم» ثم 
ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكهو”" » ولقد صدقواء ما 
أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهراً لهم» فدسوا إلى محمد: من يَخْبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون 
ورور ريم لي عر فل مكدر فلاسؤا إلن .وسيل الله لله ناا فتن المنافقون: لمرو 
لهم رأى رسول الله كله فلما جاؤوا”؟) رسول الله كك أخبر الله رسوله وَل بأمرهم كلهء وما 
أرادواء فأنزل الله تعالى : «إيا يها الرسول لا يَحَزنك الذي يسَارعون في الْكَفْرِ» إلى قوله : «القاسقون4, 
ففيهم - والله - أنزل» وإياهم عنى الله عر ونا 207 

ورواه أبو داود من حديث ابن أبى الزناد» عن أبيه» بنحوه. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هناد بن السرى وأبو كْرَيْبِ”") قالا: حدثنا يونس بن بكيْر» عن 
محمد بن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكر مة» عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» 
قوله : « فاحكم بيتهم أو أعرض عنْهم4 إلى : « الْمقسطين», إها أنزلت”" فى الدية فى بنى التضير 
وبنى فرظ وذلك أن 0 بنئى النضير» ٠‏ كان لهم شرف» و الدية كاملة» وأن قريظة كانوا 
يودون نصف الدية فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله كليلد فأنزل الله ذلك فيهمء فحملهم رسول الله 
ككِةّ على الحق فى ذلك» فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ والله أعلم أى ذلك كان. 

وزواة اخهد »+ رانو واود«والساتق من تيف ان امني 190111 


ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد ل 


بو حرق عن على بن صالج عن 

سماك يعن .عكرمة اظن أبن عباس قال" كانت» فريظة” والضيد 9 أيوكانت النضير أشرف من 

قريظة, فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به؛وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من 

فريظة»ودى آماثة .وسق ثمر. فلما بعت رسول الله كلل »قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» 

فقالوا: ادفعوه إلينا”"'فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله لله علد . فنزلت إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». 
ورواه أبو داود والنسائى» وابن خان ووانكائ فى الشدرك دن حلديك عيذ الله بن موسى » 

)١(‏ فى أ:” وهم2. (؟) فى ر:١‏ جعلوا». (؟) فى أ: والله يا محمد نعطيكم منهم ضعفا ما يعطيكم منكم». 

(8) فى رء أ:١‏ جاء؛ . 

.)5557/١( المسند‎ )6( 

(5) فى أ:« وابن كريب». 

(0) فى ر:١‏ نزلت». (6) فى ر:« قتل». (8) فى أ: الإسحاق به . 

.)١9/8( والمسند(7717/1) وسان أبى داود برقم (7041) وسنن النسائى‎ )”7/١١( تفسير الطبرى‎ )1١( 

. فى ر:! إليه؟‎ )١19( فى ر:3 وللنضير).‎ )١60( فى ر:3 عبد الله؟.‎ )١١( 
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: )1( 
دا د 


وعكة قال ققافه :ومنتل بن ان وابرن' ويك وغين وانجز: 

وقد روى العوفى » وعلن ين أب طلحة الؤالين.«غن ابق عباس أن هذه-الآيات ترلت فى 
اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد» 
فنزلت هذه الآيات فى ذلك كلهء والله أعلم. 

ولهذا قال بعد ذلك: إوكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين”'2» إلى آخرهاء وهذا 
فرق :17 سوب النوزق نشد القعناصر» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الكَافْرون» : قال النراة وى اشاففة: عاد 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء ؛ وآبو رجاه العطاردى» وعكرمة» وعبيد اللّه بن عبد الله والحسن 
البصرى» وغيرهم : كلت فى أهن الكايا واد لدو امقر اوطح عليه اده 

وقال عبد الرزاق7؟'» عن سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات فى 
بنئ [سواي ل ناض الله ليذه الامة يها «رواء!” "اين كير 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيمء أخبرنا عبد الملك بن أبى سليمان» عن 

ضلمة بن كهيل 4 عن علقمة وسير و5303 أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوةء فقال: من السحت : 
قال:فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا :«ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولَك هم 
الْكَافرونَ»4. 

وقال السَّدّى : 8 ومن لم يَحَكُم بمًا أنزل الله فأولَتك هم الكافرون» يقول: ومن لم يحكم با 
ار فتركه عمداً » أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين اا 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس. قوله: ومن لم يَحَكُم بم أنزل الله فأُولَك هم 
الْكَافرون» قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر.ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن 
جرير. 

ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب . 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن زكرياء عن الشعبى: «ومن لم يَحكم بما أنزل ) اللّه » قال : 

وقال ابن رين : حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبى السفرء عن 
الشعبى : «ومن لم يحكم بمًا أنزل الله فأولَتك هم الكافرون» قال: هذا فى المسلمين 0 


,)75577/4( والمستدرك‎ )١18/48( وسان أبى داود برقم (4494) وسنن النسائى‎ )”717/٠١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى أ: «بالعين والأنف». (7) فى رء أ:7 فى؛4. (5) فى ر:« عبد الوارث)» . 
(0) فى ر:« ورواه». )١(‏ فى ر:« عن مسروق». 0) فى 2:1 أنزل الله؛ . 
«6) زيادة من أ. 
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يحكم بما أنزل الله اولك هم الظالمون» قال: هذا فى اليهودء #ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم 
الفاسقون» قال: هذا فى النصارى . 

وكذا ووالاعشيم اوالتووئء عن زكريا بن أبى زائدة» عن الشعبى . 

وقال عبد الرزاق أيضً : أخبرنا د عن ابن واو للم عن أبيه قال: سثل ابن عباس عن 
قوله : #إومن لم يحكم [بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]”' 42 قال:هى به كفر ‏ قال ابن طاوس: 
واكم كبر الله وملا كار كيه ورسطلة. 

وقال الثورى» عن ابن جريج 9 » عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق. رواه ابن جرير. 

وقال وكيع عن سفيان» عن سعيد المكى» عن طاوس : #ومن لم يَحكم بمًا أنزل الله فأُولَك هم 
الكافررة» ناك» وى ا 
ابن حجير» عن 0 عن أبن سيا في اقول: 0 وك مم ارون 
قال: ليس بالكفر الذى يذهبون إليه. 

وروآه الحاكم فى مستدركهء من حديث سفيان بن عيينة » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
. )2 
تخرحاو””*. 

ممةةء 0 قي مر 2 َه - 6 ومهةا مه همه عن عم - - 2 - اا امه راو 

«وكتبنا عليهم فيها أن التّفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
وَالسن بالسَن والجروح قداص فمن تصدق به فهو كمَارَة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الظالمون 469 . 

وهذا أيضًا مما وَبَّحَتْ به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس بالنفس. 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون القرظى من 
النضرى» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى رجم الزانى المحصنء 
وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك: «ومن لم يَحَكم بم 
أنزل اللّه َأولَك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً. وقال ههنا: 
«فأولتك هم الظالمون 4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر الله بالعدل والتسوية 

بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض 0 

وقال الإمام أحمدل : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك » عن يونس بن يرزيد» عن أبى على 
صعب 500000001 ل 


(؟) تفسير الطبرى .)7”080/١١(‏ 
(05) المستدرك (؟9/ 71). 


)١(‏ فى أ: اوتعدوا على بعض بعضا». 
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ابن يزيد - أخىٍ يونس بن يزيد - عن الزهرىء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كَل قرأها 
«وكتبنا عَلَيهِم فيها أَنّ التقفْس بالتفس والْعين بالعين» نصب النفس ورفع العين . 

وكذا رواه أبو داود» والترمذى والحاكم فق_مستدركة:: من حديك :عبد الله بن البارك2» وقال 
الترمذى: حسن غريب . 

قا الشارص ««تفرة ابو ناراك بهذا لوي 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى 
الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها فى الجنايات عند جميع 
الأئمة. 

وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووى فى هذه المسألة ثلاثة أوجهء ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيرهء وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى أقوالاً عن الشافعى 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ؛ رحمه الله» فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم 
هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله ييه كتب فى كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)7", وهذ قول 
جمهور العلماء 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفم وليها إلى 
اناك نعف الذية» له وكيا على التعناب من دنه الرجل وليه فتن الحرد :فى روات اعون" 
وم 97 زوين الاق المي الع لاعفلا وطاق الخد ؤروانة اقم سير 71 
أن الزجل إذا قتل المرآة لأ يققل :بهاء “بل تب7”'؟ دينها.. 

وهكذا احتج أبو حليفة » رحمه اللّه تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمى» 
وعلى قتل الحر بالعيد» وقد خالفه ا جمهور فيهما» ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على» رضى اللّه 
عنه » قال: قال رسول الله عَكئِد : رلا يقتل مسلم 0 وأما العبد فعن السلف د آثار 


. المسند (9/ 6١5؟) وسنن أبى داود برقم (741/7) وسان الترمذى برقم (5959) . (5) فى أ: «تفرد به ابن المبارك»‎ )١( 

(6) روى من حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن ماجة فى السئن برقم (15147) من طريق سليمان عن أبيه» عن أحنش» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 707): «هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس" . وروى 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود فى السنن برقم (4511) من طريق يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جذه. 
(4) زيادة من رء 5 (0) فى ر: ااويحكى؟ . 0 7') زيادة من رء 5 
(6) فى رء 1: «وعن أحمد رواية». (9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «وتجب»ء وفى أ1: ايجب؟2. 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (191-7) . )١١(‏ فى د: افيه). 


فل الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (168) 
متعددة: أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حر بعبد» وجاء فى ذلك أحاديث لا 
تصح»ء وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان 
قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكرية . 

000 ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت فى ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: 

عدكدا فين أ ل ا 0 عن أنس بن مالك: ان" الريع غلم اشن زرك قن 
جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا رسول الله يَلكِْةٍ فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن 
النضر: يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله يَكِْهِ: «يا أنس» كتاب الله القتصاص». قال: 
فقال:لاء والذى بعثك بالحق. لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضى القوم» فعفوا وتركوا القصاص» 
فقال رسول الله عاد ا ار لمر 

أخر جاه فن لم .وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى» فى الجزء المشهور 
من حديثه»؛ عن حميد» عن أنس بن مالك؛ ار ينك النغير عه الطوي خارية تكسا كينها ثنيت 
فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله كلد فأمرهم بالقصاص» 
فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها. فقال النبى كَلِْةٌ: «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القوم»فقال رسول الله يَكلِِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». رواه البخارى عن الأنصارى . فأما الحديث الذي رواه أبودواد: 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبى» عن قتادة» عن أبى نّضرة» عن عمران 
ابن حصينء أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله النبى يلد فقالوا: 
يا رسول الله؛ إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه» عن 
معاذ بن هشام الدستوائى» عن أبيه عن قتادة» به”"“. وهذا إسناد قوى رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه 
حديث مشكل» اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليه» ولعله تحمل أرش 
ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: #والجروح قصاص» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: تقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف. وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . 

فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين [به]”' فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم» إذا كان عمداً فى النفس 
وما دون النفس» ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون 
النفس» رواه ابن جرير””؟ وابن أبى حاتم . 


)١(‏ فى ر: «ما قال». 

(؟) المسند )١58//5(‏ وصحيح البخارى برقم (7895) وصحيح مسلم برقم (1517/0). 
(©) سان أبى داود برقم (509-0) وستن النسائى الكبرى برقم (59807) . 

(5) زيادة من أ. (4) فى د: اجريج2. 
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قاعدة مهمة : 

الجراح تارة تكون فى مَفُصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم 
ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح(2 فى مفصل بل فى عظمء فقال مالك» رحمه الله: فيه 
القصاص إلا فى الفخد وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص فى 
شىء من العظام”' إلا فى السن. وقال الشافعى: لا يجب القصاص فى شىء من العظام مطلقاء 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب. وابن عباس. وبه يقول عطاءء والشعبى» والحسن البصرى» 
والزهرى» وإبراهيم التَحَعى» وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثورى» والليث بن سعد. 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

وتداجع الو عن رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص فى عظم 
إلا فى السن. وحديث الربيع لا حجة فيه؛ لأنه ورد بلفظ: «كَسَرَت ثَّنيّة جارية» وجائز أن تكون9ا 
سقطت من غير كسر» يحب العصامن وناك مدمه باجم وتمموا الدلالة. بما رواه ابن ماجه» 
من طريق أبى بكر بن عيّاش» عن دَهُتّم0'' بن قرآن» عن نمرآن بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر 
الحنفى ؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل» ٠‏ فقطعهاء فاستعدى النبى كلق 
فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله أريد القصاص . فقال: «خخذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم 
يفظن الا الفس ام 5 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» وَدَهَكه20 بن قران العكلى 
ضعيف أعرابى» 3 مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابى أيضاء وأبوه جارية بن 
ظفر مذكور فى الصحابة”" 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَنْدَمل جراحة المجنى عليه؛ فإن اقتص منه قبل 

الاندمال ثم زاد جرحه». فلا شىء له» والدليل على على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا 
الى هن تسمه بق ا[تشاق 4 قذكر تحديثا. قال ا ايضاق وو د80 بن شعيتة عن أنه 
عن جده؛ أن رجلاً طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى كك فقال: أقدنى. فقال كَلللْة: « 
تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله يَككَِةَ منه. قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منه» نأتى | المستقيد إلى رسول الله يك فقال له:يا رسول الله» عرجت وبرأ 
صاحبى. فقال: «قد نهيتك فعصيتنى» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله كَلكيْهٌ أن يقتتص 


لك 

من جرح حتى يبرأ صاحبه . تقر 7 اليد 
مسألة : 

فلو اقتص المجنى عليه من الجانى» فمات من القصاصء فلا شىء عليه عند مالك» والشافعى» 
)١(‏ فى ر: «يكن الجراحة». (١؟)‏ فى أ ١‏ العظام مطلقا». () فى ر: ايكون»2. 
(5) فى أ: «دهيم؟ . 
(5) سان ابن ماجة برقم (7575). 
(5) فى أ: الدهيم؟ . 


(7) الاستذكار (841//56؟). 


(6) فى ر: «وذكر عن عمرو» 
(9) المسند (5110/7/75). 


)104( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية فى 
مال المقتضن :. وقال عامر الشعيى»: وغطاء»: وطاؤمن» وعمرو بن دينان». والكارف العكلى » 5 
ليلى» وحماد بن ن أبى سليمان» والزهرى» والثورى: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن 
مسعودء وإبراهيم التّخعى» والحكم بن عبّيبة20: وعثمان البَتَىّ: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
ال اعد .وت الاق فى فالة. 

وقوله: «فَمن تصدق به فهو كَقَارُ له قال على , بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: #فمن تصدق به 
فهو كقَارة له يقول : فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: #فمن تصلداق 
به فهو كقارة لهي قال: كفارة للجارح» وأجر المجروح” علن الله عز وجل . رواه ابن أبى حاتم ثم 
قال: وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم ‏ فى أحد قوليه ‏ وعامر الشعبى», 
وجابر بن زيد ‏ نحو ذلك الوجه الثانى» ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمى ‏ يعنى ابن عمارة - حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعنى ابن أبى 
حفصة ‏ عن رجل؛ عن جابر بن عبد الله» فى قول الله» عز وجل" : طفَمن تَصدّق به فهو كمَارة له 
قال: للمجروح. وروى عن الحسن البصرى» وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه - وأبى إسحاق 
الوهداق + نحو ذللك: 

وروى ابن جرير» عن عامر الشعبى وقتادة» مثله. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعنى بن مسلم - قال: سمعت طارق بن شهاب يحدثء» عن الهيثم أبى”؟' العريان النخعى 
قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهًا بالموالى» فسألته عن قول الله [عز وجل]”*2: 
لإقَمن تصدّق به فهو كفَارة له4 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. 


وهكذا رواه سفيان الثورى عن قيس بن مسلم. وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. 

وقال ابن مردويه: حدثنى محمد بن على» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجَاشعى» حدثنا محمد 
انق انمد بيع انتجاح المورئ» احلثنا بحن بق امليمان اعفن حدقا معان دوعن ين هلول 0ن 
أنه سمع أبان بن تغلب» عن أبى العريان الهيئم بن الأسودء عن عبد الله بن عمرو - وعن أبان بن 
تغلب» عن الشعبى» عن رجل من الأنصار عن التبى كك فى قوله : «قمن تصدق به فهر كَفَارةَ له 


قال: : هو الذى تكسر سنهء أو تقطع يده أو يقطع الشىء'" ' منه» أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلك» 
وقال حي عنة قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه» وإن 


)١(‏ فى رء أ: اعيينة؟. (0) فى ر: «اللمجروح». () فى أ: «تعالى؟. 
(4) فى هء ر: «ابن» . والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من أ. (5) فى ر: «بلال؟ . 
(0) فى أ: «اليمنى». 
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كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك7" . 

ثم قال'") ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبى 
إسحاق» عن أبى السَفّر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى 
إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك. قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال 
أبو الدرداء: سمعت رسول الله تَلِّ يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسدهء فيهبه» إلا رفعه 
الله به درجة. وحط عنه به خطيئة». فقال الأنصارى: أنت سمعته من رسول الله يلظ فقال: سمعته 
أذناى ووعاه قلبى» فخلى سبيل القرشى» فقال معاوية: مروا له بمال. 

هكذا رواء ابن جرير””'» ورواه الإمام أحمد فقال: حدئنا وكيع» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
عن أبى السفر قال: كسر وجل من قريش سن رجل من الأنصارء. فاستعدى عليه 'معاوية+ فقال 
القرشى : إن هذا دق سنى؟ قال معاوية: إنا سنرضيه. فألح الأنصارى» فقال معاوية: شأنك 
بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشىء فى”7؟2 جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصارى: 
فإنى» يعنى: قد عفوت. 

ا ل وابن ماجه من حديث وكيع» كلذهما عن يوش بن 
أبى إسحاق» ا ثم قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لذ ادن 
سماعاً من أبى ا 

وقال لابو يكن]"" ون امردون: حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا محمد بن على بز ويد -عندثا 
سعيد بن منصورء حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدى بن ثابت؛ أن رجلاً هتم فمه رجل» 
على عهد معاوية» رضى الله عنه» فأعطى دية» فأبى إلا أن يقتص» فأعطى ديتين» فأبى» فأعطى 
ثلاثء فأبى» فحدث رجل من أصحاب رسول الله يك أن(" رسول الله يله قال:« من تصدق بدم 
فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سرج بن النعمان» حدثنا هشّيم» عن المغيرة» عن الشعبى؛ أن عبادة 
ابن الصامت قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول:« ما من رجل يجرح من”2 جسده جراحة؛ فيتصدق 
)١(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس (197/6) من طريق يحبى بن سلام» عن بيه عن المعلى» عن أبان بن تغلب» عن الشعبى» 


وعن العريان ب بن الهيثم عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا. 
زفق فى : «وقال» . 


(") تفسير الطبرى .)955/١١(‏ 


(5) فى ر: (من» . 
(5) المسند (448/7) وسان الترمذى برقم (11"97) وسنن ابن ماجة برقم (50791). 
() زيادة من ر. 0) فى ر:« عن)2. 


(4) رواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (777) ورواه أبو يعلى فى مسنده )584/١1(‏ والطبرى فى تفسيره )578/٠١(‏ من طريق 
عمران بن ظبيان به. قال الهيئمى فى المجمع (05/5”): رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان» وفيه 
ضعف). 


(؟) فى ر1لافى؟. 
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بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. 


ووؤاه السائي عع على بن حجر عن جر يرح عبد اللحيةةبؤؤراء ابن حواري عن مره يق 
خداش » عن شيو كلاهما عن المغيرة» ا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء عن مجالدء عن عامرء عن المحرر بن أبى 
هريرة » عن رجل من أصحاب النبى كَكْلة قال:١‏ من أصيب بشىء من جسده» فتركه للّهء كان كفارة 
ايو 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

«وققيا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 


2 ل ل 0 2 ١‏ با تياد من اع ده ميش 26 وي 


ل ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للْمتّقينَ 65 وليحكم أهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله اولك هم الْقَاسقون0©» . 


يقول تعالى: «وققينا» أى: أتبعنا #علئ آثارهم» يعنى: أنبياء بنى إسرائيل [عليه السلام]” 
«بعيسى ابن مريم مصدقًا لما بين يديه من التَورَاة 4 أى : مؤمنا بها حاكماً بما فيها إوآنَيناه الإبجيل فيه 
هدى ونور» أئ: : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات. «ومصدقًا لما 
بين يديه من التُوراة» أى: متبعًا لهاء غير مخالف ل فيهاء إلا فى القليل ما بين لبنى إسرائيل بعض 
ما كانوا يختلفون فيه؛ كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : «ولأحل لكم بعض الذي 
حرم عَلَيكُم» [آل عمران: ٠5]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولى العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام 
العوراة: 

وقوله: «ورهدى وموعظة للمتّقين» أى : وجعلنا الإنجيل «هدى» يهتدى به «وموعظة» أئ: 
وزاجراً (» عن ارتكاب المحارم والمآثم طلَلْمتقين» أى : لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 


وقوله : «وليَحكم أَهْل الإنجيل بما أَنزل اللّهُ فيهم», قرئ : #وليحكم» بالنصب على أن اللام لام 
كى» أى: وآنيناه”” الإنجيل [فيه هدى ونور]”" ليحكم أهل ملته به فى زمانهم. وقرئ: #وليحكم» 
بالجزم اللاه” 7 لام الأمرء أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه؛ ومما فيه البشارة ببعثة 
محمد [خ]') والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى : «قل يا أهل الكتّاب لستم على شيم 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم » الآية [المائدة: 18] وقال تعالى: «الّذين يتبعون 


.0754/٠١( وتفسير الطبرى‎ )١١١147( المسند (717/5) وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(0) المسند (5/ »)4١7‏ وقال الهيئمى فى المجمع ”)1 فيه مجالد وقد اختلط». 

(؟) زيادة من أ. (4) فى د:« أى: زاجر؟. (5) فى د:« أى: آتيناه» . 
)١(‏ زيادة من رء أ. 0) فى 1: «وأن اللام؟. (8) زيادة من دء أ. 
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الرسُول الي المي الذي يجدوته مكُْوَا عندهم في التوراة [ والإنجيل يمره بالْمعروف وينهاهم عن الْسَكْرٍ 


ويحل لهم الطيّنات ويحرم عليهم الْحبائث نث ويضع عنهم (صرهم والأعْلال التي كانت عَليِهم فَالِْين آمنوا به 
وعزروه ونصروه وَاتبعوا الشور الذي أنزل معه ولك هم]7 الْمَفْلحُون» [الأعراف: 1917]؛ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يَحَكُم بم نل الله فأولتك هم الَْاسقُونَ» أى: الخارجون عن طاعة ربهم, المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر السياق. 


<رأنق يك كناب بض م لها دن م لكاب ومهنً ع فاه 
ينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم عَم جاءك من الحق لكل جَعَلْنَا مدكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله لجعلكم أَمه واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فَاستَبقوا اخيرات إِلَى الله 
مرجعكم جميعا فِينبكَكُم بما كنم فيه تَحَتَلفْونَ 62 9 وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تع 


اي ا نا ير الاين ل 


أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنرل الله ليك فإن تولوا فلم نما يريد الله أن 


0 


يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كيرا مَنَ النّاس لَفَاسِقُونَ أفحكم الْجَاهليّة درن ومن 
أحسن من الله حكما لقم يوقنون 40 . 

لا ذكر تعالى التوراة التى أنزلها الله على موسى كليمه [عليه السلام]2'7» ومدحها وأثنى عليهاء 
ين باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه 
كما تقدم بيانه» شرع تعالى فى ذكر القرآن العظيم» الذى أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال: 
«وأنرلا إِلِيِك الكتّاب بالْحق 4 أى: بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقًا لما بين يَديْه 
من الكتاب» أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومّدحّهء وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد عَللِلة فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى, البصائر» 
الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع اللّه» وصدقوا رسل اللّه » كما قال تعالى : ف إن الذين أوثوا العلّم 
من قبله إذا يتلى علَيهِم يَخْرُونَ للأذقَان سَجّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربَنا لمفعولا» [الإسراء: 
14 ادك 4 ]٠‏ أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين. من مجىء محمدء عليه 
السلامء لمفعولاً» أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله: شو مهيمنا عليه قال سفيان الثورى وغيره» عن أبى إسحاق » عن ال لتميمم »؛» عن ابن 
عباس » أى : مِوَّئَنًا عليه . 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: المهيمن: الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب 
قبله. 


)١(‏ زيادة من رء وفى ه:« إلى قوله». )١( ١‏ زيادة من أ. (5) فى 7:1 وآمرنا؛. 
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وروى عن عكرِمة وسعيد بن و ومجاهد.؛ ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة. 
وعطاء اراي » وال وابن زيد» نحو ذلك . 

وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة, فما وافقه منها فهو حق». وما خالفه منها فهو 
باطل . 

وعن الوالبى» عن ابن عباس : «ومهيمنا» أى : شهيداً. وكذا قال مجاهد. وقتادة» ا 

وقال العوفى عن ابن عبانين : «#رمهيمنا» أى : حاكمًا على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى , فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
ولح نكل حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما لبسن فى غيره؛ فلهذا جعله 
شاهدا وأميناً وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرية» فقال [تعالى](): #إِنّا نحن 
َلنَا الذكر ونا لَه لَحَافظُون4 [الحجر : 4]. 


فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمة) وسعيد بن جبير » وعطاء الخراسانى» وابن أبى تجيح 
عن مجاهد» أنهم قالوا فى قوله: «ومهيمنا عليه يعنى: محمد وَل أمين على القرآن. فإنه صحيح 

فى المعنى» ولكن فى تفسير هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة 
فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم 
فى" كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن؛ عطف على «المصدق». فلا يكون إلا من صفة 
ما كان «المصدق») صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب مهيمنا عليه» . يعنى من غير عطفا. 

وقوله : «إفاحكم بينهم بما أنزل اللّه» أى : فاحكم يا محمد بين الناس: : عربهم وعجمهم» 
وكتابيهم ابم أنزل الله إليك فى”؟) هذا الكتاب العظيم» وبما قرره ا 
الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 
1 عن الحكم». ان ا ا ل ا كان النبى مَلْةُ مخيرأ» إن شاء 
حكم بينهم) وإن شاد اعوض عنهم: فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: «وآن احكم بيتهم بمًا أنزل الله 
ولا تع أطواءهم 4 فأمر رسول الله يك أن يحكم بينهم ما فى كتابنا. 

وقوله: ولا تع أهواءهم» أى : آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسبيها ما أنزل الله على 
رسوله؛ ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الْحَق4 أى : لا تنصرف عن الحق الذى أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . 


)١(‏ فى رء د: «وأكملها». (0) زيادة من أ. 
(0) فى ر:« من4. (5) فى رء أ:١‏ من1. 
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وقوله: : «الكل جَعلَْا منكم شرعة ومنهَاجا» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن يوسف بن أبى إسحاق». عن أبيه» عن التميمى» عن ابن عباس: «إلكل جَعَلْنا 
مدكم شرعة 4 قال : - 

وحدثنا أبو سعيدء حدثنا وكيع » عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن عباس : 
«ومنهاجا» قال: وسنة. 

وكذا روى العوفى» عن ابن عباس : «إشرعة ومنهاجا» : سبيلاً وسنة . 

وكذا رؤى عن مجاهد» وعكرمةٍ والحسن البصرى» وقتادة» والضحاك» ل وأبى إسحاق 
السبيعى؛ أنهم قالوا فى قوله: #شرعة ومنهاجا» أى: سبيلا وسنة . 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراسانى عكسه: #شرعة ومنهاجا» أى: سنة وسبيلاء 
والأول أنسب» فإن الشرعة وهى الشريعة أيضاء هى ما يبتدأ ا الشىء ء ومنه يقال: شرع فى 
كذا» أى: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهى ما يشرع منها إلى الماء. أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح 
السهل. والسنن: الطرائق» فتفسير قوله : إشرعة ومنهاجا » بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من 
العكس» والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 
فى الأحكام, المتفقة فى التوحيد؛ كما احتدى لحي الججازي» عن أبى هريرة أن النبى كَكلِيْهٌ قال: 
نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلآت» دتنا عونت .يعنى بذلك التوحيدء. الذى بعث الله به كل 
رسول أرسلهء وضمنه كل كتاب أنزله؛ كما قال تعالى رن رسلا من قبلك من رسو إلا نوحي إِلَيه 
نه لا لَه إلا أنا فَاعبدون » [الأنبياء: 716]ء وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أَمة رَسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت» الآية [النحل: 0177 وأما الشرائع فمختلفة فى الأوامر والنواهى» فقد يكون 
الشىء فى هذه الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى, وبالعكس» وخفيمًا فيزاد فى الشدة فى 
هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 

قال:سعيد بن أبى عروية عن “قتادة : قوله: «إلكل جَعَلَنَا مكم شرعة ومنهاجا» يقول: سبيلا 
وسنة» والسنن مختلفة: هى فى التوراة شريعة» وفن الإضيل شريعة» وفى الفرقان شريعة» يحل الله 
فيها ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ليعلم من يطيعه من يعصيهء والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد 
والإخلاص لله؛ الذى جاءت به الرسل. 


وقيل : المخاطب بهذا هذه الأمة ومعناه: «كل جعلنا # القرآن «منكم » أيتها الأمة «إشرعة 
ومنهاجا» أى : : هو لكم كلكم. تقتدون به وحذف الضمير المنصوب فى قوله: الكل جَعَلنا منكم» 
أى: جعلناهء يعنى القرآن» إشرعة ومنهاجا» أى: سبيلا إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً 
ومسلكاً واضحاً بيئاً. 


.)71147( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
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هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهدء رحمه الله» والصحيح القول الأول» ويدل على 
ذلك قوله تعالى : لوو شاء الله َجَعلَكُم أ واحدة © فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقول: 
ولو شاء الله لَحعَلَكُم أَمّةَ واحدة » وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأممء وإخبار عن 
قدرقة ال العظيية القن لو شاك الله لجمء” الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ 
شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذى 
بعده”"2؛ حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً يلد الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله لحَعَلَكُم أَمَّ واحدة ولكن لَيبلُوكُم فيما 
آتاكم » أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهمء ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 


وقال عي اليه كير : «فيما آتاكم» يعنى: من الكتاب. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: لفَاستبقوا الْخيرات» وهى 
طاعة الله واتباع شرعهء الذى جعله ناسحًا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر كتاب أنزله . 

:ثم قال تعالى : «إلى اللّه مرجعكم جميعًا» أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
«إفيتبئكم بما كشم فيه تَختَلفون» أى : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق. فيجزى الصادقين بصدقهم» 
ويعذب الكافرين الحاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره د بلا دليل ولا برهان» بل هم 
معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» والأدلة الدامغة . 

وقال الضحاك: #فاستبقوا الخيرات4 يعنى: أمة محمد يَلِةِ. والأظهر الأول. 

وقوله : إوآن احكم بَيْنَهُم بما أنزل اله ولا تع أهواءهم » تأكيد لما تقدم من الأمر يذلك» والنهن 
عن خلافه . 

5 قال [تعالى]0: #و احذرهم أن يفتو ك عن بعض ما أنزل الله إِلَيِك» أى: احذر أعداءك اليهود 
أذ بدلسوا غلك الحق فيما يتهوئة اليل من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم كذبة كفرة خونة.. «إفإن 
تَولوا» أى: عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله ط فَاعلَم أَنّمَا يرِيد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أى : فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من 
الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم. «وإت كثيرا من الناس لفاسقون © أى : أكثر الناس 
خارجون عن طاعة ربهم». مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال تعالى: وما أكثر النّاسِ ولو حرصت 


بمؤمدين » [يوسف: .]٠١7‏ وقال تعالى: «إوإن تطع أَكْثْرَ من في الأرْض يضْلُوك عن سبيل اللّه» 
[الآية]7؟2 [الأنعام: 115]. 


١ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت» حدثنى سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وابن صلوبا» وعبد الله بن صورياء وشاس 


)١(‏ فى 2:1 لجعل». (؟) فى أ:2 بعدها». 
(*. 5) زيادة من أ. 


اللو اليه ماشورة الماقدة#الآيات (14 :)سي _--- > ير 


أبن قيس » بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمدء» لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه» فقالوا: يا محمدء 
إنك قد عرفت إنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
ومن اونا 1 فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهمء ونؤمن لكين ونصدقك ! فأبى ذلك 
رسول, الله كد فانزل الله عز وجل» فيهم: «وأن احكم بينهم بما أنزّل اللّه ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتدوك عن بَعْضٍ ما أنرّل الله ليك ليك» إلى قوله: «لقوم يوقنون» رواه ابن جريرء وابن أبى 
حاتم. 

وقوله : «أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حَكما قوم يوقنون» : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله الْمُحَكم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا عي من شريعة اللهء كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهاللات» مما ل ' بآرائهم وأهوائه] ,. وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جتكزخان» الذى وضع لهم ال ا وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرائنية والملة الإسلامية. وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه؛ فصارت فى بنيه شرعاً متبعء يقدمونها على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله كه . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله؛ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
]220 فلا يحكم سواه”'' فى قليل ولا كثير» قال الله تعالى : «الحكم الْحاهلة بود 4 لى. 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» أى: ومن أعدل 
من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين » وأرحم 
بخلقه”'' من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» القادر على كل شىء» العادل فى كل 
ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هلال بن فياضء» حدثنا أبو عبيدة الناجى 247 قال: 
سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله» فحكم الجاهلية [هو]9" . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى تجيح قال: كان 
طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدى فى النحل؟ قرأ: «أفحكم الجاهلية يبغون [ ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون 42١7]‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 1 الخوطى» حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
حسين» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَك:٠‏ أبغض الناس إلى الله» عز 
وجل ومبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه»). وروى البخارى» عن 
أبن اليمان بإمناف "1 ابن 0 


)١(‏ فى ر:« حكومة». (0) فى ١:5‏ بك»2. () فى أ:3 بما صنعوا». 
(5) فى رء 7:1 الياسق». (0) زيادة من ر. )١(‏ فى أ: البسواه؟. 
(90) فى د:7 بعباده». (8) فى دء [:2 الباجى». (9) زيادة من رءأ. 
)٠١(‏ زيادة من رء د أ. )١١(‏ فى رء أ:7 بزيادة». 


. )6885( المعجم الكبير (١١/5/ا7) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 


) 07  8١( سل لل ل لل بالحزء الثالثك  سورة المائدة: الآيات‎ ١١ 
ع ماده لاأاظشل ووم مع #“#إامده لس سه م‎ 


9 يا أيها اين آمنوا لا تشّخذوا اليهود والٌصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 


واه دمو سه ننه راس 


منكم فَإنَّهِ منهم إن الله لا يهدي الْقَوم الظَالمِينَ 20) قَترى الّذينَ في لوبهم مَُرَض يسارعون 


0 لهم هم6داقر 


لبهم يقولون : نتخشئ أن تصيبنا دائرة قعسى الله أن يأتي بالقتح أو أمر من عمده فيصبحوا على 


الا 


ما أسَروا في أنفسهم تادمين 29) ويقول الّدين آمنوا أَهؤلاء الّدين أَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم 
نهم لمعكم حبطت أعمالهم فَأَصبّحوا حَاسرين 9© 4. 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهله. .قائلهم 
الله ثم أخبرث" أن بعضهم أولياء بعض ٠»‏ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: «إومن يتولهم منكم 


ع نم وه 


إن منهم [إنّ الله لا يهدى القوم الظالمين]427 . 

قال" ابن أبى حاتم: حدثنا كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - حدثنا 
عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه 
ما أخذ وما أعطى فى أديم واحدء وكان له كاتب نصرانى» فرفع إليه ذلك؛ فعجب عمر [رضى الله 
عنه](؟) وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارئ لنا كتابا فى المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع [أن يدخحل ا 0 أجدب هو؟ قال الا بل تصرا» قال : فانتهرني وضرب 
فخذى, ثم قال: أخرجوه. ثم قر أ: «يا يها الّذينَ آمَنوا لا تتَذوا اليَهُود وَالتَصارئ أولياء [ بعضهم 
أولياء بعض ومن يتَولّهم منكم فَإنّه م منهم إن الله لا يهُدى الْقَومَ الظالمينَ]4290 . 

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا عثمان بن عمر» أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال : قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانياء وهو لا يشعر. قال: 
فظتناه يريد هذه الآية : «يا أيهًا الّذين آمنوا لا تَتَحدُوا الْيّهود والتّصارئ أوليَاء [ بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولّهم منكم فإنْه َه منهم ]20 الآية. 

و ابو سعيد الأفج دنا ابن فضيل » عن عاصم. »عن اعكرمة » عن ابن عباس : أنه سئل 

ف شبائع نصارى العرب» فقال : كل » قال الله تعالى : «إومن يتولّهم منكم فَإنهِ منهم» . 

وروى عن أبى الزناد» نحو ذلك. 

وقوله: طقترى الّذين فى قلوبهم مَرَض» أى: شكء» وريبء 0 «يسارعون فيهم» أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر. «يقولون ند تخشئ أن تصيبنا دائرة» أى : يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أوايقع هر ين طبر الكفار سلجن تكود لهم اياده عند البهود 
والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى : لفْعسى الله أن يأتي بالفتح» قال السدّى: يعنى 
فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصلٍ «أَو أَمْر مَن عنده» قال السدى: يعنى ضرب الحزية على 


)١(‏ فى أ:١‏ خبرا. (0) زيادة من أ. (9) فى ر: (ثم قال2. 
)١ -4(‏ زيادة من أ. 0) زيادة من رء أ . (8) فى [أ: «ثم قال: وحدثنا». 
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اليهود والنصارى «فيصبحوا» , يعنى: الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين ط على ما أسروا فى 
أنفسهم تادمين » من الموالاة ١‏ على ما كان حو اال سن عدي قينا ولا دفع 
عنهم محذوراٌ بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر اللّه أمرهم فى الدنيا لعباده المؤمنين» بعد 
أن 0 ورين ل نري كيف الهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم» بين أمرعم لماه الله 
كذبهم وافتراؤهم؛ 'ولهذا قال عا لا ا ا 
َمَعَكُم حبطّت أعمالهم فَأَصبّحوا خَاسرين ». 
وقد اختلف القراء فى هذا الحرف» فقرأه الجمهور بإثبات الواو فى قوله: «ويقرل الّذِين 4 ثم 
من رفع «ريقرل» على الابتداءء ومنهم من نصب عطفاً على قوله : «فعسى الله أن يأتي بالقْح 
رارم دده تقديرة «أن يأتى" «وأن 0-7 دقرأ اهل لي :يفول الإين آمنوا» بغور 0 


0 

واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدّى أنها نزلت فى رجلين» 
قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى». فأوى إليه وأتهود 
معه. لعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما, أنا فأذهمب إلى فللان النصراتى 
بالشام ' فآاوى إليه وأتنصر معه» فأنزل الله [عز و ديا يها الّذين آمَنوا لا تَتَحَذُوا اليهود 
والتصارئ أولياء» الآيات . 

وقال عكرمة: ولت فى أبى ثابة بن عبد الندو حيخ دنه رسوك” الله كك إلى بن قريظة: 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه» أى: إنه الذبح . رواه ابن جرير. 

زيل نزلث فى -عبد :الله بن أبى بن اسلول» كما قال ابن جرية: 

حدقا أبن كر يم دسدتنا ابن ادريمن قال: سمعت أبى» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن 

الصامت» من بنى الخزرج» إلى رسول الله كَلكيْةِ فقال: يا رسول اللّه» إن لى موالى من يهود كثير 
عددهم» وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود» وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : إنى 
رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية موالى. فقال رسول الله يَكْلَةّ لعبد الله بن أبى : «يا أبا الحباب» 
ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن ن الصامت فهو لك دونه». قال: قد قبلت! فأنزل الله عز 
وجل : يا أَيهًا الّذين آمنوا لا تتَخذوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ]427 إلى قوله: 
«فترى الّذين في قلوبهم مَرَض94'. 


)١(‏ فى أ:< عندهم؟. (0) زيادة من أ. 
زفر4ق زيادة من رء 0 
(5) تفسير الطبرى .)786/1١١(‏ 
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0 حدكنا هناد مدقا وس ل ا حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
يوم بدر! 0 :فرك "أن أصبتم رهط من اترئش لا خالم لهم بالقكال1!. أما ل 
أمررنا”!2 العزيمة أن نستجمع عليكم» لم يكن لكم يد (' بقتالنا"". فقال عبادة: يا رسول الله» إن 
أوليائى من اليهود كانت شديدة أنفسهم » كثيراً سلاحهم » شديدة شوكتهم » وإنى أبرأ إلى الله 
[تعالى]'' وإلى رسوله من ولاية يهود. ولا مولى لى إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : لكنى 
لا ابر من ولاء يهوها”* “» أنا رجل لابد لى منهم . فقال رسول الله عَللِيِ :ليا آيا الحباب أرايت الى 
نفست به من ولخيلة 0 على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه؟) فقال: إذا أقبل! قال: فأنزل 
الله : يا يها الذي آمنُوا لا تتَحَذُوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أُوليَاء بعض)” "42 إلى قوله : «واللّه 
يعصمك من النّاس1#المائدة ع0 , 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله عله بنو 
قينقاع . فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كَل حتى نزلوا على حكمهء 
فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلولء حين أمكنه الله منهم. فقال: يا محمدء أحسن فى موالى. وكانوا 

حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول اللّه ِل فقال: يا محمد» أحسن فى موالى. قال: فأعرض 
عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله كك8. فقال له رسول الله يللي : « أرسلنى». وغضب رسول 
الله يَكِهِ حتى رتى لوجهه ظللاً» ثم قال:« ويحك أرسلنى». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
موآلى » أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسود. تحصدهه”' فى غداة 
واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائر» قال: فقال رسول الله عبد :هم لك30: لا 

قال محمد بن إسحاق: فحدثنى أبى إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله عكِذة . تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» وات 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله علد وكان حك ابت صرف بن الخزرج» له من ادر مثل الذى 
1 رسول اش تبر إلى | الله 1 زموه من حلفي واتولى الله اه والؤنينء 00 من حلف 


الله هم ُو 4 [المائدة: 000 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يحيى د بن زكريا ب بن أبى زائدة» عن محمد بن 


)١(‏ فى ر:« أصررنا» وفى أ:! أمرونا». (0) فى ر:« يدان». (5) فى ١:1‏ أن تقاتلونا». 

(5) زيادة من أ. (0) فى 7:1 ولاية يهودى». (0) فى دء أ:١‏ ولاية يهودى؟. 
0) زيادة من رء أ. 

(6) تفسير الطبرى .)9957/١١(‏ 

(9) فى ر:١‏ تحصدنى)2ء وفى أ:7 ويحصرنى». 

)٠١(‏ سيرة ابن إسحاق برقم (448) طء المغرب. 

)١١(‏ فى ر:١‏ مشى». ١١١‏ ) فى 2:1 الآيات». 

(17) سيرة ابن إسحاق برقم (544) ط .المغرب. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (54/5) وتفسير الطبرى ,9937/٠١(‏ 891). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (55 - 03) نايل 


إسحاق » عن الزهرى» عن عروة؟ عو أسامة بويد قال: ادخلت مع رسول الله ككةْ على عبد الله 
ابن أبى نعوده» فقال له النبى يكل« قد كنت أنهاك عن حب يهودا. فقال عبد الله : فقد أبغضهم 
أسعد بن زرارة» فمات. 


وكا توواة الوموا و هوق الحدوة وي د اس 7 


00 ع هار توم ه سير -5" 2 


(إيا أيه اين آمنوا من يرد مدكم عن دينه فسواف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذ 
علَى الْمُؤْمدينَ أعرة علَى الْكَافرين يُجَاهدون في سبل الله ولا يحَافُونَ لَومة لائم ذلك فضل ‏ 


هل له بي 


الله يؤّتيه مَن يَشَاء واللّهِ واسع عليم 69 إِنّمَا وليكم الله ورسوله وَالّذين آمنوا الّذِين يقيمون 
الصّلاة وَيوْنُون الرّكاة وهم راكعون (22) ومن يتَول الله ورسوله والّدين آمنوا فَإِنَّ حزّب الله 


هم الْعَالبِونَ 23 4 . 

ينول تعالي فخيرا عن ته المخللمة لطن تولى عن تعره حل إواقامة. رن فإن الله يستبدل 
به من هو خير لها منه'' 0 وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى : «وإن تَولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم 4 [محمد:8]» وقال تعالى: : «إن يشأ يذهبكم أَيْهَا الئاس ) وَيأت بآخرين » 
[النساء: »]١77‏ وقال تعالى : «إن يَأ يُدهبَكمْ ويّأت بخَلق جديدٍ .وما ذلك على اللّه بعزيز» [إبراهيم 
849 ١٠]أى:‏ بممتنع ولا صعب . وقال تعالى ههنا: و أله لذبن ار ف يرنه ماكر عن ديه لى: 
يرجع عن الحق إلى الباطل . 

قال محمد بن كعب: نزلت فى الولاة من قريش. وقال الحسن البصرى: نزلت فى أهل الردة 
أيام أبى بكر. 

«فسوف يأتي اللّهِ بقَرم يحبهم ويحبوته4. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه [رضى الله 
عنهم]””) .رواه ابن أبى حاتم. 

قال أبو كر ين ابن قنية: اسمعك آنا يكن بن عياش .يقول: فى قوله2): لوفسوق يأتي الله يقوم 
يحبهم ويحبونه4 : هم أهل القادسية. وقال لَيْثْ بن أبى سليم» عن مجاهد: هم قوم من سبأ. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن الأجلح. عن محمد بن عمروء 
عن شالم» .عن «شغيد بين جير من :ابن (غناس :قولة: : «إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» قال : 
ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. 

وحدثنا أبى؛ حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص - عن أبى زياد الحلفانىء, 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: د : #فسوف يأتي الله 
قوم يحتهم ويحتونة» قال : 00 قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكونء. ثم من 


يي (*) زيادة من أ. (4) فى أ:2 وقال ابن عباس». 


١5 
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وهذا حديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد ‏ يعنى ابن عبد الوارث - حدثنا 
شعبة » عن سماك» سمعت عياضاً يحدث عن الأشعرى قال: لما نزلت: «فسوف يأتى اللّهِ بقرم يحبهم 


ويحبونه» قال رسول الله كلق : 0 هم قوم هذا). ورواه ابن عرز ا سارو ل 


وقوله تعالى: أل على المؤمنين أعزة على الكافرين» هذه صفات المؤمنين الكُمّلٍ أن يكون 
أحدهم متواضني 99 لكيه ؤوليةه متعززاً على خصمه وعدوهء كنا “قال ال «محمّد رسول الله 
وَالّذِين مَعَه أشداء علَى الْكُفَارٍ رحَمَاء بينهم 4 [الفتح : 4. وفى صفة النبى يل أنه : «الضحوك 
القتال»)» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 

وقوله [تعالى ]240: «يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لومَة لائم » أى : ا 
طاعة اللّهء» وقتال أعدائه. وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لا يردهم عن ذلك 
راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم”*© لائمء ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبى ذر قال: أمرنى"' خليلى يَكلهْ بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم» وأمرنى 
أن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من هو فوقى» وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرنى 
ألا أسأل أحداً شيئاء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم» 

وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش”" . 

وقال مام أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن 0 المثنى؛ أن أبا ذر قال: 
بايغتى رميول الله كله حمسا ووائقتن سيم وأشهد الله على تسعآء أنى لا أخاف فى الله لومة لاثم. 
قال أبو ذر: فدعانى رسول الله كك فقال ٠:‏ هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» قلت: نعم» قال: وبسطت 
يدى» فقال النبى يليه وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعمء قال:« ولا سوطك وإن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7711) «مجمع البحرين» من طريق معاوية بن حفصء عن أبى زياد إسماعيل بن زكرياء 
عن محمد بن قيس الأسدىء عن مدنت الا وقال:7 لم يروه عن محمد بن قيس الأسدى إلا أبو زيادء ولا عنه إلا 
معاوية .تفرد به أبو حميد» فزاد هنا محمد بن قيس الأسدى». 

وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (؟/ 40) ولم يذكر محمد بن قيس فى سنده كما هو هنا فى تفسيره؛ وقال: سمعت أبى يقول: 
«هذا حديث باطل». 

تنبيه: وقع هنا أبى زياد الحلفانى وفى العلل: الخلقانى» وهو الصواب «الخلقانى» كما فى «الاستغناء فى المشهورين من حملة العلم 
بالكنى» لابن عبد البر (؟/ .)١١989‏ 

(0) تفسير الطبرى )1١5/١٠١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١17/1١7(‏ وابن سعد فى الطبقات )٠١17/5(‏ والطبرانى فى المعجم ٠‏ 
الكبير )1/1١/11١(‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان )594/١(‏ من طريق شعبة به. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (17/ 2:2١‏ رجاله 


رجال الصحيح». 
(9) فى ر:« لمتواضعا». (؟) زيادة من أ. 
(65) فى أ:2 لومة؛؟. () فى د:3 أخبرنى». 


(0) المسند (ه/ .)١689‏ 
(6) فى د:١‏ ابن4؟. 


الجزء الثالث - سورة ا خرن 


موقط متلق رع 077 فول لبف كنا ين 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفر» عن المعلى القَردوسى» عن الحسن» 
عن أبى سعيد الخدرى(" قال: قالٍ رسول الله يَكلِةِ: آلا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق 
إذا واه أو شتهانة إن لأايقرت هن أجل نولا جاعذ :فن وزق 29 أن يقول فق اوايزع 9" يعطت. 
وي ا 


ور 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زبيد عن عمرو بن مرة» عن أبى ابكرى 
عن أبى سعيد 0 قال: قال رسول اللّه عَيَئِيدِ : ١‏ لا يثرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله 
مَقَالء فلا يقول فيهءفيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة 
الناس . فيقول: إياى أحق أن تخاف». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عزن مرق ب وكا 3 


وروى أحمد وابن ماجهء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى طُوالة'*)» عن نهار بن 
عبد الله العبدى المدنى» عن أبى سعيد الخدرى”''؟», عن النبى يكل قال:« إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: أئ عبدى؛ رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَقَن الله عبداً حجته» قال: 
أى زْتٍ؛: وثقنث بك وخفات الناب 0176 

وثبت فى الصحيح:١‏ ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قأل: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق»7؟3©, 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه» 
وتوفيقه لهء طوالله واسع عليم» أى: واسع الفضلء عليم بمن يستحق ذلك من يحرمه إياه. 


وقوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا» أى: ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى 


الله ورسوله والمؤمنين. 


)١(‏ فى أ:« حتى)2. 

(؟) المسند(ه/ 977و0١).‏ 

() فى د:« عن أبى سعيد مرفوعا». (5) فى ر: لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق». (68) فى أ: وأن يذكره». 

.)6٠ /#”( المسند‎ )5( 

() فى ر:3 عن أبى سعيد مرفوعا». 

(4) المسند (#/ 7/8 وسان ابن ماجة برقم .)»68٠-(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 57 ؟):7 هذا إسناد صحيح! . 

(9) فى أ: « عبد الرحمن بن أبى طوالة». )٠١(‏ فى ر:« عن أبى سعيد مرفوعا». 

. وقال البوصيرى فى الزوائد (544/5؟):0 هذا إسناد صحيح؟‎ )5 ٠١17( المسند (7//ا1) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ لم أجده أثناء البحث فى الصحيحين ولعلى أتداركه فيما بعد. وقد رواه الترمذى فى السنن برقم 56 وابن ماجة فى السئن 
برقم )5١(‏ من طريق على بن زيد بن جدعان» عن الحسن عن جندب» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه به وقال 
الترمذى ٠:‏ حديث حسن غريب» . وفى إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف. 
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وقوله: الّذِينَ يقيمون الصلاة ويَؤْنُونَ الزَكاة [وَهم راكعون](42 أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى له وحده' لا شريك لهء وإيتاء الزكاة 
التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 

وأما قوله : «وهم رَاكعون » : فقد توهم بعضهم أن هذه الجحملة فى موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة » أى : : فى حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك. لكان دفع الزكاة فى 1 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح»ء وليس الأمر كذلك عندٍ أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: 
[ذلك]97») أنه مر به سائل فى حال ركوعه» فأعطاه خاتمه . 


78 


وقال ابن أبى جام حدثنا لاريم بن سليعاد المرادى » حدثنا أيوب بن 50 عن عتبة بن أبى 
حكيم فى قوله : (إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمُوا4 قال : هم المؤمنون وعلى بن أبى الي , 

وحدثنا أبو سعيدك الاج حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول. حدثنا غوسئ بن فش 
الحضرمى . عن سلمة بن كهيل قال: تصدق على بخاعة وهو راك » فنزلت: 9إِنّمَا وليكم الله ورسوله 
اين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤنُونَ الزكاة وهم راكعوت» . 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً 
يقول فى قوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله» الآية : نزلت فى على بن أبى طالب» تَصّدّق وهو راكع . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: «إنّما 
وليكم الله ورسَوله» الآية : نزلت فى على بن أبى طالب. 

ا 5 عن أبى سنان» عن الضحاك» عن الو عباس قال 
كان على بن أبى طالب قائماً يصلى» » فمر سائل وهو راكع. ٠»‏ فأعطاه خاتمه. فنزلت: «إِنّما وليكم اللّه 
ورسوله» الآية. 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبى - وهو متروك ‏ عن أبى صالحء 
ابن عباس قال: خرج رسول الله يلِْةّ إلى المسجدء والناس يصلون» بين راكع وساجد وقائم وقاعد. 
بإ مسكين يسأل» فدخل رسول الله كَكِيّةِ فقال: «أعطاك أحد شيئًا؟) قال: نعم. قال: «من؟» قال: 

لك”'' الرجل القائم. قال: «على أى حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع قال: «وذلك على ين أبى 
طالب»: قال: 0 الله كلع عند ذلك» وهو يقول: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنُوا فَإِنَ 


)١(‏ زيادة من د. 0) فى رء أ: «وهى عبادة الله وحدهة؟. () زيادة من أ. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )575/٠١(‏ من طريق إسماعيل الرملى» عن أيوب بن سويد به. 

(6) تفسير الطبرى .)5755/١١(‏ 

(5) فى ر: «هذاك». 


الجزء الغالث - سورة المائدة ا الآيتان ( لاه 8ه )ا ااا ب إل 
حزب الله هم الْعَالبِونَ 4 . 

وهذا إسناد لا يفرح به. 

ثم رواه ابن مردويه» من حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنه» نفسهء وعمار بن ياسرء 
وأبى رافع . لت د ا لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده؛» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس فى قوله: : ؤإِنّمَا وليكم اللّه ورسوله» : نزلت فى المؤمنين» وعلى ابن 
أبى طالب أولهم . 

وقال ابن ريق حدثنا هناد حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن أبى جعفر قال: سألتة عن هذه 
[اليه] 20 : : اؤإِنَمَا وليككم الله ورَسَولُهُ والذين آمنوا الذي يقيمُونَ الصّلاة ويوْنُونَ الرّكاة وهم راكعون» قلنا: 
من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبى طالب! قال: على من 
الذين آمنوا. 

فال اباط هن اللتذى نالك مله الآرةلى اميم ارسي بولك بعلن بن اين اظالنية قربي 
سائل وهو راكع فى المسجد»ء فأعطاه خاتمه. 

وقال على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 
رواه ابن جرير. 

وقد تقدم فى الأحاديث النى أوردنا""2 أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت» رضى 
الله عنه» حين تبرأ من حلف يهود» ورضى بولاية الله ورسوله, والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله : ومن يعَول الله ورسوله والذين آمنوا فإ حزب الله هم الْقالبون *» كما قال تعالى: وكتب اللّه 
لبن أنا ورسلي إن الله فَوِى عزيز . لا تجد قَوما يؤمنُونَ باللّه وَاليُوم الآخر يوادون من حَادَ الله ورسوله ولو 
كَانُواآباءَهُم أو دهم أو انهم أو عَشيرتهم أولدك كتب في قلوبهم ليما وأيّدهم بروح مَنهُ ويَُلهم 
جنات تَجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنم ورَضُوا عنه ردك حب الله ألا إن حب الله هم 
المفلحون» [المجادلة : .]١١ ١‏ 


فكل من رضى ولخ ' الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى الدنيا والآخرة [ومنصور فى الدنيا 
والآخرة]” ' ' ؛ولهذا قال [الله]””' تعالى فى هذه الآية الكرية : «ومن يول الله ورَسوله والّينَ آمنوا إن 
حزب اللّهِ هم الْعَالبون 4. 

«يا أيه اللدين آمنوا لا دوا الذين الْحدُوا ديدكم هزوا ولا من الأدين أوتوا الكتاب 


سه ا لل هد مداه 


من قبلكم والْكفار أوليَاء وَانَّقَوا اللَّهِ إن كنتم مؤمنين 69 وإذَا ناديتم إلى الصّلاة انَحَدُوها 


ووه 


هزوا ولعبا ذلك بأنّهِم قَوم لا يعقلون (22) 37 (م6) ©. 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى رء أ: «أوردناها». 
(0) فى أ: «بمولات». (5» ©6) زيادة من أ. 


) الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيتان ( لاه. 8ه‎ ١ 

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون؛ وهى شرائع 0 المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى و أخروى» 
يتخذونها «هزوا ولعبا 4 يستهزئون”! أبهاء «ولعبا» يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم الفاسدء 
وفكرهم البارد» كما قال القائل7"': 

كم من عاب قولا يح ١‏ وآفّه من الهم سكيم 

وقوله: ومن الذينَ ونوا الكتَاب من قَبْلكُمْ وَالكُقَار «من» هنا لبيان الجنس؛ كقوله : 9فَاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج : 3 وقرأ يعضهم. لوالكفار» بالخفض عطفًاء وقرأ آخرون بالنصب 
على أنه معمول «لا تتّخذوا الْينَ انَحَدُوا دينكم هوا ولعب من الذين أُوتُوا الكتَاب من قَبْلكُم» تقديره : 
ولا الكفار أولياء» أى : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء . 

والمراد بالكفار ههنا المشركون؛ وكذلك ترقع فى قراءة ابن مسعود» فيما رواه ابن جرير ٠:‏ بولا 
تتّخذوا الَذين انَحَذُوا ديتكم هزوا ولعبا من الّذين وتوا اْكتَاب من قَبَلَكُم والذين أشركوا» . 

ا ؤرائقوا ل إن كعم مين فى : ا 0 الأعداء لكم ور 


0 0 58]. 
وقوله [تعالى]7": «وإِذا تاديتم إلى الصّلاة انَحَذُوها هزوا و لعب أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى 
الصلاة التى هى أفضل الأعمال لمن يعقل 00 من ذوى الألباب طَاتّحَدُوهَا» أيضا «وهزوا ولَعبا ذلك 
نهم قوم لأ يعقلون» معانى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان ادق «إذا سمع الأذان أدبن 
وله حصاص» أى : ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثُوبٍ بالصلاة أدبر» فإذا 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتى يظل 
الرجل إن يدرى”؛ كم صلَّى» فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل امم . متفق عليه. 

وقال الزهرى: قد ذكر الله [تعالى]”*' التأذين فى كتابه فقال: «وإذًا تاديتم إِلَى الصّلاة اتَحَدُوهَا 
هزوا ولعي ذلك بأنّهم قوم لأ يعقأون» . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال أسباطء عن السَدّىء. فى قوله: #وإِذًا تاديتم إلَى الصّلاة اتَحَذُوها هزوا ولَعبًا» قال: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: «أشهد أن محمد رسول الله" قال: حرق الكاذب ! 
00 ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام»؛ فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق 
هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: أن رسول الله يَِْةٌ دخل الكعبة عام الفتح؛ ومعه 
)١(‏ فى أ: «مستهزئون؟. (؟) هو «أبو الطيب المتنبى» كما فى حاشية طبعة الشعب. 


(*) ريادة من أ. () فى أ: الم يدر». 
(6) ريادة من أ. () فى أ: «فدخل تخادمه؟. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيتان (/49 008 لب ب نش 1١88‏ 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث 
ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئآء لو تكلمت لأخبرت 
عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى يَكِةِ فقال:«قد علمت الذى قلتم»» ثم ذكر ذلك لهمء فقال 
الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله. [والله]”'2 ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول 
أخبرك9 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ أن عبد الله 1 أخبره - وكان يتيماً فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى 
محذورة: يا عمء إنى خارج إلى الشام؛ وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرنى أن أبا محذورة قال 
له: نعم خرجت فى نفرء وكنا(" ببعض طريق حنين» مقفل”؟2 رسول الله يله من حنّيْنء فلقينا 
رسول الله َك ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله تَكلِيةِ بالصلاة عند رسول الله كَلِيِ فسمعنا 
صوت الوذن ونس امن 1 فصرخنا نحكيه ونستهزئ بهء فسمع رسولٍ الله يليه الصوت»ء 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديهء فقال رسول الله عَلَيِية : (أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع؟» 
فاشار القوم كلهم إلى» وصدقواء فأرسل كلَّهم وحبستى . وقال("2: «قم فأذّن بالصلاة». فقمت ولا 
شىء أكره إلى من رسول الله كله ولا مما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله َل فألقى على 
رسول الله يللد التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله» أشهد أن محمد رسول الله»» ثم قال لى: «ارجع فامدد 
من صوتك». ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمد رسول 
الله أشهد أن محمدا رسول الله» حى على الصلاة» حى على الصلاة» حي على الفلاج حى على 
الفلاح » الله أكبرء الله أ أكبر» لا إله إلا الله». ثم دعانى حين قضيت التأذين» فأعطانى عر ها 
من فضةء ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» ثم أمرها على وجهه. ثم بين تدييه "ثم على 
كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» ثم قال رسول الله كَليِْة: «بارك الله فيك وبارك 
عليك». فقلت: يا رسول الله» مرنى بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان 
لرسول الله يَكبِيْةّ من كراهة. وعاد ذلك كله محبة لرسول الله يَكَدِيةِ. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل 
رسول الله يَككِّْ مكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله تَلِيْةِ» وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى 
ممن أدرك أبا محذورة» على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محيريز. 

هكذا زداة الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل السنن الأربعة من 0 أ عن 


دعس 


عبد بن الله مر عن أبى محذورة 0 سمرة بن معير بن لوذان أحد مؤذنى رسول اللّه 


)١(‏ زيادة من أ. () السيرة النبوية لابن هشام (؟417/1). 
(9). في زيمدفكا»: (4) فى أ: «فقفل». (5) فى أ: «متكئون». 
(5) فى أ: «فقال». 0) فى أ: «يديه؟. (0) فى أ: «طرق». 


(9) المسند )4١8/7(‏ وصحيح مسلم برقم (717/4) وسنن أبى داود (607) وسفن الترمذى برقم )١91(‏ وسان النسائى (5/ 4) وسان 
ابن ماجة برقم .)9/١4(‏ 


؟: سل _ لل سح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 089 57 ) 


ِككِيدٌ الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة. وامتدت أيامه » رضى الله عنه وأرضاه. 
قل يا هل الكتاب هل تنقم تتقمون منًا إلا أن آمنَا باللّه وما أنزل إِلَيَا وما أنزل من قَبْل وَأَنْ 
عرق اسكرة :وك فل حل تنكو يدر لق لزنا ريه عند الله من لعن الله راطيب اه 


اس صم اس ه ...عبن خم 


وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطاغوت أُولك شر مكانا وأضل عن سواء اسيل 9 
وإذا جاء وكم قَالوا آمنا وقد دَحَلوا بالكفر زم قد حجر به واللّه أعلم بما كانوا 


ع ور بر 


يكتمون0) وترئ كثيرا نهم يسارعون في الإنم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 
يعملون 9 لولا ينهاه هم الربانِيون والأحبَار عن قولهم الإنّم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 


يصنعرن 9 4 . 
يقول تعالى: قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكه”' هزواً ولعبًا من أهل الكتاب: «#هل 
تتقمون منًا إلا أن آمنَا بالله وما أنزل ! ينا وما أنزل من قَبْل» أى : هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا, هذا؟ 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعً 0" كما فى قوله : «ومًا تَقَموا م منهم إلا أن يؤمنوا 
بالل العزيز الحميد» [البروج اما وكفولة: وما تَقَمُوا إلا أن أغتاهم الله ورَسولُهُ من فضله» [التوبة: 
5 وفى الحديث المتفق عليه: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله" , 
وقوله: لوآ أكتركم فَاسقون» معطوف على طن آمنَا الله وما أنِل إِلَينَا وما أنل من قَبْلّ»4 أى 
وآمنا 000 فاسقون. أى: خارجون عن الطريق المستقيم. 
ثم قال : (فل أنبتكم بر من ذلك مَنُوبَة عند الله» أى : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 
مما 7 بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة» فقوله: طمن لَعنَه اللّد4 أى: أبعده 
من رحمته إوغضب عليه». أى : غضباً لا يرضى بعده أبداً» «وجِعل منهم القردة والخنازير», كما تقدم 
بيانه فى سورة البقرة. وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف [إن شاء الله تعالى ]49 . 


وقد قال سفيان الثورى: عن عَلْقَمّة بن مَرئّدء عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويدء 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله كَكةِ عن القردة والخنازير» أهى مما مسخ الله [تعالى]” ؟ 
فقال9؟ : «إن الله لم يهلك قومآ - أو قال: لم يمسخ قومآ ‏ فيجعل لهم نَسّلاً ولا عَقبً!"2, وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك». 


)١(‏ فى ر: ادينهم». )١(‏ فى د: «منقطع؟. 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١554(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (487) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(5) زيادة من أ. (0) زيادة من أ . 


(5) فى ر: «قال». 0) فى أ: (عاقبة». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 8ه *5 ١ > ” ) )  ----)ل  )‏ 
وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثورى ومسعر كلاهماء عن مغيرة بن عبد الله اليشكرىءبه2"7. 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيدء عن أبى الأعين 

العبدى» عن أبى الأحوص.». عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله يَكَليْةِ عن القردة والخنازير» أهى 

من نسل اليهود؟ فقال:«لاء إن الله لم يلعن قوما("2 فيمسخهم”" فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق 

كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهمء جعلهه”؟ مثلهم». 


ورواه أحمد من حديث داود بن أبى الفرات» ولق 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا أحمد ب' بن صال-( 2 حدثنا الحسن بن محبوب» 
حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبى هند» عن عكرمّة» الا 0 قال رسول الله 
عاك : لاف مع اديه كما مكف القزيه والكتازين هذا اعوايت قري ا" 


| 
وقوله: وَعَبْد الطّاغوت4. وقرئ: لوَعبّدَ الطّاغوت» على أنه فعل ماضء «والطاغوت» 
منصوب به» أى : وجعل منهم من عبد الطاغوت .وقرى: «وعبد الصاغوت » بالإضافة على أن 
المعنى : وجعل منهم نخدم الطاغوت» أى : خدامه وعبيده . ٠.‏ وقرىئ لوَعَبّد الطّاعغوت» على أنه جمع 


ولاه مه 


الجمع : فد وعيد عله سكل لمان لمر حكاها ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن جرير 
عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطاغرت» على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم 
استبعد معناها. والظام (8) أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم » أى: وقد عبدت 
الطاغوت فيكمء وكتتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. 

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى دينناء والذى”"' هو توحيد 
اللّه وإفراده بالعبادة دون 20٠١0]‏ سوأه» كيف يصادن منحم هذا وأنتم قل وجد منكه'١١'‏ جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال: #أولّئك شر مَكَانا4 أى: مما تظنون بنا #وأضل عن سواء السسبيل» . 


.)5559( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ فى رء أ: «قوما قطا. (6) فى رء أ: لفمسخهم). (4) فى أ: «فجعلهم». 

(5) مسند الطيالسى برقم (0") ومسند أحمد )”90/١(‏ وفى إسناده محمد بن زيد الكندى وهو مجهولء. وأبو الأعين العبدى 

(1) فى أ: «حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح». 

(0) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١80(‏ «موارد؛ والطبرانى فى المعجم الكبير )71١/١١(‏ والبزار فى مسنده برقم (55؟١)‏ 
«كشف الأستار» وابن أبى حاتم فى العلل (؟/ 510) من طرق عن عبد العزيز بن المختار به. 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس فى حديثه». 
ولم يتبين لى وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمر» فرواه عن أيوب عن 
عكرمة به موقوفاً 

رواه الطبرانى فى المعجم الكبير .)714١/١١(‏ فهذا بعيد وهو محتملء وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسى فى المختارة» كما فى 
السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألبانى (479/4). 

(6) فى أ: «والظاهر على ؛2. : (9) فى ر: «الذى». )زيادة من رء أ. 


)١١(‏ فى أ: «فيكم». 


)57 04 ( الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيات‎ ١ 


وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصحا 
الجئة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 15]. 

وقوله : «وإذا جاءوكم قَالوا آمنًا وقد دَحَلُوا بِالْكفر وهم قد خرجوا به4 وهذه صفة المنافقين منهم 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال : «وقد دَحَلُوا [بالكفر وهم قد 
خَرَجوا به ]421 أى2"7: عندك يا محمد «بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا 
وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلمء ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ 
ولهذا قال: «وهم [قد]0) خرجوا به فخصهم به دون غيرهم. 

وقوله : «والله ألم بما كَانوا يكْتمُون4 أى : والله عالم بسرائرهم وما تنطوى عليهم ضمائره29, 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك. وتزيئوا بما ليس فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم, 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . 

وقوله : «وترئ كثيرا منهم يسارعون فى الإنْم وَالعدوان وأكلهِم السّحْت > أى : يبادرون إلى ذلك من 
تعاطى المآثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل «لبئس ما كانوا يعملون» أى : 
لكين 5" العمل كان عملي وبئس الاعتداء اعتداؤه.7 . 

وقوله : #لولا ينهاه هم الربّانِيُونَ والأحبَارٌ عن قَولهِم الإنْم وأكلهم السّحْت لَبنْس ما كَانُوا يصنعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون وهم : العلماء العمال أرباب 
الولايات عليهم والأحبار: وهم العلماء فقط . 

«لبئس ما كانوا يصتعون »: وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى الربانيين» أنهم : 
بئس ما كانوا يصنعون. يعنى: فى تركهم ذلك . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم ينْهواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: 
وذلك الأركان. قال: «ويعملون»و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبى حاتم. 


وقال ابن جرير: حدثنا يي حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس » عن العلاء بن المسيب» “عن 
خالد بن دينار عن ابن عباس قال: اما فى القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية: «لولا ينهاهم الربَانِيُونَ 
والأحبار عن قَولهِم الإنّم وأكلهم السّحت لبس ما كَانُوا يعملون» قال: كذا قرأ. 

وكذا قال الضحاك: ما فى القرآن آية أخوف عندى منها: أنا لا ننهى. رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكره'" يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبى 
الوضاح ء حدثنا ثابت بن سعيد الهمدانى» قال: كن بالرى فحدث عن يحيى بن يعم قال: 
خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان”؟ قبلكم 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء : «إلى؟. زفرف زيادة من رء» 0 وهو الصواب. 


(4) فى ر: اضمائركم؟. (5) فى ر: «أى بئس4. (7) فى رء أ: «وبئس الاعتماد اعتمادهم». 
(0) فى 1: اليذكرا . (8) فى رء أ: «لقيته؛ . (9) فى ر؛ «إنما هلك من هلك6. 
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بركوبهم المعاصى» ولم ينههمٍ الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربانيون 
والأحبار أخذتهم المقويات: .فمروا بالمعروف وانهوا عن المتكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم» 
واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء 
عن أبيه قال: قال رسول الله ع : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه 
وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه بعذاب». 


تفرد به أحمد من هذا الوجه( 


ورواه أبو داود» عن مل عن أبى الأحوص» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء» عن 
جرير قال: سمعت رسول الله يَلِلةِ يقول: «ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى» يقدرون 
أن يغيروا عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»9" . 


ا اننا عن وكيع» عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن عبيد 
د بن جرير» عن أبيه » 0 

قال الحافظ ري هكد رواة قصية عن أبن ا : 

«(وقالت اليهود يد الله مغلولة عت أيديهم ولعنوا بماقاُوا بل يداه مِسوطتان ينفق 
كيف يشاء ولَيزِيدنَ كثيرا منهُم ما أنزل | ليك من رَبك طغيانا وكفرا واَلْقَينا بينهم الْعداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أَوقَدوا ارا لَنُحرب أَطْفَأَها الله ويسعون في الأرض فسادا 
الله لا يحب المفسدين 0 ولو أن هل الكتاب آمُوا وائقوا كفرنا عنم سيناتهم 
ولأدخلناهم جنات التعيم 62 ولو أَنّهم أَقَامُوا الّوراة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبّهم 


- 6م هتررق ثورهده 2 


لأكلوا من قوقهم ومن تحت أرجلهم منهم مه مقتصدةٌ وكثير مَنْهُمْ ساء ما يَْملُونَ 9 4 . 
يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائر:, الله المتتابعة97) إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا الله» عز 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيرأء بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل 


)١(‏ المسند (57/4") ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/7”71) من طريق يزيد بن هارون به. 


(0؟) سان أبى داود برقم (579) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/0*”) من طريق مسذددء عن أبى الأحوص به 
(”) فى [: «عبد الله . 


(4) سنن ابن ماجة برقم )4٠05(‏ 

(5) تحفة الأشراف (157/1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/79) فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد؛ حدثنى أبى» حدثنا محمد 
ابن جعفره حدثنا شعبة »فذكره. 

(6) فى أ: «التابعة», 


١5 
0 0 
. قال: الي «مغلولة» أى: بخيلة‎ 2000 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وقَالَت اليهود يد الله مغلولة» قال: لا يعنون‎ 
بذلك أن يد الله لاي ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.‎ 
وكذا ردى عن عكر مه وحاذةء والسلذىء, ومجاهد» والضحاك وقرأ: «رلا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
عنقك ولا تبْسطْها كل البسط فتقَد ملُوما مُحسورا» [الإسراء : 4] يعنى: ل عن البخل وعن‎ 
التبذير» وهو الزيادة فى الإنفاق فى غير محله» وقعراعن اليكل بقولةة «ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
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وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن اللّه. وقد قال عكرمة : إنها نزلت فى فتحاص 
اليهودى» عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذى قال: إن الله فقيرٌ وتحن أَغْنيّاء» [آل عمران: ]١8١‏ 
فضربه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه . 

وقال محمد بن إسحاق: ا ل ل ل عن ابن عباس 
قال: اقال رجل من اليهودء يقال له: شاس”” بن قيس : : إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله : «وقالت 
الْيَهُود يَد الله معلولَة لت أَيْديهِم ولُعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 


وقد رد اللهم» عز وجل» عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه وائتفكوه» فقال : «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قَالُوا». وهكذا” '' وقع لهم» فإن عندهم من من البخل والحسد والجبن والذلة0*؟ أمن 
و 0 تعالى : «أم لهم تصيب مُن الْملّك فإذا لا يؤ تون الئاس تقيرا ميسو ان عقن م 
آنَاهُم الله من فضله [ ققد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آم به ومنهم من 
صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا ]400 [النساء : له 60ه]ء. وقال تعالى : ظ ضرت علَيهم الذلّة [أين ما ثق : ثقفوا 
إلا بحبل من اللّه وحبل من النّاس ]27 »© الآية [آل عمران:؟١١]‏ . 

ققان تعالى : #بل يداه مَبسوطتَان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاءء 
الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له» الذى 
خلق لنا كل شىء ما يحتاج إليه» فى ليلنا ونهارنا» وحضرنا وسفرنا» وفى جميع أحوالنا» كما قال 
يد : «#وآتاكم مَن كُلَ ما ُمُه وإن تَعْدُوا نعْمَت اللّه لا تَحْصوها إن الإنسان لَظلُوم كار » الآية 
[ إبراهيم : ”3]. والآيات فى هذا كثيرة » وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : 
)١(‏ فى ر: (منفقة». (0) فى أ: (نهى؛2. () فى أ: «النباس». 


() فى أ: ١«هكذا».‏ (5) فى أ: «المذلة». )١(‏ زيادة من رء أ. 
0) زيادة من رء أ. (6) زيادة من ر. 
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عحدثنا عرف الوراق 6 جدتنا معمره عن همام ابن منّبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «إن يمين الله مَلأى لا يَغيضها نفقة» سحل اللي والنهارة ازلكيما اشوسه جل 
السموات والأرض» فإنه لم يغض ما فى يمينه») قال: «وعرشه على الماء» وفى يده الأخرى القبض» 
يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى: «أنفق أنفق عليك» أخرجاه فى الصحيحينء البخارى فى 
«التوحيد» عن على بن المدينى؛ ومسلم فيه» عن محمد بن رافع» وكلاهما 27 عن عبد الرزاق» 
00 
به . 

وقوله : «ولَيزيدن كثيرا مَنهِم ما أنزل إِليِك من رَبك طُغْيَانَا وكفرا» أى : كرود اناف ادر محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صا حًا 
وعلمًا نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك «طغيَانا » وهو: البالغة والمجاوزة للحد فى 
الأشياء «وكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى إقل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عَليهِم عمى أُولئك ينادَوْنَ من مَكَانِ بُعيد» [فصلت : 4 4]» وقال تعالى : 9 ونَزّل من القرآن 
مَا هو شفاء وَرَحمَة َلَمْمدينَ ولا يزيد الظالمين إلا خَسَارَا4 [الإسراء : ]. 


وقوله: لوألقينا بينهم العداوة والْبَغْضاء إلى يوم القيامة» يعنى : أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة 
واقعة بين فرقهم بعضهم فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 

وقال إبراهيم 1-0 «وألقينا بينهم العداوة والْبْغضاء» قال : المخصومات والجدال فى الدين. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : «كلّما أَوقَدُوا نارا للْحَرب أَطْفَأها اللّه4 أى: كلما عقدوا أسبابآ يكيدونك بهاء وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم» ويحيق مكرهم السيئ بهم . 


2006 لام 


«ويسعون فى الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين» أى : من سجيتهم أنهم دائمًا مون فى 
الإفساد فى اللأرضء» واللّه لا يحب من هذه صفته. 


0 الإرواة اقل لكاب أسراراكرا »ا 1 00 بالله 0000 2 
اعدو نام" المقصود. 
«ولو نهم اموا التورَاة والإبجيل وما أنزِل إليهم من رَبَهِم 4 قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن. 
ولأكارا لاتيم وين فت أرصوم ا ى :لو أنهم 0 بما فى الكتب أغى 0 عن الأنبياء» 


)١(‏ فى رء أ: (كلاهما». 


(5؟) المسند (5/ 981 وصحيح البخارى برقم 0070169 وصحيح مسلم برقم (9979). 
زضف فى ر. :1 «ولحصلنا لهم؟. 
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ما بعث الله به محمداً كَلكِيةِ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتمآ لا محالة. 

وقوله: الأكلُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعنى ذلك217: كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ظلْأَكلُوا من فَوقهم » يعنى: لأرسل [السماء]("© عليهم 
مدراراًء رمن تحت أَرْجلهِم # يعنى: يخرج من الأرض بركاتها. 

ول ال تاف سعد بدن عت وقانة بجو لتتن ع كما هقان اتعار ]2190 عزرار أن أجل القرعة 
آمنوا وائَقَوَا لَفْتَحنَا عَلَيّهُم بركات من السّمَاء وَالأرْض [ ولكن كذبوا فَأَحَذَنَاهم بمًا كانوا يكمُسبون]4»247 
[الأعراف: 145 وقال: طظهر الْعَسَادُ في البَروَالْبْحرٍ بمَا كَسبْت يدي النّاس [ ليِيقهُم بَعْضَّ الّذى عَملُوا 
َعلّْهُم يرجعون ]4*0 [الروم: .]4١‏ 

وقال بعضهم: معناه «لأَكلُوا من فَوقهم ومن تحت أرجلهم » يعنى: من غير كد ولا تعب ولا شقاء 
ولاصياة: 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا فى( الخيرء كما يقول القائل: «هو فى الخير من 
قرته "' إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف27" . 

8 0 01000 
صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن رسول الله كله قال: «يوشك أن 
يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
قال(''2: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك(١'2‏ من أفقه أهل المدينة» أو ليست250 التوراة 
والإنجيل بأيدى اليهود والنصارىء فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو َنِّم أَقَامُوا التَوراة 
والإنجيل» . 

هكذا أورده'"'' ابن أبى حاتم حديئ(؟'' معلقا 2١”‏ من أول إسناده مرسلاً فى آخره. وقد رواه 
الإمام أحمد بن حنبل متصلاً موصولا» فقال: 


ادح اليا (1) زيادة من أ. ل زياف من ناء 

(4» 6) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (0) فى أ: ١‏ إلى 2. (70) فى أ: (فوقه». 

(4) «قائل هذه المقالة الفراء فى كتاب معانى القرآن (١/12)7176.ه‏ مستفاداً من حاشية تفسير الطبرى وقد ذكرها الطبرى فى تفسيره 
(١٠/54؛).‏ 

(9) فى رء أ: «حدثنا». )٠١(‏ فى أ: «فقال». )١١(‏ فى أ: «الأرى». 

)١0(‏ فى أ: «وليست». )١19(‏ فى ر: «رواه»» وفى أ: لأوردا؟. )١5(‏ فى أ: «هذا الحديث». 


)2200 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (/"]) والبزار فى مسنده يرقم (990) اكشف الأستار؛ من وجه آخر: من طريق إبراهيم بن 
أبى عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك بنحوه. 


اتدوع العالتق ل بنووة ناكلا لأا 2 سح ا وت نا 


حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن سالم , بن أبى الجعدء عن زياد بن ليد قال: ذكر النبى ع1 

شينًا فقال : «وذاك عند''' ذهاب العلم». قال: قلنا: يا رسول اللهء وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القران ونقيقة ابعاءقا. 6 ويقرقة أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن 
كنك لأراك من افقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهوظ والتضازئ يقرؤون التوراة والإتيل ولا يتفعون 
خافهها بش 

وكذا رواه ابن ماجهء عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع بإسناده نحوه 
صحوم . 

قوله: امتهم مه مقتصدة وكثير منهمْ ساء ما يَْملُونَ 4 كقوله تعالى: ومن قوم موس أ يدون 
بالحق وبه يَعْدلُونَ « [الأعراف:59١]»‏ وكقوله عن أتباع عيسى: «إفاتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم 
[ وكير نهم فاسقون](42[الحديد: 0 فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو”؟2 أوسط مقامات 
هذه الأمة» وفوق للق ةل ]هيا فى قوله تعالى :# ثم أورثنا الكتاب الّذِين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقَْصد ومنهم سابق بالْخيرَات بإذن الله ذلك هو الْمَضْل الْكبير جنات عدن 
يدخلوتها» الآية [فاطر: ١لا‏ *77]. والصحيح أن الأقسام الثلائة من هذه الأمة يدخلون الجنة. 


مو 


وقد قال الول مرو ل ا ا ب اي حدثنا 
مالك قال : كنا عند ل ل 1 أمة 0000 وسبعين ملق سبعون 
منها فى النار وواحدة فى الحنة. وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة واحدة منها فى الجنة 
وإحدى وسبعون منها فى النار» وتعلو أمتى على الفريقين جميعا. واحدة فى الحنة » وثنتان وسبعون 
فى النار». قالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال:« الجماعات الجماعات». 


وهنا إسشاد 


قال يعقوب بن يزيد "': كان على بن أبى طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله يك تلا 
فيه قرآنا: «إولو أن أَهل الكتاب آمنوا واد وا كفنا عنهم سيناتهم ولأدخلناهم جنات التعيم» إلى قوله 
اي «منهم أَمَة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعُملُو نك وتلا أيضاً : «وممن حَلَقا أمة يهَدون باحق وبه 
يَعْدلُونَ 4 [الأعراف : ]١‏ يعنى: أمة محمد عله 31 . 


وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين 


)١(‏ فى أ: «عن». 

(0) المسند (4/ )١1-‏ وسئن ابن ماجة برقم (48 ٠‏ 4) وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 67؟): «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطعء قال 
البخارى .فى التاريخ الصغير: «لم يسمع سالم بن أبى الجعد من زياد بن لبيد؛ . 

9) زيادة من ره أ. (5) فى ر: «#وهى؟. (5) فى ر: «السابقية؛. 

(6) فى د: «على اثنتين»» وفى أ: «على أحدا. 0) فى أ: (زيد؛. 

(8) ورواه أبو يعلى فى مسنده (1/ ٠‏ 74) من طريق أبى معشرء عن يعقوب بن زيد به من حديث طويل. وقال الهيثمى فى المجمع 
(707/0): "فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف». 


ودعلل سس ملل سيب يبل بي ب الحزء الثالثك ‏ سورة المائدة: الآية (/519) 
مَروى من طرق عديدة» وقد ذكرناه فى موضع آخر. وله الحمد والمنة. 

فيا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِليِك من رَبك وإن لم تفعل فَمَا بلغت رسالته واللّه 
يعصمك من النّاس إن الله لا يُهدي الْقَوم الْكَافرِينَ 9© 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمد يَلكِْةِ باسم الرسالة» وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله 
الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف». حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
الشعبى» عن مسروق» عن عائشة قالت: من حَدَنَك أن محمدًا [7]6' كتم شيئًا ما أنزل عليه”) 
فقد كذبء الله( “يقول: «يا يها الرّسول بلغ ما أنزل ! ليك من ربك الآية . 

هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه مطولا. وكذا رواه مسلم فى 
«كتاب الإيمان»: والترمذى والنسائى فى «كتابى التفسير» من سننهما من طرق؛ عن عامر الشعبى»؛ عن 
مسروق بن الأجدع»ء عنها رضى الله عنها(؟؟. 

وفى الصحيحين عنها أيضا”*' أنها قالت: لو كان محمد كك كائما من القرآن شيئًا لكتم هذه 


ساس و عه ص مس 


الآية : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللَهأَحق أن تَخْشَاه» [الأحزاب تا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» 
عد "© عاروو امن غسرة عق اليد قال كنت عند ان عباس عينء0© وجل أققال له إن ناس يائوتا 
فيخبرونا أن عندكم شيئًا لم يبده رسول الله كك للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: «يا أَيهَا 
الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك والله ما ورثنا رسول الله تَكبِيْهِ سوداء فى بيضاء . 


بيد ' يجتو 


وهذا إسناد جيدء وهكذا فى صحيح البخارى من رواية أبن اجصنة وسية بره عب الله السواتى 
قال: قلت لعلى بن أبى طالب» رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ 
فقال:" لا والذى"'فلق النة' وبرا التنة إلا فَهما يعطه الله. رجلا فى: القرآن6 وما قن هذه 
الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفَكَاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر””'2. 


)١‏ زيادة من أ. (١؟)‏ فى د: «مما أنزله الله عليه». () فى هء ر:«الله وهو » والمثبت من البخارى. 
(4) صحيح البخارى برقم )111١(‏ وبرقم (18660غ» 2٠‏ وصحيح مسلم برقم )١70(‏ وسان الترمذى برقم )"١4(‏ وسان النسائى 
الكبرى برقم .)١١١41(‏ 


(6) فى رء أ: «أيضا عنها». 

زف صحيح البخارى برقم 0 لكنه رواه من حديث أنس» وقد 3 تبع المؤلف هنا شيخه المزى حيث ذكره فى تحفة الأشراف 
( من حديث أنس عن عائشة» ولعله اعتمد على رواية ار الحافظ ابن حجر فى الفتح» ورواه مسلم فى 
صحيحه برقم (//ا١).‏ 

0) فى أ:لبن». (4) فى رء أ: «فجاءمه» . (9) فى أ: «فقال: لاء والذى نفسى بيده أو قال والذى». 

.)١١١( صحيح البخارى برقم‎ )٠١١( 
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وقال البخارى: قال الرهري: تمن :الله الرسالة :وعلى الررسول البلا وغلينا التسليه37, 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى خطبته 
يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة”'2 نحو من أربعين ألقًا!"'» كما ثبت فى صحيح 
مسلم» عن جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله يَلِهْ قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم مسؤولون 
عنى » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 

يقلبها0' إليهم ويقول: «اللهم هل بَلَهْتَء اللهم هل بلخغت»2 . 

0ن للد 50000 حدثنا فضيل - يعنى ابن غَزوانَ - عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله تَلئِدِ فى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم 
ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذا». ثم أعادها 
مرارا . . ثم رفع إصبعه'2 إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!» وان قال ا والله 
لوصيّة إلى ربه عز وجل - ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 


بعضكم رقاب بعض». 


وقد روى البخارى عن على بن المدينى» عن يحيى بن سعيد» عن فضيل بن غزوان» به 
9ك 
إن ٠.‏ 


ا١ه١أ‎ 


وقوله: «وإن لَم تفع فَما بلَْتَ رِسَالتَه4 يعنى: وإن لم تُؤد إلى الناس ما أرسلتك به «إفما بلغت 
رسالته» أى : وقد لم ما يترتب على ذلك لو وقع . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وإن لم تفعل فما بَلَفْتَ رسالته» يعنى : إن كتمت آية 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى : دكا فبطة بن عقَبةَ 27 حدثنا سفيان» عن رجل» عن 
مجاهد قال: لا نزلت : «يا أَيهًا الرسول بلغ ما أنزل إل إليا ليك من ربك » قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا 
وحدى؟ يجتمعون على». فنزلت: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» . 
ورواه ابن جرير» من طريق سفيان ‏ وهو الثورى - به. 
وقوله: #إواللّه يتعصمك من النّاس» أى: بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
)١(‏ صحيح البخارى (08/18) «فتح» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا ونع قى ايه اأعرجها الحميدى ومن طريقه الخطيب» قال 
لحميدى: حدثنا سفيان قال رجل للزهرى: با أبا بكر قول البى يك: اليس منا من شق الجيوب» ما معناء؟ فقال الزهرى: من الله 


عن دحيم» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى قال: قلت للزهرى فذكره». 


(١؟)‏ فى أ: «أصحابه». (5) فى د: «أكثر من سبعين ألفا». (54) فى دىء أ: «وينكبهاا». 
(5) صحيح مسلم برقم(8١151١).‏ (5) فى أ: لرأسه». 


(7) المسند )77١ /1١(‏ وصحيح البخارى برقم (1099). (8) فى ر: ١عتبة».‏ 
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١6 
. أعدائك ومظفرك بهم. فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك‎ 

وقد كان النبى كَل قبل نزول هذه الآية يحرس(2» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث: 
أن رسول الله يَكِِمَ سهر ذات ليلة» وهى إلى جنبه» قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: 
«ليت رجلاً صالحاً 59 أصحابى يحرستى الليلة؟» قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت 
السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك 
يارسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله يِه فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين من طريق 


يحيى ابن سعيك الأنصارى» ا 


وف لفط سهن وسول: الله كله ذات ليله مكدنه الناضة. فق #رعلى: اذ سجرن لني ]1 يعد 
دخوله بعائشة» رضى الله عنهاء وكان ذلك فى سنة ثنتين منها . 
وقال ابن أبى ام حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى نزيل مصرء حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» 
حلثنا الخارك بن عبيك يعنى أبا قدامة - عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟؟ قالت: كان النبى يل يحرس حتى نزلت هذه الآية: «واللّهُ يعصمك من النّاسِ» . قالت: 
فأخرج النبى عَللِْدٌ رأسه من الف وقال: «يأيها الناس» انصرفوا فقد عصمنى اللّه عرز وجل)». 
٠‏ 3 ووم 05 
وهكذا رواه الترمذى» عن عبد بن حميد وعن نصر بن على الجهضمى» كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم » به . ثم قال: وهذا حديث غريب . 
وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدركه» من طريق مسلم بن إبراهيم» به. ثم قال الحاكم : 
وه 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا روآأه سعيد بن منصورء» عن الحارث بن عبيكد أبى قدامة 
ا عن ريو عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» نار 
ثم قال الترمذدى: وقد روى بعضهم هذا عن الجريرى» عن ابن شقيق قال : كان النبى و2 
يحرس . ولم يذكر عائشة 
أاسة. : 3 2 لوس دف 
قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب 3 
44 5 5905 د (م 8 ١‏ 9 7 
كلاهما عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق مرسلا ؤفك زوق كذ عرسي ضر سيد ار د 
)١(‏ فى د: ايحتر س» . 
(5) المسند (5/ )١5٠‏ وصحيح البخارى برقم (7885) وصحيح مسلم برقم .)511١(‏ 
 (‏ ©0) زيادة من أ. 
(6) سنن الترمذى برقم (71 ٠‏ 5) وتفسير الطبرى )554/٠١(‏ والمستدرك (917/7) وسان سعيد بن منصور برقم (97/584). 
0) فى :8 وهب». 


(4) تفسير الطبرى )4594/٠١(‏ وقال الشيخ سعد الحميد ‏ حفظه الله فى تعليقه على سنن سعيد بن منصور (14/ 7:)١5٠08‏ رواية ابن 
علية وحدها أرجح من رواية الحارث؛ أنه أوثق منه وسمع من سعيد قبل اختلاطه» فكيف وقد وافقه وهيب؟4 .١‏ ها 
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وسعنة ع لق ادر وه 007 ''. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه» ثم قال: 
حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين المصرى. حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 


0009 
نحرس رسول الله وَكِةِ بالليل حتى نزلت: #واللّه يعصمك من النّاس» فترك الحرس”؟ . 

تحذكنا سَليمَاق بن امد حدقا كيرا" ان محمد بن تحنة آبو نضر الككادت العدادى» يثنا 
كردوس بن محمد الواسطى» حدئنا معلى بن عبد الرحمن''» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان العباس عم رسول الله(" وَكِةٍ فيمن يحرسهء فلما نزلت هذه الآية: 
«والله يعصمك من التّاس» توك وسطول إ 187 مو ال ار 

حدثنا على بن أبى حامد المدينى» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» عدف م و ا 1 
إبراهيم الأشعرى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير 
المكى يحدث» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يكل إذا خرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه. حتى نزلت: #واللّه يعصمك من النّاسِ». فذهب ليبعث معهء فقال:7 يا عمء إن الله قد 
عصمنى» لا حاجة لى إلى من تبعث». 

هذا بعديك خرن وق كارو3 2١‏ فإن هته الأب هدنة » توهذا :اشديت يقتضن أنه :مكنة: 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا ال كرسي حدثنا 
فيك الود مانن ع اشر ب وي عن :اتن عياش قال كان وسول الله كله حرس 
ا ب رجالة ( ''' من بنى هاشم يحرسونهء حتى نزلت عليه هذه الآية: 
«يا أَيهَا الرسول بلغ ما أنزل إِليَكَ من رَبك وإن لم تفعل فا بلغت رِسالَته واللّه يعصمك من النّاسِ» قال: 


فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال:١‏ إن الله قد عصمنى من الجن والإنس». 


ورواه الطبرانى عن يعقوب بن غيلآن العماتى» عن أبى كريب» يه310©, 


)١(‏ تفسير الطبرى )١( .)159 21558/١٠١(‏ فى ر:" عبيد اللّه) . (0) فى ر ١:‏ الخطمى». 

(4) وفى إسناده أحمد بن رشدين ضعيف جداً وكذبه بعض الأئمة» والفضل بن المختار ضعيف روى أخباراً منكرة . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة عصمة بن مالك الخطمى:١‏ له أحاديث أخرجها الدارقطنى والطبرانى وغيرهما مدارها 
على الفضل بن المختارء وهو ضعيف جداً». 

(65) فى 2:1 حميد؟ . 

)١(‏ فى رء أ: «يعلى»» والتصويب من المعجم الأوسط وكتب الرجال. 

0 8) فى رء 2:1 النبى». 

(9) هو عندط الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (717154) «مجمع البحرين»» وقال الهيثمى فى المجمع (17/7): «فيه عطية العوفى 
وهو ضعيف؟. 

)٠١(‏ فى إسناده من لم أعرفه» ومعاوية بن عمار انتقد خاصة فى روايته عن أبى الزبير عن جابر. 

)١١(‏ فى ر:« رجلا». 

)١١(‏ المعجم الكبير )151//1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 2:01 فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية(/517) 
وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هى من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 
ومن عضمة الله [غز وجل]١1؟‏ لرسوله حفطه له .من أهل مكة وصتاديدها وحسادها ومعائذيها 

ومترفيهاء مع شدة العداوة والبّغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهارآ» بما يخلقه الله تعالى من الأسباب 

العظيمة بقدّره وحكمته”"' العظيمة . فصانه فى انتذاء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان رئيس مطاعا 
كيرا فون فريشس» وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله لله َكل لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ 
عليه كفارها وكبارهاء» ولكن لما كان بيئه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه واحترموه. فلما مات 

أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض الله [عز وجل]7" له الأنصار فبايعوه على الإسلام» 

وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهى المدينة» فلما صار إليها حموة من الأحمر والأسودء. فكلما هم 

أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم. 

وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداءء ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبرء أعلمه”؟' الله 

يه" وحهاء: [الله]/" "بيه 1 ولهذا أشناء ككرة جد :يطول ذكرهاء قمر ذلك ما ذكره الملسزون: عنن هذه 

الآية الكريمة : 
نكال أو تعفن نتن بترو حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو مَعشَرء عن محمد بن 

كعب القرظى وغيره قال: كان رسول الله مكَئِهٍ إذا نزل منز لأ اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل 

تحتها. فأتاه أعرابى فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك منى؟ فقال: الله عز وجل». فَرعدّت يد 


الأعرابيٍ وسقط السيف منهء قال: وضرب برأسه الشجرة ة حتى انتثر دماغه. فأنزل الله عز وجل: 
#والله يعصمك من الثاس»» 00 


١6 


وقال ابن أبى حاتم: تدلانا :انو منعتة الحبل ىه عدر تجن نق كيك القطان] حدثنا زيد بن 
الليات؟ حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى زيد , بن أسلمء عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما غزا 
رسول الله كلد بنى أنمارء نزل ذات ارقا 0 بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بثر قد دلى 
رجليه؛ فقال غُورث بن الحارثك )من بنى النجار: لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ 
قال: أقول له: أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته بهء قال: فأتاه فقال: يا محمدء أعطنى سيفك 
أشيمه. فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يدهء فقال رسول الله كِ: حال الله بينك 
وبين ما تريد؛ فأنزل الله» عز وجل : «يا أيها الررسول بلع ما أنزل إِليّكَ من رَبك وإن لم تفْعَلُ ما بلَغْتَ 
رسالته واللّه يعصمك من النّاسِ» . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة «غُورّث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح”" . 


. 1 زيادة من رء أ. (1) فى ر:١ بقدرة حكمته). (”) زيادة من‎ )١( 
.1 2ن 31 أعلمة: (0) زيادة من‎ 

(5) تفسير الطبرى .)47١/٠١١(‏ 

(0) فى رء 7:3 الرقيع». (4) فى رءأ:٠‏ الوارث». 


(4) فى إسناد ابن أبى حاتم موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف, والقصة أصلها فى صحيح البخارى برقم (415). 


الحزء الثالث ‏ سورة الماكدة : الآيتان (54: 584 ل ست ةا 

وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن 
عيد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة قال: كنا إذا صحبنا''' رسول الله كَل فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
اي اه و 0 يا محمد» من يمنعك منى؟فقال رسول 

لله لَه : «الله يمنعنى منك» ضع السيف» . فوضعه. فأنزل اللّمء عز وجل : إوالله يتعصمك من النّاس» . 

وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحهء عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - ع لتحي ا 
سمعت جمد د قو ابن خالد :ين الصمة الشمىات رضى الله عنهء قال: 0 
رجلاً سمينآء فجعل النبى يَدَِة يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو كان هذا فى غير هذا لكان خيرا لك». 
قال: وأ تى النبى يليه برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبى يَلِِ:« لم ترّعء لم تر ولو 
أردت ذلك لم يسلطك”" الله على»9 . 

وقوله : إإِن الله لا يهدي القرم الْكافرين» أى: بلغ أنتء والله هو الذى يهدى من يشاءء ويضلٍ 
من عياف كنا قال ارم [البقرة: 71/7]» وقال: # فإنما 
عليك ابلاغ وعَلَينا الحسّاب» [الرعد: ٠‏ 


فك أضن لكاب لسدا عن يم حل ترا ازا الل ون نول كم م 
ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إِلِيك من رَبك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم 
الكافرين62 إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصّابئون والتصارئ من آمن باللّه واليوم الآخر 
وَعَمل صالحا فلا خوف عليهِم ولا هم يَحَرَنُونَ 69 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد: ليا أَهْل الكتاب لستم عَلَى شّىء» أى: من الدين» طحت تقيموا التوراة. 
والإنجيل4 أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيها 
ومما فيها اله مر'*' باتباع محمد وَل والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث ابن أبى سليم» 
عن مجاهدء فى قوله: «إوما أنزل إِلَيكم من ربكم 4 يعنى : القرآن العظيم . 

وقوله : ولَيَزِيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليِك من رَبك طُْيانًا وكفرا» تقدم تفسيره فلا تأس على القوم 


)١(‏ فى رء أ أصحبنا». 

(؟) صحيح ابن حبان برقم (19/79) «موارد؟. 

(9) فى ر:7 يسلط». 

(:) المسند )47١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7:)777/8 رجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى وهو ثقة». 
(0) فى أ:2 بما فيها من الأمر». 


دوو عب ل لح الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان (1/0» )17١‏ 
الكافرين» أى: فلا تحزن عليهم ولا يَهِيدنّك ذلك منهم. 

ثم قال : إإِث الّذينَ آمنُوا4 وهم: المسلمون #والّذين هادوا #4 وهم: حملة التوراة #والصابئون» - 
لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة بين2'7 النصارى والمجوس» ليس لهم دين. 
قاله مجاهد. وعنه: 0 اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جبير: 0 اليهود والنصارى» وعن 
الحسن [والحكو]9': إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» 
بكروية ارود وقال وهب بن متبه : : هم قوم يعرفون الله وحدهء وليست لهم شريعة يعملون بهاء 

وقال ابن وَهب: أخبرنى ابن أبى الرْنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم 
بكوثى» وهم يؤمئون بالنبيين كلهم. ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم 
خمس صلوات. وقيل غير ذلك. 

وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وال الآخر. وهو المعاد والجزاء يوم الدين » وعملت 
عملاً صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث 
إلى جميع التقلين فمن. اضف بذلك «فلا وف عَلَيّهم © فيما يستقبلونه” ع ولا على ما تركوا وراء 
ظهورهم» «إولا هم يحزئون» وقد تقدم الكلام على نظيرتها فى سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته" . 

«( لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأَرسلنا إِلَيهِم رسلا كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئى 
000 

كر تعالى أنه أخذ الور والمواثيق 0 بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسوله. 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق» واتبعوا آراءهم وأهوا هم ولدمرم على الخرائع 4 فما وافقهم ف 
تبلوةة وما خالفهم ردوه؛ ولهذا قال : «كلّما جاءهم سول بم لا تهرئ أنفسهم فَرِيقا كَذَبُوا وَقرِيقا 
يلون . وحسبوا ألا تكون فتن أى: وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب»+ وهو أنهم 
عموا عن الحق وصمواء فل يسمعوق بدو 100 ولا ريقووة إليل ثم تاب الله عليه 4 أى : تما كانوا 
نه للم عمو وَصمُوا » أى : ازاة ا سر كير بي راللاتعير ييا يترد » أى: مطلع 
عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


-'١(‏ ") فى رء أ:« من4. (5) زيادة من أ. (4) فى أ:« واليوم». 
() فى أ:7 يستقبلون» . (90) فى أ:2 إعادتها هاهنا». (6) فى د ١:‏ فلا يستمعون خيرا». 


ك4 زيادة من ر.ء 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (1/7_ هلا) تس ل سح ١887‏ 

لقد كفر الّذين قَالوا إِنَ الله هو الْمَسيح ابن مريم وقَال الْمسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وربكم إِنّهِ من يشرك باللّه فَقد حَرّم الله عليه الجنّة ومأواه النَارٌ وما للظّالمين من 
أنصا ر9) لَقَدْ كر اين نوا إن لهات فاق وما من لَه إل له وَاحد إن لم هوا عم 
يقولون لَيَمَسَنَ الذي كفروا منهم عذاب أليم 29 أَقَلا يثوبون إِلَى الله ويستففروة واللّه 


لم سوام رن مير مد مم م م موقم 


فور رُحيم 02 ما الْمسيح ابن ريم إلا رسول قد حَلَت من قَبْله الرسل وأَمَه صديقة يق كَانَا 
يأكلان الطَّعَام انظر كيف نبي لهم الآيات ثم انظر أن يؤفْكُونَ 62 4 . 

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارىء» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن 
المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى المهد 
أن قال: وني عبد الله آتاني الكتاب وَجَعلى نبي ولم يقل : أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: «إني 
عبد الله آثانى الْكتّاب وجعلنى نبي » إلى أن قال: «وإد الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مُستَقيم» 
[مريم: ار 

وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه 'وربهم وحده لا شريك له؟ 
ولهذا قال تعالى: قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربَى وربَكُم إن من يسرك باللّه» أى : فيعبد 
معه غيره ققد َم الله عي اْجنة ومأواه الا أى : فقد أوجب له النارء» وحرم عليه الجنةء كما قال 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ١١١]ء‏ وقال تعالى : 
«ونادئ أصحاب انار أصحَاب الْجئة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رقم الله قَاُوا إن اللّهَ حرمهمًا على 
الكافرين» [الأعراف : 6]. 

وفى الصحيح: أن رسول الله كَليِْةِ بعث مناديا ينادى فى الناس:١‏ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة4: وقى لفظ موي23 . 

وتقدم فى أول سورة النساء عند قوله : إن الله لا يغفر أن يشركَ به [النساء : 4 ]١١5‏ حديث 
و" بن بابثوس عن عائشة: الدواوين ثلائة, فذكر منهم ديوانًا لا يغفره' "© المع وهو الشرك باللّهء 
قال الله تعالى : #من يشرك باللّه فقَد حرم الله عليه الجنة [ومَأوَاه التار] 4. الحديث فى مسند أحمد! . 


ولهذا قال [الله]2"7 تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : لإنه من يشرك بالله فقد حرم الله 


.)١١١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ:١‏ زيد». 0) فى أ:١‏ لا يغفر؛. (4) زيادة من أ. 
(0) المسند (5/ 51-0). 

(5) زيادة من أ. 


68 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (7/ا ‏ ه/7) 
لسر م 0 ِ وا ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. 
لدي ا 5007 5 القع حدقي 0 الله : 
«لقد كفر الْذين قَالُوا إن اللّه ثالث ثلاثة» قال: هو قول اليهود : #عزيرٌ ابن الله وقول النصارى: 
«المسيح ابن اللّبه [التوبة: ]”١‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . 

وهذا قول غريب فى تفسير الآية: أن المراد بذلك طائفع(١)‏ اليهود والنصارى والصحيح: أ 
أنزلت فى النصارى7 ام قاله مجاهد وغير واحد. 

ثم اختلفوا”" فى ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم فى قولهم الأقادم الثلاثة» وهو هو أقنوم الأب 
وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة”؟' من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراء قال0©) 
ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم 
مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطهء وكل فرقة منهم تكفر الأخرى, والحق أن الثلاث 
كافرة . 

وقال ا وغيره: : نزلت فى جعلهم المبيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا إيله2"0 ثالث وه 
الاعتبار» قال السدى : زع كقوله تعالى ذ فى آخر السورة : «وإذ قَال الله ا عيسى ابن مَريم أأنت قُلْت 
للنّاس اتَخذونى وأَمَى إِلَهينٍ من دون الله َال سبْحَانَك» الآية [المائدة : 15 .]١‏ 

وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى: «وما من إِلَهِ إل لَه واحد» أ :لسن 
متعددا» بل هو وحله لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 

ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم ينتهوا عم يقرلون» أى: من هذا الافتراء والكذب 
#ليمسن الّذِينَ كفروا منهم عذّاب أليم» أى: “في الآخرة من الأغلال والتكال. 

ثم قال: «أفلا يتوبوت إِلَى الله ؛ ويستغفروته واللّه غَفُور رُحيم». وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 

ور حميه بخلقه. مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 
فكل من تاب إليه تاب عليهء 3 ل د 
قال: ا 0011100ظذظ 64]. 

وقوله: «وأمه صديقة» أى : مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقا مناني 0 فدل على أنها ليست 
بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره من ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ولبوة 0 موسى ء 0 أم 
عيسى أسعد لا ليذ منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: «وأوحينا إل أ موسئ أن أرضعيه» 


)١(‏ فى ر: اطائفتى» والصحيح ما أثبتناه. (0) فى أ:ه نزلت فى قول النصارى». (*) فى أ:7 وانختلفوا». 
(5) فى ١:‏ المنبعثة) . (0) فى ر:١‏ قاله),. (5) فى د:١‏ فجعلوه». 
(0) فى رء أ: «الرسل وأمه صديقة». (8) فى أ:١‏ مقاماتنا» . 
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[القصص : 7,]. [قالوا]17) :وهذا معنى النبوة» والذى عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيآ إلإ. من 
الرجال. قال الله تعالى: 0 أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي7" إِليهم من أَهْلٍ القرى 4 
[يوسف :5 ١٠]ء‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى» رحمه اللّهم» الإجماع على ذلك 

وقوله: كَانَا يأكلان الطَّعَام 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان 
كسائر الناس ولجا ونين كما رعيو فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة”؟) إلى يوم 
القيامة . 

ثم قال تعالى: #انظر كيف نبيّن لَهُم الآيّات4 أى: نوضحها ونظهرهاء ثم انظر أَنّى يوفَكُونَ» 
أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأى قول يتمسكون؟ وإلى أى مذهب 

من الضلال 0 


لذ ل ا ءءء 


« قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُم ضرا ولا تفعا واللّه هو السميع الْعَليم 3ه 
قل يا أَهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تِعوا أهراء قوم قد ضلُوا من قَبلَ وأَضلُوا 
كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل 69 00 4. 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبينآ له أنها لا تستحق 
شيئًا من الإلهية : «قل» أى : ايا محمد لهؤلاء , العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» ودخل فى 
ذلك النصارى وغيرهم: : «أتعبدون من دون الل ما لا يملك لَكُم مرا ولا نماك أى: لا يقدر على إيصال 
ضور" إليكهاء ولا إيجاد نفع «والله هو السميع العليم 47 | يل 7 عدلتم عن إفراد السميع 
لأقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئّاء ولا يملك ضراً 
ال 0 
ثم قال: قل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلُوا فى دينكم غير الْحَقَّ » أى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع الحق» 
وا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة ة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم 
فى المسيح» هو نبى من الأنبياء» فجعلتموه إلهاً من دون الله. وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» 
النبن هي افك از اقل لا (وأسلوا كيرا وساوا عن نوا السريل »أي : وخرجوا عن طريق 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم؛ فأخذ بالكتاب والسنة زماناء فأتاه 
الشيطان فقال: إغا تركب آثراً أي امرا قلرعمل قللتهة كلك ديل 7 اعليفة ولكن: ابندج آئرا من قبل 
نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل» ثم اذكر 7'' بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع ملكه. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ر:« يوحى). (*”) فى رء ١:5‏ كما زعمه). 
(4:) فى رء 2:1 التابعة»). (5) فى ر:١‏ يزهون؟. (0) فى رء أ:« ضرا. 
0) فى 2:1 والله واسع عليم» وهو خطأ. (0) فى ١:‏ فلو . (9) فى ره د:3 تحمد). 


)٠١(‏ فى د: «ادكر من». 
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ملكة) .وسلظانة اراد أن يتعيد لبك فق عبلاته آياناء: قاتى فقيل له لو'آنك تبت من "خطيئة عكلتها 
فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك» ولكن ضل فلان وفلان وفلان فى سببك حتى فارقوا 
الدنيا وهم على الضلالة» ا ا فلا توبة لك أبداً . ففيه سمعنا وفى أشباهه هذه الآية : 
«قل يا أَهلَ اللكتاب .لا تغلوا فى ديدكم ء غير الْحق ولا تتبعوا أهراء قَوْم قد ضنُوا من قبل وأَضَلُوا ير وضنُوا 
عن سواء اسيل © . 


ف( عن الْذين قروا من بنِي إسرائيل علَى لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يَعتَدون 9 كَانُوا لا يتتاهون عن منكر فَعلُوهُ لبمس ما كانوا يَفعلُونَ 59 ترئ كثيرا 


ه ده دي -ثم ه22 5 


مَنْهم يعَوَلّونَ الّذين كفروا لبنس ما قَدَمَت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهِم وفي الْعَذّاب هم 
خَالدون ولو كانوا يُؤمئون باللّه التي وما أنزل إِلَيْه ما انَحَذوهم أُوليَاء ولكن كثيرا 
منهم فُاسقون 60 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل'! على داود نبيه؛ عليه 
السلام» وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. 

قال العوفى» عن ابن عباس : لعنوا ذ فى التوراة و[فى] "لين وفى الزبور» وفى فى الشركة 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم» فقال : #كانوا لا يتناهون عن منكر فَعلُوه لبنس ما 
كانوا يتغلرة 4 إى : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم » ثم ذمهم على ذلك 
مهدر أن يركب مكل الذى ''" إرتكنواء قفال: ونس ما كائوا يفون » . 

وقال الإمام الجفل» “:رتحمه الله يرن تررير7" أ عرفا شريك بن عبد الله» عن على بن 
بذيمة0 ).عن أبى عبيدة» عن عبد الله 'قال: قال رسول الله يكل لما وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى» 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم فى مجالسهم - قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - 
وواكلوهم وشاربوهم. فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»». وكان رسول الله عَكَلِيِةِ متكئاً فجلس فقال:١‏ لا والذى نفسى بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطر!2000 , 

وقال أبو داود: حدثنا عيبل الله بن فين لدان حدثنا يونس بن راشد» عن على بن بذيمة 
عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لله «إن أول ما دخل النقص على بنى 


)١(‏ فى د 2:1 أنزله»). () زيادة من رء أ. (5) فى 2:1 القرآن؟. 
(4) فى أ:2 أى من ارتكب مثل ما». (40) فى أ: «يزيد بن عباس». (5) فى د:! نديمة4» وفى ر:! يديمة), 


0) فى ر:ه إطراء». 
(8) المسند (97917/1). 
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إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه 
لا ا ل د ل بي ا ل 
ببعض» ثم قال: «إلعن الذذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم» إلى قوله : 
جفاسقون». ثم قال:١‏ كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخدّنٌ على يد(" الظالم» 
ولَتَطرنه على الحق أطرا(" - أو تقصرنه على الحق قصرأً». 

كذ ؤواة التومدق وائه عماجت من طريق على بن بذيمة 7 برقال التريذى ااتسنيوة عري ا 
ثم رواه هو وابن ماجهء عن بنْدارء عن ابن مَهُدى» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة 
ري 3 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم 
الأفطس. عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَللِ:« إن الرجل من بنى 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراًء فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن 
يكون أكيلّه وخليطه وشريكه - وفى حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا فى المتن ‏ فلما رأى الله ذلك 
منهم؛ ضرب قلوب بعضهم على بعضء ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريمء ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله كَلْهُ:« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المتكرء ولتأخذن على يد المسىء؛ ولتأطرنّه على الحق أطرا *2» أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض » أو ليلعتكم كما لعنهم», والسياق لأبى سعيد . كذا هن هذا الحديث. 

وقد رواه أبو داود أيضاء عن غلك د بن هشامء عن أبى شهاب الخياط» عن العلاء بن المسيب» 
عن عمرو بن مرة»؛ عن سالم وهو ابن عجلان الانطس - عن أبى عبيدة "بن عبد الله بن مسعودء 
عن أبيه» عن النبى كَكْوّه بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء» عن عمرو بن مره 
به. ورواه المحاربى» عن العلاء بن المسيب» » عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس. عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله(" , 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 7 المرى : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطى» » عن العلاء» عن 


50 
عمرو بن مرة» عن أبى موسى"" ". 


والأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام . 


)١(‏ فى ر:« يدى). (0) فى ر:« إطراء؟. 

() سان أبى داود برقم (87757) وسغن الترمذى برقم (417 اي برقم (50-05). 

() سنن الترمذى برقم )6١14(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)5٠0-05(‏ 

(45) فى 2:1 إطراء؛ , (5) فى أ: (روايته». (0) فى أ: «اعن أبى عبيدة بن عبدة». 
(8) سنن أبى داود برقم (1771). 


(9) فى أ: «أبو الحجاج يوسف »2. 
)٠١(‏ تحفة الأشراف .)١51١7/9(‏ 
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]قد تقدم حديث جرير عند قوله [تعالى]”") : «لولا ينهاهم م لاون والأحبّار» [المائدة كل 
وسيأتى عند قوله: يا أَيْها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم» [المائدة : ]ل 
حديث أبى بكر الصديق وأبى تعلبة الخشنى [رضى الله عنهما]”"' ‏ فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان الهاشمى» أنبأنا إسماعيل بن جعفر. أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن عبد الله 

ابن عبد الرحمن |الأشهلى » » عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبى كَكدٌ قال:« والذى تنفسى بيده لتأمرن 
بالمعروف لَتَنْهُونَ عن الْمْكَرِ» أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقاباً من عنده؛ ثم لتدعنه فلا 
يستجيب لكم). 

ورواه الترمذى عن على بن حجر عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن 

وقال' انو عيك الله محمد «رق يزيد بن ماحه حدتنا أبو بكر ين أ شي حجلانا فعاوية بن 
هشام» عن هشام بن سعد» عن عمرو بن عثمان». عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن 
يستجاب لكم»2. 


لفق 


تفرد به» وعاصم هذا 0 

وفى الصحيح من طريق الأعمش» » عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن سعيد - وعن قيس بن 
ملم عن طارق بن شهاب» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلِةِ : «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)” 8 رواه 

ل حدثنا سيف هو ابن أبى سليمان سمعت عدى بن عدى 
الكندى يحدث عن مجاهد قال: حاتي عولى لا آنه سح جد يعنى: عدى بن عميرة» رضى الله 
عنه - يقول: سمعت رسول الله كليو يقول: 0 إن الله 9 لا يعدب العامة بعَمّلٍ الخاصة» حتى يَرّوا 
المنكر بين ظهرانيهم» وم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذت اللّه العامة 


والخاصة» . 


ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج»؛ عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن أبى سليمان» عن 
0 بن عدى الكندى . حدتثنى مولى لنا أنه سمع جحدى يقول: سمعت رسول اللّه عبد يقول» 


فذكره . هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين” . 
وقال أبو داود: حدثنا محمل , ) 37 اكه حدثنا أبو بكر» خدنا مشر رو رياد امن ع 


.[1 زيادة من‎ )”- ١( 

(5) المسند (5/ 7848) وسفن الترمذى برقم (179؟). 

(5) سئن ابن ماجة برقم (4 ٠ ٠‏ 5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /٠١(‏ 47) من طريق أبى همام الدلال» عن هشام بن سعد به. 

(5) صحيح مسلم برقم (49). 

0) فى أ: «اللّه عز وجل». (8) فى رء أ:اعيسى؟. 

(9) المسند )١47/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7:)777//17 رواه أحمد من طريقين إحداها عن عدى بن عدى» حدثنى مولى لنا وهو 
الصواب» 4. ه. بتصرف. 

)١(‏ فى ر:« أبوا. 
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عَدَىّ بن عدى» عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى يَككٍ قال:0 إذا عملت الخطيئة فى الأرض 
كان من شّهدها فكَرهها ‏ وقال مرة: فأنكرها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
كمن شهدهاً؛. 


تفرد به أبو داودء ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبى شهاب» عن مغيرة بن زياد» عن عدى 
ابن عدى» 2 

]قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه - 
عن عمرو بن مرة» عن أبى البَخْتّرى قال: أخبرنى من سمع النبى كدلو - وقال سليمان: عدن رجل 
من أصحاب النبى يَكِِةِ؛ِ أن النبى يك - قال:«لن يهلك الناس حتى يعذروا ‏ أو: يعذروا 00 
أ الا 

وه 
وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى». حدثنا حماد بن زيد» حدثنا على بن زيد بن جدعان» 


عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللْهوَكِةٌ قام خطيبآء فكان فيما قال: دل ألا لا 


يمنعن ”24 رجلا هيب الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله ‏ رأينا 


< 


أشياء ٠‏ ه00 . 

وفى حديث إسرائيل: عن محمد بن حجادة». عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
يه أفضل الجهاد كلمة حق2(7 عند سلطان جائر) . 

رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن غريب من هذا لون 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملى» حدثنا الوليد بن مسدمء حدثنا حماد بن سلمة» 
عزن ابن غالب عن أن انار" فال : : عرض لرسول الله وك رجل عند الجمرة الأولى فقال: يارسول 
الله» أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. فلما رمى جمرة 
العقّبة» ووضع رجله فى الغّرز ليركب» قال:« أين السائل؟؟ قال : أنا يا رسول اللّه» قال: ١‏ 
عفق "تقال :عند ذى :سلظان جائر» ‏ تفرد 1/5 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كربياة خذئنا عند الله بق تحر زابق معاوية» عن الأعمش» » عن 
عمرو بن مرة» عن أر بى البَخترى» عن أبى سعيد '''2 قال: قال رسول الله َك ٠‏ لا يَحقر أحدكم 


.)745( سنن أبى داود برقم (47465) ومرسلاً برقم‎ )١( 

(0) زيادة من أ. 

(9) سان أبى داود برقم (4"50). 

(4) فى ر:7 تمنعن؟. 

(4) سنن ابن ماجة برقم (/01 ٠‏ 1) وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(5) فى [أ:« عدل». 

(1) سنن أبى داود برقم (471415) وسان الترمذى برقم (11174) وسنن ابن ماجة برقم (4011). 

(6) فى 2:1 أبى أسامة». 

(9) سنن ابن ماجة برقم )1١17(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 7847): «هذا إسناد فيه مقال» أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائى» ووثقه الدارقطنى وقال ابن عدى: لا بأس به؛ وراشد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدوق وباقى رجال 
الإسناد ثقات». 

)٠١(‏ فى أ: «أبى سعيد الخدرى». 


ع#وددذدلل_مراللل ملل لس سسسب الحخزْء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (8/ - )81١‏ 
. قالوا: يا رسول الله » كيف يحقر أحدنا نفسه؟ . قال :0 يرى أمراً لله فيه مَقَال؛ ثم لا يقول 

فيه . يه. فيل الله له يوم القامة ما منعك أن تقول فى كذا وكذا وكذا؟ فيقول: حدية الداى+ فيقول: 

فإياى كنت أحق أن تَخْشَى). تفرد ا 

عبد 00 ن أبو طول حدثنا نهار البْدى؛ لامي ايه اشدرن 58 

رسول الله يَكِْةٍ يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ'"2 رأيت ا أن 

تكرى؟ فإذا لق 19 اشاعيدا حبته» قال : يا رب رجرتك زقرقت من التامن 4 تفرددبة أيضا ابن 

3 وإسناده لا بأس به. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصمء عن حماد””' بن سلمة» عن على بن زيدء» عن 
الحسن» عن جنْدب» عن حذيفة عن النبى يَلةٍ قال: لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق»). 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعاً الا ا 1 ارا عن عمرو بن عاصم.ء به. وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب ا 

وقال ابن ماجه: حدثنا العباس 0 الوليد الدمشقى. حدثنا زيد بن يحيى بن ع الخراعى » 
حدثنا الهيثم بن حميدء حدثنا أبو معبّد حفص بن : غَيُلدن820) الرعقء عن مكحول» عن أنس بن 
مالك قال: قيل : يا رسول اللّهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال لجعي كوم 
ظهر فى الأمم قبلكم» . قلنا: يا رسول اللّه » وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال: ( اي 
والفاحشة فى كباركم» والختور فى رذالكم» . قال زيد: تفسير معنى قول النبى 5 كيد :«والعلم فى 
رذالكم»: إذا كان العلم فى الفساق . 

تفرد به ابن ماجه”! *) .وسياتى فى حديث أبى تَعْلَبة» عند قوله: «لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» 
[المائدة: 4 ]٠١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله: «ترئ كنيرا منهم يعَولُونَ الذدين كَقروا» : قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
«لبئْس ما قَدّمت لهم أنفسهم» يعنى بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين » التى أعة 
نغاقًا فى. قلوبهم » وأسخطت اللّه عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال : «« أن سّخط الله 


)١(‏ سان ابن ماجة برقم ٠ ١8(‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 47؟):١‏ هذا إسناد صحيح». 


(0) فى ر:« إذاك. 0) فى ر:« ألقى». 

(4) سنن ابن ماجة برقم )5٠11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (/ :)١514‏ «هذا إسناد صحيح». 
(6) فى ر:« خالد». 

(5) المستد(ة/ ١6‏ 1) وسنن الترمذى برقم )١١514(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)1-١15(‏ 

0) فى «2:١‏ حدثنا». (6) فى أ:« عبدان». 


(9) سنن ابن ماجة برقم )4٠15(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 44؟):0 هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 


الجزء العالثكسوزة المائذة: الآياكت 8م ا ا 
عليهم © فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرا أنهم طوفى العذاب هم خالدون4 يعنى يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مسلمة7' بن على» عن الأعمش 
بإسناده ذكره قال:١‏ يا معه بجر البلمنم إياكم واارناء فإن فيه ست خصال» ثلاث فى الدنيا وثلاث فى 
الآخرة» فأما التى فى الدنيا: فإنه يذهب البهاء. ويورث الفقر» وينتقص العمر. وأما التى فى الآخرة : 
قائه يوجب سخط الرب» دصر ساف والخلود فى النار» . ثم تلا رسول الله عَيَِيْه : «لبئس ما قَدّمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله علَيْهم وفى الْعَذَابِ هم حَالدون» . 

هكذا ذكره 0 أبى حاتم» وقد رواه ابن عرزن لزي هشام بن عمار» عن 0000-0 » عن 
الأعمش. عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى يَكِلةِ - فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن غمير» 


عن مسلمة» عن د الرحمن الكوفى.ءعن الأعمش». عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ع 


26 مهم مس سمس 


ارتكبوه ه من 0 الكافرين : فى الباطنع ومعاداة الوح بالله والفين وما أنزل إليه 00 
فاسقون» أى : خارجون عن طاعة الله ورسوله. مخالفون لآيات وحيه وتنزيله . 


( لتجدث أَشَدّ الئاس عداوة دين آمَنوا اليهود وَالّدينَ أشركوا ولتجدن أَفربهم مُوَدَ 


مش وى ةسه دي ل ه هود نار م 


لين آمنو اين فاو نا تصارئ ذلك بأنا مهم قسيسين ورهبانا وهم لا يترون 69 


6060 


م وو 5 


وإذَا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترئ أَعيتهُم تفيض من الدمُع مما عَرَفُوا م من الحق يقولون 
نا آمَ ينامع التاهدين 60 وَمالنَا لا من لله وما ءا من الحق وضع أن 


4# سام 2 


يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 69 فَأنَابهم الله بما قالوا جئاتٍ تجري من تحتها الأنهار 


5 


- 


خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 2 والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولَتك أضصحاب 
الجحيم 60 4 . 


)١(‏ فى رء :2 مسلم». (0) فى رء أ:2 مسلم». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (717/5) من هذين الطريقين فقال: 
١‏ حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة» عن الأعمش » عن شقيق». عن حذيفة بن اليمان به. 
"- وحدثنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان» حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا مسلمة بن على» عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» 

عن شقيق عن حذيفة نحوه. 

ثم قال:2 وهذا عن الأعمش غير محفوظ وهو منكر واختلف ابن عفير وهشام فى إسناده؛ فقال هشام: عن مسلمة؛» عن الأعمشء» وقال 
ابن عفير: عن مسلمة عن أبى على الكوفى». عن الأعمش» وأبو على لا يدرى من هو؟ ويروى هذا الحديث عن عبد الله ب 
عصمة النصيبى» » عن محمد بن سلمة البنانى» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى يَكلِيةِ وهذه الأحاديث غير 
محفوظة؟. 

(5) فى أ:< والقرآن»). 


لت ممم 0 لل 10 1ن 5 إن 

قال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين 
تلا عليهم جعفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن 
هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جبير والسدى وغيرهما: نزلت فى وفد بعثهم النجاشى إلى النبى يِه ليسمعوا 
كلامهء ويروا صفاته» فلما قرأ عليهم النبى يلد القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشى فأخبروه. 

قال السدى: فهاجر النجاشى فمات فى الطريق. 

وهذا من أفراد السدى؛ فإن النجاشى مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبى كَلِيْةْ يوم مات » 
وأخبر به أصحابهء وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . 


بالعكس . وقيل : خمسون . وقيل :بضع وستون. وقيل : سبعون رجلاً. فالله عله 

وقال عطاء بن أبى رَباح: هم قوم من أهل الحبشة؛ أسلموا حين قدم عليهم مهاج الحبشة من 
المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن 
أسلموا ولم يتَلَعْتَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه [الآية]7"© نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة» سواء 
أكانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله [تعالى]”*): للََجِدَنُ أَشَدَ النّاس عداوة للّذين آممُوا اليهُود وَالّذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر 
اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق» وغمط للناس وتتقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثير من الأنبياء 
حتى هموا بقتل الرسول يُلةِ غير مرة وسحروه» وألبُوا عليه أشباههم من المشركين ‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة””2 إلى يوم القيامة . 

قال الخافظ أبو بكر ين مردوية عتل تفسير هذه الآية؟ حدتنا العود ون مح نالسر حدثنا 
معولان خلن بو سيب الرق'تجدتا بغي تب العلاف حذتنا أبو التفة عن الاج عن 
سفيان». عن يحيى بن عبد الله عن أبيه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كْة: «ما خلا يهودى 
قط ا إلا 3 بقتله» . 


ثم روآه عن محمد بن أحمد بن إسحاق لد و81 يوقا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى, 


حدثنا فرج بن عبيد» حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عبّيد الله عن أبيهء عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يل : «ما خلا يهودى بمسلم إلا حدئت7' نفسه بقتله». وهذا حديث غريب جد (:2. 


.1 فى أ: «قساقسة». (0) فى أ: «والله أعلم». (7.» 5) زيادة من‎ )١( 
فى رء أ: «التابعة» . (0) فى أ: «بمسلم قط؛. 0) فى ر: الوهم».‎ )5( 
فى أ: «العسكرى». (9) فى رء أ: «إلا حدث).‎ )4( 


)٠١(‏ ورواه ابن حبان فى المجروحين (5/ )١17‏ من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه» عن أبى هريرة به وقال: «يحيى بن عبيد اللّه- 
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وقوله: «ولتجدن أفربهم مُودَة للّذين آمنوا الّذين قَالوا إِنَّا نصارى» أى: الذين زعموا أنهم 
نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للإسلام وأهله فى الحملة. وما ذاك إلا لما فى 


قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: ١ه‏ وَجِعلَا في قلوب الّدين ابعوه 
رأفة ورحمة» [الحديد: /ا”]ء وفى كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الايسر:. 


لش وس م دي ل 


وليس”") القتال مشروعا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: ذلك بن منهم بم فسيابين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون4 أى : يوجد فيهم القسيسون .وهم خطباؤهوعلماؤهم؛ واحدهم: قسيس وقس أيضاء 
وقد يجمع على قسوس - والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى'' الخوف» 
كراكب وركبان» وفارس وفرسان. 


ا ا ا 
وجرادين”"'2 وقد يجمع””' على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدًا قول الشاعر: 
لو اعايدك 7" رهبان دير فق العلل لاتحدن الرهبان و 0 

ان الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 000 بن أبى الأشعث» حدثنى الصلت 
الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله [عز وجل](©: «ذلك بأن منهم 


مش مس 2 


قسيسين ورهبانا ١‏ 5 : دع «القسيسين» فى البيع والخرب» أقرأنى رسول الله يك : «ذلك بأن منهم 
صديقين ورهبانا»!8) 


. 3 و 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى» عن نصير بن زياد الطائى» عن 
صلت الدهان» عن حامية بن رئّاب» عن سلمان» به. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكره أنى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حدثنا نْصير بن زياد 
الطائى» حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: «ذلك بأن 


نهم قنيبين ورقان4. . قال : 2 0 1 فى 0 0 0 0 قال 


ب 94 فأقر 
مه 0 0 
منهم صديقين ورهبانا» © . 
> ابن موهب القرشى يروى عن أبيه ما لا أصل لهء فلما كثر ذلك عنه. سقط عن الاحتجاج به؟. 
ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )7١7/4(‏ من وجه آخر: من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» 
رضى اللّه عنه به وقال: «هذا حديث غريب جذدا من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة» ومن حديث جرير بن حازم عن 
ابن سيرين لم أكتبه إلا من حديث خالد بن يزيد»ء عن وهب بن جرير»: 


)١(‏ فى ر: اليس»4. (0) فى رء أ: الوهو». (*) فى ر: «وجوذان وجواذين». 
(4) فى أ: «وقد جمع». (5) فى ر: «عاتبت». 

.)007/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من أ. 

(8) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١7/4(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن نصير بن زياد به. 

(9) فى أ: «قرأت». )٠١(‏ زيادة من أ. 


)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (577/5) من طريق يحيى الحمانى به. وقال الهيثمى فى المجمع )١7/0(‏ :فيه يحيى الحمانى 
ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف) . 
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فقوله: «ذلك بن منهم قسيسين ورهانا أنه لا يَستكُبرود» تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواخ ٠‏ ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف». فقال: «إوإذا سمعوا ما أنزل إِلّى 


الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمْع مما عَرَقُوا م من الحق» أى : ما عندهم من البشارة ببعثة محمد كلد 
«يقولون ربنا آمنا فَاكبنا مع الشاهدين» أى : : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 


١78 


)01( ولاه 


وقد روئى-.النسائى عن عمرو بن على القلأس) عن عمر بن على بن مقدم. عن هشام بن 
عرو يعن أيه و م م 0 


آمنًا امي مع التاهدي» 0 


اميل ٠‏ عن عد ارب تق ال عن قاد وجعفر ب بن إباسء عن سعيد بن جبيره عن ابن 
ات ل ا ع ب ل ا ل ل له 
القرآن آمنوا وفااضت أعينهم » فقال رسول الله علي : «ولعلكم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتقلت 1 إلى 
دينكم). ارات ل ل وري درل اذه جيف من ورم 1 

وروى ابن أبى حاتم : وابن مردؤيةا والحاكم فى مستدركه. من طريق سماك عن عكر مَة» عن 
ابن عباس فى قوله: لفَاكتبنا مَعْ الشتاهدين» أى : مع محمد ولو وأمته 1" الشاهدون: يشهدون 
: زفق 
لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 

«ومًا لَنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق وَتَطْمَع أن يدحلا ينا م مع القوم الصّالحين» : وهذا الصنئف 
نن التضاري كيم المذكورون فى قوله [عز وجل" : «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أتزل 
يكم وما أنزل لهم خاشعين لله [ل يشرو بآيات الله فسا قليلاً ولك لهم أجرهم عند يهم إن الله ريع 
الحساب ]457 الآية [آل عمران: 115]» وهم الذين قال الله فيهم: :الذي آنيناهم الكتاب من قله هم 
به يؤمنون ا ين ار اماه الع اي [أولتك بتو أجرهم 


جم موس 


أعمالنًا 2 أعمالكم ل عَليكُم 1 0 قوله: ا نبتغي في الجاهلين» [القصص: 6١‏ - مه]؛ 


)١(‏ فى رء أ: اعمروا. (5) زيادة من أ. 

(9) سان النسائى الكبرى برقم .)١١١44(‏ 

(4) فى أ: «انقلبتم» . 

(5) المعجم الكبير (؟١/‏ 08) وقال الهيثمى فى المجمع (18/17): «فيه العباس بن الفضل الأنصارى وهو ضعيف». 

(0) فى د ره أ: ا(وهم؟. 

(0) المستدرك (717/5). 

فك زيادة من أ. زق4 زيادة من رء 5 وفى ه: «الآية». )٠١(‏ زيادة من رء 3 وفى ه: (إلى قوله). 
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ويا قال تاك رينا” « فَأنَابَهِم الله ما قَانُوا جنات تجرى من تحتها الأنْهار 297 » أى : فجازاهم على 
إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق «إجنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها» أى : ين فيها 


أبداء لا يحولون ولا يزولون» «وذلك جراء المحسدين» إى : فى اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث 
كان» وأين ٠‏ كان» ومع من كان. 


ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والّذين كفروا وكَذَبوا بآيَاتنَا 4 أى : جحدوا بها وخالفوها 
«أولتك أصحَاب الجحيم» أى : هم أهلها والداخلون إليها. 

<يا أَيُهَا الّذين آمنوا لا تحرموا طَيّبَات ما أَحل اللّه كم ولا تَعَدوا إِنَ الله لا يحب 
المعتدين 50) وكلوا مما ررَقكم اللّه حلالا طَيْبا واتّقوا اللّهِ الذي أنتم به مؤمنون 9 4 . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى تكله 
قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح فى الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبى 
عله فأرسل إليهم. لكر لوم ولك فقالوا: 0 . فقال النبى علو : الكنى أصوم وأفطر. وأصلى 
وأنام» وأنكح النساء» فمن أخل بسنتى فهو منى» ومن لم يؤخذ بسنتى فليس منى) . رواه ابن أبى 
حاتم. 

وروى ابن مردويه من طريق العوفى» عن ابن عباس نحو ذلك. 

وفى الصحيحين» عن عائشة») رضى اللّه عنها؛ أن ناساً من أصحاب رن ا 2 ص سألوا 
أزواج النبى يله عن عمله فى السرء فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم: لا أنام على فراشس. فبلغ ذلك النبى كلد فقال: ما بال أقوام يقول احامم كذا 
وكذاء لكنى أصوم وأفطر. وأنام وأقرم وآكل اللحمء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتى فليس 

اا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى.» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مكلك 
عن عثمان يعنى ابن سعد - أخبرنى عكرمة» عن أبن عباس ؛ أن رجلا أتى النبى يوَلْةٌ فقال :يا:رسول 
لله إنى إذا أكلت اللحم'” انتشر ت تلات راق حرمت على للضي تلك ليا أيها الّذين آمنُوا 
لا تحرموا طَيَبّات ما أَحَلَ الله لَكُم» . 


وكذا رواه الترمذى وابن جرير جميعاء عن عمرو بن على القّلآس» عن أبى عاصم النبيل» به. 


)١(‏ فى ر: «الأنهار خالدين فيها». (0) فى رء أ: «ماكثين». (0) فى 1: «النبى؟. 
(4:) هذا لفظ حديث أنس بن مالك: رواه البخارى فى صحيحه برقم (7” 0 ) ومسلم فى صحيحه برقم ١(‏ 005 . أما حديث عائشة 
فلفظه : صنع الى وَلوٌ شينًا ترخص فيه وتنزه عنه قومء ٠‏ فبلغ ذلك النبى يِه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اما بال أقوام يتنزهون 
عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إنى أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». رواه اليبخارى برقم دوف ومسلم برقم ركه ؟؟)., 
(5) فى أ: «أكلت من هذا اللحم». 
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وقال: حيو ونيب 7 وقد روى من وجه آخر مرسلاً وروى موقوفاً على ابن عباس » فالله أعلم . 

وقال سفيان الثورى ووكيع» ؛ عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله كَكِيةِ وليس معنا نساء» فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا رسول 
الله وَكِةْ عن ذلك» ورخخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : «يا أَيهًا الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبَات ما أَحَلَ الله َكُم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين] 4279 . 


أخرجاه من حديث إسماعيل”". وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 

وقال اللأعمش» » عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن 
مقرّن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى حرمت فراشى . فتلا هذه الآية: «يا أَيها الّذِينَ آمنوا لا تحرموا 
طَيبات ما أحل الله لكم [ ولا تَعمَدوا إن الله لا يحب المعتدين] 424 , 


وقال الثورى» عن منصورء عن أبى الضحى» ؛ عن مسروق قال:: كنا عبد عيك اللهااين معو 
فجىء بضرعء و0 فقال [له]”*" عبد الله : ادن. فقال: إنى حرمت أن آكله. فقال عبد 
الله: ادن فاطعم. وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية: «يا أيها الّذين آمَنوا لا تُحَرَمُوا طَيّبّات ما أَحَلَ اللّه 
لَكُم» الآية . 

رواهن ابن أبى حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير فى مستدركه؛. من طريق إسحاق بن 
راهويه» عن جرير» عن منصور» به ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه”؟. 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حرا م بن سنا 
أن زيد بن أسلم حدثه : أن عبد الله بن رواحة ضافه”"© ضيف من أهله» وهو عند النبى كلو ثم 
رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضِيْقَهِم انتظاراً له كال الأعر انه حبست ضيفى من أجلى» هو 
على حرام. فقالت امرأته: هو على حرام. وقال الضيف: هو على حرام. فلما نل راي الك ولع يا 
وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبى يُكِ فذكر الذى كان منهمء ثم أنز رل2 الله : ليا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله كم . وهذا أثر منقطء”" . 


وفى صحيح البخارى فى قصة الصديق [رضى الله عنه]7١١)‏ مع 0 


بهذا("2. وفيهء 


.03054( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية».‎ )0( 


ضف جوع البخارى برقم (4516) وصحبح مسلم برقم .)١5-١8(‏ 


(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من أ. 
(5) المستدرك (8781/9). 

(90) فى ر: «أضافه». () فى أ: «فأنزل؟. 
() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (9/ .)١57‏ 

)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)51140( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
فى 1أ: «شبه هذا».‎ )١1١ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيتان (/41: 88) سسب ل سييست 11991 


وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعى وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبسا أو شيئًا 

ما عدا النساء أنه «الخخوم عليه ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى فنا أله الذين آمنوا .حرمو 
طَيبّات ما أَحل الله لكم» ؛ ؛ ولأن الذى حَرَم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث المتقدم - لم يأمره 
النبى عَكلِلَةّ بكفارة . وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل7١'‏ إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربًا أو 
شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد 
تحريمه على نفسه إلزامًا له بما التزمه. كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما فى قوله تعالى :ايا أيها النبى 
لم تحرم ما أحَل الله َك تبتغى مرضات أَزْوَاجك وَاللَّهُعَفُور رّحِيم © [التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فرض الله 
لكم تحلّة أيمانكم4 الآية [التحريم: ؟]. وكذلك”'" ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» واللّه أعلم . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم.» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج». عن ابن جريج » عن مجاهد 
قال: أراد رجال» كيم اعتمان بن مظعود وعبد الله بن عمروء أن يتَبَتلوا وتمير] أنفسهم ويلبسوا 
المسوحء فنزلت هذه الآية إلى 0 : واد وا الله اذى أنتم به مؤمنون» . قال ابن جريج» عن عكرمة: 
إن عثمان بن 0 وعلى بن أبى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالاً مولى أبى 
حذيفة فى اعتحات! "+ تتلراء 0595-8 فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح. وحرموا 
طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل؛ وهموا بالإخصاء وأجمعوا 
لقيام الليل وصيام النهار, فنزلت: «يا أَيْها الّذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تَعتَدوا إن 
الله للايحب المعتدين + يقول:. لا تسيروا يقي سن التتلمين! 21 :يزيد: ,نااخرهوا .من النشناء والطعائ 
واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من الإخصاءء فلما نزلت فيهم 
بعث إليهم رسول الله بك فقال: «إن لأنفسكم حمّاء وإن لأعينكم حمّاء صوموا وأفطرواء وصلوا 
ونامواء فليس منا من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت*. 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» وللّه الحمد والمنة. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ااا ابر سر نات بعر للدكر عدر 
إن الله لا يحب المعتدين » : وذلك أن رسول الله يَكهِ جلس يوم فذكر الناس» ثم قام ولم يزده.9) 
على التخويف» فقال ناس من أصحاب النبى يكوه كانوا عشرة منهم على بن أبى طالب» وعثمان بن 
مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاً» فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم 


)١(‏ فى أ: «وذهب الإمام أحمد بن حنبل وآخرون». (0) فى أ: «فكذلك». 
(7) فى أ: «أصحابه». (:) فى أ: «المرسلين». 
(4) تفسير الطبرى .)019/١١(‏ 

() فى ر: ايزهدهم». 
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بعضهم أن يأكل اللحم والودك» وأن يأكل بتهار» وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساءء فكان 
عثمان بن مظعون من حرم العتناء و كان 37 ارولو بين علدو لذ دتو ترد فانت بامراته عائشة » رضن 
اللّه عنهاء وكان يقال لها: الحولاءء فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبى كَيةِ: ما بالك يا 
حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين» لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع عل و 
وما رفع عنى ثوبء منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله كله وهن 
يضحكن. فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله» إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما 
رفع عنى زوجى ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاهء فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته 
لله» لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يَجبْ نفسهء فقال رسول الله 
عَكَئِاة : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله إنى صائم. فقال: «أقطر». 
فأفطر. وأتى أهلهء فرجعت الحولاء إلى عائشة [زوج رسول الله يَل]ا' وقد امتشطت واكتحلت 
وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمسء وقال رسول الله ع: 
«ما بال أقوام حَرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساءء فمن 
زعت عق فلس مت فنزلت: «يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيَبّات ما أَحل الله لَكُم ولا تعتدوا »يقول 
لعثمان: «لا تحب نفسك» فإن هذا هو الاعتداء». وأمرهم أن يكفروا أيمانهم» فقال: « لا يؤاخذكم 
اله بلغو فى أَيْمَانكُم ولكن يُوَاحْذْكُم بما عَقّدتُْ الأَيمَاَ4. رواه ”" ابن جرير. 

وقوله: ولا تَعتتدوا» يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى 
تحريث*' المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا"» 
الحلال فلا تعتدوا فى تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم. ولا تجاوزوا الحد فيهء 
كما قال" تعالى : إوكلوا واشربوا ولا تُسَرِفُوا [إِنه لا يحب الْمُسَرفين] 2 » [آل عمران: ]١‏ وقال: 
« وَالّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولّم قروا وكان بِيْنَ ذلك قَوَامًا» [الفرقان: 0]77 فشرعٌ الله عدل بين 
الغالى فيه والجافى عنهء لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 9« لا تُحرموا طَيبَات ما أَحل الله كم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4. 0 

ثم قال: #وكلوا مما ررَقَكم الله حلالاً 4 أى: فى حال كونه حلالا طيباء وتوا الله أى: فى 
جميع أموركم» واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته9) وعصيانه. «الّذى أنتم به مؤمنون 4. 


75 لا يؤَاخذكم اللّه باللَغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُم الأيمان فَكفَارته إطعام 


)فى ر: (فكان؛». () زيادة من أ. 0) فى ر: «#وروآأه؟. 
(4) فى د: ابتحريم؟. (0) فى أ: «قال». )١0(‏ فى ر: «يحرموا», 
(/9) فى د: ؛كقوله». (4) زيادة من رء أء وفى ه : «الآية؟. (9) فى ر: «محارمه». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة : الآآية (49) 


1١ 


مالي مر ماي ها ماه 


عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم أَوْتَحَرِير رقب َم لم يَجد فَصيَام 


- 


تله ثَلاثة ّم ذلك كَفَارَة أيمانكم ذا حلفتم واحفظوا أَيْمَانَكُم كذلك يبي الله لَكُم آياته لَمَلَكُم 
تشكروت 69 4 . 

قد تقدم فى سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير قصد: لا 
والله» وبلى والله؛ وهذا مذهب الشافعى”"'» وقيل: هو فى الهَزّل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: #إلا تحرموا طيبات ما أحل اللّه 
لكم». 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: #ولكن يؤَاخذكم بما عَقَّدتُم الأيمَان» أى: با 
صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعنى : محاويج من الفقراء» ومن 


لا يجد ما يكفيه. 
وقوله: « من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس »2 وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 


وقال عطاء الخراسانى: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال97) ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاجء؛ عن أبى إسحاق 2 » عن الحارث» عن على 
قال: خبز ولبن» خبز""' وسمن. 

وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عييئّة» عن سليمان ‏ 
يعنى ابن أبى المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت 
دون وبعضهم قوثًا فيه سعةء فقال الله تعالى : «من أوسط ما تطعمون أهليكُم» أى: من الخبز والزيت . 

وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء عن ابن عباس: «من 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : : من عسرهم ويسرهم. 

وحدثنا عبد الرحمن بن خَلّف الحمصى» جدالنا محدن فق شعني - يعنى ابن شابور ‏ حدثنا 
فا ين عند لومي التمجي ؛ عن ليث بن أبى سليم» عن عاصم الأحول؛ عن رجل يقال له: 
عبد الرحمن» عن ابن عمر أنه قال : من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم» والخبز 
والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل. 


وحدثنا على بن حرب ال موصلى, حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن عمر 


)١(‏ فى ر: «وهذا مذهب يأتى؟. 0) فى أ: «وقال». (9) فى ر: #«وتخبز؟ة. 


:لذ -طللس سب سسب ل ل ب سح الحجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (88) 
فى قولة: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال :انلقو والسوية وله والزيك: والخد والتمرة :وميك 
أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم. 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبى معاوية. ثم روف ابن جرير عن عبّيدة 
والأسودء وشريح القاضى» ومحمد بن سيرين» والحسنء والضحاك» وأبى رزين: أنهم قالوا نحو 
ذلك» وحكاه ابن أبى حاتم عن مكحول أيضاً. 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله : لإمن أوسط ما تَطعمون أَهَليكُم» أى: فى القلة والكثرة. 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهمء فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو سعيد.ء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن جب ار عن الشعبى» عن 
الحارث» عن على [رضى الله عنه]”'”2 فى قوله: «من أوْسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغذيهم 
ويعشيهم . 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبرًا ولحمّاء زاد 
الحسن: فإن لم يجد 7" فخبزًا وسمنًا ولبنّاء فإن لم يجد فخبرًا وزيتآً وخلاً حتى يشبعوا. 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر »ونحوهما. هذا قول عمرء 
وعلى» وعائشة» ومجاهد». والشعبى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم التحَعى» وميمون بن مهران» وأبى 
مالك والضحاك؛ والحاكه”2» ومكحول» وأبى قلابة» ومقاتل مجان 

وقال أبو حنيفة: نصف صاع [من]7*' برء وصاع مما عداه. 

وك قال افى يينق مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفى» حدثنا عبيد بن الحسن بن 
تومتو «عيرها محمد بن متائيةع جدتنا رياد رق فيك اللد وق الملفاء انق متسر ان كين اياده 
لأمهء حدثنا عمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كر 
رسول الله يه بصاع من تمرء وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر. 

ورواه ابن ماجهء عن العباس بن يزيد» عن زياد بن عبد الله البكائى» عن عمر”"" بن عبد الله 
ابن يعلى الثقفى» عن المنهال بن عمروء به”" . 

لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفهء وذكروا أنه كان يشرب 
الخمر. وقال الدارقطنى: متروك . 


)١(‏ فى أ: «وروى». (0) زيادة من أ. (9) فى ر: «فإن لم تجد. 
(8) فى ر: «والحكم؟. (6) زيادة من أ. (5) فى ر: اعمروا. 
() سنن ابن ماجة برقم .)51١1(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (46) و 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيدك الأشج. حدثنا ابن إدريس » ان داود - يعنى اين 
أبى هند - عن عكر مة» ع اند عقاف ل لوزن - يعنى لكل مسكين ومعه إدامه. 
ثم قال: وروى عن ابن عمر. وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء. وعكرمة» 
وأبى الشعثاء» والقاسه” 0 وسالم. وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء والحسن» 
ومحمد بن سيرين» والزهرى. نحو ذلك . 
وقال الشافعى: الؤاجب فى كقارة اليمين .مد بد النبى ككل لكل مسكين. ولم يتعرض للأدم - 
واحتج بأمر النبى وَكْةٌ للذى جامع فى رمضان بأن يطعم ستين مسكينًا من مكيل يسع خمسة عشر 
ماما لكل راعل موي 0 
المقرى» 0 إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا النضر بن زرارة الكوفى» عن 
عبد الله بن العمرقة عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَلِةّ كان يقيم كفارة اليمين 7 
0 
إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلى الكوفى نزيل بَلْخْ» قال فيه أبو حاتم 
الرازى: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه 
قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم. ثم إن شيخه العمّرى ضعيف أيضا. 
وقال أحمد بن حنبل: الوابعي مد هو بن أو مدان من غيره. واللّه أعلم . 
وقوله : # أو كسوتهم»: قال الشافعى» رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقئعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه فى 
القلنسوة: هل تجرئ أم لا على وجهين » فمنهم من ذهب إلى الجوازء احتجاجاً بما رواه ابن أبى 
حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج. وعمار بن خالد الواسطى قالا: حدثنا القاسم بن مالك. عن محمد بن 
الزبير»ء عن أبيه قال: سألت ”م «أو كسرتهم» قال: لو أن وفداً قدموا 
(6) ج 
0 إسناد ضعيف ؛ لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
الاشفرانت 7 ' فى الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجراء . 


ولانكيا مدو لمرو ل لابه :]ايده إلى جز اواغدا تعهل ين الكسوة انطع أن يصلى 
فيه » إن كان واة أل امراف كل يحييية: والله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين» أو تَملّة 


)١(‏ فى ر: الهو؟ك. )١(‏ فى ر:امداء. (9) فى ر: «وأبى القاسم». 
(5) فى ر: اعمرو». (5) فى أ: «فكساهم؟. (5) فى ر: «الاسفرايينى»؟. 


5-5 


15 سلس ل سسا لب ع الك ب سورة المائدة : لكك 
وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما شعت 
وقال لَيْثْ عن مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين كل شىء إلا التبّان . 
وقال الحسن» وأبو جعفر الباقر» وعطاء؛ وطاوسء وإبراهيم يم التَحَعى» وحماد بن أبى سليمان» 
وأبو مالك: ثوب ثوب. 


وعن إبراهيم النخعى أيضً : ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار 
ونحوه جامعا . 


اخ 


وقال الأنصارى» عن أشعث » عن ابن سيرين » والحسن : اك 


وقال الثورى» عن داود بن أبى هندء» عن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه. وعباءة 
البح بي 


وقال ابن جرير: حدئنا هناد بورتا ابي اللازلي عن بعاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن أبى 
موسى؛ أنه حلف على بمين» فكسا ثوبين من معقّدة البحرين. 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمار. 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبى عثمان» عن أبى عياض» عن عائشة؛ عن 
رسول الله يك فى قوله: «أو كسوتهم». قال: «عباءة لكل مسكين»20. حديث غريب. 

وقوله: «أو تحرير رقبَة» : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئْ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 
وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب 
وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمى» الذى هو فى موطأ مالك ومسئد الشافعى 
وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال لها رسول الله لَه : «أين 
الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 
اديت بطوله 17 

فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فَعَلّ الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل» فالإطعام أيسر من الكسوة. كما أن الكسوة أيسر من العتقء فَرَقَىّ فيها من الأدنى إلى 
الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال 
تعالى : لفن لم يجد قصيام ثَلانَة م4 . 

وروى ابن جريرء عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام. 

وقال ابن جريرء حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن 
)١(‏ فى رء أ:١ثوبان‏ ثوبان». 


(0) وفى [ إسناده مقاتل بن سليمان البلخى» ٠‏ كذبه وكيع والنسائى . وقال البخارى: سكتوا عنه. وإسماعيل ب بن عياش روايته عن غ غير أهل 
الشام ضعيفة . 


(*) الموطأ (؟/ ل/الا/ا) ومسند الشافعى برقم )١1957(‏ «بدائع المئن» وصحيح مسلم برقم (/91). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (864) ١‏ 
رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام: أن يصوم إلا أن يكون له كفاية» ومن المال ما 
يتصرف به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يينه . 

ثم اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته''' وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
الا 259 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجرى التفريق؟ على قولين: 
أحدهما أنه لا يجب التتابع » هذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأيمان»), وهو قول مالك» لإطلاق 
قوله: (قصيام لان أيام4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: «فعدة 
من أَيامٍ أخر» [البقرة: .]١814‏ 

ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة ؛ 
اله قد روى عن أبى .بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يترؤوتها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع؛ عن أبى العالية» عن أبى بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات» . 

وحكاها مجاهد» والشعبى » وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. 

وهذه'" إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسير) من 
الصحابى» وهو فى حكم المرفوع . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على» حدثنا محمد بد يو 40 الاأشعرى» حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشى, حدثنا يزيد بن قيس » عن إسماعيل بن يحيى » عن ابن عباس قال: للا نزلت 
آية الكفارات قال حذيفة : يا رسول اللّه» نحن بالخيار؟ قال : (أنت بالخيار» إن شكنت أعتقت » وإن 

ارييف و 

وهذا حديث عريب 

وقوله: ا«إذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم وَاحمَظُوا أيمانَكُمْ 4 قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
تكفير . «كذلك يبن الله لكم آياته» أى : يوضحها وينشرها(") #لْعلكم تشكرون» . 


.»هتنؤم١ فى أ:‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى .)009/١١(‏ 

(”) فى أ: «وهذا». (4) فى أ: «أحمد). 

(4) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ )١58‏ ولم يعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه يزيد بن قبيس؟ وأنه تصحف هناء 
وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال ابن عدى: عامة ما يرويه بواطيل» ثم الإسناد معضلء فإن بينه وبين 
ابن عباس قرن من الزمان تقريياً. 

(0) فى رء أ: «ويفسرها». 


و س2 ا ب د تخت : /تألضيو فلكي كنووة المانذةة الكياك ل[ ةب 3م 


«إيا أيه الّذين آمنوا إِنّما الْحَمَر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشَيطَان 


َاجتبوه لَعلَكُم تفلحون (6 ِنَم يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والنفضاء : في الْحَمرِ 
وَالْمَيسر ويصدكم عن ذكر الله وَعن الصّلاة فَهَل أنتم منسَهون 60 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا ما 16 
آمنوا وعملوا الصّالحات جتاحَ فيمًا طَعموا إذَا ما انَقَوا وَآمنوا وَعَملُوا الصّالحات ثم انَقَوا 
اراقة قراشترارئلة بس لمشي 85 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. 

سورد عن ابر لمعن على بن ىلا1 06 الشطرئج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم» 
عن أبيه» عن عبيس بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على» به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى"'. حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
لَيِثْ عن عطاء ومجاهد وطاوس ‏ قال سفيان: أو اثنين منهم - قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وروى عن راشد سا و ا ا ا وقالا: حتى الكعاب» والحوز» والبيض اك 
تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء 
الإسلامء فنهاهم الله عن هذه اللأخلاق القبيحة. 

وقال مالك» عن ذاو يق الخضين : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين. 

وقال الزهرى.» عن الأعرج قال: الميسر والضرب بالقداح على الأموال والثمار. 

عد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أحمد بن منصور الرمادى. حدثنا هشام بن عمارء» حدثنا صدقة» 


الأشعرى. عن النبى كَلِْةٌ قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». 
1 لق 


)١(‏ فى أ: «الأعمشى». (؟) فى أ:احبيب مثله؛. (5) فى 1: «الذى». 
(:) وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (191/7) »وقال: «قال أبى: هذا حديث باطل وهو من على بن يزيدء وعثمان لا بأس به». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 94-0 - 97) لحن 


وكأن المراد بهذا هو النرد» الذى ورة فى االخديت به فى صححسلم» رد القضية 
الأسلمى قال: قال رسول الله عل لفن لين بالتر دين فكاغا مع يدةاقن لحم خززيز و00 ..وفى 
موطأ مالك ومسند أحمد» وسكن أبى داود وابن ماجه» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله 


كِِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»”'"'. وروى موقوفآً عن أبى موسى من قولهء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم'"'»حدثنا الجعيّد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمى؛ أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرنى» ما سمعت أباك يقول عن 

رسول الله©) كل فقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله كَكلٍ يقول: «مثل الذى 
يلعب بالنردء ثم يقوم فيصلى. مثل الذى يتوضا بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى)”2 . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمدء وكرهه الشافعى» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبيرء والحسن» وغير واحد: 
هى حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : «إرجس من عَم الشيْطان» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى سخط من عمل 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أى شر من عمل الشيطان. 

«فاجتنبوه » : الفعين 00 أى : اتركوه لَعلَّكُم تفلحون» وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : ل نما يريد الشيطان أن يوقع بتكم الْعَداوَة والبَْضَاء ف فى الْحَمرٍ والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فَهلَ أنتم منهون4 وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى [بيان]2"7 تحريم الخمر: | 

قال الإمام: احمد: احدثزا شري !"0 عدت ابو منس )عن ان وهب نولن الى هزيزة اعرذ الى 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله كك المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الس فسألوا رسول الله كلد عنهماء فأنزل الله : « يسآلونك عن الْحَمَرٍ ولْمَْسرِ قل فيهما إنْم كبير 
ومنافع للشاس » إلى آخر الآية [البقرة: .]7١9‏ فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: «إفيهما ثم 
كبير» . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم أصحابه97 فى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (70؟1). 


(9) فى أ: اعلى ؛ بن إبراهيم) وهو خطأ. (4) فى 1أ: «عن النبى» . 
(6) المسند (5/ )7”310١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/8(‏ فيه موسى بن عبد الرحمن ن الخطمى ولم أعرفه» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح؟ . 


(1) زيادة من 1أ. (0) فى د ر: #اشريح». (8) فى ر: «الصحابة». 


اا ب ل للسششسد الجزع الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 005-56 
المغربء خلط فى قراءتهء فأنزل الله [عز وجل(" آية أغلظ منها: « يا أَيهَا الّذِين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارئ حت تَعلَموا ما د تقولون4 [النساء :”3 5]. وكان الناين يشربون» حتى يأتى , أحدهم 
00 وهو مفيق. ثم 5 آي أغلظ 0 ايها يعارن الحم رااكر والأن اي 
تفن ل ا ل [ونامس] ا م »كانوا ريز الخمر ويأكلون الميسرء وقد 
جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى: «ليس عَلَى الّذين آمنُوا وعمِلُوا الصالحَات جتاح 
فيمًا طَعموا © إلى آخر الآية» وقال النبى عَللِْوِ: الو حرم عليهم لتركوه كما تركتم؟. اللرذ نه احيرا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق.» عن أبى ا 
ف عدر رق لمطانتة فى الي 00 لال الما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا فى الخمر 
بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التى فى البقرة : #يسألونك عن الْحمر وَالْمَيْسِر قل فيهما إِنْم كبير», قَدعى 
عمر فقرتت عليه فقال: ل ا قنَزَلت الآرة :الت فى :ميورة التيناء: «يا 
يها الّدين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنم سكارَئ» فكان7” ' منادى رسول الله يَلةٍ إذا أقام الصلاة ادى: لك 
يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: الهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا . فنزلت 
الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ: لفهل أنتم منتهون» قال عمر: انتهينا”" . 

وهكذا روآاه أبو داود» والترمذى» والنسائى من طرق» عن إسرائيل » عن أبى إسحاق عدر نف 
عبد الله السبيعى وعن أبى ميسرة ‏ واسمه عمرو بن ششُرحبيل الهمدانى دكن عمرو له . وليس له عنه 
سوأه» قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث على بن المدينى والترمذدى نف 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته على منبر رسول الله عَكِْةِ : أيها 
الناس » إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» 
والدمئن نا خامر العا 3 

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزء حدثنى نافع. عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها 
راك قن المتين” ا 


حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا محمد بن أبى حميد»ء عن المصرى ‏ يعنى أبا طعمة 


)0 ") زيادة من أ. 2 اشربهماء وفى أ: «فرشهم؟. 
() المسند .,)786١7/7(‏ 
(5) زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «حتى كان». 0) فى أ: «انتهينا انتهينا» . 


0 المسند )07”7/١(‏ وسئن أبى داود برقم (7571/0) وسنن الترمذى برقم (7059) وسئن النسائى (/78577). 


(4) صحيح البخارى برقم (2)6516 وصحيح مسلم برقم 6.١‏ 
)٠١١(‏ صحيح البخارى برقم (4715). 
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قارئ مصر د قال؟ سمعت ابن عمر يقول: تلت فى الثمر ثلاث آياتء فاول. شىء: نزل؛- #إيسألرنك 
عن الخمر والميسر» الآية [البقرة: ]1١١9‏ فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: :يارسول اللهء نتفع بها كها 
قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية: #لا تقربوا الصلاة وأنتم يد 
[النساء :47]. فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة » فسكت 
نزلت2)(7: : «يا أيه الّدين آمنوا نما الم لسر وَالأنصاب والأزلام رجس من عَمَلٍ الشّيطان فاجتنبوه 
ا لشطود» فقال رسول الله ككل : اريت ا 
اله ريحي و رعلا قل ا ا فقال: كان لرسول الله يَكِلَةِ صديق 
من ثقيف أو: : من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه » فقال رسول الله َيِه : «يا فللان» 
أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله : 
فأفرغت فى البطحاء. 
رواه مسلم من طريق ابن وَهب»ء عن مالك. عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب أيضاء 
عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس » به. 
ورواه النسائى. عن قتيبة» عن مالك» ان 
ا حدئ عبد الحميد بن جعفر. عن دن به ع يلد اه كذ بد بسو 
وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول الله فأبيعها أنتفع 0 فقال رسل الله مَللِ: «لعن 
الله اليهودء حرم عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه. والله حَرَم الخمر وثمنها»”* . 
وقد رواه أيضًا الإمام أحمد فقال: حدثنا روحء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر 
ابن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن عَنْم: أن الدارى كان يهدى لرسول الله يَلْهِ كل عام راوية 
من خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال''':«أشعرت أنها قد حرمت 
بعدك؟» فقال: يا رسول الله. آلا" أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله كَكِ: «لعن الله اليهودء 
انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام 
)١(‏ فى أ: «فتزلت». 
(؟) مسند الطيالسى برقم .)١981(‏ 
(؟) المسند )72١ /١(‏ والموطأ (8457/5) وصحيح مسلم برقم (151/4) وسئن النسائى (07010/10) . 


(4) فى أ: «يَككِْهْ كل عام راوية». 

(5) وفى إسناده انقطاع . 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (017/7) من طريق زيد بن أخزم. عن أبى بكر الحنفى» عن عبد الحميد بن جعفرء عن شهر بن 
حوشبء, عن عبد الرحمن بن غنم» عن تميم الدارى به. 

)١(‏ فى أ: «وقال». 0) فى أ: «أفلا؟. 


)94# 94-0 ( ع لل مط ل لل للب الخزء الثالثك  سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
. وثمنها حرام؛ وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام»7'‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا قَبَيبَة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن» عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره 0 أنه كان يتحر فل الكمر فى رهق رسول الله علد 
وأنه أقبل من الشام ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله كَكلِبهٌ فقال: يا رسول 
الله + إتى تمتك بشزاف: طبي7 ع «قفال سول :الله يكل : #ي) ينان إنها قن جرت بدك قال: 
فأبيعها يا رسول الله ؟ فقّال رسول اللّه عَكَيِيهِ : «إنها قد حرمت وحرم ثمنها). فانطلق كيسان إلى 
الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها 22. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد»ء عن انبر قال: كنت 
أسقى أبا عبيدة بن الجراح » وانيية 'كسيا وسيل ين بضاة ونفرً من أصحابه عند أبى طلحة وأنا 
أسقيهم » حتى كاد الشراب يأخذ منهم ١‏ فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك» فوالله29 ما عادوا فيهاء وما 
هئ إلا التمر والبسر» وهى خمرهم يو 0 

أخرجاه فى الصحيحين هرق كين ومحة عر عق أتفل 7 وال رووانة حماد ين يده عن لبت عر 
أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحة. وما رام إلا الفضيخ الس 
والتمر فإذا مناد ينادى» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن اليو فل مقا فجرت فى 
سكك المدينة» قال: فقال لى أبو طلحة : اخرج قأهرقها. فهرقتهاء فقالوا أو: قال بعضهم ري فتل 
فلان وفلان وهى فى بطوتهم . قال: فأنزل الله : ليس عَلَى الّذِينَ آمُنوا وَعَملُوا الصّالحات جتاح فيما 
طعموا» الآية("؟ , 

وقال ابن جرير: حدكنا يعمداين شان جدالق: غنة الكي ين عبن اليو أ حدثنا عباد بن 
راشدء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن 
الجراح » ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاءء وأبى دجانة» حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر. 
ا ألا إن الخمر قد حرّمت! قال: ل ل عو 

حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضئا» وأصبنا من طبت أم سليم» ثم 
خرجنا إلى السو فإذا رسول الله علد يقرأ: (يا أيه دين اموا نما اْخمر واليْسرُ والأنصاب والأزلام 


)١(‏ المسند )5١5/4(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (88/5). افيه شهر وحديئه حسن وفيه كلام». 


)١(‏ فى أ: «أن أباه قد أخبره». (”) فى أ: اجيد؟. 
(5) المسند (37/54") وقال الهيثمى فى المجمع (858/4): «فيه نافع بن كيسان وهو مستور». 
(6) فى ر: «بن؟. )١(‏ فى أ: (فرأيته». 


.)١18١ /9( المسند‎ )/ 

(4) صحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم .)١980(‏ 
(9) هذا لفظ مسلم فى صحيحه برقم (198-0). 

)٠١(‏ فى دءر: «عبد الحميدا. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 90 8#) بالل 1# 


رجس من عمل الشيطان فاجسبوه لَعلّكُم تفلحون4 إلى قوله: لهل أنثم منتهون», .فقال رجل: يا رسول 
الله فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : ليس عَلَى الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات جتاح فيمًا 
طَعموا [إِذَا ما ان تَقَوا وآمنوا وَعملُوا الصّالحات] 237 > الآية» فقال رجل لقتادة: سمعتّه من أنس بن مالك؟ 
قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله كلك قال: نعم أو: حدثنى من 
لم يكذب» ما كنا تكذب» ولا ندرى ما الكذب7") 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنى يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 
ابن زحرء عن بكر بن سوادة؛ عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله كَكْةِ قال: «إن ربى تبارك 
وتعالى حرم عَلَىَّ الخمر» والكوبّة» والقنين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة»؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن رافع” "عن أبيه» عن عبد الله بن عَمَرو قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله حرم على أمتى الخمر 
والمغير» والرنه ‏ والكونة [القيق: :وواذتن هيلةة الوكرة د قال يز ينه لفق البرانظ: تقوو يه لحيو" : 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل - أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا يزيد بن 
أبى حبيب» عن عمرو بن الوليد؛ عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يَلْهِ قال: «من قال على ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله َل يقول: إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراء» وكل مسكر حرام». تفرد به أحمد أيضًا"" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبى 
طعمة ‏ مولاهم ‏ وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 
يكّ: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها». 


ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث وكيع» 0 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله كَل إلى المربد» فر بدك عه فكنت عن غينة واقل أبو بكر شتاعرت عنه فكان عن يمينه 
وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. فأتى رسول الله كَل المربد. فإذا بزقاق 
على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله يَلكةِ بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت 
الدية إلا يوس تفامز بالرقاق. فشتقف قم قال المعت اللثمر وغتارنهاءوساقيهاء. ونالها: «ومتاعيا: 


)١(‏ زيادة من ر. 

)١(‏ تفسير الطبرى )078/٠١(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (؟1911) «كشف الأستار» من طريق عباد بن راشدء عن قتادة» عن أنس 
(*) المسند (4/؟١85)‏ وقال الهيشمى فى المجمع (04/60): «فيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائى وضعفه الجمهور». 

(4) فى ر: «نافع». 

(5) المسند )١77/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (؟/ :)١5٠‏ «فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول». 

.)١91/5( المسند‎ )١( 

0) المسند (؟/ )١6‏ وسان أبى داود برقم (7515) وسئن ابن ماجة برقم (-788). 


مي اد تفي يتح الوه البالكات ستورة الماقدة #الكياف ةب 38 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء وآكل 1 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافعء حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» عن ضّمرة بن حبيب قال: قال 
عبد الله بن عمر: أمرنى رسول الله يليم أن آنيه بمدية وهى الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم 
أعطانيها وقال: «اغد على بها». ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد 
جلبت من الشام» فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه 
1 كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 

. ففعلت» فلم أترك فى أسواقها زقًا إلا شققته(‎ ٠ 

حديث آخر: قال عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن شريّح» وابن لهيعة» والليث بن 
سعدء عن خالد بن يزيد». عن ثابت بن يزيد الخولانى أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت”" ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: 
هى حرام وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس» رضى الله عنه: يا معشر أمة محمدء إنه لو كان كتاب بعد 
كتابكم» ونبى بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم 
القيامة» ولّعمرى لهو أشد عليكم, قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: 
سأخبرك عن الخمرء إنى كنت عند رسول الله يَكِ فى المسجدء فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: 
«من كان رامد الخمر شىء فليأتنا بها». فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم: عندى راوية. ويقول 
الآخر: عددى رق أو: ما شاء الله أن يكون غندهء فقال رسول الله 6: ا« اجععرا بكيم كدا ركام 
آذنونى»). ففعلواء ؛ ثم آذنوه فقام وقمت معه. قمشيت: عر غينة :وهو متك على ) فألحقنا أبو بكرء 
رضى اللّه عنه» ا رسول الله يك فجعلنى عن شماله» وجعل أبا”؟' بكر مكانى. ثم الحقنا 
عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على 
الخمر قال للناس : «أتعرفون 0 قالوا: نعم» يا رسول اللّه» هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال: 
«فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله كه يخرق 
بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضيًا لله 
عز وجل» لا فيها من سخطه)». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللّه؟ قال: «/ا). 


قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . رواه البيهقى" . 


.)971 7/59 المسند‎ )١( 

() المسند (177/75) وقال الهيثمى فى المجمع (55/5): «رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط» و 
الآخر أبو طعمة» وقد وثقه محمد بن عمار ال موصلى» وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات». . 

(9) فى أ: «فلقيت». (:) فى ر: «أبوه وهو خطأ . (5) فى ر: «هذا». 

(5) السئن الكبرى (7585/48). 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 90 *97) ه14 


الصفارء حدثنا محمد بن عبيد اللّه المنادى» حدثنا وهب بن جرير» يوت كك عن سماكء عن 
من الأنصار طعاماء فدعانا فشرينا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء لفاخريك فقالت الأنصار: نحن 
أفضل . وقالت قريش: نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحى جَرورء فضرب به أنف سعد 
ففزره» وكان أنف سعد مفزور 1 فنزلت آية الخمر: © إِنَّما الْحَمَرٌ وَالَيْسرٌ [ والأنصاب وَالأزلام]” 4 
إلى قوله تعالى : #فقهل أنثم منتهون 4 , أخرجه مسلم من حديث ا شعية0 , 

حديث آخر: قال البيهقى: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء» حدثنا على بن 
عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنى أبى» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا فلما أن ثمل القوم عبث 
بعضهم ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع بى هذا 
أخى فلان - وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن' : والله لو كان بى رؤوفآ رحيمًا ما صنع هذا بىء, 
حتى وقعت7* الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: يا أَيهَا الْذين آمنوا إنما الُخمر والميسر 
ع ل ل عر سل لسر ل ار إِنّما يريد الشيطاَ أن يوقع بيتكم 
الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَالْميْسرِ وَيْصدّكُم عن ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة]”"2 فهل أنثم منتهون 4 فقال ناس 

من المتكلفين : اق جص وهى .فى بطن فلان وق كليو أحدء) فأنزل الله : « ليس على الذين 
آمنُوا وَعمُوا الصّالحات جاح فيما طَعمُوا [ِذَا ما اََوَا وَآمنوا وعَملُوا الصّالحات ثم الَو تَقَوَا وآمنوا ثم انَقَوَا 
وَأَحْسَنُوا واللّه يحب الْمحَسنينَ] "42 . 

ورواه النسائى فى التة لتفسيت عن محمد بن عبد الرحيم صاعمّة. عن حجاج بن منهال0" , 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن خلّفء عو عار ميك ارس عن 
أبى ل عن سلام مولق حفض أب القاسم؛ عن ابن بريدة» عن آبيه 'قآل : بينا نحن قعود على 
0 لناء ونحن 0 ونحن ثلاثة و أربعة » 00 باطية لناء ونحن جرف د لكين 
إلى آخر 000 ني م مَُهُون هر و مانا فقرأتها إل قوله زنير أنتم 
منتهون 4؟ قال: : وبعض القوم شبريثه فى يذه » قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناء» فقال بالإناء 
تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام؛ ثم صبوا ما فى باطيتهم”' ١‏ فقالوا: انتهينا ربنا''"" . 


حديث آخر: قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عييئة» عن عمروء عن جابر 


)١(‏ فى دء ر: «مفزورة». (؟) زيادة من رء أ. 

(©) السنن الكبرى (8/ 180) ولفظه عنده. «أنزلت فى أربع آيات». وصحيح مسلم برقم (1744). 

(4:) فى دء أ: «ضغائن فيقول». (5) فى أ:احتى إذا وقعت». 

(5) زيادة من رء أ» وفى ه: (إلى قوله تعالى». (0) زيادة من رء أء» وفى ه: (إلى آخر الآية؟. 
(4) السنن الكبرى (8/ 7586) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١691(‏ 

0 «الآية» . )٠١(‏ فى أ: «باطنهم». 


)١١(‏ تفسير الطبرى ( 7/6 ماهة). 


وذددمسدلههم يب بي يبي ل ب الحزْء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 4٠‏ 9*7) 
قال: صبّح ناس غداة أحد الخمر» فَقتلوا من يومهم جميعًا شهداء. وذلك قبل تحريمها. 

مكذاءؤواة الكار »قن تاسوه هن سرعدية 7 ووقكرواء اللافظ ابن بكر اللرارةقى ”مطل بحيفا 
أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» عن7'' عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبى عَكَئِلةِ ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا 
وهى فى بطونهم. فأنزل الله : « ليس عَلَى الّذين آمَنوا وعملُوا الصّالحات جتاح فيمًا طَعموا» ثم قال: 
وهذا إسناد صحيح . وهو كما قال. ولكن فى سياقته غرابة. 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاقء عن البراء بن عازب قال: 

لا نزل تحريم المفمر قالوا : كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: © ليس على الّذين آمنوا وَعَملُوا 

الصّالحات ٠‏ جتاح ف فيما طَعُموا» الآية . 


وزواة الكل سه هرت ايه اشر 0 بطري 130315 ين الجوي وقالا سي 0" 
عن ب ر 7 »عن شعبة» به نحو. وقال: حسن صحيح 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا جعفر بن حميد الكوفى» حدثنا يعقوب 
القمى» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة 
فيبيعها من المسلمينء فحمل منها بمال فقدم بها المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن 
الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تَلَ. وسجى عليها بأكسية. ثم أتى النبى يله فقال: 
يا رسول اللّهء بلغنى أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لى أن أردها على من ابتعتها منه؟ 
قال: («لا يصل7*) ردها». قال: لى أن أهديها إلى امن يكافتني منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مال 
ليتامى فى حجرى؟ قال: (إذا أتانا مال البحرين فأتنا 0 ' أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة» 
فقال رجل: يا رسول اللّهء الأوعية ننتفع بها؟ . قا حرا أوكيتها) . ا 0 
بطن الوادى .هذا حديث غريب9"'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عق النلية قن أبن هبية جه وق 
وى ننه اذ اسار جه أن أبا طلحة سأل النبى يَدكِْكٌ عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا). 


ورواه مسلمء وأبو داود» والترمذى» من حديث الثورى» به ا 


حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن 


.)4714( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ر: ١بن».‏ 

(0) فى رء أ: «بندار عن غندر» . 

عي اوجراو ربدي بوم 0 0 

(0) فى أ: «لا يصح؟. 

() مسند أبى يعلى (7/ 4 ٠‏ 5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١980(‏ «مجمع البحرين» من طريق جعفر بن حميد به. 
قال الهيثمى فى المجمع 2/0 «فى إسنادهما يعقوب القمى» ا وفيهما كلام وقد وثقاء. 

027 المسند )١19/1(‏ وصحيح مسلم برقم (198) وسان أبى داود برقم (751/4) وسنن الترمذى برقم .)١1594(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات 978-90 يس اها 
أبى سلمة» حدثنا هلال بن أبى هلال» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية 
التى فى القرآن: نا أنها الذين آمنوا لما الخدر والبسر والأنصاب والأزلام رحس ين عمل انان 
فاجتنبوه لَعَلَكُم تفلحون» قال: هى فى التوراة: إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللحيوى ا والمزامدز > وار فق والكبارات - يعنى البرابط - والزمارات - يعنى به الدف ‏ والطنابير - 
والشعرء والخمر مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حَيّله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه!) 
يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها فى حظيرة القدس». 


وهذا إسناد صحيح . 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن رسول الله تَلَلِيّهِ قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة 
واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسليهاء ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حمًا على 
الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم». 


8 5 5 زفق 
ورواه أحمدء من طريق عمرو بن شعيب © . 


حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعانى» قال: 
سمعت النعمان وار أبى شيبة الجتّدى - يقول عن طاوس» عن ابن عباس » عن النبى لله قال: 
كل مكدر مر وكل مسكر حَرَام» ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب 
اللّه عليه» فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبّال». قيل: وما طينة الخبال يا 
سوك الله قال + -(ضديك اهل النازا» ومن .سقاة حدر لا يعرف تغلالة من حرام كان عقا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» . 


0 . إفرف 

تفرد به أبو داود 

حديث آخر: قال الشافعى» رحمه الله : أنبأنا مالك» نا عن ابن عمر» أن رسول الله يَكِدٍ 
قال: «من شرب الخمر فى الدنياء» ثم لم يتب ا 

أخرجه البخارى ومسلمء من ديك ماللكة ‏ ن40؟ 


زوق فلم عن اب الربيعء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عنااين عمر واد قال 

رسول الله 2356 : كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام »ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب 

(6) 

منها لم يشربها فى الآخرة») ١‏ 

)١(‏ فى أ: (إلا عطشته؟. 

(0) المسند )١78/15(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/4(‏ والبيهقى فى السان الكبرى (7417/8) من طريق محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن عبد الله بن وهب به. 

(9) سنن أبى داود (-584*). 

(1) مسند الشافعى برقم )١777(‏ «بدائع المن» وصحيح البخارى برقم (0601/5) وصحيح مسلم برقم )٠١0(‏ 

(0) صحيح مسلم برقم (07 )٠١‏ 


184 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 9٠0‏ 97) 


عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله يَدئْهُ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامةة: 
العاق لوالديه. والُدمن الخمر» والمئان بما أعطى)» . 
مره 5غ( 
ورواه النسائى» ا عن يزيد بن زريع» عن عم دن تحقي العم ابه 
وروى أحمد» غن. عند عقيف عر يريف بن أبى زياد» عن مجاهد». عن أبى سعيد» عن 
النبى يلك قال: «لا يدخل الجنة منّان ولا عاق» ولا معن مرب 


ورواه حمل أيضاء عن عبد الصمد. كو لير : بن مسلم " »عن يزيد ١‏ بن أبى زياد» عن 
مجاهد» به. وعن مروان بن شجاعء عن خختصيف» عن مجاهد» 58 3 ورواه النسائى عن القاسم بن 


زكرياء عن الحسين تعدو + » عن زائدة» عن ابن أبى زياد» عن سالم بن أبى الجعد ومجاهدء كلاهما 
)0( 


عن أبى سعيد» به 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبى 
صَكَيَا نل و 
الجعد. عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى يللد قال: «لا يدخل الجنة عاق». ولا مدمن 
خمر» ولا مئان ولا ولد زنية230 . 
وكذا رواه عن يزيد عن همام» عن منصور» عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء 
4 3 
به . وقد رواه أيضا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء عن سالم» عن تبيطاءين الشريظ عه 
جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى تَكلِْدَ قال: «لا يدخل الجحنة منان» ولا عاق والديه» ولا 
مدمن خمرا. 
0 النسائى . من حديث شعبة كذلك» ثم قال: ولا نعله40) أحدًا تابع شعبة عن نبيط بن 
4 
٠.‏ شريط 


وقد روى هذا الحديث من طريق مجاهد. عن ابن عباس ومن طريقه أيضّاء عن أبى هريرة » 
فالله أعلم . 

وقال الزهرى : حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل 
الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت 


)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (7747) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7588/8) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
عبد الله بن وهب به. 

(0) المسند (#/ 4 4). 

(9) فى ر: «أسلم». 

(4) المسند (78/7). 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم (4970). 

.)5١*/15( المسند‎ )5( 

.)١514 /5( المسند‎ )0 

«0) فى ر: (يعلم؟. 

(9) المسند )7١1١/7(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (49114). 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات 94-00 98#) سم 48را 
كلما دخل باب أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت: إنى والله 
ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأساء 
فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفسء» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هى والإيمان 
أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. 

رواه البيهقى'''؛ وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر» عن 
محمد يد إغيد اهربق بريه عن الفضيل بن سليمان النميرى» عن عمر بن سعيدء عن الزهرى» به 
مرفرع”"'. والموقوف أصح. والله أعلم. 

وله شاهد فى الصحيحين» عن رسول الله كَدِيْةِ أنه قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» 
ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»7". 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة) عن ابن 
عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين انوا وهم يشربونها؟ فأنزل 
الله : « ليس على الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جتاح فيمًا طَعمُوا» الآية . قال: ولما حولت القبلة قال 
0 يا رسول اللّه» أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما كان اللّه 


يع إهانكم 4 47 [البقرة: 147]. 


وقال يام أحمد : حدثنا داود بن مهران الدباغ. حدثنا داود - يعنى العطار - عن ابن خيم ٠‏ عن 


ا 


شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبى يل يقول : ا لل اه 
عنه أربعية ليله إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 


من طينة الخبّال؛. قالت: قلت: يا رسول الله» وما طيئة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار»* . 


وقال الأعمشء عن إبراهيم؛ ؛ عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أن النبى كَل قال لما نزلت: 
«ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طَعَموا إذَا ما ا َقَوًا وآمنوا» فقال النبى يك : «قيل 
لى: أنت منهم». 

وهكذا رواه مسلمء والترمذى» والنسائى». ا 


ولاك كد اين لقا اا قرات على أبى ؛ جدنا على 0 حدثنا إبراهيم ا 

الموسمتان اللتان تزجران”"' زجراء فإنهما ميسر العجه0”" . 

)١(‏ السنن الكبرى (8/ 7417) من طريق عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيدء عن الزهرى به. وقد خولف يونس بن يزيد خالفه 
عمر بن سعيد بن السرحة» فرواه عن الزهرى مرفوعاء كما سياأتى فى رواية ابن أبى الدنيا. 

زم ذم المسكر برقم(١)‏ ورواية يونس بن يزيد أرجح من رواية عمر بن سعيد بن السرحة» فقد لينه بعض الائمة. قالوا: «وأحاديثه عن 
الزهرى ليست بمستقيمة»؟. 

() صحيح البخارى برقم )541١١(‏ وصحيح مسلم برقم (/ا5). 

.)596/١( المسند‎ ):( 

(0) المسئد )5/ )0 وقال الهيثمى فى المجمع (594/60): افيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حليثه» وبقية رجاله ثقات). 

.)١١١817( وساأن النسائى الكبرى برقم‎ )7”٠0057( وساأن الترمذى برقم‎ )١159( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: «الموسمتان الذين يزجران» وهذا على لغة من يلزم المثنى الالف. 

(8) المسند (447/1) وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف. 


)40 »2945 الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيتان(‎ ١6. 


<ي أيها الْذِين آمنوا ليبلوتَكُم الله بشيء مَن الصيد تناه أيديكم ورمَاحكم لِيَعلَم الله من 


َحَافَهِ بالغيب فَمن اعتّدئ بَعَدَ ذلك فَلَهُ عاب أليم 69 يا أَيَْا الّذين آمنوا لا تقتلُوا الصّيد 


0-0 يم يريو عدم مه م ه25 


وأنتم حرم ومن قَتَلَه مدكم متعَمّدا فجزاء مَثْل ما قعل م من العم يَحكم به ذوَا عدل منكم هديا 
بالغ العبة أو كفَارَةَ طَعام مُساكين أو عدل ذلك صياما لَيَذُوق وبال أَمرِه عفَا الله عم سلف 


م 


ملي وها ممما 4# نهم ه 


ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عير ذو انتقَام © 62 4. 

قال الوالبى» عن ابن عباس قوله: «ليبلونَكم الله بشىء مَن الصيد تاه أيديكم وَرماحكم» قال: 
هو الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلى الله به عباده فى إحرامهم. حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . 
فنهاهم الله أن يقربوه. 

وقال مجاهد: «إتناله أيديكم © يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى: كباره. 

وقال مقاتل بن حيّان : أنزلت هذه الأية فى عمرة الحدَيبية فكانت الوحش والطير والصيد 
نشاف ”" فى رحالقية » لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 

يعم الله من يخَافْه باْغيب» يعنى : أنه تعالى ييتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم؛ يتمكنون من 
أخذه بالأيدى والرماج سر وجهرا” "1 ليظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره» كما قال 
تعالى : « إن اْذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك : .]١7‏ 

ا “ههنا: اك ايم قال اسم وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار 

ثم قال تعالى : ٠‏ ف أنه الذي ثرا لاوا املد وشم حرم يعن تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
فى حال الإحرام» ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن 
غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم 
000 وايستى من ذلك إلا باحك فى الضحينون من ريق الزغري» عن عروة» عن 

ئشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله كَكٍ قال: «خمس قواسق َقَتَلْنَ فى الحل والخرم'"2: الغراب 

0 7 والفأرة. والكلب العقور 0 

وقال مالك» وك عن ابن عمر؟؛ أن رسول الله كيه قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم فى قتلهن جتاح: الغراب» والحدأة» والعقربء والفارة» والكلب العقورة .أنخرجاه . 

ورواه أيوب» عن نافع ء عن ابن عمرء مثله. قال أيوب » قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية للا شك 
)١(‏ فى ر: #يغشاهم». (؟) فى ر: «جهراً وسراً». (©) فى ر: «الحرام؟. 


(4؛) صحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم .)١194(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم (14877) وصحيح مسلم برقم .)١199(‏ 


الحزء الثالث - سورة اللافذة: الكا 73 جب ا 1 14 
فيهاء ولا يختلف فى قتلها(' . 

ومن العلماء - كمالك وأحمد ‏ من الحق بالكلب العقور الذئب» والسبْع» والثّمْرء والقهد؛ لانها 
أشد ضررا مله فاللّه أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع 
قال: «اللهم سسلّط عليه”" كلبك بالشام»”' .فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها 

قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من 
السباع العوادى. 

وقال الشافعى [رحمه الله]*2: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمهء ولا فرق بين صغاره 
وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما قَداهء إلا 

وقال زَفّر بن الهذيل: يفدى ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع27, وهو الذى فى بطنه وظهره بياض» دون الأدرع 
وهو اللأسود. والأعصم وهو الأبيض؟؛ لما رواه النسائى عن عمرو بن على الفلاس» عن يحيى 
القَطّان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيبف.» عن عائشة» عن النبى ولد قال: «خمس 
يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور». 

وقال مالك» رحمه اللّه : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 


٠. ٠. 2 2‏ 01 ع 59 ع 
وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى نعم» عن أبى سعيد.» عن 
ا وده ام 
النبى كَل؛ أنه سئل عما يقتل المحرم» فقال:« الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمى الغراب ولا 
يقتله . والكلب العقور. والحدأة. والسبع العادى) . 


.)١١99( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: (عتيبة». (9) فى ر: اعليهم؟. 

(54) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (7794/7) من طريق زهير بن العلاء» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به مرسلاً وذكر قصة. 
وروأه أبو نعيم فى دلائل النبوة (ص”177١)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه وذكر قصة. ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة (778/1) من طريق عباس بن الفضل» عن الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه به 
وذكر قصة. 

(5) زيادة من ر. (5) فى ر: «المراد بالأبقع هاهنا الغراب». 


5 لل للم سسسب ازع الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان ( 915, 46) 


رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذى عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم. وابن 
ماجهء عن أبى كريم'!'» عن محمد بن فضيلء كلاهما عن يزيد بن أبى زيادء وهو ضعيف,ء به. 
وقال التزمدي بذ خدية ع ا 

وقوله تعالى: #ومن قتله مبكم متعمّدا فجزاء مثل ما قَمَلَ من التّعم4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج»ء حدثنا ابن علي عن أيوب قال: نبئت عن طاوس قال: لا يحكهو”" على من أصا 
صيداً خطأ. إنما يحكه”؟' على من أصابه متعمداً. 

وهذا مذهب غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا*؟ :القاصد إلى قتل الصيدء الناسى لإحرامه. فأما 
المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه. 

رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبى تَجيح وليث بن أبى سليم وغيرهماء عنه. وهو قول غريب 
أيضاً . والذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. قال الزهرى: نك 
الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسى» ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 
المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : « ليذوق وبال أمره عفَا الله عما سلف ومن عاد فَيَسَقم الله منه 4, وجاءت 
السنة من أحكام النبى عَللِلٍ وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأء كما دل الكتاب عليه فى 
العمل وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمّد مأثوم 

2 0 ع 
والمخطئ غير مَلُوم . 

وقوله: #فجزاء مثل ما قتل من النعم#: وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: «فجزاؤه مثل ما قتل 
من النعم». 

وفى قوله: «فجزاء مثل ما قل من التّعم» على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» 
والشافعى» وأحمد» والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل من الحيوان 
مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذى حكم به الصحابة فى 
المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنزء وذكرٌ 
قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب «الأحكام», وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن 
عباس فيه بثمنه» يحمل إلى مكة. رواه البيهقى . 

وقوله : « يحكم به ذوا عل منكم» يعنى أنه يحكم بالجزاء ذ فى المثل» أو القيمة فى غير المثل» 
عدلان من المسلمين» واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحل الحكمين؟ على قولين: 


)١(‏ فى ر:« كريب». 
(؟) سان أبى داود برقم )١1814(‏ وسفن الترمذى برقم (/807) وسئن ابن ماجة برقم (07089. 
(9؛ 4) فى ر: لنحكم) . (5) فى ر: «ههنا». 


(56) فى ر:* تدل». 
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تقحل 

أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. 

والثانى: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه فى صورة واحدة. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نيم الفضل بن دكيْن» حدثنا جعفر - هو ابن بِرقَان - 
عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال: واتاضيا وا كر ان رطان ع از 
فقال أبو بكرء رضى الله عنه» لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما('2 قال؟ فقال الأعرابى: 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله وَكِْةْ أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تندكر؟ 56 
تعاي :9 فجراء مَْل ما قكَل من العم يحكم به ذا عدل مَنَكُم» فشاورت صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر 

وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق 
الحكم برفق وتؤدة. ال الا 

حدثنا هنا 0 هشام الرفاعى قالا: حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودى» عن عبد الملك بن ش 
عميرء عن قبييصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً» فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى 
نتحدث » قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى - أو: برح - فرماه رجل كان معنا بحجر فما 
القينا ابه ورك رد ما قال: لام ل ل ا 
رضى الله عنهء قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعنى عبد 
ا له و لع ا د ا ا أعمداً قتلته أم 
والضا: اعمد 3 شاة ري فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندهء فقلت 
لصاحبى: أيها الرجل» عظم شعائر اللهء فما درى انير الوميق ما يساك شقن بان صاحيه: اعمد 
إلى ناقتك فانحرهاء ففعل”'' ذاك .قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة :إيحكم به ذَوَا عل 
منكم» قال : فبلغ عمر مقالتى» م 1 رمع ادر قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة» 
وجعل يقول: : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يالب الؤمينء :ا أحل 
لك اليو م شيئاً يحرم عليك منى» قال: يا قبيصة , بن جابر» إنى أراك شاب السن» ف فسيح الصدرء بين بين 
اللسانء وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئْ» فيفسد الخلق السيىئ ل الحسنة» 


ترج تس يع الم عن عبد الملك بن عمير» كن بيهم بلحوه. . ورواها أيضاً عن 
حصين » عن الشعبى» » عن قبيصة » بلحوه. وذكرها مرسلة عن عمر: بكر بن عبد الله المزنى» ومحمد 


)١(‏ فى ر:* فيها». (0) فى ر:ه« فلعل». 


١45‏ اك الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( 5 ه26 


وقال ابن جرير: حدثنا ام شاد حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبى 
وائل » أخبرنى أبو جرير البجلى قال: أصبت ظبِياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائثت ت رجلين 
من إخوانك فليحكما عليك . فأتيت عبد الرحمن وسعداء فحكما على بيس أعفر. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» عدكا ابن عكةاء عن مُخارق» عن طارق قال: أوطأ أريد 
ظبيا فقتلته 2١7‏ وهو محرم فأتى عمر؛ اليحكم عليه» فقال له عمر: احكم معى» فحكما فيه جَدياًء قد 
جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: «يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعى وأحمدء رحمهما الله. 

واختلفوا: هل تستأنف”' الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن 
كان قد حكم من قبله الصحابة» أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعى 
راكد يتبع فى ذلك ما حكمت به الصحابة7"' وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يحكم 

فيه؟) الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم فى كل فرد فردء 

سواء وجد للصحابة فى مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى : 8 يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وقوله تعالى : «هديًا بالغ الكعبّة» أى: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم» بأن يذبح 
هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم . وهذا أمر متفق عليه فى هذه الصورة. 

وأقوالة: : « أو كَفَارَةَ طَعَام مُساكين أَوْ عَدل ذلك صيامًا» | ى: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير فى هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك» وأبى حنيفة » وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن » وأحد قولى الشافعى » 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب. 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك» وأبى حنيفة وأصحابه » 
وحماد» وإبراهيم . وقال الافغى! يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً. ثم يشتر يشترى به طعام ويتصدق 
به مرك ستو دس 2 وفقهاء الحجاز» واختاره ابن جرير. 

وقال احمل” اي أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا بالتخيير*'» صام عن 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. كما في جزاء الترفه بالخلق؟ وجوه 
فإن الشارع لالج ا أو يصوم ثلاثة 30 والفَرّق ثلاثة تع 
يطعم فى المكان الذى أصاب فيه الصيدء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى 
الحرم» وإن شاء أطعم فى غيره. 


قف 


. فى دء ر:١ فقتله». (0) فى ر:« يستانف» . (7) فى ر:ه صاحبه؟‎ )١( 
فى ر:« به؟. (6) فى ر:« أو قلنا التخيير» . (0) فى ر:« من»‎ )5( 
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ذكر أقوال السلف فى هذا المقام: 

لابن أبن بخاص ان أو حت وح بن لحرو كدج ارصن متصورة ين ن لمكم ؛ 
م عن ابن عماس قرا ل 0 0 


مي ها مده 


الصيام. إنه إذ وجد الطعام وجد جزاؤه. 


ورواه ابن جريرء 0 جرير. 
صيّاما » : االو اد مايه نا خرن 0 تذيخ 
بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبلاً أو نحوهء فعليه 
بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد صام عشرين يومآ. وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماً. 

رواه ابن أ بى حاتم وابن جرير» وزاد: والطعام مد مد تشبّعه”! 

وقال جابر الجعفى» عن عامر الشعبى وعطاء ومجاهد: 8 أو عدل ذلك صياما» قالوا: إنما الطعام 
من لا يبلغ الهدى. رواه ابن جرير. 

وكذا روى ابن جريج عن مجاهد» وأسباط عن السدّى أنها على الترتيب. 

وقال عطاء» وعكرمة» ومجاهد - فى رواية الضحاك ‏ وإبراهيم يم التحَعى : هى على الخيار. ٠‏ وهوق 
رواية الليث» عن مجاهد» عن ابن عباس . واخضان للك ابن حجري ربحية الله تقال | 

وقوله : «ليذوق وبال أَمَرِهه أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه المخالفة 
«عفا اللّه عم سلف »* أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع اللّه» ولم يرتكب 
ال معصية . 

ثم قال : «(ومن عاد فينتقم الله منهم» أى: ومن فعل ذلك بعد تحريمه فى الإسلام وبلوغ الحكم 

ا ل ل 

قال ابن جريج» قلت لعطاء: ما لعفا اللّه عمّا سلف »* قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت: 
وما «إومن عاد فينتقم الله مند»؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله منهء وعليه مع ذلك الكفارة 
قال: قلت: فهل:فى العود حد تعلمه؟ فال لا. قال: قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: 


)١(‏ فى ر:« فإذا». (1) فى ر:3 شبعهم؟. 


ع تس لقن العالتقت فيوزة الماقدة الآيات 235 94) 


لا هو ذنئب أذنبه فيما بيلئه وبين اللّه» عز وجل » ولكن يفتدى . روآاه ابن ا 


ا قاله سعيد بن جبير» وعطاء. 
ثم الجمهور من . السلئف والخلف» »؛ على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء» ولا فرق بين 

7 والثانية 7 وزة نكر تكروب نوا لاقملا دفن “ذتلك العم 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم» 
يحكم عليه فيه كلما قتله؛ وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله » عز وجل. 
هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحكه'”" عليه ثم عاد قال: 
لا يحكم عليه» ينتقم الله منه. 

0 اين وسعيد بن جبير » والحسن البصرى» وإبراهيم يم التخعى . رواهن ابن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدى » حدثنا تمر بن سليمان» عن زيد أبى 
المعلى . عن الحسن البصرى؛ أن رجلاً أصاب صيداء, فتجوز عند ثم عاد فأصاب صيداً آخرء فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله : ومن عاد فينتقم الله منه» . 

وقال ابن جرير فى قوله : #والله عَزِيرٌ ذو انتقام» يقول عز ذكره: والله منيع فى سلطانه لا يقهره 
واللأمر أمره» له العزة والمنعة. 

وقوله : ط ذو انتقام» يعنى : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 

أحل لكم صيد البحرٍ وطعامه متاعا لُكم ول للسيّارة وحرم عليكم صيد الْبر ما دمتم 


ووه ل 


حرم وَاقُو لَه الدي إَِيْه محرو © َل الله اله ليت الْحرَامْ اما لاس والشهر 
الْحرام وَالْهَدي والقلائد ذلك لتعلّموا أَنَ الله يعلّم ما في السّمَوَات وما في الأرض وأ 
ِكل شيء عليم 69 اعلموا أن الله ديد العقاب وَأن الله عور رَحيم (62) ما عَلَى الرّسول 


د 3 ع 


لذ البلاغ واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون 69 > . 


5 
3 


أن الله 


.)58/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «والثانية والثالثة» . (5) فى دء ر:# يحكم؟.‎ )( 
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قال ابن أبى طلحة» عونو غنات حاف تووانة عنقي وفعي دن ا الي وسعيد بن جبير» 
وغيرهم فى قوله: # أحل لكم صيد البحر »* يعنى: ما يصطاد منه طرياً # وطعامه»: ما يتزود منه 
مليحاً يابسا . 

وقال ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حياً #وطعامه»: ما لفظه ميتاً. 

وهكذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن : ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» 
رضى الله عنهم . وعكرمة» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعى» والحسن البصرى. 

قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» ععكرمة» عن أبى بكر الصديق أنه قال: «رطعامه» : 
كل ما فيه .رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» عدت جريرء عن مغيرة» عن سماك قال: حدثت عن ابن 
عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم» : وطعامه ما 
قذف. 
قوله ره ل 00 ما قذف. 

وقال عكرمة» عن ابن عباس قال : إوطعامه 4 : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. 

وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حي أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشمّاره حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع؛ أن عبد الرحمن 
ابن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً ميتآ أفناكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما 
رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية: إوطعامه متاعا لكم وللسيّارة 4 
فقال: اذهب فقل له فليأكله» فإنه طعامه. 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال: وقد روى فى ذلك نخيرء وإن ب بعضهم 

)59( *>. . 

يرويه موقوفاً ٠.‏ 

حدثنا هناد بن السرّى قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول اللّه يِه : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لُكم» قال: «طعامه: ما لفظه 
ميتا) . 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة"" : 


)١(‏ فى د:« قال». 
الخير الطبرى 1311110 
(*) تفسير الطبرى .)07١ /١١(‏ 


١58 
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حدثنا هنادء» حدثنا ابن أبى زائدة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى 
قوله : ف أحل لكم صيد البحر وطعامه» قال: طعامه: ما لفظه ميتا. 

وقوله : 8 متاعا لكم وللسيّارة4 أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون طوللسَيّارة4 وهو جمع 
سارعة قانهكرفة: تلن كان تعفر ابسن ولط 1 

وقال غيره + الطرى مه كن يصطادة من حاضرة اللسحن وطاطعامة» :ما مات فيه أو اضطيد افنه 


ا ده 


وملّح وَقُددَ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. 

وقد روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهدء والسَدّى وغيرهم. وقد استدل جمهور العلماء على 
حل ميتة البحر بهذه الآية ال ويما رواه الإمام مالك ب بن أنس»ء عن وهب نر كسان عن جابر 
ابن عبد الله قال: بعث رسول لله ل بعنا قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا عيلة بن ارام وهم 
ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم. قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد. فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش. فجمع ذلك كله. فكان مزودى تمرء قال: فكان يَقَوثنَا كل يوم قليلاً قليلاً حتى 
فنىء» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغنى تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: 
ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما'" . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”"» وله طرق عن جابر. 

وفى صحيح مسلم من رواية أبى الزبير» عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله يَكل 

2 2 ١ 

وفى سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا 
نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. ونقتطع منه الفدر كالثورء أو كقن لفون قان: :ولك أغيد ينا 
أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى 2 عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المديئة أتينا رسول الله كَل 
فذكرنا ذلك لهء فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله كَكْيةِ منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى كله حين وجدوا 
هذه السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا أولا 
مع النبى يكلو ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى عبيدة» والله 
عل 


)١(‏ فى د:« للسفر». 
)١(‏ الموطأ (؟/ ٠‏ 97). 


إفرة صحيح البخارى برقم م2 وصحيح مسلم برقم .)1١984(‏ 
(9) شيم سلم برقم (20640 
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وقال مالك عن صقوان بن ملو عن تعية ين ملمة من آل اين الأررق إن العيرة 
.ابن أبى بردة ‏ وهو من بنى عبد الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله يلل 
فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله عليه : ١‏ 00 ماؤه الحل ميته . 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعى ) وأحمد بن حنبل» وأهل السنن الأربعة») وصححه 
البخارى» والترمذى» وابن خزيمة» وابن حبّان» وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن 
الى ه230 ولخو 

وقد روى الإمام أحمد. وأبو داودء والترمذى», وابن ماجه»؛ من طرق» عن حماد بن سلمة: 
حدثنا أبو ارم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله يك فى حج ‏ أو: 
عمرة ‏ فانتقلنا جل جراد فجعلنا تضربهق يعطينا وشياطنا فتقتلين :: فاسفظ فى ايديياء 'فقلناء نا 
نصلع ونحن مخرمون؟ فسالنا سول الله كل :ققال 3ل باس نصميك لبهم 17 : 

أبو الْمَرَم ضعيف» والله أعلم . 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله ع حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن 
عبد لله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك» أن النبى 
يك كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره» واقتل شخازة» وقد بيضهء واقطع دابره» 
وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال خالد: يا رسول الله كيف تدعو على 
جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَْرَةَ الحوت فى البحر». قال هاشم: قال زياد: 
فحدثنى من رأى الحوت ينثره أثقرة يهاي ا , 

وقد روى الشافعى» عن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس: أنه أنكر على من 
يصيد الجراد فى الحرم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر» ولم يستثن من 
ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. 

وقد استثئنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمدء. وأبو داود» والنسائى من 
رواية ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ 
أن رسول الله بَكةٍ نهى عن قتل الضفدع2' . 


)59( «بدائع المثن» والمسند للإمام أحمد (77/1) وسئن أبى داود برقم (41) وسئن الترمذى برقم‎ )١50( مسند الشافعى برقم‎ )١( 
.)١١9( وصحيح ابن حبان برقم‎ )١1١1( وسئن ابن ماجة برقم (7857) وصحيح ابن خخزيمة برقم‎ )6 /١( وسنن النسائى‎ 

() المسند (705/5) وسان أبى داود برقم )١1805(‏ وسفن الترمذى برقم (-40) وسان ابن ماجة برقم (75175). 

(*) سنن ابن ماجة برقم )7771١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (784/7. 56): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن 
إبراهيم» أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله» وقال: لا يصح عن رسول الله يَلَةِ وضعفه موسى بن 
محمد؟ا. 

(4) المسند (5/ 407) وسنن أبى داود برقم (0779) وسانن النسائى (9/ .)51١‏ 


-. 
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وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله كَل عن قتل الضفدع» وقال: تقيقها 
5 000 - 
مه , 


وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك؛» ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء» فقيل : 
يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحرء وما لا يؤكل 
شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه فى مذهب الشافعى» رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله : لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما مات فى البر؛ لعموم 
قوله : « حرمت عليكم الميتة4 [المائدة: "] . 

وقد ورد حديث بلحو ذلك» فقال ابن مردويه: 

ل "” 

حدثنا عبد الباقى ‏ هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى وعبد الله بن موسى بن 
أبى عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحان. حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ذئب» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول اللّه َيِه : « ما صدئموه وهو حى فمات فكلوه. وما ألقى البحر 
ميتاً طافيًا فلا تأكلوه» . 

5 5 5 ع 56 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبى أنيسة» عن أبى الزبير عن جابر به. وهو 
ين 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» بحديث «العتبّر) المتقدم 
ذكره» وبحديث: ١‏ هو الطهور ماؤه ال حل ميتته)») وقد تقدم أيضاً . 

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعى» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه»ء عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله َك :« أحلت لنا ميتتان ودمّانء فأما الميتتان فالحوت والجحرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال». 

ورواه أحمد وابن ماجه» والدارقطنى والبيهقى . وله شواهد» ا موقوفاً والله أعلم . 

6 1 8 ع نيه سدمري وه ادهل وسى د ادالظ هم ا لاقع‎ ١ 

وقوله : #ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما# أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعى - 
فى أحد قوليه - وبه يقول عطاء» والقاسم. وسالمء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم . فإن 


)١(‏ لم أجده عند البحث فى سان النسائى ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١18017(‏ من طريق الحجاج 
بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو به. 

ه64 ونكارته ؛ لمخالفته الآية والأاحاديث الصحيحة مثل حديث: الهو الطهور ماؤهف» وحديث العنبر. 

() مسند الشافعى برقم (2) ومسلد أحمد 20/0 ومضى تخريجه عند الآية: "ا من هذه السورة. 

(4) فى د:١‏ فحرام». (5) فى د:« التحريم؟ . 
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أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» 

والثانى: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار» وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحدء فإنما عليه حد واحد'"". 

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلال أكل ذلك الصيد» إلا أننى أكرهه للذى 
قتله» للخبر عن رسول الله عله : « صيد البَرّ لكم حلال» ما لم تصيدوه أو بص لكم». 

وهذا الحديث سيأتى بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف». قد ذكرنا المنع 
عمن تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم. 

وأما إذا صاد”"2 حَلال صيداً فأهداه إلى محرمء فقد ذهب”" ذاهبون إلى إباحته مطلقآء ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن عمر 
ابن الخطاب» وأبى هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبار» ومجاهد» وعطاء ‏ فى رواية - وسعيد 
ابن جبير. قال: وبه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشر اين المتشبل + حدثنا سعيدء» عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه. عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» أيأكله 
المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير 
ل الأرسعت لك راسك 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقًا ؛ لعموم هذه الآية 
الكرية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبى أمية» عن طاوسء» عن ابن 
عباس ؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم. وقال: هى مبهمة. يعنى قوله : #وحرم عليكم صيد البر ما 


قال: وأخبرنى معمر» عن الزهرى» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. 


.)711/١١( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
فى د:2 صاده؛ا. (”) فى د: «فذهبا».‎ )9( 
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قال معمر: وأخبرنى أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء مثله. 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس » وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثورى» وإسحاق بن راهويه - 
فى رواية - وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة. عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. 

وقال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية - والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيدء لم يجز للمحرم أكله ؛ لحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى 
للنبى يله حماراً وحشياًء وهو بالأبواء ‏ أو: بودان - فرده عليه » فلما رأى ما فى وجهه قال ١:‏ إنا لم 


وو 


نرده عليك إلا أنّا حرم». 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة”'". قالوا: فوجهه أن النبى كَكةٍ ظن أن 
هذا إنما صاده من أجله. فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ لحديث 
أبى قتادة حين صاد حمار وحكن: كان حلالاً لم يحرم» وكان أصحابه محر مين » فتوقفوا فى أكله. 
«فكلوا» . وأكل منها رسول الله عَلكَة. 

وعذة القصة ثابنة أيغنا فى الصحيخين. بالفاظ قيرع , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» 
عن عمرو بن أبى غمروء عن المطلب بن عبد الله بن حَنطّب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله كَليِْهٌ - وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله يَكِةِ - يقول:” صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: 
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وكذا رواه أبو داود والترمذدى والنسائى جميعاً عن قتيبة .وقال الترمذى: له تعرف للمطلب 

ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعى» من طريق عمرو بن أبى عمرو» عن مولاه المطلب» عن 

وقال مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن 
عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (18565» 615 )١‏ وصحيح مسلم برقم .)١11١97(‏ 


(9) سنن أبى داود برقم )١1861١(‏ وسفن الترمذى برقم (8457) وسنن النسائى .)1١41//5(‏ 


الور العالق د سورة اكائقة #الآبارت 1170-27 ع ل م 110 7 
لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلى 20 9" , 
© فل لأ يَستَوي الخبيث والطّيّب ولو أعجبك كَثْرَةَ الْحَبِيث فَاتَّقُوا الله يا أُولي الأنباب 


َعلّكُم تفلحوت 0-3 يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تَسأَنُوا 


ل تساي في ولاه مه مه شاه 


عنها حين يتزّل القرآن تبد لكم عَفَا الله عنها واللّه غمُور حليم 00 قَد سألهَا قوم من قبلكم 
م أصبّحوا بها كافرين 69 © . 

يقول تعالى لرسوله كك : قل 4 ايا محمد: ل لا يَسَوى الْحَبِيث والطَيّب ولو أعجِبّك» أى: يا 
أيها الإنسان ( كر الث > يعنى : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء 
فل اتلتدييق ذا قل كفي خير مما كثر وألْهى». 


وقال أبو القاسم البَخَوى فى معجمه : حدثنا الحيد ين رهن حدثنا ال حوطى » حدثنا محمد بن 
شعيب» حدثنا معان(" بن رفاعة» عن أبى عبد الملك على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة أنه 
أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقنى مالة. فقال النبى 
ك: ١‏ قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه»”؟'. 

طفَاتَقُوا الله يا أولى الألبَاب » أى: يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة» وتحنبوا الحرام ودعوهء 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لَعَلّكُم تقلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : ليا أيّهَا الّذين آمنُوا لا تَسأَلُوا عن أشياء إن بد لكم تسؤكم»: هذا تأديب من الله 
[تعالى] ”*' لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عن أَشياء » مما لا فائدة لهم فى السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى 
الحديث: أن رسول الله يَكهٍ قال :١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاً» إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
اعد 


وقال البخارى: حدثنا منذر , بن الوليد بن عبد الرحمن الحارودى. حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن 


.)7"64/١( الموطأ‎ )١( 

(0) لم يتعرض الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لتفسير بقية الآيات» كما فى جميع النسخ المخطوطة؛ ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لانه قد 
تطرق إلى تفسير معانيها فى متشابهتها فى سورة البقرة. 

(9) فى د:7 يعلى؛. 

(5) ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب )١١١/١(‏ وابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ 71884) من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» 
عن القاسم بن عبد الرحمن به وفى إسناده على بن يزيد الألهانى وهو متروك. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى الذب عن ثعلبة 
بن حاطب بين فيها نكارة هذه القصة وتوسع فى ذلك. 

(5) زيادة من د. 

)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (187-0) والترمذى ذ فى السنن برقم (7”847) من حديث عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» وسيأتى 
سياقه . 


.5 لل مجح مصلل الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )٠١ 7-٠١١١‏ 


موسى بن أنسء عن أنس بن مالك قال: خطب النبى يله خطبة ما سمعت مثلها قطء قال:«لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». قال: فغطى أصحاب رسول الله يك وجوههم لهم 
حتئين . فقال رجل : من أبى؟ قال:« فلانك» فنزلت هذه الآية : « لا تسألوا عن أشيَاء» . 


رواه الننضر ودوح بن عبادة» عن شعبة0, وقد رواه البخارى فى غير هذا الموضع» ومسلمء 
وأحمد» والترمذى» والنسائى من طرق عن شعبة بن الحجاج» به(" . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى قوله : < يا أيها الّذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم د تسؤكم» الآيةء قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله 4ل 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا 
بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كَلكِْةِ أن يكون بين يدى أمر قد حضرء فجعلت لا ألتفت يمينا 
ولا شمالا إلا وجدت كلا لآفا راسه فى ثوبة يبكى : قانشا رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير آبيه» 
فقال: يا نبى الله» من أبى؟ قال:١‏ أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله رباء وبالإسلام دينًا» وبمحمد رسولاء عائذاً بالله أو قال: أعوذ بالله - من شر الفتن 
قال: وقال رسول الله لم أر فى الخير والشر كاليوم قطء صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما 
دون الحائط»). أخرجاه من طريق 00 

ورواه مَعْمّره عن الزهرى» عن أنس بنحو ذلك - أو قريب منه - قال الزهرى: فقالت أم عبد الله 
ابن حذافة: ما رأيت ولدًا أعق منك قطء أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفّت ما قارف أهل الجاهلية 
فتنضحهنا غلى.روؤس“"الناسنغ: فقال: والله. لو القن بعيذ أسود للسدقتة؟. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا قيس» عن أبى حَصين» عن أبى 
صالح؛ عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله يك وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبرء 
فقام إليه رجل فقال: أين أبى”*'؟ فقال: فى النار» فقام آخر فقال: من أبى؟ فقال:« أبوك حذافة؛» 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباًء» وبالإسلام دينآ» وبمحمد نبي» وبالقرآن إماماء إنا 
يا رسول الله حديئو عهد بجاهلية وشرك» والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه 
الآية يا أيها اين آمنوا لا تسألوا عن أَشْياء إن تبد لكم د تسوكي 3764© بعاد 00 

00 غين واعد مق السنلكءنتهم (أسباط عن السدى أنه قال فى قوله: 


.)157١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)7065( وسأن الترمذى برقم‎ )7١١ /7( (؟) صحيح البخارى برقم (5445. 1165لا) وصحيح مسلم برقم (7704) والمسند‎ 
وصحيح مسلم برقم (709؟).‎ )١4١( وصحيح البخارى برقم‎ )٠٠ /١١( تفسير الطبرى‎ )©( 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )١١77/1١١(‏ من طريق معمر به. 

(5) فى د:« أين أنا» . 

.)1٠١/١1١1( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى د:3 إسناد جيد) . (4) فى د ١:‏ ذكرها». 
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<نا أيه دين نوالا ألو عن أي ددم وهم 4 قال: غصب رسول الله يل يوما من 
الأيامء فقام خطيبآ فقال:« سلونى» فإنكم لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به». فقام إليه رجل من 
قريش» من بنى سهمء يقال له: عبد الله بن حذافة» وكان يطْعن فيهء فقال: يا رسول الله من 
أبى؟ فقال:١‏ أبوك فلان»» فدعاه لأبيه, فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله. وقال: يا رسول الله 
رضينا بالله ربآء وبك نبيآء وبالإسلام ديناء وبالقرآن إمامآء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به 
حتى رضىء» فيومئذ قال:« الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

9 قال البخارئ + حدننا القضل. بن 'سهلء :دنا ابو التضرء: خدتنا آبو احيثمة: حدثنا 
انق االخويريةه عن اب اين قال: كان قوم يسألون رسول الله وَل استهزاء» فيقول الرجل : من 
أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيُهَا اين آمَنوا لا تسألوا 
عن أشيَاء إن تبد لكم تَسؤكم» حتى فرغ من الآية كلها. تفرد(" به البخارى9 . 

وقال ليام أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدى. حدثنا على بن عبد الأعلى» عن أبيه» 
عن أبى البَخْترى - وهو سعيد بن فيروز عن(" على قال: لما نزلت هذه الآية : 8 وللّه عَلَى النّاسِ حج 
البيت من استطاع | َيه سبيلاً» [آل عمران: !4] قالوا: يا رسول الله» فى7؟2 كل عام؟ فسكت. 

فقالوا : أفى كل عام؟ فسكتء ٠»‏ قال: ثم قالوا: أفى كل عام؟ فقال: «لا» ولو قلت: نعم لوجبت»» 
فأنزل الله : ليا أيَُا دين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم د اا حلا 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجه» من طريق منصور بن وردان» ب . وقال الترمذى: غريب من 
هذا الوجهء وسمعت البخارى يقول: أبو البخترى لم يدرك عليا . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِة:« إن الله كتب عليكم الحج», 
فقال رجل: أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه. حتى عاد مرتين أو ثلاثآء فقال:« من السائل؟؛ 
فقال: فلان. فقال:( كت م بيده » 0 ل ل وت ا ما 0 


م فى وماس 


ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة - وقال: فقام 
م 0 95 9 56 0 . . 69 
محصن الأسدى - وفى رواية من هذه الطريق: عكاشة بن محصن - وهو أشبه © . 


)١(‏ فى د:« رواأه». 

(؟) صحيح البخارى برقم (؟45755). 

(5) فى د:« وعن». (4:) فى د:: أفى». 

(6) المسند )١17/1(‏ وسنن الترمذى برقم (560١7؟)‏ وسئن ابن ماجة برقم (584814). 
(5) تفسير الطبرى .)٠١8/١١(‏ 


ددع _ ل _ لل الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )٠١ 7-٠١١‏ 

وإبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى زكريا بن يحيى بن أبان المصرى قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن 
ابن أبى الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء حدثنى سليم بن عامر قال: 
سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: قام رسول الله يَكِْةِ فى الناس فقال:« كتب عليكم الحج». فقام رجل 
من الأعراب فقال: أفى كل عام؟ قال: فَعَلقَ كلام رسول الله يَلِْوّ وأسكت واستغضب» ومكث 
طويلاء ثم تكلم فقال:« من السائل؟» فقال الأعرابى: أنا ذاء فقال: ويحكء. ماذا يؤمنك أن أقول: 
نعم» والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الخرجء والله لو أنى أحللت لكم - جميع ما فى اللأرض» | وحرمت عليكم منها موضع خفاء لوقعتم 
فيه»» قال: فأنزل الله عند ذلك 0 كلدي اراك الوسر أحيء إن د لكر تسؤكم* إلى آخر 
القن ماده ل 


وظاهر”" الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: 
حدثنا حَجَاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس». عن الوليد , بن أبى هشام مولى الهمدانى» عن 
زيد بن زائد» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلل لأصحابه : « لا يبلغنى 0 
شيئاً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدرا الحديث. 
وقد رواه أبو داود والترمذى» من حديث افرانز "قال أبو داود: عن الوليد ‏ وقال الترمذى : 
عن إسرائيل ‏ عن السدى» عن الوليد بن أبى هاشمء به. ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه. 
وقوله : « وإن تَسألوا عنها حين ينل القرآن تبد لَكُم4 أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التى نهيتم 
عن السؤال عنها حين ينزل الوحى على الرسول بين لكم» وذلك [على الله]7؟) يسير 
ثم قال0* «عفا اللّه عنها * أى : عما كان منكم قبل ذلك» «والله غفور حليم» . 
وقيل : المراد بقوله: «إوإن تسألُوا عنها حين يَرّل القرآن تَبدَ كم أى : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون 
السؤال عنهاء فلغله قد ينزل بسبب سؤالكم 0 .وقد ورد فى الحديث: «أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يِحَرّم فحرم من أجل مسألته»"؟. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة 
فسألتم عن بيانها حينئذ تبينت لكم لاحتياجكم إليها" . 


.)1١1/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


)١(‏ فى د:١‏ فظاهر)». 
(5) المسند (1/ 740) وسان أبى داود برقم (-487) وسان الترمذى برقم (7895). 
(5) زيادة من د. (5) فى د: «وقوله)ا. 


(6) فى د: أو تعسير). 
زفق رواه البخارى فى صحيحه برقم يف4 ومسلم فى صحيحه برقم (7768) من حديث سعد بن أبى وقاص. 
(6) فى د: (إليه؟. 


الجزء الغالث - سودة المائدة: الآيات (1--1075) سسب 8298 

«عفا الله عنها 4 أى: ما لم يذكرء'(' فى كتابه فهو ما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح» عن رسول الله يك أنه قال: «ذرونى ما تَركْتَم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»!") 

وفى الحديث الصحيح أيضًا : «إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوهاء 0 حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غيْرَ نسيان فلا تسألوا عنها»”” . 

ثم قال: ا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » أى: قد سأل هذه المسائل المنهى عنها 
قوم من قبلكم» فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى: بسببهاء أى: بينت لهم 
وله”؟) يتتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد» وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. 

قال العوفى» عن ابن عباس قوله: العامة 
وذلك أن رسول الله ككف أذّن فى الناس فقال: «يا قوم» كتب عليكم الحج) . فقا فمَا “رس هم د 
أسد فقال: يا رسول اللهء أفى كل عام؟ فأغضب رسول الله كلِةِ غضباً شديداً 37 فوالدق: تشبوج 
بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما(" استطعتم» وإذًا لكفرتم » فاتركوى مارك وإذا 
أمرتكم بشىء فافعلواء أوإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه». فأنزل الله : «إيأيها الّذين آمنُوا لا تَسألُوا عن 
أشياء إن تبد لكم د تسؤكم 6 ؛ نهاهم أن يسألوا عن مثل الذى سألت النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 
كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ”'2 ساءكم ذلك» 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شىء إلا وجدتم تبيانه 2. رواه ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ليا أيَْا الّذينَ آمنُوا لا تسألوا عن أَشيَاء إن تبد لكم 
ا ا قال:لما نزلت آية الحج » نادى النبى كَكِ فى الناس 
فقال:« لاء بل عامآ واحداً» ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى: 
«إيا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 4 إلى قوله : لإثم أصبحوا بها كافرين”"'4 . رواه ابن جرير. 

وقال ختصيف» عن مجاهدء عن ابن عباس: طلا تسألوا عن أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة 
والسائبة 7 ألا ترى أنه يقول بعل ذلك” 0 «ما جعل اللّه من بحيرة ولا كذا ولا كذا»ء قال: 
وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سألَها قوم من قبلكم 
ثم أصبّحوا بها كافرين *. رواه ابن جرير. 
)١(‏ فى د: «لم يذكرها». 
(؟) صحيح مسلم برقم (1707097). 
(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )١1/٠١(‏ من طريق داود بن أبى هند» عن مكحولء عن أبى لعلبة الخشنى به مرفوعا. 
(4) فى د: «فلم». (5) فى د: «فقال». (5) فى د: «لماك. 


0) فى د: (لتغليظ؛». (8) فى د: ابيانه؛). (9) فى د: «إلى قوم بها كافرين» وهو خطأ. 
)٠١١(‏ فى د: قال بعدها». 
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يعنى عكرمة رحمه اللّه: أ أن المراد بهذا النهى عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجرى لهم أنهاراً» وأن يجعل لهم الصمًا ذهبا وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من 
السماء»ء وقد قال الله تعالى : «إومَا معنا أن تُرْسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وآتينا ثمود الثاقة 
مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تَخويفا4 [الإسراء 04] وقال تعالى : وأقْسموا بالله جهد 
أيمانهم لبن جاءتهم آي ُو بها قل نما الآيات عند الله وما يشعركم أَنهَا إذَا جاءت لا يؤمنون . وتقلب 
أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة وندرهم في طغيّانهم يعمهون . ولو نا نا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ وَحَشَرنا عَلَيْهِم كل شىء قُبّلاً ما كانوا ليُؤْمئُوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يَجهلون» 
[الأنعام: .]١١١- 51١9‏ 


لما جعل اللّه من بحيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الّذين كفروا يفترون على 
الله اْكذب وَأَكْترهُم لا يعْقلُونَ 0 وإذا قبل لَُم توا إلئ ما نل الله وى الرسُول قَاُوا 


ولأسم ام 


0 أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيا ولا يهتدون 0 4 . 


قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بق اناه عن 
ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التى يُمنَعْ دَرّها للطواغيت» فلا يُحلبها(') أحد 
الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبوتها لآلهتهم. لا يحمل عليها شىء ‏ قال: وقال”'' أبو هريرة: قال 
رسول الله يَلِّ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجرٌ قصبّه فى النارء كان أول من سيب السوائب» - 
و«الوصيلة»: الناقة البكرء تبَكّر فى أول نتاج الإبل» ثم ثَنّنَ بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. 
إن وضدت إحداهنا بالأخرئ ليس بينهها ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضرب الضراب المعدود» فإذا 
قضى ضرابه ودّعوه للطواغيت؛ وأعفوه عن الحَمل» فلم يحمّل عليه شىء؛ وسَمّوه'" الحامى . 

وكذا رؤاه مسلم والنسائى: من حديث إبراهيم بن سعدء به20). 

ثم قال البخارى: وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهرى قال: سمعت سعيداً يخبر 
بهذا. وقال أبو هريرة عن النبى كله نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبى 
هريرة عن النبى وكلو” . 

قال الحاكم: أراد البخارى أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بحخت» عن 
الزهرى. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزى فى «الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم 
نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن الهاد» عن 


)١(‏ فى د: «عليها». (0) فى د: «فقال». (9) فى د: الويسموهة. 


دق صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (5هم؟). 
(5) صحيح البخارى برقم (55171). 
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الزهرى ولا والله أعلم . 


ثم قال البخارى : حدثنا محمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكرمانى» حدثنا حسان بن إبراهيم » 


سس ه 5-4 


حدثنا يونس» عن عن الزهرى» عن عررة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِ: ارأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبهء وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى”' . 

وكالة امسر ايه علاكنا: روني ايل كدري تمدننا مكيل توعان دين 
ابن إبراهيم بن الحارث» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عَكَليْدٌ يقول لأكثم بن 
الجون: «يا أكثم» رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قُصْبه فى النار» فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال0” رسول الله 
كْةِ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غير دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة» 
وحمى الحامى). ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى وَل بنحوه أو مثله7؟". 

ليس هذان الطريقان فى الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مُجَمّع؛ حدئنا إبراهيم الهجرىء عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود عن النبى يَكِ قال: «إن أول من سيّب السوائب» وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو 
ابن عامر؛ ‏ وإلى رايته يجر امغاءه فى الثار». تفرد به أحمد من هذا الووو(* 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمّرء عن زيد , بن أسلم قال: قال رسول الله كَكلّْ: «إنى لأعرف أول من 
سيب السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا:من هو يا رسول الله؟ قال: اعمرو بن 
لحى أخبز بين كمنها لفك زات يبير قصبة قن الثان» يوق رحد أل الناز.. وات لاغرزف أرل امن 
بحر البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بنى مدلج» كانت له ناقتان» فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب البانهما بعد ذلك». فلقد رأيته فى النار وهما يعضانه بأفواههما 
ويخبطانه”'2 بأخفافهما»9" . 

فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جَرهم. وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب 


.)١١57/11١( المسند (557/7”) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (45754). 

(©) فى د: «قال»2. 

(4) تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ ورواه ابن هشام فى السيرة النبوية )98/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

(65) المسئد )5477/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف. لكن للحديث شواهد من حديث عائشة وأبى هريرة 
المتقدمين» وانظر كلام الشيخ ناصر الالبانى فى السلسلة الصحيحة برقم (/ال51١1).‏ 

(5) فى د: «ويطانه». 

(0) تفسير عبد الرزاق )١91/1(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )١١١ /١١(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
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بهاء وشرع لهم هذه المرابع الجاهلية فى الام وغيرهاء كما ذكره اللّه تعالى ف سورة ة الأنعام» عند 
قوله تعالى: لوَجَعَلُوا للّه مما ذرا من الْحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام إلى آخر الآيات فى ذلك . 


فأما البحيرة» فقال على , بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : قاط ندحي ممه ابد رن 
إلى الخامس». فإن كان ذكرا ذبحوهء فأكله الرجال دون النساء. وإن كان ١7‏ أنثى جدعوا آذانهاء 
فقالوا: هذه بحيرة . 

وذكر السدى وغيره قريبًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد 
بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها. فإذا ولدت السابع ذكر أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون 
فلم تركب» ولم يجز وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف. 

وقال أبو روق: السائية : كان الرجل إذا خرج َه فقضيت حاحته. ع من ماله ناقة أو غيرهاء» 

0 0 ذه 

روات ا بعر ص رن تسوك عاك وعرلى فو تي ار رتاه مي لابن 
ماله للأوثان» تمن خرن لة ده البادن عر 0 ' فى الدنيا. 

وأما الوصيلة» فقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع » فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن 
كان ذكرا وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا عم عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: «ولاوصيلة» قال: 
فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى » فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن » توأمين 
توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت » فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور 
دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها 

وأما الجحامء فقّال العوقى؛ عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراًٌ قيل : حام. 
فاتركوه. 


)١(‏ فى د:اكانت». )١(‏ فى د: ايغريه؟. 
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وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : وأما الحام فالفحل من 
الأب ]ذا ولك للد الوا حون نذا فلورى كله يسيلرن عليه شيتاء .ولا امعرون له رولا 
يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه. 

وقال ابن وَهب: سمعت مالكًا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب فى الإبل» فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. 

وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. وقد ورد فى ذلك حديث روه ابن أبى حاتم» من طريق 
أبى إسحاق السبيعى» + عن أبى الأحوص الجشمى» عن أبيه مالك بن تَضلّة قال: أتيت النبى لله فى 
خلقان من الثياب» فقال لى: «هل لك من مال؟» قلت”(©2: نعم. قال: «من أى المال؟» قال: فقلت: 
من كل المال» من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آناك الله مالا فَلْيرَ عليك». ثم قال: «تنتج 
إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟؟ قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير»ء وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه حرم؟؟ قلت: نعم. 
قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال: ما جعل اللّه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلّةٍ 
ولا حام 24 أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته 
بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهى التى يسيبون 
لآلهتهمء ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت 
السابع”". جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت 
على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث. وقد روى من وجه آخر عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قولهء وهو أشبه9". 


وقد روى هذا 0 


الإمام أحمد. عن سفيان بن عبيئة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء 
عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» ولب ل مر ل 1 واللّه أعلم . 

با وقولة: «إولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» أى : ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هى عندذه قربة» ولكن المشركون افتروا لف6200 وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربود بها 
ليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم. 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل اللّه وإلَى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنًا عليه آباءتا» أى: إذا دعوا 

إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: #أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا» أى: لا يفهمون حمّاء ولا 
)١(‏ فى د: «فقلت». (5) فى د: «وتلد السابع». 
() ورواه الطبرى فى تفسيره (177/11) من طريق شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص عن أبيه به. 
(4) فى د: «وروى الحديث؟. 
(0) المسند .)١757/8(‏ 


(5) فى د: «ولكن افتروه المشركون». 
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يعرفونه» ولا يهتدون إليهء فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم.ء وأضل 


سبيلا . 


فيا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إِلَى اللّه مرجعكم 
جميعا فيكم بما كثم تَعَملُون) 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم. ومخبرا لهم 
أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس». سواء كان قريبًا منه أو بعيدًا. 

قال العوفى عن اين عباس عند تفسر هذه الآبة؛ يقول تغالى: [3] ما الغيد اطاعى قيما أمرته به 
من الحلال والحرام'!» فلا يضره من ضل بعده؛ إذا عمل بما أمرته به. 

ا ى الوالبى عنه. وهكذا قال مقاتل بن : حيان . فقوله: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 
نصب على الإغراء «لا يُضْرَكُم من ضَلّ إذا اهَديُم ِلَى الله مَرَجِعكُم جميعا فَينتُكُم بما كسم تَعمَلُونَ» 
أى : فيجازيى7" كل .عامل :بعملة: إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

وليس فى الآية مستدل ملق ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وإذا كان فعل ذلك 
تمكنّاء وقد قال الإمام ا رحمه الله : 

حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهير ‏ يعنى ابن معاوية ‏ حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء حدثنا 
قيس قال: قام أبو بكرء رضى الله عنهء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أيها”"" الناس» إنكم تقرؤون 
هذه الآية: طبأَيهَا الّذِين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَل إذا اهتديئم4 إلى آخر الآية» وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله كَلِيْةّ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 


رع م عراه 


أوشك النّه» عر وجل ». أن يعمهم بعقابه» . قال: وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس . إياكم 
والكذبء فإن الكذب مجانب”© الإيمان . 
وقذة: راق جود ديك امتعاب' السان الأزيعةه بوانة حجان قن صحيحهء وغيرهه”"» من طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن أبى خالد. به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به 
4 2 5 5 8 5 . 506 5 : 
مو قو قا بعلن لص 1 . وقد رجح رفعه الدارقطنى و 38 وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا فى 


)١(‏ فى د: «ونهيته عنها. (0؟) ف د: «وهكذا؛. (6) فى د: «اليجازى». 
(5) فى د: «وليس فيها دليل». (6) فى د: «قال أحمد». (5) فى د: «يا أيها». 


(0) فى د: «يجانب». 

() المسند /١(‏ 0) وسنن أبى داود برقم (4778) وسنن الترمذى برقم (5174) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١1017(‏ وسئن ابن ماجة 
برقم (4006) 

(9) رواه أبو يعلى فى المسند )١١8/١(‏ من طريق شعبة» عن الحكم؛ عن قيس بن أبى حازم به موقوفاً. 

.)507/١( العلل للدارقطنى‎ )٠١( 


الجزء الثاللث - سورة المائدة: الآبة (0 2٠١‏ اس 018 
مسند الصديق» رضى الله عنه. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالّقَانق» وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
عتبة بن أبى حكيمء حدثنا عمرو بن جارية(!2 اللخمى »عن أبى أمية الشعباتى”"' قال: أتيت أبا تعلبة 
الخشنى فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ فقال: أيّة آية؟ قلت: قوله [تعالى]"2: #يأيها الّذين 
آمنوا عَلَيْكُم أَنفسكم لا يضركم مّن ضَلّ إذَا اهمَديثم4 فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها 
ول الله يك فقال : ابل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المتكرء حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى 
متبعَاء ودنيا مؤتّرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسكء ودع العوامء فإن من 

: :1 -: 3 1 14 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
كعملكم» ‏ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلاً منهم أو 
منا؟ قال: «بل أجر خمسين منكم». 

ثم قال!؟) الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» 

01 57 3-3 ع )ع( 

ورواه ابن ماجه» وابن جرير » وابن أبى حاتم» عن عتبة بن أبى حكيو”” 7 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَّرَهِ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله”' : أيه الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم”"' مقبولة. 
ولكنه قد أوشك أن يأتى زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ 
«إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل* . 

ورواه أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية» عن ابن مسعود فى قوله: ييه لين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساء 
جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» 
فإن الله يقول: #[يأَيها الّين آمنوا]”" عليكم أنفسكم 4 الآية. قال: فسمعها""' ابن مسعود فقال: مه 
لم يجئ تأويل هذه بعد”' "١‏ .إن القرآن أنزل حيث أنزل7١؛‏ ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» 
ومنه آى قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يله ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى يليد بيسير» 


)١(‏ فى د: «ابن الحارث؟. () فى د: «الشعثانى). 

(9) زيادة من د. (5) فى د: «فقال». 

(5) سنن الترمذى برقم )3١04(‏ وسنن أبى داود برقم (4781) وسان ابن ماجة برقم (4014) وتفسير الطبرى .)١48/1١(‏ 
(3) فى د: «سئل عن قوله». ) فى د: «ليس زمانها اليوم». 

(6) زيادة من د. (9؟) فى د: «فردها». 


)٠١(‏ فى د: «تأويلها». )١١(‏ فى د: «نزل؟. 


)١١ 8( دل لل ببسب الع الثالك  سورة المائدة: الآية‎ ١4 
يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة. وأهواؤكم‎ 
واحدة ولم تلْبّسوا شيعاء ولم يَذّق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواء:‎ 
وألبستم شيعًاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسهء عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن‎ 
١ ا‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سَوارء حدثنا الربيع بن صبيح.» عن 
سغيان .بن عقال قال قبل لابن اعمر: و حلويت فى هله الأيام :كلم باون ولم كلدم فإن الله قال: 
َعَليْكُمْ أنفسكُم لا يَضْرَكُم مّن ضَل إِذا اهمَديْثم4؟ فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى إن7) 
رسول الله عَكَلِْةٍ قال: لو و سام الفردرام لحب ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهه””) 

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عَوْف. عن 
شوان بق كسيب قال كدض عند ابن عمو ”إن انا 1؟ أوقئل ليد قن الع 'فنذيد لبان عقالة اانا 
ين ارس > تتريطة كل لناقرا التاق اجر قت لكلو جيه لاوائر 2 كلو يفي إل 
أن يأتى دناءة» وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأى دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ 

فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث» فقال 
عبد اللّه: لعلك ترىء لا أبالك» أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عظهم وانههم» فإن عصوك فعليك 
تَفْسك”"2»: فإن اللهء عز وجل يقول: ليأيها اين آمنوا عليكم أنفسكم © الآية . 

وقال أيضا: حدثنى أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى» حدثنا قتادة» عن 
أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه 
الآية: ط بايا الذين آمنُوا عَلَيْكُم أَنفُسَكُمْ لا َضْرَُكُم من ضّلّ 4 فقال أكبّرهم :لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسّينء حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن جبّير بن 
فير قال: كنت فى حلقة 7 أصحاب رسول الله يَككِلِِ وإنى لأصغر القوم» فتذاكروا بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكرء فقلت نا: أليس الله يقول فى كتابه : ابأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مّن 
ضل إذا اهتديتم 4؟ 0 على بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما 
تأويلها!! حتى تَنّيت9' أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام 


.)١47/١١(ىربطلا تفسير‎ )١( 

(0) فى د: الأن؛). 

(9) تفسير الطبرى(١١759/1١).‏ 

(؛) فى د: (فأتاه». (5) فى د: ١‏ ولا يألوا. )١(‏ فى د: (بنفسك». 
(0) فى د: «أكثرهم». (8) فى د: ١‏ فتمنيت». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآيات ---)١١8--51١5(‏ ااا ل __ميبينوؤ#و 


حرف 37 لبي وإنك نزعت باية ولا تدرى ما هى؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمانء» إذا اك يا 
مطاعاء وهوّى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت7" . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: «يأيها 
الَذِينَ آمنوا عَلَيكُم أنفسكم لا يضركم من صل ذا اهتديتم» فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى» ولا مؤمن فيما بقى» إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. 


50 وكذا روى من طريق سفيان الثورى, عن أي العميلة ا 


لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب» قن كمي ول اقول جلك شيك ل طلقم شن ا ذا اشم 
قال: إذا هدمت كنيسة دمشق» فجعلت مسجداء اهن ل العضت ٠»‏ فحينئذ تأويل هذه الآية. 


«يأيهًا الّذِين آمنو | شهادة ب بسكم | إِذَا حَضرَ أحد كم الموأت حين الوصيّة انان ذَوَا عدّل 
منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربثم في الأرض فَأَصابتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْت تحبسونهما 


من بعد الصّلاة فيقسمّان باللّه إن ارتبثم لا تشتري به ثَمَنا ولو كان ذا قربئ ولا نَكتم شهادة 


و لم له م2 ام سمس له اسم لام م بام 


الله إِنا إذا لمن الآثمين 0-5 فَإِن عفر عل أَنَهُمَا استحقًا إنْما فآخران يقومان مقامهما من 


6 ممم ص 


دين استحق عَليْهِم الأوليان فيقسمّان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينًا إِنَا إذا 


لمن القائمين وت ذلك أذتئ أن يأثوا بالشهادة علئ وَجْهها أو ياهو أن ترد أيْمَانٌ بنه 
أيَمانهم انوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي الْقَوم الفاسقين 4-0 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه منسوخ رواه العوفى عن ابن عباس. 
وقال7" حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرون» فيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 

فقوله تعالى : ليأيها الذين آمنوا شهادة بكم إذا حضر أحَدَكُم الْمَوْتَ حين الْوَصيّة النانش» هذا هو 
امثير 6 (شهادة بينكم > فقيل 0 0 اثنين)» حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 


)١(‏ فى د: لحديث». 


(1) تفسير الطبرى(1١57/1١).‏ 
(©) فى د: «وقاله». 


5 سس ل ل ل لل -بالحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 

وقوله: ذُوَا عدل 4 وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. 

له: «سكم» أ المنلسين' قالة تيو 90 أ «كلليتة» عه آنه عا 

وقو ى: من ر. على بن أبى ٠‏ عن ابن ياس 
فى قوله: «ذوا عدل منكم» قال: من المسلمين. إرقاه ابن أبى حاتم» لوعال» روى عن عبيدة» 
وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهد. وى ا درن 7 وقتادة» وعقانا بخ حيان؛ وعبد 
الرحمن بن زيد , بن أسلمء » نحو ذلك. 

قال ابن بعوي#اوقال القروة طن ١‏ .ذلك عدوا عدل مكمه ا 0 الك 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذ #ذو منكم أى: من حى الموصى . ود 
ل و 
حاو راد ل ا ا 
أو آخران من غيرٍكم» قال : من غير المسلمين» يعنى: أهل الكتاب. 

ثم قال: : وروى عن عبيدة» وشريح» وسعيد بن المسيب» ‏ ومحمد بن سيرين» وكدني بن تلعفو 
وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبى» ٠»‏ وإبراهيم يم التَحَعى» ٠‏ وقتادة) وأبى مجلّزء ل 
ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» ؛ نحو ذلك. 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «مكم» أى : المراد من قبيلة الموصى» 
يكون المراد ههنا: «أو آخران من غي ركم » أى: من غير قبيلة الملوصى. وقد روى عن ابن أبى حاتم 
مثله عن الحسن البصرى» والزهرى» رحمهما الله . 

وقوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» أى : سافرتم» # فأصابتكم مصيبة الموت »: وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين» أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما صرح 
بذلك شتريم القاضضى. 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش». عن 
إبراهيم» عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودى والنصرانى”) إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا 


فى وصية. 
لمارواه عن أبن كريب عن أبى بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال شريح» 
فذكر مثله . 


وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل » رحمهة الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لاتجور شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على. حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبى الأخضرء عن 
الزهزئق :قال مضت الينة :اندالة تجوز شتهادة كاف :قن سحقيز ول سفن إقا فى فى المبسلينة 0 


)١(‏ فى د: هقاله؛. (0) فى د: «من أهل». 
(*) فى د: «اليهود والنصارى». 
(5) تفسير الطبرى(١١/55١).‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآرياات (105--8١01---سس‏ سس 8119 

وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول 
الإسلام» والأرض حربء والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نُسخت الوصية وفرضت 
الفرائض» وعمل الناس بها 

رواه ابن جريرء وفى هذا نظرء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: #شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الْمُوْت حين الْوَصِيّة انان ذَوَا 
عدل منكم أو آخَرَان من غَيركُم» : هل المراد أن يوصى إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصى إليهماء كما قال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن عبد الله بن قُسّيط قال: 
سثل ابن مسعودء رضى الله عنهء عن هذه الآية قال(١2:‏ هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدرهء 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. 

رواه ابن أبى حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكريمة» فإن لم يكن وصى ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة.» كما فى قصة تميم الدارى» وعدى بن يداع كما 
سيأتى ذكرها آنفّاء إن شاء الله وبه التوفيق. 

وقد سكن لبن عرزيز كونيها شاعدين قال لأنا لا نعلم حَكمًا يَحَلفْ فيه الشاهد. ول 

يمنع الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جاريًا على 
نان ميخ الأحكانه هال ان مطلاضى قاض شيا عام ف معدل ادرب وقد اغتفر فيه من 
الأمور ما لم يغتفر فى غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه 
الآية الكريعة . 

وقوله تعالى: إتحبسوتهما من بعد الصّلاة 4 قال [العوفى» عن](" ابن عباس: يعنى صلاة 
العصر. وكذا قال سعيد بن جبيرء وإبراهيم النْحَعى» وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن سيرين. وقال 
الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال السدى» عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما. 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان7" بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم», لفِيقسمَان باللّه» 
أى: فيحلفان”؟) بالله «إن ارتبثم» أى: إن ظهرت لكم منهما زيل انين فد عانا أو ضاف لفان 
حينئذ بالله «لا نشترى به * أى : بأيماننا . قاله مقاتل بن حَيان تَمنا» أى: لا نعتاض عنه بعوض 
قليل م الدنيا الفانية الزائلة» «ولو كان ذا قرب » أى: ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه. 
«إولا نكتم شهادة اللّه»: أضافها إلى الله تشريمًا لهاء وتعظيمًا لأمرها. 


وقرأ بعضهم: «ولا نكتم شهادة آللها مجرورً على القسم. رواها ابن جرير» عن عامر الشعبى . 


)١(‏ فى د: «قال ابن مسعود فى هذه الآية؛. (؟) زيادة من د. 
(") فى د: « أن قيامها». (5) فى د: «يحلفان». 


بو سح بح ب همه لوزن ةالقم ووه زناف لكات ا 1 
وحَكّى عن بعضهم أنه قرأ: «ولا نكم شهادة الله»» والقراءة الأولى هى المشهورة. 

« إِنا إذا لّمن الآثمين > أى : إنا فعلنا شيئًا من ذلك» من تحريف الشهادة. أو تبديلهاء أو 
تغييرها2"7, أو كتمها بالكلية . 
الوصيين» أنهما خانا أو غلا ينا من امال ا ل ( ُآخران يقومان 
ماما من اين استحق قّعليهم الأوليّان » لحواداء امير #استحق عليهم الأوليان» . 00 
لوي ا والحسن البصرى أنهم قرؤوها: «استحق عَلَيْهم الأوليان 4 . 

وقد روى الحاكم فى المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القَروى» عن سليمان بن بلال» عن 
جدوع لمعيه عن ابه عن عبيد الله بن أبى رافع» عن على بن أبى طالب؛ أن النبى عَيَلٌِ قر 
«من الّذين استحق قَ عَلَيْهم الأوليّان 4 .ثم قال: ل ان 

وقرأ يعضوم ؟ ومنهم ابن عباس : «من الذين ل ستحق علهم الأولين؟ . وقرأ الحسن : امن الذين 
استحق عليهم الأولان» 3 كان ابن تر 

فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: أ عى تق رلك اكير المتميج على حيانتهيكا. فلبتم 
اثنان من الورثة ثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال #فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق 
من شهادتهما» أى : لقولنا : إتهنا: انا انع وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة «إوما اعتدينا» أى : 
فيما قلنا من الخيانة لإإنًا إذا لمن الظّالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. 

وهذا التحليف للورثة . والرجوع إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر 
لوك" فرع عجان القاتل» ذ فيقسم فيقسم المستحقون ن على القاتل فيدفع برمته إليهم. ٠‏ كما هو مقرر فى باب 
«القسامة») من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
الحسين بن زيادء» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبى النضر. عن باذان ‏ يعئ 
أبا صالح مولى 2 هانئ بنت أبى طالب - عن أبن عياض عن تميم الدارى فى هذه الآية: 3 
لذن آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المت 4 قال ؛ برع الثامن متها غير وغيز عدى بق بداه, 
وكانا”؟ نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى 
سهمء يقال له: بدَيْل بن أبى مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عظه!*) تجارته 
فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ‏ قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك اجام فبعناه 
)١(‏ فى د: «وتغييرها». 


() المستدرك(7؟77377/7) ووافقه الذهبى. 
(”) فى د: «اللوث». (:) فى د: «فكانا». (5) فى د «أعظم». 
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بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بداء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا 
الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره ‏ قال يم فلما أسلمت بعد قدوم 
النبى كَل المدينة تأثمت من ذلكء. فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت”(١'‏ إليهم خمسمائة درهمء 
وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها, فووا إل( أن يستحلفوه ه بما يعظم يه 
الله « يأيها الذين آمنوا شهادة بتكم 4 إلى قوله: « فِيقسمّان باللّه أشهادتنا أَحَقَ من شهادتهما» . فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفاء فتزعت كيان من عل ا 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذى وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الخرانى» 
عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» به فذكره”" - وعنده: فأتوا به رسول الله يك فسألهم 
البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفره بما يعَلّم به على أهل دينه؛ فحلف فأنزل الله : «ياأيها الّذين 
آمنوا شهادة بِينكُم إذا حضر أحدكم الْمرت 4 إلى قوله: «أو يَحَافوا أن ترد أيمَان بعد أيمانهم4, فقام 


ره سا اه 


عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفا. فرعت اللمميدانة من عدق ين يداه 


ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح» وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل العلم 
بالحديث» وهو صاحب التفسير» ف تر الع اي 2 يكنى 
أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أب بى النضر رواية عن أبى صالح مولى أم هانئ» وقد روى عن 
ابن عباس ا ا ار الوجه. 


حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا يحبى بن آدم» عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبى القاسم. عن 
عبد الملك: بق سعيد بن جين عنة آبية». غن ابن .عباس قال : خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
وعدى بن بداءء قمات السهمى. بارقن. لبين فيه مسلم» » فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
مَحَوّصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله يِه ووجدوا الجام بمكةء فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. 
فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . ٠‏ وفيهم 
نزلت: ايا أَيها الْذين آمنوا شهادة بيكم 4. 


وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن على» عن يحيى بن آدم» به. ثم قال الترمذى: هذا حديث 
0 5 01 اع 6 
حسن عريب » وهو حديث ابن أبى زائدة 
13 و 

ومحمد بن أبى القاسمء كوفى» قيل : إنه صالح الحديث » وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد 
من التابعين منهم : عكرمة» ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
)١(‏ فى د: «وأديت 8 
() فى د: اعليه» . 
(5) سان الترمذى برقم(09١7)‏ وتفسير الطبرى(183/11). 


(:) سنن الترمذى برقم( 770؟) وسنن أبى داود برقم(70570) وأصله فى صحيح البخارى برقم(1780) لكن البخارى لم يذكره تحديئاً 
وإنما حكاية قول. 


.اع لل سسسب الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 


رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة: مجاهد» والحسن» والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى 
السلف وصحتها. 

ومن الشواهد الصدنة هذه القضة: أرض)”" ماارؤاء أب ججفر رن عكري 

حدثنى يعقوب» حلثنا هشّيّم» أخبرنا زكرياء عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب. قال: فقدما الكوفةءفأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى الأشعرى. رضى الله عنه - 
فأخبراه”"2» وقدما بتركته ووصيتهء فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد النبى 
كككِدّ. قال: فأحلفهما بعد العصر: بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية 
الرجل وتركته . قال: فأمضى شهادتهما. 

ثم رواه عن عمرو بن على القلأس» عن أبى داود الطيالسى» عون شعية+ عرد مغيزة الأززق» عن 
الشعبى؛ أن أيا 00007 يننا 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد”' رسول الله كَل الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما 
أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بداء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الدارى» رضى الله عنه. 
كان فى سنة تسع من الهجرة ة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل 
فى هذا المقامء والله الم 

وقال أسباط» عن السلى : «يا أَيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت حين الوصيّة 

انان ذَوَا عدل منكم» قال: هذا فى الوصية عند الموت؛ يوصى ويشهد رجلين من المسلمين على ما له 
وما عليه؛ قال : هذا فى الحضرء «أو آخران من غي ركم » فى السفرء «إن أنتم ضربتم فى الأرضٍ 
قأصابتكم مصيبَة الْمَوْت», هذا الرجل يدركه الموت فى سفره» وليس بحضرته أحدل من المسلمين» 
فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصى إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به. فإن 
رضى أهل الميت الوصية وعرفوا [مال صاحبهم]'') تركوا ال وإن ارتابوا رفعوهما إلى 
السلطان. فذلك قوله تعالى : تحبسوتهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم» . قال عبد الله بن 
عباس : كأنى أنظر إلى الملحين حون دين نيها إن أبى موسى الأشعرى فى داره» ففتح الصحيفة» 
فآدكر اهل المت وسونوهن” :قارف آبو عوضى' أن ياتحافهما يعد الف تقلت" له ب إنين له 
يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دينهماء فَيُونَف الرجلان بعد صلاتهما فى 


. فى د: « من الشواهد لها أيضا». (0) فى د: «فأخيره؟‎ )١( 
.)١58/١١( به4. (5) تفسير الطبرى‎ ١ فى د:‎ )7( 
فى د: « الذى كان على عهده». () زيادة من د.‎ )5( 


(0) فى د: اتركوهما». 
(6) فى د: «وضربوهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات(5 21١8-1١‏ سس ساسا ااا 999 
دينهماء فيحلفان: بالله لا نشترى به ثمنًا قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن 
الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصىء وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن 
كتمتما أو خنئما فَضحبَكُما فى قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن 
ذلك ادق أندياتوا بالشهادة عل وحييا برواة ا 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين. حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم وسعيد بن جبيرء 
أنهما قالا فى هذه الآية: «يا أَيها الّذين آمنوا شهادة بينكم > الآية فالا:' إذا: حفر الرجل الوقاة فق 
سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا 
قدما بتركتهء فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلقا بعد صلاة العصر: بالله ها كتمنا 
ولا كذبنا ولا خنًا ولا غيرنا. 

وقال على بن أبى طلحة»ء عبن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما 
استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى 
شهادتهما؛ 0 رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك فرله 
لفن عثر عَلَئ أَنّهِمَا استحقا إِنّْمَا4 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فآخران يقومان مَقَامَهِمَا»4 
يقول: من الأولياء» فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فنرد شهادة الكافرين» 
وتبوز شهادة الأولياء. 

وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس. رواهما ابن جرير. 

7 هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف. 
الله عنهم» وهو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله . 

وقوله: « ذلك أَدنَئ أن يأتوا بالشهادة على وَجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
لمر و ظ 

وقوله : ل أو يَحَافُوا أن ترد أَيمَانَ بعد أَيْمَانهِم 4 أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة9) 
على وجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا 
ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون”؟2 ما يدغوتء ولهذا قال: «أو يخَافوا أن ترد أيمان بعد 
أَيْمَانَهِم 4 . ١‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى(١١/78١).‏ 


(0) فى د: (أوردة. 7) فى د: «يها». 
() فى د: «فيستحقون». 


يبب ب ب ب وي ل ا ب حت تلو الف لشت سور افده الكية 0 


ثم قال: #وائّقوا اللَّهَ 4 أى: فى جميع أموركم «واسمعوا» أى: وأطيعوا «واللّه لا يهدى القوم 
4 : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 
(بم بجع ال ارس فول مذ جم وا لاق إل أت عل لوب 4 . 

إليهم , كما قال تعالى: طفَلَنَسَلَنَ الذي أرسل إلَيْهم ولنَسئلنَ الْمَرسّلين4 [الأعراف:1]» وقال تعالى : 
«فورَيك لَتسألتَهِم أجمعين . عمًا كانوا يعُملُونَ 4 [الحجر: 97, 9]. 

وقول الرسل: الاعلم ناه قال مجاهدء. والحسن البصرى» ا إنما قالوا ذلك من هول 
ذلك اليوم. 

قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن الأعمشء عن مجاهد: «يوم يجمع اللّه الرّسل فيقول ماذًا 
أجبتم © فيفزعون فيقولون: طلاعلم لنا». رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن يف حدثنا حَكَام؛ حدثنا ا عنسة قال: سمعت شيخًا يقول: 


وسام ومس 


سمعت الحسن يقول فى قوله: يوم يُجمع اللّهِ الرّسّل4 الآية» قال: من هول ذلك اليوم. 

وقال أناط» زه ال ويم يمع الله الرسل فقول مَاذَا أجبتم قَالُوا لاعلم لَنَا ذلك : أنهم 
نزلوا منزلاً دّهلت فيه العقول» فلم سيكلا قالوا: الاعلم لناه, ثم نزلوا منزلاً آخر» فشهدوا على 
قومهم. رواه ابن جرير. 

م قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله : إيوم 
يُجمع اللّهُ الرسل فيقول ماذَا أجبتم » : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: «لاعلم لنا إنّك 

ل ال ان 
إِنّكْ أنت علام الغيوب»» يقولون للرب» عز وجل: لا علم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. 

رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة''2. ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب 
التأدب مع الرب» عرز وجل » أى : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شىء» فنحن وإن كنا قد 
أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره» لا علم لنا بباطنه وأنت العليم 
بكل شىء؛ المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَل علّم» فإنك #أنت عَلاَم الغيوب». 


طإذ قَال الله يا عيسى ابن مَريَم اك نمي عليْكَ عل والدذتلك إذ يدك يروج 


.)5١١/1١١( تفسير الطيرى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيتان (111-031) سس -ا|ل ينس 89 
القدس تكلّم الثاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتّوراة والإنجيل وإذ 
تخلق من الطين كهيتة الطير بإذني فتتفخ فيها فَكُون طيرا يإذني وبري الأكمه والأبرص 
إذني وإذ تخرج الموتى يني وإذ كفقت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الْذِين 
كفروا منهم م إن هذا لذ سحر مبين 079 وإِذ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
الواانا راكوة زاننا سمرت 4629 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات» فقال تعالى: 9إذَ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عَلَيِك» أى: فى خلقى إياك 
من أم بلا ذكرء وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك» حيث 
جَعلتك لها برهانًا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشةء «إذ يدنك بروح القدس» 
وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبيًا داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى المهد صغيراء 
فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لى بالعبودية» وأخبرت عن رسالتى إياك 000 
إلى عبادتى؛ ولهذا قال تعالى: #تكلم الناس فى المهد وكهلا» أى: تدعو إلى الله الناس فى صغرك 
وكبرك. وضمن «تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة » أى : الخط والفهم «والتوراة» وهى المنزلة على موسى بن 
عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة فى الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطّير بإذنى4 أى : تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذنى لك 
فى ذلك فيكون طائراً بإذنى» أى: فتنفخ فى تلك الصورة التى شكلتها بإذنى لك فى ذلك». فتكون 
طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه. 

وقوله: #وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام على ذلك27 فى سورة آل عمران بم 
أغنى عن إعادته . 

وقوله: «وإذ تخرج الموتى ل إذنى» أى : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرتهء وإرادته 
ومسيكته . 
ابن مصرّف ‏ عن .أبى بشرء عن أبى الهذيل قال: كان عيسى ابن مريمء عليه السلامء إذا أراد أن 
يحيى الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى: طتبَاركَ الّذى بيده الْملّك4 [سورة الملك]» والثانية : «الج. 


)١(‏ فى د:” ودعوت». (؟) فى د:١‏ عليه». 


:دك ملل لح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان( 0 )١١١ .١1١‏ 
تتزيل الكتاب» [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» 
يا خفى . يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحد» يا صمد ‏ وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا 
حىء يا قيوم» يا اللهء يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب 
العرش العظيم ء ياارب. 

وهذا ال ملعي د17 

وقوله: وذ فى إسثرائيل َك إذ جنم اينات فقا الدين فوا مهم هذا إلا حر مي 
أى : واذكر نعمتى عليك فى كفى إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم. فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم » 

فعتك”" إلى» وطهرتك من دننهم» وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله 

إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمد كَلِةِ. 

وقوله: «وإذ أوحيت إِلَى الحواربَينَ أن آمنوا بى وبرسولى4. وهذا أيضا من الامتنان عليه» عليه 
السلام, بأن جعل له أصحابآ وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام» كما قال: #وأوحينًا 
إلى م موسئ أن أرضعيه» الآية [القصص: 7 ]» 10 ف وحى إلهام بلا عر وكما قال تعالى: 
«رأوحئ ربك إِلَى النَحَلٍ أن اتّخذى من الْجبال بيُونًا ومن الشّجرٍ وما يعْرشُون . نم كلى من كل الثّمَرَات 
فاسلكى سبل ربك ذُللا»4 الآية [النحل : حت 159]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قَالوا آمَنّا » [أى : بالله وبرسول الله](؟) «واشهد نما 
مسلمون »4 أى: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصرى: ألهمهم الله . عز وجل ذلك» وقال السدى : قذف فى قلوبهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله. 
واستجابوا لك وانقادوا'”' وتابعوك» فقالوا: #آمنا واشهد بِأنَّا مسلمون ©. 

« إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 


- 


قال انه تّقوا الله إن كنتم مؤمنين 059 قَالُوا نريد أن تأكل منها وتطمكن فلوبنا وتعلّم أن ن قد 


صدقتنا وتكون ليها من الشّاهدين (05 قَالَ عيسى ابن مريم اللّهم ربا أنزل عَلَينَا مائدة من 


زم فى د ١:‏ فرفعتك»). (”) فى د:« وهو). 
(5) زيادة من د. (6) فى د:١‏ فانقادوا». 


35336 
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السّماء تكو لَنا عيدا ألا وآخرنا نا وآية مك وارزقنا وأنت خير الرازقين 09 قَال الله إنَى 


مر لها عليكم قمن يكفر بعد منكم فَإنّي أعذبه عذَابا لذ أعَدبُهُ أحدا من العالّمين 02 4 . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: ااسورة المائدة» . وهى بما أمئتن اللّه به على عبذه 
ورسوله عيسى »2 عليه السلامء لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة 
قاطعة. 

وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة'' ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من 
المسلمين» فالله أعلم . 

فقوله تعالى: #إذ قَال الحواريون» وهم أتباع عيسى”"2. عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل 


5 


يستطيع ربك هذه قراءة كثيرين » وقرأ آخرون: عل هل تَستطيع ربك" أى : هل تستطيع أن تسأل ربك 
«أن نَل ليا مائدة مَن السّماء» . 

والمائدة هى: الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهه”"»؛ فسألوا 
أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. 

قال: ذاتقرا الله إن كسم مؤمنين» أى : فأجابهم المسيح» عليه السلام» قائلا لهم: اتقوا الله» ولا 
تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم. وتوكلوا على الله فى طلب الررق إن كنتم مؤمنين. 

لِقَالُوا نريد أن تَأكُل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها طوتطمين قُلوبنَا4 إذا شاهدنا 
نزولها رزقا لنا من السماء «وتعلم أن قد صدقتنا» أى : ونزداد إيماناآً بك وعلما برسالتك. 00 
عليها من الشّاهدين» أى : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 

جنع ال نك للقي نا رن علق مارلا ل تار كر انين ار ور 141 قال 
الى : أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا.» وقال سفيان الثورى: يعنى 
يوم نصلى فيه» وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسى : عظة لنا ولمن 
بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا. 

«وآية مك4 أى : دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك دعوت » فيصدقونى 
فيما أبلغه عنك «وارزقنا4 أ : من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب «وأنت خَير الرازقين . قَالَ اللّه 
نَى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم 4 أى : : فمن كذب بها من أمتك يا عيسي وعائدها , «فإتي أعذبه 
عَذَابا لا أعَذَبه أحدا من الْعَالَمِينَ» أى : من عالمى زمانكم» » كقوله: #ويوم تقوم الساعة ع أَدخلوا آل فرَعَونَ 
شد العدّاب4 [غافر : 7 وكقوله : لإ المنافقين فى الدرْك الْأَسَفَل من التَار [النساء: .]١58‏ 


)١(‏ فى د:« قصتهاء. (5) فى د:3 المسيح». 
(©) فى دام لفقرهم؟. (:) فى دء ه:«يوم القيامة» وهو خطأ. 


تبي لوقه ل ور 5 لشفا :ليت 21560 0318 


وقد روى ابن جرير» من طريق عوف الأعرابى» عن أبى المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الاين عذاباً يوم القنامة اتلكلة 4 المكآفقون »ومن كقر من أصحابه المانلة» .وال فرعوك 1 . 

قال ا ا حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنى حجاج » عن ليم عن عقيل » 
عن ابن عباس: أنه كان يحدث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبنى إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يومآء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: 
يا معلم الخير»ء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومآء ففعلناء ولم 
نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين تَفْرغْ طعاماء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟ قال عيسى: اد وا الله إن كنم مؤمنين . فَاُوا ريد أن تَأكل منها وتطمئن فلوبنا وتعلم أن قد 
صَدقَْا وتكون عَهَا من الشاهدين قال عيسى ابن مريم الهم ربا أنزل عَلَينا مائدة من السمَاء تَكُون لا عيدا 
لأرلنا وآخرنا وآيَة مك واروقا نت حير الرازقين . َال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِنَى 
أَعذَبه عذابا لا أعذبه َحَدا من الْعَالَمِينَ ». قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماءء عليها سبعة 
ارات وسبعة أرغفة » حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخحر الناس كما أكل منها أولهم. 

: م 

كذا رداه ابن 00 . ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهُبء عن 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: كان ابن عباس يحدث» فذكر نحوه. 

قال ابن أبى:.حاقم آيضا: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم, خدثنا ابو زرعة وهيك الله بن 
راشد» حدثنا عقيل بن ٠‏ خالد» أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع 
الله أن ينزل علينا مائدة من السماء» قال: فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها» عليها سبعة أحوات» 
وسبعة أرغفة» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن قزعة الباهلى » حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسرء عن النبى علي قال: « نزلت المائدة 
من السماء» عليها خبز ولحمء وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعوا» فمسخوا 
قردة وخنازير»). 

: --(4) ه. 5 ع 

وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن قزعة ' ثم رواه ابن جرير» عن ابن بشارء عن ابن أبى 
)١(‏ تفسير الطبرى (11/ 777). 
(0) فى د:« حدثنا ابن جرير؛. 
(*) تفسير الطبرى (577/11؟). 
(:) تفسير الطبرى (١١/18١5؟)‏ ورواه الترمذى فى السان برقم (7051) وقال الترمذى:١‏ هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاسء عن عمار بن ياسر موقوفاً. ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدئثنا 


حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبى عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة. ولا 
نعلم للحديث المرفوع أصلاً». 
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عدى. عن سعيدء عن قتادة» عن خلس » عن عمارءقال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الحنة» 
فأمروا ألا يخونوا ولا يحبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبؤوا وادخرواء» فمسخهم الله قردة 
1 )0( 
وخنازير ‏ . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سماك بن حرب» عن 
0 قال: قلت : لا. قال :إنهم سألوا(؟) عيسى ابن مريم مائدة يكون عليها طعا 
يأكلون منه لا ينفدء قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم ا أو تخوئنواء أو ترفعواء فإن 
فعلتم فإنى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى خبؤوا ورفعوا 
وخانواء فعذبوا عذاياً ل يعذبه أحد من العالمين. وإنكم - معشر العرب - كنتم تتبعون أذئاب الإبل 
والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكمء تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم أنكم ستظهرون على 
العجم . ونهاكم أن تكتنزوا الذهمب والفضة . وايم اللّه» لا يذهب الليل والنهار حتى 0 
ويعذبكم الله عذابآ أليمك ©). 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنى حجاج» عن أبى 0 عن إسحاق بن عبد اللّه ؛؟ 
أن المائدة نزلت على عيسىن ابن مريمء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. 
قال: فسرق بعضهم منها وقال:١‏ لعلها لا تنزل غداً». فرفعت. 

وقال العوفى» عن ابن عباس :: نزلت على عيسى ابن مريم وامتواريين؛ خوان عليه خبز وسمك». 
يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصيف» عن عكرمة ومقسّم. عن عن ابن عباس : كانت المائدة 
سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: 
نزلت المائدة خبزاً وسمكا. وقال عطية العوفى: المائدة: سمك فيه طعم كل شىء. 

وقال وهب بن مبه: أنزلها من السماء على بنى إسرائيل» فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلك 
المائدة من ثمار الحنة» فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يقعد عليها أربعة آلاف» فإذا أكلوا 
أبدل الله مكان ذلك لمثلهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله عز وجل. 

وكاله-وهي بن ع نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن ن البركة» 
فكان قوم يأكلون ثم يخرجونء. ثم يجىء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن زاذان سروه وجرير»ء عن عطاء . عن ميسرة 
)١(‏ تفسير الطبرى (١١/79؟).‏ 


)١(‏ فى د:(إنهم قالوا». (©) فى د:« تكفروهما». 
(1) تفسير الطبرى .)7578/١١(‏ 
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قال: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى بكل طعام إلا اللحم . 

وعن عكرمة: كان بز المائدة من الأرز. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا جعفر بن على فيما كتب إلى» حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» 
حدثنى أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدرى - مولى بنى عبد الدار- 

عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبهء عن أبى عثمان النهدى» عن سلمان الخير؛ أنه قال: لم 
سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله فى الأرض» ولا 
تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن. نزلت عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا 
نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا: : «نريد أن تأكل 
منها وتَطمكن فُلُوبنا4 الآية . 


فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسود» 
وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما قضى 
صلاته قام قائمآ مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدرهء وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاء ثم أرسل عينيه 
بالبكاءء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض 0 

ب خبوي فلما رأى ذلك دعا الله فقال: ول ادن سان ال ار لقي 
سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوى إليهم» وعيسى يبكى خوفآ للشروط التى اتخذها الله عليهم ‏ فيها: أنه يعذب2"7 من 
يكفر بها منهم بعد نزولها عذابآ لم يعذبه أحدا من العالمين ‏ وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم 
اجعلها رحمةء إلهى لا تجعلها عذابًء إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى» إلهى اجعلنا لك 
شكارين» إلهى أعوذ بك أن تكون 7(" أنزلتها غضباً وجزاءء إلهى اجعلها سلامة وعافية» ولا تجعلها 


فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدى عيسىء والحواريين وأصحابه حوله» يُجدون رائحة 
طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من 
حيث لم يحتسبوال؟؟ وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً 
عجيباً أورثهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى. والحواريون وأصحابه حتى جلسوا 
حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة» 
وأوثقنا بنفسهء وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر 
باسمه» ونأكل من رزقه الذى رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا 


)١(‏ فى د:ة ومال؛. (0) فى د:ة أن يعذب؛. 
() فى د:« اللهم إنى أعوذ بك4. (5) فى د:« لا يحتسبون؟ . 
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بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» واستأنف وضوءاً جديداًء ثم دخل مصلاه فصلى كذلك 
ركعات. ثم بكى بكاء طويلاًء ودعا الله أن يأذن له فى الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة 
ورزقاً. ثم انصرف فجلس"' إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين»» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة''' ضخمة مشوية» ليس عليها بواسير» وليس فى جوفها شوك» 
يسيل السمن منها سيلاً قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند 
ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر 
خمس رمانات. 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته؛ أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام 
الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفنى عليكم 
أن تعاقبوا فى سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال 
عيسى» عليه السلام: ليس شىء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شىء ابتدعه الله 
فى الهواء بالقدرة العالية7" القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم 
لله ”2 واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن تثرينا آية فى هذه الآية. فقال عيسى: سبحان”"' الله! 
أما اكتفيتم بما رأيتم فى 7 هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكةء فقال: يا سمكة. عودى بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت 
باذة الله بحنةدظرية كلم كنا علق الابيد تذون عكاها ليا بصيهن» .وقاوت غلنها تادر ها 
ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها 
ربكم كرهتموها؟ ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكةء عودى بإذن الله كما كنت. 
فعادت بإذن الله مشوية كما كانت فى خلقها الأول. 

فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذى تبدأ الأكل منهاء ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله 
من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيههم”" منهاء خافوا أن يكون 
نزولها سّخطة وفى أكلها ْله فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمنى» وقال: 
كلوا من رزق ربكمء ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذى أنزلها لكمء فيكون”" مَهِنَوْها لكم» وعقوبتها 
على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله» واختموه بحمد اللّه» ففعلواء فأكل منها ألف وثلاثماثة 
إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما 
عليها كهيئته إذ أنزلت من السماءء لم ينتقص منها شىء» ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» 


)١(‏ فى د:ة وجلس؟. () فى د:« فإذا هو بسمكة». (9) فى د:« الغالية». 
(5) فى د: #باسم الله الرحمن الرحيم». (45) فى د:« قال سبحان؟. (5) فى د:اامن؟. 


(0) فى د:7 عيسى2. () فى د:١‏ ويكون؟. 
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فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرئ كل زمن أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى خرجوا من 
الدنيا. 
وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة» سالت منها أشفارهم» وبقيت 
حسرتها فى قلوبهم إلى يوم الممات» قال: فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها 
من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً: الأغنياء والفقراء» لعن 7 والكبار» والأصحاء 
والمرضى» يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل يومآ ولا تنزل يومآ. فلبثوا فى 
ذلك”" أربعين يوماء تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى”". فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا 
قاموا ارتفعت عنهم”؟ بإذن الله إلى جو السماءء وهم ينظرون إلى ظلها فى الأرض حتى توارى 
قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه السلام» أن اجعل رزقى المائدة””2» لليتامى والفقراء 
وَالرّمبَى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس., وعَمطُوا ذلك» حتى 
شكوا فيها فى أنفسهم وشككوا فيها الناس» وأذاعوا فى أمرها القبيح والمنكرء وأدرك الشيطان منهم 
حاجته» وقذف وسواسه فى قلوب الا حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة » ونزولها من 
السماء أحق » فإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام: هلكتم وإله المسيح ! طلبتم 
١‏ ليد 
المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم, فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزق» وأراكم فيها 
الآيات والعبر كذبتم بهاء وشككتم فيها» فأبشروا بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم اللّه . 
وأوحى اللّه إلى عيسى : إنى حل المكذبين بشرطى » فإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً 
لا أعذيه أحداً من العالمين» قال: فلما أمسى المرتابون بها وأحذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع 
نسائهم آمنين» فلما كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات. 
ل اك ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا له 
وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله 
لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم: طقال الله إِنَى منزلها عليكم» الآية. 


, فى د:« والضعقاء». (0) فى د:« على ذلك». (9) فى د:« النهار»‎ )١( 
الربانيين».‎ ١: فى د‎ )١( . فى د: بينهم؟". (5) فى د:« فى المائدة»‎ )4( 
فى د:١ منها1».‎ )0 


(8) ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول كما فى تفسير القرطبى (374/1) من طريق زكريا بن حكيمء عن على بن زيد بن 
جدعان؛ عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان بنحوه» وقال القرطبى: وفى هذا الحديث مقال ولا يصح من جهة إسناده؟. 
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قن التمارة مال ” 2000 ولم 5 شىء. 


رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير . ثم قال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم ‏ هو ابن 
سلام ‏ حدثنا حجاج» عن ابن جريْجء عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تَنْزل عليهم . 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن؛ أنه قال فى المائدة: لم تنزل. 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لا قيل لهم : إفمن 
يكف بَعْدُ مك َإَى أعَدبُهُ عَذَابَ لا عدي أَحَدا من الْعَالّمنَ» قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. 

وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسنء» وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى 
وليس هو فى كتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعى على نقله» وكان يكون 
موجوداً فى كتابهم متواترٌ ولا أقل من الآحاد» والله أعلم . ولكن الذى عليه الجمهور أنها نزلت» 
وهو الذى اختاره ابن جرير »2 قال : لأنه تعالى أخبر بنزولها ات تعالى : «إني منزلها عليكم فَمَن 


وعم م مور و 


يكفر بعد مكم فإتى أعلبه عاب ل أعذْه دا للم 4 قال : ووعد الله ووعيده حق وصدق. 


وهذا القول هو - والله أعلم ‏ الصواب؛ كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك 
مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» بانى جامع دمشق» 
فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا 
منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن 
داودء عليهما السلام» فالله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيّل» عن عمران بن 
الحكمء عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَلكِْة: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» 
ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة». 


)١(‏ فى د:« فى قوله)». 


و هم يي تك | لمزو العالك ب شغوزة المائذة + الكياف 0183509 
ثم رواه أحمد » وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من حديث سفيان الثورى» كر 


« وَإِذْ قَال اللّهِ يا عيسى ابن مَريم أأنت قُلْت للنّاس اتَخذوني وأمي إلهِيْنِ من دون الله 


قال انك ما يود لي أذ وماس بي بح إن كس َه قله مما في تفي 


ارم ابر مه 


ولا أَعلّم ما في نَفْسك إِنَكَ أنت عَلأَمَ الغيوب 05 ما قلت لهم ِل ما أَمَرتَي به أن اعبدوا 


« الاسم 


سدور فل ها هدر وو لعمدمده 


لَه بي وربَكم وكدت عليه شهيدا ما دمت فيهم فَلَم توفيتني كدت أنت الرقيب عليهم 


مس 8 > مي 


وأنت على كل شيء شهيد 09 إن تعذبهم فَِنهمْ عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّكَ أنت العزيز 


الحكيم 09 4 . 

هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريمء عليه السلامء قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: وذ قَالَ الله يا عيسى ابن مَرِيم أآنت قُنْت للئّاس 
انَحْذُونى وَأمى إلْهين هبن دون اللّه4؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا 
قاله قتادة وغيره؛ واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : هذا يوم ينع الصّادقين صدقهم» . 

و21 اخطاي والشر ات تالكا 

قال ابن جرير: وهذا هو الصوابء» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على 
ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى . 

والثانى: قوله: إإن تعذبهم» و إوإن تغفر لهم 4. 

وهذان الدليلان فيهما نظر ؛لآن كثيرأ من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضى» ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن تعذبهم فَإنّهُم عبادك» الآية: التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللّه؛ 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه؛ء كما فى نظائر ذلك من الآيات. 

والذى”'" قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم: أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد 
النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوع» رواه 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله» مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا 
بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله َكل ٠:‏ إذا كان يوم 
القيامة دعي بالأنبياء وأنمهمء : ثم بدعى: بعيسين” فيذكزة الله نعمته عليه» فيقر بهاء فيقول: : لإيا عيسى 
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلئ والدتك»4 الآية [المائدة: ]١٠١١‏ ثم يقول : «أأنت قُلْت للئاس اتُخذونى 
وأَمى إِلَهَيّن من دون اللّه4؟ فينكر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو 
(1) المسنذ(!/ 47 ؟) والمستدرك (67/1) ورواه الطبرائى فى المعجم الكبير )١197/17(‏ من طريق سفيان بهء وقال الهيثمى فى المجمع 


4/٠‏ « رجاله رجال الصحيح؟. 
)١(‏ فى د:« فالذى؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات(7١١ )١١8-‏ انضرف 
أمرنا بذلك». قال: فيطول شعر عيسىء, عليه السلام» فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر 
رأسه وجسدهء فيجائيهم بين يدى الله» عز وجل» مقدار ألف عامء حتى ترفع عليهم الحجة» ويرفع 
لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النازءء وهذا حديث غريب عزيز”" . 

وقوله: #سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتادب فى الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن عمرو» عن ظاوس» عبن 
أبى هريرة قال: يلق يدن جتحت وَلعاء اللّه فى قوله: وذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
لئاس اتُخذونى وأَمَى إِلَهينٍ من دون الله»م؟ قال أبو هريرة» عن النبى كَل : فلقاه الله: «سبّحَاتك ما 
َكُونَ لى أن أَقول ما ليس لى بحق» أى آخر الآية. 

وقد رواه الثورى» عن معمّرء عن ابن طاوس» عن طاوسء» بنحوه. 

وقوله: «إن كنت قُلته فَقَد علمته» أى : إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 
عليك شىء مما قلته 0 أردته ف نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: «تعلّم ما فى تفسبى ولا أَعلّم ما فى 
نفسك إِنَك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أَمرتى به» بإبلاغه «أن اعبدوا الله ربَى بى وريكم» أى : 
ما دعوتهم إلا إلى الذى أرسلتنى به وأمرتنى بإبلاغه : إن اعبدوا الله ربى وركم» أى: هذا هو الذى 
قلت لهمء «وكنت عَلَيّهُم شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبّة قال: انطلقت أنا وسفيان الثورى إلى المغيرة بن النعمان فأملاه 
على سفيان وأنا معه» فلما قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير د يحدث عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يك بموعظة. فقال:7 يأيها الناس» إنكم محشورون إلى اللّه» عز 
وجل» حفاة عراة غرلاً» كما بدأنا أول خلق نعيده» وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال. من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى . فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 
فأقرل كما قال العبد الصالح: ا 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فَإِنّهُم عبّادك وإن تَغفر لهم فإِنّكَ أنت العزيز الحكيم», فيقال: 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

ورواه البخارى عند هذه الآية عن الوليد. عن أبى شعبة - وعن محمد بن كثير» عن سفيان 
القورئ كلذهما حن الغيرة ابن التعمان» يه . 

وقول : (إن مهم هم بال إن فير لَهُم فك أنت العِيرُ احكيم». هذا الكلام يتضمن ره 
المشيئة إلى اللهء عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن 


.)014/19( القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور‎ 118/1١94( تاريخ دمشق‎ )١( 
” مسند الطيالسى برقم [(#رتهضف وصحيح البخارى برقم (1576) ورواه مسلم فى صحيحه برقم فرفر‎ )( 


ع#ع«لللمل سسسب الحِزْء الثالك ‏ سورة المائدة : الآيات )١١8- 1١١5(‏ 
التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن'١‏ عظيم ونب عجيب »2 وقد ورد فى الحديث: أن رسول 
الله”"" يلي قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. 

قال الإمام الجمين””: عحد نا محمد بن فُضيل حدثنى فليّت العامرى » عو ره العامرلةة عن أبى 
ذرء رضى الله عنه» قال: صلى رسول الله كَلكِّ ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: 
«إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّك أنت العزيز الحكيم», فلما أصبح قلت: يا رسول الله؛ ما 
زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال:« إنى سألت ربى» عز وجلء الشفاعة 
لأمتى؛ فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاة”" . 

طريق أخرى وسياق آخر: قال احمد: حدثنا يحيى» حدثنا قدَامة بن عبد الله» حدثتنى .جسرة 
بنت دجاجة: أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله كَْهِ ليلة 
من الليالى فى صلاة العشاءء فصلى بالقوم » ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحله»ء فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى» فجئت فقمت 
خلفه. فأومأ إلى بيمينه» فقمت عن بيه . ثم جاء ابن مسعود فقام خلفى وخلفه. فأومأ إليه بشماله» 
فقام عن شماله»ء فقمنا ثلاثتنا يصلى كل واحد منا بنفسه» ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد 
إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده : لا أسأله عن شىء حتى يحدث إلى فقلت: بأبى أنت 
وأمى» قمت بآية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال:١‏ دعوت لأمتى»). 
قلت فماذا اجبك؟ ب أو غاذا رد عليك؟ قال:* أحيت بالذى لو اطلع عليه كثير منهم طلّعة تركوا 
الصلاة». قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى». فانطلقت معنقا قريباً من قذفة بحجر. فقال عمر: 
يارسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس بهذا تكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجعء وتلك 
الآية : «إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّك أنت العزيز الحكيم»94©' , 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبى كَل 
تلا قول عيسى : «إن تعذبهم فَإنَّهِمِ عبادك وإن تغفر لَهُم فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» فرفع يديه فقال: 
«اللهم أمتى»1. وبكى» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ 
فأتاه جبريل» فسألهء فأخبره رسول الله كَكِْدّ بما قال» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: 


)١(‏ فى د:3 لبأ». (؟) فى د:« أن النبى». 
(”., 5) المسند .)١59/6(‏ ْ 


الجزء الثالمث - سورة المائدة : الآبتازن (3189 0١170‏ سنا 9 
إنا سترضيك فى امنك ولا و01 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن؛ حدثنا ابن لهيعة» حدثنا ابن هبّيرة'"2: أنه سمع أبا تميم 
الميشاتن يفول : معؤثتن سعيد بو الست كه معدن ين التمان تقول غاب عنا رسول الله َل 
يومآ فلم يخرج»ء حتى ظننا أن لن يخرج»ء فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نّفسه قد قبضت فيهاء, 
فلما رفع رأسه قال: «إن ربى» عز وجلء, استشارنى فى أمتى: ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت أى 
رب هم خلقك وعبادك. فاستشارنى الثانية» فقلت له كذلكء» فقال: لا أخزيك فى أمتك يا محمدء 
وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى معى سبعون ألفاً.ء مع كل ألف سبعون ألفاً. ليس عليهم 
حسابء ثم أرسل إلى فقال: ادع تجب» وسل تُعط». فقلت لرسوله: أومعطى ربى سؤلى؟ قال: ما 
أرسلنى إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطانى ربى ولا فخرء. وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخرء وأنا 
أمشى حياً صحيحاً» وأعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب» وأعطانى الكوثرء وهو نهر فى الجنة يسيل 
فى حوضىء وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراً؛ء وأعطانى أنى أول الأنبياء 
يدخل الجنة» وطيّب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا فى 
لين عن اخخربي 277 


عير بر هو دم ه دي 


قال اللّه هذا يوم يَنفَع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأثهار حَالدين 


فيها بد رَضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 059 للّه ملك السّموات والأرض وما 


فيهنَ وهو على كل شيء قَديرٌ 659 4 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم”*'» فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الملحدين» الكاذيين على الله وعلىٍ سول ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» عز وجل» فعند ذلك يقول 
تعالى : «هذا يوم ينقع الصّادقينَ صدقهم» . 

وال الضكاة ‏ عننابن عناس ريعول: يوم ع الوحدين توخيدهم” 

«لهم جنات تَجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا» أى : ماكتين فيها لا يَحولون ولا يزولون» 
رضى الله عنهم ورضوا عنه. كما قال تعالى: و رضوان من اللّه أكبر» [التوبة : ؟لا]. 

وسيأتى ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. 

وقد روىق 37 أبى خانم مهن حديثاً فقال: حدثنا أبو سعيد الأشح: حدثنا المحاربى » عن نكن 
فود عنيان تن ابن حمر أن اليفكلان - عن أنس قال: قال رسول الله يله :« ثم يتجلى لهم الرب 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )75١7(‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بنحوه. 
(؟) فى د:7 ابن ميسرة». 

(*) المسند (797/0) وقال الهيئمى فى المجمع (؟1/ 1817): فيه ابن لهيعة وفيه كلام». 

(4) فى د:١‏ لعيسى». 


خرف 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان )١7١ )2١19(‏ 
تعالى فيقول: سلونى سلونى أعطكم». قال:« فيسألونه''2 الرضاء فيقول: رضاى أحلكم دارى» 
وأنالكم كرامتى» فسلونى أعطكم . فيسألونه الرضاءء قال:١‏ فيشهدهم أنه قد رضى عنهم»(" . 

وقوله : «ذلك الْفوز العظيم © أى: هذا هو الفوز الكبير الذى لا أعظم منهء كما قال تعالى: 
«لمثل هذا فَليعمل الْعاملون4 [الصافات: »]7١‏ وكما قال: «وفى ذلك فَلْيسَافَس المتتافسون4 [المطففين: 
]0 

وقوله : «للّه ملك السّموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياءء 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئته» فلا نظير له 
ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبة » فلا إله غيره ولا رب سواه . 


5 5 و ل 00 ع : 
قال ابن وهب: سمعت حيى بن عبد الله يحدث» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن 
عمر قال ار ميوزة الزلك سورة لاتر :7 


)١(‏ فى د:« فيسألون». 

() ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ :)١5 ٠‏ حدثنا عبد الرحمن المحاربى» فذكره من حديث طويل» وعثمان بن عمير أبو اليقظان 
الكوفى قال الذهبى: ضعفوه ‏ أى الائمة ‏ فقال ابن معين: ليس بشىء»ء وقال أبو أحمد الزبيدى : كان يؤمن بالرجعة» وقال 
النسائى: ليس بالقوى». وقال أحمد والدارقطنى: ضعيف. وقال ابن عدى:١‏ ردىء المذهب». يؤمن بالرجعة» على أن الثقات قد 
رووا عنه مع ضعفه». ميزان الاعتدال (”/ .)6٠‏ 

() رواه الترمذى فى السنن برقم )7٠57(‏ عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب بهء وقال:« هذا حديث حسن غريب». 


ا لجزء الثالث سورة الأنعام 


خرف 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقى إلا بالله]7١")‏ 

اهن ]0 

قال العوفئ وشكرقة وعطاءء عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام بمكة. 

وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنال" حماد بن سلمة» 
عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» 
حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتصبيه 980 

وقال سفيان الثورى» عن لَيِثْي عر هر بز جو قبي عن أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة 
الأنعام على النبى يَكهٌ جملة [واحدة] ”© وأنا آخذة بزمام ناقة النبى يك إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة9 . 


وقال شريك» عن ليث. عن شهرء عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله َكل 
وهو فى مسير فى رَجَلٍ من الملائكة وقد تج ا امابين السماء وال 


)١(‏ زيادة من 1أ. )١(‏ زيادة من د أ. (0) فى م:« عن». 
(5) المعجم الكبير (؟1١/5١١)‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص4؟١)‏ وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص57١)‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن على بن زيد به وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف. 
(4) زيادة من أ. 
(1) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١78/75(‏ من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الهيثئمى فى المجمع (// ١:)7١‏ فيه شهر بن 
حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 
0) فى أ:١‏ طبقوا». 
(4) قال الفاضل محمد بن رزق طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن؛ 7:)١508/١(‏ الحديث فى إسناده ثلاثة ضعفاء فى الحفظ 
وهم المذكورون قبل أسماءء وبالإضافة إلى هذاء ففيه علل أخرى: 
الأولى: لفظة ١:‏ فى مسير» دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروى عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن 
أسماء حيث قالت:١‏ إنى لآخذة بزمام العضباءء ناقة رسول الله يلق إذ أنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد 
الناقة». أخرجه أحمد (160/5):حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث به. 
الثانية: أن ذكر نزول الانعام هنا وهم فى الأصل من ليث أو شهرء ولا دخل لشريك فيهء فقد رواه أحمد بن منيع . (انظر: 
«إتحاف المهرة» 14/ ب/ 5) والطبرانى (5؟9/8/7١)»‏ وابن مردويه (انظر: «الدر» 7/؟) وعلقه ابن كثير - والله أعلم ‏ نقلاً من 
تفسيره 777/7 من طريق الليث عن شهر عن أسماء قالت: «نزلت سورة الانعام على النبى كَلقِْةّه جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى 
يله إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». ورواه عن ليث سفيان الثورى وإسحاق بن يوسف. والذى من هذا الطريق هو ذكر 
نزول المائدة كما تقدمء وإنما دخل الوهم فى ذلك على ليث أو شهرء وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والانعام مكية بلا 
خلاف. ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلاً خاصا بها بل هو للقرآن جملة؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء فى ذلك عند سورة 
المائدة . 
الثالثة: وهم شريك فى جعل الحديث عن أسماءء وإنما هو من مراسيل شهر أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده (4/1/5505) 
أخبرنا جرير» عن ليث بن أبى سليم» عن شهر بن حوشب: «نزلت سورة الانعام ومعها زجل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا 
إلى الأرض»» وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظه: وأخرجه الفريابى وعبد بن حميد (انظر: «الدر» 07/6 


و+دذدد للب الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  ١(‏ 7) 


وقال لد 1 عن 07 عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من 
الملائكة . 


وروى نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن 
يعقوب العدل قالا : جددا بعد ين عا الرهاب العبدى» أخبرنا جعفر بن عون. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن الس احدثنا محمد بن مكدر ل ا سورة ة الأتعام سبح رسول الله 

ثم قال: «لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق». ثم قال: صحيح على شرط مسلم”" . 

وفان أب بكر بن مردوية: عقن يميه رح كدت إبراهيم بن درستويه الفارسى» حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبى فُدّيك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بن مالك أبى سهيل» » عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِّ: «نزلت سورة الأنعام معها 
مكب من الملائكة» سد ما بين الْخَافقين» لهم زَجل بالتسبيح والأرض بهم تَرتَج)» ورسول الله 
00 يقو ل: «سبحان الله العظيم » » سبحان الله العظيه»7؟' . 


ثم روى ابن مردويه عن الطبراتى» عن إبراهيم بن نائلة»؛ عن إسماعيل بن عمرو» عن يوسف 
ابن عطية» عن ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «نزلت على سورة الأنعام 
جملة واحدة» شيعا سبعون ألفًا من الملائكة, لهم رَجَل بالتسبيح والككيية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(الحمد | لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظّلمات والنور ثم الْذِين كفروا 


شل ه عاص هاس سم وم 


يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة» وحامد لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده» 
)١(‏ فى أ: «سفيان الثورى». 
() المستدرك )7١5/7(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )747١(‏ من طريق الحاكم بهء وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله: «لا والله 
لم يدرك جعفر السدى. وأظن هذا موضوعا». قلت: «وهو على شرط مسلم فى المعاصرةء. فإن وفاة السدى كانت سئة 5117اهء 
وولادة جعفر بن عون سنة 9 ١٠هء‏ فاللقاء بينهما محتمل». وقول الذهبى: «أظنه موضوعاً». لا وجه له؛ فرجال إسناد الحديث 
رجال مسلمء فالحمل فيه على من؟! 
(") ريادة من م» أ. 
(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (7474) والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (57011) «مجمع البحرين» من طرق عن أبى بكر 
أحمد بن محمد بن سالم» وفى إسناده أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم لم أعرفه. 
(6) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (717915؟) «(مجمع البحرين" ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 44) من طريق إبراهيم بن نائلة به 
. قال الهيثمى فى المجمع (// :0٠١‏ اله واعنا ين عط المطار مر قيعت 


ترم الكت ضورة الأذاء الات زان # لمسجحح ب و ل 11 01 


وجعا (1) الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم وتهارهي؛ فجمع لفظ «الظلمات» ود ل 
«النور»؛ لكونه أشرف» كما قال: «إعن اليمين والششّمائل 4 [النحل : كما قال 7 فى الجر هذه 
السورة: وأا هذا صراطي مستفيها َع ولا وا السبل فرق بم عن سبل [النعام : ١6‏ ]. 

وقوله: ثم لين كَقَرُوا برهم ) يعدلون» أى: ومع هذا كله كفر به بعض عباده. وجعلوا معه 
شريككًا وعدلاء واتخذوا له صاحبةٌ وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرًً. 
المشارق والمغارب . 

3 ولد ادح سل يداه قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ثم قضئ 
أجلاً» يعنى : ا موت «وأجل مسمى عندة4 يعنى : الآخرة. . 

وهكذا و عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 1 والحسن » وقتادة» والضحاك» وزيد بن 
أسلم » وعطية» والسدئة: ومقاتل بن حيّان» وغيرهم . 


وقول الحسن - فى رواية عنه: لثم قَضئ أجِلاً» قال: انر أن يخلق الح أذاعرت «وأجل 
مُسَمى عندة» : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم. وهو تقدير اللاأجل الخاص » 
وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء 
[وانتقالها]”*'؛ والمصير إلى الدار الآخرة. 

وعن ابن عباس ومجاهد: «ثم قَضئ أجلا» يعنى: مدة الدنيا «وأجل مسمى عنده» يعنى: عمر 
الإنسان إلى .ين موت وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
ما او ا 0 "46 الآية 0 0 
اسه طبه لفقل 00 لحن مرح إنان: ا قول غريب. 

ومعنى قوله: «إعنده» أى : ليكلمة إلا هوء كقوله تعالى اوإِنَّمَا علّمها عند ربَى لا يجليها لوقتها 
إل هو» [الأعراف : /11١])ء‏ وكقوله: «يسألوتك عن السساعة أَيَانَ مرساهًا . فيم أنت من ذكراها . إلن ربك 
تسن ا 43 -55]. 


دي هس مس 


وقوله: #وهو الله فى السّموات وفى رض يَعْلّمِ ببركم وجهركم وَيعلّم ما 5 اختلف 


(1)الى د دوقي جلها (0) فى م: «له). (6) فى د: «ثم قال». 
(4) في أ: «وقال». (0) زيادة من م أ. (5) وبادة مق ]د 
(/9) فى د: (ترجما. 

)فى د ترجع 


لبس سه جه نيج خم لزه الكالتقك مور الانغاءة الآراضاز تجرة) 


مفسرو هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهميهة00) الأول القائلن يأنة د تعالى عن 
قولهم علو كبيرا - فى كل نكا سيك تخملرا اله عل ذلك فاصح الأقوال أنه”"" :المدعو الله فى 
السموات وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه الله» ويدعونه رغبًا ورهبّاء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
كالن: «وهو الذى في السّماء ِل وفى الأرض إله» [الزخرف: 84 أى: هو إله مَنْ فى السماء وإله من 
فى الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: «يعلم سركم وجهركم» خبرا أو حالا. 

والقول الثانى: أن المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: «يعلّم > متعلقًا بقوله : فى السّموات وفى الأرض 4 تقديره: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم فى السموات وفى الأرض ويعلم ما تكسبون. 

والقول الثالث: أن قوله: «وهو الله فى السَّمُوَات» وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: «إفى 
الأرض يَعلّمْ سركم وجه ركم 4 وهذا(" اختيار ابن جرير. 

وقوله: «ويعلم ما تكسبون» أى: - جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

ووم تأنيوم ا قات هو ع من رس د ف و فحن 


كا او لل لك لكر وله اما مين نر دن لأتهار صارئ فق 


تحتهم فَأَهلَكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخَرِين 90 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أتتهم طمن آية» أى: دلا 
ومعجزة وحجة» من الدلالالات على وحدانية الرب» عر وجل وصدق رسله الكرام, فإنهم يعرضون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: ظفَقَد كذْبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنبَاء ما كانوا به يَستَهَرِؤُونَ *. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لابد أن يأتيهم 
خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه» وليذوقن وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرً لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأشباههم 
ا السالفة 0 0 00 ع ا اننا له 


عه هص هاا هي وعرومه 


أى : من الأموال والأولاد 0 والحاه 0 والسعة وتوت اه اا عدي 


)١(‏ فى د: «اتفاقهم على إنكار قول الجهمية». (0) فى أ: «أن؛. (7) فى م: الوهوء. 


الجزء الثالث - سورة الأتعام: الآيات 0١1١250‏ باس ]98 


مَدرَارا 4 أى : شيئًا بعد شىءء #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» أى : أكثرنال!؟ عليهم أمطار السماء 
وينابيع الأرض» أى: استدراجًا وإملاء لهم «قأهلكناهم بذنوبهم 4 أى: بخطاياهم وسيئاتهم التى 
اجترموهاء «وأنشأنا من بعدهم قَرنا آخرين» أى: فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث » 
«وأنشأنا من بعدهم قرنا آحَرِين» | أى : جيلاً آخر لنختبرهم» اس عا 1 فهلكوا كهلاكهم. 
فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم [مثل]!" ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول 
الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهمء» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه 
وتإحناتة: 


« ولو نرَلنا عليك كتابا في قرطّاس فلمسوه بأيديهم لَقَالَ الّذين كَفَروا إن هذا إل سحر 
ل رورس سوه (© ولو 


هده بير 


اق لذن سخروا ومنو به سرون © ف سوا في الأ واي 
كان عاقبَة المكذبين 9 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : «ولو 
نا عليك كتابا فى قرطاسٍ فلمْسوه بأيديهم» أى : عاينوه؛ ورأوا نزوله» وباشروا ذلك «لقال لين كَفروا 
إن هذا إلا سحر مبين», وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : ولو فَنَحنا عليهم بابا 
من السّمَاء فظَلُوا فيه يَعرجون لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسَحوروَ © [الحجر 14ء 15]ء 
وقال تعالى : إوإن يروا كسفا مَن السّمَاء ساقطًا يقولوا سحاب مُركُوم» [الطور: ع]. 

لوقَالُوا ولا أنرل عليه مك4 [أى : فيكون معد يدير 0 247+ قال الله: «إولو أَنلنَا ملكا لُقضى الأمر 
م لا ينظرون > 1 لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : 
«ما نتزّل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مظَرِين» [الحجر: 8], [و]”* “قال تعالى: 8 يوم يرون 
الْملائكة لا بشرئ يومد للْمُجِرمين [ وَيَقُونُونَ حجر مّحْجُورًا ]© [الفرقان: .]١ ١‏ 

وقوله: ولو جَعَلمَاه ملكا لُجعلناه رجلا بسنا عليهم ما يَلْسون» أى: ولو أنزلنا مع الرسول 
البَشرى ملكمّاء أى: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيًا("'. لكان على هيئة رجل شم مكنا طدة 
والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأ مر كما يلبسون”) على أنفسهم فى قبول رسالة 
البشري» كما قال تعالى : ال ل لي 0 


رسولا» [الإسراء : ]+ فدن رحلمة اله © بزمالى يكتلقة آنه روسل إل كل صش عن التاق 
)١(‏ فى د مء أ: اكثرنا». )١(‏ فى دء م: «عملهم». 9 ©0) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟. 0) فى م: «ملكا؟. 


(6) فى د» م: اليمكنهم؟ . (9) فى دء م: ١كما‏ هم يلبسون؟. )٠١(‏ فى أء م: افمن رحمته؟, 


ووو تمشح للللسببط. القؤع التالق سوزة الانعاء + “الآياف: 130 1) 


رسا منهم ؛ اليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض فى المخاطبة رالسؤال» كما قال 
تعالى: ظلقَد مَنَ الله علَى المؤمنين إذ بع فيهم رَسولاً من أنفسهم دلُو علَيهِم آيَاته ويزكيهم4 الآية [آل 
عمران: .]١55‏ 


قال الضحاكء عن ابن عباس فى [قوله: ولو جَعلَاه ملكا لَجِعلَْاه رجلاً 22(]4 الآية. يقول: لو 
أناهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور «ولَلبسنا 
عَليّهِم ما يَلْسون» أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبى عنه: ولشبهنا عليهم. 

وقوله: «ولقد اسثهزئ بِرَسل من قَبلكَ فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» , هذا 
تسلية لرسوله محمد ككل ففى تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا 5 
وانظروا ما اه اللّه ا الماضية” الذين كذبوا للا 00 من العذاب والتكال» له 
فى الدنياء مع ما ادر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» ركب لسر وسلة وقانه السو 

طقل لَمن ما في السّمَوَات والأرض قل لَلّه كتب عَلَى نفسه الرّحمة لَيجِمَعنَكُم إلى يوم 


القيامّة لا ريب فيه الّذينَ حسروا أنفسهم فَهِم لا يؤمنون © 00 وله ما سكن ف في اليل والتهار 
وَهْوَ السّميع الْعَلِيِم 69 قل أغَيْرَ اله َنَحْذْ وليًا فَاطرٍ السّمُوَات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
قل إِنّي أمرت أن أكون أَوَل من أَسَلَم ولا تَكُوننَ من الْمشركين 65 قل إِنّي أَخَاف إن عصيت 
بي عَذَاب يوم عظيم (02 من يصرف عنْه يُومئذ فَقَد رحمه وَذَلك القوز المبين 03 4 . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن » وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» 
كها تضاف السمتسسن» مز طريق الاعمتق» عن أبى صالح» » عن أبى هريرة» ذبن لط قال: 
قال النبى(" يَكِِ: «إن الله لما خمَلقَ الخَلّْق كتب كتابًا عنده فوق العرش» إن رحمتى تَغْلب غَضبى)10' . 
وقوله: «ليجمعكم إِلَىْ يَوْم الْقيامّة لا ريب فيه», هذه اللام هى الموطئة للقسم» ع 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة]!*©» الذى لا ريب فيه ولا شك عند عباده 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى م: #رسلهم». (7) فى أ: «قال رسول الله». 
(4) صحيح البخارى برقم 07-5 ورواه مسلم فى صحيحه برقم (١705؟)‏ من طريق أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
بلحوه. 


(6) زيادة من . 


الوه الاالك سؤر الأتعاء + الكرال ةعسب سس ل ات لوزن 
المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم''' فى ريبهه”'" يترددون. 

وقال ابن د ا ل ل الآية: حدئنا محمد برج احملدين ابراهيم : حدثنا عبيد الله بن 
اجيف بن عق حدثنا عباس بن محمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا محصن بن عقبّة اليمانى» 

عن" الزسر يق شي عا عتهاة من خافن عن ابن عباس قال: سكل رسول الله يك عن الوقوف 
بين يدى رب العالمين؛ ويا قال: «والذى تفسى بيده إن فيه لماء إن 0 اللّه ليردون 
حياض الأنبياء. وك الله تعالى سبعين ألف ملك ٠‏ فى أيديهم عصى من نارء يدوق الكفار عن 
حياض الأنبياء» . 


هذا حديث ةا . وفى الترمذى؛ «إن لكل نبى حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» 


وأرجو أن أكون أكثرهم وإردة0,)9 , 

ولهذا قال: « الّذين خسروا أنفسهم4 [أى يوم القيامة]”"2 « فَهم لا يؤمنون» أى : لا يصدقون 
بالمعادء ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : «وله ما سَكَن فى اللَيْلٍ والنَهار» أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع عباده 

وخلقه»اوتحت: قهره وتدييرة وله" إله لع « وهو السّميع الْعليم »أى : السميع لأقوال عباده» 
العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد وَل الذى بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو 
الناس إلى صراطه”" المستقيم: يقل أغير الله تَحذٌ 3 فاطر السّموات والأرض» كما قال: قل أَفْغيْرَ 
الل تأمروتي أَعبد أيه الجاهلون4 [الزمر: : 754]ء والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك لهء فإنه 
فاطر السموات والأرض» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 


«رهر يطعم ولا يطّعم» أى : وهر تزاف ته ين عير اجاج إليهم » كها كال تابي : «ومًا خَلقت 
الجن والإنس إل ليعبدون . [ما أريد منهم من رَرْقر وما أريد أن 3 . إن اللّه هو الرَرّاق ذو القوة 
المِين](*)4 [الذاريات: 5ه -08]. 


وقرأ بعضهم ههنا: «وهر يطعم ولا يَطْعَم) الآية 2١”‏ أى: لا يأكل. 


وفي حديث سهيل بن أبى صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى اللّه عنه](١١2‏ قال 5 : دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبى يلل قال: فانطلقنا معه» فلما طعم النبى كَلكِهِ وغسل يديه قال: 


)١(‏ فى أ: افيهم». (0) فى م: ادينهم؟. 

(©) فى إسناده من لم أجد ترجمته. 

(4) فى مء أ: «وارذا4». 

(60) سنن الترمذى برقم (51157؟) من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» رضى الله عنه» 
مرفوعاً. وقال الترمذى: «#هذا حديث غريب ». قلت: فى إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف. 

(5) زيادة من م» أ. 0) فى أ: دلا», (8) فى مء أ: «صراط الله؛. 

زف4 زيادة من م» 5 )٠١(‏ فى د: «الآيتين) . )1١(‏ زيادة من أ. 


:اع ِل ل ل لل سح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )7١ - ١19(‏ 
«الحمد لل لله الذى يطعم ولا يَطْعَم» ع علينا فهداناء وأطعمنا وسقانا وكل يلاء 0 أبلاناء الحمد 
لله غير مُووّع27 ولا مكاقاً ولا مكفور وله منتقتن اغلهة الحمد لله الذى اطكيا من الطفاوة وسقانا 

من الشراب» وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال» وها ف العمى» وقضلنا على كثير تمن خلق 
تفضيلاً» الحمد لله رب العالمية17؟ , 

الإقل إِنَى أمرت أن أكون أل من أَسلّم» أى : من هذه الأمة «ولا تكوتن من المشركين . قل إنّي 
حاف إن عصيت رَبِي عَدذَاب يوم عَظيم» يعنى : :يوم القيامة . #من يصرف عنه» يعنى : العذاب «يوميذٍ 
قد رحمه »© يعنى : فقد رحمه الله «وذلك الفرز المبين427 ؛ كما قال: «فمن زخرح عن الثَار وأدخل 
الجئة فقد فَازٌ» [آل عمران: ه8١‏ ]ل والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


«وإن يمس يَمْسَسَك اللّه بضر قلا كاشف لَه إل هو وإن يمَسّسك بخير فهو على كل شيم 


قدير 09 وهر القاهر قوق عبّاده وهو الحكيم الخبير 62 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 


عد امه لوس قر نه الل 00 


شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأندركم به ومن بلع أننكم لَشهَدوت أن مع الله 


22 87م يج م ه مهد مرق 


لل م ل ادم 


, لا ل اس لل 

يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء ل معنن مكمه 
ولا 5 لقضائه : «إوإن يَمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر وإن يمسسك بخير فهو على كل شىءم 
قدير», كما قال تعالى: 8 ما بة يفتح اللّه للئّاس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك قلا مرسل له من بعده» 
الآية [فاطر: 7]» وفى الصحيح” 3 أن رسول الله َك كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لا ملعت ولا ينفع ذا الجد مك290 ولهذا قال تعالى: «ؤوهو القاهر فوق عباده* أى : 
هو الذى عتضعتة: له"الرقات» وذلت: له اللبايرة وعتت له الوجوةة: وقير كز قنىء ودانك:له 
الخلائق». وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين 
يديه وتحت حكمه وقهرءه" . 


«رهر الحكيم 4 أى: فى جميع ما يفعله طالْخَبير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن 
يستحق ولا يمنع إلا من يستحق 


000( فى م» أ: (غير مودع ربى؟. 

)١(‏ رواه النسائى فى الستن الكبرى برقم )٠١117(‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (1767) من طريق سهيل بن أبى صالح به. 
(©) فى م أء ه: «وذلك هو الفوز المبين؟2» وهو خطأ. 

(5) فى أ: #الصحيحينة. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (844) ومسلم فى صحيحه برقم (047) من حديث المغيرة بن شعبةء رضى الله عنه. 
)١(‏ فى أ:لحكم قهره». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات 271-119 ل ع0 


ثم قال: قل أي شي أكبر شهادة» أى: من أعظم الأشياء [شهادة](١) ٠١‏ قل الله شهيد بيبى 
وبينكم» أى :هو العالم بما جئتكم بهء وما أنتم قائلون لى: «رأوحى إِلَى هذا القرآن, لأنادركم به ومن 
بلغ» أى : وهو نذير لكل من بلغهء كما قال تعالى: «ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعدة4 [هود: 
/ا١١].‏ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع و وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة » عن محهدا بن كيه في قوله: #ومن بلّع4 [قال]9) : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى يله - 
زاة :انو عالق وكلمة: 

ورواه ابن جرير من طريق أبى معشرء عن محمد بن كعب قال: من بِلّغْه القرآن فقد أبلغه 


300 


معحمك و 


وقالاعذا الرراق قن معمرة عد كاده ف قوله: «الأنذركم به ومن بلغ» إن رسول الله يكن 
قال: «بَلّعْوا عن الله فمن بَلْعَنْه آية من كتاب الله فقد بَلَعْه أمر الله». 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله كَل أن يدعو كالذى دعا رسول الله كَل 
ون ايتذر كالذى أندر.. 

وقوله: «أنتكُم لتَْهَدُودَ > [أى]": أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرئ قل لأ أشهد» كما 
قال تعالى : «فإن شهدوا فلا تَشهد معهم» [الأنعام: ١6١]ء‏ قل إِنَما هو إِلَهُ واحد وإنِّى برىء مما 
تشركون 4. 


ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذى جنتهم به كما يعرفون أبناءهم» بما 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد'” 5 
كه وببعثه27 وصفتهء وبلده ومهاجره. وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الدين خسروا أنفسهم 4 
أى : خسروا كل الخسارة» «فهم لا يؤمنون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به الأنبياء» ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه. أ 
ثم قال: «ومن أَظَلَم ممّن افترئ علَى اللّه كذبا أو كدب بآياته 4 أى: لا أظلم من تَقول'") على 
اللّه» ا أن الله ارس ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم عن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه 
ودلالاتهء 8 إِنَه لا يقلح الظّالمون» أى: لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب. 


سس وس سه ه06 #ر#ر رم م اس مس هرم وو 5 


ويوم تحشرهم جميعا ثم تقول للّذِينَ أشركوا أين شركاؤكم الّذِين كنتم تزعمون 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من م. أ زفرف زيادة من م. 
(5) فى أ: (اجنتكم؟. (5) فى م: «النبى؟. )١(‏ فى أ: «وبنعته؟ , 
0) فى م: ايقول؛؟. 


#عس م بح ب ب كج جعت ابرع النالك» دزسووةالأبعاء "القباتك 001 ابو ) 
6 90 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالُوا واللّه ربا ما كنا مشركين 62 انظر كيف كذبوا على 


أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون (75) ومنهم من يستمع ليك وجعأنا على فلويهم أكنّ أن 


ل 57 سا ماه و 


يفقهره وفي آذانهم و3 | وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حََ إذَا جاءوك يجادلوتك يقول 
الّذين كفَرُوا إن ' هذا إلا أساطير الأولين 2 وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إل 


أنفسهم وما يشعرون 65 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: «إريوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة افيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً الهم : (آين شركا كم الِّينَ كم تزعمون » كما قال 
تعالى فى سورة القتصص: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الْذِينَ كنم تَرَعمُون» [الآية: ؟351]. 

وقوله لاثم لم تكن فتنتهم» أى : : حجتهم . . وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: أى: : معذرتهم. 
وكذا قال قتادة . وقال ابن 5-0-7 عن ابن عباس : 0 0 قال عدا 


4 0 

وقال ابن جرير: والصواب : لم لم يكنا دنه إياى 7 ا م 

من الشرك بالله «إلاً أن قَالوا واللّه با ما كنا مشركين» 20 , 

وقال ابن أبى جام حدثنا لوبعد الاكية حدثنا أبو يحيى الرازى» عن عمرو بن أبى قيس » 

ودس 
عن مطَرّف» عن الممهال» عن سعيد بن جبَيرء عن ابن عباس قال: آثاة برعل أفقال يا ]200 عبان 
سمعت الله يقول: واللّه ربنا ما كنا مشركين» قال: أما قوله: «والله ربَنا ما كنا مش ركين» فإنهم رأوا 
أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد. فيجحدون» فيختم اللّه على أفواههم. 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئاء فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء 
إلا قد نزل”"' فيه شىء» ولكن لا تعلمون”” و 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : هذه فى المنافقين . 


وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكيةء والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتى نزلت فى المنافقين آية 
المجادلة : «يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون لَه [كمَا يحلفون لَكُم ويحسبون أَنهم على شىء ألا إِنهُمِ هم 
الْكاذبون]7* )4 [المجادلة : . وهكذا قال فى حق هؤلاء: «إانظر كيف كُذبوا علئ أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يَفْعَرُونَ» كما قال: « ثم قيل لهم آين ما كنتم تشركون . من دون الله قَاُوا ضلُوا عنا [ بل لم 


. زيادة من أ. (0) فى أ: «تكن»2. (9) فى م: افتنتهما؟‎ )١( 
فى أ: «لهم»).‎ ):( 

7٠٠ /١١( تفسير الطبرى‎ )0( 

(7) فى مء أ: (يا ابن». 0) فى أ:«ترك». () فى أ: «لا يعلمون». 


(9) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (535-17)-------- ا 7089 
نكن تدعو من قبل شيمًا كذّلك يضل الله الكافرين]4'7 [غافر: “/اء 74]. 

وقوله: «ومنهم من يُستمع ليك وجَعلنَا علئ لوبهم أكثة أن يفَقَهُوه وفى آذانهم قرا وإن يروا كل آي 
لا يؤمنوا بهاك أى : ع ليسمعوا قراءتك» ولا تجزى عنهم شيئاً؛ أن اللّه جعل على قلوبهم 
أكنّة » أى: أغطية لثلا يفهموا القرآن «إوفى آذانهم وقرا» أى : صممًا عن ابيع يك قم كما 
قال الله تعالى : «ومئّل الّذين كفروا كمئل الذي ينعق بما لا يسمع لذ دعاء ونداء [صم بكم عمى فَهُمْ لا 
يعقلون]4»27 [البقرة: .]١0١‏ 

وقوله: «إوإن يروا كل آية لا يؤمئوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات» 
لا يؤمنوا بها. فلا فَهُمَ عندهم ولا إنصاف. كما قال تعالى: #ولّو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم [ ولو 
أسمعهم لَتولّوا وهم معرضون]” )4 [الأنفال: 57] . 

وقوله : « حتَى ذا جاءوك يجَادلُوتك 4 أى : 5-5-8 ك ويناظرونك فى الحق بالباطل «إيقول الذين 
كفقروا إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الأوّلينَ 4 أى : ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول 
عنهم . 

وقوله: وهم ينهون عنه وينئون عنه» . وفى معنى #3 ينهون عنه 6 قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول. والانقياد 
للقرآن» وينسأون عنه أى: وببتعدون هم عنه.» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا عو وذ 
يتركون أحدًا ينتفع [ويتباعدون]' . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وهم ينهون عنه» قال: ينهون الناس عن محمد عَلِلَِ 
أن يؤمنوا به. 

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى كَلْلْة» وينهون عنه. 

وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك» وغير واحد. وهذا القول أظهر» واللّه أعلم ء وهو اختيار 
ابن جرير. 

والقول الثانى :رواه سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت » عمن مضع ابن عباس يقول فى 
قوله: #وهم ينهون عنه 4 قال: نزلت فى أبى طالب كان ينهى [الناس]”'©2 عن النبى ككل أن 
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يؤدى . 

)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟ . (0) فى أ: «يجيؤون)2. (*) زيادة من م؛ أء وفى ه: «الآية؟. 
(5) زيادة من م. أ وفى ه: «الآية». )0( زيادة من م26 ُ. (0) زيادة من م. 

(0) ريادة من أ. 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره )7١1/١١(‏ والحاكم فى المستدرك (7/ 715) من طريق سفيان به. 


:٠ل‏ لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (719 2 ٠‏ *) 
وكذا قال القاسم بن مخيمرة » وحبيب بن أبى ثابت» وعطاء بن دينار: إنها نزلت فى أبى طالب . 
وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى كَلِلَة» وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى 

العلانية وأشد الناس عليه ف الْسَبن. رواه ابن أبى حاتم. 
وقال محمد بن كعب القرظى: #وهم ينهون عنه » أى : ينهون الناس عن قتله . 
[و]('' قوله: ##ينئون عنه» أى: يتباعدون منه7" . «إوإن يهلكون إلأ أنفسهم وما يشعرون* أى : 


وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 


« ولو ترئ إذ وقفوا علَى النَارِ فَقانُوا يا لتنا ترد ولا كدب بآيّات ربَنا ونكون من 
الْمؤمنين 09 بل بدا لَهُم ما كَانوا يخفون من قَبَل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهم 


لَكَاذِبِوَ 62 وَقَانُوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 69 ولو ترئ إذ وقفوا على 


ع 


رهم قَال أليس هذا بالحق قَالُوا بلَى وربنا قَال فَذُوقُوا العذاب بما كنم تكفرون 9© 4 . 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم العيامة على النار و وشاهدوا ينها من البلاسل والأغلال؛ 
ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: © يا ينا نرد ولا نُكَدب بآيات ربا ونَكُون 


م وه 


من المؤمدين » , يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى: 8 بل يْدا لهم ما كَانُوا يُحْفُونَ من قَبْلُ 4 أى: بل ظهر لهم حيتئذ ما 
كانوا يخفون فى أنفسهم من الحمر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء فى الدنيا أو فى الآخرة» كما 
قال قبل هذا بيسير: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَانُوا واللّه ربنا ما كنا مُشرِكين ن .انظر كيف كَذبوا على 
أنفسهم» . 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت7" "ايه الربتل قن الدتياة 
ل و اد يق الي دا قد علمت 
ما أنزل هؤلاء إل رب السّمُوات والأرض بصائر»الآية [الإسراء: .]٠١*‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه : : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمًا وعلوَ» [النمل: 4 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفرء ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم لامعا طائقة من الكفاز: :ولا يناف هذا كوان هذه ]2 ) 
مكية» والنفاق إنما كان من , بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق فى 
سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: لولَيْعلَمن الله اين آمنوا ولَيَعلَمَنَ المنافقين» [العنكبوت: ١١]؛‏ 
وعلى هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب يظهر* لهم حينئذ 


. زيادة من 1+ (0) فى م: (اعنها . 0) فى أ: «ما جاءهم؛‎ )١( 
زيادة من م» . (5) فى أ: «فظهر».‎ )4( 
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غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» والله أعلم. 

رالاتسعى الأضير ا قن قوليةظ بل بال نا كان فرك عن قل » اقوك نا الوا العود إلى الدنيا 
رغنة نكي" كن الزيات: بل خوئًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء, 
فسألوا الرجعة الج الديا لتكلضواءها شاعدو"" من الثار 4 ولهدا'قالة «ولو رذوا لَعَادُوا لما نهوا عنه 
وَإِنّهم لَكَاذبون» أى : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ثم قال مخبراً عنهم: إنهم لو ردَوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة]'") 
«رإنهم لكَاذبون» أى: فى قولهم. فيا لتنا نرَدُ ولا كدب بآيات ربا وتكوت من الْمؤْميم 4. وقَالُوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما تحن بمبعوثين» أى : لعادوا لما نهوا عنهء إنهم لكاذبون ولقالوا: «إن هى إلا 
حياتنا » أى :ما هى إلا هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : «إومًا نحن بمبعوثين» . 

ثم قال: «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم»أى : أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا بالحق» أى : أليس 
هذا 0 لاك ل ا ا 

١‏ طلاخي ال كوم لحن ذا اهم سا ةو شرق 
َرَطْنَا فيها وهم يحملون أوزَارهم على ظهورهم ألا ساء ما يرون 9© وما الحياة الدنيا إل 
لعب ولَهو ولّلدّار الآخرة حير للّدين يتَقُونَ أفَلا تعقلون 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعال'2 ؛ولهذا قال: طحتَّئ إذَا جاءتهم السساعة بَغمَة قَالُوا 
يا حسرتنا علئ ما فَرَطْنا فيها». 

وهذا الضصمير يحتمل عوده على الحياة [الذنيا]”"وغلى الأعمال: وغلى الدار الآخرة:أى :فى 
قرع 

وقولة «وهم يحملون أوزَارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزِرون» أ يتحملون: 

وقال قتادة: يعملون. 

[و]“قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدئنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبى مرزوق قال: ويستقبل الكافر - أو: الفاجر(ا 2‏ عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها 


وأنتن”' 'أريحًا ٠‏ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله [قد](1"' قبح 


1 زفق فى أ «شاهدوه؛. زرف زيادة من م,‎ ١ ١, زيادة من أ.‎ )١( 
فى دء م: لكما4. (0) فى أ: (منه». () فى 1أ: «الفعل».‎ )( 
زفق زيادة من 'م: (8) زيادة من أ. (9) فى أ: «والفاجر».‎ 


)٠١(‏ فى أ: «رأينها وأنتنه) . )١١(‏ زيادة من م» أ. 


ا ل لملب الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات 779 2 7”) 
ريلك ركه :ويك فقول الاشولاة القن و كز عت انر الدواسنيك العمل اضف ا 
ركني فى الدتياء هلم اركبك» قهو اقوله: لوهم يحملون رارم علئ طَهُورهم [ألاماء ما 
يَزرُون]2427 . 

وفاله اشباط عن التي :اله اله لت من جل طالم جوت يدن قروب إلا يناد ربل فين 
الوجهء أسود اللون» منتن الرائحة”؟2» عليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما أقبح 
وجهك! قال: كذلك كان عملك قبِيحًٌ”*)! قال: ما أنتن20 ريحك! قال: كذلك كان عملك منت" ! 
قال: ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دسًا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: 
فيكون معه فى قبرهء فإذا بعث يوم القيامة قال له: تي كه أحملك فى الدنيا باللذات والشهوات. 
وأنت اليوم تحملنى . قال: فيزركب على ظهرة فسوقة ب يبل النارء فذلك قوله: «وهم يُحملُون 
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون». 

وقوله: «ومًا الْحيَاةً الانيا إل َعب ولَهِرٌ 4 أى: إنما غالبها كذلك طولَلدَار الآخرة حير للّذين يتقَونَ 
فلا تَعقلون 4 . 1 0 


«( قد تعلم إِنَّهِ ليحزنك الذي يقولون فَإنَهِم لا يكذبوتك ولكن الظّالمِينَ بآيات الله 
ل ل ا ل 
ولا مدل لكلمات اللّهِ ولقد جاءك من نَأ المرسلين 9 وإن كان كبر عليك إعراضهم فَإن 
استطعت أن تبتغي تفقا في الأرض أَوَ سلما في السّماء فَتَأتيهم بآية ولو شاء الله نجمعهم على 
الهدئ فلا تكوتن من الْجَاهلينَ 09 إِنّمَا يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم 


سه ير نو ميم 


إليه يرجعون 65 #4 . 
يقول تعالى مسلياً لنبيه يه فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : #قَد َعلّم إِنَهِليَحزنك الذى 


يقرلون» أى : قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك. وحزنك وتأسفك عليهم» ٠‏ الفلا نهب نفك 


و اه ١‏ تعد اليا جد > 


لهم رك د 4 كما قال م فى الآية اد ولملك با بلدا ألآ يكونرا 


الةة 7 لا يكين 0 الظالمين بآيات اللّه ل أى: لا يتهمونك بالكذب فى 


)١(‏ فى أ: «فطال ما24. (5) زيادة من م2 أ. 

(*) وهذا مرسل» وأبو مرزوق التجيبى» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. وقد روى هذا الأثر موقوفاً على عمرو بن 
قيس الملائى دون ذكر أبى مرزوق. ورواه الطبرى فى تفسيره )9717/١1١(‏ عن ابن حميد » عن الحكم بن بشير» عن عمرو به 

(4) فى أ: «الريح». (65) فى أ: «قبيح» وهو خطأ. 

(5) فى أ: «ما أنت». 0) فى أ: «منتن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات (85-77) سس  _‏ ل للش 088 
نفس الأمر طولكن الظَالمين بآيات الله بجحدون» أى: ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهمء 
كما قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن على [رضى الله عنه]('2 قال: 
قال أبو جهل للنيئن عله : إنا لا تكذبك» ولكن نكذب بما جئت به» فأنزل اللّه : <فَإنَهم لا يكذبوتك 
كن لالم بات لله يجحذرد4 17 

ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن أبى إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
0000 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا مخمد بن الوزير الواسطى بمكةء حدثنا بشر بن الْبَشّر الواسطىء عن 
سلام بن مسكين» عن أبى زيد المدنى؛ أن النبى يَككِْةٌ لقى أبا جهل فصافحهء فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ؟! فقال: والله إ: نى أعلم”' إنه لنبى» ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعاً؟! وتلا 
أبو يزيد: هَفَإنْهُم لا يكَذَبونك ك ولكن الظّالمين بآيات الله يَجِحَدون» . 

قال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول اللّه ويجحدون. 

وذكر محمد بن إسحاق». عن الزهرى» فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة النبى وَل من 
الليل؛ هو وأب بو سفيان: “صو اين محر ميةة والاختّس بن شريق» ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
0 إلى الصباحء امم تفرقواء ف فجمعتهم نجيعهم الاريي» ا ل ما جاء 


رجهم فلا كانت اليل اثنية جا كل مهم ام أن صاحيه ل بجافء طلم م 
العهودء فلما أجمعوا'" جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة 
جاؤوا أيضاء تلكا مين تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها [ثم : ا 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته» 
فقا أخيرى!"* يا أباحتظلة عن .رابك قنما ممعت مو محمد؟ قال با آنا ثغلة:: والله لق ممق 
أشباء أعرفها واعرف ما يراة:بهاء :وسمغت أعياء :ما غرفت نعتاها ولة“ما يراد بها قال الخسسن ونا 


والذى حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» عا لاد يا أبا الحكمء ما رأيك فيما 
سمعت من محمد؟ قال: ماذا ميت اتحو رتو عسات المرف: أطعموا فأطعمناء 
)١(‏ زيادة من أ. 


() رواه الترمذى فى السنن برقم )1٠515(‏ من طريق معاوية بن هشامء عن سفيان به» وقال الترمذى: «وهذا أصح» والطبرى فى 
تفسيره )7754/١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى - وتابعه يحيى بن آدم ‏ عن سفيان به مرسلاً. 

(*) المستدرك (5/ 710) وتعقبه الذهبى بقول: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيئاً . 

() فى م [: («لاعلم؟. (6) فى د أ: للبه). (5) فى دء م: «يفتنوا». 

(0) فى دء م: لأصبحوا». (6) زيادة من 1. (8) فى م: «أخبرونى». 

)٠١(‏ فى مء أ: «قال: تنازعنا». 


0" 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا انا سان الر كيده وكنا كمُرسى رهان» قالوا: منا نبى 
يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقهء قال: فقام عنه الأخنس 
ا 2 

وروى ابن جريرء من طريق أسباط. عن السدىء فى قوله: «قد تَعلم إِنَه ليَحَزَنك الْذى يقولون 
نهم لا يكذبوتك ولكن الظّالمين بآيّات الله يَجْحَدُونَ» : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبنى 
زهرة: يا بنى زهرة» إن محمد ابن أختكمء فأنتم أحق من كف”" عنه. فإنه إن كان نبيًا لم تقاتلوه 
اليوم» وإن كان كاذبًا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا ههنا حن العى ابا لكي ٠‏ فإن علب 
محمد رجعتم سالمين» وإن عَلَب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئًا. فيومئذ بس الالدنين: 
وكان اسمه «أبى» فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبى جهل فقال: يا أبا الحكم. أخبرنى 
عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيرى وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو 
جهل: ويحك! والله إن: محمد لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت ينو قصىّ باللواء 
والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: طقَإِنَّهِم لا يكَذبونَك ولكن الظّالمين 
بآيّات الله يَجِحَدُونَ» فآيات الله: محمد يللل. 

وقوله: «ولقد كذبت رسل من بلك قصبروا على ما كُذبوا وأوذوا حنَى أَنَاهم نَصرنًا [ولا مبدل 
لكلمات الله]42"7: هذه تسلية للنبى © ككل و تَعزِية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر 
اول العو عمق الرسل تووطة اله بالتعن كنا تعر وا جوبالفلةر اتن كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من 'قومهم والأذى البليغ , ثم جاءهم النصر فى الدنياء كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا 
قال: ولا مدل لكلمات الله أى : التى, كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: 
«ولقد سبقت كَلمئنًا لعبادنا الْمرسَلين إنّهُم هم الميضوروق .وإث جددنا لهم الْعَالبونَ4[الصافات : 
١175-١‏ ].ءوقال تعالى : «كتب الله لأغلبِنَ أنا ورسلى إن الله قَوِى عزيز»[المجادلة 11]. 


وقوله: ولقد جاءك من نب المرسلينَ» أى : من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من 
اا فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 
ثم قال تعالى : «إوإن كان كبر علَيك إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك ظفَإن 
عل إلى للا ارس أو سانا فى الساء 4 فال حل بن ا ةن ل اير التفق : 
ارقا فتذهب فيه لقَتَأتِيهُم (*) بآية4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتأتيهم"" بآية أفضل 
ما آنيتهم به» فافعل . 
وكا قال كةو وال ىه وقترهين: 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات 70 - 75) 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق برقم (777) ط- المغرب. 
0) فى د: «ذب)2. زضرف زيادة من مر" . 
(4) فى أ: الحمد؛. (0) فى أ: «فيذهب فيه «فيأتيهم» . (1) فى أ (فيصعد فيه فيأتيهم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات لمر ون ب سلس ب ب ل ل ملاو 

وقوله : ولو شاء الله َجِمعَهِم على الْهُدئ فلا َكُوتنَ من الْجاهلين» كما قال تعالى: ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا [أَقاَنت تكره النَّاس حت يكونوا مؤمدين]” ''» [يونس: 44] قال على بن 
أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله : «ولو شاء الله لجمعهم على الْهدئ», قال: إن رسول الله كله 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه'" على الهدىء فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له 
من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله إنّمَا ييستجيب الَذِين يُسمَعون» أى: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
0 كقوله : إلينذر من كَانَ حيًا ويحق القول على الْكَافرِينَ4» [يس: »]7١‏ وقوله: #والموتى 
يبعنهم الأ للّه © يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات7؟ الأجسادء 
فقال: #والموتى ييعثهم الله ثم ! يه يرجعون», وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم . 

121211111 


0 > جم 2-6 


يعلَمُونَ 09 وما من دابّة في الأرض ولا طائر يُطير بجتاحيه إلا مم أَمتالكم ما فَرَطْنَا في 


هم ير ه ا شه 7 رش نهف 


الكتاب من شيء ثُمَ إِلَى ربْهِم يحشرون 69 والّذين كبوا بآياتنا صم وبكم في الظَلْمَات 
من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مُستقيم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون :« لولا نزّل عليه آية من رَبّ4 أى: خارق على 
مقتضى ما كانوا يريدون» ومما ي: يتعنتون كما قالوا: أن تُؤْمن لَك حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا» الآيات 


[الإسراء: 9٠‏ ]. 
قل إِنَ الله قَادر على أن يتزل آيّة ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ 4 أى: هو تعالى قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها(؟) وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» 


كما فعل الام السالفة» كما قال تعالى : ف وما منعنا أن ُرْسل بالآيّات إل أن كدب بها الأولون وآتينا 
َمُود الاق مبصرة فَظَلَموا بها وما نسل بالآنيات إلا تَحْوِيقًا4[الإسراء :+ وقال تعالى: «إن شأ نتزل 
عَلَيهِم مَن السّماء آية فَظلّت أعتافهم لَه حَاضعينَ 4[الشعراء 00 

انول : 9 وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أَمم أمتالكم», قال مجاهد: أى أصناف 
مصة عراف بأسمائها. وقال قتادة : الطير أمق والإنس أمق» والجن أمة . وقال السَدى : © إلا أمم 
أمتالكم 4 أى: خلق أمثالكم . 

وقوله : «إمًا فرَطُنا فى الكتاب من شيء» أى : الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها 
من رزقه وتدبيره: سواء كان بريآ أو بحرياء كما قال: إوما من دابّة فى الأرض إلا على الله زقُها ويعلّم 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية؛. )١(‏ فى م:7 ويبايعوه؛». 
(7) فى 7:1 فشبههم بالأموات». (4) فى ١:1‏ أنزل). 


”> الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  ”09/(‏ 79) 


مستقرها ومستودعها كل فى كتّاب مبين 4 [هود:؟] أى: مقصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر 
لمركاتها وسكناتهاء ع 200 تعالى : «وكأين من دابّة لا تحمل رزْقَهَا الله يرزقها وإ ياكم وهو السّميع 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عباد.» حدثنى 
محمد بن عيسى بن كيسان» خدثنا محملاين المتكدرع عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة 
من سنى عمرء رضى الله عنه» التى ولى فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشىء». فاغتم لذلك. فارسل 
راكبًا إلى كذاء وآخر إلى الشامء وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ فآتاه (9) 
الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة جراد”"» فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثآ» ثم قال: سمعت 
رسول الله يَكةِ يقول: خخَلّق الله» عز وجلء ألف أمة» منها ستمائة فى البحر» وأربعمائة فى الْبرٌ. 
وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرآد. فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه»”؟' . 

وقوله : «ثم إلى رهم يحشرون »: قال ابن أبى حاتم: حدثنا | أبو سعيد الأشج», حدثنا أبونعيم » 

حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عكرمة». عن ابن عباس فى قوله نم إلى رهم يحشرون» قال: حشرها 
الموت. 

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيدء عن””) مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: موت ؛ البهائم حشرها. وكذا رواه العوفى» عنه . 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد والضحاك» مثله 

والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى: «وإذا الوحوش حشرت» 
[التكوير: 6]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثورى.» عن 
أشياخ لهمء عن إلى ذو أن رسول لله أى شاتين تتطحان» فقال:0 ا أ فر هل تدر فيم 
تنتطحان؟» قال: لا. قال :« لكن الله يدرى» وسيقضى يي 

ورواه عبد الرزاق» عن مغعرا عن الأعمش» : عمن ذكره عن أبى ذر قال: بينا أنا("'عند عند رسول 
الله كَكلدِ إذ انتطحت عنئزان» فقال رسول الله ١:‏ أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندرى. قال: «لكن 
اللّه يدرى » وسيقضى بينهما». رواه ابن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثورى» عن أبى ذر» فذكره 


)١(‏ زيادة من م. (؟) فى مء أ:«قال: فأتاه؟. (*) فى أ: «بقبضة من جراد؛». 
(4) مسند أبى يعلى الكبير كما فى مجمع الزوائد (8*77/10) ورواه ابن عدى فى الكامل (7”57/5) والخطيب فى تاريخ بغداد 
)218/1١(‏ من طريق عبيد بن واقدء عن محمد بن عيسى به وفى إسناده عبيد بن واقد ومحمد بن عيسى وهما ضعيفان. 
(6) فى أ:2 بن». 
(6) المسند )١77/5(‏ وقال الهيثشمى فى المجمع 62/٠ ٠(‏ رجاله رجال الصحيح» وفيه راو لم يسم'. 
(0) فى 2:1 نحن؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (0 1 15) ”> 


وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله يَكِدُوما يقَلّب طائر بجناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علم)(" . 
ارصم ,ابن ا ل 0 عي ياي 0 قالا : 


عثمان ادي عن ا رضى الله عنهء أن م اللّه 1 قال:« إن عا 0 من القرناء 
يوم القيامة»”" . 


وقال عبد الرزاق: ا عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبى هريرة فى 
قوله : © إلا أمَم أمالَكُم ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شىء تُمْ إلى رهم يحشرون > قال: يحشر الخلق كلهم 
يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شىء؛ فيبلغ من عدل الله يومئذ لوقه اهاوه 
القرناء. قال: ثم يقول: كونى ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر: يا لَيتتى كنت ثرابًا 4[النبأ: ٠‏ 4] وقد 
روى هذا مرفوعاً فى حديث الصور©؟, 


وقوله : «والّذين كذبوا بآياتنا صم بكم فى الظلّمَات» أى : مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصّم ‏ وهو الذى لا يسمع - أبكم ‏ وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام لا 
يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال اا : « مثلهم كمثل 


ا لل ىف ل كن فنا 6 


اذى استوقد ناا َم أناءت ما حوله ذهب الله بمورهم وتركهم فى ظطلماتِلأ يصون . صم بكم عمى فهم 
لا يرجعون» [البقرة: 16117 وكما قال [تنات ]60 فا أو كظلمَات فى بحر لُجَىيغشاه موج من فوقه 


5 - عو الل م 


موج من فوقه سَحَاب ظُلَمَات بْضها قوق بعض إِذَا أخرج يدم َم كد يراها ومن لم يَجعل الله لَه نور ما لَه 


0 [الوز. ْ6]؛ ولهذا قال تعالى : «إمن يشا الله يضلله ومن يَشَأ يَجعَلْهُ على صراط مُستَقيم» أ 


قل ا إن 57 عذّاب اللّه أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين0©) 


ج دم 2 مو عمراه و عد هبر مه 


إن ود فيه ما ُو ليإ ءوتن ما تركو © ققد أسا إل أ 


من قبلك فَأَحَذنَاهم بالْبَأساء والضراء لَعلَّهُم يتضرعون © فَلَوْلا إِذ جَاءَهم بَأْسنَا تضرعوا 


ولكن ست قلوبهم وزيّنَ لهم الشيطان ما كانوا يعْمَلُونَ 6 قَلَما نَسُوا ما كوا به فَمَحْنا 


20 سد ومدة داس 


عليهم أبواب كل شيء حتَى إذا فَرحوا بما أونوا داهم عه ذا هم ميسو 69 ققطع 
دابر القوم الّذين ظَلَموا وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمنَ © > . 


.)71484/١١( وتفسير الطبرى‎ )5١١ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ فى م [:2 مزاحم». 

(©) المسند )775/١(‏ وفى إسناده حجاج بن نصير وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» هو الحديث الآنى 
بعذه. 

(4) تفسير عبد الرزاق )5١ ١ /١(‏ ومن طريقه الطبرى فى تفسيره .)7”41//١1١(‏ 

(6) فى دء م: كقوله؟. (5) زيادة من م» ُ. 


ووءدلدلغغ لل سح الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  80(‏ 58) 

يغن تغالن 1ن القشال 1 روه لصوت فى خلقي قا شا واه لاحش لكي د ول بدن 
أحد على صرف حكمه عن خلقه؛ بل هو وحده لا شريك له الذى إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ اولهذا 
قال : « قل أرأيتكم ! إن أتاكم عذَاب الله أو أتتكم السّاعة 4 أى: أتاكم هذا أوهذا 2١7‏ «أغير اللّه تدعون إن 
كنتم صادقِين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: إن 
سم مادله» أى : فى اتخاذكم آلهة معه بل إِيَاهُ تدعون فيَكُشف ما تدعون إِلَيْه إن شاء وتَنسون ما 
3 تش ركون * أى : فى اوقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما 
قال : « وإِذَا مَسَكم اضر فى لبر ضل من تدعوت إلا اه الآية [الإسراء: /117]. 

وقوله: #ولقد أرسلنا إلى مم مَن قبلك فَأحَذتَاهم بالبأسَاء © يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء 4 وهى الأمراض والأسقام والآلام «لَعلّهُم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعونء قال الله تعالى :« فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا إلينا'' #ولكن قَست قُلُوبُهُم 4 أى: ما رقَّتَْ ولا خشعت «وزَيّن لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون» أى : من الشرك والمعاصى . 

«إفلما نسوا ما ذكَروا به» أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم طفتَحَنا عليه أبواب كل 
شىء» أى: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون,, وهذا'" استدراج منه تعالى وإملاء لهم 
عياذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال: #8 حتّئ إذا فَرحوا بما أوتوا» أى : من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أحَذناهم بغتة» أى : ام آيسون من كل خير. 

قال الوالبى» عن ابن عباس : المبلس : الآ 

وقال الحسن البصرى: ل فلا قلا'راق. لهء ومن قتر عليه فلم ير 
ينظر لهء ف فلا رأى له ثم قرأ :لما سوا ما روا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حتّئ ذا فرحوا با 
وتوا أَحَدْنَاهم بَغتَة فَإِذا هم مبلسوت» قال الحسن: مَكَر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطُوا حاجتهم ثم أخذوا. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال قتادة: بَعَّت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهه”؟'. 
فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبى حاتم أيضاً. 

وقال مالك» عن الزهرى : لفتحن عَلَيهِم أبواب كل شىء» قال: إرخاء(* ' لذن ومبعرها: 

وقد قال الإمام أبسمد . : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثئنا رشدين - يعنى ابن سعد أبا الحجاج المهرى - 
عن حَرْملَة بن عمران التجيبى؛ ٠‏ عن عقبة بن مسلم» عر يا عن النبى يليد قال : «إذا 
رأيت الله يعطى العبد امن الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو . استدراج». م تلا رسول اللّه 
د : #قَلَمَا نسوا ما ذكَروا به فتَحنا عَلَيْهِم أبُوَاب كل شىء حتَّى إذا فَرحوا بما أوتوا أَحَذنَاهم بغت فَإِذَا هم 


)١(‏ فى أ:« وهذا». (1) فى :0 لدينا». () فى 7:1 وهو؛. 
(4) فى :7 ونعمتهم». (5) فى :2 أرجاء؟. 


أنه 
| 


الجزء الثالث - سودة الأتعام : الآيات 537 9غ لت سس 0817 
سرد 

ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتمء من حديث حرملة وابن لَهيعة» عن عقبة بن مسلمء عن عقبة 
ابن 7 0 
أبى ) 000 عن نين الات [رضى اللّه 0 06 0 
يقول: «إن الله [تبارك وتعالى]7" إذا أراد بقوم بقاء - أو: نماء - رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله 

0 

يترم اقنطاعا فنع ليتع أو “فتح عليهم باب خيانة) 


«(حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أَحَذْنَاهم بَغَْةَ فَإذَا هم مبلسون» كما قال : #فقطع دابر القَْم الّذينَ ظَلَموا 
والحمد للّه رب العالمين © . 


«إ قل أرأيتم إن أَحَد الله سمعكُم وأبصاركم وتم على قُلوبكم من إِلَه غير الله يأتيكُم به 
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 60 قل أَرأَيتَكُم إن أتاكم عذاب اللّه بغة أو 
جهرة هل يهلك إلا القوم الظّالمون 6 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فَمن آمن 


وَأَصلَحَ قلا خرف عَلَيْهم ولا هم يَحرنُونَ © والذين كَدبُوا بآياتنا يَمسَهُم العذَاب بما كَانُوا 
يفسقون 9 4 . 


يقول 0 لرسوله [محمد] “وه قل لهؤلاء الكذبين العانايان 0 لله 0 


مس ساس 


[ والأفئدة قليلاً م ا و 4 [الملك : 88م]. 


ويحتمل أن يكون هذا قار عر ع الا فعاو بهما النفع الشرعى؛ ولهذا قال : لإوختم على 
فلربكم» كما قال :9 أَمَّن يملك السّمع والأبصارٌ» ل : .]١‏ وقال: طواعلّموا أن اللّه يحول بين 
المرء وقلبه16 الأنفال: 15]. 

زقرله : « من إِلَه غير اللّهِ يَأتيكم ب به » أى: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله 
منى؟ لأ يكين على للك أحد صو امه« ولية) كان 1ع 00 : #انظر كيف نصرّف الآيات © أى 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال د 
يُصدفُون © أى : لي د ويصدون الناس عن اتباعه . 

قال العوفى» عن ابن عباس «يصدفون »: يعدلون. وقال مجاهد. وقتادة: يعرضون: وقال 


)١(‏ المسند )١05/5(‏ وتفسير الطبرى )8*517/١١(‏ ورواه الدولابى )١1١١/1(‏ من طريق حجاج بن سليمان» عن حرملة بن عمران به» 
ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (71) من طريق بشر بن عمرء عن عبد الله بن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به. 

(5» ") زيادة من أ. 

(5) ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ كما فى الدر (”/ .)7177١‏ 

(6) زيادة من أ. فته زيادة من م. أ وفى ه:١‏ الآية؛. 0) زيادة من أ. 


ووممدد للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  50(‏ 04) 
السدى: يصدون. 

وقوله : #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اللّهِ بغة» أى: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم. 
أو جهرة4 أى: ظاهرا عيانا «هل يُهَلَك إلا الْقَرمُ الظّالمون» أى: إنما: كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله [عز وجل 07) ٠‏ وينجو الذين كانوا فون الله وحده لا شريك لهء فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. كما قال تعالى : «الّذين أميرا لم بلسو إعانهم بظلم [أُولَك لهم الأمن وهم 
مهتدون]42"7[الأنعام : 47]. 

وقوله: وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين» أى: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات: 
وسلارين :هن كف تالله النقمات والعفزيات» «ولهدًا قال ا[ستحانة وتعالى]" : «فمن آمن وأصلح» أى : 
فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح 7 عمله باتباعه إياهمء فلا خرف علّيهم» أى: بالنسبة إلى ما 
يستقبلونه «ولا هم يحزئون» أى : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : «والّذين كذبوا بآياتنا يمْسّهم الْعَذَاب بمًا كَانوا يَفُسَقَونَ» أى: ينالهم العذاب بما كفروا بما 
جاءت به الرسل» وخرجوا عن أوامر اللّه وطاعاته» وارتكبوا خارف وما 50 وانتهاك حرماته. 


0 


قل لا أقول لَكُم عندي حزائن اللّه ولا أَعلم الغيب ولا أقول لكم إِنّي ملك إن أَتِع إل 


د لي 


ما يوحئ إِلَي قل هل يُستوي الأعمئ والبصير ألا كرون (2) وأنذر به الذين يَحَافُوَ أن 


م6 مير دن ا ه 


يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتّقون 9©) ولا تطرد الذي 


م وم دمي وه سام ودادشل مه 


يدعون ربّهم بادا والعشي يريدون وجهه ما ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 


ل مر ار ها سدشربير سار 


عليهِم من شيء قتطردهم فََكُون من الظَالمِينَ 20) وَكَدَلك فا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 


اس مش هم 


من الله عليهم من بِينا ليس الله بأَعلّم بالشّاكرين 29 وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل 


يو مله اه هه مه 


سلام عليكم كتب ربكم عَلَئ نفسه الرّحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


د اوسا د مدوم دش ااي 


وأصلّح فَأَنَّه غفور رحيم 9 4 . 

يقول تعالى لرسوله وَك: : # قل لا أقول لَكُم عندي خَزَائن الله أى: لست أملكها ولا أاتصرف”» 
فيهاء «ولا أعلم اليب » أى: ولا أقول : إنى أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجلء لا أطلع 
منه إلا على ما أطلعنى عليه» #إولا أقول لكم إنَي مَلَّكْ» أى: ولا أدعى أنى ملك» إنما أنا بشر من 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من م» أء وفى ه:3 الآية؟. (7) زيادة من أ. 
(4) فى م» أ:2 وصلح؟. (5) فى مء أ: من محارمه؟. (5) فى م:١‏ وتواهيه؟. 
0) فى م:7 ولا أنا المتصرف». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات (4560) سسدا يعع ‏ # # #[أ[أ[#[## ا 


البشرء 00 من الله» عز وجل» شرفنى بذلك» وأنعم على به؛ ولهذا قال  :‏ إن أَتبِعْ إلا ما 
يوحى إِلَي» أى : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. 

قل هل يسوي الأعمئ والبصيرٌ » أى : : هل يستوى من اتبع الحق وهدى إليه» ومن ضل عه ولم 
ينقد له؟ «افلا تتَفكّرون», وهذء('' كقوله”" تعالى : «أَفَمن يعلم أَنّمَا أنزل ليك من رَبك الْحق كمن هو 


م > عه ماي 


أعمئ إِنَمَا يتَذَكَرٌ أُولوا الألبّاب» [الرعد: .]١9‏ 


وقوله : «وأنذر به الْدين يَحافُونَ أن يحشروا إلى ريم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» أى : اندر 
بهذا القرآن يا محمد «الّذين هم مَن حَشيّة بهم مُشفقُون4 [المؤمنون : /اة] والذين #يخشون رهم 


وَيَحَافُونَ سوء الْحساب» [الرعد: ١‏ 


«الذين يَحَافُونَ أن يُحَشَرُوا 55 : يوم القيامة. #ليس لهم» أى: يومئذ «مُن دونه ولي 
ولا شفيع © أى: : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم» لَعلّهم يتقون» أى : أنذر هذا 
اليوم الذى لاحاكم فيه إلا الله عز وجل ِلَعلّهم يتقون» فيعملون فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به 
يوم القيامة من عذابه» وبضاعف لهم به كزيل من ثوابة: 

وقوله: إولا تطرد الْذين يعون رهم ب بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وجهه» أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفة عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك». كما قال: «واصير نفسك مع الذين يدعون ريم 
بالْقداة والعشي يريدوث وجَهَه ولا تعد عاك نهم تُرِيد زينة الحيّاة الانيَا ولا نع من أَعْفَلنَ لَه عن ذكْرنا 
واتَبِع هواه وكات أمره قُرَطًا4 [الكهف: 6]. 

وقوله : «يدعون ريّهم» أى: يعبدونه ويسألونه «بالغداة والعشي » قال سعيد بن المسيب» 
ومجاهد, والحسن» وقتادة : المراد بذلك الصلوات المكتوبات . 

وهذا كقوله [تعالى]!": #وقَال ربكم اذعوني أستجب لَكُم» [غافر: ]٠١‏ أى: أتقبل منكم . 

وقوله: 8 يريدون وجهه» أى: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه 
من العبادات والطاعات . 

وقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عَلَيْهم من شيء» كما قال و0 عليه 
السلامء فى جواب الذين قالوا : #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون4[قال]47): «إومًا علّمي بمًا كانوا يعملرت : 
إن حسابهم إلا على ربِي لو تشعرون» [الشعراء: .١١“”‏ ”7١١]ء‏ أى: إنما حسابهم على الله عروجل » 
وليس على من حسابهم من شىء» كما أنه ليس عليهم من حسابى من شىء. 

وقوله: «تتطردهم فَتَكُون من الظَالمينَ» أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. 


قال الإمام أعديزل : حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا أشعث» عن كردوض؟ عن ابن مسعود 


)١(‏ فى م:« وهوة . (0) فى ١:1‏ لقوله». () زيادة من أ. 
20( زيادة من م 3 


وحمب ل كج حوت :القزو القالنك متضورة العاف الآيات 20282 


قال: مر الملا من قريش على رسول الله يكيل وعنده:: خباب» وصهيب» وبلال» وعمار. فقالوا: يا 
محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم0" القرآن: «وأنذر به الّذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى ربّهم» إلى 
قوله: ألَيْس الله بأعلّم بالشتاكرين7427” . 

رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن كردوسء» عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش 7 
الله كَللِيِ وعنده: صهيب» وبلال» وعمارء وخباب» وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد» أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ان رن ها لورلا 
اطردهم , عنك » فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية : إولا تطرد الذين يدعون ربّهِم بالقداة 
والعشي يُرِيدون وجهه» «وكذلك فتنا بعضهم ببعض » إلى آخر الآية0ة , 

وقال ابن أبى عابم كد رد د ل برحب ال ابجع “اموا حدثنا عمرو بن محمد 
العنمَرى» حدثنا أسباط بن نصرء ع السك عن أبى سعيد الأزدى - وكان قارئ الأزد - عن أبى 
الكنود»ء عن خباب فى قول الله» عز وجل إولا تطرد الّذين يدعوت ربهم بالعداة والعشي » قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى» فوجدوا رسول الله كَل مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمنين*2» فلما رأوهم حول النبى كلل حقروهم, 
فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت. قال:١‏ نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً 
ليكتب» ونحن قعود فى 0 فنزل جبريل فقال: «ولا تطرد الّذين يعون ربّهم [بالعداة والعشي 


لس 8غ لاه هع سس 


يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَليْكَ من حسابهم مَن شيء وما من حسابك علَيْهم من شيء فَتَطْردهم فَتَكُون من 
الظالمين]77 4 فرمى رسول الله كَكةِ بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. 

ورواه ابن جرير» من حديث أسباط » 0 

وهذا حديث غريب,» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعبينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بذهر. 

وقال سفيان الثورى عن المقدام بن شريح. عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية فى ستة من 
أصحاب النبيخ ِكِذةِ 2 منهم ابن مسعودء قال: كنا سبق إلى النبى 17 عَطِة وندنو مله ونسمع منه)» 
فقالت قريش: يدنى هؤلاء دونناء فنزلت: ولا تطرد الْذين يدعوت ربّهم بالْعَدَاة والعشي 4 . 


)١(‏ فى د:« عليهم». )١(‏ فى أ:« والله أعلم بالظالمين» وهو خطأ. 
(7) المسند )47١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (17/ 7:51 رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة». 
(4:) تفسير الطبرى .)7174/١١(‏ 


(5) فى 2:1 المسلمين». )١(‏ زيادة من مء أء وفى ه:« الآية». 
[9 6 ورواه ابن ماجة فى السئن برقم ))١0(‏ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان به وقال البوصيرى فى الزوائد إضة شف 
لاهذا إستناد صحيح؟ . 


(6©9 فى م2 :1 ل رسول الله) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (60- 2)04:- اس 0041 

رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من طريق المقدام بن شريحء به( 

وقوله : وكذلك فنا بعضهم ببعض »> أى : ابتلينا والخترنا وامتحنا بعضهم ببعض ظليَقولُوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بَيننَا, وذلك أن رسول الله كلل كان غالب من اتبعه فى أول البعئة» ضعفاء الناس 

من الرجال والنساء والعبيد والإماء؛ ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : وما 
تراك اتبعك إلا لين هم أَرَاذلنَا بادي الرأي» الآية [هود: 77]» وكما قال2'7 هرقل ملك الروم لأبى 
سفيان حين سأله [عن تلك]”(" المسائل» فقال له: فهل 67 اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل”" . 

والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم. ويعذبون من يقدرون عليه 
منهم» وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله عليهم من بيْننَا4؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى الخير - لو 
كان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان حيرا ما سبقوتا إِلَيّه» [الأحقاف:١1١]»‏ وكما قال 
تعالى : «وإذا تتلى عَلَيهم آياثنا ينات قَال الْذين كَفَروا للّدين آمنوا أي الفريقين حير مُقَامًا وأَحسن ديا 
[مريم: /1]. 

قال الله عالق قن .يغاب ذلك : «وكم أهلكنا لهم مَن قَرنِ هم أحسن أنَانًا ورءيا» [مريم: 4 /ا]» 
وقال فى جوابهم حين قالوا : «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أّيس الله بأعلّم بالشاكرين» | السن عو 
أعلم بالشاكرين له بأقوالهم 3 وضمائرهم؛ فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ويهديهم | ليه صراطاً مستقيماء كما قال تعالى : «والّذدين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا 
وَإِنَ الله لَمَعَ المحسدين 4 [العنكبوت :. وفى الحديث الصحيح: :« إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولا 
إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"" . 

وقال ابن جرير: ا ا حدثنا حجاج» عن ابن جرييج ؛ عن كرد ني 
توله : «وأنذر به الذين َحَافُونَ أن يحشروا إلى ربهم» الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
ومطعم بن عدى» والحارث بن نَوفَلء وقَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل» فى أشراف من بنى عبدمناف 
من أهل الكفر إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم ”© فى صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا 
إياه»ء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبى تَكلِةٍ فحدثه بالذى كلموه 2 فقال عمر ابن الخطاب» 
رضى الله عنه: لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذى يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله 


.)71797/7”( المستدرك‎ )١( 

)١(‏ فى مء أ:« سأل». (9) زيادة من أ. (4) فى أ:« هل؟. 
(5) القصة فى صحيح البخارى برقم () من حديث عبد الله بن عباس» رضى اللّه عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5951). 

(0) فى [: «أعظم له؟. (4) فى أ: اكلموه به؟. 


يحت مح ل 7 حو ميصجك. ره الغالشات ستورة 0 (.ه-_:ه) 


عز وجل»؛ هذه الآية: «وأنذر به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يحشروا إلى بهم [ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
عله يتّقون . ولا تطرد اْذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدوت وَجهه]! '“» إلى قوله : «أليس الله بأعلم 
بالشاكرين» . قال: وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسرء وسالماً مولى أبى حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد. 
ومن الحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود بن القارى» وواقد بن عبد الله الحنظلى» 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومَرنّد بن أبى مرئد - وأبو مَرنّد من غَنى حليف حمزة بن عبد 
المطلب - وأشباههم من الحلفاء ٠‏ ونزلت فى أئمة الكفر من قريش والموالى والحلفاء : «وكذلك فتنًا 
بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من الله يهم من بِيننَا الآية. فلما نزلت» أقبل عمرء رضى الله عنه. 
فاعتذر من مقالته» فأنزل الله عز وجل : إوإذًا جَاءك الذين يؤمئون بآياتنا [ فَقَل سلام ]427 الآية20؟ . 

وقوله: «وإذا جَاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكُم» أى : فأكرمهم برد السلام عليهم» 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال : كنب ربكم عل نفسه الرّحمة» أى : أوجبها 
على نفسه الكريمة. تفضلاً منه وإحسانا وامتنانا أنه مْنَ عمل منكم سوءا بجهالة», قال بعض السلف: 
كل من عصى الله فهو جاهل . 

وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن 227 أبانء عن عكرمة فى قوله: من عمل منكم سوءا 
بجهالة#, قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم. 

لثم تاب من بعده وأصلّح» أى : رجحم عمااكان اعله يمن الباضئ وأقلم وعزم على ألا يعود» 
وأصلح العمل فى المستقبل» ٠‏ لفن فور رُحيم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن هَمَّام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال: قال رسول الله تَكلِيْةِ:« لما قَضَى الله الخَلّقّ. كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
رحيي طلنف" عقي 

اعرع, قن | الفتسيحين” ويكدا رواه الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى ا ورواه 
موسى بن عقبّة عن الأعرج» عن أبى هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة عن النبى [6نِ](0) بذلك" . 

وقلا اروك اتن عردويةة من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كلل :« إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق. أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتى سبقت 
غضبى» وأنا أرحم الراحمين». فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيراًء 


.١(‏ ؟) زيادة من مأ 

(*) تفسير الطبرى .)3109/1١1(‏ 

(4) فى أ:١‏ عن». (4) فى :7 سبقت»4. 

)١(‏ المسند )3١77/7(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم )3١915(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (١75؟)‏ من وجوه أخرى عن أبى هريرة. 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5 .)71٠‏ 

(6) زيادة من مأ. 

(9) رواه أحمد فى مسئده (477/9). 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام : الآيات (59-2660) سس بيس الإو 
مكتوب بين أعينهم . عتقّاء الله . 

وقال عبد الرزاق: : أخبرنا مُعمَرء عن عاصم بن سليمان» عن أبى عثمان التهدى» عن سلمان فى 
قوله : #كتب ربكم علّئ نفْسه الرّحْمّة» قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات 
والأرض» وخلق مائة رحمة أو : جعل مائة رحمة - قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق. فوضع 
بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها يتراحمون» وبها يتعاطعوه: وها 
يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تَحنْ الناقة» وبها تنج البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها تتاب الطير» وبها 
تتابع الحيتان فى البحر. فإذا كان يوم القيامة » جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده» ورحمته أفضل 
وأوسع . 

وقد روى هذا رفوع بن و 07 : ".::وسياتئ كثين امن الاتعاذيية الموافقة فقة لهذه عند قوله: 
#ورحمتي وسعت كل شيء4 [الأعراف: .])١٠65‏ 

ومما يناسب هذه الآية [الكريمة]("' من الأحاديث أيضا قوله يك لمعاذ بن جبل : «أتدرى ما حق 
الله على العباد؟ أن يعبدوه 11" يشركوا يه شبيااء تم قال أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم 


فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم:” وقد رواه الإمام أحمدء من طريق كميل بن زياد» عن أبى هريرة [رضى 
(0) 50 
الله عنه] : 


وكذلك نفصل الآيات ولتَستبِين سبيل الْمُجَرِمِينَ © قل إنَي ذ نهيت أن أعبد الدين 


وير 


ُو من وال فللا امم قد ملت إذا ونا أن من دين« قل إن عل 


ع م وأو ام ومهة 


بيئة من ربي و كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا للّه يتقص الحق وهو حير 
القاصلين 0©) قل لو أن عندي ما تَستعجُون به لقضي الأمر بيني بستكم والله َعَم 
بالظالمين 29) وعنده مقَاتح اليب لا يَعلَمها إلا هو ويَعلّم ما في الْبرَوَالْبَحْرٍ وما تسقط من 
ررقة إلا يلها ولا حبّة في ظَلَمَات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كاب مُيينٍ 9© 4. 
يقل ان وكما بِيْنَا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم 
المجادلة والعنادء «وكذلك نقصل الآيات» أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لإولتستبين سبيل 
المجرمين 4 أى: ولتظهر”' طريق المجرمين للخالفين للرسل» وقرئ: «وليستبين0 سبيل المجرمين» 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (232207) من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن سلمان» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَكِدِ :” إن لله مائة رحمة» فمنها رحمة بها يتراحم الخلق؛ وتسعة وتسعون ليوم القيامة». 


(؟) زيادة من أ. ل ناريا 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم [فرفضةة6 ومسلم فى صحيحه برقم ( 0 
)2( زيادة من أ. 


(5) المسند (7097/195). 
(0) فى م» أ:2 وليظهر». (6) فى ١:1‏ ولتستبين). 


)08  580( لل ملسلل الجحزء الثالث  سورة الأنعام : الآيات‎  -84 
. أى: وليستبين يا محمد أو يا مخاطب - سبيل المجرمين‎ 

وقوله : : #فل إنِي على بينة من رَبِي © أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى «وكذبتم 
به أى : باتقق الى سنال من عدن ]7 الله لما عندي ما تَستَعجلُون به 4 أى : من العذاب» إن 
الْحكم إلا للّه» أى: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتمره ه من ذلك» وإن شاء 
أنظركم وأجلكم؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: «إن الْحكْم إلا لله يقص الحق وهو 
خَيْرٌ القاصلين» أى : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. 


وقوله : قل لو أن عندي ما تَسسَعَجِلُونَ به لقضي الأمر بيني وبينكم» أى : لو كان مرجع ما 
تستعجلون به إلى» لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك «والله أعلم بالظّالمين» . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وق ها لتك كن سحي امود لوي ار وهب و كن 
يونس» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله يَلِِ: يا رسول اللهء هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال:٠‏ لقد لقيت من قومك» وكان اشد ما لعيت متهم يوم 
العقبة ؛ إذاضر قيف؟ فى :علق ابره فيد نيا ليل بك عد كلدل : فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهى » فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظَلَنى» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام» فنادانى» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملّك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال : ١‏ ا م 
ثم قال: يا محمد» إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثنى ان ؟ إليك» ند 
شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين», فقال رسول الله كله« بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبك اللّمء 00 يشرك به شيئاًا» وهذا لفظ ول 7 


فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخير»ء لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئا. افما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «قل لو 
أن عندي ما تَستَعَجِلُونَ به لقضي الأمر بيني وبيتكم واللّه أعلّم بالظّالمين4؟ 

فالجواب - والله أعلم : أن هذه الآية دَلّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذى يطلبونه حال 
طلبهم لهء لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملّك 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا!* وشمالا - فلهذا 
استائن. هنم :وسآل الرقق لي 3" . 

وقوله: #وعنده مقَاتح الْغَيْبِ لا يَعَلَمهَا إلا هوَ © قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه؛ أن رسول الله و قال: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علّم السّاعة يرل الْفيث وَيعْلَمِ ما في الأرحام وما 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى 7:1 ربى». (5) فى 3:1 ولا». 


0( صحيح البخارى برقم (1١57؟)‏ و صحيح مسلم برقم (9/56ا١).‏ 
(5) فى د :2 يمينا» . (5) فى 2:1 الرفق بهم»). 
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25336 
دي نفس مادا تسب غَدَا وما تي نفس بأ أرْضٍتَمُوت إن الله علخي 6 [لقمان: 210684 . 

وفى حديث عمر [رضى اللّه عه]230: أن جبريل حين تَبدّى له فى صورة أعرابى فسأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» قال له رسول اللّه عمد فيما قال له:١‏ خمس لا يعلمهن إلا اللّما ثم 
قرأ: ظإِن الله عنده علم السّاعة» الآية [لقمان: 74]. 

وقوله: #ويعلم ما في الْبَر والبحر» أى: يحيط علمه الكريم'' بجميع الموجودات» بريها 
وبحريها!؟): لا يخفى عليه من ذلك شىء؛ ولا متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وما أحسن. ما 
قال الصرصرى: 

قلا يَحْفَى عليه الذر 7 تَرَآءى للنواظر أو توآرى 

وقوله : وما سقط من ورَقَمٍ إلا يعلمها» أى : ويعلم الحركات حتى من الحمادات» فما ظنك 
باخيراناك” ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم. كما قال تعالى :9 يعلّم خَائئة الأعين وما تخفي 
الصدور» [غافر: .]١9‏ 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا أبى ‏ حدثنا الحسن ب بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن حسان النمرى» عن ابن عباس فى قوله: «وما تسقط من ورقّة إلا يعْلَمَهًا 4 قال: ما من 
شجرة فى بر .ولا بحر إلا ولك موكل بهاء يكنب ما يسقط" متها. 


وقوله : فؤولا حب في ظلُمَات الأرضٍ ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتّاب سين 4: قال محمد بن 
إسحاق» عن يحبي بن النضرء عن أبيه»ء سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق فاضي ار روا علي اا 0 على كل 
زاوية من زوايا الأرض''' خاتم من خواتيم الله عز وجلء على كل خاتم ملّك من الملائكة يبعث 
الله عز وجلء إليه فى كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ بما عندك. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى: حدثنا مالك بن 
ا حدثنا الأعمش» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: ما فى الأرض من 
شجرة ولا مغرّر إبرة إلا عليها'"' ملك موكل يأتى الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا 


لنسساأاء. 


م 


وكذا رواه ابن جرير عن أبى الخطاب زياد بن عبد الله ال حسانى » عق باللكه بن تعر 1 


ثم قال ابن أبى حاتم : ذكن عن" ان كديفة: خرثكد سنا عن عهرو بن قبس وطن وجل عن 


.)1571/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(7) زيادة من 1. (؟) فى م أ:2 العظيم». (4) فى د :2 بحرها وبرها». 
(5) فى ١:1‏ ما سقط)». (5) فى م» 2:1 من زواياها». (0) فى أ:3 إلا وعليها». 
(8) تفسير الطبرى 5/١١(‏ 0 1). 
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سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: خلق الله النون - وهى الدواة ‏ وخلق الألواح» فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضى ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام؛ أوعطل عن أن قهورا 0 
هذه الآية : وما تسقط من ورقة إلا يعلَمهَا4 إلن آخر الآية. 

طوهر الذي يراكم بلي ويعلم ما جرحم الها نم يكم فيه ليقضئ أجل مُسمَى 


عرعم م مام 2 و م وما لاه 


ليه مرجعكم ثم ينبتكم بما كثم تعملون 69 وهر القاهر قوق عباده ويُرسل عَلَيكُم 


ل 9 ثم رذوا إِلَى الله مولاهم 
الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الْحَاسبِينَ 9 4 . 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغر”'"2» كما قال تعالى: «إذ 
قال الله يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك َي [ومطهرك من الذي كفروا]”42 [آل عمران: 50]» وقال 
تعالى : «اللَه يتَوفَى الأنفس حين موتها والتي لم ة تمت في منامها فَيمْسك التي قَضى عَلَيهَا الموت ويرسل 
الأخرئ إلئ أجل مُسمَى 4 [الزمر: 2157 فذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى. وهكذا 0 
فى هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرىء فقال: وهو الذي يتَوقَاكم بِاللْيل ويعلّم ما جرحثم 
بالتهار © أى : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه 
تعالى بخلقه فى ليلهم ونهارهم؛ فى حال سكونهم وفى حال حركتهم» كما قال :ف« سواء منككم من 
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالل سارب بالتهار [الرعد: ٠]ء‏ وكما قال تعالى: «(ومن 
رَحمته جَعَلَ لككم الليل والتهار لتسكنوا فيه 4 أى: : فى الليل ولغوا من فضله» 0 :“الا أى: 

فى النهارء كما قال : #وجعلنا اليل لاسا . وجعلنا التهار معَاشًا 4 [النبا: ٠‏ 1ل ولهذا قال 
هاهنا : وهر الذي يواكم بالل َعَم ما رسكم بتار 4 أى : ل لثم ييعكم فيد » 
أى: فى النهار. قاله مجاهدء وقتادة» ادف 

وقال ابن جريج” عن عبد الله بن كثير: أى فى المنام . 

والأول: اظهن وقد روى أبن مردوية بسنده 0 عن الضحاكء عن ابن عباس» عن النبى عَكِ 
قال:« مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه» ل إليه. فإن أذن الله فى قبض روحه قبضه. وإلا رد 
إليه»» فذلك قوله : وهو الذي يتوقاكم باليل» . 


وقوله : (ليقضئ أجل مُسمى» يعنى به: أجل كل واحد من الناس» ْنَم إل ليه مر جعكم » أى: يوم 
القيامة» وليك47 فى فيخبركم «إبما كنتم تَعملون» أى:: ويجريك على ذلك إن خيراً فخير» 


)١(‏ فى م:« بحرا. (0) فى أ:2 الصغير؟. 
() زيادة من أ. (5) فى أ: جريرا. 


)2( ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور 0/ 064 وفي إسناده انقطاع بين الضحاك وأد بن عباس . 
(5) فى أ فينبئكم؟ وهو خطأ. 
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وقوله: وهو القاهر قوق عباده» أى : هو الذى قهر كل شىء» وخضع لحلاله وعظمته وكبريائه 
كل شىء. 
« ويرسل علَيكم حَفَظة 4» أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال [تعالى]7١©:‏ لَه 


معقبَات من بين يديه ومن خَلفه يَحَمَُونه من أمْراللّه4 [الرعد : :١١]ء»‏ وحفظة يحفظون عمله له 
ايكيا ان : «وإن عليكم تحافظين [كراما كاتبين . يَعلَمونَ ما تَفعلُونَ]<"4 [الانفطار: ]1١7 ٠١‏ 
وقال: لعن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يَلْفظ من قَوَل إلا ديه رقيب عتيد» لق :لاك 18]. 

وقوله: «حتّئ إذا جاء أحد كم الموت » 1181" العتضى وتعاة: اجله «توقته وسلنا» أى : 
ملائكة موكلون بذلك. 


قال ابن عباس وغير واحد:لملك الموت أعوان من الملائكة؛ , يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها 
ملك الموت إذا أنتهت إلى الحلقوم وسيأتى عند قوله تعالى «يقبت يقبت الله اين آمنوا بالْقوْل الثّابت [في 
الْحيّاة الدانيا وفي الآخرة ]4200 [إبراهيم 90 اللجاديف المسلعة ردلك» الساهدة لهذا المروى عن اين 
غنات وغييه اليف 

وقوله : وهم لا يقَرَطْونَ4 أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
عز وجل. إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين,» عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: ثم رذوا إلى اللّه مولاهم الْحق 4 قال ابن جرير: لثم رذُوا 4 يعنى : الملائكة «إلى الله 
مولاهم الْحق © . 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد [عن أبى هريرة فى ذكر صعود الملائكة بالروح من 
سماء إلى سفاء تن يي بها إلى السناء التق فيه الله عر ,وجل ]50 سيت" قال 2 .تحدثنا سين بر 
محمدء حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى كَلِْةٌ أنه قال:١‏ إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرّج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقظال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله 
عز وجل. وإذا كان الرجل السوءءقالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة» كانت فى الحسد الخبيث» 
اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وغُساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 


)١١‏ زيادة من أ. (5) زيادة من م» أ. (6) زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية». 
(5» ©0) زيادة من أ. 30( زيادة من م. 1 


بدسسنسشهمشطيط سل الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  501(‏ 50) 


الخبيثة كانت فى الحسد الخييث» أرجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له فى الحديث الأول» ويجلس 
الرخل السوء كيقال لمعل ما فيل فن انيع الكوق01: 


هذا حديث كت : 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله لثم رذوا إلى الله 4 يع يعق: عق كلهم إلى الله يوم القيامة » 
فيحكم فيهم بعدله» كما قال [تعالى]7" : رين له 
[الواقعة:1594» »]5٠‏ وقال : (إوحشرتاهم فلم نغادر من منهُم أحدا» إلى قوله : «ولا يظلم ربك أحَدا» 
[الكهف: /ا5- 594]؛ ولهذا قال: «إمؤلاهم الحق ألا لَه الحكم وَهوَ أسرع الْحَاسبينَ 4 . 


د متي 2 د # وات ني 


طقل من بنبنيكم من لمات الرِ والبحر تدعونه تضرعا وخقية أدن أبمَانا من هده 
لكوت من الشاكرين 09 قل اللّهِ ينجيكم مَنْهَا ومن كل كرب ثم أنتم تش ركوت 9 قل هو 


القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق 


بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لَعلْهم يفقهون 62 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم ومن ظلمَات ار والبحر» أى: الحائرين 
الواقعين فى المهامه البرية» وفى اللجج البحرية إذا هاجت الريح 07 الحاصنة تخد يُفُردونٍ الدعاء له 
وحده لا شريك لهء كما قال ١‏ حورن سكم العلا في ار سرض لاخو را ياه [َلَما ناكم إِلَى الب 
أعرضتم وكان الإنسان كفوراً](4»22 [الإسراء: 11]؛ وقال تعالى: وهر الذي يسيركم في الْبر والبحرٍ 
حتئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طَيْبة وفَرِحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مَكَان 
وظنوا أَنَهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين تن أنجيتنا من هذه لتكونن من الشاكرر 400 
[يونس : 77]» وقال تعالى: #أمن يهُديكُم في ظَلُمات ابر والْبْحرٍ ومن يرسل الريَاح بشرا بين يدي رَحَمَته 
َه مّع اللّه َعاَى الله عم يش ركون4 [النمل : 37]. 


وقال فى هذه الآية الكريمة : قل من ينجيكم من ظلمَات لبر والبحر تدعونه تضرعا وخفية 4 أى: 
جهراً وسراً 1 «لعن أبحانا من هذه» أى :. من هذه الضائقة لَكُوننَ من الشاكرين» أى: بعدهاء 0 اللّه 
[تعالى]” : طقل الله ينجيكم مَنْهَا ومن كل كرب ثم أنشُم 4 أى: بعد ذلك «تش ركو ن» أى : يدعون معه 
فى حال الرفاهية آلهة أخرى. 

)١(‏ فى أ: الثانى». 
(9) المسند (؟9/ 73514 356),. 
(*) زيادة من أ. (:) فى د:” الرياح». (5) زيادة من م؛ أء وفى ه:« الآية». 


(7) فى مء أ:« مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق». 
072 زيادة من م» ُ. 
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وقوله: :قل هو الْقَادرعلَى أن يبِعَث عَليَكُم عاب من فقوقكم أو من تحت أَرجلكُم» لما قال: «ثم 
أنتم تش رٍكون» عقبه بقوله :ل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا [مَن فوقكم أو من تحت 
أَرْجِلكُم ]4207 أى : بعد إنجائه إياكم ' كما قال فى سورة سبحان : : «ربكم الذي يزجي لكم الْفلك في 
بحر لبوا من قضله إِنّهُ ان بكم رحيما. . وإذَا مَسَكُمْ الضّرٌ في الْبِحر ضّل من تدعون إلا يه فلم 
نَجَاكم إِلَى الْبرِ أعرضتم وكات الإنسان كفورا . امم أن يَخْسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا ثم لا تجدوا لَكُم وكيلاً . آَم أمنثم أن يعيدكم فيه نَارَةَ أخرئ فيسل عَلَيِكُم قاصفا من الريح 
فَيعرِفَكُم بما كفرتم ثم لا تجدوا لَكُم علَينَا به تبيعا4 [الإسراء:57- 19]. 
قال ابن أبى حاتم : اذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعورء عن جعفر بن سليمان. 
عن الحسن فى قوله :< قل هو القادر علئ أن يبعث عَلَيْكُم عذابًا من فُوقكم أو من تحت أَرَجلكُم» 
قال: هذه للمشركين. 
وقال ابن أبى تجيح ء, غرن ماهد[ ]9 : 9 قل هو الْقَادر على أن يبعث عَليَكُم عذذابا من 


2م واماه 


فوقكم أو من تحت أرجلكم4: لأمة محمد كك فعفا عنهم. 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة فى ذلك والآثار» وبالله المستعان» وعليه التكلان» وبه الثقة . 


قال البخارى» رحمه اللّه فى قوله تعالى :قل هو القادر على أن يبعت عليكم عذابا مَن فوقكُم 
أو من تَحت أَرجَلكُم أو يَلِسَكُمْ شيعا ويُذيق بْضكم بأس بُعْض انظر كيف نُصرف الآيات لَعلّهم 
يفقهون » : يَأُبسكم : يَخلطكم» من الالتباس» يَلْبسوا: يخلطوا. شبعا؟ فرقاً: 

حدثنا أبو النعمان» حدنا حماد بن ريده عن عمرو بن دينار, عن جابر بن عبد الله قال: لما 

نزلت هذه الآية ٠:‏ قل هو القادر على أن يبِعَثْ عليكم عذابا من فوقكم 4 قال رسول الله كل : 
«أعوذ بوجهك». أو من تحت أرجلكم», قال:« أعوذ بوجهك» . «أو يلبسكم شيعا ويذ يق بعضكم 
بأس بعض »2 قال رسول الله َكَل :« هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسرا. 

وهكذا رواه أيضا فى «كتاب التوحيد) عن قتيبة» عن حماد» به 0 

وروآاه لما .اهنا ' فى «التفسير»ا» عن قتيبة » ومحمد بن النضر بن اود ويحيى بن 
ان ' »أربعتهم» عن حماد بن زيد» به. 

وقد رواه الحميدى فى مسنده» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع جابراً عن النبى 

ورواه ابن حبان فى صحيحهء عن أبى يعلى الموصلىء عن أبى يم عن سفيان بن عيينة» به. 
لك ؟) زيادة من أ. 
زفرف صحيح البخارى بر قمى 5547 (265 1ل ). 
(8) ريادة من أ. (5) فى أ: عدى). 
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ورواه ابن جرير فى تفسيره عن أحمل د بن الوليد القرشى وسعيد بن الربيع» وسفيان بن وكيع» 
كلهم. عن سفيان بن عيينة» به. 

وروآه أبو بكر بن 0 من حديث آدم , بن أبى إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن 
على» عن سفيان بن عيينة» به. 

ورواه سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد. وسفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» 
لكك 

طريق أخرى: قال الحافظ كر دو ا يره: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا مقدام 
ابن داود» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا بن لهيعة» عن خالد بن يزيد عن أبى الزبير» عن جابر 
قال: لما نزلت :ل« قل هو القادر على أن يبعث عليكُم عذَابا من فوقكم», قال رسول الله عليه : 00 « أعوذ 
بالله من ذلك» « أو من تحت أرجلكم 4. قال رسول الله كَل ١:‏ أعوذ بالله من ذلك» «أو يلبسكم 
شيعا», قال:« هذا أيس را ولو استعاذه لأعاذه0" , 

ويتعلق بهذه الآية [الكريمة]" أحاديث كثيرة: 

أحدها: قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن بى 
مريم عن راشد - هو ابن سعد المقرئى - عن سعد بن أبى وقاصٍ [رضيى اللّه عنه](؟) قال: سئل 
رسول الله عَلئِلِ عن هذه الآية :8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوفكم أو من تحت 


َه رم ه 


أرجلكم > فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعذ)ا. 

وأخرجه الترمذى. عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن أبى مريمء 
به22. ثم قال: هذا حديث غريب [ج1د)]0 , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر 
معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجى ربه» عز وجلء طويلاً» قال2: سألت ربى 
ثلاثا: «سألته ألا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسئّة» فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعا بأسهم بينهم ء فمنعليها» . 

انمره بإخراجه معام 1 فى «كتاب الفتن» عن أبى بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبد اللّه 
او عون كلاهما عن عبد الله بن ثمير - وعن محمد بن يحبي بن أبى عمَرء عن مروان بن معاوية» 


.)177/١١( ومسنئد الحميدى (7/ 070) ومسند أبى يعلى (777/5) وتفسير الطبرى‎ )١١١75( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
(؟) وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط. (") زيادة من أ.‎ 

(5) زيادة من أ. 

(6) المسند (1/ )17١‏ وسان الترمذى برقم (7055). 

(5) ريادة من 1. 0) فى 1: «ثم قال». (6) فى ١:1‏ ورواه». 
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كلاهما عن عثمان بن حكيم» ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهُدى» عن مالك؛ عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى بنى معاوية ‏ 
قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لى: هل تدرى”" أين صلى رسول الله يَككِكِ فى مسجدكم هذا؟ فقلت: 
نعم. فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: 
وأعوة "لوي 7 وما ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم. ولا يهلكهم بالسنين» َأعطيهماء 
ودعا بأن لا يجعل باسهم بينهم» فَمنْعَهًا. قال: صدقتء فلايزال الهرج إلى يوم القيامة»*©. 

ليس هو فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوىء وللّه الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حدّيف2'2), عن على بن 
عبدالرحمن» أخبرنى حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله يَكلَةْ إلى حرة بنى معاوية» قال: 
فصلى ثمانى ركعات» فأطال فيهن. ثم التفت إلى فقال: حبستك؟ قلت”"©: الله ورسوله أعلم. 
قال: إنى سألت الله ثلاثً» فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدوا من 
غيرهم» فأعطانى”". وسألته ألا يهلكهم بغرقفأعطانى. وسألته الايجعل بأسهم بينهم» فمنعنى». 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثنى سليمان الأعمش». عن رجاء 
الأنصارى» عن عبد الله بن شداد» عن معاذ بن جبل»رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله مَك 
أطلبه فقيل لى: خرج قبل. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل. حتى مررت فوجدته قائما 
يصلى. قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال: فأطال الصلاة»فلما قضى صلاته7 2١‏ »قلت: يا رسول 
الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله للخ «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجلء ثلاث فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانى'2. وسألته ألا 
7 
يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فردها على». 

ورواه ابن ماجه فى «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلى بن محمد» كلاهما عن أبى 


معاوية» عن الأعمش» 0 


.)589-0( وصحيح مسلم برقم‎ )١15/١( المسند‎ )١( 


(0) فى أ:« ترى). 6) فى مء :2 قال: فأخبرنى». (5) فى م: فقال». 
(5) المسند (80/ 410) وقال الهيثئمى فى المجمع (97/ 2:)17١‏ رجاله ثقات». 
() فى أ:١‏ عن خصيف». (0) فى أ:2 حسبك يا حذيفة فقلت». (4) فى أ: فأعطانيها». 


(9) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7١8/1١١(‏ من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق به. 
)٠١(‏ فى ج:« الصلاة». )١١(‏ فى 7:1 فأعطانيها». 
19 )المسند (0/ ٠51؟)‏ وستئن ابن ماجة برقم (79461). 
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ورواه ابن مَردُويه من حديث أبى عوانة» عن عبد الله" بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبى كلد بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام اندي .طلقا هازوة ب امعروف مدقا عبد الله نوعب الخيرض 
عمرو بن الحارث». عن بكيّر("2 بن الأشجء أن الضحاك بن عبد الله القرشى حدثه» عن أنس بن 
مالك أنه 'قال:: رأيت: رسول الله ككل فى سفر صلى سسبحة الضحئ ثمائق ركعات: فلما انضرف 'قال: 
«إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى 
بالسنين» ففعل. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهمء. ففعل. وسألته ألا يلبهم شيعاء فأبى على . 

زو التساتى فى الصلاة» عن محمد بن سلف عن ابن واه 197 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبى حمزةء قال: قال 
الزهرى: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب. عن أبيه خباب 
ابن الأرت - مولى بنى زهرةء وكان قد شهد بدراً مع رسول الله يَكِ - أنه قال: راقبت”؟؟2 رسول الله 
يكلِ فى ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله يَكهِ من صلاته» قلت”*2: يا رسول 
اللهء لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله يك : «أجل» إنها صلاة رغب 
ورهب. سألت ربى» عز وجلء فيها ثلاث خصالء فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز 
وجلء ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء» ألا يظهر علينا عدوا 
من غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء آلا يلبسنا شيعاء فمنعنيها؛. 

ورواه النسائى من حديث شعيب بن أبى حمزة» به''': ومن وجه آخر. وابن حبان فى 
صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان والترمذى فى «الفتن» من حديث النعمان بن راشد - 
كلاهما عن الزهرى, به'" .وقال: حسن صحيح. 

ديف آخرة قال اث سوبي تحرين فى تقشيرة: دالت تؤياق ين عبد ]لله ”8 المزتي«عيدتنا 
مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا أبو مالك» حدثنى نافع بن خالد الخزاعى» عن أبيه؛ أن النبى كَل 
صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبّة ورهبة» سألت الله» عز 
وجل» فيها ثلاثاء أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم» فأعطانيها. وسألته ألا يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها" . قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من فى رسول الله يَلو؟ 


)١(‏ فى م:« عبد الملك». (0) فى أ:١‏ بكر؟. 
(”) المسند .)١557/75(‏ 
(4) فى م:7 وافيت». (5) فى أ:١‏ فقلت». 


.)7177/7( وسنن النسائى‎ )١١8/5( المسند‎ )١( 

(0) النسائى فى السان الكبرى كما فى تحفة الأشراف (5/ )١١5‏ وصحيح ابن حبان (4/ )١8٠‏ «الإحسان»»: وسنن الترمذى برقم 
(500/0), 

(8) فى أ: عبد الله؟. 
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فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من فى رسول الله ك1" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق لقال سسمرية اليو اروف ف دهن أي 
قلآبة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن أبى أسماء الرحَبى » عن شّداد بن أوس؛ أن رسول الله كل 
قال : ٠:‏ إن الله زوى لى الأارض حتى رأيت مشارقها ومغاريهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منهاء 
وإنى أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسئة بعامة وألا 
يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يَلْبَسهُم شيعآء وآلا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا 
محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهه”'" بسنة بعامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل 
بعضاًء وبعضهم يسبى بعضاً». قال: وقال النبى ككل : «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة المضلين» 
ل ل ل ل 

ليس فى شىء من الكتب الستة» وإسناده؟) جيد قوى» وقد رواه ابن مَرَدويه من حديث حماد 
ابن زيد» وعباد بن منصور» وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى أسماء» عن توبان» 
عق وسوك الله كلك يصو ..قاللة أعله”" . 

حديث آخر: قال الحافظ الى كن دوه 1 حدثنا عبد الله بن إسماعيل , بن إبراهيم الهاشمى» 
وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفى قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبى مالك الأشجعى.» عن نافم بن خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول 
الله'" يلي وكان من أصحاب الشجرة : كان رسول الله يَكةٍ إذا صلى والناس حوله. صلى صلاة 
خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوم فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض 
اسكتواء إنه ينزل عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول اللّهء لقد أطلت الجلوس حتى أومأ 
بعضنا إلى بعض: إنه ينزل عليك. قال:١‏ لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. 
ألا يسلط”' على أمتى”' عدوا يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يلْبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم 
بأس بعضء» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله كَلكيْةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
إنه سمعها من رسول الله عَكَلِيْدِ عدد أصابعى هذه» عشئر ]37 
)١(‏ تفسير الطبرى /١١(‏ 47) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )١97‏ والبزار فى مسئنده برقم (22 اكشف الأستار» من طريق 

مروان بن معاوية به. 
)١(‏ فى مع أ:١‏ يهلكهم». 


(9) المسند )١17/54(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 7:)77١‏ رجال أحمد رجال الصحيح». 

(5) فى أ:< وإسناد) . 

)0( ورواه مسلم فى صحيحه برقم (75884) من طريق حماد بن زيد به ورواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة 
به ولم يذكر أيوب. 

(5) فى أ: واللّه أعلم؟. 0) فى مء ١:3‏ النبى». (8) فى مع أ: «فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط». 

(9) فى م:١‏ عامتكم». 

0( ورواه البزار فى مسنده برقم (7789) «كشف الاستار» والطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )١97‏ من طريق أبى مالك الاشجعى عن 
نافع عن أبيه به. 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
سعدت عن أبى.وهن الخؤلاق: عن وجل فن شماه عن ابى بضرة الخفارئ ضاتحن زسول الله 6 
أن رسول الله كك قال:« سألت ربى» عز وجلء أربعاً فأعطانى ثلاثاً» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا 
يجمع أمتى على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألت الله» عز وجلء ألا 
يلبسهم شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعضء» فمنعنيها)7" . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

خديث آخر: قال الطبرائق: حدئنا محمد بن عفمان بن ابى شيية» حدثنا متجاب.بن الطتارك» 
حدثنا أبو حذيفة الثعلبى؛ عن زياد بن علاقةء عن جابر بن سَمرة السوائى» عن على [رضى الله 
عنه ]207 ؛ أن رسول الله ككلِيَهٍ قال: « 5-8 ربى ثلاث خصالء نأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة» 
فقلت: يا ربء» لا تهلك أمتى جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدوا من 
غيرهم ‏ يعنى أهل الشرك ‏ فيجتاحهم . قال: ذلك لك9" , قلت: يا رب» لا تجعل بأسهم بينهم». 
قال : «افمنعنى هذه)7 2 , 

حديث آخر: قال الحافظ بق بكو يز مردويدة حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثنى أبى» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَلكِْةِ قال:« دعوت ربى» عز وجل» أن يرفع عن أمتى أربعاً» 
فرفع الله عنهم نفين»-وابن على أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربى أن يرفع الوك ”امن السماء» 
والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاء وألا 0 بعض» فرفع الله عنهم الرجم من 
السماء» والغرق من الأرض» وأب بى الله أن يرفع ثنتين: القتل» والهرج ). 

طريق 5 عق ابر عباسن: آيفيا:: كال إلى م دونه حدق غيل !الله ديرن كم بن ويد 
حدثنى الوليد بن أيان» حدئنا جعفر بن منير» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد؛ حدثنا عمرو بن 


عور ره 


قيس» عن رجل» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية : « قل هو القادر على أن يبعث عَلَيكم عَذَابا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذ يذيق بعضكم بأس بعض» قال: فقام النبىي8ة فتوضأء ثم 
قال ١:‏ اللهم لا ترسل على أمتى عذاباً من فوقهم. ولا من تحت أرجلهمء ولا تلبسهم شيعا ولا 


تذق'"' بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل 


0 


)١(‏ المسند (3977/5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/ 58) من طريق الليث به. 
تنبيه: وقع فى المسند كما هو هنا:١‏ أبو وهب الخولانى» وفى المعجم الكبير للطبرانى ١:‏ أبو هانئ الخولانى» وهو الصحيح» كما 
ذكره المزى فى تهذيب الكمال ٠ ١/17(‏ 5) وابن عبد البر فى الاستغناء (؟97/5/5). 
() زيادة من أ. (9) فى م:« لك ذلك». 
(5) المعجم الكبير للطبرانى )٠١37/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 7:)777 فيه أبو حذيفة الثعلبى ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
(5) فى م» : اايرفع عنهم الرجم». (5) فى أ:١‏ يزيد). 0) فى أ:« لا تذيق » وهو خخطأ. 
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عليهم عذابآً من فوقهم أو من تحت أرجلهم7' . 
خديف آخر: قال ابن مردوية* اتنا اخمد بق محمد بن عند الله البزان» حدثنا غبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثئنا أحمد بن محمد بن يحبي بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العنْقَّرِى» 
حدثنا أسباط» ااه عن أبى المنهال» عن أبى هريرة» عن النبى يليه قال: ٠‏ سألت ربى لأمتى 
أربع خصالء فأعطانى ثلاث ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا 
يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها» . 
ورواه ابن أبى حاتم» فو الى امعد ل مخ ل تتفي لقلا عن عمرو بن محمد العَنْقَرٍى» 
0006 
طريق اعري وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم؛ حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا أبو كريب؛ حدثنا زيد , بم قات حدثنا كثير بن زيد الليثى المدنى» حدثنى الوليد بن رباح 
فول الأ دان سمع أبا هريرة يقول: قال النبى كَل : ١‏ سألت ربى ثلاثاء» فأعطانى اثنتين ومنعنى 
واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدواً من غيرهم '". وسألته ألا يهلكهم بالسنين» فاعطانى. 
وسألته ألا يلبسهم”*' شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنى». 
ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن النبى كك بنحوه. ورواه البزار من طريق عمر”” بن سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 
نوو . 
أثر آخر: قال سفيان الثورى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: أربعة 
من" هذه الأمة: قد مضت ثنتان» وبقيت ثنتان : « قل هو القادر علَئ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم > 
قال: الرجم. 9 أَوَ من تحت أَرجلكُم 4 قال: الخسف. « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » 


قال سفيان : يعنى : 0 والخسف. 


6ع و مه 


فهى 7 خلالء منها ثيدان , بعد وفاة ا الله 0_6 بخمس وعشرين ين ا وذاق 
بعضهم بأس بعضء وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان" : الرجم والخسف 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )774/١١(‏ من طريق أبى الدرداء المروزى بهء وفى إسناده من لم أعرفهم. 

)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط يرقم (4777) «مجمع البحرين» من طريق القطيعى عن عمرو بن محمد العنقزى به. قال 
الهيئمى فى المجمع (7/ 7:)777 رجاله ثقات». 

(*) فى أ: «من غيرهم فأعطانى». (4) فى م:7 يلبسها». (5) فى أ:١‏ عمروا. 

(1) مسند البزار برقم (7594-0) «كشف الأستارا . 

(0) فى أ:١‏ فى24. (8) فى ١:1‏ وقفتان». 


حم ب يك كلش كج ([الحوة الفالتقرى سنورة الاتقاء :الآيات 1ه 01 


ورواه أحمد» عن وكيع» عن أبى جعفر . ورواه ابن أبى حاتم. 
الحسنء فى قوله: ا قل هو القادر على أن يبعث [عليكم عذابا مَن فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا]!' )4 الآية: قال :"حبست غقوبتها ىعمل ذنبها»'فلما عمل ذثها آرسلت عقويتها: 

وهكذا(" قال سعيد بن جبير» وأبو مالك ومجاهدء والسدى وابن زيد فى قوله: «إعذابا من 
فوقكم # يعنى : الرجم. #أو من تحت أرجلكم4 يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى ابن جريرءعن يونس» عن ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم4» قال: كان عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عنه]”" يصيح وهو فى المجلس - أو على المنبر - يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم: 
إن الله يقول : #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فقوقكم [ أو من تحت أرجلكم ]4247 : لو جاءكم 
عذاب من السماء» لم يِبْق منكم أحدا «أو من تحت أرجلكم4: لو خسف”*) بكم الأرض أهلككم. 
لم يَبْقَ منكم أحد أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض»: ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى». أخبرنا ابن وه 
سمغت خلاد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن 'يقول: 'إن :ابن عباس كان يقول: فى 
هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم»: فأما العذاب من فوقكمء فأئمة السوء 
#أو من تحت أرجلكم4. فخدم السوء. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : #عذابا من فوقكم» يعنى : أمراءكم . #أو من تحت 
أرجلكم» يعنى : عبيدكم وسفلتكم . 

وحكى ابن أبى حاتم؛ عن أبى سنان وعمير بن هانئ» نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح.ء لكن الأول أظهر وأقوى. 

وهو كما قال" ابن جرير» رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى: ا أأمنتم مّن في السّماء أن 
يخسف بكم الأرض فَإذا هي تمور . أم أمنتم مّن في السّماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تذير . 
[ وقد كلاب الّدين من قبلهم فكيف كان نكير]”"4 [الملك: -١5‏ 18]؛ وفى الحديث: اليكونن فى هذه 
الأمة قذف وخخسف ومسلم)(00) وذلك مذكور مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات 
)١(‏ زيادة من مء 3 (0) فى أ:١‏ وكذاء. إفة 5) زيادة من أ. 


(6) فى م» 3:1 يخسف». (5) فى أ:< قاله؛. 0) زيادة من مءأ. 
(4) رواه أحمد فى مسنده (177/7) من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 
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قبل يوم القيامة» وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقآ متخالفين. قال الوالبى» عن 
عباس : يعنى : الأهواء . وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عن رسول الله كَل أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة»). 

وقوله : #ويذيق بعضكم بأس بعض » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل . 

وقوله : #انظر كيف نصرف الآيات » اق تتيما وتوفههها وتُقرّه2'0 طلعلّهِم يَفَقَهُونَ 4 أى 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه . 

قال زيد بن 1 لما نزلت :لأف هو القادر عل لات ده أو من تحت 
/, 1 وق تيت أن 5 إله إلا الله انك 0 الله؟ قال :انعم؟. فقال بعض 
الناس : لا يكون هذا أبداء إتبيقال: يعضننا ابعضا ولبحن يلمر فنزلت : #انظر كيف نصرّف الآيات 
َعلّهم يفقهون . وكدّب به قومك وهو الحق قل لست عَليكُم بوكيل. . لكل نب مُستَقرٌ وسوف تَعلَمُون». 

رواه ابن أبى حاتم وابن جرير”؟) 

2 71 2 2 


«( وكدب به قومك وهو الحق قل لست عَلَيْكُم بوكيل 9 لكل نبا مستقرٌ وسوف 


وما قير م مياه ه وى ه ا دن 


تعلمون 0 6 وإذا رأيت الّذِين يخوضون في آياتنا فَأَعرض عنهم حتَئ يَحُوضوا في حَديثٍ 
غيره وَإما ينسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَوم الظَالمينَ © وما علَى الذي 


َو 2 ددج # ه دنم 


يتتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهِم يفون 9 4 . 

يقول تعالى : #وكذب به» أى: بالقرآن الذى جثتهم بهء والهدى والبيان. طقومك» يعنى: 
قريشا #إوهو الحق» أى : الذى ليس وراءه حت قل لست عَلَيَكُم بوكيل» أى: لست عليكم بحفيظء 
ولست بموكل بكم كقوله: لوقل الحق من رَبَكُم فَمَن شاء فَليْؤّمن ومن شاء فَْكْفْر» [الكهف:14] أى: 
إما على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى» فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : «لكل نب] مستقر» . 


قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبأ حقيقة» أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: 


)١(‏ فى 2:١1‏ ونفسرها». () زيادة من أ. (*) فى أ:2 بالسيف». 
(؟) تفسير الطبرى .)870/١١(‏ 
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ملم وم 


وهذا تهديد ووعيد أكيل ؛ ولهذا قال بعذه: د 


ثم قال: «وإذا رأيت الّذِينَ يَخْوضون في آياتنَا 4 أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حَتَى 
يُخوضوا في حديث غيرِه» أى : حتى يأخذوا فى كلام آخر غير ما كانوا في7'؟ ين التكذيب» «وامًا 


يسيئك الشَيطان 4 والمراد بهذا كل فردء فرد من آحاد الأمة» ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء » فإن جلس أحد منهم ناسياً «فلا تقعد بعد الذكرئ» بعد 
التذكر مع القوم الظّالمين» . 

ولهذا ورد فى الحديث:١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(' . 

وكا ا وف نين ابن سالك ل د انيت 
فذكرت» فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن 

وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله ١و‏ رارك عزني فكب لذبن اه 
َيُستهَاً بها فلا تَقعدوا معَهُمْ حتئ يَحْوضُوا في حَديث غيْره إنَكُم إذا مثلهم» الآية [النساء: ]١5 ٠‏ أى 
إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: «وما على الّدين يتّقون من حسابهم من شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد اللّه بن موسى» عن إسرائيل» عن 
املاع عن أبى مالك وسعيد بن جبير» قوله: وما على الّذين ينون من حسابهم من شيء» قال: ما 
عليك أن يخوضوا فى آيات الله إذا فعلت ذلك» أى: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه: إن تخلسوا معني نلحى عليهم من انهم ابن حي ٠‏ وزعموا أن 
هذا مسوخ بآية النساء المدنية» وهى قوله : «إنّكم إذا مثلهم» [النساء : .]١85 ٠‏ قاله مجاهد» الا 
وابن جريج » وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله : «إولكن ذكرئ لَعَلَّهِم يتقون» أى: ولكن أمرناكه””) 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه. 

ف ودر الذين انَحَدُوا ديتهم لعبا ولهوا وعَرَتهم الحياة لاني وهر به أن ببسل نفس بما 
كَسَبَت لَيْس لَهَا من دون اللّه ولَىّ ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لأ يوَحَدَ منها أُولّعك الّذين 


)١(‏ فى أ:2 قبله». 

)١(‏ رواه ابن ماجة فى السئن برقم (57 )7١‏ من حديث أيوب بن سويد عن أبى بكر الهذلى عن شهر عن أبى ذر الغفارى؛ رضى الله 
عنه . وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ 2:)1١70‏ إسناده ضعيف». 

(") فى أ:7 أمرناهم». 
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احض 


بسلوا بما كسبوا لهم شراب مَن حميم وعَذَاب أليم بما كانوا يكفروت 69 4 . 

يقول تعالى: «وذر الذين اتَحَدَوا دينهم لعبا ولهوا وعَرَتهُم الْحيَاةُ الانيا» أى : : دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلاً؛ فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: «وذكر به# أى: وذكر الناس بهذا 
القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 

وقوله : «أن تبسل تقس بما كسبّت» أى: لثلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن» والسدى: تبسل : ملم : 

وقال الوالبى» عن ابن عباس : تفضح . وقال قتادة: ا . وقال هر وان ليك : تؤاعل . وقال 
الكلب لمارف ل" 

وكل هذه العبارات متقاربة فى ا معنى » وحاصلها الإسلام للهلكة 34 ة» والحبس عن الخير» والارتهان 
عن درك المطلوب» كما قال : #كل نفس بمًا كُسَبت رهينة . إلذّأصحاب اليمين4 [المدثر اخ 


أ 


وقوله: «ليس لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع 4 أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: 
«من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حَلَة ولا شفاعَة والْكَافرُونَ هم الظّالمون» [البقرة: 4 78]. 


وقوله : «وإن تعدل كل عَدل لا يوْحَدَ منْها» أى: ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال: «إِن 
لذين كفروا وَمَاُوا وهم قار فلن يقب من أحَدهم ملم الأ هيا [ولو اقتدئ به ولك لهم عاب ألِيم وما 
هم من تُأصرين ]”"» [آل عمران 417]» وهكذا قال هاهنا: «أولَئك لين أبسلُوا بمَا كُسبوا لَهُم شراب 
من حميم وعذاب أَليم بما كانوا يَكْفرُونَ 4. 


6 ست © 


قل أندعو من دون الله ما لا ينا ولا يضرنا ونه عئ أَعقاا بد لذ دان الل 


كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إِلَى الْهدى اننا قل إن هدى 


اله هدم وأمرنا لنسلم لرب العالمين 69 وأن أقيموا الصّلاة واتّقوه وهو ال لذي إليه 


م 
- 


و لس وبربر 


تحشروت 69 وهو الذي خلق السّموات والأرض بالحق ووم يقول كن فيكون قَولُه الحق 


وله المللك يمي في الور َال الغيب والشهادة وهو ٠‏ الحكيم الخبير 69 4 . 

قال السدى: قال المشركون للعوسين: العرا سانا واتركوا دين محمدء فأنزل الله عز وجل: 
«قل أندعو من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا ورد علَى عابنا أى: فى الكفر لبعد إِذ هدانًا اللّه» 
فيكون مثلدًا مثل الذى #استهوته الشسياطين في الأرض [ حيّرانَ]420 ي يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد 
الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته فى 
الأرضء وأصحابه على الطريق. فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «اثتنا فَإِنَا على الطريق»» فأبى أن 


000( فى م أ: لتجرى). زفة زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؛. (؟) زيادة من أ, 
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يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد كك ومحمد هو الذى يدعو إلى الطريق» والطريق 
هو الإسلام. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #استهوته الشياطين في الأرْض4: أضلته فى الأرض» يعنى: استهوته 237 مثل قوله: 
«اتهري إِلّيهم 4 [إبراهيم : /ا9] . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: طقل أتدعو من دون الله ما لا ينعا ولا يَضرنَا» 
الآية. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجل» كمثل 
رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً» إذ ناداه مناد: « يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق»» وله أصحاب 
يدعونه: يا فلان» هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعى الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة'"' . 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شىء حتى يأتيه الموت» 
فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: كالّذي امتهوثه الشَيّاطين في الأرض», هم «الغيلان»؛ يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء» فيصبح وقد ألقته فى هلكة» وربما أكلته - أو 
تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من دون الله 
عز وجل . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: طكَالّذي استَهوته الشياطين في الأرض حَيرَانَ 4 قال: رجل 
حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق». وذلك مثل من يضل بعد أن هدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباسء قوله: كلدي استهوته الشياطين في الأرض حيرَانَ © هو الذى لا 
يستجيب لهدى اللّه» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل فى الأرض بالمعصية» وجار””) عن الحق وضل 
عنه؛ وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذى يأمرونه هدىء» يقول الله ذلك لأوليائهم من 
الإنس:». .يقوك [1ه]247: «إن هدى اللّه هو الْهدى», والضلال ما يدعو إليه الجن. 

رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى. 
قالت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى . 

وهو كما قال ابن .جويرة وكان” "© شياق الآية يتفضى أن هذا الذق استهوته القباطين فى الزن 
خيزان»«وهو متصوت. على الحال» الى :قن حال حيرثه وضلاله وجهلة وبحجه الحجة :. وله أضحات 
على المحجة سائرون». فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: 
فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم. ولو شاء الله لهداه. ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال:- «قل إن هدى 


)١(‏ فى م: «استهوته سيرته». )١(‏ فى مء أ: «فى هلكه». () فئ [: «وحاد». 
(5) زيادة من أ. (5) فى م» أ:«فإن؟. 
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الله هر الْهدى». كما قال: ومن بهد الله هما لَه من مضل 74 [الزمر: 77]» وقال: إإن تحرص عَلَى 
داهم فإ الهلا هدي من بضل وما لهم من تَاصيرين» [الندحل : /ا“ا]ء وقوله: «وأمرنا لنسلم لرب 
الْعَالَمِينَ» أى : نخلص له العبادا وصيلة ل شريك ل 

طرأن أقيموا الصّلاة واتّقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال» وهو الذي 
ليهو تحشرون» أى: يوم القيامة . 
«وهو الذي خَلّقَ السّموات والأرض بِالْحق» أى: بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما. ش 

وقوله: وَيَوْم يَقَولَ كن فيَكُون» يعنى: يوم القيامة» الذى يقول الله: #كن» فيكون عن أمره 
كلمح البصرء أو هو أقرب. 

«ويوم © منصوب إما على العطف على قوله: «واتّقره», وتقديره: واتقوا يوم يقول كن 
فيكون» وإما على قوله: «خلق السّموات والأرض4 أى: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق 
وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقوله: #قَوله الحق وله الملك» جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 

وقوله: يوم ينم في الصور» يحتمل أن يكون بدلا من قوله: إويوم يقول كن فَيَكُون» «يوم 
فخ في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: وله الملك ْم يفخ في الصور» كقوله: لإلمن 
الملك ايوم لله الواحد القَهارٍ #4 [غافر 1 وكقوله: املك يَوْمئد الح للرَحْمَنٍ وكَانَ يوم عَلَى 
الْكَافِرِينَ عسيرا» [الفرقان : 57 وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون فى قوله: يوم ينفَحْ في الصور». فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
«صورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. 

ا لسن هو جمع سورة. والصحيح أن المراد 
بالصور: «القَرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب عندنا ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَلِْةِ أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان التيمى» عن أسلم العجلى» عن 0 
شَغَافء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ 
)١(‏ فى أ: «من يهده الله فلا مضل له». (؟) فى مء أ: «العبادة». (0) فى [أ: «كما تقول». 


(5) فى أ: «المدينة؟. (5) فى م» أ: «والصواب من القول فى ذلك ما» . 
() تفسير الطبرى .)557/١١(‏ 
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وقد روينا حديث الصور بطولهء من طريق الحافظ أبئ القاسم الطبراني» فى كتابه «الطوالات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلى » حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن زياد» عن تعمد بن كين القرظء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: حدقا رسو 
اللّه عَكَلِدِ وهو فى طائقة من أصحابهء. فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق 
الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه؛ شاخصا بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت: 
يا رسول الله» وما الصور؟ قال:٠‏ القَرن». قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذى بعثنى: بالحق» إن 
عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض. ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزعء 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
انفخ » فينفخ نفخة الفزع. فيفزع أهل السموات [وأهل]”"' الأرض إلا من شاء الله . ويأمره فيديمها 
ويطيلها ولا يفترء وهى كقول الله : «ومًا ينظر هَوّلاء له صيّحَة واحدة ما لَهَا من فواق» [ص : 1] 
فك رنيال 77 نسو هر الللمسان كر ن ستراناف, 

ثم ترتج الأرض بأهلها كه اموه لدف 0 فى البحرء تضربها الأمواج, تكفا بأهلها 
كالقنديل المعلق بالعرش» ترجرجه””' الرياح» وهى التى يقول7' : 8 يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرّادفة . 
قُلوب يومئذٍ وَاجِفَة * [النازعات : 43 فميد الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع 
الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الاين هاربة من الفزع» حتى تأتى الأقطارء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجوههاء فترجع؛ ويولى”"' الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصمء ينادى بعضهم 
بعضاء وهو الذى يقول الله تعالى: #يوم التنَاد» [غافر: 97"]. 

فبينما هم على ذلك؛ إذا انصدعت” الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرآ عظيمًا لم يروا 
مثله؛ وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا”"' إلى السماءء فإذا هى كالمهل» 
تع أشنت 77 فانغرت غومها» والكيتك!١١)‏ شمتها؛ وقبرهاء “قال زسرل الله لله «الاتواك لا 
يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول الله؛ من استئنى الله» عز وجل» حين يقول: 
«ففزع من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه4 [النمل: ]41٠‏ قال: «أولئك الشهداءء وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء» وهم أحياء عند الله(" يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وآمنهم منه» 
عر عذاب الله يبعثه على شرار خلقه». قال: وهو الذى يقول الله» عز وجل: يا أَيهَا الئاس اتقو 
ربكم إن رَلْرَلَة السّاعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل مرضعة عم أَرْضَعت وتضع كل ات حَمْل حَمَلَها 


.)١97/9( المسند‎ )١( 


(0) زيادة من أ. (9) فى م: «فتسير الجبال؟ . (4) فى أ: «فتكون الموثقة» . 
(0) فى م: «تزحزه». (5) فى أ: «وهى الذى يقول الله؛ . (0) فى أ: «ثم تولى؟ . 
(4) فى أ: «هم كذلك إذ تصدعت». (9) فى أ: «تطوى». )٠١(‏ فى أ: «انشقت السماء؟؛ . 


)١١(‏ فى أ: ١‏ وخسف». )١١(‏ فى أ: اعند ربهم». 
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الئاس سكارئ وما هم بسكارَئ ولكن عَذَاب الله شديد» [الحج: ١١‏ 7]» فيكونون فى ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول. 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق. فينفخ نفخة الصعقء فيصعق أهل السموات [وأهل]1) 
الأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار» عز وجلء فيقول: 
يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت. فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن 
بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقى جبريل وميكائيل» 
وبقيت أنا. فيقول الله» عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيقول: يا رب» يموت 
رين ووكادن 11 فقرل” مكمه لإ عبت اللو على كل مو كان ع خرشى» النمر قا “لم 
يأتى ملك الموت إلى الجبار [عز وجل]”'' فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله [عز 
وجل] ”" وهو أعلم بمن بقى -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة 
عرشك» وبقيت أنا. فيقول الله. [ عز وجل]7؟2: ليمت حملة عرشى. فيموتواء ويأمر الله العرش. 
فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتى ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك. فيقول 
الله - وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أنا. 
فيقول الله [عز وجل]”*': أنت خَلْقَ من خلقى» خلقتك لا رأيت» فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا 
الله الواحد القهار الأحد [الصمد]9', الذى لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاًء طوى 
السموات والأرض طى السجل للكتب”"'؛ ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات» ثم يقول: أنا 
الجبار أنا الجبارء أنا الجبار ثلانًا. ثم هتف بصوته: لمن الْملّك الْيُوْم 4. ثلاث مرات» فلا يجيبه 
أحدء ثم يقول لنفسه: طللّه الْوَاحد الْقَهّارِ4 [غافر:١1١]»‏ يقول الله: ظ يوم تَبَدّل0") الأرض غير 
الأرض والسّموَات4 [إبراهيم : 48]» فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكّاظى طلا ترئ فيها 
عرجا ولا أَمتا» [طه : /و١٠].‏ 

ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى؛ من كان 
فى بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله [عز وجل]” انهم 
ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يومّاء حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائيث - أو: كنبات البقل - حتى إذا تكاملت 
أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله؛عز وجل : ليَحَيا حملة عرشى» فيحيون . ويأمر الله إسرافيل فيأخذ 
الصورء فيضعه على فيه ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح"'2, 
(1) زيادة من م؛ أ. (5 - 0) زيادة من أ. (5) زيادة من م» أ. 


(0) فى أ: «الكتاب». () فى م: « تكففها». (9) فى أ: «يبدل». 
)٠١(‏ زيادة من أ. 0 «بالأرواح» . 
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فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا. وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعًا ثم يلقيها فى 
0 


ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل(١)‏ 
قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول [الله]'2: وعزتى وجلالى» ليرجعن كل روح إلى جسدهء 
فتدخل الأرواح فى الأرض إلى 0 فتدخل فى الخياشيمء ثم تمشى فى الاجساد كما يمشى السم 
فى اللديغء ثم تَنشّق الارض عنكم"" وان أول من تَنْشّق الأرض عنه » اتخرجون سراعا إلى ربكم 
تنسلون”) ٠‏ «مهطعين إِلَى الذاع يول الكَارُوَ هذا يوم عُسر» [القمر: 8] حفاة عراة [عَلْقَا]” غرلاء 
فتقفون''' موقفآ واحدا مقداره سبعون7"عاماء لا يُنْظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع 
الدموع» ثم تدمعون “دما وتَعرقون حتى يلجمكم العرق» أو يبلغ الأذقان» وتقولون29: من يشفع 
لنا إلى ربنا فيقضى بيننا؟ فتقولون!''": من أحق بذلك من أبيكم آدمء خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون 
الأنبياء نبياً نبي كلما جاؤوا نبيًء أبى عليهم». قال رسول الله كَكِ: «حتى يأتونى» فأنطلق إلى7١١)‏ 
الفحص فأخر ساجدا» قال أبو هريرة: يا رسول الله. وما الفحص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث 
الله إلى ملكا فيأخذ بعضدى. فيرفعنى» فيقول لى: يا محمد'""» فأقول: نعم. يا رب. فيقول الله 
عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلمء فأقول: يا ربء وعدتنى الشفاعة فشفقعنى فى خلقك» فاقض 
بينهم . قال [الله]2"0: قد شفعتك» أنا آتيكم أقضى بينكم؟. 

قال رسول الله يَككِ: «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
يدا 'فهالنا فتوّل”*" اهل السماء' الديا مقل من :قن الأزضن مم الم والاتين سي إذا نوا مر 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهم» وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. 

ثم ينزل [من]”*'' أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة» وبمثلى من فيها من الجن 
والإنس». حتى إذا دنوا من اللأرض» أشرقت الاأرض بنورهم . وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم 
ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آت. 

ل ل ل حتى ينزل الجبار» عز وجل» فى ظّلل من الغمام 
والملائكة» ويحمل عرشه"''' يومئذ ثمانية - وهو اليوم أربعة - أقدامهم فى(" تخوم الأرض السفلى» 


)١(‏ فى أ: «كالنحل». (؟) زيادة من أ. (9) فى أ: ااعنهم». 
(4) فى أ: «فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون». (6) زيادة من أ. (5) فى م: «يقفون». 
(0) فى أ: امقدار سبعين» (4) فى أ: «تدمون؟. (9) فى أ: اويقولون». 
)٠١(‏ فى أ: «فيقولون». )١١(‏ فى أ: «حتى آتى2. )١5(‏ فى م: المحمدة. 
)١9(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى أ: «فينزل». (15) زيادة من م. 


() فى أ: «عرش ربك». )١0(‏ فى م: اعلى؟. 
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والأرض والسموات إلى حجزْتّهم''). والعرش على مناكبهم» لهم زجل فى تسبيحهمء يقولون: 
سبحان ذى العرش والجحبروت» سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سبحان 
الذى يميت الخلائق ولا يموتء سبّوح قدوس قدوس قدوسء» سبحان ربنا الأعلى. رب اللملائكة 
والروح»ء سبحان ربنا الأعلى» الذى يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله كرسيه حيث يشاء من 
أرضهء ثم يهتف بصوته ”": يا معشر الجن والإنسء» إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلى» فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم» فمن 


وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق [مظلم]””" ساطع» ثم يقول: ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا 


وا اليطذ له كم عد ون اعبدوني هذا صراط مُستَقيم . وقد أصْلَ منكم جبلاً كثيرا فم 
تكونوا تعقلون . هذه جهنم التي كنتم تُوعدون» أو: بها( تكذبون - شك أبو عاصم «واممتّازوا اليوم 
يها المجرمون4 يس : . 1 - 14] فيميز الله الناس وتجئو الأمم. يقول الله تعالى: «وترئ كل أُمهَ 

جائية كل أَمةَ تدعئ إِلَئ كتابها اليم تجزون ما كنتم تَعْمَلُون» [الجائية : 718] فيقضى الله» عز وجل» بين 
خلقه. إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضى بين الوحش”'' والبهائم» حتى إنه ليقضى للجماء من ذات 
القَرّنَء فإذا فزع من ذلك, ة 0 لأخرى قال الله [لها]("2: كونى تراباً. فعند 
ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا 4 [النبا: ٠‏ 


ثم يقضى الله [عز وجل]”" بين العباد» فكان أول ما يقضى فيه الدماء» ويأتى كل قتيل فى سبيل 
اللهء عز وجلء ويأمر الله [عز وجل]”' كل قتيل فيحمل رأسه تَشُحْبٍ أو داجه يقول: يا رب» فيم 
قتلنى هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: 
صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء ثم تمر به الملائكة إلى الجمنة . 

ويأتى كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب أوداجه؛ فيقول: يا ربء [فيم]27 قتلنى 
هذا؟فيقول ‏ وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا ربء. قتلتهم لتكون العزة لك ولى. فيقول: 
تعست. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان فى مشيئة الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء رحمه. 

ثم يقضى الله تعالى بين من بقى”'١'‏ من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها 
الي "١"‏ لامطوي ون السالو رسمعى رنه كانتي فلن الج باماءنلع يي إلى الع لعن الا م 


الماء . 
)١(‏ فى أ: لحجزهم). )١(‏ فى أ: ابصوته فيقول». (") زيادة من أ. 
(4) فى م: (وبها». (6) فى أ: «الوحوش». - 4) زيادة من 1أ. 


)٠١(‏ فى م: امن شاءا. )١١(‏ زيادة من أ. 
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فإذا فرغ الله من ذلك» ناد مناد يسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذ ملك 
من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم. ثم يتبع هذا 
اليهود وهذا النصارى, ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذى يقول [تعالى(١2:‏ لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وكل فيها خالدون4 [الأنبياء: 49]. 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء من هيئتهء فقال: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد غيره» 
فينصرف عنهمء وهو الله الذى يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» 
فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم» فيخرون سجداً على وجوههم». 
ويخر كل منافق على قفاهء ويجعل الله أصلابهم كصياصى البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعونء 
ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد الشفرة - أو: كحد السيف - عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسك كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر 
الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» 
ومكردس على وجهه فى جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الحنة؟ فيقولون: من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» عليه السلامء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم 
فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلكء» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . 
فيؤتى نوح فَيطْلبْ ذلك إليهء فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول عليكم بإبراهيم» فإن 
الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم» فَيَطْلّب ذلك إليهء فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نجيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك 
إليه» فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. 
فيؤتى عيسى بن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما أنا بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال 
رسول الله يَكِْهِ: «فياتونى - ولى عند ربى ثلاث شفاعات [وعدنهن”'2 فأنطلق فآتى الجنة» فآخذ 
بحلّقة الباب» فأستفتح فيفتح لى» فأحيى ويرحب بى. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت 
ساجداء فيأذن الله لى من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقهء ثم يقول: ارفع رأسك 
يا محمدء واشفع تُشَفّع»وسل تُعْطّه. فإذا رفعت رأسى يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: 
يا رب» وعدتنى الشفاعة» فَسْمُعنى فى أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت 


(1) ريادة من 1. (؟) ريادة من م. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (75-11) 
لهم فى دخول الجحنة» . 

وكان رسول الله كَلِيدّ يقول: «والذى نفسى بيده. ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما 
ينشئ الله» عز وجل» وثنتين آدميتين من ولد آدمء لهما فضل على من أنشأً الله لعبادتهما الله فى 
الدنيا. فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مح ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء» 


ما يفتر ذَكَرَهء وما تشتكى(' قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودى: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملء إلا 
--220 


لا1" 


أنه لا منى ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة 


[40]”" قالف واشتيها أزي نون :لني قينا اددع للقي نوللا وى ايده شين أحيه إلى اقلق 

وإذا وقع أهل النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم؛ فمنهم من تأخذ 
النار قدميه 2 ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
فين :تأده إلى لحقويف ومنهم من تأخذ جسده كله؛ إلا وجهه حرم الله صورته عليها». قال رسول 
الله يكْهّ: «فأقول: يا رب» من وقع فى النار من أمتى. فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله فى الشفاعة فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفعء فيقول الله : 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الدينار إيماناً. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يشفع الله 
فيقول: أخرجوا من [وجدتم]”؟) فى قلبه إيمانا ثلثى دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: ربع 
دينار. ثم يقول: قيراطا. ثم يقول :حبة من خردل. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء وحتى 
لا يبقى فى النار من عمل لله خيرا قطء. ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما 
يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع لهء ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين. فيدخل يده فى جهنم 
فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم حمّم» فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما 
تحت اكبة فى تخيال اسيل ها يلقي السعسن منها” اضر باوبا يلى. الظل مقها! اضيفرة فينبتون كنبات 
الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذر» مكتوبه فى .رقابهم: اهمون عتقاء الرحمن». يعرفهم أهل 
الجنة بذلك الكتاب. ما عملوا خيرا لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب فى 
رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله» عز وجل» عنهم». 

هذا ديف [مشهور]1"1-وهودفرون ذا رلددية: فاع كن الألشادرع لفق 137 بون 


. فى م: «ولا يشتكى». (0) فى م: لاجاءت؟‎ )١( 

(5» 4) زيادة من م. (5) زيادة من م» أ. 

)١(‏ الأحاديث الطوال للطبرانى برقم (75) وقد خولف فيه أحمد بن الحسن الأيلى» فرواه أبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم 
(7817) من طريق إسحاق بن راهويهف والبيهقى فى البعث والنشور برقم (559) من طريق أبى قلابة الرقاشى كلاهما إسحاق ‏ - 


ربدت _ ل _ للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (1/5 -79) 
بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقهء 
ومنهم من ضعفهء ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبى حاتم 
الرازى» وعمرو بن على الفلاس» ومنهم من قال فيه : هو متروك. وقال ابن عذى : أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. 
وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداء فأنكر عليه 
بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المّى يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمع 
فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. فالله أعلم. 


ا 


«وإذ قال إبرَاهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وَقَوْمَكَ في ضلال مبين 69 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين 0 فَلَمّا جن عليه 
اليل رأئ كو كبا قال هذا َبِي فَلَمّا أل قال لا أحب الآفلينَ © فَلَمًا رأى الْقَمَرَ بازغا قال 
داري ًا أل قل قن لم دن وبي لخو من لقم الاي و فقا وأى الطشن 


ساي هار 


بَازغَة قَالَ هذا رَبّي هذا أكبّر فَلَمَا أَقَلت َال يا قوم ني بريء مَأ تش ركون 69 إِنَي وجهت 
وَجْهِي للّذي فَطَرَ السّموَات والأَرْض حَنيفًا وما أنَا من المشركين 9 . 

قال الضحاك» عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إثما كان اسمه تارح. رواه ابن 
00 


لذ انا 


أسمه تارحء وأمه اسفن مثانى . وامرأته اننا ا 0 ماعل 3 هاجر» وهى 0 

إبراهيم . 
قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فالله أعله”" . 

- وأبو قلابة - من طريق أبى عاصم الضحاك» عن إسماعيل بن رافع؛ عن محمد بن أبى زياد» عن محمد بن كعب القرظى. عن 
رجل من الانصارء عن أبى هريرة. به» وروى من طرق أخرى مدارها على إسماعيل بن رافع المدنى» وقد ضعفه الائمة وتركه 
الدار قطنى . 

وقال ابن عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظر». 

)١(‏ فى أ: «والله أعلم». 
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وقال ابن جرير: وقال آخرون: لهو 1 وعيبف بكلامهم. ومعئاه: معوجاولم يسئده ولا 
حكاه عن أحد. 

وقد قال ابن أبى حاتم: ذكر.عن معتمن بن ستليمان:سمعك ابن يقرا وذ قال إبراهيم لأبيه 
أزر» قال: بلغنى أنها أعوج. وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام. 
ثم أجات بأنه قد يكون له اسعان» كما لكثير من النامن» .أو يكون اخدهما لقنا" . .وهذا الذى قاله 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: وإ قَال إبراهيم لأبيه آْرَ 4 . فحكى ابن جرير عن الحس: 
البعري وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة» . معناه: يا 
9 أتتخذ أصناما آلهة . 

وقرأ الجمهور بالفتح» إما على أنه علم أعجمى لا ينصرفء وهو بدل من قوله: «لأبيه 4. أو 
عطف بيان» وهو أشبه. 

فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: أنَتَذ أصناما © . تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر 
أصناما آلهة. فإنه قول بعيد فى اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن له صدر 
الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية . 

والمقصود أن إبراهيم؟ عليه السلاغ » وعظ أباه فى عبادة الأصنام » وزجره عنها» ونهاه فلم ينته , 
كما قال: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أَنتَحْدْ أصناما آلهة» أى: أتتأله لصنم تعبده من دون الله «إني 
أراك وقومك » | ى: السالكين مسلكك 9 فى ضَلال مُبِين» ) ى: تائهين لا يهتدون أين يسلكون» ل 
خيرة وجول وامركي فى الخالهة بوالعالال بن بوافيخ لكل اذى عقل سيعديج» 

وقال تعالى : «واذكر في الكتَاب إبراهيم إِنُّ ان صدديقا ني إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا ييصر ولا يغني عنلك شينا . يا أبت إنِي قد جاءني م من العم مالم يأك فاحِي أهدلك صراطًا سي .يا أبت 
لا تعبد الشَيطات إن الشَيطَان كَانَ للرَحَمَن عَصيًا .يا أت إِنّي أَخَاف أن يمَسَّك عاب م من الرَحَمَن فتَكُون 


)١(‏ فى م: اسبب). 

(؟) وقد اعترض على قول ابن جرير الطبرى ومحاولته الجمع؛ المحدث أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى بحث له فى آآخر كتاب 
«المعرب» للجواليقى قال فى خاتمته: «والحجة القاطعة فى نفى التأويلات التى زعموها فى كلمة: «آزر»ء وفى إبطال ما سموه 
قراءات» تخرج باللفظ عن أنه علم لوالد إبراهيم: الكديث الفتحيج الصزيح: فى التخارق: عن النبى يَكَِهٍ قال: «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصنى؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. . . . إلى 
آخر الحديث». وفى البخارى ١89/4(‏ من الطبعة السلطانية) وفتح البارى (5/ 7 من طبعة بولاق) وشرح العينى م وى 
14 من الطبعة المنيرية)» فهذا النص يدل على أنه اسمه العلم» وهو لا يحتمل التأويل ولا الت 
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للششيطان ولي . قال اغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأرجمنكَ واهجرني ملي قال سلام عليك 
مأستغفر لك ربِي ي إِنَّهُ كان بي حفيًا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعو ربّي عسئ ألا أكون بدعاء رَبّي 
شقيًا4 [مريم: ١‏ -58]ء فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على 
الشرك وثبين إبراغم دللك» رجع عن الاستتفار لهم وراص كا ان “تعالئ؛ رما كان استغقار 
إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدةٍ وعدها إِيَاه فَلَمًا تين لَه أَنَهُ عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لأوَآه حليم » 
[التوبة: .]١١5‏ 


وثبت فى الصجيح اد إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه:يا بنى» اليوم لا 
أعصيك. فيقول إبراهيم: أ رب. ألم تعدنى أنك ل(١)‏ تخزنى يوم يبعئون'""»وأى خزى أخزي من 
أبى الأبعد؟فيقال :يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه. فيلقى فى النار”” . 

وقوله: «#وكذلك نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّموات والأرض» أى : تبين له وجه الدلالة فى نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله» عز وجلء فى ملكه وخلقهء وإنه لا إله غيره ولا رب سواهء 
ا : قل انظروا مَاذًا في السّمَوَات والأرض» [يونس ا لفان :( أَولَم ينظروا في ملكوت 
السّموات والأرضٍ 4 [الأعراف : وقال: طأفلم يروا إِلَى ما بين أيديهم وما حَلفَهم مَن السّماء 
والأرضٍ إن نَشَأْ نخسف بهم الأرض ) أَوْ تسقط عَلَيْهِم كسا مَنَ السّمَاء إِنّ في ذلك لآيْة لكل عبد 
منيب 6[سبا : 4]. 


فأما ما حكاه ابن جرير وغيره» عن مجاهد. وعطاءء وسعيد بن بير والسللى ؛ وغيرهم قالوا - 
واللفظ لمجاهد ‏ : فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن ‏ وزاد غيره -: فجعل ينظر إلى العباد على المعاصى فيدعوا 
عليهم. فقال الله له: إنى أرحم بعبادى منك» لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. وقد روى ابن مردويه فى 
ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلى [بن أبى طالب]* 2٠7‏ »ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
أعلم . وروى ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : «وكدلك نري إبراهيم مَكوت 
الخمراك رارض ريكراد بر المركية ٠‏ فإنه تفالن حل له الام سره وعلانيته» فلم يخف عليه 

من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا. فرده 
0 كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصرهء حتى رأى ذلك عياناء 
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة 
والدلالات القاطعة» كما رواه الإمام العمل والترملع وسفحة )عن انين عل [رفي ال 


)١(‏ فى أ: «أن لا». (0) فى م» أ: «الدين». 
(9) صحيح البخارى برقم (5196-0). 
(6) فى أ: «كما قال تعالى) . )2 زيادة من م» 8 


(5) أما حديث على بن أبى طالب» فذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 7 .)7١‏ وأما حديث معاذ بن جبل» فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم (-770) من طريق ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه. 
(0) زيادة من م. 20 زيادة من أ. 
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فى حديث المنام: «أتانى ربى فى أحسن صورة فقال: يا محمد» ايع الملأ الأعلى؟ فقلت: لا 
أدرى يا رب» فوضع كفه”'' بين كتفى» حتى وجدت برد أنامله بين ثديى» فتجلى لى كل شىء 
وعرفت.:60 وذكر الحذيق7 . 
وقوله: عد ا : «الواو») زائدةء تقديره: وكذلك نرى ماقي ملكوت 
السموات والآرض ليكون من الموقنين + كقوله : «[وكدلك]”" نفصل الآيات ولتَستبين سبيل الْمُجرمين» 
[الأنعام : 66]. 
وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عانًا وموقنا. 
وقوله: لقَلمَا جن عليه اللّيل4 أى: تغشاه وستره « رأ حَوكبًا»أى: نهماء ظ قَالَ هذا بي َنم 
أفل»: أى: غاب: قال محمد بن إسحاق بن يسان: «الأفول» الذهان: وقال ابن جرير:. يقال: آفل 
النجم يأفل ويافل ارد رايد إذاعات وف قولف 0 
مصابيح ليست باللواتى تَقُودُها0؛) نجوم» ولا بالآفلات الدوالك!*) 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا؟ 
قال: طقَالَ لا أحب الآفلين4. قال قتادة: علم أنه ربه دائم لا يزولء لقَلَمًا رأى الْقَمرَ ًا 
أى: طالعًا قال هذا ربَي فلم أل َال تن لم يهدني ربِي لأكوتن من الْقَرم الضالين . فلَما رأَى الشّمس بازغة 
قال هذا ربي» أى : هذا المنير”"2 الطالع ربى #هذا أكبر» أى : جرم من النجم دس القمرء وأكثر 
إضاءة. : «فلمًا أفلَت»: أى: غابت» قال يا قوم إنَي بريء مما د تش رٍكُون . إني وجَهت وجهي» أى : 
أخلصت دينى وأفردت عبادتى «للّدي فَطَرَ السّمَوَات والأرض » أى : خلقهما وابتدعهما على غير مثال 
سبق . ٠‏ «حنيفا 4 أى : : فى حال كونى حنيفاً» أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: «إوما 
نا من المشركين ». 
وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام»؛ هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
عار انان الح ؛ عن ابن عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله : « لعن 
لم يهدني ربّي [لأكونن من القرم الضالينَ] 427 . 
وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من ار الذى ولدته فيه أمه» حين تخوفت 
عليه النمرود بن كنعانء. لا أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه فأمر بقتل 
الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعهاء ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه 
)١(‏ فى أ: (يله». 
(؟) المسند (147/5) وسان الترمذى برقم (1170) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح». 
(*) زيادة من أ. (5) فى م: ”يقودها». 


(5) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 580) واللسان مادة (دلك) , 
(5) فى م:« السّىء»» وفى أ:< البين؟. 0) زيادة من أ. وفى ه:« الآية». 
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إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات»كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف 
والخلف: 
والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه. مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم فى عبادة الأصنام 
الأرضية» التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذى هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه. وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده فى الرزق 
والنصر. وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم فى عبادة الهياكل» وهى 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطاردء والزهرة» والشمس» ولمريخ» والمشترى» 
وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمسء ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينآ ولا شمالاًء ولا تملك لنفسها 
تصرفآء بل هى جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكو'' العظيمة» وهى تطلع 
من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم فى النجم. 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه 
الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع , #إقال يا قوم إن برِيء مَمَا تشركون » أى : أنا برىء من عبادتهن 
وموالاتهن» فإن كانت آلهة. فكبلوني بها جميعا ثم لا تنظرون» # إني وَجَهت وجهي لذي فطر 
السّموات وَالأرْض حنيفا وما نا من المشركين » أى : 5 اعد عالق الأقباء.ومشترعها .ومكرها 
ومقدرها وود هاه الذى بيده ملكرت كل شىء» وخالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه. كما قال 
تعالى : «إن ربكم الله الذي خَلّق السّموات والأرض في سنّة أيام نم استوئ علَى العرش يغشي اليل الها 
يطلبه حثيثا والشّمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك اللّه رب ٠‏ الْعالّمين » 
[الأعراف: 4 4]. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل]”'' ناظراً فى هذا المقام» وهو الذى قال الله 
فى حقه : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قَبلَ وكا به عالمين إذقَال لأبيه وقومه ما هذه العمائيل التي أنتم لها 
عاكفون» الآيات [الأنبياء: 26١‏ 107 وقال تعالى : إإنّ إبراهيم كان أَمةَ قانتا لل حنيفا ولّم يك من 
الْمشر كين .شاكرا لأنعمه اجتباه وهدا إلى صراط مُستقيم. وآتيناه في الانيا حسنة إن في الآخرة لمن 
الصالحين . ْم أوحينا ليك أن اتبع مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشرٍكين» [النحل : 1٠٠‏ 778١]ءوقال‏ 
تعالى : «قل إنَِّي هداني رَبِي إلى صراط مُستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» 
[الأنعام: 171]. 


وقد ثبت فى الصحيحين . عن أبى هريرة» عن رسول الله كه أنه قال:«كل مولود يولد على 


)١(‏ فى ١:1‏ الحكمة». (0) زيادة من أ. 
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الفطرة»7١‏ وق مجع ,صلم عن عيضي ين حمارب أن رسيرل اله كاف قان :« قال الله : 
خلقت عبادى 00 ال الله فى كتابه العزيز فطرت لله ابي قَرَ انا لها ل ديل ل 
اللّه» [الروم : ]ء وقال تخالى:* «وإذ أَحَذ ربك من ب بي آدم من ظهورهم ذَرِيتهِم وَأشهدهم على أنفسهم 
ألست ربكم قَالوا بَى» [الأعراف :7 ] ومعناه على أحد القولين» كقوله: «فطرت الله التي فطر الثّاس 
عليها» كما سيأتى بيانه . 

فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله الله ظأَمة قَانتا لله 

حنيفا ولّم يك من الْمشركين» [النحل: ]١١١‏ ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله كلد بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان فى هذا المقام مناظراً 
لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى7©: 


م ل 2 هه ا 


وحاجه قومه قَالَ أتحاجوني في اللّهِ وقد هدان ولا أَحَاف ما : تشركون به إلا أن يشَاء 


ربي شيا وسع ربي كل شيء علْما أفلا تََذَكَرُونَ 0 وكيف أَخَاف ما أشرَكتُم ولا تَحَافُونَ 


ه مومسم 


نكم أشركتم باللّه ما لم يتزّل به به عليكم سلطانا فَأَي الفريقين أحق بالأمن إن ككثم تَعْلَمُونَ 
09 الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيَانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مَهتَدوَ 09 وتلك حَجَتنا 
مو مر 6م عمسم م6 4 اساسا بر 9 م م 1 6 2 2 يو امه له 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 69 4 . 

يقول .تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول». قال: 
«أتحاجوني في الله وقد هدان» أى: تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصَرنى وهدانى إلى 
الحق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟! 

وقوله: ولا أَحَاف ما تُشرِكون به إلا أن يشاء رَبّي شينًا 4 أى: ومن الدليل على بطلان قولكم فيما 
ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيك وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع » 
تكدو نميا اتحمينا]! “ولا ينظروة 4 با عاتجلوتي وذللف: 

«وسع بي كل شيء علْمًا» أى: أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا تخفى*22 عليه خافية. 

«أفلا تتَذَكْرودَ» أى: فيما بينته0" لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فتزجروا”' عن عبادتها؟ 
وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود عليه السلام» على قومه عاد» فيما قص عنهم فى كتابه» 


000 صحيح البخارى برقم (60م) وصحيح مسلم برقم (5568). 
(9) فى أ:« عرز وجل». (5) زيادة من م. (45) فى أ:7 فلا يخفى؟». 
(5) فى أ:2 فيما بينه» , 0) فى ١:‏ فتنزجروا». 


20> 
حيبت قود :انوا يا هود ما جنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما تحن لَك بمؤمنين إن تقول إلا 
اعتراك بعض آلهتنا بسو ء قال ني أشهد الله واشهدوا أني بريء مم مُشْرِكُونَ . من دونه فكيدوني جميعا م لا 


تنظرون إني توَكُلت على اللّه ربّي وربَكُم ما من دَابّة إلا هو آخذ بناصيتها [ إن بي على صراط مُستقيم]4)77 
[هود: 67 05]. 
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وقوله 0 2 ل د 21 
أى فب وهنا كما قال تعلق لل ل اد راق المي لاماي لله ندري ١‏ 
وقال : «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكُم ما أَنزل الله بها من سلْطّان» [النجم: 77]. 

وقوله: «فأي الفريقين أحق بالأم إن كعم تلود لى : فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده 
الضر والنفعء أو الذى عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالآمن من عذاب اللّه يوم 
القيامة؟ قال الله تعالى :طالّذين آمنوا ولّم يلبسوا إيماتهم بظُلمِ أُولَدك لهم الأمن وهم مُهْتَدون» أى : هؤلاء 
الذى أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
فى الدنيا والآخرة. 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبى, عدى» حي عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» ٠‏ عن عبد الله قال: لا نزلت لولم يْبِسُوا إِمَانَهم بظلم4 قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت : «إنّ الشرك لَظلْم عظيم» [لقمان: 291 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم» عن عَلَْقَمّة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت هذه الآية : «الّذين آمنوا ولم يلوا إِمَانهُم بظلم4 شق ذلك على الئاس أوقالن 1 
رسول الله فأينا لا يظلم ل قال:0 إنه ليس الذى تعنون! ألم تسمعوا 2 ما قال العبد 
الصالح: ليا بتي لا تشرك بالل إن الشرك لَظلّم عظيم 4» إنها هو الشرك»”" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأسج. حدثنا دكيع اوابن إدريس» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: «ولّم يلبسوا إماتهم بظلم», شق ذلك على أصحاب 
رسول الله كل قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله 45: ليس كما تظنونء إنما قال 
[لقمان]0) لابنه : «يا ب بي لا د تشرك باللّه إن الشر اك لظلم عظيم 204 . 


)١(‏ زيادة من م» أ وفى ه:١‏ الآية؟. )7١(‏ فى 7:5 تعبدونها». 

() صحيح البخارى برقم (41379). 

(5) فى م:7 المسلمين». (0) فى أ:< أينا لم يظلم نفه» . () فى أ: «تسمعوا إلى4. 
(0) المسند .)17/8/١(‏ 

)2 زيادة من م. 


)0 ورواه البخارى فى صحيحه برقم 0) من طريق وكيع بلحوه. 
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وحدثنا عمر بن شبَّة النمرى» حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله عن النبى َل فى قوله : «#ولم يلبسوا إيمانهم بظلم», قال:١‏ بشرك». 

قال وروىئ عن ان كر الضديق- وعد ) أب بن كعبء وسلمان» وحذيفة» وابن عباس» 
وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبى عبد الرحمن السلّمى» ومجاهدء وعكرمة. والتَحَعى » 
والمحالة و كاد والمدى دو ذلك 

وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعى.» حدثنا مك يشداه المسمعى» حدثنا أبو عاصم» حدثنا 
سفيان الكورى, عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: طالّذين آممُوا 
ولّم يلبِسوا إمَانهم بظلم4, قال رسول الله يك ٠:‏ قيل لى: أنت منهم»7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا أبو جناب. عن زاذان» عن جرير بن 
عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله يك فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول 
الله يكِِ: ٠‏ كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه "2 فقال له النبى 
ككْة:« من أين أقبلت؟»2 قال: من أهلى وولدى وعشيرتى. قال:١‏ فأين تريد؟»» قال: أ رسول 
الله. قال:١‏ فقد أصبته». قال: يا رسول الله» علمنى ما الإيمان؟ قال:« تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضانء» وتحج البيت». قال: قد أقررت. 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده فى شبكة جردَانء فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» 
فقال البى 27 كله تعلق بالرجل 0 افوقية إليّهعمار بن تاسر وعخليفة ين اليمان فاقعداففقالاديا 
رسول اللّهء قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله تَلكِّ» ثم قال لهما رسول الله كَلة: | 
رأيتما إعراضى عن الرجل» فإنى يه الجنة»ء فعلمت أنه مات 
جائعا»ء ثم قال رسول الله كَلكيّ: هذا من الذين قال اللهء عز وجل: «الّدين آمنوا ولَم يَلِسُوا إهاتهم 
بظله!)4 ثم ثم قال:١‏ دونكم أخاكم». قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه» وحملناه إلى 
القبر»ء فجاء رسول الله كلد حتى جلس على شير القبر فقال: «الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا 
والشق لغيرنا»”” . 

ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن 
جرير بن عبد الله» فذكر نحوهء وقال فيه:« هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثير؟' . 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران بن بن أبى عمر» 


)١(‏ وفى إسناده محمد بن شداد المسمعى» قال الدارقطنى: لا يكتب حديثه» وقال مرة: ضعيف» وضعفه البرقانى. 

(؟) فى م: "عليه السلام». (*) فى أ:2 رسول الله؛ . (:) فى مء أ: #إبظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»#. 

(5) المسند (7257/5) وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١(‏ «فى إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه». 

(5) المسند (769/4) وقد تابع ثابت أبا جناب» لكنه اختلف عليه فيه؛ فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١47/17(‏ من طريق عبيد الله 
ابن موسى عن ثابت عن أبى اليقظان عن زاذان عن جرير به. 


9 حمس سح يحب ب بج جز لزه الباللشدع شور الأضاء ا الآباه ل 

حا عي م0 عن أبيه؛ عن سعيد بن جبَيرء عن ابن عباس قال: كنا مع رسول 
اللمككلاة فى "سير" © سازهه'' إذ عرض له اعزا 'فقال > يلاوشول الله > والذئ بعك بطق لقن خسف 
من بلادى وتلادى ومالى لأهتدى بهداك. وآخذ من قولك. وما بلغتك حتى ما لى طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علّى. فعرض عليه رسول الله كل فقبل فازدحمنا حوله» فدخل خف بكره 
فى بيت جرذان» فتردى الأعرابى» فانكسرت عنقه» فقال رسول الله بَكِِ: صدق والذى بعثنى بالحق» 
لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدى بهداى ويأخذ من قولى» وما بلغنى حتى ما له طعام إلا من 
خضر الأرض» أسمعتم بالذى عمل قليلاً وأجر كثيراً هذا منهم! أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم»"". [وروى ابن مردويه من حديث 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الرى بابكدنا زياد ين تيه عن أبن داوة حن عند اللهربن حمر قالاة قال 
رسول الله وَيةٌ: ١‏ من أعطى فشكر ومنع فصبر وظَلّم فاستغفر وظلم فغفرا وسكتء. قالوا: يا رسول 
الله ما له؟ قال « «أولتك لهم الأمن وهم مهتدون40)]4 , 

وقوله : وتلك حجنا آنَينَاها إبراهيم على قومد» أى: وجهنا حجته على قومه . 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك قوله : «وكيف أَخَاف ما أشركتم ولا تَحَافون أَنَكُم أش ركتم باللّه ما لم 
ِل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأسن [ إن كشم تَعمُون]4»000 وقد صدقه الله وحكم له بالأمن 
والهداية فقال: «الْذِين آمنوا ولّم سوا انهم بظلَم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون», ثم قال بعد ذلك 
كله : إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ترقع دَرَجَات من نّشّاء» . 

قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف.» وكلاهما قريب فى المعنى. 

وقوله: إن َبّكَ حكيم عليم * أى: حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم * أى: : بمن يهديه ومن 
يضله » وإن قامت عليه الشبجج والبراهين» كما قال : (إن اين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ا 
جاءتهم كل آية حتَى يروا العذاب الأليم» (بؤقين: قو اه ]ء :ولهذا قال هاهنا: إن رَبك حكيم عليم» . 


ف( ووهينا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داوود و سَليمان 


22 مار و كا 5 ممه وم 


وأيوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 52 59 وزكريا ويحيئ وعيسئ 
وإلياس كل من الصالحين (62) وإسماعيل وَالْيِسَع ويونس ولوطا وكلاً فَضَلْنا على 


مع مه همده #4 هماع ع مهد 


العالمين(03) 653 ومن آبائهم وذْرَيّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وَهَدينَاهم إلى صراط مُستَقيم 069 


)١(‏ فى ١:1‏ عبد الله». (5) فى م: فى سيرا. 
(”) ورواه الحكيم الترمذى كما فى الدر النثور (9/ 0709 . 
(5) زيادة من مء أ. (0) زيادة من م» أء وفى ه:« الآية». 


يذه الثالك اشؤزة الالعاء «الآيات 2:85 ة) سمحت 1+ 


ذلك هدى الله يدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لُحبط عنهم ما كانوا يَعمَلُونَ © 


26 ديه هر 


أولئك الّدين آتيتاهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء ققد وكَلنا بها قَوما ليسوا 
بها بكافرين 69 أُؤلئك الّذين هدى الله فبهداهم اقْعَدهُ قل لا أسألكم عَلَيْه أجرا إن هو إلا 
ذكرئ للعالمين 69 4 . 
يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طَّعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من 
الولدء فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوطء فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» 
وقالت: قَالَت يا ويلتئ أألِد ونا عجوز وهذا بعلي شيَخًا إن هذا لَشيء عجيب الوا للحن ين أمر الله 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل البَيت إِنَّه حَميد مُجيد» [هود: 2500050006 مع وجوده بنبوته» 
وبأن له نسلا وعقباء كما قال : 9وَبَشرنَاه بإسحاق تبيًا مّنَ الصّالحين» [الصافات: »]١١7‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: فبِشْرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب» [هود: الا]» أى: 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب» ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به 
وبولده باسم «يعقوب»» الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه السلام» 
حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله افى الأرض» فعوضه 
الله» عز وجل» عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه) قر بهم عينه كما قال 
[تعالى]”" : ظفَلَمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون الل وَهبنا له إسَحَاق ويعقوب وكلاً جلا نيا © [مريم 
وقال هاهنا: لوَوَهِبَا له إسحاق ويعْقُوب كلا هَدينا4 . 
وقوله: «ونوحا هدينا من قَبل» أى: من قبله. هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن 
به - وهم الذين صحبوه فى السفينة ‏ جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» 
وكذلك 3 إبراهيم » عليه الصادم : لم يبعث الله عز وجلء» بعله نبيا إلا من ذريتهء كما قال 
تعالى : «(وجعلنا في ذَرِيته البو والكتاب» الآية [العتكبوت: 77]؛ وقال تعالى : «ولقد أرسلنا 557 
وإبراهيم وَجَعلنَا في ذَرِيتهِما النبوة والكتاب» [الحديد: 5؟7]» وقال تعالى: «أولتك الذين أنعم الله عليهم 
من الميين من ري آدم وممّن حَمَلنا مع نوح ومن ذَرَيّ إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خَرًوا سجدا وبكيًا» [مريم: 08 ]. 
وقوله فى هذه الآية الكرية : «إومن ذريّتد» أى : وهدينا من ذريته داود وسلَيمان4 الآية» وعوة 
الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده 


)١(‏ فى م:3 وبشروها». (0) زيادة من أ. 
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إلى (إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله حسن, لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس من 
ذرية «إبراهيم»» بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ الله إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية تغليباًء» كما 
فى قوله تعالى : «أم كنم شهداء إْ حضر يعقُوب المت إِذ قال لبنيه ما تَعبدُونَ من بعدي قَالُوا تعد ِلك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا ونحن له مسلمون» [البقرة: »]١77‏ فإسماعيل عمه. 
ودخل فى آبائه تغليباً. 


[وكما قال فى قوله: «#فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس» [الحجر: ]"١ .٠‏ فدخل 
إبليس فى أمر الملائكة بالسجود. وذم 0 المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم. فعومل معاملتهم؛ ودخل 
معهم تغليباً» وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من نور](" . 

وفى ذكر « عيسى». عليه السلام» فى ذرية "إبراهيم» أو «نوح»» على القول الآخر دلالة على 
دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»؛ عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه 
0 يأمه ا عليها 0 فإنه لا أب له. 


ابن 00 00 المكى» عن أبى 1 0 9 أرسل 0 إلى 
تحين بن يعمر كقال: بلَغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى كَل, تجده فى كتاب الله 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة ة الأنعام : #ومن ذَرَيُته داود وَسلَيْمَان4, 
حتى بلغ «ريحيى وعيسئ »؟ قال: بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم » دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا 
أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبنا الرجال الأجانب”) 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لا ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله َكل 
قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»247. 
فسماه ابتّاء فدل على دخوله فى الأبناء. 

وقال الآخرون: هذا اجون 

وقوله: #ومن آبائهم وذْرِيّاتهم وإخوانهم» : ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم» وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا قال : «واجتبيتاهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ». 


(١)زيادة‏ من م. أ () فى أ: اعباس» 
(©) ذكره ابن عقيل فى شواهده على ألفية ابن مالك برقم .)6١1(‏ وعنده «الأباعد» بدل «الأجانب». 
(:) صحيح البخارى برقم )17١5(‏ من حديث أبى بكرة» رضى الله عنه 
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ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يَشاء من عبّاده» أى: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله 
وهدايته إياهم. «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملُون» : تشديد لأمر الشركء وتغليظ لشأنه. 
وتعظيم لملابستهء كما قال [تعالى]37): «ولقد أوحي إِليِك وإِلَى الّذين من قَبلك ين أشركت ليحبطن 
عملك» الآية [الزمر: 10] وهذا شرط» والشرط لا يقتضى جواز الوقوع؛ كقوله [تعالى]7؟ : < قل إن 
كان للرَحَمنٍ ولد فَأنَا ول الْعَابدين» [الزخرف:١8]»‏ وكقوله : الو أَردَا أن تتَخذ هوا لاتّحَذَاه من لَدنًا إن 
كنا فاعليي» [الأنبياء ١7:‏ ] وكقوله: لل أَراد الله أن يتَخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهَار» [لزمر: 5]. 


قله «أولتك الّذين آتَيناهم الكتاب والحكم والسوة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهمء ولطفا منا بالخليقة ٠‏ طفن يكفر بها أى : بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلائة: الكتاب» والحكم» والنبوة. 

وقوله : «هؤلاء» يعنى : أهلٍ مكة. قاله ابن عباس» وسعيد بن ا والضحاك» وقتادة» 
والسدق «فقد وكلا بها قَما لَيِسوا بها بكافرين» أى: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش 
وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجم,ء ومليين وكتابيين ) فقد وكلنا بها قوماً «أخرين » 

يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة؛ ِلَيْسوا بها بكافرين »4 أى: لا يجحدون شيئا 
0 ولا يردون منها حرفا واحداً» بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً : «أرتك» يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم سن الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى الله أى: هم أهل الهداية لا 
غيرهم» «قبهداهم اقتّدم» أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول يَليّْ فأمته تبع له فيما يشرعه 
[لهم]” 0 »ويأمرهم به. 

قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامء أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى سليمان اللأحول» أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس: أفى (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم ثم تلا: وهنا لَه إسحاق» إلى قوله : «فبهداهم افتده». ثم قال: هو منهم ‏ زاد يزيد بن 
هارون»؛ ومحمد بن عبيد»؛ وسهل بن يوسف.» عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباس» 
فقال: نبيكم يك من أمرَ أن يقتدى بهم!؛. 

وقوله :ل قل لا أسألكم عليه أجرا» أى : لا أطلب منكم على إبلاغى إياكم هذا القرآن «أجرا» 
أى: أجرةء ولا أريد منكم شيئاء «إن هر إلا ذكرئ للعالمين » أى: يتذكرون به فِيرشَدُوا من العمى 
إلى الهدى. ومن الغى”*' إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 
-١(‏ ") زيادة من أ. 


(0) فى أ: «العمى». 
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« وما قَدروا الله حق قَدره إذ قَالُوا ما أنزل الله علّى بُشر مَن شيء قل مَن أَنزَلَ الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لاس تجعلوته قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعلمتم ما 


لم تعلموا أنتم ولا ناكم قل الله نم ذرهم في خوضهم يبون 0 ارهد كات انرلاة خارك 


وساس 


مصدق الذي بين يديه ولسذر أُمٌ القرئ ومن حولها والّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنوت به وهم 
على صلاتهم يحافظون 69 4 . 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه. إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعبدالله بن كثير: نزلت فى قريش. واختاره ابن جريرء وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل: 
فى حامق وجل عنيي» اوقل فى مالك بن الصيف. 

طِقَالوا ما أنرل الله على بشر من شىء» والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماء؛ وقريش - والعربٍ قاطبة . 00 يبعدون بد رسو من 00 كينا قال 
0" 5-5 وقال الي :جنا مع الا أن سوام لإا قو سنا ل 
شرا ركه قل لو كان في الأرضٍ ملائكة يمسو مطْمئنن لتنا عليه من السمَاء ملكا رول [الإسراء: 
4 450]. وقال ههنا: «وما قَدَرُوا اللّهَ حقّ قَدره إِذ قَانُوا ما أنرّل الله عَى بشر من شىء», قال الله 
تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جَاء به موسئ ورا وَهُدى للدّاسِ»؟ أى: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شىء من الكتب من عند الله» فى جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» يعنى : التوراة التى قد علمتم وكل أحد ‏ أن الله قد أنزلها على موسى 
بن عمران نور وهدى للناس» أى: ليستضاء بها فى كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . 

وقوله: «يجعلوته””2 قراطيس يبدوتها ويخفون كثيرا» أى: يجعلها حَمَلَتَهَ!؟' قراطيس» أى: قطعاً 
يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: 
طإهذا من عند الله [البقرة : 74] أى: فى كتابه المتزل» وما هو من عند الله؛ ولهذا قال: #تجعلوته 
قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا». 


أوقوله: «وعلمتم م لم تَعلّموا أنتم ولا آباؤكم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من 


0 03 

زهرة قال ابن الجوزى فى زاد المسير م م0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو:(7 يجعلونه فى قراطيس يبدونها» و«يخفون» بالياء فيهن » وقرأ 
نافع وعاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائى بالتاء فيهن» . والظاهر أن الحافظ ابن كثير اعتمد على القراءة الأولى. 

(5) فى 7:1 تجعلها جملتها». 
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خبر ما سبق» ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . 

قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. 

وقوله: طقل اللّه» : قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: أى: قل : الله أنزله. وهذا الذى 
قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة»ء لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى طقل اللّد» 
أى: لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة» ٠»‏ كلمة ١:‏ الله) . 

وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا 
يفيد''' فى لغة العرب فائدة يحسن ن السكوت عليها 

وقوله: 79 ثم ذرهم في خوضهم يِلْعَبونَ» أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
اك القن وت و1" ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : وها كتّاب» يعنى : القرآن طأَنرَلْناه مبَارَكُ مُصّدّق الذي بيْن يَدَيْهِ ولشعذر أُمٌ القُرَى» يعنى : 
مكة «ومن حولّهًا» من أحياء العرب. ومن سائر طوائف بنى آدم من عرب وعجم ء كما قال فى الآية 
الأخرى : (قل ييا النّاس إِنّي رسول الله يكم جميعًا» [الأعراف: 158]» وقال: ال«الأنذركم به ومن 
بلغ» [الأنعام. : »]١9‏ وقال : إومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود 01١1:‏ وقال: #تبارك 
الذي تَزّل لقان على عبده ليكود للعاّمين تذيراً» [الفرقان :١]ء‏ وقال: «وقل لَلِّينَ أوتوا الكتاب 
وَالأميينَ أأسلمتم فَإنْ أملمواً ققد اهتدوا ون تَولُوا نما علي البلاغ والله بصير بالعباد» [آل عمران: 6 
ا ا :" أعطيت خمسا لم يعطَهن أحد من الأنبياء قبلى» وذكر 
منهن : «وكان النبى يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة»”"؛ ولهذا قال: «والّذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به» أى : : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك يا محمدء 
وهو القرآنء «وهم على صلاتهم يحافظرن4 أى: يقومون بما افترض عليهم» من أداء الصلوات فى 
أوقاتها . 


ظ ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال 
عاتزل مثل ما أنزل الله ولو ترئ إذ الظّالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 


كا 2 شري بي ومس وس 


ا 0 


مس سا سم سوم 


رن 69 4 . 

يقول تعالى : «ومن أَظَلَم من افترئ على اللّه كذبا» أى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل 
)١(‏ فى م:١‏ لا تفيد». () فى أ:.«ايلعبون». 
(؟) صحيح البخارى برقم (776) وصحيح مسلم برقم (011). 


9.» ل لل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان 4:59 » 45) 
له شري يكا أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسلةة ولهذا عآل تبان -ظار قال 
أوحي إلَي ولم يوح! ليه شىء». 

قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب [لعنه الله]7 . 


«ومن قَالَ سأنزل مثل ما أنزل اللّه» يعنى : : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى 
ما يفتريه من القول» كما قال تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياثنا قَاُوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مفل هذا [إن هذا 
إلا أساطير الأولين ]427 [الأنفال :للا قال الله : «ولو ترئ إذ ١‏ الظَالمونَ في عُمَرَات الموت» أى: فى 
سكراته وغمراته وكرباته, «والْملائكة باسطوا أيديهم» أى : الشترت كما قال : لبن بُسَطت إلي يدك 
لتقتلني [م أن بباسطٍ يدي ليك لأفتلك 42 الآية [المائدة:18]» وقال: #ويبسطوا إليكم يديهم 
وألسنتهم بالسوء» الآية [الممتحنة : 7]. 

وقال الضحاك» وأبو صالح «باسطوا أيديهم 4 أى: بالعذاب. وكما قال [تعالى]؟2: ولو ترئ 
إذ يعوفى اين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» [الأنفال: ٠‏ 5]؛ ولهذا قال : 9والْمَلائكة 
باسطوا أيديهم» أئ: الشرث لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : «أخرجوا 
أنفسكم » » وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» 
ولتم والحميم؛ وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه فى جسدهء وتعصى وتأبى الحروج: 

فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم : «أخرجوا أنفسكم الْيوْم تجزون 
عاب الهون بما كنم ة تفُولون على الله غير الحق [ وَكُسُم عن آياته تَستَكْبرُونَ ]4200 أى : اليوم تهانون غاية 
الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله » وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله . 

ؤفك .وؤدت احاديك [تواتر ]7 فن كبفة اختضار المؤمن والكافرة :وه مقررة متن كول تمان + 
«يتبّت الله الّدين آمُوا بالقول النّابت في الْحياة الدنْيًا وفي الآخرة 4 [إبراهيم: 91]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديئًا مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاء فالله أعله”" . 

وقوله : «ولقد جنتمونا فرادئ كما حَلقنَاكم وَل مره 4 أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 


«وعرضوا عَلَى رَبك صفًا لَقَد جنتمونًا كَمَا حَلَقنَاكم أَوْل مر * [الكهف: 48]. أى: كما بدأناكم أعدناكم» 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه » فهذا يوم البعث . 

وقوله : «وتركتم ما خولتاكم» أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا إوراء 
ظهورٍكم» , وثبت فى الصحيح أن رسول اللّه ع قال : «يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك 


8 ريادة من أ. زفق زيادة من م» 3 وفى ه:١ الآية». زفرف زيادة من م»‎ )١( 
زيادة من م. (5) زيادة من م. أ» وفى ه:3 الآية؟.‎ )4( 

() زيادة من م» وفى ١:[‏ الأحاديث المتواترة». 

(0) ذكره السيوطى فى الدر المثور )71١8/7(‏ وقال: إستاده ضعيف. 
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إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». 

وقال الحسن البصرى: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَجَ فيقول الله» عز وجلء [له](2: أين ما 
جمعت؟ فيقول : يارب» جمعته وتركته أوفر ما كان» فيقول : فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم 
شيئاء وتلا هذه الآية: #ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : إوما نرئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّهم فيكم شركاء»: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا فى ا الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم فى معاشهم 
ومعادهم إن كان 0 معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» ود رج الضلال» وضل م ما 
كانوا يفترون؛ ويناديهم الرب» عز وجلء + علي رؤوس الخلائق : #آين شركاز كم لين كنتم تزعمود» 
[الأنعام: 77] وقيل””2 لهم: «آين ما كسم تعبدون من دون لَه هل ينصروتكم أو ينتصرون 4 
[الشعراء: 957» 9]؛ ولهذا قال ههنا : وما ترئ مَعَكم شَفَعَاءكُم الذين رَعَسُم أَنّهُم فيكم شركَاء» أى : 
فى العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال تعالي : «لقد تطح بيتكم) : قُرئْ بالرفع» أى : شملكم. وقرئ بالنصب» أى : لكك انفلم 
ما بيتكو” من ؛الرصلات والأسيات والوسائل «(وضل عَكُم» أى : اوذهب عنكم لاما كنم تزعمون» 
من رجاء الأصنام » كما قال «إذ تبراً اين اتبعوا من الذي اتبَعوا دروا اْعَدَاب وتَقطْمَت بهم الأسباب. 
قال الْذين انبعوا لو أن لنا كر فتبراً منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أَعمالَهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من التار» [البقرة:5757١1» »]١517/‏ وقال تعالى : 9فَإذا تفخ في الصور فلا أنساب بِينهم يومد رلا 
يتساءلود» و 1 6 وقال ا 


وام م مره 


وقال رنا اعرا د كاك لرعرد لل متساو هم الآية [القصص 4 قال تعالى 000 


نَحشرهم جميعا ثُمَنَقُولُ لّذين أشركُرا 4 إلى قوله : #وَضلَ عنهم ما كَانوا يفتَرُونَ4[الأنعام: 7١‏ - 74], 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 

إن اللّهَ قال الْحَبّ وَالتَوَى يحرج الْحَيّ من الْمَيَت ومخرج الْميّت من الحي ذلكم الله 
أن تَؤْفَكُونَ 62 قالق الإصبّاح وَجَعَل اللّيلَ كنا والشّمس والْقمَر حسبانا ذلك تقدير 
الْعزيز الْعَليم 65 وهو الذي جَعل لَكُم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ وَالبْحرٍ قد فَصلنا 


»١(‏ ؟) زيادة من أ. (5) فى م:” ذلك ينقعهم» . () فى ١:1‏ ثمة2. 
(0) فى 3:1 أو قيل». )١(‏ فى 7:1 تقطع بينكم». 
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كه والثمار على اختلاف د أشكالها ا وطنو هاف 9 ولهذا :قمر [عول]20: 7 
الحبّ والتوئ © بقوله: «يخرج الحي من الْمَت» أى : يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى 
هو كالحماد اميت » كما قال : «إوآية لهم الأرض الْميمَهُأَحينَاها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلُونَ . [وجعلنا فيها 
جنات من نُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من العيون. ليَأكلُوا من ثَمَره وما عملته أيديهم أفلا يشْكْرُون. سبّْحَانَ 
الذي خَلَق الأزواج كلها مما تنبت الأرض] ”ومن أنفسهم وما لا يعلَمُون» [يس: 8 5]. 

وقوله : 9ومخرج الْمَيْت من الحي» معطوف على «قالق الْحَبْ والثوئ 4 ٠‏ ثم فسره ثم عطف 
عليه قوله : #ومخرج الْمَيّت من الحي» . 

وقد عبروا عن هذا [وهذا]”' بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدجاجة. من قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر» والكافر من الصالح» 
وغير ذلك من العبارات التى تنتظمها الآية وتشملها. 

ثم قال: لذلكُم اللّه4 أى: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له لفَأَنّى تُوَفَكُوتَ» أى 
كيت لعرئره امن التق وتعال واعنه إلى لماكل التميدوة مع الله تيه 

وقوله «قائق الإصباح وجاعل اللَّيل سَكنا » أى: خالق الضياء والظلام» كما قال فى أول 
السورة : #وجعل الظلّمَات والتورك, ؛ فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء 00 
ويستنير الأفق. ويضمحل القلادم + ويذهب الليل بدآدئه!؟؟ وظلام رواقه» ود يجىء النهار 
وإشراقهء كما قال [تعالى ](0) :. «يفشي اللَيل التّهار يطْلبَهِ حنينًا # [الأعراف: 2]05 فبين 0 قدرته 
على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله: #وجاعل اللّيل سكنا» أى: ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياءء كما قال: 
#والضحئ. واللْيل إذا سجى» [الضحى: .١‏ ؟]» وقال : واللّيل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّ» [الليل: 
»]١ ١‏ وقال: #والتهار إذا جلأها. واللَيل إِذا يَعْشَاها» [الشمس: ". 4]. 

وقال صوهيِب الرومئ [رضن الله عنه] "١‏ لامزاته وقد غاتبته فن اكثرة سهره» إن الله جعل "الليل 
سكنا إلا لصهيب؛ إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقهء وإذا ذكر النار طار نومهء رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والشّمس والقمر حسبانا» أى: يجريان بحساب مقَئّن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» بل 
كل منهما له منازل يسلكها ف الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلااف اليل والتهار طولة 
وقضرا: كما فال [تعاك)200: هو الذي جَعَل الشّمس ضياء وَالْقَمر ورا : َقدَره منَازلَ [لتعلَموا عدد السئين 


)١(‏ زيادة من م. 2( زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». زفرفق زيادة من م. أ 
(:) فى أ:2 بذاته». (5- لا)زيادة من أ. 
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والحساب ]! 4١‏ الآية [يونس: 8]ء وكما قال: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق التهارٍ 
وكل في فَلَكِ يسبَحُود4 [يس: ٠‏ 4]. وقال: #والشّمس والْقَمَرَ والجوم مُسَخَرَات بِأمره» 
[الأعراف: 04] . 

وقوله: إذلك تقدير العزيز العليم4 أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شىء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء وكثير ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليلٍ والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة ة والعلمء ؛ كما ذكر فى هذه الآية وكما 
فى قوله : «وآية لهم الليل نسلَخ منه التَهار فَإذَا هم مُظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير الْعَرِيز 
العليم» [يس: لاا 8"]. 
1 ولما ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم» السجدة» قال: #وزينًا السّماء 
نيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير لعي لعلي» (إفصلت:؟١].‏ 

وقوله: «وهو الذي جعل لَك النجوم لتَهمَدوا بها في ظلُمَات الْبرَ وَالبَحر4. قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها زينة للسماء”'"» ورجومًا 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. 

وقوله : «قد فصلنا الآيات» ] أى: قد بيناها ووضحناها «لقرم يعلّمون» أى: يعقلون ويعرفون الحق 

يجتنبو 00 اال 


5 الذي أنشاًكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فُصلنا الآيات لقوم 


اشر و رد التي ا رن م يطاو يه لاحر حاير نضا ع شر و قاط اين حص 


وعم اسم 


لخر منه نيا رايا ردن ن النّخلٍ من طلْعها قنوان دانية وجنات من أعتاب والزيتون والرمّان 


3-2 


هه ه26 إن 


مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ؟ َمرِه ذا مر وينعه إِنَ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 69 4 . 
يقول تعالى : وهو الْذي أنشأكم من نَفْس واحدة» يعنى: آدم عليه السلام» كما قال: «يأيْهًا 
الناس اتقرا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
[النساء : ١‏ ]. 
وقوله: 4 فمستقر» : اختلفوا فى معنى ذلك؛ فعن ابن مسعودء وابن عباس» وأبى عبدالرحمن 
السلمي:؛ ٠‏ وقيس بن أبى عار ومجاهد. وعطاء. وإبراهيم كم التتكع ) والضحاك , وقتادة» ادق 
وعظاء القر امات : ل فمستقرٌ» أى: فى الأرحام قالوا - أو: أكثرهم : #ومستودع» أى: فى 
الأصلاب . 
وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فى الدنياء» 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى 2:1 السماء». (©) فى أ:7 ويتجنبون؟. 
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ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: #فمستقر» فى الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث 
فرت وقال المنيق التصرى: اهدو الذى: قد" مات فامهعفر به فملة .وفق ابن “متحوة: 
ومستودع فى الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرء والله أعلم . 

وقوله: قد فَصَلَْا الآيات لقوم يفقهون» أى: يفهمون ويَعون كلام الله ومعناه. 

وقوله: : وهو الذي أنزّل من السَماء مَاء4 لاو عبار و31 للعاد وغيائا””2 للخلائق» رحمة 
من الله لخلقه «أخرجنا به نبات كل شىء», كما قال : «إوَجعلنا من الماء كل شيء حي * [الأنبياء : 

٠‏ الفَأَخْرجنًا منه خضرا © أى : زرعًا وشجرًا أخضر» ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 

قال به أى : يركو ضيه بعهناة ‏ والبتنابل وتيعوها «ومن الدّخْلٍ من طلعها 
قنوان» أ : جمع قنو وهى عذوق الطب 500 أى : قريبة من المتناول» كما قال على بن أبى طلحة 
الوالبى» عن ابن عباس : #قنوان دانية4 يعنى بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها9» 
بالأ رسن :واه اد وير 


قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قُنوان» وقال امرؤ القيس: 


ادك أعاليه وآدت أضوله ومَالَ بقنوان من البسرٍ أحمرا 
قال: ويم يقولون7؟: : قنيّان بالياء ‏ قال: : وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو م 


وقوله: ورجات د اعاب» أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند 
أهل لبها وها 0012 ' خيار الثمار فى الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده» فى قوله : ومن 
ثمرات التّخيلٍ والأعناب تَتَحْذُونَ منه سكرا وَرزْقًا حسنا» [النحل:571]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. 
وقال: «إوجعلنا فيها جئات من نُخيل وأعناب» [يس: 7”5]. 

وقوله: #والزيتون والرمّان مشتبها وغير متشابه 4 قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب 
الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى الثمار * كاذ ولف وا 

وقوله: «انظروا إلى ثمره إذا أَثْمر وينعه» أى: نضجهء قاله البراء 5 غازيية «وابن قياس 
والضحاك. وعطاء الخراسانى» ادي وقتادة» وغيرهم. اأق 7 فكروا قفن قددرة خالقه من العدم إلى 
الوجودء بعد أن كان حطبًا صار عنباً ورطبًا وغير ذلك» ا خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعومٍ 
والروائح» كما قال تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ودع وتخيل صنوان وغير 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ:« غياثا». (9) فى م:١‏ عروقها». 
(4) فى كرا 

(5) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 51/5) ولسان العربء. مادة (قنا). 

(5) فى م:« أنهما». 
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صنوان يسقئ بمَاء واحدٍ وَنفَضّل بعْضهًا علَى بض في الأكُل [إِن في ذلك لآياتٍ قرم يعقلون 42١١]‏ 
[الرعد: 5] ولهذا قال ههنا : «إنّ في ذلكم لآيات » أى: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته لقم يؤمنون» أى : يصدقون به» ويتبعون رسله. 


ل 


ل وجعلوا للّه شركاء الجن وَحَلقَهِم وَحَرقُوا لَه بَنِينَ وبنات بغي علم سبحاته وتعالَئ عَم 
يَصفود 62 4 . 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا ''© فى عبادة الله أن عبدوا الجن» 
نوب قر اللارى لجاده تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبات الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : ١‏ أنهم إنما عبدوا الأصنام عن 
طاعة الجن, وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى : «إن يدعون من دونه إلا إَِانَا وإن يدعوث إلا شيْطَانا 
مرِيد .١‏ لَعنه الله وال تدان من عبّادك نصيًا مُْروضًا. . ولأضلتهُم ولأميهم ولآمرتهُم فليتَكنَ آدانَ الأنعام 
ولآمرنّهم فَليعيرنَ خلق الله ومن يتّخذ الشيطَان ولا مّن دون الله قد سر حُسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشيطان إل غرورا» [النساء: »]١١١ ١١17‏ وقال تعالى: # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 
[وهم لَكُم عدو بنّس للظالمين لدل4"01 [الكهف: »]05٠‏ وقال إبراهيم لأبيه : «يا بت لا تَعبّد الشَيْطَانَ إن 


ا د ا ا ياك اد ا مدر 


القيامة امالك أنت ولا من دونه مل حانوا يدود الون .م [سبا: »)]14١‏ ا 
قال تعالى : «وَجعلُوا للّه شركاء الجن وَحَلَقَهِم» أى : وقد خلقهمء ٠‏ فهو الخالق وحده لا شريك له 
فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم [عليه السلام]”*) : #أتعبدون ما تنحتون . واللّه حَلقَكم وما 
تعملون4 [الصافات: 6 45]. 

ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحله؟ فلهذا يجب أن شر بالعبادة وحده لا 
شريك له: 

وقوله تعالى: #وخرقوا له بدين وبنات بغير علم*: ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولدآء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير» ومن قال من النصارى فى المسيح وكما 
قال" المشركون هن العرب تفن الملامكة 4 إنها نات الله عالق الله نا يقولون لوا كبيزا: 

ومعنى قوله [تعالى]7"' : #وخرقوا» | أى : واختلقوا واسكراء وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء 
السلف. قال على ١‏ بن أبى طلحة عن ابن عباس : #وحرقوا» , يعنى: أنهم تخرصوا. 
)١(‏ زيادة من م» وفى ه:« الآية». (؟) فى م: اوأشركوا به؟. (؟) زيادة من أء وفى ه: «الآية؛1. 


(4) فى 7:1 ويقول». (0) زيادة من م 3 (1) فى مء أ:« قالت)». 
زفق زيادة من م. 


م.«ءدللللدغلللل- لجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (1 )1١7 1١‏ 

وقال العوفى عنه: لوخرقُوا له بين وبئات بغير علم» قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد: 
وحرقُوا له بَنِينَ وبتات» قال: كذبوا. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك: وضعواء وقال ال 
قطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إِذا: وجعلوا لله الجن شركاء''2 فى عبادتهم إياهء وهو المنفرد 
بحانهم بخير شويات ولا ظهير لوَحَرَقُوا له نين وَبئات» يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم بحقيقة بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى إن كان إلها أن يكون له 
ا ولا أن يشركه فى خلقه شريك . 

ولهذا قال تعالى: #سبحاته وتعالئ عمًا يصفون» أى: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


لي سمه و موا عن 


ط بَدِيع السّموَات والأرض أَنَى يَكُونْ لَه ود ولَمِ تكن لَه صاحبة وَحَلَقَ كل شيء وهو 
بكل شيء عليم 09 4 . 

«بديع السّموات والأرض» أى : مبدع الستواف: والترم وعالقيها ومتعتهما: و[تصدنيا]”' 'علن 
غير مثال دق كنا قال امكاهك والسدى مون معيت النئغة ووعة لأله لآ نش لها يما سلف 

ل يكُون لَه وده لى : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا 
عن شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء منٍ خلقه؛ لأنه خالق”؟) كل شىء» فلا صاحبة 

له ولا ولدء كما قال اتعالي : لرَقَانُوا انَحَدَ الرحمن ولدا قد جنم شيا إذا . [نكاد السّموات يتفَطرن 
منه وتدشق الأرض وخر الجبال هذا . أن دعوا للرّحمن ولّدا وما ينبي للرَّحَمَنٍ أن يذ ولدا . إن كل من في 
السّموات والأرض إل أتي الرَحَمَن عبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا 1 *» وكلّهم آنيه يوم القيامة فَردا #4 
[مريم: 4 46]. 

«وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبين تعالى أنه الذى خلق كل شىء » وأنه بكل شىء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذى لا نظير له فآنى يكون له ولد؟ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

ذلكم الله ربكم لا إله إل هر خائق كل شيم فاعبدوه وهو على كل شيم وكيل 09 


عدا مه لاه 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الُخبير 02 4. 


.يقول تعالى : «ذلكم الله ريكم» أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبةء لا إِلَه إلا هو 
خَالق كل شيع فاعبدوه »4 فاعبدوه وحده له شريك له وأقروا له بالوحدانية» وإنه له إله إلا 


)١(‏ فى م: «وجعلوا لله شركاء الجن». )7١(‏ زيادة من أ. (5) فى أ: «قاله؟. 
(4) فى [: «خلق؟. (5) زيادة من م» أء وفى ه: «إلى قوله». 
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هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل وهو على كل شيء وكيل * أى : 
حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: «لا تدركه الأبصار 4 فيه أقوال للأئمة من السلف: 

أخدعا ؛ لاكدرقة كن الذتاء عؤزة قاتف: تراء .فى الكعه1١‏ كما خزاتره به الكصبار عن رون 
الله كيه من غير ما طريق ثابت فى الصحاح والمسانيد والسنن»كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: 
من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب .[وفى رواية: على الله]7) . فإن الله يقول «لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار». 

رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى بكر بن عياش» عن عاصم د بن أبن اللجري) عن أبى الضحى » 

إٍ ف 

عن مسروق. ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت فى الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه . 

وقد حالفها ابن عباس » فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرثين. والمسألة تذكر فى أول 
«سورة النجم» إن شاء الله [تعالى]7؟) . 

وقال ابن أبى حاتم: كر ماران ام حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى,, حدنا يحى بن 
معين قال : معدت إنماعيل: من علية يول قن اقول الله تقال :+ إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 
قال : هذا فى الدنيا. قال: وذكر أبى» عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 

وقال آخرون: لا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له فى 
الأ 

وقال آخرون» من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 
أما الكتاب» فقوله لعالى : «وجوة يَوَمئذٍ أاضرة إلى ربها ناظرة » [القيامة : ةر ا” وقال تعالى 


عن الكافرين «كلاً إِنهمِ عن بهم يومئذ لْمحَجِوبون» [المطففين :6 .]١‏ 


قال الإمام التناففى ذل هذا علن أن المومين لا يحجوة عنه تنازك وتعالين: 


وأما السنة » فقد تواترت الأخبار عن أبى سعيذ » وأبى هريرة» وأنس» وجرير) وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبى كَللة: أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة ذ فى العرصات» 
وفى روضات الجنات». جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. 


)١(‏ فى م: تراه فى الدار الآخرة». (؟7)زيادة من أ. 
فرق رواه البخارى فى صحيحه برقم (51غع) ومسلم فى صحيحه برقم 170 ) والترمذى فى السكن برقم (000) من طريق الشعبى » 
عن مسروق به. 


(8) زيادة من م» .١‏ (5) فى أ: «فى الدار الآخرة» . 


.اللا عطللعللللللل سس الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٠١7 »٠١5(‏ 

وقيل: المراد بقوله: 9 تدركه الأبصار» أن العقول. رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحسين» 
عن الفلاس» عن ابن مهدى» 5 عن أبى الحصين يحبى بن الخصينٍ قارىء أهل مكة أنه قال ذلك. وهذا 
غريب جداء وخحلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» والله [سبحانه ا 1 
أعلم . 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم 
من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» 
فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 


ا 00 زرلا بضصطرت ةا علما 4 1ل : 0 
مسلم : اللا أحصى ثناء عليك الك كما افيه على 17 .ولا يلزم من هذا عدم الثناء» فكذلك 


قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» قال: لا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن 
سمّاك. عن عكرمّة» أنه قيل له: لا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: 


فكلها ترى؟ . 
وقال سعيد بن أبى عو عن قتادة : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» : هو أعظم من أن 
تدركه الأبصار. 


اوقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» جرت عالد ين عبد الزجين» حدثنا 
أبو عرفَجَة عن عطية العوفى فى قوله تعالى: «إوجوة يومد ناضرة . إلَى ربا اظرة 4 [القيامة : 7" 
57 قال عم ينظروك إلى الله لا تحيط أيصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم. فذلك قوله: 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبى حاتم ههناء فقال: 

حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث افون عونا بشر بن عدار عن أب روف 
عن عطية العوفى» عن أبن معي كدر عن رسول يِه فى قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار»», قال:«لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فتوا ضفواتضقا واغيداة 
)١(‏ زيادة من أ. 


(1) صحيح مسلم برقم (187) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
زفة فى م: «أحدنا» . (:) فى م: «التميمى2. 
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ما أحاطوا باللّه أبدا» . 

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة2"7. والله أعلم. 

وقال آخرون فى[قوله ل 0 إلا تدركه الأبصار» بمارواه الترمذى فى جامعه . وابن أبى عاصم 
فى كتاب «السنة») له وابن أبى حاتم فى تفسيره » وابن مردويه أيضاء والحاكم فى مستد ركه »2 من 
ذاك نوره» الذى هو نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه شىءع) , وفى رواية : رلا يقوم له شىع» , 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم و 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين » عن أبى موسى الأشعرى» رضى اللّه عنه )2 قال: 
قال رسول اللّه عله : «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض!*' القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ أو: النار - لو كشفه لأحرقت 
مبحات وجهة ما انتوق إلبه نر من 20 . 

وفى الكتب المتقدمة : إن اللّه تعالى قال لموسى لا سأل الرؤية : يا موسئ» إنه لا يرانى حي إلا 


مات» ولا باحق إلا للها , أى : تدعثر . وقال, تعالى: لفلَمًا تَجلَى ربه للجبل جَعَلَهُ دَكًا وخر موس 
صعقا فلم أقَاقَ قَال سبحاتك ثبت تبت إِلَيك وأنا أو الْمُؤْمين» [الأعراف : 57 .]١‏ 


ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة2» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. 
ا ا لو ل ل ع ولهذا كانت أم 
المؤمنين عائشة؛ رضى الله عنهاء :: تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج بهذه الآية: 
لا تدركُهُ الإنصار وهو يدرك الأْصار» فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما 
هو عليه؛ فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشىء. 

وقوله: «وهر يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يعلّم من خَلَقَ وهو اللطيف الْحَبِير» [الملك : 15]. 


وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السدى فى قوله: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )/ ٠‏ ) من طريق سفيان بن بشرء عن بشر بن عمارة بهء وإسناده وأه. 

() زيادة من م» وفى أ: «فى قوله؟» . ١‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (77164) والسنة لابن أبى عاصم برقم (5719) والمستدرك (707/7) وقال الترمذى: «حسن غريب». وقال ابن 
أبى عاصم: لفيه كلام». 

(54) فى أ: ١يحفظ».‏ 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (176) ولم أجده بعد البحث فى صحيح البخارى حتى الحافظ المزى لم يذكره فى تحفة الأشراف من 
رواية البخارى. 

) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )5١54 /١(‏ لابن أبى العز الحنفى للتوسع فى بحث الرؤية. 


0-- ل لللملللسسح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (8 )٠١8 »٠١‏ 
الأبصار» : لا يراه شىء وهو يرى الخلائق . 

وقال أبو العالية فى قوله [تعالى]('' : وهو اللُطيف الْحَبِير4: اللطيف باستخراجهاء الخبير 
بمكانها. والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: ظيا به بي إِنَّهَا إن تك مثقال حبّة مَن خردل, 
ا ل ا ا 5آ]. 

«قد جاءكم بصائر من ربكم فَمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم 
بحفيظ 020 وكذلك نصرّف الآيات وليقولُوا درست ولنبيته لقوم يعلمون 6.6 (09 4 . 

البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول كلاد «فمن أبصر 
فلنفسه» مثل قوله: «من اهتدئ فَإنَمَا همدي لنفسه ومن ضل فَإنّما يضل عَلَيهَا4 [الإسراء : 6 ولهذا 
قال: ومن عمي فعليها4» لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها» أى : فإنما يعود وبال ذلك عليه» 
كقوله : نه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَنُوب التي في الصّدور» [الحج : 45]. 

«وما أنا عليكم بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من 
يشاء . 

وقوله: #وكذلك نصرّف الآيات» أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد 
وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول 

هكذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم. 

وقد قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا أبى » حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار» عن عمرو بن كيسان» سمعت ابن عباس يقرأ: #دارست*: تلوت : خاصمت» ادل 

وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقَال الّدين كفرًوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاته 
عليه قوم آحَرونَ فقَد جاءوا ظلما وزورا وقَاُوا أساطير الأوَلينَ اها [فهِي ُملئ عليه بكْرَة وأصيلاً]77» 
[الفركان: 5» ه©6]. وقان “تعالى إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم: إِنَه فَكْر ودر ففتل كيف قدر. ثم فل 
كيف قدر. ثم نظر. ع وس . ثم أدبر واستكبر . فقا إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قول البشر» 
[المدثر : 8١590-1؟].‏ 

وقوله : #ولنبينه لقوم يعَلَمُونَ» أى : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل متيو 
فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولتك» وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: إيضل به كثيرا 
ويهدي به كنيرا [وَمَا يضل به إلا الفاسقين]7؟'4 [البقرة:7؟]» وقال تعالى: طليَجعَلَ ما يلقي الشيِطان 


.ُ زيادة من م‎ )١( 
وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 7؟): «رجاله ثقات».‎ .)١737/١١( (؟) المعجم الكبير للطبرانى‎ 
زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». (5) زيادة من م» أء وفى ه: (الآية».‎ )*( 


افر الال سو لادان لكان سات لا للب اج حتت /7011 
فتنة لين في فلوبهم رض والقاسية قلوبهم وإنا الظالمن في شقاق بعيد؟' [الحج : 07] وقال تعالى : 
وما علا أصْحَاب الثَارِ إلا ملائكة وما جعلنَا علدتهم إلا فنة لَلِْينَ كقروا ليستيقن الذي أوتوا الكتاب 
يداد اين آمنُوا انا ولا يراب الذين أُونُوا الكتاب والْمؤمئُون وليقُول اين في قُلُوبهم مض وَالْكافرُوتَ 
اذا أََاد اللّهُ بهذا مثَلا ذلك يُضل الله من يَشَاء وَيهْدي من يشاء وما يَعلّم جنود رَبك إلا هُو» [المدثر : : 
١؟].‏ 

07 «ونترّل من القرآن ما هو شقاء ورحمة 5 لَلْموْمنين ولا يزيد الظالمينَ إل خسارا 4 
[الإسراء : 47]» وقال تعالى : «قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يوون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم 
عمى أُولئك ينَادون من مَكَان بعيد» [فصلت: :؛] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
أنزل القرآن هدى للمتقين» ٠»‏ وأنه يضل به من يشاء ويهدى من يشاء: ولهذا قال ههنا: «إوكذلك 
صرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلَمُونَ 4. وقرأ بعضهم: «وَ ليَقولُوا درْسّت» . 

قال التميمى » عن ابن عباس : «درست» أى : قرأت وتعلمت . وكذا قال مجاهد, والسدى والضحاك» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال عبد الرزاق» 0 قال الحسح: ا وليقولوا درست)» > يقول: تقاذفت وامتحت. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن صبيانا 
يقرؤون ههنا: ١درستاء‏ وإنما هى: «درست؟» . 

وقال«قتمية؟ خنشاءأو إسخاق' الهجداتى قال اقفن قزاءة ابق سحو » #درسك# يكير القت بصب 
النبيق ووفك علق العا 

وقال ابن جرير: ومعناه انلمحت وتقادمت. أى: إن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قديماء 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى عرو عن قتادة أنه قرأها : ادرسّت) أى: قرئت وتعلنت: 

وقال معمرء عن قتادة: ادرسّت» : قرئت. وفى حرف ابن مسعود #درس». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون قال: هى فى حرف أبى بن كعب 
وابن مسعود: «وليقولوا درس». قال: يعنون النبى تَكَِيْةِ أنه قرأ 0 

وها قريب تقد .رو صن أن دا عون كلذف هذاه قال أبن بكر ين مردريةة عد ماد 
أحمد بن إبراهيم ) حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى بز 0 لمك 
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حدثنا وهب بن زمعةء عن أبيه؛ عن حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبى بن كعب 


)١(‏ فى ه: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم». (5) زيادة من م» أ. 
(") ورواه الطبرى فى تفسيره "١/1‏ من طريق أبى عبيد عن حجاج به. 
(5) فى م: «ابن مرة». 


ا 
قال: أقرأنى رسول الله يَكِ: «وليقولوا درسّت». 

ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاء, 
ف فال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه”" . 

#اتبِع ما أوحي ي ليك من رَبك لا إِلهِ إلا هو وأعرض عن المشركين 0-5 ولو شاء الله ما 
أشْرَكُوا وما لاك لهم حفيظا وما أنت عَليْهُم بركيل 659 » . 


يقول تعالى آمرا لرسوله”" يَكِهِ ومن اتَبع طريقته: #اتَبِع ما أوحي إليك من رَبك أى: اقتد بهء 
واقتف أثرهء واعمل به؛ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو. 
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ٍ «إوأعرض عن الْمشركين» أى : اعف عنهم واصفح» واحتمل أذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم . 

واعلم أن لله حكمة فى إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعًا [ولو شاء الله لجمعهم 
على الب 

«ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

وقوله: «إوما جعلناك عليه حفيظًا»أى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم وما أنت علَيهم بوكيل» 
أ موكل على أرزاقهم 00 «إن عليك إلا البلاغ» » كما قال تعالى: 0 
لست عَليهِم بمصيطر4[الغاشية 55 وقال طفَإِنّمَا عليك الْبَلاغْ وعَلَينَا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


«ولا تسبوا انوت من ُو اله يس هر بر علم ذل وي لكل أن 


عمهم واي سمس راو ها هدم 


عملهم لم ىا رهم ترجتهم سوم يما كائزا يضرف 059 62 4. 

يقول تعالى ناهيًا لرسوله يَكِْةٌ والمؤمنين0* وان المشركين» وإن كان فيه مصلحة, إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب" إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 
كما قال على بن أبى طلحة» قن متا الى اده لك" قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك 
آلهتناء أو لنهجون ربك؛. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهمء طفَيسبوا الله عدوا بغر علم». 

وقال عبد الرزاق» عن مَعَمَره عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفار الله 


)١(‏ فى م: «وقال». 

(؟) المستدرك (؟8/5؟5). 

(”) فى أ: «رسوله»). (:) زيادة من م٠‏ أ. 
(5) فى أ: «وللمؤمتين». () فى أ: اسب». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )1١/.(‏ اس سس 8 81 
عدر بغير علم» فأنزل الله : «ولا تسبوا الذي يَدْعُونَ من دون اللّه4. 

وروى ابن جرير وابن أبى حاتم» عن السدى أنه قال فى تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب 
الموت قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيى أن 
نقتله بعد موته» فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن 
الخازت وآنية+ وايئ ابنا خلفب وعقية ابن أبن معيط: وعمرق بن 'العناضن »والاسود بن الخ 10 
وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب». قالوا: امعان فانمق أبى طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليكء» فأذن لهم عليهء فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا 
وسيدناء وإن محمدًا قد آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن رلب ولتدعه وإلهة؛ 
فدعاهء فجاء النبى كله فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبئو عمك. قال رسول الله كله : «ما 
تريدون؟». قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتناء ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك» 
فاقبل منهم» فقال النبى كَلكة: «أرأر يتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 
بها العرب» ودانت لكم بها العجمء وأدت لكم الخراج؟» قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة 
أمثالها [قال]”'2 :فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». فأبوا واشمازوا. قال أبو طالب: يا ابن 
أخى» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عمء ما أنا بالذى أقول غيرهاء حنى يأتوا 
بالشمس فيضعوها فى يدى» ولو أتوا بالشمس فوضعوها فى يدى ما قلت غيرها». إرادة أن يؤيسهم) 
فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فذلك قوله : «فَيسَيُوا اللّهِ عدوا 
بير علم 74 . 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله وَل 
قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال» عليه السلده7؟» 0 , 

وقوله تعالى: كَذَلك زَينَا لكل أَمّة عمَلَهُم 4 أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم لاله على العلل عيلهع الل كانوا فيه» وللّه الحجة 
البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. 20 إلى ربْهم مرجعهم» أى: معادهم ومصيرهمء 
«فينبئهم بمًا كانوا يَعملُون» أى: يجازيهم بأعمالهم» إن خير فخيرء وإن شرا فشر. 


6_عنو روه هم 


« وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية لَيؤمنن بها قل إِنّما الآيّات عند الله وما 
)١(‏ فى م: «عبد يغوث). (7) زيادة من أ. 
(*) تفسير الطبرى .)7"5/١17(‏ 
(5) فى أ: «وَئكا . 


(6) رواه مسلم فى صحيحه برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص» رضى الله عنه. 


75س ل _ لل لح الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (9 )١١١ »,1١‏ 
يشعركم أَنهَا إذا جاءت لا يؤمنون 09 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به به أوّل 
مرة ونذرهم في طُغيّانهم يعمهرن 00 4 . 

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أى: حلفوا, أيمانًا مؤكدة # لئن 
جَاءنْهم آي أى: معجزة وخارق» طلَيْوْمْنَ بها 4 أى: ليصدقنهاء طقل إِنمَا الآيّات عند الله4 أى : 9 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً» لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما 
مرجع'١'‏ هذه الآيات إلى الله إن شاء أجابكم. وإن شاء ترككمء كما قال» قال ابن جرير: 

8 ' تدا ووتسن ير كر عودتنا أبو معش عن محمد بن كعب الفْرظى قال: كلم 
رسول الله عَلَلِنةِ قريشاء فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئاء وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة. فأتنا من 
الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله كَكلْهُ: «أى شىء تحبون أن آتيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصفا 
ذهبا. فقال لهم: «فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام 
رسول الله كه يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت شئت أصبح الصفا 
ذهبًاء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك لعلينهمء وإذكتت فاتركهم حتى رتوب تائبهم . فقال 
رسول, الله [5ه]2'"7: «بل يتوب تائبهم» . فأنزل الله: لوَأَقُْسَموا باللّه(؛'4 إلى قوله [تعالى]”* : 
«ِيَجهلُوت» . 

وهذا كن ب وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى : « وما معنا أن نُرسل بالآيّات إلا أن 
كذّب بها الأولون [ وآتينا نَمُود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرْسل بالآيّات إلا تَخْوِيفًا]» [الإسراء : 09]. 

وقوله تعالى: وما يشعركم أَنّهَا إذا جاءت لا يوْمنُودطظ قيل: المخاطب ب «وما يشعركم» : 
0 وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمون 

. وعلى هذا فالقراءة: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر (إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
3 عنل مجىء ء الآيات التى طلبوهاء وقراء ع5( بعضهم : «(أنها إذا جاءت لا تؤمنون») بالتاء المثناة من 
فوق. 

0 0 بقوله : وما يشعركم 4 المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا 
فيجور ف 80 : طإِنّها © الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم : وعلى هذا فتكون «لا») فى و 
قوله: «أنهَا إذا جاءت لا يؤمنون» صلة كماءفى كولة ا ا 4 لا 
]١١‏ وقوله: © وحرام على قَريةٍ َهلَكنَاها أَنّهُم لا يرجعون» [الانبياء : 06. أى: ما منعك أن تسجد إذ 
)١(‏ فى مء أ: اترجع». )١(‏ فى م: «هناد بن السرى؟ . (*) زيادة من م» أ. 

(4) فى أ: «وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» (5) زيادة من م. 


.)9*8/١7؟( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أء وفى ه: «الآية؛. (8) فى م: «وقرأ». (9) فى مع أ: «فى قوله؟.‎ )0( 
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أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون لهم 
ذلك حرصا على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون7" . 

وقال بعضهم : «أنها» بمعنى لعلها. 

قال ابن حريز:: وذكووا ان .ذلك كذالك: فى قراءةانن عه كم قال وقة كر أغوه العزة 
سناع + فدهت إلى الشوق انق تتدرى زر 29 شاه من لعلف تشترى: 

قال: وقد قيل: إن قول عدى بن زيد العبادى من هذا: 

أغاذل هنا يدري أن سرس إلى ساعة فى اليوم أو فى ضّحَى العّدا") 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله [تعالى]9©) أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمئُوا به أَوَلَ مر . قال العوفى عن ابن عباس 
فى هذه الآية:لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن كل أمر. 

وقال مجاهد: «إونقلب أفْتدتهم وأبصارهم [كَما لم يؤمئوا به أوّل مره ]42*0: ونحول بينهم وبين 
الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

وكذا قال عكرمّة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس لقال ٠:‏ لخن انثة ا" العناء قائلون قبل أن يقولوه 
٠ 0‏ قال: ولا يبك مثل خبير» [فاطر: 4 [وقال]27: «أن تقول نفس يا 

تئ عَلَى ما فرطت في جنب الله [ ون كنت لمن السّاخرين . أو تقول لَوَأَنَ الله هداني لكنت من الْمتّقين. 

ا ار ل ل اه 64]» فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدّروا على الهدى. وقال: « ولو ردُوا لَعَادوا لما نهوا عنه وَإِنّهِم لَكَاذبون» [الأنعام : 
4] ءوقال: «ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مَرّة» قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم 
وبين الهدى. كما حلا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا. 

وقوله : #وتذرهم » أى : نتركهم #في طُغيّانهم 0 . قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: فى ضلالهم. 

#يعمهون»: قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» 
وأبومالك» وغيره: فى كفرهم يترددون. 


)١(‏ فى م: «الايؤمنون ». (0) فى أ: «لنا». 

(”) تفسير الطبرى .)5١/١5(‏ 

(5- 5) زيادة من أ. 

(0) زيادة من م. أء وفى ه: «إلى قوله»؟ . (8) فى مء أ: «فى طغيانهم يعمهون». 


لالسصسللب ل ل ست الحزء ثالث - سورة الائعام :الآيات (11-111) 


© ولو أَنَنا َلَنا إِليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وَحَشَرَنًا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلوت 09 4 . 

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» «لكن جاءتهم آية لَيؤمن 
بها #فنزلنا عليهم الملائكة» أى : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الزسل» كما سألو فقائر!: «أو 
تأتي بالله والملائكة قبيلا4 [الإسراء: 0 ولقَانُوا أن تُومنَ حتَى نؤتئ مل ما أوتي رسل الله» 
[الأنعام ]١7‏ » «إوقال الذين لا يرجُود لقَاءنَا ولا أنرل”1 علَينَا اْملائكة أو ترئ ربا قد استكبروا في 
أنفسهم وعتوا عت كبيرا4 [الفرقان : .]1١‏ 

. « وكلَمهم الْمَوْتَى4 أى: فاخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل» #إوحشرنا عليهم كل شيم 
قبلا4- قرأ بعضهم: «قبّلا؛ بكسر القاف وفتح الام من المقابلة:: والمعائنة .قرا لعرون”"؟:[ وي 
و قيل : معناه من المقابلة والمعايئة أيضاء كما لوو طلحة» والعرفة عن ابن 
عباس . وبه قال قتادة» وعد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

وقال مجافل: ثبلا : أفواجاء قبيلاً قبيلاً» أى: تعرض عليهم كل أمة بعد أمة(0) 2 
بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما كانوا ليُومنُوا إلا أن يَشَاء اللّه4 أى: إن الهداية إليى لا 0 
يهدى من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون : لعلنه 
وحكمته ) وسلطانه 'وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى «إن الْذدينَ حَقَت عليْهِم كلمت رَبك لا 
يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعَذَابُ الأليم © [يونس ذكف /97]. 


سه باه واس - ير ورعر اسم 


« وكذلك جعلْنَا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إِلَى بعض زخرف 


2-6 


القول غرورا الواوااء رنلكاها فعاره فدرهم رما يفعرُونَ 009 ولتصغئ إِلَيْه أفئدة الّذين لا 


2 هم يم 2 ممم 


يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 09 4 . 

زقول قحال وكا جعلنا كلك -. واميحطلاى أعنداء يكالفوتك» وايعاد ريلف جعلنا لكل نبى من 
قبلك أيضا أعداء فلا يهِيدنّك ذلك» كما قال تعالى: «إفإن كذبوك فقد كدب رسل من قَبلك» [آل 
عمران: ]١185‏ وقال تعالى: «ولقد كدت رسل من قبَلك قصبروا على ما كذبوا وأُوذوا [حتّئ أتاهم 
نصرنًا ]90 4[الأنعام : 4 "]ء وقال تعالى: ما يقال لك لاما قد قيل للرْسّل من قبلك إن ربك لذو مغفرةٍ 
وَذُو عقاب أليم4 [فصلت: 0147 وقال تعالى: « وكذلك جَعلْنا لكل نبي عدوا من المجرمين [ وكَفَى 


)١(‏ فى م: «نزل». (؟) فى أ: البعضهم؟ . (9) زيادة من مء وفى [: «قبلا». 
(4) فى م» أ: «بضم القاف والباء؟ . (0) فى م أ: «قاله». (9) فى غ6 1د امن الأضما: 
(0) فى م2 أ: «ويعاندونك». (8) زيادة من م أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (115. )1١#‏ ست ا ب ا _ سس اس 
بربّك هاديا ونصيراع 2١7‏ » [الفرقان: 57]. 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله يَكِْهِ: [إنه]”" لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى7” . 

وقوله: «إشياطين الإنس والجن * بَدل من #عدوا » أى: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة فى قوله [تعالى]7؟2: إشياطين الإنس والجن » قال: من 
الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحى بعضهم إلى بعض » قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوما 
بعلي “فقا الت كلاد اتن :كنا آنا تر من حالف الالدى واحواقنال + أو إن.ن الأنين 
ام فقال رسول ايه 7" عَكلِي : النعم» . 

وهذا منقطع بين قتادة وأبى م وقد روى من وجه آخر عن أبى ذر» رضى الله عنه » قال(4) 
ابن جرير: 

حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنى معاوية بن صالح» عن أبى عبد الله محمد بن أيوب 
وَغيره من المشيخة» عن اب3 2١9‏ عائل» عن أبى ذز "قال أتث: رسؤل الله كله فى مجلس قد أظال فيه 
الجلورسء» قالء» فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟»2. قال: لا يا رسول الله . قال: «قم فاركع ركعتين». 
قال: ثم جئت فجلست إليه» فقال: «يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟». قال: 
قلت :لاا يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم. هم شر من شياطين الجن2. 

وهذا أيضا فيه انقطاع('''» وروى متصلا كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع » حدثنا المسعودى» أنبأق كيد عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى 
ذر قال: أتيت النبى تكو وهو فى المسجد»ء فجلست فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟». قلت :لا. قال: 
«قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث بطوله. 


عرسم 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره» من حديث جعفر بن عون» ويعلى بن عبيد» 
وعبيد الله بن موسى » ثلاثتهم عن المسعودى» راد" 


)١(‏ زيادة من م2 3 وفى همه «الآية». زفهة6 زيادة من م2 أ 
(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7) ومسلم فى صحيحه برقم )١70(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(5) زيادة من أ. (4) فى م: #اتعوذت»2. (5) فى مء أ: «لشياطين؟. 


() فى مء أ: «قال النبى». 

(6) تفسير عبد الرزاق .)5١9/1(‏ 

(9) فى أ: «وقال»؛ . )٠١(‏ فى م: «أبى2. 
)١١(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 07). 

)١0(‏ فى أ: «ابن أبى2. 

(19) المسند (178/0) وقال الهيثمى فى المجمع :)١٠١ /١(‏ فيه المسعودى وهو ثقة وقد اختلط»ة . 


بإ« ملل الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١1 »11١5(‏ 
طريق أخرى عن أبى ذر: قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حي" تعبا عن 
حميد ابن هلال» حدثنى رجل من أهل دمشقء» عن عوف بن مالك. عن أبى ذر أن رسول الله كَل 
قال: «يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟». قال: قلت: يا رسول اللّهء هل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم”". 
طريق أخرى للحديث: قال ابن أبى حاتم: ع ان الحمصى» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا معان7" بن رفاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبى أمامة [رضى الله عنه]!؟2 قال: 
فانا.وضول 'أثلة كله : لزيا اباددن ووس 107 ين شناطين القن والاجن كاله يادؤمول”23 الل 
وهل للإنس [من]7") شياطين؟ قال: «نعم» شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف 
القول غرور)». 
فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء واللّه أعلم. 
وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نُعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكرمة : «شياطين الإنس والجن 4 قال: ليس فى الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شاطيق: لأسن وكيا طين: الا سرع اتوسورق إلى كتياطان الرن» 
قال: وحدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن الى عن عكرمة فى قوله: 
«يوحي بعضهم إلى بض زخْرف اقول غرورا» قال: للد 040 شيطان» ا 11 
فيلقى شيطان الإنس شيطان احنء فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 
وقال أسباطء ال عن عكرمّة فى قوله: «إيوحي بعضهم إلى بعض» فى تفسير هذه الآية: 
أما شياطين الإنس» فالشياطين التى تضل الإنس”'2» وشياطين الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان» 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إنى أضللت صاحبى بكذا وكذاء فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذاء 
ففهم”"!' ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدى: الشياطين من الجن 
الذين يضلون الناسء لا أن المراد منه(؟'2 شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام 
عكرمة» وأما كلام السدى فليس مثله فى هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبى حاتم نحو 
هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاكء عنهء قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 


)١(‏ فى أ: (ابن». 

(؟) تفسير الطبرى .)07/١5(‏ 

(") فى أ: «معاذا. (5) زيادة من أ. (4) فى م: «تعوذت بالله». 

(5) فى أ: «يانبى» ‏ . 0) زيادة من أ. 

(4)ورواه أحمد فى مسنده (0/ 515) من طريق أبى المغيرة به مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع :)١594/١(‏ «مداره على على بن زيد 
وهو ضعيف». 

(9) فى مء أ: «للونس»2. )٠١(‏ فى مء أ: «وللجن». )١١(‏ فى أ: «شياطين». 


)١١(‏ فى أ: «الناس». (1) فى م: (فهم»2. )١5(‏ فى م: امن؟. 


صن 


يضلونهم: قال: فيلتقى شياطين الإنس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا: أضلله بكذاء أضلله7) 
بكذا. فهو قوله: #يوحي بعضهم إلى بض رُخرف القول غرورا» . 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من(" حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين منهم؛ وشيطان كل 
شىء ماردهء ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن أبى ذر أن رسول الله كله قال: «الكلب الأسود 
7 ومعناه ‏ والله أعلم - : شيطان فى الكلاب. 


وقال ابن جريج : قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين». يوحون إلى شياطين 
الونسء. كفار الإنس. زخرف القول غرورا. 

وروى ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى حتى كاد) 0 
مبيتى باللبل؛ قال: فقال لى: اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجت. فجاء رجل فقال: 

تقول فى الوحى؟ فقلت: الوحى وحيانء قال الله تعالى: : «إبما” أوحينا. إليك هذا ا 

وقال [الله]”" تعالى: «إشياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بَعْض رُخْرف القول غُرورا» قال: فهموا 

بى أن يأخذونى» فقلت: ما لكم ذاك» إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. 

وإنما عرض عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه اللّه» وكان يزعم أنه يأتيه الوحى». وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات» وما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه قال: صدقء [قال]!") اله تعالى : «وإنً الشياطين ليوحون إِلَى أوليّائهم» [الأنعام : 
00 ولرلة الي «إيوحي بعضهم إلى بعْض رُخْرّف القول غرور» أى: يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

«ولو شاء ربك ما َعلوه» أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل تبى 
عدو من هؤلاء. 

«قذرهم 4 أى: فدعهمء وما يفترون» أى: يكذبون؛ أى: دع أذاهم وتوكل على الله فى 
عداوتهم ٠‏ فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

وقوله تعالى : «ولتصغئ إليه» أى: ولتميل إليه - قاله ابن عباس - «أفئدة الّين لا يؤمنون 
بالآخرة4 أى : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 

ال الس قلوب الكافرين» «#وليرضوه» أى : يحبوه ويريدوه. وإما يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: «نَإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بقاتين. .إل من هو صال الجحيم » 
[الصافات : »]١77-171١‏ وقال تعالى :8 نكم لفي قَول مُختَلفٍ يفك عنه من أفك 4 [الذاريات :24 3]. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان )1١١ .1١5(‏ 


)١(‏ فى م: «وأضلله». (0) فىأ: (افى». 
إفرة صحيح مسلم برقم .)01١١(‏ 
(4) فى أ: «كان»,. (5) فى أ: «إنا» وهو خطأ. (5) زيادة من م» أ. 


[©4 زيادة من م. 


م لسلس لل سل للح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )١117-١١5(‏ 
نكسيون: 

وقال السدىء وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 

عير الله أتغي حَكما وهو الذي أنزل يكم الكتاب مقصلا والذين اتيناهم الكتاب 


مجه 


يَعلَمون أَنّه مزل من رَبك باحق فلا تكوتنَ من الْمَمَرِينَ 019 وَتَمّتَ كلمت رَبك صدقًا 
وعدلا لذ مبدّل لكلمَاته وهو السّميع الْعَليم 5 09 »4. 

يقول [الله] 00 0 لنييه محمد كه قل لهؤلاء الشركينٍ بالله غير الذين. بعدوة غير 
ل و سا 00 أى : 0006 
من البشارات بك ك من الأنبياء المتقدمين» 8 فلا تَكُونن من الْممترين» .كقوله : ف فَإن كنت في شلك َم 
ا ل ل 
[يونس: 95]» وهذا شرطء والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله مَكَِيْهِ أنه قال: « 
أشك ولا أسأل». 

وقوله: #وتَّمّت كلمت رَبك صدقا وعدا © قال قتادة: صدقا فيما قال0"©. وعدلا فيما حكم. 

يقول*صذقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب. فكل ما اخبر به فحق”"؟ لا مرية فيه ولا شك» وكل 

ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسّدة. كما 
قال: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر [ يحل لهم الطَيّبَات ويحرم عَلَيِهم الخبائث ]4257 إلى آخر 
الآية [الأعراف: /ا6١].‏ 

«لاً مبَدّل لكلمّاته 4 أى : لبون اشن نج فيه كمال :7ه فن: اتنثا لا اك الالحوقه وهر 
السّميع 4 لأقوال عباده» #العليم» بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 

«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا 
يخرصون (017 إِنّ ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 619 4 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلال» كما قال تعالى : #ولقد ضل 
قبلهم أكتْر الأولين» [الصافات : »]"/١‏ وقال تعالى : «وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 
]٠١ *‏ :وهم فى ضلاليم ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم فى ظنون كاذية وحسبان باطل. «وإن 
يعون إلا ال وإِن هم إلا يَخْرصون4. فإن احرص هو الحزرء ومله خرص النخل» وهو حَرْر ما عليها 

من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئتهء وهو أعلّم من يضل عن سبيله» فييسره لذلك «رهو أعلم 
بالمهتدين © فييسره لذلك» وك شتميز الى لها 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى م : الوعذا. فرق فى أ: «ما أخبر به فهو حق»). 
)2 زيادة من م» أ 


الجوء الثالف د سؤرة الأساء #الآيات 019-13 مسح سس ع سي يم 80 


فكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 052 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ليه وإِنّ كثيرا لَمِضْلُونَ بأهوائهم 
بغير علم إِنَ ربك هو أعلم بالمعتدين 059 4 . 

هذا(" إباحة من الله [تعالى]”'' لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء 
ومفهؤتة: 0 مالم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار”" المشركين من أكل”*) 
ا ا ع فقا ©« وما 


ووضحه. 

وقرأ بعضهم: ل فَصّل» بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف» والكل بمعنى البيان والوضوح . 

« إِلأمَا اضطررتم إِلَيّْه» أى: إلا فى حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. 

ثم بين تغالى جهالة المشركين فى آرائهم الفاسدة» فى استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم 
اللّه تعالى: فقال «وإِنّ كيرا لَيُصْلُونَ بأهرائهم بغيْر علّم إن ربك هو أعلّم بالمعتدين» أى : هو أعلم 
باعتدائهم وكذبهمٍ وافترائهم . 
«( وذروا ظاهر الإنم وباطنه إن دين يكسبون الإنّم سيجزوت بمًا كانوا يقَرفُونَ 699 4 . 

كال فتجاهن : لوَذَرُوا ظَاهر الإنم وباط #نعضكه ف السر والعللاتة اد واف ترواية عن [نال]7: 
هو ما ينوى ما هو عامل . 

وقال قتادة: كرا هر الم وتاطته4 فى : قليله وكثيرهء سره وعلازنة(» 

وقال السدى : ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه : [الزنا]”" مع الخليلة والصدائق 
والأخدان. 

وقال عكرمَة : ظاهره: نكاح ذوات المحارم . 

والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كلهء وهى كقوله تعالى: « قل ِنّمَا حرم ري القواحش ما ظهِر 
منها وما بَطَن [وَالإنم والبغي بغي الح وأن نُشركوا باللّه ما لم يرل به سلطانا ]90 »الآية [الأعراف : 7"] ؛ 
ولهذا قال تعالى : إن الّذين يكسبون الثم سيجزون بما كانوا يقترفون 4 أى : سواء كان ظاهر أو خفياء 
فإن الله سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى» عن معاوية بن صالح» 
)١(‏ فى م: «هذه؟. )١(‏ زيادة من م» وفى أ: «عز وجل؟. (0) فى أ: (كفار قريش». 


(5) فى م: «أجل». (5) زيادة من م» أ (5) فى م: لجهره؟. 
م زيادة من مء . 


سس تح سس ب حب و ب ضيه" ليزن لخالك يجصورة الأتعام) اليه 0510 


عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُمَيره عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله كك عن 
الإئم فقال: «الإثم ما حاك فى صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه»”" . 

( ولا تأكلوا مما لم يدر اسم الل عليه ونه سق ونا الشياطين يوون إلئ أولياتهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَكُم لمُشرِكُونَ 099 4 . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمد وسهوًا. وهو 
مروى عن ابن عمرء ونافع مولاه؛ وعامر الشعبى» ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك. 
ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين؛ وهو اختيار أبى ثور» 
وداود الظاهرى. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى”" 7 من متأخرى الشافعية 
فى كتابه «الأربعين»؛ واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: لفَكُُوا مما سكن 
عَليَكُم واذكروا اسم الله عليّه4 [المائدة : 5]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: ف وَإنّهُ فسق». والقيهيز 
قيل: عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله - وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذييحة والصيدء كحديثى عدى بن حاتم وأبى تعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين» وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضاء وحديث ابن مسعود أن رسول الله كَكِْةِ قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه»”" .رواه مسلم. وحديث جِنْدَب بن سفيان البَجَلى قال: قال رسول الله 
كي : ميدي قبل نيدل للبلايع ‏ مكانها اخرى 1 ارقن الور يكن انع حعني شلا الذي راسم 
. وعن عائشة») رضى الله عنهاء أن ناسا قالوا: يا رسول الله» إن قوما يأتوننا 
باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثى 
عهد بالكفر. رواه البخارى 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء [وأنهم]”” خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» 
لحداثة إسلامهم. فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن 
لم تكن وجدت,. وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله [تعالى]9 أعلم. 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمد أو نسيانًا لم 
تضر”" . وهذا مذهب الإمام الشافعى» رحمه الله وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )١057(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. 

() فى أ: «الظاهرى». 

() صحيح مسلم برقم (5900). 

(4) صحيح البخارى برقم (9486) وصحيح مسلم برقم .)١950(‏ 

)١ :4(‏ زيادة من م. (0) فى م: «لم تضره؟ . 


الجزء الغالث - سورة الأنعام: الآية )١171١(‏ بب_بابب __, ”نل اس مي 


عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكى 
عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعى الآية الكريمةة: لإولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه ونه نفسق» على ما ذبح لغير 
الله»ء كقوله تعالى: ٠‏ أَوْ فسقا أهل غير اللّه بد» [الأنعام: .]١540‏ 

وقال ابن جريْج» عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه قال: ينهى عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوسء وهذا المسلك الذى طرقه الومام الشافعى [رحمه 
]217 قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواوافى قوله: لوَإِنَه لفسق» حالية» 
أى : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسمًا حتى يكون قد أهل به 
لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة 
إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: لون الشَيّاطين ليوحون إِلَى أوليّائهم» . 
فإنها عاطفة لا محالة؛ فإن كانت «الواو» التى'"' ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف 

هذه عليهاء فإن عطفت”" على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» 
بطل ما قال من أصله» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحبى بن المغيرة» أنبأنا جريرء عن عطاءء عن سعيد بن 
ينه عن ابن عتان قرله: ولا امنا ل بذكا الع قال: هى الميتة . 


ثم رواه» عن أبى زرعة» عن يحيى بن أبى كدير ؛ عن ابن لهيعة» عن عطاء ‏ وهو ابن 
السائب ‏ به. 

ولد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور بن يزيد» عن الصلت 
لسرن ولو و مَنجوف!*1, أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب 
الثقات ‏ قال: قال رسول الله عله : اذييحة المسلم حلال ع ايندم لله أو دقر إنه إن ذكر لم 


يذكر إلا اسم الله7" . 


وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله 
0 
007 فإن المسلم فيه أسم من إشماء اللّه) 7 
حتج البيهقى أيضًا بحديث عائشة .» رضى الله عنها.ء المتقدم أن ناس قالوا: يا رسول اللهم» إن 
0 0 يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلُوا». قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 
المذهب الثالث فى المسألة:[أنه] © إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها عمد 


)١(‏ زيادة من م» ُ. (0) فى م: «الذى؟ . (©) فى م: «عطف». 
(4) فى م: #يحيى بن بكر؟ . (4) فى مء أ: «ميمون؟. 


(5) المراسيل برقم (778) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ ٠51؟)‏ من طريق أبى داود به. وقال ابن القطان كما فى نصب الراية 
(18”/5): «فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد» . 

(0) سنن الدارقطنى (5/ 746) وقد روى مرفوعاء ورجح البيهقي وقفه وصححه ابن السكن. 

(8) زيادة من أ. 


د« لل لس سس الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١71(‏ 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» 2 يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه :وهو محكى عن على»ء واين ن عباس » وعد ا والحسن 
البصرى » وأبى و ا ل و 
التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. 

وهذا الذى قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : من حرم ذبيحة الناسى » فقد خرج من قول جميع الحجة.» وخالف 
الخبر الثابت عن رسول الله يَكِهِ فى ذلك7' . 

يعلى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ.» حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا 
أبو أمية الطرسوسى» حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا مُعقل بن عبيد الله عن عمرو بن ديئار» عن 
عكر مة» عن ابن عباس ٠‏ عن النبى عَكَلِيةِ قال: «المسلم يكفيه اسمهء إن نسى أن يسمى حين يذبح» 

60 

فليذكر اسم الله وليأكله» 

وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيرى9"©, فإنه7؟؟ وإن كان من رجال 
مسلم إلا أن سعيد بن منصورء. وعبد الله بن الزبير الحميدى روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن أبى الشعثاء؛ عن عكرمة». عن ابن عباس» من قوله. فزادا فى إسناده «أبا الشعثاءة. ووقفا(2, 
والله ااا أعلم . وهذا أصح ء نص عليه البيهقى [وغيره من الحفاظ ]70 , 

وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبى» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسيانًاء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراء والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
اوعد ولا الاثنين مخالمًا لقول ال فيعده إجماعاء يم والله ا 
راغلا اتيت 00 ل لال لات اماه ل ا الا لمعيه 
واختلط الطيرء فقال الحسن: كلهء كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله [تعالى]!؟': 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروى من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس » وأبى هريرة» 
وأبى اال وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو» عن النبى عله : «إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)"'' . وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى» من حديث مروان بن سالم القرقسانى» عن الأوزاعى» عن 


.)097/١7( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)550 /94( السنن الكبرى‎ )( 


(9) فى م: «الخوزنى»؛ وفى أ: «الجزرى». (:) فى م: «وإنه؛ . (5) فى مء أ: «روقفاه». 
03 زيادة من م. ( 649 زيادة من م» أ (0) فى م26 : «بطير كذا». 
(9) زيادة من م» أ. )٠١(‏ فى م: «وعن أبى ذر». 


(453 واه ابن ماج فى الستن يرقع (104:6) من طريق اللأوزاع من خطاءدعن انق عباس رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السئن 
برقم (414 ٠)من‏ طريق قتادة» عن زرارة بن ن أبى أوفى » عن أبى هريرة» رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السنن برقم(45 6 5 


الجزء الثالث - سورة الأتعام: الآية )١7١(‏ ست 9091/3 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى مَلَيِْةّ فقال:يا رسول الله 
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى؟ فقال النبى كَل : «اسم الله على كل 37 

ولكن هذا إسناده”"' ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقسانى أبا عبد الله الشامى» ضعيف» تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» واللّه أعلم . 

وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت 7ن الأائمة ومآخذهم وأدلتهم» ووجه الدلالاات 
والتاقضيات والمعار تن والله أعلم . 


قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية: هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال 
بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. 

وروى عن |الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به ابن حميك ») حدثنا يحيى بن واضح » عن 
الحسين بن واقد» عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله : «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 


بآياته مؤمنين». وقال : لإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علي ونه أفسق»  ٠‏ فنسخ واستئنى من ذلك 
فقال : وَطعام الّذينَ أوتوا الكتاب حل لَكُم وَطَعَامُكُمْ حل لَّهم» [المائدة :6]. 


وقال ابن أبى حاتم: توق علو اناس بو الولقه حو ١*1‏ )دوق يديد ع عو ارون 
النعمان ‏ يعنى ابن المنذر ‏ عن مكحول قال: أنزل الله فى القرآن: «إولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسسم الله 
عليه 4 , ؛ ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: ايوم أحل لَكم الطَيبات وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب 
حل لَكُم» ٠‏ فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. 


ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم مالم يذكر 
اسم الله عليه. 


وهذا الذى قاله صحيح ٠»‏ من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص » والله سبحانه 


- من طريق أبى بكر الهذلى» عن شهر بن حوشبء» عن أبى ذر الغفارى». رضى الله عنه. قال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)1١7٠‏ 
(إسناده ضعيف». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7”0577/1) من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامر» 
رضى الله عنهء أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجدهء وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم فى 
الحلية (7057/5). 

.)786 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

)١(‏ فى أ: (إسناد) . (©) فى أ: «مذهب)». 

(5) والراجح فى هذه المسألة والله أعلم؛ ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» فى وجوب التسمية مطلقّاء فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمد أو سهواء قال: «وهذا أظهر الأقوالءفإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير 
موضع» انظر كلامه فى: مجموع الفتاوى (779/96). 

(0) فى أ: (يزيد). 


مع ل حل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (171) 

وقوله تعالى : #إوإن الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ 
قال: صدقء» وتلا هذه الآية: «إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» . 

وحدثنا أبى » حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى رملا قال: كنت قاعدًا عند ابن 
عباس » وحج المختار بن أبى ع 1 رجل فقال:يا ابن عباس » وزعم أبو إسحاق أنه اين 
إليه الليلة؟ فقال ابن عباس: صدقء فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق. فقال ابن عباس : هما 
وحيان» وحى الله » ووحى الشيطان» فوحى الله [عز ا إلى محمد علَلِلْة ووحى الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: لون الشياطين 2*7 ليوحون إلى أوليائهم». 

وقد تقدم عن عكرمة فى قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» نحو هذا. 

وقوله[تعالى] ©2: #ليجادلوكم؟ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبى يللاه فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإِنّه لفسق» . 

هكذا رواه مرسلا» ورواه أبو داود متصلا" فقال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا عمران بن 
عبينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى يك 
فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله: ##ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه [ وإِنّه 
ل ]400 . 

وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان”'' بن وكيع» كلاهما عن عمران بن 


عييئة ) به. 


ردم 


. 2 1 : م عر ل 2 
ورواه البزار»ء عن محمد بن موسى الحرشى.» عن عمران بن عيبينة» به. ' وهذا فيه نظر من 
وجوه ثلاثة : 


أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
الثانى: أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى» عن محمد بن موسى الحرشى» عن زياد بن عبد الله 


البكائى» عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . ورواه الترمذدى 0 أتى 


)١(‏ فى أ: «فدعاه؟. (0) فى أ: «ايوحى». (*) زيادة من أ. 
(:) فى ه: «الشيطان». )2 زيادة من م. (7) زيادة من أ. 


0) فى م: «سعيد» هو خطأ. 
(8) سان أبى داود برقم )58١9(‏ وتفسير الطبرى (؟1١/87).‏ 
(9) فى مء أ: «بلفظ قال». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١71١(‏ خض 


ناس النبى عَكَِيْةٌّ فذكره وقال: : حسن غريب» و و 0 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيزء 
حدثنا الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا َأكُنُوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله 
عليه 4 , أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: كَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو 
حلال» وما ذبح الله عز وجلء بشمشير من ذهب - يعنى الميتة ‏ فهو حرام. فنزلت هذه الآية: 


طون الشياطين لَيُوحون إلى أوليائهم ليُجَادُوكم» قال: الشياطين من فارسء» وأولياؤهم [من]”") 
© © إفرى 
يس 00. 


9 اا و م 0 ارا حدثنا 0 عن ابن 


اه علوي 00 ورلا اكوا مم لم يذكر اسم ال عليه ,ا 

ورواه ابن ماجه وابن ن أبى حاتم» عن عمرو بن عبد الله عن وكيع» 0000 “. وهذا 
إسناد صحيح . 

ورواه ابن جرير من طرق متعددة» عن ابن عباس » وليس فيه ذكر اليهود. فهذا و لم1 
والله أعلم . 

وقال ابن جريج: قال عمرو بن دينار» عن عكرمة: إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم) 
وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركى قريش: إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر 
اللّهمء فما ذبح الله مك3 دق ذهن: قلذ راكاة ميد وأ مكنا بن لمق و0 ذبحوا هم يأكلون. 
فكتب بذلك المشركونٍ إلى أصحاب محمد وَل فوقع فى أنفس نان من المسلمين 0 
فأنزل 020 : «وإنّه لفسق وإِنّ الشياطين ليوحون [إِلَى أوليائهم ليُجاد ل وكم وإن أطعتموهم نكم 
مُشْرِكون]0» ونزلت: ظ يوحى بعضهم إلى بض رُحْرف القول غرورا» . 


وقال القن لوز هن الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أنكمٍ تتبعون مرضاة 
اللهء وما اع الله فلا تأكلونه. وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : لانن أَطتُمُوهُم» فاكلتم الميتة 
«إنَكُم لمش رٍكون» . 


وهكذا قاله مجاهد». والضحاك» وغير واحد من علماء السلف. رحمهم الله. 


وقوله تعالى : «إوإن أطعتموهم إنَكُم لمشركون » أى: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيرهء فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشركء كما قال تعالى: طَاتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 


.07059( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

زفق زيادة من أ. 

(9) المعجم الكبير للطبرانى .)111١/1١1١(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (1814) وسان ابن ماجة برقم مام , 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (؟1١07/8/1.‏ 

)١(‏ فى م: «وأما». 0) فى م أ: «فنزلت». (8) زيادة من م أ. وفى ه: «الآية». 


٠‏ ا 
دون اللّه [والمسيح ابن مريم وما أمروا إِلهّ ليعبدوا إِلَهًا واحدا لا إِلَهُ إل هو سبْحَاتَهُ عَمّا يُشْركُون 42١7]‏ 
[التوبة: ١‏ ”]. وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول اللّهء» ما 
عبدوهم » فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم » فذلك عبادتهم 
إياهم»9؟) 

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الئاس كمن مثله فى الظّلمَات ليس 
بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 059 4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء» أ فى الضلالة؛ هالكًا حاء ترا فأحياه اللّه» 
أى : أحيا قلبه بالإيمان. وهداه له ووفقه لاتباع رسله. «إوجعلنا له نورا يَمُشي به في النّاس» أى : يهتدى 


[به1'" كيف يسلك؛ 00 00 ل ل »؛ عن 


5-0-7 في لمات 0» 4 أى : بر والأهواء والضلالات المتفرقةء ليس بخارج منها» 
أى: لا يهتدى إلى منفذ. ولا مخلص”" مما هو فيه» [وفى مسند الإمام أحمد عن رسول الله يَكلِ أنه 
قال: : لإن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه 
ف ]7 كما دقان تفال : «اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم مَن الظَلمات إِلَى الثور والدين كَفروا وهم 
الطّاغرت يخرجوتهم مَن الثور إلى الظَلمَات أُولتك أصحاب النَّارٍ هم فيها خَالدون» [البقرة: /7861]. 
اف قال تعالى: «أفْمن يمُشي مكبًا على وجهه أَهدَئ من يمشي سوبا على صراط مُستقيمٍ » 
[الملك: ؟١١7]»‏ وقال تعالى: مل الفريقين كالأعمئ والأصم والبُصيرٍ والسميع هل يسعويَان ملا ألا 
تَذَكرون» [هود: ]ل وقال تعالى : «ومًا يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظّلمات ولا الثور. ولا الل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمِع من يَشَاء وما أنت بمُسْمع من في الْقُبُور . إن أنت 
إل ندير» [فاطر: 4١-7١].والآيات‏ فى هذا كثيرة» ووجه المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» ما( تقدم فى أول السورة: #وجعل الظلمَات والثور»[الأنعام : .]١‏ 

ورعه”2 بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذى كان ميئًا 
فأحياه الله وجعل له نور يمشى به فى الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذى فى الظلمات ليس 
بخارج منها: أبو جهل عمرو بن هشامء لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن 
وكافر 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١75(‏ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 

ايد الزماوام قرارة؟ ٠؟)‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف , بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدى بن حاتم» 
رضى الله عنهء قال الترمذى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب». وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
فى الحديث؟». 

(7) زيادة من 1. 2١‏ فى م: (فى الظلمات ليس بخارج منها» (6) فى م: «ولا يخلص». 

(25 7) زيادة من م2 أ. (4) فى أ: «لاى. )2( فى م: اوقد زعم». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيتتان 61759 )١74‏ تسب سس | للا 
وقوله تعالى: لإكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» أى: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة 
والفسلالةقدذرا هو الله «وحكمة زالفةء لذ إله إل عى وله رم و0 
ف وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 


يشعرون 0592 وإذا جاءنهم آي الوا آن ُؤْمن حتّى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الله عَم 


حيث يجعل رسالته سيصيب ' الّدين رفوا صِغْار عند اللّه وعذاب شديد بما كانوا 


ما قري - 


يمكرود 072 4 . 

يقول تعالى: وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك, كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: «إوكذلك جَعلنَا لكل نبي عدوا م من المجرمين [ وكَفئ بربّك هاديا 
ونصيرا]("2 4 [الفرقان: “١‏ وقال تعالى : «وإذا أَردنَا أن هلك قرية أَمرنَا مترفيها فَمَسَُوا فيها [ فَحقَ 
عَليْهَا القول فَدمَرَنَاهَا تدميرا ]427 [الإسراء: »]١١‏ قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء 
فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا: «ليمكروا فيها». 

وقاك اين اتن لالش عد انع عباتي ذلا أكابر مجر ميهاك انه تلطا سارها لعسيو قبا “اذا 
فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. 0 

وقال مجاهد وقتادة: ظ أَكَابر مجرميها» قال: عظماؤها. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «إوما أرسلنا في قرية من تير إلا قال مترفوها إِنَا بم أرسلتم به كافرون . 
وقالوا ز نحن أكتر أموالا وأولادا وما نحن بمعذيين» [سبا: ل 6 وقال تعالى : «ركذلك ما أَرَسلْنا من 
قبلك في قري مَن نير إلا قَال مترَفُوها إن وجدنًا آباءنا على أُمّة ونا على آثّارهم مقتدون» [الزخحرف: 77]. 

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال تعالى إخباراً عن قوم 
نوح: «ومكروا مكرا كبّارا4 [نوح:0]77 وقال تعالى: ط ولو ترئ إذ الظّالمون موقوفون عند ربّهم 
جع بهم إل بعص القول تقول دين اسمعفو دن استكبروا قلا شم كنا ؤس . قال دين 
استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكم بل كنتم مُجرمين .قال الّذِين استضعفوا 
للّذين استكبروا بل مَكْر اليل وَالنَهار إِذ تَأمروننا أن تُكفر باللّه ونجِعَل لَه أندادا [ وَأَسَرُوا التُدامّة لما رأوا 
العْذَابِ وجَعَلَا الأغلال في أعناق الّذِين كقروا هل يجزون إِلأَمَا كانوا يعملُونَ]7 42 [سباً: ]"0١‏ . 


)١(‏ زيادة من م2 وفى أ: ا(اوحذه له شريك لها . 3( زيادة من م2 3 وفى ه: «الآية». 
شرف زيادة من مء أُ0 وفى ه: «الآية» , 20 زيادة من مء 3 وفى هه «الآية» . 


فريس 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (177. )1١785‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان قال: كل مكر فى القرآن فهو 

وقوله: «وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» أئ: : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من 
ا 2 3 تعالي : لحم قله ولا لقلي» [لمتكيرت “ال 

ل 7 ع آية واد لوم تن وى تلن أري سا الب ) ى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: #لن تؤمن حتئ نؤتى مل ما أوتي رُسل الله أى: حتى تأتينا الملائكة من 
ار إلى الرسل؛ 0 درلل الذي لالبرعره فاجلا اول نول ين 


ل لل عه يمل رسال أى: هو م حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه. كما قال تعالى: لوقَانُوا لولا نز هذا القرآن على رجل مَن الْقَريين عظيم. أهم يَقَسمُونَ رَحْمَتَ 
رببك» الآية [الزخعرف:١”.‏ 7"] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى أعينهم 
« من القريتين» أى: مكة والطائف. وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول» صلوات 
الله وسلامه عليه؛ بغيًا وحسداء وعنادًا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم: # وإذا رآك الْذين 
كفروا إن يتَحدونك إلا هزوا أَهذا الذي ير الهتَكم وهم بذكر الحم هم كافرُون» [الأنبياء : 5 7]» وقال 
تعالى : «وإذا رأوك إن يتُخَذوتك إل هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان:١4]»‏ وقال تعالى: 
«ولقد استهرئ برسّل من فيلك فحَاق بالّذينَ سخروا منهم ما كانوا به يَستَهزِءون» [الأنعام: .]٠١‏ هذا 
وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه؛ وطهارة بيته ومرباه ومنشئهء حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن 
يوحى إليه : «الأمين». وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك الروم: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: 
لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة'"' صفاتهء عليه السلام» على صدقه ونبوته 
وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا اداو معلعية: حدثنا الأوزاعى» عن شداد أبى عمارء عن وائلة 
ابن الأسقع» رضى الله عنهء أن رسول الله كله قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى 
هاشم 0 


انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعى ‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام». به 
الالاا 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 
(؟) فى أ: «بظاهر؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام : الآيتان (178. 2١75‏ ابس سس لام 


وفى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َكَل : «ابعثت من 
خير قرون بنى آدم قَرنا فقرناء حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه»(©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عم » عن سفيان» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن المطلب بن أبى وداعة قال: قال العباس: بلغه يَكيلَةِ بعض ما يقول الناس» فصعد المثبر 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه. وجعلهم فرقتين'''. فجعلنى فى خير فرقة» وخلق القبائل 
فجعلنى فى خير قبيلة. وجعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بينَاء فأنا خيركم بيثًا وخيركم 
نفسا»”” . صدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يللي : «قال لى 
جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى 9 . 


ور 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر. حدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد اللّه بن مسعود 
[رضى الله اغينه]!9 قال إن الله نظر فى قلت الساةء فوجد فلب مد كله شير قلوت الغياد) 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد يَكِّه فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينهء فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله 
حسن» وما رأؤا'شيكا فهو عنف :الله ب 0 

وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه»ء عن سلمان قال: 
قال لى رسول الله يَكَِهّ: «يا سلمانء لا تبغضنى فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله» كيف أبغضّك 
وبك هدانا الله؟ قال: «تبغض العرب فتبغضنى)7" , َ 

ا ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: ذكر عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفيان» 
عن ابن أبى حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه؛ 


, .)27001( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى مء أ: «فريقين». 

.)5١١ /١( المسند‎ )9 

(4) دلائل النبوة للبيهقى )١777/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن عمرو بن عبد الله» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن عائشة به 
ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (١١0؟)‏ (مجمع البحرين» من طريق موسى بن عبيدة الربذى به. قال الهيثمى فى المجمع 
(75117/4): فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». 

(0) زيادة من أ. 

.)70/4/1١( المسند‎ )5( 

(0) المسند (0/ : ؛؛) ورواه الترمذى فى السنن برقم (59471) والحاكم فى المستدرك (837/4) والطبرانى فى المعجم الكبير (778/5) من 
طريق شجاع بن الوليد عن قابوس به. قال الترمذى: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبى بدر شجاع بن الوليد» 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل على» . 

(8) فى م» أ: «وقال». 


وعم لل سل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١76(‏ 
فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابو عن :سيول الله يكل . قال: «اللّه أعلم حيث يجعل رسالته» . 

وقوله تعالى: #سيصيب يب الذين أَجرَمُوا صغَارٌ عدد الله وَعَدَابَ شديد [ بم كَانُوا يمَكُرُون)! ')».هذا 
وعد ديد من الله ديد (أكيد إن كي كل الباع ‏ وسلة والانساد ه١١"‏ اليه جاورا لقال 
سيصيبه يوم القيامة بين يدى الله «صغار» وهو الذلة الدائمة» ل(" أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذل 
كما قال تعالى : إن الّذين يَستَكبرونَ عن عبّادتي سيدخَلُونَ جهنم داخرين4 [غافر: ]٠١‏ أى: صاغرين 
ذليلين حقيرين. 

وقوله: « وَعَذَابَ شديد بمًا كَانوا يَمَكُرونَ4» لا كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو التلطف 
فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء «ولا يَظْلم ربك أحَدا4 [الكهف:45]: كما 
قال تعالى: « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: 4] أى: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى 
الصحيحين» عن رسول الله يكل أنه قال: «ينصّب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه 
غَدْرة فلان ابن فلان)9؟' . 

والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر فيا لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَمّا منشورا على 
صاحبه بما فعل. 


م هم ه 226 2 م وماه وماقلى 3-5 


طمن يرد اللّهِ أن يَهديْهُ يَشْرَح صدرهُ للإسلام وَمَن يرد أن يَضْلَّهُ يجعل صدرَه ضيّقا 
حرجا كَأَنّمَا يَصَعّد في السّمَاء كذَلِك يَجَعلَ اللَّهُ الّجس عَلَى الّذين لا يؤمنوت 052 6 . 

يقول تعالى: فَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى : وبر وخط ورسيلة لك 
فهذه علامة على الخيرء كما قال تعالى : لأف شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَبّه [قويل 
لنقاسية فُلُوبهم مّن ذكر الله أولك في ضلال مبين ]4*0 [الزمر: 5 » وقال تعالى: «ولكن الله حب 
إليكم الإيان ينه في قلوبكم وكرأه إليكم الكفرَ والفسوق والعصيان أولعك هم الرَاشدون » 
[الحجرات : /ا]. 


قال ابن عباس: فس يرد الله أن يَهديْهُ يَشْرَحْ صدْرهُ للإسلام 4 يقول: يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان به وكذا قال أبو مالك». وغير واحد. وهو ظاهر. 


لمن 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: 
سئل النبى يَليِ: أى المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرا للموت» وأكثرهه”" لما بعده استعدادًا» . قال: 


.2 كما‎ ١ فى أ: «إليهم؟. 5) فى أ:‎ )١( زيادة من م» أ. وفى ه: «الآية'.‎ )١( 
رواه البخارى فى صحيحه برقم (97111) ومسلم فى صحيحه برقم (1975) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنه.‎ )5( 
زيادة من م» أ» وفى ه: «الآية؟. (5) فى أ: لوأحستهم».‎ )6( 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (170) ب سب اس لي 
وسئل النبى كلك عن هذه الآية: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » وقالوا: كيف يشرح 
فملارة ذا ترز "الله قال تور يدف فيه» فينشرح له وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: «الآتابة إلى دار الخلودء والتَجَافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت:217, 

وقال ابن جرير: عدف اد دنا قييصة » عن سفيان ‏ يعنى الثورى - عن عمرو بن مرة» عن 
رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن» قال : سكل رسول الله كَكِيْةّ عن قوله: «فَمن يرد اللّهُ أن يهديه 
0 فذكر نحو ما تقدم7" . 


عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: قال 15 لله كلق: ل اه 
للإسلام», قال رسول الله وَكِ: «إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح”؟' ». قالوا: يا 
رسول اللّه» هل لذلك من أمارة؟ قال: انعم ) الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن دار الغرور. 
والاستعداد للموت قبل الموت». 

وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العتبرى» حدثنا المعتمر , بن سليمان» سمعت 
أبى يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبى جعفر فذكره . 

قال ابن أبى حاتم: التادار هد الانع» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس عن 
عر ب عن عبد الله بن المسوّر قال: تلا رسول الله كلد هذه الآية: «فَمَن يرد الله أن يهديه 
يُشْرَحَ صَدرَهُ للإسلام 4 قالوا: يا رسول اللّهم» ما هذا الشرح ؟ قال: «نور يقذف به فى القلب». قالوا: 
يا رسول اللّه» فهل لذلك من أمار م قال: . قالوا: وما هى؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» 
والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل اا 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى 00 بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقدء» حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبى عبد الرحيه'") » عن زيك د بق أبن "انبمنةءغ عشرق ين مرا عن أت عيدة 
ابن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]”''ءقال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل النور القلب انفسح 
وانشرح» . قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتنحى عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت: قبل لقن رع 6( 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق )35١١ /١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )44/١7(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(0) زيادة من أ. 
(*) تفسير الطبرى /١7(‏ . 
0( فى م: لوانشرح صدره». 
(6) تفسير الطبرى .)48/1١17(‏ 
(5) فى أ: «من أمارة تعرف». 
0200 ورواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقى فى الأسماء والصفات كما فى الدر المنثور (*/ 09068 


(0) فى م» : لاعبد الرحمن؟». 69 زيادة من أ. 
)٠ 0‏ رواه البيهقى فى الزهد الكبير برقم (941/5) من طريق زيد ب بن أبى أنيسة به. 


معلل ب يي لل ل بح الجزء الثالثك ‏ سورة الأنعام: الآية )1١768(‏ 


قرول [أكم ون ١١]‏ أهى وجه العر ع" عو ال تعدو معطيلة عرفوعا قال عدي بن مسينان 
القزازء حدئنا محبوب بن الحسن الهاشمى» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يَكَلِيدّ قال: «طفَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»». قالوا: 
يا رسول اللهء وكيف يشرّح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك”" علامة يا 
رسول الله؟ قال: «التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل أن ينزل 
و11 

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاء والله أعلم. 

وقوله تعالى : «إومن يرد أن يضلَه يجعل صدره ضنيقًا حرجا [ كأَنمَا يصَعّد في السَماء ]4*7 قرئ بفتح 
الضاد وتسكين الياء» والأ كثرون: «ضيّقَا 4 بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كهين وهيّن. وقرأ 
بعضهم : : حرجا 4 بفتح الحاء وكسر الراء» قيل: بمعنى آثم. وقال 2 السدى.. وقيل: بمعنى القراءة 
الأخرى «حرجا © بفتح الحاء والراء» وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى. ولا يخلص إليه شىء ما 
ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. 


وقد سأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
الخربية؟ وال7ب هن الشبيعزة تكون رين الأخيجار لا"تضل التها بزاعية .وله وحفية ولاشوعة: فقال 
عدر د رضى اللاتغمةزكدلك فلب الناقق الات رضي 9 ليا" ع م ا 

وقال العوفى عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقاء والإسلام واسع. وذلك حين يقول: 
«وما جعل عَلَيكُم فى الدين من حرّج» اشع +ااأميتولما بعل عليعم في الإسادمرمن فين 

وقال مجاهد والسدى: «ضيّقًا حرجا » شاكا . وقال عطاء الخراسانى : لإضيّقا حرجا »: ليد 
للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك؛ عن ابن جِرَيْج «إضيّقا حرجا » : بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
أن تدخلهء كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه .وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره اإضيّقا 
حرجا» قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. 


وقال السدى: لكَأنمَا يَصَعّد في السّمَاء4 من فق مد 


وقال عطاء الخراسانى: طكَأَنمَا يَصَعّد فى السّمَاء4 يقول: مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى م: «لذلك من». 

(*) ورواه الحاكم فى المستدرك(4/١1”)‏ وابن أبى الدنيا فى الموت ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١581(‏ من طريق 
عدى ابن الفضل» عن المسعودى؛ عن القاسم. عن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن ابن مسعود بنحوه. 
قال الذهبى فى تلخيص المستدرك: «عدى ساقط». 

(5) زيادة من أ. (5) فى أ: «قاله». (1) فى أ: «فقال». 

0) فى د: دلا تصل». (8) فى أ: «إلى». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)٠١ 5/١7(‏ 


الجزء الغالث - سورة الأنعام : الآيتان (175--1710)- _ _ ___ن_ل_.س لاص 
فى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس: #اكأنما يصعد في السماء» يقول: فكما 
الله قليه . 

وقال الأوزاغى؛ «كأنَما يصعّد في السّماء» . كيف يستطيع من جعل الله صبدزه يق أن مكرك 
مسلما. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن 
وصول الإيمان إليه . يقول : فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه. مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجزه عله؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته. 

وقال فى قوله: إكذلك يجعل الله الّجس على الّذين لا يؤمبون © يقول: كما يجعل الله صدر من 
أراد إضلاله ضيقا حرجاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله تمن أبى الإيمان بالله ورسولهء 


فيغويه ويصده عن سبيل ل 


قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير 

فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب. 
ا #0 دس 0001 2 201 ميك 9 س1 - لتر هاعد تر 5 5 

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون (053 لهم دار السلام عند 
لى ‏ ها ممم لهم ل امه مومهم ام 
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 0590 © . 

ما ذكر تعالى طريقة'"' الضالين عن سبيله؛ الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أرسل به رسوله 
من الهدى ودين الحق”". فقال: #وهذا صراط ربك مستقيما » متصرت عل 'اخال». أ : هذا الدين 
الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو صراط اللّه المستقيم » كما تقدم فى حديث 
الحارثء عن على [رضى الله عنه]”؟' فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . 

قد فصلنا الآيات4 أى: [قد]'2 وضحناها وبيناها وفسرناهاء لقوم يدّكّرون» أى: لمن له فهم 
ووعى يعقل عن اللّه ورسوله. 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟١١/ .)١١١‏ 
(0) فى أ: «طريق؟2. (”) فى أ: «الهدى». (5) زيادة من أ. 
(5) سنن الترمذى برقم (751048) وقد تقدم إسناده فى فضائل القرآن. وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من 


حديث حمزة الزيات». وإسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال»). 
000 زيادة من م. أ 


إن 
السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم » المقتفى أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. 

(وهر وليهم» أى: والسلام ‏ وهو الله - وليهم؛ أى: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم» ل بمًا كانوا 
يعملون»> أى : جزاء [على]' أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة» بمنّه وكرمه. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (174) 


ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استَكتْرتم مّنَ الإنس وقَالَ أولياؤهم من 


و هه د مه الم 


الزفبو ونا امتنع ينص ريعس ربلنا اجن الذي أجلت لقال الثار مراكم خالدين يها 0 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به #ويوم يحشرهم جميعا»# يعنى فى > الجن 
وأولياءهم « من الإنس4 الذين كانوا يحدونيع في الجا ويعوذون بهم ويطيعونهم » ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. لإيا معشر الجن قد استكترتم من الإنس» أى : ثم يقول: يا معشر 
الجن . وسياق الكلام يدل على المحذوف. 

ومعنى قوله: «إقد استكثرتم مَنَ الإنس» أى : من إضلالهم وإعوائهمة كما كان [تعالى]" : «ألم 
أعهد نيكم يا ببي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّهُ لَك عدو مبين .وأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم . ولقد أضل 
ا 57]. 

وقال على بن طلحة عن ابن عباس: ليا معشّر الجن قد استكترتم من الإنس» يعنى : أضلت 
0 ركذلك 0 0 و 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الأشهب هود بن خليفة» حدثنا عوف» علد عن الحسن 
فى هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة » فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا 
ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الرنس. 
وقال محمد بن كعب فى قوله: 9 ربا استمتع بَعْضنًا ببَعْض» قال: الصحابة فى الدنيا. 

وقال ابن جريج : كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»): 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ‏ ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم 
استعاذتهم بهم فيقولون: قد سدنا الإنس والحن. 


بت قف زيادة من م. . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (179) 
ورين جنا اذى تلن تال المدى» لى الوت. 


قال: «الثّار مثواكم » أى: مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. لخَالدين فيها» أى: ماكثين مكنا 
مخلدا إلا ما شاء الله . 


اكوونا 


قال بعضهم: يرجع معنى [هذا](' الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها [إن شاء الله](") عند قوله تعالى فى سورة هود: 
«إخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إِلاّ ما شاء ربك إِن ربك فَعَالَ لما يريد» [الآية: /ا١٠].‏ 

وقد روى ابن جرير وابن ن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح, كاتب 
الليث -: حدثنى معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: «الثار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم * قال: إن هذه الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على 
الله فى خلقه» لا ينزلهم جنة ولا نارً. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: وإغا 50 9 )5550 فالمؤمن ولى المؤمن أين 
كان 0 كان» والكافر ولى الكافر أنيجا كان وحيثما كان» ليس الإعان بالتمنى ولا بالتحلى . 
ل ل ري 

وقال مَعمّرء عن قتادة فى تفسيرها: نولي بعض الظَّالمِين بعضا » فى النار» يتبع بعضهم بعضا. 

وقال مالك بن دينار: قرأت فى الزبور: إنى أنتقم :من المنافقين بالمنافقين » : ثم أنتقم من المنافقين 
جميعا» وذلك فى كتاب الله يد «إكذلك نولى بعض الظَّالمينَ بعضا». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : إكذلك نولي بعض الظَالمين بعضا» قال: ظالمى الجن 
وظالمى الإنس» وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نُقيْض لَه شيطَانًا فهو له فَرِينَ» [الزحرف: 95] ء 
قال: ولنتلفك!" اليه اللو على للج الا نيو 

وقد روى الحافظ ابن عياكر في لجيه عبد الباتى ابن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الحبار 
الكرابيسى » عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود مرفوعا: «من أعان ظالما 
سلطه الله عليه , 

وهذا حديث غريب» وقال بعض الشعراء: 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سَيبلى بظالم 


1 ؟) زيادة من 1. () فى م:«يولى الله بين». (8) فى مء أ: «واختار هذا القول». 
(5) فى مء أ: «قول الله تعالى». )١(‏ فى أ: «وسلط). 


(0) ذكره ابن منظور فى مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ 157) ورجاله ثقات» وعاصم فيه كلام يسير. 


.؛#«سع ‏ لل ملل _ لح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (170) 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن» 
كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» 
جزاء على ظلمهم ويغيهم. 
«يا معْشَرَ الجن والإنس أَلَم يكم رسل سكم يقصّون عليكم آياتي ويندروتكم لقاء 


يُومكم هذا الوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الْحيَّاةً الانيًا وَشَهدوا على أنفسهم أَنّهم كانوا 
كافرين 050 4 . 

وهذا أيضا مما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة»ء حيث يسألهم - وهر 
أعلم - : هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
مَكم4 أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقط»ء وليس من الجن رسلء كما [قد]١)‏ نص على 
ذلك مجاهدء وابن جريج» وغير واحد من الأئمة» من السلف والخلف . 

وحكى ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن فى الجن رسلاء واحتج بهذه الآية 
الكرعة .وى الاستدلال بهل على ذلك يقار لآنها مستملة وليست بصريحةء وهى - والله أعلم -كقولة 
[تعالى]”" : «إمرج الْبِحريْن يلتقيان. بينهمَا برخ لأ يَغيّان » . إلى أن قال: 8« يُخرج منهما اللْؤْلو 
َالْمرْجَان4 [الرحمن:9١‏ -17]» ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخر” "“ من الملح”*' لا من الحلو. 
وهذا واضحء ولله ليذ :وفك تصن حلن هذا الحواتة بعينه ابه جوت 

والدليل على أن الرسل إعا هم هل الرنسنة, قوله تعالى: ف إن أوحينا ليك كما أوحينا إلى فوح 
وَالمبيِين من بعده[ أوحينا] 4277 إلى أن قال: ط رسلا مَشَرينَ ومدرين للا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حجمة 
بعد الرّسل]42"7 [النساء :7 - 759١]ء‏ وقال تعالى عن إبراهيم : لوجعلا في ذريّته النبوة والكتاب» 
[العنكبوت : /ا7]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذريته» ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة 
كانت فى الجن قبل إبراهيم الخليل[عليهِ, السلام](2, ؛ ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى: #وما 
رسلا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان: ٠]ء‏ وقال 
ا «وما سنا من قبلك إلا رجالاً ُوحي إليهِم من أهل القرئ4 [يوسف 7 ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس فى هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم: : «وَإِذ صرفنا إليك قرا مَن الجن 
يستمعون القرآن فَلَمًا حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَمَا قُضي ولَوا إلى قَومهم منذرين . فَانُوا يا ْنا نا معنا كتَابا 
أنزل من بعد مُومئ مُصدًا لما بين يَديْه يُهدى إِلَى الحق وإِلى طرِيق مستقيم .يا قَوْمَا أَجيبُوا داعي الله 
)١(‏ زيادة من دء مء . (؟) زيادة من م. . (9) فى م: #يستخرجان؟. 


(5) فى د: «المالح». (5) فى أ: «ابن جريج؟. 0) زيادة من أ. 
(0) زيادة من د. م. أ (8» 9) زيادة من أ. 
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وآمنوا به يغفر كم من ذنوبكم ويجركم مَنْ عاب أليم. من لذ يجب داعى الله فلس بمعجز في الأرضٍ 
ولّيس لَه من دونه أوليّاء أولّيك في ضلال مبين» [الأحقاف: ركم فرة ” 

وقد جاء فى الحديث 3 الذى رواه الترمذدى وغيره 0 رسول الله عبد تلا عليهم سورة 
الرحمن”'' وفيها قوله تعالى : «#ستفرغ لكم أيها التّقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الآيتان: 91 7"]. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا» أى: أقررنا أن الرسل قد بَلّغونا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. ش 

قال تعالى: «وغرتهم الحياة الدنيًا» أى : وقد فرطوا فى حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الرسل؛ ومخالفتهم للمعتجرات 6 1 اغتروا يه«من وخرف. ابخياة الدنيا وزيعها وشتهواتهاء ٠‏ « وشهدوا 
على أنفسهم» أى : يوم القيامة «أَنَّهُم كانوا كافرين» أى : فى الدنياء بما جاءتهم به الرسل» » صلوات 
الله وسلامه عليهم [أجمعين]”" . 


ذلك أن لّم يكن رَبك مهلك القرئ بظلم وأهلهًا غافلون 059 ولكل درجات مما 
عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 679 4 . 

يقول تعالى: ذلك أن لم يكن رَبك مهلك الْقرئ بظَلْم وأهلّها غَافلُون» أى: إنما أعذرنا إلى الثقلين 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لئلا يعاقب أحل بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى 
الأمم. وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم ء » كما قال تعالن» «إوإن من أَمّه إلا خَلا فيها تذير» 
[فاطر: 75]» وقال تعالى: « ولقد بعننا في كل َم رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» [النحل : 
5 وقال تعالى: «إوما كنا معذَبينَ حت نَبِعَثْ رسولاً» [الإسراء: 65 وقال تعالى: كلما ألقي 
فيها فَوَج سألَهُمْ حَرَتهَ ألم يَأتكم َذير. فَانُوا بلئ قَدْ جاءنا تذير فكَدبْناك [الملك: 8 4] والآيات فى 
هذا كثيرة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين: 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم غافلون» يقول: 
لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من" ينبههم على حجج الله عليهم؛ وينذرهم عذاب 
الله يوم -00 000 ا ا اك 


مي اج هم 


.67141( سان الترمذى برقم‎ )١1( 
زيادة من م. (؟) فى مع أ: «رسولا». (4) زيادة من أ.‎ )( 


دين 


دون التنبيه والتذكيز بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» والله غير ظلاء(١)‏ لعبيده . 
00 
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م شرع 000 الأول اه الزن والله أعلم 
انب من عمك يلف لإا ويثيبه بهاء ل وإن شرا فشر 
قلت: ويحتمل أن يعود قوله: «ولكل درجات مما عملُوا 4 [أى]0©: من كافرى الجن والإنس» 
أى: ولكل درجة فى النار بحسبهء كقوله [تعالى ]47 : « قال لكل ضعف [ولكن لا تَعلَمون]0*» 
[الأعراف : 4"ء وقوله: «الْذِينَ كفروا وَصدوا عن سبيل الله داهم عذابًا فَوْق الْعَذَاب بمًا كَانُوا 
ام . 


من دهم 


. يحصيها يا 5 عنذه » 0 لقائهم إياه ومعادهم إليه‎ ٠ 


جا يال شه ايه يكم تلد ب من ةن نا 
على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إِنْه لا يفلح 
الظالمون 652 4 . 

ل : #وربك 4د يا محمد «الْغني » أى : عن جميع خلقه من جميع الوجوه. وهم 

الفقراء إليه فى - جميع أحوالهم. ذو الرّحمة» أى: وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوفء» كما قال تعالى: 
الك بانس رف رك ارده : 8# .]١‏ 

« إن يشأ يذهبكم » أى : إذا خالفتم أمره «ويستخلف من بعدكم ما يشّاء 4 أى : كوه اريم 
أى: يعملون بطاعع 37 «كما أنشأكم من ذَريّة فوم آخَرِين» أى: هو قادر على ذلك» سهل عليه» 
ميق لليه: كما اذهب القرون الأو واتن الدع بعد 0ك كذللك هو قادر علق اذفاب دلا 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى < إن يشا يدَهبكُم يها الا ويأت بآخَرين وكاناللَّهُ عل ذلك قَدير» 
[النساء: 17]» وقال تعالى: يأيها الئاس أنتم الفقراء إِلَى الله واللَهُ هو اغبي الْحميد إن يشا يذميكم 
ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزيز» [فاطر: 6 .]١7‏ وقال تعالى : #والله العني وأنتم الفقراء 
ون تَتولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمتَالَكُمْ 4 [محمد: 8]. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية: 


)١(‏ فى أ: «ظالم». 

(؟) تفسير الطبرى .)١75/1١7(‏ 

() زيادة من م» أ. (9) زيادة من 1 . (6) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى م: بطاعة الله». (8) فى 3:1 بعده». 
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«كما أنشأكم من ذَرِيّة قوم آخرين 4 الذرية: الأصلء» والذرية: النسل. 

وقوله تعالى :إن ما ُوعدون لآت وما أنم بمعجزين» أى : أخبرهم يا محمد أن الذى وو 
به من أمر المعأد كائن لا محالةء #وما أنتم بمعجزين » أى: لا تعجزون الله» بل هو قادر على 
إعادتكم, وإن صرتم تراب رفانًا وعظامًا هو قادر لا يعجزه شىء . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيرها: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» 
عن أبى بكر بن أبى مريم» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى سعيد الخدرى. رضى الله عنهء عن 
النبىعَكلة أنه قال: «يا بنى آدمء إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذى نفسى بيده إنما 
توعدن لآت وما الع مسجزين. 

وقوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مَكَانتكُم إني عامل فسوف تعلمون» هذا تهديد شديد» ووعيد 
كين اع امسر وا ان طريقكم”؟ وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى» فأنا مستمر على 
طريقى ومنهجى» كما قال تعالى: «وقل لين لا يُؤمنون اعملُوا علَى مَكَانتَكُم إن عَاملونَ. وانتظروا إن 
منتظرون > [هود: ل" 

قال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : «إعلَى مكانتكُم» أى : ناحيتكم . 

«إفسوف تَعلَمونَ من تكُون لَه عَاقبَة الدارِِنه لا يقلح الظَالمون» أى: أتكون لى أو لكم. وقد أنجر 
موعده له.» صلوت الله عليه. فإنه تعالى مكن له فى البلاد» وحكمه فى نواصى مخالفيه من العباد 
وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأم واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» 
وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك فى حياته . ثم فتحت الأمصار والاقاليم والرساتيق بعد وفاته فى 
أيام خلفائه» رضى الله عنهم أجمعين » كما قال تعالى: #كتب اللّه لأغلبن أنَا ورسلي » 
[المجادلة : 1 وقال : هنا صر رسلا والدين آمو في اْحيّاة اانا يوم يقُوم الأشهَاد .يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم لهم الَعنةُ ولَهُمٍ سوء الذار» [غافر: 0١‏ 05]. وقال تعالى: «ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد 7 أن الأرض ره عبادي الصّالحون» [الأنبياء: »]٠١١8‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: 
«فأرحئى ربهم لَنهْلكَنَ الظّالمين . ولدسكتئكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خَاف مُقَامِي وَخَافْ وعيد» 
لبراهيم: > 35 5 وقال تعالى : «وعد الله دين آمنوا منكم وعمنُوا الصّالحات لَيَستَخلفنّهُم في الأأرض 
كما استخلف الّذين من قبلهم ولَيمكتن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولْدلتَهم من بعد خوفهم أمنا عدوي لا 


يشركون بي شيئا» الآية [النور :66])» وقد فعل اللّه اللا ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمنة أواية 
لكا 


يحي 


وآخركٌ باطنًا وظاهرا 


© وجعلوا لله مما درا من الحرث والأنعام نصيبا فعَالُوا هذا لله برعمهم وَهذَا لشركائنا 
)١(‏ فى أ:"توعدون». 
)١(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١١674(‏ وأبو نعيم فى الحلية )4١/7(‏ من طريق محمد بن المصفى» عن محمد بن حمير 
بهء قال أبو نعيم: غريت من حديث عطاءء وأبى بكر تفرد به محمد بن حمير». 
(5) فى دء أ:١‏ طريقتكم». (5) زيادة من م أ. (5) فى م» ١:1‏ وظاهراً وباطناً؛ . 


الال ا ا تيك ارزع القالنث ماصمتورة الاتعام :الآيتان 0101721120 


عع مه ساس اس 


قَمَا كان لشركائهم فلا يَصِل إِلَى اللّه وما كان لله فَهِوَ يصل إِلَئ شركائهم ساء ما 
يحكمرن 029 4 . 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفراً وشركاء وجعلوا لله جزءًا من خلقه؛ 
وهو خالق كل ثتيء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : «وَجعلوا لله مما ذراً» أى: مما 
خلق وبرأ «من الحرث» أى: من الزروع والثمار «والأنعام تَصيبا» أى: جزءا وقسماء لِققَالوا هذا لله 
يزعمهم وهذا لشركائنا». 

وقوله: فم كان لشركائهم فلا يصل إلى اللّه وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» قال على بن أبى 
لشف رالمر فى رعو اب اعباس أله قا و17 تترين هف لانو رن اعلداء "الله كانوا إذا شريو رقا 
أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا وللوثئن جزءاء فما كان من حرث أو ثمرةً أو شىء من نصيب 
الأوئان حفظوه وأحصوه و[ تفط مق كن ع قينا مني اللستند وده إن “ينا ستلرة لوت : وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث 
والثمرة التى جعلوا لله» فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله . 
وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله فسقى ما سبد اللو تركوه للوثئن» وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة والوضيله واخام؛ عار للأوثان» ويزعمودن أنهم يحرمونه لله فقال اللّهء 
و 7 : «وجَعلُوا لله مما ذا م من الحردث وَالأنعَام نصيبا» الآية . 

وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسيره: كل شىء جعلوه لله من ذبح يذبحونه» لا يأكلونه 
أبدا حتى يذكروا معه ٠‏ أسماء 01 وما كان انهه 0 3 0 الله معه» وقرأ ١‏ الآية حتى 
9ك وملكه 58 وله الملك» وكل : سّىء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا ” 
غيره» ولا رب سواه. ثم الا قسمواءفيما زعموا لم يحفظوا القسمة التى .هئ فاسدة» بل جاروا ‏ فيهاء 
كما قال تعالى. : وَيَجعلُون لله البنات سبحاته وهم ما يشتهون» [النحل : 01]» وقال تعالى : «وَجعلُوا 
لذبي عاذو سرءا ذا الإنسات اكور ميد» [الرخحرف: 6 وقال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنقى .تلك إذا 


«( ركدلك رين لكتيى من المشر كين قتل أولاذهم شر كازهم لمردوهم ولايسرا ادوم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 059 4 . 
يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 


)١(‏ فى م:٠‏ لى». (0) فى 7:1 تعالى». 
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نصيبا» كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. 
شركاؤهم : زينوا لهم قتل أولادهم. 

وقال مجاهد : «شركاؤهم» : شياطينهم» يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة . 

وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما #ليردوهم». فيهلكوهم. وإما «اليأبسوا 
عليهم دينهم» أى: فيخلطوا عليهم دينهم. 

ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهذا كقوله تعالى : «وإِذا بشر أَحَدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسوذا وهو كظيم . يتوارئ من الْقَومِ من سوء 
ما شر به [أَيِمْسِكه على هون أم يَدسهُ في الَرَاب ألا ساء ما يَحْكُمُونَ4"70 [النحل :. 094].» وقال 
ا : «وإذا الموءودة سكت بالإصيت» [التكوير:8» 4]. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من 
الإملاق» وهو: الفقر» أو خحشية 7 خشية الإملاق أن يحصل لهم فى تانى المال/ اك وقد نهاهم [الله]”"' عن 
قتل أولادهم لذلك وإنما كان 0-8 من شرع الشيطان تزيبنه لهم ذلك. 

قال تعالى : «ولو شاء اللّه ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوثاء 
وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . #قدرهم وما يَفترُونَ» أى : فدعهم 
واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك وبينهم . 


م وه سه اذى - هم ابريير تراس 


وَقَانُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعَمها إلا من نَشَاء برعمهم وأنعام حرمت ظهورها 


وأَنْعام لا يذكرون اسم الله ليها افتراء عليه سيّجزيهم بما كانوا يفتروت 079 4 . 

قال على بن أبى طلحة؛عن ابن عباس : «الحجر» : الحرام» ما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. 

وكذلك قال مجاهدء. والضحاك» والسدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة: لوَقَالوا هذه أَنْعام وَحَرث حجر» الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين فى أموالهم. 
وتخليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى. 

وقال ابن زيد بن أسلم: #حجر» :إنما احتجروها لآلهتهم . 

وقال السدى: «لا يَطّْعمها إلا من نّشَاء بزعمهم» يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : رركم 6 زد الذاكك م رزق سكم نه ران خط 


آلله أذن كم أَم علَى الله تفترون» [يونس : 464 وكقوله تعالى لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الدين كفروا يفترُونَ على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون» [المائدة .]٠ ١‏ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية؛. )١(‏ فى 2:1 الحال؛. (*) زيادة من أ. 
(4) فى 1أ:« كذلك وإن كان هذا». (05) فى 1أ:« ولا. 


:»ع لل ل للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (178) 

وقال السبدى: أما «وأنعام حرمت ٠‏ ظهورها» : فهى البحيرة والسائبة والحام» وأما الأنعام التى له 
يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى النجود قال لى. ابو جوافلة تدريئ""2 عافن قرول 
0 وأنعام حرِمّت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها #4؟ قلت: لا. قال: هى البحيرة » كانوا له 
يحجون عليها. 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها [ولا]”2 فى شىء من شأنهاء لا 
اذه كول ل إن حلنواه وله إن محطلر اولك إن كي يرال عا 00 

«افتراء عليه | ى: على اللهء وكذيا منهم فى إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه؛ فإنه لم يأذن 
لهم فى ذلك ولا رَضيه منهم «سيجزيهم بما كانوا يفترون 4 أى : عليه ويسندون إليه . 

0 ومحرم علئ أزواجنا وإن يكن ميتة 

قال أبو إسحاق 5956 500100 الهذيل» عن ابن عباس : «وقَالوا ما فى بطون هذه 
الأنعَام خالصة لَذَكُورنَا» الآية قال: اللبن. 

وقال العوفى؛ عن ابن عباس : «وقَالوا ما في بطّون هذه ٠‏ الأنعام خالصة لذكورنا» [الآية]* :فهو 
اللبن» كانوا يحرمونه على إنائهم» ويشريه ذكرانهم. كت الشاة إذ ولدت ولداً ذكراً ذبحوه» 8 
للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن 
ذلك. وكذا قال السدى. 

وقال الشعبى : «البحيرة» لا يأكل من لبنها إلا الرجالء وإن مات منها شىء أكله الرجال والنساءء 
وكذا قال عكرمة. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

وقال مجاهد فى قوله : #وقَالُوا ما في بطُون هذه الأنعام خالصة لذكورتا وَمُحَرّم عَلَى أَزْواجنَا» قال: 
هى السائبة والبحيرة. 

وقال أبو العالية») ومجاهد. وقتادة [فى قوله]”" : : «سيجزيهم وصفهم» أى: 5 لوا الكذب فى 
ذلك يعنى قوله'" تعالى: «ولا د تفولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علَى الله 
الكذب إِنّ الّذين يفترون عَلَى الله الْكَذب لا يفلحون . متاع» الآية [النحل: كلك .]١١7/‏ 


إنه «حكيم » أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء «#عليم » بأعمال عباده من خير وشرء 
)١(‏ فى أ:« أتدرى؟. (0) زيادة من م» أ. (9) فى م 3:1 حجوا». 


(4) فى د: «شيئا نتجوا» 2 . (6) زيادة من أ. زف زيادة من م2 َك 
(0) فى مء أ:2 كقوله؟. 
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قد خسر ادن قتُوا أولادهم سقها بغي عل وحرمُوا ما ررقم اله افر على الله قد 
ضَلُوا وما كانوا مهتدين 099 4 . 

يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال2'0 فى الدنيا والآخرة»ء أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم. وضيقوا عليهم فى أموالهمء فحرموا أشياء ابتدذعوها من تلقاء أنفسهمء وأما فى 
الآخرة فبصيروة إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم ء كما قال تعالى: (إن اين يفترون على 
الله الكذب لا يقلحون . متاع في الدنيا ثم نا مرجعهم ثم تذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانُوا يكفرون » 
نيرق ا 


معو 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حرطا نمه بن احعد بن إبراميمة حدثنا 
ل حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» خدثنا أبو عواثة ) عن أبى بشرء عن سعيد بن 
0 عن ابن عباس» رضى الله وي قال: ذا سرك أن تعلم جهل جهل العرب فاقرأ ما فوق 
النادئين يوائالة “من متورة الارمامء قد خسر الذين قَتَلُوا أرلادهم سقها بغر علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء علَى اللّه قد ضَلُوا وما كَانُوا مهتدين 4. 

وهكذا رواه البخارى منفرداً فى كتابٍ اماد ربت 1 صيحيجةة عن أبى النعمان محمد بن 
الففيل عام عن أبى عوانة - واسمه الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُرى - عن أبى بشر ‏ واسمه جعفر بن 
أبى وحشية بن إياس» ا 


به قو حر ل وا 42 م2 


ل( وهو الذي أنشاً جنات مُعروشّات وغير معروشاتٍ والتخل والزرع مختّلفا أكله 


والزيتون وَالرمّانَ متشابها وغير متشابه كلُوا من ثَمَرِه إذا أنْمْر وآتوا حَقّه يَومَ حصاده ولا 


تسرفوا نه لا يحب الْمسرفين 50 ومن الأنعَام حَمَولَة وقرشًا كُلوا مما ررَقَكُم اللَّهُ ولا 
ار 0 
بآراتهم الفاسدة وفوا وَحرؤوها: 0 منها حرامًا وحلالة فقال : #وهو الذي أن جنات 
2 

قال على بن للج كن ابن عباس : #مُعروشات»: مسموكات .وفى رواية: «المعروشات»: 
.0 ا «وغير معروشات »: ماخترج في الير والجبال من الثمرات . 

وقال عطاء الخرسانى» عن ابن عباس: #معروشات4:ما عرش من الكرم #وغير معروشات#: 
ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. 


)١(‏ فى م: «صنعوا هذه الأفاعيل» . (0) فى م:3 عنه؟. 
قرف 06 البخارى برقم (5ه"). 
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وقال ابن جَريْحِ : «متشابها غير متَشابه 4 قال: متشابها فى المنظر» وغير متشابه فى الطعم . 

وقال محمد بن كَعْب : إكلوا من ثَمرِهإِذا أَنْمْرَ » قال: من رطبه وعتبه. 

وقوله”2 تعالى : «وآتوا حقّه يوم حصاده»قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة. 

حدثنا عمروء حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
«إوآتوا حقه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة . 

وقال على , بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «وآتوا حقّه يُوْمَ حصاده» يء: يعنى: الزكاة المفروضة» يوم 
يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. 

وقال العو عن ابن عباس : : «إوآنوا حقَه يوم حصاده», وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده» لم يخرج مما حصد شيئاً فقال اللّه : «وآثوا حَقَه يوم حصاده», وذلك أن يعلم ما كيله وحقه, 
مع كل :عشرة واحداء ها يلقط”""الثامن من “ستيله. 

ولد رو الومام أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن عمه واسع بن حبّانء عن جابر بن عبد الله؛ أن النبى يَكيهِ أمَرَ من كل جاد عشرة 
أوسق من التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين”": وهذا إسناد جيد قوى 

وقال طاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن» والضحاك» وابن جريج: هى الزكاة. 

وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من الحب والثمار» وكذا قال ابن زيد بن أسلم. 

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. 

وقال!؟' أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن عن ابن عمر فى قوله: «إوآثوا حَقَه يُوم حصاده» 
قآل: كانوا نعطون شيكا.ضوى الزكاة .رواه ابن مرذويه, 

وروى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح فى 
قوله: «وآتوا حقّه ْم حصاده» قال: يعطى من حضره يومئذ ما تيسرء وليس بالزكاة. 

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين» طرحت لهم منه. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة”2؛ عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد «رآثوا حقّه يوم حصاده» 
قال: عند الزرع يعطى القبض» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . 

وقال الثورى» عن حماد» عن إبراهيم [النخعى]'' قال: يعطى مثل الضغث. 

وقال ابن المبارك» عن شريك؛ عن سالمء عن سعيد بن جبير #وآتوا حَقَه يوم حصاده» قال: كان 
هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته. 

وفى حديث ابن لهيعة» عن دَرَاجء عن أبى الهيئم؛ عن سعيد مرفوعاً: «وآنوا حَفَه يوم حصاده» 
)١(‏ فى أ:« قال». (؟) فى د: «وما يلفظه؟. 


(*) المسند (7/ 705) وسئن أبى داود برقم (1573). 
(4) فى أ:2 قال». (5) فى :7 قتينه» . (5) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتتان (151- 6 1572) ستن شد 0# 
كالما سقط مق اسيل #رواة إن عر ذويية , 

وقال آخرون: هذا كله شىء كان واجبآء ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعى, والحسن» والسدى» وعطية العوفى . واختاره 
ابن جرير» وميه" الله 

قلت: وفى تسمية هذا نسخا نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين 
مقدار المخرج وكميته . قالوا: وكان هذا فى السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد م الله سبحانه اللين يصومون ولايتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة ف سورة «ن»: 
«إذ أَفُسموا لَيَصرمئها مصبحين. ولا يسعكنون . قَطَاف عَلَيهًا طائف مُن رَبك وهم نائمون فأضبحت 
كالصرم» | أى : : كالليل المدلهم سوداء محترقة دوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. 
فَانطلقرا وهم يُتَحَاقتَون . أن لا يَدخلئها ايوم عليكم مُسكين . وعدوا على حرد » أى: م وجلد وهمة 
«قادرين فَمَا وها قَالُوا إن لضَالُون . بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم نولا تسبّحون . قَالوا 
سبحان ربا نا كنا ظَالمين فَأقبلَ بعضهم علَى بض يتَلاومون. قَاُوا يا ويلا إِنَا كنا طَاغِين . عسئ ريا أن 
ينَدلنا خَيْرًا منْهَا إن اك رينا راغبون . كذلك الْعذّاب ولعذات الآخرة أكر لو كانرا يَعلَمُونَ4 [القلم : 


ل 

وقوله: «ولا تسرفُوا إِنه لا يحب الْمِسَرِفين4 قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
اروف 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل اللّه: 
«ولاتسرفوا» . 


وقال ابن جرَيج”” ': نزلت فى ثابت بن قيس بن شّماسء» جد نخلا. فقال: لا يأتينى اليوم أحد 
إلا أطعمته . ا هك فأنزل الله : ولا تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين» رواه 
وقال السدى فى قوله: «ولا تسرفوا» قال: لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا فقراء. 
)١(‏ ورواه النحاس فى -- المنسوخ (ص177): حدثنا الحسن بن غليب » حدثنا عمران بن أبى عمران» حدثنا اين لهيعة عن دراج 


عن أبى الهيثئم يروى عن أبى الهيثم مناكير. 
(؟) فى أ: رحمهم». () فى م: ابن جرير؟ . 
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ثم انختار ابن جرير قول عطاء: إنه نَهَى عن الإسراف في كل شىء. ولا شك أنه صحيحء ٠‏ لكن 
الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى: «إكلوا من ثَمَره إذا أَنْمر وآتوا حَقَه يوم حصاده 
ولا تَسَرفُوا [إِنَهُ لا يحب الْمسَرفين]4277 أن يكون عائدا إلى الأكلء أى: ولا تسرفوا فى الأكل لا فيه 
من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسرفُوا [إِنّهُ لا يحب المسرفين ]27 
[الأعراف: ١"']ء‏ وفى صحيح البخارى تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف 
ولأ فيلت بهذا من هذاء والله أعلم . 

وقوله: #ومن الأنْعَام حمولة وَفَرَشَا اق ::وأنشا لكم من الأنعام .ماهو حمولة .وما هو .فرش» 
قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منها. كما قال الثورى» عن أبى 
إسحاق عن ابن الأخوصن» عن :عبد الله:فى قرله:- «حمولة»: ما حمل عليه من الإبل» «فرشا» 
وقال: الصغار من الإبل . 


رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. 
وقال ابن عباس: الحمولة: الكبارء والفرش [هى]”*؟' الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #ومن الأَنْعام حَمولَة وَفرشَاك: فأما الحمولة فالإبل 
والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم. 

واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمى فرشا لدنوه من الأرض . 

وقال الربيع بن أنس» والحسن. والضحاك. وقتادة: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم . 

وقال السدى:أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه فهو 
بول 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا 
تحمل 0 لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً 0 
لمان لح جنا عسل ينا ان لم لوا كرد ب لاد نا كي وي ل ره يس : 
١لاء‏ ”ل]ء وقال تعالى «وإن لكم في الأنعام أعبرة تُسقيكم مما في بطونه من بين فرثٍوَدم نا الصا 
سائغا للشاربين. [ ومن ثمرات التخيل والأعناب]427. إلى أن قال : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثانا 
رمتاعا إلى حين» [النحل : 4 ١6]ء‏ وقال تعالى : «اللهُ الذي جعل لَكُم الأنَام ركبو منها ومنها 
تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا ليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آياته فأيّ 


)١(‏ زيادة من مءأ. (؟) زيادة من أ.وفى ه:« الآية». 

(؟) صحيح البخارى )157/١١(‏ «فتح»» وقد وصله ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (51) فرواه من طريق همامء عن قتادة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 

(:) زيادة من أ. (5) فى م» أ:7 وفراشا». (5) زيادة من 1أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآآيتان 218530 0155 بت يي 
آيات اللّه تتكرون » [غافر: 9/- .]8١‏ 

وقوله تعالى : 9كلوا مم رَقَكُم اللّه4 أى: من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله 
[تعالى ]'2 وجعلها رزقا لكم «ولا تَعوا خطرات الشَيْطان» أى : طرائقه وأوامره كما اتبعها المشركون 
الذين حرموا ما رزقهم الله ؛ أى : من الثمار والزروع افتراء على الله إن لكم» أى : إن الشيطان - 
أيها الناس - لكم عدو مبين» أى : 0 ظاهر العداوة. كما قال تعالى :إن الشَيطان لكم عدو فَانّحذُوه 
0 نما 00 لكررااس أمتحاب البير 4 فاط نك 0 ا ”7 
0 اوعدي رد ارح ري رع اكد عر لالع لك لسري 6]. والآيات 
فى هذا كثيرة ف فى القرآن. 


ثمانية أزواج من الضّأن اثنين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين ما 
اشملت عليه أرحام الأنَيين تبتُوني بعلم إن كشم صادقين 050 ومن الإبل انين ومن الْبَقَر 


0-14 


لين قل الذكرين حرم أم انين آَم امت عليه حم اين أم كسم شهدا إذ واكم 


2 


الله بهذا فَمَن أَظْلَم م مم افترئ على الله كُذبا ليضل النَّاس بغيْر علّم إن الله لا يمدي القوم 
الظالمين 659 # . 


وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاءً وأنواعًا: 
بحيرة» وسائبة» ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التى ابتدعوها فى الأنعام والزروع ولد 
0 أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ٠‏ ثم بين 
3 الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعزى ذكره وأنثام» وإلى إيل ذكورها 
وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولاده بل كلها مخلوقة لبنى 
آدم؛ أكلا. وركوباٌ. وحمولة. وحلباء وغير ذلك من وجوه المنافع , كما ا «وأنزل لكم 
اه ثمائة ل 0 5]. 
لَذَكُورِنَا ومحرم عَلَى أزراج». 

وقول «تبكوني بعلم إن كنشم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف حرم الله عليكه”؟' ما 
زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة يلة والحام ونحو ذلك؟ . 

وقال العوفى ضر ابن 0 وله «إمانية أزواج من الضأن اين ومن المعز اننين» :فهذه أربعة 
أزواج» «ومن الإبل انين ومن البق انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 


)١(‏ ريادة من مء أ. (0) فى أ:« وبين», (9) زيادة من أ. 


(5) فى م. :1 عليهم'. 


عو 


[أَمّا اشَمَلّت عليه أرحام الأنشيين» يعنى : هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضا؟] ١‏ «إنبثوني بعلم إن كسم صادقين» يقول: كله حلال. 

وقوله : « أَم كم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على اللّه» من 
تحريم ما حرموه من ذلك» فم أَظلَم مم افر عَلَى الله كذبا ليضل الئاس بغيرٍ علم» أى: لا أحد 
أظلم منه «إِنَ الله لا يهدى القوم الظالمين» . 


وأول من دخل فى هذه الآية: عمرو بن لحى بن قمعة» فإنه أول من غير دين الأنبياء» وأول من 
سيب السوائب» ووصل الوصيلة» وحمى الحامى . كما ثبت ذلك فى الصحيح”" . 


و ان ارح :180 ف به را لكر فر رن 


َو لَحمْ ختزير فَإنهُ رجْس أَوْ فسا أهل لغيْرِ اللّه به فَمَنِ اضطرٌ غير باغ ولا عاد فَإِنَ ربّك 


رار ايو بي 


سَّ 


غَفُور رَحيم 652 4 . 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً» صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء الذين حرموا ما 
ا مه :إلا أجد في ما أوحي إلَي مُحرَمًا على طَاعمٍ يطعم أى : آكل يأكله. قيل: 

ه: لا أجد شيئاً تما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: معناه: ويه اجو سن الجزو انالف نا 7 حراماً 
سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة «المائدة». وفى الأحاديث 
الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. 

ومن الناس من يسمى ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأنه من باب رفع 
مباح الأصل» والله أعلم. 

قال'العوفى :عن أبن عباسن : «أو دما مُسفوحا» يعنى : المهراق. 

قال عكرمة فى قوله : #أو دما مُسفوحا»: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه 
اليهود . 

وقال حماد». عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلّز عن الدم, وما يتلطخ من الذبح من 
الرأس» وعن القدر يرَى فيها الحمرة» فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. 

وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحآاء لالط «الطداطي ياد با 

وقال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم» عن عائشة: أنها كانت لا تري م السباع بأسآء والحمرة والدم يكونان على”؟ القدر 
بأسأء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب 

وقال الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد اللّه: إنهم يزعمون 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية )١56(‏ 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) سبق ذكر الحديث عند الآية: ٠١7‏ من سورة المائدة وتخريجه هناك. 
(*) فى م:« شيئا من الحيوانات؟. (5) فى م» أ: «يكون فى أعلى». 


(5) تفسير الطبرى (؟15١/95١).‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١564(‏ وم 


لطعي ل ع م ات ١‏ فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكم بن 
عَمرو؛ عن رسول الله يِه ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعنى ابن عباس - وقرأ: «قل لأ أجد في ما أوحي 
إَِىّ محَرّما 4 الآية . 

وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى» عن سفيان» به. وأخرجه أبو داود من حديث ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم فى مستدركه مع أنه فى صحيح البخارى» كما رأيت7 . 

وقال أبو بكر بن مردوّيه والحاكم فى مستدركه : : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن 
حازم حدثنا أبو نعم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن ديئار» عن أبى 
الشعثاء؛ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه؛ فما أحل فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه 
نهو عفر وتلا هذه الآية: «قل لا أجد في ما أوحي إل محرَمًا على طَاعم يطَعَمَه [إلا أن يكون ميئّة أ واذنا 
مسْفُوحًا ]47 إلى آخر الآية . 


م روم 


وهذا لفظ ابن مردويه. ورواه أبو داود منفرداً به عن محمد بن داود بن صبيح» عن أبى نعيم» 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: هاتتكة شاة لسودة ردك زمعةة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة ‏ قال افلم 
411 انون تم مسكها؟». قالتك: تاعيد ملك شناة قد قد ماتت؟! فقال لها رسول الله كَلْ: ١‏ إنما قال الله : 
قل لا أجد في م أوحي إل مُحرَمًا على طاعم يَطَعَمهُ إل أن يَكُونَ مي أَْ دما مسْفُوحًا أو لحم خنزير», 
وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به»ا. فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» 
حتى تخرقت عندها!*' , 


أه المخا النسال » ٠‏ حديث الك 3 ٠‏ م ٠‏ أنه عنام 6 : دة بسنت 

ورو ببتحارى و نتى٠‏ من 2 : عن عن ابن عباس ©) عن سوذه د 
زمعق) ذلك أ, : قف 
زمعة. بذلك أو نحوه : 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن ثُمِيلّة الفزارى» عن أبيه 
قال تح عت اب عمر. فسأله رجل عن أكلٍ القنفذ» فقرأ عليه : «قل ل أجد في ما أوحي إِلَي محرمًا 
على طاعم يَطْعَمه [ لا أن يكو ميتة أو دما مُسَفُوحًا أو لَحُم خنزير)! "'» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت 


(1) مسند الحميدى (714/1) ورواء البخارى فى صحيحه برقم (0079) لكنه من مسند جابر بن زيد رضى الله عنهء ورواه أبو داود 
فى السنن برقم (8 ٠‏ من طريق عمرو بن دينار» عن رجل». عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه» ولا عتب على الحاكم. ٠‏ فإنه 

رواه فى مستدركه )7١17/7(‏ من طريق عمرو بن ديئار» » عن جابر بن عبد الله من مسنده» ثم إنه حدد مقصوده بقوله : «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة؟. 

(0) زيادة من م. 

0 المستدرك )١١5/4(‏ وسان أبى داود برقم 78٠١(‏ 

(4) فى م:١‏ فلولا؟. 

,)”510/7/١( المسند‎ )5( 

(5) صحيح البخارى برقم (174857) وسنن النسائى (/7/ 197). 

0) ريادة من أ. 


وات ب م عع و شيع لوزي لفق سيور الا ك0 
أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى يَكَلِيةٍ فقال: ١‏ خبيئة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبىية قاله 
نيو كما قال 

ورواه أبو داود» عن أبى ور» عن سعيد بن منصور» ار 

وقوله تعالى : فَمَنِ اضطر غير بَاغْ ولا عاد» أى :فمن اضطر إلى أكل شىء ما حرم فى هذه الآية 
الكريمة. وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان» لفن ربك غفور رَحيم» أ : غفور له رحيم به. 

وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية. 

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوهء» من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام ونسجو ذلك» فأمر 
الله ]7 وتسيولة أن يخبرهم الهلا ينه فنما احا الله إليه أن ذلك محرم» وإنا حرم ما ذكر فى 
[هذه( ل( الآية» من الميتة » والدم المسفوح . وحم الخنزير» وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم 
يحرم » وإغا هو عفو مسكوت عنه ) فكيف تزعمون ين أنه حرام » ومن أين حر متموه ولم 

5 5 عن‎ 3 -. 51 9 ٠ (2) 0 

يحرمه [الله]*”'؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر 
ولحوم السباع» وكل ذى مخلب من الطيرء على المشهور من مذاهب”" العلماء. 


وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إل ما 
حَمَلَت ظهورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنا لصادقون 025 © . 
قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود «كل ذي ظفر» . وهو من البهائم والطير ما لم 
يكن مث مشقوق الأصابعء كالوبل والنعام” عو ور لالط .قال علئ بن أبى طلحة» عن ابن عباس: 


«وعلى لين هادوا حَرمنا كل ذي ظفر» : وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهدء والسدى فى 2 


نت , 


وقال قتادة فى قوله: إوعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 . وكان يقال البعيز والتعامة وأشياة 
من الطير والحيتان. وفى رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه.» وكل شىء 

وقال ابن جريْج: عن مجاهد: #كل ذي ظفر 4 قال: النعامة والبعير» شقا شقا. قلت للقاسم 
ابن أبى بَرَةَ وحدثنيه: ما «شقا شقًا»؟ قال: كل ما لا يفرج”' من قول البهائم. قال: وما انفرج أكلته 
)١(‏ سنن أبى داود برقم ا ), 


زفق زيادة من م. 26-5 زيادة من مءأ. (5) فى أ: اامذهب)؟2. 
649 فى م: «والأنعام؟ . © فى م» : «فى رواية والسدى؟. 4 2 م: «ما لم ينفرج». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (155 لاله ج-___-__-_#____## ١‏ 29 
اليهود قال : انفر جت قوائ كم البهائم والعصافير» قال: : فيهود تأكلها . قال: ولم تنفرج قائمة البعير » 
خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الؤبل ولا النعام ولاالوز.» ولا كل شىءلم 
تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وحش . 

وقوله: «ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما» قال السدى: [يعنى]7': العَرْب وشحم 
الكليتين . وكانت اليهود 0 : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال ابن زيد. 

وقال قتادة : ارب وكل شحه”" كان كذلك ليس فى عظم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إلأّما حملت ظهورهما»: يعنى : ما علق بالظهر من 
الع 

وقال السدى وأبو صالح: الألية» ما( حملت ظهورهما. 
وحوية وهو ما 0 من البطن فاجتمع واستدار» وهى بنات اللبن» وهى«المباعر) » وتسمى 
«المرايضص»» وفيها الأمعاء. 

قال: ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء أو ما 
0000 

وقال مجاهد : 0 المبعر» والمربض . ا قال سعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وأبو 
مالك» والسدى 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «الْحوايا4: المرابض التى تكون فيها الأمعاء» تكون 
وسطهاء» وهى بنات اللبن» وهى فى كلام العرب تدعى المرابض . 

وقوه تعالق: «أو مااختلط بعظم» أى : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 

وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظمء فهو حلال» ونحوه قال(" السدى. ١‏ 

وقوله تعالى : «ذلك جزيتاهم بيهم 4 أى : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم'”) به مجازاة 
لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: «فبِظلم من الّذين هادوا حَرَمنا لهم طَيبّات أحلّت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرَا4 [النساء : 5 ل١].‏ 


)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى مء أ: «يقولون». (5) فى أ: «شىء». 
() فى دء م: ١ما".‏ (5) فى م: «ما يحوى». 


.)7١7/١17( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى أ: «قاله». (6) فى أ: «واألزمتاء».‎ )0 


وومعد ل لل ل ب بح الجزء الثالك ‏ سورة الأنعام: الآية )١55(‏ 

وقوله: وإِنًا لصادقون» أى: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسهء والله أعلم. 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب» رطخ الله عي أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل 
الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله ِبر قال : «لعن اللّه اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها" . 

أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس» عن 
عمر» به . 
والأصنام». فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم المحةه'فإنه يدهن زها الحلود 'ويطلئ بها السقق» 
ويستّصبح بها الناس . فقال: ولا هو حرام». ثم قال رسول الله عَكَلِيْه عند ذلك: «قاتل الله اليهود» 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه. ثم باعوه وأكلوا ثمنه». 

رواه الجماعة من طرق» عن يزيد بن أبى حبيب» به7١)‏ 

وقال الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «قاتل الله 
اليهود”2 ! حرمت عليهم الشحوم» فباعوها”" وأكلوا ثمنه». 

ورواه البخارى ومسلم جميعاء عن عبدان» عن ابن المبارك » عن يونس » عن الزهرى » واكام 

وقال ابن دري حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق.» حدثنا 
سليمان بن -حرب » حدثنا وه حدثنا خالد اذاف عن بركة أبى الوليد» عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله كله كان قاعدًا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء إن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم 
0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبى الوليد» أنبأنا ابن 
عباس قال: كان رسول الله يكم قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء فنظر إلى السماء فضحك» ثم 


)1١7191( صحيح البخارى برقم (11175) وصحيح مسلم برقم (1581). وسنن أبى داود برقم (187”) وستن الترمذى برقم‎ )١( 
.)5151/ وسان ابن ماجة برقم‎ 07١8 /7( وسنن النسائى‎ 

)١(‏ فى م: "يهود». (”) فى مء أ: «فباعوه؟. () فى أ: اارواه؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (1174) وصحيح مسلم برقم .)١18417(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات )١60--141(‏ ب ل بانس 8# 


قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه». 


ورواه أبو داود» من حديث خالد الجذاء0 , 


وقال الأعمش» ؛ عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول 
الله عَكَئِيٍ وهو مريض نعودهء فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدنى» فكشف عن وجهه 0 
«لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها؛؛ وفى رواية: «حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
واكلوا اتمانيء7 . 

( فد تو قل يكم َم اسع ولا ميسن لقم سجر 699 » . 

يقول تعالى: فإن كذبك7؟) يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههمء فقل ٍ 
«ربكم ذو رَحمَة واسعة 4 وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله» «ولا يرد 
َأسَهُ عن الْقَْم المُجرمين» ترهيب لهم من”* مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: إن ربك سرِيع العقاب 
ونه ور رُحيم4 [الآية : 65 وقال: إن رنّك لذو مغفرة للئَّاس علَى ظلمهم ون ربّك لُشديد 
العقاب» [الرعد: 7]» وقال تعالى: ِنبَىَ عبادي أي أنا الغفورٌ الرحيم . أن عَذابِي هو الْعَذَاب الأليم» 
[الحجر :ة5: -0]:. وكال ‏ تعالى : «غافرٍ الذذنب وقابل التوب شديد العقاب » [غافر :]..وقان 
[تعالى]2©9: «إنّ بطش رَبك لشديد. إِنّه هو يبد ويعيد. وهو العَفُور الوَدُودُ4 [البروج: »]14-1١‏ 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


:ل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنَا ولا حرَمنا من شيء كذّلك كلذب 
الذين من قوم حَئ:ذافوا اانا قل هَل عدت من طلم روه نا إن موت إلا الوزن 
أنتم إلا تخرصون 052 قل فَللّه الْحَجَة الْبَالعَة فَلَوَ شاء لَهَدَاكُم أجمعين 659 قُل هلم 


شهداءكم الذين يشهدون أَنَ الله حرم هذا فإ شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبِع أهواء اين 


مده اتير 


كَذَبوا بآيَاتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يَعدنُونَ 20 002 4 . 
هذه مناظرة ذكرها اللّه تعالى وشبهة تشبثت علد تشبثت بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن اللّه 


)١(‏ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (9/ 54) من طريق هشيمء عن خالد الحذاء به. 

(0) فى أ: «فقال». 

(*) المسند )71417/١1(‏ وسنن أبى داود برقم (/718). 

(4:) فى مء [أ: «كذبوك؟. (0) فى م: «فى21. )١(‏ زيادة من أ. 


.5د دلبب الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (158 )١0١-‏ 
مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه. وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان. أو 
يحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؟؛ ولهذا قال ٠:‏ «لو 
شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنًا ولا حرمنا من شيء», كما فى قوله [تعالى]<2 : طوقَالُوا لو شاء الرحمن ما 
عبَدنَاهم [مَا لهم بذلك ؛ من علّم]()4 [الزخرف: ٠].ء‏ وكذلك”" الآية التى فى «النحل» مثل هذه 
سواء”؟'» قال”” الله تعالى: طكذلك كلاب الّذِين من قبلهم» أى: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم اللّه بأسه» ودمر عليهم. وأدال 
عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام. 

«قل هل عندكم من علّم 4 أى : بأن الله [تعالى]9) راض عدكم فيما نتم فيه فط رجو أن أى : 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه» «إن تَعونَ إلا ال 4 أى : الوهم والخيال. والمراد بالظن ههنا: الاعتقاد 
الفاسد. «وإن أنتم إلا تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس [رضى الله عنهما]"'2: ولو شاء الله ما أشركنا» 
وقال : (كذلك كلاب الذين من قبلهم». : ثم قال : «ولو شاء الله ما أشركوا» [الأنعام لا ٠]ء‏ فإنهم قالوا: 
عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله رَلْفَى 0 الله أنها لا تقربهم» وقوله : «ولو شاء الله ما أشرك و4290 
يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 

وقوله تعالى: قل فَللّه الحجة البَالغة فو ضاء لهداكم أجمَعِينَ». يقول [تعالى]7" لنبيه يَكلو: <قُل» 
لهم يا محمد: (فلله الحيكة البالغة» أى : له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هداية من هدى. 
وإضلال من أضل» وار شاء هداكم أجمعين) , وكل ذلك مره ومنت راخاره وهو مع ذلك 
برضي عن لمكو حفن الكافرين؛ كما قال تعالى: طولو شاء الله لَجِمَعَهِم على الهدى» [الأنعام : 
8 وقال تعالى : «إولو شاء ربك لآمن من في الأرض [ كلهم جميعا ]” )4 [يونس: 44]» وقوك'1"©: 
ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّهَ واحدة ولا زاون مُختَلفين . إلأ من رَحم ربك ولذلك حَلَقَهِم وتَمّت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الْجئّة والئّاس أجمعين» [هود: ملك .]١ ١9‏ 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى اللّه» ولكن للّه الحجة البالغة على عبادة. 

وقوله تعالى: «قل هلم شهداءكُم4 أى : أحضروا شهداءكم «الذين يشْهدُون أن لله حرم هذا أى : 
هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه «فإن شهدوا فلا تشهد معهم © أى: لأنهم إيجا 
يشهدون والحالة هذه كذبًا وزوراء «ولا تع أهواء الّذِينَ كذبوا بآياتنا والّذينَ لا يؤمنون بالآخرة وهم 


)١ .١(‏ زيادة من مء أ. 5) فى أ: «وكذا». 

(:) الآية: 70 وهى قوله تعالى : «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء#©. 

(6) فى م: «وقال2. (5) زيادة من م. 0) زيادة من أ. 
(8) فى أ: «أشركنا» وهو خطأء والصواب: «أشركوا؛ الآية: ٠١‏ من سورة الأنعام. (9) زيادة من م. 


)٠١(‏ زيادة من م» أ. )١١(‏ فى م: «وقال تعالى». 
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الجزء الثالث - سورة الأتعام: الآية (151) ل ل احا 904 
برهم يعدلون» أى : جكري حدر لعي 
لفل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم ألا : . تشركوا به شيا وبالُوَالدين إحسانا ولا تقتلوا 


م6 ير ع ونير 


أولادكم من إملاق نحن ترزقكم وإِيّاهم ولا تقربوا الَواحش ما ظَهَر منها وما بطّن ولا 
توا امس التي حرم الله إلا بلْحَق ذلكُمْ واكم به مَك تَفلُوَ 29 > . 

قال داود الأودى» عن الشعبى» عن عَلْقَمَة » عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: من أراد أن 
3500 الله يك التى عليها خاتمه» فليقرأ هؤلاء27 الآيات: طقل تَعَالُوا أَثل ما حرم ربكم 
علَيكُم ألا تشركرا به شيئًا» إلى قوله : «لعلّكُم تتَقَرنَ 4. 

وقال الحاكم فى مستدركه : حدثنا بكر بن محمد الصيرفى بمروء حدثنا عبد الصمد بن الفضل» 

حدثنا مالك , بن إسماعيل النهدى, حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن خليفة قال: 
سعحظ ابن عباين إقول: و1" الأحام آبات مستكقات عن آم الكتابء نم قرا قل تَعالوا أثل ما 
حرم ربكم عليكم [ ألا د تشركوا به شيا ]420 . 

ثم قال: ال ولم يخرجاه 

قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبى إسحاق» عن عبة: اللاو فصن عن ابن 
عبامن» ايه والله7*؟ أعله: 

وروى الحاكم يضما قن مقرو" هرو ريك يزيك يبن هاون عن سفيان بن حسين» عن 
الزهرى» عن أبى إدريس؛ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ككللة : «أيكم يبايعنى على 
ثلاث؟» ‏ ثم تلا رسول الله عَللِك : «طقل تَعَالَوا أل ما حرم ربكم عليكم 4. حتى فرغ من الآيات - 


فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت و ومن 
أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». 


اق 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يجرخجاة. وإغا اتفقا خلئ جديث الزهري» عن أبى إدريس. عن 
عبادة: «بايعونى على آلا تشركوا بالله شيئًاه الحديث. قد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا 
ينبغى أن ينسب إلى الوهم فى أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله عله" . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَكإةِ: قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 

شركوا و](' عبدوا غير الله» وحرموا ما رزقهم الله. وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم 
0 الشياطين لهم» ٠‏ «قل» لهم: «#تعالوا» أى: هلموا وأقبلوا : «أثل ما حرم ربكم عليكم » أى : 

قص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمًا لا تخرصاء ولا ظناء بل وحيًّا منه وأمر من عنده: 


لق فى م: «هذه). (0) فى م» : «إن فى». إفرف زيادة من أ. 
(4) المستدرك (117/9"). 
(5) فى مء أ: «فالله». )١(‏ فى أ: «فى مسئده» وهو خطأ. (0) فى م: العقوبة». 


(6) المستدرك (18/7”). أما الحديث الذى اتفق عليه الشيخان من حديث الزهرى» فرواه البخارى فى صحيحه برقم ليلق ومسلم فى 
صحيحه برقم .)١079(‏ 
(9) زيادة من أ. 


70 لل سسسب الجحزء القالث ‏ سورة الأنعام: الآية (181) 
جألا :َ 2 تشركوا به شيئا4, وكأن فى الكلام محذوقًا دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكه”© «أَلاً تشر كرا 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : #ذلكُم وصاكم ب به لعَلّكُم تعقلون 4 وكما قال الشاعر: 


حَج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لا تَرَى ولا تكلم آحَدا 


كل 


وفى الصحيحين من حديث أبى ذرء رضى الله عنه»ء قال: قال رسول الله يك : «أتانى جبريل 
فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك. دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: 
وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر): وفى اين الروايات أن القائل ذلك إغا هو أبو ذر لرسول 
الله يك وأنهء عليه ' السلام» قال فى الثالثة: «وإن رغم أنف أبى ذر»2*0. فكان أبو ذر يقول بعد 
تمام الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر. 

وفى بعض المسانيد والسنن عن أبى ذر [رضى الله عنه]('2 قال: قال رسول الله كَكلِهّ: «يقول الله 
تعالى : يا ابن آدمء إنك ما دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى 
بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بى شيئًاء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عتان 
السماء ثم استغفرتنى » غفرت كينا 


ولهذا: شاهد فى القرآن:: قال اله تنك 2490 «إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغْفر ما دون ذلك لمن 
يشَاء 4 [النساء: 48 115]. 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيعًا » دخل ج300 , والآيات 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 


نة به سُ 4 1 ع ء. 
وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئا» وإن قطعتم أو صأبتم 
أو حرقتم) 600 


)١(‏ فى دء : «ووصاكم». وفى م: (أوصاكم». 
(0) الرجز فى تفسير الطبرى .)75١1577/١75(‏ 


(*) فى م: «قلت: وفى بعض». (5) فى أ: «وأنه عليه الصلاة والسلام». 

(5) صحيح البخارى برقم )١1130(‏ وصحيح مسلم برقم (184). 

() زيادة من أ. 

(0) رواه أحمد فى مسنده )١95/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (75145) وابن ماجة فى السئن برقم (5751) وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن؟. 


(4) فى أ: «عز وجل». 

(9) صحيح مسلم برقم (95). 

)٠١(‏ أما حديث أبى الدرداء» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى معجم الزوائد )5١7/84(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء به. 


قال الهيثمى : افيه شهر بن حوشب وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات». وأما حديث عبادة فهو الآتى. 


كس 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )١51(‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصى» حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا نافع بن يزيد 
حدثنى سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذر» عن سلمة بن شريح» عن عبادة بن الصامت قال: 
أوصانا رسول الله كَككْهٌ بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئاء وإن حرقتم وقطعتم وصلعم37 

وقوله تعالى: «وبالوالدين إحساناج أى : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أى: أن تحسنوا 
إليهم؛ كما قال تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: ؟7]. 

وقرأ بعضهم: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 

والله تعالى كثير ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال : «أن اشكرٌ لي ولوالديك إل المُصير . 
وإن جاهداك علئ أن 5 ترك بي ما ليس لك به علّم قلا نَطعهمًا وصاحبهمًا في الانيا معروًا واتيع سبيل من 
أنَاب إِلَي نم َي مرجعكم فَأنبئكم بما كنتم تَعملون» [لقمان: وك ]٠6‏ . فأمر بالإحسان إليهماء وإن كانا 
مركن يسيهما 'وقال تعالئ ؛ طوإِذ أَحَدنَا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إلا اللّهَ وبالوالدين إحسانا» 
الآية [البقرة: 47]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى الصحيحين عن ابن مسعود» رضى الله عنهء قال: 
سألت رسول الله يكلِْهِ: أى العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: حدثنى بهن رسول الله 
يكئة وو اي اك 

وزوى الخافظ آبو بكر بن مردويه بستده عن أبى الدرداء» وعن غبادة بن الضامت»٠‏ كل هتهما 
يقول: أوصانى خليلى يَكِ: «أطع والديك؛ وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنياء فافعل»!؟ . 

ولكن فى إسناديهما ضعف, والله أعلم. 

وقوله تعالى: «ولا تَقلُوا أولادكم من إملاق تُحن ترزفكم وإيّاهم» : لا أوصى””. اتعالى يبر الآباء 
والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: <ولا تقثلوا أولاد كم من 
إملاق»» وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سّولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات خشية 
العارء وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد الله ابن 
مسغوة» :رضن الله عنه قلك + يا رسول- اللهء أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلّقك». قلت: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك؛ . قلت: ثم أى؟ قال: أن تزاني 
حليلة جارك». ثم تلا رسول الله للد : «والّدين لا يدعو مع الله إَهَا آخر ولا يقتُون التّْس التي حرم الله 
إلا باْحق ولا يزنون [ ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ]*"'4 [الفرقان: 9]54" . 
(1) وزواه الطبرائك فى المج الكبيز كما ف الزوائد )5١77/5(‏ وقال الهيثئمى: «فيه سلمة بن شريح قال الذهبى: لا يعرف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح». 


(0) فى أ: «استزدت»ة. 


() صحيح البخارى برقم )091١(‏ وصحيح مسلم برقم (86). 
(؟) سبق تخريجهما من رواية الطبرانى فى المعجم الكبير . (0) فى دء م: «وصى)» . (5) زيادة من م» 3 وفى ه: «الآية» : 


بحسن او 72 الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )191١(‏ 

وقوله: «من إملاق » قال ابن عباس » وقتادة » والسدى: هو الفقرء أى: ولا تقتلوهم من فقركم 
الافل + وقال: فى :سورة الاشحان»: «ولا تفتلوا أولادكم حَشية إملاق » [الإسراء : ]"١‏ أى: تحشية17) 
حصول فقرء فى الآجل ؛ ولهذا قال هناك: «تحن ترزقهم وإيّاكم», فبدأ برزقهم للاهتمام بهم. أى : 
لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: 
«نحن لرزفكم َِيّاهم)؛ لأنه الأهم هاهناء واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: «ولا تقربوا القواحش ما ظهر منها وم بطن», كقوله تعالى ٠:‏ قل إِنْمَا حرم ربي 
القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بير الح وأن 3 تشركوا باللّه ما َم يتزل به سلْطانا وأن 5 تقولوا 
َلَى الله ما لا تَعلَمون» [الأعراف: 7"] . وقد تقدم تفسيرها فى قوله: ردروا ظَاهرَ الإثم وباطته» 
[الأنعام : .]١ ٠‏ 

وفى الصحيحين؛ عن ابن مسعودء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكِةِ: «لا أحد أغيّر من 
اللهء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهَر منها وما بَطن»9؟2. 

وقال عبد :اللا نين عمين: عن ورادء عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفّح .فبلغ ذلك رسول الله لِك فقال : لأتعجبون من غيرة سعد ! 
فوالله لأنا أغير من سعد» واللّه أغير منى » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» . 
أ را 

وقال كامل أبو العلاء, عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قيل : يا رسول الله » [والككويء : 
قال: «والله إلى لأغار» والله أغير منى » ومن غيرته نهى عن الفواحش م 1 0 

روآاه ابن فردويةة ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد 
روى بهذا السند: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى الع ار 

وقوله تعالى: #ولا تقتلوا التفس التي حرم اللّهِ إل بالْحقَ 4. وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء ذ فى الصحيحين » 
ا ل قال: 0 ل ا 
ال 00 
)١(‏ فى م: «خيفة»ء وفى أ: (ضيقة»). 


(؟) صحيح البخارى برقم (47754) وصحيح مسلم برقم (575-0). 


(©) صحيح البخارى برقم (58557) وصحيح مسلم برقم .)١4949(‏ 
(4) فى م: «أما». 


(6) ورواه أحمد فى مسنده (؟7557/1؟7) من طريق كامل بهء قال الهيثمى فى المجمع (778/5): افيه كامل أبو العلاءء وفيه كلام لا 
يضر وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() سنن الترمذى برقم (5771) وقال الترمذدى: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير 
وجه عن أبى هريرة» . 

(0) صحيح البخارى برقم (1417) وصحيح مسلم برقم (5/ا15). 


الجزء الغالث - سورة الأتعام: الآية (167) نبب 0# 


وفى لفظ لمسلم''':«والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. ...2 وذكرهء قال الأعمش: 
فحدثت به إبراهيم» فحدثنى عن الأسود. عن عائشة [رضى اللّه عنها]؟ بمثله7 . 

وروى أبو داود» والنسائى» عن عائشة» دصي الله عنها؛ أن رسول الله كك قال :دلا يحل دم 
امزئ بسيلم |[ بإجدي نادت خصال: : زان محصن يرَجَمء ورجل قتل رجلا متَعمدا فيقتل» ورجل 
يخرج من الإسلام حارب اللّه ورسوله» فبقتل أى يضلب أو ينفى. من الارقين» . وهذا لفظ النسائى ا 

وعن أمير المؤمئين عثمان بن عفان» رضى اللّه عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله يكبي 
يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه. أو زنا بعد إحصانه» أو 
قتل نفسا بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله» ولا قتلت نفساء فم تقتلوننى. رواه الإمام أحمد». والترمذى. والنسائى» وابن ماجه. 
وقال الترمذدى: هذا حديث 0 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد ‏ وهو المستأمن من أهل لخر 2 كما رواه 
البخارى» عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنهماء عن النبى ملل قال: «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الحنة» وإن ريحها 0 من مسيرة 0 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يل قال: «من قتل معاهدا له ذمّة الله وذمّة رسوله» 
فقد أخفر بذمة اللّه» فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقًا» . 


رواه ابن ماجه» والترمذى وقال: حسن صحيح 7" . 


وقوله: لِذَلكُم وصّاكُم به لَعلَكُم تعقلون» أى : هذا ان وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره 
ونهيه . 


روه مه 


«ولا تقربوا مال اليتيم إل التي هي أحسن حتَى يبلع أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف تفسا إل وسعها وإذا قُلتم فَاعدُوا ولو كَانَ ذا قربئ وبعهد اللّه أوفوا ذلكم 


6 > مم 


واكم به لَعلّكم تَذَكَرونَ 029 4 . 

قال عطاء بن السائتب» عن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس قال : لما أنزل الله : «ولا تقربوا مال 
اليتي إلذّ بانّي هي أحسن» و لإ الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما» الآية [النساء: »]٠١‏ فانطلق من 
كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله 


)١(‏ فى م: «مسلمة. 020200020202020 (1)زيادة من1. 

(9) صحيح مسلم برقم .)١115(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (4707) وسان النسائى (9/ .)٠١ ١‏ 

(4) المسند (77/1) وسفن الترمذى برقم )7١5/(‏ وسنن النسائى (1/ 47) وسنن ابن ماجة برقم (1575). 
(7) فى دء مء أ: #يوجد'». 

(1) صحيح البخارى برقم (07177. 

(8) سئن ابن ماجة برقم (1417) وسان الترمذى برقم .)١5015(‏ 

(9) فى 1: «مماء. 


:4م ل للغع[ععتدعسع _ ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (181) 
ويفسد. فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله تكد فانزل الله [عز وجل]7': «يسألونك عن 
الْيتَامَئ قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ١‏ 77]» قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم» 
وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. 

وقوله : لحتَئ يبلغ أشده4 قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى يحتلم. 

وقال السدى: حتى يبلغ ثلاثين سنةء وقيل: أربعون سنةء وقيل: ستون سنة. قال: وهذا كله 
بعيد ههناء واللّه أعلم . 

وقوله: «وأوفوا اليل والميزان بالقسط» : يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاء» كما 
توعد على تركه فى قولهٍ تعالى : «ويل للمطقفين . األذين إذا اكَالُوا علَى النّاس يستوفون . وإذَا كالوهم أو 
وَزئوهم يخسرون. آلا يظن أُولئك أَنّهِم مبْعُونُون. ليوم عظيم. يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ4 [المطففين: -١‏ 
؟]. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


وفى كتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى» من حديث الحسين بن قيس أبى على الرحبى» عن 
عكرمة) عن ابن عباس قال: 0 الله كَل لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال: ل خدرقه مرفوعا إلا من" حديف اسن وهو ضعيف فى 
الحديك؛ وقد روى 00 ونا تادرو قوق 


قلت : وقد رواه ابن مَرَدُويه فى تفسيره؛ من حديث شّريك» عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد» 
عن ابن عباس قال: را 0 «إنكم مَعْشَر الموالى قد بَشركم الله بخصلتين بها هلكت 
القرون المتقدمة: المكيال والميزان)9) 


وقوله تعالى: الا نكَلّف”؛انفسا إلا وسعها» أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 


م موس )2( 


وقد روى ابن مردويه من حديث بقيّة» عن مبّشر بن عبيد» عن عمرو بن ميمون بن مهرانء, 
عن أبيه., عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله بكِِ: طوَأَوَقُوا الكيْل والميزات بالقسط لا نكلف 


نفسا إلا وسعها» فقال: لمن أوفى على يده* فى الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم 
يؤاخذ». وذلك تأويل «وسعها». هذا سلب7 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) سنن الترمذى برقم )١5١7(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (2784) وابن عدى فى الكامل (7607/7) من طريق الحسين بن 
قيس أبى على الرحبى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 088 . 

(:) فى أ: «لا يكلف الله؟. (5) فى أ: #ميسر؟. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (/ 7”85) ولم يعزه لأحد غيره؛ وفى إسناده مبشر بن عبيد الحمصى . قال أحمد: كان يضع 
الحديث؛ وقال البخارى: روى عنه بقية» منكر الحديث. 


0 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١1017(‏ 

وقوله: «وإذا فلم فاعدلوا َلَوْ كَانَ ذَا قُربَى» كما قال تعالى: ظبَأيهَا اْذين آمنوا كونوا قَوَآمينَ لله 
شهداء بالقسط [ ولو علَى أنفسكم ]('"4 [المائدة:8]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية: 1156 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال. على القريب والبعيد»ء والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء فى 
كل وقعه وق كل حال 

وقوله: <وبعَهد اللّه أَوَقُوا» قال رو ول وبوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء بعهد الله . 

لِذَلكُم واكم به لَعََكُم َدَكْرُوَ © يقول تعالى: هذا وصاكم بهء وأمركم به وأكد عليكم فيه 
ِلَعَلَكُم تَذَكَرُودَ4 أى: تتعظون وتنتهون عما(" كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»» 
وآخرون بتخفيفها. 

«وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَِعوه ولا تِعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبيله ذلكم 


وصاكم ب به لعلكم تتقرن 029 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله4, 
وقوله: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4 [الشورى: »]1١1‏ ونحو هذا فى القرآن» قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة”"2» وأخبرهم أنه إنغا!؟) هلك من كان قبلهم بالمراء 
واللصوماك. فى .دين آلله :وتو هذا قاله20؟ متجاهد»:وغيره واححد. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش - 
عن 'عاصم هو ابن أبى النجود - عن أبى وائل» عن عبد الله هو ابن مسعود» رضى الله عنه - 
قال: خط وسول الله كَكِهِ خحطا بيده. ثم قال: ااهذا سبيل الله مستقيما)» . وخط على عينة وختمالةء ثم 
قال: «هذه السبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ٠‏ ثم قرأ: : ون هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَقَرّق بكم عن سبيله». 

وكذا رواه الحاكم عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن أبى بكر بن عياش» بهة. وقال: 
صحيح [الإسناد]”'' .ولم يخرجاء'" . 

وهكذا رواه أبو جعفر الرازى» وورقاء وعمرو بن أبى قيس » عن عاصم» عن أبى وائل شقيق 
ابن سلمة» عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه. 


وكذاووامتيزية بن هاروة وميد والساتن: عن يحيى بن حبيب بن عربى - وابن حّان» من 


)١(‏ ريادة من م» أ. )١(‏ فى م: «وتنتبهون مماء. (5) فى أ: «والتفرقة». 
(4) فى م: لاف (5) فى أ: «قال». () زيادة من م. 


٠‏ (0) المسند )558/1١(‏ والمستدرك (؟718/1). 


555 اتاب ن للم3سسسسصصص ميت الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )1١67(‏ 
ديك ابن وه - أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصم» عن أبى وائل» عن ابن مسعود.» به. 

وكذا رواه ابن جرير» عن المثنى» عن امات عن حماد بن زيد» به. 

ورواه الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن إسحاق القاضى » عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد. به كذلك. وقال: صحيح ولم 0 

وقد روى هذا الحديث النسائى والحاكم» من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبى بكر 
ابن عياش» عن عاصمء عن زر» عن عبد الله بن مسعود. به مرفوع”" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردؤيدافع عدبت ين طبار عن أبى بكر بن عياش» عن 
عاصم» عن زر به. 

فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبى النجود» عن 
زر» وعن أبى وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود» به» والله أعلم . 

قال 00 وشاهد هذا الحديث حديث الشعبى عن جابر» ناويدل غير عطق 17 

يشير إلى الحديث الذى قال 0 أحمد» مر ةا واللفظ لأحمد: حدثنا عبدالله 
قال: كنا جلوسا عند النبى كَللِلةّه فخط خطًا هكذا أمامهء فقال: ا وخطين عن بمينه 
وخطين عن شماله. وقال: هله سبيل”4) الشيطان»). 8 وضع يده فى المخط الأوسطء ثم تلا هذه 


9 


الآية: أن هذا صراطي مستقيما فَاتَبعُوه ولا تتِعُوا السبل فَتَفرق بكم عن سبيله ذَلكُم وصاكم , به لعلكم 
تتقرن» . 

ل ل ل د والبزار عن أبى سعيد بن عبد الله بن سعيد» عن أبى 
: )0( 


م وم 


قلت: ورواه الحافظ ابن مردويه من طريقين » عن أبى سعيد الكندى » حدثنا أبو خالد. عن 
مجالد. عن الشعبى »)عن جابر قال: خط رسول الله علد خط وخط عن يمينه خطاء وخط عن يساره 
خطاء ووضع يده على الخط الأوسط"'. وتلا هله الآية: «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعره 9#" . 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1١1/5(‏ وتفسير الطبرى /١17(‏ 70؟) والمستدرك (؟184/5*). 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم )١١11/6(‏ والمستدرك (؟7797/1). 

(”) المستدرك (؟7187/7). 

(4) فى م2 : #سبل»؟. 

(6) المسند (”/ /7917) وسنن ابن ماجة برقم )١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)56/١(‏ هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيدة. 
() فى دء م: (الأسود». 


الالال ةعوور لقاب 1 لمح 001 
ولكن العمدة على حديث اين مسعود » مع ما فيه من الاختللاف إن كان مؤثرا» وقد روى موقوفا 
عليه . 


وقال انك كدري حدقا سمه نم يد الأغلل »جاتنا كيين توزو عن امعمر دعن أبانءان 
رجلاً قال لابن مسعود:ما العرا المستقيم؟قال : تركنا محمد يَلكِهٌ فى أدناه» وطرقه فى الجنة» وعن 
يمينه جواد» وعن يساره جوادء وثم رجال يدعون من مر بهم. . فمن أخذ فى تلك الجواد انتهت به إلي 
الثارة ومن أخل على الصراط انتهى ريه إل ا حنة . ٠‏ ثم قرأ ابن مسعود: وان هذا صراطي مستقيما 
فَاتبعُوه ولا تتبعوا السبل فمَعَرّقَ بككُم عن ستبيله» الآية290 . 

وقال ابن دوي حدثنا أبو عمرو» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا إسماعيل 
ابن عياش » حدثنا آبان بن عياش» عن مسلم بن أبى عمران» عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله 
عن الصراط المستقيم ) فقال 21 ابن مسعود: تركنا محمد كَليِلةّ فى أدناه وطرفه ف الحنة» وذكر 
تمام الحديث كما تقدم» واللّه أعلم. 

وقد روى من حديث النواسن بن ناه نحوهء قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 0 
أبو العلاء» حدثنا لَيِثْ - يعنى ابن سعد - عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان.» عن رسول اللّه د قال: «ضرب الله مثلا صراطًا 
مستقيماء وعن جتبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة». وعلى الأبواب ستور مرخخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: أيها”" الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاء ولا تتفرجوا”؟' وداع يدعو من 
00101 الصراط» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه». فإنك 
إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام» والسوران حدود اللّه» والأبواب المفتحة محارم اللّه » وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وزؤاء الترمذي والسا "عن ""* بعلن ين ححرب ؤاد الشائ ‏ وعفزو انق غنات كادهما عد 
بقية بن الوليدء عن بخير بخ اشعدة “عق خالد دين معداة؛ عو الح ون تقر 6 من الدراين انزن 
ممعالاء ا وقال الترمذى : حسن غريب . 

وقوله: إفاتَبعوه ولا تتبعوا السبل [فتَفرّق بكم عن سبيله]420. إنما وحد[سبحانه]2"7 سّبيله 
يدق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى :٠الله‏ ولي الذي آمُوايُخْجُهم من 
الظلمَات إِلَى الثور والّذين كفروا أَوليَاؤْهُم الّاغرت يُخرجوتهم من الثور إلى الظَلّمَات أُولَئك أصحاب الثَار 


.)770 /١؟( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ زيادة من م. (9) فى دء م : «يأيها». (4) فى د: «ولا تفرقوا»» وفى م2 أ: «ولا تفرجوا». 
(5) فى أ: «من فوق». (5) فى أ: «من حديث». 

(0) المسند (187/7) وسفن الترمذى برقم (15809) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)1١1١777(‏ 

(4) زيادة من أ. (9) زيادة من م. )٠١(‏ فىأ: الأنه», 


6 ل ل لل ل دل سالجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١866 »١1815(‏ 
هم فيها خَالدون4» [البقرة: 01 7]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان الواسطىء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن 
حسين »2 عن الزهرى» عن أبى إدريس الخولانى» عن عبادة بن الصامتٍ قال: قال رسول الله علق : 
«أيكم يبايعنى على هذه7١)‏ الآيات الثلاث؟». ثم تلا: قل تَعالوا أل ما حرم ربكم عليكم4, حتى فرع 


من ثلاث الآيات» ثم قال :« ومن 0 أجره على الله ومن انتقص منهن شيئا أدركه”؟؟ الله 


الدنيا كانت عقوبته » ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذى وإن شاء عفا عنه)( 20 


وم ا 


لاثم آنينا موسى الكتاب ماما علَى الذي أَحَسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 


لَعَلّهُم بلقاء ربهم يؤمنون (658 وهذا كتاب أنزلناه “مارك قَاتَبعوه وَانّقوا لعلكم 


ترحَمو د29 4 . 

قال ابن جرير لاثم آتِينا موسى الكتاب» تقديره: ثم قل يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى 
الكتاب» بدلالة قوله: «قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم» . 

قلت: وفى هذا نظرء ونم ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال 
الشاعر: 


0" م قد ساد َلك ججده؟ 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : «وأنَ هذا صراطي مستقيما فَاتبِعوه 4» عطف بمدح 
التوزاة ورصولهاء ‏ فقال: ونم آِينَا موسى الْكتاب» , وكثيراً ما يقرن سبحانه”” بين ذكر القرآن والتوراة» 
كقوله تعالى: «ومن قَبله كتاب موسئ إماما ورحمة وهذا كاب مصدق سانا عربيا», [الأحقاف كال 
وقوله [فى]" أول 1ه السورة: : «قل من أنرل الكتاب الذي جاء به موسئ ثورا وهدى للنّاس تجعلونه 
قراطيس تبدوتها وتخفون كيرا » [الآية :1 وبعدها: «وهذا كتاب أنزلنام مبارك » الآية [الأنعام : 
7 وقال تعالى مخبرًا عن المشركين : ١‏ فَلَمَا جاءهم الحق من عندنا قَالُوا ولا أوتي مثل ما أوتي موسي 
قال تعالى: و كر يعاري موسئ من قَبَل قَالُوا سحران تظَاهرًا وَقَانُوا نا بكل كافرون» 
[القصص : وقال تعالى مخبرا عن الحن أنهم قالوا: ارا ترم الاسم بارا روي 
مومئ مصدقا لما بين يديه يعدي إلى الْحق[ وى طريقِمُستَقيم]!""4 [الاحقاف : 1 
وقوله تعالى : هاما على الْذي أحسن وتفصيلا» أى : آتيناه الكتاب الذى أنرلنام إليه تماماً كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته» كما قال : 9وكتبنا لَه في الألواح من كل شيء > الآية 


.]١56 [الأعراف:‎ 

)١(‏ فى م:2 هؤلاء؟. )١(‏ فى 1أ:١‏ فأدركه؟. 

زفرفق ورواه الحاكم فى المستدرك 2/5 من طريق يزيد بن هارون به. 

(4) لم أعرف قائله. (5) فى أ:* الله تعالى» . () زيادة من أ. 


(7) زيادة من م أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتتان (21065 )1١66‏ ل يبب 3818 

وقوله : لإعلى الذي أحسن» أى : جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله : 
هل جَرَاءُ الإحْسان إلا الإحسان» [الرحمن: )]6١‏ وكقوله : «وإذ ابتلئ إبراهيم ربُه بِكَلمَات فَأَتَمَهِنَ قَالَ 
ني جَاعلُكَ للنّاس إماما [قَالَ ومن ذرِيّي قَالَ لا ينال عهدي الظّالمين](2» [البقرة: »]١14‏ وقوله: 
(وجعنا منهم أئمة يدود بأمرنا لما صبروا ونوا بآيائنايُوقُون» [السجدة 0" 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: ثم آتينَا مُوسى الْكتاب تَمَامًا عَلَى الذي أَحْسّن» 
يقول: أحسن فيما أعطاه اللّه . 

وقال قتادة : بن لخي فى الديا عواله للك فى الاير 

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: «ثم]'' آنينا م موسى الكتاب تماما» على إحسانه . فكأنه جعل 
«الذى» مصدرية؛ كما قيل فى قوله تعالى : «وخضتم كَالّذي خاضوا» [التوبة: 19] أى: كخوضهم 
وقال ابن رواحة: 

قَنَبَتَ الله ما آتاك من حَسّن قن اوسن زهيرا علقي 0 

وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى «الذين». 

قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا» . 
قال أبو عبيدة . قال ا 0 الأنبياء والمؤمنون» يعنى : أظهرنا فضله عليهم. 

قلت :كما قال تعالى : «قال يا و 0 اصطفيتك على الثاس برسالاتي وبكلامي 4[الأعراف : 
4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد يَليْةْ خاتم الأنبياء والخليل» عليهما السلام لأدلة أخر. 

قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعمّر أنه كان يقرؤها :8 تَماما على الذي 
أحسن 16 رفعاء بتأويل : ااعلى الذى هو أحسن ) » ثم قال: وهذه قراءة لد أستجيز القراءة بها وإن 
كان لها فى العربية وجه صحيح . 

وقيل: معناه: تمامًا على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه؛ حكاه ابن جريرء 
والبغوى . 

ولا منافاة بينه وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بيناه» وللّه الحمد. 

'وقوله : (إوتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة : : فيه مدج, لكتابه الذى أنزله الله عليه» « لَعلّهم بلقاء 
رهم يؤمنون . وَهذا كتاب أنزْلنَاه مبارك فاتبعوه وانّقوا لَعلكم تُرْحَمُونَ»: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ا ا وعمل به فى الدنيا والآخرة. 

أن 3 تقولوا إِنّما أنزل اكاب علَئ طَائفْعيْنٍ من قبْلدَا ون كنا عن دراستهم لَعَافلينَ > 


)١ 21(‏ زيادة من أ. 
(") البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 51/4). 


الا لل ل الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (165» ا8١)‏ 
أو تقولوا لو أَنًا نا أنزل علَيَا الكتاب لَكنَا أهدئ منهم ققد جاء كم بن من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أظلم ممن كدب بآيات اللّه وصدف عنها سنجزي انين يصدفون عن آياتنًا فو 
العذاب بما كانوا يصدفون 059 4 . 

قال ابن جرير : معنأه : وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا: لإإِنّمَا أنزل الكتاب على طَائفَينِ من قبلا 4. 

يعنى: ادعظم عذرهمء كما قال تعالى : « ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتَ يديهم فيقولُوا00) ربا 
رات إن سرد اح لاز اركره بن لسري تمن :ا ]. 
وكذا قال مجاهد» والسدى» وقتادة» وغير واحد. 

لالحا ل لاقي أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛؟ لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن 

وقوله عن نار سار 1 أى : وقطعنا تَعَذّلكم أن تقولوا: لو أنا 

أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه؛ كقوله يك اه سل 
تير لَيَكُوننَ أهدئٍ من إحدى الأمُم [فلَمَّا جاءهم تذير م وَادَهم إلا ورا ]4070 [فاطر : 547]» وهكذا قال 
هاهنا : #فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة» يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد كك 
النبى العربى قرآن عظيمء فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما فى القلوب. ورحمة من الله بعبادة 
و 


ه صمي هاس شط هسلو 


اتبع ل به» ولا ترك غيره» بل متلات عن انبا آيات الله ام صرق الناس رماميد عل كلاه 
قاله السدى. 

وعن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: «وصدف عنها» : أعرض عنها . 

وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: 8« فَمَن أَظَلَم ممّن كدب بآيّات الله وصدف عنها». كما تقدم 
فى أول السورة: ا وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إلا أَنفْسهم 4 [الآية:17]. وقال تعالى : 
«الّذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فَوْق الْعَدذَاب4 [النحل:88]» وقال فى هذه الآية 
ا ال 1 


مدع أئ: ١‏ أن باولا عل بن 0 تعلى: +فل ماق ولام رلك كلب رقأ 


)١(‏ فى 1أ:« لقالوا». (؟) زيادة من أ وفى ه:١‏ الآية؛. 
(') زيادة من م» أء وفى ه :«الآية». (4) فى م:فكما». 
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الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (168) 
العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله [تعالى]7' أعلم. 


مه ا سما م 


هل ينظرون إل أن تأنِيهُم الْمَلائكةٌ أو يَأتي ريك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يَأتي 
بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إِمَائهَا لم تكن آمَنَتْ من قَبْلُّ أو كَسَبَت فى إيَانهًا خَيْرًا قل 
انتظروا إِنَا منتظرون 020 4 . 

يقول تعالى متوعد للكافرين به» والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : #هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة. 0 و يأتي بعض آيات ربك [ يوم 
يأتي بعض آيات ربك ]”''4الآية. وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال 
البخارى فى تفسير هذه الآية: 


ساس وس سم 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو رع حدثنا أبو 
هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عَكئِا : : «لا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغرِبهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين الا ينقع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل»» . 
حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ممعم عن همام بن متبّه» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله عَلَِكِ : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. 
هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين”". اومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة فى كتبهم 
0 5 3 
إلا الترمذى» من طرق» عن عمارة بن القَعقَاع بن شبرمة» عن أبى زرعة بن”©) عمرو بن جرير» عن 
أبى هريرة» 0 
لي ا الروافاغن إسحاق» غير منسوب» فقيل: هو ابن منصور الكوسج. وقيل : 
)03 
ل ا كلاهما عن عبد الرزاق» به" , 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبى هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه» عن أبى هريرة» ان 
وقال ابن جرير: دنا أبو كردي حدثنا ابن فضيلٍ» .عن أبيه» عن أبي حازم؛, عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ليك : :« ثلاث إذا خرجن «لا ينع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا» : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض». 


30 ؟) زيادة من م. 

(؟) صحيح البخارى برقم (417576), (1575). 

(4) فى أ:« عن». 

(5) صحيح مسلم برقم(51١)‏ وسان سان أبى داود برقم(57177) والنسائى فى فى الستن الكبرى برقم(/111/7١)وستن‏ ابن ماجة برقم(74 6 
() قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (791//8) ٠:‏ جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصورء وقول خلف أقوى». 
(0) صحيح مسلم برقم .)١81/(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم .)١51/(‏ 


فس الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١6/(‏ 


1 0 ل ع : 
ورواه أحمد» عن وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» عن أبى هريرة به» 
وعنده : ١‏ والدخان». 


00 
ورواه مسلم. »؛ عن أبى بكر بن أبى شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع 


ورواه هو أيضا والترمذى» من غير وجه» عن فضيل بن غزوان» به”2. 

ورواه إسحاق بن عبد الله القَرّوىء عن مالك؛ عن أبى الزّنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه» لضعف الفَروى» والله أعلم. 

وقال ابن جرير : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : لا تقوم الساعة 
حتى تطلء الشسن من متربهاء فإذا طلعت آمن الناس كلهم» وذلك «احين لا ينع نفسا إِيَانها لم تكن 
آمنت من قبل» ل" 


ورواه أبن لهيعة. عن الأعرج .»عن أبى هريرة ؛ به . ورواه وكيع » عن فضيل بن غزوان. عن أبى 
حازم عن أبى هريرة» به. 
0 5 ءِ 0ل ع ع2 1 3 
أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا در عن أيوب» عن ابن 
57 - صابن م 
سيرين ) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علد : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قبل 
منه) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة!؟". 
حديث آخر عن أبى ذر الغفارى: فى الصحيحين وغيرهماء من طرق» عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمى» عن أبيه» عن أبى ذر جندب بن جتادة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َكل : 
«تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى» قال: (إنها تنتهى دون العرش» ثم-تخر 
ساجدة ‏ ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي” فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: ار ارجعى من حيث جئت» 
وذلك حين: رديت روات كا 0 


01 - ره ره 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن قرآت» عن أبى الطْفَيْلء عن حذيفة بن أُسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله كَكِلْهٌ من غرفة» ونحن نتذاكر الساعةء فقال:١‏ لا تقوم الساعة 


.)١98( والمسند (7/ 440) وصحيح مسلم برقم‎ )١15 /١1( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )١1908(‏ وستن الترمذى برقم (701/5). 

(©) تفسير الطبرى (؟1١/5808).‏ 

(4) تفسير الطبرى )١077/١17(‏ وروأه أحمد فى مسنده (7/ 770) من طريق عبد الرزاق به. 
(6) فى د:١‏ ارفعى»2. 

.)199( صحيح البخارى برقم (4/807) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


رفذنا 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١548(‏ 


حتى و عشر آيات : طُلوع الشمس من مَخربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» 


وخروج عيسى : عيسى ابن مريم» رالدجان وثلاثة 506 سك بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قَعر عَدَنَ تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 


وهكذا رواه مسلم وأهل اسان الاريعة(2» من ديت فرات القرار عن ابن الطفيل عامن بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد» به. وقال الل حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه: 

قال الثورى» عن منصور» عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت البى'" كَكُ فقلت: يا سول 
الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبى : «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين؛ 
فيدما الذين كانوا يفئلون قتهاء تيعملوة99؟ كما كاتوا يعملون قزلها والتجوم لا شري قدا قات 
مكانهاء ثم يرقدون». ثم يقومون فيصلون». ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم» حتى 
يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحونء فبينما هم”؟ ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ 
طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم». 

رواه ابن مردويه» وليس فى الكتب الستة من هذا الوجه”*'. والله أعلم. 

حديث آخر عن أبى سعيد الخدرى ‏ واسمه: سعد بن مالك بن سنان ‏ رضى الله عنه وأرضاه: 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع , حدثنا ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى عن أبن معد الخدرىغ 
النبى علد : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفس | عانها» قال : «طلوع الشمس من مغربها». 


1 5 . : 0 1 
ورواه الترمذى. عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» به. وقال: عريب » ورواه بعضهم ولم رفعة” 5 


وقق ديك طالوات ين عناةء: عن قضال بق خبرء عن ابن آأمامة صدى بن عجلان قال :"قال 
رسول الله يَكِ: «إن أوّل الآيات طلوع الشمس من مغربها”" . 


اه 


وفى حديث عاصم بن أبى التجود عن زر بن حبَّيش» عن صفوان بن عسّال قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: إن الله فتح بابّا قبل المغرب عرضه سبعون عام للتويةةء قال ب ه20 يغلق 


)١(‏ المسند (54/) وصحيح مسلم برقم (5101) وسنن أبى داود برقم )57١١(‏ وسان الترمذى برقم )7١1417(‏ وسئن ابن ماجة برقم 
.)4١41(‏ 

(1) فى أ:3 رسول اللّه؟. (7) فى أ: «فيعملون». (4) فى أ: «هم كذلك». 

(0) ذكره السيوطى فى االلآلئ المصنوعة )١/١(‏ قال ابن مَرَدُوَيهِ: #حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن يوسف الرازى» 
حدثنا إدريس بن على الرازى»؛ حدثنا يحيى بن الضريس» عن سفيان الثورى فذكره». 

(5) المسئد )”١/0(‏ وسان الترمذدى برقم .م وقد رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١174/15(‏ من طريق وكيع » عن ابن أبى ليلى 
به موقوفا. 

(649 ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط كما فى مجمع الزوائد 2/١‏ وقال الهيثمى : افيه فضال بن جبير وهو ضعيف» وقد أنكر هذا 
الحديث؟. 

(6) فى م: «إن» 


ا الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١5/(‏ 
حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذى وصححه النسائى» وابن ماجه فى حديث طويل7©. 

حديث آخر عن عبد الله بن أبى أوفى: 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا ضرار بن 
0 حدثنا ابن فضيل» عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» 
يقوم أحدهم فيقرأ حزبهء ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه؛ ثم ينام. فبينما هم كذلك إذ صاح الناس 
بعضهم فى بعض فقالوا: اموي عم م ل مون جورم أن - 
قَضَج الناس ضجة واحدة» حتى إذا صارت فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». 
«حينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها» . 


هذا حدييق عزيك من هذا الوبته "ونين هوءقن شو ءامن الكد الدع : 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو7) 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول - وهو يحدث فى الآيات -: 
إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذى سمعوه من 
مَروان فى الآيات» فقال”؟2: لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله كَكِ فى مثل ذلك حديثا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة ضحى ء فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها» . ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت فى الرجوع فأذن لها فى الرجوع.حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت 
تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى الرجوعء فلم يرد عليها شىء» ثم تستأذن فى 
الرجوع فلا يرد عليها شىءء ثم تستأذن فلا يرد عليها شىء»؛ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب» وعرفت أنه إذال”' أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربى» ما أبعد المشرق. من 
لى بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوع, فيقال لها : من مكانك فاطلعى . 
الل سل «لا ينع نفسا إِمانهَا لم تكن آمَنَت من قبل 
[ أو كسبت في إيمانها خَير ]4200 الآية 


وأخرجه مسلم فى صحيحه. وأبو داود وابن ماجه» فى ستئيهماء» من حديث أبى حيان التيمى - 


.)5017١( وسان ابن ماجه برقم‎ )475/١( سنن الترمذى برقم (76757) وستن النسائى‎ )١( 
. )7017 /7( ورواه عبد بن حميد كما فى الدر المنشور‎ )'( 

(7) فى أ: اعمرا. (5) فى أ: «فقال عبد الله». 
)2( فى م: «إن؟. زفق زيادة من: م2 أ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآرية )١10/(‏ ب ببس 180960 
واسمه يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» به7"". 

حديث آخر عنه: 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرَنّى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن 
زبريق الحمصى ‏ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى بن عبد اللّه» 
عن أن عبد ارمق الحبلى'" »عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ قال: قال النبى يَلِةِ: «إذا طلعت 
الشمس من مغربيها خر إبليس ساجدً ينادى ويجهر: إلهى. يق أن أسجد لمن شكت» . قال: 
«فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهمء. ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربى أن 0 ل 
الوقت المعلوم» وهذا الوقت المعلوم». قال: « ثم تخرج دابة الأرض من صدع فى الصفا» . قال: 
«فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتى إبليس قتخطمه”"). 

هذا كدي غريث جد وسدده فنعقك7: ولعله ين الوافلفق اللفن اضسانهن! هيد الاين 
عمرو يوم اليرموك» فأما رفعه فمنكرء والله أعلم. 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوفء ومعاوية , بن أبى سفيان» رضى الله 
عنهم أجمعين: 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن ا حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمْضّم بن رع 
عن شرح بن عبيد يرده إلى مالك , بن بكامرو عرق أبن المتعدف؟ أن رسول الله كلْةٍ قال: «لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوف, وعبد الله بن عمرو بن العاص: 
إن النبى يَكِِةٍ قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما20 تهجر السيئات» والأخرى تهاجر” إلى الله 
ورسولهء ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقر ع تطلع الشمس من المغرب”", فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيهء وكفى الناس العمل».هذا الحديث حسن الإسناد”'.ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» والله أعلم. 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضى الله عنه 

قال عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج .قال: وكان يقول: الآية التى تختم بها الأعمال طلوع الكتسن من فقريهاء 
ألم تر أن الله يقول: #يوم يأتي بعض آيات رَبك [لا ينف نفسا إهَانهَا 42١:7]‏ الآبة كلهاء يعنى طلوع 


.)4:59( ونسان اب مائجة برقم‎ )47١١( وسئن أبى داود برقم‎ )5954١1( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) فى أ: «الجبلى؟. (؟) فى أ: «فتلطمه». 

(:) المعجم اي ا ل المفقود» وقال الهيثمى فى المجمع (8/8): «فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو 
ضعيف)ا. 

(5) فى أ :لأصابها». (5) فى أ: «إحديهما». (7) فى م: «يهاجر». 

(8) فى م: «مغريها». 


(5) المسند )١977/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)755١/5(‏ «ورجال أحمد ثقات». 
2020 زيادة من 8 


5 لس ب _ ملل للح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (189) 
الشمس من مغربها'". 

حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب 
ابن منَبّهء عن ابن عباس [رض الله عنه]('2 مرفوعًا ‏ فذكر حديئًا طويلاً غريبًا منكر رفعه» وفيه :«أن 
الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين ("“.وإذا نَصما السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديث غريب جد( »بل منكرء بل موضوعء [والله 1 إن ادعى أنه مرفرع» فأما وقفه على 
ابن عباس أو وهب بن منبه ‏ وهو الأشبه - فغير مدفوع 7 ءوالله أعلم. 

وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن عائشة [رضى الله عنها]”' قالت: إذا خرج أول 
الآيات» طحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير. 

فقوله [عز وجل]9": طلا ينفع نفْسا إيَانها لم تكن آمنَتْ من قَبّل» أى: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ 
لا يقبل منه؛ فأما من كان مؤمنا قبل ذلك». فإن كان مصلحا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان 
ل فأحدث توبة ع لم تقبل منه توبته » كما دلت عليه 7 ''؟ الأحاديث المتقدمة» وعليه 
يحمل قوله تعالى: «أو كُسبَت في إِيانهًا خيرا» أن :: ولا يقبل منها كَسَبْ عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك . 

وقوله : « قل انتظروا إِنَا منسَظرون»: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سرف بإيمانه وتوبته 
إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» 
وظهور أشراطها كما قال: «إفهل ينظرون إلا الّاعة أن تأنيهم بغْنة قد جاء أشراطها فأنَى لهم إذا جاءتهم 
ذكراهم» [محمد: وقال تعالى: « فَلَمَا روا بأسنا قَاُوا آمنَا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
.فلم يك ينفعهم إِمَانهُم لما رَأََا بَأسَنَا [ سنت اللّه التي قَد حلت في عباده وَخَسر هتالك 
الكَافرون 42١١7]‏ [غافر: 4ى 856]. 


وام ورشرم ور 


«( إن الذي فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّمَا أمرهم إِلَى الله ثم ينبئهم 
بما كانوا يفعلون 0539 4 . 

قال تجاهد ف اوقتادة .رالقيصاةوالتو تلك هده الا فى اورف اماق 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله 0 الَذِينَ فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا , وذلك أن اليهود 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /1١7(‏ 550؟). 


(؟) زيادة من أ. (0) فى مء أ: «مقرونين من المغرب». 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (957/7ثلاء /791) وقال: إستاده واه. 

(0) زيادة من م. () فى أ: المرفوع؟. 0" 8) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يومثل». )٠١(‏ فى م:«عليه هذه . 


)١١(‏ زيادة من: م» أء وفى ه: «الآية». 


فضا 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١59(‏ 
والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد يكل فتفرقوا. فلما بعث [الله](١)‏ محمدا ككل أنزل: إن 
لين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء»الآية . 

وقال ابن جرير: دق لع تر درن الخو حدثنا بَقيّة بن الوليد: كتب إلى عباد بن 
كثير» حدثنى لَيثْ؛ عن طاوس» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن فى هذه الأمة لالّدين 
َرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء», وليسوا منك. هم أهل البدع» وأهل الشبهات. وأهل 
الضلالة» :من هذه الكمة0. 

لكن هذا الإسناد لا يصحء» فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث؛» ولكنه 
وهم فى رفعه. . فإنه رواه سفيان الثورى» عن ليث وهو ابن أبى سليم - عن طاوس» عن أبى هريرة» 
فى قوله: إن الّذينَ فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا قال: نزلت فى هذه الأمة. 

وقال أبو غالب» عن أبى أمامة» فى قوله: 8[ إن الّذين فَرَقُوا دينهم ]7 وكانوا شيعا» قال: هم 
الخوارج. وروى عنه مرفوعاء ولا يصح. 

وقال شعبة» عن مُجالد» عن الشعبى » ٠»‏ عن شريح»عن عمر [رضى الله عنه]' أن رسول الله يَكِلٍ 
قال لعائشة: #إإن الَذِينَ قروا دينهم وكانو] شيعا» قال: «هم أصحاب البدع». 


وهذا رواه ابن 537 وهو غريب ين 0 ولا يصح رفعه. 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له. فإن الله بعث رسوله بالهدى 
ودين الحق اليظهره على الدين كله.ء» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه 
«إوكانوا شيعا أى : فرقًا كأهل الملل والتحل وهى الأهواء والضلالاات د قاله"" > قد يرأ رسوله مما 
هم فيه . . وهذه الآية كقوله تعالى : «شرع لَكُم من الدآين ما وصّئ به نوحا والّذي أوَحينا ليك [ وما وصينا 


به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتَقَرُوا فيه ]27 > الآية [الشتوزئ ]ءوس القديف: 
انحن معاشر الأنبياء أولاد 508 ديننا واحد)ا. 


فهذا هو الصراط المستقيمء وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده لا شريك لهء 
. : 5 - 5 وه 
والتمسك بشريعه الرسول المتآخر» وما خالف ذلك فضلالاات وجهالاات واراء وأهواء» الرسل براء 

منهاء كما قال: #إلست منهم في شيء ». 

)١(‏ زيادة من أ. 

(7) تفسير الطبرى )77١ /١17(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )*77١(‏ من طريق معلل؛ عن موسى بن أعين» عن سفيان 
الثورى» عن ابن طاوس. عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه به» وقال: «لم يروه عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل» . ورواء 
الطبرى فى تفسيره )77١ /١1(‏ على أبى هريرة موقوفا كما بينه الحافظ ابن كثير. 

زفة :) زيادة من أ. 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (770”) وأبو نعيم فى الحلية )١178/5(‏ من طريق محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليد.ء 
عن شعبة به وقال الطبرانى: «لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى» وهو حديثه؟. 

)١(‏ فى م: «فإنه؟ . 0) زيادة من مء أ. 


١م‏ لمللل سلس لل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١50(‏ 


وقوله: نما أمرهم إلى الله نم يهم بما كَانُوا يفعَلُون», ا « إن الّذين آمنوا وَالّذين هادوا 
والصابئين والتّصارئ والْمَجوس والّذين أشركوا إن الله قصل بهم يم القيامَة إن الله علَى كل شيم 
شهيذ 2١]‏ 4م39 قم وق فشيله يوم الشائة فى سكا روعدله 'فقال: 


من جاء بالحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا 
يظظَمون 0 4 . 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله : من جاء بالْحَسَة قله خير نه » 
[النمل: 84]» وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : 

حدثنا:عقان + حدثنا جعفر ين سليماة, حدقا الحعد آبو مان عن أى:رهاء' المظاردى عم 
ابن عباس» رضى الله عنهما"'» عن رسول الله يِه فيما يروى عن ربه عز وجل”", قال: قال 
رسول الله يكْهُ: «إن ربكم [عز وجل] 7 رحيم» من هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
فإن عملها كتبت له واحده» أو يمحوها الله؛ء عز وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك». 

ورواه البخارى» ومسلمء والنسائى» من حديث الجعد بن أبى عثمان» به" , 

وقال [الإمام]27 أحمد أيضًا : حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش .عن المعرور بن سويّد؛ عن أبى ذرء 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله تكله : «يقول الله عز وكل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قُرَآبٍ الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرً اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعًا اقتربت 
إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة). 

دروا ع على كريب» عن أبى معاوية» به. وعن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع» عن 
الأعمش » ا . ورواه ابن ماجه» مو عاو بحي الطانيي» عن وكيع» الى 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا شيبان» عون قا مما حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنهء أن رسول الله كَكَلِيْهِ قال: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت 
له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة»9'. 

واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة لة أقسام : تارة يتركها لله [عز وجل]7''©. فهذا 
تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونيّة؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه: «الآية). )١(‏ فى م: اعنه». (؟) فى م: «تبارك وتعالى». 
2 زيادة من م» ُ. 

(5) صحيح البخارى برقم (5491) وصحيح مسلم برقم (11). 

000 زيادة من م. 

0200 المسند )١07/60(‏ وصحيح مسلم برقم 50490 ؟). 

(8) سنن ابن ماجة برقم .0785١(‏ 

(9) مسند أبى يعلى (5/ )١17١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )١45 /١٠١(‏ :ارجاله رجال الصحيح' 


)20 زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١70(‏ لخحنن 


فى بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من جرائى»''': أى: من أجلي. وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل”"' شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعى 
فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء فى الحديث» فى 
الصحيحين : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه»”» 

قال الإمام أبو يعلى الموصلى: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح 
وأو تمه - قالا: حدثنا إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن أنس» عن جده أنس قال: قال رسول الله يليه «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها 
كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها 
كتبت له حسنة. يقول الله تعالى :إنما تركها من مخافتى». 
هق 


هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعنى ابن موسى 


مه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الركين بن 
ااريع دعن أبية1- عن رضمه الاين عميلة؛ عن خرن بين “نانك 1*3 الاسنى؛ أن النبى عبد 
قال : «الناس أربعة» واللأعمال ستة . فالناس موس له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مقتور 
ل ومقتور عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال 
ينات ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان297 من مات مُسلمآ مؤمنا لا 
يشرك بالله شين وجبك له الله ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هم ميف كلع يعملهاء فعلم 
الله أنه قد أشعرها قَلَبَه وحرص عليهاء كتبت له حسنة. ا ري 5ه 
كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن مل عنشنة كانت عليه ؛ بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى 
سبيل اللّه » عز وجل » كانت له بسبعمائة م 


ا 0 والسالي من حديث ارك يوق الربيع » عن أبيه » عن بشير بن عميلة » عن 


وره 


وقال ابن أبى 8 : حدثنا أبو رع حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا يزيد بن زريع» 


. جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (0) من حديث أبى هريرة» رضى اللّه عنه‎ )١( 

(0) فى أ:« عمل). 

() صحيح البخارى برقم )7١(‏ وصحيح مسلم برقم (1884) من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث» رضى الله عنه. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية )7١18/7(‏ ونسبه لأبى يعلى» وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

(5) فى ١:1‏ قاتم». (5) فى 1أ:3 والموجيتان». (0) فى مء ١:1‏ لهك 

() المسند (5/ 7146). 

(9) سنن الترمذى برقم )١570(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١71(‏ وقال الترمذى:« وفى الباب عن أبى هريرة» وهذا حديث 
حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع». 


م لغ ل بس ل ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  151(‏ 157) 
حاسويي الماع عن عمرو بن شعيب شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى كَكلِيِهِ قال:« يحضر الجمعة 


عع 


3 


ثلاثة َه نَقر:رجل حضرها بَلغرٍ فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاءء فهو رجل دعا الله فإن شاء 
أغطاه:. وإن “شاء "مع ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم ل رقبة مسلم ولم يوذ أحدأ, 
فهى'''كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول: #من جاء بالحسنة قله 
عَشْر أَمََالهًا 20 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هاشم بن مزئد. حدثنا ميد بن [سبماعيل :: تحدث 
أبورعزاتى السد بن رزعة عن شري ين عند عن أى يالك الاشعري فال : قال رسول الله ككل : 
( إطمعة كقارة 11 امنيا ونين اللنيفة الى قلنها"'" تززيافة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من 
جاء بالْحسنة قله عَشْر أَمثالها 4004) . 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَللِْةّ:ه من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد 
صام الدهر كله)» . 

رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجه» والترمذى”*' وزاد:«فأنزل الله تصديق 
ذلك فى كتابه: «إمن جاء بالحسنة قله عَشَر أَمالها4 اليوم بعشرة أيام؛ ثم قال: هذا حديث حسن. 

وكاله ان مسعود: #إمن جاء بالحسنة لَه عشر أمثالها 4 : من جاء ب« لا إله إلا الله #ومن جاء 
بالسية4 يقول: بالشرك. 

وهكذا ورد عن جماعة من السلف. 


2) 


وقد ورد فيه حديث مرفوع - الله أعلم بصحته 2 لكنى لم الى من وجه يثبت - والأحاديث 
والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء الله» وبه الثقة. 
« قل ني هداني رض إلى صراطٍ , مستقيم دينا قيما مَل إبراهيم حديفا وما كان من 


مه 


المشركين 079 قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي وَمماتي لله رب العالمين 059 لا شريك لَه 


وبذلك أمرت وأنا أو المسلمين 059 4 . 
يقول [الله]”"" تعالى آمرا نبيه” يكِ سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلي 


صراطه امحتقيمة الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف : إدينا قيما»أى : قائما ثابتاً لإملَة إبراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين » كقوله : #ومن يغب عن مَل إبراهيم إل من سف نفسّه 4[ البقرة: ا 
وقوله : إوجاهدوا في الله حَقّ جهاده هر اجتباكم وما جعل عَلَيْكُم في الدذين من حرج مِلَّةَ أبيكم 


)١(‏ فى م:١‏ فإنها؛». 

(0) ورواه أبو داود فى السئن برقم )١١١0(‏ وابن خزيمة فى صحيحه برقم (11)من طريق يزيد بن زريع به. 

(*) فى 2:1 قبلها». 

() المعجم الكبير (/ )١198‏ وقال الهيثمى فى المجمع(؟/ 7:)177 فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه» قال أبو حاتم: لم يسمع 
من أبيه شيئاأ» . 

(5) المسند (0/ )١545‏ وسان النسائى )75١194/5(‏ وسان ابن ماجة برقم (1708) وساأن الترمذى برقم (0755. 

(0) فى أ:2 لم أروه». 0) زيادة من م. (6) فى 7:1 لنبيه». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآريات (151--2158 بس 0١‏ 


إبراهيم» [الحج : ]ء وقوله : إن إبراهيم كان م ادن لله حنيفا وم يك من الْمشركين . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في اللانيا حَسنَة وان في الآخرة لَمن الصّالحين . ثم أوحينا إليك أن 
ائبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : 78-1 .]١‏ 

وليس يلزم من كونه [عليه السلام]7 أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه عليه السلاه7"؟, قام بها قياماً عظيمّاء وأكملت له إكمالا تام لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم 7 وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى يرهب”) 
إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. 

وقد قال ابن فردوية تيتا محمد بن عبد الله بن حُص» حدئنا اعردة بن مام عدن أبو داود 
الطبالسى؟ حدثنا شعبة » أنبأنى تاديد كيل سمعت ذر بن عبد اللّه الهمدانى» يحذاث عن ابن 
أبرى , عن أبيه قال: كان رسول الله عَتَِيدِ إذا أصبح قال: 0 أصبحنا على ملَّةَ الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمد ») وملة [أبينا]” 0 إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)90 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخيرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن اصن » عن عكرمة» | 
عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله كَلِيْهِ: أى الأديان أحب إلى اللّه؟ قال:١‏ الحنيفية السمحة»7 , 
وقال [الإمام]7") أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داودء» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزّناد» عن 


وهس 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء رضى الله عنهاء قالت: وضع رسول الله كلد ذقنى على 
منكبه» لأنظر إلى زَفْن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. 

قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لى عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله عَكَلِيَدٌ يومئذ: 
التعلم”" يَهودُ أن فى ديننا قُسْحَة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة2900. 

أصل الحديث مُخَرّجَ فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد استقصيت طرقها 
فى شرح البخارى» ولله الحمد والمئة. 


وقوله تعالى: 8 قُل إن صلاتي ونُسكي ومَحَيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمينَ4: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم فى ذلك». فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى : «فصل لربّك وانحر » [الكوثر: 7] أى: 
أخلص له صلاتك”' '' وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى 1:< يَلييدا . (9) فى م:7 يرغب». 

(5) ريادة من أ. 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (507/7) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به» قال الهيثمى فى المجمع 2:)١١1/١١(‏ رجاله رجال 
١‏ 0 

() المسند )577/١1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7:)٠١ /١(‏ فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع». 

0) زيادة من أ. (4) فى دءم: « ليعلم؟. 

.)١١1/5( المسند‎ )9( 


)٠١(‏ فى م: الصلاتك؟. 


دكن 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآيات )1١77 2 1١1(‏ 
بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد فى قوله: إن صلاتي ونسكي» قال: النسك: الذبح فى الحج والعمرة. 

وقال الثورى» عن السدئة عن سعيد بن جبير: «#ونسكي» قال: ذبحى . وكذا قال السدى 
والضحاك . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عر حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن زيد , ابن لشم عل امن اعباس 4 اا جا وو عبد الله قال مت وسوال أل 1 
فى يوم عيد بكبشين وقال حين ذبحهما(! يت وجهى للذى فَطّر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركين؛ «إإنّ صلاتي ونسكي ومَحَيّاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا 
وَل الْمسلمين 2 

وقوله : «وأنا ول المسَلمِينَ > قال قتادة: أى من هذه الأمة. 

وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء يله كلهم كانت دعرمم إلى الإعادم وأصله عبادة الله 0 
لا شريك له. كما قال : وما أَرَسلَا من قَبَلكَ من رسُولٍ لذ نوحي إليه أنه لا إِلّه إل أنا قاعبدون » 
[الأنبياء : © 7]., وقة. أخيرا تعالي عن توح آنه قال لقومة < فَإد نولم فا سآلدكم م من أجر إن أجري إلا 
على الله وأمِرت أن أكون من الْمُسلمين4 [يونس : 177 وقال تعالى ومن يَرَعَبْ عن مل إبراهيم يم إل من 
سنفه نفسه ولقَد اصطََيناه في اللانيًا وإُِ في الآخرة لمن الصّالحين ذال له ويَُ ألم قال ألمت لَب 
اْعالمين . ووصئ بها إبراهيم بديه ويعقُوب يا بي إن الله اصطفئ لم الددين فلا تموكنَ إلا وأنم مَُلمُونَ» 
[البقرة: #٠‏ «17]ء وقال يوسفء عليه السلام :« رب قد آتيتني من الملك وعلّمتبي من تأويل 
الأحاديث فاطر السّموات والأرضٍ أنت وليّي في الدانيًا والآخرة توفي مسلما والحقني بالصالحين» 
[يوسف:١١٠].‏ وقال موسى : «إيا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فَعليه تَوكَلُوا إن كنثم مُسلمين . فَقَالُوا علَى الله 
توكلنا ربّنَا لا تجعلًا فنة للْقوم الظّالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين» يونس :85 485]» وقال 
تفال : إن ْنَا الور فيها هدى وُور يحم بها ليون الذين أسلمُوا دين هَادُوا ليود وَالأبَار 
[بمًا استحفظوا من كتاب الله 4 اللآية [المائدة: 4 4]» وقال تعالى : #وإذ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا 
بي وبرسولي قَالُوا آنا واشهد نا مسلموث 4 [المائدة: .]11١‏ 

فأخبر ه201 تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد يلْدٌ التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال 


)١(‏ فى د:« وجههما». 

(؟) وفى إسناده انقطاعء فإن يزيد بن أبى حبيب لم يسمع من ابن عباسء قال الدارقطنى فى العلل ١:‏ لم يسمع من أحد من 
الصحابة» . 

(9) زيادة من مء أ. (5) زيادة من 1. 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١385(‏ د ل ا اس 00# 
قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة”' إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه[الصلاة و]7/ السلام:٠‏ نحن 
مُعاشير الأنبياء أولاد علاات ديننا واحد)”" .فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة الأمهات» 
كما أن إخوة الأخياف”*' عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والأخوة الأعيان الأشقاء من 
أب واحد وأم واحدة» والله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المالجشون» حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبى ارافع » عن على رضى الله عنه؛. أن رسول 
الله كلد كان إذا كبر استفتحء ثم قال:١‏ «وجهت وجهي للدي فَصرَ السّموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين4 [الأنعام : إن صلاتي ونسكي ومَحيَّاي وَمُماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبذذلك 
أمرت وأنا أَوّل المسلمينَ 4 » اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى 
واععرفاة يلت فاقفر'لن اذلو جنيع 27 يعفر الذتوت" إلا انك وافعدن هبنن الاخلاق ا 
يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه” . 


« قل أغير اللّه أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه ولا ترر وازرة 
وزر أخرئ ثم إلى ربكم مرجعكم فيكم بما كسم فيه تَختَلفُودَ 659 4. 

يقولٍ تعالى : إقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه : #أغير 
الله أبغي ربا أى: أطلب ربا سواه؛ وهو رب كل شىء» 5 ويحفظنى ويكلؤنى ويدبر أمرى» أى: 
لا أتوكل إلا عليه؛ ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه؛ وله الخلق والأمر. 

هذه”"' الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل»كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة 80 لا 
0 له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا [فى القرآن]”" 2 ع قال اجن مره لفياده أن 

١‏ لإِيّاك تعبد وإيّاك تَستعين» [الفاتحة : 6]» وقوله :© فاعبده وتوكل علَيه» [هود: 7١١]ء‏ وقوله: 

له [الملك:79]» وقوله : # رب الْمشرق والْمَغرِب لا إلَه إلا هو فَانَحْذَه 
ركيلاً» [المزمل:9]» وأشباه ذلك من الآيات. 


وقوله : إولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ» إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 


)١(‏ فى أ:7 منشورة». (0) زيادة من أ. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (274147 74147) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(5) فى أ: «الأختان». (6) فى م: «إنه ل2. 

(5) المسند )14/١(‏ وصحيح مسلم برقم (١لالا).‏ 

0) فى مء أ:١‏ فهذه». (6) فى 5أ:7 وحله». (9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى أ:« كقوله)». 


:مدلل لل الحخزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية ( )١598‏ 
عذاه اللف مياق وكيد وفدلة» أن اللفرطن إن خارف اعواتي "11 رذحي فخيرء وإن اشر 
فشرعنوانة 2 يحملٍ بخ تعطيلة احاد على اجاج وهذا من عدله تعالى» كما قال : «إوإن تدع مثقلة إآى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُرَبَى4 [فاطر :4 وقوله: قلا يَخَاف ظَلْمَا ولا هضما» 


[طه: 7١١]ء‏ قال علماء التفسير'' : فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من 
حسناته . وقال تعالى : #كل نفس بمًا كسبت رهينة . إلا أصحاب الْيمين» [الماثر:78. 7”9]., معناه: كل 


لفن مرقينة بعملها اندي إلا اضفاتة لين فاه قد تعودا 5 بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم» كما قال فى سورة الطور : «والّذين آمنوا وابعنهم ذرِيئهم بإيمان أَلْحقنا بهم ذرِيتهِم وما اهم من 
عملهم من شيء» [الآية :]ء أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى الجنة» وإن لم يكونوا قد 
شاركوهم فى الأعمال» بل فى أصل الإيمانء «وما ألتناهم 4 أى: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من 
أعمالهم شيئا حنى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة,, بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء 
ببركة اليو ٠‏ بفضله ومنته”؟©. : ثم قال : كل امرئ بما كسب رهين» [الطور: ١؟]‏ أى: من شر. 
وقوله :لاثم إلى ربكم مُرْجعُكُم فَيْنكُم بمَا كُسُمْ فيه َخْتَلفُود» أى: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وإياك, بأعمالنا وأعمالكم » وما كنا 
نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال تعالى : #8 قل لا تسألون عم أجرمنًا ولا نسأل عمًا تعملون. قل يجمع 
بينة بيننا ربنا ثم يفتح بِيننا بالحق وهو القتاح العليم» [سبأ: 76 55؟]. 


مداع ميث و عاد 8 0ه لد مر م 


ف( وهو الذي جعلَكُمٍ خلائف الأرضٍ ورقع بعضكم قوق بعض درجَات ليبلوكم في ما 
آتاكم إِنّ ربّكَ سريع العقاب وإِنّهِ لَعَفُور رحيم 652 4 . 

يقول تعالى: # وهو الّذي جعلَكُم خلائف الأرْض4 أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل» 
وقرنا بعد قرة: وخلّفا بعد سلّف. قاله ابن زيد وغيره» كما قال: « ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرضٍ يخلفون» [الزخرف: 50]» وكقوله تعالى : « ويجعلكم خلفاء الأرّض » [النمل كل 
وقوله «إنْي جاعل في الأرض خَليفة4 [البقرة : 0 وقوله : إعسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تَعْمَلُونَ» [الأعراف: .]١79‏ 

وقوله : #ورفع بعضكم قوق بعض درَجَات» أى: فاوت بينكم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن 
والمساوى» والمناظر والأشكال والألوان» وله ا كوك : نحن قَسمنا بينهم معيشتَهم في 
الحيّاة الدنيًا وَرَقعنا بعضهم فوق بعض دَرجَات لَيَتَخْذ بعضهم بعضا سخريًا» [الزخرف: ؟7"]» وقوله 
[تعالى]””: #انظر كيف فَضْلنا بعضهم على بعض وللآخرة كبر درجَات وأكبرٌ تفضيلاً» [الإسراء: ١؟7].‏ 


)١(‏ فى م:3 بالأعمال». )١(‏ فى د مء أ:7 العلماء بالتفسير». (6) فى أ: يعود؟. 
(4) فى أ:١‏ ومنّه». 082) زيادة من [. 


نكا 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )1١764(‏ 
وقوله: 8 ليبلوكم في ما آتاكم » أى : ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم بهء ليختبر 
الغنى فى غناه ويسأله عن شكره. والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. 
وقد روى مسلم فى صحيحه » اي” أبى وق عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه, 
قال: قال رسول الله يك : «إن الدنيا حلوة ة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف( تعملون» 
فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»(" . 


وقوله: فإإِن ربك سَرِيع العقاب ١‏ ونه لغفور رَحيم» : ترهيب وترغيب» أن حسابه وعقابه سريع 
ممن7" عصاه وخالف رسله طوإنهُ فور رُحيم» لمن والاء واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب. 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم. رواه ابن أبى حاتم. 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال [تغال ]17 + وقولة إن عبادي أني 
أنا الْغفُورٌ الرّحيم . وَأ عذابي هر الْعَدَابِ الأليم» [الح 44 بم]ء زر 0 «إوإن ربك لذو مغفرة. 
لئاس على ظلمهم وإِنّ رَبك لُشديد العقاب4 [الرعد:1] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه. وثارة يدعوهم إليه بالرهبة 
وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا لينجع فى كل بحسبه . جعلنا الله 
عن 77 اطافه فيها امو وترك .ها عفد نهى :وزجر وصلاقة فيمًا أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء» 
جواد كريم وهاب. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زهير عن العلاء»؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]”2 عن النبى يَكةٍ قال ٠:‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طَمِع بالجنة أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رّحمّة فوضع واحدة بين 
خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة وتسعون). 

ورواه الترمذى. عن 1 عن عبد العزيز الوا رسف عن العلاء به. وقال: حسن [صحيم]!" . 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلى بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن 
العلدي©» , 

[آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة](") 


, فى أ:« فناظر ماذا»‎ )١( 
.)17457( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 
فى أ:«فيمن». (4»؛ ©6) زيادة من أ.‎ )7( 
فيمن». 0» 8) زيادة من أ.‎ ١: فى‎ )5( 
المسند (7/ 584) وسنن الترمذى برقم (19141) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1767) حدئنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجرء‎ )9( 
عن إسماعيل بن جعفر به.‎ 
. زيادة من مء‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الاأعراف: الآيات  ١(‏ /) سس ااا ال 


0 


ل التَحمن (0 كتاب أنزل إل َك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرئ 
للمؤمنين © اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا م 
كرون 4 . 

قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه» واختلاف الناس فيه. 

0 ابن جرير: : حدثنا 00 حدثنا نا أبى » عوبنريك» 0 بن السائب» عن 

3 ا وكاب رد يك ى. هذا كتاب أنزل إليك» أى : بورك ول و1 
حرج منْهِ» قال مجاهد» 0 » وقتادة ل لك قن 

رفل: له تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به ااي كنا أصبر أولو العزم من الرسل؟؛ ولهذا 
قال: « لتعذر به» أى : أنزل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرئ للمؤمدين» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من رَبَكُم 4 أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 
جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شىء ومليكهء ولا تتبعوا من دونه أولياء © أى: لا تخرجوا عما 
جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. 

«قليلا ما تَذَكَرُوَ > كقوله: وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 7 1٠١‏ وقوله: 
«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضْلُوك عن سبي الله [الأنعام : 7 وقوله: «إوما يؤمن ن أكتر هم باللّه إل 
وهم مشركون4 [يوسف: ٠١65‏ ]. 

« وكم من قرية أَهلَكتاها فَجاءَها بَأسنا بَيانَا أو هم قَائلُون 20 فَمًا كان دعراهم إذ 
جاءهم بأنينا إلا أن قالوا إِنَا كنا ظالمين (2) فلتسئلن الّذين أرسل إليهم ولتسئلن 
المرسلين(5) فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 0 4 . 

بغول تعالي: «إوكم من قرية أهلكناها» أى : محالقه روسلا روتكد يهم فأعقبهم ذلك خزى الدنيا 


موصولا ذل الآخرة» كما قال تعالى : « ولقد استهزئ برسل مَن قبْلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون4 [الأنعام : د وقال تعالئ: «فكأيْن7؟) من قرية أَهلَكْتاهَا وهي ظَالمَة فهي خَاوية 


)١(‏ زيادة من د. زفق زيادة من م. (9) زيادة من ك» م 3 (5) فى أ: «وكأين». 


#ايججحج ‏ ل 7 2 الخد سيور اماف الآيات (4 - 60 


سام ه48 وسرهسه 


فاك سه له كر ندم إا قبلا 2ر4 [القصصص: 8 

وقوله: «إفجاءها َأسنا انا أو هم قَائلرنت» أى : فكان منهم من جاءه أمر اللّه وبأسه ونقمته بيات » 
أى : الولارض ارق من القبلولة. وه 0 النهار. 0 ا 
5 لح قل ال و ل دتيميل 
الله بهم الأرض أو يأنيهم الْعدَاب من حَيْث لا يشرو . أ يَأحْدَهُمْ في تقلبهم فَمَا هم بمغجزين أو يأخذهم 
على تَحَوف فَإِن بكم لرءُوف رُحيم 4 [النحل : 4 -لاغ]. 

وقوله: لإقَمَا كان دعواهم إِذْ جاءهم بَأسنا إل أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمِين4 أى: فما كان قولهم عند 

مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنونهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : (وكم قصمنا من قريةٍ 
ات َالمَة رشان يه قوم خرن َم أَحسُوا بأسنا إذا هم مَنْهَا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى 
ما رقم فيه ومَساكدكم لَلّكُم تسألون . قَالوا يَا ويلا إِنَا كنا ظَالمين . فَمَا وَالَت تلك دعواهم حتّى جعلتاهم 
حصيدا ]( خامدين4 [الأنبياء: ١١‏ - 18]. 

وقال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 
عََِيدٍ من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»» حدثنا ذلك أب حميد: حدثنا جرير» عن 
أبى سنان» عن عبد الملك بن ميسّرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]7؟2: قال 
رسول الله كله : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم». قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال: فقرأ هذه الآية: #فما كان دعراهم إذ ان إلا أن قَالُوا إِنَّا كنا ظَالمِينَ0* . 


وقولةة لفَلسلن الذين أرسل إِلَيهِم 4 الآية» كقوله [تعالى]''2: «ريوم يناديهم فيقول مَاذَا أجبتم 
لْمرسلين» [القصص: 0 وقوله: يوم يَجمَع الله ارزسل فيقول مادا أجبتم فَالُوا لا علم لنا نك أنت 
عَلأَم الغيوب > [المائدة: 8 ٠‏ فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ”" 5 رسالاته؛ ولهذا قال على بن أبى طلحة؛» عن ابن 
عافن قن تفسير هذه الآية: #فلسئلن الّذين أرسل إِلَيهم ولدسئلن المرسلين» قال: يسأل الله الناس 
عم اجاء ا للرشليق 1 رسال كر نين عنما بلقا 


55 2 1 5 01 
م مردويه : اسه يه للد حدثنا بر ل 


قال : ال ا الله عَكَلِة : «كلكم اع وكلكم 0 فالإمام ان عن ال كك 
() فى 1 اله وغفلة». إفة زيادة من أ. إفرف زيادة من ك» 3 وفى ه: (إلى قوله؟. 
(5) زيادة من أ. 

.)07"١ 5/١1( تفسير الطبرى‎ )0( 

(0) زيادة من ك2 م2 5 27 فى ك2 م: «بلاغ؟. (6) زيادة من أ. 


(9) فى ك: !عن رعيتةه! . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( 4. 9) ين 


والرجل ونال عو لعله2"7 1 نولل الاسسان عووينف ووجواة والهة لضن نال سيرةة “فأل اليك 
وحدثنى ابن طاوس» مثله. . ثم قرأ: #فلدسئلن لين أرسل إلبهم ولدسئلن الْمرَسلِينَ294". 

وهذا الحديث مرح فى السجحينعن بدون هذه ايان 

وقال ابن عباس : الفَلنقَص لبهم بعلم وما كنا عَائِينَ 4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما 
كانوا يعملون» «إوما كنا غائبين4 يعنى : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من 
قليل وكثير» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شىء؛ لا يغيب عنه شىء» م 
الى بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدورء « وما تسقط من ورقَة إلا يعلَمهَا ولا حبّة في 
ظَلّمَات الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين4 [الأنعام : 64]. 

«( والوزن يومد الحق فَمَن تَقَلَت موازيئه اولك هم المفلحون (2) ومن حَقّت موازينه 
فَأُولَدك الذين حَسروا أَنفْسَهم بما كانوا بآياتنا يَظَلمُونَ 9 4 . 

يقول [تبارك و](4' تعالى: #والوزن» أى: للأعمال©» يدم القيامة #الْحق» أى:لا يظلم تعالى 
أحداء كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط ليُوم القيامة فلا نظلم نفس شينًا وإن كان مثقال حبّة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : 4]ء وقال تعالى: ( إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةٍ وإن تلك 
حَسنَة يضاعفها ويُت من لَه أجرا عظيما4 [النساء: ٠‏ +]» وقال تعالى: 8 فَأمّ من لَقَلَت موازينه . فهو 
في عيشة راضيّة آم من فت مَوَازي فَأمَه هاوية . وما دراك مَاهيهُ . ار حَاميَةٌ 4 [القارعة: 5 »]١١‏ 
وقال تعالى : نذا نفخ في الصرٍ فلا أنساب بيهم يوذ ولا يساءلُون . فَمن نَقلَت موازيئه فَأُولّك هم 
المفلحون . ومن حَفّتَ موازينه فَأُوْلَكَ الْذين حَسروا أَنفْسَهُم في جهنم حَالدُون4 [المؤمنون: 6١‏ 
.]٠١*‏ 
فصل: 

والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة"' قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجساما. 

قال البغوى: يروئى هذا عن ابن عباس”"'. كما جاء فى الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غَيّايتان ‏ أو فرقان من طير صَوَافَ. من ذلك فى الصحيح 
قصة القرآن وأنه يأتى صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذى 


)١(‏ فى أ: «أهل بيته؟. 

زفق وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى» قال ابن معين: يروى المناكير عن المجهولين» ولكن روى من وجه آخر عن نافع عن 
ابن عمر وفى الصحيحين. 

(*) صحيح البخارى برقم (مماهة) وصحيح مسلم برقم (189). 

(5) زيادة من أ. (65) فى ك: «الأعمال». )١(‏ فى ك: يوم القيامة فى الميزان». 


(0) معالم التنزيل للبغوى (9/ .)7١6‏ 
(6) فى أ: «تأتيان». 


كل 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ٠١‏ ) 
انعيزيت لباق نات تيار ١!‏ دوق ديف التزي كن قم ستواك القت #قنانن امام كنات تيه 
اللون طيّب الريح» فيقول: من لك؟ ذقول: انا عملك العام !1 . وذكز مك فى كاد الكافر والمنافق. 


وقيل : يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة» فى الرجل الذى يؤتى به ويوضع له 
كن كته نط والمعوة سج كل سجل مَّدّ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: ١لا‏ إله إلا الله» 
فيقول: يارب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظدّم. فتوضع تلك 


البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله يَككِيهِ: «قطاشّت السجلاتء وتَقْلّت البطاقة». 

واه الترمدق تكو عونل راسي 

0 و ا 0 فلا يَزِن عند 

وفى مناقب عبد الله بن مسعود أن 00 اللّه كه قال: (أتعجبون من دقة ساقيه » فوالذى 
نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد»”" . 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة7' توزن الأعمال» وتارة توزن 
محالها » وتارة يوزن فاعلهاء واللّه أعلم. 

ساف ديم 6د 0 ال وي قدا معاي ا ىج ع مهاه اس 

ولقد مكناكم في الأرض وح جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 2) 4. 

يقول تعالى ممتنا على عبيده” فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيونّاء وأباح منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء 
وجعل لهم فيها معايش » أى : مكاسب وأسبايًا يتجرون فيها. ويتسببود الو الأسباب» واكترهم فخ 
هذا قليل الشكر على ذلك». كما قال تعالى: « وإن تعدوا د نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لَظلُوم 
كقار» [إبراهيم : 0 

وقد قرأ الجميع : ا معايش» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. والصواب 
الذى عليه الأكثرون بلا همز؟ أن معايش جمع معيشة » من عاش يعيش عيشا» ومعيشة أصلها 
المعيكلة4"فامسقلت الكسرة على الباءء تقلت إلى الغين قضارت معيشك قلما مقت وححفات الركة 
إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل: معايش. ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن 


(2) 


)١(‏ ورواه أحمد فى مسئده (ه/:» وابن ن ماجة فى السئن برقم )778١(‏ من طريق بشير بن المهاجر. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
بريدة بن الحصيب ». رضى الله عنه ٠‏ مرفوعا. 

(1) رواه أحمد فى مسنده (781//5). 

(") سنن الترمذى برقم (1779) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (75779) والحاكم فى المستدرك )079/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وقال الحاكم : الصحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبى. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (41774) بنحوه من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 

(5) فى دء م: «والذى». 

(5) رواه أحمد فى مسنده .)57١ /١(‏ 

0) فى ك: «وتارة». (8) فى م: اعباده». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية ١19١(‏ ب سب |8 
وصحائف وبصائرء جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» 
ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلكء. والله أعلم. 

«( ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم قلنا للْملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس لم يكن 
من السّاجدين 09 4 . 

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما فق 
مَنَطَو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: «ولقد خلقناكم ثم 
صَرناكُم ثم قُنَا لْملائكقة اسْجدُوا لآدم [فَسَجَدُوا ]4010 . وعدا كقولة تعالي* «وَإِذ قال ربك للملائكة 
ني خالق بَشرا مَن صلْصال مَنَ حما مسسُون . فَإِذا سويته وَفَحْت فيه من روحي فَقَعُوا لَهُ ساجدين . [فسجد 
الملائكة ]47 الآية [الحجر: 78 +]١‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدمء عليه السلامء بيده من طين 
لازب» وصوره بشرا [سويآ]"". ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب 
تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على 
إبليس فى أول تفسير «سورة البقرة». 

وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم؛ عليه 0 


وقال سفيان الثورى» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
«ولقد حلقناكم ثم صورتاكم» قال: خلقوا فى أصلاب الرجال» وصوروا فى أرحام النساء. 

رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم: الذرية. 

وقال الربيع بن أنس . والسَدّى. وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: ولقد حَلَقَنَاكُم ثم صورتاكم» 
أى : خلقنا آدم ثم صورنا الذرية . 

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: 9 ثم قُلنَا للْملائكة اسجدوا لآدم». فدل على أن المراد بذلك آدمء 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن الرسول 
له : لوَظَللنا عليكم الْعمام وأنزلنا عليكم الْمَنّ والسلوى» [البقرة: 517]ء والمراد: آباؤهم الذين كانوا 
فى زمان موسى [عليه السلام](*2» ولكن لما كان ذلك منّة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى لاعفا رساك روجا جا لم كلاو تنه في قرا 
مكين]7" )4 [المؤمنون: 2١7‏ 17]ء فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة”"2» وذريته مخلوقون من 


8 زيادة من ك. زم زيادة من م. (*) زيادة من كء م2‎ )١( 
,)5193/5( المستدرك‎ )5( 
زيادة من أ. 000 زيادة من مء أ وفى ه: «الآية). (0) فى كء م6: «من سلالة من طين».‎ )5( 


اب ا بق 6س ويف خيتت )لوزي |لعاليق د يفوع لعفف 5 لكي 0119 


نطفة» وصح هذا لأن المراد من ١"‏ خلقنا الإنسان الجنسء. لا معيناء والله أعلم. 


قال ما مَك ألا تسجد إذ أَمَرتك قال أنا حير مَنْهِ حَلَقتنِي من نَارٍ وَخَلَقَتَه من 
طن ) . 
قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى: ما [ متَعكَ](" ألا تَسجد إِذ أَمَرتك4 : لا ههنا زائدة . 
وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد. كقول الشاعر : 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله 


0 «إنى» ع النفيء 0 4 د لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: نما منعك أن 

حكاهما ابن ا 60 0 واختار أن 00 تقديره: ما أحوجك 
وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك». ونحو ذلك. وهذا القول قوى حسنء واللّه أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله : « أَنا خير منه», من العذر الذى هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضولء يعنى لعنه الله: وأنا خير منه» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما تخلقته منه» وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصر» ٠‏ ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده » ونفخ 
فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى: فقعوا لَه ساجدين» ان لاء 
فشد من بين الملائكة ترك السجود؛ 0 أبلس من الرحمة» أى : أيس من الرحمة» فأخطأ قبحه 
الله فى قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًا» فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم عنصره فى الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر اللّه» والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفى صحيح مسلمء عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَلِّ: «خلقّت الملائكة 
من نور». وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم' هكذا رواه مسله*. 

وقال ابن مردوية: دنا عبد الله بق جمفرة: تحدكنا [مساعيل 6 عن عيد اللكيق هرو سهدتنا 
نعيم ابن حمادء جاتنا عبد الرزاق + عن معمرع عرخ الزهرى». عن عروة) عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يك «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من [مارج من]('' نارء وخلق آدم 
)20( فى ك2 م2 : «فى). 0( زيادة من أ. 
(*) تفسير الطبرى .)974/١17(‏ 
(4) فى م «ولهذا». 


)2 صحيح مسلم برقم (50)). 
(0) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآياات )١1/-1(‏ لاا ا ل بيس 18817 
ما وصف لكم2. قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال: الو 7 وفى 
بعض ألفاظ هذا الحديث فى غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران»7 . 

وقال ابن جرير: : حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدننا ايقه بن كتير عن ابن ود عن 
فط الوراقهة عن الحسن فى قوله: حَلَقسي من نار وَخَلَقَمَهِ من طين» قال : قاس إبليس » وهو أول من 
قاس ٠.‏ إسناده سمحي 

وقال: حدئنى عمرو بن مالك؛ حدئنى يحيى بن سليم الطائفى'"" 0 عن ابن سيرين 
قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس”2؟ . إسناد صحيح أيضا. 

قال فاهبط منها فَمَا يكون لَك أن تَتَكْبّرَ فيها فاخرج إِنَك من الصّاغرين 09 قال 
أنظرني إلئ يوم يبعنون(2 قال إنك من المنظرين (02 * . 

يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى كونى: ط فاهبط منها» أى: بسبب عصيانك لأمرى» 
وخروجك عن طاعتى» فما يكون لك أن تتكبر فيها. 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها 
فى الملكوت الأعلى . 

«فاخرج نك من الصاغرين» أى: الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده 
بضدهء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال : «أنظرني! إلى يوم يبِعكُون . قال 
نلك من المنظرين #» أجابه تعالى إلى ما سأل» لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 


وده دم 


تخالف ولا تمائع » ولا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 

قال قبما أغريسي لأَفْعدنٌ لهم صراطك المستقيم 05 ثم لآنيهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 05 # . 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس «إلئ يوم ييعثون” 42 واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: ١‏ فَبما أغريسي لأفْعدنٌ لهم صراطك المستقيم» أى : كما أغويتتئ 


قال ابن عباس: كما أضللتنى. وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من 

.)5١9-05( رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم‎ )١( 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1707/8) من طريق عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة» رضى 
الله عنهء وفى إسناده عبيد الله بن زحرء قال ابن حبان فى المجروحين: «يروى الموضوعات عن الاثبات» وإذا روى عن على بن 
يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله وعلى بن يزيد» والقاسم أبو عبد الرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم». 

("*) فى أ : « «الطائى». 

(4) تفسير الطبرى (؟5١/7"787).‏ 

(45) فى ك. م: «فأنظرنى» وهو خطأ. (5) فى م: «الدين» وهو خطأ. 


كنا 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (15. /7ا١)‏ 
ذرية هذا الذى أبعدتنى بسببه - على «صراطك المستقيم4 أى: طريق الحق وسبيل النجاة» 
ولأعلنين؟"؟ عنها "لكلا يعيدوك ولا يوحدرك سيت إضلذلك إياقن؛ 

وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . 

قال مجاهد: «إصراطك المستقيم» يعنى : الحق . 

وقال محمد '''بن سوقة» عن عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة 

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك [كله]7". 

قلت: لما روى الإمام أحمد: 

حدثنا هاشم بن القاسمء سنا ومين - يعنى الثقفى عبد الله بن عقيل - حدثنا موسى بن 
المسيبأ» اخبرلى سالم بن أبى اعد عن سيرة بن أبى فاكه قال: سمعت رسول الله كِلِلَةِ يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟2». قال: 
افعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق”؟' الهجرة فقال: أتهاجر وتدءع0*© أرضك وسماءكء وإنما مثل 
المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق7" الجهادء وهو جهاد النفس والمال» 
فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء. فجاهد». قال رسول الله عَكَلِهِ: « 
فعل ذلك منهم”"' فمات كان حقاً على الله أن يدخله الجنةأو قتل كان حقا على الله» عز وجل» 
أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنةء أو2'0 وقصته دابة كان حقا على الله أن 
يخلة ا 

وقوله : م لآتبهم من بين أيديهم ومن حَلفهم [ عن أيمَانهم وَعن شَمَائلهم ولا تجد أكتَرهُم 
شاكرين ن] 2377 4 قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ثم لآتيتهم من بَيْنٍ أيديهم»: أشككهم 

فى آخرتهم . اومن حَلفهم » : : أرغبهم فى دنياهم #وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم أمر دينهم « وعن 
شمائلهم» : أشهى لهم المعاصى . 

وقال [على]'''2 بن طلحة ‏ فى رواية - والعوفى» كازهماء عن :ابن عباس أما «إمن بين 
أيد يهم 4 : فمن قبل دنياهم, وأما لإمن خلفهم » :: فأمر آخرتهم » وأما عن أيمانهم» : : فمن قبل 
حسناتهم» وأما لإعن شمائلهم» : فمن قبل سيئاتهم 


وقالسشوديخ أن عرو عن قتادة: أتاهم 5-0 فأخبرهم أنه'"'2 لا بعث ولا 


)١(‏ فى أ : «أفلأضلئهم» . (5) فى أ: «مجاهد». (") زيادة من ك. 
(4) فى د: «فى طريق». (5) فى دء كء م أ: «وتذرا. 

)١(‏ فى د: «فى طريق». (0) فى د: «منهم ذلك؟2. 

(6) فى ك: «وإن قتل كان». وفى م: «وإن كان قتل». (9) فى م: «وإن». 


.)1875 /8( المسند‎ ) ٠١( 
فى ك: «أن؛,‎ )١9( زيادة من أ.‎ )١0( زيادة من أء وفى ه: «الآية).‎ )١١( 


الاده لمتكت فور اغراف الا 05 م بحآ ا سج يت ان م 


جنة ولا نار «إومن حَلّفهم: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها و #عن أيمانهم» من قبل 
حسناتهم بَطَاهم' عنها إوعن شمائلهم»: زين لهم السيئات والمعاصى» ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 
أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 


03 


الله . 


وكذا روى عن إبراهيم التَحَعىء والحكم بن عتيبة("2» والسدىء وابن جرير”» إلا أنهم قالوا: 
#من بين أيديهم4 : الدنيا ومن خلفهم»: الآخرة. 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيبمانهم»: حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: 
حيث لا يبصرون. 

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنهء والشر يحببه”؟ لهم . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: لثم لآنيتهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» . ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: «إولا تجد أَكترهم شاكرين4 قال : موحدين. 

وقول إبليسٍ هذا إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق فى هذا الواقع» كما قال تعالى : «ولقد 
صدق لهم إبليس طن فَابَعوه إلا فريقا من المؤمدين . وما كَان لَه يهم مَن سلطان إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك وربك عَلَى كل شيء حفيظ4 [سبا : ا" 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال 
الحافظ أبو بكر البزار فى مسئلده : 

2 7 ودع 0 وره 5-6 

حدثنا نصر بن على» حدثنا عمرو بن مجمع؛ عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن مطعم - 
يعنى نافع بن جبير ‏ عن ابن عباس وحدثنا عمر بن الخطاب ‏ يعنى السجستانى ‏ حدثنا عبد الله بن 

َ 5 0 5 0 5 
جعفرء حدئنا عبيد الله بن عمروء. عن زيد بن أبى أنيسة» عن يونس بن خباب ‏ عن ابن جبير بن 
مطعم ‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله وك يقول: م إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى » وأهلى ومالى» اللهم استر عور وآمن روعتى 0 واحفظتئ من بين يدى ومن 0 
وعن يمينى وعن شمالى» ومن فوقى؛ وأعوذ بك اللهم أن أُغْتَال من تحتى» . تفرد به البزار”") 
وححسله . 


5 0 1 7 و 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى» حدثنى جبير بن أبى سليمان 


)١(‏ فى أ: «بطأهم». (0) فى م» أ: (عيينة) . () فى دء ك2 م: «جريج؟2. 
(:) فى دء كء مء أ: اليحسنه؟. (5) فى دء ك: «اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى2. 

() فى د: «بعظمتك». 

(0) مسئد البزار برقم )”١9457(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)175/١١(‏ «فيه يونس بن خباب وهو ضعيف». 


5وم« لل بسح الخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (18). 
يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية'' فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية 
فى دينى ودنياى وأهلى ومالى. اللهم استر عوراتى» وآمن روغاتى» اللهم احفظنى من بين يدى ومن 
خلفى. وعن يميئى وعن شمالى» ومن قوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى) . قال وكيع : يعنى 
الخنسف. 

ورواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجه» وابن ن حبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم. 2 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

فإ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنً جهنم منكم أجمعين 62 4 . 

أكد تعالى اللعنة”" والطرد والإبعاد النفى عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرج منها ويا 
مُدحورا». 

قال ابن جرير: أما «المذؤوم». فهو المعيب » والذأم غير ل العيب . يقال: «ذأمه يذأمه ذأما 

قال #والنخورة: المقصى .وهو امعد المطرود. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: ا رف” «المذؤوم» و«المذموم) إلا واحداً. 

وقال سفيان الثورى.عن أبى إسحاق» عن التميمى»عن ابن عباس: ظاخرج منها مذءوما 
مدحورا» قال: مقيتا. 

وقال على س0 أبى طلحة» عن ابن عباس : صغيرا مقيتا . وقال السدى : مقيتا مطرودا. وقال 
قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما: منفياء والمدحور: 
املصة ا 

وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأنً جهنم منكم أَجَمَعِين» . كقوله: لقال اذهب فمن تبعك 
منهم فَإِن جهنم جزاؤكم جزاء مَقُورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عَلَيهِم بخيلك ورجلك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يَعدهم الشيِطَانَ إلا غُرُورًا . إن عبّادي ليس لَك عليهم سلطان 
وكفئ بربّك وكيلا» [الإسراء : ”5 560]. 


ويا آدم اسكن أنت وروجك ' الجنَةَ فكلا من حيث شئتما ولا ة تقربا هذه الشجرة 


)١(‏ فى 1[: «أسألك العفو والعافبة». 

0 المسئد )١9/7(‏ وسئن أبى داود برقم (60014) وسئن النسائى (7587/8) وسئن ابن ماجة برقم (748171) وصحيح ابن حبان 
)١66/5(‏ «الإحسان» والمستدرك (١9//1ا51),.‏ 

(9) فى دء كء مء أ: لأكد تعالى عليه اللعنة؛. (4) فى ك: لما يعرف». (5) فى د: «الصغير». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (19- 77 الل سس سس بس 
فكونا بن القالمن ركم فوسرس لهما اند لشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقَالَ ما تهاكما ربكما عن هذه الشُجر ره إل أن تَكونا ملَكَيْنٍ أو تَكونًا من الْحَالدِينَ 69 


ال م 1 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته [حواء](' الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» 
زمعي .ان الك والخديعة والرسوسة لعدلن!" مهما قنه :مرق النعنة زاللناس السو قال كديا 
وافتراء: مانهاكما ربكما عن أكل”" الشجرة إلا لتكونا ملكين أى: لثلا تكونا ملكين» أو خالدين 
ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما' © » كقوله: «قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلَى4 [طه: ]١٠١‏ أى: لعلا تكونا ملكينء كقوله: بين الله لكم أن تضلُوا» 
[النساء : 5/ا١]ء‏ أى : لئلا تضلواء «وألقَى في الأرْض راسي أن تميد بكم» [النحل : 6] أى: لعل" 

وكان ابن عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: «إلاً أن تكونا ملكين 6 , بكسر اللام. وقرأه المنمهور 

«إوقاسمهما» أى: حلف لهما بالله: ظإِني لكما لمن التاصحين». فإنى من قَبلكما ههناء وأعلم 
بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير» ابن عم أبى ذؤيب: 

وقاسّمها بالله جَهدا لأنتم الذ ع اللو إذاها تقوو 

أى: حلف لهما بالله [على ذلك](2 حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إنى خلقت 
قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعانى أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا 
له). 


فدلأهما ل لا لشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخ يخصفان لم عليهما من 
ورَق الْجنّة وناداهما ربهما هما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لَكُما إِنَ الشيطان لكما عدو 
مبين 9 قَالا ربَنَا ظَلَمَا أنفسا وإن لم تغفر لا وترحمنا لَنَكُوننَ من الْخَاسرين 69 » . 


قال سعيد بن أبى غروية: عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» رضى الله عنه» قال: كان 
آدم رجلا طُوالاء كأنه نخلة سّحوقء كثير شعر الرأس. فلما وقع بما وقع به من الخطيئة» بَدَتْ له 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى د: «ليسلبهما». () فى د ك: «هذه». 
(:) فى أ: «ذلك». 

(45) البيت فى تفسير الطبرى )0٠ /١7(‏ وعزاه المحقق لأشعار الهذليين .)١194/١(‏ 

(0) زيادة من دء كء مء . 
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عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هاربا فى الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الحنة» فقال 

لها: أر سليني 1 فقالت: إنى غير مر سلتك . فناداه ربه» عز وجل: يا آدم» اع د ؟ قال: رب إنى 
اع 
وقد رواه ابن جرير » وابن مردوية من طرق» عن الحسن» عن أبى بن كعب» عن النبى ِكل 

والموقوف أصح إسنادا”" . 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 

عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته» 

يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين» يلزقان بعضه إلى بعض . فانطلق آدم» عليه السلام» موليا 

فى الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الحنة. فتناداه: يا آدمء أمنى تفر؟ قال: لا» ولكنى استحييتك 
يارب. قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة» عما حرمت عليك . قال: بلى 
نآرتة: ولكو: وعرقاك ها بيك إن "جد بيعل يك كاذيا و قال وسو قو له عد و 0+ 

#وقاسمهما إِنَي لكما لمن النّاصحين». قال: فبعزتى لأهبطنك إلى الأرضء ثم لاتنال العيش إلا كّدا. 

قال: فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعَدَاء فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب» فعلّم صنعة 

الحديد» وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقى» حتى إذا بلغ حصدء ثم داسه. ثم ذرآاه» ثم طحنه » 

ثم عجنه» ثم خبزهء ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ7؟". 
وقال الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 

«وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» قال: ورق التين . صحيح إليه . 
وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. 

وقال وهب بن متبه فى قوله: ا ينزع عنهما لباسهما» قال: كان لباس آدم وحواء نورا على 
فروجهماء لايرى هذا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن قتادة قال: قال آدم: أى رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ 

قال : إذاً أدرخلك الجنة . وأما إبليس فلم يسألة التوبة» وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذى سأله. 

.)7814 /١17( تفسير الطبرى‎ )١( 

() تفسير الطبرى زهدلة كرة ورواه الحاكم فى المستدرك )"45/١(‏ من طريق يزيد بن الهادء عن الحسن» عن أبى بن كعب بلحوه» 
وقال: «هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصرء والله أعلم» يقصد الحاكم ما أخرجه 
فى المستدرك )7”115/١(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن »عن عتى» عن أبى بن كعب بلحوهء فإنه قد علله فى آخره بأنه قد 
روى عن الحسن. عن أَبىّ دون ذكر عتى . ورواه عبد الرزاق فى المصنف ("/ ٠0‏ 5)» عن ابن جريج حدثت عن أبى بن كعب» 
عن النبى يليد فذكره بلحوه. 

(*) فى دء م: «قول الله وفى ك: «قوله تعالى؟. 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره )7”67/١7(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
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وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عبّاد بن العَوَام» عن سفيان بن حسين» 
0 رست با ير ا ا لم 
0 0 لاحن قال : ا م ارم ا وليك3 . 

وقال الضحاك بن مراحم فى قوله: «ربنا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر لَنَا وتَرَحَمنًا َنكوتن من 
الخاسرين4: هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه [عز وجل]2" . 

2 : : 04 يمان ل سس اغو اس م ير ده 

, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكُم في الأرض مسر ومتاع إلى حين 09 قَال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 62 » . 

فقيل : المراد بال مخطاب فى «اهبِطُوا» : آدمء وحواء. وإبليس. والحية . ومنهم من لم يذكر الحية» 
والله أعلم . 

والعمدة فى العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» قال: #اهبطًا منها جميعا» 
[الآية: 11١17"‏ وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا ‏ فهى تبع لإبليس. 

وقد ذكر المفسرون الأماكن التى هبط كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» 
والله أعلم , بصحتها. ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين فى أمر دينهم» أودنياهم» 
لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله(" يَكلة. 

وقوله: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين © أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم» وأحصاها القدر. وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : #مستقر» : افر وعنه: وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أبى حاتم. 

وقوله : لقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 . كقوله تعالى : «إمنها خلقناكم وفيها 
نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ » [طه: 6 يخبر تعالى الا يجي ” “© الأرض دار لبنى آدم مذدة 
الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة”* الذى يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 


يا بي آم ف زا يكم لياس يواري سكم وي ولاس لتقو لك خَ 
ذلك من آيات الله لله يذَكُرونَ 6 4 . 
يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش فاللباس"'١'‏ المذكور ههنا لستر 


(0) زيادة من أ. (*) فى ك: اورسوله». (4) فى كء م: «جعل). 
(5) فى كء مء أ: «المعاد؟ . (0) فى ك: «واللباس». 


.د عغنغنئء_ لل يب بل لبح الجخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (15) 


العورات - وهى السوراك” "دو الرياقن والريش: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملات والزيادات. 

قال ابن جرير: : «الرياش» فى كلام العرب: الآثاث» وما ظهر من ع الثياب. 

ركان على بق أل لالجا عن ابن عباس وحكاه البخارى ‏ عنه: الريشن:” المال. وكذا قال 
مجاهد» 000 الزبير» والسدى والشيفالة 09 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «الرياشى»: اللباس» 5 والنعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: «الرياش»: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 2-7 عن أبن الخلا القامن “قال 1 لبن 
أبوأمامة ثوبًا جديدا. فلما بلغ تر قونّه قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل به فى 
حياتى . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله عَكَِه : «من استجد لوب للك 
الو عن يولخ تولرتة الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» واو ات 2 ا 0 
إلى الثوب الذى حلق أو: ألقى فتصدق به» كان فى ذمة اللهم» وفى جوار اللّه » وفى كنف الله حيا 
ومين [حنا وامكا حننا وهنا 007و 

ودواه رمدي وابن ماجه» من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ 0001000 "وقد 
وثقه يحيى بن معين وغيره» وشيخه «(أبو العلاء الشامى» لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحد» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن نافع التمارء عن أبى مطر؛ أنه 
رأى علياء رضى الله عنه» أتى غلامًا حدئّاء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» 
وأوارى به عورتى . فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك أو عن نبى الله عَكَِد؟ قال : هذا شىء سمعته من 
رَسول الله كلل يول عيذ الككسوة: «اتقمد لله الذى .روقى9 من الرياش 80 ما اتبمل به فى الناس؛ 

كذ 

وأوارى به عورتى» 

وقوله تعالى : #ولباس التقوئ ذلك خير»: قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداءء #إذلك خير» خيره. 

واختلف المفسرون فى معئاه» فقال عكرمة : يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن أبى 


حاتم . 

)١(‏ فى ك: «الشهوات». (5) فى كء مء أ: «والضحاك: الرياش: المال». () فى م: «يلبسه» 
(5) فى أ: «فى الناس». (5) زيادة من أ. 

(5) المسند )14/١(‏ وستن الترمذى برقم (701-0) وسن ابن ماجة برقم (07081). 

0) فى أ: «كسانى». () فى م: «من اللباس». 


(9) المسند )١67/1(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١١9/0(‏ فيه مختار بن نافع وهو ضعيف». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية #171 ا ا | ا 

وقال زيد بن على والسدى: وقتادة» وابن جريج : «ولباس التقوئ 4 : الإيمان. 

وقال العرنى. عن ابن عباس [رضى الله عنه: لإولباس التقوئ 21(64: العمل الصالح . 

وقال قياوة” "ا عمو عن ابن عباس: هو السمت الحسن فى الوجه. 

وعن عروة بن الزبير: #لباس التّقوئ ©»: خشية الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : «لباس التقوئ » : يتقى الله فيوارى عورته. فذلك لباس 
التقوى . 

وكل هذه متقارية . ويؤيد ذلك الحديث الذى رواه ابن جرير حيث قال: 

5 0 5 ل يل سارت ةق 
عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضى الله عنه» على منبر رسول الله يَكِيٌْ عليه قميص قوهى 
محلول الزرء وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام. ثم قال: يأيها الناس» اتقوا الله 
فى هذه السرائر »؛ فإنى سمعت رسول الله يليد يقول: «والذى نفس محمد بيده» ما عمل أحد قط 
سرا إلا ألبسه الله رداء علانية؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تلا هذه الآية: «ورياشاً») - ولم يقرأ: 
وكا - «ولباس التقُوئ ذلك حيرٌ ذلك من آيات اللّه» قال: «السمت الحسن»). 

هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرق؟”؟ أ وفيه ضعف. وقد روى الأئمة: الشافعى» 
وأحمدء والبخارى فى كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصرى؟ أنه سمع أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام» يوم الجمعة على المنبر. 

وأما المرفوع منه(؟'» فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير له شاهد)(*) 


وحه اخره شعيف فال مسدتنا ا كر 


(يا بني آدم لا يفتدتكم الشيطان كما أخرج أبويكم مَن الْجنّة يتزع عنهما لبَاسهمًا 


ليريهما سوءاتهما راحم هوه من حَيث لا وهم نا جا الياطين ويا دين لا 
يؤسرن 00 4 . 
)١( .‏ زيادة من ك أ. (0) فى 1أ: «الديال». 

(9) تفسير الطبرى .)”51/١7(‏ 1 

(5) فى م: لاعنه؟. (5) فى ك. م: «شاهدا آخرا. 


() [محمود بن محمد المروزى؛ء حدثنا حامد بن آدم المروزى» حدثنا الفضل بن موسى. عن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن سلمة 
ابن كهيل» عن جندب بن سفيان البجلى قال: قال رسول الله تَيِِ: «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخيرء وإن 
شرا فشر»]. 
المعجم الكبير (؟/ )17١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (١١٠/5؟57)‏ :فيه حامد بن آدم وهو كذاب» والعرزمى تركه الائمة. 
تنبيه: فى جميع النسخ لم يذكر هذا الحديث الذى سقته ههناء وموضعه بياض عدة أسطرء وقد تعرفِت على أن هذا الحديث 
هو مقصود الحافظ ابن كثيرء أنى رأيته ساق أثر عثمان السابق ثم ساق بعده هذا الحديث بإسناد الطبرانى» كما سيأتى فى سورة 
الفتح آية: 9*» فرأيت إثباته فى الحاشية . 


؟.» - ل لللمس-ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (58؟  20١‏ 


يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم؛ عليه 
السلامء فى سعيه فى إخراجه من الجنة التى هى دار النعيم» إلى دار التعب والعناء » والتسبب فى 
كاد عوره بعد كانت ا عنه » وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » 7 كقوله تعالى : «أْفستَحْذوَه 


وَذرَيتَه أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظّالمِين بَدلاً» [الكهف: 
وإذا فعلوا فاحشة قَالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا ' 0 إن اللّه لا يمر بالْفَحْشَاء 
أَُوُونَ على الله ما لا تلمُوتَ 9 قل أمر وي بالقسط وَأقيمُوا وَجُوهَكُمْ عند كل مسج 


وادعوه مخلصين لَه الدين كَمَا بدأكم تعردون 69 قريقا هدئ وقريقا حَقّ عَلَيْهِمِ الضَلالة 
إِنْهم انَحَذُوا الاين أَولياء من دون الله ويَحَسبون أنّهم مُهتَدونَ 9© > . 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة 
على فرجها السعة أو الشىء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما ينا مته-قلا اخله 


فأنزل الله [تعالى]277: وإ فَعَنُوا فَاحشة قَانُوا ونا ليا انا وَاللهأمرنَا بها الآية 90 , 
قلت: كانت العرب ‏ ماعدا قرينًا - لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوهاء يتأولون فى ذلك 
أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش ‏ وهم الحُمْس ‏ يطوفون فى ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه. ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن لم يجد 
ثُوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوبّاء طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على 
فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 
ايروكل جنا لام ا 


وأكثر ما كان النساء يطفن [عراة]”'' بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا 
فيه آباءهم ويعتقدون أن لعل آبائهم مستئد إلى أمر من اللّه وشرع» فأنكر اللّه تعالى عليهم ذلك» 
فقال: «إوإذا فَعلوا قاحشة قَالُوا وجدنا عليها آبَاءنَا واللّه مَنَا بها4. فقال تعالى ردًا عليهم: «قل» أى: 
وزيا سح ان ادي ذلك : : «إنا الله لا يأمر بالفحشاء» لى : هذا الذى تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا 
يأمر بمثل ذلك «#أد تقولون علَى الله ما لا تعلمون» أى : أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 


وقوله: قل أمر ربي بالقسط » أى: بالعدل والاستقامة. «وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدٍ 


)١(‏ زيادة من ك. 

(6) تفسير الطبرى .)7101/١7(‏ 

() البيت منسوب لضباعة بنت عامر بن قرطء وله قصة ذكرها ابن حبيب البغدادى فى المنمق (ص١77).‏ 
(:) زيادة من كع م6 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات (78 2 080 سسسب فاع 
وادعوه مخلصين لَه الدين4 أى: أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمتجزاك فيه الخيروا بداعن الله [تعالى]!" ».وما جاووا به [غن""© من الشرافى: .و بالاخلامن لفن 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة» وأن 
يكون خالصا من الشرك. 

وقزلة تال «كما بدأكم تعردون [فريقا هدئ وقريقا حق عليهم ]7 الضّلالة 4‏ اختلف فى معنى 
[قوله تعالى]”؟2 : #كما بدأكم تعودون» فقال ابن أبى نَجيح» عن مجاهد: كما بدأكم تعردون» : 

وقال الحسن البصرى : كما بداكم فى الدنواء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . 

وقال قتادة : كما بدأكم تعودون4 قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئًاء ثم ذهبواء ثم يعيدهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولأء كذلك يعيدكم آخرا. 

واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثورى وشعبة بن 
ال ا ل و ل ا ل ا 1 فنا رسول الله 
وك بموعظة فقال: «يأيها الناس» إنكم تبون إلى الله حقاة عرأة غرلةء «كما بدأنا أوّل لق 
تعيده وعدا عَلَينا نا كنا قاعلين» [الأنبياء : .)٠65‏ 

وهذا الحديث 0 فى الصحيحين» من حديث شعبة» وفى صحيح البخارى ‏ أيضا ‏ من 
حديث الثورى 0 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيدء عن مجاهد: #كما بدأكم تعردون» قال:يبعث المسلم مسلماء 
والكافر كافر . 

وقال أبو العالية : «كما بدأكم تعردون» : دو إلى علمه فيهم. 

وقال سعيد بن جبير : #كما بدأكم تعردون4 : كما كتب عليكم تكونون ‏ وفى رواية: كما كنتم 
تكونون عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظى فى قوله تعالى: #كما بدأكم تعردون»: من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه؛ وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال 
أهل السعادة» ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة» صار على ماابتدئ 
خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة ل بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا 
إلى ما ابتدئوا عليه. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من ك. (”) زيادة من ك» أ وفى ه: «إلى قوله». 
(5) زيادة من أ. (05) فى أ: لمحشورون؟ي. 


(5) تفسير الطبرى )”87/١7(‏ وصحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم (5870). 
0) فى أ: «عملوا». 


و ججببد ا سس وجي تت الخو اللالشن شورة الأغزاف؟: الآنات 0 ب 2 


وقال السّدى: «كما بدأكم تعودون. فَرِيقًا هدئ وَفَرِيقَا حقَ عَلَيَهِم الضّلالّة4 يقول: كما بدأكم 
تعردون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم . 
وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله: فإكما بدأكم تعودون . فيا هد وَقْرِيقا حَقَ عأيهم 
ل إن | الله تمالى: بدأ مخلق ابن آدم مؤمئًا كاف كما قال اي توم الرورعكم 
قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسيق7" عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجئة» فيدخل الجنة»7؟. 
وقال أبو القاسم البَْوى : حدئنا على بن الجعد» حدثنا أبو ماق عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله يلي : «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ بعمل أهل الجنة» وإنه من أهل 
2090 
بالخواتيم»” 
هذا قطعة .من ديف زواه البخارى من حديث ابن خسان محمد بن مطرف المالق+ فى “قضة 


«قزمان» يوم 50 0 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن 
أبى سفيان» عن جابرء عن النبى يَكِِ أنه قال: «تْبَعَثْ كل نَفْس على ما كانت عليه». 


وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش» به. ولفظه: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه)9"' , 


قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول - إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : «فأقم 
وَجَهَك للدين حنيفا فطرة اللّه التي قَطَرَ الثّام س عليها4 [الروم: »]٠“‏ وما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
هريرة» رضى اللّه عنه )2 أن رسول اللّه عد قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هرداتة 
وتصرائة ا ا وفى صحيح مسلمء عن عياصن بن عه قال: قال رسول اللّه عَكَلِه : 
«يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادى حتفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث. ووجه 
)١(‏ زيادة من 1. )١(‏ فى كء أ: «بدأ خلقهم». 8 فى ف رسيا 
(4) صحيح البخارى برقم (75048). 


(6) ورواه البغوى فى تفسيره (115/7) من طريق عبد الرحمن بن أبى شريح» عن أبى القاسم البغوى به. 
70) صحيح البخارى برقم 25717 14917). 


(0) تفسير الطبرى /١17(‏ 9785) وصحيح مسلم برقم )١81/8(‏ وسان ابن ماجة برقم (43710). 


20 صحيح البخارى برقم (180) وصحيح مسلم برقم (5564). 
() فى أ: «حماد». 


الجزء الغالث - سورة الأعراف: الآية (81) سس اق 


الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافرء فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه له إله غيره» كما أخذ عليهمٍ بذلك الميثاق » رجعاه في 
غرات هو وانظرهم * ومع هذا قدر أن ١7‏ منهم شقيًا ومنهم سعيد: وهر الذي حَلَقَكُم فسنكم كافر 
ومنكم مؤمن» [التغاين: »]١‏ وفى الحديث: "كل الناس يغدوء فبائع نفسه نمعتقها | و موبقها»"". 
وقدر الله نافذ فى بريتهء فإنه هو «الّذي قدّر فهدى4 [الأعلى : ل وطالّذي أعطى كل شيء حَلْقه ثم 
هدى» [طه: »]65٠‏ وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعملٍ أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاو ؟ ولهذا قال تعالى : «فَرِيقا هدئ 
فَرِيقَا حق عليهم الضّلالة» , ثم علل ذلك فقال: ِإِنَّهُم انَحَذُوا الشياطين أَولياء من ذون الله [ويَحَسبونَ 
نهم مُهتدون]<" » . 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها؟ لأن 
فرق .وقد قرق الله تغالى بين أسمائهها والحكامهما فى هذه الآية [الكرنية]؟ , 

فيا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنّه لا يحب 
المسرفين 09 * . 

هذه الآية الكرمة رذ على الشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة؛ كما روا ميتم 
والنسائى وابن جرير 197 واللقظ لدع عق تحديت قصل عن سلمة بن كيدل عن مسلم البطين» عن 
سعيدك 0 عن ابن 000 قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء: الرجال بالنهار» 
والنساء بالليل. وكانت المرأة تقو ثم 

520 وما بدا مه فلا أحلّه 

فقال الله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مَسجد 2704© . 

وقال العوفى »عن ابن عباتن فى قولة [تغا]2907: «خذوا زينتكم عند كل مُسّجد » الآية» قال: 
كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم اللّه بالزينة - والزينة : اللباس » وهو ما يوارى السوأة» وما 
ل ا 1 ام د 

وكذا قال مجاهدء وعطاء»ء وإبراهيم التفعن) وسعيد بن ع وقتادة» والسقن والضحاك» 


)١(‏ فى ك: «أن يكرن». 

(1) قطعة من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (777) من حديث أبى مالك الأشعرى. 

(؟) زيادة من دء ك»؛ م» أ. وفى ه: «الآية). (5) زيادة من ك» أ. (5) فى أ: «ابن ماجة». 
(1) صحيح مسلم برقم )"*١0(‏ وسان النسائى (777/6) وتفسير الطبرى .)740/١7(‏ 

0) زيادة من أ. 


66 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (1*) 
عراة. 


مي 


وقد روى الحافظ بن مردويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعى» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعا؛ أنها لد 7 وي الصلاة فى النعال. ولك اقل اصلسيعة يذل كي واللّه أعلم . 

ولهذه الآية. وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة 
ويوم العيدء والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل العا9 البياض». كما 
قال الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عاصمء. حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله مَل : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» 
وإن من خير أكحالكم تيد فإنه يجلو البصر» ويلبت الشعر). 

هذا حديث جيد العا رجات اماي شرط مسلم. ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجه » 
من حديث عبد الله بن عثمان بن خكّيم بوه '. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وللومام أحمد أيضاء وأهل السنن بإسناد جيد» 6 عر حزن الجتت قال: قال رسول الله َكل : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» . 

وروى الطبرانى بسئد”") 
بألف » فكان يصلى فيه . 

وقوله تعالى: ركلوا واشربوا ولا ُو إِنَه لا يحب الْمُسْرِفينَ]90), ؛ قال بعض السلف: جمع 
الله الطب كله فى نصف آية: «وكلوا واشربُوا ولا تُسَرِقُوا» . 

وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف 
ومخيلة . 


م 
4 


صحيح ؛ عن قتادة» عن محمد بن سيرين: أن تميما الدارى اشترى رداءً 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن ابن 
طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل اللّه الأكل والشرب» ما لم يكن سرقًا أو مخيلة . إسناده 
)١(‏ فى أ: «نزلت». 


)١(‏ ورواه العقيلى فى الضعفاء الكبير (؟/ )١57‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعى» عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه 
الإمام أحمد: «كذاب أفاك». 


ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )7417/١54(‏ من طريق يعقوبء الدعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقى» عن الأوزاعى به. 
ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 

(9) فى دء كء مء أ: «اللباس»2. (4) فى م: «رجاله كلهم ثقات». 

(5) المسند (71417/1) وسئن أبى داود برقم )1١5١(‏ وسإن الترمذى برقم (444) وستن ابن ماجة برقم .)1١417/7(‏ 

(5) المسند (5/ /ا) وسنن النسائى (8/ )9١8‏ . 

(0) فى م: #بإسناد» . (8) زيادة من ك» م. أ. وفى ه: «الآية». 


الجزء الغثالث - سورة الأعراف: الآية (81) سسسب باع 


0 3 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هر حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن م عن أبيه » عن 
جدهء أن رسول الله كد قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرفء فإن الله 


يحب أن ير 1 9 نعمته على 000 


ورواه النسائى وابن ماجهء من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى كلد قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكنانى , حدثنا يحيى بن جابر 
العلاف (4) :سمعت المقدام بن معد يكرب الكندى؟ قال: سمعت رسول الله يَكلدِ يقول: (ما ملأ 
آدمى وعاءً 5 من بطنه» حسمت أن آدم أكلات يقمنَ صلبه» فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعام 
وثلث كرات وثلث لنفسه). 


ورواه النسائى والترمذى» من طرق» عن يحيى بن جابرء به'"2. وقال الترمذى: حسن ‏ وفى 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز"» حدثنا بقيّة» عن 
يوسف ابن أبى كثير» ل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : 
فإن أمق :السرف أن تاكل كل ما استهيت 
+80 


ورواه الدارقطنى ف الأفراد» وقال: هذا حديث غريب تفرد به بفية 


5-2 كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودَّكَ ما أقاموا فى الموسم؛ فقال 
الله [تعالى]"؟2 لهم «وكلوا واشربوا [ولا تَسرفُوا نه لا يحب الْمسرفينَ)” "نل روا 
التحريم. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ولا تسَرفُوا» يقول: ولا تأكلوا حراماء ا 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس قوله: #وكلوا(''' واشربوا ولا ُسرقوا إِنّه لا يحب 


(0)فى ك: اترى» . 

(5) المسند (5؟9/؟187). 

(*) سنن النسائى (797/0) وسئن ابن ماجة برقم (9505). 

(5) فى أ: «الطائى قال». (5) فى ك: «العبدى». 

(0) المسند )١177/5(‏ النسائى فى السئن الكبرى برقم (5154) وستن الترمذى برقم (-778). 

(0) فىجميع النسخ : «سويد بن عبد العزيز؛ وصوابه : «سويد بن سعيد» كما فى مسند أبى يعلى وكتب الرجال. 

(4) مسند أبى يعلى (5/ )١954‏ وأطراف الغرائب والأفراد لابن القيسرانى (ق 77) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (77657) من طريق 
سويد بن سعيد به. وقال البوصيرى فى الزوائد (8/ 96): «هذا إسناد ضعيف» وهو مسلسل بالعلل. 

(9) زيادة من م. )٠١(‏ زيادة من ك. م» أ. وفى ه «الآية؛. )١١(‏ فى م: «كلوا؛. 


ب تت [لدز ا لكالمقا- يوه لاع اق لاعن 0 
المسرفين». فى الطعام والشراب. 

وقال ابن جرير: وقوله: طإِنّه لا يحب المسرفين4 يقول الله: إن الله [تعالى]''2 لا يحب 
المتعدين7" حَده فى حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حَرّمء بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه 
يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم. وذلك العدل الذى أمر به. 


« قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 


الحياة الدنيًا خالصة يوم ْم اقيم َلك فصل الآيات لقَوم يَلمُونَ 9 ©4. 


يقول تعالى ردًا على من حرم شينًا من المآكل والمشارب؛ والملابس» من تلقاء نفسه» من غير 
شرع من الله: ظقل» يا محمدء لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم : طمن حَرّم ين اللّه التي أَخْرَجَ لعبّاده [ وَالطَّّبَّات من الرزق قل هي للّدين آمنُوا في الْحيّاة الانيا 
خَالصّة يوم القيامة ]427 الآية» أى: هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنياء وإن شركهم 
فها العتار سن ف لديا فهى لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن 
الجنة محرمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الى حت متكود ون لكين القاضى» حدثنا يحيى الحمانى» 
حدئنا يعقوب القَمّىء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت 
قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويُصّقون. فأنزل الله: قل مَن حرم زيئة الله عي أخرج 
لعباده * فأمروا بالثياب" . 


«قل إِنّما حرم بي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي بغيرٍ الحق وأن 


تش ركوا باللّه ما لم يترّل به سلطّانا وأن د قُونُوا على الله ما لا تعلمون 69 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» ٠‏ عن شقيق» عن عبد الله قال: قال رسول 
الله تلديم «لا أحد أغير من الله. فلذلك حرم النواحش انا طهر منها توما بطن. ولا أحد أحب إليه 
المدح من الله» . 

اخريكاناقي الضصضيطين ومن ديف مليماة: دق هيران الاعمتى» عن شقيق أبى وائكل» عن عبد 
الله بن مسعود”"2. وتقدم الكادم ف سود الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: «والإثم والبغي بة بغيرٍ الْحَق» قال السدى : أما الإثم فالمعصية» والبغى أن تبغى على الناس 
كين احق: 


)١(‏ زيادة من ك. () فى كء م: «المعتدين». (9) زيادة من ك؛ م» أ 
(2) فى ك: «حبا» . 

)2 المعجم الكبير »)١7/١7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (37/0): «فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 

(5) المسند 7/1١١‏ 7981), وصحيح البخارى برقم )ل وصحيح مسلم برقم (50960). 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات (5* _ /ا) نبب 8ق 

وقال مجاهد: الوثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 

وحاصل ما فُسّر' به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله: «إوأن 7 تشركوا باللّه ما لم ينل به سِلْطَاًا ون ة تقولوا علَى الله ما لا تَعلَمون» أى : تجعلوا له 
شريكا قن عبادته » :وآن تقولوا عليه'"' من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا 
علم لكم به كما قال تعالى: فَاجتنبُوا الرّجْس من الْأونّان [ وَاجِتَبوا قَول الرور. حتفاء لله غير مشركين 
به]0" 4 الآية [الحج: ١‏ 1"]. 


« ولكل أ م أَجَل فَإِذَا جاء أَجلَهِم لا يَستَأخرون ساعة ولا يستقدمون 059 يا بني آدم إِمَّ 


يَأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آيّاتي فَمَن انقَى , وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


سا صم هاس 


2 والّذين كَذَبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوأئك أصحاب الَارِ هم فيهاخالدون 65 4. 


يقول تعالى: لكأم #» أى: قَرن 'وجيل «أجل فَإذًا جاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم «لا 
يَستَأخْرُونَ ساعَة» عن ذلك 240 «إولا يَستَقَدمُون *. 


م أنذر تعالى بنى آدم بأنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته؛ اوبشر وحذر فقال: لفن 
انق نقَى وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خرف عليهم بولاهم يحَزَنون . والّذين كبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها» أى: كذبت بها قلوبهمء واستكبروا عن العمل بها «أرتتك أصحَاب النَار هم 
فيهَاخَالدُون» أى: ماكثون فيها مكدًا مخلدا. 


عع بر 


«فمن أَظْلم مم افر على الله كذبا أو كدب بآياته أولتك ينالهم نصييهم من الكتاب 


2 هق و انر ده ع 26 - هم ما م وهمير 


حتئ إذا جاءلهم رسا يتَوقُوتهم قَالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قَالوا ضلُوا عن 
وشهدوا علئ أنفسهم أنه كانوا كافرين 69 4 . 

يقول [تعالى]””2: طفن أَظْلَم مم افترئ عَلَى الله كَذبا أو كدب بآياته» أى: لا أحد أظلم ممن 
5 الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة. 


«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»: اختلف المفسرون فى معناهء فقال العوفى عن ابن عباس: 
ينالهم ما كتب عليهم» وكتب لمن يفترى على الله أن وجهه مسود. 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خيراً جزى بهء 


)١(‏ فى أ: «فسرا». (؟) فى ك: «على الله؛ . (5) زيادة من ك. م أ. 
(5) فى أ: «أى من ذلك». (6) زيادة من أ. 


لعو الل ملل سل سل الحجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (78» 9”) 


ومن عمل شرا جزى به. 

وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. 

وكذا قال قتادة» والضحاك» وغير واحد. واختاره ابن جرير. 

وقال محمد بن كعب القرظى : «أولئك ينالهم نصيبهم من الْكتّاب4» قال : عمله ورزقه وعمره. 

وكذا للدي اواو وعبد الرحمن بن ليه بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق 
يدل عليه» وهو قوله: #حتئ إذا جاءتهم رسلنا يتوفُونهم» ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله 
ال 1 إن الذين يترون على الله الكَذب لا يقلحوت . متاع في الانيا ثم إِلينَا مرجعهم ثم نديقهم 
الْعَذَاب الشديد بما كانوا يكفرون4 [يونس: 49 ١7]ء‏ وقوله : #ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَيْنا 


ا 00 


مرجعهم فندبئهم بما عملوا إِنَ اللَّهِ عليم بذات الصّدور. نمتّعهم قليلا [نُم تضطرهم إِلَى عذّاب غَليظ ]420 
[لعقان؟ أ 92 

وقوله اتعالى: حتن إذ جَاءنهُم وسنا يَقهُم افوا ا صم امون من دون الله]0 
الآية: يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهو”' عند الموت وقبْض أرواحهم إلى النار» 
يقولون ل أين الذين كنتم تشركون بهم فى الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون اللّه ؟ 
ادعوهم يخلصوكم'" مما أنتم فيه. قالوا: «ضنُوا عنَا» أى : مير لك اكلا ترجو مهتم و 
خيرهم. #وشهدوا على أنفسهم» أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم أَنَّهُم كَانُوا كافرين *. 

لقال ادْحَنُوا في أُمَم قَد خَلَتَ من قَبْلَكم م الْجنّ والإنس في الثَارِ كُلّمَا َخَلَتَ أم 
نت أَخََْا حتّئ إذا اذَارَكُوا فيها جميعا َال أخْرَاهُم لأولاهم ينا هؤلاء أصَلُونا نا قآتهم 
عذابا ضعفا من الَار قَال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمونَ 9© وَقَالَتَ أولاهم لأخرَاهم فَمَا كَانَ 
لكم علَينا من فضل فَذَوقوا العذاب بما كنتم تكُسبون 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء, المفترين عليه المكذبين بآياته : «ادخلوا في أممٍ4 
أى : من أشكالكم وعلى صفاتكم» ٠‏ «قَد خَلَت من قبلكُم» أى : من الأمم السالفة الكافرة», «إمن الجن 
والإنس في التّاري. يحتمل أن يكون بدلا من قوله: في أُمُم4. ويحتمل أن يكون #في أُمَم4. أى : 
مغ امم 

وقوله : «كلّما دَخَلت أَمهُ عت أَحَتَها 4 , ٠‏ كما قال الخليل» عليه السلام : لثم يوم0) القيامة يكفر 
بعضكم ببعض [ ويلْعن بعضكم بعض ]420 الآية ية [العنكبوت :60؟] . وقوله تعالى: «إذ ترا اذين اتبعُوا من 


1 


. زيادة من أ. (0) زيادة من ده ك2 م . (5» 5) زيادة من‎ )١( 
. فى أ: «تقرعهم». (1) فى د: «قائلين لهم؟. 0) فى أ: «يخلصوتكم»‎ )6( 


(6) فى د. ك2 م: اويوم». )0( زياة من ك» م2 . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (:51-14) سس ل للللل د 89١‏ 
لين اتبعوا وروا العذاب وتقطّعت بهم الأسبّاب . وقَال الّدين اَبعوا لَوَ أن لنا كرة برا منهم كما تَبَرَءُوا ما 
كَذلك يريهم الله أعمَالَهِم حسرات عَلَيْهِم وما هم بخَارجِينَ من الثَّار)4 [البقرة: 133 .]١1/‏ 

وقوله [تعالى]270: طحتى إِذَا اذَارَكُوا فيهًا جَميعًا4 أى: اجتمعوا فيها كلهم: ظقَالَتْ أخراهم 
لأولاهم» أى: أخراهم دخولاً ‏ وهم الاتباع - لأولاهم ‏ وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرمآ من 
أتباعهم ٠‏ فدخلوا قبلهم» ٠‏ فيشكوهم'"" الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء 
السبيل» فيقولون: ربا هؤلاء لون قاتهم عَذَاَا ضعفا م التارك أى : اسيك عابيه العقزية .كما كال 
تعالى : يوم تقلّب وجوههم في انار يقُولُون يا ليا أطعنَا الله وَطعنَا الرّسولا. وقَالُوا ربا إِنَا أَطَعَْا دنا 
وكبراءنا فَأضْلُونا السبيلا . ربّنا آتهم ضعفين من الْعَذَاب [ والعنهم لَعنا كبيرا ]427 [الأحزاب: 75 - 18]. 

وقوله: #قَال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُونَ4 أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال 
تعالى : «الْذِين كَفرُوا وَصَدُوا عن سبيل الله اهم عَذَاَا [فَوْقَ الاب بما كَانُوا يُفْسدُونَ ]4247 [النحل : 
8 وقال تعالى : ط«وليحملن أَنْقالّهِم وَاََْالا مّع أَنْقَالهم [ ولَيِسأَلنَ يوم القيّامَة عمًا كَانُوا يفترُون ]4*0 
[العتكبوت: ]١‏ وقال: ومن أَوزَارٍ اين يضلُوتَهم بغي علّم [ألا ساء ما يزِرُون]14277النحل : 0]. 

لوَقَالَت أولاهم لأخراهم» أى : قال المتبوعون للأتباع: طفَمًا كان لَكُم علَينَا من فَضل » قال 
السدى : فقد ضللتم كما ضللنا. 

لفَدُوقُوا العذاب بما كنثم تكسبون 4, وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم فى حال محشرهم» فى 
قوله تعالى : «ولّو ترئ إذ الظالمون مَوقُوفُونَ عدد رهم يرجع بعضهم إلى بض القول يقُول الذين استضعفوا 
لين اسمكيروا ولا آم كنا مؤمبين . قال الذين استكبروا للذين استْضَعفُوا نحن صَدَدْنَاكُم ء عن الهدئ بعد 
إذ جاءكم بل كنشم مجرمين . وقال ارين اسمْصعفُوا دين استكَبروا لمك اليل لهذ رونا أن تكخفر 
بالل ونجعل له أندادا وَأَسرُوا التَّدامة لمارا الْعَدَابُ وَجَعلنَا الأغلال في أَعمَاق الذي كَفَرُوا هَل يُجْرَوْنَ إل ما 
كانوا يَعَمَلُون» [سبا: "١‏ _ #م], 

إن الّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أَبُوَاب السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ الجن 


25 - شو اس 


حنَئ يلج اْجمل في سم الخياط ولك نجي الْمّْرِمِينَ 60 لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 69 4 . 

قوله: الا تفّح لهم أبوَاب السّماء 4 قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
19)زياددس ب )فا اليشكونهية: وظو وف فد انر ا 


(0) زيادة من أ. وفى ه: «الآية). 
0) زيادة من ك» مءأ. وفى ه: «الآية؟. 


ببودلعغل ل لل الحزء الثالك ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( )5١ »5 ٠‏ 
قاله :مجاهد» ومتفيد بن جبير: وزواه العوقن وعلن بخ اب طلحة» عن ابن عباس :وكذا :زواه 
الثورى» عن ليث. عن عطاء؛ عن ابن عباس . 
وقيل : المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. 
رواه الضحاكء. عن ابن عباس . ركاه لذت رعو ردن ورقيةةة :ها قال انق بحري 


حدثنا أبو كُرَيّبِء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن امنهال ‏ هو ابن عمرو ‏ عن 
زاذان» عن البراء؛ أن رسول الله ككهِ ذكر قَبْضٍ روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماءء قال: 
«فيصعدون بهاء باد عجان نلا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأقبح 
أسمائه التى كان يَدْعَى بها فى الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء., فيستفتحون بابها له فلا يفتح له؛ . 
ثم قرأ رسول الله كَل : «لا تَمَنَحْ لهم أَبْوَابْ السّمَاء [ولا يُدَخْلُونَ الْجنَةَ حَتَى يلج الجمل في سم 
الخياط 42١(]‏ الآية. 


هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» من طرق». عن 
المنهال بن عمروء به(2. وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن منهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب [رضي 
الله عنه]”" قال: خرجنا مع رسول الله يِ فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَّما 
يلْحد . فجلس رسول الله تل وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمسء» معهم كفن من أكفان الجنة وحتوط من حنوطظ:الحتة حت يجلسوا عنةاهد 
البصر. ثم يجىء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة”؛)» اخرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان». 

قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدّعوها””' فى يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول اللّه»ء عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم. وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 


(1) تفسير الطبرى »)575/١7(‏ وسانن أبى داود برقم (47/57)» وسفن النسائى (5/ 018 وسنن ابن ماجة برقم .)١944(‏ 
(") زيادة من كء أ. (4) فى كء م: «المطمئئة». (6) فى ك: (يدعها». 


الجزء الثالك د سورة الأعراف: الآيتان )5١-4:(‏ ب ل اس 10# 

قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملّكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
كلد . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من السماء: 
أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة» والبسوه من الجنةء وافتحوا له بابآ إلى الجنة». «فياتيه'" من 
روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره». 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» هذا 
يومك الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع 0 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من ال 1 نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم 7" المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
عند رابة “فقول :ايها النقن"النيينةة اخرعى إلن “خط من الله وغ قن 1 قال «فتمرق فى 
جسدهء فيتتزعها كما ينتزع السَفُود من الصوف المبلول: فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعُوها فى يده 
طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح | لهء 
ا 8 ٠‏ ثم قر أرسول الله عله : «لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يحون الجن حتئ يلج الجمل في 
سم الخياط4. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى. قتطرح روحه 
طرحا». ثم قرأ : «ومن يشرك باللّه فَكأَئّمَا خَرَ من السّماء فَتَحْطَفَهُ الطَيرَ أو تهوي به الريح في مَكَانٍ 
سحيق» [الحج : .]”١‏ 

«فتعاد روحه فى جسله. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدرى. فيقولان': ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فيقولان (2: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذبء فأفرشوه من النارء وافتحوا له 
باب إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل 
قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذى يسوؤكء هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول: من" أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم 
الساعة» 7" , 


)١(‏ فى كء مء أ: «قال: فيأتيه». (5) فى م: (إذا كان فى انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا". 

(7) فى م: «معهم السياط؟. (1) فى مء أ: "فلا يفتح له؟. (5: 6) فى مء أ: «فيقولان له . 
(0) فى م: الومن؟. 

(6) المسند (581//4) . 


عد ل ملس الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (4-0» )4١‏ 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عور عن يونس بن ا عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كَكِْةِ إلى جنازة» فذكر نحوه. 

وفيه : «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء واللفأرض» وكل ملك فى السماء» 
قبلهم؟. 

وفى آخره: "ثم يقيض له أعمى أصم أبكمء فى يده مَرَرَبّة لو ضرب بها جبل كان ترابّاء فيضربه 
ضربة فيصير تراب» ثم يعيده الله عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من النار» ويمهد له من فرش النار»""". 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن «سغيد بخ يسان عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 أن رسول الله وَل 
قال: «الميت تحضره الملائكة؛ فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى 

25 5 هه وه 

الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يعرج 
بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التى 
كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك 
حتى ينتهى به إلى السماء التى فيها الله»ء عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس 
الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» 
فيقولون: لا مرحبآً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم تفتح؟ لك 
أبوات التعاء» «فترتل .يق السماء والازفى» تصن إلى ال 

وقد قال ابن جريج فى قوله: «لا تفمّح لهم أبواب السّماء © قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا 
لأرواحهم . 

وقوله: ولا يدخلون الجئة حتى يلج الجمل في سم الخياط» هكذا قرأه”*2 الجمهورء وفسروه بأنه 
البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفى رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصرى: حتى 
يذخل 'الغير- فن' خرق الآبزة .> وكذا-قال: أب و الغالية+ والمتحاك. .وكذا روى على ين أبن _طابفة: 
والعوفى عن ابن عباس . 
)١(‏ المسند (596/8؟) . 5 
() زيادة من أ. 5) فى ك: (يفتح4 . 


(5) المسند (7/ 02774 وستن النسائى الكبرى برقم )١١447(‏ وسئن ابن ماجة برقم (4771) وتفسير الطبرى (475/17). 
(6) فى دء ك2 م: الفسره». 


ابرع القالتكى ضوزة الأغزاف: الآرنان )تجح 41 


وقال مجاهدء. وعكرمة. عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «[حتى ]217 يلج 00 فى سم الخيام» 
بضم الحيم» وتشديد الميم » يعنى : الحبل الغليظ فى خرم الإبرة . 

وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفى رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجمل» يعنى: قُلُوس السفن» 
الحبال الغلاظ . 

وقوله: الهم من جَهِنّم مهاد ومن فوقهم 0 ل ا «لهم من 
جهنم مهاد 4 قال: الفرش ء «إومن فوقهم غواش»قال: اللحف 

وكذا قال الضحاك بن مزاحم» واد وا حوب 


وَالّذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات لا تكلف نَفْس إلا 0 أولقك أصحاب الْجنّة هم 
فيها خَالدون 609 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من 3 تحتهم الأنهار وقَانُوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا ا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه لَقَدْ جاءت ع ربنا بالحق ونودوا أن 


00 


تلكم الجئة أورتتموها بما كنشم تعملون 60 4 . 
لم ذكر تعالى حال الأشقياء”"©. عطف بذكر حال السعداءء فقال: #إوالّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهمء ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 
واستكبروا عنها. 
) ؛ لا نكلف نفس إلا ولك 
وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال: 9# وسعها أو 
أصحاب الْجِنّة هم فيها خَالدون . وترعنا ما في صدورهم من غل» أى : من حسد وبغضاء» كما جاء فى 
الصحيح للبخارى » من حديث قتادة» عن أبى المتوكل الناجى . عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله وك: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن 
أحدهم بمنزله فى اللمنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا»0* , 
وقال السدى فى قوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار» الآية: إن أهل 
الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان» فشربوا2 من 
إحداهماء» فينزع ما فى صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهور). واغتسلوا من الأخرى» فجرت 


عليهم «نضرة النعيم» فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. 


. زيادة من ك. مء ١أ. (5) زيادة من م» أ. (؟) فى أ: (ما للأشقياء»‎ )١( 
. فى م أ: «وليه؟‎ )5( 

(5) صحيح البخارى برقم (1550) . 

(5) فى م: افيشربون». 


55 ع ل ل ملل الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55» 16) 


وقد روى أبو إسحاق» عن عاصوو تعن امبر المؤمين على بن أنى :طالن نكو مد ذلك” الو ييا 
سيأتى فى قوله تعالى: «وسيق الّدين اتَقَوا رهم إِلَى الجئة زمَرَا4 [الزمر: ““/ا]. إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 
وقال قتادة: قال على» رضى الله عنه: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 
قال الله تعالى فيهم: ##ونزعنا ما في صدورهم من غل4. رواه ابن جرير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال على: فينا 
3 1 1 0 0 وار م 5 اسم 7 
والله أهل بدر نزلت: «ونزعنا ما في صدورهم من غل»” 3" 
وروىق النسائى وابن مردويه ‏ واللفظ له من حديث أبى بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِة : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن 
الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون 
د 0 
-حسره 8 
ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن تلكم الجنّة أورئتموها بما كنتم تعملون » 
أى : يسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب 
الحمل على هذا لما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يللم «واعلموا أن أحدكه”؟' لن يدخله عمله 
ةن فالا “وله انض يا وقول الله؟ ال ولا آناء إلك أن تعمد الله برحمة منه وفضل 990 


ساس مس سي هام م تي 


وَنَادَى أصحاب الْجئّة أصحاب النَارِ أن قد وجدنًا ما وعدنًا ربا حقًا فَهِلَ وَجدتم ما 


4 ف 4 06 ع 


وعد ربكم حا قالوا نعم فأَذ مدن بينهم أن لعنة لله على الظالمين 69 الذي يصدون عن 
سبيل الله وييغونها عوجا وهم بالآخرة 0 469. 


ل المحذوف. و«قد) 00 أى : قالوا لهم: ع ل 
ربكم حقا قالوا نعم4 كما أخبر تعالى فى سورة «الصافات» عن الذى كان له قرين من الكفار: #فاطلع 


. فى كء م أ: «هذا»‎ )١( 

.)711//1١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(©) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم )١74941(‏ ورواه أحمد فى مسنده (2177/7) والحاكم فى المستدرك 
(؟/16) من طريق أبى بكر بن عياش بهء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(5) فى أ: «أحدا؟. 

(6)صحيح البخارى نرقم (7477) وصحيح مسلم برقم (1817) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ك» م. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآبيتان (255 /41) نس ل ناس 819 
قرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة بي لنت من الْمحَضرِين أَهمَا تحن بميتين. 
إلا متنا الأولئ وما نحن بمعدَبين4 [الآيات : 6 - 05] أى: ينكر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء 
ويقرعه بما صار إليه من العذاب والتكال؛ وكذا''' تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنم 
بها تكدبون 0 . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم 
تعملون» [الطور: .]١5- ١5‏ وكذلك قرع يمرل الله كله قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا 
جهل بن هشام؛ ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». وقال”'' عمر: يا رسول الله» تخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يستطيعون أن يجبيواة7 . 

وقوله: لفََذَّ مون بيْنهُم4 أى: أعلم معلم ونادى منّاد: طأن لَعْنَة الله علَى الظالمين» أى : 

ثم وصفهم بقوله: «الّذين يدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا» أى : يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها 
أحد. «إوهم بالآخرة كَافرون» أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون مكذبون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم 
لايخافون حساباً عليه ٠»‏ ولا عقابآً» فهم شر الناس أعمالا وأقوالة. 


«( وبينهمًا حجاب وَعلَى الأعراف رجال يعُرفُونَ كلا بسيمَاهم نادو ا أصحاب ٠‏ الجنّة أن 


52 ماهر ير واس 8س هم وسه 


سلام عليكم لم يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ 65 وإذا رفت أَبْصارهُم تلْقَاء أصْحَاب | الَار قَالُوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمين 69 4 . 


لا ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء لَه أن بين اللحنة والنار حجاباء وهو الحاجز المانع 
ل 


وظاهره عن الله العَدَابُ * [الحديد: .]١‏ وهو عاك ال قال الله 00 الأعراف 


رجال» . 

ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله 0 #وبينهما حجاب # وهو «السور). وهو 
«الأعراف) . 
)١(‏ فى م: «روكذلك». (0) فى كء م: «فقال». 


زفرف رواه البخارى فى صحيحه برقم (7”980) ومسلم فى صحيحه برقم (917) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما. 
(4) زيادة من ك : 


7 لبح ل ب 777ص لب ٠‏ | لقا لك بن اشورة اغراف الكرقان 85 1162) 

وقال مجاهد : الأعراف: حجاب بين الحنة والنار» سور له باب. 

قال ابن جرير: والأعراف جمع «عرف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى "عرفاً», 
وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن عبّيد الله بن أبى يزيد» سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف: هو الشىء المشرف . 

قال الفورع مهد سعانة عو «بعاهلاة قن ان عافن 313 الأعراف تر كدر نا الراك 
الحنة والنار. وفى رواية عنه : هو سور بين الحنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء 
التفسير . 

وقال السدى: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 


واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من هم» وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحدء 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن عباس » وابن مسعود» وغير واحد 
من السلف والخلف» رحمهم الله . وقد جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ لك ب درل 

حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله َي عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف» 
لم يدخلوها وهم يطعمون». 

وهذا حديث غوين نمق هذا الوج” 1 ورواه من وجه آخر» عن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام» 
عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سثئل رسول الله تَكْةِ عن أصحاب الأعراف» فقال: 
"إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم. فقتلوا فى سبيل الله" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر» حدثنا يحيى بن شبل» عن يحيى بن عبد الرحمن 
الا عن أبيه قال: سئل رسول الله كَل عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم كن قتلوا فى 
سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجحنة معصية آبائهم ومنعهم النار”*2 قتلهم فى سبيل 


الله) . 


.)5737/9( ورواه أبو الشيخ وابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (/ 570)»: وسعيد بن سلمة ضعفه النسائى وخرج له مسلم فى صحيحه. 

(*) وقع فى النسخ «يحيى بن عبد الرحمن المزنى» وفى تفسير الطبرى «محمد بن عبد الرحمن المزنى» وفى مسند الحارث ومساوئ 
الأخلاق «عمر بن عبد الرحمن المزنى» ولم أجد من ترجم له إلا أن ابن أبى حاتم قال فى الجرح والتعديل فى ترجمة يحبى بن 
شبل أنه روى عن «عمر بن عبد الرحمن المزنى؟. 

(4) فى أ: «قوم». (5) فى أ: «من دخول النار؟ . 
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هكذا رواه ابن مردويهء وابن جرير» وابن ن أبى حاتم من طرق» عن أبى معشر به! ين 

رواه ع ماجه مرفوعاً. من حديث ابن عباس وأبى سعيد اندو ” ( [رضى اللّه ا واللّه 
أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

0 000 ا 0 ا 0 أنه 


عن الجنة» يي م قال: عط اذل وكين 0 
قف 


2 


ولدرواء ين رجه أعر اس" من هذا فقال: 


أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان مولى قريش - وإذا هما 
قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» 
فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر اصيجاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» 
وفعت بهم سكاتهم عن الجن فإذا مركت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القرم الظالمين 4. فبينال هم كذلكء. اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد 

4 

غفرت لكم 5 
وقال عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن 
ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته ابواحدة دخ الحنة. 
ومن كانت موا اك م ا بواحدة دخل النار. ا قول الله : « فمن تقلت موازينه [فَأوَك 
هم المفلحون . ومن حَفّت موازينه فأولنك الّذِين حسروا أنفسهم في جَهُنَم حَالدون]” "40 [المؤمنو ن:” ١ك‏ 
و ٠ل‏ ثم قال: إن الميزان يخف عمثقال حبة ويرجح» قال: ومن استوت حسئاته وسيئاته كان من 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟5١/158)»‏ ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسئده برقم )7١١(‏ (بغية الباحث؟. 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (107) كلاهما من طريق أبى معشر به. 
وأبو معشر هو تجيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث. 

(0) فى ك. م: «وكذا». 

(9) لم أجدهما فى سنن ابن ماجةء وإنما رواهما ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (7/ 470)»: وحديث أبى سعيد رواه أيضا 
الطبرانى فى المعجم الاوسط برقم (77351؟) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء عن 
أبى سعيد الخدرى به. ولا اب ل الع 10110 افيه محمد بن مخلد الرعينى وهو ضعيف». 
قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أيضا 


(8) زيادة من أ. (5) فى ك2 م.: «هتالك» . 
() تفسير الطبرى (؟١/‏ 887). 
0) فى م: «بأبسط؟ . (8) فى أ: «فبينما» . 


(9) تفسير الطبرى (؟1١/14867)‏ . 
)2١(‏ زيادة من ك» م2 أ. وفى ه: «الآيتين؟ . 


عدعلللللللغللل لل ل لح الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55» 57) 


أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراطء. ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة 
نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القرم الظّالمين 4 فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً فيمشون 
به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نورا» وكل أمة نورا» فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: #ربّنا أتمم لَنا نورنا» [التحريم: 
8]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان فى أيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله تعالى: لم 
يَدَخْلُوهَا وهم يَطْمَعْون4, فكان الطمع دخولاً. قال: وقال0' ابن مسعود: على أن العبد إذا عمل 
حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته 
أعشاره . 


رواه ابن ا وقال أيضا : 


حدثنى ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
عبد الله بن انارت عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذى بين الحنة والنارء وأصحاب 
الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم» انْطّلق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»: حافتاه 
تعب اانه مكلن باللؤلؤة. تراية لمكا :والعو ")نف حي مناخ الواتهع + وتيذو: فى اتتتورهم 
بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم 
فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذى تمنيتم ومثله سبعون ضعفا. فيدخلون الجنة 
وفى نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جريرء به. وقد رواه سفيان 
الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن مجاهدء عن عبد الله بن الحارث» من قوله7؟2. وهذا أصحء 
والله أعلم. وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


وقال سئيد بن داود: حدثتنى جرير» عن عمارة بن القعقاعء عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير 
قال: سئل رسول الله يَكَِةِ عن أصحاب الأعراف قال'*2: «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا 
فرغ رب العالمين من فصله”" بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النارء ولم تدخلوا”") 


الحنة. فأنتم عتقائى » فارعوا من الجنة حيث شكم). وهذا مرسل ري 


. فى د: «فقال»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (؟7١/595)‏ . 

(0) فى م: «فألقى». 

(5) تفسير الطبرى /١7(‏ 506) . 

(5) فى م: «فقال». () فى كء م: «فصل». (0) فى م: «يدخلوا» . 
(4) ورواه الطبرى (؟7١/١55)‏ عن القاسمء عن سنيد بإسناده به. 
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وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «الوليد بن موسى». عن منبه بن 1ن و عرو 2ق 
روَيم» عن الحسن» عن أنس بن مالك» عن النبى يكِِ؛ِ أن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» 
فسألناه عن ثوابهه'"', فقال: «على الأعراف» وليسوا فى الجنة مع أمة محمد يليا . فسألناه: وما 
الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجرى فيه الأنهارء وتنبت فيه الأشجار والثمار». 


رواه البيهقى» عن ابن بشران» عن على بن محمد المصرى» عن يوسف بن يزيد» عن الوليد بن 
0 

وقال سفيان الثورى» عن خصيفء. عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
علماة: 


لوه 


الملائكة» يعرفون : أهل الجنة عل النار»ء قال در اس لع ا ما لكل شو رهم 
يطمعون . وإذا صرفَت أبصارهم تلقاء أصحاب الثَارٍ الوا با لا تجعلنا مع الْقَوم الظالمين . ونادئ أصحاب 
الأعراف رجالا 4 فى النار 9يَعَرقُونهُمٍ بسيمَاهم قَالُوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكيرون . أهؤلاء 
اين أَفُسمتم لا ينالَهم الله برحمة » قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : «ادخلوا الْجِنّةَ لا خواف 
عليكم ولا أنتم تحزنون». 
من السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله» بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد: إنهم 
قوم صالحون علماء فقهاء””'» فيه غرابة أيضا. والله أعلم. 

وقد حكى القرطبى وغيره فيهم اثنى عشر قولا منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا'" يطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة. 

وقوله تعالى: #يعرفون كلاً بسيماهم» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
الحنة ببياض الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك» عنه . 

وقال العوفى» عن ابن عباس '"2: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنارء وليعرفوا 
أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك يحيون أهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وكذا قال مجاهدء والضحاك» والسدى» والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
)١(‏ فى النسخ «شيبة بن عثمان» والتصويب من تاريخ دمشق والبعث للبيهقى. 
(؟) فى النسخ: «عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؛ والمثبت من الدر المنثور 7/ 84. مستفاد من هامش ط الشعب. 
(9) تاريخ دمشق 179/ )4٠١‏ «القسم المخطوط» والبعث للبيهقى برقم )١١10(‏ ورجاله ثقات. 


2 فى ك. 2 : «فقهاء علماء؟. )2( فى م: «وجعلوا». وفى أ: «وخلق؛. 
(0) فى ك». م: «#عن أبن عباس قال». 


»لل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (5/8» 19) 

وقال مَعْمَّرَه عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: لم يُدَخلوها وهم يُطْمعون» قال: والله ما جعل 
ذلك الطمع فى قلوبهم» إلا لكرامة يريدها بهم. 

وقال قتادة: [قد](١'‏ أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: #وإذًا صرفت أبصارهم تلقَاء أصحاب الثَار قَانُوا ريا لا تَجعلنَا مع الْقَرْم الظّالمين», قال 
الضحاك» عن ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهه”"» قالوا: #ربنا 
لام قوم الطالمي» . 

وقال السدى : وإذا مروا بهم يعنى بأصحاب الأعراف ‏ بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا: #ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , 000 جات كن اندي ار 
ريم مسودة » وأعينهم مزرقة» طِقَانُوا ربا لا تجعلا مع القَوم الظّالمين» . 


وم (ر هاس 


طونادئ أصْحاب' الأغراف رجالا بوهم بسيماهم قاو ما أئ سكم كم وا 


كنتم تَستكبرون 62 أهؤلاء لين أَقُسمثم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا خورف 


عليكم ولا أنتم تحزنون 69 4 . 

عون عالق ف ' عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم 
فى النار بسيماهم: لاما أغنئ عنكم جمعكم» أى : كثرتكم » ٠‏ #وما كنتم تَستَكبرون» أى : لا ينفعكه'*) 
كثرتكم ولا جموعكم من عذاب اللهء بل صرتم إلى ما صرتم فيه '*'من العذاب والنكال . #أهؤلاء 
الذِين أقسمتم لا يتالّهم الله برحمة» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف 
«ادخلوا الجنّةَ لا خرف عليكم ولا أنتم تحزئون» . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعدء حدثنى أبى» حدثنى عمى» حدثنى أبى» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس: إقالوا ما أغنى عدكم جمعكم [ومَا كنتم تَستَكْبرون ]47 الآية» قال: فلما قالوا لهم 
الذى قضى الله أن يقولوا - يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله [تعالي]”" لأهل 
التكبر والأموال: «أهؤلاء الّذين أقسمتم لا ينَالَهم اللّهُ برَحَمة ادَخَلُوا الْجِنّةَ لا خورف عليكم ولا أنتم 


تحزنون» . 

ةا حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم . فقصرت بهم حسناتهم عن الحنة» 
)١(‏ زيادة من م2 أ زهة فى ك0 م2 : اعرفوهم؟. إفرف فى ك2 م2 : (إخبارا» . 
إضق فى أ: اليمنعكم" . )0( فى ك.م: «إلى ما أنتم فيه . زف زيادة من د» ك». م26 8 


(0) زيادة من أ. (6) فى ك. م: «فقال». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (60 20١‏ سس ب 79 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين 
العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك. فقال: 
هل تعلمون أن أحدًا خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وسبقت رحمته إليه غضبه؛ وسجدت له 
الملاككة غيرى؟ فيقولون: لا. [قال]''' :فيقول: ما علمت كنههء ما أستطيع أن أشفع لكمء. ولكن 
ائتوا ابنى إبراهيم. فيأتون إبراهيم يك" .فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم. فيقول: [هل7) 
تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه فى النار فى الله غيرى؟ 
فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثتوا ابنى موسى . فيأتون 
موسىء عليه السلام؛ [فيقولون: اشفع لنا عند ربك]”*'» فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله 
تكليمًا وقربه نجيًا غيرى؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا عيسى. فيأتونه؛ عليه السلام» فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدًا خلقه 
الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذن الله غيرى؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسى. ما علمت كنهه؛ ما 
أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثتوا محمدا يَك. فيأتوننى”'. فأضرب بيدى على صدرى» ثم أقول: 
أنا لها. ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش» فآتى ربى» عز وجلء» فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع 
السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لى: يا محمدء ارفع رأسك؛ وسل ثعطه» واشفع تشفع. فأرفع 
رأسى. فأقول: ربى أمتى. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبى مرسل» ولا ملك مقرب» إلا غبطنى 
بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتى بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لى ولهم» فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له: نهر الحيوان» حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك» وحصباؤه الياقرت. فيغتسلون منه. 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة» وريح [أهل الجنة]”"2» فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى فى 
صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال لهم: مساكين أهل الحنة»”"" . 


2ك سار 


ونادئ أصحاب الثّار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقَكم اللّه قالوا 


إن اله حَرَمهُمًا على الكافرين © الذين اخدُوا ديهم هوا ولعي وحَرفهم اليا الي 


2 نم تن لي 2 


فاليم ندساهم كما نسوا لقَاء يومهم هذا وما كانُوا بآياتنًا يَجَحَدُونَ 9 4 . 


يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم». وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك. 


قال السدّى: «ونادئ أصحاب الثَار أصحاب الجتة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رَرَفَكم اللّه» 


)١(‏ زيادة من ك؛ م. () فى أ: «عليه الصلاة والسلام». (5) زيادة من أ. 
(5) زيادة من أ. (5) فى كء م: «فيأتونى». (5) زيادة من كء م 1. 


0) رواه الطبرى فى تفسيره )559/١15(‏ . 


؛» ٌ ل ل م للح الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (8-0» )0١‏ 
يعنى: الطعام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم . 

وقال الثورى» عن عثمان الثقفى» عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال: ينادى الرجل أباه أو 
أخاه فيقول: قد احترقت» أفض"' على من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم. فيقولون: #إِن اللّه حرمهما 
على الكافرين4 . 

وووى من "وه اخر عن شعيك: عر ابن افق شلة [سواي] 1 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إن الله حرمهما على الكافرين»* يعنى: طعام الجحنة 
وشرابها. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا نصر بن على» أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا 
أبو موسى الصفار فى دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل - أى الصدقة أفضل؟ 
فقال: قال رسول الله كَلِْةِ: «أفضل الصدقة الماءء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبى صالح قال: لما 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود من الحنة(؟؟: لعله أن 
يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى كَللِيهِ. فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على 
الكافريد" . 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء واغترارهم 
بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قوله2 : لفَاليوَم تدساهم كما نَسُوا لقاء يومهم هذا» أى: نعاملهم معاملة من نّسيهم؛ لأنه تعالى 
لا يشذ عن”" علمه شىء ولا ينساهء كما قال تعالى: في كتّاب لا يُضل رَبِي ولا يَنسّى» [طه: 07]. 

وإنما قال تعالى هذا من باب اللمقابلة» كما قال: ظطنسوا الله فنسيْهم4 [التوبة: 517]ء وقال: 7 
«إكذلك أتتك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تنسى» [طه: 177]» وقال تعالى: #وقيل الْيَوم نتساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا» [الجحائية: 4 ""]. 

وقال العَوْفى» عن ابن عباس فى [قوله]©: طفَاليومَ ننساهم كما نَسَوا لقاء يومهم هّذَا» قال: 
نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم من الشر. 
)١(‏ فى د: «فأفض». (0) زيادة من أ. 
(؟) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (7780) والذهبى فى ميزان الاعتدال (4/ 774) من طريق موسى بن المغيرة به. 


وقال الذهبى : «موسى بن المغيرة مجهول» وشيخه أبو موسى الصفار لا يعرف». 
فق فى د. ك. م2 أ: (اجنته) , 


(4) ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (9/ 159). 
(5) فى م: «وقوله». 0) فى أ: «من». (0) زيادة من 1. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (267. #ه4)  -‏ اح فق 

وقال على , برااي طلحه عوبابن عباس قاله: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. 

وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال السدى : نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا. 

وفى الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل» وأذّرك ترأس وتَربّع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول 
الله : فاليوم أنساك كما نسيتنى)7"' . 


ا 00 


فَيشفعوا لَنَا أو نْردُ فتَعمل غير الذي كنا تعمل قد خسروا أنفسهم وَضل عنهم ما كانوا 
يعون 69 > . 


يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به الرسول» 
قف 
وأنه كتاب مفصل مبين» كما قال تعالى : «كتاب أحكمت آيَائه نَم فُصلَتَ [من لَدنْ حكيم خَبير] « 


الآية [هود: .]١‏ 
ل ا اه 50 قال تعال : #أَنزَله بع 
وقوله: طفصلناه على علم”"4 أى: على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالى: إأنزله بعلمه» 
[النساء: .]١55‏ 


قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: «كتاب أنزل إِلْيك فلا يكن في صدرك حرج منه 
[ لتدذر به وذكرئ للمؤمنين]”؟4 [الأعراف : 7]. «ولقد جئناهم بكتاب [فصلناه على علم ]427 الآية 
إليه من الخسار فى الدار الآخرة؛ ذكر أنه قل أزاح ع فى الدار الدنيا» بإرسال ار وإنزال 
الكتباء كقوله: «وما كنا معذبين حت نَبعَثْ رسُولا4 [الإسراء : 6 ولهذا قال: #هل ينظرون إلا 
تأويله» أى : ما وعد من العذاب والنكال والجنة والنار . قاله مجاهد وغير واحد. 

وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع: لا يزال يجىء تأويله أمر» حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل 
أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

«يوم يأتي تأويله» أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس - «إيقول الدين نسوه من قبل أى : تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا: قد جاءت رسل ربا بالْحق قهَل لَنَا من شفعاء فيشفَعُوا لَنَاك أى : فى 


.):55/8( ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
(؟) زيادة من ك.م. (*) فى ك: «علم للعالمين» وهو خطأ.‎ 
زيادة من كء مء وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك» م.‎ )5( 


5 ل ل _ _لل _ لس للللسسسس الخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (68) 


خلاصنا ما نحن فيه #أو نرد» إلي"الذان:الدنا لِفََعْمَل غير الّذي كنا تعْمَّل», كما قال تعالى : 
«ولو ترى إِذ وقُوا عَلَى الَارِ ُو يا ينا رولا نذاب بآيَات وبَنَا ودَكُون من الْمؤمنين . بل بدا لهم ما 
كانوا يُحفُون من قبل ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه انهم لكَاذبون» [الأنعام51, 4 كما قال هاهنا: 
قد خَسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يَفترُون» أى: [قد]”!2 خسروا أنفسهم بدخلوهم النار 
وخلودهم فيهء «وضل عنهم ما كانوا يفترُون» أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا 
ينصرونهم» ولا يشفعون ين ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

« إن ربكم الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض في سنّة أيَامِ نم استوئ على العرش يغشي 
اللَيلَ التهار يطلبه حنيثا والشّمس والْقَمَر والئجوم مُسَخَرَات بِأمرِه ألا لَه الْحَلّى والأمر تبارك 
الله رب الْعالمينَ 69 4 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيام» كما أخبر بذلك 
فى غير ما آية من القرآنء والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» 
والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله» وفيه خلق آدمء عليه السلام. واختلفوا فى هذه الأيام: هل كل يوم 
منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان”"؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص على ذلك مجاهدء 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا حجاج. حدثنا ابن جريج. 
أخبرنى إسماعيل بن أمَيّة» عن أيوب بن خالد. عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أبى 
هريرة قال: أخذ رسول الله يَلِيْهْ بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم 
الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق؛ فى آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

فقد رواه مسلم بن الحجاج فى صحيحه والنسائى من غير وجه» عن حجاج ‏ وهو ابن محمد 
الأعور ‏ عن ابن جريج به(" وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال فى ستة أيام؛ ولهذا 
تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث. وجعلوه من رواية أبى هريرة» عن كعب 
الأحبار» ليس مرفوعاء واللّه أعلم. 

وأما قوله تعالى: لثم استوئ على العرش», فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما يسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك» والأوزاعى: والثورى» 


)١(‏ زيادة من م. (5؟) فى ك» م: لفيهم؟. () فى م: «الفهم». 


الجزء الثالث د سورة الأعراف: الآيتان (2504. 5ه) ٠ل  ----”)----‏ ا 797 
والليث بن سعدء. والشافعى» وأحمد بن حنبل» ا وغيرهم » من أئمة المسلمين قديما 
وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تث تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفى عن اللّهء فإن الله لا يشبهه شىء من خلقه» و«ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير» 
[الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نُعَيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى -: امن شبه 
الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحةء. على الوجه 
الذى يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائلص» فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى : إيغشي اللَيلَ التهار يطلبه حفيئا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حئيثا أى. : سريعاً لا يتأخر عنه) بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا 
جاء هذا ذهب هذاءكما قال تعالى: «إواية لهم اليل نسلّخ منه النّهَارَ َإذَا هم مظلمون . والشّمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير لعي ليم . والقمر قَدَرنَاه منازل حتَى عاد كالعرجون الْقَدِم لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القَمرَ ولا اليل سابق النّهارٍ وكلّ في فَلَك يَسبَحون» [يس: لا“ .]5٠‏ فقوله: : «إولا اللّيل سابق 
التهار» أى : لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: «يطلبه حنيثًا 
وَالشّمس والْقَمَر والنجوم مُسَخَرَات بأَمرِه» - - منهم من نصب» ومنهم من رفع » وكلاهما قريب المعنى » 
أى : الجميع تحت قهره اوالشكيره ومشيئته؛ ولهذا قال ميا : «ألا له الخلق والأمر4؟ أى : له الملك 
والتصرف» «تبارك اللّه رب ؛ الْعالمين4. كما قال [تعالى](2: #اتبَارَك الذي جَعلَ في السّماء بروجا 
[ وَجَعَلَ فيهًا سراجا وقَمرا منيرأ ]”"42 [الفرقان : ا 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بَقيّة بن 
الوليد» حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصارى» عن عبد العزيز الشامى » عن أبيه - وكانت له 
صحبة - قال: قال رسول الله عليه : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح». وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله. اومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيثاء فقد كفر بما أنزل الله على 
أنبيائه ؟ .لقوله: ألا لّه الخلق والأمر تبارك اللّه رب العالمين 2974 . 

وفى الدعاء المأثور. عن أبى الدرداء - وروى مرفوعا -: «اللهم لك الملك كله.ء ولك الحمد كله» 
وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله»9' . 

«ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِنّهُ لا يحب الْمعتّدين (52) ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه حَوفًا وَطَمعَا إن رَحَمَت الله قريب من الْمُحْسبِينَ 3 )65 63 4. 

أرشد[سبحانه و]**' تعالى عباده إلى دعائه» الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم» فقال تعالى: 
)١(‏ زيادة من ك. (5) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية» . 
(*) تفسير الطبرى (؟7١/484).‏ 
(4) سبق الكلام على هذا الأثرء وذكر وجوه رفعه عند الآية: ” من سورة الفاتحة . 
(0) زيادة من أ. 


م د للح الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (2864» 05) 
«إادعوا يكم تضرعا وخفية» »[قيل]”" : معناه : تذللا واستكانة» ولإأخفية4. كما قال: #اواذكر رَبّكَ في 
نفسك [ تضرعا وخيفة ودون الْجَهَر من القول بالْعْدوَ والآصال ولا تكن مَن الغافلين]42"7 [الأعراف: 
4-؛ وفى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى [رضى الله عنه]”" قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله يَلِِ: «أيها الناس» اربَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء 
إن الذى تدعونه سميع قريب!2*024. الحديث. 

وقال ابن جريّج. عن عطاء الخراسانى؛ عن ابن عباس فى قوله: #تضرعا وَخْفيّة4. قال: السر. 

وقال ابن جرير: «تضرعا» : تذللا واستكانة لطاعته. طوَحْفيّة4 يقول: بخشوع قلوبكم. 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن» وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقه20 الفقه الكثير» وما يشعر به الناس. وإن كان 
الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض من عل يقدرون أن يعملوه فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى 
الدعاء» وما يسمعٍ م صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: 
«ادعوا ربكم تضرّعا وخفية [ِنَهُ لا يحب المعتدين]” ب وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله 
فقال: «إذ نادئ ربّه نداء حَفيًا © [مريم : 7 

وقال ابن جريْج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم 
روى عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: فإِنّه لا يحب الْمعتّدين» : فى الدعاء ولا فى 
غيره. 

وقال أبو مجلز: «إِنّهِ لا يحب الْمعمّدين» : لاييال40 قار الأتبياء: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه اللّه: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » جدكنا شعية عن زياذ 
ابن مخراق» سمعت أبا نعامة”"'» عن مولى لسعد؛ أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم» 
إنى أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: 
لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت بالله من شر كثيرء وإنى سمعت رسول الله كو يقول: « 
سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ هذه الآية: «ادعوا ربكم تضرعا [وخفيَة إِنّه لا يحب 


000( زيادة من ك» م» د أ. زفق زيادة من ك» م» أوفئ ه: (الآية», 


(؟) ريادة من أ. لقع فى مء ك: اسمعيا قريبا»» وفى د: «قريبا سميعا». 
(5) صحيح البخارى برقم .)5١60(‏ وصحيح مسلم برقم .)501١05(‏ 
(5) فى [: «لفقه». (0) زيادة من ك. 


(6) فى د: «تسأل؛. (9) فى م ك أ: «أيا عباية؟ . 
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المعتدين](١42.‏ وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل»”". 

ورواه أبو داود»ء من حديث شعبة» عن زياد بن مخراق». عن أبى تَعامة» عن ابن لسعدء» عن 
ل والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفّانء حدثنا حَمّاد بن سلمة» أخبرنا الجريرى» عن أبى تَعَامة: أن 
عبد الله بن مغفل”؟' سمع ابنه يقول: اللهم» إنى أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها. 
فقال: يا بنى. سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإنى سمعت رسول الله يِه يقول: «يكون قوم 
يعتدون فى الدعاء والطّهور». 

وهكذا رواه ابن ماجهء عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عفان به. وأخرجه أبو داود» عن موسى 
ابن إسماعيل» عن حماد بن سلمة؛ عن سعيد بن إياس الجريرى» عن أبى تَعَامة”2 - واسمه: قيس 
ابن عباية الحنفى البصرى ‏ وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: «إولا تفسدوا في الْأَرض بَعْدَ إصلاحها»: ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرضء وما 
أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الإفساد بعد ذلك» كان أضر 
ما يكون على العباد. فنهى [الله]”'' تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه 
فقال: «وادعوه حَوَفًا وَطَمَعًا» أى: خوفا مما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل 
الثواب . 

ثم قال: «إِنّ رَحمّت الله قريب من المحسنين» أى: إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتَقُونَ [ويؤتون 
الزَكَاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يعون الرّسُول التي المي ]40 [الأعراف: 165 19976]. 

وقال: #قَرِيب4. ولم يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» أو لانها مضافة إلى 
الله» فلهذا قال: قريب من المحسنين. 

قال خط الوراق: تتتدر وا سمركوة13 الله رطعت فاه قن أن وجيف فرعن عق التق واه 
ابن أبى حاتم . 
(0) المسند .)١95/1١(‏ 
(6) سنن أبى داود برقم (148). 
(4) فى أ: #امعقل». 


(0) المسند (0/ 00): وسئن ابن ماجة برقم (58514), وسئن أبى داود برقم (5ة). 
(0) زيادة من أ. (0) زيادة من ك)؛ م أ (6) فى أ: «فتنجزوا بوعد». 
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- ىع ابرومىس #ير لس 


وهو الذي يرسل الرِياح بشرا بين يدي رَحْمَته حَنَى ذا أَقَلْتَ سَحَابًا ثقالاً سقناه للد 


دي مه مدير # واس م ن2م 


ميت فأنزلنا به الماء جنا به من ل اشيرات ذلك مرج الوقن لعلكم كرو وجح 


ما سه 


هعم 0 


والبلد اليب يخرج نباته بإذن ربه ٠‏ وَالّذي حبث لا يحرج إلا تكدا كذلك نصرف الآيات 


م هما م بير مي - 


لقرم يشكرون 468 . 

لكر مالف الدع السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المديّر المسخّرء وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: «رهر 
الّذي يرسل الرياح نشرا» أى : اشر بين يدى السحاب الحامل للمطر» ٠‏ ومنهم من قرأ «بشرا 4 
كقوله: ومن آياته أن يرسل الرِياح مبشرات4[الروم :41]. 

| وقوله : لإبين يدي رحمته» أى: بين يدى المطرء كما قال : «وهو الذي يتل العيث من بعد ما قنَطُوا 
وينشر رحمته وهو الولي الْحميد» [الشورى : وقال: طقَانظر إلى أثر””2 ر رحمت اللّه كيف يحبى 
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموت وهو على كل شي قدير» [الروم : 6]. 

وقوله: #حتى إذا أَقَلْتَ سَحابا ثقالاً» أى : حملت الرياح سحاباً ثقالأء أى: من كثرة ما فيها من 
الماء»ء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


وأ سلمت وجهى أن أسَلّمَ لمت لَه لمن تَحما عديعييا بلالا 
م د عل 1 1 لق لض كاعر 
وأسلمت وجهن لمن اسلمت لهالأرمن مل مرا ل 
وقوله : «سقناه للد ميتم أى: إلى أرض ميتة»ء مجدبة”؟' لا نبات فيهاء كما قال تعالى: 


«إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها حرجنا منها حبًا مه يأكُو ]يس : *”]؛ ولهذا قال: #فأخرجنا 
به من كل الشَّمْرَات كذلك نُخْرِج الو تئ# أى: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد 
بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه وتعالى» ماء من السماء» فتمطر الأرض أربعين 
يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» 
يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: العلكم تَذَكَّرُونَ ». 

وقوله: «والبلد الطب يخرج نباه بإذن ربه» أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كما 
قال: طفَْبَلها ربها بقبول حسن وأَنبَها ًا حسنا» [آل عمران: /"]. 

«والذي حَبث لا يَخْرَجٍ إلا تكداك, قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. 


وقال على بن أبى طلحة. » عن ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 


. فى أ: «اخلق». (؟) فى أ: «آثار؟‎ )١( 
. )7737/١( البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
فى أ: (ميتة أى مجدبة». 1 (0) زيادة من ك» م؛ أء وفى ه: «الآية».‎ )4( 
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وقال البخارى: عذتنا معد نين العلقه عدن تكماة بن اننانة 1 رو رريز7 يق عي الله 


عن أبى بردة» عن أبى موسى» رضى الله عنه»ء قال: قال رسول الله عَللِةِ: 0 بعثنى الله به من 

الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب 

الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فتفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها 

طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 9" »فذلك مثل من فق فى دين الله ونفعه ما 

بعثتى الله بهء فَعَلم وَعَلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يَقبّل هُدى الله الذى أَرَسلْت به». 
رواه مسلم والنسائى من طرق» عن أبى أسامة حماد بن أسامقء به!؟. 


لقد أرسلنا نوحا إلَئ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره إني أخاف 


يكم عاب يوم عطيم 9© قَال امل من قومه إن لراك في لال شين د قال يا قوم 


ل قير اس بر هسم وعد لل 


ليس بي ضلالة ولكني رسول مَن رب العالمين 9 أَبلَغكُم رسالات ربَي وأنصح لكم وأعلم 
من الله ما لا تَعلمون 9 4 . 

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة. وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه »2 شرع تعالى فى 
ذكر قصص الأنبياء» عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه السلام» فإنه أول رسول 
إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ - وهو إدريس 
[النبى]"2 عليه السلام - فيماء يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن مهليل بن قنين بن 
يانش بن شيث بن آدمء ل السلام . 


مكدا نه ل 


نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قتل . 

وقال يزيد الرقاشى: إنما سمى نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرون» كلهم على الإسلام [قاله عبد اللّه 
000 
سن اين 1 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً 
صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» 
فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً». فلما تفاقم 
الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحا يأمرهم بعبادة اللّه وحجله لا شريك 


)١(‏ فى أ: «ابن أبى أسامة» وهو خطأ. (0) فى أ: «يزيد». (0) فى كء دء م أ: «ولا تنبت كلأ». 
(4) صحيح البخارى برقم (4/).» وصحيح مسلم برقم (75187)» وسان النسائى الكبرى برقم (68857). 
)2 زيادة من أ. ١‏ (0) فى أ: اعليهم؟ 5 (ه64 زيادة من ك» م 5 


0 زيادة من م أ 


ومع الملل سب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان 25579 55) 
لهدء فقال: «يا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَه غيرَه إنّي أخَاف عَلَيكُم عذَاب يوم عظيم» أى: من عذاب 
يوم القيامة إن2'7 لقيتم الله وأنتم مشركون به ظقَال الْمَاةْ من قَوْمه» أى: الجمهور والسادة والقادة 
والكبراء منهم: #إنا لنراك في ضلال مبين * أى : فى دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى 
وجدنا عليها آباءنا.. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما قال تعالى : «وإذا رأوهم 
قَانُوا إن هؤلاء لَصَالُونَ 4 [المطففين: 81]. طوقَال الْذينَ كَفرُوا لّذين آمنوا لو كَانَ خَيرا ما سبَقُونا إِلَيهِ وإذ 
َم يهتَدوا به فَسيَقَولُون هذا إفك قديم» [الأحقاف: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

لقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكتي رسول من رب الْعَالَمِينَ» أى: ما أنا ضال» ولكن أنا رسول9) 
من رب كل شىء ومليكهء أَبلعْكُم رسالات ربي وأنصح لَكُم وأَعلَمِ من الله مَا لا َعلَمون4. وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا بالله» لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» كما 
جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله َلكِْةِ قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: 
«أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى» فما أنتم قاكلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد""» 47 . 


«أو عجبتم أن جاءكم ذكر مَن ربكم على رَجَلٍ مَنَكُم لينذركم وَلتّقوا ولََلكم 


َرْحَمُو 60 فَكَُوه ااه والذين ممه في الك وأَعْرَقَا دين كذبوا بآياتنا نهم كانوا 


قَوَما عمين 62 4 . 

يقول بعال إخباراً عن وأ [عليه السلا 1 : أنه قال لقومه: «أو عجبثم [أن جاءكم ذكر من 
ربكم عل رجل مدكم ليندركم ولتّقوا 00000" أى : لا تعجبوا من هذل فإن هذا ليبس 
بعجب أن يوحى اللّه إلن رجل منكمء رحمه ة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله 
ولا تشركوا بهء #ولعلكم ترحمون». 

قال اللّه تعالى : #فكذبوه» أى : فتمادوا”" على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل » 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخرء طفأنحيناه والّذين معه في الفلك4. وهى السفيئةء كما قال: 
#فأنجيناه وأصحاب السفينة» [العنكبوت: 0]١6‏ «وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» كما قال: «إمما 
خطيئاتهم أغرقوا فَأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارا» [نوح: 0؟]. 

وقوله: إإنهم كانوا قوما عمين» أى: عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. 

فبين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنهى رسوله والمؤمنين». وأهلك أعداءهم 
)١(‏ فى د: «إذا». (0) فى أ: «ولكنى رسول». () جاءت «اللهم اشهد؛ فى «7أ) ثلاث مرات. 


(:) صحيح مسلم برقم )١714(‏ من حديث جابر» رضى الله عنه . 
(0) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من ك2 مى» أء وفى ه: «الآية؟. (0) فى د: «تمادوا». 
0 نَ 3 ىو ىو 


من الكافرين؛ كما قال تعالى: واكك ورا ا ا . يوم لا 
نفع الظَالمين معذرتهم ولهم اللعنة] (''ولَهمْ سوء الدذار» [غافر: ١م‏ 57]. 

وهذه سئة الله 'فى. عباده فى الدنيا والكتحرف أن الاق 20 للمتقين والظفر والغلب لهم. كما 
أهلك قوم نوح [عليه السلام]”" بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. 

قال مالك. عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح [عليه السلام]”؟' إلا والأرض ملأى 
بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

وكال اب وهب : بلغنى عن ابن عباس: أنه نا مع نوح [عليه السلام](*2 فى السفينة ثمانون 
رجلاء -00 اجرهم)ء وكان لسانه عربيا. 

رواهن"'' ابن أبى حاتم. وقد روى هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس» رضى 
الله عنهما . 


« وَإِلّى عاد أخاهم هودا قَال يا قَوم اعبدوا الله ما لكم مَن إِلهِ غيرَه ألا د تتَقَرنَ 9ك قال 
الملا الذدين كَفروا من قومه إن لراك في سفاهة ونا لََظك من الْكَاذبينَ 2 قَال يا قَوْم ليس 


صم اللو سم 2 و سده م 


بي سقاهة ولكني رسول من رب العلمنَ 69 بكم رسالات ربِي وأا كم ناصح ميزه 


مام هي ه06 لمم 


أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم ليندركم واذكروا إِذ جعَلَكُمْ حلفا من 


ه06 مر شم دام 


بعد قوم نوح وزادكم في الْخَلْق بصطة فاذكروا آلاء الله لَمَلَّكُم تفقلحون 65 4 . 

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحآء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

قال محمد بن إسحاق: هم [من] '"ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله [تعالى]'") ٠‏ وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العمّد فى البرء كما قال تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرّم ذات العماد . التي لَم يخلق 
لها في البلاد» [الفجر: 3 - 8] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم. كما قال تعالى: : فم عاد فَاستكبروا في 


الأرض بغير الحق وَقَالوا من أَشَدُ منًا قُوَة أو لم يروا أن الله اناير فر اندي ار وكانوا بآياتنا 
يَجحَدون4 [فصلت : .]١6‏ 


وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقّاف» وهى جبال الرمل . 
)١(‏ زيادة من ك. م. أء وفى ه: «الآية إلى قوله». (5) فى أ: «أن العاقبة فيها». - 0) زيادة من أ. 
(0) فى م ده أ: «رواهة. (0) زيادة من م. (6) زيادة من أ. 


”موي مج لسس 8 _ _ سس الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات  564(‏ 184) 

قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» سمعت على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا 
أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت,ء. هل رأيته؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعتَ رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدثّت عنه. فقال 
الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هودء عليه السلام. 

رواه ابن جرير”". وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداء عليه السلام» دفن 
هناك» وقد كان من أشرف”" قومه نسبا؛ لأن الرسل [صلوات الله عليهم]”؟' إنما يبعثهم الله من 
أفضل القبائل وأشرفهم؛ ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على قلوبهم. وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعته 
تقو 

طقال الْمَاةُ الْذينَ كفروا من قَوْمه» ‏ واللملاً هم: الجمهور والسادة القادة منهم _: 9إإنًا لراك في 
سفاهة ونا لنظنك من الْكَاذبين4 أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنامء والإقبال إلى 
عبادة الله وحده [لا شريك له]2*0؛ كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد طفَقَالُوا» : 
أَجَعَلَ الآلهة إِنّهَا واحدا [إِنّ هذا لَشَيءٌ عجَاب]4)79 [ص: 0]. 

«قَال يا قوم ليس بي سفاهة ولكتي رسول مَن رب الْعَالَمِين» أى: لست كما تزعمون» بل جئتكم 
بالحق من الله الذى خلق كل شىء؛ فهو رب كل شىء ومليكه لَأبَلَُكُمْ الات رَبّي وأا لكُمْ ناصح 
أمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. 

أو عجبتم أن جاءكم ذكر مَن ربكم على جل مُنْكُم لينذركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءهء بل احمدوا الله على ذاكمء #واذكروا إِذ جعلكم خَلفَاء من 
بعد قوم نوح 4 أى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح» الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء #ورّادكم في الْخَلَق بْسْطَة» أى: زاد طولكم على الناس بسطةء أى: . 
جعلكم أطول من أبناء جنسكمء كما قال تعالى: فى قصة طالوت: #وزَادَه بَسْطَةَ في الْعلّم وَالْجسّم» 
[البقرة: 747]. طقاذكروا آلاء الله أى: نعمه ومئنه عليكم ظلْعَلَّكُمْ تفلحون» [وألاء جمع ألى 
وقيل: ا 


)١(‏ زيادة من أ. 

(7) تفسير الطبرى (0017/17). 

() فى م» ك: اأشراف». (5) زيادة من أ. (5) زيادة من ك. 
(5) ريادة من ك. م. وفى ه: «الآية». (0) زيادة من ك, م. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ٠١(‏ 7/ا) باية 


مهم 


« قَالوا أجئتنا لتعبد اللّهَ وحده ونذرَ ما كان يعبد آبَاوْنَا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من 


ادقن 8 قال فد وف علركم من رتك وشن وغطب اتجالوني فن أمتناءسس نوها 


ع قروو َ معي سوس 


أنتم وآباؤكم ما نز الله بها من سَلْطَان فَانتظروا إِنَي معَكُم من الْمُسَطرِينَ 0© فَأبمِينَا 
وَالّذين معه برحمة ما وقَطعنا دابر الذي كَذَبُوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 69 4 . 

يقول تعالى جيرا عن ديمع 'وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هودء عليه السلام : طقَالوا 
جتنا لتعبد الله وحده [ ونذر ما كان يعبد آباؤْنا فَأتنَا بمَا تَعدنًا إن كنت من الصّادقين ]4277 , كما قال الكفار 
رك : : «وإذ قَانُوا الهم إن كَانَ هذا هو الحقَ من عندك فَأمْطرْ عَلَيْنَا حجارة مَنَ السمَاء أو اننا بعَدَابِ 
أليم» [الأنفال: ؟"]. 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: أنهم كانوا يعبدون أصناماء فصنم يقال له: ا وآخر 
يقال له: 1 وآخر يقال له: ال 


ولهذا قال هودء عليه السلام : «قد وقع عليكم من ربكم رجس وغْضَّب» أى : قد وجب عليكم 
بمقالتكم هذه من ربكم رجس [وغضب]"", » قيل: هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس : معناه 
السخط والغضب. 

«أتجادلوتي في أَسمَاء سميتموها أنتم واباؤكم» أى: أتحاجونى”؟) فى هذه الأصنام التى سميتموها 
أنتم وآباؤكم آلهة , وهى لا تضر و تنفع » ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؛؟ ولهذا 
قال: لما تر اللّه بها من سلْطَان فَانتظروا إِني معَكم من الْمُسَظرين» . 

وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛؟ ولهذا عقب بقوله: «فأنجيناه والّذين مَعَه برَحَمَة مثا وَقَطَعنا 
دابر الّذين كَذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين» . 

وقد ذكر اللّهء سبحانه » صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح 
العقيم ' ماندن نشي أنت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال فى الأية الأخرى : «وأمًا عاد فَأهلكوا 
ربح صر صر عاتيز. ا ار ري ا لامر م اي تر 
00000 ا ال 0 ولهذا 
قال : كَأهُم أعْجَارُ َخْل حَاويّة4 . 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من”*2 عمان وحضرموت,ء وكانوا مع ذلك قد 


. زيادة من ك. م. وفى ه: «الآية؟‎ )١( 
.)001//١7؟( انظر: تفسير الطبرى‎ )( 
.؟نيبا١( زيادة من : (4) فى م)د: «أتجادلوننى؟ : )2 فى م2 ك:‎ 00 


ا 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات 7١(‏ - 87/7) 
فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم اللّه» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
اللهء فبعث الله إليهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبو عليه وكذبوه» وقالوا: من 
أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس» وهم يسير مكتتمون بإيمانهم» فلما عتت عاد على الله ره 
وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ربع آية عبئا 0-0 كلدهج هود فقال: « أتبنون 
بكل ريع آي تعبئون. وتَحْذُونَ مصانع لَعَلّكم تَحَلّدونَ . وإذَا بطَشكم بطشكم جبّارِين ن. فَانَُوا لله وأطبعون» 
اهراد .]138١ - ١174‏ َانُوا يا هود ما جتنا بن وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما تحن للك 
بمؤمدين. . إن تَقُولَ إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» أى : بجنون جقال إني أشهد الله واشهدوا أي بريء مما 

تش ركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تعظرون إنّي تَوَكلْت عَلَى الله بي وربَكُم ما من داب إلا هو آخذ 
بناصيتها إن بي عل صراط مُستقي» [هود: 91 197 . 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر بهء أمسك الله عنهم القطر(2 ثلاث سنين» فيما 
يزعمون» حتى جهدهم - قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان» فطلبوا من الله 
الفرج فيه» إنما يطلبونه بيحرمة ومكان بيته» وكان معروفا عند المّل2"7, وبه العماليق مقيمون» وهم 
من سلالة عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر»ء 
وكانت له أه”" من قوم عادء واسمها كلهدة”؟/ ابئة الخيبرى» قال: فبعئت عاد وفداً قريبا من سبعين 
رجلا إلى الحرم؛ ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه» فأقاموا 
عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه فى شهرء فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه؛ واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف؛ عمل شعرا يعرض 
لهم بالانصراف» وأمر القينتين أن تغنياهم بهء فقال: 


ألا يا قيل ويحك قم فَهينم 


فيسقى أرض عدا إن عاداً 


- و 
من العطش الشديد فليس نرجو 


وأنتم ها ب | ف ]| |* 506 1 


فقبّح وفْدكم من وقد قوم 


)١(‏ فى م: «القطر عنهم». 
م: لجلهدة؟. (4) فى أ: «فأصبحت». 


() فى ك 


زفة فى كء 


م: «عند أهل ذلك الزمان». (5) فى 


عمل الله يضبحت) غماما 
فيعد افمزا لا يبيتون الكلآما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست *'نسّاؤهم عيامى 
ولا تحكى لمفناففق سهاما 
تهاركم ا العبعاندا 
وله تيعو الس والتككا 


م: «وكانت أمه؟ , 
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قال: فعند ذلك تنبه الوم لم جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم » ودعوا لقومهم فدعا داعيهم » وهو: 
«قيل بن عنر). فأنشا اللّه سحابات ثلاثا : بيضاء » وسوداء» وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء : «اختر 
لنفسك ‏ أو: - لقومك من هذا السحاب»» فقال: «اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر 
السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رمادا رمدد لا تبقى من عاد أحداء لا والداً تترك ولا ولداء إلا 
جعلته همداء إلا بنى اللوذية المهند”؟ قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد 0006 بمكة» فلم يصبهم 
ما أصاب قومهم ‏ قال: وهم من بقى من أنسالهم”" وذراريهم ”؟' عاد الآخرة ‏ قال: وساق الله 
السحابة السوداء» فيما يذكرونء التى اختارها «قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد؛ حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له: «المغيث»» فلما رأوها استبشرواء وقالوا: اهذا عارض ممطرنا» يقول: #بل 


هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بِأَمْرِ رَبَّهَا4 [الأحقاف:4؟. 15] أى: تهلك كل 
0 به فكان أو لفق ا كينا وعرف أنها ريح» فيما يذكرون» امرأة من عاد يقال 
لها: مهدد'2 فلما تبينت ما فيها صاحت» ثم صعقت . فلا آفاقت: فالواك قا وا كي تير لكاو 
قالك 07 يبنا فيها 5" نيك" النان:: أثانها رسال يقودو يا فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماًء كما قال الله. و«الحسوم»: الدائمة ‏ فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هود عليه 
السلام» فيما ذكر لى» ومن معه من المؤمنين فى حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» 
وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة. 

وذكر م القصة بطولهاء وهو سياق 0 0 فيه فوائد كثيرة» وقد قال الله تعالى : «ولمًا جاء 
ْنَا نَجَينا هودا وَالّذِينَ آمنوا معه برحمة منَا ونجيناهم من عاب غَليظ)» [هود: 8 ]. 


وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنئده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسار» رحمه الله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى» حدثنا 
عاصم بن أبى النجودء عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى 
إلى رسول الله يله فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد اللّه» إن 
لى إلى رسول الله كَلِيهِ حاجة؛ فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص 
تأهلة». وإذا راية سوداء تخفق» وإذا يلال متقلد يف27 نين يدئ رسول: الله كله .فقلت: ما شان 
الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست.». فدخل منزله ‏ أو قال: 
رحله ‏ فاستأذنت عليه؛ فأذن لى» فدخلت فسلمت» قال: هل بينكم وبين يد شىء؟ قلت: 
نعم ) وكانت لنا الديرة عليهم. ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك» 


)١(‏ فى م: «المهدى». (؟) فى كء مء أ: «مقيمين؟. (5) فى 1: «أنسابهم». 
(4) فى كء م: «ذرياتهم؟. (5) فى كء م: «أمرت». (9: 7) فى كء مع أ: تمهد». 


() فى كء م: «فقالت» . 
(4) تفسير الطبرى (؟1١//0017).‏ 
)٠١(‏ فى أ: «السيف». )١١(‏ فى أ: «وبين بنى تميم؟. 
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وها هى بالباب. فأذن لهاء فدخلتء. فقلت: يا رسول الله إن رأيت7١2‏ أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزا. فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت» فقالت: يا رسول اللّه» فإلى أين يضطر 
مقراله7""؟ قال قلف إن عق ما قال الأول > «ممرى كتملك حتفهاة؛. حملت هذه وله اشبخر أنها 
كانت لى خصماء أعوذ بالله وبرسوله'" أن أكون كوافد عاد! قال: هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم 
بالحديث منهء ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عادا فُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل»»: فمر بمعاوية 
بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان» يقال لهما: «الحرادتان»» فلما مضى 0 الشهر 
خرج إلى جبال مهرة» فقال: اللهم إنك تعلم أنى لم أجئْ إلى مريض فأداويه؛ ولا 0 أسير فأفاديه . 
اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات بود فنودى: منها «اختر). فأومأ إلى سحابة 
منها سوداءء فتنودى مئنها: 20 رمادا رمدداء لا تبقى من عاد أحذا». قال: نكا بلفق أنه بعك 
عليهم من الريح إلا قدر* "ها يرق خا هذا حتى » هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: 
وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 

هكذا رواه الإمام أحمد فى المسندء ورواه الترمذى» عن عبد بن حميد» 0 زيل د بن الحباب» 
0) . 1 
33 بححوه . ورواه النسائى من حديث سلام أبى المنذرء عن عاصم ‏ وهو ابن بَهدَلة - ومن طريقه 

روأه ابن ماجه أيضاء عن أبى وائل » عن الحارث بن حسان البكرى» بسة. ورواه ابن جرير عن 

مره 
أبى كريب عن زيد بن جات به. ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكرى» فذكره» ورواه أيضا 

عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش» عن عاصم» عن الحارث بن يزيد البكرى» 0 ٠‏ ولم 
أر فى النسخة «أبا وائل»» والله أعلم . 

م . لمة دون #4 


( وإ مود أخاهم صالحا قال يا قَوماعبدوا الما كم م من إل غيره قد جاءكم بينة 


من ربكم هذه ناقَة الله لكم آية فذروها تَأكل فى أَرْض الله ولا تَمَسُوها بسوء وء فيَأخذكم عذاب 
أليم 9 واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد عاد بكم في الأرض تَتَحذُونَ من سهولها 


قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فَاذكروا آلاء اللّه ولا تَعَوا في الأرْض مُفْسدينَ 60 قَالَ الْمَلُ 
الي بن استَكبروا من قومه دين اضعفُوا لمن آم مهم مو أن صالحًا مُرسل من وب 
انوا | إِنَا بمًا أرسل به مؤنوت 629 قَال الّذينَ استَكْبرُوا إِنّا بالّذي آمَسْم به كَافرُونَ © 
فعقروا الاق وتوا عن أمر رهم وقَاُوا يا صالح انا بم تعدا إن كدت من الْمَرْسَلينَ 9 


ري ص موظر ير ًَ 


َأَحَذَتَهِم الرجقة فَأصبَحوا في دارهم جاثمين 00 4 


)١(‏ فى أ: «أرأيت» . )١(‏ فى أ: «مطهرك» . (9) فى كء م: «ورسوله». 
() فى د: (قضى). (5) فى ك». م: «كقدر». 


(0) المسند (1/87/7)» وسئن الترمذى برقم (73104). 
(0) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف وسئن ابن ماجة برقم )18١5(‏ وتفسير الطبرى .)6١5 891١7 /1١15(‏ 
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قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عاثرء 
وكذلك قبيلة طّسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» 
وكانت ثُمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله؛ وقد مر 
رسول الله كَلكلْةٌ على قراهم ومساكنهم». وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا 
نزل رسول الله له بالناس على تبوك» نزل بهم ١7‏ الحجر عند بيوت ثمودء فاستسقى الناس من 
الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى كَلكيْةٌ فأهراقوا 
القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا 
تدخلوا عليهم»”"' . 

وقال [الإمام]7) أحمد أيضا: حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله 51 
دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكَلِيِ وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم)9' . 

وأصل هذا الحديث مرج فى الصحيحين من غير وجه(*. 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودى» عن إسماعيل بن أوسطء عن 
محمد بن أبى كبشّة الأغارى,» عن أبيه قال: لما كان فى غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء 
يدخلون عليهم. نك هرد الله للد فنادى فى الناس : «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول 
الله ولد وهو لك 3 وهو قرول «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم»). فناداه رجل 
منهم : : نعجب منهم يا رسول الله. قال: لأفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم بما 
كان قبلكم. وبما هو كائن بعدكم. فاستقيموا وسّدّدواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً» وسيأتى قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شيئا»”") 

لم يخرجه أحد من أصحاب اداه لقاع وأبو كبشة اسمه: عمر 
سعدء والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَّرَه عن عبد الله بن عثمان بن حتَيمء عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله وك بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات. فقد سألها قوم 
500 - يعنى الناقة ‏ ترد من هذا المج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 


9 5 
0 ويقال: عامر بن 


وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحة» عت 
1010110 

() المسند (5//ا١١).‏ 

(©) زيادة من 1. 


(5) المسند (5/ 09/5 . 

(5) صحيح البخارى برقم (57781)) وصحيح مسلم برقم (598). 

(5) فى دء م: للبعلزة؟ . 

(0) المسند :)2715١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١95‏ «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعردى وقد اختلط». 

(0) فى م: «الكتب»» وفى كء أ: «الكتب الستة؛ . (9) فى ك. م: اعمروا. )٠١(‏ فى د: «أخمدا . 
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رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه0' . 
فقوله تعالى : ٠١‏ وإلَى تَمُودَ أَخَاهُم صالحًا» اق :ولقد:ازسلنا إلى قيلة قنؤة ااه صالحاء 
طقال يا قوم اعبدوا الله مَا كم من إِلَه غيرَه, جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
كما قال تعالى : «وما أَسلَا من قبلكَ من رّسول إلا نوحي إِليْه أنه لا لَه إل نا فاعبدون 4 [الأنبياء : ]ل 
وقال [تعالى]29: # ولَقَد بعننا في كل أَمّة رَسُولاً أن اعبدوا الله وَاجتنبُوا الطّاغُوت4 [النحل : 5"]. 
وقوله: «قد جاءتكم بين من رَبَكُم هذه نَاقَةَ اللّه لكم آية» أى : قد جاءتكم حجة من الله على 
عدف ما تكو ايه وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية» واقترخوا عليه أن تخرج لهم من 
صخرة ماد عيتوهنا بأنفسهم » وح مره ة منفردة فى ناحية الحجرء يقال لها: الكاتبة» فطلبوا 
ين أن يخرج لهم سيا نافه عشراء 0 فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق ق لثئن أجابهم اللّه 
إن سؤالهم وأجابهم إلى طُلبتهم ليؤمنن به وليتبعتّه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم. قام 
صالح. عليه السلام» إلى صلاته ودعا الله عز وجل» فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيمس القوم وهو: «جندع بن 
01 و 
عمرو) ونرة كان معه على امر' 4ك وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد» «والحباب» صاحب أوثانهم». ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان ل «جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد 
أن يسلم أيضا فنهاه أولئكك الرهط. فأطاعهم ء فقال فى ذلك رجل من مؤمنى ثمودء يقال له 
)0( 00 . 
مهوس بن عنمة بن الدميل» رحمه الله : 


زكانتا عضية من ال «عمترو إلى دين النبى دعا 0 
شيع شاوه و 2 جا 

اي ل ييا 

ولكن العراة من آل حجسر 2 ذئابا 


فأقامت الناقة وفصيلها 1 7 وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثرها يوماء وتدعه لهم 
يوماء وكانوا يشربون لبنها يو يوم ” “شرفي » يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم؛ كما 
قال فى الآية الأخرى: ا«إونبتهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: وقال تعالى: 
«هذه تاق لها شرب ولكم شرب يوم مُعلُوم4 [الشعراء: ه6١‏ ]. وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية 


(؟) زيادة من م. (7) فى م: امنها؟. (4) فى أ: «على دينه». 
(5) فى ك2 م» أ: امهوش». (50) فى م: «ولو». 0) فى أ: البيوم؟ . 


الجزء الثالث - سورة اللأعراف: الآنياات( 17/9‏ 1/4) ب بابب [ 8 
ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّم من الما وكانت - على ما ذكر ‏ تلق هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبى» 
عليه السلام؛ عزموا على قتلهاء ليستأثروا بلماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها"" . 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم راضون بقتلها حتى على النساء فى 
غدوزفن :-وعان السبيات [الشم 0 

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: ظفَكَذْبُوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذئبهم 
فسوَاها» [الشمس : ]١4‏ ء وقال: #واآنَينا نَمُود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا بها4[الإسراء:54], وقال: طفَعَقروا 
الثاقة # فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» 5 حي بالف والله أعلم. 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه اللّه» 0 التفسير فى سبب قتل الناقة: أن 


امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز» وتكنى أم عنم 0 كانت عجرو كافرف وكات من 
أشد الناس عداوة لصالح». ٠‏ عليه السلام» وكانت لها بنات 0-6 ومال جزيل» وكان زوجها ذُؤاب بن 


عمرو أحد رؤساء ثمود» وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة الشباعة عي" بن النضاء ذات حسب 
ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمودء ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» 
فدعت «صدوف» رجلا يقال له: «الحباب») وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. 
فدعت ابن عم لها يقال له: «مصدع بن مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت 
غنم» قدار بن سالف بن جنْدَع”* 22 وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا. يزعمون أنه كان ولد رئية» وأنه 
لم يكن من أبيه الذى ينسب إليهء وهو سالف, وإنما هو”'' من رجل يقال له: «صهياد»”"'2»: ولكن 
ولد على فراش «سالف»» وقالت له: أعطيك أى بناتى, شعت على أن تعقر”* الناقة! فعند ذلك» 
1 «قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج»» فاستفزا غزراة من تمود» فانبعهها سبعة نفر» فصاروا 

تسعة رهطء وهم الذين قال الله تعالى: «وكان في الْمَدينة تسعة رَهْطر يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» [النمل: 154» وكانوا رؤساء فى قومهمء فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك؛, فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار» فى أصل صخرة على 
طريقهاء وكمن لها «مصدع» فى أصل أخرى. فمرت على «مصدع» فرماها بسهم. فانتظم به عضلة 
ساقها وخرجت «أم غَنْم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاء فسفرت عن وجهها 
لقدار وذمرته فشدٌ على الناقة بالسيف. فكسّف”0' عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغت رغاة 
واخدة تحذر سقهاء ثم طعن فى لبها فنحرهاء وانطلق سقبها - وهو فضيلها - حتى أتى جبلاً فنيعاً» 
دن - صخرة فيه ورغا له زان ون دزا قن لك انين اعرف لاه 


. )0194/15( تفسير الطبرى‎ )١( 
. (؟) زيادة من 1. 7 7) فى كء م: «أم عثمان». (54) فى أ: «زهير؟‎ 


ا 


(5) فى أ: «جدع». (03) فى أ: «كان». 0) فى م: «صبيان»» وفى ك: لضبيان؟ . 
(8) فى كء م: ايعقر؟. (9) فى كء. مء د: «فكشف؛ء وفى أ: افكشف عن»2. 
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ياربء أين أمى؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات. وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه مع أمهء فالله أعله7" . 
6 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاء عليه السلام» فجاءهم وهم 
مجتمعونء فلما رأى الناقة بكى وقال: «تمتّعوا في داركم ثلاثة أيَّام [ذلك وعد غير مكذوب ]4077 
[هود: 65 وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء. فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 
[عليه السلام]”". وقالوا: إن كان صادقا عَجِلناه قبلناء وإن كان كاذبا الحقناه بناقته! #قَالوا تقاسموا 
باللّه ينه وأهله ثم لتقو لن لوليّه ما شهدنا ها مهلك أهله وإِنًا تصادقُو بوكر وا كرا ومكرنا مكرا وهم لا 


ه سمااص سس سا م ا ديع دراه 


الآية [النمل: 59 07]. 


فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبى الله صالح» أرسل الله 
سبحانه وتعالى» وله العزة ولرسولهء عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم» وأصبح 
ثمود يوم الخميس». وهو اليوم الأول من أيام النّظرة» ووجوهم مصفرة كما وعدهم صالح.» عليه 
السلام» وأصبحوا فى اليوم الثانى من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم محمرة» وأصبحوا0*» 
فى اليوم الثالث فى أيام المتاع''2 وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد 
وقد تَحتطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذا بالله من ذلك. لا يدرون ماذا يفعل بهم. ولا 
كيف يأتيهم العذاب؟ و[قد]”'' أشرقت الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل 
منهم» ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس فى ساعة واحدة «فأصبّحوا في دارهم جائمين» أى : رعق 
لا أرواح فيهمء ولم يفلت منهم أحدء لا صغير ولا كبيرء لا ذكر ولا أنثى ‏ قالوا: إلا جارية كانت 
مقعدة ‏ واسمها «كلبة ابنة السَلّق»» ويقال لها: «الزريقة»” - وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح» 
عليه السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب» أطلقّت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شىء» فأتت حيا 
من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء انعفن نولا فلما شربت» ماتت. 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد. سوى صالح.ء عليه السلام» ومن اتبعه»ء رضى 
الله عنهم» إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال». كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما فى الحرم» فلم 
يصبه شىء» فلما خرج فى بعض الأيام إلى لحل جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد اللّه» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد 


.)0757/1١17( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) زيادة من ك. م. وفى ه: «الآية». (9) زيادة من ك. م. 

() زيادة من ك2 م2 . )2( فى م: «واجتمعوا». )3( فى.ك: «التمتع؟ . 
0) زيادة من م. (8) فى م: «الذريعة». 


الجوء التالنع سدشوزة الأعراف: الأب (0/8 م 77722222 
«ثقيف» الذين كانوا يسكنون الطائف(1) 

قال عبد 'الرزاق: قال معمر» اخيرنى [سماعيل. بق امنةة أن البى كك :مر بقبر أبىرغال فقال: 
«(أتدرون من هذا؟» فقالوا: اللّه ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبى رغال» رجل من ثمود» كان فى 
حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومهء فدفن هاهناء ودفن معه 
غصن من ذهبء. فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه» فاستخرجوا الغصن». 

وقال عبد الرزاق > :قال معسر: كال الرهرى: ابوبرغال: انو ث7 

هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن 
إسماعيل بن أمية» عن بحيزيخ أبى:بصير قال: سمغت عد الله بة. عمزو يقول: :شعت رسول الله 
كلد يقول؛. حين خرجنا معه إلى الطائفء. فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» 

2 0 ف ا ع 8 
وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع” ل فلما خرج ين »أصابته النقمة التى أصابت قومه 
بهذا المكان» فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب. إن أنتم نبشم عنه أصبتموه ع 
فابتدره: الناين2"7 فاستخر جو فنه' الغضن» : 

وهكذا رواه أبو داودء عن يحيى بن معين » عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه» عن ابن 


إسحاق » 1 ا 


قلت: تفرد ا 0 بجير» هذاء ا لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى 
ابن معين: ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية 

قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن 
عمروء مما أخذه من الزاملتين. 

قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل» والله أعلم . 


وقوله تعالى : 
«( فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالة رق وتصّحت لكم ولكن لو تحبون 
لتاصحين 69 4 . 


هذا تقريع من صالحء عليه السلام لقومهء لا أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» وتمردهم على اللّه» 


. 4 انظر: «الكلام على أبى رغال» وترجيح أنه كان دليل أبرهة فى تفسير سورة النساء آية:‎ )١( 
.)550١ 21١9/1( وتفسير عبد الرزاق‎ 2)5١9895( (؟) المصنف برقم‎ 

0) فى ك: ليدفع؟. () زيادة من ك» م6. )2( زيادة من أ. 
(0) فى أ: «القوم» . 

(0) سان أبى داود برقم 4م2١"‏ . 

() فى أ: ١غريب».‏ 

(5) تهذيب الكمال .)١١/5(‏ 
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وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا 
وتوبيخا وهم يسمعون ذلك». كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كلل لل ظهر على أهل بدرء 
أقام هناك ثلاثاء ثم أمر براحلته فشّدّت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها"ا2» ثم سار حتى وقف على 
القليب» قليب بدرء فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». فقال له عمر: يا 
رسول الله» ما تَكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 
ولكن لا يجيبون». 

زفق السيزة آنه عليه السلة'"* قال لهم ابعل عشيرة البق كهم لتتيكمء كل بتموتى وصدقئ 
الناس» وأخرجتمونى وآوانى الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» فبئس عشيرة النبى كنتم 
ان 

وهكذا صالحء عليه السلام» قال لقومه «إلقد أبلفتَكُم رمالة بي وتصحت لكم» أى: فلم تنتفعوا 
بذلك» ل تتبعون ناصحا؛ ولهذا قال: «إولكن لا تحبون النٌاصحين» . 


وقد ذكر د بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته» كان يذهب فيقيم ف فى الحرم» حرم مكة. فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدئنا رمع بن صالح» عن سلمة بن وعرام» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما مر رسول الله عَكة بوادى عا حين حج قال: «يا أبا بكرء أئ وادى هذا؟» 
قال: هذا وادى عسفان: قال: «لقد مر به هود وصالحء ؛ عليهما السلام» على كرات حمر خطنها 
الليف» أزرهم العباء» وأرديتهم الثمار» يلبونء» يحجون البيت العتيق». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه» لم يخرجه أحد منهه”” . 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 6 إنكم 
تون الرجال شهوة من دون النّساء بل أنتم قوم مُسَرِفون 69 4 . 

يقول تعالى: #و» قد أرسلنا #لوطًا» , أو تقديره: #و» اذكر #ولوط إِذ قال لقومه أتأتون 
القاعنة ماميقك بهااعر أخل ف الال 4 

ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم الخليل» عليهما”'' السلام؛ وكان قد آمن مع 
إبراهيم» عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء فبعثه الله [تعالى]”" إلى أهل «سَدوم» وما 


. ديك‎ :١ فى ك: ثم ركبها». (0) فى‎ )١( 

(”) السيرة النبوية لابن هشام .)5797/١(‏ 

(:) فى أ: ١تتبعون»‏ . 

(5) المسند (73775/1) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)317١‏ (فيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق». 
)١(‏ فى كء أ: «عليه». 0) زيادة من أ. 
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حولها من القرى» يدعوهم إلى الله»ء عز وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من 
المآئم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان 
الذكور . وهذا شىء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل 
«سدوم» عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله: ما سبَقَكُم بها من أَحَد من الْعَالَمِينَ4 قال: مانزًا ذكّر على ذَكَره حتى 
كان قوم لوط. 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى». بانى جامع دمشق: لولا أن الله» عز وجل2» قص 
علينا خبر لوط» ما ظئنت أن ذكراً يعلوا ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام: لِأتأنُونَ الْقاحشة ما سبَقَكُم بها من أحَد من الَْالمِينَ. إنَكُم تاتون 
الرّجَال شهوَة من دون النسّاء» أى: عدلتم”'' عن النساء» وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهذا 
إسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأخرى: [قَال]7) 
هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلي» [الحجر: ,]7١‏ فأرشدهمٍ إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» 
لقَالُوا تقد علمت ما لَنَا في بناتك من حق وإِنَّك لَتَعلم ما نريد» [هود:74] أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا 
فى النساءء ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . 


وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى7" بعضهم ببعض» وكذلك نساؤهم كن قد استغئى7؟) 


بعضهن ببعض أيضاً . 

ونا ا جناب زمه إلا أن لو وهم م فريك نهنا مود 4 . 

أى: ما أجابوا لوطأ إلا أن هَموا بإخراجه ونفيه ومن معه [من المؤمنين]””2 من بين أظهرهمء 
فأخرجه الله تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إِنّهِم أناس يتَطْهُرُونَ4. قال قتادة» عابوهم بغير عيب. 

وقال مجاهد: «إنّهم أناس يتطْهْرون» من أدبار الرجال وآدبان الساء: .وووئ معله عن ابق غباين 
ل 

فَأَنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الْغَابر ين 9 وَأَمُطَرنَا علَيهم مُطرا فانظر كيف كَانَ 
عاقبَة المجرمين 9 > . 

يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهلهء ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالى: 


)١(‏ فى دء م: «أعدلتم. (؟) زيادة من أ. (6) فى كء م: «اغتنى؟. 
(4) فى ك: «استغلين». (6) زيادة من أ. 


) 80( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ 16١ 
«فأخرجتا مَن"كَان فيها من المؤمنين هما وجدانا فيها عير بيت من المسلمين» [الذاريات : هلا 05 إلا‎ 
امرأته: فإئهللم تؤمن بهء بل كانت على دين قومهاء قالئهم عليه وتعلمهم بمن يقد عليه من ضيفانه‎ 
بإشارات بينها 'وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوطء عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا‎ 
يخرجها من" البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما أصابهم.‎ 
والأظهر أنها لم تخرج من البلدء ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم؛ ولهذا قال هاهنا: «إلا امرأته‎ 
كانت من الغابرين» أى: الباقين. ومنهم من فسر ذلك #إمن الاب رين » ]2 الهالكين: وهو تفسيل‎ 
. باللازم‎ 


وقوله: «وأمطرنًا عليهم مُطرا» مفسر بقوله: «وأمطرنًا ليها حجارة من سجيل منضود, . مسَومَة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود : 47]ء ولهذا قال: «فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصى الله وكذّب رسله”' . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه اللّهء إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كما فعل 
بقوم لوط . 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولى 
الشافعى» رححمه اللّه» والحجة ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» من حديث 
الدراوردى» عن عمرو بن أبى و عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه كلد : « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول 1 

وقال آخرون: هو كالزانى» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو 
القول الآخر للشافعى. 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولة 
[واحدا]0©) شاذاً لبعض السلف» وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول اللّه عبد وقد تقدم 
الكلام عليها فى سورة البقرة"'" . 

ع هع ب عاض لدو الإد و2 د رمه به معو وه م صرشظ لس 8 م هع 6ع دمرفك اسيدنااس 

9 وإلئ مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من 

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
همه موقوي #اه 0 

إصلاحها ذلكم خير لُك إن كنتم مؤمنين 62 4 . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر قال: واسمه بالسريانية: «يثرون». 


. زيادة من ك» م. (0) فى ك: «برسله؛». (*) فى أ: «اعمرو بن سلمة»‎ )١( 

() المسند )7٠٠٠١ /١(‏ وسان أبى داود برقم (1475) وسان الترمذى برقم )١455(‏ وسان ابن ماجة برقم (1051). 
(0) زيادة من ك. 

7737 الآية:‎ )١( 


الخوء الثالك ضور الأغزاف:الكفان 0 كا او ل 1/6 414 


قلت: وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
الله تعالى: ##ولَمًا ورد مَاء مدي وجد عليه َم من النّاس يُسَقون» [القصص: 7] ء وهم أصحاب 
الأيكةء كما سنذكره إن شاء اللّهء وبه الثقة. 

طقال يا قوم اعيدوا الله ما لَكم من إِلَّه غيرّه4 : هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءنَكم بينة من ربكم » 
أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا 
المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس الام أى: لا يخونوا الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه 
البخس» ا نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما قال تعالى : «إويل للمطقفين [ اين إِذا اكوا 
على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وَرنوهم يخسرون . ألا يظن أوليك نهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم 
الّاس ]20 لرب العالمين» [المطففين: ١‏ - ”]» وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» نسأل اللّه العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال( له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 


«ولا تقعدوا بِكُل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللّه من آمن به وتبغوتهًا عوجا 
واذكروا إذ كنتم قَليلا فُكَتّركم وانظروا كيف كَانَ عاقبة المفسدين 69 ون كَانَ طائفة 


0 092 ةم 


منكم آمنوا الذي أرسلّت به وطائفة لّم يؤمنوا فاصبروا حتَ يحكم الله بيننَا وهو خير 
الحاكمين 69 4 . 


ينهاهم شعيب؛ عليه السلام؛ عن قطع الطريق الحسى والمعنوىء بقوله: #ولا تقعدوا بكل صراطٍ 
توعدون» أى : : توعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. 

قال السدى وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس [رضى الله عنه]7؟ ومجاهد وغير واحد: 
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» أى: تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ 
لأنه قال: «بكل صراط » , وهى الطرق» وهذا الثانى هو قوله: «وتصدون عن سبيل اللّه من آمن به 
وتبغوتها عوجا» أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. #واذكروا إذ كنتم قليلا فكتّركم »أى : 
كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عدَدكم» فاذكروا نعمة الله عليكم فى ذلك. «إوانظروا 
كيف كان عاقبة الْمفسدين» أى: من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل بهم من العذاب والنكال 
باجترائهم على معاصى الله وتكذيب”؟' رسله. 

وقوله: «وإن كان طائفة منكم آمنوا الذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أى: [قد]0*» اختلفتم على 


)١(‏ زيادة من ك. م. وفى ه: (إلى قوله». (0) فى م: «قال؛. 60) زيادة من أ. 
(5) فى أ: الوتكذيبهم». (5) زيادة من د ك2 م . 


م سس ل ب الحرْءِ الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات( 88‏ 17) 
«فاصبروا» أى: انتظروا #حتّئ يحكم اللّه بيننا4 أى: يفصل». وهو خير الحاكمين» . فإنه سيجعل 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 

طقال الْمَلاً الذي استكبروا من قومه لدخرجئك يا شعيب والّذين آمنوا مَك من قَرِيتنا 
أو لتعودن في مَلَتَا قَال أو لو كنا كارهين 60 قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد 
إذَ نجنا الله منهاةوما يكو لنا أن تعد فيها إل آن يعاء الله ينا وميع ينا كل شيء غلم 
على الله توكَلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خَير القاتحين 9 4 . 

هذا إخبار من الله [تعالى ]7 ما والحهيحة .يه الكفار تى الله شحنا ومن معنا من المومتن قي 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى من القرية» أو الإكراه على الرجوع فى ملتهم والدخول معهم فيما هم 
فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة . 

وقوله: «أو لو كنًا كارهين» يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا(" كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن 
رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه 
أنداداً . وهذا تعبير منه عن اتباعه. «إوما يكون لَنا أن نعود فيها إلا أن يَشَاء اللّه ربا , وهذا رد إلى 
المشيئة » فإنه على كل نئي وقد أحاط بكل شىء علم طعَلَى الله تَوكَلن4 أى : فى أمورنا ما نأتى 
منها وما نذر «#ربنا افتح”2) بيننا وبين قومنا بالحق * أى : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم. 
«إوأنت حير القاتحين» أى: خير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا يجور أ أبداً . 


زفق 


©« وقال الْمَةُ الّذِينَ كَفَروا من قومه لكن اتبعم شعيبا إِنَكُم إذا ١‏ لُحَاسِرونَ 69 فَأَحَذْتِهِمِ 


ودش مي وس 


الرجفة فَأُصبّحوا في دارهم جائمين 69 الّذين كَذبوا شعيبًا كأن لَم يعوا فيها الّدين كَذبُوا 
: شعيبا كانوا هم الْخَاسرينَ 690 4 . 

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهمء وما هم فيه من الضلال» وما جبلت 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالو””©: الثن اتبعتم شعيبا إنَكم إذا لُخاسرون» , 
فلهذا عقب ذلك بقوله: ظفَأَحَذَتْهِمِ الرجفة َأَصبَّحوا في ذارهم جائمين». أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة م أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعداوهم بالخلاء؛ كما ار مهم فى سرد (هود) 
فقال: «إولمًا جاء مرا نَجَينَا شعيًا والّذين آمنوا مَعَه برَحْمَة مَنَا وأَحَذت الّذين ظَلَمُوا الصيْحَة فََصبَحُوا في 
ديارهم جاثمين» [هود: 14 والمناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبى الله شعيب فى 


)١(‏ زيادة من ك2 3 (0) فى ك. و : «من» . (9) فى ك. م2 أ: «وإن كنا؟. 
(4) فى ك» م: «احكم؟. (5) في كء م: «فقالوا». (5) فى ك مء أ: لماه . 


نالعال كاسوزة اللأغوراف: الآياق 7ه :)جع ب تت ا 4/1 51 
قولهم: «أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنًا أو أن تَفُعلَ في أَمُوَالنَا ما نَشاء إِنّكَ لأنت الْحَليم الرُشيد» 
[هود: /4817] فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء : لفَكَدبُوه فَأَحَدَهم عذاب يوم الظلة إنّه كان عَذَاب يوم 
عظيم» [الشعراء : 5 وما ذاك إلا لأنهم”!' قالوا له فى سياق القصة: «فأسقط علينا كسفا من 
السمَاء [إن كنت من الصّادقين ]427 [الشعراء: 1417]» فأخبر أنه7" أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهى سحابة أظلتهم يا ون م نار 1 
ووهج عظيم » ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهمء فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس وخمدت الأجسادء «فأصبًحوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى: اكأن لم يغنوا فيها» أى: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منها. 

ثم قال مقابلا لقيلهم : «الّذين كَذْبُوا شعيبًا كانوا هم الْحَاسرِين» . 

« فتولّى عنهم وقَال يا قوم لقد بتكم رسالات ربِي وتصحت لكم فكيف آسئ على 
قَرمِ كافرين 69 > . 

أى : فتولى عنهم «شعيب» عليه السلا؛ بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب انقح والتكال» 
وقال مقرعا لهم وموبخاً: ليا قوم لَقَد أبلغتكُم رسالات ربِي ونصحت لكم» أى : قد أديت إليكم ما 
أرسلت به فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم بهء ولهذا0*© قال: «فكيف آسئ على قوم 
كَافرين4؟ 


ف وما أَرسلنا في قَريْة من ِي إلا أحَذنا هلها بلبَأساء والضراء لَلّهم يضرعون 60 ثم 
بِدلنا مكان السيئة الحسنة حتّئ عفوا وقالوا قد مس آباءنًا الضراء والسراء فَأَحَذْنَاهم بَغتَة 


َهُمّلا يَْعرُودَ © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعنى 
«بالبأساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام . «والضراء» : ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك» «لعلّهم يضرعون» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى كشف ما نزل 
بهم 

وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى أراد الله منهم. فقلب 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ولهذا قال : ثم بَدَلَنَا مَكَانَ السيئة الحسنة» أى : حولنا الحال من شدة 


)١(‏ فى ك: «إلا أنهم». (7) زيادة من ك» م. وفى ه: «الآية». (؟) فى م: «أنهم؟. 
(:) فى ك2 م (لهيب2. (45) فى د: «فلهذا». 


8ع لب ل ال ل حك طبع القالقات سؤزة الآأعراف: 'الآياتك (4942155) 
إلى رخاء؛ ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 

وقوله : «إحتّى عفوا» أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم, يقال عغا الشىء إذا كن » «وقَالوا قد 
فين أباءنا الضراء والمراء فََحَدنَاهم بغَةَ وهم لا يشعرون», يقول تعالى: ابتلاهه(١'‏ بهذا وهذا'") 
»ليتضرعوا ويُنيبوا إلى الله فما نَجَع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذا'"» بل قالوا: 
قد مسنا من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء» ويصبرون على الضراءء كما ثبت فى الصحيحين: 
«عجباً للمؤمن» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
اماع عر ان عار لكان حيرا 03 فاللوتو من شنط 1 ]كلاه الله ندم السراء والقيول'"' ونين 
جاء فى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج يا 2 من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار» 
لا يدرى فيم ربطه أهله» ولا فيم أرسلوه». أو كما قال. 

ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طفَأَحَذنَاهم بغت وهم لا يشعرون» أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» 
أى: على بغتة منهم» وعدم شعور منهم. أى: أخذناهم يا جاء فى الحديث: «موت الفجأة 
أحعية المويو واخذة او نكت 10 

«ولر أن أهْل القُرئ آمُوا واتَقَا فحنا عَيْهم بركات مَن السّمَاء والأرض ولكن كَذَبوا 


وم مم ة هم واس 


فأَحَذْنَاهم بما كانوا يَكُسبون 69 © أقامن آمل القُرَى أن يَأتِيّهم بَأسنابَنَا وهم نَائمُونَ 69 أو 
أمن أَهْل القرئ أن يِأتيهُم بأسَا ضحى وَهم يَْبُونَ © أقَأمُوا مَكْر الله فلا أن مككْرَ الله إلة 
الَو الخاسروت 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى'") ٠:‏ فلولا 
كانت قَرَيَة آمَنت فَتَفَعهَا إِمَائهَا إلا قوم يونس لما آمنوا كُشفنًا عنهم عذّاب الخزي في الْحيّاة الدانيا 


)١(‏ فى د: «ابتليناهم» . (0) فى أ: «بهذا وبهذا». (9) فى م: «ولا هذاة. 
فق صحيح مسلم برقم () من حديث صهيب بن سنئان» رضى الله عنهء ولم أجده فى صحيح البخارى بهذا اللفظ . 
(5) فى ك» م: «من الضراء والسراء». 2 (1) فى ك: «حتى يخرج من الدنيا نقيا». (0) فى ك: ا«بشتةة . 


(8) جاء من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمى وأنس بن مالك. رضى الله عنه. 
فأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١١١١1/(‏ ( مجمع البحرين؟» وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(؟/894) من طريق صالح بن موسى» عن عبد الملك بن عمير» اه عن عائشة بلفظ: «موت الفجأة تخفيف 
على المؤمن وسخط على الكافر» وفيه صالح بن موسى وهو متروك. 
وأما حديث عبيد بن خالد: فرواه أحمد فى المسند (”7/ 1784) وأبو داود فى السئن برقم )9١١١(‏ من طريق شعبة» عن 
منصورء عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة» عن عبيد بن خالد بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». 
وأما حديث أنس: فرواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية(7/ 897)من طريق محمد بن مقاتل»؛ عن جعفر بن هارون؛ عن سمعان 
ابن المهدى؛ عن أنس بلفظ : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين» قال ابن الجوزى: #سمعان مجهول منكر الحديث؟. 
(9) فى كء مء أ: «كما قال تعالى». 


الجزء الغالث - سورة الأعراف: الآية 20٠٠9‏ سح [58 
رمتّعناهم إلى حين » [يونس: 48] أى: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد 
ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى: #وأرسلتاه إلى مائة ألفٍ أو يُزِيدون . فآمنوا فمتَعنَاهم إلئ حين» 
[الصافات: /ا5١.‏ 58١]ء‏ وقال تعالى: «وما أَرسلْنا في قريّة من تُدير [إلا قَال مترقُوها إِنَّا بما أرسلثم به 
كافرون 42١7]‏ [سباً: 4"]. 


وقوله تعالى : «ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقوا» أى : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات» «لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض» لى : 0-0 يا قال تعالى: لت 00 

ثم قال تعالى 0 مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: «أفأمن أهل القرى» , 
أى: الكافرة #أن أيهم بأسنا» أى: عذابنا ونكالناء إبيّاتا» أى: ليلا وهم تائمون . أو أمن أهل 
القرى أن يأتِيهم بأسنا ضحى وهم يلْعَبُونَ» أى : فى حال شغلهم وغفلتهم. ٠‏ الأَأنوا مكر الله © أى : 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم فلا يمن مكْر اله إلا القوم 
الحارولةة | ولهذا قال الحسن البصرى » رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 


« أو لم يهَد لين يرِنُونَ الأَرْض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونَطبَع على 


6 مما ه 


رو ا كر م 


ع ماه همه 


لم لسن [وكذا قال مجاهد والسدى» 0 اده 1 
نشاء أصبناهم بذنوبهم . 

وقال أبو جعفر بن جرير فى تفسيرها: ل 7 وا : أو لم لب نبين للذين يستخلفون فى الاأرض 
من بعد هلال آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سي رتهم » وعملوا اعمال : وعتوا على ربهم: أن 
َو نَشَاء أصبتاهم بذنوبهم, يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم. ٠‏ #وتطيع على قلوبهم» 
يقول: ونختم على قلوبهم «فهم لا يسمعون» موعظة ولا تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: «أفلم يهد لهم كم أهلكا قبلهم م من القرون يمشون فى مساكتهم إن فى 
ذلك لأيات لأولى الثهى» [طه : 4 وقال تعالى: «أر لم هد لهم كم أَهلكنا من قَبلهم من القرون 
يَمُشُونَ في مساكنهم إن في ذلك لآيات أََلا يَسمَعُونَ 4 [السجدة : 14]» وقال: «أو لم تكونوا أَفسمم 
مَن قبل ما لكم من زوال, . وسكدكم في مساكن الذين ظَلَمُوا أَنفسهم [ وبين لكم كيف فَعَلنَا بهم وضربنا لكم 
الأَمَال](*4 [إبراهيم * 48-44]». ؤقال تغالى: “كم أهلكنا قَبَلَهُم من قَرن هل تحس منهم من أحدٍ أو 
)١(‏ زيادة من ك» م2 0 وفى ه: «الآية» . (؟) زيادة من ك» م2 أ 
(9©) فى م: «بقوله». (4) زيادة من ك» م» أ. وفى ه: «الآية». 


يلك الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )٠١*” 23٠١ ١(‏ 


تمع لهم كرا 4 [مريم. 00 وه سه وقال تعالى ار 


> 289 مسريرمهس 


بان م ل و ا لد 0 وقال تعالى بعد ذكره 
إهلاك عاد: «قأصبحوا لا يرئ إلا مُساكئهم كذلك نجزي الْقوم اْمُجرمين . وقد ماهم فيما إن مكناكم فيه 
جعلنا هم سمعا وأبصارا وأفندة فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندهم من شيء إذ كَانُوا يُجْحَدُون 
بآيات اللّه وَحَاقَ بهم ما كانوا به يَستَهِرِئُونَ . وقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وَصَرَفْنا الآيات لَعلهم 
يرجعُون 4 [الأحقاف: 75 - 707]» وقال تعالى: «وكذب الّذِينَ من قبلهم وما بلَغوا معشار ما آتيناهم 
فَكَدَبوا رسلي فَكيْف كان تكير» [سبا : 5 ؟] » وقال تعالى: ولقد كذذب الْذين من قبلهم فكيف كان 
نكير» [الملك : وقال تعالى : «فكأين من قرية أَهلكْناها وهي ظَالمة فهِي حَاوية على عروشها وبر 
معطلَة وقَصر مشِيدٍ فم ييسيروا في الأرض فمَكُود لهم قلُوب يعون بها أو آذَان يَسمَعُون ها فإِنهَا لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى الْقلُوب التي في الصّدورٍ 4 [الحج: 45. +4]. وقال تعالى: ولد استهرئ برسّل 
مَن قَبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كَانُوا به يَستَهِزِئُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين: 

( تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولد جاءتهم لهم بيات فَمَا انوا ينوا 


6 م هم 


بما كلابوا من قبل كلك يطبع الله عئ قوب الْكَافرِين 620 وما ونا لأخترهم من عَهدِ 
وإن وجدنا أكترهم لفاسقين 62 4 . 

لا عن لكاي على لبي نبيه كَلُوٌ خبر قوم نوح» وهود» وصالحء ولوط») وشعيب [عليهم الصلاة 
والسلام] ا وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن ايان لهم الحق 
بالحجج على ألسنة الرسل» صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالن : «تلك القرئ تقص عَلَيِك» أى : 
يا محمد #من أنبائه» أى: من أخبارهاء «ولقد جاءتهم رسلهم بالْبيَات» أى ى: بالحجج على صدقهم 
فيها السبزوهم به كما قال تال : «وما كنًا معذَبِينَ حَتّئ نبعث رسُولا4 [الإسراء : 65 وقال تعالى: 
«إذلك من أنبَاء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظَلَمَاهمَ ولكن ظَلَمُوا أَنفْسَهُم4 [هود : ١١‏ 
؟ ٠ .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ظفَمَا كَانوا ليؤمنوا بما كَدَبُوا من قَبل»: الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا بما 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية»؛ رحمة اللّه» وهو متجد 
حسن» كقوله: «وما يشعركم أَنهَا إذَا جاءت لا يوْمنُونَ . ونقلب أَفدتهم وأبصارهم كَمَا لم يؤمنوا به أوّل 


)١(‏ زيادة من أ. 


الجرع التالتفتن منورة اللأعراك !ارا( 177 حل اج سس 5817 
مرة [ وََدَرَهُمْ في طُفيَانهم يَعْمَهُون]<١42‏ [الأنعام: 1١١‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: «كذلك يَطْبَع الله 
عَلَى قُلُوب الكافرين. وما وَجَدَنَا لأكترهم» أى: لأكثر الأمم الماضية امن عهد وإن وجدنًا أكثرهم 
لفاسقين » أى: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه 
[عليهم]”'' هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه؛ وأخذ عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم: وأنه لا 
إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم بهء فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله 
غيره بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرعء» وفى الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك؛ كما جاء فى صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إنى 
خلقت عبادى حَتَقَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحَرَّمَت عليهم ما أحللت لهم». وفى 
ليسي 59 مؤلونة يوللة على القطرة؛ فأبواء. يهردائه ومتصرالة ويم ب تدا لخديف رقال: تعالق 
فى كتابه العزيز: «إوما رسلا من قبلك من رسُول إلا فوحي إِلي أنه لا لَه إلا أن فاعبدون» [الأنبياء: 736]ء 
وقال تعالى : «وامسآل مَن أَرْسلَْا من قَبلك من رسلا أَجَعلْنَا من دون الرّحمن آلهة يعبّدون © [الزخرف: 
65]. وقال تعالى : ولد بَعنَا في كُلَ َم رول أن اعبدُوا الله وَاجسَبوا الطَاعُوت» [النحل : 5لا]ء إلى 
غير ذلك من الآيات. 


وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: لإفما كانوا ليؤمنوا بما كذَبوا من قبل4 ما روى7" أبو جعفر 
الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أب بن كعب فى قوله : طإفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل قال : كان فو طلم تمان بوم الروا اله بالتناياء أى : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» 

وقال السدى: قا كَانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قَبّل4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا 
كرها. 

وقال مجاهد فى قوله: لقم كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» : هذا كقوله : #ولو رذوا لَعَادوا [ لما 
نهوا عنه وإِنّهم لَكَاذبونَ ]27 4 [الأنعام: 74]. 


و 
ممم ا ل 


«إ ثم بعننَا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملَئه فظَلَمُوا بها فانظر كيف كَانَ عاقبة 
المفسدين 09 4 . 

يقول تعالى: «ثم بعننا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهمء كارع وهود. وصالح. و 
وشعيب » صلوات الله 'وسلامه علبهع وعلى شائر أنبياء الله أجمعين . «موسئ بآياتنا» أى : يحجها 
ودلائلنا البينة إلى #فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى» «إوملئه» أى: قومهء فَظلَموا بها» 
أى : جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادء كقوله تعالى*) : «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


)١(‏ زيادة من ك» م» أ. وفى ه: «الآية». (5) زيادة من م. م) فى أ: «فقال؛». 
(5) زيادة من ك» مء أ. وفى ه: «الآية». (5) فى كء م» أ: «كما قال تعالى». 


»هي للهههس سل لب الْحِزْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 


وعلوا فانظر كيف كان عاقب المفسدين» [النمل :6 ١]أى:‏ الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله. 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف فعلنا بهم» وأغرقناهم عن آخرهمء بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ 
فى التكال بفرعون وقومه. وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه ‏ من المؤمنين به'" . 

وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب العالمين (2-) حقيق على أن لا أقول على 


الله إلا الحق قد جنتكم ببينة ببينة من ربكم فأَرسل معي بني إسرائيل (0-2 قَالَ إن كنت جئت بآية 


- 


و 


سََ 


فاك يها إن كيك ب العسادين و29 4 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون» وإلخامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #إوقَال موسئ يا فرعون ني سول من رب الْعالمين» أى : 
أرسلنى الذى هو خخالق كل شىء وربه ومليكه. 

«حقيق عَلَىْ أن لا أَقُول على الله إلا الحق» فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 

الحق» أى: جدير بذلك وحرى به. 

وقالوا: و«الباء» و«على» يتعاقبان» فيقال”'': «رميت بالقوس» و«على القوس». و«جاء على حال 
حسنة) و ابحال حسنة». 

وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. 

وقرأ آخرون من أهل المدينة : «حقيق على 4 بمعنى: واجب وحق على ذلك ألا أخبر عنه إلا بما 
هو حق وصدقء. لا أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. 

#قد جنتكم ببينة من ربكم » ا 1 بحاجة قاطعة مم الله" أغطائيها' دلبلا على .مدقن 90 
جنتكم به «إفأرسل معي بني إسرائيل» أى: أطلقهم من أسرك وقهرك؛. ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن [عليهم 
ماراث ش10 

لقال إن كنت جكت بآيْة أت بها إن كنت من الصّادقين» أى: فاه افرع 0 الخ ومو ناك نينا 
قلت. ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


سماد ساس 


( فَأَْقَئ عصاه فَإِذَا هي ثعبان مبين 00 وترَع يده فإِذَا هي بيضاء للناظرين 0-9 4 . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «ثعبان مبين »: الحية الذكر. وكذا قال 
السدىء والضحاك. 


)١(‏ فى أ: «وقومه المؤمنين». )١(‏ فى م: «يقال»)» وفى أ: «فيقول». 
(9) فى د: «ما», (4) زيادة من أ . 


قرم الكاليف 2 سيورة الأعرافت 7 الوا 343 017 ك7 2183 


وفى حديث «الفتون», من رواية يزيد د بن هارون عن الأصبّ بن زيدء عن القاسم ب بن أبى أيوب» 
01 معيه بن جره فوناك عل كان >« لالت عماة 4 وتدرلت سه عظيية ناغرةقاهاه ا سرطة 
إلى فرعون» فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» واستغاث بكو سى أن يكفها 
[عنه]”"2 ففعل . 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدى فى قوله: #فَإِذَا هي تُعبانَ مبين 4: والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة 
لحيناة الأسفل فى الأرض» والآخر على سور القصر» ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها 
ذعر منهاء ووثب وأحدث» ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح: يا موسى » خذها وأنا أومن بك» 
وأرسل معك بنى إسرائيل. فأخذها موسى. عليه السلام» فعادت عصا. 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال وهب بن متبّه: لما دخل موسى على فرعونء قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم» قال: 
«ألم نربّك فينا وليدا» [الشعراء: 4١]؟‏ قال: فرد إليه موسى الذى ردء فقال فرعون: خذوهء فبادره 
موسى لفَألقَى عصاه فَإِذا هى ثعبان مبين4. فحملت على الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. 

رواه ابن جرير» والإمام أحمد فى كتابه «الزهد), وابن أبى حاتم . وفيه غرابة فى سياقه 0 والله 
أعلم . 

وقوله : «وترع يده فَإِذَا هي بَيْضَاء للنّاطرين» أى : نزع يده: "اخرجيااين درعه بعد عا اد لها افيه 
فخرجت بيضاء ء تتلألاً من غير برص ولا مرضء كما قال تعالى: «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضَاء 
من غَيْرٍ سوء 47 © [النمل : .]١ ١‏ 

وقل ابن عباس فى حديث الفتون:[أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء]!”) من غير سوء», 
يعنى : من غير برص » ثم أعادها إلى كمه» فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم (0.5 يريد أن يخرجكم من أرضكم 


ساس اس اسم 


فماذا تأمروت 6500 602 © . 


ل قال الملأ - وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون ‏ موافقين لقول فرعون فيه » العا رم 
إليه دوع واستقر على سرير ملكته('2 بعد ذلك» قال للملا حوله -: فإِنّ هذا لساحر عليم», 
فوافقوه وقالوا كمقالته. وتشاوروا فى أمره» وماذا يصنعون فى أمره» وكيف تكون حيلتهم فى إطفاء 


)١(‏ فى ك. م أ: (حدثلى). (؟) زيادة من ك» م أ. 
("') تفسير الطبرى »)١7/١17(‏ والزهد للإمام أحمد برقم (741). 
دق بعذها فى د اك م2 : ل(آية أخرى؟ . )ه22 زيادة من أ. 0( فى د: «ملكه)» . 


"| الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )١١5-111١(‏ 


نوره وإخحماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم » وتخوفوا من [معرفته](١‏ 95 أن م الناس بسحره 
فعا 73 "أ فيكون ذلك سببا لظهوره عليهمء وإخراحة إياهم من أرضهم . والذى خافوا منه 
وقعوا فيه» كما قال تعالى : #وئري فرعون وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يَحَذَرونَ» [القصص:1] 
قلعا جبارووا فى شان واتتمروا فيه» اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى قوله تعالى : 

ل قَالُوا أرجه وأحَاه وأرسل في الْمَدَائن حاشرين 0509 ينوك كل ساحر علي 659 4 . 

قال ابن عباس : «أرجه» : أخره . وقال قتادةٌ : أحبسه . «وأرسل» أى : ابعث «وفي المَدائن » 
أى : فى الأقاليم ومعاملة ملكك ؛ إحاشرين» أى :من يحشر لك السحرة من ساثر البلاد وياجمعهم . 

وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم » وأوهم من أوهم منهم » 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام» »من قبيل ما تشعبذه” “سحرتهم ؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه 
بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجننا لتخرجنًا من أَرْضنًا بسحرك 
يا موسى . فلتأتيلك بسحر مثله فاجعل بيننا وبيتك موعدا لا نُخلفهُ نحن ولا أنت مَكَانَا سوى . قال موعدكم 
يوم الزّيئة ون يحشر النّاس ضحى . فَولّى فرعون فجمع كيده ثم أتى» [طه :لاه ]٠‏ وقال تعالى هاهنا: 

د وجاء السحرة فرعون قالوا إِنَ لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 059 قَال نعم وإِنّكم لمن 
المقربين 059 4 . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين”* استدعاهم لمعارضة موسى » عليه السلام: 
إن غلبوا مو سى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء 
وليجعلنهه”' من جلسائه والمفربين عنده» فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 

« قالوا يا موسئ إمَا أن تلقي وإما أن تكون تحن ١‏ لملقين 02 قال ألقوا فَلَمًا ألقوا 
سحروا أعين النَّاسِ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 059 4 . 

هذه مبارزة من السحرة لموسى. عليه السلام» فى قولهم : لما أن تلقي وما أن نَكُونَ تحن الْملْقين» 
أى: قبلك. كما قال( فى الآية الأخرى : «وإمًا أن نَكُونَ أول من ألقى4 [طه: 10]. فقال لهم 
موسى »© عليه السلام : يولم أى : م أولا قبلى . والحكمة فى هذا واللّه أعلم 2 ليق الناس 
صنيعهم ويتأملوه. فإذا فرغ من بهرجه.”/ ' ومحالهم» جاء هم الحق الواضح الجلى بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئهء فيكون أوقع فى النفوس. وكذا كان. ا لاس اس 
النّاس واسترهبوهم» أى: يلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه ولد م عاتن شار ولم يكن إلا مجرد 
صنعة وخيال» كما قال تعالى: لقَإِذًا حبالهم وعصيهم يُخَيّل ليه ؛ من سحرهم أَنَّها تسعئ . فأوجس في 


)١(‏ زيادة من ك» م2 31 (0) فى د: «يميل». 9) فى ك: (يعتقّدوه؟. 
(4) فى ك: اليشعبذه) . (5) فى د: «لما». (5) فى أ: «وليجعلهم». 
(0) فى أ: «قالوا». (6) فى أ: «بهرجتهم». 

فى فى :١‏ ابه جتهم 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ( /ا١١1‏ - ١757‏ ) /امع 
سه خيفة مموسى . قلا لا تحَف إِنَْكَ أنت الأعلَى . ولق مَا في يمينك تلقف ما صتعوا إِنمَا صتعوا كَيْد ساحر 
ولا يقلح الساحر حَيْث أَنَى4 [طه : 565 19]. 

قال سفيان بن عبية. الو ا عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبًا 

وقال محمد بن إسحاق: صف خمسة عشر ألف ساحرء مع كل ساحر حباله وعصيهء وخرج 
موسى» عليه السلام» معه أخوه يتكئ على عصاه؛ حتى أتى الحم وفرعون في: متجليية معة أشراف 
ا : «يا موسئ إِمّا أن تلقي وَإِمًا أن تَكُون أول من ألقئ . قال بل ألقوا فَإِذًا حبالهم 

: عصيهم عصيهم 4*[طه :56". 55]ء. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون» ثم أبصار 

00 بعدء ثم ألقى كل رجل منهم ما فى يده من الحبال والعصى”(ا"2. فإذا حيات كأمثال الجبال» قد 
ملأت الوادى يركب بعضها بعضا 

وقال السدّى: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصاء طفلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» يقول: فَرقوهم أى :من الفّرق. 

وقال اين جرير: حدثنا يعقوب بن إبرهيم» حدثنا ابن عل عن هشام الدستوائى» حدثنا القاسم 
ابن أ بدة قال: مر فألقوا سبعين ألف حبل» وسبعين ألف عصاء 
حتى جعل يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعى” "؛ ولهذا قال تعالى : «وجاءوا بسحر عَظيم» . 

وأوحينا إلى مومئ أن ألق عصاك فَإذا هي تلقف ما يأفكون 09 فوقَع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون(72) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 019 وألقى السّحرة ساجدين (05 قَالوا 
آمنًا برب العالمين070 رب موسئ وهارون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إل عبده ورسوله مو سى »2 عليه السلام» فى ذلك الموقف العظيم » الذى 
فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاهء طفإذا هي تلقف» أى 

ا 5250 (" من حبالهم ولا من خشبهم”*' إلا التقمته»ء فعرفت 
السكرة أن هذا أمر امن السماء: ولي هذا لحر فشر :شهدا وقالن]: '«أمنا برب العالمين .“رب 
موسئ وهارون © . 

وقال محمد بن إسحاق : جعلت ل تلك الحبال والعصى واحدة واحدة» حتى ما يرى 
)١(‏ فى ك2 م2 : «(العصى والحبال» . 


)١(‏ تفسير الطبرى )١8/١7(‏ وهذا من أخبار أهل الكتاب التى لا فائدة من علمها. 
(5) فى أ: «على شىء». () فى أ: لعصيهم؟. (5) فى أ: "تتبع؟ . 


مه#هددلددللس ببسل الخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177- 0 )١75‏ 


بالوادى كليل ولا كثير ثما ألقواء ثم أخذها عرمئ» فإذا هى عصا ف يده كما كانت» ووقع السحرة 
سجدا لا َالو آمنَا برب الْعَالَمِيَ .رب موسئ وهارون» الو كان هذ ساحرا ا علينا . 
وقال القاسم بن أبى بر أوحى اللّه إليه أن ألق عصاك» فألقى عصاةء» فإذا هى ثعبان افر ا 
دلق 21 7 5 ١‏ 5 ع 5 
يبتلع حبالهم وعصيهم. فألقى السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار 
وثواب أهلهما. 


« قال فرعون آمنتم به قبل أن آذَنَ لَكم إن هذا لمكر مكرتموه في الْمَديئة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون 019 لأقطعن أيديكم وأَرجَلكُم من خلاف ثم لأصلبتكُم أَجَمَعِينَ 29 


لوا إِنَا إلى ريا منقلبوت (072 وما تنقم منًا إلا أن آمَا بآيات ربا لما جاتنا ربا أفرغ عَلَينَا 


ره 2 ا ل 1- 


صبرا وتوقُنا مسلمين 55 4 . 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون, لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى ) عليه السلام» وما أظهره 
للناس من كيده ومكره فى قوله: 9 إن هذا لَمكر مَكرمُوهُ في الْمَديئة لتخرجوا منها أهلّها4 أى: إن عَلَبَه 
لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية الأخرى: ١‏ إنَه 
لكب ركم الذي عَلَّمَكُمْ السّحر» [طه: ٠‏ 1]» وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذى قاله من أبطل 
الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» تجرد مااجاء من (مدية# دعا فرغو إلى الله وأظهز المعجرات 
الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون فى مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنتهء فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومهء 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك» وعلى الظهور فى 
مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع 
به وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم. كما قال تعالى: 
إفَاستخف قَوْمَه فَأطاعوه#[الزخرف: 154]» فإن قوما صدقوه فى قوله: 8 أَنا ربكم الأعلّى4» [النازعات : 
5 من أجهل خلق الله وأضلهم . 

وقال السدى فى تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وماس امسا لي : 
قوله تعالى: «إنّ هذا لمكر مَكْرَتَمُوه في الْمَدينَة» قالوا: التقى موسى. عليه السلام» زأقير المشعر وه 
فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بى» وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا 
بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: 
فلهذا قال ما قال. 


وقوله: « لتخرجوا منها منها أهلها# أى: تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لك" دولة وصولةء وتخرجوا 


)١(‏ فى م: «يبلع؟. (5) فى ك. م: «لهم». 


اعلنوا فلكي سووة امراف اانا 913 اسسججببب ل م حب ا تت 184 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكمء ) # فسوف تعلمون» أى: ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: لأَقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف © يعنى : يقطع يد الرجل اليمنى 
ا ا أو بالعكس اتسة . وقال فى الآية الأخرى: «في جذوع التُخل » 

قال ابه بام :* 00 وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف» فرعون. 

وقول السحرة: © إِنا إل ربنا منقلبون» أى : قد تحققنا أنا إليه راجعون» وعذابه أشد من عذابك» 
وال 1" ما اتدعونا إلبده :وما أكرهها عله مق الحن أعظم '" من نكالك» فلتصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب اللهء لما قالوا: ول ضام 4 أى: عمنا بالصبر على دينك»؛ 
والغبات عليه الوتوقنا مسلمين © أى : متابعين لنبيك موسى» عليه السلام . وقالوا لفرعون. : «فافض ما 
أنت قَاض إِنّمَا تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنَا بربَنا ليغفر لَنَا حَطَايانَا وما أكْرهتنا عليه من السّحر واللّه خير 
وأبقى إنَه من يت به مُجرمًا فإ لَه جهنم لا يموت فيها ولا يَحبَى . ومن يأته مُوْمنًا قد عمل الصّالحات 
فأولّتك لهم الدرجات العلّى » [طه: - هلا]ء فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى آخرة 69 
شهداء بررة. 

قال ابن عباس» وعبيد بن عميرء وقتادة» وابن جريج: كانوا فى أول النهار سحرة» وفى آخره 
شهداء. 


<( وقال املا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويرك وآلهتك قال 


سنقتّل أبناءهم ونَستحبي نساءهم وإِنَ وهم اهرون 059 قال موسئ لقومه استعينوا بلأه 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشَاء من عبّاده وَالْعَاقبَة للمتقين 050 قَالُوا أوذينا من قبل 


أن تأتينا ومن بعد ما جتتا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَينظر 
كيف تَعَمَلُونَ 099 4 . 

يخبر تعالى عما تمالاً عليه فرعون وملؤه»ء وما أظهروه”*' لموسى» عليه السلام» وقومه من الأذى 
والبغضة: #وَقَالَ الْمَلا من قَوم فرَعون» أى: لفرعون #أَتَدْر موسئ وَقَومَه4 أى: أتدعهم ليفسدوا فى 
الأرض» أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك» يالله للعجب! صار”"" هؤلاء 


5 


0ه 


يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون» ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: 
« ويدرك وآلهتك», قال بعضهم : «الواو) هنا حالية» أى: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ 
)١(‏ فى م» أ: «فكان». (؟) فى أ: «ونكاله على». (6) فى د: لأشدة. 


(4) في ك2 م2 أ:افى آخر النهار) . (5) فى كك م2 : «أضمروه»)» وفى 3 «أضمروا». 
(5) فى أ: «صاروا». 


6 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (231-0 )١1١‏ 
وقرأ ذلك أبى بن كعب: «وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك»: حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: هى عاطفة» أى: لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهه''' عليه 
وعلى تركه آلهتك . 

وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى : عبادتك» 50 ذلك عن اين عباس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصرى: كان لفرعون إله 
يعبّده فى النير +وقال فى تزواية اشوى + كان له”"؟ جمانة فى عق مغلقة بسحن لها 

وقال السدى فى قوله تعالى: «ويذرك وآلهتك *: وآلهته» فيما زعم ابن عباس» كانت البقرء 
كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا. 

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: ظسقتّل أبناءهم وَتَستَحبِي نساءهم», وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع» وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى» عليه السلام» حذّرا من وجودهء فكان خلاف ما 
رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه [هذا](" أيضاء إنما أراد قهر بنى إسرائيل 
وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل» 8 قَالَ موسئ لقومه استعينوا باللّه 
واصبرٌوا, ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: «إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
جاده رالا السيئ »اللو رونا بن قل أن تابنا تومن بدا كاف أ لوسر .هلها نفل مازابيك 
من القران والإدلاق من تيل مجنت جئت يا موسى» ومن بعد ذلك. فقال منبهًا لهم على حالهم 
الخاضرة”** وما وصيوون؟*؟ إليه فين كان امال «عسئ ربكم أن يهلك عدركم [وَيستَخلفكُم في الأرضٍ 
فينظر كيف تَعمِلُونَ]4)9, وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول الئعم وزوال النقم. 


ولقد أخذنا آل فرعوت بالسنين وتتقص مَن الشَّمَرَات أ لهم يرون 29 فَإذَا جاءتهم 
ل بموسئ ومن مع ألا إِنَمَا طائرهم عند الله 


بن أكترهم لا يعلمون 059 # . 
يقول تعالى: «#ولقد أَخذنا آل فرعون» أى: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم « بالسدين» وهى 
سنى الجوع بسبب قلة الزروع”" ٠‏ «وتقص من الشّمْرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك . 
وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن حو كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. 


)١(‏ فى أ: «أقررتم؟. (0) فى كء مء [: «لفرعون». (؟) زيادة من م» أ. 
() فى ك» دعدام: #الحاضر؟. (5) فى د: لايصيرا . 69 زيادة من دء ك0 م0 وفنامة «الآية» , 
0) فى دء ك2 م: «الزرع». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177 186 اس 881 


لَعلّهم يَذَكْرونَ . فإذا جاءتهم الْحَسَنَةه لى : من الخصب والرزق لاوا لَنَا هذه» أى : هذا لنا با 
نستحقه «وإن تصبهم سيئة» أى: جدب وقحط ليطْيْروا بموسى ومن مَعَهُ» أى: هذا بسببهم وما 
جاؤوا به. 

طألا إِنَمَا طَائرهم عند اللّه» : قال على بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : «ألا إِنَمَا طائرهم عند الله» 
يقول: ا قال الله : «ولكن أكترهم لا يَعلَمُون» . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس قال: إلا نما طائرهم عند الله قال : إلا من قبل الله . 


دي هم موس 


( رقالوا مهما تأننا به من آي لحرن به ما َحن لك بمؤمين 09 فسن علوم 
الطُوفَانَ وَالْجراد وَالْقَمّل والضفادع والدم آيات مفَصّلات فاستكبروا وكانوا قَومَا مجرمين 
09 وَلَمًا وقَع علَيهم الرجز قَانُوا يا موسى ادع لَنا بلك بمًا عَهِدَ عندّك لعن كُشَفْتَ عَنَا 
الج لمن لَك ولْرْسلَنَ مَك بي إسرَائيل70 فَلَما كَشَفنا عَنْهُم الرَجْرَ إلى أجل هُم 


“تر مس ا برو 


بالغره إذا هم يتكثون 029 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل» عن تمرد قوم فرعون وعتوهم» وعنادهم للحن واصرارهم علي 
الباطل فى قولهم: «إمهما تأتنا به من آية لتَسحرنا بها ما نحن لَك بمؤمدين» يقولون: أى آية جثتنا بها 
ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك. ولا نؤمن بك ولا بما جئت به» قال الله تعالى: 
طِفَأَرْسلنا عليهم الطّوفَانَ» . 

اختلفوا فى معناه» فعن ابن عباس فى رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء . 

وقال متجاطد: 0 الماع الطورامى اوقل 
20000 ال عن عائشة ةم رضى اللّه 6 قالت: قال 00 اللّه 5 
«الطوفان الموت». 

وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان» به وهو حديث غريب. 


وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو أمر من اللّه طاف بهم ثم قرأ: : © قطاف عليها طائف من 
بك وهم تائمون فأصبحت كالصريم] 427 [القلم: 19. ]٠١‏ . 


)١(‏ فى أ: ١عن». )١(‏ زيادة من أ. 


_رسدلدتلسس سس سل الَْزْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (170-177) 


واف راف توك سو لعن اك ل 101 تسكن الي ع ا 10 والسيياك 
عبد الله بن أبى أُوْقَّى عن الجراد» فقال: غزونا مع رسول الله يَكِهِ سبع غزوات نأكل الجراد'" . 

وروى الشافعى» وأحمد بن حنبل» وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن ابن عمرء عن النبى يَكلدِقال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال)”" . 

ورواه أبو القاسم البغوى» عن داود بن رشيّدء عن سويد بن عبد العزيزء عن أبى تمام الأيلى» 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعا مثله”". 

وروى أبو داودء عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الزَبرقان الأهوازى» عن سليمان التيمى» 
عن :أن .عفان غرن لمان :قال نكل رسول الله يكل عن الجراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا آكلهء 


ولا 20 5 


وإنما تركه» عليه السلام "2 »لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى جزء جمعه فى الجراد» من حديث أبى سعيد الحسن بن على 
العدوى. حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد» حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاءء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يَكِيْدِ لا يأكل الجراد» ولا الكلوتين» ولا الضب» من غير أن يحرمها. 
أما الجراد: فرجز وعذاب. وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب فقال: «أتخوف أن يكون 
مسخا»ء ثم قال("': غريب» لم أكتبه إلا من هذا الوجه”". 


وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر: أن عمر سثل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه مَفْعَة أو قفعتين نأكله 7" . 

وروى ابن ماجة: : حدثئنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عيينة» عن عن أبى سعد سعيد بن المرزبان 
البقال» سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبى يَكةِ يتهادين اللرإفتفاق العاف 1 


0 


وقال أبو القاسم البغوى: حدثنا داود بن ركلة حدثنا بقية بن الوليد» عن مير بن يزيد 


)١(‏ فى م: «ايعقوب». 

(؟) صحيح البخارى برقم (01965). وصحيح مسلم برقم .)١985(‏ 

(7) مسند الشافعى »)١775(‏ ومسند أحمد (91//7)» وسان ابن ماجة برقم (07714. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وقد رجح أبو زرعة والدارقطنى وقفه . 

(:) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى نصب الراية للزيعلى (5/؟5١9)‏ من طريق محمد بن بشر» عن داود بن راشد» عن سويد بن 
عبد العزيزء عن (أبى هشام الأيلى) سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمر عن النبى يَكِلّ فذكره. 
تنبيه: وقع هنا: «أبو تمام الأيلى» وفى نصب الراية: «أبو هشام الأيلى» وهذا تصحيف والصواب: «أبو هاشم الأيلى» وهو كثير بن 
عبد الله الأيلى »ع ضعيف . انظر: تلخيص الخحبير لابن حجر .)55/1١(‏ 


(6) سنن أبى داود (7917). (5) فى :١‏ دويلا . 0) فى أ: «وقال». 
م2 ورواه ابن صصرى فِئ أماليه كما فى الكنر برقم 81462 وفى إسئاده انقطاع فإن عطاء لم لسميع من ابن عباس وابن جريج 


(9) رواه مالك فى الموطأ (؟97/5). 
)٠١(‏ سئن ابن ماجة برقم (7770) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 75): «هذا إسناد ضعيف؟. 
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القينى''2؛ حدثنى أبى» عن صدَئ بن عَجلانء عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَكِ: «إن مريم 
بنت عمران» عليها السلام» سألت ربها [عز وجل]7' أن يطعمها لحما لا دم له» فأطعمها الجرادء 
فقالت: اللهم أعشه بغير رضاعء وتابع به بغير شياع»7) . وقال 3 ا 
ل حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك المزثى لق بين ارد 
د «لا تقاتلوا الجراد» فإنه جند الله الأعظم» ا 
وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد. فى قوله تعالى: 8 فَأَرْسلْنَا عليه الُفَانَ والجراد» قال: 


وروى ابن عساكر من حديث على بن زيد الخرائطى؛ عن محمد بن كثير»ء سمعت الأوزاعى 
تقول شرحت إلن السسراءة" قإذا آنا برحل بهن :عع 1ن" فى السبقنافع بو[ذ1 برحل «زاكنف على تحجر اده 
منهاء وهو شاك فى الحديد» وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يدهء وهو يقول: الدنيا باطل باطل 
ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها. 

وروى الحافظ أبو الفرج'' المعافى بن زكريا الحريرى» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمشء أنبأنا عامر قال: سئل شرح القاضى عن الجراد» 
فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثورء وصدرها صدر 
أسد. وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل. وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب. 

و[قد]”"" قدمنا عند قوله تعالى : «أحل لَكُم صيد البْحرٍ وَطعَامَه مَاعًا لَك وللسيّارّة» [لمائدة: 43] 
حديث حماد بن سلمة. عن أبى الْهرَم» عن أبى هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله يَكهٌ فى حج 
عمرة» فاستقبلن80) ا فجعلنا نضربه بالعصى» ونحن محرمون» فسألنا رسول ل 
ذلك]"" ' فقال؟ فلااناس تصبيد ال 03 


وروى ابن ماجهء» عن هارون ا عن هاشم بن القاسم» عن زياد بن عبد الله بن 
علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمى» و ا 0 
عن رسول الله" يكِِ؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه » واقطع دابره» وتخل بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء» . 0 0 يا 0 


اللّهء أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة / و فى البحر). قا 


)١(‏ فى أ: «عن الوليد بن يحيى بن مرثد» . () زيادة من ك. د. 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١77/4(‏ من طريق بقية بن الوليد به قال الهيشمى فى المجمع (79/4): افيه بقية وهو ثقة لكنه 
مدلس» ويزيد القينى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(:) فى أ: «المزنى». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/ 227917 وأبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم )١197(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ضمضم بن زرعة به. 

(5) فى أ: «ابن الفرج». 0) زيادة من ك» أ. (8) فى ك: «فاستقبلتنا». (9) زيادة من أ. 

.95 سورة المائدة آية:‎ )2١( 

)١١(‏ فى أ: «الحمانى». )١١(‏ زيادة من أ. (1) فى كء مء أ: «النبى». )١4(‏ فى أ: اصوت». 
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137 اخ وى وياد أنه أيه متدرا عه القنق؟'" كال ده عقة ذلك أن الندمكه إذا ناض ١غ‏ 
سم حبر بى حبر ه. من زاة. يبرد من حفقى إدا باص فى 


ساحل البحر فنضب الاء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جراداً طياراً. 
وقدمنا عند قوله: «إلاً أمم أَمتالكُم4[الأنعام :18 حديث عمر رضى الله عنه: «إن الله خلق 
الف آقة) تعيانة فى الكخر وأريفانة :فى البر »وإ أولها ملكا راو , 


وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك» رتنا عي لحي ب فسن حدثنا سالم بن 
سالمء حدثنا أبو المغيرة الجوزجانى محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه علد : 
دلا وباء مع السيف. ولا نجاء مع الجراد) . حديث >0 


وأما «القمّل» فعن ابن عباس: هو" السوس الذى يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبى''2 - وهو 
الجراد الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة . 


وعن الحسن وسعيد بن جبير: «القمّل» : دواب سود صغار. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وَالْقَمّلَ4: البراغيث. 
وقال ابن جرير: لالْقَمّلّ4: جمع واحدتها «قُمّلةك: وهى دابة تشبه القَمْلء تأكلها الإبل» فيما 
بلغنى» وهى التى عناها الأعشى بقوله: 
قوم تعالج7") ملا أبناؤهم وسلاسلاً أجدا وبابآ مؤصدا”) 


قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب 
«الحمنان»» واحدتها «حمنانة»») وهى صغار القردان فوق القمقامة. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازى» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن 
أبى المغيرة») عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معى بنى 
إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصب عليهم منه شيئاء خافوا أن يكون عذاباء 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل. فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع 
والثمر”'' والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد» فسلطه على الكلأء فلما رأوا 


)١(‏ فى ك: «هشام». 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (7711) قال البوصيرى فى الزوائد (7/ 18): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. أورده 
ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله وقال: لا يصح عن رسول الله وليه وضعه موسى بن محمد المذكور». 

(*) سورة: الأنعام آية:8”. وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عيسىء قال ابن عدى فى الكامل : «قال عمرو بن على : محمد بن عيسى 
بصرى صاحب محمد بن المتكدر ضعيف منكر الحديث روى عن محمد بن المتكدر عن جابر »عن عمرء عن النبى يليد فى الجراد . 

(4) ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم (7081/1) والجامع الصغير للسيوطى (5784/5) ورمز له بالضعف» وأقره المناوى 
والألبانى. 

(5) فى م: لأنه» . (5) فى م: «الدباب». () فى م: «يعالج؟. 

(6) البيت فى تفسير الطبرى »)05/١7(‏ واللسان مادة (قمل). 

(9) فى م: #من الزروع والثمار»؛ء وفى كء أ: «الزروع والثمرا. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177 186) سس 8588 


أثره فى الكلأء عرفوا أنه لا يبقى الزرع» فقالوا: يا موسىء ادع لنا ربك ليكش ف" عنا الجراد فنؤمن 
لك. ونرسل؛ معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى 
إسرائيل» فداسوا وأحرزوا فى البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل ‏ وهو السوس 
الذى يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة”"' أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة”"' . فقالوا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل . 37 ربه» فكشف 
عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدعء فقال 
لفرغون: :ما تلقى آنت وفومك. من هذا قال227:.ونااعبين أن يكون كد هذا؟ فنا سوا حين كان 
الرجل يجلس إلى ذَقنه فى الضفادع» ويهم أن يتكلم فتئب”* الضفدع فى فيه. فقالوا لموسى: ادع 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع؛ فنؤمن لك. ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه» فكشف'') عنهم 
فلم يؤمنوا-واريل ”ا الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان فى أوعيتهم, 
وجدوه دما عبيطاء فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قد 
سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونح عات ارا نيا رالا إلا وجدناه دما عبيطًا؟ 
فأتوه وقالوا: يا موسىء. ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك(8 أ تومل ساف رح سر كاه 
فدعا ربه» فكشف عنهم , فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى | ابل 

وقددروق تكو هذا عن ابن اعنام والدى». وقتادة وغين وان من طلماء السشلك7 23 

وقال محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا 
مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفرء والتمادى فى الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» 
فأرسل عليه الطوفان. ثم الحرادء ثم القمل. ثم الضفادع. ثم الدمء آيات مفصلات. فأرسل 
الطوفان - وهو الماء - ففاض على وجه الأرض ثم ركدء لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا, 
حتى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك «قَالُوا يا موسى ادع لَنا َك بمًا عهد عندك لتن كَشَفْت عَنَا الرّجر 
لنؤمتن لَك ولنرسان مَعَك بني إسرائيل4: فدعا موسى ربهء فكشف"' عنهم» فلم يفوا له بشىء مما 
قالوا»ء فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجرء فيما بلغنى» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
الحديدء حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه.ء فكشف عنهمء فلم يفوا له 
بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى أن موسىء عليه السلام» أمر أن يمشى إلى كثيب 
حتى يضربه بعصاه. فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملاء حتى غلب على 
البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف 
عنهم» فلم يفوا له بشىء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية» 
فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك» قالوا له 


)١(‏ فى دء كء. م: «فيكشف». (؟) في ك «يخرج معه عشرة؟. (0) فى ك: ١‏ ثلاثة إلا أقفزة». 
(:) فى كشا د موأ: «فقال». (5) خى مء أ: (فيئب»ء وفى د: لافتبدر). 4 في م: افكشف الضفادع؟ . 
(0) فى م: «فأرسل؟. (8) فى كا أ: «لك». 


(8) تفسير الطبرى .)61//١7(‏ 
)٠١(‏ بعدها فى مءأ: «أنه أخذ بذلك». )١١(‏ فى م2 ك: «فكشفه؟». 


ديسل الْحِزْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (15. )1١77/‏ 


مثل ما قالواء فسأل لك فكشف عنهم » فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم. 
فصارت مياه آل فرعون دمأء لا يستقون من بئر ولا نهرء ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دما 00 
ابن يزيد'"'» عن عكرمةء قال عبد الله بن عَمُرو: لا تقتلوا الضفادع» فإنها لما أرسلت على قوم 
فرعون”*' »انطلق ضفدع منها فوقع فى تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضة الله» فأبدلهن الله من هذا 
(ه 

أبرد شىء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن التسبيح . وروى من طريق عكرمة »عن ابن عباس » نحوه ا 

وقال زيد بن أسلم: يعنى بالدم: الرعاف. رواه ابن أبى حاتم. 

( انتما مه فأغْرقَامُم في اليم باهم دابيا وكاو عه فلي جح وأورئنا اقم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى 
علَ بني إسرائيل بما صبروا وَدمَرنا مَا كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوت 09 4 . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواتر هّ واحدة بعد واحدة» 200 
انتقم منهم بإغراقه إياهم ف فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن عن آخرهم» وذلك بسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر تعالى أنه أورث القوعٍ الذين, 3 ديه - وهم بنو إسرائيل -«مشارق الأرضٍ 
مَعَاِبَهَا4 كما قال تعالى: وريد أن نَم على الدين استضعفُوا في الأرضٍ وَنجِعلهُمْ أئمة وَجَعَلهُم 
الوارثين. ونمكن لهم في الأرضٍ وئري فرعون وهامان وجنودهما منهم م كانوا َحْدَرُون4[القصص : 6 
1]ءوقال تعالى :كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ تيع ومقام كرِيم .ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأَورَننَاها قَوما آحَرِين» [الدخان: ]١8- 7٠6‏ 

وعن الحسن البصرى وقتادة» فى قوله: #مشارق الأرض ومغارِبها التي باركنا فيها» يعنى: الشام. 

وقوله: «وتمَت كلمت ربك الحسئئ على بني إسرائيل بمًا صبَروا» قال مجاهد وابن جرير: وهى 
قوله تعالي : لإونريد أن نَم على الّذين استضعفوا في الأرض ونَجعلهم أَئمة ونَحِعلهُم الوارثين . ونمكن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يَحَذرون» . 

وقوله : « ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومد» أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» «إوما كانوا يعرشون» قال ابن عباس ومجاهد: «يعر شون» : يبنون. 
)١(‏ فى كء م: «فدعا». 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (17/ 57). 
(9) فى أ: (ازيد؟. () فى كء مء أ: «بنى إسرائيل؟. 
(5) وفى إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف وقد ورد النهى عن قتل الضفدع مرفوعا إلى النبى يَكِيّةٍ فروى عبد الرحمن التيمى» رضى 


الله عنه : لأن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى يله فنهى رسول الله كَل عن قتله». أخرجه أبو داود فى السان برقم (0579). 
زف زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( 18 )١94‏ ا 


«( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتَوا على قوم يعكفون علئ أصنام لهم قَالوا يا موسى 
اجعل لَناإّها كما لهم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلُونَ 07 إن هؤلاء متبر ما هم فيه ويَاطل م 
كانوا يَعَمَلُونَ 9 4 . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى» عليه السلام؛ حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من 
آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواء طفأتوا4 أى: فمروا «علئ قوم يعكفون على أَصنام لَهُم4 قال بعض 
المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم . 

قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقرء فلهذا آثار"١2‏ ذلك شبهة 0 فى 
عبادتهم العجل بعد ذلكء» فقالوا: ليا موي سى اجعل لَنا إِلّها كما لهم آلهة َال إِنَكُم قَوم تجهلون » أى 
تجهلون عظمة الله وجلاله» وما يجب أن ينزه(" عنه من الشريك والمثيل. 

(إِنّ هؤلاء بر ما هم فيه» أى : هالكظ وَبَاطل ما كَانُوا يَعْملُونَ» . 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير [رحمه الله]0"© تفسير هله الآية من حدذيث محمد بن إسحاق 
وعقيل» ومعمر كلهم؛ عن الزهرى. عن سنان بن أبى سنان. عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من 
مكة مع رسول الله يليه إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة”؟2 يعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم» يقال لها: «ذات أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا:يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط .فقال: «قلتم والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى لموسى : 
«اجعل لَنا إِلَها كما لهم آلهة قَال إنَكُم قوم تَجَهلُونٌ . إن هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانُوا يعْمَلُونَ 904 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّره عن الزهرى». عن سنان بن أبى سنان 
الديلى» عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله كَل قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
نبى لله 217 اجعل لنا هذه «ذات أنواط؛)» كما للكفار ذات أنواط؛ وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرةء ويعكفون حولها. فقال النبى وك : «الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اجعل لَنا 
لها كما لهم آلهة [قَال إنَكم قوم تَجَهلُوَ] '42إنكم 0 3 من قبلكه»7 . 


ورواه ابن أبى حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن أبيه» عن جده 


) ١ 
فى أ: «أثرا. (0) فى د: ١تنزيهه؟. (5) زيادة من أ.‎ )١( 
فى م: السدة».‎ )4( 
.)87 241١ /١5( تفسير الطبرى‎ )6( 
فى أ: ارسول الله؛ . (7) زيادة من د. (6) فى م: «لتركبون».‎ )١( 


(9) المسئد (518/6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١1١١186(‏ من طريق عبد الرزاق به ورواه الترمذى فى السان برقم )5١18-0(‏ 
من طريق سفيان عن الزهرى بنحوه؛» قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» 

)٠١8١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١/0‏ من طريق ابن أبى فديك» عن كثير بن عبد اللّه المزنى» عن أبيه» عن جذده مرفوعاء 
قال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١14‏ «فيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذى حليثه. 


87 تسج حا ب جص( لقع الثاليف ع تهورة الأعراف)؟ الآياق -112315) 


هماس 


َال غير اله أبفيكم لها وهو فَضلَكم على اْعالمين 050 وَإِذ أبيتاكم من آل فرعون 
يسومونكم 18 العذاب يقتلون أبناء كم ويستحيون نساء كم وفى ذَلكم بلاء من ربكم 
عظيم 559 # . 

يذكّرهم موسىء عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا 
فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدرهم» والنظر إليه فى حال هوانه 
وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى [سورة](' البقرة. 


رع > اال 


© وواعدنا موسئ ثَلاثين ليله وَأنَمَمنَاهًا بعشر قَنَمّ ميقات ربه به أَربِعينَ َيل وقَال موسئ 


لأخيه هارون اخَلضِي في قَومي وأصلح ولا تتبِع سبيل المفسدين 029 4 . 

يقول تعالى ممتنا على بنى إسرائيل » بما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسى ٠‏ عليه السلام» 
وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . 

قال المفسرون: فصامها موسىء عليه السلام» فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره الله 
تعالى أن يكمل بعشر'' أربعين. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلاثين هى ذو القعدة» والعشر 
عشر ذى الحجة . قاله مجاهد» ومسروق» وابن جريج. . وروى عن ابن عباس . فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحرء وحضل فيه التكليم. اوفع غليه الساوم» وفيه أكمل الله الدين لمحمد وكيك كما قال 
تعالى ل ا [المائدة 0 
كا الآبة [طه : رمك ا 
إسرائيل أنحاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام» 
نبى شريف كريم على الله؛ وله وجاهة وجلالة» صلوات اللّه وسلامه عليه» وعلى سائر اليا 


ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قَال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلمًا تجلوا زبه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا 
لما فاق قَالَ سبحاتك تا تبت إِليِك وأنا أوَل المؤمنين 659 4 . 


يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام» أنه لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله 
[تعالى]2*7» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: « رب أرني أنظر إَِيِك قال لن تراني» . 


)١(‏ زيادة من م» أ. )١(‏ فى أ: «العشرة». (9) فى دء كء م: لوعزم؟. 
(5) فى كء 5أ: «أنبياء الله . (5) زيادة من ك» أ, 


القوءةالثالك سورة الأعراف: الكة 117 )!| | | | ب ا 6 404 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء ؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل به 
المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله يَكلِ بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: # وجوه يومئذٍ 
ناضرة . إِلَى بها ناطرة . ووجوه يومئد باسرة» [القيامة: 7لا 9ع . 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: « كلا نهم عن رَبُهم يُوْمَئذ لْمَحَجوبُونَ » [المطففين: ه 

وقيل : إنها لنفن التأبيد فى الدنيا» جمعا بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية 
فى الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام فى هذا المقام كالكلام فى قوله تعالى: 9لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللُطيف الْخبير» وقد تقدم ذلك فى الأنعام [الآية .]٠١7:‏ 

وفى الكتب المتقدمة أن اللّه تعالى قال موسي واخلية الببادم ٠‏ ديا موسىء إله ل يراني حي إلا 
مات» ولا يابس إلا تدهده»؛ ولهذا قال تعالى: لفلمًا تجلَى ربهُ للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا» . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية: حدثنا اليد نون ال الواسطوة حدثنا قر 
ابن عيسى» حدثنا الأعمش » عن رجل » عن أنس » عن النبى َكَل قال: «لما تجلى ربه للجبل . أشار 
بإضيعه: فجعلةه: ذكأة وآرانا أبو إسماعيل بإصبعة السباية0© , 


هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم 0 

حدئنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدئنا حَمَادء عن لَيث» عن أن نس؛ أن النبى ككل قر 
هذه الآية: «فلمًا تجلى ربه للْجبّلٍ جَعله دكا 4 قال : «هكذا بإصبعه - ووضع النبى يَلِلْةٌ إصبعه الإبهام 

على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الحبل290 . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «حماد بن سلمة» عن ليث» عن أنس»). والمشهور: «حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس»» كما قال ابن جرير : 

حدئتى المنتىء حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس قال: قرأ 
رسول الله عَكَيِد : قال «إفلما تجلئ ربه للجبل جعله دكا» قال: وضع الوبهام ويب "هق طرف خنصره » 
قال: فساخ الجبل - قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد» وقال: يقوله 
رسول اللّه كل ويقوله أنس » وأنا أكتمه 479 , 

وهكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو المثنى » معاذ بن معاذ العنبرى » حدثنا حماد بن 
)١(‏ تفسير الطبرى (948/1). 


(0) فى أ: «وقال». 
(5» 5) تفسير الطبرى (898/1). 
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سلمة» حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» عن النبى كلد فى قوله : «إفلمًا تجلّى ربه للْجبّل [جعله 
دكاع 420 : قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه خرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا معاذء فقال له حميدك 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! 
وما أنت يا حميد؟! يحدثنى به أنس بن مالك عن النبى يَلةٌ» فتقول أنت: ما تريد إليه؟! 


وهكذا رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ 
به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن سليمان بن حرب». عن حماد [بن فلو 0 و 


ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به. وقال: هذا حديث صحيح 
على فرط فسلم ولم دنا 

زوؤاة أبق محتد لكين" بق محمك الخلال» حخن, محمد بن على زة سويد عن أبى القاسم 
البغوى . عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقد رواه داود بن المحبر »عن شعبة »عن ثابت .عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشىء» لأن داود 
ابن المحبر كذاب وروا الحافظان أبو القاسم الطبرانى وأبو بكر] 7" بنحوه0 . 

وأسنده ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس مرفوعا”*) 
بنحوه؛ وأسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلَمَانى» عن أبيه؛ عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح أيضاً. 

اداسف عن عكرمة» اعن ابن عباس فى قول الله تعالى 000 ما 
تجلى منه إلا قدر الخنصر لجِعَلّهُ دكا قال: ترابا «وخَر موسئ صعقًا» قال: مغشياً عليه. رواه ابن 
جرير. 

وقال قتادة: وخر موسئ صعقا» قال :مينا. 

وقال سفيان الثورى: ساخ الجبل فى الأرضء. حتى وقع فى البحر فهو يذهب معه(20. 
وقال ستيدء عن حجاج بن محمد الأعورء عن أبى بكر الهذلى: لفَلَمًا تجلّى ربه للْجبَلٍ جعله 
دكا» انقعر فدخل نحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة. 


وجاء فى بعض الأخبار أنه ساخ فى الأرضء فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن مردويه. 


(1» ؟) زيادة من أ. 

(7) المسند (7/ )١78‏ وسان الترمذى برقم (70174) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم (117) من طريق معاذ بن جبل به. 

(4:) فى أ: «يخرجه)». 

(6) المستدرك (7/ 7”70) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١4(‏ وابن الأعرابى فى معجمه برقم (105) من طريق عفان بن مسلم 
عن حماد بن سلمة به. 

(5) فى أك «أبو محمد بن الحسن». 0) زيادة من أ . 

(6) ورواه ابن منده فى الرد على الجهمية برقم (09) من طريق شعبة به. 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل ©709٠ /١(‏ من طريق أيوب بن خخوط عن قتادة عن أنس مرفوعا وأيوب بن خوط متروك الحديث. 

.»دعب١ فى أ:‎ )٠١( 


اندوع التالت د سنوزة الأعواق لكآت آذآ ل 1 417/1 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمر بن حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنانى » حدثنا 


عبدالعزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله» عن الجلد ب بن أيوب» رق كفا شين د سين انس 
مالك؛ أن النبى كَكَكِْةٍ قال: «لما تجلى الله للجبال7١2»‏ طارت لعظمته ستة أجبل». فوقعت ثلاثة بالمدينة 
وثلاثة بمكة» بالمدينة : أحد» وورقان» ورضوى. ووقع بمكة : حراء» 55-6 وثور)ا. 

وهذا حديث 00 
اا بو حدن تن ماذقة عن شر بز ررس لان ا ا 0 
الوق عنما “متنا قله تلن الله اموس على الطون :ولة 5 وتقطرت» لقال تعجارت ' الفتقوق 
والكهوف. 

وقال الربيع بن أنس : لفلمًا تجلئ ربه للْجبلٍ جعله دكًا وخر موسئ صعقا. وذلك أن الجبل حين 
كشف الغطاء ورأى النورء صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم: «جعله دكا أى : فتته . 

وقال مجاهد فى قوله: إولكن انظر إِلَى الْجبل فإن استقرَ مَكَانَهِ فُسَوف تراني»: فإنه أكبر منك 
وأشد خلقاء لفَلَمًا تَجلَى ربْهُ للجبل» فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أوله» ورأى 
موسى ما يصنع الحبل» فخر صعقاً. 

وقال عكرمة: طجعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. 

وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء» واختارها ابن جرير» وقد ورد فيها حديث مر فوع » رواه ابن 
مردويه. 

والمعروف أ أن «الصعق» كر الكذي مافناء كما قمرة ابن عباين وغيرة» لوكا وم حادة الوك 
وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله على «وتفخ ذ في الصور فصعق من في السّمُوات ومن في 
الأرض إلا من شَاء الله ثم فح فيه أخرئ فَإذَا هم قيَام يَنظرود 4 [الزمر : 5ل فإن هنا قرينة تدل على 
الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشى» وهى قوله: طفْلَمًَا أفاق4. والإفاقة إنما تكون م (؟) 

« قال سبحانتك»: تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات. 


وقوله: # تبت إِلَيِكَ » قال مجاهد : أن أسألك الرؤية. 


)١(‏ فى أ: «للجبل». 

(؟) ورواه ابن الاعرابى فى معجمه (17١//؟)‏ والمحاملى فى أماليه )١/17/1/١(‏ كما فى السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر الالبانى برقم 
)١17(‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )14١/٠١(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله به. 
قال الخطيب: «هذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إلا بهذا الإسناد» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات )١١١ /١(‏ وقال: «قال ابن 
حبان : موضوعء وعبد العزيز متروك يروى المناكير عن المشاهير» . 

(”) فى أ: «صارت دكا». (4) فى ك» م: «عن». 


لاع 
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#وأنا أول المؤمنين#. قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل. واختاره ابن جرير. وفى رواية 
أخرى عن ابن عباس: #وأنا أول المؤمنين* أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله 
مؤمنون» ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هاهنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار [رحمه 0ك وكأنه تلقاه من الأسرافلناك 20 واللّه 
[تعالى]”" أعلم . 

وقوله: لإوخر موسئ صعقا», فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبى عليه : فأما حديث أبى سعيك » 
فأسئده البخارى فى صكحيحه هاهناء فقال: 

حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى المازئى» عن أبيه» عن أبى سعيد 
الخدرى.» رضى الله عنهء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبى كَل قد لطم وجهه. فقال: يا محمد» 
إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم فى وجهى. قال: «ادعوه) . فلعوه» قال: «لم لطمت 
وجهه؟) قال: يأ رسول الله » إنى مررت باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على النشن. 
قال: قلت: وعلى محمد؟ فأحذتنى 0 » فلطمته.ء قال: «ل" تخيرونى من بين الأنبياء فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور». 

وقد رواه البخارى فى أماكن كثيرة من صحيحه » ومسلم فى أحاديث الأنبياء من صحيحه يح 
وأبوداود فى كتاب «السنة») من سئله من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى الحسن المازنى 
الأنضاري المدذلى »عن أبيها»« عن آبى عبد .سعد بن مالك ير سنان الخدرى 21 , 

وأما حديث أبى هريرة فقّال الإمام أحمد فى مسئده: 


حدثنا أبو كامل؛ حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
وعبد الرحمن الأعرجء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: استب رجلان: رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: والذى اصطفى 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمهء فأتى اليهودى رسول الله يَككْةْه فسأله 
فأخبره» فدعاه رسول الله يد فاعترف بذلك» فقال رسول الله يَلِ: «لا تخيرونى على موسى؛ فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدرى أكان 
تمن صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استثناه الله» عز وجل». أخرجاه فى الصحيحين. من حديث 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) انظر: تفسير الطبرى (1/ 91). 

(©) زيادة من م. 

(؟) فى د: «غيظة»). 

(5) صحيح البخارى برقم (2477 7411 3911 7894 1/4717 1018) وصحيح مسلم برقم (17374) وسان أبى داود برقم 
(564]), 
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الزهرىء به" . 


وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبى الدنياء رحمه الله : أن الذى لطم اليهودى فى هذه القضية هو 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه'"2» ولكن تقدم فى الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو 
أصح وأصرحء والله أعلم . 

والكلام فى قوله» عليه السلام: «لا تخيرونى على موسى»» كالكلام على قوله: «لا تفضلونى 
على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: 
نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأى والتشهى» 


وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة. 
يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء 
وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب. عز وجلء» ولهذا قال» عليه السلام: 
«فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور»؟ 

وقد روى القاضى عياض ذ ل يا ل ل ل حدثنا 
قتادة» حدثنا ا حسن » عن قتادة» عن مح و راق عن أبى هريرة» عن النبى كَكِ قال: «لا تجلى 
لله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ»7", 
ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما رأى 
من آيات ربه الكبرى . 

انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفى صحته نظر» ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل 
لا يعرفون» ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهى إلى منتهاه. واللّه أعلم. 


قال يا موسئ إِنَي اصطفيتك على النّاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من 


الشاكرين 059 وكتبنا لَهُ في الألْوَاح من كل شيء مُوَعظة وتفصيلاً لكل شيء فَخذها بقوة 


وأمر قَوَمَك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الْفاسقين 659 » . 
بلكر تعاق أله خاطت موسق [غله اللنوم] "بان إمنطتاة على عالنومانه برصسالاته وبكلد ”0 
تعالى» ولا شك أن محمد جَِةّ سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن 


.)773171( وصحيح مسلم برقم‎ )7١11١ :75-8( وصحيح البخارى برقم‎ )7١714 /5( المسند‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (5/ 557): «وأما كون اللاطم فى هذه القصة الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن 
عييئة فى جامعه وابن أبى الدنيا فى «كتاب البعث» من طريقه عن عمرو بن دينار» عن عطاء وابن جدعان» عن سعيد بن المسيب 
قال: كان بين رجل من أصحاب النبى وليه وبين رجل من اليهود كلام فى شىء فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق». 

(”) الشفا (156/1). 

(5) زيادة من أ. (5) فى ك2 م: «وكلامه». 


ا حت و تح ترز اللو الفالنق ب سورة الكعراك + الآيتان 01117150 
جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التى('2 تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده فى الشرف والفضل إيراهيم يم الخليل» ؛ عليه السلام» ثم موسى [بن 
]07 كليم الرحمنء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: #فَخْذ ما آتيتك » أى: من الكلام 
لويس" والمداعاة #وكن من الشاكرين» أى: على ذلك» ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء؛ قيل: كانت 
الألواح من جوهر» وأن اللّه تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرامء, 
وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله [تعالى]”؟) فيها: #ولقد آتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولَئ بصائر للئّاس4 [القصص: ”27]. 

وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له 
عما سأل من الرؤية ومنع منهء والله أعلم . 

وقوله: «إفخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة «وأمر قَومَك يَأحْدَوا بأحْستها 4 قال سفيان بن 
عبينة : حدثنا أبو سعدلا عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى - عليه السلام ‏ أن يأخل 
بأشد ما أمر قومه. 

وقوله: «سأريكم دار الفاسقين» أى : ا عاقبة من خالف أمرى» وخرج عن طاعتى» 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير: وإنما قال: «سارِيكم دَارَ الفاسقين», كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا 
إلام يصير إليه حال من خالف أمرى»). على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. 

ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد» والحسن البصرى. 

وقيل: معناه #«سأريكم دار الفاسقين» أى : من أهل الشامء وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأول أولى» والله أعلم ؛ أن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر »2 وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه» واللّه أعلم . 

<إ سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغيرٍ الحق وإن يروا كل آيّة لا يؤمنوا 
بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتوه سبيلا وإن يروا سبيل الغ يَّحذُوه سبيلاً ذلك نهم 


كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غَافلِينَ (055 والّدين كَذَبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 


هل يجزون إلا ما كانوا يسلرل 020 4 . 
يقول تعالى : إسأصرف عن آياتى الْذين تكبو فى الأرض بغير الْحق» أى : سامنع فهم” الحجج 


)١(‏ فى أ: «الذى». 3( زيادة من مء . (9) زيادة من م. 
(:) زيادة من ك» م 5 (0) فى م2 ك أ: «فكانت». (50) فى أ: (أبو سعيدك؟ . 


(0) فى أ: «أى: ستروا». (8) فى أ: «منهم؟. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآبيتان0 0154 ١494‏ سس 89/8 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى» ويتكبرون على الناس"١)‏ بغير 
حقء أأى : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل؛ كما قال تعالى : «ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما 
لم يؤمنوا به أَوَل مرَّة» [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى : لفلمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله قلوبهم» [الصف: 0]. 

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيى ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة» بقى فى ذل الجهل أبدا. 

وقال سفيان بن عبّينة فى قوله: «سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرُونَ في الأرْض بير الْحَق» قال: 

قال ابن جين وهذا يذل علق أن هذا خيطان ليت الكيو1”. 

قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إثما أراد أن هذا مطرد فى حق كل أمةء ولا فرق بين أحد 
وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله : «وإن يروا كل آية لا يؤْمنُوا بها», » كما قال تعالى : إن الّذين حقّت عَلَيهِم كلمت ربك لا 
يؤمنون وو جاءتهم كل آية حتئ يوا الاب الأليم © يونس : كلق /اة]. 

وقوله: «إوإن يروا سبيل الرّشد لا يتَخْذُوه سبيلا» أى: وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أى: طريق 
النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «ذلك بأنَهم كذبوا بآياتتا» أى : كذبت بها قلوبهم. 
وكاتوا عنها غَافلين» أى : لا يعملون شيئاً ئما فيها. 

وقوله: «والّذين كَذَبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أَعمَالهم) أى : من فعل منهم ذلك واستمر عليه 
إلى الممات» حبط عمله . 

وقوله: 8 هل يجزون إلا ما كانُوا يعْمَلُون» أى : إنما نجازيهم بحسب ”" أعمالهم التى أسلفوهاء 
إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان. 

ف وَانَحدَ قوم مومئ من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكَلَمهُم 
ولا يهديهم سبيلا انحَدُوه وكانوا ظالمين (052 ولَما سقط في أَيُديهم وروا أَنّهُمْ قد صَلُوا 
الوا تن لم يرحمنا ربنًا ويغفر لَنا َتَكُوننَ من الْخَاسِرِين 659 4 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم السامرى 
من حلى القبط. الذى كانوا استعاروه منهم ١‏ فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التى أخذها من أثر فرس جبريل » عليه السلام فصار عجلا جسذا له خوار» و«الخوار) صوت البقر. 


)١(‏ فى أ: «على الله؟. 
() تفسير الطبرى ,)١١7 /١7(‏ 


وبع .لس لههههسللب الْخِرْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )١6١ »١60(‏ 
وكان لي سيول موسى [عليه ا ري تعالي. 0 الله 0 حك 3 
السَامري» [طه: 1 


ذهبء إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم. 
ويقال: إنهم لما صّوّت لهم العجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا بهء لفََالُوا هذا إلَهكم وله موسئ فَنَسبِي» 


ما م هام 


[طه :88]» فقال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يُرجِع ! يهم قولاً ولا ملك لَهِم ضرا ولا تفعا» [طه: 49]. 


وقال فى هذه الآية الكرعة : ألم يوا أنه لا يكَلَمُهُم ولا يديهم سبيلاه, ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء ومليكهء أن عبدوا('" معه 
عجلاً جسداً له خوار لا يكلمهم؛ ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطَّى على أعين بصائرهم'" عَمَى 
الجهل والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبى داودء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 
0 اعلنا الدىء 00 
7 ويغفر ا بعضهم له له ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق»«ربنا» منادى» «وتطْفر 
لنا»؛ «لدكوتن من الْخَاسرين4 أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عزوجل . 


0 2 2 2 5 رم نيم بير 2 مع ها ماهم 


ف( ولمًا رجع موسئ إلى قومه عَضبانَ أسفا قال بدسمًا خلفتموني من بعدي أعجباتم أمر 
ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إِلَْه قال ) ابن أُمٌ إن القوم استضعفوني وكادوا 


ع وله ام 


يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعأني م مع القوم الظّالمين 020 قَال رب اغفر لي ولأخي 


0 إن نك 


وأَدخلنا في رحمتك وأنت أَرحَم الراحمين620 4 . 

يخبر تعالى أن موسى» عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. 

قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. 

«قال بئسما خلفتموني من بعدي4 يقول: بئس ما صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت 
وتركتكم . 

وقوله: لأعجلتم أمر ربكم » ؟ يقول: استعجلتم مجيئى إليكم. وهو مقدر من الله تعالى . 

وقوله : إوألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه4 قيل: كانت الألواح من زمرد. وقيل: من 
)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى م: #ايعبدوا». (”) فى م: لأبصارهم». 


(؟) المسئد (6/ :)2 وسان سان أبى داود برقم ( ام وقد رواه الإمام أحمد فى مسئلذه )5/ 41 موقوفاء قال الحافظ ابن حجر فى 
أجوبته عن أحاديث المصابيح: «الموقوف أشبه؟. 


كوف الدالقاح سورة الأغزاف ‏ الآرقان :306 187 م ا تت اا 
ياقوت. وقيل: من برد وفى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث :اليس الخبر كالمعاينة) 17" . 

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. 
وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولاً غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية 
وغير واحد من العلماء؛ وهو جدير بالردء وكأنه تَلَقَاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون 
ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

5 «وأخَذ برأس أخيه جره إَِيْه خوفآ أن يكون قد قَصَّر فى نهيهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : 8 قَالَ يا هارون ما منعك إذ رأيتهِم ضلُوا . آلا تعن أَفْعَصيْت أَمْرِي . قَالَ يابنؤمَ لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي إِنّي خشيت أن تقول قرفت بين ب ني إسرائيل وم تركب قولي» [طه: 97 45]. وقال هاهنا 0 
م إن الوم استضعفوني وكَادُوا يََدلُوسِي قلا لحي بي عارزلا ليح لقره الظالية 6 أ 
تسقنى مَسَّاقهم» ولا تخلطنى معهم. وإنما قال: «ابن أَم 4 ؛ لتكون”"' أراف وأنجع عنده. وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسىء عليه السلام» براءة ساحة هارون [عليه السلام]””"؛ كما قال 
على :طرق ل همهو من قلا قم ّنا سم به واكم ارح اموي وأطيغوا ري [طه: 
:] فعند ذلك قال موسى : رب اغفْر لي ولأخي وأَدَخلنا في رحمتك وأنت أَرْحم الراحمين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن أبى 
بشرءعن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال: قال النبى”*'يَكِ: «يرحم”* “الله موسى» ليس المعاين 
كالسن: ؛ أخبره ربه» عز وجل. أن قومه فتنوا بعدهى فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الألواح»”" . 

هد الّذِين انَحَذُوا العجل | سيتالهم عَضب مَن رَبّهِم دل في الحيّاة الانيًا وكذّلك 


مهت سمس 


نجزي المفترين 020 والّذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 


أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» » فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم ت توبة نت 
قتل بعضهم بعضاء كما تقد فى سورة البقرة : #فتوبوا إلى بارتكم فَاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لّكم عند 
بَارئكم قتَاب عليكم إِنَّهُ هو الاب الرحيم» [البقرة: 05]. 

وأما الذلة فأعقبهم ذلك لون اناه الدنياء» وقوله : إوكذلك تجزي الْمفتَرِين» نائلة 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده )71١/١(‏ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِيِْ: «ليس الخبر كالمعاينة إن الله»ء عز وجل». أخبر 
موسى بما صنع قومه فى العجل» فلم يلق الالواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». 

(0) فى ك. م: «ليكون». (7) زيادة من ك» أ. (4) فى كء أ: «رسول الله . (5) فى م: لرحم؟. 

(7) ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/ )”8٠‏ من طريق أبى بشرء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وفى 
تلخيص الذهبى : «سمعه من أبى بشر ثقتان؛. 

(0) فى أ: «فاعقبهم ذل وصغار». 


م ري تي أطتؤة الفالق سوه الأعرافف الذي 68 
لكل هن :افترى بدعةه قن ذل التدعة وفيقالفة الريالة 917 ومتس الهو قله على كتفي كما قال 
الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم. وإن مَمَلَجَت بهم البغلات» ولنطتكا يك اللراذين.» 

وهكذا روى أيوب المحداتي: عن أبى قلآبة الحرمق* أنه قرأ هذه الآية : إوكذلك نجزي 
الْمفعرين» قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو 
شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : «والّذِين عملُوا السيئّات ثم تابوا من بعدها وآمنوا 
إن ربك » أى : عجفي :ا وسول اركف .وتو النور"" » ظ من بَعْدها 4 أى : من بعد تلك الفعلة 
«لغفرر رحيم ». 

0 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة!”'» عن الحسن العرفى» عن عَلْقَمةء عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سثل عن ذلك - يعني عن 
الرجل يزنى بالمرأة» ثم يتزوجها فتلا هذه الآية: «وَالّذين عملُوا السيّات ثم تابوا من بعدهًا وَآمنوا إن 
ريك من بعدها لغفور رُحيم 4 ٠»‏ فتلاها عبد الله عشر مرات» نل انزف نا ولم ينههم عنها. 


0 


ل وَلَمًا سكت عن موسى الْفَضَب أَحَذَ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للْدِينَ هم 
لريهم يرهبون 029 4 . 

يقول تعالى: ولّمًا سكت4 أى: سكن «عن مُوسى الْعَضَّب» أى: غضبه على قومه «أخد 
الألواح», أى: التى كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العحل 4 غير لله وعضييا له «وفي 
نُسختها هدى ورحمة) . 

يقول كثير من المفسرين: إنها لا ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف: 
فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب. وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا فى خزائن 
الملوك لبنى إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله 0 بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاهاء؛ وهى من جوهر الجنة 2 فقد20 أخبر [الله]2"7 تعالى أنه لما أخذها بعد ما 
ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

« لَلّذِينَ هم لربهم يرهبون4: : ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عداها باللام. 

وقال قتادة: فى قوله تعالى: «أخد الألواح» قال: رب» إنى 5 فى الآلواح أمة خير أمة 


أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهم”") أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
000 


رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون عأ آخرون فى الْخَلْق ‏ السابقون فى دخول الخنة» 
)١(‏ فى م: «الرسل». (0) فى كء مء أ: «التوبة». (9) فى م: لعروة». 
(4) فى ك2 م: "يأمر». (5) فى أ: «من جوهر من الجنة؟؛ . )١(‏ فى ك: لوقد». 


زف4 زيادة من . قف فى د ك. م2 : «اجعلهم». )9( فى دء 1 «سابقون». 


الجزء الثالث - سورة اللأعراف: الآيئان ( 3166 165) سب 619/84 


صدورهم يقرؤونها - كتابهم وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظراء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
[منها]”١'‏ شيئآء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه” أحد 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة 
يؤمتوة بالككتاب' الأول وبالكتات الآخنه :ويقاتلون قضول الغلالة+ عد يقاتلو0؟ الأعور:الكذات» 
بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان مَن قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه» بعث الله عليها 
نارًا فأكلتهاء وإن ردت عليه تركّت» فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم 
لفقيركه”؟' ‏ قال: ربء اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة 
إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
نيف 40 رب اجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتى : قال: 
تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم 
أمتى . قال: تلك" أمة أحجمد. قال : رب » إنى 0 أمة هم المشفّعون والشفو لهم» 
فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبى الله موسى [عليه السلام]2 نبذ 
الألواح» وقال: اللهم اجعلنى من أمة أحمد”" . 


وَاخْتَار موسئ قَومَه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمًا أَحَذتهم الرّجِفَة قَالَ رب لو شعت 


أَهْكتهم من قبْل وإياي تلكا ما قعل السقهاء منا إن هي إلا فنك مضلا بها من مَشاء 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لَنا وارحمنا وأنت حير الغافرين (22) واكتب لَنَا فى هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إِنَا هدنا إليك 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم اعطنا ما 
لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم الرجفة.» قال 
موسى :ورب لو شنت أهلكتهم من قبل واد ياي الآية . 

وقال الس : إن اللّه أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة 
العجل » ووعدهم موعداء» فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما 
أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى أللّه جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
)١(‏ ريادة من أ. )١(‏ فى كء م أ: «يعط؛. (9) فى كء م: «يقاتلون» وهو خطأ. 


(:) فى ك: اغنيهم لفقيرهم». (ه6. 5) زيادة من أ. 
(0) تفسير الطبرى .)١75/1١(‏ 


)١655 »١60(ناتيآلا سسسس سسب الحخزء الثالث  سورة الأعراف:‎ ٠. 


الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله ويقول: رقةهاذا أقول لتى اإسرائيل إذا لقني 27 وقد 
أهلكت خيارهم؟ #رب لواش شدت شنت أَهلكتهم من قبل وإيّاي» . 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسي من بنى إسرائيل سبعين رجلاء الخير فالخيرء وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم» ٠‏ وسلُوه لاخر عا ربز ركام ورا حوبا فرجكيطنومرا 
نطول وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طُور سيناء» لبقات وقته له بربة وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلم ‏ فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لى - حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه [فقالوا]7؟) 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الغمام» 
حتى تَعَشَى الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه(" الله وقع 
على جبهة موسى نور ساطع» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا 
القوم؛ حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا”؟)؛ فسمعوه وهو يكلم موسىء يأمره وينهاه: افعل» 
ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره؛ انكشف عن موسى الغمام» فأقبل أبهم؛ ٠‏ فقالوا لموسى: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة - وهى الصاعقة - فافَلتَت”*) أرواحهم فماتوا جميعا. 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول : #رب لواش شئت أهلكتهم من قَبلَ وإيّاي»قد سفهواء 
أفنهلك من ورائى من بنى إسرائيل . 

وقال سفيان الثورى: حدثنى أبو إسحاق» هه مهار بره عبن الول عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جَبّلء فنام''2 هارون 
على سرير» فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: 
توفاء الله عن وجل + 'قالوا [له]7): آنث فتلته» حَسَدَتنا غلى تلقه وليته - أو كلمة نحوها ‏ قال: 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: «وَاختار موسئ قَومَه سبعين 
رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون. من قتلك؟ قال: ما قتلنى أحدء ولكن توفانى الله . قالوا: 
يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى. عليه السلام؛ يرجع 
يمينا وشمالة» وقال :يا«إرب لو شت أهلكتهم من قَبل واي اي أَتْهِلكنا بما فعَلَ السفهاء منّا إن هي إلا فسنتك 
تضل بها من تَشَاء وتهدي من تشاء» قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

ا ل ان 
رجل من بنى سلول عن على» فذكره”" . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج: إغا أخذتهم الرسفة لأنهم لم يزايلوا قرمهم فى 
عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى: لأأَنْهلكنا ما عل السقهاء ما . 


)١(‏ فى أ: (أتيتهم؟ . () زيادة من أ. 9) فى ك: «كلم؟. 
(4) فى أ: اسجداً». (5) فى أ: «فالتقت». (5) فى أ: «فقام». 
(0) زيادة من ك. (8) فى ك: «عبيد) . 


(9) تفسير الطبرى 17/185) وفى إسناده عمارة بن عبد السلولى. قال الذهبى فى ميزان الاعتدال: «عمارة بن عبدء عن على » 
مجهول لا يحتج به. قاله أ بو حاتم. وقال أحمد: مستقيم الحديث لا يروى عنه غير أبى إسحاق». 


الله الثالت بكشوزة الأعر فلآ 85ج ب 21 

وقوله : 8 إن هي إلا فتنتتك4 أى : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ 
يقول: إن الأمر إلا أمرك؛ وإن الحكم إلا لك. فما شئت كان. تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء 
ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هَدَيتء ولا معطى لمن مَنَعتء ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
كله لك» لفك كله للش لك الخلق والأمر. 

وقوله : «أنت ولينا فَاعْفرَ نا وَارَحَمَنا وأنت حير الَْافرين» : العْقْر هو: السترء وترك المؤاخذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل» ٠‏ «وأنت حير الْقافرين» 
أى: لا يغفر الذنوب إلا أنت » «واكتب لََا في هذه الدنيًا حسنة وفي الآخرة», هناك الفصل الأول من 
الدعاء فى دفع المحذورء وهذا لتحصيل المقصود حاار مه الدانيًا حَسَنَة وفي الآخرة» أى : 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم [تفسير](' ذلك فى سورة البقرة [الآية :١١؟].‏ 

© إِنا هدنا إليك» أى: تبنا ورجعنا وأنيتا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وأبو العالية» والضحاك». وإبراهيم التيمى, 7 وقتادة» وغير واحد. وهو كذ للف لخ 


9 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبى » عن شريك». عن جابره عن عبد الله بن نُجى7", 


عن على [رضى الله عنه]" قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: ل إِنَا هدنا إلَيك» . 

جابر - هو ابن يزيد الجعفى - ضعيف . 

قال عذَابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيو فسأكتبها للّذين يتقرن 
ويؤتون الرّكّاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون 029 » . 

قال تعالى مجيبا لموسى فى قوله: إإن هي إلا فتنتك [تضل بها من تشاء وتهدي من تشّاء ]42:7 
الآية : #عذابي أصيب به من أشاء وَرَحْمَتي وسعت كل شيء [ فَسأكْتبها للّذين يتَقُونَ]” | أى: أفعل ما 
أشاء » وأحكم ما أريد؛ ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك » سبحانه لا إله إلا هو. 


وقوله تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيع : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخباراً عن حملة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون: #ربّنا وسعت كل شيء رَّحَمَة وعلّما» [غافر: 7]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا الجريرى» عن أبى عبد الله الجُشّمى» 
حدثنا جندب ‏ هو ابن عبد الله البَجَلىء رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى فأناخ راحلته ثم عَقَلها ثم 
صلى خلف رسول الله كج فلما صلى رسول الله كَل أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم 
نادى: اللهم؛ ارحمنى ومحمداء ولا تشرك فى رحمتنا أحداً. فقال رسول الله كََةِ: «أتقولون هذا 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى. قال: «لقد حَظّرت”) رحمة واسعة؛ إن الله» عز 


)١(‏ زيادة من ك؛ م» |. () فى أ: ايحيى). (7) زيادة من أ. 
(4) زيادة من ك2 م أ. )2( زيادة من م. (5) فى د: احجرت1. 


اج ا وق دزو القالك كه شؤرة الأغزافف:: :لكيه 1857 


وخا علق عانق ينعن فاتو ل جرمكية واتدد ص ليميا اتقزى ‏ حنيا وزتجها واهها وا عند 
تسعاً وتسعين(' رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره؟» 

ورواه أبو داود عن على بن نصر» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» اا 

وقال الإمام أحمد أيضآً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبى عثمان» عن النبى علد 
قال: «إن لله» عز وجلء مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين إل يوم القيامة» . 


تفرد”" بإخراجه مسلمء كوواء تمق ديت سليمان - هو ابن طرخخان وداود بن أبى هند كلاهماء 
فعا عقبانة د رابص عبن رهسن ويا" عن تلان هر الفارسل نض الف لل يا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء»ء عن عاصم بن بيدلة؛ عن أبى صالح. عن أبى 
هريرة؛ أن النبى 29 يَكئِيدٍ قال : «للّه مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون 
بها بين" الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» . تفرد به أحمد من هذا الوجه”" . 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» حدثنا الأعمش. عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله كَلكة: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق» فيه يتراحم الناس 
والوحش والطير». 

ورواه ابن ماجه من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» ا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا أحمد بن يونس» 

حدتنا سحة ءإبو اغيلؤنة الكتياتق ممه بحباة: دق ابرع ليهات عن إبراهيم؛ عن صلة بن زَفَّره عن 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلخ «والذى نفسى بيده» ليدخلن الجنة 
الفاجر فى ذيئة: الاحسق 'فى”معيشفة. واللاى انفسى بيده التدصسله اطنة الذى قد محشعه الثان يذنبه: 
والذى نفسى بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه». 


هذا حديث 0 8 جداء «وسعد) هذا لا أعرفه117؟ , 


وقوله : « فسأكتبها للّذين يتُون» الآية يعنى : : فسأوجب علطو رحمتى منّةٌ منى وإحسانا 
إليهمء » كما قال تعالى : إكتب ربكم علَى نَفسه الرّحْمَة 4 [الأنعام : 6]. 


0 م: اتسعاً وتسعون»ء وفى أ: اتسع وتسعون». 

(؟) المسند )7١7/4(‏ وسان أبى داود برقم (48486) . 

(”) فى كء مء أ: «انفرد؟. () فى أ: «بن مثل». 

(5) المسند (474/0) وصحيح مسلم برقم (11/81). 

)١(‏ فى كء أ: «عن النبى»» وفى م: «عن رسول الله». 

0) فى أ: «من». 

(8) المسند (7/ 66). 

(9) المسند (/ 00): وسنن ابن ماجة برقم (47914). 

)٠8١(‏ فى أ: «هذا الأثر». 

)١١(‏ المعجم الكبير (7/ )١748‏ وقال الهيئمى فى المجمع ( ٠‏ «سعيد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان» وفيه 


ضعف وبقية رجاله ثقات» . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية ( )١16019/‏ با 8# 
وقوله: #اللّذين يتقون » أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد يلِهْ الذين 
يتقون» أى : الشرك والعظائم من الذنوب. 
ويؤتون الركاة © قيل : زكاة النفوس .وقيل :[زكاة](١2‏ الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ 
فإن الآية مكية #والّذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 
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( الّذين يتبعون الرمول النبي ) المي الذي يُجدوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالْمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبّات يحرم عليهم الخبَائث ويضع 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالّدين آمنوا به وعزروه وتضروه وائبعوا الثورَ 


ه اه 


الذي أنزل معه أولّتك هم المفلحون ١7‏ 020 © . 
«الذين يعو الرسول النبِيَ الأمَي الذي يجدونه مكْتوبا عندهم في التّورَاة والإنجيل»: وهذه صفة 
محمد عل فى كتب الأنبياء بشروا أعمهم ين كي وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة فى 


حدثنا إسماعيل» عن الجريرى» عن أبى صخر العقيلى» حدثنى رجل من الأعراب» قال: جلبت 

جلرية به إلى المدينة فى حياة رسول الله يله فلما فرغت من بيعتى 0 قلت: لألقين هذا الرجل 
فلأسمعن منهء قال: ملا ب اب ستو ترد تي ف اللي حتى أتوا على رجل من 
اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجملهء فقال 
رسول الله تَكلِّ: «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تجدث؟' فى كتابك ذا صفتى ومخرجى؟؟» فقال برأسه 
هكذاء أى: لا. فقال ابنه» إى: والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك» وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك””'رسول الله فقال: «أقيموا اليهودى عن أخيكم». ثم ولى كفنه 9) 
الع ار 

هذا حديث جيد قوى له شاهد فى الصحيح. عن أنس. 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغرى» حدثنا إبراهيم 
اق االهيقم البلدئ'59+ اخدثنا عبد العريز ين .سنلم: من [دريس»- حدقا عبد الله .يق [دريش عن 
شرحبيل .بن فسلم» ؛ عن أبى أمامة الباهلى» عن هشام بن العاص الأموى قال: بعثت أنا ورجل آخر 
ا ا ا وح ل نكل توق الطرط ايعان حول مضق - فنزلنا 
على جبلة'بن الأيهم الشناتى»: فدخلنا عليه فإذا هو على متريز له فارسل إلينا برسول تكلمت 
فقلنا : الله لا تكلم .رسولةء :إنما. بعثتا إلى الملك:: .فإن- اذن. لنا كلمتاه”؟؟. وإلا لم :تكلم 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى كء م أ: اببعثته». () فى د: «بيعى2. 

(5) فى أ: «هل تجدنى». (5) فى ك: «وأشهد أنك». (7) فى كء مء أ:«ثم ولى كفئه وحنطه؟ . 
(0) المسند .)51١١7/6(‏ 

(8) فى أ: «البكرى». (9) فى د: «تكلمنا». 


جح ا و اي سا رز مز اليك مور الأغرافك؟ الكية 018177 
الوب فرجع, إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا فقال: تكلموا''"'» فكلّمه هشام بن 
العاض»: ودعاة إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب سواد”"» فقال له هشام: وما هذه التى عليك؟ فقال: 
لبسعها حلفت الا اتزعها حت 0 ف الشام . كنا ومحليك عدا _وزيل؟؟؟ تتاخديه ميلك 
ولنأخذن ملك الملك الأعظمء إن شاء الله» أخبرنا بذلك نبينا 7 كَكل. قال: لستم بهم. بل هم قوم 
يصومون بالنهارء» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ فأخبرناه» فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك. فخرجناء حتى إذا كنا قريبًا من المدينة» قال لنا الذى معنا: إن دوابكم 
هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة 29 
فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فالله يعلم لقد تَتَمَضمَت الغرفة حتى 
ضارت كانها عذق تصفقه الرياح» فأرسل”"' إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بديتكم. وأرسل إلينا: 
أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش لهء وعنده بطارقته من الروم» وكل شىء فى مجلسه أحمرء 
وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحكء, فقال: ما كان عليكم لو حييتمونى 
بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية» كثير الكلام» فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل 
لك» وتحيتك التى تحيى بها لا تحل 0 لنا أن نحبيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام 
عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم 
كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم ‏ لقد تتفضت الغرفة حتى رفع 
أسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها فى بيوتكم تنفضت 
عليكم غرفكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تَنَقْضَ 
كل شىء عليكم. وأنى خرجت”' من نصف ملكى. قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر 
ألا تكون من أمر النبوة» وأنها'' '' تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف 
صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قوموا فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُزّل كثيرء فأقمنا ثلاثا. 

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليهء فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة 
مذهبة» فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وقفلاء فاستخرج حريرة سوداء»ء فنشرهاء فإذا فيها 
صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين. عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقه» وإذا لبست له 
لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم» عليه 
السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. 

ثم فتح بابّا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر 
القطط. أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 


)١(‏ فى ك: «الرسل». (0) فى ك: «فتكلموا». (5) فى أ: لاسودة. 
(4) فى دء كء م: «فوالله». (5) فى أ:انبينا محمد؟ . )١(‏ فى أ: «غرفة لهه . 
0) فى د: «قال فأرسل؟ . () فى دء م: «لا يحل». (9) فى د: « وأنى قد خرجت». 


(١٠)فى‏ كء م: «أن؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( لا1ه١)‏ 
نوح» عليه السلام . 


ممم 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج'' حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض. حسن العينين» 
ضلت الجبين» طويل الخدء أبيض اللحية كأنه يبتسمء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 

ثم فتح بابا آخر”'' »فإذا فيه صورة بيضاءء وإذا ‏ والله - رسول الله يِه فقال7": أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم. محمد رسول الله يكِِهْ قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلسء» وقال: 
والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليهء فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان 
آخر البيوت» ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم. 

ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فإذا فيها صورة أدماء سحماء؟'» وإذا رجل جعد 
قططء غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص”'' الشفة كأنه غضبان» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا:لا. قال: هذا موسى' عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبهه, إلا أنه مدهان 
الرأس » عريض ا حبين . فى عينيه قبل » فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 
عمران» عليه السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة» كأنه 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط .عليه السلام. 

5 5 5007 8 56 5 ل تك و 

ثم فتح بابا آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة» أقنى » 
خفيف العارضين» حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق » عليه السلام. 


ِ فتح بايا لخر فاسي: 6 خويرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق» إلا أنه على شفته 
خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. [قال]0": هذا يعقوبء عليه السلام. 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجه» أقنى 
الأنف. حسن القامة» يعلو وجهه نورء يعرف فى وجهه الخشوع. يضرب إلى الحمرة» قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم »عليهما السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم؛ عليه السلام» كأن وجهه 
الشمس. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف .عليه السلام. 


ثم فتح بابا آخر فا متخ 100 حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل أحمر 000 الساقين» أخفث 


العينين» ضخم البطن» ربعة متقلد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه 
السلام. 


)١(‏ فى دءكء أ:افاستخرج منه؟. (؟) فى أ:«آخر فاستخرج منه حريرة سوداء». (9) فى دء م: دقال». 
(5) فى أ: اجسماء؟. (6) فى د: «مفلطس». (5) فى م: «موسى بن عمران». 


0) فى دءك». أ: (فاستخرج منه؟ , لك زيادة من أ 
(9) فى كء. مء أ:«فاستخرج منه؟. )٠١(‏ فى كء مء أ:لفاستخرج منه؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١801(‏ 
ثم فتح بابآ آخرء فاستخرج ١‏ "حريرة بيضاءء فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» 

راكب فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه (") السلام. 

ضرف 


كمع 


ب 0 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فيها صورة بيضاءء وإذا شاب شديد سواد 
اللحية» كثير الشعر» حسن العينين» حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
عيسى ابن مريم» عليه السلام. 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا 
رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله . فقال: إن آدمء عليه السلام» سأل ريه أن يريه الأنبياء من ولدهء 
فأنزل عليه صورهم» فكان فى خزانة آدمء عليه السلام» عند مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين 
من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى» وإنى 
كنت عبداً ارم ملكهء حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضى اللّه عئه» فحدثناه بما أرانا» وبما قال لناء» وما أجازنا» قال: فيكى أبو بكر وقال: 
مسكين! لو أراد الله به خيراً لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله كَل أنهم واليهود يجدون نعت محمد 
د عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقى» رحمه اللّهم» فى كتاب «دلائل النبوة). عن الحاكم 
إجازة . ا وإسناده لا بأس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدكنا علمان ين عمر حدثنا فُلَيْح» عن هلال بن على» عن 
غم ريسن الا خا عي لحرن عزو ملحي لحري جلو نه ركو الله 197 الى لوز 
ونذيراً 56 للأميين» أنت عبدى ورسولى» 578 ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ» ولا اتن 
الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعثو:ويضفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح يهأ قلونا خلا وآذاناً صمآء وأعيناً عمياً» قال عطاء: ثم لقيت كعبا 
فسألته عن ذلك». فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغته» قال: «قلوباً غلُوفياً وآذانآ صمومياً وأعيناً 
عمومياً). 

وتكارواه البخاري :فى صحيحة» عن متجدريق نتان» اغى فلي ) عن هلال بن على فذكر 
بإسناده نحوه”” » وزاد بعد قوله: «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق» ولا يجزى 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». 

ويفع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب . وقد ورد فى بعض 
الأحاديث ما يشبه هذاء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى كء م أ: اافاستخرج منه؟ . (؟) فى أ: «عليهما». (7) فى د:«وإذا رجل شاب». 
(؟) دلائل النبوة /١(‏ 0786 . 
(6) تفسير الطبرى 86/ )ار صحيج البخارى برقم (6؟7 5). 


الجزء الثالث ‏ سورة اللأعراف: الآية (/ا16 2 سس با 8/89 


رقآل انتافط. أبئ القاسم الطبرائق « جدثنا موس :ين. هارون د14 محمد بن إدزيض وراق 
0000 حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم - من ولد جبير بن مطعم ‏ قال: حدثتنى أم عثمان 
بنت سعيد - وهى جدتى - عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن أبيه محمد بن جبير»ء عن أبيه 
جبير بن مطعمء قال: خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشام» لقينى رجل من أهل 
الكتاب. فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: 
نعم . فأدخلنى بيتا فيه صورء فلم أر صورة النبى يَلكِيْهّ» فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم عليناء 
فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه لكا ام فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبى كَللِْةه وإذا 
رجل آخذ بعقب النبى يَلِّْ قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبى إلا كان 


بعده نبى إلا هذا النبى» فإنه لا نبى بعده» وهذا الخليفة بعده» وإذا صفة أبى بكر» رضى الله عنه! 0 


وقال أبو داود: حدثنا تقاض بور عمو بو عالقا حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن 
إياس الجريرى أخبرهم ؛ عن عبد اللّه بن شقيق العقيلى.» عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: 
بعثنى عمر إلى الأسقف. فدعوتهء فقال له عمر: هل تجدنى فى الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف 
تجدنى؟ قال: أجدك قرنا. قال: فرفع عمر الدرة وقال”؟2: قرن مه؟ قال: قرن حديدء أمير شديد. 
قال: فكيف تجد الذى بعدى؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته قال عمر: يرحم الله 
عثمان. ثلاثا. قال: كيف تجد الذى بعده؟ قال: أجد صدأ حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه 
وقال: يا دفراه» يا دفراه! قال: يا أمير المؤمنين» إنه خليفة صالح» ولكنه يستخلف حين يستخلف 
والسيف مسلول» والدم مهراق" , 

0 0 وم ازور وموير 5 مهد كل واس مقرم 1 5 صا 5 5 

وقوله تعالى: 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكّر4. هذه صفة الرسول يك" فى الكتب 
المتقدمة» وهكذا كان”"' حالهء عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شرء كما 
قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يأيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به 
أو شر ينلهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه» ما بعثه الله زتعا ]40) به من الأمر بعبادته وحده لد 
شريك لهء والنهى عن عبادة من سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما قال تعالى: «ولقد بعثنا 
ويك اوسرد بعترر ار سر ارات يل 5 
بلال - عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبى حميد وأبى أسيد» رضى 
اي ا ا وفى بقية النسخ: «محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدى» والمثبت من الخرح والتعدل 
() المعجم 0 1 أيشا فى الأرسط برقم (2 [مج بجع البخرين' وقال: «لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد» تفرد 
(9) فى جميع النسخ: ل ا 7 0 
(؟) فى أ: «فقال». 


)2 سان أبى داود برقم (565ة). «والدفر: النتن» . 
(7) فى م: «صلوات الله وسلامه عليه». 0) فى كء م أ: «كانت». (8) زيادة من م. 


لمن بع 77ت الود الفالشبه سوورة الأعراف: -الكية 181/7 
الله عنهماء أن رسول الله عَلئِيْهِ قال: (إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه»0 . 

هذا الع جيل الإسناد. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب [الستة]9" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» 
عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله كَللَِهّ حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. 
والذى هو أهناء [والذى هو أن ]17) والذى هو ا 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد» عن مسعر»ء عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى 
عبدالرحمن» عن علىء رضى الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله كك حديثاء فظنوا به الذى 
هو أهداه وأهناه ا 

وقوله: #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائر » والسوائب» والوصائل» والجام» ونحو ذلك» تما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم 
عليهم الخبائث . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات 
من المأكل التى حرمها الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع فى البدن والدين» وكل ما حرمهء 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لاا يتسع 
هذا الموضع له. 

وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى لم ينص على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب التحريم إلى ما استخيثته. وفيه'8) 
كلام طويل أيضا. 

وقوله: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» أى: إنه جاء بالتيسير والسماحة» كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله يَيلِيدِ أنه قال: «بعثت بالخحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبى 
فوسق "الاشعرى 301" بعقهقا إلى اليمن : لابشا ول تتفزاء.ويسرا ولا تغسراء وتظاوعا ولا تختلفاة: 
وقال صاحبه أبو برزة الأسلمى : إنى صحبت رسول الله يَلَلِلْةّ وشهدت تيسيره. 
)١(‏ المسند من حديث أبى أسيد (491//7) ومن حديث أبى حميد (85/ 5786). 
(5- 4) زيادة من أ. (0) فى أ: لأبقى؟ . 
() المسند .)١177/1(‏ 


(0) المسند .)١7*0 /1١(‏ 
(4) فى م: «وفى ذلك». (9) فى أ: «حين». 


اك 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية( )١548‏ 
وقد كانت الأمم الذين”'' كانوا قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة 
أمورهاء وسهلها لهم؛ ولهذا قال رسول الله ثَيِيْةّ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم 


أ ا وقال: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا غ290 ولهذا قد أرشد الله 
هذه لأمة أن يقولوا #رينا لا توَاخذنا إن سينا أو أَحطَأنا نا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حملته على الْذين 


من قَبْلنَا ينا ولا نُحَمَلنَا ما لا طَاقة لَنَا به واعف عنّا افر لَنَا وَرحَمنَا أنت موْلانَا فانصرنا على القوم 
الكافرين 4 [البقرة: 587]. وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
ا ا 

وقوله: طفالّدين آمنوا به وعزروه ونصروة» أى: عظموه ووقروهء, «واتبعوا الثور الذي أنزل معه » 
أى : القرآن والوحى الذى جاء به مبلغاً إلى الناس» «أولتك هم المفلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 


«قل يا أيه النَّآس إِنّي رَسُول الله يكم جميعا الّذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِلّه 


إلا هو يُحبِي وَيُميت فَآمنوا باللّه ورَسُوله الي المي الذي يوم بالله وكلماته واتبعُوه َعلَكُم 
تهتدون 020 4 . 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يك: «قُل» يا محمد: ليا أَيَْا النّس», وهذا خطاب للأحمر 
والأسودء والعربى والعجمى». #إني رسول الله إِليِكُم جميعا» أى : جميعكم» وهدا ره وعظمته 
آنه خاتم التبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال تعالى: طقل اللَّهُ شهيد بيني وبينكم وأوجي ي إلي 
0 4ه وقال تعالى : ومن يكَفْر به من الأحزاب فَالنار موعدة» 
[هود: 1]» وقال تعالى : «إوقل للّينَ أُونُوا الكتاب والأمَبنَ أَسلَمتُم إن أسلَمُوا ققد اهمَدوا ون تولوا 
ل ان عمران: .]7١‏ والآيات فى هذا كثيرة» كما أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن 
تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى الناس 
كلهم 

قال البخارى» رحمه الله» فى تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن 0 حدثنى ين 
ابن عبيد الله» حدثنى أبو إدريس الخولانى قال: سمعت أبا الدرداء» رضى الله عنهء يقول: كانت بين 
أبى بكر وعمرء» رضى الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عمر عنه مغضباء 
فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله 
يكل - فقال أبو الدرداء: ونحن عنده ‏ فقال27 رسول الله يَكِِ: «أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أى: 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (61579) ومسلم فى صحيحه برقم )١171(‏ من حديث أبى هريرة. 
(") رواه ابن ماجة فى السنن برقم (40 )٠١‏ من حديث أبى ذرء رضى الله عنهء وقد سبق تخريجه وذكر شواهده. 


(4) صحيح مسلم برقم )١17(‏ من حديث ابن عباس » رضى الله عنه . 
(5) فى أ: «زيد؟. (5) فى أ: ابشرا. 0) فى كء م أ: هقال؛. 


لك الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١6/(‏ 


غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى كَلِةِ وقص 
على رسول الله كَلْةِ الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله تَكِْةَ وجعل أبو بكر يقول: والله يا 
رسول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسول الله كيه «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها 
الناس» إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء. حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد 
عن مقسمء. عن ابن عباس [رضى الله عنه]”"'؛ أن رسول الله يك قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
نبى قبلى ‏ ولا أقوله فخراً: بعثت ت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت الشفاعة 
فأخرتها لأمتى» فهى لمن لا يشرك بالله شيئا»". إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» ا أن رسول الله كَليِةٍ عام غزوة تبوك. قام من الليل يصلى» فاجتمع 
وراءه وعال من اضحان:” الست بتو حتى إذا صلى انصرف البيم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمسا ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة”2» وكان من قبلى إنما يرسل إلى 
0 0 على العدو بالرعب» ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى 

لم أكلها" "ركان مق قان .يحظمون أكلها. كانوا يحرقوتها :وسعدت ان الار من ما 

0 أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى 
بيعهم وكنائسهم, والخامسة هى ما هى» قيل لى: ا فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة» فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله)”"2. إسناد جيد قوى أيضا ولم يخرجوه. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبى 
موسى الأشعرى» رضى الله عنه؛ عن رسول الله”"' ككْْ قال: «من سمع بى من أمتى أو يهودى أو 
نصرانى» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة)("2. ا 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبى موسى 0 قال رسول الله ككل : 
اوالذى نفسى بيده لا يسمع بى رجل''١'‏ من هذه الأمة: يهودى ولا('١'‏ نصرانى» ثم لا يؤمه9© 
بى إلا دنعل النار»( 29 , 


() زيادة من أ, 
(5) فى أ: «من الأنصار». (6) فى ك: اكافة؟. (5) فى أ: ١كلها؟.‏ 


0) فى ك: لمسجداً)». 

(8) المسند (5717/5). 

() فى م: عن النبى؟ . 

.)595/5( المسند‎ ) 3٠١١ 

)١١(‏ فى م: «أحدا. )١١(‏ فى م: (أو2, )١5(‏ فى م: ثم يموت ولا يؤمن». 

)١5(‏ هذا لفظ حديث أبى هريرة وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (1517) وحديث أبى موسى الأشعرى بهذا اللفظ رواه النسائى فى 
السئن الكبرى برقم .)١١551(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١1689(‏ ل [88 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس - وهو سليم بن جبير عن 
أبى هريرة » عن رسول ايله 7" ون أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: 
يهودى أو نصرائى » ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار» . تفرد به 
1 زفق 
حمد 2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى 5 
عن أبى موسى » رضى اللّه عنه »2 قال : قال رسول اللّه ِل : (أعطيت وي : بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراٌ. وأحلت لى الغنائم ولم تحل 0 لمن كان قبلى . 
ونصرت بالرعب ا وأعطيت الشفاعة - وليس من نبى إلا وقد سأل الشفاعة» وإنى قد اختبأت 
شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا»” . 

وهذا أيضا إسناد صحيح صحيح» ولم أرهم خرجوه» واللّه أعلم» وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين 
ايضاء موحنية "١‏ عار ماك تان قال رسول الله علد : (اأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأعا رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصلء 0-6 لئ الغنائم » ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
1خ" يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة)0. 

وقوله: لالّذى لَه ملك السّموات والأرض لا إِلَه لذ هو يحيى ويميت» صفة اللّه تعالى» فى 
0 «رسول اللّه» أى : الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وريه ومليكه» الذى بيده الملك 0 
والإماتة. ولد 

وقوله: «قآمنوا باللّه ورسوله النبى الأمى #: أخبرهم أنه رسول الله إليهمء ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به «التبى الأمى» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك فى 
كتبهم ؛ ولهذا قال: «النى الأمي الذي يؤمن بالله وكَلماته» أى : يصدق قوله عمله. وهو يؤمن بما أنزل 
إليه من ربه «واتبعوه» أى: اسلكوا طريقه واقتفوا أثره» «لعلّكم تهتدون © أى: إلى الصراط 
المستقيم . 

:ل ومن قوم موسئ أُمَة يهدون بالحق وبه يَعَدلُونَ 029 4 . 

يقول تعالين مخبراً عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة , كرد الحق ويعدلون به كما قال تعالى : 
«مُن أهل الكتاب أَمّةَ قائمة يتلُونَ آيات اللّه آناء اليل وهم يسجدون » آل عمران: ؟١١]»‏ وقال 
3 ل ل 0 ترود يات الل 


“ا ا ل اي 


)١(‏ فى ك: «عن النبى1. 
() المسند (5/ -86”), 


(0) فى أ: «ولم تحل لأحد؟ . (:) فى ك: «مسيرة شهر؟ . 
(0) المسند )5١57/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 0 «رجاله رجال الصحيح؟ . 
() فى كع م2 أ: «رواية». [(49 زيادة من أ. 


(9) فى ك: «قول». 


[ در |نللم الفالكه .تسورة الاعزاف الذيات 3713 


آنيناهم الكتاب من قله هم به يؤمنون ٠‏ وإذا يتل عليهم قَاُا آم به إن الح من ربا إن كنا من قبل مسلمين . 
أولعك ونون أجرهم مَرَئين بما صبروا [ويَدرءُونَ بالْحستة اليه ومما رزقنَاهم ينفقون ]420 [القصص: 
١‏ - 54]ء وقال تعالى: االّذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته أُولَتك يؤمئوت به» الآية [البقرة: 
١؛,‏ وقال تعالى: 9إإن الّذين أُوثوا الْعلّم من قَبْله ذا يَلَى علَيْهم يَخْرُونَ للأَذقَان سجدا. ويقولُون 
سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وَيَحْرُونَ للأذقَان يبَكُونَ ويزيدهم خشوعا»الإسراء: .]٠١9 ١١17‏ 
وقد ذكر ابن جرير فى تفسيرها أخبراً عجيباً فقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا 
حجاج. عن ابن جريج قوله: «ومن قوم موسئ أَُمَةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون» قال: بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا قتلوا أنبياءهم» وكفروا ‏ وكانوا اثنى عشر سبطا ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء 
وسألوا الله عز وجل. أن يفرق بينهم وبينهم» ففتح اللّه لهم نفقا فى الأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. . قال ابن جريج : : قال ابن عباس: 
فذلك قوله: وفنا من بده لني إسرائيل اسكبوا الأرض فإذا بجاء وعد الانخرة جنا يكم لنيذا» [الإسراء : 
٠].ء‏ و«وعد الآخرة): عيسى ابن مريم' "يقال ابن جريج: : قال ابن عباس: ساروا فى السرب 
0 
وقال ابن عبينة» عن صدقة أبى الهذيل» عن السّدّى: «إومن قوم موسئ أَمَهَ يدون باحق وبه 
يَعدلُونَ» قال : قوم بينكم وبينهم نهر من شهد27 . 
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وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أُمما وأوحينا إلى موسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب 


1158 عه ٍ- 3-4 ها ممه 


بعصاك الحجر فابجست منه اننا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشريهم وظَلنا عليهم اْعمَام 
وأَنلَنَا عليهم امن والسلوئ كلوا من طيَبَات ما رزفتاكم وما ظَلَمونا ولكن كانوا أنفسهم 


مقو م مقرم 


يظلمون 650 وَإِذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شنم وقولوا حطة وادخلوا 


6م يم ه 


الباب سجدا تُغفر لكم خطيئاتكم ستزيد المحسدين 059 قَبَدَلَ الّذين ظَلَموا منهم قَولا غير 
الذي قيل لهم فَأَرَسلَنا عليهم رجزا من السّمَاء بمًا كانوا يَظُلمون 059 4 . 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة»» وهى مدنية» وهذا السياق مكى» ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته» وللّه الحمد والمئة9؟. 
واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة الْبْحر إِذ يعدون في الست إِذ تأتيهم حيتانهم 


0 مه “ادج 2 ده همه 


يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم بمًا كانوا يفسقون 059 4 . 


)١(‏ زيادة من م») وفى ه: «الآية». 
() تفسير الطبرى (17/ 1178). 
(0) فى أ: #سهل». 

(4) سورة البقرة الآية: ٠‏ 


الجزء الثالث د سورة الأعراف: الآية (1585) اا 8ق 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ولد عَلمم الذي اعتَدوًا مدكم في السَبّت فَقلْنا لهم كونوا قردة 
خَاسكِين14البقرة: 18]: يقول [الله]('2 تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «وَاستَلّهُمَ4 أى: 
واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى كتبهم؛ 
لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: ظوَاستَلّهم 

عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال: هى قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال 
عكر ومجاهدء وقتادة» 0 

وقال عبد الله بو كين القارعة سمعنا أنها أيلة. وقيل : : هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس 
وقال ابن زيد: هى قرية يقال لها. امنيا يي عنين وعدن ؛ 

وقوله: «إذ يَعْدُونَ في الست » أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 
«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: #شرعا» : من كل مكان. 

قال ابن جرير: وقوله: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم» إى : نختبرهم بإظهار السمك 
لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم عليهم صيدهء وإخفائه'' عنهم فى اليوم المحلل لهم صيده 
«كذلك تبْلُوهم: نختبرهم #بما كانوا يفُسَفُودَ» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى 
الباطن تعاطى الحرام . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة» رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى؛ حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «لا 5 اليهود» فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل»9' . 

وهذا إسناد جيدء فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا”* ذكره الخطيب فى تاريخه''' ووثقهء 
وباقى رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيراً. 


هام سم ٠‏ 2.6 2 م داه ببير بم مد ل الى 2 مم سه س2 
0 وَإذ قَالَت أَمَة مَنهم لم تعظون قَوما اللّهِ مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة 
)١(‏ زيادة من م. 
)١(‏ فى كء م أ: «إخفائها». (0) فى أ: «ارتكب». 
(4) جزء فى الخلع وإبطال الحيل لابن بطة (47). 
(5) فى م: «هكذاء . 


(5) فى تاريخ بغداد (48/6: 44) أحمد بن محمد بن مسلم البغدادى ولكن لم يتكلم عليه الخطيب ولم يوثق. 
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الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )١55-1515(‏ 
إلى ربكم ولعلّهم يتقو 059 فَلَمًا نَسُوا مَا ذْكَرُوا به أَبينا الّذِين ينهو عن السوء وأخذنا 


شوع بعرم مير ابد بير 


لين لّوا بعدّاب بئيس بما انوا يَفسقُون 59 فلم عتوا عن ما نّهُوا نه فنا لهم ونوا 


قرّدة سكين 059 4 . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: 0 واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت» ؛ كما تقدم بيانه فى سورة البقرة. قة نهت عن ذلك» 


[وأتكرت]'"' واعتزلتهم . . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء اه : «لم تعظون قَوما 
الله مهلكهم أو معذبهم عذَابًا شديدا»4؟ أى : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة ٠‏ ندر إلى ريك ٠‏ قرأ بعضهم 
بالرفع» كأنه على تقديره: هذا معذرة وقرأ آخرون بالنصب» أى: نفعل ذلك «معذرة إلى ربكم » أى : 
فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «ولعلّهم يتّفود» يقولون: ولعل بهذا الإنكار 
يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى : فلم نسوا ما ذْكَرُوا بده أى: فلما أبى الفاعلون المتكر قبول النصيحة» الأنجحينا الذين 
ينهون عن السوء وأَحَذنَا الّذين ظَلَمُوا4 أى: ارتكبوا المعصية «إبعذاب بئيس 4 فنص على نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» ٠‏ فهم لاا يستحقون مدحا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اخحتلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين؟ على قولين: 

قال على بن أبى طلحة. » عن ابن عباس : «وإِذ قَالت أُمة منهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم 
عذَابًا شديدا» [قال :]9 هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة» يقال لها: «أيلة»» فحرم الله 
عليهم الحيتان يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك ما شاء اللهء ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم» 
فنهتهم طائفة وقالوا: تأخحذونها وقد حرمها اللّه عليكم يوم سبتكم؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتوٌ 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قالت اطائفة .من النههاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
حق عليهم العذاب» «إلم تعظون قوما الله مهلكهم [ أو معدبهُم عدبا شديدا]4)9, » وكانوا أشد غضبا لله 
من الطائفة الأخرى؟ فقالوا: «#معذرة إلى ربكم ولَعلّهم يتّقون» , 0 قد كانوا ينهون. فلما وخ 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قَوما الله مهلكهم 4. والذين قالوا : #معذرة 
إلى ربكم» , وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. 


وروى العوفى؛ عن ابن عباس قريباً من هذا. 


وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: «إلم تعظون قَوما اللّه 


.1 فى ك. م أ: «ففرقة». (5) زيادة من كء م أ. (5؛ 4) زيادة من‎ )١( 


الحزة القالة م سوزة الأعراف:"الأياف 17-15513 ا ل 6 114 


أو معذبهم عذابا شديدا» قال: ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم», أم لا؟ 
لفك ]لبج جل مره اليد قرا فكسانى حلة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» حدثنى رجل» عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوما وهو 
يبكى » ورذا! !"سودت و سنو فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس. جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو فى 
«سورة الأعراف». قال: تعرف”" أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حى من يهود سيقت الحيتان 
إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم 
السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخض» تتبطح”" ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت». فخذوها فيه» وكلوها فى 
غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت. فكانوا كذلك. حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت 
طائفة ذات اليمين» وتنئنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأعنون: ويلكمء اللّه» الله 
ننهاكم ا تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: «لم تعظرن قوما ا الله مهلكهم أو معذبهم عَذَابَا 
شديدا4؟ قال الاعتون: «معذرة إلى ربكم ولْعَلَّهِم يتقو 4 إن نعهوا فهو احب إلينا الا “تصنايوا 3 
يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة» وقال الأيمنون: فقد””) فعلتمء يا 
أعداء الله. والله لا نبايتكهم”" الليلة فى مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء 
فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة رجلاً» فالتفت إليهم فقال: أى عباد الله» قردة واللّه تعاوى لها 
أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسابها”'' من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها 

من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها'”) من الإنس فتشم ثيابه وتبكى ؛ فتقول: الم تنهكم ركد 
فتقول برأسهاء أى نعم . في 1" ابن غباس”» لقلَمًا سوا ما ذَكْرُوا به أَنمِينا الّذين ينون عن السوء 
وأَخذنًا الْذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب بئيس » قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟. قال: قلت: جعلنى الله فداك. ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه» وخالفوهم وقالوا: «إلم تعظون قَوما الله مهلكهم4؟ قال: فأمر لى فكسيت ثوبين غليظين7 "© . 


وكذا روى مجاهد» عنه . 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك» قال: زعم ابن رومان 


)١(‏ فى أ: «إن». (0) فى أ: «قال: هل تعرف». (9©) فى م: «حتى تنبطح» 
(5) فى أ: «اللهء الله ينهاكم عن ذلك ولا». (0) فى أ: «قده. (5) فى م: «النأتينكم». 
(90) فى م: لأنسابهم». (8) فى أ: «تأت نسبها». (9) فى أ: (ثم فسر). 


.)7757/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


5 لح 7 و نوه "الغاليظة د اسورة "الآغواف : :الآياف 12352 
أن قوله تعالى : «إتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» قال: كانت تأتيهم يوم 
السبت. فإذا كان المساء ذهبت» فلا يرى منها شىء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ ‏ لذلك ‏ رجل 
خيطأ ووتداًء فربط حوتا منها فى الماء يوم السبت. حتى إذا أمسوا ليلة الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد 
الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم : (فإنه جلد حوت 
وجدناه». فلما كان السبت"'' الآخر فعل مثل ذلك - ولا أدرى لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما امسى 
من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا رائحة» فجاؤو”' فسألوه”"» فقال لهم: 3 شد يك 
ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم. ل 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم. فررو ا عامي 
فإذا هم قردة. فجعل القرد ار د ويدنو منه ويتمسح لذ 

وقد كلما قن: سو «البقرةة1"؟ من الآثان فى جين فده القرية ما فيه مقنع وكفاية» وللّه الحمد 
والمنة. 

القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين. 

قال محمد بن إسحاق » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال : ابتدعوا 
السيتة فابتلوا فيه » فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم الشيت: شر عت لهم الحيتان 
ينظرون إليها فى البحر. فإذا انقضى السبت». ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت 
جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثمء 
ضرب له وتداً فى الساحل» وربطه وتركه فى الماء. فلما كان الغد» اده فشواه فأكله» ففعل ذلك 
وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدء إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك فى الأسواق» 
ففعل علانية . قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: «إلم تعظون قوما اللّه مهلكهم أو معذبهم عَذابًا شديدا 
قَالوا معدرة إلى ربكم », فقالوا: سخط أعمالهم «ولعلهم يتقرن. لما سوا ما ذَكَرُوا بد إلي, قوله : 
«قردة خاسكين 4 قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً: ثلث نهواء وثلث قالوا : «لم تعظون قوما اللّه 
مهلكهم 4 , وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


وهذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة فى نجاة الساكتين» أولى من 
القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك, والله أعلم. 

وقوله تعالى: لوأَحَذنا الّذين ظَلموا بعدّاب بئيس» : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 

و لابئيس # فيه قراءات كثيرة » ومعناه فى قول مجاهد: «الشديد»)» وفى رواية : (أليم». وقال 
قتادة: موجع. والكل متقاربء والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «فلما كان يوم السبت». (0) فى م: الفأتوه؟ . 9) فى م: افسألوه عن ذلك فجحدهم» 
(8) فى م: «فعدا». (5) فى كء م: «ممن كان». 


.)١97 /1١7( تفسير الطبرى‎ )١( 
(/ا) سورة البقرة الآية:‎ 
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وقوله: #خاستئين* أى : ذليلين حقيرين مهانين. 

وإذ ند وك أن لهم إئ يوم القيَامة من يَسُومهُم سُوءَالْعذَاب إن ولك لَسَريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 059 4 . 

«تأذن4 : تَفَعَل من الإذن أى: أعلم» قاله مجاهد. وقال غيره: أمر 

وفى قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا تُلْنَت باللام فى قوله: #ليبعئن 
عليهم» أى : على اليهود #إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَاب» أى : بسبب عصياتنهم ومخالفتهم 
أوامر اللّه وشرعه واحتيالهم على المحارم 3 

ويقال: إن موسى » عليه السلام» ضرب عليهم الخراج سبع سنين - وقيل : ثللاث عشرة سئة» 
وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين» ثم 
0 شين قهر النصارى وإذلالهم وإياهمء أخذهم منهم الجزى والخراج» ثم جاء الإسلام» 
ومحمد» عليه أفضل الصلاة والسلام» فكانوا نحت صفاره وذمته يؤدون الخراج ابام 9 


قال العوفى» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية قال: هى المسكنة » وأخذ الجزية منهم 

وقال على , بن أبى طلحة» عنه: : هى الحزية» والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد رسول الله 
ككَِدٌ وأمته» إلى يوم القيامة . 

2 02 

وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج» والسدى» وقتادة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمَرء عن عبد الكريم الجزرى» عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن 
تبعث الأنباط فى الجزية . 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» وذلك آخر الزمان. 

لو عن لك تدرو امعان لاو مساح مدان وقانن ارط را قرفا :)لكر ع4 

وفوله. تروت رةه لسريع 3 - اق لمن عصاه و [أمره و] شرعه » وإنه لغفور رحيم 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لئلا يحصل اليأس» فيقرن [الله]7؟2 تعالى بين الترغيب 
والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 

دي ووم لوي 6 2 يه 8 مر 95 و ع الم وش مدر شام ممص ود 2م ماس مم 

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسئات 

والسيئات لعلّهم يرجعون (52) فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 


ع حال اق امار وهر عو هر بر بررماه 5 


الأدن ويقولون سيغقر أنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يوحَد علهم يعاق الكتاب أن لأ 


. فى ك2 م2 : «إلى». (0) فى م: «الجزية)‎ )١( 
ريادة من أ. (:) زيادة من م.‎ )9( 


موودلتهسبس سل الحخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )17١  158(‏ 
يَقُولُوا على اللّه لذ الْحقَ وَدَرسوا ما فيه والدَارٌ الآخرة حير للّذينَ يتَقَون فلا تعقلون 9 
وَالّذِين يَمَسَكُونَ بِالْكتّاب وأَقَامُوا الصّلاة إن لا نضيع أَجِر المصلحين 09 4 . 

يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض, أماء أى: طوائف وفرقآء كما قال 0 : «وقلنا من بعده 
اي إسرايل استكنوا الأرض لرذا جاء وعد الاتزرو جنا يكم ينا (الإسرأاة: + .]٠‏ 

م اعرد هم دون 6 5 الصالح وغير ذلك» كما قالت الجن الاي 


سمه وده 


وَالسَيئّات » ل بارعا والشدة» 0 د والغاقية ا ا 


ثم قال تعالى : لفَخَلف من بَعدهم حَلْف ورِنُوا الكتَاب يَأَحْذُونَ عرض هذا الأدئئ ويقولون سيغفر لَنا 
وإن يأتهم عرض مَثله يَأَحْذُوه4, يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح» 
خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة [هذع0) الكتاب وهو التوراة - وقال مجاهد: هم النصارى 
- وقد يكون أعم من ذلك؛, «إيأخذون عرض هذا الأدنئ» أى: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض 
الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؟ ولهذا قال: 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منهء فإن 
عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقول مجاهد فى قوله: : (يأخدون عرض هذا الأدنئ » قال: لا" يشرف لهم شىء من الدنيا إلا 
أخذوه» حلالة كان أو حرم ويتمنون المغفرة» ويقولون : 9سَيغْفَرٌ لنَا» وإن يجدوا عرضاً مثله يأخذوه. 

وقال قتادة فى : : «فخلف من بعدهم خَلف 4: أى والله» لخلف سوء » ورثوا الكتاب بعل أنبيائهم 
ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله فى آية أخرى : لفَخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشهوات» [مريم: 159]» قال «يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر لنا4, تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء «وإن يأتهم عرض مَئله يُأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شىء» ولا ينهاهم 
تعن اكه وا سات لبح فو سن اين "كليو اكترنة ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السَدّى [فى]7؟2 قوله : «إفخلف من بعدهم خلف4 إلى قوله: «ودرسوا ما فيهد» قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى فى الحكم. وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 

بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشىء» فيقال له: ما شأنك 
ترتشى فى الحكمء فيقول: «سيغفر لى»» فيطعن علية البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما صنع» فإذا 
مات» أو نزع» وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه» فيرتشى. يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 


)١(‏ زيادة من أ. فم زيادة من م. 
(؟) ريادة من أ. 0 زيادة من م. 
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قال الله تعالى: ألم يْحَدَ عَليهم مياق الكتّاب أن لا يقَونُوا على اللّ إلا الْحَقَّ وَدرَسُوا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء مع اما الخد علبهو نين الثاق لمان الكو للنامنة ولا يكتمونه 
كقرله: لإوإذ أَحَد اللّه مياق الدين أُونُوا الْكتَاب لبه للئّاس ولا تَكتمُوتَه فَدُوه ورا ظهورهم واشتروا به 
َمنا قليلا فبئس ما يَشْترون4 [آل عمران: /اى ]. 

وقال ابن جريْج : قال ابن عباس : لالم يوْحَدَ عَلَيْهم ميعَاق الْكتّاب أن لا يقُونُوا علَى اللّه إلا الح ق» 
قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير لَلّدين يتقون أفلا تعقلون4»: يرغبهم تعالى فى جزيل ثوابه» 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أى : وثوابى وما عندى خير لمن اتغفى المحارم » وترك هوى نفسه » وأقبل 
على طاعة ربه. 

«أفَلا تعقلون» يقول : 0 لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرّض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما 
ف انام المقه والجخير؟ ثم أثنى ثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد 

؛ كما هو مكتوب فيه» افقال تعالى: «والّذين مَسَكُون بالكتاب 4 أى : اعتصموا به واقتدوا 
0 وتركوا زواجره لوَأقَامُوا الصّلاة إِنَا لا نضيع أَجر المصلحين» . 

«( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأَنّه ظلَة وظنوا أَنّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 
فيه لعلكم تتقرن 079 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «وإذ نَقْنَا الجبل فَوقهم» يقول: رفعناه» وهو 
قوله : (رركا عن لطر بعالب [النساء: 1954]. 

وقال سفيان الثورى.» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رفعته الملائكة فوق 
0 
السلام» 7 نحو الأرض المقدسة» . وأخذ ذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» ٠‏ فأمرهم بالذى 
أمره''' الله تعالى [به]' 2‏ أن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهمء وأبوا أن يقربوها حتى ينتق" الله 
الجبل فوقهم كأنه ظلة. قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائى عل 

وقال سنيد بن داود فى ته تفسيره» عن حجاج بن محمدء عن أبى بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب» أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خفيفة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: 
لا حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارا» فأوحى اللّه إلين الخبل فانقلع 
فارتفع فى السماءء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربى» 


ايم ار (1) زيادة من 1. () فى دء كه م: انتقة. 
(4) سنن النسائى الكبرى برقم (11777) وهو حديث الفتون وسيأتى إن شاء الله فى سورة طه . 


ممع اي لس اج لزه الثالنة دضووة الأغراف الكياف لكان 2 11 


عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيهاء لأرمنيكم بهذا الجبل. قال: فحدثنى الحسن البصرى قال: لا 
نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن 
يسقط [عليه]2"7؛ فكذلك ليس اليوم فى الأرض يهودى يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه 
السجدة التى رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» ١‏ 
ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. [أى: حرك كما قال تعالى: إفسينغضون إِلَيك 
رؤوسهم» [الإسراء: ]0١‏ أى ب رك 71 


« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم م ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قَانُوا بلَى شهدتا أن ته تَُونُوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غَافلينَ 79 أ فووا نما أشرك آنا 
م قبل ونا َي من بَعْدهمْ مكنا بم فل الْمَطلُوتَ 9© وكذلك نفَصَلْ الآيات ولَعلهُم 


يُرجعون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: #فأقم 
رَجَهك للدين حنيفا فطرت الله الي فقطر النّاس عليها لا تبديل لحَلَقٍ اللّه» [الروم: »]”١‏ وفى الصحيحين 

عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلةِ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفى 
رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه». كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء؛ وفى صحيح مسلمء عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله وكُ: «يقول 
اللّه ل 07 إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهه!؟) الشياطين فاجتالتهم » عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب». 
أخبرنى السرى بن يحبى: أن الحسن بن أبى الحسن حدثهم». عن الأسود بن سريع من بنى سعدء 
قال: غزوت مع رسول الله كد أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ 
ذلك رسول الله كلْةٌه فاشتد عليهء ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال رجل: يا رسول 
الله» أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فابواها يهودانهر 0 ينصرانها». قال الحسن : 
والله لقد قال الله فى كتابه: «وإذ أَخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم [ وأشهدهم على 
أنفسهم ]17 »الآية2 , 


000 زيادة من ك أ. (5» ”") زيادة من ك». م () فى م: افجاءت؛ . 
(5) صحيح مسلم برقم (58565؟)ء وسبق تخريجه هو والذى قبله عند الآية: 
(0) فى م: (و)2. 0) زيادة من أ. 


(8) تفسير الطبرى 0771/17 . 
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وقد رواه الإمام أحمدء عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصرى2"7, 
به. عه اسان لو قاس عيب 1ه عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسود 
ابن سريع» فذكره. ولم يذكر قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند ذلك7" . 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلْبٍ آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
و[إلى]”" أصحاب الشمال» وفى بعضها ( الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حَجَاجء حدثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنهء عن النبى يَلكٌِ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخذت عليك فى ظهر آدم ألا تشرك بى شيئآء فأبيت إلا أن تشرك بى». 

أخرساء فى السحنين )ين حدرية شعي و 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد». حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن 
كلثوم بن جابر”"'» عن سعيد بن جبَّيره عن ابن عباس 0 0 عنهما]”*» عن النبى كك قال: 
«إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدمء عليه السلام» بنعمان. ٠‏ يعنى' اعرف لاخر من صلبه كل ذزية 
ذرأها فنثرها بين يديه. ثم كلمهم قبلاً» قال: «ألست بربكم قَالوا بلَى شهدنا أن د تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» إلى قوله: «المبطلون»». 

ولاارركييهةا الخديقه التجائي. فى انيد( اللفميو ف ملحي عر سيد عد ار 1 
عن حسين بن محمد المروزى» به. ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث حسين بن محمد © 
به. إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. وأخوبية: الحاكي فى مستدز كه عن -حديت حسين بن محمد 
وغيره» عن جرير بن م عن كلثم بن حر به رأزقال: سحح الإسادرلم يخرجات. رهد :اجيج 
مسلم بكلثوم بن جبير272117. هكذا قال, وقد رواه عبد الوارث» عن نرم بجر عن 
سعيد بن جبير»ء عن ا عباس عه 0 وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع» عن ربيعة بن 
كلثوم؛ عن جبيرء عن أبيهء به60١)‏ 
بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس""2» قوله» وكذا رواه العوفى وعلى بن أبى طلحة عن ابن 


. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبى ثابت » وعلى بن 


.)4760 /”( المسند‎ )١( 
.)8115( (؟) سنن النسائى الكبرى برقم‎ 


(*) زيادة من كء م» أ. (4) فى أ: «وفى بعض». (5) فى أ: ١«ظهر‏ أبيك؟» . 

.)5800( وصحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم‎ )١717/( المسند‎ )١( 

0) فى ك. م: «جبراء وفى أ: (جبير) . (8) زيادة من أ. (9) فى ك» م2 :1 (يوم؟. 

)٠١(‏ المسند (١/77؟)‏ وسفغن النسائى الكبرى برقم )١١19١(‏ وتفسير الطبرى )777/1١(‏ وقال النسائى: «كلثوم هذا ليس بالقوى» 
وحديثه ليس بالمحفوظ» . 


)١١(‏ فى كء م: اجبرا. 

.)779/1١( )المستدرك‎ ١6 

)١(‏ فى أ: اجبير». 

.)١97/١7( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١5( 

(16) رواه الطبرى فى تفسيره (774/17) من طريق ابن علية ورواه (779/17) من طريق وكيع. 
(0) تفسير الطبرى (7١/07؟ ”7‏ 579). 


بك مسح رن التزها الكالقا شور الاغراف "لياف 20790 +10 
عباس ''"فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبى » عن أبى هلال» عن اوباجير ة القفقة » عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]'"'. قال: أخرج الله ذرية آدم [عليه السلام]”" من ظهره كهيئة الذرء وهو 
فى آذى من الماء . 

وقال أيضا: حدثنا على بن سهل حدقا عمرة بن زوع و حدقا ألو سعو د عن حجري قال 
مات ابن للضحاك بن مراحم؛ دوع)! “) ابن ستة أيام . قال : فقال: يا جابر» إذا أنت وضعت ابنى 
فى لجدةء فأبرز وجهه». وحل عنه عقده. فإن ابنى جلك ومسؤول. ففعلت به الذى أمر» فلما 
فرغت قلت: يرحمك الله عم يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يسّأل عن الميثاق الذى أقر به فى*) 
صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم. وما هذا الميثاق الذى أقر به فى" صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن 
عباس [رضى الله عنه]”"2 ؛أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها'" إلى يوم 
القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى 
صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بهء 
نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف7" بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة7” 2١‏ . 

فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس» 00 
1,20 50000 02 القتساكة وي 1111 ٠».‏ ضور اماما ع ال لي 
قال: قال رسول الله كَلِةْ: «إوإذ أَخذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذَرَيتهم» قال: لأخذوا من ظهرهء 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: «ألست بربكم قَالوا بلى» » قالت الملائكة: «إشهدنا أن 
يوانو قبا نا عن هذ 00 
النسائى فى سئنه. وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. وقال ابن عدى: حدث بأحاديث أكثرها!؟١)‏ 
غراتتت. 

وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان الثورى» عن متصور» عن مجاهد» 


)١(‏ تفسير الطبرى ,7757/1١7(‏ 377؟). 


(5؟. ") زيادة من أ. (8) زيادة من م. (4. 5) فى ك» م2 أ: «من2,. 
0) زيادة من أ. (8) فى ك. مء أ: «خالقها». (9) فى ك2 م: ”يقر؟. 

. 0970 /١1( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م: «ابن». )١0(‏ فى أ: «تقولوا». 


)١1(‏ تفسير الطبرى (7377/17) قال الطبرى: «ولأعلمه صحيحاً؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم؛» حدثوا بهذا الحديث 
عن الثورى فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبى طيبة عنه» . 
)١4(‏ فى كع مء أ: اكثيرة». 
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عن عبد الله بن عمرن» قوله. وكذا رواه جرير» عن منصور» به. وهذا أصح”ا2 والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة ‏ حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» 
أخبرنا مالك» عن زيد بن أبى أئّيسة: ادعد دين عي الرشمق بن ومين الخطاياء أخبره » 
عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية : «وإذ أَحَد ربك من بني آدَم من 
ظهورهم ذَرِيَاتهِم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلَى» الآية» فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله علِلة. سكل عنهاء فقال:. «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ثم مسح ظهره بيميئه » فاستخرج 
منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»). فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل؟ قال 
رسول الله يَكيِّ: «إذا خلق الله العبد للجنة» استعمله بأعمال(2 أهل الجئة» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنةء فيدخله”" به الجئة. وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله”؟' به الثار». 

وهكذا رواه أبو داود عن القَعتّبى - والنسائى عن قتيبة - والترمذى 5 عن إسحاق بن موسى» 
عن معن. وابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من حديث روح 
ابن عبادة وسعيد بن عيد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» من رواية أبى مصعب 
الزبيرى » كلهم عن الإمام مالك بن أنس» واكار 

قال. الترمذى: وهذا حديث حسن» ومعلد ين يسان لست 7 عمر: وكذا قاله أبو حاتم 


ومه 


وأو :زرغ زاد أبو حاتم : ؛ وبينهما نعيم بن ربيعة . 

00 0 قاله أبو حاتم» رواه و داود فى سننه» عن محمد بن مصفى » عن بيد عن عمر 
ابن جعث” ؟“القر ني اع ودين أبن أنسة) حن عرق انين عند الرصهن وريد تن لطا 
عن مسلم بن يسار الجهنى» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]"؟', 
وقد سئل عن هذه الآية: #وإذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم4, فذكرء”” '2. 


وقال الحافظ الدارقطنى: : وقد تابع عمر بن جعثّم يزيد , بن سنان أبو قَروَة الرهاوى» وقولهما أولى 
بالصواب من قول مالك» واللّه ا 


قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفهء 


. )777 /1١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ك. مء أ: «بعمل». (5) فى ك, مع أ: «فيدخل». (5) فى [: «فيدخل». 

(6) فى ك2 م أ: «والترمذى فى تفسيرهما». 

(5) المسند /١(‏ 54) وسنن أبى داود برقم (4701) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١14-0(‏ وسان الترمذى برقم (7010) وتفسير الطبرى 
(ضسحة ضف ة 7 

(0) فى أ: «لم يسمع من». (4) فى أ: «عمرو بن خثعم؟. (9) زيادة من أ. 

)3١(‏ سان أبى داود برقم (5 )17/١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 775) من طريق محمد بن مصفى» به. 

دلق العلل للدارقطنى (؟5/١2؟5‏ - 577), 
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فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث». وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم. 

حديث آخر: قال الترمذى عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو تَعيم» حدثنا 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. عن أبى صالح» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: الما خلق الله [عز وجل]7'' آدم مسح ظهره؛ فسقط من ظهره كل نّسّمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم؛ 
فقال: أى رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» 
فقال: أى ربء. من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود. قال: رب» 
وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أى رب» زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر 
آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمرى أربعون”" سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته». 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة» عن النبى 

ورواه الحاكم فى د من حديث أبى نُعَيّم الفضل بن دكين» به. وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه © . 

ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره. من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنه حدثه 
عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى يلو فذكر نحو ما تقدم» إلى أن 
قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى» 
وأنواع الأسقام؛ فقال آدم: با رب» لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: كى تشكر نعمتى. وقال آدم: يا 
رب» من هؤلاء الذين أراهم أظهِرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة 
داود» كنحو ما تقده”* . 

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة التصرى » عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضى اللّه 
عنهء أن رجلاً سأل النبى كَكيِ فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال» أم قد قضى القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله كَِْةْ: «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهم؛ ثم أفاض بهم فى 
كفيه) ثم قال: «هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة مسرو لعمل أهل الحنة» وأهل النار 
ع روقه لخد اهل الناة 


رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه 


(3) 


)649( 


(0» ١؟)‏ زيادة من أ. (5) فى دء أ: (أربعين». 

(4) سنن الترمذى برقم (7015) والمستدرك (7760/7). 

(0) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١5(‏ من طريق محمد بن شعيب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» به. وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف. 

)١(‏ فى أ: «البصرى». 

(0) تفسير الطبرى /١17(‏ 44 7) وقد توسع الشيخ محمود شاكر فى الكلام عليه فى الحاشية بما يغنى عن إعادته هنا. 
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حديث آخر: روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم»؛ عن أبى أمامة قال: قال رسول 
الله يللي : «لما خخلق الله الخلق» وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: 
يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب 
الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم. فقال قائل: يا 
رب» كتاطفا بح ؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» ثم ردهم فى صلب آدم [عليه السلام](». رواه ابن مردويه7 . 


أثر ا قال أبو جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية؛ عن كك بن كعب [رضى 

الله عنه]" فى قول الله تعالى”؟©: #وإذ أخذ عم ذرِيُتهم 4 الآية والتى 
بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذ جميعاء ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحاً ثم صورهم 
ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق؛ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» الآية. قال: فإنى أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيرى» ولا رب غيرى» فلا تشركوا بى شيئاء وإنى 
سأرسل إليكم رسلا يذكرونكه” عهدى وميثاقى» وأنزل عليكم كتبى. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لارب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك . فأقروا له يومئذ بالطاعة» ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم 
الغنى والفقير»ء وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إنى أحببت 
أن أشكر. ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور» وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو 
الذى يقولٍ يعالى7: «وإذ أَحَذَنَا من التبَينَ ميَاقهم [ وَمنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ابن مريم 
أَحَذَنَا منهم ماقا عَليظًا ]4)"7 [الأحزاب : /ا]ء وهو الذى يقول: «فأقم هك للدين حنيفا فطرت الله 
[ لني فط النَّاس عليها لا بديل لخلق الله]97» الآية [الروم: »]١‏ ومن ذلك قال: #هذا دير من الت 
الأولئ » [النجم: 05] »ومن ذلك قال: «#وما وجدنا لأكثرهم م عهدٍ [وإن وجدنا أكترهم 
لفاسقين]427 [الأعراف: .]٠١7‏ 


رواه عبد الله بن أحمد فى مسئد أبيه» ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تفاسيرهم» من رواية أبى جعفر الرازى» به. وروى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير؛ والحسن». 
وقتادة» والسدى». وغير واحد من علماء السلف». سياقات توافق هذه الأحاديثء» اكتفينا بإيرادها عن 
التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 1417) من طريق عثمان بن الهيئم. عن جعفر بن الزبير به. وجعفر بن الزبير ضعيف جداء 
وقد توبع: 

تابعه بشر بن مير عن القاسم عن أبى أمامة بنحوه. ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (118) والعقيلى فى الضعفاء الكبير 

»)0١/١(‏ ولكن لم يفرح بهذه المتابعة فإن بشر بن نمير متروك متهم. 

(*) زيادة من أ. (4) فى أ: «الله عز وجل». (5) فى أ: «ينذرونكم؟ . 

(0) فى أ: «عز وجل». 4 زيادة من م» أء وفى ه: «الآية4. (8) زيادة من ك» م» . 

(9) زيادة من دء ك. م» أء وفى ه: «الآية». 
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فهذه الأحاديث دالة على أن الله» عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل الجحنة 
وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم. فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر”'2» عن سعيد 
بق خبيل »عن «أبن “عباتن “[ارضئ الله عدينيا]!' .وق خيلايف فين" الله ون عمق اإرمين الله 
عنهما]'"» وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فقطرهم على التوحيد» كما تقدم فى حديث أبى هريرة وعياض بن حمار 
5000 ومن رواية الحسن 0 وقد فسر الحسن البصرى الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: «رإذ أخذ ربك من بني آدم4. ولم يقل: «من آدم)ء لإمن ظهورهم», ٠‏ ولم يقل : 
من ظهره» «ذريّاتهم» أى : حدر للب ا د ار وقرناً بعد قرن» كما قال تعالى : #وهو 
اذى جعلكم خلائف الأرضٍ » [الأنعام: 116]» وقال : #ويجعلكم خْلَفَاء الأرض » [الهل 7 
وقال: اوسا لحار الريرة الما 730 .]١‏ 
ثم قال: «وأشهدهم علَى أنفسهم الست بربَكُم قَالُوا بلّى» أى : : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له 
1 وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كما قال[ تعالى]”*) 9قَالوا شهدتا على أنفستا#[الأنعام : *] 
الآية» وتارة تكون حالاً» كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مسَاجِد اللّه شاهدين عَلَئ أنفسهم 
بالكفر» [التوبة: ]١‏ أى: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك”' قوله تعالى: 
«وإِنّهِ على ذلك لشهيد». [العاديات: »]٠‏ كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال. كما 
فى قوله : #وآتاكم من كل ما سألثموه 4إبراهيم : 7]» قالوا:ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم فى الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال(" . لكان كل أحد 
يذكره» ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف فى وجوده»ء فالجواب: أن المكذبين من 
الوكين يكديؤة ببجميع ها جاانهم يه« الرمال دين عدا توعيؤة. وهذا جعل حجة مستقلة عليهم؛ فدل 
على أنه على الفطرة التى 'قطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: #أن يقولوا» © أى: ليلا 
يقولوا يوم القيامة : «إنّا كنا عن هذا » أى: [عن]7" التوحيد «غافلين .أو يقولوا”" إِنَمَا أشرك آباونا» 
الآية. 


وت عه الذي آنا اسل منها ايم العا كا من لفان 9 


5 0 0 0 5 ل ا الدين كديرا بآياتنا َاقْصُص ا 1 
يتفكرون 073 ساء مثلا القوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 00 4 . 
قال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق» 


)١(‏ فى أ: اجبيرة. (5 - 4) زيادة من أ. (4) فى ك: «وكذااء وفى م: «وهذا كقوله؟. 
(5) فى م أ: «قاله». 0) فى كء مء أ: «تقولوا». (8) زيادة من م أ. 


(9) فى م: «تقولوا». 


الحزّء الثالك د سورة الأغرافق >« الآياك 0910372119067 تس ل ا تت ا اه 
عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء فى قوله تعالى: #واتل عَلَيِهم نبا اّذي آتيناه آياتنا فَانسلَحَ منها 
[فأتبعه 42١7]‏ الآية» قال: هو رجل من بنى إسرائيل» يقال له: بَلّعم بن أبْر. وكذا رواه شعبة وغير 
واحد» عن ملصور» به. 

وقال سعيد بن أبى رو عن قتادة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]9" : هو صيفى بن 
الراهب . 

قال قتادة: وقال كعب: كان رجلاً من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان مقيما 
آناه الله آياته فتركها . 

وقال مالك بن دينار: كان 0 علماء بنى إسرائيل » وكان مجاب الدعوة. يقدمونه فى الشدائد» 
بعثه نبى اللّه موسى إلى ملك مَدين ا إلى الله»ء فأقطعه وأعطافء فتبع دينه وترك دين موسى» 
عليه السلام. 

وقال سفيان بن عيينة»ء عن م عن عمران بن الحارث»؛ عن ابن عباس [رضى اللّه 
عنهما]””2: هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل » عن مغيرة» عن مجاهد» 
عن ابن عباس [رضى الله عنهما]”'' قال: هو بلعام ‏ وقالت ثقيف: هو أمية بن أبى الصلت. 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاءء 0 0 ل كنس ير روت 
عنهما]”"' فى قوله : إوائل عليهم نب الذي آتيناة [آياتنا ]40 قال: هو صاحبكم أمية بن أبى الصل- 

وقد روى من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه. وكأنه إما أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبهه » 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة. ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان 
رسول اللّه ِل وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم 
يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة» 
قبحه الله اس ل وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه ممن آمن لسانهء ولم يؤمن قلبه»؛ فإن 
له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة» ولكن لم يشرح الله صدره للوسلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن أبى سعيد الأعور. عن 
عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانسلَح منها» قال: هو رجل أعطى 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن .2 وكانت له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: 


. زيادة من ك. (0) زيادة من أ. (*”) فى أ: لابيت)؟‎ )١( 
ياد وا [6©9 زيادة من ك. ع 9 ١م زيادة من أ.‎ 07 :( 
العقيدة فى السيرة النبوية لابن هشنام )/ رةه‎ :رظنا)٠‎ 200) 


م4وعدددهدللمدشسس سس سس سس الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (1/8ا١ ‏ /137/1) 
فلك واحدة» فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل. فدعا الله 
فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فلما علمت أن( ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئاً 
آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبةء» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على 
هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليهاء فدعا 


الله فغادت كما كانت» “فلهيت. الدعوات الثلاث» سمت السوس. 27 غريت. 


وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمةء فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل» كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين » يقال له: البلعام»27 
وكان يعلم اسم الله الأكبر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره من علماء السلف: كان [رجاه](4) مجاب الدعوة» 
ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

وأغرب» بل أبعدء بل أخطأ من قال: كان قد”*' أوتى النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جريرء عن 

ش 4 

بعضهم. ولا يصح © . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم - يعنى بالجبارين - ومن معه» أتاه 
يعنى بلعام”"2 - أتاه بنو عمه وقومهء فقالوا: إن موسى رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معهء 
ذهبت دنياى وآخرتى . فلم يزالوا به ست دعا عليهم. فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: 
«فانسلخ منها فأتبعه الشيطان [ فكان من الغاوين]”"4 . 

وقال السدى: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التى قال الله: طفَإنّها محرمة عليهم أربعين سنة» 
[المائدة:77]» بعث يوشع بن نون نبياء فدعا بنى إسرائيل» فأخبرهم أنه نبى» وأن الله [قد]”' أمره 
أن يقاتل الجبارين » فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماء 
يعلم الاسم الأعظم المكتومء فكفر ‏ لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بنى إسرائيل» فإنى 
إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا 
يستطيع أن يأتى النساءء يعظمهن”' '". فكان ينكح أتانا لهء وهو الذى قال الله تعالى١2:‏ #فانسلخ 
منها» . 
)١(‏ فى أ: «أنه». 
(1) ورواه أبو الشيخ فى تفسيره كما فى الدر المنثور (5048/5). 


)ان وك م 11 فبلعيةا 4 زياد ا (0) فى 1: «من قال أنه. 
(5) تفسير الطبرى (708/1). 
37( فى د اك م2 : «بلعم؟. 20 زيادة من د ك. م أ وفى ه: «الآية؟ . 0( زيادة من د أ. 


)٠١(‏ فى أ: «لعظمهن». )١١(‏ فى أ: «الله عز وجل». 


الجزء سه 0 الآياات 11/00 /ال1١)‏ سس 68084 


دوع مه 


قال : رك أى: من الهالكين 0 5 البائرين 

وقد ورد فى معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده حيث قال: حدثنا 
معملاابن عرزو قا جذتا مكمه بن بكر عن الصلك بن برام جلها كسمه سرت جدب الجلى 
فى هذا المسجد؛ أن حذيفة ‏ يعنى ابن اليمان» رضى الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله كَكليْهُ: «إن 
ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه'" إلى ماشاء 
اللّه» انسلخ منهء ونبذه وراء ظهرهء وسعى على جاره بالسيف» ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى 
الله» أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرامى» . 

هذا إسناد جيد”” » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشىء سوى الإرجاء» 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 

وقول تعالق: وراراحتا لوقه يوارة أجل إلى الأرض راح هرا يقول تعالى: «ولو شئنا 
فاه هاه أى: لرفعناه من التدنس عن”؟» قاذورات الدنيا بالآيات التى آنيناه إياهاء طوَلَكئّه أخلّد إلى 
الأرْض» أى: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من 
غير أولى البصائر”” والنهى . 

وقال أبو الزاهرية فى قوله تعالى : ولكته أخلد إِلَى الأرض » قال: تراءى له الشيطان على عَلوة 


ره 


بن لكر بانياس» فسجدت الحمارة لله » وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن 
فو وغير واحد. 

الأعلى , 58 المعتمر» » عن أبيه: أنه سل عن هذه الآية ل آتِيناه 7 
منها ]4277 فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام» وكان قد أوتى النبوة وكان مجاب الدعوة» 
قال: وإن موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض التى فيها بلعام ‏ أو قال: الشام ‏ قال: قر عن 
الناس منه رعباً شديداً» قال: فأتوا بلعام» فقالوا: ادع الله على هذا الرجل ديه “قال :تحن أوامن 
ربى - أو: حتى أؤامر ‏ قال: فوامر فى الدعاء عليهم . فقيل له: لا تدع عليهم» فإنهم عبادى » وفيهم 
نبيهم. قال: فقال لقومه: إنى قد وامرت ربى فى الدعاء عليهم» وإنى تاهيه فأهدوا له هدية 
فقبلها» ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم . فقال: حتى أوامر. فوامر» فلم يحر إليه شىء. فقال: قد 
وامرت فلم يحر إلى شىء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال: 
فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم. جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح 


)١(‏ فى أ: «الجائرين». (؟) فى أ: «اعتره؟. 

() ورواه البزار فى مسئده برقم )١70(‏ من طريق: حدثنا محمد بن مرزوق والحسن بن أبى كبشة» حدثنا محمد بن بكر البرسانى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١188/١(‏ اإسناده حسن». 

(5) فى أ: «من1. (5) فى أ: «الأبصار». )١(‏ زيادة من أ. 


روسشمسشمششهه سسسب اخِْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (8/ا١ ‏ /8/ا١)‏ 
لقومه(')» دعا أن يفتح لموسى وجيشه ‏ أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال 2©"7: ما نراك تدعو إلا 
علينا. قال: ما يجرى على لسانى إلا هكذاء ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لى» ولكن سأدلكم 
على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكواء ورجوت أن 
يهلكهم الله فآخرجوا النساء يُستقبلنهم”"؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم. قال: وكان للملك ابنة» فذكر من عظمها ما الله أعلم به! 
قال: فقال أبوها ‏ أو بلعام -: لا تمكنى نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها 
رأس سبط من أسباط 0 قال: فأرادها على نفسه. فقالت: ما أنا بممكنة نفسى إلا من 
موسى.. قال ققال؟ إن منرل ”22 كذ وكذا: وإن مخ. حالى هذا وكذا.. قال :فارسلت: إلى آبيها 
تستأمرهء قال: فقال لها : فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: 
آذه الله قوق فالتظمهما عميغا + :وركغهما علق :زييحة7" 2 قرآهنا الناين اد أو كنا حدر اقال: 
وسلط الله عليهم الطاعونء فمات منهم سبعون ألفا. 

أل" أو :متعم فسناك سنا ان اجلعاما ركن» سناو لض اتن للك "م أن قال 
طريقا من العلولى”') ‏ جعل يضربها ولا تقدم» وقامت عليه فقالت: علام تضربنى؟ أما ترى هذا 
الذى بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه» قال: فنزل وسجد له» قال الله تعالى: «وائل عَلَيْهم با الذي 


آتيناه آياتنا فَانسَلَحْ منها» إلى قوله: للَعلّهم يتفكَّرون» . 

قال: فحدثنى بهذا سيار» ولا أدرى لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره. 

ماسر ع ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن شهوء بن قوشتم 
ابن ماب بن لوط بن هاران - ويقال: ابن حران - بن آزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. 

قال ابن عساكر: وهو الذى كان يعرف اسم الله الأعظمء فانسلخ من دينه» له ذكر فى القرآن. 
ثم أورد"2 من قصته نحوا مما ذكرنا هاهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم. 
إسرائيل » قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك» وليس لنا منزل» وأنت 
رجل مجاب الدعوةء فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون؛» كيف 
أذهب أدعو عليهم. وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة('١2‏ له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر 
بنى إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير كثير» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا 


)١(‏ فى م: اعلى قومهة. (0) زفى أ: «فقالوا له) . (5) فى أ: «تستقبلهم؟. 


(4) فى أ: «إن من منزلتى». (5) فى م: «على رأس رمحهة. () فى أ: «حتى إذا» . 
(0) فى ك: «العلوى». (0) فى أ: «شهتوم» 1 )09 فى أ: 1 ثم ذكر». 


(١٠)فىمء‏ أ: «حماراً». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآبيات  1717/05(‏ ل/الا١)‏ سس 097 
أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت بهء فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته 
حجة عليه؛ فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما(١'‏ ترى الملائكة أمامى تردنى عن وجهى هذا؟ 
أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو''' عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل 
بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبنى إسرائيل» 
جعل يدعو عليهم» ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنى إسرائيل. فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو علينا! 
قال: فهذا ما لا أملك. هذا شىء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره»ء فقال 
لهم: قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال؛ جَمَلوا 
النساء وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه؛ ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل 
أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم » عاو فاها 1 الثياء: العتكن هرت اعزاة 
من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو «زمرى بن 
شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» طليقم للدم فقام إليهاء فأخذ بيدها 
حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى» عليه السلام» فقال: إنى أظنك ستقول 
هذا حرام عليك؟ قال: أجل» هى حرام عليك» » لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك فى هذا. ثم دخل 
بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله» عز وجل» الطاعون فى بنى إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون» صاحب أمر موسى» وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع » رار ار 
فى بنى إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما 
متضاجعان» فانتظمهما بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء» 2 قد أخذها بذراعه» 
واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى للَحيَيْهِ - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم هكذا 
نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون فيما بين أن 
أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا ‏ والمقلل لهم يقول: 
عشرون ألفا ‏ فى ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
القبة والذراع والليدن - لاعتماده با حرية على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى بيه - 
ا 10 ؛ لأنه 0 العيزار. 00 أنزل الله : + واتل 

20 تعالى : ار اك مد اختلف المفسرون فى 
يونا" 'فاما على تياف اتن إسحافا. عن مالم ييل الى لتر انذجلعانا الدلم لاله على ,لاز 
فتشبيهه بالكلب فى لهثه"'' فى كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك. وقيل: معناه: فصار مثله فى ضلاله 
واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب فى لهئه'ا' فى حالتيه» إن 
)١(‏ فى ك. م: «ألا». () فى أ: «تدعوا. (*”) زيادة من أ. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره 5/1١‏ . 
(6) فى أ: «فى معنى هذا». (5) فى د كء م: ١لهيثه»‏ . 


حي يو م ب ا نج ةا تأرو النالك عور الامراف 101 2110 
كا وإن تركته» هو يلهث فى الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا 
عدمه؛ كما قال تعالى: «سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تددرهم لا يؤمنون4 [البقرة 1]ء «استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة: »]8١‏ ونحو ذلك. 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير الوجيب”") 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره. 
9 وقوله تعالى : فَاقُصصٍ القصص لَعلّهِم يتفَكّرون» : يقول تعالى لنبيه محمد عَلِوِ: «فاقصص 
القصص لعلّهم 4 أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى إضلال الله إياه وإبعاده 
من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سثل به أعطى» 
وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» أتباع عبده 
ورسوله فى ذلك الزمانء كليم الله موسى بن عمرانء [عليه السلام]'"؛ ولهذا قال: ظلَعلّهِم 
يفك ون 4 أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد قد أعطاهم علمٌ وميزهم على من عداهم من 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد يَكيْةْ يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس وأولاهم 
باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم فى كتابه 
وكتمه فلم يعلم به العباد» أحل الله به ذلاً فى الدنيا موصولا بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء مثَلا القَوم الّذين كَدْبُوا بآياتنا وأنفسهم كَانوا يَظُلمُون ©: يقول تعالى: ساء مثلا مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتناء أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التى”؟2 لا همة لها إلا فى تحصيل 
أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حير العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه» واتبع هواهء صار شبيها 
بالكلب» وبئس امثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله يَكْةٍ قال: «ليس لنا مثل السوءء 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه)9"' . 

وقوله : «وأنفسهم كَانوا يَظْلمُونَ © أى : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن 
اتباع الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. 


فإ من بهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولك هم الْخَاسِرود 058 6 . 

يقول تعالى: من هده الله فإنه لا مضل لهء ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». 
)١(‏ فى دء كء م: «لهيئه. 20 )١(‏ فى أ: «الوجيف»ه. 0١١‏ (7) زيادة من ك. 


(4) فى دء ك: «الذين». (5) فى ك. م: الهم؟. 
(7) صحيح البخارى برقم (57375). 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (9/ا١)‏ سس 61# 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد» وأهل السئن» وغيرهم ‏ 


ولَقد ذَرأنا لجهتم كنيرا م مَن الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولَّهم أعين لا 
يمصرون بها ولّهم آذَان لا عون بها أولعك كالاًنعام بل هم أضل أو لك هم 
الغافلوت 9 > . 

يقول تعالى: #ولقد ذرأنا» أى: خلقنا وجعلنا «لجهنم كثيرا م من الجن والإنس » أى : هيأناهم 
لهاء وبعمل أهلها يعملونء فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» اونا هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى صحيح 
مسلم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يله قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على ملي : 

وفى صحيح مسلم أيضاء من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضى 
اللّه عنهاء أنها قالت: دعى رسول الله كدي إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى 
له عصفور من عصافير الحنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال [رسول الله جم" : «أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم فى أصلاب آبائهم؛ وخلق النارء وخخلق لها(؛) 
أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم» 2 . 

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود [رضى الله عنه]( : ام يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات» فيكتب : رزقه » وأجله.» وعمله. وشفى أم معان 

وتقدم أن الله [تعالى]”"' لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء للنار ولا أبالى)» . 

0 ا ا 
ا التى جعلها لله [سيا للهداية]؟». كما قال تعالى ل 
سمعا وأبصارا وأفئدة فَما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفكدئهم مَن شيء إِذ كَانُوا يَجَحَدُونَ بآيات اله 
[وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ]' '')4 [الأحقاف: 77]» وقال تعالى: «(صم بكم عمي فَهِم لا 
يرجعون» [البقرة: »]١4‏ هذا فى حق المنافقين» وقال فى حق الكافرين: «إصم بكم عمي فَهُم لا 
يعقلون» [البقرة : ١/اع]ء‏ ولم يكونوا صما بكمًا عميًا إلا عن الهدى» كما قال تعالى: «ولو عَلم الله 


إفرف زيادة من د. (4) فى دء كك م: «للنار»). 
)2( صحيح مسلم برقم [متحضة » 
(5) زياذة من أ. (0) فى كء م أ: «أوي. (4) زيادة من 1. 


(56) زيادة من داك م2 1 20 )١‏ زيادة من أ. وفى ه: «الآية) . 


#ره سس سطسشسسسبههبيببيبيبيببسب الَرْءِ الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١80(‏ 


فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولُوا رهم مغرضوت4 [الأنفال: 7]ء وقال: لتنا لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصّدور © [الحج : وقال: «إرَّمن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه 
شيطانا فهو لَه قَرين وإنَّهمِ لَيصدُوتَهِم عن السبيل وَيَحَسبُونَ أَنّهم مُهَْدُونَ4 [الزخرف : كلل 97و73]. 

وقوله تعالى : «أولك كَالأنعام 4 أى : هؤلاء الذين ) يسمعون الحق ولا يعوله ولا يبصرون 
الهدى» كالأنعام السارحة التى لا تنتفه 27 بهذه الحواس منها إلا في الذى يعيشها من ظاهر الحياة 
الدنيا كما قال تعالى: «ومئل الّذينَ كفروا كمدلٍ الذي ينعق بم لا يسْمَع إلا دعاء ونداء [صم بكم 
عمي ](")4 [البقرة: ]١1١‏ أى: ومثلهم ‏ فى حال دعائهم إلى الإيمان ‏ كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لا تسمع إلا صوتهء ولا تفقه (“ما يقول؛ ولهذا قال فى هؤلاء: # بل هم أضّل» أى: من 
الدواب؛ 5 الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه كلامه, بيخللاف هؤلاء؛ 
ولأن الدواب تفقه؟2 ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
ويوحده» كدر الله وأخرلاية؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى 
معاد ومن كفر به'*) من البشرء كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: «أولتك كالأنعام بل هم 
أضل أُولَتك هم الْعَافلُون» . 


« ولله الأسمَاء الْحستئ قادعوه بها وروا اين ينْحدونَ في أَسمَائه سيجزوت ما كانوا 


<< عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يللد «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحداء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 

اخخرجاه فى الصحيحين من حذيث سقيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأغرج» عنه'"" . رواه 
البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة» عن أبى الزناد ا وأخرجه الترمذى» عن 
الجوزجانى» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب فذكر بسنده مثلهء وزاد بعد 
قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك» القدوسء, السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجحبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهابء» الرزاق» 
الفتاح» العليم» القابضء الباسطء الخافض. الرافع» المعزء المذل» السميعء البصيرء الحكمء العدل. 
اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورهء العلى» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» 
الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيدء الباعث» الشهيد» الحق. 
الوكيل» القوى, المتين» الولى» الحميد» المحصىء المبدئ» المعيد» المحيى» المميت» الحى» القيوم» 
الواجد» الماجد, الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول» الآخرء 


)١(‏ فى كء م: ١لا‏ ينتفع؟. (؟) زيادة من أ. (0) فى أ: دلا نفهم؟. 
(4) فى أ: «تفعل». (05) فى أ: «بالله)» . 

(5) صحيح البخارى برقم )514٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (//551) . 

(10) صحيح البخارى برقم (097595. 


القزء القالك - سووة الأضرات لي ل وت 1 8118 


الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالى» البرء التواب» المنتقم» العفو الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرام» المقسطء الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادى» البديع» الباقى» 
الوانيف افيد ةلم 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة [رضى الله ع9 
ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. 

وزؤاة أبن احبان فى صيضةء من طريق 'قوانء يه7"؟ :.. وقد رواة ابن ماجة فى مدب “من طريق 
7 )0 - 6 206711 ؛ 27 
آخر '» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى هريرة مرفوعا””"» فسرد الأسماء كنحو ما تقدم 
بزيادة ونقصان. 

والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد”'' عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عبينة وأبى زيد اللغوى» والله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين”"'» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
فى مسندهء عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبى سلمة الجهنى» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه؛ عن رسول الله كليو أنه قال: «ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى 
حلقك؛» أو أنزلته فى كتابك » أو استأئرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور 
صدرى». وجلاء حزنى»؛ وذهاب همىء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل: 
يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» شن لكل من متم أن يتعلمها». 


وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «الأحوذى فى شرح الترمذى»؛ 
أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى: 8 وذَروا الّذين يلحدون في أسمّائه 4 قال: إلحاد 
الملحدين: أن دعوا «اللات 2١١١‏ » فى أسماء الله . 


)١(‏ بعدها فى م: «ليس كمثله شىء وهو السميع البصير». (5) زيادة من أ. 

(؟) سنن الترمذى برقم (70-017). 

(5) فى أ: «أخرى». 

)2 سئن: ابن ماجة برقم ,)58451١(‏ وقال البوصيرى: «إسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعانى». 
(2) فى ك. مع أ: «روى)2. (0) فى د: اتسعة وتسعين». (4) فى م: اعلمته؟. 
(9) فى أ: «ينيغى لمن سمعها». 

١‏ )المسند (١1/؟09)‏ وصحيح ابن حبان برقم (0؟) «موارد؛. 

)١١(‏ فى أ: «اللات والعزى». 


تح ل لوز الغالف ب سنورة الكضر افيه لباك 110 177 
وقال ابن جريجء عن مجاهد: إوذروا الّذين يلحدون في أسمائه 4 قال: اشتقوا «اللات» من الله 
واشتقوا «العزى» من العزيز. 
وقال قتادة: إيلحدون4 يشركون. وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب. 
القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 


جه ممم 


ل وممن حَلَقنا مه يهدون بالحق وبه يَعدلُون 029 4 . 

يقول تعالى: وممّ خَلقنا) أى: ومن الأمم لأَمّة4 قائمة بالحق. قولا وعملاء ليَهَدونَ بالْحق4, 
يقولونه ويدعون إليهء #وبه يعدلُون» : يعملون ويقضون. 

وقد جاء فى الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. 

قال سعيدء عن قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبى الله كك كان يقول إذا قرأ هذه الآية: 
«هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها : إومن قوم موسى أ يدون بالحق وبه يعد لون » 
[الأعراف: 00169 . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: #وممن حَلَقنا أمّة َهدونَ بالْحق وبه 
يَعدلُوَ» قال : قال رسول الله عَيلِةِ : (إن من أمتى قوماً على الحق» حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما 

ا 
نزل» 

وفى الصحيحين» عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله يَكَِْة: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة ‏ وفى رواية -: حتى 
يأتى أمر الله وهم على ذلك وفى رواية -: وهم بالشام»”" . 

(والذين حَبُوا اا سَسَدرِجهم من حَيْث لا يمون 029 وأملي لهم إن يدي 

يفول قال (والرين كذبوا آياتها ستستاارجهم من حيث ل يعلموذ» ومعناء: أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا'' ' أنهم على شىء.ٍ كما قال تعالى : 
َم نسوا ما ذَكَروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حتَئ إذا فرحو بما أونوا أَحَذناهم عه ذا هم مبلسون . 
ققطع دابر القوم الدين ظَلَمُوا وَالْحَمد لله َب الْعَالمين» [الأنعام: 454. 55]؛ ولهذا قال تعالى : #وأملي 
لهم4 أى : وان لق أطول لهم ما هم فيه #إنّ كيدي متين» أى : قوى شديد. 


. رواه الطبرى فى تفسيره (2)5857/17 وهو مرسل‎ )١( 
.)4 74/1١ زفق رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى‎ 
.)١٠١*19( وصحيح مسلم برقم‎ )7714١( صحيح البخارى برقم‎ )”( 


دق فى : («ويعتقدون». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (185. )1١46‏ سس 6198 


عء اه مهاياون 


«( أُولّم يتفكّروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 6289 6 . 
يقول تعالى : لولم يتفكّروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا «إما بصاحبهم» يعنى محمداً ‏ صلوات الله 
و 31 «إمن جنّة 4 أى : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق» (إن هو إلا 
نذير مبين» أى : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: «إومًا صاحبكم 
بمَجنُون4 [التكوير: ١7]ء‏ وقال تعالى: قل إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه منت وفرادئ : ثم تَتفكروا 
ما بصاحبكم مَن جنّة إن هو إلا تذير لككم بين يدي عَدَابِ شديد » [سبا : 7 يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياما خالصا لله» ليس فيه تعصب ولا عناد» # مثنئ وفرادى» أى: مجتمعين ومتفرقين» 
« نّم تتَفَكَّرُوا4 فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان 
لكم وظهر أنه رسول [الله]'"2 حقاآً وصدقاً. 
وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبى الله يلِ كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يفَحَذهم فَخذا 
فَخذًا : «يا بنى فلان» يا بنى فلان»ء فحذرهم بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
5 بات يصوت إلى الصباح أو: حتى أصبح » فأنزل الله تعالى : «أولّم يتَفَكَرُوا ما بصاحبهم 
من جنّة إن هو إلا نذير مبين 04" , 


«أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خَلق اللّه من شيع وأن عسئ أن 


له براه بر ع 


يكو قد اقرب أجلهم قبأي حديث بعده يؤمنود 022 4 . 

يقول تعالى: «أولم ينظروا » هؤلاء المكذبون باياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرضي رفسا خلق: [1ه! "سن كوي قبيناء "فعديزو ا للك ويكيرها بن لفو أن ذلك بو له 
نظير له ولا شبيه» ومن فعل من لا ينبغى أن تكون”"' العباد. والدين الخالص إلا لهء فيؤمنوا به 
ويصدقوا رسوله» كين ال طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون أجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: 9# فبأى حديث بعده يؤمنون4 ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد 
وترهيبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه - يصدقونء إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذى 
جاءهم به محمد من عند الله» عز وجل؟! 

وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان”2 بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن حماد بن سلمة» عن على بن ويد نين جدعان» عن أبى الصلت». عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله ككِةِ: «رأيت ليلة أسرى بىء» لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقى» فإذا أنا برعد وبرق 
وصواعق»»؛ قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. قلت: من 
)١(‏ فى أ: «مَللكًا. (؟) زيادة من دء ك. م أ. 
(*) رواه الطبرى فى تفسيره (589/17). 


حدق زيادة من م. 
(6) فى كء أ: (يكون). (5) فى [: (عثمان؟. 


#6ددللللللههسمس ل الحَزْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان(85١» )١41‏ 
برهج ودخان وأصوات”١2»‏ فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين”'' يحَرّفون على أعين بنى 
آدم أن لا يتفكروا فى ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب» . 

على بن زيد بن جدعان له منكرات9©) 

ثم قال تعالى: 

من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُغيّانهم يعَمَهُوَ 072 4 . 

0 عر د م 5 له ل 


رت ع ل ل را ار :01ل]. 

يسألوتك عن السّاعة أَيّانَ مرساها قل إِنَمَا علَمُهَا عند ربّي لا يُجِلَيهَا لوَقنهَا إل هو 
لت في السَموَات والأرض لا تنكم إلا َه ينوك كنك حَف' عنْهَا قل نما علمُهَا عند 
الل ولكن أَكثْر الئاس لا يعلمون 659 4 . 


يقول تعالى: #يسأَلونك عن السّاعة4. كما قال تعالى: يسالك النَّاسَ عن السسّاعة» [الأحزاب : 
7”] قيل: نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مككية» وكانوا يسألون 
عن وقت الساعة؛ استبعاداً لوقوعهاء وتكذيبا بوجودها؛ كما قال تعالى: «ويقولون متئ هذا الوعد إن 
كسم صادقين» [الأنبياء: 88]» وقال تعالى: ظيَستَعْجل بها الّذينَ لا يُؤمئون بها وَالّذينَ آمنُوا مُشَفقُونَ 
منها ويَعلّمون أَنَّا الحق ألا إن اين يمَارونَ في الساعة في ضلال بعيد» [ الشورى : 14]. 

وقوله: لإأيّانَ مرساهًا» قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : «منتهاها» أى: متى محطها؟ 
وأيان آخر مدة الدنيا الذى هو أول وقت الساعة؟ 

« قل إِنّمَا علَمهَا عند ربِي لا يجليهًا لوقتها إلا هو» : أمر تعالى نبيه يكل إذا سئل عن وقت الساعة» 
أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديدء [أى]”*2: لا يعلم ذلك [أحد]("' إلا هو تعالى ؛ ولهذا قال: لتَقلَت في السَّمَوَات والأرض» . 

قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة فى قوله: تقلت فى السّموات والأرض» قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم. 
(1) فى عافواصوات عالية 000077 3 فى ]3 اكله لسوت العاطي 


(*) المسند (؟/ 0707 
(4) فى مء ك: ١لا‏ يجدى؟. (5) زيادة من م. (6) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (/01410) شم 018 
وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: #ثقلت في السّموات والأرض4. قال: ليس شىء من 
وقال ابن جريج : 5 والأرض » قال: إذا د السماء( 1" وانتثرت 

النجوم. وكورت الشمس» وسيرت الحبال» وكان ما قال الله ان “لولف تفلي 
واختار ابن جرير» رحمه اللّه : أن المراد: تَقْلَّ علم وقتها على أهل السمرات والأرض» كما 

9 

قال" * قتادة. 
وهو كما قالاء» كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بَغْنَة4. ولا ينفى ذلك ثقل مجيئها على أهل 

السموات والأرضء» والله أعلم . 
وقال السدى [فى قوله تعالى]229: تلت في السّموات والأرض* يقول: خفيت فى السموات 

والأرض» ا ا ولا نبى مرسل . 
«لا تأتيكم إلا بغت 4[قال]*© : , يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. 
وقال قتادة فى قوله تعالى : وان و زا قضى الله أنها طلا تأتيكم إلا بغتَة» . قال : 

وذكر لنا أن نبى الله عَكلِِ قال90) : «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقى 

ماشيته» والرجل يقيم سلعته فى السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»””) 
وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبى 

هريرة؛ أن رسول الله عَلَلِيهِ قال : دلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها 

خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما”” بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومّن الساعة 

وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يَطعمه. ولتقومّن الساعة وهو يُليط حوضه فلا يسقى فيه. 

ولتقومّن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» . 
وقال مسلم فى صحيحه: حدثنى زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبى الزناد» عن 

الأعرج . عن أبى هريرة يبلغ به النبى كَلكيْةِ قال : اتقوم الساعة والرجل يحلب اللّقحة. فما يصل الإناء 

إلى فيه حتى تقوم الساعة. والرجلان”''' يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط 

حوضه فما يصدر حتى تقوم"١١2.‏ 
وقولة ا 0 : إيسألوتك كنك حفي عنهًا» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل: معناه: 

كما قال1597١)‏ العرفى عن ابن عباس : «يسألونك كأنَكَ حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة» 


)١(‏ فى أ: «السموات». (0) فى أ: «اللّه تعالى». 9) فى مء ؟: «قاله». 

(54) زيادة من م. (5) زيادة من أ. (7) فى م: «كان يقول». 
(90) رواه الطبرى فى تفسيره 3/1 والثعلبى فى تفسيره كما فى «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى /١(‏ 575) وهو مرسل . 
(6) فى م: «ثوبا». (9) صحيح البخارى برقم (589-05). )9١(‏ فى ك: «والرجل». 
)١١(‏ صحيح مسلمُ برقم (5995). )١0(‏ زيادة من كء مع أ. 


(ضسنةق فى كء م2 3 «فقيل معناه: كأنك حفى بها كما قال؟. 


امح ل ا 2 يت انون الثالف سورة الأغراقة: الكره 11/7 
كأنك صديق لهم. قال ابن عباس : لما سأل الناس محمداً علد عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم 
يرون أن محمدا حفى بهم» فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده. استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله عليها 
ملكا مقرباً ولا رسولة. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد يَلَيِْهّ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعة. فقال اللّه» 
عز وجل: #يسألونك كأنك حفي عنها» . 

وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة» وأبى مالك» والسدى» وهذا قول. والصحيح عن مجاهد - 
من رواية ابن أبى تجيح وغيره -: «إيسألونك كنك حفي عنها», قال: امتحفيتة عنها الس الع 

علمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس: «يسألوتك كأَنّكَ حفي عنها» يقول: كأنك عالم بهاء لست 
تعلمهاء طقل نما علَمهَا عند اللّه» . 

وقال معمرء عن بعضهم: طكَأنْكَ حَفي عَنّْه4 : كانك عالم بها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم: «كأنّكَ حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله 
علمها على خلقه. وقرأ: طإِنَ الله عنده علم السسّاعة4 الآية [لقمان : 5”]. 

ولهذا القول أرجح فى المعنى من الأول» والله أعلم ؛ ولهذا قال: قل إِنَمَا علمها عند الله ولكن 
أكثر النّاس لا يَعلَمون» . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام» فى صورة أعرابى» يعلم الناس أمر دينهم » فجلس من 
رسول الله كله مجلس السائل المسترشد» وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» ثم 
قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله عله : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: لست أعلم بها 

منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبى ككة: «إن الله عنده علم السّاعة» الآية ا" 

وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «فى خمس لا يعلمهن إلا اللّه»). وقرأ هذه 
الآية» وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله كَكِِ: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم ''' دينكم)”" . 

وفى رواية قال : «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه)». 

وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» فى أول شرح صحيح 
المتقا و ولب الج 

ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمذء قال له رسول الله يكلل: هاء؟ ‏ 


.)9( رواه البخارى فى صحيحه برقم (00) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
فى مء أ: «يعلمكم أمرا.‎ )0( 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم (050) ومسلم فى صحيحه برقم (9). 

(؟) وانظر هذا المطلب فى: شرح الحافظ ابن حجر «فتح البارى» (1/ .)١١14‏ 
(0) فى أ: لهاؤم». 
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على نحو من صوته ‏ قال: يا محمد» متى الساعة؟ قال له رسول الله تَلِْةِ: «ويحك! إن الساعة آتية» 
فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير''' صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له 
رسول الله كهّ: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث”" . 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله كَللِْة؛ أنه 
قال: «المرء مع من أحب700"» وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى عملهء أرشدهم إلى ما هو 
الأهم فى حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولهذا قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» 
عن هشامء عن أبيه»؛ عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
يلهء سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر”؟2 إلى أحدث إنسان”*' منهم فقال: «إن يعش هذا لم 


يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم""'2. يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول فى برزخ 
الدار الآخرة. 


ثابت» عن أنس؟ أن رجلاً سأل رسول الله كلد عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد» 
فقال رسول الله كَلِيْهِ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». انفرد به 
رف 


وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال 
العنزى”"» عن أنس بن مالك. رضى الله عنه؛ أن رجلا سأل النبى يَكلهِ قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله كه هتّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءةء فقال: «إن عمّرَ هذا لم يدركه الهرم 
حتى تقوم الساعة» ‏ قال أنس: ذلك الغلام من أترابى!؟) 

وقال: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقرانى''  ''‏ فقال للنبى كَكّ: «إن يؤخر هذا لم يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة»7١.‏ 


)١(‏ فى أ: (كثير». 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7774) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه. 
("') جاء من حديث أنس بن مالك وصفوان بن عسال وعبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى: . 
أما حديث أنس بن مالك فهو السابق ذكره. 
وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذى فى السئن برقم (7618) , 
وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه البخارى فى صحيحه برقم )5١179(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (514-0). 
وأما حديث أبى موسى الأشعرى فرواه البخارى فى صحيحه برقم )5١70(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (5141). 
زفق فى ك. م1 «فينظر) . (0) فى ك. م26 أ: «أسئان». 
(1) صحيح مسلم برقم (1161). 
(0) صحيح مسلم برقم (191617). 
(8) فى كء مء أ: «سعيد بن أبى هلال المصرى). 
(9) صحيح مسلم برقم (59487). 
)٠١(‏ فى كء م: «أترابى». 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (5987). 
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ورواه البخارى فى كتاب «الأدب» من صحيحه؛ عن عمرو بن عاصم؛ عن همام بن يحيى» عن 
قتادة» عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفى 
آخره : «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»» ا 

وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة» رضى الله 
عنها . 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله يك 
ا أن يموت بشهرء قال: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله. وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة سنة» رواه مسله”"©. 

وفى الصحيحين. عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كَلدٍ انخرام ذلك القرن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أنبأنا العوام . عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن 7 
عن ابن مسعودء رضى الله عنهء عن رسول الله(" يكل قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 
وعيسى». قال : «فتذاكروا أمر الساعة». قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم؛ عليه السلام» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسىء فقال عيسى: أما وجبتها 
فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفيما عهد ل ربى» عز وجل» أن الدجال خارج»»؛ قال: 
«ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». قال: «فيهلكه الله» عز وجل» إذا رآنى» حتى 
إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافر تعالى فاقتله». قال: «فيهلكهم اللّه» عز وجل» ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»؛ قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب 
ينسلون. فيطؤون بلادهم, لا يأنون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا ريو قال: «ثم 
يرجع الناس إلى يشكولهمة فأدعو''" الله عز وجل» عليهم فيهلكهم ويميتهم؛ حتى تَجِوَى الأرض 
من نتن ريحهم ‏ أى: تنتن - قال: «فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى”' البحر». 

قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث 
هشيم قال: ففيما عهد إلى ربى» عز وجلء أن ذلك إذا كان كذلك. فإن7" الساعة كالحامل المتم لا 
يدرى أهلها متى تفجأهم بولادها”' ليلا أو نهارا( '©2. 


ورواه ابن ماجه » عن ذاو عو ينيك نو هارو عن العوام بن حوشّب يبسلده » نحوه 


0010 


)١(‏ صحيح البخارى برقم /3151). (0) فى ك: «يقول قبل». 

(*) صحيح مسلم برقم مه ؟). 

(4) فى م: «غفارة», وفى ك: «عفان». (0) فى م: «عن النبى». (0) فى م: «وأدعوا؟ء. 

0) فى أ: «إلى». (6) فى أ: «تكون». (9) فى دء ك: «بولادتها». 


.)؟/ه7/١١( المسند‎ )٠١( 
وقال البوصيرى فى الزوائد إفةا شف (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » مؤثر بن عفازة ذكره ابن‎ )6١8( سنن ابن ماجة برقم‎ )0( 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات».‎ 
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الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام 
رسول الله بَكيِْهّ» ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما 
أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى 36 بعتاتعيه اللهوي إياة فت ُقيط"") قال: 
سمعت أبى يذكر عن حذيفة قال: سكل رسول الله يل عن الساعة فقال: تعلمها عند رن ل ليا 
لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركه”" بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجا؛»» 
قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال”؛' : «وَيُلقَى 
بين الناس التَتاكرٌء فلا يكاد أحد يعرف أحدأ”*2. لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

0 وكيع : حدثنا ابن أبى خالدء عن طارق بن شهاب» قال: كان رسول الله كَلِِ لا يزال يذكر 

ن ”7 “الساعة حتى نزلت: #يسألود نك عن الساعة أَيّانَ مرساها» الآية [النازعات: 47]. 


وزواة النساي فيه ديف ,عست تن يوسن عن إسماعيل ب وخ انل الله نين" "هذا إبناد كين 
قوى. 

فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم [محمد]" »صلوات الله عليه وسلامه”" » نبى الرحمة» 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب واُْقَقَىء والحاشر الذى تحشر('' الناس على قدميه؛ مع قوله 
عاك كدي المح من ديت الس وسول, بر سحاد رضى الله عنهما: «بعثت أنا نا والساعة 
٠ 0‏ وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم 
وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: « قُل إِنَمَا علّمها عند الله ولَكن أَكثْرَ النّاس لا يعلَمون» . 


طقل لا ملك لنفْسي نَفَعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولَوْ كنت أعلّم الْعَيْبْ لاستكترت من 


الخير وما مَسّي السوء إن أنَا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 05 4 . 


أمره اللّه تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على 
شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى : «عالم اليب فلا يظهر على يبه أحدا .[إلا من 


)١(‏ فى م: «مليكة». )١(‏ فى أ: عبد الله بن زياد بن لقيط». 
(9) فى كء م: «أخبركم». (4) فى م: اوقال». 

(6) المسند (5/ 89”) قال الهيثمى فى المجمع 7/70 :)3١89‏ «رجاله رجال الصحيح) . 

(5) فى أ: «أمر؟. 


(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١544(‏ 
(6) زيادة من م . 
(9) فى م: «15ة1. )٠١(‏ فى أ: ليحشر؟. 
)١١(‏ أما حديث أنس بن مالك: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم )16١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)598١(‏ 
وأما حديث سهل بن سعد: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم (4977) ومسلم فى صحيحه برقم (19400). 


لوه بيب بي د الطيوع الكالث د شوزة الاغؤاف > الآيقان:(29ان 6 1) 
الف وول لاله لد تر نينت ريل للا رس0 وسو 5ه 1 

وقوله : «ولو كنت أَعلّم العيْبْ لاستكقرت من الْخير» : قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن 
منصورء عن مجاهد. «ولو كنت أَعلّم اليب لاستكترت من الْخيركقال: نه 
لعملت عملا صالحا. 

وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يَكةٍ كان ديّة . وفى رواية: كان إذا عمل عملا أثبته”") 

فجميع عمله كان على منوال واحد.» كأنه ينظر إلى اللّهء عز وجل» فى جميع أحواله» اللهم إلا 
أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. 

والأحسن فى هذا ما رواه الضحاكء. عن ابن عباس: لوَلَو كنت أَعلّم الْغَيبْ لاستكترت من 
الخير»أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئآ ما" أربح فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت 
فيه » وما مسنى السوء» قال: ولا يصيبنى الفقر. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصبة » ولعرفت لك : من الرخص » م 

وا و يا بن أسلم : وما م مسي السوء © قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكون» واتقيته 

ثم أخبر أنه إغا هو تذير وبشير » أى : نذير من العذاب. وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال 
تعالى : لفَِنّمَا يسَرنَاه بلسانك لتبشر به المتّقين وتنذر به قوما لدا» [مريم: /ا]. 


وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت 
حَمْلا حَفيهًا فمرت به فَلَمًا أَنْقَلت دعوا الله وبّهمَا لين آتينا صالحا لََكُوننَ من الشاكرين 
029 فَلَمَا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتَعالى الله عما يشركون 652 4 . 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس ول ادع عليه السام ؛ وله اك و حراس 
اكير الناس منهماء كما قال تعالى: « يأيها الئاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفُوا إن أكرمكم عند الله ناكم 4 [الحجرات : ١]ء.‏ وقال تعالى: لبأَيها النّاس اتّقوا ريك الْذي 
حَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلق منها زَوجها [ بت منهما رجالا كثيرا ونساء ]4277 الآية [النساء: .]١‏ 


. زيادة من م.‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (417/) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(9) فى م: «مماة. (:) فى أ: «ولوقت». 
(0) فى د: «ازوجته؛4, (0) زيادة من م» أ 


الجزء الثالث ‏ سورة اللأعراف: الآيتان (149 04-0 سس 6078 

وقال فى هذه الآية الكريمة: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها» أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
تعالى : «٠‏ ومن آياته أن حَلق لكم من أنفسكم أزراجا لتتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم: 
١‏ فلا ألفة بين زوجين أعظم ما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى 
التفرقة بين المرء ع وزوجه. 

« فلمًا تغشاها» أى : وطتها لحَمَلَتَ حملا حَفيفًا 4. وذلك أول الحمل» لا تجد المرأة له ألماء إنما 
هى النطفة» ثم العلّقة» ثم المضغة. 

اوقوله : «فمرّت به» قال مجاهد : استمرت بحمله. وروى عن الحسن» » وإبراهيم النَخعَى » 
والسدى؛ نحوه. 

"ونان تعره ب ران عن أبيه استخفته . 

وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: ظفَمَرَت به» قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هى. 
إنما هى: فاستمرت به. 

وقال قتادة: #فمرت به». واستبان حملها. 

وقال ا مياه استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

«فلمًا أثقات» 00 صارت ذات 00 

وقال السدى: كبر الولد فى بطنها . 

«دعوا الله ربَهما لعن آتَيتنا صالحا» أى : بشرا سوياء كما قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون بهيمة. 

وقال الحسن البصرى: لئن آتيتنا غلاماً. 

للَكُوننَ من الشاكرين . فَلَما آتاهمًا صالحا جَعلا له شركاء فيما آتاهما فتَعَالَى اللّه عما يشركون». 
ذكر المفسرون هاهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء اللّه وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
ينه عن مره عرد المز 290 وله فال #وما ولدت خؤاء طاقن مها إنليسن بد :وكات لا يعيكن لها 
ولد فقال: عه عبد الحارث؛ فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحى 


)000( زيادة من 80 زفة فى د اك م2 : «أحبلت» . 
(7) فى م: «أثقل». (:) فى أ: «وكذا». 
(6) فى د: «رسول الله , 


و اح [كلف عت لكا لقت فكورة الأغراك: الآيكان 157 5 
الشيطان وأمره)» . 
0 [دق4 عه م 
وهكذا رواه ابن جرير»؛ عن محمد بن بشار» بندار»ء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به. 
ورواه التويلاق ف :7 حك الآية عن محمد بن المثنى »عن عبد الصمد. به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد» ولم 


يرفعه. 


ورواه الحاكم فى مستدركه؛ من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبى زرعة الرازى» عن هلال بن فياض» 
عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم » به مرفوعا”” . 

فلك و1 “دهي علذل وكناذ لقيه والعرفة: اذ مذ اديه معلول عه كلانة 
أوجه : 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرىء» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازى: 
لا يحتج به. ولكن رواه ابن مَردويه من حديث المعتمرء عن أبيه؛ عن الحسن» عن سمرة””2» مرفوعا 
فالله أعلم . 

الثانى : أنه قد روى من قول سمرة نفسه. ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى» 
حدثنا المعتمرء عن أبيه. وحدثنا ابن علية9'» عن سليمان التيمى» عن أبى العلاء بن الشخير؛ عن 
سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً» لما عدل عنه. 


قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع؛ حدثنا سهل بن يوسف. عن عمروء عن الحسن: طإجعلا له 
شركاء فيما آتاهما. قال: كان هذا فى بعض أهل الملل» ولم يكن بآده9" . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها ذرية 
آدمء ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : [قوله]9 : #جعلا له شركاء فيما آتاهما 74" , 


)١(‏ فى أ: «وروى). (0) فى د كك م2 : (تفسير). 


(©) المسند )١١/6(‏ وتفسير الطبرى (704/11)» وسن الترمذى برقم (/7- 07 والمستدرك (؟/ 048). 
(4) زيادة من أ. (05) فى أ: «حمزة؟. (3) فى دء كء م: «بكر بن عبد الله؛. 


0) تفسير الطبرى .)71١15/١7(‏ 
قف زيادة من كة م2 8 
(؟) تفسير الطبرى .)073114/١7(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (1849 01940 سس 699 
وحدثنا بشر(''» حدثنا يزيد»حدثنا سعيدء عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود 
والنصارى» رزقهم اللّه أولاداٌ فهودوا ا 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن». رحمه الله» أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
وأولى وانينني غلنه الآية ولو كان هذا الحديث عنئذه محفوظاً عن رسول الله ِب لما عدل عنه 
هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم؛ مثل: كعب أو وهب بن منَبّه وغيرهماء كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله [تعالى]7؟2» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم. 

ذأنا'*> الآتار ققال :ميم دن ماف نج نسار عزج ذاو من خض :عن اسكزابة عن ١‏ 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلام» أولاداً فيعيّدهم لله ويسميه : «عبد اللّه) و«عبيد الله), 
ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تعنائة بغير الذى تسميانه به 
لعاف 297 قال فولدع له رجي فيا فسماه «عبد الحارث»» ففيه أنزل اللهء يقول الله : #هو الذي 
حَلَقَكُم مَن نفس واحدة» إلى قوله: «إجعلا لَهُ شركاء فيما آتاهما4 إلى آخر الآية . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله فى آدم «هو الذي حَلقكُم من نفس واحدة» إلى قوله: «فمرت 
به 4 حلت أم لا «فلم أنْقلت دعوا الله بها لين آتيتنا صالحا لََكُونَنَ من الشاكرين», 
فأتاهما الشيطان؛ فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ها يكونة ابي يكن لا 
وزين لهما الباطل ؛ إنه غوى مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: 
إنكما إن لم تسمياه بى» لم يخرج سوياء ومات كما مات الأولان' :فيا ولدهها اعد 
الحارث»: فذلك قول الله [تعالى]("2: ظقَلَمَا آنَاهمًا صَالحًا جَعلا لَه شركاء فيمًا آنَاهمًا »الآية . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى 
قوله لفَلَمّا آتاهمًا صالحا جعلا لَه شركاء فيما آتَاهمًا 4 قال: قال الله تعالى : «إهو الذي حَلَقَكُم من نّفْسٍ 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليها لما تَعْشَاهَا» آدم طحَمَلَت [ حملا خفيفا ]42157 , فأتاهما إبليس - 
لعنه الله - فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتَطيعنّى أو لأجعلن قرنى له" أيل فيخرج 
من بطنك فيشقه» ولأفغلن ولا فعلن يخوفهما ا اعد شارك هايا أ يطيعاء مترج مه 
ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذى فعلت ما فعلت» لتفعلن أو لأفعن - 
يخوفهما فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا» ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاء فذكر لهماء فأدركهما حب 
الولد» فسمياه ااعبل الحارث)» » فذلك قوله: «جعلا له شركاء فيما آتاهمًا» رواه أبن أبى حاتم. 


)١(‏ فى أ: (بشير؟ا. 
(0) تفسير الطبرى (716/1). 


(”) فى أ: ١ما‏ دلت». () زيادة من م. 
(5) فى دء م: «وأما». (5) فى ك: «فعاش». 0) فى أ: «ولدا». 
(6) فى مء أ: «فشكت»2. (9) فى ك: (بهيمة». )٠١(‏ فى ككء م أ: «الأول». 


)١١(‏ زيادة من ك. )١١(‏ زيادة من أ. )١19‏ فى م2 ك: «له قرن». 


ممه د.غعت. ا لمدغسسس سس سس سلب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )١98  ١91١(‏ 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف». ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرةء وكأنه ‏ والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن 
عباس رواه عن أبى بن كعب» كما رواه ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو ا 37 حدثنا سعيد ‏ يعنى ابن بشير ‏ عن عقبة» عن قتادة» عن 
كاف هل ا لداتعاس اهنأبو زن "كيه كال حملت جو إناهاذ لقان 001" اليا 
أتطيعينى ويَسّلم لك ولدك؟ سميه «عبد الحارث»» فلم تفعل» فولدت فمات» ثم حملت فقال لها 
مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم» وإلا فإنه يكون بهيمة» 
فيبهنا فأطاقة: 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول 
الله ككِِِ أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة 
أقسام : نيا ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
كذبه» بما دل على حلافه من الكتاب والسنة أيضاً . وملها: ما هو مسكوت عنه » فهو المأذون فى 
روايته» بقوله» عليه السلام : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) وهو الذى لذ يدق ولا يكذب» 
لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر:[هل]”" هو من القسم الثانى أو الثالث؟ فيه نظر. 
فأما من حدث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى » راحمه اللّه» فى هذا [ والله غ1 وأنه يفيل المراد سس هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : « فَتعَالَى الله عَم يشركون». ثم قال: 

الل أيشرِكُون ما لا يَخلق شيئا وهم يخلقُون 659 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 


ل * “سدور لاو ل عار لعو ل 


ينصرون 655 وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون(655 إن الّذينَ َدْعُونَ من دون الله عباد أَمانكُمْ فَادعُوهم فَلْيستَجِيبُوا لَكُمْ إن كنشم 


صادقين 659 أَلَهُم أجل يَمشُون بها أم لهم أيد يتطشون بها أم لهم أعين ينصرون بها أم لهم 


3 0 6 لقم 


آذَانَ يسمعْون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تنظرون (652 إن ولِي الله الذي ترّل 


عر اح 8 يلل او © مد 


الكتاب وهو . يتولى الصالحين (055 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 


أنفسهم ينصرون 059 وإن تدعوهم إِلَى الْهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إِليك وهم لا 
ينصرون 59 4 . 
)١(‏ فى أ: «أبو الجماهير». (0) فى مء ك: «قال». 


() زيادة من ك» م2 . (5) زيادة من ك. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (191- 0144 سس 6788 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهى 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا تملك شيئا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» [ولا تنصر](2 ولا تنتتصر 
لعابديهاء ؛ بل هى جماد لا 7 ا ا ا 
وبطشهم ؛ ولهذا قال : أيشركون ما لا يَحلْقَ شيئًا وهم يُحَلقُونَ4 أى : أتشر كون''' به من المعبودات ما 
لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى :ايا أيها النّاس ضرب مثل فاستمعوا له إن اين تدعون 
من دون اللّه آن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسأبُهم الذبَاب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب 


والمطلرب . ما قدروا اللَّهَ حق قَدرِه إن الله لعَوِيْ عزيز» [الحج: “ا 74]» أخبر تعالى لهاست 
آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو استّلبتهه 5 الذبابة شيئا من حَقير المطاعه”؟؟ وطارت» 
لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته وحاله» كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى : 
«لا يخلقون شيا وهم يُحَلقُون» أى: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: «أَتعبِدُون ما تَتَحتون 
[ واللّه حَلَقَكُم وما تَعَمَلُون ]4*7 [الصافات: 98 45]. 
ثم قال تعالى : ا ولا يستطيعون لهم نصرا 4أى: لعابديهم «ولا أَنفسَهُم يَنصرُونَ» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون تمن أرادهم بسوءء. كما كان الخليل» عليه الصلاة ة السلام» يكسر أصنام قومه 20 
غاية الإهانة» كما أخبر تعالى عنه فى قوله : إفراغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات : 937]. وقال 
تعالى : «فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لَّهم لَعَلّهم إِيْه يرجعون 4 [الأنبياء: /0]» وكما كان معاذ بن عمرو ابن 
الجموح ومعاذ بن جبل؛ رضى الله عنهما ‏ وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يكل المدينة ‏ فكانا 
يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل» ليعتبر قومهما 
بذلك» ويرتؤوا لأنفسهم. فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه ‏ كان له صنم يعبده 
ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه على رأسه» ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر». .[ثم]"'' يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» وذلياه قن جبل. فى بطو هنالف 
فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
الله لو كنت إِلّها مستّدن متك والكلب تطعا فى قر 
السام ني موص ا 1 0 0 


هد م مه 


أن هذه العا 00 وسواء و اا ومن حافك كما قال ري 


و 


يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يصر ولا يعني عنك شينا4 [مريم: :؟ 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهمء بل الأناسى أكمل منهاء لأنها 


)١(‏ زيادة من دء ك2 م . )١(‏ فى م : «(أيشركون». () فى د: اسلبتهم». 
0( فى دء م: «الطعام». )2 زيادة من د. كء م» أ. وفى ه: (لآية). زف زيادة من ده م» . 
0 انظر : الرجز فى السيرة النبوية لابن هشام .)5614/١(‏ 

(8) زيادة من أ وفى ه: «الآية). 


سس سس سس ب الْحوْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (199» )٠١١‏ 
تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. 

وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون27 أى : | استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! إن ولتي لله الذي تَزّل الكتاب وهو يتولَى الصّالحين» أى: الله حسبى 
وكاقى" وهو تصيرى+ وعليه متكلىء وإليه ألجاء وهو ولبى فى الدنيا والآخرة» وهو ولى كل صالح 
بعدى . وهذا كما قال هود عليه السلام؛ لا قال له قومه: « إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قَال 
ني أشهد الله واشهدوا أي برِيء مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . ني توكلت عَلَى 
الله بي وربَكُم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربّي عل صراط مستقيم» [هود: 6 - 01]ء وكقول 
الخليل [عليه السلام]7") : «أفرأَيد يتم ما كنم تعبدون . أنثم وآباؤكم الأقدمون . فَإنَهُم عدو لي إلا رب 
العالمين للدي حلي لد بدي للع كر لاسي رمد .وإذا ١‏ مُرضت فَهِو يشفين]427 الآيات 
[الشعراء : ه/ا ‏ 0١8]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه: : 9إنِّي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني فَإنّه سيهدين 
وَجَعلَها كلمة باقيّة في عقبه لَعلّهِم يرجعون4 [الزخرف: 8-3-5 1]. 

وقوله: «والّذِينَ تدعون من دونه > إلى آخر الآية., مؤكد لا لقم إلا أنه بصيغة الخطاب» وذلك 
بصيغة الغيبة؛ ايا 5 ا ا 
تعالى لا 
بنك مثل خبير ]4*7 [فاطر: .]1١54‏ 

وقوله: #إوتراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا يبصرون». إنما قال: إينظرون إِلَيِك * أى: يقابلونك 
بعيون مصورة كأنها ناظرة » وهى جماد؟؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإنسان» [فقال]”"2: «#وتراهم ينظرون إِلَيك4 فعبر عنها بضمير من يعقل. 

وقال السدى : المراد 1 المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والاأول أولى » وهو اختيار ابن 
جرير .2 وقاله قتادة . 

«(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 059 وإِمًا يتزغتك من الشيطان تزغ 
فاستعذ باللّه إِنَهُ سميع عليم 2 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #خذ العفو» يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم» 
وما أتوك به من شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة») بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت 
إليه الصدقات . قاله السدى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : لخد العفو» : أنفق الفضل. وقال سعيد”"' بن جبير عن ابن 
عباس : قال: الفضل . 


)١(‏ ريادة من دء ك» م أء وفى ه: «الآية؛. ف ورة زيادة من أ. () زيادة من أ. وفى ه: «الآية), 
(0) زيادة من دء أ. )١(‏ فى أ: «بها». (1) فى م: الحميد». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الأبيتان( 0199 27.22 سس 6 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: طخذ الْعَقْو4: أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 
وقال غير واحدء عن مجاهد فى قوله تعالى: «خذ العفو» قال: من أخلاق الناس وأعمالهم 
يقر عي 11 . 
وقال هعشاء بن عروة» عن آبيه» امن الله رسؤلة لله ان ياخل العف مق الخلاق النامن ‏ >وفن: روابة 
قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. 
وفى م عن أبيه غروة .عن اع ' عبد الله بن الزبير قال: ! 
أنؤل7 : : لخد العفو من أخلاق الناس”6'. وفى رواية لغيره: عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمر. 
وفى رواية: عن هشام» عن أبيهء عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك”*©2, والله أعلم. 
وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى معاوية» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن ابن 
الوون* «خذ الْعقو» قال: من أخلاق الناس, والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال» 
ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبى حاتم جميعا: حدثنا يونس حدثنا سفيان - هو أبن عيينة عن 
أمى قال: لا أنزل الله» عز وجل» على نبيه كَل : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ» قال 
رسول الله يَلكِةّ:ْ «ما هذا يا جبريل؟؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمكء. وتعطى من حرمك». 
وتصل من قطعك . 
اوقد رواه ابن أبى حاتم أيضاء عن أبى يزيد القراطيسى كتابة» عن أَصبّْ بن الفرج» عن سفيان» 
عن أُمَىّ عن الشعبى. نحوهء وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روى له شاهد”"' من وجوه أخرء 
وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبى كل أسندهما ابن مردويه) 


(5) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثنى على بن يزيد» عن القاسم» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن عقبة بن عامر» رضى الله عنه. قال: لقيت رسول الله كلد فابتدأته» 
فأخذت بيده فقلت: يا رسول اللهء أخبرنى بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» 
واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك)». 

وروى الترمذى نحوهء من طريق عبيد الله بن زّحر”''.عن على بن يزيدء به. وقال: حسن(2. 
قلت: ولكن «على بن يزيد) وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»)» فيهما ضعف. 


)١(‏ فى دء كء م: «تحسيس»»2 وفى أ: «تجسيس»2. (0) فى أ: «عن أبيه». (5) فى أ: «أنزل الله؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (47847. 5544). 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» (8/ :)7١0‏ «وقال عبيد الله بن عمرء عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمرء أخرجه البزار 
والطبرانى وهى شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة عند ابن مردويه». 

(5) فى أ: لاعن أبى؟. (0) فى ك. م: «شواهد». 

(8) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (/5378). 

(9) فى م: «أحمد4ء وفى أ: «انحرا. 

.)514-05( وسان الترمذى برزقم‎ )١48/4( المسند‎ )٠١( 


ميحج أليزء الغالكة ب شؤزة الأغراف: الآيان 550 ع :21) 

وقال البخارى قوله : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلينَ4 «العرف»: المعروف. حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» ا أخورلق :عيذ الله 00 الله بن عمق أن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ 
وكاث القراء أضحات مجالين عمر ومكتاورته - كهولآ كانوا او كماناا- فقال غيينة لابن اخبه: .يابن 
أخى» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر[رضى الله عنه](١":‏ فلما دخل عليه قال: هى يا بن الخطاب» فوالله 
ما تعطينا الحزل» ولا تحكم بيننا بالعدل, . فغضب عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنينء قال الله لنبيه عل : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» .وإن هذا من الجاهلين» واللّه 
ونا مجاووها عش شفين: لها عا يدو وكان وقاقا عد كات اللم وغ وجل : انقرد بالخخراجه البشارى 7 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب » أخبرنى مالك بن 
أنس » عن عبد الله بن نافع؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرسء 
فقال: إن هذا منهى عنهء فقالوا: : نحن أعلم بهذا منك» إنما يكره ملحل الكبيية فأما مثل هذا فلا 
بأس به. فسكت سالم وقال: #إوأعرض عن الجاهلين» . 

ذقول الخارى :> «العرف: المترو # لصن علية قروة بن الويير» والسدئء وقتادة »واب جرير» 
وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا وعارفاً» وعارفة » كل ذلك كعلى : «المعروف»). 
قال: وقد أمر الله ثبيه عن أن يأمر عباده بالمعروف» ويدحل فى ذلك جميع الطاعات». وباللإعراض 
عن الجاهلين؛ وذلك وإن كان أمراً لنبيه كلد فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اللّه» ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته؛ وهو 

8 5 007 5 5 5 7 1 0 4 ه 50 6 2 ماس 5 

وقال سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة فى قوله: #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: هذه أخلاق أمر الله [عز وجل]7" بها نبيه تكد ودله عليها. 


خد العفو رامن يرك كها أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن فى الكلام لكل الأنام فَمِستَحسّن من ذَوى الجاه لين - 


وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن »2 فخذ ما عفا لك من إحسانه » ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلاله.» واستعصى عليكء, 
واستمر فى جهله. فأعرض عنهء فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى: «ادقع بالني هي أحسن 
السيعَة تحن أَعلم بما يَصفُونَ. وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
)١(‏ زيادة من أ. 


قرف زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (99ل 2020 سس راق 
[المؤمنون: 45‏ 2148 وقال تعالى : «إولا تستوي الحسنة ولا اسه اداع بالتي هي أَحَسَن فَإذا الذي بنك 
وبينه عداوة كانه ولي حَميم وما َه أى هذه الوصية «إلا الّذينَ صبروا وما يلقَاهَا إلا ذو حظ عظيم . 
وما ينرَتك من الشيطان تزغ فاستعد الله إن هو السّميع الْعليمض4[فصلت 17"5-7]» وقال فى هذه السورة 
الكريمة أيضا : «وإمًا ييرغتّك من الشّيطان نزغ فاستعذ باللّه ؛ إِنَهُ سميع عليم» فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»و«احم السجدة» لا رابع 007 تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى من 
الإنس بالمعروف والتى هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا قال: 
«فإذا الذي بيتك وبيته عداوة كأَنّه ولي حميم 4 .ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» 
فإند لأيكي 7مك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

قال ابن جرير فى تفسير قوله: و01 عادص جهن َرغْ4: وإما يُعْضِبنّك من الشيطان 
ش غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين”") ٠»‏ ويحملك على مجازاتهم «فاستعذ باللّه4, ٠‏ يقول: 
فاستجر بالله من نزغه «سّميع عليم4, يقول: إن الله الذى تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل 
الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه. ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شىء» عليم 
بما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلين» قال 
رسول الله عَلَلِيةِ : «يارب» كيف بالغضب؟»» فأنزل اللّه : «إوإمًا يَرَعْنّكَ من الشسيطان ترَعٌ فاستع بالله نه 
سميع عَليم274 , 

قلت: وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى كَكِةِ. فخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباء فقال رسول الله كَكّ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له فقال: ما ا 

وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: #وقل لعبادي يُقولوا التي هي 
ا إن الشيطان يرغ بينهم 4[الإسراء : “67]» و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ؟ ففى طلب الخير» كما قال أبو الطيب [الحسن بن هانئ]7” المتنبى : 


اسه و باع ال عع لق و 0000 
اهن الود سه فهنا ا مله ومن أعوذ بيه نما أحاذره 
ِ. ل 8 عا د ا ل كٍِ 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يفيضون.عظما الت جا 0 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
)00( فى الء م: ثلا يكفيه»» وفى أ: «لا يكفيك». )١(‏ فى دء كء م: «الجاهل؟. 
(*) تفسير الطبرى )7177”/1١7(‏ , 
(4) انظر: الحديث وتخريجه فى الكلام على الاستعاذة. 
(6) زيادة من كء م2 أ 
() ديوان المتنبى (؟/ 737707) . 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)71/8/1١1١(‏ «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» رحمه 
المع أنه كان يتكر على على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح لحناب الله سبحانه وتعالى. 
وأخبرنى العلامة شمس الدين بن القيم» رحمه الله أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود» 
أدعوا الله بما تضمناه ه من الذل والنضوع؟. 


طحتب 1 | انويع الغالمق د سنونة العاف + كران 


© إن الدين اتقو إذَا مَسّهِم طَائف من الشَيطّان تَذَكّروا َإِذَا هم مببصرون 6 


وإخوانهم يمدوتهم في الغي ثم لا يقصرون 69 4 . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركو ما عنه زجرء أنهم «إذَا مسّهم» 
أى : أصابهم «طيف» وقرأ آخرون: «طائف». وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : 
معلى واحد. وقيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغعضب» ومنهم من فسره مس الشيطان 
بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 

وقوله: لتذَكَروا» أى : عقاب اللّه وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فتابوا وأنابواء» واستعاذوا بالله 
ال وي لفَإذًا هم مبصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد ةا ؟ الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهئنا حديث محمد بن عمروءعن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: جاءت امرأة إلى النبى”" يَكْةِ وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع 
الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: 
بل أصبر»ء ولا حساب على. 

ورواه غير واحد من أهل السئن» وعندهم: قالت9 : يا رسول اللّهمء إنى أصرع وأتكشف» فادع 
الله أن يشفينى. فقال (24: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شعت صبرت ولك الجنة؟» فقالت: 
بل أصبرء ولى الجنةء ولكن”” ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. 

وأخرجه الحاكم فى مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم : 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد فى 
المسجدء فهويته امرأة» فدعته إلى نفسهاء و1 "' رالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية: « إن الدين اد رز حير للف أن الام كرو ذاه سر رن »0 فخر مغشياً عليه. ثم 
أفاق فأعادهاء فمات. قبناء عم قغرى وه آي( 3 '» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبره بمن 
معهء ثم ناداه عمر فقال: يا فنى7)» «ولمن خاف مقام ربه جنتاد» [الرحمن: 57]» وأجابه الفتى من 
داخل القبر: يمره ا وقد او ا الله 0 
07 [الأسراء: 0]ء وهم 8 السو 0 لهم ا ا ا م 
الغي» أى: تساعدهم الشياطين على [فعل]7"' المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. 


)١(‏ فى ك: (روى). )١(‏ فى أ: «رسول الله؟. (؟) فى مء أ: «فقالت». 


(4) فى أ: «فقال رسول الله يَكِْد) . (5) فى أ: «ولكن يا رسول الله1. 
(5) المستدرك .)5١87/4(‏ 
0) فى د: «فما4». (8) فى أ: «أهله). (9) فى د كء أ: (يا فلان». 


.)١9١ 2190 /١9( «القسم المخطوط». ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 7 2141١ /117( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )2١( 
زيادة من أ.‎ )١( فى أ: «القائلون».‎ )١١( فى كء مء أ: «المستمعين؟.‎ )١١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية 709 ) سس ا 

وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعنى: يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. 

لثم لا يقصرون» قيل : معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تة تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال 
على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: #وإخوائهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» قال: لا 
الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. 

قيل: معناه كما رواه العوفى؛ عن ابن عباس فى قوله : يمدونهم في الفي ثم لا يَقَصروت» قال: 

هم الجن» يوحون إلى أوليائهم من الإنس لانم لا يقصرون» يقول: لا يسأمون. 

وكذا قال السو ور ل : أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسام عنن. [مدادهم. فى 
الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسجيةء لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى: #أَلَم تر أنَا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا4 [مريم: 87] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 


- تر 


ف( وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها فل نما أنع ما يوحئ إلي من رَبِي هذا بصائر من 


د هد افر مه 


ربكم وهدى ورحمة لَقَوم يُؤمنون 60 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى: قَالوا لولا اجتبيتها» يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها . 

وقال ابن 0 ٠‏ عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد فى قوله [تعالى]'2: «وإذا لم تأتهم بآية 
قَالُوا لولا اجتَبِيتَهًا4 قال : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدى» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. 

وقال العرفى» عن ابن عباس [رضى الله عنه]27: #إلولا اجتبيتها» يقول: تلقيتها من الله» عز 
00 

وقال الضحاك: لوا اجتَبيتهَا4يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى : «وإذا لم تأتهم بآية» اق مغجرة ارق كبا :قا هالق: « إن نشَأ نل 
عَلَيهِم مَن السّمَاء آية فَظَلّتَ أعتافهم لَهَا خاضعين» [الشعراء : ]ا يقولون للرسول 55: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات [من الله]”2 حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: طقل إِنْمَا أَتبِع ما يوحئ إِلَّي من 
رَبِي 4 أى : أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء»ء وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن بعث آية 
قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك» فإنه حكيم عليم. 


ثم أرشد هع إلى أن هذا القرآن عر اعم اليجرات؛ وأبين الدلاللات.» وأصدق الحجج والبينات» 
فقال: ‏ هذا بصائر من ربكم وهدى ورَحمَة لَقَوم يؤمئون» . 


)١(‏ فى د أ: الجريج؟ . () زيادة من كء أ. (") ريادة من أ. 
(5) فى دء كء أ: «تعالى». (5) زيادة .من م. 


ا 767 تطن "الأموة الغا لق بكييو نز الأفزافنة اللي 250 ؟) 


عجر هر هلله 82 2 


. 4 6-9 وإذا قُرِىَّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون‎ ١ 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
واعتراما» ل" كما كان يععيده كفا نفرينن المشيركون17" نى قولهم: إلا تَسمعوا لهذا الْقرآن وَالْعََا فيه 
[لَعَلَكُم تَغْلبون]”"2» [فصلت: 75]» ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما 
ورد الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. من حديث أبى موسى الاشعرى» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله يَكِّ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”"©». وكذلك رواه 
أهل السنن من حديث أبى ري وصححه مسلم بن الحجاج أيضاء ولم يخرجه فى كتابه07 . 
وقال إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» 
فلما نزلت هذه الآية: #وإذا قَرِئ القرآن فاستمعوا له [وأنصتوا]207», والكرة: الأخري»: آمروا 
لتم كن 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» 
قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة. : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء 


شءور ل وي .8 


القرآن: «رإذا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون» . 

وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحاربى» عن داود بن أبى هند» عن بشير بن جابر قال: 
صلى ابن مسعود» فسمع ناساً يقرؤون مع الومامء, فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن 
لكم أن تعقلوا؟ «وإذا فر القرآن فاستمعوا لَه وأنصئوا». كما أمركه”" الله" . 

قال: وحدثنى أبو السائب» حدثنا حفص » عن أشعث » عن الزهرى قال: نزلت هذه الآية فى 
فتى من الأنصارء كان رسول الله يكةِ كلما قرأ شيئا قرأه. فنزلت: طوإِذا قر القرآن فاستمعوا له 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الزهرى» عن ابن أكَيّمَةَ الليئى» عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله يَلكِيةْ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ أحد منكم معى آنفا؟» قال 
رجل: نعم يا رسول الله . قال(١23:‏ «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟2 قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله يَلِهٍ فيما جهر فيه رسول الله يكٍ بالقراءة من الصلوات”١''؛‏ حين سمعوا ذلك من 


)١(‏ فى أ: «المشركين». (؟) زيادة من د. 
(؟) صحيح مسلم برقم (105). 

(؟) رواه النسائى فى السئن ,)١517/5(‏ وابن ماجة فى السئن برقم (845). 
(5) انظر الكلام على هذه الزيادة فى: سورة الفاتحة. 

(5) زيادة من م. 

0) رواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 5508) . 

(48) فى أ: «كما أمر». 

(9) تفسير الطبرى .)71577/١7(‏ 

. فى د: «الصلاة»‎ )١١( فى كك م: «فقال؟.‎ )٠١( 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية  )5085(‏ ببس 679 
رسول الله عه( . 

وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). وصححه أبو حاتم الرازى. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يونسء» عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام؛ تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوتهء ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرأ فى 
أنفسهم » ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرأ ولا علانية» فإن الله تعالى قال: 
«وإذا قُرىّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم ترحمون» . 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر 
فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولى الشافعى» وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن 
أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الجديد: يقرأ الفاتحة فقط فى سكتات الإمام. 
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة». 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاً» وهو فى موطأ مالك عن وهب بن 
كيسان» عن جابر موقوفاء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع”"» وقد أفرد لها 
الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفا على حدة”"'» واختار وجوب القراءة خلف الإمام فى السرية 
والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله : إوإذا قُرِىَ 1 فاستمعوا لَه وأنصتوا» يعنى: فى 
الصلاة المفروضة. وكذا روى عن عبد الله بن المغفل . 

وقال ابن جرير: عذكنا حمل ون مهد وفنا وك بن المفضل. حدثنا الجريرى» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان» والقاص يقص» فقلت: 
ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال:فنظرا إلى» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فاعدت”*؟, 
فنظر إلىء وأقبلا'”2 على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلى فقالا: إنما ذلك فى 
الصلاة : #وإذا قُرَىَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد فى قوله : «وإذا قر القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا» قال: فى الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير 


الصلاة أن يتكلم . 


(8448). 
)١(‏ انظر الكلام مبسوطاً فى: مقدمة سورة الفاتحة. 
زفرف سماهة «(جزء القراءة خلف الإمام» مطبوع فى مؤسسة الرسالة ببيروت . 
(4:) فى أ: «فأعدت الكلام». (5) فى أ: «ثم أقبلا؟. 


88 الجمسببم ل صب الوه القالةات تورة اغراف ؛ الآكان 5363 8) 
وكذا قال سعيد بن جبير » والضحاك» وإبراهيم النخعى » وقتادة» والشعبى » والسدى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك فى الصلاة. 


وهال شحده عن مضون سمعت إبراهيم بن أبى حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول فى هذه 
الآية : ال الل ارك فى الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

وكذا روى ابن جريج'(2؛ عن عطاءء مثله. 

وقال هشَيم» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: فى الصلاة وعند الذكر. 

وقان ذافن البرك عن بعل تيت تابه ير يلون وق لاطت تيعد نر عي اقول فى 
قوله: #وإِذا قُرِئَ القرآن فَاستمعُوا لَهُ وأَنصنُوا » قال: الإنصات يوم الأضحىء ويوم الفطرء ويوم 
الجمعة» وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك [الإنصات فى الصلاة وفى الخطبة؛ لما جاء فى الأحاديث 
من الأمر بالإنصات]”"2 خلف الإمام وحال الخطبة. 
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وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث؛ عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: السكوت. 

وقال مبارك بن قضالة» عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن» فأنصت له. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله كله قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له 


حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة») . تفرد يه أخمدة) رحمه اللّه . 


«واذكر رَبك في تفسك تَصَرْعًا وَخيفَة وَدُونَ الجر من القول بالْعُدوَ والآصال رلا 


تكن من الْعَافلينَ 29© إِنّ الّذِين عند رَبك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون62 4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره؛ كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله: « وسبح بحمد 
رَبك قبل طلوع الشّمس وقبْلَ الْغرُوب» [ق: 4" وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراءء وهذة الآية مكية . 


وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار: #والآصال»: جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع بمين. 
وأما قوله: إتضرعا وخيفة» أى: اذكر ربك فى نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا 


5 فى دء : «ابن جرير». (0) زيادة من م»‎ )١( 
المسند (711/75) وفى إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف.‎ )"( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (7-6 525 ل بع 
قال : «ودوت الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و[لا]2'7 جهراً بليغا؛ 
ولهذا لما سألوا رضول. الله يل فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله : (واذًا سنك 
عبّادي عَني فَإِنّي قَرِيب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان» [البقرة: 2901857 . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء 
فقال لهم النبى يَكِْهِ: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى 
ااعرية ا قريب296 , 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تَجهرْ بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً» [الأسيراءة 13]» فإن"المشركين كانوا إذا-سمعوا القرآن سوه سوا هن انزلة 
و[سبوا]!4) من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر بهء لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهم. وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: #ودوت 
الجهر من الّقول بالغدو والآصال ولا تكن مَنَ الْغَافلين» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن 
فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به» ثم المراد بذلك فى 
الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء 
كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال. لثلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
فقال: إن اين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته [ويسبَحُوتَه وله يَسجَدونَ]” 4 وإنما ذكرهم بهذا 
ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجلء 
كوااجاء فى التدوك 7 «الا قفون كنا قفتن الملاتكة :عند :ريهاء ايتمر 3 الضفوف الأول :ويتراصوق 
فق االصنفف 217 


وهذه أول سجدة فى القرآن» ما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد فى حديث 
رواه ابن ماجة» عن أبى الدرداء» عن النبى يَكِةٍ أنه عدها فى سجدات القرآن9" . 


آخر [تفسير] سورة الأعراف. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ زيادة من أ. 

() رواه الطبرى فى تفسيره (”7/ )18٠‏ من طريق عبدة السجستانى» عن الصلت بن حكيمء عن أبيه» عن جذه فذكرهء وقد سبق 
الكلام عليه عند الآية: ١87‏ من سورة البقرة. 

(؟) صحيح البخارى برقم )47١5(‏ وصحيح مسلم برقم (005؟). 

(4) زيادة من د. 

(5) زيادة من كء مء أء وفى ه: «الآية). 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (170) من حديث جابر بن سمرة؛ رضى الله عنه. 

(/1) سئن ابن ماجة برقم .)٠١85(‏ 

)200 زيادة من ك» م 
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سورة الماتدة .. 
سور 5 الأنعام 316001011010100 ضفن 


ووو لاا ل ص لم 


قوطي كامة , وعد مطؤيعة الدب واكنزمج 
عر سووخطية اطول ستو عب تعبا التسكله. 


سم 
1 لدان رار 


إحافظ 
يفنتو مارو أخرلات رضي مضي 


(.-لا - علالاهم ) 


حأوطيبة للفشروالئوزيمع 


يع الحقوقى محفوظة 
000 
الطعة الاولتب 
4١مس-‏ 459١م‏ 
اللبّحة النائية 
داه > اللسيض 


( ميا است راك اسقط الحاصل بالْلّ ارول وررطبعة المعبٌ) 


اه 5. 
ل حدأوطيية للنشروالتوزيم 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - شش . السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب: 7517 - رمز بريدي: 114177 سات: 881/817؟4 - فاكس: 4764117 


سرمتم 


سم 
0 لم ار 
75 هه ا ل صم 


الحوء الزاع ت سنورة اللأتفال؛ الآيه (7) بت حتت و :8 


وقوه" 6 أرانها عون زمك آاك 177 كليانيا الك كلم + جرنيعيانة كلة و 
وثلانون كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان» وأربعة وتسعون 7“ أحرفاء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرّسول فاتقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم 
'وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمدين (0) 4 . 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم: حدثنا محمد بن عبذ الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا 57 أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت فى بدر. 

5-5557 عن ابن عباس» فكذلك رواه على بن أبى طلحة.عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: 
الغنائم» كانت لرسول الله يَكِةِ خالصة» ليس لأحد منها *'شىء. وكذا قال مجاهدء وعكرمةء 
وعطاء. والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغير واحد أنها اللقناب 157 

وقال الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس أنه قال :الأنفال: الغنائم» قال فيها لبيد: 

إن تقوى ربنَا خير تقل وَبإذن الله ريئى وعجل”") 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
القاسم بن محمد قال : سمعتت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»)» فقال ابن عباس » رضى الله 
عنهما: الفرس من التفل» والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال 
الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابه» ما هى؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر بن الخطاب7" . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى. عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 


للق فى د: لامكية). زهة فى د.م: لاستة وأربعون؟؛, وفى : (لأربعون وستث آيات». 
(*) فى د: «واحد». (4) فى د: «سبعون)». 
(0) فى د: «فيها». (5) فى د كء م: «المغانم». 


(0) البيت فى تفسير الطبرى (730257/17) ولسان العرب مادة (نفل) . 
(6) تفسير الطبرى .)3514/١7(‏ 
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عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: 
والله ما بعث الله نبيه ككِةِ إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فَسلّط على ابن عباس رجل 
يسأله(١‏ عن الأنفال» فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى 
ضربه عمر بن الخطاب؛ حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على: رجليه ‏ فقال الرجل: أما أنت فقد 
انتقم الله لعمر منك7"'. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو 
نحوهء بعد قسم أصل المغنم» وهو االلمتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله يَلِْةِ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: «يسألوتك عن الأنقال» 0 . 


وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبى 
حاتم عنهما. 

وقال ابن المبارك وغير واحد» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح: 
«يَسألُوتك عن الأنقال» , قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة 
أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبى يَليَةَ يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء » وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 
على ابن صالح بن حى قال: بلغنى فى قوله تعالى: «يسألونك عن الأنقال4 قال: السرايا. 

6 هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش » وقد صرح 
بذلك الشعبى » واختار ابن جر ير أنها الزيادات على القسم. ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآية» وهو ما روأه أه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو إسحاق الشيبانى » عن محمد 
ابن عبد الله227 الثقفى» عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدرء وقتل أخى عميرء وقتلت 
سعيد بن العاص وأخذت سيفه. وكان يسمى «ذا الكتيفة». فأتيت به نبى الله يله فقال: «اذهب 
فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى. قال: فما 
جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله تَلِ: «اذهب فخذ سيفك96'. 


)١(‏ فى دء كء م: «فسأله» وفى أ: «سأله؛». 

(5) تفسير عبد الرزاق )77١/١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمى. انظر قصته فى: الإصابة )١198/5(‏ . 
(”) رواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 756). 

(4) فى د: «ومعنى». (5) فى أ: «عبيد الله . 

. )180/1١( المسند‎ )5( 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآية  ----- )١(‏ ببس 9 


وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبى التجود» عن 
مصعب بن سعدء عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفانى الله اليوم من المشركين» 
فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت». 
قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى! قال: رجل"' يدعونى من ورائى» قال: 
قلت: قد أنزل الله فى شيئا؟ قال: «كنت ساألتنى السيف». وليس هو لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» 
قال: وأنزل الله هذه الآية: يسأَنُونكَ عن الأنقال قُلٍ الأنقال لله والرسول» . 

قرا الود لوقه .لتر سد ىود والسنا تع ف طرق قف ال اك كتين غيافييه و ارافان 
الترمذى : حسن صحيح . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حربء» قال: سمعت مصعب بن 
سعدء يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر» فأتيت النبى يَكلهٌ فقلت: 
َمُلْنيه. فقال: «ضعه من حيث أخذته.» مرتين» ثم عاودته فقال النبى ككِيُ: «ضعه من حيث 
أخذته . 4 فنزلت هذه الآية: «يُسأَنُونك عن الأنقال 94 . 

وتمام الحديث فى نزول: # ووَصِيَا الإنسان بوالديه حسنا”*4 [العنكبوت:8]» وقوله تعالى : «ِإِنّما 
اْحَمرٌ وَالَيسر4[المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية . وقد رواه مسلم فى صحيحه؛ من حدث شعبة» يه(" . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله يَكِيِ الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته فى النفل» وكان رسول الله 
يل لا يمنع شيئا يسأله. فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى» فسأله رسول الله []!"2. فأعطاه 
إياو80» , 

ورواه ابن جرير من وجه آخر: 
[سبب آخر فى نزول الآية]: 

وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن»عن”'' سليمان 
ابن موسى» عن مكحولء. عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا - أصحاب بدر - 


00 فى أ: «إذا رجل". () زيادة من ك» م2 9411 
() المسند )١78/١1(‏ وسنن أبي داود برقم (77140) وسأن الترمذى برقم (37014) والنسائى في السنن الكبرى برقم .)١١١95(‏ 


. )1748( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من كء أ.‎ )0( 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 71785) من طريق ابن إسحاق به. 
(9) فى د: «بن» . 
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نزلت» حين اختلفنا فى النفل»وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله 
يد فقسمه رسول الله يك بين المسلمين عن بواء ‏ يقول: عن سواء(1) 

وقال أحمد أيضا: عرد معاوية بن عمروء أخبرنا ون إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عياش" " بن أبى ربيعة» عن سليمان بن موسىء عن أبى سلام؛ عن أبى أمامة» عن 
عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبق عَكئِنة فشهدت معه بدراء فالتقى الناس » فهزم اللّه اين 
العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلونء وأكبت”*' طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله يك لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض». قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين 
خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن 0 91 العدو وهزمناهم . وقال الذين 
أحدقوا برسول الله كَل : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يلي وخفنا أن يصب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به» فنزلت: «يُسألوتك عن الأنقال قل الأنقَال لله والرسُول فَاتَقُوا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم 4 فقسمها رسول الله كَل بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض العدو نفل الربع» 
فإذا أقبل وكل الناس راجعاء نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين على 
ضعيفهم). ٠‏ 

ورواه الترمذى وابن ٠‏ ماجه. من حديث سفيان الثورى. عن عبد الرحمن , بن الحارث به نحوه» 
وقال الترمذى : هذا تدم ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه من حديث 
7 ان ٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائى» وابن جريرء» وابن مردويه واللفظ له - وابن حبان» والحاكم من 
طرق» عن داود ابن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله عَلِةِ: 
«من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع”"' فى ذلك شبان الرجال» وبقى الشيوخ تحت الرايات» 
فلما كانت 0 9 يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستائروا عليناء فإنا كنا ردءا 
لكمء لو انكشفتم لفئته”''" إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى: «يسألوتك عن الأنقال4إلى قوله: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مُؤمنين 2204 . 


وقال الثورى» عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 


,)377/6( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى م د: "ابن». (5) فى أ: #عباس». (؛) زيادة من د» م. 

(0) فى د: «وأقبلت؟. (0) فى دء كء م26 أ: (نفينا؟. (0) فى د: (عنه1ا, 

(8) المسند (0/ 774) وسفن الترمذى برقم )١9071(‏ وسنن ابن ماجة برقم (1801) وصحيح ابن حبان برقم )١197(‏ «مواردة. 
والمستدرك (1757/:5). 

(9) فى جميع النسخ:«فتنازع», والمثبت من الطبرى . 1٠١‏ فى د: التتيتم». 

.)7527/7( والمستدرك‎ )778/١1( وتفسير الطبرى‎ )١١1917( سنن أبى داود برقم (717757) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 


لوغ الوايهية سصوية الانشال 17س م يي حولي ٠‏ 40 


عبد : «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا). فجاء أبو السو بأسيرين » فقال: 
ان وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شىء»ء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام 
محافظة عليك». نخاف أن يأتوك من ورائك». فتشاجرواء ونزل القرآن: «يسألوتك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرّسول» قال: ونزل القرآن: #واعلموا أَنّما غنمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه [وللرسول]2"7)» 
إلى آخر الآية [الأنفال: 41] 9 , 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه اللّه» فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصاريفها»: أما الأنفال: فهى المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال 
الأولى إلى النبى يَلُِةٌ يقول الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرسول»* فقسمها يوم 
بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمسر » فنسخت الوا 

قلت: هكذا روىفى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس »2 سواء. وبه قال مجاهد» وعكرمة 
والسدى, 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها جمع”'' الغنائم؛ إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان فعله 
فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم 
وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله 
هذه الأمة فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر: أن رسول الله َل قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى» فذكر الحديث؛ إلى أن قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام 

030 

الحديث © . 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الجيش على 
النفل الذى ينفله الإمام سنن أربع» لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى ,: 


)١(‏ فى أ: «يا رسول الله إنك». (؟) زيادة من أ. 
(©) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (48) عن الثورى به. 

(5) الأموال (ص55؟1). 

(0) فى د ك أ: «جماع؟ . 

() انظر: تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة النساء . 


1 جم لح حي جح لوغ الوا سؤر الانفال:"الآي 1 

والثانية: فى النفل الذى يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا فى 
أرض الحرب» فتأتى بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

والثالئة : فى النفل من الخمس نفسه) وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس» فإذا صار الخمس 

والرابعة: فى النفل فى جملة الغنيمة قبل إن يخمس منها شىء». وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لهاء وفى كل ذلك اختلاف. 

قال الربيع: قال الشافعى: الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب. 

قال أبو عبيكل : والوجه الثانىق من النفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وذلك من خمس 
النبى مَلكِيْ؛ِ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة»؛ فينبغى للإمام أن يجتهد . فإذا كثر العدو واشتدت 
شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله َلِيُوّه وإذا لم يكن ذلك لم 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشّاء فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فله 
بعد الخمسء فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه"" . 

وفيم تقدم من كلامه وهو قوله: «(إن غنائم بدر لم تخمس». نظر. ويرد عليه حديث على بن أبى 
طالب فى شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا 
شاف" وله الم ]0 

وقوله تعالى: #فَائّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 أى: اتقوا الله فى أموركمء وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببهء #وأطيعوا الله ورسوله4 أى: فى قسمه بينكم على ما أراده اللهء فإنه قسمه”؟' كما أمره الله 
من العدل والإنصاف. 

وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [اللّه](0) ويصلحوا ذات بينهم. وكذا 
قال مجاهد. 

وقال السدى: #فائّقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم #4 أى: لا تستبوا. ونذكر هاهنا حديثا أورده 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الم الملوصلى» رحمه اللهم» فى مسئ؛ذده » فإنه قال : حدثنا مجاهد 


. )47"١ص( الأموال‎ )١( 


(؟) السيرة لابن كثير (453/5). 
زفق زيادة من أ. (5) فى أ: 7 يقسمه». )2 زيادة من أ. 


الوه الوابغ سورة الآتفال : الآياف (5:ي:4) ل سح ع ل تي ب 1/11 


ابن موسىء حدثنا عبد الله بن بكر”ا2» حدثنا عباد بن شيبة الحبطى”''» عن سعيد بن أنس» عن 
أنس» رضى الله عنهء قال: بينا رسول الله يَليْةِ جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياهء فقال 
عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة» 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك 
مظلمتك. قال: يا رب» لم يبق من حسناتى شىء. قال: رب» فليحمل عنى من أوزارى» قال: 
قال: وفاضت عينا رسول الله يك بالبكاءء ثم قال: «إن ذلك”" ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى 
من يتحمل عنهم من أوزارهم, فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ للأى صديق 
هذا؟ للأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه 
قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب» فإنى قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله كَل «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»!؟'. 


(إنما المؤمنون الذي إذا ذكر اللّهِ وجلت قلوبهم وإذا تيت عليهم آياته رَادتَهم إِيَانا 


عام 5 شسمد ## اه 2 م6 بار 


وعلى ربهم يتَوكَلُونَ 0 الّْذين يقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون ص أولتك هم 


المؤمنون حَقَا لهم درجات عند ربّهم ومغفرة ورزق 0 5 

قال على بن ابى طلحةء عن ابن عباس قوله: إن مون دين ذا كر لله جلت فلُويهُم» 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشىء من آيات الله 
ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا غايواء ولا يؤدون زكاة أموالهمء قأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » 
ثم وصف المؤمنين فقال: ظإِنَمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» فأدوا فرائضه. «وإِذا تليت 
عليهم آياته زَادتهم إيانا 4 يقول: تصديمًا «إوعلئ بهم يتوكَلُون» يقول: لا يرجون غيره. 


ه شو قرو 


وقال مجاهد: «إوجلت قلوبهم» فرقت» أى: فزعت وخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 


وهذه صفة المؤمن حق المؤمنء» الذى إذا ذكر الله وجل قلبه» أى : خاف منه» فعا أوامرة» 
وترك زواجره . كقوله تعالى : «والّذين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فَاستغقروا لذنوبهم 
ومن يَغفر الذنوب إلا الله وّم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلّمون» [آل عمران: »]١76‏ وكقوله تعالى: 
«وأمًا من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهوى قن الجن هي المأوى 4 [النازعات: 6 ]4١‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى: ظإِنمَا الْمُؤْمنُونَ الّذين إذَا ذكر الله وَجِلَت 


)١(‏ فى أ: «كثيرا. (0) فى دءأ: «الحنظلى» . (6) فى دء م: «وذلك». 
(5) ورواه الحاكم فى المستدرك 0000 وقال: #صحسيع الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى 
فقال: #عباد بن شيية الحبطى» عن سعيد» والأول ضعيف» وشيخه لا يعرف». 


اس كي وص لحز الزايع تور الاتقال: الآياف 890 ) 


قلوبهم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: يهم بمعصية ‏ فيقال له: اتق الله فيجل7' قلبه. 
وقال الثورى أيضا : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء فى 


قوله : 9إِنّمَا المؤمئون الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبِهُم 4 قالت: الوجل فى القلب إحراق2"7 السعفة» 
أما تجد لها قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لى: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب 


ذلك. 

وقرك : «وإذا تلت عَليهم آياته زادتهم يان [وعلَئ رهم يتَوكَلُونَ ]427 كقوله ٠:‏ وإذا ما نرت 
سور فمنهم من يقول يكم رَادَهُ هذه انا فَما اين آمنوا فزادتهم إِيانَا وهم يستَبْشرُون» [التوبة: 4 .]١7‏ 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة» 
اطي وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى ف فى أول الشرح”؟؟ البخارى» وللّه 

«وعلى ربهم يتوكلون» أى: لا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن». وأنه 
المتصرف فى الملك. وحده لا شريك له.» ولا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد 
ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله: ل الّذين يقيمون الصّلاة وممًا رزقْنَاهم ينفقون4. ينبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر 
اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها2), ووضوثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيّان: إقامتها: المحافظة على مواقتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد ال ينبي هذا إقامتها. 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج” "© الزكاة» وسائر الحقوق للعياد من واجب ومستحب » 
والخلق كلهم عيال اللّه» فأحبهم”"' إلى اللّه أنفعهم لخلقه . / 

قال قتادة فى قوله : «إوممًا رزقتاهم ينفقون» : فأنفقوا ما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن آدمء أو شكت أن تفارقها. 

وقوله  :‏ أولئك هم المؤمنون حقا4ك أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


ام الل (؟) فى أ: «كإحراق». () زيادة من ك. 
(4) فى أ:1 شرح؟. (5) فى م:” أوقاتها» (7) فى كء م:١‏ إخراج؟. 


(0) فى د: أحبكم». 


اتخوه الرابع'- سورة الاتفال: الأياك (2 )ل تآ 1 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو كُرَيّبِء حدثنا 
د لكاتب حدثنا ابن لهيعة» عن غالد :بن يزيد" السكسكى: عن سعيد بن أبى هلال» عن 

0 » عن الحارث بن مالك الأنصارى؛ آله :هر يسول الله ككللة فقا له« كيك 
أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال:١‏ انظر ماذا!' تقول» فإن لكل شىء حقيقة» 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عرقت نفسى عن الدنياء فأسهرت ليلى » وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى 
عرش ربى بارزاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أهل النار يتَضاغُون فيهاء 
فقال: يا حارث» عرفت فالزم» ثلاثا'" . 

وقال عمرو بن مرة فى قوله: #أولتك هم المؤمنون حقًا4: إنما أنزل (؟2 القرآن بلسان العرب» 
كقولك: فلان سيد حقاء وفى القوم سادة» وفلان تاجر حقاء وفى القوم تجار وفلان شاعر حقا» 

وقوله :فا لهم درجات عند يهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى: 
هم دَرَجَات عند الله وَاللّهُ بصير بما يعَمَنُونَ4[آل عمران: .]١57‏ 

«ومغفرة» أى : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات . 

وقال الضحاك فى قوله: ا لهم درجات عند ربهم 4 : أهل الجنة بعضهم فوق بعضء» فيرى الذى 
هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه. ولا يرى الذى هو أسفل أنه فُضَّل عليه أحد. 

ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله يلد قال:« إن أهل علْيين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترون الكوكب الغابر فى أفق من آفاق السماء»» قالوا'2: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء» لا يتالها 
غيرهم؟ فقال: «بلى»: والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»9 © . 

وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد كد أهل السنن من حديث عطية» عن أبى سعيدك 
قال: قال رسول الله َكل :« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر فى 
أفق السماءء وإن أيا بكر وعمر منهنم وأنْعَمَا»" , 

ف كما أخرجك ربك من بيتك بالحقي وإن فريقا من المؤمدين لكارهون (2) يجادلونك 


ما #هبير - هام بير مير 


في الحق بعد ما تبيّن كأَنَمَا ساون إلى الموت وهم ينظرون 00 وإِذ يُعدكم الله إِحَدى 


)١(‏ فى د.م:2 زيد؟. (0) فى م» :2 ماع 
(©) المعجم الكبير (517/5) قال الهيئمى فى المجمع /١(‏ 7:97 فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». 
(4) فى دء كء م:2 نزل». (5) فى أ: «فقالوا». 


(5) صحيح البخارى برقم (77057) وصحيح مسلم برقم (1871) من حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. 
(0) زيادة من دء ك» م2 أ 
(8) المسند )11١/7(‏ وسان أبى داود برقم (79/41) وسنن الترمذى برقم(7708) وستن ابن ماجة برقم (95). 


ا س5 اك الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (5 - 8) 
الطّائفين أَنّها لكم وتودون أن غير ذّات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الْكَافرين 0 ليحق الحق ويبطل الباطل وَلَوْ كرِه المجرمون 2 4 . 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: #كما 
أخرجك رَبك 24 فقال بعضهم : 1 شبه به فى الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهم » وإصلاحهم ذات 
بينهم » وطاعتهم اللّه ورسوله . 

ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم فى المغانئم وتشاححتم فيها فانتزعها الله 
منكم»؛ وجعلها إلى قسمه وقَسّم رسوله يَكل1اا'. فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم؛ وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات ا النفير الذّيْن حرجو 
لنصر دينهم» وإحراز عيرهم - فكان عاقبة» كراهتكم للقتال - بأن قدره لكم» :. جمع نه بينكم ويان 
عدوم على بل معاد رقادا. 0000 00 0 مايل تعلى :كبعلم اقل ور 


2 ماه دموالدوي #ر ممعم د داني #(ر “ير ل اسوك ع قر ص لي 
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[البقرة:5١؟].‏ 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : ا كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك نهم كارهود للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى نحوه 

عن مجاهد أنه قال :8 كما أخرجك ربك» قال: كذلك يجادلونك فى الحق. 

وقال السَدّى : أنزل الله فى خروجه'" ' إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : 9 كما أخرجك ربك من بيتك 
باحق ون فريقا مَن المؤمدين لَكَارِهُون 4 لطلب المشركين #يُجادلوتك في الحق بَعْد ما تَبَيّن» . 

0 ل ا أخرجتنا للعير» ولم 

وو ا التى بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشامء فيها أموال جزيلة لقريشء فاستنهض رسول الله يَكهْ المسلمين من خف منهم» فخرج فى 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله وَلةِ فى طلبهء فبعث ضمِضم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب من ألف مقنع» 
ما بين التسعمائة إلى الألف». وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فتجاء وجاء النفير فوردوا ماء 


)١(‏ فى كء م أ:2 صلوات الله وسلامه عليه». (؟) فى د:” وهوا. 
(9) فى د:( خروجهم». 
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ونصرهم على عدوهم. والتفرقة7") بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض : أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما التفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى : #وتودون 
أن غير ذّات الشوكة تكون كم ويرِيد الله أن يحق الْحَقَ بكلماته ويقطع دابر الْكَافرينَ 4. 


قال الخافظ: ابى بكر ين مردوية فى تقسيرة: حدقا سليمان بن احمد الطيراتق» ,ذقنا بكر برد 
سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله يَكوُونحن بالمديئة ١:‏ إنى أخبرت عن عير أبى 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء 
فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا : « ما ترون فى قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لاء 
والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العيرء ثم قال: ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك 
فقال المقداد بن عمرو: داك لعا لك مار ال ا لد ل ا للك لد ريرك 
اع [المائدة: 5 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
أن يكون لنا مال عظيم» ٠‏ قال: فأنزل الله على رسوله مَك :( كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق 
قمر لوس كمد # وذكر تمام الحديث”"' . 
ورواه ابن أبى حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه . 
ورواه ابن فر دوية أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن عَلْقَمة بن وقاص الليئى» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله يَكْةِ إلى بدرء حتى إذا كان بالرؤحاء» خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبو بكر. ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
إيانا تيدف كو الدع اكرنك ا 0 وأنزل عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن 
ا حتى تأ تى «برك الغماد» من ذى يمن لنسيرن معك. ولانكون كالذين قالوا لموسى: 
ورا أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون4, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» 
ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك. فامض لهء 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئتء وسالم من شئت» وخخذ من أموالنا 
ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد : « كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق وإِنّ فَرِيقًا من المؤمدين 


لكارهون #* الآيات . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : للا شاور النبى كَكَكِةٍ فى لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال 
)١(‏ فى د:« التفريق؟. 


(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ .)١7/5‏ 
فرق زيادة من م. (8) ريادة من أ. 
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وذلك يوم بدرء أمر الناس فعبئوا للقتال» وأمرهم ا فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل اللّه : 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإا فيا من المؤمدين لكارِهون . يجادلوتك في الحق بعد ما تبِيّنَ كأنما 
يسَافُون إلى الموت وهم ينظرون». 

وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلُونك في الحق 
[بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون]4'17 أى: كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش 

وقال السّدّى: طيُجَادلُونَك في الحق بعد ما تَبيّن4 أى: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك 
اللّه به. 

قال ابن جرير: 0 عنى بذلك المشركين. 
كأَنْما افون 5 المرت و وهم 310 قال: هؤلاء المشركون» 46 فى الحق مانن 0 إلى 
الموت» حين يدعون إلى الإسلام رهم ينظرّون» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة 
مبتدأة لأهل الكفر. 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يجادلونك في الحق» خبر عن أهل 
الإيمان. والذى يتلوه خبر عنهمء والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. 

وهذا الذى نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبى بكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن 
سمال. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله كَثِْهٌ حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شىء فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق: وهو أسير فى وثاقه - ثم اتفقا: إنه لا 
يصلح لكء قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما 
00001 


إسناد جيد» ولم يخرجه”" . 


ومعنى قوله تعالى: «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 4 أى : يسيوة :0 "الطائقة الى" لا حد 
لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير «إويريد الله أن يحق الْحق بكَلماته 4 أى : هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال» لِيظفْركم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه. 
ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذى دبركم 
)١(‏ زيادة من أ. 


() المسند (١/5597؟)‏ من رواية يحيى بن أبى بكير و(1/ 715) من رواية عبد الرراق . 
(©) فى ك» م2 :1 يخرجوه) . 


اعللؤا الزابع حشيورة الالعال لياف 0 ات 7 ا كط ا 


بحسن تدبيره» ا ا ٠‏ كما قال تعالى: «كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسئ أن تَكْرهوا شينا وهو حير لَك وعسئ أن تحبُوا شيا وهو شر كم [ والله يَعْلّم 
وأنتم لا تَعلَمُون 42١7]‏ [البقرة:711]. 

وقال محمد بن إسحاق. رحمه الله : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ‏ قالوا: لا 
سمع رسول الله يك بأبى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم» وقال:١‏ هذه عيرٌ قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.» فانتدب الناسْء فخف بعضهم وثقل بعضهم». وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله يَكهِ يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار؛ ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فَحَذْرَ عند ذلكء فاستأجر ضَمْضّم بن عمرو الغفارى. 
فبعئه إلى أهل مكة. وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
فى أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة؛ وخرج رسول الله يله فى أصحابه حتى بلغ 
واديا يقال له «ذفران»» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار النبى يلد الناس » وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر»ء رضى الله عنه» فقال فأحسن» 
ثم قام عمرء رضى الله عنهء فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله اا 
أمرك الله به» فنحن معكء, والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اذهب أنت وربك فقاتلا 
نا ههنا قاعدون» [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما('' مقاتلون» فوالذى بعك 
بالحق» لو سرت بنا إلى "برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال 
له رسول الله يبيد خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله #كله: أشيروا غلى أيها الناسن)» > وإغا يريد 
الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمديئة» من عدوهء 
وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله كَكِيةِ ذلك قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول اللّه؟ قال:« أجل, ».قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت . فوالذى بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا 
رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحربء صدق عند اللقاءء ولعل الله 
[أن]"" يريك منا ما تَقَرَ به عينك: فَسِرْ بنا على بركة الله. سر رسول الله يك بقول سعدء وتشسّطه 


: زيادة من م أ زفق فى د ك» :2 معكم؟. زفرة زيادة من م‎ )١( 


دءدء. دءئئشسعسسس سس سل الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (9» )٠١‏ 


ذلك. ثم قال: «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن 
أنظر إلى مصارع القوم.)""" . 

وروى العوفى خن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وغير واحد من علماء السلف والخلف» اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. 


هاس وس > دي 


( إذ تيون ربكم فَاستَجَاب لَكُم أي ممدكم بألفِ من الملائكة مردفين 50 وما 
جعَلَهُ الله إلا بُشْرَئ وَلتَطْسَنَ به قلُوبَكُمَ وَمَاالئّصرْ إلا من عند الله إن الله عزيزٌ حكيم 2 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرآدء حدثنا عكرمة بن عَمَاره حدثنا سماك الحتَفى أبو زميل» 
كدت ابو عا 419 عات غير بن اللطافية رقي :الثه'عقة» "قالاة تماق يوم عدو نطتر :الت 0 
كه إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة وتيّفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى كَل 
القبلة» ثم مد يديهء وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال:١‏ اللهم أين ما وعدتنى» اللهم أنجز لى ما وعدتنى» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»ء قال: فما زال يسيتغث ربه 
[عز وجل]”؟) ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله» عز وجل: «إذ 
تيون بكم َاسَجَاب لم أني ممدكم بألفٍمَن الملائكة مردفين». فلما كان يومئذ والتقواء فهزم الله 
المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله تلو أبا بكر وعلياً 
وعيور ا 6" فقال أبنو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قَوَة لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله تَكِة:« ما ترى يا ابن الخطاب؟»2 قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
تمكتّنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان ‏ أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم, فَهُوى رسول الله يلِِةِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. وأخذ منهم 
الفداء» فلما كان من الغد ‏ قال عمر - غدوت إلى النبى و وأبى بكر وهما يبكيانء» فقلت: يا 
رسول اللهء [أخخبرنى]20© ما(" يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكّيت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت" لبكائكما! قال النبى كلو : ٠:‏ للذى عرض على أصحابك من أخزهم الفداءء قد عرض على 
عذابكم ادن مق اهذة الفتحرة د لستجرة فزيية4وانذل: الله '[عن وستل ]27 ::<ما كان لبي أن يكون لَه 


” رواه الطبرى فى تفسيره فنة ا رةه‎ )١( 


(0) فى ك:7 ابن عياش». (0) فى أ:« رسول الله . 
(5) زيادة من أ. (5) فى م:« أبا بكر وعمر وعليا». 
(5) فى ك:< ليست» وفى 1أ:7 أنه ليست». 0) زيادة من أ. 


6 فى :2 ماذا» . (9) زيادة من د كن م2 أ 
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أسرئ حَتَئ يفخن في الأرض» إلى قوله : # ولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أَحَدْتَمْ 4[الأنفال: 5 
كات النذلف ماحل لهو الخنات» زلما كات يوخ أحد من العام الل عركو عا مسرا يو يدوه 
بز احدهم الفداء. فقتل منهم سبعون» ودر ايسان النبى عَكلِْدٍ عن النبى يللو وكسرت رباعيته » 
وهشمت البييضة عليه ارأسهء أوسال 0 ا وجهه. 0 الله 2 9 0000 


5 


01 01 مو 3 َه 
ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذى» وابن جرير» وابن مردويه» من طرق عن عكرمة بن عمار» 
به. وصححه على , بن المدينى والترمذى, وقالا: ل مدرف إلا مزق مليف بكرم بر عمار ال 11 


وهكذا ررى على يخ أبن طلحية والعوفى» عن ابن عباس: أن هذه الآية لكر قوله: «إذ 
تستغيثون ربكم [فاستجاب لكم]("» أنها فى دعاء النبى عَكَِيْةَ وكذا قال و بن يشيع » الريك 
وابن جريج . 


. 03 ءِِ 7 ع8 كيان 
وقال أبو بكر بن عياش » عن أبى حصين» عن أبى صالح قال: لما كان يوم بدر. جعل النبى عَلِاةٍ 
يناشد ريه أشد انعد يدعو فأتاه عمر بن الخطاب» رضى الله عنة » فقال: يا رسول الله » ات 


نشدتك» فوالله ليقَين الله لك بما وعدك”" . 

وقال البخارى فى «كتاب المغازى», باجم اقول الله عز وجل : «إذ تَستَغينُونَ ربكم فاستجاب لكم» 
إلى قوله : # فَإِن الله شديد العقاب » : حدثنا أبو ُعيم » خدثنا [سرائيل» عن مخارق٠‏ عن طارق بن 
شان قال" معت ابن مسعزه يقؤل 1 شهدت من المقداد.تن الأسود مَشهد) لأن أكرة ساحيه: حب 
إلى مما عدل به: أتى النبى وَل وهو يدعو على المشركين»فقال: لا نقول '") كما قال قوم موسى 
لواو «اذهب أنت ورك فقاتلا» [المائدة: 4 7]» ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالكء» وبين يديك 
وخلفك» فرأيت النبى يَكهْ أشرق وجهه وسره ‏ يعنى قوله7. 

وبعدلنا تعمد بن يك الله عر متو حي و وركنا علد الرهاتي نخدقا خبالد اذالم عن عكر مةه عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِْةٌ يوم بدر: « اللهم أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شعت شئت لم تعبداء 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» [القمر: 48]. 

ؤرواة :التاق عن سقارة عن غيد الوعات ارد فين الح الع 037 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند )٠١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (17977) وسان أبى داود برقم (1140) وسان الترمذى برقم )3١8١(‏ وتفسير الطبرى 
19/؟ ١‏ 4). (©) زيادة من أ, 

(4) فى د م:7 زيدظ. (0) فى أ: ”يا رسول الله تدعو بعض». 


() رواه الطبرى فى تفسيره )5١١7/١7(‏ . 

0) فى أ: «لا نقول لك». 

(8) صحيح البخارى برقم (481*) . 

(9) صحيح البخارى برقم (5457) وسان النسائى الكبرى برقم (لزهه١١).‏ 


0 للسسسسس سل الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (9» 00 


وقوله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين» أى: يردف بعضهم بعضاء كما قال هارون بن 
000 ا 
عنترة » عن ابن عباس : #مردفين#4 : متتابعين . 

ويحتمل أن [يكون'' المراد «مردفين» لكمء أى: نجدة لكم. كما قال العوفى» عن ابن 
عباس: #مردفين»» يقول: المدَدّء كما تقول: ائت الرجل فزدة كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهدء وابن كثير القارئ» وابن زيد: «مردفين»: ممدين. 

وقال أبو كُدَينةَء عن قابوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس: «تمدكم بألف من الملائكة مردفين» قال: 
وراء كل ملك ملك . 

وفى رواية بهذا الإسناد: #مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان» 
والضحاك» وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى» حدثنى 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعى؛ عن أبى الحويرث» عن محمد بن جبير» عن على» رضى الله 
عنهء قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى كد وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبى كَلِْهّه وأنا فى الميسرة. 

وهذا يقتضى - لو صح إسناده - أن الألف مردفة مثلها؟ ولهذا قرأ بعضهم : مردفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه كَلَِةٍ والمؤمنين بألف من 
الملائكة» فكان جبريل فى خمسمائة من الملائكة مجَنْبة» وميكائيل فى خمسمائة مجئبة . 
انن :وليك الكتقن) عن اق عباس > تعن عجر الحدينت: التقدى ثم قال آبو/وميل 7" + ايعندثدى”” ".ابن 
عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول:١‏ أقدم حِيّرُوه2*7 إذ نظر إلى المشرك أمامهء فخر مستلقيا قال: فنظر 
إليه» فإذا هو قد خخطم أنفهء وشّق وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصارى 
فحدث ذلك رسول الله كَكِلَهّه فقال: «صدقت», ذلك' من مدَّد السماء الثالثة.»» فقَتّلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين. 

وقال البخارى «باب شهود الملائكة بدرا): حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جريرء» عن يحيى 
أبن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل 


)١(‏ فى أ: (هبيرة». (0) زيادة من أ. 
(9) فى م: 7أبو زميل سماك بن الوليد الحنفى». (4) فى م:ا عن؟. 


(5) فى م:« حزوم». (5) فى د» ك2 م3 ذاك», 
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إلى النبى كل فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال:١‏ من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وكذللقة عر خنؤه بنارا نمق الملاكة: : 

انقرف رار اب الب 10 وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث رافع بن نحديج» 
وهو يل والصواب رواية البخارى, والله [تعالى]”" أعلم. 

وفى الصحيحين: أن رسول الله يَكيةِ قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بَلْبَعَة : «إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئت انر غفرت 
0 

قوله تعالى: «إوما جِعلّه الله إلا بشرئ [ ولمَطمئن سن به فلكم وما النصر إلا من عند اللّه]”4"7 الآية أى 
وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا 50 «ولتطمكن به قلوبكم» ؛ وإلا فهو 0 
قادر على لمتكم على أعدائكم بدون ذلك» ولهذا قال : وما النْصرٌ إلا من عند الله كما قال تعالى: 
«فإذا لقيتم الذين كفروا صرب الرقَاب حتَئ إذا أَْحسَمُوهُم فسْدُوا الاق فَإمَا من َع وما فذاء حت قضع 
الحرب أَوَزَارَهًا ذلك ولو يشاء اللّه لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم يبعض والذِين َلُوا في سَبيل الله فأَن 
يضل أعمالّهم ٠‏ سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الْجنّة عرفا لهُم» [محمد: 4- 17 وقال تعالى : 
«وتلك الأيَام نداولها بين الناس وَليَعَلم اله لين آمو وتَخد مدكم شهداء وَاللَّهُ لا يحب الظَالمين وليمخص 
الله الّذِين آمنوا ويُمحق الْكافرين» [آل عمران: .١4 ٠‏ ١5١]ء»‏ فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكلية للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف 
والقلب وحجارة السجيل”"'» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى [عليه السلام](8 
0 عدوه فرعون وقومه بالغرق فى اليّم» ثم أنزل”؟' على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفار» 

ستمر الحكم فى بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 

أ القرون الأولى بصائر [للئاس]2''7» [القصص :47]» وقَثْل المؤمنين الكافرين أشد إهانة 
للكائرين وأسي لصدور المؤمنين» كما قال تال الليرحن من هذه الأمة: «قاتلوهم يعَذبهم اللّهِ 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عَلَيهِم ويشف صدور قوم مؤمنين. [ وينهب غَيْظ قُنُوبهم]14)'7التوبة: 214 
6 ولهذا كان قل صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم» أنكى لهم 
وأشفى لصدور حزب الإيمان. فَقَنْلَ أبى جهل فى معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 


. )995( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. 0517/8 /1( المعجم الكبير‎ )1( 


(9) زيادة من م. (4) فى د:! قدا. 
)0( صحيح البخارى برقم امنا كرة وصحيح مسلم برقم 20 . 
(5) زيادة من دءك.م. (0) فى كءأ:2 السجين» . (6) زيادة من أ 


(9) فى ك: «أنزل الله؛ . )٠١(‏ زيادة من م. )1١(‏ زيادة من 1. 


)١5 11١9 لل لل _ ب الحء الرابع  سورة الأتفال: الآيات‎ ١ 


يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلكء» كما مات أبو لهب لعته الله بالعد سة'ا) بحيث لم 
يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذقًا من بعيد» ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى: «إن 
لله عي أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : : «إِنّا لتنصر وسلنًا 
والّين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد [يَومِ لا ينقع الظّالمين معذرتهم ]('42[غافر كم 5م 
لإحكيم 4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 


وال 
ع ‏ دد 824 


إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزّل علَيَكُم من السّماء ماء لِيطه ركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم يعبت ت به الأقدام 09 إذ يوحي ربك إِلَى الملائكّة أني 
معكم فَتبتوا الّذين آمنوا الى فى قرب الْذِين كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق 


م سس #ا سه 


واضربوا منهم كل بنان 09 ذلك بِأَنّهم شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق اللّهِ ورَسولَّه فَِنَ اللّهِ 
شديد العقاب 09 ذلكم فذوقوه ون للْكَافرِين عذاب الثَار 69 4. 


يذكرهم الله '"بما أنعم به به عليهم من إلقائه النعاس عليهم؛ أمانا من خوفهم الذى حصل لهم من 
كثرة عَدوّهم وقلة 0 | وكذلك مَل تعالى بهم يوم أحدء كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من 
بعد العم أَمنَة تُعاسا + يغشئ طائفة مدكم وطائفة قد أهمنهم أنفسهم» [آل عمران: 4]. 

قال أبو طلحة”؟': كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا يسقط 
وآخذه.» وسقطظ واخدف وكرت حيو يارد رفم 2ك اج 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا هي حدثنا ابن مهدى» عن شعبة» عن أبى إسحاق» عو ار 


ابن 107 عل على رضى الله عنهء قال: ما كان فيئا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيئنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله كلك يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبيح7* . 


وقال سفيان الثورى.» عن عاصم عن أبى رزين» عن عبد اللّه بن مسعود)ء» رضى الله عنه» أنه 
قال: النعاس فى القتال أمنة من اللّهء وفى الصلاة من الشيطان. 
وقال قتادة: النعاس فى الرأس » والنوم فى القلب. 
قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد» وأمر ذلك مشهور جداء وأما يوم بدر فى هذه الآية 
الع إنما هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (7/ 140) فى حديث أبى رافع: «أن أبا لهب رما الله بالعدسة» وهى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع 
من الجسد. من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا». 
(9؟) زيادة من أ. (9) فى ك.م:( تعالى؟ : 
(54) فى أ:2 قال على بن أبى طلحة». 


(5) مسند أبى يعلى (١/17؟7)‏ ورواه أحمد فى مسئده )١70/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. 
(5) فى كيم: «الكرعة». 


نذا 
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للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم 
ونعمه عليهم» وكما قال تعالى: لفَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع الْعسر يسرا »© [الشرح 84 5] ؤلهذا 
1ن 5 فى الصحيه”"': أن رسول الله كَلئِيِ لل كان يوم بدر فى العريش مع الصديقء رضى الله 
عنه» وهما يدعوان. أخذت رسول الله سنة من النومء ثم استيقظ متبسما فقال: «أبشر يا أبا بكر 
هذا ريل علق الناياه للقي »حم خوج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: «سيهزم الْجمع 
ويوَلُونَ الدبر 4 [القمر: 44]. 

وقوله: «وينزل عليكم من السّمَاء ماء4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبى 
كله يعنق 1 حتين متاق إلى بدو ا والمستلموق؟"" يكم وبين لالت وهلة دعي" واناسات" السلوين 
ضعف شديدء وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظء يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف”* الرمل حين أصابه المطر ومشى 
الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه يَكْهْ والمؤمنين بألف من الملائكة. فكان جبريل 

وكذا قال العوفى عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلو'") 
عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين 
محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهم.ء فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب 
المئؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب”"'؛ واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله فى ذلك طهوراء 
وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدت» 
وثبت عليها الأقدام. 

ولد للك :رول انادف مز لعنينا لف ,والبندى” 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» والشعبى» والزهرى». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه 
ون 0 امنانهم ون 

والمعروف أن رسول الله يَكلِيْهِ لا سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجدهء 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نجاوزه؛ أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه من القَلّب» 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى أ: «الصحيحين». 


(*) فى كء مء أ: «المشركون». (5) فى أ: لوعصمة». 
(5) فى ك : «واتكشف». )١(‏ فى كء م: «ويقاتلوا». 


(0) فى م : «الركائب». (8) فى كء م: لطس». 


ا تلم ب جا زف الزابم اج سورة الأنفال:الآياك 2010 1) 


ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يك ففعل كذلك”" . 
وفى مغازى «الأموى» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله 
عط فقال ذلك الملك: يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأى ما أشار به 
«الحباب بن المنذر»”'2. فالتفت رسول الله [كَلخِ]7" إلى جبريل» عليه”؟' السلام» فقال: هل تعرف 
هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 
وأحسن ما فى هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازى»» رحمه الله : 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث اللّه السماء ‏ وكان الوادى دهسا ‏ فأصاب 
رسول الله كله وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشا ما لم يقدروا على 
قل ادادة) 
أن يرنحلو معه 2. 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» 
وطابت نفوسهي”!: وثبتت به أقدامهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق». حدثنا مصعب بن المقدام » حدثنا إسرائيل » حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة» عن على» رضى الله عنه» قال: أصابنا من الليل طش”2 من المطر ‏ يعنى الليلة 
التى كانت فى صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت الشجر والخجف نستظل تحتها من المطر. وبات 
رسول الله َل يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»! فلما أن طلع الفجر» 
نادى: «الصلاة» عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف» فصل بنا رسول الله كلد 
وحرض على القتال. 
وقوله: «ليطه ركم به» أى : ده أصغر أو أكبرء وهو ةا الظاهر «#ويذهب عنكم 
رجز الشّيطان» أى : ام اوشويية 8 ' خاطر سيئعء وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضّةٍ 4, فهذا زيئة الظاهر «وسقاهم ربهم 
شرابًا طهورا» [الإنسان:١؟7]‏ أى: مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن 
وطهارته. 
«وليربط على قلوبكم» أى : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء» وهو شجاعة الباطن. 
«ويثبّت به الأقدام#. وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 
)١(‏ فى م: «ذلك» . 
(0) ورواه الواقدى فى المغازى /١(‏ 5 5) إلى هذا الموضع . فقال: «حدثنى ابن أبى حبيبة» عن رواد بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل. . فذكره». 
(6) زيادة من ك» م أ. دق فى ك: ١عليهما»‏ . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 570) . 


(5) فى كءم: «طابت به أنفسهم». 
0) فى كء م: «طس». (8) فى م: «طهارةة . (9) فى م: الو 
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وقوله: #إإذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أَنّي معكم فَبتوا الّذين آمنوا. وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهمء ليشكروه عليهاء. وهو" أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره : قاتلوا معهم. وقيل : كثروا سوادهم . وقيل : كان ذلك 
بأن الملك كان يأتى الرجل من أصحاب النبى يَلِِْ يقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ يعنى المشركين - 
يقولون: «والله لئن حملوا علينا لنتكشفن»؛ فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك» فتقوى أنفسهه7". 
حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

2000 1 0 ا 0 7 4م م 0 

وقوله: #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 أى: ثبتوا أنتم المسلمين”'' وقووا أنفسهم على 
أعدائهم , عن أمرى لكم بذلك» سألقى الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمرى » وكذب 
رسولى”؟2. #فاضربوا فُوق الأعناق واضربوا منهم كل بنَان» أى: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم») وهى أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى: «إفوق الأعناق» فقيل: معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة . 

وقيل: معناه: #فوق الأعناق» أى: على الأعناق» وهى الرقاب. قاله الضحاك» وعطية العوفى. 

ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى: 9فَإذا لّقيتم الّذين كفروا 
فضرب الرقاب حت إذا أنختموهم فشدوا الْونَّاق4 [محمد: 4]. 

وقال وكيع» عن المسعودى» عن القاسم قال: قال رسول ه20 عبد : «إنى لم أبعث للأعذب 
بعذاب الله إنما بعت بضرب الرقاب وشد الوثاق»9' . 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. 

قلت: وفى مغازى «الأموى» أن رسول الله كَِيِهِ جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 

اْقَلّق هاما. . .». 

فيقول أبو بكر: 


من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما() 
)١(‏ فى ك: !اوهى؟ة. (0) فى م: «أنفسهم بذلك». 
(9) فى ك. مء أ: «المؤمنين» . () فى أ: «رسلى». 


)2 فى م: (النبى» . 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره (1754/1) وابن أبى شيبة فى المصنف )790/1١7(‏ من طريق وكيع بهذا الإسناد ١‏ 
(0) البيت للحصين بن الهمام المرى» وهو فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (518//5). 
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فيبتدى رسول الله عليه بأول البيت» ويستطعم أبا بكر» رضى الله عنه, إنشاد آخره؛ لأنه كان لا 
يحسن إنشاد الشعر» كما قال تعالى: #وما علَّمناه الشعر وما ينبغي له [يس:19]. 

وقال الربيع بن أنن :: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة عمن قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله: #إواضربوا منهم كل بنان» قال ابن جرير: معنأه : واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل 
طرف ومصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاع 230: 

ألا ليتق قطعت 'منن يانه ولاقيته فى البَيت يَقَظَانَ حاذرا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #واضربوا منهم كل بنان» يعنى بالبنان: الأطراف. 

وقال السدى: البنان: الأطراف» ويقال: كل مفصل . 

وقال عكرمة» وعطية العرف والضحاك ‏ فى رواية أخرى -: كل مفصل. 

وقال الأوزاعى فى قوله تعالى: «واضربوا منهم كل بنان» قال: الوق ضع الريحة زالقيةة وارمنه 
بشهاب من نار» فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. 

وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء 
ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من متهم فى ديدكم؟ ورغبتهم عن اللاات 
والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : «أني مَعَكُم فََبُوا الّدين آمَنُوا سألقي في قُنُوبِ الّدين كَفَروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا منهم كل بان © فقتل أبو جهل لعنه الله» فى تسعة وستين رجلاء وأسر 
عقبة بن أبى معيْط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين ‏ يعنى: قتيلا. 

ولذلك قال [الله]”'2 تعالى: ذلك بأَنّهم شاقُوا اللَّهَ ورَسوله4 أى: خالفوهما فساروا فى شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
#ومن يشاقق اللّهِ ورسوله فَإِنَ اللّه شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىء » ولا يقوم لغضبه شىء » تبارك وتعالى» لا إله غيره » ولا رب سواه. 

#ذلكم فَذَوقوه وأَنّ للكافرين عاب الثَار4: هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والتكال 
فى الدنياء واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


. هو العباس بن مرداس السلمى» والبيت فى تفسير الطبرى (571/1) ولسان العرب مادة (بان)‎ )١( 
.ُْ زيادة من ك» م»‎ (00 


>33 
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يا أيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم الّذين كفروا رَحَفَا فلا تولُوهم الأدبار 2 ومن يولهم 


يَومئذ دبره إلا متحرفًا لقال أو متحيزا إِلَئ فئة فقد باء بغضب من اللّهِ ومأواه جهنم وبئس 
المصير 6 4. 

يقولٍ تعالى 'متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: يا أَيهَا الّدينَ آمَنوا إذَا لقيتم 
الْذِين كفروا رَحَقًا 4 أى: تقاريتم منهم ودنوتم إليهمء ٠‏ قلا تولوهم الأدبار 4 أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم » ومن يولهم يومكذ دبره إلا محرا لقعال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة؛ ليريه نري 
خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله »فلا بأس عليه فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبير»ء والسدى. 

وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 

«أر متحيرا إلى فشة » أى : فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه''"» فيجوز 
له ذلك» ع 31 لون ةقان امبرية فلن إل أميره أو إلى الإمام الأعظم. دخل فى هذه الرخضة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كك 
فحاص الناس حيصة ‏ وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ 
ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كَوّه فإن كانت لنا توبة 
وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون. فقال: «لا» 
بل أنتم العكارون» أنا فتتكمء وأنا فئة المسلمين» قال: فأتيناه حتى قبلنا يذه. 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذى». وابن ماجه» من طرق عن يزيد بن أبى 0 وقال الترمذى: 

ورواه ابن أبي حاتمء من حديث يزيد بن أبى زياد به . وزاد فى آخخره: وقرأ رسول الله عَكلِدِ هذه 
الآية: « أو متحيّرا إلى فئة . 1 

قال أهل العلم : معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه» فى أبى عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس » فقال عمر 
لو اتعاز إلى كنت لفافتة كذ رواة محمد بن سيرين هر ع1 

وفى رواية أبى عثمان النهدى. عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى كء م: «يعاونونه» . 
(”) زيادة من ك» م. 


(:) المسند (7/ )7١‏ وسان أبى داود برقم (7141) وسان الترمذى برقم () وسان ابن ماجة برقم (5 ٠‏ 710) 5 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )579/١(‏ . 
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وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم . 

وقال عبد الملك بن عمير» عن عمر: أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآية» فإنما كانت يوم بدرء 
وأنا''' فئة لكل مسلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله المصرى. حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمى. حدثنا نافع: أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندرى من 
الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله يَكدِيِ.. فقلت: إن الله يقول «إذا لقيتم الذين 
كَفْروا رَحفًا [[فَلا تولوهم الأدبَار]” "2 فقال: إنما نزلت هذه الآية فى يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك فى قوله: «أو متحيزا إلَئ فئة» : المتحيز: الفار إلى النبى وأصحابه» وكذلك من 
فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يكَلِْهٌ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتَّوَلَى يوم الزّحف» وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات»7” 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : «فقد باء» أى : : رجع #بغضب من الله 
ومأواه» أى: مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: جهنم وبئس الْمصير» . 

ال عدا زكرا ين عر موث يك الله تن عمون الر فى عن زيد بن أبى 
نيس حدثنا جبلة بن سَّحَيِمء عن أبى المثنى العبدى: سمعت السدوسى - يعنى ابن الخصاصية» وهو 
بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبى تَللْةٌ لأبايعه. فاشترط على: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاةء» وأن أودى الزكاة» وأن أحج 1 الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان». وأن جامد فى ستول انه .فقلت: يا رسول اللّهء أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد. فإنهم 
زعموا دعق رارج اند وا عي ا ا فاخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسى وكرهت 
الموت. والصدقةء فوالله ما لى إلا عنيِمَة وعشر دود هن رسّل أهلى وحمولتهم. فقبض رسول الله 
كَكِدٌ يده. ثم حرك يدهء ثم قال: : «فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله 
أنا أبايعك . قاعتة خليهين كله . 


هذا حديث””؟' غريب””' من هذا الوجه”©» ولم يخرجوه فى الكتب الستة. 


00 فى م: «وإنه؟,. زفق زيادة من ك. 2 م2 3 وفى هم «الآية), 
(؟) صحيح البخارى برقم (1157) وصحيح مسلم برقم (89) . 
(4) فى م: «الحديث)». (5) فى أ: «عزيز». 


(0) المستد (ه/ 84؟57؟). 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبى يَكلِةٌ قال: «ثلاثة 
لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف»7'. 

وهذا أيضا حديث غريب جدا. 

وقال الطبرانى أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر الشْنّى» حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله 
كه - قال: سمعت أبى حدث عن جدى قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو وأتوب إليه» غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذى». عن البخارى؛ عن موسى 
ابَق إمتمافيا جف قال ريت لأ تعرقة لامر هذا السو 

قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبى كَكلِيةِه عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة؛ لأنه ‏ يعنى الجهاذ ‏ كان فرض 
عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 
وقيل: [إغا]" المراد بهذه الآية اهل بدر خاصة» يروئ هذا عن عمرء وابن عمر» وابن عباس وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وأبى نضرة؛ ونافع مولى ابن عمرء وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك». وغيرهم. 

وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك». كما قال 
النبى كَل : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك» عن 
مبارك ابن فضالة؛ عن الحسن فى قوله: #ومن يولهم يوذ دبرة © قال: ذلك يوم بدرء فأما اليوم: 
فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه. 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر 
يوم بدر النار» قال: وس يُولهم يَوْسَذ ديه إلا تحر قال أ ميا إلى فنة قفد ا مضب ٍمَن اله , 
فلما كان يوم أحُد بعد ذلك قال: 9إإنَ الّذين تَولّوا منكم يوم التقى الْجِمِعَان [إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض 
ما كُسبوا ]447 , وقد عها الله عنهم4 [آل عمران: 105]» ثم كان يوم حَنَيْن بعد ذلك بسبع سنين» 
قال: لاثم وليتم مدبرين»1التوبة : 0]15 ثم يثوب الله من بعد ذلك على من يشَاء4 [التوبة: 917]. 


)١(‏ المعجم الكبير (؟/ 48) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١5/١(‏ «فيه يزيد بن ربيعة ضعيف». 
(1) المعجم الكبير (84/5) وسنخن أبى داود برقم )١6١1(‏ وسان الترمذى برقم (/ال701) . 
[فرف زيادة من ك» م» : 2 زيادة من ك» م» أ وفى ه «إلى قوله». 
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وفى سنن أبى داود» والنسائى» ومستدرك الحاكم» وتفسر ابن جريرء وابن امردويهء هن بحدييث 
داود بن أبى هندء عن أبى نضرة». عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «ومن يولهم يومئذ دبره 4 : 
[فا11" انرلك فى اهل يدر" وهذة كله لا فى اذه يكون القران سم التمدقن بحراننا على غيو اهل ودر 
وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن الفرار من الزحف من 
الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» والله [تعالى]7" أعلم. 


هر هم اعم 


« فلم تقتلوهم ولكن الله لهم وما رميت إذ رَمَيت ولكن الله رمئ وليبلي المؤمدين منه 
بلاء حَسنا إن الله سميع عليم 09 ذَلكُم وَأَنَ الله موهن كَيّد اْكافرين 2 4. 

يبين تعالى أنه خخالق أفعال العبادء وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا قال: «فلم تفتلوهم ولكن الله قَلَهُم 4 أى : ليس بحولكم وقوتكم 
كلتم اعلا كم مم در 7 وقلة عددكية أ بلاغو الدى أظفركم [بهم ونصركو]7؟' عليهم كما 
قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة [قاة َقُوا الله لَك تشكرون ]00 آل عمران: 157], 
ؤقال :تعالى؛ قد نصركم اللَّهُ في مواطن كثيرة ويم حتين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عدكُم شينا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولَيثم مدبرين » [التوبة : 017 يعلم ‏ تبارك وتعالى ‏ أن النصر 
ليس عن كثرة العدد» ولا بلبس اللأمة والعدد» وإنما النصر من عند الله تعالى'» كما قال: «#كم من 
فئّة قليلَة لبت فنّة كثيرة بإذن الله والَّهُ مع الصّابرين 4 [البقرة :519). 

ثم قال لنبيه له أيضا فى شأن القبضة من التراب» التى حصب بها وجوه المشركين7") يوم بدرء 
حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» . ثم أمر 
الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال [تعالى]2: #وما رميت إذ رميت» أى: هو 
الذى بلغ ذلك إليهم: وكبتهم بها لا أنت. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : رفع رسول الله يَككْهٌ يديه يعنى يوم بدر ‏ فقال: « 
رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد فى اللأرض أبذا» , فقال له جبريل: «خحذ قبضة 0 
فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها فى وجوههم.ء فما من المشركين أحد إلا 


وقال السدن؟ قال رسول الله َيِه لعلى . رضى الله عنه )2 يوم بدر: «(أعطنى حصبا من الأرض». 


. فى م: «أنها»‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم )١55(‏ وسانن النسائى الكبرى برقم )١١٠١*(‏ والمستدرك (77377/7) وتفسير الطبرى .)1719/١7(‏ 
زهرة زيادة من م. (؟) زيادة من ك» م. 

(0) زيادة من ك. م» أء وفى ه: «الآية». (5) فى م: «عنده تعالى». 


(0) فى أ: «القوم». (6) زيادة من أ. 
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فناوله حو ا وان فرمى به فى وجوه القوم. فلم يبق مشرك إلا دخل فى عينيه من ذلك 
ذدفة 

التراب شىء » ع ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» وأنزل اللّه : «فلم تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم 
وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمئ © . 

5 01 9 وم 

وقال أبو معشر المدنى» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى قالا: لا دنا القوم بعضهم 
من بعض» أخذ رسول الله يلك قبضة من تراب». فرمى بها فى وجوه القوم» وقال: «شاهت 
الوجوه» . فدخلت فى أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله ئله]0" يقتلونهم ويأسرونهم» 
وكانت هزيمتهم فى رمية رسول الله يِل فأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمئ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: كان : وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ » 
قال: هذا يوم بدذرء أخل رسول الله عَكَئِهٍ ثلاث حصيات فرمى بحصاة ا ا القوم. وحصاة 
فئ ع القوم» وحصاة بين أظهرهم» وقال: «شاهت الوجوه»)» فانهزموا. 

000000 ا‎ 2 2 00 ١ : 2 

وقد روى فى هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى كَكْْهٌ يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثئنا أحمد بن منصور» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا عبد العزيز 
ابن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبى بكر بن 
سلفان توااى حتمةة عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدرء سمعنا صوتا وقع من السماءء كأنه 
ضوت خصاة وفعت فى :طيك ‏ ورت رسول !الله كلل تللك الرسيةة فافهر 0 . 

غريب من هذا الوجه. وهاهنا قولان آخران غريبان جدا : 

أحدهما: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى » حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير؛ أن رسول الله يَككِْةْ يوم ابن أبى الحقيق بخيبر» دعا بقوس» فأتى 
بقوس طويلة» وقال: «جيؤونى غيرها». فجاؤوا بقوس كبداء» فرمى النبى ككل الحصن». فأقبل السهم 
يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق» وهو فى فراشه. فأنزل الله» عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمئ 20# , 

وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه » أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محاله» وهذا مما لا يخفى على 
أئمة العلم» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «حصباء) . (0) فى م: «المسلمون». 
إفرق زيادة من م» ك أ. (:) زيادة من م. 

(6) فى ك. م أ: «فرمى فى1. 

() انظر: تفسير الطبرى /١7(‏ ”4157 448). 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 5147). 

(8) سقط هذا الأثر والذى يليه من نص الطبرى وأثبته المحقق فى الهامش .)117/١17(‏ 


ولا ججحب لل ب 7ت لتو الزابه سؤر الأنفان: لكيه 9 

والثانى : روى ابن 1 أيضاء والحاكم فى مستدركه. بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى أنهما قالا: 3 ليق ال ا و 
فخدشه فى ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراء حتى كانت وفاته ل" من أيام » قاسى فيها 
العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة7) 

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
«وليبلي المؤمدين منه بلاء حسنا» أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع 

ة عدوهم» وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه» ويشكروا بذلك لعمته . 

وهكذا ل ذلك ابن جرير أيضا. وفى الحديث : «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: «إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أ 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل» مصعْرا أمرهم» وأنهم كل ما لهم فى تبار!*) 
ودمار» ولله الحمد والمنة. 


000 ع لام ع ل ممه عير سه مي ع أ ال 1 2 رق بير سر هم سس النة- م 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإِن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
قل 6 مال لد 0 22 2 هه م د وثماه 75 
عدكم فتتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 09 4. 
يقول تعالى للكفار: «إإن تستفتحوا» أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين» فقدل جاءكم ما سألتم» » كما قال محمد بن إسحاق وغيره» 3 عن الزهرى» عن 


عبد الله بن ثعلبة بن صعَيْر؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنًا للرحم وآنانا بما لا نعرف'"/, 
فأحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه فترلت: «إن تستفتحوا فَقد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثنى الزهرى. 
عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم. أقطعنا للرحم». وآتانا بما لا نعرف» 
فأحنه الغداة» فكان المستفتح . 


وأخرجه النسائى فى التفسير من حديث» صالح بن كيسان» عن الزهرى» به. وكذا رواه الحاكم 


)١(‏ فى م: «نزلت». (؟) زيادة من أ. 
() المستدرك (37537/5) . 
(4) فى د: الفسره؟. (5) فى م: «شغال». 


(5) فى كء م: «ابما لم يعرف». 


اخرة الزائم كاسورة الاتقال: الآيات(12257) سح هس م يف يح يدر ثم 
5 5 2 إلء (0) وولل. 1 4 : 
فى مستدركه من طريق الزهرى» به" . وقال: صحيح على شرط الشيخين». ولم يخرجاه. وروى 
ا هذا عن ابن عباس» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» ويزيد ردماقة وغير واحد. 

وقال السلتى : كان ا و ورا بن ا 0 0 الكعبة 00 اللّه 
جادكم لقم : يقول: فرت نا ل وهر محمد ككلل. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم: «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك [فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم] 427 [الأنفال: 99] . 

وقوله: #وإن تنتهوا» أى: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء «فهو خير لكم» أى: 
فى الدنيا والآخرة. [وقوله]”7؟': #وإن تعودوا نعد» كقول”*2: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء : 8] معناه: 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 

وقال السدى: #إوإن تعودوا» أى: إلى الاستفتاح #تعد» إلى الفتح لمحمد يَكلِء والنصر له 
وتظفيره على أعدائه» والأول أقرى . 

«إولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت» أى: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن 
من كان الله معه فلا غالب لهء فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوى» والجناب المصطفوى 

فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 60 ولا تكونوا 
كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 69 إِنْ شر الدواب عند الله الصم البكم الّذين لا 
يعقلوت 29 ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لعَولُوا رهم مُعْرضون 9© 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته طاح رسوله» ويزرجرهم عن مخالفته والتشبه بالكاتري. به 
المفائدين له؟ ولهذا قال: «ولا تولّوا عنه» أى : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» «وأنتم 
تسمعون» أى : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كَالّذين قَالوا سمعنا وهم لا يسمَعون» قيل: المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. 

ير بعالل أن هذا الضرب من بنى آدم شر" الخلق والخليقة» فقال: إن شر الذُواب عند اللّه 
)١(‏ المسند )47١/0(‏ وسانن النسائى الكبرى برقم )١١7١١(‏ والمستدرك (978/5). 
(0) زيادة من دء وفى ك؛. م» أ: «فى هذا». () زيادة من ك» م» أء وفى ه: «الآية؟. 


2 زيادة من د. (5) فى كء م: «أى كقوله). 
(5) فى ك. مء أ: (سيئ؟ . : 
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الصم» أى: عن سماع الحى «البكم» عن فهمه؛ ولهذا قال: «الّذين لا يعقلون2, فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة نما سواهم مطيعة لله [عز وجل]''' فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله : ومل الذي كفَروا ميل اّذي ينع ما لا يسمَع إلا دعاء ونداء [صم بككم عمي 
فهم لا يعقلوث ]"'4 [البقرة : ١/ا١]‏ .وقال فى الآية الأخرى : «أولتك كالأنعام بل هم أضل أُولتك هم 
الْعافلون» [الأعراف:17/4]. 

وقيل7©: المراد بهؤلاء المذكورين تَمَرْ من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومعجاهد» واختاره ابن جرير» وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد 
إلى العمل الصالح . 

اثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيح. ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فقال: 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» أى : لأفهمهم ؛ وتقدير الكلام: “ولكن لا خير: فتهم افلم يفهمهم ؛ 
لأنه يعلم أنه «ولو أسمعهم» أى: : أفهمهم «لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك. «وهم 
معْرضون» عنه . 


م - 


مق جم م اوس لَه 


يا أيها الّذِين آمُوا استَجيبُوا لله وللرسُول إذَا دعَاكُم لما يحييكم واعلّموا أن الله 
يحول بين الْمرء وقَلبه وأنّهِ ليه تحشروت 69 4. 

قال البخارى: ظاستَجِيبُوا»: أجيبواء «لما يحييكُم »: لما يصلحكم. حدثنا إسحاق» حدثنا 
ب 247 بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى» فمر بى رسول الله كلو افدعانى فلم آنه حتى صليت» | ثم أتيته 
فقال: «ما منعك أن ةا ألم يقل الله : (يا أَيهَا الّذين آمنُوا استجيبوا للّه وَللرّسول إِذَا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله كله ليخريج» 
فذكرت له وقال معاذ: حدثنا شعبة » عن خبيب”*) بن عبد الرحمن» بيع خفض بن عاصم» سمع 
أبا سعيك 5 من أصحاب التبن د بهذا 5 وقال : (هى «الحمد لله رب العالمين 4 السبع 
المثانى370) 


روح» حدثنا شعبة » عن خبيت 


هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه فى أول تفسير الفاتحة. 
وقال مجاهد فى قوله: لما يحييكم » قال: الحق 
)000( زيادة من م. زهة زيادة من ك0 م2 3 وفى ها «الآية) . 


وى و ع افر (5» ©) فى أ: الحبيب» . 
(5) صحيح البخارى برقم 2454190 . 


م7 
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وقال قتادة: لما يحييكم »قال: هو هذا القرآن» فيه النجاة والتقاة'2 والحياة. 

وقال السَدّى: «لما يحييكم » : ففى الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال جمد بن إسكاق: عن محمد بن جعفر بن الزبير» عر 1 بن الزبير: «يا أيها اين آمنوا 
استجيبوا للّه وللرسّول إذا دعاكم لما يحييكم» أى : للحرب التى أعزكم اللّه تعالى بها بعد الذل» 
وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

: :. 5 . فق 

رواه 0 موقوفاء وقال: صحيح ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه من وجه 
ار" أ ولا يصح لضعف إستاده» والرقوف اصع وكذا قال مجاهد.» وسعيك » وعكرمة» 
والضحاك » وأبو صالحء وعطية» ومقاتل بن حيان» ولد 

وفى رواية عن مجاهد فى قوله: يحول بِين الْمَرَء وقلْبه4حتى تركه لا يعقل. 

وقال قتادة هو كقوله: # ونحن أقرب إِليه من حبل الوريد» [ق: .]1١‏ 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله َك بما يناسب هذه الآية. 
رضى الله عنهء قال: كان النبى يَليةِ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال: 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال!؟': «نعم» إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله تعالى يقلبها». 

وهكذا رواه 0 «اكتاب ا عن أبى دنا قرا 
عن 0 07 قال: حسن. وهكذا روى 000 الأعملرنا د عن أبى 
سفيان» عن جابر»ء عن النبى يك وحديث أبى سفيان عن أنس اصع(" 

حديك آخر: قال عددرن: حويل"؟ فن كد حدثنا عبد الملك بن عمرو .» حدثنا شعبة» عن 
الحكمء عن ابن أبى ليلىء عن بلالء رضى الله عنهء أن النبى يله كان يدعو: «يا مَقَلّبِ القلوب 


. فى كء م: «البقاء؟‎ )١( 

(5) المستدرك (758/9). 

© ذكره السيوطى فى الدر المثور (5/ 56) . 

(4) فى أ: «فقال». 

(5) المسند )١١7/(‏ وسنن الترمذى برقم .)5١5-0(‏ 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك )١88/7(‏ من طريق الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابرء رضى الله عنه . 
0) فى كء م أ: «قال الإمام عبد بن حميد»ة. 


6 مجحب ا ل حي لزه الرائم ج سووة الانفال: الآلية 52) 
نبت قلبى على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع ذلك على شرط 
أهل السنن ولم يخرجوه'" . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى 
بسر بن عبد الله2"7 الحضرمى: أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى»؛ رضى الله عنهء يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلوبنا”" على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». 

وهكذا وواة النسائن وان فاكك امه خديق هيلك الرحو نو بريد أبن اب 7*أ دولك مثله 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا يونس,حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن 
الحسن؛ أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله تليق يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقذت: يا رسول اللّهء إنك تكثر 29 تدعوا بهذا الدعاء. فقال: «إن قلب الآدمى بين 
أصبعين”"' من أصابع الله فإذا شاء أزاغه ". وإذا شاء أقامه 200090 , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا عبد الحميد» حدثنى شهرء سمعت أم 
سلمة تحدث: أن رسول الله يَللِةِ كان يكثر فى دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلت('2: يا رسول الله» أو إن القلوب لتقلب”'''؟ قال: «نعم. م210 خلق الله 
من بشر من بنى آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه. وإن شاء 
أزاغه . فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله» ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: «بلى» قولى: اللهم 
اك الف محمد اعفن لق :تت 6 اقفن عيطقتب واجرنى ان الات لفان 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»: حدثنا حيوة» أخبرنى أبو هانئ» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبّلى*'' أنه سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله يَكئِهِ يقول: «إن 
قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الرسين ع عقي وعد قاف 13ل أكرين ل قال 
رسول الله يَكةّ: «اللهم مصرف القلوب. صرف قلوبنا إلى طاعتك». 


(0) المنتخب برقم (7969), 0) فى دء ك». م: لاعبيد الله» . (0) فى د ك» م: «قلبى). 
(5) فى أ: «زيدا. 

(5) المسند (4/ 187) وسئن النسائى الكبرى برقم (8”/الا) وستن ابن ماجة برقم .)١99(‏ 

)١(‏ فى أ: «تكثر أن؟. () فى د: «الأصبعين». (6) فى أ: «أزاغه أزاغه؛. 


(9) فى أ: «أقامه أقامه». 

.)941/5( المسند‎ )٠١( 

)١١(‏ فى كءأ : «قلت)؛. ) فى أ: «وإن القلب ليتقلب». )١1١(‏ فى أ: «ما من». 

)١4(‏ المسند )7١1١/7(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (7077) من طريق شهر بن حوشب به. قال الترمذى: هذا حديث حسن». 
)١5(‏ فى أ: «الجبلى». )١(‏ فى د: ايصرفها». )١0(‏ فى دء م: «يشاء؟. 


الجزء الرابيع - سورة الأنفال: الآية (0؟) ين 


انفرد بإخراجه مسلم عن البخارى». فرواه مع النسائى من حديث حيوة بن شرح المصرى» و 
واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اللّه شديد العقاب 62 4©. 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «إفتنة 4 أى : اختبارًا ومحنة» يعم بها المسىء وغيره» لا يخص بها أهل 

المعاضى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشمء حدقا قداد ول معي حدتنا غلاة نو رين عن مطرن 

قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله. ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 

عنهم : «واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا مكم خاصة »4 لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
راع د() 


حيت وفعث 


وقدازواة البزاز"'؟ عم ديك ملرفة عن الزين زقال: لاتعرت عظرفا زو عن الزيين غير 
هنا ا 

وقد روى النسائى من حديث جرير بن حازم؛ عن الحسن؛ عن الزبير نحو هذا!*) 

وروى ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا مبارك بن فَضالة» عن الحسن قال: 
قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعنى قوله [تعالى]2"0: «وائّقوا فتَة لا تصيبَن الذين ظَلَمُوا منكُم خَاصّة)4, 
ونحن مع رسول الله يَكهٌ وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. 

وكذا رواه حميد» عن الحسن + عن الزييز» رفن الله عته 

وقال داود بن أبى هئدء عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فى على» وعثمان2: وطلحة 
والزبير» رضى الله عنهم. 

وقال سفيان الثورى عن الصَلْت بن دينارء عن عقبة بن صهبان» سمحت الزبين يفول القد قرات 


هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإن”2 نحن المعنيون بها: «واتّقوا فتنة لا تصين الّذين ظَلَموا منكم 
خاصّة واعلموا أن الله شديد العقاب ». 


إف4 


وقد روى من غير وجهء عن الزبير بن العوام. 
وقال السدّى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل» فاقتتلوا. 


.)7851( وصحيح مسلم برقم (164؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١148/7( المسند‎ )١( 
. )١56/5( المسند‎ )9( 

(9) فى أ: «الترمذى». 

(4) مسند البزار برقم (91/5) . 

(5) وسانن النسائى الكبرى برقم( ١؟١١).‏ 

(5) زيادة من ك . 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 87/5). 

(6) فى دء كوم أ:١‏ عمارة. (5) فى دءك)م:١‏ فإذاء, 


علختب اله الرايع د سورة الآتفال :اليه (8؟) 


وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: «وَاتَقُوا فثنة لا تصيبن الّذِينَ ظَلَموا منكم 
خَاصَّة4 يعنى : أصحاب النبى كَلِلة خاصة . 

وقال فى رواية له»ء عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين 
ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب. 

وهذا تفسير حسن جدا؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذِين ظَلَموا 
منكم خَاصَّة 4 : هى أيضاً لكمء وكذا قال الضحاك» ويزيد ب نوق "أبن حبيب» وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: : «إنما 
أموالكم وأولاد كم فتنَة» [التغابن: »]١68‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلآت الفن. رواه ابن 
جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح» ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك ‏ أنبأنا سيف بن أبى سليمان» سمعت 
٠ . - ٠. 70 0‏ 3 ٍِ 
عدى بن عدى الكندى يقول: حدثنى مولى لنا أنه سمع جدى ‏ يعنى عدى بن عميرة ‏ يقول: 
ظهرائيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة»7 , 

لك لود عت ل 00 والله أعلم . 
أخبرنى 1 نا ل عد حمر لاق ا اد رول 
الله د قال : ١‏ والذى تنفسى بيده » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث 

8 : ا 5 إفف 

عليكم عقابا من عندهء ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 

ورواه عن أبى سعيك » عن إسماعيل بن جعفر» وقال: أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا 
عب 0 . 

وقال: اتهننة حدقا عند الك من تمدن #سرقن: ررية نه بحيث: ابذيت قلتي الوه الر قا قالم: 
وساي ودع فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد عهد رسول 
الله عَكَيِيْهٌّ فيصير منافقاء وإنى الأسمعها من أحدكم فى المقعد الواحد أربع مرات؟؛ لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» ولحام و لل لين أو لَيَسْحَيَنُكم الله جميعا بعذاب» أو ليؤمرن عليكم 
)١(‏ المسند (5/ ؟9١)‏ , 
(5) المسند (788/6)./ 


(7). فين المسند 2/0 «أبو سعيد مولى بنى هاشم عن سليمان بن بلال» ثم راجعت أطراف المسند للحافظ ابن حجر (؟157/1) 
فوجدته كما هو فى المسند. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (65؟) 


شزاركم» يدعو عارك فلاتحاف ل 


حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضا : حدثنى يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر. قال: 


0 


شمعة اعفان بق بغثير ه رهيى الله غنة0 يخطب يقول - وأومأ بافنيفي 77 لو أذئية مرتقول ‏ مقلم 
القائم على حدو<الله والواقع فيها - الل المدذهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء 0 فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مرو عل 
من فوقهم فآذوهم, فقالوا: لو خرقنا فى نصيبنا خرقاء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 

انفرد بإخراجه البخارى دون .مسلم؟ فروأه ف فى «الشركة» و«الشهادات»)» والترمذى ف فى الفتن من 
غير وجه» عن سليفانة بن ميران الأعمش » عن عامر بن شراحيل الشعبى » 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا نخَلّف بن خليفة» عن لَيْتْ»ء عن عَلْقَمَة بن 
رقف ا ل 0 سمعت رسول الله كَللِلْة يقول : «إذا 
ظهرت المعاصى فى أمتى » عمهم الله بعذاب من عنده»). فقلت: يا رسول اللهء أما فيهم أناس 
صا حون؟ قال 05 0 أولئقك؟ قال ١:‏ يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى 
مغفرة اكور را 
المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله يك «ما من قوم يعملون بالمعاصى» وفيهم رجل أعز 
منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب'' 2‏ أو: أصابهم العقاب». 

ورواه أبو داود» عن 1 عن أبى حوصن عن أبى إسحاق » ا" 

قال البق انض عورف يصب رن العامة سسعكه آنا إسحاق يخ عن عبن الله 
ابن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يلد قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى». هم أعر وأكثر تمن 
يعمله» » لم يغيروه» إلا عمهم الله ا 


ثم رواه أيضاً عن وكيع. 0 - وعن عبد الرزاق» عن معمّر - وعن أسود» ا 
ويونس - كلهم عن أبى إسحاق السبيعى» به 


5 فى 
وأخرجه ابن ماجه» عن على بن محمد» عن وكيع» به 5 


. )99-0 المسند (ه/‎ )١( 

(؟) فى دء ك: بأصبعه). 7 فى كعم:” و2 . 

(5) المسند (5197/5) وصحيح البخارى برقم (5185(:)11497) وسان الترمذى برقم (5117). 
(6) المسند (5/ 5 070 . 

(5) فى د :3 بعذاب». 

(0) المسند )75١7/14(‏ وسئن أبى داود برقم (47:59) . 

(4) المسند (5/ 2754 . 

(9) سنن ابن ماجة برقم (40-09). 


ع الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (75 -58) 


[حديث آخر]”' : وقال الإمام أحمد: حدثنا اد حدثنا جامع بن أبى راشدء عن منذرء عن 
حسن بن محمدء عن امرأته» عن عائشة ة تبلغ به النبى كلد كي : « إذا ظهر السوء فى اللأرض» أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال:< : نعم» ثم يصيرون إلى رحمة الله" . 


2 23 


( واذكروا إذ أنتم قليل مُستَضعفون في الأرض تَحَافُون أن يَحَطَّفَكُم الثّاس قآواكم 


وأيْدكم بنصره وَرَرْقَكُم من الطيبات لَعلَكُم تشكرُون 69 4 . 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم, 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهمء وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهه””" فأطاعوه» 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. ا ب ال لاي 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد اللهء من مشرك ومجوسى ورومىء كلهم أعداء 2 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم فى الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وقيض 
لهم أهلهاء آووا ونصروا يوم بدر وغيره وآسّوا بأموالهم» وبذلوا مُهَجهم فى طاعة الله وطاعة رسوله. 

قال قتادة بن دعامة لوس رتدية الله» فى قوله تعالى: (راذكروا د أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض » قال كان هذا الح من العنرنا أذل الناتن ذل واعتقام عنناء ‏ والعرعه يريا وأعداة 
جلوداء وأبينه ضلالاء مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما فى 
بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه؛ من عاش منهم عاش شقيآًء ومن مات منهم رد فى النارء 
يؤكلون ولا يأكلون, والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم» حتى 
جاء الله بالإسلام فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه. فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر فى 
فنك من الله ا 0 


د 


9 يا أَيهًا اْذين آمنوا له تخونوا اللّه والرسول وتخوانيا اناكم وأنتم تعلمون 69 زلقة 
واعلموا أَنّمَا ا أموالكم وأولادكم فت ون الله عنده أَجِرٌ عظيم 9 4 . 

قال عبد الله بن أبى قتادة والزهرى: أنزلت فى أبى ثبابة بن عتبد المنذرء حين بعثه رسول الله كك 
إلى :بت قريظلة لينزلوا على حكم رسول الله كَكلهُء فاستشاروه فى ذلكء. فأشار عليهم بذلك - وأشار 
بيده إلى حلقه ‏ أى: إنه الذبحء ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله. فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه فى سارية منه» فمكث 


: زيادة من م‎ )١( 

.)41١/5( المستد‎ )0( 

(7) فى ١:1‏ واستكثرهم». (:) فى د:« وهكذا». (5) فى دءك. مء. أ:١‏ مضطهدين». 
(1) فى م:« أعدائهم». (0) زيادة من أ. 


© رواه الطبرى فى تفسيره 28/1) وهذا كلام عظيم من إمام جليل يبين أن لا عز إلا بالإسلام وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه:« نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا بغير الإسلام أذلنا الله». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان 190 058 ب ١‏ 
كذلك تسعة أيام.» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة الله عليه. وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله 
صلى الله عليه [وسلم]'١'‏ بيده. فحلهء فقال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أنخلع من ما 
مندقة :دوكان7 11 بج يك الخلك :أن تصددق و1 . 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا يونس بن الحارث الطائفى» حدثنا 
محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفى» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية فى قتل عثمان» رضى 
الله عنه : «إيا أيْها الّذِين آمنوا لا تخونوا الله وَالرسول > الآية . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا لاشو سراتة حدثنا محمد 
فق مكدع قاتق جيريا: سول الله يكلبدِ فقال: إن أبا سفيان فى كذا وكذا. فقال النبى”؟" يَكلِةٍ لأصحابه: 
«إن أبا سفيان فى 0 ' كذا 0 الي إليه 1 فكتب ل من ا إل إن 
أماناتكم» 0 

هذا حديث غريب جداء وفى سنده وسياقه نظر. 

وفى الصحيحين قصة «حاطب بن أبى بَلَْعَة) أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله مَل 
إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث فى إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطبا 
فأقر بما صنع ١‏ فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فإنه قد خحان اللّه ورسوله 
والمؤمنين؟ فقال:١‏ دعهء فإنه قد شهد بدراء م يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا 

ما شئتم فقد غفرت لكم70). 

قلت: والصحيح أن الآية عامة.» وإن صح أنها وردت على سبب خاص » فالأخذ بعموم اللفظ 

وَفان على ؛ بخ اب طليحة هه أبن ياوه 00 أماناتكم»»: الأمانة الأعمال التى اثتمن الله 
عليها العباد ‏ د يعنى الفريضة يقول: لا تخونوا: لا تنقضو 

وقال فى رواية: 00 


وقال محمد بن إسحاق: عول تون وا ستفر ين الرس عن عرو بن الزبير فى هذه | الآية 


)١(‏ زيادة من دءك» م0 53 (0) فى أ: «فقال له). 
(*) رواه الطبرى فى تفسيره (1817/17) . 

(:) فى أ:« رسول اللّه). 

(5) فى ١:1‏ بمكان». (6) زيادة من دء ك.م 7 
(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 180). 

(4) فى كء م: «وما». 

(9) انظر: تخريجه عند تفسير الاية: 94 من هذه السورة. 


لل | _ل لل الجحزء الرابع ‏ سورة الأتفال: الآية (18) 


أى: لا تظهروا لله''' من الحق ما يرضى به منكمء ثم تخالفوه فى السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم. 

وال الملق: إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا أماناتهم . 

وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبى يَكِْةٌ الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”"': نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. 

وقوله تعالى: ‏ واعلّموا أَنَمَا أمرالكم 0 أى : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه' '' فيها فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى: « إِنّما ناكم ادم وله حدة جرحم 4 [التغاين : 1١15‏ وقال: « وتبلوكم 
بِالشرٌ وَالْخيرٍ فتنة 4 [الأنبياء : 0 7], وقال تعالى : < يا أَيْهَا اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكْرٍ الله ومن يفعَل ذلك فَأولَك هم الْحَاسِروَ 4 [المنافقون :4]» وقال تعالى : « يا أيْهَا الّذينَ آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لَكم فاحذروهم > الآية [التغاين: 5 .]١‏ 

. وقوله : #وأَن الله عنده أجر عظيم » أى: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد» 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاًء والله» سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفى الأثر يقول [الله]7؟) تعالى : «ابن آدم» اطلبنى تجدنى» فإن وجدتئى وعدت كلاق وان 
تك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وفى الصحيح عن رسول الله كَل [أنه قال]7:2*7 ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ" أنقذه الله منه»”" . 

بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى الصحيح أنه؛ عليه السلام» 
قال:١‏ والذى نفسى بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس 


أ 0 


مه ممه اه عر هر ه 


2 يَا أيها الّذين آمنوا إن توا الله يجعل لَكم قرقَانا ويكفر عنكم سيتاتكم ويغفر لكم 
واللّه ذو الْفَضل الْعظيم 2© © 4 . 
قال ابن عياس» لدم ومجاهدء وعكرمة » والضحاك» وقتّادة» ومقاتل بن حيّان : # فُرَقَانا #: 


)١(‏ فى دءكء.م:١‏ لا تظهروا له2. (0) زيادة من أ. 


(5) فى دءكءم:١‏ أتشكروه عليها وتطيعوه؛. () زيادة من دء كا مغأ. 
)0( زيادة من أ. (50) فى دءكء مءأ:ة أن؟. 


(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (47) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه 8 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (50) 5 


مخرجًا. زاد مجاهد: فى الدنيا والآخرة. 


وفى رواية عن ابن عباس : قُرقَانَا» : نجاة. وفى رواية عنه: نصرا. 

وقال محمد بن إشحاق -طقرقانا» أى + قصلا بين اق والباظل: 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى اللّه بفعل أوامره 
وترك زواجرهء وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره''' ونجاته ومخرجه من أمور 
الدقاة وشعادتة. يوم القيامة» وتكفير ذنوبه - وهو محوها - وغفرها: سترها عن الناس - سببا لنيل 
ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : ليا أيه اين آمنوا ُو اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ريجعل لَّكُم نورا د تمشون به ويغفر لَكُم واللَهِ غَفُور رحيم» [الحديد 18]. 

« وذ يَمْكْر بك الّدين كفروا يبوك أو يقتلوك أو يخْرجوك ويمكروت ويمكر الله 
واللّهُ خَير الْماكرين 69 4 . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «ليثبتوك4 [أى](": ليقيدوك . 

وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك . 

وقال الم «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. 

وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال"؛ وهو الغالب من صنيع من أراد غيره 
بتع 

ا عن ابن جريّج» قال عطاء: نفيك عند ا( -عمير يقول: لما ائتمر 
بالنبى لله ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه.ء قال له عمه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بك؟ قال: 
البريدون أن متعيوق 19 اوككلويق ال بهرت اه لقان عد عن 500 بهذاة فاك وين قال 

نعم الرب ربك» استوص به خيرا فقال:7 أنا أستوصى به؟! بل هو يستوصى بى»”"' . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى محمد بن إسماعيل البصرى. المعروف بالوساوسى» 18 
عبد الحميك , ا "أ عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ء عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن 
وداعة» أن أبا طالب قال لرسول الله يِ: ما يأتمر بك قومك؟ قال:” يريدون أن ا - 


يقتلولن أو يخر جونى) . فقال: من أخبرك بهذا؟ قال :«ربى)» قال: نعم الرب ربك فاستوص, به 
0 0 أنا ا به؟ ! سند “قال شترلت: الك دمر 


ي ه16 ه06 


)١(‏ فى أ:١‏ نصرته». (5) زيادة من أ. | () فى د: «وهذا يجمع الأقوال». وفى ك.م:١‏ وهو تجمع الأقوال». 
(4) فى د: لايسجنونني»» وفى أ:« يسخرونى». (5) فى ك» م2 ١:‏ خبرك» ٠.‏ 

. )597/١7( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

ا :8 داودة . (8) فى د:3 يسجنوننى؛» وفى أ:/ يسخرونى» : 


(9) تفسير الطبرى /١(‏ 197). 


5 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (50) 


وذكر أبى طالب فى هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائثتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل. إنما كان ليلة الهجرة 
سواءء وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت 
عمه أبى طالب» الذى كان يحوطه وينصره ويقفوم بأعبائه . والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق ع يسار صاحب «المغازى») عن عبد الله بن أبى تجيح » عن مجاهد. عن ابن عباس 
قال: وحدثنى الكلبى» عن باذان مولى أم هانئ». عن ابن عباس؛ أن نفرا من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم”'' إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
أنت؟ قال : شيخ فين تدا سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأبى ونصحى . 
قالوا: أجل؛ ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم فى 
أمركم بأمره . قال: فقال قائل منهم : احبسوه فى وثاق» ثم تريصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما 
النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محبسه”" إلى أصحابه» فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكمء فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: 
فانظروا فى غير هذا. 

قال: فال قائل منهم : أخر جوه من بين أظهركم تستريحوا منه » فإنه إذا خرج لن يضركم ما 
صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: والله ما 
هذا لكم برأى» ألم تروا حلاوة [قوله]"'' وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع”؟) من حديثه؟ والله 
ععا.ء ؤو | م 5 * 5 زفق 03 50 9 ٠.‏ 
لئن فعلتم» ثم استعرض العرب» ليجتمعن عليكم '» ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله» فانظروا باباً غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل. لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم 0 بعد. ما أرى 
غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهداً» ثم يعطى كل غلام منهم 
سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل ل" فلا أظن هذا 
الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا 
وقطعنا عنا أذاه. 

قال: فقال الشيخ النجدى: هذا والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على 
ذلك وهم مجمعون لم 


فأتى جبريل النبى عَلَئِةٌ فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. 


)١(‏ فى د:« واعترضهم». (5) فى أ:7 من حبسه». (9) زيادة من أ. 


(4) فى ١:‏ ما نشبع». (5) فى دءكىم:١‏ عليه؟. )١(‏ فى أ:١‏ بصرتّوه». 
زفه4 زيادة من د ك.مء أ. ك4 زيادة من دء كعم. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (7”0) 
فلم يبت رسول الله كَللِِ فى بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة «الأنفال» يذكر 0006 عليه وبلاءه عنده: إوإِذ يمكر بك الّذين كفروا ليشبتوك أو يَقتلُوك أو 
يُخرجوك ويمكُرون ويمَكْرٌ الله وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين4. وأنزل [الله] '' فى قولهم: اتربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من :كان قبله الاك «أم يقولون شاعر تَعَربص به ريب المئون» 
[الطور: ٠“]ء‏ وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة : "ريرق الحتيخوا عليه رن الى 117: 

وعن اك نحو هذا السياق» وأنزل اللّه فى إدادتهمٍ إخراجه قوله تعالى : «وإن كَادوا 
لَيِستفزوك من الأرض ليَحْرِجُوك منها وإذَا لا يلبَنُونَ خلاقك إلا قليلا4 [الإسراء لا]. 

وكذا روى العوفى؛ عن ابن عباس . وروى عن مجاهد». وغرر ةالوو وموسى بن عقبة» 
وقتادة» ومقسّمء وغير واحد» نحو ذلك . 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله كَكةِ يتتظر أمر الله» حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادواء» أتاه جبريل » عليه السلام» فأمره ألا يبيت فى مكانه الذى 
كان ا فدعا رسول الله يليه على بن أبى طالب» فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى 
ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول اللْهوةِ على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من 
ترا فجعل يذرها على رؤوسهمء, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد يلل وهو يقرأ: #يسن . 
والقرآن اللحكيم4 إلى قوله: «فأغشيناهم فهم لا ييُصرون» [يس ١7‏ 4]. 

قال الحافظ القار ووفك خخ مكرعة هنا ركد ]7 


وقد روى [أبو حاته]”" "إن سان فى مس واكم فى ستدركب من حديث عبد الله بن 
عثمان بن تّيم عن سعيد بن جبَيْره عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله يله وهى 
كي فقال:١‏ ما يبكيك يا بئية؟» قالت: يا أبت» [و] 0 ما لى لا أبكىء وهؤلاء الملا من قريش 

فى الحجر يتعاقدون بالللات 5-07 ومناة الثالثة الأخرى. لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس 
منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: ”يا بنية» ائتنى بوضوء». فتوضأ رسول الله يكل ثم 
خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا“ . فطأطؤوا رؤوسهمء وسقطت أذقانهم بين أيديهم» 
فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله وكلَةٌ قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال:١‏ شاهت الوجوه». 
فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. 


١ : : 1‏ اه اذلف 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ولا أعرف له علة” '2. 
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)١(‏ فى ك.م:١‏ نعمته» . (؟) زيادة من دك أ. 

(؟) فى دءكءم» أ:١‏ الرحمة» . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )454/١1(‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(65) فى دءكوم:ابه؟ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟459/5: 1970). 

(0) زيادة من ك.م. (6) زيادة من د . (9) فى دء كوىم:2 ها هوذا». 
)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١191(‏ «موارد» والمستدرك .)١91//6(‏ 


اب ججح جح هس سك لزه الرام تشوزة الأنفال:«الآياف: 10 017 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا عم أخبرنى عثمان الجزرى » عن مَقَسّم مولى | 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله: #وإذ يمك بك الذين كفروا ليثبتوك4 . قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة. فقال بعضهم : : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى كَكِلةٍ - وقال بعضهم : : بل اقتلوه. 
وقال بعضهم: : بل أخر جوه . فأطلع اللّه نبيه على ذلك» فبات على » رضى الله عنه» على فراش 
رسول الله كَل وخرج رسول الله(" يَكهِ حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبى كَكَِّْه فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما و عل د الله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال :لا أدرى. فاقتصا('' أثرهء فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا فى الجبل فمروا بالغارء فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث 

35 
0 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبيير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين4 أى: فمكرت بهم بكيدى المتين» حتى خلصتك منهم. 

وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد مسمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 

اراي تعار زذ قزرا الأهم اكاك هذا مر الخدو مر عتدك وأمطر عليا كارا بن ١‏ لسماء أو 


شااس م تم سد“ ه 


ائتنا بعدذاب أليم © وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 

0500 وعتوهم وتمردهم وعنادم” ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: «قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد 
عدوا قير 'مايزرة أن نانو] سنؤرة مو سكله فل بجدوة. إلن ذلك سبياة: وإغما هذا قول منهم يَعْرون به 
أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . 

وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث ‏ لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن 
حير و السدف وان جريج وغيرهم؛ فإنه ‏ لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من 
أخبار ملوكهم رُسْتم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله يل قد بعئه الله» وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان إذا قام يَلِهِْ» من مجلس» جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئنك» ثم يقول: بالله 
أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى» أمر 
رسول الله بَكهِ أن تضرب رقبته صبرا بين يديهء ففُعل ذلك» ولله الحمد. وكان الذى أسره المقداد بن 


200 فى ك.م: 7 النبى» . زفق فى دءكعم:(ا فاقتصوا». 
(9) المسند )958/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (7:)77/70 فيه عثمان بن عمرو الجزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


(4) فى كءد: «عليه السلام». 


الأسودء رضى الله عنهء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير 
قال: قَتل البى يله يوم بدر صبرا عقبة بن أبى مُعَيْط وطُّعيمة بن عَد» والضر ين اخارك :ركان 
المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول الله أسيرى. فقال رسول الله كك : « إنه 
كان يقول فى كتاب الله عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله (' يك بقتله» فقال المقداد: يا رسول 
الله» أسيرى. فقال رسول الله عَلَِلٍ ٠:‏ اللهم اغن المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية: «وإذا تتلى عَليهِم آياثنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأوّلين74" . 

وكذا رواء هشيم» عن أبى بشر جعفر بن أبى وَحشيّة» عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: «المطعم بن 
عدى» «بدل طعيمة»7". وهو غلط؛ لأن المطعم بن عدى لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله 
عه يومئذ: الو كان المطعم 0 00 60 ل ولاه 20 لوهبتهم له”) - يعنى : 
الأسارى ‏ لأنه كان قد أجار رسول الله كَل ويوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أساطير الأولين», وهو جمع أسطورة» أى: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: وقَالُوا أساطير الأولين 
اها فهِي تملَى عليه بكر وأصيلا. قل أنزلهُ الذي عل المر في السّموَات والأرض إِنّه كان عَفُورًا رّحيمًا» 
[الفرقان: 5» 5] أى: لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله: «وإذ قَانُوا اللّهُمْ إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة مَن السّمَاء أو انتنا بعَذَابٍ 
أليمي: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عيبوا به» وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندكء. فاهدنا لهء ووفقنا لاتباعه». ولكن امشكدر 
على أنفسهم ء واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال تعالى : «وَيُستَعجلُونَك بِالْعَدَاب ولولا أجل 
مُسمَى لجَاءهم الْعذَاب وَلَيأتينّهم بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت : 07]» لوَقَالُوا ربّنَا عجل لَنَا قطنا قبل 
يوم الحساب» [ص :5 #سأل سائل بعَدَاب واقع . لْكَافِرِينَ ليس لَه دافع . من الله ذي المعارج» 
[المعارج ١:‏ ]1 وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم اشعيج'له: «فأسقط علا كسفا 
من السّماء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : »]١1/‏ وقال هؤلاء :ل اللَّهمَ إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم» . 


. فى دءكعم 2:1 النبى؟‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (17/ 4 00). 

(*) تفسير الطبرى (17/ 5 00) . 

(4) في دء كء مء أ: «المطعم بن عدى». (6) فى ك ١:‏ وسألنى». )١(‏ فى أ:2 السبى». 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (71798) من حديث جبير بن مطعم» رضى الله عنه. 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (71- 88) 


قال شعبّة» عن عبد الحميد؛ صاحب الريادى» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام 
قال : «اللّهم إن كان هذا هو الْحَقَّ من عددك فأمطر عَلَينَا حجارة مَنَ السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم4, فترلت: 
وما كات الله ليعذبَهُم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يسَغْفرُون» الآية. 

رواه البخارى عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبَيد الله بن مَعَاذْء عن أبيه» عن 
1 

وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد الله 
النيسابورى» والله أعلم. 

وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وإذ قَانُوا الهم إن كان 
هذا هو الْحقَ من عددلك فَمطر علَينَا حجارة مّنَ السّماء أو انا بداب أَليم» قال:هو النضر بن الحارث بن 
كلّدة؛ قال : فأنزل الله : #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع4[المعارج :'ء ؟]ء وكذا قال 
ميجاهد. وعطاء» وسعيد بن 0 والسدى: إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء: فقال الله تعالى : 
«رقَالُوا ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب» [ص : 7 وقال: إولقد جتتمونا فرادئ كما حَلَقنَاكم أل 
مرة» [الأنعام : 4 وقال: #سأل سائل بعذاب ؛ واقع . للكافرين4[المعارج :'ء ؟]ءقال عطاء: ولقد 
الا ات عز وجل . 

وقال ابن وي سدح دين اام حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو غسان 

حداننا أبو تملة» حدثنا الكدين .عن ,أبن بريد عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد 
على فرس». وهو يقول: اللهم. إن 0 فاخسف بى وبفرسى». 

ل «وإذ قَالوا اللَّهِم إن كان هذا ه هو الْحقّ من عندك4 الآية» قال: قال ذلك سفهة 
هذ الأمة وحياقي”” 45 قعاد الله بعانذثه بورحمه على رسقية هذه الامة وجهلتها. 

وقوله تعالى : «إوما كَان اللّه ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذْبَهُم وهم يَستَغْفرُون» قال ابن أبى 
حاتم: حدثنا أبى» حدئنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبى زَميْل سمّاك 
الحنفى» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك" . فيقول النبى يكل ١:‏ قَدْ قد»! ويقولون: لا شريك لك. إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما 
ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذهم 
رهم يستغفرون», ٠‏ قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى كيه والاستغفار» فذهب النبى عَلكِلدٌ وبقى 
الاستغفار 0 ؟ . 


(0) فى ك:ة وجهلها». 0) فى 1أ: «لك لبيك»؟. 
() وروآه الطبرى فى تفسيره 11ه) من .طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود به. 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيات (81- 7237) سس اق 


ؤقال انو خرن تعدائى الخارية» تعدكنا ين العزودة: كلت ابو معقرة عن يزيد بن رومّان 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: : «اللّهم إن كان هذا هو 
الح من عندك فأمطر علَينا حجارة مَنَ السّمَاء أو انا بداب أَليم», فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 
فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله» عز وجل : «إوما كان الله [ ليعذيهم وأنت فيهم وما كان النّهع 217 
معذبهم وهم يُستَغْفرون4 إلى قوله : « ولكن أكثرهم لا يعلّمون4 [الأنفال 4”]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إوما كان الله لِيعَبَهم وآنت فيهم © يقول: ما كان الله 
ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم, ثم قال: فإوما كان الله معذيهم وهم يَستَغْفرُون» 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله 0 الأمعتفار د ترون بعتن لون 


يعنى بهذا أهل مكة. 
وروى عن مجاهد» وعكرمة». وعطية العوفى» عيطي بن ادر والسدى تحر ذلك 
وقال الضحاك وأبو مالك : «إوما كان الله معذبهم وهم يستففرون» , يعنى: المؤمنين الذين كانوا 


وقال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عربى [قال]2'0 قال 
ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم:. : فأمان قبضه الله إليه» وأمان بقى فيكم» ٠‏ قوله : «إومًا كَان الله لِيُعَدَبَهم وأنت فيهم وَمَا كَانَ 
الله عه رهم بمتتفروة 4 

قال9) | بو صاح عبد الغفار: حدثنلى بعض أصحابنا » أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» 

وروى ابن مردويه وابن جرير» عن أبى موسى الأشعرى نحواً من هذا( 5 وكذا روى عن قتادة 
وأبى العلاء النحوى المقرئ. 
عن عباد بن يوسف» ل ع ا د عن أبيه قال: قال رسول الله ٠:‏ ل لله على 
أمانين لأمتى : «إوما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», فإذا مضيت» 
تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة)( 8 

ويشهد نيول ما رواه الإمام أحمد في مسئده »2 والحاكم فى مستدركه» من حديث عبد اللّه بن 
وهمب: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيئم» ؛ عن أبى سعيد» أن رسول الله عَكلَِِ 
)١(‏ زيادة من م. زفق زيادة من د.ك؛مءأ. (5) فى ك: «وقال». 
(5) تفسير الطبرى /١7(‏ 01). 


(5) سنن الترمذى برقم )3١487(‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث». 
(5) فى أ:« لصحة هذا» . 


.و دس لهم لل لل الجحزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (5 2# ه8#) 
قال : ١‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب» لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم. فقال 

ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاء""" . 

وقالة الومام أحمد : حرطا عار بن صمرنة حدثنا رشدين هو ابن سعد حدثنى معاوية بن 
5920 سويد و انجانة بو مده عن النبى يَكلةِ أنه قال: العبد آمن من عذاب الله 
ما استغفر اللّه» عز وجل)»”) 

وما لهم ألا يعدبهم اللّه وهم يُصدُون عن الْمَسجد الْحرَام وما كانوا أ أولياءه ه إن 
لياه إلا المقُوتَ ولكن أكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ 90 وما كان صَلاتهُمْ عبد البَيْت إلا مكاء 
وتصدية فَذَوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 692 4 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله يك بين 
أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم». أوقع الله بهم بأسه يوم بدر.» فقتل صناديدهم وأسرت 
شرائه وأرتلاهم تعالى إلن الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 

فال كنادة والسد عيرس :الم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. 

واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين » لأوقع بهم 
البأس الذى لا يرد» ولكن دقع عنهم بسبب أولئك». كما قال تعالى فى يوم الحديبية : هم لين 
كَفرُوا وصدوكُم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يلع محل ولولا رجال مؤمنون ونساء مُؤمنات لم 
َعْلمُوهُم أن تطنوهم فتصييكم مَنْهِم مَعرة بغر عم ليدّخل الله في رحمته من يشاء لو توا ينا اين كقروا 
منهم عَذَابا أليما4 [الفتح :8؟]. 

قال ابن جرير: عدتا از متو عدن تزيم عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أبرّى قال: 
كان النبى كيه بمكةء فأنزل الله : «إوما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم »> قال: فخرج النبى كله إلى 
المدينة » فأنزل الله : «إوما كان اللّهِ معذبهم وهم يُستغفرون» قال: وكان أولئك البقية 0ن 
الذين بقوا فيها يستغفرون ‏ يعنى بمكة - فلما خرجواء أنزل الله ال حت رو ار 
عن الْمَسّجد الحرام وما كَانوا أوليّاءه #قال: فأذن الله فى فتح مكةء فهو العذاب الذى وعدهم. 

وزروق عزوانن عاب وأبى مالك» والضحاك» وغير واحد نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: «إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», على أن يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 


)١(‏ المسند (8/ 58) والمستدرك )11١/4(‏ وهذا سياق الحاكم. وأما سياق أحمد فى المسند من طريق ابن لهيعة عن دراج به. 
(0) المسند (5/ .)5١‏ 
() فى دءكىم: المسلمين؟. 


الله الرابع سور الانقال: الأرقان 2878 تتححي ب نس اجر :]81 


انرا عرو كديا ادن م حدئنا يحيى بن واضح؛ عن الحسين بن واقدء عن يزيد 
النحوى, عن عكر مة والحسن البصرى قالا: قال فى «الأنفال» : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معَبهِم وهم يستغفرون» » فنسختها الآية التى تليها: «إوما لهم ألا يعذبهم اللّه4 إلى قوله : 
لفَدوقُوا الْعذاب بما كسم تكفرون», فقوتلوا بمكةء فأصابهم فيها الجوع والضر. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى ('' تميّلة يحيى بن واض”". 


وقال ابن أبى حاتم: حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج بن محمد. عن ابن 
3 وعثمان بن عطاءء عن عطاء. عن ابن عباس : «إوما كان لله معذبهمٍ وهم يستغفرون», 5 
ستثنى أهل الشرك فقال [تعالى]”": «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يَصدون عن الْمَسّجد الحرام 4 . 
وقوله: «إومًا لهم ألا يعَذَهم الله وهم يصدُونَ عن الْمَسُجد الحرام وما كَانُوا ولاه إن أَولياؤه إلا 
الْمَقُونَ ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ4 أى : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى الذى 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : «وما كانوا أولياءة» 
أى : هم ليسوٍ أهل المسجد الحرام » وإنما أهله النبي د وأصحابه» كما قال تعالى : «إما كان 
للمشركين أن يعمروا مَساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفْرٍ وك حبطت أعمالْهُمْ وفي الَارِهمْ َالدون. 
نما يعمر مسَاجد الله من آم بالله واليوم الآخرٍ وأفام الصلاة وآتى الركاة لم يَحْش إلا الله فعسئ أولدك أن 
يكونور من الْمهّدين» [التوبة »]١ ١1:‏ وقال تعالى : «وصد عن سبيل الله وكفر به وَالمسجد الحرام 
وَإِخراج هله منه كبر عدد الله [وَالْفَةُ كبر من الل ]40 الآية [البقرة:/1١7].‏ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد ‏ هو الطبرانى - 
حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصرى. حدثنا نُعيم بن حماد» حدثنا نوح بن أبى مريم؛ عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن أنس بن مالك». رضى الله عنه» قال: سئل رسول الله تكله من آلّك؟ 
قال”*: «كل تقى»» وتلا رسول الله يَكُ: «إإن أَوليَاؤه إلا المتّقون 274 . 
وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا او اي حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 0 » عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله يد قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟؟ قالوا: فينا ابن أخحتنا0 » وفينا 
حليفناء وفينا مولانا. فقال:« حليفنا مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء» إن أوليائى منكم المتقون». 


ثم قال: هلا ل صحيح ) ولم 01 


)١(‏ فى أ:2 ابن». )١(‏ فى ك: (وضاح». 50 5) زيادة من أ. 
(5) فى أ:« فقال»). 


(1) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )0٠07(‏ «مجمع البحرين» وقال:١‏ لم يروه عن يحبى إلا نوح تفرد به نعيم". وقال الهيثمى 
فى المجمع 7:)514/١١(‏ فيه نوح بن أبى ان ل نا 

(0) فى أ: (خيثم» . (8) فى دءك.م: «أخينا» (9) زيادة من 1 . 

٠١‏ )المستدرك (؟/778), 


سح ست ست أطخز+ الرايع د سورة اللأشال: «الآيفان( 08048 

وقانعر وق وال مسحي يرن إنتعاق فى كوه تتالن: إد أوناؤه .إلا المتقوك 4 قال برعي 
محمد كَللِيٌْ وأصحابه» رضى الله عنهم . 

وقال مجاهد: هم المجاهدون». من كانوا» وحيث كانوا. 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية4 : قال عبد الله7؟ بن عمر» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. 
وسعيد بن جبير » وأبو رجاء العطاردى» ومحمد بن كعب القرظى » وحجر بن عنبس » ونبيط بن 
ريط وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير ‏ وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم 
فى أفواههم. 

وقال السدى: المكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «المكاءك ويكون بأرض الحجاز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أب خخلاد سليمان بن خلادء حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعرى ‏ حدثنا جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبيرء» عن ابن 

وهكذا روى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس. وكذا روى عن ابن عمر»ء ومجاهد» 
ومحمد بن كعب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والضحاكء. وقتادة» وعطية العوفى» يه بن 
عنبس» وابن أبزى نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عمر» حدقا كرمع عطي عن ابن عمر فى 
قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال 
قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن عمرء وأمال خده» وصفق بيديه. 

وعن ابن عمر أيضاً أنه قال : كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره بسنله عنه . 

وقال عكرزمة # كاتو1 يطوفوة بالبيق هلقن" الفتمال: 

قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى يَللِيْهٌ صلاته . 

وقال الزهرى: يستهزئون بالمؤمنين. 

وعن سعيد بن جبَّير وعبد الرحمن بن زيد: #وتصدية# قال: صدهم الناس عن سبيل الله» عز 


ول 


)١(‏ فى أ:«عبد الرزاق». (0) فى ك:: البيت». 


الجزء الرابع 0 سورة الأنفال : الآيتان إفضة خرف ا 0 ون 


قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال الضحاك؛ وابن جريّج» ومحمد بن إسحاق: هو 
ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبى. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


«إ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلئ جهنم يُحْشَرُونَ 09 ليَميرَ الله الْحَبِيثْ من الطَيب 


ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فَيَجَعلَهُ في جهنم أولتك هم 
الْخَاسرون9© 4 . 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهرى» ومحمد بن يحيى بن حبان» وعامم ب عع بن ادم 
واحفين عن اعد الرجهم ون عجرو و سن تكانه قالزاء لما أصيبت قريش يوم بدرء درجم ذليع 
إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبى ربيعة» وعكرمة , بن أبى جهل» وصفوان ابن 
أمية ) فى رجال من قريش أصيب آباؤهم, وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن 
كات اله فق تلق" الغير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش » إن محمدا قد وتركم وقتل 

خياركم » ٠‏ فأعينونا بهذا المال على حربه. لعلنا أن ندرك منه ثأرأ من أصيب منا! تتغلرا. قال : ففيهم - 
كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله» عز وجل: ٍ«إن الّذِين كفروا ينفقون أَموَالّهِم [لِيصدوا عن سبيل 
الله ]”"' 4 إلى قوله : «والّذين كفروا إل جهنم يحشرون©2 . 

وهكذا روى عن مجاهد. وسعيد بن 0 والحكم بن عتيبة» وقتادة» والسدى» وابن أبرىق: 
انها تلت" فق آنق فيان وتفقته الأموال فى' أحد لقثا رسو الله كله 


وعلى كل تقديرء فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أموالهمء ثم تكون عَلَيْهم 
حسرة» أى : ندامة؛ حيث لم تُجد شيئا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» 
واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن كلمته» ومظهر دينه على كل دين. فهذا 
الخزى لهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات فإلى المنزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ ولهذا قال: «فسينفقونها ثم 


(*) ورواه الطبرى فى تفسيره )0737/١(‏ . 
(5) فى م: «أنزلت». 
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تكون عَلَيهم حسرة ثم يبون والّذين كفروا إلى جَهَنم يحشرون». 

وقوله لجال الود الله العيت بن اطي »م قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: 
«إليميز اللّه الخبيث من الطب : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء("), وقال السدى: بميز المؤمن من 
الكافر. وهذا يحتمل أن 5 هذا التمييز فى الآخرةء كما قال تعالى لاثم تقول دون أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزيّلنَا بينهم4 [يونس:18]» وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعةٌ يوميذ يتَفرَقُونَ» 
[الروم: :]١4‏ وقال فى الآية الأخرى : يومد يُصّدّعون» [الروم: 47]» وقال تعالى: #وامتازوا الِيوم 
يها المجرمون» [يس:09]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنينء وتكون «اللام» معلل لا 
جعل الله للكفار من مال ينفقون فى الصد عن سبيل الله أى: إنما أقدرناهم على ذلك؛ #ليميز اللّه 
”0 أى: من يطيعه بقتال أعدائه ا أو يعصيه 0 0 ذلك كما قال 
وا في سيل الله أو افوا انوا ل نَم قا َيَسَكم» الآية آل رات كلتلق وقال 
تعالى ل ا ا 0 
الغيب» الآية [آل عمران: 174]» وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة وَلَّمًا يَعلّم الله الّذِينَ جَاهَدوا 
منكم وَيَعلَمَ الصّابرين» [آل عمران: 2]١57‏ 0 أيضا . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم». وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها فى 
ذلك؛ ليتميز7؟ الخبيث من الطيب» فيجعل الحبيث بعضه عل بعضء فَيركمه © أى : تحيعة كل 
وهو جمع الشىء لعكنة عا يخفن + كما قال تعالى فى السحاب : «ثم يجعله ركاما» [النور :*ة] أى: 
متراكما متراكباء لفيَجِعلَه في جهنم أولتك هم الْخَاسِرونَ» أى : هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. 


« قل لَلّدِينَ كَفَروا إن يَسَهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فَقَد مضت سنت 
الأرين 09 وقاتلوهم حت لا تكو ف ويكون دين كله لله إن انتهوا فإنا اله بما يعملُون 
بصير 9 وإن تَولُوا فَاعَلّموا أَنَ الله مولاكم ذ نعم المولئ ونعم التصير 60 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِ: قل لَلّذِينَ كوا إن ينتهوا» أى: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعناد» ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ماقد سلف أى: من كفرهمء وذنوبهم 


وخطا ءا مم , كما جاء فى الفح من حديث أبى وائل عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يَف قال: 
من أحسّن فى الإسلام» لم يؤاخخل يما عمل فى الجاهلية» ومن أساء فى .الإسلام» أخل بالأول 


. فى دعم:١ ليميز الله‎ )١( فى أ: «الشقاوة».‎ )١( 
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وفى الصحيح أيضاً: أن رسول الله كلد قال: «الإسلام يَجَبّ ما قبله2"7» والتوبة تجب ما كان 
قبلها) . 

وقوله: #فقد مضت سنّت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى 
ومحمد بن إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله : #وقاتلوهم حبتّى لا تَكون فتنة ويكون الدين كله للّه: قال البخارى: حدثنا الحسن بن عبد 
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العزيز» حدثنا عبد الله بن يحيى» عدثنا حوة بن شرح عن بكر اين ععر ون بحن ركيرة عن نافع » 
عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه : «إوإن طائفتان 
من المُؤمين افُوا» الآية [الحجرات: 4]» فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه؟ فقال: يا ابن 
أختى ) عير بهذه الآية ولا أقاتل. أحب [ إلى من أن أغير بالآية التى يقول اللّه» عر وجل: «إومن يفتل 
مؤمنا متَعمّدا 4 إلى آخر”" الآية [النساء: 97]» قال: فإن الله تعالى يقول : « وقاتُوهم حتَئ لا تكلون 
فننة 4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبى يَكْلةِ إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل. يفن ف 
ديئه: إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريدء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان 
الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما على فابن عم رسول الله كَل وختّته - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته - حيث ترون. 

وحدثنا أحمد بن يونس » حدتنا هين احدثنا بيآن. أن وبرء حدثه قال: حددئئى سعيد بن جبير 
ا ل وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على الملك . 

هك كله مياق التفار رتسي ال 


وقال عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد 
صنعوا ما ترى» وأنت ا وأنت صاحب رسول الله لق فما يمنعك أن تخرج 1 
قال: يمنعنى أن الله حرم على دم أخى المسلم. قالوا: أو لم يقل الله : « وقاتلوهم حتّئ لا تككون فتئة 


(؟) فى ك. م: «ما كان قيله». (5) فى كءم:١‏ آخرها» . 


(4) صحيح البخارى برقم (450-0. .)4190١‏ 
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ويكون الدين كله للّه»ك؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله الله وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله . 

وكا زواه بحماق ين تلم عن على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى قال: كنت عند 
عبد اللّه بن عمر' 0 رضى اللّه عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول : «وقاتلوهم حتَى لا تكون فننة 
يَكُون الدين كُلّهُ لله فقال"" ابن تعسو قائلث" آنا وأضخابى بحسن كات الدين كله لله بوذهين الله 
ولم تكن فتنةء ولكنك ان تقاتلون حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهم التَيمى» » عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعنى أسامة 
ابن زيد ‏ لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. قال: فقال: سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل 
رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله : (وقاتلوهم حَتَئ لا تكو فتنَةٌ وَيَكُونَ الدين 
كله لله»؟ فقالا : : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه. 

وقال الضحاكء. عن ابن عباس : «وقاتلوهم حتَئ لا تكون فنند» فى تسن" لا بكرن شرك 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهد». والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس » والسدى». ومقاتل بن حيان» 

وال تجمه ين احجان بلغنى عن الزهرى» عن عروة , بن الزبير وغيره من علمائنا : #حمّئ لا 
تكون فتنَة4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه . 

وقوله : #ويكون الدين كله لله قال الضحاكء» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يخلص 
التوحيد لله . 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج : 8 ويككون الدين كله لّدع : أن يقال: لا إله إلا الله . 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : « ويكون الدين كله لله :لا يكون مع دينكم كفر. 

ويشهد له”؟' ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يَكلِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء » وحسابهم على الله » 
عز وجل)” 0 وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: سئل رسول الله كلهِ عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حيةة ويقاتل رياءء 78 ذلك فى سبيل الله عز وجل؟ فقال:« من قاتل لتكون 


)١(‏ فى أ:١‏ عمروا. (0) فى أ:«قال». () زيادة من م. 
(:) فى أ:«لهذا». 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (11) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهما. 
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كلمة الله هى العلياء فهر فى سبيل الله عز وجل»0 . 

وقوله : طقَإن انتهوا» أى : بقتالكم عما هم فيه من الكفرء كرا 00 وإن لم تعلموا(" 
بواطنهم» ٠‏ لفان الله بما يعملون7؟ بصير», كما قال تعالى : لفن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن اللّهَ فور رُحيم4 [التوبة : 6]» وفى الآية اللأخرى : «فإخوانكم في الددين» [التوبة: .]1١١‏ 

وقال : إوقاتلوهم حتَى لا تكون فتْنة ويَكُون الددين لله إن انمهَوا فلا عدرَان إلا على الظالمين4 [البقرة: 
]١97‏ وفى الصحيح أن رسول الله يَككِةِ قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال:«لا إله إلا 
الله فضربه فقتله. فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله ل الله ؟وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله» إنما قالها تعوذا. قال: «هلا شَقَّقتْ عن قلبه؟؛» 
وجعل يقول ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أنى لم أكن 
ابلمقة الأول 0 


وقوله : «إوإن تَولُوا فَاعلَموا أن الله مولاكم نعم الْمولَى ونعم التُصير» أى : وإن استمروا على خلافكم 
ومحاربتكمء طفَاعَلَمُوا أن اله مُولاكم» : سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا أبان العطارء 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه 
عروة: «سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله ا لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك كتبت إلى تسألنى عن 
مخرج رسول الله َكِْةْ من مكة. وسأخبرك7"' به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج 
رسول الله كَل من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فنعم الى ونعم السيدء ونعم العشيرة» فجزاه الله 
خيرء وعرفنا وجهه فى الجنة» وأحيانا على ملتهء وأماتنا عليهاء وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه 
الله له من الهدى والنور الذى أنزل عليه» لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منهء 
حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريشء. لهم أموال» أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا 
عليه وكرهوا ما قال. وأغروا به من أطاعهم», فانصفق عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم» وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم» وقبائلهم. فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتن» وعصم الله 
من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله يك أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان 


. )١908( وصحيح مسلم برقم‎ )78١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ فى كعم: العنهم». (7) فى ك.م: «إن كنتم لا تعلمون». 
(4) فى ك.م: «تعملون». (5) فى ك.م: «ايومئذ» 

(5) صحيح البخارى برقم (4779) وصحيح مسلم برقم (45). 

() فى م:«وسأحدثك؛. 
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بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشى»» لا يظلم أحد بأرضهء وكان يَدْنَى عليه مع ذلك» وكانت 
أرض الحبشة متجرا لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مَسكنا لتجارهم» يجدون فيها رفاغا من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها النبى كَلْهٌ فذهب إليها عامتهم لا قهروا بمكةء وخاف"'!' عليهم 
الفتن ..ومكك هو فلم يبرح , فمكث بذلك سنوات يدون على من اسلم متهم كم إنه :فشا الأسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك. استرخوا استرخاءة عن رسول الله يكل 
وعن أصحابهء وكانت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله كد قبل أرض 
الحبشة مخافتهاء وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من 
دخل منهم» تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله كةِ: 
أنه: قد استرخى عمن كان منهم بمكة. وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمنون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق 
أهل المدينة يأتون رسول الله يَكِيْةٍ بمكة. فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدواء 
فاخذوهم. فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديدء فكانت” الفتئة الأخيرة» فكانت 
فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبى كَلكْةٍ بهاء وأذن لهم فى 
الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله عَكَليةِ من المدينة 
سبعون نقيبًاء رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم على أنا منك 
وأنت مناء وعلى أن27 من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا(؟» نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلك» فأمر يَككِيْةٌ أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها 
رسول الله يك أصحابهء وخرج هوء وهى التى أنزل اللهء عز وجلء» فيها: «وقاتلوهم حت لا تكون 


م روم 


فتنة ويكون الدين كله لله # 00 . 
ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى» 0000 عن عبد الرحمن بن أبى الزتّادء عن أبيه» 
عن عروة بن الراسيد: أنه كتب إلى الوليد - يعنى ابن عبد الملك بن مروان بهذاء فذكر مثله؟. وهذا 
صحيح إلى عروة» رحمه الله . 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان واللّه علئ كل شيء قدير60) 4 . 


, وخافوا»). هم فى م2 53 «وكانت». (9) فى ك» م: (أنه)‎ ١:1 فى‎ )١( 
. فى أ: «فإنما»‎ ):( 


(5) تفسير الطبرى .)5797/1١7(‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى (01417/17). 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآية (51) ب 08 
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من 
إحلال المغانم. و«الغنيمة»: هى الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و«الفىء»: ما أخذ 
منهم بغير ذلك» كالأموال التى يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم»ء والجزية والخراج 
ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام العنافعى فى طائفة 'من. غلياء السلك7؟ والطخلف: 
ومن العلماء من: يطلق الفىء على .ما تطلق ”2 عليه الغنيمة » والغتيمة على :الفىء أيضاة ولهذا 
ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية «الحشرا: ل ما أفَاء الله علّى رسوله من أَهل القرئ فَللّهِ وللرّسول 
ولذي القربئ واليتامئ والْمساكين4 الآية [الحشر: 7]» قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك» وجعلت 
52 5 م عق ) 0 57 5 ٠‏ 5 5203 
الغنائم : أربعه أخماسها ( للمجاهدين . وخمساً منها لهؤلاء المذكورين. وهدا الذى قاله بعيل ؟ لآن 
هذه الآية نولت بعد وقعة بدرء وتلك: 'نزلت فى ببتئ التضير ولا خلاف بين. غلماء السير والمغازى 
يقول: تلك نزلت فى أموال الفىء وهذه فى المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والقوية و انعين "9 إلى برا 
الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمامء واللّه أعلم . 
وقوله””*2 تعالى: طواعلموا أَنَمَا متم من شيء فَأَنَ للّه خمسه»: توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخيط”'؟ والمخيط» قال الله تعالى: «إومن يعثل يأت بما عَلَ يوم القيامة ثُم توف كل نفس ما كسبت 
رهم لا يظلمون» [آل عمران: .]١١١‏ 
وقوله: ظفَأنَ لله خمسه وللرّسول»: اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة. 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية الرياجئ قال: كان رسول الله عَليِيةٌ يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» 
فيأخذ منه الذى قبض كفه» فشكل ل وهو سهم الله .ثم يقسم ما بقى على خمسة أسهم. 
فيكون سهم للرسول؛. وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى»وسهم للمساكين» وسهم لابن 
ال 
وقال آخرون: ذكر اللّه هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وسهي!ة) لرسوله عليه الو 


(") فى د: «الأربعة الأخماس». وفى ك: «أربعة أخماس» ٠»‏ 
() فى ك: «راجع». (5) فى ك: «ويقول»» وفى م: «فقوله». 
() فى ك» م: «الخياط؟ . 0) فى د: «فى الكعبة». 


(4) رواه الطبرى فى تفسيره / 6 ©ة). 
)2 فى م: الوسهمه). 53 )١‏ فى أ: يدا 


ودعلل سس الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال:الآية (41) 


قال الضحاكء. عن ابن عباس. رضى الله عنهما: كان رسول الله كك إذا بعث سَرِيّة فختموا, 
حمس الغنيمة فضرب ‏ ذلك الخصن فى خمسة. ٠‏ ثم قرأ ا9واغلَمُوا أَنَمَا متم من شيء فَأَنَ لله حْمْسه 
وللرسول», [قال: وقوله('2: «فَأن لله خمْسه» مفتاح كلام» لله ما فى السموات وما فى 
الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم ال لع والحسن بن محمد بن الحنفية. والحسن البصرىء» والشعبى» وعطاء 
ابن أبى رباح» وعبد الله بن بريدة”' "2 وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله يك وهو بوادى القَرى» وهو يعرض فرسآء فقلت: يا رسول 
الله» ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك لكين 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسىء. حدثنا عبد الوارث.» حدثنا أبان» عن الحسن قال: 
ا دفني ابي كو ابا لقي ين كاله اوقا 1ل وض مه الى كا رضي الله اللاي 

ثم اختلف قائلو هذا القول.» فروى على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تقسم''' على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة”" : 
فربع لله وللرسول ولذى القربى - يعنى: قرابة النبى يَلِ. فما كان لله وللرسول فهو لقرابة 7 الله 
جكة» ولم يأخذ النبى يله من الخمس شيئآء [والربع الثانى لليتامى » والربع الثالث للمساكين» والربع 
الزام لآبن الي 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو قير المنقَرى» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن 

حسين المعلمء عن عبد الله بن بريدةَ فى قوله: وَاعلَمُوا أَنّمَا نمسم من شيء فَأنَ لله حْمْسَه وللرسُول» 
قال "ال تله فلتو :واللى للرسول لكزواتسه: 

وقال عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح قال: خيس اللها وال سيزلة "لوعف 

يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى عَكةِ. 


)١(‏ زيادة من تفسير الطبرى. )١(‏ فى كء مء أ: «عبد الله بن أبى بريدة». 
(*) السنن الكبرى (774/5). 

(4) فى جميع النسخ: «أوصى الحسن بالخمس» والمثبت من الطبرى. 

(0) تفسير الطبرى /١(‏ 06-0). 

)١(‏ فى د: «تخمس). (0) فى دء كء مء أ:«أربعة أخماس». 

(4) ما بين المعقوفين عن تفسير الطبرى . 

(9) فى د: «خمس الله وخمس الرسول». 


الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية 5١ )4١(‏ 


وهذا أعم وأشمل» وهو أن الرسول'' وك1'' يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء 
ويرده فى أمته كيف شاء ‏ ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا إسحاق بن عيسى»حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن 
أبى سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى» رضى الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله يَكَِةِه فقال أبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله يَكَِيةِ فى غزوة كذا وكذا فى شأن الاخماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله يَلْةِ صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام"" رسول الله ككٍِ فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم؛ وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر”” من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار 
وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله0* القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله 
لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى [سبيل](' اللهء فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة [عظيم]7"'؛ ينجى به الله من الهم والغهم»0 . 

هذا حديث حسن عظيم» ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام 
أحمد أيضاً» وأبو داود» والنسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده عبد الله بن 
عمروء عن" رسول الله يك نحوه فى قصة الخمس والنهى عن الغلول109©, 

وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله يلخ صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة17١)‏ 
من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائهكم مثل هذهء إلا الخمس» والخمس مردود فيكم». 
زواة أبوجاوه:والتساف 057 , 

وقد كان للنبى يكم من المغانم'"'' شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفا أو نحو 
ذلك؛ كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى»: وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. 


وروك الإمام أحمد» والترمذى ‏ وحسنه - عن ابن عباس : أن رسول الله عَكَِةٍ تفل سيقه 0140 


)١(‏ فى د: اوهو أله». )١(‏ فى أ:«صلوات الله وسلامه عليه». 7) فى أ: «قال». 

(5) فى أ: «وأكثر». (6) فى م: «فى سبيل اللّه؟ . (5. 7) زيادة من ك» مء أء ومسئد أحمد. 
(8) المسند (95351/6). 

(9) فى أ: «أن). 


(6٠)المسند )١184/7(‏ وسان أبى داود برقم (51914). 
)١١(‏ فى د: (أخل منه وبرة». 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (7660ا؟). 

(16) فى دء كء م: «الغنيمة». )١4(‏ فى أ: اذوة. 


5 لس لل ل ل الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (41) 
الفقار يوم بدرء وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد”"" . 

واعق اعافةاه رفتى اللهعفياء "فلت كانه ضهية فر الصفن + وو ]بق ذاو قن ف 

وروى أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه 
قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الم وأن مجمدا رسول اللّهم» وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم ' وسهم 
النبى وسهم الصفى » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله 
انه 000 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال الفىء. 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلاه”؟» من الخمسء» ماذا يصنع 
به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع”” . 

وقال آخرون: يصرف فى مصالح المسلمين. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل ١‏ اختاره ابن جرير 

وقال آخرون: بل سهم النبى كك وسهم ذوى القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
المنيولا: 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق. 


وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى كما رواه ابن جرير. 


.)١951( وسان الترمذى برقم‎ )707١7/١( المسند‎ )١( 

(25 ") سان أبى داود برقم (799484). 

(:) فى 1أ: «يلل» . 

(5) رواه البيهقى فى السئن الكبرى )7١77/5(‏ من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخنمس فقال: 
إنى سمعت رسول الله يلِْهٌ يقول: 9إذا أطعم الله نبي طعمة ثم قبضه كانت للذى يلى بعده» فلما وليت رأيت أن أرده على 
المسلمين. 


الجزء الرابع - سورة الأثفال: الآية )5١(‏ ب ا ل يس 0# 

حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء» حدثنا عبد الغفار» حدثنا المنهال بن عمروء وسألت عبد الله 
ابن محمد بن علىء وق رن ابوه ين تمن قفالا رونا فقلت لعلى: فإن الله يقول: 
«واليتامئ والمساكين وابن السّبيل». فقالا: يتامانا ومساكيننا. 

وقال سفيان الثورى» وأبو نعي م» وأبو أسامة. عن قن بن منلم: سألت لسن ون عمد ين 
الخنفية» رحمه الله تعالى» عن قول 0 تعالى: «واعلموا نَم غدمتم من شيء أن للّه خمسه 
وللرسول» قال( : هذا مفتاح كلام» د لذن والآخرة. ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد 
وفاة رسول الله تَلليهِ فقال قائلون: سهم النبى كَليْةٍ تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى يَلةِ. وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهه”؟' على أن يجعلوا هذين 
الع ا 0 رضي الله 
وا 

قال(2 الأغمشء عن إبراهيه”": كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى كك فى الكراع 
والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان على يقول فيه؟ قال: كان [على]7" أشدهم فيه. 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء» رحمهم الله. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب؛ لأن بنى المطلب وازروا بنى 
هاشم فى الجاهلية [وفى أول الإسلام]”'» ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله كَل وحماية 
له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم رسول الله. 
وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا ا عمهم ‏ فلم وشيم على ذلك». بل حاربوهم 
ونابذوهمءٍ ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان دم أبى طالب لهم فى قصيدته 


اللامية اكد قن عرهم: لشدة قربهم. ولهذا يقول فى أثناء ع قسايدج” 3 

أ 7 2 ء ما اك 1 5 

# - ع سم ىو ره 

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 

5 12 5 و 2 تويك ره 2 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياءطمطل 

5 0 ا يا ب ب 0 ا )١1١1١‏ 

وحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصى فى الخطوب الأوائل 
)١(‏ فى د: «عن قولة». (؟) فى د: «فقال». (؟) فى ك: اكلام الله . 
(4) فى ك م: الرأيهم». (5) فى ك: «رضى الله عنهما وأرضاهما». (7) فى م: «وقال». 
(90) فى م: «إبراهيم قال». (6) زيادة من الطبرى. (9) زيادة من ده ك» م. 


)٠١(‏ فى ك: «قصيدته اللامية؛. 
)١١(‏ الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام (١//9/ا7).‏ 
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ابن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله تَلِيةِ. فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بنى المطلب من خمس 
خيبر وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحدا. 

رواه ل , وفى بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»7" . 

وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

: ل لق وا 1 5 ٠.‏ 0 8 5 

وفى رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله يَلْةٍ الذين لا تحل لهم الصدقة. 

ثم روى عن على بن الحسين نحو ذلك. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى. حدثنى عبد الله بن نافع» عن أبى. معشرع عن سعيد المقبرِى قال: 
كنت جد إلى عبد الله بن عباس يسأله عن «ذى القربى؟» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا هم 
0 !]اك ٠‏ 2 5 4 0 م * 5 4 ( 
فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: تريش كلهاذوو قري ” 5 ٠.‏ 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم»ء وأبى داود» والترمذى» والنسائى من حديث سعيد المقبرى عن 
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوى القربى فذكره إلى قوله: «فابى ذلك علينا 
و والزيادة من أفراد أبى معشر تجيح بن عبد الرحمن المدنى» وفيه ضعفف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه» عزن حش عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَللِهِ: «رغبت لكم عن غسّالة 
الأيدى ؛ لأن لكم من حمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 


1 . غًَ 8 0 11 5 - 07 
هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم» وقال يحيى بن معين ': 


)١(‏ زيادة من دء كء م. 

(0) لم أجده فى صحيح مسلم ولا عزاه المزى له فى تحفة الأشراف. ولم أجزم بوهم الحافظ هنا؛ لأن الزيلعى عزاه للصحيحين فى 
تخريج الكشاف (5/ 07١‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (-714) من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم» رضى الله 
عنه بسبحوة. 

(9) الرواية فى سنن النسائى (7/ .)١٠‏ 

(8) فى أ: «قرابة». 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 0886). 

(1) صحيح مسلم برقم )١1815(‏ وسان أبى داود برقم (7987) وسان الترمذى برقم )١587(‏ وسفن النسائى »)١58/1(‏ وهو عند أبى 
داود والنسائى من حديث الزهرى عن يزيد. 

(0) فى د: لاسعيدا. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )5١(‏ لابب 88 
يأتى بمناكير”"2. والله أعلم. 

وقوله: «واليتامى» أى : يتامئ المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراء» أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 

وهالمساكين»: هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتتهم . 

«وابن السبيل4: هو المسافرء أو المريد للسفر» إلى مسافة تقصر فيها الصلاة؛ وليس له ما ينفقه فى 
سفره ذلك. وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة «براءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقوله: «إن كنم آمشم باللّه وما أَنلنَا على عَبدنَا4 أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله بن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله كَكْهٌ قال لهم: «وآمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .»2 الحديث 
بطوله”" 2 فجعل أداء الخمس من جملة الإيمانء وقد بوب البخارى على ذلك فى «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)» ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام 
عليه فى «شرح البخارى» ولله الحمد والمنة7 . 

وقال مقاتل بن حيان: وما أَنزلْنَا على عبدنًا يوم الفرقَان4 أى: فى القسمةء وقوله: «يوم التَقَّى 
الْجَمعَان واللّهِ علَى كل شيء قدير» ينبه تعالى على نعمته” 2 وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق 
والباطل ببدر ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه 
ونصر نبيه وحزبه . 

قال على بن أبى طالب والعوفى» عن ابن عباس: يوم الْْرقَان4 : يوم بدرء قرق الله فيه بين 
الحق والباطل. رواه الحاكم . 

وكةاتقال تجاهة ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير 


واحد: أنه يوم بدذر. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير فى قوله: #إيوم الفرقان»: يوم 


.)58/1١( انظر: ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 


(9) وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: فتح البارى 1١159 /١1(‏ - 1786). 
(54) فى أ: (نعمه». 
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فرق الله [فيه]21 بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يَكِِ. وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ‏ أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله كَللِلَةّ يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك. 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الأعمش» عن إبراهيم » عن الأسود» عن ابن 
مسعود » قال فى ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة 00 فإن د يوم بدر. وقال: على 
١‏ ك4 
شرطهما © . 

وروى مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء مإ اك عفر ين برقا عن رجل » عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» 
ع درط تخسن زود اغنيل الله" النمت "لاضن ان فيك التجيره لسلس قال "قال الس أن علي 
كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان""'2. إسناد جيد قوى 

ورواه ابن ين عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال: كانت ليلة الفرقان» 
ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. 

وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

وقال يزيد بن أبى حبيب إمام أهل الديار المصرية فى زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين ولم يتابع 
على هذا وقول الجمهور مقدم عليه؛ والله أعلم . 


5 © 


(إذ أنتم بالعدوة الدنيًا وهم بالعدوة القصورئ والركب ' أسقل منكم ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بين ويحبئ من 
حي عن بيّنَة ون الله لسميع عليم 69 4 . 

فوا تعالى [مخبرً]'' عن يوم الفرقان: (إذ أنتم بالعدوة الانيا» أى : إذ أنتم نزول بعدوة الوادى 
الدنيا القريبة إلى المدينة» إرهم» أى : المشركون نزول «بالعدوة القصوى» أى : البعيدة التى من ناحية 
مكة. «والركب» أى : العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة «أسفل منكم» أى : مما يلى 


مم هاما مه 


سيف البحر «ولو تواعدثم» أئ :: أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد» . 


. زيادة من د ك. (0) فى ك: «بقين». (”*) فى ك: «فإن فى صبيحتها»‎ )١( 
فى جميع النسخ: «عن ابن عون». عن محمد بن عبد الله الثقفى»؛ والمثبت من الطبرى.‎ )08( 2.0٠١ /”( المستدرك‎ )4( 

(6) تفسير الطبرى /١7(‏ 657). 

0) زيادة من أ. 
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قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى هذه الآية 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد د منكم ومنهمء ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم» ما لقيتموهم. 
«ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً» أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال 
الشرك وأهله. عن غير ملأ منكم». ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 


وفى حديث كعب بن مالك قال: إلا رج ومرلنانة 25 والدامره بريه ون عير قريش » حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد!") 

وقال ابن جرير: حدئنى يعقوب. حدثنا ابن عليّة» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 
أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله كد وأصحابه» فالتقوا 
ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء. ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى القت السقاة» ونَّهَّدَ الناس بعضهم 
ع 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله يده على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً 
من «الصفراء» بعث بَسبّس بن عمروء وعدى بن أبى الزغباء الجُهنيين» يلتمسان الخبر عن أبى سفيان» 
تانظلقا حت إذا وروا 'ردرا"فانالتا بعيريهما :إلى “تل "من البطخاء 6« فاتققا فى كن لهما هن الماةه 
فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضينى حقى. وتقول الأخرى: إنما تأتى العير 
غدا أو بعد غد» فأقضيك حقك تلض انيج محل روا لم له وقال: صدقت» فسمع ذلك”) 
بسبس وعدى» ا عاك بغرا حتى أتيا رسول الله ثليه فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين 
ولبا وفك حلان فتقدم أمام عيره وقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ 
فقال: لا واللهء إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» فاتتقنا فى شن ليكاة ثم انطلقا. فجاء 
أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء فَمْنَهء فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
يثرب. ثم رجع سريعآ فضرب وجه عيره» فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث 
إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. 

فقال أبو جهل: والله(؟ الالريع ست ايلا وكاقم در رقا من أسواق العرب - فنقيم 
بها ثلاثاء فنطّعم بها الطعام . وننحر بها الجزر””2» ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بنى زهرة» إن الله قد تَجى أموالكم» وتّجى صاحبكمء 
فارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها ول 


.)3961١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى .)951//1١7(‏ 

(7) فى م: «بذلك». (4) فى م: «لا والله». (5) فى أ: «الجزور؟. 
(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (377//1). 
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قال محمد بن إسحاق : وحدثلى يزمه دن روفان: عق عررة بق الزتتد قال: وبعث رسول اللّه 
يك - حين دنا من بدر - على بن أبى طالب؛ وسعد بن أبى وقاصء» والزبير بن العوام» فى نفر من 
أصحابه » يتجسسون له الخبر فأصابوا سكا لقريش: غلاما 9 سعيد بن العاص » وغلاما لبنئن 
الحجاج» فأتوا بهما رسول الله عبد فوجدوه يصلى » فجعل أصحاب رسول الله مَكَدِيَهٌ يسألونهما: من 
أنتما؟(9) فيقولان: لحن فا لقريشء بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهماء» ورجوا أن يكونا 
لأبى سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كلك 
وسجد سجدتين» ثم سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله 
إنهما لقريش» أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى - 
والكثيب: العقَنقّل - فقال لهما رسول الله يَلكْهّ: «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاء ويوما عشراء قال رسول الله يَكِهِ: «القوم 
بين التسعمائة إلى الألف». ؛ ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة. 
وشيبة بن ربيعة» ا وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن 
نوفل» 1 بن عدى بن إتوكل؛ والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام » 
وأمية]"" “بخ خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول 
الله يَكِةٌ وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»7؟' . 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله تعالى: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم: أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله كَل لا التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا نبنى لك عريشاً تكون فيهء 
وتيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا اللّه عليهم وأعزنا فذاك ما تحبا» وإن تكن الأخرى 
فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء» فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبا منهم »2 لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» ويوادونك ويلصرونك . فأئنى عليه رسول 
الله عَلِلٌ خيرا. ودعا له به. فكق ,ال خودي فكان فيه رسول الله يَكلِْكِ وأبو بكرء ما معهما 

هه (6) 1 
غيرهما ". 

قال ابن إستحاق : :املك فريس ديق اسيدك» «قلما اقبت وراها رسول الله وله تصروب ملك 
لقنل - وهو الكثيب ا الدذئ جاؤوا منه إلى الوادى 0 «اللهم 0 قريش قد أقبلت بفخرها 
وخيلاتها تُحَادك وتكذب رسولك» اللهم أحنهم الغداة)( 


وقوله: «إليهلك من هلك عن بيّنة ويحبئ من حي عن بيّنة » : قال محمد بن إسحاق: أى ليكفر من 


)١(‏ فى أ: «لأبى». (0) فى د كك م: «أنتم؟. (5) زيادة من دء كء مء أء وابن هشام. 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)317/1١(‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)57١0 /١(‏ 

(5) فى أ: «اللهم إن هذه». 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)571/١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأثقال: الآيتان (657 44) س تت ستنتت :يا ا 4# 
كفر بعد الحجة» لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وعذا كدق عد بوط ذلك انها" ال يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينئذ #يهلك من هلك*# أى: يستمر فى الكفر 
من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليهء #إويحبئ من حي» أى : يؤمن: من 
آمن «إعن بينة 4 أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب» قال اللّه تعالى : وأو من كان ميتا 
فَأَحيَيناه وجعلنا له نورا يَمْشي به في النّاس» [الأنعام: ؟؟١]»وقالت‏ عائشة فى قصة الإفك: فى هلك 
من هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: ون الله َسَميع» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طإعليم» أى: بكم وأنكم 
تستحقون النصرعلى ا الكفرة المعاندين . 


هه 


ان 


ال عي اك لسار ار رت له م 
أيهم ليقضي الله مرا كان مفعُولا وإِلَى اله مرجع مره 4 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم فى منامه'"' قليلاء فأخبر النبى يكل أصحابه بذلك» فكان تثبيتا 
لهم . 

وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التى ينام بها. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن موسى المدبر» حدثنا أبو قتيبة» عن سهل 
السراج» عن الحسن فى قوله: 9إذ يُريكهم اللّهُ في منَامك قَليلا4 قال: بعينك . 

وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذى لا دليل عليه”” . 

وقوله: «ولو أراكهم كثيرا قصلم » أى: الجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» ٠‏ طولكن الله سلّم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا: إن عليم بذات الصدور» أى: بما تجنه الضمائر» وتنطوى عليه 
الأحشاء» فيعلم نخائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وقوله: «وإذ يريكموهم إذ الْتقيئم في أَعينكُم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهمء إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرؤهم عليهم» ويطمعهم فيهم. 


)١(‏ فى 1: «أن الله». 
(؟) فى جميع النسخ: «أراهم الله فى منامه» والمثبت من الطبرى. (5) فى أ: «له4. 


شسحيحتتصا التو الزاع سورة الآتقال: الأيعان 450 ) 


قال أبو إسحق ا ف عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعودء رضى اللّه عنهء» قال: لقد 
فللوا ف أعيننا يوم يدر وحن قلكة لجل إلى جاتن :“"تزاهم شبعين؟ قال لأ بل [هم]71 عاقةة 


حتى أخزنا رجلا منهم فسألتناف قال50) : كنا ألفا. رواه ابن أبى حاتم» وابن 3 


وقوله: «ويقللكُم في أعينهم»: قال ابن أبى حاتم:حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» عن الزبير بن الخرّيت2©9, عن”» عكرمة: «وإذ يرِيكُموهم إذ اليم في أعيدكُم قَليلا فلكم في 
أعينهم» قال: حضض بعضهم على بعض . 

إلنطاة. صعة.. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى: 
«ليقضي الله أمرا كَانَ مَفعُولاً 4 أى: ليلقى بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . 

ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقللّه فى عينه ليطمع فيه وذلك عند 
الؤاجهة. قلدا التحجم. القتال رايد ابل المإمين بالف من االأدكة مردقن » "بتي بعره الكفار يرى] موري 
الإيمان ضعفيه. كما قال تعالى: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة 
يروتهم مثليهم رأي العين واللّه يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: ,]١7‏ 
وهذا هو الجمع بين هاتين الأكين إن كله رمي" حق: وصدق» نولل امد والملة.. 

يأيها الّذين آمنوا إذا لقيئم فمة فَائبتوا وَاذْكْروا الله كيرا لَعلَكُم تفلحون (62) وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تَنازْعوا فتَفَسْلُوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَ الله مَعَ الصّابرين 65 4 . 

هذا تعليم الله(" عباده المؤمنين آداب اللقاءء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء [فقال]© : 
< يأيها الذين آمنوا إذَا لقيتم فته فَاْبتوا» . 

ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله كَل أنه انتظر فى بعض أيامه 
التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: (يأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا”""» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى 
يكْهُ وقال: «اللهم» منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم)”:'2. 


)١(‏ زيادة من د» م. (0) فى د: «فقال». 

(*) تفسير الطبرى (07/7/17). 

(4) فى د: «الحارث» . (0) فى د: «اوعن»2. () فى دء مء أ: «منهما». 
0) فى ديك م: «تعليم من الله . (4) زيادة من د. (9) فى أ: «فائبتوا». 


.)1١945( صحيح البخارى برقم (78414) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


.الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيتان (21560 455) سس بسب 99١‏ 


وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كي : ١لا‏ تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فائبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا ('' وَضَّجُوا (' فعليكم بالصمت7" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا أمية بن بسطام» حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبى لبد قال: «إن الله 
يحب الصمت عند ثللاث: عند تلاوة القرآن» وعند أل حيثة وعلد الجنازة)247 . 

وفى الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى:«إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو مناجز 
قرنه*؟» أى: لا يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانتى. 

وقال سعيد بن أبى روي عن قتادة فى هذه الآية» قال: افترض 210 اللّه ذكره عند أشغل ما 
كرره "علد الضوات بالدرف: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » 

عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف» ثم تلا هذه الآية قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: 
نعم . 

5 5-5 5 3 7 5 ©. 6 5 3 0 . )0( 
عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال: ما من شىء أحب إل الله تعالى من قراءة القرآن والذكر» 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: «يأيها 
الّذِين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لَعَلَّكم تفلحون». 

قال الشاعر: 

ذكرتك والخطئ يخطر يثنا وقد تهلت فينا المثقفة السمر 
وقال ع (23: 


َّ_- هو و سم )0 51 و 8 مه و 50 


)١(‏ فى دعمءأ: «جلبوا». (0) فى أ: لوصيحوا». 

(*) مصنف عبد الرزاق برقم (4014) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (151/4) من طريق ابن وهبء» وابن أبى شيبة فى المصنف 
(5"/1) من طريق عبد بن سليمان. كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد به. 

(4) المعجم الكبير (5/ )1١7‏ وفيه راو لم يسم. 

(5) رواه الترمذى فى السئن برقم (7"580) من طريق عفير بن معدان عن أبى دوس اليحصبى عن ابن عائذ عن عمارة بن زعكرة 
مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ليس إسناده بالقوى» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى يلاد 
إلا هذا الحديث الواحد». 

(5) فى د: «فرض». 0) فى 1أ: «ما يكون». 


0) فى أ: عباس». 0200 (9) فى م: «آخر». 


ا 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (/517- 59) 
[فوددت تقبيل السيوف لأنها 0 المعت كبارق ثغرك المتبسه](9© 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله فى تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا “به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله فى حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه 
انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذاهب ريحكم» أى: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن اللّه مع 
الصابرين» . 

وقد كان للصحابة - رضى الله عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر 9" الله» وامتثال ما 
أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم. ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فإنهم ببركة 
الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم. فتحوا القلوب ”7 والأقاليم شرقا وغربا فى 
المدة اليسيرة» مع قلة عدَّدهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
والبربر أكون وأصناف السودان والفيظة وطوائف بنى آدمء قهروا الشميع حتى عَلَت كلمة الله 
وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت *' الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل 
من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم» إنه كريم وهاب. 

ف( ولا تكونوا كالرين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الثاس ويصدون عن سبيل الله والله 


مه لير - 


بما يعملون محيط 69 وإذ وين هم الشيطان ماهم قال لا غالب لَكُم اليم من اناس 
وني جار لكم فلم تراءت الفتتان تخص عل عَقبيه قال إني ري سَكُمْ إني أرَئ ما لا 


8226م 


ترون إِنَي أَخَاف اللَّهِ واللّه شديد العقاب 62 إِذ يقول المتافقون والّدين في قُلُوبهم مَرضْ 


نج م ممم 


غرَ هؤلاء دينهم ومن يتوكل عَلَى الله نالل عزِيرٌ حكيم 69 4 . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «بطرا» أى: دفعا للحق. إورثاء الثاس», وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم . كما قال أبو جهل - للا قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد 
قاف يلاو وتتعسس ادر والقيرنن» اتلقي و فرق 297 ضليكا «القدان .ريودت العربٍ بمكاننا فيها يومنا 
أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم للا وردوا ماء بدر وردوا به الما ؟ ورموا ة فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء»ء صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال: «والله ما يعمَلُونَ محيط» أى : 
عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم . 


(١)زيادة‏ من م. )١(‏ فى د: ايستغيثوا». (9) فى دءكءم:3 بأوامر؛. 
(4) فى م: «الغور». (0) فى د: «واشتهرت». (6) فى ك: «وتضرب». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآياءت (/51- 244 با 0 

قال ابن عباسء ومجاهد. وقتادة» والضحاكء. والسدى فى قوله تعالى : «ولا تكونوا كَالّدين 
خَرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الّاس» قالوا: هم المشركونء الذين قاتلوا رسول الله َليٌُ يوم بدر. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل 
الله : «ولا تكونوا كالّذين خَرجوا من ديّارهم بَطرا وَرِنَاء النّاس وَيْصّدُون عن سبيل الله واللّهِ بمَا يعْملُونَ 
محيط» . 

وقوله : «وإذ َيّنَ لهم الشَيطان أعمالهم وَقَالَ لا غالب لَكم الْيَوْم من النّاس وإني جار لكم» الآية: 
حسن لهم لعنه الله ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخنية من أن بزترا فى سارهم من عدوكم دي بكر فقال: أنا جار لكمء وذلك أنه تبدى لهم 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشّمء سيد بنى مُدلجء » كبير تلك الناحية؛ وكل ذلك منهء كما قال 


بردي 


[الله] 17 تال عنه : ال ل 7 .]١‏ 


قال ابن جريجج”" ١‏ قال ابن عباس فى هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
5 وألقى فى قلوب المشركين: أن أحدا لن يغلبكم. وإنى جار لكم. فلما التقواء ونظر 
لشيطان إلى إمداد الملائكة» «#نكص على عقبيه» قال: رجع مدبراء وقال: «إِنّي أرئ ما لا ترون» 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» معه 
رايته»ء فى صورة رجل من بنى مدلج» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك" بن جعشمء فقال 
الشيطان للمشركين: «لا غالب لَكُم اليم من النّاس وإِنّي جار لَكُم4. فلما اصطف الناس أخذ رسول 
الله يليد قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل» عليه السلام» 
إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يذه فى :يل رجل من المشركين ب انتزع يده ثم ولى هديرا هو وشيعتة 
فقال الرجل: ياسراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: «إني أرئ ما لا ترون إني أحَاف اللَّه واللّه شديد 
العقاب» وذلك حين رأى الملائكة . 


ع 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع 
قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيه» 
وقال : إنِي بريء منكم», فتشبث 7؟ الحارث بن هشام فنخر فى وجههء فخر صعقاء فقيل له: ويلك 
يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: 9«إنَي بَرِيء مَكُم إنّي أرئ ما لا ترون إِني أحَاف الله 
وقال محمد بن عمر الواقدى: أخبرنى عمر”بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ك: «جرير». 
(*) فى ك: امالك المدجتى» . (5) فى ك: الفتشبث به5 . 


4 م للطلء_ لل الجحزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيات (/41 19) 


عباس قال: لما تواقف الناس أغمى على رسول الله يَلِلْةْ ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل فى 
جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل فى جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل فى جند آخر ألف. 
وإبليس قد تصور فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب 
لهم''' اليوم من الناس . فنا ابض عدر الله امالك ها امعان امتنمة قال : «إنّي بريء مكم إني 
أرئ ما لا ترون», فتشبت به الحارث بن هشامء وهو يرى أنه نه سراقة لما سمع من كلامه. فضرب فى 
صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس ” لا يرى حتى سقط فى البحرء ورفع ثوبه وقال: 


ياربء موعدك الذى 0 


وفى الطبرانى عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ا ذكرناه ف فى السيرة. 

زقال محنةين! إسحافة معدل »يريددنن زوكاة عن غروة تن الريق قال 1 اسمينيت 77 فيش 
امير" 45 ذكرت الذىببيتها نوبين بش كر تمن الترت .كاه ذلك أن كتهيف سدق لينم إزليسن .قن 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم 
كنانة بشىء تكرهونهء فخرجوا سراعا. 

7 5 7 5 5 5 6 : 5 53 زف4 

قال محمد بن إسحاق: فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا 
ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو: 
عمير بن وهب - فقال: أين» أى سراق؟ ويفا عدو ك0 ا ل ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله ” لومي فانتتكص ':'' على عقبيه, 
وقال: إِنَي بَرِيء سكم إِنّي أرَئ ما لا ترون», وصدق عدو الله» وقال : ؤي أَخَاف الله 2000 واللّه 
شديد العقاب» وهكذا روى عن السدى» والضحاك» والحسن البصرى» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهم » رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل » عليه الساومء ا" ٠‏ فعلم عدو الله أنه لا 
يدان له بالملائكة فقال: إن َي أرَى ما لا ترون إِنّي أَخَاف الله وكذب عدو اللّه » والله ما به مخافة الله 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق 

قلت: يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : كَمملٍ الشَيطّان إذ قال للإنسان اكفر لما كفر قال إنَي 
بَرِيء مَك إِنَي أَخَاف اللّهِ > [الحشر:6١].‏ وقوله تعالى : #وقال الشيطَان لما فضي الْأمر إِنّ اللّهِ وعد كم 
)١(‏ فى م:«لكم؟. (؟) فى أ: «إبليس هاريا». 
0 المغارى للواقدى )7١ /١(‏ () المعجم الكبير (5/ 57) من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى بن 

معاذ بن رفاعة عن رفاعة بن رافع»ء رضى الله عنهء وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 87): «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 
(0) فى دءمءأ: «اجتمعت»2. (5) فى د: اللسير؛. (0) فى ك: «مالك المدلجى» وكان من أشراف ركانة». 
(6) فى دء أ: «إلى أين يا سراقة»» وفى ك.م: «أين أين سراقة؛. 


(9) فى أ:لرسله». )٠١(‏ فى دءكء مءأ:«فتكص». 
)١١(‏ فى كوم أ :«إنى أخحاف عقاب اللّه» وهو خطأ. )١١(‏ فى د:«نزل مع2. 
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وعد الْحق ووعدنكم فأخلفتكم وما كان لي عَليكُم مَن سلْطَان إل أن دَعونُكُم فَاستَجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما نكم بمصرخي إِني كفرت بما أشركتموني من قَبْلَ إن الظّالمين لهم 
عذَاب أليم» [إبراهيم : 7 7]. 

وقال: يونس :بن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزمء 
عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت 
الآن ببدر ومعى بصرىء لأخبرتكم بالشعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى”'' . 


فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم: أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء وتثبيتهم أن 

الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه؛ فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشىء» والله معكمء 
كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيهء وقال: «إِنّي برِيء منكم إنِي أرَئ ما لا 
ترون». وهو فى صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة 
إياكم. فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابه فى الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبى جهل لعنه الله كقول فرعون 
للسحرة لما أسلموا: 8إن هذا لَمَكرَ مَكْرتْمُوهُ في الْمَديئة لتَخْرِجُوا منها أَهْلَهَا4 [الأعراف: 157], 
وكقوله: 8إِنهُ لكبيركم الّذي عَلّمَكُمْ السّحر» [طه: »]7١‏ وهو من باب البهت والافتراء» ولهذا كان 
أبو جهل فرعون هذه الأمة. 

وقال مالك بن أنسء» عن إبراهيم بن أبى عبلة'"2؛ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول 
الله كلك قال : ان بزع اليك ان ريو بطوقبد امطئولة اس رالا امس رلا افك رحد لويرم رذ 
وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يارسول الله وما 
رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة»”"". 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقوله : < إِذ يَقول الْمافقُونَ والدين في لوبهم مَرض غَرَ هؤلاء دينهم 4: قال على بن أبى طلحة؛ 
عن ابن عباس فى هله الآية قال: دنا القزم بعضهم من يعفى كلل أل المي فى اعون الشركة 
وقلل المشركين فى أعين المسلمين فقال المشركون : عر هؤلاء دينهم » وإئما قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم » نه ' أنهم سيهز مونهم » لا يشكون فى ذلك». فقال الله : «ومن يتوكّل على اللّه فإِنَ الله 
عزيز حكيم» . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف 
على محمد يَكِيِةِ وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. 
(") الموطأ )577/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر عن هذا الحديث فى: التمهيد .)١١8 /١1(‏ 
(4) فى أ: «وظنوا». 


7 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (60؛: )0١‏ 


وقال ابن جريج فى قوله: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مّرض4: هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبى : : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدر. 
فلما رأوا قلة المسلمين قالوا «غر هؤلاء دينهم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله» عز وجل : «إذ يقول المنافقون والّذين في قُلُوبهم مَرَض عر هؤلاء دينهم» 
قال: : فئة من قريش: : [أبو] 0 قي الول بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه , بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلى بن أمية بن خلف». والعاص بن منبه بن الحجاج. خرجوا مع 
قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ِل 
قالوا اام ات ال د مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» جدثنا محمد بو تور ع معمرا عن الحسن فى 
هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر. فسموا منافقين ‏ قال معمر: وقال بعضهم : هم 
قوم كانوا أقروا بالإسلام؛ وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غر 
هؤلاء دينهم 004 . 

وقوله : #ومن يتوكل على اللّه4 أى: يعتمد على جنابهء طقن الله عزيز» أى: لا يضام من التجأ 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب» عظيم السلطان» حكيم فى أفعاله» لايضعها إلا فى مواضعهاء 
فينصر من يستحق النصر» ويخذل من هو أهل لذلك. 


#ه يي 


00 ولو ترئ إذ يتوفّى الْذين كفروا الملائكة يَصْرِبونَ وجوههم , وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الْحَرِيقٍ © ذلك بم قَدَمت أيديكُمْ ون الله ليس لام للصبيد و2 4. 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: 8 ذوقوا عذاب الحريق». 

قال ابن جريج» عن مجاهد: «وأدبارهم» : استاههم» قال: يوم بدر. 

قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 7" بوجوههم إلى المسلمين. ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد قوله: إإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
)١(‏ زيادة من د كءأل ل والطبرى . 


.)١7/١5(ىربطلا تفسير‎ )١( 
فى ك: «المشركين» وهو خطأ.‎ )9( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآبيتاان (:0: 01) ل سس 0/8 
وأدبارهم»: يوم بدر. 

وقال وكيعء عن سفيان الثورى, عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» 3 1 
يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبير : «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: ولكن الله 
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وركذا قال اعمر موق عد . 


320000 5 9 : 000 0 5 5 0 اورم 
قال ماذاك؟ قال: «ضرب ”47 الملائكة) . 


رواه ابن جرير”* » وهو مرسل . 

وهذا السياق واه كاه سه وما بارج واج مام فى جو كل ادر ولهذا لم يخصصه تعالى 
بأهل بدرء بل قال 0 «ولو ترئ إذ يتوفى الّدين كَفَرُوا الملائكة يَصْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وفى 
سورة القتال مثلها”” 3 وتقدم فى سورة الأنعام [عند] ' قوله: #ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام : ”9].أى: باسطو أيديهم بالضرب فيهمء 
يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً. وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله كما [جاء] فى حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند 
احتضاره فى تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة إلى سَمُوم وحميمء وظل من 
يحموم؛ فتتغرق: فى 'بدنه +: فيستخرجولها فن جسده» كما يخرج السفوه من الضوق الول فتخرج 

معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر”"'' تعالى أن الملائكة تقول لهم : «وذُوقُوا عَدَابُ الحريق» . 

وقوله تعالى : ذلك: «بما قدمت أيديكم» أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة فى 
حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء وان الله ليس بظلأم للعبيد» أى: لا يظلم أحدا من خلقه 
بل تق الك ,العدلهه الذى لا تمورة: تبارنك وهال وتقدسن رقف الس اميه برلهذا عافن 
الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من رواية أبي ذرء رضى الله عنهء عن رسول الله كيل : «إن 
الله تعالى يقول: ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى» 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكمء. فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
لقميو 07 ولينذا قال تعالى: 


)١(‏ فى دء ك:«وأستاههم». (؟) فى ك: اعمرة». (©) فى دءك: «الشوك؛. 

(4) فى دءك: «ذاك ضرب). 

(0) تفسير الطبرى .)١57/١8(‏ 

.[ يشير ابن كثير  رحمه الله - إلى الآية: لا" من سورة محمد .2 (9) زيادة من م. (4)زيادة من‎ )١( 
فى أ: «قال».‎ )9( 

.)1801//( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


0 ساي رسك الحخزء ا الأنفال: الآيات (57 -لاه) 
كدأب آل فرعون وَالّذِينَ من قَبَلهم كَفَرَوا بآيات الله فَأَحَدَهم اللّه بذنوبهم إِنّ الله 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون (' بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 

قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم 


من الأمم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات اللّه . «فأخذهم الله بذنويهم» [أى: بسبب ذنورد بهم أهلكهم» 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدر](؟ 5 لإِن الله قَوِي شديد العقاب» أى: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. 


ذلك بِأنَ الله َم يك مُغيّرا َعْمَةَ أنعمها على قوم حتَى يغيرُوا ما بأنفسهم وأنّ الله 
سَميعٌ عَليم © كُدأب آل فرعو وَالّذينَ من قَبْلهم كَدَبُوا بآيات بهم فَأَهلَكْنَاهم بذنوبهم 
0 فرعون وكل كانوا ظالمين 69) © . 
يخبر تعالى عن تمام عدله» وقسطه فى حكمهء بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد """إلا 
تمتك .ذنت ارتكبه » كما قال تعالى: إن الله لا غير ما بقوم حَى يعيرُوا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله بقوم 
سُوءًا فلا مَرَد لَه وما لَهُم مّن دونه من وال» 1[ الرعاد: ١‏ وقوله: «كدأب آل فرعون » أى: كصنعه!؟) 
بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته. أهلكم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التى أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزدوع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فى ذلك» 
بل ”*' كانوا هم الظالمين. 
إن شر الدّواب عند الله الّذين كفروا فهم لا يؤمنون (2© الّذين عاهدت منهم ثم 4 


ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يَتَقُونَ 9 فَإِمًا تتقفتهم ذ في الحرب فشرد بهم من 


حَلفهم لعلّهم يَذَكْرودَ 69 4. 

٠‏ أخبر 0 أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذدين كفروا ف فهم لايؤمنون. الذين كلما عاهدوا 
عهدا نة نقصوه » وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه» «وهم لا يتّقون» أى : لا يخافون من الله فى شىء ارتكبوه 
0 


نكل بهم قاله: 3 ا ا 0 000 0 وعطاء لشم وابن عيينةة 


00 فى م: « المشركين المكذبين؟. (؟) زيادة من دء ك» م (5) فى أ: لقرم». 
(5) فى دءك: ااكصنيعهم) . (0) فى أ: «ولكن». 


,/9 


الجزء 00 0 الأنفال: الآية (/ه) 


: غُلَظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» ويصيروا 

- ِلَعلهُم يذكرُون» . 

وقال السدى: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع 2١"‏ بهم مثل ذلك. 

« وَإِمّا تَحَافْنَ من قوم خيّاتة قَانبذ إِلَيْهم على سواء إِنَ الله لا يحب الْحَائينَ © 4 . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه""2: وما تَحَافنَ من قَوْم» قد عاهدتهم طخيانة» 
أى: نقضا لما بينك وبينهم من الموائيق والعهودء #قَانبذ إليهم» أى: عهدهم «على سواء» أى: 
الع ل وي وي 0 وهم حرب لكء» وأنه 
لا عهد بينك وبينهم على السواء. أى: تستوى أنت وهم فى ذلكء» قال الراجز. 

تاشوت دعر العدر العو 0 ع اع ل ا 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى قوله: طفَانبذ إليهم على سواء» أى: على مهلء ظإِن الله لا 
يحب الْخَائِينَ» أى: حتى ولو فى حق الكافرين» لا يحبها أيضا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا مجمد بن جعفرء حدثنا شعبة”*2» عن أبى الفيض» عن سليم بن 
عامرء قال: كان معاوية يسير فى أرض الرومء وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا 
انقضى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر]""2. وفاء لا غدراء إن رسول الله 
يِه قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّن عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجعء وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه . 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وابن 
حبّان فى صحيحه من طرق عن شعبة» به”"2. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيرى» حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى البخترى عن سلمان ‏ يعنى الفارسى ‏ رضى الله عنه: أنه انتهى إلى. حصن - 
مدينة - فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما رأيت رسول الله 7" كَلةٍ يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا 
منهه” 2 فهدانى الله؛ عز وجل للإسلام» فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا 


)١(‏ فى ك: «فنصنع». )١(‏ فى أ: «يةا, (7) زيادة من دء مءأء والطبرى. 


(4) الرجز فى تفسير الطبرى (5١//1؟7).‏ 
ليك فى ك: ااسعيد) . () زيادة من د كف م2 والمسكدك: 


0) مسند أحمد )١١1١/4(‏ ومسند الطيالسى برقم )١١05(‏ وسنن أبى داود برقم (7704) وسنن الترمذى برقم )١880(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم (817755). 
63 فى دءك: «النبى؟ . )0( فى . كوم : المنكم؟ . 


م سس مس سسب الجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (88» 10) 


الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب الْخائنين4. يفعل بهم ذلك 
ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله30" . 


« ولا يحسبن الّذين كَقَروا سبقوا إِنْهم لا يعجزون 29) 29) وأعدوا لَهِم ما استطعتم من قُوَةٍ 


ومن رَباط الخيل ترهبون به عَدَوَ الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوف إِلَيِكُم وأنشم لا نظظَمُونَ 9 4 . 

يقول تعالى لنبيه يَلِِ: إولا تحسبن» يا محمد لالّذِين كفروا سبقوا» أى: فاتونا فلا نقدر عليهم. 
بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: لإأم حسب الذين يعملون 
السيئّات أن يُسبَقَونَا ساء ما يَحَكُمُون4 [العنكبوت :]أن : يظنوة > .وقال :تعالئ * «لا تحسبن الذين 
كَفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثَار لبمس الْمصير» [النور: 5]ء وقال تعالى”” : «لا يعْرَنَك تقب 
الْذينَ كَفَروا في البلاد . متاع ليل ثُمْ مأواهم جهنم وَبئّس الْمهاد 4 [آل عمران: 195. /ا19]. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «واعدوا 
لهم ما استطعتم» أى : مهما أمكنكم؛ ٠‏ لإمن قوَة ومن رَبَاط الْخَيل» . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وضياء أخبرنى عمرو بن الحارث.» عن 
أبى على ثُمَامة بن شفى» دوفن بو عام يقول: سمعت رسول الله يكيم يقول وهو على 
المنبر: 0 «وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّة > » ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة العو . 


رواه مسلمء عن هارون بن معروف». وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن غ ماجة عن يونس بن 
عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهبء 1 ا 


ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامر» منها ما رواه الترمذى.» من حديث صالح بن 
كنا عن رجل ٠»‏ 0 

وروى الإمام أحمد وأهل السئن. عنه قال: قال رسول اللّه عَكَلِْةِ : «ارموا واركبواء وأن ترموا خير 
أ 


)١(‏ المسند (ه/ 4 ورواه الترمذى فى السنن برقم )١1548(‏ من طريق أبى عوانة» عن عطاء بن السائب» عن أبى البخترى به نحوه» 
وقال: «حديث سلمان حديث حسن لانعرفه إلا من حديث عطاء بن السائتب» وسمعت محمد يقول: أبو البخترى لم يدرك 
سلمان؛ لأنه لم يدرك عليأء وسلمان مات قبل على». 

(؟) فى د: «وقوله». (*) فى م ذكرت جملة « ألا إن القوة الرمى» ثلاث مرات. 

(4) المسند )١957/4(‏ وصحيح مسلم برقم )١9179/(‏ وسان أبى داود برقم (514؟) وسان ابن ماجة برقم .)758/١7(‏ 

(6) سنن الترمذى برقم 208 وقال: «صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر. وقد أدرك ابن عمر». 

.)١55/4( المسند‎ )5( 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيتان (669 50) نبب ا[ 


وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم. عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» 
أن رسول الله كك قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذى له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل الله» فأطال لها فى مرج أو: روضة - فما أصابت فى طيلها ذلك من 
المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات؛ ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت بنهر فشربت منهء ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ 
فهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى 
له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله يَكةِ عن الحمر 
فقال:« ما أنزل الله على فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: «فَمن يعمل مثقال ذَرَةَ خَيرا ا 
يعْمَلٌ مثقال ذَرّه شرا يرّه ٠4‏ [الزلزلة : لا 8]. 

رواه البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلمء كلاهما من حديث مالك7" . 


وكا الآنام العيده برها استجاح .::اخبرها مريلف عن الركين :بن الزبيد 110 ومن القايلم :دن 
حسان؛ عن عبد الله بن مسعودء عن النبى كَلِْهِ قال: «الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل اللّه» فعلفه وروثه وبوله. وذكر 
ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها 
الإنسان يلتمس بطنهاء فهى ستر من فقر»”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث. واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام ' 'قالا: حدثنا ليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
ابن شماسة: أن معاوية بن حديج 7 مر على أبى ذرء وهو قائم عند فرس له» فسأله ما تعالج من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ 
قال: والذى نفسى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم» أنت خولتنى عبدا من 
عبادك» وجعلت رزقى بيده» فاجعلنى أحب إليه من أهله وماله وولده" . 


ع مه 


قال: وحدثنا يحيى بن سعيدء عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن سويد 
اين قيس ؟؛ عن معاوية بن حديج !"2 ؛ عن أبى ذر» رضى الله عنه »2 قال: قال رسول اللّه عله : «إنه 


)١(‏ الموطأ )4١54/5(‏ ومن طريقهء رواه البخارى فى صحيحه برقم )75717١(‏ وأما مسلم فرواه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به برقم (/941). 

(؟) فى ك: «الربيع بن الركين». 

(5) المسند (1/ 796). 

(54) فى كء أ: لهاشم». (5) فى أ: الخديج؟. 

,)١77/6( المسند‎ )( 

(0) فى أ: الخديج». 


و ستبسيت ع حت ص سا٠‏ “نوها لزاه دعر الأشال نان راقع بذ 
ليس من فرس عربى إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم» إنك خولتنى من 


خولتنى من بنى آدمء فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه» أو الأحب أهله وماله إليه» . 


رواه النسائى» عن عمرو بن على الفلاس» عن يحيى القطّان» 8 


وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانى» عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال لابن الحنظلية - 
يعنى: سهلا ‏ : حدئنا حديثا سمعته من رسول الله تَكةِ. فقال: سمعت رسول الله يَلَِدٌ يقول: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً فى سبيل الله 
كانت التفعة علية» كاماد يذه بالصندقة ل 

والأحاديث الواردة فى فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفى صحيح البخارى» عن عروة بن أبى لمعن 
النارم 2907 أن نول الله كله كآل«الخيلمعقود' فى "تواصيها لين إلن. يوم القيامة» الاجر 
والمغنم)”؟ . 

وقوله : "ترهبون» أى: تخوفون «إبه عدو الله وعدوكم » أى : من الكفار «وآخْرِين من دونهم» قال 
مجاهد: يعنى: قريظة» قال السدى: فارس» وقال سفيان الثورى: قال ابن يمان: هم الشياطين التى 
فى الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصى » حدثنا أبو حيوة ‏ يعنى: شريح بن يزيد المقرئْ - حدثنا 
سعيد بن سنان» عن ابن عريب - يعنى: يزيد بن عبد الله بن عريب ‏ عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله علد كان يقول فى قوله: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم», قال: الهم ج00 , 

ورواه الطبرانى؛ عن إبراهيم بن دَحَيْم؛ عن أبيه» عن محمد بن شعيب؟ عن سعيد بن سنان!") 
عن يزيد بن عبد الله بن عريب» بهء وزاد: قال رسول الله 25 : «لا يخبل بيت فيه عتيق من 
ا 

وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. 


وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هم المنافقون . 


.)577/5( وسئن النسائى‎ )١7١ /6( المسند‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير (98/5). 

(5) فى م: «المبارك». 

(4:) صحيح البخارى برقم (588-0). 

(5) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسئده برقم (190) «بغية الباحث» حدثنا داود بن رشيد عن أبى حيوة به. 

(5) فى جميع النسخ :. «سنان بن سعيد بن سنان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(0) المعجم الكبير )١188/١1‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)٠١84(‏ حدثنا ابن أبى عاصم عن دحيم به نحوه. 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الأآآيات (51- 2578 م سس 9 


وهذا أشبه الأقوالء, ويشهد له قوله : «وممن حولكُم من الأعراب منافقون ومن أَهَل الْمَديئة مَردوا 
على التقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة:١ .]١٠١‏ 

وقوله: «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَف إِليِكُم وأنثم لا تَظَلَمُو» أى: مهما اتفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام 7'' والكمال» ولهذا جاء فى حديث ('“رواه أبو داود: أن الدرهم 
يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف 7". كما تقدم فى قوله تعالى : مل الْدين ينفقون 
ماهم في سبيل الله مَل حبّة أبعت سبع ستابل في كُل سنلَة انه حبّة الله يُضاعف لمن يَشَاء واللَّه وامبع 
عليم» [البقرة .]1030١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى» 
حدثنا أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفرء “اع متعيدا بن تور عزن ابن غياض» 

عن النبى ولك أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: «إومًا تنفقوا من شيء في 
سبيل الله يوفُ إلِيكم», فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 


وهذا أيضا غريب . 


«( وإن جنحوا للسّلم فاجنح لَها وتوكّل على الله إِنّهِ هو السميع العَليم 9 وإن يريدوا 
أن يخدعوك فَإِنّ حب حسبك الله هو الذي يدك بنصره وبالمؤمين 09 وألف بين فلويهم لو 


أنفّقت ما في الأرض جميعا ما أَلَقْت بين قُلوبهم ولكن الله ألّف بينهم إِنّه عريز 


حكيم 69 4 . 

يقول تعالى: : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم. ٠‏ #وإن جتحوا» أى: مالوا «للسلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة» «فاجنح لها4 
أى : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بيلهم 
وبين رسول الله كَليْةٌ تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 

ا ا حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا فضيل , بن سليمان - 

١,‏ يعنى: النميرى ‏ حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمى» عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «إنه سيكون بعدى اختلاف ‏ أو: أمر ‏ فإن استطعت أن 
يكون السلم» فافعل)7؟'. 

وقال مجاهد: نزلت فى بنى قريظة . 
)١(‏ فى ك: «إليكم وأنتم لا تظلمون على التمام». (0) فى د: «فى الحديث الذى». 
(9) سان أبى داود برقم (7494) ولفظه: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» وقد تقدم 


نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية: 55١‏ من سورة البقرة من حديث عمران بن حصين. 
(5) زوائد المسند )٠ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 775): «رءجاله ثقات». 


:م لا سس سكب طخو الرابع - سورة الأنفال: الآيات 1ك ”7ك 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس ٠‏ ومجاهد» وزيدل ١‏ بن أسلمء وعطاء الخراساني ؛ وعكرمة. والحسن » وقتادة: 
هذه الآية منسوخة بآية السيف فى «براءة»: قَاتلُوا الّدِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر» 0 
[التوبة: 9؟] فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» قأما إذا كان العدو كثيفء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبى كَلِيّ يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم . ش 

وقوله: #وتوكل على الله أى: صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصركء ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء» «إفإن حسبك اللّه» أى : كافيك وحده. 

ثم ذكر نعمته عليه يما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: «هو الذي أَيدكَ بنصره 

ل . ولف بين قلُوبهم» أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
«لو أَنففْت ما في الأرْض جميعًا ما أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبهِم» أى: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» بين الأأوس والخزرجء وأمور يلزم منها التسلسبل فى 
الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألْف 
بين فلُوبكُم فَأَصبِحثم بنعمته إِخْوانًا وَكُسُمْ على شف حفرة من الذَارِ فأَنقدَكُم منها كذَلك بين الله لَكُم آيَاته 


و دودو 


لعلكم تهتدون» [آل عوران: اع 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» 
كلما قال شيعا قالوا» الله وزسولة ]م 20 

ولهذا قال تعالى: «ولكن الله ألْف بينهم إِنّهِ عزِيز حكيم» أى: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا على بن بشر الصيرفى القزوينى 
فى منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن”" القنديلى الاستراباذى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم». حدثنا بكر بن الشرودء عن محمد بن مسلم 
الطائفى » عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع. ومنة النعمة 
تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى «لو أَنفَقْت ما في الأرْض جميعا ما ألَقْت بيْنَ 
لوبهم , وذلك 0 

ولكن ذا القربى الذى إن دعوته أجاب ومن يرمى العدو الذى ترمى 


ال 0 الا 0 )٠‏ من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصمء رضى الله عنه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (517- 057 ا م 
قال: ومن ذلك قول القائل: 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا الفزاتة "لا تقرت فتاطنا 2 وإ الدري اقيرب الأسيات 
قال البيهقى: لا أدرى هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟7©. 
وقال أبو إسحاق السبيعى » ٠‏ عن أبى الأحوصء, عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» سمعته 
يقول : لو أَنقَقت ما في الأَرْضٍ جميعا ما أَلَقْتَ بين قلوبهم» الآية» قال: هم المتحابون فى اللهء وفى 


رواية : نزلت فى المتحابين فى الله . 


رواه النسائى والحاكم فى مستدركه؛ وقال: صحيح” . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن ابن طاوسء عن أبيهء عن ابن عباس قال: إن الرحم 
لتقطع » وإن التنية لتكفر» ؛ وإن الله إذا قارب بين القلرب لم يزحزحها شىء؛ ثم قرأ: «لو أنفقت ما 
في الأَرض جميعا ما أَلَفْتَ بين فلوبهم» . 

رواه الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعى : حدثنى عبدة بن أبى 5-6 عن مجاهد ‏ ولقيته فأخل بيدى فقال: إذا 
تراءى المتحابان فى الله» فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم» !. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه منى0 . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان”؟'» عن إبراهيم الخوزى”" »2 عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة 
يعن لهم فقال مجاهد: أما سمعته يقول: لو أَنقَفْت ما في الأرضٍ جميعا ما أَلّفَتَ بين قُلوبهم ولكن 
الله ألّف بينهم»؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى . 

وكذا رزوي عللحة ابن مصرقية عن مجاهد. 

وقال ابق .عون عن عمير بن إسحاق قال > كنا تحزن 90 
عن الناس ]7 الألفة. 


وقال الحافظ أبو القاسم سليمان 2 أحمد الطبرانى » رحمة الله : حدثنا الحسين بن إسحاق 


.)4078( شعب الإيمان للبيهقى برقم‎ )١( 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5١١(‏ والمستدرك (9159/5). 

(*) رواه الطبرى فى تفسيره .)557/١5(‏ 

(5) فى ه: «حدثنا أبو يمان» والتصويب من دءك .م» والطبرى. 

(0) فى دءك: «الزرى». )٠(‏ فى دءك: «نتحدث؟. (0) زيادة من الطبرى. 


ىم ل ل للللملل ل لبالجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (13-584) 
التسترى» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا عثمان» 
حدثنى أبو عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى: أن رسول الله ككِْدٍ قال: «إن المسلم إذا لقى أخاه 
المسلم. فأخذ بيدهء تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح 
عاصف. وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار”"002"' . 


ط يها التبي حسبك اللّه ومن اتَبْعَكَ م من الْمؤمِينَ 60 يِأيْها التبي حرض المؤمدين على 
الال إن يكن متك عدر وق امبر ون ينوا هاش ررق يكن ساق نال ينيو نفام الاين 
كفروا بأنهم قوم ل يفقهرن 62 الآن حمّف اللّه عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مَانَةَ صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم أَلف يغلبوا ألفين بإذن اللّه واللّه مع 
الصابرين 630 #4 . 

يحرض تعالى نبيه ) صلوات اللّه وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة 
الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم »2 أى : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. 

قال أن أ حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم؛ حدثنا عبيد اللّه سن توسى» أنبأنا سفيان» 
ع افنوذنن! "دنهو الشسى ف قله ليها النبي حسبك الله ومن الَبََك من المؤمنين» قال : حسبك 
اللّه» وحسب من شهد معك. 

قال: وروى عن عطء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”؟'» مثله 

ولهذا قال: «يأيها التي حرض المؤمدين على القتال» أى: حثهم وذمر “عليه» ولهذا كان رسول 
المشركون فى عددهم وعدّدهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: 
عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله كك انعم) فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على 
قولك بخ بح؟» قال( :رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن 
سيفة ) وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ١‏ 3 ثم ألقى بقيتهن من يده؛ وقال: لئن أنا حييت حتى أكلهن 
إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» 2 

)١(‏ فى دءكء» أ: «البحر؟. 
(؟) المعجم الكبير (597/57) وفيه: «مثل زبد البحر» وقال الهيثمى فى المجمع 7/١‏ : «رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان 
وهو ثقةا. 


(") فى هء ك: «عن ابن شوذب» والمثبت من مءأء والطبرى. (5) زيادة من أ. (5) فى أ: لوذمرهم؟. 
(5) فى ك: «فقال». 


(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١101(‏ من حديث أنس» رضى الله عنه. 


ا جزء الرابع ست سورة الأنفال: الآيات 50 655 لل# ‏ ل ااا 2/7 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» وسعيكد بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مَانَه َعْلبوا ألا مَن الّذين كفرٌوا, كل واحد بعشزة 237 في تسم بهذا الأمر وبقيت البشارة: 

قال عبد الله بن المبارك : جدنا جور بن خارم» عدت الإبير بل اريت "© عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: «إن يكن منكم عشرون صابرون يَعلبُوا ماين : ل ع اسلو 
حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» » فقال: «الآن حَقف الله عنكم» إلى 
قوله: ليَعلبوا مائعين4, قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

وروى البخارى من حديث ابن المبارك» نحوه 0 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سقيان » عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس فى هذه الآية قال 
كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين يا فقال: «الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا 4 فلا ينبغى لمائة أن يفروا من مائتين 

وروى البخارى. عن على بن عبد اللّه» عن سفيان» 0000 

وقال محمد بن إسحاق حدثنى ابن أبى نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس » قال: للا نزرلت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون ا ومائة ألفاً فخفف اللّه عنهم فنسخها 
بالآية الأخرى فقال: «الآن حَقف الله عدكم وعلم أن فيكم ضعفا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 

من عدو لهم ”'' لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. 

وروى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أبى حاتم : ٠‏ وروى عن 
مجاهد» وعطاء. وعكرمة. والحسن» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسانى » والضحاك نحو ذلك . 


وروى الحافظط أبو بكر بن مردويهء من حايك المسيب بن شريك» عن ابن عون. عن نافع » عن 
ابن عمرء رضى الله عنهما: «إن يكن منكم عشرون صابرون يَعغْلبُوا ماتتين» قال: نزلت فينا أصحاب 


صلا 


محمد 5م 


)١(‏ فى ك: «العشرة». )١(‏ فى ه: «الزبير بن الحارث» والمثبت من دء ك» م والطبرى. 
(5) صحيح البخارى برقم (4367). 

(4) صحيح البخارى برقم (؟555). 

(0) فى د.ك: اعدوهم؟. 


0 سس ل مصاالحزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيات 517 59) 


ا د لا 0 عن ابن عمر؛ أن 
0 
يخرجاه ‏ . 


لما كان لبي أن يكرت له أمرئ حت ينض فى الأرض تريد ون عرض الدانيا والله يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 69 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم2) 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 65 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» عن حميد» عن أنس» رضى الله عنه» قال: اس 
رسول الله يليد الناس فى الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب 
فقال: يارسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبى تَكِةِه ثم عاد رسول الله كَكِةِ فقال: «يا أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر فقال: يارسول الله» اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبى لَه ثم عاد النبى يل فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق» 
رضى الله عنهء فقال: يارسول اللّه» نرى أن تعفو عنهم». وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن 
وجه رسول الله كلو ما كان فيه من الغمء ٠»‏ فعفا عنهم. وقبل منهم الفداء. قال : وأنزل الله عز 
وجل : ولا كتاب من اللّه سبّى» الآية0" , 

وقد سبق فى أول السورة حديث ابن عباس فى صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد اللّه قال: لا كان يوم بدر قال رسول 
الله يَكِِ: «ما تقولون فى هؤلاء 7 الأسارى؟؟2 قال: فقال أبو بكر: يارسول الله» قومك وأهلك» 
استبقهم واستتبهم » لعل الله أن يتوب عليهم . قال: وقال عمر: يارسول اللّه» أخرجوك» وكذبوك». 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله» أنت فى واد كثير الحطب» 
فأضرم الوادى عليهم نارآء ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رحمك] 7؟' قال: فسكت 
رسول الله كلق فلم يرد عليهم شيئآء ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس: 
ا ل وإن الله لبشده قلوب رجال فيه حتى تكون أشد 
من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» عليه السلام» قال فم تبعني فَنّه مني ومن عصاني 
نك غفُور رُحيم» [إبراهيم : 77 وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء » عليه السلام» قال : «إن تُعذذبهم 
فإِنهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت العزيز زَ الحكيم 4 [المائدة : 118١ل‏ وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
)١(‏ المستدرك (5898/5). 


() المسند (717/7). 
(7) فى :١‏ (اهذه). )2( زيادة من دءك م» والمسند والطبرى. 
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عليه السلام» قال: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤْمنوا حت يرا الْعَذَاب الأليم» 
[يونس: 188]» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام» قال: رب لا تذر على الأرض من الْكافرِين 
ديارا» [نوح:151ء» أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت: 
يارسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله كَل فما رأيتنى فى يوم 
أخوف أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله كَكِْة: «إلا سهيل بن 
بيضاء» فأنزل الله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى آخر الآية. 

رواه الإمام أحمد والترمذى» من حديث أبى معاوية» عن الأعمش. والحاكم فى مستدركه». 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجا! '" ووو الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء وأبى 
هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى وَل نحوه'"'. وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى. 

وروى ابن مردويه أيضاً - واللفظ له والحاكم فى مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى: 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهدء عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر. 
أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك 
للنبى كله فقال رسول الله يَْهِ: «إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم» فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس فقالوا: 
لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله كَكلِْهَ رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله يَكٍِ 
0 فخذه. فأخذه عمر فلما صار فى يده قال له: يا عباس» أسلمء» فوالله لأن تسلم أحب إلى من 
أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يلكي يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله 
كئِدِ أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم» ٠‏ فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 
ككة. فأنزل الله : ما كان لنبي أن يَكون” م له أسرئ حت ينخن في الأرْض» الآيه. 


قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء”؟" . 

وقال سفيان الثورى» عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن على» 
رضى الله عنهء قال: جاء جبريل إلى النبى كَل يوم بدر فقال: خخيّر أصحابك فى الأسارى: إن 
شاؤوا الفداء.ء وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. 


رواه الترمذى» والنسائى» وابن حبان فى صحيحه من حديث الثورى» به 22 وهذا حديث غريب 


)١(‏ المسند (١/9م*)‏ وسنن الترمذى برقم )7”١4814(‏ والمستدرك )5١/17(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه؟. 

(؟) ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (4/ 5 237١‏ ا١٠١).‏ (9) فى ك: اتكون». 

() المستدرك (77537/7) وقال الذهبى: «على شرط مسلم». 

)2( سنن الترمذى برقم )١5717(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم (8557) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث الثورى 
لانعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة». 


ول الحزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيات 517 59) 
جدا. 

وقال :ابن اغوق [غرم. ميحمة نابر ]7ق ليد هن خلى "قال تقال 'وسؤل” الله كه فين 
أسارى يوم بدر: إن شئتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم 
بعدتهم؟ا. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس » قتل يوم اليمامة. رضى الله و , 

ا م اوس 
لَهُ أسرى »© رحس بالج عَذَابَ عظيم» قال : يه ا الرلااى 
لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه» لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 

وكذا روى ابن أبى نجيح؛ عن مجاهد. 

وقال الأعمش : سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروى نحوه عن سعد بن أبى وقاص» 
وسعيد بن جبير » وعطاء. 

وقال شعبة » عن أبى يد عن مجاهد: «إلولا كتاب من الله سبق» أى : لهم بالمغفرة ونحوه 
عن سفيان الثورى» رحمه الله . 

وقال على بن أب بي طلحة عو ا عباس كر قرلة : «لولا كتاب من الله سبّق» يعنى : فى أم 
الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكمء ٠‏ للَمسّكم فيما أَحَذتم» من الأسارى «عذاب عظيم» ) 
قال الله تعالى : «فكلوا مما غنمتم» الآية. وكذا روى العوفى» عن ابن عباس. وروى مثله عن أبى 
هريرة » وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصرى » وقتادة والأعمش أيضا: أن المراد 
نولا كتاب مَن الله سبْق» لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير »2 رحمة الله . 

ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه ذ فى الصحيحين» عن جابر بن عبد اللّه» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله عَلَلِةِ : «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لك الغنائم ولم نحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » 
وكان القن افعك إلى قزمة ويفقف إلى الناس هابة1*: 


وقال الأعمش» عن أبى صالح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «لم 


)١(‏ زيادة من المستدرك ودلائل النبوة. 

(؟) رواه الحاكم فى المستدرك (؟/ )١5١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (/ 179) من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: أخبرنا أزهرء عن ابن 
عون؛ عن محمد عن عبيدة» عن على بهء وقال ابن عرعرة: « رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن على» وصححه 
الحاكم وقال: «على شرط الشيخين». 

(") رواه الطبرى فى تفسيره )77/١14(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلاً. 

(4) فى د: «هشام). 


(5) صحيح البخارى برقم (775) وصحيح مسلم برقم .)01١(‏ 


لك 
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تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا» 30 

ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالا طَيّبا واتّقوا اللّهِ إِنَ الله غفور رَحيم». فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. 
حبيب » حدثنا شعبة » عن أبى العنبس » عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس : أن رسول اللّه جَكِيدٌ جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر اا 


وقد استقر الحكم فى الأسرى'”" عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل ‏ كما 


فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله تَكيةٍ فى تلك الجحارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى 
الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 

فإ يأيها النبي فل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 
سم م0 مس فر ا ا ص5 2 و 0 - ره ار 
مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم () وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
م :هه 6د ه عأ نم د 02 1 
فأمكن منهم والله عليم حكيم 09 # . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهلهء عن عبد الله بن 
عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يك قال يوم بدر: «إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى”؟' منكم أحدا منهم ‏ أى: من بنى 
هاشم فلا يقتله؛ ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا 
ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف؟ فبلغت رسول الله يككِةِ فقال لعمر بن الخطاب: «يا 
أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله كَل - «أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لى فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التى قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى 
بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيداءرضى الله عنه. 


)١(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم )3١85(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة» عن الأعمش به نحوه» وقال الترمذى : هذا حديث 
(7) فى دء كء أ: «الأسارى». (5) فى أ: لشهد). 


04 
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رسول الله وَكِ ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ - وقد أسر العباس 
رجل من الأنصار فقال رسول الله عَكَِيهِ : «اسمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلقوه. 
فسكتء فنام رسول الله علد 
أخلة عدر فاقدض لقنس انه ارا 0 

وفى صحيح البخارى. من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنى أنس بن مالك أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يَكدٍ فقالوا: ائذن لنا فَلْنرّك لابن أختنا عباس فداءه. قال(" : 


الا والله ل درون فته ور هو 


وقال يونس بن بكَييره عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروّة ‏ وعن الزهرى 
عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله كك فى فداء أسراهم. ففدى”؟' كل قو 
أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول اللّه» قد كنت مسلما! فقال رسول الله يَككِدِ: «الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى 
أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهر قال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال:«فأين المال الذى دفنته أنت 
وأم الفضل؟ فقلت”*' لها: أن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى دفنته لبَتى: الفضلء وعبد الله 
وقكم". قال: والله يا رسول الله إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشىء ما علمه أحد(2 غيرى 
وغير أم الفضل» فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم متى: عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال 
رسول الله يل : «لا. ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفهء وأنزل اللهء 
عز وجل فيه : (إبأيها الب قل لَمَن في أَيَدِيكُم من الأسارى”" إن يعَلَم الله في قُلُوبكمْ خيرا يُوْتكُم خَيْرا سم 
أخذ مدكم ويغفر لَكم واللَّه عَفُور رُحيم» . قال العباس: فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام 
عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 


وقد روى ابن إسحاق أيضاء عن ابن أبى تجيح» عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآية بنحو 
مما تقدم. 


)١(‏ فى دءك: الذهب). (0) فى ك: «فقال». 
(*؟) صحيح البخارى برقم (4057). 

(4) فى ك: ايفادى»). (5) فى د: «فقال؟. 

(5) فى أ: ابشر». (0) فى د: «الأسرى». 
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وقال'١'‏ أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» عندقنا ارو إدريين لاعن ان انع عن ابن 
أبى تجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال القياين + فى تولك ما كان لنبي أن يكون لَه 
أسرئ حتَئ ينْخن في الأرض », ٠‏ فأخبرت النبى كه بإسلامى» وسألته أن يحاسينى بالعشرين الأوقية 
التى أذ" منى» فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرء مالى فى يده. 

وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنى الكلبى» تعن ابى صالم: عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله 
ابن رئاب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فى نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله كَل 
إسلامى ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذى قبله. 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «يأيها لبي قل لمن في أيديكم من 
الأسارى»: عباس وأصحابه. قال: قالوا للنبى يَك: آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك رسول اللّه» 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : (إن يعم لله في فلكم خيرا يكم خيرا مما أخذ مدكم» , إيمانا 
وتصديقاء يخلف **لكم خيرا مما أخذ منكم طويغفر لكم» الشرك الذى كنتم عليه. قال: فكان 
العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: اي يُؤتكم حيرا مما أخذ 
منكم 4 فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى ماثة ضعفء وقال: «ويغفر لكم». وارجو أن يكون”” غفر 
0 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه 
بأربعين أوقية من ذهب. فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لفق اعول 71> للف عز وجل» 
خصلتين» ما أحب أن لى بهما الدنياء» إنى أسرت يوم بدر فَمْديت نفسى بأربعين أوقية . فآتانى أربعين 
عبداء وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا الله» جل ثناؤه. 

وقال قتادة فى تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول'" الله يَكلِيةِ لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذ حتى فرقه. 
فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثى» فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو 
المغفرة . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال 
قال بعف اب الضرسن الى ونوك الله عله من التمحرين انان القاء ها اقامتحال اكتوينته ل قبل وله 
بَعدٌ. قال: فنثرت على حصير ونودى بالصلاة. قال: وجاء رسول الله تكله فمثل قائما على المال» 


00 فى ك: «وقال أيضا» . زفق زيادة من د» ك2 م2 والطبرى . 
5) فى أ: «أخذت». (:) فى ك: انخلف». 
(0) فى ك» أ: "يكون قد2. (1) فى أ: «أعطاه؟. 


0) فى ك: «نبى» . 


4و للدتغلللللسل سل الجزء الرايع ‏ سورة الأتفال: الآيتان (0/ا 07١‏ 
وجاء اهل الميجد فما كان يوس عدد ولا .ورن نا كان إلا فبضاء<زقان]7:”وجأء العاسن دين 
فقال: يا رسول اللّهء ارفع على. قال: فتبسم رسول الله كَكِيةِ حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه ‏ وقال 
له: «أعد من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق - 57 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندرى ما يصنع فى الأخرى: يأيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسارى7"' » الآية» ثم قال: هذا خير ما أخذ مناءولا أدرى ما يصنع الله فى الأخرى””". فما 
زال رسول اللهكَكيْةٌ مائلاً على ذلك المال» حتى ما بقى منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم 
أتى الصلاة 0 

حديث آخر فى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو الطيب 
محمد بن محمد بن عبد الله السعيدى» حدثنا مَحمش بن عصام» حدثنا حفص بن عبد الله» حدثنا 
من البحرين» فمّال: «انثروه فى المسجد) . 

قال: وكان أكثر مال أتى به رسول الله بلي فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه؛ فلما قضى 
الصلاة جاء فجلس إليه. فما كان يرى أحداً إلا أعطاه؛ إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله» أعطنى 
فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقيلا.. فقال له رسول الله كلد «خذ). فحثا فى ثوبهءثم ذهب يقلّه 
فلم يستطع. فقال: ل بعضهم يرفعه لك قال: «لا». قال: فارفعه أنت على . قال: «لا). فنثر منه 
ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق, فما زال رسول الله يلد يتبعه بصره حتى خفى عنه» عجباً من 
رع فما قام رسول الله َل ونّم منها درهه”” . 

وقد روأه البخارى فى مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم ' يقول: «وقال إبراهيم بن 
طهنان 1 وونيوقة.وقن عضن السافات أتم من هذا" : 

وقوله: «وإن يريدوا خيانتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال» ظفَقد خانوا اللّه من قبل » 
بما يفعله) حكيم فيه. 

قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتد» ولحق بالمشركين. 
)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى د: «الأسرى». (؟) فى ك: «الآخرة». 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (7379/7) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه؟ . 
(6) السنن الكبرى (78077/7) ووقع فيه محمد بن محمد بن عبد الله الشعيرى». 
(1) صحيح البخارى برقم 2417١(‏ 049 07110. 
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وقال ابن جرَيْجء عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: نزلت فى عباس وأصحابه» حين قالوا: 
لننصحن لك على قومنا. 
وفسرها السدى على العموم» وهو أشمل وأظهرء واللّه أعلم . 


إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلآ علئ قوم بين وبينهم ميناق 
واللّه بما تعملون بصير 09 * . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين. خرجوا من ديارهم وأموالهمء وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله. وإقامة ديله ) وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصار» وهم: المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين فى منازلهم» وواسوهم فى أموالهمء ونصروا اللّه ورسوله 
بالقتال معهم » فهؤلاء بعضهم أولى ا أ كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك فى صحيح البخارى» عن ابن عباس7"), 
ورواه العر فور علق بن أل طلحة» ه20 , د مجاهد.» وعكرمة» والحسن» وقتادة» وغيرهم . 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع؛ عن شريك؛ عن عاصمء عن أبى وائل»عن جرير ‏ هو ابن عبد 
الله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله دي : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد*". 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان'''» حدثنا عكرمة ‏ يعنى ابن إبراهيم الأزدى - حدثنا 
عاصمء عن شقيق » عن ابن مسعود قال: سمعت ا الله لبه يقول: «المهاجرون والأنصارء 


والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف». بعضهم أولياء بعض فى الدنيا والآخرة». هكذا رواه فى مسلد 
عبد اللّه 00000 


)١(‏ فى دء كء مء أ: «بعضهم أولياء بعض؟. 

(؟) صحيح البخارى برقم (/51/41). 

(*) رواه الطبرى فى تفسيره .)78/١15(‏ 

(:) فى أ: «وقاله». 

(6) المسند (757/5). 

() فى د: «سفيان». 

(0) مسند أبى يعلى (547/8) وفيه عكرمة بن إبراهيم ؛ ضعيف . 
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وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى" كتابه» فقال: «والسابقون 
الأولون من الْمهَاجرين والأنصار والّذين اتَبَعُوهُم بإحْسان رضي الله عنم وَرضوا عنْه وعد لَّهُمْ جنات تَجْري 
تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 46٠٠١‏ وقال: طِلَقَد تاب الله على لني والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه 
في ساعة الْعسرة» الآية [التوبة: 117]. وقال تعالى: ظللفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فَضلا من اللّه ورضوانا وينصرون الله ورَسوله أولك هم الصّادقُونَ. والذين تَبَوَءُوا الدَار 
والإيمَان من قبلهم يحوت من هَاجِر إِليْهِم ولا يجدون في صدورهم حَاجَة مُمَا أوتوا ويؤثرون عَلَى أنفسهم ولو 
كان بهم خَصاصَّة» الآية [الحشر: 48 4]. 

وأحسن ما قيل فى قوله: «ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» أى: لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء» لا يختلفون فى ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابن ويه عن سعية بي المشيبيهة عر خدرفة قال خيرتى. ومبول الله لله يبن الهشمر 6 والنطيرة:فاختريت 
الهجرة" . 

ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقوله: «والّين آمنوا ولّم يهاجروا ما لَكُم مّن ولايتهم»: [قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون 
بالفتح» وهما واحد كالدلالةوالدّلالة]" «من شيء حتّئ يهاجروا». هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بَوآديهم؛ فهؤلاء ليس لهم فى المغانم تَصيب» 
ولاق تحسيها إلهمااسهوورا فيه الال كمائقال الاماء أحمدا: ْ 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مركك عن سليمان بن ل عن أبيه : ارئناة بن 
لمكن الالمي رفن اللة«عنةى قال كان ونوك الله كله رذا بعت اميا على ميرية ان عله 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: خلال - 
فأيتهن ما أجابوك”*' إليها فاقبل منهم.وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهمء 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 


دق فى د : «#من؟. 
() مسند البزار برقم (70114) «كشف الاستار» وفيه على بن زيدء ضعيف. 
ز[فرة زيادة من 3 م2 أ : (5) فى أ: دما أجابوا» . 
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المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». 

انفرد يه(أ؟ مسلم » وعتده زيادات ار 

وقوله : «وإن استنصروكم في الدين فَعَليَكُم النّصر إلا على قوم بينكم وبيتهم مَينَاقَ واللّه بما تعَملُونَ 
بصير» : يقول تعالى : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على عدو 
لهم فانصروهي , فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم 
من الكفار طبينكم وبينهم مَيثَاق» أى : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس » رضى الله عنه . 

« والّدين كفروا بء بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فد فتنة فتنَةٌ في الأرض وفساد 
كَبير 69 4 . 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم 
فى مستدركه: 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا الوامودا” يكين من تتصدوو الفؤوف حدثنا محمد بن 
أبان » حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهرى. عن على بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة» عن النبى وليه قال: «لا يتوارث أهل ملتين» 0 
مسلما)ا» ثم قرأ: : «والّدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتن في الأرض وفساد كبير» ثم 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم 0 

قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كيه : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المبنلبع29, وفى المسيتل والسنن» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذده 
قال: قال رسول الله يك : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» 7 وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا سحت ع ا ا و اي عل 'معمرة عن الزهرى: أن 


)١(‏ فى أ: «انفرد بإخراجه؟. 

(1) المسند (0/ ؟70) وصحيح مسلم برقم (19/71). 

90) فى جميع النسخ: «أبو سعيد» والتصويب من كتب الرجال. 

(5) المستدرك (5؟/ 5810). 

(5) صحيح البخارى برقم (71954) وصحيح مسلم برقم .)١5314(‏ 

() المسند (5/ )١946‏ وسان أبى داود برقم )191١(‏ ولم أقع عليه فى سنن الترمذى» وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيدء والله 
أعلم . 


[644 زيادة من م2 3 والطبرى . 
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رسول الله كَل أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال:تقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج 


البيت » وتصوم رمضان» وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له عرو ار 


وهذا مرسل من هذا الوجهء وقد روى متصلا من وجه آخرء عن رسول الله كلهم أنه قال: «أنا 
برىء من كل مسلم بين ظهرانى المشركين»» ثم قال: «لايتراءى ناراهما»”" . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرنى يحيى بن حسان» 
أنبأنا سليمان بن موسى الوطارم ترس ود جر ابن حي [حدثنى خبيب بن 
سليمان» عن أبيه لكان رن ا 0 عن سمرة بن جندب: أما بعدء قال رسول الله عَكلِيّْ: «١‏ 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله»' . 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن 
محمد وسعيد ابنى عبيد» عن أبى حاتم”*' المزنى قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أتاكم من تَرضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا''' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض». قالوا: يا رسول اللهء وإن 
كان؟ قال: (إذا أتاكم من تَرضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. 

وأخرجه أبو داود والترمذى. من حديث حاتم بن إسماعيل» به بنحوه”" . 
ثم رو من حديث عبد الحميد , بن سليمان» عقن 1" سبلن عن ان وشمة النصرق لذي 
أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول اللّه عبد : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» 
إلا تفعلوا”' '' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض»9!١',‏ 

ومحتى ‏ قوله: تعالق: إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفْساد كبير » أى : إن لم تجائبوا: المشركين 
وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة فى الناس. وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافرء فيقع بين 
الناس فساد منتشر طويل عريض . 


.)87/١5( تفسيرالطبرى‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (5145) والترمذى فى السنن برقم )١1١5(‏ والنسائى فى السنن (77/48) من حديث جرير بن 
عبد لله رضى الله عنه. 

(؟) زيادة من دء كعمء وأبى داود. 

(4) سنن أبى داود برقم (/71741) . 


(5) فى أ: «حازم». () فى ك: «تفعلوه». 
الي ل ل ا 0 


ا اق فى السئن برقم (815 0 بن سليمان به» وقال: ل 
ابن سليمان فى هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى ليد مرسلاً ثم قال: وحديث الليث 
أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً». 
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الذين موا وهاجروا رعاهدوا في سبيل اللّه والّذين آووا ونضررا أولئك هم 
الْمُؤمنونَ حَقًا لهم مغفرة ورزق كربم 09 والّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا بعكم 


فَأُولَتك منكم وأولو الأرحام بعضهم أُولئ ببَعْض في كتاب الله إن اللّه بكل شيء 
عليم69 4 . 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنياء عطف بذكر ما لهم فى الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان» كما تقدم فى أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق 
الكريم. وهو الحسن الكثير الطيب الشريفء؛ دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضى» ولا ا ولا 
يل لصح انوع 


ثم ذكر أن الأتباع لهم فى الدنيا على كارا عليه من الإيمان والعمل الفاح فهم معهم فى ش 
الآخرة كما قال : «والسابقون الأَوَلُون من المهاجرين والأنصار والّذِين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنّاتٍ تجري تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 08٠٠١‏ وقال: «والذين جاؤُوا من 
دهم يفلو ينا افر نا ولإخوانا اين سبَقونا بالإيمان ولا تَجعل في قُُوبنا غلا للّدين آمنوا ربنا نك 
زوف رحيم4 [الحشر: ٠١‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة؛ عن رسول الله 
كلد أنه قال: «المرء مع من أحب»؛ وفى الحديث الآخر: «من أحب قوما 0000 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله يَدكِْةِ: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعضء والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». قال شريك: فحدثنا الأعمش». عن تميم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبى كد مثله. 

تفرقاية الحمد من لاير 000" 

وأما قوله فال «وأولو الأرحام ب بعضهم أولَئ يبعض في كتاب الله أى : فى حكم الله وليس 
المراد بقوله : لوأُولُو الأرحَام 4 خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم 
ولا هم عصبة» بل يدلون بوارث» كالخالة» والخال» والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل الحق أن الآية 


)١(‏ جاء من حديث أبى قرصافة وجابرء أما حديث جابر فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7/ )١9‏ من طريق زياد عن عزة بنت عياض 
عن أبى قرصافة مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم حشره الله فى زمرتهم»» وفى إسناده من لا يعرف. رواه الخطيب فى تاريخه 
)١195/5(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعا بلفظ: «من أحب قوم على 
أعمالهم. حشر يوم القيامة فى زمرتهم» فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم» وإسماعيل بن يحبى» ضعيف. 

(5) المسند (4/ 07837). 


لدعلل الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (5/ا» 78) 
عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة وغير واحد: 
على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلى هذا فتشمل ذوى 
حق حقه. فلا وصية لوارث»» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم 

آخر [تفسير]”'' سورة «الأنفال», ولله الحمد والمنة» وعليه7؟) 
[الثقة و]" التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ: (وبه4. (") زيادة من أ. 
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[بسم الله الرحمن الرحيم. وبه أستعين وهو حسبى ونعم الوكيل]7") 
تفسير سورة التوبة”") 


«براءة مَن الله ورسوله إِلَى الّذين عَاهَدتُم م مَن المشركين (7) فسيحوا في الأرض أربعة 


أشهر واعلموا أَنَكُم غير معجزي الله وأ الله مُخْرِي الْكَافرِينَ 0 4 . 
هذه السورة الكريمة سن أواخر ما نزل على رسول الله كَدئِةِه كما قال البخارى . 
حدثنا [أبو]” ' الوليد. خذاتنا شعنة» عر أبن إستحاق قال لقعت الراء يقول: أخخر آرة'ولت: 
«إيستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة4 الجا موسر سور للك م 
وإنما لا يبسمل''' فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمامء 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذى: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعد. ووس 0 وابن أبى عدى» ورسهل بن 
بوسفقالوا :"ديا عوف.ين أبن وميلة0؟. اخبرنئ:يزية الفازميق 6 احبر ابن 'عناسن كال قلت 
لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهىيٍ من المثانى» وإلى براءة وهى من المثين» 
١ 5 7‏ ) 
فقرنتم ( “بينهما بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر #بسم الله الرَحمن الرّحيم» » ووضعتموها”' "2 ذ فى السبع 
الطول»؛ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يكل مما يأتى غلنة الزهان ور 9100 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه 
الآيات" فى السورة التق يذكر قنهزا كذا وكذاء فإذا'نوتك؟2"1 عليه الآية فيقول: :#فبعوا .23190 بف 
السورة التن. يذكر'فيها كذا وكذاة» .وكانت الآنفال تمن اول ما اززل**١؟‏ بالمذيئة : وكانث براءة فى آخجر 
القرآنء وكانت قصتها شبيهة بقصتها'”''؛ وحَسبت أنها منهاء وقبض رسول الله يكِ ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم4» فوضعتها فى 
السبع الطول7" . 


)١(‏ زيادة من ك. (5) فى ك: «براءة, (*) ريادة من ك. 
(؟) زيادة من دء كء مء والبخارى. 


)2( صحح البخارى برقم (5568). 


ل (0) فى دء ك: محمد بن أبى جعفرا . (8) فى ت: احملة». 
(9) فى د: «(وقرنتم؛. )٠١(‏ فى د: لووضعتموهما». )١١(‏ فى ت: «تنزل». 
(؟١)‏ فىات: «أنزلت». )١16١‏ فى كء أ: «هذه الآية»؛, )١5(‏ فى تء أ: انزلت». 
)١6(‏ فى ت: ابعضها»؟. 


(0) سنن الترمذى برقم (70845). 


؟ .لل ل لل سل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (1» ؟) 

وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وابن حبّان فى صحيحه؛ والحاكم فى مستدركهء من 
طرق أخرء عن عوف الأعرابى» به'"". وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله كهِ لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك». وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره 
مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضى الله عنهء أميراً على الحج هذه السئنةء ليقيم للناس 
مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه 
بعلى بن أبى طالب ليكون مبلغآ عن رسول الله ككِدْ لكونه عصبة له كما سيأتى بيانه. 

فقوله: إبراءة من الله ورَسُوله» أى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله 9ؤَإِلَى الّذين عَاهَدتُم مَن 
المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهر» تأماامق كان له عيد مؤنت:فاخله إلى ندم 
مهما كان؛ لقوله تعالى: «فَأتموا إليهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمتّقين4 [التوبة: 4]. ولما سيأتى 
فى الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله كَل عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال 
وأقواهاء" وقد اختازه ابن -جريرء. وتحمه اللهه. وروى عر الكلين ومحمد بن كعت: الفرظى 4 .وغير 
والح 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: براءة من الله ورَسوله إِلَى الّذينَ عَاهَدتُم من 
المشركين. فسيحوا في الأرض أربَعَة أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحون 
فى الأرض حيئما شاؤواء وأجل أجل من ليس له عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» [من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرمء فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم]7" أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد 
له. 

وأكلاارواة العزوى :عن اين عباتن 

وقال [الضحاك]”" بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع 
السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد. يقتلهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر نلو من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف7؟2. حتى 
يدخلوا فى الإسلام. 

وقال أبو معشر المدنى: حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: بعث رسول الله يليه أبا بكر 
أميراً على الموسم سنة تسعء وبعث على بن أبى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها 


,)7337 0 /9( والمستدرك‎ )8١١0( وسئن أبى داود برقم ( والنسائى فى السان الكبرى برقم‎ )257//١( المسند‎ )١( 
(؟». [) زيادة من تاء م. (:) فىات: (السيف أيضا».‎ 
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على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض» فقرأها عليهم يوم عرفةء أجل 
المشركين عشرين من ذى الحجة». والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخر» 
وقرأها عليهم فى منازلهم» وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: براءة مَن الله ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة» ومُدلج» 
ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل(2 رسول الله يَكةِ من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله كَل الحج» 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرآة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا 
بكر وعلياء رضى الله عنهماء فطافا بالناس فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم 
كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات: عشرون من ذى الحجة 
إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 

وهكذا روى عن السدى» وقتادة. 

وقال الزهرى : كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم . 

وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر» 
حين نادى أصحاب رسول الله َل بذلك» ولهذا قال تعالى: 

0 001 اع بير 7 95 م مم م ماس درم 27 > م قو إلى م 68م هم 75 
وأذان م الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 


لس بير ابي اس دور ه 


ورسوله فإن تبتم فهو 0 كم وإن تولّيتم فَاعلموا أنَكم غير بر معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعدابٍ أليم © 4. 

يقول تعالى: وإعلام «من اللّه 4 ورسوله» ام وإنذار إلى الناس» (يوم الحج الأكبر» : وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمع'"©؛ أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
أى: برىء منهم أيضا. : 

ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: طفن تُبثْ4 أى: مما أنتم فيه من الشرك والضلال «فَهو خير لكم 
وإن تَوليتم» أى: استمررتم على ما أنتم عليه ظفَاعلَموا أنَكُم غير مغجزي اللّه؛ بل هو قادر» وأنتم فى 
قبضته» و نحت قهره ومشيئته» «وبشر الْذين كَفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا بالخزى والنكال» وفى 
الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخارى» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» حدثنى 0 عن ابن 


شهاب قال: أشرتى دين عيذ الرهوم أن وير قالبة بعثنى أبو بكر» رضى الله عنه. فى 


)١(‏ فى تء ك: «إقبال»» وفى د: «فقدم». )١(‏ فى د: «وأكبرها جميعا». 


١4 
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تلك الس ف موديو بعثهم يوه( ' النحر» يؤذّنون بمنى : ل ا لا 


بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف انيه كد بعلى بن أبى طالب». فأمره أن يؤدّن ببراءة. قال 
أبوهريرة : فأذّن معنا ع فى أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالني ريا 

ورواه البخارى أيضا: حدثنا أبو اليمان. أخبرنا 0 عن الزهرى. أخبرنى حميد بن 
عبداارخين. أذدايا هزيرة قال بعئنى أبو بكر فيمن يؤذّن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يلوق" بالنيك عرياقة ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر»» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر"ء فَنْبَدَ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العامء فلم يحج عام حجة الوداع الذى 
حج فيه رسول الله يَللْةْ مشرك. 

وهذا لفظ البخارى فى كتاب «الجهاد»7* . 


وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن الزهرى» عن ابن المسيب» »ء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
فى قوله: «براءة من اللّه ورسوله» قال: لما كان النبى كَلِلةّ زمن حنئين .2 اعتمر من الجعرانة» ثم أمر أبا 
بكر على تلك الحجة قال معمر: قال الزهرى: وكاة انو هرورة يعدف أن اباتكر آم آنا عريرة "ان 
يؤذن ببراءة فى حجة أبى 0 قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى يَللِيَدٍ علياًء وأمره أن يؤذن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته" . 

لع ا ل راك د أمير”” الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عَتَّاب بن أسيدء 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن. جعفر» حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن الشعيي عن مجر ير انول 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب» حين بعثه رسول الله كنيد إلى أهل مكة ب«براءة»), 
فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى: ألا يدخل الجنة إلا مؤمن. ولا يطوف بالبيت عريان» ومن 
كان بيله وبين رسول اللّه عطي عهد فإن أله أن أمده ‏ إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت(١2)‏ 
5 7< .ى )01١(‏ 
أنادى حتى صحل صوتى ‏ ". 


)١(‏ فى ك: ابعثهم فى يوم»". (0) فى ككء أ: «يطوفن». 

(*) صحيح البخارى برقم (1500). 

(4) فى أ: «ولا يطوفن؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (ا/711). 

(5) فى أ: «فى حجة أبى بكر بمكة» . 

(0) الذى فى تفسير عبد الرزاق هو ما جاء ف فى الصحيح ولعله رواه فى المصلف. 

(8) فى ت: «أمر». (9) فى أ: «فأجله». (١)فىات:‏ «وكنت». 
)١(‏ المسند (؟599/5). 
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وقال الشعبى: حدثنى محرر بن أبى هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبى طالب27؛: رضى 
الله عنهء حين بعثه رسول الله كك ينادى. فكان إذا صّحل ناديت. قلت: بأى شىء كنتم تنادون؟ 
قال: بأربع: لا يطوف”7؟) بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله كَكْةِ فعهده إلى مدتهء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك. 

رواه ابن جرير من غير ما وجهء عن الشعبى. ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبى» به إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله يَكِةٍ عهد. فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث9 247 , 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل 
0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد» عن سماك؛ عن أنس بن مالك» رضى الله عنه. 
أن رسول الله وَلِهٌ بعث ب «براءة» مع أبى بكر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من أهل بيتى». فبعث بها مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه”" . 

ورواه الترمذى فى التفسير»ء عن بنْدّارء عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة 
ولق ثم قال: حسن غريب من حديث أنس» رضى الله عنه. 

وقالعنن الله ب اتوموتي اعد «نددكا ملحيد عن لماو لون 297 شلقنا محمد ننجابنة 
عن سماك. عن حتشء عن على» رضى الله عنه: قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبى 
كك دعا النبى يَككِْ أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة. ثم دعانى فقال2"9: «أدرك أبا بكرء 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منهء فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم». فلحقته بالجحفة» فاخذت 
الكتاب منه» ورجع أبو بكر إلى النبى كك فقال: يا رسول الله» نزل فى شىء؟ فقال: «لاء ولكن 
جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك»2:(0. 


هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكرء رضى الله عنه» رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التى أمره عليها 
رسول الله كله كما جاء مبينا فى الرواية الأخرى. 


وقال عبد الله أيضا: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد»ء عن أسباط بن نصرء عن سماك» 


)١(‏ فى ت.ء أ: «كنت مع على». (0) فى أ: ١لا‏ يطف». (0) فى ت: «ققامه». 
(5) تفسير الطبرى .)٠١١8-1١7/١4(‏ 

(0) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(5) المسند (”/ 07587 . 

(0) سنن الترمذى برقم (09-0*). 

(6) فى ك: «ابن لوين». (9) فى ت: «فقلت». 

.)١8١7/١( زوائد المسند‎ ) ١ 
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عن حئش »2 عن على . رضى اللّه عنه )2 أن رسول الله عَكَدِيٌ حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبى اللّه» إنى 


ولابد فسأذهب أنا. قال: «انطلق”'"» فإن الله يثبت لسانك ويهدى قلبك». قال: ثم وضع يده على 
:)2 
فيه 8 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن زيد بن ينع - رجل من هَمّدان -: سألنا 
يدخل الجئة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى يكل عهد فعهده”" 
إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

ورواه الترمذى عن قلابة» عن سفيان بن عييئنة» يولك وقال: حسن صحيح. 

كذا قال. ورواه شعبة» عن أبى إسحاق فقال: عن زيد بن يتَبع2» وهم فيه. ورواه الثورى» 
عن أبى إسحاق» عن بعض أصحابه» عن على» رضى الله عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن زيد بن 
ور 7 مايل 3 0 01 
يشيع ) عن على قال: بعثنى رسول الله تله حين أنزلت ابراءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله تكله عهد فهو إلى مدته. 
ولا يو عل له إلا ل ل 

ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى, عن أبى ثور» عن معمرء عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال: أمرت بأربع . اين | 

وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن زيد بن بتي قال: نزلت براءة فبعث رسول الله يَكِةِ أبا 
بكرء ثم أرسل علياء فأخذها منهء فلما رجع أبو بكر قال: نزل”"' فى شىء؟ قال: «لاء ولكن أمرت 
أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتى». فانطلق إلى أهل مكةء فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله يَكلِدٍ عهدء فعهده إلى مدجه502), 


)١(‏ فى أ: «فانطلق». 

(0) زوائد المسند )١0١ /١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وحنش بن المعتمر متكلم فيهما. 
() فى د: «فعهدته». 

(4) المسند )79/1١(‏ وسانن الترمذى برقم (70915). 

(5) فى أ: «أثيل». 

() تفسير الطبرى )٠١5/1١5(‏ 

0) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(8) فى ت: «هل نزل؟. (9) فى ك: «إلى مدته هنا». 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )٠١1/١85(‏ من طريق إسرائيل به. 
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وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم'') بن حكيم بن عباد بن حتّيف» عن أبى جعفر 
ل ل لس ضيه وق كان اريك 
أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل: يآ وسول: اللةء لو بعقت إلى أبى يكير فقال» ٠لا‏ يؤدئ. عنى 
إلا رجل من أهل بيتى». ثم دعا عليا فقال: «اخرج بهذه القصة'" من صدر براءة» وأذن فى 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
تعلن140 اليك هؤيان»: ومن كان له ته رسيرل الله عله يك فحهده إلى مدقهاد افرع اعلي 100م 
رضى الله عنهء على ناقة رسول الله يَلِكِ العضباءء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق'"©2: فلما رآه أبو 
بكر قال بير اى مانور؟ كال" بل امون فى مضنا فاقام “أبِو يكجير اللناسن المع 
[والعرب]”7/ إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى إذا كان 
يوم النحرء قام على بن أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله كَلِّه فقال: يأيها الناس» 
إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف0''' بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله َلِْةِ فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك؛ ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله يللي فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العامء وأهل 
المدة إلى الأجل المسمى . 


1 5 5 8 الى 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد» 


أخبرنا حَيُوة بن شريح: أخبرنا أبو0١2‏ صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكرى وهو يقول: سألت على بن أبى طالب57١2‏ عن «يوم الحج الأكبر» فقال: 
إن رسول ككل بعث أبا بكر , بن أبى قحافة يقيم للناس الحج» وتعلتى عه بأربعين آي من. البراءة: 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم» يا على» فأدٌ رسالة 
رسول الله عَللة فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صدرنا فأتينا منى» فرميت الحمرة 
ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسى» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبى بكر يوم 
عرفة» فطفت أتتبع بع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» » فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ألا وهو يوم 
الع 170 الور و ا 


وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن أبى إسحاق: سألت أبا جحّيفة عن يوم الحج الأكبر» قال: 


)١(‏ فى ك: «حكم». (؟) فى ت: «وكان قد). (”) فى ت: #اخرج من هذه القصة». 
(:) فى دء ك: «يطوف».. (5) فى ت: «على بن أبى طالب». (5) فى ت: «بالطريق». 

0) فى ت: «فقال». (6) فى أ: «مضينا». (9) زيادة من الطبرى. 

)٠١(‏ فى ك: «يطوف». )١١(‏ فى أ: «ابن». (10) فى د: «سألت علياً». 

)١(‏ زيادة من د. )١5(‏ فى ك: «أهوا. 


.)١1/15( تفسير الطبرى‎ )١5( 


)( الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية‎ ١٠04 
. يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد يَكِِ؟ قال: كل فى ذلك7"‎ 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جريج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر» يوم عرفة. 

قاعم وو ترود الكى جشيدقة شهات حجن اه الحم رن لقال يمه عمو 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفةء هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبى 
فأتيت المدينئة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فآتيته فقلت: إنى سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرنى عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو 
أفضل منى مائة ضعف عمر ‏ أو: ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه. اك هو يوم الحج الأكبر. 


رواه ابن جرير وابن أبى حاتم”"'؛ وهكذا روى عن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء 
وعكرمة؛ وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مَخرمة أن رسول الله 
كه خطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»9؟) . 

وروى من وجه آخر عن ابن جريج. عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» عن رسول الله 
كذ أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد. فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثانى: أنه يوم النحر. 

قال هشيّمء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن علىء رضى الله عنهء قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر. 

كاك أب ساق السك عن الحارث الأعورء سألت علياء رضى الله عنهء عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: [هو] '* يوم النحر. 

وقال شعبة؛ عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن على» رضى الله عنه» أنه خرج 
يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبرء فقال: 
هو يومك هذاء ل سبيلها. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة"''؛ عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبى أوفى أنه 
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)7511/١(‏ 
(0) فى أ: «وهو يقول». 


(9) تفسير الطبرى .)١١5/١85(‏ 


(؟) تفسير الطبرى .)١١57/١5(‏ 
(6) زيادة من ت. (0) فى د: لاعن شعية» . 
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وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عميرء به نحوه. وهكذا )١‏ رواه هشيم وغيره» عن 
الشيبانى عن عبد اللّه بن أبى أوفى. 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحىء وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم 
6 َ 

وكذا'روق عن أى. جسيفة» وسعيد بن جيرب وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبير بن 
مطعم , والشعبى» وإبراهيم النَحَعى , ومجاهد, وعكرمة؛ وأبى جعفر الباقر» والزهرى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث 
عن أبى هريرة فى صحيح البخارى: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» وقد ورد فى ذلك 
أحاديث أخرء كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى سهل بن محمد السجستانى» حدثنا أبو 
جابر الحرمى» حدثنا هشام بن الغاز الجرّشى ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله كَل يوم 
النحر عند الجمرات فى حجة الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»”"'. 


0 يي‎ 01 ٠. 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه من حديث أبى جابر - واسمه محمد بن عبد الملك» به‎ 


ذ- 


ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلمء عن هشام بن الغاز» به. ثم رواه من حديث 
سعيد بن عبد العزيزء عن نافع» به. 

- 3 . ل 75 0 01 صَلائلَه » 5 

وقال سعيبة » عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى» عن رجل من أصحاب النبى عَلكِيدِ قال: قام 
فينا رسول اللّه بد على ثاقة حمراء مخضرمة »2 فمّال: «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
. إء. ب 0 زضف 
النحر. قال: «صدقتمء يوم الحج الأكبرا ". 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا ابن عون عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم» قعد رسول الله عليه على 
بعير له وأخحذ الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟)») قال : فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه 
سوى اسمهء فقال: «أليس هذا يوم الحج الأكبر»7؟' . 

وهذا إسناد صحيح». وأصله مخرج فى الصحيح . 

وقال أبو الأحوص» عن شبيب بن غرقَدة عن سليمان بن غمرو بن اللأحوص» عن أبيه قال: 


)١(‏ فى تاءك: «وكذا». 

() تفسير الطبرى(5١/14؟7١).‏ 

©) رواه الطبرى فى تفسيره .)١7586/١5(‏ 

(؟) تفسير الطبرى )١77/١5(‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم )14١5(‏ وصحيح مسلم برقم (15379). 


تللادلدلدطسطمسس بهم ل بل ل سالجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
سمعت رسول الله يَلهٍ فى حجة الوداع» فقال: «أى يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”"' . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم احج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر. رواه ابن أبى حاتم. 

وكذا قال أبو عبيد» قال سفيان: «يوم الحج»» و«يوم الجمل»)» «ويوم صفين» أى : أيامه كلها . 
ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذى استخلفه رسول الله كَليْْةْ فحج بالناس. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمداً ‏ يعنى ابن 
سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله جَلةِ حج أهل الوبر”" . 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 


م هم 2م ه 


إليهم عهدهم إلى متهم إِنَ الله يحب الْمتَقِينَ 0 4 . 
هذا استثناء من ضري ملة التأجيا, بأربعة أشهرء لمن له عهد ق لي بمؤقتء فأجله, أربعة 
من ضرب جيل بأربعة أشهر بمؤ 
أشهرء يسيح فى الأرضء يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى 
مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عهد مع رسول الله عد 
فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهدهء ولم يظاهر على المسلمين أحداء أى: يمالئ 
عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده '" إلى مدته؛ زلهذا :شرف 97 الله تعالى ,عل 
الوفاء بذلك فقال «إن اللَّهِ يحب الْمتّقين» أى : الموفين بعهدهم. 


«فَإذَا انسل الأشهر الحرم فَاقَُوا المشركين حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروهم 


م 6م 


وافعدوا لهم كل مَرْصد فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سبيلهم إِنَّ اللَّهَ فور 
رَحيم 20 4 . 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنه [الأريية) 2 
المذكورة فى قوله تعالى: « منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن لي أشي » الآية 


[التوبة :5 7]» قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال أبن جرير: آخر الأشهر الحرم فى يمرم وهذا 
الذى ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاً» وفيه نظر» 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )5١604(‏ عن هناد عن أبى الأحوص به بأطول منهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(0) تفسير الطبرى (5١/7١؟7١).‏ 

(7) فىات : لابعهله وذمتها. (4) فى ت: الفرض»2. 

(45) زيادة من تء أ. 


1١1١١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5» 5) 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنهء وبه قال مجاهد, وعمرو 
ابن شعيبٍ» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدى» وغيد الزحمن بن زيد ب أسلم : أن المراد بها 
أشهر التسيير الأربعة المنصوص,ٍ عليها فى قوله: ظ فسيحوا في الأرض أربعة أشه ر» [التوبة: ؟]» ثم 
قال : « فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم » أى: إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وقوله : «قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» أى : من الأرض ٠‏ وهذا عام » والشهون تخفيفه 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : #ولا تقاتلوهم عند الْمسجد الْحَرام حت يقاتلوكم فيه إن قاتلو كم 
فَاقتلرهم» [البقرة : .]١ 9١‏ 

وقوله : «وخذوهم» أى : وأسروهم» إن شئتم قتلاء وإن شئتم أسرا. 

وقوله : #واحصروهم وافعدوا لهم كل مرْصّد» أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار فى معاقلهم 0 والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسعءٍ 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: «فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآتوًا الرّكاةَ فَحَنُوا سبيلهم إن 
الله عَمُور رُحيم». 

ولهذا اعتمد الصديق. رضى الله عنهء فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلامء والقيام بأداء واجباته. ونبه 
بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله عز وجلء وبعدها 
أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؟ ولهذا 
كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى الصحيحين2'7» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
عن رَسْول الله كللة آنه قال الأمريت: أن أقاتل الناس طن عيطو* | 
رسول اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» الحديث. 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء قال: أمرتم بإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. 

وقال عيل الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى اللّه أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بكر» ما كان أفقهه , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس؛ أن رسول الله كيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)١(‏ فى تء أ: «الصحيح». (0) فى ت:«يقولوا». 


١1 ؟‎ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (4» 0) 
رسول اللّهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا» 
وصلوا صلاتناء» فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم». 

ورواه البخارى فى صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث عبد الله بن المبارك, به( 

: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى». حدثنا عبيد الله بن 
موسى » أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس [ عن أنس] كيل قال رسول اللّه عله : «من 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده.ء وعبادته لا يشرك به شيئاء فارقها والله عنه راض» - قال: وقال 
أنس : هو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث» واختلااف الأهواء. 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال الله تعالى: «فإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة وتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم» قال: توبتهم خلع الأوثان» وعبادة رهمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم قال فئَ 
آية أخرى : : 9 فإن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتًا الرّكاة فَإحْوَانَكُم في الدين4”" [التوبة : .]١١‏ 

ورواه ابن مردويهة. 

ورواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبانا حَكَام بن 
سله”؟'» حدثنا أبنو جعفر الرازى» به سواء0© . 

لطابلا ا عن :قط قتا إنها نسخت كل عهد بين 
ال 9 اله وين الحد امن المشر كرا وكل عهدء وكل مدة. 

وقال العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة» منذ نزلت 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن ول" ارك اهومن 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام» ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال: قال سفيان2: قال 


)١(‏ المسند )١994/(‏ وصحيح البخارى برقم (797) وسان أبى داود برقم (5141) وسان الترمذى برقم (7504) وسفن النسائى 
.)١9/4(‏ 

(؟) زيادة من تء أء والطبرى. 

(*) تفسير الطبرى )175/1١54(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )7٠١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بنحوهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)05/1١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هنا». 

(:) فى ك: «سلمة». 

(5) تعظيم قدر الصلاة برقم .)١(‏ 

. فى أ: ارسول اللّه؟ . 0) فى تء كءأ: ١تنزل براءة؛ . (6) فى تاء كء أ: «سفيان بن عييئة»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) 
على بن أبى طالب: بعث النبى يك بأربعة أسياف: سيف فى المشركين من العرب(23. قال الله : 
افا المشركي حيث ووم زوفو ه40 . 

هكذا رواه مختصراًء وأظن أن السيف الثانى هو قتال أهل الكتاب فى قوله : لقَاتلُوا الْذين لا 
يؤمنون بالل ولا بالْيّومٍ الآخر ولا يُحرِمُونَ ما حرم الله ورَسَولَهُ ولا يديئو دين الْحقّ من الدين أُوُوا الكتّاب 
حتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة:9؟]» والسيف الثالث: قتال المنافقين فى قوله: بايا 
التِي جاهد الْكْفَارَ والمنافقين[ واغلظ عليهم]14"7التوبة: 7ء التحريم: 9]» والرابع: قتال الباغين فى 
قوله : لإوإن طَائفتَان من الْمؤمنين اقْتَنُوا فأصلحوا بينهمَا إن بعت إحداهمًا عَلَى الأخرئ فََاتلُوا التي تبغي 
حت تفيء إلى أمر اللّه4 [الحجرات: 9]. 

م اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله تعالى: 
لَفَإِمًا ما بعد وما فداء * [محمد: 5]» وقال قتادة 2 


١1 


ج81 ميو ان 2م 


05 

يقول تعالى لنبيه»ء صلوات اللّه وسلامه عليه : «وإن أحد من المشركينه الذين أمرتكث بعتالييم 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. ٠‏ «استجارك» أى: استأمنك» فأجبه إلى طلبته #حتّى يسمع 
كلام اللّه4 أى: [القرآن] ”.) تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من [أمر] 2 الدين ن تقيم عليه به حجة الله 
لاثم أبلغه مأمنَه» أى : © وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنهء «إذلك بأنّهم قَوم ل 
يعلمون» أى : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله» وتنتشر دعوة الله فى عباده. 

وقال ابن أبى نجيح ) عن مجاهد» فى تفسير هذه الآية» قال * إنسان يأتيك يسمع ما : تقول وما 
أنزل عليك» فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه. حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله كك يعطى الأمان لمن جاءه؛ مسترشداً أو فى رسالة؛ كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعودء ومكرز بن حفصء» وسهيل بن 
عمروء وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله يكِْهُ ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» 


(١)فىا‏ تا د سيف فى المشركين وسيف فى العرب». 
(5؟» ”") زيادة من أ. (54» 6) زيادة من ته دك أ. 


ع حص لزه الوائم د ستورة القوية :الآية 0/0 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله يَكيٍ قال له: «أتشهد 2١7‏ أن مسيلمة 
رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله يَكِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»”"2. وقد 
قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه فى 
زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة»ء فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى 
رسالة» وأمر به فضربت عنقه» لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو 
مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانآا» أعطى أمانا ما دام 
متردداً فى دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من 
الإقامة فى دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما "'زاد على 
أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعى وغيره من العلماء» رحمهم اللّه. 

« كيف يكون للمشركين عَهْدٌ عند الله وعد رسوله إلا الّذينَ عَاهَدتَمِ عند الْمسجد 
الحرام فَمَا استقاموا لَكُم فاستقيموا لَهُمَ إن الله يحب الْمتّقِينَ 0 4 . 

يبين تعالى (') حكمته فى البراءة من المشركينٍ ونظرته إناعم أريعة أشهر » ثم بعد ذلك السيف 

ا مهف أين ثقفواء فقال تعالى : (كيف يكون للمشركين عهد» وآأمان. ويتركون فيما عع فيه وهم 
مشركون بالله كافرون '*' به وبرسوله» «إلا اأذين عاهدئم عند الْمُسَجد الحرام 4, يعنى يوم الحديبية 
كما قال تعالى : هم الذين كقروا وصدوكم عن الْمَسجد الحرام والهدي مَعَكوفًا أن يبل مَحلّهِ » الآية 
[الفتح : 375]» ما استقاموا لَك فُاستقيموا لهم» أى : مهما '' تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم 
تله الحرب بينكم وبينهم عشر سنين ط فَاستقيموا لهم إِنّ الله يحب الْمتقين», وقد فعل رسول اللّه 
كه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ستء إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة أحلاف رسول الله كَكْهٌ فقتلوهم معهم فى الحرم 
أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله يلكي فى رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام» ومكنه من 
نواصيهم» ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله يَلْدْ بعث إليه بالأمان والتسيير فى اللأرض 
أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم 
الله بعد ذلك إلا الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 
)١(‏ فى ك: «أما تشهدا. 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5817/5) وأبو داود فى السئن برقم (7771) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن 

طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبى يَلِْْ حين جاءه رسل مسيلمة» فذكر نحوه. 
(9) فىات: الما . () فى ت: «يبين تعالى أن؟. 
(5) فى تء ك :«كافرين» وهو خطأ. (3) فى د:«فمهما». 


1١١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (/) 


« كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة يرضوتكم بأفْواههم وتأبى 


قلوبهم وأكترهم فاسقوت 20 ) . 
يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرى منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله”''» ولو أنهم إذ ظهروا ”© على المسلمين وأديلوا 
عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
قال على بن أبى طلحة» عكر والعرفى عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. 
وكذا قال الضحاك والسدىء كما قال تميم بن مقبل: 

أفسد الناس خلوف خلفوا 2 قطعوا الل وأعراق الرحه9» 


وقال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: 


وجدناهم كاذبا إِلَهُم 0 0 كارن 
وقال ابن أبى نجيح. عن مجاهد: «لا يرقبون في مؤمن إلا 4 قال: الله. وفى رواية: لا يرقبون 


الله ولاغيره. 


وقال أبن جرير: حدنئ: يعقوله حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبى مجلز فى قوله تعالى: 
«لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» : مثل قوله: «جبرائيل»» «ميكائيل»؛ اإسرافيل»» [كأنه يقول: 
يضيف «جبر»ء و(ميكا»ء و«9إسراف». إلى «إيل»» يقول عبد الله : «لا يرقبون في مؤمن إلا ]0 كأنه 
يقول: لا يرقبون الله . 

والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه الأكثر. 

وعن مجاهد أيضا: «الإل»: العهد. وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 


: اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا فصدوا عن سبيله ؛ نهم ساء ما كانوا يعملون © لا 


يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة وأولتك هم المعتدون 00 فَإن تابوا وأَقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 


)١(‏ فى د: «برسوله يلكا . (؟) فى ات:«ظاهروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى(85١/18١).‏ 
(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت» ولم نجده فى ديوانه. والبيت فى تفسير الطبرى غير 
منسوب ١18/١6‏ وأما بيت حسان الذى استشهد به الطبرى فهو: 
لعمرك إن إلك من قريش كاإل الشقب من رأل النعام 
وهذا البيت فى ديوان حسان ص 777, واللسان» مادة «ألل؟. 
(5) زيادة من الطبرى .)١577/1١5(‏ 


ذلدلل لح الجحزء الرابع ‏ صورة التوبة: الآيات (17-4) 
فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 09 * . 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : « اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسةء قصدوا عن سبيله» أى: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق. ل إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة# تقدم تفسيره 
وكذا الآية التى بعدها: ط فإن تابوا وأَقَاموا الصّلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى د بن أبى بكر حدثنا أبو جعفر 
الرازى» حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله تَكلِْةِ: «من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك (' بهء وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارقها والله عنه 
راض» وهو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختللاف 
الأهواء». وتصديق ذلك فى كتاب الله: 8 فَإن تابوا» يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها #وأَقَاموا 
الصلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم4. وقال فى آية أخرى: ظطفَإن تابوا وأَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين» . 

ثم قال البزار: آخر الحديث عندى والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندى من كلام 

ع. (959) 

الربيع بن أنس" © . 


عامل 


«( وإن نَكَُوا أيماتهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فَقَاتلُوا أَمة الكفر إِنّهُم لا أيمَانَ 


لهم لعلهم ينتهون 69 4 . 

يقول تعالى : وإن نكث ا المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أى : عهودهم 
ومواثيقهم » ٠‏ «وَطعنوا في دينكم» أى : عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول. 
صدرات اللّه وسلامه عليه » ان من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بتنقص ؛؟ ولهذا قال : إققاتلُوا أئمة 
الكفر إِنّهُم لا أيمَانَ لهم لَعَلّهُم ينتهون » أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف» وعدد رجالا. 
أئمة الكفر . فقال سعد: كذبت» بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. 

وقال الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 


)١(‏ فى تء ك: «لا شريك». 


زهع ورواه الحاكم فى المستدرك زفة اخكروة من طريق أحمد بن مهران عن عبيد الله بن موسى بنحوه»؟ ولم يفرق بين المر فوع والموقوف» 
وقال الحاكم : ا(صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى قلت: «صدر الحديث مر فوع وسائره مدرج فيما أرى». 
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وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» مثله . 

والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم» والله 
أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان فى 
رؤوسهم» ٠‏ فاضربوا معاقد ايان هم بالسيرت» فوالله لأن أقتل كن أ إلى من أن أقتل 
سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: «إفقاتلوا أئمة الكفر» رواه ابن أبى حاتم . 

ألا تقاتلون قوما نُكنوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مر 


وو 0 2ه .م ه لهم ه 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كسم مؤمين 09 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 


سم ار هار هم ممه له ه م مها سم 0 


وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 9 ويذهب غيظ لوبهم ويتوب اللّه على من 
يشَاء واللّه عليم حكيم 62 » . 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين انيم الذين حمر بإخخراج 
الرسول من مكةء كما قال تعالى : «وإِذ يَمكْر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله واللّه حير الْماكرين » [ الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى : يُحْرِجون الرّسول وإيَاكُم أن تَؤْمنوا باللّه ربكم [إن كنتم حَرَجهُم جهادا في سبيلي وابتقاء 
مرضاتى 42١7]‏ الآية [الممتحنة : »]١‏ وقال تعالى : إوإن كَادوا لَيَستَفرُونَك من الأَرض ليخرجوك منها وإذا ل 
يبنو خلافك إلا قليلاً » [الإسراء: 25]. 


سم ماس واظل واس 


وقوله: «وهم بدؤوكم أول مرة»: قيل: المراد بذلك يوم بدرء حين خرجوا لنصر عيرهه”'"', 


فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم 7" طلبا للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك. 
وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم”؟' مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يكل 
0 سار إليهم رسول الله كَِِ عام الفتح. وكان ما كانء وللّه الحمد. 
وقوله : «أتخشونهم ('' فَاللّهِ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين »: يقول تعالى : لا تخشوهم 
واخشون. فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمره وما شئت كان» وما لم أشأ 


لم يكن . 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى د: #خرجوا لعيرهم». () فى تء ك: لوجههم'. 
(1) فى ت: اابقتالهم» . (40) فى ات: ااحين»2. )١(‏ فى ك: (أتخشوهم» وهو خطأ. 
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لع كال عالق عرعة على الموبين؛ الوا ع حو لتر اي من االكهات ع :تارق لي إهلاك 
اللأعداء 0 إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهم ويشف صدور قوم مؤمنين» 

وقال مجاهدء وعكرمةء والسدى فى هذه الآية: #ويشف صدور قوم مؤمنين» يعنى: خزاعة. 
وأعاد ''' الضمير فى قوله: إويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا. 

وقد ذكر ابن عساكر فى ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز» رضى الله عنهء عن مسلم بن يسارء 
عن عائشة». رضى الله عنهاء أن رسول الله تك كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: «يا عويش» 
قولى : اللهم رف القن تحير ا لي وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن» . 

ساقه من طريق أبى أحمد الحاكمء عن الباغندى» عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
8 : م 
أبى الحون» عنه 5 

«ويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده. ل واللّه عليم» أى: بما يصلح عباده.ء «#حكيم »© فى 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذى لا يجور 
أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشرء بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 

وأم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون اللّه ولا 
ير 2 همده 2 مدت م ينظ سه 1 م م و مال 2 
رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملون (03 4 . 

يقول تعالى : # أم حسبتم» أيها المؤمنون أن ترككم امهملين» رم بامزو يظير يها أفل 
لعزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال لولم يعم الله الّذين جاهدوا منكم ولّم يَتَخْدُوا من ذون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة» أى: بطانة ا ٠»‏ بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 
ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر: 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : «[الج]0©. أ 


5 حسب النّاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا 
يفتسون . ولقد فتَنًا الّذين من قبلهم فليعل فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الْكَاذبِينَ» [العتكبوت:١-7]ء‏ وقال 
تعالى : إأم > حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الّذِين جاهدوا منكم ويَعلَم الصّابرين14آل عبان 12 


)١(‏ فى تء دءك: «وأعادوا». )١(‏ فى ك: امحمداً». 

زوف تاريخ دمشق (19/ممم «المخطوط») ورواه ابن البتنئ فى عمل اليوم والليلة من طريق أبى العميس عن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن على عن هشام بن عروة عن عائشة. 

(5) فى ت: «دخخلة». (5) زيادة من تء أ. 
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وقال تعالى: ما كَانَ الله ليذ الْمؤمدين عل ما أنثم عليه حت يُميزَ الْحَبِيثْ من الطَّيّب وما كان الله ليطلعلكم 
على الغيب4[آل عمران: 174]. 
والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة) وهو اختبار ( * عنيادة من 
يطيعه ممن يعصيهء وهو تعالى العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم 


الشىء قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليه» لا إله إلا هوء. ولا رب سواه» ولا راد لما قدره 
وأمضاه. 


دما كَانَ للمشركين أن يعمروا مَسَاجِد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولنك حبطّت 
أعمَالْهُم وفي الثّار هم خَالدون 00 إِنَمَا يعمر مُسَاجد اللّه من آمن باللّه والْيوم الآخرٍ وأقَام 
الصّلاة وآتى الزّكاة ولم يَحْش إلا اللَّه فعس أُولَمَك أن يُكونوا م من المهتدين 09 4 . 

يقول تعالى :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك 
له. ومن قرأ: امسجد الله» فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد فى الأرض» الذى بنى من أول 
يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. واسستة خلبل الرجمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفرء أى: بحالهم وقالهم» كما قال السَدى: لو سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: نصرانى» 
زالبؤودى: ما'دينك؟ لقال يفودئ: والصابتى» لقال* صابية»«والمشزك + لقال: مشزك. 

«أولعك حبطت أَعمالهم» أى : بشركهم» »زوفي الَارِ هم خَالدون»» كما قال تعالى :وما لهم ألا 
عدبهُمْ لله وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الحرام وما كانوا أولياءه إن لياه إلا اْمقُونَ ولكن أكترهم لا 
يعلمون» [الأنفال: 5 "]؛؟ ولهذا قال: فإِنَمَا يعمر مُسَاجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر». فشهد تعالى 
بالإيمان لعمار المساجد» كما قال الإمام أحمد: 


١16 


حدثنا سريج”"2, حدثنا ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أيا السمح حدثه) عن أبى 
الهيثم » » عن أبى سعيد الخندرى؛ أن رسول الله عليه قال: «إذا رأية يتم الرجل يعتاد الب فاشهدوا 
له بالإيمان؛ قال الله تعالى: ظإِنَّمَا يَعمَرٌ مَساجد الله من آمن باللّه وَاليَوْم الآخر»» . 


ورواه الترمذى» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه من حديث عبد اللّه بن وهب» أ 


وقال ين بن حميد فى مسئده: حدثنا يونس بن محمدء» حدثنا صالح المرى» عن ثابت 
البنانى» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «إغا 
عمار المساجد هم أهل الله)0 . 
)١(‏ فى ت.ء ك: «إخبار». (0) فى كء أ: الشريح». (*) فى تء أ:7المساجد»ة. 
(4) المسند (78/7) وسان الترمذى برقم (48 ٠‏ *) والمستدرك (737/7) ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


(45) فى د: «(وروى)2. 
(1) فيه صالح المرى وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما سيأتى فى رواية البزار. 


١ 
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ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المرى» عن ثابت» 
عن ألنن: قال "فال .وسول الله كله نوري 07 شار المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير صالح”". 

وقد روى الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينارء عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعا: (إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجدء فصرف عنهم». 
كم قال عريين7 7 

وروى الحافظ البهاء فى المستقصى » عن أبيه سئده إلى أبى أمية الطرسوسى : حدثنا منصور بن 
صقير»ء حدثنا صالح المرى» عن ثابت» عن أنس مرفوعا: «يقول الله : وعرزتى وجلالى» إنى لأهم 
صرفت ذلك عنهم». ثم قال ابن عساكر: حديث غريب7!). 

وقال الإمام أحمل : حدثنا روح» حدثنا سعيد » عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن 
جبل؛ أن النبى عيب قال: «إن الشيطان ذئب الإنسانء كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد»* . 

وقال عبد الرزاقء» عن و عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: أدركت 
أصحاب النبى يَلكيةِ وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله فى الأرضء» وإنه حق على الله أن يكرم من 
ا 

وقال المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت وعدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
رضى اللّه عنهما» قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتى المسجد ويصلى » فللا صلاة له 
وقد عصى الله ورسوله» قال الله تعالى : لإإِنّما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه وَالْيُوْم الآخر» الآية رواه 
ابن مردويه. 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 


)١(‏ فى ته ككء أ:لإن». 

(5) مسند البزار برقم (*4) «كشف الاستار؛ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (15/7) من طريق هاشم بن القاسم عن صالح المرى 
بهء وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 77): «فيه صالح المرى وهو ضعيف». 

©) لم أعثر عليه فى الأطراف لابن القيسرانى. 

(؟) وفيه منصور بن صقيرء قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه بعض الوهم» ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )1١‏ 
من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المرى به نحوه. ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4051١(‏ من طريق عبدان عن معاذ بن 
خالد بن شقيق عن صالح المرى به نحوه؛ وصالح المرى ضعيف. 

(0) المسند (0/ 79) وقال الهيثمى فى المجمع (77/7): «العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ». 

(1) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (4.081) من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفع 
الحديث. فذكر نحوهء وهو معضل . 
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وقوله : 8 وَأَقَام الصّلاة» أى: التى هى أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة 4 أى: التى هى أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق ١٠‏ ولم يخش إلا اللّه 4 أى : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش 
سواه» ط فعس أُولمَك أن يَكُونوا من المهتدين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: # إنّمَا يعر مُساجد اللّه من آمن باللّه واليوم 
الآخر *» يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل اللّه؛ (١‏ وأقام الصّلاة » 

يعنى: الصلوات الخمس ٠٠‏ ولم يخش إلا اللّه 4 يقول: لم يعبد إلا الله - ثم قال: : < فعس أُولمك1 أن 
يكوا من المهتدين]0"© » ٠‏ يقول: إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه يك« عسئ أن بعك ربك 
مَقَامًا مُحَمُودًا » [الإسراء: 4/] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهى الشفاعة» وكل « عسى» 


١71١ 


فى القرآن فهى واجبة. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله : و(اعسى) من الله حق. 

ٍِ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الممسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند اللّه واللّه لا يدي الْقوم الظّالمين 09 الّذين آمنوا وهاجروا 


2 


وَجَاهَدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله وأُولتك هم القائزون 9 
يرهم نهم برّحْمَة مله وان وَجَنات لهم فيها َعم مُقِيمْ 00 خَالدين فيها بد إن الله 


عنده أجر عظيم 79 4. 

قال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت 
اللّه» وقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به من أجل أنهم 
أهله وعماره» فذكر اللّه اتخبارهم وإعراضهم) فقال عل لكر قن الشركين :+ قد كانت آياتي تتلى 
عَلَيكُم فَكُسْم علَى أعقابكُم تكصون مُستكبرين به سامرا تهجرون 4 [المؤمنون: 55 17 ]ري يعنى: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال : ظ به سامرا 4 كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبى يللو فخير الله 
الإيمان والجهاد مع نبى الله يكِْدّه على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم 
عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه'" . 

قال الله : « لا يَستَوونَ عند اللّه واللّه لا يهدي القوم الظّالمين * يعنى: الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة» فسماهم اللّه «ظالمين» بشركهم» » فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 


ككل على مود الى اللشةاه عن ابن عناس طن هن خذه«الكية" قان؟ :رلك قن العباسس بق 


)١(‏ ريادة من د. (1) فى أ: الويحرمونه؛». 


١7" 
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عبد المطلب حين أسر يوم بدر”''» قال: لثن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الخرام» وتنسقى [الحاج] ا ا العانى » قال اللّه عر وجل: «أجعلتم سقاية الْحاجج» إلى 
قوله : «والله لا يَهْدي الوم الظّالمين» يعنى : أن ذلك كان فى الشرك. ولا أقبل ما كان فى الشرك . 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونفك العانى» ونحجب 
البيت» ونسقى الحاج» فأنزل الله : «أجعلتم سقاية الْحاجَ [ وعمارة المسجد الحرام]4"7 الآية 
رضى الله عنهماء تكلما فى ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهبء أخبرت عن أبى صخر (قال: سمعت 
محمد ابن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» 
العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد. فقال على». رضى الله عنه: ما 
أدرى ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد» فأنزل اللّه» عر 
وجل: «أجعلتم سقاية الحاج 4؟ الآية كلها" . 

وهكذا قال السدى» إلا أنه قال: افتخر على » والعباس » وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. 

وقال عبد الرراق: اخبرنا معمر) عن مرا “عن اسن قال الت فى علق عياب 20 
وعثمان» وشيبة» تكلموا فى ذلك. فقال العباس: ما أرانى إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله 
كك (أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خيراً»”" . 

ورواه محمد بن ثور. عن معمرء عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلابد من ذكره هاهناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبى كثير .[عن رجل] 9 عن النعمان بن بشير» رضى الله عنه» 
أن رجلا قال: ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى ألا 
أعمل بعد الإسلام؛ إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم. 


)١(‏ فى أ: "بعد بدر). (0» ”) زيادة من أ 


(4) فى تء كءأ: «أخبرنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى صخر» 

(6) تفسير الطبرى (5١/١/ا١1)‏ 

() فى أ:7العياس». 

(0) تفسير عبد الرزاق .)717/١(‏ 

(8) فى أ: ١بكرا.‏ (9) زيادة من تفسير عبد الرزاق. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتتان(277 0515 سبي 113 
فزجرهم عمرء» رضى اللّه عنهء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عليه - وذلك يوم 
الجمعة ‏ ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه. فنزلت: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
إلى قوله: طلا يَسوُونَ عند ه90 . 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم : حدثنى معاوية بن سلام » عن جذده أبى سلام الأسود. عن 
النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله يَكيِيْهِ فى نفر من أصحابهء فقال رجل 
منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد 
الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 
ؤقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كِِ - وذلك ”'' يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله يَدلِيْدٌ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله» عز وجل : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : «واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» . 

رواه مسلم فى صحيحه؛ وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه ‏ وابن مردويهة» وابن أبى حاتم فى 


تفاسيرهم وابن حبان فى 0 


ط يها اين آمئوا لا تتَخذُوا آباءكم وإخوائكُم أَوليَاء إن استحبوا الكفر على الإيان 
ومن يولم كم فأُولك هم الظالموت 0 قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تَخشُون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
ِليِكُم من الله ورَسوله وجهاد في سبيله فُتربصوا حتَى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 62 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار بهء وإن كانوا آباء أو أبناءء ونهى عن موالاتهم إذا «استحبوا» أى : 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : «لا تجد قَوما يؤمنوت باللّه والْيُوْم الآخرٍ 
يوَادُونَ من حَاد اللّه ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أُولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأَيّدهُم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية [المجادلة : 77]. 


وروى الحافظ [أبو بكر] 7 البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 


. )7147/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فىاتء كءأ: لوهو؛. 

(*) صحيح مسلم برقم (1481/5) وتفسير الطبرى )١19/١15(‏ ولم أجده فى سان أبى داودء ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف. 
(5) زيادة من تء. ك» أ. 
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الجراح ينعت له الآلهة يوم بدذر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصله ابئه أبو عبيدة 
فقتلهء فأنزل الله فيه هذه الآية : إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر» الآية [المجادلة : 0077" . 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر”'' أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيلهء فقال: 8 قل إن كان آباؤكم وأبئاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها»أى : 
أى: إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم مَن الله ورسوله وجهاد فى سبيله فَتربّصوا»1ى: فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: ظ حتئ يأتي الله بأمرِه واللّه لا يهدي القوم القاسقين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لّهيعة» عن زهرة بن معبّدء عن جده قال: 
كنا مع رسول الله عَكئِلة وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: واللّه لأنت يارسول اللّه أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله 7" َكْةِ :٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : «الآن ياعمر)»7؟' . 

1 4 (0) ل . : 8 220 2 

انفرد بإخراجه "”' البخارى» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» 
غر أبن عقيل زغرة بق معيذء أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبى يك بهذا . 

وقد ثبت فى الصحيح عن رسول اللّه عد أنه قال: «والذى نفسى بيده. لايؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس 1 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبى عبد الرحمن الخراسانى» عن عطاء 
الخراسانى» عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذُلاً لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
7 

وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون؛ عن أبى جناب»؛ عن شهر بن حوشب أنه سمع 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله كَكةْ بنحو ذلك ”© » وهذا شاهد للذى قبله. والله أعلم. 


)١(‏ سنن البيهقى الكبرى (7/4؟) من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب» وقال 
الييهقى : «هذا منقطع». 

(0) فىاتء د: الأحب). (”) فى تاء ك: «النبى؟ . 

() المسند (735/14). 

(5) فى د: «انفرد به؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (5575). 

(0) صحيح البخارى برقم )١4(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

600 المسند (47/75) وسنن أبى داود برقم (5155). 

() المسند (85/5). 
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ددم #8 ه ا م إن 


لق نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ أعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم 


5 للم 7 6 


شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 62 : ثم أنزل اللّه سكينته على 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب لين كَفَروا وذلك جزاء الكافرين 


و عور ها مه 


25 5 َم ينوب الله من بعد ذلك عل من يشاء والله غُور حم 069 6 . 

قال ابن جريح» عن مجاهد: هذه أول آية ان «براءة» . 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتهم 
مع ول وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن 
النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يَكِِ. ثم أنزل [الله] (" نصره وتأييده على 
زسؤله:وهلن الؤمين: الذية جعدةء: كنا اشيم إن شا الله :تعالى مضلا العلمييو 17). أن النضن من 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّهء والله مع 
الصابرين 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى» سمعت يونس يحدث عن الزهرى». 
عن عبيد الله» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : اخير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعماثة» 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذى*) 
غير جرير بن حازم» وإنما روى عن الزهرى. عن النبى كه مرسلا. 

وقد رواه ابن ماجه والبيهقى وغيره؛ عن أكثم بن الجون. عن رسول الله كلو بنحوه 
أعلم . 

وق كانك نوفعة : سينا بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لا فرغ عليه 
السلام ‏ من فتح مكةء وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله يك فبلغه أن 


0( ثم قال2)50, هذا حديث حسن غريب » لايسنده كبير أحد 


7 وائكه 


. زيادة من أ. (؟) فى ت: «رسول الله دا‎ )١( 

(9) زيادة من نتاء أ. (1) فى د: «ليعلم». 

(5) المسند /١(‏ 594) وستن أبى داود برقم (5711) وسنن الترمذى برقم (1900). 

(5) فى د: «وقال». 

(0) سنن ابن ماجه برقم (18717) وسان البيهقى الكبرى (177/9) من طريق أبى سلمة العاملى عن الزهرى عن أنس أن رسول الله 
كد قال لأكثم بن الجون» فذكر نحو حديث ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد :)5١7/1(‏ «هذا إسناد ضعيف؟ لضعف أبى 
سلمة العاملى الأزدى وعبد الملك بن محمد الصنعانى». 

(8) فى أ: «رسوله الله كيه . 


١15 
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هوازن جمعوا له ليقاتلوهء» وأن أمير هم مالك بن عوف التضرى: ومعه ثقيف بكمالهاء ولو حلي 
وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بنى هلال» وهم قليل» وناس من بنى عمرو بن عامرء وعوف بن 
عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنَّحَمء وجاؤوا بقَضّهم وقّضيضهم فخرج إل 
رسول الله يله فى جيشه الذى جاء 7( معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب». ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا 
بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى غلس الصبحء انحدروا 
فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهه”"'» ورشقوا 
بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
مدبريق+- كما "قال الله» غر وجل“ وثبت.وسول الله 16 وهو راكب بومعل زخلعة الشهياء وفيا 
إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخد 
بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين 
إلى الرجعة [ويقول]”'' : (أين ياعباد الله؟ إلى أنا رسول الله»» ويقول فى تلك الحال: 
أنا النبى لا كذب أنا بن عبد المطلب 


وثبت معه من أصحابه قريب من ماثة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكرء وعمرء 
رضى الله عنهماء والعباس وعلى» والفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» 
وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضى الله عنهم ثم أمر يِه عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوان» التى بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه - فجعل ينادى بهم: يا أصحاب السمرة””2»؛ ويقول تارة: يا 
أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يالبيك» يالبيك» وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى 
رسول الله وَل حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع» لبس درعه؛ ثم انحدر عنه. 
وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله كَلةِ. فلما رجعت '') شرذمة منهم» أمرهم» عليه للد 
أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» ثم رمى القوم بهاء فما بقى إنسان منهم إلا أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال» 
ثم انهزمواء فاتبع ”" المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
بين يدى رسول الله كَل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن 
يسار أبى همامء عن أبى عبد الرحمن الفهرى ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» 
)١(‏ فى ت: «بادروهم». () فىات: «اللّه تعالى». (5) زيادة من تء أ. 


تالحر (3) فى د: «اجتمعت». 0) فى 1: «ول: . 
(4) فى تء د: (واتبع». 


1١7 / 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (75- 7107) 
ويقال: كُرز - قال: كنت مع رسول الله كَل فى غزوة حنين» فسرنا فى يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا 
تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسىء فانطلقت إلى رسول الله مَل 
وهو فى فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «أجل». 
فقال: (يا بلآل» فثار من تمت سمرة 27 كآن ظلهظل طائرء فقال: لبيك وسعديكء وآنا فداؤك؟ 
فقال: «أسرج لى فرسى». فأخرج سرجا دقّتاه من ليف. ليس فيهما أشر ولا بَطّر. 

قال: فأسرج» فركب وركيناء» قعانتنا هم عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله» عز وجل لثم ليم مدبرين» . فقال رسول الله تَلئيِ: «ياعباد الله أنا عبد الله 
ورسوله». ثم قال: «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله ملل عن 
فرسه ا فأخذ كفا من تراب» فأخبرنى الذى كان أدنى إليه منى: أنه ضرب به وجوههم» وقال: 
«شاهت الوجوه». فهزمهم الله عز وجل . قال يعلى بن عطاء: فحدثنى أبناؤهم» عن آبائهم» أنهم 

|: لم يبق منا أحد إلا امتللأت عيناه وفمه تراباء» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض» كإمرار 
ا ب 0 


وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حماد بن 
: )2 
سلمة» به © . 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يكل إليه» فأعدوا 
وتهيؤوا فى مضايق الوادى وأحنائه» وأقبل رسول الله َك وأصحابهء» حتى انحط بهم الوادى فى 
عماية الصبع» فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» اح لح يري 
لا يقبل أحد عن أحدء وانحاز رسول الله تَكِيةّ ذات اليمين يقول: «أيها ال ٠»‏ هلموا إلى أنا 
سول الله آنا رستؤل الله آنا محمد بن عند اللدة فلا شىءه :وركيث الآبل. بعنضها بعفن/" + «فلها 
رأى رسول الله يلي أمر الناس قال: «يا عباس. اصرخ: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه: لبيك. لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم يوم الضوت» حتى اجتمع إلى رسول 0 دامتكرين 
الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالانصارء ثم جعلت آخراً بالخزرج0) »2 وكانوا صبراً عند 
الحرب» وأشرف رسول الله يَكِ فى ركائبه”2؛ فنظر إلى مجتَلّد القوم» فقال: «الآن حمى الوطيس»: 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله تَلِةِ ملقون» فقتل الله منهم من قتل» 


)١(‏ فى ت: اشجرة». (0) فى ك: «فداك». 


(9) فى ت: ١قربة.‏ (:) فى ت: «الطشت». 
(5) المسند (7585/05)ودلائل النبوة .)١41١/6(‏ 
(5) فى ت : «يأيها الناس». 0) فى ك: ابعض». (8) فى ت: «بالخروج؟. 


(9) فى كء أ: «تركابه». 
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وفى الصحيحين من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» رضى الله عنهماء أنه 
قال له رجل: يا أيا عمارة» أفررتم عن رسول الله كله يوم حنين .2 فقال: لكن رسول الله كلخ لم 
يقر إن هوارة كانوا: قوم رمافة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله يَلهْ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله كلد البيضاءء» وهو يقول: 

أنا النبى لا كذب آنا لين عبد اللطلي 20 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا ابم في يحرقة الوى» وقد 
كدت براي قري الاك ا" على عزفا اريم ا ولا تصلح لكر ول لف ول 
لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفهء صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة ثقة بالله» وتوكلاً عليه؛ وعلماً منه بأنه بنتصره 
ل به . ل د 0 قال - سي ب سا4 


ها مه وس 


[حدثنا القاسم 0 المستن بين عرفة :قال #«علاتتق العثمن بن متليماةة عن غوف هو 
ابن أبى جميلة الأعرابى - قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن برتُن» عدن وجل كان من الشركين 
يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله يكل يوم حنين!* لم يقوموا لنا حَلَبِ شاة - 
قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم فى آثارهم , حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو 
رسول الله يك - قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعوا. 
قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عيد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بَالُويّه 
حدثنا إسحاق بن الحسن الحربى'""2. حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعود. رضى الله 
عنه: كنت مع رسول الله وَل يوم حتين» فولى عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله م السكينة. قال: ورسول 

الله كيه على بغلته يمضى قدماء فحادت بغلته فمال عن السرجء فقلت فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: 
«ناولنى كفا من التراب». فناولته» قال: فضرب به وجوههم., فامتلأت أعينهم ترابآء قال: «أين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1874)؛ وصحيح مسلم برقم (9/3ا1). 
() فى تء دء ك: «وهو مع هذاء. 0) فى تء دء ك: ١«ذلك».‏ 
(5) زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى ت: «يوم حنين فى آثارهم' . (5) فى ك: «الجرمى». 
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اللا 901 والأنصار؟») قلت: هم هناك. قال: «اهتف بهم». فهتفت بهم» فجاؤوا وسيوفهم 
بأيمانهم» كأنها'"2 الشهبء وولى المشركون أدبارهم . 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن عفان» به نحوه 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى» عن 0 مولى ابن 
وقتل على وحمزة إياهما» فقلت: ل أدرك ثأرى منه قال: فذهبت لأجيئه عن عينه» فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج». فقلت: َه ولن 
يخذله ‏ قال: فته 17) عن يساره» فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث بن عيد المطلب» فقلت: ابن عق 
ولن يخذله. فجئته من خلفه» فلم يبق إلا أن أسوّرة سورة بالسيف» إذ رفع لى شوّاظ من نار بينى 
وبينه» كأنه برق» فخفت أن مستت فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى» فالتفت رسول 
الله يله وقال: «يا شيب,» يا شيب”*', ادن منى2©37. اللهم أذهب عنه الشيطان». قال: فرفعت إليه 


بصرى » ولهو أحب إلى من سمعى وبصرى » فقال: «يا 0 قاتل الكفار) . 


زرف 


رواه البيهقى من حديث الوليدء فذكره”» ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن 
سعيدء عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله كَِْةِ يوم حنين» والله ما أخرجنى 
إسلام ولا معرفة به» ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله 
إنى أرى خيلا بلقاء فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر». فضرب بيده فى29 صدرىء ثم قال: 
«اللهمء اهد شيبة)» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهم» اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: :الهم 
اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى 
منهء وذكر تمام الحديث» فى التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله علد 
حتى هزم الله المشركين2300, 

قال محمد بن إسحاق: حدثتى والدى إسحاق بن يسَّارء عمن حدثه» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنهء قال: إنا لمع رسول الله َلِْةٌ يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملا الوادى» فلم يكن إلا 
هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 


)١(‏ فى ت: «المهاجرين» وهو خطأ. (؟) فىات: «كأنهم». 


(؟) دلائل النبوة (5/ )١57‏ والمسند .)56584/١(‏ 
(5) فى أ: ثم جئته». (6) فى أ: (يا شبيب يا شبيب1. () فى د: «ادن منى يا شيب». 


(/) فى أ: (يا شبيب». 

(8) دلائل النبوة للبيهقى (5/ .)١55‏ 
(9) فىاتء دء كء أ: «يده على». 
١‏ دلائل النبوة للبيهقى .)١557/0(‏ 


رن 
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قال سعيد بق الننافس بخ يسار عع أنةاقال: شمعك يريك ين غامر السواتن ب إكاة كيد سينا 
مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان 
يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطّسّت('2 فيطن» فيقول”': كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. 

وفى صحيح مسلم»؛ عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا مَعمره عن همام قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول اللّه عكلِذه : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع اللي . 

ولهذا قال تعالى: «إثم أنزل”*' الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب 
الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » . 

وقوله: «إثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم»: قد تاب الله على بقية هوازن» 
واستموا وقدهوا عليه سامون وطتره وقن قارب مكة عند الجعرانة» وذللة بعد لوف شري اه 
عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما 
بين صبى وامرأة» فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائة من الوبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النضرى» 
واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


5 ٠س‏ اء َ- واه َ 5 واه 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فى الناس كلهم بمثل محمد 


ا حي * > 5 و 1 ااي بينج 17 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى زمتنانشا يخيرك عما في عق 
وإذا الكتيية عردت يتنا بالميرق 0 
فكائية لبق علدن: اشبالكه وسط الهباءة”"؟ خادر فى مرصد 


< يأيها الّذِين آمنُوا 2 المشركون ‏ نجس فلا يقربوا الممسجد الْحرام بعد عامهم ف 


وإن خفتم عيلة وف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عم حكيم 620 قدا دين لا 


خهر #١‏ "م ع بير بيرم اسه - 


يؤمنون باللّه ولا باليوم م الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الْحَقّ من 
الّذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون9© 4 . 
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئاً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس دينآً» عن المسجد 


)١(‏ فى ت: «الطشت». (0) فى ت: «ثم يقول». (9) فىات: (أسد), 


(5) فى ك» أ: «فأنزل» وهو خطأ. (5) فى تء د: «الميامك» وفى أ: «الماة» . 


الوه لامع ضورة النوية :عاك 075 ع ا 
الحرام » وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله عدن عليًا 
فحةانن بكر» رضى الله عنهماء عامئذ» وأمره أن ينادى فى المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف”' بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
قوله تعالى: نما المشركوت نجس فلا يقربوا الْمَسّجد الحرام بعْدَ عامهم هذا» : إلا أن يكون عبداً؛ أو 
أحدا من أهل الذمة(" . 
عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمهه”؟20 , 


تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا . 


0 حدثنا شريك» عن 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز» رضى اللّه عنه : أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول اللّه : «إنما المشركون نجس» . 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: طقلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وذلت :هذه الآية 'الكرة على نجاسة المغترك كما دلت :[غلى طهازة المؤمن:: و0111 ورد فى 
[الحديث]”"' الصحيح: «المؤمن لا ينجس»27. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب؛ وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 

وقوله: وح ل ل ل قال ابن إسحاق: وذلك أن الئاس قالوا؛ 
لتنقطعن عنا الأسواق؛ ولتهلكن”' * الشتجارة ولدهين ما كنا نصيت نبها هن الرانق» فتزلت” 0 «وإن 
خفتم عيلة فَسَوف يغنيكم الله من فَضله» من وجه غير ذلك «إن شاء» إلى قوله: وهم صاغرون» 
أى : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك» 
ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 


)١(‏ فى تء أ: «ايطوفن». 

(0) تفسير عبد الرزاق .)516/١(‏ 

(7) فى أ: احسن»2. () فى تء أ: الوخدمكم؟. 

(5) المسند ("/ 897) وقال الهيثمى فى المجمع. (5/ :)٠١‏ افيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق». 
(5. 7) زيادة من كء أ. 

(8) صحيح البخارى برقم (87؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء ولفظه: «إن المسلم لا ينجس». 
(9) فى ت : «وليملكن». )٠١(‏ فى كء أ: «فتزل». 


ضن 
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وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وشعية ين حدر وقتادة والضحاك»2 وغيرهم. 
إن الله عليم4 أى: بما يصلحكمء طحكيم» أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله 

وأقواله» العادل فى خلقه وأمره» تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى 

يأخذونها من اهل الذمة» فقال: «قاتلرا لين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولار يدينون دين الْحق من الّذِين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون», فهم فى 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد ككلِو17١)‏ لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا بهء وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما 
بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه؛ لأن جميع الأنبياء 

[الأقدمين]"" بشروا به« وامروا باتباغس فلم جاة وكقرو 1" هه وهو أشوف الرسل: 0 1 

متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند اللّه» بل لحظوظهم وأهوائهم. يد لا ينفعهم إيما 
ببقية الأنبياء» وقد كفروا سدم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: ارا لين فا ررد 

اللذولا يالوم الآخ ولا سمرت ما حرم اللا ورسرله ولا ديارد دين لحن تن الذين ولا كناب وهذه 
الآية الكريمة [نزلت]”*' أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ود نحل الناس فى 
دين الله أفواجاء فلما استقامت”*2 جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 

والنصارى» وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله َلك لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 

وأظهره لهم؛ وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فَأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة"2 نحو 

[من]”"' ثلاثين ألقّاء وتخلف بعضّ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وكان 

ذلك فى عام جدب؛ ووقت قيظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» 

فنزل بها وأقام على مائها”” قريبآ من عشرين يومآء ثم استخار الله فى الرجوع» فرجع عامه ذلك 

لضيق الحال وضعف الناس » كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 
وفك اسهدال بيده الآية الكريمة مَّن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم 

كالمجوسء لا( صح فيهم الحديث أن رسول الله َكةِ أخذها من مجوس هجر”"2. 

الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه اللّه: بل تؤخذ من جميع الأعاجم, 

سواء كانوا”''' من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 


وهذا مذهب 


5 ع 2 
وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى » ووثنى» 


)١(‏ فى ك: «صلوات الله وسلامه عليه» . (؟) زيادة من أ. (؟) فى أ: «فلما جاؤوا كفروا». 
() زيادة من تء أ. (0) فى جمع النسخ: «واستقامت»» وصوبناه ليستقيم النص. 

(<) فى ك: «القابلة». (0) زيادة من تء ك2ء أ. (8) فى د: «وأقام بها قريباً». 
(9) فى تب د ك: ١(كما؛. )٠١(‏ فى ه: #من هجراء وفى أ: «من يهود هجر؟ والمثبت من ت» ك2 أ. 


)١١(‏ فى ك: «سواء أن كانوا». 
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وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء» واللّه أعلم . 

وقوله: «حتَّئ يعطوا الجزية4 أى: إن لم يسلمواء «عن يد4 أى: عن قهر لهم وغلبة» وهم 
صاغر ون » أى : ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» 
بل هم أذلاء صغرة أشقياء» كما جاء فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة») رضى الله عنه» أن النبى 


د قال: (للا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
بلق 


أضيقه» 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وذلق غا زؤاة الكنية اللفاظ + .مع برواية؟"؟ عبد الرحمن بن عدم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إتكه-لما_قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينال". وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا 
ألا نُحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومّعة راهب» ولا نجدد ما 
خرب منهاء ولأ “تشوج هناما كان ايل" المسلمية: وألا تمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين 
فى ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم » ولا نؤوى فى كنائسنا زلا متازلنا جاسوسا ولا نكتم غشأً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من ملابسهم» فى قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتنى 
بكُنّاهم» ولا نركب السروجء» ولا نتقلد السيوف. ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجر مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
نشد الؤتائير على أوساطناء :وال :نظهر الضليتب علق كتاتشتاء وال نظهن صلبنا ولا كنيعا0”' فى 'شىء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا'"2 نرفع 
أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثاء ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاررهم 
بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين. ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)5١151(‏ 


(0) فى تء كء أ: الحديث؟2. (*) فى تء أ: «وذرياتنا» (5:) فى تء أ: ما كان فى خطط». 
(5) فى أ: «صليبا ولا كساء». )١(‏ فىات: «ولاة. 
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قال: فلما أتيت ت عمر بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» ٠»‏ شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمانء فإن نحن خالفنا فى شىء مما شرطناه لكم وَوَظفنا على أنفسناء 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 

« وقالت اليهود عزير ابن الله وقَالت التتصارى ال لمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


س ود د وه املظ وس ع تر ه 


يضاهنون قول الدين كفروا من قبل فاتهُم الله أنى فكو © اتحَذُوا أحبارهم ورسَائَهم 
أريَابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إَِه إلا هو سبحاته 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارىء» لمقالتهم هذه 
المقالة الشئيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العرّير: «إنه ابن الله»» تعالى [الله](0) 
عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلكء» أن العمالقة لما غلبت 
على بنى إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم» بقى العزير يبكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم 
منهم؛ حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مَرٌ على جبانة» وإذ'"" امرأة تبكى عند قبر 
وهى تقول: وامطعماه! واكاسياه! [فقال لها ويحك]”” من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فإن الله حى لا يموت! قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله. قالت: 
فلم تبكى عليهم؟ فعرف أنه شىء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منهء وصلً 
هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر بهء فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عزَير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى إسرائل» قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عرَير» ما كنت كَذَابا. 
فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدَوَّهم 
ورجع العلماء» وأخبروا بشأن عزَيره فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال» وقابلوها7؟» 
بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

وأما ضلآل النصارى فى المسيح فظاهر؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قولهم 
بأفواههم» أى : : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم؛ «إيضاهئون» أى: يشابهون «قول 
الّذين كقروا من قبل أى: من قبلهم من الأممء ضلوا كما ضل هؤلاء. لقَائلَهِم الله . قال ابن عباس : 
لعنهم الله؛ «أَنَى يوْفَكُود» ؟ أى: كيف يضلون عن الحقء وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ 


)١(‏ زيادة من نتاء ك. (0) فى ت.ء د: «وإذا. 
(9) زيادة من تء د أ. () فى تا دء ك: «وقابلوه؟. 
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[وقوله]2©7: طاتَْحَذُوا أحبارهم ورهباتهم رابا من دون الله والمسيح ابن مريم» :روى الإمام أحمدء 
والترمذى» وابن جرير من طرق» عن عدى بن حاتم» رضى الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
يكِ فر إلى الشامء وكان قد تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه. ثم من رسول الله 
يكدِ على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورَغْبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدى المديئة» وكان رئيسا في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
ع فدخل على رسول الله يك وفى عنق عدى صليب من فضة» فقرأ رسول الله كلق هذه 

ية: اط اتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا من دون اللّه 4 . قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 

55 إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا”" لهم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». وقال9©) 
رسول الله ككِ: ديا عدى. ما تقول؟ أيفرة”؟) أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئآً أكبر من الله؟ ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال”*2: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلمء 
وشهد شهادة الحق» قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالون»9' . 

وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وغيرهما فى تفسير: لِانّحَدُوا أحبارهم 
ورهباتهم أبَابا مّن دون اللّه 4 : 0 

وقال السدى: استنصحوا الرجال» 6 ' كتاب اللّه وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: : (وما أُمروا إلا ليَعبّدُوا إِلَهَا واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» وما 
حلله خل: وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. 

«لا إِلّه إلا هو سبحاته عمًا يشركون» أى: تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والاعوان 
والأضداد والأولاد. لا إله إلا 00 رب سواه. 


اهرس 


«( يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إل أن يم نوره ولو خره الَارون 
© هر . الذي أَرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


وه ه 1 م 

المشركود 692 #4 . 

)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء دء ك: «وحللوا». (0) فى تء دء ك: «وقال له24. 
(5) فى أ: «أيسرك». (5) فى أ: ١ما‏ نقول أيسرك». 


(5) سنن الترمذى برقم )"”١45(‏ وتفسير الطبرى )5١١ ٠١9/١5(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف , بن أعين عن مصعب 
ابن تبعل عن .غدى بن يجام رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث». 

(0) فى د: «ونيذوا». 
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يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب طأن يطفئوا 27 نور اللّه» أى: ما بعث 
يكم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: «ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 

والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيه» ومنه سمى الليل «كافرا»؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع 
كافرا؛ لأنه يغطى الحب فى الأرض كما قال: «أعجب 7( الكفار نباته» [الحديد: .]7١‏ 

ثم قال تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» : فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة» والإيمان الصحيحء والعلم النافع ‏ ودين الحق: هى الأعمال [الصالحة](" الصحيحة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. 


«ليظهره على الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيح» عن رسول الله يَكِ أنه 
35 97 07 اه © ام 55 5 و 
قال: (إن الله زوى لى الأأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك امتى ها روى ل عنه7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبى يعقوب: سمعت 
شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة ‏ أو: قبيصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحى من 
عام 5 8 5250 
«محارب» الصبح» فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله يله يقول: «إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها فى النارء إلا من اتقى الله وأدى الأمانة»* . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن غيم الدارى» 
5 ُُ 75 به ميلا ٠‏ 15 2 
رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله كَدّ يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مَدَر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعر عزيزء أو بِذَلْ ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر»» فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم 
منهم الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنى ابن جابر» سمعت 
وجه الأرض بيت مَدَر ولا وبّرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز» أو بذل ذليل» إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها”" . 
)١(‏ فى تء : «ليطفثوا» وهو خطأ. زفق فى جميع النسخ: #يعجب»؟ والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من ك. 
(4:) صحيح مسلم برقم (758485) من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
(5) المسند (5557/8). 


0 المسند )٠١*/4(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع 2/5 «رجال أحمد رجال الصحيح؟. 
(/) المسند (5/ 5) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١11(‏ «موارد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم به. 
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وفى المسند أيضا: حدثنا محمد بن أبى عدى». عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبى حذيفة» 
عن عدى بن حاتم سمعه''' يقول: دخلت على رسول الله يَكلهِ فقال: «يا عدى. أسلم تسلم». 
فقلت: إنى من أهل دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم» 
ألست من الركوسيّة» وأنت تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى. قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك». قال: فلم ع أن قالها فتواضعت لهاء 00 7 إنى أعلم ما الذى يمنعك من الإسلام» 

تقول: نا انه فق التاتن بود لقره ل وقد رمتهم دا العرحة أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد سمعت بها. قال: «فوالذى نفسى بيدهء ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الخحيرة» 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحدء ولتفتحن”2 كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن 
هرمز؟. قال: «نعم؛ كسرى بن هرمزء وَلسْذلن امال ىلا يقيله احد»: قال عدى بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت فى غير جوار أحدء ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذى نفسى بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يكل قد قالها"" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشى». حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفرء عن الأسود بن العلاء» عن أبى 007 عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله يه يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد اللات والعرّى». فقلت: يا رسول الله» إن 
كنت لأظن حين أنزل الله» عز وجل : هو الذي أَرْسل رَسُولَه بالهدئ ودين الْحق». إلى قوله: «ولو 
كره المشركون» أن ذلك تام قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة [فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حَبّة خردل من إيمان]”* فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى 
دين آبائهم)”” . 

«إيَا أَيهَا الّذين آمنوا إِنّ كثيرا مَن الأحبَارٍ والرهبان لَيأكلُون أَموَال النّاس بالْبَاطل 
ويصدون عن سبيل الله وَالّذِينَ يكتزوت الذّهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل اللّه فبَشرهم 


مم قرم ها م بيرم بر وى اده بم يبري م سه 


بعَذَاب أليم 69 يوم يحمئ عَلَيْها في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا مَا كنم تكتزون 69 4 . 

قال السدى: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى. 

وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهود» كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
)١(‏ فى تء أ: لسمعته», 00( فى ت» : «وليفتحن». 
(9) المسند (5/ لالالا. 8/ا) وكأن الحافظ اختصره هنا. 
(5) زيادة من ت» ك2 أ ومسلم. 
(0) صحيح مسلم برقم (14037). 
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قولهم الثم وأكلهم السحت» [المائدة : 1517 والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم. كما 
قال تعالى ' «ذلك بِأنّ منهم قسيسين ورهبانا ونه لا يستَكْبرُون4 [المائدة : 1 

والتسرقه الكحذيو نمق تعلحاء اندر وعكاة الحؤلول271. كنا فال عفان وق عيينة من فيد فين 
عباتن كان كله شيه هق الود ةودق قنك من عاونا كان نه عي من التسارف”: .رن اطنديك 
الصحيح : «لتركبن سنن من كان قبلكم حَدو القذة بالقَدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
وفى رواية: فارس والروم؟ قال: «ومّن0' الناس إلا هؤلاء؟”” . 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى : لليأكلون أَموَال الناس 
بالباطل*. وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك» 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم» 
فلما بعث الله رسوله. صلوات الله وسلامه 07 استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. طمعا 
منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة 
والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: 9وَيْصدُونَ عن سبي الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما 
يزعمون» بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقول : «والّذين يكتزون اذهب والفصّة ولا ينفقونها في سبيل الله برهم بداب أليم4: هؤلاء هم 
الفسم «الكالك من وؤوسن الاين 3:فإن الناتى :عالة#غلى: العلماء» :وضلى الحاذء ‏ وعلى ازياتالاموال: 
فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال عن 


وهل أفسّد الدينَ إلا الملوك وخا سوء وها لي 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذى لا تؤدى منه 
الزكاة . 


ا 
وزوف التوري وغيرة عن عبن © » عن نافع » عن ابن عمر قال: ما أَذّى زكائه فليس بكنزء 
وإن كان تحت سبع أرضين» وي" كان لاهن لذ عرو ركان وي ” 8 رو هذا عن ابن 


)١(‏ فى تء دء كء أ: «الضلالة». . (؟) فى ته د أ: (فمن». 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم (714557) ومسلم فى صحيحه برقم (7779) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(4) فى د: «يَلللك) . 

(6) هو عبد الله بن المبارك رحمه الله . 

)١(‏ فى أ: «عبد الله). (0) فى تء أ: «وإن1. 

(4) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (87/4) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: «ليس هذا بمحفوظ.» ) 
وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا». 


الخو 
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عباس » وجابر» وأبى هريرة موقوفا ور وعمر بن الخطاب» نحوه» رضى الله عنهم : «أيا 
مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفونا فى الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه اللأرض)»). 

وروى البخارى من حديث الزهرى» عن حالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللّه بن عمر» 
فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طُّهراً للأموال7" . 

وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعراك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم » 
[التوبة: .]٠١“‏ 

وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبى أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا 


ما سمعت. 


1 2 0 ل . 5 
وقال الثورى» عن أبى حصين» عن أبى الضحى » » عن جعدة بن هبيرة» عن على» رضى الله 
عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما كان أكثر و0 هف كو 


وهذا غريب. وقد جاء فى مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر*' منهماء أحاديث كثيرة؛ 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقى» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» أخبرنى أبو حصين» عن 
أبى الضحى» بن جَعّدة بن هبيرة» عن على رضى الله عنهء فى قوله: وَالّذِينَ يكتزون اذهب 
والفضّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله» قال النبى كَللِيْة: «تبا للذهب» تبا للفضة» يقولها ثلاثاء قال: فشق 
ذلك على أصحاب رسول الله تَكَلِيْدٌ وقالوا: فى شال تفل فقال: : عمر» رضىٍ اللّه عنهء أنا أعلم 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم [و]0* قالوا: فأى مال نتخذ؟ قال: 
«السانا ذاكرا» وقلبا شاكرا(''» وزوجة تعين أحدكم 0 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنى سالمء حدثنى 
عبد الله بن أبى الهذيل؛: حدثنى صاحب لى أن رسول الله كَكِْةٍ قال: «تبا للذهب والفضة». قال: 
فحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله كولك» «تبا 00 والفضة». 
ماذا ندخر؟ . قال رسول الله يت : السانا ذاكراء وقلبا شاكراء وزوجة تعين على الآحرة:) 


)١(‏ أما حديث ابن عباس» فرواه الطبرى فى تفسيره ارو و عباس موقوفاء وأما حديث 
جابر» فرواه ابن عدى فى الكامل )١189/1(‏ من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً» ورواه الخطيب فى 
تاريخ بغداد (4/؟١)‏ من طريق خصيف عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاًء وأما حديث أبى هريرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم 
)5١14(‏ قال العراقى: (إسناده جيد». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)١505(‏ 

(0) فىاتء دء أ: «أكثر من ذلك؛4. (4) فى ت: «التكثير) . 

(5) زيادة من تاء كء أ. )١١‏ فى أ: «ذاكراً». 

0) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف )7١/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق فى تفسيره بعد أن ذكر من حديث ثوبان وعمرء ثم قال: «الحاصل 
أنه حديث ضعيف لا فيه من الاضطراب»2. 

(4) المسند (8557/6). 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (58, 80) 

حديث آخر: قال7١2‏ الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن 
سالم بن أبى الجعد. عن ثوبان قال: لما نزل فى الفضة والذهب”'" ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال 
[عمر: أنا أعلم ذلك لكم فأوضع”" على بعير فأدركه» وأنا فى أثرهء فقال: يا رسول الله أى المال 
نتخل؟ قال](؟2: اليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى" أمر الآخرة». 

ورواه الترمذى» وابن ماجةء من غير وجهء عن سالم بن أبى الجعد27. وقال الترمذى: حسن» 
وحكى عن البخارى أن سلما لم يسمعه من ثوبان. 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حميد بن مالك» حدئنا يحيى بن 3 
المحاربى» حدثنا أبى» حدثنا غَيلان بن جامع المحاربى» عن عثمان أبى اليقظان» عن عتعف ,بن إياس 
عن مجاهد. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «والّذين ينون الذّهب والفضّة» الآية» كبر 
ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج 
عنكم . #الطلن تمر واتيعه لوباناء فأتى النبى يَكِدِ فقال: يا نبى الله» إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآية. فقال نبى الله 5 «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم» وإنما فرض 
المواريث من أموال تبقى بعدكم». قال: ل ثم قال له النبى كَكِْة: «ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

ورواه أبو داودء والحاكم فى مستدركه»ء وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى» به2©9. وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما؛ ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثئنا روح». حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» فى سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبّث بها. 
فأنكرت عليه» فقال: بااتكليت :كلية ينه ابتلدية: الازوانا اعطحها وارمها غير كلصن هد فلا 
تحفظونها””' على واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله يَكِ يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمء إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وأسأآلك حسن عبادتك»: واسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب»9 . 
)١(‏ فى تء ك: «وقال». (؟) فى تء ك: «فى الذهب والفضة». 
(0) فىات. ك: «أعلم لكم ذلك قال: فأوضع». (5) زيادة من تء دء كء أ والمسند. 
(6) فى تء دء كء أء «على». 
(5) المسند (0/ 587) وستن الترمذى برقم )”٠45(‏ وسنن ابن ماجه برقم (1865). 
() سنن أبى داود برقم )١555(‏ والمستدرك (7”737/9) قال الذهبى: «وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب». 


(5) فى نا د ك أ: «تحفظوها؛. 
(9) المسند (5/ .)١77‏ 


1١:١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (1"5, ©" 


وقوله تعالى : ويم يُحَمئ علَيْهَا في نار جهنم فر بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لأنفسكم فَذُوقُوا ما كسم تكتزون 4 أى : يتان لهم هذا الكلام + تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى قوله: 
ثم صبُوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذف بيك أت التزيز زم > [الدخان: 58»؛ 55] أى: هذا 
بذاك» وهو(ا؟ الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال من احب :فعا وقدمة على طاغة الله عدب 
به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم. عذبوا بهاء كما كان أبو لهب. 
لغنة الله جاهد) فى عداوة الرسول+ ضلوات الله [وسلايه]7'؟ عليه0"؟ +واغراته تعينه :فى ذلك» 
كانت يوم القيامة عوًا على عذابه أيضا «في جيدها» أى : ادن عنقها لِحبَلَ من مسد © [المسد: 
6] أى: تجمع من الحطب فى النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه كان - 
فى الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله 
الذى يطغيو الا ركرئ سيد يكو مس درا اذتتارا بدولا درم ورهما + ولكق يوسم جلدم 
و كل دنار ودرهم على حدق 2060 

وقد رواه ابن رد ويك عن أبى هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعه» واللّه أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معهوة عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا يتبع صاحبهء وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجَعْدء عن مَعْدَان بن أبى طلحةء عن تَوْبان أن نبى”" الله كَل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزا مَك له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتَانء يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذى 
تركته”*) بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فَيقَصقصها''' ثم يتبعه سائر جسده؟. 


ورواه ابن حبان فى صحيحه. من حديث يزيد» عن سعيد ااا وأصل هذا الحديث فى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى » الله 0 


. فى ت.ء د ك: «وهذا». (0) زيادة من أ. (0) فى د ك: كلك‎ )١( 


(5) زيادة من ك. (5) فى أ: «جلده؟». 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )77777/١5(‏ من طريق سفيان به. 

0) فى د: الرسول». () فى أ: «كنزته». (9) فى دء أ: «فيقضمها؛». 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )7557/١5(‏ وصحيح ابن حبان برقم (805) «موارد» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (11005) من طريق بشر 
ابن معاذ به. 


. صحيح البخارى برقم (1169) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم من هذا الطريق‎ )١١( 


١‏ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (27"5, ه”) 


وفى صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله 
يكير قال: «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل”'' يوم القيامة صفائح من نار يكوى”" بها جنبه 
وجبهته وظهرهء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين الناس» ثم يرّى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث”" . 


وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: عرائنا ققية م حدقا عرزي عق حصيو كن ودين وهف 
قال: مررت على أبى ذر .بالرئذةة فقلت: ما آنرلك هذه الأرمي». قان 27+ كا ببالشام» 
فقرأت : ووالذين يكتزون اذهب رالفعة ولا يفون في سيل لله رهم عاب أبيم» عا 1 
ما هذه فينا2 » ما هذه إلا فى أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم”") 

ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم؛ عن حصين» عن زيد بن وهب». عن أبى ذرء 
رضى الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع فى ذلك بينى وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب 
إلى عثمان أن أقبل إليه» قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبنى”" الناس كأنهم لم يرونى قبل 
يومئذ» فشكوت ذلك إلى عثمان؛ فقال لى: تَنَمْ قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول0. 

قلت: كان من مذهب أبى ذرء رضى الله عنه» تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتى 
[الناس]”*' بذلك» ويحثهم عليه» ويأمرهم بهء ويغلظ فى خلافه. فنهاه معاوية فلم ينتهء فخشى أن 
يضر بالناس فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة» وأنزله بالربذة وحده. وبها مات. رضى الله عنه» فى خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» 
رضى الله عنه': ''» وهو عندهء هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينار» ففرقها من يومهء ثم 
بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: ويحك! 
إنها خرجت» ولكن إذا جاء مالى حاسيناك7١)‏ به. 

وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدى: هى فى أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب» أخشن الجسّدء أخشن الوجهء فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى 


)١(‏ فى د: «جعل له). (؟) فى ت: ١فتكورى»»‏ وفى دء أ: افيكرى2. 
(8) صحيح مسلم برقم (/94/10). 
(4) فى ت.ء دء كء أ: «فقال؛. (5) فى ت.ء دء ك: هما هذا؛. 


(5) صحيح البخارى برقم (555-0). 

(0) فى ت: «ولقينى». 

(48) تفسير الطبرى (5١//ا؟١7).‏ 

(9) ريادة من 1. )٠١(‏ زيادة من أ: «عنهما». )١١(‏ فىاتء أ: #احاسبتاء» . 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة : الآيتان (058 86) ل ب 183 


نار جهنم فيوضع على حلمة نَّدى أحَدهم حتى يخرج من نُخْضٍ كتفه. ويوضع على نُعْضٍ كتفه 
حتى يخرج من حلمة ديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهمء فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 
شيئا - قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. 


وفى الصحيح أن رسول الله يَلِةِ قال لأبى ذر: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة 


وعندى منه شىء» إلا دينار أرصده لب 


فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى حدا أبا ذر على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء.ء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيك حن أبى الحسن » عن 
عبد اللّه بن الصامت» رضى الله عنه» أنه كان مع أبى در فخرج عطاؤه ومعه جارية له» فجعلت 
تقضى حوائجه» ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشترى به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
توياقة والعياتت وول يلك 1"قانة إن خسان عوة إلى إن فدهت ارتقضة ارك 1١‏ عليه فيو سير 

/ 0 5 50 

على صاحبه. حتى يفرغه فى سبيل الله.» عر وجل" ". 

ورواه عن يزيد» عن همام. به وزاد: إفراغا7؟' . 


وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبى بكر الشبلى فى ترجمته» عن محمد بن مهدى: حدثنا 
عمرو بن أبى سلمة؛» عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيد» عن أبى قروة الرهاوى. عن عطاء» 
عن أبى سعيدء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكيم «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيا». قال: 
يارسول الله؛ كيف لى بذلك؟ قال: «ماسئلت فلا تمنع» وما ررقت فلا تَخْبّاه» قال: يارسول الله 
كيف لى بذلك؟ قال رسول الله يلِ: «هو ذاك وإلا فالنار» © »إسناده ضعيف. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرء0) 
قال: سمعت علياً» رضى الله عنهء يقول: مات رجل من أهل الف وترك دينارين - أو: درهمين - 
فقال رسول الله يَكِ: «كيتان» صلوا على صاحبكه»” . 


.)1444( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() فى أ: «أيما ذهباً وفضة أولى,». 

.)١65/6( المسند‎ )9( 

(؟) المسند (0/ )١780‏ وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ « رجاله رجال الصحيح». 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١18/78(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )"40/١5(‏ فى ترجمة الشبلى من طريق 
محمد بن مهدى المصرى به. 

(1) فى جميع النسخ: «عيينة عن يزيد بن الصرم» والتصويب من المسند. 

.)١٠١1١7/1( المسند‎ )0( 


١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (75) 


)١( .4 1 1 5‏ 
وقد روى هذا من طرف آأخر © . 


وقال قتادة» عن شهر بن حَوشّب» عن أبى أمامة صدى بن عنجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفةء فوجد فى مئزره دينارء فقال رسول الله يَككِْهْ: «كية». ثم توفى رجل آخر فوجد فى مئزره 
ديناران» فقال رسول الله عَكَيِد : «كبتان70” , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق د بن إبراهيم يم الفراديسى» حدثنا معاوية 
ابن يحيى الأطرابلسى» حدثنى أرطاة» حدثنى أبو عامر الور سمعت ثوبان مولى رسول الله عَكَِبد 
قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض», إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
قدمه إلى ذقنه . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش. حدثنا سيف بن محمد الثورى» حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرةء رضى الله عنهة) قال : قال رسول الله َيِه : رلا يوضع 

22 " إفيف 

الدينار على الدينارء ولا الدرهم على الدرهمء ولكن يوسع جلده فيكوى " ' بها جباههم وجنوبهم 
٠. 8‏ 5 ك.. مثثاس و :)0 ٠.‏ 1 1 0 0 
وظهورهم. هذا ما كنرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» .سيف - هذا كذاب» متروك. 


إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خَلَقَ السّموات والأرض 
مم 22-2 و 7 2 
منها أربعة حرم ذلك الدين الْقيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كاف كَمَا 
نونكم كاف وأعَْمُوا أن الله مع مقي 09 4 . 

قال اللإإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » أخيرنا أيوب » أخبرنا محمد بن سيرين» عن أبى رق | 
النبى كَكِنةِ خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة [حرمء ثلاثة] ”*' متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرمء 
ورجب مقر الذئ بين جمادى وشعيان». ثم قال: «أى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؟2 قلنا؛ بلى. ثم قال: «أى شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟»2 قلنا: 
نلئ:. ثم قال: «أى بلد هذا؟). قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسمية بغير اسمه» 


3 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده :1117/١(‏ 178) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم عن جعفر بن سليمان به 
نحوهء وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد فى مسنده (١/7١51)غ»‏ وجاء من حديث سلمة بن الأكوع رواه أحمد فى 
مسنده (41//5) من حديث طويل» وجاء من حديث أبى هريرة رواه أحمد فى مسنده (179/7). 

(؟) رواه أحمد فى مسنده )7١01/65(‏ والطبرى فى تفسيره )7777/١15(‏ من طريق قتادة به. 

(7) فى ت: افتكوى». 

(4) ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور للسيوطى .)1١9/4/4(‏ 

(6) زيادة من تاء كء أء والمسند. 


الع الزايع اسورة التوبة :: الآية'(0؟) سمج جح يسنك 4/18 1 
قال: «أليست البلدة؟2 قلنا: بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال: وأعراضكم - 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
1 واه : و 
أعمالكمء ألا لا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض» » ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب منكمء تلعل من ينلقه كوت أوعى لعو يعسن ون و 1100 , 

ورواه البخارى فى التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمد وهو ابن سيرين - عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة» عن أبيهء به" . 

وقد قال ابن جرير: عناتنا محف بن معمرة حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن سيرين » 
عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات» ورجب مضر بين جمادى ع0 


ورواه البزآرء عن محمد بن معمر» ار ثم قال: لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه» 
وقد رواه ابن عون وقرة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرةء عن أبيهء به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذى» حدثنى صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله كك فى حجة 
الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رَجَبْ 
مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم) ”1 . 


وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيْدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء مثله أو 
وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد. عن أبى 0 خلاتتو ال قاش .ضرعمب 
وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله يَليِِْ فى أوسط أيام التشريق» أذود الناس 
عنهء فقال رسول الله كَل: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرضء. منها أربعة حرم فلا 


)١(‏ فىاتء دء أ: لسمعه). 

(؟) المستد (7"07//0), 

(؟) صحيح البخارى برقم (131377) وبرقم (/9ا” 442.5 ]الك )0 وصحيح مسلم برقم (9/ا51١).‏ 
(4) تفسير الطبرى .)7786/1١4(‏ ٍ 

(4) فى تء أ: «معاوية». 

(5) تفسير الطبرى /١4(‏ 774) وموسى بن عبيده ضعيف . 

0) فى كء. 1أ: احمزة». 


| ل لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (85) 
اقل تون ال 21 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن عباس فى 
قوله: #إمنها أربعة حرم4 قال: محرمء ورجب. وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله يَكَدِيْةِ فى الحديث: (إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير 
منه» صلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسىء ولا تبديل» كما قال فى تحريم مكة: (إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ها هنا: «إن 
الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أى: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك 
فى كتابه يوم خلق السموات واللأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج رسول الله كَل فى تلك السنة فى ذى الحجةء وأن 
العرب قد كانت نسأت النسىء» يحجون فى كثير من السنين» بل أكثرهاء فى غير ذى الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق فى سنة تسع كانت فى ذى القعدة» وفى هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا 
عن اسن »د 

وأغرب منه ما رواه الطبرانى» عن بعض السلف». فى جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين 
واليهود والنصارى فى يوم واحد» وهو يوم النحرء عام حجة الوداع» والله أعلم. 

[حاشية فصل]”) 

اكز الشيخ غلم الدين التحاوى فى جدرء جمعه صداة « المشهور: فى اتلماء الايام والشهور + إن 

المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرماً؛» وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت 


0101 


تتقلب بهء فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات» ومحارم» ومحاريم. 


صفر: سمى بذلك لخلو بيوتهم منهء حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صفر المكان»: إذا 
خلا ويعجمع على أصفار كجمل وأجمال. 


شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع » ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة » كرغيف وأرغفة . 


ربيع الآخر: كالأول. 
جماد : سمى بذلك لحمود الماء فيه . قال: وكانت الشهور فى حسابهم لا تذور. وفى هذا 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنئده زه الى 7“*7) من طريق حماد بن سلمة بأطول منه. 
(9) زيادة من ك» أ 


مزع الراقم ج شورة الترية: الآرة:(5) بعس ب ا سح و ع و حر 11/7 


نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. ولابد من دورانهاء فلعلهم سموه بذلك» أول ما سمىن عند 
جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 


سه وه ابر 0 2 و 
وليلة فين ادق ذّات أندية لا يبصر العبد فى ظلماتها الطنبا 
كي عنايها ف جه حا لف للق ضر طروجت الد ا 


ويجمع على جمّاديات» كحبارى وحبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأول» 
وجمادى الآخر والآخرة. 

رجب: من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورجاب» ورجبات . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات17) 

رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «رمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 


ىس مر 


رمضانات ورماضين وأرمقنة قال: وقول من قال: (إنه اسم من أسماء اللّه) ؛ خطأ لايعرج عليه.» ولا" 
00 
قلت: قد ورد فيه حديث؛ ولكنه ضعيف» وبينته فى أول كتاب الصيام . 
شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. 
القعدة : بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات 
القعدة . 
|الحجة : بكسر الحاء - قلت : وفتحها - سمى بذلك لإيقاعهم احج فيه » ويجمع على ذوات 
الحجة . 
أسماء الأيام : أولها الأحد. ويجمع على آحاد» وأحاد ووحود. ثم يوم الإثين. ويجمع على 
أثانين م القلواتاءة مف و0 ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد»ء ويجمع على 
أربعاوات وأرابيع . . والخميس: كد وأخامس» ثم الجمعة - بضم الميم» وإسكانهاء 
وفتحها أيضا - ويجمع على جمع وجمعات. 
السبت: مأخوذ من السَبّت» وهو القطع؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمى الأيام أول» 
32 و 
ثم أهون. ثم جبار» ء ثم دبارء ثم مؤنس » ثم العروبة» ثم شيار» قال الشاعر ‏ من العرب العرباء 
العاربة المتقدمين -: 
ادجو أن كر و31 سج ادل اتيت ال ساد 
أو التالى 0 فإن أفنه فمؤنس أو عرو به أ تمان 


دق فى ك : اوشعابات» . 


4 )عل _ هغلل سلس الحزء الرايع ‏ سورة التوية: الآية (53) 

وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية '''تحرمهء وهو الذى 
كان عليه جمهورهمء إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهرء 
تعمقا وتشديداً. 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»؛ [فإما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى 
وشعبان]!" ٠لا‏ كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال» وهو 
رمضان اليوم» فبين» عليه [الصلاة و]7'' السلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحَرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك؛. وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائى أقصى بلادهم 
آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول. لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

وقوله : ذلك الدين الْقيّم4 أى: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والْحَذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: إلا تظلموا فيهن أنفسكم»ى : : فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الاثم 
من غيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام تضاعف» لقوله تعالى :9 ومن يرِد فيه بإلْحَاد بظلم تذقه من 
عذاب أليم » [الحج: »]١5‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
الشافعى» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا فى حَق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. 

وال عسات بح يلي اك وبين عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباسء فى قوله: «إفلا 
تظلموا فيهن أنفسكم» قال: فى الشهور كلها. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قوله: إن عدّةَ الشهور عند الله اننا عشَر شهرا» الآية: 
«فلا تَظلموا فيهن أنفسكم»: فى كلّهن؛ ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة فى قوله : إقلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : إن الظلم فى الأشهر الحرم 0000 
ووزراء من الظلم فيها سواها» أو إن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما 
يشاء. قال: إن الله اصطفى صمَايا من خلقه؛. اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء واصطفى 
من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجدء واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» 


دلق فى حك أ: «جاهليتها». ف برق زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة الثوية الآية  )53(‏ ب ب ببس سس ف 1 | 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالى ليلة القدر. فُعظموا ما عظم اللّه» فإنما تَعظم 
الأمور ''' بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 

11 1 ا 00 

وقال الثوى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا نحرموهن كحرمتهن © . 

وقال محمد بن إسحاق: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أى: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حراماء كما فعل أهل الشرك» فإنما النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى الكفر#يضل به 
الّذينَ كَفَرُوا» الآية [التوبة: 1*] . 

وقوله : وقاتلوا المشركين كافة» أى : 1 «إكما يقاتلونكم كافة»* أى: جميعهم. «واعلموا 
أن الله مع المتقين» . 
قولين: 

أحدهما ‏ وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: 8 فلا تَظْلموا فيهن أَنفسكُم»4. وأمر 
بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماء فلو كان محرما ما فى الشهر الحرام 
لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله تَلِةِ حاصر أهل الطائف فى شهر حرام وهو ذو 
القعدة ‏ كما ثبت فى الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن فى شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» 
ورجع تَلَهُم فلجووا إلى الطائف ‏ عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوماء وانصرف ولم 
يفتئحها”؟' فثبت أنه حاصر فى الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال فى الشهر الحرام حرامء وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله 
تعالى : ايها الّذين آمئوا لا تحلُوا شعَائرَ الله ولا الشّهر الحرام» [الآية]”*[المائدة: 7]» وقال: «الشهر 
الحرام بالشّهر الحرام وَالْحرّمَات قصاص فَمن اعتدئ عليكم فَاعِنَدُوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» الآية 
[البقرة: »]١44‏ وقال: لِقَإذًا انلخ الأشهر الحرم فَاقْتَلُوا المشركين» [الآية]0"' [التوبة: ٠‏ 0]. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة فى كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : #وقَاتلوا الْمُشْرِكين كاقَةَ كما يقَاتلُونَكُم كَاقَة4 فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهيبج والتحضيض » أى : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 


)١(‏ فى تء أ: «يعظم من الأمور». )١(‏ فى ت: الحرمتهن» (*) فى ت: الجميعهم). 
(4) فى ت: «(يفتحها». (6, 5) زيادة من ت» كأ 
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المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «الشّهر الحرام بالشهر الْحرَام 
وَالْحرمات قصاص؟1البقرة: »]١144‏ وقال تعالى : «إولا تَقَالوهم عدد الْمَسْجد الْحرام حت يقَاتلُوكُم فيه 
إن قاتلوكم فافتلوهم» الآية[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله يك أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من ('' تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف» 
فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول 
الله كيه كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهمء فنالوا من المسلمين» 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه فى شهر حلال» 
ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء» 
وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك”'' وقد حررنا 
ذلك فى السيرة» والله أعله”” . 

«إِنَّمَا النّسِيء زياد في الكفر يَضل به الّذين كفروا يحَلُونَه عامًا وَيحَرَمُونَهِ عام 
لّيواطئوا عدة ما حرم اللَّهُ فيَحلُوا ما حرم الله زيّنَ لهم سوء أَعْمَالِهِم واللَهُ لا هدي الْقَوم 
الكافرين 69 4 . 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة. وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل اللهء فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 
أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام» 


ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة!؟), كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن قيس 
المحعروف م بجذل الطعان: 


تقد علسك محا أن ومين كرام النانن أن لهم كرام 
ك0 “يد 5 وع 2 عت © الس 54 ا 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراماً 

فاق الحائين: لتر تدرف بوب ؟ وأى النّاس لم تُعلك لجاما؟0© 


)١(‏ فى ته أ: «فى؟2. 

(0) كذا ولم أجد شيئا من ذلك» ورفع فى هء ك فراغ قدر أربعة أسطرء ووصل الكلام فى باقى النسخ . 
(©) فى ك: «والحمد لله؛ . 

(4) فى كء أ: «ليواطئوا عدة ماحرم الله الأشهر الأربعة». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 45). 
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قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله :لإا السِيء زيادة في الكفر» قال: النسىء أن 
حاف بن وات بن افيه اح كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمّامةف» فينادى: ألا 
إن أبا ثمامة لا يحت ولا عا إلا وإن:صفر العام الأول خلال عل الام فيحرم صفرا عاماء 
ويحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ظإِنّما النّسِيءِ زيَادَةٌ في الكفر» [إلى قوله : «الكافرين» . 
وقوله: إِنّمَا النّسِيء زيادة في الكفرم] ” 0 يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروى العوفى عن ابن عباس نحوه. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهدء كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على 
عفان له :فقول > ايها اناس إق لا اعات “ولا اجات ولا مرد ا اقول إنا قد حرمتا المخرمة 
وأخرنآ صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا 
المحرم . فهو قوله: ظلَيوَاطنُوا عدَة مَا حَرَم اللَّهُ 4. قال: يعنى الأربعةظ فيحلُوا ما حرم اللّه». لتأخير هذا 
الشهر الحرام . 

وروى عن أبى وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله لإِنّما النّسيء زيادة ف في الكفر» الآيةء قال: هذا 
رجل من بنى كنانة يقال له : «القَلمس2 وكان :فى الجاهلية» وكانوا فى الجاهلية لا يغير بعضهم على 
بعض فى الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل لحك ولي إليه رد فلما كان هوء قال: اخرجوا بنا. 
قالىي له: هذا المحرم ! قال: ننسئه العام» هما العام صفران» فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
مُحرمين. قال: ففعل ذلكء فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا فى صفرء حرموه مع المحرمء هما 
محرمان . 

فهذه صفة غريبة فى النسىء» وفيها نظر؛ لأنهم فى عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقطء 
وفى العام الذى يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى : « يحلُونَه عاما ويحرموته عاما 
ليواطئوا عد ما حرم اللّه4؟ . 

وقد روى عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاء فقال عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن أبى 
تَجبيح» عن مجاهد فى قوله: ظإنْما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال: فرض اللّهء عز وجلء» الحج 
فى ذى الحجة. قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم؛ وصفرء وربيع» وربيع» 
وجمادى» وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضانء؛ وشوالا”'"» وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضانء ثم يسمون ذا القعدة شوالاء 


)١(‏ زيادة من تا.كءأء والطبرى. (0) فى ء أ: «وشوال». 
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ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجةء فيحجون فيهء واسمه عندهم ذو(١)‏ 


الحجة؛ ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبى بكر الآخر 
من العامين فى القعدة”''» ثم حج النبى يل حجته التى حج» فوافق ذا الحجة» فذلك حين يقول 
النبى عَكلِيدِ فى خطبته : «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذى قال مجاهد فيه نظر أيضاء وكيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القعدة؛ 
وأنى هذا؟ و قال الله تعالى : «وأذان من الله ورسوله إلى الثاس يوم الحج الأكبر أن اللّه بريء من 
المشركين ورسوله» الآية [التوبة: 7]» وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكرء فلو لم تكن فى ذى الحجة 
لما قال تعالى : «يوم الحج الأكبر», ولا يلزم من فعلهم النسىء هذا الذى ذكرهء من دوران السنة 
عليهم . وحجهم فى كل شهر عامين؛ فإن النسىء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر 
المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه. وبعده صفر » وربيع 
وربيع إلى آخرها]”" فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله 
أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية 
وهو المحرم. وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله يكل : «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة 
متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضرعء أى: أن الأمر فى عدة 7 الشهور وتحريم 
ما هو محرم منهاء على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى؛ لا كما يعتمده جهلة العرب» من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسىء عن بعضء والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبرانى» حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: ل ا فاجتمع 
إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه ييا عو لهاع 290+ ثم قال: «وإنما النسىء من 
الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما». فكانوا يحرمون 
المحرم عاماء ويستحلون صفر”"". ويستحلون المحرم؛ وهو النسىء97" . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا فى كتاب «السيرة» كلامًا جيداً ومفيداً حسناء فقال: 
كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله» وحرم منها ما أحل الله» عز وجل» 


«القَلمس»» وهو: : حذيفة بن عبد مدركة فُقَيِم © بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 


(1) فى :اذا . (5) فى كء أ: «ذى القعدة». (9) زيادة من تاء ك2 أ. 
(؟)في:ت: لهذم (0) فى تء 1: «بما هو أهله». (5) فى تء كءأ: اصفر منهة. 
(0) ورواه أبو الشيخ الأصبهانى كما فى الدر المنثور (6/ 188). 

0) فىاتء ككء أ: اعبد بن فقيم». 
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كثانة بن ختريمة بن مدركة ؛ فق البانو دين مه ريق زان ون معد لو عدثانةة ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد» ثم ابنه أمية بن قلعء ثم ابنه عوف بن أميةء ثم ابنه أبوثمامة 
جتادة بن عوف» وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليهء فقام فيهم خطيبء فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة. ويحل المحرم عاماء ويجعل مكانه 
صفرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعنى: ويحرم ما أحل الله . 


د هتيج م 


يا أيها اين آمنُوا ما لَكُم ذا قيل لَكُم انفروا في سبيل الله اسم إَِى الأرض أَرضيتم 
بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فَمَا ماع الحيّاة الانيًا في الآخرة لأ قليل 02 إلا تنفروا يعذبكم 


عذابًا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شين واللّه علَى كل شيء قَدِير 9 4 . 

هذا شروع فى عتاب قروا لل ل ل الله كَللَِهٌ فى غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال 
فى شدة الحر وحَمَارَة 2١(‏ القيظء فقال تعالى : ايها الّذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اللّهه 
أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله طانَاقَشَم إلى الأرض» أى : تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة 
والخفض وطيب الثمارء ا أرَضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة»أى: ما لكم فعلتم (') هكذا أرضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرةء فقال: ظقَمَا ممَاع الحيّاة الدنيًا في الآخرة إلا 
قليل». كما قال الإمام أحمد. 

ا ل حدثنا إسماعيل , بن أبى خالد» عن قيس » عن المستورد أخى 
بنى فهر قال: قال رسول الله مكل «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه فى اليم» فلينظر 
بم ترجع؟07. وأشار بالسبابة. 

انفرد بإخراجه مسلم 47). 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا بكو يق سل ب 27 عبد ا حميد المتمطئ: حدثنا الربيع بن روح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبى» حدثنا زياد - يعنى الحجصاص - عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا 
هريرة»؛ سمعت من إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألف 
ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله كَللِْهّ يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف 


.»متعنص١:أ فى أ: «وحماوة». (0) فى تء ك»‎ )١( 
. فى أ: ل(يرجع؟‎ )75( 

(:) المسند (578/8) وصحيح مسلم برقم (8هم؟). 

(5) فى أ: لاعن . 


#ذدل_للللبللللل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (078» 89) 
حسنة) ثم تلا هذه الآية : «فما متاع الحياة (1) الدنيًا فى الآخرة لذ قليل»27 , 

فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل. 

وقال [سفيان] (" الثورى. عن الأعمش فى الآية : طإفَما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» 
قال: كزاد الراكب . 

وقال عبد العزيز بن أبى حازء”)» عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى 
بكفنى الذى أكفن فيه أنظر إليه*2. فلما وضع بين يديه نَظّر إليه فقال: أمَالى من كبير ”ما أخلف 
من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار. إن كان كثيرّك لقليل» وإن كان 
فيلك لقصيرء :ون كنا عنك لفى قروو 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماه. قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله يَكةِ حيآ من العرب» فتثاقلوا عنهء فأمسك الله عنهم القَطْر فكان عذابهم. 

«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالى: (إإن تَتَوَلُوَا يَستَبدل قَوما 
َيرَكُم ثم لا يَكُونُوا أََالَكُم 4 [محمد :184 . 

0 م د سمه 5 1 و 

ولا تضروه شيئًا # اى : ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه 
«والله على كل شيء قدير»أى : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: ل انفروا خفافا وثقالا4. وقوله : «إما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتخَلّفُوا عن رسول اللّه4 [التوبة: ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : #وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقَة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: »]١77‏ روى هذا عن ابن عباس»ء وعكرمة» 
والحسن» وزيد بن أسلم . ورده ين جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله كد إلى الجهاد. 
فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه. 

وهذا له اتجاه. والله [سبحانه و]'") تعالى أعلم [بالصواب]' . 


« إلا تتصروه ققد نصره الله إِذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني انين إذ هما في الَْارِ إِذْ يقول 


واما مل وم 00 


لصاحبه لا تحزن إِنّ الله معنا فَأَنزل الله سكينته عليه وأَيّده بجنود لم تَروها وَجعل كلمَة 


)١(‏ فى تاءكءأ: «ما الحياة» وهو خطأ. 

(؟) ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء وابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (197/60). 
(؟) زيادة من تاء كءأ. (:) فى أ: «حاتم». 

(45) فى ت: «فيه) . (5) فى تء ككء أ:ذكثيرا. 

0) فى ١أ:‏ «ورواه». (8. 9) زيادة من تء أ. 
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الذين كفروا السفلئ وكلمة الله هي العليا واللّه عزيز حكيم 60 4 . 

يفول تغان :2 إلا تتصروة» آى : تتضرؤا رسولةء -فَإن الله تاضره ومؤيده وكافية وححافظه»: كما 
تولى نصره #إإذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين [إذ هما في الغار]2'7» أى: عام الهجرة» لما هم المشركون 
غار ثور ثلائة أيام ليرجع الطنك الذي حرجوا فى آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبوبكر. 
رضى الله عنه) يجزع أن يَطّلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول» عليه البو" منهم أذى » 
فجعل النبى َك يسكُنه ويكبتَه ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالئهما»» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا همام» أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى كله ونحن 
فى الغار: لو أن أحدهم 7" نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالئهما» 

زعا كلامتي 1 

ولهذا قال تعالى : © فأنزل الله سكينته عليه» أ تأييده ونصره عليه » أع على الرسول فى أشهر 
القولين: وقيل : على أبى بكر وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: أن الرسول لم تزل معه سكينة» 
«وجعل كَلمَة الّذين كفروا السفلئ وكلمة اللّه هى الْعليَا» . 

قال ابن عباس: يعنى «كلمة الذين كفروا»: الشرك و#كلمة اللّه» هى : لا إله إلا الله . 

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى». رضى الله عنه» قال: سئل رسول الله كَلِِةِ عن الرجل 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله)0* . 

وقوله : #والله عزيز» أ فى انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ ببايه » واحتمى 
بالتمسك بخطابهء «حكيم » فى أقواله وأفعاله. 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّه ذلكم خير لُكم إن 
كنتم تعلموك(60) 4# . 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح: هذه الآية: «انفروا خقافا وثقالا» 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ك: «رسول الله لكا . (*) فى ات: الأحداً؛ . 


دق المسند /١(‏ 4) وصحيح البخارى برقم فرك كرة وصحيح مسلم برقم 581 . 
(5) صحيح البخارى برقم )58٠١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5-8(‏ 
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أول ما نزل من سورة براءة. 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم حضرمى أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيرء فيقول: إنى لا آثم» فأنزل الله : ظ انفروا خفافا وثقالا» الآية. 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول. صلوات الله وسلامه عليه» عام غزوة تبوك» لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب. وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى المنشط 
والكره والعسر واليسرء فقال: ا انفروا خفافا وثقالا» . 

وقال على بن زيد» عن أنس » عن أبى طلحة: كهولا 0" ما أسمع الله عذر أحدا ثم 

و 

خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . 

وفى رواية: قرأ”"' أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
فوا 2 28 1 ده 7 5 1 1 2 3 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّهه فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبّابا2"0؛ جهزونى يا بنى. فقال 
بنوه: يرحمك النّمء قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات. فنحن نغزو عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفئوه فيها إلا بعد نسعة 
أيام , فلم يتغير» فدفنوه اك 

وهكذا روى عن ابن عباس » وعكرمة وأبى صالح. والحسن' البصرى » 50 عطية » ومقاتل 
ان سباق والشعبى وزيد بن أسلم: أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية: #انفروا خفافا وثقالا» قالوا: 
كهولا وشبابا*'. وكذا قال عكرمة والضحاكء ومقاتل بن حيان» وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابا ''' وشيوخاء وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

و 

وقال الحكم بن عتيبة : مشاغيل وغير مشاغيل . 

وقال العرفى؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا© يقول : انفروا نشاطا وغير 
نشاط . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبى نُجيح» عن مُجاهد : «انفروا خقافا وثقالا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» 
والضيعة ”"'والشغل» والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى 
ما كان منهم . 
)١(‏ فى أ: (وشيانا». (0) فى تء أ: «وهو فى رواية أنه قال: ». (*) فى أ: «وشيانا» . 


(5) فى تء ك: افيها». (0) فى تء كء [: «وشباناء. (1) فى أ: «شبانا». 
0) فىات: دوا لصنعة» . 
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وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى أيضاً: فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 


الآية» وهذا اختيار ابن جرير. 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء ركبانا ومشاة . وهذا تفصيل فى المسألة. 

وقد روى عن ابن عباس » ومحمد بن كعب» وعطاء الخراسانى وغيرهم أن هذه الآية منسوحة 
بقوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة4 وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السدى قوله: «إانفروا خفافا وثقالا» يقول: غنيا وفقيرا» وقويآ وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئذء زعموا أله القداة» ركان كليم سمننا قمعا :زليه ومالة أن 'يأذن. له فاك ف لت ورمعل 
«انفروا خقافا وثقالا4, : فلما نزلت هذه الآية ايد على الناين شأنها فنسخها الله فقال: #ليس 
على الضعفاء ولا على المرضئ ولا علَى الّينَ لا يَجَدونَ ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسُوله» 
[التوبة:١9].‏ 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علبّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو أيوب 
مع رسول الله وَل بدرا ثم لم يتخلف عن غَزَاة للمسلمين إلا وهو فى آخرين إلا عاما واحدأ قال: 
وكان أبو أيوب يقول: قال الله ؤانفروا خقافًا وثقالا, فلا أجدنى إل دنا ار 


وقال ابن جرير: حدذثنى سعيد بن عمرو الكو هونا بق خدتنا رثني 
عبدالرحمن بن ميسرة» حدثنى أبو راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله عَكِلٍ 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: 
لقد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث7)) #انفروا خقافا وتقالا 27 . 


وبه قال حرير: حدثنى حبان بن زيد الشرعبى قال: تفرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على 
حمص قبل الأفسوس. إلى الجراجمة فلقيت شيخا كير هماء وقد سقط حاجباه على عينيه» من أهل 
دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه ”2 فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه ''' فقال: يا بن أخىء» استنفرنا الله خفافا وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 


06 .وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر» ولم يعبد إلا الله ا ا 


)١(‏ فى أ: «فنزلت هذه الآية). 

() تفسير الطبرى (15١/517؟).‏ 

(7) فى هاءتء د: «البعوث»؛ والمثبت من الطبرى. 

(5) تفسير الطبرى .)578/١5(‏ 

(5) فى تء أ: لعليه؟. )١(‏ فى ت: احاجبة». (7) فى أ: (فيقتنيه) . 
(8) رواه الطبرى فى تفسيره .)57147/1١5(‏ 
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ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله» وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسولهء فقال: « وجاهدوا 


بأمرالكم وأنفسكم في سبيل اللّه ذلكم خير لَك إن كم تَعلَمُونَ» أى: هذا خير لكم فى الدنيا والآخرة» 
ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء فيغنيكم الله أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة 
فى الآخرة» كما قال النبى يَكيِّ: «وتكمّل الله للمجاهد 2 فى سبيله إن (") توفاه أن يدخله الجئة» أو 
يرده إلى منزله ااه انان من اتن أو 00 

ولهذا قال تعالى: #كتب عَلَيِكُم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة: 7517]. 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد ابن أبى عدى, عن حميدء عن أنس؛ أن رسول الله تكد قال لرجل جل: «أسلم». 

قال: أجدنى كارها. قال: «أسلم وإن كنت كارها»0؟ . 


« لو كَانَ عرضا قَرِيبًا وَسَفْرَا قاصدا لأَتبعُوك ولكن بعدت عَلَيْهم الشقّة وَسَيَحَلفُونَ بالله 


َو استطعنا لَخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلّم نهم لكاذبون 69 4 . 
يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبى 22 يللع فى غزوة تبوك» وقعدوا عن النبى َكل بعد ما 


استأذنوه فى ذلك» مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: 8 لو كَانَ عرض قَرِينا4 قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة» (وسقرًا قاصدا» أى: قريباً أيضكء «لأتبعرك» أى: لكانوا جاؤوا معك 
لذلك» #ولكن بعدت عَلَيهم الشقّة» أى: المسافة إلى الشامء ؤوَسَيْحَلفُونَ بالله4 أى: لكم إذا رجعتم 
إليهم هلو استطعنا لخَرجنا معَكُم» أى: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى: طيهلكُون 
أنفسهم واللّه يعم إِنهُم لكاذبون» . 


وعدا اللواعتك لم ازنت لهم حتئ يتين لك اللذين: دقرا وتعلم الكاذبينَ 9 لا 
يستكذنك دين يؤمنون باللّه واليوم لخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عَلِيم 
بالمتقين 69 إِثّما يستكذدنك الْذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت لوبهم فَهم في 


.لداجي م 


رهم يترددون 62 4 . 


)١(‏ فى ت: اللمجاهدين». 0) فى ت: «بأن». 

(') رواه البخارى فى صحيحه برقم (477) ومسلم فى صحيحة برقم (14175) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) المسند (7/ 9 .)١١‏ 

(0) فى أ: «رسول الله؟ . 


الخو «الزائم #اتسسوررة العزية :لجان 11715 بآ ع م 1314 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ) حدثنا أبو حصين بن [يحيى 0 3 سليمان الرازى” » حدثنا 


ا م امم سا ١‏ الس هد 


المعاتبة فقال: طعا الله عَنكَ لم أذنت لَهم4. وكذا قال مورّق العجلى وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعونء ثم أنزل التي في سورة النورء قله فى أن يأذن لهم إن 
ِقَإِذَا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذَن لمن شئت منهم» [النور: 17]. وكذا روى عن عطاء 


الخراسانى . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنُوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا. 


ولهذا قال تعالى: «حتَّئ يتبَيّنَ لك الذين صَدقُوا» أى: فى إبداء الأعذارء وتَعلم9؟) الْكَاذيِين» 
يقول تعالى: هلا تركتهم لا استأذنوك»: فلم تأذن لاحد منهم فى القعودء لتعلم الصادق منهم فى 
إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا اخَبز تعالى. أنه ل ينتاذئه. افق القغود عن العرو]0"؟ انعد يؤمق بالله ‏ ورنبولة فقال: ولا 
يستئذنك» أى: فى القعود عن الخزو هالَين يوون بالله ايوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» ؛ 
لأن أولئكك يرون الجهاد قربةء ولا ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. «واللّه عليم بالمتقين. إِنّمَا يستدنك» 
أى: فى القعود ممن لا عذر له «الّدين لا يؤمنون باللّه واليُوْم الآخر»ه أى: لا يرجون ثواب الله فى الدار 
الآخرة على أعمالهم. «وارتابت قُلُوبهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم بهء طفَهم في ريبهم 
يترَدّدون4 أى: يتحيرون؛ يُقَدُمون رجلا ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابته فى شىء» فهم قوم 
حيارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


0 2 


« ولو أرادوا الخروج لأعدوا لَه عدّة ولكن كره الله انبعائّهم فَتَبَطَهم وقيل اقعدوا مع / 


سوظ عر لمر همه ومس 


القاعدين (5ع لو حرجو فيكم ما زَادوكم إل خالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظّالمين 0 60 4. 

يقول تعالى: «ولو أَرَادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا له عدر أى: لكانوا تأهبوا 
لف «ولكن كره الله انبعاهم» أق "انعفر أن برجو معلف” 1 قد أ «قتبطهم» أى: أخرهم» 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» | ى: قدراً. 
)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل 774/7/14. مستفاداً من هامش ط. الشعب. 


(0) فى أ: «الدارى». (9) فى أ: لمشرف». (4) فى ت: ا«ويعلم؟. 
(65) زيادة من ت2 ك2 أ. (5) فى اتء ك: («معكم'. 
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ا عار و راف اوضرع الرصا ورف فال ل: لو خَرجوا فيكم ما زادوكم إل 
ييتكم بالتميمة 5 والفتنة» اورفك متاعر ا له أئ : 00 7 ومستحسنون -0ظ 
وكلامهم» يستنلصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدى هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 

وقال مجاهد. وزيد بن أسلمء وابن جرير: «إوفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم» بل هذا عام فئ جميع الأحوال» والمعنى الأول 
أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال متمد بن بحاي" كان فيما بلغنى من استأذن - من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول والكد بن قبس » وكانوا أشرافاً فى قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم: أن يخرجوا ع 
فيفسدوا عليه جنده. . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه؛ لشرفهم فيهم» 
فقال: «إوفيكم سماعون لهم274 . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: إوالله علي بالظّالمين *. فأخبر بأنه [يعلم]”؟) ما كان. وما 
يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا# , فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى: «ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام: 78]» وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لعَولُوا رهم معرضون4 [الأنفال: 77] وقال تعالى: «ولو أَنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أَنة نفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل منهم ولو نهم فعُوا ما يُوعَظُونَ به لكان حيرا لهم وأسد تين . وإذًا 
لآتيناهم من لَدنًا أجرا عظيما . ولَهَديناهم صراطا مُستقيمًا © [النساء: 57 -58]., والآيات فى هذا 


كتير 
و لقد ابتغوا الفتئة من قبل وقأبوا لك الأمور حتئ جاء الحق وظهر أمر اللّه وهم 
كارهرة 69 4 . 


يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: للق ابتغوا الفتنة من قبل وقَلَبِوا لك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة» 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ت: المعهم؟. 


(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)758١/١5(‏ 
(5) زيادة من تاء ك. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (59 )0١2‏ ل ل ساد ١89‏ 
وذلك أول مقدم النبى كَل المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء» فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد تَوَجَه. فدخلوا فى 
الإسلام ظاهراء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظه.'١)‏ ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: (حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون؟ . 

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتئنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين 62 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «ائذن لي4 فى القعود إولا تفتني» با خروج 
معك: بسبب الجوارى من نساء الروم»؛ قال الله تعالى: «ألا في الفتئة سقطوا» أى: قد سقطوا فى 
الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحاق». عن الزهرى» ويزيد بن روماة» وعبد الله بن أبى 
بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله علد ذات يوم» وهو فى جهازه» للجد 
ابن قيس أخى بنى سلمة: «هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن 
لى ولا تفتنى» فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباً بالنساء منى» وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى 
الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله يَكَلِيةِ وقال: «قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت 
هذه: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى» الآية» أن > إن كان نا "يمشن من اين الآصفن ولسن 
ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله وَلٍ والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظه”" . 

وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت فى الجَدٌ بن قيس. وقد كان الجد 
ابن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى الصحيح: أن رسول الله كد قال لهم: «من سيدكم يا بنى 
سلمة؟2 قالوا: الجد بن قيسء على أنا نُبَجُْله. فقال رسول الله بَكلِ: «وأى داء أدوأ من البخل» 
ولكن سيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». 

وقوله تعالى: طوإِنْ جهنم لمحيطة بالكافرين» أى: لا مَحيد لهم عنهاء ولا محيص» ولا مهرب. 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو 
وهم فرحون 00 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 20 4 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؟ لأنه مهما أصابه من «حسنة» أى : فتح ونصر وظفر 
)١(‏ فى ت: «أغاظهم». 


648 رواه عنهم الطبرى فى تفسيره (:١1/ل/ام؟).‏ 
(9) فى ت: (نبجله؛ . 


1١17 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيات  57(‏ 50) 
على الأعداء» ثما يسره ويسر أصحابه» د ٠‏ (وإن تصبك مصيبة يقولُوا قد أحَذنا مرا من قب 
أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء لويتولُوا وهم فرحون» . فأرشد الله تعالى رسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه» إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: «قل» أى : لهم أن يصيبنا لما كنب 
الله ناه أى: نحن تحت مشيئة الله وقدرهء طهر مَولانَا4 أى: سيدنا وملجؤنا «وعلى اللّه فليتوكّل 
المؤمنون» أى : ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


6 لم وممه 


قل هل تربّصون بنا إلا إحدى الْحستبين ونحن تتَربّص بكم أن يصيبَكُم الله بعذابٍ 
من عدده أو بأيدينا فتَربّصوا إِنا معكم متريصون 9© قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يقل منكم 


و 3 م6وسمعء ف 


إِنَكُمِ كنتم قَوما فاسقين 29) وما منعهم أن تقبَل منهم نَفَقائهم إلا أَنهُمْ كَفرٌوا باللّه وبرسوله 
ولا يَأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 9 4 . 

يقول تعالى: قل لهم يا محمد: #هل تَربَّصُون بنا4؟ أى: تنتظرون بنا «إلاً إِحْدَى 
الحسنيين» : شهادة أو ظفْر بكم . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وغيرهم. #وتحن تربص بكم 
أن يصيبكم الله بعدَاب مَن عنده أَو بِأيدينَا4 » أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة 
من عنده أو بأيدينا» بسبى أو بقتل» (فتريّصوا إِنَا معكم متَربّصون» . 

وقوله: دقل أنفقوا طَوعًا أو كَرَها4 أى : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين 9ن يتقيّلَ مدكم 
نكم كنتم قوم فُاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلكء» وهو أنهم لا يتقبل منهمء «الأنّهم كفروا باللّه وبرسوله» أى: [قد 
م والأعمال إنما تصح بالإيمان» ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ» أى: ليس لهم قصد 
صحيح ١‏ ولا همة فى العمل. ولا ينفقرن» نفقة ة «إلا وهم كارهون 4 . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملاء لأنه إنما يتقبل من المتقين. 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَّمَا يريد اللّه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وترهق 
أنفسهم وهم كافرون (دع) © . 

يقول تعالي اربر له صلوات الله تومه عادر دفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم», كما قال 
تعالى : «ولا تمدن عينك إلى ما متَعنَا به أزواجا متهم زَهرة الحياة الدنيًا لتفستهم فيه رزق رَبك خَيرٌ 


.[ زيادة من‎ )١( 


الجرء الرابع -:شورة القوبة : . الآيات :2-85 هآآآ ا 1 
وأبقى» [طه: ».]1١‏ وقال: «أيحسبَون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . تسارع لهم في الْجَيرَات بل لا 
يشعرون» [المؤمنون: 058. 05]. 

وقوله: ؤِإنَّمَا يريد الله ليعذَبهُم بها في الْحيّاة الدانيا» : قال قبي اعرف ا قباوتر العم مها 
فى سبيل الله . 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. [فى الحياة 
اللذها]1"" إغانورية الله للعذديه بها رقن ار 

واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوى الحسر.: 

وقوله : إوترهق أنفسهم وهم كافرون» أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم, عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون 25) لو يجدون ملجئا 
أو مغارات أو مدخلا لُولُوا إِلَيه وهم يجمحون 69 4 . 

ييخبر تعالى لبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه» عن جزعهم وفزعهم وفرقهمٍ وهلعهم أنهم 
«يحلفُون باللّه إِنْهُم لمدكم» يميناً مؤكدة» (رما هم مكم» أى : فى نفس الأمر» «(ولكتهم قوم يفرقُون» 
أى : فهو الذى حملهم على الحلف. لو يجدون مَلْجنا4 أى : حصنا يتحصنون به» وحرزا يحترزون 
به» #أو مغارات» وهى التى فى الجبال» أو مَدَخَلاً 4 وهو السَرّب فى الأرض والنقّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: طلْولَوا إِليّهِ وهم يَجَمَحُونَ » أى: يسرعون فى ذهابهم عنكم: 
لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم». ولكن للضرورة أحكام؛ ولهذا لا 
يزالون فى هم وحزن وعّم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عزّ ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون 
6 الك كي رايد ألا يخالطوا المؤمنين ؛ ولهذا قال: ٠‏ لو يجدون مِلْجِنا أو معَارَات أو مُدَخَلا 
لَولَوا إليه وهم يجمحون >. 


ال م 8 
ع 


1 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
1 يسخطون (22) ولو أَنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وَقَالُوا حسبنا اللّه سيؤتينا اللّه من فُضله 
ورسوله إِنَا إلى اللّه راغبون 63 4 . 


1 ") زيادة من ته ك أ. 


١4 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (/5: 09) 
«الصّدقَات» إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك» وهم المتهمون''' المأبونون» وهم مع هذا لا ينتكرون 
الى يعون لالفسهم . 

قال ابن جريْج : أخبرنى داود بن أبى عاصم قال: أتى النبى يكةِ بصدقة» فقسمها ها هنا وها هنا 


ل 


حتى ذهبت . قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه ١‏ ية. 

وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات» يقول: ومنهم من يطعن عليك فى 
الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل]”" البادية حديثٌ عهد بأعرابية» أتى رسول”" الله وَكْلَةِ وهو 
يقسم ذهبا وفضةء فقال: يا محمدء والله لئن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال نبى الله 
يكلة: «ويلك. فمن ذا يعدل عليك بعدى». ثم قال نبى الله : «احذروا هذا وأشباهه. فإن فى أمتى 
أشباه هذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز”'' ترَاقيَهمء فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلرهم». وذكر لنا أن نبى الله كَكئَِةٍ كان يقول: «والذى نفسى بيده » ما أعطيكم شيئا ولا 
أمنعكموهء إنما أنا خازن». 

وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهرى» عن أبى ل عن أبى 
سعيد فى قصة ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى ككِْةِ حين قسم غنائم حنين» 
فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله 
يَكَئِدٌ وقد رآه ا «إنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 

- 5 | ٠ 5 0 422 1 0 1-2 ٠ -. 

مع صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى 
تحت أديم الجسماءة اوذفن يي ال 

5 57 وسع 5 3 ل 0 سد مم ج13 

ثم قال تعالى منبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهمء فقال: ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا اللّه من فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبون» . فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أدباً عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحدهء وهو قوله: 
«وقالوا حَسبا اللّهي. وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك 


زواجره» وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره . 


)١(‏ فى ت: «المبهمون». () زيادة من ته كء أ. (”) فى [أ: «نبى؟. 
(4) فى ت: «لا يتجاوز؟ . (5) فى تء أ: «أبى سالم؟. (5) فىاتء :١‏ «مقتفيا». 


0) صحيح البخارى برقم (١١٠7؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١54(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (50) ب سس سس 188 

« إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب 
َالْعارِمينَ وفي سبيل الله واب اليل فريضة م الله وَاللهُ عم حكيم 50 4 . 

لا ذكر [الله]2'7 تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى يك ومزهم إياه فى قَسّم الصدقات» 
بين تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه. ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود فى سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ 
وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائى» رضى اللّه عنه. قال: أتيت النبى عَكئِدِ 
فبايعته» فأتى رجل فقال: اعطنى من الصدقة فقال له: (إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى 
الصدقات حتى حكم فيوا هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)7" . 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصئاف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 

أحدهما: أنه يجب ذلك». وهو قول الشافعى وجماعة. 

والثانى: أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع 
وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو العالية» وسعيد بن جبَيْره وميمون بن مهرآن. 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 

ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبى 
حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال. قال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن 
علية؛ أنبأنا ابن عوْنء عن محمد قال: قال عمرء رضى الله عنه: الفقير ليس بالذى لا مال لهء 
ولكن التقين الأيلق الكنسب: قال اب علية: الاخلق” المحارف عدن : 

والجمهور على خلافه. وروى عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن البصرى» وابن زيد. واختار 
ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . 
)١(‏ زيادة من ت. 


(*) تفسير الطبرى .)"08/١14(‏ 


سي حي جح ص كم . لتر لز لهرت لو الولف ]لكيه 481 


وقال الثورى» عن منصور» عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثورى: يعنى: ولا 
يعطّى الأعراب منها شيئا . 

وااو تن كين 0 

ولنذكر 0 الثمانية . 

فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو(' قال: قال رسول الله يكل : «لا تحل الصدقة قة لغنى ولا لذى مرة 
سوق رواه أحمد» وأبو داود» والترمذدى 60 

ولأحمد أيضاء» والنسائى » وابن ماجه عن أبى هريرة» لي : 

واكرةبغبية آله بق عدق ب الشان: ان رضلين الخراء: "انما آنا الى 206 بالائه مو الضندقة: 
فقلب إليهما البصر» فرآهما جلدية فقال: «إن شئتما أعطيتكما» ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مكتسب)؟ . 


رواه أحمد» 0 داود» 0 بإسناد جيد قوى 


وَإِنّما امدقت للفقراء» 2 قال : هم أهل 0 .روى عنه عمر بن 70 سمعت أبى 1 
030 
ذلك © . 


قلت: وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم 
على جهالته؛ لكنه فى حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رسول الله تَكِية قال: «ليس المسكين بهذا 
العلواف الذئ يطوق على الثامن» -فترده اللقمة واللتمفان» والثمرة والتمرتاة». قالواء .فنا لين 
يا سول الله؟ قال «الذى لآ يجد عَنّى يغنية» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئا» . 


رواه الشيخان: البخارى ومسله”" . 


)١(‏ فى تء كء أ: «بن عمر). 

(0) المسند )١714/75(‏ وسنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن الترمذى برقم (597). 
(2) المسند (777//7) وسنن النسائى (497/6) وسئن ابن ماجه برقم (1879). 
(5) المسند (4/ )7١55‏ وسنن أبى داود برقم )١1771(‏ وسفن النسائى (49/0). 
(5) زيادة من تاء ك. أ. 

(5) الجرح والتعديل )74١/9(‏ وقد وقع سقط هناك. 

0) فى أ: «المساكين». 

(4) صحيح البخارى برقم )١41/94(‏ وصحيح مسلم برقم .)١٠١*9(‏ 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (0+) ست تبت يبب بإ 

وأما العاملون عليها: فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك. ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله كَدَيِِ الذين تحرم عليهم الصدقة» لا ثبت فى صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله يندخ ليستعملهما على الصدقة» 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدء إنغا هى أوساخ ل 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم» كما أعطى النبى يَدَكِيةّ صفوان بن أمية من 
غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إلى بعد أن كان 
أبغض الناس إلى» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا زكريا بن عدى. الاك ابن المبارك» عن يونس» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن 
صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله يِه يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلى. فما زال يعطينى 
حتى صار وإنه لأحب الناس إلى . 

(0 . : 

ورواه مسلم والترمذى. من حديث يونس »2 عن الزهرى» 3 1 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه. ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل. مائة من الإبل وقال: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى مله ) 
مخافة أن يكبه الله على وجهه فى نار جهنه)”؟". 

: 5 ع عه 0 ات 3ه 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد: أن عليا بعث إلى النبى يلو بذهيبة فى تربتها من اليمن فقسمها 
بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » و عيينة بن بدر. و علقمة بن علاثة» وزيد الخير » وقال: 
«أتألفهه»! . 

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليحيى الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من''' أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروع» والله 
أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبى كلْ؟ فيه خلاف. فروى عن عمرء وعامر الشعبى 
وجماعة: أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله. ومكق لهم فى البلاد» وأذل لهم 
رقاب العباد. 


وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام”" قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 


.)١١105( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ك: «أخيرنا». 

(©) المسند (170/7) وصحيح مسلم برقم (717711) وسان الترمذى يرقم (155). 
(4؛) صحيح البخارى برقم (1414) من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 
(4) صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم .)١1١54(‏ 

(5) فى أ: «فى». 0) فى أ: صو . 


ردصتس ب ا م !اك ل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (10) 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى. ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن 
جبير) والنخعى» والزهرى». وابن زيد: أنهم المكاتبون» وروى عن أبى موسى الأشعرى نحوه» وهو 
قول الشافعى والليث . 

وقال ابن عباس » والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. ومالك. وإسحاق. أى: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب. أو يشترى رقبة فيعتقها 
استقلالا . وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً 
من معتقها حتى الفَرَج بالفرج» وما ذاك إلا لأن2'7 الجزاء من جنس العمل. وما تجزون إِلأّ ما كسم 
تعملون» [الصافات: 39]. 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن النبى ككفيدِ قال: «ثلاثة حق. على الله عونهم: الغازى فى 
سبيل الله والمكاتب الذى يريد الأداء» والناكح الذى يريد العفاف». 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أبا ا 

وفى المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فتال: يا رسول الله» ذلنئ على عمل يقربنى من 
الحنة ويباعدنى عن النار. فَال: (أعتق النسمة وفك الرقبة؟ . فثّال: يأ رسول اللّهم» أو لسبنا واحدا؟ 
قال للك فق النية أن اتقو نتكيا »وفك الرقية انتج سي 
فى أداء دينه أو فى معصية ثم تاب. فهؤلاء يدفع إليهم. واللأصل فى هذا الباب حديث قبيصة بن 
فتكازق اللاي كال تسلف ماله اليف وول ا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة. فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قييصة, إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمحسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 
من ذوى الحجا من قومه. فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من 
عيش كت أو قال سناداً من عيش ته فما سواهن من المسألة سحت ١‏ يأكلها صاحبها سحتا) . رواه 


(0) 


)١(‏ فى ت: لأن». 

(؟) المسند )531١/7(‏ وسان الترمذى برقم )١135(‏ وسنن النسائى )7١/7(‏ وسئن ابن ماجه برقم (5314) وقال الترمذى: «هذا حديث 
جسن ؟ :+ 

(") المسند (599/8). 

(:) فى ت: «النبى» . 

(5) صحيح مسلم برقم .)٠١55(‏ 


الجزء الرابع - سورة اللتوية: الآآيهة (:5)-7 سس 7777ب 158 

وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله يِه فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال 
النبى كَلَا': «تصدقوا عليه». فتصدق الناس”"©2» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى يك لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». زواة جيل" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبى عمران الجونى» عن 
قيس بن زيد عن قاضى المصرين”*'» عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله ككِ: يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديهء فيقول: يا ابن آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب» إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن 
أنى على يدى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدىء أنا أحق من قضى عنك 
اليوم. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله 


0 


وأما فى سبيل اللّه : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان» وعند الؤمام أحمد» والحسن» 
وإسحاق: والحج من سبيل الله للحديث . 

وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس 
معه شىء» فيعطى من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام 
أبو داود وابن ماجه من حديث معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل اللّه» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى»7"' . 

وقد رواه السفيانان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء مرسلا. ولأبى داود فى عطية العرفى» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله» وابن السبيل» 
أو جار فقير فيهدى لك أو يدعوك»”" . 

وقوله: «فريضة من الله 4: أى حكما مقدراً بتقدير الله وفَرضه وقسمه'*, «والله عليم حكيم» 
أى: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباد. «حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به 


. فى أ: «فقال يَتَلِيدِ لغرمائه». (؟) فى أ: «الناس عليه‎ )١( 
فى أ: «المصريين».‎ )5( 


(6) المسند (191//1. 194). 
(5) سنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن ابن ماجه برقم (18141). 
[649 سان أبى داود برقم 15*90 وعطية العوفى ضعيف . 


(46) فىاتء أ: الوقسمته)؛ . 


برسهمهمهمغممهسهسغللسلل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات  5١(‏ 54) 
لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ذل بير لس بابر فو بر ىبر بر بير اس 2ه ه #را هم 


«( ومنهم الْدين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن حير لكم يؤمن باللّه ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لَلّدِين آمنوا منكم والّذين يوذو رسول الله لهم عذاب أليم 69 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين قوم ين رسول الله َل بالكلام فيه ويقولون: طهر أذن» أى: من 
قال له شيئا صدقه» ومو جيه كاتصده؟ كإذا بحيننا عزنا ل يدي » روى معناه عن ابن عباس » 
ومجاهد» وفكادة. قال الله تعالى: قل أذنْ خير لكم» أى: هو أذن خير» يعرف الصادق من 
الكاذب» «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمدينَ 4 أى : ويصدق المؤمنين» «وَرحمة لين آمنوا منكم» أى: وهو 
حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: «والّذين يؤذُون رسول الله لهم عذَاب أليم » . 

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 65 ألم 
يعلموا أَنّه من يحادد اللّه ورسوله فَأَنَ له نار جهتم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 69 4 . 

قال قتادة فى قوله تعالى : إيحلفوت باللّه لَكُم ليُرضوكم» الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من الحمير. قال: 

فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى 

بها الرجل إلى النبى(' يلد فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك على الذى قلت؟» 
فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المشكم يقول: اللهم ادق الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل اللّه» عز وجل: يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» . 

وقوله تعالى: #أَلم يعلّموا”" أَنّه من يحادد اللّه ورسوله فَأَنَ لَه نار جَهِنّم حَالدا فيها * أى: ألم 
يتحققوا ويعلموا أنه من ا اللّه» أىئ: شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فى ع 
والشقاء الكبير. 


م 


«( يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تنبئهم بما في فلوبهم قل استهزءوا إِنَ الله 
مخرج ما تحذّرون 69 4 . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «وَإذًا جَاءوك حيّوك بما لم يحيّك به اللّهِ ويفولون في أنفسهم لَولا 


)١(‏ فى أ: انبى الله؛ . (؟) فى ت: «تعلموا». (9) فى أ: «يحادي. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (536 55) ل سس 108 
يعدبا الله بما تقول حسبهم جهنم يَصَلَوتَهَا فبنْس الْمَصير 4 [المجادلة: 4]. وقال فى هذه الآية: «قل 
استهزءوا إن اللّه مخرج ما تحذرون» أى: إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين ل(١)‏ 
أمركم كما قال : «أم حسب الّدين في قُلُوبهم مَرَض أن أن يحرج الل َضعَانهُم» إلى قوله: طوَلْتَعرفتهم في 


لحن القرل والله يعم أعمَالكُم (')4 [محمد: ١و‏ ١٠]؟‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة 
«الفاضحة»)» فاضحة المنافقين. 


9 ولعن سآلتهم لَيقولنَ إِنَمَا كنا تخوض وتلعب قُل أباللّه وآياته ورسوله كنتم 


تستهزءون62 لا تعتذروا قد كفرثم بعد إمَانكُم إن نعف عن طائفة مدكم تعب طائفة بأنّهم 
كانوا مجرمينَ 9 4 . 

قال 00 عن متحيلل رد كسب الفر) وغيرء قالوا قال رجل من المنافقين .ما 
يَكليةِ. فجاء إلى ل الله وقد ارتحل ل ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. 
فقال: «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون» إلى قوله: «مجرمين», وإن رجليه لتنسفان7؟) الحجارة 
وما يلتفت إليه رسول الله عَكَِية. وعو بحفلق يده وسو الله 06د 
قالاترحل فى خزوة فرك فى مجلس 97 :ما رايت فثل قرآننا مولا :ارفب بطوناء ولا أكذاب السناء 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله يلك فبلغ 
ذلك رسول الله يَلَة ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقّب ناقة رسول الله عله 
ابا وال وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا ننخوض وللعياة تورشول: الله كد فقول 
«أباللّه وآياته ورسوله كنسم تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعَانكم» 

وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا(" . 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» التوحينن آهية ين زيل من 
بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: وك ع حبر ترون لي 
رسول الله يليه وهو منطلق إلى بوك لوي امسن أتحسبون د ا العرب 
بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً عونق قو كباله تإوكجافا ‏ وترهنا موف ان 110 


)١(‏ فىأ: الكم1. (0) فى أ: الإسرارهم» وهو خطأ. (7) فى أ: «المعدنى). 


(4) فى ه: «ليسفعان»ء وفى أ: «ليشفعان» والمثبت من الطبرى. 
(5) فو اثء أ: (مد يوما». (5) فىاتء أ: "(يركبه». (/0) فى ت: (بالحجارة» . 
فى فى يرحب فى ٍ 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 778 071885). 
)٠١ .9(‏ فى أ: «مخشى». 


ف الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان ( /51» 54) 


ابن حمر والله الوددت آتق قاض لق أن بعرت كل ريكل جنا امالة جلدةة وإنا ملت أن يدول 
فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يك - فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لهم» فأتوا رسول الله يك يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله يك واقف على راحلتهء 
فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» [فأنزل الله» عز وجل: «ولئن 
سآلتهم ليقولن إِنَمَا كنا نتخوض وتلعب27]4. فقال محَشن”" بن حميّر: يا 0 الله قعد بى اسمى 
واضم أي فكان الائ ,عقن عند قن هله الآية مدن ١‏ بد حمر قفني امن الرسين دودان 
الله أن يقتل””2 شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر2©0. 

وقال قتادة: «ولكن سألتَهم لول إِنَمَا كنا نَخُوض وَتلْمَب» قال: فبينما النبى ل فى غزوة تبوك» 
ركنت هن" المنافقين وسير وك من “يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه كلد على ما قالواء فقال: «على بهؤلاء النفر». فدعاهمء فقال: «قلتم كذا 
وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم؛ | 
آية أنا أعنى بهاء تقشعر منها الجلودء وتجيب منها القلوب» اللهم. فاجعل 0 لا 
يقول أحد: أنا غسلت, أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا 
رال وت 


وقوله: ولا تعتدروا فد كفرتم بعد إيَانكم 0 أى: بهذا المقال الذى استهزاأتم به إن 5 عن طائفةٍ 


مَك عدب طَائفة4 أى : لا يعفّى عن جميعكمء ولابد من عذاب بعضكم» ٠‏ جبنم كَانُوا مجرمين » 
أى : مجر مين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 


ويقبضون أيديهم نسو الله فنسيهم إِنّ المنافقين هم الْقَاسقون ©) وعد اللّه المنافقين 


وَالْمنافقات وَالْكْفَار نار جَهنَم حَالدين فيها هي حسبهم ولَعَهم اللَّهُ وَلَهُم عَذَابُ 0 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خخالاف صفات اوسن ولما كان المؤمنون”*/ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء كان مؤلاء «يأمرون بالْمكَرٍ وينهون عن المعروف ويقبضون 
يديهم » أى : : عن الإنفاق فى سبيل الله «نسوا اللّه> أى: نسوا ذكر اللّم «فنسيهم» أى : عاملهم 


. زيادة منات» أ وسيرة ابن هشام. 0 9*) فن 1 «(مخشى؟‎ )١( 

(5) فى أ: افسمى». (0) فى أ: «أن يقتله؟. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/5؟07). 

0) فى أ: (عبرة». (6) فى ك: «المؤمنين» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (59) نفل 


معاملة من نَسيهم» ٠»‏ كقوله تعالى : « وقيل الْيوْمِ (21 تنساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا [الجائية : 5 *]. «إن 
الْمنافقين هم الَْاسقون» أى: الخارجون عن طريق الحق» الداخلون فى طريق الضلالة . 


وقوله : وعد الله المنافقين وَالْمنَافقَات وَالْكفَارَ َارَ جِهنّم» أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم. 
«خالدين فيه » أى: ماكثين فيها مخلدين» م والكفار 2 «هي حسبهم» أى : كفايتهم فى العذاب» 
وولعنهم الله 4, أى: طردهم وأبعدهم» «ولهم عذاب مقيم ». 


< كَالّدِينَ من قَبْلكُمْ كانوا أَشَدّ منكم قُرَةَ وأكتر أَمُوَالاً وأؤلادا فاستمتعوا بخلاقهم 
َاستَمعتُم بحَلاقكُم كَمَا اسسَمَع الّذينَ من قَبَلَكُم بخلاقهم وَخضئم كَالّذي خَاضوا أوليك 
حبطت أَعْمَالّهِم في الدانيا والآخرة وأُولّتك هم الْخَاسرون 69 4 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم؛ وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثرٍ أموالا وأولادأء «فاستمتعوا بخلاقهم» : قال الحسن البصرى : بدينهمء «كما 
استمَع الذين من قَبَلكُم بخلاقهم وَحْضكم كَالَدِي خَاضوا» أى : فى الكذب والباطل » « ولك حبطّت 
أعمالهم» أى: بطلت مساعيهم . فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة #فى الدّنيًا والآخرة وأولتك هم 
الْخَاسِرُونَ »؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جريجٍ عن عمّر بن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله (كَالذين من قَبَلكُم» 
الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» لكَالّذِينَ من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم. 
لا أعلم إلا أنه قال: «والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضّبْ لدخلتموه؛. 


: سا 5,0 
قال ابن جريج : وأخبرنى زياد بن سعد» عن محمد بن زيد أنه مهاحر )عر سعد أي 


سعيد المقبرى؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «والذي: تسق بيذم » لتتبعن 
1 الذين من قبلكم . ؛ شبرا بسبر »2 وذراعا بذراع ‏ وباعا بباع ‏ حتى لو دخحلوا 0 0 
لتم قالوا: رمن هم يارسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: «قمه70" . 


وعكذا زؤاه أبنو معشره عن شيعي المقبرئ+ عن أبى هريرة» عن النبي كَكِةِ. فذكره وزاد: قال 
أبوهريرة : اقرؤو إن شئتم القرآن و ام 
ا ا الخلاق: 


04 


دلق فى تء» كف أ: «فاليوم» وهو خطأ. زفق فى ت: ازياد؟. 
(*) رواه الطبرى فى تفسيره .)757/١5(‏ 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١/1١5(‏ 


04 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (70» )7١‏ 


وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح”" . 


« ألم يأتهم تبأ الذين من قبلهم قوم توح وعادٍ وتمؤد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 


والمؤتفكّات أتتهم رسلهم بِالْبيّتات فَمَا كان اللّهُ ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانُوا أنفسهم 
يظلمون 60 4 . 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: «ألَم يَأتهم نَأ الّذين من قَبْلهِم» أى: ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح», وما أصابهم من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض» إلا من آمن بعبله ورسوله نوح» عليه السلام» « وعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم » 
لما كذبوا هوداء عليه السلام» «ونّمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاء عليه السلام» وعقروا 
الناقة, « وقوم إبراهيم» كيف نصره اللّه عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعانى لعنه اللهء «وأصحاب مدين 4 وهم قوم شعيب » عليه السلام» 
وكيف أصابتهم 7 لوج والصيحة وعذاب بوم 7" الظلة» ( والمؤتفكّات» قوم لوطء وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى : 8 والمؤتفكة أهرى 4[النجم : 07]. أى: الأمة المؤتفكة» 
وقيل : أم قراهم. وهى (سدوم)ا. والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبى الله 
لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفا حشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

«أنتهم رسلهم ب بالبيتات * أى: .بالجج والدلائل القاطعات» # فما كان له ليظلمهم #أى : بإهلاكه 
إياهم؛ لأنه أقام لخ الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن كانوا الفيي يَظَلمُونَ * أى: 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ف والمؤنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن الك 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّهِ ورسوله أولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حكيم 69 4 . 


لما ذكر [الله] 0 تعالى صفات النافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» 
فقال : «#بعضهم أولياء بعض»أى: يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء فى الصحيح: «المؤمن للمؤمن 
كالبنان يشد بعضه 0 ينها رنرك ين اماي برق الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم» كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»””" . 

)١(‏ فى صحيح البخارى برقم )7١4(‏ من طريق محمد بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
)١(‏ فى تء أ: لأصابهم). (7) فى تء أ:١تلك؟.‏ 

(؟) زيادة من ك. (5) فىات: البعضهم؟ . 

(5) صحيح البخارى برقم )44١(‏ وصحيح مسلم برقم (104805) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(0) صحيح البخارى برقم )501١(‏ وصحيح مسلم برقم (5087؟) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة التوية: الآية ( ؟/) سس ساس 09# 


وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدكّر». كما قال تعالى: «ولتكن منكم أُمَّ يعون إِلَى 
اْخير ويأمرون بامعروف وينهَون عن الْسَكرٍ وأولك هم اْمفْسُو» [آل عمرافة 4 1]ء 

وقوله تعالى : #ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة» .أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه» «ويطيعون 
الله ورسوله »> أى: فيما أمرء وترك ما عنه رجرء لأُولّك سيرحمهم م الله أى: سيرحم الله من اتصف 
بهذه الصفات» 9 ِنَ الله عزير حكيم» أى: عزيزء من أطاعه أعزهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
«حكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء.» وتخصيصه النافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى 
جميع ما يفعله» تبارك وتعالى . 


وعد الله العزمين والمؤمات جنات تحري عن ” تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طَيْبَةَ في جنات عدن ورضوان مَن اللّه أكبر ذلك هو الفوز العظيم 090 4. 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى «جنّات تجري من تحتها 
الأنهار خَالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبدا» «ومساكن طيبة» أى : حسلهة ة البناء» طيبة القرار» كما جاء 

فى الضحيحين من. حديث أن هران الخورى» عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأشعرى» عن أبيه قال: قال رسول الله عََدِيد : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 

00 
عذدلن : 

ويه قال قال سوك الله لله فإن: للمومة فى ابقنة مه م لؤلؤة والخدة مجوفة»' طولها 
ستون ميلاً فى السماء» للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم؛ لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاه'" . 

وفى الصحيحين أيضاء» عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عَكَبِه : «من آمن بالله ورسوله. وأقام 
الصلاة وصام رمضانء, فإن 7" حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى 
أرضه التى ولد فيها». قالوا: يارسول الله. أفلا نخبر الناس؟ قال: (إن فى الجنة مائة درجة» أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
التردوش »فته اعلن اللنة وأوسط الكنة وومةه تفجر أنهان الخلة + اوفوقة عرش الرسي 2 


وعند الطبرانى والترمذى وابن ماجه» من رواية زيد , بن أسلم» ؛ عن عطاء بن يسارء عن معاذ بن 
جبل » رضى الله عنه: سمعت رسول الله يَكِِةِ يقول. . . قذكر عل 00 
وللترمذى» عن عبادة بن العتا ففخ عل 


.)18-0( صحيح البخارى برقم (/141) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (141/4) وصحيح مسلم برقم (5878). 

(5) فى تء كء أ: ١كان؟.‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (7417) من طريق فليح عن هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) المعجم الكبير )١58/70(‏ وسنن الترمذى برقم (7670) وعند ابن ماجه القطعة الثانية منه برقم »)4772١(‏ وقد أشار الحافظ إلى 
الاختلاف على عطاء بن يسار . 

(7) سنن الترمذى برقم .)7517١(‏ 


ل ل-- "لا ااا اا ادن 

وعن أبى حازمء عن متهل: بن سعن 27 قال: قال رسول اللّه كل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة 
فى اده كنا تراؤوة الكو كسفن التنمناة اخر اق ال 0 

ثم ليعلم 7 أن أعلى منزلة فى الجنة مكان يقال له: «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله يَككَِةِ من الجنة» كما قال الإمام أحمد [بن حنبل]9؟: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْثْن عن كعب» عن أبى هريرة» أن رسول الله عَلَِي 
قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لى الوسيلة» قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة 
فى اجنةء لا ينالها إلا رجل واحذء .وأرجو أن أكون أنا هو)20 , 


وفى صحيح مسلم» من حخديث كعب , بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبيّره عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى يلد يقول: لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلُوا على» 
فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لى الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أنى أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلّت عليه الشفاعة يوم 
القيامة)7"' . 


قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته؛ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»](" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك 
الحرانى » حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عياس 
قال: قال رسول الله عله : «سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له 
شهيدا - أو شفيعا ‏ يوم القيامة»(8 , 
هريرة» رضى الله عنه. قال: قلنا: يارسول اللهء حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهب» 0 
فضةء وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس » 
ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»2©7. 
001:20 


وفى مسنلد الإمام أحمد» من حديث سعد 


وروى عن بن عمر مرفوعاء نحوه 
)١(‏ فى ت: اسعيد؟ا. 
(؟) صحيح البخارى برقم (186860) وصحيح مسلم برقم (5410). 
9) فىات: التعلم». () زيادة من تء أ. 
(0) المسند (5657/75؟), 
(1) صحيح مسلم برقم .)١584(‏ 
0) زيادة من ءتاء ك. أ. وهو فى ا برقم .)5١4(‏ 
(8) المعجم الأوسط برقم (18) «مجمع البحرين». 
(9) فى أ: لاعن سعد». 
١‏ ) المسند (؟/ 4 0"0, 


( رواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (47) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصرى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا نحوع- 


الجزء الرابع - سورة القوية: الآية (5) سس سس يي 09090 
وعند الترمذى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن على» رضى الله 
عنهء قال: قال رسول الله يَكيِ: «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام أعرابى فقال: يارسول اللّه. لمن هى؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نيام370" , 
ثم قال: حديث غريب. 


ورداه الطبرانى» من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى» كل منهما عن النبى كَل 
0010 »وكل من الإسنادين جيد حسن» وتطتلة 7 ©) أن السائل هو «أبو مالك»» فالله أعلم. 

وعك استامة بن زيق “قال قال رسول الله وَككق: «ألا هل مُشَمَرٌ إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خحَطر لهاء 
هى ‏ ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» وريحانة تَهِتَرء وقصر مَشيد» ونهر مطّرد» وثمرة نُضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة» وحكل كثيرة» ومقام فى 47 أبدء» فى دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى 
محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله. نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال 
القوم : إن شاء الله زواة آنه ماني 71 

وقوله تعالى : ا وَرِضوان مُن الله أكبْرَ 4 أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك رحمه اللّه عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد 
الخدذرى» رضى الله عنهء أن رسول الله يَكةِ قال: «إن الله عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ياربنا وسعديك» والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده 
ذاه اخرجاء م مرف ناللف31 

قال ابو تعد الله انين بن إنماعيل الحامان :: لتنا الفضل ال حامق + تحدتنا الفرياتى ».عر 
سفيان؛ عن محمد بن المكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلل : «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال الله»ء عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضوانى أكبر؟ . 


- حديث أبى هريرة. 

.)76719( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» فرواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (197/7) من طريق حبى بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وأما حديث أبى مالك الأشعرى فهو فى المعجم الكبير 7١1/1‏ وسيأتي 
عند تفسير الآية: 7١‏ من سورة الزمر. 

(5) فى أ: ١وعنه).‏ (4) فى ت: «ومقام به فى؟. 

(0) سنن ابن ماجه برقم (1777) من طريق الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسى؛ عن كريب؛ عن أسامة بن زيد به. 
وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 0؟77): «هذا إسناد فيه مقال؛. 

(5) صحيح البخارى برقم )6:69 وصحيح مسلم برقم (589). 


4 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(277 74) 
وؤقاة البزارَ فى هده “من حديت التورتى27» .وقال الحافظ الضياة المقدسى فى كتانه. #ضفة 
الجنة»: هذا عندى على شرط الصحيح» والله أعلم . 


00 


ويا أ ها التبي جاهد الْكفَارَ والمنافقين واغلظ عَلَيهم ومأواهم جهنم وبنْس الْمَصيرٌ 9© 
يُحلفوت بالل ما قاُوا وقد قَاُوا كلمة ار وكقروا بعد إسلامهم وَهَمُوا بما لم يناوا وم 


تقمو 0062 اال ل اسك 
ابا أليما 


5 


ليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الْأَرْضٍ من ولي ولا نصير 69 4 . 

أمر تعالى رسوله يَكْةٌ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن 
اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله يَتَيِيْهَ بأربعة أسياف» سيف للمشركين #فإذا 
انسلخ الأشهرٌ الحرم فَاْتلُوا المشركين» [التوبة :]2 وسيف للكفار أهل الكتاب <١:‏ قَاتلُوا الّذين لا 
ينون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يديئون دين الْحق من اين أوتوا الكتاب 
حت يعاذا الجزية عن يد وهم صاغرُون» [التوبة: 794]» وسيف للمنافقين: لإجاهد الكمَار وَالْمَافقين4 
[التوبة : لا/ا0 التحريم: 9]» وسيف للبغاة : لفَقاتُوا التي تبغي حت تفيء إِلَى أَمَر الله [الحجرات: 4]. 

وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف 7" إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : إجاهد الْكْفَارَ والمنافقين» قال: بيده» [فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه]”" فإن لم يستطع فليكفهر فى وجهه. 

وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف.» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. 

وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف. واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم. وعن 
مقاتل» والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» 
واللّه أعلم . 

وقوله : ط يُحَلفُون باللّه ما قَانُوا ولقَد قَانُوا كلم اْكُفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْد إسلامهم» : قال قتادة: نزلت فى 
يك لانن ان وذلك "امه فسان سات 16ج انها يق بلغا المي حزن النا شال 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (187) والحاكم فى المستدرك )81/١(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابى به نحوهء وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
() فى أ: ابالسيف». (9) زيادة منتاء كء أء والطبرى. 


اعخوء: الر ايت ”عبوز القواية # اردان 3073 تح 4 
الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله “كما "مثلنا" .ومتل مهد ]إلا كما قال القائل :«شمن كلبق 


يأكلك». وقال : 8 لمن رَجعنا إلى المدينة لَيحْرِجِن الأعرٌ منْهًا الأذل» [المنافقون:8]. فسعى بها رجل من 
المتلمين إلى السن 245 .فارسل إليه سالة) فجعل يخلقت بالثة ما قالةء: قاتول الله.قبة هذه ك0 , 


وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل. 
أله مع أنسن اتن فاللكاة-رضى الله عنةه. يقول» تخزنكق على من اضيب بانكرة من قومى» «فكنن: إلى 
زيد بن أرقم. وبلغه شدة حزنى. يذكر أنه سمع رسول الله يَدَيِْةٍ يقول: «اللهم. اغفر للأنصار ولابناء 
الأنصار» - وشك ابن الفضل فى أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض من كان عنده 
زيد بن أرقمء فقال: هو الذى يقول له رسول الله كَلفْع: «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع رجلا 
من المنافقين يقول - ورسول الله يَكلِْهِ يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن '" شر به لكين تقال 
زيد ابن أرقم: فهو والله صادق. ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله فجحده 
القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد يعنى قوله : « يحلفون بالله ما قالوا الأي 


زواء المخارى فى متيف صن | لماعل بن الى أريسن ٠»‏ عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: «هذا الذى أوفى الله له بأذنه)7؟ لها رما تمده ف قول موسى بن عقبة. وقد رواه محمد بن 
ور 


فليح . عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب. فذكر ما بعده عن موسى. عن ابن 
شهاب. 

والمشهور فى هذه القصة أنها كانت فى غزوة بنى المصطلق. فلعل الراوى وهم في ذكر الآيةء 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

[حاشية](2) 

قال « الأموى ؟ فى مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن عبد 
اللّه بن كعب , بن مالك» عن حده قال: لما قدم رسول الله 2 أخذنى قومى فقالوا: إنك أمرؤ 
شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يكو ببعض العلة. ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه.. وذكر 
الحديث بطوله. إلى أن قال: وطن ا ا ونزل فيه القرآن منهم ء تمن كان مع النبي 
علد : لكين رن شر 3+ بن الصامت». وكان عا 000 سعدء. وكأن عمير را فى حجرهء فلما نزل 
القرآن وذكرهم اللّه بما ذكر مما أنزل فى المنافقين؛ قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما 
وقول لعن كر عه نهر زقال]" «يمعها عم نو نقد فقال؟ يواش ميا شتاوس يا انلف لاحن 


)١(‏ فى ت: «فوالله». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)7574/١5(‏ 

(9) فى ك: «لنحن». 

(5) صحيح البخارى برقم (49057). 

(5) زيادة من ك. (5) زيادة من ك. 


ىو ل ل سس لح الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان(077 0178 


الناس إلى» وأحسنهم عندى بلاء» وأعزهم على أن يصله 2١”‏ شىء يكرههء ولقد قلت مقالة لئن 
ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإحداهما أهون على من الأخرى. فمشى إلى رسول الله 
يِه فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبى كلق فحلف بالله ما قال 
م قال خمين بن شغد ولقد كذب على. فأنزل الله عز وجل» فيه : « يُحلفُون باللّه ما قَالوا ولق قَالُوا 
كَلمَةَ الكفر وكفروا بعد إسلامهم» إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله كلل عليها. فزعموا أن الجلاس 
تاب ل دق 0 لم | ا . هكذا جاء هذا اليد فى الحديث متصلا به» وكأنه 


وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية 52000000 أقبل هو وابن امرأته 
مُصعب من قباء» فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن 
عليه فقال ممصي : 00 يا عدو الله - لأخبرن رسول الله تَكلِيّةِ بما قلت: فأتيت النبى عَلَلِلةِ. 
وخفت أن ينزل فى القرآن2©7؛ أو تصيبتى قارعةء أو أن اخلط 27 يخطيئته» فقلت: يا رسول الله؛ 
أقبلث انا واخلاس من قاء فقال كذا وكذاء ولول مخافة أن اخلط "2 بيخطيتة أواتضيبتى قازعة ما 
أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاسء. أقلت الذى قاله مصعب؟» فحلف. فأنزل 
الله : 9يَحَلفُونَ باللّه ما قَانُوا ولقَد قَالوا كلم الْكفْرٍ وكَفَروا بعد إسلامهم» الآيه . 

وكال معمة. .رق بإمهباق: كان لذ قال تلك المقالة شما تلفت - اثلاس يق شو يدبيو 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان فى حجرهء يقال له: عمير بن سعيد» فأنكرهاء فحلف بالله ما 
قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما بلغنى. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاء» 
حدثنا إسرائيل» عن سمّاك» عن سعيد بن جبَيْر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك جالسا فى 
ظل شجرة فقال: (إنه سياتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله كَل فقال: «علام تشتمنى أنت وأصحابك؟» فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل (' الله عز وجل : < يُحلفون باللّه ما 
قَانُوا» الكية 7 , 


وذلك أقيهًا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب « دلائل النبوة) من حديث محمد بن 
إسحاق » عد الاعودن عن ععرق بز مرةء عن [أبى] 9 البخترى» عن حذيفة بن اليمان» رضى اللّه 


)١(‏ فى ك: «يصله إليه». 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)619/١(‏ 

(9) فى كك : «قرآنا» . (5) فى أ: «أختلط؟. 
(5) فى تء أ:«اختلط؟. (7)فىاتء ك: «وأنزل». 
0) تفسير الطبرى .)7501/١5(‏ 

(4) زيادة من اتء أء والدلائل. 
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عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يَكِةِ أقود به» وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» 
وعمار يقوده ‏ حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله 
يه [بهم]7'' فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله كَكيْهِ: «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا 
رسول اللّه» قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة»ء وهل 
تدروق؟"؟ ما آزاذوا؟ »قلا “لد قال قارادوا أن يحموا 7" رسول الله فق العفيةء. فيلقوء منهاة ..“قلنا: 
يا رسول اللّه» أولاآ تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى [إذا] (؟) أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»؛ ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يارسول اللّه» وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم ل 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد .بن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله مَك من غزوة تبوكء. أمر مناديا فنادى: إن رسول الله َك أخل العقبة 
فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله مَك يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل 37 عمارا وهو يسوق برسول اللّه» وأقبل عمار. رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله "يك لحذيفة: «قدء قد؛ حتى هبط رسول الله يَكتهِ [فلما هبط] ( "' نزل ورجع 
عمارء فقال: «ياعمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: 
«هل تدرى ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله كله فيطرحوه». 
قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبى يَكدِ فقال: نشدتك ام بيد عد أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر “رضول الله يد منهم 

ثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول اللّه» وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
0 حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم العا 

وهكذا ووق ابن لهنفة عن ابن الأسوف »عن عروة يق الزيير نحو هدك وآن رسول الله كله آمر 
أن يمشى الناس فى بطن الوادى» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» 
وهم متلثمون» فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ''١'‏ يَكهٌ فأمر حذيفة فرجع 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 

(0) فى أ: «ترون». () فى ك: «يزاحموا». 

(؟) زيادة من تء كء أء والدلائل. 

(5) دلائل النبوة (80/ 570), 

() فى تء ك: «النبى»1. 

(0) زيادة مناتاء كء أء والمسند. 

() فى أ: «أنشدك؟. (9) فى أ: افعد؛. 

)9١(‏ المسند (5/ 467) وقال الهيثمى فى المجمع(5/ :)١45‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(١١)فىاتء‏ ككء أ: «رسوله؛». 
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٠‏ فضرب وجوه رواحلهم. ففزعوا ورجعوا مقبوحين». وأعلم رسول اللّه َتدِبَوٌ حذيفة وعمارا 
بأسمائهم. وما كانوا هموا به من الفتك ''' به» صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
ا 0( 

وكدلت وو ل د عن ابن إسحاق» إلا أنه سّمى جماعة منهم. فالله اعلا 

وكذا قد حكى لي معجم الطبرانى» قاله البيهقى . ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه 

حزتنا زهير بن حرب؛ حدثنا أبو أحمد الكوفى. حدثنا الوليد بن جمَيِع. حدثنا أبو الطفيل قال: 
كان 0 رع من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال: أنشدك بالله» كم 
كان أصحاب العقبة]("'2. قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن 
كنت منهم فقد كان القوم '") خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى 
الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما سهنعنا منادى رسول الله عد ولا علهنا ما 
أراد القوم. وقد كان فى حرة فمشى. فتال: «إن الماء قليل. فلا يسبقنى إليه أحداء. فوجد قوما قل 
كتر دين 0 

وما رواه مسلم أيضاء من سيك قتادة. عن أبى تضرف عن قيس بن عباد. عن عمار , بن ياسر 
قال: أخبرنى حذيفة عن النبى عَلَِيه أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر 0 لا يدحلون الحنة» ولا 
يجدون ريحها حتى يلج [الجمل], “قن هنم الخاط! نجانة كتكيي لد لله ديرا رسن فى طون بي 
أكتافه حتى ينجم من صدورهم"» 00 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب السرء. الذى لا يعلمه غيره» أى: من تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هؤلاء. قد أطلعه عليهم رسول الله كَلِّ دون غيره. والله أعلم. 

وقد ترجم الطبرانى فى مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة. ثم روى عن على بن عبد العزيز. 

عن الزبير بن بكار أنه قال: هم مَعنّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت. وجد بن عبد الله بن نبل بن 
الحارث من بلى عمرو بن عوف». والمحارث بن يزيد الطائى . وأوس بن فيظى . والحارث بن سويةة 


)١(‏ فى ت: «القتل». 

(؟) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (04/ 585؟). 

(") دلائل النبوة للبيهقى (0//ا8؟). 

(4) فى نتن أ: الوقع». 

)١ »5(‏ زيادة من تا» 3 ومسلم. 

(0) فى ك: «فقد كانوا». (6) فى أ: «فلعئوه». 
(9) صحيح مسلم برقم )ة الا ؟). 

)٠١(‏ زيادة من ت» كد أ ومسلم. 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (9/09؟). 
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وسعد بن زرارة '» وقيس بن فهدء وسويد وداعس من بنى الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل» 
وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بنى قينقاع أظهرا الإسلاه”" . 


وقوله : «وما تقموا إلا أن أَغنَاهم الله ورسوله من فضله» أى: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته ويمن سفارته» ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء بهء» كما قال. عليه 
السلام”". للأنصار: «ألم أجدكم ضّلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله 0 

وهذه الصيغة تقال حيث لاذنب كما قال تعالى : وما تَقَموا منهم م إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد» 
[البروج: 8]» وكما قال عليه السلام”؟': ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله». 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : «فَإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يعَولُوا يعذبهم الله عذابا 
أليما في الدنيًا والآخرة» أى : وإن يستمروا على طريقهم ظيعذبَهم الله دابا ليما في الدنيَا» أى : بالقتل 
والهم والغم. ٠‏ «والآخرة» أى: بالعذاب والنتكال والهوان والصغارء وما لَهم في الأرض من ولي ولا 
نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم. ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 

ومنهم من عاهد اللّهَ لين آتانا من فضله لَنصدقن ولتكونن من الصّالحين 02 فَلَما 
لاخو قله بخارا ب زتوارا وهم معرصول 65 5 فأعقبهم نفاقا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 


دم هم براه 


بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يَكُذْبودَ 69 007220 5 ألم يعلموا أن الله عَم سرهم وتجواهم 
أن الله علا الغيوب 69 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» 
وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن فى 
قلوبهم إلى يوم يلَقَون ”' اللهء عز وجل» يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصرى: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فى (تثعلبة بن حاطب الأنصارى». 


5 51 5 وم 4 
وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبى حاتم» من حديث مجان ليق رفاعة») عن 


على بن يزيد» عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن» مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى» أنه قال لرسول اللّه كه : ادع اللّه أن يرزقنى 


)١(‏ فى ك: اوابرة». 

(؟) المعجم الكبير (1/ 151-1576). 

7 ؛) فى أ: ١و1‏ . 

(0) فى تء كء أءه: إلى يوم يلقواء وهو خطاء والصواب: فى جميع النسخ: «يلقوا؛ والصواب ما ألبتناه "إلى يوم يلقون»؟ لان 
الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم . 

(5) فىات: «معاذ؟. 
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مالا. فقال رسول الله كَّ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال 
مرة أخرى». فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبى الله» فوالذى نفسى بيده» لو شئت أن تسير معى 
الجبال ذهبا وفضة لسارت». قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى 
حق حقه. فقال رسول الله َكيْهّ: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنماء فنمت كما ينمو 
.الدودء فضاقت عليه المديئة» فتنحى عنهاء فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر 
فى جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرتء فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو 
كما ينمو الدودء حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان 7 يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 
رسول الله تَكلِْةِ: «ما فعل ثعلبة»؟ فقالوا: يارسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. قأخبروه 
بأمره فقال: «يا ديح تعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح تعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : 9 خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها» الآية [التوبة: ]٠١7‏ قال: ونزلت عليه فرائض الصدقةء. فبعث رسول الله مَك 
رجلين على الصدقة: رجلا من جهيئّة: ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة» وبفلان - رجل من بنى سليم ‏ فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى 
أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله يَكَلِيِّ فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت 
الجزية. ما أدرى ماهذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. فانطلقا وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبله» فعزلها للصدقة؛ ثم استقبلهما 7" بها فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخذ هذا منك. قال: بلى؛ فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما فرغا 
من صدقاتهما زخعا سي مر ارلا فقال: أرونى كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الحزية. 
انطلقا حتى أرى رأيى. فانطلقا حتى أتيا النبى ”" يِه فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة ؛ فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى ؛ فأنزل الله» عز 
وجل : 9 ومنهم مَن عَاهَد الله لكن آثَانَا من فَضله لَنَصّدقن» إلى قوله : « وبما كانوا يَكُذبون»قال : 
رسول الله يله رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. 5 
الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبى كَدكِةّه فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: (إن الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك». فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله كَل : «[هذا] (4) 
مد الات لوق عي . فلما أبى أن يقبض رسول الله وله رجع إلى منزله» فقْيض رسول 
الله ككلِيْةٌ ولم يقبل منه شيئا . ثم أتى أبا بكرء رضى الله عنه» حين استخلف. فقال: قد علمت منزلتى 
من رسول الله وموضعى من الأنصارء فاقبل صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله 
كد وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمرء رضى الله عنهء أتاه فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل صدقتى. فقال: لم يقبلها رسول الله يل ولا أبو بكرء وأنا © أقبلها منك! فقبض 
ولم يقبلها؛ ثم ولى عثمانء رضى الله عنهء [فأتاه] 07) فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها 
)١(‏ فى تء أ: «الركاب». (0) فى تءكء أ: «استقبلهم؟. 


(*) فى ت: «رسول الله . (4) زيادة من تء كء أء والطبرى. 
(5) فى تء ك:« فأنا». )١(‏ زيادة من ت. كء أء والطبرى. 


لمق الرام دور 7507 اسع ع ب رست بارا 


رسول الله كك ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منهء وهلك ثعلبة فى خلافة 
)200 
عثمان 2. 


وقوله تعالى : «إبما أَخْلَفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يَكُذَبُون» أى: أعقبهم 0 
إخلافهم الوعد وكذبهم» كما جاء فى الصحيح»ء ايه قال: «آية المنافق ثلاث: 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف». وإذا اؤتمن خان0() 8 شواهد كثيرة» والله أعلم . 


وقوله :أ يا أذ اله سه وما وَأ للم الُوب» : : يخبرهم تعالى أنه يعلم 
السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء 
فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أى: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» 
ييغلوييا لمر وما بطر 


«الّذين يلمرون المطّرَعينَ من المؤمدين في الصّدقَات وَالّدِينَ لا يُجدونَ إِلةّ جهدهم 


فَيَسَخْرَونَ منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم 69 4 . 


وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشىء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما قال البخارى: 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصرى» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبى 
كثير » فعالو مرائى. وجاء أرجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن لله لغنى عن صدقة هذا. 5 
«الّذين يَلْمرون الْمطَوعِينَ من الْمَؤمنِين في الصّدقَات والَّذِينَ لا يَجِدونَ إلا جهدهم» الآية. 

وقد رواه مسلم أيضا فى صحيحه» من حديث شعبة به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا الجريرى» عن أبى السليل قال: وقف علينا رجل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى )77١ /١5(‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانهاء فمن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال فى المحلى 
:)٠١80437/1١(‏ «على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت فى تعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدرى معروف, ثم 
ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة وقال: «وهذا باطل 
لاشك؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى فى جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من 
أن يكون مسلماً ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولابد ولافسحة فى ذلك» وإن كان كافراً ففرض ألا يبقى فى جزيرة العرب 
فسقط هذا الأثر بلا شك» وفى رواته معان بن رفاعة»: والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن يزيد هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها «ثعلبة بن حاطب الصحابى 
المفترى عليه . 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (77) وصحيح مسلم برقم (54) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

() صحيح البخارى برقم )١515(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١١8(‏ 


حل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (17/4) 


مجلسنا بالبقيع فقال: حدثى أبى ‏ أو: عمى أنه رأى رسول الله كَل بالبقيع» وهو يقول: ١‏ 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين». وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركنى ما يدرك ابن آدم. فعقدت على عمامتى. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد 
سواذا زولا]1" امه عتم ولا آدم دير 17 مامه لم از بالقية :ناف الحدق متها عله #ارسترن 
اللّه» أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله 
لهى خير منه. قال: فسمعها رسول الله مَدٌْ فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب لمئين من الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذااء وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثا: المزهد 
فل العكن» اللحهد فى العناوة1 7 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآية» وقال: جاء عبد الرحمن بن عرف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله يلكي وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا 
الصاء7؟" . 


وقال العوفى. عن ابن عباس: إن رسول الله يله حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا 
صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتى أجر بالجرير الماء. حتى نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهماء وأتيتك 
بالآخر فامره.رسول. الله كله أن ره قن الميذقاس قفن منه رجال# وقاتراة إن الله رسو له 
لغنيان عن هذا. وما يصنعان””' بصاعك من شىء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله 
َيه : هل بقى أحد من أهل الصدقا ت؟ فقال «ل000؟ , فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندى مائة 
أوقية من ذهب فى الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس 
بى جنون. قال: فعلت”"' ما فعلت؟ قال: نعمء مالى ثمانية آلاف. أما أربعة آلاف فأقرضها ربى» 
وأما أربعة آلاف فلى. فقال له رسول الله عَيَِيْة:ْ «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولمزه 
المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون. إنما كان به متطوعاء فأنزل 
الله عز وجل عدره وعذر صاحبه المسكين الذى جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى فى كتابه: 


«الّدين يلمزون الْمطَوَعِين من الْمؤْمدِينَ في الصّدقّات» الاية. 
وكذا روى عن مجاهد» وغير واحد. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوفء تصدق 


)١(‏ زيادة من أ» والمسند. (5) فى تءكءأ: "بعيرا. 
9) المسند (78/0). 


(:) رواه الطبرى فى تفسيرة .)7405/١5(‏ 
(45) فى نتء كء أ: لايصنعون». (1) فى تء ك: ١لا‏ لم يبق أحد غيرك». (0) فى تء أ: «فقال أفعلت». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (174) /ا1١‏ 


بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا بنى العجلان» وذلك أن رسول الله كَل رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة 
وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بنى أنيف 
الإراشى حليف بنى عمرو بن عوفء أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة» فتضاحكوا به وقالوا: إن 
الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 

وقال” اطاقفة الو كن الؤاية صقا طالوك ين غناك تعدت الوا عوالة<عن عير ٠”‏ يق ابي 
سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكَِيَة: «تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثا». قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله» عندى أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربى» وألفين 
لعيالى. فقال رسول الله يَكةِ: «بارك الله لك فيما أعطيت”"'» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل 
وذ الاتسان فافات عناعين آرم قر نقان+ باترضول الله افيت ماعن هن عر ماد رفي 
لربى» وصاع لعيالى. قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي اععاق ابن حولت إلا رياء! وقالوا: 
ألم يكن الله ورسوله غنيّين عن صاع هذا؟ فأنزل الله : «الّدين يلْمِرُونَ الْمطُوَعِينَ من المؤمنين في 
الصّدقات وَالّذينَ لا يجدون إل جهدهم فَيسْحَرُونَ منهم [سخر الله منهم ]4»17 ال 

ثم رواه عن أبى كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه مرسلا''2. قال: ولم 
يسنده أحد إلا طالوت. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحبّاب» عن موسى بن عبيدة» 
حدثنى خالد بن يسارء عن ابن ابىيعتبل» 0 بت أجر الجرير على ظلهرى ؛ على صاعين 
من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلى يتبلّغون به» وجئت بالآخر أتقرب [به]('2 إلى رسول الله بك 
فأتيت رسول الله يَكلِِدٌ فأخبرته. فقال: «انثره فى الصدقة». قال: تحر القؤء وقالوا: لقد كان الله 
غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله: «الّذين يُلْمِرُونَ الْمَطَرِعِينَ من الْمَؤْمدينَ في الصّدقَات» 
البعين 0 , 


)١(‏ فى أ: «عمروا. (؟) فى ك: «أعطيته؛ . (0) فى ت: «أقرضته». 

(5) زيادة من تء ك» أ. 

(0) مسئد البزار برقم )15١5(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (7/0): «وفيه عمرو بن أبى سلمة» وثقه العجلى» وأبو 
خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيرهء وبقية رجالهما ثقات». 

(5) مسئد البزار برقم (2215) (كشف الأستار؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (7”57/4") بعد أن ساق هذه الرواية المرسلة: «وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبى عوانة» وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أبى 
عوانة مرسلا». 

0) زيادة من تء أء والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى .)0”88/١5(‏ 


م184 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (80) 
وكذا رواه الطبرانى من حديث زيد 0 به. وقال: اسم أبى عقيل : حياب . ويقال: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. 
وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منبهم»: وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجراء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهم»ء انتصارا للمؤمنين فى الدنياء 
وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً البما. 


م همده 0868م ه0086ادمه 


( امغر هم ألا فر هم إن مسف لهم سبع مر فلن يف هه ذلك أنه 
كفروا باللّه وَرَسوله واللَه لا هدي الْقَومْالْفاسقين 69 4. 

يخبر تعالى نبيه يد بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين 
مرة فإن الله لا يغفر لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لان العرب فى أساليب كلامها تذكر 
السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

0 000 كد العوفى 00 ا أن ع 5 هذه 
0 ا ران 
يهدي القوم الفاسقين» [المنافقون: 1 ]. 

وقال الشعبى: لما تقل عبد الله بن أبى» انطلق ابنه إلى النبى يك فقال: إن أبى قد احتضرء 
فأحب أن تشهده وتصلى عليه. فقال النبى تلم «ما اسمك». قال الحباب بن عبد الله. قال: «بل 
أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان». إل #الطان مود حي هده والبيعة اتمفلة رخو 
عرق؛ وصلى عليه» فقيل له: أتصلى عليه [وهو منافق]”"'؟ قال: «إن الله قال: «إإن تستغفر لهم 
سبعين مرّة 4, ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». 


وكذا ور دل ال ومجاهد بن جبير» وقتادة بن دعامة . رواها أبن جرير بأسانيده . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 45) وقد وقع فيه: «#عن زيد بن الحباب عن خالد بن يسار؛ فأسقط موسى بن عبيدة فى رواية؛ ولذا قال الهيثمى 
فى المجمع 0770: «رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه» لكن الزيلعى فى تخريج الكشاف 
(18/1) عزاه للطبرانى فى معجمه من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسارء فلعله سقط من نسخ الطبرانى أو توهم فيه 
الزيلعى. 

تنبيه: كذا وقع هنا وعند الطبرانى: «اسم أبى عقيل حباب»؛ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)789/١(‏ «كذا وقم عند 
الطبرانى» والصواب حبحاب». 


زفق زيادة من تت أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (41: 87) 7 اس 188 
- داوع دوه 5 


فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللّه وكرهوا أن يجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وَقَالُوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم أَشّد حرا لو كانوا يُفَمَهرد 9 


فليَضْحكوا قليلا وليبكُوا كثيرا جزاء بم كَانُوا يكُسبون 69 03 65 © . 

يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله 3 فى غزوة تبوك» وفرحوا 
بمقعدهه'١)‏ بعل خروجهء «وكرهوا أن يجاهدوا» معه (بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وَقالُوا» ى : 
بعضهم لبعض : «لا تتفروا في الحر»؛ وذلك أن الخروج فى'" 'غزوة تبوك كان فى شدة الجر عند 
طيب. الظلال والثمار» ‏ فلهذا قألو)3©: «لا تنفروا في الْحر», قال الله تعالى لرسوله: قل لهم: 
تار جهنّم» التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لَأسَد حَرا» مما فررتم منه من الحرء بل أشد حرا من 
النارء كما قال الإمام مالك.» عن أبى الزّنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله يك قال: 
«نار بنى آدم التى يوقدون بها 2 من سبعين جزءا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت 
لكافة كال 9429 إنها مفتلك هليها فيفة ونسيق حر ء ]01 ارجات ف" المحسين: هن حديفا 
مالكء» 000 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن 00 
يكل قال : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم؛ وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل [الله]27 فيها وتقعة ج37 , وهذا أيضا إسناده . 20 

وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذى وابن ماجه» عن عباس الدورى. عن يحيي بن أبى 
0 عن شريك؛ عن عاصمء عن أبى صالح» » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: د 
الله عَكَِه : لأوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت؛ ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد 


عليها ألف سنة حتى افتودت فهى سوداء كالليل المظلم؟ . ثم قال الترمذدى: لا أعلم أحداً رفعه غير 
)2 


كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَردويه عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 


)١(‏ فى ت.ء أ: البقعودهم؟. (0)فىاتء : «إلى؟. 


() فى ك: «قال». (4)فىاتء كء أ: «فقال». (4) زيادة من تء كء أء والموطأ. 

() الموطأ (؟/444) وصحيح البخارى برقم (71705) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (5847) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد به. 

(0) فى ك: «أن رسول اللّه». (4) زيادة من ت». كء أء. والمسند 

(9) المسند (5/ 545). 

(١8٠)فى‏ ت. أ: «إسناد جيد صحيح؟. )١١(‏ فى أ: «بكرة. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (5091) وسان ابن ماجه برقم (1550) وقال الترمذى: #حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح» ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحبى بن أبى بكير عن شريك». 


١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (401. 875) 


مكرم» عن عبيد الله بن سعد''', عن عمه» عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعى ‏ به. وروي 
أيضا ان مردويه من رواية مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: تلا رسول الله ك2 : دنر 
وقودها الئاس والحجارة » [التحريم :1]ء قال : أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت » وألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حتى اسودت» فهى سوداء كالليل» لا يضىء 0 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث تمام بن تجيح - وقد اختلف فيه - عن الحسن » »؛ عن 
أنس مرفوعا: «لو أن شرارة بالمشرق - أى من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب»”") 


وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبى إسرائيل»؛ عن أبى عبيدة الحداد. عن هشام بن 
حسان”؟)؛ عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَلِة : «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء وفيهم رجل من أهل النار 
فتنفس فأصابهم نفسهء لاحترق المسجد ومن فيه 2. غريب. 

وقال الأعمش عن أبى إسحاق. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكَلِِ: «إن أهون 3 
النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نارء بعر يفيه حاف كه يعلى لار جل انين 
أحدا من أهل النار أشد عذابا منه. وإنه أهونهم عذابيا». أخرجاه فى الصحيحين. من حديث 
الأعمش 9), 


معحمد ) ا 2 اسعن لمان بن ا عا 07 عن أبى سعيد الخدرى» أن رسول 
الله علد قال: «إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلى دماغه من حرارة 
: )9( 
تعليه) © . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبى » عن أبى هريرة؛ عن النبى علي 
قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلى منهما دماغه)2''7. 


وهذا إسناد جيد قوىء, رجاله على شرط مسلمء والله أعلم. 

)١(‏ فى تء ك2 أ: «(سعيد». 

سا ا سر الوم در ل نك بن فضالة به نحوه. 

(؟) المعجم الأوسط برقم (5841) «مجمع البحرين» وأشار الحافظ هنا إلى الاختلاف فى حال تمام بن نجيح» قال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (777/5): «فى إسناده احتمال للتحسين». 

(4) فى جميع النسخ: «حسام؟ والتصويب من أبى يعلى. 

(5) مسند أبى يعلى )51/١7(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (07/4*) من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل به» وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (3777/5): «إسناده حسن» وفئ متنه نكارة» . 

(1) صحيح البخارى برقم (5071) وصحيح مسلم برقم (717). 

(0) فى أ: «يكرا. (8) فى أ: #عباس». 


(9) صحيح مسلم برقم .)71١(‏ 
)٠١(‏ المسند (478/5). 
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والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله إكالى لي كاه العزيز: «كلاً إنْها لطى رَاعة 
للشوئ» [المعاريج : 6 5١]ء‏ وقال تعالى: «يصب من فوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
َالْجلُود . ولّهم مُقامع من حديد . كلما أراذوا أن يَخْرجُوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقُوا عدَاب الحريق» 
[الحج: 14 - 15]: وقال تعالى: 9إِن الّذينَ كفروا انا مواق لمليهم ناا كلما نضحت لوهم 
بدلناهم جلودا غَيْرَها يَدُوقُوا الْعَذَاب4 [النساء : 65 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة [الأخرى(2: طقل تار جهنم أشد حرا لو كانوا يَفقهون» أى: لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنمء الذى هو 
أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الآخر”": 

كاسعو هن الدوقاء الفا 
وقال الآخر: 


2 عمس ار رس 0 
عمرك با حمية أفنيته مخافة البارد والخار 
وكان أولّى بك أن تتقى من المعاصى حذر النار 


5 5 95 و 5 ع 7 5 اماما 3 و 

ثم قال اله »تعالى جل جلاله. متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكورا 
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون *. 

قال ابن أبى طلحة. عن ابن عباس: الدنيا قليل. فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله عر وجل» 00 بكاء < ينقطع أبداً . وكذا قال أبو 5-5 والحسن» وقتادة» 

1 040 7 

والربيع بن خثيم؛ وعون العقيلى » وزيل ١‏ بن أسلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش» حدثنا محمد بن 
م عن ابن المبارك» عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشى. عن أنسن بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يَدَيْْْ يقول: «يأيها الناس. ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار ييكون حتى 
تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن 
لدي ست 25 الى / 07 2 
سفن أزجيت فيها لجرت». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن يريد الرقاشى » 0 
)١(‏ زيادة من ات ك أ. 
(؟) وصدر البيت: والمستجير بعمرو عند كربته 

وذكره داود الأنطاكى فى مصارع العشاق (ص9١5).‏ 

(") زيادة من توءكء أ. (:) فى أ: «الفضلى". 
(0) فى جميع النسخ : «محمد بن جبير» والتصويب من أبى يعلى. 
)١(‏ مسند أبى يعلى (1571/1: )١77‏ وسفن ابن ماجه برقم (5775) وقال البوصيرى فى الزوائد (777/5): «هذا إسناد فيه يزيد بن 


أبان الرقاشى وهو ضعيف». 


إ4طالل سح الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (87» 84) 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد 
الجزرى» عن زيد بن رَقَيع» رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء» تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون('' أصواتهم: يا أهل الجنة» يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد» خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشاًء ونحن اليوم عطاش » 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهمء ثم يجيبهم: :ا «إنكم 
ماكثوت» [الزخرف: /1]» فييأسون من كل خير»7" . 


فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا إِنَكم رضيتم بالقعود أَوَل مرة فافعدوا مع الخَالفين 9 4 . 

يقول تعالى آمر أ لرسوله عليه الصلاة والسلاء”©: «فإن رجعك اللّه» أى: ردك الله من غَروَتك 
هذه «إلى طائقة منهم» قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اك لبر ا «فاسكذنوك للْخْروج» أى : 
معك إلى غزوة أخرى» «ققل أن تخرجوا معي أبدا ون نقاتلوا معي عدرًا» أى : تعريرا لهان وغقوبة. 
ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّكُم رضيتم بالقعود أوَل مَرَّة 4. وهذا كقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم 
كَمَا لم يؤمنوا به ول مرة» كع ٠1ل‏ فإ من جواه. السيئة الس يعدها كما ان رين ثوات الحسنة 
الحسنة بعدهاء كما قال ف عمرة الحديبية : «سيقرل المخلّفون إذا انطلقتم إل مغائم أ لتأخذوها ذَرونًا 
بعكم يريدون أن يووا كلام لله قل أن معنا كَذلكُم قال الله من قبل [الفتح : 9١‏ ]. 

وقوله تعالى : «فاقعدوا مع الخالفين» : قال ابن عباس: أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
وقال قتادة : «قافعدوا مع الْخَالفِينَ4 أى : مع النساء . 

قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء لقال: 
فاقعدوا مع الخوالفء. أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضى الله عنهما!؟» 0. 


ولا تصل علَئ أَحَد نهم مّات أبَدا ولا ته تقم علَئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 


م هام 


وهم فاسقون 69 4 . 
أمر الله تعالى رسوله يَكيةِ أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى7' على أحد منهم إذا مات» وألا 


)١(‏ فى ت: «فيرفعوا». 

(؟) صفة النار (ق ١57‏ ظاهرية) وله شواهد من حديث أبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهما. 
7) فى أ: هلها . (4) فى تء كء أ: لعنه؟. 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 005 4). 

(5) فىاتء أ: #ونهاه أن يصلى» . 
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يقوم على قبره ليستغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسولهء وماتوا عليه. وهذا حكم عام فى 
كل من عرف نفاقه» إن كان يبي ترز الكية فق ,عيك: للد بن أن وق لول زان الداتقيق» كما قال 
البخارى 


حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبّيد الله عن نافعء عن ابن عمر قال: لما توفى 

عبد الله هو ابن أبى ‏ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يَِْدٌه فسأله أن يعطيه قميصه 

كد اناد فأعطاه. ثم سأله أن يصلى عليه. فقام رسول الله يَتةٍ ليصلى عليه» فقام عمر فأخذ 

بثوب رسول الله تَكلِيَةِ فقال: يا رسول الله» تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول 

الك كلق ارا شير ين الله فقان:2 سقف لهم أو لا مقر لهم إن تتنه لهم ستعين مره فلن يشر الل 

لهم وسأزيده على السبعين» . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه [رسول الله يكلنم]('2. فأنزل الله 
عر وجل». آبة : «ولا تصل على أحد مَنْهُم مّات أبدا ولا تقم علئ قبره» . 
وكذا رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة حماد بن أسامة. ل 

ثم رواه البخارى عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض» عن عبيد الله - وهو ابن عمر 

العمرى به وقال: فصلى عليه. وصلينا معه» وأنزل الله : إولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا» | "نه 


وهكذا رواه الإمام أحمك» عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله 0 


وقدر واف ديق عير بن اللنطات نتم اهنا شحو عو ددا دقان الأجاد اد 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء يقول لما توفى عبد الله بن لاي دعى 
رسول الله يلل للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره» 
قلف يا رشرك الس اغلى عدر الله 012 الله تو ٠‏ أب القائل يوم كذا: كوكلا :2 :بعدد أياقة ب 
قال: ورسول الله وَل يتبسمء ٠‏ حتى إذا أكثرت عليه قال: أخخر ر عتى يا عمرءٍ إنى خيرت فاخترت» 

قد قيل لى: «استغفر لهم أو لا تَسسَغْفر لهم إن تستغفر لهم سبْعين مره فلن يغفر الله لهم [التوبة: »]4١‏ 

لو أعلم ألن إن ودف علن السعية حفن له لردضرة: قال: ثم صلى عليه. ومشى معهء وقام على قبره 
حتى فرغ منه - قال: َمَجبٌ لى وجراءتى على رسول الله كَل والله ورسوله, أعلم! قال: فرالله ما 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولا نُصل علئ أحد مَنْهِم مات أبدا ولا تقم علئ قبره إنَهم كفروا 


)١(‏ زيادة من تء كء أء والبخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم (85100) وصحيح مسلم برقم (4لالا؟). 
(؟) صحيح البخارى برقم (/550) والمسند .)١18/75(‏ 

(:) زيادة من تء كء أء والمسند. 


)85( الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية‎ ١ 


بالل ورسوله وماتوا وهم فَاسقون». فما صلى رسول الله يل بعده على منافق. ولا قام على قبره: 
حتى قبضه الله عرز وجل. 

وهكذا رواه الترمذى فى «التفسير؛ من حديث محمد بن إسحاقء. عن الزهرى. ا وقال: 
حسن صحيح. ورواه البخارى عن يحيى بن بكيره عن الليث. عن عقّيل» عن الزهرىء. به فذكر 

مثله وقال: اأخثّر عنى يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيّرت فاخترت» ولو أعلم أنى إن زدت 
على السيق 73" له لتكت غلبيف قال فصلى عليه رسول الله و ئم انصرف». فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: إولا تصل على أحد مَنْهُم مات أبدا ولا تقم على قبره» الآية» 
فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله ل ورسول الله وَل أعلم' "2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عبّيد» حدثنا عبد الملك. عن أبى الزبيرء عن جابر 
قال: لما مات عبد الله بن أبى» أتى ابنه النبى يك فقال: يا رسول الله. إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر 
بهذا. فأتاه النبى يَكِهٌه فوجده قد أدخل فى حفرته. فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من حفرته. 
وتَفْل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه. 

ورواه النسائى» عن أبى داود الحرانى». عن يعلى بن عبيدء عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبى سليمان 
اا 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عثمان». أخبرنا ابن ع عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال تن ال ا الاين فأمر به فأخرج. ووضع على ركبتيهف 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصه. والله أعله!*) 

وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى» من غير وجهء عن سفيان بن عييئة» به(21. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن على». 
حدثنا يحيى. حدثنا مجالد, حدثنا عامر. حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. حدثنا 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسىء حدثنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال 
يحبى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يصلى عليه النبى” يكل فجاء ابنه إلى رسول الله كل فقال: 


.)70917( وسان الترمذى برقم‎ )١1/١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ك: «لغفر». 

(؟) صحيح البخارى برقم (551/1). 

(:) المسند (7/ )70١‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (93536). 

(5) صحيح البخارى برقم (01/46). 

(1) صحيح البيخارى برقم ايف ا ل 01 رم وصحيح مسلم برقم (737) وسنن النسائى (5/ 27 378). 
0) فى ت: #رسول اللّه؛ . 
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إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصك ‏ وهذا الكلام فى حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحيى فى 
حديثه: فصلى عليه» وألبسه قميصه» فأنزل الله تعالى : إولا تصل علئ أحد مَنْهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره» . وزاد عبد الرحمن: وخلع النبى يلد قميصه. فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه. وقام على 
قبره» فأتاه جبريل» عليه السلام» لما ولى قال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علَئ قبروي17) 
زهذا إنبناد لا ,نان أبس .وما :قله شناهت له. 


وقال الاماء انو حعقن الطزرى بجنا [احمة بن اإمتهافا درش" أن كوه رقا سوا كين 


جبريل بثوبه وقال: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره* . 

ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسئنده »6 من حديث يزيد ار 0 وهو ضعيف . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى إلى رسول الله يد وهو مريض. فلما دحل عليه قال له النبى 
كِّ: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول الله. إنما أرسلت إليك لتستغفر لى. ولم أرسل إليك 
لتؤنبلى ! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه. فأعطاه إيامء وصلى عليه وقام على 
قبره» فأنزل الله عز وجل: «ولا تصل علئ أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره» . 

وقد ذكر بعضن. السلف أله .إنما البسه قميصهة 'لآن .عبد الله بن أَبِىّ ا قَدم العبامن طلب له 
٠ 7 3 5 5‏ 9-3 6 3 
قميص» فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبِىَ؛ لأنه كان ضخما طويلاًء ففعل ذلك به 
رسول اللّه عَكَئِبَةِ مكافأة له فالله أعلمء ولهذا كان رسول الله ملكي بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه له 
يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبى » عن أبيه» حدثنى عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول اللّه 
يِه إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها خيرً قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال 
لأهلها: «شأنكم بها». ولم يصل عليها!؟ . 

٠ 5‏ م 04 ٠‏ م.م 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله. حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره””' بهم رسول الله يِه ولهذا كان يقال له: «صاحب 
السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 


)١(‏ ورواه ابن ماجه فى السنن يرقم )١2574(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد به نحوه. 
(؟) زيادة من تء أء» والطبرى. 

(") تفسير الطبرى )5١7/١5(‏ ومسنئد أبى يعلى .)١532/9(‏ 

(:) المسند (599/0). 

(5) فى أ: «أعلمه». 


+ورل _ لل للب الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات (804 - ا8) 


وقال اوعد قن كاب «الفريي »قن حدية عم أله آزاة :أن يضلن على حا زه ريجل > فمرره 
عدف كانه أراة أن يصده عن الله غلبياء ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو: 
القَرص بأطراف الأصابع . 

ولما نهى اللهء عز وجل» عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا 
الصنيع من أكبر القربات فى حق المؤمنين» فشرع ذلك. وفى فعله الأجر الجزيل» 27 ثبت فى 
الصحاح وغيرها من حديث أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
7 
هشام» عن عبد الله بن بحيرء عن هانئْ ‏ وهو أبو سعيد البربرى» مولى عثمان بن عفان - عن 
عثمان»ء رضى الله عنهء قال: كان النبى ككِْةِ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». 

انفرد بإخراجه أبو داود» ينف و 

5 مه 0 0:82 8 وه ه جم و 2 ال د برت د 9002 ث6 ا ا كن 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم 
ع مهام و 5 
وهم كافرون 62 4 . 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة7؟2. وله الحمد. 

را رك بور لمارا لاد رج عا وا ب رصرة بسانت اواو لطر جرهم ولالرا 


هاعم ه 


ذرنا نكن مع القاعدين 90 رضوا بأن 7000 مع الخوالف وطبع على فلوبهم فهم لا 
يُفقَهر د00 4 . 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليه»ء ووجود السعة 
والطّول» واستأذنوا الرسول فى القعودء وقالوا: #ذرنًا نكن مّعْ القاعدين», ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج الجيش» ٠‏ فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» 
وإذا كان أَمْنْ كانوا أكثر الناس كلامآء كما قال [الله]*2 »تعالى» عنهم فى الآية الأخرى: «فإذا جاء 


.»امك١ فىاتء أ:‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1775) ومسلم فى صحيحه برقم (145). 
(*) سنن أبى داود برقم (715151). 

(4) انظر تفسير الآية: 66 من هذه السورة. 

(5) زيادة منات. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (40-48) ب 0 
الخواف رأيتهم ينظروت إِلَيك تدوراعية عينهم كَالّدي يغْشئ عليه من الْمَوْت فإذا ذهب الخواف ملق ركم بألسنة 
حداد» [الأحزاب: .]١94‏ أى: علت السنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن. وفى الحرب أجبن 
شىء » وكما قال لين 
أفى السّلم أعياراً جفاء وَعْلْظة وق ات ابام الا الع 

وقال تعالى”' فى الآية الأخرى: # ويقول 0 لولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الْمفشي عليه من الموت فأولى لهم . طَاعَة 
وثرن مغرو فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللّه لكان حرا ليم [فهِل عسيتم إن راح أن تفسدوا في 


الأرظي ]590 4 اراي" ييه اا 


وترله: «(وطيع على قلوبهم» ال نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل 
اللّه» «فهم لا يفقهون 4 أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه. ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


«( لكن الر سول اين آمنوا معه جاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم وأولتك لهم الخيرات 


وأولئك هم المفلحون 69 أَعدٌ لله لهم جنات تجري من تحتها الأَنْهار خَالدين فيها ذلك 
الْقَوزْ العظيم (3) 4 . 

اذك تعالى 5ع المناففزن .: بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهم. فقال: «لكن الرسرل والّذين 
آمنوا مه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . 

نول «رأوكتك لهم الخيرات» ايفن اللنان الكقرى درج ناف الفردؤس والدوحاف العلن: 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤدنَ لهم وقعد الْذين كوا الله ورسولة سيصيب 
ين كفروا منهم عذَاب أليم 69 4 . 


ثم 0 تعالى حال ذوى الأعذار فى ترك الجهاد. الذين جاؤوا وَسول: الله ص 


ويبينون له ما هم فيه من الضعف. وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب تمن حول 
المديئة . 


يعتذرون إليه 


)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )157/١(‏ منسوباً إلى هند بنت عتبة» والأعيار: جميع عير وهو الجمار»ء والعوارك: هن 
ا حوائض . 

(؟) فى أ: «العوازل». (9) فىات: «الله». (4) زيادة من أ. 

(5) زيادة من تا. كك أ. )003 فى ك: #بسبيهم». 


متتس سسحت الجرء الرايم - شوزة التوبة : الآيات (48:2431) 

قال الضحاك» عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: «وجاء المعَدَرُون» بالعخفيف» ويقول: هم أهل 
العدى 

وكذا روى ابن عيينة» عن حميد عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلغنى أنهم تَمْر من بنى غفار منهم: خناف ين إعاء بن رحضة: 

وذ القول قو الاير ف امع الكية" اتفال يعد هده لوَقَعَد الّدين كَذْبُوا الله ورسوله» أى : 
لم يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جريّج عن مجاهد: وجَاء الْمَعَدَرُونَ من الأعراب» قال: نفر من بنى غفارء جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر”١)‏ 
والله أعلم؛ لما قدمنا من قوله بعده: وَفَعَد الّذينَ كَذَبوا الله ورسُولَه4 أى: وقعد آخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الّذينَ كفروا منهم عذاب أَليم » . 

ظ ليس على الضعفاء ولا على الْمَرضئ ولا علَى الّذينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا 
نصَحُوا لل سولهم على لمحن من سبل وله وريم 29 ول على اين ذم 
أنوك لتخملهم قلت لا أجد ما أخملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من المع حزنا ألا يجيدوا 


37 


ما ينفقون 69 إِنَّمَا السبيل عَلَى الّذين يَستَأَذنُونك وهم أغنياء رضوا بآن يكونوا مع 
الْخَوَالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلَمُونَ 69 4 . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه» شغله عن الخروج فى 

ُ م 58 زهعم 2 2 . 8 _-0.- 

سبيل الله - 001 لا يقد ر على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
ولضعوا لجال مود م . ولم يزجفوا بالتانء ولم يتبطوهمء وهم محسئون فى حالهم هذا؛ ولهذا 
قال : اما عَلَى المحستينَ من سبيل واللّهِ فور رحيم». 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبى ثمامة» رضى الله عنه» قال: قال 
الحواريون: يا روح اللّهء أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذى: يوثر .حق الله على يدق الناس» ‏ وإذا 
حدث له أمران - أو: بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذى للآخرة ثم تفرغ للذى للدنيا. 


)١(‏ فى أ: «أولى». (0) فىاتء أ: افقرا. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  91١(‏ 97) 000 

وقال الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعدء فحمد اللّه وأثنى عليه» ثم 
قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم؛ إنا نسمعك تقول: 
ما عَلَى المحسنينَ من سبيل», اللهم. وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم فسقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى عائذ بن عمرو المزنى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
فروة عولد الجن يناي لبن عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فكنت 
أكتب «براءة» فإنى لوا ضع القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كَكلِْةِ ينظر ما ينزل عليه» 
إذ جاء أعمى فقال: كيف بى يا رسول الله وأنا أعمى؟ فانزل الله(21: طليس على الضعفاء ولا على 
الْمَرْضئ » الآية0؟© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله تكله أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُغَفَّل المزنى2"0» فقالوا: يا رسول الله احملنا. 
فقال لهم: «والله لا(؟» أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء» وعزرّ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد.ء ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم 
فى كتابه» فقال: ِليْس عَلَى الصعفَاء ولا علَى الْمَرضئ ولا علَى الذين لا يدون ما ينفقود حرج» إلى 
قوله تعالى: «إفهم لا يُعلَمون» . 

وقال مجاهد فى قوله: ولا عَلَى الّذِين إِذا ما أَتَوك لتحملهم 4: نزلت فى بنى مُقرّن من مزينة . 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بنى عمرو بن عوف: سالورون عير" ' ومن بنن 
واقف: 5 بن عمرو ‏ ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعبء» ويكنى أبا ليلى - 
ومن بنى المُعَلى: [سلمان بن صخر ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن يزيدء أبو عبلة» وهو الذى 


لك 


5000 جا انل 7ى 1 2 5 : 
تصدق بعرضه فقبله الله منه]'"' ومن بنى سلمة: عمرو بن عتّمة » وعبد الله بن عمرو المزنى. 


وقال محمد بن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كَل 


)١(‏ فى تء أ: «فنزلت». 

- وقال: «غريب من حديث أبى فروة  مسلم بن سالم عنه‎ )١75 ورواه الدارقطنى فى الأفراد كما فى الأطراف لابن طاهر (ق‎ )١( 
ابن أبى ليلى - عن زيدء تفرد به محمد بن جابر عنهء وهو غريب من حديث ابن أبى ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبى فروة».‎ 

() فى تء كء أ: «عبد الله بن معقل بن مقرن». (:) فى تء ك: (ما2. 

(6) فى ك: «عوف». (5) فى جميع النسخ: «حرمى» والتصويب من أسد الغابة والإصابة. 

(0) زيادة من ت» كء والطبرى»: وفى ه: «#فضل اللّه» . (6) فى ك: ١عنزة».‏ 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  9١(‏ 97) 


وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن ا 


وعلبة بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» 1 وعمرو 
ابن الحمام بن الجموح. أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفّل المزنى؟ وبعض الناس يقول: بل هو عبد 
الله بن عمرو المزنى» وهرمى بن عبد الله» أخو بنى واقفء وعرباض ('© بن سارية الفزارى» 
فاستحملوا رسول الله كله وكانوا أهل حاجة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن الأودى» حدثنا وكيع» عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
رسول الله عَلِة : «لقد خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو 
نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجراء ثم قرأ: «إولا على الّذين إذا ما وك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه» الآية . 
2 وأصل هذا الحديث فى الصحيحين من حديث”*' أن رسول الله كَكةٍ قال: «إن بالمدينة أقواما ما 
0 قطعتم وادياء ولا سرتم [مسيرا]”” إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالمديئة؟ قال: انعمء حبسهم 
العزدةة , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول 
الله كَلّ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالا””"؛ ما قطعتم وادياء ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجرء 
حبسهم المرض». 

ورواه مسلم» وابن ماجه» من طرق. عن الأعمش» 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء » وأنبهم فى رضاهم بأن يكونوا 
مع النساء الخوالف فى الرحال» (رك العو ري بتري 


ع > 2 


يعتذرون إِلَيكم إذا رجعتم حم إليهم قل لأ تعتدروا آن تُؤمن لكم قد نأا اله من أخباركُم 


31 5 يي برام 


وسيرى اللّه عملكم ورصوله ثم تردون إل عالم الغيب ٠‏ والشهادة فيتبئكم بما كنتم 


)١(‏ فى أ: «عوف». 

)١(‏ فى جميع النسخ: «عياض» والتصويب من ابن هشام. مستفاد من هامش ط. الشعب. 

(©) السيرة النبوية لابن هشام (؟518/5). 

(4) بعدها بياض فى جميع النسخ قدر كلمة 

(0) زيادة من أ. ومسلم. 

(5) صحيح البخارى برقم (1875) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وصحيح مسلم برقم (1911) من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

0) فى تء أ: «أقواماً». 

(8) المستد (6/ 070١‏ وصحيح مسلم برقم )١911(‏ وسنن ابن ماجه برقم (91770). 


ولا . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  ---26)9442985(‏ _ ل .و 


تعملون 62 سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنهُم رجس 
ومأوَاهم جَهَنَم جزاء بمًا كانوا يكسبون (62 يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإن ترضوا عنهم 
إن الهلا يرْضَئ عن الْقَْمْ الْفَاسقين 69 4 . 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. ٠‏ «قل لا تعتدروا أن ومن 
لكم» أى: لن نصدقكم» ٠‏ قد نبّأنَا اللّه من أخباركم» أى: قد أعلمنا الله أحوالكمء «وَسيرَى الله 
عملكم ورسولد»ه أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنياء ثم د ترَدُون7١‏ إلى عَالم اليب والشهادة فيبئكم 
ا لق ا خيرها وشرها» و 


ا رجس )أ : كا ين ل - واعتقاداتهم » ا 1 رك «جهنم», 
«جزاء بما كانوا يَكُسبون» أى: من الآثام والخطايا. 
وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهه”" لهمء « فَإِنّ الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين » أى : 
الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة فويسقة» لخروجها 
من جخرها للإفسادء ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا خرجت من أكمامها . 
امام اا و ا م 


- 


29 
00 يام ىا ار ار ا ل ا لي الى ا ل 1 ان 


ل 


الس ع وق رن لامرك برل يله لمر لخر ربس لو اعد 
الله وصلّوات الرسول ألا إِنَهَا قربة لهم ميدخلهم الله في رحمته إِنَ اللّهِ غفور رحيم 9 4. 

أخبر تعالى أن فى الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد. وأجدر. أى : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله. كما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال: جلس أعرابى إلى زيد بن ضرعان وهو يحدث أصحابه » وكانت يذه قد أصيبت يوم نهاوتد» 
فقال الأعرابى: والله إن حديئك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال زيد: ما يريبك من يدى؟ إنها 
الشمال. فقال الأعرابى: واللّه ما أدرى» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن صويان 7 صدق 
الله : «الأعراب أشد كفرا ونفاقًا وأجدر أَلاً يعلموا حدود ما أنزل اللّهِ على رسوله» . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن أبى موسى» عن وهب 


)١(‏ فى أ: «ستردون؟ وهو خطأ. (؟) فى أ: «بحلفانهم». (9) فى ت: (كمامها؛. 
(54) فى ك: «صوخان». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  917(‏ 49) 


ابن منبّهه عن ابن عباس عن النبى كك قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد عَفَلء ومن 
أتى السلطان افتتن» . 


5 


ورواه أبو داودء والترمذى؛ والتسائى من طرق» عن سفيان الثورى» به(2. وقال الترمذى: 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث الثورى. 

ولما كانت الغلظة والحفاء ذ فى أهل البوادى لم يبعث الله منهم رسولاء وإثما كانت البعثة من أهل 
القرى» كما قال تعالى: #وما سنا من قبلك إلا رجالا نُوحجي إلَيهم من أهل القرئ» [يوسف:9١٠],‏ 
ولما أهدى ذلك الأعرابى تلك الهدية لرسول الله تَلِيةِ فرد عليه أضعافها حتى رضىء قال: ١‏ 
عمنك الا قبل عدية لمن عرشو او نتف او اتضارف ار رن 110 لان ين لد كاررا 00 
المدن: مكة» والطائف» والمديئة» واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب: لما فى طباع الأعراب من 
الفا 

حديث [الأعرابى]'" فى تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كرَيْب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن 5 عن هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله تكد فقالوا: أتق ن صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ها نقبّل. فقال رسول الله 
كه : «وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟». وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة»7؟'. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» ٠‏ «إحكيم» فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 


1 تعالى | 5 00 د ١‏ أى: فى 7 الله د 0 0 0 
مشكسة عليهم وال عانهمة ده أى : انويع لدعا 557 ف يمن يستحق 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوك: لزن الأغراب من يسن بلك وام الآخرويّحد ما بن قات عند لله نوات 
الرسول» : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب». وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهمء «ألا إِنْها قربة لهم » أى : ألا إن ذلك حاصل 
لهمء #سيدخلهم الله في رحمته إِنْ الله غفرر رحيم . 


.)196 /( وسئن أبى داود برقم (869؟) وسان الترمذى برقم (57657) وسفن النسائى‎ )7617//١( المسند‎ )١( 
(؟) رواه النسائى فى السنن (774/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 

() زيادة من ت2ء ك2 أ. 

(4) صحيح مسلم برقم (7711). 

(5) فى ت. ككء أ: «لهم». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: ا 46 ا 

«والسايره الأوارت مس الها عرين رالا نسار رالذين ابعرهم بإخصان رطي الله مومع 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين ) فيها أَبَدا ذلك الفوز 
العظيم 62 > . 

بخ تقال عن وفافاعن" السابقين من الماجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه 
ما أعد لهم من . جنات النعيم » والنعيم المقيم . 

قال الشعبى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو موسى الأشعرى» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » والحسن» وقتادة : هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَفلْة. 

وال متهن عزن تيه القزسلن ف ادر هورف اللتطاتت بول .يقر خزوالمابقون الأرلون من 
المهاجرين والأنصار» الكل عم .نيده قال : نميه اراك ها افقال :ا كو كع ختال :لا 
تفارقنى حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله ويْو؟ قال: نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبغلها أحد بعدناء 
فقال أبى: تصديق هذه الآية فى أول سورة الجمعة: «إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم» 
[الجمعة: ”7]. وفى سورة الحشر: ل(والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيجان» [ الحشر: ٠‏ وفى الأنفال: 9وَالَدِين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم » 
إلى ان الآيةة [الأرق اله روا ا ا 

قال: وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤها برفع «الأنصار» عطفا على #والسابقون الأولون» . 

فقّد أخبر اللّه العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم 
بإحسان: ل ا ل 
الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعلى الصبدين الاكير: اليف العم أيا ب بكر بن أبى قحافة» رضى الله 
عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة وي 0 عياذاً بالله من 
دللكو وهذا ا ور 0 منكوسة» فأين هد وي الإيمان بلفكيا إذ 
00 ويوالون من يوالى الله 0 الله وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون نولا 
يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


ا ا 


.)5578/1١5( تفسير الطبرى‎ )١( 


وم 


همظ عه تير تر هم 0 دده م2 لدعي 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية ٠١ ١(‏ 


نحن نعلمهم سنعدذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 69 4 . 

يخبر تعالى رسوله» لواف الله وسلامه عليه» أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
رق أهن اللدينة أنقيا #تافيرن لِمُرَدُوا علَى التقاق» اع مرتوا واتسمروا عليه مويه يقال د فيلات 
مريد وماردء ويقال: تمرد فلان على الله أى: عتا وتجبر. 

وقوله : إلا تعلمهم تحن تَعلَمُّهُم4 لا ينافى قوله تعالى: «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتَعرفتهم في لحن الْقَول4 الآية [محمد: ٠‏ “]؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا 
أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده حيث قال: 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالمء عن رجل» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنهء قال: در يا رسول اللّه» إنهم يموده أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: التأتينكم 
أجوركم ولو كنتم 0 تعليه؟ , وأضعن إن رسول الله يلد برأسه فقال: «إن فى أصحابى 
منافقين2270 , 

ومعناه : أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرنين من الكلام ا ا 0 ومن مثلهم صدر هذا 
الكلام الذى سمعه جبير بن مطعم.. وتقدم فى تفسير قوله: «وَهموا بما لم ينَانُوا4 [التوبة: 5/]» أنه 
عليه النوء 217 افق حدينه باعيان أريكة كير ا عسسة عقر مناتقاء وهذا تخصيص لا يقتضى أنه 
اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهمء والله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «أبى عمر البيروتى» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثنى شيخ بيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثنى عن أبى الدرداء؛ أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبى كَلكِْةٍ فقال: الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ها هنا - 
وأشار بيده إلى قلبه ولم بذكن الله إلا قليلا. نكال :رسول الله عَكة : «اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلبا 
شاكؤا» ٠‏ واورقه حى: وحم من شي ا و أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللهء إنه كان لى 
أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم» أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا»" . 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبى بكر الباغتدى» عن هشام بن عمارء به. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرء عن قتادة فى هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم 


.)875/8( المسند‎ )١( 
فى أ: «56ة).‎ )0( 
.)77/79( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ © 


الجزء ء الرابع - سورة التوبة: الآية #05 
الناس؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى! لعمرخ أنت 
بنفسك"!' أعلم منك بأحوال الناس» ولقن تلئس شنا ما عكلته لفيا فيلك ٠‏ قال نبى الله نوح: 
لقال وما علمي بمًا كانوا يَعمَلُونَ 4 [الشعراء: 7 وقال نبى الله شعيب: «بقيت الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أنا عليْكُم بحفيظ» [هود: كم]لء وقال الله لنبيه عَلَلِْةِ: «لا تعلمهم نحن تعلمهم 4(" . 

وقال السدى. عن أبى مالكف» عن ابن عباس فى هذه الآية قال: قام رسول الله كله خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخرج يا فلان» فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناساً 
منهم ١‏ فضحهم . فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الو 
المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد”؟' فضح الله المنافقين 
اليوم . قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجدء والعذاب الثانى عذاب 
ال 

وقال متجاهد. فى قوله : ون ل اه القتل والسباء يقال - فى رواية - بالجوع . 
وعذاب القبر» لالم بردون إل عذابٍعتتو» . 

وقال ابن جريج : عات الدنياء وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسق البضرى : عذات: فى الدتياء-وعذات فلا17 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله280: «فلا 
تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد اللّه أن يعدبم بها في الانيا» [التوبة : 6 فهذه المصائب 0 
عذاب» وهى للمؤمنين أجر» وعذاب فى الآخرة فى النار ثم يردن إلَى عَذَاب عظيم», قال: 

وقال محمد بن إسحاق : « سنعذبهم مُرَتَينِ 4 قال: ار 0 
الإسلام» وما الل عي ا عي وات عا ب حي ثم عذابهم فى القبور إذا صاروا إليهاء ثم : 
العذاب العظيم الذى در دون إليه»ء عذاب الآخرة والخلد فيه. 


وقال سعيدء عن قتادة فى قوله: ( سنعذبهم مَرَنَين 4 : عذاب الدنياء» وعذاب القبرء #ثم يردون 


)١(‏ فى جميع النسخ: ابنصيبك» والتصويب من الطبرى. مستفاد من هامش ط.. الشعب. 
() تفسير عبد الرزاق /١(‏ 787),. 


(9) فى أ: «المسجدا. (:) فى تء ك2 أ: «فقد؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)55١/١5(‏ 
(50) فى أ: «والسبى»). 0) فى تء» : «النار؟. 


(4) فى ت: «قوله»» وفى أ: «قول الله تعالى1. 


1.5 مسب الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية ٠١57(‏ 
إِلَى عذاب عظيم» . ذكر لنا أن نبى الله يل أسر إلى ريق بان عدر رحد ينانق تقال 
استة منهم تكفيكهم الدبيّلة : سراج من نار جهنم» بأحدى طب دهم بحي القعين. إل افبلدرة» 
ونه موتوة موتاة + ردك لقا أن حمر بن القطات» برضن الناخنه كان إذاامات ول ف أنه 
منهم. نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك بالله» أمنهم 
أنا؟ قال: لا. ولا أومن منها أحداً 0" 


- و لله 


ا ل اي 


م 3 0 


0 0 حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبآً وشكاء شرع فى بيان حال 
المأنبين الذين اتأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة. مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهمء ولهم أعمال آأخر صالحة» 
حلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذه الآية - وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أنها عامة فى كل المأنبين الخاطئين المخلصين 
لون 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت فى أبى لبَابة لما قال لبنى قريظة : إنه الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. 

وقال اب عتانين 9 واخروة 4 انز للع ابي ثانة وجماف ةتون افيكا بف ككلفر ا اعم عزو 
تبوك» فقال 0 : أبو لبابة وخمسة معه)» وقيل : وسبعة معه» وقيل : : وتسعة معه» فلما رجع النبى 
يِه من غزوته”" أ ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله يبيو فلما أنزل 
الله هذه الآية: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4. أطلقهم البى عق وعنفا علهم. 

وقال البخارى: حدثنا مل بن هشام. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف.ء حدثنا أبو 
رجاف حدئنا سمرة بن جندب قال:: قال رسول الله يكل لنا:داتانئ اللبلة آثيان”2 فابتعتانى ‏ فاتتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح 
ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَفَعُوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم » فصاروا فى أحسن صورة» قاللا ل هذه جنة عدن. وهذا منزلك. قالا : أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح. فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم». 

هكذا ارواه سحعف قن اير هل ال 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (4177/15). والدبيلة: خراج ودمل كبير يظهر فى الحوف فيقتل صاحبه غالباً. 


(5) فى أ: «من غزوه». (”) فى أ: «اثنان». 
(4) صحيح البخارى برقم (4714). 
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سو 


لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميعٌ عليم 9 أَلَم يعلَمُوا أن اللّهِ هو يبل التوبَة عن عباده ويَأخذ الصّدقَات وَأَنَ اللّه هو 
تراب الرّحيم 629 4 . 
أمر الله تعالى رسوله يَكِ بأن يأخدٌ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 
بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع الركاء إلى الزمام لا 0 وا كان هذا خاصاً 
برسول الله7" َك "رلهذا اجر كرله تعالى! ( خذ من أموالهم صدقّة تطهرهم وتركيهم بها وصلٍ 
عليهم إن صلاتك سكن لهم», وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 
الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما كانواٍ يؤدونها إلى رسول الله يكل حتى قال 


000 والله لو منعونى عقالا - وفى رواية : عناقا ا بكدوئة إلى رسول الله كَل لأقاتلنهم على 
0 


وحن 


وقوله: « وصل عليهم » أى : ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم فى صحيحه؛ عن عبد الله 
ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله عَتَيِةٍ إذا أَىّ بصدقة قوم صلَّى عليهم» » فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل ابن أرق" دوقن اليف الأعرة أن امراء الك بازرسول اللهه: عيل على 
وعلى زوجى. فقال: «صلى الله عليك؛ وعلى زوجك» 7 . 

وقوله: «إنّ صلواتك»: قرأ بعضهم: «صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا: 9إِنّ صلاتك» 
على الإفراد. 

«سكن لهم4: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله: «واللّه سميع 4 أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدتنا أب العمسن “عن ابن يكز بن تدراو تن تعلية + عن أبن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن النبى يَكَِهِ كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولدهء وولد ولده*. 


ثم رواه عن أبى نعيم» عن مسعرء عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر: 


)١(‏ فى ك: «بالنبى؟. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (184الاء 7786) بلفظ : «لو منعونى عقالاً» قال: «وقال ابن بكير وعبد الله عن الليث: «عناقا 
وهو أصح؟». 

(7) صحيح مسلم برقم (8/ا )٠‏ والبخارى فى صحيحه برقم .)١491(‏ 

(4) رواه أبو داود فى السئن برقم )١677(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(5) المسند (0/ 786 ). 


ا 
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وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبى يك درك الرجل وولده وولد ولده9©. 
وقوله: «ألم يعلموا أن الله هو يقب التَوبَة عن عباده ويأخد الصّدقات »© : هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللفين كل هنيا!؟' تغط الذذوت ويمحصها ويمحقها. 
وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه؛ ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله 
عل - كما قال الثورى ووكيع» كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله عَلَذ: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكمء كما يربى أحدكم 
مهره. حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: : 9[ ألم يعلّموا أن 
اللّه]”" هو يقب التوبة عن عبّاده ويَأَخْدٌ الصّدّقَات» و[قوله]7؟2 : «يَمْحق الله الربا ويربي الصنّدقات » 
[البقرة: 0905بع00 , 
وقال الثورى والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبى قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود»ء رضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عز وجل قبل أن 7 تقع فى يد السائل. 
ثم قرأ هذه الآية: «أَلم يعلَموا90' أَنْ الله هو يقبل التُوبة عن عباده وبأحذ الصدقات4 . 


وقد روى ابن عساكر فى تاريخه» فى ترجمة عبد الله بن الشاعر المكاكن الدمشقى - وأصله 
حمصىء وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيرء» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكى 
الحمصى ‏ قال: غزا الناس فى زمان معاوية» رضى الله ع رايم فد الرحمن ب ال بر 
الوليد» فكل وجل من التلسن مائة دينار رومية. فلما قفل اليش ندم وأتى الأميرء فأبى أن يقبلها 
منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. حتى تأتى الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرئ 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك». فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه . فخرج 
من عنده وهو يبكى ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكى» الام وا وك الك 
أمرة فقال امطيعدى أ: نت؟ فقال: نعمء فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل منى خمسك» فادفع 
إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل» فقال معاوية» رضى الله عنه: لأن أكون أفتيئه بها أحب 
إلى من كل شىء أملكه؛ أحسن الرجل»”" . 


1٠٠0 /6( المسند‎ )١( 
فى تء أ: «منهما؛». (9. 8) زيادة من ك.‎ )0( 
.)551١7/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )6( 
تنبيه: وقع خطأ فى الآية هنا وعند الطبرى» وما أثبتناه هو الصواب.‎ 
فىات: «تعلموا».‎ )١( 
«المخطوط».‎ )5١1/9( تاريخ دمشق‎ )0( 
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« وقل اعملوا فسيرى اللّه عملَكم ورسوله وَالْمؤمنون وسدردوإن ال عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كشم تعملون 29 4 . 

قال مجاهد: هذا وعيدء يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
رخال وعلى الرسول» وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة ا القيامة » كما قال: « يومئذٍ 
تعرضون لا د تخفئ7! سكم خافيّة» [الحاقة: »]١8‏ وقال تعالى: «يوم تبلى السرائر» [الطارق: 2]9 
وقال: « وحصل ما في الصّدور » [العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس فى الدنياء كما قال الإمام 
أحمد : 

حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا مَرَاجء عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد» عن 


ب 2 


رسول الله كلل أنه قال: اران ادك سملن امساخرة ة صماء خض لها باف ل كر لأخرج الله 
عمله للناس كائنا ما كان»9' . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرضن على الأقزاة من الأقرباء والعشائر فى البرزخ» كما قال 
أبوداود الطيالسى: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ككةْ: «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)7" . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان» عم ديع اتنا يقول: قال النبى كَللِْةِ: «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيرا استشردا به.» وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم. لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»؟ . 

وقال البخارى: قالت عائشة» رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ»ء فقل: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون274 . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيدء» حدثنا 7 عن أنس» أن رسول الله عَكَلِْةٍ قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى 
تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو: برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات 
عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئّاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ» لو 


)١(‏ فى ت: #يعرضون لا يخفى؟. 

(0) المسند (8/9؟) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(*) مسند الطيالسى برقم .)١945(‏ 

(:) المسند (5/ )١55‏ وقال الهيثمى فى المجمع (718/7): «وفيه رجل لم يسم" . 
(5) صحيح البخارى .0ه «فتح4). 


سس شح جعي تحت حت لزه الرانع- شوزة العوية 1 اليا :23-50 1) 
مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». 
قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله: قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه»7١2.‏ تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. 

وآخروت مرجون لأمر الله إِما يعذبهم وما يثوب عَليهِم واللَّه عليم حكيم 029 4 . 

قال [تدفياين ومقاهن وعكرمةء والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أى: عن 
التوبة»ء وهم: مرارة بن ن الربيع» وكسابين مالشء وعلال بن أقةء: تعدو عن غووة توك فى جملة 
من قعدء كسلا وميلا إلى الدّعة والحفظ وطيب الثمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة 
ريطوا أنفسهم بالسوارى» كما فعل أبو لبائة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء» وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآنية» وهى 
اقوله : القد تاب الله على التي والْمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة: 0]117 وَعَلَى الَّلانّة الْذين 
خَلَفوا حتَئ إِذَا ضاقت عليه الأرض بما رَحبْت [ وَضاقَت عليهم أنفسهم2"7 ]4 الآية [التوبة: 4 كما 
سيأتى بيانه فى حديث كعب بن مالك . 

وقوله: «إما يعذبهم وإما يوب عَلَيْهُمْ 4 أى : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء 
فعل بهم ذاك». ولكن رحمته تغلب غضبه» وهو «عَليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفوء حكيم فى أفعاله وأقواله» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


والّذين انَحَذُوا ممسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين - من حارب الله 
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ورسوله من قبل وليحلفن إن أَرَدنا لذ الحستئ واللّه يشهد إِنَهم لَكَاذبِونَ 9 لا تقم فيه أبَدا 


مسججد أسنس على التنوئ من أل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبود أن يتطهروا والله 

سبب نزول هذه الآيات7" الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مَقَدّم رسول الله َكل إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»»؛ وكان قد دَنَصّر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قّدم رسول الله و مهاجرا إلى المديئة؛ واجتمع 
المسلمون عليه» وصارت للوسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر. شرق اللعين أبو عامر بريقه» 
وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش فالّبهم على حرب رسول 
الله َيِه فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحدء» فكان من أمر المسلمين ما كان» 


)١(‏ المسند ("/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع 11/0 «ورجاله رجال الصحيح». 
(5) زيادة من ك. 9) فى أ: «الآية؟. 


يذ الرراع يمفتؤوة اقربة :«الآم:1101 مسحي سس ب م بت الا 
وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين7 . 

وكان هذا و وي - فيما بين الصفين» نر تي إحدامن رسول الله كك وأصيب 
ذلك اليوم فجرح فى وجهه 5 ا اليمنى السفلى » وشج رأسه» صلوات الله 8 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطبهم واستمالهم إل م0 وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الها بلك غينا يا فاسيق يااغدو الله ا . فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومى بعدى 1 وكان رسول الله كد قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه 
من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله يَكْةِ أن يموت بعيداً طريداً» فنالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس”' من أحدء ورأى أمر الرسول» صلوات الله وسلامه عليه0"©» فى ارتفاع 
وظهور. ذهب إلى هرقل .» ملك الروم» يستنصره على النبى عَكِذة . فوعده ومثاف وأقام عنده» وكتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنئيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
رسول الله ُ ويغلبه ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء كتبه كشة ؤيكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء » فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج النبى عدم إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله عَللِيدِ أن 

فيصلى فى مسجدهم » ليحتجوا بصلاته, عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا 

أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله) . 

فلما قفل» عليه السلام”*'» راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم نزل عليه الوحى بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه 8 من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
فى مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله كَدفِّ إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «والذين 
انُحَدوا ممسجدا ضرارا [ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين]” قم وهم أناس من الأنصار» ابتنوا مسجداً» فقَال 
لهم أبو عامر» ابنوأ فجن واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فاتى بجند من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النيئن عَم 
ار كد فرعلا من ب مسجدنا» فون "1 إن ف مساق وه وت انا البرك , فأنزل الله عز وجل: 
الات تقم فيه أبدا لْمسجد أُسّس عَلَى التَقُرئ من أوّل يوم» إلى: والله لا يهدي القوم الظالمين» . 

دوعيل و ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن بسنا عن الزهرى .» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبى بكر» 


()فىاتء ك. أ: «للتقوى؟. (0) فى تء أ: «المسلمون»؟ 90*. 5) فى أ: ديد 
(4) زيادة من 1أ. (5) فىاتء ك: ١نتجب؛.‏ 


ببسيس للب الجحزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآيتان (/ا1١٠» )٠١8‏ 
وعاصم بن عمّر بن قتادة وغيرهمء قالوا: أقبل رسول الله كك - يعنى: من تبوك ‏ حتى نزل بذى 
أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله» إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجةء والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال: «إنى على جناح سفر وحال شغل ‏ أو كما قال 
رسول الله وك ولو قد قدمنا إن شاء الله كان اجاكو ناكا لكي 11 فلما نزل بذى أوان أتاه 
بلطا سول الله كله مالك بن اشم أخا بنى سالم بن عوف» ومعن بن عدى ‏ أو: 
أخاه عامر بن عدى ‏ أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوفء. وهم رهط مالك بن الدخشمء فقال مالك لمعن: 
أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى. فدخل أهله فأخذ سَعقا من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم 
خرجا يَشتدّان حتى دخلا المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما 
نزل: والّذينَ انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام 
ابن خالد» من بنى عبيد بن ريدء أحد(ا2 بنى عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 
وثعلبة بن حاطب من بنى عبيد وهو إلى بنى أمية بن زيد» ومعتّب بن قشيرء من [بنى]7؟) ضبيعة بن 
زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من بنى ضيعة بن زيدء وعاف به حنفكة أخو سهل بن حنيف» من 
بنى عمرو بن عوف». وجارية بن عامرء وابناه: : مجمّع بن جارية» وزيد بن جارية ونبتل 20 
الحارث» وهم من بنى ضبيعة» وبحزج وهو من بنى ضبيعة» وبجاد بن عثمان وهو من بنى ضبّيعة» 
[ووديعة بن ثابت» وهو إلى بنى أمية](؟) رهط أبى لبابة بن عبد المنذر” . 

وقوله : لولَيْحَلفْنَ 4 أى: الذين بنوه «إن أَرَدنا إلا الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيرا ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: « واللّهِ يشهد إِنَّهُم لَكَاذبُونَ 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا 
لمسجد قباء» وكفرا بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو عابر 
الفاسق. الذى يقال له: «الراهب» لعنه الله . 

وقوله: طلا نَقُمَ فيه أبَدا4: نهى من الله لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؛ والأمة تَبّع له فى 
ذلك؛ عن أن يقوم فيه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة ة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهى طاعة الله 
وطاعة رسولهء وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى : 9ِلْمَسجِد 
أسّس عَلَى التَقُوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه». والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء 
يع 0 0 07500 


)2 السيرة النبوية لابن هشام (؟/ )27١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (458/15). 
وانظر الكلام على هذه الرواية وتفنيدها فى كتاب الفاضل : عداب الحمش العلبة بن حاطب المفترى عليه (صة؟1١).‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآبتان 01١8:37١1‏ سس ب 0 
فى الحديث الصحيح أن رسول الله يكهِ قال: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة»217. وفى الصحيح: أن 
وسوك الله تكله كان يزور تدك واسسراقا وفاس"" دوق :ادك : :أن رسوك الله كلك ا وداه واه 
أول'قذؤعم ونؤوله على يتن عمو بن عوك كان جبريل هو الذى عيّن له جهة القبلة7© فالله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 
إبراهيم بن أبى مدر عن إن مالم عن ابن ريز رضى الله عنه» عن النبى َلك قال: «نزلت 
هذه الآية فى أهل قباء : «فيه رجال يحون أن يتَطَهرُوا4 قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية. 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيفء. وقال الترمذى: غريب 
من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى. حدثنا محمد بن حميد الرازى» حدثنا سلمة بن 
الفضل. عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: «فيه رجال يُحبَُونَ أن يتَطَهُرُوا4. بعث رسول الله يل إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا 
الطهور الذى أثنى الله عليكم؟). فقال: يا رسول اللّه» ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه - أو قال: مقعدته ‏ فقال النبى كد . «هو هذا . 

وقال الإمام 6 بن محمدء حدثنا أبو أويس2. حدثنا شرحبيل» عن عريه بن 
ساعدة الأنصارى: أنه حَدَنْه أن النبى يَكلةٍ أتاهم فى مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
[عليكم الثناء]”2 فى الطَّهور فى قصة مسجدكمء فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟2 فقالوا: والله - 
يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فكسلنا كما غسلذا: 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه”' . 
وقال هشيم» عن عبد الحميد المدنى» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى: أن رسول الله كلد قال 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (7715) وابن ماجه فى السنن برقم )١41١(‏ من طريق أبى أسامة ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عن أبى 

الأبرد مولى بنى الخطمة ‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه» به. 
وقال الترمذى ‏ كما فى تحفة الاشراف (١/780؟):‏ «حديث حسن صحيح» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 

الحديث» ولا نعرفه إلا من حديث أبى أسامة». 

(؟) صحيح مسلم برقم )١17949(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(*) سنن أبى داود برقم (55) وستن الترمذى برقم 2)*١٠١٠١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (/0781, 

(5) المعجم الكبير )11/1١(‏ وفيه محمد بن حميد وهو ضعيفء. وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(6) زيادة مناتء أء والمسند. 

() المسند (477/7) وصحيح ابن خزيمة برقم (47) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١7/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن 
معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان». 


#مدلللللللل لل لالحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيقان 21090 )١١8‏ 
لعويم بن ساعدة. «ما هذا الذى أثنى الله عليكم: «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه يحب 
الْمطّهّرِين4». قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء9" . 

وقال ابن جرير: حدثنى ممحمد بن عمارة الأسدى» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا إبراهيم بن 
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محمدء عن شرحبيل بن سعد قال: بعت خرية انه ايك يقول: نزلت هذه الآية: «فيه رجَال 
يحبون أن يتطَهَروا والله يحب الْمُطَّهَرِينَ 4. قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط”". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعنى: ابن مغول - 
يمع سانا ا و 0 ”2 قدم 
رسول الله كْيوّ يعنى: قباءء فقال: إن اللهء عز وجلء قد أثنى عليكم فى الطهور خيراًء أفلا 
تخبرونى؟2. يعنى: قوله تعالى: افيه رجال يحبُون أن يَتَطهَروا واللّه يحب الْمُطّهْرِينَ . فقالوا: 
يارسول الله إنا نجده مكتوبا علينا فى التوراة: الاستنجاء بالماء © . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. وقاله عطية العوفى» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم». والشعبى» والحسن البصرىء ونقله البغوى عن سعيد بن جبير» وقتادة. 

وقد ورد فى الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله تَلِِ الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد 
الذى أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله كَكيْ بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل فى مسئده: 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى؛ عن عمران بن أبى أنس» عن سهل بن 
سعدء عن أبى بن كعب: أن النبى كله قال: «المسجد الذى أسس على التقوى مسجدى هذا». تفرد 


به اخيو : 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا ربيعة بن عثمان التيمى» عن عمران بن أبى 
أنس » عن سهل بن سعد الساعدى قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله يَلكِِهِ فى المسجد الذى 
أمسس علق التقوى» "قال العدهما:. هو مسد زسول الله0؟ كله «وقال الكششرة هر سعد قا 


(0» 5) رواه الطبرى فى تفسيره .)441//١5(‏ 
5) فى أ: «القد؛. 

(5) المسند (57/5). 

.)١١57/8( المسند‎ )0( 

() فى تء أ: «الرسول». 


الجزء الرابع - سورة التوية الآيتتان )٠١١8 61١19‏ ص ب ب[بب_ب با سس #8١‏ 
فأتيا النبى كلد فسألاه. فقال: «(هو مسجدى ه00" , تفرد به أحمد أيضاً 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن 
التقوى. فقال أحدهما: هو مسجد قباء » وقال الآخر: هو مسجد النبى عَكلة. فقال النبى عليه : لهو 
مسجدى هذا00" . تفرد به أحمد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثنى عمران بن أبى 
أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله عَكبة. فقال رسول الله 
يبِْدّ: «هو مسجدى). 

وكذا رواه الترمذى والنسائى عن قتيبة» عن الليث7'» وصححه الترمذى» ورواه مسلم كما 


سيأتى . 


2. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى» عن و بن أبى يحيى» حدثنى أبى قال: سمعت 
أباسعيد الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى ختّدرة» ورجل من بنى عمرو بن عوف فى 
امجن الذى اين :على التقوى: -فقال :اللتدرئ: هو مسحد :رسول الله كلق وقال: العمرئ :هو 
مسجد قباء» فأتيا رسول الله يَلَيِيهّ فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد) لمسجد رسول الله عله 
وقال: :لفق ذاك [خير كير ]7 يعنى 1 مسسجد قأء7, 


طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراظ المذتى + سالك آنا سلمة بق عند الرحمق بن أبن سغيذ""؟ فقلت: كيلن شمعت أياك يفول قئ 
المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال أبى: أتيت رسول الله يَكَِيْةّ فدخلت عليه فى بيت لبعض 
نسائهء فقلت: يا رسول الله» أين المسجد”"' الذى أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصياء 
فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: [فقلت له: هكذا]7' سمعت أباك 
يذكره؟ . 

32 5 فك 0 

رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به . ورواه عن أبى بكر بن 
)١(‏ المسند (751/5) وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 14): «رجاله رجال الصحيح». 
(5) المسند (849/9). 
(9) المسند (”//ا) وسان الترمذى برقم )”١49(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم (74؟7١1١01).‏ 
(؟) زيادة من ت» كف 4 والمستد. وفى : لاخير كبير»ا. 
(0) المسند (9/ 97). 
(0) فى تء كف أ: «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد؛ . 
(0) فى أ: «أى مسجدة. (6) زيادة من ت. كء أء والطبرى. 
(9) تفسير الطبرى )41///١5(‏ وصحيح مسلم برقم (189/4). 


15؟ 
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أبى شيبة وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» ا 

وقد قال بأنه مسجد النبى يدي جماعة من السلف والخلف» وهو مروى عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد اللّه» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير. 


يحب الْمُطْهَرِينَ4: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة 
الله وحده لا شريك لهء وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين 
على إسباغ الوضوء. والتنزه عن'' ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة. عن عبد الملك بن عمير»ء سمعت 
شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبى كيو أن رسول الله يف صَلّى بهم الصبح فقرأ 
بهم”" الروم فأوهم. فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسئون الوضوءء. فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبى روح من ذى الكلاع: أنه 
صلى مع النبى كَل فذكره'*». فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة» ويعين على 
إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يحب الْمطَّهَرِين4: إن الطهور بالماء لحسن. ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. 

وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرقء. فى السنن وغيرهاء أن رسول الله تَدَييَدِ قال لأهل قباء: 
«قد أثنى الله عليكم فى الطهورء. فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجى بالماء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
قال: وجدته فى كتاب أبى .٠‏ عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء. «فيه رجال يحبون أن يتَطَهرُوا واللَهُ يحب الْمُطْهَرِين4. فسألهم رسول الله يكل 
فقالوا: إنا شِع الحجارة الماء . 


م 


ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيزء عن الزهرى» ولم يرو عنه سوى ابنه' 


.)١794( صحيح مسلم يرقم‎ )١( 

(6) فى ته كء أ: «من». (9) فى تء أ: «فيها». 

(:) المسند (9/ 22/1 87/7). 

(5) مسند البزار برقم (11417) وقال الهيثمى فى المجمع :)73١7/١(‏ «فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسائى 
وهو الذى أشار بيجلد مالك». 
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قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء("2» ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين» 
أو كلهم واللّه أعلم . 

( أفمن أسس بنيانه على 7 تقوئ من الله ورضوان حير أم من سس بنيّانه علّى شفًا جرف 
هار فَانَهار به في نار جَهِنَم واللّه لا يهدي القوم م الظَالمينَ 09 لا يزال بنيّانهم الذي بنوا ريبة 
في قُلُوبهم إلا أن تَقَطّعْ قلوبهم واللّه عليم حكيم 659 4 . 

يقول تعالى: لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان» ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ١‏ على شفا 
جرف هار» أى: طرف حفيرة مثاله ظ في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين» أى : لا يصلح عمل 
المفسدين . 

قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذى بنى ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبى”" وَل . 

وقال ابن جريج7" : ذُكر لنا أن رجالا( حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 

وقال خلف رد بن ياسين الكوفى: رأيت مسجد المنافقين الذى ذكره النّه تعالى فى القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان» وهو اليوم 7 رواه ابن جرير ا رحمه اللّه . 

وقوله: «لا يزال بنيّانهم الذي بنوا ريبّة في قلوبهم 4 أى: شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا فى قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه . 

وقوله: «إلأً أن تقطّع قلوبهم 4 أى : : يموتهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وزيل د بن أسلم» 
والسدى. وحبيب بن أبى ثابت» والضحاك» وعيبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» وغير واحد من علماء 
الوا 

«والله عليم» أى: بأعمال خلقهء «حكيم» فى مجازاتهم عنها'"'؛ من خير وشر. 
إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأَنّ لهم الجئّة يقاتلون في سَبيل الله 


اس وظار لير ومىم - م 


فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللّه 


)١(‏ فى تء كء أ: «الفقهاء به). (؟) فى تء أ: (رسول الله». (0) فىا تء أ: «جرير؟. 
(4) فى ت: قرجلا؟. 

(0) تفسير الطبرى .)194/١5(‏ 

() فى كء أ: «عليها». 


11 الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية )١١11١(‏ 
م ممة 2826م 


فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الْفَررُ العظيم 69 4 . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالجنة» وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العرض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 

وقال شّمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله» عز وجلء فى عنّقه بيعة» ولَّى بها أو مات عليهاء 
ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال: من حمل فى سبيل الله بايع الله» أى: قبل هذا العقد ووفى به. 

لاسو بن كنيد لهل وغيره: قال عبد الله بن رواحة» رضى الله عنه» لرسول الله َكل - 
يعنى ليلة العقبة ‏ : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأشت كاري لتشيك أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». الوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا ثقيل ولا نستقيل» فنزلت27©: إن الله اش شترئ من الْمؤمنين أنفسهم 
وأمُوالهم» الآية . 

وقوله: 9 يعَاتلُونَ في مسبيل الله فَيقَُونَ ويقتلُون» أى: سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذاء فقد وجبت لهم الحنة؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج فى سبيله؛ لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلىء, بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»7'. 

وقوله: < وعدا عليه حَقَا في التّوراة والإنجيل وَالْقرآن 4: تأكيد لهذا الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة؛ وأنزله على رسله فى كته الكبار وهى”" التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: « ومن أوفَئ بعهده من اللّه» [أى: ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من الله](؟ 22 فإنه 
لا يخلف الميعاد.» وهذا كقوله تعالى : «(ومن أصدق من الله حديفا» [النساء: /ا4]» «ومن أصدق من الله 
قيلا» [النساء: 77١]؛‏ ولهذا قال: طفاسه ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَلك هو الْمَوزْ العظيم» أى : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيمء والنعيم”” المقيم. 


« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بِالْمَعرُوف 


)١(‏ فى أ: «فنزل». 


(؟) صحيح البخارى برقم (سفدفرة وصحيح مسلم برقم (ركلاما). 
9) فى أ: لاوهو». (5) زيادة من ته ك2ء أ. (5) فى تء أ: لوالمغلم؟. 
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والتإعردض المكوراتك لقره لعدود الله وير العروي و69 14. 

هذا نعت اللؤيتين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الجليلة : «التّائبون» من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» 2 الْعَابدون» أى : القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخخصّ الأقوال الحمد""؛ فلهذا قال: 8 الحامدون 4. 
هاهنا؛ ولهذا قال: 8 السائحون 4 كما وصف أزواج النبى'" يك بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحات» 
[التحريم: ]ل أى : صائمات» وكذا الركوع والسجود» وهما عبارة عن الصلاة,» ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون», وهم مع ذلك ينفعون خلق اللهء ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغى فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريمهء 
علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: « وبشر المؤمنين» . لأن الإيمان يشمل 
هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
[بيان”" أن المراد بالسياحة الصيام]!*2: 


قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال: ظ السائحون» الصائمون 
ل 

وكذا روى عن سعيد بن جييرء والعوفى عن ابن عباس . 

ا بى طلحة» دابع عا كل ما ذكر الله فى القرآن السياحة» هم الصائمون. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن الوليد 
ابن عبد الله» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. 0) 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وأبو عبد الرحمن السلمى» والضحاك بن 
مراحم وسفيان بن عيينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال الحسن البصرى: 8 السائحون»: الصائمون شهر رمضان. 


وقد ورد فى حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع» 


)١(‏ فى أ: «الحمد لله؟. (0) فىاتء أ: «الرسول». 
5) فى أ: «ذكر». (5) زيادة من ته كك أ. 
(0) تفسير الطيرى .)6808/١5(‏ 

(6) فىات: «ابن»؟. 
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حدثئنا حكيم بن حزام» حدثنا سليمان» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَليكِ: 


«السائحون هم الصائمون»0©. 


ثم رواه عن بندارء عن ابن مهدى» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى صالح. عن 
أبى هريرة أنه قال: «السّائحون»: الصائمون]9. 

وهذا الموقرف أصح. 

وقال أيضا: حدئنى يونسء عن ابن وهبء» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عبَيد 
ابن عمّير قال: سئل النبى يل عن السائحين فقال: «هم الصائمون»2". 

وهذا مرسل جيد. 

فهذه”؟' أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى 
سننه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول اللهء ائذن لى فى السياحة. فقال النبى كَكوْ: 
«سياحة””2 أمتى الجهاد فى سبيل الله7' . 

وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غَرِيّة: أن السياحة ذكرت عند رسول الله 
يكل فقال رسول الله يَكلِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله» والتكبير على كل شرف». 


وعن عكر مة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فين الأرض » والتفرد فى 
شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل فى الدين» كما 
ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى سعيد الخدرى” أن رسول الله كَكْةٍ قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل”'' غَنَم يبع بها شّعف الجبال» ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن»30. 

وقال العوفى وعلى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: ١‏ والحافظون لحدود الله قال: 
القائتمون بطاعة اللّه. وكذا قال الحسن البصرى» وعنه رواية: والحافظون لحدود اللّه>قال : لفرائض 


.)6 07 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من تء كء أ. 

(*) تفسير الطبرى (807/14). 

(4) فى ت: «وهذا». وفى أ: «فهذا». (0) فى أ: سياح؟ . 

(1) سنن أبى داود برقم (51445). 

(499 وهذا معضل ٠‏ عمارة بن غزية لم يدرك أحداً من الصحابة . 

(4) فى أ: «عن أبى هريرة». (9) فىاتء كء أ: «المسلم؟. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (19). 
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اللّهء وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


لمان 


«( ما كان لبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قريئ من بعد ما 


تين لهو أ نهم أصحاب الجحيم (07 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وَعَدَهًا 


2# دعق اد 7 - 


اه فلا تبيّن له أَنّهِ عدو لَلّه تبراً منه إن إبراهيم لأَوَاه حليم 59 4 . 

قال الإمام احندة سدفااعند الزراق) وق معمري عن الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبيه 
قال: لما حضّرت أبا طالب الوفاة(2» دخل عليه النبى يَكِةِ وعنده أبو جهلء. وعبد الله بن أبى أميةء 
فقال: (أى عمء قل: لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» اندقن: هن هله غية الظلت؟ [قال: فلم يزالا يكلمانه» حتى 
قال آخر شىء كلمهم به به: على''' ملة عبد المطلب]"" . فقال النبى عَكلِية: «الاستغفرن لك ما لم أنه 
عنك». فنزلت : اط ما كان للب وين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما قبي 
لهم أَنْهِم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : نك لا تهدي من أحببت4 [القصص: 05] أخرجاه9' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاقء» عن أبى الخليل» عن 
على. رضى الله عنه. قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركانء فقلت: أيستغفر الرجل 
لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبى يكل فنزلت: 8 ما كان 
للِي والّذين آمنوا أن يستَغفروا للْمشركين» إلى قوله : « فَلَما تبن لَه أن عدر لله 4. قال: لما مات»» فلا 
أدرى قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو فى الحديث الما مات96) 

قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسىء. حدثنا زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث لنياف 1" عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريّدة» عن أبيه قال: كنا مع النبى َك فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب. فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالاب 
ولام ة. وقان؟ ارسيو القع مالك؟ قال* فلن بعالت رين اهز وتحل »قن الاستتفار لاعن "قلع مدن :* 
لى» فدمعت عيناى رحمة لها من النار» وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور 


)١(‏ فى أ: «الفائدة؟. (؟) فى تء كء أ: «فقال: أنا على ملة؛). (9) زيادة من تاء. كء أء والمسند. 
(4) المسند (6778/6) وصحيح البخارى برقم (4716) وصحيح مسلم برقم 8. 

(6) فى تء أ: «وهو). 

() المستد (484/1). 

() فى أ: «السامى»ة. 


فض 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١١5 .١١(‏ 
: بع - سو 


فزوروهاء لتذكركم زيارثها خيراً» ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم» 
ونهيتكم عن الأشربة فى الأوعيةء فاشربوا فى أى وعاء(2 ولا تشربوا مسكرا»0؟؟ . 

وروى ابن جريرء من حديث علقمة بن مَرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 
يبل لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليهء فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله 
إنا رابنا ما صنعت. قال: (إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى». فأذن لىء واستأذنته فى الاستغفار 
لها فلم يأذن لى». فما رؤى باكيا أكثر من يومئذ9” . 

وقال ابن أبى حاتم» فى تفسيره: حدثنا أبى» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب»ء 
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله َك 
يوما إلى المقابرء فاتبعناهء فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام 
فقام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال: ما أبكاكم؟2 فقلنا: بكينا لبكائك. قال: «إن 
القنوا الذى عفلست عله قبر آمنة» وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى»7 )»2 ثم أورده من وجه 
آخر. ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه» وفيه: «وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن 
لى» وانزك على : <اما كا لي الذي آمُوا أن سوا لمش كين وكاو أي قرت فاخذنى ما 
يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة»” . 

حديث آخر فى معناه: قال الطبرانى: حدثنا محمد بن على المروزى. حدثنا أبو الدرداء 
عبد العزيز''' بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَآنَء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله كد لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر» فلما هبط من ثنية كان انر العا : أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمّه فناجى ربّه طويلاء ثم إنه بكى 
فاشتد بكاؤه» وبكى هؤلاء لبكائه؛ وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث فى أمته شىء 
لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم. فقال: «ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبى الله» بكينا لبكائك» 
فقلنا: لعله أحدث فى أمتك شىء لا تطيقه. قال: «لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى 


)١(‏ فى ت.ء كء أ: («أى وعاء شئتم. 

(5) المسند (0/ 8706). : 

() تفسير الطبرى )017/1١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )١898 /١(‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (777/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب به 

(5) وأصل الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (917) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى يَكَيْمٍ قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لىء واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لىء فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» . 

(6) فى ت: «أبو الدرداء عن عبد العزيز؟. 


الخزع الرائم.دسورة الترزرة + الأراق :3313 )ل حي ل ج711 


فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لى» فرحمتها وهى أمى » فبكيت» 


لم جام تيل فقال” ( وما كان استففار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدا ياه لما تين لَه أنه عدو لله 
برا منه», فتبرأ أنت من أمك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» ريا وف امو ودعوت ربى أن يرفع 
عن أمتى أربعاً. فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت ربى أن يرفع عنهم الرجم من 
السجاة ادرف هن الارضي» وألا يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم 
من السماء» والغرق من الأرض» وأبى اللّه أن يرفع ع: عنهم القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها 
كانت مدفونة تحت كد 8" وكانت عا ا 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادى فى كتاب 
«السابق واللاحق» بسند مجهول». عن عائشة فى حديكك :فيد ققنة :الل الجا آمه فآمنت ثم 0 


وكذلك ما رواه السهيلى فى «الروضص» سند فيه جماعة مجهولون: أن اللّه أحيا له أباه 1 فامنا 
)0( 
يه 3 


وقد قال الحافظ ابن دحيّة: [هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماعء قال الله تعالى ١‏ ولا 


3 


الَذِين يمونُونَ وهم كُفَار» [النساء : ]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث... ورد 
على اب بن دحية]!") فى هذا الاستدلال بما حاصله: أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمس بعد 
غيبوبتها فصلى عَلىّ العصرء قال الطحاوى : وه و50 ثابت » يعنى : حديث الشمس . 

قال القرطبى: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه 
أب اظالتي م81 


)١(‏ فى تء أ: ١كذا‏ وكذا». وفى ك: «كذا وكدا». 

() المعجم الكبير /١١(‏ 714). 

() ساقه القرطبى فى : التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١١)‏ وقال: خرجه أبو بكر أحمد بن على الخطيب فى كتاب السابق 
واللاحق» وأبو حفص عمر بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. ولا يصح الحديث. لمخالفته ما فى صحيح مسلم برقم (91/5) من 
حديث أبى هريرة قال: زار النبى يَتَلِِ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» ولضعف إسناده . 

(4) فى ت: الوآمنة». 

(5) الروض الأنف .)1١1١7/١(‏ 

(5:") زيادة من تاء كء أ. 

(8) التذكرة (ص١).‏ وما ذكره القرطبى لا يصح؛ أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلاً» وأما شرعاً فقد جاء فى صحيح مسلم من 
حديث أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما قفا دعاه وقال: (إن أبى وأباك فى النار» ومنع النبى عل 
من الاستغفار لأمه. وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بأن ما جاء فى أنهما ‏ أى أبواه يل - فى النار منسوخ بحديث عائشة الذى 
رواه الخطيب» فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل. وأما قول القرطبى بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبا طالب.. 
إلخ» فهذا أبعد عن الصحة؛ فإن فى الصحيح من حديث أبى سعيد؛ أن النبى يَدكِيْةِ شفع له عند الله فهو فى النار يجعل ضحاح من 
نار تحت قدميه يغلى منها دماغهء وفى صحيح مسلم مرفوعاً: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» فمن يكون فى النار كيف يقال: 
إنه آمن فى قبره ؟! 


عسل لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 01119 )١١5‏ 

قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث» فإذا د انع منه؟» والله 0 

وقال العوفىء عن ابن عباس فى قوله :9 ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» 
فإن رسول الله عبد أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن زلك(05, فقال: «فإن إبراهيم خليل اللّه 
استغفر لأبيه»» فأنزل الله: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها إياه4)0 الآية . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فلما [: 00507 أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ء ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى 
بموتوا]”*2: ثم أنزل الله : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 الآية. 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا مل اسبحات النبى عَتَئيهِ قالوا: يا نبى الله» إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» وبتك العانى» ويوفى بالذمم؛ أفلا نستغفر لهو قال: 
فقال البي. عَكَدِه : الى واللّه إنى لأستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه) . فأنزل الله : « ما كان للنبي 
والين سوا التو لسري » عن يع 00 : 0 الله ١‏ 00 0 
أن نبى الله قال : رن د 8 00 900 0 أل ال د 

وقال الثورىء عن الشيبانى» غن عي بن قال مات رجل يهودى وله الوا" سبلم فلم 
يخرج معهء فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ويدفنهء ويدعو له بالصلاح ما 
دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه' 
لما تبيّن له أنه عدو لله تبر منه». لم يدع . 

[قلت]9" : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن على بن أبى طالب قال : لما مات 
أبو طالب قلت: يا رسول الله إن عمك الشيخ القبال قلد.مات» قال + «اذهت' قوارة ولا تحدتن شيا 
حتى تأتينى». وذكر تمام الحديث80) 

ويروى أن رسول الله يكل لا مرت به جنازة عمه أبى طالب قال: ١وصلتك‏ رَحم يا 35 


)١(‏ وقد رأيت أن ذلك لا يصح. والله أعلم. 


(0) فى تء أ: اعله). (”) فى ت: (إياها؟. 
(4) فى [: «أنزلت». (5) زيادة من ته ك2 أ. 
(6) فى ك: «ولد). 0) زيادة من أ. 


(4) سنن أبى داود برقم (071715. 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١١ /١(‏ من طريق الفضل بن موسىء» عن إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ وهو ضعيف ‏ عن ابن جريج 
عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعا ولفظه: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم». وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدى : «أحاديثه 
عن كل من روى ليست بمستقيمة» ثم قال: «وعامة أحاديئه غير محفوظة». 


الوه الرانع ب غنورة النرية: الأروان لح ك0 187 
حبلى من الزنا؛ الى لم اس تجح عاد ا يقول الله عز وجل: مَاكَانَ 
للتبي والّذِين آمنوا أن يستغفروا للمشركين > . 

وروى 9 حجري عن ابن وكيع ؛ عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبى هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبى مات 
0 

وقوله: « فَلمًا تبين له أَنّه عدو لله برا منه» : قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 


وكذا قال مجاهد. والضحاكء. وقتادة. وغيرهم » رحمهم اللّه . 


وقال عبَيد بن عميرء وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه [فى]('2 يوم القيامة حين يلقى أباه» وعلى 
وجه أبيه ا والقثرة فيقول: يا إبراهيم» إنى كنت أعصيك وإنى اليوم لا أعصيك . فيقول: أى 
ربى» ألم تعدنى ألا تخزنى يوم يبعثون؟ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما 
وراءك». فإذا مو ييخ متلطخ. أى: قد مسخ ضبعانا» ثم يسحب بقوائمهء ويلقى فى النار. 

وقوله: إن إبراهيم لأَواه حليم 4. قال سفيان الثورى اوغير واحد» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن حش عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه: الدعاء . وكذا روى من غير وجه» عن ابن 
مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن تهرام» حدثنا 
رسول اللهء ما الأوآه؟ قال: «المتضرع»» قال: « إِنّ إبراهيم لأوأه حليم 2004 . 

0 ابن أبى حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرآم» بهء» قال: المتضرع : 
الدعاء . 

وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البَطين عن أبى العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواه.ء فقال: هو الرحيم. 


وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة مرش 6 والحسن البصرى » وفتادة : أنه الرحيم» أى : 
بعباد الله . 


.)0117/15( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من ت. ك2 أ.‎ )0( 
.)9071/١5( تفسير الطبرى‎ )"( 
فى تء أ: اوروى؟.‎ )4( 


بببدددلغغلل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١1١5 ٠1159‏ 
وقال ابن جارك 00 الات عن ابن عبان قال: الأواء: لوقن + اد الفيئة” . 
طلحة؛ء ومجاهد». 0 5 ال لمق زان على ين أ لما عد ا تر وقال 
العوفى عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة. 
وقال أحمد: حدثنا موسى » حدثنا ابن لهيعة » » عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح » عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول اللّه عد قال لرجل 000 «ذو البجادين» : «(إنه أواما» وذلك أنه م 


كثير الذكر لله فى القرآن ويرفع صوته فى الدعاء. 


آم اد فيه 
ورواه ابن كترير ١.1‏ 


وقال سعيد بن جبير » والشعبى : الأواه: المسبح . وقال ابن وهب. عن معاوية بن صالحء عن 
أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدرداء»ء رضى الله عنهء قال: لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا أواه .وقال شَفَى بن مانع» عن أيوب: الأواه: الذى إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. 

ذكر ذلك كله ابن أبى حاتمء رحمه الله. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربى» عن حجاجء عن الحكمء عن الحسن بن 
مسلم بن يناق : أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى َكل سنا 

وقال أيضا حدثنا أبو كُريبء حدثنا ابن يمانء حدثنا المنْهّال بن خليفة» عن حَجَاجٍ بن أرطأة» 
عن عطاءء عن ابن عباس؛ أن النبى يَكَِةَ دفن ميتاء فقال: «رحمك الله إن كنت لأواها»! ‏ يعنى: 
تلك للق ان“ وقالشتعة» عن أن يلاتن الاهلن قال تنحقك رسلة عكةء .ركان اصبله روما 
وكان قاصا ‏ يحدث عن أبى ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول فى دعائه: «أوه! أوها» 
فذّكر ذلك للنبى يكل فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله يَكةِ يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح . 


هذا حديث غريب رواه ابن جرير و20 


زوق ععة ضع الكحنان ندال :ل إن إبراهيم لأوَاه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوَّه من 
النار) . 


. فى ت: «الحبشية؟. . (0) فى تء أ: «رجل كان كثير الذكر)‎ )١( 

(؟) المسند (4/ )١59‏ وتفسير الطبرى /١5(‏ 077) وحسنه الهيثمى فى المجمع (9/ 779) وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. 
(:) تفسير الطبرى .)05179/١5(‏ 

(0) تفسير الطبرى /١5(‏ 070). 

)١(‏ تفسير الطبرى .)017١ /١5(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )١78/١(‏ من طريق شعبة به» وقال: «إسناده معضل». 
0) فى هء تء أ: «أنه قال: سمعت». 
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وقال ابن جَرَيّج عن ابن عباس: 8 إن إبراهيم لأوَآه 4 قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنَّه الدعاء» وهو المناسب 
للسياق » وذلك أن اللّه تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها أيام» وقد كان 
إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه 2 شلة أذاء فى قوله: 
( أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأَرْجمَئك واهجرني ملي . قال سلام علَيِك سأستغفر لك ربي 
نه كان بي حفيًا» [مريم: كن لال فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر ؟؛ ولهذا قال تعالى : 
« إن إبراهيم واه حليم 2 


2 وما كان الله بيضل قوم بعد إذ هداهم حتَئ مين لهم ما يتَُونَ إن الله كل شيم 
عليم(02 إن الله له ملك السّمُوات والأرض يحبي ويميت يت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا 
نصير 059 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما بعد بلاغ”"' الرسالة إليهم» 


حت يكولوا قن قاميت مت عليهم الحجة؛ كما قال تعالى: « وما مود فهديناهم فَاسِتحبُوا الْعَمَى على 
الهدى4 الآية [فصلت: .]١7‏ 


وقال مجاهد فى قوله تعالى: ظ وما كان الله ليضل قَوما بعد إِذْ هداهم حنَّى بين لهم ما يَقُون», 
قال: بيان الله»ء عز وجلء للمؤمنين فى الاستغفار للمشركين خاصة» وفى بيانه طاعته ومعصيته 
عامة» فافعلوا أو ذّروا. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله. حتى يتقدم إليكم بالنهى عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهيته'؟' ذلك بالنهى عنهء ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى» وأما من لم يؤمّر ولم ينه فغير 
كائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: 8 إن الله له ملك السّموات والأرض يُحبي ويميت ت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا تصير» : 
الاين تعر ؛ هذا رين من الله لاده الؤمين فى قفال الشركين وملرك التعفر: وآن!9 يفوا يضر 
الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم 


)١(‏ فى ك: «أذاه له». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)9077/١5(‏ 
9) فى ت: (إبلاغ». (4) فى ت: «كراهية». (5) فى تء ك: «وأنهم». 
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وا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله عليه بين أصحابه 
إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا ما نسمع من شىء. فقال رسول الله كَلةّ: «إنى لأسمع 
أطيط السماء» وما تلام أن تَنِطّء وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم»""". 


وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة” "؟نإبة هن الأرضن إلذ وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مه مسيرة مائة عام . 


لَقَد تاب الله علَى لنب وَالْمُهَاجرين والأنصار الّذين اتَبَعُوهِ في ساعة العسرة من بعد 


ع خسن م رمو و ىه م ه م ىم 


ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم ثم تاب عَلَيَهم إِنَّهُ بهم رءوف رَحيم 059 4 . 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من 
الأئر قن شه مجدية ويك كديد: وعن فزن الرادبوالماء.. 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لَهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها 
هد شديدة تحتن لقن ذكر لنا آن الرجلين”؟ كانا يشقان التمرة بيتهما: وكان النفر يتدارلون التمرة 
بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء [ثم يمصها هذاء ثم يشرب 
عليها]!؟'؛ فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبّير بن مطعمء عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّشء» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع”” » [حتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع]”")» حتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعصر فَرئه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن الله 
عز وجل» قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك»؟. قال: نعم! فرفع يديه فلم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/(‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟//110) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به نحوهء وقال أبو 
نعيم: «هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به عن قتادة سعيد بن أبى عروبة». 

(0) فىاتء أ: اخرم). (”) فى أ: «رجلين2. (4) زيادة من أ. 

(5) فى ت: «استقطع؟. )١(‏ زيادة من تء كء أء والطبرى. 
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5 8 كك . (لكء اه ا ا 5 

يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت» فملؤوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاروت الي 07 

وقال ابن جرير فى قوله: « لَقد تَّابِ الله على التَبى والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة 
العسرة» أى: من النفقة والظَّهر والزاد والماءء 8 من بعد ما كاد تزيع7" قلوب قرِيق مُنهم» أى: عن 
الحق ويشك فى دين رسول الله كله ويرتاب» بالدى انيه مو الخد والقةة في مره وار 0 
تاب عليهم > يقول: ا ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه» ( إِنَّه بهم رءوف 
رُحيم» . 


6 62 كن 


٠‏ وَعَلَى الثّلانّة الّدين خَلَفُوا حت إِذَا ضَاقَت عَلَيْهِم الأرض بما رَحبَّت وضاقَت عليهم 


و رهم ه 


أنفسهم وَضَُوا أن لا مَلْجَاً من اللّه إلا َيه نم تاب عَلَيهِم ليتوبوا إن اللّه هو التَرَاب 
الرحيم0520 يا أَيها الّذين آمنُوا انَُّوا الله وكونوا مع الصادقين 59 # . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله» عن 
عمه محمد بن مسلم الزهرى» أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء, أن عبد الله بن 
كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه(؟؟ حين عُمى - قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديئه 
حين تخلف عن رسول الله كَِهِ فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله كَككلٍ 
فى غزاة غيرها””' قط إلا فى غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم يعاتب أحد 
تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله كله يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله يله ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لى بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهر» وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله 
ككِدٌ فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» واللّه ما 
جبعة: قلها رالحلقن قل حي تعسططيما :فى :تلك لقره واكاق رول :الله يكل كلما يريك اشرو 
يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله لله فى حر شديدء واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازء واستقبل عدوا كثير”"2» فَجِلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 


)١(‏ فى تء كء أ: «فأهمطلت». 

(؟) تفسير الطبرى )211/١5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١701(‏ «موارد؛ والحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ من طريق حرملة 
ابن يحيى» ورواه البزار فى مسئده برقم )١841١(‏ «كشف الأستار» من طريق أصبغ بن الفرج كلاهما عن ابن وهب به نحوهء وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المؤلف ابن كثير فى السيرة :)١7/4(‏ «إسناده جيدء ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 

(9) فى أ: «يزيغ». (5) فى أ: "ابيته» . 

(5) فى أ: «غزاها». )١(‏ فى أ: (كبيراً؟. 


# بجحح ع جح ست حي عه كك | لمزم" راو توه القوية الأفان 0د اش 
الذى يريدء والمسلمون مع. رسول الله كلد كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال 
كعب: فقَل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من اللّه؛ عز وجل» 
وغزا رسول الله يَكلِِدِ تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله 
َِّ والمؤمنون معهء وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم. فأرجع ولم اضر سس جهازى شيئاء فأقول 
لنفسى: أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى شمر 7" بالناس الجدء فأصبح 
رسول الله يده غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: كيار وير أو يومين 
ثم الحقه'"'. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل [ذلك] ”' يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل 
فأدركهم ‏ وليت أنَى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد [خروج]!؟) 
رسول الله يِل [فَطْفت فيهم] 2 يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَغْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن 
عذره الله عز وجلء» ولم يذكرنى رسول الله يلد حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك: 
«مافعل كعب بن مالك؟؟» قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداه» والنظر فى عطفيه. فقال 
له معاذ بن جبل: بئسما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله كلد 
كال كم بن مالك كلما يلغق أن وهوق انل كله قد وس لاقوا من توك سم اناالا اتطلقك 
ين الكذب» وأقول: باذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذئ رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله كَلْةٌ قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا. 
فأجمعت' صدقهء وصبّح رسول الله يِه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جاتن الكائن. “فلن قل ذللك بحاءه المخلفرن قطقفى ا يععذ رون ]لبه ويخلفون له:بركاروا بعة وكمانين 
رجلا - فقبل منهم رسول الله و علانيتهم ويستغفر لهمء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 

جئت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال لى: «تعال». فجئت أمشى حتى جلست بين 
يديهء فقال لى: «ماحلفك. ألم تك قد اث شتريت ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله إنى لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاء ولكنه والله لقد 
علعك التق سد كلف الوم عديق كلاب ترفيى بيه طقن لان ل ولئن حدثتك 
يدق تخد على فيهه: إنى ارتو قوسم عقي ذلك عق 1]! 8 بون الله بذ عد ويه 0ك وابثة ما كات 
لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله كَدَيِْكٌ: «أما 
هذا فقد صدقء فقم حتى يقضى الله فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونى». فقالوا 
لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله عَيَوٍ 
بما اعتذر به المتخلفون”' '“. فقد كان كافيك [من ذنبيك] 2١١(‏ استعفار رسول الله يَقيِِ لك. قال: فوالله 
)١(‏ فىاتء ك: «استمر». (1) فىات: «الحقهم». (#ة) زيادة مناتء كء أء والمسند. 


)١(‏ فى أ: «شىء؟. 0) فى تء أ: «أتفكر؟. (8) زيادة مناتء كء أء والمسند. 
(9) فى ت: «تعالى». )٠١(‏ فى أ: «المخلفون». )١١(‏ زيادة من اتء كءأء والمسند. 
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ما زالوا يؤتبونى حتى أردت أن أرجع فأكدّب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ 
قالوا: نعم [لقيه معك] (') رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مرارة بن الرنيع. العامرى + وهلال بن آمية الواقفى... قذكزوا لى رجلين صَالكين غلا شهدا بدرا 
لى فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله تَكَِةِ المسلمين عن كلامنا - 
أيها الثلاثئة - من بين من تخلف عنهء فاجتئبئَا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت لى فى نفسى الأرضء 
فما هى بالأرض التى كنت أعرف, فليثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
بيوتهما يبكيانء وأما أنا فكنت أشّب القوم وأجلّدهمء فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآتى رسول الله يَلِيةْ وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول فى 
نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مَشّيت حتى 
تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى. وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد على 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: 
فعوت فطلثة افكت العدبث ]20 فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناى وتوليت 
عن سورت الحداو» وبا 7 ]ا أمشى بسوق المدينة إذا تبط من أنباط الشامء ممن ”؟) قدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع 
إلى كتابا من ملك غسانء, وكنت كاتبال”". فإذا فيه: أما بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدان هوان ولا مصيعة» فاندق. ينا نؤاسك ‏ قالن:: فقلت نحن قراتها: ‏ وهذا أيضا من 
البلاهه قال يديه الور تي "مني 11 الفييت أريفون لبلة مون ناذا برسوك 
رسول الله كَكية يأتينى. فقال: إن رسول الله يَلةٍ يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتى: 
الحقى بأهلك» فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله يَلِْةِ فقالت له: يارسول اللهء إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
الاغولكن لا يقربنك» قالف وإنة الل ناه اسركة إلى قن توالله مايةالا:يكن من لدق أناكان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله َيه فى امرأتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عَتَيِيَةِ وأما 
أدرى ما يقول رسول الله ييه إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبئنا بعد ذلك] 29 عشر ليال» 
فكَمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت على نفسى» 


1 »)2 زيادة من ت. كوأ والمستد. فوة فى ا أ (وبينا؛ , )2( فى ت: الفيمن»2. 
)2( فى ت: (وكتب كتاباً» . فم فى نت 1 اافسجرته فيها». 48 زيادة من ت» كك 3 والمستد. 


وج ججح جح ب جلت لمتحت لمزم لزاع دغورة النزية + الاخان و1113 2115 
وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سل يقول بأعلى صوته: ياكعب 
ابن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن '' قد جاء فرج» فآذن رسول الله َلك بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل 
فرسء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى 
مع ف ضورق مشر لل 4“ قسمق 11 الوبى ا فكتجوتيما اناد نظا زه وابنه ما املف .قيرنهما يرمكدة 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم رسول الله ياو يلقانى الناس فوجا فوجا يهنتئونى بالتوبة» 
يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حل على لبعد فإذا رسول الله 5 كدي جالس فى المسجد حوله 
الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله 00 حتى صافحنى وا والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يلد قال 
واو يبرق ونكهة»فن النتوون +« ابكن تخي زوم مر أعليك سك ولدقك: القن قال قلت امن جيذك 
يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان رسول الله يَكلِبّةْ إذا سر استنار 
وعهة ين كأته قطغة قمر )..ختى يعرف ذلك مئة: فلما تحلسنث بين بذيه:قنت ‏ يارشول. الله إن مق 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. وقلت: يا رسول اللّه. إنما نجانى الله بالصدق. 
وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يَثِيْةّ أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت 
كذبّة منذ قلت ذلك لرسول الله م إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: 
وأنزل الله تعالى : «لقد ناب الله علَى الى والمهاجرين والأنصار اذين البعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
كاد تزيغ قوب فريق مهم ثم ناب لبهم إِلْهُ بهم روف رَحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
لهم الأرض بما رحبت وَضاقت عليهم أنفسهم ونوا أن لأ ملْجأ من الله إلا ليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله 

هو الوَاب الرحيم . يا أيه الّذين آمنوا اتَقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال كعب : فوالله ما أنعم الله ىق 
من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظمٌ فى نفسى من صدقى رسو لله يل يومد آلا أكون ديك 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبُوه [حين كَدَبُوه]"" ؛ فإن الله تعالى قال للذين كَدَبوه حين أنزل الوحى شر 
ما قال لأحدء قال 47 الله تعالى : «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فَأَعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء بم كانوا يكسبون يُحَلفُون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين * [ التوبة : 6 45]. قال: وكنا خلفنا ‏ أيها الثلاثة ‏ عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله كديع حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهمء وَأوْعنَاً وستزل :الله ام نأك ست اقصين: الله 
فيهء فبذلك قال الله تعال 00 : : «وعلى الثَلانّة اْذين خلفرا4. ولق تسايته انان واضهاته امنا الذ 


1 (5) فىاتء كء 1أ: ١فنزعت‏ له4. (5) زيادة من تاء كء أ» والمسند. 
(4) فى تء ك أ: «فقال». (45) فى ت : «عز وجل». 
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ذكر مما خلّمَنا بتخلفا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته» رواه صاحبا الصحيح : البخارى ومسلم من حديث 
الزهرى . 0" 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكرعة يأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا و عن غير 
وإحد من السلت: فى الصبير ها كما رواه الأعمش» عن أبى سفيان» عن جا بن عبد الله تن فوله 
تعالى : «وعلى الثّلانَة اين خلفوا» قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة وكلهم 

ان الابطنان. 

وكذا قال مجاهد» والضحاك» وقتادة» والسدى وغير واحد ‏ وكلهم قال: مراوةيو ونة: 

0 . 1 0 00 : 5 35 إفة 

[وكذا فى مسلم: مرارة بن ربيعة فى بعض نسسخه» وفى بعضها: مرارة بن الربيع] 5 

وفى رواية عن سعيد بن جبير جبير: ربيع بن مرارة. 

5 1 )اع 20 

وقال الحسن البصرى: ربيع بن مرارة » أو: مرارة ' بن ربيع . 

ع 

وفى رواية عن الضحاك: مرارة بن الربيع » كما وقع فى الصحيحين», وهو الصواب. 

وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدرا»؛ قيل: إنه خطأ من الزهرىء فإنه لا يعرف شهود واحد من 
هؤلاء الغلاثئة بدراء والله أعلم . 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم نحوا 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهمء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أى: مع 
سعتها» فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب» فل" يهتدون ما يصنعون » فصبروا لأمر اللّه» واستكانوا 
لأمر الله » وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كلك فى تخلفهمء وأنه كان عن غير 
عذر. ل ل ا ثم تاب الله عليهم» ٠‏ فكان "© عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة 
عليهم؛ ولهذا قال: ليا أَيها الّذِين آمنوا انوا اللَّهِ وكوئوا مع الصادقين4. أى: اصدقوا والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن 10 ؟ عن عبد الله هو ابن مسعود.؛ رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله َلِْة: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة» 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء» فإن الكذب 
يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. حتى 
)١(‏ المسند (405/5 - 555) وصحيح البخارى برقم (885) وبرقم (17/57) وصحيح مسلم برقم (50/79). 


(5) زيادة من أ. زهية 4) فى جميع النسخ: «مرار» يدون هاءء والتصويب من الطبرى. 
(40) فى تء ك. أ:«وكان)». )١‏ فى أ: «سفيان». 


5 للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 01709 )١71‏ 
يكتب عند الله كذابا» . 

ارجا قن السغيسي 0 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء 
أنه قال: [إن] '"' الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم :(يا أيْها الذين آمَنُوا انوا الله 
وكولوا من(" الصادقين4- هكذا قرأها ‏ ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. 

وعن عبد الله بن عمر : + اثّقوا اللّه وكونوا م مع الصادقين» : مع محمد كلد وأصحابه. 

وقال الحسن البصرى : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن 
أهل الملة . 

«إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نَفْسه ذلك بِأنَّهُمِ لا يصيبهم ظَماً ولا تصب ولا مَحْمّصةٌ في سَبيل الله ولا 
يَطَنُونَ موطنًا يَغيظ الْكُفَار ولا يَالُون من عَدُوَ ّيلا إلذ كتب لهم به عَمَلَ صالحَ إن اللَّهَ لا 
في ادر المحكن لق 4 

يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله يكِ فى غزوة تبوك: من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
0 ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من ,| المشقة» فإنهم لقصو أنفسهم 3 الأجر؛ 

نه اج لا يصيبهم ظَمأ» وهو: العطدن ولا 6 وهو: التعب ؤولا مخمصة» وهى: 

لمجاعة”"2 ط ولا يطئون مُوَطنًا يغيظ الْكُفَارَ4 أى : ينزلون منزلا 7" يُرهبُ عدوهم 9 ولا ينالو © منه 
روط عله إل كب ل لمعن الاصال فى يح حت قري و 


أجر من أحسن عمَلا» [الكهف: 7 


« ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل كتب لهم ليجزيهم اللّه 
أحسن ما كانوا يعملرن 059 4 . 
تقول تعالن+ ولا ينف هزولاء الغزاة فى سبيل الله نفَقَةَ صغيرة ولا كبيرة»أى : قليلا ولا كثيرا 


2 


)١(‏ المسند 7/1١١‏ 84*) وصحيح البخارى برقم (6044) وصحيح مسلم برقم (فتلشضة” 
() زيادة من أ. ") فى ته كك :١‏ المع؟. (:) فى تءك» أ: ل وأصحابهم؟. 
(65) فى ت. أ: ١لأنه».‏ (5) فى ت: «المجامعة؛ . 0) فى أ: (مالا». 


الجزء ا الآية )١77(‏ 
«ولا يَقْطَعون واديا» أى: فى السير إلى الأعداء والأكحب لهم» ولم يقل هاهنا «به» لأن هذه أفعال 
صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال: لإليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون». 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضى الله عنهء من هذه الآية الكريمة حظ وافرء 
ونصيب عظيمء وذلك أنه أنفق فى هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله 
ابن الإمام أحمد: 


م 


عدن ابو موسي الحرى» طفدتا: عبد العلمد. مه عنت الراركة حدثنى سكن بن المغيرة» حدقي 
الوليد , ا ا ٠‏ عن عبد الرحمن بن خَتبّاب السلمى قال: خطب رسول 
الله كلتب فحث على جد جيش العسرة» فقال عثمان بن عفانء رضى الله عنه: غلل انه عير بالعلاننها 
وأقتابها. قال: ثم حث. فقال عثمان: ا مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل فرقاة من 
المنبر ثم حثء. فقال عثمان بن عفان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله 
د يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على عثمان ما عمل بعد 


ه00 , 


وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف. حدثنا ام ؟ حدثنا عبد الله بن شودناة عن 
عبد الله 55 القاسمء عن كثير مولى عبد اليو و عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء 
عفان إلى القق كله المي وردان ون ف نين 9 جب القن كله بكيش لعب قال :فصبها قن جر 
النبى كلِلّ فجعل النبى تَكثِِ يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم». يرددها 
ا 


وقال قتادة فى قوله تعالى : «إولا يقطعون واديا إل كتب لهم»الآية : ما ازداد قوم من من أهليهم فى 
سبيل اللّه بعذا إلا ازدادوا من الله قربا. 


وما كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة مُنهم طائفة لينفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرود 059 4 . 

وا ا ا ا ا فإنه قد ذهب طائفة 

من السلف إلى انه كان يحب البعى على كل ونام |1 توج رسول الله عند ؛ ولهذا قال تان ! 
اشوا خفان رتقال لبور :الك وقال: ل ست 


)١(‏ زوائد المسند (5/ 5/) ورواه الترمذى فى السئن برقم (-0720”) من طريق السكن بن المغيرة به. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة؟. 

(65) فى تء ك:١(حتى؟2.‏ 

(1) زوائد المسند (77/5) ورواه الترمذى فى السنن برقم (71701) من طريق الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة به» وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 


شرق 
رُسول اللَّه» [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان 
من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات اللّه وسلامه عليه» تكون 
الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : #وما كان المؤمنون ليتفروا كافّة» يقول: ما كان 
المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبى كَل وحده. ظ فلولا تقر من كل فرقة منهم طَائفَة» يعنى : عصبة. 

نين د السرليا: ولا يكسرّوا 7" إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من 
البى ككل قالوا: : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
على نبيهم بعدلهم. ويبعث سرايا أخرى 2 فذلك قوله :ل( لَفَقهُوا في الدين» يقول: ليتعلموا ما أنزل 
الله على نبيهم. وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم 8 لَعَلْهُم يحذرون». 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس من أصحاب محمد عَكلِيِ. خرجوا فى البوادى» فأصابوا 
من الناس معروفاء ومن ال مخصب ()مئ ينتفعون به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال 
ألو من البادة كلهم حتى دشلوا على الت مكل فقال الله 8 :< فلولا تقرس كل فرقة 
نهم طائقة4 بي+ يبتغون 7" الخير» ١‏ ليتوا [في النين]!؟) 4 وليستمعوا ما فى الناس؛ وما أنزل اللّه 
بعدهم» ود قرمهم» الناس كلهم ذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله يكل الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا (” نبيه 
عَكَلِة وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع اللّه 
فيمن خلا قبلهم . 

وكاك الفبيداك + كان رسول الله وَكةِ إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن قلف عه 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول '"' الله يككِةِ على أصحابه القاعدين ' معهء فإذا رجعت السرية 
قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله وَكاةِ: : إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا. . فيقرؤونهم ويفقهونهم 
فى الدين» وهو قوله : لإوما كان المؤمنون لينفروا كَاقَة4 يقول إذا أقام رسول الله « فلولا تقر من كل 
فرقة منهم طَائفَة» يعنى بذلك: أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبى الله كدي قاعد. ولكن إذا 
قعد نبى الله تسرت السراياء وقعد معه عظم © الناس . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١717(‏ 


)١(‏ فى جميع النسخ: «يسيروا» والمثبت من الطبرى ومستفاد من ط. الشعب. 
(0) فى ك:«الخطب». (9) فى أ: ايتبعون». (4) زيادة من 1. 
(5) فى ت:«أن لا يغزوا»ء وفى أ:«أن يغزوا». (5) فى أ:(نبى2. 0) فىاتء كء أ: «القاعدون؟. 


(4) فى تء أ: (عظيم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١171(‏ ضف 


وقال [على] (') ابن أبى طلحة أيضا عن ابن عباس : قوله: فإومًا كَان الْمَؤْمنون لينفروا كَاقَة4 : 
فإنها ليست فى اكرات ولكن لما دعا رسول الله كله على مضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت 
القبيلة منهم ثُقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلّوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على 
أضحاب: النيئ ِو وأجهدوهم. فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» أفردهمٍ رسول اللّه إلى 
مناترمي» وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله  :‏ ولينذروا مهم إذا رجعو | إليهم لعلهم 
يُحَذَرون» . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة» فيأتون 
النبى يل فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون فى دينهم» ويقولون لنبى اللّه: ما تأمرنا أن 
نفعله؟ وأخبرنا [ما نقول] ”'' لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبى الله بطاعة الله 
وطاعة رسوله؛ ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حتى حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله ييةٍ يخبرهم وينذرهم قومهم. 
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية:[الشريفة]229: إلا تنفروا عدَبَكُو(؟) عذابا أليما » [التوبة: 

]وما كان لأَهْل الْمَّدينة ومَنَ حَوْلهُم مَنَ الأعراب أن يتَخَلَفُوا [عن رَسول الله ]2*0 [التوبة: »]١١ ٠‏ 
قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان اين مز 
أصحاب النبى 5 يه خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عر وجل : وما كان الْمؤّونَ 
ينغروا حاف ولا تقر من عل فاقة مهم طأئقة الآية» ونزلت: «والذي ن يحاجون في اللّه من بعد ما 
استجيب لَه © الآية [الشورى : .]1١7‏ 

وال افلسيي لسري فلولا تقر من كل فرقة منْهم طائفة لَيتفَقَهُوا في الدين» آل لكققه الذي 
خرجواء بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 

ديا أيُها اين آمنُوا قَاتلُوا الّذينَيلُوَكم من الْكَارِ وليِجدَوا فيكم غلظة واعلّموا أن الله 
شرو 4 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛؟ ولهذا 


بدأ رسول الله كَكثَْةْ بقتتال المشركين فى جزيرة العرب». فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» 
والطائف» واليمن واليمامة. وهجرء وخيبر. وحضرموت» وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من ته كك أ. (9) زيادة منات. 
(:) فى تء ك: لايعذبكم». (0) زيادة من ته أ. 


يرق الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١177(‏ 


ودخحل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب؛. وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجَدب البلاد '' وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع 
من هجرته» عليه السلام”" . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليه 
بعد الحجة بأحد وثمانين يوماء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكرء رضى الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فتثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل 9) 
الردة إلى الإسلام؛. وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام؛ وبين الحق لمن جهلهء وأدى عن الرسول ما 
حمله. ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَّدَة الصلبان”؟'» وإلى الفرس عبدة النيران» 
فقت الله ببرقة سقارته البلاد #.ارغم الف كبرى وفيض ومن اطاعهنما من الكاد». والفق كتورهنا 
فى سبيل اللّه» كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تمام الأمر على يدى وصيه من بعدهء وولى عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبى 
حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه 
الشرعى. والسبيل المرضى . 

ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على خلافة أمير 
المؤمنين [أبى عمرو] 2*7 عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام [بجلاله] 2 رياسة حلة سابغة. 
وأمدت ”"' فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية ماربهاء فكلما علو 
أمة انتقلوا إلى من بعدهمء ثم الذين يلونهم من العتاة الفجارء امتثالا لقوله تعالى : يا أَيها الّذين آمنوا 
قَاتلوا الّذِينَ يُلونكم من الْكُفَارِ4, وقوله تعالى: « وليجدوا فيكم عَلْظَة4, [أى: وليجد الكفار منكه 5 
غلظة] ' عليهم ة فى قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن؛ غليظاً على 
عدوه الكافرء كما قال تعالى: #فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة عَلَى 
الكافرين» [المائدة: 94]» وقال تعالى : محمد رسول الله واْدين معه أشدَاء على الكْفَارٍ رحَماء بينهم» : 
[الفتح :74]» وقال تعالى : يا أيها لبي جاهد الكقار والمنافقين واغْلْظ علَه» [التوبة: “الا والتحريم : 


8ل وفى الحديث: أن رسول الله يَنَئيهِ قال : «أنا الفسّحوك القَدّال)» يعنى أنه ير ف قن بوععة ولي 
)١(‏ فىاتء كء أ:«الناس». (0) فى أ: هيلا . (0) فى ت: «آل1, 
(4) فى أ: «الأصنام؟ . (8) زيادة من ته كء أ. (0) زيادة من ته أ. 


0) فى أ:«وامتدت». (6) فىاتء أ: ١فيكن».‏ (9) زيادة من تال كء أ. 


الجزء الرايع ‏ سورة القوية: الآيتان (175.- ٠ 2١706‏ ----- سس 01 
مَثّال لهامة عذوه. 

وقوله : #واعلموا أن الله مع المتّقين», أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله. واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتمو ه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الغلاثة الذين هم خير هذه اللأمةق» فى غاية الاستقامة.» والقيام بطاعة 
الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال 
وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء ف فى أطراف البلاد» 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل 7 بعضهم ببعض » ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من 
الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله سبحاثه» الأمر 
من قبل ومن بعد. فكلما 0 من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح 
الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول 
أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم فى سائر الأقاليم» إنه جواد كريم. 


ور لبينوا م هى ساسم سور 6 


مارت ' سورة فمنهم من يقول أَيكُم زادته هذه إهانا فم لذين آمنوا فرادتهم 


ير واس 20 هه عاسم موش 6 معد مر 


يان يمانا وهم يستبشرون 02 وما اين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا اك رجسهم وماتوا 


م وام 


وهم كَافرونَ (052 4 . 

يقول تعالى : «وإذا ما نت سورة» فمن امنافقين 8 من يقول أيكم زَادته هذه إعانا4؟ أى: يقول 
بعضهمٍ لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : 8 فَأمًا الّذين وا فرادتهم إِعَانا وهم 
يستبشرون» . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماءء بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى 
أول "شرح البخارى» رحمه الله 8 وأما الّذِينَ في قُلوبهم مرض قزادتهم رجسا إلى رجسهم» أى : زادتهم 
6 إلى دحيم وريبا إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ة للمؤمين ولا 
يزيد الظالمينَ إلا خسار [الإسراء: 85]» وقال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا 
يؤمنون في آذائهم وفْر وهو عَليِهِم عمى أُولّتك ينَادَوَن من مَكان بُعيد» [فصلت: 44]» وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سبئ المزاج لو غذى بما غذى به 
لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


(١)فىا‏ ت: «فلما». 


ع سمح سح كت بحسب الووع الزائع باسورة العوية :«الآيعان: 6111/0553 
«١‏ أولا يروت أنه يفون في كل عام مره أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يَذَكْرُونَ 72 
تي ا 
يقول تعالى: أولا يرى ا المنافقون 2١7‏ 8 أَنَّهُمِ يفتنون» أى: يختبرون « في كل عام مَرَة َو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يَذَكَرُون» أى: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم. 
قال مجاهد: يختبرون بالسّة والجوع. 
وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 


وقال شريك», عن جابر ‏ هو الجعفى بع ا الم عن حذيفة: « أولا يرون أَنّهم يفتنون 
في كل عام مره أو مركينِ» قال : كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس كثير. 
رواه ابن جرير . 

وفى الحديث عن أنس: «لا يزداد الأمر إلا شدة. ولا يزداد الناس إلا شحاء وما من عام إلا 
والذق بعذة شر منه») سمعته من نبيكم لله "2 . 


وقوله : «( وإذا ما أنزلت سورة نَرَ بعضهم إلى بعض هل يراكم7" مَن أحد نَم انصرُوا صرف اللهفْوبهُم 
بهم فوم لأ يفقهرد» , هذا أيضا إحعاراعن الكافدين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يِل « نَظر 
بعضهم إلى بعض» أى: تَلْمتُواء طهل يراكم من أَحَد ثم انصرفُوا» ل ل ا 

وهذا حالهة: في الدين ا يشبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى : لفَمَا لهم عن 


هه «#ارهضو اير وم 


التذكرة معرضين . كَأَنْهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة 4 [المدثر :4 - »]0١‏ وقال تعالى «١:‏ قَمال الْذين 
كفروا قبلَك مهطعين. عن اليمين وعن الشّمّال عزين» [المعارج : ار در 5 أ ما لهؤلاء القوم يتقللون 


2 2 ا رن له 4 كاد 2-5 2 2 6 وليف 
وقوله: #ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم»*. كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم*# [الصف: 5]ء 
)١(‏ فى ككء أ: «المخافقين». 
(؟) هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس: 
الأول: رواه ابن ماجه فى السنن برقم )4٠78(‏ والحاكم فى المستدرك (441/4) من طريق محمد بن خالد الجندى» عن أبان 
ابن صالحء عن الحسن» عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً: «لايزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدبارأء ولا الناس إلا شحاء 
ولاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدى إلا عيسى ابن مريم» ففيه ضعف ونكارة بينهما المؤلف ‏ الحافظ ابن كثير فى 
النهاية فى الفتن والملاحم (37/1*) . 
وأما الثانى: فرواه البخارى فى صحيحه برقم )7١54(‏ من طريق سفيان عن الزبير بن عدى قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا 
إليه ما يلقون من الحجاجء فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم؟ سمعته من نبيكم. 
هه 
(0) فى ت: الرأكم١.‏ 
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('" عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 
لدعا رساي فدح عير عار وا عتم رين ليكو بالمز كين ردوت 
رَحيم 059 فَإن تولّوا فقل حسبى اللّه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم 059 > . 

يقول تعالى متنا على المؤمنين بما أرسل.إليهم رسولا من أنفسهم» أى : من جنسهم وعلى لغتهم» 
كما قال إبراهيم » عليه السادم : ربا رابعث فيهم رسولا منهم » [البقرة : 9؟١]ء»‏ وقال تعالى :« لقد 
من الله على المؤمين إِذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم» آل عمران: .]١55‏ وقال تعالى : «لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» والمغيرة بن شعبة 


لرسول كسرى: إن اللّه بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه » وصدقه 
وأمانته » وذكر الحديث. 


شده 


وقال سفيان بن عيينة»عن جعفر بن محمدءعن أبيه فى قوله تعالى : ظلَقَد جاءكُم رسول من 
أَنفسكُم »قال : لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية » وقال يك : «خحرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». 

وقد واضكل هذا دق توه اعزة كبا قال الحافظ أب مه الس بن عنة الحم الرامهر فى ف 
كتابه «الفاصل بين الراوى والواعى»: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زيادء» حدثنا ابن أبى 
عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبى لحدثنى» عن أبيه» عن جدهء عن على 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
من له © واد ااهل عو 

وقوله : ط عزيز عليه ما عنتم* أى: يعز عليه الشىء الذى يعْنَتْ أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء فى 
الحديث المروى من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة"”؟'» وفى الصحيح: «إن هذا الدين 
!7" )و شريعية كلها سولة سحو كانلة«ميزة على هو يرا الله تغالن غلية. 

«حريص عَلَيْكُم4 أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إليكم. 


)١(‏ فى تءكءأ: «شغل». (0) فى تء أ: «لم يصبنى»» وفى ك: «لم يمسسنى». 

(©) الفاصل بين الراوى والواعى (ص6١١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (74817) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن 
الرازى» عن محمد بن أبى عمر به كاي بن مان لس در م 

(4) رواه أحمد فى مسنده (7517/45) عن أبى أمامة» و(1/ 777) عن عائشة رضى الله عنهما. 

(4) صحيح البخارى برقم (74) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


55 
لات يك جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما ‏ قال: وقال َل : «مابقى شىء يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم»”"' . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] ( فَطَنَء حدثنا السعودى». عن الحسن بن سعد عن عبدة 
التهدى, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِْ: «إن الله لم يحرم 0 وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلّع» ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى النار» كتهافت الفراش» أو الذباب)9 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن 
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جدعان) عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس: أن رسول الله يل أتاه ملكان» فيما يرى النائم» 
فقعك: الحدهيا عنن: 77 رجليه والآخر عند رأسه. فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل 
هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله '''ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة”"2) فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة”" 2 ولا ما يرجعون به» فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلّة حبرة 
فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق 5 
فأوردهم رياضا معشبة» وحياضا رواء». فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الخال » فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين 
أيديكم رياضا هى أعشب من هذهء وحياضا هى أروى من هذه؛ فاتبعونى. فقالت طائفة: صدق» 
والله لتتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 


حدثنا أبى» عن عكرمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله علد ليستعينه 

فى شىء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «فى دم» ‏ فأعطاه رسول الله يَلكِْةِ شيئاء ثم قال: «أحسنت إليك؟» 

قال الأعرابى : لاء ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا إليه» فأشار رسول الله 

إليهم: أن كفوا. فلما قام رسول الله كَل وبلغ إلى منزله؛ دعا الأعرابى إلى البيت» فقال له: «إنك 

جتئتنا فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يَيَيِيَهِ شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 

الأعرابى: نعمء فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبى يكل : «إنك جئتنا تسألنا(: 2١‏ فأعطيناك» 

فقلت ما قلت. وفى أنفس أصحابى عليك من ذلك شىء, فإذا جئت 2١١١‏ فقل بين أيديهم ما قلت 

بين يدى» حتى يذهب عن صدورهم». قال: نعم . فلما جاء الأعرابى. قال يرن صاحبكم كان 

)١(‏ فى أ:«وما من طائر؟. 

(؟) المعجم الكبير(؟/ )١680‏ وقال الهيثمى فى المجمع(// 510): 2رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو 
ثقة), 

إفرف زيادة من ت» ك»؛ أ.ء والمسئد. 

)89-/١( المسند‎ )5( 

(60) فى ك: «عن؟. (5) فى ت: «مثل هذاء. 

(90) فى ك: «مغارة». (48) فى ك: «المغارة» . 

(9) المستد )7577/١(‏ وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 

'١٠)فىاتء‏ ك:«فسألنا» وفى أ: «فسألتنا» . )١١(‏ فى ت:اخرجت». )١١(‏ فى كء أ: «قال رسول الله َل . 
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جاءنا فسألنا فأعطيناه. فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضىء [كذلك يا 

بى؟1'' » قال الأعرابى: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبى يَكٍ :"إن مثلى 
0 هذا الأعرابى كمثئل رجل كانت له ناقة» فشردت عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. 
فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بينى وبين ناقتى» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها 9) 
من قتام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رحلها وإنه لو أطعتكم حيث قال ما 
قال لدخل النار». ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه”” . 

قلت: رذن تال كين 3 00 


8 | لعي ل يز اعد > لي 


ل 1 

وهكذا أمره تعالى. 

10 إلكية الكريمة» وهى ا تعالي ٠:‏ فإن تولوا» أ تولوا عما جئتهم به من الشريعة 

العظيمة 55 الكاملة الشاملةء «فقل حسبي اللي اق ال كاف :لا زنه إلا معان تر قفخن 
قال تعالى :رب اشرق والمغرب لاله لامر فاده وكيلا [المزمل 4]. 

«إوهو رب الْعرش الْعظيم» أى : هو مالك كل شىء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم» الذى هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء. وقدره نافذ فى كل شىءء وهو على كل شىء وكيل . 


قال [عبد الله :]600 


الإمام أحمد: حدثنى محمد بن أبى بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن أبى بن 
كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: « لقد جاءكم رسول من أنفسكم» الك ار 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن.» حدثنا عمر بن شقيق.» حدثنا 
0 دي أبى بكرء رضى الله عنهء نكا وجال يكور 8887 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: لم اهلع الله لويم الى قن ا درون » 
[التوبة: 01177 فظنوا أن هذا آخر ما أ ”هق القراناء فقال لهم أبى بن كعب: إن رسول الله 


و 


ع أقرأنى بعدها آيتين  :‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عَلَيِكُم بالمؤمنين رءوف 


)١(‏ زيادة من تاءكء أء والبزار. (0) فى تء أ: «فأخذها». 
(5) مسند البزار برقم (14175) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)١5‏ «وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبانء وهو متروك». 
(:) فى نتاء كءأ: «فى هذه)ا. (5) ساقطة م٠‏ ن النسخ. 


(6) زوائد المسند (5//ا١1١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/0”): «وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ. وبقية رجاله 
ثقات» قلت: أجمع الأئمة على تضعيف على بن زيد بن جدعان. 
0) فى أ: هما نزل». 


:للح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (174: )١759‏ 


رُحيم» إلى : « وهو رب العرش الْعْظيم» ال «هذا 217 حر ما انزل 29 من القرآن» قال: 00 
فتح بهء بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى :< وما أَرسِلْنا من قَبَلكَ من رُسول إل يوحى 29 
َيه أنه لا إِلَه إلا أنا فاعبدون» [الاياء :8 ]تعرين! 9 آيضاء 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحرء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير»ء رضى الله عنهء قال+ اق اوت و ريا 
بهاتين الآيتين من آخر براءة لالد انك رول من أبطس 4 إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك 
على هذا؟ قال: لا أدرى» والله إنى لاشهد20 لسمعتها من رسول الله بَكلهِ ووعيتها وحفظتها. فقال 
عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله كَلهِ ‏ ثم قال: ل ل ل 
حدة» فانظروا سورة من القرآنء فضعوها فيها. فوضعوها فى آخر براءة”") 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذى أشار على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء 
القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفى الصحيح أن زيدا 
قال: فوجدت آخر سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبى ا وقدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا؟؟ ذلك عن رسول الله يله كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. 

وقد روى أبو داود»ء عن يزيد بن محمد» عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد قال يزيد: شيخ ثقة - عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداء» عن أبى الدرداء قال: بز فاك 10 اصح رإذا اد حسبى الله لا إله إلا هوء عليه توكلت؛ 
وهو رب العرش العظيم» سبع مراتء إلا كفاه الله ما أهمه!:21721. 

وقد رواه بن عساكر فى ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبى زرعة ة الدمشقى» عنه» 
عن أبى سعد مدرك بن أبى سعد الفزارى» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أم الدرداء»ء سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى اللّه. لا إله إلا هوء عليه توكلت». وهو رب العرش 
العظيم؛ سبع فراك 6 :منادقا كان بها أو كاذب إل كفاة الله نما ه2173 

وهذه ريادة غريبة. ثم رواه فى ترجمة عبد الرزاق أبى محمدء عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده لك فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكر» 


واللّه أعلم . 


آخر سورة براءة» تكله و90 
)١(‏ فى 1أ:(إن هذا». (0) فى أ: «ما نزل». 5) فى أ: «إلا نوحى؛2. 
(:) زوائد المسند (8/ .)١74‏ 
(6) فى ك: «خزريمة». () فى أ: لأشهد؛. 


.)١99/1( المسند‎ )0( 

(4) صحيح البخارى برقم (47195). 

(9) فى كء أ: «يذكروا»٠ )٠١(‏ فى ك: ١ما‏ يغمه؟». 

() سان أبى داود برقم (6808401). 

)١6(‏ تاريخ دمشق 551/1١١(‏ «المخطوط»). 

(1) تاريخ دمشق (١٠/؟١”7‏ «المخطوط)). 

)١4(‏ جاء فى ك: [رابع عشر من ربيع الأول سنة ثمانين فى سبع من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم] . 
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تفسير سورة يونس 
زوهن مكية]7. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«الر تلك آيات الكتاب الحكيم 0 أَكَانَ للئّاس عَجبا أن أَوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الّاس وَبَشر الذين آمنو | أن لهم قَدمَ صدق عند ربهم قَالَ الْكَافرَونَ إِنّ هذا لساحر 
أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها [مستوفى]”" فى أوائل7” سورة 
البقرة . 
وقال أبو الضحىء عن ابن عباس فى قوله تعالى: « الر». أى: أنا الله أرى. وكذا قال 
الفحاك وغيره: 
«تلك آيَاتَ الكتاب الحكيم 4 أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد: «اكر تلك آيَاتَ 
لكاب الحكيم 4 (قال: التوراة والإنجيل]9 . 
قال الحمين :: التوراة لزيد ]121 , 
وقال قتادة: ط تلك آيات الْكتّاب » قال: الكتب التى كانت قبل القرآن. 
هذا القرل لكا ف نيه رلة بعاد 
وقوله: ط آكانا لئاس عَجبا أن ويا إلى جل مهم أن أنذر الئاس وبشر الذين آممُوا4 الآيةء يقول 
تعالى منكرا على من تعجب سن الكفار من إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرود 
' قولهم : «أبشر يهدوننا 4 [التغابن: 7]» وقال هود وصالح لقومهما: « أو عجبئم أن 


ره [الأعراف : 5 14] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم 
قالوا : < أجعل الآلهة إِلْها واحدا إِنّ هذا لشىء عجاب» [ص: 0]. 


وقال الضحاك» عن ابن عياس: لما بعث اللّه تعالى محمدا يَكِلَةّ رسولاء أنكرت العرب ذلك» أو 
من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد قال: فأنزل الله عز 


الماضية من 


)١(‏ زيادة من ت. (0) زيادة من تء أ. (0) فى تء أ: (أول»2. 
(5) زيادة من تفسير الطبرى )١١/١60(‏ مستفاد من ط. الشعب. 
(5) ريادة من تء أ. (5) فى تء أ: افى». 


5ل ل سح الجزء الرابع ‏ سورة يونس: الآية (8) 
وجل : لأكان للنّاس عجبا أن أُوْحينا إلى رجل مهم » . 

وقوله: «ِأَنَ لهم قَدَمَ صدق عند ربْهم»: اختلفوا فيه» فقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى 
قوله: «ِأَن لهم قَدم صدق [عند ربّهم ]27 » يقول: سبقت لهم السعادة فى الذكر الأول. 

وقال العوفى. عن ابن عباس : أن لهم قَدمَ صدق عند ربهم» يقول: أجرا حسناء بما قدموا. 


وكذا قال الضحاك» ا 0 وعد الرحيندين ريك بن 1 وهذا كقوله تعالى : (ليندر 
بآنا شديدا من دنه ويبشر ثر المؤمنين الّدين يَعَمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا» 


[الكهف: 37 ”]. 

قال ناهد دن لهم قدم صدق عند ربّهم» قال: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم . 

[وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن ا قال: محمد َي 
شفيع لهم. وكذا قال زيد , بن أسلم. ومقاتل بن 

وقال قتادة: ملك دق علد اررهس: 

واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم فى 
الإسلام»» ومنه قول [حسان]””' رضى الله عنه: 


لنا القدم” 2 العليا إليك وحَلنا لأولنا فى طاعّة الله تابع 
وقول ذى الرمة: 

م عا عه ل كط 0 

لكم قَدَمْ لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادى طّمت على البحرا” 


وقوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر”) مبين» أى : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم. رجلا 
من جنسهم » تشيرا ونذيراً «قال الكافرون إِنَّ هذا لساحر”"' مبين» كك ظاهر. وهم الكاذبون فى 
ذلك. 
إن ربكم الله الذي خَلق السّموات والأرض في سنّة أيَامِ : ثم استوئ على العرش يدبر 
الأَمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكُرون 2 6 . 
يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه. وأنه خلّق السموات والأرض فى ستة أيام - قيل: كهذه 


الأيام» وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون. كما سيأتى بيانه [إن شاء اللّه لا ٠‏ ثم استوى 
)١(‏ زيادة من ته أ. (؟) زيادة من ت. 
(*) زيادة من ته أ. (:) فىات: «قدم؛. 


(5) تفسير الطبرى .)١5/١8(‏ 
(5» "9) فىات: السحر» ٠‏ (8) زيادة من ُ. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (29 -ب اس 88197 
على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
قال : شبعة فسن" الظانى رقول :لغشن واقرية جما 

وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره. 

وهذا غريب. 

« يدبر الأَمْرَ 4 أى: يدبر أمر الخلائق» ١‏ لا يعزب عنه مثقال ذَرة فى السّمَوات ولا فى الأأرْض » 
[سبأ: ]. ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلظه”" المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين0". ولا يلهيه 
7 الي عن 0 فى 0 كار 0 والقفار» 8 5 بن دابة 2 الأرض | 0 على الله 


هم وم ممه 


ا 4 ]. 

وقال الدراؤودى عن معد بن اإتحاق ن كنب [نة عيدر ]> الداقال 'حين ليق اعذة الآ 
<إن ربكم اللّه اذى خَلّق السّموات والأرض فى سنّة أنَّامِ 4 لقيهم ركب عظيم'”" [لا يرون إلا أنهه] © 

من العرب» فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا. من الجن. خرجنا من المدينة» أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن 
أن جات ! 

1 ]0 : « ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 كقوله تعالى: : < من ذَا اذى يُشقَع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 1708 وكقوله تعالى : ( وكم من مَل فى السَمُوَات لا تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يدن 
الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: 77]» وقوله: ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أَذن له ا" 

وقوله: « ذلكم اللّه ربكم فَاعْبْدُوه قلا يَدَكَرُونَ 42 أى: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء 
« أفلا تذكرون0١١)»4‏ أى: أيها المشركون فى أمركمء تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق» كقوله تعالى: «ولكن سألتهم من لهم ليو الله 4 [الزخرف: 187 وقوله: « قل من وب 
السّموات السبع ورب العرش الْعظيم . سيقولُون لله0" قل أفَلا تت تتقرن» [المؤمنون: 85. 407]» وكذا الآية 
التى قبلها والتى بعدها. 


سه عبر ير رم امه 


إليه مرجعكم جميعا وعد اللّه حقً إِنَّه يدا الخلق ثُمَ يعيده ليَجَزِي الّذين آمنوا وعَمُِوا 


. فىات: اسعداً». (0) فىاتء أ: «ولا يغلطه؛. (*) فى ت: «بالا لحاج الملجين»‎ )١( 
فى ت: القى  ثم بياض - ركبا عظيما».‎ )١( فى ت: «يسقط». (4) زيادة من تء أ.‎ ):( 
زيادة من ت. (0) زيادة من تء أ. (5. ١٠)فىات: «يتذكرون».‎ )0 


)١١(‏ فىات: «الله؛. 


#18 سس سح ب سبككت ببس سحت اندر لزانم شور رسن لياق ني 
الصالحات بالقسط والّذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرود(؟) 4 . 


اخبير تعالية آن هليه مرجع الخلائج بوم القيابة ؛ لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. 5 ثم ذكر 


ال ل 


تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيذه» «(وهو الى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [الروم :و3 ]. 


«ليجزي الذين آمنوا وعَملوا الصّالحَات بالقسط» أى : بالعدل والجزاء الأوفى:. (والّذين كَمَروا لهم 
شراب من حميم وعذَاب أليم بما كانوا يكفرون» أى : بحي كتري يعدرد يرم لضام رالوح «العكاك! 
من «سموم وَحَميم . وَظل من يُحَموم © [الواقعة 5 4“8]. «إهذا فليْدَوقُوه حميم وغسّاق . وآخْر من 
شكله أَزوَاجٍ » [ص : لاه 8همل. «هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون . يطوفون بِينها وبين حميم آن» 
[الرحمن: ا 

«هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السّين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لتوم يعامون (2) إن في حلاف الليل والتهاردوما 
خَلق الله في السّمَوَات وَالأرْض لآيات لقم يتَقُونَ 0 4 . 

يحبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته. وعظيم سلطانه» وأنه ا الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع العَمر توراء» هذا فن وهذا فن آخرء فغفاوت بيلهمأ للا يشتبهاء 
وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيراء ثم 
يتزايد 0 وجرمه.» حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم 5 يشرع فى النقص حتى ير جع إلى حاله الأول 
فى تمام شهرء كما قال لماي راقم دنه مَل حت عاد كاجو لقم سس م لان 
تدرك الْقَمرَ ولا اللّيل ساب النَهَارٍ وكُلّ فى فلك يسبَحون» [يس : ل 0٠14.ء‏ وقال: «والشمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 91]. 

وقال فى هذه الآية الكريمة: #وَقَدَرَه4 أى: القمر لوَقَدَرَه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب», 

«ما خلق الله ذلك إلا بالحق» أى : الريك معن مادق نت وحجة بالغة» 
كما قال تعالى : وما حَلَقََا السّمَاء والأرض وما بَينَهمَا باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل لَلّدين كقروا من 
الثار» [ص: 772]» وقال تعالى: «أفحسبتم أَنّما حَلَقنَاكم عَبنًا وأنَكُم إلينا لا ترجعون. فَتَعَالَى اللّهِ الْمَلك 
الْحَق لا لَه إلةَ هو رب الْعرش الْكريم4 [المؤمنون: ا" 

وقوله: لانفصّل الآيات» أى: نبين الحجج والأدلة «إلقوم يعلمون» . 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات 1 2٠١‏ ل - .2 ِا.512 _ ماللت-د 8884 

وقوله: دإِنّ فى اختلاف اللَيل والتهار» أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء 
هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كما قال تعالى : ط يَعْشى اليل التهار يطلبَهُ حَينًا 4 [الأعراف: 54]» وقال: 
9 لا الشمس يتبَغى لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهَارٍ» [يس : ٠‏ 6]» وقال تعالى: 8 قَالق الإصباح 
وجاعل اللَّيل سكنا والشّمس والقَمَرَ حسبَانا ذلك تَقَدير لعي العليم» [الأنعام: 95]. 

وقول «وما خَلق الله فى السَّمُوَات والأرض» أى: من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما 
قال: « وكأين من آية في السَّمُوات والأرض [ يمرون عليها وهم عنها معرضون]<"4 [يوسف: ه د 
[وقال7" : :١ه‏ قل انظروا مادا في السّموات والأرض ]7 وما تُفنى الآيات والتذر عن قوم لا يمون » و 

٠غ.»‏ وقال: « أفلم يرو0؛) إلى ما بين أيديهم وما حَلَهِم مَنَ السّماء والأرضٍ» [سبأ: 9]» وقال: 
0 فى خَلق السّموات والأرض واختلاف اللَيل وَالَهَارٍ لآيّاتٍ لأولى الألباب» [آل عمران: ]١9١‏ أى: 
العقول» وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقْرن» أى : فقات الل بوسخطةة. وغذابة:. 


« إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحيّاة الدنيًا وَاطْمأنُوا بها وَالّذين هم عن آياتنا 
غَافلُونَ ص أولتك مَوَاهُمْ الربمَا انوا يَكْسبُونَ 0ه 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى لقاء الله 
شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا'”؟ واطمأنت إليها أنفسهم. 


قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون 
فى دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 


>02 - 


« إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جنات التّعيم (5) دعراهم فيها سبحاتك اللّهِمْ وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمَد 
لله رب العالمين 09 © . 


وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا 
الصاحاتء بأنه سيهديهم بإيمانهم . 


يحتمل أن تكون «الباء») هاهنا سببية » فتقديره : يسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم اللّه يوم القيامة 


)١(‏ زيادة من اتء أء وفى ه: (الآية؛. (0) فى أ: «وقوله). (7) زيادة مناتء أ. 
(4) فى ت: «ينظروا». (5) فى أ: «الدنية». 


" الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (9» )٠١‏ 


على الصراط » حنى يجوزوه وقلفنا إلى الجحنة . ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فى 
قوله: طظ يهديهم ربهم بإيمانهم 4» قال: [يكون لهم نورا يمشون به]2. 

وقال ابن جريْح فى [قوله : إيهديهم ربهم بإيمانهم» قالع(" : غك لهاعدلة كن صوزة حنة وريح 
طيبة إذا قام من قبرهء يعارض صاحبه ويبشره بكل خير»ء فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. 
فيجعل”" له نورا. من بين يديه حتى يدخله”2 الجنة» فذلك قوله تعالى : «يهديهم ربهم بإيمانهم» . 
والكافر يُمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه ين يقذفه فى النار. 

وروك نحوه عن قتادة مرسلا» فاللّه أعلم . 

وقوله: « دعواهم فيها سبْحَائَك اللّهم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دَعَوَاهُمْ أن الْحَمد لله رَب الْعَالَمينَ» 
أى: هذا حال أهل الجنة . 

قال ابن جريج: ار أن قوله: «دعراهم فيها مِبْحَائَك الهم , زقال: إذا مر د بهم الطير 
يشتهونه » قالوا: سبحانك اللهم]”' أ وذلك رام فيأتيهم الملك بما يشتهونه » فيسلم عليهم, 
فيردون عليه» فذلك 0 (رتحيتهم فيها سلام», قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم » فلذلك قوله: 
«وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 

وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم: لسبًحَانَك اللّهم» قال: 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب». فيها طعام ليس فى الأخرى». 
قال: فيأكل منهن كلهن . 

وقال سفيان الثورى: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشىء قال: «سبحَاتك اللّهم» . 

وهذه الآية فيها شبه من قوله: «تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كَرِما» [الأحزاب: 0 
وقوله : ذلا يَسمعونَ فيها لَغُوًا ولا تأئيمًا . إلا قيلاً سلاما سَلامًا 4 [الواقعة : 0 2171 وقوله: : إسلام 
قولاً من رب رحيم» [يس: 2108 وقوله: طوَالْمَلائكة يَدَخْلُونَ عَلَيهِم من كل باب . سلام عليكم بمًا 
صبرتم فُنعم عقَبَى الذار» [الرعد: 37 .]١5‏ 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الْحَمَدُ للّه رب الْعَالمِينَ» : هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أيذا» المعبود على طول المدى ؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه» وعنلد 
ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى: «الحمد للّه الذي أنزل على عِبّده الكتاب » [الكهف: ,]١‏ طالْحَمد 
لله الذي خلق السّموات والأرض» [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه 


)١(‏ زيادة من تء أ. (') زيادة من تء أء وفى ه: (الآية؟, (9) فى ت: افتنجعل». 
04 فى ت: ١‏ يدخل)2. (5) فى ت: «ويلاده؟ . (5) زيادة من تف أ. 


222 6 سس525222ب525525ت252ي5ييس م ا 
المحمرة فى الأون يه وت ]”13 اقنور :فى اتلباة الدنيا وقح الآخرةء فى جميع الأحوال؛ ولهذا جاء 
فى الحديث: «إن أهل الجنة يُلْهَمُون التسبيح والموااكه ابعر النّمّس2"92. وإنما يكون ذلك كذلك 
ما يرون من تضاعف نعم الله عليهم, 0-7 " وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمدء. فلا إله إلا 
هو ولا رب سوأاه. 

9 ولو يعجا اللّه لئاس الشّر استعجالهم با لخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا 
اناي طني بسيرة 402 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعياده : أنه لابعين إف *18 إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهه”*, فى حال ضجرهم وغضبهم » وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا 
يستجيب"2 لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما يستجيب الهم إذا دعوا لأنفسهم 0 لأموالهم 
وأولادهيٍ بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولَو يُعَجَل7" اللَهُ للئّاس الشّر استعجالهم بالْخيرٍ لقضي 
إليهم أجلهم» أى : لو استجاب لهم كلَّما دعوه به فى ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغى الإكثار من 
ذلك» كما جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: 

خد ا جه بن ماخر عدا يعتوي بو حون دنا ادم . بن إسماعيل» حدثنا يعقرب بن 
لاهن ة اتن الكررة عن هناةة ين 'الولدي خدقا از قال قالبرسول اتلد كله 1ل تدعو علو 
أنفسكم » لا تدعوا على أولادكم؛ لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة 
0 كي 

ورواه أبو داود» من حديث حاتم ب بن إسماعيل » 0 

وقال البزار: 0 7 عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى» لم يشاركه أحد 
فيه» وهذا كقوله تعالى: #ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا [الإسراء: ]١١‏ 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: ولُو17'' يعجل الله للئّاس الشّر استعجالهم بالْخَير4: وهو قول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه). فلو يعجل لهم الاستجابة فى 


)١(‏ زيادة من تا. 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5870) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(5) فى تء أ: «فيكررا. 

(5) فىات: «لا يستحب منهمكء وفى أ: ١لا‏ يستجيب منهم». 

(0) فى تء أ: الوأموالهم وأولادهم». (0) فىات: «لا يستحب». (0) فى ت: «تعجل؟. 
(4) فىات: افيستحب». 

(9) سنن أبى داود برقم (؟61١)‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )*٠04(‏ بأطول منه من طريق حاتم بن إسماعيل . 

)0١(‏ زيادة من ت. (١١)فىات:‏ لولولاا. 


500 


ذلك» كما يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم. 


2 


وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قَاعدا أو قائما فلَمًا كشفنا عنه ضره مر 
لّم يدعنا إلى ضر مُسّه كذلك ك ين للْمسرفين ما كانوا يعملون 50 4. 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله: «وإذا مَسهُ اشر فَذَو دعاء عريض» 
[فصلت: ]50١‏ أى: كثيرء وهما فى معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء 
وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله ففى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وفى 
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ص 


5 سوم الو وال كي أن 


جميع أحواله» فإذا فرج اللّه شدته وكشهف كربته» أعرض ونأى بجائبه » وذهب كأنه ما كان به من 
ذاك شىء» مر كأن لم يدعنا إلئ ضر مس . 

00 5 

ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقّال: «كذلك زين للمسرفين .ها تالز يفملوك 4 فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء و كما قال تعالى : «إلا الّذِين صبروا 
وعملوا الصالحات » [هود: .]١١‏ وكقول”" رسول الله يم «عجبا لأمر المؤمن227» لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء م وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لها 
وليش- ذلك لاد إلا.للهد 0 


:( ولقد أهلكنا القرون من قَبَلكُم لما ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالْبيّنات وما كانوا ليؤّمنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين 09 ثم جَعلنَاكُم خلائف فى الأرض من بعدهم لتنظر كيف 
تعملون 09 4 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية » فى تكذيبهم الرسل , فيما جاؤوهم به من البينات والحجج 
الواضحات». ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهمء وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له 
واتباعهم رسوله. وفى صحيح مسلم من حديث أبى نضرة» عن أبى سعيد قال: اا 
«إن الدنيا حلوة خضرة» ل ل فاتموا الدنيا واتقو توا النساء؛ 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهد", حدثنا حمادء عن ثابت 


)١(‏ فىات: «ولولا». (0) فى أ: «وطريقه». 

(9) فىتء أ: «وكما قال». (5:) فى تء أ: «عجباأ للمؤمن». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71999) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه. 

(7) صحيح مسلم برقم (91745). 

(0) فى هءات: «مهداء وفى أ: «شهد» والتصويب من الطبرى . 


لزع الواديع متووة برو 1 اانا 6 كرو جسم سي سس يتقح وام 
البنانى ؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ أن عوف بن مالك قال لأبى بكر: وإيكزيها بوي نانع كان 
تنا داج بره الجيافة #اتفط سول الله كككلة. ثم أغيد فاتقظ أو بك + لم را "إلناى عدرل 
المنبرء ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياكء لا أرب لنا فيها! فلما 
انعلق عمو قال+ يا عرف».:زوياك! فتال؛ “وهل لك فى رؤيات: من نطاجة؟ أو الى تعر 00م 
فقال: ويحك! إنى : كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله يَكِِدّ نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ: 
006 الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع». قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة. وأما الثانية فإنه لا 
يخاف فى الله لومة لائم . وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: دنم جَعلْنَاكُم خلائف 
في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون», فقد استخلفت”؟' يا ابن أم عمر» فانظر كيف تعمل؟ وأما 
قوله: «فإنى لا أخاف فى الله لومة لائم»»؛ فما شاء الله! وأما لولف لقي ]77 شي نان لسر 


ا 1 من 
راع ل 2 "بن 


00 وإذا تتلّى علَيهم آياتنا بينّات قَال الّذين لا يرجون لقَاءنًا انت بقرآن غير هذا أو بدله 


قل ما يكون لي أن أَبدَلَه من تلقاء نفسي إن أَتَِع إِلذَ ما يوحئ لي إنّي أَخَاف إن عصيت ربي 


عَدَاب يوم عظيم 62 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فَقَد لبنت فيكم عمرا مَن 
قبله ألا تعقلون 0 4 . 

حن عالق عن تست لدان من متركي قريش الاحدين الحق المعرضين عله »2 أنهم إذا قرأ 
عليهم الرسول كَل كتاب الله وحججه الواضحة “قالوا له : انث ت بقرآن غير هذا أى : رد هذا وجئنا 
بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه» مزالت الل عليه واكك عليه طقل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقَاء نفسي» أى : ليس هذا إلى إنما أنا عبد مأمور. ورسول مبلغ عن الله؛ «إن 
َع إل ما يوحئ إلَي إن أَخَاف إن عصيت ربَي عذاب يوم عظيم» . 

ثم قال مختجا عليهم فى صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» أى : 
هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أنى لست أت تقوله من عندى 
ولا افتريته”"' أنكم عاجزون عن معارضته. واكم تعلمودة مدقي :راوائتى ملك بسانت لخم لين سكي 
بعثنى الله عز وجل» لا تنتقدون على شيئا تغمصونى به؛ ولهذا قال: «فقد لبنت فيكم عمرا من قبله 
ألا تعقلون» أى : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم 


. ؟ىنزهتنت١ فىات: ا(درع». (0) فى ت:‎ )١( 
فى يعم أ «درع». دعم فى تء أ: «استخلف».‎ )9( 
زيادة من ءت.‎ 2) 


.)79/١6( تفسير الطبرى‎ )١( 
فىات: اأفتريهاء وفى أ: لأقربه؟.‎ )0 


و اسح سج وي حتت" . أطزه الرايع ته شورة يونين الآية و/11) 
أبا(ا سفيان ومن معهء فيما سأله من صفة النبى يِه قال: هل”'' كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان : فقلت: لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» 
ومع هذا اعترف(" بالحق : 
والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل: فقد أعرف!؟' أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
20 ! 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا”'' قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن 
اميت ثلاثا وأربعين شمكة : والصحيح المشهور الأول. 

فمن أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمرد 07 4 . 

يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا «ممن افترئ على الله كذباه, وتَقَرْل9) 
على الله؛ وزعم أن الله أرسلهء ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظّلما من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا 
اواكاذيا» :قلآيد أن الله. يتصدب عليه من الادلة على ره أو فجوره غنالا أو اظين من الشنمين :«فإن القرق 
بين محمد جَِليِلَةّ وبين مسيلمة الكذاب [لعنه الله]7"' لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى 
ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» قَمنَ سيما كل منهما وكلامه وفعاله يُستدلَ من له بصيرة على 
صدق محمد علد وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاح» والأسود ا 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يك المدينة انجمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما 

ع6 3 اندلق " ُ ٠.‏ 6 . 2 

السلام» وأطعموا الطعام» [وصلوا الأرحام]''''. وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الحنة 

(فيلة 
بسلام» ا 

ولما قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله يليه فى27 قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
03 من رفع هذه السماء؟ قال : (اللّه» . قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله) . قال: ومن 


)١(‏ فى ت: الأبى». (0) فىات: «فهل؟. (0) فى ت: «أعرف). 

(؟) فى ت: «أعترف). (0) فى تء أ: اربها. (0) فى تء أ: لأضهرهم)». 
(0) فىات: «ويقول» (4) فى ت: "وما». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى أ: «العبسى». )١١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 


)١١(‏ رواه أحمد فى المسند )15١7/5(‏ والترمذى فى السنن برقم (5586) وقال الترمذى: «حديث صحيح». 
)١9‏ فى أ: «من»2. )١4(‏ فى ت: «فيما قاله). 
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سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذى رفع هذه السماءء ونصب هذه الجبال» وسطّح هذه 
الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم" سأله عن الصلاة» والزكاة» والحج» 
والصيامء ويحلف عند كل واحدة”"' هذه اليمين» 0 رسول الله كَكِلّء فقال له: صدقت» 
والذى بعقك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقضص”” . 

فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقهء صلوات الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من 
الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت 

لّو لم تكن7؟2 فيه آيات مبينة كانت بديهته9 تأتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذَوى البصائرء علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحةء وأفعاله غير الحسئة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة'") والفضيحة: 
وكم من فرق بين قوله تعالى : الله لا إِلّه إل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السَموات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهِمٍ ولا يحيطون بشيء مَن علمه إل ما 
شاء وسع كرسيه السّمَوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الْعَلى العَظيم» [البقرة: 58؟]. وبين عَادك0) 
مسيلمة قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت7 الضفدعين» نقى كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
تمنعين»2 . وقوله - قبح ولعن -: «لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نّسّمة تسعى» من بين 
صفاق وحشى». وقوله ‏ ختدره”'' الله فى نار جهنمء وقد فعل -: «الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له 
زلقوم”' 2١‏ طويل» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء واللاقمات17١)‏ 
لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان 
أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» 
كلم زداق1؟ شطلف. ولح طكيه واهلة:. وافدهرا علق الفعليع' قاين روتجاؤرا فى دين الله 
راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى [الله]' عنه ‏ أن 
يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه اللهء فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا 
شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه'*'' من الهدى والعلم. فقرؤوا 
عليه من هذا الذى ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق» رضى الله عنه: ويحكم! أين كان 
يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل. 


)١(‏ فى أ: دقال: ثم» (0) فى ت: « واحدا. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (؟١)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه بنحو هذا السياق. 

(4) فى ت: ١يكن»2.‏ (0) فى أ: «بدايته) . )١(‏ فى تء أ: «الحشر؟. 
0) فىات: اعلال21. (8) فى ت: ابين2. (9) فى ت. أ: «خلده). 
)٠١(‏ فى ت» أ: «زلوم؟. )١١(‏ فى تء أ: «فاللاقمات»2 . )١١(‏ فى تء أ: (وتمزق؟2. 


.؟هيف١ فى تء أ:‎ )١5( زيادة منات.‎ )١5( 


4و5 لل الجزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيتان (014 )1١9‏ 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد» فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على صاحبكم - يعنى: رسول الله يَككِ - فى 
هدم الن5 فال لكل متمعت أصوانه يقرؤون سورة خظيمة قصيرة فكال :ونا هى؟ فقال: طوالعصر. 
إن الإنسان لفي خسر . إل الذي آمنوا وَعَملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحقّ وتواصوا بالصبر» سو 
اللتضر] ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال: وقد أنزل على مثله. فقال: وما هو؟ فقال: «يا وَبر237. إنها 
أنت أذنان وصدرء وسائرك حَفْرٌ تَقْره كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو:7 «والله إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركهء لم يشتبه عليه حال محمد كلو 
وصدقه. وحال مسيلمة ‏ لعنه الله - وكذبهء فكيف بأولى” البصائر والنهى» وأصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: « ومن َظلم ممّن افترَى عَلَى اللّه كذبًا أو قَالَ أوحي 
الي ولم يوح ! | إلْيه ٠‏ شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزّل لله [الأنعام : 9]» وقال فى هذه الآية الكريمة: 
«ومن أَظْلَم مم افترئ علَى اللّه كذبا أو كذب بآياته إِنَه لا يفلح الظّالمون» [الأنعام: ١؟].‏ وكذلك من 
كذّب بالحق الذى جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج.؛ لا أحد أظلم منه كما جاء فى الحديث: 
«لأعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى»*. 


شاع ور بر 3 6م لبه 6ه 


«( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء سَفَعَاوْنا عند اللّه قل 
بون اللّهِ بمًا لا يعلّم في السّمَوَات ولا في الأَرضٍ سبحاته وتعالئ عمًا يشركوت 02 وما 


2 دودر ه 


كَانَ الئاس إلا أَمّه واحدة فَاختَلَفُوا ولولا كَلمَةٌ سبَقت من ربك لقضي بِينهم فيما فيه 
يختَلفون 9 4 . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: «فل أَتتبئون الله بما لا يعلْم في السّموَات ولا في الأرض» . 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون'' ' الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه 
عن شركهم وكفرهمء فقال : «سبحانه وتَعالَئ عمًا يش ركون» . 


)١(‏ فى تء أ: يا وبر وبر». (؟) فى ت: اعمري,. 
(©) فى ت: ابأول». (:) فى ت: «فمن؛2. 


(5) رواه الإمام أحمد فى المسئد /١(‏ لا ٠‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود ولفظه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله : نبى أو فقتل 
نبياً» , وروى البخارى فى صحيحه برقم (”*لا )*٠‏ من حديث أبى هريرة: «أشد غضب الله على من يقتله رسول الله فى سبيل 
اللّه؟ . 


3 فى ت: «تخبرون؟. 


لمر الات له وو القة 0 امس ع ع يك بح فس 781 
ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحدء وهو الإسلام؛ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام» 
ثم 8 الاختلاف بين الناس» فلات الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيئاته 
وتيقل ]لبا لق وو اه الدامغة, «ليهلك من هلك عن بيئة ويحبئ من حي عن بينة» [الأنفال: 7 5]. 
وقوله : إولولا كلم سبقت من رَبك لقضي بينهم فيما فيه يُختَلفُون4ى : لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه 
اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعنت الكافرين. 
( ويَقولُون لولا أنزل عليه آي من َب َل إِنَّمَا ايب لله َانتظروا إِنَي معكم من 
أق ١‏ واتفول هؤلكة الكرة [الللحدون] *؟" المكذيرق المناتدوة: فلولا اتدل علق محمد آية من ريف 
يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن 27 يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
فكانها عاتن وانهان » وتفين: ولك ا الله عليه قادر "ع وليه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما قال 
تعالي : «تبارك الذي إن شاء جَعل لَك خَيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا “بل 
كَدَبوا بالساعة وأعتدنا لمن كلذب بالساعة سعيرا © [الفرقان : لك ]١‏ وقال تعالى : وما منعًا أن تُرسل 
بالآيات إلا أن كدب بها الأولون واتينا مود النَاقة مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نُرْسل بالآيات إلذ تخويفا » 
[الإسراء : 2]4514 يقولٍ تعالى: إن سنتى فى خلقى أنى إذا ايع بها ارا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
بالعقوبة. ولهذا لا 000 اللهء عليه الصلاة والسلام» ين أن يحطى دكا كسالا فإن أجابوا وإلا 
عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهم» اختار إنظارهم» كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله عليه؛ 
ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا :( فقل نما الغيب لله أى: الأمر كله لله وهو 
يعلم العواقب فى الأمورء «فانتظروا ني معكم من المنسَظرين» أى: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا 
ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاتهء عليه السلام!؟2 
أعظم ما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين””2: فرقة من وراء الجبل» 
وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأآرضية مما سألوا ومالم يسألواء ولو علم الله منهم 
أنهم سألوا ذلك استرشادا 0 لأجابهمء ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما 
رابهمء وعلم أنهم لا يؤمن ' '! منهم أحدء كما قال تعالى «إنً اأذين حَقَت عليه كلمت ربك لا 
يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم 4 [يونس:97» 91]» وقال تعالى : #ولو أَنَنا ترلنا 


ا (0) فى تء 1 «وأنة. 
(9ااتي ك هلاه كائن عليا»: (5) فى أ: «وكية1. (5) فى تء أ: «باثنين). 
(0) فى تء أ: «ولكن ممن لم يؤمن'. 


م اح سي حجن سس بيتك لبر الزايع د سنورة كواس» الآراف 112030 
إلَيهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون» [الانعام :7 ولا فيهم من المكابرة» 5 قال تعالى : #ولو فتَحنا عليهِم بَابا مَنَ السّماء 
فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون » [الحجر:ة١.‏ 5١]ء‏ وقال 
تعالى : (وإن روا كسا من السماء ساقط يَقُوُوا حاب مَرحُوم» [الطور 1].» وقال تعالى : إولو نزَلنا 
عليِك كتابا في قرطاس فَلمْسوه بأيديهم لقال الّذين كقروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام : /1] فمثل هؤلاء 
أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم, 
لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا دوا نر م ب السترطية 

وإذا ذقنا النّاس رحمة من بعد ضراء مس سب الي نكر أي ارا لل الله سرع مكار 
إن سنا يكتيون ما تمكرون 650 هو الذي يسيركم في الب والبحر سه حتَى إذا كنتم في الفللك 
وجرين بهم بريح طَيبة وفَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مَكانٍ وَظنوا 
نهم أحيط بهم دعوًا الله مخلصين لَهُ الدين لعن أَنيَنَا من هذه لَتكُوننَ من الشتاكرين 69 
فلَمّا أبجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغر الحق يأيها النّاس إِنَّمَا بغيكم على أنفسكم مَنَاعَ 
الحياة الدنيا ثم إِلَينا مرجعكم فَنبئْكُم بما كنثم تَعملون 69 4 . 

بي 3 بعالو أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. كالرخاء بعد الشدة»؛ والخصب”") 
بعد الحدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك «إإذا لهم مكثْر في آياتنا» . 

قال مجاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: لإوإذًا مس الإنسّان الضرٌ دعَانَا لجنبه أو قاعدا أو قَائما فَلَمَّ 
لي 0 د 01 وفى الصحيح أن رسول الله كَكةِ صلى 

بهم الصبح على”" أ: ثر سماء ‏ مطر ”؟) ‏ أصابهم 7" من الليل ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قالو'"': الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب»"” . 

وقوله : « قل الله أسرع مَكْرا4 أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس 
بمعذب. وإنما فيل ثم يؤخذ على غرة منه»ء والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله. 


)١(‏ فىات: (فخبرا. (؟) فىات: «والخصيب؟. (5) فىاتء أ:افى2. 
(4) ف فى تن أ:7أج ى مطر». )0( فىات: الأصابتهم؟. (0) فىات: (قلنا». 
(0) صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم 10ل/ا). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات  5١(‏ )سنا ا_ا_ سس 088 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة. فيجازيه على الحقير والجليل''2» والنقير 
والقطمير . 

ثم أخبر تعالى, أنه: «هو الذي يسيّركم في الب والبحر» أى: يحفظكم ('" ويكلؤكم بحراسته 
حئ إذا كسم في القلك وجري بهم بريح طَيْبة وفرحوا بها أى : بسرعة سيرهمٍ رافقين» فبينما '"' هم 
كذلك إذ «جاءتها» أى: تلك السفن ريح عاصف »# أى: شديدة و وجاءهم الموج من كل مكان» 
أى: اغتلم البحر عليهم 8 وَظَنُوا نهم أحيط بهم» أى: هلكوا «دعوًا الله مخلصين لَهُ الدين» أى: 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى : «وإذا مُسّكم الصْرٌ في 
البَْحرٍ ضّل من تدعون إل إِياه فلم َجَاكم إِلَى ابر أعرضهُم وكان الإنسان كفورا » [الإسراء: /31]ء» وقال 
هاهنا :ف( دعوا اله مخلصين لَه الددين لعن أَبيتنا من هذه أى: هذه الحالظ لنَكُونن من الشاكرين * أى: 
لاتشرك. بك أحذاء .ولتفردتك: '؟؟ بالعبادة هناك كما اقردتاك بالدغاء. هاهنا ال الله تعالن :فلم 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إذا هم يَبعْونَ في الأَرْض بِغْيْرٍ الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك 
شىء””'» #كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» . 

ثم قال تعالى : ليها النّاس إِنَمَا بَغيكُم علَى أُنفْسكُم» أى : اما يذوق وبال دعن الع السك 
شري “ايرس كما جاء فى الحديث 0 يي 
الدنياء مع ما يُدخر ”'' الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم 


وقوله: «متاع الحياة الدنيا» أ إغا لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقير طلم إلينا مرجعكم » 


أى: مصيركم ومالكم 0 اك بتكم » أى: فنخبركم بجميع أعمالكم. وثوفيك. .7 '' إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

إِنمَا مكل الحياة الدنيًا كماء أنزلنَاه من السّمَاء فاختلط به نبات الأرض مما يكل النّاس 
والأنعام حتّى إِذا أَخَدت الأرض رُخْرَفَها وازيّنَتَ وظَن أهلها أَنْهُم قادرون عليّها أناها أَمَرَنا 
ّيلا أو تهارا فَحِعَََاهًا حصيدا كأن لم تَْن بالأمْس كذلك تَقَصّل الآيات لقوم يتَفَكَرُونَ 
واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مُستقيمٍ 02 4 . 


. فىاتء أ:ايحيطكم». (9) فىات: «قبينا»‎ )١( فى ت: «القليل والحقير».‎ )١( 
فى أ:«ولنفردك؛». (5) فى تاء أ: «كأن لم يكن شىء من ذاك1. (17) فى ت: «يضرون».‎ ):( 
فى ت: «أحذر». )م فى ت: «يؤخرا.‎ 69[ 


(9) رواه أبو داود فى السئن برقم (5905) والترمذى فى السان برقم )١151١(‏ وابن ماجه فى السأن برقم )47١١(‏ من حديث أبى بكرة 
رضى الله عنه) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح؛4. 


)٠١(‏ فى ت: اومآبكم». (١١)فىات:‏ الونوفكم». 


ب بح ع بس سخ رم الزاتغ ستووة يونين الايفان (186532) 

ضرب آتبارك و]'' تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
رجه اللادهة الأرمن ا انول "ين السماء من الماء» ما يأكل الناس من زرع 5 وثمارء على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل ”؟' الأنعام من أت رتفي دغر ذلك؛ «حتّئ إذا أخذذت ؛ الأرض 
زخرفها» 6 ليها اكه ٠‏ إوازيتت» أى: حسلت بما خرج من 0 0 00 7 مختلفة 


جذاذها وحصادها فبيناهم 60 كذلك إذ اجاءتها صاعقة ‏ أو دع باردة ؛ يل أوراقهاء وأتلفت 
ثمارها؛ ولهذا قال تعالى : تاها(" أَمرنًا ليلا أو نهار فَجِعَلَاهًا حصيدا» أى: يَبّسآ بعد [تلك] 0) 
الخضرة والنضارة» «كأن لم تغن بالأمس» أى : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . 

وقال قتادة: #كأن لم تغن»: كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء فى الحديث”''2:«يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
يمسن "فق" النان عسكة ثم يقال ل: هل رأيت خيراً قط؟[هل مر بك نعيم قط؟] ١١7‏ أفيقو قول : اج 
ويؤتى بأشد الناس عدار "0 3 فيغمس فى النعيم غمسة. ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ 
فقول م20 

وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : لفَأَصبَّحوا في ديّارهم جائمين . كن لم يغتوا فيها 4 [هود: 45 
6]. 

ثم قال تعالى : # كذلك نفصل الآيات» أى : نبين الحجج والأدلة» « لقرم يتفكّرون», فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم بهاء وتمكنهم ١47‏ بمواعيدها وتَمَلتها )١9‏ 
منهم » فإن من طبعها الهرب ممن طليهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 


بنبات الأرض» فى غير ما آية من كتابه العزيز» فقال فى سورة الكهيف : إواضرب لهم مَل الحياة الانيًا 
تاو الاو الشماء الخل ب اك ارس لأمتع عتبا لازو راع وكا اله على كل ار قير 


[الكهف : 45 5]» وكذا فى سورة اموا 5 والحديد بن" روت بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 
وقال ابن جرير: حدثنى 0د »حدثنا عبد العزيز» حدثنا ابن ع عن عمرو بن دينار» 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان ‏ يعنى: ابن 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى ته أ: «أنزل الله . (9) فى ت: الزروع». 


(4) فى ت: ايآكل» . (4) فى ت: «فى2. (3) فى ت: اوعرشوها». 
(0) فى تء أ: افبيناها» . (8) فى تء أ:اجاءها» وهو خطأ. (9) زيادة مناتء 1أ. 

0 ندم 001" الضعيمة؟ )١(‏ زيادة من تء أء وابن ماجه. )١١(‏ فى تء أ: اويؤتى بأبأس أهل الدنيا». 
)١1(‏ سنن ابن ماجه برقم (1751). 

)١4(‏ فىاتء أ: (وتمسكهم'. (15) فى ت: «وتفلها». 


)١15(‏ الآية: ,3١‏ (170) الآية: )١8( 273١‏ فى ت: «الحرب». 
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الحكم ‏ يقرأ على المنبر : «وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها ''' إلا بذنوب 
أهلها»؛ قال: قد قرأتها وليست فى المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا يقرؤها ابن 
عباس. فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأنى أبىّ بن كعب”"©. 

وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. 

وقوله: « واللّه يدعو إِلَئْ دَارٍ السّلام» الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة [عطبها و] 0" زوالهاء 
رعْب فى الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «واللّه 
يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يَشاء إلى صراط مستقيم» . 

قال أيوب عن أبى قلآبة عن النبى يل قال: «قيل لى: لتَنّمْ عيّك. وليعقل قلبك: ولتسمء 47) 
أذنك فنامت عينى» ا قلبى» وسمعت أذنى. ثم قيل: ل دارا ثم صنع مأدبة» وأرسل 
داعياً. فمن أجاب الداعى دخل الدارء وأكل من اللمأدبة» ورضى عنه السيد. ومن لم يجب الداعى لم 
يدخل الدارء ولم يأكل من اللمأدبة» ولم يرض عنه السيد فالله السيد. والدار الإسلام» والمأدبة الجنة» 
والذاع )معي 0 

وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلا من حديث الليث» عن خالد بن يزيد”" )» عن سعيد بن 
أي فاذل: عن عنات *17 يرد عبد الله؛ رضى الله عنه» قال: خرج علا توسول :اللهكلة يوم فقال: 
«إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى. وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلا. فقال: اسمع سّمعت أذنك» واعقل عَقَل قلبك؛ إنا مَكَلّك ومثل أمّتك كمثل ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها بيتأء ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب 

١‏ ء 

الرسول. ومنهم من تركهء فاللّه الملك». والدار الإسلام» والبيت الجنة. وأنت يامحمد الرسول». فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة. ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جرير . 

وقال قتادة: حدثنى خلّيد العتصّرى. عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يفِّْ: «مامن يوم 
طلعك فيه كسية إلا وبتحدتيها ملكان يناديان يسمعهما ”' خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» 


. فى ت : «ليهلكهم؟‎ )١( 


(؟) تفسير الطبرى )01/١5(‏ وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر فى الخاشية» فقد ذكر أن هذا الإسناد هالك . 


(") زيادة من ته أ. (؟) فى ت: «وليسمع» 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره (1/ 0 0). 
(7) فى تء أ: لاسويدا. 0) فى ت: «جبار». 


(4) تفسير الطبرى )5١/١5(‏ وعلقه البخارى فى صحيحه برقم (7781) ورواه الترمذى فى السنن برقم (5870) من طريق قتيبة عن 
الليث بهء وقال الترمذى: «هذا حديث مرسل». سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله» قال: «وقد روى هذا الحديث من 
غير وجه عن النبى يَتَكِْدٌ بإسناد أصح من هذا» قلت: روآه البخارى فى صحيحه برقم (97481) من طريق يزيد عن سليم بن حيان» 
عن سعيد بن أبى ميناء؛ عن جابر بن عبد الله بنحوه. 


5( ف كع 3 ا(يسمعه)ا. 


بل لل ل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآية (53؟) 


ملمرا ان ربكم إن ما قل وكفّى» خير عا كر :والهى»: قال: والال ذلك 77 القران قن 
قوله : إوالله يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يشَاء إلى صراط مستقيم» رواه ابن أبى حاتم» 0 


ا 
«إ لَلّذِينَ أَحسئوا الحستئ وزيّادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذ ذلّة ة أولنك أصحاب الجئة 
هم فيه حَالدونَ 63 4. 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله 7 الحسنى فى الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4[ الرحمن: .]1٠١‏ 

وقوله: «وزيادة» : هى ايك ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
وزيادة على ذلك [أيضا] "2: ويشمل ما يعطيهم الله فى الجنان من القُصّور والحور والرضا عنهمء 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 2 الكريم» فإنه زيادة أعظم 

: 5 5 - )0( 5 5 6 

ا لا يستحقونها بعملهم , نل تفظئلة وبرحيةه' "وفك زو تتسير الريادة بالنظر إلى 
وجه اللّه الكريم» عن أبى, 0 وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس زقال البغورى وأبو 
موسى وعبادة بن الصامت]!'» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد» وعطاء. والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدى» 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد ودنع قن ذللكا أشاديف كيز عن رسول الله عَكِلِ. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عمان» أخبرنا حماد بن ٠‏ سلمة. عن ثابت البثانى عن عيبل الررحمن بن ابى البلق+: عن 

صهيب؛ أن رسول الله يديه تلا هذه الآية: «إللّذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4, وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يثقّل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدحلنا الجنة» ويزحز حنا من النار؟ » . قال: 
«فيكشف”''2 لهم الحجاب. فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه» ولا 
أقر لأعينهم». 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الآئمة» من حديثث حماد بن سلمة. باتك 
)١(‏ فى تل أ: «فى ذلك». 
(؟) تفسير الطبرى )5١ /١80(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١91//5(‏ من طريق همام عن قتادة بنحره. 


9) فى تء أ:(أن لهم». (4) فى تء أ: اتشمل هى2. (0) زيادة من تنه أ. 
قف فى ت: «وجهة. 0) فى ت: «(ورحمته) . (4) فى ت: الوجهه)» . 
(9) زيادة من ت, أ. (١٠)فىات:‏ ا«فكشف» 


)١١(‏ صحيح مسلم برقم )١181(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم (50507) والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١1774(‏ وابن ماجه فى 
السئن برقم (1417). 
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ردن 

وال :ابن نتوين الغيرنا بوشن اخبونا انق زهي ةاعر شببياة عن انان أ عن الى تمينة 
ال أنه سمع أبا موسى الأشعرى يحدث عن رسول اللّه ديد : «إن اللّه يبععث يوم القيامة مناديا 
ينادى: يا أهل الجئة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم -: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : 
الجنة . وزيادة: النظر إلى وجه الرشجمن ع وعنا 7 

ورواه أنضا ايد أبى حاتم» من حديث أ ا اي عن أبى تميمة الهجيمى» ب 

وقال ابن جرين أيضا: حل ثنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار'' 'ء عن ابن جريج» عن 
عطاء. مالساي 7 عن النبى يللد فى قوله : « لَلّذِينَ أحسنوا الحستئ وزِيَادَة 4 قال ل 
وجه الرحمن عز وجل”*) 

وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيه9 2 حدثنا عمرو بن أبى سلمة» مع جا عسي ا 
العالية» حدثنا أبى بخ كعت:: أنه سأل رسول الله تكله عن قول الله عز وجل : «للذين أحسنوا الحسنئ 
وزِيادة » قال: «الحسنى : الحنة» والزيادة: النظر إن وجه اللّه عر 00-6 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاً من حديث زهيرء له . 

وقوله تعالى : «إولا يرهق وجوههم قتر» أى : قتام وسواد فى عرصات المحشر» ؛ كما يعترى وجوه 
الكفرة الفجرة من القكرة والسرة ١‏ ولا ذلة» أى : هوان وان أى : له يحصل لهم إهانة فى 
اناده ولا فى الظاهرء بل هم كما قال تعالى فى حقهم: لِفَوفَاهُم الله شر ذلك اليُوم ولقّاهم نضرة 
وسرورا» [الإنسان: ]١١‏ أى: نضرة فى وجوههمء. وسروراً فى قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله 
ور خحمته.» آمين . 

«( والّذدين كبوا السبكات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذَلَة ما لهم من اللّه من عاصم 


عو ع تع بي 


حل ود مالو ل 2 مم 


ل ل ل 
لا أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك. عطف 


)١(‏ فى تء أ: «وأبان» 

(0) تفسير الطبرى /١6(‏ 156) وابن وهب روى عن شبيب مناكير وأبان بن أبى عياش ضعيف. 

(0) فى ت: «الهذل» . . (4) فى ت: «المختار به). 

() تفسير الطبرى )18/١5(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 4 )٠١‏ من طريق محمد بن حميد بهء وقال: «غريب من حديث عطاء وابن 
جريج تفرد به إبراهيم بن المختار». وإبراهيم بن المختار ضعيف . 

(5) فى أ: «عبد الرحمن»). 

(0) تفسير الطبرى )54/١5(‏ ورواه اللالكائى فى السئة برقم (780) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عمن سمع أبى 
العالية يحدث عن أبى بن كعب فذكره مرفوعاً. 

(8) فى ت: (ويزادون). 


4 لل سس الجزء الرايع ‏ سورة يونس: الآيات (58 - 07١‏ 


(رترهقهم» أى : تعتريهم وتعلوهم ا وخوفهم منهاء كما قال تعالى: «رتراهم 
يعرضون عَليِهَا خاشعين من الذل ينظرون من طرف حَفِي» [الشورى: 146ء: وقال تعالى: اؤولا تحسين 
اللّهَ غافلا عمًا يعمل الظّالمون إِنَما يوَخَرَهم ليَوْمٍ تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرد إليهم 
طَرَفهُم وأَفْدتهُمْ هراء . وأنذر النّاس يوم يأتيهم الْعَذَاب» [إبراهيم : 41 - 0144 وقوله: وم لهم من الله 
من عاصم» أى : من مانع ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى: «يقول الإنسان يومئذ آين المفر . 
كلا لا وزر . إلى رَبك يومئذ المستقَرٌ 4 [القيامة : 13931أ]. 


وقوله: < كَأنمَا أغشيّت وجوههم قطعا من اللَّيلٍ مُظلما» : إخبان عن اسواد وجرههم في الدار 


سمس بي هك ع لس مدير مق ولع 


35 


الآخرة؛ كما قال تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسودُ وجوه فَأما الذي اسودت وجوههم أفرم بعد إيمانكم 

فَدَوقُوا الْعذَاب بما كنتم تكفرون. وَأمَّ الذين ايت وَجَوههم قَفِي رَحَمَة الله هم فيا خَالدونَ» [آل 

7 5 دي ٠‏ وكما قال تعالى : «وجوة يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوة يومد ليها 
5 . ترهقها قَعَرَة أولتك هم الْكَفَرَة الفجرَة 4 الآية [عبس: 6” - 15)]. 


ع وسا سم ه6الره لر و ام 6م ميمه 


9 ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّدين أشركوا مكانكم أنتم وش ركاؤ كم فَزِيلنَا بينهم 


م مه م م 


وقال شركاؤهم ما كنم انا تعبدون 69 فَكُفى باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلينَ © هتالك تبلو كل نَفْس ما أسلقت وردوا إِلَى الله مُولاهم الْحَقّ وَضّل 


عنم ما كانوا يَفترونَ 69 4 . 

يقول تعالى: «ريوم تحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم» من إنس وجن"'» وبر وفاجرء كما 
قال: «وحشرتاهم فَلَم نعادر منهم أحَدا» [الكهف: /4]. 

5 نم تقول للدين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» أى : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه 
عن مقام المؤمنينء, كما قال تعالى: 8 وامتازوا ايوم أَيْهَا المجرمون» زيس: 109 وقال: ظ ويوم تقوم 
الساعة يومئذٍ يتف رقُون » [الروم: ]١5‏ وفى الآية الأخرى : « يومئذٍ يصدعون» [الروم: *م] أى : 
يصيرون صدعين » وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء ؟ ولهذا قيل : ذلك57) يستشفع 
المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفى الحديث الآخر: «نحن 
توه القيابة على 0 قوق اننا 243,60 


)000( فى ت: امن جن وإنس»4. 
(1) وقع هنا بياض فى هء ووصل فىاتء أ. 
وحديث الاستشفاع رواه البخارى فى صحيحه برقم (4415) من حديث أنس رضى الله عنه. 
7) فى أ: «النار؟. 
(4) رواه أحمد فى المسند (/ 45 7) من حديث جابر رضى الله عنه. والكوم: الموضع المشرف العال. 
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وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين'١2‏ وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم أنتم وشركاؤ كم فَزيّلَا بينهم وقال شركاؤهم ما كم إَِانا تعدون 4 أنكروا عبادتهم» وتبرؤوا 
منهمء كما قال تعالى : «[كلا]!" سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا» الآية [مريم: 7]. وقال: 
«إذ تبراً الذين انبعوا من الدين البعوا» [البقرة 1555 وقال : «ومن أَضل ممّن يدعو من دون اله مّن ل 
يستجيب لَه إَِ يوم القيامة وهم عن ذعَائهم غَافلُون . وإذا حشر النّاس كانوا لَهُم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين» [الأحقاف : و 1]. 

وقال فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
«إفكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين»* أى: ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم 
كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بكمء والله شهيد بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا 
أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك . 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى 
عنهم شيئآء ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما يكونون إليه» 
1 عبادة الحى القيوم؛ السميع البصيرء القادر على كل شىء؛ العليم بكل شىء وقد أرسل 
رسله وأنزكٍ كتبه » آمرا بعبادته وحده لا شريك له ناماع طبادة ما توا كما قال تعالى: «ولقد 
بعنْنَا في كل أَمة رسلا أن اعبدوا الله وَاجسَبُوا الطَاعُوت فَمنهم من هَدى اللَّهُ وَمِنهُم مّنْ حَقّتَْ عَلَيْه الضَلالَةُ» 
[النحل: 7"]: وقال تعالى: #وما رسلا من قَبلك من رَسُول إلا يوحي”؟ إلَيْه أنه لا إِلَه إل أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: 80؟]. وقال: لإواسأل من أَرسلْنَا من قَبلك من رسلنا أَجَعلنَا من دون الرّحَمَن آلهة يعبّدون» 
[الزخرف: 49]. 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى كتابه» وبين أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: «هتالك تبلو كل نفس ما أَسلّفتْ» أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
وتعكم ها للف من [عمليا ]0 تخير وشرع كما قال تعالى ‏ يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4]» 
وقال ا ليأ الإنسان يوذ بما قم وخر © [القيامة : 3 قانتعال «ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلَقَاهُ معشورا . افرأ كتابك كفئ بنفسك الْيُومِ عليك حسيبا 4 [الإسراء : لاكء .]١5‏ 


وقد قرأ بعضهم: «هتالك تبلو كل نفس ما أُسلقَت», وفسّرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 
بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من 


(١)فىاتء‏ 1: *المشركون». زم زيادة من تءأ. (©) فى ت: «يكون إليه وقد ترك». 
(4) فى أ: «نوحى». (0) زيادة من أ. 


ل 2 يات الاك رضن 
كان يعبد الشمس الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» الحديك7' . 

وقوله: « وردوا إِلَى الله مولاهم الْحَقّ 4 أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل» 
ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء» وأهل النار النار. 

لوَضَل عنهم» أى: ذهب عن المشركين لاما كانوا يَفتَرُونَ 4 أى: ما كانوا يعبدون من دون الله 


اقتراء عليه . 
« قل من يرزقكم من السّمَاء والأرض أَمَن يمَلك السمع والأبصارَ ومن يخرج الحي من 


اس ابرير 


المت ويخرج المت من الحى ومن يدب الأمر فَسيَقَولُون اللّه فقل أفْلا تتّقو ن © فذلكم 
اللّه ربكم الحق فَمَاذا بعد الحق إلا الضلال فَأَنَيْ تصرفون 69 كذلك < حَقَتَ كلمت ربّك 
على الّذين فسقوا أَنّهم لا يؤمنرن 69 4 . 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله0ك, فقال: ؤقل من 
رن الماورالار اد مق اذا الذدئ ينول يعن السعاء غاء المطرء فيشق”"' الأرض شق بقدرته 
ومشيئته » فيخرج يطعا . وعتبا وقضبًا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا» [عبس : عل 
١‏ ”ا]ء أإله مع الله ؟ فسيقولون: اللّه» دمن هذا الّذي يرزفكم إن أمسك رزقه» [الملك: ١؟]؟»2‏ وكذلك 
قوله: «أَمَن(؟» يملك السّمع والأبصار» [يونس: ١"]؟‏ أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة 
الباصرة» ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: « قل هو الذي أنشأكم وَجَعل لَكُم السّمع 
والأبصارَ والأفْئدة قليلا ما تشكرون» [الملك:7؟]. وقال: « قل أرأيتم إن أَحَذْ الله سمعكم وأبصاركم 
وحم على قلوبكم من إِلَّه غير الله يأتيكم به» [الأنعام: 47]. 

وقوله: « ومن يخرج الحي من المَيّت ويخرج الْمَيْتَ من الحي» أى: بقدرته العظيمة» 

العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك» وأن الآية عامة فى ذلك كله. 


3 
7 


وقوله: ( ومن يدبر الأمرم أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه؛» وهو 
المتصرف الحاكم الذى لا معقب لحكمه؛ ولا يُسْآل عما يفعل وهم يُسَآلون؛ « يسأله من في السَّمَوات 
والأرض كل يوم هو في شأن 4 [الرحمن: 14]» فالملك كله العُلُوى والسفلى» وما فيهما من ملائكة 
وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد لهء خاضعون لديهء « فَسيُقولون الله أى: هم يعلمون ذلك 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١87(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)١(‏ فى تء [: #وحدانيته الإلهية». (5) فى تء أ: «ويشق». (4) فى أ: «قل من» وهو خطأ. 


الل ل ل هجح يي نا 
ويعترفون بهء « فَقَلَ أَفَلا تتََّونَ4 أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 

وقوله: « فَذَلكُم الله ربكم الْحَق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال فَأنَى تصرقُون » أى: فهذا الذى 
اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم لكل الس موفطو ادا بالعبادة» « فَمَاذًا بعد الحق 
لذ الضّلال» أى: فكل معبود سواه باطلء لا إله إلا هوء واحد(١'‏ لا شريك له. 

١‏ فَأنَى تصرفون 4”" أى: فكيف تصرفون”" عن عبادته إلى عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه 
الرب الذى خلق كل شىء»؛ والمتصرف فى كل شىء؟ 

وقوله: ( كذلك حَقَتَْ كلمت رَبك عَلَى الّذين فقوا أَنَهُم لا يؤمنون » أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف 
فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكنى 
النارء كقوله: طقَالُوا بَى ولكن حَقَْتَ كلمة الْعَذَاب عَلَى الكَافرين » [الزمر: .]9١‏ 


طقل هل من شركائكم من يبدا الْحَلْقَ ثُمْ يعيده قُل الله يبدا الْحَلقَ ثم يعيد 
اوم ل ا 


عا لي ا ال عه وس هد قر ه 


الْحَقّ أحق أن يتَبَع أمّن لا يَهدَي إلا أن يهُدئ فَمَا لَكُم كيف تحكمون (02 وما يتب أكترهم 
إلا ظَنَا إن الظَّ لا يغني من الحق شيا إِنَ الله عليم بما يفَعلُونَ 69 4 . 

وهذا إيظال لدعوافم قينا اتوكرا بالله عيريت بوغيلنها من الأصنام والأنداد» ظ قل هل من شركائكم 
مَن يبدا اْخلّق ثم يعيده» أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ”؟' ما فيهما من الخلائق» 
وبكرق تراه السجراك والار قل لزنا بفناء ما فيهماءثم يعيد الخلق*2 خلقا جديدا؟ < قل الله 4, 
هو الذى يفعل هذا ويستقل بهء وحده لا شريك لهء ‏ فَأَنَىْ تؤفقكون4 أى: فكيف تصرفون عن 
طريق الرشد إلى الباطل؟ ! 

« قل هل من شركائكم من يهدي إِلَى الحق قل الله يهدي للحق» أى: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا 
تقدر على هداية ضالء» وإنما يهدى الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد اللّه» الذى 
لا إله إلا هو. 


١‏ فس يَهدي إلى الح أحَق أن يع أن لأ يَهِدِي إلا أن يُهُدئ» أى: مع [العبد الذى يهدى إلى 


)١(‏ فى تء أ: «لا إله إلا هو لان الإله واحد». (5: *) فىات: #يصرفون». 
(4) فىتء أ: "يفنى» . (45) فى ت: «الخلائق». 
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ليق ويبَصَّر بعد العمى. أم الذى لا يهدى إلى شىء الك" أن بيدى» العفاة وزكيه؟ كما فال شعالن 
إخباراا عن اإبراهيم انو قال : : ل(يا أبت لم تعبد ما لا يسمعْ ولا صر ولا يُغِي عنك شيّنا4 [مريم: 7 
وقال لقومه: (أتعبدون ما تَنَحِيُونَ «واللّه خلفكم وما تعملون 4[ الضافاتت: هه 5 إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون» أى: فما بالكم'" يُذَهَبْ بعقولكم» كيف سويتم بين الله وبين 
خلقه, وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادى من 
الضلالة بالعبادة وحده» وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة . 

ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون فى دينهم هذا دليلا ولا برهاناء وإنما هو ظن منهم. أى : توهم 
0 0 الع اسرد تهديد لهم. ووعيد شديد؟؛ أنه 


«إوما كان هذا القرآن أن يفتَرئ من دون اللّه ولكن تصديق الذي بِيْنَ يَديْه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِين 69 أَم يَقُولون افتراه قل فَأنُوا بسورة مَثْله وادعوا من 
جوع “د وام ريف قاف مف ره د هرمو 00000 0 3 م مو دوعو عم 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين (2) بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 


مد يلو اخ لاقي + ل يوا ل ف ا حي لو 0# اله ١‏ ال بو" لوو أ د امال 


كذلك كذاب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقب الظالمين 759) ومنهم من يمن به ومنهم 
من لأ يؤمن به وربك أعلّم باْمفْسدينَ 9© 4. 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سورء. ولا بسورة من 
مثلهء لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتماله على المعانى العزيزة”؟) [للعزيزة]2*0. النافعة 
فى الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذى لا شي تي نان زلة عفان .- ارق اننال 
وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: وما كان هذا(" القرآن أن يفترئ من دون 
الله » أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله. ولا يشبه هذا كلام'"' البشرء «ولكن تصديق 
الّذي بين يديه» أى : من الكتب المتقدمة. ومهيمناً عليهاء. ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل. 


وقولة: (وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمينَ»4 أى: وبيان الأحكام والحلال والحرام» بيانآ 


)١(‏ زيادة من تء أ. (؟) فى ت: « لكم'. (9) فىاتء أ: "يخبر؟. 
(:) فى تء أ: «الغزيرة». (5) زيادة منات. (7) فىات: «لهذا». 
(0) فى تء أ: «بكلام2. 
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شافيآً كافياً حقآ لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم فى حديث الحارث الأعورء عن على ابن 
أبى طالب: «فيه حبر ما قبلكمء ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أى: خبر عما سلف وعما 
سيأتى » وحكم فيما بين الناس بالشرع الذى يحبه الله ويرضاه. 

وقوله: < أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مَثْله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقِينَ» 
أى : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند اللّه» وقلتم كذياً وُمناء «إن هذا من عند 
محمداء فمحمد بشر مثلكمء وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم ل أى : من 
جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث فى التحدى.» فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين فى دعواهم. 
أنه من عند محمدء» فلننا 7 بنظير ما جاء به وحده واستعينوا يمن شئتم' 0 وأخبر أنهم لد 
يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : 9 قل لكن اجتمعت الإنس والجن عَلَئ أن يُأتوا بمثل 
هذا العُرآن لا يَُونَ بمثله ولَوْ كان بَعْضْهُم لبَعْض ظَهِيرَا» [الإسراء : 14 د تم لقاصر معهم إلى عش متور 
مله 2 فقال فى أول سورة هود: : 9 آم يقولون افتراه قل فَأتوا بعشر سور مثْله مفتريات وادعوا من( استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين» [هود: 1]» ثم تنازل إلى سورةء فقال فى هذه السورة: ١‏ أ يَقَولُونَ 
افْعََاُ قل فَأنوا بسورة قله وَاذعُوا م من استطعتم مّن2*0 دون الله إن كنشم صادقين». وكذا فى سورة البقرة - 
وهى مدنية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً» فقال: < فَإن لم تَفعلُوا وآن 
تفعلوا فَانّقوا الثّار» الآية: [البقرة: 4 ؟]. 
جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته» 
وجزالته وطلاوتهء وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس بهء وأفهمهم لهء وأتبعهم له وأشدهه”" له 
انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهه”"' بفنون السحرء أن هذا الذى فعله موسىء عليه السلام» لا 
يصدر إلا عن مؤيد ممالا مرسل من اللّه وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله . وكذلك عيسى» 
عليه السلام» بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضىء فكان يبرئ الأكمه والأبرص » ويحيى 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخحل للعلاج والدواء فيه » فعرف من عرف منهم أنه عبد شه 040 
ورسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيح. ؛ عن رسول الله يده أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى 
من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه اللّه إلى» فأرجو أن أكون 


2 0424 
)١(‏ فى ت.ء أ: «من مثله)». (؟) فىاتء أ: «فليعارضوه». () فى تء أ: «وليستعينوا بمن شاؤوا». 
(4»؛ ©6) فى ت: (ما» وهو خطأ. )١(‏ فى تء أ: «وأشهرهم؛. 
(0) فى تء أ: ابعلمهم؟. (8) فى ت: «من عيد الله4» وفى أ: امن عند الله؟. 


(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1941) ومسلم فى صحيحه برقم )١151(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


38 السو عضوزة يونس :11 "الآيات (81بغة) 


يفهموه ولا عرفوه. رت نهم أيه أى : ك0 0 فيه من 5 ودين الح إلى حين 
تكذيبهم به به جهلا وسفها «كذلك كدب الّذين من قبلهم 4 أى: : من الأمم السالفة «فانظر كيّف كان 
عَاقبَة الظّالمين» أى: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم 00 وكفرا وعناداً وجهلاء» 
ترا اراك رد او بعك 5 اع بي 

وقوله: (رمنهم من يؤمن به ومنهم من لأ يؤمن به ورنك أعلم بالمفسدين» أى: ومن هؤلاء الذين 

حك" الهم يا محيد من وي ' بهذا القرآن. ويتبعك وينتفع بما أرسلت به (ومنهم من له يؤمن 
به 4 3 0 ويبعث عليه «(وربك أَعلّم بالمقسدين» أى: وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. وهو العادل الذى لا يجورء بل يعطى كلا ما يستحقه» 
تبارك وتعالى وتقدس وتنزه.» لا إله إلا هو. 

إووإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون20) ومنهم من يستمعون إليك أَفَأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 9 ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 65 إن الله لا يظلم الثاس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 62 . 

يقول تعالى لنبيه كَكلو: وإن كذبك”"' هؤلاء المزكرم» فتبرأ منهم ومن عملهم. ٠‏ «فقل أي عملي 
ولكم عملكم». كقوله تعالى :قل ا أيها الكافرون الأ اعد ما تعدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا 
نا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين» [سورة الكافرون]. وقال إبراهيم 
اليل وأتباعه القرمهم الشركين : نا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والغفاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وحده» [اللمتحنة: 5]. 

وقوله: (ومنهم من يستمعون إل ليك 4 أن 5 نمه يسمعون”*' كلامك الحسن. والقرآن العظيمء 
والأحاديث الصحيحة المع النافعة فى القلوب والأبدان والآديان» وفى هذا كفاية عظيمة» 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. فإنك لا تقدر على إسماع اللأصم ‏ وهو اللأطرش - فكذلك لا تقدر 
على هداية هؤلاء. إلا أن يشاء الله . 

«ومنهم من ينظر إل ليك» أى : ينظرون إليك 0 الله من التؤدة» والسمت الحسن» 
والخلق العظيم. والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولى كن وال وهؤلاء ينظرون كما ينظر 


(١)ات‏ فىات: «الذين من بعثت»4. فم ف ت :١‏ «سيؤمن؟. قرف فى 3 «وإن كذبوك». 
(4) فىات: ايستمعون». (2) فى ت: «الفصيحة الصحيحة». (1) فىات: «الآبصار». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيهه (0غ:) سس ااا _ اس 8978 
غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية ُ شىء مما ()يحصل لغيرهمء بل المؤمنون ينظرون إليك بعين 
الوقانء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» <وإِذا روك إن يتَحِدُوتَك إلا هوا ها الذي بَعَث الله 
رصولة: إن كاد لَيضْلََّا عن آلهتنا لَولا أن صبَرنًا عَلَيْهَا وَسَوْف يَعْلَمُونَ حين يرون الْعَدَاب مَن أَضّل سبيلا» 
[الفرقان: »4١‏ 55]. 


ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئآء وإن كان قد هدى به من هدى [من الغى]('' وبصر به من 
العمى» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاء وأضل به عن الإيمان7" آخرين» فهو الحاكم 
المتصرف فى ملكه بما يشاءء الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال 
تعالى ؛ <إنّ اللّهَ لا يَظلم النّاس شيئا ولَكن النّاس أنفسهم يَظلمونَ» . وفى الحديث عن أبى ذرا “1 حينم 
النبى””' يليه فيما يرويه عنه ربه عز وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا ‏ إلى أن قال فى آخره: يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها لكم» ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنُ إلا نفسه». رواه مسلم 


له وعد مه واظ برش هو امي ه ملظ شامع ع مواش مام ه م مدير 


ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إل ساعة م من التَهار يتعارفون بينهم قد حَسر الّذين كلابوا 
بلقَاء الله وما كانوا مهتدين 62 4 . 

يقول تعالى مَدْكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة : كانهم'" يوم 
يوافونها لم يلبثوا فى الدنيا « إلا ساعة من التَّهَارء كما قال تعالى : ( كأنّهم يوم يروتها لم يقبئوا إل 
عشيّة أو ضحاها» [النازعات : 7 وقال تعالى : , يوم ييفخ في الصو ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا. 
يتخافتوت بينهم إن ليثم لذ عشرا. : نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ة إن أبثم إلا يوما» [طه : 
ا 0 وقال تعالى : ا حا 0 


0000 هه 00 


وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة كما قال: 9 قَال كم لبتم في الأرضٍ 
عدد سنين . قالوا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قَال إن لشم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلّمون» 
[المؤمنون: .]١١5- 1١١7‏ 


وقوله: 8 يتعارفون بينهم * أى: يعرف الأبناء الآباء» والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا فى 


)١(‏ فى ت: اماك . () زيادة من تء أ. (9) فى ت: «وأضل عن الإيمان به؛. 
(5) فى تء أ: «حديث أبى ذر؟. (0) فىاتء 1أ: «رسول الله . 


زف صحيح مسلم برقم (ل/الاه؟). 
0) فى تء أ: «وكأنهم». (4) فى تء أ: «الآباء الأبناء؛ . 


للحت الجزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيتان (83» 87) 
الدنيا» ولكن كل مشغول بنفسه < فَإذَا نيح في الور قلا أنساب بينهم يومد ولا يعسَاءلُون» [المؤمنون : 
».]٠‏ وقال تعالى: ف ولا يسأل حميم حميما يطروتهم يوذ المجرم لو يفتدي من غلاب يومط يديه 
تا تؤويه .ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلاً» [المعارج : .]18-1٠‏ 
وقوله: « قد خَسر الّذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهمّدين»» كقوله تعالى: د يومد للمكدبين» 
[المرسلاات: 6 لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أللا ذلك هو الخسران المبين . فهذه هى 
الخسارة العظيمة» ولا خسارة أعظم من خحسارة من فرق بينه وبين أحبته(ا2؛ يوم الحسرة والندامة. 
« وما نريتك بعض الذي تعدهم أو تَوقَينك فَإِلِينا مرجعهم ثم الله شهيد عَلَىْ ما 
يُفُعلون65 ولكل أَمّه سول فَإِذَا جاء رسولهم قضي بيهم بالقسط وهم لا يظلّمون 69 4 . 
يقول تعالى مخاطبا لرسوله يلة: :« وما ينك بعْض الذي تعدهم» أى : نتتقم”") منهم فى حياتك 
لتقرّ عيئك منهم » < أو تتَوَقِينكَ فَإِلَينا مرجعهم» أى : : مصيرهم ومتقلّبهم, والله شهيد على أفعالهم 
بعدك . 


وقد قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا أبو بكر الحنفى» 
حدثنا داود بن الجارود» عن أبى الطفيل”"؛ عن حذيفة بن أسيدء عن النبى يَكِةٍ قال: اعرضت على 
أمتى البارحة لدى هذه الحجرة. أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول اللّه» عرض عليك من خلق» 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: ره لى فى الطين. حتى إنى لأعرف بالإنسان منهم من ادك 
بضاحه290؟ , 


ورواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بكير» عن زياد بن 
المنذر» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد » به و 

وقوله: «ولكل أمّةَ رَسول فإِذا جاء رسولهم»: قال مجاهد: يعنى يوم القيامة. 

فضي بينهم بالقسط رهم لا يظلَمون 4) كما قال تعالى : «وأشرقت الأرض بنور ربَها روضع الكتاب 
وجيء بالتبيِينَ والشهداء وقضي بينهم بالحق”") وَهُمْ لا يُظلَمُونْ» [الزمر: 14]» فكل أمة تُعَرْضْ على 
الله بحضرة رسولهاء وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع' شاهد عليهم » وحفظتهم من الملائكة 
قهرد أيفنا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلق» إلا أنها 7 0 يوم 
القيامة يفصل بينهم. ويقضى لهمء. » كما جاء ذف فى الصحيحين عن رسول الله كلد أنه 
)١(‏ فى تء أ: لأخخيه». (0) فىات: «ينتقم» . 
(9) فى جميع النسخ: «أبى السليل» والتصويب من المعجم الكبير للطبرانى. 
(4) المعجم الكبير (9/ .)180١‏ 


(0) المعجم الكبير )185١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)59/١١(‏ «وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب». 
)١(‏ فى تء أ: «بالقسط» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (518 447 03/٠‏ 
الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق)""2: فأمته إنما حازت قَصَّب السبق لشرف 
رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه [دائما]”" إلى يوم الدين. 

« ويقُولُونَ متئ هذا اوعد إن كم صادقِينَ © قل لأ أملك لنة در رات إأمار 
شاء اللّهُ لكل أمّة أجل إذَا جاء أجلهم فلا يَسَنْخْرُونَ ساعة ولا يَستَقَدمونَ 69 قل أرأيتم إن 


سس “را هس عر _-- 200 وله ور هن تير - شه هراس لام صصم اه 


أتاكم عذابه بياا أو نهارا مَاذا يستعجل منه المجرمون 20 أَنُمَ إذَا ما وفع آمنتم به آلآن وقد 


كنتم ب به تستعجلون 60 ثم قيل للّدين ظَلَمُوا ذُوقُوا عدَاب الْخلّد هل تجزون إلا بما كنتم 
تَكْبُودَ 9 4. 

يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين فى استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيين » مما لا فائدة فيه لهم”", كما قال تعالى: © يُستَعْجل بها الذين لا يُؤمنون بها والّذينَ آمنوا 
مشفقون منها ويَعَلَمونَ أَنْهَا الحق» [الشورى: ]١6‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة. وإن لم يعلموا وقتها 
عيناء ولهذا أرشد رسوله يليه إلى جوابهم فقال :9 قل لأ أملك لتفسي ضرا ولا نما إلا ما شاء الله 
أى: لا أقول إلا ما علّمنى» ولأ افدر عن شم ما استائردية إلاءان يطلفى عليه فأنا عبده ورسوله 
الكوة نوكن اعتريك بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء [ولكن]”؟) ١‏ لكل أُممَ 
أجل» , أى: لكل فرق مده من العمر مقر: 00 فإذا انقضى أجلهم ١‏ فلا يَستَمْخرُونَ ساعة ولا 
يَستَقَدمُون» . كما قال تعالى: « ولن يؤخر الله ننفسا إذا جاء أجلها» [امنافقون: 1١‏ ثم أخبرهم أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتة» فقال: ١‏ قل أَرأي يتم إن أتاكم عذابه بيانَا أو نهارا» أى: ليلا أو نهاراء «١‏ مَّذَا 
سجر يفن المطريون نم إذا ما وقع آمَشم بهو» يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « ربا أبصرنًا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون» [السجدة ]> وقال تعالى؛ ١‏ فَلَمَا روا بسنا قَالُوا آمَا بالله 
وحده وكَفَرنا بم كنا به مُشرٍكين فم يك يَقَمهُمْ ملم وأا بسنا منت الله لي قدا خَلَت في عباده وَخمير 
ماك الالررد» ار كى 66]. 


0 م قيل7") لّذين ظَلَموا ذوقوا عَدَاب الْخلْد» أى: يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا يتا وتقريعاً. 
كقوله : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه الَار التي كنتم بها تكذذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . 
اصلّوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليْكُم إِنّمَا تجزون ما كنم تَعْملُون4 [الطور: .]١5-3*‏ 


ين 


)١(‏ هذا اللفظ فى صحيح مسلم برقم (8607) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وروى البخارى أوله برقم (4175) من حديث أبى 
هريرة رضى الله غنه . 

() زيادة من تء أ. (7) فى تء [أ: «لهم فيه». 

(؟) زيادة من تء أ. (65) فى ت: «تقدر؟. 

(6) فى ت: «قل2. 


وبا« مححسيه تح ب ست الخزم الزابع باسورة يؤتتيق :"الليات (1هارة) 


«( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إِنّه لحق وما أنتم بمعجزين © ولو أن لكل نفس 


يل لابق عق عدخ ع افوا هق مد ع عو ١‏ له ا اط ع او الو ل« ايز ”لوي ا عر ل را 


ظَلَمّت ما في الأرض لافتدت به وَأَسَرُوا النَدَامَة لما رأُوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمرن 20) 4 . 

يقول تعالى : ويستخبرونك (أحق هو»؟ أى : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام 
ترابا. (قل إي وري نه حق وما أنتم بمغجزين» أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز لله عن إعادتكم كما 
بدأكم من العدم: «إِنمَا أمره('' إِذا أَرَادَ شيئًا أن يقول له كن فيكرن4 [يس: 87]. 


وهذه الآية ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
ألكر المعاد فى سورة سبأ: لوقا الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل ورني لتأتيتكم» [سبأ :1 وفى 
التخاين: لزَعَم اْذين كفروا أن أن يبعنوا قل بلى وربي لبعد ثم لبون بما عملتم وذلك على الله يَسِير» 


[التخاين : / ا ]. 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباء 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» أى : بالحق. وهم لا يظلمون» . 

واوا مان السرات رارض خرن رعلا لاد حر ران جرم يمره لقن 
هو يحبي ويميت يميت وإِلَيه ترجعون (2ع) ©. 

0 أنه مالك السموات والأارض.». 5 حق كائن لا محالة. وأنه يحيى ويميت وإليه 
مرجعهم. وأنه القادر على ذلك. العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطار الأرض والبحار 
والقغار الأسيحاته وتعالي تقدسة: أسفاوه وكل تا 


يأيها النّاس قد جاءتكم مُوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
يقول تعالى متنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآك العظيم على رسوله لكريم ليِأيْهًا الثّاس قَد 
جاءتكم مَروعظة من ربكم » أى : زاجر عن الفواحش 5 «وشفاء لما في الصّدور» أى: من الشبه 
والشكوك» وهو إزالة ما فيها من رجس ودسن 0 رمديو حمل أى: محصل لها الهداية والرحيه 


من الله تعالى . ل الور الوداريوة ا : 9ونترل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة لَلْمَؤمِينَ ولا يزيد الظّالمينَ إلا خَسَارًا 4 [الإسر : 467]ء وقال تعالى: (قل هو للّذين 


)١(‏ فى ت: (إنما قوله» والصواب ما أثبتناه. )١(‏ زيادة من أ. 


ا - سورة يونس : الآيتان (9ه, 06 /7ق533, 


[فصلت: 55]. 

وقوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته ١*‏ فبذلك فليفرحوا هو خير مَمَا يجمعون» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق'" 2 فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به #هو خير مما يجمعون» 
أى : من خطام الددا ونا ويا من الزهرة الفاج: الداغية” لوايصالة )"كما الزن لي رخاتم فى تفسير 
هذه الآية: «وذكر ع 0 جين يذ الوليد - عن صفوان بن عمرو. سمعت أيفع بن عبد 
الكلاعى يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمرء رضى الله عنهء خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد 
الآبل 4 فإذا حي 297 اكبر تمن ذلك تعمل مر يقرل؟ اتحيق لله تعال 4" ويقؤل. مواد هدادوائلة” من 
فضل. الله ورحمته. العاله كي كذبت. ليس هذاء هو الذى يقول الله تعالى: (قُل بِفَضْل الله 
وبرحمته فبذلك فَليفْرحوا هو حير مما يَجَمَعُون» . وهذا مما يجمعون. 

كن ه210 الحافظط أبو القاسم الطبرانى» فرواه عن أبى ررعة الد مشقي » عن حي بن 
0 عن بقية» ارا 
الله تفترون اعارة طن لانن شرن على للد لا وم الا 00 
الئاس ولكن أكترهم لا يشْكُرُونَ 9© 4 . 

قال ابن عباس » ومجاهد». والضحاك» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت إنكاراً 
على المترقن كيم كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله تعالى : © وجعلوا 
للّهِ مما ذراً م من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام : 35 ] الآيات. 

وقال الإمام أحمدل : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق» سمعت أبا 
الأحوص - وهو عوف بن [مالك + تفيل - يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله كَلِيهِ وأنا 
قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال؟» قال : قلت: ١‏ نعم. . قال: لمن أى المال؟») قال: قلت : من كل 
المللء من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال”»: (إذا أتاك مالا فَلْيرَ عليك». وقال: «هل تنتج إبل 
قومك صحاحا أذانيا فتعمد إلى موسى فتقطع آذائهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها 


)١(‏ فى ت: «وبرحمة». (0) فى أ: «اللهك. (9) فىات: «ذكر عن نفسه». 
(4) فى أ: «هوا. (0) فى ت: ١«وهذا».‏ (5) فى أ: «أسند». 

(0) أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 3748) وعزاه لابن أبى حاتم والطبرانى. 

(8) زيادة من تء أء والمسند. (9) فى تء أ: «والنعم قال». 
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وتقول: هذه صرف 0007 ؟عَليك وعلى أهلك؟» قال: ١‏ لعم. . قال: «فإن ما آتاك اللّه لك حل 
وساعد اللّه أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك) وذكر تمام 00100 


٠. ٠ 3‏ )- 1 1 2 , 
ثم رواه عن سفيان بن عييئة » عن أبى الزعراء عمرو بن عمرو» عن عمه أبى اللأحوص : وعن 


بهد بق اسلا عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبى الأحوص» م وهذا حديث 
جيد قوى الإسناد. 

وقد أنكر رش ]20 تعالى على من حرم ما أحل اللّه» أو أحل ما حرم كجرد الآراء والأهواء؛ 
التى'') لا مستند لها ولا دليل عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: «وما ظَن الّذين 
يترون عَلَى الله الكذب يوم القيامة» أى : ما ظنهم أن يصنّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: 9إِنُ الله لَدَو فَضّل علَى النّاس »: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم'" بالعقوبة فى 
الدنيا. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع فى الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم. 

« ولكن أكئرهم لا يشكرون», بل يحرمون ما أنعم الله [به]”عليهم» ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب 
فيما ابتدعوه فى دينهم. 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبى». حدثنا أحمد بن أبى الحوارى؛» حدثنا 
يي حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى ابن الجاع في فرك اللّه عز وجل: « إن اللّهِ لذو 
6 قال: إذا كان يوم القيامة » يؤتى ى بأهل 2 اللّه 0 0 0 
خلقت الحنة وأشجارها وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمها» وما أعددت لأهل طاعتك فيها» 
تاسهرت للقن واظمات تيار شوق إليها. قال: فيقول اللّه تعالى : عبدى » إنما عملت للجنة» هذه 
الجنة 00 ب نما عاك أعتقك من النارء [ومن فضلى عليك أن أدخلك جنتى]9؟: 

قال: 500000 قال: فيقول: و0" مويق ؟ يفول يارب 
حلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وتوت ودر نا : وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها 


)١(‏ فى ت: «احرام ويحرمها"». 

(؟) المسند ("/ #/ا2). 

.)١7217 /5( المسند‎ )9( 

(5) المسند (9/ 41/95). 

(0) زيادة من تء أ. () فى أ: «الذى». 
0) فى ت: ١معالحتهم؟‏ . (248 4) زيادة من ته أ. 
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تاتهرت اثلى وأظناك تيارف حوقا ميا تتعولعتدى» :نعلت للف خوقاة مر زازع 07 فَإبَنَ 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلى غليك أن أدخلك جنتى. فيدخل هو ومن معه الجلة. 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبدىء لماذا عملت؟ فيقول: رب"''). حبا لك» 
وشوقا إليك» وعزتك لقد أسهرت ليلى وأظمأت نهارى شوقا إليك وحبا لك» فيقول تبارك وتعالى: 
عبذى » إغا عملت حبا لى وشوقا إلى » فينجلى له الرب جل جلاله. ويقول: ها أنا ذاء انظر إلن: 
ثم يقول: من فضلى عليك أن أعتقك من النارء وأبيحك جنتى» وأزيرك ملائكتى » وأسلم عليك 


« وما تَكُونَ في شأن وما تتلُو منه من قُرَآن ولا تعمَلُونَ من عمل إل كنا عليِكُم شهودا إذ 


0-6 د 1 5 


تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مُتقَال ذرَّة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
رلا كر إلأفي كاب ميرك » . 

يخبر تعالى نبيه. صلوات الله عليه وسلامه", أنه'» يعلم جميعٍ أحواله وأحوال أمته؛ء وجميع 
الخلائق فى كل ساعة وآن ولحظة. ار 
السموات ولا فى الأرضء ولا عكر منهيا نوالا أكبر إلا فى كتاب ميق كترلةة ووعندة مقاتيح*© 
اليب لا يعْلَمها إل هو ويعْلم ما في البرَ والبِحرٍ وما تَسقط من ورقة إلا علمها ولا حبّة في ظَلمَات الأرض ولا 
رطب ولا يُابس إلا في كتّاب مبين» [الأنعام: 1049» فأخبر تعالى انه يعم حركة الاشيجان وغيرها من 
الجمادات وكذلك الدواب السارحة فى قوله: وما من دابّة في الأَرْض ولا طائر يطير بجتاحيه إل أمم 
أماكُم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى بهم يحشرون» [الأنعام: 4]. وقال تعالى: وما من داب 


و هم مه 


في الأرض إلا علَى اللّهِ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين © [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما 
قال تعالى : #وتوكّل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتَقلبك في الساجدين» [الشعراء: 7١7‏ - 
94 ولهذا قال تعالى : «وما نَكُون في شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إِذ تفيضون فيه أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا 
قال» عليه السلاه” '2 لما سأله جبريل عن الإحسان [قال]7"' :«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


4.6 دا 

اك» 
)١(‏ فى تء أ: «النار». (0) فى أ: «ربى». (9) فى ت: «صلوات الله وسلامه عليه؟ . 
(4) فىات: "بأنه؟ . (5) فى ت: «مفاتح». (5) فى 1: وكيد . 


0) زيادة من تء أ. 
)2 رواه مسلم فى صحيحه برقم )م2 من حديث عمر بن الخطاب الطويل . 
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ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيْهم ولا هم يُحَزَنو 0 الّذِين آمنُوا وكانوا يتَقُودك) 


لهم المشرئ في الحيّاة لديا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اللّه ذلك هو الفوز 


ا أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» ايت ربهم » فكل من اا كان 
لله وليا: أنه إلا خوف عَلَيهم» [أى]7" : فيما يستقبلون من أهوال القيامة» لإولا هم يَحَزَنون» على ما 
وراءهم فى الدنيا . 

وقال عبد الله بن مسعودء وابن ن عباس » وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا كر اللّه . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع كما قال البزار: 

حدئنا على بن حرب الرازى» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى ‏ وهو القمى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول الله مَن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله». ثم قال البزار: وقد روى عن 
بع و 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو هشام الرفاعى» حدثنا ابن فضيل”7؟': حدثنا أبى» عن عمارة بن 
0 0 ج00 وض لد 1 . 
القعماع ‏ عن ابى زرعه بن عمرو بن جرير البجلى . عن أبى هريرة» رضى الله عنه )2 قال : قال رسول 
الله كَكلِيّ: «إن من عباد الله د يغبطهم'”) الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول اللّه؟ لعلنا 
نحبهم. قال: «هم قوم تحابوا''' فى الله من غ غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور 


له يخافون إذا خاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: « ألا إن أوليَاء اللّه لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون»7" , 


ثم رواه وأيضا أبو داود» من حديث جرير »2 عن عمارة بن القعقاع. عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» عن النبى علق بمعله 20 , 
وهذا أيضا إسناد جيدء إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم. 


)١(‏ فى تء أ: «فسر بهم2. () زيادة من ات. 

(9') مسند البزار برقم (5777) اكشف الأستار». والمرسل رواه الطبرى فى تفسيره )١١9 /١5(‏ من طريق أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(4) فى جميع النسخ «أبو فضيل»»2 وكذا وقع فى مخطوطة الطبرى وصوبه المعلق. 

(0) فى ت: ايعطيهم». (5) فى أ: «تحابون؟». 

(0) تفسير الطبرى )5١ /١5(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7757(‏ عن واصل بن عبد الاعلى عن محمد بن فضيل عن 
أبيه وعمارة بن القعقاع ‏ هكذا مقروناً كلاهما عن أبى زرعة عن أبى هريرة به نحوه» ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5504) 
من طريق عبد الرحمن بن صالح عن ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة به. 

(6) تفسير الطبرى )١7١ /١3(‏ وسان أبى داود برقم (/7551). 
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وفى حديث الم امد عن أنن التضرء عع عبد الحميد بن بهراة» عن شهر ييخ حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله يَكلْهّ: «يأتى من أفناء الناس 
ونوازع القبائل قوم لم تتصل”٠‏ ' بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى الله وتصافوا فى اللّه؛ يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعونء وهم أولياء اللّهء الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون». ا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمشء ٠‏ عن ذكوآن أبى مالع 

عن رجلء عن أبى الدرداء» رضى الله عنه. عن النبى كك فى قوله : إلهم البشرئ في الْحيّاة الدنيا 
وفي الآخرة», قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ثرى له)0) . 


وقال ابن جرير: : حدثنى أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن أبى صا »؛ عن 
عطاء بن يسار اوس الل مر عن أبى الدرداء فى قوله: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة», قال : سأل رجل أبا ال عر هذه الآيق فقال: لقد سألت عن شىء ما سمعت 
[أحدً]”"2 سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله» فقال: «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمء 
أذ ترئ له بشراه فى الحياة الدنياء' وبشراه :فى االآخرة [الجة ]00 , 

ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المكدرء عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل 
مصرء أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآيق فذكر 0 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى : حدثنا الحجاج بن منهآل» حدثنا خماد بق ويناء عن عاصم بن 
بَهدلّةء عن أبى صالح قال: سمعت أبا الدرداءء وسئل عن: 8 الَّذين آمنوا وكانوا يتَقُون ٠‏ لهم 
البشرئ», فذكن تجقود سواء 17 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبى سلمة» ع عبادة بن 
الصامت؛ أنه سأل رسول الله تَكِيْدِ فقال: يا رسول اللهء أرأيت قول الله تعالى: «لهم البشرئ في 
الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة»؟ فقال: القد عاحي كن اح رما ماي كه الجنداين أفتن أو: أحد قبلك» 
قال: «تلك الرؤيا الصالحة». يراها الرجل الصالح أو 5 له). 


202200 


وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن عمران القطان» عن يحيى بن أبى كثير» به ٠.‏ ورواه 


)١(‏ فىات: لايتصل». (0) فىاتء أ: «ايطول؛. 

(*) المسند (0/ 07477 

(:) المسند (5/ 8486). 

(45) فى أ: «سأل رجل من أهل مصر أبا الدرداء» . (5: 7) زيادة من تء. أ والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى )١118 /١5(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم )7”٠١١5(‏ من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر به نحوه. 

(9) تفسير الطبرى /١0(‏ 176) ورواه الترمذى فى السنن برقم )7٠١١5(‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ )7١5‏ وهو فى مسند الطيالسى برقم (047) عن حرب بن شداد» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة 
قال: نبئت أن عبادة بن الصامت فذكره؛ وهو منقطع قال ابن حجر: «رجاله ثقات إلا أنه معلول. فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عبادة» . 


ييا سسا ل ست الجخزع الرابع - سورة يونس: الآيات (57- 55) 
الأوزاعى. عن يحيى بن أبى كثيرء فذكره. ورواه على بن المبارك» عن يحيىء عن أبى سلمة قال: 
يتنا عن عبادة بن الصامت» سأل رسول الله يَكٍِ عن هذه الآية» فذكره. 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عمر بن عمرو بن 
مر عن حميد بن عبد الله «امرنى قال الى تركل غبادة بن الصامت فقال: آية فى كتاب 
الله أسألك عنهاء قول الله تعالى : «لهم البشرئ في الْحيَّاة الدنيّا4؟ فقال عبادة: ما سألنى عنها أحد 
قبلك. سألت عنها نبى الله فقال مثل ذلك: «ما مالن عينا أحد قبلك» الرؤيا الصالحة. يراها العبد 
المؤمن فى المنام ل 

ثم رواء من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صَموان» عن عبادة بن الصامت؛ 
أنه قال لرسول الله ككل : لهم البشرئ في الحياة الدنيًا وفي الآخرة», نقذ غرقا كرض الكخرة الود 
فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد الم وهى جزء من أربعة وأربعين جزءا أو 
سبعين جزءا من ال 

وقال [الإمام]”" أحمد أيضا: حدثنا بَهْرء حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن 
الضامع» عه إلى كرد انسقال 1 رسيؤلة الله لوطل جني العمل >فيدين:9؟ لانن غليةه وشون 
عليه به» فقال رسول الله يَكِ: «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه مسله2. 

وقال أحمد يهنا حدئنا حسن ‏ يعنى الأشيب ‏ حدثنا ابن لهيعة: حدثنا دراج عن 
عداا رمن بن جَبَيْره عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كك أنه قال: «لهم البشرئ في الحيّاة 
الانيًا وفي الآخرة» قال: «الرويا الصالحة يبشرها المؤمن» هى جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة» 
من ذاى ١زذلك]7"‏ فليقو بها ومن وا شوئ ذلك فإقا عومد الشيطاة درتت فلينقف "عن 
يساره ثلاثاء وليكبر”". ولا يخبر بها أحدا»”؟ لم يخرجوه. 

قال« كموي تتدقتن ,يونس تبان إن وعد عق عدوي كنارف أن دراجا أبا السمح 
حدثه عن عبد الرحمن بن جبَيرء عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كه أنه قال: «إلهم البشرئ 
في الْحيّاة الدنيا : «الرؤيا الصالحة ودرها المؤمن» جزء من ستة وأربعين نور رد ال 

وقال أيضا ابن جرير: حدثنى محمد بن حاتم المؤدب» حدثنا عمار بن محمدء حدثنا م 
عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن عن النبى علو لهم البشرئ في الْحياة الدنيًا وفي الآخرة» قال: 


(؟) تفسير الطبرى /١8(‏ 177). 

(*") زيادة من أ. (4) فى تء أ: الويحمله». 
(5) المسند (ه/ 75 ) وصحيح مسلم برقم (55145). 

(0) زيادة من أء والمسندء وفى ت: «تلك». 

(0) فى ت: «فليتفت». (6) فى تء أ: «وليسكت». 
(9) المسند (5/ )5١9‏ وابن لهيعة ودراج ضعيفان. 

.)١79 /١6( تفسير الطبرى‎ ) ١ 


افو الرائم داضيووة يوي 1 الأياف :2550 حصي يه يي تس ص ببح 1/1 


فق الذنا اونا الضاطة يراه العد ناو تي ارهن ف الكعرة ل 


ثم رواه عن أبى كريب٠‏ عن أبى بكر بن عياش» عن أبى حصين؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهى من اكرات 5 

هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا. 

وقال أيضا: م ا ا حدثنا أبو بكر» حدثنا هشامء عن ابن. سيرين» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله علد : ا يراها المسلم أو شر ه270 , 
عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كرز الكعبية: سمعت رسول الله كك يقول: «ذهبت النبوة» 
شنيف الورك 

وعكدااروى اخ ابن تمزه وأبى هريرة» وابن ن عباس » ومجاهد» وعروةانة الرمية ويحيى بن 
أبى كثير» وإبراهيم ينه اللحيي: وعطاء بن أبى رباح: أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصاحة . 

وقيل: المراد بذلك”*2 بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما فى قوله تعالى: 
إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا تسَرّل علَيهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم 
توعدون انح أرلباوكم في الخياة لاني وفي الآخرة ولك فيهااها تذتهي الفسكم ولكم فيهااما تلاعوة.. 


ل الا 


نزْلاً من غَفُور رُحيم» [فصلت: ا ]ا 

وفى حديث البراء : (أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه. بيض الثياب » 
فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه» كما تسيل 
القطرة من فم السقاء» 

وأما بشراهم فى الآخرة» فكما قال تعالى: ظلا يحزنهم الفزع الأكبر وتََقَاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» [الأنبياء: ٠‏ ]ء وقال تعالى : «يوم ترى المؤمنين واْمؤمنات يسعئ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكم الْيومَ جَنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم074) 
[الحديد: ؟١].‏ 

وقوله: لا تبديل لكلمات اللّه4 أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغيرء بل هو مقرر 
مثبت كائن لا محالة : ذلك”"' هو الفوز العظيم» . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١7١ /١8(‏ 
(0» ”) تفسير الطبرى .)١70 /١8(‏ 
(؟) تفسير-الطبرى /١5(‏ 108) ورواه ابن ماجه فى السئن برقم (7847) من طريق هارون الحمال عن سفيان به. وقال البوصيرى فى 


الزوائد مم :)"١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو زيد لم يوثقه سوق ابن حبان» ولم يرو عله سوىق ابئه . 
(5) فى تء أ: «المراد من ذلك»2. (5) فى ت: «وذلك الفوز العظيم». (0) فىات: «وذلك» وهو نخطأ. 


لدع ل ل لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (5680 )7١‏ 

«ولا يحزنك قولهم إن العزة للّه جميعا هو السّميع العليم 62 ألا إِنَّ لله من في 
السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظّن وإن 
هم إل يخرصون 65 هو الذي جعل لكم اليل لتس لتسكنوا فيه والثهار مبصرا إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله يك ط ولا يحزنك 4 قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليه؛ فإن العزة لله جميعاء أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» هو السميع العليم# أى: السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهه”"' . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنامء وهى لا تملك 
الل ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم وتخرصهم 

ثم أخخبر .أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيهء أى: يستريحون فيه من نَصبهم وكلالهم 
وحركاتهم» ( وَالتَهارَ مبصرا > أى: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهم. « إن في ذلك 
لآيات لقَرم يُسمعون» أى : : يسمعون هذه الحجج والأدلة. فدرؤن” 5 بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 


و ادانع اللدرلد سبحاته هو الغني لَه ما في | لسّموات وما في الأرض إن عندكم من 
سلْطَان بهذا أ تقولون على الله ما لا تَعلَمُونَ 9 قل إِنّ الْدين يفترُونَ على اللّه اذب لا 
يفلحون 9 متاع في الدنيا ثم إِلَيْنَ مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشّديد بما كانوا 
يكفر ون 60 4 . 

يفول تغالن ضكرا علن هن اوعى: أن له ولا : ( سبحاته هو الغني» اق تقس ع ذلك هر 
الغنى عن كل ما سواهء وكل شىء فقير إليه» ( له ما في السموات وما في الأرض» أى: فكيف يكون 

له ولد ما خلق» وكل شىء مملوك لهء عبد له؟! ظ إن عندكم مَن ملْطَان بهذا أى : ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! « أتقولون7! عَلَى الله ما لا تعلّمون» : إنكار ووعيد أكيدء وتهديد 
شديدء كما قال تعالى : < وقالُوا انَحَدَ الحم ولا قد جنعم شيئا إذا نكاد السّموات بِتَفطَّرنَ منه 
تنشق الأرض وتخر الْجبَال هذا أن دعوا للرّحمن ولا . وما يتبغي للرَحَمَن أن يَتَحذَ ولّدا . إن كل من في 


)١(‏ فى تء أ: «عليم بهم'. 0) فىاتء أ: «ولا». 
(*) فى ت: «ويعتبرون». (4) فى ت: «أيقولون؟. 


المجزاء الررامه ووه يوس الأياق 721/1 سمح جحي يج ع وبسح ب 7/177 
السَّمُوَات وَالأرض إلا آتي الرّحْمَن عَبْدًا. لَقَد أحصاهم وعدهم عذًا. وكُلّهُم آتيه يوم القيامّة فردا» 
[مريم: 448 10]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» من زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا ولا فى 
الآخرة» فأما فى الدنيا فإنهم إذا استارجهم وأملى لهم متعهمٍ كلياة ؛ ثم إضطرهم إلى عذاب غليظ » 
كما قال هاهنا: « منَاع في الائياً 4 أى : مدة قريبة» وم ينا مرجعهم »* أى : يوم القيامة» ثم 
نذيقهم الْعَذَابْ الشتّديد» أى: الموجع المؤلم ظ بما كانوا يكفرون © أى : بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 

( واثل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا فوم إن كان كبر عليكم ماي وتذكيري بآيات : 
الله فعلَى اللّه توكلت فأجمعوا أمركم وشركاء كم ثُمَ لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلَي 
ولا تنظرون 00 فَإن توليتم فَمَا مألتكم مَن أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
لنب رم كدر تجا رن نا و اللن رجنام جتعل ر اعرف لض كدر 


ساس لأس اس داس 


بآياتنا فانظر كيف كَانَ عَاقبَة الْمذَرين 69 4 . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: 8 وائل عَلَيهِم 4 أى: أخبرهم واقصص عليهم. 
أى : على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك « تا ثوح » أى: بره مع قومه الذين كذبوه» كيف 
أهلكهم اللّه ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك . إذ قَال لقومه يا قَومِ إن كان كبر عليكم > أى : عَظّم عليكم» © مقامي» أى : 00 
أظهركم  ٠‏ «وتذكيري» إياكم «بآيات اللّه» أى : عجحه ربرافة 0 ( فعلى الله توكلت» أى: فإنى لا 
أبالى ولأ اعفن عرى 07, ٠‏ سواء عظم عليكم أو لا! 8 فَأجمعوا أمركم وشركاءكم» أى: فاجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم الذين تدعون من دون اللهء من صنّم ووثن» « ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» أى: ولا 
تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى» فإن كنتم تزعمون أنكم محقونء فاقضوا 9 
ولا تنظرونء. أى: ولا تؤخرونى ساعة واحدةء أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا أباليكم'"2 ولا 
أخاف منكم » لأنكم لستم على شىء» كما قال هود لقومه: < إنِي أشهد الله واشهدوا أني برِيء مَمَا 
تش ركون . من دونه فكيدوني جميعا نَم لا تنظرون إِنّي تَوكُلْت عَلَى الله ري ربكم ما من دابَة إلا هو آخذ 
بناصيتها إن بي علئ صراط مستقيم »* [هود: 44 -05]. 


١‏ فَإن توليتم» أى كلثم وأديرتع .عن الطاعة؛ « فمَا سألتكم من أجر» اك التي مك على 
إياكم : يكاء إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» أى : وأنا ممتثل ما أمرت به 


)١(‏ فى تء أ: اولا أفكر عنكم». (5) فى تء أ: «أبالكم». 


تح سب ب تتح اله بالرامع - ضؤرة يون الاي 6/2 

من الإسلام لله عز وجل؛ والإسلام هو دين [جميع]"'' الأنبياء, من أولهم إلى آخرهم » وإن تنوعت 
شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة: 54]. قال 
ابن عباس: سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول: « وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل : ]١‏ وقال 
تعالى عن إبراهيم بم الخليل: «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن اله اصطفئ لكم الدآين قلا تموثن إلا وأنعم مُسلمون» [البقرة: .]١7* 2١7١‏ وقال يوسف: 
( رب قد آتينني من الملك 0 فاطر السّموات والأرض أنت وليّي في الدانيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف: .»]٠١١١‏ وقال موسى: :اليا قوم إن كنتم آمنتم بالل 
عليه توكلُوا إن كنتم مُسلمين» [يونس ا : ينا فرغ علينا صبرا وتَوقنَا مسلمين» 
[الأعراف: 55؟١١],»‏ وقالت بلقيس: « رب إني ظَلَمْت نفسي وأسلمت مع سَلَيمَان لله رب الْعالمين» 
[النمل: 554]» وقال [الله]0" تعالى: لإا أنزلنا النَوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليُون الذين أسلّموا» 
[المائدة: 155» وقال تعالى: وذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قَالوا آمنَا واشهد بِأثنا 
مسلموت» [المائدة : ]١١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: إن صلاتي ونسكي ومحّاي وَمَمَاتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأَنا أَوَلَ الْمُسْلمينَ» [الأنعام: 6.17 ]١57‏ أى: من هذه الأمة؛ 
ولهذا قال فى الحديث الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علآت» ديئنا 0-7" أى: وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد علآت)» وهم: 
الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى : « فكذبوه فَنَجِينَاه ومن( “معه» أى : على دينه «في الفلك» وهى : السفينة» 
«وجعلتاهم خلائف » أى: فى الأرضء «وأغرقنا الّذِينَ كَذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندذرين» 
أى يا :محمد كن ايا المفين» وأهلكنا المكدية. 

ثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم فَجاءوهم بالبَينَاتَ فَمَا كَانوا ليؤْمنوا بمَا كذَبُوا به 
من قبل كَذَلك تطبع على قلوب المعتدين 60 4 . 

يقول تعالى: + 2 شا بن يعد انوج رسلا .إلى قرمونم؛ تجازوهم بالبتاته أى: بالحجج والأدلة 
والبراهين على صدق ما جاؤوهم بهء «فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذَبُوا به من قبل أى: فما كانت الأمم 
لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم؛ بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم» » كما قال تعالى: «رنقلب 
أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوْل مَرَّة 4 [الأنعام : .]١٠0‏ 


وقوله: « كذلك نطبع على قُلُوب المعتدين > أى: كما طبع الله على قلوب هؤلاء» فما آمنوا 
)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء أ: «وقال»؟. (9) زيادة من ت» أ 


(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (71447) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى تء أ: «والذين». 


الجزء الوابع - سودة يونس : الآيات 0/600 00/8 سبي و8 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم. 

والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» 007 من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» 
عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله 1 ( زمان آدم عليه السلام على الإسلام» ال أن أحدث 
الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 

وقال 3 عباس : 7 0 5 م 0 
اكه فإنه إذا كان قل أصاب من كذب يتلك الرسل ما ذكره اللّه تعالى من العقاب ل 

فماذال"؟ ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئنك؟ 


«ثم بعثنا من بعددهم مُوسئ وهارون إلئ فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قَوما 


مُجرمينَ © فَنَمَّ امهم الحو من عند قاُو إن هذا لسحرٌ مين © قال مُوسئ أتقولُون 
للْحق لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السّاحرون 69 فَالوا أَجتتنا لتَلفَنا عمًا وجدنا عليه 
آبَاءنَا وتكون لَكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 62 4. 

يقول تعالى : ثم بعنتا4 من بعد تلك الرسل موسي وهارون إلى فرعون وملئد» أى: قومه!؟. 
إبآياتنا» أى : حججنا وبراهينناء «فاستكبروا وكانوا قَوما مجرمين» اع استكبروا عن ابا الحق 
والانقياد له» ل فَلَمًا جاءهم الح من عندنا قَلُوا إن هذا أسحر مبين» كأنهم قنّحهم الله اقنتيوا على 
ذلك» وهم يعلمون أن ما قالوة ه كذب وبهتان» كما قال تعالى: ط وَجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


ا ا 0 


وعلوًا فانظر كيف كان عاقبّة المقسدين» [النمل: .]١‏ 

قَال» لهم «موسئ » منكرا عليهم : َأ َُوُون للحت لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السساحرون. 
قَالُوا أَجنتنا لتلفتنا» أى : تثنينا #عمًا وجدنا عليه آباءنا» أى : الدين الذى كانوا عليه « وتكون لكما» 
أى: لك ولهارون # الكبرياء» أى: العظمة والرياسة #في الأرضٍ وما نحن لَكما بمؤمنين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسىء عليه 00 مع فرعون فى كتابه العزيز؛ لأنها من 
أعجب القصص » قا فرعون جحدو مق خوس 14” © تدر كره القدن أن رب :هذا الذي حدر 


)١(‏ فى تء أ: «ونهى». (0) فى تء أ: «إلى؟. (5) فىاتء أ: #فما». 
(4) فى تء أ: «أى إلى قومه». (5) فى أ: «من2. 


حكن الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (8/ا - 487) 


منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولدء ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم؛ وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده''' ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه7؟) 
السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه» 
وادعى ما ليس لهء وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التى لا تنام» ولم تزل9) 
المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئال؟' بعد شىء» ومرة* بعد مرة» مما يبهر العقول 
ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شىء», ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا 
هى أكبر من أختهاء وصمم فرعون وملؤء - قبحهم الله ملاو لكا بذلك كله والمجحد والعناد 
والمكابرة؛ حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا ا وأغرقهم فى م رامين أجمعين » ( فقطع 
دابر القوم اْدين ظَلَمُوا وَالْحَمَد للّه رب الْعَالَمِين» [الأنعام: 40]. 


« وقّال فرعون ائتوني بكل ساحر علي 09 فَلَمّا جَاء السّحرة قَال لَهُم مُوسى أَلْقُوا ما 
أنتم ملقون 60 فََمَ قرا قال موسئ ما جنم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عَمَلَ 
الْمْسدِينَ 9 ويح الاق بكلماته لكر امون 9 4 . 

ذكر تعالى7"' قصة السحرة مع موسىء عليه السلام» فى سورة الأعراف. وقد تقدم الكلام عايها 
هناك. وفى هذه السورة»وفى سورة طهء وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون - لعنه الله أراد أن يتهج 
على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من الحق اللمبين» بزخارف227 السحرة 
والمشعبذين » فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» ٠‏ وظهر 0 البراهين الإلهية فى ذلك 
المحفل العامء» ولا لقي السّحَرَةٌ ساجدين . قَالوا آمنًا برب الْعَالَمِينَ . رب موسئ وهرون» [الشعراء: 45 - 
4 فظن فرعون 0 يستنصر بالسعانة على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الجنة» 
واستوجب النار. 

« وقال فرعون ائتوني ِكل ساحر('" عَليمٍ فَلَمَا جاء السّحرة قَال لهم موسئ ألقوا ما نتم ملقُون»؛ 
وإنما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا - وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل ج قَالوا يا موسئ 
إِمَا أن تلقي وإمّا أن نكو أول من أَلقى . قال بل ألقراك [طه: 56. 15]ء فأراد موسى أن تكون البَدَاءة 
منهمء ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما < أَلقوا سّحروا أعين النّاس 


ل ب 1 العامة (؟) فى تء أ: اعليهما». (5) فى ت: «ولم يزل». 
() فىات: لشىء؟. (0) فى ت: «وكره؟. )١(‏ فى ت: لصيحة»2. 
0) فى ت: #ذكر الله سبحاته؟ . «4) فى :١‏ #من خوارق». (9) فىات: «وأظهرت». 


(١٠)فىات:‏ (أنه», (0)فىات: «#سحار؟. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (4) ----ببس سس ا 0/8 
وامسرهوف وجادرا ميحر ليم 4 [الاعرات ط فأوجس في نفسه خيقة مُوسئ . قُلنا لا تخف 
0 . وألق ما في د يمينك تلقف ما صتعوا إِنَما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى» 
[طه: لا 5‏ 194]. فعند ذلك قال موسى ما ألقوا: ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
ل . ويحق الله الحق بكلماته ولو كر المجرمون» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن معي الاشتكى + 
أخبرنا أبو جعفر الرازى» افن أت اعطاوهر. ابن أبى سليم ‏ قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالى» تة تقرأ فى إناء فيه ماءء ثم يصب على رأس المسحور: الآية التى من سورة 
يونس : : < فََمَا أقوا َال موسئ ما جتتم به السحر إن اللّهَ سَطُه إن الله لا ييصلح عمل الْمفُسدين . ويحق 
الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون», والآية الأخرى ءءء و الحق وبطل ما كانوا يَعملون » 
[الأعراف: 8١١-؟77١]ء‏ وقوله: < إِنَمَا صتعوا كيد ساحر ولا يفلح السّاحر حيث أَنَى4[طه 1]. 


هو مش هاما 


فا آمن لموسئ إلا دري من قومه على حَوف من فرعوت وملَهم أن يفتنهم وإِنّ 
فرعو لَعَال في الأرض وإِنّه لمن المسرفين 69 4 . 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى2. عليه السلام» مع ما جاء به من القن البينات والحجج 
القاطعات والبراهين الساطعاتء إلا قليل من قوم فرعون» من الذرية - وهم الشباب”" 2‏ على وجل 
وخوف منه ومن مَلَئْه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا 

ف التمزة. والعتو ‏ وكانك؟" اله سطرة وميابة» نشاف رعو نه حبونا ننديدا. 

ا 0 ا ا ا يي 
منهم : 90 00 000 ا وامرأة خازنه. 

وروى على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله: ط فما آمن لموسىئ إلا ذريّة من قومه» يقول: 
بشن سر اكيل . 

وعن أبن عباس ٠‏ والضحاك» وقتادة (الذرية): القليل. 

وقال مجاهد فى قوله : «إلاّ ذريّة من قومه» يقول: , بنى إسرائيل. قال: هم أولاد الذين أرسل 
ِل مو سى »2 من طول الزمان» ومات آباؤهم . 

واختار ابن جرير قول مجاهد فى الذرية: أنها من بنى إسرائيل لا من قوم فرعون؛, لعود الضمير 
على أقرب المذكورين. 


)١(‏ فى ت: «الإيمان». (0) فىات: «الشاب». (7) فى ت: «فكانت». 


“لل ب ب بسح الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (85 -85) 
وفى هذا نظر؟؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث وال وأنهم من بنئى إسرائيل » فالمعروف أن 
بنى إسرائيل كلهم آمنوا بموسى» عليه السلام» واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة 

به من كتبهم المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولهذا ا بلغ هذا 

فرعون حدر كل الحدر فلم يجد غنه شيئا: ولما جاء موسى آذاهم 07 2 الأذى» و قَالُوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنا قَالَ عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَينظر كيف 
تعملون» [الأعراف:179]. وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى2 وهم بنو 

إسرائيل؟ . 
علئ خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن فى بنى إسرائيل من 

يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارونء فإنه كان من قوم موسى.». فبغى عليهم؛ لكنه كان 

طا 5 إلى فرعون. متصلا به ملفا بلي . ومن قال: إن الضمير فى قوله: « وملئهم», 

عائد إلى فرعون»ء وعظم الملك”” من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه مقامه ‏ 

فقد أبعد. وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. وما يدل على أنه لم يكن فى بنى 

إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 
وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين (:5) فقالوا على 

الكافرين 63 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل : [ يا قُومٍ إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين » أى: فإن الله كاف من توكل عليهء « أليس الله بكاف عبده» [الزمر: 5*], ا ومن 

يتوكَل عَلَى الله فهو حسبه» [الطلاق : 7]. 
وكقيرا .نا يقون الثة“يين 'العيادة والتوكل». كما كن اقوله تال :8 «فاعيدة وتوكّل عليه 4 

[هود :177]» #قل هو الرحمن آمنًا به وعليه توكلنا» [الملك: 19]. « رب المشرق والمغرب لا إله إلا 

هو فَانّخذه وكيلا» [المزمل: 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهه”" مرات 

متعددة: # إِيّاك تعبد وإِيّاك نستعين 4 [الفاتحة: 6]. 
وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: ظ على الله توكلا ربا لا تَجعلنا فثنة للقَوْم الظّالمين» أى: لا 

تظفرهم بناء وتسلطهم”"' علينا» فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 


)١(‏ فى ت: «والشاب». )١(‏ فى ت: «لفرعون». 0) فى ت: «طاريا». 
(4) فى ت: «بحاله؟ . (5) فى ت: اللملك1. (5) فى ت: «صلاتهم؟. 


(0) فىات: «أى يظفركم ويسلطهم». 


الجزء او اود الآريهة 40 سا سس يي 8 
فيفتئو ١7|‏ ' بذلك. هكذا روى عن أبى مجلّزء وأبى الو 

وقال ابن أبى نجيح وغير واحدء عن مجاهد: لا تعذينا بأيدى قوم فرعونء. ولا يعذاب من 
عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سَلّطنا عليهم» فيفتنوا”" بنا. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عَييْتَةَه عن ابن تجيح» عن مجاهد:ظ ربّنَا لا تجعلنا فتنة لَلقَوم 
الظالمين» [أى]7"': لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. 

#ونجنا برحمتك» أى: خلصنا برحمة منك وإحسانء 9 من القوم الكافرين * أى: الذين كفروا 
الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 

وأوحينا إلئ موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر المؤمنين 69 4 . 

يذكن تعالى سيك إنافه يتن إشرائيل من قرعو وقوجة وركيفية خلاصيم منهي ”2 :وذلك أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام 8 أن تبوّءا » أى: يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. 

واتعدلفية السدووة :فى سكين قولة تال واجعلوا '*'بيوتكم قبلة4, فقال الثورى وغيره» عن 
خُصيّف» عن عكرمة» عن ابن عباس : 8 واجعلوا بيوتكم قبلة4 قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. 

وكذا قال مجاهدء وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا 
عليهم» أمروا بكثرة الصلاة» كما قال تعالى: ل يأيها الّذين آمنوا استعينوا بالصسبر والصّلاة» [البقرة: 
.]١6*‏ . وفى الحديث: كان رسولٍ الله عَكَِيدٍ إذا حزبه أمر صلى . الخريحة أبو داودلا 3 ». ولهذا0) قال 
تعالى فى هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلّة وأقيموا الصّلاة وبشر نر المؤمنين» أى: بالثواب والنصر 
القرسية: 

وقال العوفى» عن ابن عباس » فى تفسير هذه الآية قال: قالت ١‏ بنو إسرائيل لموسى » عليه 
السلام : لآ نستطيع أن نظهن:ضلاتنا مع الفراعنة: أن الله تتالى: لقم أن بعلو فى يزتهم: وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلَة» , قال: لما خاف بنو إسرائيل من 


»١(‏ ؟) فى تء أ: «فيفتتنوا». (9) زيادة من تء أ. 
(4) فى أ: ١منه».‏ (5) فى ت: «وجعلوا». 
() سنن أبى داود برقم )١719(‏ من حديث حذيفة. رضى الله عنه. 

0) فى تء أ: «وكذا». 


1 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (/8 - 89) 
فرعون أن يقتلوا('2 فى الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


وقال سعيد بن جبير: ظ واجعلوا بيوتكم قبلَة4 أى: يقابل بعضها بعضا. 
9 وقال موسئ ربّنا إِنّكَ آتيت تيت فرعون وملا زينة وأموالاً في الْحيّاة الانيا ربا ليَضنُوا عن 
سبيلك ّنا اطمس علئ أموالهم واشدد علَئ لوبهم فلا ينوا حتَئ يرا اْعذَاب الأليم 2 


ج هاعر # سه 


َال قد أجيبت دُعَوتَكُما فاستقيمًا ولا تيبعَانَ سَبيل الّذِينَ لا يعلَمْونَ 9) 25 © . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى. عليه السلام» على فرعون وملئه» لما أبوا قبول الحق 
00 على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين » ظلما ظلما وعلوا وتكبراً وعتوا. قال: 2 ربنا إن 

نيت فرعون ومَلأَه زينة» أى : من أثاث الدنيا ومتاعها. وأموالاً» أى : جزيلة كثيرة» 3# في # هذه 
0 - بفتح الياء 2 أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما 
أرسلتنى به إليهم استدراجا منك لهم» كما قال تعالى: «لنفتنهم فيه . 

وقرأ آخرون: « ليضنُوا» بضم الياءء أى: ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك؛. ليظن من 
أغويته أنك إما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهه”"©» واعتنائك بهم . 

ربّنا اطمس علَئ أموالهم 4: قال ابن عباس». ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء 
وأبوالعالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن ززوعهم تحولت حجارة. 

اا لح 0 
خاي كعد بق الس ا « وقال 
موسي ربا إنك انيت تيت فرعون وملأه4 إلى قوله: اطمس علئ أموالهم » إلى آخرها [فقال له: عمر يا 
اباااخمزة* اودشيء الططين؟ قال غادة أتواليع كلها بجعار] 77 فقا دز بو يف العزير 
لغلام له اده تتنى بكيس . [فجاءه كن فإذا فيه حمص وبيض » قد قطع حول حجارة. 

وقوله : «١‏ واشدد على قلوبهم» : قال ابن عباس: أى اطبع عليهاء 8 فلا يُؤمنوا حتّى يرا الْعذَاب 
الأليم 4 . 


وهذه الدعوة كانت من موسى » عليه السلام» غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه.» الذين تبين له 


)١(‏ فى ت: «أن يصلوا». (0) فى تء أ: «لهم؟. (7) فىات: #جعل)2. 
(4) فى ت: «يا أبا جمرة؟ . (5؛ )١‏ زيادة من ته أ. 
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أنه 1 ولا يجىء مني اش كما دعا 2 عله الناوم) فقال :8 رب لا تذر على الأرض 

من الكافرين ديّارا نك إن تدرهم يضلُوا عبَادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا» انج ككل /107]ء ولهذا 
استجاب الله تعالى لموسى » عليه السلامء فيهه(1) هله الدعوة. التى ا عليها أخوه هارونء فقال 
تعالى : ( قد أجيبت ذُعَوتكُمَا» . 


-قإلءا ابو العاليةء وأبو صالحء وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظى» والربيع بن أنس: دعا موسى 

من هارون» أى : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. 

وقد يحتج بهذه الآية من يقول: «إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينرَّل منزلة("' قراءتها؛ لأن 
موسى دعا وهارون أمن»). 

وقال تعالى: # قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [ولا تَتِعَانَ سبيل الّذين لا يعلمون]00» أى: كما 
أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمرى . 

قال ابن جريجء عن ابن عباس: ا فَاستقيمًا»: فامضيا لأمرى» وهى الاستقامة. قال ابن 
جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 


( وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأنبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حت إ. 0 
الغرق قال آمنت أَنّهِ لا لَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وَأنَا من الْمُسْلمِينَ 9© آلآن 
عصيت قبل وكدت من المفسدين 69 فاليم ننجي ببدانك لتكُون لمن 0 0 
كثيرا من النّاس عن آيَاتنا لعَافلُودَ 69 4 . 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسىء 
عليه اللبلامة /وعيم حاقتما قبل د ستطائة الت مفاتل سترى الذرية “وقد كانوا:استعاروا من القيط حلا 
كثيرا» فخرجوا به معهم » فاشتد حتق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن ن حاشرين بحوحرة دمر 
من أقاليمه» فركب وراءهم فى أبهة عظيمة. وجيوش هائلة لما يريده اللّه تعالى مكلا وم تلفي عم 
أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر تملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس» ٠‏ © فلمًا تراءى الجمعان قَال 
أضحات موسئ إِنَا لمدركون 4 [الشعراء: .]5١‏ وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم 
فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل9) الجمعان. وألح أصحاب موسىء عليه السلام» عليه فى السؤال 
كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهناء # كلاً إن معي ربي سيهدين > 


)١(‏ فىا ت: «فيما». (0) فى ت: (يتنزل منزلة» 
(*) زيادة من أ وفى ه: «الآية). (5) فى أ: «أن يتقابل» . 
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[الشعراء: 57]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمزه الله تغالن أن-يضرت البح تعصناة» قضرية قالفلق 
البحرء # فَكَانَ كل فرق كَالطّود العظيم» [الشعراء : ©5] أى: كالجبل العظيم ؛ وصار اثنى عشر 
طريقاً» ال عت وأمر الله الريعة فتدفيع أريية؛ فاضرب لَهُم طرِيقَا في البْحرٍ يبس لا اف 
دركا ولا د تخشى# [طه: /ا/ا]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك. ليرى كل قوم الآخرين لثلا 
يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» وهو فى مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع . وهيهات ولات حين مناص» نفذ القدر»ء واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» 
عليه السلام» على فرس - وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها وتقدم جبريل 
فاقتحم البحر ودخلهء فاقتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم ومكاكل اح اي 0 
يترك أحدا منهمء. إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منهء أمر الله 
القدير البحر أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم؛ فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج ترفعهم 
وتخفضهم ) وتراكمت الأمراع فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك: ©« آمنت أنه 
لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» ا فَلَمَا رأوا بأسنا 
الوا آمنا بالّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إِمَائهم لما وا بأسنَا سنت الله التي قَدْ خَلَت 
في عباده وخسر هتالك الْكَافْرون» [غافر: على 86]. 


ع تيان اللّه تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: آلآن وقد عصيت قبل» أن 
أهل 11 لوقيف تقو ل وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ «إوكنت من المفسدين» أى : : فى 
اللأرض الذين أضلوا الناس » 0 وجعلناهم أئمّة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون » 
[القصص : .]5١‏ 

وهذاا لذ عتكق "الله الى عر مط عوية مق قولف عدا فى رجال1"1 الها مرخ" اسان القت ال 
أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن 


00 


ابن عباس قال: قال رسول الله علد : «لما قال فرعون: 0 أمنت أنه لا إِلّهِ إلا الذي آمنت به بنو 


إسرائيل»: قال: قال لى جبريل: [يا محمد]”* لو رأيتنى وقد أخذت [حالا]!'2 من حال البحرء 
فدسسته فى فيه مخافة أن تناله الرحمة». 


٠ فى ت: «ولهذا». (0) فى ت: «هذا»‎ )١( 
فى ت: «حالة». (:) فى تء أ: «الذى؛.‎ )©( 
زيادة من تء أء والمسند.‎ )58 :5( 
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ورواه الترمذى. وابن جرير 2 وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم» من حديث حماد بن سلمةة م 


وقال الترمذى: حديث حسن. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة » عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 
البحر» فأدسه فى فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» . وقد رواه أبو عيسى الترمذى أيضاء وابن 
جرير أيضاء من غير وجهء عن شعبة» به7") .وقال الترمذى: حسن غريب صحيح. 

ووقع فى رواية عند ابن جرير» عق محمد يذ الملتى عن دوه عن شعبة» عن عطاء وعدى» 
عن سعيد» عن ابن عباس »2 رفعه أحدهما عاو كان* "' الآخر لم يرفعه» فايثه(؟2 ؟ أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» م عن عمز تن عيك' الله يق 
يَعَلَى الثقفى» عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس قال: لما أغرق”*' الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع 
صوته: «آمدت أَنَّهُ لا إله0") إل الذي آمنت به بئو إسرائيل »2 قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 

غضبه. فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا رواه ابن جريرء عن سفيان بن وكيع؛ عن أبى خالدء به موقوفا . 


وقد روى من حديث أبى هريرة أيضاء فمَال ابن جرير: 


حدئنا ابن حميد» حدثنا حكام؛ عن عنبسة 00 - عن كثير بن زاذان» عن أبى 


حازم؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يده «قال لى جبريل: يا محمدء لو 

رأيتنى وأنا أغطّه وأدس من 0 فى فيهء مخافة أن تدركه رحمة الله فيغر له» يعنى: 
2000 

فرعون 2 . 


كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفهء وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهولء وباقى رجاله 
ثقات. 


.)7101/( وسنن الترمذى برقم‎ )70١9/1( المسند‎ )١( 

(؟) سان الترمذى برقم )7”١١4(‏ وتفسير الطبرى )١195 - 1١940 /١16(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ )7”1٠١‏ من طريق النضر بن شميل 
عن شعبة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن 
عباس؟ ورواه البيهقى قى شعب الإيمان برقم (9147) فذكرت روايات الرفع والوقف. 

(*) فى تء أ: «فكأن)». (5) فى تء أ: «والله؛. 

(6) فى تء أ: «لما غرق»2. )١(‏ فى ت: «أن لا إله؛. 

(0) تفسير الطبرى )١97”/١6(‏ ورواه السرقسطى فى غريب الحديث» كما فى تخريج الكشاف )١158/1(‏ عن موسى بن هارون» عن 
يحيى الحمانى عن أبى خالد الأحمر به نحوه. 

(0) فى تء أ: «أبو). 

(9) فى ت : «الجبال؟» . 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )١11/1١5(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (9794-0) من طريق حكام الرازى به. 
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وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم لمن + ومهوة بق مهرن . وتقل 
عن الضحاك بن قيس : أنه خطب بهذا للناس» فالله أعلم. 

وقوله : < فَاليوْم جيك ببَدنك لمَكُونَ لمن لفك آية» : قال ابن عباس وغيره من السلف: ! 
عفن رن ارال شكرا قن عوك ترعون: تاد الك كدان التتير أن بلق جين 37 بل بلا روح» 00 
درعه المعروفة [به]("2: على نجوة7" من الأرض وهو المكان المرتفع» ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: ‏ فَالْيوْمَ ننجيك » أى: نرفعك على نَشْرْ( 2 من الارضء ‏ ببدنك». قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر : 00000 

وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدمء والله أعلم. 

وقوله: « لتكون لمن خَلفك آية 4 أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وأن 
الله20 هو القادر الذى ناصية كل دابة بيدهء وأنه لا يقوم لغضبه شىء؛ ولهذا قرأ بعض السلف: 
«لتكون لمن خَلَقَكَ آيَة ون كثيراً ور السرم 1 لَخَافنُونَ "», أى: لا يتعظون”"' بهاء ولا 
يعتبرون. . وقد كان [إهلاك فرعون وملئه](؟ ' يوم عاشوراء» كما قال البخارى: 

حدثنا محمد بن بشار» جنا عدر حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قدم النبى تلد المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. فقال النبى يك لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهمء فصوموه)!''©. 
( ولقد بوأنا ببي إسرائيل مبواً صدق ورزفتاهم من الطبيات فما اختلفوا حتئ جاءهم 


سوعدلل م6 ع وم 


العلم إن ربّك يقضي بيتهم يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يَحمَلفُونَ © 4 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية فط مبوَ(١١)صداق4»‏ قيل: 
هو بلاد مصر والشامء مما يلى بيت المقدس ونواحيهء فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت 
يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى : ( ورا الوم اأذين كانوا يستَضعفون 
مشارق الأرضٍ ومغاريها لعي باركنا فيها وتمّت كلمت ربك الحستئ عَلَى ببي إسرائيل بمًا صبّروا وَدمَرنَا ما 
كَانَ يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون14الأعراف: ١٠7‏ ]» وقال فى الآية الأخرى :ل فَأَحْرجنَاهم مَن 
جنات وعيون”" . . وكنوز ومَقَام كَريم كذلك وأورثتاها بني إسرائيل» [الشعراء: لاه 09]» ولكن 


)١(‏ فىاتء أ: «بجسده سويا». (0) رزيادة من تء أ. (9) فى ت: انحوه؛. 
(5) فى ت: «يرفعك على بشر». (5) فى ت: «تذرعك». (5) فى ت: «وأنه تعالى». 
(0) فى ت: «الغافلون». «8) فى ت: «ايتعضون». (9) زيادة مناتء أ. 


)١١(‏ فى ت: «فالمبوأ». (17) فى تء أ: «كم تركوا من جنات وعيون وزروع». 
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استمروا مع موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس [وهى بلاد الخليل عليه السلام فاستمر 
موسى بمن معه طالبا بيت المقدس ]27 وكان فيه قوم من العمالقة» [فتكل بنو إسرائيل عن قتال 
العمالقة]("2؛ فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنةء ومات فيه(" هارون» ثم» موسى» عليهما 
السلام؛ وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها 
إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت 
أحكامهه””؟' مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت اليهود - 
قبحهه””*' الله على معاداة عيسى» عليه السلام» - لبونادء وكانت تحت أحكامهم. ووشوا 
عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا بعد علخ الرعار فك" ع يتين علي فرفعه الله إليه», و 
لهم بعض ال حواريين بمشيئة الله وقدره' "5 زواعو فسائوة 6 واعتقد وا آله هوء 8 وما قَتَلُوه يقينا ٠‏ بل 
رقعه الله لَه وَكَانَ الله عزيرا حكيما» [النساء: 1617. ]١08‏ ثم بعد المسيح» 0 
ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» وكان فيلسوفا قبل ذلك. فدخحل 
فى دين النصارى قيل: تقية» وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً 
0-06 فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» ولمعابد» والقلايات. 
نتشر دين النصرانية2 فى ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع 

0 ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» 
فاتخذوا لهم الصوامع فى البرارى والمهامة والقفارء واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة 
وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مديئة قسطنطينية» والقّمَّامة» وبيت لحمء وكنائس [بلاد]7'") 
بيت المقدس»- ومدن: حوران كصضرى"وغيرها من البلدان بثايات هائلة -ميحكمة + وعبذوا 'الضليب من 
حينئذ»ء وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الختزير» وغير ذلك ثما أحدثوه من(١')‏ 
الفروع فى دينهم واللأصول» ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» 
وَيبيظ هذا يطول 

والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها'"'' منهم الصحابة» رضى الله عنهم» 
وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وللّه الحمد والمنة. 

وقوله : ل وَرَرَقْنَاهم مَنَ الطَّيّبّات » أى: الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. 

وقوله: 8 فَمَا اخْتَلفوا حت جاءهم الْعلم 4 أى: ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد فى 


. زيادة مناتء أ. (”) فى تء أ: «فى أثنائها»‎ )؟١‎ ».١( 

من فى فى 
(5) فى أ: #حكامهم». (05) فى أ: العنهم؟. )١(‏ فى ت: افعثوا». 
0) فى أ: لوقدرته». (8) زيادة من تء أ. (4) فى أ: «النصارى». 


٠١‏ ) زيادة من ت. أ. ْ )١١(‏ فى أ: <«فى». )١0(‏ فى ت : «انتزعتها». 


سبح بح وخح ب ست اللو الراندر د سورة يون الذياك ماو 
الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الحنة» وثنتان وسبعون فى النار. 
قل من هب" يانرميزل" الله؟-قال ذه آنا عليه وامحا ان 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذا اللفظ. وهو فى السان والمسانيد””) . ولهذا قال الله تعالى: ظإِن 
ربك يقضي بينهم 4 أى : يفصل بينهم «إيوم القيّامّة فيما كانوا فيه يَختَلفون *. 


فإن كنت فى شلك مما أنزلنا إليك فاسآل الّدين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 69 ولا تكونن من الّذين كذبوا بآيات الله فتكون 


ل 220 


من الخاسرين 62 إن الّذين حقّت عَلَيهِم كلمت ربك لا يؤمنون 69 ولو جاءتهم كل آ أية 


حتّئ يرا الْعَذَاب الأليم 69 4 . 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله كلد قال: «لا أشك ولا أسأل76 . 


واكذا قان"ابق ضباس»: وميه و معيو 4 وين التضرئ + وهدش نيك 37 لاي وإعلام لهم 
أن صفة نبيهم كك موجودة'”' فى الكتبٍ المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب». كما قال تعالى: «الّذين 
يتَبعون الرّسول الثْبِي المي الّذي يَجدونَه مَكْموبًا عندهم في التّورَاة والإبجيل» الآية [الأعراف: .]١97‏ ثم 
مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» سرون للك ور فر وعدا لما ولا ؤمترت 
بدامع قناع الحمية علبي ولهذا قال تعالى: : «إن الذين حَقّت عليه كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم 
كل آية حتَّى يرَوًا الْعَذَابِ الأليم» أى : لا يؤمنون إيمانا يتفعهمء بل حين لا ينفع نفسآ إيمانها , ولهذا لما 
دعا رفي عليه اللاي على فرعون وملئه قال: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد علَى قلوبهم فلا 
يؤمنوا حتّى يروا العذاب الأليم» [إيونس : 4ه كما قال تعالى : «ولو أنَنا اتزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الموتن وحشرنا علَيهم كل شيء قبلا ما كَانوا ليؤمنوا إل أن يشاء اللّه ولكن أَكْتْرَهُم يجهلون » 
[الأنعام: »]1١١1١‏ ثم قال تعالى : 


سي 6 


: فلولا كانت قرية آمنت فَتَفَعها إيمانها إلا قَوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عدَاب 
الْخزي في الْحيّاة الدنيا ومتّعناهم إِلَى حين 69 4 . 


)١(‏ فى ت: امن هوا. 

(0) المستدرك )١794/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وجاء من حديث معاوية وأنس وعوف بن مالك قال العراقى: 
(أسانيدها جياد) . 

(") رواه عبد الرزاق فى تفسيره )7١7/١5(‏ عن معمر عن قتادة به مرسلا. 

(4) فى ت: «تتبيت»2. (5) فى تء أ: «صلوات الله وسلامه عليه موجود». 


0 ا ااا مل 
00 د قومه» 0 ا سار 
ما يأتيهم مّن رَسُو ل إلا كانوا به يَسَهزِءون» ليس: .]5١‏ «كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رُسول إلا 
قَالوا ساحر أو مجنون» [الذاريات: 07]: #وكذلك ما رسلا من قبلك في قريّة من تدير”!' إلا َال مترفوهًا 
ل ل 7]. وفى الحديث 0 «عرض 
ليس معه أحد)” ثم ذكر كثرة أتباع موسىء عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه 
عليه كثرة:سدت الخافقين الشرقى 27 والقريئ:: 

والغرض أنه لم توجد”' قرية آمنت بكمالها بنبيهم من سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم 
أهل نيتوى» وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم. بعد ما عاينوا 
أسبابه » وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به و لديه . 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم » ٠»‏ وسألوا اللّه تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذى 
أنذرهم , ا فعندها رحمهم اللّه» وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : إلا قوم 
ونس لاصوا نا علو عداب الخزي في السياة ادها مشاه إن سين 

واختلف المفسرون: هل كنت عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى فى 
الدنيا فقط؟ على قولين». أحدهما: إنما كان اللو اي الدنياء كاهو معد ف هدم الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى : 0 وأرسلناه إل مائة ألفٍ أو يَزِيدونَ . فَآمَنوا فمتّعناهم إن حينٍ « 
[الصافات:/ا5١1» .]١548‏ فأطلق عليهم الإعمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروى» وهذا هو 
الظاهرء والله أعلم. 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت, إلا 
قوم يونس» لا فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله فى قلوبهم التوبة» ولبسوا 
المسوحء وفَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَجَوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من 
قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ‏ قال 
قتادة : وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض ال موصل . 

وكذا روى عن ابن مسعود» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف. وكان ابن 
مسعود يقرؤها: «فَهَلا كَانَت قرية آمنّت»2. 


)١(‏ فى ت: «وما أرسلنا فى قرية من نبى». (0) فىات: «مهتدون» وهو خطأ. 
(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم (01757) ومسلم فى صحيحه برقم )1١١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه. 
(5) فىاتء أ: «والشرقى». (6) فى ت: ا#يوجدا. (7) فى تء أ: «وضرعوا». 
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وقال أبو عمران» عن أبى الجلْد قال: لما نزل 0 العذاب» جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف”" عنا 
العذاي» “فقا اقولو] يا شن عر لع ادن الى" رالا إله إلااتقا قال تكسف يعدو 
العذاب . 

وتمام القصة سيأتى مفصلا فى سورة الصافات إن شاء الله . 

ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا 
مون 8 وما عان لنن أن تومن إل ياذف الله يكل ارعس على الذين ل 
يعقلون«-0 4 . 

يقول تعالى :« ولو شاء ربك » يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم بهء 
فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال: « ولو شاء ربك لَجَعل النّاس أَمةَ واحدة ولا 
يزَالُونَ مختلفين . إِلأَمن رّحم ربك ولذلك حَلَقَهم وتمّت كَلمةُ رَبك لأملأَ هنم من الْجئة والنَّاسِ أجمعين» 
[هود: »]١١9 .١١48‏ وقال تعالى: # لم بيس الذين آمنوا أن لو يشَاء الله هد النّاسَ جَمِيعا» 
ار 0 قال 0 د الدع الى > اي 0 وتلجتهم ( حل يكونوا مؤيين» 
لهم حسرات» فاطر: 5 ليس عليِك داهم ولكن الله هدي من يشَء 4 [البقرة: 1 ] ا« َلك 
باخع نُفْسَك ألا يكونوا مؤمنين» [الشعراء : *7]ء إن لا تهدي من أحببت» [القصص: 65 50 
عليِك البلاغ وَعلينَا الحسّاب» [الرعد: ٠‏ 4]» 8 فَذَكر إِنما أنت مذكر . لست عَلَيهِم بمسيطر» [الغاشية 
ىك 55ل إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات الدالة على أن اللّه تعال هو الفعال للا يريد» الهادى من يشاء» 
المضل لمن يشاء» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: « وما كان لنفس أن تؤمن”* إل يإذن اللّه ويجعل 
الرّجْس » وهو الخبال2 والضلال. «علَى الّذينَ لا يُعَقلون» أى: حجج الله وأدلته» وهو العادل فى 
كل ذلك» فى هداية من هدى» وإضلال من ضل . 


« قل انظروا ماذًا في السّموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون20-) 
فهل ينتظرون إلأ مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 19) 
كم ننجي رسلا والذين آمنُوا كَذَلكَ حَقًا عليْما ننج الْمَؤمنِينَ 679 © . 


)١(‏ فى ت: «لما نزل بقوم يونس» . (؟) فى ت: «أن يكشف». (7) فى ت: ايا محيى الموتى يا حى2. 
(؟) زيادة من ت. (0) فىات: ١٠يؤمن»‏ (1) فى ت: «الجبال». 
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برف تعالئ غتاده إلون التفكر فى لان" اونا خلى فق السيرات 'والارض «مق الآياف الناهرة 
لذوى الألباب» ما فى السموات”'"' من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل 
والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمنار والزروع والأزاهيرء وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وقااقييا عد صال. لوال '" 'وققان بوعمرات سانب جزنا فى 
البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا [مسخر]”؟' مذلل للسالكين» يحمل سفنهم. ويجرى بها 
برفق بتسخير القدير له. لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله: وما تغني الآيات والتذر عن قوم لأ يؤمنون» أى: وأى شىء تُجدى الآيات السماوية 
والأرفية > والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون» كما قال:8 إن 
اين حَقَّت عَلَيهِم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتْهِم كل آية حت يرا الْعَذَابُ الأليم[يونس كف /ا9]. 


ماس وام مس 


وقوله : «فهل ينتظروت إلا مثل أَيَّام دين حَلَوا من قبلهم»أى : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يامحمد 
من النقمةٍ والعذاب إلا مثل أيام الله فى الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهمء اقل فانتظروا 
إنَي!*'معكم مَن المنتظرين .انم ننجي رسلا والّذين آمنوا#أى: ونهلك المكذبين بالرسل» «إكدلك حقًا 
ينا ننج المؤمنين»[أى] ااا ارس ال فل تي ال كقوله #كتب على نفسه الرّحمة» 
[الأنعام: »]١7‏ كما جاء ذ ل الف كي عن رسول الله مَكَِيةٍ أنه قال: (إن الله كتب كتابا فهو عنده 


فوق العرش: إن رحمتى سبقت دار 


(قان ألا ايد في ل بي فد لد و من ذه اله ولك 
عبد لَه الذي ركاحم وأمرت أن أكون من المُوْمِنَ فت وأذ قم هك للددين حنيقا وَل 
تَكُوننَ من الْمُشرِكين 0-20 ولا تدع من دون الله ما لا نفك ولا يَضَرّك إن فَعَلْت فَإنكَ إذا 
من الظالمِينَ 6-3 وإن يمسسك الله بضرٌ فَلا كاشف لَه إلا هو وإن ردك بخير فلا راد 
لفَضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الْففور الرّحيم 059 4 . 


يقول تعالى لرسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه: قل: يا أيها الناس» إن كنتم فى شك من 


)١(‏ فى أ:«إلى التفكر فى الآية لآياته». (0) فىاتء أ: «السماء». (5) فى أ: اوهول». 
(4) زيادة من تءأ. (6) فىات: «فإنى2. (5) زيادة من تء أ. 
(0) فى تا أ: «تغلب». 

(8) صحيح البُخارى برقم (7554) وصحيح مسلم برقم (١70؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


2 الجزء الرابع - سورة يونس:الآيتان )٠١9 .٠١(‏ 
صحة ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه اللّه إلى فها أنا لا أعبد الذين تعيدون من دون اللّه » 
ولكن أعبد الله وحده لا شريك له. وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت 
آلهتكم التى تدعون من دون الله ''2 حقاء فأنا لا أعبدها('"» فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع ' وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لاا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وقوله ٠:‏ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تَكوئن من المشركين» أى: أخلص العبادة لله وحده 
حنيفا» أى : متتدرفا عن الشرك؛ ولهذا قال :< ولا تكُوننَ من الْمُشْركينَ 4. وهو معطوف على 
قوله : « وأمرت أن أكون من المؤمنين» . 

وقوله : 8 وإن يمسسك الله بضر » إلى آخرهاء بيان لأن لخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع 
إل الله تحال وحده لا يشاركه 9'انى اذللق ادا فهو الذئ: يسعفحق العنادة وتجدي لاسر يلف ل 

روى الحافظ ابن عساكرء فى ترجمة صفوان بن سليم» من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى 
يحبى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َكل 
قال: «اطلبوا الخير دهركم كله؛ وتعرضوا لنفحات رحمة اللّهء فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها 

5 51 ك. .- . 2( 
من يشاء من عياده واسألوه أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم» 5 

ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع. عن أ 
هريرة مرفوعا؛ بمثله سواء”*. 

وقوله : « وهو الغفور الرّحيم * أى : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب كان» حتى من 
الشرك به» فإنه يتوب عليه . 


« قل يا أَيها النّاس قد جاءكم الحق من ربكم فَمَن اهتدئ فَإنّمَا يعّدي لنفسه ومن ضل 


فإِنّمَا ييضل عَلَيها وما أَنَا علَيكم بوكيل 0 واتَبِع ما يوحى إليك واصبر حت يحكم الله 


م هاس لومشم وام 


وهو خير الحاكمين 09 4. 


)١(‏ فى أ:١من‏ دون الله من شىء حقا». )١(‏ فىات: لأعبد؟. 

(*) فى تء الايشركه). 

(4) تاريخ دمشق (7718/8 «المخطوط») ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١11(‏ من طريق عبد الله بن وهب بهء ورواه ابن عبد 
البر فى التمهيد (975/0) والبيهقى فى شعب الإبمان برقم )١١77(‏ من طريق عمرو بن الربيع بن طاق عن يحيى بن أيوب به 
نحوه ورمز له السيوطى بالضعف فى الجامع . 

(5) تاريخ دمشق (558/8 «المخطوط») ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (7؟) من طريق رويم بن يزيد عن الليث به 
مرفوعاء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١71(‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث به مرفوعا. وقال البيهقى: «هذا هو 
المحفوظ دون الأول» والأول حديث أنس. 


ال جزء الرابع - سورة يوتدن: الاعات (8 ١٠١‏ 0 ا ا ا 0 
الله هو الحق الذى لامرية فيه ولاشك. فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسهء 
ف وما أنا عليكم بوكيل» أى: وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين بهء وإنما أنا نذير لكم» 
والهداية على الله تعالى. 
وقوله: ا واتّبع ما يوحئ إليك واصبر 4 أى: تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه”) »واصبر على 
مخالفة من خالفك من الناس. « حتئ يحكم الله 4 أى: يفتح بينك وبينهم. # وهو خير الحاكمين» 
أى اتنيز القاين يمول 7" وكيد 


.١ فى ت:«عن ذلك». (0) فى ت: «على نفسه» (5) زيادة مناتء‎ )١( 
فى تء أ: «وأوحاه إليك». (0) فى تء أ: «لعدله».‎ )4( 


و اسمس ا تج ا ا يج شق الام الر ا لمشو ةوه 


تفسير سورة هود 

او 1 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله بَكهّ: ماشيّبك؟ قال: «شيبتنى هودء والواقعة» وعم 
بعباءلوقء ‏ وإذا الكتمسن كورك0, 
قال: «شيبتنى هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» 7" وفى رواية: 
«هود وأخواتها». 

وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد.ء حدثنا حماد ان الحسن» حدثنا سعيد بن سلام» 
حدثنا عمر بن محمد» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عله : «شيبتنى هود 
وأخواتها: الواقعة. والحاقة. وإذا الشمس كورت» وفى رواية : «هود ولي 
الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق ال حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن أبى إسحاقء. عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه؛ أن أبا بكر قال: يارسول الله 
ما شسك؟ قال لهوفةه والواقية” , 


عمرو بن ثابت متروكء وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. واللّه أعلم . 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) مسند أبى يعلى )٠١7/١(‏ وهو منقطع وقد تكلم عليه والذى بعده. الحافظ الدارقطنى فى العلل (7/ 197 - )1١١‏ بما يكفى . 

(©) سنن الترمذى برقم (5591) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

(4:) جميع النسخ: «حجاج» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ )١187‏ ورواه الدارقطنى فى العلل )7١١ /١(‏ من طريق أحمد بن طارق به وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١97‏ 
ااعمر بن صهبان متروك» وسعيد بن سلام كذاب. 

(5) فى تء أ والمعجم الكبير: «الوابشى» ولم أجد ترجمته . 

(0) المعحجم الكبير )١515 21١15 /٠١١(‏ وهو عنده من طريق عمرو بن ثابت عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود فلعله 
سقط من نسخة ابن كثير والله أعلم. 
وللاستزادة فى أحاديث الباب: فقد توسع الفاضل محمد طرهونى فى تتبعها انظر كتابه: موسوعة فضائل القرآن 196/1١(‏ 
204). 


يلرام ع سعورة عرو الاباك را ممم لس ترط 7111 
00 إلا الله ني 


ل 


مُسمى يوت كُلَّ ذي فَضل فَضْلَه وإن تولُوا في أَخَافَ عليْكم عذَاب يُوْمٍ كبير 69 إِلَى 
الله مرجعكم وهر .على كل شيء قدير 0 4 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 

وأما قوله: ط أحكمت آيَاتهُ ثُمّ فُصلَت» أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهدء وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وقوله : #إمن لَدنْ حكيم حَبير» أى: من عند الله الحكيم فى أقوالهء وأحكامه؛ الخبير بعواقب 
الأهون: 

«ألا تعبدوا إلا اللّه» أى : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة '' الله وحده لا شريك له كما 
قال تعالى : #وما أَرسلنا من قبلك من رَسولٍ لذأ نوحي إِلَيه أنه لا إِله لذ أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]» 
قال : وقد ياي كل مرولا أن اذو اله وتوا اوت > [النحل:77؟]. 

وقوله: #إنِّي (" لكم مَنه نذير وبُشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله يلك صعد الصفاء فدعا بطون 
قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال'' :«يامعشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 

(أ) »ألستم مصدقى؟» فقالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين ”*' يدى عذاب 


و 


وقوله : إوأن استغفروا ربكم ثُمْ توبوا إليه يمتَعكم منَاعَا حَسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فل 
فضله» أى: وآمركم 7(" بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه؛ 
أن تسكمروا اكاون للك « يمتعكم مَنَاعا حسنا» أى : فى الدنيا ( إلى أجل مُسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضله» أى: فى الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله #مَن عمل صالحا من ذكْر أو 5 وهو مؤمن 


)١(‏ فى تء أ: (بعباده؟. (0) فىاتء أ: (إنى2. () فى ت: «فقالوا». 


(4) فى ت: «تصحبكم». (6) فى أ:١‏ من». 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )191١1(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه , 
(0) فى تء أ: «يأمركم». () فى تء أ: «يستقبلونه وأن يستمروا». 


كم مَنه نذير وَبُشيرٌ 2 وأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه يمتعكم منَاعا حسنا إلى أجل 


.م الجزء الرابع - سورة هود: الآية ( ه) 
فلنحيِيته “'"حياة طَيبَة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا(' “يعملون > ( العو ولق موقن نا ون 
00 أن رسول 0 تعمد :اوزنق ل مق لمعه معدن ينها نجه الل إل ارت تيا 

5056 حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبى بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
مسعود فى قوله : إويؤت كل ذي فضل فضله» قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة 
كتبت له عشر حسنات. فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم 
يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من 
غلب آحاده ان 5 

وقوله : لإوإن تولّوا فَإنَي أخاف عليكم عذاب بوم كبر » هذا نهديد شديد لمن اتولى عن أوامر 
تعالى» وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده 2 لا محالةء ف إلى الله مرجعكم» أى : 4 
يوم القيامة. ( وهو على كل شيء قدي أى . ٠‏ وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه 
من أعدائه » 5-55 "© الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب . 


شر ه موه 2 ه د عد هه وهر ع معش ها مومه 202 


«ألا نهم ينون صدورهم ليَستَحَفُوا منه ألا حين يَستَعْشُون ثيابهم يَعلَم مَا يُسرُوتَ وما 
يعلنون إِنّهُ عليم بات الصّدُور 2 4 . 


قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم. وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه 
الآية. رواه البخارى من حديث ابن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ: «ألا 


ا وو داو 5 58 
إنهم تثنونى 7 صدورهماء فقلت: يا أبا عباس» ماتثنونى صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع 
اه ل ام 


امرأته فيستحيى - أو: يتخلى فيستحيى فنزلت: آلا إِنْهُم 0 '' صدورهم». 

وفى لفظ آخر له: قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم . 

ثم قال : حدثنا الحميدي» حدثنا سيان حدثنا عمرو قال: قرأ ا عباس : ولا إِنْهُم شوق 


ا 3 


صدورهم ليَستَحْمُوا منه آلا حين ب : يستغشون ثيابهم2. 


)١(‏ فى ت: «فليحييئه». )١(‏ فى ت: ابأحسن الذى كانوا». (©) فى تء أ: (فى فم24. 
(4) صحيح البخارى برقم (170375) وصحيح مسلم برقم (1578). 

(5) تفسير الطبرى .)771/1١85(‏ 

(5) فىات: (معاذه؟ . (0) فى تء أ: اوإعادته؟. 

(48. 9)فىبتء أ: «تثنون2. (١٠)فىنتء‏ أ: (يثنون». )١١(‏ فى ت: «قال». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (5) 

قال البخارى: وقال غيره» عن ابن عباس: طيُستَفْشُون4: يغطون رؤوسهه”) 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: يعنى به الشك فى اللّه» وعمل السيئات» 
وكذا روى عن مجاهدء والحسن» وغيرهم : : أى أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» 
يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أنهم '"' حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
فى ظلمة الليل» ليعلم ما يسرون» 7" من القول : « وما يعلنون إِنّه عليم بذات الصدورٍ »أى: يعلم 
ماتكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى فى معلقته 
المشهورة: 


6 


قلا تكتم» الله ري ري له ١‏ يكتم 4 الله ينا 
ري اع وق لو هه 2 2 د (52()8) 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم حساب» أو يعجل فينقم 
الأعمال فى الصحف ليوم القيامة.. 
وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله كَل ثنى "2 صدرهء وغطى رأسه فأنزل 
الله ذلك . 
وعود الضمير © على الله أولى؛ لقوله : « ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما سرون وما يعلنون» . 
: . ب لل ا د لماع : . 5 5 
وقرأ ابن عباس : «ألا إنهم 0 افتري برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى. 


6 مس م م 


«إ وَمًا من دابّة في الأَرْض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب 
مين 90 4 . 
١ش‏ أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات؛ من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء 
وبريهاء وأنه # يعلم مستَقَرَها ومستودَعَها» أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض» وأين تأوى إليه 
من وكرهاء وهو مستودعها. 

وقال على بن أبى طلحة وغيرهء عن ابن عباس: # ويعلم مستَقَرهَا 4 أى: حيث تأوى» 
« ومستودعها», حيث تموت. 

وعن مجاهد : 9 مِستَقَرَهَا » فى الرحمء < ومستودعها » فى الصلبء كالتى فى الأنعام: وكذا 
روى عن ابن عباس والضحاكء. وجماعة. وذكر ”''' ابن أبى حاتم أقوال المفسرين هاهناء كما ذكره 


.)45417  47401( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(0) فى ت.ء أ: «أنه), (7) فىاتء أ: «يسرونه؟. (4) فى ت: اتكتم؟. 
(6) فى ت: ا 

.)7795 /1١86( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ت» : «ثتى عنها, (6) فى تء» : (الضمير أولا؟. 


(9) فىاتء أ: «يثنونى». )٠١(‏ فى أ:«وقال». 


و.«لللللللللللل ل الجحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان(9» 8) 


عند تلك الآية :7 '' فالله أعلم» وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك؛ 
كما قال تعالى ارم تو ا في ارت رساو ير وحات لال اااكم ل اه لي لاي ماي 
0 م إلى رهم يحشرو 4[الأنعام :مل و ':« وعندة مقاتح الغيب لا يعلمها إل هو ويعلم ما في الب 
لخر رما اسقط و ورف اا يتنعيا واد في لمات الأرس ولا رتولا دي إل لي جام مبد» 
وهو الذي حَلقَ السّمُوات والأرض في سنّة أيَّام وكان عرشه عَلَى الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ولعن قلت إِنكم مبعوثون من بعد الموت لَيقولن الذين كفروا إن هذا إل سحر 
مبين () ولئن أَخَرنا عنهم العذاب إلئ أمة معدودة لُيقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروقًا عنهم وحَاق بهم ما كانوا به يَسَتهِزِءونَ 0 4 . 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق قى السموات والأرض فى ستة أيام» وأن عرشه 
حدئنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شّدَادء عن صفوان بن محرزء عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله كي :« اقبلوا البشرى يابنى تهيم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا 
البشرى ياأهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل 
شىء»ء وكان عرشه على الماء».وكتب فى اللوح المحفوظ ذكر كل شىء . قال: فأتانى آت فقال: 
يا عمران» انحلت ناقنك من عقالها. قال: فخرجت فى إثرهاء فلا أدرى. ما كان بعدى9 , 
ا | . : 3 ٠.‏ ؟]ء زء. 2 ( . 5 وت 
وهذا الحديث مخرج فى صحيحى البخارى ومسلم بألفاظ كثيرة"؟'؛ فمنها: قالوا: جئناك نسألك 
عن أول هذا الأمر فقال: «كان اللّه ولم يكن شىء قبله - وفى رواية : غيره - وفى رواية : معه - وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»(* 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنّاد» عن 


َ 5 5 9 عن اام 5 0 ع 3 
الأعرج, عن أبى هريرة»؛ رضى الله عنه؛ أن رسول الله عَليِبهِ قال: «قال الله عز وجل: أنفق أنفق 


)١(‏ عند تفسير الآية: 48 من سورة الأنعام. 

(0) فى تء أ: «وقال تعالى». 

(*) المسند (1573/5). 

(4) صحيح البخارى برقم (2519-0 ١30ن*‏ 6068 15865 7118) ولم أعثز عليه فى صحيح مسلم. 
(5) صحيح مسلم برقم (5197). 
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عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة» سحاءً الليل والنهار» وقال «أفرأيتم 2١7‏ ما أنفق منذ 
خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض مافى يدهء وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض 
001 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء.» عن 
وكيع بن عدسء. عن عمه أبى رزين - واسمه لُقيط , بن غامز ين للعدى "١‏ العفلى د قال: قلت 
يارسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماءء ما تحته هواء وما فوقة هواء» 
ثم نلق العرش بعد ذلك». 

وقندزىاء الترتلع: فاشني واي ناج قن "اله عر سيك بون لبو عا رون 7 تقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. 

وقال مجاهد: لإوكَان عرشه على الْماء4 قبل أن يخلق شيئا. وكذا قال وهب بن منبّه» وضمرة بن 
حبيب» وقاله قتادة» وابن جريرء وغير والطل 

وقال قتادة فى قوله: #وكان عرشه على الْمَاء4: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض 

وقال الربيع بن أنس : لإوكان عرشه على الْمَاء4. فلما خلق السموات والأرض» قسم ذلك الماء 
قسمين». فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور. 

وقال ابن عباس : إنما سمى العرش عرشا لارتقاعه. 

وقال إسماعيل بن أبى خالدء سمعت سعدا الطائى يقول: العرش ياقوتة حمراء. 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله تعالى : #وهو الذي خلق السّموات والأرض في سنّة أَيَّامٍ وكَان عرشه 
على الماء: فكان كما "'وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش. وعلى العرش ذو 
الحلال والإكرام» والعزة والسلطانء والملك والقدرة. والحلم والعلم. والرحمة والنعمة. الفعال لما 
يريك* 

وقال الأعمشء. عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول 
اللّه : إوكان عرشه على الْمَاء) : على أى شىء كان الماء؟ قال: على متن الريح . 

وقوله تعالى : « ليبلركم أيكم أحسن عمّلا»أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه وحده لا شريك لهء ولم يخلق ذلك عبثاء كما قال تعالى : #وما خَلَقنَا السماء! '' والأرض وما 
ينهم باطلاً ذلك ظن الّذين كفروا فويل لَلَّدينَ كفروا م من الثاره [ص:772]» وقال تعالى : أفحسيتم أَنَمَا 


)١(‏ فىاتء أ: «أرأيت». 

(1) صحيح البخارى برقم (57485). 

(”) فىاتء أ: «المتفق». 

(4) اميد (111/5) وسنن الترمذى برقم )7١١9(‏ وسان ابن ماجه برقم (145). 
(5) فى ت: «مما». )١(‏ فى أ: «السموات». 
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خلقناكم عبنًا وأَنَّكم إِلَيْنا لا ترجعون . فتَعالَى الله الْمَلك الحق لا لَه إل هو رب الْعرش الكريم » 
[المؤمنون: »]١١7 2.١١5‏ وقال تعالى : وما قت الجن والإنس إلا ليعبدُون» [الذاريات:05]. 

.وقوله : اليبلوكم » أى: ليختبركم «أيكم أحسن عملا»* . ولم يقل: أكثر عملاء بل #أحسن 
عملا » ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل» على شريعة رسول الله كلد فمتى 
فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. 

وقوله : إولكن قُلْت إِنُكم مبِعوتُون من بَعْد المَوت لَيَقُولنَ الّذين كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مُبِين»* : يقول 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم. بع ألم يعلمون 
أن الله تخالى هو الذى خلق الندموات والأرض» [كما قال تعالى إولكن سألتهم من خلقهم ليون الله 
[الزخرف : 47], إولئن سألتَهِم من خلق السّمُوات والأرض 2١]‏ وَسخْر الشُمْس والْقَمرَ لَيقُولنَ اللّهُ » 
[العدكبوت:١1].‏ وهم مع هذا يتكرون البعث واللعاد يوم القيامة» الح هر ااي إلى القدرة أهون 

من البداءة» كما قال بعال :« وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه » # [الروم:/ا؟]ء وقال: 
تعالى: اما حَلْفَكُمْ ولا بعنْكُم إلا كفس واحدة4[لقمان:18] وقولهب''): ل إِنْ هذا إل سحر صِين» أى : 
يقولون كفرا وعنادا مانصدقك ”على وقوع البعث. وما يذكر ذلك ”*) إلا من سحرته. فهو يتبعك 
على ماتقو مم اهن جيه مهعم  #‏ وم م ام 2 مع ا به ماع 

وقوله : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلئ أمة معدودة ليقولن ما يحبسه» . يقول تعالى : ولئن أ 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورهء وأوعدناهم به إلى مدة 
ضروة» البقولة: تكذيبا وامحعجالا؛ ما يَحبسه# أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة؛ تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددة» فيراد بها: الأمد.ء كقوله فى هذه 
الآية: إلى أمّة مُعدودة» وقوله فى [سورة] "© يوسف: ‏ وقال الذي نجا منهمًا وَاذكر بَعْد 
أمّة[يوسف : 40]» وتستعمل فى الإمام المقتدى بهء كقوله: © إن إبراهيم كان أَمة قَانتا لَلّ حنيفا ولّم 
يك من الْمُشْركين» [النحل: »]1٠١‏ وتستعمل فى الملة والدين؛ كقوله إخبارا عن المشركين أنهم 
قالوا: 9إِنّا وجدنا آبَاءنا على أَمهَ ونا علئ آثارهم مقَدون4[الزخرف ]وس عمل كن 0 
كقوله :فإ ولما ورد ماء مدين وججد عليه م من النَاس يُسَقون» [القصص: 57]» وقال تعالى : 9 ولقد بعثنا 
في كل أُمّه رولا أن اعبدوا الله وَاحِسبُوا الطّاعُوت4[ النحل:757]» وقال تعالى : © ولكل أَمهَ رسول فإذَا 
جا همضي متهم بالط و ليود [بونس . 4]. 

والمراد من الأمة هاهنا: الذين يبعث فيهم الرسول 2 مؤمنهم وكافرهم» كما [جاء]”"' فى 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى اتء أ: «وقوله؛. (7) فى ت: «مايصدقك». 
(6) فى ت: «وماتذكره من ذلك». (5) زيادة من أ. (5) فى أ: «الرسل»2. (0) زيادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات )١١  4(‏ 8.4 


صحيح مسلم : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمةء يهودى ولا نصرانى» ثم لا 
يؤمن بى إلا دخل النار»7'" . 

وأما أمة الأتباع. فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كنتم خَيرَ أُمَّ أُخْرجَت للنّاس » 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتى أمتى» . 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفةء كقوله تعالى ا ومن قوم موسئ أَمه يهدون باحق وبه يَعَدُون» 
[الأعراف: »]١59‏ وقال تعالى : امن أَهلٍ الكتاب أُمةَ قائمة ئمة يتلون آيّات الله آناء اللَيل وهم يسجدون4 
[آل عمران: .]١١7‏ 


١‏ وين أذقنا الإنسات ما رَحمَة نم تاها منه إِنَّهُ ُو كَفُورٌ 90 ولين أَذْقنهُ ما 


وو شه عاعش > ب 


بعد صرَاء مولن هب السيَات عَني إن فرح فَخُور يح 02 إلا الّذينَ صبَروا وعملوا 
الصّالحات أولتك لهم مُغفرةٌ وأجر كَبيرٌ 9 4 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه 
إذا أصابته شدة بعد نعمة» حصل له يأس 1 قوط هن لكين بالشة إلى لعفل ركفن ودر 
ماضى الحال» كأنه لم ير خيراء ولع برج" بعد :تلكا 'قرجا .وكا إن 240 أطيابكه لعمة بعل نقمة 
9ليقولن ذهب السيّئات عنَّى» أى: يقول: ما بقى ينالنى بعد هذا ضَيْم ولا سوء» ( إِنه فرح فخور» 
أى : فرح بما فى يده. بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: ف إلا الذين صبروا» أى : 0_0 
والمكاره «وعملوا الصّالحات» أى: فى الرخاء والعاقبة» ( أولتك لهم مغْفرَة» أى: بما يصيبهم من 
الضراء » ( رأجر كبير» بما أسلفوه فى زمن الرخاء» كما جاء فى الحديث #اوالذئ تقبتى بينم » لا 
0 ولا صب ولا وَصّبء ولا حَرّن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كَمرَ الله عنه 
بها من خطاياه”2002. وفى الصحيحين: «والذى نفسى بيدهء لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا لهء إن أصابته سراء ا خيرا له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك 
لأحد غير المؤمن»” ا قال الله تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر إلا الَذِين آمنوا وعَملُوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر» [سورة العصر]» وقال تعالى: لإن الإنسان خُلق هنوع . 
إِذا مَسّه الشرٌ جزوعا . وإذا مَسَّه الخير منوعا . إلا المصلين» الآية [المعارج: 19 -77]. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١57(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) فى ت: «إياس». (9) فى تء أ: «ولا يرجوا». (4) فى ت: (إذا». 

(5) فى تء أ: «ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها». 

(5) روى مسلم نحوه فى صحيحه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد (701/7) ومن حديث أبى هريرة وحده (781/4). 

0) فى ت: «فكان». 

(4) صحيح مسلم برقم (5919) بلفظ: «عجباأ للمؤمن إن أمره كله خير؛ من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه وليس فى صحيح 
البخارى . 


7 الجزء الرابع - سورة هود: الآيات )١1-17(‏ 


فَلعلّكَ تارك بعض ما يوحئ إِلَيِك و ضائق به صَدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو 
ل نه ل أن تددر وال ع جل رم وكير 9 أم وود ره أ قاو يعر 
جووجا756_9_ر005757 2*5 
لَكُمَ فَاعلَمُوا أَنّمَا أنزل بعلم الله ون لا إِلَه لذ هو فهل أنتم مُسلمون 69 

يقول تعالى مسليا لرسوله وَل 0003"( 
كما أخبر تعالى عنهم : لوَقَانُوا ما لهذا الرّسول يأك العام ويمشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك 
فيكون معَه نذيرا . أو يْلقى إِلَيْهِ كر أو نَكُونْ لَهُ جه يكل منْا وقَال الظَالمون إن "عون إلا رجلا مُسحورا» 
[الفرقان: لا. 48]. فأمر اللّه تعالى رسوله.» صلوات الله تعالى وسلامه عليهء وأرشده إلى ألا يضيق 
بذلك منهم صدره ولا يهيدله ذلك ولا ينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء اليل وأطراف النهار؛ 
كنا كال الى : (ولقد تعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون . فسبّح بحمد ربك وكن مَن الساجدين . 
واعبد ربك حتَى يأنيك اليقين» [الحجر: 47 - 44]» وقال هاهنا: لإفلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا» أى: لقولهم ذلك؛» فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك» فإنهم كُذْبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع التغن الإقيان عله ول حشر مون زو" لكل 
ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات 
المحدفات0؛ وذاته لا يشبهها شىء. تعالى وتقدس وتنزه؛ لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى : هفَإن لم يستجيبوا لكم» أى : لونار ارق ل راي هه فاعلموا 
أنهم عاكزون.غن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله. متضمن اول وأمره ونهيه» «وأن 
ل" إِلهِ إلا هو فهل أنتم مسلمون > . 


كن 7 كن 2 2 


طمن كان يريد اْحياة اليا وها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسون 8 
أولتك الّدينَ لَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا الثَارٌ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعَملْون 9 4 . 


قال العوفى» عن ابن عباس » فى هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم 0 الدنياء» 00 
أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: من عمل صالحا التماس الدنياء صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» لا 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فىاتء 1: «المخلوقين؟. (7) فى تء أ: «ما دعوتهما. 
من فى :2 فى عوتهم 
(4) فى ت: «متضمنا». (6) فىات: 7وأنه؛ . 
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يعمله(" إلا التماس الدنياء يقول اللّه: أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذى كان 
يكدله العتاتن 7الدتناء: موقو وى رمرم الا سر 

وهكذا روى عن مجاهدء. والضحاك» وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل 
الرياء9؟؟ . 

وفال قاد رمق كانق النو حب وو وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى الدنياء ثم 
يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. 00 فيجازى بحسناته فى الدنيا ويثاب 
عليها فى الآخرة. 

وقد ورد فى الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى : من ان بريد لماجقة حَنَا لَه فيها م ”© لسن ريد معلا له هم بصلا 
مَدَمُوما مُدحورا . ومن أرَاد ؛ الآخرة وسعئ لَهَا بها وهو مُؤْمن فأوتك كان سعيهم مُشكورا كل نم هؤلاء 
وَهؤلاء من عَطاء ربك وما كان عَطاء بك محظورا . انظرَ كيف فَضَلنا بعضهم على بض وللآخرة أَكَبَرْ 
درَجات وأكبر تقضيلا» [الإسراء: 1ج وقان تعالن: اي 
حَرَه ومْن كَانَ يرِيدُ حَرث الدنيًا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب» [الشورى: ١‏ ؟] 


الك 


دق 


فم كان علئ يبن من ره يوه شاهد مه ومن قبله كتاب مومئ إماما ورحمة 


وم ع دق + # - َ- م واه و هم 


ولك يُوْمُون به ومن يكْفرْ به من الأحَرَاب فَالَارٌ موعده فلا تك في مرية مه إن الْحقَ من 


رَبك ولكن أَكْثْر النّاس لا يوون 09 4 . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده؛ من الاعتراف 
له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى : (فأقم وَجَهَك للددين حنيقا فطرت الله التي قطر الناس علَيها لا تبديل 
لحَلْقٍ الله ذلك الدين القيم» [الروم: 1١‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لله : 
كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يُهَوَدانه ويُنَصَرانه ويُمَجّسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. 

هل تُُحسُون فيها من جدعاء؟» 29. وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار. عن رسول الله َه 


)١(‏ فى ت: ١لا‏ يعلمه». (؟) فى ت: «الريا». (”")فىات: لوشدته». 

(:) لعل الحافظ يقصد الحديث الذى رواه البزار والطبرانى من حديث أنس ولفظه: «من كانت الدنيا همته وسدمهء ولها شخص وإياها 
ينوى» جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعتهء ولم يأته منها إلا ما كتب له منهاء ومن كانت الآخرة همته وسدمه» ولها 
شخصء وإياها ينوى» جعل الله عز وجل الغنى فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهى صاغرة». ورواه الترمذى فى السان 
برقم (1175) عن أنس بأخصر من هذاء ورواه ابن ماجه فى السئن عن زيد بن ثابت مرفوعاً بنحوه. 

(4) فى ت: ما يشاء». 


3( صحيح البخارى برقم )1١744(‏ وصحيح مسلم برقم (1564). 


دض الجزء الرابع - سورة هود: الآية (117) 


قال: «يقول اللّه تعالى : إنى خلقت عبادى حكات فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهمء, وحرمق 
عليهم ما أحللت لوي وفى المسيد والسان: «كل مولود يولد على هذه الملة. حتى يعرب عنه 
نال الحديث» .فالؤمن باق على هذه د 


00 قال ابن عباس» ومجاهد 00 وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم 990 00 
وغير واحد فى قوله تعالى: 9ويتلوه شاهد منه4 إنه جبريل عليه السلام. 

وعن على» والحسن» وقتادة: هو محمد عَكِلَد. 

وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمدء صلوات الله عليهماء بِلَّمْ رسالة الله 
تعالى. فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الثم( . 

وقيل:. هو على . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثانى هو الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده 

من الفطرة او و ا والتفاصيل تؤخد من الشريعةء والفطرة تصدقها وتؤمن 
بها؛ ولهذا قال تعالى: «أفمن كان على بِينَة من ربّه ويتلوه شاهد مَنْهْ4 وهو القرآن. بلّغه جبريل إلى 
النبى [محمد]!" َك وبلغه النبى محمد إلى أمته. 

ثم قال تعالى : لإومن قبله كتاب موسى» أى: ومن قبل [هذا]('' القرآن كتاب موسى» وهو 
التوراة» «إماما ورحمة ١‏ أى: أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم. وقدوة”'' يقتدون بهاء 
وزحمة سس الله بهم. فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
(أولتك يؤمنون بده . 

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: «ومن يكف به من الأحزاب فَالنَارِ موؤعدة» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم: أهل”") الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. تمن بلغه القرآن؛ كما قال تعالى : «لأنذركم به 
ومن بلغ» [الأتعام: .]١9‏ وقال تعالى : ؤقل يا أَيْهَا الئاس إِنّي رسول الله ؛ إليكم جميعا » [الأعراف: 
. وقال تعالى: «إومن يكفر به من الأحراب فَالثّار موؤعده» . . وفى صحيح مسلم. من حديث 
شعبة؛ عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن أبى موسى الأشعرى. رضى الله عنه. أن رسول الله يك 
قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى. ثم لا يؤمن بى إلا 


دخل النار لق 


.)5856( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (8/ 8617) من طريق أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر به. 

() زيادة من ته أ. (؟) فى أ: (أمته؟. (5) زيادة من تءه أ. 

)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ت: «وقد». (4) فى ت: «وأهل» 

(9) كذاء والحديث فى صحيح مسلم برقم (157) من حديث أبى هريرة» وإنما رواه بهذا السند الطبرى فى تفسيره (781/10) وأحمد 
فى مسئده (59431/5) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ 1707). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات 1١8(‏ - 

وقال أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله يله على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ فى القرآن». فبلغنى أن رسول الله تَكلةٍ قال: «لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة» ولا يهودى ولا نصرانى» فلا يؤمن بى إلا دخل النار». فجعلت أقول: أين 
مصداقه فى كتاب اللّه؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله كك إلا وجدت له تصديقا فى القرآن» 
حتى وجدت هذه الآية: «ومن يككفر به من الأحزاب فَالثار مؤعدة 4, قال: «من الملل كلها»7' . 

قوله: ( فلا نك في مرية منه إِنَّه الحق من ربك 4 أى : القرآن حق من الله» لا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى ٠:‏ الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعاَمِينَ 4 [السجدة: »١‏ 5]» وقال تعالى: 
«الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى للْممّقين]!"'4 [البقرة: 1ك 


وقوله: «ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون» , كما قال تعالى: « وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» 


[يوسف: ٠ل‏ وقال تعالى : اط وإن تطع أكثْر من في الأرض يضلُوك عن سيل للد [الأنعام : 
كأكا]ل وقال تعالى: « ولقد صدق عليهم إبليس ظنَه فَاتبَعوه إلا فريقا مَن الْمؤْمدين» [سبا : م 


1 


ومن َظلَم ممّن افترئ عَلَى الله كذبا أولتك ب يعرضون عَلَى رهم ويقول الأشهاد هؤلاء 
اين حَذيُوا على نهم ألا َه اله على الطالمين 69 الدين يَصُدُوَ عن سبل اله يوي 
عرجا وهم بالآخرة هم كافرون 09 أُولَتك لم يَكُونُوا مْجزين في الْأَرْضٍ وما كَان لَّهُم من 


دون اللّه من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما كَانوا ُنُصرُونَ 9© 


أوك الزين حَسروا أَنفسهم وضل عنهم ما حاو يقرو كا 9 لا جرم أَنْهم في الآخرة هم 


يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق ؛ من المللائكة,» 
والرسل» والأنبياء» وسائر العشوه والحان» كما قال الإمام أحمدل : 

حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا هَمَام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرر قال: كنت آخذاً بيد 
ابن عمر» إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله يَدِْةْ يقول فى النجوى يوم القيامة؟ قال: 
سمعت رسول الله كَلِةِ: يقول: «إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه كنف ويستره من الناس» 
ويقرره بلنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا للد أتعرف ذنب كن »م أتعرف ذنب كذ00)؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: إلى اقل سترتها عليك قفن الدنياء وإنى أغفرها لك 
اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول: الأشهاد هؤلاء اين كذبوا على بهم 


. 18 /1١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
زيادة من تء أ. 5 ه2) فى أ: «كذا وكذا».‎ )0( 


حجس يي ا لحت م كح سج" أطزة الرانة ت نور هؤة: الآيات 140 112) 
ألا لَعنة الله علَى الظّالمِينَ» 

أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين ؛ عن توليك ا 

وقوله : « الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» أى : يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك 
طريق”'' الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبوهم! الجنةء لوَيبْغوتهًا عوجا» أى: ويريدون أن 
يكون طريقهم”؟' عوجا غير معتدلة» إرهم بالآخرة هم كَافرون» أى: جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
ةا 
غلبت وفى قبضته ا وهو وذ على الانتقام منهم فى ا الدنيا قبل الآخرة» 5 
«يوَخَرهم لِيَومٍ تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم : 7 وفي الصحيحين : «إن الله ليملى للظالم» حتى 
إذا أخذه لم يفلته”*2؛ ولهذا قال تعالى: «يضاعف لهم الْعَذَاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 717 
يبصرون» أى : يضاعف عليهم العذاب». وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة» 9 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم [من شىء]' بل كانوا صما عن سماع الحقء عميا 
عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهمٍ النار: وقانُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أُصحَاب 
السّعير» [الملك : ]ف وقان عالق «الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدنَاهم عذابا فَوْق الْعَدَاب ما 
كانوا يفسدون» [النحل: 88]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه» وعلى كل نهى ارتكبوه؛ ولهذا 
كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 


وقوله : «أولتك الْذِين خسروا أنفسهم وَضل عنهم ما كانوا يترون » أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
دخلوا”" نارا حامية؛ فهم معذبون فيها لا يُفَثر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: «كلْمًا 
حْبَت زدناهم سعيرا» [الإسراء: : /اة]. 


و«إضل عنهم > أى : ذهب عنهم لاما كانوا يُفترون» من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم تجد 
عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : «وإِذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كاف رين » [الأحقاف: ١15‏ وقال تعالى لوَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عا . كلا سيكفرون 
بعبادتهم وَيَكُونُون” عليه ضدًا» [مريم: »8١‏ 2187 وقال الخليل لقومه: نما انَحَذْتم مّن دون الله 


أوثانا مود بينكم في الحياة لذن لم يوم لقان يكثر بعكم بحس ويل يتعاكم نا وناراكم اا 
وما لَكُم مّن ناصرين4 [العنكبوت: 70]» وقال تعالى: إإذ تبر الّذين اتبعوا من الّذين البُعوا وأو الْعَدَاب 


)١(‏ المسند (5/ 7/5) وصحيح البخارى برقم (586:) وصحيح مسلم برقم (4ول/ا1). 


(0) فى ت: «طرق». (9) فىات: «وبحبحة؟. (4) فىاتء أ: «طريق الحق؟. 
(0) زيادة من أ. 0) فى ت: ل«أدخلوا». (6) فى ت: اويكونوا». 


افك فى ت: ا(ويوم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (77. 54) ام 


وتَقَطْعَتْ بهم الأسباب» [البقرة: 15١]؛‏ إلى غير ذلك من الآيات الذالة على سر ' ودمارهم؛ 
ولهذا قال :إلا جرم أَنّهُم في الآخرة هم الأخسرون» . يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة 
فق الدار الآخرة؛ لأنهم 00 بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الحنان يديم آن» 
وعن شرب الرحيق المختوم» بُسموم وحميم» ٠‏ وظل من يحمومء وعن الحور العين بطعام من غسلين» 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون. 

إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأَحْبتوا إلى ربهم أولىك أصحاب الْجَنّة هم فيها 
خَالدون 65 مَثْل الفريقين كَالأَعْمَئْ والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذكّرون 69 4 . 

مل ذكر تعالى حال الأشقياء 1 بذكر امعد وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعَملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلاء من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» ويهذا 
ورئوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش 
المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات2©"7» والمشارب المستلذات» والنظر 
إلى خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضونء 
ونام" ولا تخطونه رولا يمكون ولا ميغطون إن تحن إلا رشح مسك يعرقون. 

عفترت الم تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: #إمثل الفريقين» أى: الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين الا فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع . فالكافر أعمى 
عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه؛ أصم عن سما الحججعء فلا00 
يسمع ما ينتفع به «ولو علم الله فيهم خَيرا لأسمعهم ور أمسمعهم لعَولُوا وهم مغر ضون » [الأنفال: 
7]ء وأما المؤمن فقّطن ذكى لبج عم 11 نه روك الباطلء نعم اين ويد له الختره 
سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يَرُوجٍ'" عليه باطل» فهل يستوى هذا وهذا. 

مإأفلا تَذَكرون» أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء رفزلاءه كما قال فى الآية الأخرى: 3 
يستوي اعابت الَارٍ وأصحاب الجنّة أصحاب الجن هم القائزون» [الحشر: ]7١‏ وقال وم يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا اظَلّمَاتَ ولا الور. ولا الل ولا الحرور. وما يَستَوي الأحيَاء ولا الأموات إن الله 
يُسْمِع من يشاء وما أنت بمسمع مَن في القبور . إن أنت إلا نير إن أَرْسَلَْاكَ بالْحق بشيرا ونذيرا وإن من أُمَمٍ 
ِل خلا فيها نذير» [فاطر: ١9‏ - 5؟]. 


)١(‏ فى تء أ: (اخسارهم؟. (0) فىات: «المشهوات». (7) فى تء أ: «لا ينامون». 
(4) زيادة من تء أ. (5) فى تء أ: «ولا؛. (5) فىات: امميز». 
(0) فى ت: «فلا يزوح21. 


“-- الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (765- 77) 
ولقد أَرسلنا نوحا نا إلى قومه ني لَكُم نذير مبِينْ 22 أن لأ تَعبدُوا إل الله إِنّي أَخَاف 


عه في هاى 


عليكم عذاب يوم أل 63 فقال الملا الذين كفروا من قومه ما ترا إلا بشرا معنا وما ترال 


همالع بتر ىاه 


اتبعك إل الّذين هم أَرَاذلُنَا بادي الرأي وما ترئ لك علينا من فضلٍ بل نظنكم 
كاذبين 69 4 . 

يخبر تعالى عن نوحء عليه السلامء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين 
عبّدة الأصنام أنه قال لقومه: ني لكم تذير مين 4 أى: ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله؟ ولهذا قال: «أن لا تعبدوا إلا الل زقوله؛ إن ني أَخَاف عليكم عذَاب يوم أليم» أى 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذبكم الله عذابا ألما مُوجعا شاقًا فى الدار الآخرة. 


إفقال الملا اين كفروا من قومه» : والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: اما نراك إلا 
بشرا مَتْلَنَا4 أى: لست بملك. ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا؟ ثم ما نراك”"' اتبعك إلا 
أراذلنا!؟) كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء [منا]”"» ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن تَرَوَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك”'2؛ ولهذا 
قال : «وما نراك اتبعك إلا الدين هم أَرَالنا بادي الرأي» أى : فى أول بادئ الرأى» وما ترئ لكم ليا 
من فضل» يقولون: اما رأينا لكم علينا فضيلة فى خَلق ولا خلق» ولا رزق ولا حال لَمَا دخلتم فى 
ديتكم هذاء ابل نظكم كَاذبينَ» أ: فيما تُدعوه(”©.لكم من البر والضلاح والغيادة»: والتبعادة فى 
الدار الآخرة إذا صرتم إليها. 

هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق ردالة من اتبعه» فإن الحق فى نفسه صحيحء وسواء اتبعه الأشراف 
أو الأراذل"'؟ ».بل الكق الذى لا شك فيه أن اتباع اق هم الأشراقف» :ولو كانوا ققراءء.والذين يابوثه 
هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما بجع اطق مبعفاء ء الناس» والغالب على الأشراف 
والكبراء مخالفته» كما قال تعالى: : بإوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من تير" إلا َال مترفوها إِنا 
وجدنا آباءنا على أُمة ونا على آثارهم مُقمَدُونَ » [الزخرف: ؟31”]ء ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 
صخر بن حرب عن صفات النبى عَلِل قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل . 

وقولهم”': «بادى الرأى؟ ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى» ولا 
للفكر مجال» بل لابد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذى زكاء وذكاءء ولا يفكر وينزوى هاهنا إلا 
عيى أو 0 والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ إنما جاؤوا بأمر جلى واضح. وقد 


)١(‏ فى تء أ: ١لا‏ نراك» , (0) فى ت: «أرذلنا». (5) زيادة من تء أ. 
(4) فى تء أ: «واتبعوك». (5) فى ت: اتدعوهم)ء وفى أ: ااتدعولهم؟ . (3) فىتء 1: «الأرذال». 
(0) فىات: امن نبى». (8) فى ث: #وقوله». لقال ب روريم ليق 


)٠١(‏ فى تء أ: «غنى». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (58؟ ‏ («7) ست بدت ننس 80197 
جاء فى الحديث أن رسول الله كك قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة» غير أبى 
بكرء فإنه لم يتَلَعتم00' أى: ما تردد ولا تروىء» لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحاء فبادر إليه 
وسار ' 

وقولهم: « وما ترئ لكم علَينَا من فَضّْل» هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون 
ولا يبصرون: بل هم فى ريبهم يترددول» فى ظلمات الجهل يعمهول» وهم الأفاكون الكاذبون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم الأخسرون. 


030 هم سمدم ثم ه 


«لإفال + لم أرلحم إنات على ينزي ري وني رخمة بن ذم لسرت علاكم 

يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رد على قومه فى ذلك: 2 أَرأَية يم إن كدت عَلَئ بين مّن تي أى : 
على يقين وأمر جلى» ونبوة صادقة. وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهمء « فَعمَيت عَليكُم» أى : 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء * « أَنلِْمَكُموهَا» 
أى : ل 0 24 بقبولها وأنتم لها كارهون. 

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الدين آمنوا نهم 


5-2 --_- 


ملاقُوا رهم ولكني أراكم قَوما تَجهلُونَ 09 ويا قوم من ينصرني من اللّه إن طَرَدتهُمْ أقَلا 


عماجي 


تذكّرون 69 4 . 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى [لكم]”" مالا؛ أجرة آخذها منكمء إنما أبتغى الأجر من 
بر وما أنا بطارد الّذين آمنوا 4 , » كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما ونفاسة 

منهم أن يجلسوا معهم. كما سأل أمثالهم خا نم * الرسل ككِ أن يطرد عنهم””' جماعة من الضعفاء 
ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى: 9 ولا تطرد الْذِين يدعون رهم بالغداة والعني» 
[الأنعام: 157 8 واصبر نفسك مع الّذين يدعوت رَبّهِم بالغداة والعشي يريدون وجتهه ولا تعد عيناك 
عَنْهُم4 [الكهف: 78]» وقال تعالى: ط وَكَذَلك فنا بعضهم ببَغض لَيَقُوُوا أهؤلاء م الله عَلَيْهُم من بين 
اليس اللّه بأعلم بالشاكرين > الآيات [ الأنعام : 67]. 

«إولا أقول لكم عدي خزائن الله ولا أعلم ليب ولا أفول ني ملك ولا أقول لذي 


0م بير وام 


تزدري أعينكم لن يؤتيهم م الله حيرا الله أعلّم بما في أَنفسهم إِنَي إِذَا لمن الظَالمِين © 4 


)١(‏ ذكره المؤلف فى البداية والنهاية (717/7) عن ابن إسحاق وهو منقطع. (0) فى ت: انغصبكم». 
(9) زيادة من تء 1أ. (5) فى ت: الخاتم». (5) فىات: ١عنه؟.‏ 


4 سس ل _ ل للح الجزء الرابع ‏ سورة هود:الآيات  77(‏ 088 

يخبرهم أنه رسول من الله» يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له فى ذلك» ولا 
اميا بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد تجا. 
ويخبرهم''' أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله» ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو ملك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم 
000 دن ثواب على إيمانهم الله أعلم بما فى أنفسهمء فإن كانوا مؤمنين 
باطناً» كما هو الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان 
ظالما قائلا ما لا أعلم له به. 


( قَانوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جداثنا فأتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 09 قال 


نما يَأتيكُم به اللّهُ إن شاء وما أنتم بمعجزين 59 ولا ينفعكم : نصحي إن أَرَّدت أن أنصح 


لكم إن كان اللّهِ يريد أن يغريكم هو ربكم وليه ترجعوت 9 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه, والبلاء موكل بالمنطق: 
دلُو يا نوح قد جَادلنَا فأكرت جدالنَا» أى: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك «فأتنا بما 
تعدنًا» أى: من النقمة والعذابء ادع علينا بما شئت فقع م اننا مدقيو يام «إن كنت من الصّادقين . 
الات ب ان بدح راأض ترا 1 أى: إنما الذى يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذى لا 
يعجزه شىء » «ولا يَفَعكُم ُصحي إن أَرَدت أن أنصح لَكُم إن كان الله يريد أن يغويكم» أي : أىئ شىء 
يجدى عليكم إبلاغى لكم وإنذارى إياكم ونصحى » إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم» ٠‏ هو ربكم 
وليه ترجعون » أى: هو مالك أزمة الأمورء والمتصرف”*' الحاكم العادل الذى لا يجورء له الخلق وله 
الأمرء وهو المبدئ المعيدء مالك الدنيا والآخرة. 


سج هامر 


. » 62 أَم يقُولُون افتراه قل إن افتريئه فَعلَيّ إجرامي وأنا بْرِيء مما تجرمون‎ ١ 

هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر ا يقول تعالى لمحمد'" 
ُ: أم يقول”" هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عندهء #قل إن افتريته فعلي 
إجرامي » أى : فإثم ذلك على» ونا بَرِيء مما تجرمون » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا ا 0 
لأنى أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه 


© وأوحي إلى نوح أَنَّه لن يؤمن من قومك ك إل من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا 


. فى ت: اوتخبرهم». (0) فى ت, أ: اليحتقرونهم ويزدرونهم». (5) فى أ: الإنهم؟‎ )١( 
فى ت: «من تدعونهاء وفى أ: اابدعوته» . (5) فى ت: «المتصرف». () فى ت: الشأنها».‎ )4( 
فىتء أ: النبيه؟ . (4) فى ت: «أم يقولون». (9) فى ت: «مفترياً».‎ )0( 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (5915) 514 


يفعرُو نر واصنع الفلك بأعيننا ا وَوَحْينا ولا تُخَاطبني في الّذين ظَلَموا إنّهم مغرقون ةا 
ويصنَعْ القلك وَكُلّما مر عليه مَل من قَوْمه سَخْرُوا منْهُ قَال إن تَسَحَروا من فنا نَسخَر منكم 
كما تَسْخَرُونَ 68 فسوف تعلَمون من يأتيه عَدَاب يخزيه ويحل عليه عذاب مُقيم 9©) 63 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نُوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهمء فدعا عليهم نوح 
دعوته التى قال الله تعالى'') مخبراً عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح: 
]ل «فدعا به أني مُغْلُوبَ فانتصر» [القمر: ٠]ء‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه: أنه أن يؤمن 
من قَوْمِك إلأّ من قد آمن. فلا تحزن عليهم ولا يَهِمَّنك أمرهم . 


«راصنع الْقلّك 4 يعنى: السفينة «بأعيننا4 أى: بمرأئ مناء #ووحينا» أى: وتعليمنا لك ماذا 
تصنعهء إولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا نهم مغرقون» . 

تقال يعقى' السلفة اأق النه مالي أل يغرز'") النهتب» ويقطعه ويس فكان ذللك .مان 
سنة» ونّجرها فى مائة سنة أخرى» وقيل: فى أربعين سنةء فالله9 أ أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعا. 

وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقارء وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان طولها 
ثلاثمائة ذراع» فى عرض خمسين . 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع. 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع» فى عرض ستمائة . 

وقيل: طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات. كل طبقة عشرة أذرع» 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابها فى عرضهاء ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريباء من حديث على بن زيد بن جدعَانَء عن يوسف 
ابن مهران» عن عبد الله بن عباس؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد 
السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى””' إلى كنيب من تراب» فأخذ كفا من ذلك التراب 
بكفهء قال”"': أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب”) حام بن نوح. قال: 
وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسهء قد شاب. قال له 


. فى أ: «عز وجل». (؟) فى أ: "#يغرس». (9) فىات: "والله»‎ )١( 
فى تء أ: «انتهى؟ . (5) فى أ: «فقال». (5) فى أ: «قبر».‎ )4( 


رضن 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (40) 
عيسى» عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكنى مت وأنا شاب» ولكننى ظننت أنها الساعة» 
عن اف كمك: قال: حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتى”'2 ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش. وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها 
الطيرء فلما كثر أرواث الدواب. أوحى الله عز وجل إلى نوح» عليه السلام» أن اغمز ذَنّبِ الفيل» 
فغمزه. فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث». فلما وقع القن بخرر السفينة يقرضه وحبالهاء 
أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين عينى الأسدء فخرج من منخره سور وسنورةء فأقبلا على الفأر. 
فقال له عيسى .» عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» 
فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث الحمامة» فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان». فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله ألا 
للم 70 الي أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد 
بإذن الله فعاد ترابا(" . 

وقوله: «ويصتع الفلك وكلّما مر عليه مَل من قومه سخروا منه» أى: يَطنزون به ويكذبون بما 
يتوعدهم به من الغرق. (قَال إن تَسَخْروا من إن سْخَرَ منككم كما تسخرون . فسوف تعلمون 4. وعيد 
شديدء وتهديد أكيد. «من يأتيه عذَاب يخزِيه» أى : يهنه فى الدنياء «إويحل عليه عذاب مقيم» أى : 
دائم مستمر أبدا. 

فإحتَئ إذا جاء أمرنا وقار الور قلنَا احمل فيها من كُلَ زوجي الي وهل إل من سبق 
ليه القول ومن ن آمن وما آمن مَعه إلا قَليل 69 4 

هذه مواعدة من الله تعالى لنوحء عليه السلام» | إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهنّان الى 
لا يقلم ولا 1 بل هو كما قال تعالى : «قفتحنا أبواب السماء بماء متهمر . وفجَرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أَمرٍ قد قد . وَحَمَلناه على ذات الواح وَدسّر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كُفر4 [القمر: 


.]١5-١ 
أى: صارت الأرض عيونا‎ ٠ وأما قوله: «وفار التتور4, فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض‎ 
تفورء حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النارء صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف‎ 

وعلماء الخلف. 

وعن على بن أبى طالب. رضى الله عنه: التنور: فَلَقَ الصبح. وتنوير الفجر. وهو ضياؤه 
وإشراقه. 
)١(‏ فى 1: «وماتنا». (1) فى أ: «ينا». 


(*) تفسير الطبرى (7311/16). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (1-0) ل و ارخ شر 


والآول اظهن. 

وقال مجاهد والشعبى: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين 
بالحزيرة» يقال لها: عين الوردة. 

وهذه أقوال غريبة . 

فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكرا وأنثى» فقيل: كان أول من أدخل 
من الطيوز الدرة»واعو من أدخل من الحيوانات التتار. دحل إبلس متعلقا بلقيدة فدخل و0 
وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح: مالك؟ ويحك. ادخل. 
فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفيئنة . 

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد. حتى ألقيت 
5000 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى الليث» حدثنى 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله يلد قال: «لما حمل نوح فى السفينة من 
كل روتكين: أثنين + قال اصنضابة .وكرت يطعن او :طم كد المزاقتي ويذين 1" لاسر ولط الله عليه 
الحمى.ء فكانت أول ا نزلت الأرض» ثم شكوا الفازة 'قتالوا المو يق تبت غلينا علماقنا 
ومتاغنا. فاون الله إلى الأسدء. فعظس ع فحرحت الهرة مه قات الفارة دي 

وقوله: «وأهلك إلا من سبق عليه القرل» أى: «واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» إلا 
من سبق عليه القول منهم» ممن لم يؤمن بالله» فكان منهم ابنه «يام» الذى انعزل وحدهء وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: ومن آمن» أى: من قومك» وما آمن معه إلا قليل» أى: نَرْر(؛» يسير مع طول المدة 
والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا منهه نساؤهم. 
وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسا. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نوح وبنوه) 
الثلائة سام؛ وحامء ويافث» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت 


4:0 


)١(‏ فى ت: ابيديه). (0؟) فى ت: «ومعنا». 

(*) وهذا مرسل. وقد ورد فى سفينة نوح غير ما ذكره الحافظ وأكثرها من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن حبان: :كان 
من يقلب الأخبار حتى كثر ذلك فى روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». وما رواه فى شأن سفينة نوح ما 
أورده ابن حجر فى التهذيب (1799/5) عن الساجى قال: حدثنا الربيع؛ حدثنا الشافعى قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك 
أبوك عن جدك أن رسول الله لي قال: «إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟!»2 قال: نعم. وقد ذكر رجل 
مالك حديثاً منقطعأء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!. وانظر كتاب: الإسرائيليات فى كتب 
التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)5١8‏ 

(4) فىات. أ: «نفرا. (6) فى أ: المعهم». 

(5) فى أ: «إنما كان وبنوه» 


وو مه ٠ح‏ ست الوزء الرابع ب سوزة هوة: 'الآيات (41:-45) 
معهم فى السفينة» وهذا فيه نظرء بل الظاهر أنها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما 
أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


لالع ااي 


«( وقَال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرماها إِنَ ربي لغفور رحيم 50) وهي تجري بهم 
في مَوَجٍ كَالْجبَال وتادئ توح ابنه وكان في معزل يا بي اركب معنا ولا تكن مّع الْكَافرِين 
©© قَال سآوي إِلَئ جبل يعصمني من الْماء قَالَ لا عاصم اليوم من أُمرٍ الله إل من رّحم وحال 
بينهمًا الموج فَكَانَ من المغرقين 69 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة : #اركبوا 
فيها بسم اللّه مجراها ومرساها» أى : باسم الله يكون جِريُها على وجه الماء» وباسم الله يكون منتهى 
سيرهاء وهو رسوها. 

وقرأ أبو رجاء العطاردى: : ابسم الله مجريها ومرسيها». 

قال لمك 07 «فإذا0" استويت أنت ومن مَك على الْقَلّك فق الحَمد لله ادي نجانا من الوم 
الظّالمين . وقل رب أنزلني منزلاً مباركا وأنت حير الْمَنزلين» [المؤمتون 748 55]+ .ولهذا” تستحت 
التسمية فى ابتداء الأمور : : عند الركوب على السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى : «إوالذي خلق 
الأزواج كلها وجعل لكم مَن الفلك والأنعام ما تركبوت . لمستووا على ظهوره ؟ نم تدكروا نعمة ربكم إذا 
استويثم عليه وتقولوا سبحان الذي سَخَر نا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربا لمنقلبون» [الزخرف د" 
1١].؛‏ وجاءت السنة بالحث على ذلك» والندب إليه» كما سيأتى فى سورة «الزخرف»» إن شاء الله 
وبه الثقة. 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى». حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ‏ 
وحدثنا زكريا بن يحيى الساجى.ء حدثنا محمد بن موسى الحرشى - قالا: حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن الهلالىء عن تَهِشْل بن سعيدء. عن الضحاكء» عن ابن عباسء» عن النبى يَلَلةٍ قال: «أمان أمتى 

من الغرق إذا ركبوا فى السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» ور قرو لاسن يوار 
قبضته يوم القيامة والسّموات مطريّات بيمينه سبحانه وتعالى عَمًا يش ركون» [الزمر: /5177]ء» إبسم الله 
مجراها ومرسّاها إن ربي ِي لغفور رُحيم 74" , 

وقوله: «إإنَ ربي لغفور رُحيم», اسن عند''' ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكْرٌ 
أنه مور رخيمة كما قال : «إنا لت لَسَرِيع العقاب ونه ََُور يم > [الأعراف : 17]ء وقال: «وإث 
رَبك لذو مغفرة للنّاس عَلَى ظلمهم ون ربك لشديد العقاب» [الرعد 11+ إلى غير ذلك من الآيات: التى 


للف فى لعز وجل)2. (0) فىاتء «وإذا» وهو خطأ. 


(8) فى اتء أ: «عندما». 


الجزء الرابع - سورة هود: اليه ((غ ).متسس ل 01 
إن ب لذو مغفرة لاس على ظلْمهم ون ربّك لَْدِيد العقاب4 [الرعد: 017 إلى غير ذلك من الآيات 
التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

وقزلة: (وهي تجري بهم في مَوَج كالجبال» أى: :السفيئة سائرة بهم على ونه الماء»الذى قذ 
طبق 07 جميع الأرض حتى طلفت 217 على رؤوسن الخال وارتقع عليها 0 ذراعاء وقيل: 
كمانية: تلة وسدم السشية علق بون الام عبات ع باقن الله واقي كلق معنا ا وحراسته وامتنانه 
كما قال تعالى: إن لما ا الما حملناكم في النجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أن واعية» [الحاقة 
.]١3١ ١‏ وقال تعالى: «وَحمَلناهُ علَى ذات الواح وَدْسّر . تجري بأعِينَا جزاء لمن كان كفر .ولقد 
َرَكناها آية فهَل من مُدكر » [القمر : 0" 

وقوله: «ونادئ نوح ابه وكان في معزل يا ب بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» هذا هو الابن 
الرابع . واسمه «يام». وكان كافراء دعاه أبوه عند ا السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق 
مثل ما يغرق الكافرون. «قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء4. وقيل: إنه اتخذ له مركبا من 
زجاج. وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته. والذى نص عليه القرآن آنه قال: إقال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الْمَاء4, اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الحبال» وأنه لو تعلق فى رأس 
جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوحء عليه السلام: «إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رّحم » 
أى: ليس شىء يعصم يعصم اليوم من أمر اللّه. وقيل: إن عاصما ع معصوم. كما يقال: «طاعم 
وكاس». 107 ومكسو لوحال بينهما الموج ج فكان من المغرقين 

وقيل يا أرض ابلّعي ماءك ويا سماء أفلعي وغيض 7 0 الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا لَلْقَوم الظالمين 60 4. 

58 تعالى أنه لما 6 أهل الأرض إلا أصحاب السفينة؛ أمر”*' الأرض أن تبلع ماءها الذى 
نبع منها واجتمع عليها. ٠‏ وأمر السماء أن تُقلمَ عن المطرء «وغيض الماء» أى: شرع فى النقص» 
(وقضي الأمر» أى : : ف من أهل الأرض قاطبة؛ ممن كثر بالله. لم يبق منهم ديار «واستوت» 
النقيئة من فيها (على الجودي» : قال مجاهد» وهى جبل بالحزيّرة» تشاميكت“ الجبال يوميذ من الخرق 
وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. 

وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى"'' الله سفينة نوح» عليه 


السلام» على الجودى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمق» » وكم من سفينة قد 


)١(‏ فىات: «طبق بيه4. (0) فى أ: «طفف». 
(9) فى ات: «وغايته»» وفى أ: «ورعايته». (:) فى تا أ: «أغرق». (5) فى اتء أ: «أنه أمر». 


(9) فىاتء أ: «أقفى». 


:دلبلل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية(88) 
كاتن وده فياك شارك و 

وقال الضحاك: الجودىئ: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيدء عن توبة'') بن 
سالم قال: رأفيت ور بع كن :مساك قن الزاو يه ين ررض ين ارات علرة#عل ته فسألته إنك 
لكثير”" الصلاة هاهنا يوم الجمعة:! قال: بلغنى أن سفيئة نوح اق قر افا 

وقال علباء بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مع نوح فى السفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهمء وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوماء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت 
بالبيت أربعين يوماء ثم وجهها الله إلى الجودى فاستقرت عليه. فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر 
الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون. ولطخت رجليها 
بالطين» فعرف نوحء عليه السلام» أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجُودئ» فابتنى قرية وسماها 
ثمانين: فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان”* العربى. فكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . 

وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودى. 

وقال قتادة وغيره: ركبوا فى عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودى 
شهراًء وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا فى حديث مرفوع 
رواه ابن جرير”؟2. وأنهم صاموا يومهم ذاك7". فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى. عن أبيه 57ظ5 بن 
عبد الله عن شبيل: عن أبى هريرة قال: مر النبى يليد بأناس من اليهود. وقد صاموا يوم كران 
فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق». وغرق فيه 
فرعونء. وهذا يوم استوت”"' فيه السفينة على الجودئ؛ قصامه” نوح وموسىء عليهما السلام 
شكراً لله عر وجل. فقال النبى يِه : «أنا أحق 0 وأحق بصوم هذا اليوم»؟. فصامء وقال 
لأصحابه: «من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه. ومن كان أصاب من غداء أهلهء فليتم بقية 
ا 


5 0 8 5 3 5 
وهذا حديث غريب من هذا الوجهء ولبعضه شاهد فى الصحيح' 3 


)١(‏ فىات: «مداداً». 

(0) فى تء أ: «ترية». (*) فى أ: «لتكثر». (4) فىات: "لسان». 

(6) تفسير الطبرى )375/١15(‏ وهو موضوع. 

)١(‏ فى ١أ:‏ «ذلك؛». (0) فى تء أ: «استقرت». (8) فى نت 1: «قصام». 

(9) المسند (76097/5). 

)٠١(‏ فى صحيح البخارى برقم (4540) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى كََفِْةٌ المدينة واليهود تصوم 
عاشوراء» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعونء فقال النبى كَكِبْخْ لاصحابه: «أنتم أحق بموسى منهمء فصوموا». 


م لل ل يي ممم ليل 0 

وقوله: #وقيل بعدا َلقَرم القاليين» أى: هلاكا وخسارا('' لهم» وبعدا(" من رحمة الله» فإنهم 
تعلكرا عن اخرزهم» فلع ببق لهم بقية 

وقد روى الإمام 00 37 أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيريهما"'» من حديث 
موسى بن يعقوب”* الزمعى» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبى رافع - أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبى ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبى يِه أخبرته: أن النبى كَلكِةٌ قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبى»» قال رسول الله كَليّ:ْ «كان نوح» عليه السلام»؛ مكث فى قومه ألف سنة [إلا 
خمسين عاما]””'» يعنى وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهبء ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفيئة ويمرون عليه وي..خرون منه ويقولون: ل سفيئة فى البرء فكيف تجرى؟ قال: سوف 
تعلمون. فلما فرغ ونبع الماءء وصار فى السكك خشيث أم الصبى عليه» وكانت تحبه حبا شديداًء 
فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلثه”"'. فلما بلغها الماء [ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها 
الماء]”* خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم 
أحدا لرحم أم الصبى»7' . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روى عن كعب الأحبار» ومجاهد بن جبر لع هذا 
الصبى وأمه بنحو من هذا. 


2006ذ5 


ونادئ نوح ري فقال رب إن ابي من أهلي وإِن وعدك الْحق وأنت أحكم 
كص هع قانها فى [نه ان ين أطلك إن عي عر ماله قلا سنالك نا كين للك ايه 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 69 قَال رب إِنّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علم وإلاّ تَغْر لي وتَرَحَمني أكن م الخَاسرِين 69 4 . 

هذا سؤال استعلام وكشف من نوحء عليه الشلامة عن حال ولده الذى غرق» «إقال رب إن ابي 

من أهلي » أى : 00 وعدتنى بنجاة أهلى , ووعدك الحق الذى لا يخلف» فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين؟ قال يا نوح إِنَهُ ليس من أَهْلك» أى: الذين وعدت إنجاءهم' ا 9 
بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول 4[هود : ٠‏ ].» فكان هذا الولد 


)١(‏ فى تء أ: «هلاك وخسار». (0) فى تء أ: لوبعد). (7) فى تء أ: «تفسيرهما». 
(4) فى تء أ: «يعقوب بن موسى». ١١‏ (02) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. (5) فى ت: "يعمل». 
0) فى تء أ: «قتله؟. (8) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. 


(9) تفسير الطبرى )5٠١ /١6(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7547/7) من طريق سعيد بن أبى مريم عن موسى بن يعقوب به نحوهء 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى قلت: «إسناده مظلم وموسى بن يعقوب ليس بذاك». 

)٠١(‏ فى أ: «نجاتهم». )١١(‏ فى ت: «الذين أى: ليس من أهلك وعدت بنجاتهم لانما». 

)١0(‏ فى تء أ: لوعدتاك». 


5 جح يح م سي سج عم قزم الزايع د سؤ نه هوه الآيات (410/210) 
عمن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

م م ا ا ا ل ل ا وإنما كان 
ابن زنية17, ريعي الحول نبانه: البو يايتة"وإفا كات ابن أمراته عن مجاعة راصن وعبّيد بن 
عمَير» وأبى جعفر الباقرء وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله: و إِنه عمل غير صالح 4 وبقوله: 
١‏ فخانتاهما » [التحريم: ٠ء‏ فممن قاله الحسن البصرى» احتج بهاتين الآيتين . وبعضهم يقول: 
كا "ان امراتة. ‏ ونهذا 00 أن يكوق أراذ :ها أرردة اللسرنة أو ازاك اند قسيه إلية مسار "الكرنه 
كان ربيب عنده» فالله أعلم. ' 

وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قطء قال: وقوله: « إِنَّه ليس من 
أهلك » أى: الذين وعدتك نجاتهه” . 

وقول ابن عباس فى هذا هو الحق الذى لا محيد عنه» فإن الله ا أغير من أن 0 
امرأة نبى من الفاحشة”"©2» ولهذا غضب الله على الذين رمّوا أم المؤمنين عائشة بنتّ الصديق زوج 
النبى وكيا''؛ وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: ١‏ إن اين جاءوا 
بالإفك عصبة مدكم لا تحسبوه شرا كم بل هو حير لَكُم لكل امرئ مَنْهم ما كمسب من الإم واْدي قولى 
كبره منهم لَه عَذَاب عظيم» إلى قوله: قمر تقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب به علم 
وتَحْسونهُ هين وهو عند الله عظهم 4 [النور: ١‏ 16]. 

وقال عبد الرزاق: شير امم عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه فى العمل والنية. قال عكرمة: فى بعض الحروف: (إنه عمل عملاً غير صالح». واخيانة 
تكون على غير باب . 

وقد ورد فى الحديث أن رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت؛ عن شهر بن حَوشّبء عن أسماء بنت يزيد قالت» سمعت رسول الله 
عبد يقرأ: نه عمل غير صالح»» و ( يا عبادي الذي أسرفوا علَى أنفسهم لا تقتطوا من 
رّحمة اللّه إن الله يَغْفر الذنوب جميعا 4 ولا يبالى 8 إِنّه هو الغفور الرّحيم» [الزمر: 7]07' . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع. حدثنا هارون النحوى. عن ثابت البتانى» عن شهر بن 
حَوشّبء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: الإنه عمل غير صالح»”'2. 

أعاده حفن انا قن مس17 


)١(‏ فى تء أ: «ليس منك إنما هو ولد زنية». (1) فى ت: «محتمل». 
(9) فى ت: #ينجاتهم». (4) فى ت: «تعالى". (4) فى ت: «يمكن من1. 
(1)حقىات :اهدو الماحشة؟ : 0) فى أ: «زوج النبى يلد بالفاحشة». (4) فى ت: «يقرأ؛ . 


(9) المسند (5/ 868). 
(١٠)المسند‏ (595/5). 
(١)المسند‏ (7/5؟؟370). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآ (18) ستت سس 3 ب بحبح ب ا 

أم سلمة هى'") أم المؤمنين» والظاهر ‏ واللّه أعلم - أنها أسماء”'' بنت يزيدء فإنها تكنى بذلك 
أيضا9 . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا الثورى وابن عيينة» عن موسى بن أبى عائشة» عن سليمان بن 
نه قال: سمعت ابن عباس - سل وهو إلى جَنْبٍ الكعبة ‏ عن قول الله: لفَخَانَاهمَا» [التحريم 
٠ء‏ قال: أما الم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على 
الأضياف. ثم قرأ: : «إنّه عمل غير صالح» : قال إن عي و اررق عاق الدهنى”*) أنهتسال: سعد 
ابن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوحء إن الله لا يكذب! قال تعالى: «ونادئ نوح ابنه». قال: 
وقال يعض العلماء؟ عا فتدت اماه ف 0 

وكذا روى عن مجاهد أيضاء وعكرمة» والضحاك. وميمون بن مهران وثابت بن الحجاجء وهو 
اعقان أن كف عازه طروي ون السر اتن افد ]ل 7 

[وقوله]7" : 


لي دري بم ه مام 


قيل يَا نوح اهبط بسلام مَنّا وبركات عَلَيِك وعلئ أُمم مُمَن معك وأمم سنمتعهم ثم 


يمَسهم مَنّا عذَاب أليم 62 4 . 

يحبر عالق عما قبل لتو عليه النالار». ميق ارشث التنقنة سل :رديه فى المتلام عليه 
وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. كما قال محمد بن كعب: 
دخل فى هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك فى العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة 

وقال محمد بن إسحاق: ولا أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض» فسكن 
لماءء وانسدت يتابيع الارض الغمر الأكبر؟) وأبواب السماءء يقول الله تعالى 7" : طوفيل يا أرض ابلعي 


)١(‏ فى تء أ: «هند». )١(‏ فى ت: (إنما هى أسماء». 

(") قال الطبرى فى تفسيره :)7”548/١5(‏ «ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار إلا بعض المتأخرين» واعتل فى ذلك 
بخبر روى عن رسول الله يَتَيْهْ أنه قرأ ذلك كذلك؛» غير صحيح السندء وذلك حديث روى عن شهر بن حوشب» فمرة يقول: عن 
أم سلمةء ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد. .ولا نعلم أبنت يزيد يريد؟ ولا نعلم لشهر سماعاً يصح عن أم سلمة». وانظر: 
حاشية الأستاذ محمود شاكر عليه فقد أفاد وأجاد. 

(4) فى ت: «الذهبى؟. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)0747/١6(‏ 

(5) زيادة منءتء أ.. (7) زيادة من ات. (4) فى ت: «يكف ذلك». 

(9) قال الأستاذ محمود شاكر فى حاشيته على الطبرى (5١/5194؟):‏ «هكذا فى المخطوطة والمطبوعة: «الغمر الأكبر». وأنا أرجح أنه 
خطأ محض. وأن الصواب: «الغوط الأكبر» وبهذا اللفظ رواه صاحب اللسان فى مادة (غوط)». 

. فى تء أ: «يقول الله تعالى لنبيه محمد وك‎ )٠١( 


وي اسع حب سس جح يد ع سحت اليو الراعة يتشوارة هرد نكي 150 ) 
مَاءك [ ويا سماء أَفْلعي وغيض الْمَاء وقضي الأمر واستوت علَى الجودي وقيل بعدا لَلْقَوْم الظّالمين]7©» 
فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبرَء وكان استواء الفلك على الجودى» فيما يزعم أهل التوراة» فى 
الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منهء وفى أول يوم من الشهر العاشرء 5 رؤوس الحبال. فلما 
مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كوَة القُلّك التى ركب”" فيهاء ثم أرسل الغراب لينظر له ما 
صنع الماءء فلم يرجع إليه. فأرسل الحمامة فرجعت إليهء لم تجد لرجيلها موضعاء فبسط يده للحمامة 
فأخذها فأدخلها. ثم مضى'" سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له؛ فرجعت حين أمستء» وفى فيها وَرَق 
زيتون” '» فعلم نوح أن الماء قد قَلَّ عن وجه الأرض. ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع» فعلم نوح أن 
الأرض قد بررّت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة. 
وواخل يوم واتحد من اله الأول بم ته النتيق ا تيرؤ وتعة الأرضى. ا وظطهر الا وكشف نوح 
غطاء الفلك ورأى وجه اللأرضء. وفى الشهر الثانى من سنة اثنتين» فى سبع وعشرين ليلة منه « قيل 
ا نوح اهبط بسلام منًا [وبركات عَلَيِك وعَلَئ أُمَم مَمّن مك ]427 [إلى آخر]7" الآية80 , 


ساس اسم 


تلك من أَنبَاء الغَيب نوحيها إِليِكَ ما كنت تَعلَمُها أنت ولا قُومك من قبل هذا فاصبر 
إن الْعَاقبَةَ للْمتّقين 69 4 . 

يقول تعالى لنبيه [ورسوله محمد9 كله( '). هذه القص وأشباهها('١)‏ < من أنباء الْغيب» 
يعنى: من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها [وجليتها("'2: كأنك شاهدها2'"9, 
7 نوحيها إِلَيك», أ لمعاف و30 ينام يلف « ما كنت تَعلمها أنت ولا قَومك من قبل هذاه 
أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها!*١)‏ 
بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على 
تكذيب من كذبك من قومك., وأذاهم لك. فإنا سننصرك١2‏ ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك 
ولأتباعك فى الدنيا والآخرة كما فعلنا [ياخو د بالمر سلين!*١؟‏ حيث نصرناهم على أعدائهم» 
« إِنَا لنصر رسلنا والّذين آمنوا [في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم ولهم 


)١(‏ زيادة من ت» أ وفى هم «الآية» . (0) فى تء : «صنع» 


(9) فىاتء أ: لمضت». (4) فىات: (زيتولة؟ . (5) فى ت:«النسراء وفى أ: «البشر». 
(5) زيادة من تء أ. 0) زيادة من تء أ. 

(8) تفسير الطبرى .)798/١65(‏ 

(9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليههة» )١١(١‏ فى ت: «وما أشبهها». 

)١0(‏ زيادة من ت» أ. (17) فىات: «مشاهد لها». (14) فى ت: ابوحى». 

)١6(‏ فى أ: «تعلمها». () فى ت: اسنؤيدك: ونبصرك»» وفى أ: «فإنا سنؤيدك»). 


0) زيادة من تءأ. (0) فى تء 11 من المرسلين؛. 


ا الآيات (.5 المح بح 1 | 
ِنَم لهم المنصورون له [الصافات: ١/١‏ /10]» وقال 0 0 
إن العاقبة للمّقين » . 

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إِله غيره إن أنتم إل 


مفترون0©) يا قوم لا أسألكم عَلَيْه أَجرا إن أجْري إلا على الذي قطرني أَفَلا تعقلون 0 ويا 


قوم استغفروا رلك لو توبوا َيه يرسل السّماء علَيَكُم مدرارا ويزد كم قوة إلى فوتكم ولا 


>> من ه 


تعَولُوا مجرمين 29 4 . 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا » ٠‏ إلى عاد أَخَاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء ناهيا 
لهم”" عن [عبادة]”*' الأوثان التى افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم 
أجرة على هذا النصح والبلاغ من اللهء إنما يبغى ثوابه [على ذلك وأجره]”” من الله الذى فطره 
5 لاا كرك دن بعري إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة”2. 
ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون [من الأعمال 
00 ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمره وحفظ [عليه]" شأنه 
لهذا قال : «يرسل السَماء عليكم مُدرارا» [نوح: »]١١‏ و[كما جاء]”' '' وفى الحديث: 
امن لزم''١'‏ الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 


يحتسب) . 


ل ونا ونان مار لاعن قل وما ع بمو 
إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قَال إنّي أُشهد الله واشهدوا أي بَرِيءِ مما تُشْركون 
29 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 22 إِنِي توكُلت على الله بي وربَكُم مّا من 
دا إل هو آخذ بناصيتها إن بي على صراط مُستقيم 65 4 . 

يخبرا"'' تعالى [إخباراً عن قوم هود(" أ: نهم قالوا لنبيهم : «ما جتنا ببينة 4 أى: بحجة [ولا 
دلالة] 39 [ ولا]”*'' وبرهان على ما تدعق وما نحن بتَارِكي آلهتنا عن قَرلك» أى: بمجرد قولك: 


(اتركوهم ١‏ نتركهمء ٠‏ وما نحن لك بمؤمنين» زأى]23"7: بمصدقين2 «إن تقول إلذّ اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء» ٠‏ يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن 


.١(‏ 5) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية). 9) فى ت.ء أ: الونهاهم؟ . (54. ©6) زيادة من تء» أ. 
(5) فى تء أ: «من غير جعل ولا أجرا. 0 )٠١-‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى تء أ: «أكثر من). 


)١١(‏ فى تء أ: «يقول». )١١-35(‏ زيادة من تء أ. 


6 سس م م سي بك حك ينا ب انلو الزابع سور هودة . الآيات (/ا6نى 5) 
اعبادتها وعيبك لها قال ني أشهد الله واشهدوا» . [أى أنتم أيضا207) «أني بريء مما تش رك 0 ٠‏ من 
دونه», يقول: إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام» «إفكيدوني جميعا» أى: أنتم وآلهتكم إن كانت 
حقاء [ف ذروها تكيدنى]”'', ثم لا تنظرون 4 أى : طرفة عين [واحدة 1 

وقولة؛ «إني توكَلت على الله بي وربَكُم ما من دابّة إلا هو آخذ بتاصيتها» أى: [هى]( تحت قهره 
وسلطانهء» وهو الحاكم العادل ا ور ؛ فإنه على صراط مستقيم . 

قال الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمرو' ''» عن أيفع بن عبد الكلاعى أنه قال فى قوله 
تعالى : لما من دابّة إل هو آخل بناصيتها إن بي عَلَى صراط مستقيم» » قال: فيأحذ بنواصى عباده فيلقى 
المؤمن”"2 حتى يكون له" أشفق من الوالد لولده” 02 ويقال للكافر: «ما عرَّك يربك الكريم» 
[الانفطار: 5]. 0 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من 
عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضرء بل هى جما لا تسمع ولا تبصرء ولا توالى ولا تعادى» وإنما 
يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذى بيده الملك. وله التصرف». وما من شىء إلا 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


د لأتي له 


« فَإن تولُوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروته 


شينا إذأ بي علَى كل شيء حفيظ 9© ولما جاء أمرنا سينا هودا والذين آمنوا معد برحمة 


ما ونجيتاهم من عَذَاب عَليظ (22) وتلك عاد جحدوا بآيّات ربهم وعصوا رسله واتَبَعوا مر 
كل جبّار عنيد 29) وأتبعوا في هذه الدنيًا لعتة ويوم القيّامة ألا إن عادا كفروا ربُّهم ألا بعدا 


لعَاد قَوم هرد 69 4 . 

ا 00 هود: فإن تولوا عما جنتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له» 
فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بهاء «ويستخلف رَبِي "١0‏ قوما غيركم» 
يعبدونه وحده لا يشركون به [شيغا]!1) ولا يبالى بكم : فإنكم لا قضرولة يكفركب 2131 عو ال 
ذلك عليكمء ٠‏ إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهه”؟') 
عليها إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


)١(‏ زيادة من ت أ. (0 )فى ت: «تدعون» وهو خطأ. 

(" - 6) زيادة من تء أ. )١(‏ فى أ: المحرز». 0) فى ت: اللمؤمن». 

(6) فى ت: «لهم». (9) فى ت: البولده؟. (١)زيادة‏ من ت؛ء أ. 

)١١(‏ فىاتء أ: «الله» وهو خطأ. )١١(‏ زيادة من تف أ. )1١(‏ فىاتء [أ: «وكفركم وإنما». 


)١5(‏ فى ت: («وتجزيهم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  51(‏ "5 ) سا زا ا 99 


«ولمًا جاء أمرناك, » وهو [ما أرسل الله عليهم من( الر ى المع للقي ل تر يحن» إلا جعلته 
كاري فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى [من بينهم رسولهم]”" ' هودا وأتباعه [المؤمتين] !1 مق 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. 

«وتلك عاد جَحدوا بآيات ربُهِم» نا" كفووا تناء رعطر ارس الم ترذلف امن كقر من 
ارم الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان به» فعاد كفروا بهودء فنزل 
كفرهم 1 ميولة من كفر بجميع الرسل» ١‏ واتَبعوا أمر كل جبّار عنيد», تركوا اتباع رسولهم 
الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا اتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد”""» <١‏ ألا إن عاد كفروا ريهم [ألا بعدا عاد قُوم 
هرد ]420 . 

انهل دي حك تن بعاد عن الا للف قلق لماك 


( وإئ مود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الهم كم من لَه غير هو أنشأكم من 


وشس هل شه م ه 7 75 م ل 0ن 


الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلَيه إن ربي قَرِيب مجيب 266 
يفول تعالى: .ولد ازسلنا '«إلن تمود» وهم الذين كانوا 00 مذافق الكو ين شرك 
والمدينة» وكانوا بعد عادء فبعث الله منهه07١)‏ < أَخَاهم صالحا» ٠‏ فأمرهه”!'' بعبادة الله وحده [لا 
3 له الخالق الرازق]”"'2؟ ولهذا قال : ( هر أنشآكم من الأرض» أى: ابتدأ خلقكم منهاء [من 
ض التى]("2 خلق منها أباكم آدمء ظ واستعمركم فيها» أى: جعلكم [فيها]”؟'2 عمارا تعمرونها 
20 ذنوبكم» ١‏ نَم توبوا ليه فيما تستقبلونه؛ « إن ربِي قَرِيبَ مُجِيبْ » » كما قال 
تعالى: # وإذا سألك عبادي عني فإني ب أجيب دعوة 5 الداع إذا دعان» الآية [البقرة : ك4 ا]. 


2ق .مه 


ترا مات ند حك وام عر تر بهد ان ا بشريا بعد لازنا رإنا لبي 
شلك مما تدعونًا ليه مريب 579 قال يا قوم أرأيتم إن كنت عل بينةٍ من وبي وآتاني منه 
رحمة فَمن ينصرني من الله إن عصيته فَما تزيدونتي غير تخسير 9 4 . 

يدك تال با كان ديق الكلدم بين سالمه علبلا السام وبين قومه» وما كان عليه قومه من 


الجهل والعناد فى قولهم: «إقد كنت فينا مرجوا قبل هذا» أى : كنا نرجوك فى عقلك قبل أن 5 تقول ما 


١(‏ 6) زيادة من ت» 8 ين( زيادة من أ. 


(0) فى ت: «عليهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة» . (4) زيادة من ت»ء أ وفى ه: (الآية». 
(9) فى ت: ايستكبرون2. )٠١(‏ فى تء أ: «فيهم». 


)١١(‏ فى أ: «فأمرهة. )١‏ زيادة من أ )١5 .١(‏ زيادة من تل أ. 


معدلل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات 0917-74 
قلت! لأَتَنْهانَا أن تَعبد ما يعبد آباوْنَا4. وما كان عليه أسلافناء طوإِنَا لفى شك مما تدعونا إِلِيه مريب» 
أى : )!فك كر 


٠‏ قَال يا قوم أرآيتم | إن كنت عَلَى بين من رَبّي4, فيما فيما أرسلنى به على يقين وبرهان [من 
0 (رآثاني من رخ قن نيريس اللد را عملتئ4: وتركت 0 الو الحق وعبادة اللّه 
وحدهء فلو تركت(ة) ما نفعتمونى وما زدتمونى غير تخسير» أى: خسارة». 

جو قوم هذه نَقهُ لله لحم أيه وها تاك" في أْض الله ولا نوها بسوء فَبأخْذحم 
عذاب قَرِيب 69 فعقروها فال تمتّعوا في داركم ثَلانة ام ذلك وعد غير مككْذدُوب 2 


يدي ا #دامه وس 


فلَمّا جاء أمرنا نَجَينَا صالحا والّذين آمنوا معه برَحمة مَنَا ومن خزي يُومئذ إن ربك هو القوري 
الغزيز 69 وأَحَدَ الّدين ظَلَمُوا الصَيْحةٌ فأَصبَحوا فى ديارهم جاثمين 69 كأن لم يَعْنَوا فيها 


وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى فى سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 


ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَالوا سلاما قال سلام فَمَا لبث أن جاء بعجل 


5 


نيد 5ك فَلَما رآك أيدي لا تصل إليه تكرهم ووس مهم حيقَة فوا لاتحف إنا أرْسلنا 


إلى قوم لوط 0 وامرأته قَائمَةَ فَضَحكّت فَبشَرنَاهَا بإسحاق ومن وراء إسحاق يقرب 69 
َال يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وَهذا بعلي شيخًا إِنّ هذا لشيء عجيب 69 فَالُوا أتعجبين من 


مر الله رحمت اللّه وبركاته عليكم أَهل الْبَيت إِنّه حميد مُجيد 69 4 . 

يقول تعالى: «ول.. جاءت رسلنا», وهم الملائكة» إبراهيم يم بالبشرى» قيل : تبشره” | بإسحاق» 
وقيل: بهلاك قوم و ويشهد للأول قولهٍ تعالى: ظطفَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجَاءَته البشرئ 
يجادلنا في قوم لوط» [هود: /ا]ء قَالُوا سّلاما قال سلام» أى : عليكم: 

قال علماء”" البيان: هذا أحسن مما حَيّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدواء”" . 


فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» أى: ذهب”27 سريعاء فأتاهم بالضيافة» وهو عجل: فتى البقرء 


)١(‏ زيادة من تءه أ. (0) فىاتء أ: «(كبيرا. (؟) زيادة من ته أ. 

(4) فى تء أ: «فلو تركت ذلك». 

(5) عند تفسير الآيات: 7لا 4ل9. 

(0) فىات: ١تبشيره».‏ (0) فى ت: «علمنا». (8) فى تء أ: «والاستقرار؟. 
(9) فى ت: «افذهب». 


ل ل كك 556552525525255555565556566 هسم م 
حنيل ؛ وه ]7 مشواي [شياً 0ن على الرفقة» وهى الحجارة لمحا 
ها مع فاترين عزن اك اس [ونحادة ]1 "1د وفافة [والقيس سواسو وتو ائطة 

كما قال فى الآية الأخرى: طفَراغ إلَئ أَهله فَجاء بعجل سمين . فعَربَهُ َيِه قال آلا تَأكلُون» [الذاريات: 
ككل 737]. 0 0 

وقد تضمئت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله : ط فَلَمَا رأ يديهم لا تصل إِلَيّه تكرهم» تتكرهمء ١‏ وأوججس منهم خيقة4. وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين ** عما جاءهم بهء 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك تكرهمء « وأوجس منهم خيفة» . 

قال السدّى: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط7"©»؛ أقبلت تمشى فى صور تال عبان" بسن 
نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم [إبراهيه] 8) أجلم : ٠‏ ظ قراغ إِلَئْ أهله فجاء بعجل سمين», 
فذبحه ثم شواه فى الرضف”'.[فهو الحنيذ حين شواه] ”'''وأتاهم به فقعد معهم: وقامت سارة 
('. فذلك حين يقول: «وامرأته قائمة وهو جالس» فى قراءة ابن مسعود: «فلما قربه إليهم 
قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا ناكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا("'': وماثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أولهء وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن 
يتخذه ربه خليلا» « فَلَمَا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيْه نكرهم » يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم. 
وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه ”'''سارة أنه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم.ء ضحكت 
وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء» [إنا] ١*7‏ نخدمهم بأنفسنا كرامة ١9‏ لهمء وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا نصر بن على» [حدئناع] 29 "© نوح بن قيس » 
عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. 
قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبى شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» فقرب إليهم العجل؛ 
جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمهء وأم العجل فى الدار. 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة: # قَالوا لا تخف [إِنَا سلما إلى قوم لوطر . وامرأته قائمة 
فضحكت 423171 | ى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط كي 0 00 
سارة استبشاراً [منها] '' '' بهلاكهم؛ لكثرة فسادهمء وغلّظ كفرهم وعنادهم» فلهذا جوريت بالبشارة 


تخدمهم 


1 5) زيادة من ت أ. )2( فى ت.2 أ: المعرضاً». 69 فى تء أ: «الملائكة لهلك قوم لوط؛. 


0) فىاتء أ: «شباب»2. (4) زيادة من تء أ. (9) فى ت: «الرصف». 
)٠١(‏ زيادة من ت» أ. )١١(‏ فى تء أ: «عليهم؟ . (١١)فىات:‏ هقال؛. 
(1) فى ات : لإليهم . )١5(‏ زيادة منتء أ. )١5(‏ فى ت: اتكرمة). 


١79 .1(‏ ) زيادة من ته أ. 


(14) فى ت: #إلى قوم لوط لندمر عليهم ونهلكهم كما ذكر فى الآية الاخرى». 
)١6(‏ فىات: لوضحكت» . 20 زيادة من تء أ. 


عرس 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (59 - 9/17) 
بالولد بعد الإياس . 

وقال قتادة: ضحكت [امرأته] ١”‏ وعجبت [من] (' أن قوما يأتيهم (" العذاب وهم فى غفلة 
[فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها, بإضيحاق]27, 

وقوله: 8 ومن وراء إسحاق يعقوب »: قال العوفى» عن ابن عباس: « فَضَحكّت» أى: 
حاضت. 

وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
لوطء وقول الكلبى إنها إنما ضحكت لا رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جداء وإن كان ابن جرير 
قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلكء» والله أعلم. 

وقال وهية .يخ منه: إن فشكت 1 يقرت باتحاق 'وَهذا معالتك لهذا الاق فإن الشار: 
متويحة مرجة غلل :فييكيا. 

« فبشرناها”» بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب » أى : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فإن 
يعقوب ولد إسحاق » كما قال فى آية البقرة ٠:‏ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَوْت إذ قَالَ لببيه ما 
تَعبدون من بَعدي قَالُوا تعبَد إِلَهك وإلَه آبائك إيراهيم وَإسماعيل وَإِمْحَاقّإِلَّهَا واحدا وحن لَه مسلمون > 
[البقرة: .]١7"#"‏ 

ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون 
هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل”9) 
صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد"اللدنسى ل حلف قننت فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 

ط قَالَت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيْحا [ إن هذا أشيء عجيب]4"7: حكى قولها فى هذه 
ا كما 8 نعلي في الآية ا م الى الوا © وفى 0 
النساء ذ ف نالور رأتعالية عند التعجب 3 فوا جين من أمرٍ الله؟ أى: قالت الملائكة لها لا 
30 يرول لز كو اتكرق : ول مجر عن علا ران كلف 
عجوزا [كبيرة] ”'' عقيماء وبعلك [ وهو زوجها الخليل عليه السلام» وإن كان] (' شيخا كبيراء فإن 
الله على ما يشاء قدير. 


تعجبى من أمر اللّه» فإنه إذا أراد شيئاً أن 


ليك رف زيادة من تن أ 9 فىات: «اأتاهم؟ . 
(4) زيادة من ت. (5) فى ت: ١فبشرت2.‏ 
(0) فىات: «غلام». 

(0) زيادة من تءأء وفى ه: «الآية؛. «8) فى ت: (إنماء. 


)٠١ »9(‏ زيادة من تت أ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآياات (9/11/5) سنس-ا-ااااا ل سس لا 

«رحمت اللّه وبركاته يكم أهل الْبَيْت إِنّهُ حميد مجِيدُ» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
محمودء ممجد فى صفاته وذاته؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك يارسول اللّه؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على [إبراهيم و]0© 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»("' . 


75 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم 


ل ا ل ال ا 
مردود 69 4 . 


يخبر تعالى عن [خليله] ”' إبراهيم؛ عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد[وطابت نفسه]”؟'» وأخبروه بهلاك قوم لوطء 
أذ يفول كينا فال 297 فو ميدي بع او لك قال 1 تحاف يريا وقق ف الوا 
له" : « إِنَا مهلكوا أَهْل هذه الْقَريّة [إِنَ أَهلَهًا كانوا ظَالمين]7 4 [العنكبوت:١],‏ قال لهم 
[إبراهيم]”' '' : أتأهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ 
قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال : ثلاثون؟ قالوا لا حتى بلغ 
خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه 
السلام عند ذلك : ١‏ إِنّ فيها لوطا قَانُوا : نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته» الآية [العنكبوت: 
نضةة فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 

وقال قتادة وغيره قريبا من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 
قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب» قالوا : « نحن أعلم بمن فيها [ لجيه وأهله إلا امرآته 
كانت من الغابرين ]4277 0 

وقوله : 8 إن إبراهيم لُحليم أََأه ميب #. مدح 
برها | فون تور ا 

وقوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا نه قد جاء أمر ربك اانه نهم آتيهم عذاب غير مردود]0١4)2‏ 


("'' إبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 


. زيادة من ت» والبخارى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (41910) وصحيح مسلم برقم (0 من حديث كعب بن عجرة» رضى اللّه عله‎ 


(. ؛) زيادة من نتء أ. (5) فى ت : «*قاله؟. (5) زيادة من ت. 

(0) فى تء أ:«فى قوله: يجادلنا فى قوم لوط؛. (8) فى أ: «فقالوا لإبراهم». 

(9) ريادة من تء أ. )٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ زيادة من تء أ. وفى ه:«الآية؛. 
)فى تء أ: المدح له4. )١(‏ زيادة من تء أ. 


)١4(‏ زيادة من تء أء وفى ه: «الآية». 


دعب معلل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات (17 0178 
أى: إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحَقَّت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول اليأس الذى لا يرد عن القوم 


«ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرَعًا وقال هذا يوم عصيب 09 وجَاءه 


قُومَه يهرعون إِلَيْه ومن قَبْل كانوا يعَمَلُونَ السّيّقات قَال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 


فَانَقُوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رَشيد 09 َالوا لَقَد علمت ما لَنا في 


بناتك من حقٍ وَإنّك لتَعلَم ما نريد 69 4 . 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة '' بعد ما أعلموا ('' إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده؛ فأتوا لوطا(" عليه السلام» وهو على ما 7؛) 
قبل دافن أرضن له [يعمزها]؟"2»: وفيل: [بل كاآن] “فى منزله» ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة 
تكون» على هيئة شبان "2 حسان الوجوه.ء ابتلاء من الله [واختبارا]©2. وله الحكمة والحجة البالغة» 
[فنزلوا عليه] '') فساء شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشى إن لم يضفهم”' 5 أن يضيفهم أحد من 
قومه» فينالهم بسوءء «وقال هذا يوم عصيب». 

فال اتن عبات [ومجافة كاده ومكمك من اناق ]271 : وغين رانين اعرد الانية] 0377 ودين 
بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع [قومه] 7" عنهم» ويشق عليه ذلك. 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو فى أرض له [يعمل فيها]!؟'2: فتضيّفوه 2١‏ فاستحيا منهم» فانطلق 
أمامهم وقال ١‏ لهم فى أثناء الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله ياهؤلاء ما أعلم 
على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم» حتى كرره أربع 
مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدى: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية 219 لوط ”2 فبلغوا 7" نهر سدون 
نصف النهارء ولقوا بنت 7( لوط تستقى[من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا 
والصغرى زغرتا]”'"» فقالوا [لها]'"'©2: ياجارية» هل من منزل؟ فقالت [لهم]”"'': مكانكم حتى 
آتيكم» وفرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: ياأبتاه» أدرك فتيانا على باب المدينة» ما رأيت 


)١(‏ فى تء أ:١من‏ الملائكة الذين فارقوا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد 


(5) فى تء أ: «أعلموه». () فى ت: «فأتوا على لوط»». وفى أ: «فأتوا لوط». (4:) فى تء أ: «وهو فيما». 
)١ .0(‏ زيادة من تء أ. 0) فى تء أ: «شباب؟. (48. 94) زيادة من ته أ. 
)٠١(‏ فى تء أ: «يضيفهم». )١15-0(‏ زيادة من تء أ. )١5(‏ فىاتء أ: افيضيفوه». 
)1١(‏ فى تء أ: «فقال». 10) فى ت: اقوم؟. 1 


)١(‏ فى تء أ:«لوط فأتوها نصف النهارء فبلغوا». 
)١9(‏ فىاتء أ: «فلما بلغوا». )٠١(‏ فى تء أ: «ابنة4, (١5-5#؟)‏ ريادة من تءأ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (21/1 01/84 يبي 1# 
وجوه قوم [زهى] حي منهم ) لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» و[قد]”"' كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف '" الرجال. فجاء بهم» فلم يعلم بهم أحد إلا أهل راع 
فخرجت امرأته فأخبرت ونيا [فقالت: إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم ين 2 
فجاؤوا '' يهرعون إليه. 

وقوله : « يهرعوث إلَيه 4 أى: يسرعون ويهرولون [فى مشيتهم ويجمرون] ”" من فرحهم بذلك 
[وروى فى هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن 
عبينة]90, 

00 ومن قبل كانوا يعملون السيئات » أى: لم يزل هذا من سجيتهم [إلى وقت آخر] '3) 

وقوله :ل قال يا قوم مؤلاء انيه هن أطهر لكم »: : يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد[للرجال والنساء]”' '2» فأرشدهم إلى ماهو أنفع لهم فى الدنيا والآخرة» كما قال لهم فى 
الآية الأخرى : « أتأتون الذذكران من الْعَالمينَ . وتذدرون ما لق لككم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عَادونَ» 
000 6 ١5١١].ء‏ وقوله فى الآية الأخرى قَالوا أُولم نبهك عن العالمين» [الحجر: ]7٠١‏ 

ى: ألم'"'' ننهك عن ضيافة الرجال8 قَالَ هؤلاء ؛ بناتي إن كنتم فَاعلين . لعمرك نهم في سكرتهم 
0 [الحجر: 2١‏ /71]» وقال فى هذه الآية الكريمة : « هؤلاء بناتي هن أَطهِر لكم» قال 217 
مجاهد : لم يكن بناته» ولكن كيهن رامن دكل فين انو امع 

وكذا روى عن قتادة» وغير واحد. 

وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا التنساعء» لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقال سعيد بن جبير: يعئلى نساءهم » هن بثّاته» وهو أب ا ويقال فى بعض 
القراءات!215: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم2". 

وكذا روى عن الربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقوله : 8 فَاتَّقوا الله ولا تخزون في ضيفي » أى: اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكه"2, 
« أليس منكم رجل رشيد» أى: [ليس منكم رجل]2"7: فيه خيرء يقبل ما آمره بهء ويترك ما أنهاه 


21 5) زيادة من تأ أ. (”7) فىاتء أ: افلنضيف». (4:) فى تء أ: «بيت لوطا. 


(6) زيادة من ثء أ. 9ة6 ى ت. أ: افجاءه قومها. 0 )١٠١‏ زيادة من ت. أ. 
)١١(‏ فى ت: «الأنفع». (10) فى تء أ:«أو لم؟. )١(‏ فى تء أ: «وقال2). 
)١4(‏ فى تء أ: «هن بناته هو نبيهم». )١15(‏ فىاتء أ: «القراءة» . 


)١5(‏ فىاتء أ: «أى اقبلوا ما آمركم به من إثيانكم نساءكم واقتصاركم عليهن وترككم الفواحش من إتيان الذكران من العالمين». 
)١0(‏ ريادة من تاء أ. 


مسح سج جعت الإزوو و لرابوة مرو هود الكعاوة 4110 
عنه؟ 

يه أى: إنك تعلم 7( أن نساءنا لا أرب لنا فيهن 
ولانث نشتهيهن» + وإِنّك لََعلَّمِ ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكور. وأنت تعلم ذلك» فأى 
حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ 

قال السدى : وَإنَّك لَتَعلَم ما نريد»: إنما نريد الرجال. 

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلئ ركن شديد 60 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع مَن اللّيل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إِنَّه مصيبها ما 
أصابهم إِنّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله"2: 8 لو أن لي بكم قوة 
أو آري إل ركن شديد]9) أى: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل[من العذاب والنقمة 
وإحلال البأس ا بنفسى وعشيرتى » ولهذا ورد فى الحديث» من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله كَلئِدٍ قال: «(رحمة الله على لوطء لقد كان يأوى 
إل رك سكيد يطتق ١‏ الله ع ويد د كما ونث الله يعده هن تتن إلا قن لروة من قوع 

[وروى من حديث الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً ومن حديث 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبى يونس سمع أبا هريرة به 
وأرسله الحسن وقتادة]0"' . 

فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم ("'رسل الله إليهءو[وبشروه] ”" أنهم لاوصول لهم إليه [ولا 
خلوص]”''. « قَالُوايا لوط إِنَا رسل ربك أن يصلُوا إِليِك», وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل» وأن 
يتبع أدبارهم, أى: يكون ساقة لأهله. لإ ولا يلتفت منكم أحد» أى: إذا سمعت ين نزل بهم 
ولاتهولئكم 2١١(‏ تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا ذاهبين[كما أنته]"" . 


« إلا امْرَأَنَكَ 4: قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت237 .وهو قوله: 8 فَأَسْرٍ بأَمّلك »2 


تقديره: # إلا امرأتك » .وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك ؛ لأنه من مشت 0 
)١(‏ فى تء أ: التعلم؟. )١(‏ فى تء أ: «عليه السلام إنه توعدهم بهذا الكلام وهو قوله». 
(*) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من ته أ. 


(6) رواه الترمذى فى السنن برقم )3١١1(‏ من طريق الفضل ) بن موسى عن محمد بن عمرو به2 ورواه عن طريق عبدة وعبد الرحيم 
عن محمد بن عمرو ونحو حديث الفضل بن موسىء. وقال الترمذى: «وهذا - أى الطريق الثانى أصح من رواية الفضل بن 
موسى وهذا حديث حسن». 

() زيادة من تء أ. (0) فى ت: «بأنهم». : (. 4) زيادة من ته أ. 

)٠١(‏ فى تء أ: (إذا سمعتم». )١١(‏ فى ت: «ولاتهيلنكم؟. )١١(‏ زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى ت: «من المبيت»؟ . (5١)فىات:‏ امن مبيثت1. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )4١680(‏ لا# ا ااا إلا 
فوجب نصبه عندهم . 

وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: 8 ولا يلتّفت منكم أَحَد إلا امرأتك»4, 
فجوزوا الرفع والنصبء وذكر هؤلاء[وغيرهم من الإسرائيليات]7" أنها خرجت معهمء وأنها لل 
ستدعت: الوجبة التفقك .وقالت 7< واقرماه: “قجاءها تحجر من الدناء فتلي , 


ثم قربوا له هلاك قومه ينمرا لكر لأنه الم «أهلكوهم الساعة». فقالوا: : « إن موعدهم 
الصبح أليس الصبّح بقريب», هذا وقوم ُوط وذرك عل البانع وعك وق قن او يهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف عل 9 الباتب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه» وهم لايقبلون منه» 
بل يتوعدونهء فعند ذلك خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب 'وجوههمٍ بجناحه . المي 
أعينهم , فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى :( ولقد راودوه عن ضيفه فَطَمَسنا أعينهم 
فَذُوقُوا عذابي وئدر .[ ولَقد صبّحهم بكرة عذاب مستَقرٌ . فَذوقُوا عَذَابِي ونذرٍ]42*0 [القمر ”ا 9"]. 

وقال. معمن؛ عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم» عليه السلام» ا ' قوم 
لوط فيقول: أنهاكم 7" الله أن تَعرضوا لعقوبته؟ فلم يطيعوه» حتى إذا بلغ الكتاب أجله [لمحل 
عذابهم وسطوات الرب بهم قال]”: انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل فى أرض لهء فدعاهم إلى 
الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك *'' الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يُعذبهم حتى يشهد عليهم 
لوط ثلاث شهادات فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر [والدواهى 
العظام]” ''. فمشى معهم ساعة. ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل 0 هقلفرية كا 
أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومى وهم [من] 000 شر خلق الله 
فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها'""2. هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة» فلما توسط 
القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم» إن قومى أشر خلق الله . فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» 
فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال2'"0: إن قومى أشر من خلق الله؟ أما 
تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا”؟' منهم. فقال جبريل 
للملائكة: احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت 
بثوبهاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ماعندك؟ قالت: ضيّف لوطا قوه'*23: ما رأيت قط 
أحسن وجوها منهم ) ولا أطيب ريحاً منهم . فبرعوا بمنارعون إلى الباب» فعالجهم عر لك 
فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارجء يناشدهم الله ويقول: ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » فقام 


)١(‏ زيادة من تء. 1 زفق فى ت: «فقالت». 

(*) فى ت: (فقتلتها». (4) فى تال أ:١فى»2.‏ 

(0) زيادة من تء أء وفى ه: (الآية). )١(‏ فىاتء أ: «يأتيهم يعنى». (0) فى تء أ: «أنهاكم الله عن؟. 
(6) زيادة من تء أ؛ والطبرى. (9) فى ت؛ «مضيفوك». )١١ »٠١(‏ زيادق تن أ. 
(١١)فىاتء‏ أ: «احفظوا». (1) فىات: «وقال». 


)١5(‏ فى ته أ: («أشرا. )١6(‏ فى تء أ: «الليلة». 


.#«ععغعغطغغللللللللل سح الحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان (85» 87) 
الملك قَلَن2'0 بالباب ‏ يقول: فسده 7 واستأذن جبريل فى عقوبتهم» فأذن الله له فقام فى الصورة 
التى يكون فيها فى السماء» فنشر جناحه. ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق 
الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. 
فقال يا لوط: < إِنَا رسل ربك أن يَصلوا إِلَيِكَ». امض يا لوط عن الباب ودعنى وإياهم. فتنحي لوط 
عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحهء فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم» قضازواة عي لا 
يعرفون الطريق [ولا يهتدون بيوتهم]”" ثم أمر لوط فاحتمل بأهله فى ليلته قال: طِفَأَسرٍ بأهلك بقطع 

مَنّ اللَيْل»40) , 

زوق عق مخناين كفن [الترل ]80 وفقادة: والسدى انحر هذا. 


«فَلَمّا جاء أَمرنَا جَعَلْنَا عاليَهَا سافلها وَأَمطَرنَا علَيْهًا حجارة مّن سجيل مَضودٍ 9 


و لد ج22 


مسومة عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيد 69 4 . 

0000 فلم جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس» وجعلنا عاليها 4 وهى [قريتهم 
العظيمة وهى]”2 سَّدوم [ومعاملتها]2©7 «سافلها» كقوله0): « والمؤتفكة أَهُوَى]2©*0. فَعْشَاهَا ما 
غشئ» [النجم: 57. 55] أى: أمطرن! بها ل ل ان وهى بالفارسية: حجارة من 
طين» قاله ابن عباس وغيره. 

وقال بعضهم : أى من «سنك» وهو الحجر» ودكل»” 0 وهو الطين» وقد قال فى الآية الأخرى: 
إحجارة مّن طين» [الذاريات : برضة أى : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية» [وقال 
بعضهم : : مطبوخة قوية ا وقال البخارى. «سجيل) : الشديد الكبير. سجيل وسجين واحد» 
اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل: 

وَرَجْلَة يَضربُون اليْضَ ضصاحية ضرب تواصّت به البطال2977 سسسجينا14 

وقوله: «مُنضود» : قال بعضهم: منضودة فى السماء»ء أى: معدة لذلك. 

وقال آخرون: «منضود» أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . 

وقوله: «مسومة » أى ل مختومة » عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم 


الذى ينزل عليه . 

)١(‏ فى أ: «فكن». (0) فى ت: «فشدهاء وفى أ: السده؟. (9) زيادة من تء أء والطبرى. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)579/1١6(‏ 

(7-5) زيادة من تء2 أ. (8) فى ت: «كما قال تعالى». (9) زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى تء أ: «أمطر». (١)فىات:‏ «وحل»» وفى أ: «وجيل». )١١(‏ زيادة من تء أ. 


)١١(‏ فى أ: «الأباطل». 
200 صحيح البخارى (8/ 7*67) (فتح2. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (85:  )47‏ ل -ب-ببببب ياس #80 

وقال قتادة وعكرمة:. ط« مسومة 4 [أى]('2: مطوقة» بها نضح من حمرة. 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلدء وعلى المتفرقين فى القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
ند الناس يتحداث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» يي 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم» حملهم بمواشيهم وأمتعتهم » ورفعهم 
حتى سمع أهل السماء باح كلابهم ثم أكفاهم”؟' [وقال](” وكان حملهم على خوافى جتاحه 
الأيمن. قال: ولا قلبها كان أول ما سقط منها شذائها9؟ . 

وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة" القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى خخ الفتولاة جع 
سمع أهل السماء”؟' ضواغى كلابهم» ثم دمر بعضها على بعضء ثم اتبع شذاذ القوم مسخر3 © 
قال: وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى» فى كل قرية مائة ألف ‏ وفى رواية: [كانوا]!١'2‏ ثلاث قرى» 
الكبرى منها سدوم. قال : وبلغنا أن إبراهيم » عليه السلام» كان يشرف على سدوم» ويقول: سدوم» 
يوع + مالك؟. 


وفى رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه» فانتسف به 
أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها فى جناحهء 
فحواها وطواها فى جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف. ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة» ودَمدّم بعضها 
على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

وقال محمد بن كعب القرظى : كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم»» وهى العظمى» 
لم90 و(صعوة) و«عثرة)159 و«دوما», احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إن أهل 
السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابهاء وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله 
بالحجارة» يقول الله تعالى: 0 فأهلكها الله 
وما حولها من المؤتفكات . 

وقال السدى: لما أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ 
بها السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم؛ وأصوات ديوكهمء ثم قلبها فقتلهم؛ فذلك 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء أ: «بين2. (9) فىات: افيتبعهم». 

(:) فىاتء أ: «أكفاها». (5) زيادة من ت. )١(‏ فىاتء أ: «حوافى)». 

0) فى ت: «شرفاتها». (0) فى ت: ابعزوة». (9) فى تء أ: «سمع الملائكة». 
١‏ )فى تء أ: #صخراً». )١١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى تء أ: (صبعة؛», 


)١6‏ فىاتء أ: الوعمرة». )١4(‏ فى تء أ: افجعلنا». 


س مدلل لل لل ل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية (85) 
قوله2'7: «والمؤتفكة أهرى» [النجم: 57]: ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو 
تحت اللأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا فى الأرض يتبعهم فى القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه 
الحجر فيقتلهء فذلك قوله(' عز وجل: «وأمطرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل. هكذا 
قال السدى. 


5 أزرء له ماه مه الشاالمهء د . ذل لماه 2 0 إفرف 
وقوله: «وما هي من الظالمين ببعيد4 أى: وما هذه النقمة بمن تشبه بهم فى ظلمهم» ببعيد 


وقد ورد فى الحديث المروى فى السنن”؟)؛ عن ابن عباس مرفوعا *2: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به 2. 

وذهب الإمام الشافعى فى قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً 
ال محصن» عملا بهذا الحديث . 

وذهب الإمام أبو حنيفة [رحمه الله إلى]" أنه يلقى من شاهق» ويتّبع بالحجارة» كما فعل الله 

0 وإلَى مدين أخاهم شعيبًا قَال يا قَوْم اعبدوا اللّهَ ما لَكُم من إِلَهِ غيره ولا تنقصوا 
المكبال والميزان إِنَي أراكم بخير وني أَحَاف عليكم عذَاب يوم محيط 629 4 . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا [ إلى مدين وهم قبيلة من العرب». كانوا يسكئون بين الحجاز والشام. 
قريباً من بلاد معان» فى بلد يعرف ا يقال لها «مدين») فأرسل الله إليهم شعيبا» وكان هن 
أشرفهه'"' نسبا. ولهذا قال: «أخاهم شعيبا» يأمرهم يعياذة الله تعالق وحدهء وينهاهم عن 
التطفيف”''2 فى المكيال والميزان «إِنّي أراكم بخير وإِنّي أخَاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: فى 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسَلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله وري اانا قت لا بام 
محيط 42١١‏ أى : فى الدار الآخرة. 


. فى تء أ: «فذلك حين يقول؟. () فى تء أ: «قول الله؟. (5) فىات: «ببعد»‎ )١( 

(4) فى تء أ: «فى السنن من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة). (5) فى تء أ: «عن رسول الله كلد أنه قال». 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (5577) وسفن الترمذى برقم )١507(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5571)»: وقال الترمذى: «وإثما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى يَليْةِ من هذا الوجهء وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال: «ملعون 
من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه: «ملعون من أتى بهيمة». 

0) فى تء أ: «أو لم يكن محصناً» . (4) ريادة من تء. أ. (9) فىاتء أ: (أشرافهم؟. 

)١(‏ فى أ: «الطفيف». )١١(‏ فى ت: «عظيم». 


الا ا وو و ايا 0 ااي حم ع ا ل ج06 17م 

«ويا قوم أُوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الّاس أشياءهم ولا تعنّوا في 
الأرض مفسدين (65) بقيّت الله خير لَكُم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 62 4. 

ينهاهه” أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
آخذين ومعطين» ونهاهم عن العيث”'' فى الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: (بقيّت الله خيرٌ لكُم) : قال ابن عباس: رزق الله خخير لكم. 

وقال الحسن: رزق الله خير [لكم]7" من بخسكم الناس. 

وقال الربيع بن أنس.: وصية الله خير لكم. 

وقال #مجاهد: طاعة الله [خخير اك 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : «الهلاك» فى العذاب. و«البقية» فى الرحمة. 

وقال أبو جعفر بن جرير: بقيّت اللّه حير لَكُم» أى : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والميزان «(خير لكم)4 أى: من أنخذ أموال الناس قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. 

قلت: ويشبه قوله تعالى: «قل لأ يستوي الْحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

وقوله: «وما أنا عليكم بحفيظ» أى: برقيب ولا حفيظ. أى: افعلوا ذلك لله عز وجل. لا 
تفعلوه””' ليراكم الناس. بل لله عز وجل. 

قَاُوا يا شعيب أصلائك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا أو أن تُفعل في أُموالنا ما نشاء 
إِنّكَ لآنت الْحليم الرّشيد 69 4 . 

إيقولون له على سبيل التهكمء قبّحهم الله: «أصلاتك274. قال الأعمش: أى: قرآنك”"', 
«تأمرك ا" أى: الأوثان والأصنام. أو أن تَفْعل في أموالنا ما نشاء», فتدرك 
التطفيف””) على قولك» هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. 

[قال الحسن]”*2 فى قوله: «أصلاتك”'' تأمرك أن تَبْرك ما يعبد آباؤنا: إئ والله. إن صلاته 


)١(‏ فى ته أ: «نهاهم». (0) فى ت: «العيب». (". 4) زيادة من تء أ. 
(9) .فى أت ولا تفعليوا»: (5) فى ت: «أصلواتك». 0) فى أ: «قراءتك». 
(4) فى أ: «الطفيف». (9) زيادة من ته ١أ.‏ (١٠)فىات:‏ «أصلواتك»2. 


ا 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (/8) 
لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثورى فى قوله: 8 أو أن تَمعَل في أَمُوَالَا ما نَشَاء4: يعنون الزكاة. 

وقولهم: © إِنَْكَ لأنت الحليم الرّشيد »: قال ابن عباس» وميمون بن مهرآان» وابن جريْجء وابن 
أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله - على سبيل الاستهزاء. قبحهم الله ولعنهم عن رحمته» 


وقد فَعَل. 
طقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين من َي ورزقبي منه وا حَسنا وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد ريد إل الإصلاح ما | : ستطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت 


سامهة 


وإلّيه أنيب 59 22 © . 


يقول لهم أرأيتم يا قوم «إإن كنت عَلَى بيَنة من رَبّي» أى : على بصيرة فيما أدعو إليهء « ورزقني 
منه رقا حسناك. قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. 

وقال الثورى: 8 وما أريد أن أُحَالفَكُمِ إلى ما أَنْهَاكُم عنْه» أى: لا أنهاكم عن شىء(/ وأخالف أنا 

فى السر فأفعله خفية''' عنكمء 0 رما أريد أن أخَالفكم إلى ما أنهاكم عند» , 
يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وا ( إن أريد لذ الإصلاح ما استطعت 4 أى : فيما آمركم 
وأنهاكم , إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتى » «وما توفيقي » أى: فى إصابة الحق فيما أريده « إلا 
بالله عليه توكّلّت» فى جميع أمورى. وليه أنيب» أى: أرجع» قاله مجاهد وغيره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا أبو قَزْعة سويد بن حت 4©9) 
الباهلى» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه: أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيرانى» 
فانطّلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفكء فانطلقت معه فقال: دع لى جيرانى» فقد كانوا أسلموا. 
فأعرض عنه:: [فقاء. متمعط]!*2+ 'ققال: أما والله لتن 'قعلت إن الئاس يوعمون آنك. تامر بالأمر 
وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم» فقال رسول الله يلك «ما تقول؟2 فقال: إنك والله لئن 
فعلت ذلك. إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أوَ قد قالوها ‏ 
أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا على» وما عليهم من ذلك من شىءء أرسلوا له 


عي اله 1 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عور عن و0 بق حكيم» عن أبيه » عن جذده 


الوط العو (1) فىات: اخيفة». (5) فى أ: «وأرتكبه». 
(4) فى ت: «(ابن حجرا. (5) زيادة من ت» 3 والمسند. 


(0) المسند (449//4). 
0) فى تء أ: اشهرا. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (/4) ٠‏ ببسب غ9 
يخطب.». فقال: يا محمدء علام حبس جيرتى ؟ فصّمت رسول الله عد [عنه]7١)‏ فقال: إن ناس 
ليقولون: إنك تنهى عن الشىء وتستخلى بهء فقال النبى كَللِيْةِ : «ما يقول؟»2 قال: فجعلت أعرض 
بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدآء فلم يزل رسول الله 
يكِهُ به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان 
عليهم ‏ تيلو الماع يراه . 

ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد 
وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله عَللِةٍ: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم ب وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 220 

هذا 7 إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : 
اللهم؛ افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم» إنى أسألك من فضلك»2" . 

ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا 
أبعدكم منهء «وما أرِيد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم [عنه]27» . 

وَقَال قادة- عن عرر 17 زه اسن العرتق فارع يحي بن المؤازة حَن مسزوق 4 أن امراء 
جاءت ابن مسعود قالت”': أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت [المرأة] "2 فلعله فى بعض 
نسائك؟ فقال: ماحفظت إذا وصية العبد الصالح: وما أرِيد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 
ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى» فيكتب فى آخرها: وما كانت 2١١‏ من ذلك إلا كما قال العبد 
الصالح : ا وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت وإلَيه أنيب» . 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(5) المسند (0/؟) ورواه أبو داود فى السنن برقم (-771) عن عبد الرزاق والترمذى فى السنن برقم )١417(‏ عن ابن المبارك كلاهما 
من طريق معمر به مختصراً جداًء وقال الترمذى: «حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن». 

(*) المسند (7//ا19). 

(5) فى تء أ: «وهذا». 

(0) صحيح مسلم برقم (0717. 

() زيادة من تء أ. 0) فى تء أ: «عروة». (48) فى ت: «فقالت». 

(9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى تء أ[: «الضبى». )١١(‏ فىات: «وما كنت»» وفى أ: «وما كتب». 


حكن الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  89(‏ 97) 


رار ل خاي رسيت ل جا امات قرم رار قرم قر أر وم 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد 59) واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه إن ربّي رَحيم 
ودود 69 4 . 

يقول لهم : 9 ويا قوم لا يجرمئكم شقاقي» أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على ما 
أنتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح. وقوم لوط 
من النقمة والعذاب. 

قال قتادة : ف ويا قوم لا يجرمئكم شقاقي» يقول: لا يحملنكم فراقى. 

وقال السدى: عداوتى» على أن تتمادوا فى الضلال 00 ا ات 3 
دابته» وقد أحاط الناس 000 إذ تافر لني ان فقال ل 
أن يصيكم مَل ما صاب قوم وح أو َم مود أو َم صالح», ياقوم ‏ لاتقتلونى » إنكم | إن تقد نى كنتم 
هكذاء و افون امنا 

وقوله : ( وما قوم لوط منكم يبعيد» [قيل: المراد فى الزمان» كما قال قتادة فى قوله: 8 وما قوم 
أوط كم ببعيد» , ]1 إنما أهلكوا ''' بين أيديكم بالاأمس » وقيل : فى المكان» ويحتمل الأمران» 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إلَيه», أى : استغفروه من سالف الذنوب 6 وتوبوا فيما تستقبلونه من 
الأعمال السيئة » « إذا بي رحيم ودود»أى : إن لاني وأناب . 

« قالوا يا شعيب ما تفقه كيرا مما تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا ولولا رَهْطك لَرَجَمْنَاكَ 


ا ار م أرهطي أعز عليكم من الله وَاتَحَذْتَموهُ وراءكُم ظهريًا إن 
يزلرة «إيا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول»أى : مانفهم ولانعقل كثيراً من قولك» وفى آذاننا وقرء 
ومن بيننا وبينك حجاب. لوإنًا تراك فينا ضعيفا» . 
قال '"' سعيد بن جبيرء والثورى: كان ضرير البصر. قال الثورى: وكانن يقال له: خطيب 
الأنبياء . 


)١(‏ زيادة من ته أ. (5) فى ت: «هلكوا). (7) فى ت: «وقال». 


المت الرانعت شوة عرد الأراف 087 ) ١‏ مسح ت ‏ ح ع ح ك ‏ /1 1 

[وقال السدى: 9وإنًا لراك فينا ضعيفا» قال: أنت واحد](" . 

[وقال أبو روق: طوإِنًا لترَاكَ فينا ضعيفا» يعنون: ذليلا؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك» فأنت 
ال ات 

١‏ ولولا وحطك 4 أى > قوننك وعسياتك 9< لرلا شعت أقوباك علي تالف قز 20 ايجار 
وقيل : لسبيناكء « وما أنت علينا بعزيز» أى: ليس لك عندنا معزة. 

٠‏ قَالَ يا قوم رهطي أعرّ عليِكم من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومىء ولاتتركونى إعظاما 
لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب الله « وراءكم ظهريا» أى: نبذتموه خلفكم» 
لاتطيعونه ولاتعظمونه. 8 إن بي بما تَعملُونَ محيط» أى: هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

« ويا قوم اعملوا على مكنكمي عامل سوف تعلّمون من يأنيه عذَاب ييه ومن هو 


واس 


كاذب وارتقبوا إِنّي معَكُم رقيب 62 ولَما جاء مرا نجينا شعيبا وَالّذِين آمنوا معه برَحَمّة من 
وأخذت الّدين ظَلَموا الصيّحةٌ فأ أصبّحوا فى ديّارهم جائمين 69 كأن لم يعَْوا فيها ألا بعدا 
دين كما بعدت تُمود 62 4 . 

ذا ينس نبَّى الله شعيب :من استجاية قومه لد قال: :ياقوم: :8 اعملوا على مكانتكم» ى :على 
الزيفكيه وهذا تهديد ووعيد شديد. «إني عامل», على طريقتى ومنهجى ظ سوف ؛ تعَمون من يأتيه 
عَذَاب يخزيه» أى : فى الدار الآخرة» «ومن هر كاذب» أى : منى ومنكم» ٠‏ « وارتقبوا » أى : انتظروا 
« إِني معكم رقيب .4 . 

قال الله تعالى : لولَمًا جاء مرا نَجَيَْا شعيبًا وَالّذين آمنوا مَعه بِرَحْمَة منَا وأَحَدّت الّذِينَ ظَلَمُوا., وهم 
قومهء #الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين » وقوله: لإجاثمين» أى: هامدين لاحراك بهم. وذكر 
هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفى الأعراف رجفة» وفى الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة» 
اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقّم كلها. وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه» ففى الأعراف لا قالوا: 
« لدخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا» [الأعراف :8/8]» ناسب أن يذكر هناك الرجفة» 
فرجفت بهم الأرض القن ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم 


على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التى أسكتتهم 7( وأخمدتهم» وفى الشعراء لما قالوا: « فأسقط علينا 
كسفا من السّمَاء إن كنت من الصادقين *الشعراء: /ا41١]»‏ قال: 9# فَأَحَذّهم عَذَاب يوم الظلّة إِنّهُئكَانَ 


عذاب يوم عظيم » [الشعراء : »]١/4‏ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» وللّه الحمد والمنة كثيراً ا 


»١(‏ 5) زيادة من ته أ. زفق فى ت: لاقتل؟. (4) فى ت» أ: (أسكتتهم؟. 


نجنا 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (45- 19) 
وقوله: ا كأن لم يغنوا فيها» أى: يعيشوا فى دارهم قبل ذلك» ( آلا بعدا لَمَدين كما بعدت 
لو » وكانوا جيرانهم قريبآ منهم فى الدارء وشبيهآ بهم فى الكفر وقَطّْع الطريق» وكانوا عربا 
تنس 001 سه # اس مراع ٠“‏ على زو 2 0 ِ- ممه عضه 00 ممه اقم هم مس 
م ال 0 


3-2 


لمث في هوم افش رفاسو 63 4. 

يقول تعالى مخبرا عن إرساله موسى »2 عليه السلام» بآياته وبيناته وحجحججه ودلائله الباهرة 
القاطعة إلى فرعون لعنه الله وهو ملك ديار مصر على أمة القبط» ده فَاتبعوا أمر فرعون» أى : 
مسلكه ومنهجه وطريقته فى الغى والضلال» « وما أمر فرعون برشيد © أى : اليس فيه رشد ولا هدى. 
وإنما هو جهل وضلال». وكفر وعنادء وكما أنهم أتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك 
هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم . فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض* “رداهاء وله فى ذلك 
الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالى: 8 فعصئ فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 4 
[المزمل:١]»‏ وقال تعالى: # فكذّب وعصئ . ثم أدبر يسعئ. فحشر فنادئى. فقال أنا ربكم الأعلى. 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إِنّ في ذلك لعبرة لمن يخشئ » [النازعات: 7١‏ -75]» وقال تعالى: 
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود». وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين فى 
العذاب يوم المعاد» كما قال تعالى: 98[ قال 6" لكل ضعف ولكن لأ تَعَلَمُون4[الأعراف :4”]ء وقال 
تعالى إخباراً عن الكفرة : أنهم يقولون فى النار : 8 ربا نا أَطَعنا سادتنا وكبراءنا فَأضْلُونَا السبيلا . نا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لَعنا كبيرا 4 [الأحزاب : لاك 4ت]. 

وقال الومام أحمد: حدثنا هين حدثنا أبو الجهم. عن الزهرى». عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله َليِيِ: «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار»7" . 

وقوله : #وأتبعوا في هذه لعن ويوم القيامة بئس الرقد المرفود #أى: أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم 
من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنياء 8# ويوم القيامة بس الرفد المرفود > . 

قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. 

وقال على بن أبى طلحة:عن ابن عباس :ا بئس الرفد المرفود 4 قال: لعنة الدنيا والآخرة» وكذا 


)١(‏ فى ت: «خاص». 
(5) زيادة من ته أ. 
7 المسند (8/75؟57). 


الجزء الرايع - سورة هود: الآيات ٠١6 -537٠0(‏ و 0 
قال الضحاك» واد وهكذا 0 قوله ''' تعالى ٠:‏ وجعلتَاهم أئمة يدعون إلى الَارِ ويوم القيامة لا ينصرون. 
وأنبعناهم في هذه الدنيا لعن ويوم القيامة هم من الْمقبوحين » [القصص: »5١‏ 55].ء وقال تعالى :8 الثار 


6م واوع 


يعرضون عليها غدوً وَعَشيًا ويوم تقوم الساعة أَدْخَلُوا آل فرعن أَشّدَ الْعَدَاب » [غافر: 5ةأ]. 


سمه ام دل وس تير ه سم 


( ذلك من أناء القرئ نقصه علَيك منها قائم وحصيد -2) وما ظلمناهم ولكن ظَلَموا 
2 لما عت عذهم الهنه , التى يدعون من دون اللّه من شىء لما جاء أمر ربك وما 


زادوهم غير تنيب 029 4 . 

لا ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء؛ وماجرى لهم مع أنمهمء وكنت اهلك الكافوين وتجى الؤمية 
قال : « ذلك من أنباء القرى» أى : من أخبارها « نقصه(9) عليك منها قائم»أى : عامرء ا وحصيد» 
أى : هالك دائرء» # وما ظَلَمَاه) أى : إذ أهلكناهم » «ولكن ظَلَمُوا أنفسهم » أى : بتكذيبهم رسلنا 
وكفرهم يهم « فما أغنت عنهم آلهتهم» أى: أصنامهم وأوثانهم التى كانوا يعبدرنها ويدعوتها؛ ومن 
دون اللّه من شيء» أى: مانفعوهم ولا أنقذوهم لا جاء أمر الله بإهلاكهم. ٠‏ «وما زادوهم غير 
تبْيب4)0, 


قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: أى غير تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان 
باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها'''؛ فبهذا أصابهم ما أصابهم». وخسروا بهمء فى الدنيا والآخرة. 
2 دق قن ماين 2 72 2 و اله م مدع ل ”7 ل 
2 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 0.9 © . 
وأمثالهم » «إن أخذه أليم شديد» وفى الصحيحين عن أبى مو سى الأشعرى» رضى الله عنه )2 قال: 
قال رسول الله كله : «إن اللّه ليملى للظالم» حنى إذا أخحذه لم يفلته»)» لم قرأ رسول الله 
يك : «وكذلك أخذ ربك إذا أَحَذْ القرئ وهى ظالمَة إن أَخذه أليم شديد74* . 


و 1 - 


« إن في ذلك لآية لَمَنْ حاف عذاب الآخرة ذلك يُوم مُجموع لَّهِ النّاس وذلك ؛ يوم 


5م فو لم اام م وم م ع افو 


مُشْهُودٌ ده وما توََرهُ إلا أجل مُعْدُود 2ح يوم يَّأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهُم شآمي” 
وسعيد 622 4. 


)١(‏ فى تء أ: «وهذا كقوله». (؟) فىات: «نقصها» وهو خطأ. 
(©) فىات: (تثبيت»2. (5) فى ت: (إياهم؟. 
(5) صحيح البخارى برقم (4585) وصحيح مسلم برقم (5087). 


وج ساسا ا ب لل سح | لزع الراع بوره هود:الآيات )٠١6 - ٠١*(‏ 
واعتبارا على صدق موعودنا فى الدار الآخرة» (ِإنًا أننصر رسَلنا والّذين ن آمنوا في الحياة الانيا ويوم يقوم 
الأشهاد» [غافر: »]4١‏ وقال تعالى : 8 فأوحئ إليهم ربهم لَنْهلكَنَ الظّالمين . ولنسكنتكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خَاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم: 31 .]١4‏ 

وقال تعالي : ذلك”'' يوم مَجَمَوعٌ له النّاس»أى : أولهم وآخرهم. فلا يبقى منهم أحدء كما 
قال : (وحَشرناهم فلم نغادر منهم أحدا4 [الكهف ]. 

٠‏ وذلك يوم م مُشهود» أى: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم» ويجتمع فيه الرسل جميعهم» 
وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيهم ("' العادل 
الذى لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : «وما نؤَخْره إلا لجل مُعدود» أى: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه © قد سبقت كلمة 
اللّه وقضاؤه وقدره» فى وجود أناس معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم» أقام الله الساعة؛ ولهذا قال : «إوما نؤخّره إلا لأجل معدود» 
أى : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء هيوم يَّأت40) لا تكلم نَفْسَّ إلا يإذنهه, يقول: يوم يأتى 
هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد [يومئذ] © إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : #يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لآ يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 [النبا:74]» وقال تعالى: 
«وخشعت الأصوات للرحمن قلا تسمع إلا همسا [طه:8١٠1].‏ وفى الصحيحين عن رسول الله يكل 
فى جديث الشفاعة الطويل:«ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَّلم 
له 
ا 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسئده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
سليمان ان سفيان » حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عونم ع 3 رضي الله عنه» قال: لما 
نزلت «فمنهم شقي وسعيد4, سألت النبى يِه قلت(''©2: يارسول الله» علام نعمل''؟ على شىء 
قد فرغ منهء أم على شىء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الأقلام» 


)١(‏ قبلها فى تء 2:1 إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة». 


(؟) فى أ: ١فيه».‏ (*) فى ته أ: «إلا أنه». (4) فى ت: «يأتى» وفى أ. «يأتيهم) . 
(6) زيادة منات. (") فىات: «اللهم سلم اللهم سلم». 

(0) صحيح البخارى برقم )8١57(‏ وصحيح مسلم برقم .)١185(‏ 

(8) فىات.ء أ: (أبو). (9) فى أ: «عمر بن الخطاب». (١٠)فىلت:‏ (فقلت)»2. 


(١١)فىات:‏ «على ما يعمل». 


الحزء الرايع - سورة هود: الآيتان (61317:7:5 ب سس سس إل 
5-0 )10 
ولكن كل ميسر لما خلق له) 5 
ثم بين 7" تعالى حال الأشقياء وحال السعداء» فقال: 


ا د ا قح ل ل و ا * 001 2 
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق (007) خالدين فيها ما دامت السموات 
سب واف د ال وا وق انق ا لو م ا لاا ل لق 0 :2 
والأرض إلأ ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 0 4# . 
يقول تعالى : « لهم فيها زفير وشهيق 4. قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير» وأخذهم النفس شهيق» لا هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك . 
«إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض4: قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا 
أرادت أن تصف الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات واللأرض»». وكذلك يقولون: هو 
اق ما الت الليل والتهار». وما سنس اننا سمير »ونا الات العثر 0 باؤتابهاء 'يعتون بذلك كلمة: 
«أبداك» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهمء فقال: لإخالدين فيها ما دَامَت السّموات والأرض». 
قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة من 
سموات وأرض» كما قال تعالى : 8 يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات4 [إبراهيم:44]؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى فى قوله:ظ ما دامت السموات والأرطن 4+ قال: يدل سماء قن 19 هذه السماءة 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. 
وقال ابن أبى حاتم: ل ين » عن مجاهد» عن ابن عياس 
قوله: # ما دَامَتَ السَّمَوَات والأرض», قال: لكل جنة سماء وأرض 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مادامت الأرض أرضاً» والسماء سماء. 
وقوله : إلا ما شاء ربك إِنّ ربك فعَال لما يريد 4. كقوله تعالى : ا الثار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
الله إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: 8؟11]. 
وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزى فى كتابه «زاد المسير»””*'؛ وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
حرير .2 ر حمهة اللّه » ف كتابه أ واعيتاز هو مانقله عن خالد بن مَعَدَان: والضحاك » وقتاده» وأبى 
ستان» ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل 
التوحيد» من يخرجهم اللّه من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
)١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )7١١١(‏ عن بندار» عن أبى عامر العقدى ‏ عبد الملك بن عمرو به وقال الترمذى: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو». 
(؟) فى أ: «وبين». (*) فىات: «الغفر؟ . (4) فى ت: "يبدل بهما غير؟. 


(6) زاد المسير (5/ 2315 .)١5١‏ 
(5) تفسير الطبرى /١8(‏ 186). 


م الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٠١8(‏ 


التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
فى أصحاب الكبائر» ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قطء وقال 
يوما من الدهر: لا إله إلا الله. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله عَكدِِ 
بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابر» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة'''» ولايبقى 
بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذى عليه كثير من العلماء 
قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة. 


8 1 55 ءِ 1 1 )2( 0 
وقد روى فى تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود '» وأبى 


هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابرء وأبى سعيدء من الصحابة. وعن أبى مجلّرزء والشعبى» 
وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وإسخاق :بن راهؤية وغيرهما من الائمة - 
أقوال غريبة. وورد حديث غريب فى معجم الطبرانى الكبير» عن أبى أمامة صدى بن عجلان 
الباهلى» ولكن سنده ضعيف» واللّه أعلم. 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. 

وقال السدى: هى منسوخة بقوله: 8 خَالدين فيه أبَدا 4[النساء:01]. 

« وما الّذِينَ سعدوا قفي الْجنّ حَالدينَ فيها ما دَامَت السّمَوَات والْأَرْض إلا ما شاء ريلك 
عطاء غير مُجَدُوذْ 2 4 . 

يقول تعالى : « وما اين سعدوا » وهم أتباع الرسلء ( ففي الجنّة» أى : فمأواهم الجنة» 
«خالدين فيها» أى : ماكثين مقيمين فيها أبداء « ما دامت السّموات والأرض إلذّ ما شاء ربك»؛ معنى 
الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» » ليس أمرا واجبا بذاته» 0 
الله تعالى» فله المنة عليهم [دائما]”"؛ ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التّمْس. 

وقال الضحاكء. والحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النارء ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله : « عطاء غير مجذوذ» أى: غير مقطوع 7 قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
العالية وغير واحدء لثلا يتوهم متوهم بعذ ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاء أو لبساء أو شيئا””©» بل ختم 
له بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا 9 أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته» 
وآنه" " بعدلة وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: < إن ريْك فمَال لما يريد 4 [هود :٠]ء‏ كما قال: ا لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» [الأبياء:136ة .وهنا طن القلوب وتيت المقصروى يقرله:« عطاء غير 
مجذوذ 4. 


)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير سورة الإسراء فى أولها. 

(9) فى ت: «وابن مسعود وابن عباس». () زيادة من تء أ. 

(5) فى أ: منقطع» . (5) فى ت: اثم انقطاع أو لبس أو شىء؛. 
(7) فى تء أ: «هناك». 0) فى ت: «وأن». 


الجزء الرابع - سورة هود الآيات: ٠ )١١١-3709(‏ ب سس ل 
ياأهل الجنة» خلُود فلا ويف ويا أهل النار» لو 0 ري 

دفى الصحيحين 7 أيضا: «فيقال"' :يا أهل الجنة» إن كاعر شوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
ا 


يه سم ممير ير > هل لي 2 ه 


« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنًا لموقوهم 


تصيهم عير منقوص () ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولول كلمة سبقت من ربك 


مم # هم امد نم و6 مس 


لقضي بينهم وإنّهم لفي شك منه مريب 09 وإِنّ كلا لَمَا ليوفيتهم ربك أَعَمَالَهِم نه ما 


يعملون خبير 659 > . 

ول تعالى : فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء» المشركونء أنه باطل وجهل وضلال» فإنهم إنما 
يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل » أى : ليس لهم مسد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ذ فى الجهالاات» 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» وإن كان لهم 
حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجُعْفى» عن مجاهدء عن ابن عباس : ظ وَإنّا لموفوهم نصيبهم غير 
منقوص *» » قال: ما ("'وعدوا فيه من خير أو شر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى 
أنه أتى موسى الكتاب. فاختلف الناس فيه» فمن مؤّمن به»ء ومن كافر بهء فلك يمن سلف من 
الأنبياء قبلك يامحمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك؛» ولايهيدنك ذلك. 

«ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم»: قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب 8 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعدم 9 قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليهء كما قال: «رما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا» [الإسراء : 65١]؛‏ فإنه قد قال فى الآية 


الأخرى : إولّولا كلمة سبقت من ربك لَكَانَ لزاما وأجل مُسمَى . فاصبر عَلَى مآ يقولون 4 [طه:9؟1, 
١33‏ ]. 


(0. ؟) فى ت.ء أنابلا). 

(*) صحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم )١849(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(4) فى أ: «وفى الصحيح؟». (5) فىاتء أ: «فقال». 

(5) صحيح مسلم برقم (14179) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهماء ولم أعثر عليه فى البخارى. 

0) فى ت: «وبما». (8) فى ت: «العباد» وفى أ: «الميعاد» . (9) فى ت.ء أ: (إلا بعد). 


وو سبح ب جح بت به ايوم الرائع سور هود القياف 2131 016 

ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوىء فقال:8 وإِنَّهم لفي شك منه 
مريب». 

ثم أخخبرنا 27 تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء فقال: « ون كلاً لما ليوفيتَهِمٍ ربك أعمالَهم إِنّه بما يعملُون حبير» أى: عليم 
بأعمالهم جميعهاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

وفى هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذى ذكرناه» كما فى قوله تعالى : «وإن 
كل لَمَا جميع لَدينَا محضرون» [يس: ضر 


م 2 6س سمس 


© فاستقم كما أمرت ومن تاب مَعَكَ ولا تَطُغوا إِنَّه بمَا تَعمَلُونَ بُصيرٌ 059 ولا تَرَكَنُوا 
إِلَى الّذين ظَلَموا فتَمَسَكُم الثَار وما لَكُم مّن دون الله من أوَلياء ثم لا تُنصرون 09 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغى» فإنه مصرعة حتى ولو كان على 
مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن شىء» ولا يخفى عليه شىء. 

وقوله : 8 ولا تركنوا إِلَى الي ظَلَمُوا 4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لا يُدهِيُوا. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو الركون إلى الشرك . 

وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسنء أى: لا 
تستعينوأ بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقى صنيعهم» فتمسكم الثار وما لكم من دون اللّه من 
أولياء ثم لا تنصروت 4 أى : ليس لكم من دونه 1 من ولى ينقذكم» ولاناصر يخلصكم من عذابه. 

ط وأقم الصّلاة طرفي النّهارٍ وزلقا من اليل إن الحسنات يذذهين السيَات ذلك ذكرئ 
للذاكرين 059 واصبر فَإِنَ الله لا يضيع أَجَرَ الْمُحْسبِينَ 09 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 وأقم الصلاة طرفي الثهار» قال: يعنى الصبح والمغرب 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال الحسن ‏ فى رواية ‏ وقتادة» والضحاك؛ وغيرهم: هى الصبح والعصر. 

وقال مجاهد: هى الصبح فى أول النهارء والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب 
القرظى» والضحاك فى رواية عنه. 


)١(‏ فىاتء أ: ثم أخبر». (0) فى أ: «من دون الله». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (43115. 0116 حاححاحاسس ووب 
وقوله : « وزلفا من الليل» قال ابن عباس » ومجاهد.» والحسن» وغيرهم : يعنى صلاة العشاء. 
وقال الحسن ‏ فى رواية ابن المبارك» عن مبارك بن قضالة» عنه: « وزلفا من اللّيل» يعنى : 
المغرب والعشاء قال رسول الله عَلَلِة : «هما وَلْفَنَا كزين المغرب والعشاء)57) . وكذا قال مجاهد». 
ومحمد بن كعب» وقتادة» والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء . 


وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس». وصلاة قبل غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمةء ثم نسخ فى حق الأمةء وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضاء فى قولء والله أعلم. 

وقوله : 9 إن الحستات يدهن السَيئات». يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء 
فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله يله حديئا نفعتى الله بما شاء أن ينفعتى منهء وإذا حدثتى عنه أحد استحلفته» 
فإذا حلف لى صدقته؛ وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كَل يقول: «مامن 
مسلم يذنب ذنباء فيتوضأ ويصلى ركعتين» إلا غفر له»0". 

وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله يكل ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأء وقال: «من توضأ نحو وضوثى هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَددثْ 
فيهما نفسه» غَفْرَ له ماتقدم من ذنبه»9©؟. 


0 
5 


وروى الإمام أحمدء وأبو جعفر بن جرير» من حديث أبى عقيل زهرة بن معبّد: أنه سمع 
الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا عثمان بماء فى إناء 
أظنه سيكون فيه قدر ملّء فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله يَككٍ يتوضأ وضوئى هذاء ثم قال: «من 
توضأ وضوئى هذاء ثم قام فصلى ”* صلاة الظهرء غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له مابينه وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى 
العشاء غفر له مابينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح 
غفر له ما بيئها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يذهبن السيئات:0 © . 


وفى الصحيح من أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله ككل أنه قال: «أرأيتم لو أن 

)١(‏ فىات: «زلفيا». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره .)6008/1١6(‏ 

() المسند )7/1١(‏ وسنن أبى داود برقم )١517١(‏ وسئن الترمذى برقم(5 ٠‏ 1) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١17141/(‏ وسان ابن 
ماجه برقم )١896(‏ وقال الترمذى: «حديث على حديث حسن.ء لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) صحيح البخارى برقم )١09(‏ وصحيح مسلم برقم (546). 

(5) فى ت: «يصلى» . 

(5) المسند )/١/1١(‏ وتفسير الطبرى .)011١7/١6(‏ 

0) فى ت: «وفى الصحيحين». 


دوج سس للسبسسس سس الجزء الرايع ‏ شورة هود: الآيتان (115» 118) 
يارصول الله “قال : قوكذلك الصلوات الخمسء يتحو الله بهن الذنوب والخطاياة7 , 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا أبو الطاه ©9) وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وهب عن أبى 
صخر : أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول ]00 يقول: 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن 0 اجتلبت 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع *2, حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» أن أبا رهم السمعى كان يحدّث: أن أبا أيوب الأنصارى حدثه أن النبى كَكلِيةٍ كان 
يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خخطيئة»9' . 

وقال انو عق ع معزي لانن سيا ود عرق !"عدت محمد م السماغيل » حد تنا أبن 
عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عَلِيْهِ: 
«جعلت الصلوات كفارات لا بينهن؛ فإن الله قال: « إن الحسنات يذهبن السَيات 904 . 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زريع ؛ عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان 
النهدى.» عن 0ن سكو : أن رجلا أصاب من امرأة ْله فأتى النبى يللد فأخبره» فأنزل الله : < رأقم 
الصّلاة طرفي النَهَارٍ ورلا مَنَ اللي إن الحسنات يذهبن السّيئات 24 فقال الرجل: ألى هذا يا رسول 
الله؟29؟2 قال: « لجميع أمتى كلهم». 

هكذا رواه فى كتاب الصلاة» وأخرجه فى التفسير عن مسددء عن يزيد بن زريع» بنحوه 
ورواه مسلم» وأحمد» وأهل السئن إلا أبا داود» من طرق عن أبى عثمان النهدى., واسمه عبدالرحمن 


دلق 


وروى الإمام أحمدل» ومسلمء وأبو داود» والترمذى» والنسائى » وابن جرير - وهذا لفظه - 


:)551 صحيح البخارى برقم (078) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت: «أبو طاهر؛. (”) فى ت: لما2. 

(1) صحيح مسلم برقم (77؟). 

(5) فى أ: «بن رافع؟. 

.)41١7/6( المسند‎ 0( 

0) فى ت: اعون». 

(8) تفسير الطبرى (01/16) ومحمد بن إسماعيل ضعيف ولم يسمع من أبيه. 

(9) فى ت: «يا رسول ألى هذا». 

.)4541/( صحيح البخارى برقم (017) وبرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ وصحيح مسلم برقم (77/57) والمسند /١(‏ 86”) وسان الترمذى برقم (7”115) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1١7141(‏ وسان 
ابن ماجه برقم (94؟1١).‏ 


الجزء الرايع - سورة هود: الآيتان (115:-0115---ت-- اس لت 


من طرق : عن سمّاك بن حرب: أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدّث عن علقمة والأسودء عن ابن 
سبعود اقال + جاء وجل إن النبى'"' وك فقال: يا رسول الله إنى وجدت امرأة فى بستان» ففعلت 
بها كل شىء» غير أنى لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بى ما شعت. فلم 
يقل رسول الله يَللِةّ شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه 
رسول الله يك بصره ثم قال: «ردوه على». فردّوه عليه» فقرأ عليه: 8 وأقم الصّلاة طرفي النَهارٍ وزلفا 
مَنَ اليل إن الحَسنات يذهين السمّيئّات ذلك ذكْرئ للذاكرين 4. فقال معاذ ‏ وفى رواية عمر -: يا رسول 
الله» أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة»”" , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
مره الهمذائن ) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلّ: «إن الله قسم بيتكم أخلافقكه7 2 
كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى”'' الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الدين”" إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذى نفسى بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقه يا نبى الله9')؟ قال: «غشه وظلمه» ولا 
يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيهء ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان اده إلى الثارء إت الله لا بمحو' السيرة بالسيرة؛- ولكنة حو السير+ باحس إن القبيت لا يمححو 
ا 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كان 
فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله» دخلت على امرأة فنلّت منها ما ينال الرجل 
من أهلهء إلا أنى لم أجامعها افلم يدر رسول الله يَلكِلهٌ ما يجيبه» حتى نزلت هذه الآية: < رأقه8) 
الصلاة طَرَفَي النّهارٍ وَزْلَفا من اللَيلٍ إن الْحستات يدهن السّيئّات ذلك ذكْرئ للذاكرين ». فدعاه رسول 
الله فقرأها و0 


وعن ابن عباس: أنه عمرو بن غَزِية الأنصارى التمار. وقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس 
الأنصارى » وذكر الخطيب البغدادى أنه أبو اليسر: كعب بن عمرو. 


)١(‏ فىبتء [أ: «رسول الله؟. 

)١(‏ المسند (440/1) وصحيح مسلم برقم (7757) وسان أبى داود برقم (1474) وسفن الترمذى برقم )7١17(‏ والنسائى فى السنن 
الكبرى برقم (*771/) وتفسير الطبرى /١18(‏ 019). 

(*) فى تء أ: «آجالكم». (4) فى ت: «معطى». (5) فى تء أ: «الآخرة». 

(5) فى أ: (يا رسول الله». 

, )781//١1( المسند‎ )0 

(8) فى تء أ: «أقم» وهو خطأ. 

(؟) تفسير الطبرى .)019/١8(‏ 


4 علسلل الحخزء الرايع ‏ سورة هود: الآيتان (118» )١١8‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ يعنى: ابن سلمة ‏ عن على بن زيد - 
قال عفان: أنبأنا على بن زيد» عن يوسف بن مه رآن» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال'" : 
امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما دون الجماع» فقال: ويحك. لعلها فحية فى 
سبيل الله؟ قال: أجل . قال: فائت أبا بكر فاسأله”'2. قال: فأتاه فسأله» فقال: العلها مُيبة فى سييل 
الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أتى النبى يك فقال له مثل ذلك» قال: «فلعلها مغيبة فى سبيل الله». 
ونزل القرآن: «وأقم0" الصلاة طرفي التهَارِ ولا من اليل إن الحَسنَات يدهن الات 4 إلى آخر 
الآية» فقال: يا رسول الله» إلى خاصة أم للناس عامة؟ فضرب - يعنى: عمر ‏ صدر(؟) بيده وقال: 
لآ ولا تعمة خين» نيل اللنائن إعامة :فال رشبل الله ككل الاق ععر 97 . 


وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة»؛ عن أبى اليسر كعب بن عمرو الأنصارى قال: أتتنى امرأة تبتاع منى بدرهم تمراء فقلت: 
إن فى البيت ثمرا أطيب وأجود من هذاء فدخلت» فأهويت إليها فقبلتها» فأتيت عمر فسألته» فقال: 
اتق اللّه» واستر على نفسك؛» ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته» فقال: اتق اللّه » 
واستر على نفسكء» ولا تخبرن أحدا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبى كله فأخبرته» فقال: 
«أخّفت رجلا غازيا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أنى من أهل النار» حتى تمنيت أنى 
اسلنة ساععل. فاطرق سول لله وك ساعة» فنزل جبريل» فقال: «[أين]9' أبو اليسر؟». فجئت» 
فقرأ على: « وأقم الصّلاة طَرفَي النَهَارٍ وزلقا من اللي 4 إلى ظ ذكرئ للذاكرين *» فقال إنسان: 


يارسول لله أله خاصة أم للناس عامة؟ قال7"': «للناس عامة» © . 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا جرير»ء عن عبد الملك بن عمير»ء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن معاذ بن جبل؛ 
أنه كان قاعدا عند النبى كَلكِيْةّ فجاءه رجل فقال: يا رسول اللّه» ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا 
تحل لهء فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبى 
عليه : «توضأ وضوءا حستاء م م فصل)7( 2 قال: فأنزل اللّه عز وجل هذه الآية» يعنى قوله: 
«وآقم الصّلاة طَرَفَي التَهار ورلا من اللَيْلِ4 , فقال معاذ: أهى له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال : «بل 
للمسلمين عامة». 


)١(‏ فى ت: «فقال؛؟. (؟)فىات: #فسله». (*) فى تء أ: (أقم» وهو خطأ. 
(4) فى ت: «عن صدره». 

(5) المسند /١(‏ 7480) وعلى بن زيد ضعيف. 

() زيادة من تء» أء والطبرى. : 0) فى ت: «فقال». 

() تفسير الطبرى .)07/١6(‏ 1 

() فى ت: «فصلى». 


ا ال ل 206 252252255555556 ل 


١ 5‏ 
ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن عمير» 0 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا 
من أصحاب النبى تك ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله كَككّ» فاستأذنه لحاجة» فأذن له. فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبى يَكِةِ بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير» قدفع 
فى صدرها وجلس بين رجليهاء فصار ذكره مثل الهذبة» فقام نادما حتى أتى النبى كك فأخبره بما 

نع» فقال له: «استغفر ربك» وصل أربع ركعات». قال: وتلا عليه: 8 وأقم الصلاة طرفي النهارٍ 

وزلَفا من اليل » الآية(؟ , 

وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويهء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنى عمرو 
ابن الحارث حدثنى عبد الله بن سالم» عن الزبيدى» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن 
رجلا أتى النبى يَكةِ فقال: يا رسول الله أقم فى حد الله - مرة أو ثنتين - فأعرض عنه رسول الله 
كك ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ النبى ككئَِةِ من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم فى حد 
الله؟» قال: أنا ذا: قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟» قال: نعم. قال: «فإنك من خطيئتك 
كما ولدتك أمكء ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله يكه2"1: ظ وأقم الصّلاةَ طرفي النَهَارٍ وزْلَفا من 
اليل إن الحسنات يذهين السيقات ذلك كر للذأكرين 04 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا على بن زيدء عن أبى عثمان 
قال: كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة» فأخذ منها عْصنا يابسا فهزّه حتى تحات ورقة0*, ثم 
قال: يا أبا عثمان» ألا تسألنى لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله0'؟ قال: هكذا فعل بى رسول الله 
يك وأنا معه تحت شجرةء فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقة» فقال: «يا سلمان» ألا تسألنى: 
لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات 
الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات”" هذا الورق. وقال: «وأقم” الصّلاة طرفي التهار وزلا مَنَ القيل 
إن الحستات يذهين السينات ذلك ذكرئ للذأكرين 8004 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى 


)١(‏ سنن الدارقطنى )١74/١(‏ وتفسير الطبرى 07١ /١0(‏ 077) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١١7(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير به» وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الله بن أبى ليلى لم يسمع من معاذء وروى شعبة هذا الحديث عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن النبى وك مرسل». 

(؟) تفسير عبد الرزاق .)7175/١(‏ 

() فى ت: «على رسوله». 

(4) تفسير الطبرى )01١/1١5(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1770؟) من طريق شداد بن عبد الله» عن أبى أمامة بنحوه. 

(5) فى تء أ: «ورقه؟. (5) فى ت: «قلت ولم يفعله». (0) فى ت: ١يتحاتت»2.‏ 

(4) فى ت: «أقم» وهو خطأ. 

(9) المسند (4737/6). 


نس الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان .1١١5(‏ /9ا١١)‏ 
شبيب» عن معاذء رضى الله عنه؛ أن رسول الله يِه قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن»”" . 

وقال الإمام أحمدء رضى الله عنه: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن حبيب». عن ميمون بن أبى 
شتيب :»عن أبى :درو أن رسول 97 اينه كه غال + دافن الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق' النامن يتلق 101" . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن شمر بن عطية» عن أشياخه» عن أبى ذر 
قال: قلت: يا رسول الله. أوصنى. قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها». قال: قلت: يا 
رسول الله أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات)40) . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا هذيل بن إبراهيم ا حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الزهرى؛ من ولد سعد بن أبى وقاصء. عن الزهرى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َكل : 
ا قال اعد لذ إله إلا انهه “ف تماعة من ليل آ تيان إله نيتنا فى الفحيية دن الديكات: 
حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات»!*. 

تمان ون كن اسمن ان 0ه الزقاصضيى اق شق 


2 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مخْلّد. 
حدثنا مستور بن عباد؛ عن ثابت. عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله. ما تركت من حاجة ولا 
داجة. فقال رسول الله مَل «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟». قال: بلى. قال: «فإن هذا 
نأ عن ول 


تفرد به من هذا الوجه مستور. 
«( فلولا كان من القرون من قلكم أولوا بقيّة يبهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا مُمّن 


امسوم نوي ن 2 ك4 
0 
2 


ينا منهم واتبع اين ظَلَموا ما أَنْرفُوا فيه وكانوا مجرمين (057 وما كان ربك ليهلك الْقرئ 


بظلم وأهلها مصلحون 659 > . 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من 


)١(‏ المسند (8/6؟5). 

(5) فى تء أ: «أن النبى». 

(5؟) المسند (ه/ .)١67‏ 

)١597/6( المسند‎ )5( 

(©) مسند أبى يعلى (7/ 004 وقال الهيثمى فى المجمع :)87/٠١١(‏ «فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى. وهو متروك». 
)١(‏ مسند البزار برقم (7051) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)87/٠١(‏ «رجاله ثقات». 


إللوة لزانم احسدزة ركه لمان ا 055 تحب ع ع حت ع 4م 
الشرور والمتكرات والفساد فى الأرض. 

وقوله: «إلاً قليلا» أى: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل: لم يكونوا كثيراء وهم الذين 
أنجاهم الله عند حلول غيره» وفجأة نقّمه؛ ولهذا أمر تعالي هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المذكرء كما قال تعالى: «ولتكن سكم أُمّة يدعون إِلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن السكر وأولك هم المقلحون» [آل عمران: ١4‏ . وفى الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه» أورشك أن يَعمَهُم الله بعقاب»؛ ولهدا قال تعالى : فلولا كان من القرون من قَبلكم أُولُوا 
بق ينهُونَ عن الْمَساد في الأرض إلا قليلا مَم نينا منهم» . 

وقوله: «واتَبّع الّذين ظَلَموا ما أَثْرفُوا فيه» أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى والمتكرات» 
ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فجأهم العذاب «وكانوا مجر مين» . 

ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهى ظالمة [لنفسها]"''» ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه 


قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى: «وما ظلَمناهم ولكن ظَلَموا أنفسهم» [هود: ١‏ ٠].ء‏ 
وقال: «وما ربك بظلام للعبيد» [فصل- : 5غ]. 


«ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّة واحدة ولا يزالون مختلفين 619 إلا من رحم ربك 
ولذلك حَلمَهُم تست حلمة ريك لأملآن هئم من الجئة والئاس أَسْمَهِينَ و3 4 . 

دين ان أنه قادر على جعل الناس كُلّهِم أمة واحدة» من إيمان أو كفران”” ٠‏ م كما قال الن: 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» 5 

وقوله: «ولا يزالون مختلفين . إلأَمن رْحم ربك» أى: ولا يزال الف بين الناس فى أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

قال(" عكرمة: «مختلفين» فى الهدى”؟». وقال الحسن البصرى: «مختلفين» فى الرزق» يُسخر 
بعضهم بعضاء والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: «إلأ من رحم ربّك4 أى: إلا المرحومين من أتباع الرسل. الذين تمسكوا بما أمروا به من 


الوب كار أخبرتهم به رسل اللّه إليهم . ولم يزل ذلك دأبهم» حتى كان النبى ل الأمى خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه» ونصروه ووازروه» فمازوا بسعادة الدنيا والآخرة؟ لأنهم الفرقة الناجية» 


1 () فى تء أ: «وكفران». (*) فى تء أ: «وقال». 
(4) فى تء أ: «الهوى». (5) فى ت: «الذىكء وفى أ: «الذين؟. 


م تحب بت جح حتت اكز الرايغ د سؤزرة كود الآيقان 001351320 


)01 ل 0 00 55000 م عل ) 590 
إحدى” ' وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى”'* على ثلاث 


وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابى» . 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذه الزيادة” . 

وقال عطاء: #ولا يَزَالُونَ مُخْتَلفينَ 4 يعنى: اليهود والنصارى والمجوس «إلا من رحم ربك » 


ام 


يعنى : الخنيفية . 


وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله: « ولذلك خلقهم »: قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: جلت ملي 

وقال على بن أبى طلحةءعن ابن عباس:خ لقهم فريقين» كقوله: 9« فمنهم شقي وسعيد » 
[هود:6١٠١٠].‏ 
طاوس؛ أن رجلين اختصما إليه فأكثرا(؟)» فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما”*'! فقال أحد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: « ولا يَزَالون مختلفين إلأمَن رُحم ربك 
ولذلك حَلَقَهِم 4, قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن 
أبان » عن عكرمة» عن ابن عباس قال: للرجمة خلقهم ولم يتخلفهم. للعذاب»؛ وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: (ومًا خَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 65], 


وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهم. كما قال الحسن البصرى فى رواية عنه فى قوله : 
«ولا يزالون مختلفين . إلا من رّحم ربك ولذلك حَلَقَهُم 4 قال: الناس مختلفون على أديان شتىء «إلا من 
رَحم رَبك», فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ [قال]20 خلق هؤلاء لجنته» 
وخلق هؤلاء لناره؛ وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. 

وكذا"' قال عطاء بن أبى رباحء والأعمش . 

اوقال ابن وهب : سألت مالكا عن قوله تعالى: 8 ولا يزالون مختلفينَ . إلا من رَحم ربك ولذّلك 
خَلََهمٍ 4, قال: فريق فى الجئة وفريق فى السعير. 


)١(‏ فى أ: «اثنين». (0) فى أ: هذه الأمة». 

(*) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 47 من سورة يونس. 

(5) فى ت: «فأكثروا». (45) فى ت: «وأكثرتما». (0) زيادة من ات. 
0) فى ت: «وكذلك». 


ا ل ل ا 222255252525255 سس اسن 

وقد اختاز هذا القول ان حرين» :وابوتغبيدة* '". والقراف: 

وعن مالك فيما رويئاه عنه فى التفسير: ( ولذلك خلقهم قال: للرحمة» وقال قوم: 
للاختلاف. 

وقوله: 8 وتمّت كَلمَةُ رَبك لأَملأَنَ جهنم من الْجنّة والنّاس أَجَمَعين © : يخبر تعالى أنه قد سبق فى 
قضائه وقدره» لعلمه التام وحكمته النافذة» أن .00 حلقه من يستحق الحنةء ومنهم من يستحق 
النار» وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ْم «اختصمت الحنة والنار» 
فقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضَعَفَة الناس وسَقطّهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. 
فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابى» أنتقم بك ممن 
أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل». حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن 
فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع عليه رتت العزة قدمه فتقول: قط 
قط و 30 


2 
2003 ل« حم يض .فيا وخر 


« وكلاً نّقص عليك من أنباء الرسل ما تع نبت به فَوَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرئ للمؤمنين 20 4 . 

يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهمء وكيف جرى 
لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك». ليكون لك يمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ا وجاءك في هذه الحق » أى: [فى]7* هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وجماعة من السلف. وعن الحسن ‏ فى رواية عنه ‏ وقتادة: فى هذه الدنيا. 

والصحيح: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تجَاهم”* الله والمؤمنين بهمء 
وأهلك الكافرين » جاءك فيها قَصص حق» ونبأ صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتوقر'' بها المؤمنون. 

©« وقل لَلّذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنَا عاملون وانتظروا إِنَا 
منتظرود 0509 4 . 
)١(‏ فىاتء أ: «وأبو عبيد». (0) فىاتء [أ: ١من)2.‏ 


(9) صحيح البخارى برقم )0 وصحيح مسلم برقم (0). 
(5) زيادة من أ. (6) فى تء أ: «أنجاهم؟ . (5) فى تء أ: «يتذكري. 


لض الجزء الرابع - سورة هود:الآية (1775) 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد: اعملُوا 
على مكَانتكُم » أى :على طريقتكم ومنهجكمء ( إنَا عَاملُونَ » أى :على طريقتنا ومنهجناء « وانتظروا 
إن منتظرون © أى : فستعلمون من تكون له عاقبة الدار» إنه لا يفلح الظالمون. 

وقد أنجز الله لرسوله وعده؛ ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى » والله عزيز حكيم. 

« ولله غيب السّمَوات والأرض وليه يرجَعْ الأمر كله قاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بعافل عم تَعملُون 60 4 . 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب» وسيوقّى كل عامل عمله 


يوم الحساب» فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب 
إليه. 


وقوله: «وما ربك بغافل عمًا تعمنُونَ 69 آى: لين يخنق عليه ما عليه مكذيولة يا محمد بل 
هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك 
عليهم فى الدارين. 


وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن, أبى عمران 
الجونى» عن عبد الله بن رباح» عن كعب”" قال: خاتمة «التوراة» خاتمة «هود؛ [والله أعلم]”" . 


(1) فياه ايعملوة؟: () فى أ: «كعب الاحبار». () زيادة من 1. 


الجزء الرابع - سورة يوسف:الآيات  ١(‏ ”) لضن 


تفسير سورة يوسف 

[وهى مكية]7' . 

روى الثعلبى وغيره؛ من طريق سلام بن سلم - ويقال: سليم - المذائنى» وهو متروك؛ عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن 
أبى بن كعب قال: قال رسول الله يكِهِ: «علموا أرقاءكم سورة يوسف, فإنه أيما مسلم تلاهاء أو 
علمها اهلف او نا( ملكت فيه عن الله عله شكراف الورث: وأفطاء مع القرة آلة يجيد 
لم90 , 

وهذا من هذا الوجه لا يصح» لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق له”؟) الحافظ ابن عساكر متابعا 
من طريق القاسم بن الحكم؛ عن هارون بن كثيرء به - ومن طريق شبابة» عن مخلد بن عبد الواحد 
البصرى”*'2؛ عن على بن زيد بن جدعان ‏ وعن عطاء بن أبى ميمونة» عن زر بن.حبيش» عن أَبى 
ابن كعب» عن النبى يَلِ ‏ فذكر نحوه”2. وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقى فى «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله يَكَِْةِ يتلو هذه السورة 
أسلموا الموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس. 


8 اع در 0 6و يا أن سمو يودي # هاده ىم م ه6ابير يي 
و 1 أن هن للك رةه تح تم 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إِلِيِك هذا القرآن وإن كنت من قَبّلهِ لمن الْغَافلِينَ 0 4 . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة». 
وقوله: ١‏ تلك آيّات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» «المبين» أى : الواضح 
الجلى» الذى يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها”" . 
وأكثرها تأدية 0 التى تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف 
الرسل » دن شرف الملائكة» وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف 
عي ببسم 2 
زفرة 2 تفسير الثعلبى (/ا/ال 5١‏ ١المحمودية»)‏ وأورده الزيلعى فى تخريج الكشاف إفة احتف من رواية التعلبى فى تفسيره » ورواه الواحدى 
فى الوسيط (544/7) من طريق إبراهيم بن شريف عن أحمد بن يونس عن سلام بن سليم به. 
(5) فى جميع النسخ: «وقد ساقه» وهذا التعبير غير صحيح . 


(9) جميع النسخ : «محمد بن عيد الواحد النضرى؟ ٠‏ وفى أءات: «مخلد بن عبد الواحد النضرى» والصواب ما ألبتناه . 
(1) نقله الزيلعى فى تخريج الكشاف (5/ )18١‏ عن المؤلف. (/) فى ت: «وتفسيرها وتبينها» . () فى ت: «كسفارة». 


ل لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآيات  ١(‏ 7) 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: «#نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن 4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


هه 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: 


حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى 0 حدثنا حكام الرازى» عن أيوب» عن عمرو هو ابن 
قيس الملائى - عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فنزلت: : «إنحن نقص 
َلَيِكَ أحْسَن القصّص 96"©, 

ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلا. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن بوني ”اهلان عمرو مضية تانانا لاد الصفارء 
عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة20. عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبى كا 
القرآن» قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله.ء لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: «تعلكم تعقلون774 . ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نرَلَ أحسن الحديث» الآية [الزمر: 7]ء وذكر الحديث. 


5 5 3 21 3 2372 
ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه. عن عمرو بن محمد القرشى العنقرى» به 3 


وروى ابن جرير ا 3 عن المسعودى. عن عون بن عبد الله قال: م ميات رسول اللّه 


يلد مله فقالوا: يا رسول الله. حدثنا. [فأنزل الله : (الله تَرّل أحسن الحديث4. ٠‏ ثم مَلّوا ملة أخرى 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا]””) فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله : (اكر تلك 


آيات الكتاب المبين .إن أنزلناه قرآنا عربيا لَملَكُم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أَوْحَينا ليك 
هذا القرَآن وإن كنت من قَبْله لمن الْعَافلينَ 4. فأرادوا الحديث. فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا 
القصص فدلهم على أحسن الي 20 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن. وأنه كاف عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: 


حدثنا سريج بن النعمان. أخبرنا فشي أنبأنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر بن عبد الله ؟ أن 


)١(‏ فى ت: «الأوذى؟. 

.)2807/١85( تفسير الطبرى‎ )١( 

(*) فى أ: اسعد». (4) فى تء أ: «القطان». (5) فى تء أ: (قرة». 

)١(‏ فى ت: « لا لَعَلَكُم تعقلوت 4 الآية». 

(0) تفسير الطبرى /١5(‏ 087) والمستدرك (748/7) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبى» وحسنه الحافظ ابن 
حجر فى المطالب العالية برقم (53817). 

(8) فىات: #بسند؟ . (9) زيادة من تء أ» والطبرى. 

.)087/١5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (1 ب" ) مستت سس لإا 


عمر بن الخطاب أتى النبى يك بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب». فقرأه على النبى كله ففضب 
وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياً» 


لما ا إلا أن ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله بن 
ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يَلكِْةِ فقال: يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله كَللِِةِ. قال عبد الله بن ثابت: 
فقلت له: آلا ترى ما بوجه”" رسول الله كَل فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولا. قال: فسرى عن النبى240 يَكِةٍ وقال: «والذى نفس محمد بيده» لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتمونى لضللتم» إنكم حَظّى من الأمم؛ وأنا حظكم من النبيين»””. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا على بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس. عن خالد بن عرقّطة قال: كنت جالسا عند عمرء 
إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم. 
قال: وأنت النازل بالسوس» قال: نعم. . فضربه بقنأة معهء بال فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له عمر: اجلس . فجلس » فقرأ عليه : ( بسم الله الرحمن ن الرّحيم لتر تلك آيَاتَ الكتاب الْمبِين . 
نا أنزلناه قرانا عربيا لعلَكُم تعقلون . نحن تفص عليك [أَحَسن الْقصّص ]49 إلى قوله : ( لمن الغافلين 4, 
فقرأها”"" ثلاثاء وضربه ثلاثاء فقال له الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب 
دانيال! قال: مرنى بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه0» ولا 
تٌقرئه أحدا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال 
له: اجلس». فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى 
أديم؛ فقال لى رسول الله جَكِيهِ: «ما هذا فى يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول الله» كتاب نسخته 
لنزداد”؟ به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله يَكِةِ حتى احمرت وجنتاه» ثم نودى بالصلاة جامعة» 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم كَل؟ السلاح السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله كلل 
فقال: «يأيها الناس» إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختتصر لى اختصاراء ولقد أتيتكم بها 


)١(‏ فىات: هماا. 

(0) المسند (/709/8) . 

(9) فى ت: «ما توجه». (4) فى أ: الرسول الله». 

(6) المسند (8/ 7”56). 

(0) زيادة منات. (0) فىاتء أ: «فقرأها عليه». 


(6) فى ت: الا يقرأه؟. 
(9) فى ت: «ليزداد؟ . 


ودعلل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات ١١‏ - ”7) 
بيضاء نقية فلا تتهركواء ولا يغرنكم المتهركون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناء وبك رسولا. ثم نزل رسول الله ك1" . 

وقد رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره مختصراء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» به. وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبَةا'' الواسطى» وقد ضعفوه 
وشيخه. قال البخارى: لا يصح حديثه. 


قلت: وقد روى له شاهد من وجه آخرء فال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى : 
أخبرنى الحسن بن سفيان.» حدثنا يعقوب بن سفيان». حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى» 
حدثنى عمرو بن الحارث». حدثنا عبد الله بن سالم الأشعرى. عن الزبيدى» حدثنا سليم بن عامر: 
٠. ٠. .1 2 2 2 ٠.‏ .- 0 
أن جبير بن نفير حدثهم: أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمرء رضى الله عنه» فأرسل إليهما فيمن 
أرسل من أهل حمصء. وكانا قد اكتتبا من اليهود 00 فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة. وإن نهانا عنها رفضناهاء. فلما قدما 
عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ 
فقال > لعلكما كمضا عند عتناء. كال01) الأ هال» ناس كما انطلقت فى حاة رس ل 01 ييا 
حتى أتيت خيبرء فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبنى. فقلت: هل أنت مكتبى ما تقول؟ قال: نعم. 
٠. 017 04 0‏ ع و 3 35 37 03 
فأتيت بأديم» فأحذ يملى على» حتى كتبت فى الأكرع . فلما رجعت قلت: يا نبى الله» وأخبرته» 
قال: «اثتنى به». فانطلقت أرغب عن المشى رجاء أن أكون أتيت''' رسول الله ببعض ما يحبء فلما 
أتيت به قال: «اجلس اقرأ على». فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون» فتحيرت من 


3 
0_1 


فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء. فإنهم قد هوكوا وتّهوكوا». حتى محا آخره حرفاً 
حرفا. قال عمرء رضى الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا: 
والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما'»: فحفرا لها(" '' فلم يألُوا أن يعمقّاء ودفناها 


)١(‏ لم أعثر عليه فى المطبوع من مسند أبى يعلى» وأورده الهيثمى فى المجمع )١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى: وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. ضعفه أحمد وجماعة». ورواه المقدسى فى المختارة برقم )١١3(‏ من طريق أبى يعلى وقال: «عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم وابن حبان». يقصد عبد الرحمن بن إسحاق المانى وهو أثبت من الواسطى وفترتهما متقاربة» لكن المزنى 
ذكر على بن مسهر من الرواة عن الواسطى الضعيف. وقد رجح المؤلف هنا أنه الواسطى. وكذا فى مسئد عمر بن الخطاب 
(091/5) وقال: «وزعم الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» أنه الذى روى له مسلم كما (أظن صوابه كذا) قال: وأما 
شيخه خليفة بن قيس فقال فيه أبو حاتم الرازى: شيخ ليس بالمعروف. وقال البخارى: لم يصح حديثه؟. 


)١(‏ فىات: (ابن شيبة» . () فى ه: «ملاصق» بدون نقطء والمثبت مناتء أ. (:) فى حت أ: «فقالا». 
(5) فى ت: «النبى». (7) فىات: لاجئت»2. 0) فىات: «أحبر» 
(6) فى ت: «دفعته». (9) فى هءات: «بصفيهما» والمثبت من أ 


(١٠)فىات:‏ «فحفراها». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية ( 21 -بببب777ئىى__.ا. ناش 8س 
فكان آخر العهد ع0 , 

وكذا روى الثورى. عن جابر بن يزيد 0 عن الشعبى» عن عبد الله بن ثابت الأنصارى» 
عن عمر بن الخطاب» بنحوه”''. وروى أبو داود فى المراسيل» من حديث أبى قلآبة» عن عمر 


إِذْ قال يوسف سق الأمة بيه يا بت إِنّي ريت أحَد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين70) 4 


يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو: 
يعقوب» عليه السلامء كما قال الإمام أحمد: 

حدئنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه؛ عن ابن عمر؛ أن رسول 
الله ولد قال: «الكريم. ابن الكريمء ابن الكريم؛ ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم) . 
القرة بإ عتراضة اليشاوق «قرواء 17 غن عدت الله بن متمناء عن عند الصنين بو" .وقال التشارف 
أيضاً: 


حدثنا محمدء أخبرنا عبدة» عن عبَيد الله عن سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: سل وستؤل آله عَكئِة : أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك . قال: «فأكرم الناس يوسف نبى اللّهء ابن نبى اللّهء ابن نبى اللّه» ابن خليل الله». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟2 قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». ثم قال: تابعه أبو أسامة» عن عبيد 0 
وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحى . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته. وكانوا أحد 
عشر رجلا ل" والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. وق هذا عن ابن عباس » والضحاك» 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١75/5(‏ عن الطبرانى» عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصى. عن أبيه» عن عمرو بن 
الحارث به. 

)1١(‏ سبق تخريجه فى المسند. 

() المراسيل برقم (495). 

(4) فى أ: «ورواه». 

(5) المسند (/) وصحيح البخارى برقم (17844). 

.)4789( صحيح البخارى يرقم‎ )١( 

(0) زيادة من ات . 


.لحب | الرابع - سورة يوسف: الآية (0) 
وقتادة. وسفيان الثورى» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة)» اويل 
ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش» وهو سريره» وإخوته بين يديه: ( وخروا له جد 
وقَال يَا بت هذا تأويل رءياي من قَبْلَ قَد جِعلَهَا رَبّي حَقًا 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومح حا يي اي و ص ترا ارد امام ابر سان بوب يات" 


0 حدثنا الحكم بن ظهير» ع ا عن عبد الرحمن بن 
سابطء [عن جابر]('2 قال: أتى النبى يَللةِ رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودى»» فقال له: يا 
محمدء أخبرنى عن 0 التى رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبى علد 
ساعة فلم يجبه بشىء» ونزل [عليه]”'' جبريل» عليه السلامء فأخبره بأسمائها. قال: د زضورن 
الله كلَِِْ إليه فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟؛ فقال: نمه ٠‏ قال: «خرتان”" 0 والطارق» 
الا وذو الكتفات» وقابس» وناب وعَمُودَانء والفيلق» والمصبحء والضروح» وذو الفرغ» 
والقياءة والتروةه* فقا البهودى؟ إى .والله: نوا سماو . 


ورواة “التبهقن قل #الدلاكا من ديف ع0 بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى 
هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلى وأبو بكر البزار فى مسنديهماء وابن أبى حاتم فى تفسيره9", 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: قال رسول الله كَكَلِْة: «لما رآها 
يوسف قصها على أبيه يعقرب» فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس 
أبوه» والقمر أمه». 


تفرد به الحكم بن ظهير الفزارى” 2 وقد د الأئمة. وتركه الأكثرون» وقال الجوزجانى: 
ساقط » وهر ق انحن خلتقة حسرن يواسف: 


«قَال يا بتي لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إِنّ اليطَانَ للإنسان عدو 


(» ؟) زيادة من تء. أء والطبرى. 

(*) فى ه: «حرثان» وفى تء أ: «جربان» والمثبت من ميزان الاعتدال /١‏ لاه . مستفاد من ط. الشعب. 

(4) فى ت : «والدثال؟». 

(6) تفسير الطبرى /١6(‏ 0680). 

(0) فىات: لاسعد). 

(0) دلائل النبوة للبيهقى (77/5؟) ومسند البزار برقم (770؟) «كشف الاستار». وقد وقع اختلاف فى أسماء الكواكب فى هذه 
المصادر وليست بالمهمة؛ والحديث حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 

(8) لم يتفرد به بل توبعء فرواه الحاكم فى المستدرك (745/4) من طريق طلحة عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن عبد الرحمن بن 
سابط. عن جابر به نحوه؛ وقال: #هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه' قال الزيلعى: «وسند الحاكم وارد على البزار 
فى قوله: لا نعلم له طريقاً غيرهء وعلى البيهقى فى قوله: تفرد به الحكم بن ظهير ولهما عذرهما» تخريج الكشاف (؟/51١).‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآية (3) ب ب سس 9 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التى 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما 
واحتراما(١)»‏ فخشى يعقوب» عليه السلام» أن يحدث بهذا انام .أحداً من إخوته فيحسدوه””' على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؟ ولهذا قال له: «لا تة تقصص رءيّاك على إخوتك فيكيدوا لَك 
كيدا » أى : تحغالوا للك جيلة يردوتك فيها: ولهذا ثبت ثبتت السنة عن رسول الله كَلِلْةِ أنه قال: «إذا رأى 
أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما يكره سل إلى جنيه الآخبر وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن 0 وفى الحديث الآخر الذى رواه 
الإمام أحمدء وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: قال رسول الله مَك : 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت2)”72. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 


توجد وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذى نعمة 
)0( 
دغ 2 2. 


«( وكذلك يجتبيك ربك وَيعَلَمكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليِك وعلّى آل 
يَعُوبَ كما أنه على بويك من قبل إذراهيم ساق إذ رلك عَليمٌحكيوٌ 9ه 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك”'' ربك» وأراك هذه الكواكب 

مع الشمس والقمر ساجدة لك». «كذلك يجتبيك ربك » أى : يختارك ويصطفيك لنبوته» لِوَيعَلمُك 
ار سيك قال ملعا هذ وغير واتحد» يع تير الرونا. 


« ويتم نعمته عَليك»ى : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال :( كما أتَمها على أبويك من قبل 
إبراهيم» وهو الخليل» ) «وإسحاق» ولده. وهو الذبيح فى قول» وليس بالرجيح ١‏ « إِن رَبك عليم 
حكيم 4 أى: [هو”" أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال فى الآية الأخرى 


م 


د لَقَد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين 0 إِذ قَانُوا ليوسف وأخو اح حب إِلَئ أَبينا 


منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين (5) افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يَخل لَكُم وجه 


. فى تء أ: «واحتراماً وإكراماً». (؟) فى ت: (فيحسدوله؛‎ )١( 
(؟) جاء من حديث جابرء وأم سلمة» وأبى قتادة: أما حديث جابر» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (5557)» وأما حديث أم سلمة»‎ 
وهذا لفظه.‎ )١5977/0( وأما حديث أبى قتادة» فرواه أحمد فى المسند‎ .»)٠١1/4١( فرواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ | 

(4) لم أعثر عليه من حديث معاوية» وإنما من حديث لقيط بن عامر رضى الله عنه» رواه أحمد فى المسند (4/ )٠١‏ وأبو داود فى 
السنن برقم )207١(‏ والترمذى فى السنن برقم (51174) وابن ماجه فى السان برقم .099١4(‏ 

(6) رواه العقيلى فى الضعفاء (؟:/9١١)‏ وابن عدى فى الكامل (7/ 4 ٠‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (47/7) من طريق سعيد بن سالم 
العطار عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان عن معاذ به مرفوعاًء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (؟/19١)‏ وقال أبو حاتم 
فى العلل (؟08/1١):‏ «حديث منكر». وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب. 

(6) فى ت: «اختار» . 0) زيادة من ت. 


7 س7 ج77 ججح بستحت بزو الرائم مور ة عرسف #الأناك 3 أت 
ً< يي ى لد بابي ه.امه 2 - 5 2 ان ل مغر وو الو ها مدوم 0 0 
أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين (3) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
وال دي هفو 192 ا ل اله وهال 5 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 02 . 

يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أى : 0 ومواعظ للسائلين عن 
ذلك» المستخبرين عنه. فإنه خبر عجيب» يستحق أن يستخبر عنه. «إذ قَالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا ما أى: حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه ‏ يعنون بنيامين». وكان شقيقه لأمه - فاع 
إلى أبينا منًا وحن عصبة» أق 4 :جماعة): كيف الحن ذيبك” الأفين اكد نع القماعة؛ إن أبانا لفي 
ضلال مبين», ٠‏ يعلون فى تقّديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق لك على اقم ذلك» ومن 
الس من بحم 0 أوحى 0 دفي عذادتص. . ويحتاج مذعى ذلك إلى 0 8 
والأسباط» [البقرة: .]١75‏ وهذا فيه ان الأن 7 عق 000 00 7 ا كما يقال 
للعرب: قبائل » وللعجم : شعوب؟ يَذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل » 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم». والله أعلم. 

«اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم*: يقولون: هذا الذى يزاحمكم فى محبة 
أبيكم لكم. أعدموه من وجه أبيكم. ل 0 إما بأن تقتلوه. أو تلقوه فى أرض من 
الأراضى - تستريحوا منه» وتختلوا أن نتم بأبيكم» وتكونوا من نزيو إعدافة افونا لا فأضمروا 
التوبة قبل الذنب. 

٠“‏ قال قائل مُنهم 4 : قال قتادة» ومحمد بن إسحاق :كان أكبرهم وأاسمه روبيل . وقال 
الفندى> الى قال ذلك يهوة1:.: وقال: مجاهد» هر شيعن الا تقسلرا يوس »4 أى: لاتصلوا 8 
عداوته وبغضه إلى قتله, وتم يكن ليك 7 سنيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لابد من 
إمضائه وإتمامه. من الإيحاء إليه بالنبوة. ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه فى غيابة الجب. وهو أسفله. 

« يلتقطه بعض السيّارة© أى: المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولاحاجة إلى قتله 
إن كنتم فاعلين * أى : إن كنتم عازمين على ما 3 تقولون. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم. من قطيعة الرحمء وعقوق 


)١(‏ فى أ: «وتكونوا من بعده» أى من بعد»ا. (؟) فى أ: هلا تغلوا». (9) فىات: اله4, 


ا ل 
وخطره 5500 دالو الله 00000 2 وحبيبه» على كبر سئنه» ورقة 
عظمه. مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته 
إلى لطف والده وسكونه إليهء 0 الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 

رواه ابن أبى حاتم من طريق سلمة بن الفضل . عنه. 

ل م م ا 
1 

تواطؤوا على أخحذه ره ف البئر» كما أشار عليهمٍ أخوهم الكبير روبيل» جاؤوا أباهم 
يعقوب» عليه السلام» فقالوا : «إيا أبانَا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإِنًا له لناصحون», وهذه توطئة 
وسلف ودعورى؛ وهم يريدون خحلاف ذلك ؛ لالهافى للربهم من الخد لحب أبيه له « أرسله معنا 
أى : ابعثه معناء «(غدا نرتع ونلعب» وقرأ بعضهم بالياء #يرتع ويلعب» . 

قال ابن عباس : يسعى وينشط. وكذا قال قتادة» واليعاك ل وغيرهم. 

هونا له ُحافظون» : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من . أجلك. 

4 ات 000 24 2 ل لي 9 ر شاه دوا 000 ِ 00 

9 قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 09 قالوا 
ل سسالا وف الله مامه اقل قل ودام 2 5ن م و 5 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 09 © . 

ل ا ا لي ا من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعى فى الصحراء: إِنّي ليحزنني أن تذهبوا به أى : شق على مفارفنه مدة ذهابكم به إلى أن 
يرجع ' وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشمائل النبوة والكمال فى كلق 
واطلن صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوه : «وأخاف أن يأكله الذئب وأنشم عَنْهُ غافلون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيتكم 7 فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» ناخو ون كمه هذه الكلماب و وجعلوها عدرهي فيا 
فعلوه. وقالوا مجيبين عنها ف الساعة الراهنة : «لعن أكله الذنب ونَحن عصبة إِنَا إذا لخَاسِرُونَ», 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

«( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا 
رهم لا يشعرون 02 4 . 


)١(‏ فىات: «أبيه». (5) فى تء أ: «عن نبى الله . (5) فىات: لورعيكم». 


عد للب ب ب بيب لل سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )١8(‏ 

يقول تعالى: فلما ذهبت (''به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك» « وأجمعوا أن 
يَجَعَلوهُ في عَيَابَتَ الجب ». هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك 
الجب» وقد أخذوه دن عند أنه فيمًا يظيروته لها إكزانا له وبسطا وشرحاً لصدره» وإدخالا للسرور 
عليهء فيقال: إن يعقوب”"'» عليه السلام؛ لما بعئه معهم ضمه إليه» وقبّله ودعا له. 


قال '" السدى وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنهء ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوهء والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاؤوا به 
إلى ذلك الجب الذى ا ا فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمه. وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه؛ ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه» يقال لها: «الراغوفة)9؟)2 فقام فوقها. 

قال الله تعالى : « وَأَوَحينا َيه لبََئهُم بأمرهم هذا وهم لا يشعرُون 4: يقول تعالى ذاكرا لطفه 
ووحمته وطائزيه 97 وإتؤالة البتبر” فى :حال اعدو نه اوسن :إلى تيوسفك فى ذلك الخال الضيق» يطبي 
لقلبه» وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما 2 أنت فيهء فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناء وسينصرك 
الله عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم ”" بما فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : « وهم لا يشعرون > قال [مجاهد و] 7 قتادة: « وهم لا يشعرون » بإيحاء الله إليه . 

وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى حقك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» كما 
قال ابن جرير : 

حدثنى الحارث.ء حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى. عن أبيه»ء سمعت ابن 
عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جىء بالصواع. 
فوضعه على يدهء ثم نقره فطنء» فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
«يوسف». يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة الجب ‏ قال: ثم نقره فطن - فأتيتم 
أباكم فقلتم :إن الذئب أكلهء وجئتم على قميصه بدم كذب قال: فقال بعضهم لبعض: إناهذا الخام 
ليخبره بخبركم . قال ابن عباس » رضى الله عنهما: لا نرى 27 هذه الآية نزلت إلا فيهم: « لَتبتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4(: 0 


وجاءوا أباهم عشاء يبكوت 02 قَالُوا يا أَبانا إَِا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 


ده 9 


ماعنا فََكلَه الذائب وما أنت بمؤمن لَنا ولو كنا صادقين 09 وجَاءوا على قميصه بدم كذبٍ 


ام ام 


)١(‏ فى تء أ: اذهب»,. (0) فىاتء أ: (يوسف». (7) فى ت: «فذكر؛. 
(4) فى أ: «الراغوف؟. (5) فى ت: (وعائد به». )١(‏ فى تء أ: «فيما؛. 
0) فى تأ أ: الرسيجزيهما. (4) زيادة من ت. (9) فى ت: افلايرى»»2 وفى أ: «فلائرى؟. 


.)609/5/١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )١8-15(‏ ا 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه المستعان علئ ما تصفون (02 © . 
ل تالح حجر عن الى اميه إضرة ريق بعد نا القرء قن غيانة اللي اليك 35 هوا 


إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون» ويظهرون الأأسف والجزع على بوسفب وتتمعوة لأبيهم . وقالوا . 
بطارين ينا رقم يها (عحرا :إن ذهيا نستيق» 0 : نترامىء #وتركنًا يوسف عند متاعنا» أى: ثيابنا 
وأمتعتناء « فأكله الذّئئب». وهو الذى كان [قد] ” '“أجزع مله» وحذر عليه . 

وقولهم : إوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين4 : تلطّف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين. فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خحشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؟ لغرابة ما وقع . وعجيب 

«وجاءوا علئ قميصه بدم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة. وهو أنهم عمدوا إن مهل يديا ذكره مجاهد» والسدى» وغير واحد ب 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء #ركجيه أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 
دمه ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب » 0 
عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه :© بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبْرٌ جميل» أى 
فسأصبر, صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه» حتى يغرجه الله بعونه ولطفه. 0 
الْمسبَعَانَ عَلَىْ ما تصفون »أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال . 

وقال الثورى» عن سماك. عن سيد بن جرع عن ابن بور تم ريه 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبى ٠‏ والحسن ٠‏ وقتادة. وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الجميل: الذى لا جزع فيه. 
قوله: 0 فقال : ا 0 5-7 

وقال عبد الرزاق: قال الثورى عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك». 
ولا معصيبتك » لقو ا 


وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة» رضى الله عنهاء في الإفك: حبتى ذكر قولها: والله لا أجد 
لى ولكم مثلا إلا أبا يوسف" '. #قصبر جميل واللَه المَستَعَان على ما تصفون 7#" . 


)١(‏ فى تا 1أ:١ثم».‏ (0) زيادة من أ. (9) فىات: 'الاقوى». 
(:) تفسير الطبرى /١3(‏ 088). 

(0) تفسير عبد الرزاق(١//71/17).‏ 

(3) فىات: "إلا يعقوب» وفى أ: «إلا أبا يوسف إذ قال». 

(0) صحيح البخارى برقم (459-0). 


فقن الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيتان (219. )٠7١‏ 


ا ع اسمخ 


وجاءت سيارة فَأسُوا واردهم فأدَئ دلره قال يا بشرئ هذا غلام وَأَسَرَوه بضاعة 
واللّه عليم بما يعملرن 69 وشروه بثمن بخس دراهم معْدُودةٍ وكاتوا فيه من 
الزاهدين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف. عليه السلام؛ حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك الجب 
فريدا وحيداًء فمكث فى البثر ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش( . 

وقال محمد بن إسحاق: لما ألقّاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما يصنع وما 
يصنع به فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً بو جلف 97 ال وأرسلوا واردهم ‏ وهو الذى يتطلب 
لهم الماء - فلما جاء ء تلك ”" البثر» وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف, عليه السلام» فيهاء فأخرجه 
وا ستبشر به وقال: « يا بشرائ هذا غلام » . 

وقرأ بعض القراء :< يا بشرئ 24 فزعم السدى أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذى أدلى دلوه» 
معلمآ له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من السدى غريب؛ لانة لم سبق إلى تفسير عله القراءة بهذا 
إلا فى رواية عن ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
الأخرى) ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسهء وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: 
«يا 7 اصبرى). وتباعدم أقبل». بحذف حرف الإضافة» ويجوز الكسر حيتئذ والرفع» وهذا منه) 
وتفسرها القراءة الأخرى « يا بشرائ ». والله أعلم . 

وقوله:# وأسروه بضاعة > أى : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهدء والسدىء. وابن جرير. هذا 


قول. 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : «وأسروه بضاعة4 يعنى: إخوة يوسف. أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوتهء واختار البيع. فذكره إخوته لوارد القوم» 
فنادى أصحابه : « يا بشرئ هذا غلام 4 يباع. فباعه إخوته. 

وقوله:8 واللّه عليُم بمًا يعْمَلُونِ 4 أى: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروهء وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعهء ولكن له حكمة وقدرٌ سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاهء ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين. 
الإنكار عليهم . ولكنى سأملى لهم. ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم . كما جعلت ليوسف الحكم 
والعاقبة على إخوته. 


)١(‏ فى ت: «ابن عباس». (0. *) فى ت: «ذلك». 
(4) فى ت: #صلوات الله عليه؛ وفى أ: #صلوات الله عليه وسلامه». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: ل 1١‏ ابابا يي 11/1 

وقوله: 9 وَشَرَوة َس داهم مود 4» يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد 
وعكرمة . 

والبخس: هو النقص» كما( قال تعالى: « فلا يَخَاف بحسا ولا رَهقَا» [الجن: 1] أى: 
اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين» أى: ليس لهم رغبة فيه» بل 
لو سألوه”" بلا شىء لأجابوا. 

قال ان عبان ومجاهل»: والفتحاكه: إن المي فى قؤلة+ 2 وهروة #اعانن على إغوة يوسها. 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول أقوى؛ لأن قوله:ظ وكانوا فيه من الزاهدين 4. إنما أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لان 
اللبتارة اتمتشرزواعة وابوووه يمناعة: ولو كاترا فيه راهدين: .ا اشتروه»ء فيرجح من هذا أن الضمير فى 
« وَشَروة4 إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: 8 بخس »4 : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن كان كذلك» لكن ليس هو 
المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبى | 
نبى» ابن نبى» ابن خليل الرحمن» فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم. وإما المراد هنا 
بالبخس الناقصٍ أو الزيوف أو كلاهماء أى: إنهم إخوته»؛ وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا 
قال: # دراهم معدودة *. فعن ابن نعود باعوه بعشرين درهماء وكذا قال ابن عباس» 57 
البكالى » والسلثى: وقتادة» وعطية العوفى وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً. 

وقال الضحاك فى قوله: < وكانوا فيه من الزاهدين»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل . 

وقال مجاهد: لا باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء 
فقال: من يبتاعنى وليبشر؟ فاشتراه الملك» وكان مسلماً. 

وقال الذي اش شتراه من مصر لامرأته أكر مي مَثوَاه عسئ أن ينفعنا أو تَخذه ولد 
ذلك متنا سف فى الأرض ولنعلما من تاريل لويخ واللا الب على أمره ولكرء 
0 الثناس لا يعلمون 010 © ولما بلغ أشده آتيتاه كنا وَعِلْما وكذلك نجزي 


)١(‏ فى ت: «وكما؛. ا (0) فى أ: «لو سئلوا». 


سل لسس 0 الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان ( 071١‏ 57) 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف. عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى به 
وأكرمه» وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والفلاح » فقال لامرأته: «أكرمي مَنْوَاه عَسَئ أن ينفعنَا أو 
نتَحْذَه ولهامه حوكاق الى اقتواء :من “هن لووط و اوهو الروين شيا ار ]1 المزن وسفن اب 
عباس : وكان اسمه قطفير. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه إطفير (' بن روحيب» وهو العزيزء وكان على خزائن مصرء 
وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد» رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. 

وقال غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبى صالح» عن ابن عباس: كان 
الذى باعه بمصر مالك ابن دعر بن بويب 7 بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 
مصر حين قال لامرأته: 9 أكْرصي مواد والمرأة التى قالت لأبيها عن موسى]277: <ايا أبنت استأجرة 
إن خير من استأجرت القَري الأمين» [القصص: ]١١‏ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن 
الات وقئ الي 


بكر مالي وكما أنقذنا يوسف من إخوته. «إكذلك مكنا ليوسف في الأرض #يعنى : بلاد مصر» 
لولنعلَمَهُ من تأويل الأحاديث» قال "نتجاهن والمندف ”هو يعي الرؤياء #والله غالب عَلَى أَمره» كار 
إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف. بل هو الغالب لما سواه. 


يه همه 


وقوله ارك كر الس فا روه 5 ا ان 

وقوه : «ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام 8« أشده» أى 9 استكمل 020 ٠‏ ونم حلقه. 
«آتيناه حكما وعلّما © يعنى : النبوة. إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. «وكذلك نجزي المحسنين» 
أى: إنه كان محسداً فى عمله. عاملا بطاعة ربه تعالى. 

وقد اختلف فئ مقدار المدة التى بلغ فيها شد فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلااث 
وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدى: ثلاثون سلة. وقال سعيد بن جبير : ثمانى عشرة 
سنة. وقال الإمام مالك وربيعة» وزيد بن أسلمء والشعبى : اللأشد الحلم . وقيل غير ذلك» 


.2»بيون١ فى ت: «إظفير». () فى ت:‎ )١( زيادة من تء أ.‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)١9/157(‏ 

() فى أ: «فهو». 0) فى تء أ: (يريده». (8) فى أ: «خلقه؛؟. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (77) 4 الا 


والله"2 أعلم . 

« وراودته الّتي هو في بيتها عن نَفْسه وعَلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ اللّه 
إن بي أحسن مُنْواي إِنّه لا يفلح الظّالمون 69 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء ان 
[«وراودته التي هو في بيته](')عن نفْسه» أى: حاركته عل 70 تقمةة ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته 


حباً شديداً الحماله وخهة وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له» وغلقت عليه الأبواب) ودعته إلى 
نفسهاء «وقالت هيت لك »2 فامتنع من ذلك أشد الامتناع » وه قال معاذ الله نه بي[ أحسن 


غراي]" #إركارا اكرة بتري "عن اليد اكير أَى: إن بعلك ربى أحسن” "؟متوائ اى: 
منزلى وأحسن إلى فلا أقابله بالفاحشة فى أهله» ذ إِنّه لا يقلح الظّالموت 4 قال ذلك مجاهد» 
والسدى.» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقد اختلف القراء فى قراءة: « هيت لَك », فقرأه كثيرون بفتح الهاء. وإسكان الياء » وفتح التاء . 
وقال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد: معناه: أنها تدعوه [ إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة» 
والعرفى» عن ابن عباس: « هيت لَك» تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» 
والحسن وقتادة . 

قال عر 1 عن الحسن: وهى كلمة بالسريانية» أى : عليك . 

وقال مجاهد: هى لغة عربية (") تدعوه بها. 

وقال البخارى: وقال عكرمة: « هيت لك4: ملم لك بالحورانية. 

هكذا ذكره معلقاء وقد أسئده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن سهيّل الواسطى» 
حدثنا قر بن قيسى» حدئنا النضر بن عربى الَرّرى©؛ عن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله : هيت 
لك* قال: هلم لك. قال: هى بالحورانية. 

وقال ابواعبية التاع بن إسادم وكان الات مر 35 ول القراءة - يعنى : « هيت لك» - 
ويقول: هى لغة. لأهل حوران» وقعت إلى أهل الحجاز»ء معناها: تعال. وقال أبو عبيد : سألت 
شيخا عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
لق فى ت: «فالله؛. () زيادة من ت» . 0) فى ت. أ: (عن؟. 


(5) زيادة من أ. (0) فى تء أ: «ذلك». )١(‏ فىي تء أ: (أكرم؟. 
(0) فى ت: «غريبة». (4) فى ت: «غربى الجورى2. (9) فىاتء أ:ايحب». 


روس للح الحزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآية (75؟) 


واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول 37 القناصن لعل و أبن طالب » رضى اللّه 


عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إِذَا أَنَينَا 
إن العتراق وآهلة عنق إليك فَهِيت هيتا 


يقول االتعال و 

وقرأ ذلك آخرون: «هبت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاعء» بمعنى : تهيأات لك» من قول 
القائل : هئت للأمر أهى هيئّة ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمى» وأبو 
وائل » وعكرمة» وقتادة. وكلهم يفسرها بمعنى: تهيأت لك . 

قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائى ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق 60 
(«هيت)» بفتح الهاء وكسر التاء : وهى غريبة. 

وقرأ آخرونء منهم عامة أهل المدينة «هَيْت» بفتح الهاءء وضم التاءء وأنشد ”؟) قول الشاعر” : 


ليس قومى بالأبعدين إِذَا ما قال داع من العشيرة: هيت 
قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمشء. عن أبى وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت 
القرَآة فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علّمتم. وإياكم والتنطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم: 


«هلم؟ واتعال» ثم قرأ عبد الله: « هيت لك4. فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ إن ناسا بقرؤونها : اميت 
[لك] ”"'؟ فقال عبد الله: إنى أقرأها كما عَلّمتء أحب إلى" . 


وقال ابن جرير: حدثنى ابن وكيع. حدثنا ابن عبينة» عن منصورء عن أبى وائل قال: قال عبد 
الله : « هيت لك». فقال له مسروق: إن ناساً يقرؤونها: «هِيْت لَك»؟ فقال: دعونى» فإنى أقرأ كما 
كك الروا 


وقال أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود 


)١(‏ فى ت: «قول». 

(0) تفسير الطبرى .)76/١15(‏ 

(*) فى ت: «عبد الله بن أبى إسحاق». (4) فى تء [: «وأنشدواء. 
(5) هو طرفة بن العبد». والبيت فى تفسير الطبرى .)70/١5(‏ 

(5) زيادة من أ. 

0) تفسير عبد الرزاق .)7194/١(‏ 

(8) تفسير الطبرى .)95١1/1١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف:الآية (15؟) ١م‏ 


وقال''' آخرون : «هيت لك». بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء. 

قال أبو'عبةة فم رامق «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولاتؤنث». بل يخاطب الجميع بلفظ 
واحدهء فيقال: هيت لك وهيت لك» وهيت لكماء وهيت لكمء وت ار 

«إ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
إنه من عبادنا المخلصين 2 4 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام وقد روى عن ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 
جبيرء وطائفة من السلف فى ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. 

وقال بعضهم : المراد بهمه بها هم خطرات حديث 9 النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل 
التحقيق » ثم أورد سا9 هاهنا حديث عبد الرزاق.» عن يه عن همام» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه. قال: قال رسول الله وَلِق: «يقول الله تعالى: إذا هَمْ عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبرها حسنة. فإنما تركها من 
جرائى» فإن عملها فاكتبوها بمثلها»* . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”'» وله ألفاظ كثيرة» هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل: # هم بها لولا أن رأئ برهان ربه#أى: فلم يهم 


وفى "هذا القول نظر من يت" العربية 6 ذكرةه اجون ولاك 

وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وسعيد بن جبير » ومحمد بن 
سيرين » والحسن» وقتادة» وأبى صالحء والضحاك». ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: رأى صورة أبيه 
يعقوب». عليه السلام» عاضاً على أصبعه ا 

وقيل عنه فى رواية: فضرب فى صدر يوسف. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : رأى خيال كيلك يعلى : سيذه » وكذا قال محمد بن إسحاق» 


(١)فىات:‏ «وقرأ». 

(5) فى أ: «لهم». () فى تء أ: لوحديث». (:) فى :١‏ «وأورد». 

(05) معالم التنزيل .)581١/4(‏ 

(1)صحيح البخارى برقم )00١(‏ وصحيح مسلم برقم .)500١9(‏ 

0) تفسير الطبرى 25”8/1١57(‏ 9) وما ذكره الحافظ هنا فى معنى الهم غير مسلم بهء والراجح هو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره ونقلع 
عنه العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (7*/ )3١‏ وقال: «والجواب الثانى - وهو الذى اختاره أبو حيان ‏ أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. . .؛ وانظر بقية كلامه هناك. 

(8) فى تء أ: «يعظه». (9) فى تء أ: «تمثال». 


بره ل ل لل ملب لح الحزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآية (5؟) 


فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو خيال إطفير سيده» حين دنا من الباب7©. 


وقال ابن جرير: حدثنا ود كا حدثنا وكيع؛ » عن أبى وو ال 0 
كعب القرظى قال: وم وتوران إلى سقف البيت» فإذا كتاب فى حائط البيت : <« ولا تقر 
الزنئ إِنّهُ كان فاحشّة وّسَاء سبيلاً 4 [الإسراء : ضر 

واوا و محدار الي عن محمد بن كعب. 

وقال عبد الله بن وهب» أخبرنى نافع بن يزيد» عن أبى صخر قال: سمعت القرظى يقول فى: 
«البرهان» الذى رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب اللهظ إن عليكم لحافظين © الآية[الانفطار: »]٠١‏ 
وقوله: «وما تكون في شأن» الآية: [يونس:١5]»‏ وقوله: < أفمن هو قائم علئ كل نفس بما كسبت » 
[الرعد: ”7”] قال نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى» وزاد آية رابعة ١‏ ولا تقربوا الزنى » 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه 27 عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات اللّه ما زجره عما كان هم به وجائز أن 
يكون صورة بعقوب» وجائز أن يكون [صورة] 47 الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

قال: وقوله: #كذلك لنصرف عنه السُوء والقَحشاء »#أى: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه 
كذلك نقيه السوء والفحشاء فى جميع أموره. 

«إِنّه من عبادنا المخلّصين » أى: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيارء صلوات الله 
وسلامه عليه. 


واستبقا الباب وقَدّت قميصه من دبر واأَلفيا سيّدها لدا الباب قَالَت ما جزاء من أراد 


َه شاه ل ا يه 2 إلى 09200 شاب شما مه - .0 ساس الس اس وى هم 
بأهلك سوءا إلأ أن يسجن أو عذاب أليم 72 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
د اد 00 ووا موقم 


أَهْلهًا إن كان قميصه قد من قبل فَُصدقت وهو من الْكَاذْبِينَ 5 وإن كان قميصه قد من دير 


فَكَدَبْتَ وهو من الصّادقِينَ 69 فَلَما رأئ قميصه قُدَ من دبر قَال إِنّهِ من كيد كن إِنّ كيد كن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى الفتاوى :)747/١٠١(‏ «وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده وآمثال ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلكء. فإنما هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقدحاً فيهمء وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا يَللَِهِ حرفا واحداً». وانظر: الإسرائيليات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص 5١١‏ 7558). 

(؟) فى ت: المردود؛. (7) فى تء 1: «والجدار نهاه؟. (؟) زيادة من تء أ. 


الجيزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (9014؟ )ل ل لس ار 


عظيم 1 يوسف أعرض عن هذا واستَغفري لذذبك إِنَْك كنت من الْخَاطئينَ لكة 9 4. 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» ل هارب. والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت» فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه [من ورائه]”'' فََدَّنهِ "2 قدا فظيعاء يقال: إنه سقط 
عند ا وامتعين تويك هارا ذاهناء» اوهو كي الرهه قالقنا اندها وهو رجيات عند النابوء ذلك 
خرجت مما هى فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة و بدائها: «ما جزاء من أَرَاد 
بأهلك سوءا » أى7©: فاحشة. وإلا أن يسعن 14 ى: يحبس»ء ٠‏ ا«أو عذاب أليم» أى: يضرب ضربا 
0 تعد للك العطير يوسي “عليه السام بالحق. وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وكات بارا 
': (هي راودتني عن نُفْسي», وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصهء «وشهد شاهد 
0 أى: من قدامهء «فصدقت» أى: فى قولها إنه أرادها على 
نفسهاء لأنه يكون لا دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره. فقّدت قميصه. فيصح ما قالت: «وإن كان 


وو 


عم ال 


قميصه قد من دبر فَكَذَبت وهو من الصّادقين» ٠‏ وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت 
بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير. على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: 
مجاهد» وعكرمة» 00 ا 50 0 إنه كان رجلا. 

وقال زيد , بن أسلمء والسدى: كان ابن عمها. 

وقال ان عياف كانس اص الك 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وشهد شاهد من أهلها 4 قال: كان صبيا فى المهد. وكذا 
رو عن أبى هريرة» وهلال بن شاف والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن ا أنه كان 
صبيا فى الدار. واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مر فوع فال أبن جرير: حدننا الحسن 0 محمد؛: حدثنا عفان.ء حدثنا 
حماد- هو ابن سلمة ‏ أخبرنى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس » عن النبى 


(١)زيادة‏ من ته أ. (6) فى تء أ: «فقدت». (9) فى تء أ: «تعنى2. 
(4) فى ت: «صادقاً باراً». 


ان الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات -7١(‏ 75) 
د قال: «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف7"'. 

ورواه غيره عن حماد بن سلمة. عن عطاء» عن سعيد. عن ابن عباس ؛ أنه قال: 5 أربعة 
وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون. وشاهد يوسف». وصاحب جريج. وعيسى ابن بعري 

وقال ليث ابن أبى سليم. عن مجاهد: كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب. 

وقوله: (فلَما رأئ قميصه قد من دبر > أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به ؤقَال إِنَّهُ من كبدكن» أى : : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب به من 
جملة كيدكن» (إِن كيدكن عظيم » . 

ثم قال آمرا ليوسف. عليه السلام» يكتحان ما وقم : يا «يوسف أعرض عن هذا © أى: اضرب 
عن هذا [ال 0 صفحاء فلا تذكره لأحد. (واستغفري لذنبك #» يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء. أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: (استغفري لذنبك » أى : 


الذى0*) رقع فنك من إرادة السوء ء بهذا الشاب» ثم قذفه بما هو برىء مله» استغفرى من هذا الذى 
وقع منك» لإنّك كنت من الْخَاطين» , 


«( وقال نسوة في الْمديئة امرأةٌ العزيز ثراو قَنَاهًا عن نفْسه قد شَعََها حب إِنَّ أدراها في 
ضلال مين 60 فَلَمَا معت بِمَكْرِهنٌ أَرسلت إِليْهِنَ وأعتدت لَه منّكاً وآتت ت كل واحدة. 
مهن سكئينا وقَالْت اخرج عليه فلم أيه أكبَرنَهُ وقَطعن أَيديْهنَ وقُْنَ حاش لله ما هذا بَشَا 
إن هذا إل ملك كرم 0 فلت فََلكُنَ الذي لمتنني فيه ولقد.راودثه عن نُفْسه فَاستقصم 
ولكن لّم يفعل ما آمره ليسجتن ليسجنن ولَيكُونا مّنَ الصّاغرين 9© قال , رب السجن أحب إِلي مما 
دعوتي إِلَيه وإلذً تصرف عي كيده أصب إِليْهِنَ وأكن من الجاهلين © فَاستجاب لَه رب 
فصرف عنه كيدهن إِنَّهِ هو السّميع الْعليِم © 4 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز 0 فى الماينة» وهى مصرء حتى تحدث الناس بهء 


(وقال نسوة في الْمديئة» مثل نساء الأمراء زو]7 الكرات. يعدن غلى 'افئرأة العزية ».وهو لوزي 
“ويعبن ذلك عليها: «امرأة الْعريز تراود فنَاها عن نُقْسه» أى: تحاول غلامها عن نفسهء» وتدعوه إلى 


)١(‏ تفسير الطبرى )20/١7(‏ ورواه أحمد فى المسند )7١١ /١(‏ والحاكم فى المستدرك (497/7) من طريق حماد بن سلمة به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

(؟) رواه العلاء بين عبد اخبار عن حماد موقوفاً أخرجه الطبرى فى تفسيره (04/13). 

(9) زيادة من ت. (:) فى سء أ: «للذى». (2) زيادة من تء 1أ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ( 0 81) اس ويم 
نفسهاء «قد شغفها حبا» أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه. 

قال المسالة عن انو شان :لقتني + الل العانا السك دون ولك والفهات: صاب 
القلب. 


< إِنَا أنراها في ضلال مبين > أى: فى صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. 
١‏ فَلَمًا سمعت بمكرهن »: قال بعضهم: بقولهن. وقال محمد بن إسحاق: ل لكين د 
يوسفء فأحبين أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك « أرسلت إِلَيهِن » 
أى: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن « وأَعتدت لَهن متكا ». 

قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدى» وغيرهم: هو المجلس المعد. 
فيه .معارتن واد وطعام؛ فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج وال ه. ولهذا قال تعالى: « وآتت 
كل واحدة متهن سكين » , وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيتهء ١‏ وقَالَت 
اخرج عَلَيْهِن 4. وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخرء» ١‏ فَلَمَا 4 خرج و< رأيته أَكبَرْنَه 4 أى: 
أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهم دهشا برؤيته» وهن يظان أنهن يقطعن الأتر ”© 
بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهدء وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء» فالله(؟) أعلم . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 
ا وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت إليه 
تأمره أن اخرج إليهن''"» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهنء ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا 
ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة 
فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريمء ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه ولا قريبا منه» فإنه» صلوات الله 
عليه وسلم”"'» كان قد أعطى شطر الحسنء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى حديث الإسراء: 
أن رسول الله كيه مر بيوسفء عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر 
لجسن 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله علد : «أعطى يوسف وأمه شطر 


)١(‏ فى تء أ: «قيل». (0) فىب ته أ: (أترنج؟. (©) فى ت: «الاترنج». 
(4) فى أ: «والله؟. (5) فى [: «أترنجا» , (5) فى أ: «عليهن». 
0) فىاتء : (وسلامه؛ا. 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١77(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 


ع عل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (0* - 84) 


371 ؤفال تيتضاة الور عو أبن اليضاى ونه أل الاموصيي قن عي اللهزن موه فال 
أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن. 

وقال أبو إسحاق أيضاء عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: كان وجه يوسفه مكل البرق» 
وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غْطّى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن البصرى مرسلاء عن النبى لله أنه قال: «أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء. واغطئ الناس الثلثين- أو قال+ أغطى يوسكف وآنه:الثلثي والناض القليف»27. 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد عن ربيعة الجرشى قال: قسم الحسن نصفين» فأعطى 
يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلى : معنأه: أن يوسف كان على النصف من حسن آدمء عليه 
السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذريته من يوازيه فى جماله. 
وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه. 

فلهذا قال هؤلاء النسوة 5 عند رؤيته : إحاش لله » قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله. «ما هذا 
بشراك وقرأ بعضهم : «ما هذا بشرى)» أى: بمشترى . 

«إن هذا إل ملك كريم . قَالت فذلكن الذي لمتئّي فيه 4: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجحماله وكماله. 

(ولقد راودته عن تفسه فاستعصم» أى: : فامتنع . قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر. أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن. وهى”' العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد”؟2: «ولئن لم يفعل 
ما آمرة ل 5 يجن وليكونا من الصّاغرين», وعد كلك معاد بواييه عليه السادم : من شرهن وعدم 
وقال: ورد نج ا رحا عرس لني 6 من الفاحشة» 9وإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن» أى: إن وكلتنى إلى نفسى. فليس لى من نفسى قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا 
بحولك وقوتك». أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلنى إلى نفسى . 

(أصب إِليهِنَ وأكن من الجاهلين . فاستجاب لَه ربه فصرف عنه كيدهن إِنَه هو السّميع الْعليم 4. وذلك 
أن يوسف» عليه السلام» عصمه الله عصمة عظيمة. وحماه فامتنع منها أشد الامتناعء واختار السيجن 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 6 والحاكم فى المستدرك (5/ )31١‏ وابن عدى فى الكامل (5/ 84؟) من طريق عفان عن حماد بن 
سلمة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». قال ابن عدى: «وهذا الحديث ما أعلم رفعه أحد 
غير عفان» وغيره أوقفه عن حماد بن سلمةء وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شىء مما ينسب إلى الضعف»؟. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ 80). 

(*) فى ت: «عليهن وهو». (:) فى تاء [أ: اتتوعده؛. 
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يكن 
على ذلك» وهذا فى غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجمالهة وكماله تذعوه سيدته» وهى امرأة 
عزيز مصرء وهى مع هذا فى( غاية الجمال والمال »والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله تَيَلِيَهٍ قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة شلك ورجل قلبه معلق بالسئيراة: إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا(؟) عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت كيله » ورجل ذكر اللّه خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات جمال وملصب » 
فقال: إنى أخخاف الله" . 


اعد انراوز 


7 سن 6مه - عع اه يات د ا 506 
«و ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتئ حين 62 4 . 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى : إلى مدة.» وذلك 
بعدما عرفوا براءته» وظهرت الآيات ‏ وهى الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته. فكأنهم - والله 
أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث اين ؟ أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. 
ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة. 
فلما تقرر ذلك خرج وهو تقى العرضء» صلوات الله عليه وسلامه. 
2 
وذكر السدى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها”"' فى حقهء ويبرأ عرضه فيفضحها. 
7 قاذ ا وما ا ص ل كرما لاقب 5 ب ٠.‏ م دا م2 ا احم اماك + هن م 
و ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني 
8 6 و 2 لوهم و يه وش عبيهم 3 ا ا م مش ه - 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبا بتأويله إِنَا نَرَاكَ من الْمحَسنينَ 69 4 . 
قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك. والآخر خبازه. 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى على الشراب «نبوا»» والآخر «مجلث». 
قال السدى: وكان سبب حبسر الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه فى طعامه وشرابه. 
7ن يوسف .2 عليه السلام» قل اشتهر فى السجن بالددولةا والأمانة وصدق الحديث» وحسن 
السمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة 


)١(‏ فى ت: (إلى؟. (؟) فى ت: «فى طاعة الله عز وجل». 

(*) فىاتء أ: «فى المسجدا. (4:) فى تء أ: «وتفرقا». 

(45) صحيح البخارى برقم )١571(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١701(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى ت: «اتهاماً». (0) فى أ: «منهما» (6) فى ت: «فكان». 


(9) فى أ: «بالجودة؛. 


بواج للد _للسشس لل للدم الح زع الرابع - سورة يوسف: الآيتان الال م/") 
مرضاهم والقيام بحقرقهم . ولا دخل عزن" الفيان إلى السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا 
له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال''': بارك الله فيكماء إنه ما أحبنى أحد إلا دخل على من محبته 
ضرر» أحبتنى عمتى فدخل على الضرر بسبيها بسببهاء وأحبنى أبى فأوذيت بسبيه» وأحبتنى امرأة العزيز 
فكذلكء» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» 5 رأيا مناماء فرأى الساقى أنه يعصر خمرا ‏ يعنى 
عنبا - وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود: «إنى أرانى أعصر عنبا) . ورواه ابن أبى حاتم» عن 
أحمد بن ستان» عن يزيد بن هارون.» عن شريك: عن الأعمش » عن زيد بن وهب. عن ابن 
مسعود: أنه قرأها: «أعصر عنبا» . 

وقال الضحاك فى قوله : © إني أراني ي أعصر حَمَرا 4 يعنى : عنبا. قال: رأف مان سوق افيه 
خمرا. 

وقال عكرمة: رأيت”" فيما يرى النائم أنى غرست حبّلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه عناقيد» 
فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال”؟2: تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 

وقال الآخر ‏ وهو الخباز -: ١‏ إِنَي أراني أحمل فَوق رأسي خبزا تأكل الطَير منه نبَئنا بتأويله إنَا تراك 
من المحسنين > . 

والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع. عن 
إبراهيم» عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه. 


طقال لا يكم طَعَامُ رقا إلا نما بتأويله قبل أن يكم ذَلكُمَا مما علْمِي وبي 


ني تركت ملّة قوم لا يؤْمنُونَ باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 00 واَبعت ملّةَ آبائي إبراهيم 
سحت ويُوب ما الا أن شرل بال من شيم ذلك من فطل لله يا على الناس 
أَكثْرَ النّاس لا يشكروت 62 4 . 

رسا سف عل صلم سا ول و ا اانه عار أ بتفسيره 
0 


َع 


)١(‏ فى تث: اهذاء. (0) فى ت.ء أ: «فقال). 


(') فى ت: «وقال عكرمة: قال له رأيت». 
(54) فى تء أ: «فقال». (6) فى ت: (أنه؟ , 


(5) فى أ: «عالم؟. 


ا ل ا ...225255525252255 ل 

قال مجاهد: يقول: «لا يأتيكما طعام ترزقانه4 [فى ]إلا يأيكما بتأويله قبل أن 
يأنيكُمًا 4, وكذا قال السدى. 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا محمد 
ابن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدرى 
لعل يوسف. عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلكء. لأنى أجد فى كتاب الله حين قال للرجلين: «لا 
نكما طَعَام تررقَانه إلا نبَأنَكُمَا بتَأويله4 قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
عباس: إنما علم فعلم. وهذا أثر”"' غريب. 

ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياى ؛ لأنى اجتنبت ملة الكائرين بالله واليوم الآخرء فلا 
يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد . «وائبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقدب» قل عدوت طرق 
الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين». وهكذا يكون 
حال من سلك طريق الهدى» واتبع الوسدل ء وأعرضن عر «طريق القلل 7" تان ريني قله ويعلنة نا 
لم يكن يعلمه؛ ويجعله إماما ار وهنا إلى سيق الراة: 

«ما كان لَنا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله ليا وعلى النَاس» : هذا التوحيد ‏ وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء إمن فضل الله علينا» أى: أوحاه إليناء وأمرنا به #وعلى 
الناس 4 , إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «ولكن أكثر الئاس لا يشكرون” 4 أى: لا يعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل هَبَدَلُوا نعمت اللّه كقرا وأَحلُوا قَومُهِم دار الْبوار 4 [إبراهيم: 14]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حجاج. عن عطاءء عن 
ابن عافن + لكان جيل :اتلد أنانة يقر ل #عوالته فمن'' ' شاء لأعكاء عدل” ابره ما ذكر الله جدا 
ولا جدة. قال الله تعالى ‏ يعنى إخبارا عن يوسف: «وائبعت ملة آبائي إبراهيم وإمحاق ويعقوب». 


١‏ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون حير أم الله الواحد القهَار 2 ما تعبدون من دونه 
إلا أسْمَاءَ سَميُمُوها أَنعم وَآبَاَكُم ما أنزل الله بهَا من سلْطَان إن الْحُكْم إل لله أمْرَ آلا عدوا 
إِلذّ إِيَاه ؛ ذلك الدين اقيم ولكن أكثر النّاس لا يَعلَمُونَ 0© > . 

ثم إن يوسف . عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة. والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا 


شريك له وَمَلْع ما سواه من الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


)000 زيادة من تن أ. »)20 فى ت: «أمر؛. (9) فى يع 5 «الضالين». 
(:) فى ت: «يهتدى». (5) فى أ: «لا يعلمون» )١(‏ فى نب أ: هلمن». 


تو سس سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية ( )4١‏ 
الْقَهّارِ [أى](©: الذى وى دل شو ء بعر جلاله» وعظمة'"' سلطانه 

تمنبين لهما أن الى يعبدولها ويسموتها آلهة» إغا هو جهل”*) منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهمء 
تلقاها خلّقهم عن سلّفهم. وليس لذلك مستند من عند الله؛ ولهذا قال: «ما أنزل الله بها من سلطان» 

ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّهِ لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياىء 
ثم قال: ذلك الدين القيم أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل لهء هو الدين 
المستقيم » الذى أمر اللّه به وأنزل به الحجة والعزماك اللاك ويه ربراه «ولكن أكتْرَ النّاس لا يَعلَمُونَ»ه 
أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين. وما أَكتْر النّاس ولو حرصت بمؤمني نين4 [يوسف: .]١٠١37‏ 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
أحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك» لئلا يعاودوه فيها. فعأودوه. فأعاد عليهم الو 

وفى :هذا الذئ قاله نظرة“لأنة قد وعدهما أولا بتعيرها! أ .ولكن جعل سؤالهما له على :وه 
التعظيم والاحترام وله وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. لما رأى فى سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليهء والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤال فقال: 

شام نس 8 وم ع هه ياه ليم ل ه> ‏ موي د72 دم هد #م دعو م ووم 

فإيا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربَّه خمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل الطّير من 
رأسه فضي الأَمر الذي فيه تستفتيان 690 4 . 

يقول لهما: يا صاحبي السجن أَما أحدكما فيسقي ربّهُ خمراه. وهو الذى رأى أنه يعصر خمراء 

ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه. وهر واقع لا محالة؛ لآن الرقنا على رجحل طائن ها لم تعبرة 
فإذا عرف فيك 

وقال الثورى» عن عار ب العا عن ابر امم عن عبد الله قال: لما قالا ما قالاء وأخبرهماء» 
قالا: ما رأينا شيئا. فقال: (قضي الأَمر الذي فيه تستفتيان 4 . 


)١(‏ زيادة من تء أ. (') فى تء أ: «دل». (7) فى تء أ: «وعظيم». 
(:) فى تء أ: اجعل». 

(5) تفسير الطبرى .)٠١15/١57(‏ 

(5) فى أ: «بتعبيرهما». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (55). ٠‏ ل بس 4 

ورواه محمد , بن فضيل” 0 عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن سود وكذا 
فسره مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . . وحاصله أن من تمحلّم بباطل وفسره. فإنه 
يلزّم بتأويله, واللّه أعلم . وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن معاوية سش د عن 
النبى عله : «الرؤيا على رجل طائر ما كن فإذا عبرت واب 

وفى مسند أبى يُعلّى» من طريق يزيد الرقاشى؛ عن أنس مرفوعا: «الرؤيا لأول عابر»2) 

َرقال الاير انا اك وماك ان لزنا فاننناة لكان وك ريه فلنت فل 

لما وبر يوسف » عليه السلام » نجاة انهم ور الساقى قال له يوسف خفية عن الآخر 
والله أعلمء ٠‏ لئلا يشعره أنه المصلوب قال له: «اذكرني عند ربّك» يقول: اذكر قضكى عند ريلف7" ب 
وهو الملك ‏ فنسى ذلك الموصى أن يذكر ولاه يذلك» وكان من جملة مكايد الشيطان » لئلا يطلع 

هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله: ظفَأَنساه الشَيْطَانَ ذكْر رَبّه» عائد على الناجى» كما قال 
مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف» عليه السلام» رواه 
ابن جرير»ء عن ابن عباس» ومجاهد أيضاء وعكرمة» وغيرهم. وأسئد ابن جرير ها هنا حديثا فقال: 

حدثنا ابن وكيع. حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد" عن عمرو بن ديئار»ء عن 
- عن ابن عباس قال: قال النبى كَل «لو لم يقل يعنى: يوسف - الكلمة التى قال: ما لبث 

فى السجن طول ما لبث. حيث يبتغى الفرج من عند غير الله" . 

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو التورى - 
أضعف منه أيضا. وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل 
لو قبل المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطنء واللّه أعلم. 

وأما «البضع». فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مله : مكث 


)١(‏ فى ت: افضل؟. () فىات: (يعبر». 

(*) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 262 من هذه السورة. 

(5) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (7415) من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمش. عن يزيد الرقاشى؛ عن أنس موقوفاء وقال 
البوصيرى فى الزوائد (57/7١5؟):‏ «هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف». 

(5) فى تء أ: (علم؟. (3) فى تء أ: «الملك؛. (0) فى ت: «عن يزيد». 

(6) تفسير الطبرى .)١١7/١5(‏ 


كنا الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (47 - 89) 
أيوب فى البلاء سبعاً ويوسف فى السجن سبعاً واعدان "تعر سيف 

وقال الضحاك» عن ابن عياس» رضى الله عنهما: فلبث فى السجن بضع سنين قال: ب( 
عشرة سنة. وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 


زنرة لا 7 - يو اس مهاس روو 0 


( وقال الملك إني أرئ سبع بقرات سمان كله سبع عجاف وسبع سببلات خضر 
أخر د , للرءيا تعبرون 69 الوا أضغاث أحلام 


اللإحسا 


وأخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رء ياي إن كنتم للرءيا تعبرون 69 قَالُوا 
وَمَا تحن بَأوِيلٍ الأحلام بعالمينَ 68 وَقَالَ الذي نَجا منهما وادّكر بعد مه أنا أَبنَكُم بتأويله 
فأرسلون (62) يوسف أَيهَا المتديق فنا في سبع بقرات مات 16 كلهنَ سبع عجاف وسبّع 


سنبلات خضر وأحَر يابسات لَعلَّي أرجع لبه ا وو 


سدين دأبا فَمَا حصدئم قذروه في سنبله إل قليلاً َم تأكلُونَ 9) ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما قَدمم لَه إلا قليلا مما تخصئون 69 تُمَ يأتي من بَعْد ذلك عام فيه يعَاتْ 
النّاس وفيه يعصرون 69© 4 . 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر اللّه تعالى أنها كاحدس رو يوسفء عليه السلام» من 

السجن مرا مكرماء وذلك أن الك رأى هذه لووقا فهالته وَتَعْيجِب من أمرهاء وما 8 
تفسيرهاء ف فجمع فجمع الكهنة والحراة وكبراء دولته وأمراءه وقصُ عليهم ما رأى, وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأن هذه « أَضفاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك 0 « وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 أى :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو 
تعبيرها. فعند ذلك تَذَكَرَ ذلك الذئى نها من ذينك الفتيين الذي 7؟؟ كانا فى السجن مع يوسف. وكان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف» من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر « بعد أمّة » أى : مذة ب 
وقرأ بعضهم: ((بعل أمة أى : بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: : < أنا انبتكم بتأويله» 
أى : بتأويل هذا المنام» ال فَأَرسلُون > أى: فايعثون إلى يونت الضنديق إلى السجن. ومعنى الكلام : 
تح" شحاف 200 :ف برسي أنيا الصديق أَقْنَا 4, وذكر الام الذى رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
يوسات» عليه النلامء:“تعبيرها من غير تعنيف لذلك. الفتى :فى نسيانه 'ما:وصاه .نه ومن غيناشتر تراط 
للخروج قبل ذلك. بل قال: ( تزرعون سبع سنين دأبا» 30 يأتيكم المخصب والمطر بسع سئين 
متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الاأرض العى تنطل :مده الخيرانث والزروع» وهن السنيلاات 


)١(‏ فى تء أ: «وعذب». (1) فى ات أ: اثنتى. كن 2 اززيا بويعلا 
6 فى ت: «الذى». )2( فى ت: (فبعثوه! . (5) فىات: (إذاء 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات 509 082) ب يبب باس 0# 
الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إل قليلا مما 
تأكلون» أى: مهما استغللتم''' فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبلهء ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذى تأكلونه» وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا فى 
السبع الشداد» وهن _ هن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات» وهن البقرات العجاف 
اللاتى يأكلن السمان؛- لآن مق”'؟ الحدت يوكل فيها ما جمعؤة'فى و27 التصب:: .وهن السديلات 
اليابسات . 

وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شىء؛ ولهذا قال: « يأكلن ما 
قدمتم لَهِنَ إلا قليلا مما تخصئون» . 

ثم بشرهم بعد الدب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك (ِعَامْ فيه عَاث النّاس» أى: يأتيهم 
الغيث» وهو المطرء وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زيت وئحوه» 
وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : بيعر :”فيه عليه اللبن أيضاً . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ١‏ وفيه يعصرون »: يحلبون. 

© وقال الملك ائتوني به فَلَما جاءه الرّسول قال ارجع إِلَى ربك فاسأله ما بال النسوة 


اللأتي قطن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم 20 قَال ما خطبكن إذ راود يوسف عن فس 
لحن د سس سي لات امراك لمن اراد فيعض الح انا راروته من 


سه ونه من الصادقين 9© ذلك ليعلم أني لم أخنه بالقيب وأذا الله لا يهدي كيد 
الا وت وما أَبِرَىُ نفسي إن النفس لدَمَارة بالسوء إل ما رحم ص إن 97 ى غفور 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياف الى العامة راق فعرف 
فضل يوسف» عليه السااع» وعلمه [وحسن اطلاعه على رؤياه]” “). وحسن أخلاقه على من ببلده 
من رعاياه. فقال ١‏ انتوني به 4 أى : أخر جوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 

من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه » مما نسب إليه من جهة امرأة 
العرير» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا» قال: « ارجع إلى ربك 
َاسأله ما َال النسوة اللأتي قَطَّعن أَيديهِن إن ري بِكَيْدهنَ عليم » . 

وقد وردت السئة بمدحه غلى ذلك» والتئبيه على فضله وشرفه» وعلّوَ قدره وصبره» صلوات الله 


)١(‏ فى تء أ: (استغليتم». (05 ") فى تء أ: اسنين؟. 
(؛) فى تء 1: «ويدخل؟. يسن مده 


2 0 


و عطتسعصححهه بستحن لزه ال الع سووة يوسنب © الآيات ر» -03-60) 
وسلامه عليه» ففى المسند والصحيحين من حديث الزهرى. ٠‏ عن سعيد وأبى سلمة. كوعن أت مزيرةة 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَلكِيد : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رب أرني كيف 

تحبي الْموتئ قَال أولم تؤمن قال بلئ ولكن لَيَطْمئنَ قَلبِي» [البقرة: -5]» ويرحم الله لوطا لقد كان 
أو إن وك كتقو ولو لسك فق الستحة نا اثلث مومنت لاتحت الدام 37 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمرو. عن أبى 
سلمةء؛ عن أبى هريرة». عن الننى. كل :ذفن قوله: لفَامأَلَه ما بال النسوة اللأتي قطّعن أيديهن إذا ري 
بكيدهن عليم» فقال رسول الله يكِ: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر»") 

وقال عبد الرزاق: أعخيرثا ابن عيثة + عن غمرو بن ذينار» “عن 'غعكرمة 'قال: “قال رسول الله مكللة: 
العد عيجبت: من يوست 'وضبرء :وكرمه والله يحفز لهم تين سكل عن البقرات العجاف والسّمان» ولو 
كف ندا لجو ع ارط نيمرن بولند جيك موقفنا وم كيه واللّه يغفر 
له. حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر». هذا حديث 
ا 

وقوله تعالى: قال ما حبك إذ راود يوسّف عن نُفْسه4: إخبار عن الملك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة رارع وهر 
العزيز-: «إما خطبكن» أى: شأنكن وخبركن (إذ راودتن يوسف عن نفُسه»4 يعنى : يوم الضيافة؟ قن 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء » أى : قالت النسوة جوابا للملك: حاث ن لله أن يكون يوسف متهماء 
والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك إقالت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق» . 

قال ابن عباس. ومجاهد. وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. 

«أنا راودثه عن نُفْسه وإِنه لمن الصادقين» أى: فى قوله: لز هي راودتني عن نفسي» . «إذلك ليعلم 
أي لم أخنه بالْغيب» . تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسى. ذلك ليعلم زوجى لالم احنه فى تسن 
الأمرءٍ ولا وقع المحذور الأكبرء وإعا راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى 
بريئة» ول اي اي . وما أَبرَئ تقسى» ٠‏ تقول المرأة: ولست أبرئ نفسى. فإن 
النفس تتحدث”؟' وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوىء «إلة ما رحم ربي» أى: إلا من عصمه 
لله تعالى. إن ربَي غفور””"' رحيم ». 


.)١51( المسند (771/7) وصحيح البخارى برقم (47954) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) المسند (71437/5) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ ٠‏ 5): «وفيه محمد بن عمروء وهو حسن الحديث». 

(؟) تفسير عبد الرزاق .75481/١(‏ 587) وقد وصله إسحاق بن راهويه فى مسنده ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (١49/1؟)‏ 
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وفيه إبراهيم بن يزيد وهو 
متروك. 

(:) فى تء أ: «تحدث)». (4) فى تء أ: «من» وهو خطأ. (5) فى ت: «لغفور» وهو خطأ. 


الجحزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (55. 66 سسا ب 6 
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام. وقل حكاه الماوردى فى 


تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن ةة رحمه اللّه» فأفرده بتصنيف على 
)000 
حدة 20. 


وقد قيل: إن ذلك من كلام و عليه السلام؛ من قوله :< ذلك ليَعلّم أنّي لم أخنه 4 فى 
روجته 8 بالغيب » الآيتين أى: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز « أَنَي لم أخنه» 
فى زوجته ط بالغيب »2 وأَن اللّهِ لا يهدي كيد الخائنين . وما أَبِرَّ نفسي إِنّ التفس لأَمارَة بالسوء» 
[الآية]7"'. وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : الما جمع الملك النسوة ة فسألهن : و سس لسر سمه 
عليه من سوء قَالَت امرأت الْعَزِيز الآ حصحص الْحق أنا راودتُه عن نفْسه وَإِنّهِ لمن الصّادقينَ » قال 
552 ( ذلك ليعلّم أي لم أخنه بالعيْب [ وأَنَ الله لا يَهْدي كَيْدَ الخَائنين ]427 قال: فقال له جبريل» 
عليه القتلام :ولا يوم هيك نا ميت بن لقان : ( وما بر نسي إن الت لأَمَارَةٌ بالسسوء ب 

وهكذا قال ميجاهن :وستعيد ين جبير».. وغعكرمة :: .وابق أن الهديل والسفاف والينة 
وقتادة» والسلق: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك: ولم يكن يوسف. عليه السلام» عندهمء» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


ط وال الملك انتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَه قال إن اليم لَدينَا مكين أمِينْ © 
ل جلي عل خزائن الوص إني حفيظ ليم 462 . 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسفء عليه السلام» ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: ظ اثتوني به أستخلصه لتفسي» أى: أجعله من خاصتى وأهل مشورتى ل فلم كلم أ ماد 
الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من لق وخلّق وكمال قال له الملك: ١‏ إِنْك 
اليوم لَّدينَا مكين أمين» أى : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» ناك بويضكة على السادم: « اجعأني 
على خَزائن الأرض إنَي حفيظ عليم » » مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمرهء للحاجة. وذكر 
أنه <« حفيظ 4 أى : خارن امن : «عليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاه0* . 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتنى» عليم بسنى الجَدب. رواه ابن أبى حاتم . 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولما فى ذلك من المصالح للناس”"». وإما سأل أن يجعل على 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)198/1١(‏ (5. ”) زيادة مناتء أ. 


(4) تفسير الطبرى .)١4/15(‏ 
(0) فىات: «نتولاء». (5) فى ت: «مصالح الناس». 


5 جمس حي حب سي حتت اموه الرابع < سوير يوست الآركان 7ق 017 ) 


خزائن'١2‏ الأرض» وهى الأهرام التى"2 يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التى أخبرهم 
بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فيه؛ وتكرمة 


لهة ونيا :قال تغالن: 
« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبُواً منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نَشَاء ولا 


نضيع أَجر المحسنين (25) ولأَجِرٌ الآخرة حير للّينَ آمنوا وَكَانوا يَقُونَ 69 4 . 

يقول تعالى: ظ وكذلك مكنا ليوسف في الأرْضٍ » أى: أرض مصرء 9 يِتبَوَاً منها حَيث يشّاء © . 

فالالا ةل بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. 

وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء(""» بعد الضيق والحبس والإسار. # نصيب برحمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أ جر المحسنين»أى : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته؛ وصبره على الحبس 
بسبب امرأة العزيز ؛ فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد» «ولا نضيع أَجر المحسنين. 
ولأجر الآخرة خَيْرٌ للّذين آمنُوا وكانوا يون 4 يخبر تغالق. أن .ما ادغدرء ”19 الله لسيه يوسك» غلية 
السلام» فى الدار الآخرة أعظم وأكثر '* وأجلء, ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال 
تعالى فى حق سليمان؛ عليه السلام : 9 هذا عطَاؤنًا فامئن أو أُمسك بغيْرٍ حسابٍ . وإنَ له عددنا لزلقى 
وحسن مَآب »© [ص ولا .]5١‏ 

والغرض أن يوسفء عليه السلام» ولآه ملك مصر الريانُ بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء 
مكان الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف. عليه السلام. قاله 
مجاهد. 

وقال محمد بن إسحاق لا قال يوسف للملك :8 اجَعأني عَلَى خَزَائن الأرْض إِنَي حَفيظ عَليم 4. 
قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير”"'» وعزل إطفير”"' عما كان عليه؛ يقول الله عز 
وجل :( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يَبوَاً مها حيث يشاء نصيب بِرَحْمِتنا من نَشَاءْ ولا نضيع أجَرَ 
المحسنين » فذكر لى - والله أعلم ‏ أن إطفير” هلك فى تلك الليالى» وأن الملك الريان بن الوليد 
زوج برت انرا نل لكر راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ 
قال نبوعموك أنها” قالكة آنها الصنديق لا تلن قاين كنك امراة كنا قر سحاء يات :تاعية 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك (١'“على‏ ما 
رأيت». فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف» وميشا بن 


)١(‏ فى ت: «خزان؛». (0) فى ت: «الذى». 
(9) فى ت: لشاء؟. (4) فى ت: (ذخره؟. 
(5) فى ت: «وأكبرا. (5- 9) فى ت: ا«إظفير؟. 


(١٠)فىىات:‏ (وهيبتك». 
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يوسف"ا". وولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. 

وقال الفضيل ؛ بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» هر يوتيلقة فقالت: الحمد 
لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته . 


ع شا لام لاه 


: وجاء إخوة يوسف فَدحَلُوا عليه فَعرفهم وهم لَه مدكرون 62 ولَمًا جهزهم بجهازهم 
َال انتوني بأخ لككم من أبيكم ألا ترون أَنّي أوفي الكيل وأنَا حير الْمنزلين 9 فَإن لّم تأتوني 
به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 60 قَالُوا سئراود عنه أَبَاه ونا لََاعلون 09 وقَال لفتيانه 
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لهم يَعرفونها إذا انبا إلى أهلهم لَعلّهم يرجعوت 9 4 . 


كر الس ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف. عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب. وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» وهى التى فيها يعقوبء عليه 
السلام؛ وأولاده. وحيئئذ احتاط يوسف. عليه السلام» للناس فى غلاتهم» وجمعها أحسن''' جمع» 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم. فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير فى السنة. وكان» عليه السلام» 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة فى وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما 
فى أيديهم مدة السبع سنين. وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم فى السنة الأولى بالأموال» وفى الثانية بالمتاع» وفى 
الثالثة بكذاء وفى الرابعة بكذاء اي ل ع وا 

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله " أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولا اك 

والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسف. عن أمر أبيهم لهم فى ذلك» فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفرء واحتبس يعقوبء عليه السلام؛ عنده بنيامين شقيق يوسف, عليهما ”؟' السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسفء» وهو جالس فى أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهم. 9 وهم لَه مدكرون» أى: لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه 7©) 
للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 
(1) رملدما لويرد ب العناب ولا لنت مميله ل وقيةا يهطل رواية ار يتان زعي لل 


(0) فىات: «أتم". (9) فى ت: «والله؟. 
(:) فى ت: ١عليه».‏ (6) فى ت: «وباعوه». 


لان 
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فذكر السدى وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمتكر عليهم : ما أقدمكم بلادى؟ قالوا: أيها 
العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كتعان» وأبونا يعقوب نبى الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء 
هلك فى البرية وكان أحبنا إلى أبيهء وبقى شقيقة فاحتبسه '' أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم 


« وما جهزهم بجهازهم 4 أى: رَفَاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: ائتونى بأخيكم هذا 
الذى ذكرتم» م صدقكم فيما ذكرتم) ( ألا ترون أي أوفي الكيل وأنَا خير المنزِلين © يرغبهم فى 
الرجوع إليه» ثم رَهبهم فقال ٠:‏ فإن لم تأتوني به فلا كبل لكم عدي ولا تقربون 4 أى : إن لم تقدموا به 
معكم فى المرة 5 الثانية » فليس لكم عندى ميرة» « ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنَا لقا علو » أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل بمكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. 
ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه 7" على رجوعهم. 

« وقال لفتيانه 4 أى: غلمانه ا اجعلوا بضاعتهم 4. وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
* في رحالهم »© أى: فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون» ل لعلهم يرجعون #بها 

قيل : خشى يوسف. عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : 
تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام . وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 

فلما رجعوا إلئ أبيهم قالوا يا أبانا منع مثا الكيا فأرسل معنا أخانا نكتل وَإِنًا له 
0 ه© 69 قال هل آمنكم عليه لأ كما أمتكُم على أخيه من قبل فَاللَهُ حير حافظا وهو 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم/ قَالُوا يا أَبانًا منع منًا الكيل4 يعنون بعد هذه المرةء إن 
ل د فأرسله معنا نكتل . 

وقرأ بعضهم : [يكتل] ”*' بالياء» أى يكتل هوء < وَإنَا لَه َحَافظون © أى : لا تخف عليه فإنه 
سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف: :ل أرسله معنا غدا يرتع وَيَلْعَبْ7*' ونا لَه َحافظون» ؛ 
ولهذا قال لهم :ا هل آمنكم عليه إلا كما أَكُمْ على أخيه من قبل © أى : هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عنى » وتحولون بينى وبينه؟ظ فَاللّه خيْرٌ حافظًا © وقرأ بعضهم : «حافظًا», 


)١(‏ فى ت: الفاحيسوه؟. (0) فىات: «ولهذا بحرصه؟ وفى أ: «ولهذا يحرضهم؟. 
ا اسوك (؛) زيادة من تء أ. (0) فىاتء 1: «نرتع وتلعبة. 
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ذ وهو أرحم الراحمين » أى: هو أرحم الراحمين بى» وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى بولدى» 
وأرجو من الله أن يرده على. ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين. 

« ولَمًا فتحوا متَاعهِم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيْهِمِ قَانُوا يا أبَانا ما تَبغي هذه بضاعتُنا 
ردت إِلَينَا وتمير أَهلَنَا وتحفظ أَحَانَا وتزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 2 قال لَن أرسله 


عار قا .ها عر 


معكم حتَى تؤتون موثقا من الله لأسي به إلا أن يحاط بكم فَلَمًا آتوه موثقهم قَال الله على ما 
تقول وكيل 63 4 . 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم » وهى التى كان أمر 
يراكت اندانه توضعها افق رجالهمة فلما وجدوها فى متاعهم ظ الوا يا أبانا ما تبغي»؟ أى : ماذا نريد؟ 
« هذه بضاعتنا ردت إِلينَا4 كما قال قتادة . ا وا ع" ا إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا 


الكيل . 

« وتمير أَهلنَا4أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلناء 8 وَتَحَفَظ أَحَانَا وتَرْدَادُ كَيْلَ 
بعير * وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير. وقال مجاهد: حمل حمار. 
وقد يسمى فى بعض اللغات بعيراء كذا قال. 

« ذلك كيل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينهء أى: إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا. 

(١‏ قال أن أرسله معكم حتَى تؤثون موقا من الله أى: تحلفون ''' بالعهود والمواثيق» « لَتَأنسّي به إل 
أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه. 

«فلمًا آتره موثقهم» اك 

ل يمار وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة» التى لا غنى لهم 

7 اراح ١‏ تسترا بقع راخيم وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عدكم من 
اللّ من شيء إن الحكم إلا لله عليه تَوكّلت ت وَعَلَيه فَليتوكَلٍ المتوكلون 69 ولَمّا دَخَلُوا من 


حك اترخم الوه نكاد لحي عيش اللارن عرزن سات فى لقي يقرب قطافادر رن 
ذو علم لما علَّمنَاه ولكن أَكثْرَ النّاس لا يَعلَمون 62 4 . 


)١(‏ فى أ: اهذهك. (0) فى ت: «تحلفوا». 


توبس لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (19 77) 


يقول تعالى: إخبارا عن يعقوبء عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس» 
ومحمد بن كعب» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والتدى: إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا 
ذوى جمال وهيئة حسنة»؛ ومنظر وبهاء» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق». 
تستنزل الفارس عن فرسه. 

وروى ابن أبى حاتم» عن إبراهيم عو التسن فى أقولة  :‏ وادخلوا من أبواب متَقرقة» قال: علم أنه 
سيلقى إخوته فى بعض الأبواب. 

وقوله :وما أَغبي عدكم من الله من شيء» أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءء'' '؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع' "© ظ إن الحكم إلا لله عليه كلت وعَلَيه فليتوكلٍ المتوكلون . وَلَما 
دَحَلُوا من حيث أَمَرَهم أبوهم ما كان يفني عَنْهُم من الله من شيء إلا حَاجة في َفْسٍ يَعَقُوبُ قضاهًا م قالوا: 
هى دفع إصابة العين لهم» ٠‏ 9 وإنّه أدو علّم لما علّمنَاه 4: قال قتادة والثورى : لذو عمل بعلمه. وقال 


ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياهء «ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ». 

«ولما دخلوا علئ يوسف آوئ إليه أخاه قال إنّي أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا 
يعملون 69 » . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين » فأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» 
وما جرق له وعرفه أنه أخوه» وقال له : (لاتبتئس ) أى : لا تأسف على ما صنعوا بى » وأمره بكتمان 
ذلك عنهم»ء وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عنده» معزرً مكرما معظما. 


دج مر 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أَذَنَ مؤذن أيتها العير إِنكُم 
لَسَارِقُونَ 60 قَالُوا وَقبنُوا عليْهِم مَاذَا تفقدون 20 قَالوا تفقد صواع الْمَلك ولمن جاء به 
درس 1 ها 465 

م جهزهم وحَمل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»؛ وهى: إناء من فضة 


فى قول الأكثرين. وقيل: من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه ويكيل للناس به من عزة الطعام 
إذ ذاك» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء» وعبد الرحمن بن زيد. 


وقال شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «صواع الْملك» قال: كان من 


(١)فىات:‏ «قضاء الله وقدره؟. (0)فىات: دلا يمانم ولا يخالف». 


ليزم الوائع - اسوزة يويف؟ الآيات (#لاي ١‏ سس حي بحس تج |1 


فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوكء وكان للعباس مثله فى الجاهلية, فوضعها فى متاع بنيامين من 
حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد ابينهم : «أيتهًا اْعير نكم لَسَارِقُونَ » فالتفتوا إلى المنادى 
وقالوا : هِمَاذًا تفقدون قَالُوا تفقد صواع الْملك» أى: صاعه الذى يكيل بهء «ولمن جَاء به حمل بعير», 
وهذا من باب الخمالةء «رأنا به زعيم», وهذا من باب الضمان والكفالة . 


(( قَالوا تاللّه قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 09 قَالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 69 قَالُوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كَذَلك نجزي الظالمينَ 69 


00 


بدا بأوعيتهم قَبّلَ وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كَذَلك كدنا ليوسف ما كان ليخد 
أَحَاُ في دين الملك إلا أن يشاء الله رقع درجَاتٍمَن نَشَاء وقوق كل ذي علَم عَليم 69 4 . 


يخ ” 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف : 9 تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
وَمَا كنا سارقين» أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ 7 عرفتموناء لأنهم ('' شاهدوا منهم سيرة حسنة» َّ 
ما جثنا للفساد فى الأرضء وما كنا سارقين» أى: ليست سجايانا تقتضى هذه الصفة» فقال 7 لهم 
الفتيان: « فَمًا جزاؤٌة 4 أى: السارق» | إن كان فيكم «إن كسم كَاذبِينَ» أى: أى شىء يكون عقوبته 


إن وجدنا فيكم من أخذه2؟ ؟ «١‏ قالوا جزاؤه مَن وجد في رحله فَهِوَ جزاؤه كَذَلكَ تجزي الظّالمين» . 

وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذاعر الذى أراد يوسفء 
عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أى: فتشها قبلهء تورية» ثم م استخرجها من وعاء 
أخيه» . فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى : « كذلك 
كدنًا ليوسف», وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوية. 

وقوله : ما كَان لَِأَحْدَ أَخَاه في دين الْمَلك»أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء قاله 
الضحاك وغيره. 

وإنما قيض الله له أن ”*' التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا 
مدحه تعالى فقال : ترق درَجَات من نشَاء) كما قال تعالى :ا يَرَقع اله اين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
الْعلّم درَجَات واللّهِ بما تَعمَلونَ حَبير 4 [المجادلة 7 11]. 


« وفوق كل ذي علّم عليم» : قال الحسن البصرى: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 
عز وجل. وكذا روى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فى ت: «مذا. )١(‏ فى ت: هلا لأنهم». (") فى أ: «فقالت». 
(:) فى أ: «فيهم من أخذها». (5) فى ت: (أنه؟. 


ع الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (9/17) 


قالط (كناعده رطان عونك بعري مع تعيفيه ربج كفا اليا « فوق كل ذي علّم 
عليم» [فقال انق غباس: بئس ما قلت» اللّه العليم» وهو فوق كل عالم]'' رو ال 
عن عكرمة» عن ابن عباس : لإوفوق كل ذي علّم عليم». قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم 
من هذاء والله فوق كل عالم. وهكذا '' قال عكرمة 

وقال قتادة: «وفوق كل ذي علّم عليم4. حتى ينتهى العلم إلى اللّه» منه بدئى وتعلمت العلماء.» 
وإليه يعودء وفى قراءة عبد الله «وفوق كل عالم عليم». 


ه مماه سه # ا دي دي 


قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل فَأَسِرَها يوسف في نفسه ولم يدها لَهمَ قَال 


2 2 م وس 


أنتم شر مَكَانَا واللّه أعلّم بمًا تصفون 69 4 . 

وفال 197و يميقت 1 ارا احرم تاعرج وس شاف :إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل4. يتنصلون إلى العزيز من التشبه ”© بهء ويذكرون أن هذا فَمَل كما فعل أخ له من قبل» يعنون 
به يوسف.ء عليه السلام. 

قال بيده مرو تحير عق 2169136 كان يويريقة قد اموق ضنكيلا اه الى اناك 

وقال محمد بن إسحاق. عن عبد الله بن أبى تجيح. عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على 
يوسف من البلاء» فيما بلغنى». أن عمته ابنة إسحاق. وكانت أكبر ولد إسحاقء وكانت إليها منطقة 
إسحاق. وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختباها “'' ممن وليها كان له سَلّما لا ينازع فيه. يصنع 
فيه عاجيفا 1" وكات كوه حون وله له روطان قن ف كف فكان منها وإليهاء فلم يُحَب 
أحد شيئا من الأشياء حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: 
وا اسه" عسلمى إلى فوسك قواللة ها أفدر على انا ديدي قن قاعة "قا لشف لوالله انا 
بتاركته. ثم قالت: فدعه عندى أياما أنظر إليه وأسكن عنه. لعل ذلك يسلينى عنه ‏ أو كما قالت. 
فلما خرج من عندها يعقوب. عمدت إلى منطقة إسحاق. فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم 
قالت: فقدت منطقة إسحاق» عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: 
اكشفوا أهل البيت. . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: : والله إنه لى للم د 
فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك. إن كان فعل ذلك فهو سلّم لك ما أستطيع غير 
ذلك فأمسكته فنا قدر عليه يعغقوب حون ماتت . اقال: اليو الذي شر بد وجرت جد مع 
بأخيه ما صنع حين أخذه : 9 إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل 204 . 


)١(‏ زيادة من نت أ. (0)فىاتء أ: «وكذا». (0) فى تء أ: «فقال»). 
ا ل (9) فى تء أ: «وقتادة». (5) فى 1: «اختانها". 
(0) فىاتء أ: «ما شاء». لا عع ا لد 


(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)١97/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآيات (1/8ل 47) ٠س‏ ببسب 
وقوله :( فأسره”'' يوسف في تقْسه 4 يء: يعنى: الكلمة التى بعدهاء وهى قوله : ( أنتم شر مَكَانا 
واللّه أَعلَم ما تصفون © » أى: تذكرون. قال هذا فى نفسهء ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثيرء كقول الشاعر”": 
جَرَى نوه أبا الغيلان عن كبر وحَسّن فعل 27 كما يُجرّى سنمّار 
وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» فى منثورها وأخبارها وأشعارها. 


قال العوفى؛ عن ابن عباس ٠:‏ فََسَرَهَا يوسف في نَفْسه » قال: أسر فى نفسه:« أنم شر مكَانا 
والله أَعلّم بما تصفون 4. 

قَالوا يا أيها الْعَرِيز إن له أبا يح بير فَحْل أَحَدنَا مكَانَهُ نا راك من الْمُحْسنِينَ © 
َال معاد اللّه أن تخد إلا من وجدنا ماعنا عنده نا إذا لَظَالمونَ 69 4. 

ا تعين أخحذ بثيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم» ف # الوا يا يها عير إن لَه آنا شيا كبيرا © يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 0 
ولده الذى فقدهء» # فخذ أحدنا مَكَانَه # أى: بدلهء يكون عندك عوضاً عنهء» # إِنَا نراك من 
المحسدين > أى : من العادلين المنصفين القابلين للخير. 210113110101 
عندة 4 أى: كما قلتم واعترفتم» « نا إذا لَظالمُونَ 4 [أى] 1 نا برنا بسني 


2 


0 لما استيآسوا منه خَلَصوا نجي قَال كبيرهم ألم تَعلَموا أن أبَاكم قد أَحَدَ عليَكُم مقا 
من اللّه ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح م الأرض حت يأَذَنَ لي أبي أو يَحَكُم اللّه لي 


وهو خَيْر الحاكمين 50 ارجعوا إلى أبيكم فَقُونُوا يا أبَانا إن ابلك سرق وما شَهِدنا إلا بما 
علمنا وما كنًا للغَيب حافظين 60 واسأل القريّة التى كنا فيها والْعير الت أَقْبَلنَا فيها ونا 
لَصَادقُونَ 60 4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا لأبيهم 
برده إليه » وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك» « خَلصوا * أى: انفردوا عن الناس ١‏ نجيًا 4 
يتناجون فيما بينهم. 


2 قال كبيرهم #4 وهو روبيل» وقيل : يهوذاء وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البئر عندما هموا 


)١(‏ فى ت: «فأسر هذا». (0) فى ت: (يصفون». 
(9) هو سليط بن سعد» والبيت من شواهد ابن عقيل فى شرحه على الالفية لابن مالك برقم (1897). 
(4) فى تء أ: ١ظن؟.‏ (0) فى أ: «لنراك» وهو خطأ. (5) زيادة من تء أ. 


سس سس ازع الرابع - سورة يوسف: الآيات (87 - 85) 
بقتله» قال لهم : «ألم تعلموا أن أباكم قد أَحَدَ عَليكُم موقا من الله لتردنّه إليهء فقد رأيتم كيف تعذّر 
عليكم ذلك ِ ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه» «( فلن أبرح الأرض» أى: لن أفارق هذه 
البلدة» « حتى يأذْنَ لي أبي» فى الرجوع إليه راضياً عنى» «أر يحكم اللّهُ لي قيل : بالسيف . وقيل : 
بأن يمكننى من أخذ أخى» «وهو حير الحاكمين277» . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» ويبرؤوا تما 
رقع يكولهم. 

وقوله : وما كنا للغيب حافظين» قال عكرمة وقتادة: ما [كنا] ”'' نعلم أن ابنك سرق7” . 

وقالاعنه الونحضن بن زد بق أسلع :ما اغلمنا قن الغيتب اله ينرق 29 لماطيئاء. إننا نال .ما 
جزاء السارق؟ 

«واسأل القرية التي كنا فيها» : قيل : المراد مصر . . قاله قتادة» وقيل : ريه «والعير التي فبلا 
فيها» أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء لوإنًا لصادقون» فيما أخبرناك به 
من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 


د اها لاه 


ل ل ل 
كظيم 69 قَالُوا تاللّه تفاً تذكر يوسف حنَّىْ تكون حرضا أو تكُون من الهالكين 2 قَال 
نما أشكو بتي وحزني إِلى الله وأعلّم من اللّه ما لا تعلمون (>6 6. 

قال لهم كما قال لهم حين جاز اقلق ا#ندن :برس يذه كزت ل كرات لك الشسكم أمرا 
فَصبرٌ جميل» . 

لال ارفيحما بن إسات خا حجاووا يعتويا وأخيروة ها حجري ى اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم بيوسف 
«قال27 بل سولت لكم أنفسكم أمرا فُصبر جميل» . 

قال دن النادن :: يلا كان صنيعهم' "ا هذا مرتباً على | فعلهم الأولء سحب © حكم الأول 
عليه» وصح قوله : «إبل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل». 


ثم ترجى 90 من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين . وروبيل الذى أقام بديار 


)١(‏ فى تء أ: «أحكم الحاكمين» وهو خطأ. (5) زيادة من تء أ. (") فىات: اليسرق». 
(4) فىتء أ: اسرق». (5) فى تء أ: «سألناه». (7) فى تء أ: «فقال» وهو خطأ. 
(10) فى ا «صبرنا؟. فك فى ت: الاسحباء وفى 3 (استحب!. 


)2 فى السام ا(يرجى؟. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (45-48) سس ٠٠‏ اش ولع 


مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عله أبوه, فيأمره بالرجوع | إليه» وإما أن يأخذ أخاه خفية؛ ولهذا 
قال : «عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ مه هر الْعليم» أى: العليم بحالى. 8 الْحكيم» فى أفعاله وقضائه 


وقدره. 


« وتولّئ عنهم وقَال يا أسفى على يُوسّف» أى: أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم 
الأول: 9 يا أسفئ على يوسف» . جدد له حزن الابنين )١(‏ الحزن الدفين. 

قال عبد الرزاق؛ أخبرنا الثورى» عن سفيان العصدرق) عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوبء, عليه السلام : 9 يا أسفئ على يوسف 
وابيضّت عيناه من الْحَرن فَهِوَ كظيم» أى : ناكتت لا يشكو آمرة إلى متقلوق 7؟؟ :قله قنادة وغيرة: 

وقال الضحاك : ل فَهِرَ كظيم» : كميد حزين. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حماد بن سلمة [حدثنا أبو موسى]ء» عن على بن 
زيد”"'ءعن الحسن» عن الأحنف بن قيسء أن النبى يَلةٍ قال: «إن داودء عليه السلام» قال: يارب» 
إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب, فاجعلنى لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا 
داود» إن إبراهيم ألقى فى النار بسببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك. وإن إسحاق بذل مهجة 47 دمه 
فى سببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك» اع لي ال ل 
فصبرء وتلك بلية لم تنلك». 


وهذا مرسل» وفيه نكارة!*) ؟فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . 

وأقرب ما فى هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس» رحمه الله عن بنى29 إسرائيل ككعب 
ووهب ونحوهماء» والله أعلم. فإن الإسراثيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لا احتبس أخاه 
بسبب السرقة يتلطف له فى رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلى بالنار» 
وإسحاق بالذبح , ويعقوب بفراق يوسف. فى حديث كيل امح والله أعلم, فعند ذلك رق 
بنوه» وقالو له على سبيل الرفق به والشفقة عليه :« قَالوا تله فت تذكر يوسف» أى: لا تفارق تذَكر 
يوسف ء حت تكون حرضًا» أى : ضعيف الجسم » ضعيف القوة» « أو تكون من الهالكين» يقولون: 
وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. 

٠‏ قال إِنّما أشكو بي وحزني إِلَى اللّد4 أى: أجابهم عما قالوا بقوله: 9 إِنمَا أشكو بتي وحزني» 
)١(‏ فى ت: «الائنين» . 
(؟) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 7854) وروى موصولاً ولا يصح. 
(*) فىات: (يزيد». (4:) فى ت: امهجتها. 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5614/١١(‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة به. 
(1) فى ت: ١عن‏ بعض بنى». 


5.وعلمس لس سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان (/81» 88) 

أى: همي وما أنا فيه ط إِلَى اللّع وحده ظ وأَعْلَم من اللّهِمَا لا تَعلَمُون4 أى: أرجو منه كل خير. 
وعن ابن عباس: # وأَعْلَمِ من الله ما لا تَعلّمون» [يعنى رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن 

يظهرها وينجزها. وقال العوفى عن ابن عباس: ط واَعْلَمِ من الله مَا لا تَعّمون 2(]4, أعلم أن رؤيا 


يوسف صادقة » وأنى سوف أسجد له. 


لكي 


5006 أبى 0 0 مالك» رضى الله عنه» قال :قال 8 اللّه ا ليعقوب 
5 و 1 وي 3 5 ع. 56 8 0 )0 
النبى» عليه السلام» أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم: ما الذى أذهب بصرك وقوس ظهرك؟قال: الدع" 
أذهب بصرى البكاء '"' على يوسفء, وأما الذى قوس ظهرى الحزن على بنيامين ؛ فآثاه حيري + عليه 
السلام» فقال: يا يعقوب». إن اللّه يقرئك السلام ويقول لك: أما ‏ تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ 
تقال يعقوت زقا اشكو يتن توغرتن إلى اللهد قال جَبَريل» عليه السنلام» اله غلم تكو 


وهذا حديث غريب» فيه نكارة. 
يا ني هوا فَحَسْسوا من ُوسف وأخيه ولا يوا من روح اللهإِنّه لا ييأس من 


م لام 


يح اله إل لقم ارود © فَلمًا مسا َه أيه اير سا وطن ال وج 
ببضاعة مُرجَاة فَأوْف لَنَا الْكَيْلَ وتصدق علينا إن اللّهِ يجري المتصدقين 2) 4. 


يقزق كتالى مكب رامن يتقوب #6 ظليه النتلاف أنه تتيقة على 7" الذهائية فى الأرفن» 


والتعنين ايكون ا الخيره والتسن تعمل فى ,الك 


وتمضهم وبشرهم وأمرهم ألا يبأسوا من روح الله؛ أى : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما 
00 0 فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الوياس من ٠‏ الله إلا القوم 0 
وقوله : 8 فقَلَمّا دَخَلُوا علَيه» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد ”*' مصرء ودخلوا على يوسف». 
)١(‏ زيادة من ت. (؟) فى أ: «أما الذى؟. (”) فى تء :١‏ «فالبكاء؟. 
(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (44/7”) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية» عن حفص بن عمر 
ابن الزبير»ء عن أنس بنحوهء وقال الحاكم: «حفص بن عمر بن الزبيرء وأظن الزبير وهم من الراوى فإنه حفص بن عمر بن عبد 
الله بن أبى طلحة الأنصارى». ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم فى المستدرك (74/4/7) من طريق يحبى بن عبد الملك؛ 
عن أنس بن مالك مرسلا. ورواه ابن أبى: الدنيا فى «الفرج بعد الشدة» برقم (47) من طريق زافر بن سليمان عن يحبى بن عبد 
الملك عن رجل» عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (741؟) «مجمع البحرين؛ من طريق 
زعب ينابقية عن يبحى .ين هيدا الطلب عن يحصنين: بن عم الاسي عن :اق الزبير عن لين اشرقوعا . وبهذا يتبين أن الحديث 
مضطرب . 
(5) فى أ: «إلى؟. )١(‏ فىات: #والتجسس». 0) فى تء أ: لويقصدون له . 
(8) فى ت: «الكافرين». (9) فى أ: البلاد؟ . 
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© قَالوا ايا أَيهًا العَِيرَ مسا وأهلنا الضْرٌ» يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» 8 وجئنا ببضاعة 
مُرْجَاة4 أى: ومعنا ثمن الطعام الذى تمتاره» وهو ثمن قليل. قاله مجاهدء والحسن» وغير واحد. 

وقال انز باش ١‏ الرووء 19 له يش مفلل لق الغرارة» والحبل» والشىءء وفى رواية عنه: 
الدراهم الرديئة التى لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» والك” 

وقال سعيد بن جبير [وعكرمة](2: هى الدراهم الفسول. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. 

وقال التحالة : كاسدة لاتنفق 

وقال أبو صالح: جاؤوا بحب البطم الأخضر والصنوبر. 

وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشىء؛ كما قال حاتم الطائى : 


لبك على مِلْحَانَ ضيف مَدَقَ وأرملة تُزجى مع الليل أرمّلا”” . 
الواهب الاثة الهجان وعبدها عوذا ترح خخلقها أطفانه 7 . 


وقوله إخبارا عنهم : « فَأوف لَنا الكيل» أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطيئا قبل ذلك. 

وقرأ ابن مسعود: «فأوقر ركابنا وتصدق علينا". 

وقال ابن جريج: « وتصدق علينا» برد أخينا إلينا. 

وقال سعيد بن جبير والسدى: لا وتصدق علينا4. يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاةء وتجوز فيها. 

وسئل سفيان بن عبِيئّة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى يَكِ؟ فقال: ألم 
تسمع فوله: ل فَأاف الكل وتصدَقحَنا إن الله يي المتصدق» رواء ابن جرير عن الحارث: عن 
القاسمء 220 219 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث. حدثنا القاسم. حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فى دعائه: اللهم تصدق على؟ فقال: 
نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب. 
)١(‏ فى تء أ: «الردى الذى لا». (0) ريادة من تء أ. 
(9) البيت فى تفسير الطبرى .)778/١5(‏ 
(5) البيت فى تفسير الطبرى (778/15). 


(0) فى أ: البه؟. 
() تفسير الطبرى .)١577/١5(‏ 
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« قال هل ء علمتم ما فَعلتم بيوسف وأخيه إِذْ أنم جاهلون 69 فَانُوا أَننّكَ لأنت يوسف 
َال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عا نه مّن يت ويَصبر إن الله لا يضيع أَجرَ الْمحَسنينَ 
6 قَالُوا الله قد آثَرك الله عَليَا ون كنا لَحَاطْبينَ 69 قَال لا تكْرِيب عَليْكُم اليم يَغفر الله 


بر اه دلي سد مه لير 


لكم وهو أرحم الراحمين 69 # . 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف. عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب». وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديهء مع ما هو فيه من الملك 
00 والسعة. فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. وبدره البكاء » 

ف إليهم» ٠‏ يقال 7 :إنه رفع التاج عن جبهتهء وكان فيها شامة» وقال: # هل علمتم ما فَعلتَم 
م 0 دقن كيف فرقوا بيئه وبينه «إذ نتم جاهلون» أى : إنما حملكم 
على هذا 9 الجهل بمقدار.هذا الذى ارتكبتموه: كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل» وقرأ: « ثم إن ربك لين عَمنُوا السُوء بجهالّة 4 إلى قوله : ط إن َّكَ من بَعْدها لََفُورٌ رُحيم» 
[النحل:9١١].‏ 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن يوسف,ء عليه السلام» إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له فى ذلك» 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الآوليين""© بأهر إلثهة تغال له اقئ ذلك 1 5 
ضاق الحال واشتد الأمرء َرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: « إن 0؛ مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسرا 4 [الشرح : 5» 5]ء فعند ذلك قالوا : «أَئئّكَ لأنت يوسف4؟ 


وقرأ أبى بن كعب: «أو أنت 1 وقرأ ابن محيصن : «إنّك لكر 30 00-2 والقراءة 


المشهورة هى الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أى: إنهم يوا من ذلك أنهم يترددون 
إليه من سنتين 5 0 لا دعر فونه » 06 هذا ل ليدع 'فلهدا 8 8 0 
التفرقة وبعد المدة 5 ا رع بل ا ا سي .فَاُوا لله قد فرك الله عا ون 
كنا لَحَاطئِين » يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم فى الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة أيضا ‏ على قول من لم يجعلهم أنبياء - وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا فى حقه. 

لقال لا تشريب عليكم اليم يقول: لا تأنيب عليكم ولا عَنْب عليكم اليوم» ولا أعيد " ذنبكم 


فى حقى بعد اليوم. 
ال ا اا () فى أ: «ذلك». 0) فىاتء أ: «الأولتين». 
(5) فى تء أ: «إن» وهو خطأ. (5) فى أ: (أو إنك؛. (5) فى تء أ: (وأنت»2. 


(0) فى تء أ: «ولا أعيد عليكم». 


الجزء الرايع - سورة يوسف: الآيات  97(‏ 96) تين تح 8.8 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: 8 يغفر الله لكم وهو أَرْحَم الراحمين» . 
قال السدى: اعتذروا إلى يوسفء فقال: طلا تريب عليكم اليم © يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. 
وقال ابن إسحاق والثورى : «لا تريب عليكم [ الْيُوْم ]4277 أى: لا تأنيب عليكم اليوم عندى 
فيما صنعتم ط يغفر الله َكُم 4 أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم» 8 وهو أَرْحَم الرأحمين» . 


001 هر وهاي همه 2 


« اذهبوا بقميصي هذا فَأَلْقَوهُ على وجه أبي يَأت بصيرا وأثوني بأهلكم أَجمَعِينَ 69 
تن 

57 -5 بهذا القميص» « فَألقوهُ علّى وَجه أبي يأت بصيرا»ه, وكان قد عمى من كثرة 
البكاءء ط وأتوني بأهلكم أَجَمَعِين أى: بجميع بنى يعقوب. 


« ولما فصلت العير» أى : خرجت من مصرءٍ قال أبُوهم» يعنى: يعقوب» عليه السلام» لمن 
بقى عنده من بنيه: 9 ني لأجد ريح يُوسّْف لولا أن تُفتَدون» : : تنسبونى إلى القند والكبر. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن أبى سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سمعت ابن 
عباس يقول: # وما فصلت العير» قال: لما خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص 
يوسف فقال : ف( ني لأجد ريح يوسف لول أن تَقنَدُون), قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياه'"" . 


وكذا رواه سفيان الثورى» وشعية » وغيرهما عن أبى ستان» به. 
وقال الحسن وابن جريج: كان بينهما ثمانون فرسخاء وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة. 


وقوله:# لولا أن تفتدون » قال ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وقتادة,» وسعيد بن 2 


وقال مجاهد أيضاء والحسن: و 

وقولهم : 8 إِنَْك لفي ضلالك القديم4 قال ابن عباس: لفى خطتك القديم. 

وقال قتادة: أى من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة. لم يكن ينبغى 
لهم أن يقولوها لوالدهم». ولا لنبى الله يَكِيِْ 7" . وكذا قال السدى» وغيره. 

فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد ب بصيرا قال ألم أل لكم إِنِي أعلّم من اللّه ما 


)١(‏ زيادة من تء أ. 
(0) تفسير عبد الرزاق .)1857/١(‏ 
(9) فى أ: «عليه السلام». 


اسح 77بتب7ب7ا7ا7ا7ب7ر7ر2ر 2 ل ليث 


لا تعلمون 69 قَانُوا يا أبَانَا استَغفر لَنا نويا إن كنا حَاطِينَ 69 قَالَ سواف أستغفر لكم رَبّي 
نه هو القفور الرّحيم 629 4 . 


قال ابن عباس والضحاك: 8 البُشير»: البريد. 


وقال ميجاهد والسدى: كان يهوذا بن يعقوب. 


قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذبء فاراد'"'' أن يغسل 
ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه؛ فرجع بصيرا. 

وقال لبنيه عند ذلك :ل ألم أقل لكم إنِي أَعلّم من الله ما لا تعلّمون» 5 أعلم أن الله سيرده إلى» 
وقلت لكم: 2 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون4؟ . فعند ذلك الوا لأبيهم مترفقين له َ# يا أبانا 


استغفر لَنا ذنُوبنا إنَا كنا خاطدين . قال سوف أستغفر لكم رب إِنَّه هو الغفور الرحيم»أى : من تاب إليه تاب 
عليه . 


: قال ابن مسعودء وإبراهيم البيق: وعمرو بن قيس» وابن جريج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت 
الس 
وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضى الله عنه» يأتى المسجد فيسمع ''' إنسانا يقول: «اللهم 
دعوتنى فاجبت. وأمرتنى فأطعت». وهذا السّحَرٌ فاغفر لى». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار 
عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: # سوف 
أستغفر لكم ربي 204 , 
وقد ورد فى فى الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة» كما قال ابن جرير: أيضا: عدي المثنى » 
خداندا اسليما ن ابق عيت ل سي 18-1 أيوب الدمشقى» حدثنا الوليد» أنبأنا ابن جريج» معنا 
وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله يكل: ط سوف أستغفر لكم رَبَي4. يقول: حتى تأتى ليلة 
الجمعة» وهو قول أخى يعقوب لبنيه” . 


وهذا غريب من هذا الوجه» وفى رفعه نظرء والله أعلم. 


)١(‏ فى تء أ: «فأحب». )١(‏ فى أ: افسمع». 
(*) تفسير الطبرى .)755017/١5(‏ 
(4) فى ت: «بن». 
(6) تفسير الطبرى )517/١7(‏ وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: عنعنه ابن جريج وهو مدلس لم يصرح بالسماع. 
الثانية: الوليد بن مسلم القرشى كان يهم فى رفع الأحاديث ويدلس تدليس التسوية. 
الثالثة: سليمان بن عبد الرحمن تكلم فيه من جهة حفظه وبمثل هذا السند روى حديث دعاء نسيان القرآن» وسبق الكلام عليه فى 
فضائل القرآن. 


ا ال ل :222522525255255 2م000 


فَلمًا دخلوا على يوسف آوكا ليه أبويه وقَال ادخلوا مصر إن شاء اللّه آمنين 62 


ورقع أبويه على العرش وَخَرًوا لَه سجدا سجدا وقال يا أبت هذا ' تأويل رعياي من قبل قد جعلها ربي 


-كًّ 


رن ا 1 سوم لق رو ل الدع بق اتن قط د 
وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إِنّهِ هو العليم الحكيم 20 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب» عليه السلام» على يوسف» عليه السلام» وقدومه بلاد وين 
لما كان يوسف قد تقدم إلئن إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد 9 مصرء فلما أخبر يوسف. عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم » وأمر 
[الملك]”" أمراءه وأكابر الناس بالخروج 9 يوسف] 47 لتلقى نبى الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: 


وقد أشكل قوله: ا آوئ! د لاسرال لو ما طلر رظي اأمو اريم فقال بعضهم : 
هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام : « وقال ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنين#» وآوى إليه أبويه 
ورفعهما على العرش. 

وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد فى ذلك. ثم اختار ما حكاه عن الى : أن يوسف آوى إليه 
أبويه لا تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: « ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنين» . 


وفئ هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنما يكون فى المنزل» كقوله: « آوئ إِلَيه أخاه», وفى الحديث : 
امن آدى محدثا» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : 8 ادَخَلُوا مصر» , 
وأضمله: : اسكنوا مصر# إن شاء اللّه آمنين» أى : ما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - والله أعلم -: 
إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين 
التى دعا بها رسول الله تَلِةِ على أهل مكة حين قال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»». ثم لما 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان فى ذلك» فدعا لهمء قَرّع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه» عليه السلاه7"" . 

وقوله : # آوئ إ[ َيه أبويه 4, قال السدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه ( 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قديما. 


وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان . 


قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره 
)١(‏ فى أ: «على». (0) فى تثء أ: اديارا. (*. 5) زيادة من ته أ. 
(6) فى ت: اكثيرين2. 
(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
0) فى ت: لأبوه». 


ل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان (499 )1١١‏ 
هو المنصور الذى يدل عليه السياق. 


وقوله : ##ورفع أبويه على العرش #: قال ابن عباس ٠.‏ ومجاهد. وغير واحد: يعنى السرير» أى: 
أجلسهما معه على سريره. 

#وخرواله سجدا # أى: سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلاء #وقال يا أبت 
4 8 عم “اوم 5 كن الى 5 9 5 3 8 ار 0 2 امه 5 
هذا تأويل رءياي من قبل» أى: التى كان قصها على أبيه # إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين»* [يوسف : 4]. 

وقد كان هذا جائنا تون شرالعيه إدااساموا على الكو يدون لدة ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
آدم إلى شريعة عيسى » عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملةقء ربحفل السجود مختصا يجناب الرب 
سبحانه وتعالى. 

هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفى الحديث أن معاذا قدم الشامء فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجع نهذ لرسنول: الله 
عَكئدة فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إنى رأيتهم يسجدون لاساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك 
يارسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت الزو 3 !1 ان اتتحة لتوحيا من 
عل 7 ليها»70 . 

وفن حديت آلخر: أنّاسلنان لقن النى 6ه بون :يمن طرق الدينة » :وكان سلماة حدية عه 
د فسجد 0 فقال: «لاا تسجد لى يا سلمان» 0 0 الذى لا 0 
70 أى : 0000 الأمرء فإن ل 
إليه الآأمرء كما قال تعالى: «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله» [الأعراف: 907] أى: يوم القيامة 
يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. 

وقوله: ( قد جعلها ربِي حقًا» أى : صحيحة صدقاء يذكر ر نعم الله عليهء إوقد أحسن بي إذ 
أخرجبي من السجن وجاء يكم من اندر أى : المادية . 

قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية.وقال: كانوا يسكئون بالعربات من أرض 
فلسطين؛ من غور الشام. قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمى» 
وكاتوا اضصحات بادية وقناء (7 زيل 
)١(‏ فى تء أ:«المرأة». 0( فىات: «عظيم». 
(") رواه أحمد ه فن اللمنيد :/1م) وابن ماجه فى السئن برقم )١1831(‏ من ) حديث معاذ رضى الله عنه. وصححه ابن حبان. 
ةوك انه أصبهان (7/ )١١7‏ من طريق شهر بن حوشب»؛ عن سلمان رضى الله عنه. وسيأتى عند تفسير الآية:04 


من سورة الفرقان. 
(0) فى أ: «وماشية». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآآية (61-901-لل-- ‏ ا 08# 

« من بعد أن تُرَعَ الشيطان بيني وبين إخوتي [ثم قال ]7 إن بي لطيف لما يشّاء4اى : إذا أراد أمراً 
قيض له أسبابا ويسره وقدرىء # نه هو العليم ‏ بمصالح عباده ( الحكيم » فى أفعاله وأقواله» 
وقضائه وقدرهء وما يختاره ويريده. 

قاك انو عكنان”النودى» عن ميلن 0297 كانا يق ويا بؤسفه وتاويلها آرهوة ند 

قالعبك اللهابى شنا وإلها '' يتهى اق الرويا ,زواه اين جرين: 

وقال أيضا: حدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشام. عن الحسن قال: 
كان منذ 7*' فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق فى الحزن قلبه» ودموعه تجرى 
على خديه؛ وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب*). 

وقال هشيم + عن يوشن» غن الحنين : ثلاث وثمائون سنلة: 

وقال مبارك بن فضالة؛ عن الحسن: ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سئة» فغاب عن 
أيه قمايق 77انتبةاء :وغافن بعد ذلك لاما وفشريرهسنة 6 'فنات :وله عشرون ومانة سلد. 

وقال قتادة: كان بينهما خمس وثلاثون سنة. 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشرة سئة - 
قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين ‏ سنة أو نحوهاء وأن يعقوبء. عليه السلام» بقى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السبيعي . عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل 
مصرء وهم ثلاثة وستون إنساناء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا. 

وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله 8) 
أعلم . 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القَرظى» عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم.» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف ونيف. 


(١‏ رب قدآتيتِي من الْملّ وَعلْمِي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السّمَوَات والأرْض أنت 
ولي في اللانيا والآخرة توفي مسلما ولحقني بالصّالحين 09 4 . 


)١(‏ زيادة من ت» . )3( فى أ: دعن سلمان قال؛. 
90) فى ات : («وإليه؟ . (4) فى ت: ١مذ).‏ 


(0) تفسير الطبرى .)777/١15(‏ 
)١(‏ فى أ: «ثمانون». 0) فى أ: لأربعون». (8) فى ت. أ: (قالله» . 


7-7-793957-75-02-جججبججج22 200 

هذا دعاء من يوسف الصديق. دعا به ربه عز وجلء لا تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته: وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل» كما أثم تعمته غليه فى الدنيا أن 
يستمر بها عليه فى الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاكء. وأن يلحقه بالصالحين. 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين؛ صلوات الله وسلامه [عليه و] ''' عليهم أجمعين. 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره؛ كما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول الله يِه جعل يرفع أصبعه عند الموت. ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى. اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى»7): 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وانقضى عمره؛ لا أنه 
سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعى لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعى: «اللهم أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». 
ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاء وكان ذلك سائغا فى ملتهم. كما قال قتادة: قوله: توفي 
مُسلما وألْحقني بالصّالحين» : لما جمع الله شمله وأقر عينه. وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق”" إلى الصالحين قبله. وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل 
يوسشف» عليه السلام: 

وكةا كران اخدي ”رو اليا هن ابن ناد انا أول نبى دعا بذلك. وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام. كما أن نوحا أول من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمنا ‏ 3 ويعكيل الها:اول من سال نبال ذللك» :وهو ظاهر سباق قتادةة ولكن هذ لا 


)0( 
يجوز فى س شريعتنا. 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن 
كان لابد”'' متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى. وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
ل 

[ورواه البخارى ومسلم. وعندهما: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد» وإما 
مسيئا فلعله يستعتب. ولكن ليقل: اللهم. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفئى إذا كانت الوفاة 


)١(‏ زيادة من ته أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4477) وصحيح مسلم برقم (5444). 

(5) فىاتء أ: «واشتاق». (4) فى تء أ: #جريج». (5) فىاتء أ: هلا يجوز هذا؛. 
)١(‏ فىاتء أ: «كان ولابد». 

.)١٠١ ١/70 المسند‎ )0 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآبية ٠7 29٠١ ١(‏ ل سس ١‏ 
غير 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة؛ حدثنى على بن يزيدء عن 
القاسم»؛ عن أبى أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله 2 كد فذكرنا ركنا نكى سعد بن أبن وقاص 
فأكثر البكاء» فقال: يا ليتنى مت! فقال النبى 2 «يا سعد أعندى تتمنى الموت؟» فردد ذلك 
[ثلات]7' مرات ثم قال: #يا سعدء إن كنت خلقت للجنةء فما طال”؟) عمرك؛ أو حسن من 
عملك. فهو خير لك2*(6. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة. حدثنا انو موس كق سل بو عبن 
أبى هريرة» عن النبى يلكو أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا و يأتيه. إلا 


أن يكون قد وق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله؛ وإنه لا يؤية المؤميع عمرء” "لاع اه 


ترد احير 


وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا كان" فتنة فى الدين فيجوق سوال لكوت" كما قال الله 
تعالى إخباراً عن السخرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ل«ربّنَا أفرغ عَلينَا صبرا 
وفنا مسلمين» [الأعراف : 7 وقالت مريم لما أجاءها المخاض. وهو الطلق. إلى 3 النخلة 
يا لبتي مت قَبْل هذا وكنت نميا مَسيًا4 [مريم :*5]ء لا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؟ لأنها 
لم لكر ذاك زوج وللاتجيات: ورلدت؟ فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهرها أولا بأن قالوا: 
(يا مريم لَقَد جنت جنت شيئًا قري . يا أت هاون ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أُمك بغيًا4 [مريم: لا 
ا ات الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد الله ورسوله.» 
وأكزن” 2 آلة"عظيمة وسيئتدرة باهرةةعلزات :الله ساقي 7م ان هديك ععاذة: الذئ: ووه 
الإمام أحمد والترمذى» فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم فتلة» فتوفلى إليك غير 


00 


3 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عبد العزيز بن محمد.ء عن عمرو عن'"!' عاصم 110 


عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ أن النبى عَكنِْد قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم الموت» والموت خير 


(؟) زيادة من ته أ. (”) زيادة من تء أء والمسند. (؛) فى تء أ: «فأطال». 

(5) المسند (5557/6؟). 

(5) فى تء أ: هلا يدعو). (0) فى تء أ: «عمله. 

(0) المسند (؟/ ٠‏ ه"7). 

(9) فى أ: كان فيه؛. (١٠)فىات:‏ «فكان». )١١(‏ فىات: لاعليه وسلامه». 


)١6(‏ المسند (ه/ 1 ؟) وساكن الترمذى برقم السيفضة” وقال الترمذى: «هذا حديث جسن صبحبيع 2 ساقت محمد بن إسماعيل البخارى 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح1. 
)١4 .1(‏ فىات: «ابن». 


اي سس ست جرع الرابع - سورة يوسف: الآية )٠١١(‏ 
للمؤمن [من الفتنة]('' ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب»”) 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؟ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله عنهء 
فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهمء خذنى إليك » فقد 
سئمتهم وسكمونى . 

وقال البخارى» رحمه اللّه» لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم. 
توفنى إليك . 

وفى الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان الدجال ‏ فيقول: يا ليننى مكانك»7", لما 

قال أبو جعفر بن جرير: وذُكرَ أن بنى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم» 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم ١‏ وغفر لهم ذنوبهم. 

[ذكر من قال ذلك]47): 

حدثنا القاسم. حدثنا الحسن» حدثنى حجاج» عن صالح المرى» عن يزيد الرقاشى» عن أنس 
ابن مالك قال: إن الله تعالى لما ا ليعقوب شمله» وأقر عينه". خلا ولده نجيآء فقال بعضهم 

ل 0 و ا لع حا 0 1 

يديه» ويوسف 0 0 قالوا: يا أباناء إنا أتيناك فى أمرء لم ناتك 0 قطء 7 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله . 00 والأنبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بنى 
قالوا: : ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: 8 
قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغنى عنا شيئاء إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما 
كريد فاننا بتر ؟: قالوا: ريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت 
أعيننا»ء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين فى الدنيا أبداً لنا. قال: فقام الشيخ تإستكيل القبلة» وقام 
يوسف خلف أبيه» وقامو ا تخلفههما اذل خاشعين. قال: فدعا ومن يوسف » فلم يجب فيهم عشرين 


سنة - قال صالح المرى”(2: يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل» عليه السلام» 
على يعقوب فقال: إن الله بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك» وأنه قد عفا عما 


)١(‏ زيادة من تء أء والمستد. 

(؟) المسند (843719//6). 

(") رواه مسلم فى صحيحه برقم (151/ 54) من حديث أبى هريرة بلفظ «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء؛. 

(5) زيادة من تء أ. (5) فى هءاتء أ: «شمله بعينه» والمثبت من الطبرى. 

(5) فى ت: «المزى». 


الجزء الرايع - سورة يوسف: الآيات (575-- 25-4 ---)- ب _ ا ست 40180 
صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة0" . 1 

هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشى وصالح المرى”"2 ضعيفان جداً. 

وذكر السدى: أن يعقوب». عليه السلامء لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند 
إبراهيم وإسحاقء فلما مات صبّره وأرسله إلى الشامء فدفن عندهماء عليهه”" السلام. 


2 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ أحيعرا أمرهم وهم 


وري فير و مده 


يمكرون0) وما أَكتْر الئاس وَلَوْ حرصت بمؤمنين 00 وما تسألهم عليه من أر إن هُرَ إل 
ذكر للْعَالمِنَ 6-9 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمدء. صلوات الله وسلامه عليه» لما قص عليه نبأ إخوة يوسف». 
وكيف رفعه الله عليهم. وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم. مع ما أرادوا به من السوء والهلاك 
والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة» « نوحيه إِلَيّك» ونعلمك به لما فيه من 
العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك: ظ وما كنت لَديْهِم4 حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 8 إِذْ أَجِمعوا 
أَمْرهم» أى: على إلقائه فى الجبء 8 وهم يمكرٌوت4 بهء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا 
عليك» كما قال تعالى :9 ونا كت لديهم إذ يُلقُودَ أثلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَدَيهِم إذ 
يَحْمَصمون» [آل عمران: 5ه وقال تعالى: « وما كنت بجانب الْغَربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين» [القصص: 44]. إلى أن قال: « وما كنت بجانب الطُورٍ إِذ نَادينا ولكن رَحَمَة مّن 
ربك 4 [القصص: ”1]»: وقال: ( وما كنت نَاوِيَا في أهل مَدين تَُو عليهم آياتنا ولَكنا كنا مُرْسلين» 
[القصص: 45]» وقال: ما كان لي من عل بالملا الأعَى إِذ يختصمون . إن يوحئ إِلَي إل نما أنَا تذير 
مبين» [ص : 9 ١ل].‏ 


يقرر تعالى أنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم؛ ومع هذا جا امن أكثر. الخاين ؛ ولهذا قال: 8 وما أكتر الّاس ولو حرصت بمؤمنين» , 
وقال: « وإن تطع أَكَثْر من في الأرض يصْلُوك عن سبيل اللّه» [الأنعام : 5]). إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقوله: « وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد مخ اجر أى: من جعالة وله أجرة على ذلك بل تقعله ابتعاء وه الله وتظيا لخلقة: 

« إن هو إلا ذكر للعالمين» أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


.)58١/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
(0؟) فى ت: «المزى». ©) فى ت: «عليهما».‎ 


»لل الجحزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات )1١17-31١8(‏ 


ميس ساي 8 02 7 - 0 مقي 7 ممه مه فر هامهة مه ده 9 7 مه 
وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0.00 وما 


يمن أَكْترّهم باللّه لذ وهم مشركوت 02 أَفأمنوا أن تأنيهم غَاشيّة مّن عذاب الله أو تأتيهم 


جم موت سس وير - 


الساعة بغتة وهم لا يشعرون 09 > . 


يخبر تعالى عن [غفلة](' أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم 
فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق واعفات. وعبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات» فى الطعوم والروائح والألوان والصفات؛ فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» 
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذى الأسماء والصفات. 

وقوله: « وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مُشْرِكُون»: قال ابن عباس: من إيمانهم» إذا قيل لهم : 
من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله؛» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهدء وعطاء وعكرمة؛, والشعبى» وقتادة» والضحاكء» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهكذا فى الصحيحين”"': أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك, تملكه وما ملك. وفى الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك لا شريك لك» يقول 
سول الله كلل : «قد قلنه أ حسب حسب» لا تزيدوا على هذ . 

وقال الله تعالى: إن الشرك لَظُلْمِ عظيم 4 [لقمان:17]» وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع 
الله غيره» كما فى الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله؛ أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو نخَلَقّك)9'. 

وقال الحسن البصرى فى قوله: 8 وما يمن أكترهم بالل إلأ وهم مُشركون» قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى :إن اْمنافقينَ يخَادعونَ اللّه وهو 
خَادعهم وإِذا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَاموا كسالَى يراءون النّاس ولا يذُكروت الله إلذّ قليلا4 [النساء .]١1837‏ 


وثم شرك آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبى 
و .0 -2000 .ا 2 5 الى 8 
النجودء عن عروة قال: دخل حذيفة على مريضء فرأى فى عضله سيرأ فقطعه ‏ أو: انتزعه ‏ ثم 
قال: ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم مشركون» . 
)00 زيادة من ت» أ 0( فى ت» : "فى صحيح مسلم؟ . 


(*) صحيح مسلم برقم .)57/١١86(‏ 
م صحيح البخارى برقم 70 )2 وصحيح مسلم برقم (54). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )٠01--5٠6(‏ لس للللليللمجللتد 8١8‏ 


4 ع‎ 0 . ٠. 
. وفى الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذى وحسته من رواية ابن ع7"‎ 


وفى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعودء رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله يكل: «إن الرّقَى والتّمائم والتوكة 0 

وفى لفظ لهما: «[الطْيّرة شرك]”" وما منًا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل»9. 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن عمرو بن مرق 
عن يحيى الجزار”'؛ عن ابن أخى» زينب [عن زينب]7"' امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح”"' وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل فجلس 
إلى جانبى» فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: 
فأخذه فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله كك يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتّولة شرك». قالت» قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودى يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده» فإذا 
رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله تكد «أذهب البأس رب الناس» 
اشف وأنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سَقَّم0 . 

وفى حديث آخر رواه الإمام أحمدء عن وكيع؛ عن ابن أبى ليلى؛ عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلنا على عبد الله بن عَكَبه”2» وهو مريض نعودهء فقيل له: تَعَلّقت شيئا؟ فقال: أتعلق 
شيئا! وقد قال رسول الله كلكا : افق تعلق شيا كل لم230 زكرا لفاك عو لت 1 


رق مخف اماق انتعن معن مطذيية تعقنة: بن خافن قال قال .رفول الله 6و2 ادن اماك غلية 


.)١576( سان الترمذى برقم‎ )١( 

(") المسند )78١/١(‏ وستن أبى داود برقم (78817) ورواه ابن ماجه فى السان برقم (070870. 

(9) زيادة من تء أء» والمسئد وسنن أبى داود. 

(:) المسند )”84/١(‏ وسان أبى داود برقم .0791١(‏ 

(5) فى تء أ: «يحيى بن الجزار» . 

)١(‏ زيادة مناتء أء والمسند. 

(10) فىات: «تنجيح؟. 

(4) المسند (41/1"), 

(9) فى ت: «حكيم». 

٠‏ المسند (4/ 07١١‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )7١77(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى بهء وقال الترمذى: «وحديث 
عبدالله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن حكيم لم يسمع النبى يُكلدَه وكان فى زمن النبى 
د يقول: «كتب إلينا رسول الله يَك؛ . 

.)١1١1؟‎ /9( سافن النسائى‎ )١١( 


1 الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (5 )٠١ 17-1١‏ 


فقد أشرك» وفى رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تَعلَّقَ ودَعَةٌ فلا وَدَعَ الله له300 . 


وعن العلاءء» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: سمعت رسول الله يلد يقول: 
«قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». رواه 

زفق 
مسلم". 

وعن أبى سعيد بن أبى قضالة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيهء ينادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير 
الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث عن يزيد يعنى: ابن الهاد - عن عمروء عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله يَكْةٍ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»”؟' . 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر»ء عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
كاذه عن: ليد )0( 
ده عن محمود بن ©» به ٠.‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبأنا ابن لّهيعة؛ أنبأنا ابن ير عن أبى عبد الرحمن 
الشا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككل : «من ردته لذ عن خاب فقد أشرك»). 
قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لي لاع 5539 ولا طير 
إلا طيرك» ولا إله غيرك»9" . 
-- د أحمد: حدثنا عبد الله ابن تميرة جاح الاك إن الى دما العرزمى ؛ عن 9 


1 أخدن هن دبيبت 97 1 50 فقالا : واللّه ا 


)١(‏ المسند )١51/5(‏ وقال المنذرى فى الترغيب (7017//4): «رجاله ثقات». 

(؟) صحيخ مسلم برقم (9486؟). 

.)5١6/5( المسنئد‎ )”( 

(5) المسند (1787/6) وعحسئله الحافظط ابن حجر فى بلوغ المرام . 

(5) رواه البغوى فى شرح السنة )777/١5(‏ من طريق على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 

)١(‏ فى ت: « لا غير إلا غيرك». 

0) المسند (؟/ )5١١‏ ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص797) من طريق ابن وهب؛. عن ابن لهيعة به» فصح الحديث بحمد 
الله . 

(8) فى ت: «ليخرجن». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )٠1017--5706(‏ 77 لس م 8ع 


الله َلهِ [ذات يوم](١'‏ فقال: «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من 
شاء اللّه أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك [من]!" أن نشرك بك شينا تعلمة» وتستتفرك الما لا نعلمه20, 

وقد روى من وجه 0 وفيه أن 0 3 ذلك هو يد كما رواه الحافظ 0 
ساو قال شتهذف د أو قال: حدثنى ا الله لله أنه قال: القرلة 
أخفى فيكم من دبيب النمل». فقال أبو بكر: 0 لامو سدعاامع الله إلها آخرة فقال رسول 
الله َيِه : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ؛ ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك 
وكبيره؟ قل قل: اللهم. انون يت أن شرك يك وك ايلم وأستغفرك ما لا أعلم90؟. 

وقد رواه الحافظط أبو القاسم البغوى » عن كيان بن قروتاة عن يحيى بن كثير » عن الثورى» عن 
إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله بَللةِ: 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشىء إذا قلتّه برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». 
قال: بلى . يا رسول اللّه» قال: «قل: اللهم. إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
المع" : 

قال الدارقطنى: يحيى بن كثير هذا يقال له: «أبو النضر». متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وصححه » والنسائى» من حديث يعلى بن 
عطاء؛ سمعت عمرو بن عاصه”'. سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
يارسول الله. علمنى شيئا أقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى. قال: «قل: 
اللهم. فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا 
أنثء أغوذ بك من شر نفسى+ ومن شر الشيطان وشركه:0 . 

وزاد أحمد فى رواية له من حديث ليث بن أبى سليم؛ [عن مجاهد]*” » عن أبى بكر قال: 


»١(‏ ؟) زيادة مناتء أء والمسند. 

(؟) المسند (4/ ١7‏ 4). 

(4) مسند أبى يعلى )17/١(‏ ورواه ابن جريج عن ليث» عن أبى محمدء عن حذيفة نحوه» وأخرجه أبو يعلى فى المسئد )10/١(‏ 
وأبو محمد مجهولء» وليث , بن أبى سليم ضعيف. 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (9/؟5١١)‏ من طريق يحيى بن محمد البخترى» عن شيبان بن فروخ به نحوه» وقال: «تفرد به عن 
الثورى يحيى بن كثير» . 

)١(‏ فى هء أ: «عاص» والمثبت من ت والمسند. 

(0) المسند (4/1) وسان أبى داود برقم ١71‏ 0) وسان الترمذى برقم (7747) والنسائى فى السئن الكبرى برقم (07191. 

(8) زيادة مناتأأ. 


فق الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان )٠١9 :31١8(‏ 


اموق وسول الله لله ان اقول :1+ فذكر هذا الدعاء وراد فى آخرء: #وان اقترف علق تفييئ سوءا أو 
أو إلى لي 

وقوله: < أَقَْمنوا أن تأتِيهُم عَاشيةٌ مَنْ عَذَابِ الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 4 أى: 
أفأمن هؤلاء المشركون [ بالله 16" أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرونء كما قال 0 


وعم 


( من الّذين مكروا السيَات أن خسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذَاب من حيث لا يشعرون . أو 
يأَحْدَهم في تَقلُبهمَ فَمَا هم بمعجزين. ل ل رد » 
[النحل: 47-5]» وقال تعالى: ظ أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بسنا بياتا وهم تائمون . أو أمن أهل 
الْقرئ أن يَأتِيهم بَأسنا ضحى وهم يُلُعبون أََأميُوا مَكْرَ الله قلا يَأمَنْ مَككْرَ الله إلا لْقَمُ الْخَاسِرونَ : 
[الأعراف: لا 9‏ 199]. 


«اقل هذه سبيلي أدعو إلى اللّه على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين (0-) 4# . 

يقول 0 تعالى لعبدذه ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله» أى طريقه ومسلكه وسنتهء وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه؛ يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله كلد على بصيرة ويقين وبرهان شرعى وعقلى. 

وقوله: ا وسبحان اللّه 4 أى: وأنرّه الله وأجلّه وأعظمه وأقدّسهء عن أن يكون له شريك أو 
نظير» أو عديل أو نديد » أو ولد أو والد أو صاحبة » أو وزير أو مشير » تبارك وتعالى وتقدس تلز 


عن ذلك كله فلو اكبيرأ ل( تسبح لهُ السَموَاتَ السبعْ والأرض ومن فيهنٌ وإن من شيء إل يسبّح 
بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنَّهكَانَ حَليما غَفُورا 4 [الإسراء : 5]. 


«ومًا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ إلا رجالا نوحي ي إلَيْهم من أَهْل الْقُرَئ أَفَلَمْ يسيروا في الأرضٍ 
فيرو كيف كان عاقب اين من قَبْلهم ولَدَار الآخرة حير لين انوا ألا تعقلون 9 4 

يكر قذان آنه إن ارس رسلة من الربجان لا من الات وهذا قرول مهو العلبات» كما دل 
عليه سياق هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى تشريع . 


وزعم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى » ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 


.)١4/1١( المسند‎ )١( 
(؟) زيادة من تء أ. (9) زيادة من أ.‎ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية ٠ )١١9(‏ ححججججججححححجح حي اام 
بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب » وبقوله: « وأوحينا إلى أمّ موسئ أن أرضعيه » 
الآية [القصص: 17» وبآن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالي : « وإذ 
قَالَت الْمَلائكَة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهّرَك وَاصطْفَاك علَى نساء الْعالمين .ايا مريم اقنتي لربّك 
واسجدي واركعي مع الراكعين > [آل ما 141 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف, فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه فى أن هذا: هل يكفى فى الانتظام فى 
0 ره 0 لا؟ ا مل السنة بولاف وهنو الذي يلالق أبو 0 
ا 4 [المائدة : ]ل 00 مقاماتها بالصديقية فل 
كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام» فهى صديقة بنص القرآن. 

وقال "الففاك» عن اين امنا فى قوله* < وما أَرْسلنَا من قَبلك إلا رجالا وحي”" إلَيهم من أهل 
القرئ » أى : ليسوا من أهل السماء ء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : « وما 
ا عر سي 0 5 0 31 عار 
ملكا سرف 071 8 94].» وقوله تعالى ول نات ارس > ايزا لان 
4]. 

وقوله: « من أهل القرى »: المراد بالقرى: المدن» لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم أجفى 
الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاء» وألطف من أهل 0 
وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال تعالى : « الأعراب أشد 
كفرا ونقَاقًا وأجدر أَلاً يعلّموا حدود ما أنزل الله علَى رَسوله 4 [التوبة: /اة]. 

وقال قتادة فى قوله: م من أَهل القرّى » : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفى الحديث الآخر: انيجاة عن الأمراب سدق اهرك أل لاقف فلم يزل يعطيه ويزيده 
حتى رضى » فقال رسول الله يَكهِ: «لقد هَمَمَت آلا أتَهب هبه إلا من قرشى» أو أنصارى» أو ثقفى» 
د الا 


أو دوسى» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وئاب» عن شيخ 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى ت: «#يوحى». 
(") رواه أحمد فى المسند )١916 /١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


؛«#وسسييية )حبس ح ست تح ]كوه الرايع د وسوزة يوشم الآية:1013) 
من أصحاب رسول الله يك قال الأعمش : هو [ابن](١2‏ عمرء عن النبى يك أنه قال: «المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم. خير من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”) 

وقوله انام بسجروا في الأرض ١‏ [يعنى : هؤلاء العلين لك يا محمد فى افيا 0 فيشرا 
أمثالهاء -- اق بسو في الأزض كرد له قوب ياو به أ ذا طوف بها يا د يت 
الأبصار ولكن تَعَمى القلوب الي في الصدور» [الحج:41]» فإذا استمعوا7؟ خبر ذلك» رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: 9# ولدار الاخرة 
خَيرٌ للّذين انَقَوا » أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة 
أيضاء اوهى ير لهم من الدنيا بكثير» كما قال تعالى : ل إِنَا صر رسا واْدين آمنوا في اْحيّاة ااا 
ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمِين معذرتهم ولّهم اللعنةُ ولهم سوء الدّآر 4 [غافر: ٠ه‏ ١0إ].‏ 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: « ودار الآخرة 4 كما يقال: «صلاة الأولى» و«مسجد الجامع» 
و«عام الأول» و«بارحة الأولى» و«يوم الخميس». قال الشاعر: 


اتمدح فقسا وذء9) عبساً الأنة امك مدن حجينة 
ولو أفوت عَلَيك ديار عبس عرقت الذَلَ عرفان اليقين””) 
حتئ إِذا استيآس الرسل وظنوا أَنَّهُم قد كذبوا جاءهم نصرنا فجي من نَشَاء ولا ير 
بَأسنا عن الْقَوم المجرمين 0 4 . 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين». عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك؛ كما فى قوله تعالى: ( وَُِْوا حتّى يقول 
الرّسول والّذين آمنوا مَعَه متَى نَصَرٌ اللّ آلا إن صر الله قريب > [البقرة: 14) وفى قوله: « كذبوا » 
قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد كذبوا». وكذلك كانت عائشة. رضى الله عنهاء تقرؤهاء قال 
البخارى 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن شهاب قال: 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(0) المسند (57/75). 

(9) زيادة من ت. (5) فى تء أ: «استعملوا». (5) فى تء أ: «يتقون» وهو خطأ. 
(5) فى ت: لوتمدح». 

(0 البيتان فى تفسير الطبرى /١5(‏ 596). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )١١١(‏ جع حب ع جع 0 20-0110 
أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة نه كاك له رقو يبالها عن قول الله ( حَتَئ إذَا استيأس الرّسل », 
قال: قلت: أكذبوا أم كُذَبوا؟ فقالت عائشة: كليو فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما 
هو بالظن؟ قالت: أجلء لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت7©: 
معاذ اللهء لم تكن" الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاء» واساح مهم النصواء 0 حتَّئ إِذَا استَيأس الرّسل » من 
كذبهم من قرمهم». وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك. 

حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » عن الزهرى قال: أخبرنا و فقلت: لعلها قد كذبوا مخفقة؟ 
قالت: معاذ الله. انتهى ما ذكره9” . 

وقال ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة : أن ابن عباس 00 اوورترالي كدير 0 
قال عبد الله هو ابن مليكة : ثم قال لى ابن عباس : كانوا بشرك"؟ '» وتلا ابن عباس: # حتّئ يقول 
دون والذي رسيا من تعر الل كرد عر الل فريس 4 لكر : 5١5؟]ء»‏ قال ابن جريج: وقال 
لى ابن أبى مليكة: وأخبرنى عروة عن عائشة: أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد الله محمداً 
يكُِ من شىء إلا قد علم أنه سيكون حنى ماتء ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 

من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبى مليكة فى حديث عروة: كانت عائشة ثم تقرؤها « وظنوا أنهم قد 
كذبوا» مثقلة» للتكذيب. 

وقال ابن أبى حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا أبن وهب» أخبرنى سليمان بن بلال» 
عن يحبى بن سعيد قال : يوه إن محمد ين كمي الترطي يتول .- 
عائشة زوج النبى 26 : تقول: وخ را اسان الس رطا الى قد دا 4 تقول: كذبتهم 
أتباعهم. إسنا ناد صحيح أيضا. 

والقراءة الثانية بالتخفيف. واختلفوا فى تعره فقال ابن عباس ما تقدم» وعن ابن مسعود» 
فيا ارواء شقان التورى! عن الأعمشء ع ا الي »عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: « حتى 
إذا استيأس الرسل وَظَنوا أَنهم قد كُذبُوا 4. مخففة» قال عبد الله : هو الذى تكره؟. 

وهذا عن ابن مسعود واين عباس ٠‏ رضى الله عنهماء مخالف لا رواه آخرون عنهما. أما ابن 
عباس فروى الأعمش» عن مسلمء عن ابن عباس فى قوله :« حتّئ إذَا استيأس الرسل وَظَنوا أَنهم قد 
كذبوا 9 قال: لا أسنت الرسل أن يستجيب لهم قومهم. وظن قومهم أن الرسل قد كُذبوهم 


)١(‏ فىاتء أ: افقالت». (0) فىات: ايكن1. 
(©) صحيح البخارى برقم (214596 1595). 

(:) فى أ: «بشروا». (0) فى تء أ: «يقرأ». 
)١(‏ فى أ: ١يكره)ا.‏ 


ب«»دلدلدلدللسل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )1١11(‏ 
جاءهم النصر على ذلك» « فجي( من نشاء 4 . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمى» وعبد الرحمن بن معاوية وعلى بن 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عارم”" أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
ل حدثنا إبراهيم بق أبن حرج ' الجزرى قال: شال فتى من قريش سعيد بن ينين فقال..له: 
يا أبا عبد الله» كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: # إذا 

على ين الع هر حتئ 

استيأس الرسل وَظَنُوا نهم قد كذبوا * ؟ قال: نعمء حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذّبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى 
علم فيتلكأ! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. 

ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر: أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما فرجت عنى. 
وغير واحد من اسلف حتى إن مجاهدا قرأها: «وظنوا أنهم قد كذبوا"؛ بج الذال. رواه ابن 
جرير» إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: « وظَنُوا نهم قد كذبوا » إلى أتباع 
الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيذه إل الكافرين منهم» أى : وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا ‏ 
مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر. 

0 ابن مسعود فقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين » حدثنا محمد ب بن فقيل 00 عن 
1 '' بن زياد الضبى» ؛ عن تميم بن حَدَلّم قال: ل ا ل ل 


« حتَّى إذا استيآس الرّسل » من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد 
كذبواء بالتحدين 3 


فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس » وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها 


بذلك» وانتصر لها ابن جرير» ووه المشهور عن اللجمهور. وزيف القول الآخر بالكلية» قرده وأباهة 
ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعله”" . 


ولي عادلي بفطى جره لأراي الات مالكاك حديفا يفترئ ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 20 4 . 
)١(‏ فى ت: «فلنجى؟. (0) فى ت: الغارم؟. (”) فى أ: (شعية». 
(4) فى تا أ: «أبى حمزة». (5) فى أ: «فضل؟. (6) فى تا 3 اامحسن؟. 
0) فى تء أ: الهم». (0) فى تء أ: «مخففة». 


(4) انظر ما قالته عائشة فى: تفسير الطبرى .7017//1١5(‏ 7308) ورد الطبرى لقول ابن عباس ,07057/1١5(‏ 


لزع الرائم ع شورة بوه أيه 3 سح ا ع ا 2117/7 

يقول تعالى: لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا('2 المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
٠‏ عبرة لأولي الألبّاب *» وهى العقول» « ما كان حَديثا يفترئ »> أى : وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون اللهء أى: يكذب ويختلق) # ولكن تصديق الذي بين يديه * أى: من الكتب المنزلة من 
السماء» :وهق يضدق ماءفيها من الضحيج» وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير»ء ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقريرء 8 وتفصيل كل شيء 4 من تحليل وتحريم؛ ومحبوب ومكروهء وغير ذلك 
من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ماثلة المخلوقات» فلهذا كان: # هدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العباد» 
فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح المبيضة وجوههم الناضرة؛ ويرجه”") المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف. ولله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ فى تء أ[: «نجينا؛. (1) فى ت: اوترجع». 


4ل ل للح الحزء الرابع ل سورة الرعد: الآيتان »١(‏ ؟) 


تفسير سورة الرعد 
« المّر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق ولكن أكثر النّاس لا 


يؤمنون (1) 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدء("2 فى أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن 
كل ور يكذ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتتيان أن نزول" مترعنة اللهحق لا شلا فيه 
ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال : « تلك آيات الكتّاب » أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» وقيل : 
التوراة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظ 040 ؛ بل هو بعيد. 

“تع عطف على :ذلك عطف:«ضفات: قولة : ( الذي أنزل إِليِكِ > أى: يا محمد» ١‏ من ربك 
الحقّ © خبر تقدم مبتدؤه» وهو قوله: « والّذي أنزل إل ليك من رَبك 4 هذا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة*؟ على صفة كما قدمناء 
واستشهد بقول الشاعر: 

إلى اكلك القَرْمٍ وابن الهمّام وليث الكتيبة فى المْرْدَحَم (5) 

وقوله: « ولَكن أَكثرَ النّاس لا يؤمنون 4. كقوله: # وما أكثر الئّاس ولو حرصت بمؤمنين » 
[يوسف: ]١٠١7‏ أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوحء» لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد 
والتفاق. 


0 لي رن ال يا ا وسخر الشمس 


لو ع كدان قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رقع السموات بغير عمد» بل 
بإذنه و وتسسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مناهاء فالسماء الدنيا محيطة 


)١(‏ زيادة من تء أ. )١(‏ فى أ: «تقدم الكلام عليها». (0) فى تء 1[: "أنه نزل». 
(4) فى تء أ: «وفيه تطويل؟. (5) فىاتء أ: الصفة». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى )7717/١5(‏ . 

0) فى تء 1أ: «بل بأمره وبإذنه؛ . 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية( 65 ب 8# 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها(ا' وأرجائهاء مرتفعة عليها من 
كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام؛ وسمكها فى 
نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد 

مسيرة خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة”" بالثائية» بما فيهاء وبينها) 
وبينها خمسمائة عا وسمكها خمسمائة عام وكذا الو والخخامسة والباديسة والسابعة؛ كما قال 
[الله]*' تعالى : ١‏ الله الذي حلَق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يل الأم بهن لتعلَموا أن اله على كل 
شيء قَدِيرٌ وأَنَ الله قد أحَاط كل شيء علَما * [الطلاق: ؟١]‏ وفى الحديث: «ما السموات السبع وما 
فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» والكرسى فى العَرّش كتلك”*2 الحلقة فى 
نلك 301و" وفى نوواة > «والفرفن: لا يقدر كدره إلا الله هر وصل ‏ بوساء عن لفن الملنت أن 
عند ها ايان الغوس إلى الارفض مكيورة تين القت ضفة وجويعد ينا بيو قطريه سيرة سيق القله عينةه 
وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: ١‏ بغير عمد تروتها #: روى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة: أنهم قالوا: 
لها عمّد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعنى بلا عمد. وكذا روى عن تاد 
وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى: « ويمسك السّمَاء أن تم تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحج: 2155 فعلى هذا يكون قوله: « تروتها » تأكيدا لنفى ذلك» أى: هى مرفوعة بغير عمد كما 
ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. وفى شعر أمية بن أبى الصلت الذى آمن شعره وكفر قلبه» كما 
ورد فى الحنيك” 2 ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه.الله ورضى عنه: 


ني لال ه سس 20004 - و - عي وه 

وأنت الذى من فَضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولة مناديا 

فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا إلى اللّه فرَعونَ الذى كان طاغيا 

ا ا د : )0( 

وقولا له: هل أنت سويت هذه بالازود: حى اطفانك كما هيا 

- 3 - 2 

وقولا له: أأنت رفعت هذه بل]" عمد أرفق إِذا بك بانيًا؟ 

وقول له تعن الت سريت وسطلها منيراً إذا ما جنك الليّل هاديا 
)١(‏ فى تء أ: «جهاتها ونواحيها». (؟) فى ت: «تحيط». (9) فى أ: "ابينهما». 
(5) زيادة من أ. (4) فى أ: «كمثل». 


(5) سبق الكلام على هذا الحديث والذى بعده مفصلاً عند تفسير الآية: 700 من سورة البقرة. 

(0) رواه ابن عبد البر فى التمهيد (7/4) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبى يَكلِلٍ 
فى أمية بن أبى الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه؟» قال: هو حق فما أنكرتم من ذلك ؟... الحديث. 

(8) فى ت أ: «استقلت»»؛ واللمثبت من سيرة ابن هشام. 

(9) زيادة من تء أء وسيرة ابن هشام. 


2 الجزء الرابع - سورة الرعد : الآية 6 
وقولا له: مَنْ يرسل الشّمس غُدوةٌ فيصبح مامّسّت من الأرض ضّاحيا؟ 
وقولا له: من ينبت الخحبا + فى الَّرّى فيصبح منه العشت يهتز .رآنيا؟: 
ويخرج منه 1 فى رؤوسه قَفى ذاه آنا لمن كان يا 


وقوله 00 ثم استوئ على العرش» : تقدم تفسير ذلك فى سورة «الأعراف» 0 وأنه 0 ين 
جاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علوا كبيرا. 


وقوله ارك الس اشير كل يجري لجل شسحي» . 0 اللراد - يجريانٍ إلى انقطاعهما 
[يس :8] . 


وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما 
وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكوئون أبعد ما يكون 7؛ عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذى 
تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلى العالم من هذا الوه ولسن' حيط كبائر الأفلاك؛ لأنه “*' له قوائم 
والحملة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستديرء وهذا واضح لمن 0 ما وردت به الآيات 
والأحاديث الصحيحة:» ولله الحمد والمنة. 


وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء قلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» 
كياتني 7" بقولة تعالق :ل لا تسْجدُوا للشْس ولا لمر وَاسْجدوا لله الذي حَلمهنَ إن كشم ياه تعبدون» 
[فصلت :]0 مع أنه قد صرح بذلك بقوله! "ل والشمي والقمر والنجوم مُسَخَرَاتٍ بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك اللّه رت ؛ العائمين» [الأعراف: 155]. 

وقولةة « فصل الآيات لَعلَكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضم 7" الآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 


- م هاسهة 


« وهو الذي مَدَ الأَرْض وَجَعل فيهًا رواسي وأَنْهارا ومن كل الثَمَرَاتَ جعل فيها زوجين 
انين يغشي اللَيل النَّهارَ إن في ذلك لآيات قوم كرون 09 وفي الأَرْض قطع متجاورات 


> دي 2 د 206 م6 غة ‏ بير هه 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ يسفئ بماء واحدٍ وَنفضّل بعضها على 


.)518/١( الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الآية: 24. 

(7) فىات: «يمرا. (4) فى تء أ: اما يكونون؛. 
(5) فى تء أ: الأن4. (5) فىات: ابينه؛ . 

0) فى ت: «فى قوله». (4) فى تء أ: «نوضح؟. 


الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان 21 4) قر 


مه . لو 53 2 > سمه نه 06 مه بير 0 
بعض فى الأكل إن في ذلك لايات لقوم يعقلون (5) © . 

لما ذكر تعالى العالم العلوى. شرع فى ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فقال: وهو 
الذي مد الأرض #أى : جعلها متسعة بنمتلة ف الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 

«يغشى اللّيل التهار» أى: جعل كلا منهما ('' يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غَشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. 

< إن في ذلك لآيات قوم يتفكّرون » أى: فى آلاء الله وحكمته ”'' ودلائله. 

حي مواق د باه اسيم لد 

وقوله: ##وفي الآرض فطع متجاورات» أى: أراض تجاور ري بعضاء مع أن هذه طيبة 
يت ما ينتفع به الناس» وهذه شحة مالحة لا تلبت سَنيا. هكذا 5 عن ابن عباس » ومجاهد. 
وسعيد بن جبير » والضحاك. وغيرهم . 

وكذا يدخل فى هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربه حمراء. وهذه بيضاء» وهذه 
صفراء» وهذه سوداء» وهذه ال 0 وهذه سهلة. وهذه مرملة» وهذه 7 سسسيكةة وهذه رقيقة » 
والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله تما يدل على القشاعل المختارء لا 
إله إلا هو ولاارب سواه. 

ل ا رح ل الا م ا 1 4 ا 
٠‏ وقوله : إوجنات من أعناب وزرع 7* ونخيل © : يحتمل 0 أن تكون عاطفة على #جنات 2# 
ا 2000 0 0 : : 5 ا 1 
فيكون #وزرع ونخيل* مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب. فيكون مجرورا؛ ولهذا 
قرأ بل منهما طائفة من الأئمة. 

وقوله:# صنوان وغير صنوان*: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى منبت واحدء كالرمان 
والتين وبعض النخيل» ونحو ذلك. وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد. كسائر الأشجار» ومله 
أن عم الرجل صنو أبيه؟»7' . 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء رضى الله عنه: الصئوان: هى 


وقتادة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


7 في تان متها )١(‏ فى تء أ: الوحكمه؟. (9) فى ت: «يجاورها». 
(5) فى إثا: امحجر»: (5) فى ت: «وزروع» وهبر خطأ. )١(‏ فى ت: «تحتمل». 
0) فى ت: «وزروع» وهو خطأ. (4) فى أ: «أما علمت». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (98) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 


لولَلل لل ل ب الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (0) 

وقوله : « 5 تسقئ بماء واحد ونقضل بعضها على بعض في الأكل» : وال الاسكى» عن ابن مالع ' 
عن أبي هريرة» رضى الله عنهء عن النبى وَكِو: «(ونفضل بعضها علَى بَعض في الأكل» قال: «الدكل 
والفأوسيل» واتكلى واافضق روزا الترملى توقال العو و 

أى: هذا الاختلاف فى أجناس الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 

فهذا فق غاية الخلاوة ؤذا فى غاية اللحموضة:: .وذ 7 فى غاية المرازة وذا عفصن + وهذا عذاب 
وين" جم هذا نهدل كم متكا" )إلى لي اخوبيؤنن "له شال برتوهةا امش زهذا احس: 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد 7 من طبيعة واحدة» 
وهو الماء؛ مع هذا الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبط». ففى ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 إِنّ في ذلك لآيَات لَقَوم يعقلون 4 . 


م 


نا في حَلْق جديد ولك الّذين كفروا برهم 
وأولئك الأغلال في أعتاقهم وأولتك أصحاب الثّار هم فيهًا حَالدون © 4. 
يقول تعالى لرسوله محمد.ء صلوات الله وسلامه عليه: « وإن تعجب» من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه ا القادر على ما 
يشاء» ومع ما يعترفون 0 امن أنه ابتدأ خلق الأشياء. فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكوراء ثم هم 
بعد هذا يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقا جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم :8 أَئذا كنا ترابا أَنًا في خلق جديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
حلق خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال 
تعالى أو لم يروا أن الله الذي خَلّق السّموات والأرض ولم يعي بِحَلقَهنَ بقادر علَى أن يحبي الموتى 0 
إن على كل شيء قَدير» [الأحقاف : "] . 
نعت المكذبين بهذا فال «أوليك لين قروا بربّهم وأولعك الأغلال في أعتاقهم 4 أى : 
سحرن: بها ف بالناوة « وأولك أصحاب الثَارِ هم فيها حَالدونَ © أى : ماكتون قيها نذا له يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سم ومه يم سم اس و وه د فده 9 52 مم و شر ل ال اي سي عار سه اس 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المفلات وإن ربك لذو مغفرة, 


(0) فى ت: «وهذاه. (9) فى تء أ: «وهذا قد جمع؟. 


3 


« وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراب أَئنَا 


(4) فى ت: اتستمدة. (5) فى تء أ: ١يعرفونة.‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (5) ٠‏ لت بإب م 
للثاس على ظلمهم وإِنَ ربّك لشديد العقاب 0 4 . 

يقول تعالى : ا وَيَستَعجِلونك7١'4‏ إى : : هؤلاء المكذبون 8 بالسيئة قبل الْحَسَة» اق انقو 
كما أخبر عنهم فى قوله : < وقانوا يا أيها الّذي نل عليه الذكر إنْكَ لمجنون . لَوامَا تَأتِينَا بالْمَلائكٌة إن 
كنت من الصادقين . ما نتزل الْمَلائكة إلا باحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 6-5م]ء وقال تعالى : 
«وَيَستعْجُونَك بالْعداب ولولا أجل مُسَم لَجَاءَهُم الْعَذَابْ ولََأتيهُم ََْوَهُمْ لا يشعرُون . يستعجلوك 
بالعدّاب ؛ وإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت ده 5م وقال :© سأل سائل بعذاب واقع» 
[المعارج : »]١‏ وقال 8 يَستَعجل بها الذي لا يوون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمُون أَنْهَا الحّق » 
[الشورى:8١] ٠‏ وقالوا نا عجل لنَا قطنا قبل يوم الحساب» [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابنا» كما قال 
مخبرا عنهم :ا وإذ قَانُوا اللّهمْ إن كَان هذا هو الْحَقّ من عندك فَأمْطرَ علَينَا حجارَة مَنَ السّمَاء أو انَْا بعدَابٍِ 
أليم » [الأنفال: ؟"7]. فكانوا 0 الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم. 

قال الله تعالى : « وقد خَلَت من قَبْلهم الْمنْلات4 أى: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة 
وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه [وغفره] 1 "' لعاجلهم بالعقوية» كما قال تعالى 9# ولر 
يؤَاخذ الله اناس بمًا كُسبوا 247 ما ترك على ظَهَرِهًا من دابّة4 [فاطر ]: 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ظ وإِن رَبك لَدُو مُغفرة للئّاس علَئ ظَلْمُهِم ©أى: إنه ذو عفو 
وصفح 0 للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار تم قرت هذا الحكم بأنه شديد 
العقاضه امكدل الرجاء والخنوف» كما قال تعالى فإ كذابوك ققل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه 

عن القوم الْمجرمين 4 [الأنعام :161١].ء‏ وقال: 8 إن ربك لَسَرِيع العقاب إن لغفور رحيم 4 
[الأعراف:/171] وقال: 8 نبئْ_ عبادي أي أنا العفُور الرحيم . وأنّ عَذَابِي هر الْعَذَاب الآليم * 
[الحجر:49»؛ .]10١‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا موس بن اجماعين؟ حدثنا حمادء» عن على بن زيداء. 
عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية ل ون ريلك لذو مغفرة لاس على ظلمهم وإن رك ديد 


العقاب 2 قال رسول اللّه عد : «لولا ع اللّه وار رمه ما هنأ أحدا الع 0م ولولا 
وعيك 7 رعقانةا لاتكل كل أحد(8) 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن عثمان أبى حسان الزيادى: أنه رأى رب العزة فى 


)١(‏ فى تء أ: «ويستعجلك؛ وهو خطأ. (0) فى ت: «وكانوا». (©) زيادة من أ. 

(5) فى ت: «الناس بظلمهم» وهو خطأ. (5) فى ت: اذو صفح وغفر». )١(‏ فى ت: «العريش». 
[649 فى ت: لاوعدةة. 

(48) ورواه الواحدى فى الوسيط (/8) من طريق محمد بن أيوب» عن موسى بن إسماعيل » به مرسلا. 


ل لل ل ل لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (1) 


النومء ورسول الله يك واقف بين يديه يشفع فى رجل من أمته» فال له: ألم يكفك أنى أنزلت 
عليك فى سورة الرعد «وإن ربك لذو مغفرة للّاس على ظُلْمهِم»؟ قال: ثم انتبهت237. 
١‏ ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربّه إنّما أنت منذر ولكل قوم هاد ) 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعتنوا عليه أن يجعل الهو الصما ذهباء وأن يزيل ''أعنهم الجبال» ويسجتخل: مكانها 
روجا وأنهاراً. قال اللّه تعالى : ل وما متعًا أن تُرسل بالآيات إلا أن كناب بها الأولون واسااشيرة 
الَقَهَ مبصرة فَظَلّموا بها وما نرسل بالآيّات إلا تَحَوِيقَا؛ [الإسراء 09]. 
اقال الله تعالى :وإِنّمَا أنت منذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك بهاء ٠‏ «ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشَاء» [البقرة 7/؟]. 
وقوله : إولكل قوم هاد» : قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس» أى: ولكل قوم داع. 
وقال العوفى. عن ابن عباس فى تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذرء وأنا هادى كل 
قوم. وكذا قال مجاهد» 5000 والضحاك. 
وعن مجاهد: «ولكل قوم هاد» أى: نبى. كما قال: «طوإن من أُمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: 4 ؟]. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 
وقال أبو صالح. ويحيى بن رافع : «ولكل قوم هاده أى : قائد. 
وقال أبو العالية : الهادى: القائد» والقائد: الإمام. والإمام: العمل . 
وعن عكرمة, وأبى الفحن: «ولكل قوم هادي قالا: هو محمد [ر سول الله] 29 َل . 
وقال مالك: اله اكرام إلى اللهء عز وجل . 
0 0 
الله عنهماء قال: لما نزلت :نّم أنت منذر ولكل قوم هاد». قال: وضع رسول الله وكيد يده على 
صدره. وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى متكب 07 فقال: «أنت الهادى يا 
على» بك يهتدى المهتدون من بعدى». 
00 


وهذا الحديث فيه نكارة شديدة 


)١(‏ تاريخ دمشق (4/ 41١‏ «المخطوط؛). 

)١(‏ فى تء أ: «يزيح». (9) زيادة من أ. 

(:) تفسير الطبرى 2)55217/١7(‏ وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال /١(‏ 5854) بعد أن ساقه فى ترجمة الحسن بن الحسين: «رواه ابن 
جرير فى تفسيرهء عن أحمد بن يحيى» عن الحسن» عن معاذء ومعاذ نكرة» قلعل الآفة منه». 


ا جزء الرابع - سورة الرعد: الآإيتاان ((95-4) ب ب _ سس علا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على , بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا المطلب بن زياد» 
عن السدىءعن عبد خيرء عن على : #ولكل قَوْم هاد4, قال: الهادى: رجل من بنى هاشم : قال 
اجنين" هو على ين اق ظالت» رضى الله بعنه: 


على نحو ذلك. 

ويك ل وال كر أ ونا ف العا رار سا 
عالم 3 لغيب وار الكبير الال 5 
اينات كما قال تعالى 1 [لقمان: 5 ”؟] أى : ما احيات ان أو نثى؛ أو 


حسن أو قبيح » أو شقى أو سعيد» أو طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى :< هو أعلم بكم إِذ 
أنشأكم من الأرض وإِذ أنتم أجنة في بطون أُمهَاتكُم قلا ترَكُوا أنفسكم هر ألم بمن انقَىي» [النجم : 7”7]. 


وقال تعالى :ا يَحَلقكُم في بطُون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بَعْد خَلْق في لمات ثلاث» [الزمر: "] أى : 


خلقكم طورا من بعد طورء كما قال تعالى ولد لقنا الإنسان من سلالة مَن طينٍ .انم لاه نطف في 
قرار مُكين .نم لقنا النطفة علق فحنا لَه مُه لقنا المضغة عظامًا فكسونا العظام لحم ثم أنساناه 
ل ».]١5-‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 

سول الله (") َيِه : «إن لق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك». ثم 
0 مضغة مثل ذلك». ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمرهء وعملهء 
50 أو سعيد»2 . 

وفى الحديث الآخر:«فيقول الملك: أى ربء أذكر أم أنثى؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما 0 007" الله 0 الك . 


مم مومه 


حدثنا مالك» ب عن ابن عمر؛ ل 0 
يعلمها *" إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتى المطر أحل إلا اللهء ولا تدرى نفس بأى أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله06 . 


)١(‏ فى أ: «ابن الجنيد» . (؟) فى ت: «النبى». 
(*) صحيح البخارى برقم مم وصحيح مسلم برقم (*554). 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١1140(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء رضى الله عنه. 
(6) فى ت: «لا يعلمهن؛. 

.)4191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


«و ‏ لل للح الجحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8» 94) 

لك القولن و ونا تانكه زرا ب لاز 4 يك للقت ررد 41و ب 
زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض ١"‏ 
والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله : « وما تغيض الأَرحام وما تزداد» قال :ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليها. 

وقال الضحاك: وضعتنى أمى وقد حملتنى فى بطنها سنتين» وولدتنى وقد نبتت ثنيتى. 

وقال ابن جريج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين» 
قدر ما يتحرك ظل مغرل. 

وقال مجاهد: 8 وما تغيض الْأَرْحَامْ ومَا ترْداد4 قال: ما ترى من الدم فى حملهاء وما تزداد على 
تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى» والضحاك. 

وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله 
عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. 

وقال مجاهد أيضا: ط وما تَغيض الْأَرْحَام 4: إراقة المرأة حتى يخس الولد وما ترداد» إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم . 

وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه 
من دم حيضتها'' »فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار 5 
لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولابحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلا يتناول الشىء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أَنَى لى بالرزق؟ فيقول 
مكتعول: ايا .وينف7؟2 اغذالة وأنت فى بطن أمك. وأنت طفل صغيرء حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو «الفتلء أنى لى بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : الله يعلّم ما تحمل كل أُنقى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» . 

وقال قتادة: « وكل شيء عنده بمقدار» أى: بأجل»؛ حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلوماً . 

وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبى يَلِْةَ بعثت إليه: أن ابنآً لها فى الموت» وأنها تحب 
أن يحضره. فبعث إليها يقول:(إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فمروها 


)١(‏ فىات: «الغيظ». (؟) فى ت: «حيضها». 
0) فىات: «استشكار؟. (؛) فى ت: ١يا‏ ويحك). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتتان )١١2.70(‏ سنس ل ل ب بسع 
فلتصبر ولتحتسب» الحديث ماي 


وقوله 0 0 والشهادة» أى : يعلم كل شىء نما يشاهده العباد ومما يغيبف عنهم .» ولا 
مين 17" عل من ». «الكبير» الذى هو أكبر من كل شىء» الْمَعال» أى: على كل شىء» قد 
ل وقهر كل شىء. فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها. 


«( سواء مَكم من أَسر القول ومن جهر به ومن هو مُستَخْف بِالَيلٍ وَسَارِب بالتّهَارٍ 9© 


له معقبَات مَن بين يديه ومن حَلفه يَحَفَظُوتَه من أَمْر اللّه إن الله لا غير ما بقوم حت يُغَيرُوا ما 
أنفسهم وذ وا له قو سوعا لا مره هوم هم من ذونه من ول 9 6 . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه. 1 '' منهم من من آسر قولة آو جهن يه" فائة 
لعف لا يخفى عليه شىء كما قال: « وإن تجهر بالقول فَإِنَّهِ يعم السر وأخقى» [طه:لا] » وقال: 
« ويعلم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 75]» وقالت عائشة؛» رضى الله عنها: سبحان الذى وسع 
سمعه الأصوات, والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله يليه وأنا فى جنب البيت» 
وإنه ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله : (قَد سمع الله فول التي تجادلك في زُوَجها وتشتكي إِلَى الله 
والله يسمُع تَحَاورَكُما إن الله سميعْ بُصيرٌ» [المجادلة : .]١‏ 

وقوله : « ومن هو مِسَتَحْف باللَيل4أى: مختف فى قَعْر بيته فى ظلام الليل» 8 وَسَارب بالنّهارٍ» 
أى: ظاهر ماش فى بياض النهار وضيائه؛ فإن كليهما”'' فى علم الله على السواء. كينا قال تعالى؛ 
ف( ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلّم ما يسروت وما يعلنون» [هود: 5]» وقال تعالى: 9 وما تون في شأن وما 
َو منهُ من قُرآن ولا تَعملُوتَ من عمل إلا كنا عليكُم شهودا إِذ ُفيضون فيه وما يرب عن رَبك من مَثْقَال ذَرةٍ 
في الأرضٍ ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب مبين4[يونس لك]. 

وقوله : ل لَه معقبات من بين يَديْه ومن خَلْفه يَحفَظُونَهُ من أَمِْ الله أى: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» 
حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء “© والحادئات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين و[عن] 2 الشمال يكتبان 
الأعمال؛ صاحب اليمين يكتب الحسنات»؛ وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه» واحدا 7" من ورائه وآخر من قدامه؛ فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخرين بالليل 
بدلاء حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١184(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9477) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 
(؟) فى ت: ١لا‏ يخفى؟. () فى ت: الوأنه سواء» . (:) فى ت: (كلاهما». 
(5) فى ت: «الأنواء». )١(‏ زيادة من ت. 0) فىات: الوآخر) . 


91 لاست ___ يلب للسسسسسية ازع الرابع - سورة الرعد: الآيتان »٠١(‏ لحك 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون» ''' . وفى الحديث 
الآخر : «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم وأكرموهم»”) 

وقال على , بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : « له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظونه من أُمرٍ 
0 والمعقبات من أمر اللّهمء وهى الملائكة . 
حلفه» 0 ا 

وقال مجاهد: اجر ليمكت ملك موكل. يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام. فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شىء يأذن اللّه فيه فيصيبه . 

وقال الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه» قال: ذلك 7 ملك من ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس. 

وقال العرفى» 5 الإ مانا م بو باب رن فده يعلى : ع الشيطان» يكون 

وقال الضحاك : طله معقبات من بين يديه ومن حَلفه يحفظونه من أمر الله قال: هو السلطان0*) 

والظاهر» والله أعلم» أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس اللائكة للعبيد ") 
يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم. 
حماد بن سلمة» جع ا د العدوى قال: 0 0 
الله كِِ. فقال: يا رسول اللهء أخبرنى عن العبدء كم معه من ملك”*/ ؟فقال: «ملك على يمينك على 
اتلك هرو آس “17 على الذى. على" التسال إذا عدلك: سكة' كنت عقيو ا بقاةا عملت شيعة كال 
الذى على الشمال للذى على اليمين: أكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: 


.)155( صحيح البخارى برقم (ههه. 17/5:59) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )758١-(‏ من طريق ليث» عن نافع» عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاء وأوله: «إياكم والتحرى 
فإن معكم». الحديث. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»". 

5) فى تن أ: (به؟. (5) فى تاء أ: اذكرا. (5) فى ت : «الشيطان» . 

(5) فى أ: «المحروس». (0) فىاتء أ: «للعيد». (4) فى تء أ: «كم ملك معه؟. 

(9) فى تء أ: «وهو أمين». 


الحوء الزابه دسورة الرعدة الأجان( 13 3) ججح رسي م سح ين | 14 
نعم اكتب أراحنا الله منهء فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : ونا 
يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق : وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله: له 
معقبَات من بين يديه ومن خَلْفه يَحَفَظُونَه من أَمْرِ اللهه, وملك قابض على نصايتك» فإذا تواضعت لله 
رفعك», وإذا تجبرت على الله قصمك. وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد وَللٌْه وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل فى فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى7“ . ينزلون 7( ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى وإبليس بالنهار وولده بالليل»"" . 

قال الإمام أحمدء رحمه اللّه: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفيان» حدثنى منصورء عن سالم 
ابن أبى الجعد عن أبيه؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: «وإياى» ولكن أعاننى الله 
عليه”؟' فلا يأمرنى إلا بخير». 

انفرد بإخراجه مسله. 

وقوله: ( يحفظونه من أَمْرِ اللّه 4: قيل قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله. رواه على بن أبى طلحة 
وغيره؛ عن ابن عباس . حاف وسعيد بن جبير» وإبراهيم التو وغيرهم. 

وقال قتادة: ١‏ يَحفَظونه من أَمرِ الله 4 قال : : وفى بعض القراءات: «يحفظونه بأمر اللّه؛ . 

وقال كعب الأحبار: لو تلَى لابن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شىء من ذلك شياطين90©) 
لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم, إذا لخطفتم . 

وَقَالَ ابو آمامة”"© :ما امن آدمى إلا وفعه ملك يذو عله نحت يسلمه للق قدراله: 

وقال أبو مجلّز: جاء رجل من مراد إلى على» رضى الله عنه؛ وهو يصلى. فقال: احترس» فإن 
ناساً من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء فإذا جاء القَّدَرٌ نلا 


بيئه وبينه» وإن الأجل جنة ة حصيئة”” . 


وقال بعضهم : يَحْفظُنه من أمْر الله »: بأمر الله» كما جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول 
الله» أرأيت رك نسترقى بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: «هى من قدر لله" , 


)١(‏ فىلتء أ: «على كل بنى آدم؟ . (0) فى تء أ: «يبدلون؟. 
(9) تفسير الطبرى .)737١ /1١5(‏ 

(4) فى تء أ: «ولكن الله أعاننى عليه؛. 

(0) المسند )797/١(‏ وصحيح مسلم برقم (5814). 

(7) فى تء أ: «من ذلك ساء نفسه؛, 0) فى أ: «أبو أسامة». 

63 رواه الطبرى فى تفسيره 8/1 . 

(9) رواه الترمذى فى السئن برقم )5١705(‏ من حديث أبى خزامة وقال: «حديث حسن». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث. عن جهم. 
عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية 
ولا أهل بيت بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية اللّهء إلا تحول لهم ما يحبون إلى ما 
يكرهون». ثم قال: إن 3 ذلك فى كتاب الله : إن الله لا يغير ما بقوم حتَى يغَيروا ما 
بأنفسهم» . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء. فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتابه 0 
العرش»: حدثنا الحسن بن على» حدثنا الهيثم , بن الأشعث السلمى. حدثنا أبو حنيفة الوا 7 
الأتضارق»- عن مين بن د <الله*" قال + خطينا على :بق أ طالك علن مير الوفةة قال * كنك إذا 
سكت عن رسول الله وكيد ابتدأنى. وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه» عز وجل» 
قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى. وارتفاعى فوق عرشى. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على 
جا كرفت من معض > ذم تحولرا'عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتى. إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابى إلى ما يحبون من رحمتى»”*'. 

وهذا غريب. وفى إسناده من لا أعرفه. 

«(هو الذي يريكم البرق حَوفًا وَطمعا ويدشئُ السّحَاب الققال 69 ويسبّح | الرعد 


شا عداه #رام 


بحطده ولاك من يفيه سل الصراعق قيصيب' بها من يشاء وهم جدود ب الل 
وهو شديد المحال 09 4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق» وهو ما يرى””' من النور اللامع ساطعا من خلل 
اتات 

وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلّد يسأله عن البرق. فقال: البرق: الماء. 

وقوله: ظخوفا وطمعا»: قال قتادة: خوفا للمسافر. يخاف أذاه ومشقته. وطمعا للمقيم يرجو 
0 ويطمع فى رزق الله . 

«وينشئ ئْ السّحاب التقال4 أى : ويخلقها منشأة جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى اللأرض. 

قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه الماء. 


يبق االصاي 1 ش (؟) فى هءاتء أ: «اليمانى» والصواب ما أثبتناه. 
(9) فى هاء تء أ: «عبد الملك». والصواب ما أثيتناه. 

(4) صفة العرش برقم )١9(‏ والهيثم مجهول وشيخه لم أجد له ترجمة. 

(45) فى ت: «ماترى». 
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« ويسبح الرّعد بحمده 4 كما قال تعالى: «وإن مَن شيء إلا يسبّحْ بحَمْده 14[ الإسراء: 44]. 
قال: يا بن أخى» وسع'('' له فيما بينى وبينك» فإنه قد صّحب رسول الله عَكَِيةِ. فجاء حتى جلس 
فيما بيئنى وبينه » فقال له حميد: ما الحديث الذى حدثتنى عن رسول اللّه عِكَدِبَد؟ فقال الشيخ : سمعت 
رسول الله مَكلِةٍ يقول: «إن اللّه ينشئ السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الفضاف277, 

والمراد - والله أعلم - أن نطقّها الرعدُء وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة » عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد اللّه الرازى» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثور ووحه نسر» ووجه أسد » فإذا مصّع(") 
نذنبه فذاك البرق»2, 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثنى أبو مطرء 
عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله كَلِْهِ إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم. لا تقتلنا 

ورواه الترمذى» والبخارى فى كتاب الأدب» والنسائى فى اليوم والليلة » والحاكم فى مستدركه» 
من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبى مظر داولم يسع .يها . 

وقال [الإمام]7") أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا 
امبرائيل 6 عن آبيه0: عن رجل» عن أبى هريرة» رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: 
«سبحان من يسبّح الرعد 10 


وروى عن على؛ رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 


(١)فىات:‏ الأوسع؟. 

(() المسند (ه/ ه"4), 

©) فى ت: «قصع؟. 

(4) وهذا لا أصل له من كتاب ولا سنةء وهو من الخيال. 

(0) المسند (9/ )٠١١‏ وسنن الترمذى )”15-٠(‏ والأدب المفرد برقم (777) والنسائى فى السان الكبرى برقم ,»)1١1714(‏ وأما الحاكم 
فرواه فى المستدرك (1857/5) من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبى مطرء به. ولم يذكر الحجاج بن أرطاة» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى» وضعف النووى هذا الحديث فى الأذكار (ص .)١54‏ 

3 زيادة مناتء أ. 0) فىاتء أ: «عن ليث»2.‎ )١( 

(4) تفسير الطبرى )7894/١7(‏ ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف /١(‏ 184) من طريق محمد بن يخيى» عن أحمد 
ابن إسحاق عن أبى أحمد» عن عتاب بن زياد» عن رجل» عن أبى هريرة رفع الحدث. . . إلى آخره. 


1:1 سس سس الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان ( 017 )١‏ 
وكذاروى عن ابن عباس ٠‏ والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك. 

.- وقال الأوزاعى: كان ابن أبى زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان اللّه ويحمده» لم 
| * وعن عبد الله بن الزبير”'2: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبّح الرعد 
بيحمذه والملائكة من خيفته » ويقول: إن هذا لعي ا لأهل الأرض . رواه مالك فى له 
والبخارى فى كتاب الأدب9) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 

واسع » عن 0 بن نهارء عن أبى هريرة أن رسول الله َكل قال: «قال 00 لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولا أسمعته !* بره 
أبو النضرء حدثنا ا حدثنا 7 50 كن و قال 0 الله 00 (إذا سمعتم 
الرعد فاذكروا الله؛ فإنه لا يصيب ار 


وقوله : « ويرسل الصواعق في فيصيب يها من بشاء 4 لى : يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان» كما قال الإمام أحمد 

حدثنا محمد بن مصعب » حدثنا ا عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى» رضى اللّه 
عنه؛ أن النبى يله قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتى الرجل القوم فيقول: من 
ّ 
صعق تلكم”' الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان»27. 

وقد روى فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى: 

خداتها إسيساق 6 دنا على ببق أن شارة الشياتن كدق ثانقة» عزن انين اندرسول الله كله 
يعف رح مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لى». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك 
هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله يَكةٍ فأخبرهء فقال: يا رسول اللّه» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» 
)١(‏ فى تء أ: ابن عمروا. (؟) فى تء أ: «الوعيد». 
(؟) الموطأ (5/ 447) والأدب المفرد برقم (975). 
(4) فى ت: «عن شمس»» وفى أ: اشمير؟. (5) فى ت: «استمعتهم؟. 
(1) المسند (769/5). 
(7) المعجم الكبير )١14 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١75/1١١(‏ فيه يحيى بن كثير وهو ضعيف؟. 
(8) فى أ: «حماد؟. (9) فى تء أ: «قبلكم». 
٠١‏ ) المسند (584/9). 
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قال لى كذا وكذا. فقال: «ارجع إليه الثانية». أراه» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله وكيا 
فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة. 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا و يكلمه؛ إذ بعث الله 6 وجل سحابة ان رأسه, 
قرعدت ») فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه فأنزل الله : «ويرسل الصواعق في قيصيب بها من يشاء 
َهُم يُجَادنُونَ في الله وَهوَ شديدٌ المحَال».. 


ورواه ابن جرير» من حديث على بن أبى سارة» 0 ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة 
ابن عبد اللّهء عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غَروان؛ عن ثابت» عن أنس» فذكر و 

وقال: حدثنا اين بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا أبان بن ا حدثنا أبو عمران الجوقى» 
عن عبد الرحمن بن عار العبدى: أنه بلغه أن ز نبى الله 06 5 إلى ع يدعوهء فقال: لعي 
ربكم أذهب هو؟ أو فضة و ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم» إذ بعث الله سحابة فرعدت 
فأرسل عليه صاعقة عقة فذهبت بقحف رأسهء ونزلت هذه الآية. 


وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبى سليم؛ ؛ عن مجاهد قال جاء يهودى فقال: يا محمد 
أخبرنى عن ربك؛ [من أى شىء هو] 3 ون نحاني :هو من الولو1 أو يفوت "ذال : افجاءت: مباعفة 
فأخذته» وأنزل الله : «ويرسل الصواعق ف فيصيب بها من يشاء 4 . 

وقال قتادة: ان لنا أن رجلا أنكر ا وكذب النبى يك فأرسل الله صاعقة فأهلكته 
وأنزل: 8 ويرسل الصواعق» | آية. 

وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربدث'' بن ربيعة لما قدما على رسول الله مَك 
المدينة» فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله كَلِْةّ فقال له عامر بن الطفيل - 
لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً. فقال له رسول الله كَلهّ: يأبى الله عليك 
ذلك وأبناء قيْلة""2» يعنى: الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك” بالنبى ككل وجعل أحدهما يخاطبه. 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء 
العرب» يجمعان الناس لحربه» عليه السلاء”2 » فأرسل لله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته. 
واماعاين بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» فخرجت فيه غدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامر» 
عُدَةَ كغدة البكرء وموت فى بيت سَلُولية0١)؟‏ حتى ماتا(''2» لعنهما اللهء وأنزل الله فى مثل ذلك: 


. مسند أبى يعلى (187/5) وتفسير الطبرى (15/ وم وعلى بن أبى سارة ضعيف‎ )١( 
(؟) مسند البزار برقم (7771) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (47/1): «رجال البزار» رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان‎ 


وهو اثقّة) . 
(7) فى تء أ: (بعث)2. (5) فى أ: الأرأيتكم) ٠‏ (6) زيادة من تء أء والطبرى. 
9 في بت الراريلة : 0) فى تء أ: «قبيلة». (4) فى أ: «بالقتل». 


(9) فى :١‏ «يَكللك . (١٠)فىات:‏ اسلولته؛. )١١(‏ فى أ: «مات؟. 
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« ويرسل الصواعق فد فيصيب بها من يَشَاء 4, وفى ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 

000 00 أرهب نوه اليحاكة والاسل 

فَجعنى الرَعدٌ والصواعق بال سفارس يوم الكريهة التّجر(3) 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مُسعدة بن سعد”" العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى»؛ حدثنى عبد العزيز بن عمرانء حدثنى عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباسء أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد”'' بن جعفر بن 
كلاب». وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله يَلَِّءِ فانتهيا إليه وهو جالس» 
فجلسا بين يديهء فقال عامر بن الطفيل: يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله يكلل: 
«لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله ككل «ليس ذلك لك ولا لقومك. ولكن لك أعنّة الخيل». قال: أنا الآن فى أعنّة 
خيل نجد. اجعل لى الوبر ولك المدر. قال رسول الله: «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملانّهًا عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يَكلِ: «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامرء قال 
عامر: يا أربد» أنا أشغل عنك محمدا يَلِْةِ بالحديث» فاضربه بالسيف. فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا الحرب. فنعطيهم”*' الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا 
راجعين إليه» ال ا عي فدام نه ربوك اله 285 + تجلبا إلى الكذاره 
ووقف معه رسول الله كلق يكلمهء وسَل يد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف. فلم معطمل اكه » فأبطأ أربد على عامر بالضربء فالتفت رسول الله كَلِلةٍ فرأى 
أربدء وما يصنع» فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله يَكلهِ حتى إذا كانا 
بالحرة» حرة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسَيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدوَى الله 
لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتّائب”*2. فخرجا حتئ إذا 
كانا بالرقم» أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم» أرسل الله قرّحة 
فاخذتهة فادركه الليل فى بيت آمرأة:من بتى سلول» فجعل يمس فرحته فى حلقة ويقول: غدة كغدة 
الجمل فى بيت سَلُولية'') ترغب أن يموت فى بيتها! ثم ركب فرسه فاحضره حتى مات عليه راجعاء 
فأنزل الله فيهما: «اللّه يَعلّمِ ما تحمل كل أنتئ وما تغيض الأَرْحَام» إلى قوله: «وما لهم مَن دونه من 
واك4 [الرعد : م1-4] - قال : | المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر أربد وما قتله بهء 
فقال: «ويرسل الصواعق فب فيصيب بها من يَشَاء 4 الآية”" , 
ا 


(0) فى ها ت: لاسعيد» وما أثبتناه هو الصواب؛ لوقوعه فى المعجم الكبير والصغير هكذاء ولم أجد له ترجمة. 
(9) فى أ: «خالد». 


(5) فىاتء أ: لفس> فستعطيهم» . (5) فى تء أ: «الكاتب؟. (5) فى ت: «سلولته». 
زف4 المعجم الكبير (١١5/1/ا”‏ - ١4ى")‏ وفيه عبد العزيز بن عمران؛ وعبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء وكلهم ضعاف. 
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زقولهء: «رهم يجَادلُونَ في الله 4 أى : يشكون فى عظمتهء. وآئه له إله إلا هؤء وهو شديد 
المحال ». 


دا اسرد و 
ره ا ا 6 .)60١‏ 

وقو علن و برقتي اللهعفاة ا وهو شديد المحال» أى: شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد 
القوة. 

« لَه دعوة الحق والّذِين يدعون من دونه لا يستجيبون لَهُم بشيء إلا كباسط كَفَيِّ إأى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الْكَافرين إلا في ضّلال 69 4 . 

قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: لَه دعوَة الحق4 قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن محمد بن المْكّدر: < لَه دعوة الحق» [قال]237: لا إله إلا 
الله . 

( والذين يدعون”' ' من دونه 4 أى : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله . ( كباسط كفَيه إلى الماء 


0 قال على , بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أبدا 
٠»‏ فكيف يبلغ فاه؟ 


وقال مجاهد: « كباسط كفيه» : يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه نوج" وفلذ ياتنه اداه 


وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء» كما قال الشاعر 


فَإنى وإياكم وشوقاً إليكم كقَابض مَاء لم تَسقْه”*' أتامله 
0 عكيل 
فأصبّحت مما كان بينى وبَيتها 2 من الود مثْل القابض ااء باليّد 


ومعنى الكلام: أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء» إما قابضا وإما متناولا له من بعدء كما أنه لا 


)١(‏ زياة من تء» أ. (0) فىات: «تدعون». () زيادة من تء أء والطبرى. 

(4) هو ضابئ بن الحارث البرجمى» والبيت فى تفسير الطبرى )799/١7(‏ وأورده البغدادى فى خزانة الادب (14/ )8١‏ من أبيات سبعة 
قالها فى الحبس. ١‏ ه مستفاداً من حاشية الشعب . 

(6) فى ت: (يسقه؛. 


() هو الأحوص بن محمد الأنصارىء والبيت فى تفسير الطبرى )1٠0/١5(‏ 
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يتتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه » الذى جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الدين يعبدون 
مع الله إلها غيره» لا يتتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولهذا قال: « وما دعاء الْكَافرين إلا 


في ضلال» . 
© ولله يسجد من فى السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 62 4 . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شىء؛ ودان له كل شىء. لهذا يسجد اله كل 
شىء طوعاً من 000 ” من عن 0 0 0 ومو 


مامه همه 


رم ةا سور ]. 

«قل من رب | لسّموات والأرْض قل الله قل أَفَانَحَذتم من دونه أَولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ والبصير آم هل تستوي الظلمات والنور ام 
جَعلُوا لله شركاء حَلَقُوا حَخَلْقه فََسابَهَ الْحلْقَ علَيهم قل اللّهِ حَالق كل شيء وهو الواحد 
الْقهَار 5 4 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون7 أنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو ربها 
ومدبرهاء ط 0 قل 0 0 أولياء 00 00 5 لا تملك 0 ؛ولا 
هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله 10 له 0 ليل قال: وقل هن 
يَستوِي الأعمئ وَالبَصِيرٌ أمْ هل تَستَوي9* الظَمَاتَ والثور أم نوا للّه شركاء حَلَقُوا كخَلقه فََشابهُ الخَلق 
عليهم» أى: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله فى الخلق» ؛ فخلقوا كخلقهء فتشابه 
الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يشابهه شىء 
ولا يمائلهء ولا ند له ولا عدل”* لهء ولا وزير لهء ولا ولد ولا صاحبة» .تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون"" أنها مخلوقة له عبيد له» كما كانوا يقولون 
فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء. إلا شريكا هو لكء. تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى 
قوله: «م("' تعبدهم إلا ليقرِبونا إلى الله زلقئ» [الزمر: "]» فأنكر تعالى ذلك عليهم. حيث اعتقدوا 
)١(‏ فى أ: «بالبكرات»). (0) فى ت: لايعرفونة 2. (”) فى ت: الأنفسها». 


(4) فىات: اليستوى». (5) فى أ: «ولا عديل». (5) فى تء أ: «يعرفون». 
0) فى ت: (إنما, 


الجزء الرايع - سورة الرعد: الآية (/290 -- / 
ذلك. وهو تعالى لا يشفّع عنده أحداً إلا بإذنه. « ولا تتقع الشقاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأ: 77]., 
كم مَن مُلَك في السّمُوَات لا تغني سفَاعئهِم شيا إل من بعد أن يدن الله لمن يشَاءِ ويَرضى» الو 
5]. وقال: إن كل من في السّموات وَالأرض إلا آني الرَحمن يدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهم 
آتيه يوم القيّامة فردا» [مريم: '"'ة ‏ 46]ء, فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» بل بمجرد الرأى والاختراع بالاهدع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن 
ذلك» ماهم عن عبادة من سوى اللّهم» فكذبوهم وخالفوهم». فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
محالة. «ولا يَظلم ربك أحدًا 4 [ الكهف : 6 


( أنزل من السّماء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه 


في الثَارِ ابتغاء حلية أو متاع رَبَد مَثلَه كَدَلك ييضرب الله الْحَقَ والبّاطل فَأمّ الزبد فيذهب 


جقاء وم ما ينفع الئاس فَيَمكُتْ في الْأرْض كَذَلِك يَضْرِب الله الأمَالَ 09 4. 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: #أَنزل من السّمَاء مّاء» أى: مطراء «فسالت أودية بقَدرِهًا» أى: أخذ كل واد 
بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فوسع در وهو إشارة إلى القلوت وتفاوتها ؛ 
فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء ٠‏ لفَاحتَمَلَ السيل زَبَدا 
َابي» أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية 59 عال عليه.» هذا مثل» وقوله: «ومما 
يوقدون عَلَيَه في الثار>, هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب أو فضة «ابتغاء حليّة» 
أى: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإنه يعلوه زَبَدٌ منه كما على للك ريد ملف 
١‏ كَذَلك يضرب الله الْحقّ وَالباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزبد لا 
يثبت مع الماء, ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النار» بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: « فَأما 
الزّبد فيذهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى» ويعلّق بالشجر 
وتنسفه الرياح. وكذلك حبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب» لا يرجع ''" 
يبقى إلا المع" وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؟ ولهذا قال: ١‏ م ما ينع النّاس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب اللّه الأمثال4. كما قال تعالى: : ١‏ وتلك الأمثال نضربها للئّاس وما يعقلها إل العالمون» 
[العتكيرتك: 67]. 

قال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه كيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
.يقول: «وما يعقلها إلا العالمون » . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: 8 أَنزّل من السّمَاء مَاء فَسالَت أودية 


مه مب 6 ولا 


. فى ت: «ذاك». (؟) فى تء أ: 7منه إلى شىء؟ . (”) فى تء أ: «ويبقى الماء؛‎ )١( 
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بقدرها» : هذا مثل ضربه الله نولت و لفارت على كدر تعنها ب ولكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: : لِفََمّا الزبد فيذهب جقاء»ه, [وهو الشك20. «وأمًا 
ما ينقع النّاس فَيَمَكثْ في الأرض», وهو اليقين» وكا يس كان ون النار فيؤخذ خالصه ويترك خخبكه 
فى النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: «أنزل من السّماء 1 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زَبدا 
َابيَا 4 يقول: احتمل السيل ما فى الوادى 5 عود و0 (ومما يوقدون عليه في الثار». فهو 
الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد. لحاس والحديد خبث. فجعل الله مثل خبثه كزيد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل 
ذاك”" مثل العمل الصالح يبقى لأهله. والعمل السيئّ يضمحل عن أهلهء كما يذهب هذا الزبدء 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان له. ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس فى 
الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبثه. 
ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة. وأقيم الناس.» وعرضت 
الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. 

وكذلك روقت تقترنا عن مجاهد. والحسن البصرى. وعطاءء وقتادة. وغيرواحد من السلف 
والقلفه: 

وقد ضرب الله سبحانه وتعالى؛ فى أول سورة ة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائياء وهما قوله: 
«مثلهم كمل الذي استوقد ارا ما أضّاءت ما حولة» الآية [البقرة: .]١1‏ ثم قال: 00 
السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق» الآية [البقرة 1 .])١19‏ وهكذا ضرب للكافرين فى سور النور مثلين 
أحدهما: قوله: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبَهُ الظّمآن ماء» الآية [النور: 7"9], 
والعراي :اغا وكود في اده جر ' ولهذا جاء فى الصحيحين: «فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فقرلوةة انرا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردون؟ فَيردُون النار فإذا هى كالسراب يُحطم بعضها 
بعضا». 

ثم قال فى المثل الآخر: «أو كظلمات في بحر لَجَيّ يغشاه موج مَن فرقه موج مَن فوقه سحاب» الآية 
[النور: .]5٠‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كيده «إن مثل ما بعثنى 
اللّه به من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت؟2 الكلاً 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس. فشربوا ورعوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخحرى]””'. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


.»كلذ«١ زيادة من ته أ. (0) فى أ: «ورمة». (9) فى تا أ:‎ )١( 
فى ت: «وأنبتت». (5) زيادة من ت»ء أ والصحيحين.‎ )4( 
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فقه فى دين الله وتفّعه الله بما بعثنى''' ونفع بهء َعَلم وَعَلّمء ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به:7) 

فهذا مثل مائى» وقال فى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق؛ حدثنا مُعمّره عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
كك أنه قال: «مثلى ومثلكم. كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله”” »جعل 4 

هذها'' الدواب التى يقعن فى النار يقعن فيهاء ا 0 قا 
اي مثلى ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النارء هِلّمّ عن النار [هَلُمَ عن النارء هَلُم]* » فتغلبو 
فتقتحمون فيها». وأخرجاه فى الصحيحين أيضا"؟؛ فهذا مثل نارى. 


للّذين استجابوا لربهم الحسنئ والّدين لم يستجيبوا له لو أَنَ لهم ما في الأرض جميعا 
رمثله معه لافتدوا به أولك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ونس المهاذ 62 49 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: # للّدين استجابوا لريّهم» أى : أطاعوا اللّه 
ورسوله. وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم د الحسنى 6< وهو هو الحزاء 


در ري ردي 


الج 0ك كما قال تعالى مخبراً عن ذى القرنين أنه قال: ف قَال ما من ظَلَم فسوف نعذبه ثم ير إلى 
به فيعذبه عذابا كرا وما من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحستئ وستقول لَه من من يسا © [الكهف : 
لالم 88]ء وقال تعالى: ١‏ للّذِين أحسنوا الحستى وزيادةٌ » ا 

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له» أى لم : يطيعوا الله < لو أن لهم ما في الأرض جميعا» أى: فى 
الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء ء الأرض ذهبا مله معه «كدواايوه ولكن 
لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء ( أولتك لهم سوء الحسّاب » 
أى : ل الدار الآخرة» أى : يناقشون على النقين والقطمير» ٠»‏ والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب 
عذب؛ ولهذا قال: ( ومأواهم جهنم ويس المهاد» . 


«أَفَس يَعلَم أنمَا أنزل إِلَيِكَ من رَبك الْحَق كُمَن هُوَ أعمئ إِنمَا يتَدَكْرُ أُولُوا 
الألباب 09 4 . 


)١(‏ فى تء أ: لابعثلى به4. 

(؟) صحيح البخارى برقم لخم وصحيح مسلم برقم (فذففة»” 

(9) فى ت: (ما حولها؛. (:) فى أ: «وهذا». (6) زيادة من تء أء والمسند. 
(7) المسند (7/ 0117 وصحيح البخارى برقم (1447) وصحيح مسلم برقم (1184) وهو عنده من هذا الطريق. 

0) فىات: «الخير؟ . 


.ومو #“دععغ_لغغللللللل سس الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات 7١(‏ - 5؟) 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى 8 أنزل إِلَّيِك» يا محمد «من رَبك » هو 
« الحق » أى: الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله" حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق». وأوامره ونواهيه عدل. كما قال 
تعالى : « وَتَمّتْ كلمت رَبك صدقًا وعدلا» [الأنعام: ]١١5‏ أى: صدقاً فى الإخبارء وعدلا فى 
الطلب» قاذ نوع هن تمق شيدق!'؟ بااسفكايه با نحي ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير ولا 
يفهمهء ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعهء كما قال تعالى: ( لا يَسَتَوي أُصحَاب لتر 
رأصحاب الْجنّة أصحاب الْجئة هم القائزون» [الحشر: »]٠‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: ( أفمن يعلم 
نما أنزل ِلك من رَبك الحق كمن هو أَعمى»4؟ أى: أفهذا كهذا؟ لا استواء9" . 


يه سه ماي 


وقوله: «إِنْما يتَذَكْر أُولوا الألباب» أى: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
اعنص 0 جعلنا الله منهم [بفضله وكرمة]” 0 


الّذين يوفون بعهد اللّه ولا يتقضون الميثّاقَ 69 والّدين يصلون ما أمَر اللّهِ به أن 


سا م مي ها م هام دمجي 


يوصل ويحْسُون بهم ويَحَافُونَ سُوء الحساب 00 لين صبروا ابتغاء وجه رهم وأَقَامُوا 
الصلاة وأنفقوا مما رَرَقنَاهم سر وعلانية ويُدرءون بالحسنة السيعة أولعك لهم عقبَى الدار 


سد مايريم دهم هه رع م مابرور 5 


و جنات عدن ؛ يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وَذْريّاتهم والملائكة يدخلون 


لهم من كل باب (05 سلام علَيكم بما صبرتم فَعم عقبَى الذارٍ 68 © . 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بآن لهم «عقبَّى الذّارٍ». وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

«الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الْميّاق». وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
ال ا ل لذن ع خحان. 

7 والّذين يصلوت ما أَمَر الله به أن يوصل», من صلة الأرحامء والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويج. ويذل المعروف» «ويعترة رليك أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله 
فى ذلك». ويخافون سوء الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع 
حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

وَالّذِين صبروا ابتعقاء وجه ربّهم» أى: عن المحارم والمآئمء ففطموا”© نفوسهم عن ذلك لله عز 


)١(‏ فى تء أ: «كلمة». )١(‏ فى تء أ: (صحة؛. (5) فى تء أ: ١لا‏ سواءظ. 
(8) فى ت : (الصحيحة السليمة». (6) ريادة من أ. (5) فى أ: (فعظموا». 


الجزء الرابع - سورة الرعد الآيات( 7١‏ - 5؟) 6١‏ 


وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه « وأَقَاموا الصّلاة» بحدودها وكنزاتقها رركو عه و00 
وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى» ١‏ وأَنفقوا مما رزقنَاهم» أى: على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب؛ من فقراء ومحاويج ومساكين» وسرا وعلانية» أى : فى السر 
والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء» فى آناء الليل وأطراف النهارء 8« ويدرءوث بالحسنة 
السسيئة » أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفواء 
كما قال تعالى : «ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي حَميم . وما يلَقَاهَا إلا دين 
صِبَرُوا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم » [فصلت: 5”. 6”"]؛ ولهذا قال مخيراً عين هؤلام السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فسر ذلك بقوله: « جنات عدن» والعدن: 
الإقامة آى: جنات إقامة يخلدون0” فبها: 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه 
خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة"2, لاايتغله الأ تى ال صلق ايند 

وقال الضحاك فى قوله: 8« جنات عدن4: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله: ظ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذْرِيّاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناءء من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم. حتى إنه(؟) 
ترفء(*) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجتهء بل امتنانآ من الله 
وإحساناء كما قال تعالى: «١‏ والّذين آمنوا وأنبعنَاهه(0) ذريتهم ب بإيمان ألحقنا بهم ذرَيتهِب0) وما ألتنَاهم من 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين4 [الطور: .]7١‏ 

وقوله: طوالْمَلائكَة يَدَخْلونَ عَلَيْهِم مّن كل باب . سلام عليكم بما صبرثم فنعم عَقبَى الذار». أى 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند(2) دخولهم إياها تفد 0 
الملائكة مسلّمِين مهنثين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» فى 
جوار الصديقين والانبياء والرسل الكرام. 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنى سعيد بن أبى أيوب» حدثنالة) 
معروف بن سويد الجذامى عن أبى عشانة المعافرى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
عنهما':''؛ عن رسول الله يل أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون7١١‏ الذين تسد بهم النغورء 


)١(‏ فى ت: «وسجودها وركوعها». )١( ١‏ فى ت: «تخلدون». 

(9) فى أ: احرة». (4) فى أ: الإنهم». () فى أ: "ترفع من6. 
(5) فى ت: «واتبعتهم؟ . 0) فى أ: «ذرياتهم؟ . (8) فىات.ء أ: اعند؟. 
(9) فى تء أ: «حدئنى». (١٠)فىات:‏ (عنه), )١١(‏ فى ت: «المهاجرين؟. 


به الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات 7١(‏ - 55) 


تتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء 
0 ثتوهم فحيوهم. . فتقول الملائكة: نحن سكان 00 وخيرتك من خلقك,ء» أفتأمرنا 
الى رات دسل عادو نل إن كائرا عياذا يمكوق 109 يشركرة تن شيا ولد بهم 
الثغور. و "؟ بهم المكاره» ويحوت أحدهم و 00 قال: 
تفابى الاك عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» «سلام عَلَيْكُم بما صبرئم فنعم عقبى 
الداري)7؟؟ , 


ورواه أبو القاسم الطبرانى» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن 
وهب» عن عَمْرو بن الحارث» عن أبى عشانة سمع عبد الله بن عمروء عن النبى كَل قال: «أول ثلة 
يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل 
منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى 
بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى» وجاهدوا فى 
سبيلى؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حسابء وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك 
الليل والنهار» وتقنسن لك. من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤ لا عبادى 
الذين جاهدوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: « سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدذار»2" . 

وقال عبد الله بن المبارك, عن بَقيّة بن الوليد» حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلا من مشيخة 
الجندء يقال له «أبو الحجاج» يقول: لست إلى أبى أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكتاً على أريكته 
إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول [أقصى الخدم] 7" للذى يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذى يليه للذى يليه: «ملك يستأذن»» 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذى يليه للذى يليه : 
ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذى عندى الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن ا 


ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر» عن أبى الحجاج )0 


(0) في 1ن لورلا (1) فىاتء أ: الويسدة. (5) فى تء !: «ويتقى». 
(5) المسند )١158/7(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع :)759/١١(‏ «رجاله ثقات». 
(5) فى ت: «قاتلوا». 


(5) المعجم الكبير للطبرانى برقم (؟97١)‏ «القطعة المفقودة» ورواه الحاكم فى المستدرك )!/١/7(‏ من طريق محمد بن عبد الله عن ابن 
وهبء. به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(0) زيادة من تء أء والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى .)576/١5(‏ 

(9) كذا وقع فى تفسير الطبرىء ونقله أيضا ابن القيم فى حادى الأرواح (8/1") «أبو الحجاج» وفى ترجمته فى الجرح والتعديل 
(375/4) والتاريخ الكبير (85/ 7757/7) والثقات لابن حبان (0/ 067): «ايوسف الالهانى» أبو الضحاك الحخمصى. سمع أبا أمامة 
وابن عمرء وروى عنه أرطاة بن المنذر» . 
وانظر حاشية الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطبرى .)575/1١5(‏ 


الجزء الرايع ‏ سورة الرعد: الآيتان (760: 53) ------ - ا ع 
يوسف الألهانى قال: سمعت أبا أمامة. فذكر نحوه. 


وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله تي كان يزور قبور الشهداء فى رأس كل حول» فيقول 
52 ف الددهر وير 35 2 2 0 5 3 م )ا 

لهم: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدَآر» وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان7". 

9 والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار 9 # . 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم. وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بعادت صغائيم ف الددا؟ فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر 
الله به أن يوصل» وهؤلاء ف ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَر الله به أن يوصل وَيُفْسدُونَ 
في الأرض». كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان» وفى رواية : «وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرا. 

ولهذا قال: «أولتك لهم اللَّعنَةَ 4 وهى الإبعاد عن الرحمةء #ولهم سوء الدار 4 وهى سوء العاقبة 
والمال» ومأواهم جهنم وبئس القرار”" . 

وقال أبو العالية فى قوله: 8 والّذين ينقضون عهد الله الآية. قال: هى ست خصال فى المنافقين 
إذا 0 الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 

تتمنوا خانواء ونقضوا عهد اللّه من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى 
الأرض 8 وإذا كانت الطليرة ة عليهم أظهروا الغللاث الخصال 3 إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
واذا اسمفوا انوا 

اللّه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيًا وما الحياة الدنيًا فى الآخرة 
إلةْمتاع (52© 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء. ويقتره على من يشاء»ء لما له فى ذلك من 
الحكمة والعدل: وفرج ولاه الكداو ا إوترا كي ايا الدنيا استدراجا لهو وإمهالاء كما قال 
تعالى : إأيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبين . نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون :266 
65]. 


ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: إوما الحياة 


. عن سهيل عن محمد بن إبراهيم التيمى مرسلاًء وهذا معضل‎ )475/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى تء أ: 'المهاد».‎ )0( 


ووة#عنععغعغع لل سل لل سح الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات  11(‏ 19) 


انا في الآخرة إلا مماع», كما قال: قل ماع اانا قليل والآخرة خير لمن اتَى ولا تظلمون قميلا» 
[النساء: لالا]» وقال : بل تؤثر ون الحيّاة الدنيًا . والآخرة خير وأبقَئ » [الأعلى ل 07 .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء» عن 
قيس» عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله تَككِيهِ: «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع» زاقتان بالساية ووه عملم ف مم71 

وَقن الحديك الآخر: أن رسول الله يك مر بِجَدى أسك ”ميت ك7" ب اسفن ادن 
فقال: «والله للدنيا لون قل" لدان اذ ملي اهل حين ألقوه 2 


« ويقول الّذِينَ كَمَروا لولا أنزل عليه آي من رَبه قل إِنّ الله يضل مَن يشاء ويهدي إليه 
من ناب 29 الْذينَ آمُوا وطس فُويهُم بذخر الله ألا لا بذكر الله تطمكن القلوب 62 الّذِين 
نوا وحمو الصالحات طون لهم سن ماب 9 6 . 

يخبر تعالى عن قيل 7 المشركين: 8 لولا» أى: هلا١ا‏ أنزل عَلَيْه آية مَن رَبَه> كما قالوا: « قليأتنا 
بآية كما أُرْسل الْأَوَلُون» [الأنبياء: 0]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهبآء وأن يجرى لهم 
ينبوعء وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك» فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة 
والبحدة » افقال: ابل تتح لهو دياب التوبة والرحمة» ''2 ؛ولهذا قال لرسوله ٠:‏ قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إِلم ليه من أناب» أى : هو المضل والهادى. سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء . 
لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمهء كما قال:# وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4يونس :١٠غء‏ وقال 02220 
ولو جاءتهم كل آيْة حثى يروا الاب الأليم» [يونس:95». ل!ا9] .وقال :< ولو أَنا تنا يهم الملائكة 
وَكَلَّمَهِم الموتئ ل وَحَشَرنَا عليهِم كل شيء قبلا ما كاُوا ليَْمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام: ١١١]؛‏ ولهذا قال: « قل إِنَ الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنَاب» أى: ويهدى من أناب 
إلى اللهء ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 


.)5868( المسند (8/5١؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى تء أ: «أشك)». ) فى تء أ: «والأشك؛. 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (9461؟) من حديث جابرء رضى الله عنه. 
(0) فى ت: «قتل؟. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (١/؟5147؟)‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 


الجزء الرايع سؤر الرعد : الآيات (/ا7 - 19) ل 

«الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله أى: اتطيب: وتركن إلى جانب ''' الله وتسكن عند 
ذكره»ء وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال : © ألا بذكر الله تطمكن القلوب» أى: هو حقيق بذلك. 

« الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طربئ لهم وحسن ماب 4 قال ابن أبن :طلحة؛ عن ابن عباس ؛ 
فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. 

وقال الضحاك: غبطة لهم . 

وقال إبراهيم التخعى: خير لهم . 

وقال قتادة: هى كلمة عربية'''» يقول الرجل: «طوبى لك»». أى: أصبت خيرا. وقال فى 
رواية: #طوبئ لهم»: حسنى لهم . 

#وحسن مئاب »#أى : مرجع . 

وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طربئ لهم». قال: هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن مسجوح : : طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدى. عن عكر مة : #طوبى 
لهم» أى: الجنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العرفى. عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
مم وذلك حين أعجبته. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب. عن جعفرء عن شهر بن حَوشّب 
قال : «#طوبئ » شجرة فى الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. 

وشكذا روف هو الى عرزن واتن شاد وسكي بق سم واي اإسيفاق السييعى وغير واد 
من السلف: أن طوبى شجرة فى الجنة. ٠‏ فى كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن. تبارك وتعالى» غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت 
إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى»؛ وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء 
الام 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارثء أن راجا أب السمح حدثه» عن أبى 
الهيئم.؛ عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. [مرفوعا: «طوبى: شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»' . 


)١(‏ فى تء أ: «جناب». (5) فىاتء أ: «غريبة». (") فىات: «ولبن وماء». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره )54/١5(‏ قال أحمدء رحمه الله : «أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف». 


دومولللللللللل لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات 71 9؟) 

وقال الإمام أحمد: حدد اس بردي سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» 
أن أبا الهيثم حدثه. عن أبى سعيد الخدرى] ('' عن رسول الله كملِِ: أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى. ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن آمن 
بى ولم يرنى». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام. ثياب أهل الجنة 
ريرم لماجي 

وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن راهويهء عن مغيرة المخزومى» عن وهيب» عن 
أبى حازمء عن اضهل بن ا سد فال قال رسول الله تدخ «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها» قال: فحدنت به النعمان بن أبى عياش الزرقى. فقال: حدثنى أبو سعيد 
اشرق هو الى كله قال لزنن انه افخزة يفير الراك التراد المضمر السريع مائة عام ما 


5 ااا 
وفى صحيح البخارى». من حديث يزيد بن زريع؛ , عن سعيد» 0 عن أنس»ء رضى:الله 
عنهء قال: قال رسول الله كلدي فى قول الله : لإوظل ممُدود 4 [الواقعة “]ء قال: «فى الحنة شجرة 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها»”؟). 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سريْج. حدثنا فُلَيْح. عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة» غرن ابي هريرة دز قال رسول الله عَلَكِاة: «فى الجنة شجرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة ةلقن 
اقرؤوا إن شئتم «وظلٍ مَمْدُودٍ 4. أخرجاه فى الصحيحين”' . 

وقال [الإمام] 0 أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعقر ر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن أبى هريرة » عن النبى تلد أنه قال: «إن فى الجنة شجرة سير الراكب فى ظلها 
سبعين - أو : انه ينك دن افير 3 

وقال محمد بن إسحاق» عه ين بو غناة نيك غيل الوق الزضرة عن أبيه» عن أسماء بنت أبى 
بكرء رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله ْلَه وذكر سدرة المنتهى. قال: «يسير فى ظل الفائن 
منها الراكب مائة سنة ‏ أو: قال - : يستظل فى الفئن منها مائة راكب. فيها فراش الذهب. كأن ثمرها 
القلال». رواء الترمذزى7' . 
)١(‏ زيادة من ته أ. 
(؟) المسند(؟/ 1/ا). 


(؟) صحيح البخارى برقم (19807) وصحيح مسلم برقم (/5871). 
(4) صحيح البخارى برقم .0950١(‏ 3 
(0) فى أ: «عام». 

() المسند (73/ 54807). 

0) زيادة من أ. 

(6) المسند (؟/ 5806). 


5( سان الترمذى برقم (5661) وقال الترمذى: «حديث جسن غريب» وفى بعض النسخ : « لجسن صحيح غريب». 


اموه الراعة شوو العو الأرا 13797 مجح ب حي كسمت ب /1و 1 


وقال إسماعيل بن عياش»؛ عن سعيد بن يوسف. عن يحبى بن أبى كثير»ء عن أبى سلام الأسود 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى قال: قال رسول الله عَفِْة: «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به 
إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أى ذلك شاءء إن شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء 
انكرت باتك ارذع كل كتفائق لمان وار و اع 1 . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: كدج صة إو علاب الا على حدثنا محمد بن ثورء عن 
مَعمّره عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حَوشّب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: طوبى 
شجرة فى الجنة» يقول الله لها: المتتن لعبدى عما شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
الإبل بأزمتها. وعما شاء من الكو 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباء قال وهب. رحمه الله: إن فى 
الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»؛ يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها. زهرها رياط. وورقها 
برودء وقضبانها عنبره وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافورء ووحلها مسك. يخرج من أصلها أنهار 
الخمر واللبن والعسل. وهى مجلس لأهل الجنة. فبينا هم فى مجلسهم إذ أتتهم بالك من ربهم 
يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا"". ووبرها كخر المرعى ااي 
لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها ”2 من ذهب. وثيابها من سندس وإستبرق» و 
ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء فهى أسرع من الطائرء وأوطأ 
من الفراش. نجيا من غير مهن يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه» لا تصيب "!2 أذن 
راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى. حتى إن شجرة لتتدحى عن طريقهمء» للا 
تفرق بين الرجل وأنخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه؛ فإذا رأوه قالوا: اللهم» أنت السلام ومنك السلام.» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 
تعالى[عند ذلك]”"': «أنا السلام ومنى السلام» وعليكم حقت رحمتى ومحبتى». مرحبا بعبادى الذين 
خحشونى بغيب وأطاعوا أمرى». 

قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك. ادن كا دن السجود كدافك 
قال: فيقول الله :«إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإنى قد رفعت عنكم 
تصب العبادة» فسلونى ما شكتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية 
ليقول: رب. تنافس * أهل الدنيا فى دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتنى مثل كل شىء كانوا فيه من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة برقم )١55(‏ من طريق أبى عتبة: عن إسماعيل بن عياش ٠‏ به. 

() تفسير الطبرى (/6)) ورواه ابن المبارك فى الزهد برقم (0؟) من طريق معمر عن الآشعث» به وشهر بن حوشب ضعيف . 
(9) فى تء أ: #من حستها». (:) فى ت: «الرعزى». (5) فى أ: «ورفرفها». 

)١(‏ فى تء أ: للا يصيب». (7) زيادة من تء أء والطبرى. (8) فى أ: «يتنافس». 


عه 


وو مسح سح سح بحست ب اكز« «الوابع -اسورة الرعد+ الآياظة 70 12 1) 
يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : «لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك» هذا لك منى. [وسأتحفك بمنزلتى](21؛ لأنه ليس فى عطائى نكد ولا تصريد». قال: ثم 
يقول: «اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم. ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم 
حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهمء فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرئة» على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب ممّرغة» فى كل قبه منها فُرش من 
فرش الجنة متظاهرة» فى كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما"", ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به" ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض 
فى ياقوتة حمراءء يريان له من الفضل على صاحبته (؟) كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» 
ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه 7 بهء ويقولان له: والله ما ظئنا 
أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجلة» حتى ينتهى بكل رجل 
متهم إلئ متولته آلتن اغدت: ”7 , 


وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذى وهب لكمء. فإذا هو بقباب فى الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى 7" فى النهار المضىء» وإذا بقصور شامخة 
فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذآ لالتمع الأبصارً»ء فما كان من تلك 
القصور من الياقوت [الأبيض» فهو مفروش بالحرير 7 الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقرى الأحمرء وما كان منها من الياقوت الأخضر]”"'» فهو مفروش بالسندس 
الأخخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه ”''' بالزمرد 
الأخعفسر:: والذهي” الالحمر- »والفضة اليضاءء- قوائمها وأركانها من الجوهر. وشرفها قبات. من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قُرَبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبّها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردّون من تلك 
البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت؛ سروجها سررً موضونة» مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم ببطن '''رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 


)١(‏ ريادة من تء أء» والطبرى. )١(‏ فى أ: «فيها». 

(9) فى تء أ: «عبقا بهما». (:) فى أ: «صاحبه؛. 

(6) فى تء أ: «ويعلقانه؛. 

(5) تفسير الطبرى .)87597/١5(‏ 

0) فى تء أ: «الذى». (4) فى أ: «من الحرير». (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ فى أ: «مبوبة». )١١(‏ فى أ: «وبطن». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآريه (5:3) نبب ب 8ع 
منازلهم » وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تَطّاول به عليهم “وما سالوا:وعتوا وإذا على.بنات 
كل قصر من تلك القصور أربعة جنانء [جنتان]('“ذواتا أفنانء» وجنتان مدهامتان» وفيهما عينان 
و 

نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات فى الخيام » فلما تينو 7" منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتكم 7 حقا؟ قالوا: نعم وربنًا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا» رضينا فارض عنا قال: برضاى '*! عنكم حللتم دارى» ونظرتم إلى وجهى » 
ركاف الوك فهنيئاً هنيئاً لكم. ٠‏ طعطاء غير مَجَذُوذْ4 [هود: »+ ليس فيه تنغيص ولا 
ليك فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» وأدخلنا (9) دار المقامة من فضلهء لا يمسنا 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب, إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا سياق غريب » وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففى الصحيحين : أن اللّه تعالى يقول لذلك 
الرجل الذى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: تمن», فيتمنى”"2» حتى إذا انتهت به الأمانى يقول الله 
تعالى : «تمن من كذا وتم من كذا». يذكره» ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة ه2000 

وفى صضحيع مسلمء عن أبى ذر عن رسول الله عَكلِلَه عن الله » عر وجل 29 :هيا عبادى »2 لو أن 
أولكم وآخركم» وإئ وجنكمء قاموا فى صعيد واحد». فسألونى» فأعطيت كل إنسان د 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر؛ء الحديث 
ع7 

وقال خالد بن مَعدان: إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروعء كلها ترضع صبيان أهل 
الجنة. وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين 
سئة . رواه ابن أبى حاتم . 


سار اه 


«( كذلك أَرسلْناكَ في أُمّة فَد خَلَت من قبلها أمم لتتلو عليهم اد ي أوحينا إليك وهم 
يكفرون بالرّحمن قل هو ربَي لا له إلا هو عليه توَكلت وليه متَاب 9 4 . 
يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة « لتَتلو عَليِهم الذي أُوَحينا إلَيك» أى : تبلخهم 


)١(‏ فىأ: «عليهم ربهم؟. زفق زيادة من ت» أ 


(0) فىاتء أ: «تبوؤوا». (54) فى ت: اما وعد ربكم؟. 
(5) فى ت: «فبرضاى». (7) فى 1: «وأحلنا». 
0) فىات: «فيمن12. 


469 صحيح البخارى برقم “لام ع) وصحيح مسلم برقم () من حديث أبى هريرة وأبى سعيد» رضى اللّه عنهما. 
(9) فى ت: «عن رسول الله يِه عن جبريل» عن الله عز وجل». 


46 لس ل لللل سح الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (71) 
رسالة الله إليهم. كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كدب الرسل من قَبلك؛ فلك 
فيهم أسوة ) وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولتك» فليحذر هؤلاء من خَلول النقمٍ بهم » فإن ؛ تكذيبهم 
لك أشدٌ من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى :< الله لد أَرسلنا إلى أمم من قبلك فزي لهم 
الشيطان أعمالهم فهر وليهم ايوم ولهم عَذَاب أَليم4[النحل “التاء وقال تعالى :( ولقد كلدبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا حتَى أتاهم نصرنا ولا مبَدل لكَلمّات الله ولد جَاءك من تب الْمرْسلِينَ» 
[الأنعام : 5 ”] أى: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وهم يكفرون بالرحمن» أى: هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم' وقالوا: ما ندرى ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة» والحديث فى صحيح البخا ا 
وقد قال الله تعالى: « قل ادعوا اللّه 0 لبح اانا باعرنه الام 0 [الإسراء: 


الله عبد الله وعبد د للدي" 


« قل هو ربَي لا إِلَهِ إلا هو »أى: هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن بهء معترف مقر له بالربوبية 
والإلهية» هو ربى لا إله هو. ١‏ عليه توكلت» أى: فى جميع أمورى» وإليه متاب #أى : إِ 
أرجع وأنيب» فإنه لا ب يكحي ذلك العر ا سيا 


ولو أن قرانا سيّرت به الجبال أو قُطَعت به الأرض أو كلم به الْموتئ بل لَلّه الأمر 
جميعا أَفَلَم يس الّذين آمنوا أن لو يشاء اللّه لَهدى النّاس جميعا ولا يَزَال الّذين كفروا 
تصيبهم بما صِتعُوا قَارِعَةٌ أو تَحُلٌ قَريبًا مّن دارهم حَتّى يأتي وَعْدْ الله إن الله لا يُخْللف 
الميعاد 9 4 . 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد يكل ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله : « ولو أن قرآنا ال لوكان قن الكتي الاقنة كات سين الحبال عن أماكنيا: 
أو تقطع به الأرض وت: تنش 07 أو تكلم ''' به الموتى فى قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دوت غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا يستطيع الإنس والجن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله. ولا بسورة من مثله, ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (7771؛ 7757) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة غزوة الحديبية. 
)١(‏ فى أ زيادة: «وعبد الرحيم». 

() صحيح مسلم برقم (5115). 

(4) فى ت: «أحد ذلك». (5) فى أ: «وتشقق». 

(0) فى ات: اوتشقق وتكلم؟. 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية )7١(‏ 
او له 9 بل لله الأمر جميعا274 أى : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز وجلء» ما شاء الله كان؛ 
وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادى لهء ومن يهد”" الله فلا مضل له. 

وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: 

0 حدثنا مَعْمّره عن همام بن منَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 

رسول الله يَكلِ: «حمّقَت ”" على داود القراءة» فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل 
أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه البخارى”؟' . 

والمراد بالقرآن هنا الزبور. 

وقولد: ١‏ أفلم يبس الذين آمنوا» أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا 22 « أن لو يشاء 
الله َهَدَى النّاس جميعًا», فإنه ليس ثم 27 حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله تكله قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»""'. معناه: أن معجزة كل نبى القرضت 
بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخْلَقَ عن كثرة الردء ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقال ابن أبى حاتم : حلفا آبو ررعة . نيزنا منجاب بن الحارث» البآنا يش بخ ضما مدنا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: « وَلَوَأَنَ قرآنا سيّرت به الْجبّال4الآية» قالوا لمحمد 
يكه: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء لم403 الارفي عبر كان لمان 
يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فأنزل الله هذه الآية. 
قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى كَللِ؟ قال: نعم» عن أبى سعيد» 
عن النبى ص0 , 

وكذا روى ابن عباس» والشعبى» وقتادة» والثورى» وغير واحد فى سبب نزول هذه الآية» فالله 
أعلم . 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» فعل بقرآنكم. 

وقوله: ط بل لله الأمْر جميعا 4: قال ابن عباس: [أى] ١١”‏ لايصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم 


5١ 


)١(‏ فى تء أ: «فلله» وهو خطأ. (0؟) فى تء أ: (يهده). (7) فىاتء أ: «خفف». 
(5) فى أ: «ويعلموا ويتيقنوا؟. )١(‏ فى أ: «ثمت24. 


(1) صحيح البخارى برقم )494١(‏ وصحيح مسلم برقم )١61(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) فى ت. أ: (بنا؛. 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيرة كما فى تخريج الكشاف )١151/7(‏ من طريق بشر بن عمارة به» وإسناده ضعيف جدا . 
)٠٠١(‏ زيادة من أ. 


13 
يكن ليفعل» رواه ابن إسحاق بسئذه عنه »2 وقاله ابن جرير أيضاً. 
: : انمق ا 0 ء. 5 - د ء(١‏ 
وقال غير واحد من السلف فى قوله: © أفلم ييأس الذين آمنوا» : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا». 


وقال' آبق العالية؟ قد ولين "97 الذين آميوا أن بيهدوة ,ولو يقاء الله تهدى "الئاس جميعا . 
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وقوله: 8 ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بمَا صتعوا فَارعَةٌ أو نحل قَريَا من دارهم» -6--555 
تكذيبهم؛ لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى : « ولقد أهلكنا ما حولكم مَن القرئ وَصرَفنَا الآيات لَعلَّهُم يَرْجِعُوَ4[الأحقاف : 707]ء وقال: 8 أفَلا 
يرون 7" أنَا تأتي الأرض نَنقصها من أطرافها َم لْعالبُونَ 4[الأنبياء : 5]. 

قال قتادة» عن الحسن: « أو تحل قَرِيبا من دارهم» أى: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى» عن قتادة» عن سعيد بن جَبَير» اعن ابن عباس فى 
قوله : « ولا يزَال لين كفروا 5 تصيبهم 17 بما صنعوا قَارعة» قال: سرية» «١‏ أو تحل قَرِيَا مْن دارهم» 
قال: محمد يكل «حويار رع اهارن حك . 

وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» فى رواية. 

قال العوفى) عن ابن عباس : ظ تصيبهم "بم صِتَعُوا فَارِعةَ 4 قال :عذاب من السماء ينزل عليهم 
«١‏ أو تَحل 7" قَرِيبا مّن دارهم»يعنى : نزول رسول الله َلِهٌ بهم وقتاله إياهم . 

وكذا قال مجاهدء وقتادة» وقال عكرمة فى رواية عنهء عن ابن عباس: ل فَارِعَةَ 4 أى: نكبة. 

وكلهم قال: #حتَّى يأتي وعد الله يعنى: فتح مكة. وقال الحسن البصرى: يوم القيامة . 

وقؤلة :ه إن الله لا يخلف الْميعَادَ » أ : : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم فى الدنيا 


ل لاه 


والآخرة. « فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَ الله عير ذو انتقام» [إبراهيم : /ا؟]. 
«ولقد استهرئ برسل مَن قَبْلك فَأملَيِتَ للّدين كَفرُوا ؟ ثم أخذتهم فَكيّف كان 
عقاب 69 4 . 


يقول تعالى مسليا لرسوله ينيد فى تكذيب من كذبه من قومه ٠:‏ ولقد استهزئ برسل من قَبلك» 
أى : لي و ونائت للزبى خررا» لى: 0 ٠‏ ول أخذتهم» 0 


2 م 8م 


)١(‏ فى ت: «وقرأها». (0) فى تء أ: «أيس؟2. (9) فى تء أ: «أفلم يروا» وهو خطأ. 
(4) فى ت: ايصيبهم). 

(4) ومن طريق الطيالسى رواه الطبرى فى تفسيره (5235/15). 

(1) فى ت: ايصيبهم». 0) فى ت: ”أو يحل». 
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وي المُصير» [الحج :48]» وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" ثم قرأ 
ب ل ا ع20, 


لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للّذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فَمَا له من هاد 69 4 . 

يقول تعالى :8 أفمن هو قَائم على كل نفس بما كسبت» أى: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» «وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضوت فيه»[يونس:١7]ء‏ وقال تعالى : وما 
تسقط من ورَقَة إلا يعلَمَهَا4 [الانعام:04]ء وقال: ط وما من دابّة في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رقا ويعلم 
ل الي 0 ل لي 2 اران 7 3 0 مغ ررض أن هج مج و6د مه سه لمعه ممه 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 4* [هود: 1]. وقال: ا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللَيلٍ وسارب بالنهار#[الرعد: »]٠١‏ وقال: #8 يعلم السر وأخفى 4[ طه: 77]. وقال: # وهو 
معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التى يعبدونها(", لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليهء وهو قوله: وَجَعَلُوا للّه شركاء» أى: عبدوها 
معة) من أصنام وأنداد وأوثان. 

« قل سموهم» أى : أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى 0000 فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا 
قال : «أم تتبئونه بمًا لا يَعلّم في الأرض» ا الأ ووه له“ انه الو كانه له 7" وجوة فى الأرضن 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

« أم بظاهر من القول»: قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول. 

أى : إنما عدم هذه الأمدام ان ركم انها تفع :وتقتر» وسميتموها آلهة. ( إن هي إلا أسماء 
سميتموها أنتم وباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن يعون إلا ال وما تَهوَى الأنفس وقد جَاءهُم من ريم 
الهدئ 4 [النجم حرف 

« بل زين للّذين كفروا مكرهم» : قال مجاهد: قولهم. أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (85) وصحيح مسلم برقم (*508) من حديث أبى موسى» رضى الله عنه. 
(0) فى ت» : «عبدوهاة. 
5) فى تء أ: «لها». 
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آناء الليل واطوات النهارء كما قال تعالى :( وقيّضنا لهم قرناء قينا لهم ما بين أيديهم وما حَلَْهم وحق 
عم اقول في أمه ف حت من قبلهم من الج والإنس نهم كَاُوا ارين 4 [فصلت : 6؟]. 

2 عن السبيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فية وأنه حق» دعوا 
إليه وصدوا اللاي عن انام طريق الرسل. ومن قرأها ( وصدوا”"» أى : كزين ليع عن ضحد م 
هم عليه؛ ضدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال (١:‏ ومن يلل الله ماله من هاد 4 , كما قال ومن يرد 
الله فته قن تملك لَهُ من الله شين » [المائدة: »]41١‏ وقال : « إن تحرص علَى هداهم فَإِنَ اللَّهَ لا يهدي من 
يضل وما لهم مّن ناصرين 4 [النحل و3 ]. 

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولّعذاب الآخرة أشق وما لهم من اللّه من واق 62 مكل 
الجنة الّتي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الذين اتَقَوا 
وعقبى الْكَافرِينَ الثار 2 » . 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار: فقال بعدء إخباره عن حال 7" المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك: 8 لهم عذاب في الحياة الدنيا#أى: بأيدى المؤمنين قتلا وأسراء ظولَعَذَاب 
الآخرة4أى: المدّخرَ [لهم] (" .مع هذا الخزى فى الدنياء «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله ككل للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرو ”ووو كما قال» صلوات الله 
وسلامه عليه فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبدا فى نار هى بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء 
ووثاق لا يتصور كثافته وشدتهء كما قال تعالى: ط فيَومذ لا يعدب عَدذابَه أَحَد . ولا يوثق وثَاقَهِ أحَد» 
[الفجر : 56» 35غ]ء وقال تعاني :8 وأَعمَدنا لمن كدب بالسّاعة سعيرا . ذا نهم مُن كان بعيد سمعوا لَهَا 
تَغيظا وزفيرا . وإذا أَلْقوا منها مكانا ضيّقا رين دعوا هتالك ثبُورا . لا تدعوا اليم تَبورًا وَاحدا واذعوا قُبُورا 
كثيرا . قل ذلك خَيرٌ أم نه الْخُلْد التي وعد الْمتَّقُونَ كانت لَهم جرَاء ومُصيرا 4 7:نفرقان: ١6-1١‏ ]. 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: «مُل الْجنّة التي وعد الْمتّقَون» أى: صفتها ونعتهاء « تَحْرِي من 
تحتها الأنهار #أى : سارحة فى أرجائها وجوانبها. وه شاء إقلهاء يفجرونها تفجيراً» أى : 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : « مث الْجنّة 1 التي وعلد الْمتَقُون فيها أَنهَار من مّاء غير 
آسنٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حَمر لَدةِ للشاربين وأنْهار من عسل مصفى وهم فيها من كل 
اللّمْرَات ومغفرة من رَبّهم كَمَن هو خَالد في الثَارِ وسقوا ماء حميما فَقَطَع أمعَاءهم» [محمد:6١].‏ 


)١(‏ فى ت: «فصدوا عن السبيل؟. )١(‏ فى ت: «أحوال». 
(") زيادة من تء أ. 


(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١597(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


ل اي 2 22252525252525252525252531315 ا 01 
وقوله : 8 أكلهًا دائم وَظلّهَا4 أى: فيها المطاعم (' والفواكه والمشارب. لانقطاع [لها] "2 ولا فناء. 
وفى الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوفء» وفيه قالوا: يا رسول اللهء رأيناك 

تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إنى رأيت الجنة ‏ أو: أريت الجئة - فتناولت 

منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»" . 
وقال الحافظ أبو يعلى: دكن أبو ‏ خكمة ‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا 

أبوعقيل» عن جابر قال: بينما نحن فى صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله يل فتقدمناء ثم تناول شيئا 

ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول الله» صنعت اليوم فى الصلاة 
شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: «إنى عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة؛ فتناولت 
منها قطفًا من عنب لآتيكم بهء فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا 


رويعر م 
000000 


وروى مسلم من حديث أبى الزبير» عن جابر» شاهدا ا 

وعن عتبة بن عبد السلمى: أن أعرابيا سأل النبى كَلِْهٌ عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: «نعم». 
قال: فما عظّم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الابقع”3) ولا يفتر)ا. رواه ال 

وقال الطبرانى : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد 
ابن منصور » عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى أسماع» عن توبان قال: قال رسول الله عَكَئِدِ : «إن 
الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى)20 , 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللّه عَكَدِةِ : «يأكل أهل الجنة ويشربود» ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون ولا يبولون؛ طعامهو”' جشاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس”''2 كما يلهمون 
النفس». رواه ل 

وروى الإمام أحمد والنسائى» من حديث الأعمش » عن ثما 
أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال:يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: 


قلف + 7# سلف 0 1 
مه بن عقبهة 2 سمعت زيد بن 


)١(‏ فى تء [أ: «الطعام». (؟) زيادة من ت. 

(*) صحيح البخارى برقم (14/) وصحيح مسلم برقم (1037). 

(4) ورواه أحمد فى المسند (7/ 567) من طريق عبيد الله وحسين بن محمدء عن عبيد الله به نحوه. 

(4) صحيح مسلم برقم (904). 

(5) فى ١أ:‏ ١لا‏ يقع). 

.)١185 /5( المسند‎ )0 

(8) المعجم الكبير (؟/7١٠)‏ وعباد بن منصور متكلم فيه. 

(9) فى تء أ: «طعامهم ذلك»2. )٠١(‏ فىاتء أ: «التسبيح والتكبير». 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (875؟). )١5(‏ فى هءاتء أ: «تمام» والتصويب من المسئد. )١7(‏ فى ت: لعقبة بن منبه؟, 


:ل سل سلس الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8 ٠1‏ 88) 


«نعم» والذى نفس محمد بيدهء [إن الرجل من أهل الجنة]('' ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس فى الحنة أذى؟ 
قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم.» كريح المسك. فيضمر بطنه»”" . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد اللّه بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه»ء قال: قال لى رسول الله يكل : «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنة قبنخن ديق يدرك ا 

وجاء فى بعض الأحاديث: أنه إذا فُرِغْ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى. 

وقد قال تعالى : ١‏ وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: +. "]» وقال: « ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا» [الإنسان: .]١5‏ 

وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلصء كما قال تعالى: 8 والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأَنْهار خَالدين فيها أبدا لهم فيها أَرَْاج مُطهرَةٌ ونُدخلهم ظلاً ظَليلاً» [النساء :01 . 

وقد تقدم فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يليه قال: «إن فى الجنة شجرة» يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: ا وظل مُمدود » 
[الواقعة: .]7١‏ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لما 
ذكر صفة الجنة بما ذكرء قال بعده: 8 تلك عقبى الّذين اتَقوا وعقبى الكافرين الثار 4؛ كما قال تعالى: 
(لا يسوي أصحاب الثَار وأصحاب الْجنّة أصحاب الْجِنّة هم الْقَائرُون» [الحشر: 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق ىق فى بعض خطبه : عباد الله””). هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
شيئًا من أعبادتكم . تقلت منكمء أو أن شيئا من م غفرت لكم؟ ١‏ أفحسبتم” أَنّمَا حَلقنا كم 
عبثا وأنَكم | ينا لا ترجعون4 [المؤمنون: 6١]ء‏ والله لو عجل لكم الثواب فى الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض عليكو» أو ترغبون” فى طاعة الله لتعجيل دنياكم؛ ولا تنافسون فى جنة < أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى الّذين انها وعقبى الْكَافرِينَ الثار» . رواه ابن أبى حاتم. 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(0) المسند (751//5), 

(*) فى ت: امستوياً». 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم (11) وحميد الأعرج ضعيف وأورد الذهبى هذا الحديث فى الميزان )5١5 /١(‏ من جملة مناكيره. 
(65) فى أ: «الرحمن». (5) فى تء أ: «أعمالكم؟. 

0) فىات: «أم حسبتم» وهو خطأ. (8) فى تء أ: «أترغيون»). 
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والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إلَيِك ومن الأحرّاب من ينكر بَعَضّه قل إِنمَ 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيه أدعو وَإِلَيّه مَنّاب © وكَذلك أَنزْلَْاه حكْما عربيًا وين 
انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لَك من اللّه من ولي ولا واق 69 4 . 

يقول تعالى : ١‏ والّذِين آتيناهم الْكتّاب» وهم قائمون بمقتضاه 8 يَفْرَحُون بما أنزل إِلَيِك» أى: من 
القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدته والبشارة بهء كما قال تعالى: 8 الذين آتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنود به ومن يكف به فأولك هم الْخَاِرُون» [البقرة: ١؟7١].‏ وقال تعالى : « قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أوُوا العم من قبله إذا يتل لبهم يَخِرُونَ للآذقان سَجَدا . ويتقولون سبحان ربا 
إن كان وعد ربا لمفعولاً » [الإسراء: ]٠١8 .٠١/‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال 
محمد عبد لحقا وصدقا مفعو لا لا محالة» وكائناء فسبحانه ما أصدق وعذده» فله الحمد و-حده» 
لوَيَخْرَونَ للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: .]٠١9‏ 

وقول « ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 أى : وف الطوائف كن بكدسا حفن ما انال اليلق 

وقال مجاهد: ( ومن الأحزاب» : اليهود والنصارى» من ينكر بعض ما جاءك من الحق. وكذا 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

رهد كنا كال تعالى : ووإناً من هل الكتاب لمن يؤمن الله وما أنزل نيكم وما أنزل إلَيهمْ خَاشعين لله 
لا يشتروت بآيات الله َما قليلا أولدك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سرِيع الحساب» [آل عمران .]١1:‏ 

« قل إِنَمَا أمرت أن أعبد الله ولا شرك به » أى : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلىء (ِإِلَيّهِ أذعو 4 أى: إلى سبيله أدعو الناسء 8 وإلَيّْه منَّاب» أى: مرجعى 
ومصيرى ٠.‏ 

وقوله : < وكذلك أنزلتاه حكما عربياك أى : وكما أرسلنا قبلك المرسلين ين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
مبين الواضح الجلى الذى الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلْفه تنزيل مَنَ حكيم حَمِيد»4 [فصلت : 
.]١١‏ 

وقوله: «ولئن انبعت أهواءهم» أى : أراءهم: «بعد ما جاءك من العلم» أى : من الله تعالى « ما لك 
من اللّه من ولي ولا واق » أى: من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا'ا؟ سبل أهل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام 


)١(‏ فى ت: (يبتغوا». 


دوعلل سح الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (0748 9*) 
[والتحية والإكرام]”" . 
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ف( وقد أرسلنا رسلا من بلك وجعلنا لهم أزواجا وذْريّة وما كان لرسول أن ن ياد تي تي بآية إلا 


ل ام لير المقرنق لام برت ه 


بإذن الله لكل أجل كتاب 22 يمحو الله ما يشاء ويثبت ت وعندة أُمٌ الكتاب 69 4 . 

كرك ال :ركنا ارسلناكة با محمد رعق قر" عتررق زن" يونا لين لان ا 
يأكلون الطعامء ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» ويولة الهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية» وقد 
قال [الله]!؟) تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلّي» [الكهف: .]1١١‏ 

وفى الصحيحين : أن رسول الله عَكَِيهٍ قال: (أما 5 فأصوم وأفطر. وأقوم وأنام» وآكل ين 
وأتزوج النساءء فجن رخبضة التي لابين ا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال 
رسول الله علد : (أريع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح. والسواك». اللاي ” 


1 


وقد رواه أبو دي ال مه 
مكحول» عن أبى الشتمال 80 5 عن أبى أنؤك .+ فذكره. ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذى لم 
بكر فيد د ال 

وقوله: «إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أى: لم يكن يأتى قومّه بخارق إلا إذا أن له 
فيه» ليس ذلك إليه» بل إلى الله عرز وجل» يفعل ما يشاء» ويحكم مأ يريد. 

لكل أجل كتاب» أى : تكد مفروية عياف كرت ييا وكل شىء عبده 3 «ألم تعلم 
أن الله عل ما في السّمَاء0! '» والأرض إِنّ ذلك في كتّاب إن ذلك على الله يسير» [الحج : 

ولاه 2 ,3 ع ع لقيلف 

وكان الضحاك بن مراحم يقول فى قوله: «لكل أجل كتاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى 2 لكل 
7''' ما يشاء منها ويثبت» يعنى 
حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله على رسوله. صلوات الله وسلامه عليه. 


وقوله : «يمحو الله ما يشاء ويك ينبت : اختلف المفسرون فى ذلك» فقال الثورى» ووكيع. 27 


كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا يمحو 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «بشراً». (", ؛) زيادة من ته أ. 
(60) فى تء أ: «اللحم». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (0-577) وصحيح مسلم برقم )١1401(‏ وليس فيهما: «واكل الدسم». 

.)575١/8( المسند‎ )/( 

(6) فى أ: «أبى السماك؟. (9) فى أ: «أبو السماك». 

.)١1١8-( سنن الترمذى برقم‎ )٠١( 


)١١(‏ فى تء أ: «السموات» وهو خطأ. (0١)فىاتء‏ أ: (بمعنى؛. )١(‏ فىات: لايمحى؟». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (/07 89) لب ب ست 88 
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وهشيم؛ عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء ٠‏ عن ابن عباس: يدبر أمرٍ 
السنة» فيمحو ما يشاء» إلا السَقاء والسعادة. والحياة والموت. وفى رواية : ا اللّه ما يشَاء 
ويثبت4. قال: كل شىء إلا الحياة والموت» والحقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. 
وقال مجاهد: يعو اللّه ما يشاء ويك يشبت» إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة. فإنهما لا 


3 
3 


يتغير ان . 

وقال منصور: سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم؛ إن كان اسمى فى السعداء 
فأثبته فيهم» وإن كان فى الأشقياء ء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: حسن . اكه عد لاك 
بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك». فقال: «إنا أنرلتاه في ليلة مباركة إنا كنا مندرين . فيها يفرق كل أمر 
كم يجان 1 5] قال: ينضى فى ليلة القدر ما يكن كي السنة ان بررق أز.مصبية: ثم يقدم 
7" وشاء ويقق بها" اقاءه فانا كات الققان ' والنيعادة فيو تار ل ا 


وقال الأعمش. عن أبى وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم. إن 
كنت »كيتنا أشقياء فامحه. واكتبنا سعذاء» وإن كنت كتنتنا سعذاء فأثبتناء فإنك محرو ما تشاء وتشبت 
وعندك أم الكتاب . رواه ابن 0 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا عرو بن على. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنى أبى » عن أبى 
0 عصمة. عن أبى عثمان النهدى ؛ أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكى: اللهم. إن كنت كتبت على شقو قوة أو ذنباً فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
وعندك أم الكتاب» فأجعله سعادة 0 ْ 

وقال حماد عن خالد راق عن أبى قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. 

ورواه شريك. عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيمء عن ابن مسعود» عمثله . 

واب ابن جرير: 000 لكيه حدثنا 0207 حدثنا خصاف» ٍّ* ن أب 0 2 0 أن 
القيامة . قال: ا قال : قال الله 71 ا ة 


ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويشت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا 
القول”"' بما رواه الإمام أحمد: 


ىق 1') فىات: «من». (9) فى ت: «الشقاء». 
(:) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 480). 

(5) رواء الطبرى فى تفسيره .)18١ /١5(‏ 

(1) فى أ: (أبى حكيم». 

(0) تفسير الطبرى (441/15). 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 4484). 

(9) فى أ: «الأقوال». 
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حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» وهو التزر :عن غيل الله بن عيسن + ٠‏ عن عبد الله بن أبى الججعد 
عق تويان قال: قال رسول الله عَكَِلوِ: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القَدّر إلا 


ورواه النسائى وابن ٠‏ ماحجه» من حديث سفيان الثورى» به 


وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر”''» وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء 
مع بان بين السماء وال 


دق 


57 1: - 3 0 - 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سهل بن عسكر. حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا ابن جريع ٠‏ عن 
عطاء»؛ عن ابن عباس قال: إن لله لوحا محفوظا مسيرة 00 ٠‏ من درة بيضاء ليا وتان من 
ياقوت - والدفتان: لوحان ‏ لله عز وجل [كل يوم ثلاثماثة]” *5 وبن اطظلة يمحو ما يشاء ويثبت 

: 2 
وعنده أم الكتاب 

وقال الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد» ل عن قضالة بن عبّيد؛ 

عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يلِِِ: «[إن الله]”" يفتح الذكر فى ثلاث ساعات يبقين من 
الليل» فى الساعة اي ا ا فيمحو ما يشاء ويشبت 


وذكر تمام الحديث. رواه ابن جرير”*) 


وقال الكلبى: «إيمحو اللّه ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيهء ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح. عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبى 
يكِن. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلهء حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه 
كل شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب». مثل قولك: أكلت وشربت. دخلت وخرجت ونحوه من 
الكلام» وهو صادق. ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب!" . 

وقال عكر مة» عن ابن عباس: الكتاب كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب . 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «يمحو و الله ما يشاء ويقبت ت وعنده أم الكتاب» يقول: هو 


.)1-0( المسند (7717//5) وسائن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(1) صحيح مسلم برقم (10801) من حديث أنس ولفظه: «من سره أن يبسط عليه رزقه؛ أو ينس فى أثره» فليصل رحمه». 
(9) فى تء أ: «ليتعلجان؟». 

(8) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(0) زيادة من تفسير الطبرى»: ومكانه فى همءاتء أ: #ثلاث)». 

(5) تفسير الطبرى (489/15). 

(0) زيادة من تء أء والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى (188/15). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (484/15). 
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الرجل يعمل الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذى يمحو ‏ والذى 
يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خخير حتى يموت وهو فى طاعة اللّه» فهو الذى 


هاس 8 


وروى عن سعيد بن جبير: أنها بمعنى: ( فَيَعْفِر لمن يشاءِ وَيعَدَبْ من يشاء واللّهِ على كل شي 
قدير» [البقرة: 185]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 يمحو الله ما يشاء ويثبت 4. يقول: يبدل ما يشاء 
ومح .رقت ما قاد ةيدل < وعندة أُم الكتّاب» يقول: وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب» 
الناسخ » والمنسوخ» وما سدل» ل ده 

وقال قتادة فى قوله: اسن : كقوله: ( ما ننسخ من آية أوننسأها تأت بخير 
مَنها أو مثلها» [البقرة: > 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى قوله: « يمح الله ما يشاء ويقبت4 قال: قالت كفار قريش 
سين ألزلت” < وما كان لرَسُول أن يأتي بآية إلا بإذن اللّه > : ما نرآله يا محمد تملك من شىءء: ولقد 
قْرعَ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفا »ووعيداً لهم: إنا اس مين 
ونحدث فى كل رمضانء فتمحو ونثبت(٠2‏ ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» و 


وقال الحسن البصرى: < يمحو الله ما يشاء» قال: من جاء أجله» فَذُهب» ويثبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله. 


وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وقوله: « وعنده أم الكتاب4 قال: الحلال والحرام. 

وقال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. 

وقال الضحاك : 8 وعنده أُم اْكتاب4 قال: كتاب عند رب العالمين. 


وقال مسد اوه حدثنى معتمر» عن آبيةء عن سيار عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعباً عن «أم 
الكتاب»» فقال: علم الله» ما هو خالق» وما خَلْقَه عاملون» ثم قال''' لعلمه: «كن كتابا». فكانا") 
كتابا . 


وقال ابن جريرء عن ابن عباس: 8 وعنده أُم الكتاب» قال: الذكرء [والله أعلم]9؟ . 


)١(‏ فى تء أ: «فيمحو ويثبت». 0) فى تء أ: «فقال؛. 
0) فىاتء أ: ١فكان».‏ (4) زيادة من أ. 


فق الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (50» )4١‏ 


« وإن ما نرِيئّك بعض الذي نعدهم أو توكتك فَإِنّمَا َك الْبَلاَعْ وَعَلَينَا الحسّاب 9 
أولّم يروا أَنّا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّهُ يَحَكُم لا مُعقَب لحكمه وهو سريع 
الحساب 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله: ( وإن ما نرِينّك» يا محمد « بَعْض الذي تعدهم» أى : 0 
الخزى”'2 والنكال فى الدنياء « أو نتوفْينّك» [أى]2"7: قبل ذلكء « فَإِنَّمَا عليك البلآغ» أى: إنها 
أرسلناك لتبلغهم رسالة اللّه ل أى : حابم وجزاؤهمءٍ 


كما فال تعالي ! <( فذكر نما أنت مذدكر. لست عليهم بمسيطر بمسيطر . إلا من تولّى وكفر . فَيعَذَبِهُ اللّه العذَاب 
الأكبر د إلا انهم اا ال "١‏ 15]. 


لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال فى رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى يكون العمران فى ناحية؟ 

وقال مجاهد وعكرمة : ندقصها من أطرافها 4 قال: خرابها. 

ؤقال'الكسن والضحاة + هو ظهور المدليين على المشركين: 

وقال العوفى عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها. 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض 

وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشكء ولكن تنقص الانفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد 
أيضا : هو موت العلماء. 


وفى هذا المعنى روق الحافظ ابن عساكر فى ترجمة ا أبى القاسم المصرى 
الواعظل؟؟ + :سكن أصبهان:.ححدثا ابو محمد .طلحة بن انند الزن بدمشق» اتشدنا أبنو بكر الاجر 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 


الأرض تحبا إذا ما عاش غالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالارض ححا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التَلَفْ 
)١(‏ فى ت: «الحزن؟. () زيادة من تء أ. (0) فى تء أ: «فعلت»2. 


(4) لم أعشر على ترجمته فى المخطوط من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآييتان (45؛ *4) -د-ب-بباااالااحااس ست 97#غ 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» [وكفرا بعد كفرء كما قال 

تعالى : إولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف» لالااء روهدلا عكار ان جون" رسي 

د ح(١)‏ 

الله] (. 


هي وربرعى وي 


«( وقد مكر الّذين من قبلهم فَللّه المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وَسيَعلَم الْكْفَار 
لمن عقَبَى الدّار 9 4 . 
يقول: «وقد مكر الّذين من قَبلهم» برسلهم. وأرادوا اخراحيم مر بلا ام فمكر الله بهم 


وجعلٍ العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كَفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الْماكرين» [الأنفال: ٠‏ ]0 وقال تعالى : «ومكروا مكرا ومكرنا مَكْرا 


او اع ا الو عليه 


وهم لا يشعرون الح ا 0 . فتك بيوتهم خَاوِيّة بمًا 
ظلموا» الآية [النمل: -6075]. 


وقوله: (يعلم ما كسب كل نقفس» أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائرء وسيجزى كل 
عام ييل 

(وسيعلم الكافر» وقرئ: «الكفار» لمن عقبى الدار» أى: لمن تكون الدائرة والعاقبة» لهم أو 
لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة؛ وللّه الحمد والمنة 

3< 3 و 8 0 2 00 و 1 2 0 3 0 د 7 2 امه ددوهود اه مم اه و 0 

يو ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب 69 4 . 

5 0 3-5 0 ويقولون: ادام 59 0 وجل ييا 
اسايق ا دهت ١‏ أيها ل البهتان. 

وقوله: «ومن عنده علّم الكتاب»: قيل: نزلت فى عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. 

وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية. وعبد الله بن سلام إنما أسلم فى أول مقدم رسول 
الله يَكَدٌِِ المدينة . والأظهر فى هذا ما قاله العرفى. عن ابن عباس قال: هم ين اليهود والنصارى. 

وقال قتادة : منهم ابن سلامء وسلمان» وميم الدارى. 


وقال مجاهد ‏ فى رواية ‏ عنه: الله تعا ١‏ 
فى مو 


)١(‏ زيادة من تف أ. زفق فى ت: «فى؟. 


4 )ب ب ل للح اللجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (55» 437) 

وكات شعي ين جبير يذكر أن .يكوة المراد يها عبد الاين ملام :ويقول: :هئ مكية» بوكان 
يقرؤها: «ومن عنده علم الكتاب»» ويقول: من عند الله . 

وكذا قرأها مجاهد والحسن البصرى. 

وقد روى ابن جرير من حديث؛» هارون الأعورء عن الزهرى» عن سالم؛ عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله كتِْةّ قرأها: «ومن عنده علم الكتاب»» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهرى عند 
العقات27؟ , 

قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده؛ من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم - وهو ضعيف - عن الزهرى؛ عن سالم؛ عن أبيه مرفوعا كذلك. ولا يثبت”"2. والله أعلم. 

والصحيح فى هذا: أن « ومن عنده» اسم جنس يشمل علماء اهل الكتاب الدين بجلاون اضفة 
محمد عَكِلَهّ ونعته فى كتبهم المتقدمة. هن يتعارانت الأنبياء به» كما قال تعالى : ( وَرَحمتي وسعت كل 
شيء فَسأكها دين يتقُونَ ينو الركاة والدين هم بآياتنا يؤمنون .لين يعون الرّسول التي المي الذي 
يدنه مكْموبا عندهم في الوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: »]١65!7 »١557‏ وقال تعالى : < أولم يكن 
لهم آية أن يَعلَمَهُ علّماء بني إسرائيل» الآية [الشعراء: .]١91‏ وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد فى حديث الأحبار» عن عبد الله بن سلام 
بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة» قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب 
جليل : 

حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا محمد بن مفو حدثنا 
الوليد بن مسلم. عن محمد بن حمزة بن يوسفء بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد اللّه بن 
سلام قال لأحبار اليهود: إنى أردت أن أجَدد(" بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهد”؟". فانطلق إلى 
رسول الله يِه وهو بمكة» فوافاهم وقد انصرفوا من الحج. فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» 
فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله كَلكِةِ قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم. قال: 
«ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدنى فى التوراة رسول الله؟) 
فقنك له انعيت ريا قال: افجاء جبريل حتى وقف بين يدى رسول الله و فقال له: قل هو الله 
أحَد . اللّه الصّمَد . لم يلد ولّم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]» فقرأها علينا رسول الله 
كِِ فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنك رسول الله. ثم الصرف ابن سلام إلى المدينة 
فكتم إسلامه. فلما هاجر رسول الله يِه إلى المدينة وأنا فوق نخلة لى أحها» فالقت نفس ففالة 


.)6057/1١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
مسند أبى يعلى (9/ 175) وقد وقم فيه : «عبد الرحيم بن موسى» بدلا من «هارون بن موسى».‎ )0( 
فى هاءاتء أ: «أحدث» والمثبت من دلائل النبوة. (:) فى هء تء أ. «عيدا» والمثبت من دلائل النبوة.‎ )( 


4 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (:» ودع 
أمى: [لله]27 أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقى نفسك من رأس النخلة. فقلت: 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 
() دلائل النبوة (1/ )١76‏ وهو فى المعجم الكبير برقم (73777) «القطعة المفقودة» وأعله الهيثئمى بالانقطاع. 


هد الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات  ١(‏ *) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ب قا سوم قو امإو مي لد وا ما اي ا ل لوقا - 0 و امن واه 9 

ار كتاب أنزلناه إليك لتخرج النّاس من الظّلمات إِلَى النور بإذن ربهم إل صراط 
العزيز الحميد 0 اللّه الذي لَه مَا فى السّموات وما فى الأرض ووِيل لَلُكَافرين من عدّاب 
شديد و الذين يُسبَحَبُونَ الحا اليا على التخرة وَيَصدُون عن سبيل الله يمتها عوجًا 
أولتك في ضلال بعيد 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

«كتاب أَنِلتَاه إِلَيِك» أى: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السماءء على أشرف رسول بعثه الله فى الأرضء» إلى جميع أهلها عربهم 

4 

« لتخرج الئاس من الظُلّمَات إِلَى الور » أى : : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما 
هوا من الضادل والعى إلى الهدى والرشدء كما قال: ١‏ الله ولي اين آمنوا يُخرِجهم من الظُلمَات 
إلى الغور والدين كقروا أَوليَاوهم الطاعوت يُخْرِجَونهم من الور إّى الظلمات 4 الآية [البقرة: /7601]» وقال 
تعالى : < هو الذي يترّل على بده آيات بيات ليُخْرِجَكُم مَنَ الظَلمَات إِلَى التُوريه [الحديد: 9]. 

وقوله: ١‏ بإذن ربهم» أى : هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث عن أمره 
يهديهم « إلى صراط العزيز »4 أى: العزيز الذى لا يمانع ولا اليف بل هو القاهر لكل ما سواه» 
«الحميد» أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله»؛ وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله: ١‏ اللّه الذي لَه ما في السَّمَوات وما في الأرض» واه بعضهم مستأنفاً مرفوعاء وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى: ١‏ قُل يا أَيها النّاس إِنّي رسول الله إِلَكُمْ جَمِيمًا الذي 
له ملك السّمُوَات والْأَرْض » [الأعراف:188]. 


وقوله: ١‏ وويل للكافرين من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 


)١(‏ فى تء أ: (عربيهم وعجميهم؟. 
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وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون ألحياة الدنيا على ار أى : يقدمونها دونه عليها» ويعيلون 
للدنيا ورا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم (وَيْصدُونَ عن سبيل الله وهى اتباع الرسل» ؛< وييغونها 
غرعا 4" ان وتحيرة أن تكوة سيل الله وجا مائلة :غافلة 0 -وعن ميقيمة: فى اتقنها اله بشيرها 
من خالفها ولا من خذلهاء فهم'" فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم 


والحالة هذه - صلاح . 
« وما أَرسلْنَا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيَضل الله مَن يَشَاء ويهدي من يشَاء 
وهر الْعِيز الحكيم 90 4. 


هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلا”" منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» عن عمر”؟' بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول الله تَككل: «لم 
يبعث الله» عز وجل» نبيا إلا بلغة قومه»(*) 

وقوله: « فيضل الله من يَشَاء ويهدي من يَشَاء» أى: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى 
من يشاء عن وجه الهدى؛ ويهدى من يشاء 0 الحق. « وهو العِيز» الذى ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن» ١ ٠‏ الحكيم 4 فى أفعاله. فيضل من ي.+ يستحق الإضلال» ويهدى من هو أهل لذلك. 

وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبى 
بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الناس؛ كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله َكل : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الانبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراء وأحلّت لى 
العاف :ولح تمل لأحد قبلى ٠‏ راعطظيت الشفاعة». وكان النى. يبعت إلى قوع «زيجغت: إلى الثانن 


عامة00) 
وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: .]١68‏ 
)١(‏ عائلة: أى جائرة. (0) فى ت: «ففهم؟. 
(9) فى :١‏ «رسولا؟. (©2) فى 1: #عمرو؟. 


(6) المسند )١68/6(‏ وميجاهد لم يسمع من أبى ذر. 
(5) صحيح البخارى برقم (770) وصحيح مسلم برقم .)87١(‏ 
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ولد أرسلنا موسئ بآيائنا أن أخرج قومك من امات إلى الغور و ذكرهم بأيام الله إن 


في ذلك لآيات لكل صبار شكور (5) . 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتتخرج الناس كلهم؛ تدعرهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى فى بنى إسرائيل بآياتنا. 

قال مجاهد: وهى التسع الآيات. 

«أن أخرج قَومَك من الظَلمّات » أى: أمرناه قائلين له: «أخرج قومك من الظلمات إِلَى النور» أى : 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الإعمان. 


«وذكرهم بأيَام الله أى: بأياديه ونعّمه عليهم. فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه 
وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام». وإنزاله عليهم المن 
والسلورى. إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة» وغير واحد. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذى رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه ححيث7!) 
قال: حدثنى يحيى بن عبد الله مولى بنى هاشم. حدثنا محمد بن أبان الجعفى» عن أبى إسحاق» 
عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس» عن أبى بن كعب. عن النبى كَلِْةٌ فى قوله تبارك وتعالى: 
(وذكرهم يام الله ٠‏ قال: «بنعم الله تبارك وتعالى]»”". 


[ورواه اين ا وابن أبى حاتم» من حديث محمد بن أبان» م ورواه عبد الله ه90 


أيضا موقوفا'' ٠"‏ وهو أشبه. 
وقوله: («إنّ في ذلك لآيات لكل صبّار شكور »4 أى: إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعونء وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل 5 أى: فى 
الضراءء شكورء أى: فى السراءء كما قال قتادة: نعم العبد. عبد إذا ابتلى ضبره بزإذا اططى كد 
وكذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بكي أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجَبء لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن آصابته سراء شكر فكان خيرا 
يوا 


)١(‏ فى ه: «فى مسنده حديث قال» والمثبت من تء أ. )١(‏ زيادة مناتء أء والمسند. (*) زيادة من ته أ. 
(4) زوائد المسند (5/ )١1١7‏ وتفسير الطبرى .)077/1١57(‏ 

(4) فى ت: «بن أخمد». 

() زوائد المسند (6/ .)١717‏ 


(0) صحيح مسلم برقم (5949؟) من حديث صهيب رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (” - 8) 354 


«( وإِذ قال موسئ لقومه اذكروا نعمة نعمة الله عليَكُم إِذْ أبحاكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء الْعذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكم بلاء من ربكم عظيم 90 
وإذ تأَذّن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أشديد © وقال موسئ إن 
تَكْفْرَوا أنثم ومن في الْأَرْضٍ جميعا فَإِنَاللّهِ لعي حميد 2 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى » حين ذكر قومه بأيام اللّه عندهم وَلَحَنه عليهم إذ أنجاهم من آل 
فرعونء وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» 00 انر يذبحون من وجد من أبنائهم » 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بنى إسرائيل من ذلك؛ وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال: ( وفي ذَلكُم بلاء من 
رَبَكُم عَظيم» أى : نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك» ل 

وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل (بلاء» أى : اير 
ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» » كما قال تعالى: « وبلوناهم بالحسنات والسَيئات لَعلّهم 
يُرجعون4 [الأعراف : 54 .]١‏ 

وقوله: < وإذ تأذن ربكم» أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: وإِذ تن ربك لمعنس عليهم إلى يوم القيامة [ من 


مهاه 


يسومهم سوء الْعَذَاب 6(" » [الأعراف : /07" ١‏ ]. 
2050 ع إلى (4) وني قي لأجيرة 00000006 ( 1 َآء 

وقوله : + لئن شكرثم لأَزِيدنُكُم» أى : لعن شكرتم نعمتى”* عليكم لأزيدنكم منهاء ١‏ ولئن 
كفرتم» أى: كفرتم النعم وسترتموها وجَحدتموهاء 8 إن عذابي لشديد», وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 

وقد جاء فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»7" . 

وفى المسند: أن رسول الله يلل مَرّ به سائل فأعطاه تمرة» قَتَسَخَطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياها» فقبلها وقال: تمرة من رسول الله يكل فأمر له بأربعين درهماء» أو كما قال. 

قال الإمام احمد: حدثنا أسود». حدئنا عمازة الصيدلاتى». عن ثابت.. عن انس قال: أتى ‏ النبى 
َيِيْدْ سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها ‏ أو: وحش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان 
الله! تمرة من رسول الله كَلكِيْةِ. فقال للجارية: «اذهبى إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهما التى 


)١(‏ فى تء أ: «حيث». (؟)زيادة من تءأ. (”) فى تء أ: «وقال هاهنا». 

(4) فى تء أ: «وإذ تأذن ربكم لئن». (5) فىات: «لعمة الله». 

(5) رواه أحمد فى المسند (5/ 6٠‏ وابن ماجة فى السئن برقم (10) من حديث ثوبان رضى الله عنه» وحسنه العراقى كما فى الزوائد 
للبوصيرى .)51/1١(‏ 
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عندها)». 


تفرد به اللإمام 30 


وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبانء وأحمدء ويعقوب بن سفيان”". وقال ابن معين: صالح. 
وقال يق ررغ لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج بهء ليس بالمتين. وقال 
البخارى: ربما يضطرب فى حديثه. وعن أحمد أيضا أنه قال: روى عنه أحاديث منكرة. وقال أبو 
داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطنى» وقال ابن عدى: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالى: : إوقال موسئ إن تككفروا َنم ومن في الأرْض جميعا فإن الله َي حمِيدٌ © أى : اهو 
غنى عن شكر عباده. وهو الحميد المحمود» وإن كفره من كمره. كما قال: «إن تكفروا فَإِنَ الله غني 


عدكم ولا يرضئ لعباده الْكُفرَ وإن تَشَكْروا يَرْضَهُ لَكُم» [الزمر: ]ء وقال تعالى: طفكَفْروا وتولّوا 
واستغتى الله واللّه ني حَميد4 [ التغاين : 7]. 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذرء عَم سول الله كلك قيما يروى عد ريفاة عرز وجل. أنه قال: 
ايأ عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل منكمء. ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركمء. وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم» ما نقص ذلك فى”" ملكى شيئاً. يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» قاموا 
فى صعيد واحد. فسألونى؛ فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء إلا كما 
تقطن اللقط :إذا اوسن قن البندر ». انه برتفالن الي الي : 

2 ا ء جه رف هاه _ ع 2 2 وامله 3 ده هاه 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
اله جاءتهم رسلهم الات فردُوا أيديهم في أفواههم واوا إنا كفرنا بما رسكم به وإن 
لفي شك مما تدعوننا إِلَيْهِ مريب © 4. 

قال ابن جرير: هذا من تمام قيل'”' موسى لقومه”"2. 

يعنى: وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. 


وفيما قال”"' ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمةء فإنه قد قيل: 


.)١55 /#( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان». (9) فى تء أ: «من». 
(4) صحيح مسلم برقم (/ا/1801). 

(5) فى أ: «قول». 

(7) تفسير الطبرى .)059/1١7(‏ 

(0) فى تء :١‏ «قاله». 
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إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا 
شك''' أن تكون هاتان القصتان فى «التوراة»» والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصى عددهه” إلا الله عز وجل 
أتتهم رسلهم بالبينات» أى : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. 

وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال فى قوله: ‏ لا يعلمهم إلا اللّه» : 
كذب النسابون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: « فردوا أيديهم في أَفْواههم» : اختلف المفسرون فى معناه» فقيل : معناه : أنهم أشاروا إلى 
5 .0 (4) 3 
أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم» لما دعوهم إلى الله عز وجل. 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم . 

قال ابن جرير: وتوجيهه””' أن «فى» هاهنا بمعنى «الباء»؛ قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك 
الله بالجنة» يعنون: فى الجنة» وقال الشاعر: 

م ل اع > وني 9 - 0 ةا +9 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه عن سنبس لست أرغب 

يريد: أرغب ا 
قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب *. فكأن هذا [والله أعلم] 7 تففيين علق رذ أيديهم فى أفواههم». 
أيديهم في أفواههم» قال: عضوا عليها غَيظًا. 

وقال شعبة؛ عن أبى إسحاق؛ عن هبَيرة ابن مريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. 

وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ووجهه اين جرير مختاراً له بقوله تعالى عن 
المنافقين: ا وإذَا خَلُوَا عضا عليِكُم الأتَامل من الْغيْظ)» [آل عمران: 119]. 


٠ 1 3‏ 7 02 5 
)00( فى ت أ: «لأرشك). (0) فى ت. أ: لعدده). إفرف فى ت: لأبوا. 
(84) فى ت: «يأمروهم». (45) فى ت: «ويوجهه؛. 


(5) تفسير الطبرى ,)074/١5(‏ 
0) زيادة مناتء أ. () فى ت: اكلام؛. 
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وقالوا: ط إِنّا كفرنًا بما أرسلتم به ونا في شك مَمَا تَدعوننا ليه مُريب» يقولون: لا نصدقكم فيما 
جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

عام ل ا ص2 0 7 7 2 52 تصرة م هبي ف هه مه اع ددبي 5 عع ووه 

لالت رصوي الى الله كلك الاكلر السمراتا والأرطن زد غراكم إيغير لكو رمن بوركم 

له م 0 7 ترم ابر سس وار بر اع ارس 


ويؤخركم إلى أَجَل مسمئ قَانُوا إن أنثم إل بشر ملا تريدون أن تَصدونا عمًا كان يعبد آبَاوْن 
ونا بسلْطان مين (0 قَالَت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مَتلكُم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عبّاده وَمَا كَان لَنا أن تَأنِيَكُم بسَلْطَان إلا يإذن الله وعَلَى الله فليسَوَكَلٍ المؤمئون 9 
وما لَنا ألا نتوكل على اللّهِ وقد هدانا سبلا ولتصبرن عَلَئ ما آذيتمونا وعلَى الله فَليتوَكلٍ 
الود 69 4 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أئمهم لما واجهوهم بالشك 
فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له. قالت الرسل : لأفي الله شك»؟ 


وهذا يحتمل شيئين؛ أحدهما: أفى وجوده شك. فإن الفطر شاهدة بوجودهء ومجبولة على 
الإقران نهء «فإن الاعتزاف: .به ضرورئ فن' الفطر السليمة»' ولكم قد يعرين 2207 لبعضها: شك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه فاطر السّموات والأرض» الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث ”") والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلابد لها من صانعء وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل 


شىء وإلهه ومليكه. 
والمعنى الثانى فى قولهم : «أفي اللّه شك» أى : أفى إلهيته وتفرده بو.جوب العبادة له شك» وهو 
الخالق لجميع الموجوداتء ولا ”' يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت 


مقرة بالصانع» ل من الوسائط التى يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. 

وقالت لهم الرسل : ندعوكم '*' ليغفر لكم من ذنوبكم» أى: فى الدار الآخرة» « ويؤخركم إلى 
أجل مُسمى» أى : فى الدنيا كما قال تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا َه يمتعكم متاعا حَسنا إلى 
أَجَلٍ مسمى ويوت كُلَ ذي فَضل فَضْلَهُ» الآية [هود :ل فقالت لهم الأمم محاجين فى بقاع الرسبالة» 
بعد تقدير تسليمهم للعقام الأول وحاصل ما قالوه : « إن أنتم إلا بشر متنا أى : كيف نتبعكم بمجرد 
قولكم» ولا نَرَ منكم معجزة؟ «فأتونًا بسلْطان مبين» أى : : خارق نقترحه عليكم . 


)فىات: اتعرض»2. (0) فى تء أ: «الحدث». (9) فى تء أ: ١فلاا.‏ 
(4) فى تء أ: «يعبد؟ة. (0) فى ه: «وقالت لهم رسلهم: الرسل يدعركم». والمثبت من تأ أ. 
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قالت لهم رسلهم : « إن تحن إلا بشر مْلكُم» أى : صحيح أنا بشر مثلكم ة فى البشرية #ولكن الله 
يمن عَلَى من يشاء من عباده» أى : بالرسالة والنبوة < وما كان نا أن تَأتِيكُم ِسلْطان» على وفق ما سألتم 
«إلاً يإذن الله أى: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا فى ذلك» « وَعَلَى الله فليتوكَلٍ المؤمنون» أى: فى 
جميع أمورهم. 

ثم قالت الرسل : «وما لنا ألا نتوكل على اللّه 4 أى : وما يمنعنا من التوكل عليهء وقد هدانا لأقوم 
الطرق وأوضحها وأبينهاء « ولتصبرن على ما آذيتمونا» أى : من الكلام السيئ» والأفعال السخيفة. 
«وعلَى الله فليتَوَكَلٍ المتوكلوت ». 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحئ إِلد 
ربهم لنهلكن الظالمين 09 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد 62 واستفتحوا واب كل جار نيد (52) من ورائه جهنم ويُسقئ من ما صديدٍ 9 


دم ساي ام اس ار رد رةه 


م ولا يكاد يسيغه ويأتيه الْمُوت من كُل مَكَانٍ وما هر ديت ومو ررائة عدّاب 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلّهم» من الإخراج من أرضهم» والنفى من بين 
أليرف: كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به :( لنخرجتّك يا شعيب والذين آمنُوا معَكَ من فَيتنا أو 
لتَعودن في ملْتناه [الأعراف:88]» وقال قوم لوط: ( أخرجوا آل لوط من فَريتَكم إِنهُمْ أناس يتَطهرون» 
[النمل : 105 وقال تعالى إخباراً عن مشركى قريش : 8 ون كادوا أيستفزونك من الأأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا يبَْونَ خلاقك لذ قليلا> [الإسراء: 101 وقال تعالى : « وَإذ يَمَكْرَ بك الذين كفروا تبتُك أ 
يقتلوك أو يخرجوك وَيَمَكْرُونَ ويمكرٌ الله وَاللَه خَيّرُ الْماكرين» [الأنفال: 6*٠‏ . 
وكان 620 من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره»ء وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله ولم يزل يرقيه [الله] 7" تعالى من شىء إلى شىء» حتى فتح 
له مكة التى أخرجته» ومكّن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم. و[من] ”" سائر [أهل] ”؟) الأرض» 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وظهرت كلمة الله وذيته على سائن الأديان» فى مشارق الأرض 
ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى : «فأوحئ ! يهم رهم لَنهلكنَ الظالمين . ولدسكتتكم الأرض من 
بعدهم, كما قال تعالى (ولقد سبَقت كَلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون وإ دنا لهم 
اْغالبون» [الصافات: ١لا١ ‏ "ا/11], وقال تعالى :كب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قَوِي ١‏ *أعزيز» 
[المجادلة : »]7١‏ وقال : 9 ولقد كنا في الزبور من بعد الناكر أن الأرض ها عبادي الصّالحون» 


)١(‏ فى تء أ: «فكان). (5-5) زيادة من تله أ. (©) فى ت: «لقوى» وهو خطأ. 


و جحي حي ع ةس يج لزه الرا اسوؤزة إبراهت ‏ الأبات ال 15 
ام ]٠‏ الع سم ا ا للد 


ع مي وة 


ره ات 1 

وقوله: 8 ذلك لمن خاف مقامي وحَاف وعيد» أى: وعيدى (' هذا لمن خاف مقامى بين يدى يوم 
الدنيا . فإِنَ الجحيم هي المأوئ ا ار 
[النازعات:/ا7 ١5]ء‏ وقال : إولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن 6 

وقوله: 9# واستفتحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس. ومجاهد. 
وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , ب لس الايد الاب ع الحم » كما قالوا : «اللّهمٌ إن كان هذا 
هو الْحَقَ من عددك فأمطر عَلَينًا حجارة م السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنغال: 77]. 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداٌ كما أنهم استفتحوا على المميع يوم بدرء وامسيمع 
رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو خير 
لم4 الآية [الأنفال: 01١9‏ والله أعلم. 

ف( وخَاب كل جبار عنيد» أى : حدر فى الفبية معالد المدق) كما قال تعالى :9 ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد . منَا لنخير معتّد مريب الذي جعل مع اللّه لها آخر فَألْقيَاهُ في الْعَذَاب الشّديد» لق:5؟-55)]. 


وفى الحديث :(إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى وكلت بكل جبار عنيد» 
الحديثت7 . 
خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء فى الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. 


وقوله: لإمن ورائه جهنم » : و«وراء» هاهنا بمعنى «أماما. كما قال تعالى : لإوكات وراءهم ملك اعد 
كل سفينة غصبًا» [الكهف:5,]. وكان ابن عباس يقرؤها «وكان أمامهم ملك». 


أى: من وراء الجبار العنيد جهنم. أى: هى له بالمرصاد. يسكنها مخلدا يوم المعاد. ويعرض 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد. 


)١(‏ فىا ت: الوعدى1. 
(؟) رواه أحمد فى المسند (”5/ ٠‏ 4) من حديث أبى سعيد الخندرى: رضى الله عنه» ورواه الترمذى فى السنن برقم (701/4) من طريق 


الأعمش». عن أبى صالح» عن أبى'هريرة» رضى اللّه عنه» وقال الترمذى: «حديث حسن غريب صحيح 4 . 
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« ويسقئ من مَّاء صديد» أى : فى الثاز لس له كرات الالان حسم او غساق» 26 02 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن. كما قال : « هذا فَليْدُوقُوهُ حميم وعَسّاق . وآخر من شكله أزوا ج# 
[ص :لاه. 448)]. 


قال مجاهد. وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 


وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عنهة : الصديد: ما يخرج من جوف 


وفى دوه اشير و حر كا عن اسكاء بعت يري بن السكن 00 قلت: يا رسول الله 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» ( ا رواية: «عصارة أهل النار»9) 

وقال الإمام حم حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أنا هتواد بن عجرن عن بيد الله 
بن برء عو ابي امام رضى الله عنه. عن النبى © يديد فى قوله : #ويسقئ من مّاء صديد . يتجرعه 2# 
قال يقرت إليه فيتكر هه . فإذا أدنى منه شوىٍ وجهه. ووقعت لررة راسم فإذا شربه قطع أمعَاءة 
حي ترج بن .برف ٠‏ يقول اللّه ات كاري #وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم» [محمد: ة١].‏ ويقول : 
« وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمهَل يَشُوي الْوَجُوه بس الشَّراب»» 1 الكو ]د 

رهكذاءزواه ابن جريرء من حديث عبد الله بن المبارك. وا 7 لور لهل زايق أبى حاتم : من 
حديث بقيّة ابن الوليد» عن صفوان بن عمرو. 0 


وقوله : #يتجرعه» أى : يتغصصه ويتكرهه, أى : يشربه قهرا وقسراء لا مضع فى افيد 15 ين 


يضربه الملك بمطراق من حديدء. كما قال تعالى : «ولهم مُقامع من حديد» [الحج .]"١:‏ 
ولا كاد يسيغه # أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه. وحرارته أو برده الذى لا يستطاع . 
«ويأتيه الموت من كل مكان» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 
قال ميمون بن مهرآن: من كل عظم. وعرق. وعصب. 


وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره . 


)١(‏ فى تء أ: «فهذا حار؛. 

(1) رواه أحمد فى المسند (5/ 550). 

(”) وهى رواية أبى ذرء رضى الله عنهء رواها أحمد فى المسند .)١09/1/8(‏ 

(4) فى أ: «عز وجل». 

(5) المسند (5/ 758), 

(1) تفسير الطبرى )244/١7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١0417(‏ من طريق عبد الله بن اللمبارك بهء وقال: «هذا حديث غريب» 
وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا فى هذا الحديث». 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (0091/17) من طريق حيوة بن شريح عن بقية به. 

(4) فى ت: «لا يضعه فى فمه/ وفى أ: (لا يضيعه فى فمه؟. 
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وقال إبراهيم التيمى: من موضع كل شعرةء أى: من جسده. حتى من أطراف شعره. 

وقال ابن جرير: # ويأتيه الموت من كل مكان» أى: من أمامه ووراته» وعن عيئه وشماله. ومن 
ورق "!رمد مت اله »ومن سائر عضا حسدهة. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : « ويأتيه الموت من كل مكان» قال: أنواع العذاب الذى يعذبه اللّه 
بها ايوم الثيافة فى اناو بجيام ولس منها نوع | اموت ياتيه منه لو كان موت» ولكن لاموت؟ لأن 
الله تعالى قال : «لا يقضى عَلَيَهِم فيموتوا ولا يحَقّف عنهم مَن عذابِها [كذلك نجري كل كفو ر0» 
[فاطر: 3]. 

ومعنى كلام ابن عباس» رضى الله عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من [هذا] 247 العذاب إلا 
إذا ورد عليه اقتضى أن يموت مله لو كان عموتء ولكنه له يموت ليخلد فى دوام العذاب والتكال؛ 
ولهذا قال : إويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت» . 

وقوله : إومن ورائه عَدَاب غليظ »* أى : : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ . أ مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الدى عله وادق رامن هذا مادم تغالى عن شك الركوم : « إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها أنه دوس الشياطين فإِنّهُمَ لآكلون منها فمالثون منها البطون. ثم إن لهم 
عليها أشوبا من حوم نَم إن مُرجعهم لإلى الْجَحيم» [الصافات: 54 - ككل فأخبر ر أنهم تارة يكونون 

فى أكل زقوم» وتارة فى شرب حميمء وتارة يردون إلى الجحيم " عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال 
تعالى : هذه جهنم التي يكذذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آنا [الرحمن :"5 55]» 
وق اتعالى: وده ا ال ار 0 ا 
0 [الدخات “ى منة ]إن وقال: لس ملي سه افي سَمُوم وحَميم . 
وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم 4 [الواقعة 0144-4 وقال تعالي : « هذا وإنّ للطاغين لشر مآبٍ . 
جهنم يصلونها فبئس المهاد د . هذا فلِيدذوقُوه حميم وغْسّاق . وآخرَ من شكله أزواج » [ص: :66 - 6ماء 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ع العذاب عليهم» وتكر اره وأنواعه وأشكاله. نما لا يحصيه إلا 
اللهمء عز وجلء جزاء وفاقاء « وما ربك بِظَلاَم للعبيد#[فصلت 12-5 


1 مغل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لأ يقدرون مما 
كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 02 4 . 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيرهء وكذبوا رسلهء وبئوا أعمالهم 


)١(‏ فىات: اافوقهم». (؟) فىات: «أرجلهم؟. (9) زيادة من أ. 
)2 زيادة من تاء أ (5) فى ت: الجحيم؟ . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتتاان (19. )7٠١‏ سس لح 49 
على 0 ارب اودمرم احر نا كاتر ا فقال تعالى :9 مثل الذين كفروا 
يحسبون د 1 5 ألفرا حاصلا 0 إذا اشتدت 
به الريح العاصفة في يوم عاصف» أى : ذى ريح عاصفة قوية» فلا[يقدرون على شىء من أعمالهم 
التى كسبوها فى الدنيا إلا كما] ''' يقدرون على جمع هذا الرماد فى هذا اليومء كما قال 
تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجِعَلناه هبَاء مرا [الفرقان: :*”"ء وقال تعالى : #مثل ما ينفقون 
في هذه الحيّاة الانيا كمَدّلٍ ريح فيها صر أصابت حرث قَومٍ ظَلَمُوا أنفسهم فأهلكته» آل عمران:/ا١١])»‏ 
وقال تعالى : فإيا يها اين آمنوا لا تبطلوا صَدقَاتكُم اَم والأذئ كالْدي ينفق مَالَه نا اناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثلهِ كمملٍ صفوان عليه تراب فَأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللّه 
لا يهدي القرم الكافرين» [البقرة: 515؟]. 

000 الآية : ا : الي ولا استقامة 

وم لله ل شرت 3 بالحق إن يناي هبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على اللّه بعزير 72 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التى 
وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض 
بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبرارى وصحارى وقمار» وبحار وأشجار. ونبات وحيوادء ع 
اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها. الأو لم يروا أن اللّه الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلئ إِنّهِ على كل شيء قدير» [الأحقاف : 0117 وقال تعالى: #أو لم ير 
الإنسان”" أنَا حَلقناه من نُطفة فَإذَا هو خصيم مبين. وضرب لَنا معلا ونسي خلقه َال من يحبي العظام وهي 
رميم . . قل يحييها الذي أنشأها أل مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا فَإذا 
أنتم منه توقدون . أوليس الذي خلّق السّمُوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الْخَلاق العليم . إنْما 
أمره إذا أراد شيعا أن يقل له كن فيَكون. فسحان الذي بيده مذكرت كل شيو وإليه ترجعرة» 
[يس : /ا/ا283]. 

73 5 قط هد مدع 9 3 2 م امم 5 م 7 

وقوله : #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز * أى: بعظيم ولاممتنع. ٠‏ بل هو 
سهل عليه إذا اخالفتم أمرهء أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم. ٠»‏ كما قال تعالى : < يا أيه 
الّاس أنتم الفقراء إلى اللّه واللّهُ هو الْعنِي الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


)١(‏ زيادة من ت» أ فم فى ت» : «هذأة وهو خطأ. (7) فى ت.ء أ: «ولقد خلقنا الإنسان» وهو خطأ. 


4 ل لم سس | لزع الرايع - سورة إبراهيم: الآية (1١؟)‏ 
بعزيز» [فاطر »]١7 - ١6:‏ وقال: # وإن تََوَلُوَا يستبدل قَوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم «* 
[محمد:8؟]» وقال : < يا أيه الذين آمُوا من يرد مدكم عن دينه فُسوف يأتي اله قوم يحبهم ويحبونه» 
[المائدة: 0]» وقال: إن يشأ يذهبكم أَيْهَا الثاس ويات بآخرين وكات الله على ذلك قَديرًا» 
[النساء : ١":‏ ]. 


ون ره م سمشة 


© وبرزوا لله جميعا فَقَالَ الضعفاء للّين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا هل أنثم مَغنُونَ عنا 


مس 


وعدت ارج تر لالوا ار عااتلك اناكم سر وان عرسا ام مجر اما لانو 

يقول: # وَبرَزوا 1 لله ]4210 أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار. 
اق اجتمعوا لددفى براز *"؟ من" الأرشن» وهو لكان الذق ليس فنه تقو يدر اعيدا: 

١‏ فَقَالَ الضعفاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم |الذين استكبروا عن عبادة اللّه وحدله لا 
شريك له وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم  :‏ إِنَا كنا لكم تبعا» أى: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
هل أنتم مغنون عنًا من عَذَاب الله من شيء»؟ أى : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب اللّه» كما كنتم 
تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم : « لو هدانا اللّهِ لهديناكم», ولكن حق غليّنا قول ربناء :وسبق فينا 
وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين 

ف( سواء علا أجرِعَنا أم صبَرنًا ما لَنَا من مُحيص» أى: ليس لنا ختلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 
أو جزعنا منه. 
الحنة الجنة 7 وتضرعهم 5 اللّه» ا تعالوا بك ومة ل اللّه» فبكوا وتضرعواء» 
فلما رأو 0 لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصير» تعالوا تو لير فصبروا 
صبرا لم ي ير مثلهء فلم ينفعهم ذلك». فعند ذلك قالوا0) : «سواء عَلَينَا أجزعنا أم صبَرَنا ما لنَا من 
مُحيص » . 

قلت: والظاهر أن هذه امراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : لإوإذ يتحَاجُون في 
الا فقول الضعفاء لأدين استكخبروا إِنَّا كنا لَكُم تا هل أنشم مغُونَ عا نصيبا من التَار. قال الِّينَ استكبروا 
نا كل فيها إن الله د حكم بين العباد» [غافر : لا5» 48]» وقال تعالى : « قال ادخلوا في أُمم قد حَلَتَ من 
قبَلكم من الجن والإنس في النَارٍ كما دَحَلْتَ أمَهَ لنت أَختها حتّئ ذا اذَاركُوا فيها جميعا فَالَتْ أخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أَضلُونا فقآتهم عذابًا ضعَفًا مَّن0) الثّارِ قَالَ لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُون . وَقَالَتَ أولاهم 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ت: ابرار؟. () فى أ: «فقالوا». 
(5) فىات: «فى؛2. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (275 77) 
لأخراهم فما كان لَكم علَينَا من فَضّل فَذُوقُوا العذاب بما كنتم تكسبون »4 [الأعراف : 8”. 9"]ء. وقال 
تعالى ١:‏ يوم نقلب وجوههم في الذَار عونو يا ينا أطعنا الله وأطَعَا الرسُولة . وقَالُوا ربا إن أَطَعنًا سَادتَنًا 
وكبراءنًا فََضَلُونَا السسبيلا . ربا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعا كبيرا 4[الأحزاب : 14-55]. 


وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى :( ولو ترئ إذ الظالمون”'' موقوفون عند رهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين اسَكْبرُوا لولا أنم لكا مومينَ . قال الذين استكبروا للّدين 
استضعفوا أتحن صددنَاكم عن عن الهدئ بَعْد إِذ جاءكُم بل كشم مُجَرمينَ . وَقَال الّذينَ استضعفوا للّذين 
استكبروا بل مر اليل والتّهار إذ اموا أن نكر بالله ْمَل َه أندادا وروا(" التدامَةَ لما وأا العذّاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كَقَروا هل يجزَون إلا ما كانوا يَعْملُونَ » [سبا: "١‏ _ “#م] , 


اك 


وَقَال الشيطانُ لما قضي الأمر إن لله وَعَدَكُمْ وَعْد الحق وَوعَديُكم فلكم َم 


كاد ب يكم من سلطا إل أن نكم فَاستْمم لي فلا ومني ولومُو أنفسكُم من 


سس مار 


بمصرخكم وما أنهم بمصرخي إنَي فرت بما أشرككُمُوني من قَبْلُ د الظالمين لَهُمْ عَذَابُ 
أليم 00 وأُدخل الّذين آمَنُوا وَعَمنُوا الصّالحات جنات تَجْرِي من نَحْتها الأَنْهَارٌ َالدين فيها 


بإذن ربّهم تحيتهم فيها سلام © 4. 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس [لعنه الله] 7" أتباعه» بعد ما قضى الله بين عبادهء فأدخل 
المؤمنين 0 وأسكن الكائرين التركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم”''» وغَبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم» فقال: ظإِن الله وعدكم وعد الحق» أى: على 
ألسنة رسله. ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقاء وخبرا صدقاء وأما أنا 
فوعدتكم وأخلفتكم .كما قال الله تعالى: «يعدهم وَيمَنيهم وما يعدهم الشيْطَانْ إلا غروراً» 
[النساء: .]١7١‏ 

ثم قال : وما كان لي عليكم من سَلْطَّان» أ : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم بهء < إلا أن دعرتكم فَاستجبتم لي» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم 
الرسل اوج والأدلة الصحيحة على صنق ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه 
« قلا تلوموني» اليوم » ولوموا أَنفسكم» , فإن الذنب لكم, لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونى بمجرد 


)١(‏ في تء أ: «المجرمون» وهو خطأ. (0) فى ت: «وأسر» وهو اخطأ. 
(؟) زيادة من أ. (4) فىات: اخزيآ إلى خزيهم». 


.وويعدت لل -الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيتان (0075 075 
هالوعواكم إلى الباطلء ٠‏ « ما أنَا بمصرخكم» أى : بنافعكم ومنقذكم و تمك ا ار « وما 
أنتم بمصرخي» أى: بنافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والتكال» « إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل». 

قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل . 

وقال ابن جرير: يقول: 3 جحدت أن أكون شريكا لله» عز وجل . 

وهذا الذى قاله هو الراجح ''). كما قال تعالى :لظ ومن أَضْل ممّن يَدعُو من دون الله من لا يستجيب 
إن ْم اقيامة هم عن ماهم افون وإذا حشر النَّاس كَانُوا لهم أعداء وكَانوا بعبااتهم كافرين > 
[الأحقاف: 5. 8]» وقال: 8« كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِم ضدا» [مريم: 857]. 

وقوله: ل إن الظّالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل 8 لهم عذَاب أليم ». 

والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا. ولكن 
قد ورد فى حديث روآه ابن أبى حاتم وهذا لفظه - وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثنى دخين 7" التجرى. عن عقبة بن عامرء عن رسول الله يَكلِ أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين». فقضى بينهم » ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيئنا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم - وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على 
النبى الأمى. فيأتونى» فيأذن الله لى أن أقوم إليه فيئور 7 [من] ”؟) مجلسى من أطيب ريح شمها 
الكافرون هذا: قد وجد المؤمنون من يشفع لهمء فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذى أضلناء 
فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم. فقم أنت فاشفع لنا » فإنك أنت نت أضللتنا. 
قيأنوم فيئور من مجلسه من أنتن ربخ شنها أحد قط ٠‏ ثم يعظم نحيبهم* 2 #6 وقَال20 الشَّيّطان لما 
فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتُكم فَأََلفَكُم وما كان لي عليكم مَن سَلْطّان إلا أن دعرتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم»74” . 

وهذا 3 ا ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 


: 01 ئ(ه) 
نعم» عن دين عن عقبة» به مرفو ٠.‏ 


)١(‏ فى أ: «الأرجح». (0) فى تء أ: «دجين». (9) فىاتء أ: (فيفور؛. 

(5) زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى ت.2 أ: البجهلم! . (5) فىاتء أ: «ويقول» وهو خطأ. 

(0) تفسير الطبرى )257/١7(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (11/ 770) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن نعيم (كذا فى المعجم) 
عن دخين» عن عقبة مرفوعاً. وقال الهيثمى فى المجمع :)777/٠١١(‏ فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وضعف 
السيوطى إسناده أيضا. 

(6) فى أ: «دجين». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )0777/1١7(‏ من طريق سويد بن نصرء عن ابن المبارك به. 


القوع الذانه تدوزة ابراه ا لقا 3 11 حت اي ع ب و م 10 

وقال محمد بن كعب القُرظىء رحمه الله: لما قال أهل النار: إسواء عَلَينا أجزعنا أم صبرنا ما نا من 
مُحيص4 قال لهم إبليس: 8 إن الله وعدكم وعد الْحَقّ # الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» 
فنودوا: للقت الله أكبر من مُقتكم أنفسكم إذ تدعو إلى الإيجان فتَكفرون» [غافر: ]٠١‏ 

وفال عافن الشعبى يفوع خطينان يوم العامة على رورس النامن» يفوم اللّه لعيسى ابن مريم: 
«أأنت قلت للّاس انَخذُوني وأمَي إلَهَينِ من دون الله 4 , إلى قوله: 8 قَالَ اللّهِ هذا يوم يَنفَعْ الصّادقين 
صدقهم» [المائدة: »]١١9- ١١7‏ قال: ويقوم إبليس - لعنه الله - فيقول: فإومًا كان لي عليكم من 
سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبكم لي4 الآية . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والتّكال. وأن خطيبهم إبليس. عطف 
بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
ارا" '. إخالدين فيها *. ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون» «إبإذن رهم تحيتهم فيها سلام», 
كما قال تعالى : لحت إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم» [الزمر: 17 وقال 
تعالى «وَالْمَلائكة يدخلون عَلَيْهِم من كل باب. سلام عليكم» [الرعد ع 8617 وقال تعالى : 
يلقن فيها تحيّة وسلام» [الفرقان: ه/]. وقال : #دعواهم فيها سبّحانك اللّهم وتحيّتهم فيها سلام 
احا ا ا 


«ألم ت تر كيف ضرب الله متلا كلمة ط طَيْبَةَ كشجرة طَيبَة أصلّها ثابت وفرعها في 
السّمَاء(9© تؤتي ي كلها كل حين يإذن رَبّهَا وييضرب الله الأمثال للئاس لعلّهم يمَذَكُرُونَ 2 
ومقل كلمة حَبيئة كشجرة حَبيئة اجتدَّتَ من قوق الأرض ما لَها من قرار 9 4 . 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة): شهادة أن لا إله إلا 
ا ولااارة لا إله إلا الله ذ فى قلب المؤمن. « وفرعها في 

وهكذا قال الضحاك» ا وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة 0 عن المؤمن» 
وقوله الطيب» وعمله الصالح. وإن المؤمن : كالشجرة من النخل» ٠‏ لا يزال يرفع له عمل صالح فى كل 


حين ووقت» وصباح ومساء. 
5 0 6 8 206 
وهكذا رواه السدى» عن مرة» عن ابن مسعود قال: هى النخلة . 


: 5 7 0 
وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس: هى النخلة . 


)١(‏ فى ت: «شاؤوا أين شاؤوا» وفى أ: «شاؤوا حيث شاؤوا». 


!4و للك الحزء الرايع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (78 2 15) 

وحماد بن سلمة» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس :أن رسول الله يِِ أتى بقناع بسر فقال:17) 
«ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هى النخلة)(" . 

وروى من هذا الوجه ومن غيره»ء عن أنس موقوفا”” .وكذا نص عليه مسروق» ومجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك. وقتادة وغيرهم. 

وقال البخارى: حدثنا عبِيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة. عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله كَِلْةٌ فقال: «أخبرونى عن شجرة تشبه ‏ أو: كالرجل - المسلم» لا 
يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] ”2 تؤتى أكلها كل حين». قال ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» 
ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان. فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله كَل : «همى 
النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاء والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال: 0 
تكلّم؟ قال: لم آركم تتكلمون) فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب 
ا 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ضحت ابن خمر إلى الديية» دلم 
أسوعة يحداث عن رسول الله كِةٍ إلا حديثاً واحدا ‏ قال: كنا عند رسول الله مَكلةِ فأتى بجمار. 
فقال: «من الشجر 6 مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن أقول: هي النخلة» فنظرت فإذا آنا 
أصغر القوم؛ [فسكت]0"“؛ فقال رسول الله يكه: «هى النخلة» أخرجاء”" . 


وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةٍ يوما 
لأصحابه ١:‏ إن من الشجر شجرة لا يَطرح ورقهاء مثل المؤمن». قال: فوقع الناس فى شّجر البوادى» 
ووقع فى قلبى أنها النخلة [فاستحييت» حتى قال رسول الله كل «هى النخلة]2200. أخرجاه 
0 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن [سماعيل» حدثنا أبان ‏ يعنى ابن يزيد العطار 
حدثنا قتادة: أن رجلا قال:يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور! فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع 


)١(‏ فى هء تء أ: «فقرأ» والمثبت من الطبرى والترمذى. 

( رواه الطبرى فى تفسيره )97١ /١1(‏ والترمذى فى السنن برقم )7١19(‏ من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذى: (وروى غير 
واحد مثل هذا موقوفاً» ولانعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه؟. 

(9) رواه أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» عن أبيهء عن أنس بن مالك نحوه موقوفاء أخرجه الترمذى فى السئن برقم )71١١14(‏ ورواه 
حماد بن زيد؛ عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس موقوفاء أخرجه الترمذى فى السنن برقم (9119). 

(5) زياد من تء. أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (594:). 

(0) زيادة من تء. أء والمسند» 

(0 المسند(؟/ )١١‏ وصحيح البخارى برقم (1/ا) وصحيح مسلم برقم .)5841١(‏ 

(8) زيادة من ت. أء والصحيحين. 

(9) صحيح البخارى برقم )١171(‏ وصحيح مسلم برقم .)141١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (755-784) ل ست 60# 
الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله فى الأرض وفرعه فى 
السماء؟». قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان اللّهء والحمد 
لله؛؛ عشر مرات فى دبر كل صلاة» فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء» 7 . 

وعن ابن عباس : لإ كشجرة طَيبَة4 قال: هى شجرة فى الجنة. 

وقوله: 8 تؤتي أكلَها كُلّ حين»: قيل: عُدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقبل كل هكة أمور» وقيل 2 كن تيعة أسسهرة يوقيل :كل مين 

والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من 
صيف أو شتاء» أو ليل أو نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار 
فى كل وقت وحين. 

ف بإذن رَبّها4 أى: كاملاً حسنا كثيراً طيباء 8 ويُضرب الله الأمثال للنّاس لَعلّهم يتذَكَرُوتَ ». 

وقوله : « وَممَل كَلمَة خبية كشجرة خَبيثَة4: هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل» ويقال لها: «الشريان». [رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: أنها 
شجرة الحنظل]7" . 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حدثنا شعية: غن معاوية بن قرة» عن أنس.- أحسبه رفعه داقال: «معل كلمة طليبة كشجرة طيبةة6 
قال: هى النخلةء «ومثل كلمة حَبيئَة كشجرة حبية4. قال: هى الشّريان»29 , 

ثم رواه عن محمد بن امثنى» عن عَنْدّره عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوفا!؟». 

وقال بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبى يَِْ قال: «ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة؛ هى 
الحنظلة». فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. 

وزواه انق خريرة مق سطدارف مدان بو طلم 4 يه" تورواء آبؤ بعلن قن :مده باط من هذا 
فقال: 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (0/ 77) وعزاه لابن أبى حاتم» وهو مرسل. 

(؟) زيادة من ت» .2 

(") ورواه حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً مثله رواه الطبرى فى تفسيره (15/ ٠لا‏ 046), 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )587/1١7(‏ عن محمد بن اللمثنى به موقوفاً» ورواه شبابة وعمرو بن الهيثم؛ عن شعبة فأوقفوه. 
انظر: تفسير الطبرى /١5(‏ 0817). 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 086). 


4 الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (/71) 
حدثنا غسان» عن حماد» عن شعيب» عن أنس؛ ال اللّه كه 5 بقنَاع عليه بسرء فقال: 
ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء. ل ب 
«هى النخلة» «ومثل كلمة حَبيئّة كشّجرة خَبيئة اجيدّت من قوق ا قال: 
الحنظل )370 . قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمء”"©. 
وقوله: «اجتدّت4 أى: استؤصلت «من قوق الْأَرْضِ ما لَها من قرار 4 أى: لا أصل لها ولا ثبات» 


و ده 


ل ولا يصعد للكافر عمل» 000 


يقبت يقبّت الله اين آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيًا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمين 


يَفْمَلَ الما يَاءٌ و 4 . 

قال" الخارى: خدتنا الى الولئد» .حدتها شية ‏ اخترت علقم ب مرك قال عت حعد زن 
عيدة ).عق البراء. دن عا زات برقن الله عنه؛ أن رسول الله يِ قال: «المسلم إذا سئل فى القبرء شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله: «يتبّت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَاة 
الدنيًا وفي الآخرة2024" . 

ورواه مسلم أيضاً وبقيّة الجماعة كلهم. فين احلديث اللنعنة ه10 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء. عن المنهّال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يلق فى جنازة رجل 5 الأنصار. فانتهينا إلى القبر ولما 
يلحدء فجلس رسول الله يَلِيّةٌ وجلسنا حوله. كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. 
ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة. اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنُوط. ويخرج منها كأطيب 
تفْحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعنى بها على ملأ من الملائكة 


. فى أ: «الحنظلة»‎ )١( 

(؟) ورواه الترمذى فى السئن برقم )7١١9(‏ عن عبد بن حميد» عن أبى الوليد» عن حماد بن سلمة به نحوه» وقد سبق الكلام عليه 

(*) صحيح البخارى يرقم (1799). 

(4) صحيح مسلم برقم )١41/١(‏ وسئن أبى داود برقم (8750) وسان الترمذى برقم (150”) وسفن النسائى )٠١١/4(‏ وسان ابن 
ماجة برقم (4779). 


اموه الرائة د سورة ابراه 101 99/3) مسح ب ب يج بت زو 8. 
إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيب](''؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التى [كانوا]!؟) 
يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح له» فيشيعه من كل 
سنماء مقربوها: إلى النفاء الث تلبهاء: عحتى اينتين بها !إلى السماء الشابعة: فقول آله اكتنوا كتاب 
عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم. ومنهم أخرجهم تارة 
أخرى) . 

قال: «فتعاد روحه [فى ]1 فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب اللهء فامنت به وصدقت. 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باب إلى 
الجنة ‏ قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه.ء حسن 
الثياب» طيب الريحء فيقول: أبشر بالذى يسرك. هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربء أقم الساعة. رب. أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسُوح» فجلسوا منه مد البصر. م يجىء ملك اموت حتى يجاس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجى إلى سخط من الله وغغضب». قال: «فتفرق فى جسدهء 
فيترعها كما ينترع الجر من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها”؟' فى يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنئن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمونه بها فى الدنيا [حتى وى نال" امات لوكا ' فيستفتح له 
احم لين ثم قرأ رسول الله كَل : «(لا تفمّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتَى يلج الْجمّل في 
ار [الأعراف: 4 -- اللّه : | «اكتبوا كتابه ف 0 في 2 الوه 0 
رورس .]"١‏ 

«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له 


وا له 


باباً إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره.» حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل 


)9-١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 2 فى : «لم يدعها»ه . (2) زيادة من نتء أء والمسند 


41:ع» لم لمسيسسب الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (171) 

قبيح الوجه». قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك». هذا يومك الذى كنت توعد. 
ل ومن انف فريك [الوة] 7ن يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم 
الساعة» . 


ورواه أبو داود من حديث الأعمش» والنسائى وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» وك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن يونس بن خباب”". عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب». رضى الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله كَل إلى جنازة» 
تكن كوة! 

وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» [وكل ملك فى 
السماء]”؟)» وفتحت أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله» عز وجلء أن يعرج 
بروحه من قبلهم». 

وفى آخره: "ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفى يده مرزبّة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله» عز وجلء» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الثقلين» . قال البراء: ثم يفتح له باب إلى الثان) هد عن قرفن انار 

وقال سفيان الثورى» عن أبيهء عن حبَْمَة» عن البراء فى قوله تعالى: ط يعَبّت الله اين آمنوا 
بالقول التّابت في الْحيّاة الدانيَ/ قال: عذاب القبر. 1 1 

وقال المسعودى» عن عبد الله بن مُحَارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس 
فى قبرهء فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته لله » فيقول: ربى الله اودينى الإسلام» 
ونبيى محمد يللد وقرأ عبد الله: « يعبت الله اين آمنوا بالقول النّابت في الحيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة4 0 , 

وقال الإمام عبد بن حميد» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن العبد إذا وضع فى 
قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم». قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة». قال نبى الله َكلِيةِ: «فيراهما جميعا». قال 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

() المسند (74837/5) وسئن أبى داود برقم (47/57) وسان النسائى برقم (8/5) وسان ابن ماجة برقم .)١954(‏ 
(9) فى هء أ: «يونس بن حبيب» والمثبت من ت والمسند. (5) زيادة من تء أء والمسند. 

(6) المسند (5/ 5946). 

() رواه الطبرى فى تفسيره (5١//ا859).‏ 
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قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاء ويملا عليه ضرا إلى يوم القيامة . 


(١ 


رواه مسلم عن عبد بن حميد» 7 : وأخرجه النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب» 


زفق 
به .ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد». عن ابن جريج. أخبرنى أبو الزبيره أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن قَتَانى القبر فقال: سمعت النبى يلل يقول: «إن هذه الأمة تبَتَلَى فى قبورهاء فإذا أدخل 
المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه. جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى 
النارء قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله. 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا 
دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . 


قال جابر: فسمعت النبى تَكَبْيّةٌ يتول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه). 

0 صحيح على شرط مسلمء ولم 000 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامرء حدثنا عباد بن راشد.ء عن داود بن أبى هندء عن أبى 
شيزة عق أن مسد القبرم فاه خيدنا مع رسول الله تك جنازة. فقال رسول الله عَلِةّ: «يأيها 
النائن 4 نفدو الامة «تكلين :ف كتووها .فك 'الاشبوان ققر:وتق عق ]ميس يمي ماده للك افو شه 
مطراق فأقعده. قال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله”''. فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له بابا إلى النارء فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه. 
فيقول له: اسكن. ويفسح له فى قبره». 

«وإن كان كافرا أو منافقا يقول'"' له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا آدرى. سمعت التاس 


يقولون شيئا'*". فيقول: لا دربت ولا تَلّت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة؛ فيقول له: هذا 


.)1400( المنتخب لعبد بن حميد برقم (1117/8) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سنن النسائى (5//ا9). 

(9) فىات: لإسناد» . (:) فى ت: «ولم يخرجوه». 

(5) الذى فى المسند (757/5): حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة؛: عن أبى الزبير به. وكذا فى أطراف المسند لابن حجر 
.)01١ 0/0‏ 

)١(‏ فى أ: «وأن محمداً رسول الله؛ . 0) فىاتء [: «فيقول». (4) فى أ. «شيتا فقلته؟. 
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منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله» عز وجلء» أبدلك به هذا. فيفتح('' له بابا إلى 
النار» ثم يقمّعه قمعة بالمطراق يسمعها لق الله» عز وجلء كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم: 
يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك فى يده مطراق”' إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله كَكِله: 
«ظ يعبت الله الّذين آمنُوا بالقول التّابت 0:4 . 

وهذا أيضا إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن راشد التميمى روى له البخارى مقروناء ولكن ضعفه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى يَكلِِ1؟2: «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة”" كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرّج بها إلى 
السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. 

وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى 
ذميمة» وأبشرى بحميم وغْساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة 
كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح''2 لك أبواب السماء. فيرسل”' من السماءء 
ثم يصير”” إلى القبر»ء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. 


ورواه النسائى وابن ماجة » من طريق ابن أبى 5 0 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » رضى الله عنه» قال: إذا خحرجت روح العبد المؤمن» تلقاها 


طيبة جاءت من قبل الأرض» مل الله علبك وعل نه كنت لممريفة فينطلق به إلى ربه 
عز وجل» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من 


.)»ةقرطم١ فىات: (ففتح. (؟) فى ت:‎ )١( 

(") المسند (#/ 07 

(4) فى تء أ: «عن النبى يد أنه قال». (0) فى تء أ: «الطيبة». (1) فىاتء أ: «يفتح؟. 

0) فى ات: افترسل؟. (8) فى ت: اتصير؟. (9) فى ت: «ابن أبى ذهاب» وفى أ: «ابن أبى ذر؟. 


)٠١(‏ المسند (774/7) وسئن ابن ماجة برقم (4771) وقال البوصيرى فى الزوائد :)51١/6(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
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تتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله يَكِةِ ربطة كانت عليه على أنفهء هكذ('. 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمدانى» حدثنا زيد بن أخزّمء حدثنا معاذ 
ابن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبى هريرة» عن النبى كه قال: «إن 
المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كاطيب 
ريح مسك؛ حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» 
فَلهُم أشدّ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح» 
فإنه كان فى غم! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذَهَب به إلى 


باب الأرض)”" . 


وقد روى أيضا من طريق هَمَام بن يحيى» عن قتادة» عن أبى الجوزاء» عن أبى هريرة» عن 
النبى يَللهِ بنحوه. قال: «فَيُسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإذا قفنت ننه وذمية بها إلى باتك الازضن :تعول خرية الارمن : نما دنا ريه انع من هده 
َيل بها الأرض السفلى»9©. 

قال قتادة: وحدثنى رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجمع بالجابية. وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت. 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذى. رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف. حدثنا بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كلِ: «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم ب أناه“ملكاة انيودان. إزرقان 47 ).يقال الا حدهما: لكر 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم 
يفْسّح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين. ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نَم. فيقول: أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؟ فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَبْ أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم» لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 


.)1410/5( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح أبن حبان برقم (777) «موارد». 

(*) صحيح ابن حبان برقم )77١1(‏ «موارد» ورواه الحاكم فى المستدرك )70١/١(‏ من طريق همام به نحوه وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. 

(4) فى ت: «أزراق». 


ومنس يح ع سسحت الجزه الرايع د شوزة إبراهيم : اللية (1097) 
تقول ذلك» فيقال('2 للأرض: التثمى عليه. فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعهء فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك92' . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: « يعبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَّاة الدنيا وفي الآخرة 4. قال: «ذاك إذا قيل له فى 
القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربى الله ودينى الإسلام» ونبيى محمدء جاءنا بالبينات من عند 


ْ 5-9 3 6 000 و 
الله» فامنت به وصدقت . فيقال له: صدقتء. على هذا عشتء» وعليه مت» وعليه ان 


وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة”؟2. إن اميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبلى دحل فيؤتى من عن بمينه فتقول الزكاة: ما قبّلى مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما 
قبلى مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول””2 فعل الخيرات: ل ل 
فيجلس قد تمثلك9؟ له الست قذ.ونت للخرؤت» يفال له احرنا عم" نسألك. فيقول: 
0 ) حتى أصلى. فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك. ل وعم تسألونى؟ فيقال: 
رأيت هذا الرجل الذى كان فيكم»ء ٠»‏ ماذا تقول فيه»ء وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: 
نعم. فيقول: أشهد أنه رسول اللهء وأنه جاءنا(؟' بالبينات من عند الله» فصدقناه. فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا 


سنن 


00 ويفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة 


و © ثم يجعل نسمه فى النسم الطيب» وهن طبن حفر تعلق يكين انه يعاد انيد 
إلى ما بدئ منه من التراب»» وذلك قول الله : « يثبت الله الّذين آمنوا بالقول النّابت في الْحيّاة الدنيا 


وفي الآخرة 0 


ورواه ابن حبان» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو. وذكر جواب الكافر 


)١(‏ فى ت: «ويقال». 

(0) ساتن الترمذى برقم (١/ا١٠).‏ 

(") رواه الطبرى فى تفسيره .)095/١15(‏ 

40 قيات 1 اع اب عريرة كالبا (5) فى ت: «فتقول» . (5) فى تء أ: ١مثلت1.‏ 
0) فى ت: «كماة. (6) فىاتء أ: «دعنى؟ , (9) فى ت. أ: لجاء؛. 
)٠١(‏ زيادة من تء أء والطبرى. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ,595/١5(‏ لاوة). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (79) سنستت ب ا _ د ما _سباسمس.ءة 


000 


وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسى» حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن كيسان» 
عن أبى حازم عن أبى هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: (إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» 
رشك 
فيود 
أرواح المؤمنين» فتستخبره”" عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا فى الأرض7؟', 
أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلانا قد مات. قالوا: ما جىء به إلينا. وإن المؤمن يجلس فى قبرهء 
ينال عن :رولك 9 فقول رن اللها"؟.. ونال من نملف؟ ففرلة معي رو 30 فيال مانا 
دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبره» فيقول - أو: يقال انظر إلى مجلسك. ثم يرى 
القبر فكأنما كانت ركدَة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس فى قبره ‏ أو: أجلس - يقال له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدرى. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنمء ثم يضرب”" ضربة يسمعها' كل دابة إلا 
الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذى تنهشه الدواب 
والحيات» ثم يضيق عليه قبره. 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسه9 . 


وقال الإمام العمداء: اسه الله دنا حجن بن المثنىء حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 


0 5 
لو خرجت - يعنى نفسه - والله يحب لقاءى وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 


الماخشوة »قو محمد بن المتكدن قال كاتف أسماة تايعتن بدت المتديق د :رفي الله :عنيا» مدت 
عن النبى يك قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان مؤمنا أخحَفْ به عملّه : الصلاة والصيام»» 
قال: «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده»» قال: «فيناديه: اجلس. فيجلس. 
فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى يَللِِةّه قال: من؟ قال: محمد. قال أشهد أنه رسول 
الله» قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت» 
وعليه فك وعله بعف.. وإن 7" كان واتدر ا أو كافزا د جاده “للك لبنتن عه وريفة شو يردم 
فأجلسه يقول: اجلس. ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أى رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدرى» سمعت الناس يقوئون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» وعليه مت» وعليه 


(؟) فى ت: افود؟. (9) فىات: افيستخبروله؟ , (:) فى أ: «فى الدنيا». 

(45) فى ت: «اللّه ربى». )١(‏ فى تء أ: اانبيى محمد؟. 0) فىاتء أ: ليضربه». 

(4) فى ت». : ايسمع؟. 

(4) مسئد البزار برقم (0 8 «اكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع 7/8 ): لافى الصحيح طرف مله رواه البزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه». 

(١٠)فىل‏ ت: «قال: وإن؟. 


ب ب ب ب لل مل يبي للح الحجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم:الآية (717) 
تيك كال :4" وكشاظ ظاته ذانة كن قو انمعها سوط رن" جيرة كن ع1" الهوية: تفورع نا 


شاء اللّمء صماء لا تسمع صوته فترحمه27 . 


وقال العوفىء. عن ابن عباس». رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مَشّوا مع جنازته» ثم صلّوا عليه مع الناس» 
فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد يللد فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله . 
فبوسم له فى قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون 5 «والبسط»): هو 
الضرب - يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد. فقيل له: من ربك؟ فلم 
يرجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بعث إليكم؟ لم يهتد له» ولم 
يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن يوسف. عن أبيهء عن أبى إسيحاق» عو اعامو بن منعد التجلي» عن أبى قتادة 00 
فى قوله تعالى: (ينَبَت اللّهِ الْذين متا بالقول الثابت في الحياة الدانيًا وفي الآخرة» الآية. قال: 
المؤمن إذا مات أجلس فى قبرهء فيقال7) له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال له: من نبيك؟ 00 
محمد بن عبد الله. فيقال له فى ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك 
فى النار لو زّغت”*©. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إذا ثبت. وإذا 
مات الكافر أجلس فى قبرهء فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدرى؛ كنت أسمع الناس 
يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك]"' أ لواثبت» ثم 
يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت”"؟. فذلك قوله تعالى: «يثبّت الله الدين 
آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن ابن طاووسء عن أبيه: «يثَبّت الله الذي آمنوا بالقول الثّابت 
في الْحيّاة الدنيًا 4 قال: لا إله إلا الله «إوفي الآخرة» : المسألة فى القير». 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. ٠‏ «إوفي الآخرة» فى القبر. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف. 


وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فى ته أ: «تمر به؟. (0) فى تء أ: «عرف». 
(") المسند (5/ 78195). 
(:) فى ت: «يقال». (5) فى ت: «الو رغبت؟. 5١‏ ) زيادة من ته أ. 


0) فى تء أ: 9إذ رغبت». 


(6) تفسير عبد الرزاق (7595/1). 
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نافع» عن ابن أبى فُدَيِكء عن عبد الرحمن بن عبد الله('). عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن 
اين 0 قال: خرج علينا رسول الله كلدي ذات يوم» ونحن فى مسجد المدينة» فقال: (إنى رأيت 
النارضة عونا رانك يكاحي ادق بحام ملفا اريف العيقى لوج عدوي ووز 1 اورمامة. 
ورأيت رجلا من أمتى]” قد بسط عليه عذاب القبرء فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا 


1) 


من أمتى زقد]0؟) احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتى قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاء 
كلما ورد حوضا منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلّقا 
حلّقاء وكلما دنا لحقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجحنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت رجلا 
من أمتى ]ا ينه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن بمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة؛ ومن تحته ظلمة. فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
النور» ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه. فجاءته صلة الرحمء فقالت: يا معشر 
المؤمئين» كلموه. فكلموه. ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج الثار أو شررها بيده عن وجهه. فجاءته 
داك لفارت دعر اهل ويه وظاد عل زاشة رانين جل مو افع :قد اعجذاته الدبانية عن كل 
مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء. فاستنقذاه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأيت رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه؛ بينه وبين الله حجاب». فجاءه حسن خلقهء فأخذ بيده 
فأدخله على الله. عز وجل. ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله. فجاءه خوفه 
من الله فأخذ صحيفته. فجعلها فى يمينه. [ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه 
لوا ان ]0 ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من اللّه. فاستنقذه من 
ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتى هوى فى النارء فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله فى الدنيا 
فاستخرجته من النارء [ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يُرعد كما ترعد السَعّفة» فجاء حسن 
نانشو فسكة وعدت ومفين ]1 ..'زرابك ارضة لك امف .على الصتر الاكيونكن اانا مرحيو 
أحياناء فجاءته صلاته على فأحذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتى انتهى 
إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونهء فجاءته شهادة: أن لا إله إلا اللهء ففتحت له الأبواب 
وأدخلته الجنة)0" , 


قال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالاا خاصة 
تنجى من أهوال خاصة. أورده هكذا فى كتابه «التذكرة)7 , 


)١(‏ فى التذكرة: «عبد الرحمن بن أبى عبد الله . )١(‏ فى ت: «بوالدته». (7-57) زيادة من تء 2 والتذكرة. 

(8) ذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه للحكيم فى النوادر وضعفهء ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (59) من طريق سعيد بن 
عبد الله عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً بأخصر منهء وذكر أن ابن تيمية كان يعظم 
شأن هذا الحديث ويقول: «شواهد الصحة عليه». 

(9) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 710 787). 
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وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى هذا حديثا غريبا مطولا فقال: حدثنا أبو عبد الله17) 
أحمد بن إبراهيم النْكُرى. حدثنا محمد بن بكر البرسانى أبو عثمان؛ حدثنا أبو عاصم الحبطى ‏ وكان 
من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزمء وسلام بن أبى مطيع ‏ حدثنا بكر بن خدّيس» عن 
ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشى». عن أنس بن مالك. عن تميم الدارى. عن النبى يليم قال: 
«يقول الله عز 0 ٠‏ لملك الموت: انطلق إلى وليى فأتنى بهء فإنى قد ضربته بالسراء والضراءء 
فوجدته حيث أحب. اتتنى به فلارِيحئه" . 

فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم أكفان واوا من الخنة» ومعهم 
ضبائر الريّحان» أصل الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناء لكل لون منها ريح سوى ريح 
صاحبه؛ ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. فيجلس”" ملك الموت عند رأسهء وتحف به 
الملاككة. ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبّسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفّر 
تحت ذقنه» ويفتح له باب إلى الجنة.ء فإن نفسه تعد عند ذلك بطرف الحنة تارة» وبأزواجها 
لعرق"" "ور تكسوانها وعر بتمارخا؟ كما بعلل العتى اهلةكاذا يكن لم كال : ووات] در جه ليان 
عند ذلك ابتهاشاً» . 

قال: «وتنزو الروح». قال البرسانى: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. قال: «ويقول مَلّك 
الموت: اخرجى يا أيتها الروح الطيبة؛ إلى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوب». قال: «ولَلَّك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربف 
فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنهء فَبْسَل روحه كما تسل الشعرة من العجين». قا 
«وقال اللّهى عز وجل: الدين تتوفاهم الملائكة طيبين4» [النحل : *”"]» وقال: « «فأمًا إن كان من 
المقربين .فروح وريحان وجِنّة نعيم» [الواقعة : 84 84]. قال: «روح من جهة الموت. وريحان يتلقى 
به» وجنة نعيم تقابله». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه. قال الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراء فقد كنت سريعا 
بى إلى طاعة الله بطيئا بى عن معصية اللهء فقد نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك)». 

قال: «وتبكى''' عليه بقاع الأرض التى كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله. وينزل منه رزقه أربعين ليلة». 

قال:. «فإذا قيض :ملك الموؤت روحةء أقامث الخمسماثة من الملاتكة عند جسلاف قله يقب 9) 
بنوآدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم. وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بنى آدم. وحتئوط قبل حنوط 
)١(‏ فى أ: "أبو عبد الرحمن». (؟) فى تء أ: «فلاريحه». (9) فى أ: «قال: . فيجلس؛»2. 


(4) فىاتء أ: «مرة بأزواجها». (6) زيادة من ته أ. (5) فى ت: «ويبكى؟2. 
0) فى تء أ: «فلا تقلبه». 


الجزء الوابع - سودة إبراهيم : الآية  )810(‏ ببس ب 
بنى آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صمان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند 
ذلك إبليس صيحة تتصدع"”'' منها عظام'" جسده». قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم. كيف لَص 
هذا العبد منكم» فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما». 

قال: «فإذا صعد ملك الموت بروحه. يستقبله جبريل فى سبعين ألفاً من الملائكة. كل يأتيه ببشارة 
من ربه سوى بشارة صاحبه». قال: «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خخر الروح ساجدا». 
قال: «يقول الله. عز وجلء لملك الموت: انطلق بروح عبدى فضعه فى سدر مخضود. وطلح 
منضود. وظل تمدودء وماء مسكوب». 

قال: «فإذا وضع فى قبره. جاءته الصلاة فكانت عن يمينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره» 
وجاءه القرآن فكان عند رأسه. وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية 
القبر». قال: «فيبعث الله؛ عز وجل» عنقاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول 
الصلاة: وراءك والله ما زال دائبا عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع فى قبره». قال: «فيأتيه عن 
يساره. فيقول الصيام مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رأسهء. فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». 
قال: «ثم يأتيه من عند رجليهء فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك. فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس 
هل يجد مساغاً إلا وجد ولى الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج». قال: 
«ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعنى أن أباشر أنا بنفسى إلا أنى نظرت ما عندكم» فإن 
عجزتم كنت أنا صاحبه. فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما 
كالصياصى. وأنفاسهما كاللهب. يطآن فى أشعارهماء بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذاء وقد 
نزعت ملهما الرأفة والرحمة” يقال لهما: منكر ونكيرء فى يد كل واحد منهما مطرقة. لو اجتمع 
عليها رسعة ومضر لم يقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوى جالسا». قال: 
«وتقع أكفانه فى حقوية». قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟2 . 

قال: قالوا: يا 07 اللّهء لمن يطيق الكلام عند ذلك». وأنت تصف من الْلَكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله 6 : «إينبت ت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظّالمين ويفعل اللّه ما 58 1 

قال: «فيقول: ربى الله وحده لا شريك له. ودينى الإسلام الذى دانت به الملائكة» ونبيى محمد 
خاتم النبيين». قال: «فيقولان: صدقت». قال: «فيدفعان القبرء فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 


وعن يله أربعين ذراعا. وعن شماه 9) أربعين ذراعا. ومن خلقه أربعين ذراعا. ومن عند رأسه 


. فى تء أ: ايتصدع». (5) فى أ: «بعض عظام»‎ )١( 
إشوفق فى 1 «وعن يساره».‎ 


و. و ملل الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (71) 
أربعين ذراعاء ومن عند رجليه أربعين ذراعا». قال: «فيوسعان له مائتى ذراع». 

قال البوؤساين + تاشكنة وا ربعن ردراعا ا 01 

قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال: «فيقولان له: ولى الله 
هذا منزلك إذ أطعت الله». فقال رسول الله كَكِِ: «والذى نفس محمد بيده”'؟: إنه يصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة» ولا ترتد أبدا» ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال: «فيقولان: ولى الله نمجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله تَلكْيْةِ: «إنه ليصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باب إلى الجنة» يأتيه ريحها 
وبردهاء حتى يبعثه الله» عز وجل . 

وبالإسناد المتقدم إلى النبى يَكهِ قال: «ويقول الله تعالى لملك”" الموت: انطلق إلى عدوى فآتنى 
به» فإنى قد بسطت له رزقى» ويسرت له نعمتى» فأبى إلا معصيتى» فأتنى به لأنتقم منه) . 

قال ؛ #قيتطلئ إليه ملك الموت قن اكره صبورَةمااوآها اند من الثائن قط له الننا قرع ؟" اغيناء 
ومعه سود من النار كثير الشوك» ومعه خمسمائة من الملائكة؛ معهم نحاس وجمر من جمر جهنم 
ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهى نار تأجج) . قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود 
ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السفّود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر». قال: "ثم يلويه ليا 
شديدا». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها» فى عقيو" الي ان عند ذلك 
عدو الله(" شكرة» فيرف ملك اموت عنةة: “قال+ الوتشرب”؟ اللاتكة وجهه وديرة يلك الشياطة, 
[قال: «فيشده ملك الموت شدةء فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها فى ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط»]7؟2. قال: 
«ثم ينتره''' ملك الموت ثترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها فى حقويه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة'١ 2١‏ وجهه ودبره بتلك السياط). 
قال: «كذلك إلى صدرهء ثم كذلك إلى حلقه». قال: «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم 
تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجى أيتها الروح اللعيئة الملعونة إلى سَمُوم وحميمء وظل 
من يحمومء لا بارد ولا كريم». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد: جزاك الله عنى شراء فقد كنت سريعا بى 


)١(‏ فى أ: المحاط؛». (0) فى أ: «والذى نفسى بيده». 

(7) فى أ: «إلى ملك». (:) فى أ: «اثنى عشري. 

(0) فى ه: «ركبتيه؛ والمثبت من ت » أ () فى أ: «قال: فيسكرة. 0) فى ت: «قال فيسكر عدو الله عند ذلك». 
(46) فى ت: «ويضرب». (9) زيادة مناتء أ. )٠١(‏ فى تء أ: فينتره؟. 


)١(‏ فى ت: «فيضرب»22 وفى أ: افتضرب». 


ا يي يي لي 1 
إلى معصية اللّه» بطيئا بى عن طاعة الله » فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول المسد للروح مثل ذلك» 
وتلعنه بقاع الأرض التى كان يعصى الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بآنهم قد أوردوا 
عبدا من ولد آدم النار) . 

قال: فإذا وضع فى قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف"' أضلاعه. حتى تدخل اليمنى فى 
البسرى» والشرى فى اليمن» قال: #وييعت الله إليه أفاعى دهغا كاعتاق اليل ياحذن. 7" بارتيعه 
وإبهامى قدميه فيقرضنه حتى يلتقين فى وسطه . 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما 7" كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف, وأنيابهما 
كالصياصى » وأنفاسهما اللي يطآن فى أشعارهماء بين منكبى كل واحد منهما مسيرة كذا 
وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منكر ونكير» فى يد كل واحد منهما مطرقة» لو 
اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوى جالسا» قال: 
١١وتقع‏ أكفانه فى حقويه» قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدرى. 
فيقولان: لاانورية لات 1ل «فيضربانه ضربة يتطاير شررها فى قبره» ثم يعودان». قال: 
«فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: هذا عدو الله 277 منزلك لو 
أطعت اللّه) , 

قال رسول الله تَلِْهّ: «والذى نفسى بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا» . 

قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النارء فيقولان: عدو اللّهءهذا 

قال رسول الله كَلِِ: «والذى نفسى بيدهء إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأً» . 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النارء يأتية [من] ”"“حرها وسمومها حتى 
000 كديا 

هذا حديث غريب جداًء وسياق عجيبء ويزيد الرقاشى ‏ راويه عن أنس - له غرائب 
ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم. 

ولهذا قال أبو داود : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - عن عبد الله 
ابن بحيرء عن هانئْ مولى عثمانء عن عثمان» رضى الله عنهء قال: كان النبى كَكْْهّ إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل»», انفرد به أبو 


(1) فىات+ «يختلف». )١(‏ فى أ: «يأخذونه». (0) فى أ: «أيضا وهما؛». 
(4) فى ت: «كاللهيب». ١‏ (2) زيادة من تء أ. )١(‏ فى تء أ: «عدو الله هذا . 
زف4 زيادة من أ. 


قف أورده ابن حجر فى المطالب العالية و قذكرة وعزاه لأبى يعلى قال: لهذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير ثما ثبت فى 
حديث البراء الطويل المشهور. ولكن إسناده غريب وفيه ضعف؟. 


م600 
)000 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات :(0-58*) 


داود 


والملائكة باسطوا اده الآية [الأتعام ”3 ] حديثا 39 جد من 2 غريب » عن الممكالة. 


عن ابو عبان هفرعا وقيهغراكن 27 

(ألم تر إلى لين دلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا فَومَهُم دار البوار 8 جهئم يصلوتها 
وبكئس القرَارو) رجعارا لله أندادا لَيَضِلُوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مُصي ركم إل 
التاروك 94 . 

قال البخارى: قوله :ل ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا»: أ لم تعلم © كقؤله : ألم تر كيف © 
[إبراهيم :74]. 8 ألم تر إلى الّذين خرجوا4[البقرة: 47 ؟]» البوار: الهلاك .بار يبور بوراء و قوم 
بورا» [الفرقان: مك الفتح؟ 17]: هالكية: 

حدثنا على بن عبد الله. حدثنا سفيان. عن عمروء عن عطاء سمع ابن عباس:8 ألم تر إلى 

الْذين بدَلُوا نعمت اللّهِ كفرا قال: هع كار اهل 0 . 


وقال العوفى . عن ابن عباس فى هذه الآية: > هو جبلة بن الأيهم. والذين اتبعوه : من العرب» 
فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ 
فإن الله تعالى بعث محمدا يَقِيّ رحمة للعالمين» ونعمة للناس. فمن قبلها وقام بشكرها دخل الحنة» 


ومن ردها وكفرها دخل النار. 
وقد روى عن على نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبى حاتم: 


لاحي ل ا 0 0 


بدر. 


حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا بسام ‏ هو الصيرفى ”2 عن أبى الطفيل 
قال: جاء رجل إلى على فقال: يا أمير المؤمنين». من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 


.)093171( سنن أبى داود يرقم‎ )١( 

زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور م/م وقال: : لأخرج أبن ن مردويه بسند ضعيف عن ) ابن عباس فذكره». 

(") تنبيه: من هذه الآية يبتدئ الاعتماد فى تخريج الأحاديث والآثار فى تفسير الطبرى على الطبعة المصورة عن الطبعة الأميرية بعد أن 
كان الاعتماد على الطبعة الدّن حققها الفاضلان الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر قو ستة عشر مجلداً وطبعت فى دار 
المعارف» والله اسان أن يقيض لهذا الكتاب من يكمل تحقيقه فهو من أعظم كتب التفسير و وأجلهاء والله المستعان. 

(4) صحيح البخارى برقم (47-0-8). 

(5) فى ت: «الصرفى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 - 070 
البوار؟ قال: منافقو قريش. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبى حسين 
قال: قام على بن أبى طالب» رضى الله عنهء فقال: ألا أحد يسألنى عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحدا أعلم منى به”") وإن كان من وراء البحار لآتيته. فقام عبد الله ب بن الكواء 7 ففال: : من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة 7©) الله: الإيمان» 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

وقال العدوى فى قوله: ألم تر إِلَى الّدين بَدَلُوا نعمت اللّه كفرا»الآية» ذكر مسلم المستوفى ”” 
عن على أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان 
يوم أحد. وأما دار البوار فهى جهنم . 


زفق 


وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدئنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن 
إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: «وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار» قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة؛ عن على» نحوه»ء وروى من غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثورىء عن على بن زيدء عن يوسف بن سعدء عن عمر بن الخطاب. فى 
قوله :< ألم تر إِلَى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا» قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة كفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» هذه الآية: # الْذِينَ بدلوا نعمت اللّه كفرا وأحلُوا قُومُهم دار الْبَوَارِك, قال: هم الأفجران من 
قريش: أخوالى وأعمامك فأما أخوالى فاستأصلهم اللّه يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
حين . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة بن زيد9) 
وكذا رواه مالك فى تفسيرة ة عن نافع ؛ عن ابن عمر. 

وقوله: 9 وَجَعلوا لله أنداا لَيضْلُوا عن سبيله > أى: جعلوا له”". شركاء عبدوهم معهء ودعوا 


: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر 


الناس إلى ذلك. 

ثم قال تعالى مهدّدا لهم ”" ومتوعداً لهم على لسان نبيه يَكةِ: « قل تمتّعوا فَإِنَ مصيركم إِلَى الثَارِه 
(١)فىاتء‏ أ: (حنين». (') فىاتء أ: لابه منى؟. (9) فى ت: «الكراء؟ . 
(4) فى تء أ: (نعم». (65) فى أ: «المسوف». (7) فى ت: «وقتادة وابن ريد». 


(0) فى ت: «جعلوا لله؛ . (8) فىا ت: «اله». 


بروسسسي سلس الجحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (1*) 
أى : مهما قدرتم عليه فى الدنيا فإفعلواء» فمهما يكن 3 شيء « فَإِنَ مصيركم إلى الثّار 4 أى: 
فرجعكم وموئلكم إلهاء كما قال تعالى: (نمتعهم قليلا نم نضطرهم إلى عَدَاب غليظ) [لقمان: 1 © 
وقال. تعالئ : «متاع في اليا ثم إِلَيْنا مرجعهم م نذيقهم العذاب الشديد بمًا كانوا يكفرون »# 
[يونس: .],7١‏ 


بقل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن 
مو مملهم ودم يم ااه 0 
يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال (6) 4 . 

يقول تعالى آمراً العباد '''بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 


عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق فى السرء. أى: فى الخفية» والعلانية وهى: الجهرء وليبادروا إلى 
ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم» وهو يوم القيامة» وهو يوم لأ بيع فيه ولا خلال» أى: لا 
يقبل من أحد فدية بأن تباع "2 نفسهء كما قال تعالى : ظ فالْيَوَم لا يؤْحَذَ منكم فدية ولا من الّذينَ كقروا 4 
[الحديد: .]١6‏ 


وقوله: #ولا خلال :قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخَالة ”© خليل» فيصفح ”؟) عمن 


فورض الشرية عو الحقاب لالص بل تختالك: الددك والفسفلة -اخاول تصدزه من قر القائل : 
«خاللت فلاناء فأنا أخاله مَخَالَّة وخلال»» ومنه قول امرىء القيس: 
صرفت الهوى عَنْهنَ من خشيّة الردّى لست بمقلىّ الخلال ولا قال* . 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحب. فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. 
قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض 
ذها ار وحدةه ولا ينلفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً» قال الله تعالى : « واتّقوا يوما 
لذ تجزي نفس عن نفس شِيئًا ولا يقبَلٌ منها عدل ولا تَفَعها شفاعة ولا هم ينصرون » [البقرة:177] وقال 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما ررَقَاكُم من قبل أن يأتي يوم لا بَيْعْ فيه ولا حَلَةَ ولا شفاعة والكافرون 
هم الظّالمُون» [البقرة: 54؟]. 
)١(‏ فىاتء أ: «لعباده». (؟) فى ت: (يباع؟. (*) فى ت: «مخالطة». 


(5) فى ت: (فصفح". 
(4) البيت فى تفسير الطبرى .)١597/1١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات ”ل 201 عيبب ل ع خب 0021-0 
ونه لا ع لسار كيرا ري رار با ستل نالا سي اشر رن 


كم وَسَخْرَلَكُم الك لتخري في ار بأمره وسَخْرَلَكُم انار وح قف 9 وَسَخْر لكم اسمس 
وَالقَمر دائبين وَسَخْر كم اليل والتهار © وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تَعدوا : نعمت اللّه 
لا تحصوها إِنّ الإنسان لَظَلُوم كَقّار 9 4 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظ”''. والأرض فراشاً» وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. ما بين ثمار وزروع» مختلفه الألوان والأشكال» 
والطعوم والروائح والمنافع؛ وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء تجرى عليه بأمر الله 
تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى هناك» 
وما هناك إلى هاهناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا للعباد من شرب وسقى 
وغير ذلك من أنواع المنافع . 

ف« وَسَخْر كم الشّمس والْقمر دائبين» أى : يسيران لا : يقران 0 نهارأًء ولا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النَّهارِ وكل في فلك يسبحون» ريس 4 يغشي الليل التهار يطلبه 
حشيثا والشمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا لَه الخلق 0 تبارك اللّه 52 العالمين > 
[الأغعراف:384]» فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل. والنهار عازضان”" + فتارة ياخذ هذا من.هذا 
فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء 8 يولج اللَيلَ في النَهار ويولج الثهار في اليل وسَخْرَ الشّمس والْقَمَر 
كل يجري إلى أجل مُسَمَى «وأنا الله بما تَعملُون خبير #219 [لقمان: 0114 وقال تعالى: « يكور اللَيلَ على 
الْهَارٍ ويكور النّهارَ على الليلٍ وَسَخْرَ الشّمس والْقمرَ كل يَجَرِي لأجل مُسَمَى) [الزمر: 9]. 

وقوله: ‏ وآتاكم من كل ما مالعَموة» : يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم مما 
تسألونه بحالكم '*' وقالكم . 

وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقرأ بعضهم :«وآنَاكُم من كل ما سالثموه ». 

وقوله: « وإن تعدوا نعمت الله لا نَحْصُوها؛: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 


2 أ ع ع 2 
)١(‏ فى أ: «مرفوعاً». (؟) فى أ: «لايفتران». (7) فى تء أ: «يتعارضان». 


(:) فى هاتء أ: «ألا وهو العزيز الغفار؛ والصواب ما أثبتناه. (5) فى تء أ: الحالكم). 
(7) فى أ: («أكبر؛. (0) فى نتء أ: «تخصيها؛. 


إلوملب س لل الحزء الرابع ل سورة إبراهيم: الآيتان (0760 075 

وفى صحيح البخارى: أن رسول الله يك كان يقول: «اللهمء لك الحمد غير مكفى ولا مودّعء 
ولاسعس 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث». حدثنا داود بن المحبرء 

حدثنا صالح المرى عن جعفر بن زيد العبدى » عن أنسء عن النبى يكلْةِ أنه قال: «يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة 7" داووين» ديوان» فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله 
تعالى عليهء فيقول الله لاصغر 7" نعمه ‏ أحسبّه. قال: فى ديوان النعم: خذى ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كلهء ثم تَنَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب 
والنعه”؟' فإذا أراد الله أن يرحم قال: يا عبدى. قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - 
أحسبه قال: ووهبت لك نعمى» 229 . غريبء وسئده ضعيف. 

وقد رُوى فى الأثر: أن داودء عليه السلام» قال: يارب. كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك 
على؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتنى يا داود» أى: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. 

وقال العافت ركمة الله “امد لله الذى لآ يؤدى كر تعمة عو تعمةة إلا رفي" توت 
على مُؤدى ماضى نعّمه بأدائهاء نعمة حادئة توجب عليه شكره بها" . ْ 


وقال القائل فى ذلك: 


- -ه - - بي ع فو وه 2000 - - 5ه 
لوكل جارحة منى لهالغة تثنى عليك بما أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكرى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


0 قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا الْبلّد آمنا واجنبني وبني أن تُعبِد الأصنام © رب 

هن أَضلَان كثيرا من النّاس فَمَن تبعني فَإنّهُ مني ومن عصاني فَإنْكَ عفر رحيم 9 6 . 

يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ من عبد 
0 وأنه 6 د 0 فقا الو وقد استجاب الله له لعا 


سمه 8 ممه هن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (6164) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى أ: «ثلاث» وهو خطأ. (9) فى تء أ: (لأصغرهم)». 
(4) فى تء أ: «والنعم والعمل الصالح فيستوعب عمله الصالح كله؟. 

(45) مسند البزار برقم (445©) «كشف الأستار» وفيه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعيفان. 
)١(‏ فى هءاتء أ: ابنعمة حادثة» والمثبت من الرسالة . 

0 الرسالة للشافعى (صلاء 8). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (/1*) 0 
وَل بيت وضع لئاس للّدي7" ببَكَة مبَارَكا وَهُدى للْعَالَمَِ . فيه آيات بينات مُقام إبراهيم ومن دَخَلَهُ كان 
آمنا» [آل عمران: 95. /ا9], وقال فى هذه القصة : رب اجعل هذا للد آمنا #» فعرفه كأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: لالْحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم :9 ]2 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة. فإنه دعا أيضا فقال :9 رب اجعل هذا بلّدا آمناه [البقرة:7؟7١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا . 
وك : #واجد جنبني وبني أن عبد الأصتام» , ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء ممن عبدهاء ورد أمرهم 7 إلى اللهء إن شاء 
5 ع وإن شاء غفر لهم" ٠‏ كما قال عيسى» عليه السلام ب ا 
فإِنْك أنت العزيز ات [المائدة:4١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى. لا 
تجويز* 'وقوع ذلك 
قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه»؛ عن عبد الرحمن بن 
جبير") عن عبد الله بن عمروء أن رسول لله ككِ تلا قول إبراهيم :9 رب إن أن يراس الا 
من تبعبي فَإنَّه مني ومَنَ عصان فَإنّكَ عور رُحيم 4, وقول © عيسن علية السلام :< إن تعذيهم فَإنهُم 
عبادك وإن تغفر لهم فَإِنْكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» ورفع يديهء [ثم] لخبيال ل: «اللهم أمتى» اللهم أمتى. 
اللهم أمتى»؛ وبكى فقال الله :[يا جبريل] 7 اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل» عليه السلام» فسألهء فأخبره رسول الله يَكيهٍ ما قال» [قال] (''2 فقال الله : اذهب إلى 
محمدء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسووك30©. 

رين ني أسكنت من ذرِيّتِي بواد غير ذي رع عند بيتك المحم ونا ليقيموا الصّلاة 
فاجعل أفندة من النّاس د تهوي إليهم وارزقهم من الثّمَرَات لَعلَّهِم يشكرُون © 4. 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله» عز وجل؛ ولهذا قال : عند بيتك 
المحم . 

وقوله: « ربا ليقيموا الصّلاة»: قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: ظالْمُحَرم4 أى: إنما جعلته 

محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. 


(5)اكي ا الى وهو نا (5) فى أ: «أمره؟. (؟) فى أ: «عذيه؟. 
1 (45) فىات: «لا تحرير؟ . (5) فى أ: «بن جرير». 
(0) فى تء أ: لاوقال». (28 4) زيادة مناتء أ. )٠١(‏ زيادة من ت. 


.) 6١/8١5 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


#رومل لل ل ل الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (78 - )4١‏ 
«أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود 9 والنصارى والئناس كلهم» ولكن قال: #من 
الناس» فاختص به المسلمون. 

وقوله: «وارزفهم من اللّمَرَات » أى : ليكون ذلك عونا لهم :على طاعتك وكما أنه « واد غير ذي 
زرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك. كما قال : أو لم نمَكَن لَهُم حرما آمنا يجبئ 
يه نَمرات كل شيء رَرْقَا مَن لَدنا» [القصص : لا 16ل وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه 
ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرةء وهى تحبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام. 


«إ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على الله من شيء في الأرض ولا في 
السّمَاء 62 الحمد لله الذي وهب لي عَلَى الكبر إسماعيل وإسحاق إِنّ بي لسميع الدعاء 
9© رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريّتي ربّنا وتقبّل دعاء (2) ربنا اغفر لي ولوالدي 


لتر ابر اه 


وللمؤمدين يوم يقوم الحساب 69 4. 

قلحا تخوير : تو ل تفالن مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : ظ ربنا إنّك تَعلم ما نخفي وما نعلن» 
أى: أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك 
والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا 
إن اللا 

ثم حمد ربهء عز وجل. ٠‏ على ما رزقه من الولد بعد الكبر ٠‏ فقال : « الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن رَبِي لسميع الدعاءي , أى: إنه ليستجيب لمن دعاه. وقد استجاب لى فيما 
50000 

ثم قال: 9 رب اجعلني مقيم الصّلاة » أى: محافظا عليها مقيما لحدودها #ومن ذريّتي » أى : 
واجعلهم كذلك مقيمين مقيمين (' الصلاة #ربنا وتقبّل دعاء # أى : قيما امف فده كل 


ربّنًا اغفر لي ولوالدي 4: وقرأ بعضهم: «ولوالدى». على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من 
ل ا 'لله. عز وجلء» 0 0 أى: كلهم #يوم يقوم الحساب » أى: يوم 
تحاسب عاذ فتجزيهم ' '' بأعمالهم. إن حيرا فخير» وإن شرا فشر. [والله ا 


.»ىميقم١ فى ت: «واليهود والروم". (؟) فى ت: «فيما سألت». (9) فى نتاء 3أ:‎ )١( 
فىات: «ابنه» . (6) فى أ: (أنه عدو». (5) فى ت: «فيجزيهم)».‎ )4( 
زيادة من أ.‎ )0 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (45 -45) سس الل د واه 

ولا تحسبن اللّه غافلا عما يعمل الظالمون إِنَّمَا يُؤْخُرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 
0 مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 65 وأنذر الناس يوم 
الام 
0007 وأجلهم أنه غافل عنهم 1 ل ٠‏ لا يعاقبهم 55 0 هو يحصى ذلك 
0 أى : ف إِنَمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» أى : من شدة الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذكر م ا 1 0 إلى 1 اللخفر فقال (١‏ ممطبين» أ أى : 

ا ( يود يود الذاعي لا عوج له وشت الأصوات خسن فلا سم إلا ما 3 قوله: 
7 وعنت الوجوه للحي اليو وقد حَاب مَن حَمَل ظلمًا» [طه: »]١١١ ١98‏ وقال تعالى: يوم 
يخْرَجَون من الأجداث سراعا كَأَنْهم إلى صب يوفضون» [المعارج : 43]. 

وقوله : #مقدعي رءوسهم4: قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعى رؤوسهم. 

ل يرتد إليهم طرفهم»أى: [بل] * أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة 
ما 1 فيه من الهول والفكرة والمخا اا لما يحل بهم» عياذاً بالله العظيم مسن ذلك؟؛ ولهذا قال: 
( وأفندتهم هواء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة [الفزع و] © الوجل والخوف. 
ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم خالية أن القلوب لدى الحناجر قد خحرجت من أماكنها 
من شدة الخوف. وقال بعضهم: « هواء »: وان ال يا 

ولشدة ما أخبر الله تعالى [به]27 عنهمء قال لرسوله: «وأَنذر الئاس يوم يأتيهم الْعَذّاب» . 


( فيقول الذين طلموا ينا أخْرنا إلى أجل قريب جب دعوتك وتميع بع الرسل أو لم 
تكونوا أ . نتن قم اك اليو رسكم ب نهو لقي شرا شي 


سر وير تراه 


وتبيّن لكم كيف فَعلْنَا بهم وضربنا لَكم الأمثال (62) وقد مكَروا مَكْرهم وعند الله مكرهم 
وإن كان مكرهم لترول منه الجبَال 65 4 . 


. زيادة من أ. (0) فى ت: (إذا». (9) فى تء أ: لاصنيعهم؟‎ )١( 
زيادة من ت»ء أ وفى ه: (الآية؟. (0) زيادة من أ. (6) فى ت: «والمخافة والفكرة؟.‎ )4( 
زيادة مناتء أ. (8) فى أ: «لايعى؟. (5) زيادة منات.‎ )0( 


ولس عسي حيبت الخر» الرابع داشؤرة إرواهن : الكياف و ات ) 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم؛ عند معاينة العذاب: «١‏ ربا أخَرنا إلى أجل قَرِيبٍِ 
نجب ' دعوقك ونتبع الررسل» , كبا قال تعالى: 7 حتّئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب اجعون . علي 
أعمل صالحا فيما تَركْت كَلا إِنْهَا َلمٌَ هو قائنهًا ومن ورائهم برزخ إلن يوم يبعُون» [المؤمنون:44, 

٠»ء‏ وقال تعالى :يا أيها اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعلَ ذلك 
رك هماسر . وأنفقوا من ما ررَقنَاكم من قَبْلِ أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخَّرتي إلى 
أجل قريب فَأصّدّق ؛ وأكن17" مَنَ الصّالحين4المنافقون 1 ١٠]ء‏ وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال 
0 4 ولو ترئ إذ العريرة تاكسوا رعوسهم عند رنهم رن أ بسر اوسمعنا ار إن 


الثعام: با ا قال ا تس م لتر 
لم نعمركم ما يَذَكَرُ فيه من تَذَكّرَ وجَاءَكُم اتير فََوقُوا هما للظالمينَ من نير 4 [فاطر جار 


وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تكونوا أَقْسَممْم من قبْل ما لَكُم من زوَال» أى : أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه » وأنه لا معاد ولا جزاء, فذوقوا 
هذا بذاك. 

لاما ره :ظ ما لكُم من زَوَال» أى : مالم ون احقالء من لدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 

عنهم تعالى : ٠‏ وَأَقْسموا باللّه جهد أيمَانهم لا يبعت الله من يموت بَئ وعدا عليْه حَقَ4 [النحل :7"8]. 

« وَسَكنتم في مُساكن الّذين ظَلَمُوا أنفسهم وتَبيّنَ لَكُم كيف فَعَلَا بهم وَضرينًا كم الأمَال» أى: قد 
رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم. ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم مزدجر لكه' ©8 حكمة بالغ فَمَا تغن الُذّر» [القمر : 6]. 

وقد روى شعبة» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن [بن دابيل] 00 عليا»ء رضى الله عنه» قال 
فى هذه الآية: « وإن كان مكرهم لتزول منه الْجبَال» قال: أخذ ذاك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين 
صغيرين» فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشبا'؟". 

قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء. وقعد هو ورجل آخر فى التابوت 
قال:- ورفع فى التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا [قال]”*2: وجعل يقول لصاحبه: انظرء 
71" ترق قال : أرى كذ نوكا و كال :ارق لتنا كلها كانها دناب قال ففان: صرت العضاء 


)١(‏ فى أ: «وأكون» . )١(‏ فى ت: الكم مزدجرا. 
() زيادة من تء وفى أ: «بن دنيال». (5) فى تث: الفشبا؛. (6) زيادة من تء» أ. 


)١(‏ فى ت: «ماذا». 
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فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول الله» عز وجل: «وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال». قال أبو 
إسحاق: وكذلك هى فى قراءة عبد الله :«وإن كاد مكرهم» ١‏ 

قلت: وكذا لقا عن أبى بن كعب» وعمر بن الخطاب» رضى الله عنهما» أنهما قرآ: «وإن 
كاد»؛ كما قرأ على. وكذا رواه سفيان الثورى. وإسرائيل» عن أبى إسحاق. عن عبد الرحمن بن 
ا عن على. فذكر نحوه. 

وكذا كر أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الخيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط فى بناء الصرح. فعجزا وضعفا. وهما أقل 
وأحمّرء وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختلصر » وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودى أيها 
الطاغية: أين تريد؟ ففَرق. ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح. فصوبت النسور. ففزعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن أن زوق ع تشيو 90 للق فذلك قوله: وإن كان مكرهم لترول منه 
الجبال» . 


ونقل ابن جريج 49) عن مجاهد أنه قرأها: الْتَرُولَ منه الجبال». بفتح اللام الأولى. وضه 00) 


الثانية . 
وروى العوفى عن ابن عباس فى قوله: ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الُجبال» يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الحبال. وكذا قال الحسن البصرى. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم بهء ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم . 
قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إن لن تخرق الأرْض ولن تبْلْْ الْجبَال 
طولاً» [الإسراء : /330]. 


والقول الثانى فى تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» ؛ عن ابن عباس ال 
منه الْجبّال» : يقول شركهم» كقوله: « تكاد السّمُوات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخرٌ الْجبَال هذا . 
دعا رحن ولد 1 :4 . ١ق‏ 00 قال الضحاك. عد 


هلد بوداي 


)١(‏ تفسير الطبرى .)»٠ /١7(‏ وصوب العصا: خفضها وأنزلها أ. ه . مستفادًا من حاشية الشعب. 
(؟) فى ت: «أربابك» وفى أ: «أريان». (9) فى ت: «من حين». 
(4) فى أ: ابن جرير». (5) فى تء أ: #ورفع» 


بملأة سس سس اا ال سس اجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (50» 58) 
الأرض والسموات وبرزوا للّه الواحد القهَار 6 4 . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: « فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع ''' عليه شىء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام ممن " '' كفر به وجحده 
ف ويل يوذ للْمَكَذبين4 [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: « يوم تبَدلَ الأرض غيْرَ الأرْضٍ والسَّموَات > أى : 
وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء 
فى الصحيحين» من حديث أبى حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كا : «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كفرصة التقى» ليس فيها مَعْلّم لأحد»”ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داود» عن الشعبى» » عن سروف عن 
عائشة أنها قآالك: أنا أول التامن سال .رسول الله لله عن هذه الآية : ( يوم تبَدَلَ الأرض غير الأرضٍ 
السكراك ويروا للّه الواحد الْقهّارٍ», قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على 
الصراط» . 

رواه مسلم منفرداً به دون البخارى» والترمذى» وابن ماجة» من حديث داود بن أبى هند» 
به(. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

ورواه أحمد أيضاء عن عفان » عن 007 ُْ عن داود» عره' عن الشعبى» ني ولم يذكر 
اوري 107 


وقال قتادة» عن حسان بن بلال: الرنى» عن عائشة ئشة. رضى الله عنهاء أنها سألت رسول الله عَكَِبدِ 
عن قول الله : « يوم تبدل الأرض غير الأرضٍ والسَّمَوَات» قال قالى97؟ :يا رسول الله فاين الام 


يومئذ؟ قال: «لقد سالتنى7؟؟ عن شىء ما سألنى عنه أحد من أمتىء ذاك أن الناس على جسر 
1 (012) 


وروى الإمام أحمدء من حديث حبيب بن أبى عمرة» عَنِ مجاهد » عن ابن عباس » جدتدئ 
عائشة أنها سألت رسول الله كلل عن قوله تعالى: والأرض جميعا قبِضته يوم القيَامّة وَالسّموات 


()فىات: «تمتنع؟. (0) فىات: «بمن». 
() صحيح البخارى برقم )1957١(‏ وصحيح مسلم برقم ( ول؟). 
(4) المسند (5/ 70) وصحيح مسلم برقم )709١(‏ وسنن الترمذى برقم )”١17١(‏ وابن ماجة برقم (4719). 


(5) فىات: «وهب؛. (6) فىات: «عنهما؟. 
(70) المسند (5/ .)١7"5‏ 
(6) فى ت» أ: «قلت)». (5) فى ت: «سألتينى» . (١٠)فىات:‏ اعلى حشرهم؟. 


.)١55 /١7( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 
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مَطويّات بيمينه» [الزمر: /31]ء فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: وان ا را 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا على بن الجعد. أخبرنى القاسم.ء سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله #يوم تبدل الأرض غير الأرض4. فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شىء 
ما سألنى عنه أحد»» قال: «على الصراط يا عائشة». 

ورواه أحمد. عن عفان عن القاسم بن الفضل » عن الحسن» ا 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنى الحسن بن على الحلوانى» حدثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام » عن زيد ‏ يعلى: أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام» حدثنلى أبو 
اسماء الر حي أ كويان شوك رسول انه كله كيه تال كيف قانما عي رسول الله كل وا 
حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول اللّه؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى متماة تافل ! فقال 
وول اللمعلة > «إن اسم حتحند الذى سماتق :نه افطل »:. افقال البيودى نجعت أسائلة :“قفا رشورل 
الله كَلِِة: «أينفعك شىء إن حدثتك؟؟2 فقال: أسمع بأذنى. فنكت رسول الله يلد بعود معهى فقال: 
«سل»2. فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل اللأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول اللّه 
كلِ: «هم فى الظلمة دون الجسر»0©. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «[فقراء]'١)‏ 
المهاجرين». قال اليهودى: فما تُحَمَّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: «ينفعك إن حدثتك؟2 قال: أسمع د قال: جئت 
أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعلا منى الرجل منى المرأة 
أذكر 97" بإذن الله تعالى ‏ وإذا علا منى المرأة منى الرجل 5 بإذن الله . قال اليهودى: لقد صدقت» 


وإنك لنبى. ثم انصرف» فقال رسول الله َليِق «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه؛ وما لى علم 
000( 


هُّ 


بشىء منه» حتى أتانى اللّه به) 


٠. 35 7 3 01 .)9(‏ 5 ع 5 5 3 1 
لوا قال أبو جعمر بن جرير الطبرى: حد بثى ابن عوف ٠»‏ حدثنا ابو المغيرة » حدتنا ابن ابى 


.)١١07 المسند (ك/‎ )١( 

(؟) فى تء أ: «عثمان». 

.)١١١ /5( والمسند‎ )١57 /١7( تفسير الطبرى‎ )*( 

(4) فى ت: «فجاء». (5) فى ت: «الحشرة. 
(5) زيادة من ت» أ» ومسلم. 0) فى أ: «ذكرا». 
(4) صحيح مسلم برقم: ,)7١6(‏ 

(9) زيادة من ت. 
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مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعى» عن أبى أيوب الأنصارى» قال: أتى الب 6 سر هر التهود 
فقال: أرأيت إذ يقول الله فى كتابه: 8 يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات 4. فأين الَْلْقَ عند 
ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما وني 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» به. 

0 و أبو إسحاق» و د ايه قال : ا اده وريم 0 
قال: ا كالفضة ا نقية » 0 8 ل بقل 0 18 ينفذهم 0 
ويسمعهم الداعى» حفاةً عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياما حتى يلجمّهم ار 

وروى من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمونٌ» عن ابن 
مسعودء بنحوه. وكذا رواه عاصم» عن زر عن أبن مسعود» به. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمول» لم يخبر به. أورد ذلك كله ابن 


فق 
ختريرا.. 


حماد أبو عات حدثنا جرير :بن أيوب » ع أبى متاق عن عمرو بن ا عن عبد اللّه» عن 
النبى تل فى قول الله» عز وجل: 8 يوم تبَدّل الأرض غيْرَ الأرْض» قال: «أرض بيضاء لم يسقط 
5 واه نو حت 1 : 3 5 
عليها دم'”2؛ ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» وليس بالقوى”2 . 
ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيُبٍ»حدثا معاوية بن هشام» عن سنان"'2: عن جابر الجعفى» عن 
ابن خحيرة 5 عن زية قال أرسل برشول- الله يله إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت إليهم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله : # يُومِ تبدّل الأرض غَيْرَ الأرّض», 
إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقَى 0 . 
وهكذا روى عن على» وابن عباس» وأنس بن مالك. ومجاهد بن جبير: أنها تبدل يوم القيامة 
وعن على» رضى الله عنه» أنه قال: تصير الأأرض فضة»ء والسموات ذهبا. 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ١؟1/‏ 1545). 
(0) فى تء أ: «فيها؛». 
4) تفسير الطبرى (17/ 154). 
(4) فى ت: «دما4». 
)١(‏ مسند البزار برقم (78471) «كشف الأستار» وجرير بن أيوب ضعفه الأئمة. 
(/) فى تء أ: (شيبان». (8) فى أ: عن ابن حبرة». 
(4) تفسير الطبرى .)١55 /١(‏ 
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وقال أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظى» أو عن محمد بن قيس فى قوله: يوم تبدل 
الأرض غير الأرضٍ». قال: [تبدل](١2‏ خبزة يأكل منها المؤمنون”'' من تحت أقدامهه”" . 

وكذا روى وكيع» عن عمر بن بشير الهمدانى» عن سعيد بن جبير فى قوله: « يوم تبدل الأرض 
غير الأرض» قال: تبدل خيزة بيضاء» يأكل المؤمن من تحت قلميه . 

وقال الأعمش» عن خحَيكّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود : الأرض كلها يوم القيامة7؛) 
1 31 5-6 5 و 2 0 
نارء والحنة من ورائها ترىقى كواعبها وأكوابها. ويلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الحساب. 

وقال الأعمكن ايضاء عن المنهال بن غمرو» ع قيس ابرع السكن 2*0 قال : قال. عبد الله + الأرضن 
كلها نار يوم القيامة ‏ د الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكواعبهاء والذى نفس عبد الله بيذه» إِنْ 
الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ”' فى الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وما مسه الحساب. 
قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون9 , 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن كعب فى قوله: #8 يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات *. قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر ناراً» وتبدل الأرض غيرها. 

وفى الحديث الذى رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر »2 فإن تحت البحر 
ناراك أو عت النار بحرا 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى كَللِِ أنه قال: «تبدل الاأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجآً ولا أمتآء ثم يزجر الله 
الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه المبدلة)0١‏ . 


وقوله: # وبرزوا لله 4* أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله © الواحد القهار» أى: الذى 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء أ: «المؤمن». (") فى أ: لقدميه؟». 
(4) فى ت: «يوم القيامة كلها». (5) فى ت: «ابن سكن». (0) زيادة من تء أ. 
0) فىات: ير سخ9 2 وفى : ليرشح؟2. 

(6) فى ت: «فقالوا». 


,.)١5896 2١515 /١1( تفسير الطبرى‎ )9( 

)١(‏ سان أبى داود برقم (14868) ولفظه: «فإن تحت البحر نار ونتحت النار بحراً» رواه من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم فى: السلسلة الضعيفة برقم 
(/عغ). 


)١١(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير سورة الأنعام. 


_ لس لشت ازع الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (9: -١ه)‏ 
قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


م وس دم هام 


وترى المجرمين يومئذ مقرنِينَ في الأصفاد 59) سرابيلهم من قطرانٍ وتغشئ وجوههم 
الثّار 23 ليجزي الله كل نفس ما كسبّت إِنّ الله سَريع الحسّاب 9©) 4 . 

تقول تعالى ٠‏ :© يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات», وكررق الفلكيق لد انهاه لوديا متمد 
يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم» 0 مقرنين» أى: يعضيهم إلى بعض »2 قد 
جمع بين النظراء أو الأشكال'(١‏ منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى : ( احشروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم», [الصافات: 77]. اوقال: «وإذا النفوس زُوَجَت» [التكوير: ا وقال: < وَإذا افوا منها 
مكَانَا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثُبُورا» [الفرقان: 0]١8‏ وقال: « والشياطين كل بِنَاءِ وَغُواص . وآخرين 
مقَرنِينَ في الأصفاد» [(ص: لاا 3 ]. 


والأصفاد: هى القيودء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والأعمش. وعبد الرحمن بن زيد. 
قابوا”" بالثياب وبالسبايا وأبنا الوك" مصمدينا) 

: 1 شد ء ‏ د اقم 1 0 7 5 5 5 و 

وقوله: # سرابيلهم من قطران » أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى تهنأ به 
الإبل؛ أى: تطلى» قاله قتادة. وهو ألصق شىء بالنار. 

ويقال فيه: «قطران». بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف 
وتسكين الطاء» ومنه قول أ بى النجم . 

كأن قطرانا إِذَا تاها 7 به الريح إلى مُجراها"") 


وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قطران» أى: من 
نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وك وود وا لحسن » وقتادة . 


وقوله: # وتغشئ” "" وجوههم التارك. كقوله: « تلفح وجوههم الثّار وهم فيها كالحون» [المؤمنون: 
.])٠١ 5‏ 


)١(‏ فى ت: «النظر والأشكال». 

)١(‏ فى ت: «فأتوا». 

(*) فى ت: «وابنا الملوك»» وفى أ: «وأبناء الملوك». 
(5) البيت فى تفسير الطبرى (17/ 1517). 

(5) فى ت: لايرمى». 

.)١517 /1( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ت: لويغشى». 


الجزء الرابع - سورة إبراههم: الآ (؟0) ببس 19# 

5 0 )غ2 0 ع 1 7 5 5 
الجاهلية له يتركن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» 
والنائحة'"' إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
انفرد بإخراجه مسله”" . 

وفى حديث 0-7 عن أبى أمامة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ا إذا لم 
2 لي ا 40 1 5 0 : 58 0 
تتباء توقف فى طريق" ' بين الجنة والنار»ء وسرابيلها من قطران. وتغشى وجهها النار) 

وقوله: < ليجِْي اله أى: يوم" القيامة» كما قال: < ليَِْي لذن أساوُوا بم عَملُوا ويَجزِي 
اْذين أحسنوا بالحسنى» [النجم: ]"١‏ . 

« إِنّ اللّه سريع الحساب»: يحتمل أن يكون كقوله”"' تعالى: 8 اقترب للثاس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون4 [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته” لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل 
شىء » ولا يخفى عليه خافية؛ وإن جميع جميع الخلق7' بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالي : 
2 ما حلقكم ولا بعكم إل كنفس واحدة» [لقمان: 758]. وهذا معنى قول مجاهد: # سريع 
الحساب» : [إحصاء]( "2 ., 


ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم. 


- سه سه ىي ىن لس 
31 


«( هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلّموا أنمَا هو إِلَّهِ واحد وَليَذَكَر أُولُوا الألبّاب 69 4 . 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس». كقوله: ( لأندركم به ومن بَلع» [الأنعام : 4] أى: هو 
باذع مهتلي من إن وجانء. كما قال فى أول السورة: « الر . كتاب أَنزلناه إِليكَ لتخرج النّاس 
من الظلمَات الى الثور بإذن ؛ ربهم» . 

وراينذروا به > أ ليتعظوا( 2١‏ بهء باع م ريا امحوسارا بير 


)١(‏ فى ت: «لابد لهن»ء وفى أ: ١لا‏ يزكهن». 

(؟) فى أ: «والنابحة». 

() المسند (0/ 747) وصحيح مسلم برقم (9715). 

(5) فى ت: «الطريق». 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 778) من طريق عبيد الله بن رحرء عن على بن يزيدء عن القاسم ‏ وكلهم ضعفاء ‏ عن أبى 
أمامة به. وقد قال ابن حبان: (إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيدء عن القاسم» فهو مما صنعته 


أيديهم" . 
(50) فى تء أ: الأى يقسم يوم؛. (0) فى ت: «قوله». 
(8) فى ت: امحسياته؛» . (9) فى ت: «الخلائق». 
)٠١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى تء أ: «يتعظوا». 


)١١(‏ فى تء أ: (إلا الله؛. 


4 سيب ججكبج ‏ ني هبج !ززم الراامم سور التهنة؟ الآراف 30 
تفسير سورة الحجر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 3 0 ا 


م ل 


قد تقدم الكلام على الحروف 0 

وقوله: « ربما يود دين كَفروا لو كَانُوا مُسلمين» : إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدنيال" . 

ونقل”") ان سر بسنده المشهور عن ابن عباس» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة: 
أن الكفار”7 داجر مو هلخ الغا قنوا أن لو كارا ملست 

وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» كما فى قوله تعالى: « ولو ترئ إذ وقفوا على الَارٍ فَقَالوا يا لين 
رد ولا تكلب بآيات ربنا نكو من المؤمبين» [الأنعام: /ا3]. 

وقال سفيان الثورى. عن سلمة بن كَهَيْلء عن أبى الزعراء. عن عبد الله فى قوله: 8 ربَما يود 
الْذِين كفروا لو كانوا مسلمين» قال: هذا فى الجهنّمين إذ رأوهم يخرجون من النار. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. حدثنا مسلم؛ حدثنا القاسيع: حدثنا ابن أبى قروة العبدى؛ أن ابن 
عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: ربّما يود الذين كَفَرَوا لو كانوا مسلمين», يتأولانها: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى 
عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمتهء. فيخرجهم. فذلك حين 
يقول: « ربَما يود اْذين كقروا لو كانوا مُسلمين» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن حماد. عن إبراهيم.؛ عن خصيف. عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إبمانكم؟ فإذا'*' قالوا ذلك. قال: أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال ذرة.. قال: فعند ذلك قوله: #[ربما] 0 )يود الدين كفروا لو كانوا مسلمينعه0). 

وهكذا روى عن الضحاكء وقتادة» وأبى العالية» وغيرهم. وقد ا ذلك أحاديث مرفوعة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى 


)١(‏ فى ت: «فى الدار الدنيا مع المسلمين» : (0) فى أ: «وقال». (9) فى تء أ: «أن كفار بدر». 
)2 فى تء : : «قال: فإذا» . )2 زيادة من تء 1 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 599). 


الجزء الرايع - سورةالحجر: الآيات ١(‏ «) لل--ا-ا-ا-ااماا سس لاق 

حدثنا محمد بن العباس». هو الأخرم» حدثنا محمد بن منصور الطوسى. حدثنا صالح بن 
إسحاق الجهبذ'!' دلنى عليه يحيى بن معين!'2؛ حدثنا مرف بن واصل» عن يعقوب بن أبى 
نباتة(؟)» عن عبد الرحمن الأغرء بعن أنس بن مالك رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكليهِ: «إن 
ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا فى النار؟ . فيغضب الله لهم ؛ فيخرجهم» ‏ فيلقيهم فى نهر الحياة؛ 
فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفهء فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين» و81 ويا 
جل : يا أنس» أنت سمعت هذا من رسول الله كل؟ فقال أنس ٠‏ سمعت رسول الله يكل يقول: ١‏ 
كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله َك يقول هذا. 

ثم قال الطبرانى : تفرد به الجهبذ!"7" , 

الحديث الثانى: وقال الطبرانى أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء(8) 
على بن الحسن الواسطى » حدثنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» عن أبى 
موسىء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِّْ: «إذا اجتمع أهل النار فى النارء ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام! فقد صرتم”'' معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع”'' الله ما قالواء 
فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
تسلمين ترج كما خرجواة. قال: اثم قرأ رسول الله وَكي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» « الر 
تلك آيَات الكتاب وقرآن مبين . وبمَا يود اْذين كفروا لو كانوا مُسَلمِينَ 2214 , 

ورواه ابن أبى حاتم؛ من حديث خالد بن نافع» بهء وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
عوض الاستعاذة. 

الحديث الثالث: وقال الطبرانى 00 عجذتنا موسق -ين نارون -حدثنا إسحاق ابن :راهويه 
قال: قلت لابى أسامة: أحدئكم أبو روق' 2‏ واسمه عطية بن الحارث -: حدثنى صالح بن أبى 
طريف قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت له: هل سمعت رسول الله يَكلِيْدٌ يقول فى هذه الآية: 
«ربمًا يود الّذين كَقَروا لو كانوا مُسَلمِينَ 4؟ قال: نعم» سمعته يقول: الييخرج الله ناسا من المؤمنين من 


)١(‏ فى ت: «الجهل؟. )١(‏ فى ه: ارأى علية بن موسى» والمثبت من المعجم. 

(9) فى تء أ: #معروف». (4:) فى تء أء ه: «يعقوب بن نباتة؛ والصواب ما أبتناه من المعجم والتهذيب. 
(5) فى تء» أ: «الجهنميون». () فى ت: «الجهذ». 

(0) المعجم الأوسط برقم )481١(‏ «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع :)78٠ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم». 

(4) فى ت: «أبو السقا؟. (9) فىاتء أ: : احشرتم», )٠١(‏ فى أ: الطنة: 


)١١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 0/ 55): «رواه الطبرانى» وفيه خخالد بن نافع الأشعرىء قال أبو داود: متروك. وقال الذهبى: هذا 
تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حتبل وغيرةء وبقية ة رجاله ثقَات 6 ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم 
(سحتف والحاكم فى المستدرك (7/ 517؟) عن أبى الشعثاء بهء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

)١6(‏ فى ت: «وقال الطبرانى الحديث الثالث؟. )١19(‏ فىات: «أبو أروق». 


7و جح سحي سس ٠‏ يجيت الخزه الزايع د سورة المتضن الآينان :(8:05) 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم»؛ وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون 
أنكم أولياء الله فى الدنياء فما 00 معنا فى النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن فى الشفاعة لهم 
فتشفع”١'‏ الملائكة والنبيون» ويشفع”' المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك» 
قالوا : إيا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». . قال: «فذلك قول الله : ٠‏ ربما يود الدين 
كَقَرَوا لو كانوا مسلمين 4, فيسمون فى الجنة مين 277 من أجل سواد فى وجوههمء فيقولون: يا 
ربء أذهب عنا هذا الاسم فيأمرهم فيغتسلون فى نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به 
أبو أسامة» وقال: نعه”؟). 

الحديث الرابع”*': وقال('' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى”"2. حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثنى اليمان بن يزيدء عن محمد بن حمير)» عن محمد 
ابن على» عن أبيه؛ء عن جده قال: قال رسول الله كَكْهُ: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجزتهء ومنهم من تأخذه النار إلى عنقهء على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى 
النار من أهل”؟' الأديان والأوثان» لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسلهء فنحن 
وأنتم اليوم فى النار سواءء افيغضب الله لهم غضبا يغضبه لشىء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين 
فى الحنة» وهو - « ريما يود ال رار ارا ساون 14 م 
مصيركُم إلى انر » براهيم: روه ار < كرا ره [المرسلات : 
]؛ 0 قال: : و وليه الأمل» أى: عن التوبة والإنابة» « فَسَوف يعَلمون» أى: عاقبة أمرهم . 


يستأخرون(2) 4 . 
يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها(!'' عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 


)١(‏ فى ته أ: «فيشفع». (0) فى ت: لوشفع؟. () فى تء أ: «الجهلمية». 

(4) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )1١944(‏ «موارد؛ من طريق عمر بن محمد بن أبان» عن أبى أسامة به نحوه. 

(5) فى ت: «وقال الحديث الرابع؟. () فىات: «وحدثنا». 0) فى ت: «الزينى»»: وفى أ: «الزينبى؟ . 
(48) فى تء أ: #جبير»؟ء وفى ه: للجبر» . (9) فى تء أ: «واهل»؟. 


)٠١(‏ ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 407) من طريق البغوى عن عباس بن الوليد الترسى بهء ورواه الخطيب فى تاريخ 
بغداد (5/ )١95‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 557) من طريق إبراهيم بن محمد السامرىء عن عباد بن الوليد الغبرى» 
عن أبى فاطمة» عن اليمان بن يزيد به نحوه» وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل2. 

(١١)فىات:‏ «هلاكهم؟. 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (5 0١1+‏ لت اق 
هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد. الذى يستحقون به الهلاك. 


وقالوا يا أيه الذي نزّل عليه الذكر إِنّكَ لم َمَجِنَون (5) لو ما تأتينا بالْمَلائكة إن كنت 
من الصادقين 0 ما نتزل الْملائكة إلا باْحق وما كَانوا إذا مُنظَرِين ( إِنَّا نحن تلا الذكر 


إن لَه لَحَافظون 32) 4ك. 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعناذهم فى قولهم: ٠‏ يا أيْهَا الذي نرّل عليه الذكر 4 أى: | 
يدعى ذلك «إِنّك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا . 00 7 
أى: هلا «(تأتينا بالملائكة» أ بقيدوة للق ممح ا حي نه «إن كنت من الصّادقينَ4, كما قال 
فرعون: فلولا ألقي عليه أسَاورة مَن ذَهْب أو جا معَهُالَْلائكة مُقتَرنين» [الزخحرف: +0], #وقَال الذين لا 
يرجون لقاءنا لولا أنزل عَلَينَا الملائكة أو ترئ ربّنَا تقد استَكْبَرَوا في أنفسهم وعتوا عا كبيرا يوم يرن 
الملائكة لا بشرئ يوممذ للمجرمين وَيقُولُون حجرا مُحَجُورا © [الفرقان: 1 

وكذا('2 قال فى هذه الآية: #ما نتَزّل الملائكة إلا الح وما كانوا إذا مُنظرين». 

وقال مجاهد فى قوله: «ما نرَلُ الملائكة إلا باحق ) *: بالرسالة والعذاب. 

ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل الذكرء وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغبير والتبديل. 

اومتهنم 'من, أعاد الضمير فى قوله تعالى: له لحافظون » على النبى وكيد كقوله: «والله 
يعصمك من النّاس # [المائدة: 117] والمعنى الأول أولى. وهو ظاهر السياق. [والله أعلم]”" . 


ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 00 وما يأتيهم مَن رسول إلا كانوا به 
يستهزءون(0) كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 09 لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين 02 © . 

يقول تعالى مسليا لرسوله فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله فى الأمم 
الماضية» وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به. 

ثم أخبر أنه سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين ن عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. 

قال أنس. والحسن البصرى: #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» : يعنى: الشرك . 

وقوله: #وقد حلت سئّة الأوَلين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمارء 
وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 


. فى تء : «وهكذاا. 0 زيادة من‎ )١( 


ووو سم سس نت الخزه الزابع:- سوزة الجر الآيات(203:4 ١‏ 1) 
«( ولو فتحنا عليهم بابا مّن السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون 09 لقالوا نما سكرت أبصارنا بل 


1ه الخد ا و به ا 


نحن قوم مسحورون (05 4 . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم بابآ من السماءء فجعلوا 
يصعدون فيه» لما صدقوا بذلك» بل قالوا: «سكرت أبصارنا» . 

قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك: سدت أبصارنا. 

زقان: ققادة هن :ابن عنائن + أحذث ابضارنا: 

وكا العوقى عن انف هاب نه فلعاء راقا تحر 

وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 

وقال ابن زيد: #سكرت أبصارتاك, ال الذى لا يعقل. 

ولقد جعلنا في السّماء روا وزيّنّاها للثاظرين (©0 وحفظناها من كل شيطانٍ 
رجيم9) إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددتاها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل شيء مُوزونٍ 09 وجعلنا لكم فيها معَايشُ ومن لْستم لَهُ برازقينَ 9©) 4. 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب. لمن تأملهاء وكرر 
النفكر *"؟ فييا» يوى قبها:حة ‏ العتجانب والآيات التاهزاتء نا يتحان نظرء قي :وليهذا قال مجاه 
وقتادة: البروج هاهنا هى : الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: طتَبَارَك الّذي جَعَلَ في السّماء برُوجا وجِعل فيها سراجا وَقَمرا منيرًا 4 
[الفرقان: .]1١‏ ومنهم من قال: البروج هى : منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفى: البروج هاهنا: هى قصور الحرس”". 

وجعل الشهب حرساً لها من مَردة الشياطين. لثلا يسمعوا!؟' إلى الملا الأعلى» فمن تمرد منهم 
[وتقدم]”*2 لاستراق السمعء جاءه 8 شهاب مبين» تألقة قرعا وكون قن الف الكلسة الى سفعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه. فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليه كما جاء مصرحا به 
فى الصحيح» كما قال البخارى فى تفسير هذه الآية: 

حدثنا على بن عبد الله؛ حدثنا سفيان'''. عن عمروء عن عكرمة» عن أبى هريرة» يبل به 
النى كله “قال .9إذ1 قفن “الله الأشر قن «السماء» النزيك المادكة باسنا اخحعهانا لقوله كانه 
سلسلة على صوان». قال على» وقال غيره: صفوان ينَفذهم ذلك. فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمع». 


)١(‏ فى أ: «السكر». (؟) فى ت: «نظره». (*) فى ت: «الحرس فيها». 
(4) فى أ: لتلا يسمعواكء. (23) زيادة من نتء أ. )١(‏ فى ت: «حدثنا ابن سفيان». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 7١(‏ - 5؟7) 
هكذا واحد فوق آخر ‏ ووصف سفيان بيده فرج بين أصابع يده اليمنىء نَصبها بعضها”'' فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرمى بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه [حتى]”" يَرمى بها 
إلى الذى يليه» [إلى الذى]”" هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى”؟' على فم الساحر ‏ أو: الكاهن ‏ فيكذب معها ماثة كذبة”” 2 فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء»9' . 
ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرض» وملده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيهأ من الجبال 

د والأودية والأراضىٍ والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس: 9 من كل شيء موزونٍ 4 أى : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبيرء وعكرمة» وأبو 
مالك» ومجاهد, والحكم بن 0 والحسن بن محمدء وأبو صالحء وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر. 

وكالة ابك زيد: من كل شىء يورّن”" ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه [أهل]7؟2 الأسواق 

وقوله: ( وجَعلنَا لَكُم فيها معَايش ومن لَسم لَه برازقينَ © : يذكرء تعالىء أنه 5 
فى صنوف [من 07 5 والمعايش» وهى جمع معيشة . 

وقوله: « ومن لُسئم لَه برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأانعام. 

والقضدا انه تغال» يزتن”1١'‏ عليهم با يسن لهم مخ اشباب المكاسب ووجوه الأستبات وتنوف 
المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى 
يستخدموتياء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

:١10]هلوقو[‎ 


وإن من شيع إلا عندنا خزائته وما نتزِله إل بقدر مَعَُومِ 9 60 وأرسلنا الرياح لواقح 
واي الستماء ناء فاسنقد اموه ونا أ له يخازنين 0 وإنا للحن نحي ليت ونطن 
الوارثوت 05 وَلَقَد علمنا الْمُستَقْدمِينَ منكم ولَقَدْ عَلمَا الْمُستَأخرِينَ 9 وإِنّ رَبّك هو 


يحشرهم إِنَّه حكيم عَليم 2 4 . 


يخبر » تعالى » أنه مالك كل شىء. وأن كل شىء سهل عليه» يسير لديه» لك عنذه خزائن 


0 3 


)١(‏ فى أ: ابعضاً». (5» ”) زيادة من تء أء والبخارى. 

(4) فى تء أ: «فيلقى؟. (0) فى تء أ: (كذبة فيصدق». 

(3) صحيح البخارى برقم .)47١1(‏ 

0) فى أ: (عيينة» , (8) فى أ: «موزون». (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فىات: «يمتن تعالى». )١١١‏ ريادة من أ. 


(1) فىاتء أ: «وأنهة. 


. اه 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 5١(‏ - 9؟) 
الأشياء من جميع الصنوف» 8 وما تله إلا بقدر مَعلُومِ 4؛ كما يشاء وكما يريدء ولا لَه فى ذلك من 
اللكنة الالقة والزكمة بعاد للاعلى [وكه] "١"‏ الوعوط بل هز كنت علق تنه الرخطة. 

قال يزيد بن أبى زيادء عن أبى جحيفة» عن عبد الله : الع عام امطن من عام ولكن الله 
يقسمه حيث شاء(" » عامآ هاهناء وعاما هاهنا. ثم قرأ: « وإن من شيء إلا عندنًا خزائته وما تله إلا 
عدر سر 4 ركاه اب عر 

وقال أيضآ: حدثنا القاسمء حدثنا ا حسن7 21 حدثنا هشيّم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 
الحكم بن عتَيبّة ”فى قوله: ا(رماض الاإطار رو »1 ما(" عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» 
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وربماا "© كان قن التحر. قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم. يُحصون كل قطرة حيث تقع ونا تنك 200080 

وقال النزار لقنا داودك وهو ابن يك 1١‏ السعرف نه تخدننا 010 بن اغلب بن يوه 
حدثنى أبى » عن هشام. عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
ككل : «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» ا 

ثم قال: لا يرويه إلا أغلب» ولم يكن بالقوى» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم 
يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: 9 وأَرَسلْنَا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب قَنّدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها 
وأكمامها: 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع» ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء 
ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ اانه للا يكرك لان" شيين ففباعداء 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن» يخ عل الله بن سيره في وله 
« وأرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماءء ثم تمر السحات )تجتن تلن 
كما تدر اللقحة. 

وكذااقأل اذ غاين؛ وإبراهيم التشعى »+ وتتادة: 

وقال الفستاله :«يييفها الله غلرن الستحاب تلقيجد تت 13 ها 


.اءاشي١ زيادة من تء أ. (؟) فى أ:‎ )١( 


(*) تفسير الطبرى .)١5 /١5(‏ 
(4) فى ت: «الحسين». (5) فى أ: (عيينة؟ . )١(‏ فى أ: «من». 
0) فى هءاتء أ: «بما» والمثبت من الطبرى. (8) فى ت: 'اينبت». 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )9( 

)١(‏ وفى مخطوطة مسند البزار: «داودء وهو ابن بكير». 

)١١(‏ فى هء وفى مخطوطة مسند البزار: «حيان»» والمثبت مناتء أ. 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١155(‏ من طريق محمد بن عبد العزيزء عن حبان عن أبيه به. 
)١9(‏ فىاتء أ: ابين؛. )١5(‏ فى ت: «فتمتلئ؟. 


ا ا ا ااه 
وقاك عبِيْد بن عمير الليقن: .يبك الله المشرة :فتقم الارضن قَمَااكم بيت الله التيرة(1) فتغيز 
السحابء ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا: 

:ررس اراح لرافه». 

وقد روى ابن جرير» من حديث عبيّس”" بن ميمون» عن أبى المُهَرّم» عن أبى هريرة» عن النبى 
ييه قال: «الريح الجنوب من الحنة» وهى [الريح اللواقح» وهى التى]” 5 ذكر الله فى كتابهء وفيها 
منافع للناس)؟2. وهذا إسناد ضعيف. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمٌيدى فى مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» 
أخبرنى يزيد بن جعدبة الليثى: أنه سمع عبد الله بن مخراق» يحدث عن أبى ذر قال: قال رسول الله 
جكهُ: «إن الله خلق فى الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا مغلقاًء وإنما يأتيكم الريح 
من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شىء» وهى عند الله الأزِيّب» وهى 
فيكم الجئوب2206. 

ل « فأسقيناكموة» أى : أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن رو م ولو نشاء لجعلناه أجاجاً . 
كما ةلي على ذلك فى الآية الأخرى فى سورة «الواقعة»» وهوا 1ل ( أفرآيتم الْماء الذي 
تشربون 206 زموه من الْمزّن م تحن الْمنزْلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون» [الواقعة : 
04لا]ء 7 قوله :« هو الّذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شَجِرٌ فيه تُسيمُون 4 
[النحل: ]٠١‏ 

وقوله: « وما أنتم له بخَازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم». ونجعله معينا وينابيء!8) 
فى الأرضء» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب بهء ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى 
العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم فى طول السنة؛» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثمارهم . 

وقوله: 8 وَإنّا لتحن نحبي ونميت4: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدمء ثم يميتهم ثم يبعثهم "!أ كلهم ليوم اللجمع . 

وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تام علمه بهم» أولهم وآخرهم: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وَلَقَد علمنا 


)١(‏ فى ت: «الميثرة». (؟) فى ت: «عنبس»2. 
(*) ريادة من تء أء والطبرى. 

.)١85 /١85( تفسير الطبرى‎ )4( 

(6) مسند الحميدى )"١ /١(‏ وفى إسناده يزيد بن جعدبة كذبه مالك وغيره. 
)١(‏ فى تء [: «تعالى؟. (0) فى ت: «وهى». 
(8) فى ت: «وينابع؟. (9) فى ت: «يبعث؟. 


فرك الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 7١(‏ -55) 


المستأخرين» : : قال ابن عباس» رضى الله عنهما(ا": المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه 
السلام» والمستأخرون: من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة . 

وروى نحوه عن عكرمة» ومجاهد؛ والضحاكء وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبى» وغيرهم. 
وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله 

ان جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى.» حدثنا المعتمر بن سليمان»؛ عن أبيه» عن 
006 '» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون فى الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : 
« ولقد علمنا المستقدمين منكم ولق علسنا الْمَستَأخرِينَ 94 . 

وقد ورد فى هذا حديث غريب جداء فقال ابن جرير: 
0 محمد بن موسى الحرشى» حدثنا نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك. عن أبى 
الجوزاء.ء عن' ابن عباس » رضى الله عنهماء قال: كانت تصلى خلف رسول الله تَلِيْةِ امرأة - قال ابن 
غبانين لا والله ها إن رأيت مثلها قطء وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى : لئلا يراها - 
وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : #8 ولَقد علمنا المستقدمين 
منكم وَلَقَدْ علمنًا الْمُستَأخْرِين ». 

وكذا رواه أحمد وابن أبى حاتم فى تفسيره» والترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من 
سننيهما( ' وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحدانى". وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وحكى عن ابن معين تضعيفه. وأخرج له مسلم وأهل السنن. 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عق عمر و بن 
مالك وهو النكرى7 أنه سمع أبا الجوزاء يقول فى قوله: طولقد علمنا المستقدمين منكم». فى 
الصفوف فى الصلاة 00 .فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقطء ليس فيه لابن 0 
و قد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس”''". والله أعلم. 

ل أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر 
جمد بن كعى فى 'قوله: « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولد علمنا الْمُستَأخْرين 4. وأنها قن مفرف 


حد 


00 ااعنه) , 

(0) انظر: تفسير الطبرى .)١97 015 /١5(‏ 

(*) فى هءاتء أ: لاعن أبيه أخبرنا» والمثبت من الطبرى. 
(8) تفسير الطبرى .)١8 /١5(‏ 


(6) فى أ: «حدثنا». )١(‏ فى أ: اسئنهما». 
0) تفسير الطبرى /١5(‏ 8) والمسند )3١5 /١(‏ وسنن الترمذى برقم (7177) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1777(‏ وسان ابن 
ماجة برقم .)٠١55(‏ 


(6) فى تء أ: «البكرى». 

(9) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 01”). 

)٠١(‏ سنن الترمذى برقم )7١77(‏ وعبارته: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث» عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوهء ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (75, 77) 
الصلاة. فلل اوج حي لبقو مكداء « ولقد علمنا المستقدمين منكم » : الميت والمقتول 


و«المستأخرين» : كلق بعد « وإِنَ ربك هو يحشرهم إِنَّه حكيم عليم 4. فقال عون بن عبد الله : 
وفقك الله وجزاك ري 


لان 


ده قير 


«( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مُسنون 09 وَالْجَانَ حَلَقْنَاه من قَبّلَ من نَارِ 
السّموم 69 4 . 


قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس. 

والظاهر أنه كقوله تعالى: «خلق الإنسان من صِلصال كالْفخَارٍ . وخَلّق الْجانٌ من مَارِجٍ مَن نَارٍ » 
[الرحمن: 5١؛ .]١6‏ 

وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن. 

وتفسن الآية ازالآية او 59 

وقوله: « من حم مسو 4 أى: الصلصال من حماء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما 
قال الشاع 9 : 

ثم خاصرتها إلى القبّة الخض رء تَمْشى فى مَرَمَرِ مَسنُون 

أى : أملس صقيل . 

ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعنْ ابن عباس» ومجاهدء والضحاك 
أيضاً : أن الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: « وَالْجَانَ حَلَقَنَاهُ من قبل 4 أى : من قل الاتات ل فلن قر المي قال ابن عباس: هى 
السموم التى تقتل . 

وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعودهء 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا 
من السموم التى خخلق”'2 منها الجان ثم قرأ: < وَالْجَانَ خلقناه من قَبلَ من نار السّموم 004 . 

وغق اين عباين - :أذ الاق كلق ”من لون النان: روفن زوانة من سيو النان 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس». وقد ورد فى الصحيح : «خلقت الملائكة من نور» 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: «الأولى». 

(7) هو عبد الرحمن بن حسان؛ والبيت فى اللسان» مادة (سنن). 
(4) فى تء 1: «خلق الله منها» . 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )7١ /١(‏ من طريق شعبة به نحوه. 


:“اه الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (58 -28”) 


و 0 5 2 
وخلقت الجان من مارج من ثارء وخلق بنو ادم ما وصف لكم»''' ومقصود الآية: التنبيه على شرف 
آدمء عليه السلام» وطيب عنصره » وطهارة 0ك 


دورو 


وذ َال ريك للملائكة ني حَالقَ بَشرا مّن صلصال من حم نون (62 فإذا سويته 
وَتَفَحْت فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه ساجدين 69 فسجد الْملائكة كلّهم أَجَمَعونَ 60 إلا إبليس 
أبئ أن يكون مع السّاجدين 69 قال يا إبليم, مَا لك ألا تكون مع السّاجدين 6 قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مُسنون 69 4 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه لهء وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له. 
ويذكر تخلف اتلس عدوه عن السجود وله مز ين انز الملائكة» يدا وكفرا وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل. ولهذا قال: لم أكن لأَسْجَد شر حَلَقْنهُ من صلصال من حم مُسنون # كما قال في 
الآية الأخحرى: «أنا خير مَنْهُ حلقسِي من نَارٍ وخَلقتَه من طينٍ © [الأعراف ]ل ل #أر أيتك هذا 
ادي كرت على لمن أَخَرتن إلى يوم القيامة لأَحسَكَن ذْرَينَهُ إل قليلاً 4 [الإسراء : 7]. 

وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً. من حديث شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا بيرع ”عدوا لاد قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نار فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك» [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا 
له فأبواء فأرسل عليهم ارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال: إنى خحالق بشرا من طين» فإذا أنا 
افده فاسقعد و ]61 كان سوسا وا طمناء بإلة الي كان من الكافزيق الأولين 7 

وفى ثبوت هذا عنه بعد. والظاهر أنه إسرائيلى» والله أعلم . 

ف قال فاخرج مها َإنك رجيم 5 وإن عليك اللعمة إلئ يوم الدين (58) قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعفون 29 5 © قال فَإنْكَ من الْمظرين 69 إلى يوم الوفت المعلوم 62 4. 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا بمانع. بالخروج من المنزلة التى كان فيها من الملا 
الأعلى» وإنه #إرجيم» أى: مرجوم. وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به» لاحقة له. متواترة عليه 
إلى يوم القيامة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن اللّه إبليس». تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (447؟) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
() فى ت: #محقده». (7) فى تء أ: «وقال فى الآية الأخرى». 2 ١‏ (5) فى تء أ: «خلقته». 


(6) زيادة من تء أء الطبرى. (5) فى ت: «فقالوا». 
(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 579). 


ابوه لزانم سور الجر الكزات ازا 22 4) سح ع م تخ ب ٠‏ ولق 
فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبى حاتم. 

وإنه لما تحقق الغضب الذى لا مرد لهء سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة؛ 
وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 

قال رب بما أغويتني لأَزْيْسَ لهم في الأرض ولأغويئهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم 
المخلصينَ 0 قَالَ هذا صراط عَلَيَ مستقيم 69 إِنّ عبادي ليس لَك علّيهم سلطان إلا من 
انبَعَكَ من الْعَاوِينَ 60 وَإِن جهنم لَموْعدهم أَجمعين 69 لها سبعة أَبُوَاب لكل باب منهم 


جزء مقسوم (61) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وترده وعتوه أنه قال للرب: 8 بما أغويتني»: قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 

قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتنى وأضللتنى « لأَزيْنَ لهم4 ى : لذرية آدم؛ عليه السلام 8« في 
الأرض» أى: أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيهاء وأؤرّهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاء ( ولأغريتهم» 
أى: كما أغويتنى وتَدّرت على ذلكء» « أَجْمَعِينَ . إلا عبَادك منهم المخلّصين 4 كما قال: « أَرأيتك 
هذا الذي كرمت علي لين أَخَرتن إلى يوم القيّامة لأحسكن ذريَه إلا قليلا4 [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعدا (2: ظهذا صراط علَي مستقيم 4 أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم؛ إن خيرا فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: « إن ريّك لَبالْمرصّاد » 
[الفجر: .]١5‏ 

وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى. قاله مجاهدء والحسن» وقتادة كما قال: 
<رَعلى الله قَصد السّبيل» [النحل: 9]. 

وقرأ قيس بن عبادء ومحمد بن سيرين» وقتادة: «هذا صراط على مُستّقيم4» كقوله : « وإنّه 
م الكتاب لَدينا لعي حكيم4 [الزخحرف: 4] أى: رفيع . راوالخهرر القراب الارلى» 

وقوله: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم سلطا 4 أى: الذين قدرت لهه” الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم» 9 إلا من الَبعَكَ من الْغَاوين» استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن حير هاهنا من ديت عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب”' سعدثنا يريد 
ابن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبى أن يستنبئ ربه عن 
شىء» خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو 
الله - يعنى : إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [فقال 


)١(‏ فى تء أ: «متوعداً ومهدداً». )١(‏ فى أ: «عليهم؟. 
(5) فى أ: «وهب». 


ارك 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (79 - 44) 


عدو الله: أرأيت الذى تَعَوَّذ منه؟ فهو هو. فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]0"" قال: 
00 ذلك للا مراتء :ققال عداو الله الو "الى عه هدر متو قال الى .ذل أخيرتن باق 

ء تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل [واحد]'" منهما على صاحبه. فقال النبى: إن الله تعالى 
00 ون عبادي ليس لك عَلَيْهِم سلطَان إلا من اتَبَعَكَ من القاوين». قال عدو الله: قد 
سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبى: ويقول: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم» [الأعراف: .]٠٠١‏ وإنى”*) والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله : 
ملافك بهذا تكسو مت افعال اللبى + #أحيركق باق اش هتقلت انق آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب 
والهوى* . 

وقوله: «وإن جهثم لموعدهم أجمعين» أى: جهنم موعد جميع من اتبع إبليسء كما قال عن 
القرآن: إومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعدة 4 [هود: .]١/‏ 

ثم أخبر أن لهنم سبعة أبواب: ف« لكل باب منْهُمْ جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها جزء 
من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها - وكل يدخل من باب بحسب عمله»ء 
زيمتو تورك يعبر وقله. 


قال إسماعيل بن علية وشعبة ة كلاهماء عن أبى هارون 000 ا أنه قال: 
50 . (5) 
ا 


وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن هبيرة بن يزيم ص ٠‏ عن على» رضى الله عنه» قال: أبواب 


جهنم سبعة بعضها فوق بعض. فيمتلئ الأولء ثم الثانى قم الثالتك» عن ثملة ك0 
ا وب ردي سبعة أطباق 


الجحيم » الادية 


ان ؛ الضحاك عن ابن عباس نحوه. . وكذا [روي]1” عن الأعمش بنحوه أيضا. 
وقال قتادة: «لها سبعة ة أبوابٍ لكل باب منهم جزء مُقسوم © : وه كك منازل بأعمالهم. رواهن 
أبن جرير. 


وكال يي “ص الفيتاك: و ا 1 الث نات اللتفووة 


)١(‏ زيادة من تء» أء والطبرى. (5) فى أ: «فردا. 
(") زيادة من تء والطبرى. (:) فى أ: «وأنا». 
(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 54؟). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 584؟). 

(0) فى ت: «مريم». 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 54) 

(9) فى أ: «ورواه». 


وفك 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45‏ 50) 
وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوسء. وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وباب 
للمنافمين + نوراف لأغل التوحيد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا ُرجى لأولنك أبداً. 

وقال الترمذى: 1ن عون و من حدثنا عثمان بن عمره عن مالك بن مغول. عن 
جتّيدا'» عن ابن عمرء عن النبى #لِ قال: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على 
اف 12د قال" هلان انه تحور 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول9"). 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثناء عباس بن الوليد الخلال» حدثنا زيد ‏ يعنى: ابن يحيى 
- حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن سمرة بن جندب» عن النبى كل فى قوله: 
الكل باب منهم جزء مَقَسَوم 4 قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء وإن منهم من 
تأخلة النان إلى احود ته ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم. فذلك قوله: «لكل باب 


ىه ا ه # ونه ى هاي اله 2 


منهم جزء مقسوم #) 


« إن الْمتّينَ في جنات وعيون 62 اذْخُلُوهَا بسلام آمنين (62 وتَرَعنًا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سرر مُتقَابِينَ 69 لا يَسَنهُم فيها نصب وما هم مها مخرجين 69 ف 
عبادي أني أنا الور الرحيمْ 69 أن عَذَابِي رماب اليم © > . 

لكر بعال حال أهل النار. عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 

وقوله: #ادخلوها بسلام » أى: سالمين من الآفات» مسلماً عليكم. #آمنين© من كل خوف 
وفزع. ولا تخشوا من اخراج» ولا المطاء ولا فناء. 

وقوله: #«إونزعنا ما في صدورهم مَن غل إِخْوانا على سرر مَقَابلينَ © : روى القاسم؛ عن أبى أمامة 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء ء والضغائن. حتى إذا توافوا 
وتقابلوا تع اللّه ما فى صدورهم فى الدنيا من غل» ثم قرأ: : #ونزعنا ما في صدورهم مَن غل 0 . 

هكذا فى هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن ‏ فى روايته عن أبى أمامة - ضعيف. 

وقد زوف مدقن قسن حدثنا ابن فضالة». عن لقمان» عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى2 

وهذا موافق لا فى الصحيحء. من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا سعيد الخندرى 


)١(‏ فى هاءاتء أ: «حميد» والمثبت من الترمذى. 

(0) سنن الترمذى برقم )3١71(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ ”8) مطولاء وأصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (5845) دون ذكر الآية إلى قوله: «تأخذه 
النار إلى حجزته». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق إسرائيل؛ عن بشر البصرى. عن القاسم به. 

(5) فى ت: «رواية». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 78). 


بوجو سس للح الجحزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 00) 
حدثهم: أن رسول الله يَدٍ قال: «يَخلْص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» 
فيقتص لبعضهم من بعضهمء مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هَذْبوا ونقّواء أذن لهم فى دخول 
ج20 . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام. عن محمد هو ابن 
0 استأذن الام 0900-6 رضى الله عنهء وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 
دحل قال: لأراك إغا م لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: 0 إنى("2» لأرجو أن أكون أنا وعثمان تمن قال الله تعالى: وترَعَنا ما في صدورهم 
وان" على سر رساب 404. 

وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعى». عن أبى حبيبة - مولى 
لطلجة ذفان :وغل همرات بن طلحة: على علو رضى الله عنه. بعد ما فرغ من أصحاب الجمل؛ 
فرحتي يه روفال: إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله : «وترعنا ما في صدورهم من غلٍ 
إخوانا على سرر متَقابلين» قال: ورجلان جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك» 
تقتلهم بالأمس»ء وتكونون إخوانا! فقال على. رضى الله عنه: رما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً 
إن لم أكن آنا وظتعة:: وذقن أن يعاري الوق بر 

وروى وكيع. عن أبان بن عبد الله البجلى» عن نُعيِم بن أبى هند. عن ربعى بن خراش» عن 
علىء نحوه؛ وقال فيه: فقام رجل من هَمدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح 
به على صيحة» فظننت أن القصر تدده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟"2. 

وقال سعيد بن مسروق. عن أبى طلحة ‏ وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
على. رضى الله عنهء فضربه بشىء كان فى يده فى رأسه. وقال: فمن هم'"' يا أعور إذا لم نكن 
نحن؟ 

وقال سفيان الثورى: عن منصور. عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على 
4 رضى الله عنه فحجبه طويلاء ثم أذن له. فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال على: 
بفيك التراب» إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير» ممن قال الله : «إونزعنا ما في صدورهم مَن غلٍ 
إخوانا على سر متقابلين» . 


.)2818( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(5) فى أ: «أجل» قال: إنى». (0) زيادة من تاء 
(8) تفسير الطبرى .)5١8 /١5(‏ 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 50). 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق وكيع. 
0) فى أ: «فمن هو». 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات (45 -00) 

وكذا روى الثورى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن على؛ بنحوه. 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبى موسى» سمع الحسن البصرى يقول: قال على : 
فينا والله - أهل 0 نزلت هذه الآية: ري له م 

قال كير الثواء: :وخلت: غلى آنى_ -حغفر محمد بن على فقلتك: وليى وليكما 5 
سلمكم؛ ؛ وعدوى عدوكم» وحربى حربكم. إنى أسألك بالله : أتبرأ من أبى بكر وعمر؟ فقال: 2 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين» [الأنعام : تولهمال'2 يا كثيرء فما أدركك فهو فى رقبتى هذه» 
ثم تلا هذه الآية: «إخرانا على سرر متقابلين» قال: أبو بكرء وعمرء وعلى. رضى الله عنهم 
ألحمعين. 

وقال الثورىء عن رجلء عن أبى صالح فى قوله: طإخَوانا على سرر متقابلين». قال: هم 
عشرة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عرف. وسعد بن أبى 
وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن مسعودء رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: طمتقَابلين»: قال مجاهد: لا ينظر بعضهم فى قفا بعض. 

وفيه حديث مرفوع.» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا يحيى بن عبدك القزوينى» حدثنا حسان بن حسان. حدثنا إبراهيم بن بشير 
يحبى بن معين» عن إبراهيم القرشى» عن سعيد بن شرحبيل. عن زيد بن أبى أوفى قال: خرج 


علينا رسول الله كلثِيّْ فتلا هذه الآية: «إِخَوانًا على سرر متقابلين 0 فى اللهء ينظر بعضهم إلى 
ضف 


وده 


0م حدثنا 


وقوله: 9لا يَمْسْهُم فيها نصب» يعنى : المشقة والأذى: كماجاء فى الصحيحين+ «إن الله أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب»”2. 

وقوله: 8 وما هم مَنْهَا بمخرجين». كما جاء فى الحديث: «يقال*2: يا أهل الجنة» إن لكم أن 
تصحوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء» وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا»» وقال الله تعالى: إخالدين فيها لا يبغون عنها حولا» [الكهف: 
.]٠ ١8‏ 

وقوله: نبَىٌ عبادي أنْي أنا الْغفُورَ الرّحيم . وأَنَ عذابِي هو الْعَذاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم. 

وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة. وهى دالة على مقامى الرجاء والخوف. وذكر فى سبب 


)١(‏ فىات: اي «برها». 
(5) فى هاء تء أ: #بشر» والمثبت عن الجرح والتعديل ٠١ /١/١‏ مستفادًا من حاشية الشعب. 
(*) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (؟/ 2475 فى ترجمة زيد بن أبى أوفى ومن طريق حسان بن حسان به» وقال: «لا يتابع عليه؟ . 


(4) صحيح البخارى برقم (9850) وصحيح مسلم برقم إففحقة من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(5) فى أ: «فقال». 


6 الجزء الرابع - سورة الحجر: اللآيات ( ١ه5-2ه)‏ 


نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله يَلدْ على ناس من أصحابه 
يضحكون» فقال: «اذكروا الجنة» واذكروا النار». فنزلت: وي عانع الي أب الفقرر الرّحيم . وأن 
عَذَابِي هو الْعَذَابْ الأليم 4 » رواه ابن أبى حاتم. وهو 5 

وقال ابن جريرء حدثنى المثنى» حدثنا إسحاقء» أخبرنا ابن المكى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبيد الله؛ عن ابن أبى رباح» عن رجل من أصحاب النبى مَل 
قال: طلع علينا رسول الله يِه من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟»؛ 
ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى. فقال: «إنى لما خرجت جاء جبريل , عليه 
السلامء فقال: يا محمدء إن الله يقول”"©: لم تقنط”" عبادى؟ لانبَىّ عبادي أَني أَنا الغفور الرّحيم . 
أن عذابي هو الْعَذَابِ الأليم 2 

وقال سعيدء عن قتادة فى قوله تعالى: طنبَىْ عبادي أَنِي أنا الغفور الرحيم * قال: بلغنا أن رسول 
الله يل قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه» . 


دعن 6لا :16 ده 


ف( ونبئهم عن ضيف إبراهيم 20 إِذْ دحلو عليه فقوا سلاما قال إن كم وجُون 29 زفق 
قَالُوا لا توجل إِنَا ا بغلام عَليم 9 قال أبَشر تموني على أن مُسني الكبر فبم 
تبشرون220) قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (22) قَال ومن يقنط من رَحمَة رب إلا 
الضالون 65 4. 

ل" لدم : وخبرهم يا محمد عن قصة ‏ ضيف إبراهيم» والضيف : يطلق على الواحد 
واللتجيرةة الزن والسمر - وكيف لدَخَلوا عليه فقَانُوا سَلاما قَال إن منكم وجلون» أى : خائفون. 

وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم" ضيافة» وهو العجل 
السمين الحنيد. 

«قالوا لا توجل »4 أى: لا تخف»ء «إوبشروه بغلام عليم 4 [الذاريات: 758] وهو إسحاق. عليه 
السلام» كما تقدم فى سورة هود. 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 857) وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم: وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف. 

)١(‏ فى أ: «يقول الله». (7) فىات: «يقنط». 

(؟) تفسير الطبرى /١5(‏ 77). 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 77) وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (14) من طريق سعيد به مرسلا» وروى موصولة 
نحوه عن ابن عمر وأبى سعيد الخدرى؛ أما حديث ابن عمرء فرواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (71) من طريق موسى 
عن عطية؛ عن ابن عمر مرفوعاً: «لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لا تكلتم وما عملتم من عملء ولو علمتم قدر غضبه ما 
نفعكم شيء»» وحديث أبى سعيد» رواه البزار فى مسنده ولفظه: «لو تعلمون قدر رحمة الله لا تكلتم ‏ أحسبه قال: عليها». وقال 
الهيثمى فى المجمع /١ ٠(‏ 784): «#إسناده حسن». 

(5) فى أ: (يخبر». (0) فى تء أ: (إليهم». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( لاه 55 سسب ست 89م 

ثم قال!'' متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد: ( أبشرتموني علئ أن مسي الكبر فم 
تبشرون 24 فاخابوه موكدين 1 بشروه به تحقيفا ؤبشارة بعد بثتارة» « قَالوا بَشَرَاك بالحق فلا تكن من 
القانطين > وقرأ , بعضهم: «القنطين»”"' ‏ فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان 
قد كبر وأسنّت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. 

قال فما خطبكم أَيها الْمَرسنُونَ 69 قَالُوا إِنَاأُرسلْنا إلى قَوم مُجرمين © إلا آل لُوط 
إن لمنجوهم أَجَمعينَ 9 إلا إِمرأَتَه قَدرنَا إِنَّهَا لمن الْعَابرينَ 0 4 . 

يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم» عليه الجلام؟ لما ذهب عنهة الروع وجاءته البشرى . إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: « إِنَا أَرسلنا إلى قرم مُجرمين 4, يعنول: قوم لوط. وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: « إلا امرأته فَدَرْنَا إنّهَا لمن 
الَْابرين» أى : الباقين الملهكين. 

© فَلَمَا جاء آل لوط الْمرسلُوت 0 قال إِنَكُمِ قوم مكرود 69 قَالُوا بل جتنَاكَ بم 
كانوا فيه يمترون 69 وتياك بالْحق ونا َصادقُوَ 60 4 . 

عر الى عن لومز خا جاده اللابكة فى مور شباب حسان الوجوهء فدخلوا عليه داره» قال: 
< إِنَّكم قوم مدكرون قَالُوا بل جثتاك بمَا كَانُوا فيه يمتَرُون» يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذاى 
كانوا يشكون فى وقوعه بهم. وحلوله بساحتهم. ٠‏ « وأتيناك بالحق »2 كما قال تعالى: «ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر: 1]. 

وقوله: « وإِنًا لَصادقُونَ #*: تأكيد لخبرهه””ا إياه بما أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومه» [والله 
]1 

«( فأسر بأهلك بقطع م من اليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أَحَد وامضوا حيث 


. ودممي 5 ها ير 


تؤمرون 2 وقضينا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 69 6 . 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن يكون لوطء 
عليه السلام. يمشى وراءهمء ليكون أحفظ لهم . 

وهكذا كان رسول الله يَكةٍ يمشى فى الغَزاة بما كان يكون””' ساقة» يزجى الضعيف». ويحمل 


المنقط 00 

وقوله: « ولا يلتفت منكم أحد» أى : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم . وذروهم فيما 
)١(‏ فى تء أ: «فقال». (0) فى تء أ: «المقنطين». 
(©) فىات: البخبرهم؟. (:) زيادة من أ. 


(5) فى ت: «فى الغزو إنما كان». وفى أ: «فى الغزو وإنما يكون». 
(6) رواه أبو داود فى السئن برقم (7794؟7) من حديث جابر ولفظه: «كان رسول الله يل يتخلف فى المسيرء فيزجى الضعيف» 
ويردف» ويدعو لهم». 


:نس ا _ى لبا  _‏ ي سييييمت الجزع الرابع - سورة الحجر: الآيات (59 -؟/9) 
خل نهم من الغذات :والدكال» ( وامضوا حيث تؤمرون ». ؛ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 

« وقضينا إليه ذلك الأمر» أى : تقدمنا إليه فى هذا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 أى : وقت 
الصباح» كما قال فى الآية الأخرى: « إِنّ موعدهم الصبح أَلِيس الصبّح بقريب» [هود: ١ما.‏ 


« وجَاء أَهْل الْمَديئة يَسمبَْرُونَ 9 قَال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 62 وانّقوا 
الله ولا ترون 69 قَالُوا أُولم تنهك عن الْعَالَمِينَ 60 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فَاعلِينَ 9 
لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهورن 69 4 . 

بحر واي عن جوع نوء الوك لا لها بأضيافه''' وصباحة ' وجوههم» وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين» طقال إن هؤلاء ضيفي فَلا تَفضحون ارائقر الا رات رن»: 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق” طم 
ذكرٌ أنهم رسل الله وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم. ولكن الواو لا تقتضى الترتيب» ولا سيما 
إذا دل دليل7 على خلافهء فقالوا له مجيبين: « أَولّم ننهك عن العالمين » أى: أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» بما أغنى عن إعادته. 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ؛ ومائقد اخاط بهم امن البو وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يكه: « لعمرك نهم لفي سكرتهم يَعمّهُونَ 4, أقسم تعالى بحياة نبيه» 
صلوات الله وسلامه عليه اوفى هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . 

إل "سموى رو الك الك 413 عق ا انقو رام الى غباصع انه قال ما خلو اموي درا 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ولو وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الت 50 
< لعمرك إِنّْهِمِ لفي سكرتهم يَعْمَهِونَ 4 [يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم 
حو" كرواه ال رين 

وقال قتادة: في سكرتهم 4 أى : فى ضلالتهم؛ ٠‏ « يعمهون »© أى: يلعبون. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ( لعمرك »: لعيشك » « إِنَهُمِ لفي سكرتهم يعمهون » 
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قال: يتحيرون 
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ل م ا 


)١(‏ فى ت: «بضيقانه؟ . (1) فى ت: «سياقة». (6) فى ت: «دليله». 
(5) فى ت: «البكرى2. (0) فى أ: «عز وجل؟. (1) زيادة من تء أ. 
0) فىاتء أ: «ايتمادون». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (1/7 ش لالا) سسب بيس سس 8 
للمؤمنين 69 4 . 

يقول اتاو عه وهى ما جابج امزبالضوك القاصف عند شروق الشمس » ٠»‏ وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع” ال وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فى [سورة]”") هود بما فيه كفاية. 

وقوله: < إن في ذلك لآيات للْمتَوسمِينَ » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة''' على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعين بره وبصيرتة» كما قال مجاهد فى قولة: « للمتوسمين » قال: المتفرسين . 

وعن ابن عباس» والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المدينة : « للمتوسمين ©: للمتأملين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا ميحمد ين كثين العبدئ) عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسو الله كيه : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه) . ثم 

قرأ النبى كَل : ظ إِنَّ في ذلك لآيات للْمَرَسّمينَ 4. 

رواه الترمذى » وابن جرير» من حديث عرو د للع 0 وقال الترمذى: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا الفرات 
ابن السائب» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِْ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإن المؤمن ينظر”2؟ بنور الله9" . 

وقال ابن أجرير : حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة» 0 المؤمل أرق غير 
ابن يوسف الرخين: حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى » حدثنا وهب بن مه عن طاوس بن 
كناف عن ثوبان قال: قال رسول الله كَكِلْةِ: «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق 
7 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا عبد الواحد بن 
واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال النبى0 يَكةِ: «إن لله عباداً 


)١(‏ فى ت: الرفيع؟. 

(0) زيادة من أ. 

(") فى أ: «الظاهرة؟ . 

(5) سنن الترمذى برقم (7”1117) وتفسير الطبرى .)7١ /١5(‏ 

(6) فى تء أ: ايبصر»ه. 

(7) تفسير الطبرى /١5(‏ 77) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 44) من طريق فرات بن السائب به وقال: «غريب من حديث ميمون لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». والفرات متروك. 

(0) تفسير الطبرى /١4(‏ 7”7) ورواه أبو نعيم فى الحلية (54/ )8١‏ من طريق سليمان بن سلمة به» وقال: «غريب من حديث وهيب» 
تفرد به مؤمل عن أسد». وسليمان بن سلمة وشيخه المؤمل ضعيفان. 

(8) فى أ: «رسول الله؛. 


00 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (8لاء 0794) 
يعرفون الناس بالتوسم»7١)‏ 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا سعيد بن محمد الجرمى. حدثنا أبو 
بشر - يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة ‏ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «إن لله 
عباداً يعرفون الناس بالتوسهم»”") 

وقوله: ظ وإنها لبسبيل مقيم »© أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب الصورى 
والنتوئ. والقدف بالحجارة» حت صارت بحيرة''! منتنة خبيثة لبطريق مَهيّع مسالكه'*» مستمرة إلى 
اليوم» كما قال تعالى: «وإِنّكُم لتمرون عَليّْهِمِ مُصْبِحينَ . وبِاللَيل أَفَلا تعقلود» [الصافات: /31ء 
١8‏ ]. 

وقال مجاهدء والضحاك: ط وإِنّهَا لبسبيل مقيم 4 قال: مَعَلّمِ . وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 1 

وقال السدى: بكتاب مبين» يعنى كقوله: ظ وكل شيء أحصيناه في إِمام مُبين © [يس: 17] 
ولكن ليس المعنى على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله: < إن في ذلك لآية للْمؤمنينَ > أى : إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
لوطا وأهله» لدلالة واضحة جلة*) للمؤمنين بالله ورسله. 


وإ وإن كان أصحاب الأيكة لَظَالمِينَ 20 فَانتَقَمَا منهم وإنّهما لَإِمَام مُبين 69 4 . 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 

قال الضحاكء وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. لاخ دحيم المي 
والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريب من قوم لوطء. بعدّهم فى الزمان» ومسامتين لهم فى 
المكان؛ ولهذا قال تعالى: وإنَّهما امام مبين » أى : طريق مبين. 

قال ابن عباس» ومجاهدء والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم : « وما قوم لوط مَنكُم ببعيد » [هود: 8. 


رتفد كَدْبَ أصْحَابُ الحجر الْمَرْسَلينَ 9© وَآتيَْاهُمْآياتنا فَكَانُوا لها معرضينَ 
وَكَانُوا ينْحعُونَ من اْجبال ييُونَ آمدينَ 0 فَأحَذنهُُالصيْحَة مُصبِحينَ 60 قم أت عَنْهُم م 


عمجم١‎ )00084( والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم‎ )٠١١5( ورواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم‎ )"” /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
#إسناده حسن». وقال الذهبى فى ترجمة أبى بشر‎ :)5١18 /٠١( البحرين» من طريق أبى بشر المزلق بهء وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
المزلق: «روى خبراً منكراً فذكره» وهذا أقرب.‎ 

زفق مسند البزار برقم (3777) «كشف الأستار» وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت» عن أنس-إلا أبو بشر». 

(9) فى ت: لبخرة4» وفى [أ: للبخرة». (:) فى تء أ: اسالكة؛. 

(5) فى 1: «جليلة؟. 


612 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (١/ل‏ 1ن0)) 


كانوا يَكُسبون 69 4 . 

الاك ا حدر اهمة توه الذيع كلذبو انها هع .ومن, كلانت برصول. لقا كانت ديع 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالحء كالناقة التى أخرجها 
الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت'!' تسرح فى بلادهمء لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم: ١ه‏ تمتّعُوا في داركم ثَلانَة يام ذلك وعد غير مكْدُوب » [هود: 
6 وقال تعالى: لوأمًا تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ » [فصلت: .]١/‏ 

وذكر تعالى: أنهم 9كَانوا ينحتون من الْجبَال بيوتا آمنين » أى: من غير خوف ولا احتياج إليهاء 
بل أشرا وبطرا وعبثاء كما هر المشاهد من صيعهم فى بيوتهم بوادى الجر الذى مر به رسول الله 
كد وهو ذاهب إلى تبوك قنع رأسه واسع دابته» وقال لأصحابه: 7 جار بيوت القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين. ؛ فإن لم تبكوا فتباكوا < ا 

وقوله : ( فأخذتهم الصيْحةٌ مُصبحين » أى : وقت الصباح من”" 5 « فَمَا أغنئ عنهم 
ما كانوا يَكْسبونَ » أى: ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة» حتى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

«وما خَلقنا السّموات والأرض وما بِينهمًا إلا بالحق وإِن السّاعة لآنية فاصفح الصفح 
الجميل 62 إن ربّك هو الْخَلَقَ الْعَلِيم 69 4 . 

يقول تعالى : « وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » أى : بالعدل؛ ط ليجزي الْذين 
أساؤوا بم عملوا ويجري الدين أحْسنُوا بلْحسنَى » [النجم: »]*١‏ وقال تعالى: ‏ وما حلقنا السّمَاء 
والأرض رما بينهما باطلا ذلك ظَن الدين كفروا فويل للّذين كفروا من الَارٍ 14ص :317]ء وقال : « أفحسبتم 
أَنَمَا خلقناكم عبثا وأَنَكم إِلَيْنَا لا ترجعون . فَتَعالَى اللّهِ املك الحق لا إِلّه إلا هو رب العرش الكريم * 
[المؤمنون: .]١١5 21١١6‏ 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» فى 5 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم 7 “به» كما قال تعالى: « فاصفح عنهم وقل سلام فُسوف يَعلَمون ”7 
[الزخرف: 489]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكية» والقتال إنما 
)١(‏ فى ت: «وكانت». 

)١(‏ جاء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء رواه البخارى فى صحيحه برقم (7780) ومسلم فى صحيحه برقم (748) ولفظه: 
«لا تدنجلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. .2 الحديث. ورواه البخارى فى صحيحه برقم )47١1(‏ بلفظ: «لا تدخلوا على هؤلاء 


القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
(9) فى أ: «فى؟. (5) فى تء أ: ١ما‏ جاء؛. (0) فى ت: «تعلمون». 


:لل سح الجزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيتان 241 88) 
شرع بعلا الهدجرة: ب عاد إقائت ود ا ا 1 

وقوله: #إن ربك هو الخلاق العليم 4: تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على إفامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذى لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم بما تمزق''2 من الأجسادء وتفرق” '"' فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى : 0 أوليس الذي خلق السّمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الْخَلاق العليم إنما أمره إذ) أراد شيا أن يقول له كن فيكون فسبْحَانَ الذي بيده مذكوت كل شيء وإلَيْه 
ترجعون »© [يس: .]87-4١‏ 

9 ولقد آتيتاك سبعا من الثاني والقرآن العظيم 9 لا تمدن عينيك إِلَى ما متَعنَا به 
أَزوَاجا مَنْهِم ولا تَحرَن علَيهم واخفض جتاحَك للْمَؤْسين 6 4. 

يقول تعالى لنبيه : كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه. لان تخخطهي عانق كيه ول :تذعب تنك علبهم حيرات جردا عليهم في 
تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك. ( واخفض جناحك لمن الََعكَ من المؤمنين » [الشعراء: ١‏ 7] أى: 
ألن لهم جانبك”"» كما قال تعالى: # لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنشم حريص عَليكُم 
بالمؤمدين رءوف رَحيم » [التوبة .]١74:‏ 

وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ 

فقال د مسعودء وابن عمرء وابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والضحاك وغير واحد: 

هى السبع الطرلا: يعنون: البقرة» وآل عمرانء والنساءء ولمائدة» والأنعام» والأعراف؛ ويونس» 
نص عليه ابن عباس»؛ وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين( فيهن الفرائض, والحدودء والقصصء والأحكام. 

وقال اين غباض يين” *' الأمثال والخبر والعبر'"" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان: والطي» الى : 
البقرة» وآل عمران» والنساءء ولمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال 0 و ة واحدة. 

قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبى يك وأعطى موسى منهن ثنتين. رواه هشيمء عن 
الحجاج» عن الوليد بن العيزار' » عن سعيد بن جبير عنه. 

[و]” قال الأعمش» ؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتى النبى 
ككلهِ سبعا من المثانى الطُوّل» وأوتى موسىء» عليه السلامء ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع""١2‏ اثنتان 


وبقيت أربع . 

. فى تا أ: فيمرق». (0) فى تء أ: «ويفرق». (7) فى ت: «جنابك»‎ )١( 
6)فىا تا أ: اثلى؟1. (5) فىات: «الخير والشر؟. 0) فى ت: «المبين».‎ 2.5( 
زيادة مناتء أ.‎ )٠١( فى ت: «وبراءة والأنفال؟ . (9) فى ت: «العيزان».‎ )8( 


)١١(‏ فى تء أ: لرفعت». 
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وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال: هى القرآن العظيم . 

وقال خصيف»ء عن زياد بن أبى مريم فى قوله تعالى : « سبع من الْمثاني » قال: أعطيتك سبعة 
اجواء: آم وانهء :وابعن 2010 وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدد النعمء وأنبئك ينبا(" القرآن. رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم. 

والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات . ا ذلك عن عمر وعلى» وابن مسعودء وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة هى”" الآية السابعة» وقد خصكمٍ الله بها. وبه قال إبراهيم 
النخعى؛ وعبد الله بن عبيد بن عميرء وابن أبى مليكة» وشّهْر بن حَوْشبِء والحسن البصرى» 
ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين' فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع. 

واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» 
فى أول التفسيرء وللّه الحمد. 

وقد أورد البخارى». رحمه اللّه هاهنا حديثين: 

أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غَنْدَر حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصمء عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى َي وأنا أصلى» لكاي ل 
حتى صليت» ثم أتينه فقال: «ما2”0 منعك أن تأتينى2؟». فقلت: كنت أصلى. فقال: «ألم يقل 
الله : و أن لين تجو له ولول ذم 4 (النفل يك ألا أعلمك أعظم سورة 

فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى كك ليخرج» فذكرته”" فقال: «8 الْحمد لله رب 
العالّمين» [الفانحة : ١]ء‏ هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى ارمع 

[و]"""القاتن: 'قال؛ بحداثنا آدم »حدقا ابن الى :ذتب» حذثنا المقبر عن أبن اهزيرة 6 وى الله 
عنهء قال: قال رسول الله ييِِ: «أم القرآن هى: السبع المثانى والقرآن العظيم»”". 

فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم»ء ركنا افر !11 وفلف غيرها من السبع 
الطول تذلكت كا فيها من هذه الصفةء كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال 
تعالى : « الله نَرّل أحسن الحديث كتابا متشابها مَثَاني 4 [الزمر: 77]» فهو مثانى من وجهء ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضآاء كما أنهء عليه السلاء2"""0» لما سكل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى» فأشار إلى مسجده.ء والآية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافى فإن237 ذكر الشىء لا ينف 1490) 


)١(‏ فى أ: لوبشر». () فى أ: «نبأ؛. 


(؟) فى أ: «على»؟. (4) فى ت: «يتبين؟ وفى أ: «تثلى» . 

الي لمانا (5) فى تء أ: «تأتى2. 0) فى تء أ: «فذكرت». 
(4) صحيح البخارى برقم 9 لاغ), 

)0( زيادة من أ. 

.)4004( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

لي ا لاني )1١(‏ فى أ: ديك . (16) فى ت: ١لأن».‏ 


)١4(‏ فى ت: «ينافى». 


مه سس تس تست الخو الرايع ب سوزة الحجر:الآياف (41283) 
ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفة» والله أعلم . 

وقوله: <( لا تمدن عينيك إِلَئ ما معنا به أزواجا منهم 4 أى : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية . 

ومن هاهنا ذهب ابن عَبِيئّة إلى تفسير الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يتَعَنُ بالقرآن2370؛ إلى 
أنه يستغنى به عما عداهء وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم فى أول 
التفسير . 

وقال ابن أبى حاتم: : ذكر عن وكيع ب بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
فُسيط. عن أبى راقع صاحب النبى كل قال: أضاف التو كله يف2907 ولم يكن عند النبى َكل 
قىء""" يصلكة فارسل إلى .ول تبن البهودة يقؤل لك ممعيد رشول :الله اسلف ذفيقا إن خلال 
رجب. قال: لاء إلا برهن. فأتيت النبى يك [فأخبرته]!؟' فقال: «أما والله إنى لأمين من فى السماء 
وأمين من فى الأرض» ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه؛ . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: 
( لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرَة الحيّاة اليا » إن عر الكآية لط اسع ئ20؟ 
زيف يد الو نا 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ( لا تمدن عينك > قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال مجاهد: « إلى ما متَعنَا به أَزوَاجا منهم » : هم الأغنياء. 

« وقل إِني أنا التذير الممين 9 كما أَنزلنا على المقتسمينَ 60 الّذين جَعلُوا القرآن 
عضين 0 فوربك لتسألئهم أَجمعينَ 69 عَم كانوا يعمَلُونَ 69 4. 

يآمن تعالئ تيه «صلوات الله ونتلامه علي :"رفول كلتانن اانه « التذير الممين ». البين 
الئذارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. 

وقوله: «المقتسمين » أى: المتحالفين » أى : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهمء 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: : 8 قَالوا تقاسموا باللّه يتنه وأهلّه» [النمل: 49]» أى: 
كلو بد قالسواهة: 0 00 
ملك تن زرال4. إبراهيم : 5 4]: ات ا 0 [الأعراف: 44]) 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 


)١(‏ وانظر فيما تقدم فى فضائل القرآن. باب: من لم يتغن بالقرآن. (؟) فى ت: «ضيفا» وهو الصواب. 

(”) فىاتء 1[: لأمرأ». (54) زيادة من تء» أ. (5) فى ت: «كما». 

)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )711/١(‏ من طريق عبد الله بن تميرء عن موسى بن عبيدة به نحوه» وقال العراقى: #إسناده 
ضعيف» وذلك لاجل موسى بن عبيدة الربذى . 

0) فى تء أ: «بأن». 
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قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح» الذين تقاسموا بالله لنبيتنه 
وأغلة. 

وفى الصحيحين» عن أبى موسى [الأشعرى]7'"» عن النبى وله قال: «إنما مثلى ومثل ما بعثنى 
الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان» 
فالنجاء النجاء! لطاع طائفة من قومه فأدلحواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 0 
فأصبحوا مكانهم » فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به» 
ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق70"'. 

وقوله: 9 الْذِين جَعَلُوا القرآن عضين 4 أى: جَرَؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا هشيم» اانا آبو بشوء عن سيد بق تكرينة عرد 
ابن عباس : « جعلوا القرآن عضين 4 قال: هم أهل الكتابء جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه» وكفروا 

400 

حدثنا عبيد الله بن موسى» عن الما عن أبى” 0 عن ابن عباس: < كما أنزلنا على 

المقتسمين » قال: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض: اليهود والنصارى(5) 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد. وعكرمة» وسفيد بن جل والحسن» والضحاك» مثل ذلك . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : 8 جَعلُوا القرآن عضين > قال: السحر” . 

فال عكرمة: العضة : السحر بلسان فريش+ تقول20 للساخرة: إنها العاضهة!؟ , 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانة. وقالوا: أساطير الأولين. 

دقال ار قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين”''2. وكذا روى عن الضحاك وغيره. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف''١'‏ فيهم؛ وقد حضر الموسم فقال لهم: يا 
معشر قريشء» إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

زفق صحيح البخارى برقم (2»234457 7877) وصحيح مسلم برقم (537417). 

() صحيح البخارى برقم .)47/١5(‏ 

(4) فى ه بعد قوله «وكفروا ببعضه» ما يلى: 
احدئنا عبيد الله بن موسى؛ عن الاعمشء عن أبى ظبيانء عن ابن عباس: 8 جَعَنُوا الْقرآنَ عضين » قال: هم أهل الكتاب» 
جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» وليس فى صحيح البخارى ولا فى باقى النسخ؛ وهو خطأ. 

(6) فى ت: «ابن؟. 

() صحيح البخارى برقم (4705). 

0) فىاتء أ: اسحر». (4) فى ت: ١يقول».‏ (9) فى ت: «الكاهنة». 

)٠١(‏ فى ت: «الحضين؟. )١١(‏ فى ته أ: هذا سن». 


تووسسلل سسحت الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  89(‏ 947) 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد قولكم بعضه 
بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس» فقل' وأقم لخاءؤايا تقول جه قآلاة بل أت 0 
لأسمع . قالوا: ل «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو 
عدون ] 0 ؟: فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
بالل وإن أقرب القول أن تقولوا: هو شاخر». يعركوا عله بدللكم وأنزل الله فيهم : :8 الّدين جَعَلُوا 
القرآن عضين » : ا «قوربك لنسألتهم أجمعين عَم كانوا يعملرت 4 موينك7) الفر لين 
قالوا: ذلك لرسول الله . 

وقال عطية العوفى» 0000 "فى قوله: « لنسألتهم أجمعين . عَما كانوا يعملون» قال: : عن 
لا إله إلا الله . 

وقال عبد الرزاق. أنبأنا الثورى» عن ليث هو ابن أبى سليم - عن مجاهد» فى قوله : « لتسألتهم 
أَجمعينَ .عم كانوا يعملون» قال: عن 00 لا إله إلا ايل , 

وقد روق الترمذى . ا 00 7 جرير » وابن أبى حاتم» من حديث شريك 
القاضى؛ عن ليث بن أبى سليم» عن بشير 00 '"' بن نهيك» عن أنس » عن النبى يَكِ: « فورببك 
لتسألتهم أجمعين » [قال]22: عن لا إله ل ادا 

ورواه ابن إدريس » عن ليث» عن بشير 000 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمدء حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد اللّه بن 
عكّيم قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذى لا إله غيره» ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدمء ماذا*2 غرك منى بى؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين110)؟ 

وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبى العالية: قال: يسأل العباد كلهم عن تين يوم القيامة» 
عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 


)١(‏ فى ت: «فقيل». (0) فى تء أ: «تقولوا». (*) فى ت: ا«فنقول». 
(4)فى 1+ دقال»: (5) فى ت: #أضيافاً». () فى تء :١‏ «أولئك». 
(0) فى أ: «عن ابن عباس». (6) فى أ: «اعن قول». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)70577/1١(‏ 

)١(‏ فى تء أ: ابشرا. )١١(‏ زيادة من تء أ. 


ل برقم الشياافة ومسند أبى يعلى )١١١7/17(‏ وهو عندهما من طريق ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس» وفى 
تفسير الطبرى )57/١4(‏ رواه من طريق شريك عن بشر عن أنس» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث 
ابن أبى سليمء وقد روى عبد الله بن أدريس» عن ليث ب بن أبى سليمء » عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعه؟. 
)١9(‏ فى أ: البشرة. 
)١5(‏ أشار إليه الترمذى كما تقدم؛ ورواه الطبرى فى تفسيره )457/١14(‏ من طريق أبى كريب وأبى السائب» عن ابن إدريس به موقوقًا. 
)١١(‏ فىات: «ما4, 
(15) تفسير الطبرى (45/14). 


-الجزء الرابع - سورة الحجر : الآيات (4408). --_ -ب--١!‏ _ __ _ للللللسسسمي ووم 
وقال ابن عيينة : عن عملك» وعن مالك. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبى الخوازفن» حدثنا يونس الجذاء, عن أبى 
حمزة الشيبانى» عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله كَلِ: «يا معاذء إن المؤمن ليسأل7' يوم 
القيامة عن جميع سعيه» حتى كحل عينيه» وعنه 7 كات الطينة بأصبعيه » فلا ألفينك يوم القيا ا" 
وأحد أسعد بما آر 17 الله منك)0* , 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عبامن :« فورَبَك لَتَسألتَهم أجمعين . عمًا كانوا يُعَمَلُوَ 4. ثم 
قال: « فيَوَمئذ لا يسآل عن ذَنبه إنس ولا جَانٌ 4 [الرحمن :4" قال: لا يسألهم : لل مع علا وت 
أعلم بذلك منهم. ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

( فاع بما ؤم وأْرض عن ارين 9 إنا فاك سئي 2ت الدين 
يجعلون مع الله إِلَها آخَرَ فَسوف يعَلَمُونَ 69 ولقد تعلم أذ نك يُضيق صدرك بمًا يُقولُون 69 
فُسبح بحمد ربك وكن من السّاجدين 6 واعبد ربك حنَّى يَأيك الْيْقِينْ © م 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه' '"؟ والصدع به 
ل نا < فاصدع بما تؤمر » أى : أمضه. وفى رواية: افعل 
ماا تق 

0 مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. 
عبد الله بن مسعود: ما زال النبى وكيد مستخفياء حتى نزلت: 8 فاصدع 
بما تؤمر». فخرج هو وأصحابه”8) 

وقوله: « وأعرض عن المشركين إِنا كقِينَاك المستهزئين © أى : بلغ ما أنزل إليك من ريك» ولا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . « وذوا لو تدهن فَيدَهنونَ 4 [القلم 7 
ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم ء وحافظك منهم» كما قال تعالى : « يا أَيهَا الرّسول بَلَعْ ما أنزل 
ليك من رَبك وإن لم تفعل فَما بلَفْتَ رسالته واللّه يعصمك من النّاس 4 [المائدة ]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا 


هس 


عون بن كَهمّس» عن يزيد بن درهم» قال: سمعت أنسا”2 يقول فى هذه الآية: 8 إِنَا كفيناك 


وقال أبو عبيدة» عن 


)١(‏ فى أ: #يسأل». (0) فى أ: «وحتى؟. 

(*) فى أ: «فلا ألفينك تأتى يوم القيامة». (5) فى تء أ: «أتاك؛. 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية )”١/٠١(‏ من طريق إسحاق بن أبى حسان». عن أحمد بن أبى الحوارى به نحوه» وسياتى مطولاً عند 
تفسير الآية: ١5‏ من سورة الفجرء وقد علق الحافظ ابن كثير: «حديث غريب جداً فى إسناده نظر وفى صحته؛ . 

)١(‏ فى أ: «وإنفاذه». 0) فى تء أ: «أبن؟. 

(8) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ /17). 

(9) فى ت» أء ه: «عن أنس قال: «سمعت أنساً» وهو تحريف وقد وقع مثله فى كشف الأستار للهيثمى. 


ووو سبحم حككت بحم سج كحت امه الزائعر ا سورة الجر الآياف 553 45:2) 
المستهرئين . الذين يَجعلُون مع الله لها آخر» قال: مر رسول الله كي فغمزه بعضهمء فجاء جبريل - 
أحسبه قال: فغمزهم فوقع فى أجسادهم - كهيئة الطعنة حتى ماتوال . 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير - خمسة نفرء كانوا ذوى أسنان ور ا يو من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى: 
الأبتود رن المطليه ابو" وفعة كان برسول الف اج فيا بلقن كنوه عله كا كان مله مد 
أذاه واستهزائه ا فقال: اللهم . أعم بصره» اله ولده. ومن بلى زهرة: الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بنى مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمّر بن 
مخزوم. ومن بنى سهم بن عمرو بن همصيص بن كعب بن لؤى : : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سعد. ومن نخزاعة: الحارث بن ن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان - فلما 
تمادوا ف فى الشر وأكثروا برسول الله يَلِدٍ الاستهزاء. أنزل الله تعالى : إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين. نا كقيناك المستهزئين» إل قوله: #فسوف يعلمون»: 

وقال'انن إنتساق: “تتحدقق يزيد نين زومانة عن غر ةتون الزكيرنه أن غيوو “ون الطلفات أن 
جبريل أتى رسول الله َه وهو يطوف بالبيت. فقام وقام رسول الله ملو إلى جنبه. فمر به الأسود 
[ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراءء. فعمى. ومر به الأسود]!*) ب عبد يقوبه: فأشار إلى 
بطنه» فاستسقى”"' بطنه» فمات منه حَبَنَاء ومر به الوليد بن المغيرة: فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب 
رجله ‏ كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره.ء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له 
فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك الخدش» وليس بشىء. فانتقض به فقتله. ومر به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه. فخرج على حمار له يريد الطائف» فربّض”'' على شبرقة 
فدحلت فى أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة. فأشار إلى رأسه. قامتانيز 
قبحاء فقتل . 

ا حدثنى محمد بن أبى محمدء عن رجل» عن ابن عباس قال: كان 

سهم الوليد بن المغيرة» وهو الذى جمعهم. 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق. عن يزيد». عن عروة» 
بطوله؛ إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة. وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . 

قال الزهرى: وصدقاء هو الحارث بن قيس. وأمه غيطلة. 

وكذا روى عن مجاهد» ومقسّم. وقتادة» وغير واحدء أنهم كانوا خمسة. 
)١(‏ مسند البزار برقم (55277؟) «كشف الأستار» ونقل عنه الهيثمى قوله: "تفرد به يزيد بن درهمء عن أنس ولا أعلم له عن أنس 

غيره»» وقال الهيثئمى فى المجمع (0/ >:): «فيه يزيد بن درهمء ضعفه ابن معين» ووثقه الفلاس» 


(9) فى ت: «ابن». () زيادة من ته أ. 
(4) فى ت: الوغيره». )0( زيادة من ت» 0 وأين هشام والطبرى . 
(5) فى أ: «فاستقى». (0) فى تء أ: «فريض به» . 


(8) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )1٠١ :»4٠9/1١(‏ وتفسير الطبرى .)58/١4(‏ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45‏ 19) ردك 


وقال التتعيى ” كانوا سيفة: 

والمشهور الأول. 

وقوله: < الّذين يحِعلونَ مع الله لها آخرَ فَسَوف يَعلَمُون 4: تهديد شديدء ووعيد أكيد» لمن جعل 
مع اللّه معبوداً آخر. 1 

وقوله: < ولد تلم نك يَضِيق درك بم يعولُونَ. فسبَح بحَمَد وك وحن من الساجدِين > أى: وإنا 
للعلم: يا :محمد انلذر يحفيل لك من اذاه لك انقياض وفبين لين فلا يهيدنك ذلك». ولا يثنينك 
عن إبلاغعك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: 8 وكن من السّاجدين», كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد ا بن مهدىء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مرة» 

عن العم بو 0 2 ادي زسرل الله كد يدول «قال الله: يا ابن آدمء لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره». 

رواه أبو داود'''» من حديث مكحول. عن كثير بن مرة» بنحوه 

ولهذا كان رسول الله يَكيٍ إذا حزبه أمر صلَّى . 

وقوله: « واعبد رَبك حتَى يأتيك اليقين > : قال البخارى: قال سالم: الموت© . 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنى طارق بن عبد الرحمن. عن 
سالم بن عبد الله: ط واعبد ربّك حتَى يأتيك الْيَقين 4 قال: الموت7* , 

وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادةء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره 0 

'والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهلٍ النار أنهم قالوا ٠:‏ لم نك من المصلين . ولم نك 
نطّعم المسكين . وكنًا تخوض مع الْخَائْضينَ . وكنا َكب بيوم الدين حت أَنَانا اليقين» [المدثر: 57 /50]. 

وفى الصحيح”"' من حديث الزهرى؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء - امرأة من 
الأنصار ‏ أن رسول الله يك لا دخل على عثمان بن مظعون ‏ وقد مات قلت: رحمة الله عليك2) 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله يكلم «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 


زشرف 


)١(‏ فى تء أ: «عمارة. 

(؟) فى تء أ: «أبو داود والتسائى». 

(7) المسند (75877/6) وسئن أبى داود برقم ,)١589(‏ 
(4) صحيح البخارى (8/ 787) (فتح». 

(0) تفسير الطبرى .)6١/١5(‏ 

(6) فىات: «(وغيرهم!. 

(70) فى أ: «الصحيحين». 

(8) فى تأء أ: ا(رحم الله قلبك»؟. 


إووه ع ملل ل مسح الجزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 44) 
تولك نأنن ومن وا رسن الع فونفن ونا فى نقه جاته ان ولق ارس اهنا نير 

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله: ا واعبد رَبك حت يأتيك الْيقين 4 - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمران بن حصينء» رضى الله عنهماء أن رسول الله كَكٍ قال: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جَنْب00". 

وستطالة بها عل تنظ من ذهو امن اللاخدة إلى أن المراة تاليقين: المفرقة +" فمتن. وضل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهلء» فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإثما المراد 
باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [فإنه جواد كريم]!؟'. 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل]!*) 


زفق صحيح البخارى يرقم .)١١١1/(‏ 
(©) فى أ: «بهذا». (5) زيادة من تء أ. (5) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: ال ل م و ا بات 0 


[بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله]!") 
تفسير سورة النحل 
وهى مكية. 


ار رم 
1 تئ أمر الله فلا تستعجلوه سبحاته وتعاَئ عمًا يشركون 400. 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقق''' والوقوع لا 
محالة [كما قال تعالى] 7":طاقترب للنئّاس حسابهم وهم في غَفلة مُعْرِضوت » [الأنبياء: .]١‏ وقال: 
لاقترَبَت السساعة وانشق قَ القمريج [القمن 11 

وقوله: « فلا تستعجلوه * أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. 

يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب. وكلاهما متلازم؛ كما قال 
تعالى : «وَيستَعجِلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل مُسمَى لجاءهم العذاب وليأتِينّهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستَعجلونك بِالْعَذَاب وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت: *ه. 04]. 

وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: «أتى مر الله * أى : 
فرائضه وحدوده. 

وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل الفرائض”*) والشرائع قبل وجودها”*'. بخلاف 
العذاب فإنهم استعجلوه ه قبل كونه. استبعاداً وتكذيباً. 

قلت: كما قال تعالى: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها 
الحق ألا إن الذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد # [الشورى 1 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن يحيى بن آدمء عن أبى بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله - 
مولى المغيرة بن شعبة - عن كعب بن علقمة. عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله َلك «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع 
اوج ع اللو اك يوا اتاد كان 
من يقول: نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى""' الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: 
هل سمعتم؟ 00 نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول 
الله كَنة: «فو الذى نفسى بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن 
حوضه فما يسقى فيه”" شيئآ أبدآء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدآ - قال - ويشتغل””) 


(0 5 

الناس؟ . 
)١(‏ زيادة من ف أ. زفق فى : «التحقيق» . زفرة زيادة من تت ف أ. 
(4) فى ف أ: «بالفرائض؛ . (5) فى أ: #وجودهما». (5) فى تء أ: «ينادى مناد؛ . 
0) فى ف: (منه2. (4) فى ت: «ويستعمل». 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 059): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب». حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا يحيى بن - 


0605 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات  7(‏ 5) 
ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء» تعالى 
وتقدس علواً كبيراً» د بالساعة» قال: سبحا رعاى عنا بتركرت 4 


5 00 


نه لا إله 


ه و 
ع 


« يتل الملائكة بالروح من مره على من يشَاءً من عباده أن أنذروا 
اردص 4. 

يقول تعالى : « ينزل الْمَلائكة بالروح» أى: الوحى كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا ليك روحا 
مَن أَمرِنًا ما كنت تَدَرِي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعَلمَاه ثورًا نهدي به من نَّشَاء من عبادنًا 4# 
[الشورى: 07]. 

وقوله : «على من يشاء من عباده» وهم الأنبياء» كما قال: 89 الله أعلم حيث يجعل رسالتَه 4 
[الأنعام : 185 ]). وقال: «( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج : و وقال: ( يلقي 
الروح من أمره على من يَشَاء من عباده لينذر يم التاق . يوم هم بارزون لا يَحْفَئ على الله منهم شيء لمن 
الملك الملل اواحد الما [غافر: 6٠ل. .]١5‏ 

وقوله: «أن أنذروا» أى : لينذروا < أنه لا إِله إلا أناه كما قال تعالى: ا وما أَرسلنا من قبلك من 
رَسَولٍ لذ نوحي إِلَيْ أنه لا لَه إلا أنَا 2١]4‏ طفَاعبُدُون» [الأنبياء: 76]ء وقال فى هذه [الآية]50): 
«فَاتَّون» أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى وعبد غيرى. 

0 


ا ” 


0 العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلى وهو الأرض بما خوخهم وأن 
ذلك مخلوق بالحق لا للعبث7": بل « يجري الذين أساؤوا بم عملُوا وَيَجَزِي الْذين أَحْسنُوا بالْحسى» 


[النجم : ١”3أ].‏ 

2 لاس ور ال ل ع ود 
تاسب أن يعبد معه غيره]( كك وهو المستقل بالخلق وحده لاا شريك له فلهذا يستحق 000 أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


ثم نبه على خلق جنس الإنسان « من نطفة» أى: ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ويكذبه. ويحارب رسلهء. وهو إثما خلق ليكون عبداً لا ضداً. كما قال تعالى: 


- آدم به» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١1(‏ 07750: حدثنا الحسين التسترىء حدثنا أبو كريب». حدثنا يحيى بن آدم به» وقال المنذرى 
فى الترغيب والترهيب (4/ 7871): «رواه الطبرانى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون»ة. 

)١(‏ زيادة من ت. فا أ. (0) زيادة من ته أ. 0) فى أ: «لا للعب». 

(4) زيادة من ت. ف. (4) فى: أ: «استحق». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات  0(‏ /ا) اس شح 689 
ورا ول العهة لا ريو رد اللو اح 
ذا هو خصيم بهن ررد نا سان وجي حاقة قلا بحي المطا وه ريم + . قل يُحبيهًا الذي أنشأهًا 
أول مرة وهو بكل خَلق ليم [يس: 10 94]. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وابن عاج عو بسر يز تحال قال: بصق رسول الله فى 
كفه ثم قال: «يقول الله : ابن آدم ا ل وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك فعدلتك 
مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعتء حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق. 

نى أوان الصدقة؟)7' . 


والأنعام حَلقَهَا لكم فيهًا دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) ولَكم فيها جَمال حين 
تريحوت وحين تسرحوت (7) وتحمل أَنْقالَكُم إلى بد لم َكُونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنّ 


دي ف ها شير 


ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

يمئن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة 
الأنعام إلى ثمانية أزوا- ؛ وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع. من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ويفترشودء ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها. وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ 
ولهذا قال: «ولكم فيها جمَال حين تُرِيحون» وكو اود رجوعها عشياً شن الارعي ('". فإنها تكون 
لكان خواصرء وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة. «إوحين تسرحون» أ غدوة حين تبعثونها إلى 
المرعى . 

«إوتحمل لاحم وهى الأحمال اللمثقلة”*' التى تعجزون عن نتلها وحملهاء 8 إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا , بشق الأنفس» وذلك: فى احج والعمرة والخزي والنجارة “روا جرى .عجري ذلك ء 
تستعملونها فى أنواع الاجتعمالة فق ركرض هو عسل كما قال اتجالى: الإوإن لكم في الأنعام لعبرة 
نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون © [المؤمنون: 
١‏ 69؟]ء وقال تعالى: ط« الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا عليهًا حاجة في صدوركم وعلَيهًا وعلى الْقلك تحملون . ويريكم آياته في آيات الله تتكرون» 
[غافر: 4/ا ‏ ١8]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: ل إن ربكم لرءوف رحيم» أى : ربكم 


الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء » كما قال: « أو لم يروا أنا حَلَقنا هم مَمَا عملت أيدينا أنعاما 
فهم لَهَا مَالكُون . ودَلَناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلون © [يس: ١لاء‏ الا]ء وقال: «وجعل لكم من 


)١(‏ المسند (4/ )35١١‏ وسنن ابن ماجه برقم (7701) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 778): «إسناد صحيح رجاله ثقاتء ورواه 
أحمد فى مسنده من حديث بسرء» وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة؟. 
(؟) فى'ات: «الرعى». (9) فى نتاء ف: لأعده». (:) فى تء فء أ: «الثقيلة». 


تحت يس حوراو بر كل الآية (8) 
الك والأنعام ما تركبون . لنستووا على ظهوره ذ نّم تذكروا نعمة ربكم إذا استويثم عليه وتقولوا سبّحَانَ الذي 
سَخْر لنَا هذا وما كنا لَه مقرنين . إن إلى ربا لمنقلبون 4 [الزخرف: .]١151-‏ 

قال ابن عباس : « لكم فيهًا دفاء» أى: ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس: «إدفء ومتافع 4 : 
نسل كل دابة. 

وقال مجاهد: لكم فيها دفاء» قال: لباس ينسج. ومنافع تركب» ولحم ولبن. 

وقال قتادة : إدفء ومتافع» يقول: لكم فيها لباس. ةع لق 

وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقاربة. 

هر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة ويخلق ما لا تعلمون (1) #. 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده. يمتن به عليهمء وهو: الخيل والبغال والحميرء التى 
جعلها للركوب والزيئة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فقصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء ‏ تمن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى 
حنيفة» رحمه الله ". ومن وافقه من الفقهاء”"2؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير» وهى حرام. كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وتود روك الاحام :دعيو د حر رد دقان تقر و مده اين ع1 أبانا اخقام الدع رانلىة 

حدثنا يحيى بن أبى كثيرء لق مولي نافع بن خلعية أن ابن عباس كان يكره طبع الخبل: والبعال 
والحميرء وكان يقول: قال الله : «والأنعام حَلَقَهَا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكل» 
«والخيل والبغال وَالْحَمير لتركبوها © فهذه للزكوب”. 

وكذا روى من طريق سعيد بن جبَير وغيره» عن ابن عباس. بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن 
مكل ل ايه (ة) 

عدن يدري عند ريه ؟ حدثنا بَقّية بن الوليد» حدثنا ثور بن يزيدء عن صالح بن يحيى بن 
المقدام بن معد يكرب». عن أبيه. عن جدهء عن خالد بن الوليد. رضى الله عنه. قال: نهى رسول 
الله ْْكٌ عن أكل لحوم الخيل» والبغال. والحمير. 


وأخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه. من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام - 


3 أيضاء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد 2-2 مسئده : 


قف 
4 
ورواه حمل أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل مله فقال: 
)١(‏ فى فء أ: «رحمة الله عليه؛. )١(‏ فى ت: «العلماءة. 
(*) تفسير الطبرى /١5(‏ /ا9). 
(4) فى تء فء أ: «عيينة». (5) فى ت: #رحمه اللّه؛ . 


.)91١94( وسئن ابن ماجة برقم‎ )٠١7 /1( المسند (4/ 489) وسنن أبى داود برقم (7094-0) وسنن النسائى‎ )١6( 
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يحيى بن المقدام. عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» فقّر(1) 
أصحابنا إلى اللحم؛ فسألونى رمكة. فدفعتها إليهم فَحبّلوها وقلت7': مكانكم حتى آنى خالداً 
فأسأله. فأتيته فسألتهء فقال: غزونا مع رسول الله يَليِْةٌ غزوة خيبرء فأسرع الناس فى حظائر يهودء 
فأمرنى أن أنادى : «الصلاة جامعة. ولا يدخحل الجنة إلا مسلم) ثم قال: «أيها الناس » إنكم قد 
أسرعتم فى حظائر يهودء ألا لا تحل” أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم الأته7؟) 
الأهلية وخيلها وبغالها. وكل ديق ناب من السباع» وكل ذى مخلب من الطيد )100 

والرمكة: هى الحجرة . وقوله: حبلوهاء. أى: أوثقوها فى الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين 

وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء واللّه أعلم. 

فلو صح هذا الحديث لكان نصاً فى تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين» 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَديِْهِ عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل7' . 

ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين , كل منهما على شرط مسلمء عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر 
الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله يكِدِ عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”" . 

وفى صحيح مسلمء. عن أسماء بنت أبى بكر. رضى الله عنهما. قالت: نحرنا على عهد رسول 
اللّه ع فرسا فأكلناه ونحن ينا 

فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء: مالك. والشافعى ٠.‏ وأحمد» 
وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج . عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فذللها الله لوسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. 

وذكر وهب بن منبه فى إسرائيلياته: أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله 77 "أعلم. 

فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب. ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول الله كلاو 
بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 

قال الؤمام أحمد : حدثنى محمد بن عبيد. حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبى. عن دحية 
الكلبى قال: قلت: يا رسول اللّه؛ ألا أحمل لك حماراً على فرسء فتنتج لك بغلاء فتركبها؟ قال: 
«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»("'). 
)١(‏ فى ت: (فغرم؟. (؟) فى أ: «فقلت». 7) فى ف: «لا يحل». 


(4) فى تء ف: «الجمرا. 

(5) المسند (5/ 894). 

(1) صحيح البخارى برقم (247519 4) وصحيح مسلم برقم .)١941(‏ 
0 المسند (7/ 757) وسان أبى داود برقم (71989). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١945(‏ 

(9) فى ت: «فالله». 

.)[١١ /5( دنسملا)٠١(‎ 


و ا _ ل ل سس |للخزع 0 النحل: الآيات )١١  9(‏ 


شام سا سم 


لا ذكر تعالى من الحيوانات اا ل فى السبل 00 نبه 0 الطرق المعنوية الدينية» 

وكثيراً مر يقع فى القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كما قال تعالى : 
(١‏ وتروّدوا فَإِنَ خَيرَ اراد الَو > [البقرة : /91١]ء‏ وقال: « يا بي آدَمَ قد أنزلنا عليكُم لاسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التّقُوئ ذلك حير [الأعراف: 75]. 

ولما ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها('' ويبلغون عليها حاجة فى 
صدورهم2 وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق 4 
يسلكها الناس إليهء فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه» فقال: لوَعَلَى الله قَصد السّبيل». كما 
قال: ف( أن هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تشعُوا السبل فَتَقرَقَ بكم عن سبيله 4 [الأنعام : 67 1]ء 
وقال: « هذا(" صراط علي مستقيم» [الحجر: .]4١‏ 

قال مسجاهد: فى [قوله]9': لوَعَلَى الله قَصْد السبيلٍ» قال : طريق الحق على الله . 

وقال السدى: ١‏ وَعَلَى الله قَصد اسيل » قال : الإسلام : 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: لوَعَلَى الله قَصد السبيل» يقول: وعلى الله البيان» أى: 
تبين”؟2 الهدى والضلال0* . 

وكذا روى على بن أبى. طلحة» عن وكذا قال قنادة» والضحاك .وقول مجاغل هافنا اقوئ من 
حيث السياق؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليهء فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق؛ وهى 
الاريق "الى اشر عه ورفينها وما عداها:ستووي 020 والأعمال قنها تركرةة» رلهذا قال صالن: 
«ومنها جائر» أى : حائد”” مائل زائغ عن الحق. 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية؛ وقرأ ابن مسعود: الومنكم جائرا 

ام أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال: (١‏ ولو شاء لهداكم أجمعين 4. كما قال: 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميعًا» [يونس: 6 وقال: «#ولو شاء ربك لجعل الئاس أَمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رَحم ربك ولذلك حَلَقَهِمِ وتَمّتَ كلمة رَبك لأَمْلأَنَ جهنم من الْجمّة وَالنّاس 
أجمعين» [هود: .]١19 2.1١48‏ 


سي هو ام مر وه 


( هر الذي أنزل من السّماء ماء كم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون 09) ينبت لم 
به الزرع والزيتون والتخيل والأعناب ومن كِ التٌُمرات إِنْ في ذلك لآية قرم يتَفَكْرونَ 
8 © . 


)١(‏ فىات: «تركبونها». (؟) فى ف: «وقال: قال هذا». (*) زيادة من ت2) فء أ. 
(4) فى تء ف: ايبين؟. (5) فى تء ف : «الضلالة». )١(‏ فى ت: «الطرق». 
(0) فى أ: المسدود». (4) فى ت: «جائري. 
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ايف ذكر سبحانه ما أنعم ب طبهم نر اهام والدواب» شرع فى اذك تعمته: علبهمء فى 
إنزال”"' المطر من السماء ‏ وهو العلو ‏ مما لهم فيه بَلْغَّهَ ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: « لَكم منه 
شراب» أى : جعله عذبا زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجا. 

( ومنه شجر فيه تسيمون» أى: وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس» 
وعكرمة والضحاكء وقتادة وابن زيدء فى قوله: « فيه تسيمون» أى: ترعون. 

ومنه الإبل السائمة. والسوم الرعى 

وروى ابن ماجه: أن رسول الله و تهى عن السوم قبل طلوع الشمس 99 . 

وقوله: 8 ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنّخيلَ والأعتاب ومن كل الثّمَرَات» أى: يخرجها من 
الأزفن:يهذا الماء الواتجدع 57 اعتللاق مكوفها وظطعومنها والرانيا وورايديا وانكانه): واليزةا عال: 
( إن في ذلك لآيْة لقوم يتفكُرون» أى: دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 أَمَن 
ل 0 ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
ِل مّعَ الله بل هم قوم يعْدنُونَ © [النمل: ٠‏ ثم قال”؟ تعالى : 


«ومخَر لكم اليل يار ولد رافق اشير مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لَقَوم يُعقلون 9 © وما َرأ كم في الأرض مختلفا أَلْوَانَه إن في ذلك لآية قوم 


م 2 


يذ كرون 09 4 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران». والنجوم الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى 
التلمات»' وكل. متها يسيز فى 'قلكه الذى تفعلة الله اتعالى قندء يسن تخركة مقدزة 6" لا يريف علبيا ولا 
ينقص “منها . والجميع تحت قهره وسلطانه وتستخيره وتقديره وتسييره» كما قال: «إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات ؛ والأرض في ستة أيَام؛ م استوئ على العرش يعْشي اليل التّهار يطلبه حنيئا والشمس والقمر 
والنجوم مسخَرات بأمرِه ألا لَه الخلق وَالْأَمر تبارَك الله ب الْعَالَمينَ » [الأعراف: 54]؛ ولهذا قال: 8 إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أى: لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويفهمون حججه. 
وقوله: « وما ذراً لكم في الأرض مُخْتلقَا ألوائة4 : لما نبه سبحانه على معالم السموات”*2» نبه على 
)١(‏ فى ف: «كماء. 0000 (1) فىاث: فإنزالهة. 
() سنن ابن ماجة برقم )257١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 554) كلاهما من طريق الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» 
عن أبيهء عن على بن أبى طالب قال: نهى رسول الله َلَِهْ عن السوم. . . فذكر الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ /ا/ا١):‏ 


«هذا إسئناد ضعيف لضعف اد بن عبد الملك والربي حبيب4, 
بن نوفل بن بيع بن حبيب 
(:) فى أ: «وقال». (0) فى ت» فء أ: «السماءة. 


؟+ومدعل م للح الجحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات( 14 -18) 
نكلو قن الاردي نه اللسوى ا النفيية لتقا لتاقت يو بإلتوافاك خواممادن كز الكناناك 7 
[والجمادات]”"2 على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذلك لآية لقومٍ 


ا لآ 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلَّكُم تشكرون 629 وألقئ في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارا وسبلا لَعَلّكُم تَهعَدونَ 02 وعلامات وبالتجم هم يهتدون (62 أفُمن يخلق كمن 


0 


لذَيَخْلْقَ أفَلا تَدَكَرونَ 09 وإن تَعدُوا نعمة الل لا تُحخصوها إِنَ الله لغفور رُحيم 62 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره”"' البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيهء وإحلاله'”*' لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحرام”'» وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية 
بالنوتها فيخي الب لم7" اللو القن لكان د يه 

وقيل: تمخر الرياح. وكلاهما صحيح جوحتا ودر دوحا” السونه للك :اود القياد إلى 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثا عن أبيهم نوح. عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان 
تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء 
وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليم؛ و تقلت ماهد إل عداللكه خوهة الف الى 7" اوليذ اانا الى 
ف وَلتبَغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» أى: نعمه وإحسانه. 

وقناقال انظ و2 الوار فى سكن وعده د كان ع مه رن عاو" البقدادق: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمرء عن]”') سهيّل بن أبى صالح» عن أبيه؛ عن أبى هريرة 
[رفعه]''' قال: كلم الله هذا البحر الغربى. وكلم البحر الشرقى» فقال للبحر الغربى: إنى حامل 
فيك عباداً من عبادى. فكيف أنت صانع فيهه''''؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك فى نواحيك. 
وأحملهم على يدى. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقى فقال: إنى حامل فيك عباداً من 
عبادى» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدى. وأكون لهم'''' كالوالدة لولدها. فأثابه 
ل ور 00 


)١(‏ فى أ: «والنبات». (؟) زيادة من فا (9) فى أ: السخير2. 


(4) فى ت: «وإجلاله». (5) فى أ: «والخجرم'. (5) فى ت: ١كحمل».‏ 
(0) فى فء أ: «تجلب ما هاهنا إلى هناك وما هناك إلى هاهنا». 

(8) فى ت: «معاوية بن محمذ». (9) زيادة من فء. أء ومسند البزار. 

)٠١(‏ زيادة من مسند البزار. )١١(‏ فىاتء فءأ: لبهم" (15) فى ف: ابهم1. 


)١9(‏ مسند البزار برقم )١1559(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)58١‏ «رواه البزار وجادة» وفيه عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عمر العمرى وهو متروك». ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخه :777/1١(‏ 1574) من هذا الطريق قال: «وتابعه أبوت 


الجزء الرابع - سورة النحل : الآيات )١8  ١5(‏ 

ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر”'2» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبى عياش”"'» عن عبد الله بن عمرو”" موقوف». 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 

ولاتميد. أى: عد واس جره د ولي تك يبيد 07لا ولهذا قال: ١‏ والجبال 
أرساها 4 [النازعات : ”"]. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمّره عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما لقت الأرض كانت تميد» 
فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد لقت الجبال» لم”*2 تدر الملائكة مم خلقت 
الحمال0© , 

وقال سعيدء عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد: أن الله تعالى لما خلق الأرض» جعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً» فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله بن حبيب» عن على بن أبى طالب”'2. رضى الله عنهء قال: لما تخلق الله الأرض 
تتمت يوقالهة اى رةه حمل على بى الم مكار مان الطاب ومشتارن ار لدف ان : 
قرسي لله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترج 082 , 

وقوله: « وأنْهارا وسبلاً » أى : وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان 7 0 آخرء رزقاً للعباد» 
ينبع فى موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفارء ويخترق”'١'‏ الجحبال 
والآكام» فيصل إلى البلد الذى سَكّر لاهله. وهى سائرة فى الأرض بمئة ويسرة» وجنوباً وشمالاء 
وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبار» وأودية تجرى حينا وتنقطء!١١)‏ فى وقت. وما بين نبع وجمع. 


؟ده 


> عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. فرواه عن عمه عبد الله بن وهب. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبارء وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطى» فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبى 
عياش الزرقى عن عبد الله بن عمرو موقوفآ لم يجاوزه. ورفعه غير ثابت». 

)١(‏ فى ف: «عمروا. (0) فى أ: اعباس؟. (©) فى تء. أء ه: اعمرا وهو خطأ. 

(؛) رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه /٠١(‏ 554) من طريق سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله؛ عن سهيل بن أبى صالح به. 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية /١(‏ '): «قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم 
اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب. فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور 
والمنكور والمردود؛ فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم 
المدنى قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشىء وقد سمعته منهء ثم مزقت حديئه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجانى والبخارى وأبو داود والنسائى. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر؟ . 

(5) فىاتاء ف: «قلم". 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 705). 

(0) فى أ: «طلحة». () فى أ: #ترجرج». 

(9) تفسير الطبرى /١4(‏ 57). 

(١٠)فىاتء‏ ف: اويخرق». )١١(‏ فى ت: اوتقطع». 


#وم عط للح الحخزء الرايع ‏ سورة النحل: الآيات ( 19 )5١-‏ 
وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فى الأرض سبلاً» أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى ليقطع 
الخبل. حت يكون17 ها يينهما را ومشلكا» كما كال تغالى: «إوجِعلنا فيها فجاجا سبلا» [الأنبياء : 
.]"١‏ 

وقوله: # وعلامات » أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحراً إذا ضلوا الطريق [بالنهار]”" . 

وقوله: « وبالئَجم هم يَهِتَدون > أى: فى ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وعن مالك فى قوله: « وعلامات »: يقولون: النجوم . وهى الحبال. 

ثم قال تعالى منبها على عظمته: وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التى لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: ١‏ أَفمن يَخْلقَ كَمن لأ يَخلْق ألا تَدَكَرَونَ © . 
7 ام نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» » فقال: ( وإن تَعدُوا نعمة اللّه لا تخصوها إِنَ الله 
لغفُور رُحيم» أى: يتجاوز عنكم. ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم 
به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم. ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» 
وحار تر السميل: 

وقال ابن جرير: يقول: « إن اللَّهَغْفُور رَحيم» لما كان منكم من تقصير فى شكر بعض ذلك» إذا 
تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. 9رحيم» بكم أن يعذبكم» ا بعد الإنابة والتوية” 1 


« والله يعلَم ما سرون وما علوت 09 والّدين يدعو من دون اللّه لا يخلقون شيا 
وهم يُخَلَقُونَ 60 أمرات غير أحياء وما يشعرون أَيانَ ييعثون 090 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة» 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها''" من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» كما قال 
الخليل: لأَتَعبدون ما تنحتون. واللّه حَلَقَكُم وما تَعمَلُونَ 4 [الصافات : دق 5ة]. 

قل «أمرات غير أَحيّاء 4 أى: هى جمادات لا أرواح فيها'"2» فلا تسمع ولا تبصر ولا 
تعمل نمام وام مهوي ع #وده اد 

«وما يشعرون أَيَان يبعنون 4 أى: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنها يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شىء؛ وهو خالق كل شىء. 


)١(‏ فى أ: «ليكون». (0) زيادة من تا2ء ف. (*) فى ت: «ويتجاوز عن». 
(5) زيادة من تاء» ف. 

(0) تفسير الطبرى /١5(‏ 54). 

() فى ت: «تدعونها». (0) فى تء ف.ء أ: «لها1. (6) فى نتاء فء أ: ايرجى»2. 


س0 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (؟7 - 5؟) 
« إلهكم إِلَه واحد قَالّذينَ لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مُسَتَكْبرُونَ 9 لا 


إف أغ ا ع .يفن 


جرم أن الله علَم ما يسروت وما يلون إِنَّهُ لا يحب الْمَستَكْبرينَ 69 4 . 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين نكر(" قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك: (١‏ أجعل الآلهة إّها واحدا إن هذا لَشَيء عجَاب © [ص : 6 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمآرت قُلُوب الْذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذينَ من دونه إذَا هم 
يُستبُشروت 4 [الزمر ١‏ 0غ]. 

وقوله : « وهم مُستكبرون» أى : : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده؛ كما قال: « إن الْذين 
يَستَكْرُونَ عن عبادتي سيدْحلُونَ جهنم داخرين 4 [غافر: ٠؛‏ ولهذا قال هاهنا: ( لاجرم » أى: حقاً 
أن الله يعلَم ما يسرُون وما يعلنون» أى: وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. « إِنَهِ لا يحب 
المستكبرين» . 


وإذا قيل لهم مَاذا أنزل ربكم قَالوا أساطير الْأولينَ 2 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار ا ل 


اللي > أى : ١‏ ال شيئاً إما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأرلوه أى : ا من كتب 
المتقدمين. كما قال تعالى: ١‏ وقَالُوا أساطير الأوّلينَ اكتتبها فهي تَملَى عليه بكرة وأصيلا» [الفرقان: 0] 
أى: يفترون على الرسول» ويقولون [فيه]7'© أقوالا مختلفة متضادة”"©: كلها باطلة2)» كما قال 
تعالى : «انظر كيف صربوا لك الْأمَال فَضَلُوا فلا يستَطيعُونَ سبيلا © [الفرقان: 4]ء وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. وكانوا يقولون: ساحرء وشاعر» وكاهن. ومجئون. كم امنتاين 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شر شينكهم الوخبد المسى بالوليد م بن المغيرة المخزومى» لما 8 فَكَر وقَدر. فقعل 
كيف قدر. ُمْ كل كيف قدر. لم نغار ثم عبس وبسو . نم أدبر واستكبر . فقَال إن هذا إلذّ سحر يؤ ثر # 
[المائر: 1١46‏ 55] أى: ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه. قبحهم الله . 

قال الله تعالى: 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أُوزَار الّذين يضلُونهم بغير علّم » أى: إنما 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحمك |(5) أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى : 

)00 زفف لفيا 

١‏ يصير” ' عليهم خطيئة ضلالهم ” فى أنفسهم» ٠‏ وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم كما جاء 
ع «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل جور من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 


. فىات: اينكرا. (0) زيادة من ت2. فء أ. (9*) فى نتاء ف: «متضادة مختلفة»‎ )١( 
فى تء فء أ: «باطل». (6) فى تاء فء أ: «ليتحملوا».‎ )4( 
. فى ف: «تصيراه. (0) فى ف: اعنادهم؛‎ )5( 


مسبت سحت تح بيجت إبكزة الرايغ دسورة التحل:- 'الكبغانة 0 0817 
وقال [الله] 6 + © وليح َيحَمنَ الهم وأنقالا مع أََْالهم ولنالن يوم القيامة عَما كانوا يفترون » 
0-0 0 روى العوفى عن ابن عباس فى قولة: م ليحَملُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزاد 

الّذينَ يضلُوتهم بغيْرٍ علم »: إنها كقوله: # لحمل أََْانَهُم وَأنْقَالا مع أَنْقالهمْ 4 [العكيوت : ؟1]. 


وقال ممجاهد: يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم . ولا يخفف عمن أطاعهم من 
العذاب شيئاً. 


قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 
وأنَاهم الْعَذَاب من حيْث لا يشعرُونَ 2 69 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أيْن شركائي الذين 


- 


2 


كنتم تَشَاقُونَ فيهم قَال الّذين أُوئوا الْعلم إن الخزي ايوم والسسُوء على الْكَافْرِينَ 9 4. 

قال العوفى»عن ابن عباس فى قوله: 8 قد مكر الّذين من قبلهم 4 قال:هو تمرود الذى”" بنى 
الصرح . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد نحوه. 

وفالتاعيد الرراق» عن معمرة عن زيل , بن أسلم: ول جبان كان فى. الآرض موود فبعث الله 
عليه عرقي فدخلت فى منخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسهء وكان جبارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه؛ ثم أماته 
الله . وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذى قال الله : « فَأتى الله بنياتهم م من القواعد > . 

وقال آخرون: ىح بمتتصير . وذكروا من المكر الذى حكى الله هاهناء كما قال فى سورة 
إبراهيم : ( وإن كان مكرهم لتزول منه الْجبَال > [إبراهيم : 1 

وقال آخرون: هذا من باب المثل» ٠‏ لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا فى عبادته 
غيره؛ كما قال نوحء عليه السلام: # ومكروا مكرا كبارا » [نوح: ؟١]‏ أى: احتالوا فى إضلال 
الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة؛ كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامةة: «بل مكر 
ليل وَالتّهَارِ إذْ تأمروننا أن تَكْفر بالله وتجعل لَهُ أندادا» [الآية]49) للب 8 

وقوله : « أن الله بنياتهم مَن القواعد» أى: اجتثه من أصلهء وأبطل عملهم. وأصلها" كما 
قال تعالى: « كلما أَوقَدُوا نارا للْحَرب أَطَفأهَا اللّه 4 [المائدة : 5"]. 

وقوله: ( فَأتاهم الله من حي لم يُحتَسبُوا وقدَف في قُلوبِهم الرعب يُخْربوت بُوتهم بأيديهم وأيْدي : 
اْمؤمين فاعتبروا يا أولي الأبصارٌ 4 [الحشر: ؟]. 

وقال هاهنا: « فَأتَى اللّه بنياتهم م مْنَ القواعد فَحَرٌ عليهم السّقف من فوقهم وأَنَاهم الْعَذَابَ من حَيْثْ لا 


)١(‏ زيادة من ت. () فى ت.ء أ: «لهذاء. (0) فى تاء فء أ: لحين». 
(4) ريادة من ف. (©) فى تء فء أ: «وأصله؛. 


الجزء + الرايغ سورة التحل : الآبيتان 747 74) لاا __ل   _‏ سسس /89 
يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم» أى: يظهر فضائحهم» وما كانت تُجنّه ضمائرهم» فيجعله علانية؛ 
كنا كال تعالق : « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: ير وتشتهر'!'؛ كما فى الصحيحين''2 عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كَكيَة: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدرتهء فيقال: 
هذه عدر فلان بن فلا202 

الوفكة رام بظهر لي ما كانوا يسرونه م 0 0 للم على رؤوس كام 


8م مه مس سه 


[الشعراء : و فنا لعن قر ولا باير» [الطارق: .]١٠١‏ فإذا ل وقامت 
عليهم الدلالة؛ وحقت عليهم الكلمة» سكت سامتلا ين لاا '. طقال الدين أوتوا 
العلم» - وهم السادة فى الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: إن 
الخري الْيوم والسُوء عَلَى الْكَافرِينَ» أى: الفضيحة والعذاب اليوم [محيط]('' بمن كفر بالله» وأشرك به 
مالا يضره ولا ينفعه. 


ل( الذين تتوفاهم الْمَلائَكَة ظَالمي أنفسهم فَألْقوا السلم ما كنا عمل من سوء بلَى إن الله 
عليم بمَا كنتم تعملون 09 فَادَخَلُوا أبواب جَهِنَمْ خَالدينَ فيها فلبئس مثوى 
الْمتَكبرِينَ69 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء الملائكة إليهم لقبض 
أرواحهم: < فَلقَوا السَلّم أى: أظهروا الحبيم ‏ والطاعة والانقياد قائلين: « ما كنا تعمل من سوء 4 
كما يقولون يوم المعاد : « واللّه ربا ما كنا مشركين > [الأنعام : ف 0 يوم يبعنهِم الله جميعا فَيَحَلفُون 
لَه كما يَحلفُونَ لكم 4 [المجادلة : 1]. 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك :لط بلَى إن الله عليم بما كنتم تعملون . فَادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فليئس” "© مثوى المتكبرين » أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله. 

وهم يدخلون جهنم من يوم ماتيي بأرواحهم». ويأتى!" أجسادهم فى قبورها من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت ' أرواحهم فى أجسادهم. وخلدت فى نار جهنم ولا 
يقضئ عَليهِم فيموتوا ولا يخَقّف عنهم من عذابهًا» [فاطر: 5"]» كما قال الله تعالى: «الثار يعرضون 
ليها عُدُوًا وعشيًا ويوم د تَُوم اسع أدخلوا آل فرَعَون شد الْعَذَاب »4 [غافر: 1 


« وقيل للّدين انَقَوا ماذا أنزل ربكم قَالُوا حيرا للدي أَحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار 


. فى ت: «يظهر ويستتر) . (0) فىات: «الصحيح؟‎ )١( 
.)1 صحيح البخارى برقم (مماغ) وصحيح مسلم برقم و70‎ )9( 
زيادة من ف.‎ )١( زيادة من تاء فء أ. (5) فى تء فء أ: هلا قرار؟.‎ )5( 


(0) فى ات: الفيئس؟.7 (0) فى تء أ: «ويثال». (9) فى ت: «سالت». 


##محححع ع بح يتحت المزها الزايع دشورة النبخل + الآيات 73ب 


الآخرة حير ولنعم دار الْمَّقِينَ 3 جنات عدن يَدَخْلُوتَهًا تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 


يشَاءون كَذَلك يجزي الله المّقين 69 الّذين تتَواهم الملائكة طَيبِينَ يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجن بما كنتم تَعمَلُون 69 4 . 


هذا خبر عن السعداءء» بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئتك قيل لهم: « ماذا أنزل 
ربكم , فقالوا معرضين عن الجواب: له(" ب ينزل شيئاء إنما هذا "2 أساطير الأولين. وهؤلاء 8 قَالُوا 
حيرف ان أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسئاً لمن اتبعه وآمن به. 

37 ثم أخبروا عما وعد الله [به]”" عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: « للّين أحسنوا في هذه الانيا 

حسنة ولدار الآخرة خير» , كما قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييتّه حيّاة 

طَيْبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانوا يعمَلُوَ 4 [النحل : 91 أى: من أحسن عمله فى الدنيا أحسن 
الله إليه فى الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أى: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء فى الدنياء كما 
قال تعالى: 8 وقَال الّذِين أوتوا العلم” ؛» ويلكم تَواب الله خيْرٌ 4 [القصص: ]٠‏ وقال تعالى: # وما 
عند الله خَيرٌ للأبرار 4 آل عمران : ] وقال تعالى «والآخرة خير وأ بقئ» [الأعلى: »]١7‏ وقال 
لرسوله و00 : «ولاآخرة حير للك من الأولئ» [الضحى: 4]. 

ثم وصفوا الدار, الآخرة فقالوا(9 : «ولتعم دار الْمَقِينَ4. 

وقوله : ات 0 دل عن [قوله]7 ل دار ر المتقين 4 أى: لهم فى [الدار]”" الآخرة 
«جنّات عدن » أى مة'ا2 يدخلونها «١‏ تجري من تحتها الأنهار » أى: بين أشجارها وقصورهاء 
ره كما قال تعالى ٠:‏ وفيها ما تَشتهيها "١‏ الأنفس وتََذ الأعين وأنتم فيهًا خَالدونَ » 
[الزخرف: 2]١‏ وفى الحديث: «إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهه''2, 
فلا يشتهى أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم. حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
2372370 

« كذلك يجري الله المِّينَ 4 أى: كذلك”*؟'2 يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. 

ثم أخبر تعالى عن حال عند الاحتضار» أنهه 1*0 طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس 
() فى 1 داق المة: )١(‏ فى أ: «هوه. () زيادة مناتء 1أ. 


62 فى تء ف : «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو خطأ. 
(0) فى ت» : «اصلوات الله عليه وسلامه»» وفى ف: «صلوات النّه عليه». 


)١(‏ فى تء فء أ: «ثم وصف الدار الآخرة فقال». 0) زيادة من أ. 
(8) زيادة من فء أ. (9) فى أ: «مقامة». )٠١(‏ فى تشء أ: «تشتهى» وهو خطأ. 
)١١(‏ فى أ: السرائرهم». )١6١(‏ فى ف: «كذلك؟. 


6 رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره من حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وسيأتى بإسناده عند تفسير الآية: ”3 من سورة النبأ. 
)١5(‏ فى فء أ: «هكذا». )١5(‏ فى تء فء أ: لوهم؟. 


ا ال يي 2:3 2222522525952525225226466 22 0 
وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم و تبشرهم” "ابول يتقان كال إن الذين قالوا ربنا الله م 
استقاموا تنرّل عليهم الملائكة ألا َحَاهُوا ولا تحزنوا وأبشروا باْجئة التي كنتم توعدون . نحن أُوليَاؤكم في 
الحيّاة الدئيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشْمْهِي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا مَن غفور رُحيم » 
[(فصلت: 7١‏ -؟"7]. 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى: «ينبت الله 
الّذِينَ آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يضاء» [إبراهيم: 
/]. 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رَبك كذلك فعل الّدين من قبلهم وما 
ظَلَمَهمِ الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 9© فَأصابِهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 


به يستهزءون 69 4 . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
سم أن واي قاله قتادة . 

0 1 أ ا دعم لان رعق ا ا 

من المشركين حتى”*' ذاقوا بأس الله» وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. «وما ظلمُهم الله 
لأنه تعالى أعذر إليهم , وأقام احججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه» #«ولكن كانوا أنفسهم. 
يظلمون4 أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به فلهذا أصابتهم”* عقوبة الله على ذلك» 
«وحاق بهم» أى: أحاط بهم من العذاب الأليم ا ما كانوا به يستهزءون» أى: يَسَخَرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله؛ فلهذا يقال يوم القيامة: «هذه الثار التي كشم بها تَكذبُون» [الطور: 14]. 

وقال الّدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الّدين من قبلهم فهل على الرسل إلا ابلاغ المرين (05 ولقد 
بعننا في كل أَمّةَ رسلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 


حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض قَانظروا كيف كان عاقبة الْمَكَدَبِينَ 9 إن تحرص 
علّى هداهم فإ الله لا يهدي من يضل وما لهم مّن نُاصرين 9 4 . 


)١(‏ فى أ: (ويبشرونهما. (0) فى أ: «أو يأتيهم» وهو خطأ. (7) فى أ: للوما يعاينون». 
(4) فى ت: احين». (5) فى تء ف: لأصابهم؟. 


بوسح جح ع عب سك حك لجز الزابع بح ضوزة «اللففل :“الآيات (3/10) 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدرء فى قولهم: 
« لو شاء الله مَا عبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا آباونا ولا حرمنا من دونه من شيء » أى : من البحائر 
والسوائب والوصائل وغين ذلك عا الوا كدطزه واختر عر بي تلفاء” '" أفهيوء عل ينؤل" الله ييه 
سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا'"؟ منه. قال 
الله رادا عليهم شبهتهم : ١‏ فَهَل عَلَى الرسل إلا ابلاغ الْمبين 4؟ أى :ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره 
عليكه”" ولو”'' ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث فى كل أمة 
رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو”"' إلى عبادة الله وينهى' عن 
عبادة ما سواه: ط أن اعبدوا الله واجتتبوا الطّاغرت4., فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» 
منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد كله الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: # وما أَرَسلْنَا من قَبّلكَ من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا له إل أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: 5؟] وقال تعالى : 8 واسأل من أَرَسلنَا من قبّلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبَدون» 
[الزخغرف: 0»]50 وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ظ ولد بَعثْنَا في كُل مه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
وَاجِسَبوا الطَّاغْرت4. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: الَو شاء الله ما عبَدنَا من 
دونه من شيء». فمشيئته تعالى الشرعية منتفية”")؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية» وهى”/ تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها7؟'؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
بن الشياط ين ب الكقنة وهو الاير فى الكتاذه قري وله فى لك ايه والذة ريفكقة فالعة” 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير ':') عليهم» وأنكر'' '' عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل؛ 
فلهذا قال: (١‏ فمنهم من هدى الله ومنَهم من حت عليه الضّلالة فُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقة 
الْمكَدبِين4 أى: اسألو 0" عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف ا دُمَرَ اللّهِ علّيهم 
وللكافرين أَمَالّهَا4 [محمد: .]٠١‏ ل وَلَقَد كدب الّذِين من قَبْلهِم فَكُيف كَانَ نكير» [الملك: 18]. 

ثم أخبر تعالى رسوله يكو أن حرصه على :هدايتهم لا ينفعهم» إذا كان الله قد أراد إضلالهمء 


كما قال تعالى : 9 ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَهُ من اللّه شَيْمًا 4 [المائدة : ١‏ وقال نوح لقومه : 9 ولا 


الا ال 4ه 


ينفعكم نصحي إن أَردت أن أنصح لكم إن كان اللّهِ يريد أن يغويكم » [هود: 7”5]» وقال فى هذه الآية 


. فى ت: «ولما مكننا»» وفى ف: «ولا مكثنا»‎ )١( فى ف: «من قبّل».‎ )١( 

(7) فى تث. أ: الم فيان (4)فىأ: «ولا». (5) فى ف: «ايدعون2. 
(5) فى ف: «وينهون». (/) فى ف: «منفية». (6) فى ف: «فهى؟2. 
(9) فى تء فء أ: لفيه». )2١(‏ فى أ: اعيره». )١١(‏ فى أ: «وأنكره؟. 


)١6(‏ فى أ: «فاسألوا». 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات ( 240-178 ب اسمس 8هواق 
الكريمة : «إإن تحرص عَلَئ هداهم فَإِنَ اله لا هدي من يضل. كما قال تعالى: «إمن يضلل اللَهُ فلا هادي 
له ويذرهم”' في طفيانهم يعُمهُون» [الأعراف : 147]. وقال تعالى: إن الّذين حقّت عَلَيْهِم كلمت رَبك 
لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حَنّى يرا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس: كق لاة]. 

فقوله : «فإن اللّه » أى: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم ب يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: لا يهدي 
من يضل» أى: من أضله فمن الذى يهديه من بعد الله؟ أى : لا أحد «وما لهم من تاصرين» أى: 
ينقذو ونهه'" ميخ عدانة ووثاقه. ألا له الْخلّق والأمر تبَارَك الله رب الْعَالَمينَ 4 [الأعراف: 65]. 

«( وأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبِعث الله من يموت بِلَى وعدا عَلَيْه حَقَا ولكن أكتر 
النّاس لا يعلموت 69 ليبين لهم الّذي يُختلفون فيه وَليَعَلَم الذي كفروا أَنّهُمِ كانوا كاذبين 
9© إِنَمَا قولنا لشيء إذا أَردناه أن تقول له كن فَيَكُونَ 0 > . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: : أنهم حلفوا فأقسموا # بالله جيد أيماني» أى: اجتهدوا فى 
الخلف وعلطوا الأفاة على أنه للا بعث الله من يمرت #اى ١‏ تعدا للف نكي 01" الريتل الى 
إخبارهم لهم بذلك. وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلى» ار و 
سيكون ذلك. ‏ وعدا عليه ©'حَتَا» أى: لابد من إولكن أكثر الئاس لا يعلَمُون» أى: فَلجَهْلهه 2 
0 الرسل ويقعون فى الكفر. [ْ 

ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: لين لهم أ تلناس «الّذي 

00 اى تن كل شى م ولالييجري”" الدين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
[النجم: ١7]ء‏ «وليعلم الّذين كفروا أَنْهم كانوا كاذبين» أئ:: فى أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من 
يموت؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول”"' لهم الزبانية : هذه الثار التي كنتم بها 
تكذبون ا ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنتم 
تعملون4 [الطور: ١5‏ -15]. 

م أخبر 2 وأنه لا يغتة كن نفل الأرضل “ولا قن الشتماءة ونا 
اذه 5ا1” أزاذ قينا أن يقول له: «كن». فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اف 0 يشاءء كما قال 0 رطان رع لس انحر 0 6كء ٠‏ وقال: 


ياس اع ولام 


لحر رذا أردنة أن نكرل ل كن فيكرن» [التحلة ]أى: أن ا 56 ا 


)١(‏ فى ت: «ويمدهم» وهو خطأ. (0)فىاتاء فا أ: «ينقذهم'. (*) فى تء فاء أ: «وكذيوا». 


(4) فى أ: «عليهم؛ وهو خطأ. (6) فى أ: «فبجهلهم؛. )١(‏ فى تء فء أ: «ويجزى» وهو خطأ. 
0) فى فء أ: «فيقول». (8) فى ت: :عن قدرة؛. (9) فى ف: «وأنه إذا». 


١‏ ) فى فء أ: «وقال». )١١(‏ فىات: «أمرناه وهو خطأ. )١١(‏ فى أ: امرة؛. 


الإو سس ب ملل للك الجزء الرابع ‏ سورةالتحل: الآيتان (81» 47) 
كما قال د 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له: «كن»» قولة فيكون 
أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه [هو]”) 
الواحد القهار العظيم ‏ الا ور 0 وجبروته وعزته كل شىء» قلا إله إلا هو ولا رب سواهة. 
مره 
وقال ابن أبى حاتم : 50 1 بن محيند يبن الصباعء حدثنا حجاج» عن ابن جريج » 

ا ال ل ان 0 ل 

الله من يَموت» ‏ قال وقلت: بن وعدا عليه حن وك كران لا يَلَمُو 4 ا إياى فقال: 

إن الله الث قلا ث4 [المائدة: ]» وقلت: طقل هو الله أحد. الله الصمد . لم يلد وم يولّد. ولم يكن لَه 

كفو أَحَد» [سورة الإخلاص]© . 
مكلا" ذكرة موقوفا» :هافن الضحين امرفوعًا نلف 1 200 

30 اس امي 5 2 مه 2 مع يمي علاء يدج # 00 يوه ل 20 5 اي سدقي 
ورالان ا جروا في اللدام بعد ٠١‏ كالمر] لم انه لي اليا خم ولاجر الاجر كر 

َو كانوا يعلَمونَ 69 الْذين صبروا وَعلَّى ربهم يتوكلون 69 4 . 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 

والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم 

بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان 

ابن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يك وجعفر بن أبى طالب» ابن عمر الرسول”"'» وأبو 
طلفة .عد الأجراثا فى جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق وصديقة؛ رضى 
الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: «لبوتتهم في 

اانا حسنَة4 قال ابن عباس والشعبى» وقتادة: المدينة . وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. 
ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها؟' فى الدنياء فإن 

من ترك شيئآً لله عوضه الله بما هو خير له منه'''“'» وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد 

)١(‏ مضى البيت عند تفسير الآية: ١١17‏ من سورة البقرة. 

(0) زيادة من تاء فء أ. (9) فى ت: لذكره؛. 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 77) من طريق حجاج به موقوفاً. 

(5) فى ت: «هذا», 

(3) صحيح البخارى برقم (4914) ولفظه: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه 
إياىء فقوله: لن يعيدنى كما بدأنىء وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدآ وأنا الاحد 
الصمدء لم الد ولم أولدء ولم يكن لى كفواً أحد». 

0) فى فء أ: «ابن عم رسول الله كَكَِه . (8) فى فء أ: «عيد الأسود». 

(8) فى ت» فء أ: (منه), (١٠)فىاتء‏ ف أ): لامنه فى الدنيا» . 


الجزء الرايع - سورة التحل: الآيتتان 65759 2448 شتت ب سس 91/0 
وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: # وَلأَجْرٌ الآخرة أكبر »4 أى: مما 
أعطيناهم فى الدنيا ( لَو كانوا يَعلَمون» أى: لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله 
لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هشيمء عن العوام» عمن حدثه؛ أن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءء''' يقول: خذء بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله 
فى الدنياء ونا ادخر'"' لك فى الآخرة أفضل» ثم قرأ(" هذه الآية: 8 لَنَوَََهم في الدانيًا حسنة ولأجر 
حا كار الو مه ا 


من قومهم» 22520508 ل 0 70 
وما سنا من قَبلك إلا رجالا نوحي ي إليهم فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ © 
بالبينات والزبر وأو إليك الذكر فين لاسن م نَل إليهم وَعلّهم كرون 4 


أنكر منهم» وقالوا: اله أهتظع من ان يكرة ريولة يدر فانزل الله: ( كاد لس عن أذ ريإ 
رجل منْهم » [يونس: 7]» وقال: ١‏ وما أَرَسلنَا من قَبلك إلا رجالا ُوحي إِلَيْهم فاسألوا أهْل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون »© يعنى : أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتكه”" أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يك رسولا؟ [و]("قال تعالى: 8 وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجَالاً يوحي”" إِلَيهِمْ من أهل القرى», ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 
وهكذا روى عن مجاهدء. عن ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. وقاله مجاهد» 
وقول عبد الرحمن بن زيد - الذكر: القرآن واستشهد بقوله: « إِنَا نحن نَزُلنا الذكر وإِنًا له 
تحافظون4 [الحجر : 4] - صحيح» [و]7' لكن ليس هو المراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع فى إثباته 
بعد إنكاره إليه . 
وكذا قول أبى جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر) ‏ ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح . فإن 
هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليههم”'' السلام والرحمة» من 
)١(‏ فى أ: قعطاء». (؟) فى ف: «وما دخره». 
() فى [: «يقرأ». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 74). 
(4) فى تء فهء أ: لأذى21. 
(5) فى هاا تء أ: «إليهم» والمثبت من الطبرى. مستفاد من حاشية الشعب. 


(0) زيادة من تاء فهء أ. (4) فى فء أ: «نوحى»2. (9) زيادة من فء .١‏ 
(١٠)فىات:‏ «عليه», 


#رهءدغغ لل للح الجزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات  44(‏ 417) 
غير العلماة إذا كانوةا خلئ'العة التعقفة: كملى عزانم عان: “ون علوم لشن والمسية 
ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس» وأبى جعفر الباقر- 
وهو محمد بن على بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم. نمن هو متمسك بحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذى حق حقهء ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله 
واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين 

والغرض أن هذه الآية الكرمة أخبرت أن(» الرسل ال ضين”"' قبل محمد يلد كانوا بشرا كما هو 
بشرع كها فال تعالى: «قل سَبِحَانَ بي هل كنت إلا برا رُسولاً. وما منْع النّاس أن يؤْمنوا إِذْ جاءهم 
الهدئ إل أن قَالوا أبعث اللّهِ بشرا رُسُولاً 4 [الإسراء: «9. 44] وقال تعالى: « وما أَرسلنا قبلك من 
اْمرسلين إلا نهم ليأكلون العام ويمشوت في الأسواق > [الفرقان: ]٠‏ وقال: 8 وما جَعَلنَاهم جَسَدا لا 
يَأكْنُونَ العام وما كانوا خَالدِين . نم صدقْنَاهُم الْوعد فَأبمينَاهُم ومن نَشَاء وأهلَكنا المسرفين)27» 
[الأنبياء: 4» 9]» وقال: « قل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ» [الأحقاف: 4]» وقال تعالى: 8 قل إِنّمَا نا 
بشر مثلكم يوحئ إلي» [الكهف: .]١٠١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء» إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن 
د ين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «بالبينات» أى: بالدلالات والحججء ٠‏ #والزير» وهى الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهدء. والضحاك» وغيرهم . 

والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته؛ وقال تعالى: ( وكل شيء فَعَلُوه في 
الزبرٍ 4 [القمر: 7 وقال: « ولقد كَتبنا في الزَبُور من بعد الذكر أَنّ الأرض يرثها عبادي الصّالحون» 
[الأنبياء: .]١٠١86‏ 

ثم قال تعالى: ظ وَأَنَلّنَا لِك الذكْرَ © يعنى : القرآنء ظ لبن للنّاس ما نزّل إليهم» من ربهم. 
أى: لعلمك”* بمعنى ما أنزل عليك؛ وحرصك عليه» واتباعك لهء لعلمنا بأنك''2 أفضل الخلائق 
وسيد ولد آدم» فتفصل 7") لهم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: # ولَعلهم يتَفَكَرونَ » أى: ينظرون 
00 فيهتدون» 0 بالتجاة 0 


مبر ير - دو 8 داه مم م هابر ابر ه مم - 
ا ا 
19 ا ا 0 

ربكم لرءوف رَحيم 69 4 . 

)١(‏ فى تء ف: «بأن». (؟) فى أ: «الماضية». (") زيادة من فء أ. 

(4) فى فء أ: «ابشرا أن يسألوا أهل الذكر عن الأنبياء؛ . 

(4) فى ت: «يعلمك». )١(‏ فى أ: «بأنه؛ . (0) فى أ: «تفصل؟. 


(4) فى تاء ف: «فيفوزوا». 


الجزء الرابع - سورة التنخل: الآيات  54(‏ 50) ال لاش ولاق 

عير مال عن اسلمه [وإمياك ]7 وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء ع اراسي وان حا لل بي الأرس أ 
أيهم العذاب من حيث لا يشعرون © أى : : من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : « أأمنهتم 
من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمُور. م مم مّن في السماء أن يُرْسل علَيَكُمْ حَاصبا 
فُستعلمون كيف نذيرٍ » [الملك: 717٠١]ء‏ وقوله: « أو يأخذهم في تَقَلِهِم» أى: فى تقلبهم فى 
المعايش واشتغالهم بهاء من أسفار ” "ارتهوها من الؤتنال الملهية: 

قال قتادة والسدى: < تَقَلهم» أى : أسفارهم . 

وقال مجاهد. والضحاك: ١‏ في تقلهِم» فى الليل والنهارء كما قال تعالى: ( أفأمن أهل القرئ 
أن يأتيهم بأسنا بيانَا وهم نائمُون أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعَبون 4» [الأعراف: 291 
44]. 

وقوله: «١‏ فَما هم بمعجزين» أى : لآ سوق الله قاين الل سال انوا اه 

وقوله: « أو يَأخْذهم على تَخَدف» أى: أو يأخذهم الله ففى حال ا 0 
يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخنوف شديد؛ ولهذا قال العوفى» عن 
عباس : «أر يأخذهم على تَخَرُف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 0 
ام والضحاك» واد وغيرهم» 

ثم قال تعالى : « فَإِد ربكم لرءوف رحيم » أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 

اللتك 3 أحد أصبر على أذى سمعه من اللّهء إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم»”" ا وفى الصحيحين]” أ « إن الله لبعلى للظالم عن إذا أخحذه لم يفلتهك. ثم قرأ رسول 
الله يكللة : ( وكذلك أخد ربك إذا أحَدَ القرئ وهي ظَالمةٌ إن أخذه أليم شدي 4 [هود: وهال 
تعالى : « وكأيّن من قرية أملَيت لَهَا وهي ظَالمة نم أَحَدتّها ولي الْمُصيرٌ © [الحج: 48]. 

«( أولم يروا إِلَى ما خَلّق اللّه من شيء يتفيا ظلاله عن اليّمين والشّمائل سجّدا لله وهم 
داخرون (62 وللّه يسجد ما في السّموات وما في الأرض من داب والملائكة رهم لا 
يستكبرون 69) يخافون ربهم من فَوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4. 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شىء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر”'2 أن كل ما له ظل يتفي 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى أ: «بما فى أسفارهم». 

(9؟) صحيح البخارى برقم )1١49(‏ وصحيح مسلم برقم (5805). 

(4) زيادة من ت2. فء أ. 

(45) صحيح البخارى برقم (47857) وصحيح مسلم برقم (194817) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 
(5) فى ت: «والمخبر؟. 


ىعس سس الخزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات  01(‏ 08) 
ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى. 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله عز وجل. وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وغيرهم . 

وقوله: « وهم دَاخرُون» أى: صاغرون. 

وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. 

وقال أبو غالب الشيبانى: أمواج البحر صلاته. 

ونزلهم منزلة من يعقل, إذ أسند السجود إليهم . 

ثم قال: < ولله يسجد مَا في السّموَات وَمَا في الأَرْضٍ من داب كما قال: « ولله يسجد من في 
السّمَوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بِالْعْدرَ والآصّال» [الرعد: ١١]ء‏ وقوله: « والملائكة وهم لا 
يستَكُبرون» أى : تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته» ١‏ يَحَافُونَ رهم من فوقهم » أى : يسجدون 
خائفين وجلين من الرب جل جلالهء 9 وِيَفْعلُون ما يؤْمَرُونَ »> أى: مثابرين على طاعته(2 تعالى» 
وامتثال أوامره» وترك زواجره. 

« وقَال الله لا تتَخذوا إلَهِيْن انين إِنَما هو إل واحد فَإِيَّاي فَارَهبُون 29 وله ما في 
السّمَوَات والْأَرضٍ وله الدين واصبا أَفْعيْرَ الله تتّقْونَ 25) وما بكم من عم فمن الله ثم إذَا 
مَسكم الضر فَإِلِيَه ترون 9 لم إذا كنف الع عكم [ذا قري كم برتهم بدركرة 
0) ليكفروا بما آتيناهم فتمتَعُوا فُسَوف تعلمون 62 4 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل 
شىء وخالقه وربه. 

وله الدين واصبًا» : قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة!"2 وميمون بن مهران» والسدى. 
وقتادة» وغير واحد: أى دائما. 

وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى السموات 
والارض» كقوله: ل أَفَير دين الله يبون وله أسلم مَن في السّموات والأرض طعا وكرها» [آل عمران: 
87]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من 
باب الطلب» أى: ارهبوا أن تشركوا به" شيئاء وأخلصوا له الطلب”؟)؛: كما فى قوله تعالى: ١‏ ألا 
لله الدذين الخالص 4 [الزمر: "]. 

ثم 5 أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة””2 وعافية ونصر فمن فضله 


)١(‏ فى ف: «طاعة الله؟. )١(‏ فى تء ف: ا#وعكرمة ومجاهد». 0) فى أ: «بى». 
(5) فى أ: «الطاعة»ة. (6) فى تاء ف: «بالعباد من نعمة ورزق؟. 
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عليه"2. وإحسانه إليهء 8 ثُمَ إِذا مَسكم الضر فَإِليّه تجّرون » أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليهء وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيئين بدلا كما قال 
تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر ضَل من تدعو لذ ياه قنَمّا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا 4 [الإسراء : /اا]ء وقال هاهنا: # ثم إذا كشف الضر عنكم إِذا فريق منكم بربّهم يشركون. 
ليكفروا بما آتيناهم > . 

قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك" ليكفرواء أى: 
يستروا ويجحدوا ذ: نعم الله عليهم؛ٍ اوأنه المسدى إليهم 0 0 

ثم توعدهم 25 < فتمنَعوا 4 أى: اعملوا ما م شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاء « فسوف 
تعلمون» أى: عاقبة ذلك. 


وَيجعلون لما لا يعمو نصيبا مما اهم تاللّه سان عمًا كنم تفترون 9 
ويَحِعَلُونَ للّه البتات سبحاتهُ ولّهم ما يشتهون 0© وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه 
مسودًا وهو كظيم 5 يتوارَئ من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أَم يدسه في 
التُراب ألا ساء ما يَحَكُمُونَ 29) للّذين لا يؤمنون بالآخرة مل السوء وللّه الْممَل الأعلئ وهو 


العزير الحكيم 62 4 . 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا 
لها نصيبا ما رزقهم الله فقالوا: ٠‏ هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا فَمَا كَانَ لشركائهم فلا يُصل إِلَى الله 
[بغير علم ]”؟2 وما كان لله فهو يصل إِلَىْ شركائهم » [الأنعام: 1] أى: جعلوا لآلهتهم نصيبآً مع الله 
وفضلوهم””' أيضا على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه» 
وائتفكوه» وليقابلنهم''" عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال: < تاللّه لتسألن عمًا كسم 
تَفترون» . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله 
وعبدوها معهء فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولداء ولا ولد له! ثم أعطوة اخين الفسين اين الأولاة وهو البدات» وهم لا يرضونها متهي كما 
قال: «أ لَكُم الذكر وله الأننى .تلك إذا قسمَةٌ ضير » [النجم : »١‏ ”5] وقال هاهنا: ( ويجعلون لله 
بات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهم» ٠‏ ألا إنّهِم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنّهم لَكَاذبونَ . أصطفى 
الببات على البنين ما لكم كيف تَحكمون » [الصافات: ١5١‏ 184]. 


. فى أ: «عليهم». () فى ت: «وتلجؤون فى الرغبة إليه»‎ )١( 
فى أ: «قيضناهم لذلك؟. () زيادة من ف.‎ )©( 
فى أ: «وليقابلهم؛.‎ )١( فى ف: «وفضلوها».‎ )60( 


وبووا م ع د و بجت ختة ا الزهالزابم بدضورة الجن #الليتان 0 1011 

وقوله: 8 ولهم ما يَشْتَهون» أى: يختارون لأنفسهم الذكور ويِأنَفُون لانفسهم من البنات التى 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرء فإنه إِذَا بشر أحدهم بالأننئ ظَلَ وجهه مسودًا م 
أى: كثيبا من الهم # وهو كظيم 4, ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن» # يتوارئ من القَوم » أى : 
يكره أن يراه الناس 8 من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أَم يَدْسَّهُ في الْراب» أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليهاء طأَم يَدسّهُ في الثرّاب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ « ألا ساء ما يحكُمون »> أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظَلّ وجهه مسودًا وهو كُظيم » 
[الزخرفف: »]١77‏ وقال هاهنا: ظ للّذين لا يؤْمنون بالآخرة مَمَل السسّوء » أى: النقص إنما ينسب إليهم» 
١ه‏ ولله ْمَل الأعلّى 4 أى: الكمال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه» لساك ا 


ولو يؤاخذ الله الئاس بظلمهم ما ترك علَيهَا من دابّةَ ولكن يؤَخَرهم إلى أجل مُسَمَّى 


َّ 
اسم و مر امس 


فإذا جاء له ري وتصف 


0 ا 
الأرض من دابة.» أى: لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدمء ولكن الرب » جل جلاله, 
يحلم ويسترء وينظر 9 إِلئ أَجَل مُسمّى» أى :لا يعاجلهم بالعقوبة ؛ إدل قعل ذلك يهم ا ابت أحداً . 

قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى اللأحوص أنه قال: كاد لحمل أن يعذاي: بانية ين 
آدمء وقرأ: ولو يؤاخذ الله لاس بظلمهم ما َل !"© من ذاية74©. 

وكذا رَوى الأعمش» عن أبى إسحاق. عن أبى عبيّدة قال: قال عبد الله : كاد الجُعّل أن يهلك 
فى جحرة بخطيئة بنى آدم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى.» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعى» حدثنا محمد بن 
جار وت 8 » عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه””". قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت فى وكرها 


[هزالا]2"7 بظلم الظالج”" . 


)١(‏ فى ت: اعلمه». )١(‏ فى فء أ: «على ظهرها) وهو خطأ. 
(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)26/١85(‏ 
() فى ت: «الجعفى؟. (5) فى ف: ابنفسه؟». (1) زيادة من تء فء أء و الطبرى. 


(0) تفسير الطبرى 26/10 وقال أبن حجر : : افى إسناده محمد بن جابر اليمامى» وهو متروك». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله'") 7 
مسرح ء حدثنا بيليياة!"" مطاف عن ل بن عبد الله عن عمه أبى مكتجغة بن ربعى » عن 
أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله عَكباد فقال: «إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء 
أجله. وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة. يرزقها الله العبد فيدعون له من بعذده» فيلحقه دعاؤهم فى 
قبره» فذلك زيادة العمزةة 7 . 

وقوله: 8 وَيُحِعلون لله ما يكْرَهون» أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم [من]7*' عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وقصف ألستتهم الكذب أن لَهُم الْحُستئ» : : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى» واخبار عن قيل :من قال متهتو و 
( ولكن أَذقنَا الإنسان ما رحمة ثم تزعتاها منه نه لبئوس كقور. وين أَذقناه تعماء بعد ضراء مس يفون 
ذهب السيئات عن نه رح فَحُورٌ > [هود: هق ١٠لل‏ و27 « وين أَذقنَاه رحمة من من بَعْد 
ضراء مسن يون هذا لي وما أن الساعة قَائمة لعن جعت إلى وبي إن لي عددة لْحستئ فب اين فوا 
بما عملوا ولتذيقُهم من عاب غليظ» [فصلت: ».]5٠‏ وقوله: « أفرءيت ؛ الذي كفر”) بآياتنا وقال 
لأوتِينَ مالا ووَلَدًا [أطلع الغيب أَم اتَحَذَ عند الرحَمن عهدا ]47 [مريم: /الاء 08] وقال إخبارا عن أحد 
الرجلين : أنه ١‏ وَدخَل جه وهو ظَالم لنفْسه قال97 ما أطْنُ أن تيد هذه أَبَدا “ونا أن الساعة قَائمة ولتن 
رددت إِلَى رَبِي لأجدث خَيْرا منْها منقلبًا» [الكهف: و 1 - فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى 
الباطل. بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق : أنه وجد عفجر فى أسان 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ » رن ذلك: تعملون البا 07 
ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى”"١2‏ من الشوك العنب39 , 

وقال مجاهدء وقتادة: « وتصف ألستتهم الكذب أَنَ لهم الْحَسَئ » أى2'47: الغلمان. 

وقال ابن جرير: <اأنّ لهم الحستئ > أى: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» ولله 
الحمد. 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم [ذلك]!*21: «لا جرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم 
التار4 أى : ' يوم القيامة. «وأَنْهم مقرطون» . 


لاه 


. فى ت: «الوليد بن عبد الله بن عبد الله‎ )١( 


(؟) فى ت: «سفيان». (9) فى ت. فء أ: «سلمة؛. 

(4) ورواه ابن عدى فى الكامل (”/ 186) من طريق الوليد بن عبد الملك به نحو وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه. 
(0) زيادة من ت. () فى أ: «وقال». 0) فى ت: «الذين كفروا» وهو خطأ. 

(8) زيادة من فء أ. (9) فى ت. ف. أ: «فقال». (١٠)فىات:‏ (فى». 

)١١(‏ فى ف: «السوءا. )١١(‏ فى فء أ: «يجنى». 


.)١97/1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١1١( 
.ُ زيادة من ت. فء‎ )١5( فى أ: «إلى؟.‎ )١5( 
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قال مجاهد» و ا وقتادة وغيرهم : : منسيون فيها مضيعون. 

وهذا كقوله تعالى: ل فَاليوْم تعساهم كما سوا(" لقَاء يومهم هذا» [الأعراف : .]6١‏ 

وعن قتادة أيضا: طمَفْرَطُون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيهاء أى: يخلدون. 


ع وس امش باه 


ارم ل مر وله 


ري واسمة سن > © 


عَذَابِ أل 5 وما أن لما عليِك الْكتَاب إلا ل م الذي اخد فوا فيه هدك حمة [ 
39) وما انز و ور 
ا ا 


يسمعون 69 4 . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رَسَلاء فكدّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك من 
المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» طفَهِوَ وليّهم الْيَوْمِ» أى: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان 
وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. 

ثم قال'" تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل”" عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه» فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 9 وهدى » أى: للقلوب» ورحمة» آل لمن تمسك به» 
« لقوم يؤمنون 4. 

وكنا سد تحال 'القران ياة للقلوب الميئة بكفرهاء كذلك يحيى [الله]"*) الأرفى ريل زتها نما 

ينزله*' عليها من السماء من ماءء دإِنّ في ذلك لآ قوم يسمعون > أى : يفهمون الكلام ومعناه. 


طون َكُمْ في الأنعام عبر ُسقيكُم مما في بطُونه من بين فرث دم لبنا الصا سائا 
للشاربين وَمن ثَمَرَات النّيلٍ والأعتَاب تَتّحذُونَ منه سكرا وَرزَْا حسنا إن في ذلك 
لآية قرم يعقلون 9 4 . 
يقول تعالى : ا وإِنّ لَكُم » أيها الناس طافي الأنعام» وهى: الإبل والبقر والغنم» لعبرة 4 أى : 
لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمتهء» [ ُسقيكم مما في بطونه *» وأفرد هاهنا 


[الضمير]7' عوداً على معنى النعم» أو الضمير”" عائد على الحيوان؟ فإن الأنعام حيوانات» أى: 
نسقيكم ما فى بطن”* هذا الحيوان. 


)١(‏ فى تء فء أ: «ننساكم كما نسيتم» وهو خطأ. (0) فى أ: «وقال». (5) فى أ: «نزل؟. 
(:) زيادة من ت. (5) فى أ: «نزله؛». )١(‏ زيادة من ت2. فء أ. 
0) فى فء أ: «والضمير». (8) فى فء أ: «بطون». 


الجزء الرابع - سورة النحل : الآيتان (54. 39) 

دفى, الآية الأخرى :9 مما في بطونها 4 [المؤمنون: .)١‏ ويجوز هذا وهذاء كما فى قوله تعالى: 
١‏ كلا إِنه تذكرة . فمن شاء ذكره» [المدثر :4 068]» وفى قوله تعالى: 8 وَإِنّي مرسلة إليْهِم بهديّةٍ 
قناظرة بم يرجع الْمرَسئُون . ما جَاء سلَيْمَان» [النمل: 0" 5”"] أى: المال. 

وقوله: « من بين فَرث ودم لَبَنَا خَالصا» أى : يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث 
ودم فى باطن الحيوان» فيسرى كلا إلى موطنه» إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف'٠2‏ منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع”"', وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
يمازجه بعد انفصاله عنه؛ ولا يتغير به. 

وقوله: ١‏ لَبنا خالصا سائعا للشاربين» أى : يفل باس 

ولا ذكر اللينوانه تعالى عله رايا للناسن سافنا" تن ذكز أماايتتيده التاسن ها الاقترية: 
من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنئعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 
فقال: # ومن ثّمرات النُخيلٍ والأعتاب تَتَحْدُونَ منهُ سكرا» » دل على إباحته شرعا قبل تحريمه. ودل 
على التسوية بين السّكّر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
وحدهوز العلجان وكذا حكم سائر الأشربة المنخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما جاءت 
السنة بتفصيل ذلك؛ وليس هذا موضع بسط ذلكء كما قال””* ابن عباس فى قوله: «سكرا وَرزْقًا 
حسنا4. قال: السك : ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفى رواية: 
السكر حرامهء وال ام يعنى: ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من 
طلاع وهو الدّبس' 2‏ وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتد. كما وردت السنة بذلك. 

< إن في ذلك لآية لقوم يعَقلُود»: ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان؛ ولهذا 
جرم لله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: « وجعلنا فيها جنات من 
تخيل وأعناب وفْجَرنًا فيها من العيون . ليأكلوا من ثَمَرِه وما عله يديهم أفلا يشكُرُون . سبحان الذي خلق 
الاج كلها مما ثنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلَمُون» [يس : ارك اخرة " 


« وأوحئ ربك إلى النّحلٍ أن انُخذي من الْجبال بِيونَا ومن الث لشجر وما يعرشون 2 


م كلي من كل الات فَاسلكي سبل بلك للا يرج من ينها شَرَابْ مُخْتلف لاه فيه 


شقاء للئّاس إِنّ في ذلك لآية لقوم يتَمَكرُونَ 9 4. 
المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الحبال بيوتا تأوى إليهاء 
ومن الشجر» وما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون 


من١‎ 


)١(‏ فى تء ف: ايصرف؟. (0) فى أ: «الضروع؟. (7) فى تاء فء أ: لأحد به؟. 
(4) فى ف: «وسائغا». (5) فى ف: «قاله». 


02( الطلاء : الشراب المطبوخ من عصير العنب» وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصارته. 


043 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (254» 594) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى لها مذللة»؛ أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعةء. والأودية 
والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء العسل من فيها"» وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 

وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( فاسلكي سبل ربك ذللاع, أى: مطيعة. فجعلاه 
حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: 8 ودَلَلَاهًا لهم فمنها ركوبهم ومنهًا يَأكلون» 
[يس: 77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل”" من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 

والقول الأول أظهرء وهو أنه ١‏ من الطريق» أى: فاسلكيها مدلل لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح””) 

وقد قال بو يعلى الوصلى: حدثنا انين ار حدثنا ميك" ين هيك العريةة: عن أنس 
قال: قال رسول الله يَكِ: «عمرٌ الذباب أربعون يوماء والذباب كله فى النار إلا النحل:©. 

وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مُخْتلف أَلْوَانْه أى: ما بين أبييض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها منها""' . 

وقوله: «فيه شقاء للدّاسِ» أى: فى العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن 
قال فيه شقاء للئّاس» أى : : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حارء والشىء يداوى بضده. 

وقال مجاهذا بن 7" فى فوله؛ « فيه شفاء للدّاسِ » يعنى : القرآن. 

وهذا قول صحيح فى نفسه؛ ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها 
العسل؛ ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإئما الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: 8 وتْتَزِل من الْقرآن 
ما هو شقاء ورَحَمَة َلْمَْمِينَ 4 الآية [الإسراء : 7. وقوله تعالى: «يا أَيهًا النّاس قَد جَاءَنْكُم مُوْعْظَةٌ 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورَحمَةٌ لمؤمدين © [يونس : /6]. 

والدايل على اد الراذ, يقولة تعالى : ١ه‏ فيه شفاء لَلئّاس» هو العسل ‏ الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما!", مو زرواية تنادهه .ين .ابي التوكل على بن قإوه التاجى ؟" فين أب "سعيد 
الخدرى. رضى الله عنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله يكَئَِةِ فقال: إن أخى استَطلّق بطئه. فقال: 
«اسقه عسلا». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: 
«اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاهء ثم جاء فقال: يا رسول الله» ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول 


)١(‏ فى ت: «فمهاء. (0) فى تء فء أ: «يتتقلون بالنحل». 

(9*) فى تاء ف: المتجه؟. (5) فى تاء ف: «مسكين». 

(6) مسند أبى يعلى (771/7) وحسنه البوصيرى كما فى حاشية المطالب العالية (595/5؟), 

(50) فى أ: (منه». (7) فى أ: اجبيرا . (8) فى ف: «صحيحيهما'ء. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (27/4. 19) 
الله كلد «صدق الله. وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ9؟ . 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» 
فأسرعت فى الاندفاع. فزاد إسهاله. فاعتقد''' الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلكء. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 
بطنه؛ وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته؛ عليه من ربه أفضل الصلاة والسلاه9” . 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول 
الله ككِْ كان يععجبه الْحَلُواء والعسل. هذا( لفظ البخارى!* 

وفى صحيح البخارى: عن خديث سالم الأفطس 6 عن شع بن بيو اعن ابن غباسيقإل” قال 
رسول الله عَكَدِلك : «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسلء أو كية بنار» وأنهى أمتى عن 
ا 1 

وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل. عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يَِدٌ يقول : «إن كان فى شىء من أدويتكم» أو 
كو و من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم. أو شربة عسل. أو لذعة بنار توافق الداء» وما 
أحب أن أكتوى» . 

ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابرء به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله. أنبأنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنا عبد 
الله بن الوليدء عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر لجهتى قال : قال رسول الله كَِْدّ: «ثلاث إن كان فى 
شىء شفاء: فشرطة محجم. أو شربة عسل» أو كيّة تصيب الماء وأنا أكره الكى ولا أحبه:0. 

ورواه الطبرانى عن هارون بن ملّول'*' المصرى. عن أبى عبد الرحمن المقرئ» [عن حيوة بن 

اكد عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: «إن كان فى شىء شفاء: فشرطة محجم). 


وك 


ف3 


5 1١١ 5 

ا وه إسناد صحيح ؛ ولم يخر جوه . 
35 6 0 3 5 

.)3"210( وصحيح مسلم برقم‎ )51١17( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ف: «واعتقد». 

(9) انظر: زاد المعاد ا 5) وفتح البارى لابن حجر .)١70١1١59/١١(‏ 

(:) فى ف: «وهذا». 

(6) صحيح البخارى برقم (5185) وصحيح مسلم برقم .)١40/4(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم (878-0» 33481). 


[49 صحيح البخارى برقم رل“مدهة) وصحيح مسلم برقم ( ">٠١‏ 5), 
(8) المسند .)١577/4(‏ 


(9) فى هء ف: «مملول» وفى أ: «سلول» والمثبت من المعجم للطبرانى. )٠١(‏ زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 
)١١(‏ المعجم الكبير (11/ )١188‏ والمعجم الأوسط برقم (9575) ومجمع البحرين برقم (1175). 
ثنبيه : : وقع فى المعجم الأوسط عن أبى عبد الرحمن المقرى» عن سعيد بن ) أبى أيوب»ء عن عبد الله بن ) الوليد ايه وقال: «لم يروه عن 


عبد الله 0 الوليد إلاا سعيد» وقد رأيته فى المعجم الكبير رواه عنه شريح» » فلا أدرى هل هو خطأ أم لا؟ والله أعلم . 
)١6(‏ فى تءف : (يزيد؛. 


,ملسلل سح الجزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات( 38»: 398) 
هو اللبقى ‏ حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»27 . 

وهذا إسئاد جيد» تفرد بإخراجه ابن ماحه مرفوعٌ وقد رواه ابن جرير »2 عن سفيان بن وكيعء 
عن أبيه.» عن سفيان ‏ هو الثورى ا و 0 أنية. 

وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب. رضى الله عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله فى صحفةء وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس 
منهاء واشعر ريه ععاة فايضربه بذلك» فإنه شفاء( 4 أى : : من وجوه قال اللّه : «ونترّل من القرآن ما 


مما ووه 


هو شفاء 4 [الإسراء: 487] وقال: : (ونرَلنَا من السماء ماء ماركا » [ق: 4] وقال: «فإن طبن لكم عن 
شيء مَنْهُ نفس فَكُلُوهُ هيا يناك [النساء : : 5]» وقال فى العسل: فيه شفاء للئّاس». 

وقال ابن ماجه أيضاً: كرا عورد وو رتوو يده شور بن وكزيااالت تير جد لسرن 
سعيد الهاشمى» عن عبد الحميد بن سالم. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَللةِ: من ل لعق العسل 
ثلاث غدوات فى كل شهرء اليش عط رسن زرا" 

الزبير بن سعيد متروك . 

ؤقالة ابن :ماه ايف جاتنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح القريان اد قا مودي 
6 حدثنا الراهيع نين أن عيلة .سمعت أبا أبى بن أم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
0 سمعت رسول الله كَل يقول: «عليكم :اليس والسرةة فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

لسام» . قيل: يا رسول اللهء وما السام؟ قال: «الموت». 


5 : 8 عل 2 02 0 5 

قال عمرو: قال ابن أبى عبلة: «السنوت»: الشبت . وقال آخرون: بل هو العسل الذى 
رفن زقاق السمن؛ ا قول الشاعر: 

لع هد دم م نل موده 
فو لسن بالستوت لا الس فههم وهم يمنعون الجار أن يقردا 
كذا رواه ابن 00 . وقوله: «لا لمن فيهم» أى: لا خلط. وقوله: «يمنعون الجار أن يقردا», 
ا ع ع(94) 

[أى: يضطهد ويظلم] . 

وقوله “”إإن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون4 أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب 
)١(‏ سان ابن ماجه برقم (5495). 
(1) تفسير الطبرى /١4(‏ 44) وقال الدارقطنى فى العلل : «الموقوف أصح». 
(9) فى تاء ف: «وهوا. 
(5) قال ابن حجر فى الفتح :)1١7١ /1١١(‏ «أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن». 
(5) سنن ابن ماجه برقم (746-0) وهو منقطع أيضأء عبد الحميد بن سالم لم يسمعه من أبى هريرة. 
)١(‏ فى ف: ابكيرا . 37372 زيادة من تب فب أو وسان اين ماجه . 


(4) سنن ابن ماجه برقم (314017) وقال البوصيرى فى الزوائد (177/7): «إسناده ضعيف» ثم أعله بعمرو السكسكى. 


(9) زيادة من ته فعء أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (170 )1/١‏ سس سس 8 
الأشياء» ( لآية لقوم يتَفَكْرُونُ» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على 
أنه [الفاعل]!' القادرء الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 

«( واللّه حلقَكم ثُم يتَوفَاكم ومنكم من يرد إلى أَرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن 
اللَّهَ عليم دير 69 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه هو الذق أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم ) 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرّم - وهو الضعف فى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : «الله اأذي حَلَقَكُم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُرَة ثُمّ جعل من بعد قُوَة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم الْقَدير» 
[الروم: 804]. 

وقد روى عن على» رضي الله عنهء فى أرذل العمر [قال]7": خمس وسبعون سنة. وفى هذا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ١‏ لكي لا يعلّم بعد" علم 
شيئا» أى : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من المّتّد والخرف؛ ولهذا روى البخارى عند تفسير 
هذه الآية: 

جدثنا فوسن بخ إسماعيل + حدثاهازؤن بن موبى أبو:عبد الله الاعور» غن شعيي»: غق. أنقى 
ابن مالك؛ أن رسول الله كه كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء 
وعذاب القبرء وفتئة الدجال» وفتنة المحيا والممات». 

ورواه مسلم؛ من حديث هارون الأعورء و10 , 

وقال زهير بن أبى سلمى فى معلقته”' المشهورة 


مكمت تكاليف الحياة» ومن بيعش ثمانين عاما ‏ لا أبالك - يسأم 
رأيت الَنَايا خبط عَشُواء من تصب ته ومن تخطئ ان 
( والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فا الذين قُصَلُوا براي رزقهم عئ ما ملكت 


د82 اه 


أيمانهم فهم فيه سواء أَفعمَة الله يَحَحَدُونَ 69 4. 
يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه'" لله من الشركاء وهم يعترفون7" أنها عبيد 
له كما كانوا يقولون فى.تلبياتهم فى حجهم: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء ملكه وما 
ملك». فقال تعالى منكرا عليهم: إنكم”"' لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم» » كما قال فى الآية الأخرى: ضرب لكم مَثْلا من 


)١(‏ زيادة من فءه أ. (0) زيادة من تء فهء أ. (*) فى ت: امن بعد) وهو خطأ. 
(4) صحيح البخارى برقم (47/01) وصحيح مسلم برقم (7705) وليس فى الصحيح: «والهرم». 

(5) فى ف: لقصيدته؛». 

)١(‏ ديوان زهير بن أبى سلمى (ص؟9؟). 

0) فى تاء ف: «يزعمون؟». () فى تء فء أ: «ايعرفون). (9) فى تء فء أ: (أنتم؟. 


:ره سسسسس سس سح الحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآية (177) 
أنفسكم هل لَكم م من م200 ملكت أَيمَائَكُم من شركاء في ما رزقناكم فأنئم فيه سواء تَحافُونَهم كخيفتكم 
أنفسكم» الآية [الروم : 18]. 

قال العوفى. عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أفببعمة الله يجِحَدونَ ». 

وقال فى الوزاية الاتخرى ب عن وكفية تر فمون لون اله 200 لأنفسكم . 

وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة7" . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك”؟' مملوكه فى زوجته وفى فراشهء 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله2 أحق أن يتره منك. 

وقوله: أَفعمَة الله يَجِحَدُون » أى : إنهم جعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء فجحدوا 

47 أشي عو فيعة عيوة. 

وعن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هذه الرسالة إلى أبى موسى 
الأشعرى: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فَضّل بعض عباده على بعض فى الرزق» بل”") 
يبتلى به كلأ» فيبتلى من بَسّط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله؟ 
رواه ابن أبى حاتم. 

ا و بن مزق وني ا مين لو ون لات - رت ع 1 الي ةد 

واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة ورزقكم من 
الطَيَات أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 69 09 4. 

يذكر تعالى نعمهأ" على عبيدهء بآن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم 
[وزيهم]”". ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل اتتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق 
من بنى آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
والمحسن» والضحاك» وابن زيد. 

قال شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: « بنين وحفدة»: هم الولد وولد 
الولك: 

وقال سنيد: حدثنا حجاج عن أبى بكرء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 

حفن الؤلاتل حولون اواسسك  .‏ أكقلن ارم لخ 


)١(‏ فى ت: «فيما». (0) فى ت: اترضوه». (") فى تء فء أ: «الباطل». 


(4) فى ف: «يشارك». (5) فى ف: «فإن الله؟ . (5) فى فء [: «بنعمة الله؛ . 
(0) فى تء فء أ: هبلاء؛. (8) فى ف.ء أ: العمته», (4) زيادة من تت ف أ. 


0 البيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 98) ونسبه لحميد. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية ( ؟10) /امه 

وقال مجاهد: بنين وَحقدة» : ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان 
والخدام . 

وقال طاوس: الحفدة: الخده''". وكذا قال قتادة» وأبو مالك» والحسن البصرى. 

فال عيذ الرواق: أنأنا معمب عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه قال: الحفدة: من خدمك من 
ولذك وؤولد ولنكه9*. 

قال العينالة قا عانج العزنه حدما نوها : 

وقال العرفى؛. عن ابن ل قوله: #وجعل كم من من أَزْوَاجكم ب بدين ) وحفدة» يقول: بلنو امرأة 
الرجل. ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدى الرجل». يقال: نذن حنشن احجان 
ويزعم” رجال أن الحفدة أختان الرجل . 

وهذا [القول]”*) العد الذى ذكره ابن عباس لان لتسطونه ون ا لاله 
زإنراضيم التحدى» وسعتين حر :وا هده اوالعر طون وزواةتعكرنة صر ارم عناس 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى: «الحفد» وهو الخدمة. الذى منه قوله فى 
القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»؛ ولما كانت الخدمة قد تكون من الأو ولاد والأصهار والخده””2. فالنعمة 
حاصلة بهذا كله؛ ولهذا”"' قال: «وجعل لكم من أَزواجكم ب بين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل ##وحفدة» متعلقا بأزواجكمء ٠‏ قلابد أن يكون المراد الأولاد؛ وأولاد الأولاد. 
والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات. وأولاد الزوجة. كما قال/" الشعبى والضحاك. فإنهم غالبا يكونون 
فك كه الرجل وى اجعره ول خدفعة.. وقدحيكوة حذا هو الراد من قرله [عليه الغلا )1 
والسلام فى حديث بصرة بن أكثم : لوالو لو تسن للع روات لوخ 

وأما من جعل الحقدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» أى: وجعل لكم الأزواج وال 

«ورزقكم مَن الطيبات» من المطاعم والمشارب. 

ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون * وهه'''2: 
الأصنام والأنداد «وبنعمت الله هم يكفرون» أى: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة متنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم 


)١(‏ فى ت: «الخدام». 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 509). 

(6) فى ف: لوزعم». (4) زيادة من 1. (5) فى تء ف: «والخدام». 
(0) فى ف: «لهذا». 0) فى تء. ف : «قاله). (4) زيادة من فء أ. 

(9) سنن أبى داود برقم (75111). 

)٠١(‏ فى أ: «وجعل لكم خداماً». (١١)فىات:‏ «وهوا. 
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أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس د 
لع وش تر 2 


ويعبدون من دون اللّه 7 لا يَملك لهم رقا مَن السّموات وَالأرضٍ شيعًا ولا 


يَستَطيعُون0© فلا مَضربُوا لله الال إن للَهيَعَمُ وَأسمْ ل َعَمُونَ 69 4 . 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل اخالي الرازق 
وتخله لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان #8 ما لا يُملك لهم رقا 
من السّموات والأرض شيئا» أى : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» 
أى: ليس لهم”" ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى : لافلا تَْبُو لله امال 4 أى: 
لا تجعلوا”؟' له أنداداً وأشباها*؟ وأمثالاء < إِن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » أى: إنه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إلا الله" وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


«إ ضرب الله ملا عبدا مَملُوكا لا يقدر على شيء ومن رَرَقنَاهُ ما رقا حسنا فهو ينفق منه 


سر وجهرا هل يَستَوون الحمد للّهِ بل أَكْتْرهم لا يَعلَمُونَ 2© 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة» واختاره ابن 
جرير. 

والعبدا" المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هو”" المؤمن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا؟ 

ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا لاما الايقية الكل فى قال [الله]2"7 تعالى : لالْحَمد 
لله بل أكترهم لا يعلمون». [ثم قال تعالى](١٠3):‏ 


ا لك 


« وضرب الله ملا رجلين أحدهما أَبكم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاه أيتما 


ل ا ا > ©6 


يوجهه لايأت بخير هل يَستَوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مُستقيمٍ 69 4 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق 


()فىاتء ف: اوترتع». 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1978) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) فى تء ف: «إليهم؛ . (5) فى ت: «أى تجعلون؟. (5) فى ف: «أشباحاً وأندادا» . 
(5) فى ف: (إلا هو؛». (0) فى تاء ف: «#فالعيد». (8) فى ت: «فهو؟. 

(9) زيادة من ت.2. فه. أ. )٠١(‏ زيادة من أ. 
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بخير ولا بشىء(©: ولا يقدر على شىء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا #كل» أى: 
عيال وكلفة على مولاه» 8 يما يوجهة» أى: بعثدط لايأت بخير» ولا ينجح مسعاه» « هل يستوي » 
من هذه صفاتهء © ومن يَأمر بالْعَدل» أى: بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيية)»: 8 وهو على صراط 
مُستقيم » وبهذا قال السدى» وقتادة وعطاء الخراسانى. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. 

زقال انه بخرين»” يددكنا اسه 34 0 البزادء حدق يحبى امعان ا ا 
حدثنا حمادء حدئنا عبد الله بن عثمان بن ختيم”'/ ؛ عن إبراهيم»ء عن" *' عكرمة» عن يَعَلَى بن أمية» 
عن ابن عباس فى قوله : ( ضرب الله ملا عبدا لوكا ل يقدر على شيء » : نزلت في رجل من قريشن 
وعبده. وفى قوله: 8 [وَضَرب الله]'"' مثلا رَجلَينِ أَحَدَهما بكم [لا يقدر على شيء] ”"" 4 إلى قوله : 
د وهر على صراط مستقيم», قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذى أينما يوجهه لا يأت 
بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله! ويكفيه المثونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما"" . 

ج وللدغيب السموات والأرض وما ابر ابتاع إلااكتمع العر إراهر اقرب إن الله 
على كل شيء قدير واللّه أخرَجَكُم من بطون أمهاتكم لا تَعلَمُونَ شيا وجعل لكم 
السّمَعَ وَالأَبْصارَ والأفئدة لَعلَّكُم َشْكْرُونَ 29 أَلْم يروا إِلَى الطَيرِ مسّخَّرات في جر السّمَاء 
ما يُمْسكُهَ إلا الله إن في ذلك لآيّات لقوم يُؤمنون 69 4 . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء. فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك. فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه [الله]!: 2 تعالى على ما يشاء - وفى قدرته التامة'١١)‏ 
التى لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئآ فإنما يقول له كن» ٠‏ فيكون؛ كما قال: ا وما أَمرَنَا إلا 
واحدة كلمح بالْبصر» [القمر: 5 ]أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: « وما أمر 
السّاعة إلا كلمح البصرٍ أو هو هو أَقْرَب إِنّ الله على كل شيء قدير». كما قال: < ما حلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة* [لقمان: 58]. 

ثم ذكر تعالى منّنّه على عباده» فى إخراجه'"' إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد 


لَه 


)١(‏ فى تء [أ: «ولا بشرك. (1) فىات: امستقيم». () فى 1: «السلحيينى». 
(4) فى ت: «خيثم؟. (5) فى ف: «ابن». (3: 7) ريادة مناتء فء أ. 
(46) فى تي ف: «ويكلفه». 

.)١١١ /١8( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ زيادة من ت./ )١١(‏ فى ف: «العامة». (10) فى ت: «إخراجهم». 


حك 
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هذا يرزقهه”) تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيحء وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما كبر زيد فى 
سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان؛ ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو 
وقوة على طاعة مولاه؛ كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَكِْهِ أنه قال: 
ايقول تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحربء. وما تقرب إلى عبدى بمثل”"2 أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر بهء ويده التى'" يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته» ولئن دعانى 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
الؤمق نكره المونكة واكره مبناءته و لاد الو 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل», فلا يسمع إلا الله 
ولا يبصر إلا الله أى: ما شرعه الله له؛ ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعيئا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث فى غير الصحيح » بعد قوله: «ورجله التي 
يمشى بها»: (فبى يسمع؛ وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى»؟؛ ولهذا قال تعالئ : 9 وجعل لكم 
السّمع والأبصار والأفمدة لَملَكمٍ تشكرون4 كما قال فى الآية الأخرى: ١‏ قل هو الذي أنشاكم وجَعل 
كم السمَعْ وَالأبْصارَ والأفددة قَليلاً ما تَشْكُرُونَ ل هو الذي ذرأكم في الأرض وإِلَيه د تحشرون» [الملك : 
7 55]. 

ثم نبه تعالى عباده إلى”*' النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل فيها قوى تفعل 
ذلك. وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: « أو لم يروا إلى 
الطير فوقهِم صافات ويقيضن ما يمسَكْهنٌ إلا الرحَمن إِنّهُ بكُل شيء بَصيرٌ > [الملك : 4]. وقال هاهنا: 
« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون © . 


«( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا عل لم من جود العام بون َستخفوتها يوم 


سه تر هى ا سس هوس 


ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتاعا إلى حين 2) واللّه جعل 
كم مَمَا خَلّقَ ظلالاً وجعل لَك من الجبال أَكنانا وَجعل لَكُم سرابيل تقيكم الْحَرَ وَسَرَابيل 
)١(‏ فى ت: «يرزقهم الله». (5) فىاتء فء أ: «بأفضل». (0) فى ت: «الذى». 


0 صحيح البخارى برقم (506.5). 
(65) فى ف: «على». 
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تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعَلّكُمْ تُسلمُونَ 09 فَإن تَولَوا فَإِنَما علي البلا 


#8 


المبين 9) يعرفون نعمت الله نم يدكروتها وأكترهم الكافرون 2 4 . 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده» ما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهم ٠‏ يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر'2 وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضا « من جلود الأنعام بيوتا» 
أى: من الأدم» ايستخفون حملها فى أسفارهم» ليضربوها””؟ لهم فى إقامتهم فى السفر والحضر ولهذا 
قال: « تستخفوتها يوم ظعدكم ويوم إقَامتكُم ومن أصوافهًا 4 أى : الغنمء « وأوبارها 4 أى: الآبل» 
١‏ وأشعارها» أى : المعز ‏ والضمير عائد على الأنعام «أتانا» أى: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. 
وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كلهء فإنه يتخذ من(" الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة . 

وقال ابن عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهد. وعكرمةء. وسعيد بن جبيرء والحسن» 
وعطية العوقى: وعطاء اللراسائىء والضخاة)» وقتادة: 

وقوله: إلى حين »* أى : إلى أجل مسمى ووقت”*) معلوم. 

وقوله: (والله مَل لَكُم مم خَلَو طلالا» : قال قتادة: يعنى : الشجر. 

«وجعل لك مَنَ الجبَال أَكنانَا» أى: حصونا ومعاقل: كما «جعل لكم سرابيل تقيكم الْحر» , 
وهى الثياب من القطن والكتان والصوف» « وسرابيل تفيكم بأسكم » كالدروع دوع لخدي المصفّح 
والررطوظين ذلك « كذلك يتم نعمته عَلَيِكُم 4 أى : فكذا يجعل لكم ها تستعينون به على أمركم» 
وما تحتاجون إليه» ليكون - عونا لكم على طاعته وعبادته ؛ <« لَعلَّكُم تسلمون» . 

هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من « تسلمون» أى: من الإسلام. 

وقال قتادة فى قوله: كذلك يتم نعمته عليكم [ لَعلَكُمْ تسلمون ]4*0 : هذه السورة تسمى سورة 


م 


النعم. 
وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام» عن حَنظّلة السدوسى» عن شهر بن حَوشّبء عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها «تسلّمون» بفتح اللام» يعنى من الجراج 0 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» 


عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه الا 


وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى: « واللّه 
جَعَلَ لكم مما حَلَّقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَككُم مَنَ الْجبَال أَكْنَانَا4 , وما جعل [لكم]” من السهل أعظم وأكثر ل 
ولكنهم كانوا أصحاب جبال”' '2؟ ألا ترى إلى قوله: « ومن أصوافها وأَوبَارها وأشعارها أَنَانًا وممَاعا إلى 


)١(‏ فى ف: #سرائر». (0) فى ت: «لتضربونها». (5) فى تء ف: (منه4ة. 
(5) فىاتء فء أ: «أى إلى وقت». (0) زيادة من ت» فء أ. 
(5) فى ت. ف: «يعنى من الجراح بفتح اللام؟. 

.)٠١ 85 /١5( تفسير الطبرى‎ )0 

(8) زيادة من فء أ. (9) فى تء ف: اوأكبر؟». )٠١(‏ فى ف: «جبل». 
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حين 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر”"', ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعرء ألا ترى 
إلى قوله: «ويترّل من السّمَاء من جبّال فيها من برد [النور: 147ء لعجبهم من ذلك» ويعنا أنزل من 
الثلج أعظم وأكث 9ك ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ أللا ترى إلى قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الْحرَ»ه 
وما بقى من البرد أعظم وأكثر' "'. ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله: <فَإن تولّوا» أى : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء < فَإنَمَا عليّك البلاغ 
المبين». وقد أديته إليهم . 

« يَعْرِفُون نعمت الله ثُمّ يبكروتها 4 أى: : يعرفون أن الله تعالى هو المسدى إليهم ذلك. وهو 
المتفضل, به عليهم؛ 0 ل 00 اويسندون النصر والرزق7' إلى غيره» 

010111110 عن مجاذ: ب 0 فقرأ عليه 
رسول الله وَكل: « والله جعل لكم من بيوتكم سكن 4. قال الأعرابى: نعم. قال: « وجعل لَكُم من 
جلود الأنعام يونا تَستَخْقُونها يوم عدكم ويوم إفَاسَكُمْ 4, قال الأعرابى : ١‏ نعم. . ثم قرأ عليه.» كل ذلك 
يقول الأعرابى : نعم حب بلغ : ( كذلك يتم نعمته عَليِكُم لَعََكُم ُسلمُون 4, فولى الأعرابى» فأنزل 
الله : ( يُعرفُون نعمت الله نُم يدكروتها وأكترهم الْكافرُون204. 

«( ويوم نبعث من كل مه شهيدا َم لا يو للذين قروا ولا هم يمعو 69 وإذا 
رأى الذين ظُلَموا الْعَذاب فلا قف نهم ولا هم يُنظَرُودَ 62 الكض وإذا رَأى الّدين أشركوا 
شركاءهم قَالُوا ربَنَا هؤلاء شرَكَاوْنَا الّذينَ كنا تدعو من دونك فَأْقرا إِلَيْهم الول إِنَكُمْ 
لكاذبون 65 وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترونَ 69 الّذينَ كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يفسدون 62 4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرة وأنه يبعث من كل أمة شهيدا» وهو 
نبيها» يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى؛ « ثم لا يوذ للدين كفروا» أى : فى الاعتذار؛ 
لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: « هذا يوم لا يتطقون .ولا يون لهم فَيعَِرودَ 4 [المرسلات: 
6» ح”"]. ولهذا قال: « ولا هم يستعتبون «وإذا رأى الذين ظلموا 4 لى : أشركوا « الْعَذَاب فلا يحَقّف 


نهم 4 أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدة» 8 ولا هم ينظرُون» أى : [و]”"' لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم 
سريعا من الموقف بللا حساب» فإنه إذا جىء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 
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(١)فىاتء‏ فء أ: (أكبر؟. (؟) فى ف: ا«وأكبر؟. 

(6) فى ف: «وأكبر» . (4) فى ف: «الررق والنصرء. 
(5) أورده السيوطى فى الدر المنثور (0/ )١90‏ وعزاه لابن أبى حاتم وهو مرسل. 
(0) ريادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات (48-85) ل “4 
ملك. فيشرف عنق منها على الخلائق. وتزفر زفرة لا( يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد. الذى جعل مع الله إلهآ آخرء ونا ا" ركز" افطاناادة الناسن» 
كما جاء فى الحديث. ثم تنطوى'؟ عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب قال الله 
0 ( إذَا رأنهم من مُكَان بعيد سمعوا لَها َغيظا وزفيرا . ذا أَلْقُوا منها مَكَانَا ضيقًا مقرنِينَ دعا هنالك 

لا نذغرا الوم ثريا راحنا واذعوا ورا كرا 4 [الترقان. " 17 -15١]ء‏ 0 ا « ورأى 
لل عر سوال تر ل جره ارود عن رع ولاق رت ل 
يستطيعون ردّها ولا هم ينظروت > [الأنبياء : ١لا ١‏ 5]. 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: ظ وإذا رأى لين أشركوا 
شركاءهم» أى : الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء « قَالوا ربا هؤلاء شركَاْنا اّذين كنا ندعو من دونك 
َألقرا إلَيهم القرل إنكم لكَاذبون» أى : قالت لهم الآلهة : كذبتم» ما نحن أمرناكم”» بعبادتنا ناكا 
0 ل ا 0 . وإذا 
000 ساد حي كرو ل 4 الى 45]. وقال 
الخليل عليه الصلاة والسلام : : « م يوم" القيامة يكفْر بعكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار 
وما كم م من نَاصرين» [العنكبوت : 14] وقال تعالى: 8 ويُوم يقُول نَادُوا شركائي الّذين رَعَمَم ')فدعرهم 
َم يستجِيبوا لهم وجعلنا بينهم ميقا 4 [الكهف : 07] والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله: « وألقوا إِلَى الله يومئذ السّلم» - قال قتادةء وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهم. فلا أحد إلا سامع مطيعء كما قال: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا4 [مريم: 
8"] أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى : ولو تر إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند 
يهم ينا أبصرنا وسمعنا فَارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون 4 [السجدة : 17]ء وقال: «إوعتت الوجوه للحي 
القيوم 4 [طه: ١١١]أى:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت . 

واَلْقرا إلى اللّه يومئذ السَلّم وَضل عنهم ما كانوا يفترون» أى: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: (١‏ الذين كَفَروا وَصَدُوا عن سبيل الله اهم عذابا قوق الْعَذَاب بما كانوا يقسدود» 
أى : عذابا على كفرهم. وعذابآً على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى: ( وهم ينهون 
عنه وينكون عنه » [الأنعام : 5] أى: ينهون الناس. عن اتباعهء ويبتعدون هم منه أيضاً # وإن 
)١(‏ فى ف: «فلا». (0) فى تء ف: «ويكذا». (7) فى ف: لويذكر). 
(8) فى ف: «ينطوى؟ . (5) فى ف: «نحن ما أمرناكم». 


)١(‏ فى ت: «وقال الخليل ويوم»؛ وفى ف: «وقال الخليل عليه السلام ويوم؟. 
0) فىاتء فء أء ه: «وقيل ادعوا شركاءكم؟ والصواب ما أثبتناه. 
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وهذا ا 0 تفاوت الكفار فى 55 كما يتفاورت المؤمنون فى منازلهم فى الحنة 
ودرجاتهم» كما قال [الله](١2‏ تعالى : ( قال لكل ضعف ولكن لأ تَعلَمُون» [الأعراف: 7”8]. 

رج فال كان أبو يعلى : : حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء » عن عبد 
الله بن مرا عن مسروقء» عن عبد الله فى قول الله: # زدناهم عذابا فَوْقَ العذاب» قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال7' . 

وحدثنا سريج بن يونس ء حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» » عن ابن 
عباس أنه قال: « زدناهم عَذَابا فَوقَ الْعَذَاب» قال: فى تدسة اتهان قوق" العزكن يعذبون ببعضها 
بالليل وببعضها بالنهار”' . 

« ويوم تبعث في كل أَمّهَ شهيدا عليُّهِم مَنَ أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونَرَلنا 


سي هدك عبر وس 


علي الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للْمَسلمينَ 69 4 . 

0 « ويوم تبعث”" في كل أَمّهَ شهيدا علَيْهِم من 
أنفسهم وجئْنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أمته 

أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية 
شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله كَكِْهِ صدر سورة «النساء» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: ا فَكَيْف إِذَا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجثنا بك علَى هَولاء شهيدًا 4 [النساء: 
.١‏ فقال له رسول الله عليه : بك قال ود 0 الله عنه- فالتفثك فإذا عيناه 


ا 
وقوله: ٠‏ وتَرَلنا عليك الْكتّاب تبيّانا لكل شيء» : قال ابن مسعود: [و]7"“قد بين لنا فى هذا القرآن 
كل علم؛ وكل شىء. 


وقال مجاهد: كل حلال وحرام. 
وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتى» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون”" فى أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم 


)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(0) مسند أبى يعلى (6/ 55) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7 /١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش به. 
(0) فى تاء فء أ: «تحت4. 

(5) مسند أبى يعلى (80/ 5) وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 40”): «رجاله رجال الصحيح». 

(6) فى ت: «يبعث؟2. 

(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: 4١‏ من سورة النساء. 

(0) زيادة من ف. (4) فى ف: «محتاجون إليه؛. 


الوم الراءم سورة العا ا الأرة 82) امتح ع احج كب رو 64 
ومعادهم . 

( وهدى 4 أى: للقلوب» « ورحمة وبشرئ للْملمين» . 

وقال الأوزاعى: « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » أى : البح 

ووجه اقتران قوله: 8 ونَرَلَنا عَلَيِكَ الكتاب» مع قوله: ا وَجِثْا بلك شهيدا عَلَى هؤلاء» أن المراد - 
والله أعلم - : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة؛ 
فَلَسَنَ الذين أرسل إِلَيهِم ولَنَسََنَ الْمرْسَلِينَ» [الأعراف: 7]» © فَوربّك لَنسألتهِم أجمعين . عمًا كَانُوا 
يَعملُون» [الحجر: 47: 2]98 8 يوم يجمع الله اسل فَيَقُول ماذَا أجبثم قَانُوا لا علّم لَنا إن أنت عَلام 
الغيوب » [المائدة: »]٠١9‏ وقال تعالى: « إِنّ الذي فرض عَلَيِكَ القرآن لرادك إلى معاد © [القصص: 
6 أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما 
فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متّجه حسن. 

إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الْفَحشاء والمنكر والبغي 


يعظكم لَعلَكم تذَكرونَ 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط ولموازنة» ويندب إلى الإحسانء» كما قال تعالى: 
< إن عاقبم فعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولهن صبرتم لَهُوَ ير لَلصابِين» [النحل : 157] وقال: « وجزَاء 
سيئة سيَة مثلها فَمَن عَنَا وأصلّح فَأَجِرَه علَى اللّه 4 [الشورى: ٠‏ 4]» وقال: « وَالْجِروح قصاص فَمَن 
تصدق به فهو كقَارَة له4 [المائدة: 45]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من(2 شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : ظ إِنَّ الله يمر بالْعَدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة: العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون”'' سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون”؟ علانيته أحسن من 
ستويوله 

وقوله: 8 وإ يتاء ذي القربى» أى : يأمر بصلة الأرحام»ء كما قال: « وآت ذا القربئ حَقَه والمسكين 
وَابن السُبيل ولا تبر تبذيرا » [الإسراء : 0 

وقوله: 8 وينهئ عن الفحشاء والْمنكّر»: فالفواحش: المحرمات. والمتكرات: ما ظهر منها من 
فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل إِنَما حرم ربِي القواحش ما ظَهَرَ منها وما بن # [الأعراف: 
*”]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. وقد جاء فى الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 


)١(‏ فى ف: «فى»2. (0» ”*) فى ف: ايكون؟. 
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الجزء 00 النحل : الآية ( 10) 
عقوبته فى الدنيا» ا لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحه) 17 

وقوله : ( يعظكم 4 أى : يأمركم بما يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما(" ينهاكم عنه من الشرء 
« لعلكم تذَكّرون 4. 

قال الشعبى» عن شتير بن شكل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة 
النحل : ١‏ إِنَ الله يأمر بالْعَدّل والإحسان» ال رو ا 000 

وقال سعيد عن قتادة: قوله: ط إن الله يمر اعد وَالإحسان» الآنة لس من كين سيره كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسئون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
0 وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

قلت: ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يحب معالى الأخلاق» ويكره 000 

وقال الحافظ أبو نعم فى كتابه «كتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلى» 
حدثنا ا بن محمد مولى بنى هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدرى» حدثنا عمر بن على 
المقدمى. عن على بن عبد الملك بن عمير”'' عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى يكل 
فأراد أن يأتيهء فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه 
عنى ويبلغنى عنه. فانتدب رجلان فاتيا النبى'" كك فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى» وهو يسألك: 

من أنت؟ وما أنت0؟ فقال النبى تَكّ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله» وأما ما أنا فأنا عبد الله 
ورسوله؟. قال: ثم تلا عليهم هذه الآية : : ؤ إن الله يَأمر باْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمدكر . والبغي يعظكم لَعلّكُم تذكرون», قالوا: اردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى 
حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكى النسب» واسطا فى 
مضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إنى قد أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذنابا9 . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (60/ 75) وأبو داود فى السان برقم (4407) والترمذى فى السنن برقم )١51١(‏ وابن ماجه فى السئن برقم 
(١؟))‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنه. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح). 

(') فى ف: «عن الذى؛. 

.)٠١9 /١5( تفسير الطبرى‎ )*( 

(:) رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (7) وأبو نعيم فى الحلية (4/ )١505‏ من طريق معمره عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد 
مرفوعاء وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر». 

(0) فى ف: «حدثنا محمد بن يحيى؟. 

)؟١‎ 17 /7( فى هءاتء أ: «على بن عبد الله بن عمير» وهو خطأء وانظر: معرفة الصحابة (؟7/ 170) والثقات لابن حبان‎ )١( 
.)١18 /١( والإصابة‎ 

0) فى أ: «رسول اللّه؛ . (8) فى ف: «من أنت وصفاتك وما جثت به؟. 

(9) معرفة الصحابة (؟/ )13١‏ قال ابن حجر: «وهو مرسل» وأورده ابن عبد البر فى الاستيعاب )١55 /١(‏ وأنكر كون أكثم بن 
صيفى من الصحابة وانظر: الماك 1ب 110). 


الجزء الرايع ب سورة التحل: الآليه (:-95) لاب ببس 889 

وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن, رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» جد مداه بو قاس كان بينما رسول 
الله يك بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعونء. فكشر”'' إلى رسول الله َيِه فقال له رسول 
الله كلِْهّ: «ألا تجلس؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يَكلِْةِ مستقبله. فبينما هو يحدثه إذ 
شخص رسول الله يَكيلةِ ببصره إلى السماء؛ فنظر ساعة إلى [السماء]97) فأخذ يضع بصره حتى وضعه 
على يُمنته فى الارض» فتحرف رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينفض 
رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر 
رسول الله كه إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى 
عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: ١‏ 
إليه وتركتنى» فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟» فقال 
عثمان: نعم. قال رسول الله يَكِِْ: «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: رسول الله؟ قال: 
«نعم». قال: فما قال لك؟ قال: ٠‏ إن الله يَأمر بالعدل والإحسان وإيَاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشّاء 
وَالْمدكر والبغي يعظكم لَعلَكُم تَذَكْرُونَ» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى قلبى» وأحببت 

00 اننا 

إسناد جيد متصل حسنء قد( بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبى حاتم؛ من حديث عبد 
الحميد بن بهرام مختصراً. 

حديث آخر: : عن عثمان بن أبى العاص الثقفى فى ذلك؛ قال الإمام أحمد : 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هريم» عن لَيْثْء عن شهر بن حَوْشّب» عن عثمان , بن أبى العاص 
قال: كنت عند رسول الله تَكيْهِ جالساء إذ شخص بصره فقال: اأثانى جربل امي أن افرع هذه 
الآية بهذا الموضع من هذه السورة: 8 إن اللّهِ يمر بالعدل والإحسان [ وإيتاء ذي القربى وينهئ عن 
الفحشاء وَالْسْكَرٍ والبَغي يَعظكُم لَعلَكُم تَدَكْرُونَ ]0م04 , 


لدي اوم ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم. 
«( وأوفوا بعهد . اللّه ذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها رقد جعلتي الله عليكم 


وس سه 6 مه عه هت مي 


كفلا إن الل يَعَُ ما َََلُونَ 9 ولا تكونوا كالّتي نقضت عَزَلَهَا من بعد قرَة أنكانًا تَتَخْدُونَ 


)١(‏ فى ف: افكرا. () زيادة من ت» ف)) أ والمشتك: 
(5) المسند .)3١8 /١١(‏ 
(4) فى ف: (وقد؟. )2( زيادة من ف» 3 وفى ه: «الآية». 


.)5١8 /4( المسند‎ )5( 


ووه سسسب سس لسك الحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيتان (١91؛‏ 937) 


أيمائكم دخلا بينكم أن تكو تكون أَمة هي أَربئ من أُمة نما يبلوكم اللّه به وليبينن لكم يوم 
الّقيامة ما كنشم فيه تختلفون 69 4 . 


وهذا مما يأمر الله تعالى ه20 .وهو: الوقاء بالعهود والموائيق: والمحافظة على الايمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: 8 ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» . 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: « ولا تَجِعلُوا الله عرضة ة لأيمانكم أن تبروا وتوا [وتصلحوا بين 
النّاسِ]4©'7 [البقرة: 14؟] وبين قوله تعالى: ط ذلك كَفَارَةُ أيمانكُم إذا حلفم واحفظوا تك » 
[المائدة : أى: لا تتركوها بلا تكفيرء وبين قولهء عليه السلام2”0» فيما ثبت عنه فى 
الصحيحين”؟2: إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذى هو 
خير وتحللتها». وفى رواية: «وكفرت عن بمينى» لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا 
وهى قوله: ا ولا تَنَقَضُوا الأيمَان بعد توؤكيدها [ وقد جَعلثم الله عليكُم كفيلا]*42؛ لأن هذه الأيمان» 
المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق» لا الأيمان التى هى واردة على حث أو منع؛ ولهذا قال مجاهد 
فى قوله: # ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعنى : الدلف أن : علق الماهل»؟ ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد: ١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا ابن نُمَيْر وأبو أسامة» عن زكريا ‏ هو ابن 
أبى زائذة - عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبَيْر بن مطعم قال: قال رسول الله يلل : «لا حلف 
فى الإسلام؛ وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

وكذا رواه مسلم» عن ابن أبى شيبة؛: يه( . 

معناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد فى الصحيحين» عن عاصم الأحولء. عن أنس». رضى الله عنه» أنه قال: حالف 
رسول الله يَكةٍ بين المهاجرين والأنصار فى دارنا”" - فمعناه: أنه آخى بينهم» فكانوا يتوارثون به 
حتى نسخ الله ذلك» واللّه أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبازة الأندق» حدقا عيين الله90؟ يخ موسق أخيرتا ابن 
أبى ليلى» عن مزيدة"9) فى قوله: 8 وفوا بعهد الله إذا عاهدتم » قال : نزلت فى بيعة النبى يلل كان 

بن اام بايع النبى كك على الإسلام» فقال :8 وأُوفُوا بعهد الله إذا عاهدثم 4» هذه البيعة التى بايعتم 


. فى تء فء أ: "به تعالى». (0) زيادة من ف» أ. (0) فى فكء !: و2‎ )١( 
فى ت: «الصحيح». (6) زيادة من ت» فء أ.‎ )4( 
.)1970( المسند (5/ 487) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


() صحيح البخارى برقم (94؟71) وصحيح مسلم برقم (590179). 
(8) فى ت: «عبد الله؛ . (9) فى ف: «بريدة» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان ( .9١‏ 9475) 
على الإسلام. #ولا تََقَضوا الأيمان بعد توكيدها» البيعة.» لا يحملنكم قلة محمد [وأصحابه]7) 
وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى تبايعتم على الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر ابن جويرية» عن نافع قال: لما تخلع الناس 
يزيد بن معاوية. جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهد. ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله. وإنى سمعت رسول الله يَأ يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» 
فقال"" 3 هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغَدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله. ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم فى هذا 
الأمرء فيكون صيلم بينى وبينه»”. 

' المرفوع منه فى الصحيحين7؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا حجاج. عن عبد الرحمن بن عابس. عن أبيه. عن 
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حذيفة قال: سمعت زمرك اللّه عبد يقول: «من شرط لأخيه شرطأء لا يريد أن يفى له به.ء فهو 
كلد سازة إلى عون م1 

وقوله: 9 إن الله يَعْلم ما تفعلون» تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: « ولا تكونوا كالتي نقضت عَرَلَهَا من بَعْد قَُة أنكانًا» : فال ع اللاكيم كفيو الس 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة. كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهدء. وقتادة. وابن زيد: وه 

وهذا القول أرجح وأظهر. وسواء كان بمكة امرأة د تنقض غزلها أم لا 

وقوله: 9 أنكاثا» : يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها آنكاثاء أى: أنقاضا. ويحتمل 
ار ال ل ل ل ل 
«إتتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكراء #أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى: يحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم. فإذا أمكنكم الغدر بهم غَدَرتّمِ . فنهى الله عن ذلك» لينبه 
بالآأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطريق الأولى . 


وقد دنا دولله امد مافى سورة «الأننالة207 فض 


قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم مد 


فسار معاوية إليهم فى أ وافض» حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون 
لا يشعرون». فقال له عمرو نا عسة؛ اللّه أكبر يا معاوية. وفاء < غدراً سمعت رسول الله كفا 


)١(‏ زيادة مناتء فء أ. (5) فى تاء ف: #يقال». 
(5؟) المسند (؟/ 48غ). 

(4) صحيح البخارى برقم (1484") وصحيح مسلم برقم (9/78ا١).‏ 

.)5-١5 /80( المسند‎ )5( 

(1) عند تفسير الآية: 08. 


.7 ل للح الجزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات (87 83) 
يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضى أمّدها». فرجع معاوية بالجيش» 
رضى الله عنه وأرضاه. 
قال ابن عباس : 8 أن تكون أُمّة هي أربئ من أُمّة4 أى : أكثر. 

ويحالفوت أولدك الذين هم أكثر واعز. نهوا عن ذلك. وقال الضحاك» 58 وابن زيد نحوه. 
وقوله: « إِنّما يبلوكم الله به 4 : اسع يعنى بالكثرة . رواه ابن أبى حاتم. 
وكالاابن رين : أى : بأمره إياكم بالوفاء والعهد. 


« وبين لكم يوم القيامة ما كنثم فيه تَختَلفُونَ», فيجازى كل عامل بعمله» من خير وشر. 
ولو شاء الله جعلكم أَمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتساً أُلنَّ عم 


سا عم ةه لاوس “قر م مس هي ع لبه سه ع تر 


كنتم تَعمَلُونَ 65 ولا تتَخذوا أيمانكم دخلا بيدكم فتَرِلَ قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله ولَكم عَدَاب عظيم 69 ولا تَشْعَرَوا بعهد الله َمَنا قليلا إِنَّمَا عند الله 


2 هلا ور لا ه وه ار 


هو حير لَكُم إن كنتم تَعلّمُونَ 69 62 ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولَمَجِزِينَ الّذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 69 4 . 

يقول تعالى: ( ولو شاء الله لجعلكم» > أيها الناس ظ أَمَّ واحدة2774, كما قال تعالى: ( ولوشاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس :4] أى: لوفق بينكم . ونا جعل اختلافا ولا تباغضُ 
ولا شحناء « ولو شاء ربك لَجَعل النّاس أَمَّهَ واحدة ولا يزالون مختلفين إلأَمن رحم ربك ولذلك حَلْقَهم» 
[هود: »]١١9 .١١8‏ وهكذا قال هاهنا : « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاءه, ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن''' اتخاذ الأيمان دخّلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تَزل قدم بعد ثبوتها: 
مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى» بسبب الأيمان الحانئة7 المشتملة على 
الصد عن سبيل اللّه؛ لأن الكافر إذا رأى أن المؤين قله عاهدة ثم عدار به لم ببق له وثوق بالدين» 
فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال: « وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
عَذَاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 ولا تشتروا بعهد الله نما قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة 
الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له؛ أى: 
جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به'.' وطلبهء وحفظ عهده'”' رجاء موعوده؛ ولهذا قال: ا إن 


.»نم١ فىات: «أمة واحدة أيها الناس» . (0) فىاتء ف:‎ )١( 
. فى ت: «الحادثة) . (4) فى ف: «خير لمن آمن به ورجاه» . (5) فى ف.ء أ: «عهد الله‎ )7( 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (917) 
كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد»4 أى: يفرغ وينقضى. فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناف «وما 
عند الله باق » أى : ولواب لحم كن اللبنة باق "ل المطاع ولا نفاد له فإنه ا ولا 
للق 
يزول لاحر روا حر عر ار سارت لابو الوا م0 متلقى 


1١ 


ل بعاد براه م عد له عن م 2 2 ٠ه‏ دي #م هم 2 هس 


تمن عمل صالحا من ذكرٍأَو أنثى وهو مُوْمنَ فَلنْحبينهُ حا طَيبةَ ولنجزِينُهمْ أَجْرَهُم 
بأَحسن ما كانوا يَعملون 690 4 . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه"2؛ من 
ذكر أو أنثى من بنى آدم» ٠قلبه‏ مؤمن بالله ورسوله؛ وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - 
بأن يحبيه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه”" بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وعن على بن أبى طالب. رضي الله عنه. أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس. وعكرمة. 
ووهس بن مسنه: 

وقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : أنهي ليها 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة. 

وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: هى”* العمل بالطاعة 
والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد. ال ا 0 بن شريك» موود الى عي 


امن 5027 عه عاد الله يز عر أن رسول الله 2 َك قال: «قد أفلح من أسلم رق كفافاء 
وقنعه الله بما آتاه» . 


ورواه مسلمء من حديث عبد اللّه بن يزيد المقرئ. ا 


0 نا . ء 00 ااه ا 
وروى الترمذى والنسائى. من حديث أبى هانئ» عن أبى على الجنبى ' عن فضالة بن عبيد؛ أنه 
د اال م ب 7 
سمع رسول الله واو يقول: «قد أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافاء 1 به». وقال 


.2»ىزجي٠ فى ف: «جل شأنه). (0) فى ت: #رسوله». (9) فىات:‎ )١( 
فى تء ف: ل«هى». (2) فى تاء ف: «هوا.‎ )4( 

(5) المسند (118/5) وصحيح مسلم برقم .)١١84(‏ 

(0) فىاتء فء أ: «الحسبى». (8) فىات: لومنع». 


سبح م ب تح خط ' الموز الزائع + سووة لحل + الأيافة لك 
الترمذى: هذا حديث صحي-7١)‏ 

وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد» حدثنا هَمَامِ» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كَدكْْدِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا [ويئاب عليها فى الآخرة وأما 
الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا]('؟ حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 
اتفرد بإخراجه تله 

ءً لير ابرق ع انو اسم 

ذا قرأت اققرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم 689 إن يس له سان على الذي 
آمنوا وعلى بهم يت وكّلون )5( إِنَما سلطائه على الّذين يتَولُونه والّذين هم به 
مش ركو ن20) 4 . 

هذا آمر من الله لعباده؟؟ على لان نيه كله ؛ :إذا 'ارادوا قراءة القرآن». أن يستعيذوا الله هن 
الشيطان الرجيم. وهو أمرّ ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك”'' الإمام أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الاستعاذة مبسوطة فى أول التفسيرء وللّه الحمد 
والمنة. 

والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس''2 على القارئ قراءته ويخلط عليه» ويمنعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة"2؟2» وحكى عن 
حمزة» وأبى حاتم السجستانى: أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووى فى شرح 
المهذب مثل ذلك عن أبى هريرة أيضاء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى. والصحيح الأول» لما 
تقدم من الأحاديث الدالة على تَقَدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: 8 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون» : قال الثورى: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه. 

وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخبرون: كقوله: 8 إلا عبادك منهم المخلصين» 
[ص : ”87]. 

« إِنَّمَا سلطانه علّى الّذين يتَولّونَه4: قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله . 
)١(‏ سان الترمذى برقم (5849). 
زفق زيادة من ت» فء أء والمسئد. 
(”) المسند )١1775/7(‏ وصحيح مسلم برقم (5814). 


(4) فى تء ف : «عباذه؟. (6) فى تء ف: #وحكى على ذلك الإجماع؟. 
(6) فى ف: «تلتبس». 0) فى ف : «القراءة؟ . 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات )٠١8-1١1(‏ - سس ب رل-للل0ل01ا سد سه 
( والّذين هم به مشركون» أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 
وقال آخرون: معناه: أنه شركهم فى الأموال والأولاد. 


عه م و م 


وإذا بدَلِنَا آية مَكَان آية واللّه أعلم بما ينرل قَالوا إنْما أنت مف بل أكترهم لا 


مومه وو ور بيو للم وس 


لسرن 00 قل َزَلّه روح القدس من رَبك بالحق يدث انين آمنوا وهدى وبشرى 
كب عليهم لشت 0 0 إذا أ تغير الأحكام تحن بمنسوخها قالوا للرسول: انما أنت 

وقال مجاهد: 200 رفعناها وأثبتنا غيرها. 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: «ما تَنْسّحْ من آية أَوْ ندسها» [البقرة: > 

فقال تعالى مجيبا لهم : «قل نَزَله روح القدس» أى: جبريل» ١‏ من رَبك بالحق» أى: بالصدق 
والعدل: < ليقبَت الّذين آمنوا4, فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهمء « وهدى وبشرئ 
للْمسلمين» أى : وده ماني [مييي]!"“ترغارة للسستلين الاين فنا الله ورسله, 


عام و ساوات “لعن ل و 


«( ولقد نعلّم أَنّهِم يقولون إِنّمَا يعلمه بشْرٌ لسن الذي يلُحدون إِلَيْه أعجمي وهذا لسَان 
عربي مبين 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما 
يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بسر » ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم». غلام 
لبعض بطون قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله كَلكيْهْ يجلس إليه ويكلمه بعض 
الكو ,وذالفة كان "العحسن اللنبان ل شرفت العريية و أن أنه كان حيطرف القن + النيكين يقلو ما ررد 
جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم ذلك: < لسان الذي 
يلُحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مُبِينْ» يعنى: القرآنء أى: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» 
فى قصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة. الى :هئ أكمل من 1" معاتى كل كتانب نول على تبى 
أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! لا يقول هذا من له أدنى مسكة”" من العقل . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: كان رسول الله كي فيما بلغنى ‏ كثيراً ما يجلس 


)١(‏ زيادة من ت. (1) فىات: اهى من أكمل؟. (*) فى ت: امسلة؛. 


5064 


الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيتان (5 )٠١8 ٠٠١‏ 
داري اسيك م ضاي راان سكير علد القن ل انط ويه [فكانوا يقولون: والله ما 
يعلم محمداً كثيرا مما يأتى به إلا جبر النصرانى» غلام بنى الحضرمى]!' ' فآنزل الله : « ولقد تعلم أَنّهُم 
يقولون إِنّمَا يعََمه بَشر لسن الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبِينْ 204 . 

وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا أبو عامرء» حدثنا إبراهيم بن طَهِمَانء 
عن مسلم بن عبد الله الملائى» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَك يعلم قينا بمكة» 
وكان اسمه بلغام» وكان أعجمى اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله وك يدخل عليه ويخرج من 
عنده» قالوا: إن يعلمة بلقام» فانزل الله هذه الآية: ( ولقد تعلم أَنْهم يقولون إِنَمَا يعلمه بَشْر سان الذي 
يلحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مين 904 , 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسى. وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد اللّه2:0 ب بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما 
بالنانيما ككان الم ل يي فقو بسع ميا ققال المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقال الزهرى». عن سعيد بن المسيب: الذى قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحى 
لرسول الله عَكاة. فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالة» قبحه اللّه! . 


« إن الّذينَ لا يؤمنون بآيّات اللّه لا يهديهم اللّه وهم عذاب أليم 0: 9 إِنّمَا يفتري 
الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبود 6-2 4. 


يخبر تعالى أنه لا يهدى”) من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسولهء ولم يكن 
قصد إلى الإيمان بما جاء من عند اللّه» فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان ن بآياته وما 
أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة. 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كدب ؛ لأنه + إِنّمَا يفتري الكذب» على الله وعلى رسوله 
شرار الخلق. « الّذينَ لا يؤمنوت بآيّات اللّه»ه من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. 
والزسول ميحد يله كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفاً 
بالصدق فى قومهء لا يشك فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا ل 


)١(‏ زيادة من ت» ف أ وأب بن هشام. 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (997/1). 

(©) تفسير الطبرى .)١١9/١5(‏ 

(:) فى تء ف: عبد الله) . (6) فى أ: «عليهما». 
(5) فى أ: «لا يهتدى». 0) فى ت: «كان من». 


الجزء الرايع - سورة التحل: الآيات ----01-4-1١5(‏ اس وه 
ب 0000 2307000 

أو كنتم(١'‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال: هرقل فما كان ليدع الكذب 
دمي 0 

من فر باللَه من بعد إيانه إلا من أكْره وه طمن بلإيان ولكن من شرح باكر 
م هه م9 0 ِ افيه 0 دب ه 0 2 5 - 5 لي 22 9 م امس سم 0 مه 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 0:57 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأَنّ الله لا يهدي القوم الكافرين 0-0 أولئك الّذين طبع اللّه على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولّتك هم الغافلون 6-0 لا جرم أَنَّهُم في الآخرة هم الْخَاسرون 9 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره بالكفر واطمأن به : أنه قد غضّب 
عليه لعلمهم بالإيمان 5 ثم عدولهم عنه » وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة 
ا ل 0 
: 1 : 7000 ' 
ويثبتهم على الدين الحقء فطبع على قلوبهم فلا" يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم 
وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. 

«لا جرم» أى: لابد ولا عَجَب أن هذه صفتهء ٠‏ أَنْهُم في الآخرة هم الْخَاسِرُونَ» أى: الذين 
خسروا أنفسهم وأهاليهم'"' يوم القيامة . 

وأما قوله: « إلا م من أكره وقَلبه مطْمكنْ بالإيمان» : فيو انعا عه 290 عقر ملجانةة واف المشركين 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقة زرى العون عن انق غناسة أن هذه الآره نولك نن 'طمان زه اشر مدن عدن اشر كن 
حتى يكفر بمحمد وَيلْة فوافقهم على ذلك 0 وجاء معتذراً إلى النبى وكيد فأنزل اللّه هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبى » وأبو مالك» وقتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» ل ل ل 
الجزرى) عن أبى عبيدة ا ميحمد ان 00 قال: أخحذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قاربهم فى بعض ما اونا فشكا ذلك إلى) النتئن عبد فقال النبى عله : «كيف تجد 
قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان قال النبى تَكيِةِ: «إن عادوا فعد)2'"7. 


ورواه البيهقى بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبى م كد وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول 


)١(‏ فى ف: «أفكنتم». (؟) فى ت: «فما قدموا». () فىات: «الردة إلا لأجل؛. 
اي 1 (5) فىات: «وأهليتهم». (5) فىات: «فمن». 
(10) فى ف أ: المستكرهاً! . 00 زيادة من ت» فك أء والطبرى . (9) فى ت: «على» . 


.)١77/١5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


احج جح سح سح كبح ايلز «الرايع - سورة الكل :الأبات 0 101 
الله؛ ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان. 
فقال: «إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل الله : 8 إلا من أكره وقَلبه مطمئن بالإيان»7' . 


لهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره. على الكفر + إبقاء لميحته ويجوز اله أن 
يستقتل» كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فى شدّة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَّدء 
أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى”) أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. وكذلك 
حبيب بن زيد”" الأنصارى لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. 
فيقول: أتشهد أنى رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك7؟. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل+ حدثنا أيوب: غن عكرمة» أن غلياء رضى الله عنه. حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله عَكِلٍ 
قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب اللّه). وكنت قاتلهم بقول رسول الله كَلِوِ: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
عليا فقال: ويح أم ابن22 عباس . رواه البخارى7" , 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَرهِ عن أيوب»؛ عن حَمَيّد بن هلال 
العدوىء عن أبن بردة قال:. قدم على أبى موسى معاد بن جبل باليمن+ فإذا رجل عندهء قال: ما 
هذا؟ قال'"'2: رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهودء ونحن نريده على الإسلام منذ ‏ قال: أحسب - 
شنوريق. فقا والله: لذ افود”" سق تحر يوا عفد افعيريت عق :ققال1ة فقي الله ورسولة انافن 
رجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال: من بدل دينه فاقتلوه”" . 

وهذء التضة ف المتحسيين لفطل ار 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله؛ كما قال١١'‏ الحافظ ابن 
عساكرء فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 05) 
ملكهم؛ فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال له: لو أعطيتنى جميع ما تملك 
وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين 


زفهة زيادة من ت. فا أ. () فى ف: لليزيد». 
() انظر: الاستيعاب لابن عبد البر )”5717/١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير (1/ ”517). 

)2( فى تا. ف: «ابن أم4. 

(5) المسند )7١1/١1(‏ وصحيح البخارى برقم (؟51955). 

0) فى ت: «فقال؟. (6) فى ف: «قعدتك». 
(9) المسند (71917/6). 

.)1999( صحيح البخارى برقم (79471) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

, 4 فى ف: العلل‎ )1١( فى فء : «كما ذكر».‎ ) ١١ 


الجوء”الرايع ع سور الج < الأزاف 03720 ججح عي سر حي و 011/2 
النصرانية » د ثم أمر به فأنزل» ثم أمر تقد وفى رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت». وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر» فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء 
فرفع فى البَكّرَة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس 
وااحيدة :علقي فق هذه القذن الباعة قن الندو فاتعنيت أن يكرةلى بده كل كتعرة ف سعسدى لسن 
تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
ارسل إليه بخعر وعلم ختزير. فلم يقريةا» اسعاء كان ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد 
ل ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال له الملك: فَقَبِلّ رأسى وأنا أطلقك . فقال: وتطلق معى 
جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنذده» 

« ثم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رَحيم 050 يوم تأتي كل نفس تجادل عن تَفْسها وتوفَّى كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلّمون 09 4. 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة». مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا فى 
سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه 8 من بعدها» أى: تلك 
الفعلة. وهى الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم. وحم تايرع معاكقام 

« يوم تأتي كل نفس تجادل» أى : تحاج ط عن نُفْسها» ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا 
أخ ولا زوجة» « وتوفى كل نفس ما عملّت» أى : من خير وشرءظ وهم لا يظلمون» أى : لا ينقص 
من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر'". ولا يظلمون نقيراً. 


وضرب الله ملا قري كانت آمنة مُطْمكنّة يأتيها رزْقها رغدا من كل مَكَان فكفرت 
بأنعم الله فَأَدَاقَها اللّهِ لئاس الجوع وَالْخوف بما كانوا يصتعون 019 ولقد جاءهم رسول 


منهم فَكَدبوه فَأَحَذَهم العذَاب وهم ظالمون 69 4 . 
هذا مثل أريد به أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطّف الناس من حولهاء ومن 
دخلها آمن لا يخاف» كما قال تعالى: « وَقَانُوا إن تع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا أو لم نمكن لهم 


)١(‏ فى ف: «فأبى». 
() تاريخ دمشق ١١7/4(‏ «المخطوط»). 
زفرف فى ت: (المسىء؟ . 


وب كب كح سي سس عست يسنت ابليزه الزابغ بد عور الحل + الآرقاة 31 17 
حَرما آمنا يجبئ إلَيْه ثَمرات كل شيء َرْقَا من لَدنا [القصص :07] وهكذا(' قال ها هنا: 8 يأتيها ها 
5 أى: هنيئها سهلاء من كل مكان فَكَفَرت بأنعم الل أى : جحدت آلاء أله عليها وأعظم 
ذلك بعثة محمد وك إليهم» ٠‏ كما قال تعالى : « ألم تر إَى الدين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار. جهئم يصلونها وبئس 99 القرار» [إبراهيم: 278 19]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: « فَأذَاقَهَا الله باس الجوع وَالحَوف» أى: البسها وأذاقهال” الجوع بعد أن كان يجبى 
إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لما استعصوا على رسول الله كَل 
وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسفء فأصابتهم سنة!؟' أذهبت كل شىء لهمء فأكلوا 
العلهز - وهو: وبر البغير» “يجعل يده إذا تجروه. 

وقوله: ظ وَالْخوف»4. وذلك بأنهم”' بُدّلوا بأمنهم خوفا من رسول الله يَكهْ وأصحابهء حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه؛ وجعلوا كل ما لهم فى سمال ودمارء حتى فتحها 
الله عليهه”', وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذييهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم» وامتية 
عليهم فى كول" «١‏ لقد من الله على المؤمين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم» [آل عبراد .ء وقال 
تعالى : ١‏ فا ّقوا الله يا أولي الأبَاب الّدِين آمنوا قد أنزل الله يكم ذكرا . رسولا [ تلو علَيَكُم آيات الله 
ينات ليخرج الّدين آموا وَعملُوا الصالحات من الظَلّمَات إلى الثور]27» [الطلاق: ]١١ .٠١‏ الآية 

قوله(0: « كما أَرسلنا فيكم رَسُولاً مدكم يتنو علَيكُم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب وَالْحكْمّة» إلى 
قوله2: ظ ولا تَكْفْرُون4 [البقرة: 2181 197]. 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء يدل(" الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم 10 وجعلهم أمراء الناس وحكامهم» وسادتهم 
وقادتهم'''' وأئمتهم 

وهن”؟'؟ الذئ قلناة من أن هذا المثل مضرؤت لكة4 -قاله الوقن عن أبن عنان ٠‏ :وإليه ذهب 
مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهرى» رحمهم اللّه . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا نافع بن زيدء 
حدثنا عبد الرحمن بن شرَيِح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى حدثه؛ أنه سمع مشرّح بن هاعان 
يقول: بععة ينم بين عر" يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبى كله وعثمان»ء رضى 


)١(‏ فى ف: «ولكن»). (6) فى ت: «فيئس» وهو خطأ. (5) فى ت: «فأذاقها». 

(4) فى تاء فء أ: (اسنة جائحة»؟. (0) فى تء ف: لأنهم؟. (7) فى تء ف: «على رسول الله كوا . 
0) زيادة من تاء فء أ. (86) فى ف: «وقال» 

(9) فى تء فء أ: #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لى». 

)٠١(‏ فى ف: «فبدل». (0)فى تناه ف: «وقادتهم وسادتهم» )١١(‏ فى أ: «وهكذا"». 


)١(‏ فى ت: اعمير؟. 


الوه الرائع اج ضورة الج لأا 1 0 عب يب ا م لح 00 
الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عته: ما فعل؟ حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء 
0 00 لكالج شصص : 1 ار ا 
المغيرة» عين خلئءا : أنه كان يقول: إنها المدينة 0 


ير دور و - 


كلوا مما رَرَقَكُم اللّه حلالا طَيا واشكروا نعمت الله إن كنتم إِيّاه تعبدون 659 ِنَم 
حرم عَليكم الْميتَةَ والدم ولّحْم الخنزير وما أهل لغيْر الله به فمَن اضطرٌ غير باغ ولا عاد إن 


الله غفور رحيم (012 ولا تقولوا لما تصف أَلْستكُم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
عَلَى اللّه الكذب إِنَ الّذين يفتَرُون عَلَى اللّه الكذب لا يفلحون 012 متاع قليل وهم عدذاب 


أليم 09 4 . 
يقول تعالى 0 عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك. فإنه المنعم المتفضل 
به ايتداء» الذى ب يستحق العبادة وحده لا شريك له. 


ل و ا ل ل ل ل ايا من الميتة والدم. ولحم الخنزير. 

١‏ وما أهل لير اللّه به4 أى و ديج على عير اسم اللّهء ومع هذا «فَمن اضطر» أى : احتاج فى 
غير بغى ولا عدوان. َفَإِنَ الله غفور رُحيم) . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة)(") بما فيه كفاية عن إعادته. وللّه الحمد 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه 

من الأسماء بآرائهم . من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه فى 
جاهليتهم » فقال: إولا تَقُولُوا لما تصف ألسنكُم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس [له]'') فيها مستند شرعى؛ أو حلل شيئا ما حرم 
الله أو حرم شيئا مما أباح الله عجره زاب ويه 

و«ما» فى قوله: #لما»# مصدريةء أى: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. 

ثم توعد على ذلك فقال: لإن الّذين يَفترُونَ على الله الْكَذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى 
الآخرة. أما فى الدنيا فمتاء7* 0 وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم. ٠‏ كما قال: «نمتعهم قليلا ثم 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١78 /١5(‏ 


(7) عند تفسير الآية: /371. 
زفق زيادة من أ. (؟:) زيادة من تء فء أ. (©) فى ت2 ف: «متاع». 


لاس ل 2 ملح الجحزء الرابع ل سورةالنحل: الآيات )١77-١18(‏ 
تضطرهم إِلَىْ عاب غَليظ 4[لقمان :4؟] وقال: إن الذين يترون عَلَى الله الدب لا يفلحون . ماع في 


رم و دجم 


الانيًا َم ينا مرجعهم لم نذِيفَهُم الْعَدَاب الششّديد بما كَانُوا يكفرون» [يونس: 59 .]7١‏ 


« وعلَى الّذينَ هادوا حَرَمًا ما قصصنا علَيِك من قبل وما ظَلَمتاهم ولكن كانوا أَن: 3 
يظلمون 052 ثم إِنَ ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ‏ م تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربّك 


من بَعدهًا لغفرر رُحيم 659 4 . 
خا ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة 2١0‏ والدم ولحم الختزيرء وما أهل لغير الله به وأنه؟) 
أرخص فيه عند الضرورة ‏ وفى ذلك توسعة لهذه الأمة» التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر_ 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرَّمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والأغلال والحرج والتضييق» فقال: # وعلى لين هادوا حرَمَا ما قَصصنًا عَلَيِكَ من قَبْلٌ» يعنى: فى 
«سورة الأنعام» فى قوله: « وَعَلَى الْذِين هادُوا حَرَمنًا كل ذي ظفْر ومن البق والْعنَم حرا لهم شحومهما 
لما حملت ظهورهما [أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لَصَادقونَ]29 > [الأنعام : 
57 ؛؛ ولهذا قال هاهنا: ( وما ظلمناهم» أى : فيما ضيقنا عليهم؛ ٠‏ «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى : فاستحقوا ذلك» كما قال: « فَبِظلُم من الّذين هادوا حرَمنا عليهم طَيْبّات أُحلّت لهم وبصّدهم عن 
سبيل اللّه كثيرا» [النساء: .]١٠١‏ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه؛ فقال: 
« ثم إن رَبك للّذين عملوا السوء بجهالة» . ليشن اتلك عن عن هميق الله فين جاه :. 
ل نم تابوا من بعد ذلك وأَصلَحُوا4 أى: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» إن ربك من بعدها © أى : تلك الفعلة والذلة 9# َعَفُور رُحيم» . 


« إن إبراهيم كان أَمّةَ اننا لل حنيفا ولّم يك من المشركين 079 شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إِلَى صراط مستقيم 050 وآتينَاه في الدنيا حسنة ونه في الآخرة لَمنَ الصّالحين 
ثم أَوَحَينا ليك أن اتبْع ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 059 4 . 

يمدح [تبارك و]47) تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم؛ إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من 


المشركين ومن اليهودية والنصرانية فقّال: ضِِ ِنّ إبرَاهيم كَانَ أُمّةَ قَاننا لل حنيفا 4. فأما «الأمة4ا» فهو 


)١(‏ فى ت: «المدينة؟». (0) فى ف: «وإنما», 
(9) زيادة من تء. فء أء وفى ه: «إلى قوله: وإنا لصادقون». 
(5) زيادة من فء . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (1770--177) سس ل ست 0118 
الإمام الذى يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» . 

قال سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين. عن أبى العبيدين: أنه سأل عبد الله 
ابن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذى يعلم الناس دينهم . 

وقال الأعمش. [عن الحكم]('' عن يحيى بن الجزارء عن أبى العبِيّدين؛ أنه جاء إلى عبد الله 
نقال زم اننال إذا لم الك كان ابن ستعووجرف لل ققالة ادر عر اليه معانة3 الذي 
يعلم الناس الخير . 

وقال: التتعرى: تحدلق فروة ابن تقل الاسم قال قال ازن مستعوة؟ إن سغاذا كان أنه قاننا لله 
حنيفاء فقلت فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن. إما قال الله: إن إبراهيم كان أُمّة4. فقال: أتدرى 
ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله [ورسوله]”'' أعلم. قال: الأمة الذى يعلم [الناس]”7؟) الخير. 
والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخيرء وكان مطيعاً لله ورسوله. 


5 : )2 
وفد روى من غير وجهء عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير © . 


وقال مجاهد: #أمة» أى : أمة وحده» والقانت: المطيع . وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة 
أى : مؤمنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال قتادة: كان إمام فلاف والقانت: المطيع لله . 

وقوله: «إشاكرا لأنعمه» أى: قائمآ بشكر'"'' نعم الله عليه. كما قال: إوإبراهيم الذي وى » 
[النجم : بخ * أى : قام بيجميع ما أمره اللّه تعالى به. 

وقوله: «اجتباه # أى: اختاره واصطفاهء كما قال: #ولقد آتينا إبراهيم رشده من قَبْل وكُنًا به 
عالمين * [الأنبياء: .]0١‏ 

تقال 0 وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضى . 
إكمال حياته الطيبة. ٠‏ لوه في الآخرة لمن الصالحين» . 


وقال مجاهد فى قوله: «وآتيناه في الدنيا حسنة» أى: لسان صدق. 


)١(‏ زيادة من تاء فء أء والطبرى. (؟) فى ف. أ: «أمة». 
زفرفق زيادة من أ. (5:) زيادة من فك أ. 
(0) تفسير الطبرى 41١758 /١5(‏ 59؟1١).‏ 


() فىات: «يشكر». 


سح ل ع ل د ع كه لز ب الراك ب ره النحل: الآية )١75(‏ 
وقوله: « ثم أَوَحَينا إِلَيِكَ أن اتَبِعْ ملّةَ إبرَاهيم حنيقا»4 أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 

ريف أنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: « أن انع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 

ا فى «الأنعام» : « قُل إِنِّي هداني رَبَي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » [الأنعام: »]١7١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود. 


:ل إننا جر ان على لد تر او رز را ليك بلي بو اما ويم انرا 
فيه يختلفوت 059 4 . 

لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه 
الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [الناس]('2 فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسىء» فعدلوا عنه واختاروا 
السبت؛ لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذى”'' كمل خلقها يوم الجمعة» 
فالزمهه”) تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم 
بمتابعة محمد طَللِيٌ إذا بعثه . ا مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: « إِنَمَا جعل 
السبت على الّذين اخْتلفوا فيه» , 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. 


ثم إنهم لم يزالوا متمسكين بهء حتى بعث الله عيسى ابن مريمء فيقال: إنه حولهم إلى يوم 
الأحد. ويقال إنه: و1" شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه اث يزل محافظًا 
على السبت حتى رفع » وإن النصارى بعده فى زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد. 
مخالفة لليهودء وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة» والله”"' أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» غج معمرة عن همام» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أنه سمع رسول الله يَكلِةٌ يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» 
اليهود غداء والنصارى بعد غدا . لفظ المخاري #0 , 

وعن أبى هريرة » وحذيفة» رضى اللّه عنهما» قالا: قال رسول اللّه يده : «أضل اللّه عن الجمعة 
من كان قبلناء» فكان لليهود يوم العيتة: وكان للنصارى يوم الاحد. فجاء اللّه بنا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ زيادة من تاء» ف. (0) فى أ: «التى؟. (”) فى أ: «وألزمهم». 
(:) فى أ: «وأخذ)ا. (45) فى أ: «يزل على». )١(‏ زيادة من ت2» فء أ. 
(10) فى ت: «فالله؟. 


)02( صحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم (866). 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات (1705--2)178 ل لل ب ست 00# 
الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بيهم قبل الخلائق) . رواه مسلم [والله سينا 

« اذه إن سن وبل بالحكمة والتوعظة الحسنة وجادلهُ بلي هي أحسنإن ون 
اق د 3 9 - ل ا وت 1 2 5 1 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (055 © . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً يدي أن يدعو الخلق إلى الله «بالحكمة» . 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه'”' من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة» أى: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس 0 ا ييه : ليحذروا بأس الله تعالى . 

0 ل أى : 000 منهم إلى ار وال ا 
را 4 ار ار تعالى بلين الجائب؛ كما أمر مو سى 000 00 
حين بعثهما إلى فرعون فقال: #فقولا له قولا ينا لله يتدَكْرَ أو يخشى» [طه: 64غع]. 

وقوله: «إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد.ء وكتب ذلك عنده وفرغ منةء فادعهم إلى الم ولا تذهب نفسك على من ضل يل 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير. عليك البلاغ. وعلينا الحسابء «إنك2'0 لا تهدي من 
أحببت »# [القصص: 05]. و#اليس علَيِك هداهم» [البقرة: ”0/7 ؟]. 


فون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لمن صبرتم لَهُوَ ير للصّابرين 0759 واصبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تلك في ضيق مَمًا يمَكرُونَ 09 إن الله مع الُذين 
انوا وَالّذِينَ هم مُحْسئُون 29 4 . 

يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق. كما قال عبد الرزاق» عن الثورى». 


عن خالد. عن ابن سيرين: أنه قال فى قوله تعالى: #8 فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به : إن أخذ منك رجل 


وكذا قال مجاهد.» وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم . واختاره ابن جرير. 


وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين» فأسلم رجال دوومتعة» فقالوا: يا رسول 


)١(‏ زيادة من ف أ. 

(؟) صحيح مسلم برقم (865). 

(7) فى فء أ: «عليك». (5) فى تء ف: «يذكرهم». 
(5) فى ت: «عليهم». (7) فى ف: «وإنك» ودرحمي 


314 الجزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات )١18-١557(‏ 
الله لو أذن الله لنا لانتتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها 
بمكة. وهى مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل حمزة» رضى اللّه عنه 
ومتريية فقال رسول الله عَلَكد: «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما سمع المسلمون 
ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . . فأنزل الله : 
«وإن عاقَيتم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبم به» اد شر العو 

وهذا مرسل. وقيه 7 "مهم اونب رافق وو هذاتيوة وجي" ته اص فقال الحافظ 
أبو بكر البزار: 

حدثنا الحسن بن يحيى ٠»‏ حدثنا عمرو بن عاصم»ء حدثنا صالح الا ين سليمان التيمى » عن 
أبى عثمان. عن أبى هريرة. رضى الله عنه؟ أن رسول الله كيد وقف على حمزة بن عبد المطلب» 
رضئ الله عنهء حين استشهد. فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع لاقل ملف أو قال لقلنه ]00 
فيل 7" إل وقد مكن نه فقا «ركية الله عليلس»: إن كد نالا علمت + لوصولا الرح::فمول 
للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك». لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - 
كله نحرهات آما والثه لق اذلف لامقليين بسبعين كمثلتك'""» “قزل ريل عليه اتلد عل 
بعت علوي ال را «وإن عاقبثم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى أحن الآبة + فكضس وسيل 
الله عيفد يعلى : عن ييله بواستك عن لل 

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحا ‏ هو ابن بشير المرى - ضعيف عند الأئمة» وقال البخارى: 
هو منكر الحديث. 

وقال الشعبى وابن جريج: نزلت فى قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم: لنمثلن بهم. فأنزل 
اللّه فيهم ذلك . 

وقال عبد الله بن ن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا 00 اين غيك الوهاضيا المرورع» حدثنا 
الفضل بن موسى. حدثنا عيسى بن عبيد» عن الرنيع بن انس + عن ابى الغالية» عن ابى بن كعث 
ِهِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لتربيّن عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 


.)١7:7 /١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


زفق زيادة من ف أ. إفرف فى : ومن غير وجها. (غ) ذ فى ت: «حدثناأ صالح حدشا الم رى؟ ٠:‏ 
(5) زيادة من ت. (5) فى ت: «ونظر؛ي. (0) فى فا أ: ابلك . 
(4) فىات: «الآية1. 


(9) مسند البزار برقم (40/,ا١)‏ «كشف الأستار» . 


(١٠)فىاتء‏ 6 (هدية»). 


الجزء الرابع - سورة التجل: الآيات (775- 178) سند ل وو 
00006 قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يَككْ آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ‏ 
ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: « وإن عاقبتم [ فَعاقبُوَا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير 
للصابرين ]427 ققال وسول الثه َكِب : «نصبر ولا ا 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» 
كما فى قوله: ( وجتزاء سين سبئة مقلّه, : ثم قال: ( فمن عا وأصلّح فأجره على الله 4 [الشورى: 

.]5٠‏ وقال: «والجروح قصاص4, : 71 ( فمن تصدّق به فهر كقَارة له 4 [المائدة: 4 وقال 

فى هذه الآية الكريمة: « وإِن 0 10111101ظ ثم قال: 8 ولكن صبرتم لهو حير 
للصابرين» . 

وقوله: « واصبر وما صبْرّك إلا باللّه 4: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 

ثم قال تعالى : ( ولا تحزن عليهِم 4 أى : على من خالفك؛ لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» 
( ولاتك في ضيق 4 أى: غم ١‏ مُمَا يَمكْرُون» أى: مما يجهدون [أنفسهم]7؟) فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك ومظفرك بهم 

وقوله: 8 إن ؛ الله مع دين انه وا والذين هم محسنون» أى: معهم بتأيبيده ونصره ومعونته وهذه 
معية خاصة.» كقوله: «إذ يوحي ربك إلى الْمَلائكة أي مَعَكُم فتبنُوا الذين آمَنُوا» [الأنفال: ؟١]»‏ وقوله 
لموسى وهارون: ١‏ لا تَخَافًا إِنِي مَعَكُما أَسمَع وأرى» [طه: 0155 وقول النبى يكل للصديق وهما فى 
الغار : # لا تحزن إن الله معنا 4 [التوبة : 5] وآما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: 
« وهو معكم أين ما كنتم واللّه بم تَعمُوَ ببصير © [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: « ألم تر أن الله يعم ما 
في السّموات وما في الأرض ما يكُون من تُجرئ َلانة إل هو رابعهم ولا حَمسة إلا هو سادسهم ولا أدتئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: /ا]. وكما قال تعالى: # وما تَكُونُ في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا [إذْ نفيضون فيه وما يعَرْبْ عن رَبك من مَْقَال ذَرة في 
الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذَلِك ولا أَكبر إل في كتاب مبين ]2*0 > [يونس: 1]. 

ومعنى 8 الذين انَقَوا 4 أى: تركوا المحرمات» ل وَلْذِينَ هم مُحسئون 4 أى: فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا 


)١(‏ فى تء فء أ: ليعرف». )١(‏ زيادة من تاء فء كء وفى ه: «الآية», 
(9) روائد المسنئد (ه/ .)١78‏ 
() زيادة من ت. فء أ. (©) زيادة من ت. فء أء وفى ه: «الآية1. 


الل 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (175 -178) 
مسعر ١‏ عن ابن عون. عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضى اللّه عنه» من الذين آمنواء 
والذين اتقواء والذين هم محسنون. 

[آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة» وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل]7١)‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من 2ه؛. 
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[بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهة ا 


تفسير سورة الإسراء'") 
وهى مكية 

قال الإمام [ الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل]7 البخارى: حدثنا آدم بن أبى 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضى 
اللّه عنه» قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى”؛) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن». حدثنا حماد بن زيدء» عن مروان» عن أبى لبابة» 
سمعت عائشة تقول: كان رسول اللّهِ بَلِهِ يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: 
مايريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة «بنى إسرائيل» و لزي ” 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحان الّذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلَى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ريه من آياتنًا | نه هوَ السّميع الْبَصيرٌ 9) 4 . 

ميحد تجالى . لعبية” ؟ ويعظم شأنه » لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه » فلا إله غيره 
«الذى أسرئ بعبده» يعنى محمداً: صلوات الله وسلامه عليه20 8 ليلا» أى فى جنح الليل #من 
المسجد الحرام» وهو مسجد مكة لإإِلَى المُسجد الأقضى 4 وهو ميك القلس نالل هو لجز ؛ 
معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هنئالك كلهم قأمهم فى مُحلتهم'*' 
ودارهم. فدل على أنه هو الإمام الأعظم. والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . 

وقوله : 8 الذي باركنا حوله» أى: فى الزروع والثمار #لنريه» أى: محمداً « من آياتنا» أى : 

وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنهء صلوات الله عليه وسلامه. 

له : ل إِنّهِ هو السّميع البصير » أى : السميع لأقوال_عباده.» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 

)١(‏ زيادة من ت. (0) فى تء فء أ:7 سورة سبحان؟. (*9) زيادة من ت2. فء أ. 
(4) صحيح البخارى برقم (4ا4). 
(5) المسند(5/ )١84‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(77١١)‏ وقال: إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره وفإنى لا أعرقه 


بعدالة ولا جرح؟». وقد وثقه ابن معين . 
(5) فى ف:١‏ صلى الله عليه وسلم». 0) فى تء فء !أ :«بإيلياء» . (4) فى ت: ١‏ محلهم». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية(١)‏ 
ومكذبهم » البصير بهم فيعطى كلاً ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 
ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


١ 


قال الإمام أبو عبد اللّه البخازى حدق اعد العزية ين عيدا الله توينا سليمان - هو ابن بلال - 
غرة اكدويلت بن غيد: إل" 013 معنف ادن رد مالك يفول اليلة شرع تررك الله عله من امسصد 
الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفرء قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام» فقال أولهم : أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل مابين نحره إلى لبته 
حتى فرغ من صدره وجوفهء فغسله من ماء زمزم. بيده حتى أنقى جوفه. ثم أتى بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوا إيمانآً وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. تالوا: مرحباً به وأهلاً به 
يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهم . 

ووجد فى السماء الدنيا آدمء فقال له جبريل : هذا أبوك آدم قبل عليه» فلم عليه» ورد عليه 
آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابنى» غ11 الابن أنت». فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: ١ما‏ 
هذان النهران ياجبريل؟2 قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به فى7" السماء» فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ وزيرجد. فضرب يذه فإذا هو مسك أذفر فقال: «ماهذنا ياجبريل ؟» قال: هذا 
الكوثر الذى خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا ؟ قال: 
جبريل . قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: لعم . قالوا: مرحباً 6 
وأهلاً وسهلا . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة. فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء 
الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى 
السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك. كل سماء 
فيها أنبياء قد سماهمء قد وعيت”' منهم إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة لم 
احفظ اسمهء وإبراهيم فى السادسة» وموسى فى السابعة بتفضيل كلام الله فقال .موسى: «رب لم 
أظن أن يرفع على أحد”"2 ثم علا به فوق ذلك,. بما لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة 
المنتهى ١‏ ودنا الجبار رب العزة فتذلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » فأوحى الله إليه 5 


. فى ف : «عبد الله يعنى بن أبى ثمر أنه؛ . (0) فى ف:7 فنعم؟. () فى اتاء ف :7 إلى‎ )١( 
فى ف: امرحبا به). (5) فى أ:2 عينهم». (5) فىات:: أنه على أحد».‎ )5( 


كبا 


الخو “با مسن "سؤرة: اللأشواء:: ٠:‏ لآية: 109 ممحم بج سس ل ع ع ل اس يا 
يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى » فاحتبسه موسى 
فقال: «يامحمد». ماذا عهد إليك ربك؟» قال: «عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك 
لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبى َلكيْةْ إلى جبريل كأنه يستشيره فى 
ذلك. فأشار إليه جبريل: أن نعمء إن شئت. فعلا''' به إلى الجبار تعالى» فقال وهو فى 
مكانه : (يارب» خفف عناء فإن أمتى لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات. . ثم احتبسه موسى عند 
الخمس فقال:١‏ يامحمد» واللّه لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه. 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت 
النبى لَه إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يارب» إن 
أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهه'"' وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار: يامحمد» قال: « 

وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدى» كما فرضت عليك فى أم الكتاب : «كل حسنة بعشر أمثالهاء 
فهى خمسون فى أم الكتاب وهى خمس عليك». فرجع إلى موي فقال:١كيف‏ فعلت؟)2 فقال: 
«خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى: : قد واللّه راودت بنى إسرائيل على أدنى من 
ذلك فتركوه» فارجع الريك فلحكنقت عنكف انقاءه كال رنيول اللدكلة فبامرسى عد عد واللدب 
استحيبت من ربى ما أختلف إليه"؟ قال: «فاهبط باسم اللَّهه فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام. 


هكذا ساقه البخارى فى «كتاب التوحيد»””؟'؛ ورواه فى «صفة النبىيَكيه)» عن إسماعيل بن أبى 
ا عن أحيه أبى بكر عيد ا حميد» عن سليمان , 0 


ورواه مسلمء عن هارون بن سعيد» عن ابن وه عن سليمان 00 قال ١:‏ فزاد ونقص » وقدم 


وهو كما قاله(24 مسلمءرحمه اللّهء فإن شريك بن عبد اللّه بن أبى تمر اضطرب فى هذا 
الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه. كما سيأتى بيانه فى الأحاديث الأخر. 


ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» واللّه أعلم. 

سي" لبيهقي : درف «شريك» زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه َكل رأى 
ربه» يعنى قوله ١:‏ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » قال: وقول عائشة 
وابن مسعود وأبى هريرة فى حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ‏ أصح'١'2.‏ 


)١(‏ فى ف:« ثم علا؟. (0) فى فء أ: (وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم» . (9) فى ف: «عليه». 
(4)صحيح البخارى برقم (07511. 

(5) صحيح البخارى برقم .)801٠0(‏ 

(5) فى فء أ: «سليمان به؟. 

(0) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

(8) فى أ: «قال». (9) زيادة منات. )٠١(‏ فى فء أ: «وفى؟. 
() دلائل النبوة للبيهقى(؟/ 0786 . 


2نة+--_ ”تائم 1 01 11 ا 1ل 0 رن 


وهذا الذى قاله البيهقي عن اطق “فى كلاه عالت :نزت آنا ذفان ارضوك اللدهم فل رايت 
ربك ؟ قال:«نور أنى أراه » . وفى رواية «رأيت نورا». أخرجه مسلم» رحمه أي 

وقوله: 8 ثم دنا قَتَدلَى 4[النجم:8]: إنما هو جبريل: عليه السلامء كما ثبت ذلك فى 
الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا 7) 

واقال [لأناء "ارهد سد ا سبي بوجو قو ماتيا عمداد رخ تستائية 2 احيرا فريك البتالى عن 
أنس بن ليمي الله عنه. أن رسول الله كلِيّ قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بى حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة التى يربط7" فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت. فأتانى”؟' جبريل بإناء 
من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: «ثم عرخ بى إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل : ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه]"'2 . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لى بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل: ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة 
يحبى وعيسى» فرحبا بى ودعوا لى بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن 
معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب ودعا لى بخير 3 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ؤمن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل :قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» 
فرحب ودعا لى بخير. ثم قال: يقول الله : « ورفعناه مكانا عليا 4[مريم :/اة]. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ فقال: جبريل . 
فقيل:[و]('' من معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون» فرحب ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» .فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل7): 
ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى 
فرحب ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل 


'؛ )١(‏ صحيح مسلم برقم .)١9/8(‏ 

' (؟) حديث عائشة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (9580) ومسلم فى صحيحه برقم(1717) وحديث ابن مسعود: رواه البخارى فى 
صحيحه برقم(18557) ومسلم فى صحيحه برقم(74١)‏ وحديث أبى هريرة: رواه مسلم فى صحيحه برقم(1765). 

0) فى تء فء أ: «تربط). (5) فى فء أ: «فجاءنى». (5) فى تء فء أ: («قيل». 

() زيادة من تا. فء أء ه المسند. 0) زيادة من ت2. فاه أ. (8) فى فء أ:"افقيل». 

(9) فى ف: «فقيل»). 


,2)40 
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معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم'"2» وإذا 
هو مستند إلى البيت المعمور. وإذا عر يد لماكل يرع مسرن الك امللكر قم لا يعو جولد ]ب 

تم دميابي إلى سدرة المنتهى , فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله تعالى» ام ل ل 
قال: «فأوحى الله إلى ما أوحى. وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى». قال: ذما 'فرض. ربك على أنتك 2299 قال : «قلت:: عمسين ضلاة فئ كل يوم :وليلة». 
قال: ارجع”" إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم). 0 #ورعدسة إلى ربى » فقلت: أى رب» خحفف عن امت فحط عنى 
خمنا ترجفت إلى موقت ققال: ما فقلت 8 كلك7": قن عط عنن ‏ خميياة قال :لإن أمتك لا تطيق 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:2 فله0) أزل أرجع بين ربى وبين موسىء 
ربط عى خمسا كسا تعتى قال: يامحمد» هى خمس صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشر» فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت [ل]2"7 حسنة» فإن عملها كتبت 
عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى 
وش فأخبرته ) فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله لل : «لقد رجعت إلى ربى حتى استحييت) . 

ورواه مسلم عن سان بن فروخ» عن حماد بن سلمة بهذا امج وهو أصح من سياق 
شريك . 

قال الب لبيهقي : وفى هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام» 
من مكة إلى .بيت المقدين”؟؟ . وهذا الذئ قاله عو اللبق'اللى لاشك فيه ولا مرية. 

وقال 0 أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر»ء عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنهء أن 
النبى علد اد تى بالبراق ليلة أسرى به مسرجآ ملجما ليركبه» فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فواللّ ما ركبك قط أكرم على اللّهِ منه . قال: فارفض عرقاً. 

وزو اللزمذى عن إسحاق بن عتسيون عن .عند الزذاق 4 وقال #ظروف لاتعرفة إلا عون حي 1 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن 
جبير .2 عن أنس قال: قال رسول الله عَكلةِ: « لما عرج بى ربى» عز وجل» مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس». يخمشون وجوههم وصدورهم». فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 


)١(‏ فى ت: ١‏ بإبراهيم عليه وسلم» وفى ف: « بإبراهيم عليه السلام». 

(0) فى ت: ما فرض عليك على أمتك». (*) فى ت:” فارجع». (4) فى أ: «ثم قال». 

(0) فى فء أ: « فقلت». (5) فى ف: « فقال لم». 0) فى فء أ: ١كتبت‏ لها . 
5 (4) المسند(*/58١)2‏ وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 

(9) دلائل النبوة للبيهقى(؟/ 7”806). 

.)*1751( وسفن الترمذى برقم‎ )١15 المسند(5/‎ )٠١( 


)١( الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية‎ ٠١ 


لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم ). 
وأخرجه أبو داودء من حديث صفوان بن عمرو» وم وجه أو الس فد ]ني 7 الله 
أعلم . 
وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان التَيّمى» عن أنس قال: قال رسول الله 
ك: «مررت ليلة أسرى بى على موسىء عليه السلام» قائمآ يصلى فى قبره »0©. 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمى وثابت البنانى» كلاهما 
ا ش 
قال النسائى : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس. 
وقال [الحافظ]””2 أبو يعلى الموصلى فى مسئده: حدثنا وهب بن بقيّة» حدثنا نخالد» عن 
التيمى» عن أنس قال: أخبرنى بعض أصحاب النبى يَلِْ: أن النبى يَلْةِ ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو يصلى فى قبره 7" . 
وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن "مضي ابن عرعر ف تعدثنا سير اع ابه قال متميك 
أنسأ: أن النبى مَكْةِ ليلة أسرى به مر بموسى'"' وهو يصلى فى قبره - قال أنس: ذكر أنه حمل على 
البراق - فأوثق الدابة - أو قال: الفرس - قال أبو بكر: صفها لى. فقال رسول اللَّك وذكر كلمة©) 
نقالة:' اشهد انك رسول الله وكات أبو بكر > رضي الله عنه فل وين 0ك 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» رضى اللّه عنهء قال: 
قال رسول اللّه وك: ‏ بينا أنا قاعد7" 2١‏ إذ جاء جبريل» عليه السلام؛ فوكز بين كتفى: فقمت إلى 
شجرة فيها كوكرى الطيرء فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر فسمت٠''‏ وارتفعت حتى سدت 
الخافقين وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل» عليه السلام» 
كانه حلّس'"١'‏ لاطء فعرفت فضل علمه باللّه على» وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور 
الأعظم. وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» وأوحى إلى ماشاء الله أن يوحى» ثم قال: هذا 
الحديث لا نعلم رواه إلا أنس. ولا نعلم رواه عن أبى عمران الجونى إلا الحارث بن عبيد» وكان 
رجلاً مشهوراً من أهل البصرة39؟ . 


.)4410/8( وسئن أبى داود برقم‎ )7١ 4 المسند(”7/‎ )١( 
.)١7١ المسند(/‎ )"( 


(5) زيادة من أ. 

(6) مسند أبى يعلى(117/0١).‏ 

(0) فى ف :7 مر على موسى». (8) فى ه ١:‏ هى كذه وذه» والتصويب من مسند البزار واات»2. 

(9) مسند أبى يعلى (57/17؟7١).‏ 

)١١(‏ فى ه: ١‏ نائم» والتصويب من مسند البزار. )١١(‏ فى أ:«! فسميت؟. )١١(‏ فى تء أ: « جلس». 


(17) مسند البزار برقم(0/8) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(09) عن محمد بن على الصائغ عن سعيد بن منصور به. وقال 
الهيثمى فى المجمع(١/0705):‏ « رجاله رجال الصحيح'. وقال الحافظ ابن حجر فى زوائد البزار :)40/١(‏ « الحارث أخرج له 
الشيخان. وهو مع ذاك له مناكير هذا منها». 


لازاه الاج اموز الأساية )مسح تح يي 1 


ورواه الحافظ البيهقى فى «الدلائل» عن أبى بكر القاضى». عن أبى جعفر محمد بن على بن 
دَحَيم» عن محمد بن الحسين بن أبى انين عن سعيد بن منصورء فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال 
غيره فى هذا الحديث فى آخره: وليل دونى اا دون الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم 
قآل:مكن"'؟ ووه الخارتة رن عمدء «ورواة حواد"'؟ بن متلمة دعن أبن عمران الحو + عد محمد 
ابن عمير بن عطارد: أن النبى يكل كان فى ملا ا 000 جبريل» فتكت فى ظهره» 
فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكرى الطيرء فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخرء فنشأت بنا 
حتى بلغت”7؟ الأفق» فلو بسطت يدى إلى السماء لنلتهاء فدلى بسبب وهبط النورء فوقع جبريل 
مغشيآ عليه كأنه حلْس» فعرفت فضل خشيته على خشيتى. فأوحى إلى: نبيآ ملكا أو نبيا عبداً؟ وإلى 
الجنة ما أنت؟ فاوم» إلى جبريل وهو مضطجع: ااتزاضع + خال:: قلحه لال نيا عين] 7 

قلت: وهذا إن صح ية يقتضى أنها واقعة غير ليلة الإسراء. فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس» ولا 
الصعود إلى السماءء فهى كائنة غير مانحن فيه» واللّه أعلم . 

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى». حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنس»رضى الله عنه» أن محمد كَكِلِ رأى ربه» عز وجلء. هذا غريب. 

قال انود عمسف رم تحرية اهنا برقن دكا عبدالله بو 'وهيج شردة عقوي نو عبد ال سين 
الزمرق تعن ابس عن عبد الرسمن: بن هاعم بن عن اين ابي وقاض ران الس ابن بعالك “وال >إلا 
جاء جبريل إلى رسول الله َك بالبراق فكأنها أمَرت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فواللّه إن 
فيك مله ومان وول التد كلهي إذا هو سر عل سانب الطريق تقال 90ننا هونا 
ريا الامش نامف قال قيال ماتساء الله ا تصوه “فا شويع بدصوة سس حو الطريق 
يقول: هلم يامحمد فقال له جبريل: سر يامحمد فسار ما شاء الله أن يسير » قال: فلقيه خلق من 
الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر ٠‏ فقال له جبريل: 
اردد السلام يامحمد. فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم الثالثئة كذلك» حتى 
انتهى إلى بيت المقدس. فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسؤل الله ككلِيةِ اللبن» فقال له 
جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك. ولو شربت الخمر لغويت ولغوت'5) 
أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول الله يل تلك الليلة. ثم 
قال له جبريل: أما العجور الى (5) رأيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر 
تلك العجوز . وأما الذى أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه » وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسىء عليهم الصلاة والسلام . 

وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث ابن وهب”:'2؛وفى بعض ألفاظه نكارة 


)١(‏ فى ت: « هذا؟. () فى ت ١‏ ابن حماد» وهو خطأ. (5) فى فء أ: الفجاء». 
(4) فى ت: ابلغنا» . (5) فى أ: ١‏ فأوحى». 

(5) دلائل النبوة للبيهقى (759/5). 

0) فى تء أ : « فو الله ما ركبك؟. (6) فى ف: ١‏ وغويت». (9) فى تء أ: « الذى». 


. 07515 ودلائل النبوة للبيهقى (؟5/‎ »)5 /١5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


ار رمشمشمسشطسس سس يس سب الحِزْء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وغرابة . 
طريق أخرى عن أنس بن مالك: . 
وفيها غرابة ونكارة جداًء وهى فى سنن النسائى المجتبى» ولم أرها فى الكبير قال: أخبرنا 

عاو "بن عام حدثنا مكل يدهو آبق اللسون: د عم ستعيدة جن عبد الغثير فا يزيد بن أبى 
مالك. حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله تكد قال: « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها 
عند منتهى طرفهاء فركبت ومعى جبريل » عليه السلام» فسرت فقال: انزل فصل . فصليت» فقال: 
أتدرى أين صليت؟ [صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال: انزل فصل. فصليت» فقال: أتدرى أين 

بت ؟]5(0) صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسى» ثم قال: انزل فصل. فصليت ٠»‏ فقال: 
أتدرى أين صليت . صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى » عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس 
فجمع لى الأنبياء عليهم السلام» فقدمنى جبريل حتى أممتهم [ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها 
آدمء عليه السلام]”". ثم صعد بى إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى» عليهما 
السلام . ثم صعد بى إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام 5 ثم صعد بى إلى السماء 
السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام 2 ثم صعد بى فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى» 
فغشيتنى ضبابة فخررت”؟' ساجداً فقيل لى: إنى يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى 
أمتك خحمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتكث [فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألنى عن شىء. ثم أتيت 
موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى؟]”*2 قلت: خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم 
بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ريك فاسأله 77 فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع . فرجعت فخفف عنى عشراً. ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف». فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت 
إلى ربى» عز وجل» فسألته التخفيف» فقال: إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتنك خمسين صلاة» فخمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من اللّه د وا 97 
صرىء فرجعت إلى موسىء عليه السلام”2 فقال: ارجع» فعرفت أنها من اللّه صرى - يقول: أى 
ل )0 : 
اح رار 


غود انك عن : انق كين ماله ذم رشي لكين قال؟ كانعان اليلق افو سول الله كله إلى اريت 
المقدس . أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليهاء ينتهى خفها حيث ينتهى 


)١(‏ فىات: اعمرا. 0 *) زيادة من اتاء ف.) ك3 والنسائى . (4) فى ت: ١‏ خررت». 

0 يانه بن شارف از والملي) (5) فى ف: «تخفيفها». (0) فى فءأ: «من الله تعالى» . 
() فى ت:١‏ فرجعت إليه عليه السلام». 

(9) سنن النسائى ,)77١7/١(‏ 


الحزءا كامس ن منورة ا الأفيواء ]لآية )سح سح و ات لا 


طرفها . فلما بلغ بيت المقدس وبلغ"'' المكان الذى يقال له: «باب محمد وك أتى إلى الحجر الذى 
ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا فى صَرحَة المسجدء قال جبريل: 
فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة » قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام» 
فقلت: من أ نتن؟ فقلن: نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرار» د وأقاموا فلم يظعنواء 
وخلدوا فلم يموتوا». قال : الاثم انصرفت”"©2. فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثيرء ثم أذن 
مؤذن» وأقيمت الصلاة». قال : «فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا» فأخذ بيدى جبريل » عليه السلام 
فقدمنى فصليت بهم. فلما انصرفت قال جبريل: يامحمدء. أتدرى من صلى خلفك؟» قال :« قلت: 
لا. قال : صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل »2. 

قال: «ثم أخذ بيدى جبريل فصعد بى إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل؛ قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا:وقد بعث؟ قال: نعم». قال: «ففتحوا 
له وقالوا: مرحباً بك ويمن معك». قال :«فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم. فقال لى جبريل : 
يامحمد. ألا تسلم على أبيك آدم؟» قال: «قلت: بلى. فأتيته فسلمت عليه» فرد على وقال: مرحباً 
بابنى والنبى الصالح». قال:«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. 
قالوا: ومن معك؟ قال : محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم) 4+ الاتنكيرا '" 10و فالوا #جرنها يلك وعن 
معك» فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام 2:7 قال :«ثم عرج بى إلى السماء الثالثة 
فاستفتح »2 قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 9 قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: 
نعم» ”*' .«ففتحوا ''' وقالوا: مرحباً بك ويمن معك» فإذا فيها يوسفء عليه السلام» ثم عرج بى 
إلى السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت ؟ قال: جبريا, . قالوا: ومم معك؟ قال: محمد. قالوا: 
إ ستفتح من جبر من 
وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك . فإذا فيها إدريس» عليه السلام». 
قال: «فعرج بى إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث؟قال:نعم . قال: ففتحوا 0 مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها هارون» عليه 
السلام» . قال : الثم عر بى إلى السماء السادسة فا سيضوج؟ قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك ؟قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال : تعم. ففتحوا قاو مرحبا بك وبمن معك» 20 
جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم . ففتحوا له ااه 00 
ويمن معك. فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبريل : يامحمد» ألا تسلم على أبيك إبراهيم؟ 
قال: قلت: بلى. فأتيته فسلمت عليه؛ فرد على السلام وقال: مرحبآ بك يابنى” والنبى الصالح . 

ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعةء حتى انتهى بى إلى نهر عليه خحيام الياقوت واللؤلق 
والزير جد» وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت: ياجبريل » إن هذا الطير لناعم قال17 : يامحمد» 
آكله أنعم منه ثم قال: يامحمد. أتدرى أى نهر هذا ؟ قال:«قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذى أعطاك 


)١(‏ فى ت: ١‏ فبلغ؟. (0) فى ف: « قال : وانصرفت». (©) فى ف: «قال: ففتحوا». 
2١‏ فى ت: «عليهما الصلاة والسلام». )2 فى ف»ء : «قال: ففتحوا». (5) فىاتء ف أ: «مفتحوا له), 


0) فى ف: « قالوا». (8) فى ف:١‏ مرحبا بابنى؟ . (9) فى ف: فقال». 


)١(ةيآلا الجزء الخامس  سورة الإسراء:‎ 1١ 


فق أشدك 


الله اإياةم اذا افيد انه النهت والنضط ...صر 1 على رم راق مزه الناقزيك الوسر 5ه ماه 
بياضاً من اللبن» قال : «فاخذت منه آنية2"0 من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا 0 

فخ التشل اعد وافكة ين املف ل ليد '' إلى الشجرة» فغشيتنى سحا 
فيها من كل لون» فرفضنى جبريل» وخررت ساجداً لله عز وجل» فقال اللّه لى: يامحمد» - 
خلقت السموات واللأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» . قال: 
«ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لى شيئاًء 
ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يامحمد ؟ فقلت: فرض ربى على وعلى أمتى خمسين صلاة. 
قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك. فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعاً حتى 
انتهيت إلى الشجرة» فغشيتنى السحابة» ورفضنى جبريل» وخررت ساجداً» وقلت: رب» إنك 
فرضت على وعلى أمتى خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتى» فخفف عنا . قال: قد وضعت 
عنكم عشرا . قال: ثم انجلت عنى الستحابة» وآخذ(' بيدى جبريل وانصرفت”' سريعا» حتى أتيت 
على إبراهيم فلم يقل لى شيئاًء ثم أتيت على موسى» فقال لى: ماصنعت يامحمد ؟ فقلت: وضع 
ربى عنى عشراً فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك» فارج إلى ريك فاعاله ان تيخقاب 
عنكم ‏ فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره' “) موسى أن يرجع 
فيسأل التخفيف » فقلت : «إنى قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدرء فقال رسول اللَّه يل لجبريل: «ما لى لم آت على" سماء إلا رحبوا بى 
وضحكوا إلى غير رجل واحد» فسلمت عليه فرد على السلام فرحب بى ولم يضحك إلى . 00 
يامحمد» ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق (:'©2» ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك». 

قال: ثم ركب منصرفاًء فبينا هو فى بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاماء منها جمل عليه 
غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاءء فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير 
وانكسر. 

ثم إنه مضى فأصبح» فأخبر عما كانء فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: ياأبا بكرء 
هل لك فى صاحبك؟ يخبر'' “أنه أتى فى ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع فى ليلته. فقال أبو بكرء 
رضى الله عنه :إن كان قاله فقد صدق . وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. 

فقال المشركون لرسول اللّه يكل : ما علامة ماتقول؟ قال:١‏ مررت بعير لقريش» وهى فى مكان 
كذ وكذاء“فشرت:العير*" منا:واستدارت»: [وفها بعين عله] 417 غوارتان* غرارة ودام وغرارة 
بيضاء » فصرع فانكسر». 

فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبى يَللك1؛'2 ومن 29 ذلك 

تمق أيو 0050 يكن القعلدية: 


. فى فء [:«تجرى». (5) فى فهء أ: « وماؤه». (7) فى فء 2:1 من آنيته؟‎ )١( 

(8) في دعا اوالد». (4) فىاتاء فء 2:1 انتهى؟ . (5) فى ت: «فأخذ؛. 
ىت ناه 221 لاتصرفت ا (4) فى ت: ١‏ أمر». (9) فى أ: أهل». 
(١٠)فىات: «١‏ خلقت». )١١(‏ فىات: (يزعم؟. )١١(‏ فى ف: «الإبل؟. 

(؟1) زيادة من فء أء وفى ت: «جمل عليه». )١4(‏ فى ف: « رسول الله يكلا . 


)١6(‏ فى فء أ:7 وفى». (15) فى ف: ١‏ أيا». 


لز قامس < سوزة الألتواة الأ( امبسح حب كذ ع يت يحص :وا 


الوه وال هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى ؟ قال:«نعم». قالوا: فصفهم . قال: 
انعم»» أما موسى فرجل أدم كأنه من رجال أزد عمان » وأما عيسى فرجل ربعة» 51 0 
حمرة كأنما يتحادر من شعره الجمان237 , 


هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 
رواية أنسء رضى الله عنه. عن مالك بن صعصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا هَمَامء قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله كَلكِيٌ حدثهم عن ليلة أسرى به قال: ابينما أنا فى الحطيه”؟) ‏ 
وربما قال قتادة: فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» 
قال: «فأتانى فقد - وسمعت قتادة يقول: فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته 
قال:«فاستخرج قلبى» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبى ثم حشى» ثم 
أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حمزة ؟ 
قال: نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل » عليه السلام» 
حتى أتى بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد . قيل : أو قد أرسل إليه ؟ِ قال: تعم . فقيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . قال : «ففتح 0 
فلما خلصتء» فإذا فيها آدم. عليه السلامء فقال: هذا أبوك آدمء ف عليه» فسلمت عليه» فرد 

ل بوك ادم شر 
السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح. 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال0': جبريل. قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد د أو 0 أرسل إليه؟ قال: عم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاءاء. 
قال: «ففتح. فلما خلصت. فإذا يحيى”' وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: هذا”''' يحيى وعيسى» 
. 1 ىد اعرب١١0)‏ . . : 
فسلم عليهما. قال :فسلمت فردا السلام ثم قالا” ‏ ' :مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح. 
ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فا ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 

قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحبآ به ولنعم المجىء جاء». قال 
ففتح'"٠2‏ فلما خلصت. فإذا يوسف”"؟ .عليه السلام» قال: هذا يوسف؟'؟ قال: «فسلمت عليه 
فرد السلام ثم قال: مرحبآ بالأخ الصالح والنتى ا 8 : 

ثم صعد حتى أتى السماء ء الرابعة» فاستفتح ٠‏ فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ 


)١(‏ فى تء ف:« فقالوا». (0) فىات: « يعلوه». 
(9) وفى إسناده خالد بن يزيد بن أ بى مالك ضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى ولم يوثقه إلا أبو زرعه الدمشقى. 


(4) فى ف: ١‏ بالحخطيم؟. (5) فى تء أ: «ففتح لنا؟ . (5) فى تء. ف: «فقال», 
(0) فى ات : «قال؛2. (0) فى ت: «وقد». (9) فى فء أ:7 بيحيى». 
)١(‏ فى فء أ: «وهذان». )١١(‏ فى فء أ: « وقالا». )١١(‏ فى فه أ: «ففتح الباب؟ . 


(1) فى ت: «فإذا إدريس»» وفى فء 2:3 إذا بيوسف». )١5(‏ فىات: « إدريس». 


59 . 77 جك اللو لقان ب موز الافر اف الذي 00 
قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء» قال: «ففتح 
فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه» .قال :«فسلمت عليه. فرد السلا" ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح». 

قال ١:‏ ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . 
قال: «ففتح. فلما خلصت. فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه فرد السلام”"'. ثم قال :مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال : ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح » فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
فلما خلصت. فإذا أنا عموسى قال: هذا موسى» عليه السلام» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ 
قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح » قيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المعجىء جاء). 
قال : ١ففتح‏ , فلما خلصت. فاإذا إبراهيم » عليه السلام» فقال: هذا إبراهيم » فسلم عليه) . 
قال: «فسلمت عليه» فرد السلام”"» ثم قال :مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح». 

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» 
فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران». فقلت: ماهذا 
ياجبريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 


قال قتادة: وحدثنى الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى يلك أنه رأى البيت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون فيه . 


ثم رجع إلى حديث أنس [قال: « ثم]”* أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». 
قال : «فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة وأنت20© عليها وأمتك». 


قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال : «فنزلت حتى انتهيت إلى237 موسى» 
قال(" :ما فرض ربك على أمتك ؟ »قال:«قلت240 :خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
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تستطيع خمسين صلاة» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة. فارجع إلى 


١(‏ - ”7) فى فء أ: «فرد على السلام». 

دق زيادة من ت. فا أء والمسئد. 

(0) فى تء فء أ: «أنت؛». (50) فى أ: ( أتيت؟. 0) فى :١‏ «فقال؛. 
(6) فى فء أ: ( فقلت». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 1 


ربك فاسأله التخفيف عن أمتك(١'‏ ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرآء قال: فرجعت إلى موسى» 
فقال: بم أمرت ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع 
عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت: بعشرين”'؟ صلاة كل يوم. فقال: إن 
أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر» فرجعت 
إلى:موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك7" لا تستطيع 
لعشر صلوات كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك”؟) لا تستطيع لخمس 
صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
قابالة التخقيت لأينك قال اقلت ليد" ينالت رى [عز ونيز ]7 حس -اتحييت» ولكن 
أرضى وأسلم. فنفذت ٠‏ فنادانى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ©2). 


وأخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة» بتحوه 6١0‏ 


رواية أنس عن أبى ذر: 

قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك قال: كان أبو ذرء رضى الله عنهء يحدث أن رسول اللَّه يكهِ قال: « فرج سقف بيتى وأنا 
بمكةء فنزل جبريل ففرج [صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا» 
فأفرغه]” فى صدرىء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء» فلما جئت إلى السماء 
[الدنيا]'' قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل بمينه ضحكء» وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح . قلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم . وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم( بنيهء فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
يمينه ضحكء. وإذا نظر عن شماله بكى . 


«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأول» 


)١(‏ فى فء.ء أ: ١‏ لأمتك). (0) فى ف: ١‏ فقلت أمرت بعشرين». 200 4) فى ف: « قال أمتك؟. 
(5) فى فء 0:1 قد). 5 (5) زيادة من: أ. 

(0) المسند( 8/8 )٠١‏ وصحيح البخارى برقم(507970) ومعلقا برقم [ف59 قرف وصحيح مسلم برقم (158). 

(8: 9) زيادة من تء فء أ» والبخارى. )٠١(‏ فى ت:« نطف». 00 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم» وإدريس. وموسى» وعيسى» وإبراهيم »ولم 
يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال 
أنس: فلما مر جبريل بالنبى علد بإدريس قال : «مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . فقلت: من 
هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت20: من 
هذا؟ قال: موسى”'" . ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ 
000 ابن مريم. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبّة(؟» الانصارى كانا 
يقولان: قال النبى كَل : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم 
وأنس بن مالك : قال رسول الله عَكلِلة : « ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى 
مورت على مومتى.. فقال :- ما فرضن الله على اميك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى 
ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت [فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع 
شطرها. فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربكء» فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته]( ”2 فقال: هى خمس وهى خمسونء لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان7 لا أدرى ما هى» ثم أدخلت الجنة فإذا فيها 
جَتابذا" اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». | 

هذا لفظ البخارى فى كتاب الصلاة»””2. ورواه فى ذكر بنى إسرائيل» وفى الحج» وفى 
أحاديث الأنبياء من طرق أخرء عن يونسء به”". ورواه مسلم فى صحيحه فى «كتاب الإيمان» منهء 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه )1١(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شّقيق قال: قلت 
لأين .دن الودرآايتك: سول الله ككل لسالعه: قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ 


فقال: إنى قد سألته فقال :«إنى قد رأيته”١١2‏ نوراً أنى أراه »350 , 
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هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم فى صحيحه» عن أبى بكر بن أبى شيبة » 
عن وكيعء عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» [عن أبى ذر قال: سألت رسول 
الله َلك هل رأيت ربك؟ قال: ١‏ إنى نور أنى أراه ». 

وه محمد بن بشازع عن معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة» عف طبن الله بم ل 7 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله تَلِةَ لسألته. فقال17١2:‏ عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 


)١(‏ فى ف: «فقلت». )١(‏ فى فء أ: «هذا موسى». (9) فى فء أ: لهذا عيسى». 
(4) فى ت: ااحية», (5) زيادة من ت. فء أء والبخارى. (5) فى ف : «١‏ الألوان». 


0) فى ف : ( جبال»)) وفى أ: «حبائل» . 


0 (4) صحيح البخارى برقم (99). 
ع (9) صحيح البخارى برقم (2175 70847). 


)٠١( '‏ صحيح مسلم برقم ( .)١57‏ 
()فىاتء نع أ: «رأيت». 
(؟1١)‏ المسند .)١49//6(‏ 
)١(‏ زيادة من ت2. فاء أ ومسلم. )١5(‏ فى ف: « قال2. 


ارتو الكاميين عدمنونة لاسرا ال تت م ل ا 1 
كنك انتالمة عزووانت ريلف؟ قال ابوقر فسناك قال رايع تر 


رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصارى؛ رضى اللَّهِ عنه : 

قال عبد اللّه بن الإمام أحمد: مدنا #محمك دن اإسض او ل دحا د لقيو 7 اويوينا الم ل 
عياض » عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول الله يكهِ قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدرىء» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيانآء فأفرغها" فى صدرى ثم أطبقهء ثم أخذ بيدى 
فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء [فافتتح فقال : من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ 
قال: نعمء معى محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح. فلما علونا السماء الدنيا]”؟؟ إذا رجل 
عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح». قال:«قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة”' عن 
يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر 
قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسىء» وعيسى, وإبراهيم» ولم يثبت لى كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم»عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة . قال أنس : فلما مر جبريل عليه 
السلام» ورسول الله كَل بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح والأخ والصالح».قال: «قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال: «ثم مررت بموسىء فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسىء, ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. 
قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» قال:«ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح 
والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم» .قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم : أن ابن عباس 
وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان : قال رسول اللّهِ يَكلل: الوخرج بعتت طهزت: لمستوى اسع اريك 
الأقلام» قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله يكل : «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» 
قال: «فرجعت بذلك 0ن ؟ على موسىء فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض 
عليهم خمسين صلاة. فقال لى موسى :راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال : «فراجعت ربى. 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك”"' فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فرجعت”" فقال: هى خمس وهى خمسونءلا يبدل القول لدى». قال: افرجعت إلى موسى فقال: 
راجع ربك ا : قد استحييت من ربى»قال : 5١‏ ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى) . قال: «فغشيها 
الوان نا ادر '' ماهى؟» قال ا ل ار ري وإذا ترابها المسك». 

عكذا روزاء عيف اللددبين[ الامام]30 1 اسمن ف سيو أية"1 واملن هو فى قدا فين القن 


+0011 صحيح مسلم برقم(178). 


(0) فى فء أ: « بن محمد بن المثنى». (0) فى ت: ١‏ ففرغهما». 

(5) زيادة من فء. أء والمسند. 

1 فى ضاف #«الأسردة اتيف (5) فى تء فء أ: احتى أتى2. (0) فى ف: « راجع ربك». 
(6) فى ف. أ: «فرجعت ربى2. (9) فى ت: ١قلت». )٠١(‏ فى ف: ١‏ لا أدرى». 


)١١(‏ زيادة من: فءأ. 


0 )زوائد المسند(0/ )١47‏ وقال الهيثمى فى المجمع 262/10 رجاله رجال الصحيح". 


لس سس لل لبلب الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


الستة. وقد تقدم فى الصحيحين من طريق يونس» عن الزهرى0(؟ » عن أبى ذر» مثل هذا السياق 
سواءء فاللّه أعلم (" . 
رواية بريدة بن الحصيب الأسلمى : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل اويعقوب بن إبراهيم - واللفظ له - 
قالا: حدثنا و ا أخبرنا الزبير بن جنادة» عن غيد الاين بريد عن أبيه قال: قال رسول الله 
ميد : 13 كان ليله وى 50 “قال : فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدسء فوضع إصبعه فيها 
00 

0 البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تفيل ولا عل 47 هذا الحديث 

روي لور بي وقد رواه الترمذى فى التفسير من جامعه. عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى 
يهأ" بوقال4 غريج.: 
زؤاي رين بد اللهرفاى لله 12 
ميت ده الع 0 ويس 
إلن نك القدمي: او ا 0 فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
إليه» . 


أخرجاه فى الصحيحين من طرق عن الزعرع انثا 

وافان اللبهقى ١‏ بولا 0 القاضى» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى.ء حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح , بن كَيْسَانء عن ابن شهاب 
قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ال اي ل لقى فيه 
إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتى بقدحين: قدح من لبن وقدح خمرء فنظر إليهماء ثم أخذ قدح 
اللبن. فقال حا 111 اصيفة عدت لفطل اك لو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول 
الله يلل إلى مكة »فأخبر أنه أسرى به »فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . 

قال ابن شهاب:قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى 
أبى بكر فقالوا:هل لك فى صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة 
واحدة! فقال أبو بكر :أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إنى أصدقه بأبعد 
ند ذلك" أصدقه يشير الستماء. . قال أب سلمة «فنها سنمن أنو نكر :الضدة 


)١(‏ فى تء فء أ: «عن الزهرى عن أنس ©». (5) فى ت: «والله أعلم». (6) فى ف: « أسرى بى2. 
(4) فى ت: «يعلم». (5) زيادة من أ. 

.)71757( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

0) فى فء أ : «عنهما»ا. () فى تكاء فء أ : « قال؛2. 

(8) المسند (#/ لالاا) وصحيح البخارى 02 80) سحي مجلم يف7 /1). 

(١)فىاتء‏ ف: «الحسين». )١١(‏ فى فء [أ:« فقال له جبريل عليه السلام».  )١75(‏ فى ف: « الفطرة». 


)١6(‏ فى ت: « من هذا ؛. 
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قال أبو سلمة: لاع عار ب شر 1ل يحدث أنه سمع رسول الله يك يقول: « لما كذبتنى 
قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمت فى الحجر» فجلى الله لى بيت المقدس». فطفقت 
أخبرهم عن آياته وآن انظ ليش 37 
رواية حذيفة بن اليمان» رضى اللّه عنه : 

قال الإمام أحمد: نا أبو النضرء ثنا شيبان» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: أتيت 00 
حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد كو وهو يقول: «فانطلةن(؟) ا بيت 
المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الله يك ليلتئذ وصلى فيه. قال: ما انلك 6 
اصلع ؟ تاي أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك؟ قال قلت: أنا ل .“قال فما علمك 
بآن رسول الله يك صلى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرنى بذلك. قال: من تكلم بالقرآن 
فلج!؟', اقرأ. قال فقلت: سبّحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
قال: يا أصلعء » هل تجد «صلى فيه»؟ قلت: لا. قال: واللّه ما صلى فيه رسول الله كل ليلتئذء ولو 
صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة فى البيت العتيق» واللّه ما زايلا البراق 
حتى فتحت لهما أبواب السماء» فرأيا الحنة والنار ووعد الآخرة أجمع » ثم عادا عودهما على 
بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه . قال: وتحدثوا(' أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له 
عالم الغيب والشهادة. ة قلت :ابا عبد الله29 وى ردانة الباق ؟ قال :دابة أبيض طويل هكذاء خطوه 
مد البصر. 

ورواه أبو داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة» عن عاصم » به . ورواه الترمذى والنسائى فى 
التفسير من حديث عاصم ‏ وهو ابن أبى الحو ةي" وقال الترمذى: حسن صحيح . 

0 ا ا 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة»: 
بكر ب يحيى بن أبى 20 حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. 00 أبو , محمد 0 لماي عن أبى 
الله أخبرنا عن ليله أسرى 3 فيها» قال: قال اللّه 0 (مبْحَان الذي أسرَئ بيده يلام 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بَاركنا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو السميع البصير . 
)١(‏ دلائل النبوة(؟/ 759 . 
(؟) فى ف: ١‏ فانطلقا». (5) فى ف: ١‏ أتيا». (4) فى تء فء أ : لفلح4. 


(5) فى ت: ١‏ ويحدثون» وفى فء أ: « وتحدثون». )١(‏ فى ت: «ياعبد الله؟ . 
0) المسند (5/ 7817)» ومسند الطيالسى برقم(١51)؛‏ وسنن الترمذى برقم (7141) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١58-0(‏ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
قال : فأخبرهم فقال: «فبينا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام؛ إذ أتانى آت فأيقظنى» فاستيقظت فلم أر 
شيئأء وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد”"' فإذا أنا بدابة أدنى فى شبهه 
بدوابكم هذهء بغالكم هذهء مضطرب”) الأذنين يقال له: البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلى» يقع 
حافره عند مد بصره» فركبته» فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمدء انظرنى أسألك 
يامحمدء انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه [فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يسارى: 
يامحمد انظرنى أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه]7" ٠‏ فبينما أنا أسيرء إذ أنا بامرأة حاسرة عن 
“ذراغيياة وعليها هن كل ويه حلفي الل فقالت: يامحمدء انظرنى أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أقم 
عليها. حتى أتيت بيت المقدسء» فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء توثقها بها. فأتائ (4) 
جبريل» عليه 00 ا خمرء والآخر لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمر» فقال جبريل: 
أصبت الفطرة (*2 فقلت: اللَّه اكب الله ابن تقال حبري نا رانف فى وجيف هل)64 "قال + ««فقلك» 

بينما أنا أسير» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمد» انظرنى أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه . قال: ذاك 

داعى اليهودء أما إنك لو أجبته - أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال : ١‏ فبينما أنا أسيرء إذ 
دعانى داع عن يسارى قال: يامحمدء انظرنى أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعى 
النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك». قال: «فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
عليها من كل زيئة خلقها اللّه : تقول: يامحمدء انظرنى أسألك. فلم أجبها ولم أقم عليها». قال: 

تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة». 


قال :(ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين. 


73” 


ثم أتيت بالمعراج الذى تعرج'" عليه أرواح بنى آدم”' فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما 
رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماءء فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء عجبه بالمعراج» . 
قال : «فصعدت أنا وجبريل » فإذا أنا ملك يقال له: إسماعيل . . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه 
سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف ملك». قال: «وقال اللّه[عز وجل]2"7 #وما يَعلّم 
جنود ربك إلا هر [المدثرة 1 فاسغفدم” 2١‏ جبريل بان السعاء: فيل من.هذا؟ قال: جبريل .- قيل:؛ 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟قال: نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه اللّه»عز وجل 
على صورته(2 هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها فى 
عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين. 


00 فى تء فء أ: «المسجد الحرام». زفق فى ف» :1 غير أنه مضطرب». زفرف زيادة من فء. أ والدلائل. 
(4) فى ت: أتانى؛» و فى ف: ١‏ ثم أتانى؛)» (5) فى فء أ: «أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

(5) فى ف: «قلت4. 0) فى ات: (يعرج؟ . (8) فى أ: «الأنبياء؟ . 

(9) زيادة من: فء أ. )٠١(‏ فى فء أ: «قال: فاستفتح؟. 


)١١(‏ فى أ: «على صورته لم يتغير منه شىء». 


لقره قافن ضور السو افة 101 )ص بسح ب لع 7 ا 1 لاز 


ثم مضيت هنية'!' »فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا أنا بأخونّة اجر 
أمتك يتركون الحلال ويأتون”"' الحرام» . 

قال: «ثم مضيت هنية'" ءفإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خخرّ يقول: 
اللهم» لا تقم الساعة»» قال: «وهم على سابلة آل فرعون». قال: «فتجىء السابلة فتطؤهم». 
قال: افسمعتهم يضجون إلى اللّه عز وجل». قال: «قلت: ياجبريل» .من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك الك ا ا لي ا من المس4» [البقرة 2720؟]. 

قال: (ثم مقيك ع1 وافإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال:١‏ فتفتح على أفواههم 
ويلقمون من ذلك الجمر» ثم يخرج من أسافلهم. . فسمعتهم يضجون إل اللّم عز وجل » 9 
من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء من أمتك «الّذين يأكلون أموال الْيتَامئ ظلْما ِنَم يأكلُونَ في بطونهم تارا 
وَسَيَصلَونَ سعيرا4» [ النساء: .]١ ٠‏ 

قال: لثم مضيت هنية6 فإذا آناابساء يعلقن بنديهن29 فسمعتهن يضجحجن إلى اللّه.غر وجل 
قلت: ياجبريل » من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك 0 

قال: «ثم مضيت هنية!"' فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما 
كنت تأكل من لحم أخيك . قلت: ياجبريل » من هؤلاء ؟ قال :هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون». 

قال:« ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل» قد فضل 
يوسف ومعه نفر من قومه؛ فسلمت عليه وسلم على . 

ثم وت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بيحيبى وعيسى » عليهما السلام» ومعهما نفر من 
قومهماء فسلمت عليهما وسلما على . 

ثم صعدت"”'' إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانآ عليا» فسلمت عليه وسلم 
على اتن 

قال اتى غ7١‏ إلى 'السناء الخاسية 4 :ف]ذازآنا ١١7]‏ يهاروة وتعفة ليه غنات وتفقها 
سوداء. تكاد لحيته تصيب سر نه من طولهاء قلع ياجبريل » من هذا؟ قال: هذا المحبب فى قومه. 
هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

تم امعدت!"!" إلى الشماء الننادسة» وا آنا كوس يخ هران ».رتحل آدم كير الشعرة لو كان 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ هنيهة). 
() فى أ: « ويأكلون». (29. 5) فى فء أ: ( هنيهة». 
(0) فى ف: « قلت)2. (0) فى تاء أ : ١بأيديهن2.‏ 0) فى فء أ: ١‏ هنيهة!. 


(52غ» ٠١‏ ) فى فهء أ: ١‏ صعلدنا». )١١(‏ زيادة من:اتْء ف أ )١١(‏ فىات : (صعد بى»2. 


ب سح ا بع م م ست لزع القافشى ء تزه فز الاي 00 


عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» فإذا'2 هو يقول: يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذاء 
بل هذا أكرم على الله تعالى منى». قال:« قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران» عليه السلام» ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم على. 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم”2 خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت 
المعمور كأحسن الرجال» قلت ياجريل + من هذا ؟ قال > هذا ابوك 29 خليل الرحمن ومعه تقر من 
قومهء فسلمت عليه فسلم على» وإذا [أنا]'.'بأمتى شطرين: شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس. 

7 

وشطر عليهم ثياب رمد». قال:١‏ فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض» 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمدء وهم على خير. فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمورء 
ثم خرجت أنا ومن معى». قال:١‏ والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك» /0*) 
يعودون فيه إلى يوم القيامة . 

قال:١‏ ثم دفعت لى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة » وإذا فيها عين 
تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران» أحدهما: الكوثر .والآخر: يقال له: نهر الرحمة. 
فاغتسلت فيه» فغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخر . 

ثم إنى دفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت”2: لزيد بن 
حارثة» وإذا [أنا]”"" بأنهار من [ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من]0 عسل مصفىء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماء وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم 
هذه». فقال عندها يللد« إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر'. 

قال:٠‏ ثم عرضت على النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها .ثم أغلقت ”'دوتى. 

ثم إنى وفعت 2١7‏ إلى سدرة المنتهى: فتغشانى فكان بيتى وبينه قاب قوسين أو أدنى»: قال: 
«ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة». قال:«وفرضت على خخمسون 2١١7‏ وقال: لك بكل حسنة 
عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإذا عملتها كتبت لك عشراً » وإذا هممت 
بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شىء» فإن'"'' عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التعفيف لأمتفة:- فإن :اينف لا يطيقون- ذلك :ومين لآ ا[تظيق] 13 اكيرة* أ" فرجعت إلى رين 
[عزوجل]*'' فقلت: يارب خفف عن أمتى» فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى عشراء وجعلها 


)١(‏ فى تء ف: «وإذا". )١(‏ فى ت: ١‏ فإذا أنا بإبراهيم». 

(9) فى فء أ: «أبوك إبراهيم». (:) زيادة من فء أء والدلائل. (0) فىاتء فء أ: «ثم لا». 
(5) فى ف : «قالت». 0» 8) زيادة من فء. أء والدلائل. (9) فى ف:١‏ غلقت». 

)١(‏ فى ف : ( رفعت». () فى أ: «اخمسون صلاقة ‏ . )١١(‏ فى ف: « فإذا». 


)١1(‏ ريادة من ف» 3 والدلائل. )١4(‏ فىات: ليكفرا. )١5(‏ زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 0" 
ازبعين: قما رتت اختلفت بين موسى نوري ”2 كلما اتيت غلية قال لى مثل مقالته ٠‏ حتى .رجعت ليه 
الى ب أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك[عز وجل]”'"' فاسأله 
الععويف لأف كعك إل اولى اتصانة وتمال ]1 فقلك: آئدرت» صنت خن: أنى» ثانها 
أضعف الأمم. فوضع عنى خمسآء وجعلها خمساً. فنادانى ملك عندها: تممت فريضتى» وخففت 
عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها. 

التخفيف » فإنه لا يؤوده شىء » فاسأله التخفيف لأمتك)» . «فقلت17) : رجعت إلى ربى حتى 


٠. 


استحييته) ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: (إنى أتيت البارحة بيت المقدس» وعرج بى إلى 
السماء» ورأيت كذا وكذا2». فقال أبو جهل - يعنى ابن هشام -: ألا تعجبون ما يقول محمد؟ يزعم 
أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراًء 
فهذا سيرة شهرين: فن ليلة :واحذة! قال:- فاعبرهم بعبن القريش +:13ا كنك”"2 فى مضعدى رأينها فى 
مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا 
وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا”'" بأشياء. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس 
ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ [فإن يك محمد صادقا فسأخبركم» 
وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يامحمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرنى 
كيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل]27. قال: فرفع لرسول الله لكِ بيت المقدس من 
مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. 
فقال الآخر: صدقت. فرجع إن ايان ققال :"ميدق محبه نما قال ان تعر هذا 17 الكلد 7 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله. عن محمد بن عبد الأعلى»؛ عن محمد بن ثورء» عن 
معمرء عن أبى هارون العبدى » وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى هارون 
العبدى» به. ورواهء أيضًاء من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى روح بن القاسم» عن أبى هارون» 
تكن اناي ه330 , 

ورواه ابن أبى حاتم» عن أبيه.» عن أحمد بن عبدة» عن أبى عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 
السمد عن أن هارو العبدى» عن أ :سعيك الخدرى»-فذكرء'"١؟‏ بينياق طويل معنن أنيق 4 أجوة 
ما ساقه غيره» على غرابته وما فيه من النكارة. 


)١(‏ فى فء أ:7 بين موسى وبين ربى عز وجل».٠ )١(‏ زيادة من فء أ. (”) زيادة من :ات. 
(4) فى فء أ: «قال: فقلت». (5) فى فء أ: «ورأيت كذا ورأيت كذا». (5) فى تء فهء أ: اكانت». 
(0) من فء أ: « تخبرنا». (8) زيادة من فء أء والدلائل. 


(9) فى ت: « أو نحوه من هذا). 
)٠١(‏ دلائل النبوة (5/ 79). 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)٠١ /١١(‏ 

)١0(‏ فى فء أ: 2 فذكر». 


5؟” 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


٠. 01 24 0 2 500 0 5 10) . 3‏ 
ثم ذكره ١‏ البيهقى » أيضاًء من رواية نوح بن قيس الحدانى وهشيم ومعمرء عن أبى هارون 
(ف4 داعس الك د(9) 

وهو مضعف عند الأئمة" '*. 

وإغا سقنا حديثه ههنا لما فى حديئه” 2 من الشواهد لغيره 3 ولما رواه البيهقى : 

أخبر نا[ الإمام]00) أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرصية اك ايان أبو تعيم أحمد بن محمد بن 
إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد”' بن بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبى حكيم قال: رأيت 
فى النوم رسول الله يَكةٍ قلت: يا رسول اللّه رجل من أمتك يقال له: سفيان الثورى» لا بأس به؟ 
فقال رسول الله كله : (للا بأس بها حدثنا عن أبى هارون العبدذى» عن أبى سعيد الخدرى» عنك 00 
ليلة أسرى بك» قلت 9 : (رأيت فى السماء» فحدثته بالحديث؟ فقال لى: «نعم». فقلت له: يارسول 
الله إن ناساً من أمتك يحدثون عنك فى السرى بعجائب؟ فقال لى: «ذلك”: ١“حديث‏ القصاص»20). 


العبدى ‏ واسمه عمارة بن جوين 


رواية شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدى» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن مين الأشعرى.» عن محمد بن 
الوليد بن عامر الزبيدى» حدثنا الوليد”"'2 بن عبد الرحمن» عن جبير”*'' بن نفير: حدثنا©'2 شداد 
ابن أوس قال: قلنا: يارسول الله كيف أسرى بك ؟ قال: «صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة 
معتماً». قال:١‏ فأتانى جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» 
فقال: اركب. فاستصعبت على» فرازها' ١‏ بأذنهاء ثم حملنى عليها. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها 
حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضا ذات نخا 079© فأنزلنى فقال: صل. فصليت» ثم ركبنا(#!2 فقال: 
أتدرى أين صليت ؟ قلت: اللّه أعلم. قال: صليت بيثرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوى بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفها< ثم بلغنا أرضآ فقال: انزل. [فنزلت]9"© ثم قأنة مدل لصليع ثم 
ركبناء فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . 
ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء بدت لنا قصورء فقال: انزل. 
فلت ل :صل فصليت ثم ركبنا فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 
ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بى حتى دخلنا المدينة من بابها اليمانى» فأتى 
قبلة المسجد؛ فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليت من المسجد 
عي قا الله وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى» فأتيت بإناءين2 »فى أحدهما لبن وفى الآخر 


)١(‏ فى تء فهء أ: اذكرا. (') فىاتء أ: « جرين»؛ وفى ف:١‏ جريرة. 

(") دلائل النبوة (79577/7). 

(4) فى أ: « سياقه». (6) زيادة من: تء فهء أ. () فى فءأ:«أبو عثمان على بن عبدالرحمن؟. 
(0) فى ف: « حدثنا أحمد». (4) فى فء أ: «عنك يا رسول اللّه2. (4) فى أ: «أنك قلت». 


)٠١(‏ فى ت.ء فه أ:١‏ ذاك). 
)١١(‏ دلائل النبوة (808/5). 


. فى تاءف:« أن جبير؟‎ )١4( فىاتء ف لأبو الوليد».‎ )١( فىات: « سلام».‎ )١6( 
نخيل؟2.‎ ١ فى تء فء أ: «قال: حدثنا». (0)) فى أ: « مزارها». (10) فىات:‎ )١5( 
فى ت: «قال؛.‎ )٠١( زيادة من الدلائل.‎ )١9( فى فء أ:7 ركبت».‎ )١18( 


)"١(‏ فى ت: ١‏ بإناءات؟. 


الأوم انان تووم ال بي ب يي ا تت اي تت لا 


عسل» أرسل إلى بهما جميعاء فعدلت بينهماء ثم هدانى اللّه عز وجل(©2؛ فأخذت اللبن فشريت©) 
حتى قرعت به جبينى» وبين يدى شيخ متكئ على مثواة لهء فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه 
ليهدى. ثم انطلق بى حتى أتينا الوادى الذى فيه المدينة» فإذا جهنم [تنكشف]7" عن مثل الزرابى» 
قلت يارسول اللّهء كيف وجدتها ؟ قال4 مكل الحمة السختة ثم الضرف:ين7 2 فمررنا بغير لقريئن 
بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم. قد جمعه فلان» فسلمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت 
محمد. ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكةاء فأتانى أبو بكرء رضى الله عنهء فقال: يارسول الله 
أين كنت الليلة؟ فقد التمستك فى مظانك”*2. فقال:١‏ علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: 
يارسول اللَّه إنه مسيرة شهرء فصفه لى . قال: «ففتح لى صراط كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شىء إلا 
أنبأته عنه». قال أبو بكر: أشهد أنك رسول اللَّهِ. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبى كبشة يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلة!. قال: فقال:( إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد 
أضلوا بعيراً لهم؛ فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم 
جمل آدم؛ عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون7 حتى 
كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله عَكَِلهِ . 

فكذائرواة ايقن فق طريقيوضن ان اسماعل بالت كل ا .ثم قال بعد تمامه:« هذا إسناد 
صحيح ‏ وروى ذلك مفرقاً فى أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم 
ساق اخادية كثيرة"فن الأسراء #الكتاهد لهذا الحلايث:. وقد روئى.هذا الحديف عن شدادابن: أو 
بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن 
العلا الثيداف عد :ول قنك ان هذا قدي باع الويف المزون عن داة زف ار م 00 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقى . ومنها ما هو منكرء كالصلاة فى بيت لحمء 
وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك . واللّه أعلم. 
رواية عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسرى بنبى اللَّه كَل دخل الجنة» فسمع فى جانبها وجسا7'' فقال:«يا جبريل» ما 
هذا؟» قال:١‏ هذا بلال المؤذن». فقال رسول الله يِه حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت 
له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسى. عليه السلام» فرحب به» وقال:١‏ مرحبا بالنبى الأمى»» قال: 
«وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال: «هذا 
فوسن, [قال فمقى» :قلقية عيسى قرحب به ءوقال :هم هذاءيا جبريل 16 “قال :«هدا عيس ان ]0 
فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه » قال: «من هذا ياجبريل؟». 
قال: «هذا أبوك إبراهيم»؛ قال: ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: «من هؤلاء ياجبريل؟) 
قال: «هؤلاء الذين يأكلون لحو" الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداء قال: «من هذا ياجبريل؟». 


)١(‏ فى 7:5 تعالى». )١(‏ فى ت: «فشربت اللبن؟ . (9) زيادة من فء أء والدلائل. 
(5) فى 2:1 بنا». (4) فى فء أ: « منامك». (5) فى ت: « ينتظرون». 

(0) دلائل النبوة (5/ 888) . 

(8) فى فء أ: ١‏ يشتمل». (9) فى تء فء أ: « وخشنًا». )٠١(‏ زيادة من تء فء أء والمسند. 


200010 فى أ: 0 لحوم». 


34> الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


قال: «هذا عاقر الناقة»؛ قال:فلما أتى رسول اللَّهِ تلٍ المسجد الأقصى قام يصلى» [فالتفت ثم 
التقيت]""" فإذا التووق اجيحولة بعتلوة مع ذلها لسرت تزع كدون ‏ أحدهما عن امن والاخر 
عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذى كان معه القدح: 
أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم يخرجوه 7). 


طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن». حدثنا ثابت أبو زيد. حدثنا هلال.» حدثنى عكرمة» عن ابن 
عباس قال: أسرى بالنبى يِل إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت 
المقدس وبعيرهم»؛ فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراًء فضرب الله رقابهم مع 
١‏ زفة .- 1 (8). عر 5 أ 35 5 - 0000 01 
أبى جهل وقال ابو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فترزقمواء وراى 
الدجال فى صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى كله عن 
الدجال فقال:«رأيته فيلمانياً أقمر هجانا » إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه 
أغصان شجرة. ورأيت عيسى أبيض » جعد الرأس» حديد البصر 2 مبطن الخلق . ورأيت موسى 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
منى» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سلم على مالك فسلمت عليه ». 

ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن يزيد*» عن هلال - وهو ابن خباب ‏ بهء وهو”) 
طريق أخرى: 

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو بكر الشافعى» أنبأنا إسحاق بن الحسن». حدثنا 
الحسين بن محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم يكَكِهٌ ابن عباس 
قال: قال رسول الله عََيِد : 2 رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران» رجا طوالة جعدا كأنه من 
رجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق. إلى ا حمرة والبياض» سبط الرأس». وأرى 
مالك خازن جهنم والدجالء. فى آيات أراهن اللّه إياه» قال: # فلا تكن في مرية من لقائه » 
[السجدة: 777] فكان قتادة يفسرها: أن نبى الله [يكِِ]!"' قد لقى موسى [عليه السلام]” ا وجعلناه 
7 5 َء 8 ٠.‏ َ 5 ع )0 
هدى لَبِي إسرائيل»قال: جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل9 . 

4 1 : : 

رواه مسلم فى الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمدء عن شيبان . وأخرجاه 
من حديث شعبة عن قتادة ا 
)١(‏ زيادة من المسند مستفاد من هامش ط. الشعب. 

بأس» فمثل حديئه أقرب درجاته التحسين . 
(9) فى فه أ: لأبى جهل قبحهم الله . (4) فى فء أ: «أبو جهل قبحه الله؛. (45) فى تء ف: «أبى يزيد ثابت بن زيد». 
(5) المسند (١0/5/1ا”)‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١1485(‏ 


إفف3 زيادة من تءأ. © زيادة من أ 
(9) دلائل النبوة (0785/7. 


.)١16(مقرب صحيح مسلم‎ )٠١( ١ 
.)156( صحيح البخارى برقم الكفورة وصحيح مسلم يرقم‎ 1١7 


الحو» الكاضيي بت تور ة. الإسزاةة الآية 17ت ب بآ | ع 7 :884 
طريق أخرى: 

قال [الديس "اعر ااضلن ود احم يو عيداة انان مودي حبيه الصمار: دا ين 
العدل» هدق عناة قال احدها]! !"ناك ب سلج هع عطاءين الساتيء عن معد قحبو عن 
ابن عباس قال: :قال رسول اللّه بكلل: « لما اأسرى بىء مرت بى رائحة طيبةء فقلت: ماهذه الرائحة ؟ 
قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مَشطْهَا من يدها فقالت: باسم اللَّه: فقالت ابنة فرعون: 
أبى؟ قالت: ربى.وربك ورب أبيكه: قالت: أو لك “رب :غير أبئ ؟ قالتك: نعمء ربى وربك ورب 
أبيك امه قال + مدعاها قال ألك رب غيرى ؟ قالت: نعم» ربى وربك الله عز وجل») . 
قال:١‏ فأمر بنقرة”'' من نحاس فأحميت» ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: ندل لض حاحف 
قال: ماهى ؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضعء قال”؟2: ذاك لكء لما لك علينا من 
الحق». قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحداء حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمهءقعى ولا 
تقاعسى» فإنك”*2 على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج» وعيسى ابن مريم» عليه السلام»7 . 

إسناد لا بأس بهء ولم يخرجوه . 
طريق أخرى: 

وقال الإمام أحمد العريد : حدثنا محمد بن جعفر وروح كن قالا: حدثنا عرف. عن 
ررارة بق أوقن ضر ابو عاض قال« قال رسرك الله كله :9 كان ايلة اتبرى بن راسيفف في 
0 وعرفت أن الناس مكذبى» ندرا "5 نجدلة حزيناً» فمر به عدو الله أبو م 
فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال له رسول اللَّهِ كك: «نعم» قال: 
وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة»: قال إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قال ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه » فقال: 
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللّمكَلِ: «نعم». قال: هيا ١(‏ معشر 

كعب بن لؤىء» قال: فانتفضت7''" إليه ل ل قال :عنيات قومك عا 
حدثتتى ...قال رَسول اللمكلة +« إنى أسرى بن" اللبلة». فقالواة: إلى أبن ؟ قال؟ #إلن بيت المتدينة 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: « نعم». قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبآ للكذب ‏ زعم - قالوا: وتستطيع أن :: تنعت [لنا] ') المسجد - وفى القوم من قد سافر 
إلن ذلك البلد.وزاى المستجد.اقال2'97 سول ائله للة: « فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس 
على بعض النعت» قال ١:‏ فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع دون دار عقيل أو عقال ‏ فنعته 


)١(‏ زيادة من فء أء والدلائل. )١(‏ فى تء فء أ:2 ببقرة؟. (*) زيادة من» أء والدلائل. 

(4) فى ف:« فقال»). (5) فى ف: ١‏ فأنا». 

(5) دلائل النبوة (589/5) ورواه البزار فى مسنده برقم(04) « كشف الأستار؛ من طريق عفان به وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 
زفق زيادة من ف» ُ. 20 فى فء أ:«وروح بن المعين؟. 5( زيادة من ت. فء 3 والمسند. 


(١)فىات‏ ف!« فقعدت»4., وفى أ:2 فعدت». 2 )١١(‏ فى فء أ: 7أبو جهل قبحه اللهه. ‏ (؟١)‏ فى فء أ: « فيا». 
مدق فى ت» ف : « فانقضت»4. )١(‏ زيادة من ت» نف أ. والمسئد. ك4 فى ف : «فقال؟ . 


ابم 
3 


م الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وأنا أنظر إليه» . قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف :قال: فقال القوم : أما النعت 


كواللّه لق ضاف . 


واعريوية ' النسائى من حديث عوف رٍ بن أبى جميلة - وهو الأعرابى» به. ورواه البيهقى من 
حديث النضر بن شميل وهوذة» عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابى» أحد الأثمة الثقات» ا 
رواية عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه: 

قال الخافظ أبوبركر السيقي: اخيرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو عبد اللّهِ محمد بن يعقوب» 

حدثنا السرى بن خزيمة. حدثنا يوسف بن بُهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مغول» عن 
الزبير بن عدى» ظلحة بر عضر ف عو امو الومداقق هضع عيب اللددين مسعوك قال: لما أسرى 
برسول اللّهِ يك فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يصعد به حتى 
يقبض منها , وإلبها , ينتهى ما | يهبط ل 05 فوقها ا لمنها]”'». ا 
وخخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا ي* ات »؛يعنى الكبائر . 

وروا فى اتوي عن محمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب» كلاهما عن عبد اللَّه 
ابن غمير» كدي ثم قال البيهقى ارخا ا كز عا بر متمرة انررق ويك ابرع 
000 عن مالك بن صعصعة. عن النبى كَكلِلةِ ثم عن أبى ذرء عن النبى َكل ثم 
رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما» ان البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم : 


قلت: وقد روى عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة») 


قو ضرعه مهوي . حدثنا مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمى”2 »حدثنا أ بو ظبيان الحنبى 


قال: كنا كلو عند ابن عه روعي اللد د مقن امسفرهاي لمخم ون مل اه 
وهماء جالسان» فقال محمد بن سعد لأبى عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسرى بمحمد كَللِْة. فقال أبو 
عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عبيدة يحدث يعنى عن أبيه كما سئل قال: قال رسول اللّه 16 : «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون 
البغل»؛ فحملنى عليه ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه؛ وإذا هبط 
استوت يداه مع رجليه» حتى مررنا برجل طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - 
فيرفع”' '' صوته يقول ‏ أكرمته وفضلته». قال:١‏ فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال: من هذا 
معك يا جبريل ؟ قال: هذا أحمد''' . قال: مرحباً بالنبى الأمى العربى» الذى بلغ رسالة رب 


ونصح لأمته». قال:« ثم اندفعنا فقلت: من هذا ياجبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: 


)١(‏ فى ت: ١‏ أخرجه». 

)١(‏ المسند(1/ 4 )7١‏ وسان النسائى الكبرى برقم(580١١)‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟777/1). 

(5» 8) زيادة منء فء أء والدلائل. (02) فى ت: «تَككِةِ تسليماً». )١(‏ فى ت ١:‏ بالله من أمتى»» وفى ف: ١‏ بالله شيئًا؛ . 
(0) دلائل النبوة (؟7377/1) وصحيح مسلم برقم(1797). 


(6) دلائل النبوة (71/78/5). 


(9) فى تء فء أ:7 التيمى؟. )٠١(‏ فى ف: « فرفع». )1١(‏ فىات: « محمد». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ب [ان# 
«قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال : إن الله [عزر 
وجا ذه حرف له حدته» . قال:١‏ ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها الاح انها يخ 
وعياله) . قال: «فقال لى جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم. فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم : من هذا معك ياجبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال:١‏ فقال: مرحباً بالنبى الأمى الذى بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمته» يابنى» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت 
أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . قال:« ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» 
فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التى فى باب المسجد التى كانت الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال:١‏ ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن 
فشربت فضرب جبريل عليه السلام» منكبى وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: ثم أقيمت 
الصلاة ة فأئمتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا اللا 

إسناة خرن 0 يخرجوه؛ فيه من الغرائب7": سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم'؟ يعد الصيزاقة : وا مشهور فى الصحاح كما تقدم : أن جبريل [عليه السلام]”” كان يعلمه بهم 
أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه ' أنه اجتمع بالأنبياء عليهم''' السلام قبل دخوله المسجد "0 
والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيآً وهم معهء وصلى بهم فيه 
ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة, واللّه أعلم . 
طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا مسيم أخبرنا العوام» عن جبلة بن سحيّمء عن موئر؟ بن عفارة» عن 
ابن مسعود عن النبى يله قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» 
قال:« فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام' '' فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. 
فقال: غلم ليا بها قردوا أبرهم إلن: عدبي افقان :أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا اللّه عز وجل» 
وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال:١‏ ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال : ( فيهلكه الله إذا رانى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». 
قال ١:‏ فيهلكهم اللثة ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطائهه'١١)‏ ازقان لف13١1‏ ولك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه» قال:١‏ ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو اللَّه عليهم» فيهلكهم وبمية 
نتجوى الأرض من نتن ريحهم - أى: تنتن» قال: «فينزل اللّه المطرء اه 
البحر. ففيما عهد إلى ربى: أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً» . 

وأخرجه ابن ماجه» عن بندار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب 


)١(‏ زيادة من: فء أ. 


إضسحفق 


(9) فى تاء ف: « من الغرابة» . (5) فى ت: « ثم سؤالهم له1. (0) زيادة من فء أ. 
(5) فى ف: « وقيل». 0) فىات: «عليه؟. (4) فى فء أ: «المسجد الأقصى». 
(9) فى تاء ف: ١‏ مرثد؟. )٠١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام. )1١(‏ فى ت:١‏ وأقطانهم». 


(0١)فىات:‏ افيبعد). 
)١1(‏ المسند(1/ 0730/0 وسنن ابن ماجة برقم(١81١5)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد(511/7): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مؤثر 
ابن عفارة ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


2# اسبح ل ل ل ص7 زر كار ع أ عن ميرت شرو الاشتو امه الأرة 30 


رواية عبد الرحمن بن قرط؛ أخى عبد الله بن قرط الثمالى: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن 
روَيّم؛ عن عبد الرحمن بن قرطء أن رسول اللَّهِ يِِ ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان بين زمزم''' والمقام» جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً فى السموات العلى مع تسبيح كثير'" »سبحت السموات 
العلى من ذى اللمهابة مشفقات من ذى العلو بما علا سبحان العلى الاغلى» سبحاله وتعالى»9؟2 , 

ويذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: تسبح لَه السّمُوَات السّبع#الآية [الإسراء: 
45] . 


3 
110 يتيوك الزطلة د حدق عرو ين 


رواية عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى سئان» عن عبيد بن 
آدم وأبى مريم وأبى شعيب ؟؛ أن عمر بن المخطاب» رضى اللّه عنه» كان بالحابية » فذكر فتح بيت 
المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان» عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 

لكعب: أين ترى أن أصلى؟ ل :إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين 
يذيك» قال عمر» رضن :الله'عته + ضاهيت اللهودية؛ :11091 ولكن أصللن سيبك ضبلئ: رول الله 
يك فتقدم إلى القبلة» فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة فى ردائه» وكنس الناس”" . 

فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وراءها وهى بين يديه » كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم 

0 14 ٠ 0 ً و‎ - 0 

يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم. ولكن من الله عليه بالإسلام» فهدى إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك 
قال له أمير المؤمنين : ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه. وهذا شبيه بما جاء فى صحيح 
مسلم عن أبى مرئد العَتْوِى قال: قال رسول اللّه ِّ: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها »0 . 
رواية أبى هريرة» رضى الله عنه: 

وهى مطولة جداً وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير #سورة سبحان) : حدثنا 
على بن سهل» حدثنا حجاج» حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية 
الرياحي ؛ عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - فى قول الله عز وجل : «سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الصتعل امي الذي بارضا عوله ريه بن اانا هر السديع اكير 
قال جاء. حيزي [إلى ‏ الننى- كلكله معد ميكائيل؛ قال جيل ]80 كاقل ال بيطست عن «ماء 


زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال : فشق عنه بطنه» فغسله ثلاث مراث. واختلف إليه 
)١(‏ فى تء أ: « مؤدب». )١(‏ فى تاء ف:7 من بين زمزم؟. (9) فى ت: ١‏ كبير. 

(:) سيأتى من رواية الطبرانى من طريق سعيد بن منصورء وانظر تخريجه هناك عند الآية: 54 من هذه السورة. 

(45) فى ف: «فقال». )١(‏ زيادة من ت. فء والمسند. 


.)"8/١( المسند‎ )7/( 


(8) صحيح مسلم برقم (كلاة). 
(9) زيادة من تء فء أ2ء والطبرى. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآية )١(‏ سس ببس الإو 


ميكائيل بثللاث طساس من ماء زمرم» فشرح صذره ونزع ماكان فيه من غل» وملأه حلمًا وعلماً. 
وإيماناً ويقينآً وإسلاماء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. 

فى اأقاءا بتري قدي 1١١‏ عليه كل تسوه عه معيو ببصدراتك اوه كمعن : لسر قالة اقدان رمال 

١ 

معه جبريل عليهما”'" السلام قال: : فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم؛ كلما حصدوا 
عاد كما كان. فقال النبى"" يلك « ياجبريل» ما هذا ؟ » قال: هؤلاء المجاهدون فى سبيل اللَّه 
تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف . وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه» وهو خير الرازقين. 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من 
ذلك م سىء ». فقال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ »© قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم 4 يسرحون كما تسرح الوبل والنعم » 
كر الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال! “': «ما هؤلاء ياجبريل؟» قال: هؤلاء الذين 
لا يؤدون صدقات أموالهم؛ وما ظلمهم اللّه شيئاً وما ادر 
ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر!* 11500005 

ا ا ليه فقال: «ما هؤلاء ياجبريل ؟ » فال : هذا الرجل 
من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأتى امرأة خبيثئة فيبيت عندها حتى يصبح » [والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً» فتأتى رجلا خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح]""' . 

قال: ثم أتى على خشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته شقته؛ ولا شىء إلا خرقته» قال: 
«ماهذا ياجبريل؟2 قال: هذا مثل أقوام من أمتك. يقعدون على الطريق يقطعونه”"©؛ ثم تلا ظ ولا 
تقُعدوا بكُل صراط توعدو [وَتَصّدُونَ عن سَبيل اللّه](0) * [الأعراف :46 ]. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع'؟' حزمة [حطب]”''' عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد 
عليهاء فقال: ١‏ ما هذا ياجبريل؟» 0 :هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر 
على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. 

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شىء»ء قال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ © قال: هؤلاء خطباء الفتنة . 


ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من [حيث]!١١)‏ 


خرج. فلا يستطيع , » فقّال: « ما هذا ياجبريل؟» فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم 

ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتاً» فقال : «ياجبريل» ما 200 
الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟؟» قال: هذا صوت الجنة» تقول: يارب آتنى ما 
وعدتنى» فقد كثرت غرفى» وإستبرقى وحريرى وسندسى» وعبقريى ولؤلؤى ومرجانى» وفضتى 


. فقال رسول الله‎ ١ : فى فهء أ:١ فحمله؛. (0) فى ت.فء أ:١عليه). (*) فى ف‎ )١( 

(4) فى ف : ١‏ فقال». (0) فى ت. ف :(قدور». (5) زيادة من ت. فء أء والطبرى. 

(0) فىاتاء ف :7 فيقطعونه». (6) زيادة من فءأ. (9) فىات: «حمل». 

)٠١(‏ زيادة من تء. فء أء والطبرى. )١١(‏ فى ف: « قال». )١10(‏ فى تء ه : الموضع» والمثبت من الطبرى. 


)١(‏ فىات.ء فء. أ:« ماهذا». 
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وذهبى وأكوابى وصحافى» وأباريقى ومراكبى» وعسلى ومائى» وخمرى ولبنى فآتنى م( وعدتنى 
فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بى وبرسلى وعمل صا حاً ولم يشرك بى» 
ولم يتخذ من دونى أنداداً » “ومن خشينى فهو آمن » ومن سألنى أعطيته» ومن أقرضنى جزيته» ومن 
توكل على كفيته» إنى أنا اللَّه لا إله إلا أناء لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك اللَّه أحسن 
الخالقين؛. قالت: قد رضيت. 


قال:« ثم أتى على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحاً منتئة» فقال: ما هذه" الريح يا 
جبريل؟ وما هذا الصوت؟ » فقال: هذا صوت جهنم تقول: يارب آتنى ما وعدتنى2» فقد كثرت 
سلاسلى وأغلالى» وسعيرى وحميمى» وضريعى» وغساقى وعذابى» وقد بعد قعرى» واشتد 
حرىء فآتنى كل ما وعدتنى» فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» 
وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضيت. 


قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة.» 5 ثم دخل فصلى مع الملائكة. 
فلما قضيت الصلاة قالوا: ياجبريل » من هذا معك؟ قال: محمد كَلكِلة. قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال: تعم. قالوا: حياه اللّه من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
وأعطانى ملكا عظيماً. وجعلنى أمة قانتاً يؤتم بى» وأنقذنى من النارء وجعلها على برداً وسلاماً. 
عن إن موسى» عليه السلاه7؟؟, أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد لله الذى كلمنى تكليما. 
وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى» وجعل من أمتى قوماً يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ثم إن داود »عليه السلام*2» أثنى على ربه[عز وجل(" فقال: الحمد لله الذى جعل لى 
ملكا عظيماً. وعلمنى الزبورء وألان لى الحديد» وسخر لى الحبال يسبحن والطير» وأعطانى الحكمة 
وفصل الخطاب. ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه[عز وجل”'' فقال: الحمد لله الذى 
سخر لى الرياح ‏ وسخر ل الشياطين يعملون لى ماشئت شسئت من محاريب وتمائيل » وجمان كا لجواب 
وقدور راسيات» وعلمنى منطق الطير» وآتانى من كل شىء فضلاً» وسخر لى جنود الشياطين والإنس 
والطير» وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين » وآتانى ملكاً عظيماً لا ينبغى لأحد من بعدى. وجعل 
ملكى ملكا طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: 
الحمد لله الذى جعلنى كلمته؛ وجعل مثلى مثل آدمء خلقه من تراب ثم قال له:«كن» فيكون » 
وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلنى أخلق من الطبن كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن اللّهء وجعلنى أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى اذو" رفس وير بارا ادب وأمى 
من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل . قال: ثم إن محمد”' يَلْةٍ أثنى على ربه. عز 
وجلء. فقال: « فكلكم أثنى على ربه» وإنى مثن على ربى [عز وجل]”''' فقال: الحمد لله الذى 
أرسلنى رحمة للعالمين» وكافة للناس يرا ونذيوا: ونال على الفرقان7 ١‏ انان لكل شىء » وجعل 
)١(‏ فى ت: «بما». (؟) فى أ:١ما‏ هذا». (5) فى فء أ: «قال: ثم» 


(4؛ 5) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (5» 7) زيادة من أ (4) فى فء أ: « بإذن الله . 
(9) فى أ: #«محمذا رسول الله؟. )٠١(‏ زيادة من فء أ. (١١)فىاتء‏ ف: « القرآن». 
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أمتى خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطأًء وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين» 
وشرح لى صدرى» ووضع عنى وزرى؛ ورفع لى ذكرى» وجعلنى فاتحآ وخاتماً » فقال إبراهيم [عليه 
السلام]!") إبهذاافضلكم مجم 5 : 

قال أبو جعفر الرازى: خاتم النبوة» فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل: اشرب. فشرب منه يسيراً » ثم 
دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روى. ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
خمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أريده قد رويت» . فقال له جبريل [عليه السلام](2 :أما إنها 
ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح» فقيل: من هذا ياجبريل؟ فقال: محمد . قالوا: أوقد 
أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة؛ فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
فدخل فإذا هو برجل تام الخلق(" لم ينقص من خلقه شىء كما ينقص من خلق الناس» عن”*' بمينه 
باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر إلى الباب الذى عن يمينه 
ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذى عن يساره بكى وحزن» فقلت:١‏ ياجبريل» من هذا الشيخ 
التام الخلق الذى لم ينقص من خلقه شىء؟ وما هذان ا لك هذا أبوك آدم [عليه السلام]* 2 
وهذا الباب الذى عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى 0-0 ' من ذريته ضحك واستبشر ٠‏ والباب 
الذى عن شماله باب جهنم» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل : مق هذاميك 5 فتال ١‏ عند رميول الله 
قالوا: أو قد أرسل محمد ؟ قال: : نعم. قالوا: حياه اللَّه من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم 
الخليفة ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين فقال:١يا‏ جبريل» من هذان الشابان؟» قال: 
هذا عيسى ابن مريم» ويحبى بن زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل ؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس فى الحسن»؛ كما فضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال:١‏ من هذا ياجبريل الذى قد فضل على الناس فى الحسن؟) 
قال: هذا أخوك يوسف. عليه السلاه7" . 

قال: 5 فقالوا(؟ : من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ '''' قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل. فإذا هو برجل» قال: «من هذا ياجبريل؟» قال: 
هذا إدزيقنء زقفه الله اتفال ]7 اكمكانا غلا 


(1» 5) زيادة من فا ء أ. (9) فى ف: ١‏ تام الخلقة». (4) فى ف: «اعلى»2. 
(4) زيادة من أ. )١(‏ فى تء ف: «يدخله). (0) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». 
(4) فى ف: « ثم صعدت إلى السماء؟. (9) فى ف: «فقيل »2. )٠١(‏ فى فء أ: «أرسل إليه؛. 


. زيادة منت‎ )١١( 
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ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل'' إليه؟ قال: نعم. قالوا:حياء'" الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهمء قال: 
«من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب [فى قومه]7''وهؤلاء بنو إسرائيل . 

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح, قيل:”* من هذا؟ قال: جبريل. قالوا:ومن معك؟ 
قال: محمدء قالوا: أو قد أرسل؟ 27 قال: نعم. قالوا: حياه اللّه من أخ ومن خليفة» فنعم الاخ 
ونعم الخليفة» ونعم المجىء"' . فإذا هو برجل جالس» 0 افبكى الرجل» فقال:7 يا جبريل» من 
هذا؟» قال؛ :موسى + “قال: 2 فما باله ”© يبكى ؟0 قال: وعه*" بتو إسرائيل أنى أكرم بى آدم على 
الل عز وجل» وهذا رجل من بنى آدم قد خلفنى فى دنياء وأنا ففى أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
ولكن مع كل نبى أمته. 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل له: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قالوا: الله من أخ ومن خليفة»: فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على 
كرسى» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس ٠‏ وقوم فى ألوانهم شىء» فقام هؤلاء الذين 
فى ألوانهم شىء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شىء ثم دخلوا نهراً 
آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص [من]'''' ألوانهم [شىء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد خلصت ألوانهم]7١''‏ فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى 0 
فقا البالعيريل من هذا الاتسمط ثم مهولا البيض الوجوه؟ وين بهؤلاة التين :فى الوانهم شبن ب؟ 
وما هذه الأنهار التى دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفّت ألوانهم ؟» قال: هذا أبوك إبراهيم [عليه 
السلام]'''" أول من شمط على الارن: وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . 
وأما هؤلاء الذين ذ فى ألوانهم شىءء فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاء فتابوا فتاب الله عليهم. 
وأما الأنهار فأولها رحمة اللّه والكاق تسمه الل والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً . 

قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك » فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ 
وأنهار من خمر لذة للشاربين ٠‏ وأنهار من عسل مصفى». وهى شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» عرز وجل» 
وضتننها""١"‏ لللذتكة امعان الحريات سوه بين 19 عن الختعرة قال اتكلميه الله تعالن عون ل ان 


)١(‏ فى فء أ: «أرسل إليه؟. (0) فى فء أ: «قالوا: مرحبا به حياه». (”) زيادة من تء فء أء والطبرى. 
(4) فى ف ١:‏ فقيل». (5) فى فء أ: «أرسل إليه» . (5) فى تكاء فء أ: «المجىء جاء؟. 
(0) فىات: «فماله»). (8) فى تء ١:١‏ يزعم». () فى ت ١:‏ قدا, 

)١‏ زيادة من فء أء والطبرى. )١١(‏ زيادة من تاء فء أء والطبرى. )١١‏ زيادة من فء أ. 

)١0(‏ فىات: « وغشيها». )١4(‏ فى تء فء أ: ١‏ حتى تقع». 


. فى ت: ( فكلمه يعنى عند ذلك»؟‎ )١5( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية 0١(‏ سس انع 
قال له: سل""©. قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته ملكا عظيماً» وكلمت موسى تكليماء 
وأعطيت داود ملكا عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت 43[ الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له”" الرياح» وأعطيت له ملكا عظيمًا لا ينبغى 
لأحد من بعدهء» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذنك: وأعذته وأمه من الشيطان الرجيمء فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه 
متو #وقن اتتخددلف ليل -. وى مولي فى التووراة: سييت السعيي 1190 جحو رييلدكه إل القامن 
كافة بشيراً ونذيراً»ء وشرحت لك صدرك». ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء» فلا أذكر إلا 
ذكرت معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطأًء وجعلت أمتك هم 
الأولين و الآخرين» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعلت 
من أمتك أقوامآ قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقآء وآخرهم بعثً» وأولهم يقضى له. 
وأعطيتك سبعاً من المثانى لم يعطها نبى قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
أعطها نبياً قبلك. وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» والهجرة» والجهاد. 
والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال 
النبى كَلهُ: ٠‏ فضلنى ربى بست: أعطانى فواتح الكلاء”؟' وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلنى إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراً» وقذف فى قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض كلها طهوراً ومسجداً». 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة. فلما رجم إلى موسى قال: بم أمرت يامحمد؟ قال: 
«بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك أضعف الأمم». فقد لقيت من بنى 
إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى يك إلى ربه» عز وجلء» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم 
رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ بأربعين» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف». فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى يك إلى ربه[عز وجل]”*' فسأله 
التخفيف». فوضع عنه عشرأء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ أمرت بثلاثين»»: فقال له 
موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع إلى ربه[عز وجل(" فسأله التخفيف. فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال9©: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك [عز وجل]”" فاسأله التخفيف فإن أمتك 
أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]7' فسأله التخفيف 
فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:« أمرت بعشرا»ء قال: ارجع إلى 
ربك[عز وجل]”' '' فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم»ء وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل](١''‏ فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسىء 
عليه السلام» فقال”"'' :بكم أمرت؟ قال:«بخمس»» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 


)١(‏ فى ف: «فقال». (0) زيادة من فء أء والطبرى. (*) فى ت: «محمد حبيب الرحمن». 
(:) فى ف : «الكلم». (0) زيادة من ف. (5) زيادة من فء أ. 


0) فى ت: «قال». )١١-(‏ زيادة من فء أ. )١1١(‏ فى ف: «قال؛. 
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أمتك ضعت الامم وقد لقيث هن بن إسرائيل كندة + قال #"قد .وجعت إلى .ري سن امستحييت] 
فما أنا براجع إليه». قيل: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك 
خمسين صلاةء فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضى محمد تَكيِِةٍ كل الرضا » قال: وكا 
موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه(23. 


ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبيد الله عن أبى النضر هاشم بن القاسمء عن أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبى هريرة» عن النبى 
يك فذكره بمعناه'" . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى. عن أبى سعيد المالينى» ل اذى ع تيضمد بن اتسين 
ار البالسى بالرملة, حدثنا على بن سهل» فذكر مثل مارواه ابن حور مودي ا وذكر البيهقى أن 
الحاكم آنا فيك الله .روا قن" اسماعيل بن محم بن النشن ب محفة المكرال: عن جدهء عن 
إبراهيم بن حمزة الزبيرى» عن حاتم بن إسماعيل» حدثنى عيسى بن ماهان ‏ يعنى أبا جعفر الرازى - 
عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية» عن أبى هريرة» عن النبى يك فذكره!؟» . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبو زرعة» حدثنا محمد بن عبد الله بن ثمير» حدثنا يونس بن بكيرء 
عدن عن :ب علد الله التمييى "1 بابيعتوف أنا جسفن الزازق - عن الربيع بن أنس البكرىء عن 
أبى العالية أو غيره - شك عيسى دعن أ هريرة أن رسول الله يَكَيِيْةِ قال: «قال الله : ولك 
أسر ئ بعبده ليلا من المسجد . الحرام[ إلى المُسجد الأَقْصا]9" 24 فذكر الحديث بطوله كنحو ما سقناه. 


قلت : «أبو جعفر الرازى» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازى يهم فى الحديث كثيراً» وقد ضعفه 
غيره أيضاء ووثقه بعضهم . والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث فى بعض 
القاظهغزابة .وكاو اديه 0 شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام 
الإسراءء واللّه أعلم. 

3 1 5 5 8 5 ع سه عير 

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهرى». 
أخبرنى سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال النبى يلي حين أسرى به:« لقيت موسى» قال: 
فلعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس » كأنه من رجال شنوءة. قال: «ولقيت 
عيسى ) فلعته النبى عَكَدلد 5 ين أحمر كأنما حرج من ديماس - يعنى حمام . قال: «ورأيت 
إبراهيم » وأنا أشبه ولده بها . قال : « وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمرء قيل لى : خحدذ 
أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة ‏ أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو 
)١(‏ تفسير الطبرى .)5/١6(‏ 
(9) تفسير الطبرى .)٠١ /١6(‏ 
(؟) دلائل النبوة (957/5” , 8817). 
(؟) دلائل النبوة (7910//5) . 


(5) فى ت: « اليمنى». (7) زيادة من ت. 
(0) فىات: (فيه4. (8) فى تء أ: «قال: ربعة». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر. عن الزهرى ‏ به نحوه 

وفئ ضايح يتلم عن محمد بن رافع» عو لحسح بو اللو عن عبد العزيز بن أبى سلمة. 
عن عبد الله ؛ بن الفضل الهاشمى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ركس اللساعية قال: قال رسول 
اللّه كلل : القد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى”" قار عن اسبارتم ورك القلين 
لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه الله لى أنظر إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلى » وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال 0 وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي ‏ وإذا 
إيراهيم تم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة ة فأممتهم» فلما فرغت قال 
قائل: يامحمدء هذا مالك صاحب النار؛[ فسلم عليه]”" فالتفت إليه فبدأنى بالسلام »90 . 


0 


000 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن 
زيدء» عن أبى الصلت. عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ قال: قال رسول اللَّه تكله : « رأيت ليلة 
أسرى بى لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت كن ' فإذا رعد وبرق وصواعق») . قال: «وأتيت 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء ياجبريل ؟ قال: 
هؤلاء أكلة الربا » فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا برج ودخان وأصوات» 
فقلت: ما هذا ياجبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بنى آدم ألا يتفكروا فى ملكوت 
السموات والاأرضء» ولولا ذلك لرأوا العجائب ». 


ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان. كلاهما عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من 
5 000 
حديث حماد» به 1 
رواية جماعة من الصحابة[رضى الله عنهم]”"' تمن تقدم وغيرهم: 
قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللّهِ ‏ يعنى الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق 
جره ) 1 ١ 5 0 ٠‏ 
حدثنا عمر بن سعد النصرى 1 يق انض "يق قحرن: حدقي عبان العزير اولي ين أل 
سل" ن وسليمان الأعمش» » وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد فى الحديث على بعض عن على بن 
اي “ظالنيو نو عب الندا" ١‏ مو كبانس مدو مضي ير | مهاف و مار عمن حدثه عن ابن عباس - 


.)١18(مقرب صحيح البخارى برقم(5741) وصحيح مسلم‎ )١( 
فى ت: ١«عن أمرى». (9) زيادة من فء أء ومسلم.‎ )0( 

0 (4) صحيح مسلم برقم .)1١700‏ 
(6) فى فء أ: «فوق رأسى». 
)١(‏ المسند(؟/ 57 0 777) وسئن ابن ماجة برقم (17177). وسبق الحديث من رواية أحمد عند تفسير الآية: ١86‏ من سورة 
0) زيادة من أ. (8) فى ف:« النضرى». (9) فى ف: « من بنى نضرة؟. 
)٠١(‏ فى أ: ١‏ سلمة». (١١)فىاتء‏ ف: «وعن عبد الله؟. 


: ببسلل سك سه بنتت “ازع الخافسن د سؤرة الإسزاء : 'الآية:(9) 


وعن سليم بن مسلم العقيلى» عن عامر الشعبى» عن فيه اللمدون جود لزه عن الضحاك» 
لومز احم 0 كان رسول الله يلك فى بيت أمنهانئ راقناء ا سوه 3 قال ا 
حديثاً طويلة. يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك نما لا يذكر شىء منها فى قدرة الله إن صحت 

قال البيهقى : فيما ذكرنا قبل فى حديث أبى هارون العبدى فى إثبات الإسراء والمعراج كفاية» 
وباللّه التوفيق”" . 

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأثمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين. 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

قال[الإما 0 0 0 أبو عبد الله الشافظ ء أخبرنى 0 بن أحمد 0 حدثنا 
عن عروة» عن عائقة: رضى الله عنها» قالت: لا أسرى 1 شد ا أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكر» فقالوا: هل 
لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم 
قال: لين كان قال :ذلك لقن صنق قالوا< تصدقه الها ذهب اللبلة إلى بيتك المقدس» وناك قبل .آن 
يصبح ؟ قال: نعم» إنى لأصدقه بما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى غَدوة أو روحة. 
لي 0 المنديق رفني الله عدا , 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن السائب الكلبى؛ عن أبى صالح باذان » عن أم هانى 
نت أبن طالجة [رضى الله عني]'' قن مسرى:رسول الله قله "آنا كانت تقول» ما أسسرئ برسول الله 
كه إلا وهو فى بيتى» نائم عندى تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل 
الفجر أهبنا رسول الله يَكِيةِ فلما صلى الصبح وصلينا معه قال:١يا‏ أم هانئ» لقد صليت معكم العشاء 
الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما 5 0 

رين 1 

الكلبى: متروك بمرة ساقط. لكن رواه ابوايداي فى ميقده عن تعمد ابن تتماعيل الأنصارى» 
عق ضمر نو وايعة ع كحو ون انع كهرو الننات 7 “.عن أبى صالحء عن أم هانئ بأبسط من هذا 


)فيك ارك اء 


(0) دلائل النبوة (5/ 5 .)5٠‏ 


(9) زيادة من فء أ. (4) فى ت: «البكرى؟. 
(5) دلائل النبوة (؟7/ 2 وهو فى المستدرك (5/ 17) وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
000 زيادة من أ. 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره )/1١5(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 
(6) فى تء فء أ :7 الشيبانى». 


الكو كامس جاور ةلاسر الس 41 
السياق» فليكتب ههنا(!". 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبد الأعلى بن أبى المساور. عن عكرمة» عن أم 
هانئ قالت: بات رسول الله يلِ ليلة أسرى به فى بيتى» ففقدته من الليل» فامتنع منى النوم مخافة 
أن يكون عرض له بعض قريش. فقال رسول اللّهِ يكل : «إن جبريل» عليه السلام» أتانى فأخذ بيدى 
فخ ر جنى » فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» فحملنى عليها» ثم انطلق حنتى انتهى بى 
سبط الشعر» شبهته برجال أزد شنوءة » وأرانى عيسى ابن مريم رع أبييض يضرب إلى ا حمرة» 
شبهته بعروة بن مسعود الثقفى ١‏ وأرانى الدجال تمسو ح العين اليمنى » شبهته بقطن بن عبد العزى») 


)١(‏ كذا ولم أجد فى النسخ إثباته؛ وقد رواه أبو يعلى فى معجم شيوخه برقم )٠١(‏ قال: « حدثئنا محمد بن إسماعيل الوساوسى» 
حدثئنا ضمرة بن ربيعة» حدثنا يحبى بن أبى عمرو السيبانى» عن أبى صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ قالت: دل على رسول 
الله يك بِمَلَّسء فجلسء وأنا على فراشى» فقال: «شعرت أنى بت الليلّة فى المسجد الحرام» فأتانى جبريل» فذهب بى إلى باب 
المسجدء فإذا بدابة أبيض» فوق الحمارء ودون البغل» مضطرب الأذنين» فركبت وكان يضع حافره مد بصره» إذا أخذنى فى هبوط 
طالت يداه وقصرت رجلا وإذا أخذنى فى صعود طالت رجلاه وقصّرت يداه» وجبْريَل لا“يفوتنق» حتى انتهينا إلى بيت المقدس » 
فأوثقئه بالحلقة التى كانت الأنبياء توثق بهاء كول رمي الأنياءة منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» تصليت بهم وكلمتهم. 
وأنيت بإناءين أحمر وأبيض» فشربت الأبيض» فقال لى جبريل: شربت اللبن» وتركت الخمرء لو شربت الخمر لارتدّت أمتك. ثم 
ركبته» فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغّداة» قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمى! أن تحدث بهذا قريشاء فيكذبك من 
صدقك. فضرب بيده على ردائه» فانتزعه من يدى» فارتفع عن بطنهء فنظرت إلى عكّنه. فوق إزاره كأنها طى القراطيسء» فإذا 
نور ساطع عند فؤاده» كاد يخطف بصرى» فخررت ساجدة» فلما رفعت رأسى إذا هو قد خرج» فقلت لجاريتى لُبْعَة: ويحك 
اتبعيه» فانظرى ماذا يقول» وماذا يقال له؟ فلما رجعت نَبْعَهُ أخبرتنى أن رسول الله يكل انتهى إلى نفر من قريش» في لطي 

فيهم المطعم بن عدى, وعمرو بن هشامء والوليد بن المغيرة» فقال: 9إنى صليت الليلة العشاء فى هذا المسجد» وصليت به الغّداة» 
3 دون ذلك بيت المقدس» فشر لى رهط من الأنبياء منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» وصليت بهم وكلمتهم». 

فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لى» فقال: «أما عيسى» ففوق الربْعّة» ودون الطول» عريض الصدرء ظاهر الدمء 
عد انكو تعلو سييةه كانه عرزوة برد امس التَقّفى. وأما موسى. فضخم آدمء طُوال» كأنه من رجال شلوءة» متراكب 
الأسنان» مقلّص الشفةء خارج اللثة» عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بىء» لقا وخخلقا». قال: فضجواء وأعظموا 
ذلك. فقال المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليوم؛ كان أممآ غير قولك اليوم» أما أناء فأشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس» نصعد شهرأء ونحدر شهراء تزعم أنك أتيته فى ليلة» واللات والعرّى لا أصدّقك» وما كان الذى تقول 
قط وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب» ٠‏ فهدمه وأقسم باللات والعُرّى لا يسقى قطرة 5 أبداء فقال أبو 
بكر: يا مطعمء بئس ما قلت لابن أخيك جبهتّه وكذبته» أنا أشهد أنه صادقء فقالوا: يا محمدء فصف لنا بيت المقدسء قال: 
«دخلت ليلاً وخرجت منه ليلاً». فأتاه جبريل بصورته فى جناحه. فجعل يقول: «باب منه كذاء فى موضع كذاء وباب منه كذاء 
فى موضع كذا". وأبو بكر يقول: صدقتء قالت تَبّعة: فسمعت رسول الله يُكيِدِ يقول يومئذ: «يا أبا بكرء إنى قد سميتك 
(الصديق)». قالوا: يا مطعمء دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمدء أخبرنا عن عيرناء فقال: «أتيت على عير 
بنى فلان بالروحاءء قد أضلوا ناقة لهم. فانطلقوا فى طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم؛ ليس بها منهم أحدء وإذا قدح ماء» فشربت 
منهء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان» فنفرت منى الإبل» وبرك منها جمل أحمر» عليه 
جوالق محيط ببياضء لا أدرى أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان فى 
التنعيم ‏ يقدمها جمل أورق» وها هى ذه يطلع عليكم من الثنية؟. فقال الوليد بن المغيرة: ساحرهء فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر 
كما قال. فرموه بالسحرء وقالوا: 000 بن المغيرة فيما قال» فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيًا ابي أريناك إلا فنة لئاس 
والشجرة الملعونة في القرآن» [الإسراء: . قلت لام هانئ: ما الشجرة الملعونة فى القرآن؟ قالت: الذين خوافوًا فلم يزدهم 
التخويف إلا طغياناً وكفراً» . 


1:3 الجزء الخامس - سورة الإسراء الآية )١(‏ 


قال:«وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إنى أذكرك(1) اللّم 
إنك تأتى قوما يكذبونك ويتكرون مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك . قالت: فضرب ثوبه من يدى» ثم 
شابا'"”2 كما كنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يامحمدء هل 
مررت بإبل لنا فى مكان كذا وكذا؟ قال: « نعم» والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً لهم فهم فى طلبه». 
قال: فهل مررت بإبل لبنى فلان ؟ قال: ١‏ نعمء وجدتهم فى مكان كذا وكذا » وقد انكسرت”" لهم 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماءء» فشربت ما فيها). قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة 
[قال: «قد كنت عن عدتها مشغولا» .فنام فأوتى بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة]7؟2 ثم أتى 
قريشاً فقال لهم: «سألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» 
وسألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبى قحافة وفلان وفلان» وهى 
مصبحتكم من الغداة(*) على الثنية». قال: فقعدوا''' على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا 
الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ 
قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا واللّه وضعتها فما شربها أحدء ولا 
أهراقوه فى الأرض. فصدقه أبو بكر [رضى الله عنه]' وآمن بهء فسمى يومئذ الصديى2 , 
9 4 2 06 
وإذا ١‏ حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل 
. 0 

مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله كَل من مكة إلى بيت المقدس». وأنه مرة واحدة » وإن 
اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياء. عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب 3 وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب : 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه. عليه السلام”” 2١‏ ؛أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس 
فقط. ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومله إلى السماء. وفرح بهذا المسلك.» 
ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى يكل به أمته» ولنقلته2'0 الناس على التعدد والتكرر . 


قال موسى بن عقبة »عن الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. 


وقال السدى: بستة عشر شهراً. 
واطيق, النا ”عليه :لحف 2377 اموس نيد يقكلة الك تنانا مو حكة إلى 'قريت املاس راكنا انراق 


)١(‏ فى ت: «أذكرا. )١(‏ فى تء ف ١:‏ أن لو كنت لك شابا» . (5) فى ت: « وقد كسرت»2. 
(؟) زيادة من الخصائص الكبرى للسيوطى .)179/١(‏ 

(4) فى ف: ١‏ بالغداة». (5) فى تاء ف: « فغدواء. 0) زيادة من ف» أ. 

(8) المعجم الكبير (1777/75) وعبد الاعلى بن أبى المساور كذاب. 

(9) فى ف :« فإذا؛ . )٠١(‏ فى ف: « بأنه صلى الله عليه وسلم». )١١(‏ فىات: « ولتعلمه؛. 


)١١(‏ فى ف: ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١1(‏ سس ببق 
فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب» ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد ركعتين. ثم 
أتى المعراج(١2‏ - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء[عليهم السلام]”"' الذين فى السموات 
بيحسب منازلهم ودرجاتهم». جد قر اود الكليم فى السادسة» وإبراهيم يم الخليل فى السابعة» ثم 
جاوز منزلتهما ككِْةٌ وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى ل فيه صريف 
الأقلام» أى : أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله.» تعالى» عظمة 
عظيمة » من فراش من ذهب» وألوان متعددة» وغشيتها الملائتكة» ورأى هنالك جبريل على صورته» 
وله ستمائة جناح» ورأى رفرفآ أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور”؟' وإبراهيم الخليل بانى 
الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون اي يتعبدون 
فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الحنة والنارء وفرض الله[عر ونجا )!8 عليه هنالك 
الصلوات خمسين » ثم خحففها إلى خمس ؟ رحمة منه ولطفاً بعباده . وفى هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» 
الزوايات أنه “بيت المقدسن+ ولكن فى بعضها أنه كان اول8"؟ دخولة إلية.: والظاهر أنه يعد رجوغه 
إليه ؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو 0 بهم » 00 
اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبآ إلى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى امه مارشاء المي تعالن بي 7 
د أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين[ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ 00 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلا 80) 0 
ذلك .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى سك بعلن الله سبحانه وتعالى أعلم . 
وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسلء» أو اللبن والخمر » أو اللبن والماء» أو الجميع - فقد 
ورد أنه فى بيت المقدس. وجاء أنه فى السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة 
للقادم» واللّه أعلم . 
ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلاه'1 اعوروسة؟ أو بروحه فقط؟ على قولين» 
فالاكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه ارو له و بتر يكون رسول الله يكل 
رأى قبل ذلك منامآء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام” كان لأ يري وويا إلا جاءت مثل فلن 
الصبح ؛ والدليل على هذا قوله [عز وجل )١١!]‏ : «سبحان الذي أسرئ بعبده», ٠‏ فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام. ولو كان مناماً لم يكن ف فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماء ولما بادرت كفار قريش 
إلى تكذيبه» ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والتسد» 


)١(‏ فى تء ف: «بالمعراج». (5) زيادة من ف. (5) فى ت:١‏ سمع»ء وفى فء أ: لفسمع؟. 


(5) فى تء فء أ: «المعمور الذى». (0) زيادة من ف. (7) فى فء أ: ١كان‏ فى أول». 
0) زيادة من فء أ. (8) فى ت: عليه الصلاة والسلام». (4) فى ف: 2 صلى الله عليه وسلم؟. 


)٠١(‏ فىأ :2 صلى الله عليه وسلم» 1 )١١(‏ زيادة من: فء أ. 


:5 ا بسحب اح الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية للق 
وقد قال[عز شأنه](١2‏ : #أسرئ بعبده ليلا #وقد قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا الي أريتاك إلا فتنة للنّاسِ» 
[الإسراء 612 قال ابن عبا س[رضى اللّه 0ن :هى رؤيا عين أريها رسول اللّه ككةدزليلة أسرى 
به.2 والشجرة الملعونة : سجرهة الزقوم]” 5 رواه البخارى. وقال تعالى : «وما زاغ البصر وما طغى # 
[النجم: »1١1‏ والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضاً فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء 
براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب7؟) 
عليه» واللّه أعلم. 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله يكل بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار فى 
ادويق عبيون قوت رك عقة اين القت رو الكستى :أن تعارية ترق أبن صقان [رضئ للد عدي 
كان إذا سئل عن مسرى رسول الله يله قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 
برو حه. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس *. ولقول''' اللَّه فى الخبر عن إبراهيم: إإنى أرئ في المنام أَنّي أذبحك فانظر 
ماذا ترى14 الصافات: ٠١7‏ ]» ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحى يأتى للأنبياء من اللَّه أيقاظاً 
ونياما . 

فكان”"' رسول اللَّهِ يَكهِ يقول: « تنام عيناى» وقلبى يقظان » فاللّه أعلم أى ذلك كان قد جاءه 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أى حالاته كان, نائماً أو يقظان. كل ذلك حق وصدق. انتهى 
كلام ابن إسحاق7/ , 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف”" ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم ”''©. واللّه أعلم. 
فائدة حسنة جليلة: 

روى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدى: 
حدثنى مالك بن أبى الرجال» غق مويو نعَبك اللةء عن محمد بن كعب القرظى» قال: بعث 
رسول الله كك دّحية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفى السياق دلالة عظيمة 


('» 5) زيادة من فء أ. 9 زيادة من ته فء أ. 

(4) فى ف: «يركب؟. (0) زيادة من فء أ. (5) فى ف: «وكقول». 
0) فى ف: « وكان». 

(8) ذكره الطبرى فى تفسيره(5١/7١)‏ بإسناده إلى ابن إسحاق. 

(؟) فى ف : « اختلاف». 

.)١5 23١7 /١6( تفسير الطبرى‎ 
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وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التى رواها البخارى ومسلمء كما سيأتىٍ بيانه»ء وجعل 
أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال فى هذا السياق عن أبى سفيان: واللّه ما يمنعنى أن 
أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى بشىء. 
قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال: فقلت: أيها الملك». ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ 
قال: وما هو؟ قال: قلت: : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - أرض الحرم - فى ليلة فجاء مسجدكم 
هذا سيد إنلياف ورجع”"'' إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبطريق 0 
فقال: بَطْرِيق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: بر وقال+ وما غلمك بهذا قال: 
كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء ا ل ل ا 
غلبنى: ؛ فاستعنت عليه بعمالى ومن يحضرنى كلهم فعالجته فغلبنى» ٠‏ فلم نستطع أن نحركهء كأنما 
نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبئيان 
ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذى فى زاوية الباب0 مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: 
ار د : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى » وقد صلى الليلة فى مسجدنا. وذكر تمام 
الحديث 0 


فائدة : 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحيّة فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير؟ وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس» ايه وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء 
عن عمر بن الخطاب». وعلى[بن أبى طالب] 0ن مسعودء وأبى ذرء ومالك بن عض : وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وابن عماس » وشداد. بن 'أوس» وأبى بن كعب. وعبد الرحمن بن اط وأبى 
حبة وأبى ليلى الأنصاريين'" المرعيد اللّه بن عمروء وجابرء وحذيفة. وبريدة» وأبى أيوب» وأبى 
أمامة» وسمرة بن جنداب» وأبى الحمراء» وصهيب الرومى» وأم هانئ» وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر 
الصديق» رضى اله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع فى 
المسانيد » وإن لم تكن”" ' رواية بعضهم على شرط الصحةء 'فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» 
واعترض فيه الزنادقة الملحدون”" ظ يريدون ليطفئوا نور الله بأفُواههم واللّه معم نوره ولو كره الكافرون» 
[الصف:8]. 


وآتيَا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبي إسرائيل ألا دوا من وني وكيلاً 9) 


- ا اخ اخ ل د 


ذرَيّة من حملنا مع نوح إِنّهُ كان عبد شَكُورَا 2 4. 
لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبله محمد» صلوات اللّه وسلامه اا عطف بذكر مو سى عبدهة 


)١(‏ فى ف: افرجع؟. (0) فى فء أ: «فنظر إليه؛ . (9) فى فاء ه:« المسجد». 
(4:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(0/ 5 77) وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل» ولم أجده فى المطبوع من الدلائل . 
(6) زيادة من ف. () فى تء ف: «الأنصارى». (0) فى ف: «يكن». 


(8) فى ف: ‏ والملحدون؟. (9) فى ف: ١‏ صلى الله عليه وسلم». 


مسح الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات ( 5 - 8) 
وكليمه [عليه السلام]”' أيضاء فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام'") 
وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : «وآتينا 'موسى الكتاب © يعنى التوراة 
«وجعلناه» أى الكتاب 8 هدى » أى هاديا < لبي إسرائيل ألا يتَْذوا» أى لثلا يتخذوا «إمن دوني 
ركيلاً » أى ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى؛ لأن اللّه تعالى أنزل على كل : فين أزفيلة""" أن بعد 
وحده لا شريك له. 


ثم قال: 9ذْريةَ من حَملَْا مع فوح © تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على 

المنة» 0 يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح فى السفينة» تشبهوا بأبيكم» ٠‏ « إِنَّهِ كان عبدا شكورًا 4 
فاذكروا أنتم نعمتى عليكم بإرسالى إليكم محمداً يَكلِيةِ. وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن السلف: 
أن نوحاء عليه السلام» كان يحمد الله [تعالى]” 2 على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمى 
عبداً شكوراً . 

قال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبى حصين» عن 
عبد اللّه بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفى قال: إنما سمى نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو 
ةالو 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة. حدثنا زكريا بن أبى زائدة» طون ملعل بق ابو بد مع 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللَّه تكهِ: « إن اللّه ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها». 


وهكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من طريق أب بى أسامة» ار 
وقال مالك. عن زيد , بن أسلم : كان يحي الله .على كل خال 
وقد ذكر البخارى هنا حديث أبى زرعة» عن أبى هريرة[رضى الله عنه](”2 »عن النبى يَكلِِ قال: 


« أنا سيد الناس يوم العيامة يلوه » وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» الك أول الرسل 
إلى أهل الأرض ٠»‏ وقد سماك اللّه عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ويلك تونق اديت ل 


دل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا (2) 
ذا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعثنَا علَيكُمْ عبادا لا أؤلي بَأس شَديد فَجَاسُوا خلال الديَارٍ وكَانَ 


وعدا مُفعولاً (2) ثم رددنا كر معني تداك بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر 


)١(‏ زيادة من ف أ. (؟) فى ت: ‏ عليهما الصلاة والسلام». وفى فء أ:«عليهما من الله الصلاة والسلام». 
©) فى ت: « أرسل؛. (؟) زيادة من أ. 

(5) المعجم الكبير (737/5). ش 

() المسند (”/ ,)١١10/‏ روتسد برقم (775) وسنن الترمذى برقم )١18١5(‏ وسان النسائى الكبرى برقم(5899). 

(0) زيادة من فء أ. (8) فى فء أ: «يا نوح» إنك أنت». 


* (9) صحيح البخارى برقم(4/11). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات ( 5 - 8) بف 


نفيرا50) إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا جَاء وعد الآخرة ليَسُووُوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (5) عسى ربكم أن 


سه دعا عريل هاس ه486 رياه # وس اس 


يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 2 4 . 

يقول تعالى: إنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» أى : تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب الذى 
أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون''' علواً كبيرً» أئ : يتجبرون ويطغون ويفجرون 
على الناس كما قال تعالى: « وقضينا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطرع مُصبحين 4[ الحجر:"”"] 
أى : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 

وقوله: « فَإِذَا جاء وعد أولاهمًا © أى : أولى الإفسادتين «بعنا عليكم عبّادا لَنَا أولي بَأس شديد» 
أى : 'سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس شديدء أى: قوة 0ن شديدة «فجاسرا 
خلال الديار 4 أى : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم»؛ أى: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحداً أ #وكان وعدا مفعولا» . 

ا ل : من هم ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنوده. سلط عل أولاء ثم أديلوا عليه بعد ذلك. ,وقتل داود 
جالوت؛ ولهذا قال: # ْم ردنا لكم الك علَيهِم وأمددتاكم بأموال وبين وَجعلنَاكم أكْثْرَ تفيرا» . 

وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنجاريب وجلوده. وعنه أيضاً وعن غيره: أنه بختنصر 
مللقبايل + 

وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى كيفية ترقيه من حال إلى حال» إلى أن ملك البلاد» 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم » ثم آل به الخال إلى ما آل» وأنه سار إلى 
بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بنى إسرائيل . 

وقد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولة(”) »وهو حديث 
موضوع لا محالة. لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف 
راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المرى., رحمه اللّهء 
بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حام شية الكتاب . 

وقد ا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لآن منها ما هو موضوعء 
من وضع [بعض]7! ' زنادقتهم ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن فى عَنيّة عنهاء ولله 
الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا اللّه 
ولا رسوله إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط اللَّه عليهم عدوهمء فاستباح 
بيضتّهم » وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم. جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قل 
تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء 


)١(‏ فى فء أ: « ولتعلن». (0) فى ف: «وسلطنة». 
(*) تفسير الطبرى(85١/7١).‏ 
(:) زيادة من ف» . 


4 ل _ل مب الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء:الآيتان ( 8» )٠١‏ 

وقد روى ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى سليمان بن 
بلالء عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُختتّصر على الشامء فخرب 
بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلى على كبّاء فسألهم: ماهذا الدم؟ فقالوا: 
أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
المسلمين وغيرهم» 042 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم. حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن 
يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروايته» واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى :إن أحستم أحسشم لأنفسكم وإن أسآتم فلَها4 أى : فعليهاء كما قال تعالى: 
إمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيها 4 [فصلت 4]. 

وقوله : قدا جَاء وعد الآخرة» 20 رن أى : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 
«ليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم « وليَدَخْلُوا الْمَسْجِد 4 أى بيت المقدس كما دخلوه 
أرل مرة4 أى: فى التى جاسوا فيها خلال الديار وليتبروا» أى: يدمروا ويخربوا «ما علوا» أى : 
ما ظهروا عليه 8 تتبيرا . عسئ ربكم أن يرحمكم © أى : فيصرفهم عنكم 8 وإِن عدم عدنًا» 20 
عدتم إلى الإفساد عدنًا» إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من العذاب 
والتكال » ولهذا ا : « وَجَعَلَنَا جهنم للُكافرين حصيرا» أل “قرا ومتخضرا اه 

قال ابن عباس [رضى الله عنهما]7؟: لإحصيرا » أى: سجناً. 

وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن: فراش ومهاد. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط اللَّه عليهم هذا الحى. محمد يَلِةِ وأصحابهء يأخذون 

منهم الحزية عن يد وهم صاغرون . 


ا ا رد الصّالحات أَنّ لهم 


اع وس وس اس 


5 تعالى كتابه العزيز الذي أنزله 1 رك متحهد ع وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل «وييشر المؤمين» به اين يعملُونَ الصّالحات» على مقتضاء أن لهم أجرا 
كبير 4 أى : : يوم القيامة طون الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى : : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن «لهم 
عَذَابا أليما» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى: 9# فبشرهم بعَدَاب أليم» [ آل كزان 71 ]د 


.)54/1١6(ىربطلا تفسير‎ )١( 
فى ت: « الأخرى». (") زيادة من ات. (4) زيادة من فء أ.‎ )0( 


الجزء الخامس ب سوزة اللإسزاء : الآيتان: 011 097 لل لل ل ل 54 
يخبر تعالى عن عجلة الإنسان. ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله «بالشر 4 
أى : بالملوت أو الهلاك والدمار واللعنة رحو ذلك» فلو اشتجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى : « ولو يعَجل الله لئاس الشرٌ استعجالَهم بِالَْيْرٍ لقضي إل يهم أجلهم » [يونس »]١١:‏ وكذا فسره 
ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: وقد تقدم 6 هذا الحديث: ( لا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أموالكم؛ أن تواففزا مق الله ساق إجابة يستجيب فيها ). 
وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : ا وكان الإنسان عجولاً». 
وقد ذكر سلمان الفارسى وابن عباس رضى الله عنهما ‏ ههنا قصة آدمء عليه السلام» حين 
ا هم بالنهورض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه ) وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه. فلما 
0 فقال: الحمد للَّه. فقال اللَّه : يرحمك ربك يا آدم. ذ فلما وصلت إلى عينيه 
فتحهماء » فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه» فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى 
رجليه فلم يستطع”''» وقال: يارب عجل ”" قبل الليل . 


وجعلنا الليل والتهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فَضلا من 


ربكم ولتَعلَمُوا عَدَد السين والحساب وكُلَ شيء فَصَلنَاهُ تفصيلاً 09 4 . 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظامء فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا فى الليل وينتشروا 

فين الهان اللسسايفن. بو لاعت 9 والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام؛ ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا 
قال : «لتبتغوا فضلا مَن ربكم » أى: فى معايشكه”؟' وأسفاركم ونحو ذلك ا ولتعلّموا عددد السّئين 
والحساب 8 فإنه الو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لا عرف شىء من ذلك» كما قال 
تعالى : «قل أرأية يتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلهِ غير اللّه ُأتيكم بضيّاء أفَلا 
تسمعون . قل أرأية يتم إن جعل الله عليكم الثهار سرمدا إلى يوم القيامة من له غير الله يأتيككم بأل تسَكنُون فيه 
أفلا تببصرون . ومن رَحْمَته جِعَل لَكُم اليل وَالتّهَارَ لتَسَكُنوا فيه وَلتبَهُوا من فضله ولَعلّكم تشكرون » 
[القصص :١/ا-”لا]»‏ وقال تعالى: :ال تَبَارَكَ الذي عل في السّمَاء بروج وجَعَلَ فيها سراجًا وَقَمَا ميرا. 
زخو . الذي جعل اليل والتّهار خلقة لمن أراد أن يَدَكَرَ أو أراد شكورا4[الفرقان 37]ء-وقال تعالى: 
«وله اختلاف اللَيْل والتهار» [المؤمنون: »]4١‏ وقال: «يكرٍ ر”* الليل علَى التّهَارٍ ويكور التهارَ على اليل 
وَسَخَرَ الشّمس وَالْقمرَ كل يَجْرِي لأجل مَسمى ألا هو العريز الْقّار 4[الزمر: 15 وقال تعالى: قَالق 
الإصباح وجعل الليل سكا والعيدس والقمر حسانا ذلك تقدير العزيز العليم 4 الأنعام: 47]» وقال 
)١(‏ فى ت: 7 قبل أن يستطيع» . (0) فى تء ف :2 اعجل». () فىاتء فء أ:7 والصنائع». 
(4) فى تء ف: ١‏ معاشكم». (4) فى ت:7 ويكور» وهوخطأ. 


له سا ل مسح الحزء الخامس ‏ سورة الإسراء الآيتان ( )١5 .١*‏ 
تعالى : #إوآية لهم اللّيل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون .والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 4 [ يس :لا 8"]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أى : علامة يعرف 0 وهى الظلام وظهور القمر فيه » وللنهار 
علامة.» وهى النور وظهور''' الشمس النيرة فيه», وفاوت بين ضياء القمر ويرهان الشمس ليعرف هذا 
من هذاء كما قال تعالى 0 هو الذي جَعَل الشّمْس ضياء وَالْقَمر نورا وَقَدرَه مال لتعلّموا عدد السدين 
والْحساب ما حل الله ذلك إلا بالحق # إلى قوله: لآيات 7" لَقَم يتّقُون4 [يونس :6» 3]»كما قال 
تعالى ٠:‏ يسأثوك عن الأهلة قل هي مواقيت للثاس والْي» الآية [لبقرة ١8:‏ ]. 

قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير فى قوله: «فمحونا آية اللَيلِ وجعلنا آية التهار مبصرة » قال: 
ظليةا اليل وقندفة 3 الجان 

وقال ابن جريج عن مجاهد :الشمس آية النهارء والقمر آية الليل 8 فمحونا آية اللَّيلِ © قال: 
التبواد الذذى. فى الفمر + وكتالاك 97؟ لقه الله تغالن: 

وقال ابن عر : قال ابن عباس : كان القمر يضىء كهنا تضىء الشمس » والقمر آية الليل» 
والشعسق آية النهار #فمحونا آية اللْيلٍ)» "الشراة الى فى القمر 

وقد روي أبو جعقر بن جرين من طرق متعددة جيّدة + أن ابن الكواء “شال [آمير المؤمنين]7"' على 
ابن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ فقال: ويحك. أما تقرأ 
القرآن؟ #فمحونا آية الليل» فهذه مححوه . 

وقال قتادة فى قوله : فُمحونا آية اللَيل 4: كنا نحدث أن”' محو آية الليل سواد القمر الذى 
فيه وجعلنا آية النهار مبصرة » أى : منيرة » خلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 

وقال ابن أبى نجيح عن ابن عباس :2 وجعلنا اللْيل والتهار آيتين» قال: ليلاً ونهاراً» كذلك 
: حلقهما اللّمء حي 40 

كل إنسات الرساه طائره فو عنقة وتذرج ل يوم القيافة كايا يلاه ممشورا 89 اقرأ 
كاك كفَئ بنفسك اليم ليك حَسييًا 6 4. 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم: « وكل إنسان الْزَمنَاه طائره في 
عنقه4 وطائره : هوامااطار عدن عملفه كما قال ابن عياص ومجا فك روعي واععة: : من خير وشرء 
'يلزم به ويجازى عليه لفَمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يرّه * [الزلزلة : 0 
1]» وقال تعالى : « عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يُْفظ من قَوَل إلا ديه رقيب عتيد 14[ق : لاك 


)١(‏ فى ت:« يعرفونها». (؟) فى تء ف: «وطلوع». (7) فى فء أ: #إإن فى ذلك لآيات» وهو خطأ. 
(4) فى نتاء فء أ: « وسدف». (05) فى ف: « ولذلك». (5) زيادة من فاء أ. 


(0) فى ت: « ما نجد كان». (4) فى ف: « الله تعالى» . 


الموع الخاسنن ضورة"الأمرلء الأرناق 1ح حي 81 


وقال تعالى: 000 . كراما كاتبين . يعلموت عا تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم. ون 
الفجار في جحيم4 [الانفطار : ٠‏ 15١]ء‏ قال: لإِنَمَا تجرون ما كنم تَعْملُونَ4 [الطور 15]ر فال 
رس 77,7 ١‏ ]. 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه» قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلاً ونهاراً » صباحاً ومساء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة؛ عن أبى الزبير» عن جابر: سمعت رسول 
الله يَئِلهٍ يقول ١:‏ لطائر كل إنسان فى عنقه ». قال ابن لويعة امن اللي + 

وهذا القول من ابن لهيعة فى تفسير هذا الحديث »غريب جداً »واللّه أعلم . 

وقولة[تعال ]9 : «ونخرج له يوم القيّامة كتابًا يلْقَاه مَشُورا © أى : نجمع له عمله كله فى كتاب 
يعطاه يوم القيامة»إما بيمينه إن كان سعيداً» أو بشماله, إن كان شقيا «منشورا #أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره 9 يبأ الإنسان يسما قم وأخَر . بل الإنسان على 
نقسة بصيرة .ولو ألقى معاذيرة» [ القيامة :3 - 15]» ولهذا قال تعالى :8 اقْرأ كتابك كفئ بنفسك 
اليَوم عَلَيِكَ حسيبًا #أى : إيك!؟؟ قله انلك :ل تلم وله يكت عليلك شي ما عملت لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك. ولا ينسى أحد شيئاً ما كان منه»وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله [ تعالى]”!2 : 8 أَلْرْمنَاه طائره في عنقه4 إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو لا نظير له فى0©» 
لمن :ومن الرم ينيع فيه قلا متي له غك نا قال العلا 97م 

اذمب بهاائمب بها طوقتها طوق الحمامة 

قال قتادة» عن خانوريق عبد اللهنا رضى الله عنه(7) »عن نبى الله علي أنه قال: «لاعدوى ولا 
طيرة وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ». كذا رواه ابن جرب 0 , 

وقد رواه الإمام عبد بن حميدء رحمه الله » فى مسنده متصلاًء فقال: حدثنا الحسن بن 
موسى». حدئثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر [رضى الله عنه]' قال: سمعت رسول اللَّهِ يِل 
يقول: ا ةا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثنى يزيد: أن 
أبا الخير حدثه: أنه سمع عقبة بن عامر [رضى اللَّه عنه]2'7 يحدث عن النبى يَكِ قال: « ليس من 
عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ 
فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله؛ حتى يبرأ أو يموت3190©, 


)١(‏ المسند (8/ ٠2؛‏ وقال الهيثمى فى المجمع(7/ 49): « فيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 
(؟) زيادة من ت. ‏ (”) فى تء ف:« أى أنت»2. (5) زيادة من ات. (05) فى تء أ: ١‏ من». 

() هو أبو أحمد بن جحشء» والأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام 6٠0 /١(‏ 

0) فى فءأ:١‏ عنهما». 

(6) تفسير الطبرى .)79/١6(‏ 

(9) زيادة من فء أ. 

( المنتخب لعبد بن حميد برقم(87١٠).‏ 

() زيادة من فء ُ. 

.)١55/4( المسند‎ )١1١( 


ابي ب ب س7 "لوه اننا سر .سور الأاء ا الأرور 1 

إسناده جيد قوى »ولم يخرجوه. 

وقال معمروع قنادة : 5« ألزمناه طائره في عثقه 4 قال : عمله . ونخرج لَه يوم القيامَة # قال: 
نخرج ذلك العمل #كتابًا يَلْقَاهُ منشُورا» قال معمر: وتلا الحسن البصرى عن الْيمِين وعن الشمال 
فُعِيد» [ق :] يا ابن آدم» بسطت لك صحيفتك”'2» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك » 
فاعمل”'' ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً 8 اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © قد عدل ‏ 
والله "كان صليك نت تمو لك حنمي تفبجاف» 


هذا من حسن”؟) كلام الحسن » رحمه الله . 
ا ود يا بت الل |1 مقراس ."بال لف وا ).حي ضر ار ات ايه 


« من اهتّدئ فَإنمَا همدي لنفسه ومن ضل فَإِنَما يَضل عَلَيهَا ولا ترر وازرة وزرَ أخرئ 


ام ادم 


وما كنا معذبين حتَئ نبَعثْ رسولاً 62 4. 


يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإئما يحصل عاقبة ذلك الحميدة!*) 
لنفسه #ومن ضل» أى : عن الحق» ا ال 1 يعود وبال ذلك 
عليه . 


ثم قال: «ولا تر وازرة زر أخر» أى: لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجنى جان إلا على 
نفسه ».كما قال تعالى 0 وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا يحمل منه شيء14فاطر :8 ١ا].‏ 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : لولَيْحماْن أَنْقَالهم وأَنَْالا مع أَنْقَالهم 4 [العنكبوت: 2]١7‏ 
وقوله[تعالى]("' ٠‏ ومن أُوزَار الّذين يضلُونهم بغير علم 4[النحل: 15]. فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم 

فى أنفسهم . وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك». ولا يحملوا 
عنهم شيئا . وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: 8 كُلّمَا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم تذير راض تذجاءنا تير 3كزنا تروقنا ماترل امن هرم د احم إلا في صلا كير» 
[الملك:8. 9]. وكذا قوله[تعالى ]7) : « وسيق الذي كفروا إلى جهنم زمرا حَتّ إذا جاءوها فتحت 
أبُوابها وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسل سكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هذا قالوا بَى 
ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين4[الزمر: :]7١‏ وقال تعالى: 8 وهم يصطرخون فيها ربَنا أخرجنا 


دلق نى تا فا أ: اصححيفة . )2( فى تء فء أ: «فاملك؟. إفرف فى تء أ «الله 6 
(4) فى ف: « أحسن؟). (5) فى ف: ١‏ الحمد). 50 7) زيادة من ات. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )1١6(‏ ب:_ ااال اس يبيب سس 089 
عمل صالحا غير اّذي كنا تعمل أو لم نعَمَرْكُم ما يعدَكَر فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُم اندي فَدُوقُوا هما للظالمينَ من 
نصير 14فاطر: 7”] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه » ومن ثم طعن جماعة من العلماء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح 
البخارى عند قوله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين 4 [الأعراف: 55]. 
حدثنا عبيد الله بن سعد» حدثنا يعقوب» حدثنا أبى » عن صالح بن كيسَان» عن الأعرج بإسناده 

لط 0 أبى هريرة؛ عن النبى ليه قال: « اختصمت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنة فلا يظلم اللّه ا 1 وأنه ينشئ للنار خلقآ فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟9') 
ثلاثا , وذكر تمام ابديق77 

فإن هذا إنما جاء فى الحنة لأنها دار فضل » وأما النار فإنها دار عدل». لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه الم لكر لغلة القت 
على الراوى بدليل ما أخرجاه ذ فى الصحيحين واللفظ للخارئ هن حديق غيد و91 »عن عم 
عن همام» عن أبى هريرة قال: قال النبى2"7 َكل : ( تحاجت الحنة والنار ( فذكر الحديث إل أن قال :. 
«فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه, فتقول: قط »قطء. قهنالك قتلوء ويذوى”"؟ بعضها إلى 
بعض ٠‏ ولا يظلم اللّه من خلقه أحداً » وأما الجنة فينشئ الله لها خخلقا » 20. 

بقى ههنا مسألة قد اختلف الخئية0) »رحمهم اللّه تعالى» فيها 7 فوا قدعا وحديكا وهن: الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» ومن 
مات فى الفترة ول ل الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله 
[تعالى]!"'' وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأئمة فى ذلكء واللّه""' المستعان . 
فالحديث الأول : عن الأسود بن سريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللّه ا حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
اللأحنئف بن قيس » ل الاأسود بن سريع [رضى اللّه عنه]9١؟2‏ أن نبى الله عَكَلِْهِ قال: (أربعة يحتجون 
يوم القيامة :رجل أصم ا ل 1 
الأصم فيقول: رب» 6 جاء الإسلام وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونى"' '' بالبعر » وأما الهرم فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا» 


)١(‏ فى ت فء 3:١‏ عن». )فى تء ف أ: «هل من مزيد؟ ويلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟. 
(؟) صحيح البخارى برقم (0449). 
(4) فى ت: ١‏ الفظلة» وهو خطأ. (5) فى ت: ١‏ وعبد الرزاق». (5) فى ف ١:‏ قال رسول اللّه». 


0) فى ف: « وينزوى». 

(8) صحيح البخارى برقم( ٠‏ 485) وصحيح مسلم برقم (1845). 

(9) فى أ: « العلماء». )١1١١(‏ فى ف: « اختلف العلماء فيها». )١١(‏ فىات: « ومن لم تبلغه؟. 
)١1١(‏ زيادة من اتء ف. 0)فىاتء فء أ: ١‏ و بالله؟. )١5(‏ زيادة من ف» أ. 

)١6(‏ فى ف: « لقده. () فىات:«يقذفونى». 


يمجبيجببب بج 7ه | لز الث لور الخال 018 


وأما الذى مات فى الفترة فيقول: ربء ما أتانى لك رسول . فيأخذ موائيقهم ليطعت(" فيرسل إل 
أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلام؟ 6(©. 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبى رافع» عن عن أبى هريرة »مثل هذا الحديث غير أنه قال 
فى آخره 0 0 دخلها كانت عليه برداً وسلاما» ومن لم يدخلها يسحب إليها»”؟' . 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاد بن امخامة ورواه البيهقى فى كتاب الاعتقاد» من حديث 
حنبل”*2 بن إسحاق» عن على بن عبد اللّه المدينىءبه90) .وقال: هذا إسناد صحيح » وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن على بن زيدء مدن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِةِ : «أربعة 
كلتم يدل علق الله بعيفة © فذكن عو 

ورواه ابن جرير» من حديث مَعْمَر عن همامء عن أبى هريرة» فذكره موقوفاً : ثم قال أبو 
هرد يرة: اقرؤوا إن شئتم: « وما كنا معذبين حتَى نبعث رسولاً 00# . 

وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس .عن أبيه »عن أبى هريرة موقوفاً . 
الحديث الثانى: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا الربيع؛ عل تويك يو أبن قال : قلنا لأنس: يا أبا حمزة» ما تقول 
فى أطفال المشركين ؟ فقال: قال رسول اللّه يك : «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا(''' بها فيكونوا من أهل 
النار » ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم من خدم اخ 6 
الحديث الثالث : عن أنس أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حيثَمَة» حدثنا جرير» عن لَييث» عن عبد الوارث» عن أنس قال: 
قال رسول الله كَل : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولودء والمعتوه» ومن مات فى الفترة» والشيخ الفانى 
ا ا كد لام وود كر الو ار 1 ويقول لهم: إنى كنت أبعث 
ا بار ها 1 دن رم مس عله البقالة كين ايك ها لوه 
قال: تقول الله تجالن : أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصيةء فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار) . 
)١(‏ فى تاء ف: ١‏ لتطيعنه؛ . 
(0) المسند (5/ 75) وقال الهيثشمى فى المجمع 15/0 2): « رجاله رجال الصحيح». 


(9) فى ف : «فمن». 
(5) المسند(5/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع 5/0 ): «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى فء أ: « أحمد». )١(‏ الاعتقاد (ص ,)١59‏ 


(0) رواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (4 ٠‏ 4) من طريق الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة به . 

«6) تفسير الطبرى )1١/١6(‏ 

(9) فى ف: « زيد هو أبان». )٠١(‏ فى ت: ١‏ ليعذبوا». 

)١١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية )3١8/7(‏ من طريق سفيان الثورى؛ عن الربيع بن صبيح بهء» وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
)١577/9(‏ وله شواهد من حديث أبى سعيد الخدرى» وسمرة بن جندب رضى الله عنهما. وكأن فى متن الحديث نكارة لمخالفته 
ما ورد فى الصحيحين أولاء ولأن الله وصف لخدم أهل الجنة بالخلود فقال: «ويطرف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدُونَ» [الإنسان:9١]‏ 
وسيأتى تضعيف الحافظ ابن كثير له» والله تعالى أعلم. 


الحو الدامس ع مورة الأسراة» لؤة' 7-22-6158 7أآت حا 8 فا 


وهكذا رواه الحانظط أبو بكر البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده 
000 
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الحديث الرابع : عن البراء بن عازب» رضى اللَّه عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنئده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله - يعنى 
ابن داود - عن عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: نكل وول اللّهِ يكل عن أطفال 
المسلمين قال : (هم مع آبائهم؟ . وسئل عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم »). فقيل: يارسول 
الله ما يعملون ؟ قال :«اللَّه 0 0 

ورواه عمر بن ذر »عن يزيد بن أمية »عن رجل» عن البراء» عن عائشة ا 
الحديث الخامس : عن ثويان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى. حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصورء» عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى 
أسماءء عن ثوبان؛ أن النبى كه عظّم شأن المسألة» قال: ١‏ إذا كان يوم القناققة شا أهل الجاهلية 
يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا» ولم يأتنا لك 
أمرء ولو أرسلت إلينا حرا كا اللو عبادك» فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ 
فيقولون: نعم ٠‏ فيأمرهم””'' أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء لتر 1 حتى إذا دنوا منها وجدوا لها 
تغيظاً وزفيراً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منها » فيقول لهم: ألم تزعموا 
أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا إليهاء فادخلوها. 
فينطلقون حتى إذا رأوها فقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها. بكرن 
ادخلوها داخرين». فقال نبى اللَّه كله : « لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً ». ثم قال 
البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه» لم يروه عن أيوب إلا عباد» ده 
إلا ريحان بن سعيد” . 


قلت: وقد ذكره ابن حبان فى ثقاته » وقال يحيى بن معين والنسائى: لا بأس بهء ولم يرضه 
أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديئه ولا يحتح به . 
بو بو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج ب 


الحديث السادس: عن أبى سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدرى: 


قال الإمام محمد بن يحيى الذهلى: حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يكل : « الهالك فى الفترة والمعتوه والمولود: يقول الهالك 


)١(‏ مسند أبى يعلى(/7/ )7١105‏ ومسند البزار برقم )5١10(‏ «كشف الأستار» وليث بن أبى سليم ضعيف. وعبد الوارث قال عله 
البخارى: ١‏ منكر الحديث»2. 

)١(‏ وذكره المؤلف فى جامع المسانيد والسئن (77/ 417) من مسند أبى يعلى ولم أقع عليه فى المطبوع من المسند. 

(9) لم أقع على هذا الطريق: ولعلى أستدركه فيما بعد إن شاء الله. وروى الإمام أحمد فى مسنده (5/ 84) من طريق بهية عن 
عائشة نحوه. 

(4) فى ت: « فأمرهم». 

(4) مسند البزار برقم (7177) «كشف الاستار» . 
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فى الفترة: لم يأتنى كتاب » ويقول المعتوه : ربء» لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً » ويقول 
المولود : رب لم أدرك العقل فترفع”"'2 لهم نار فيقال لهم''' :ردوها» » قال: ا 
اللّه سعيداً لو أدرك العمل » ويمسك عنها من كان فى علم الله شقيا لو أدرك العمل » : إياى 
٠» 0‏ فكيف لو أن رسلى أتتكم ؟ 2. 


0 ثم قال. ا ا ل 0 
فى آخره :7 فيقول اللّه: إياى عصيتم فكيف برسلى بالغيب؟ .. 
الحديث السابع: عن معاذ بن جبل» رضى اللَّهِ عنه: 

قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك ال 0 : حدثنا عمر بن واقد. عن يونس بن حلبس» 
عن أبى إدريس"'' الخولانى» عن معاذ بن جبل» عن نبى اللّه يكِِ قال: « يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
عقلًء وبالهالك فى الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ: يارب» لو آنيتنى عقلا ماكان”/) من 
آنيته عقلاً بأسعد منى ‏ وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك - فيقول الرب عز وجل: إنى 
آمركم بأمر فتطيعونى ؟ فيقولون: : نعم» فيقول : اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال: ان 
فتخرج عليهم قوابص» فبَطلتون أنها :قد املك ا لق الله معن كر فيرجعون سراعاًء ثم يأمرهم 
الثانية فيرجعون كذلك». فيقول الرب عر وجل : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمى 
خلقتكمء وإلى علمى تصيرون » ضميهم ٠‏ فتأخذهم النار»”” 
الحديث الثامن : عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه: 

قلا تقدم روايئة مندرجة مع زواية الأسود بن سريع» رفكي اللة فق 

وفى العسعيت عن الى وير رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: « كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يدانه أله مجاه كما تنتج لك البهيمة بهيمة جمعاء» هل نتحسون فيها 


م 11 


وفى رواية قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت صغير؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين1'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عظاء ابن :قراغ 
غك الله بن ضمنرة عن اين «هزيرة ارهن الله اعنة# عن النبى: كله - فيما أعلمء » شك موسى قال: 


لمن 


. فى ف : لفرفع». () فى ت:  فيقول لهم؟. (9) فى ت: «عبد الله‎ )١( 
فيه عطية وهو ضعيف».‎ ١ )5١77/19( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5١1/5( مسند البزار برقم‎ )5( 
فى ت: « الغورى». (6) فى ت: « عن أبى ذر). (0) فى ت: « مامات).‎ )5( 


(4) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١8/5(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الله» عن هشام بن عمارء عن عمرو بن واقد به. وقال بعد 
أن ساق أحاديث عمرو بن واقد عن يونس ١:‏ كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقد عن يونس» عن أبى إدريس» عن معاذ 
أبن جبل وهو من الشاميين عمن يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 

(9) فى تء ف : «تولد». 

)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (17865) وصحيح مسلم برقم(5708). 

.)5108( الرواية فى صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
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«ذرارى المسلمين فى الجنة ؛ يكفلهم إبراهيم عليه السلاه'021" , 

وفى صحيح مسلمء لاا كار عن رسول الل يك عن اللَّهء عز وجلء أنه قال: 
«(إنى خلقت عبادى حنفاء» ' ا زذاية لغيره «مسلمين» . 
الحديث التاسع: عل مر 8+ ومس اللدعه: 

رواه الحافظ أبو بكر البرقانى فى كتابه «المستخرج على البخارى» من حديث عوف الأعرابى» عن 
أبن رجاء العطازدئ» عن سمرة #رضئ الله غنم عن الننن يكل قال: فكل مؤلود يؤلد .على القطرة» 
فناداه الناس: يارسول اللَّه »وأولاد المشركين؟ قال :«وأولاد المشركين92' . 

وقال الطبرانى :حدثنا عبد اللّه بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم الضبى» عن عيسى بن شعيب» 
عن عباة بق متصورء "عن آلى ركاف عن سمرة قال: سالنا رسؤل الله كلل عن أطفال المشتركين ققال؛ 
الهم خدم أهل الجنة) 00 , 
الحديث العاشر : عن عم حسناء!'" : 

قال : [الإمام]("' أحمد: [حدثنا إسحاق» يعنى الأزرق]227 أخبرنا روح حدثنا عوف» عن 
حسناء”27 بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يارسول الله من فى الئة ؟ 
قال +«التى قن الت »والشهيدقق لكنة +والولوة فقن الكنة والوفي فى لله 0ك 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف”١١'‏ فيهم لهذا الحديث؛ ومنهم من جزم لهم بالجنة؛ لحديث 
سّمرة بن جندب فى صحيح البخارى أنه عليه الصلاة والسلام”"21 قال فى جملة ذلك المنام, حين مر 

على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدانء فقال له جبريل: هذا إبراهيم» عليه السلام» وهؤلاء أولاد ‏ 
المتتلمين وازلاه المشتركين + قالو | +بارؤسول الله وأولاد المشركين؟ . قال «نعم» وأولاد المشركين »110 . 

ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلاه”؟! ١:‏ هم مع آبائهم ». 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرّصات» فمن أطاع دخل الجنة واتكشف 
علم اللّه فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً» وانكشف علم اللّهِ فيه بسابى100) 
الشقاوة . 


)١(‏ فى ت: «اعليه الصلاة والسلام؟. 

() المسند(757/5) وقال الهيثمى فى المجمع(7/ ١ :)7١9‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وجماعة؛ وضعفه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله ثقات) . 

() صحيح مسلم برقم (58765). 

(4) أصله فى صحيح البخارى برقم (47 )/١‏ من طريق عوف به نحوه. 

(5) المعجم الكبير (0/ 55 7) وقال الهيئمى فى المجمع ::2١9/0(‏ «وفيه عبادة بن منصور وثقة يحيى القطان وفيه ضعف». 

)١(‏ فىاتء فء أ: 7 خنساء؟», (0) زيادة من ات.ء أ. (4) زيادة من فء أء والمسند. 

(9) فى تء فء أ: ١‏ نخنساء». 

(١٠)المسند(ه/8ه)‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 1/6 : إستاده حسن»2. 

(١١)فىاتء‏ فء أ: «الوقف». )١١(‏ فى فء أ: «صلى الله عليه وسلم». 

(1) صحيح البخارى برقم (419 070 . 

. بتقدم!‎ 3:١ فى تء فء‎ )١5( فى ت: « عليه الصلاة والسلام» »وفى ف»ء أ:2 صلى الله عليه وسلم؟.‎ )١4( 
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وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به اللأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى». رحمه الله؛ عن 
أهل السئة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد») وكذلك غيره من 
محققى العلماء والحفاظ النقاد. 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النّمَّرى بعد ماتقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب لسة قوية» ولا تقوم بها حجة وأهل العلم ا أن الآخرة دار جزاء 
ولسبيت دار عمل ولا ابتلاء. فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك فى وسع المخلوقين» وَالَله لا 
يكلف نفسا إلا وسعها ؟! 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح., كما قد نص على ذلك غير واحد 
من أئمة العلماء؛ ومنها ما هو حسنء ومنها ماهو ضعيف يقوى"'' بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط. أفادت الحجة عند الناظر فيها » وأما قوله:«إن 
الآخرة دار جزاء»؛ فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافى التكليف فى عرصاتها قبل دول الجنة أو 
النارء كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن مذهب أهلٍ السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» 
وقد قال الله تعالى: # يوم يكشف عن ساق ويدعوَن إِلَى السّجود 4[ن :47» وقد ثبتت السنة فى 
الصحاح”'" وغيرها: ارك لتر !يو التجامةه وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره 
طبقاً واحداً كلما أراد المتعجود در لعفا 18 


وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهلٍ النار خروجاً منها أن الله يأخحذ عهوده وموائيقه 
آلآ سنال غير “ماه فيه» ويتكرر ذلك مراراً» ويقول الله تعالى: يا ابن آدمء ما أغدرك! ثم يأذن له فى 
دخول يدث 


وأما قوله : لوكيف يكلفهم''' دخول النارء ولضن بذاك في وسيم 15 ادليين هذا عاتع من (صبيجة 
الحديث» فإن اللّه يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر على جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
ومنهم الساعى ومنهم الماشى» ومنهم من يحبو حبواًء ومنهم المكدوش على وجهه فى النار » وليمس 
ماورد فى أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم . وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه 
جنة ونار » وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذى يرى أنه نارء فإنه 
يكون عليه برد وسلامآء فهذا نظير ذلك » وأيضا فإن الله تعالى[قد](' أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم » فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفآء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم فى عماية غمامة م الله عليهم . وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل » وهذا أيضاً شاق 
على النفوس جداً لايتقاصر )عما ورد فى الحديث المذكورء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ يتقوى)». )١(‏ فى ت: « والصحاح؟. (7) فى ف: ١‏ سجودًا». 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5919) من حديث أبى سعيد الخدرى؛ رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (8057) وصحيح مسلم برقم (14817) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(1) فى تء ف: « كلفهم الله؛: وفى أ: ”يكفهم الله النار». 0) زيادة من ته فء أ. (6) فى ف: «لاتتقاصر». 


الخو الخافيش د“طنؤرة امبو «الآيه 1ت تت ا 94 
فصل 

فإذا تقرر هذا »فقد اختلف الناس فى ولدان لحرتو كان الا 

أحدها : أنهم فى الحنة» واحتجوا بحديث و أنه» عليه السلاه7١‏ يراق مع راك أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم فى ابروا أحوة عن بج »عن عمها أن رسول الله يكن 
قال: «والمولود فى الحنة). وهذا 0 » ولكن أحاديث الامتحان أخص منه . فمن علم 
. اللّو[عز وجل]”؟' منه أنه يطيع جعل* روحه فى البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة » ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون فى النار كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعرى عن أهل السنة [ والجماعة ]20» ثم من هؤلاء القائلين بأنهم 
فى الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدما لهمء ؛ كما جاء فى حديث على بن 
زيدء عن أنس » عند أبى داود الطيالسى 50 .وهو ضعيف » واللّه أعلم . 

القول الثانى: أنهم مع آبائهم فى الثار» واستدل عليه تما رواه الإمام ع 1 
المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة” بن حبيب» حدثنى عبد اللّهِ بن أبى قيس مولى غطيف» أنه أتى عائشة 
فسألها عن ذرارى الكفار فقالت: قال رسول اللّه عَكيِية : هم تبع لآبائهم ا فقلت: يارسول اللّم 
بلا عمل؟ فقال ١:‏ اللّه أعلم بما كانوا ال و80 , 

وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حر »عن «متمك :بن زياد لأثناق سين عد ادبن 
أبى قيس سمعت. عائشة ئشة تقول : سألت رسول الله كلل عن ذرارى المؤمنين قال( )20 : «هم من 
آبائهم» . قلت : فذرارى المشركين؟ قال: «هم مع آبائهم» قلت :بلا عمل؟ قال : «اللَّه أعلم يما ا 
ا اك 

ورواه [الإمام]'''' أحمد أيضاء عن وكيع» ٠‏ عن أبى عقيل يحبى بن المتوكل - وهو متروك عن 
قولاته هيابع اعافدة ئشة؛ أنها ذكرت لرسول اللَّهِ يك أطفال المشركين فقال: « إن شئت أسمعتك 
تضاغر لبان ه179 


وال عن الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة؛ عن محمد بن فضيل بن اد 


غزوان» 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان عن على» رضى الله عنه» قال ل ل 
ولدين لها ماتا فى الجاهلية فقال: «هما فى النار». قال:فلما رأى الكراهية فى وجهها [قال]!*١2:‏ «لو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما)» . قالت: فولدى منك ؟( قال:[قال: «فى الحنة) . قال : ثم قال رسول الله 


)١(‏ فى فء أ :«صلى الله عليه وسلم؟ + (1) فى تء ف: #من4. (9) فىاتء فء أ: 7 خنساء». 
() زيادة من فء أ. (5) فى تء. فء أ: «جعل الله4ه. 2 (1) زيادة من فاء أ. 
(0) سبق الحديث والكلام عليه عند هذه الآية. )6١‏ فى ف: احمزة». 


(9) المسند(5/ 85) . 

)١(‏ فى فء أ: « فقال». 

.)41/1١5( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من فء أ. 

.)5١8/50(دنسملا‎ )١9( 

(:١)فىات:‏ لاعن» )١5( ٠:‏ زيادة من فء أء والمسند. 


توس ا ا ا 2 ا جزء الخامس - سورة الإسراء : الآية لك 6 


١: 00‏ إن المؤمنين وأولادهمٍ في الحنة» وإن المشركين وأولادهم فى النار» ثم قرأ : «والّذين آمنوا 


واتبعتهم ذريتهم بإيمان [ الحقنا بهم ذريتهم ]4077 لفو 1 
وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياء 


والنه أعلم . 

وروى أبو داود من حديث ابن أبى زائدة» عن أبيه» عن الشعبى قال: قال رسول الله عه : 
«الوائدة والموؤودة فى النار ». ثم قال الشعبى :حدثنى به علقمة» عن أبى وائل» عن ابن مسعود7؟؟. 

وقد رواه جماعة عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن سلمة بن قيس اللاأشجعى 
قال : أتيت أنا وأخى النبى ليله فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية» وكانت تقرى الضيف وتصل 
الرحم» وأنها وأدت أختاً لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: « الوائدة والموؤودة فى النارء إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام» فتسلم »). وهذا تادر 

والقول الثالث: التوقف فيهم» واعتمدوا على قوله يَكلٍ : « اللَّه أعلم بما كانوا عاملين ». وهو 

0 
فى الصحيحين من حديث جعفر بن أبى إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: سئل رسول الله 
يِه عن أولاد المشركين قال17) ٠:‏ اللّه أعلم فاكانوا عايل3 1" .وكدلك جو قفن السحسين قد 
حديث الزهرى» عن عطاء بن يزيد » وعن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عله : أنه سثئل عن 
3 
أطفال المشركين ٠‏ فقال ٠:‏ اللّه أعلم بماكانوا عاملين)2 , 
الجنة؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى «سورة الأعراف», 
واللّه أعلم . 
فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ٠»‏ فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء 
كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى» عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذى نقطع”'' به إن شاء الله عز وجل . فأما ما ذكره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر»ء عن بعض العلماء: أنهم توقفوا فى ذلك» وأن الولدان كلهم تحت 
شينة""؟© اللف عن وبجل2'57 وقال ابو غمر .ذهب إلى هذا القولجماعة من :آهل الفقة ونيف 
)2 زيادة من ف» . 
(") زوائد المسند .)١"5/١(‏ 
(4) سنن أبى داود برقم (41/19). 


(6) أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 1417/4) من طريق ابن أبى عدى. عن داود بن أبى هند به. 
(5) فى تاءف: «فقال». 
(فق صحوج البخارى برقم م وصحيج مسلم برقم (5150),. 


200 حي البخارى برقم )١"8:(‏ ومتضيح مسلم برقم (5569). 
(9) فى ف:١‏ يقطع؟. (١٠)فىاتء‏ فاء أ: 3 مشيئة», )١١(‏ فى أ: « تعالى؟. 


اليزء الخافت د سورة الإشزاء؟ الآية:(15) بح حو ل ا وس 41 


1 : حماد بن زيد» وحماد بن سلمةء. وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا: وهو يشبه 

ما رسم مالك فى موطئه فى أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث فى ذلك ٠»‏ وعلى ذلك أكثر 

أصحابه . وليس عن مالك فيه شىء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين فئ الحئة وأطفال المشركين خاضة فى المشبئة ١ 2١9‏ انتهى كلامه وهو غريب جدا : 
وقد ذكر أبو عبد اللّهِ القرطبى فى كتاب «التذكرة»("2 نحو ذلك أيضاء واللَّه أعلم . 

وقد ذكروا فى ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : دعى النبى(2 وك 

كرا فى : عن ّ عى 0 

إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يارسول الله» طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل 

السوء ولم يدركه ٠»‏ فقال: «أو غير ذلك يا عائشة . إن اللّه خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم فى 

أضلاب آبائهم 2( وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


والنسائى وابن ماجه 0 


ولما كان الكلام فى هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيها » روى ذلك عن ابن عباس » والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق» ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان فى صحيحه» عن جرير 
«لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقاربا ‏ ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر). 

قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين 

وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» 0 .ثم قال: وقد رواه جماعة عن أبى 
رجاءء عن ابن عباس موقوفاً . 


ع ١‏ ةما ج26 - م6 2 


6 ردنا أن نهلك قرية 

ا القراء فى قراءة قوله: « أمرنا» فالمشهور قراءة التخفيف » واختلف المفسرون فى معناهاء 
فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً » كقوله تعالى : «أنَاها أمرنا ليلا أو هارا © [يونس: 
]ل فخ الله لا يآمر بالفحفات قالوا : مععنأاه : أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. 


وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة .رواه ابن جريبم' .عن 
ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. 


همه 


مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 


ا 


. فى ف : « وأطفال الكفار تحت المشيئة»‎ )١( 

() التذكرة: (ص .)60١9--65١١‏ 

(”) فى فء أ:2 رسول الله ». 

(4) المسند(5/ )4١‏ وصحيح مسلم برقم(5177) وسنن أبى داود برقم (81/17) وسان النسائى (01//5) وسنن ابن ماجة برقم (85). 
(5) صحيح ابن حبان برقم )١875(‏ «موارد»» ومسند البزار برقم )5١48-0(‏ « كشف الأستار». 


(5) فى 2:1 ابن جرير؟. 


يحب ببس | ب مت انلز كاسنن و تشوزة الأسولة ‏ الآياف اي 1 

وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. 

قلت: إنما اللجى هذا( على قراءة من قرأ ل أَمَرنا مترفيها » قال على بن طلحة» » عن ابن عباس 
قوله: أَمَرنَا مثرفيها فَفَسَقَوا فيها» يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهال, فإذا فعلوا ذلك أهلكتهه”") 
بالعذاب» وهو قوله : 9 وكذلك جعلنَا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » [الأنعام : 2]١77‏ 
وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. 

وقال العَوتُى عن ابن عباس: ١‏ وإِذَا ردنا أن ُلك قرية أمرنا مترفيها َفَسَقُوا فيها © يقول: أكثرنا 
عددهمء وكذا قال عكرمة»والحسن» والضحاكء وقتادة » وعن مالك عن الزهرى: « أَمَرْنَا مثرفيها» : 
أكثرنا . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة. حدثنا 
أبو نعامة العدوى» عن مسلم بن بَديل» عن إياس بن زهيرء عن سويد بن هبَيرة» عن النبى َكل 
قال : خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة 0 

قال اللإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله فى كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . 
والسكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: من التأبير»ء وقال بعضهم :إنما جاء هذا متناسباً 
كقوله: «مأزورات غير مأجورات ا" 


دحم عق من رو مح م بي نوب جاده طبر يرا 4 

يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله محمداً يل بأنه قد أهلك اما من المكذبين 
للرسل من بعد نوح» ودل هذا 00 أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله*) 
ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة”' قرون كلهم على الإسلام. 

معناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على اللَّه منهم» وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولى وأحرى . 

وقوله[تعالى]”"© : #وكفئ بربّك بذنوب عباده خَبيرا بصيرا » أى: هو عالم بجميع أعمالهم. 
خنوها :وش زه لا يقن عليه متها خانة سات وال 10 


طمن كان يريد الَْاجلة جنا له فيها ما نشاء لمن ثُرِيد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 


مذموما مُدحورا 09 ومن أَرَاد الآخرة وسعئ لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم 
مُشكورا 09 4 . 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل لهء بل إنما يحصل لمن أراد اللّه 


)فى ت.ء ف: « هذا إغا يجىء؟ . زفق فى أ: 1 أهلكناهم؛ . 
(7"') ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (557/7) وزاد: « لأنه من التأبيد وهو ما يصلح النخل من سقى وغيره». 
(4) فى ت: «ودل على هذا؛ا. (5) فى ت: «كما قال؛2. (5) فى تء ف: « عشرا. 


(0) زيادة من ت. (4) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (70- 0731 سسسب قي 
ما يشاء. 

وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات(١؟‏ فإنه قال: ف( عَجَلنا له فيها ما نشَاء لمن تُرِيد ثم علا 
له جهنم يَصلاها 4 أى : فى الآخرة #يصلاها » أى : يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه مَدمُوِما » 
أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه 0 0 إذ اختار الفانى على الباقى #مدحورًا #: 
مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا ذويد” »عن أبى إسحاق» عن ورعة» عن عائشة 
زفمى اللمعتهاء فلت قال وسول الله تكللدة 3١‏ الدنيا دان اف لوا “لدم وهال يه ل ماله لدت 
ولها يجمع من لا عقل له )(4. 

وقوله: فإ ومن أراد الآخرة 4 أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور فإ وسعئ لها 
سعيها »* أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول «وهو مؤمن» أى : وقلبه مؤمن » أى : 
مصدق بالثواب والحزاء « فأولتك كان سعيهم مُشْكُورا» . 


« كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رَبك وما كان عَطَاء رَبك مَحْظُورًا 69 انظِرْ كَيْفَ 
فَضلنا بعضهم علَى بع ضٍوللآخرة كبر درجَات وأكْبرُ تفضيلاً 69 4. 

[يقول تعالى: « كلا 4 أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه «إمن عطّء ربّك» أى : هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلاً ما يستحقه 
من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أراد ؛ولهذا قال: #وما كان 
عطاء رك محظورا» أى : تمنوعاء أى: لا يمنعه أحد ولا يرده راد. 

قال قتادة: «إوما كان عطاء ربك محظورا» أى : منقوصاً . 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: « انظر كيف فَضْلنا بعضهم علَى بَعضٍ 4 فى الدئياء فمنهم الغتى والفقير وبين 

ل ل و وي ل ل 
ذلك « ولّلآخرة كبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا 4 أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن 
منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها , ومنهم من يكون فى الدرجات العلّى 
ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن 
الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى الصحيحين: « إن أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين؛ كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء»'* ؛ولهذا قال تعالى: ظ وللآخرة 


قرف 


)١(‏ فى ت :«الإيمان». (؟) فى ت: « وصلعه). (9) فى تء. ف : « حسين بن دويل». 

(5) المسند(5/ )9/١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(١١/584):‏ « رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة». 

(0) تقدم تخريجه عند تفسير الآية :51 من سورة النساء من حديث أبى سعيدء رضى الله عنه.» وفى لفظه اختلاف عن هذا اللفظ . 
ورواه بهذا اللفظ الحميدى فى مسنئده برقم(0/ال) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 


و لب تت ل ل حص أ لزة الاين -سبورة الأسزاء» . الآياف:(2-7)) 
كبر رجات وبر فضيلا» ]20 


: لا نَجَعلَ مع الله لها آخر فتَقعد مَذْموما محْذُولاً 69 4 . 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكا لفتَفعَد 
مَدمومًا» على إشراكك 0 لأن الرب تعالى لا ينصركء بل يكلك إلى الذى عبدت معهء 
وهو لا يملك لك”" ضرا ولا نفعآ ؛ لأن مالك الضر والنفع”) هو الله وحده لاشريك له . وقد قال 
الإمام أحمد : 

دنا ابن الشبد الوعيرء حدثنا بشير بن سلمانء عن سيار أبى الحكمء » عن طارق بن شهاب» 

عق عن الله - هو ابن مسعوة تقال قال رسول الله كلك : «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد 
فاقته .ومن أنزلها باللّه أوشك الله له بالغتى + إما اجَل [عاجل ]20 وما عنى عاجل»: 

ورواه أبو داود» والترمذدى من حديث بشير بن ةوقال الترمذى : حسن صحيح 
غريب . 

وق فضي ربك ألا تعبدوا إلا إِيَّاه وبالوالدين إحسانا إِمَا يبلغنَ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لَّهِمَا أف ولا تنهرهما وقل لما قَولا كريما 2 واخفض لَهمًا جتاح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (08 © . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 

قال مجاهد : #وقضى * يعنى : وصى » وكذا قرأ أبى بن كعبا » وعبد الله بن مسعودء 
والضحاك بن مزاحم : «ووصى ريك أل تعبدوا إلا إياه ( ولهذا قرن بعيادته بر الوالدين فقال: 
«إوبالوالدين إحسانا # أى: وأمر بالوالدين إحساناً »كما قال فى الآية الأخرى: «أن اشكر لي 
ولوالديك إِلَيَ المَصيرٌ *[لقمان: .]١5‏ 

وقول : آإإمَا يبلن عندك الكبر أَحَدَهُمًا أَوْ كلاهما فلا تَقَل لَّهمَا أفْ»أى :لا تسمعهما قولا سيئاء 
حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السيئ: #ولا تنهرهما» أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح »كما قال عطاء بن أبى رباح فى قوله: 8 ولا تنهرَهمَا» أى: لا تنفض”" يدك على والديك . 

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: # وقل لَهما 
قولا كريما4 أى: لينآ طيبآ حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم . 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة © أى: تواضع لهما بفعلك #وقل رب ارحمهما #أى: فى 
)١(‏ زيادة من فء أ. (0) فى ف: «١‏ شركك». 7) فى ت: الها , 
(4) فى ف: ١‏ النفع والضر » . (5) زيادة من فء أء والمسند. 


”: سنن أبى داود برقم(1140١) وسائن الترمذى برقم الضضفة‎ )١( 
فى ف: « ولا تنفض».‎ )0 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات (077 55) اا 8ك 


قال ابن عباس : ماترل للدم 60 : «ما كان للتبِي وَالّذين آمنوا أن يستَغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قُربَئ» [التوبة : 1 


وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره: أن 
رسول الله ككل 1 صعد الخبر تال : « آمين آفين آمين 6+ فقالوا- يارسول الله علام أمنت ؟ قال: 
«أتانى جبريل فقال: يامحمد. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك ؛ فقل: آمين. فقلت: 
آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له » قل: آمين. فقلت: 
آمين . ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة » قل: آمين . فقلت: 
آمين 000 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيّمء حدثنا على بن زيدء أخيرنا زرارة يق أوفى تعن 
مالك بن الحارث ‏ رجل منهم - أنه سمع النبى يَكَِي يقول: (من صم يتما : بين أبوين سلمين إلى 


طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» وجبت له الحنة البتة » ومن سه ل 0 
النار؛ يجزى بكل عضو منه عضواً منه) . 

ثم قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت على بن زيد فذكر معناه» إلا أنه قال: 
عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك» وزاد: ١‏ ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار» 
فأبعده اللّه)(4) . 


ع وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا على بن زيد» عن 
زرارة بن أوفى 9 .عن مالك بن عمرو القشيرى: سبحت رسول الله يل يقول: )2 من أعتق رقبة 
مسلمة فهى فداؤه من النارء مكان كل عَظْمٍ من عظامه محرره بعظم من عظامه » ومن أدرك أحد 


والدية ثم الم يعر له: فأبعده اميه ومن ضم يتيما بين(" أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه 
حتى يغلية الله كلدل 1 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا! شعبة » عن قتادة» 
سمعت زرارة بن ن أوفى2*7 يحدث عن أبى بن مالك القشيرى قال : قال النبى عله : « من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده اللّه وأسحقه »2. 


ورواه أبو داود الطيالسى عن شعبة وو لوقه زيادات أخر : 

)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) رواه البزار فى مسنده برقم (7”174) «كشف الأستار» من طريق جعفر بن عون. عن سلمة بن وردان» عن أنس» رضى الله عنه» 
وقال: وسلمة صالح وله أحاديث يستوحش منها ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره. وجاء من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه» أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )١900١(‏ وسيأتى. ومن حديث كعب بن عجرة رضى الله عنهء رواه الحاكم فى المستدرك 
.)١16/4(‏ ومن حديث عمار بن ياسر وجابر بن سمرة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث رواها البزار فى مسئده برقم 7١114(‏ 
3 . 

(*) فىات: « رجلا). 

(5) المسند(4/ 14"). 

(45) فى ت: « زرارة بن أبى أوفى»؟. (5) فى فء أ: « من). 

0) المسند(4/ 755). 

(6) فى ت:١‏ زرارة بن أبى أوفى». 

1252/50 )9( 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل”2 بن أبى صالح» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى كَكِْةّ قال: «رغم أنف. ثم رغم أنف». ثم رغم 
أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة 1 

صحيح من هذا الوجهء ولم يخرجه سوى مسلمء من حديث أبى عوانة وجرير وسليمان بن 
بلال »عن سهيل» به ”") 
َل وكات ينضل على أيه اا ا ا ل 0 
هريرة قال: قال رسول الله عليه : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على إورغم أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضانء فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه9؟ الكبر فلم 
يدخلاه الجنة » قال ربعى :لا أعلمه 29 إلا قال :١أحدهما‏ ». 

ورواه الترمذى» عن أحمد بن إبراهيم الدورقى» عن ربعى بن إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا 
الوا 

حديث آخر: كن الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 

حدثنا أسيد بن على» عن أبيه على بن عبيدء عن أبى أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدى. قال: 
بقعا آنا حالس عمد رنتول الله فلل إل جاءه دزا .من الاتصان فقال: بارسوك! اتلد هل بقى على من 
بر أبوى شىء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال: «( نعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذى بقى 
عليك بعد موتهما من برهما»”" 

ك0 ز 0 1 ا 
00000 بن عبد ١‏ »عن أبيه» معاوية بر جاهمة ١‏ أن جاه تيان 0 

جمن + عن عن معاويه بن 

000 أردت الغزو» وجئتك أستشير مما يرك ؟ فقال: ان ند 
فقال:١‏ الزمها. فإن الجنة تحت رجليها"'١»‏ ثم الثانية ثم الثالثة فى مقاعد شتى» كمثل هذا القول. 


ورواه النسائى وابن ماجه ».من حديث ابن جريجء به ”""2. 
)١(‏ فى ت: «إسماعيل». 
)١(‏ المسند(1/ 74؟) وصحيح مسلم برقم( .)506١‏ 
(9) فى ت: « أدرك أبواه عنده». (4) فى ف: «ولا علم؟. 
(6) المسند (7/ 704) وسنن الترمذى برقم (7656). 
(5) فى ت: «قال». () فى ف: « من برهما بعد موتهما». 
(8) المسند (891/7/7) وسئن أبى داود برقم )5١57(‏ وسغن ابن ماجة برقم (75514). 
(9) فى أ: ١‏ عبيد الله" . (١)فىاتء‏ ف: «فقال». )١١(‏ فى ف: « عند رجلها». 


6 المسند(”7/ 179) وسنن النسائى )١١/5(‏ وسئن ابن ماجة برقم (71401). 


الخرع الاين شور لأساف لابح اح تن ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليدء» حدثنا ابن عياش» عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب 0 الكندىء عن النبى يي قال: «إن الله يوصيكم 
بآبائكم » إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب »© . 


وقد الخرجة "ابن ماجة» مر حديية [طيد اللهغ1" بن عافن :20 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم» عن 
أبيه» عن رجل من بنى يربوع قال: أتيت النبى وق فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد 
المعطى [العليا]؟' أمك وأباك وأختك وأخاك» ثم أدناك أدناك 06 , 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم 
ابن المستمر العروقى» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبى جعفر» عن ليث ؛ بن أبى سليم» 
عن علقمة بن مرثد و »عن مجان قا عن أبيه؛ أن رجلاً كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف 
بهاء فسأل النبى يكَكِ: هل" أديت حقها ؟ قال: ١‏ لاء ولا بزفرة واحدة » أو كما قال. ثم قال 
البزار :لا نعلمه يروى إل و0 


قلت : والحسن , بن أبى جعفر ضعيف توائله أعلم . 


( ربكم أعلم بما في نفو سكم إن تَكُونُوا صالحين نه كان للأوَابينَ عَفُورا 2 4 . 

قال سغيت بن جين ؛ “هو الرجل تكون”"؟ نه النامزة لق ابويدة: وف عه نوقلي أنه لا يؤخك يهان 
وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك ‏ فقال: ١‏ ربكم أعلّم بما في نفوسكم 4. 

وقوله[تعالى]2''7 : لفَِنه ان للأوَابين غَفُورًا 4 قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 

وعن ابن عباس: المسبحين 5 رواية عنه: المطيعين المحسنين . 

وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم :هم الذين يصلون الضحى"2. 

وقال شعية. عن بح بن "تتعيد» عن شعيد يق امنيب :فى “قزل ا ا[ انه ]2177 كان للآوابين 

َفُورا 4 قال : الذي يصيب الذنب ثم يتوب ٠»‏ ويصيب الذنب ثم يتوب. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثورى ومعمرء عن يحيى بن سعيدء عن ابن المسيب نحوه» وكذا 
رواه الليث وابن جريج »عن يحيى بن سعيد» عن ابن ]7 المسيب» به. وكذا قال عطاء بن يسار. 
)١(‏ فى تء ف: « معدى كرب». (0) زيادة من ف» أ. 
(") المسند(777/54١)‏ وستن ابن ماجة برقم (09551. | 


(؟) زيادة من فء أء والمسئد . 
(6) المسند(4/ 554). 


() فى فء أ: «يزيد». 0) فى ت: «فسأل النبى يكقال: هل». 
(4) مسند البزار برقم )١8175(‏ «كشف الأستار» ووقع فيه: « ولابركزة»؛ وفى مجمع الزوائد: ١‏ ولابركة». 
زف4 فى .)ف: «يكون». )٠١(‏ زيادة من ت. (١١)فىات:‏ 2 الصبح». 


)١١(‏ فى تء ف : ١‏ إنه »وهو خطأ. )١16(‏ زيادة من ف. 


8 ل2 ا عت اج "انلو النافتن تتسورة الأشراء ("الائاق 250 


وقال مجاهد. وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. 

وقال مجاهد عن عبيد بن عمير فى قوله : ظفَإنّهِ كَانَ للأوابين غَفورا 4 قال: هو الذى إذا ذكر ذنوبه 
خا مع اللدمنياه بوزافقه عل ذلك ع 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» فى قوله : 
٠‏ فَإنّه كان للأوَابينَ عورا » قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن يقول: اللهم ال ا 
000000 


وقال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية إلى 
الطاغة ها يكرة الله إل ما يجيه روط 0ك 


وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع . يقال : آب فلان إذا 
رجع. قال الله تعالى: # إن إلينا إيابهم 1# الغاشية: 2]10 وفى الحديث الصحيح» أذ رسول "الله 
يكُ كان إذا رجع من سفر قال ”: ١‏ آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون » 7 . 


( وآت ذا الْقَرئ حَقَهُ والمسكين واب السَبيل ولا تبَدْرْ تير 9 إن الْمبدَرِين كَانُوا 


إِخْوَاتَ الشيّاطين وكا الشيطان لربّه كفورا 9 وإِمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من رَبك 


ترجوها فقل لهم قَولا ميسورا 60 4 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام ٠»‏ كما تقدم فى 
الحديث ١:‏ أمك وأباك .ثم أدناك أدناك » وفى رواية ١:‏ ثم الأقرب فالأقرب ». 

وفى الحديث :« من أحب أن يبسط له رزقه ("كاويننا تشفى اجلةء فليصل رحمه)" , 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحبى التيمى'" . حدثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية» عن أبى سعيد قال لما نزلت» هذه الآية « وآت ذا القرئ حَقّه 4 دعا رسول الله 


عبد فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى 
0000 الف الف 
العو 5 وسييد زو مادا ا ال 10ج 


)١(‏ فى ف: « ووافقه مجاهد فى ذلك». )١(‏ فى ت: ١‏ ما أحببت». 

(©) تفسير عبد الرزاق .)077١ /١(‏ 

(:) تفسير الطبرى (037/18). 

(0) فى ف ءأ: « يقول». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (199417) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

0) فى تاء فء أ: اله فى رزقه؟ . 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0185) ومسلم فى صحيحه برقم (5860419). 

(4) فى ت: أبو نجى التمى؟؛. وفى ف: «التميمى؟. )٠١(‏ فى ت: « أبو نجى التميمى) . 
)١١(‏ فى تء فاء أ:« الجوزاءة. 

)١(‏ مسند البزار برقم (7؟15؟)3 كشف الأستار» وعطية العوفى متروك. 


الجوء الخافسن د ضورة الأسراء: الآرالت :755 اح تحت _ نه 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» وقدك إنما فتتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى «سورة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا. 

قوله[تعالى]”'" :«ولا تبر تبذيرا 4 لا أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاء كما 
قال فى الآية الاخرى : «والدين إذا نوا َم يُسرقُوا م يقرو وكا ين ذلك فوا 4 [الفرقان:+]. 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: لإ المبذرين كَانُوا إِخوَان الشيّاطين» أى: أشباههم فى ذلك. 

وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق . وكذا قال ابن عباس. 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق. لم يكن مبذراًء ولو أنفق مداً فى غير حقه كان 
تبذيرا . 

ؤقال قتادة <التبذيز: النفقة”"2 فى مغضية الله تغالق: :وفئ غير الحق وفى الفساد: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا لَيَثْء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول اللَّه يكةِ فقال: يارسول اللّه 
إنى ذو مال كثيرء وذو أهل وولد وحاضرة. فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
جكهِ: «تخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك؛ وتعرف حق السائل والجار 
والمتكينة 9 وفال تيازسول اللده أقلل”*' لى ؟ فقال : إوآت ذا القريئ حَقهِ والمسكين واين السبيل 
ولا تبذر تبْديرا» . فقال”*2 :حسبى يارسول اللّهه إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اللَّه 
وال ترسو له فاق «رميول الله عد « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء 
وإثمها على من بدلها .'١"6‏ 

وقوله [تعالى]”" :ا إن الْمبدَرِينَ كانوا إِخْوانَ الشَبّاطين» أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله 
وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال :8 وَكَان الشَيْطَانُ له كقُورا» أى: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه 
اه 
سألك أقاربك ومن أمرنا ا 06 عيدك 1 ري عنهم لفقد النفقة 200000 
ميسورا » أى : : عدهم وعداً بسهولة» ولين إذا جاء رزق اللّه فستصلكم إن شاء اللّه » هكذا فسر قوله 
«فقل لهم قَولا ميَسُورا» بالوعد : مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة وغير واحد. 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فى فء أ: « الإنفاق؛. (7) فى ت: « حق المسكين السائل والجار والمسكين». 
(4) فى ت: «١‏ أتلك», (5) فى ف : «قال». 

.)١"5 7/70 المسند‎ )5( 

0 8) زيادة منات. 


َّغهبببب سل الجحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان(2579) )7”٠‏ 
ولا تَجِعَل يَدَك معْلُولَة إأئ عدقك ولا تَبْسُطْهَا كل الببسط فمَقعْد ملوما مَحْسَورا 69 إِنّ 

بّك يبسط الرّزق لمن يشاء ويقَدرِإِنَهُ كان بعباده حيرا بُصيرا 9 4 . 

0 يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذاما للبخل ناهياً عن السرّف: «١‏ ولا تَجَمَلَ يدك معْلولَة إلى 

عنقك 4 أى : لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئًء كما قالت اليهود عليهم لعائن اللّه ليد الله 

مَغلولَة 4 [المائدة : 14] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: ا ولا تَبْسطْهَا كل البْسْط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً. 

وهذا من باب اللف والنشر أى: فتقعد إن بخلت ملومآء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عتلف كنا قال رهير ون أبي: لمق فز العلقة : 

ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» اد راتكه فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التى قد 
عجزت عن السيرءٍ فوقفت ضعفاً وعجز]”' انها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال؛ كما قال 
تعالى : ط فارجع الْببصر هَل ترئ من قُطُورٍ أ اع عر يذب يك بص خامن وهو سير 
[الملك :”27 4] أى: كليل عن أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية ‏ بأن المراد هنا البخل والسرف - 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. 

00 من حديث أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول 
اللَّه ل يقول: « مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما”" إلى 
ل ل وفرت ‏ على جلده؛ حتى تخفى بنانه وتعفو”؟' أثره. 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا" تتسع». 

هذا لفل البشارى فن ١‏ الد ك1 

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عرو عن زوجت فاظمة بنك التلان» عن دنه أسماء 


بنت أبى بكر قالت: قال رسول اللّه عله : «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعى فيوعى الله 
ليك ولا تركن فتركن الله عليك »وى لفك زولا تحصن افبحطتى الله غليلق0, 


0ع( 


وف مسح تسلو من طزيق عبد الزراق» عن معمر» عن همام» عن أبى هريرة» وقن الله 
عنه» قال: قال رسول اللَّه جك : « إن اللّه قال لى : أنفق أنفق عليك)7" . 


وفى الصحيحين من طريق معاوية بن أبى مَرْرّه »عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» رضى 


)١(‏ البيت فى ديوانه (ص .)7١‏ (؟) فى تء. ف:« عجرًا وضعفاً». () فى أ: « من يديهما». 

(54) فى تاء ف: « يخفى بنانه ويعفو». (0) فى ف: ١‏ ولا». 

(5) صحيح البخارى برقم(147١)‏ وليس فى صحيح مسلم من طريق أبى الزناد» وإنما هو فيه من طريق الحسن بن مسلم وعبد الله بن 
طاوس» عن طاوس» عن أبى هريرة برقم .)٠١5١(‏ 

(0) صحيح البخارى برقم )١475(‏ وصحيح فسلم برقم .)١1١59(‏ 

(8) صحيح مسلم برقم (9191). 


الا 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (81) 
الله ننه قال : قأنّرسول: الله كلك : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ٠‏ ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلفا 23(6. 

وروى مسلمء عن قتيبة» عن إسماعيل بن. جعفرء عن العلاء! اميك عن أبى هريرة 
مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقة. وما زاد الله عبداً بعفو إلا عز1 © ».ومن تواضع للّه رفعه 
إلنَّهعو © , 

وفى حديث أبى كثير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ١‏ إياكم والشّح» فإنه أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا »وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا 06 . 
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وروى البيهقى من طريق سعدان بن نصرء عن أبى معاوية» عن الأعمش» [عن ابن ]30 
عن أبيه قال :قال رسول الله كك :« ما يخرج رجل صدقة» حتى يفك لَحبى سبعين شيطانا»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا 5095-5 بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم 
الهجرى » عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله عَكةٍ : «ما عال من 


واقوله[ تفل 107 :8 إن ربّك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ » إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض 
الباسط . المتصرف فى خلقه بما يشاءء فيغنى من يشاء» ويفقر من يشاء»ء بما له فى ذلك من الحكمة؛ 


((كل 
ولهذا قال : © إِنَّهُ كان بعبّاده حيرا بُصير» أى : خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر 
كما جاء فى الحديث: « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » وإن 
من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه) . 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجآ ء والفقر عقوبة عياذاً باللّه من هذا وهذا . 


بك ا ان 


ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا 
كبيرا 69 4 . 


هذه الآية الكريمة دالة على أن اللَّه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى [تعالى ]219 


.)1١1١١(مقرب وصحيح مسلم‎ )١447( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ف: «اعن العلاء بن عبد الرحمن». (9) فى تاء فء أ: « إلا غنى». 

(4) صحيح مسلم برقم( 19848). 

(5) رواه أحمد فى المسنئد(7/ )١049‏ وأبو داود فى السنن برقم )١1594(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )١080(‏ «موارد» من طرق عن 
شعبة عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن الحارث. عن أبى كثير الزبيدى به. 

(6) زيادة من ف. أء والسنن الكبرى». وصحيح ابن خزيمة. 

(0) السنن الكبرى (187/14) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (1101) من طريق محمد المخزومى؛ عن أبى معاوية» به» وقال:7 إن 
صح الخبرء فإنى لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا». 

(4) فى ت:« مسكين»ء وفى فء أ: السكن؟ . 

)1( المسند (547/1) وقال الهيثمى فى المجمع /١١(‏ 0:)107 فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 

)٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى فء أ : « بمن يستحق الفقر ومن يستحق الغنى» . () زيادة من ت2» فهء أ. 


يوه تحت ب 2 ل عيمجلاف نلك ست ل مشتورة الاش الكية 089 
عن ذل الأرادت كبا ارصى بالأرلاه في البرات» وتدككات اهل اكاهلية يررترن النات” بل كات 
3 ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى الله [تعالى 2١7]‏ عن ذلك فقال: ٠‏ ولا تقتلوا أولادكم 

خشية إملاق 4 أى: خوف أن افتتروا :فى لاتق الال ولهذا ندم الاعتمام بررقهم فقال: نحن 


نهم ناكم وفى الأنعام 17 : «ولا تقثلوا أولاد كم من ن إملاقر #أى: من فقر #نّحن ترزفكم وإيّاهه0"» 


وقوله: « إِنَ قَلَهُمِ كان خطنًا كبيرا أى : ذنباً عظيماً. 

وقرأ بعضهم : «كان خط كبيراً» وهو بمعناه. 

وفى الصحيحين عن عبد اللّه بن مسعود: قلت: يارسول الم أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمٌ معك». قلت: ثم 
فال دان وات مطل لجاز 00 


4 اي اتعييا ا 


«ولا تقربوا الزنّى نه كان فقاحشة وَساء سبيلاً 69 4 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه"" ودواعيه #ولا تَقربوا الزئئ 
نه كَانَ فاحشة © أى : ذنبا عظيما # وساء سبيلا» أى : وبئس طريقاً ومسلكاً . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر» عن أبى أمامة 
قال:إن فتى شابا أتى النبى”" يك فقال : يارسول الله ائذن لى بالزنا . فاقبل القوم عليه فزجروه» 
وقالوا : مه مَّهُ. فقال: «ادنه». فدنا منه قريب »فقال20 ١:‏ اجلس». فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» 
قال: : لا واللّهء جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال : (أفتحبه لابنتك؟». قال: 
لا واللّه يارسول اللّم جعلنى اللّه فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأختك؟) 
قال: لا واللّه» جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»»؛ قال: «أفتحبه لعمتك؟2 قال: 

لا واللّهه جعلنى اللَّه فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال : «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله, 
جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» 
وطهر قلبه 0007" قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء20. 

وقال9١؟‏ ابن ابى الدنيا: حدثنا عمان.بن نص حدثنا بَقيةٌ» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن 

0 عن النبى كلَلِيدِ قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اللّه من م 


. وقال فى سورة الأنعام». (*) فى ت:7 نرزقهم وإياكم» وهو خطأ‎ ١ فى تء فء أ:‎ )١( زيادة من ف»ء أ.‎ )١( 
فى ف : « خليلة»» وفى أ:2 حليلة».‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (441/0) وصحيح مسلم برقم(18). 

(1) فى ت: « أشباهه». (0) فى ت: «أتى إلى النبى». (4) فى ف: ١‏ قريبًا منه»؟ . 

(9) فى ت: «فقال له». )٠١(‏ فى ف: « وأحصن». 

)١١(‏ المسند(زه/5ه5"). 

)١0(‏ فى فاء أ: « قال». 


القري شامق هورة الأشراة: الآ 777 آي 


وضعها رجل فى رحم لا يحل له) 00 
ولا تقتلوا النّفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قُتل مَظَلُوما فَقَد علا لوليّه سُلْطَانا قلا 


يسرف في الْقل إِنَّه كان مَنصُورًا 69 4 . 

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى» كما ثبت فى الصحيحين؛ أن رسول اللّهِ كفن 
قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن متحمدا رسوق: الله إلا بإاحدى ثلاث 
النفس بالنفس . والزانى المحصن . والتارك لدينه المفارق للجماعة 296 . 

وفى الستن: « لزوال الدنيا أهون عند اللّه من قتل مسلم 9©» 

وقول «ومن قتل مظلوما فقد جَعلنا لوليّه سلطانا » أى: ا فإنه 00 
شاء قتله قوداً» وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ثبتت السنة بذلك. 
أخحل الإمام ا حبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطئة. وأنه سيملك؟ أنه 0 
ولى عكهان: «وقة قل عكمان مطلوماء راضى الله غنه». وكان معاوية يظالت غلا رضئ: الله عند أن 
يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه أموى .وكان على» رضى اللّه عنه» يستمهله الكو بين 
يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيابى”؟ معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة» وأبى أن يبايع عليآً هو وأهل الشامء ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل90) 
ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب » وقد روى ذلك الطبرانى فى 


معجمه حيث قال: 


هشير 


حدثنا يحيى بن عبد الباقى» حلا ابن عفر بن النخاين» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
شودب 6 عن 'مطر الوزاق: عن زهدم الجرمى قال : كنا فى سمر ابن عباس فقال: إنى محدثكم 
حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعنى عثمان ‏ قلت لعلى : 
اغترل» فلو كنت فى جحر طلبت حتى تستخرج» فعصانى » وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية؛ وذلك 
أن اللّه تعالى 0 «ومن قتل مَظلوما فَقد جَعَلنَا لوليّه سَلْطَانا فلا يسرف في الْقَثْل» الكوة 
ل 
وليحملنكم يش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس 2 فمن أخذ 
الات تاركون »كنتم كقرن من القرون ٠هلك‏ فيمن هلك 7). 
وقوله[تعالى]2''7 :8 فلا يسرف في الْقَثْل »> قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بأن 
مستفادًا من حاشية الأستاذ محمد الحمودء وسيأتى الحديث عند تفسير الآية: 58 من سورة الفرقان . 
(؟) صحيح البخارى برقم (54178) وصحيح مسلم برقم (1715) من حديث ابن مسعودء رضى الله عنه. 
(9) فى 3:31 المسلم». (5) فى ت: « الأمور». (5) فى ف: ‏ فأبى» . 
150 فى يك ف 21 10107 0) فى تء فء أ: ١‏ #إنه كان منصور6» . (4) فى ت: ١‏ يتحملتكم». 
(9) المعجم الكبير )*7١ /٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 1780): «وفيه من لم أعرفهم». 


() زيادة من ت. 


:0 سس ل ل لبس الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات(7-4*) 
وقوله: #8 إِنّهِ كان منصورا * أى أن الولى منصور على القاتل شرعاً » وغالباً قدراً . 


«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أ , حسن حت يبلغ أشده وأوقوا بالعهذ إِنَ العهد كان 


مُسؤولاً 2 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأريلا 4 . 

يقول تعالى :9 ولا ة تقربوا مال اليتيم إل باّتي هي أحْسّن» أى : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة« ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ كان حوبا كبيرا 14 النساء: ؟] و «إلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن 
كَانَ عن فليستَعفف ومن كان فقيرا فَليَكُل بالْمعرُوف4 [النساء ا 

وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول الله كل قال لأبى ذر: يا أبا ذر» إنى أراك ضعيفاً» 
وإنى أحب لك ما أحب ل ُ : لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم 00 1 

وقوله[تعالى]”” : #وأُوقُوا بالعهد 4 أى: الذى تعاهدون عليه الناس والعقود التى تعاملونهم بهاء 
فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه « إِنّ العهد كان مسؤولا» أى : عنه . 

وقوله[تعالى]”؟» : 8 وأَوَقُوا الكَيلَ إذا كلتم 4 أى : من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 

© وزنوا بالقسطاس » قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقوله :ل الْمَستقيمٍ4 أى: الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب . 

( ذلك خير» أى: لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : وأحسن تأويلا» أى: مآلة 
ومنقلباً فى آخرتكم :" 

قال سعيدء عن قتادة: « ذلك حير وَأحسن تأويلاً 4 أن ير لاا ل 1 اا ان ان 
كان يقول: يا معشر الموالى» إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال» وهذا 
ال ميزان .قال وذكر لنا أن نبى اللّه وك كان يقول: « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه. ليس به إلا 
مخافة اللَّه ل ل اك 


ع“ يخي اضر “رخ نه 0 


ولا تق تقف تقف ما ليس لَك به علّم إِنَّ السّمُع والْبَصر وَالْقُؤَاد كل أُولّئك كان عنه 
مسؤولاآ © 4 . 
)١(‏ فى ت: «بخيل؟. 


زفق صحيح مسلم برقم (1875). 
(50» 5) زيادة منات. 


)2 وقد حاء ء فى مسند أحمد (9/8/60) عن أبى قتادة وأبى الدهماء عن رجل من أهل البادية» أن النبى يلد أخحذ بيده وقال: « إنك لا 
تدع شيئًا اتقاء اللّه» عز وجل» إلا أعطاك الله خيرًا مله . 


الجزء الخامسن 2 سورة اللأسراءة؟ اللبنان 08707 ع ب ا له 

وقال العوفى عنه: لاترم أحدا بما ليس لك به علم. 

وقال محمد بن الحنفية: يعنى شهادة الزور. 

وقال قتادة: لا تقل : رأيت» ولم ترهء وسمعت» ولم تسمع » وعلمت»: ولم تعلم؛ فإن الله 
سائلك عن ذلك كله. 

ومضمون ماذكروة أن اللّه الى نهى عن القول باد علمء بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» 
كما قال تعالى : « اجتنبوا كيرا من الظّن إن بعض الظَن إِنم» [الحجرات: »]١7‏ وفى الحديث : «إياكم : 
و اللو قرف لطن اكلاب لديف 10 دفي اسان ابل :قاو ليشن" ملية الوجتل :وضعو 107 وف 
الحديث الآخر : ١‏ إن أفرى الفرى أن يِرى ”" ' عينيه ما لم ا وفى الصحيح: « من تحلم حلما 
كل يوم القيامة أن يعد بين ميري وليس 0 

وقوله : #كل أوك» أى : هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد #كان عنه مسؤولا» أى : 
سيسشال العبد عنها يوم القيامة. كين عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال«أولئك» مكان 
«تلك»ء كما قال الشاء 0) 

ذم المتَازل بَعدَ منزلة اللْوَى والعيش بعد أولئك الأيام 
4 و0 سماو وعم ا رمد ع عه مام دوو ع و م ع ل 2 و م م 

و ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 69 كل ذلك 
سام عرفاظه ا وم الى ل عره/مر 20 
كان سيئه عند ربك مكروها 50) 69 4. 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن التّجبر والتبختر فى المشية :ولا تمش فى الأرض مرّحا» أ متبخترا 
متمايلاً مشى الجبَارين لإإنك أن تخرق الأرض »* أى : لن تقطع الأرض بمشيتك 37 قاله ابن جرير» 
واستشهد عليه بقول رؤية بن العجاج : 

وقاتم الأعماق خاوى المخترق(١٠١)‏ 
وقوله [تعالى](١2:‏ 8 ولَن تبلغ الْجبَال طُولا4 أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم(77١5) ومسلم فى صحيحه برقم(077؟) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه‎ )١( 
.)191/5( برقم‎ )5( 

(5) فى فء أ: «يرى الرجل». 

(4؛) رواه البخارى فى صحيحه برقم (57 )1١‏ من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما . 

(5) فى ف : «بفاعل». 

(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 )7١‏ معلقّاء ووصله النسائى فى السئن (8/ )7١0‏ من حديث أبى هريرة» رضئ الله عنه . 
(0) فى ت: « ويسأل». 

(8) هو جرير بن عطية» والبيت فى تفسير الطبرى (6١/؟57).‏ 

(4) فى تاء ف : « بمشيك؟. 

.)57/١16( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ت. 


كلا 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان ( لا" .» /”) 


يجازى فاعل ذلك بنقيض”''2 قصد ه. كما ثبت فى الصحيح: « بينا رجل يمشى فيمن كان قبلكم. 
وعليه بِرَدَان يتبختر فيهماء ا فهو يتجلجل”"' فيها إلى يوم القيامة»7 . 

ك7 اخيو الله[تعالئ ](0 ' عن قاروة أنه خرج على قومه فى زينته» وأن الله تعالى خسف به 
وبداره الأرض» وفى الحديث:١‏ من تواضع لله رفعه الله» فهو فى نفسه حقير وعند الناس كبيرء ومن 
استكبر وضعه اللّهء فهو فى نفسه كبير وعند الناس حقيرء حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو 
وير , 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء 
حدثنا حجاج بن محمدء عن أبى بكر الهذلى قال: بينما نحن مع الحسنء إذ مر عليه ابن الأهته”"؟ ‏ 
يريد المنصور ‏ وعليه جبَاب خخَرٌ قد نفد" بعضها فوق بعض على ساقهء وانفرج عنها قباؤه» وهو 
يعشى ويتبختر» إذ نلو إلبة الحببيننظرة فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ان عطفه مصعر خده. ينظر 
فى عطفيه» أى حميق ينظر فى عطفه فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر اللّه فيهاء 
ولا لدي يدن إللازمبها! اله إن عتى اعدع ليحة تاجاح لجل اللجترك» فى كل عضو منه 
نعمة» وللشيطان به لعنة » فسمعه ابن الأهتم'ة ' فرجع يعتذرٍ إليه» فقال: لا تعتذر إلى وتب إلى 
ربك» أما سمعت قول الله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إِنّكَ لن تخرق الأرض ولن تَبلعْ الجبَال 
طُرلةيعه200, 

ورأى البخترى العابدٌ رجلاً من آل على يمشى وهو يخطر فى مشيته فقال له: يا هذاء إن الذى 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد. 

ورأى ابن عمر رجلا يخطر فى مشيته » فقال : إن للشياطين إخواناً. 

وقال خالد بن معدان: إياكم والحّطرء فإن الرجل يده من سائر (١''جسده.‏ رواهما ابن أبى 
الدنيا. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيدء عن”''' يحيى» عن 
سعيد» عن يحنس قال: قال رسول الله يلِ: «إذا مشت أمتى المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم» 


)١(‏ فى ت: « ببعض». (6) فى ت: «يتخلل». 
زقرف صحيح البخارى برقم الحيكة وصحيح مسلم برقم( 04 من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه 
(5) فى أ:« ولذلك». (5) زيادة من ف. 


(1) رواه أبو نعيم فى الحلية(7/ 9؟7١)‏ والخطيب فى تاريخ بغداد(7/ )1١١١‏ من طريق سعيد بن سلامء عن الثورى عن الأعمش» عن 
إبراهيم بن عابس» عن ربيعة» عن عمر بن الخطاب بنحوه وقال: « غريب من حديث الثورى» تفرد به سعيد بن سلام؛ وهو 
كذاب». 

(0) فى هاءتء ف: « ابن الأهيم»» والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا. 

(4)فىاتء ف: ١‏ فضل». 

(9) فى هءاتء ف:” ابن الأهيم»؛ والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع 

)٠١(‏ الخمول والتواضع برقم (10؟). 

(١١)فىاتء‏ فء [:2 من دون سائر؛». )١١(‏ فى ف : لابن2. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (9ا, )8٠‏ 
20 


/ا/ا 


حلط بحصي على يمعو 
وقوله تعالى: # كل ذلك كَانَ سيََهُ عند رَبك مَكْروهًا 4 أما من قرأ : «سيئة» أى: فاحشة . 
فمعناه عنده: كل هذا الذى نهينا عنهء من قوله: إولا تقتلوا أولادكم حَشَيّة إمُلاق »* إلى ههناء فهو 
سيئة مؤاخذ عليها طمكْرُوها © عند الله؛ لا يحبه ولا يرضاه. 
وأما من قرأ «#سيئه» على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذى ذكرناه من قوله : #وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه» إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه”'" عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جريرء 


يه الله اا 
ذلك مما أوْحَئ إلَيْك ربك من الْحكْمة ولا تَجعل مَع الله إلا آحر فلْقَى في جَهنم 
ملُومًا مَّدُحورًا 69 4 . 


يقول تعالى: هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . 

«ولا تجعل مع الله لها آخر فَْقَى في جهنم ملُومَا4 أى: تلومك نفسك [ويلومك الله]”؟2 والخلق. 
«مدحورا © . قال ابن عباس وقتادة: مطرودا. 

والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يك فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 


ع جدا اإوها 14677. عننا 


( أفأصفاكم ربكم بالْبدينَ وَاتَحَذَ من الْملائكة انا إنَكُملَتقُونُونَ قَوْلاً عظيمًا 62 > . 

يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين”*' الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناناء ثم ادعوا أنهم بنات اللّهء ميديم فأخطؤوا فى كل 
من المقامات لي ا قال 0 م امام 5 انين > أى: 


20-9 


ان مل وربما قتلتموهن باوادء فلك إذا قسمة خريى, قال [الله]”) تعالي جل 
انَحَذَ الرحمن ولّدا . قد جتهم شيا ذا . نكاد السمُوات يتَفطرن منه وتدشق ق الأرض وتَخر الْجبَال هذا . 
دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغى للرّحمن أن يتَخْذَ ولّدا 0 


)5571( الخمول والتواضع برقم(514) وهو مرسل»2 وجاء من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء رواه الترمذى فى السئن برقم‎ )١( 
من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عنه» ولفظ آخرهه سلط الله. شرارها على خيارها» وقال‎ 
الترمذى: «هذا حديث غريب».‎ 

(0) فى نتاء فء أ: « قبيحه مكروها». 

() تفسير الطبرى(9١/537)‏ . 

(؟) زيادة من تاء فءأ. (6) فى ف : « المكذبين؟. (5) فى تاء ف: « الثلاث المقامات». 

0) فى ت: ١‏ تألفون». (8) زيادة من ف. 


ممح | زوه لقاش ساسورة الإشزك ١:‏ الأياه 10 00115 


بدا .لد أَحْصَاهمْ دهم عدا . وَعلهم آنيه يوم القيامة قرا > [مريم: لله - 40] . 


ٍ وقد صرَقنا في هَذا اران كرو وما يدهم إلا ورا 9 4 . 

يقول تعالى : ط وَلَقَد صَرَفْنَا(') في هذا القرآن ليَذَكْروا('42 أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجرو”" عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» 
«وما يزيدهم» أى : الظالمين منهم « إلا نفورا 4 أى: عن الحق» وبعدا منه. 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 59) سبحانه وتعالئ 
عما يقولون علوا كبيرا 62 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه» العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ‏ لكان 
أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه للا يحب ذلك ولا 
يرضاه» بل يكرهه ويأباه . وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه : 

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: « سبحانه وتعالئ عمّا يقولون» أى: هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرى #علوا كبيرا » أى : تعالياً كبيراء بل هو الله الأحد الصمدء 
الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كَمُوًا أحد. 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلأ يسبح بحمده ولكن لأ 


ا الى 0 


تفقهون تسبيحهم إِنَّهُ كَانَ حليما غَفُورا 68 4 . 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أى: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه 
وتجلّه وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته: 

فى كل شىء له آي دل علو أنه واسين 

كما قال تعالى ٠:‏ نكاد السّموات يتَفَطّرن7؟) منه وتدشق الأرض وتَخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن 

دا . [وَمَا يبَغى للرَحَمَنِ أن يتَخدَ ولّدا]”*"4 [مريم: 4١‏ 47]. 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين0) 
ابن ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله ككل 


)١(‏ فى ت. فءأ: «صرفنا للناس#وهو خطأ. (7) فى ت .ف: «القرآن من كل مثل» وهو خطأ. ‏ (7) فى ف: « فينزجرون». 
(4) فى تء. ف: « ينفطرن؟» وهو خطأ. (5) زيادة من 1أ. (5) فى ت: «أن)2. 


الحزة الكامسن ب سورة الإسراء: الآية 2557م ل بن وي 


ليلة أسرى إلى المسجد الأقصى . كان(1) بين المقام وزمزرم. جبريل عن عينه وميكائيل عن يساره» 
فطار به حتى بلغ السموات السبع”"2»: فلما رجع قال: سمعت تسبيحًا فى السموات العلى مع تسبيح 
كثير: سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذى العلو بما علا» سبحان العلى الأعلى» 
ار 

ا م 8 لا مدهوة تضيعف أيها 0 لأنها 50 8 رهن 
عام فى لوانت والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن 

وفى حديث أبى ذر: أن النبى'" وَكِةِ أخذ فى يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل » 
وكذا يد أبى بكر وعمر وعثمان» رضى الله عنهم [أجمعين] 3 وهو حديث مشهور ف لانيو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا راق عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه رضى 
اللّه عنه.) عن رسول اللّه عَكَطٍِ أنه مر علي قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة. ودعوها ال ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق والأسواق» فرب مركوبة 
خير من راكبهاء وأكثر ذكرا لله تعالى منه)2'"7. 


وفى سنن النسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله كله عن قتل الضفدع» وقال: 
كع عض إن لكا 
القيقها تسبيخ " 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بَابى2"0؛ عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: « لا إله إلا 
الله فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال:«الحمد لله؛ فهى 
كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال:« الله أكبر» فهى تملا("'2 مابين السماء 
والأرض» وإذا قال: ١‏ سبحان الله». فهى صلاة الخلائق التى لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: « لاحول ولا قوة إلا بالله 427 قال: أسلم عبدى واستسلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى؛ سمعت الصفعب بن زهير[يحدث]!*") 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبى يليد أعرابى ) عليه جبة 
)١(‏ فى تء فء أ: «الأقصى» فلما رجع كان». (؟) فىات: 9 السبع السموات6. 


زفرف المعجم الأوسط برقم(/0)0 مجمع البحرين» وقال: ,2 لايروى عن النبى عَلَئِهِ إلا بهذا الإسنادء تفرد به سعيدا . وذكر الذهبى هذا 
الحديث فى الميزان )٠١١/5(‏ فى ترجمة مسكين بن أبى ميمون وقال:١‏ منكرا. 


(1) فى ف : لبحمده4. (40) فى تء ف: « الحيوان ». 
6 صحيح البخارى برقم (قلاة؟). 
0) فى تء فء أ: ١‏ أن رسول الله». (6) زيادة من ف. 


(9) رواه أحمد فى المسند (54/ .)5١6‏ 

.)178/( المسند‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن النسائى(7/ )7١١‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» رضى الله عنه. 

)١6(‏ فىات: « بانى 4 وفى ف: « أبى». (17) فى ت: « الله أكبر ملأ . )١5(‏ فى أ: «بالله العلى العظيم». 
)١6(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 


:6 ا سس لضشههههبيللب الخِرْء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (55') 


من طيالسة 0000 بديباج ‏ أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع 
ابن راع» ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبى كلد مغضبًّاء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه. 
فقال:«لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله يكل فجلس فقال: «إن نوحآء عليه 
السلام» لما حضرته الوفاة» دعا ابنيه 7'فقال: إنى قاص عليكما الوصية: آمركما باثئتين وأنهاكما عن 
اثنتين: أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما بينهما لو 
وضعت فى كفة الميزان» ووضعت« ل إله إلا الله» فى الكفة الأخرى» كانت أرجح ‏ ولو أن السموات 
والة رض كانتا" حلقة» فوضعت 0 لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان 

اللّه ويحمذده» فإنها صلاة كل شىء» وبها تررق كل شو ” 4 

ورواه الإمام أحمدء أيضاء عن سليمان بن حرب. عن حماد بن زيد» عن ال سشْ 
زهيرء به أطول من هذا. ل 

وقال ابن جرير: حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى» حدننا حمل به تعلو عن موسى بن 
عبيدة » عن زيد بن أسلمء » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه() قال: قال رسول الله عَكَِْةِ : « ألا 
أخبركم بادى” أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاء عليه السلام» قال لابنه : يابنى » آمرك أن تقول : ٠‏ سبحان 
الله 0 فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى :8 وَإن من شيء إل يسبّح 
بحمده 0# إسناده فيه ضعف . فإن ين ضعيف عند الأكثرين . 

وقال عكرمة فى قوله تعالى : « وإن مَن شيء إلا يسبّح بحمُده » قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة 
تسبح(" 2١‏ - الأسطوانة: السارية . 

وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه » قال الله تعالى : # وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ». 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة'١١‏ الحج. 

وقال آخرون: إنما يسبح ماكان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات. 

وقال قتادة فى قوله: # وإن من شيء إلا يسبح بحمده » قال: كل شىء فيه الروح يسبح من 
5 +" . 
1 5 سى ء فية . 
)١(‏ فىاتء ف :7 ملفوفة», )١(‏ فىات: ١بنيه؟.‏ (6) فى ت: «كانت)2. 
(:) المسند(؟/ .)5١6‏ 
(5) فى ف: «الصعقب». 
(5) المسند( ؟59/5١).‏ 
(0) فى ف: ١‏ عنهما». 
(6) تفسير الطبرى(9١/‏ 58). 
(9) فىات: ,2 الزيدى»,» وفى ف:3 الأودى؛». (١٠)فىاتء‏ ف: لوالشجر يسبح». () زيادة من ف. 
)١١(‏ فى ف:(من شجرة؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (885) 
وقال الحسن» والضحاك فى قوله: 8 وإن مَن شىء إلا يسبّح بحَمْده 4 قالا: كل شىء فيه الروح . 
وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا 

جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرقاشى» ومعه الحسن فى طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد 

الرقاشى: يا أبا سعيدء يسبح هذا الخوآن؟ فقال: كان يسبح مرة"" . 
قلت: الخوآن هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن. رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 

خضرة» كان يسبح». فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث 

ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يد مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى 

6 ؛أما أحدهما فكان لا يستّتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى7" بالنميمة». ثم أخذ جريدة 

رطبة» لعب صب ل عزر اش كل اوبرك رخدي 1003 جلك يكلب اعتهكا رما لم يتنا 

اورجاه ان لوعي 3 
قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال:١‏ ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان مادام 

فيهما خضرة؛ فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم. 
وقوله[ تعالى]7": 9إِنهُ كان حليمًا عَفُورَا © أى : آله" زتعا ]290 لا يجاجز "بع عصتاه بالعقوية »بل 

يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ذ فى الصحيحين. : «إن الله 

ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول اللهككئلة وكذلك أَخذ رَبك إذا أحَدَ القرئ وهي 
ظَالمة إن أَحَذهُ أليم شديد» الآية [هود: 7 "7]٠١‏ » وقال[الله]” تعالى : « وكأين من قريةٍ َمليت لَهَا رهي 
ظَالمَة نّم أحَذتهَا وإِلَيّ اْمُصير» [الحج:48]. ومن من أقلع عما. هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى 
الله وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغْر اللّهِ يجد الله غَمُورا 

رّحيما» [النساء : .]١‏ 
وقال ههنا :0 إِنّه كان حَليما عَفُورَا 4 كما قال فى آخر فاطر إن الله يمسك السّمَوات والأرض أن 

زولا ولين رالا إن أَمسَكهمًا من أحد من بَعده إِهُ كان حَليما عورا إلى أن قال : ٠‏ ولو يؤاخذ الله النّاس 

بمًا كُسبوا ما ترك على ظَهرها من دَابّة ولكن يُوَخَرَهُم إلى أجل مُسَمّ فَإذا جَاء لهم فإ الله كَانَ بعباده 

بصيرا 4[فاطر: 10 


م 


هر 2 


وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا (5ع 
كك عل فلويهم كنا أن ووه وف آذانهه وذر) وإذا دكت ريك فى القاك وت ون 


,)58 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0)فىات: ١‏ كثير). 

() فى ت: « وأما الآخر فيمشى»» وفى أ: « وكان الآخر يمشى». 

(4) صحيح البخارى برقم 140) وصحيح مسلم برقم (559). 

(6) زيادة منات. (0) زيادة من ت. 

(0) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح فسلم برقم( 7087) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنهما. 
(6) زيادة من فاه أ. 


م ل لل ملسلل لم الع الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (560» 55) 


ع أرما 40 
يقول تعالى لرسوله محمد ككلْةّ: وإذا قرأت ‏ يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مستوراً. 
قال قتادة» وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» كما قال تعالى: ١‏ وقَالُوا قلُوبنَا في أكنّة مما تدعونًا 
ليه وفي آذاننا وقر ومن بِيننَا وبيك حجاب 4[فصلت: 5] أى : مانع حائل”١2‏ أن يصل إلينا ما تقول 


2 


سى *؟ . 

وقوله: #حجابا مستورا» أى: بمعنى ساترء كميمون ومشؤومء بمعنى: يامن وشائم؛ لأنه من 
1 0 2 ّ 
يمنهم وشأمهم. 


وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى» ومال إلى 
ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 

عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبى بكر [الصديق]” رضى الله عنها"", 

قالت: لما نزلت . #تبّت تبت يدا أبى لهب وتبأً 4[سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة؛ وفى 
يدها فهر وهى تقول : ماما أتينا ‏ أو: أبيناء قال أبو موسى: الشك منى ‏ ودينه َلَيِنَا وأمره 
عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه ‏ أو قال: معه ‏ قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه 
وأنا أخاف أن اتراك» فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : « وإذا قرأت القرآن جَعلنَا بنك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستُورَا 4 .قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم تر النبى 
ككْدّء فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى . فقال أبو بكر: لاورب هذا البيت ما هجاك. 
قال: فانصرفت وهى تقول: لقدا' علمت قريش أنى بنت سيدها'” . 

وقوله : «إوجعلنا علَى قلُوبهم أكنّة 4 : جمع «كنان»» الذى يغشى القلب لأن يَفْقَهُوهُ4ى : لثلا يفهموا 
القرآن«وفي آذانهم وقرا 4 وهو الثقل ل العيان سماعاً ينفعهم ويهتدون به. 

دقوله : « وإذا ذكرت رَبَّك في القرآن وحده» أى : إذا وجيت الله فى تلاوتك». وقلت: ١لا‏ إله إلا 
الله» ط ولّوا» أى: أدبروا راجعين «على أدبارهم نفورا 4 ولفووة حجمم اقرع كقعواة مم اكه 
ريجور أن يكون مصدراً من غير الفعل. والله أأعلم » » كما قال تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمأزّت 
قُلُوب الّدين لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّدِينَ من دونه إذَا هم يَستَبَشْرُون4[ الزمر: 1460]. 

قال قتادة فى قوله : #وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفورا »: إن المسلمين لما 
قالوا: :فلا :له إلا الله» أنكن ذلك المشركوت». وكيرت عليهم » .وضاقها إبليس وجتوده». قأبى الله إلا 
أن يمضيها وينصرها ويملجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
2 00 00 


(؟) فى ف: (قد). 
(6) مسند أبى يعلى /١(‏ 67) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح .)١59//9(‏ 


آذه 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان 1 )58٠‏ 


نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التى يقطعها الراكب فى ليال قلائل» ويسير الدهر 
فى فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها. 

ا لآية: 

0000 ابن جرير : حدثنى الحسين بن محمد الذارع”", حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى؛ حدثنا عمرو بن مالك » عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس فى قوله: «وإذا ذكرت ربّك في 
القرآن وحده وَلَوا على أدبارهم تقورا ‏ : هم الشياطين . 

هذا غريب جد فى تفسيرهاء وإلا فالشياطين”" إذا قرئ القرآن» أو نودى بالأذان» أو ذكر الله 
000 


م #5 وده م ام وم #يى اس 8 م مم بعد ام مهاس سد اه 6مقر 


ف نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعو إلياك وذ هم نجوئ إذ يقول الظَالمُون إن 
تيفو إل رجلا ميينورا انظر كبك ضربوا لك الأمثال فَضِلُوا قلا يستطيعون 
سبيلا(52) * . 

يخبر تعالى نبيه ‏ صلوات الله [وسلامه]' عليه بما تناجى به رؤساء كفار قريش» حين جاؤوا 
يستمعون قراءة رسول الله وَكْةُ سرأ من قومهمء بما قالوا من أنه رجل مسحور» مق البتحر خلن 
المشهور. أو من , لسر وهو الرئة» أى: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدًا ‏ «إلا بشرًا» يأكل 
اوقر” "وكيا قال الشاع "© : 

إن تُسألينا فيم تحن فَإنَنا عصافير من هذا الأنّام الْمسحر 

لكين 

أى: تعد : وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئى يأتيه بما استمعوه ه من الكلام الذى يتلوه ومنهم من قال: «شاعر؛. ومنهم من قال: «كاهن), 
ومنهم من قال : اامجنون» » ومنهم من قال : «ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : #انظر كيف ربوا لك الأمئّال 
فَضْلُوا فلا يستطيعون سبيلاً» أى: فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة: حدثنى محمد بن مسلم”' '' بن شهاب الزهرى» أنه حدث أن 
أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشامء والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى» حليف 
ابن" زهرة» تخرجؤا ليله لإستمعوأ من: سول الله كلل .وهو يطئلى بالليل: فى يبقه؛ فأخذ كل واحد 


)١(‏ فى تء ف: «قال». (؟) فىا تء فء أ:« الذراع». (*) فى ف:: فالشيطان». 
(4) فى ف: «انصرف». (0) زيادة من ت2) فاه أ. (5) زيادة من فء أ. 


(0) هو لبيد بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ( ص/01). 
(8) هو امرؤ القيس » والرجز فى اللسان مادة «سحر) . 
(9) فىات: اتسحراء وفى أ:7 تسحرنا» . )٠١(‏ فىات:السلام؟. )1١(‏ فى أ: «بنى». 


حم ل لوبت تكك :لوه اللنافق أ سوززة #الأشتزاةة الكراف (49 05 ) 


منهم مجلسًا يستمع فيهء وكل لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر 


تفرقوا. حتى إذا 7 جمعتهم الطريق». فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو فلو رآكم بعض 
سفهائكم يك ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية ل 
مجلسه » ؛ فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 7 الطريق فقال بعضهم 


لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة دم أخذ كل رجل”"' منهم 


مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم'" الطريق فقال بعضهم 0 
لا نبرح حتى نتعاهد لانعود.ء فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء تو حرج حتى ات آنا فيان بن رت اق ينه 
فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: نا آنا شغلية + واللهلقل تمصت 
أشياء أعرفها وأعرف مايراد بهاء ليك أشياء ماعرفكت معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس : 
وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا 
الحكم. » مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: فأذا م1 تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأععلوا فامطكاج حت ]مانا علق :الكت وكنا كفُرسى رهان 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لأتومن .يدا" أبذا ولا تصدفه: قال: 
فقام عنه 0 ا 


فيا ا عات ا ورلا لله بن أربي فرك نر 


01 امه تر كه امبر بير مم ع ومس د وير 


فسينغضون ليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسَئ أن كر قَرِيبا (2) يوم يدعوكم 


فدتستجيبون بحمده وتظنون إن لَبنتم إلا قليلاً 9 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد» القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: 8« أئذا 
كنا عظاما ورقَانَا 4 أى : تراباً. قاله مجاهد. 


رده أى : يوم القيامة د خَلْقَا جديدا» أى : بعد ما بلينا وصرنا عدم لايذكر. كما 


أخبر عنهم فى الموضع الآخر : «يقولون أئنا لَمرَدُودُونَ في الحافرة .أ ءذا كنا عظاما نُخرة قَاُوا تلك إذا 
كرَة خاسرة 4[ النازعات: 211١5١٠١‏ قال تعالى”") : وضرب أن ملا ونَسى حَلْقَهُ قال من يحبي الْعظّام 
رفي رفهم .فل يحييها الذى أنشأها أل مرة وهو بكل خَلق عَليم4[يس: 8لا 7/4]. 


)١(‏ فى فء أ:«تفرقوا فجمعتهم» . () فى ت: «كل واحدة. (9) فى تاء فء أ: «حتى إذا اجمعتهم »؟. 
(4) فى ف : «يهذا»  .‏ , 

(45) السيرة النبوية لابن هشام .)5316/١1(‏ 

(7) فى ف: اوقال تعالى». 


الذوة الخاسين ى سؤر اه (87445 بسح ا ص 0 


وهكذا أمر رسوله ههنال" أن يجيبهم فقال: قل كونوا حجارة أَوْ حديدا» وهما("" أشد امتناعا من 
العظام والرفات# أو خلا مما يبر فى صدوركم» . 

قال ابن إسحاق عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. 

وروى عطيةء عن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحبيتكم . وكذا قال 
سعيد بن جبير» وأبو صالحء والحسن.ء وقتادة» والضحاك. 

ل 0 أنكم لو فرضتم أنكم لوا" صرتم مُوتآ الذى هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاءء 
فإنه لا يمتنع””' عليه شىء إذا أراده. 

وقد ذكر بن جرير [هاهنا]””) حديث:١‏ يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: ياأهل النار» أتعرفون 
هذا؟ فيقولون: 0 فيذبح بين الجحنة والنارء ثم يقال: ياأهل الجنة» خلود بلا موت» ويا أهل النار» 
خلود بلا موت» © . 

وقال مجاهد : # أو خَلَقا مما يكبر فى صدوركم» يعنى : السماء والأرض والحبال. 

وفى رواية: ما شئتم فكونوا» فسيعيدكم الله بعد موتكم . 

وقد وقع فى التفسير المروى عن الإمام مالك. عن الزهرى فى قوله: # أو خَلقَا مما يُكبر فى 
صدوركم» قال: : النبى كَقء قال مالك: ويقولون: هو الموت. 

وقوله[تعالى]”") :« فَسيقولُون من د يعيدنا 4 أى: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حذيدا أو خلقًا آخر 
شديدا طقل الذي فطركم أَول مرَّة» أ الذى خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذكوراًء ثم صرتم بشر] 
تتتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أى حال + رخ لدي نا لخر 1 يعيده وهو أهون 
عليه4[الروم 0 

وقوله[تعالى]”" : إفُسينغضو ن إِلَيِك رؤوسهم» : قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. 

وهذا الذى قالاه هو الذى تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن7"' الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى 
أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم - وهو ولد النعامة -: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عجل ©3١07‏ 
فق 'مكليتة 'ونحرك رامته.. 'ويقال: نَقضت''' أسنه إذا تحركت وارتفعت من مَنبتها؛ ا 

ونَعَضَت من هرم أسنانها 

وقوله : إويقولون متئ هو» إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع”""' ذلك كما قال تعالى: لويَقُونُونَ 


)١(‏ فى ف :2 هنا». (؟) فى ف :«إذا هما؛. (9) فى ف :(قد؛. 

(4) فىات : « إذا شاء فلا؟. (0) زيادة من أ. 

)٠(‏ تفسير الطبرى )594/1١6(‏ من طريق العوفيين عن ابن عمرء رضى الله عنه» وإسناده مسلسل بالضعفاء وأصله فى صحيح مسلم 
برقم(758149) من حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. 

2:0 8) زيادة من ت. (9) فى ت. ف :«فإن». 

(١٠)فىاتء‏ ف:« أعجل». )١١(‏ فىات: انغض». 

0 الرجز فى تفسير الطبرى .)7١ /١6(‏ 

(1) فىا ت ١:‏ وقوع». 


لح ُاُظظؤىلشت ا ا اا اال ا ا جزء الخامس - سورة الإسراء: الآية 2680 
متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين14الملك:70]ء وقال تعالى: 8 يُستعجل بها الّذين لا يؤمئوت بها » 
[الشورى: ١6‏ ]. 

وقوله : 8 قل عسئ أن يككون قَرِيبًا4اى : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» سياتيكم لا محالة» فكل 
ما هو آت آت. 

وقوله[تعالى]('' : #يوم يدعوكم» أى: الرب تعالى إإذا دعاكم دعوة م الأرض ! إذَا أنتم تخرجون» 
[الروم :0] أى: إذا أمركم با خروج منها :فاه له يخال وله يمانع ؛ بل كما قال[تعالى ]290 4 وما 


م ا ص وام 


ْنا إل واحدة كَلَمْح بِالْبِصرٍ © [القمر: ]ل اه نما قولَا لشيء إذا أردتَاه أن تقول لَه كن فَيَكُون » 
[النحل : ٠‏ 114» وقال : « قَإِنّما هى رجرة واحدة . فَإذَا هم بالساهرة4 [النازعات: لاك 58١]أى:‏ إنما هو 
أمر واحد بانتهار» فإذا 3 قل خوجوا مو ناظن الأرعن إإلق ظاهريها" 7 :كنا قاق 4ل .يوم يدعركم 
فتَستجيبون بحمده » أى: تقومون”؟' كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ل فَمَستَجِيبونَ بحَمّده» أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج . 

وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. 

وقال بعضهم: يوم يدعوكم فتستجيبون بحَمّده # أى: وله الحمد فى كل حال» وقد جاء فى 
الحديث: «ليس على أهل١‏ لا إله إلا اللّه» وحشة فى قبورهم. وكأنى 2*0 بأهل الا إله إلا اللّه» يقومون 
تررم ينفضون التراب عن رؤوسهم» يقولون: لا إله إلا الله». وفى رواية يقولون ١:‏ الحمد لله 
الذي أذهب عنًا الحزن © [فاطر: 4”'] وسيأتى فى سورة فاطر [إن شاء الله تعالى]59 . 

وقوله : « وَتَظون » أى: يوم تقومون من قبوركم «إن أبنتم » [أى”" :فى الدار الدنيا «إلاً 
قليلا4. كينا قال : « كأنّهم يوم يروتها لم ينوا إلأعشيّة أو ضحاهًا » [النازعات:41]» وقال تعالى : « 
يوم يتخ في الصور وتحشر المجرمين يومد زرف . يتخاقتون بيتهم إن أبخم إل عشرا . نحن أَعلّم بما يُقولُون 
ذ تقول أملهم طريقة يقة إن لبثت ) إلا يومًا» [طه: ٠١‏ 58١٠غ]ء‏ وقال تعالى : «إوَيوم تقوم السّاعة يقسم 
المُجرِمُوَ ما لبكُوا غَيْرَ اعة كَدَلكَ كَانُوا يوْفَكُون4[الروم : 0]: وقال تعالى : طقال كم أَبنْتْم في الأرضٍ 
عدد سين . قَالوا لبنا يوما أو بعض يوم فَاسآل الْعَادَينَ . قَال إن لَبنْكم إلا قليلا لو نكم كشم تَعْلَمُون4 
[المؤمنون+ 111 ,]1١4‏ 


عدو مين( 0 ١‏ 
يأمر تعالى رسوله يَليْةٍ أن يأمر عباد الله المؤمنين» أن يقولوا فى مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 


»١(‏ 5) زيادة من ات. فرق فى ت: «ظهرها». 2 فى تء ف : «تقولون». 
(0) فىاتء ف:7 فكأنى». () زيادة من فء» أ. (0) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان(45, 6ه) 


الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك. نزغ الشيطان بينهم. وأخرج الكلام إلى الفعال» 
ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدمء 
فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة. فإن الشيطان ينزغ فى يده. 
أى : فربما أصابه بها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمرء عن همامء عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله عَكَئِد : 0 لايشيرن 5 إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدرى أحدكم لعل 


الشيطان أن ينزع فى يده. فيقع فى حفرة من نار7")) 
200 


/ا/ 


أخر جاه من حديث عبد الرزاق 

وقال الإمام حون حدثنا عفان» حدثنا حماد» أنبأنا على بن زيد» عن الحسن قال: حدثنى 
رجل من بنى سليط قال: أتيت النبى وله وهو فى أَزْقَلَة من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذلهء التقوى هاهنا ‏ [ قال حماد: اوقا بيده إلى صدره ‏ ماتواد رجلان فى 
اللّه فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما]20 والمحدث 1 والمحدث شر » والمحدث * ا 


م 4 مهمه 6 م ه 


( ربكم أَعلّم بككم إن يشأ يرْحَمْكُم أو إن يشا يعديَُم وما لاك َلْهمْ ركيلا 9 


76 


ربك أعلم بمَن في السّمُوات رالأرض ولقد فَضِلنا بعض التبيين على بعضٍ وآتينا داوة 
زبورا62) 4 . 
ش يقول الله تعالى : «ربكم أعلم بكم» أيها الناس» من يستحق منكم الهداية ومن 1 يستحق #8 إن 
يمأ يرحمكم * بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه8 أو إن يشأ يعذدبكم وما أرسلناك »4 0 
«إعليهم وكيلا» أى : إغا ارسلباك نذيراء فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار. 
وقوله : « وربك أعلم بمن في السّموات والأرض» أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية لإولقد فضلنا 
بعض النْبيَين» كما قال: «إتلك الرسل فَضْلنا بعضهم على بعض مِنهم من كَلّم الله ورقَع بعْضَهُم دَرَجَات» 
[البقرة: 67؟]. 

رهذا ١‏ يان بجازلة ثبت](2 فى الضحيحين عن رسول الله تَكلِهِ أنه قال:١‏ لا تفضلوا بين 
الأنبياء»”'' ؟ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية©, لا مقنضى الدذليل [ فإنه 
ذا وك 31301 ]!" على نشى بوني إقاعة..ر له 0 أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولى 
العزم منهم أفضلهم»ء وهم الخمسة المذكورون نصا ١7‏ ا ال 0 : «وإذ 
)١(‏ فى فء أ: «النار؟ . 
() المسند(711//1) وصحيح البخارى برقم (0177/) وصحيح مسلم برقم (17717). 
(9) زيادة من ف. أء والمسند. 
(4) المسند(0/ .)9/١‏ 


(6) زيادة من فء أ. (0) زيادة من ف. 


(0) صحيح البخارى برقم 1م وصحيح مسلم برقم (337) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 
(6) فى ت :3 والمعصية». () زيادة من ف» وفى ت:١‏ فإنه إذا كان؟» . (١٠)فىات:‏ «قصا». 


فا لمشت الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (55»؛ /اه) 


أَحَذَنَا من الْبِيَينَ مينَاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم , 4 [الأحزاب:7]ء_وفى 
الشورى[ فى قوله]97 : شرع لكُم من الددين ما وص به توحا والّذى أوحينا إِلَيك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أَنْ أُقِيموا الدين ولا تَتَفرَقُوا فيه 4 [الشورى :7 ]. ولا خلاف أن محمذا وَلكْوٌ أفضلهم. 
ثم بعذه إبراهيم » لم موسئ على المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله فى غير هذا الموضع » واللّه الموفق. 
وقوله : #إوآتينا داود زبورا» تنبيه على فضله وشرفه. 
قال البخارى: حدثنا إسحاق بن نصرء الجيزنا عبد الزواق؟ أخبرنا 06 عن هَمَّامِه عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يَكلهٍ قال:٠‏ خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته ف 
فكان يقرأ قبل أن يُفرغ». ال 


« قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 3 
ولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمتّه وَيَحَافُونَ عَذَابهِ إن 
عاب ربك كَانَ مَحَدُورًا 69 4 . 

يقول تعالى : «قل ‏ يا محمد لهؤلاء المشركين الذين, عبدوا غير الله : «إادعوا الْذِين زعمتم من 
دونه» من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم. فإنهم «لا يملكون كشف الضر عنكم»أى : بالكلية طولا 
تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . 

والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذى له الخلق والأمر. 

ار عاد لعي ار ولزادضا الى رعسم ودر وو عر جف ادر 
ا 

وقوله : «أولتك الذين يدعون يَغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب4. روى البخارى. من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن أن تعمرء عن عبد الله فى قوله : «أولتك الْذين يدعون 
يبون إلى ربهم الْوَسيلَةَ 4 قال: ناس من الجن» كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 
من الإنس» يعبدون ناساً من الجن . فأسلم الجن وتمسك هؤلاء اي 1 
وقال قتادة» عن معبد 7 “بن عبد الله الزّمانى* '؛ عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن 
مسعود فى قوله : «أولنك الَذين يدعون يبتَغون إلى ربّهم اوسيل * قال: نزلت فى نفر من العرب» كانوا 
يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجيُون» والإونس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» 


)١(‏ زيادة من ف. 

(؟) صحيح البخارى برقم (*49/1) . 

(©) صحيح البخارى برقم (154١لا4.‏ 919ا5). 

(4) فى ت:7 سعيد». (5) فى تاء ف: «الرمانى». 


الجزء انامس - سورة الإسراء: الآيتان (04ئ 04) لش 4 
فنزلت هذه الآية. 

وفى رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن » فذكره. 

وقال الببدى» عن أبى صالحء عن ابن عباس فى قوله : « ولك الّذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلَة أيهم أَقُرّب » قال : عي اوأمةن وعريل: 

وقال مغيرة » عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم عيسى » وعرونة والشمس» 
والقمر. 

وقال مجاهد : : عيسى ») ولعي والملائكة . 

واختار ابن جرير قول ابن مسر لقوله : «يبتغون إلى رَبّهِم الوسيلّة4, وهذا لا يعبر به اع 
الماضى» فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال : «أيهم 
كرب 4 . 

وقوله : #ويرجون رحمته ويخافون عذابه: لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف ينتكف”) 
عن اللناهى »وتاك بخاء نشاف عل 7" الطاغات: 

وقوله : « إن عدَاب ربك كان مَحَدُورًا » أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله. 
عياذاً بالله منه . 


وإن من قَريّة إلذّ تحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابًا شديدا كَانَ ذلك في 
اكاب بطر ونا 4 

هذا إخبار من الله بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا 
سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. كما قال عن الأمم الماضين : « وما ظَلَمنَاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم» 
[هود:١١٠]‏ وقال تعالى: «وكأين من قرية عت عن أمر رَبَهَا ورسله فَحَاسبَنَاهًا حسابا شديدا وعذبناها 
عذابا كرا . فَذَاقَت وبال أَمرها وكان عاقبة أَمْرهَا خسراً » [الطلاق: لاء 4]. 

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تُمود النَاقَة مبصرة فَظَلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 59 4 . 

قال ست" عق حنماة تف كنا عق ايؤية: عن دوق سحن قال كال المركون ديا نسم 


إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سخّرت له الريح» ومنهم من كان يحيى الموتى» فإن سرك 
أن نؤمن بك ونصدقكء. فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً. فأوحى الله إليه:« إنى قد سمعت الذى 


)١(‏ فى ت:«لا يغن به؟. (0) فى فء أ: ايتكشف». (7) فى ف: «إلى». 


بطبطبب22 ع ري ا لصحي اللو طافش :ددشوزة: الأتنراه “الآفاة و 016 


قالواء فإن شئت أن نفعل الذى قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة» 
وإن شت أن تستانى بقومك النتانيت بهم؟؛ قال: «يارب» استأن بهم». 

وكذا قال قتادة» وابن جريج » وغيرهما. 

قال(1) الإمام أحجمد” حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير»ء عن الأعمش » عن جعفر بن 
إياس2"7» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى يَكهٍ أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وآد يحي اخبال علوم فيزرغوا فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهمء وإن شعت أن ؤتيهم الذى 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم امن الأمم : قال: «لاء بل استأن بهم ا 
الله : ( وما معنا أن نُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الْأَولُون وآتينا تُمود الاق مبصرة» . 7ن ' النسائى 


حديث جرير» 6 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلّمة بن كهيل» عن عمران أبى 
الحكم”*'؛ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَكِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟2 قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدًا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال:” بل باب التوبة والرحمة»7" . 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى» حدثنا خلف 
ابن تميم المصيصى» عن عبد الجبار بن عمار الأيلى» عن عبد اللَّهِ ب بن عطاء بن ن إبراهيم» عن جدته أم 
عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأَفربين» 
[الشعراء: 4١؟7]‏ صاح وسول اللدكلة علي أنى قبيس : «يا آل عبد مناف» إنى نذير! » فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك» وأن سلينان نكن له الريح والجبال» 
وأن موسى سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيى الموتى» فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال» 
0005 لنا الأرض أنهارأء فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع اللّهِ أن يحيى لنا موتانا 
فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع اللّه أن يصير لنا هذه الصخرة التى تحتك ذهبء فنئحت منهاء وتغنينا 
عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حولهء إذ نزل عليه الوحى» 
فلما سرى عنه قال: «والذى نفسى بيده» لقد أعطانى ما سألتم» ولو شئت لكان» ولكنه خيرنى بين أن 
تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اختر تم لأنفسكم» » فتضلوا عن باب 
الرحمة» فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم. وأخبرنى أنه إن أعطاكم ذلك 
ثم كفرتم» أنه يعذبكم عذابآ لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت: © وما معنا أن نُرسل بالآيات إلا أن 


)١(‏ فى ف: «وقال». (0) فى فء أ:3 ابن أبى إياس» . (7) فى أ: «قد رواه). 
(5) المسند )508/١(‏ وستن النسائى الكبرى برقم .)١١79-0(‏ 

(5) فى ه: « عمران بن حكيم»؛ والتصويب من أطراف المسند وكتب الرجال. 

.)517 /1١١(دنسملا‎ )5( 

(0) فى ف: الوتفجر)ا. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (10) 


كدب بها الأولون 4 وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: #ولو أن قراة 
أو كلم به الْمَوتّى4 [الرعد: 22601 . 

ولهذا قال تعالى: # وما معنا أن نُرسل بالآيّات » أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سأل 
وفك ملقم فإله متهل عليعا يمير لديناء إلا انه قد كلاب با الأولون بعدما سألوهاء وجرت سنتنا 
فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال اللّه تعالى فى المائدة: طقال اللّه 
إنى منزلها عليكم فمن يكتفر بعد مدكم إني أيه دايا لايد من عَم 4 [الائدة :6 .]١‏ وقال 
تعالى عن ثمود» حين سألوا آية : ناقة تخر 7" ا ة عيئُوهاء فدعا صالح ربه» فأخرج له منها 
ناقة على ما سألوا «فَظَلَموا بها 20#4) أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : 
«تمتعوا في داركم ثَلانة أيَامِ ذلك وعد غير مَكذوب» [هود: 58] .ولهذا قال تعالى: «واتينا تمود 
الثاقة4 أى : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه فيها طفَظَلَموا بها 4 أى : 
كفروا بها ومنعوها شربها بكيم فأبادهم الله عن آخرهم ؛ 5 منهم ء وأخذهم أخحذ عزيز 


مقتدر. 


5 و 


مرك يل العال ار فت بار 


وقوله: #رَمًا نرسل بالآيّات إلا تخريقً» قال قتاذة: إن اللّه وف الناس نما يشاء(؟ من آيأنه 
لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها 
الناس» [ 00 يستعتبكم فأعتبو 

وهكذا وق أن المدينة ل مرات». فقال عمر: أحدثتم» واللّه لعن 
عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رشول اللّه يلهِ فى الحديث المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان 
مو اينات الله وإنهما الا كتقانا كوت اح ولة خاففة ولك اللده عزن ولد ورسليفا شرف 
ينا" عنافف فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكرة ودعائه واستغفاره» . ثم قال :7 يا أمة محمد» واللّه 
ما أحد أغير من الل أن يزنى عبده أو تزنى أمته ؛ يا أمة محمدء واللّه لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم 


قليلاً ولبكيتم كثيراً » لوا 
وإذ فنا لك إِنّ ربك أحاط بالنّاس وما جَعلَْا الرؤيا التي أَريَاك إلا فين 


وموم ا نلف 5 
الملعرنة في القرآن ونخوفهم فَمَا يزيدهم إلا طُفيَانَا كبيراً 9 4 . 
يقول تعالى لرسوله يله محرضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس» فإنه 
القادر عليهم» وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبته . 
قال مجاهد. وعروة بن الزبير» والحسن» وقتادة.» وغيرهم فى قوله : «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
)١(‏ مسند أبى يعلى (7/ ١‏ 14) وقال الهيثمى فى المجمع (// 85): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى» عن عبد الله بن 
عطاء بن إبراهيم» وكلاهما وثق» وقد ضعفهما الجمهور». 
(0) فى فء أ: « أن يخرج لهم ناقة». (”) فى أ: « فلما ظلموا بها؛ وهو خطأ. (:) فى ف:« بأشياء؛. 
(5) فى فء أ: «ولكن يخوف الله بهما». 
(5) صحيح البخارى برقم )١٠١414(‏ وصحيح مسلم برقم (401). 


و 


فشنة للنّاس والشجرة 


د مح ع 7 2 كف القع فسنت مفزرة الإأشراء: الكيه 0 
بالناس» أى : عصمك منهم . 

وقوله : وما جعلًا الرؤيا التى أَرِينَاك إلا فتنة للنّاس » قال البخارى: حدئنا على بن عبد الله 

حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : (١‏ وما جعلنا الرؤيا التي أَريناك إلا فتتة لئاس » 

قال: هى رؤيا عين أريها رسول اللَّه يَك21 ليلة أسرى به «والشّجرة الملعونة فى القرآن 4 شجرة 
05١‏ 

وكذا زواه أحمد»: وعبد الرؤاق» وغيرهما) عن سفيان:بن عبيئنة به" #وكذا زواة الغوفى: عن 
ابن عباس »2 وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء: مجاهد.» وسعيد بن جبير 20 والحسن» ومسروق» 
وإبراهيم » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة 
مستقصاة » كن الحمد والمنة ٠‏ وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه ّ 
تحمل قلوبهم وعقولهم ‏ ذلك. فكذيوا بما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتا ويقيناً لآخرين؛ 
ان قال: «إلا فة» أى : اختباراً وامتحاناً . وأما «الشجرة الملعونة»)» فهى م شجرة الزقوم» كما 
أخبرهم رسول اللّه كله أنه رأى الحنة والنار» ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل 
لعنه الله20 [بقوله] ("©:هاتوا لنا تمر وزبداء وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: تَرَقَمواء فلا نعلم الزقوم 
فين ا 

حكى ذلك ابن عباس » ومسروق» وأبو مالك» والحسن البصرى » وغير واحد» وكل من قال: 
إنها ليلة الإسراء» فسره 1 ب بشجرة الزقوم . 

وقد قيل: المراد 00 لسر بنو أمية. وهو ريب ضعيف . 
ابن سعد» م ا ا ل ال 0 ب 
فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات. قال: انول" "الله فى ذلك «وما جعلنًا الرؤيًا التي 
يتاك إلا فتنة لئاس » الكية 310" . 

وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زبالة» متروك» وشيخه أيضاً ضعيف 
بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هى شسجرة الزقوم» 
قال: لإجماع الحيجة م: من أهل التأويل على ذلك» أى : فى الرؤيا والشجرة . 

وقوله : #ونخوفهم» أى : الكفار بالوعيد والعذاب والنكال « فمَا يزيدهم إلا طُغيانا كبيرا © أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان الله لهم . 
)١(‏ فى ف: «النبى كلوه . 
(؟) صحيح البخارى برقم (5١/1ا4).‏ 
(") المسند(١1/‏ ١17؟),‏ 
(:) فى ت: «فلله؛. (5) فى ت:« فلهذا؟». () فى ف»ء أ: «عليه لعائن اللّه؟. 
(7)زيادة منات. (4) فى ف: «فسر ذلك». (9) فى أ:< القردة». )٠١(‏ فى ف: «فأنزل». 
)١١(‏ تفسير الطبرى (6١//الا).‏ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات (51 506) 3ك 


وَإذ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لآدمَ فسَجَدُوا إلا لأ إبليس قَال أأسجد لمن حَلَفْتَ طيئًا 9 
قال أرأيتك هذا الذي كَرَمْت ليل أخْرئن إلى يوم القيامة لَك ديه إل يلاو 4 . 

يذكر تعالى عَداوَة إبليس ‏ لعنه الله - لآدمءعليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق 
آدمء فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخارا 
عليه واحتقاراً له ١‏ قال أأسجد لمن حَلَقْتَ طيئًا 4 كما قال فى الآية الأخرى: «أنا خير مَنْه حَلَقْسنى من 
نار وَخَلَقَتَه من طين » [الأعراف :7 .]١1‏ 

وقال أيضاً «أرأيتك», يقول للرب جراءة وكفرأء والرب يحل (1) وينظر لقال أرأيتك هذا اذى 
كرمت على لكن أخَرتن إلى يوم القيامة لأحكن ذَرِينه إلا قليلا» . 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. 

وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . 

وكلها متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لئن أنظرتنى لاضلن 
ذريته إلا قليلاً منهم ! 

لقال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنّ جهنم جزاؤكم جزاء مََقُورَا 69 واستفرز مَن 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وَشَارِكْهِم في الأموال والأؤلاد 


6ه مسمس ا عدار 


بور حاتراو كر رو ران سور اه رسيي 
لما سأل إبليس[عليه اللعئة]”'' النظرة قال الله له: #اذهب4 فقد أنظرتك. كما قال فى الآية 
الأخرى : «إقال فَإِنّك من المنظرين . إلى يوم الوقت الْمعلوم 4 [الحجر الا ثم أوعده ومن تبعه 
من ذرية آدم جهنم» فقال إفمن تبعك منهم فَإِنّ جهنم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «إجزاء مَوفُورا4. 
قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موكّرا عليكم» لا ينقص لكم منه. 
وقوله: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناءء 
أى : استخفهم بذلك. 
وقال ابن عباس فى قوله: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قال: : كل داع دعا إلى معصية 
اللهن. ضل وجل 4 وقاله: تاد وافازه: اين رين 


(١)فىاتء‏ : «(يحكم؟. زفق زيادة من ف» . 
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وقوله : «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» يقول: واحمل عليهم بجنودك خبّالتهم ورَجَلتَهم'")؛ 
فإن «الرجل» جمع «راجل», كما أن «الركب» جمع «راكب») و(اصحب») جمع «صاحب)». 

ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: 9 ألم تر أن أرسلنا 
الشياطين على الكافرين وهم زا [مريم : 47] أى: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجاًء وتسوقهم إليها”") 
سوقاً. وقال ابن عباس» ومجاهد فى قوله: #إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك# قال: كل راكب وماش 
فى معصية اللّه. 

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. 

وتقول العرب: «لأجلب فلان على فلان»: إذا صاح عليه. ومنه: «نهى فى المسابقة عن الجلّب 
والجتب» ومنه اشتقاق «الجلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 

وقوله: لوَشارِكهم فى الأمُوَال والأولاد» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق 
الأموال فى معاصى اللّه . 

وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:[هو]”" جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. وكذا قال 
قتادة . 

وقال العوفى»؛ عن ابن عباس» وقن الله عزيها! أما مشاركته إياهم فى أموالهم» فهو ما حرموه 
من أنعامهم» يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. 

]0 قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . 

وقوله : #والأولاد4 قال العوفى عن ابن عباس» ومجاهدء والضحاك: يعنى أولاد الزنا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم. 

وقال قتادة» عن الحسن البصرى: قد واللَّه شاركهم فى الأموال والأولاد مَحَسُوا وهودوا ونّصروا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام» وجرَؤوا من أموالهم جزءاً للشياطين””* » وكذا قال قتادة سواء. 

وقال أبو صالح. عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم «عبد الحارث» و«اعبد شمس» و«عبد 
فلان». 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدئة انش عضن الله قيعت 

بتتسميدط :ن!"؟ تكرهة اللده: أ بإفهالة قر غين:الديرة اللرى ارتضاء اللّمه أو بالزنا باه اق يقتله واد 
ال ل فقد دخل فى مشاركة إبليس فيه من ولد 
ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يبخصص بقوله : «إوشاركهم فى الأَمُوال والأؤلاد» معنى الشركة فيه 
بمعنى دون معنى » فكل ماعصى اللّه فيه - أو به و أطيع فيه الشيطان أو.بهء فهو مشاركة. 
17) فى كا اف الور (0) فى ت: ١‏ إلينا». 5 4) زيادة من فء 1. 


(4) فى ف: «الشيطان» . )١(‏ فى ف: «بما». 
(0) فى ت: (يعفى). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (55. /517) 04 


وهذا الذى قاله متجةء وكا 00 من السلف» رحمهم الل فسر ومع المشاركة» فقد ثبت فى 
صحيح مسلمء اا أن رسول الله وك قال : ليتوه الله عزكوجا :إلى كات 
عبادى ا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهه”) عن دينهم » حرمت عليهم ما أحللت 0 

وفى الصحيحين أن رسول الله يد قال: رات الخدم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم اللّه 
اللهم جنبنا الشيطان وجلب الشيطان ما رزقتنا» فإنه إن مدرسيكيها لله فى ذلك لم يضره الشيطان 


أبد]00 , 


وقوله: «#وعدهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا عرورًا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالق : فإ الله وعدكم وعد الح وَوَعدبُكم فَاحْلفَكُم وما كَانَ لي عَليكُم مّن 
سلطَان إلا أن دَعَوتُكُم فَاستَجِيعُم لى فلا تَلُومُونى ولُومُوا أَنفْسَكُم ما أنا بمُصرِحكُم وما نتم بمصرخي» الآية 
[ إبراهيم : 77]. 
وقوله: لإإن عبّادي ليس لك عَلَيهِمٍ سلطَان 4: إخبار بتأبيده تعالى عباده المؤمنين»: وحفظه إياهم, 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال : #وكفئ بربّك وكيلا» أى: حافظا ومؤيداً وناصر . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» في افوس ون وردان عن أبى هريرة» رضى 


الله عنه » أن رسول اللّه يَكئهٍ قال: «إن المؤمن انظ 0 »كما ينضى أحدكم بعيره فى 
السفرية , 


ينضى» أى: يأخذ بناصيته ويقهره . 


« ربكم الذي يزجي لَكُم الفلك في البحر لتبَفُوا من فَضله إِنَّهُ كان بكم رّحِيمًا 9 4 . 

لاح ع ل ا ل 0 
لابتغائهم من فضله”' فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال :ل إِنّهِ كان بكم رَحيمًا 4 أى: إنما 
فعل هذا بكم». من فضله عليكم» ورحمته بكم. 


« وإذا مُسكم الضر في الْبَحْرٍ ضَل من تدعون إلا إِيّه فَلَمَا نَجَاكُم إلى الْبرَ أعرضكم 
وكان الإنسان كفور 9 4 . 


)١(‏ فى تء ف: «فكل؟. )١(‏ فى فء أ: « عن ابن عباس عن عياض بن حمار». وفى ت:« حماد» بدل«حمار». 
(0) فى ت: ١‏ واجتالتهم» . 
هق صحيح مسلم برقم (850م5؟). 


(4) صحيح البخارى برقم )١151(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١17(‏ 
(5) فىات: «شيطانه؟ . 


70) المسند (؟/ 580). 
(4) فى تاء فء 2:1 وتسهيله لها». (9) فى فء أ: «فضله لهم؟. 
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يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه»ء مخلصين له الدين؛ ولهذا قال: إوإذا 
مَسككم الضر فى الْبَحرٍ صل من تَدعون إلا ياه أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله كما اتفق 
لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فار من رسول الله و حين فتح مكة» فذهب هارباً» فركب فى البحر 
ليدخل الحبشة» فجاءتهه'! ريح عاصف» فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا 
الله مله كال شكر»ه فى اميه والله لئن كان لا ينفع فى البحر غيره؛ ع1 بع فى ارك 
اللهم لك على " عهدء لئن أخرجتنى منه لأذهبن 0 يدى فى 0 » فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماً. فخرجوا من البحر» فرجع إلى رسول اللّهِ يك فاسلم و د 27 إباحيةاء رفن للع 
ارقا 

وقوله : إفلما نجاكم إلى البر أعرضتم» أى: نسيتم ماعرفتم من توحيده فى البحرء وأعرضتم عن 
دعائه وحذه لاشريك له. 

سيا أى : 00 هذاء لامر و د من عصم الله 1 
6 

يقول تعالى: أفحسبتم أن نخرجكه”” إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 

«أن خسف بِكُم جانب الْبرَ أو يرسل عَلَيكُمْ حاصبا», وهو:المطر الذى فيه حجارة. قاله مجاهد» 
يقن عن كما قانتعال : «إِن أَرسَلنَا عليهم00 حاصبا لآل لوط تُجَيناهم بسّحر » [القمر: 4"] 
وقد قال فى الآية اللأخرى: «وأمطرنًا عليهًا حجارة مُن سجيل”"'4 [هود: 47]» وقال: أأمستم مّن في 
السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور م أمسُم مّن فى السسّمَاء أن يرسل عَلَيَكُم حَاصبًا فستَعْلَمُونَ كيف 
نذير» [لملك: .]١7 31١‏ 

وقوله: ل ثم لا تجدوا لَكم وكيلا4 أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه [والله سبحانه 
وتعالى أعلم]" . 

أ أمشم أن يعيدكم فيه َارةَ أخرئ فيسل عَلَيَكُم قَاصفا من الريح فيغرفكم بما كفرتم 
ثم لا تجدوا لكم علَيَا به تبيعا 69 4. 

يقول تعالى: «أم أمشم» ايها" الميوضون عنا: بهذم اعترفوا يتوضيدنا فى البحر» و خرجواالئ 


البر(8» «أن يعيد كم » فى البحر مرة ثانية «فيرسل عَلَيْكُم قاصفا من الريح# أى: يقصف الصوارى 


)١(‏ فى ف: « فجاءهم؟. (0) فىات: ١‏ فأضع"ء وفى ف: « فلأاضعن» . (9) فى أ: « يدى محمد». 
(4) فى ت: «يلِْةَ فأحسن». (0) فى ت:7أن يخرجوكم»ء وفى فء أ: «أن يخرجكم؟. (5) فى ف: «عليكم» وهو خطأ. 
0) فى تء فء أ: «من طين» وهو خطأ. (6) زيادة من ف. (9) فى ت: «إلى التراب». 


اطيوء التامسن:-:سورة الأسزاء + الآية :)سس صببتح ب 7 ب ب 8/1 
ويغرق المراكب . 

قال ابن عباس وغيره: القاصف : ريح الببحار” "التي كين امراكيه ا 

وقوله: # فيغرقكم 7"بما كفرتم4 أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. 

وقوله: «إثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا © قال ابن عباس : نصيراً. 

وقال مجاهد: نصيراً ثائرآء أى: يأخذ بثأركم بعدكم. 

وقال قتادة : ولانخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 

12 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا 00 4 . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم» وتكريمه إياهمء فى خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها”؟'. 
كما قال : 9 لقد خلقنا الإنسان في أحسن 7 تقويم #[التين: 4] أى: يمشى قائماً منتصباً على رجليهء ويأكل 


نيذايه ع اواغيرة من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه - وجعل له سمعاً وبصراً وفؤّاداًٌء يفقه بذلك 
كله وينتفع بهء ويفرق بين الأشياءء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها فى الأمور الدنيوية 


والديقة .. 
«وحملناهم في لبر ”2 »#أى: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى 8 والبحر 4 أيضا 
على السفن الكبار والصغار. 


والألوان» المشتهاة اللذيدة» والناظر الكيكة واللاشن القيعة فيعة 29 / من سائر الأنواع» على اختلاف 
أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لاتفسهمة ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى . 


«وَفَضْلنَاهم على كثير مَمّن حَلَقَا تفضيلاً» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 

وقد اتدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة» قال عبد الرزاق: 

خيرنا: معمرة عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: يا ربناء إنك أعطيت بنى آدم الدنياء 
يأكلون منها ويتنعمون. ولم تعطنا ذلك فأعطناه فى الآخرة. فقال الله : «وعزتى وجلالى لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدى» كمن قلت له: كن فكان»" . 

وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه». وقد روى من وجه آخر متصلا. 

وقال7!' الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن صَّدَقَة البغدادى. حدثنا إبراهيم 


7 ب البحارة» . )١(‏ فى ف: « يكسر المراكب ويغرقها». (*) فى ت: افتغرقكم». وفى ف: 7 فيغرقكم؟ . 
(5) فى أ: « وأجملها». (5) فى تء ف: «البر والبحر». )١(‏ فى ت: «الأطعمة». 

0) فى تاء فء أ: «المرتفعة». 

(6) تفسير عبد الرزاق(١/‏ 7378) . 

(4) فى ف : «فقال». 


4 ل لسلس ل لللمل سل حت الْحِرْء الخامس د سورة الإسراء: الآيتان (1لا» 9/7) 


انو تين الله بن خالد المصيصى» حدثنا حجاج بن محمدء حدثنا الور عان الححد يون طرفت عه 
صفوان بن سليم» عن خطاه بو يسان عن عبد الله بن عمروة غم البى' كل فال : « إن الملائكة 
قالت: يا ربناء أعطيت بنى آدم الدنياء يأكلون فيها''' ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا 
ناكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدى» كمن قلت له: كنء فكان)9'. 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى» حدثنا الحسن بن على بن خلف 
الغماددنى ‏ حديا سلماة بن عيد الرتحمن » حدثنى عثمان بن حصن بن عبيدة بن عَلآقَ» سمعت 
عروة بن رويم اللخمى» حدثتى انس بن مالك» عن رسول اللّهِ ككل قال: .إن الملاتكة قالوا: ربتاء 
خلقتنا وخلقت بنى آدم. فجعلتهم يأكلون الطعام. ويشربون الشراب» ويلبسون الثياب» ويتزوجون 
النساءء ويركبون الدواب» ينامون”" ويستريحونء ولم تجعل لنا من ذلك شيئآء فاجعل لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. فقال اللّه عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدى» ونفخت فيه من روحى» كمن قلت له: 
كن فكان»!! . 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا عمر”2 بن سهل» حدثنا عبيد اللّهِ بن تمام» عن 
خالد الحذاء» عن بشر بن شعّاف”") عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللَّهِ يكلِلِ: «ما 
شىء أكرم على اللَّه يوم القسامة خرن :إبرد آدم». قيل: يارسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا الملائكة» 
اللافكة مجبورؤة عترلة الكسين والقمن» 7 :وهزا حديف غرين جد . 

«يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فَمَن أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقْرءون كتابهم ولا 
يظلّمون قتيلا 09 ومن كَانَ في هذه أعمئ فَهِرَ في الآخرة أعمئ وَأَضَل سبيلاً 69 4 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب كل أمة بإمامهم . 


وقد اختلفوا فى ذلك. فقال مجاهد وقتادة : : أى بنبيهم . وهذا كقوله : #ولكل أَمّه رُسول فَإِذَا جَاء 


م ان الح الام 


رسولهم قضى ينهم ب بالقسط وهم لا يظلمون»[يونس:417]. 


و وشما م مامه - 


)١(‏ فى ت: «منها». 

(؟) وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله المصيصى وهو كذاب؛ وراوه فى المعجم الأوسط برقم (417) «مجمع البحرين» من طريق طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم بهء وقال: «لم يروه عن صفوان إلا طلحة» وأبو ان م بطر وفى إسناده طلحة بن زيد وهو 
كذاب. 

(0) فى ت: «وينامون». 

(؟) وذكره الهندى فى كنز العمال (؟١/١91١)‏ وعزاه لابن عساكر من حديث أنس» وقد جاء من وجه آخر؛ فرواه الطبرانى فى مسئد 
الشاميين من طريق أحمد بن يعلى» عن هشام بن عمارء عن عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر 
فذكرهء ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق جنيد بن حكيم؛: عن هشام بن عمار» عن عبد ربه بن صالح قال : سمعت 
عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره. .١‏ ه. مستفادا ذلك الزيلعى فى كتابه تخريج الكشاف. 

(4) فى تء ف: المعمر؟. (5) فى ف: #اشعاب». 

(7) قال الهيثمى فى المجمع (١/؟87): ١‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف». 
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وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبى كَلة. 

وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهمء من التشريع. 

واختاره ابن جرير» وروى عن ابن أبى نَجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: «يوم ندعو كل أنّاس بِإمامهم» أى : 
بكتاب إعمالهم؛ وكذا قال بو العالية» والحسن». والضحاك. وهذا ام لي لقوله تعالى: 
«وكل شىء أحصيناه فى إمَامٍ مبين © [يس :. وقال تعالى: « ووضيع الكتاب فى المجرمين 
مُشفقينَ ممًا فيه ويَقُولُون يا ويا ما لهذا الكّاب لا يُغَادرٌ صغيرة ولا خبِيرة إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَمنُوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» [ الكهف:44]. 

وقال تعالى: « وترئ كل َم جائية كل َم تدعئ إل كتابها الوم تجزون ما كنتم تعملُونَ . هذا كتابنا 
ينطق عَلَيكُم بالحق إن كنا نستسخ ما كم تَعْمَلُونَ)4 [الحائية: 78 79]. 

وهذا لاينافى(١2‏ أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمتهء فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال: #وأشرقت الأرض بنور ربَها ووضع الكتاب وجيء بِالنبِينَ والشهداء». [الزمر: 114 
وقال : لفَكَيف إِذا جثنا من كل أَمّهَ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © [النساء: .]4١‏ 

ولكن المراد هنا بالإمام'" هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: يوم تدعو كل أناس بإمامهم 
ا نا اد يَقَرَءونَ كتابهم » الى ع فرحته وسروره بما فيه ص العمل العالج؛ 
يقرؤه ويحب قرا اطي كما 01 تعالون. فَأما من أوتي كتَابه بيمينه فيقول هاؤم افرؤوا كتابية إني ظندت 
أي ملاق حسابية 4 إلى أن قال: وما من أوتي كناب بشماله فيقول يا ليتِي لم أوت كتابيه. ولم أذ ما 
حسابيه» [الحاقة: 19 -55]. 

وقوله: 9 ولا يظلّمون”" قتيلاً © قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقد ووئى: الحافظ آبو بك البزار: حدينا فئّ هذا فقال: حدثنا محمد بن تعمرا؟؟ #وامصمك ب 
عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» عن السَدى» فين انين خف أن 
هريرة» رضى الله عنه. عن النبى وَكهِ فى قول الله : «إيوم ندعو كل أنَاس بِإمامهم» قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له فى جسمه.ء ويِبَيّض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة 
تتلا لأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم إن 00) بهذا » وبارك لنا فى هذا. 
فيأتيهم فيقول لهم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر 8 وجههء ويمد له فى 
جسمهء ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من هذا أو: من شر هذا اللهم لاتأتنا به. فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه”"" . فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ». 


)١(‏ فى تء ف: ١لا‏ ينفى». (؟) فى ف: «بالإمام هاهنا». (5) فى ف: «تظلمون». 
(4) فى تء فهء أ: المعمر». (5) فى ها ء ت: «اعترينا»ء» والمثبت من ف. (5) فى ت: «أجرنا». 


ايبسببيبببسبت ب ب مك لدع الخاسل ع سيور اللأشزاءة: الكيائقه ( اين ا/1) 


ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه ١١‏ 
وول : ومن كَانَ فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمئ وَأضّل سبيلاً 4 قال ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة »وابن زيد : لإومن كان فييهذه أى : فى الحياة الدنيا «أعمئ » عن حجج الله وآياته وبيناته 


فهو في الآخرة أَعْمَئ 4 أى : كذلك يكون لوأضل سبيلا» أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً 
باللّه من ذلك . 


«وإن كَادوا ليفتشرتك عن الذي أَوَحينًا ليك لتفتري عَلَيّنَا غيْرَهُ وإذَا لأَتَحَدُوكَ 
خليلا0) ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إِلَيهم شيئا قليلا 9 إذا لأذقناك ضعف الحياة 


م واس سم 


بادا لالد تند لعا قر 1ك 4 

كين تاكن دقع تاننرا'" :وسولهة*ملرات ااانه ردكي + ريق رعشوقة رس شه عم 
شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لايكله إلى أحد من خلقه. بل 
هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفرهء ومظهر”؟' دينه على من عاداه وخالفه وناوأه» فى مشارق 
الأرض ومغاربها . يَكِلةِ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبنون خلاقك إلا قليل1 2 
سنَة من قد أََسلنا بلك من رسلنا ولا تَجد لسنتًا تَحويلا 69 6 . 

قيل: نزلت فى اليهودء. إذ أشاروا على رسول اللّهِ يِه بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكني 
المديئة . 


وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . 
وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفى صححته نظر. 
قال البيهقى.» عن اخاكوء عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار المطاروف عن يونس بن 

بكير» ٠‏ عن عبد الحميد بن بهرآم» عن شهر بن حوشّبء عن عبد الرحمن بن غَنْم؛ أن اليهود أتوا 
رسول اللّهِ يد يومآ فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبى» فالحق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياء. فصدق”*) ماقالواء فغزا غزوة تبوك» لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك» أنزل 
اللّه عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ماختمت السورة: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها »إلى قوله : (تحويلا 4 فأمره اللّه بالرجوع إلى المديئة» وقال: فيها محياك ومماتك» 
ومنها تبعث7" . 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (71775) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن موسى بهء وقال الترمذى: « هذا 
حديث حسن غريب". 

(؟) فى ف: «تأييده؟. (”) فى ت: #صلوات الله وسلامه عليه». (4) فى ت: «فيظهر). 

(5) فى تء ف: «قال: فصدق». 


(5) دلائل النبوة (5/ 585؟). 
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وفى هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس" بصحيح؛ فإن النبى يَكِ لم يغز تبوك عن قول 
اليهودء إنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى : : «يأيها اين آمنوا قَاتلوا الذين يلوتكم مَن الْكفار» [التوبة :]2 
وقوله”") تعالى : قاتلوا الَذِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورصوله ولا 
يديو دين الْحَق من اين أوثوا الكتَاب حت يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون4 [التوبة : 8]. وغزاها 
ليقتتص وينتقم من قتل أهل ده من أصحابه» واللّه أعلم . . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذى 
رواه الوليد بن مسلم» عن عفير بن مَعْدانء عن سلَيِم بن عامر» عن أبى أمامة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله كّْ: «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة: مكةء والمدينة» والشام»7" .قال الوليد: 
يعنى بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيث المقدس واللّه أعلم . 

وقيل: نزلت فى كنار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم اللَّه بهذه الآية» 
وأنهم لو أخرجوه”؛' لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم لهء إلا سنة ونصف. ل ل وإياه ببدر على غير ميعاد 
فامكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره انيج "قتكل أشرافيك 97+ وسبى مترائهه' 05 و لهذا تال : لاسئنة من 
قد رسلا قبلَك من رسلا أى : دكا اعاينا تي انين كعررا برينلا وآذوهم: يخرج الرسول من بين 
أظهرهم : ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه [الصلاة و" ' السلام رسول الرحمة» امهم ين العم بن 
الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى: «ومًا كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كَان الله معذيهم وهم 
يُستَغْفرُون» [الأنفال: 78]. 


«أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إِلَى غسق اللَيل وقرَآت الْفَجِرٍ إِنّ قُرَآنَ الجر كان 


مشهودا520) ومن اليل نهد به نافلة أك عسئ أن بعك ربك ماما مُحَمودا 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله يَلهْ آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصّلاة لدوك 
الشّمس» يد لغروبها. قاله ابن مسعود» ومجاهدء وابن زيد. 

وقال هشيم؛ عن مغيرة» عن. الشعبى» عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع » عن 
عغمز. ووؤاة مالك فى تفسيره» عن الزهرئ» عن ابن عمر .. وقالة أبو بررة الأسلمى :وهو رواية أيقفا 
عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن» والضحاكء» وأبو جعفر الباقرء وقتادة. واختاره ابن 
جرير» ولاعحي ل لواو رو يات ار حك بير حدثنا عمرو بن قيس» عن 
انق أبن ليل اعم وج ]اهن جابوزق عي :الله قال :وغوت رمنول؟ الله كلك رمن تاشفق 
أصحابه فطعموا عندى» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبى يِه فقال: « اخرج يا أبا بكر 
فهذا حين دلكت الشمس("©. 


)١(‏ فى ت: ١‏ ليس هذا». (0) فى ف: ١‏ ولقوله». 

9) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )39١١/4(‏ من طريق هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم به. وعفير بن معدان ضعيف 

(4) فى ت: 7( خرجوه؟ة. (5) فى ت: ١‏ أشرارهم 2. (5) فى فء أ: « ذراريهم ». 
0) زيادة من فء أ. (6) فى ت: «قبل». (9) زيادة من ف. أء والطبرى. 


.)87/١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 
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ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبى عوانة» عن الأسود بن قيسء عن نبيح العنزى» عن جابر 

عن رسول اللّهِ يكل نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: 
«لدلوك الشّمس إلى غسق اللَّيل » وهو: ظلامه» وقيل: غروب الشمس. أخذ منه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» وقوله[تعالى]7): «إو قرآن الفَجرٍ» يعنى: صلاة الفجر. 

وقد تنك المئة عن وسؤلة الله كله تران؟ من اتعاله:واقزالة! !"ا ناضيل هده الأرفاك» عن 
ما عليه عمل أهل الإسلام”' اليوم» مما تلقوه خلفاً عن سلف» وقرناً بعد قرنء كما هو مقرر فى 
مواضعه, وللّه الحمد. 


ي م وم اه 


«إن قرآن الْفَجِرٍ كان مُشَهودا» قال الأعمش» » عن إبراهيم» عن ابن اسعود دوعن أبى صالح . 
عن أبى هريرة» رضى الله :عن 40 عن النبى عليه فى هذه الآية: < إن قُرَآن الجر كَانَ ممُشهودا» 
قال: ١‏ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)(" . 

وقال البخارى: جدقاغية اللسين سند حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ع عن الزهرى.» عن 
أبى سلمة ‏ وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كَلكِلَةٍ قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة ) ' وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر) . ويقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن ش؛: شعنم : « وقرآت الفجر إِنَ قرآن الْفَجِرِ كَانَ مَشْهُودًا # 00©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط.ء» حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن ابن مسو عن النبى 
يك وحدثنا الأعمش» ٠»‏ عن أبى صالح»ء » عن أبى هريرة »عن النبى كلد فى قوله: «وقران الفَجِر إن 
قرآن الْفَجرٍ كان مَشْهودًا 4 قال: « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار) . 

ورواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه» ثلانتهم عن عبيد بن أسياط بن محمدء عن أبيه» 
0 وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وفى لفظ فى الصحيحين» » من طريق مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن 
النبى عَكلِلٍ قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار”” »ويجتمعون فى صلاة الصبح وفى 
صلاة العصرء ٠‏ فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون »وتركناهم وهم 1 

وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع ارين "ون ألا الفجر» فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. 
)١(‏ زيادة من ت. (؟) فى ت: «أقواله وأفعاله». () فىات: لالسلام؟. 
() فى تء فء أ: «عنهما؛. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)95/١06(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (ا1/ا4). 

(0) المسند (7/ 47/5) وسان الترمذى برقم )7١75(‏ وسانن النسائى الكبرى برقم )١1١791(‏ وسان ابن ماجة برقم (770) وهو عند أهل 
السئن من رواية الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(8) فى ت: « بالليل وملائكة بالنهار» . 


)0( صحيح البخارى برقم (همه) وصحيح مسلم برقم [(فضنة؟” 
(١١٠)فىاتء.‏ ف: ١‏ الحرستان». 
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وكذا قال إبراهيم ع الس وممجاهد» وقتادة» وغير واحد فى تفسير هذه الآية. 

وآما الحديث الذى رواه ابن جرير ههنا - من حديث الليث بن سعدء عن زيادة» عن محمد بن 
كعب القرظى » عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداء» عن رسول الله عد فذكر حديث النزول وأنه 
تعالى يقول: «من يستغفرنى أغفر لهء من يسألنى أعطه0", من يدعنى فأستجيب له حتى يطلع 
الفجر) . فلذلك يقول: «وقرآت الفجر إِنَ قُرَآن الْمَجْرِ كَانَ مَشهودا 4 فيشهده الله وملائكة الليل» 
وملائكة النهار”" 2‏ فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث فى سان أبى داودا 0 

وقوله : «إومن اللَيل فَهَجَد به ناف لك» : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد فى صحيح 
مسلمء عن أبى هريرة» عن رسول اللّهِ يكل أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : « صلاة 
اليل , 
والأسود. وإبراهيم يم الدتخعى» ل لماي ل 
رسول الله َكِ: أنه كان يتهجد بعد نومه. عن ابن عباس » وعائشة ئنشة» وغير واحد من الصحابة» رضى 
اللواحتهنية كدا قر سوط قن مرفي" رلته اديه والنة, 

وقال الحسن البصرى: هو ماكان بعد العشاء. ويحمل”" على ما بعد النوم. 

واختلف فى معنى قوله : «إنافلة لك » فقيل : معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك. 
فجعلوا قيام الليل واجبا فى حقه دون الأمة. رواه العرفى عن ابن عباس» وهو أحد قولى العلماء؛ 
وأحد قولى الشافعى » وحيية الث واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام الليل”" فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر» عير من أمته إغا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد »وهو فى المسند 
عن أبى أمامة الباهلى, رضى اللّه و 

وقوله: «إعسئ أن يبعنّك ربك مَقَامَا مُحَمُودًا» أى : افعل هذا الذى أمرتك به» لنقيمك يوم القيامة 
مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم. ٠»‏ تبارك وتعالى. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه يَكةٍ يوم القيامة للشفاعة 
للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. 

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 


)١(‏ فى ف: ١‏ أعطيه؟. 

(؟) تفسير الطبرى .)454/١6(‏ 

(") سنن أبى داود برقم (78957) وأوله: «من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل». وزيادة منكر الحديث. 

(؛) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

(5) فى ف: ١مواضعها.‏ (5) فى ت: «ويحتمل». (0) فى فء [أ: «قيام الليل واجبا». 
(6) المسند(ة/ 65 ؟). 

(9) فى ت: «ابن». 


#ا ‏ ججت | تلر ألا فسنت اسويزة الأسواءة العاف 3/3 0/4 
صلة بن زكر عن حذيفة قال: يجمع الناس فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء حفاة 
عراة كما خلقوا قياماء لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادى: يامحمد» فيقول: « لبيك وسعديك» والخير 
فى يديك». والشر ليس إليك » واكفدى من عديت وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا منجى ولا 
ملحا منك ]لأ إلك+ تاركت وتعاليت + سبحائنك زت البيك1 + 'فهذا المقام التخمو ف اذى ذكره الله 
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ثم رواه عن بندارع عن غَنْدَر عن شعبة» عن أبى إسحاق» به27 . وكذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر والثورى» عن أبى إسحاقء به"* . 

وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد. 
وقاله: انمسق البضرئ: 

وقال قتادة: هو و3 00 تنشق عنه 00 *'»وأول 0 ؛ وكان أهل العلم يرون أنه المقام 

قلت: لرسول اللَّه صلى الله عليه ل تسليما تشريفات [يوم القيامة]2"7 لا يشركه فيها”") 
أحدء وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه الأرضص”؛ ويبعث راكباً إلى المحشرء 
وله اللواء الذى آدم فمن دونه تحت لوائه» وله الحوض الذى ليس فى الموقف أكثر وارداً منه» وله 
الشفاعة العظمى عند اللَّه ليأتى لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحاً ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول: الست لها» حت حتى يأتوا إلى محمد'" وه فيقو ل: « أنا لهاء 
أنا لها » كما سنذكر ذلك مفصلاً فى هذا الموضع» إن شاء :الله تعالى؛ ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام 
قد أمر بهم إلى النارء فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمتهء وأولهم إجازة على الصراط 
بأمته. وهو أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم 
لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة» لا تليق إلا له. وإذا 
أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة(: '2 شفع(" الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى خلائق لا 
يعلم عدتهه("" إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى فى 
آخر كتاب «السيرة» فى باب الخنصائص» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ فى أ ف : «الله تعالى». 
(؟) تفسير الطبرى .)81//١0(‏ 
(") تفسير الطبرى(65١//91)‏ والرواية كما هى عند الطبرى: حدئنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر (اغندرا فلعله سبق 


نظر. 

(4) تفسير الطبرى .)98/١5(‏ 

(0) فى ت: «تنشق الأرض عنه؛ . (5) زيادة من فء أ. 0) فى ت: ١‏ فينا». 

(4) فى ت: «الأرض عنه؟ . (9) فى أ» ف: ١‏ يأتوا محمد . (١٠)فىاتء‏ ف: ١‏ فى العصاة». 


)١١(‏ فى أ: «تشفع». (١١)فىات:‏ لعددهم». 
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ولنذكر الآن7١2‏ الأحاديث الواردة فى المقام المحمود, وباللّه المستعان: 

قال البخارى: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن على» سمعت ابن 
غم [يفول]؟"؟ : إن التاسن ضير ون يوغ القيامة نجنا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا 
فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى كَل فذلك يوم يبعثه اللّه مقاماً محمود”) 

روواة عمد ررد غيل اللدة عن ابي عن الل لاز 

قال انك الخود د حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا؟' شعيب بن الليث» 1ن 


الليث» عن عبيد الله بن أبى جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت عبد 
اليد كوباو قال رسول الله ٠:6‏ كط ار حتى يلغ" لح تو لا ان 

الخو ل ا اك الجنق لوف ننه الل اعقانا موود . 5 أهل 

وهكذا رواه البخارى فى «الزكاة» عن يحبى بن بِكَيْرء وعبد اللّه بن صالح» كلاهما عن الليث بن 
سعد» ا وزاد: «فيومئذ يبعئه الله مقاماً محمودلٌ بحمذه أهل الجمع كلهم؟. 

قال البخارى : وحدثنا على , بن عيّاش» حدثنا شعيب بن أبى حَمَزة» عن محمد بن الْنْكّدرء عن 
جابر بن عبد اللَّه؛ أن رسول اللّه مكل قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً دا الذى وعدته» خلعالة 

و محمو 

شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون 01 
حديث أبى: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأردى» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد اللّه بن محمد بن 
عقيل » عر: عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن أبيه» : عن النبى كَكلِيةِ قال: « إذا كان يوم القيامة» كنت إمام 
الأنبياء وخطيبهم . وصاحب شفاعتهم غير فَخر)22. 

وأخرجه الترمذى. من حديث أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقّدى, وقال: (احسن صحيحا . 
ابره فائعهتمن دزف غك اللدديق محمد بن عقيل يه وقد قدمنا فى حديث:! أبى بن كعب» فى 
قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله كَل ففى آخره: ١‏ فقلت: اللهم. اغفر لأمتى » اللهم 
اغفر لأمتى» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلام»”"' . 


200 فى ت: «الآية؟ . زفق زيادة من ات ٠»‏ فك والبخارى. 

(*) صحيح البخارى برقم (مالاة). 

(4:) فى ت: «قال: حدثنا». (5) فى ت: «قال: حدثتى» . (1) فىات: اتبلغ». 
(/) فى ت: « استغاث». (8) فى ت: «الخلائق2. (9) ريادة من أ. 


.)١41/6( وصحيح البخارى برقم‎ )948/١6( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)4919( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
.)١ا0/ه( المند‎ ) ١١١ 


(18) سان الترمذى برقم (7117) وسان ابن ماجة برقم (47315). 
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حديث أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبى 0 حدثنا قتادة» عن أنس» 

. صل ١1:‏ . -210 لو ات 5000 ا 59000 5 
عن النبى كلد قال : ( يجتمع المؤمنون يوم القيامة. فيلهمون ذلك فيقولون: لى استشقعنا إلى ريناء» 
فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدمء أنت ا البشر» خلقك الله بيده » وأسجد لك 
ل اه ل ١‏ مار ب سر كيك وال ام لل بل 
آدم : لست هناكم» ويذكر ذنبه الذى أصاب » فيستحيى ربه» عز وجل » من ذلك» ويقول: ولكن ائتو 
نوحاء فإنه أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض. ل له 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اب توا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه 
فيقول: لست هناكم ولكن ا توأ موسى » عبداً كلمه اللق ةاغط التوراة. فيأتون موسى فيقول: 
لست هناكم» ويذكر لهم النفس التى قتل بغير نفس”*), ؛ فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى 
عبد الله ورسوله. وكلمته وروحه. فيأتون عيسى فيقول: 0 ولكن ائتو توا محمدا 1 عبد غير 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا 5ض 3 فأقوم فأمشى بين سماطين من 
المؤمنين» . قال أنس ١:‏ حتى أستأذن على ربى» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: خررت - ساجداً 
لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى) . قال:١‏ ثم يقال: ارفع محمذ» قل يسمع. واشفع تشفع ء وسل 
تعطه . فأرفع رأسى » فأحمده بتحميد لك ثم أشفع فيحد لى حداٌ فأدخلهم الحنة» : «ثم'" 

000( 
عو 
يدعنى . ثم يقال: : اأرفع محمد» قل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع . . فأرفع رأسى فأحمده بتحميد 
بعلمتيةة ثم أشفع فيحد لى حداًء فأدخلهم الجنة» ار ا فإذا رأيت ربى وقعت - أو: 
خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى» 5 ثم يقال: : ارفع محمدء قل يسمع» وسل 
تعطه» واشفع تشفع . فأرفع زأشعئ ا ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . 
ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبى يِل 
قال: « تيخرج امن انان ين كال لا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج 
بن النار. من قال : فلآ إله ]لا الله وكان فى قلية هرد الخير ما يرن برةة ثم يخرج من النار من قال: 
«لا إله إلا اللّهه وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة »4. 


إليه الثانية.» فإذا رأيت ربى فيه الاي اه خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء اللّه أن 


أخر جاه[ فى الصحيح]”' ١‏ من حديث سعيد» 7" وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت » عن أنس 1 


لي !0 ازجيم” () فى ت: «أول؟. (5) فىات: «ربنا» . 
لاني ع م !ا لخطيب ا (45) فى ف: ١‏ بغير حق». )١(‏ فى ت: «الخوف». 
الى ا 1 ريال لمان (4) فى ت: ” أدعوا. لهات 1 رمت لذ 
)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)1599( وصحيح البخارى برقم (44) وصحيح مسلم برقم‎ )١11/( المسند‎ )١( 
.)5154 /” (دنسملا)١١(‎ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصارى» عن 
النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنى نبى اللّه يكدٍ قال: «إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط» إذ 
جاءنى عيسى» عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك - 
ويدعون اللَّه أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم 2 ماهم فيه؛ فالخلق ملجمون 
بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمّة» وأما الكافر فيغشاه الموت». فقال: انتظر حتى أرجع إليك. 
فذهب نبى الله يكِ نقام تحت العرش» فلقى ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل . تاوحى اللدنة 
عز وجلء إلى جبريل: أن اذهب إلى محمدء وقل له: ارفع رأسك. وسل ل واشفع تشفع. 
فشفين27 فى أمى: أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً. فما فما زلت أتردد إلى. ربى» عر 
وجل » فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت». حتى أعطانى اللّه من ذلك» أن قال: يامحمد» أدخل من 
اميك ]9 من خلق اللد. عن وجل من قبهد أ3 الا إلة إلا الله يوم والعنا متعلضا مات علن 
ذلك 


حديث بريدة» رضى اللّه عنه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه: أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يامعاوية, 
تأذن لى فى الكلام؟ فقال: نعم وهو يرى أنه يتكلم بمثل0”' ما قال الآخر فقال بريدة: 500 
رسول اللَّه يدٍ يقول: « إنى لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة». 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها على رضى الله عنه؟!9 . 
حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيدء» حدثنا على بن الحكم البتانى » 
عن عثمان» عن إبراهيم؛ ع علقفة:والاتودة :عق ابن :مسعود:قال: اه اننا مليكة إلى الننى ككل 
فقالا: إن أمنا [كانت]”"' تكرم الزوج» وتعطف على الولد - قال: وذكر الضيف - غير أنها كانت 
وأدت فى الجاهلية؟ فقال: « أمكما فى النار». قال: فأدبرا والسوء يرى فى وجوههماء فأمر بهما 
فَرداء فَرَجَعَا والسرور”” يرى فى وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شىء» فقال: «أمى مع 
أمكما». فقال رجل من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من 
الأنصار - ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه ‏ : يارسول الله هل :وخدك «ربك افبها: أو 
فيهما؟ . قال: فظن أنه من شىء قد سمعهء فقال:«ما شاء اللّه ربى وما أطمعنى”؟' فيهء وإنى لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة». فقال الأنصارى: يارسول اللّم وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: « ذاك إذا 


)١(‏ فى ت: «نعم؟. (؟) فى ت: افتشفعت؟2. (*) زيادة من تء أء والمسند. 
() المسند )١78/”(‏ و قال الهيثمى فى المجمع :07754/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى ت: «يميل2. 


() المسند (0/ 2071417 وأبو إسرائيل الملائى ضعيف. 
(0) زيادة من ت»ء ف أ والمسند. () فى ت: « والسوءة. (94) فى ت:١‏ وما طمعنى؟». 


مت سجن نسحتت القزء الخاسن جح سلوزة: الافيرا: الككان 0754 


جىء بكم حفاة عراة غرلٌ فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلى . 
فيؤتى بريطتين بيضاوين » فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش» در عاد كر فألبسهاء فأقوم عن 
يمينه مقاماً لا يقومه أحدء فيغبطنى فيه الأولون والآخرون. . ويفتح نهر” '' من الكوثر إلى الحوض». 
فقال المنافقون : إنه ماجرى ماء قط إلا على حال أو رضراض . فقال رسول اللّهِ تك : « حاله المسك» 
ورم اسه اله 6 قال المنافق : لم انتم كاليوم: قلما عرق ناء قط اضر ال أن رضزافي إلا كان 
له نبتة. فقال الأنصارى: يارسول الله هل له نبت؟ قال: «نعم» قضبان الذهب»]”"' . قال المنافق : 
لم أسمع كاليوم» فأنه قلما ينبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمر! قال الأنصارى: ا 


هل له ثمرة ؟ قال: : « نعم» ألوان الجوهر. وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» من 


شرب منه شربة م ل ومن حرمه لم يرو بعده)” ا 


وقال أت :ذاو الطبالسن : -خدتا يحى ين سلمة بن كهيل دعق آبية» عن ابى الرعراء» عن عمد 
اللّه قال: ثم يأذن الله عز وجلء فى الشفاعة» فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
اللّم ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء: لا أدرى أيهما ‏ قال :لم يقوم نبيكم ولو رابعاء 
فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذى قال الله عز وجل: إعسئ أن 
يبعتك ربك مقاما محموداي0©» . 
حديث كعب بن مالك. رضى اللَّه عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدى» عن الزهرى», 
عو عبد الرحموق بق في الله زنن كست6 0" بن فاللك» ع كدية ين الك :أن وجول الله كلد قال 


(ف4 ” 
أبعت الناس يو القيامة) فأكون أنا وأمتى على تل» ويكسونى ربى» عرز وجل» حلة خضراء ٠‏ ثم 
يؤذن لى فأقول ماشاء الله أن ارا فذلك المقا م المحمود 0ك 
حديث أبى الدرداء. رضى الله عنة: 

و 1 
ابن جبير»ء عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله عَتَيِدِ : « أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة » 
3 فق 
مثل ذلك» وعن بمينى مثل ذلك» وعن شمالى مثل ذلك ». فقال رجل: يارسول الله كيف تعرف 
ع م تمي 
أمتك من بين الأمم فيما بين ىو إلى أمتك؟ قال: : (هم رايد من أثر الوك ليس أحد 

00 

كذلك غيرهم » وأعرفهم أنهم يؤْتَونَ كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى” "ين أيديهم ذريتهم»” 5 
)١(‏ فى ت: «لهم) )7١(‏ زيادة من فء أء والمسند. (9) فى تء أ: اشرايا؟. 
(:) المسند .)898/1١(‏ 

(5) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7957(‏ من طريق بندار» عن غندرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل بنحوه. 
زف زيادة من فء أء والمسند. 0) فىات: لحمراء؟. 

(6) المسند(”/4255). 

(9) فى تء أ: « يسعى». 

.)١1887/ه( )المسند‎ ١١ 


انوع الخاسن ب سورة الأشزاة: الآريان و3 9 ا 7 1 


حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 

قال الانامالحيده ريحي الله عونا يست بو ”فيد حدننا ابو ان دنا ابو ررم اين 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة» قال: أتى رسول الله كك بلحم» رفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - 
ل الي ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة»؛ وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحدء يسمعهم الداعى وَيَنفذُهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغ”9) 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض :1 ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون 
إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض]7" : 
أبوكم آدم! . 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء وإنه نهانى عن الشجرة 
فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدًا شكوراء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لى دعوة”*2 على قومى» نفسى» 
نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض»1 اشفع لنا إلى 
ربك]''' ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبآ لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» فذكر كذباته» نفسى» نفسىء» نفسى [اذهبوا إلى غيرى]”") 
اذهبوا إلى موسى . 

قباتوة موسئ تبتولوة: يفوشو اذك رسوك الله 'اصسطلقاله:اللهبربالاته وركلانه علين الناضم 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبآ لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسى» 
نفسى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى . 

فياتون عيسى فيقولون: ياعيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ قال: 
هكذا هو وكلمت الناس فى المهد . فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم 
يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد. 


(؟) فى أ: « فنهش منها نهشة؟. 9) فىات: «الهم». (5) زيادة من المسند. 
(4) فى تء أ: «دعوة دعوتها». (5: ؟7) زيادة من فء أ والمسند. 
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فيأتونى فيقولون: يامحمدء أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياء» غفر اللَّه لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخرء فاشفع لنا إلى ربك». ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش» 
فأقع ساجداً لربى» عز وجل» ثم يفتح الله على» ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمدء ارفع رأسك». وسل تعطه. واشفع تشفع . فأقول: يارب» 
أمتى أمتى» يارب أمتى أمتى» يارب» أمتى أمتى! فيقال: يامحمد: أدخل من أمتك من لاحساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». ثم قال:١‏ والذى 
تقس محمد بيده :لا "ين مصراعن :عن. مصاريع! ابعنة كما بي بكة وهجر: أو كما بين مكة 
ضري . أخر جاه ف فى ال 0 


وقال مسلمء رحمه اللَّه : 0 الحكم بن موسى» حدثنا هقل بن زيادء عن الأوزاعى» حدثنى 
أبو عمار» حكن عبله الله بن افروك + حدثنى أبو هريرة قال: ا الله مكل : :1 أنا سيد ولد آدم 


يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع » وأول مم9 


وقال ابن جرير: عدن إن رده حدثنا وكيع ؛ ؛ عن داود بن يزيد الزعافرى» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول اللّهِ يكلة: «عسئ أن يبعنك ربك مقَاما مّحَمودًا». سئل عنها فقال: ««هى 
الشفاعة)9" . 


رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن محمد”'' بن عبيدء عن داود» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 


النبى عَكَدِبد فى قوله تعالى : #عسئ أن يبعنّك ربك مَقاما مُحمودا». قال: هو المقام الذى أشفع لأمتى 
ف +(ه0) 


وقال عبد الرزاق: أخيزنا معمرء عن الزهرى» .عن على بن الحسين قال قال زسول الله 6لل: 
«إذا كان يوم القيامةء مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 

77 قال الجى 205 نفاكرة اول من يدعن:. وحبريل عن مين الرتحمن 7" والله مارآه قبلهاء 
فاقول”*2: ربء إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى. فيقول الله تبارك وتعالى: صدق» ثم أشفع. 
فأقول: يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض»» قال: «فهو المقام المحمود»”؟؟ »وهذا حديث 
مرسل . 


.)48944( المسند (؟/ 470) وصحيح البخارى برقم (؟١/41) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)5710/8( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(”) تفسير الطبرى .)98/١6(‏ 

(4) فى ه:(ا عن وكيع عن محمد بن عبيد»» والمثبت من ت. 

.)1544 2411/7١ المسند‎ )6( 

(5) فى ت. ف: القدميه». 

(7) فى ت: « الرحمن عز وجل»» وفى ف»ء أ: « الرحمن تبارك وتعالى». 

() فى تاء فء أ: «فأقول: أى». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)”584/1١(‏ 
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امم مه 


«(رثل رب ' أدخلني مدخَل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من نُدنك سلطانا 


تُصيرا © ول جاء الح ووهق الباطل إذاالياطل كا زوف 9© 4 . 

قال الؤمام أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس بن” م طبانة عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
كان النبى وَلْوْبمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل اللَّه : «#وقل رب أدخلنى مُدْخَل صلق وأخرجنى مُخْرَج صلق 
وَاجْعل لى من لَدنك سُلطَانًا نير 04©, 

وقال الحسن البصرى فى تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لا اتتمروا برسول الله يل ليقتلوه 
أو يطردوه أو يوثقوهء وأراد, الله قتال أهل مكةء فأمره أن يخرج إل" المذكة. فهو الذي قال الله 
عزوجل : #وقل رب أَدخلنى مَدْخَلَ صدق وأخرجنى مخرج صداق 4 . 

وقال قتادة: «وقل رب أَدخلني مدّخَل صدق » يعنى : المدينة «إوأخرجني مخرج صلق 4 يعن 
مكة. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . يغذا ااخرله هو اشبور الاقراك» 

وقال العوفى عن ابن عباس: إأدخلني مَدخَل صدق4 يعنى: الموت إوأخْرجني مُخْرج صق » 

يعنى: الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال. والاأول أصح ء وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله: (واجعل لى من لدنك سلْطَانا ُصيرا © قال الحسن البصرى فى تفسيرها: وعده ربه لينزعن 
ملك فارس» وعز”) فارس» وليجعلنه له. وملك الروم» وعز الروم» وليجعلته له. 

وقال قتادة فيها إن نبى الله عَكبة علم أل طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان. فسأل سلطاناً نصيراً 
لكتاب الله ب قدو الله ولفرائض اللَّهء ولإقامة دين اللّهِ؛ فإن السلطان رحمة من اللّه جعله بين 
أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعضء. فأكل شديدهم ضعيفهم . 

قال مجاهد: 9سَلْطَانا نُصيرا 4 : حجة بيلة . 

واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة. وهو الأرجح ؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا قال[سبحانه و]2*0 تعالى : « لقد أَرسلنا رسلا اينات وأنزلنا معهم الكتّاب والْميزان ليَقُوم 
الئاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لئاس وليَلَم الله من يمره ورْسله اليب [الحديد: 
6 وفى الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش 0 مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن»ء وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديدء 
وهذا هو الواقع 

وقوله: ورقن جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان هوقا © تهديد ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد 


)١(‏ فى ف: «عن». 
(0) المسند .)777/١1(‏ 
(9) فى ت: اعلى». (:) فى ت: اوغير». (6) زيادة من فء أ. 
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جاءهم من اللَّه الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وها تكله لليف قن القرآن والإيمان 
والعلم النافع . ررمت طني أى : اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذَا هر زَاهق» [الأنبياء: 14]. 

وقال البخارى: حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان». عن ابن أبى تجيح» » عن مجاهدء عن أبى 
معجركة لان بن !لله ب ترف قال دخل النبى يك مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نُصّبٍء 
فجعل يطعنها بعود فى يده؛ ويقول «١:‏ جاء الحق وَزَهق الباطل ! إن الباطل كان زهوقا #. جاء الحق وما 
بيده الباطل ونا و10 

وكذا رواة البخاري أيضاً فى غير هذا الموضعء ومسلمء والترمذى» والنسائى» كلهم من طرق 
غ3 سفيان يو :غييية ابد 19 :ي أوكدا إرؤاة غيل الرراق عن اكروى عن ايك الخ ]7 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهيرء حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
جابرء رضى الله عنه. قال: دخلنا مع رسول الله يلل مكةء وحول البيت ثلاثمائة وستون 1 
يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله كه فاكبت لوجههاء وقال: « جاء الحق وزهق الباطل» 
إن الباطل كان زهوقا » 27. 


دلق 


سل ها ماله 


« ونترَلُ من الْقُرْآن ما هْوَ شَاء ورَحْمةلَلْمُْمِينَ ولا يزيد الظَالمِينَ إلا خَسارا 69 © . 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد وك وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد - إنه :  :‏ شقاء ورحمة للمؤمنين 4 أى : يذهب ما 
فى القلوب من أمراض » من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك,, لزيد سماعه القرآن 0 
بعداً أ وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى : « قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء 
وَالْذِينَ لا يَؤْسُونَ فى آذانهم وقر وهر لهم عمى أولنك ؛ ينادون من مُكان بعيدٍ ©, [فصلتٍ دا وقال 
تعالى : «وإًا ما نرت سَورة فمنهُم م يول أيكم رَادََهُ هذه انا فَمَا الذي آمُوا قرادتهم إانا وهم 
يستبشرون . وما الَذِينَ فى قُنُوبهم مُرَضَّ فَرَادتهُمْ رجْسا إلى رجسهم ومَانُوا وهم كافرون4 [التوبة : 25 
4 'والكيا ةنق ذلك 17 كا 


)١(‏ فى ت: «ابن2. 

(؟) صحيح البخارى برقم (477-0). 

() صحيح البخارى برقم ماوت /47541)ء وصحيح مسلم برقم (17/81) وسان الترمذى برقم (14”) وسان النسائى الكبرى برقم 
(/98؟١1١).‏ 

(4) زيادة من 1 (5) فى ت: «نصبًاة. 

)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف :)5/817/١5(‏ حدثنا شبابة بن سوار به. 


(0) فى تء ف : لهذا». 
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قال قتادة فى قوله : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن التقعانيه 

وحفظه ووعاه «ولا يزيد الظّالمين إل حَسارا 4 إنه لا ينتفع به ولا يعفقل7 9 ولا بعية »2 فإن الله جعل 
هذا القرآن شفاعء ورحمه ة للمؤمنين 3 


ساس صوصل وس 


من تقد رلك ام ب مز أن سل ه14 

يكن قال عن تقفن الأنسان من حف هو إلا من عصم الله تعالى فى حالتى سرائه وضرائه» 
بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته 
ونأى بجانبه . 

فال مجاهن:. عل عن 

قلت: وهذا كقوله تعالى: لفَلمًا كَشَفْنَا عنه ضرَه مر كن لم يدعنا إلى ضر مسن © [يونس : 17 
وقوله: فَلَمًا تجاكم إِلَى الْبرَ أعرضتم 4 [الإسراء 5 ]. 

وبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب - كان يَؤُوسا» أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خيرء كما قال تعالى: «( ولين ذقنا َعَمَاء بعد ضرَاء مَسنه يون هب السيئّات 


عني إِنَه لفَرِحَ فخور . إلا الّذينَ صبَرُوا وَعَمنُوا الصّالحات أُولكك لهم مغفرة وأجر كبير» [هود: 2030 
.]١١‏ 


وقوله تعالى: « قل كل يعمل عَلَ شاكلته 4 قال ابن عباس : على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وقال قتادة: على به وقال ابن زيد: دينه. 

وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى . وهذه الآية ‏ واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهمء 
كقوله تعالى : إوقل للّدين لا يؤمنون اعملوا علَى مكانتكم إِنَا عاملون, . وانتظروا إِنَا منتظروت »© [هود: 
»١‏ ١5١]؛‏ ولهذا قال: «إقل كل يَعمَل على شاكلته فربكم أَعلَم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا 
ومنكم» وسيجزى كل عامل بعمله» فإنه لا تخفى عليه خافية . 


ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 6 # . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلَقِّمَة؛ » عن عبد الله هو 
ازج ليود رضيق. اللداعنة قال : كنت أمشى مع النبى كَكِلْةِ فى حرث فى المدينة» وهو متوكئ على 


عسيب» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالوا!") :يامحمد» ما الروح ؟ فما زال متوكثا على العسيب؛ ٠»‏ قال: فظنت 


أنه يوحى إليهء فقال: طإويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل ؛ قليلا» . 


)١(‏ فى ف: «لا يحفظه ولا ينتفع به؟. )١(‏ فى ت: ١‏ فقال بعضهم». 


#أدنسعصطصط44»ةِ لس يللب للحِرْء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (86) 


فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . 
وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث الأعمشء به'' ' . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية» 
عن عبد اللّه بن مسعود قال : بينا أنا مع النبى7" وَل فى حَرث» ور و 31 ون بيك إذ 
)0 

مر اليهود”؟'» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكهم”' إليه. وقال بعضهم: لا 
يستقبلنكم بشىء تكرهونه. فقالوا: سلوه فسألوه ه عن الروح» فأمسك النبى ود فلم يرد عليه شيئا, 
فعلمت أنه يوحى إليهء فقمت مقامى» فلما نزل الوحى قال: «ويسألونتك”27 عن عن الروح قل الروح من 

45 

مر ربّي» الآية 9" , 
وعدا البياق يقنفين 1 قروا يظين با الراى 14 انيتة الآرد نلق :انها قا تولك اي اله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية 
المتقدم إنزالها عليه ؛ وهى هذه الآية: «ويُسألُونك عن الروح © ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما 


حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكريا » عن داودء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قالت قريش 
ليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت: #ويُسألوتك 
عن الروح قل الروح من أَمرِ ربّي وما أوتيتم من العم إلا ليلا 4 قالوا: أوتينا علمآ كثيراً» أوتينا التوراة؛ 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً. قال: وأنزل اللَّه : طقل لو كان الْبْحرَ مدادا لكَلمَات ربي لنفد 
البْحر قبل أن تنفد كلمات ربَى وَلَوْ جا بمثله مَدَدًا 4 [الكهف: ل 
وقد روى ابن جريرء عن محمد بن المثتى ‏ عن عبد الأعلى» عن داودء غن ,عكرمة قال :سال 
أهل الكتاب رسول اله يك عن الروح . فأنزل اللّه: «ويسألوتك عن الروح قُلٍ الروح من أَمر رَبّي وما 
أوتيتم م العلم إلا قَليلا 4 فقالوا: يز عم" أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى 
الحكمة جرد لاه ري تمه [البقرة: 174] قال: فنزلت: ولو أَنمَا فى الأرضٍ 
من شجرة أَفلامُ والبحر مده من بعده عه بحرم نفدت كَلمَات الله 4 [لقمان: ]. قال: ما أوتيتم من 
علمء لتجاكم التمية من لاز فهو فيو فلس ومو فى عل الله وير 011ب 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: «إوما أوتيتم 
مَنَ الْعلّم إلا ليلا 4 فلما هاجر رسول اللّه كك إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يامحمدء ألم 


.)9195( وصحيح البخارى يرقم (6؟١» ) وصحيح مسلم برقم‎ )7*897/1١( المسند‎ )١( 

(0) فى ف: امع رسول الله؟. (0) فى نتاء ف: ا«متكئ؛. (:) فى تء ف : «باليهود». 
(5) فى تء ف: "اما رأيكم». (5) فىاتء ف: ١‏ يسألونك». 

(0) صحيح البخارى برقم 51 1). 

(86) فى ت: «تقضى». 

(9) المسند(12/ 95866). 

0 1 ف: : «١تزعم2.‏ 

.)٠١5/١6( تفسير الطبرى‎ )١١( 


المزء الكامسن :-سورة الاسراء؟ الآية (86) حب ا مت 11/1 1 


له ست سه 9 سر صر 


يبلغنا عنك أنك تقول: «وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 4 أفَعنِيتَنًَا أم عنيت قومك؟ فقال:«كلا قد 
. قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شىء؟ فقال رسول الله يكل: : لهى فى علم 
اله 00 وقد آتاكم ما إن عملتم به استوتم؟ء وأنزل الله : ولو أَنّما فى الأرض من شجرة أقلام 


6ك ع ار ارو 


والبحر مده من بعْده سبْعة أبْحر ما نفدت كَلمَات الله إن الله عزِيرٌ حكيم 14لقمان 1]. 

د مايا ان اكه ين 

أحدها: أن المراد [بالروح](1) : أرواح ب بنى آدم . 

قال 0 عن ابن عباس فى قوله : #ويسألوتك عن الرّوح» الآية»ء وذلك أن اليهود قالوا 
للبى كللة: أ '" الروح؟ وكيف تعذب الروح التى فى الجسدء,ٍ وإنما ! الروح من اللّه؟ ولم 
اه 0 فأتاه جبريل فقال له: قل الروح م من أمر ربَى وما أوتيتم 

من الْعلّم إلا قليلاً 4 فأخبرهم النبى عليه بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: «جاءنى به جبريلٍ من 
عند اللّه؟» فقالوا له: واللّه ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل اللَّهِ : طقل من كَانَ عَدُوًا لجبريل فَإنَهِ تله 
على قلبك بإذن الله ؛ [مصدقًا لما بين يديه]4"0 الآية [البقرة: 917]. 

وقيل : المراد بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة» قال: وكان ابن عباس يكتمه . 

وقيل: المراد به ههنا: و عد وال على "بن أبى :طلخة؛. عن ان 
عباس قوله: #ويُسألوتك عن الروح» يقول: الروخ نهاك 

وقال الطتراقي» بحوها مشطة نفيك اللين 30 العترفن: كدتنا؟ وحن دورق 
الوا 0 حدثنا بسر بن بكر» حدثنا الأوزاعى» حدثنا عطاء» عن عبد الله بن عباس قال: 
000000 0 «إن لله ملكاء لو قيل له: التقم السموات السبع 0 
واحدة» لفعل » تسبيحه: سبحانك حدث كنت)00, 

يي ا 

وقال أبو جعفر بن جرير» ركه اللدة حدثنى على» حدثنا عبد اللّم حدثنى أبو نمران يزيد بن 
سَمرَة صاحب قيسارية» عمن حدثه عن على بن أبى طالب» رشق الله يله أنه قال فى قوله: 
«ويسألوتك عن الرّوح» قال: هو ملّك من الملائكة» له سبعون ألف وجهء لكل وجه منها سبعون 
ألف لسانء. لكل لسان منها [سبعون]”' آلف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة2""7. 


)١(‏ زيادة» من تاء فا أ. (0) فى ت.ء فء أ: ١ما4».‏ (9) زيادة من ف أ. 


() فى تء ف: ١قاله؟.‏ (5) فى ت: «ابن عباس» . 
(0) فى هء فء2 : 2 روق أبو هبيرة»» والمثبت من الطبرانى . 0) فى ف: «والأارض». 


(8) المعجم الكبير )١95 /١١(‏ وقال الهيئمى فى المجمع /١(‏ 0 «وهب بن رزق لم أر من ذكر له ترجمة». 
زقفق زيادة من ت» ف ع والطبرى. 
)٠١(‏ تفسير الطبرى .)١٠١8/١6(‏ 


ا حك الوم القافس اضورة الاأسراءة :الآ (48) 


وهذا أثر غريب عجيب» واللّه أعلم . 
وجهء فى كل وجه مائة ألف فمء فى كل فم مائة ألف لسانء يسبح الله تعالى بلغات مختلفة. 

قال السهيلى: وقيل المراد بذلك: طائفة من الملائكة على صور بنى آدم . 

وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم'' ع فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم . 

وقوله : قل الروح من أَمْر ربى» أى: من شأنهء ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: وما 
أوتيتم من الل إلا ليلا 4 أى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشىء من 

والمعنى: أن علمكم فى علم اللّه قليلغ وهذا الذى تسألون عنه من أمر الروح مما استائر به 
تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتى إن شاء الله 
فى قصة موسى والخنضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة» فنقر فى البحر نقرة» 
أى : 0 فقال: يأموسى ؛ ل ا إلا كما أخذ هذا 
وتم من العم إل قليلا» . 

وقال السهيلى: قال بعض الناس: لم يجبهم عما سألواء, الشرعاو ل رد لك وقيل : 
أجابهم ٠‏ وعول السهيلى على أن المراد بقوله: طقل الروح من أمر رَبّى © أى: من شرعهء أى: 
فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة 
الشرع. وفى هذا المسلك الذى طرقه وسلكه نظر» واللّه أعلم. 

ثم ذكر السهيلى الخلاف بين العلماء فى أن الروح هى النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة 
كالهواء؛ سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين 
هى النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها سببه صفات مدح أو ذم فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة 
بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب”"' بسبب اختلاطه معها اسما خاصاء فإذا 
اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطاراً أو خمراًء ولا يقال له:«ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز» 
وهكذا لا يقال للنفس:«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس”" إلا باعتبار ما 
تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 
بالبدن. فهى هى من وجه لا من كل وجه”؟؟. وهذا معنى حسن» والله أعلم . 

قلت: وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم 
على ذلك الحافظ ابن منده» فى كتاب سمعناه فى: الروح* . 
)١(‏ فى أ: «ولا تراهم الملائكة». )١( ١‏ فىاتء ف: اليكتسب؟. (7) فى تء ف: « نفسا» وهو خطأ. 
(:) الروض الانف .)١194 .١1958/١(‏ 
)2( وللومام ابن القيم» رحمه الله كتاب الروح مطبوع بتحقيق يسام العموش » أكثر النقل فيه عن كتاب ابن مندة هذا وذكر خلاصته 


فيه . 
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9 ولئن شئنا لنذهبن بالّذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا (55) إلا رحمة من 
رَبك إِنّ فضله كان عليك كبيرا 9 قل لَّئن اجتمعت الإنس والْجن عل أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولّو كان بعضهم لبعض ظَهيرا 79) ولقد صرفنا للّاس في هذا القرآن 
من كل مثل فأبئ أكثر الناس إلا كفورا(65) © . 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيدء 
الشام فلا يبقى فى مصحف رجل ولا فى قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: لإولئن شئنا لنذهبن بالّذي 
أَوَحينا إِلَيِك * الآية . 

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم. فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهمء 
زائفقو]!'؟ على" اقتياتوا عل .ما أله علق رسولة كلا أطاقوةذلك 1 استطاعوى .ولر تعاوتنا 
وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين 0 كلام الخالق, الذى لا 
نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ ! 

وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عو عيذ [دخ عير ]9 أ عكرعة ماعن 
ايخ عباس :- أن هذه الآية“ترلت: فى :تقر شن البهود» ججاؤوا رول الله كلك فقالوا له: إنا:تاتف يقل ما 
جئتنا به فأنزل اللَّهِ هذه الآية. 

وفى هذا نظر ؛ لأن هذه السورة مكية» وسياقها كله مع قريش » واليهود إنما اجتمعوا به فى 
المدينة . فاللّه أعلم . 

وقوله: #ولقد صرَفنا للئّاس فى هذا القرآن من كل مَل » أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» 
ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه؛ ومع هذا #فأبى أكثر الناس إل كفورا» أى: جحوداً ورداً 
للصواب 8 


وقالوا لن تؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا (5) أو تكون لك جنة مُن نُخيلٍ 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء كما رَعمت عَلَيَنَا كسفا أو تأتى 
باللّه والملائكة قبيلا 69 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقَى في السّمّاء ولن تؤمن لرقيّك 
حتئ تنزّل علينا كتابا تُقرؤه قل سبحان بي هل كنت إلا بشرا رُسولا 69 4 . 


.)1١"6/1١١( فىات: «والقول». (0) فى 1: «المخلوقين إلى؟ . زشرف زيادة من فء 3 والطبرى‎ )١( 
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قال ابن جرير: حدثنا أبو كريبٍ» حدثنا يونس بن بِكَيْرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثتى شيخ 

من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنةء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» 
وأبا سفيان بن حرب» ورجلاً من بنى عبد الدارء وأنا الشترى انا بنج أسنة» والأسود بن المطلب بن 
أنيد -ورمجة يه الأسوةع والوليد , بن المغيرة» وأبا جهل , بن هشام' الو وعد اللدنين ابن اميه 'وافية 
ابن خلف» والعاص بن وائل» ونبيها ومتبها ابنى الحجاج ال اجتمعواء أو: من اجتمع منهمء 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى 
كدرو د51 فعتوا إلله» أن اكبراف كرمتك قن الحتمي لك الكلموة: فجاءهم رسول الله يك 

يعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بداء» وكان عليهم حريصاًء يحب رشدهم ويعز عليه 
53 » حتى جلس إليهم» فقالوا: يامحمدء اليك ااا وك وإنا واللّه ما نعلم رجلاً 

من العرب أدخل على و7 ما أدخلت على قومك! قد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت 
الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» 5-2010 وقاك نوضه قا يكنا وبتك فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً»ء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» وإن كنت 
إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك 
بما يأتيك رئيا تراه قد؟) غلب عليك - وكانوا”' يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك» 
بذلنا آمؤالنا فى طلت الطية حي :دريف فق أن تعذن فيك . 

فقال رسول اللَّه يكِ: «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف 
فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن بعثنى"'' إليكم رسولاً» وأنزل على كتابآء وأمرنى أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً ا ونصحت لكمء فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى 
الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أ يذر 1" لادن الله 'ستى يحكم الله بي رييتك أو كما قال رسول 
اللّهِ يَكِهِ تسليماً. 

فقالوا: يامحمدء فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالاً» ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير 
عنا هذه الجبال التى قد ضِيّقت عليناء وَلْيبسُط لنا بلادناء وَلْيْقَجر) فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعت لنا قُصى بن كلاب» فإنه كان شيخآ صدوقاء 
فنسألهم عما تقول 2» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك. صدتقناك» وعرفنا منزلتك 
عند اللّهء وأنه بعك رسولا كما تقول 


فقال لهم رسول الله يكه: «ما بهذا , بعثت» إنما جنتكم من عند الله بما بعثنى به فقد بلغتكم ما 
أرسلت به» فإن تقبلوه ه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم 


)١(‏ فى ت: «هاشم» وهو خطأ. (1) فىات: #إليه». (5) فى ت: 7 قومك». 
(4) فى ف: لوقدة. (5) فى ت ١:‏ فكانوا». (0) فىات: ابعثلى الله . 
امي )في اننا 3 ولخرزج ا وق اف ارليجر؟.. 


(9) فى ت: ١‏ ليسألهم عما يقول». 
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الله بينى وبينكم 1 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسكء. فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول17) 
ويراجعنا عنك. وتسأله فيجعل لك جناناً. وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة. ويغنيك بها عما نراك 
تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسهء حتى نعرف”" فضل منزلتك من ربك» 
إن كنت رسولا كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله يِِ: « ما أنا بفاعلء ما أنا بالذى يسأل ربه هذاء وما بعئت إليكم بهذاء 
ولكن الله بعثئنى بشيراً ونذيرآء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن ترذوه 
على أصبر لأمر اللَّه حتى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك». فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال لهم رسول الله يكلِ: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يامحمدء أما “علم ربك أنا سنجلس معكء» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك 
ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا بهء ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جئتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن 
أبداً» فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 
قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللَّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى”؟؟ باللّه والملائكة 


0 


قبياا . 


فلما قالوا ذلك قام رسول اللّه يئِ عنهم» وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللّه 
ابن عمر بن مخزوم. وهو ابن عمته» ابن عاتكة ابنة عبد المطلب.فقال: يامحمدء عرض عليك 
قومك ماعرضواء فلم تقبله منهمء ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فله*) 
تفعل ذلك». ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب» فواللّه لا أومن بك أبداً حتى تتخذ 
إلى السماء سلمآء ثم ترقى فيهء وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك بنسخة منشورة» معك أربعة من 
الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن 
رسول اللّه كلد وانصرف رسول اللّه يلدِ إلى أهله حزينآ أسفاً لما فاته» مما كان طمع فيه من قومه 
حين دعوهء ولا رأى من مباعدتهم إياه"" . 

وهكذا رواه زياد بن عبد اللّه البكائى» عن ابن إسحاق. حدثنى بعض أهل العلم. عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء لهء لو”" علم اللَّه منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 


)١(‏ فى ت: « يقول». )١(‏ فىات : اتعرف»2. (0) فى ت: ١‏ لا2. 
(4) فى ف: «تأتينا» . (05) فى ت: «ثم لم2. 


(5) السيرة النبوية لابن هشام .)595/1١(‏ 
0) فى ف: «فلو؛ة. 


اسع سي بم _ تاك للناتد ب تر لعزا الآباك ‏ ا قم 


إليهء ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن 
كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: 
«بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك فى حديثى''' ابن عباس والزبير بن العوام أيضاء 
عند قوله تعالى: رما معنا أن يُرْسلَ بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وَآثَيْنَا تَمُود الاق مبْصرة فَظَلَمُوا بها وما 
سل بالآيات إلا تَحْوِيقًا 4[الإسراء :04] وقال تعالى: 8 وَقَانُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَام وَيَمْشي في 
الأسراق ولا أنزل ليه ملك فيكون معه تذيرا . أو يل لي كز أو تَكُون لَه جنة َكل منها وال الظالمون إن 
عون إلا رجلا مُسحورا . انظر كيف ضربوا لك الْأمال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الّذى إن شاء 
جَعَل لَك حيرا مّن ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويَجَعَل لَك قُصورا . بل كبوا بالسّاعة وأَعمَدنَا لمن 
كدب بالسّاعة سعيرا» [الفرقان: ٠‏ -11]. 

وقول حاتي : لحت تفجر لَنَا من الأرض ينبُوعا» الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عينا معيناً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك”'' سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم 
إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون». كما قال تعالى: «إِنّ الّذين حقّت عليهم 
كلمت ريك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتَئ يرا اْعداب الأليم © [يونس :1 97]» وقال تعالى: 
ل ولو أَنَنا تنا يهم الملائكة وكَلَمهُم الموتئ وحشرنا عليه كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله 
ولكن أكترهم يَجَهَلُون 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

وقوله تعالى أو تسقط السّمَاء كما رَعَمْتَ » أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها كسفا [أى: قطعآاء كقولهم: طاللّهم إن كَانَ 
هذا او ا 000 0 رٍِ اننا بعدَاب 0 الآية [| [الأنفال: 77]ء وكذلك 
فعاقبهم ارب 5 يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم 500 0 0 5 ون القوانة المبعويف 
رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم وتأجيلهم» لعل اللَّه أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شيكا. وكذلك وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه””) حتى اعبد الله 
ابن أبى أمية» الذى تبع النبى كَكِيْةْ وقال له ما قال» أسلم إسلاما تامآاء وأناب إلى اللّه عز وجل . 

«أو يكون لك بيت من خرف » قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: هو الذهب . وكذلك هو فى 
قراءة ابن مسعود: أو يكون لك بيت من ذهب؛» 9 أو ترقى في السّماء 4 أى: تصعد””2 فى سلم 
ونحن ننظر إليك لون تُوْمن لرقيّك حنَى تَُرَلَ علَيَا كتابا تَقَرَؤُهُ © قال مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل 
واحد واحد صحيفة: هذا كتاب من اللّه لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه”" . 


)١(‏ فى ف: #احديث». )فى تء ف: «وهذا». (") زيادة من أ. 
(4) فى ف: الوحسن إسلامه بعد ذلك»). 
(45) فى ت: «ايصعد». () فى ف: « يصبح عند رأسه موضوع». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (98. 946 ) ست ص بل - ١89‏ 


وقوله : إقل سبحان ربَى هل كنت إلا بَشْرا رولا أى: سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين 
يديه فى أمر من أمور سلطانه وملكوته. بل هو الفعال لما يشاء» إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن 
شاء لم يجبكم» وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالاات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك» 
وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال رماع أحمد بن حنبل : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك » حدثنا يحيى بن أيوب » 
عن عبيد اللّه بن رَحرء عن على بن يزيد» عن القاسه( '“. عن أبى أمامة» عن النبى ليد قال: 
«عرضص ربى عز وجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يوم وأجوع يوم 
- أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ©2. 


ووواة التومدق :قن #الزهلة عن موية عه نف 1177 عع نوه اماف 1" وقال: :هذا ديت 
مسري وغل يزه ويك يضعت الى ادف . 

«(وما من الئاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعت اللّه بشرا رُسولاً ©© قل 
لَوْ كَانَ في الأرض ملائكة يمشون مطمكئتين للا عليهِم من السّماء ملكا رُسولا 69 4 . 

يقول تعالى : #وما منع الثّاس» أى ى : أكثرهم «أن يؤمنوا» ويتابعوا الرسلٍء, إلا استعجابهم من 
يعون 249 البشر رسلاً؛ كما قال تعالى : «أكان للئاس عَجبا أن أَوَحينا إلى رجل مَنْهُم أن أنذر الئاس وبشرٍ 
الْذينَآمنُوا 4 [يونس: 8]. 

وقال تعالى : « ذلك بأنّهِ كانت تَأتيهم رسلهم بالبينات فَقَالُوا أبشر يهدوتنا فكفروا وتولوا واستغنى 
الله واللّه غنِي حميد 4 [التغابن: +]» وقال فرعون وملؤه شام سه 
[. المؤمنون: /ا؟]» وكذلك قالت(22 ره مم لرسلهم: «إن أنتم إلا بشر مَثْلنا تريدون أن تصدونا عم كَانَ 

.]٠ 000000‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

كرا او تسر وص عن كر امع اد را 


تا 0 
تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4[البقرة :101 161]؛ ولهذا قال ههنا : «لو 
كَانَ فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أى : كما أنتم فيها « لَنَلنَا عَلَيْهم مَنَ السّماء ملكا رَسُولاً © أى : 
من استنيك وذ كه :اهم ورا يكنا فيكم وعنلنا!؟؟ نك لطن ورحمة. 

)١(‏ فى ت: (ألتم». () فى أ:7 زهير 


[فرف المسند (6/ )١565‏ وسئن غن الترمذى برقم (517151؟) 7 
(؛:) فى ت: «بعثة). (5) فى ت: «قالوا». () فى ات: «رسلا؟. 


حت ب بج أ ا ست جج7 نامرع اللنافمن مت شوازة الأميراء: الأكان 351 0997 


«( قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبينكم إِنَّهِ كان بعباده خبيرا بصيرا 65 4 . 

يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه؛ فى صدق ما جاءهم به: أنه 0 
عالم بما جنتكم به فلو كنت كاذب [عليه]7١)‏ اتتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: #ولو تقو 
علينا بعض الأُقَاوِيل لأَحَذنَا منه باليمين نم قطنا منه الُوتين» [الحاقة :44 -55]. 


وقوله: « إِنّه كَانَ بعبّاده خَبيرا بُصيرا © أى : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» 
من يستحق الشقاء والإضلال *'"'والإراغة؛ ولهذا قال : 

ومن يهد اللّه فهو المهتد ومن يضلل فَلَن تجد لهم أوليَاء من دونه ونحشرهم يوم 
الْقيَامَة على وجوههم عميا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلما حَبت زدناهم سعيرا 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه. ونفوذ حكمهء وأنه لا معقب له. بأنه من يهده فلا 
مضل له «إومن يضلل فََن تجد لهم ولي من دونه 4 أى: يهدونهم» كما قال: « من بهد الله فهو المهتد 
ا 0 


م وهل واس سمس 


حذثنا آبخ غير .خدثنا 007 عن تق قل©: 8508 بن مالك يقول: قيل: يارسول 
اللّه كيف يحشر” الناس على وجوههم ؟ قال: ١‏ الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه فى الصحيحين”*'. 

وقال الإمام امد أيفا: [تحدتنا يورد]'9؟ وتعيلنا الوتند ين جميع القرشى» عن أبيه» حدثنا أبو 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يابنى غفارء قولوا ولا تحلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثنى: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» 
وفوج'" يمشون ويسعونء وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل 
منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون0؟ قال: يلقى الله عز وجلء» الآفة 
على" الظهر حتى لا يبقى ظهرءحتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة: فيعطيها بالشارف ذات 
القتب “فلا يقدر عليها 7 '2. ظ 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: «الضلال؟ . (6) فى ت: «نفيع كذا قال». 

(4) فى ف: «تحشر». 

(5) المسند (//1517) وصحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5805). 

() زيادة من آت2 فء أء والمسند. 

(0) فى ف: #وقوم». (4) فى ت: #ويسقون». () فى ت: « الأئمة هل»»: وفى ف : (الائمة على؟ . 
١‏ )المسند .)١155/6(‏ 
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وقوله : #عميا * أى: لا يبصرون #وبكما » يعنى: لا ينطقون #وصما 4: لا يسمعون. وهذا 
يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا فى الدنيا بكم وعميآً وصمآ عن الحق فجوزوا فى 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه «مأواهم 4 أي زمنقلبهه”"2 ومصيرهم جهنم كلما خَبّت» 
قال ابن عباس 0 وقال مجاهد: طفئت لزدناهم سعيرا © أى: لهبآً ووهجاً وجمرآء كما 
قال: «فذوقُوا فلن تُريدكم إلا عدَابًا 4 [النبا: 7 


ذلك جزاؤهم نهم كقروا بآياتنا وقَالوا أئذا 35 عظَاما ورقَاتا أئنا لمبعوثون حَلْقَا 


جديدا 62 أُولم يرا أن الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض قَادر على أن يخلق مثلهم وجعل 


ار هت 


والا ده ار اا 0 
ستحارنة: لاتيم كذبوا 00 5350 وحججناء ا وقوع 58 10 
كنا عظاما ورقَانَا 4 بالية نخرة «أئنًا لَعُونُونَ حَلْقَا جديدا» إى : بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتبم'؟) تعالى عليهم . ونبههم على 
5 على 0 ا ١‏ خحلق ا ارك ا على 0 اهل 0 ذلك كما 
ل ا ا 2000000 
[الأحقاف :1137 وقال : #أوليس اذى خلق السّموات والأرض بقادر على أن يَخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
الْعليم . إِنَمَا أمره إذا أراد شيمًا أن يقول له كن فَيَكون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكرت كل شيء وآ َيه ترجعون» 
[يس : الى ”3 أ. 

وقال ههنا: ألم يروا أن اللّه الذي خَلّقَ السّمَوَات والأرض قَادر على أن يخلق مثلهم » أى : يوم 
القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم. 

وقوله: وَجَعل لهم أَجَلا لريب فيه4 أى: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
ومدة مقدرة لابد من انقضائهاء كما قال تعالى: « وما نَوَخَره لذ لأجل مُعدود» [هود: ؛ .]٠‏ 


وقوله: طفَأبِى الظّالمون > أى :بعد قيام الحجة عليهم «إلا كفورا »: إلا تماديآ فى باطلهم 


وضلالهم . 
«( فل لو أنتم تَملكُونَ خَزَائن رحمة ربِي إذا لأمسكتم حَشية الإنقاق وكان الإنسان 

قتوراا2) 4 . 

. فى ت: استكتب». (7) فى ت: #بآياتنا»‎ )١( فى أ: «مقبلهم».‎ )١( 


(4) فى ف: « واحتج». 


ااح ب 7 7 جسز لاع الكا قح سونة الأهراء الكعان 1مك 1 


يقول تعالى لرسوله صلوات اللّه عليه وسلامه(ا؟ قل لهم يامحمد: لو أنكم ‏ أيها الناس - 
تملكون التصرف فى خزائن اللّهء لأمسكتم خشية الإنفاق. 

قال ابن عباسء» وقتادة: أى الفقر أى: خشية أن تذهبوها("'؛ مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن 
هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا» قال ابن عباس» وقتادة”": أى بخيلاً 
تتوعا : :قال الله تعان + « أم لهم نصيب مَن الْملّك فَإذا لأ يوون النّاس تقيرا © [النساء: 97] أى : لو أن 
لهم نصيبآ فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئآء ولا مقذاز تفي والله تعالى يصف الإنسان من حيث 
هو إلا من وفقه اللّه وهداه؛ فإن البخل والجزرع والهلع صفة له. كما قال تعالى: 9إِنّ الإنسان خلق 
هلوعا .إذا مسه الشر جزوعا .وإذا مسه الخير منوعا . لذ المصلين » [المعارج : 49 - 75]. ولهذا نظائر 

قفر فى الغر ان لشي :مونل ها اسان كمي" أ" وتشوقه دوز حانة رافق انق" الصسييية ١‏ ايد الله 
0 سَحَاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض فإنه لم يَغض 
مال 0 


- هر ممم همسمس مس هم 


9 ولقد آتينَا موسئ تسع آيّاتٍِ بيات فَاسآل بني إسرائيل إِذ جاءهم َال لَه فرعون إِنّي 
لأظتك يا موسي مس حورا 69 قَالَ لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إِلذّ رب السّموات والأرض 


مي واسهد مير م 


بصائر وي لأظَك يا فرعون ممبورا 60 فَأراد أن يستفرَهم من الأرض فَأغرقناه ومن سه 
جميعا 6 وقُلْنَا من بعده لبَني إسرائيل اسكنوا الأرْض فَإِذًا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
لفيفا 0 4 . 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما الحو يه من انسل اليه فرعزة » :ره العقينا» والينه والبيك 77 و البيعز روا لط ون 
والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» آيات مفصلات . قاله ابن عباس . 

وقال كته يل كسوه عن الند. والعمنا اتنب فى الأقزافه +والطيةة باهر 

وقال ابن عباس "أيضاء ومجاهدء. وعكرمة والشعبى» وقتادة:هى يدهء» وعصاهء والسنين» 
ونقص الثمرات» والطوفانء والجراد» والقمل» والضفادع» والدم. 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى. وجعل الحسن البصرىٍ «السنينٍ ونقص الثمرات» واحدة» 
وعنده أن التاسعة هى: تلقف العصا ما يأفكون. طفَاستَكْبرَوا وكانوا قَوما مجرمين » [الأعراف ا 


)١(‏ فى ف: (يكِ1 . )١(‏ فى أ: «تنهبوها». (”) فى فء أ: الومجاهدا. 


(4) فى ف: «كرم لله / 


(5) فى تء فء أ : ولسانه». 0) فى فء أ: ‏ والطوفان والبحر؟. 
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أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء وامتقتها النشهم: ظلما وعلواء وما 
تبعت" ' فيهم » فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك0"؟ سألواء وقالو :« أن تومن لك حت تفجر 
نا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: ]4١‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إل أن يفاك الله كنا قال 
فرعون لموسى ‏ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات _: «إني لأظنك يا موسئ مُسحورًا ‏ قيل: 
بمعنى ساحر. واللّه تعالى أعلم . 


فهذه الآيات التسع التى اذكرهاٍ هؤلاء الأئمة هى المرادة ههناء وهى المعنية فى قولهٍ تعالى : «وألق 
د ل ل 1 من الجا راي إلأمن 


١" 


وم هاس عمد م 


آيات إلى فرعو وقومه إِنّهُمْ كَانُوا ما فاسقين 4 [ 00 .]١7‏ تذكر هاتين 0 العصا 
واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسىء عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار 
منهء ومنها تظليلهم الغمام» وإنزال المن والسلوى, وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذى رواه الإمام [أحمد]9" : 

حدثنا يزيدء» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مر قال: : سمعت عبد اللَّه ع الي ولت عن 

صفوان بن عسال المرادى»ء رضى اللّه عنه» قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى 
1 حتى نسأله عن هذه الآية: «ولقد آتينا موسئ تسع آيَات بينَاتِ » فقال: لا تقل له: نبى فإنه 
لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه» فقال النبى يَكلةِ: « لا تشركوا باللّه شيثئاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء 
إلى ذى سلطان ليقتله؛ ولا تقذفوا محصنة - أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك - وأنتم 
يايهودء عليكه''' خاصة ألا تعدوا فى السبت». فقبلا يديه ورجليهء وقالا: بكاد ةب [قال: 
«فما يمنعكما أن تتبعانى ؟» قالا: لأن داودء عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته نبى]”"2» وإنا نخشى 
إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. 


فهذا الحديث رواه هكذا الترمذى. والنسائى» وابن ماجه» وابن جرير فى تفسيره من طرق عن 
شعبة بن الحجاج» ا .وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وهو متديك ‏ مشكل دوعيه! الك ارو راسلمة د تفل شو توقة كلمو قت لاعفا 
التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنهاء وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء واللَّه 


أعلم . 
)١(‏ فىات: «وما نجوت؟. )١(‏ فىات: «مثل».. (6) زيادة من 1. 
(4) فى ف:” مسلم؟ . (6) زيادة من ت. ا (0) زيادة من فء أء والمسند. 


(8) المسند (7794/54) وسئن الترمذى برقم )5١115(‏ وسنن النسائى )١١١/9(‏ وسئن ابن ماجة برقم (77085) وتفسير الطبرى 
.)11١6/66(‏ 


وبح ع ل عم ع كم لز الخاسين درضوزة الإسراتة] لأنات: 1:13 

ولهذا قال موسى لفرعون: « لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر» أى: 
حبججاً وأدلة على صدق ما جئتك به © وإِنَّي لأَظك يا فرعون ممبورا © أى: هالكا. قاله مجاهد 
وقتادة. وقال ابن عباس ملعوناً . وقال أيضأ هو والضحاك: «مثبورا * أى: مغلوباً. والهالك - 
كما فال مجاه < يسم 17 هذ قله فال حَبَد الله بن التبعزف + 


ا زهم6 


إذ احارض الفرطان قن سان الع عي ومن :مال ميلة مثو 
[بعنى هالك]9 . 


وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: « لمت »4 وروى ذلك عن على بن أبى طالب . ولكن قراءة 
الجمهور بفتح التاء على الخطاب!؟) لفرعون» كما قال تعالى: ل لما جاءتهم آياتنا مبْصرة قَانُوا هذا 
سحر مبين .وَجَحَدوا بها ايها أنفسهم ظُلْما وعلُوًا فانظر كيف كان عاقبةَ المفسدين » [ النمل : 0 
15]. 

فهذا كله مما يدل على”' أن المراد بالتسع الآيات إنما هى مما تقدّم ذكره20 من العصاء واليدء 
والسنين. ونقص من الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. التى فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه؛ وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذى أرسله. 
وليس المراد منها كما ورد فى هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومهء 
راف انناسية ب هذا :رون زقامة (البزاهيق على فصر وما تجاء هذا الوطب [لأاعن قل اتعيد اللهين 
سلمة”'' فإن له بعض ما ينكر. واللَّه أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» 

شتبه على الراوى بالتسع الآيات» فحصل وهم فى ذلكء» والله أعلم. 

و : 9 فآراد أن يستفزّهم من الأرض > أى : يخليهم منها ويزيلهم'”) عنها طفَأعْرقنَاه ومن معه 
جميعا وقلنَا من بعده لبَني إسرائيل اسَكُنُوا الأرض» وفى هذا بشارة لمحمد ككِلٌْ بفنتح مكة مع أن هذه 
السورة الت بل المجرف وكذلك وق فإن اهل بعد هموا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى: 
«وإن كَادُوا لَيستَفرُونك من الأرْض ليُخْرِجوك مها وإذا لأ يبون خلافك إلا قليلا . سنّة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلا ولا تجد لسنًّا تتحويلا4 [الإسراء : 5 /الا]؛ ولهذا أورث الله رسوله”"2 مكةء فدخلها عنوة 
على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 


)١(‏ فىا ت: «يشتمل؟2. 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (6١//ا١١).‏ 

() زيادة منات. (4) فى ف: « على الخطاب فتح التاء؟. (5) فى أ: «عليه». 

1 فى تء ف: «ذكرها». 0) فى ف: مسلم). (4) فى ت: الورويا‎ )١( 


زفق فى ت: «ورسوله». 
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وثمارهم وكنوزهم؛ كما قال: إكذلك وأُورننَاها بنى إسرائيل 4 [الشعراء: 54] وقال ههنا: « وَقُلنَا من 
بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا 4 1 ى: جميعكم أنتم وعدوكم 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: «لفيقا» أى : جميعاً. 

وبالحق أنزلناه وبالحق تزل وما أَرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا (6-2 وقرانا فَرَقْنَاهِ لتقرأه 
على الناس على مكث وتَرّلنَاه تتزيلا 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه |العزيزء وهو القرآن المجيد» أنه بالحق نزل» أى : متضمنًا للحق» 
كما قال تعالى : « لكن الله يشْهَد بما أنزل إلَيْك أَنلَهُ بعلّمه 4 [النساء: 37 ] أى: متضمنا علم الله 
الذى أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. 

وقوله : «وبالحق تزل» أى : ووصل إليك يامحمد محفوظا محروساء لم يشب بغيره» ولا 
إزيد فيه ولا ل منه؛ بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد القوئ+ [القَوى]”") الأمين المكين 
المطاع فى الملا الأعلى . 

وقوله: 8 وما أرسلتاك » أى: يا محمد 89 إلا مبشرا » لمن أطاعك من المؤمنين #ونذيرا» لمن 
عصاك من الكافرين 

وقوله: «وقرآنا فرقناه4 أما قراءة من قرأ بالتخفيف؛ فمعناه: فصلنا ع او د 
العزة من السماء الدنياء» ثم نزل مفرقًا منجمآ على الوقائع إلى رسول الله © ة فى ثلاث وعشرين 
سنة . قاله عكرمة عن ابن عباس . 

دعن ابن اين ايفن أنه قال الالرقاة بالتشديد» أى : 1 آية آية» 00 0 قال: 


و عطر د ازا يلين را لف مق نل عليهم يخرون للأذقَان 
سجدا 69 وَيَقُولُونَ سبْحَانَ ربا إن كان وعد نا لَمفَعُولاً 0-9 وَيَخْرُونَ للأذقَان ييَكُونَ 
ويزيدهم خشوعا 69 4 . 

| يقول تعالى لنبيه د : قل» يامحمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم: 
«آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أى : سواء آمنتم به أم لا هو حق فى نفسهء أنزله الله ونوه بذكره فى سالف 
الازمان”؟) فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن الّذين أوتوا الْعلّم من قبل أى: من صالح أهل 
الكتاب الذين ممسكوان بكتابهم ويقيمونه »2 ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلَى عَلَيْهم 4 هذا 


)١(‏ زيادة من تء ف.ء أ. (؟) فى أ: «الزمان». 
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القرآنء يَخْرُونَ للأَذقَان 4 جمع ذَفْنَء وهو أسفل الوجه طسجّدا 4 أى: للهء عز وجل» شكراً على 
ما أنعم به عليهم؛ من جعله إياهم أهلاًء إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل عليه [هذا]”(١2‏ الكتاب ؛ 
ولهذا يقولون: «سبحان رَبَنَا © أى : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا يخلف الميعاد الذى 
وعدهم على ألسنة الأنبياء [المتقدمين عن بعئة محمد كليِْةِ؛ِ ولهذا قالوا: سبحا ينا إن كان وعد رين 
01011 

وقوله: لوَيَخْرُونَ للأذقَان ييكون» أى : خضوعا لله عز وجل وإيمانآ وتصديقا بكتابه ورسوله. 
ويزيدهم الله خشوعاء أى: إيمانآً وتسليماً كما قال: رالّذين اهتدوا رَادَهمْ هدى وآتاهم تقراهم» 
[محمد: .]١7‏ 

وقوله : © ويَخْرُون4 عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجودء كما قال الشاعر : 

إِلَى الك القَرْم وابن الهمام ‏ ولَيث الكتيبة فى المردحَم 


قل ادذعوا الله أو اذعوا الرَحْمَن أي ما تدعوا لَه الأسماء الحسنئ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تُحَافت بها وابتغ بَيْنَ ذلك سبيلاً 052 وَقُل الْحَمَد لله الذي لم يتخذ ولدا ولّم يكن له 
ريك في تلت رم يكن له ور" نالأ كته كيرا 20 4: 

يقول تعالى: قل ادا ميهد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمةٍ لله عز وجل» المانعين من 
تسميته بالرحمن: تواذغرا لله ار اضر لطس أ لا دعر قله الأسماه المي » أى : لا فرق بين 
دعائكم له باسم «اللّها أو باسو”” ' «الرحمن»؛ فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى : ف( هر الله 
الذي لا إِله إلا هو عَالم اليب والشهادة هو الرَحَمن الرّحيم 4 إلى أن قال: « لَه الأسماء الحسئئ يسبّح لَه 
ما في السّمَوات والأرضٍ وهو الْعَزِيزٌ الحكيم » [الحشر: ١‏ 75]. 

وقد روى 12 ا : أن رجلاً من المشركين سمع النبى يَْدٌ وهو يقول فى سجوده: )0 يارحمن 
000 )ا فقال: ا وهو يدعو اثنين. فأنزل الله هذه الآية. وكذا روى عن 

وقوله: إولا تجهر بصلاتك4 الآية » قال الإمام أحمد : 


يحدثنا هشيم: حدثنا أبو بشرء عن 7 سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت2 هذه الآية 


وهو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [ وابتغ بين ذلك سبيلا "4 قال: كان إذا صلى 
يأصحابه دف صوته بالقرآن» فلما اعم كلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله» ومن جاء به. 
قال : فقال اللَّه تعالى لنبيه : مَك «ولا تجهر بصلاتك » أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 
)١(‏ زيادة من أ. ١‏ (1) زيادة من تء ف. (9) فى ت: «واسم». 


(:) تفسير الطبرى )١1١/١6(‏ وكأن الحافظ اختصره هنا . 
(0) فى ف: «حدثنا». (7) فى ت: «قرأت؟2. (0) زيادة من أ. 
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« ولا تخافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغْ بيْنَ ذلك سبيلاً © . 

أخر جاه ة فى الصحيحين من حديث أبى بشر جعفر بن إياس. ين لكين وكذااووى ”2 الفجح اقم 
ابن عباس» وزاد: «فلما هاجر إلى المدينة » سقط ذلك» يفعل أى ذلك شاء)”" , 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله كي إذا جهر بالقرآن وهو يصلى» تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» فكان الرجل إذا أراد أن 
سني “فق برسيول الله كلك مقن ها بكلن وفزو لمن ل ا فإن رأى 
0 نه يستمء!*) ذهب خشية أذاهم فلم يستمع' ' »فإن خفض صوته م يو" لم يستمع 
الذي * ا 0200010 ٠»‏ فأنزل اللَّهِ : (ولا نجه بصلاتك © فيتفرقوا عنك #إولا حافت 
بها» فلا تُسمع من أراد أن يسمعها من يسترق ذلك دونهم» لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع» فينتفع 
به «إوابتغ بين ذلك سبيلا ©. 

وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى» 0 نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة. 

وقال شعبة عن أشعث بن أبى سليه7؟ ' عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود: لم يخافت بها 

من أسمع أذنيه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين 
قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوتهء فقيل لأبى بكر: 
لغ"تضنع هذا ؟ قال أناجى “ربق عز وجل وقد غلم حاجتى» فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم 
0000 الا 0 ارارال ا رسا تل أحيت. 0 0 

ل ا اا عن ابن عباس : ا وهكذا روى الثورى» 
ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت فى الدعاء. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير » وأبو عياض» ومكحول» وعروة بن الزبير. 


٠ 


وقال الثورى عن [ابن]7''' عياش العامرى. عن عبد اللّه بن شداد قال: كان أعراب من بنى تيم 
إذا سلم النبى""'' وَل قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية: «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها © . 


.)445( وصحيح البخارى برقم ) وصحيح مسلم برقم‎ )78/١( المسند‎ )١( 

(0) فى ف: «رواه». 

(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)١77/١6(‏ 

(4؛ 0) فى تء ف: 7 يسمع؟. () فىات: اليسمع». 

(0) فى ف: «وإن خفض رسول الله يِه صوته». () فى ت: ١‏ ولم يسمع الذى». 
(9) فى هاءات: لعن أبى سليم؟ والمثبت من الطبرى. 

0 تفسير الطبرى (6١/5؟١),‏ 

)١١(‏ زيادة من ف. 10) فى فء أ: «رسول الله). 


الل ا ب هيك جك تلم امن داستوزة الأسزراة الآينان وخا ام 


قول آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن متام ين عرو 4 ين 
أبيه» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء نزلت7 عله الآية فى التشهد: لإولا تجهَر بصلاتك ولا تخافت 


بها . 

وبه قال حفص » عن أشعث بن سوارء عن محمد بن سيرين » مثله . 

0 قول آخرة قال على بن أبى طلحةء عن ابن عياض فى اقوله: لح‎ ٠ 
0 00 0 0 
عبد الرزاق» عن معمرء عن عن الحسن» به. هشيع ؛ عن عوفء عنه به. وسعيد» عن قتادة» عنه‎ 
كذلك.‎ 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وابتغ بين ذلك سبيلا » قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما 
من الصلاة. 

وقوله : «وقل الْحَمَد للّه اذى لم يتَخد ولدا» : ما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» ِ 
نفسه عن النقائص فقال: «وقل الحمد لله اذى لم يتَخذ ولدا ولم يكن لَه شريك فى الْمللك» بل هو الله 
الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد . 

لم ها شير عاق 2 ات 0 1 5 . 5 8 : 

«ولم يكن له ولي من الذذل» أى: ليس بذليل فيحتا ج7") أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل 
220 ان خالق الأشياء ولحجله لا شريك له ومقدرها 0000 بكشيئته وحده» لا شريك 
له. 

قال مجاهد فى قوله: #ولم يكن لَه ولي من الذّل4: لم يحالف أحداً ولا يبتغى”* نصر أحد. 

9 وكبره تكبيرا» أى: عظّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: بحدتي يونس » أنبأنا أبن وهب»ء أخبرنى أبو صخر » عن القرظى أنه كان يقول 
فى هذه الآية: «وقل الحمد لله اذى لم يتَخذ ولّدا» الآيةء قال: إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله 
ولدأء وقال20 العرب:[لبيك]1) لبيك؛ لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. وقال 
الفنانتو ن والمتحوش ١‏ لول اولياء الله لل “فانز ل الله .هق الآرناء «وقل الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا 
َم يكن لَه شيك في امَك وم يكن له وى من اذل وير برا 4 . 

وقال أيضاً: حدثنا بشرء [حدثنا ا » حدثنا سعيدء عن قتادة: ذكر لنا أن النبى كَلِْةٍ كان 
)١(‏ فى ت: «أنزلت». )١(‏ فى أ: «فلايحتاج». (*) زيادة من أ. 


(4) فى تاء ف: «ومدبرها ومقدرها». (5) فى ف: «ولم يبتغ؟. (5) فى تكاء فء أ: «وقالت». 
(0) زيادة من فا. (8) زيادة من ته فء أ. 
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يعلم أهله هذه الآية «وقل الْحَمَد لله اذى لم يتَخذ ولّدا وم يكن لَهُ شريك فى الملك وَلَم يكن لَه ولى مَنَ 
الذّل وكَبْرَه تَكُبيرا 4 الصغير من أهله"" والكنين . 

قلع وقد نساء. فى ديك ان سول الله كله دياه از ليزوا" ون مقن الآنا3ة أنهاانا 
قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . | 

وقال الحافظ أبو يعلى: عخارحرة سحاد البصرى». حدثنا حرب بن ميمون». حدثنا موسى 
انق عيدة اليلق عن عمجت ين كعت :لتر ل عن أبى هريرة قال: عرييف انا ورسول: الله كله 
ويدى فى يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: ١‏ أى فلان”" .ما بلغ بك ما أرى؟». قال: السقم 
ولق را وسو الله قال: « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ © قال: لاء قال: 
با نيا أن شيات تدرا أن جد ,قال فضحك رسول الله لِ وقال: 9 زه يدرك 
أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ». قال: فقال” أبو هريرة: يا رسول اللَّهه إياى فعلمنى 
قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت عل (0) الحى الذى لا يموت. الحمد لله الذى لم يتخذ ولدأء ولم 
يكن له شريك فى الملك. ولم يكن له ولى من الذلء وكبره تكبيرً». قألة نان عَنن رشول اللتوقد 
حَسنّت حالىء قال: فقال لى: ١‏ مَهِيم ». قال: قلت: يارسول اللّه لم أزل؟ أقول الكلمات التى 
فلكي 7 


إسناده ضعيف وفى متنه نكارة. [واللَّه أعله] . 


.)مهنم١ فى ف‎ )١( 

(1) رواه أحمد فى مسنده (/ ٠‏ 44) من حديث معاذ بن أنس مرفوعا: ١‏ آية العز: «الحمد لله الذى لم يتَخذ ولّدا >. الآية كلها». 
(9) فى ت: « أنى تلك؟. (4) فىا ت: «لا يرى بها؟. (5) فى ت: «فقال قال». 
(5) فى ت: «صلى؟ . (0) فى ت: ١‏ لم أنزل». 


(8) مسند أبى يعلى /١7(‏ وفع وقال الهيثمى فى المجمع 37/0 ة): الوفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف؟ . 
(9) زيادة من ف» . 


ووقع فى تا «آخر تفسير سورة الإسراءء ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة» غفر الله لكاتيه ولمن قرأ فيه ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 


الجزء الخامس - سورة الكهف نض 


[ بسم الله الرحمن الرحيم وبه 0 
تفسير سورة الكهف 
وهى مكية . 


ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»ء». حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف. وفى الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة - أو: سحابة ‏ قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبى يِه فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة ٠‏ به2"9. وهذا الرجل الذى كان يتلو هو: أسيد بن 
الخصيرة كما تقدم فى تفسين البقرو 7 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبى اللجعد» 
عن مُعدان بن أبى طلحةء عن أبى الدرداء» عن النبى يَكلٍ قال: «من حَفظ عَشْرَ آيات من أول سورة 
الكهف. عصم من الدجال» . 

رواه سكا وأبو داودء والنسائى» والعرطلئ 3 هزد حديث قتادة» ل الترمذى: «من 
حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» ٠‏ وقال: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال [الإمام]("2 أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم بن 
أبى الجعد يحدث عن معدان» عن أبى الدرداء» عن النبى يَكلْةِ قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» . 

لواف سيك أيضًا والنسائى. من حديث قتادة» به2 . وفى لفظ النسائى: «من قرأ عشر آيات 
من الكهف)ء فذكره. 

حديث آخر : وقد رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن 
شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن تُوبان عن رسول الله كَل أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال272؟2 . فيحتمل أن سلما سمعه من ثوبان ومن 


. زيادة منت‎ )١( 

(1) المسند (4/ )14١‏ وصحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم (044) . 

(') فى أول تفسير سورة البقرة» فى فضلها . 

(4) فى ف : «الترمذى والنسائى». 

(6) المسند )١197/6(‏ وصحيح مسلم برقم (804) وستن أبى داود برقم (4777) وسفن النسائى الكبرى برقم (80175) وسانن الترمذى 
برقم (584485) . 

() زيادة من ف . 

(0) المسند (841/7) وصحيح مسلم برقم (804) وسفن النسائى الكبرى برقم )1٠١185(‏ . 

(4) سان النسائى الكبرى برقم (884/ا١٠)‏ . 


ا ا 22 ع تت ‏ 1ج36|للا شي ام بوره الحيقم 
أبى الدرداء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا زبان بن فايد"ا» عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى» عن أبيه.» عن رسول الله يََيِيِةِ أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت 
له نوو مو أققامة؛ إلى واف وم كلها كليا كاتف المتتور دما بين الأرضى الج التنماء! 47« انفرة 
الود 00 

زرو الحافظ أبو يكر ديق مردوية أقى تسيزه]71 #بإسناك ل غريية» عر الزن ديد بق ألى 
مريم» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلة: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنَانَ السماء» يضىء له يوم القيمة» وغفر له مابين الجمعتين»”"2 . 

وهذا الحديث فى رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف . 

1 "الاجم لمعيل بن متصور و سمه عن كيين يكير "وان عا 3 

عن أبى مجلّر» » عن قيس د بن عباد( © عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء أنه قال: من قرأ 
صررة الكاك ف يرم لكتمطة بعاد دن النور ميته مويق البح الطيقة .+ 

نم عونو ة بك ١110‏ اوناك لتررافي قري ا لا الا 71لا وى عوط ااه 
الخدرى . 

وقد أخرجه الحاكم في درك عن ابي كر ميكبدين الزمل؟ دك ا بن محمد 
الشعرانى » حدثا نُعَيِم بن حمادء حدثنا هيم حدثنا أبو هاشم عن أبى/*') مجلّزء عن قيس بن 
عبّادء عن أبى سعيدء عن النبى يَكةِ أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» أضاء له من 
النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء 9 مغرجاء : 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى سننهء عن الحاكه'' "١‏ ثم قال البيهقى: ورواه يحيى بن 
كثير» عن شعبة» عن أبى هاشم بإسناده أن النبى ككِيةٌ قال: «من 7 سورة الكهف كما أنزلت كانت 


. فى ت: «زياد بن واقداء وفى ف: «ثوبان بن فايد»‎ )١( 


. فى ف: «السماء والأرض» (9) فى ات : ايخرجه؟‎ )١( 

(5) المسند (479/84) . 

(5) زيادة من ف . 

. ذكره المنذرى فى الترغيب (١/7١0)وقال: «رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به»‎ )١( 

0) فى ت : ”رواه». (46) فىات :لبشرة . (9) فى تءأ : لهشام؟. 
)٠١(‏ فى ف: اعبادة». (١١)فىت‏ : «وهكذا» . (؟١١)‏ فىات : «هشام؟ . 


)١1(‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص١١١)‏ قال: حدثنا هشيم به موقوقًا. وسيأتى الاختلاف على هشيم .أما رواية الثورى: 
فرواها النسائى فى السنن الكبرى برقم 2٠١740‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان الثورى به موقوفًا .وقد حقق الفاضل محمد 
طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن» )7”7037/١(‏ روايتى الرفع والوقف فأجاد وأفاد» جزاه الله خيراء ثم رجح أنه موقوف فى 
عكو ارتو 

. فى ت: «الفضل؟. (5١)فىات :7 أبو؟‎ )١5( 

(15) المستدرك (58/7”) والسنن الكبرى للبيهقى (7/7 0759 . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ١(‏ 66 ال صصص ةا 
له نور يوم القيامة"23. [والله أعلم](" . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى من حديث عبد الله بن2) مصعب بن منظور بن زيد بن 
خالد الجهنى» عن على بن الحسين» عن أبيه؛ عن على مرفوعا : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم 2ك 


[رب 0 
ال لحن لله الْذي أنزل على عبده ؛ الكتاب ولم د يجعل له عوجا و قيّما لَينذرَ بَأسا 


شييد نو له , كر اللزفين لدبي بسسلود ادنك أن ليم اح سا قت ماك فيه 
أبدا 2 وينذر الّذين فَانُوا انَحَدَ الله وّدا © ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كَلمَة 
تخرج من أَفْوَاههم إن يقولون إلا كَذبًا 0 » . ٍ 

قد تقدم فى أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة ان فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسوله الكريم محمدء صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أعظم نعمة”"' أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النورء حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ. 0 
صراط مستقيم» بينا بينا واضحا جليا ٠‏ نذيرا للكافرين وبشير للمؤمنين؛ ولهذا قال: «ولم يجعل لَه 
عوجا» أى : يحل لبا اع عاك ولا رمتاار لا ماق 1 عله نودلا ياه ولهذا قال: 
«قيما4 أى مستقيماً. 


«لينذر بَأسا شديدا من لَّدنه4 أى : من خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بأسا شديداء عقوبة 
عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى لمن لَدنْه» أى: من عند الله الذى لا 5 عذابه أحدء ولا 
ا أحل 5 


ع ع حال نه عم 2 


4 : مثوبة عند اللّه 0 0 وهو الحنة» خالدين فيه باه 
دائمًا لازوال له ولا انقضاء 


01 4 2 6 0 . 5200 3 , ,: 
« وينذر الذي *"' قَانُوا اتخذ الله ولدا4 قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: نحن 


5 رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (418) امجمع البحرين» واختلف فيه على شعبة» فرواه غندر عن شعبة موقوقًا‎ )١( 


(0) زيادة من أ. (9) فى أ: «عن». 
(4) المختارة برقم (570) وقال: «عبد الله بن مصعب لم يذكره البخارى» ولا ابن أبى حاتم فى كتابيهما» . 
(6) زيادة منت . (0) فىات : ه«عن» . 7) فى ف: النعم» . 


(0) فى ت: «جليل» . (9) فى ت : «الذى»وهو خطأ. 


مي يف لخ لازام ند تهووة الكيفة : الآراق 2210 ) 
نعبد الملائكة » وهم بنات الله . 
«ما لهم به من علم » أى : بهذا القول الذى افتروه واتتفكوه من علم 8 ولا لآبائهم * أى: 


02 لب ١‏ 8و حاو > الي 


مظاء هاه م2 


الأصريت. رار لحف امك ورت كا كما وان مَتُم قولك: اس 

والمعنى على قراءة الجمهور أظهر؛ فإن هذا تبشيع لقالتهم'"' واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: 
«إكبرت كلمة تَخرج من أَفْوَاههم» أى : ان لها اميت وى تر ليبن ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إن يقولُون إلا كذبا 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثنى شيخ من أهل مصر 
قذي غلينا افتل رضع واربعين سن عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبى 0 إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا 
حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود" عن رسول الله كله ووصفوا لههو”؟ أمره وبعض قوله» 
وئياية(29, إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متَقول قَرّوا فيه 4 
سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ 0 "2 قد كان لهم حديث عجيب. 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبّوه”''؟ [وسلوه عن الروح» ماهو؟]!8) 
فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش» فقالا: يامعشر قريش. قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله كلد فقالوا: 
يامحمدء أخبرنا: فسألوه عما أمروهم بهء فقال'؟؟ لهم رسول الله كك : «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه). ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله وَل خمس عشرة ليلة» لا يحدث الله إليه فى 
ذلك وحيّاء ولا يأتيه جبريل» عليه السلام؛ حتى أرجف”('١2‏ أهل مكة وقالوا :وعدنا محمد غداء 
واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لايخبرنا بشىء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله يلل 
مكلك الوق عنةه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه “عليه وخبر فاشالوء غنه من مر 
ال والرجل الطواف» وقول الله عز وجل: «ويسألُونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي وما 
أوتيتم م الْعلّم إلا قليلاً 4 [الإسراء ا" 


)١(‏ فى ت: «وعظم» . (0) فى ت: المقالهم» . (5) فى ت: ايهودى». 
(2) فى أ: «له؟. (5) فى ت: «وقال». (5) فى أ: «فإنه؟. 
0) فى تء 1أ: «بناؤه»- (8) زيادة من الطبرى . (4) فى ت: «فقالوا» . 
(١٠)فىات:‏ «أوجب؟. (١١)فىات‏ : «الفقيه» . 


. )١؟ا9/١6( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١١ 


اط الخامس بآسوارة الكيات «الآنات حت أ 11 


ظ فَلَعلّك باخ نَفْسَكَ على آثّار هم إن لَّم يؤمنو | بهذا الحديث أسفا 0 إِنَا جعلنا ما 
على الأرض زينة لَّهَا لنبلوهم أيهم أَحْسَن عَمَلاً 0 وَإنّا جَاعلونَ ما عَلَيْهًا صعيدا 


جرزات 4 . 

ل تعالى مسليًا رسوله ك2 فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنهء كما قال 
تعالى : « فلا تذهب نفسك عَلَيهِمِ حَسرات » [فاطر :48].ء وقال : ولا تحزن عليهم» [النحل ]ل 
ؤقال: < لَعلَّكَ ”''باخع تَفْسَك أله" يَكُونُوا مُؤمدين 4 [الشعراء: 7 

باخع: أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: طفلملّك بَاخع نُفْسّك عَلَئ آثارهم إن لم يؤمنُوا 
بهذا الحديث#. يعنى : القرآن. # أسفا #* يقول: لاتهلك نفسك أسفا . 

قال قتادة: قاتل نَفْسَكَ غضبًا وحزنًا عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب» أى : لا 
تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسهء ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات. 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا قار قائية مريدة مؤيكة زائلة ا “وق جعليا :دان اعجار للا دان قراب 
فقال : نا جعَلمَا ما علَى الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أَحْسنْ عَمَلاً 4 . 

قال قتادة» عن أبى نضرةء عن أبى سعيدء عن رسول الله يَكلهِ أنه قال:(إن الدنيا خضرة 
حلوة”؟'» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيال”2» واتقوا النساءء فإن أول فتنة 

بنى إسرائيل كانت فى الر1 , 

ثم أخبر الغانق بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: #وإِنًا نُجاعلون ما 
ليها صعيدا جرزا» أى : وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكاً 
(إصعيدا جرزا» : لايبت ولا يشقع بد كما قال الغوفى» عن ابن عباس فى :قوله تعالي : «وإنا 
جَاعلُوت ما عليها صعيدا جرزا» يقول:يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال مجاهد: «#صعيدا 
جرزا : بلقعا. 

وقال قتادة: الصضعيد + الأرض التى لسن فيها شجر ولأ ثبات. 


وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التى ليس فيها شىء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
ل /اا]. 

وقال محمد بن إسحاق: لوإنًا لَجاعلون ما عَلَيهَا صعيدا جرزا» د يعنى اللأرض» إن ما عليها لفان 
وبائد» وإن المرجع لإلى الله280, فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى . 


)١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليه» . (1) فى ت: «ولعلك»؛ وفى أ: «لعلكم» وهو خطأ. 

(0) فى تء أ: «على ألا» وهو خطأ . (5) فى فء أ: احلوة خضرة». (5) فى أ: «يعملون» واتقوا الدنيا». 
(1) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (7747) من طريق أبى مسلمة عن أبى نضرة به . 

(0) فى أ: «أفلا تبصرون»* (4) فى ت: «المرجع إلى الله وفى فء أ: «إلى الله المرجع» 


م1 سد ل ل لدلدلل ل الحزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (84 )١7‏ 


نْ أصحاب الْكهف والرقيم كانوا من آياتنَا عَجَبا 60 إِذ أوى الْفنيّة إِلَى 


ا لير 


الْكَهف سنين عددا 09 ثم بعنناهم لتعلم أي الْحزبَين أخصئ لما لَبنُوا أَمَّدا 9 9 4#. 

هذا إخبار عن قصة أصحاب"'' الكهف [والرقيه](") ؛ على سبيل الإجمال والاختصارء ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: لم حسبت »4 يعنى: يامحمد 8 أن أصحاب الكهف وَالرّقيم كانوا من ن آآياتنا 
عجبًا 4 أى : ليس أمرهم ب” قن قدرتنا وسلطاننا» فإن خخلق السموات والأرض» واقلاف الليل 
والنهار» وتسخير الشمس 1 والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة اللّه 
تغالن وانه على ها سات قاد درل يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف [والرقيم 5 
كما قال ابن جريج2©0؛: عن مجاهد: #أم حَسبْت أن أَصحَاب الْكَهف والرقيم كانوا من آيَاتنا عجبًا »4 
يقول: قد كان من آياتنا ماهو أعجب من ذلك! 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «أم حَسبْت أن أصحاب الْكَهف والرّقيم كانوا من آياتنا عَجَبَا 
يفول ال ل أفضل من كان امحاب: 7 الكيقت والرقيج 

وقال محمد نين إستداق :“اللي أنه عيسن عن السات ايحن نمه شان اصبحات 
الكهيف والرقيم 

[وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم»](9) فقال العوفى» عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلّة. وكذا قال عطية العوفى» وقتادة . 

وقال الضحاك : أما «الكهف» فهو : غار الوادى» و «الرقيم»: اسم الوادى . 

وقال مجاهد: «الرقيم»:كان”''' بنيانهم'''"» ويقول بعضهم: هو الوادى الذى فيه كهفهم . 

00 أخبرنا الثورى » عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: «الرقيم» » 

وقال ابن جريج» عن ابن عياس: «الرقيم» : الجبل الذى فيه الكهفف . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى نَجيح» عن [مجاهدء عن”"''. ابن عباس قال: اسم 

وقال ابن جريج: أخبرنى وهب بن سليمان» عن شعيب االجبائى : أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس » واسم الكهف حيرم .2 والكلب حمران : 


- 


2 


000( فى أ: «أهل» . زفق زيادة من ات 7 (9) فى تاءفء :3 ااعجيب ؟ 95 


(4) فى ت: اقدير؟ . (6) زيادة من فء أ. (5) فى ت: «جريرا . 
() فىات: «أصحاب أهل». (6) فى ت: «ما أظهر» . (9) زيادة من ف. 


)٠١(‏ فى أ: «كتاب» . () فىات: ١كتابتهم‏ بهم؟. )١١(‏ زيادة من فا. 
فى بتهم بهم من 


الجرء القاستن:ت سوزة الكوقه #الآياف 299:3 تمسح سا ا م تلا 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن سماك». عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا 
حتانّاء والأواه» والرقيم . 
الرقيم؟ أكتاب أم بنيان ؟ 

وقال على بن أبى طلحة ٠»‏ عن ابن عباس: الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير: 
[الرقيم]7!' :لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف”"'. ثم وضعوه على باب الكهف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ : #إكتاب مَرَقُوم4 [المطففين : . 

وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى”"' مرقوم» كما يقال 
للمقتول: قتيل » وللمجروح: جريح. واللّه أعلم 1 

وقوله: 8 إذ أوى الفتية إلى الكهف فَقَالُوا ربا آتنا من لّدنك رَحمَة وَهيَئْ لنا من أَمَرنَا رشدا ©: يخبر 
تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه. فهربوا منهم فَلَجِؤوا إلى غار 
فى. جبل لبيختفوا عن قرمهي» فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: «ورينا آتنا 
من لّدنك رَحْمَّة4 أى : هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا لوَهيَئُ لَنا من أَمرِنَا رَشَدَا 
أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشي كما جاء فى الحديث : «وما قضيت لنا 
من قضاءء فاجعل عاقبته رشدا» وفى المنيكك هرد تحلايية بسن ين أن أرطاة» عن رسول الله مَكلِيهِ أنه 
كان يدعو: «اللهم» أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة» . 

وقوله: 2 فضربنا على آذانهم فى الْكَهف منين عَدّدا 4 أى : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا ! إلى 
الكهف. فناموا سنين كثيرة « ثم بعثتاهم» أى : من رقدتهم تلك» 2 أحدهم بدراعم 000 
ليشترى لهم بها طعاماً يأكلونه» كما سيأتى بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : ثم بعثناهم لتعلّم أى الحزبين » 
أى : المختلفين فيهم 8 أحصئ لما لَبثوا مدا قيل: عدداء وقيل: غايةء فإن الأمد الغاية كقوله2 : 


ل الجواد إِذّا استولى عَلَى الأمد 


م6 ولنةه_اللر اهم # 06م اه عامم وم 


ف( نحن نقص عليك تبأهم باحق إِنّهِم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 029 وربطنا علئ 
قلوبهم إذ قَاموا فقَالوا ا 2 السّموات والأرض لَن تدعو من دونه لها لَقَد قلا إذا 


- 


2 


شططا 6 هؤلاء قومنا انَحَذُوا من دونه آلهة لُولا يأتون عَلَيهِم بسلْطَان بين فَمن أَظلم ممّن 


لم ممم ام 


تر على لل نيا و وإ روسن يود إل ل او إلى اليف ير لك 


. زيادة من ف . (0) فى أ: «أهل الكتاب» . 5) فى ت: امن»‎ )١( 
فى ت: «عاقبته رشد»؛». وفى فء أ: اعاقبته رشدا». (5) فى فء أ:7 معينة؟.‎ ):4( 
.)١ا//1١6( هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى‎ )6( 


لي ود جه | و5 كنا فى بمنعورة الكهقه؟ الكيات 332177 


لله منى 8ل 


ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم مَرْققَا 09 4 . 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية ‏ وهم الشباب ‏ وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وعسّوا('' فى دين الباطل؟؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله كك شباباً. وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بَقّوا على دينهم» ولم يسلم 
منهم إلا القليل. وهكذا'" أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى: الحلّق فألهمهم اللّه رشدهم وآتاهم 
تقواهم. فآمنوا بربهم» أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

« وزدناهم هدى» : امكلل ريده الآنة واندالها عي واحد نو الأقنه ليشار وغين 7 ع 
ذهب لى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى :8 وزدنَاهم هدى 4 كما قال: 
«والّدِين اهتدوا زادهم ‏ ؛) هدى وآتاهم تقواهم © [محمد:١]»‏ وقال: 9 فَأما الّذين آمنوا قرَادئهم يان 4 
[التوبة: 5 »]١7‏ وقال: ا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم * [الفتح: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك. 

وقد ذكر”” أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم» عليه السلام» واللّه أعلم - والظاهر أنهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه”" لو كانوا على دين النصرانية» لا اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم. لباينتهم لهم. وقد تقدم عن عن ابن عباس : أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون 
منهم أشياء يمتحنون بها رسول اللّه يله فبعئوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء. وعن خبر ذى 
القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على 
دين النصرانية» واللّه أعلم . 

وقوله : ل ورَبَطْنا على قُلُوبهم إذ قَامُوا فقَانُوا ْنَا َب السّموات والأرض» يقول تعالى: وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر 
غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم؛ وأنهم خرجوا 
يوم فى بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد؛ وكانوا يعبدون 
الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: «دقيانوس»» وكان يأمر الناس 
بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك. وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم 
وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا'" أن هذا الذى يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض. فجعل كل واحد 


)١(‏ فى أ: « وغشوا». (0) فى ف: «وكذاء. (0) فى ت: #ونحوه؟. 
(4) فى أ: ‏ زدناهم» وهو خطأ. (5) فى ت: «ذكروا». (5) فى ف: ١‏ فإنهم؟. 
0) فى تاء ف: « فعرفوا». 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات 1١.١ )١5 -1١(‏ 


منهم يتخلص من قومه. وينحاز منهم ا ويتبرز عنهم ناحية . 20 أول من جلس منهم 
0ل أحدهم جلسن تحت'ظل شجرةة افجاء الآخر فجلس غنده: وجاء الآخر فجلسس التهماء 
وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخرء وجاء الآخرء وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء 
ركا عتفطيم هنال الذى جمع قلوبهم على الإيمان. كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى تعليقاً؛ 
من عدي يحيق أبن ضعيد عن عمرة» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء قالت: قال رسول اللَهككلة : 
«الأرواح جنود ماحد 0 تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها املف 14(0) . وأخرجه مسلم فى 
صحيحه من حديث سهيل””' »عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبى0© كلو" . 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم. 

والغرض أنه جعل كل" | أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه؛ خوفاً منهم. ولا يدرى أنهم 
مثله.» حتى قال أحدهم: تفلمزة عار الله ياقوم ‏ أنه ما ('» أخرجكم من 0 وأفردكم عنهم» 
ا ل لخي تر رحد سكم اموه ققال لخر آنا . إلى 0 ' رأيت ما قوق 
عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد [وحده]”'2 ولا يشرك به شىء هو اللّه الذى 
خلق كل شىء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: وأنا واللّه وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة وإخوان صدقء فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه؛ فعرف بهم قومهمء فوشوا بأمرهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن 
أمرهم وماهم عليه 00 فأجابوه باحق ءٍ ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: 
«وريطنا على قلوبهم ! إذ قاموا فَقَالُوا ْنا رب السموات والأرض لَن تدعو من دونه لها ولن: لنفي التأبيد» 
أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم: «لقد قُلنَا إذا شططًا4ك أى : 
باطلاً وكذباً وبهتاناً. 


«هؤلاء قومنا انَحَدُوا من دونه آلهة ولا يأنُون عليهم بلطن بين > أي : هَل أقاموة على ضيعة ها 
ذهبوا إليه دليلاًٌ واضحاً صحيحا؟! < فَمن أَظَلَم ممٍّ افترئ عَلَى الله كديا » يقولون: بلعم طابوت 
كاذبون فى قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لا دعوه إلى الإيمان باللّه أبى عليهم» وتهددهم 
وتوعدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة 'قرمهم » وأجلهم لينظروا فى أمرهم » 
لعلهم يراجعون دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من لطف اللّهِ بهم فإنهم فى تلك النظرة توصلوا 
إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة. 


وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن فى الناس ». أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى 


)١(‏ فى فاء أ: (اعنهم؟ . (0) فى تء ف: «وكان)2. (9) زيادة من تدافا أ. 
(1) صحيح البخارى برقم (277753 . 

(5) فى أ: «سهل». )١(‏ فى فء أ: «عن رسول الله »©. 

(0) صحيح مسلم برقم (04؟). 

(6) فى ت: «وأنه جعل كل». وفى ف : أنه كل». 2 (9) فىا ت: ١‏ إنماء. 


(١٠)فىات:‏ الا0. (١١ء )١١‏ زيادة من ف. (*1) فى ت: ١‏ عليهم». 


حل يي بت [طووع. اللخا مين د سؤرة الكهف : الآية (/110) 
تايف ابلك محرا حر وال ادوم ليا جو ربوا سنب الال مواق القَطر» يفر بدينه من 
الفتن 1 '؟ ففى هذه الخال : تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 
الجماعات والجمع . 


فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم 
بذلك فى قولهٍ : إوإذ اعتزلتموهم وما يَعبدون إلا اللّهَ 4 أى : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديائكم فى 
عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم فَأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 4 أى : 00 
عليكم رحمة”") يستركم بها من قومكم 9 ويه لكُم من أمْكُم 4 [أى]9"" : الذى أنتم فيه» لِمَرْقَقَا 4 
أى: أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف». فآووا إليه» ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم» وتَطَلّبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم» وعمن. الله علية: رهع. كما فعل ينبيه 
[محمد]'' بك وصاحبه الفنديقء. حي لا إلى غار كز + .وعام المتركون من قريشن فى الطلب فلم 
يهتدوا إليه مع” " أنهم عفرو عليه وعندها قال النبى يله حين رأى جزع الصديق فى قوله: يارسول 
اللّم لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه''' لأبصرناء, فقال: « يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله 
ثالثهما؟ »» وقد قال تعالى: « إلا تنصروه فَقَد نصره الله إذ أخرجه الذين كقروا ثَانى انين إذ هما في الْغَارِ 
إذ يقُولُ لصاحبه لا تَحَرَن إن الل اَل اللَّهُ كيه عليه يده جود لم وها وجل كلمَة اين كقروا 
السفلئ وكلمة الله هى الْعَلَْا وَاللّهُ عزِيرٌ حكيم 4 [التوبة : ٠‏ :] فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم 
وأعحنة هرد عه ام الكهف » وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم. وقفوا”" على باب الغار 
الذى دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . انز الللك بردم بايد عليهم 
ليهلكوا مكانهمء فَفُعل [لهم]”' ذلك. وفى هذا نظرء واللّه أعلم؛ فإن اللَّه تعالى قد أخبر أن 
الشمس تدخل عليهم فى الكهف بكرة وعشية» كما قال تعالى : 


وترى الشّمس إِذا طَلْعَت تراور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


لدبي هم ول ممه مي 


الشمال وهم في فجوة مَنَهُ ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل قَلّن تجد لَه 
ولا مرْشدا 9 4. 


هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند 
طلوعها تزاور عنه «إذات اليمين 4 أى: يتقلص الفىء ينة('2» كما قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وقتادة: # تراور # أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت فى الأفق تقلصٍ اشعاعها بارتفاعها 
حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: 8 وإذا غربت تفرضهم ذات 
الشمال » أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناهء 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١19(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. 
(0) فى تاء ف: لارحمته1. (") زيادة من ت. فهء أ. (5) زيادة من ف. 
(05) فى ت: «ثم؟ . (5) فى أ: (قدمه». 0) فى فء أ: «أهل؛2. 
(6) فى تاء ف: اووقفوا». (9) زيادة من ف. (١٠)فىات:‏ اعنهدكء وفى أ: لايمينه؟. 
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وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه2"7: أنه(" لو 
كان باب الغار من ناحية الشرق”" لا دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لم 
دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفىء يميناً ولا شمالاً» ولو كان من جهة 


الود ا دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين22 ما ذكرناه وللّه 
الحمد. 


1١537 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: « تُفَرضهم» : فركين: 

وقذا اين الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره»ء ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى البلاد 
من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد0' شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاء 
فتقدم عن ابن عباس أنه قال :[هو]”"' قريب من أيلة . وقال ابن إسحاق: هو عند نيتوى. وقيل: ببلاد 
الروم. وقيل : ببلاد البلقاء . واللّه أعلم بأى بلاد اللّه هو. ولو كان لنا فعا مصتلحة قي لارقدنا الله 
0000 كن »فقد قال رسول الله يَكِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى [الجنة]*) ويباعدكم من الثان, 
إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى بصفته. وله تعلمنا بكانهء فقال : لإوترى الشّمس إذا طلعْت تُراور 
عن كهفهم 4 قال مالك. عن زيد بن أسلم : تميل «ذات اليمين وإذا غربت د َقْرِضْهِم ذات الشمال وهم 
لصت أى : : فى متسع منه داخلاًء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم ا 
0ك غاله اي عياض : 

« ذلك من آيات اللّه 4 حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء» والشمس 
0 فيه لتبقى أبدانهم ؟ ولهذا قال : ا ذلك من آيات الله . 

ثم قال «إمن يهد الله فهو المهتد ومن يُضلل فلن تجد لَهُ ويا مرش 4 أى : هو الذى أرشد هؤلاء 

الفتية 0 الهداية من بين قومهم» فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 


سي هام يعر تر ههه بير ىبري 


«( وتحسبهم أَيقاظًا وهم رقُود ونقَلَهُم ذات اليَمِينِ وَذَاتَ الشمال وَكَلبُهُم باسط ذَراعيْه 
بالوصيد لو اطلعت عليهم ولت منهم فرارا ومنت منهم رغبًا 6 4 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق2'57 أعينهم؛ لثله("3) 
يسرٍ إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛؟ ولهذا قال تعالى: ا 1 
رقُود» وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناء ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما 


الا تار 

)١(‏ فى ت: «فبانه». . (0) فى ف: «أن». (") فى فء !أ: «المشرق». 

(4) فى ١:1‏ المغربة. (6) فى ت: «فتعى». (5) فى ت: «ولا تضر». 

(0) زيادة من ف. (8) فى ت: «اللها. (9) زيادة من ف» وفىات: «الله) . 
)٠١(‏ فى ت:"ثيابهم وأبدانهم», وفى فء أ: اثيابهم وأجسادهم». )١١(‏ فى ت: «تطبق». 
(؟١١)فىات:‏ اكيلا». 


() هو حميد بن ثورء والبيت فى ديوانه (ص؛ ١٠)1أ.‏ ه مستفادًا من حاشية ط الشعب. 


ا ا جو لوي اللقامان تن ضنورة القعيتك #الكية 40 
ينَا بإحدى مَقَليَية ويتقى بأخرى الرزايا فَهِوَ يََظَانْ نّائم 

وقوله تعالى: # ونقابهم ذات اليمين وذات الشمال4 قال بعض السلف :يقلبون فى العام مرتين. 

قال ابق 'عبائن * لى اله يقليو" لأكلمهم الآرض: 

وقوله: « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد و سعيك بن جبير 
الوصيد: الفناء . 

وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيدء وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب. 
ومنه قوله تعالى: « إِنَّها عليهم مؤصدة 4 [الهمزة:8] أى : مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد» و«أصيد). 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

قال ابن جريجه”” : يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته » عيت 'يربيض”"' يبابقغ كأنه 
يح رسهم » وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب كما ورد فى الصحيح*- 
ولا صورة ولا د ولا كافر. كما ورد به الحديث ةا .وشملت كلبهم بركتهم » فأصابه ما 
أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشأن. 

وقد قيل : إنه كان كلب صيد لأحدهم ء وهو الأشبه . وقيل : كان كلب طباخ الملك.» وكان قد 
وافقهم على الدين فصحبه كلبه» فاللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «همام بن الوليد الدمشقى»: حدئنا صدقة بن عمر 
العَسانى» حدثنا عباد المثقّرى» سمعت الحسن البصرى. رحمه الله» يقول: كان اسم كبش إبراهيم: 


جرير » واسم هدهد سليمان: عَنقَرَ واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» واسم عجل بنى إسرائيل 
الذى عبدوه: بهموت. وهبط آدمء عليه السلام» بالهند» وحواء بجدة 2 وإبليس بدست بيسان» والحية 


وقد تقدم عن شعيب الجبائى أنه ماه * حمران. 
واختلفوا فى لونه2 على أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إليهاء بل هى ثما ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب 5 


.)0( 


. فى ف: «ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة»‎ )١( فى ت: «تتقلبون»؛» وفى أ: «يتقلبوا».‎ )١( 
فى أ: (جريرة. (4) فى ف: «ربض»2.‎ )9( 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 7771) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنده )8١ /١(‏ وأبو داود فى السنن برقم (5717) والنسائى فى السئن )١51/١(‏ من حديث على بن أبى طالب 
مرفوعا: «لاتدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا جنب؟. 

(0) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (1117/71). 

(45) فى ت: «وقيل». (9) فى ت: اكوله؛. 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيتان )٠١ »١9(‏ 
وقوله تعالى: « لو اطلعت عليهم لَولّيت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا4 أى : أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لما ألبسوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا 


000 
تمسهم يد لامس». حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى فيهم. للا له 
فى ذلك من الحمجة 0007 البالغة» والرحمة الواسعة . 


١.6 


ع 8ف ١‏ عو 1 ل 


وكذلك بعثتاهم ليتساءلوا بيد بينهم قَال قائل منهم كم لبتم قَالُوا لبن يُومَا أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلّم بما لبثتم فَابِعنُوا أحدكم بورقكم هذه إلى الْمَديئة فلينظر أيْها أزكى طَعَامًا 


فليأتكم برزق منه وليتَلَطّف ولا يشعرث بكم أَحَدا 09 إِنَّهُم إن يُظهرَوا عَلَيْكُم يرَجمُوكُم أ 
يعيدوكم في ملَتهم ولّن تُفلحوا إذا أبَدا 0 4 . 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم» لم يفقدوا من 
00 وهيآتهم شكا» وذلك بعد ثلاثماثة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم : 0 كم لبنتم»؟ 
أى: كم رقدتم؟ قَالُوا شنا يوما أو بعض يوم كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول نهار 
واستيقاظهم'" كان و أ نهار؛ ولهذا لمر فقالوا : أو بعض يوم قَانُوا ربكم أعلّم بما نتم » 
أى : الله أعلم بأمركم ؛ وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم » فالله أعلم ؛ ثم عدلوا إلى الأهم 
فى أمرهم إذ ذاك 0 » وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: لفَابعنوا أحدكم بورقكم» أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها 
وبقى منها؛ فلهذا قالوا: ظ فَابِعنُوا أحدكم 0 هذه إِلَى المَدينة4 أى: مدينتكم التى خرجتم منها 
ع ا ل 

لفَلْيظر يها أزْكَئ طَعَامًا4 أى: أطيب طعاماً ‏ كقوله: «ولولا فضل الله علِيكُم ورَحمته ما رَكَ 
منكم من أَحَدٍ بدا 4 [النور : ]١١‏ وقوله : «قد أفلح من تركئئ» [الأعلى : 1 ومنه الزكاة التى 
ل الملل وتطهره. وقيل: أكثر طعاماً » ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر © 

بَائنا سبع وأنتم لَه وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال» سواء كان قليلاً أو كثيرا. 

وقوله : ف« ولَيتللُف » أى : "فى زوه وذهابه وشرائه وإيابه» يقولون: وليتَخّف”"' كل ما يقدر 
عليه 8 ولا يشعرن» أى: يعلمن « بكم أحدا نهم إن بظهروا عليكم يرجموكم» أى: إن علموا 
مكانكم» لإيرجموكم أوان يعيدوكم في متهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا على 
مكانهم. فلا يزالون عي بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهه”' فى 1 التى هم عليها أو 
(0) فى أ متهم 0000 (0) فى ف: «الحكمة والحجة). (؟) فى ف: «وإيقاظهم». 
() فىات: «إن ذلك؛. (5) فى ت: «يطيب2. 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى )١58/١60(‏ غير منسوب. 
(0) فى فء 3:1 وليتخفف». (4) فى ف: "يزالون يعذبونكم». (9) فى ف: (يعيدوكم؟. 


ببس يج 7 كت تارك افق تعر الكو لكي 00 


يموتواء وإن وانّوهم على العودث'' فى الدين فلا فلاح لكه'"' فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولهذا 
قال20: 8 ولَن تفلحوا ذا أَبَدًا » . 


0 ا قت 6 مه م6 مهم يفير 2 عع 1 

«( وكذلك أعفرنا عَليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن السناعة لا ريب فيها إذ يشازعون 
نهم مهم فقَانُا انوا علتهم بنيانا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لشن 

يقول تعالى: 9 وَكَذَلك أَعَفْرنَا عَليْهِمْ4 أى: أطلعنا عليهم الناس ظليَعلَموا أن وعد اللّه حق وَأنّ 
الساعة لا ريب فيها» . 

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولحت الاعنات اعخو الله اهل 
الكهف حجة 2 ودلالة وآية على ذلك. 

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة» فى شراء شىء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج 
يمشى فى غير الحادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها دفسوض 220 وهوبيظن. أنه قريب العهد 
بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرنًا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل » وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن 
عليهاء كما قال الشاعر : 

أما الديار فَإنّها كديارهم وأرى رجال الى غيْرَ رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التى يعرفهاء ولا يغزف أخدا من املهاء. ه200 خواصها ولا 
عوامهاء فجعل يتحير فى نفسه ويقول: لعل بى جنونا أو مساء أو أنا حالم» ويقول: واللّه ما بى 
شىء'("' من ذلك» وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا 
يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزاً. فسألوه عن أمره» ومن ن أين له هذه النفقة؟ لعله 
وجدها من كنرز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة0, وعهدى بها عشية أمس وفيها 
دقيانوس . فنسبوه اك الجنون» فحملوه إلى ول أمرهم ١‏ فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم 
بأمره » ا 0 0 بذلك عض إلى 0 : متولى البلد 
)١(‏ فى ف: «وافوهم على العودة». (؟) فى تء ف: «الهم2. 60) فى ف: «قالوا». 


(5) فى ت: «(وحجة)2. (4) فى ت: #(دقوس». (6) فى تء ف: (ولاا. 
(0) فى ت: اشتى2. (4) فى ت: «النفقة». 
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افيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبره(2 » ويقال: بل دخلوا عليهم 
ورأوهم وسلم عليهم لك واعتقيي» > وكات جلما نيما تل اسه تيدوسيس”"2, قش خواااية 
وآنسوه الكلام» ثم 00 "توتلغرا علين وعادوا إلى مضاجعهم » وتوفاهم الله عز وجل»ء قالله 
أعلم . 

قال قتادة : غز”” ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه 
عظاماًء فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 
الاتمالة تعنف روا أبن تجوت . 


وقولةة: « وكذلك أعفرنا(”» عليهم 4 أى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهمء أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان 8 ليَعلَمُوا أن وعد اللّه حق وأَنّ الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء ؛ فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
قَالوا ابنوا عليِهِم بنيانا ربهم أعلم بهم © أى : سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 9 قال 
لين عَلَبوا علَئ أمْرهم لَتَخذَنَ علَيهِم مُسجدا ». 

حكى ابن جرير فى القائلين0' ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك 
منهم » فاللّه أعله”" . 

والظاهر أن الذين قالوا ولندق اصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم 00 
نظر ؛ لأن النبى عَكَيِيةِ قال: « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم ما" 
يحذر مافعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب» رضى الله عنهء أنه لما وجد قبر دانيال 
فى زمانه بالعراق». أمر أن يخفى عن الناس. وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده. فيها شىء 
من الملاحم وغيرها . 


رمع بير اس ومع ه نابر بير اس هاليو ع م دم 


« سيَقُولُون ثَلانَةَ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رَجما بالْغيب ويقولون 


لس ال تر هم سمعبر بر 


سبع وتامنهم كلهم قل ربِي أعلم بعدتهم ما يَعلَمهم إلا قَليلٌ فلا تمَارٍ فيهم إلا مراء ظاهرا 


ولا تستفت فيهم منهم أحدا 90 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال.» فدل على 
أنه لا قائل برابع» ولااشطة القولية الأولين بقوله: « رجما بالغيب * أى : قول بلا علمء كمن*") 
يرمى إلى مكان لا يعرفه. فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت 
عليه أو قرره بقوله: « وتامنهم كلبهم © دل على صحتهء وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


)١(‏ فى نتء ف: الخبرهم». (0) فى ت: « تيدرسين»» وفى ف: ابيدوسيس). (”) فى تءف: الدعوه؟». 
(:) فى ت: اوعن؟2. (4) فى ت: (أعثرناهم» وهو خطأ ٠‏ (5) فى ت: «القائل». 
0) فى ت: «والله أعلم». 

0 رواه البخارى فى صحيحه برقم (1770) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(4) فى أ: المن». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيتان (737. 75) 


وقوله: # قل رَبِي أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وَقَفًا 
حيث وقمنا. 

0 «ما يُعلمهم إلا قَلِيلٌ 4 أى : من الناس . قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذى 

ستثنى اللّه عز وجل» كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج» عن( عطاء الخراسانى عنه؛ أنه كان 

0 أنا من استثنى الله ويقول: : عدتهم سبعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار''' حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» عن سمّاك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ف« ما يعلمهم إلا قليل» قال : أنا من القليل» كانوا سبعة. 


فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه 5 


١4 


السدس واس بن أبى تجح » 0000-0 لقد حدثت أنه 
عبادة الله 000 ويستغيثون ا وكانوا ا 0 2 وكان كر وهو الذى كلم 
لسر 
الملك عنهم» ومجسيميلنينا لي" أ ومرظو سنب وكتطرسسن وبيرونس » وديموس » ويطونس قالوش. 
هكذا وقع فى هذه الرواية» وي 50 هذا من كلام ابن إسحاق» أو من بينه وبينه» فإن 
الصحيح عن ابن عباس أنهم 0000 وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائى أن اسم 
كلبهم حمران 3 وفى تسميتهم بهذه' 6 الاوزياء واسم كلبهم نظر فى صحته؛ واللّه عام ؟ “فإن 
غالب ذلك متلقي من أهل الكتاب» وقد قال تعالى: لقلا تَمَار فيهم إلا مراء ظَاهرا 4 أي : سهلاً هينًا؛ 
فإن الأمر فى معرفة”"2 ذلك لا يترتب عليه كبير(''2 فائد ة «إولا تستقت فيهم مَنهم أحَدا 4 أى : فإنهم 


لآ علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم. 
وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه ١7‏ “من 


مهم ه 


ولا تقولن لشيء ني فاعل ذلك غَدًا 5 0 إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إِذَا نسيت وقل 


عسئ أن يهدين ربِي أرب من هذا رَشَدا 69 4 . 

هذا إرشاد من الله لرسوله. صلوات اللّه وسلامه عليه » إلى الأدب فيما إذا عر على شىء 
ليفعله فى المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة اللّه عز وجل» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما 
يكون» ونان يك لو كاز عتم اد يخود كا الكت المحياين عن ابن حريزة) رض الله 
ع ع رسيول الله كل أ نه [قال7١1)‏ : « قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 


)١(‏ فى ت: 'أبن؟. (؟) فى ت: «يسار». (0) فى تء ف أ: «يتلون؟. 
(:) فى ه : «مكيليممنينا»» والمثبت من ت)» فء أ. (5) فى ف: ١شمليخا». )١(‏ قى ف» أ: «ويحتمل أن يكون». 
(0) فىات: #خمران؟. (4) فى ت: «بهذا». (9) فىات: امعرفته». 


)٠١(‏ فى ف: اكثيرا. )١١(‏ فى ف: !على من تقدمه»ة. (؟1١)‏ زيادة من ت2 فا أ. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيتان (*237 78) 


سبعين امرأة - وفى رواية تسعين امرأة. وفى رواية: مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى 


سيل انهم فقي له - وفى رواية: فقال له الملك - قل: إن شاء اللّه. فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» » قال رسول اللّهِ كله : « والذى نفسى بيده لو قال: « إن شاء 
اللّه» لم يحنث» وكان دَركًا لحاجته»» وفى رواية: ١‏ ولقاتلوا فى سبيل اللّه فرسانآ أجمعون 70:20 , 
وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى كَل لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف:١‏ غداً أجيبكم»: فتأخر الوحى خمسة عشر يوما ٠.‏ وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة. فأغنى عن إعادته . 
وقوله: # واذكر رَبَّكَ إِذَا نسيت » قيل: معناه: وإذا نسيت الاستثناء» فاستئن عند ذكرك له. 
وقال هشيمء عن الأعمش». » عن مجاهد» عن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثنى 
ولو إلى سنةء وكان يقول: «واذكر رلك إذا نسيت» فى ذلك . قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ 
قال 2©79: حد ثنى به ليث بن أبى سليم» يرى 7 زهب كسان ل 
)2 


اال 


ورواه الطبرانى من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» به 

ومعنى قول ابن عياس: «أنه يستثنى ولو بعد سنة» أى : إذا نسى أن يقول فى حلفه أو كلامه «إن 
شاء اللّه» وذكر ولو بعد سنة» فالسة له أن يقول ذلك». ليكون آتيا بسئة الاستثناء»ء حتى لو كان بعد 
الحنث؛» قاله ابن جريرء رحمه الله» ونص على ذلكء لا أن يكون [ذلك]2"7 رافعا لحنث اليمين 
ومسقطاأ للكفارة . وهذا الذى قاله ابن جريرء رحمه الله هو الصحيح». وهو الأليق بحمل كلام ابن 
عباس عليه» والله أعلم . 

وقال عكرمة : إواذكر رَبك إِذا نسيت» أى: إذا غضبت. وهذا تفسير باللازم 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى الخلوائع: حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 
العام عن سفيات. بن بحسن عن يعلى بن مجلم» عن جابر بن زيد» ا : #ولا تقولن 
لشيء إِنَي فاعل ذلك عدا . إلأ أن يشاء اللّهِ واذكر رَبك إذَا نسيت» أن :تقول إن شاء الله29 ٠‏ [وهِدَا 
تفسير باللا: ]0 . 


وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن الحارث الجبيلى”"2؛ حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن 


إبلق4 فى ت. ف: لأجمعين». 
ه64 صحيح البخارى برقم 6١:‏ رواية المائة» وبرقم لبية 6 رواية التسعين» وصحيح مسلم برقم .)١565(‏ 


”) فى ف: «فقال» . (4) فى ت: اترى». 
(6) تفسير الطبرى )16١/15(‏ والمعجم الكبير للطبرانى )58/1١(‏ . 
() زيادة من ف . ز(ف4 المعجم الكبير )١94/١5(‏ 2 . (48) زيادة من ف . 


(9) فى تء ف: «الحبلى؟ . 


201 ص الخامس - سورة الكهف: الآيتان (76. 71) 


0 تقو لشىء إنّي فاعل ذلك غَدا 0 ل 

وروى الطبرانى » أيضاً. عن ابن عباس فى قوله: «واذكر رَبك إِذَا نسيت» الاستثناء» فاستثن إذا 
ذكرت . وقال: هي غياضة برشول227 الله كلق ولسن: لاحددمنا أن ينيع إلا فى :ضلة من عينه. الم 
قال: تَفَرد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين7 7" , 

ويحتمل فى الآية وجه آخرء ل ل قد أرشد من نسى الشيء فى كلامه 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: لاوما أنسّانيه إل الشيْطان 
أن أذكره » [الكهف: 2]57 وذكر 0 تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر 
الله تعالى سبب للذكر”©»؛ ولهذا قال: «#واذكر رَبك إذَا نسيت» . 

وقوله: جاع السك رق ارب قرم « أى: إذا سئلت عن شىء لا تعلمه» 
قاسال اللهقية بوتوعه: اليه الن: أن .نر فقكة للصؤات: والزشيه [فن ولك]* دوين عير ذلك فى 
تفسيره » واللّه أعلم 1 


ونوا في هم ثلاث ماله سنين وازداذوا تسا (52) فل الله َعَم بما لوا له غيب 
السّموات والأرض أبصر به وأ سمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه 
أحداوه) 4 . 


هذا خبّر من الله تعالى لرسوله كَكِْةّ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم. منذ أرقدهم الله 
إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة [سنة](١'‏ وتسع سنين 
بالهلالية» وهى ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوتٍ مانا ل قانة راف 31 بالفسري اتن اللي 
ثلاث سنين؛ ؟ فلهذا قال بعد الثلاثمائة: «وازداذوا تسعا» . 


0 وله ال ياه أى: ذا معلك عن العم وليين تدك [علم]'”؟ فى ذلك 
وتوقيف9” من الله؛ عز وجل”''©؛ فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا لَه 
غَيْب السّمُوات والأرض» أى: لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من ختلقه» وهذا الذى 
قلناه» عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . 


وقال قتادة فى قوله: «ولبنوا فى كهفهم ثَلائّمائَة سدين وازدادوا تسعا» : هذا قول أهل الكتاب» 


. فىات : «يارسول»» وفى ف: «لرسول؟ . 0) فى ف : احصين»‎ )١( 


(؟) المعجم الأوسط برقم (7701) «مجمع البحرين؟» . 
(4) فىا ت : «سبب الذكر» . (5) زيادة من فاه أ . 
)١‏ زيادة من [. (8..0) زيادة من ف . 


(9) فى ات : «توفيق؟ . (٠)فىاتء‏ ف: «تعالى» . 


الجزء الخنامس - سورة الكهف: الآيتان 21910 078 سس سب سبيش 181 
وقد رده الله تعالى بقوله: 8 قل اللّه أعلّم بمَا لبثوا» قال: وفى”'2 قراءة عبد الله: «وقالوا: ولبثوا»» 
كت أقالة انام 10 0" 00 

وهكذا قال كما قال قتادة - مطرف بن عبد الله . 

وفى هذا الذى زعمه قتادة نظرء فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير 


تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: «وازداذوا تسعا» وظاهر الآية إنما هو 
من إخبار اللّه» لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه اللّه . ورواية قتادة قراءة ابن مسعود 


منقطعة» ثم هى شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم . 

وقوله: #أبصر به وأسمع » أى : إنه لبصير بهم سميع لهم ' 

قال ابن جرير: وذلك فى معنى المبالغة فى المدح» كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام: 
ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع» لايخفى عليه من ذلك شىء . 

ثم روى عن قتادة فى قوله: «أبصر به وأسمع» فلا أحد أبصر ”من الله ولا أسمع. 

وقال ابن زيد: «أبصر به وأسمع*: يرى أعمالهم» ويسمع ذلك منهم سميعًا بصيراً . 

وقوله: «إما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا» أى: إنه تعالى هو الذى له الخلق 
والأمر» الذى لامعقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى وتقدس . 

لؤوائل ها أوحي إلبك من كتات ريك لاا مدل لكلمانة ولن تند من,دولة ملتحدا (05 
واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
ريد زيئة الحياة الانيًا ولا قطع من أَععَلنَا لبه عن ذكرنا واتبَع هواه وكات أمره فرطاه) 4 . 

يقول تعالى آمرًا رسوله [عليه الصلاة والسلام]7؟' بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه”*2 إلى الناس: «إلا 
مبدل لكلماته» أى : لام 19 ليا ولا محرت امورل 

وقوله: «ولن تجد من دونه ملتحدا»: [عن مجاهد: «ملتحدا» قال: ملجأ. وعن قتادة: وليّا ولا 
مولى]”" . قال ابن جرير: يقول: «إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا 
ملجأ لك من الله». كما قال تعالى: # يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
ماله واللّه يعصمك من النّاس» [المائدة 70]: وقال تعالى: لإإِنّ الذي فَرْض علَيك القرآن لرادك إلى 
معاد» [القصص : 60] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 
)١(‏ فىات : «ومن1. (؟) فى أ: «ابن عباس» . (5) فىات : «أنصرةا . 


(5) زيادة من أ . (5) فى ت «وابتلاغه» . 
(5) فى تاء ف : (أى غير مغير؟ . 0) زيادة من أ . (8) فى ت: «ويقول». 


اح جر[ لبو بل" الا فلن ا سؤرة الكهت :الآينان (017 0/76 

وقوله: #واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس(' مع 
الذين يذكرون اللّه ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشياً من عباد اللّه» 
النبى كلٍ أن يجلس معهم وحده'”"'. ولا يجالسهه”" بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب 
ا وابنٍ مقر وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك» فقال: ولا 
تَطْرو(0) اين يدعون بهم بالغداة والعَشي» الآية [الأنعام: 2107 وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 9 
مع هؤلاء :» فقال: #واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 

قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى». عن 
ورجل من هذيل» » وبلال» ورجلان بضيف اي فوقع فى نفس رسول الله علد ما شاء الله 
أن يقع» فحدّث نفسهء فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الّذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى ا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى التيّاح قال: سمعت أبا الجعد 
يحدث عن أبى أمامة قال: خرج رسول الله كيه على قاص يقص». فأمسك» فقال رسول الله عله : 
«قص» فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس» أحب لل من أن أعتق أربع رقاب» ا 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ا 07 حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن 0 قال: سمعت 
2 5 5 5 5 6 18 11 11 
كردوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة ‏ يقول: أخبرنى رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبى 
كي يقول : اد الطولى عل ما لواحي إلى بن أن أعتق أربع رقاب» . قال شعبة: فقلت: 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا محمدء» حدثنا يزيد بن أبان » عن أنس قال : قال 


رسول الله كَل :«لأن أجالس قومآ يذكرون الله من صلاة الغداة""'' إلى طلوع الشمس» أحَب إلى 
ثما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق 


. فىات: ايجلس» . (0) فى تاء ف: اوحدهم؟ . (5) فى ت: «تجالسهم؟‎ )١( 
. فىل ت : «فى المجلس»‎ )١( . »؟درطي١‎ : (؟) زيادة من ف . (5) فىات‎ 


0) فى ت: 2 ف : «اسمهماة» . 

(0) صحيح مسلم برقم (181) . 

(9) المسند (5501/6) . 

(١٠)فىلت‏ : «هشام» . (١١)فىات:‏ «وقاص» . 
)١١(‏ المسند (5/ 47/4) وكردوس بن قيس لم يوثقه إلا ابن حبان . 
)١8(‏ فىلت : «الغد» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف : ليان (/19: 0784 )يبيب 18 
لجح د ري و كر والح ويم انا يتتر لاك فحسبنا دياتهم ونحن فى مجلس أنس» 
فلشك عه نألف وههنا من يقول: «أربعة من ولد إسماعيل» واللّه ما قال إلا ثمانية» دية 
كل واحد منهم اثنا'"'» عشر ألفا ©©. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» 
حدثئنا عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمرء عن الأغر أبى» مسلم ‏ وهو الكوفى ‏ أن رسول اللّه 
كه مر برجل يقرأ سورة الكهف, فلما رأى النبى يك سكتء» فقال رسول الله يَكلِْهِ: « هذا المجلس 
الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم». 

هكذا رواه أبو أحمد. عن عمرو بن ثابت. عن على بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه 
بحيى بن المعلى» عن””' منصورء حدثنا محمد" بن الصلت. حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن 
الأقمرء. عن الأغر اسيك “0ن عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: جاء:رسول الله وله ورخل :يقرا 
سوارة الحجر أو سورة الكهف. فسكتء. فقال رسول اللّه مَل : «هذا المجلس الذى أمرت أن 
أصبر نفسى معهم ' 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر'*'» حدثنا ميمون اكرئى» حدثنا ميمون بن سيّاه» عن 
أنس بن مالك. رضى الله عنه» عن رسول اللّهِ يك قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون اللَّه لا 
يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكمء قد بِدّلت سيئائكم 
0 . تفرد به أحمدء وعنفه الله 


وقال الطبرانى: حدثنا إسماعيل بن الحسن». حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وياد عن 
أسامة بن زيد'١")‏ ععن أبى حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول اللّه 
يليه وهو فى بعض أبياته : ورامر نشنك مع الذين يدعوث رهم بالقداة والمى يربدود وجهه ». 
فخرج يلتمسهم؛ فوجد قوما يذكرون اللّهء منهم ثائر الرأس» وجافى الجلد”"" .وذو الثوب الواحدء 


فلما رآهم جلس معهم وقال:« الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى الله أن أصبر نفسى 


ا 

عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبى واوة ف ا ص21 وأما أبوه فمن سادات الصحابة» 
(١)فىات:‏ «وسبعين». (0) فىات: «اثنتاة . 
(*) مسند الطيالسى برقم(5 )5١١‏ ويزيد بن أبان ضعيف. 
(5) فىات: «أى؛. (6) فى تء. ف: « بن 4, )١(‏ فى ت: «أحمد؟. 


(0) فى ت: «الأغر بن أبى مسلم». 

(6) مسئد البزار برقم(2177775 777375) اكشفن الأستار»» وقال الهيثمى فى المجمع :)١54/0(‏ «وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام وهو 
متروك». 

(9) فى فء : «(بكير). 

(١)المسند‏ (/ )١57‏ وميمون المرئى ضعيف . 

(١١)فىات:‏ لزيدى». )١‏ فى ف: «الجلود). 

(؟١)‏ ورواه ابن مندذه وأبو نعيم فى الصحابة كما فى أسد الغابة(7/ 767) من طريق أبى حازم به. 

)١(‏ وتعقبه ابن الأثير بقوله: دولا يصح »2 وإغغا الصحبة لأبيه ولأخيه أبى أقافة وله رؤية؟. 


ابت ع ل 7 سج للم الناضي صيؤرة الكيف #الآيةة 9 
رضى الله عنهم . 

وقوله : 8 ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الْحيّاة الدنيًا 4 قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: 
يعنى : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. 

« ولا تطع من أَعَْلنا قب عن ذكرنا * أى : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «[واتبع هواه ]217 
وكان أمره فرطا * أى : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته» 
ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أَرْواجا منهم زَهرة الحيَاة الانيا 


لنفتتهم وفيه ورزق ربك خير , وأبقى» [طه: .]١73١‏ 


«(وثل الحق من ربكم فَمن شاء فلؤم ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظّالمين تارا أحاط 


الود عو ا حي 


بهم سرادقهًا وإن يُستغيثوا َعَانوا بماء كَالْمهل يشوي الوجوه به بئس الشّراب وساءت 
مَرتَفقَا 69 4 . 

بيقول تعالى لرسوله متجمه 1356 0 ا م 
الشديد؛ ع قال ا » أى ا «للظالمين » وهم الكافرون باللّه ا وككانة 
«تارا أحاط بهم سرادقها» أى: سورها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى »2 حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا درَاج» عن أبى الهيق ”كن 
عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله يليد أنه قال: ١‏ لسرادق النار أربعة جد كثافة كل جدار مثل 
مسافة أربعين سنة». 


وأخرجه الترمذى فى «صفة النار) وابن جرير فى تفسيره» من حديث دراج أبى السمح به9) 

[وقال ابن جريج: قال ابن عباس : وأعاذى برام قال حاط من ]0 : 
ابن أمية» حدثنى محمد بن حيى بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية قال: قال رسول 
اللّه كل : للح فى رتنه فقيل له:[ كيف ذلك ؟]”*' فتلا هذه الآية ‏ أو: قرأ هذه الآية -: 
نار أحاط بهم سرادقها4, ٠‏ ثم قال: ١‏ واللّه لا أدخلها أبداً أو: ما دمت حياً ‏ ولا تصيبنى منها 
قطرة» . 

وقوله : 9 وإن يستغيثوا ياوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا» قال ابن 
عباس : «المهل»: ماء غليظ مغل 0) دردى الزيت. 


)١(‏ زيادة من ف. (0) فى ت: : (هشيم؟. 

7) المسند(7/ 79) وسانن الترمذى برقم(70814) وتفسير الطبرى (65١1//ا851١).‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 
(:»؛ 5) زيادة من ف. 

() تفسير الطبرى (86١1//ا8١).‏ 

0) فى ت: «(قيل1. 


الجزء :الخامس - سورة :الكهلفف: الآية 288 ل 7< 1 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشىء الذى انتهى حره: وقال آخرون: هو 
كل شىء أذيب . 
وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب فى أخدودء فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شىء 
بالمهل . 
وقال الضحاك: ماء جهنم أسودء وهى سوداء وأهلها 
وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 


أسود منتن غليظ حار ؛ولهذا قال :« يشوى الوجوه» أى : : من حره» 0 
من وجهه » شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه » كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بإسناده 


المتقدم فى سرادق النار عن أبى سعيد الخدرى؛ عن رسول اللّهِ يَكٍِ أنه قال: « ماء كالمهل د 
«كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت 7 وجهه فيه» “2 وهكذا رواه الترمذى فى «صفة النار؛ من 
جامعه» من حديث رشدين بن سعد”ة) » عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ند . ثم قال: له 
نعرفه إلا من حديث «رشدين»2» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. » هكذا قال. وقد رواه الإمام أحمد 
كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دَرَاجء واللّه أعلم 2©9, 

وقال عبد اللّهِ , بن الثارلة» اويا ين الوليف اع كزان بن عزوي عن عبد الله ين سجرء. عن 
أبى أمامة» رضى الله عنه. عن النبى وَل فى قوله: «إريسقئ من مَاءٍ صديد . يتجرعه» [إبراهيم 
]١ 75‏ قال : «يقرب | إليه فيتكرهه. فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شر 1 
قطع أمعاءه ٠‏ يقول الله تعالى: #و! 0 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا” منها فاختلست جلود 
وجوههمء فلو أن مار مر بهم يعرفهم. لعرف جلوة: وجوههم فيها.ثم يصب عليهم العطش 
فيستغيثون. فيغاثون بماء كالمهل» وهو الذى قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره 
لحوم”؟2 وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود. ش 

ولهذا قال جعائن عه وفيقة هذا العترا نبوو!* 9“ المقات | الذيضية]"" ١‏ القيكة: إبئس 
الشراب» أى : بئس هذا الشراب”''2» كما قال فى الآية الأخرى : ١‏ وَسْقُوا مام حَمِيما فقطَع امف 
[محمد: »]١6‏ وقال تعالى 00 5 تسقى7١21‏ من عين آنية 4 [الغاشية أي: حارة» كما قال: # وبين 


حميم آن » [الرحمن: 44]. 


0 


0 


)١(‏ فى فءأ: «شجرها». (0) فى ت: « قال كالمهل». 

.007١ المسند(ا/‎ © 

(4) فى ت: « بن الأسعد». 

(5) سنن الترمذى برقم (51981). 

)١(‏ فى ت: «فالله أعلم». 0) فى تء ف : اشرب». (8) فى تء ف: «فيأكلون». 
(9) فىات: (جلود»,' )٠١(‏ فى ت: «بهذا». )١١(‏ زيادة من فء أ. 

)١0(‏ فى فء أ: «شرابا». )١1(‏ فى ف:7 يسقى»2. 


ات ا 7 تل للتويع نلا ينه تويز اليك" الآيتان عت 61 
«وساءت مرتفقا»ه [أى: وساءت النار]'"' منزلا ومقيلاً ومعديعا وموظها الاركفاق؟"؟ كا قال 
فى الآية اللأخرى: # ِنَهَا ساءت مستقرًا ومَقَامًا © [الفرقان:11]. 


إن الْذين اموا وعملوا الصالحات إِنّا لا نضيع أجر من أحسن ) عَمَلا ولك لهم 


اك عاد شعي نسي الأنهار بحرن ليوانس امار راشيو راونا نا عفن 
من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم النَوَاب وحسنت مَرتَفَقَا 69 4 . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاوؤا 
به» وعملوا بما رع ديق لقعا الصالحة. فلهم جنات عدن * والعدن: الإقامة . 


إتجري من تحتهم الأنهار» أي: من تحت غرفهم ومنازلهم. قال [لهم]”" فرعون: ا وهذه 
الأنهار تَجرى من تحتى 4 [الزخرف: .]01١‏ 


« يحلون» أى :من الحلية طإ فيها من أساور من ذهب4 وقال فى المكان الآخر: « ولؤلوا ولباسهم 
فيها حرير» [الحج: 1] وفصله ههنا فقال: #وَيلْبْسُونَ ثيّابا خضرا من سندس وإِستَبْرَق © فالسندس: 
لباس (؟' رقاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء افا الاسعيزق اتقليظ الديباج .وميه بريق 
وقولة؛ « متكئين فيها على الأرائك 4 : الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث [فى]”*2 الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكثآ »20 فيه القولان . 
والأرائك : جمع أريكة » وهى السرير تحت الحجلة. واتشجلة كما ع الناس فى زماننا هذا 
بالباشخاناه» والله أعلم 5 
قال عبد الرزاق :أخبرنا معمَرَء عن قتادة :8 على الآرائلك » قال: هى الحجال. قال معمر: 
وقال غيرة: السرر فى الحجال ب 
وقوله: يز نعم النَوَاب وحسنت مرتققا #[أى : نعمت الحنة ثواباً على .أعمالهم « وحستت مرتققا » 
أى : خريك رلا فيه ويقانا »كما قال فى النار: ف بئس الشراب وساءت مرتققا4] [الكهف : 
211 , وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله : «إنها ساءت مستقرا رمقام» [الفرقان: 15]» 
ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولتك يجزون الغرقة ما صبروا ويلَقَونَ فيا تحيّة وسَلاما . خالدين فيها 
لمر » [الفرقان: هلا ٠5ل/ا].‏ 


)١(‏ زيادة من ف. 0) فى ت: «للارتفاع» . (9) زيادة من ات. 
2 فى تء ف 1: «ثياب). )ع( زيادة من ت» ف. 


(7) صحيح البخارى برقم (مولة)., 
0) فىنتاء ف: اتعرفه1. 

(4) تفسير عبد الرزاق (1/ 9*”) . 
(9) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (97_ +5") 


ف واضرب لَهُم ملا رجن جنا لأحَدهمَا جين من عاب وحَفقْاهُمَا بَخْل وَجَعَلنَ 


بينهما زرعا 69 كلتا الجتتين آنت أَكلَها ول تظلم نه شيا وَفَجَرنَا خلالَهُما هرا 69 وكَانَ 


ل ا ع لهو ساس شام شا سم الهيع#يى اع باس 


له تمر قال لصاحبه وهو يحاوره أن كر منك مالا عر قرا 59 وَدَخَلَ جتنهُوَهُوَ ظالم 
لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا 2 وما أَضْ السسّاعة قَائمَة لمن ردت إلى ربَى لأجدنٌ 
خيرا مَنَها منقلبا 69 4. 

يقول الله تعالى بعد ذكر(" المشركين المستكبرين عن مجالسة”© الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهم'" مثلاً برجلين» جعل الله الأحدهما جنتين» أى: 
ا محفو فتين الكل" المحدقة 0 دفي 0 الزروع؛ ككل من 
ثمرها دده أى : 1 أى : والأتهار تتخرق 
فيهما ههنا وههنا. 

« وكان له تَمَر4 قيل: المراد به: المال. روى عن ابن عباس». ومجاهدء وقتادة.وقيل: الثمار وهو 
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أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخرى: «وكان له ثُمر) بضم الثاء وتسكين الميم» ٠‏ فيكون7! '' جمع تَمَرَهّ 
5 وقرأ آخرون: «إثمر» بفتح الثاء والميم. 
فقال ‏ أى صاحب هاتين [الجنتين]”'' - 0 لصاحبه وهر يحاوره» أى: يجادله ويخاصمه. 
يفتخر عليه ويترأس: «أنا أَكْثْر منك مالا وأَعرٌ تقر أى: أكثر خدما وحشماً وولداً . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر. 


وقوله: ودخل جننه وهو الم أنفسه » أى : 1 وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد © قال ما 
أَظن أن تبيد هذه بدا * وذلك اغترار منه» لما رأى فيها”") من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة 
قل بكواننها وارعائيا: ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف! » وذلك لقلة عقله» وضعف 
يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها »وكفره بالآخرة”' ؛ولهذا قال: «وما أظن السّاعة قا ثمة» 
أى : كائنة «ولتن رددت إلى ربِي لأجدنٌ حَيْرا منْهَا سُقَل أى: ولئن كان معاد ورجعة ومرد " إلى الله 
ليكوتنٌ لى هناك أحسن من هذا لأنى محظى' "أنه ونين جولو له كوك 1117 عليه تنا اعطاق هذل 
كما قال فى الآية الأخرى: «إوأكن رجِعت إلى رَبِي إن لي عندة لَلْحْستَى4[فصلت: 6] وقال: « أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مَالاً وولدا » [مريم :لالا] أى: فى الدار الآخرة» تألى على اللهء» عز 


١ /اه‎ 


)١(‏ فى ت. ف: اذكره». 1 (0) فىات: المجالسهم؟ . ا 1 'لهم م 
(5) فى فء» أ: «بالنخيل». (0) فى ت: ١‏ فيك؛1. (6) زيادة من ف. 
0) فى ف: «فيهما». () فى ت: (ولايسلم». (9) فى ت: «بالاخرى». 


(١٠)فىاتء‏ ف: المحض». (١١)فىات:‏ «إكرامى». 
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وجل» وكان سبب نزولها فى العاص بن وائل» كما سيأتى بيانه ففى موضعه إن شاء الله تعالى » وبه 
الئقة . 


١م‎ 


طقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت باّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 


َجُلاً ت لكا هُرَاللهُ بي ولا أشرك بربَي أحَدا 62 ولولا إِذ دخَلَتَ جنك قلت ما شاء 
الله لا ف إل بللّه إن تن أنا قل منك مالا دا 79 فعسئ ربَي أن يتين خيرا من جنك 


وَيُرْسل عَلَيَْا حُسبَانَامَنَ السّمَاء فَمُصبحْ صعيدا لقا 0 أ يُصبح مَاؤْها غورا فلن تتستطيع 
له ا 9 4. 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: «أكقرت بالّذى حَلْقَكَ من تراب ثُم من نطفة ثُمّ سواه رَجلاً»؟ وهذا إنكار وتعظيم للا وقع 
فيه من جحود ربه» الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدمء ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهي كما :قال تعالن: ٠:‏ كيف تكفرون بالله وكشم أموانا فأحباكم لم يمينكم م يحييكم » 
[البقرة» 78]» أى: 000 ربكمء ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. 
فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً 
إلى شىء من المخلوقات؛ لأنه بمثابتهء فعلم, إسناد('2 إيجاده إلى خالقهء وهو اللهء لا إله إلا هوء 
الق كل شنىء؟ ولذا"") قال : « كنا هو الله ري أى : أنا لا أقول بمقالتك». بل أعترف لله بالربوبية 
والوحدانية «إولا أشرك بربي أحدا» أى : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: (ولولا إِذْ دَخَلتَ جتن قلت ما شاءَاللَّهُلا قر إلا بالل إن ترّن أن َل مك مالا ولد هذا 
تحضيض وحث على ذلكء أى: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم 
به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت :«ا ما شاء الله لا قو ة إلا بالله»؛ ولهذا قال 
بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ولده أو مالهء فليقل: ما شاءَ الله لا قَُهَ إل بالله» وهذا 
مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسئذه : 

حدثنا جراح بن مَخلّدء حدثنا عمر بن يونس» و حدثنا عبد الملك بن 

زرَارَّة» عن أنسء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كك « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل 
أو مال أو ولدء فيقول: #ما شاء الله لا قَوَةَ إل باللّه» فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه 
الآية : 9 وَلولا إِذْ دَخَلْتَ جَتَنَك قُلْت ما شاء الله لا َه إلا باللّه 0 


)١(‏ فى ف: ااستناد؛. ش (0) فى ف: «ولهذا». 
() وروا البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5075) من طريق الحسن بن صباح؛ عن عمر بن يونس به. 
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قال الحافظ أبو الفتح الأزدى: عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس: لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثنى شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله؛ عن عبيد مولى أبى رهم عن أبى هريرة» عن النبى يَِ أنه قال: « ألا أدلك على كنز من 
كنووة؟ لقره إلا باللةف تفرد به سيو 

وقد ثبت فى الصحيح”"' » عن أبى موسى أن رسول الله يلد قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كتوق أن ل كول والادقرة إلاللي 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر”؟' بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بَلْجء غرن عمرق لق 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لى نبى الله يَلِْ: « يا أبا هريرة» أدلك”*© على كنز من كنوز الجنه 
تحت العرش؟". قال: قلت: نعم» فداك أبى وأمى. قال: ١‏ أن تقول لا قوة إلا بالله ». قال أبوبلج: 
وأحسب أنه قال: « فإن الله يقول: أسلم عبدى واستسلم». قال: فقلت لعمرو ‏ قال أبو بلج : قال 
عمرو: قلت لأبى هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: «ولولا إذ 
دَخَلْت جنك فلت ما شاء الله لا وك إلا المي 00 


وقوله 9# ف فعسى ربى أن يتين خَيرا من جنك » أى : فى الدار الآخرة «ويرسل عَلَيْها 4 أى: 
على جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا مَنَ السّماء © قال ابن عباس » 
والضحاك» وقتادة» ومالك عن الزهرى: أى عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج»ء يقلع زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: « فتصبح صعيدا زَلْقا) أى : 

وقال ابن عباين: كالجرز الذى لا ينبت شيئاً . 

وقوله: 8 أو يصبح مَاؤْها غَورا» أى: غائراً فى الأرض» وهو ضد النابع الذى يطلب وجه 
1 فالغائ ا كما قال اتعالئ: وثل رأ 0 
5905 00 ل ا 0 


سا ساس م برو سم 


تظل جياده توحاً عليه تُقَلْده أعنتها صفوفا 
بمعنى: نائحات عليه . 


.)159/75( المسند‎ )١( 

(؟) فى ف: «الصحيحين». 

(*) صحيح البخارى برقم )551١(‏ وصحيح مسلم برقم(1 .)707١‏ 

(4) فى فء أ: «بكير؟. (0) فى تء ف: «ألا أدلك». 
)١(‏ المسند (؟/ ه780), 

0) فى تاء ف: « أسفل». 

(6) البيت فى تفسير الطبرى )١57/١0(‏ غير منسوب. 


«#واجدببب ل عت عه عب للم لاضن تا سووة: الكهفك ؟ الكيات 7ب 5) 


وأحيط بثمره فَأَصبح يقلب كفيْه على ما أنفقق فيها وهي حَاويَة على عروشها ويقو قول يا 
َي لم أشرك بربّي أحدا 69 وَلَم تكن لَه ف ينصرَونَه من ذون الله وما كان ممستصرا 69 
هتالك الولاية للّه الحق هو حير تُوابا وَحَير عقبًا 9 4 . 

يقول تعالى : : «وأحيط بتَمَرِه» : بأمواله» أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر» ما خوفه به المؤمن من إرسال الحيان”" على ص التى ا وألهته عن 
الللهء عز وجل «فأصبح يقلب كيه علَى ما أنفق فيها» قال قتادة: يِصفْق كفيه متأسمًا متلهفآ على 
الأموال التى أذهبها عليه «ويقول يا ليسي لم أشرك بربَي أحدا .ولم تكن له فة» أى: عشيرة أو ولد 
كما افتخر بهم واستعز ليصوت من دون الله وما كان منتصرا . هتالك الولاية لله الحق» اختلف القراء 
ههناء فمنهم من يقف«علن.قولة : وما كان منتصرا . هنالك» أى: فى ذلك الموطن الذى حل به 
عذاب اللّهء فلا منقذ منه» ويبتدئ [بقوله]!" ل الْولاية لله الْحو4 . ومنهم من يقف على : وما كان 
الست «هتالك الْولاية لله الحق» . 

ف اعترايق تر «الولاية 4 فمنهم من فتح الوادء فيكون المعنى: هنالك الموالاة(؟2 لله 
أى : 5 من مؤمن أو كافر كي يرجع إلى الله وإلى موالاته والمخضوع له إذا وقع 
العذاتة ققوله : « فلَمَا وا بأسا قَالُوا آم بللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين» [غافر : 4 وكقوله 
إخباراً عن فرعون: حتَئ إذا أذركه الْرقَ قال آمَست أنه لا إِه إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
الْمسَلمِينَ . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس: .]9١ .9١0‏ 


ومنهم من كسر الواو من #الولاية © أى: هنالك الحكم لله الحق . 

ثم منهم من رفع «الحق» على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى: « الملك يومئدٍ الحق للرّحمن 
كان يُوَما على الْكَافرِين عسيرا © [ الفرقان 37]. 

أومتهم من فم القاف. على أنه نعت لله عز وجلء» كقوله: ف( نم رذوا إلى الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم 1 أسرع الحاسبين 4 [الأنعام :47 ولهذا قال تعالى: 8 هو خَيرٌ تَُوَابا» أي: جزاء 
«وخير عقبا» أى: الأعمال التى تكون للهء عز وجلء ثوابها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها 
خير. 

«( واضرب لَهم مَثْل الحياة الدنيًا كماء أنزلّناه من السّماء فاختلط به نبات الأوض فأصبح 

هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا امال والبتون زيئة الحياة الدنيا 
والْباقيّات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 69 4 . 
)١(‏ فى ت: «الحسنات». )١(‏ فى ت: «اعتز)». (”) زيادة من أ . 


(4) فى ت: «الولاية». (5) فى ت: ١هناك». )١(‏ فى ف: «واحد». 
0) فى ف: «وكافر». 
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يقول تعالى :«إواضرب» يا محمد للناس «مثل الحياة الدنيًا فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أَنرلَْاه من السّمَاء فَاختلط به تبات الأرض» أى : مايا عن الل و لي ار 
الزهر والنور والنضرة ة ثم بعد هذا كله ل أصبحَ هشيما © يابسا « تذروه الرياح4 أى : تفرقه وتطرحه 
ذات اليمين وذات الشمال”"2 وكات الله على كل شىء متدرا » أى: هو قادر على هذه الحال؛ وهذه 
الخال ء ؛وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا العا عور يونس : :الما مل اْحيّاة 
انا كمَاء أَنلنَاُ من السّمَاء فَاحتاَط به نبَات الأرض مما يأكل النّاس والأنعام حنَى إذًا أخدّت الأرض ز زخرقها 
وازيّنت» الآية [يونس 5 وقال فى سورة الزمر: ألم تن لهأل من السَمَاء مَاء فسلكَهُ ينابي 
في الأَرض ثم يحرج به زعا مُحَتَلَا ألوائه نم يهيج فتراة مُصفرًا ثم يَجعلهُ خطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي 
الألباب» [الزمر: ]7١‏ . وقال فى سورة الحديد: « اعلموا أَنَّمَا الْحيَاةُ الدنيًا لعب ولهو وزينة وتقاخر 
بيَكُم وتكائٌْ في الأمُوَال والأولاد كمَعل غَيْث أَعْجب الكُفَارَ اه م هيج فتاه مُصفرًا هم يكو حَطَامًا وني 
الآخرة عَذَابُ شديد ومَغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» [الحديد: ٠‏ ؟]. 

وفى الحديث القع «الدنيا حلوة خخضرة»9). 

وقوله : امال والبنون زينة الحيّاة الدنيا, كقوله : « زيّنَ نس حب الششهوات من النساء والبدين 
والقناطير المقنطّرة من اللذهَْب وَالفضّة والْحيْل المسَوْمَة والأعام والحرث ذلك مَاعْ الحياة الدنيا واللّه عنده 
حسن الْمآب» [ آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: طإِنّمَا أموالكم وأولاد كم فنَة واللّه عنده أجر عظيم » 
[التغابن: ]١8‏ أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهمء والشفقة 
المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : #والباقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وَخَيْرٌ أملاك قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : #الباقيّات الصّالحات»: الصلوات الخمس. 

وقال عطاء بن أبى رباح» وعد برخ برقن ابن عباس : ا الباقيات الصّالحَات»: سبحان الله 
والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر. 

وهكذا مكل فزن المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» عن: «الباقيات الصّالحات » ما هى؟ 
زعال :29 له زه إلا الله وسيحاق اللس واتقيه لله زالله اقين: ولاصول "ولا قزة الابالله:.: 
رواه الإمام أحمد: 

مكذقنا أبو عبد الرحمن المقرئة» لتنا حوةة أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» 

رضى الله عنه» يقول: جلس عثمان يوم وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا بماء فى إناءء أظنه أنه 
سيكون فيه مدء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله َك يترضأ وضوئى هذاء ثم قال:« من توضاً 
وضوئى هذاء ثم قام فصلى("' صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر 
له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلي العشاء عفر له ما 
)١(‏ فىات: فوعلاة. 000 (1)فى ت: هذات يمين وذات شمال». (") فى ت: «هذه الحالة وهذه الحالة». 


(:) سبق تخريجه عند تفسير الآية الثامنة من هذه السورة. 
(5) فى ت: «هن؟. 0) فى تء ف: «يصلى». 


ب 7ت ل لج وجب تس | للق لأناسنن سور 8 لكوت «الكووانازه سيت ) 
بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ7١'‏ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبحء اليا 
بينها('2 وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات 
يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان اللّهء والحمد لله» والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا 
نلله ©0‏ جز 43 
ر . تمردابه 2020. 

وزو "مالك :تعن عفار بن عبد اللفية عاد أن شن سعد يق النفينى قال ل البافيات 
الصالحات»: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن «الباقيات الصالحات», 
فقلت: الصلاة والصيام. قال'2: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصبء ولكنهن 
الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن نافع بن سرجس» أنه أخبره أنه 
سأل ابن عمر عن : «الْبَاقيَات الصّالحات» قال :لا إله إلا الله» والله أكبر»[ وسبحان الله.» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبى رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: «الْبَاقيات الصّالحات 4 : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 
ا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معطو عن الحسن وقتاده فى قوله : #الباقيات الصالحات » قال: له 
إله إلا الله» والله أكبرء والحمد لله. وسبحان الله» هن الباقيات الصالحات. 
العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان» عق سعيد القبرى) عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «منبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء من الباقيات الصالحات)(2) 
وما هى”؟؟ يا رسول الله ؟ قال:* الملة». قيل؛ وماءهى يارسول الله؟ قال؛ 9 التكبيرة والتهليل؛ 
والتسبيح. والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


وهكذاء رواه أحمد» من حديث دراج » اك 


وبه قال ابن وهب: أخبرنى أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم بن عبد الله 


22-2 ني وف ٠.‏ خا لوالا 
(5) المسند ١ .)9/1١/1١(‏ 
9 فى ف: لجياد» . )3( فى ف : «فقال». 372ع( زيادة من ف. 


(8) تفسير الطبرى .)١51//16(‏ 
(9) فى أ: (وماهن؟. 
20 تفسير الطبرى )١1737/١6(‏ والمسند (#/ 9/6ا). 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيتان(56 0 253 اسسست ب ب 83 
حدثه قال : أرسلنى سالم إلى محمد بن كعب القرظى» فقال: قل له: القنى عند زاوية القبر»ء فإن 
لى إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ 
فقال: لا إله إلا الله» وسبحان اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له سالم: متى 
جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله ؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه”'' مرتين أو ثلاثاء 
شين . قال سالم : أجل فأئبت”" .فإن أبا أيوب الأنصارى حدثنى أنه سمع 
رسول الله يكةٍ وهو يقول: ل عرج بى إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من 
عدا اك وان محمد. فرحب بى وسهل» ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله9). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيدء عن العوام» حدثنى رجل من الأنصارء من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشيرء قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماء ثم خفضء. حتى ظننا أنه قد حدث فى السماء شىء» ثم قال: 
«أما إنه سيكون يعدى أمراء. يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم». فليس 
منى ولا أنا منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم ”2 فهو منى وأنا منه. ألا وإن «سبحان الله 
والحمد لله »ولا إله إلا الله » والله أكبر هن الباقيات الصالحات» 29 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيدء عن أبى سلام 
[عن]””' مولى لرسول الله ككِ [ أن رسول الله يَك]2 قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى 
الميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله والحمد للهء والولد الصالح يتوفى فيحتسيه(ة) 
والده». وقال ١:‏ بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقنآً بهن. دخل الجنة: يؤمن بالله» واليوم الآخرء 
وباطنة والنارة نالمعي جد اوس 110 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن 
أوسء رضى الله عنه»[ فى سفر]”("2 فنزل منزلاء فقال لغلامه:٠‏ اثتنا بالشفرة نعبث بها». فانكرت 
عليه؛ فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتى هذه. فلا تحفظوها 
على 7" »واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا”؟'' هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد » وأسألك 9 
شكر نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لسانآً صادقاً » وأسألك من خير 


ا الو ا )١(‏ فى فء !: «فآبيت». () فى 1 :«فأبيت». 
(4) تفسير الطبرى (1335/15). 


(0) فى أ: «ولم يمالئهم على ظلمهم». 


(5) المستد (7513//5). 


(0» 6) زيادة من فء والمشند. (9) فىات: افيحتسبله) . )٠١(‏ فى تء ف: «والحساب». 
)١١(‏ المسند (77307//5), وقال الهيثمى فى المجمع 1١ ٠(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ف» والمسند. 0) فىات: «على ذلك». )١5(‏ فى أ: «فأكثروا». 


)١6(‏ فى ت: («وأشكرك؟. 


الل ا 7 تع التو | كاين د شوتر الكهفت؟ الأياف(/7097 595 ) 


ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب2!١)‏ 

ثم رواه أيضاً والنسائى”"'» من وجه آخر عن شدادء بنحوه 0©. 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفى. حدثنى أبى» حدثنا 
0 عن يونس بن نفيع الجدلى» عن سعد بن جنادة» رضى الله عنه» قال: كنت فى 
أول من أتى النبى يَكِةِ من أهل الطائف». فخرجت من أهلى”؟' من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبى يَكهٍ فاسلمت. وعلمنى: #قل هو الله 
أحد» ‏ و«إذًا زلّرت», وعلمنى هؤلاء الكلمات : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبرء وقال: « هن الباقيات الصالحات». وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه؛ ثم 
قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله ماثة مرة»ء والله أكبر مائة مرةء ولا إله إلا الله مائة مرة» 
غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل »00 ., 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله: «والباقيَات الصالحَات4 قال: هى ذكر الله 
قول: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله. والحمد لله وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول اللّه» والصيام؛ والصلاة» والحج» والصدقة؛ والعتق» والجهاد 
والصلة. وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصالحات» التى تبقى لأهلها فى الجنة» ما دامت 
السموات والأرض . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هن الكلام الطيب . 


00 الصالحة كلها. واختاره ابن جرير») رحمه اللّه . 
مي مس مدوم مر واعص هل هرس إن الى م 


«( ويوم ذ نسير نسير الْجبَال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحَدا 9 6 وعرضوا 


- 


علَى ربك صفًا لَقَد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زَعمتم أَلن نَجِعَل لَكم مُوعدا 62 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلذً أحصاهًا ووجَدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم رَبك أحَدا 69 4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة؛ وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: «يوم تمور 
السماء غورا .وتسير الجبال سيرا #[الطور:9. ]٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال: 


.)١؟7/4( المسند‎ )١( 

() فى ت: «فالنسائى». 

() سنن النسائى الكبرى برقم(7717١).‏ 

(5) فى تء فء أ: «من أهلى الطائفة». 

(0) المعجم الكبير )5١/7(‏ وفيه الحسين العوفى ضعيف. 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيات(57 2 518) سسسسس ب بم 158 
#وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب» [الدنمل:88]» وقال تعالى : وتكون. الجبَال 
كالعهن الْمنفوش » [القارعة : 216 :وقال: «وَيسألوتك عن الجبال فَقَلَ يَسِفَها بي نسفا . فَيَدرهَا قاعا 
صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا متا [طه : :7 .]٠١‏ يقول تعالى :إنه تذهب الجبال» وتتساوى 
المهاد» وتبقى اللأرض طقَاعا صقصفًا 4 أي : سطحاً مستويا لا عوج فيه فإولا أمنك أى: لا وادى ولا 
جبّل؛ ولهذا قال تعالى: #وترى الأرض بارزة» [أى: بادية ظاهرة» ليس فيها مَعلّم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداًء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

قال ماهد واد : #وترى الأرض بَاررّةه] (29 لا خمر فيها ولا غيّابة : قال قتادة: لا بناء ولا 

وقوله: «وحشرتاهم فلم نقادر منهم أحَدا» أى : وجفعتاهم) الأولين منهم والآخرين» فلم نترك 
منهم أحداًء لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال: ( قل إن الأولين والآخرين . لمجموعون إلى ميقات يوم 
مُعلومٍ © [الواقعة :4 , ٠‏ 10]» وقال: #إذلك يوم مُجموع لَه الئاس وذلك يوم مُشْهودُ © [هود:7١٠].‏ 

وقوله: «وعرضوا عَلَى رَبك صقا : ايحتمل أن يكون المراد: 0 
الله صفاً واحداء كما قال تعالى: يوم يقوم قر تدكا ينا تمد إل من أذ لَه الرحمن 
قال صوابا » [النبأ: ]0 يحتمل أنهم يقومون” شونا صفوفاء كما قال: © وجاء ربك وَالْمَلِكْ 
ا ا" 


اليا ؛ 0 اك ا يه أى : ما كان ظتكم أن 
هذا واقع بكم. ولا أن هذا كائن 

وقوله: #ووضع الكتاب» أى : كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبير « فتَرَى المجرمين مشفقين مما فيهد» أى: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» 
«ويقولون يا يتنا » اق #انعسرتنا بوويها"؟ على ما ظرطكا فق أطيارنا « ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصَاهًا 4 أى : لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صغرظ إلا أحصاها» 
أى : ضبطها .وحفظها. 

وروى الطبرانى» بإسناده المتقدم فى الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله وَل 
مق غروة حتن “لوليا قفرا من اللآرضن الي فبه شىء -فقال الذي : كللة :محرا مزه وج عرما 
فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاماء فقال النبى 
يه: «أترون هذا ؟ فكذلك تَجِمّع والذنوب على الرجل منكم كما جَمَعَتّمم هذا. فليتق الله رجل ولا 


)١(‏ زيادة من ف. 1 )١(‏ فى فء أ: «أن يقوموا». (9) فى تء فء أ: «وويلتنا؛. 


وش ا 72 تن .| الجزيرة اشن بن تور الكهفت الآيات(27 2 2 ) 


ل 0 ا ا 


وقوله لوَجَدُوا ما عملُوا حَاضرا © أى : : من خير أو شرء كما قال تعالى : « يوم تجد كل نفس 
ما عملت من حير مُحضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وبَينَه أمَدا بعيدا » آل عمران: ٠']ء‏ وقال 
تعالى : 9 ينبا الإنسان يُوْمئذ ما قَدمْ وآخْر)» [القيامة: »]١7‏ وقال تعالى: « يوم تبلى السرائر» 
[الطارق: 4] أى : تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبى كلل قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة [يغرف ه70" , 

أخرجاه ذ في الصحكن» وفى لفظ: يرق لكل غادر لواء يوم القيامة]('؟ عند استه بقدر 

غُدرته» يقال: هذه غَدَرَة فلان بن فلان)7؟2. 

وقوله : ولا يَظْلم رَبك أَحَدا © أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا من 
خلقه؛ بل يغفر”' ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته ا ويملا النار من الكفار 
وأصحاب المعاصى» [ ثم ينجى أضحاب المعاصى]("' ويُخْلَّد فيها الكافرون9) ؛ وهو الحاكم الذى لا 
يجور ولا يظلم» قال تعالى: إن الله لا يَظْلم مثقَال ذرّة وإن تلك حسئة يُضاعفها ويؤت من دنه أجرا 
عَظِيمًا/4 [النساء: ٠‏ 4] » وقال: «وتضع الموازين القسنط لِيَوْم القيامَة قلا00 نظلم نفس شيا وإن كان 
مثقال حبّة من خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء: 41] والآيات فى هذا" كثيرة. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المئى» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى حديث عن رجل سمعه من 
رسول الله عَكَللةٍ. فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلى» فسرت عليه شهراً. حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عبد الله بن أنيس”'©2 فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ فقلت: 
نعم. فخرج ري يطأ ثوبه» فاعتنقنى واعتنقته» فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله يللد 
فى القصاصء. فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال: سمعت رسول اللّه يني يقول: 
اليحشر الله» عز وجل» الناس يوم القيآمة'< او قال + الكبادء> عراة غرلا بهم قلت ”.وها بهت ؟ 
قال: «ليس معهم شىء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدء كما يسمعه من قرب : أنا الملك. أنا 
الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى 
أقصه(١١2‏ منه ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى 
أقصه(١١2‏ مه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف» وإنما نأتى اللّه» عز وجل» عراة غرلة بهمًا ؟ قال: 


)١(‏ المعجم الكبير (07/5). (0) المسند .)١57/(‏ (©) زيادة من ف. 


(4) صحيح البخارى برقم )7١857(‏ وصحيح مسلم برقم (19/79). 
(5) فى تاء ف: «يعفوا. )١(‏ زيادة من ف. 
(0) فى ف: «الكافرين». (8) فى ت: «ولا» وهو خطأ. (9) فى ت: « فى هذه4» وفى ف: «فيهما؟. 


)٠١(‏ فىات: لأنس». )١١1١(‏ فى تاء فا أ: ١‏ أقضيه». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (0 .هم 
«بالحسنات والسيئات )١(0)‏ 


1١6 1/ 


وعن شعبة» عن العوام بن مزآحمء عن أبى عثمان» ا قاط رضى اللّه عنه؛ أن 
رسول الله لله قال: 2 إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»”" عرو اه هين الله بن الإمام أحمد 


وله شواهد من وجوه أخر» قد ذكرناها عند قوله: ف ونضع”" الموازين القسط يوم القبامة فلا م 
رحن :]ء وعند قوله تعالى: #«إلآ أمم أمثالكم ما فَرَطَنا فى الكتاب من شىء ثم إلى 
راد للملائكة | سجدوا لآدم فُسجدوا إل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 


266 4 م6 “قر و اشير 


افتتخد فتتَخذونه وَْرِيّته أولياء من دوني وهم لَك عَدُو بس للظالمينَ بدلا © 4 . 

يقول تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومقرعاً لمن اتبعه منهم 
وخالف حالقه ومولاه. الذى أنشأه وابتداه» وبألطاف رزقه غذاه» ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى 
الله فقال تعالى: «وإِذ قُلنَا للْمَلائكة 4 أى: لجميع الملائكة» كما تقدم تقريره فى أول سورة 
«البقرة) ا 

(اسجدوا لآدمَ 4 أى : اشكوة تتريهعة وتكريم والعظيم ؟ كم قال بعلي : «وإذ قال ربك للملائكة 
إنّي خَالق بَشرَا مّن صلْصال من حَمَا مّسنُونٍ فَإذَا سويته وَتَمَحْت فيه من روحي فََعُوا لَه ساجدين» [لحجر: 
.]١59 54‏ 

وقزله «فَسَجَدوا إلا إبليس كان من الجن أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نارء وأصل 
خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» عن رسول الله يلك أنه قال: ١‏ 
خلقت الملائكة من نون وخلق إبليس من مارج من نارء نلق" آدم 000 ا فعئد الحاجة 
نض" كل وعاء يما فيه » وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قل رسي بأفعال الملايكة وتشبه 
بهم 2 وتعبد وتنسك» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة ا 

ونبه تعالى ههنا على أنه «إمن الجن أى : إنه خلق من نارء كما قال: ف أنا خير منه حَلْقْتنِي 
من نار وَحَلَقََه من طين» [الأعراف : وص:"لا]. 

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن» كما أن آدم» 
عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح [عنه] ل 


.)١7/1١(دنسملا المسند (9/ 196). (0) زوائد‎ )١( 
فىات: «ويضع؟ . (1) عند تفسير الآية: 84". (4) فى ت» فء وممسلم: «وخلق».‎ )0( 


(5) صحيح مسلم برقم (1943). ١‏ (1) فى أ:«نضح لكم؟. 
(8) زيادة من ف.ء أ. (9) تفسير الطبرى .)١70 /1١6(‏ 
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الجزء الخامس - سورة الكهف:الآية ( 6٠‏ ) 
وقال الضحاك» عن ابن عباس: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجن خلقوا 
من نار السموم من بين الملائكة ‏ قال: وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من زان الجنة» وخلقت 

الملائكة من نور غير هذا الحى ‏ قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار. وهو 

لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا التهبت. 
وقال الضحاك أيضاًء عن ابن .عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازناً 

على الجنان» وكان له سلطان [السماء]('2 الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه» من قضاء 

الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء» فوقع من ذلك فى قلبه كبر”" لا يعلمه إلا اللّه. 

فاستخرج اللَّه ذلك الكبر منه حين(" أمره بالسجود لآدم فاستكبرء وكان من الكافرين. قال ابن 

عباس: وقوله: #كان من الجن» أى: من خزان [الجنان» كما يقال للرجل: مكى» ومدنى؛ وبصرى» 

وكوفى. وقال ابن جع عن ابن عباس» نحو ذلك. 
وقال سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: هو من خزان]”؟' الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء 

رواه ابن جرير من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد» به. 


وقال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة شدمناء 60 الدنيا. 


وقال ابن إسحاق» عن لاد بن2"0 عطاءء عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس - قبل 
أن يركب المعصية - من الملائكة»؛ اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض. وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً وأكثرهم علماً. فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا. 

وقال ابن جرَيْج. عن صالح مولى التّؤامة وشريك بن أبى تَمرء أحدهما أو كلاهما عن ابن 
عباس قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس لها وكان يسوس ما بين السماء والأرض 
فعصىء فسخط الله عليهء فمسخه شيطاناً رجيماً لح اند ممسوخاء قال: له 
الرجل فى كبر فلا ترجه» وإذا كانت فى معصية فارجه. 

وعن سعيد بن جبَيْر أنه قال: كان من الجنانين» الذين يعملون فى الحنة . 

وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيهاء واللّه 
أعلم بحال كثير منها. . ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيديناء وفى القرآن غنْيّةٌ عن كل 
ما عذاه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا كاد تكلى من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء 


كثيرة » وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه 
[الأمة من]”"2 الأئمة العلماء» والسادة الأتقياء والأبرار النجباء'*©» من الجهابذة النقادء والحفاظ 


)١(‏ زيادة م ت.ف» أ. (0) فى ف: "كبر فى قلبه؛. (0) فى ت: احتى»2. 
(5) زيادة من ف. (0) فى تء ف: «السماء؟». (1) فى ف: ١عن؟.‏ 
(0) زيادة من ف. (8) فى أ:«البررة والنجباء» . 


المزء الخقامس - سورة الكهف: الآيات ( 401 68 ) ب مس84١‏ 

الحياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه » من منكره 
وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف 
الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى» خاتم الرسل» وسيد البشر[عليه أفضل 
الماع والستلر تورف ايبات ]2 انايست] اليه عذب» اوعدت عنه بها لين [ينه]!'". فرضى 
الله عنهم وأرضاهم»ء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد قَعل. 

وقوله: إففسق عن أمر ربه # أى: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج » 56 : 
فشك ار طق ك1 خرست هن اقماني اك بوفيقت القارة عن لحتري بتو انه عت انرلعيف ٠"‏ 
والفساد ٠.‏ 

ع قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه وأطاعه: #أَقْتَتَحْذُونه وذريّته أولياء من دونى*» أى: بدلة 
عنى؛ ولهذا قال: «إبئس للظالمين بدلا4 . 


وهذا 0 9 بعل ا القنامة م 0 ا الديعلاء ١‏ فى سورة 


ليه اف ايه "ود ماه ل واي ل ل ل عورف اع لق اماه ال ١‏ .لاف ا ع لد لالد و ع لوو 0 


12 داسك لاخ أل ترا قو 1 ا وه 57]. 


«9 ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضدا 690 4 . 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم. لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلقى للسموات"") والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء» ومدبرها ومقدرها وحدئ اسل معن فى ذلك شريك ولا وزيرء ولامشير ولا نظطيرء 
كما قال ٠:‏ قل اذعوا الْذين رَعمُنُم من دون الله لا يَمْلكُون مقا ذرَة في السمَوَات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهِير .ولا تتقع الشفَاعةٌ عدده إلا لمن أذن له» الآية [سبأ: 2.77 17]؛ 
ولهذا قال: فإومًا كنت متخ المضلَينَ عضّدا» قال مالك : أعواناً . 


دم وهم نظ مصاع وش ع عو عي وال بن “عض ها م ما لوم دوم 


ويوم ول نادو شركائي الّذِين رَعَمم فُدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَجَعلَنا بينهم 
لا ان ال نان راان بسروااا لو رن ع 
يقول تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخاً: 


)١(‏ ريادة من أ. () زيادة من ف. (6) فى أ: «تقول». 
(5) فى 1: اكمامها». (05) فى أ: «اللعنت». (5) فى فء أ: « خلق السموات؟. 


1١07 


الجزء الخامس - سورة سين (5كم *ه) 


ا 0 44]. 
وقوله : إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم [كما قال: «وقيل اذعوا شركاء كم قدعرهم فلم 
يستجيبوا لهم , ]*''ورأُوًا العَذَاب و نهم كَانوا يهتدون .0 [القصصٍ : 4]ء وقال: اومن أضل من يدعو 
من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعَائهم غَافلُون وإذا حشر الئاس كَانُوا لهم أَعَداء 
وكانوا بعبادتهم كَافرين» [الأحقاف: 5» 1]ء وقال تعالى: «وَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليَكُونوا لهم عزا 


كلا سيكفرون بعبادتهم ويكُونون عليه ضدا4 [مريم :الى 75مأ. 

وقوله: «وجعلنا بينهم مُوبقَا»4 قال ابن عباس». وقتادة» وغير واحد: مهلك" . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالى”؟' حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق» فرق به 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . 

وقال قتادة : «مويقا»: وادياً فى جهنم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سنان القزازء _حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم 
ممعت لمن ررق مالك يقول: فق فول الله تمان «وجعلنا بيتهم مُوبقا4 قال: واد فى جهنم» من 
ل ود 

وقال الحسن البصرى: لمَوبقَا4: عداوة. 

والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك؛ ويجوز أن يكون وادياً فى جهنم أو غيره» إلا أن الله 
تغالئ اغمر1؟؟ أنه لااسيل الهؤلاء الشرين:. ولا وصول لهم :إلى الهتهم اللى: كاتوا" يزعمون فى 
الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها فى الآخرةء فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 
مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 

وأما إن جعل الضمير فى قوله: «بينهم 2 4 عائداً إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله 
ابن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: 8 ويُوَم تقوم السّاعة يومئذرٍ 
يتفرَقُود4 [الروم: »]١5‏ وقال: 8 يود يَصَدْعُون 4[الروم: ]0 وقال تعالى: 9وَامَازُوا اليو أيه 
رود يس : ,104 وقال تعالى لونم حشرم جبيما كم تقول لين أشر كوا مكاكم أ 
وشركاؤكم فَزيلا بينهم وقَال شركاؤهم ما كنشم يان تَبدُون فَكَفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلِين . هتالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إِلَى الله مولاهم الْحق وَضل عَنْهُم ما كانُوا يفترُون » 
ايوس :اب 18 


. فىا ت: «بماك. (5) زيادة من ف. (7) فى ت: اهلكا‎ )١( 
فى أ: «اليكائى». (5) فى أ: اخير؟. (5) فى ت: (بينهما».‎ )4( 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (05) ب 191 
وقوله: «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعرها ولم يجدوا عنها مصرفا © أى: إنهم للا عاينوا جهنم 
000 جىء بها تقاد بسبعين ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى المجرمون النار» 
تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيلء الهم والحزن لهم؛ فإن توقع العذاب 
والخوف منه قبل وقوعه. عذاب ناجز . 


«ولّم يُجدوا عَنْهَا مَصرِفًا 4 أى :ليس ”" لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


الهيثم ' عن أبى سعيد» عن رسول ه20 عَنَدِبد أنه قال: « إن الكافر 10 جهنم » فيظن أنها 
مواقعته من مسيرة ا سنة 20 
3 . 3 5 (0) > - 5 : ع 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبى الهيثم » عن ابى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَكلةٍ : « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل فى 


الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم. ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة © (4, 


«( ولقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 62 4 . 

يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا يضلوا 
عن الحق. ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان» الإنسان كثير المجادلة 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى على بن الحسين» أن 
حموءين على شير أن على تن أبن طالب اضرو ان كوول 157 ملك ملرقة: رقاطمة ينيك 
رسول الله َكل ليلة» فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يارسول الله إنما أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن 
يبعثنا بَعئنا. فانصرف حين قلت ذلكء, ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
[ويقول]”""" : 8 وكان الإنسان أَكثْر شيء جدلا4. أخرجاه فى الصحيحين 270 , 


. فى ت: ١احتى؛2. (6) فى تء فء أ: «وليس». (0) فى فء أ: «عن النبى»‎ )١( 
. فى فء أ: «ليرى». (5) فى ف: لأربعمائة»‎ )5( 

(1) تفسير الطبرى )١77 /١6(‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف. 

0) فى ت: «أبى» وهو خطأ. 

(6) المسند(؟/ 7/6). 

(9) فى فء : «لثلا؟. )٠١(‏ فى فء أ: «النبى؟. )١١(‏ فى تء فء أ: «يقول». 
()) زيادة من ت. فء أء والمسند. 

.07/68( وصحيح مسلم برقم‎ )١771( المسند(1/ ؟١١) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 


بد سس سس لح الجحزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (886 88) 
م ايم وبر م 0 مو 2 ه ا يمر 


وما متع الئاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا (22) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ح ويجادل الّينَ كفروا 


بالباطل ليدحضوا به الحق وانَحَذُوا آياتي وما أنذروا هوا 69 4 . 

يخبر تعالى عن تمرو( 20 الكفرة فى قديم الزمان وحليثه )2 وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
بشاهدون من الأبات [والكن 0 والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عياناً» كما قال أولئك لنبيهم: «إفأسقط علينا كسفا من السّماء إن كنت 
من الصادقين » [الشعراء: 1417]» وآخرون قالوا: لكين بعدّاب الله إن كنت من ) الصّادقين» 
[العنكبوت: 79]» وقالت قريش: «اللّهم إن كَانَ هذا هو الحق من عددلك فَمَطر علَينَا حتجارة من السّماء أو 
اتنا بعدّاب أليم 4 [الانفال 7م], #وقالوا يها الّذى نزَلَ عليه الذكر إِنَكَ لَمَجِنون . لوم تَأتِينَا بالْمَلائكة 
إن كنت من الصّادقِين» [الحجر:7: 7] إلى غير ذلك [من الآيات الدالة على ذلك]9©. 

م قال : 8 إلا أن تأتيهم سئة ّة الأولين 4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهمءٍ «أو يأتيهم 
الْعدذاب 1 أى: يرنه , عياناً مواجهة ار ١‏ لم قال 1 ل ا 0 مبشرين 
العذاب 000 5-2 ل 57 00 ١‏ من كذبهم وخالفهم. 

ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل لإليدحضوا به « أى : ليضعفوا به «الحق 5 الذى 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم. لواتّحَذُوا آياتى وما أنذروا هزوا » أى : اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التى بعث80) بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هروا » 
أى :سخروا منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب : 


« ومن أَظِلّم ممّن ذكّرَ بآيات ربه فأعرض عنهًا ونسي ما قَدّمَتْ يداه إِنَا جَعلنا على 


قلوبهم أكئة أن يفقهره ؛ وَفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إِذَا أَبَدا © 
وربك الغفور ذو الرّحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجَل لهم الْعدّاب بل لهم مود أن يُجدوا 
من دونه موثلا 289) وتلك القرئ أَهلكتاهم لما ظلَموا وَجِعلْنَا لمهلكهم معدا 69 4 . 


يقول تعالى: وأى عباد الله أظلم”' ممن ذكر بآيات الله 2١‏ فأعرض عنهاء أى: تناساها وأعرض 


)١(‏ فى ات: #المودك. (1) زيادة من ف ١أ.‏ (6) فى تء أ: «فأتنا» وهو خطأ, 
(5» 6) زيادة من فء أ. () فى تن فء أ : «ميشرون». (0) فىاتء فء أ: «ومنذرون». 
(4) فىاتء أ: لأبعث». (9) فى أ: «وأى عبادى أظلم». ١‏ ) فى ف: لربه». 
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عنهاء ولم يصة7١)‏ لهاء ولا ألقى إليها بال . #ونسى ما قَدّمت يداه» أى: من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة . 9 إِنَا جعلَا على قُلُوبهم » إى : قلوب هؤلاء «أكثة» أى: أغطية وغشاوة» أن 
يفقهره 4 أى : لثلا يفهموا, 7") هذا القرآن اوالبيان» «وفى آذانهم وقْرا » أى: : صمم معنوى عن 
الرشادء # وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إِذا أبدا» . 

وقوله: «وربك القفور ذو الرّحْمَة4 أى: ربك7؟ ‏ يا محمد غفور ذو رحمة واسعةء < لَوْ 
يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجل لهم الْعَذَّاب4. كما قال: «ولو يؤاخذ الله الئاس بمًا كسبوا ما ترك على 
ظهرها(؟' من دابّة4 [فاطر :6 4]ء وقال: «وَإنّ رَبك لذو مغفرة للئّاس علَى ظلمهم وإِن ربك لشديد 
العقاب » [الرعد: 5]. والآيات فى هذا كثيرة. 


ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغى إلى الرشادء ومن استمر منهم فله 
يوم يت ب الرليدم وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال: «بل لَهِم مُوعد أن يجدوا من دونه 
موئلا» أى : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: « وتلك القرئ أَهلَكنَاهم لما ظَلَمُوا 4 أى : اذك اللعالفة و ترود لقال الجاع احم يردت 
كفرهم وعنادهم «وجِعلنا لمُهلكهم مَرْعدا © أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت[معلوم]* معين» 
لايزيد ولا 0 أى: وكذلك أنتم أيها المشركون». احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 
او رو" ' وأعظم نبى» ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا عذابى ونذر . 


م م6 صا مم وس اه 


ف وذ قَال موسئ لفتاه لا أبرح حتَى أَبلع مُجَمَعْ البحرين أو أُمُضي حقبًا 62 فَلَمًا بلا 


لجو جه نيه الواح ب 0 
قد لقينا من سَفَرِنَا هذا نصبا 69 قال أَرأيت إذ أُوينا إلى الصّخرة فَإِنّي نسيت الحوت و وم 


م شاي هاي 


أسية يا أذ اذغ وش سي في ايخ خعنا ص قل للح كنا تن قي 


- مني هس 


سَّ 


على آثارِهمًا قصصا 69 فَوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رَحَمَة من عندنا وعَلَّمَاهُ من لَدن 
علماهك 4 . 

سبب قول موسى [عليه السلام]”" لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً 
من عباد الله بمجمع البحرين» عنذه من العلم ما لم يحط به موسى» ل وقال لفتاه 
ذلك: «لا أبرح حتّئ أبلغ مُجمع الببحرين» أى لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذى فيه مجمع 


البحرين» قال الفرزدق : 
)١(‏ فى ت: ايضع». )١(‏ فىات: «يفهم؟» وفى فء أ: 'يفهموه». ‏ (") فى فء أ: «اوربك». 
(4:) فى ت: «ماترك عليها» وهو خطأ. (0) زيادة من فء أ. )١(‏ فىات: «رسول الله كلد . . 


(0) زيادة من فء أ. 


م ا تع لوغ اللنامين ب سنوزة الكيت #الآيات 50 58) 


فَمَا بَرحُوا حَتّى تَهَادتَ نساؤهم بَطحَاء ذى قار عياب اللطائه”١)‏ 


قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم مما يلى المغرب. 

وقال محمد بن كعب القرظى: مجمع البحرين عند طنجة» يعنى فى أقصى بلاد المغرب» فالله 
أعلم . 

وقوله : #أو أمضى حقبا * أى : ولو أنى أسير حقبا من الزمان. 

ولا ووو جيه الل ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقّب فى لغة قيس”") 
سئة . ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقّب ثمانون سنة . وكال امت سبعون خريفاً . 
وقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس قوله: لأ أُمُضى حقبًا 4 قال: د هراً . وقال قتادة» وابن 
زيد» مثل ذلك . 

وقوله: لفَلَمَا بلَعَا مَجَمَعَ بينهِمَا نَسيًا حوتهما4. وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه» 
الحياة»» فناما عا وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» افاضطرب” "ا وكان فى مكتل مع يوشع 
[عليه السلام] 7؟2: وطفّر من المكتّل إلى البحرء فاستيقظ يوشعء عليه السلام» وسقط الحوت فى 
البحر وجعل يسير فيه» والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ولهذا قال : الفائَحَذَ سبيله فى الْبْحرٍ 
سرباك أ : مثل السرب فى الأرض . 

قال ابن جريج” © قال :ارج عبايى :ضبان اله كانه بحس 

وقال العوفى» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

66١ 
و‎ 

وقال محمد [هو](' بن إسحاق ‏ عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس » 
عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله وك حين ذكر حديث ذلك: « ما انجاب ماء منذ كان الناس 
غيره » نينت 4 مكان الحوت الذى فيه » فانجاب كالكرة ة حتى رجع إلية موسى فرأى مسلكه). 
فقال ؤذَلك ما كنا غ4 , 

وقال قتادة: سرب من البر”"؟. حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً 
إلا جعل”' ١‏ ماء جامداً . 


وقوله : 8 فَلَمّا جاوزا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه ونُسب النسيان إليهما وإن كان يوشّع 


.)١95/١8( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى فء أ: «العرب». (*) فى فء أ: «فاضطربت؟. (5) زيادة من ت.ف»ء أ. 
(5) فى ت: (جرير»ة. )١(‏ فىاتء فء أ: اكصخرة». 0) زيادة من 1أ. 

(8) فى أ: ١‏ غير مثبت»6. (9) فىا تء أ[ : «الجرا. )٠١(‏ فى تا أ:إلاصار». 


الجزء ا م لي لي 


ها مه 


بيك 


جد ع ا حَلَة « قَال» موسى ل لفتاه آتنا عَدَاءََا ََد قينا من سَفَرِنا 
هذا [تصبًا](")» أى: الذى جاوزا فيه المكان «إنصبا» يعنى : تعبا. قَال أَرَآيت إِذ أوَيْنا إلى الصخرة 
َي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» قال قتادة: وقرأ ابن مسعود : : [«وما أنسانيه أن 
أذكر ه إلا الشيطان ]7 ولهذا قال: « وَاتّحَدَ سبيله» إى : طريقه 8 فى الْبَحر عَجبَا قال ذلك ما كنا 
تبغ » أى: هذا الذى نطلب #قارتدا» أى :رجعا على آثَارِهمًا» أى: طريقهما ظ قَصصا» أى : 
يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

فَوَجَدا عبدا من عبَادنا آتَينَاه رَحمَة من عندنًا وعلَّمَاهُ من لَدنَا علّمَا4وهذا هو الخضرء عليه السلام» 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله تكله . بذلك قال البخارى: 

حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرنى سعيد بن جبير قال: قلت لابن 

عباس: إن نوفا البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل. قال 
ايوق عباس ؛ : كذب عَدوَ الله » حدثنا أبى بن كعب» رضى الله عنه» أنه سمع رسول الله وك يقول: ٠‏ 
إن موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل فَسئل: أى الناس أعلم؟ قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يَرْدَ 
العلم إليه » فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يارب» 
وكنشة الى نيه 5 قال تاشن مجك هوري حملا" مكيل »«فسينها تقدت لوت نورام . فأخذ 
حوتاء فجعله بمكتل”'. ثم انطلق وانطلق معه بفتاء! ا ل ا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منهء فسقط فى البحر واتخذ"؟) 
سبيله فى البحر سرب وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وللنيه ٠‏ حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 
«آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 4 ولم يجد موسى النَصَب حتى جاورا المكان الذى أمره الله 
به. قال له فتاه( 23: : «أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشََْان أن أذْكره 
وَانّحَذَ سَبيله في البْحرٍ جب قال: : «فكان للحوت سرب ولموسى وفتاه عجبا » فقال : ذلك ما كنا تبغ 
فارتدًا على آثَارهمًا قصصا»». قال: «فرجعا'''' يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل 
تبك نارين لجساج. عليه قوق فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام!. قال: أنا موسى. قال: 
موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمنى كما علّْمت رشداً ( قال إِنّك أن تستطيع معي صبرا 4. 
ياموسى إنى على علم من علم الله علمنيه ٠‏ لاتعلمه أنت. وأنت على علم من علم الله عَلَّمَكَهِ الله لا 


)0غ( فى فت 1: «على» 1 زهة زيادة من ف» أ زوف زيادة من ف ق. وفى ها : «أن أذكره؟ . 
(4) فى أ: «فتجعله». (5) فى أ: المنهم؟ . (0) فى ف: «فى مكتل». 
)١١‏ فى ف: افتاه؛. () فى تء ف: «عليه؟). (9) فى ف: «فاتخذا. 


)١(‏ فىات: لاقتادةة وهو خطأ. )١١(‏ فى ف: « فرجعان». 
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أعلنة : فقال موسي : ا ستجدني إن شاء اللهُ صابرًا ولا أعْصِي لَك أمرا» قال له الخضر: قن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حتّئ أحدث لك منه ذكرا» . 

ا ايمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه'')». فعرفوا المخضرء 
فحملوهي'” "ارول ذلما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت"'" إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد 
جئت شي؛ء إمراً. طقال ألم أقل”؟ إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا ال ار 
مي عُسْرا» قال: وقال رسول اللْهيَكِة : «كانت الأولى من موسى نسيانآً ». قال: وجاء عصفور 
نول على خرف البلفين قر ؛ فى البحر تقرة[أو نقرتين]”" ل 

ل ١‏ لماه اه ب ابا فلمو كفيو اكه الغلمان» 
فأخحل الخضر رأسه د فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى: « أَقَلْت نفسا زكيّة 7 بغير نَفْس لقد 


عا مه هام 


ب جئت شيئًا ذكرا .َال ألم أل لَك إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا4؟! قال:١‏ وهذه أشد من الأولي»؛ إقال 
إن سأك عن شيء يدها قلا ُصاحيبي قد لفت من لدبي" عدر . فَانطَلقَا حت إذَا أَنَا أهل قرية استطعما 
هلها فَأبُوا أن يضِيفُوهمًا فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض(''42 قال : مائل. فقال الخضر بيده: 
لِفََقَامه4, فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء « لو شكت لانّحَدْت عَلَيْه أجرا .قال 
هذا فراق بيني وبينك سأَنبئُك بتأويل ما لم تستطع عَلَيِ صبرا ©. فقال رسول الله عله : «وددنا أن موسى 
كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما »). 

قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: ‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » 
وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين لكك 


350 الإتخارى هن أققية» عن ليان بو اعبنة رابا للك التوو71 1 رقي د 
عن عن بن دحو و فحر جح موسى 


ومعه فتاه يوشع بن نون» ومعهما ل إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى 
رأسه فنام - قال سفيان: وفى حديث غير”*!) عمرو قال: وفى أصل الصخرة ا 
يصيب من مائها شىء إلا حيى: فأصاب”*'2 الحوت من ماء تلك العين» قال» فتحرك وانسل من 

المكتلء فدخل البحر . فلما استيقظ قال موسى لفتاه: #آتنا غداءناه. كذا قال: وساق 2 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره فى البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمى 


٠. 


2000 فى ف» 3 لايحملوهم؟. (0) فى ت: «فحملوه؟. وفى ف أ: (فحملوا». 

(0) فى فء أ: اعمدت)2. (4) فى فء أ:« أقل لك» وهو خطأ. (5) فى فء أ: «فوقع». 
)١(‏ زيادة من أ. 0) زيادة من فء أ. (6) فى فء أ: «زاكية». 
(9) فى ف: «قد بلغت منى» وهو خطأ. )98١(‏ فىات: ١‏ ينقضص فأقامه». 


)١0(‏ فى أ: «ورواه». )١(‏ فى تء فء أ: «فذكره بنحوه؟. (4١)فىاتء‏ فء أ: اعن». 
)١5(‏ فى ت:«قال: فأصاب». )١5(‏ فى أ: «وسباق». 


الللرء اشن ح سنورة الكيفية 7 الآيات 7 11/1/58 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه7 . 
وقال البخارى أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسفء أن ابن جريج أخبرهم 
فقلت: أى أيا عياس» جعلنى الله فداك» بالكوفة رجل قاص.» يقال له: نوف يزعم أنه ليس بموسى 
بتى إسرائيل - أما عمرو فقال لئ + قال”2: كذب غدو الله! وآما يعلى فقال لى: قال ابن عباس: 
3 ع 5 5 3 0012 0 3 
حدثنى أبى بن كعب قال: قال رسول الله كَلِْهّ: « موسى رسول الله ذكر الناس يوماًء حتى إذا 
فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل فقال: أى رسول اللّهمء هل فى اين أحد 
أعلم منك ؟ قال :لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى اللّه» قيل: بلى. قال: أى رب ٠»‏ وأين؟ 
قال: ل قال: و 0 ذلك به) . قال يد 
م لا أكلفك إلا أن تخبرنى حيث يفارقك الحوت؛ قال: لت يا فذلك قوله: ل 
َال موسئ لفتاه * يوشم بن نونء ليست عن سعيد بن جبيرء قال:7 فبينا!؟» هو فى ظل صخرة فى 
كان قرياق” 3 إذ تَضَرب”" الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه؛ حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره » 20 الحوت حتى دخل البحر » فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره فى حجرا. 
[قال: فقال لى عمرو: هكذا كأن أثره فى ححجر]( ") وحلق بين إبهاميه والتى تليهما : ظلْقَد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا» قال: «وقد قطع الله عنك النصب» ليست هذه عن سعيد أخبرهء فرجعا فوجدا 
خّضراً. قال : قال ) عثمان بن أبى سليمان: على طَفْسَة خضراء على كبد”' البحر. قال سعيد بن 
جبير: مسّجى بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى» فكشف 
عن وجهه. وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: 
نعم. قال: فما شأنك ؟ قال: جئتك لتعلمنى مما علمت رشداً . قال: يكفيك”' ١‏ التوراة''' بيدكء 
وأن الوحى يأتيك!. ياموسىء إن لى علماً لا ينبغى لك أن تعلمه» وإن لك علماً لا ينبغى لى أن 
أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر[ فقال: والله ما علمى وعلمك فى جنب علم اللّه إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر ]()»حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغارا تحمل”"2 أهل هذا 
الال إلى 01 هنا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح؟. قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ 
قال : | العم. . لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووتّد فيها وتداً. قال موسى: لَأَحَرقْتَها لتغرق أَمِلهَا لَقَد نت 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (751/ا8). 

)١(‏ فى ! : « فقال وقال». 

(0) فى ت: «هل على الأرض»» وفى ف: :هل فى الناس». 

(4) فى ت: افبينما» . (5) فى فء أ: «يريان»). (5) فأ: «يضرب». 

0) زيادة من فء أء والبخارى . (6) فى فء أ : «قال لى2. (9) فى ت: الكبدها. 
)٠١(‏ فى أ: «أما يكفيك4», وفى ت: «ألا تكفيك )١١(‏ فى ف: «أما يكفيك أن التوراة». 

)١١(‏ زيادة من فء أء والبخارى . )١8(‏ فىات: افحمدة. )١5(‏ فى تءأ:«إلى أهل»2. 
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شيئًا إمرا» . قال مجاهد: منكراً. قال :ل ألم أل إِنّكَ ن تستطيع معي صبرا 4 كانت الأولى نسيانا. 
والوسطى شرطاً» والثالثة عمداً قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أُمْرِي عسرا . فَانطلقا» حتى 
لقيا غلاماً فقتله. قال يعلى: قال سعيد» وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفآً فأضجعه» ثم 
عه بالسكين» فقال : «قتَلْت نفسا زكيّة» لم تعمل بالحنث(©2. وابن عباس قرأها #زكية» ‏ 
«إزاكية4»: مَسْلمّة» كقولك”'': غلامآ زكيا فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامهء قال 
[سعيد]() بيده هكذاء ورفع يده فاستقام - قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام - 
قال: «لو شكت شئت لانّخذت عليه أجرا» قال سعيد: أجراً نأكله «إوكان وراءهم مَك 4 وكان أمامهم » 


تراه اين عاين 1( انآمهم ملك» يزعحوة عن غير سعيد اله هده بن بدت والعاكم القتول( أ ايه د 
ورد عر ملك يَأخذ كل سفيئة عَصبًا 4 فأردت إذا هى مرت به أن يدعها بعيبهاء فإذا 
ا '١‏ أصلحوها فانتفعوا بها .ومنهم من يقول: سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. 
000 كافرآء « فَحَشِينا أن يرهقهما طغيَانا وكفرا 4. أن يحملهما حبه على أن 
بعاه”"2 على دينه 8 فَأَردنَا أن يدلَهمَا ربهمَا حيرا منْه َكاهِ كقوله : قلت نفس زكيّهده, « وأقرب 
4 هما به أرحم منهما بالأول الذى قتل40) خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا 
جارية. وأما داود بن أبى عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية9" . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبَّيرء عن ابن عباس قال: 
خطب موسىء عليه السلام» بنى إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره منى. قأمر أن يلقى هذا 
الرجل. فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان”''' . والله أعلم. 
وقال محمد بن إسحاق» له عن الحكم بن عتيبة7١١2,‏ عن سعيد بن جبير 
قال: جلست عند ابن عباس وعنذه نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفاً بن 
امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبى الذى طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا ؟ قال سعيد: 
فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعمء أنا سمعت نوفآ يقول'"١‏ ذلك. قال: 
أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثنى أبى بن كعب» 
عن زسول الله كله :< أن موسنئ بئى إسرائيل سألربه فقال» أى.رب» إن كان فى عياوك اهز”١2‏ هو 
أعلم منى» فدلنى عليه. فقال له: نعم» فى عبادى من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه”؟'2 وأذن له 
فى لقيه. فخرج موسى ومعه فتاهء ومعه حوت مليح» قد قيل له:إذا 2*7 حيى هذا الحوت فى 
مكانء فصاحبك هئنالك» وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت 
يحملانه» فسار حتى جهده السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك الماء ماء الحياة» من 


)١(‏ فى ت: «لم تعلم بالحنث»؛ وفى فء أ: ١لم‏ تعمل الحنث». 0) فىات: «كقوله). 
(*) زيادة من فء أء والبخارى. (5) فى ت: «المقصود؟. (05) فى أ: «حيسون1. 
(5) فى أ:« جاوزوا». 0) فىات: «تبايعاه؛ . () فى أ: «قتله». 


(9) صحيح البخارى برقم (5كلا) . 

.)7"1817 275١/1١( تفسير عبد الرزاق‎ )٠١( 

)١١(‏ فى فء أ: «عيينة». )١9(‏ فىات: «فيقول». )١7(‏ فىات: «واحد؛. 
)١5(‏ فى فعء أ: «يبمكان». )١6(‏ فى أ: «إنه إذاك. 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (5-0 16) 
شرف جه خردة ولا يقاربه شىء ميت إلا حيى. فلما نزلا ومس الحوت الماء حَىط انح سيل في 
البْحر سَربا» فانطلقا فلما جاوز مِنقَلَبَه قال: سوست القعاءة « اتنا غداءنا لقَد لقينا من سفرنا هذا تصباك , 

قال الفتى - وذكر - : «أرأيت إذ ويا إلى الصّخْرة فَإنّي نسيت الْحوت وما أنسانيه إلا الشَيطانُ أن أذْكُرَه 
وَانّحَدَ سبيله في الْبَحرٍ عجبا». قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا 
رجل متلفف فى كساء له. فسلم موسىء» فردٌ عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك فى 
قومك: لشغا؟. قال له موسى: جك اتطلمس :ها المت وجدا طقال إن ل اي لي مرا 
وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علّم ذلك - فقال موسى: بلى. قال: « وكيف تصبر على ما لَم تحط 
به خبرا؟ أى: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. إقال 
ستجدني إن شاء اللَّهُ صابرا ولا أعصي لَك أمرا» وإن رأيت ما يخالفنى, قال: «فإن البَعتي فلا تسألني 
عن شيء » [وإن أنكرته]2"7 8« حتّى أحدث لك منه ذكرا»: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان 
الناس , معان من يخكلي: ٠‏ حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر بهما من السفن 
أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها.. فسألا أهلها أن يخملوهماء: فحملوهما"؟ عقلما اطمانا فيها ولت 
بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ٠‏ ثم 
أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها يرقعهاء فقال: له موسي - ورأى أمراً أفظع به 8 «أخرفتها 

لتغرق أهلها لقد جنت شيئا إمرا . قال ألم أقل نك أن تستطيع معي صبرا قَال لا تؤاخلاني بمًا نسيت» أى : 
بما تركت من عهدكء ولا ترهقني من أَمَرِي عسرا 4. فو تيا" ل الشتتة تالفاح( 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء ؛ فيهم غلام ليس فى الغلمان غلام أظرف منه ولا أثري0) ولا 
اوها" سنت فأخحذه بيدى وأخذ”" حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمراً 
الع مارك ل 1 لس 0 :اوقلت نفسا زكية” 0 0 : «إبغير 


مامه 486 


1 


ع ب ل ا كار ا ٠‏ +فانطتقا حكئ ذأ آمل فيد 
استطعما أهلّها فََبوا أن يضيفوهما فَوَجدا فيها جدارا يرِيدُ أن يتققض», ؛ فهدمه ثم قعد يبنيه؛ فضجر موسى 
ما يراه" يصنع من التكليف» وما نين عليه صير» قال : « لو شت لاتّحَدت عليه أجرا» أى : قد 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيّفوناء ثم قعدذدت تعمل من غير صنيعة » ولو شئت 
لأعطيت عليه أجراً فى عمله؟. قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبك بتَأويل ما لم تستطع عليه صيرا . 


أ السفينة فكانت لمُساكين يعَملُونَ في البَحرٍ ردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يَأخدَ كل سفينة عَصبًا» ‏ 
وفى قراءة ألق .برخ كيه «كل سفينة صالحة» ‏ وإنما ا عنهاء ل 1 حي ا 


)١(‏ زيادة من ف ءأء والطبرى. (؟) فى فء أ: «يلتمسان». (9) فى ت: «فحملوها». 

(:) فى ت: «خرجاه». (05) فى فء أ: ١حتى‏ إذا أتيا؟ . (5) فى فء أ:دولا أبرأ». 

0) فى أ: «ولا أضوأ». (6) فى ف: «فأخل؛. (9) فى ف: (عليه». 

)٠١(‏ فى أ: «زاكية». )١١(‏ فى ف: « قد بلغت منى؟ وهو خطأ. )١١(‏ فىات: لعددت2.4 وفى أ: اعذرت». 


)١9(‏ فى أ : فرآه». )١4(‏ فى أ: «عيبتها». )١5(‏ فى ف: «فسلمت منه؛». 


اح ا اج 431117 | انامس سور الكيفة: الاياق 7( 4 
العيب الذى صنعت بها. «رَما الام فكَانَ أباه مؤمنين فَحَشِينا أن يرهقهما طُغيانا وكفرا . فأردنا أن 
دما ربهُمَا حا مَنْهُ كاه وأْرب رحْمَا . وما الجدار فَكَانَ لعلامَين يتيميّن في الْمَدينة وكَانَ تحمه كنز لَهما 
وكا أَبُوهُمَا صالحًا فأراد ربك أن يبلا أَشْدهمًا وَيَستَخْرجًا كنزهما رحمة من رَبك وما فعلئه عَن أَمرِيِ4 أى : 
ما فعلته عن نفسى» ظ ذَلك تَأَوِيلُ ما لَمْ تسْطع علي صبرا © وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا 
علد 230 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومه '') عفلما 
استقرت بهم الدار» أنزل الله : أن ذكرهم بأيام الله .. فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعونء وذكرهم هلاك عدوهم» وما استخلفهم الله فى 
الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماء واصطفانى لنفسهء وأنزل على محبة منهء وآتاكم الله من كل 
ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا 
وعرفهم إياها. فقال له رجل من بنى إسرائيل: هم" كذلك يا نبى الله» قد عرفنا الذى تقول» فهل 
على الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ قال: لا. و ا 0 
فقال: إن الله [عز وجل]”' يقول: وما يدريك أين أضع علمى؟ بلى''2. إن على شط البحر رجلا 
هو أعلم منك ‏ قال ابن عباس: هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه: أن ائت 
البحرء فإنك تجد على شط البحر حوتاء فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحرء فإذا نسيت 
الحوت وهلك منك» فثم تجد العبد الصالح الذى تطلب. فلما طال سفر موسى نبى الله ونصب فيه» 
سأل فتاه عن الحوت. فقال له فتاه وهو غلامه: « أَرََيت إذ أوَينَا إلى الصّخرة فإنّي نسيت الحوت وما 
اناب إن العطاة أذ ع4 لك فال الم لقن زابت اورت عي الخد سييله فى النضرن شيويا 
فأعجب ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة؛ فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب فى البحر 
ويتبعه موسى» وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء 3 الحوت. وجعل الحوت لا يمس 
شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة”*2. فجعل نبى الله يعجب من ذلك» حتى انتهى به 
الحوت إلى جزيرة من جزاثر البحرء فلقى الخضر بها فسلم عليه؛ فقال الخضر: وعليك السلام » 
وأنى يكون السلام بيو الأرمن؟ وم انك قال > آنا موسو فقال” ') المخضر: أصاحب بنى 
ل نعم]!"!) فرحب به وقال: ع 117 يق كثقال: : جنتك لعَلَئ أن تَعلمٍَ مما لمت 

دا . قَال إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا» يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: «إستجدني إن شاء الله صابرا 
لا أغصي لك أنراه قال: فانطلق به وقال له: لا تسألنى عن شىء أصنعه حتى أبين لك شأنه 2 
فذلك قوله : #حتئ أحدث لك منه ذكرا» . 

وقال الزهرىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس: أنه تمارى هو 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (15/ 20180 


(؟) فى تاء فء أ: اقومه مصر». فى أ: («هن». 

(؛) فى ف: « جبريل عليه السلام إلى موسى عليه السلام»؛ وفى أ: #جبريل إلى موسى عليه السلام». 

(5) زيادة من أ. (0) فى أ: «بل». (0) فى أ: «حتى يتتبع؟ . 
(8) فى ت: «حتى يكون مثل الحجر؟. '() فى أ: الوأنى يكون هذا السلام بهذا». )٠١(‏ فى فء. أ: «فقال له». 


(1) زيادة من فء أء والطبرى. )١١(‏ فى أ: ١ما‏ حاجتك». )١(‏ زيادة من فا» 3 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (55 )7١‏ 
والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسىءفقال ابن عباس:هو خضر. فمر بهما أبى بن 
كمعن #فدعاه اق غناي فقال + إتى قتاريت: آنا وضاحين :هذا فى 'ضاحت موسى الذي متال السبيل! إلى 
لقيهء فهل سمعت رسول الله يك يذكر شأنه؟ قال: إنى سمعت رسول الله يَْدِ يقول: ١‏ ينا موسى 
فى ملأ من بنى إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال :لا ؛ فأوحى الله إلى 
موسي بلى» عبدنا حشر فثال موسى السيل إلى لقي فجمل الله 'له لوت آية» وقيل له1 [ 
اين فارجع» فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت فى البحر. فقال 
فتى موسى الموسى : « أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنّي نسيت الحوت4 . قال موسى: «ذلك ما كنا تبغ 
فارتدًا على آثَارهمًا قصصا» فوجدا عبدنا ”© خضرآء فكان من شأنهما ما قص الله فى كتابه0» 0 , 


«قَالَ له موسئ هل أَتَبعك على أن تُعلَمن مما لمت رشدا © قال إِنّكَ أن تستطيع 
معى صبرا 9>) وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خبرا 59 قَالَ ستجدني إن شاء الله صابرا 


١4م١‎ 


ولا أَعْصي لَك أَمْرًا 69 قَال فَإن اتَبَعتِي فلا تَسَألِي عن شيء حت أحدث لَك منه 
ذكرا © » . 

يخبر تعالى عن قيل موسىء عليه السلام» لذلك [الرجل]''/ العالم» وهو الخضرء الذي خصه 
لله بعلم لم يطلع عليه موسىء كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه المخضرء ظقَال لَه موسئ 
هل أَتبعك» سؤال بتلطف”"2 .لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
الداع . وقوله : «أتبعك» أى: أصحبك وأرافقك» علَئ أن تعلَمنِ مما علَمْتَ رشدا» أى : مما علمك 
الله شيئاء أسترشد به فى أمرى» من علم نافع وعمل صالح . فعندها «قال» الخضر لموسى: «إِنَّك 
أن تستطيع معي صبرا » أى: أنث لا تقدر أن تصاحيتى» لما ترى [مئى]247 من الأفعال التي تنخالف 
شريعتك » رس ان لراك ون وأنت على علم من علم اللّه؛ ما علمنيه 
الله فكل منا مكلف بأمور' ') من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتى. #وكيف تصبر عَلَى 
ما لَمْ تحط به خبرا», فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته 
ومصلحته الباطئة التى اطلعت أنا عليها دونك #قال» ه7١2‏ موسى: «ستجدني إن شَاء الله صابرا» 
اق علن' ها ار ”مز امرك ٠‏ ولا أغصي لَك أمرا أى : ولا أخالفك فى شىء. فعند ذلك شارطه : 
الخضر «قَال فَإن بعتي فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء لحت أحدث لك منه ذكرا» أى: حتى أبدأك 
أنا به قبل أن تسألنى . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عو هارو وف اع 1ك عن أبيه » عن ابن 
0 () زيادة من 1. (©) فى ]: «عبد)» . 
(4) فى ت: «كتابه العزيز؛. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)141/١6(‏ 
(5) زيادة من أ. (0) فى تء. فء أ: «تلطف؛. (8) زيادة من أ. 
(9) فى أ : «مأمورة. )٠١(‏ فى أ: «أى). )١١(‏ فى ف: «(عرة؟. 
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عباس قال: سأل موسى ربه »عز وجل» فقال20: ربء أى عبادك أحب إليك ؟ قال: الذى يذكرنى 
ولا ينسانى. قال: فأى عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا يد يتبع الهوى . قال: أى رب. أى 
عبادك أعلم ؟ قال: ا ا و أو 
ترده عن ردى. قال: أى رب» فهل فى أرضك”" أحد أعلم منى ؟ قال: نعم. قال: فمن هو ؟ قال 
الخضر. قال: فأين7" أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة» التى ينفلت7؟) عندها الحوت. قال: 
فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله» وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فسلء0*) كل ولحل 
منهما على صاحبه. فقال له موسي: إنى أريد أن تصحبنى'"". قال: إنك لن تطيق”"؟ صحبتى . قال: 
لفان : سحي ولحاي عن قر عر اعرد امه وكر زناا د 
حتى انتهى إلى مجمع البحور”'» وليس فى الأرض كان ادر سال مقة: قال ويفية الله 
الخطاف» فجعل يستقى منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل 
ما رزأ! قال: ياموسى» فإن علمى وعلمك فى علم الله كقّدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منهء أو تكلم بهء. فمن ثم أمر أن يأتى الخضر. 
وذكر تمام الحديث فى خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدارء وتفسيره له ذلك . 


ل فَانطَلَا حت إذا ركبا في السّفيئة حَرقهَا قال أحَرقتَهَا لُق هلها لَقَدْ جذت شين 


ال يي ل ا 


فول ا مخبراً عن موسى وصاحبهء وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط 
عليه ألا يسأله عن شىء أنكره حتى يكون هو الذى رضي" مق تلناء نش قروا وبيانه» فركبا فى 
السفينة . وقد تقدم فى الحديث كيف ركبا فى السفينة» وأنهم عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول - 
يعنى بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر. . فلما استقلت بهم السفينة فى البحرء ولجت. أى : دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحها'"' ثم رقعها. فلم يملك موسىء عليه السلام» نفسه أن 
قال منكراً عليه : « أحرقتها لتغرق أهلهًا4 . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر2"7: 

لدوا للمرك :وابوة تاكرام 

«لقد جد جنت شيعا إِمرا»: قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. ا 

بما تقدم من الشرط : «ألم دل إِنْكَ آن تستطيع معى صبْرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته”*'' قصد 


)١(‏ فى تء فء أ: «فقال أى». (7) فى ت فء أ :«فى الأرض». (7) فى ف.ء أ : «وأين». 
(4) فى تاء فا :«يتفلت (4) فى ت: لوسلم؟. )١(‏ فىات: اتستصحبنى4. 
(0) فىات: (تستطيع؟ . (4) فى ت: « فصار فى البحر؛» وفى فء أ: «فسار به إلى البحر». (4) فى فء أ: «البحرين». 
)٠١(‏ فىات: افى البحر؟ )١١(‏ فى فء أ: «ايبتدئ به». )1١(‏ فىات: «ألواح». 


)١6(‏ هو أبو العتاهية» والبيت فى ديوانه (ص45) أ. ه. مستفادًا من ط ‏ الشعب. 
)١8(‏ فى ت: «مذكورا؛. )١١5(‏ فىات : العملته» . 


ل ص حبس بص 0 
0 ' من الأمور التى اشترطت معك آلا تتكر على فيهاء لأنك لم تحط بها خبرآء ولها داخل هو 
مصلحة »ولم تعلمه”"؟ أنت. # قال © أى موسى: ا" 
عسرا » أى: لا تضيق على وتفود عل ولهذا تقدم فى الحديث عن رسول الله كَكِيه أنه 

«كانت الأولى من موسى نسياناً ) . 
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فانطلقا حتئ إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لُقد جئت شيئا 
ره 2 0 م ا “و عانم همه تر - سه 2 0 وله سام ا 0 
نكرا(2 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا (07 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا 


تصاحبني قد بلَغْت من لَدنّي عذرًا 69 4 . 

يقول تعالى : ظفَانطّلَا # أى: بعد ذلك» «حتَئ إذَا لقا غلاما فَقتَلَه4 . وقد تقدم أنه كان يلعب 
مع الغلمان فى قرية من القرى» وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم وأجملهم وأوضاهه”؟'. 
فقتله» فروى أنه احتز رأسه» وقيل: رضخه بحجر. وفى رواية: اقتطفه بيده. والله أعلم . 

فلما شاهد موسىء عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ل أَقََلْتَ نَفْسا رَاكيّة 46 
تي د لي ل بغر نفس أى. 0 
7 بالشرط الأول؛ فلهنا له رفي 0 رةه أى: إن يت 
عليك بشىء بعد هذه المرة ٠‏ فلا تصاحبني قد بَلَغْت من لَدنَي عذرًا 4 أى : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن أبى زياد» حدثنا حجاج بن محمدء عن حمزة الزيات» عن 
أن نيحاق» عن سعد بزن تحير عن اين عباتن ب عن للى' دن قحي قالا: .كان الى ككله. |13 دعر 
أحداً فدعا له» بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة اللَّه علينا وعلى موسىء لو لبث”© مع صاحبه 
لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً» 
ع0 كل 


- 


فانطلقا حتئ إذا أَتيا تيا أهل قرية استطعما أهلها فَأَبوا أن يضيّفوهما فَوَجَدا فيهًا جدارا 


يريد أن ينقَض فَأقَامَهُ قَالَ لَوْ شنّت شئت لانّخَذت عليه أجرا 09 قَال هذا فراق بَينى وَبَيَك 


سأنبئك بتأويل ما لم تسقطع عليه صبرا 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأولين0:١)‏ «حتى ئئ إذا أتيا أهل قري *. روى 


ل داوع (؟) فى ت: «تعلم" . (*) فى تء ف :ولا تشددة . 
(4) فى ف :«وأضوأهم؟ . (5) فىات : "ازاكية بغير نفس» . (5) فى أ: «الخبث» . 
000 فى فاءأ: ااثبت؟ , (6) زيادة من ف. أ. والطبرى . 


(4) تفسير الطبرى /1١١(‏ كما) ورواه أبو داود 2 السئن برقم (28 من طريق حمزة الزيات به. 
)٠١(‏ فى أ: «الأولتين». 
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00 "عن ابن سيرين انو الخ وفى الحديث: « حتى إذا أتيا أهل قرية لثاما»0" أى 
يخا لفَبِوَا أن يضيفوهما فَوَجَدا فيها جدارا يرِيد أن ينقضّ * إسناد الإرادة ههنا إلى يا 
الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط. 

وقوله : 9 فَأَقَامَه 4 أى: فرده إلى حالة الاستقامة» وقد 0 فى الحديث أنه رده بيديه» ودعمه 
طن د ددا ام بهذا حازق قعنة ذللقا قال موسن لد طلى شعه شئت لاتّحَدت”* عليه أجرا * أى: 
لأجل أنهم :لم :يضيفونا كان ينيقن آلا تعمل لىء مجان (0) 8 قال هذا فراق بيني ويبنك 4 [أى: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» فيو فراق ب 
يتأيل 4 أى: ضير نا لم تع َه صن 4 . 


«( ما السّفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
يأحْدَ كل سقيئة غَصبًا 9 6 . 

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسىء» عليه السلام؛ وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر اللَّه الخضرء 
عليه السلام؛ على 7 باطنة فقال إن: السفينة9' إنما خرقتها لأعيبها؛[لأنهم كانوا يمرون بها على ملك 
18 «إيأخذ كل سفينة »# سال أن عد لاعفا 4 نازدت: أن أفين] 17١‏ الاردة غنيا 
لعيبها”''"» فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: إنهم 
أيتام . 

00 روى ابن جريج37) عن وهب بن سليمان» عن شعيب ا جبائى ؛ أن اسم ذلك الملك 
0 بن د وقد تقدم أيضاً فى رواية البخارى» زهو مذكور فى التوراة فى ذرية «العيص بن 
إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراة» واللّه 0 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 50 فأردنا أن 
يبدلّهما ربهما خيرا منه رَكاة وأَقُرّب رحما 69 4 . 

قد تقدم أن هذا الخلام كان اسمه جيسور. وفى الحديث عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن 
النبى كلد قال: ) الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ( ال و ا 3 
إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس» به؟ ولهذا قال: # فَكَان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طُغيَانا 


)١(‏ فى أ: الجريج» . (0) فى ت :«الأيكة» . ش 

(؟) رواه أحمد فى مسنده )١١14/0(‏ من طريق أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبى بن كعبء رضى الله 
عنهما : 2 

(4) فى ت : «بيده وعمه حتى رد مثله» . (5) فى ت: «اتخذت» وهو خطأ. (5) فى ت: «يعمل مجانا» . 

(0) زيادة من فاء أ. )6١‏ فى تء فء أ: «على حكمة». 

(4) فى ت : «فقال له السفينة؛» وفى ف :«أما السفينة». )٠١(‏ زيادة من فء أ. 

)١١(‏ فىات: «العينها» . )١6‏ زيادة من فء أ . )١6(‏ فىات: الجرير؛ا. 


)١5(‏ فى أ: «هود». )1١(‏ فى ف: «قالله أعلم؟. 


الخزء الخاسن. -.سؤزة :الكهف: الآية 79 امت 18 
وكفرا» ات تببدملينما ححيه غلن نعابيفه شل الكفر. 


قال قتادة: قد ف به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقى كان فيه هلاكهما» 
والرهة 17 ارو قم الله فإذ كفنا الله الحومق فرعا كر غير لك هن اقفافة"" قبا حب 


3 


وصح فى الحديث : لا يقضئ الله للمؤمن قضاء 9" الذعان خيرا #4 وقال عالن :- «وعسئ 
أن تَكْرَهُوا شيا وَهْرَ خَيْرَ لَكُمْ4[البقرة: 691 . 

وقوله [تعالى]”؟2 :8 فَأَردنَا أن يبدلَهِمَا ربهما خيرا مَنْه زَكاةَ وأَقْرب رُحُمَا أى: ولداً أزكى من 
هذاكء وهما أرحم به منهء قاله ابن جريج . 

وقال قتادة : أبر بوالديه. 

وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن 

)0( 
جريج ع 3 

(وأما الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمَين في الْمديئة وكان تحته كنز لَّهِما لّهما وكان أبوهما 


2 “ع ال 


صالحا فَأَرَاد ربك أن يلغا أشدهما وَيَستَخْرجًا كرهما رحمة مَن رَبك وما فَعلنَهُ عن أَمْرِي 


ذلك تأويل ما لم تسطع عَلَيه صبرا 69 © . 

فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولة لحت إذا أتيا أهل قرية» 
[الكهف : ] وقال ههنا: « فَكَانَ لغلامين يتيمَين في الْمَدينة4 كما قال تعالى: ( وكين من قرية هي 
شد قرَة من قريْتك التي أَخْرَجِتَكَ 4[محمد: 18]» « وقَالُوا لولا نزّل هذا القرآن على رَجل من القريتين 
عظيم 4 [الزخرف : ]"١‏ يعنى: مكة والطائف. 

ومعنى الآية: أن هذا الجدار”"' إنما أصلحه”؟ لأنه كان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كنز 
لهما. 

قال عكرمة. وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية. 

وقال العوفى عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبيرء وقال مجاهد: 
ودع ريو اجات اسح ال 0 1 0 
الجا كان دك امن 0 ا القتبانى ا و 8 » عن 


. فى تء فاءأ: «فرضى» . (0) فى ف: ١من قضائه له» . (9) فى أ: «للمؤمنين قضاء»‎ )١( 
. (؟) زيادة من ت. (0) فى ت: «ابن جرير» . (1) فى ت: «الجار»‎ 
. فى ف: لأصلحته» . (6) فى تء فء أ: (عباس» . (9) فى 1أ: «الغسانى»‎ )0( 


)2 فى ه: (أبى حجيرة 1 والصواب ما أثبتناه من مسند البزار 5 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (85) 


أبى ذرء رضى الله عنه [رفعه]('' قال: «إن الكنز الذى ذكر”" الله فى كتابه: لوح من ذهب مصمت 
مكتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب”" ؟وعجبت لمن ذكر النار لم ضّحك”؟) ؟وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا اللّم محمد رسو ل النَّهو00 , 


بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضى المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلى: فى حديثه وه.7 . 


كما 


ولد روي ف 0 انار من السلف » فقال ابن جرير فى تفسيره: حدثنى يعقوب». حدثنى الحسن 
اي ا 1 » حدثنا 0 ؛عن نعيم العتيرى . - وكان من جلساء الحسن قال : سمعت 
الحسن ‏ يعنى البصرى - يقول فى قوله: « وكان تحته كبز لَّهِمَا » قال: لوح من ذهب مكتوب فيه: 
الجر اير ل ال يوقن''' بالموت كيف 


ئْ 1 ل ا 2 00( + > )١١‏ ) 
وحدثنى يونس » اخبرنا ابن وهبء أخبرنى عيد الله , و عياف * عن عدر مولى غفرة 


قال: إن الكنز الذى قال اللّه فى السورة التى يذكر فيها الكهف: «ركان تحته كنز لَهِمَا 4 قال: كان 
لوصا من دهن عصمتث مكويا ذه 8 شِع الله الرحمن الرحيم؛ عجب لمن عرف النار230 ثم 
ضحك! عجب **'' لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وحدئنى أحمد بن حازم الغفارى» حدثتنا هناد بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبى 
حماد ابن الوليد الثقفى يقول: ا 0 اللّه ا ات 
شر ارشب ا ل 0 كيك رنرم؟ دقان بعلن 5 
كان مثقال حبّة من خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : 7] قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح 
أبيهما» ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة آباء, وكان تساجا . 

وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة؛ وورد به الحديث المتقدم وإن صصح ؟ لا ينافى قول عكرمة : إنه كان 
مالة لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب»ء وفيه مال جزيل » أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه عن 1147 
وهو حكم ومواعظ» الله أعلم . 

وقوله : وكان أبوهمًا صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته» وتشمل بركة 
)١(‏ زيادة من ت. فهء أ. (0) فى فا أ: (ذكرهم» . (0) فى فء أ: اينصب» . 


(4) فى تا. ف: «يضحك؛». وفى أ: :(ضحك» . 
(4) مسند البزار برقم (7774) «كشف الأستار» وقد روى موقوقًا من طرق عن ابن عباس وعلى؛ رضى الله عنهماء لكن أسانيدها 


(5) ميزان الاعتدال (؟9/ 776) , (0) فى فء أ: لبدنة»). (4) فى ت : «مسلم». 

(9) فى تاء ف: (يؤمن». )٠١(‏ فى أ ف: «بن عباس» . )١١(‏ فى ف: 7« عن عمرو». 
)فى نك اعفزة» + (17) فىات: «علجبت لمن عرف الموت» . )١5(‏ فىات: #عجبت» . 
)١5(‏ فى ف : « عز وجل» . () فى ت: «اللموقف». )١0‏ فىات: «للموتى؟». 


. فى ف: «علما»‎ )١6( 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية (457) 
د والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الحنة لتقر عينه بهم» 
كما جاء فق القراة ووردت البق" يمد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع. [فالله ال كار 

وقوله : لفَأَرَاد ربك أن يلا أَشدَهمًا ويَستَخْرجًا رهما »: ههنا أسند الإرادة إلى اللّه تعالى؛ لأن 
بلوغهما الحلم'"' لا يقدر عليه إلا الله ؛ ؛ وقال فى الغلام : 9 فَأردنَا أن يدلّهما ربهما حيرا مُه وقال 
فى السفينة :« فأردت أن أعيبها4, فاللّه أعلم . 

وقوله :ا رحمة من رَبك وما فَعَلمَهُ عن أَمْرِي © أى : هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما 
8 من رحمة اللّه بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح. ٠‏ «وما 
فعلته عن أَمْرِى 4, لكنى أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة التضرء » عليه السلام» مع ما 
تقدم ا قوله: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة مَنْ عددنا وعَلَمَاهُ من لَدنَا علمًا 4 . 

وقال آخرون: كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردى فى تفسيره. 

وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيً. بل كان وليآ. فاللّه أعلم . 

وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن اسم الخضر بِلْيَا , بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح» عليه السلاه*© . 

قالوا: وكان يكنى أبا العباس » ويلقب بالخضر» وكان من أبناء الملوك» ذكره النووى فى تهذيب 
الأسماء. وحكى هو وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح 
إلى بقائه » وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الأحاديث. ولا 
يصح شىء من ذلك» وأشهرها 000-68 التعزية» وإسناده ضعيف . 


1١ /ام‎ 


ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالى: «وما جعلنا لبشر من 
قَبلك الخلد > [الأنبياء : 14] وبقول النبى وك يوم بادر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد في 
الأرض»”"' وبأنه لم : ينقل أنه جاء إلى رسول اللّه كِدٍ [ولا حضر عندهء ولا قاتل معه. ولو كان 
حي لكان من أتباع النبى 15 وأصحابه؛ لأنه عليه السلام”' كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن 


والإنس» وقد قال : 3 الى كان موسى :وعيسى د ا”' ا 0 لكين قل :موت 
بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرف» إلى غير ذلك 


من الدلائل 1 

. فىات: «الحكم؟‎ )5( . 1٠ فى ف: لبه السنة؟. () زيادة من فا‎ )١( 
. فى ت: احديث»‎ )١( . فى ف: (فى؟» . (5) المعارف (ص47)‎ )4( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (1975) من حديث عمرء رضى الله عله‎ )0( 

(6) زيادة من فاء أ . (9) فى أ: «يَيادًا . (١٠)فى‏ تء ف: «لاه . 


)١١(‏ ذكره ابن أبى العز فى شرح الطحاوية فى سياقه وعلق عليه الشيخ ناصر الألبانى فى تخريج الطحاوية بقوله: «كذا الاصل» وكأنه 

يشير إلى الحديث الذى ذكره شيخه ابن كثير فى تفسير سورة الكهف بلفظ :«لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى ؟ . 

وهو حديث محفوظء دون ذكر اعيسى» فيه فإنه منكر عندى لم أره فى شىء من طرقه» وهى مخرجة فى إرواء الغليل برقم 
(9م9١)).‏ 


الجزء الخامس سورة الكهف : الآية 032 
كاله الام الحمت: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن محم عن همام بن منبّه» عن 


أبى هريرة » رضى اللّه عنه 2 عن النبى كلل [نى الختضر قال](1) 0 إغا سمى «خضراً»؛ لأنه جلس 
على قروة يضات فإذا تق عند و1 7 


1848 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضاً فى صحيح البخارى» 00 عن أبى هريرة» أن 

رسول اللَّهِ كَل قال: «إنما سمى الخضر؛ لأنه جلس على قَرْوَة فإذا هى تهتز [من خلفه]!؟) 
ال 

ا . 

والمراد بالفروة ههنا2"9 :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات » قاله عبد الرزاق . وقيل: 
المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله: « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 أى : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً» ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : « [ما لم] ] 7")تسطع 4 وقبل 
ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: : « مأنبئك بتَأويل ما لم تسعَطع علي صبرا» فقابل الأثقل بالأثقل» 
والأخف» بالأخف». كما قال تعالى: #فما اسطاعوا أن يظهروه » وهو الصعود إلى أعلاهء «وما 
استطاعوا له تقبًا» [الكهيف:/97]) وهو أشق من ذلك» فقابل كلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى» واللَّه أعلم . 

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ 
يلى بنى إسرائيل بعد موسى» عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير فى تفسيره 
جيف قال متندننا نا إبن حدة جداننا يلم 0 ابن إسحاق» عر باش بن عبار عن أبيه؛ 
ا ات درت الف قال شرت الكو تسن ألا [فخلد» فأخذه]!؟) العالم» ا + 
سفينة ثم أرسله فى البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه 


إسناد ضعيف » والحسن متروك» وأبوه غير معروف 1 


ل وَيَسأَنُونَكَ عن ذي القرنين قل سأنلو عليكم مَنْه ذكرا 9 © إِنَا مكنا له في الأرضٍ 


ايت 


)١(‏ زيادة من فءأء والمسند. (1) زيادة من فء أ والمسند. 

(") المسند (7/75 0337 .. 

(5) زيادة من فء أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (74-05). 

(7) فى ت: «ههنا بالفروة». 0) زيادة من ف . (4) فى ف: «مسلم». 
(9) زيادة من ف . أء والطبرى» وفى ه: «فحار» . 

. )١185/١6( تفسير الطبرى‎ )٠١ 


القوء كاسن ع سيره الكيقه !الأعان  (:‏ حا ا ا ت / 114 
وَآتيناه من كل شيء سيا 062 4. 

يقول تعالى لنبيه يَكلِ: « وَيُسألُونك» يامحمد عن ذى الْقَرنِين» أى: عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون('' منهم ما يمتحنون به النبى يك فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف فى الأرض ٠‏ وعن فتية لا يدرى ما صنعوا » وعن الروح » فنزلت سورة الكهف. 

وقد أورد ابن جرير ههناء والأموى فى مغازيه» حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء 
أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبى يَككِيةْ عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداءء فكان فيما 
أخبرهم به: «أنه كان شاب”'2 من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك فى السماءء وذهب 
به إلى السدء ورأى أقوامً وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر 
ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازى؛ مع جلالة قدرهء ساقه بتمامه فى 
كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه » وفيه من النكارة أنه من الروم» وإغما الذى كان من الروم 
الإسكندر الثانى ابن فيليبس المقدونى» الذى تؤرخ به الروم ٠»‏ فأما الأول فقد ذكره الأزرقى وغيره أنه 
طاف بالبيت مع إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان تن الخضر» عليه 
السلام » وأما الثانى فهوء اسكندر بن فيلييس المقدونى التونائق» :وكات بوزيرة أرستطاطاليمن القباسواف 
المشهور. واللّه أعلم . وهو الذى تؤريم به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه السلام» 
بنحو من ثلثمائة سنة ٠‏ فأما الأول المذكور فى القرآن فكان فى زمن الخليل» كما ذكره الأزرقى 
وغيره» وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه 00 عليه السلام» وقرب إلى اللّه قربانً» وقد 
ذكرنا طرفا 7؟) من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية»20 » بما فيه كفاية» وللّه الحمد . 

قال وهب بن منبه : كان ملكاً» وإنما سمى ذا القرنين لأن؛ صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان فى رأسه شبه القرئين» 
وقال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى الطفيل قال: سئل علىء رضى الله عنه.»ء عن 
ذى القرئين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله 0 9 على قرنه فمات» 
فاخياء الله دعا قرسه إلى الله نسحو كلقن قري فياك فسمى ذا القرنين 

وكذا روا شعبة» عن القاسم بن أبى بَزّة عن أبى الطفيل» سمع 51 ذلك . 

ويقال: إنما سمى ذا القرنين؟؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع”"2 قرن الشمس 
ويغرب . 

وقوله: 8 إِنَا مكنا َه في الأرض 4 أي: أعطيناه ملكا عظيما متمكناء فيه له من جميع ما يؤتى80) 
الملوك 4 تفن التمكين واي و7" ووالاه ثرت واللقنازاك ع امرليكا مكلت الشار ف والغارت من 
الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم. من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر 
)الى مذ ابالوكل هي 0 «ار متت (5) فى أ: «وكان وزيره» . 


(4) فى فء أ: «طرفا صالحاً؟. (5) البداية والنهاية (7/ 948) . )١(‏ فى تء فاء أ: (فضرب؟ . 
(0) فى نتاء ف :«تطلع» . (6) فى ف: ١تؤتى؟‏ . (9) فى ف: «من الجنود والتمكن؟ . 


ل 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيتان (247» 854) 
بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: « وآتيناه من كل شيء سببًا #: قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والسدى. وقتادة.» والضحاك» وغيرهم : يعنى علماً . 

وقال قتادة أيضاً فى قوله : 8 وآتيناه من كل شيء سا 4 قال: منازل الأرض وأعلامها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « وآتيناه من كل شيء سبي قال: تعليم الألسنة. 
كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثنى سالم بن غَيَلانَء عن سعيد بن أبى هلال؛ أن معاوية بن أبى سفيان 
قال'"2 لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ فقال له كعب: إن كنت 
قلت ذلك. فإن اللّه تعالى قال: « وآتيناه من كل شيء سببا» . 

رهد الذى اكره مناوية: زفن اللداعم عق عنعن الكسار و الع 0 ؛والحق مع معاوية 
فى الإنكار؛ فإن معاوية كان يول عن كنس «إن كنا لنبلو” عليه الكذب» يعنى: فيما ينقله؛ لا 
أنة كان يتعمد تقل ها لسن اف عدت" ا ا ا ار 
غالنها هك مدنت ود ل 1 اولاجاعة ا بويد لله ورسولة الله كله" | إلق شن 
منها بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير”* »وفساد عريض. وتأويل كعب قول اللَّهِ: 
«واتيناة من كل شيء سببا» واستشهاده فى ذلك على ما يجده فى صحيفته من أنه كان يربط خيله 
بالثريا غير صحيح ولا مطابق؟ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك» وله إلى الف "فى أشييات 
السمواث. وقد قال الله فى حق بلقيس : # وأوتيت يت من كل شيء 4 [النمل :“"] أى: مما يؤتى مثلها 

مق الوك وهكذا ذو القرتين بير الله له الأسبات» أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرّساتيق 
والبلاد والأراضى وكسر الأعداء؛ وكبت ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك. قد أوتى من كل شىء 
ممال:') يحتاج إليه مثله سببآء واللّه أعلم . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى», من طريقٍ قتيبة »عن أبى عوانة»)عن سماك بن حرب» عن 
عات 2117 ان : كنت عند على» رضى الله عنهء وسأله رجل عن ذى القرنين: كيف بلغ 


المشتارق والقازية"؟ فقا "كيكان الله سور له السحاهه برتدر له الأسيات ريط ل 00 


سمموقم بير 


ظ فَأَتبَع سببا 52 حتَئ إذا بلَّ مغرب الشّمس وجدها تغرب في عين حمئّة وَوَجَد عندها 


قوما قُنَا يَا ذا الْقَرنَينِ إِمّا أن تُعَدَبِ وإِما أن تَتُخدَ فيهم حُسْنًا 69 قَالَ أمَا من ظَلَمْ فَسَرْفَ 


. فى ت: «يقول؛ . (0) فى أ : «الطنوب» . (5) فى أ: «لنتلوا»‎ )١( 
. 1 فى فء أ: «صحفه) . (7) فى أ: «مخلق؟. 0) زيادة من فء‎ )0 24( 
. فى أ: هما»‎ )٠١( . فى ت: اكبير؟. (9) فى ف: «الرقى؟‎ )6( 


(١١)فىاتء‏ فء أ: تحماد؟ . 
)1١(‏ المختارة برقم (408) . 


الجزء الخامس ّ سورة الكهف : الآيات (86 ىم 


ا ا 0 7-8 


نعدبه ثم يرد إلى ربه فيعدبه عذَابا نكا 69 وأمَ من آم وَعَملَ صالحًا ل جََاء الْحُسَئ 


وستقول له من أَمَرنَا يسرا 69 4 . 

قال ابن عباس: ط فنع سا 4 يعنى: بالسبب المنزل]2"7. وقال مجاهد: ظ فَأتْبَعَ سيا 4 : منزلة 
وطريقا ما بين المشرق والمغرب . 

وفى رواية عن مجاهد: « سببا »4 قال: طريقا فى7") الأرض . 

وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمها ©. 

وقال الضحاك : © فَأتبَع سببًا © أى : المناذل 29 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: لفَأَتبَعَ سببا4 قال :علماً. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلىء 
والسند ف 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: 8 حتئ إذا بلغ مغرب الشّمْسٍ 4 أى: فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذرء وما يذكره أصحاب القصص والاسجاردين الل نسار فى ارين مدة والشمس تغرب من ورائه 
فشىء ل انحقيقة له اندر ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق””' زنادقتهم وكذبهه”" . 

وقوله : وجدها تغرب في عيْنِ حمئة 4 أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيطء 
وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها تغرب فيه» وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى 


مقية د لا 0 


والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى: إ إِنّي خَالق 


شرا من صلصال مَن حم مسو © [الحجر: ]طن املتى""؟ ١‏ وقد تقده يباه 
وقال ابن جرير : حددنى يونس » أخبرنا ابن 0 دق نافع بن أبى نعيم » سمعت عبد 
الرحمن الأعرج يقول : كان ابن عباس لي مه ذات حمأة. 00 


0 
سوداء 


لحل 


وكذا روى غير واحد عن ابن عباس ٠»‏ وبه قال مجاهد وغير واحد. 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ميحمد بن دينار» عن بيعل 177 ون أوس » عن مصدّع» عن عن ابن 


)١(‏ زيادة من فا ءأ. (0) فى هءاتء ف: «طرفى»» والمثبت من الطبرى» أ. 

(9) فى ت: (ومغاربها» . (4) فى ت: «المنزل»- (5) فى ت: «واختلاف» . 

30 كي فج اوكديتهم. (0) فىات: «يفارقه» . (8) فى ت: «على أحد الروايتين . 
(9) فى ت: «إبليس؟ . (١٠)فىات:‏ «حدثنا وهب» . )١١(‏ فى فء أ: "يقرأ» . 


. )٠١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. فىات: لسعيد»‎ )١1( 


)88 - 806( الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات‎ ١04 
. 2304 عباس» عن أبى بن كعب؛ أن النبى يَكِهِ أقرأه «إحمكئة‎ 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «وجدها تغرب فى عين حامية» يعنى: حارة. وكذا قال 
الحسن البصرئ : 

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب 

قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وَهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل ولإحمئة * فى ماء وطين أسود»ء كما قال كعب الأحبار وغيره . 


00 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا(" العوام» حدثني مولى 
لعي اليه عسو سق غيل اللهكقال: نظر رسول الله يك إلى الشمس حين غابت» فقال: «فى نار 
الله الكافية فك :نان الله الحائية] 7 ع ركنا أل اللدة لأنى قن ما علن الأرضن 1 : 

ية [فى يزعها من أمر حر ض 


قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون”” ' .وفى صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من 
كلام عبد اللّه بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد يعنى ابن بشر ‏ حدثنا عمرو بن 
ميمونء» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف «تغرب فى عين حامية» قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها(”'إلا «إحمثّة 4 فسأل معاوية عبد الله 
ابن عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد اللَّهِ : كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل 
القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة ؟ [فقال له كعب: سل أهل 
العربية» فإنهم أعلم بهاءوآما أنا فإئى أجذ الشمس تخرب فى التوراة]”" فى .هاء وطين.: وأشان بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى عندكما أفدتك” بكلام تزداد فيه بصيرة فى حمئة. قال ابن 
عباس: وإذآ ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تُبَّعه فيما ذكر به ذا القرنين فى تخلقه بالعلم واتباعه 
إياه : 


6س وم 
بلغ المشارق والمغقارب يبتغى دكات أمر م من “'حكيم مرشد 
وكاط د 


000 


ذا لين" اسان عند غروبها ا : 
قال(" ابن عباس: ما الخُلّب؟ قلت: الطين بكلامهم. [يعنى بكلام حمير]”*'' .قال: ما الثاط؟ 


. )055( مسند الطيالسى برقم‎ )١( 


)١(‏ فى ت: «المصيب» . (5) فى ت: «حدثنا» . (5) زيادة من فءأء والطبرى. 

. )93١/7( المسند‎ )65( 

(5) فى ت: «تقرأها» . (7) زيادة من فء أء والطبرى. 

(8) فى أ: «لأفدتك؟ . (9) فى ت: «من أمر)». )٠١(‏ فى ت أ: افوجد مغاب» وفى ف: «فرأى مغاب» . 
)١١(‏ فى أ: «وأناط» . (١١)فىات:‏ #وقاص»» وفى ف : لوناط؟ . 


. البيتان فى لسان العربء مادة (ثأط) وهما لأمية بن أبى الصلت‎ )١( 
زيادة من تا2. ف.‎ )١5( . فى ف: «فقال»‎ )١5( 


1١0 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيات (89م  )11١‏ 
قلت: الحمأة. قال: فما الحرمّد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب 
ما يقول هذا الرجل . 

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: # وجدها تغرب في عين حمئة» 
فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت فى التوراة غير ابن عباس» 
فإنا نجدها فى التوراة: تغرب فى مدرة سوداء. 

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال: فى تفسير 
ابن جريج « ووجد عندها قَومًا» قال: مدينة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات أهلها لسمع الناس 
ورت السوين عن ين : 

وقوله : « ووجَد عندها قومًا» أى : أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من ب: بنى آدم . 

وقوله: لقنا يا ذا القرنِين إِمَا أن تعَدَب وإمًا أن تتَحْدَ فيهم حسا» معنى هذا: 1ك ان م 

4 0007 إفرف 
مهل" »؛ وحكمه فيهم: وأظفره يي وخيره إن اشاء قكل وس وإن شاء من أو'فد . فعرف 
عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه”؟2 فى قوله: « أمّا من ظلم * أى : من استمر على كفره وشركه 
بريه «فسوف نعذبه * قال قتادة: بالقتل: وقال السدى: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيها*) 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه : كان يسلط الظلمة» فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع 


جهاتهم . اله أعلم . 
ةا : 8 ثم يرد إلى ربَه فيعَدَبهُ عذابًا كرا © أى : كنديدا يلبقا وجينا الا ريو نات 
المعاد والجزاء . 


وقوله : # وما من آمن »* أى : تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 8 فَلَه 
جزاء الحسنئ » أى : فى الدار الآشرة عيفد الل عز وجل وستقول له من أَمَرِنَا يسا 4 قال 
مجاهد: معروفاً . 


«إ ثم أتبع سببا (55) حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا (5) كذلك وقد أحطنا بما لَديه خبرا 69 4 . 

يقول: ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها!”) »وكان كلما مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجلء فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم , واستباح برهي 
وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ماين ينيم صبرت على اقل؟" الاقلب الاسم لهم . وذكر فى 
أخبار بنى إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة بخون” 0 الأرض طولها والعرض'١")‏ حتى بلغ 


المشارق والمغارب. ولا انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى: # وجدها تطلع على 


. فى ت: الفيهم؟. (0) فىات: «وأظفره عليهم؟» وفى ف» أ:«وأظهره عليهم»‎ )١( 
, فى فء أ: «وافتدى؟. (:) فى ت: «وثباته؛. (0) فى ف :افيه»‎ )7( 
فى ت: «فقولهة. 0) فى أ: «وفى هذا». () فى ت: «من مطلع الشمس إلى مغربها».‎ )5( 


(9) فى أ: «قتال». 1 )٠١(‏ فى فء أ:«يخرب؟. )١١(‏ فى فء أ: «طولها وعرضها». 


لب ا تك اتروع ااجلنا صن اشؤرة الكيفف «الآيات 830 503) 


قُوم» أى: أمة ظ لم نجعل لهم مّن دونها سترا » أى: ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس . 

قال سعيد بن جبير: كانوا حمراً قصارآء مساكتهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا سهل”'' بن أبى الصلت؛ سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى: 
للم نجعل لهم من دونها سترا» قال: إن أرضهه”" لاتحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا(” فى 
لمياه» فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال 9) الحسن: هذا حديث سمرة" . 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت لهم شيئاًء فهم إذا طلعت الشمس دخلوا فى أسراب» 
حتى إذا زالت20 الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. 

وعن سلمة بن كهيّل أنه قال: ليس لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» فلأحدهم 
أذنات يفعركن إحذاهيا """ويليس الأسرى: 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: طإوجدها تطلع علئ قوم لم نجعل لَهُم 
من ذونهًا سثرا © قال: هم الزنج 00 , 

وقال ابن جريج فى قوله: «رجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سثرا * قال: لم يتوأ 
فيها بناء قطء ولم يبن عليهم فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابآ لهم'؟' حتى تزول 
الشمسء» أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها(''' جبل » جاءهم جيش مرة فقال لهم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام ؟ 
قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين فى الأرض . 

وقولة: «كذلك وقد أَحَطَنا بم لديه خبرا * قال حافك والبدى: © غلم آى ١‏ كس مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه. لايخفى علينا منها شىءء وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم 
الأرض» فإنه تعالى : «لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء4 [آل عمران: 6]. 


3 كن 0 


« ثم أَبَع سببا 59 حتَئ إِذا بلعْ بين السّدَين وَجَد من دونهما قَوَما لأ يَكَادونَ يَفَقَهُونَ 


قَولا 0 قَالُوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فَهَلَ نجعل لَك حرجا 


ا ا م 3 ونه مي 2 2 هم ما همسر ه 


على أن تجعل بِيننَا وبيتهم سد 62 69 قَال ما مني فيه ربي حير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 


1 اسيل )١(‏ فىات: «أرضيكم». (6) فى ت: «فقعدوا»ء وفى أ: «يغوروا». 
(4) فى تء ف: «فقال». 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره (7١/؟1١)‏ من طريق إبراهيم بن المستمرء عن أبى داود به. 

(1) فى ت: اغربت». 0) فى فء أ : الواحدة». 

(6) تفسير عبد الرزاق .)7157/١(‏ 

(9) فى ت: « أسرابا بهم». )٠١(‏ فى أ: ١يها».‏ 


اللوية اللناضنن م سووة الكيت ‏ الآيات 777271222527 ا حت 1:4 


وبيتهم ردما 2 آتوني زبرَ الْحديد حتّى إِذَا ساوئ بين الصّدقيْنِ قَالَ انفخوا حتَئ إذَا جعله 
ارا قَالَ آتوني ي أفْرغ عليه قطرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: < لم أنبع سينا » أى : ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 
«حتّئ إذا بلغ بين السّدين » وهما جبلان متتاوحان يدهم تقر يخرج منها يأجوج 0 
الترك» فيعيثون فيهم فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه 
00 كما وه 1 « إن اللّه 0 3 :ايا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: 
واد إن 5 000 لخر الاي فيقال: إن فيكم أمتين» ما 
كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج وماجوج:0" . 

وقد حكى النووى(2 ٠رحمه‏ الله فى شرح «مسلم» عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج 
خلقوا من منى خرج من آدم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك" » فعلى هذا يكونون مخلوقين من 
آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جداء [ثم]”؟' لا دليل عليه اع [من]”*2 نقل» 
ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتابء لما عندهم من «الكحاديف9"؟ المتعلة » :واللة 
أعلم . 

وفي مسند”"' الإمام أحمدء عن سَمَرَة؛ أن رسول اللَّهِ يلخٍ قال: « ولد نوح ثلاثة: سام 
أبوالعرب » وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك)0" , فقال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبى 
الترك ٠‏ قال: [ إنما''سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من('') هذه الجهة. وإلا فهم 
أقرباء أولتك» ولكن كان فى أولئك بغى وفساد راي ا وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن 
منبه أثراً طويلاً عجيباً فى سير ذى القرنين» وبنائه السدء وكيفية ما 0 لهء وفيه طول وغرابة 
ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم . 1 ان وفصضر يعضهة» وآذانهم ا وروى ابن أبى حاتم 
أحاديث غريبة فى ذلك لا تصح 2١4”‏ أسانيدهاء واللّه أعلم . 1 

وقوله: « وجد من دونهما قوم لا يَكَادُونَ يفقهون قولاً » ا لاستعجام كلامهم وبعدهم 


, صحيح البخارى برقم (5070) وصحيح مسلم برقم (؟7؟) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى أ: «النواوى»). 

(5) شرح النووى (917//5). 

(4) زيادة من ف»ء أ. (6) زيادة من ت2 ف. (5) فى ت: «من الأكاذيب». 
(0) فى فء أ: «المسند». 

(8) المسند (97/6). 

(9) فى أ: «وإنما». )٠١(‏ فى أ: «فمن». )١١(‏ فى أ: «وجرأة» . 
)١١(‏ زيادة من فء أ. 

.)١4/١5( تفسير الطبرى‎ )١17( 

)١8(‏ فى فء أ: «لايصح؟. )١6(‏ زيادة من فء أ. 
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عن الناس. 

« قَالُوايا ذا القرنين إن يَأْجِوج ومأجوج مفسادون في الأرض فَهَل نَجِعَلٌ لك حَرْجًا 4 قال ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس: أجراً عظيماً» يعنى : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه؛ 
حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. افقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : « ما مدني فيه ربى 
حر | إن الذى أعطانى الله من الملك والتمكين''2 خير لى من الذى تجمعونه» كا قال ,شليمان 
عليه السلام: # أتمدونن بمال ما آثاني الله حير مَمَا آتَاكم بل أنم بهديّتكُم تَفرحون» [النمل: 7"5]. 
وهكذا قال ذو القرنين: الذى أنا فيه خير من الذىٍ تبذلونه» ولكن ساعدونى «بقرة» أى : بعملكم 
وآلات البناءء 8 أجعل بيتكم وبينهم ردما . آثوني رَبْرَ الحديد 4. والزبر: جمع زَبْرَة» وهى القطعة 
مندنا قاله" ابو عياسن + بر يعاعة. وفنا دور بوه 1ن يقال: كل لبنة [زنة]7© قنطار بالدمشقى» 
أو تزيد عليه . 

حتئ ذا ساوئ بين الصدفين *# أى: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به 
رؤوس الحبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقوال. < قَالَ انفخوا 4 أى : 
ج47 عليه الثار حتى صار كلم ناركء «قال آتوني أُفْرِعْ عليه قطرا » قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» والضحاك» وقتادة » وَالْسدق: هو النحاس . وزاد بعضهم: : المذاب. ويستشهد بقوله تعالى: 
لسلا له عيْنَ القطر » [سبا: ]١7‏ ولهذا يشبه'” بالبرد الحبر. 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: 
يارسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوجء قال: «انعته لى» قال: كالبرد المحبرء طريقة سوداء. 
وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته»؛. هذا حديث مرسل7) 

وقد بعث الخليفة الوائق فى دولته بعض أمرائه» ووجه”'' معه جيشا سرية؛ لينظروا إلى السد 
ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلادء ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه؛ 
ورأوا بناءء من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باب عظيماء وعليه”" أقفال عظيمة» ورأوا 
بقية اللبن والعمل فى برج هناك. وأن عنده حرسا 2 من الملوك المتاخمة لهء وأنه منيف عال(١١)‏ 
شاهق» لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» 


)١(‏ فى أ: «والتمكن». )١(‏ فى أ: «اللبنة؟ , (") زيادة من فء أ. 
(4) فى ف: لأججوا». (5) فى أ: لشيه؟. 


(7) وقد روى موصولا من طرق: فرواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف(7”17/7) من طريق أبى الجماهر ‏ سعيد بن 
بشير - عن قتادة» عن رجلء؛ عن أبى بكرة الثقفى: أن رجلا أتى النبى يَككِدْ فقال: إنى قد رأيتهء فذكر نحوه. ورواه البزار فى 
مسنده كما فى تخريج الكشاف(7/7١7)‏ من طريق عبد الملك ب بن أبى نعامة» عن يوسف بن أبى مريم» عن أبى بكرة بنحوه 
مطولا. ورواه ابن مردويه أيضا من طريق سفيان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبى عَللِل 
فذكر نحوه. 

(/7) فى فء أ: « وجهزا. (8) فىات : «وعلى». (9) فى فء أ : فاسرحاء. 

)٠١(‏ فى تء فا أ: «عال منيف». 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (/91 49) ب 18# 
وشاهدوا أهوالاً وعجائب . 
ثم قال الله تعالى : 


«إفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 69 قَال هذا رحمة من رَبّي فَإِذا جاء 


وعد . ربي جعله دَكَاء وكان وعد ربَي حَقًا (57) وتركنا بعضهم يُوَمئذ يموج في بعض ونفخ 
في الصور فَجِمعنَاهم جمعا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا ''2 فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله. وما كان الظهور عد وو الو سني «فما 
اسطاعوا أن يَظهروه وما استطاعوا لَه نَقَبّا 4 وهذا دليل على نهم لم''2 يقدروا على نقبه» ولا على 
شىء منه . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى ري عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبى هريرة» عن 
وتضوله الله يكٌِِ قال: ١‏ إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يومء حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد اللَّه أن يبعثهم على الناس "رٍ [حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس]7؟ قال الذى عليهم: 
ارجعوا ا غداً إن شاء اللَّه. . ويستثنى» فيعودون | ليه ويحو كيوفيد!" حي تركو فيحفرونه 
وييخرجون''2 على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماء؛ [فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء]”" . فيبعث الله 
عليهم نخفا'* فى أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله وَلِ: «والذى نفسى بيده» إن دواب الأرض 
لتسمن» وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم»”'. 


وداه العمد أيضا عع سن - هو ابن هاسى الأثنيب دعن فياف عن كاد 2132 .وركذا 
ةا زر بن ماجهء عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» عن سعد كن أبن عروئة "عن اقتادة 
قال: حدث أبو رافع . . وأخرجه الترمذى» من حديث أبى عوانة» عن قتادة177) .ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)١(‏ فى فء أ: «ايصعدوا من». (0) فىات: هلاه (7) فى 2:1 على النار» . 
(8) زيادة من فء. أء والمسنئد. (5) فى أ: ١كهيئة؟‏ . (0) فىات: «ويخرجونهم». 
0) زيادة من فء. أء والمسند. (4) فى 2:3 نغيفا». 


(9) المسند (؟/ .)6١١‏ 
(١٠)المسند(؟/‏ ١١ه).‏ 
)١١(‏ فى أ: «رواه الإمام». 
)١١(‏ سنن ابن ماجة برقم (540480) وسفن الترمذى برقم (7167). 


سس لس 1ت تت لزع اللخامنين + اسورة الكهف: الآيات (/أقي 949) 

وهذا إسناد قوى» ولكن فى''' رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه 
ولا من نقبهء لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار: أنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه”" إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه. فيأتون من الغد وقد 
عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه7" إلا القليل» فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان» 
فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء الله؛» فيصبحون وهو كما فارقوه. 
تشكولة : وهذا مجه ولعل آنا "هزيرة خلعاد من كه فإله كتيزا مااكان بجالت!؟؟ ويحيثة > نجدة 
به أبو هريرة» فتوهم””' بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه» واللّهِ أعلم . 

ويؤكد ما قلناه''2 - من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شىء منه» ومن نكارة هذا المرفوع - 
قول الإمام أحمد: ش 

حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن [زينئب بنت أبى سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن]”" زينب بنت جحش زوج النبى يله قال سفيان: أربع 
نسوة - قالت: استيقظ النبى و من نومه. وهو محمر وجههء وهو يقول: ١‏ لا إله إلا اللّه!ا ويل 
للعرب”*2 من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 6. وحَلّقَ. قلت: يا رسول 
الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: ١‏ نعم إذا كثر الخبث ». 

هذا حديث صحيح., اتفق البخارى ومسلم على إخراجه» من حديث الزهرى”'» ولكن سقط 
فى رواية البخارى ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم. وفيه أشياء”'2 عزيزة نادرة قليلة الوقوع فى صناعة7١١)‏ 
الإسناد» منها رواية الزهرى عن عروة» وهما تابعيان ومنها'"'' اجتماع أربع نسوة فى سئده» كلهن 
يروى بعضهن عن بعض. ثم كل منهن صحابية")» ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان» رضى الله 

وقد روى نحو هذا عن أبى هريرة أيضاًء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا مؤمل بق 
إسماعيل» حدثنا وهيب”*'2» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه قال: 
١فتح‏ اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعين . وأخرجه البخارى ومسلم من حديث 


)(5( 0 )1١6( 
)ايه اأء‎ 


وفيب 

.اهيف١ فى فء أ: «ولكن متنه فى؟. (0) فى ف: افيه؟. (0) فى فء أ:‎ )١( 
فى أ: (قلنا».‎ )١( فى ت: كان كثيرً ما يجالسه». (4) فى ت: افيقرهم».‎ )4( 
زيادة من فء أء والمسند. (4) فى ت: اللغريب».‎ )0( 

(9) المسند (478/3) وصحيح البخارى برقم (9/170) وصحيح مسلم برقم (5880). 

ا )1١(‏ فىات: «صياغة». (1) فى أ: «وفيما». 


. فى أ: امنهم صاحبية؛‎ )١1( 


(4١ء‏ ١١)فىات:‏ الوهب». 


.)5841( صحيح البخارى برقم (177/ا) وصحيح مسلم برقم‎ )١7( 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (/941 2 889 ) ب ب ب سب سس - ١88‏ 


وقوله : © قَالَ هذا رحمة مَن رَبِي » أى : ما بناه ذو القرنين ظ قَالَ هذا رحمة من رَبَى» أى : بالناس 
حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج عاد رارع الع ل ١‏ رض والفساد . « فإذا جاء 
وعد ربّي » أى: إذا اقترب الوعد الحق « جِعلَه دكَاء © أى: ناو "1 والان رض . تقول العرب: ناقة 
دكاء: إذا كان ظهرها مر اام لها. وقال تعالى :ظ فَلَما تجلّى ربْهِ للْجبل جِعلَهِ دكا » 
[الأعرف: ]١57”‏ أى: ناويا للا 0 

وقال عكرمة فى قوله: ظ فَإذَا جَاء وعد ربّي جَعلَه دَكّاء قال: طريقاً كما كان. 

« وكان وعد رَبّى حًَا 4 أى: كائنا لا محالة. 

وقوله: # وتركنا بعضهم [يومئذ يموج في بعض] 4247 أى: الناس يومئذ أى: يوم يدك”*2 هذا 
السد ويخرج هؤلاء فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم » وهكذا قال 
السدى فى قوله: 8 وتركنا بعضهم يومد يموج في بعض * قال: ذاك حين يخرجون على الناس. 
وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتى بيانه [إن شاء الله تعالى]97© عند قوله : #8 حتّى إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون .واقرب اوعد الحق © [الأنبياء :5ة. /ا9] وهكذا قال 
ههنا : وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض وَنُفحْ فى الصّور فَجَمَعناهُمْ جَمًْا 4 قال ابن زيد فى 
قوله إوتركنا بعضهم يومد يموج في بغض » قال: هذا أول يوم القيامة» «ونفخ (""فى الصّور» على 
أثر ذلك « فجمعناهم جمعا 4. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض» أى: يوم القيامة يختلط 
الإنس والجن. 

روى ابن جرير» عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمى'” ' »عن هارون بن عنترة» عن شيخ 
من بى فزارة”؟2 فى قوله: «وتركنا بعضهم يومد يموج فى بعض » قال: إذا ماج الإنس والجن قال 
إبليس : أنا أعلم لكم علم هذا الأمر. ينعن إلى "لجز قبل للايكة قن يفا ل ""؟ الأرفو دار 
يظعن إلى المغرب فيجد اللملائكة بطنوا(''' الأرض» فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن بمينآً وشمالا 
إلى أقصى ا م ض فيقول الماامن مشيصن > فنما كز كرلة أذ 
خازنآ من خزان النارء فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن فى الجنان؟! 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن اللَّه فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من 


. فى أ: «العبث». (0) فى تء أ: «واساه» . (9) فى ت: «الأرض»2‎ )١( 
زيادة من فاء أ.‎ )#( 

(0) فى ت: لابذكر؟ . 

(5) زيادة من فاء أ . 

0) فى ت: الينفخ1 . (6) فى أ: «العمى؟. (9) فى أ: «قرارة» . 
(١٠-؟1١)‏ فى أ: «قد تطبقوا». 


0 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف :الآيات  41/(‏ 19) 
خلقف فقول رة اتلد قد فركن “عات اقريهنة .قزل اناق ؟ قكرد بادك اند مدحن الفا 
فيتلكأ عليه, فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم فى النار. فتزفر النار ١7‏ "ووو له بق نلك لتر ل 
لي رس إل ها ال , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى به. رواه من وجه آخر عن يعقوب. عن 
هارون بن عنترة .عن أبيه» عن ابن عباس: «وتركنا بعضهم يومَئذ يموج فى بعْض » قال: الجن 
والإنس . يموج بعضهم فى بعض . 

وقال الطبرانى: عدققا عه اللسرة . مسمنة تن العياسن البات 9 »حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات» حدئنا أبو داود الطيالسى. حدثنا المغيرة بن مسلمء عن أبى إسحاق. عن وهب بن جابرء 
فل فيك الله عمو عن النبى كله قال: « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدمء ولو أرسلوا لأفسدوا 
على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألف فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث 
أمم : تاويل» سن ومنسك)90؟ 5 

هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . 

وروى النسائى من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبيه»ء عن جده 
أوس بن أبى أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساءء يجامعون ما شاؤوا» وشجر يلقحون ما 
شاؤوا »ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفأ فصاعد» 29 . 

وقوله: ا ونفخ فى الصّورٍ 4: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه؟ والذى ينفخ فيه 
إسرافيل» عليه السلام؛ كما قد تقدم فى الحديث بطوله. والأحاديث فيه كثيرة 

وفى الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» وصاحب القّرن قد 
التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ قال:«قولوا: حسينا اللَّه ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا»(" . 

وقوله: « فُجمعناهم جمعا * أى: أحضرنا الجميع للحساب» (قل إن الأولين والآخرين . 
لمَجموعون إلى ميقات يوم مُعلُوم 4 [الواقعة: 44. 2]0.0 إوحشرتاهم فَلَمِ عادر منهم أحدا» 
[الكهف: ا4]. 


. فى أ: لجهلم؟‎ )١( 

() تفسير الطبرى (5١/7؟)‏ . 

(9*) فى فء أ: 7الأصبهانى» . (5)فىاتاء ف: «تاريس» . 

(5) الحديث فى مسند الطيالسى برقم (5585) وقال الهيثمى فى المجمع (5/4): «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات». 
تنبيه: وقع فى مجمع الزوائد «تاول وتاريس ومنسك» وعند الطيالسى «تاويل وتاريس وتارليس ومنسك» وفى المطالب العالية «تاويل 
وتاريس وناسك» . 

(5) سان النسائى الكبرى برقم )١١775(‏ . 

20 رواه الترمذى فى السئن برقم (5171) وقال: «هذا حديث حسن» . 
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ل وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا(6 الْذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 69 أفحسب الّذين كَفَرُوا أن يتّخدُوا عبادي من دُوني أَوَلياء إن 
أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً 6-2 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم» أى: يبرزها لهم 
ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم والحزن 
لهم . 

وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكِهِ: ) يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
سبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك [د 0 0 

ثم قال مخبراً عنهم : ا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي »© أى : تعاموا وتغافلوا وتصاموا”" 
عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال تعالى: « ومن يعش عن ذكر الحم نقيض لَهُ شيْطَانا فهو لَه 
قَرِين4 [الزخرف: 5"] » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سمعا 4 أى : لذ يعقلوك دغ :الله أمره 
ولهيه . 

ثم قال « أفحسب”' الدين كقروا أن يتّحذُوا عبادي من دوني أَوليَاء > أى : : اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك» وينتفعون بذلك؟ ظ كلاً سيَكفْرونَ بعبادتهم ويكوئون علَيهِم ضدًا © [مريم: 81ى]؛ ولهذا أخبر أنه 
قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 05 الّذين ضل سعيهم في الْحيَاة الدنيا وهم 


سه هامس سه و 0 #222 


يحسبون أَنهم يحسنون صنعا 02 أولئك الدين كقروا بآيات بهم ولقائه فَحبطْت أعمالهُم 


ا ا 


فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 5-2 ذلك جزاؤهم جهنم ما قروا وانحَذُوا آياتي ورْسلي 
هروا 6-5 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمَروء عن 
مصعب قال : سألت أبى - يعنى سعد بن أبى وقاص - # قل هل نتبككم بالأخْسَرين أَعْمّالا4: : أهم 
الخروويةة قال: لا هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمذدا عَكَلِةِ وأما النصارى كفروا 
بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. واخرورية الذين يقضون عيد :الله مق بعد ميعاقه. وكان 
سعد رضى الله عنة) يسميهم الفاسقين2 . 
)١(‏ زيادة من فوأ ومسلم. 
(؟) صحيح مسلم برقم (18457). 


(7) فى أ: «تصاموا» . (4) فى ت: «أفحسبتم» وهو خطأ. 
(6) صحيح البخارى برقم (19774) . 


بحي حتت تت عوج نهر اليه الفاسيزء شوووة الككيقه «الكداك التي 8 

وقال على بن أبى طالب7١؟‏ » والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. 

تكن اباتع على وض الله عند أن عله الآية العرعه يل الدروررة كما تحمل التهود 
والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت فى هؤلاء على الخصوص ولا هزلاء0) 2 بل هى أعم من هذا؛ 
فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل7" وجود الخوارج بالكلية» وإنما هى عامة فى 
كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء, وأن عمله مقبول» وهو مخطئ» 
وعمله مردود »كما قال تعالى :8 وجوه يومد خاشعة . عاملة نَاصبَة . تصلئ نارا حامية © [الغاشية : 
ا غ]اوة وقوله”' تعالى : « وقدسًا إلى ما عمنُوا من عمل فَحَعلَه هباء عورا 4الفرقان: +*] > وقال 


تعالى : «والّذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحَسبَهُ الظّمآن مَاء حت إذا جاءه لم يجده شيئًا » [النور: 
59]. 


وقال فى هذه الآية الكريمة : « قل هل نتبنكم © أى :انخبركم 9 بِالأَخْسَرِينَ أَعْمالاً4؟ ثم فسرهم 
فقال لين ضل سعيهم في الحيّاة الدنيا», أى : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة. #وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا * أى: يعتقدون أنهم على شىء» وأنهم مقبولون 
ماعيويون: 

وقوله :« أولدك الّذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» أى : جحدوا آيات الله فى الدنياء اوبراهينه التى 
أقام على وحدانيته» وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة» « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * أى: لا 
نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير”” . 

قال البخارى: حدئنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا المغيرة» حدئنى أبو 
الزنّاده عن الأعرج» عن أبى هيف عن زيول الله كلاد أنه قال: «إنه ليأتى الرجل العظيمٍ النبفين"؟ 
يوم القيامة» لايزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا إن شئتم : إفلا ثقيم لهم يوم القيامة وزنا 4). 
وعن يحيى بن بكيرء عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبى الزناد» مثله'" . 

هكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقآ 7 . وقد رواه مسلم عن أبى بكر محمد بن إسحاق» عن 
ب وار 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن ب بن أبى الزناد» عن 
صالح مولي الحو امه ”عر أي اعريزةة ,ريع الله عنه» قال: قال رسول الله يكيل : ١‏ يؤتى بالرجل 
الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: « فلا نقيم لهم يوم القيّامة وزنا» . 


وكذا رواه ابن جرير» عن أبى كريب» عن أبى الصلت». عن ابن أبى الزناد» عن صالح مولى 


. فى ت : «طلحة؟ . (0) فى أ:«هو» . 7) فى ت : «وقيل؟‎ )١( 

(4) فى تء فهء أ: «وقال» . (5) فى ت : «من الخير؟ . (5) فى ت: «السمين العظيم» . 
(10) صحيح البخارى برقم (81/59) . 

(4) فى ت: «مغلقًا؟ . 


الخو تاشن د سورة الكياب الآرتآن(/-1 18ل ا 1 
التوأمة» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء مرفوعا 2١‏ فذكره بلفظ البخارى سواء . 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمدء حدثنا عور و1 5 
حدثنا هشام بن حسان» فو راض اعد عن عند الله بن حريدة حن ابش قال : كنا عند رسول اللّه 
كك فأقبل رجل من قريش يخطر فى حلة له. فلما قام على النبى كَلكْةٍ قال: «يابريدة» هذا من 
لايقيم اللّه له يوم القنافة ورئ77 

ثم قال تقر واي :وال هولق أبن عضية ”1 عون مركي وليس بالحافظ. ولم يتابع 
عليه. وقد قال ان جرير أيضا : حدثنا محمد بن 506 حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 7 
الأعمش» عن شمر'" ' » عن أبى يحيى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل» فلا 
يزن عند اللّهِ جناح بعوضةء اقرؤوا : « فلا نقيم لهم يوم القيامة ورْناه( . 

وقوله :ل ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا» أى: إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم» بسبب كفرهم 
واتخاذهم آيات اللّه ورسله هزواً» استهزؤوا بهم » وكذبوهم أشد التكذيب . 

إن الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 09 خَالدين فيها 
لا يبغون عنها حولا 6-9 » . 

يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين ا ورسله؛ وصدقوهم فيما جازوا به بأن لهم 

عاك الفردوس . 

قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية . 

وقال كعبت والسذئ» والضحاك: هو التيتان الذئ فيه تقر الاعتانة. 

قال اف امالئة1؟؟ الفروومن را 37 إبلنة , 

وقالا قناقة الفرةوسس :ريو للقة وارضطيا واففيليا: 
ءعن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن 
النهى كل : 5 الفردوسر 7( 00 نو ال ارسطوا وا ل 1 


اي 


. )59/1١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ت: «عامرا . 

(7) مسند البزار برقم (7405) «كشف الأستار» . 

(4) فى ت: اامولى عن عبيد»؛» وفى فء أ: «مولى أبى عبينة» . 


(5) فى فء أ: «وعنه عون» . (5) فىا ت : «عامر» . 0) فى ت: اسمرة» . 
(8) تفسير الطبرى (59/15) . 
(9) فى ت : «أسامة» . (٠)فىات‏ : اشجرة) . )1١(‏ فى فاءأ: ابشر» . 


)١60(‏ فىات: «والفردوس» 
)١(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ )١١7‏ من طريق أبى الجماهرء عن سعيد بن بشير به . 


جح جو لقره اناس جا شو الكيفف: الآنة: 5 


وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس 
ابق خالك موقوعا تسوه .وقد نقله"'؟ ابن حجري يجمه لم7 : 


وفى الصيحعة ٠‏ , 0 سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط"" الجنة» 
ومنه تتجر انها اللنة 0 

وقوله :8 نَزّلاً * أى : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . 

اوقوله :ظ خَالدينَ فيهًا » أى: مقيمين ساكنين”*' فيهاء لا يظعنون عنها أبداء «لا يبغون عنها 
حولا» ان كل يقباروق 77" غيرها واولا هون نواها ركنا فال العاف 2970 

قحلت سويد القلب لذ آنا انها واه ول جه اكول 

وفى قوله: # لا يبغون عنها حولا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم”*" فيمن 
هو مقيم فى المكان دائما أ أنه يسأمه أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى» لا يختارون 
عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعنا كولا رحلة 7 'كولا بدلة 1" . 


قل لو كَانَ الْبَحرَ مدادا 5 لَكَلمَّات رَبَى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا 

يترد تاي قل يا محمد: الو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى تكتب''' به كلمات ربى وحكمه 

ته الدالة ("'"عليهء ل لَنَفد البْحر» [أى : لفرغ البحر]”*2 قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ا ولو جتنا 
0 بمثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جراء حور على ويكنب بها ا عدت كلمات 
الل كما قال تعالى: اط وَلَوْأنْمَا في الأرض من شجرة أفلام والبْحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كَلمّات الله إِنَ اللّه عزيز حكيم 4[لقمان : /اا]. 


قال الربيع بن أنس : : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة ة من ماء البحور'*'' كلهاء وقد 
أنزل اللّه ذلك : رن لك ل لسار ا لت از ساي 


مددا» , 


. فى أ: «ذكر ذلك كله»‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى )"١ /١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (71174) من طريق روح بن عبادة؛ عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» 
رضى الله عنهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(') فى ت : «وأوسطه» . 

(4) صحيح البخارى برقم (07477. 


(4) فى فء أ: «ماكثين؟ . () فى ت: «لا تختارون؟ . 

'7) هو النابغة الجعدى» والبيت فى مغنى اللبيب ( ص05١7)‏ أ.ه مستفادًا من حاشية ط - الشعب . 

(4) فى أ: (أنه قد توهم». (9) فى ت: ١ضعفا». )٠١(‏ فى أ: ت«رحيلة». 
(١١)فىاتء‏ فء أ: للبديلا». )١١(‏ فى ف: ايكتب؟. )١١(‏ فى تءفء أ: «والدلالات». 


)١5(‏ زيادة من ت» ف أ. )١6(‏ فى ت: «البحر؟. 


الحوم الخاسن د سورة الكوفي: الآية 013 حم 3 


يقول: لو كان البحر مدادا [لكلمات الله]'')» والشجر كله أقلام'"2» لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحر» ونقيت كلنات الله قافية لا بيبا كىء؟ حا ا سس ا لد عد 
كما ينبعى» حنى يكون مو الذى يثى على نفسه» إن رينا كما يقول وفوق مانقول؟"؟ + إن مثل نمي 
الدنيا أولها وآخرها فى نعيم الآخرة (؟) كحبة من خردل فى خلال الأرض [كلها]* . 

«( فل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ لي نّم هكم ِل واحد فم كان يجو لقاء رب ْمَل 
عملا صالحا ولا يشرِك بعبادة ربّه أحَدا 099 4 . 


روى الطبرانى من طريق هشام بن عمارء عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفى» 
أنه سمع معاوية بن أبى سفيان أنه قال : هذه آخر آية ال , 

يقول لرسوله محمد يكل" :8 قل » لهؤلاء الشركين المكذبين برسالتك إليهم : « إِنَّمَا أنا بشرٌ 
متلْكُم 4 فمن زعه” أنى كاذب» فليأت بمثل ماجئت به فإنى لا أعلم الغيب فيما(' أخبرتكم به 
من الماضى» عما سألتم من قصة أصحاب الكهف. وخبر ذى القرنين مما هو مطار بق': "2 فى نفس 
الأمرء لولا ما أطلعنى الله عليه» وأنر أخبركم « أَنّما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته» «إِله 
واحد» لا شريك لهء # فمن كان يرجو لقاء ربّهِ» أى : ثوابه وجزاءه الصالح» 9 يعمل عمَلا 
صالحا», وهو ما كان موافقاً لشرع الله 0 ولا يشرك بعبادة ربّه حا * وهو الذى يراد به وجه اللّه 
وحده لا شريك له؛ وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصا لله» صوابآ 2١١‏ على شريعة 
رسول: الل 010 وقد روى ابن أبى حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجَزّرى» عن 
طاوس قال: قال رجل: بازشول الله إنى أقف المواقف أريد وجه اللّهء وأحب أن يرى موطنى . فلم 
يرد عليه رسول الله َك شيئاً. حتى نزلت هذه الآية : ف( فَمَن كان يرجو لقَاء به فَليعَمَلَ عَمَلاً صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا». 


وهكذا أرسل هذا مجاهد» وغير واحد. 


وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بنى هاشم» عن شهر بن حَوْشّب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن الضامك فكاك: أنبئنى عما أسألك عنه: أرأيت رجلاً يصلى» يبتغى وجه اللّه ويحب أن 
ع ويصوم ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد ٠‏ ويتصدق ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » 
ويحج ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد ». فقال عبادة: ليس له شىء» زف الله تغالن يفول + أنا 


خير شريك»فمن كان له معى شتريك 79 كنيى ل كلف ايه ل 00 


4 
3 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «والشجر أقلام كلها». (9) فى تء أ: "يقول؟. 
(:) فى أ: «الحنة», (6) زيادة من تاء فء أ. 

(5) المعجم الكبير(897/19) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١5‏ «رجاله ثقات». 

0) فى ت)2 فء أ: «صلوات الله وسلامه عليه». () فى ف. أ: : «يزعم؟. (9) فى أ: «مماء, 

)١(‏ فىاتءأ :«المطابق». () فىات: «صوايًا خالصاً له». )١(‏ زيادة من فء أ. 
)١(‏ فى أ: «شرك؛. 


,)737/١5( تفسير الطبرى‎ )١4( 


بابب ا 7 ساب اروم انامس شوزة الكيفة الكي 01 

وقال الإمام أحمد: حدكنا مستدد يق عل الله :, فنبالزسوء لنا كتيورين زيدء عن ربيخ بن 
عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى» عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله 2 فنبيت 
عندهء تكون"7' له الحاجة» أو يطرقه اس كن اللر نات فكت اتسصيرة "برعل لوكي نكن 
تتحدث». فخرج علينا رسول الله يه فقال 9 باهذ التجرق ؟.[ الم انوك عن التنجوى] !107 
قال: فقلنا: تبنا إلى الله أى ان الله إنما كنا فى ذكر المسيح» وفرقنا منهء فقال: « ألا أخبركم بما 
هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ » قال: قلنا: بلى . قال: « الشرك الخفى» أن يقوم الرجل يصلى 
لمكان الرجل 406 . 

وقال: الإمام الحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد ‏ د يعبى ابن بهرآم - قال: قالشهر :نق 
حرشت : قال ابن غنم : : لما دخلنا مسجد الحابية أنا وأبو الدرداءء لقينا أعبادة بن الصامت» فأخذ يمينى 
بشماله» وشمال أبى الدرداء بيمينه» فخرج يمشى ييننا ونحن نتناجى » واللَّه أعلم بما نتناجى بهء فقال 
غنادة "بن" الضامت؟. إن طال كما عمز احدكما او .كليكمك: لتوشكان”*؟ أن ثريا الرجل من 5 
المسلمين - يعنى من وسط - قرأ القرآن على لسان محمد وه فأعاده وأبدأه؛ وأحل خلاله وحر 
خزافة» :وترل.عيد اسازلة.: :ل يحور فيكم إل كب ل 0 راي اليه ارتم كال برنقهها معو 
كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضى اللّه عنهء وعوف بن مالك». فجلسا إليناء فقال شداد: إن 2 
أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله بك يقول: « من الشهوة الخفية والشرك»). 
فقال عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول الله بَكلةِ قد حدثنا أن الشيطان 
قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب . وأما الشهوة الخفية7 فقد عرفناهاء هى شهوات الدنيا من نسائها 
0 فما هذا الشرك الذى تخوفنا به ياشداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل» 
أو يصوم لرجلء» [أو تصدق لهء أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: نعم» واللّه إنه من صلى لرجل أو صام 
4" أو تضندق لةه“لقه أكترك قال شداد» فإنى نمت رسول الله كلل [يقول]77 7 :من عل 
يرائى فقد أشرك» ومن صام يرائى فقد أشرك» وف تفدق يزائي:فقة أشرك؟) فقال7 0 عورف بق 
مالك عند ذلك: أفلا يعمد اللَّه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله قبل هااخلص_ له ريق 
ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك: قإئق: سمعت' رسول :الله #للله يول : : «إن الله يقول: أنا خير قسيم 
لمن أشرك بى» من أشرك بى شيئاً فإن [حشده]('''عمله قليله وكثيره لشريكه الذى أشرك بهء وأنا عنه 

9ك 

طريق [أخر ى]”4 2١‏ لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا ويذابى الشبات: حدثنى عبد الواحد بن 
زياد» أخبرنا عبادة بن نُسى»ءعن شداد بن أوس.رضى الله عنه» أنه بكى » فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
قرو ا شمعفة من سول الله كله[ زقوله فذكرته]7* 2 فأكانق» ممعت رفول اللشيفرل: ١‏ اتخرف 
على أمتى الشرك والشهوة الخفية ». قلت: يارسول الله أتشرك أمتك [من بعدك؟]0'' قال: ١‏ نعمء 
(*) زيادة من فء أء والمسند. 
(5) المسند(”/ 70) وفى إسناده ربيح بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف» وقال البخارى: منكر الحديث. 
(5) فى أ: اليوشكان». )١(‏ فى ت: افحرم». (0) فى تء فء أ: « لايجوز منكم إلا كما يجوز». 


(8) فى أ : احفية»؟. (94» )٠١‏ زيادة من فء أ زالمستد:. )١١(‏ فى ف,ء أ: «قال». )١‏ زيادة من ف» . 
)١‏ المسند (8/85؟١). )١5١-1١5(‏ زيادة من فء أ. 


الخزء:الخامتن :شورة الكهفت: الآية 053:3 سح ل ل ل ع ا 
أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمر ولا حجراً ولا وثنآ» ولكن يراؤون بأعمالهم » والشهوة الخفية أن 
يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه (2. 

ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوآن» عن عبادة بن 0 ا وعبادة فيه ضعف 
وفى سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين7" بن على بن جعفر الأحمر. حدثنا على 

هإزانى عات )5( 5 ع 520 5 ته الست 
ابن ثابت؛ حدثنا قيس بن” ' أبى حصين» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علو : 
« يقول اللّه يوم القيامة: أنا خير شريك» من 7 أشرك بى أحداً فهو له كله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن 
أبى هريرة» عن النبى عدخ يرويه عن ربه» عز وجل» أنه قال: « أنا خير الشركاء» فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيرى» فأنا منه برىء» وهو للذى أشرك »2. تفرد به من هذا الوجه 3 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لك عن يزيد يعنى ابن الهاد - عن 
عمرو. عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله يَكلٍ قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا. 
قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول اللّه ؟قال: ١‏ الرياء ٠‏ يقول اللّه يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر" » أخبرنا عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر - 
قال: سمعت رسول الله ككْلِ يقول: ١‏ إذا جمع اللَّه الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير اللّهء فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك ». 

. 0 5 )5( 20220 7ه )2001 

وأخرجه الترمذى وابن ماجه»[ من حديث محمد بن  ]‏ بكر وهو البرسانى» به '. 

حديث آخر : قال اللإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك.» حدثنا بكار» حدثنى أبى - يعنى 
عبد العزير بن أبى بكرة”2 - عن أبى بكرةء رضى اللّه غنهء قال : قال رسول الله تكلل: « من 
سمع سمع الله به» ومن راءى راءى اللّه به ور 
)١(‏ فى أ: اصيامه». 
(؟) المسند(17/4١)‏ وسنن ابن ماجة برقم (4708). 
(9) فى فء أ: «الحسن». (:) فى أ: «عن». (4) فى أ: افمن». 
(5) المسند )3١1١/5(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(978) من طريق محمد بن جعفر به. 
(0) المسند(158/0) وقال الهيثمى فى المجمع (١/؟١٠):‏ «رجاله رجال الصحيح». 
)2 فى فك أ: البكير) . و4 زيادة من ف» 1 (0) فى ف٠أ:‏ ابكيرا. 


.)4705( وسنن ابن ماجة برقم‎ )7١914( وسفن الترمذى برقم‎ )5١6 /4( المسند‎ )١١( 


)١1١(‏ فى فء أ: ابكر؟ا. 
)١(‏ المسند(ه/ 16). 


م" الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية )١١١(‏ 


الخدرى. عن رسول اللَّه يَكلِيةٍ قال: « من يرائى يرائى الله به ومن يسمع يسمع اللّه به ١”)‏ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثنى عمرو بن مرةء قال: 
2 ع 0 ع 
سمعتكت رجلا فى بيت أبى عبيدة ؟ أنه سمء 97 عبد الله بن عمرو يحدث ابن 0 أنه 


رسول الله يَكِدِ يقول: 0 من سمع الناس بعمله سمّع اللَّه به 3 سامع خلقه وصغره وحمقره »[قال]7؟؟ : 
فذرف” ا 60 

فدذرفت 2 : . 

أبوعمران 0 00 رضى الله عنه )» ل قل رسول الله وك : (تعرض الجن ولت 
يدى الله ة عز وجل» يوم القانئة ىق مقف ع و ؛ فيقول الله : : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول 
المللائكة : يارب » واللدها رازنا اميه إل خياب فيقول: إن عمله كان لغير وجهى» ولا أقبل اليوم من 
العمل إلا ما أريد به وجهى». 


ثم قال الحارث بن غسان: روى عنه جماعة وهو بصرى ليس به بأس 00 


وقال ابن وهب: حدثنى يزيد بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج» 0 بن قيس 
الخزاعى؛ أن رسول الله يك قال :« من قام رياء وسمعة» لوايزل!* بف عقت الله ست اي” 0 


وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم يم الهجرى عن أبى 
الأحوص» عن عوف”! 3 بن مالك. عن ابن مسعودء رضى اللّه عنهء قال لي 
«من أحسن الصلاة حيث 7 الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك7١1)‏ استهانة استهان بها ربه» عز 
ع 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام بن عمارء. حدثنا 

تن 1 ب جد عمرو بن فسن الكندف ؟ دسح عار بن : أبى سفيان تلا هذه الآية # فمن 

كان 0 لقاء ربه فَليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال: إنها آخر آية نزلت من 

القرا كا 

.)4 ١ /#( المسند‎ )١( 

(0) فى أ: اليسمع». 

(9) فى أ: «عمروا. (5) زيادة من ف» أ. 

.)١57 المسند(؟/‎ )6( 

(5) فى أ:١مختمة).‏ 

() مسند البزار برقم (875”) «كشف الأستار؟ . 

(4) فى أ: «عبد الرحمن». (9) فىاتء أ: فيزد؛. 

0 قال الهيئمى فى المجمع :)577/٠١١(‏ «رواه الطبرانى وفيه يزيد بن عياض وهو متروك». وله شاهد من حديث أبى هند الدارى 
رواه أحمد فى مسئده (0/ ١17؟7).‏ 

)١١(‏ فىاتء ف»ء أ: اعروة». )١١(‏ فى أ: «فذلك». 

() مسند أبى يعلى (55/9) وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(7/ )١87‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)151١/١١(‏ ( 


إبرا هيم ابن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 
)١5(‏ فى تء أ: «ابن عباس» . 


.)7377/1١5( تفسير الطبرى‎ )١5( 


الخوع ناسين سووة الكهقف الأ 1 م ةي ل 8 1*3 


وهذا أثر مشكل ) فإن هذه الآية م سورة الكهف. والكهف كلها مكية» ولعل معاوية 
أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها('' ولا يغير حكمها”" .بل هى مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمه, واللّه أعلم . 


وقال لشاف زو ور الرار صرييا جد بن على بن لسر رين تق مترقا التفير بق اسيل 

حدثنا أبو قررة) عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب»؛ رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه 
يكل : «من قرأ فى ليلة : لفن كان يرجو لقاء ربَه فليِعمَلٌ عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة به أحَّدا». كان له 
من:تورء من عندن آبين إل [مكة]7؟) حَعَوه الالايكة»(*(.“غريت جدا. 


آخر [تفسير ]7"'سورة الكهف ولله الحمد””) 


.2 آية تنسخها‎ ١ زيادة من أ. (0) فى أ:‎ )١( 

(9) فى تاء ف: «بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها». (4) زيادة من فء أ. 

(6) مسند البزار برقم )7”١١4(‏ «كشف الأستار»ء وأبو قرة الأسدى جهله الذهبى وابن حجرء وقال الذهبى: «تفرد عنه النضر بن 
شميل» .وقال ابن حجر: «(أخرج ابن خزيمة حديثه ففى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح؟2. 

(6) زيادة من ت. 

(1) فى ت: «والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء غفر الله لمن كتبه ولمن كان سببًا فى كتابته . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات ١(‏ -0)3 2 ا 811 


5 5 4 
تفسيرسورة مريم[عليها السلام] 
وهى مكية . 
وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» 
فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» قرأ صدر هذه 
السورة علن النجاقن واضويا 30 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«( كهيعص 0 ذكر رَحَمَت ربك عبده زكريًا 0 إِذ نادئ ربّه نداء حَفيًا دك قَالَ 
رب إنَي وَهن الْعَظم مني وَاشْمَعلَ الرأس شيا ولّم أكن بدعَائك رب شَقيًا © وني خفت 
اولي من واي كانت الرآني عفرا فسا بي من أدنك ولي 0 ري وتو نآل 
يعقوب واجعله رب رَضيًا 9 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . 

وقوله: « ذكر رَحَمَة ك4 أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 

وقرأ يحيى بن يعمر اذَكْرَ رحمة ربك عبده زكريًا؛ . 

[و]”" «ازكريا» : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبي عظيماً من أنبياء بنى إسرائيل. وفى 
صحيح البخارى : أنه كان نجاراء أى : كان يأكل من عمل يديه فى النجارة . 

وقوله 8 إذ ناذئ ربَه تداء حَفيا :“قال يعض المفسرين+ ]ا أخفى دعاءة» لفلا يست فى طلت 
الؤلقه إلى الرعونة كرون يسكام الا رول 

وقال تغرون؛ إنا اعفاه لأنه حب إلى الله كما قال قتادة فى هذه الآية طإذ ناد ربه نداء 
حَفيًا»: إن اللّه يعلم القلب التقى”©2 » ويسمع الصوت الخفى. 

وقال بعض السلف: قام من الليل» عليه السلام» وقد نام أصحابهء فجعل يهتف بربه يقول 
خفية : يارب» يارب» يارب فقال اللَّهِ: لبيك لبيك» لبيك . 

« قَالَ رب إني وَهن الْعَظْم مني » أى : ضعفت”*2 وخارت القوى . #إواشتعل الرأس شيبا» أى : 


زه6 رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة (5/ 10؟) ومن حديث أبن مسعود .)551١/1١(‏ 
(9) زيادة من تاء ف. (:) فى ت: «النقى؟. (06) فى تا .)ف: «(ضعف)». 


1 ل لللللل سل الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات ١(‏ -8) 


اضطرم المشيب فى السواد» كما قال ابن دريد فى مقصورته 2©7: 


2 ل م - - اوه 2 ع قل 3 

د ترق رأسى حاكى لو طَرةَ صبح تحت أذيال الدجى 
رس ع لل ٠‏ مس م - 9 -ه اس 

واتشعل الميسضن. فى مسودةه مكل اشتعال النارة فى تير" الخضنا 


والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله الظاهرة والباطنة. 
وقوله: «ولم أكن بدعائك رَبْ شقيًا 4 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة90» فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . 
وقوله : وي خفت الْموالي من ورائي4: قرأ الاكثرون بنصب «الياء» من ظالْمَوَالى » على أنه 
لتجو لد رعو الكياق أله بكر لابن كما قلخام 1 
كن أيُديهِنَ فى القَاع القَرقَ أيدى جَوار يتَعَاطَينَ الورق”*) 
وقال الأآخر : 
فى الو بار الشمي ألقَتْ قتاعها او الْقَمر الثارئ كلق القاينا 
ومنه قول أبى تمام حبيب بن أوس الطائى : 


و 


كاير (الشعر فيه" ]د سورت له حَنَى ظَدَنت قوافيه نقتت ”© 
وقال مجاهد» وقتادة» والسدى: أراد بالموالى العصبة . وقال أبو صالح: الكلالة . 


وروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه كان يقرؤها: «وإنى خَفت الموالى 
من ورائى»2 بتشديد «الفاء» بمعنى: قلت 0 من بعدى . 


وعلى القراءة الأولى» وجه خوفه أنه نخشى أن يتصرفوا [من]7'' بعده فى الناس تصرفا سيئاء 
فسأل اللّه ولدآء يكون نبيآً من بعده» ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب فى ذلك» لا أنه 
خشى من ورائثتهم له ماله» فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدرأ من أن يشفق على ماله إلي ما هذا 
عيْوو1 15 أنديانك تمن ووانة عصياته"" 647 ويسال: أن يكوة لش ولد فور" "© ميراته دول 
دونهم. هذا وجه. 


الثانى: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب7*'' يديهء ومثل هذا لا يجمع 
ماله ولا سيما الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن رسول اللّه كَل قال: : لا تورث + ما 
)١(‏ انظر: شرح مقصورة ابن دريد (ص 5) . .١‏ ه. مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 
(؟) فى أ: (ما). 7) فى تء فء أ: اجزل؛2. (:) فى أ: (إجابة», 
(65) الرجز فى اللسان مادة (قرق) غير منسوب. 
(5) فى ت: لمنه؛». 
(0) البيت فى ديوان أبى تمام (7151) أ. ه. مستفادًا من حاشية ط ‏ الشعب. 
(8) فى أ: «عصابتى». (4) زيادة من تا)2» ف. )١(‏ فى أ: ١‏ حسده). 
)١١(‏ فى أ: «يأتنف». (؟١1١)‏ فى أ : اعصابته». )١17(‏ فى فء أ: ١اليجرز؟.‏ 
)١5(‏ فى أ: #من عمل». 


الجؤع خافن استوزة ري :الآياق 12:37 حي 7 11 


تركنا فهو صدقة2(١)‏ .وفى رواية عند الترمذى بإسناد صحيح: (تخن معش الأنبياء له توزيف 77 


إفرف 
وعلى * هذا فتعين حمل قوله: « فهب لي من لدنك ولي , . يرثي » على ميراث النبوة ؟؛ ولهذا قال: 
«ويرث من آل يُعقوب4. كما قال تعالى: « ووَرث سَلَيمَان داود 4 [النمل : 57] أى: فى النبوة ؛؟ إذ 
لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم 
المستقر فى جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباهء فلولا أنها وراثة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته”' ما صح فى الحديث :«نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

قال مجاهد فى قوله: «يرثني ويرث من آل يعقوب 4 [قال]””2: كان وراثته علما وكان زكريا من 
ذرية يعقوب . 

وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى صالح فى قوله: «يرثي ويرث من آل 
يَعقورب »* قال 00 يكون نبي كما كانت آباؤه أنبياء . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته وعلمه. 

وقال"التدى» يرك توت ونيوة ان قراب 

وعن مالك» ليل #ويرث من آل يعقوب» قال: لنكللا 
قوله: لا يرث مالى» نع الي د 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا'"' معمرء عن قتادة: أن رسول الله كل قال: «يرحم اللّه زكرياء 
وما كان عليه من ورئة. ويرحم الله لوطاء إن كان لياوى إلى ركن شديد»9' . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» خدكا جابر بن نوع عن هيار 7 ا فضالة عن 
الحسن قال: قال رسول اللّه عل : «رحم الله أخى زكرياء ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول: 
هب لي من لُدنك ولي . يرثي ويرث من آل يعقوب 21704 . 
انلق جاء من حديث عائشة »2 وأبى بكر الصديق» وعمر بن الخطابء» وطلحة» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام أما حديث عائشة 


فرواه البخارى : القرفاف ومسلم برقم 640 )1١7‏ .وأما حديث أبو بكر فرواه البخارى برقم 6ر4 ومسلم برقم .)١769(‏ وأما 
حديث عمر بن ن الخطاب وعثمان وطلحة والزبير» فرواه البخارى برقم اداح بي ارخ كن روف ومسلم برقم /طه76ا١).‏ 


(0) لم أجده فى سان الترمذى المطبوع بهذا اللفظ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية والوجوه التى تحمل عليها فى الفتح 


.) 6/1١ 
فى ف: «فعلى». (5) فى أ: (ولبينه» . (6) زيادة من ف.‎ )0 
زيادة من فءأ. 0) فى ت: «احدثنا». (8) فى فءأ: «أن النبى؟.‎ )5( 


(9) تفسير عبد الرزاق (1/ 5) وقد وصل طرفه الثانى: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد؟ة. 
الإمام أحمد فى مسنده (7/ )70٠‏ من طريق الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٠١١(‏ فى ف: «وهوا. 

.)71//١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
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وهذه مرسلالات لاتعارض الصحاح»ء واللّه أعلم 8 

وقوله: ‏ واجعله رب رَضيًا © أى مرضيا عندك وعند خلقك» تمبه وتحببه إلى خلقك فى دينه 
وخلقه . 

ليا رَكَرِيًا إِنا شرك بغلام اسمه يَحئ لم نَجَعل لَه من قبْلّ سما 0 4 . 

هذا الكلام يتضمن محذوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقيل[ له]"١"‏ : ل يا زكريًا إِنَا 
شرك بغلام اسمهُ يحم 4. كما قال تعالى : « هنالك دعا رَكَرِيًا به قال رب هب لي من لدانك ذَرِية طيَبَة 
نك سميع الاعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يُصَلَي في المحراب أن الله شرك بحب مصّدقًا بكلمة من الله 
وَسيّدا وحصورا وتبيًا مّنَ الصّالحين» [آل عمرن :78 59|]. 

وقوله: لم نعل له من قبل سما © : قال قتادةق» وابن جريج» وابن زيد: أى لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسمء واختاره ابن جرير» وحيية الله 

وقال مجاهد: للم نجعل لَه من قَبْلُ سَميًا 4 أى : تشتهاً: 

أخذه من معنى قوله: [ فاعبده وا صطبر لعبادته هل تَعلّم له سميًا4 [مريم: 10] أى: شبيهاً. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى لم تلد العواقر قبله مثله. 

وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا يولد له وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول 
عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة» عليهما السلام» فإنهما ا تشجنا م السكارة امداق أن عر "> 
لا لعقرهما(” ؛ ولهذا قال: «أبشرتموني على أن مسي لكب قم تبَشَرُودَ 4 [الحجر : :4 مع أنه كان 
قد ولد له قبل9), إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : ليا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا إن هذا لشيء عجيب قَالوا نجي من أمرٍ الله رحْمةُ الله كاه عليْكمْ أل البَيْت إِنهُ ميد ميد » 
[هود: ار" 

«( قال رب أَنَئْ يكون لي غلام وكاتت امرأتي عاقرا وقد أذ بلغت من الكبر عتيا 290 قَال 


م6 ممه 


كذلك قال ربك هو علي هين وقد لفك من قبل وم تك شيا 9ه 4 . 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام. حين أجيب إلى ما ينال و بالولد» ا نرينا 
شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتيه منه الولد. مع أن امرأته [كانت](*2 عا قرأ لم 
تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء مسرن 7 
ولاجماع. 


تقول العرب للعود إذا يبس : «عنا يعتو عتيا وعتواء وعسا يعسو عسوا وعسيا». 


)١(‏ زيادة من فأ أ. (0) فى أ: «لكبرهما». (”) فى أ: «لا لعقرها». 
(4) فى تء أ: «أنه قد كان ولد له قبل». وفى ف: «أنه كان ولد له قبل». (65) زيادة من فءأ. (5) فى أ: «وقحل». 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان ( 011١16-1١‏ سس 0878 

وقال مجاهد: «إعتيا 4 بمعنى: نحول 237 العظم . 

وقال ابن عباس وغيره. «إعتيا © يعنى : الكبر. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيمء ٠‏ أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
لقد علمت السنة كلهاء غير أنى لا أدرى أكان رسول الله يك يقرأ : فى الظهر والعصر أم لا؟ ولا 
أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف: الات ور 4 حيار 


ورواه الإمام أحمد عن سَري” كين التهناة؛ وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيم» 


طقال » أى الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: « كذلك قال ربك هو علي هين» أئ: 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظا هين» أى : بسر سهل على الله. 
ا ل 2 فقال م * كما قال 


و" هد 


00 

من المحراب فأوحئ إِلَيهم أن سبّحوا بكرة وَعشيًا 9 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه قال رب اجعل لي آية © أى: علامة ودليلاً على 
وجوة ما وعدت لتستقر نفسى ويطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهيم » عليه السلام: رب أرني 


كيف تحبي الْموتئ قَال ألم تؤمن قَال بل ولكن ليَطْمَنَ قَلبِي4 الآية [البقرة: ] .8 قال آيتنك » أى : 
علامتك «ألاً تكلم الئاس ثلاث ليال سويا » أ :أن تحبس”؟؟ لسانك عن الكلام 'ثلاث .ليال: وانتك 


صحيح سوى من غير مرض ولا علةأ©. 

قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» ووهب[بن منبه](2» والسدى وقتادة وغير واحد: اعتقل 
لسانه من غير مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : : « ثلاث لَيَال سَويًا 4 أى: متتابعات . 

والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح”"؛ كما قال تعالى فى [أول]0" آل عمران: 8 قَال رب 


)١(‏ فى أ: «يعنى قحول؟. 

(0) فى فهء أ: اشريح2. 

() تفسير الطبرى (79/17): والمسند (114/1) وسأن أبى دؤد برقم (805). 

(4) فى ف: اتحتبس»2. (5) فى أ: «وعلامة؟. () زيادة من ت2. فء أ. 
(0) فى فء أ: «واضح». (8) زيادة من أ. 


ا حي حل ل ا لبر ا ال لكان 
اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم النّاس ثَلانَة أَّام إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبح بالعشي والإبِكَارٍ 4 [آل 
عمران :111 

وهذا لجر اع د لك بل امقر عد الى اا «إلاً رما » أى : إشارة؛ 
ولهذا 0 الآية الكريمة :# فخرج علَىئ قومه من المحراب > أى : الذى بشر فيه بالولد» 
«فأرحئ حئ إل م» أى : أشار إشارة خفية سريعة: إأن سبحوا بكْرَةَ وَعَشيًا 4 أى: موافقة له فيما أمر به 
فى هذه الأيام الثلائة ئة زيادة على أعماله. وشكرا لله علئ.ما أولاه 3 

قال مجاهد : لفَأُوحئ إليهم » أى: أشار. وبه قال وهب» وقتادة . 

وقال مجاهد فى رواية عنه: 8 فأوحئ إليهم * أى: كتب لهم فى الأرض. كذا قال السدى. 


«إيا يحيئ خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 09 وحنانا من لَدنًا وزكاة وكان 


قي 60 وبر بوالديه ولم يكن جبَارا عصيا 00 وسلام ع عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
وهذا ا 00 محذوفاً. تقديره : أنه وجد هذا الغلام المبشر به» وهو يحيى » عليه السلام» 


وآن اللّه علمه الكتاب» وهو التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه ابذكره ‏ ويما أنعم به عليه 
وعلى والديه» فقال: « يا يَحئ خذ الكتاب بقرّة 4 أى : تعلم الكتاب «بقرة © أى : بجذ وحرص 
واجتهاد #واتيناه الحكم صبيًا» أى: الفهم والعلم والجد والعزم؛ والإقبال على الخيرء والإكباب 
عليه » ل فيه وهو صغير حدث 0 
لعب غات 0 )قال : 5 أنزل اللّه : م 

وقوله: #وحتانا من لَّدنا 4 قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: طإوحتانا من لَدنا4 يقول: 
ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة . وقتادة» والضحاك وزاد: لايقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رحم 
بها زكريا . 

وقال عكرمة: ل رون محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال 
عطاء بن أبى رباح  :‏ وَحنَانا من لَدنَ]0), قال تخظيما يج لا ؛ 


)١(‏ فى أ: «يضمن». (0) زيادة من أ. (7) فى فءأ: «خلقنا». 
(5) ريادة من فء أ. (6) فى أ: «الدنيا». 
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أديع ”1 ها نكيانا : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: 
وحتانا من لَدنا, فقال1 سالتعتها عبان فلم يحر*"؟ فيها شيئاً . 

والظاهر من هذا السياق أن: «وَحتانا [مَن لَدنا](؟) #معطوف على قوله: « وآتيناه الحكم صبيًا 4 
أى: وآتيناه الحكم يحابا #وركاة» أى: وجعلناه ذا حنان وزكاة» بالحنان هو الحيديقي شفنة أزميل 
كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحنلت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة (حنة» من 
الخهء وحن ليجل إلن وطته ووه الات :و الزحتمة :كه قال العاع 0 

تَحَْنْ* عَلَى هَداكَ المليك كر مالا 

وفى المسند للإمام أحمد» عن أنس» رضى الله عنه» ل “© رسول اللَّهِ يَكئٍ قال: «يبقى رجل فى 

النان يتادى القت مئة انان بالا 


00 ال "ذلك لفة بذاتهاء كما قال طرقة.: 
اندر افكت فاسنيق تهنا ختانيك بعضن الف اهن د 307 


وقوله: «وزكاة» معطوف 5000-0-5 الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. 

وقال قتادة: الزكاة 2١‏ العمل الصالح. 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكى . 

وقال العوفيين ابن عباس: #ورَكاة4 [قال: بركة]('2 ط وكات تقيًا: طهرء فلم يعمل بذنب. 

وقوله : « وبر بوالديه ولّم يكن بارا عصيًا 4 : لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقى؛ عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته"') عقوقهماء قولاً وفعلا [وأمرا]!؟') 
ونهياً؛ ولهذا قال: الا ولم يكن جبّارا عصيًا . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: 
« وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حَيّا 4 أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد» فيرى نفسه خارجا مما 


كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم. ٠‏ ويوم يبعث» فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال: 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال : « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 


)١(‏ فى تء أ: «لا أدرى». )١‏ فى فء أ: (يخبرا. (0) زيادة من فء أ. 

(4) هو الحطيئة» والبيت فى اللسانء مادة «حئن». (5) فى أ: «تعطف». (5) فى تء فء أ: «عن2. 
(/7) المسند (9/ 590). 

(8) فى أ: «يعنى». (9) فى أ: «فى2. 


)٠١(‏ البيت فى ديوانه (ص )5١8‏ أ0١ه‏ مستفادًا من حاشية ط - الشعب. 
)١١(‏ فى ت: «والزكاة». 
)١0(‏ زيادة من فءأ. )١1(‏ فى ف: «ومجانبة». )١4(‏ زيادة من أ. 
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يبعث حيا # رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزى عن صدقة بن الفضل عنه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمره عن قتادة .فى قوله: #جبّارا عصيا #. قال: كان ابن المسيب 
بذكر قال: قال النبى يَِكُ: ١‏ ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا ». 
قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة » مرسل2©0. 

وقال محمد بن إسحاق.عن يحيى بن سعيدوعن سعيد بن المسيب» حدثنى ابن العاص أنه سمع 
رسول الله كلد قال'"؟: « كل بنى آم 9 1 القيامة للبت إلا ها كان م يحبى نر 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد. أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس » أن رسول الله يَكهٍ قال ينا من اجدايق وله آدم إلا وقد التطاء الى هم بيخطينةء ٠»‏ ليس 


ش 4 
يحبى بن زكرياء وما ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»””. 


وهذا أيضاً ضعيف ؛لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» واللّه أعلم. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: أن حسن قال: إن يحيى وعيسى » 0 التقياء» 
دراه عجن اراي الت حزامي . فقال له الآخر: استغفر لى فانت”*) خير منى. . فقال له 
عيسى : أنت خير منى» سلمت على تقسى» 'وسلع الله ليك كولاه فو 

وراكزي كي راش وال بك ان انوت وان دب نري 
حجابا فَأَرسلنا إِليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويًا 09 قَالَت إِنّي أعوذ بالرَ حمن منك إن كنت 
نيا 02 قَال نما نا سول ربك لأهب لك عَلامًا رَكيًا 09 فَالْت أن يَكُونَ بي عام وم 


هاس اه ايحو سس رم ما س #2 


يمسسني بشر ولّم أك بَغيَا 02 قال كذلك قَالَ ربك هو علي هين ولنجعله آيةَ لئاس وَرَحْمَة 
نا وكات أمرا مقَضيًا 9 4 . 

بذكن تعالى ا قضة وكرياء عليه السلام؛ وأنه أوجد منهء فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكياً 
طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليهما("' السلام» منها من غير أب» 
فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة'"؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياء» يقرن بين 
القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه. وأنه على ما يشاء 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (؟7/7). 

(0) فى ت: «أنه قال». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )114/١5(‏ والحاكم فى المستدرك (؟/*7”) من طريق محمد بن إسحاق بهء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووفقه الذهبى» ورجح أبو حاتم وقفه» وقال لابنه: «لا يرفعون هذا الحديث؟. 

.)564 /1١( المسند‎ )5( 

(0) فى أ: «أنت». (5) فى فء أ : اعليه». (0) فى أ: #ومتشابهة». 


لمك الدامتن سور تريب الأا ابل 7 71041 


د »فقال: إواذكر في الكتاب مريم 4 وهى مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» 
وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر اللّه تعالى قصة ولادة أمها لها فى« آل 
عمران»» وأنها نذرتها محررة» أى: تخده''" مسجد بيت المقدسء» وكانوا يتقربون بذلك» طفتَقبّلها 
31 بقبُول حَسن وأَنبتها نبَانَا حسنا» [آل عمران: /ا] ونشات فى بنى إسرائيل نشأة عظيمةء فكانت7) 
إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة”؟' والتبتل والدؤوب» وكانت فى كفالة زوج 
أختها - وقيل: خالتها ‏ زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهمء الذى يرجعون إليه فى دينهم. 
ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. « كلما دحل علا رَكريًا المحراب جد عندها رقا قال يا 
ميم أنَىْ لك هذا قَالَت هو من عند الله إن الله يرق من يَشَاء بغيْر حسّاب4 [آل عمران:/ا”] فذكر أنه كان 
ل 05 رن الصيف فى الشتاء» كما تقدم بيانه فى« آل عمران». 
فلما آراد اللّه تعالق - وله الكمة: واللنجة البالغة - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى» » عليه السلام» 
أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام «انتبَدت من أَهْلها مكنا شرقيًا4 أى: اعتزلتهم وتنحت عنهمء 
وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 

قال السدى: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كُديئّة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة ة إلى البيت والحج إليه؛ وما صرفهم عنه 
إلا قيل ربك: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا», قال: خرجت مريم مكاناً شرقياً» فصلوا قبل مطلع 
الشمس . رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد اللَّه عن داودء عن عامرء 
عن ابن عباس قال: إنى لأعلم خلق الله لأى شىء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول اللَّه 
00 : #فانتبت من أهلها مكانا شرقيا * واتتعل” 9 ميلاد عيسى ل 

وقال قتادة: مكانا شر قيَا»: شاسعاً متنحياً . 

راق محمد بو النساق عي انبا كاي 

وقال توف البِكَالّى : اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه. لاما 

وقوله : لفَانَحَذْتَ من دونهم حجابًا» أى: استترت منهم وتوارت» فأرسل اللّه تعالى إليها 
جبريل» عليه السلام» و تمل ها بعر ريا أى : على صورة إنسان ا 

قال مجاهد» والضحاكء وقتادة» وابن جريج أ ووسيي رخ ست والدى الن قزل :ناويلا 
ليها روحنا» يعنى : جبريل» عليه السلام . 


)١(‏ فى تء أ: لقدير". (0) فى أ: الخدمة». (0) فى ت: «وكانت». 
(4) فى ت: «والعظمة». (5 586) فى أ: اثمرة». 
(0) فى ت: «لقول الله عز وجل»: وفى ف: «لقوله». (6) فى أ: «فاتخذوا». 


(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 48). 
)٠١(‏ زيادة من ت» فء أ. (١١)فىات:‏ «والله» . (١)فىات:‏ «وابن جرير). 
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وهذا الذى قالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال فى الآية الأخرى: نل به الروح الأمين. 
عَلَئ لبك لتَكُونَ من المبدرين © [الشعراء “1 .]١194‏ 

وقال أبو جعفر الرازى'"2؛ عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: إن دوح 
عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التى أخذ عليها العهد فى زمان آدم» وهو الذى تمثل لها بشراً 
سوياًء أى: روح عيسى» فحملت الذى خاطبها وحل فى فيها. 

وهذا فى غاية الغرابة والتكارة» وكأنه إسرائيلى . 

9 قَالَتَ ني أعوذ بالرّحَمَنٍ منك إن كنت تقيًّا 4 أى : لا تَبّدى لها الملك فى صورة بشرء وهى”") 
فى مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب, خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء ٠‏ فقالت: «إِنَي أعوذ 
الرَحَمَن منك إن كنت تقيًا 4 أى : رذ عنف تقاف الله 742" لتبباللت سناع اوري النة 
أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا بالله» عز وجل . 

قال ابن جرير: حدثنى أبو كريب » حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصة 
مريم ‏ فقال: قد علدت أن النشن ذو نهية حبق قالتة ط ني أَعوذ بالرَحَمَنٍ منك إن كُنت تق . قال إِنّما 
أنا رسول رَبك > أى: فقال لها الملك مجيباً لها وتويك 0!؟» خضل عيدها جو لفرت على القنيها؛ 
لست مما تظنين» ولكنى رسول ربك» أى: بعثنى إليك ٠»‏ ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض 
جبريل فرقال"2 وعاد إلى هيئته وقال :«إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا». 

[هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهورى القراء. وقرأ الآخرون: ط لأهب لك غْلاما رَكيَّه]00) 
وكلا 0 أومعنى صحيح 0 00 -- 
كيف يكون لى غلام؟ 17 حال أى علق بويد هذا الغلام منى » 506 بذات زوج» ل 
الفجور؛ ولهذا قالت: «ولم يمسي بشر ولم أك بغيًا 4. والبغى: هى الزانية؛ ولهذا جاء فى الحديث 
نهى عن مهر البغى . « َال كذلك قال ربك هو علي هَيّن 4 أى : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: 
إن اللَّه قد قال: التي كك دي واد ريون كيدل و توجد!" منك فاحشةء فإنه على 
ناا شاف قاور" نهدا قال : #ولنجعله آية لئاس » أى: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم 
وخالقهم: الذى نوع”''2 فى خلقهم: فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر 
بلا أنثىء وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله : 9 وَرَحمَة من 4 أى ونجعل"١''‏ هذا الغلام كحي تقو اللقاينا انع الأنواد روعي إل ادة 


)١(‏ فى أ: «وقال أبو جعفر الرازى عن أبيه ». (0)فىاتء فهء أ: اوهوا. (*) فى أ: «تذكر». 


(:) فى أ: «لا». (0) فى فء أ: «فزعا». )١(‏ زيادة من فء أ. 
0) فى أ: اليستلزم؛ . (8) فى ت عفهء أ: «ولا يوجد». (9) فى أ: اقديرا. 


(١١٠)فىاتء‏ فءء أ: «اتنوع؟ . (0١)فىاتء‏ فء أ: «ويجعل؟. 


الجزع الخامس ت سورة غريم: الآيتان( 4137 107 ) سل ب يس 11 
الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: « إذ قلت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمّة 
مَنه اسمه الْمَسيح عيسى ابن مُريمِ وجيها في انا والآخرة ومن المقربين . ويكلّم النّاس في المهد وكهلاً 
ومن الصالحين» [آل عمران: 405 45] أى: يدعو إلى عبادة الله ربه فى مهده(" وكهولته. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيو ين إبراهيو ددحم ن ابحلاثنا مروان» حدثنا 
العلاء بن الحارث الكوفى». عن مجاهد قال: قالت مريمء عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثنى 
عيسى وكلمنى وهو فى بطنى» وإذا كنت مع الناس سبح فى بطنى وكبر . 

وقوله : « وكات أمرا مُقَضيًا يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر امقر 
عام واه ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد يَكْ وأنه كنى 

عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى: ا الل م مان 

00 :]ء وقال : «والّتي أحصنت فرجها فتفَختا فيها من روحتا» [الأنبياء : .]4١‏ 

قال محمد بن إسحاق: ظوكان مرا مَقْضيًا» أى: أن اللَّه قد عزم على هذاء فليس منه بدء 
واختار هذا أيضاً ابن جرير فى تفسيره» ولم يحك غيره» واللّه أعلم . 


ع اص ممةظع م 


فحملته فَانتبذات به مَكَانا قصيًا 09 فَأَجَاءها الْمَخَاض إِلَى جذع النَخلَة قَالَتَ يا لني 
مت قبل هذا وكنت نسيًا مسا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء 
ال فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك بورهو جبزيل علية السلاام ‏ عند ذلك نفخ 
فى جيب درعهاء لس د ب ا فخملتة ال ولد ببإذن الله تعالي', فلما حملت 
به ضاقت ذرعا به7"» ولم تدر ماذا تقول”؟2 للنا للناس» فإنها تعلم أن الناس لايصدقونها فيما تخبرهم 
به» غير أنها أفشت فشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد 
سأل الله الولد. فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته » فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها» 
وقالت: أشعرت يامريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أنى حبلى؟ وذكرت لها 
شأنها وماكان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت0*) 
مريم تجد الذى فى جوفها"' يسجد للذى فى بطن مريم» أى: يعظمه ويخضع لهء فإن السجود كان 
فى ملتهم عند السلام مشروعاء كما سجد ليوسف أبواه وإخوته» وكما أمر اللّه الملائكة أن تسجد”) 
0 ضع ع جص سر اي 
ال عه قال لل كمه الله لعش أن عينن اا مريم ويحيى بن 


)١(‏ فى تء أ: «المهد؟. )١(‏ فى ت: «الله عز وجل»2. (5) فى أ: لابهما». 
(4) فىات :«ايقول». (5) فى أ: «وجهت». )١(‏ فى ف: «بطنها؟. (0) فى فء أ: «يسجدوا». 


فف الجزء الخامس ‏ سورة مريم:الآيتان ( 57, 7 ) 


زكريا ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معآء فبلغنى أن أم يحيى قالت للمريم: إنى أرى أن ما فى بطنى 
يسجد لما فى بطنك . قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسىء» عليه السلام؛ لأن اللّه جعله يحيى المونّى 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسىء» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 
شع اشهر» يؤكال شكرمة : ثمالية. أشور <اقال : “ولينذا لآ يكن وله لاني جهن 

وقال ابن جِريِج: أخبرنى المغيرة بن عثمان(' بن عبد الله التقفى» سمع ابن عباس وسئل عن 
حبّل مريم» قال: لم يكن إلا رت ري 

وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله على « فَحمَلته فَانتبْدت به مكَانًا قصيًا . فأجاءها 
المخاض إِلّئ جدع النَخلَة فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب7" كل : شىء بحسبهء كما قال 
تعالى : «ولقد لقنا الإنسان من سلالة مّن طينٍ . ثم جعلناه نطف في قَرَار مُكين . ثم حَلَقمَا النطفة علقة 
حلفا العلقة مغ فََلَفنَا المضغة عظاما» [المؤمنون 1١14-17:‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت 

فى الصحيحين : اذاي كل مهتين ربعن وي 0 وقال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء 
فتصبح الأرض مُخَضرًة» [الحج: 7] . فالمشهور الظاهر- واللّه على كل شىء 0 
تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها فى المسجد رجل صالح من 
قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجارء فلما رأى ثقل بطنها وكبره؛ أنكر ذلك 
من أمرهاء ثم صرفه مال يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هى فيهء فجعل 
أمرها يجوس فى فكرهء لا يستطيع صرفه عن نفسهء فحمل نفسه على أن عرض لها فى القول» 
فقال: يا مريم؛ إنى سائلك عن أمر فلا تعجلى على . قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شجر97) 
من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم لك 
ما أشار إليه ‏ أما قولك: امل دكونا شع من حير يجيد ونون قر بار 174 الله قد سان لير 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب» ولا بذر «وهل خلق يكون من غير أب؟)/* *وفإن الله قد ضقن 
آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلّم لها حالها. 

ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصيآء أي: قاصياً منهم بعيداً 
عنهم » لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها(؟' ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون» حتى فَطَرٌ لسانهاء فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث فى بنى إسرائيل» فقالوا:« إنما صاحبها يوسف». ولم 


يكن معها فى الكئيسة غيره » وتوارت من الناس» واتخذت من دونهم حجاباًء فلا 0 يراها أحد ولا 
)١(‏ فى أ: «ابن عتبة؟. (0) فىاتء أ: «وضعت»2. (*) فى أ: اتعقب؟ , 

(4) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وسيأتى عند تفسير الآية: © من سورة الحج . 

(5) فى ف : «لا؟. (5) فى ف: «شجر قط»ه. 0) فى أ: «وفهمت». 


() فى أ :2 وهل يكون ولد من غير أب6. (9) فى أ:١‏ قلبها»؛؟. )٠١(‏ فى فء أ: هفلم؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات ( 75-714 ) يفف 


تراه . 

وقوله : * فَأجَاءهَا الْمَحَاض إِلَى جذع النَخْلّةَ 4 [أى: فاضطرها والجأها الطلق إلى جذع النخلة]" . 
وهى نخلة فى المكان التى تنحت إليه . 

وقد اختلفوا فيه» فقال السدى: كان شرقى محرابها الذى تصلى فيه من بيت المقدس. 

وقال وهب بن متبّه : ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. 

وفى رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس». فى قرية هناك يقال لها: 
(بيت لحم2. 

قلت : وقد تقدم فى حديث؟'' الإسراءء من رواية النسائى عن أنس» رضى الله عنه» والبيهقى 
فو قدا ون رياه رضى اللّه عنه: أن ذلك ببيت لحم. فاللّه أعلم. وهذا هو المشهور الذى تلقاه 
الناس بعضهم عن بعضء» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. وقد تلقاه الناس. وقد ورد به 
الحديث إن صح . 

وقوله تعالى إخباراً عنها: ظ قَالَت يا ليتتي مت قبل هذا وكنت نميا مسا 4. فيه دليل على جواز 

تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها فيه 
على السداد.ء ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهمٍ فيما 
يظنون عاهرة زانية »فقالت : # ب يا ليسي مت قبل هذا #* أى: قبل هذا الحال» إوكنت نسيا مسي 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس. 

وقال السدى: قالت وهى تطلق من الحبل ‏ استحياء ء من الناس: يا ليتنى مت قبل هذا الكرب 
الذى أنا فيه والحزن بولادتى المولود من غير بَعْل « وكنت نسيا مسيًا 4 تسى فترك طلبه» كخرق 
اللموااتي الفح رط حك لم لااقا وام ناد وكذلك كل اشي» سين رترك فهو تبنى : 

وقال قتادة :#8 وكنت نسيًا مسي 4 أى: شيئاً لا يعرف» ولا يذكرء ولايدرى من أنا. 

وقال الربيع بن أنس : « وكنت تسيا مسا 4: وق" السقظ: 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة» عند قوله: « توق مسلما 
وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١٠].‏ 


9 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سَرِيًا 69 © وهزي إنيك بجدع 
الخلة تساقط علَيك رطها جنا 2 فكي واشربي وري عيْنا فم رين من الْبَشْرِ أحَدا 
فقولي ني نذرت للرحمن صوما فلن أَكلْم اليو إنسيًا 6 4 . 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (1) فىاتء ف: الأحاديث؟. (*) فى ف. أ: تأى1. 


فق الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات ( 75-74 ) 


قرأ بعضهم : ظ من تحتها» بمعنى20 :الذى تحتها. وقرأ آخرون. امن تحتها» على أنه حرف 
جر 

واختلف المفسرون فى اللمراد بذلك من هو؟ فقال العوفى وغيره»ء عن ابن عياس: #فناداها من 
وعمرو بن ميموث» والسدىء وقتادة: إنه الملكث جبريل » عليه الصلاة والسلام» أى : ناداها من أسفل 
الوادى . 

وقال مجاهد: « فناداها من تحتها 4 قال: عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق» عن مَعمَّرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها. وأفنى إخيرى” '' الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أو 
أ ديع الله يقول : « فأشارت إليه 4؟ [مريم: ] واختاره ابن زيد» وابن وو ل اي ام 

وقوله: ط ألا تحزني » أى: ناداها قائلاً: لا تحزنى» وقد جَعلَ ربك تَحمَك سريًا» قال سفيان 
الثورى وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب: فَد جِعَل رَبك تَحتّك سريًا » قال: الجدول. 
وكذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : السرفى: النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 
منة . 

(قال ابجاعانة نهر الكور لنت انية: 

وقآن ستعيد بن جر “السرى؟ الدير السغيرجالقيطية: 

وقال الضحاك : ال : 

وقال قتادة: ج00 

وقال وهين ديق مه السرى : هو ربيع الماء . 
الطبرانى: 

عوم ارتتشعيية انل انيه بعذقا بسحي يغبن الله الا" حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت 
عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: « إن السرى 
الذى قال اللَّه لمريم : قد جعل رَبك تَحتّك سريًا» : تهز أعرجه الله لتشرب:ميه2378:. وهلا حديث 
520 جداً من هذا الوجه» وايوت بن تنك هذا عو ملق قال فيه ابو سعائه الرارى: عقت 
وقال أبو زرعة : متكر الحديث. وقال أبو الفتح الأردى: متروكٌ الحديث. 
)١(‏ فى أ: «أى). (0) فى ت: ا«أحدا. 0) فىب تل أ: «ولم؟. 
(5) تفسير الطبرى .)677/١5(‏ 
(6) فى أ: «يحيى بن عبد النابلتى؟ . 


(1) المعجم الكبير (711/11). 
72ت فىء2 : «الحلبى؟ . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات ( 0175-75 بي 8178 


وقال آخرون: المراد بالسرى: ٠‏ عيسى »© عليه السلام. وبه قال الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد 
انق عاضو جسفن وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والقول 
الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: « وهرَي إِلَيِك بجذع النخلّة 4 أى : وخذى إليك بجذع النخلة. قيل: 
0-3 يابسة » قاله ابن عباس . وقيل : مثمرة 8 قال مجاهد: كانت عجوة 7 وقال الثورى» عن أبى 
ا ١‏ نمي الأعمى : كانت صرقا ا 

والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن فى إبان ثمرهاء قاله رعباين مني ولهذا امتن عليها 
بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً. فقال: #تساقط عَلَيِك ربا جنا . فكلي واشربي وقَرِي عينا» 
أى : طيبى نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا 
هذه الآية الكرية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» دنا شَيبّان» حدثنا مدرو رة عه الت اي 

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى» عن عروة بن رويم» عن على بن أبى طالب قال: قال رسول 
الله يكل : 0 أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدمء عليه السلام» وليس 

من الشجر شىء”'' يلقح غيرها » . وقال رسول الله وكِ: « أطعموا نساءكم الولّدَ الرطّب» فإن لم 
يكن رطب فتمرء وليس من الشجرة شجرة أكرم على اللَّه من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». 

هذا حديث منكر جد ورواه أبو يعلى» عن شيبان» لكك 

وقرأ بعضهم قوله: « نساقط 4 بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو تهيك: #تساقطا 
عَلَيِك رطَبًا جنيًا, وروى أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: « تساقط 2904 أى : الجذع . والكل 
متقارب 0 

'وكولة : 0 فَإمًا ترين من الْبَشَرٍ أحدا» أى: مهما رأيت من أحدء «فقولي إني تدرت للرّحمن صوما 

فلن أكلم ايوم إنسيا 4, المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن”" المراد به القول اللفظى» لثلا 
ينافى : ل فلن كلم ْم إنسيًا 4 . 

قال أنس بن مالك فى قوله: # إِنَي نذرت للرَحمَن صِوما » أى: صمتآ . وكذا قال ابن 
عباس. والضحاك. وفى رواية عن أنس : «صوماً وصمتاً». وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا فى شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدى» 


)١(‏ فى ت: «عن أبى الأسود». (0) فى فء أ: « صوفانة». (0) فى ت: «التيمى؟. 
(:) فى ف: «وليس شىء من الشجر». 
(5) مسند أبى يعلى )507/١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1/5(‏ وابن عدى فى الكامل )47١/7(‏ من طريق مسرور بن سعد 
التميمى بهء وقد ذكر له ابن عدى ثلاث علل: 
١‏ - تفرد به مسرور عن الأوزاعى فهو منكر. 
- أنه منقطع بين عروة بن رويم وعلى بن أبى طالب. 
“-_أن مسور بن سعيد غير معروف. قلت: وضعقه ابن حبان والعقيلى. 
(1) فى أ: «يساقط». (0) فىات: «الأن. (8) فى 1أ: «صونًا؟ . 


لل سل الجحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات( اا 31 ) 
وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو إسحاق». عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» نجاء رجلان فلم احدهما ولم يسلم 
الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف آلا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
الناس وسلم عليهم» فإئما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. يعنى 
بذلك مريم» عليها السلام» ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء رحمهما 
الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى ريم: ألا تحزني4», قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
بعى 1ل ذات زوج ولا مملوكة» أى شىء عذرى عند الناس؟ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياآً 
منسياء قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام : ٠‏ فَإِما ثري من الْبَشرِ أحَدا فَقُولي إنِي نرت للرَحمن صوما قن 
كلم اليم إنسيًا 4, قال :هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 


ياه - 


ل فَأَنَت به قَومَهَا تحملّه قَانُوا يا ميم لَقَد جنت شِيئًا فَريًا 69 يا أَخْت هارون ما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت أُمُك بغيا 9 فَأَشَارت إليه قَالوا كيف نكلّم مَن كان في المهد 
مب 0 قل إن عل له ني لكتاب وعبي لوجتي ماك نم حت 
وأوساتي:بالعادة والرككاة ماؤننا حي 69 ورا بوالدئق ول سملتي ثانا عدباو 
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصومٍ يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها''' ستكفى أمرها ويقام ابحجتها'" » فسلمت لأمر اللّمء عز وجل» واستسلمت لقضائه» وأخذت 
ولد «فأتت تا به قَومهَا تحمله, فلما فلما رأوها كذلك» أعظموا أمرها واستنكروه جد وقالوا: © يا 
مريم لَقَد جنّت شيئا فَرِيًا 4 ] ى : أمراً عظيماً. قاله مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد اللّه بن أبى زياد حدثنا سيّار1”©, حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدائنا ابو عيراق الخو رت ا 5ك وخرج قومها فى طلبها. ركانت من اهل 
بيت نبوة وشرف. فلم يحسو (547 ويوا عنينا: ا راعى بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا تعتها؟ 
قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط. كلاوما رايف# “قال : رايني 200 سحدا 
نحو هذ الوادى .قال عيك الله« بن أبى زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا 
حيث قال لهمء فاستقبلتهم مريمء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها فى حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا 
عليهاء «قَالوا يا مريم قد جنت شيئا فَرِيا» أمرآ عظيما . « يا أخت هارون » أى :يا شبيهة هارون فى 
العبادة #إمَا كَان أبوك امرأً سوء وما كانت أُمك بَغيًا © أى : أنت من بيت طيب طاهر» معروف بالصلاح 


)١(‏ فى فء أ: «فإنه؟». (0) فى ف: اوتقام حجتها». (5) فى ت: «سفيان»» وفى أ: «شيبان». 
(4) فى ت: (يحسبوا». (5) فى أ: «قَلقوا». )١(‏ فى فء أ: «رأيتها الليلة». 


/؟5 
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والعنادة والتهاوو"" .وكيك ميدن ذا منافة 


قال على بن أبى 00 والسدى: قيل لها: ِ يا أخت هارون « أى : أخى موسى »2 وكانت 
من ه97 كما يقال الميعئ :يا انا عدن + وللمضرع: يا اللا عضر 

وقيل : نسبت إلى رجل صالح كان فيهم أسمة هارون» فكانت ا به فى العبادة» 
والزهادة. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن 

وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبى حاتم. 

حدثنا على بن الحسين الهسنجانى”*) حدثنا ابن أبى اعريم حدثنا المفضل بن قضالة» حدثنا أبو 

صخر » عن القَرّظى فى قول اللّه عز وجل: ٠‏ يا أخت هاروث 24 قال: هي أخت هارون لأبيه 
وأمه» وهن اغبت مويق أن هارو اتن كمت اك :مود « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» 
[القصص: .]١١‏ 

وهذا القول خطأ محض؛ فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قمّي بعيسى بعد الرسل» فدل على 
أنه آخر الأتبياء بعثا ولبسن: بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه©؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عند 
البخارى» عن أبى هريرة» رضى التمتضية عن النبى 27 عَكلدْ أنه قال: « أنا أولى الناس بابن مريم» 
ل أيه 7 اليسق بلي يديه تن ولراكان الامر كما وعم محمد بن اكع الفرظى» لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان ين داود؛ فإن اللّه قد ذكر أن داود بعد موسى » عليهما 
السلام» فى قوله تعالى: ف ألم تر إِلَى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قَالوا لنبي لهم ابعث لَنَا ملكا 
نقاتل في سبيل الله قال هل عَسَيئم إن كتب عليكم القتال ألا تقَاتنُوا فَالُوا وما لنا أل نقاتل في سبيل الله 
[البقرة: 547؟] فذكر القصة إلى أن قال: 8 وقَمَل داود جالوت > الآية [البقرة: ١5؟1]»‏ والذى جرأ 
القرظى على هذه المقالة ما فى التوراة بعد خروج موسى وبئى إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون 
وقومه» قال: وكانت مريم بنت عمران أحت موسى وهارون النبيين» تضرب بالدف هى والنساء معها 
يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بنى إسرائيل . فاعتقد القرظى أن هذه هى أم عيسى . 
وه" 0 هفوة وغلطة شديدة» بل هى باسم هذه. وقد كانوا سمو با 0 وصالحيهم» 
كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره2"0 عن سمّاك» عن علمنة بن رائل» عن المغيرة 

ابن شعبة قال: بعثنى رسول اللّهِ يِه إلى نجران »فقالوا: أرأيت ماتقرؤون: « يا أخت هارون»2, 


. فى ت: «والزهاد». (0) فى أ: «طالب». (7) فىات: «قبيلتة»‎ )١( 
فى ف: «عليه وسلامه؟.‎ )١( فى تاء ف: «تقاسى؟ . (4) فى : «الححستانى؟.‎ )4( 
فى فء أ: «عن رسول الله ». (8) فى أ: «إن أولى الناس بابن مريم لأنّا إنه. 2 (4) فى أ: (بن2.‎ )0( 


)١(‏ فى فهء. أ: لوهلما. )١١(‏ فى ف أ : اباسم». )١١(‏ فىأ: «يذكر؛. 
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وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول اللّهِ يقِِ فقال : « ألا أخبرتهم 


أنهم كانوا تسم 00 بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ 5 

انفرد بإخراجه مسلمء والترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن 
سماك» به”"2» وقال الترمذى: حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 

و حدثني يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن سعيد بن أبى صدقة؛ عن محمد بن 
سيرين قال 5 نيعت أن كعباً قال: إن قوله: يا أخت هارون »: ليس بهارون أخى موسى. قال: 
فقالت له عائشة : كذبت» بن : يا أم المؤمنينء إن كان النبى كَكلِيْدٍ قاله» فهو أعلم وأخبر» وإلا فإنى 
أجد بينهما ستمائة سكا قال فسكيت 229 وفى هذا التاريخ نظر . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 9 يا أخت هارون 
ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا © قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح» ولايعرفون 
بالفساد. [ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد](6) ويتوالدون به. 
وكان هارون مصلحاً محيب فى عشيرثه» وليس بهارون يه مو سى »2 ولكنه هارون آخرء قال: 
وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألا كلهم يسمون هارون» من بنى إسرائيل : 

وقوله : ل فََشَارَت إِلَيْه قَالُوا كيف نكلم من كَانَ في الْمهد صبيًا © أى: إنهم لما استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتها("'»: وقالو لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وكلامهء فقالوا متهكمين بهاء ظانين 
أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : « كيف نُكَلَم من كان في الْمَهد صبيًا 4؟ 

قال ميمون بن مهّران: 8 فَأَشَارت [إِلَيِه ]© 4 قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من 
الداهية تأمرنا أن تكلم من كان فى المهد صبيا! . 

وقال السدى: لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لَسُخْريَتُها0) بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى 
أشد علينا من زناها. 

لثَاُوا كيف نكلم من كَانَ في الْمهد صا * أى: من كو موجوة في نهد ف م صباه وصغره» 
كيف يتكلم؟ قال:8 إِني عبد اللّه 4 . أول شىء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى(: ١‏ وبرأ الله عن 
الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: « آثاني الكتاب وجِعلَي لَبيَا4 : تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 


)١(‏ فى فء أ: (يسمون». 

(0) المسند (57/4؟) وصحيح مسلم برقم (71780) وسنن الترمذى برقم )7١155(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)١1718(‏ 
(0) فى فه أ: «فقال؛؟. 

(4) تفسير الطبرى .)08/1١5(‏ ش 

(6) ويادة من ف 1 :والطبرئ : (1) فى أ: #وليس أخى بهارون». (0) فى فء أ: «قصتها». 
(4) زيادة من فء ١أ.‏ (9) فى أ: « لسخرتها». )٠١8١(‏ فى فء أ: «عز وجل). 
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قال نوف البكالى : لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ثديه» فنزع الثدى من فمهء واتكأ على 
جنيه الأيسر» وال < إنَي عبد الله آتاني الكتَاب وجعلني نَبَا4, إلى قوله: « مَادمت حا 4. 

وقال حماد بن سلمة؛ عن ثابت البتآنى : رفع إصبعه السبابة فوق منكبه. وهو يقول: « ني عبد 
اللّه آتاني الكتاب وجعلني 4 الآية . 

وقال عكرمة : © آتاني الكتاب » أى: قضى أنه0' يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» مدقا بس ب ل 1 عن عبد 


العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه 2 قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل 
وأحكمه" فى بطن أمه فذلك قوله: طني عبد الله آتاني الكتاب وَجعلي نَبيا» . 


يحيى بن سعيد العطار الخمصى : متروك. 


وقوله:ه وجعلني مباركا أين ما كنت 4. قال مجاهدء. وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 
معلماً للخير. وفى رواية عن مجاهد: نفاعاً . 


اخرلا 


وقال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الجبار» كود سمه تا لير أو جين الخد ومن 
سمعت وهيب بن الورد مولى بنى مخزوم قال: لقى عالم عالماً هو فوقه فى العلم» » فقال له: يرحمك 
اللَّه ما الذى أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرءٍ فإنه دين الله الذى بعث به 
أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول اللَّه 0 وجعلني ماركا أين ما كنت 24 وقيل: ما 
بركته ؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المذكرء أينما كان. 

وقوله : #وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمْتْ حَيّا 4 كقوله تعالى لمحمد تَكللِ: « واعبد ربّك حت 
يأتيك اليقين4 [الحجر: 199 . 

وقال عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك بن أنس فى قوله: ظوَأُوْصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت 
حيا قال أخيزه غا عمو كان من افر :إلى انعوت يما انعها لأهل العدر + 

وقوله: « وبرًا بوالدتي © أى : وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة اللّه ربه: لأن اللَّه تعالى كثيراً 
ما يقرن 3 بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: «وقضئ ويلك أل تعدو إل ياه 
وبالُوَالدين إِحْسّانا» [الإسراء: 77]» وقال: # أن اشكر لي ولوالديك إل المصير» [لقمان: .]١4‏ 


وقوله: «ولم يجعلني جبارا شقيا » أى : ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 


قال سفيان الثورى: الجبار الشقى: الذى يقبل 9" على الغضب. 


)١(‏ فى ف. أ: «أن؛. )١(‏ فى أ:«يحيى بن سعيد العطار؟ . () فى أ: «وأحكمها؛. 
(4) فى أ: ١(زيد؛.‏ (5) فى أ: «أمره حتى يموت». )١(‏ فى أ: «قرن كثيرا». 


0) فى ف: «يقتل». 


خرف 
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وقال بعض السلف : لا تجد أحداً عاق لوالديه إلا وجدته جباراً شقياء ثم قرأ : #وبرا بوالدتي ولّم 
يجعلي جبارا شقيًا4, قال: ولاتجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالة فخوراً 3 ثم قرأ: «وما ملكت 
أيمانكم إِنّ الله لا يحب مَن كَانَ مختالاً فُخورا» [النساء: 5”]. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أمرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرىئ الأكمه والأبرص» فى آيات 
سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذى حملك والثدى الذى أرضعت به فقال 
ين اللفاطيي: عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا كلام7" الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً. 

وقوله: ( والسلام علي يوم ولدت وتوم أموت ووم أْعَت حي : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» 
كآنه كرتم لق الله عي » ويموت ويبعث كسائر الخلائ ئق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال 
الى يهن أحق نا ايكون فلن العاف [ملواات الله وسيل 

«ذلك عيسى ابن مريم قول الحو الذي فيه يمترون (65 ما كان لله أن يتَخذ من ولدٍ 


ار ل م 


سبحاته إذَا قضئ أمرا َإنّما يقول له كن فَيَكُونْ 2 ون الله بي وربُكُم فَاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 5© فاختلف الأحزاب من بينهم فويل دين كفروا من مَشهد يوم 


را لس لضان ناز عليه ذلك الذى قصصنا”؟' عليك من خبر عيسىء #قول الحق 
الذي فيه يمترون » أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: «قول 
الحق» برفع قول. وقرأ عاصمء وعبد اللّهِ بن عامر: 8 قول الحق» . 

وعن ابن سعرد أنه قرأ: «ذلك عيسى ابن مريم قال الحق»), والرفع أظهر إعراباً» ويشهد له 
قوله تعالى: الحق من رَبك فلا تكن مَن الْممَترين 4 [آل عمرن: .]1١‏ 

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبياء نزه نفسه المقدسة فقال: ط ما كَانَ للّهِ أن يتَخذ من ولّد سبحاته» 
أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيرآء «إذا قضئ أمرا فَإنّمَا يقول لَه كن فيكون» 
أى © إذا آزادتشعا فإفا يان بده فض 1 كما كان كما قال تعالى : «إن مثل عيسئ عند الله كمثل 
آدم حَلقَه من تراب ثم قَال لَه كن فَيَكُونْ .الحق من رَبك فلا تكن م من الْممََرِينَ © آل عمران: 09. .]1١‏ 

وقوله ل وإِن اللَّهِ ري وربكم قاعبدوه هذا صراط مُستقيم» أ أوها""؟ مر عسي يه" كوه وز 
فى مهدهء أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه0©. وأمرهم بعبادتهء فقال: طقَاعبدوه هذا 


)١(‏ فى أ: «كتاب»,. (0) فى أ: ايحيى ويميت». (9) زيادة من أ. 
(4) فى ف: «قصصناه». (5) فىات: افتصير؟ . 00) فىات: «ربما». 


(0) فى نتاء فء أ: ابه عيسى؟. 00( فى نتء ف: الربه وربهم؛ . 
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صراط مستقيم » أق: هذا الذى تكو ابه عن الله صراط امستقيم» "أن قويم+ مخ أتبعة 'وشد 
وهدى» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: 8 فَاخَتَلف الأحزاب من بِيّنهِم 4 أى: اختلفت”(' أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله» وأنه عبده() ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح هله الك بت لان وهم 
جمهور اليهود» عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنيّة وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة 
اغترى + 'إنها تل" الله وقاك اعون هو اي :الله . وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل 
هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذى أرشد الله ان المؤمنين. وقد روى [نحو هذا](*) 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا"'' مَعْمّره عن قتادة فى قوله: ( ذلك عيسى ابن مريم قول الح الذي فيه 
يَمترون 24 قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا" فى 
عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه. قال: 
هو ابن الله - وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو 
ثالث ثلاثة: الله إلهء وهو إلهء وأمه إله ‏ وهم الإسرائيلية ملوك”2 النصارى» عليهم لعائن ع اللّهِ . قال 
الرابع "كذبت» بل عن .عبد الله ورطوله وروحهء وكلمته» رات الببلموم: فكان لكل رجل منهم 
أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظْهِرَ على المسلمين . وذلك قول الله تعالى : « ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من النّاس » [آل عمران: ١؟]‏ وقال”'') قتادة: وهم الذين قال اللّه: طفاختلف الأحراب من 
بينهم 4 قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاب؟ ١١‏ . 


وقد روى ابن أبى حاتم» عن ابن عباس » وعن عروة بر بن الزبير» وعن بعض أهل العلم» ٠‏ قريباً 
من ذلك . وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم : : أن قسطنطين جمعهم فى 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهمء فكان جماعة الأساقفة'"'2 منهم ألفين وماثة 
وسبعين أسقفآء فاختلفوا في عيسى 0 مريم» عليه السلامء اختلافاً متباينً» فقالت كل شرذمة فيه 
قول فمائة تقول فيه قدله(١1)‏ ن تم 0 "كه قوللا عن وخمسون 5 ل شيا ره 
ومائة وستود تقول شيئاً» ولم ل واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم 2 اتفقوا على 
قول ينا 7" ومال”"2 إليهم الملك» وكان فيلسوفاً. فقدمهم ونصرهم وطردمن عداهم” 
فوضعوا :له الإامانة الكبيرة» بل هى الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين» وشبرعؤا له أشناء ل" 


)١(‏ فى أ: «اختلف». () فى ت: عبد الله . (©) فى فء أ : ايكلم». 
(4) فى ت: افيه1. (5) زيادة من أ. (5) فى ت: ١حدثنا».‏ 
(0) فى أ: «فامتتروا». (6) فى أ: «قلت». (9) فى ت: «ملك». 


(١)فىلاتء‏ فء أ: هقال». 

)١١(‏ تفسير عبد الرزاق (؟/9). 

)١١(‏ فىات: «الأساومة؟. )١19(‏ فى 1أ: «شيئا». )١6 2١4(‏ فى فء أ: «يقولون». 
)١5(‏ فىات: لعليهم». 10) فى فء 3 :«فمال». (18) فى [: «شيئًا' . 


اا معي 7 بتي أل لش مشو ترف اناف 780 12 


وابتدعوا بدعا كثيرة» وحَرفوا دين المسيح» وغيروه» فابتنى حينئذ لهم(١2‏ الكنائس الكبار فى مملكته 
كلها: بلاد الشامء والجزيرة» والرومء فكان مبلغ التتاتين قن اناه ما يقاره انس علي" لنت 
كنيسة» وبنت أمه هيلانة قُمَّامة على المكان الذى صلب فيه المصلوب”" الذى تزعم اليهود والنصارى 
أنه المسيح» وقد كذبوا بل» رفعه الله إلى السماء. 

وقوله: ظ فَويْل لَلّذينَ كفروا من مُشْهد يوم عظيم 4: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله 
وافترى» وزعم أن له ولدا. ولح الطرمم تعالى. إلى بو العامة والخلهم لما و50 بتدرته عادو 
فإنه الذى لا يعجل على من عصاهء كما جاء فى الصحيحين: إن الله ليملى”") للظالم حتي إذا 
أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله 985: «وكذلك أَخذ ربك إذا أَحَد الى ل وهي ظَالمَةٌ إن أَخْذَهُ أليم 
شديد» [هود ١:‏ ]. وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله ككِلةِ أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى 
5-55 من الله إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم»”" . وقد قال اللّه تعالى: ( وكأين 
مَن قرية ميت لها وهي ظالمة ثم أَحَذتها دإلي المصير» [الحج :8] وقال تعالى: «إولا تحسبن اللّه غافلا 
عمًا يعمل الظَالمون إِنَمَا يؤخَرهم ليوم ” : تشخص فيه الأبصار »© [إبراهيم : 47]؟ ولهذا قال هاهنا: « فَرَيلٌ 
لّدِينَ كفروا من مُشْهَد يوم عظيم » أى: يوم القيامة. وقد جاء فى الحديث الصحيح المتفق على 
صحته» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِْةّ: « من شهد أن لا إله إلا 
الله اويكدة لأشريك. له وان فتحيدا عيده ورسوله: وان عيسئ غيب الله [ووييوله ]377 ركلييه القاها 
إلى مريم وروح منهء وأن اللنة انق + والثان سق أدخله الله ابثنة غلى .ما كان من العمل © 80 
© أسمع بهم وأبصر يوم إم يَأتوننَا لكن الظّالمون اليوْمَ في ضلال مبين 72 وأنذرهم يوم 


ع هر هم ع اوها ال اس سسا هم 


الحسرَة إِذ قُضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يؤمنون 69 إِنَا نحن ترث الأرض ومن عَلَيها 
وَإلْينا يرجعون 69 > . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار [يوم القيامة]"؟ أنهم أسمّع شىء وأبْصره كما قال تعالى: « ولو 
ترئ إذ الْمُجَرِمُونَ تاكسوا رُءُوسهم عند ربُهم ربّنَا أبصرنا وسمعتا فَارجعنًا َعْمَلَ صالحا إِنَا موقنون» 
[السجدة : ؟١]‏ أى: يقولون ذلك حين لاينفعهم ولا يجدى' وفنا ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب». لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله؛ لهذا قال: « أسمع بهم ١١‏ وأبصر 4 أي تإنهنا 
أسمعهم وأبصرهم « يوم يأتوتنا» يعنى: يوم القيامة « لكن الظّالمون اليوم4 أى: فى الدنيا #في 
ضلال مبينٍ * أى: لا يسمعون 1 0 ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» 
ولكودون مطيون ميك شدي ذلك 
(0) فى تاءفءأ: «فابتنى لهم حينئذ» . )١(‏ فى أ: «اثنى عشر»ء وهو خطأ والصواب ما بالاصل. 
() فى ت: «المصلون». (4) فى ت: «9إنه ليملى» . (6) فى ت: ليسمعها. 


(5) صحيح البخارى برقم (50.99) وصحيح مسلم برقم (5805). 
(ق4 زيادة من ف» 3 والبخارى ومسلم. 


(4) صحيح البخارى برقم (1476؟) وصحيح مسلم برقم (59). 
(9) زيادة من فء أ. (0)فىات: ايجزى)2. )١١(‏ فى أ: للبه». 


الجزء ير رضرفا 


ثم قال تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة» أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة» 9 إذ قضي الأمر » أى: 


فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه »ا وهم» أى: اليوم في 
غفلة 4 عما أنذروا به «وهم لا يؤمئون * أى لاص در ونه : 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا الأعمش. عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
[الخدرى”('2 قال: قال رسول الله يَكِِ: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟» قال: افيشرئبون 
[فينظرون]”' ويقولون: نعمء هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟ قال: 
افيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت» قال: «فيؤمر به" فيذبح» قال: «ويقال: يا أهل 
الجنة» خلوه ولا نوات ويا أهل النار خلود ولا 7 ؛ قال: ثم قرأ رسول اللَّهكئ :ل وأندرهم يوم 
الحسرة إِذْ قُضي الأمر وهم في عَفَلَةَ 4 وأشار بيده ) . قال: « أهل الدنيا فى غفلة الدنيا» . 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء من حديث الأعمش» 
9 ..ولفظهما قريب من ذلك : :وقد روى هذا الخديث الحسن بن.عرفة : حداثى أسباط ين محمد؛ 
عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعاء مثله. وفى سنن ابن ماجه وغيره» من حديث 
محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 0 وهو فى الصحيحين عن ابن 
عمر”" . ورواه ابن جرَيْج قال : قال ابن عباس: فذكر من قبله نحوه' وروا عو ا بسع 
عبيد ون عجيز: كول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» يدح والناس وو . وقال سفيان 
الثورى.» عن سبلمة وخ كييلة حدثنا أبو الزعراء» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فى قصة ذكرهاء 
قال: فليس نفس إلا وهى تنظر إلى بيت فى الجنة وبيت فى النار» وهو يوم الحسرة.[ فيرى أهل النار 
البيت الذى كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاء كان لكم هذا الذى 
ترونه فى الجنة. فتأخذهم الحسرة]”''2. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذى فى النارء فيقال: لولا أن 
من الله عليكم. .230 . 

وقال المديي عن زياد» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة 
إِذْ فضي الأمر » قال: إذا دخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار» أتى بالموت فى صورة كبش أملح» 
حتى يوقف بين الحنة والنار» ثم ينادى مناد: ياأهل الجنة» هذا الموت الذي كان يميت الناس فى 
الدنياء فلا يبقى أحد فى أهل عليين ولا فى أسفل درجة فى الحنة إلا نظر إليه» ثم ينادى : يا أهل 
(0 ويانة ين و 220202323232272 رياد فوافء كك وامستد. (6) فىات: افيؤتى بهم». 
(:) المسند(8/ 94). 


(4) صحيح البخارى برقم ( )) وصحيح مسلم برقم (5849). 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (4177371). 

(1) صحيح البخارى برقم 0640 وصحيح مسلم برقم( ٠‏ 586). 
(4) اخرجه الطبرى فى تفصينة( 043/9 

(9) أخرجه الطبرى فى تفسيره (57/15). 

)٠١(‏ زيادة من فء أء والطبرى 

.,)55/١15( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


:م ل لس بي بي بي ب اع الخامس - سورة مريم: الآيات( 4١‏ 18 ) 
النار» هذا الموت الذى كان يميت الناس فى الدنياء فلا يبقى أحد فى ضحضاح من نار ولا فى أسفل 
رك من جهنمء إلا 0 000 والتاو» 00 يا أهل الحنة» وه أبد 
عاتواء ويشهق أهل النار : شهقة لو كان أحد ميتآً من شهقة ماتوا فذلك قوله: ل 
قُضي الأمر » 0 إذا ذبح الموت. ل ل لي 
القيامة» عظمه اللّه وحذره عباده . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة4 قال: يوم القيامة. وقرأ: 
9 أن تقول نفس يا حسر تئ عل ما قرطت في ججتب الله [الزمر 5ه]. 

وقوله: © إِنا تحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون »: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يَدعى ملكا ولا تصرفاًء بل 
هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعدهم» الحاكم فيهم» فلا تظلم نين شين ولا جناح بعوضة ولا 
مثقال ذرة. 

قال ابن أبى حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسى: حدثنا حزم بن أبى حزم القطّعى قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمه. 
وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 

ف رار في اتاب إِبْرَاهيم إِنُّ كان صديا ني 9 إِ قال لأبيه يا أبنت لم تيد ما ل 
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ل م 
اند أن يسان ابا ال تر فا 7 

يقول تعالى لنبيه محمد كلل2!1: واذكر فى الكتاب إبراهيم واتله من قرمك» هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام , واذكر لهم ما كان من < خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين'" ' هم من ذريتهء ويدعون 
أنهم على ملته» اكوا كان سانا ل دي اه - كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يببصر ولا يغني عنلك شيا * أى: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً . 

ايا أبت إِنِي قد جاءني من العلم ما لم يأك 4 : يقول: فإن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك» 
لأنى ولدكء فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك 
بعدء 8 فَائَبعني أَهْدك صراطًا سويًا» أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب.ء والنجاة من المرهوب . 


)١(‏ فى ف: «صلوات الله وسلامه عليه». (١)فىاتء‏ ف: «الذى؟. (7) فى ف: «وقد؛. 


كوف 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 57 - 58 ) 
5 يا أبت لا تعد الشَيْطَانَ 4 00 فى عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلى ذلك» 
والراضى به» كما قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا ببي آدم أن لا تعبدُوا الشيطان» [يس : ]٠‏ وقال: # إن 
يدعو من دونه إلا انا وإن يَدْعُونَ إلا شيْطَانًا مِيدَا 4 [النساء .]١30‏ 

وقوله : إن الشيطان كان للرّحَمَنٍ عَصيًا 4 أى: مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا 
تتبعه تصر مثله . ْ 

ليا أيّت ني أحَافُ أن يَسََكَ عَذَاب من ارحس © ل : على شركك وعصيانك لا آمرك به 
«فتكُون”" للشيطان وليّا4 يعنى : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيئاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك, له موجب, لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: تاللّه لقد 
ا ل 3 


2 
ا 


لم حك سس ل وني دما بي حفن 9 وأترلن ونا تو من ذو اله 


وأدعو ربي عسئ ألا أكون بدعاء بي شقيًا © > . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم [لولده إبراهيم]”" فيما دعا إليه أنه قال: «أَرَاعْبُ 
أنت عن الهتي يا إبراهيم» يعنى :[إن كنت لا]') تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «( لأرجمنّك» , 
قاله ابن عباس» والسدى» وابن جريج» والضحاك؛ وغيرهم . 

وقوله : « واهجرني مَليّا © : قال مجاهد. وعكرمة». وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعنى 
هر 

وقال الحسن البصرى: زماناً طويلاً . 

وقال السدى : « واهجرني مَليَا 4 قال: أبداً 

وقال على بن أبى طلحة؛. والعوفى». عن ابن عباس: واهجرني ملي # قال: سوياً سالماء قبل 
أن تصيبك منى عقوبة. وكذا قال الضحاك؛ وقتادة وعطية الْجَدَلَى و[أبو]” مالك وغيرهم» واختاره 
ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لأبيه : إسلام علَيّك » كما قال تعالى فى صفة المؤمنين: « وإذا خَاطبهِم 
الجاهلون قَانُوا سلاما» [الفرقان :77] وقال تعالى ال 0 
أعمالكم سلام عَلَيَكُم لا تبتغي الْجاهلين» [القصص: ه 


)١(‏ فى أ: «لا تطيعه» وهو خطأء والصواب ما بالاصل. (0) فى ت: ١فيكون».‏ (”*) زيادة من ف» أ. 
(:) زيادة من فء أء وفى ه : «أما؟. (05) فى أ: اوهى». )١(‏ زيادة من فء أ. 


اح ا ع حتف اليه انافين < سووة هرب الآينان 453 00 


ومعنى قول إبراهيم لأبيه : سلام عليك »# يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» وذلك 
لحرمة الآبوة ٠‏ « ماأستغفر لَك ربّي © أى : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك» «إنه 
كان بي حَفيًا * قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أى: فى أن هدانى لعيادته والإخلاص له. وقال مجاهد 
وقتادة» وغيرهما : 9 إِنَهِ كَانَ بي حَفيًا 4 قال90©: [و]7''عوَدَه الإجابة. 


وقال السدى: «الحفي" : الذى 0 بأمره 7 
وقد استغفر إبرأهيم لأبيه مذة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الخبرام ةر لا أن 


ولد له إسماعيل وإسحاق؛» عليهما السلام» فى قوله: 8 ربا 0؟) اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
االحساب 4[إبراهيم هيم:11]. 


وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء الوسلام؛ وذلك اقتداء ٠‏ بإبراهيم 
الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى : « قد كانت لكم أُسوةٌ حَسنَةٌ في إبراهيم لين معَه إِذقَالُوا لقومهم 
برآء مك وممًا تعدو من دون اله رن بكم بدا ينا بكم الَداوة والبضاء أبدا حتئ موا بالله 
وَحْدَهُ إلا قل إبراهيم لأبيه لأستَغفرن لك وما أَمُلك لَك من الله من شيء 4 الآية [الممتحنة: 5] » يعنى إلا 
فى هذا القولء فله(4) تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك» ورجع ا 
تعالى : نا عا لذي ويس آنا أن سفوا للمخ ري وو كوا أو فرت من بعد ما سن همه 
أصحاب الجحيم # [التوبة .]١١5 .١١1"‏ 

وقوله: « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعو بي » أى: أجتنبكم واتبرأ منكم ومن آلهتكم 
التى تعبدونها [منٍ دون اللّه]20 8 وأدعو ربَي » أى: وأعبد ربى وحده لا شريك لهء «عسئ ألا 
أكون بدعاء ربّي شقيًا » و«عسى» هذه موجبة لا محالة» فإنه» عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد 


كلد 
وسكاكم * 


وس مدير وامصي ام دوم دنه شاع اع سم موس اس 


ظ فَلَمًا اعتَرَلَهُم وما يَعبْدُونَ من دون الله وهنا لَه إسْحاق ويَعَقُوب وكلاً علا نيا 9 


سام مومسم 2 5 
3 


وَوَهبنا لهم من رَحمتنا وَجَعلْنا لهم لان صدق عليًا © 4 . 

يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله أبدله اللّه من عور ته ووهب له إسحاق 
ويعقوب» يعي ابئه وان إسحاق »كما قال فى الآية الأخرى : «ويعقوب نافلة ‏ [الأنبياء : الال 
وقال: ظ ومن وراء إسحاق يعقرب » [هود: .]١‏ 

ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب». وهو نص القرآن فى سورة البقرة : «أم كشم شهداء إِذْ حضر 
يعَقُوب الْمَوْت إِذَ قَالَ لبنيه ما تعبدون من بعدي قَانُوا تعبد إِلَهَك وإلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
[البقرة: 1١177‏ ]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء » أقر اللّه بهم 


)١(‏ فى أ: «قالوا». (0) زيادة من ت. 9©) فى تء فء» : #رب؟. 
(4) فىات: ااولا». (5) فى ت: «وقال». (5) زيادة من ف» أ. 
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عينه فى حياته؛ ولهذا قال: # وكلاً جعلنا نبيا 4: فلو لم يكن يعقوب قد ثُبئ فى حياة إبراهيم» لما 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف. فإنه نبى أيضاً كما قال رسول اللّه عد فى الحديث المتفق على 
صحته 2 حين سثئل عن خير الناس» فقال: للوس تك الل ابن وت ان الله ابن إسحاق نبي 
الله ابن إبراهيم خليل الله . وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » 60 

وقوله: © ووهبنا لهم من رَحَمَتَنا وَجَعَلْنَا لهم لسّان صدق علي #*: قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : يعنى الثناء الحسن . وكذا قال السدى» ومالك بن أنس . 

وقال ابن جرير: إنما قال: 8 علي 4؛ لان جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم: صلوات 


طوَاذكر في الكتاب مُوسئ إنَهُ ان مخلصا وكا رسولا ينا «© اديه من ججانب 


ساس مومه 


لكو الأيس وقربنا يا 20 ووهيا له من رحما اه هارون ييا 29 4 


ما ذكر تعالى إبراهيم يم الخليل وأثنى عليه عَطّف بذكر الكليم» فقال: « واذكر ف في الكتاب موسئ 
نه كان مخلصًا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من 0 
قال الغورى 20 » عن عبد العزيز بن ركه (؟) » عن أبى لباب يل : قال الحواريون: يا روح اللّه 
أخبرنا عن المخلص للّه. قال: الذى يعمل لله. لا يحب أن يحمده الناس. 
وقرأ الآخرون"'2 بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفىء كما قال تعالى: 8 إِنّي اصطفيتك على 
الثاس»[الأعراف : 55 ]١‏ . 
« وكان رسولا تَبيا, جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى”' العزم الخمسة» 
وهم: نوح وإبراهيم» وموسى © وعيسى » ومحمد. صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
وقوله : 9 وناديناه من جانب الطّور » أى : الجبل «الأيمن 4 أى : من جانبه الأيمن من موسى 
حين ذهب يبتغى من تلك النار جذوة» رآها تلوح 000 فوجدها فى جانب الطور الأيمن ا 
عدن كنا الوادي ا فكلمه الله تعالى تاداة توقريه وهار" أن قال انق اصرن دنا ابن كم 
حدثنا يحيى هو القطان ‏ حد عدت سفيان» 5-8 عطاء بن ال ا عن سعيد بن جبير »)عن ابن 


مايوه 


عباس : « وقَرَبنَاه نَجيًا 4 قال: أدنى حتى سمع' بذك ' صريف القلم. 


.)5710/8( صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(©) فى أ: «قال العوفى». (4) فى ت: انفيع؟. (5) فى ت: «تمامة». 
)١(‏ فى أ: قرأ آخرون». (0) فىات: اوأولى». (8) فى تء فءأ: لامنه غربية». 
)0( فى افك لاثناداه أو قربه فتناجاه» . (١)فىات:‏ «ابن يسار). 


)١١(‏ فى ت: «ابن يسارى»ء وفى أ: «ابن يسار». )١(‏ فىات: اليسمع». 
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وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية» وغيرهم . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 
وقال السدى: ظ وقَربْنَاه نجيًا #قال: أدخل فى السماء فكلمء وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق» عن عم عن قتادة : 9 وقَرَبنَاه َجيًا 4 قال: نجا بصدقه 5 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن أبى 
الوصل» عن شهر بن حوشبء. عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجي بطور سيناءء 
قال: يا موسىء» إذا خلقت لك قلباً شاكراً» ولسانا ذاكراًء وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
موه اين شيا + وه عه عدا ناك أذ ارط لخي تيا 
وقوله : 9 ووهبنا له من رَحَمنَا أخَاهُ هارون نبي أى : وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه » فجعلناه 
نبياً» كما قال فى الآية الأخرى : وآخي هرون هو أفُصح مني لسانا سه معي ردءا يصَدقبي ني أخَاف أن 
يكذبون 4 [القصص: 5 7]» وقال9؟) : 9 قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طه :6”]ء وقال: «فأرسل إلى 
فون . ولّهم علي ذنب فَأخَاف أن يَقملُون4 [الشعراء: *ا. 5١]؛‏ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع 


أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبيآء قال الله تعالى: 
«ووهبنا له من رَحْمتنا أخَاه هارون تبي 4 


قال ابن خزين حدثنا يعقوب» حدثنا ابن 57 عن داودء عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 


قوله: « وَوَهبنا لَه من رَحَمتنا أَحَاه هارون تَبيّ # . قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: 
وهب له نبوته . 


وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقى» به . 


يا 29) وكان يأمر 


واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّه كان صادق الوعد وكان رسو لا نبي 
أهله بالصّلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيا (2) 4 . 
هذا9") ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه 58 صادق الوعد» . 
قال”؟' ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعنى: ما التزم قط عبادة” بنذر إلا قام بهاء 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل 
حدثه؛ أن إسماعيل النبى» عليه السلام؛ وعد رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسى الرجل» فظل به 
إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد. فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إنى نسيت . 
قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى. فلذلك كان صادق الوعد»#. 
)١(‏ فى ت: الصدقه؛. (0) فى تء. ف: «إلى أن قال؟. 5) فى أ: «اوهذا». 
(4) فى ت: «قالت»2. (5) فى فء أ: (عبادة قط . 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان (05, 08) 

وقال سفيان الثورى: بلغنى أنه أقام فى ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. 

وقال 1 شوون: : بلغنى أنه اتخذ ذلك الموضع سكت . 

وقد روى أبو داود فى سئئه» راو دز ميحيك بن جعي اخرائنلن لوي لكايه المكارم الأخلاق» من 
طريق إبراهيم بن طَهمَان» عن عبد الله ا يي د 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله يَلهْ قبل أن يبعث فبقيت له على بقية» 
فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك قال: فنسيت”" يومى والغدء فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى 
مكانه ذلك» فقال لى:«يا فتى» لقد شققت”؟ على» أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك »© لفظ الخرائط 20 
وساق آثاراً حسنة فى ذلك. 


خرف 


وزواة اتن مندذة أبو عبد الله فى كتاب «معرفة الصحابة». بإسناده”' عن إبراهيم بن طَّهُمَانَء عن 
يل بن ميسرةء عن عبد الكريم؛ ب 0 

وقال بعضم: إنما قبل له : ا صادق الوعد 4؛ لأنه قال لأبيه: إستجدني إن شاء اللّهُ من الصّابرين» 
[الصافات: 7 »]٠١‏ فصدق فى ذلك . 

قصدق الوعد من الصفات الحميدة؛ كما أن خَلْقَه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى: 9 يا 
يها اْذين آمَنُوا لم ة تقولون ما لا تَفعَلُونَ .كبر مَقَمَا عد اللّه أن ة تقولوا ما لا تَفْعلُونَ » [الصف 0 3 وقال 
رسول الله َك : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان )(8 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله يِه صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً 
شيئاً إلا 0 0 أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: ١‏ حدثنى فصدقنى» 
ووعدنى فوفى لى؟ . ينا توفى النبى وك قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله 
ع لد عدة أو دين فلياتنى أو لها فجاءء 2١‏ جاير بن عبد الله» فقال: إن رسول الله يَكلِيِةِ كان قال: 
ل جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»؛ يعنى: ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر 
الصديق جابرآء فغرف بيديه من المالء ثم أمره بِعَدْهء فإذا هو خمسمائة درهم. فأعطاه مثليها معها0" . 

وقوله: 8 وكَان رسولاً نبا : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه نما 


)١(‏ فى ت: «أبوا. )١(‏ فى سان أبى داود: «بديل». (9) فىات: «نسيت؟. 
(4:) فى ت: «لو أشفقت». 

(0) سان أبى داود برقم (4445) ومكارم الاخلاق برقم 790و١).‏ 

(5) فى تءأ: (إنه بإستاده» . 

(0) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة )١١7/(‏ بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة مثله. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (77) ومسلم فى صحيحه برقم (04) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7719) ومسلم فى صحيحه برقم )١4144(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
)٠١(‏ فى أ: «فجاء؟». 

.)7715( رواه البخارى فى صحيحه برقم (518) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١١( 


88 _ للب ب ب ب يبيب لب الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيتان (805 » 07) 


١!‏ بالنبوة فقطا»: :وإسماعيل. .وضك؟"© بالنيوة والرشيالة . وقد كن فى محم هسك أن 
رسول الله كككِيةٍ قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل.... » وذكر تمام الحديث». فدل 
على صحة ما قلناه. 

وقوله: 8 وَكَان يأر أَهْلهُ بالصسّلاة والزركاة وَكان عند رَبَّه مَرْضيً» : هذا أيضاً من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديروكك حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمرأ بها لهل 0" كما قال 
تعالى لرسوله: «١‏ أُمر هلك بالصّلاة واصطير عَلَيْهَا لا نسكلك رقا نُحن نَرزقُك والْعَاقِبة وى » [طه: 
ضنة” وقال تعالى: # ا أيُها الّذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا وَقُودهَا النّاس والحجارةٌ عَلَيهًا ملائكة 
غلاظ شداد» الآية [التحرم :1] أن مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكرء ولا تذعوهم همل 
فتأكلهم النار يوم القيامة » وقد جاء في الحديث» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : )0 رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى 1 فى وجهه الماء (( أخرجه أبو داود» وابن 


ماجه 9" , 
وعن أبى سعيدء وأبى هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى يَكِيْدْ قال: ١‏ إذا استيقظ الرجل من 
الليل وأيقظ امرأته» فصلا فصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين اللّه كثيراً والذاكرات 0 رواه أبو داود» 


والنسائى» وابن ٠‏ ماجه » واللفظ 00 


سل لس هش #ر ام د 


«( واذكرٌ في الكتاب إدريس نه كَانَ صقا نيا 29 وَرفْعَاه مَكَانا علا 69) 4 . 

هذا" ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليهء بأنه(' 2 كان صديقا نبياء وأن الله رفعه مكاناً 
علياً. وقد تقدم فى الصحيح: أن رسول الله كَكِةِ مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة. 

وقد روى ابن ات د 5 فقال : 0 رمد 0 أنبأنا ابن 


ترا #0 


لي ا فقال له : ما قول الله 0 508 ورت 15س » 


فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم؛ فأحب أن 
يزداد عملة ('2. فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لى'"'2 ملك 
الموت» فَليؤخرنى حتى أزداد عملاً. فحمله بين جناحيه؛ حتى صعد به إلى السماءء فلما كان فى 
السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس» فقال: وأين 
إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهرى. قال ملك الموت: فالعجب! بعثت وقيل لى: اقبض روح إدريس 


لل ؟”) فى ف: [وصقه؟ . 

(*) لفظه عند مسلم فى صحيحه برقم (77177): (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشا»» والله أعلم. 
(5) فى ت: «الشديدة». (5) فى ف: «أهله؟. () فىات: (فلضحت»2. 

(0) سان أبى داود برقم ( ) وسان ابن ماجه برقم (17785). 

6 سان أبى داود برقم )١501(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (5 )١1١8‏ وسان ان ابن ماجه برقم .)1١77506(‏ 

(9) فى ت: «وهكذا». )٠١(‏ فى أ: ففإنه». )١١(‏ فى فء [: «تزداد علما». 
(١١)فىات:‏ ١اله1.‏ 


الخدم اللثافدن سور ة انون الآ تب جم ا يه زا 
فى السماء الرابعة». فجعلت أقول: كف 0 أقبضٍ روحه فى السماء الرابعة» وهو فى الأرض؟ 
فقيض روحه هناك فذلك7() قول الله : « ورقعناه مَكَانا علا 04 . 

هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات » وفى بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقد وا انم أبى حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباً» فذكر نحو ماتقدم. غير 
أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله - يعنى: ملك الموت - كم بقى من أجلى لكى أزداد من العمل 
وذكر باقيه””2» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجله قال©:لا أدرى حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك 
شالق "1 عن رجل عاايقى. من عمزه إلا طرفة يخ فنظر اكلف!"؟ فيف ستاخه إلى إنازيين ءافلوالة 
هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاء فكان”''' لا يغرز إبرة إلا قال: 
«سبحان الله», فكان يمسى حين 0 وليس فى الأرض أحد أفضل عملا منه. وذكر بقيته 
كالذى قبله» أو نحوه. 
كما رفع عيسى ٠.‏ 

وقال سفيان» عن منصور . عن مجاهد: #8 ورقعناه مكانا عليًا 4 قال:[رفع إلى]'"١‏ السماء 
الرابعة: 

وقال العوفى عن ابن عباس : لورفْعنَاه مكَانًا علي 4 قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. 
وهكذا قال الضحاك بن مراحم . 


وقال الحسن » وغيره» فى قوله :8 وَرَفَعناه مَكَانًا عليًا © قال: | 

« أولدك الذين أنعم الله علوم م من لين من ذزية آدم وممن حمأنا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عَلَيْهم آيات الرّحمن خَروا سجدا 
ربياه 4 . 


يفول تان > هوؤلآء السون ولش المزاد هو لم1" المدذكوريق ن فى هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياء» عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس 8 الّدين أَنعُم الله علَيهم من الْبيينَ من 


ذريّة آدم © الآية . 

)١(‏ فى ف: «فكيف؟». (0) فى ف : «فهذا». 

(") تفسير الطبرى .)977/١5(‏ 

(:) فى أ: «وقد روى». (5) فى أ: «وذكر ماافيه». (5) فى فء أ: «فقال؛. 
(0) فى فيء أ: «لتسألنى». (8) فى أ: «ملك الموت». (9) فى ت: «قال؛؟. 
)٠١(‏ فى ف: «وكان)». )١١(‏ فى أ: «وكان يمشى حين يمشى». )١١(‏ زيادة من فاء أ. 


)١9‏ زيادة من فء أ. 


ْم لل لل للب الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآية (/0) 


قال السدى ابن م الله : [فالذي عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذى عنى به من ذرية من 
حملنا مع نوح: إبراهيم]''' » والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذى 
عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارونء» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مريم . 

قال ابن جرير: ولذلك”7"' فرق أنسابهم. وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من 
ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس. فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس فى عمود نسب نوحء عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء 
بنى إسرائيل» أخذا من حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى ككِْْ: «مرحبا بالنبى 
الصالح» والأخ الصالح». ولم يَقل:١‏ والولد الصالح»؛ كما قال آدم وابراهيه”" عليهما السلام . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عبد الله بن محمد/*) أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه. فأمرهم أن يقولوا:« لا 
إله إلا الله»» ويعملوا2 ما شاؤوا فأبواء لمكم الله عن وجل 

ذوعا كيذ أن الراك مهنه الآنة ين الأنياء انها كقوله تعالى فى سورة الأنعام : إوتلك حجتنا 
آثيناها إبراهيم على قومه ترفع درَجَات سن نَشَاء ]00 إن رَبك حكيم عليم وهنا له إسحاق ويعقُوب كلا 
هَدينًا ونوحا هَدينا من قبل ومن َيه داوة وسَلَيمَان رأيوب ويوسف وموسئ رقارود وكذلك نجزي 
الْمحَسنين . وزكريا ويحئ وعيسئ و! إلياس كَ ص , الصّالحين 0 إسماعيل واليِسَع ويونس ) ولوطًا وكلاً فَضَلنا 
على الْعَالَمِينَ .ومن آبائهم وَذرَيّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إل صراطٍ مُستقيم» إلى أن قال: 
«أولتك الّذين هدى اللّه هدام افده قل ل أسألكم عليه أجرا إن هر إل ذكرئ للعالمين4[الأنعام ة] 
وقال تعالى : «منهم مَّن قَصدنًا عليك ومنهم من لم تقصص ) علَيِك42"7[غافر .. وفى صحيح 
البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفى«ص» سجدة؟قال”" : نعم ثم تلا هذه الآية: د 
الّذِينَ هَدى الله فبهداهم افتّده, فنبيكم ممن أُمر أن يقتدى بهم» قال: وهو منهمء يعنى داود(ة) 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: إذَا ُلَى عَلَيْهِم آيات الرَحْمَن حَرُوا سجّدَا وبُكيًا» أى: إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً 
على ما هم فيه من النعم العظيمة. 

«والبكى»: جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم» واتباعاً 
لنوالهه” 0 


قال سفيان الثورى. عن الأعمش». ؛ عن إبراهيم» عق أ معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب» رضى 


. زيادة من ت. (0) فى أ: «وكذلك». (9) فىات: #إبراهيم وآدم؟‎ )١( 
فد )ابن عدر (5) فى فء أ: «ويعملون» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.‎ 
زياف ان عاك كني 1 (0) فى تء فء أ: «عليك وكلم الله موسى تكليما»ة. (8) فى فء أ: «فقال».‎ 10 


(9) صحيح البخارى برقم (/44-1). 
١‏ ) فى فهء أ: المواليهم». 


انقو قاس سور مرن ١القا/‏ 2آ آ ا 111 
الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 

رواه ابن أبى حاتم وابن جريرء وسقط من روايته ذكر «أبى معمر)ا فيما 007 007 أعلم . 

فَخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة وَاتَبَعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ غَيَّ كه إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فَأولتك يدخلون الجن ولا يظلمُونَ شينا 69 4. 

لا كن تعالى 20 ٠‏ السعداء» وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن أتبعهم » من القائمين بحدود اللّه 
وأوامره؛ المؤدين فرائض اللّه. التاركين لزواجره - ذكر أنه « خَلَف من بعدهم خَلّف » أى: قرون 
أخر» « أضاعوا الصّلاة»4 - وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين 
وقوامه. وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة . 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله 
محمد بن كعب القرظى » وابن زيد ١‏ بن أسلمء والسدى» واختاره ابن جرير. . ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الماع أحمد» وقول عن الشافعى إلى تكفير تارك 
الصلاة» للحديث”؟: ١‏ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»297؛ والحديث الآخخر: ١‏ العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر 20(0. وليس لد المسألة . 

اوقال الأوزاعى» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن و فى قوله: «فخلف من بعدهم 
خَلْف أضاعوا الصّلاة». قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. 


وقال وكيع ‏ » عن المسعودى» عن القاسم بن عبد الرحمن» واسن بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن: # الّذينَ هم عن صلاتهم ساهرن» و إعلئ صلاتهم 
دائمون » و «إعلئ صلاتهم يحافظرن 4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على الترك؟ قال: ذاك0) الكفر. 

[و' قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمسء» فيكتب من الغافلين » وفى إفراطهن 
الهلكة. وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن. 

اوقال الأوزاعى؛ عن إبراهيم بن يزيد”” ': أن عمر بن عبد العزيز قرأ: لفَخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة وَاتَبَعوا الشّهوات فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»ك, » ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت. 
)١(‏ تفسير الطبرى (11/ 07 . 
)١(‏ فى فء أ: «فالله». (*) فى أ: «الحديث». 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (87) من حديث جابر رضى الله عنه 
(0) رواه الترمذى فى السنن برقم )١5171(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن صحيح غريب؟ة. 
(5) فى تء فه. أ: «ذلك». (0) زيادة من تا2. ف. (6) فى أ:١‏ زيد؟. (9) فى ت. فءأ: «يكن؟». 
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وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: 8 فَخَلْف من بَعْدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة وَانبعُوا الشّهوات » 
قال: عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد عَللِلْة ينزو بعضهم على بعض فى الأرقة» وكذا 
روى ابن جريج » عن مجاهد». اا 


وروى جابر الجعفي» »ء عن مجاهد. وعكرمة» وعطاء بن أبى رباح: أنهم من هذه الأمة. يعنون 
فى آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارثء حدثنا الحسن الأشيب». حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عر مشاه : « فخلف من بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة وَاتَبْعُوا الشّهوات», قال: هم فى هذه الأمة7") 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر فى الطرق. لا يخافون الله فى السماءء ولا يستحيون الناس فى 
الأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا 
حيوةء حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس حدثه» أنه سمع أبا سعيد الخدرى 
يقول: سمعت رسول الله يَكَِيْةِ يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» 
فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. 
ومنافق» وفاجر». قال بشير”': قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمن به. والمنافق كافر 
به» والفاجر يأكل به. 


وهكذا رواه أحمد عن أبى عبد الرحمن» امقر 0ك كر 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنى أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى ؛ أنبأنا عيسى بن يونس» حدثنا 
عنِيْكَ الله بن. عبد الرحمن بن -موعل”2:: عن مالك :غ7" آين الرجال؟ أن غائسة كانت ترسل 
بالشىء صدقة لأهل الصفةء وتقول: لا تعطوا منه بربريا ولا ريلك فإنى سمعت رسول الله ككل 
يقول : «هم الخلف الذين قال الله تعالى: 9# فَخَلَفَ من بعدهم خَلف أضاعوا المّلاة *#». هذا حديث 


43 
عريت 0 


وقال أيضاً : عدن أبي » ايالمه بحدنا 0 1 4 عن 
حَلَفْ» الآية قال: 000 الغرب د ٠‏ بملكون 2 


)١(‏ فىات: ا«منكم؟. (؟) فى تء ف: «الآية». (7) فى فء أ: «بشر؟. 

(5) فى فء أ: «المقبرى». 

(65) المسند (78/9). 

(5) فى فء أ:«ابن وهب». 0) فى ف: «ابن؟. 

(8) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 154) من طريق الحسن بن على عن إبراهيم بن موسى به. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبى بقوله: «عبيد الله مختلف فى توثيقه؛ ومالك لا أعرفه ثم هو 
منقطع؟. 


(9) فى تء فء أ: «ابن جرير؟. )٠١(‏ فى ف: «قول الله عز وجل»؟. )١١(‏ فى ت: «القرى4»؛ وفى أ: «المغرب؟. 
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وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات 
ا للصلوات؛ لعابين بالكعبات» رقادين عن العتمات» مفرطين فى الغدوات» تراكين 
للجمعات”" قال: ثم تلا هذه الآية: لفخَلَف من بعدهم حَلْفْ أضاعوا الصّلاة واتَعوا الشّهوات فَسوف 
يَلْقَوْنَ غَيًا4 . 

وقال الحسن البصرى : عطلوا المساجد» ولزموا الضيعات . 

وقال أبو الأشهب العطازوف: أوحى الله - تعالى - إلى داود: يا داود» حدن وأنذر أصحابك 
أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
هق عدي إذا از شهوة نتن شهوانة فى 77 إن اخرمه” لاعت . 

وقال الآماء الحد :حدقي ريد ين اباب .خدثا ابو [السنبيم ]© التمئمنى 6 :عن أبن قيل 277 :انه 

عقبة20 بن عامر قال: قال رسول الله يَكِِ: « إنى أخخاف على أمتى اثنتين : القرآن [واللبن؛ أما 
الين]!” فَيجَعون لفن ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه المنافقون» 
فيجادلون به المؤمنين الف 

ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن”' لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به 20 
أى : 0 وقال قتادة : ع 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» ومحمد بن إسحاق» عن أبى إسحاق الي » عن أبى عبيدة» 
عن عبد اللّه بن مسعود : «فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»> قال: واد فى جهنم » بعيد القعر» خبيث الطعم. 

وقال الأعمش.». عن زيادء عن أبى عياض فى قوله: «فسوف يلقون غيًا)> قال: واد فى جهنم 
من قيح ودم. 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: : حدثني عباس بن أبى طالب » حدنا محيد ين زياد بن ريات» 
حدثنا شرقى بن قطامى» عن لقمان بن عامر الخزاعى قال: جثت أبا أمامة صدّى بن( عجلان 
الباهلى فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله كل قال: ذ فدعا بطعام» ثم قال: قال رسول الله 
يكلة: « لو أن صخرة زنة عشر("'' أواق قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاء 


)١(‏ فى أ: «تاركين». (؟) فى أ: «للجماعات؛. (”) فى أ: اعليه؛؟. 

(4) زيادة من ف» أء والمسند. (0) فى أ: «عن ابن قنبل». (5) فى ت: «عبد الله . 

0) فى هاءاتء» فء أ: «الكنى» أما الكنى» والمثبت فى المسند. 

(8) المسند )١55/4(‏ والمراد باللبن كما قال الحربى: «أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة» ويطلبون مواضع اللبن فى 
المراعى واليوادى» . 

(9) فى ت: (أبى2. 

.)١55/4( )المسند‎ ١ 

(١١)فىات:‏ احدثنى)2. (؟١١)‏ فى ف: اعشر عشراء وفى أ: لعشر عشراوات». 
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ثم تنتهى إلى غى وآثام ». قال: قلت: وما غى وآثام؟ قال: « بئران فى أسفل جهنمء يسيل فيهما 
صديد أهل النارء وهما اللتان” '' ذكر الله فى كتابه: « أضاعوا الصلاة وَاتبعوا الشهوات فسوف يلْقَونَ 
غَيَا) وقوله فى الفرقان: « ولا يزنون ومن يَفَعَل ذلك يلق أَنَاَّ 904" . 
هذ حديث غريب ورفعه منكر . 
وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عَمَلاً صالحا», أى : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبتها ويجعله من ورئة جنة النعيم؛ ولهذا قال: «تأوتك 
ياخارد الم ولا بطلمرد حم وذلك؛ لأن التوبة تحب ما قبلها. وفى الحديث الآخر: « التائب من 
الذنب.كمن لا ذنب له 4206 ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيئاًء ولا 
قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص”؟' لهم ما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدَراً وترك نسياء وذهب 
مجاناء من كرم الكريم؛ وحلم الحليم. 
وهذ الاستثناء ء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: له اين لا يدعون مع الل لها آخَرَ ولا يفون الس 
تي حرم الله إلا باْحق ولا ُو ومن يفعَل ذلك يلق نَم . يضاعف لَه الْعذاب يوم القيامة ويَخْلد فيه مانا . 
إِلذّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولىك يبدل اللّه سيئاتهم حسناتٍ وكات الله عفرا رَحيما » 
[الفرقان :548 .]7١٠‏ 
«إجئات عدن التي وعد الرّحمن عباده بالْغيب إِنَهِ كان وعده مأتيًا 3 لا يَسمِعُون فيها 
را لذأ لاما ولَهُم رزقهُمْ فيها بكْرَة وَعَشيًا دح تلك الجن التي تورث من عبّادنا مَن كَانَ 
تقيَا 9 4. 
يقول تعالى : الجنات التى يدخلها” التائبون من ذنوبهمء هى جنات عدن » أى: إقامة «الْتي 
وعد الرّحَمن عبّاده4 بظهر الغيب» أى : هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم . 
وقوله: و تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد 
ولا يبدله؛ كقوله: #و كان (' “وعده مفعولاً * [المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة. 
وقوله ههنا: « م4 أى : العباد صائرون إليه» وسيأتونه. 
ومنهم من قال: «مأتيًا4 بمعنى : آتيا؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على 
خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما عد ]0 
)١(‏ فى ف: «اللذان». 
(؟) تفسير الطبرى /1١5(‏ 078 . 
(5) جاء من حديث أنس بن مالك» وابن مسعودء وأبو سعيد الأنصارى؛ وابن عباس» رضى الله عنهم» وأجودها حديث ابن مسعود. 
أخرجه ابن ماجه فى السان برقم (4150) لكنه فيه انقطاع. 


(4) فى ف: «فنقص». (5) فى ت: «يدخل إليها؟. 
)١(‏ فى ت: (إنه كان» وهو خطأء. وفى أ: «كان وعده مفعولاً» وهو الصوات. (0) زيادة من فء أ. 
فى 1 هو ى ممعو مو من 
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وقوله: 9 لا يسمعون فيها لوا أى: هذه" الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى لهء كما 
وقوله: # ته استثناء منقطعء كقوله: لا يسمعون فيها لَغوا ولا تَأئيمًا ") . إلا قيلاً سّلاما 

سلاما» [الواقعة: 76 85] . 
وقوله : « ولهم ررقم فيها بُكْرَة وَعَشيًا> أى : فى مثل وقت البكرات ووقفت العشيّات» اليد 

هناك ليلا أو نهان 2149 ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوارء كما قال الإمام 


ع8 


احمد: 


/ا3 


عدن عه الرراق؛ لتنا يعم :+ عن هَمَامء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه : « أول 
زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لاييصتون فيهاء ولا يتمخطون'”' فيهاء ولا 
يتَغوطون». آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم ” “بار ورشحهم المسك. ولكل واحد 
منهم زوجتان» يرى م ساقيهما() من وراء اللحم؛ من الحسنء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» 
قلوبهم على قلب واحد. يسبحون الله بكرة وعشيا». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث معمرء به( , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» ين ابن إسحاق» حدثنى الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد الأنصارى» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
عط : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
ان . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًاك قال: مقادير الليل والنهار. 

وقال ابن جرير : حدثنا على بن سهمء حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد.ء عن 
قول اللّه تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشيًا قال : ليس فى الجنة ليل» هم فى نور أبداً ولهم 
مقدار الليل والنهار» 0 مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
المسدين وقد 17" ارا 


وبهذا الإسناد عن ل لمعن خليد )عن الحسن العيو وذكر أبواب الحنةء فقال: 


هرس ه 


أبزاكت” "17 رو اظاهرها قن باطدها: ٠‏ فتكلم وتكلم» فَتهّمهم'؟'' انفتحى انغلقى» فتفعل . 


20200 


. فى تء. ف: «أى: فى هذه؛ . (0) فىات: «تأثيم؟ . (7) فى ت: «إلا أن»‎ )١( 

8 نر ارنهارا .: (5) فى ف: «يمتخطون». (5) فى أ: « ومجامرهم من». 

(0) فى ف: «ساقها» . 

(8) المسند (71/5) وصحيح البخارى برقم (7”770) وصحيح مسلم برقم (5851) . 

(9) فى ت: «عن موسى بن إسحاق». (١٠)فىات:‏ «ثم» . 

(1) المسند )557/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 594): «إسناد رجاله ثقات» . 

الى ريدت الت (1) فىات: لأبواب الجنة» . )١4(‏ فى ت: افيفهمهم»)» وفى فء أ:١فتفهم»‏ . 


ججح حك و مت الود الكتابتن سيور ترف الكبنا 511 035 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رزقُهِم فيها بكرة وَعَشيًا»: فيها ساعتان: بكرة وعشى: ليس 17 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . 

وقال متجاهد ليسن [فيها] 7 بكزة ولا عشيء:ولكن يوتؤن :يه عل اها كانوا يتتهوة فى ,الدننا. 

وقال لتو .رساو 'وعيوهنا كاتك الحوية الانعم فيهم» من يتخدى ويتعشى» و 
القرآن على ما فى أنفسهه””؟' من النعيم » فقال تعالى: « ولهم رزقهم فيها بكرة وَعشيًا». 

وقال ابن مهدى. عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن : 8 ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشيًا» 
قال: البكور يرد على العشى» والعشى يرد على البكورء ليس فيها ليل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا سليه”* بن منصور بن عمار» حدثنى أبى» 
خدنبا محمد :بن ازياة قافئ آأهن عمعاط”" عن عيد الله بن جرير 29 معن آأبى.سلمة بن 
عبدالر حمن» عن أبى هريرة» عن النبى كَللِيْةّ قال: « ما من غداة من غدوات الجنة» وكل الحنة 
غدؤات. إلا آنه يك إلى عرق الله فيها روحة مقاطو الغيوء ادناه التن علقت من الرغ زان 0 

قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 

[وقوله تعالى]”2: ا تلك الْجِنَهُ التي نورث من عبَادًا مَن كَانَ تقيًا 4 أى: هذه الجنة التى وصفنا 
بهذه الصفات العظيمة هى التى تورها عَبادنا لمتقين» وهم المطيعون لله - عز وجل - فى السراء 
والقدق والكاظمون' "2 الغيظوالعنافون” ''2 عن الناس» وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : 
قد أفلح المؤنون . دين هم في صلاتهم حَاسْعُون » إلى أن قال: «أُولّتك هم الْوارِنُونَ. الذين يرِنُونَ 
الفردوس هم فيها خَالدون4 [المؤمنون: .]1١1-١‏ 


«وما تستزّل إلا بأمر ربك له ما ب بين أيدينا وما حَلْفنَا وما بين ذلك وما كان ربك 


نبسيًا 2 رب السّموات والأرض وما بِينهما فاعبده واصطبر لعبّادته هل تَعلّم لَه سميًا2) 6 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذْرء عن أبيه»؛ عن سعيد بن 


ص و 


0 »عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل لجبريل: « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » 
قال: فتزلت ا وما نتنزل إلا بأمر ربّك» إلى آخر الآية 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبى تعيم » عرق عمن بن در به. ورواه 
ابن أبى حاتم وابن جريرء من حديث عمر بن ذرء به"١'‏ . وعندهما زيادة فى آخر الحديث» فكان 


. فى أ: «ثلمت؟. (0) زيادة من فاه أ . (7) فى أ: «فنزل»‎ )١( 
. ١097/١/4 فى ف : انفوسهم؟ . (4) فى جميع النسخ: «سليمان» والمثبت من الجرح والتعديل‎ )4( 
. 4» فى أ: «شمياط» . 0) فى تا ع»فء أ: «جدير‎ )١( 


(4) ورواه ابن عدى فى الكامل (79414/7) من طريق سليم بن منصور بن عمار به وقال: «ولايعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناد». 
ومنصور بن عمار ضعفه العقيلى وقال أبو حاتم: ليس بالقوى . 

(9) زيادة من تء وفى أ: «وقوله» . (١٠)فىاتء‏ ف: «والكاظمين؟ . )١١(‏ فىاتء ف: «والعافين». 

. )74/١15( وتفسير الطبرى‎ )49/١( ")ل (78/1؟) وصحيح البخارى برقم‎ /1١١( المسند‎ ) ١١ 
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ذلك الراك ا 
وقال العوفى» عن ابن .عبان + احتسن احتريل حن سيول الله كك ٠‏ فوجد رسول الله كَليأْةٌ من 


ذلك وحزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمدء « وما نَسَزّل إل بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلَفَا وما بين 
ذلك وما كان ربك تساك . 


وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد يل اثنتى عشرة ليلة» ويقولون قلي ل ا 
قال: ياجبريل» لقد رِنْتَ على »حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت « وما نسل إلا مر ربك 1 لَه ما 
بين أَيْدينَا وما حَلفنَا وما بين ذلك ]2'7 وما كان رَبك سياه قال : وهذه الآية كالتى ذ فى الضحى. 

وكذلك قال الضحاك بن مزاحمء وقتادة» والسدى» وغير واحد: إنها نزلت فى احتباس جبريل . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله كَِيْدْ أربعين يومّاء 
ثم نزلء فقال له النبى كَكلِيْةِ :«ما نزلت حتى اشتقت إليك ©2. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك 
أشوق» ولكنى مأمورء فأوحى إلى جبريل أن قل له: ا وما نسزل إلا بأمرٍ ربك 4 الآية. رواه ابن 
أبى حاتم» رحمه الله وهو غريب 1 

وقال ابن أبى عاتم حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش »2 عن مجاهد 
قال: أبطات الرسل على الننى يكل ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: 
وكيف تأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم » ولا تنقون براجمكم ء ولا تأخذون شواربكم» ولا تستاكون؟ 
ثم قرأ :9 وما نََزل إلا بأمْر رك » إلى آخر الآية. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو عامر النحوى» حدثنا محمل ر بن إبراهيم الصورى» حدثنا سليمان 
ابن عبد الرحمن [الدمشقى]7" حدثنا إسماعيل بن عياش» أخررى الغلة مدن : عن أبى كعب 
مولى ابن عياس» عن ابن عباس ١‏ عن النبى ككلة؛ أن جبريل أبطأ عليه» فذكر ذلك له » فقال: 
وكيف وأنتم لاتَستَنُونء ولا تَقَلّمون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم» ولا تنقون رواجبكم . 

وهكذا رواه سن ا اليمانء عن إسماعيل د بن عياش » 0 

0 الؤمام أحمد: حدثنا انه 0 حدثنا اللغيرة ة بن ع ختن]” 
ا ار ٠‏ فإنه 5 0 لم ينزل إليها 0 

وقوله :8 له ما بين أَيدينا وما حَلْفنَا » قيل + المرادة ها بين أيديتا: آم الذنيا» .وما 'ننظفنا :- آم 
الآخرة» « وما بين ذلك #: ما بين النفختين . هذا قول أبى العالية» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من تاه ف أ. )فى تء. فاء أ: (إلى قوله؟ . (") زيادة من تا2ء فء أ. 

(4) المعجم الكبير )1١/١١(‏ والمسند )1547/١(‏ وفى إسناده أبو كعب مولى ابن عباسء» قال أبو زرعة: «لايسمى ولا يعرف إلا فى 
هذا الحديث» . 

(0) فى هاءاتء ف: «عن»» والمثبت من أء والمسند . (5) فى فه أ :«يتنزل» . 


(90) المسند (59737/5) . 
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جبير. وقتادة »فى رواية عنهماء والسدى. والربيع بن أنس , 

وقيل : #8 ما بين أيدينا 4: ما نستقبل من أمر الآخرة . طإوما خلفنا © أى :ما مضى من الدنياء 
« وما بين ذلك © أى: ما بين الدنيا والآخرة ٠‏ يروى نحوه عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
والضحاك» وقتادة» وابن جريج » والثورى. واختاره ابن جرير أيضاً والله أعلم : 

وقوله: # وما كَان ربك نسيًا: قال مجاهد [والسّتى]7" : معناه: ما نسيك ربك . 

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : إوالضحئ . واللَيل إذا سجئ . ما وَدّعك رَبك وما قَلَى» 
[الضحى: ١؟].‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى » حدثنا محمد بن ع7 
يعنى أبا الجماهر”" ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه؛ عن أبى 
الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت [عنه]”؟2 فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى”' شيئاً» ثم تلا هذه الآية: # وما كان ربك 

00 

وقوله :ا ربا السّموَات والأرض وما بيْْهُمًا 4 [أى : خالق ذلك ومدبره؛ والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه. « فَاعبدهُ واصطبر لعبّادته] ”""هل تَعْلَم لَه سمي 4: قال على بن أبى طلحة؛ عن 
ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبها. 

وكذلك قال مجاهد» وسعيد بن جبير » وقتادة» وابن جريج وغيرهم. 


وقال عكرمة »عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى 01 وتقدس أسمة 8 


لس ا م ا , عدن 


قبل ولم يك اث 


لوط بن نه أذ عل حو عن د ف قح ل بي ون به 
صل © 4. 


يحي تبان عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى: # وإن تعجب 


لاع 


. زيادة من تاءف . (؟) فى ت: «ابن عباس» . (*) فى أ: «أيا الجماهير؟‎ )١( 
. زيادة من تء. فء أ. (5) فى أ: «لينسنا»‎ )5( 
. من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش به وقال: (إسناده صالح»‎ )١77( ورواه البزار فى مسنده برقم‎ )5( 
عن طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن‎ )١١ /٠١( ورواه الحاكم فى المستدرك (75/ 776) ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى‎ 
. عاصم بن رجاء عن أبيه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»‎ 
. وله شاهد من حديث سلمان رضى الله عنه‎ 
زيادة من ت. فا2 أ.‎ )0 


حر ب ركه 7055 ) 00 


م م ومس 


ذا مو حَصيم مين اد سودي مقدلا م ياي الام رو اير يها لني أندكت ا 
اث :ا - 178 وقال ههنا : #ويقول الإنسان أئذا ما مت سف أخرج 
. أولا يذكر الإنسان أن حَلَقَنَاه من قبل ولم يك شيئًا 4 يستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة» يعنى 
ايه تعالى 0 الإنسان هلم يك شيئاء أفلا يعيده وقد صار شيئاء كما قال القالىة ورم 
قد 0 كا أن يكلين: وآذانى ابن آدم 0 يؤذينى » أما 0 إياى 0 5 
يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره » وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد”" »ولم يكن له(" كفواً أحد ,© ٠‏ 
وقوله : «إفوربك لنحشرنَهِم والشيّاطين 4 أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لابد أن 
وحتر كم حنها ركباتلني الذين كانوا يقتدون من دون الل ف« ثم لتحضرنَهم حول جهنم جنيًا 4. 
قال العوفى .عن انق عبان ؛ يعتى + قعودآ ‏ كقوله: « وترئ كل أَمّةَ جائية [الجاثية: 78]. 
وقال السدى فى قوله لثم لنحضرتَّهم حول جَهَنم جنيًا 4: : يعنى: قياماً » وروى عن مرة» عن 
ابن مسعود [مثله] 00 , 
وقوله ٠:‏ ثم لعن من كل شيعة » يعنى: من كل أمة. قاله مجاهد. « أيهم أَسَدُ على الرَحمن 
عتيا 4. 


قال الثورىء عن [على بن الأقمر]0'» عن أبى الأحوصء عن ابن مسعود قال : يحيس الأول 
على الآخر. حتى إذا تكاملت العدة”"'» أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر» فالأكابر جرما .وهو قوله: 
«إثم لعن من كل شيعة أيهم أَشَد على الرَحمن عتيًا» . 

وقال قتادة: دنم عن من كل شيعةأْهِمْ شد على الحم عتم قال: ثم لننزعن من أهل كل (4) 
دين قادتهم [ورؤساءهم] 0 في الشر. وكذا قال ابن جريج» وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : ل حتّى إذا اذاركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربنا مؤلاء أْلُونا قآنهم عَذَابَ ضعفًا من لَرِقَالَ 
لكل ضعف ولكن لأ تعَمُون . قات أولاهم لأَخْرَاهم فَمَا كان لكم علَينَا من فضل فَدُوقُوا الْعَذَاب بما كنشم 
تكسبون» [الأعراف:7”8. 7”9] . 

وقوله : 9# ل م اثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلّد فيهاء وبمن”''2 يستحق تضعيف 


. زيادة من فء أ. (0؟)فىاتء فء أ: «ألد ولم أولد» . (7) فى فء أ: «لى؟‎ )١( 
. )191/6( صحيح البخاى برقم‎ )4( 

(05) زيادة من فاء أ . )١(‏ زيادة من تء فء أء وفى ه: «أبى؟واللمثبت من الطبرى. 

0) فى ت: «المغيرة؟ . (6) فى تء ف: «من كل أهل؟ . (9) ريادة من تء فء أ . 


(١٠)فىاتء‏ فءأ: «ومن؟ . 


؟ومدغعغ هبي لب لب ب بلح الحزء الخامس ‏ سورة مريم:الآيتان (1/ا1» 97) 
العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :ا قَال لكل ضعف ولكن لأ تعلّمون» . 

«وإن سَكُم إلا واردها كان علَئ ربّكَ حنما مقضيًا 69 ثم نتجى اين اتقو ونذر 
الظّالمِينَ فيها جني 69 »4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرسانى» عن أبى سميّة قال: اختلفنا فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعآء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد اللّه» فقلت له: إنا اختلفنا فى 
الورودء فقال: يردونها جميعا ‏ وقال سليمان مَرَهٌ '2 يدخلونها جميعا ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه؛ 
وقال: مما إن لم أكن سمعت رسول الله كلِّْ يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها» فتكون 
على 0 برداً وسلاماٌ كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم » ثم ينجى 
اللّه الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها ان . غريب ولم يخرجوه 1 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار عن أبى مروان» عن خالد بن معدان 
قال : قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال: قد مررتم عليها 
وهى خامدة . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عونة عن إنساعيل + بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم قال: كان 
عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه فى حجر امرأته» فبكى » فيكت ١‏ مرأته 50 ما يبكيك ؟ 
فقالت :(9) رأبتك تبكى فبكيت . قال: إنى 3 قول الله عز وجل : « وإن مَكُمْ ("“إلاً واردهاك: فلا 
أدرى أنجو منها أم إيه؟840) »وفى رواية : وكان مريضاً . 
أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى» فقيل : مايبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال: أخبرنا أنا واردوهاء» ولم نُخْبَرٌ أنا صادرون عن 30 5 

وقال عبد اللّه , بن المبارك» عن الحسن البصرى قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ [قال فما رئى ضاحكاً 

ليش ع(١٠)‏ 

حتى لحق بالله]) 2 . 
)١(‏ فى أ: «سليمان بن مرة» . (0) فى ف: «المؤمنين» . 
(") المسند (7278/7) وقال المنذرى فى الترغيب (7077/17): «رجاله ثقات». 
(4) فى ف: «عن؟ . (6) فى ف: «قال؛ . )١(‏ فى أ: «قالت» . 
(0) فى ت: وما منكم؟ . 
(6) تفسير عبد الرزاق (؟7/5١١)‏ . 


(9) تفسير الطبرى )477/١5(‏ . 
)٠١(‏ زيادة من فء أ والطبرى. 


الإو اتقافد ‏ سورة شري »الآكان 8/1 007 سح م عت 81 


وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عبِيئّة» عن عمروء أخبرنى من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود”١2‏ :الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس : 9 إِنَكُم وما 
تعدو من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون © [الانبياء: وردوا أم لا؟ وقال: « يقدم قومه 
يوم القيامة فَأوردهم التَار [هود: 48]: أورد هو ام لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج 
منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع”) 

وروى ابن جريج »2 عن عطاء قال: قال أبو راشد ال خرورى - وهو نافع بن الأزرق تك ا 
يسمعون حسيسها» [الانبياء: ” »]٠‏ فقال ابن بعبامن: ويلك: أمجنون أنت نت؟ أين قوله: د يقدم قُومه 
يوم القَامَة فَأوردهم الثّار4[هود: 48]: 8 وَنْسُوق الْمجرمين إلى جهنم وردا 6[مريم: 0]85 ظ وإن منكم 
إلا واردها#؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم الترجتى :من النان سالا + وادخلى اله 21 , 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربى» حدثنا أسباط . عن عبد الملك» عن عبيد 
الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباسء» فأتاه رجل يقال له: أبو راشدء وهو نافع بن الأزرق» 
فقال له: يا ابن عباسء أرأيت قول الله : #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيا *#؟ قال: أ 
أنا وأنت يا أبا راشد فسنرلدهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا , 

وقال أبو داود الطيالسى: قال شعبة» اف عمن سمع ابن عباس يقرؤها 
[كذلك)(! 0 «وإن منهم إلا واردها» يعنى: الكفار 00 


وتهكذا: وو عمرو ين الوليد ال 0 أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا 
واردها»» قال: وهم الظلمة. كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال العو فى + عو اين عنان و10 «وإن سكم إلا واردها كان على رَبك حتما مُقُضً» يعنى : 
البر والقاجر » ألا نيج إلى قول اللّه لفرعون : «يقدم قَومه يوم القيامة : فأوردهم الثار وبئس الورد 
المورود 4 « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4, : فسمى الورود فى النار دخولاء وليس بصادر. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن السدى» عن عرق عن عبد الله هو 
ابن مسعود وإن مكم إلا واردها»: قال رسول الله تَكللِ: « يرد الناس [النار]27 كلهمء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم » . 


. فى ت: «المورود؟ . (0)فىات: (أوردهم؟. وفى أ: «أوردوها ؟‎ )١( 
. )١١7/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )*( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١5(‏ . 

(6) تفسير الطبرى )44/١5(‏ . 

() زيادة من ت» فءأ. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (87/15) . 

(6) فى أ: (السنى». (9) زيادة مناتء فءأء والمسند. 


>32 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان (1/ا» 177) 


( ا 
. ورواه من 


ورواه الترمذى عن عبد بن حميدء عن عبيد الله؛ عن إسرائيل» عن السدى به( 
يق شعبة» عن السدى. عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا""© 7" . 
هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباط» عن السدى. عن مرَة عن عبد الله بن 
مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط» وورودهم قيامهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم؛ فمنهم من يمر مثل البرق ”© » ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء 
ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل؛ حتى إن 
آخرهم مرا رجل نوره على موضعى”'' إبهامى قدميه» يمر يتكفا”"2 به الصراط. والصراط دحض 
مزلّة» عليه حسك كحسك القَتّادء حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس. وذكر 
تمام الحديث. رواه "ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضر. حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن 
أبى الأحوص” عن عبد الله: قوله: « وإن مُنكم إلا واردهًا» قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم, 
ثم يمرون واللملائكة يقولون: اللهم سَلم سَلّم . 

ولهذا شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وجابر» 
وغيرهم» من الصحابة» رضى الله عنهم 9 , 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علَيّة و عن [أبى ال ةا »عن غنيم 
ابن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للناس7(١١2‏ كأنها مَْن50١2‏ إهالة حتى يستوى 
عليها أقدام الخلائق » برهم وفاجرهم. ثم يناديها مناد: أن امسكى أصحابك » ودعى أصحابى . قال: 
70000 إضحف 5 ا 2 . 
فتخسف بكل ولى لهاء ولهى أعلم بهم من الرجل بولده. ويخرج المؤمنون نديه ثيابهم . قال 


كعب: ما بين منكبى الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين!؟'2 , 
يدفع به الدفع فيصرع به فى النار سبعماثة ألف*" . 


. وقال: «حديث حسن,ء ورواه شعبة عن السدى فلم يرفعه»‎ )7”١1859( وسان الترمذى برقم‎ )8784/١( المسند‎ )١( 
(0؟) فى تاء ف: «مرفوعا».‎ 
. )315-0( سنن الترمذى برقم‎ )*( 
. فى فء. أ: «البرق الخاطف». (5) فى أ: «موضع؟. (6) فى أ: «فيمر فيكفأ»‎ )5( 
. فىاتء ف : لورواه» . (46) فى ت: «مولى الأحوص»‎ )0( 
. أما حديث أنس فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (751) وضعّف إستاده‎ )9( 
. )145( وأما حديث أبى هريرة فهو فى صحيح البخارى برقم (70177) وصحيح مسلم برقم‎ 
.)187( وأما حدث أبى سعيد فهو فى صحيح البخارى برقم (161/4) وصحيح مسلم برقم‎ 
. فى ه: «ابن أبى ليلى؛ والمثبت من ت». فء أء والطبرى‎ )٠١( 
. فى أ: «بين» . (1) فى أ: «فتخسف بكل وليها وهى أعلم بهم»‎ )١0( . فى فء أ: «الناس»‎ )١١( 
. فء أ : لاعمود وشعبتين»‎ ءتاىف)١5(‎ 
. )407/1١5( تفسير الطبرى‎ )١5( 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان (١/ا»‏ 077 هه" 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى سفيان» عن جابر» عن أم 
مبَشسرء عن حفصة قالت: قال رسول الله ق: « إنى لأرجو ألا يدخل النار - إن شاء الله - أحد 
شهد بدراً والحديبية ؟ قالت(١2:‏ فقلت فقلت: أليس الل يقول « وإن منكم إلا وارذهاك؟ قالت 1217 افسيكةة 
يقول: 9 كتج الذين انوا ور الظالمين فيها جتيام ©©. 

وقال [الإماء)'* الصمد 'أيضا :+ حديا ايخ إدريين» ده الاعش عن الى فيان ربعن 
جابر» عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله وَكهٌ فى بيت حفصة» فقال: « لا 
يدخل النار أحد شهد يدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول : « وإن منكم إل واردها 4؟ فقال 
رسول الله كك :لثم ننجى الذين ن انوا 308 . 

وفى الصحيحين» من حديث الزهرى» عن سعيد. عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول وَل «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا تَحلَّة القسم  »‏ 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن النبى عبد 
قال: « من مات له ثلاثة ثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم © ب الور 

وقال أبو داود الطيالسى: حدئنا زمعةع عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: 
سمعت رسول الله عَكَلَِةٍ يقول: « لا يموت لمسلم ثلا ثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم ».قال 
الزهرى: كأنه يريد هذه الآية: ظ وإن سكم إلا واردها كان عل رَبك حَْما ميا )4 9 , 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعى”' '2» حدثنا أبو المغيرة27. حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: خرج رسول 
الله مَك يعود رجلا من أصحابه وعككّاء وأنا معهء ثم قال: ١‏ إن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها 
على عبدى المؤمن؛ لتكون حظه من النار فى الآخرة »' غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه 239 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النارء ثم قرأ: « وإن منكم إلا واردها 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة؛ حدثنا بان بن فائدء, عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى» عن أبيه؛ عن رسول الله يك قال: « من قرأ : إقل هو الله أحَد 4 حنى يختمها عشر 


)١(‏ فىات: ١قال؛.‏ () فى أ: «قال؛. 
(*) المسند (5/ 586). 
() زيادة من ت. (0) فى ات: (شقيق». 


(5) المسند (755/5). 

(0) صحيح البخارى برقم(7797) وصحيح مسلم برقم (5785). 

(4) تفسير عبد الرزاق(؟/١١).‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم (705؟). 

)٠١(‏ فى ت: «الخلاعى». )١١(‏ فى ت: «أبو شعبة». 

)١١(‏ تفسير الطبرى (8731/5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ 787) من طريق محمد بن يحبى عن أبى المغيرة به. 
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مرات» بنى الله له قصراً فى الجنة ». فقال عمر: إذآ نستكثر يا رسول اللّهء فقال رسول الله [25ْ: 
«لله](2 أكثر وأطيب722"' . 

وقال رسول الله َك : «من قرأ ألف آية فى سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء إن شاء الله. ومن حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله 
متطوعاً لا بأجرة سلطانء» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسمء »قال الله تعالى: «وإن منكم إلا 
واردها», وإن إن الذكر فى سبيل [انله]!2؟ ف فو النفقة بسبعمائة ضعف». وفى رواية: «بسبعمائة 


ألف 0 


وروى أبو داود» عن أبى الطاهر. عن ابن وهب ٠»‏ عن يحيى بن أيوب [ وسعيد بن أبى ين 
كلاهما عن زبان'2» عن سهلء» عن أبيه. عن رسول الله يَكلِ: إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف 
على التفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف 2806 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة قوله: «وإن منكم إلا واردها» يوا 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى قوله: «وإن مَكُم إلا واردها 4 قال: ورود المسلمين 
المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يد خلوهاء وقال النبى 255 : )0 الزالون والزالاات 
يومئذ كثير» وقد أحاط بالجسر يومئذ سمّاطان من الملائكة» دعاؤهم: ادس سل 

وقال السدى» عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله: كان على ربك حتما مُقضيا» قال: قسماً واجباً . 

وقال مجاهد :[حتما](١'“2»‏ قال: قضاء. وكذا قال ابن جريج3"7 . 

وقوله: ثم ننجى الّذين اتقوا © أى: إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط 
الكفار والعصاة ذوى المعاصىء بحسبهمء نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر 
من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون!"2» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار» إلا دارات 
وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان» 
فيخرجون أولاً من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليهء ثم الذى يليه [ثم الذى 
يليه]!*'2 حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار 


)١(‏ زيادة من فا» 1 والمشتك. 

(0) المسند(؟/ /1730). 

(9) فىاتء. ف: «بأجرا. (5) زيادة من فء أ. 

(5) رواه أحمد فى مسنده(”4737/7) من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه. 

)١(‏ زيادة من فء أ. 0) فى أ: «ريان». 

(6) سنن أبى داود برقم (5194). 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١١/5(‏ 

.)87 /١5(ىربطلا تفسير‎ )0١( 

)١١(‏ زيادة من ف» أ. )١0(‏ فى ت: «ابن جرير». )١7(‏ فى ت: «فيشفع الله الملائكة والنبيين والمؤمنين". 
(5١)زيادة‏ من فء أ. 
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من قال يوماً من الدهر: :« لا إله إلا الله2'76 وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى فى النار إلا من وجب 
عله الخلود» كما وردك بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كل ؛ ولهذا قال تعالى : «ثم 


ننجى الدين اذ وا ودر الظالمينَ فيها جنيا4 . 


« وإِذا تتلى عليهم آياتنا بيناتٍ قال الْدين كفروا للّذين آمنوا أى الفريقين خير ماما 
ولخ ا وك انك قاين لزنه سس انان ررم روت ا 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى' عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: 
ا و ا 2 لي رد و ب 
نديا]( 3 لديتمم ارال للحديث » أ ناديهم ا واردا وطارقاً» يعنون: : فكيف نكون 
ونحن بهذه اا على بعال وأولتك [الذين هم](؟' مختفون مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
ونحوها من" “؛ الدور على الحق؟ . كما قال تعالى مخبراً عنهم: « وقَال الْذِين كقروا للّذِين آمنوا لو كان 
حيرا ها سفرنا! ليه [الأحقاف ]. وقال قوم نوح : «أنؤمن لَك وَاتبعك الأَرذَلُون» [الشعراء الك 
وقال تعالى: ركذ قن متهم بحن لغرا عله نل عل مني ل ابام انكر 
[الأنعام: “57]؟ ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم: «إركم أهلكنا فلّهم من قَرَنٍ © أى : وكم من أمة 
س اسوواقف «هم أحسن أَنَانًا ورءيا © أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا 
وأمتعة ومناظر وأ 

[و]”" قال الأعمش» عن أبى ظَبيَانِء عن ابن عباس: خير ماما وأَحْسَن نَديًا © قال: المقام: 
المنزل» والندى: المجلس» والأثاث: المتاع» والرائى: المنظر. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ا المسكن» والندى: المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا 
قبهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين' "' أهلكهم وقص شأنهم فى القرآن: « كم تركوا من جنات 
وعيون . وزروع "مام كريم 4 [الدخان: 75. 75]» فالمقام: المسكن ع والقدي» المعلين 
والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه وقال [الله]''' فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط""'2: 
#وتأتون في ناديكم الْمدكّر4 [العنكبوت: 74]» والعرب تسمى المجلس: النادى . 

وقال قتادة: لا رأوا أصحاب ميحمد د فى عيشهم خشونة» وفيهم قشافة» 0 أهل 
الع اا 17 «أى الفريقين خَير مَقَامًا وَأَحْسن نديًا ©. وكذا قال محاهد» والضحاك. 

ومنهم من قال فى الآثاث: هو المال. ومنهم من قال: المتاع . ومنهم من قال: الثياب » والرئى: 


)١(‏ فى ف: «من قال: لا إله إلا الله يوما من االدهر؟ا. (0) فى ف: «#يتلى؟ . زفة 4) زيادة من ف أ. 
(0) فىات: افى. (5) زيادة منات. (0) فىات: احتى2. 
(4) فىاتء فء أ: «وكنوز؟. (9) زيادة من:اتء ف. )٠١(‏ فى أ: «لوط إذ قال». 


)١١(‏ فىا ت: «وفيهم». 6١)فىاتء‏ فء أ: ليسمعون». 
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صوراً. والكل متقارب صحيح . 
قل من كان فى الضلالة فلِيمدد له الرحمن مدا حتّئ إذا رأوا ما يوعدون إِما الْعَدذَاب 


م اه شد م 


ونا الساعة يود من هر نامف جا 49 . 


يقول تعالى: #قُل» يا محمد» لهؤلاء المشركين بربهم المدعين». أنهم على الحق وأنكم على 
الباطل: امن كان فى الضلالة4 أى: منا ومنكمء #فليمدد له الرحمن مدا» أى: فأمهله الرحمه7) 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى”" أجلهء 9إِمَا العَذَاب4 يصيبهء لوَامًا الساعَة © بغتة تأتيهى 
لفَسيعلَمُونَ 4 حيئذ طمن هو شر مَكَانًا وَأضَعف جندا 4 [أى]©: فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية 
المقام وحسن الندى . 

قال مجاهد فى قوله: ظفَليِمِدد لَه الرحمن هدا»: فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو 
جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه'؟ ' »كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود فى قوله: « قل يا أيْهَا الّذين هادوا إن زعمتم ع الك أزياء للدي دود الام كملا العرت إن يح 
صادقين4 [الجمعة:1] أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت”* إن كنتم تدعون أنكم على الحق» 
فإنه لا يضركم الدعاء» فتكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك فى سورة «البقرة» مبسوطاء وللّه 
الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين''' صمموا على 
الكفر . واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله»ء وقد ذكر الله محيحقة وزافينة 
د حي وأنه مخلوق كآدمء ا بعد ذلك: ف فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم 
ققل تَعالوا تدع أبتاءنًا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فَتجعل لَعنة الله علَى الْكاذبين» 
[آل عمران: ]5١‏ فتكلوا أيضاً عن ذلك . 


« ويزيد اللّه اْذين اهتدوا هدى وَالْبَاقَيات الصّالحات غير عند ربك تَوابا وخير 
مدا 69 4 . 

ما ذكر[الله]"8) تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى : ( وإذا ما أنرلَت سورة فمنهم من يقول أيكم زَادته هذه إيانا فأ اين آمنوا 
قزادتهم إمنا وهم يستبشرون وما اين في فُلوبهم مُرَض فَرَادتهمْ رِجْسا إلى رجسهم وماثُوا وهم كافرُون» 
)١(‏ فى ت. فا أ: «الله». (0) فى أ: «ويقضى». (") ريادة من أ. 
(4) فى :١‏ «وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون على هدى قيامهم» : 


(6) فى ف: « أى ادعوا بالموت على المبطل منا ومنكم؟. وفى أ: «أى ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم». 
ا د (0) فى ت: «وقال». (4) زيادة من ت. 
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وقوله: #والباقيات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرها» والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها 
فى سورة «الكهف». 

«إخير عند ربك ثوابا 4 أى: جزاءً #وخير مرذا 4 أى: عاقبة ومراداً على صاحبها . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد؛ عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: جلس رسول الله كلك ذات يوم ؛ فأخذ عودأ أ يابساً فَحَطً ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله 
إلا اللّه» واللّه أكبر» والحمد للم وسبحان اللّم» تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح217, 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وهه9) من كنوز الحنة» . 
قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللنْ الله» ولأكبرن الله» ولأسبحن 
الله تن إذا راتى الجاهل حست الى و1 
ان مرسل » ولكن قد يكون من رواية أبى سلمة» عن أبى الدرداء» واللّه أعلم . 
سلمة» عن أبى الدرداء» فذكر 00 


وهذا ظاهره ” 


« أفرءيت الْأذى كفر بآياتنا وقَال لأوتينَ مالا وولدا 0 أَطْلْعْ الغيب أم اتَخْذْ عند 
اونش عيدا وك علا سكب ا الفرن رنم لين انقذات ملا وك وترله نا فزن وبانبنا 
فردا 69 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن خباب بن 
الأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لى على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء واللّه لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد'"' [فقلت: لاء والله لا أكفر بمحمد يك]!*) حتى تموت ثم تبعث . قال: 
فإنى إذا مت ثم بعثت جثتنى ولى ثم مال وولد. فأعطيتك . فأنزل اللّه : «أفرأيت الذى كفر بآياتنا 
وقَال لأوتينَ مالا وولّدا» إلى قوله : #ويأتينا فردا . 

أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجهء عن الأعمش به'"'» وفى لفظ البخارى: 
كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديثء» وقال: #أم اتَحذْ عند 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى. عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق قال: قال انه 


)١(‏ فى أ: «كما يحط ورق هذا الشجر الريح». )0١(‏ فى أ: الوهو؛. 

() تفسير عبد الرزاق .)١77/7(‏ 

(:) فى أ: «وهذا ظاهر». (5) فى ت: اعمروا. 

)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (817”) وقال البوصيرى فى الزوائد(7/ :)١945‏ «هذا إسناد ضعيف». 

0) فىات: المحمد؟. (6) زيادة من فء أ والمسئد. 


(9) المسند )١١١/5(‏ وصحيح البخارى برقم ,)70١91(‏ (414, 47/50) وصحيح مسلم برقم (1/40؟). 


اسل و جحت :لزه القامضن بامنورة اعزية: الكناك (نالد.+ ب 
ابن الأآرت: كنت قيناً بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لى عليه دراهم» فجئت 
لأتقاضاه”''. فقال لى: لا أقضيك”'' حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث. قال: فإذا بعثت كان لى مال وولد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله كَكِةٍ فانزل الله : «أفرأيت 
للدى عفر بآياتنا وقال وين مالا دا 4 إلى قوله: ياتا فا 9704 . 

وقال العوفى عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله يَكهِ كانوا يطلبون العاص بن وائل 
السهمى بدين» فأتوه يتقاضونه.ء فقال: ألستم تزعمون أن فى الحنة ذهباً وفضة وحريراً. ومن كل 
الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكه””؟' الآخرة» فوالله لأوتين مالآ وولداء ولأوتين مثل كتابكم 
الذى جئتم به. فضرب الله مثله فى القرآن فال( : : 9أَْرآَيتَ اذى كر بآياتنا 4 إلى قوله : « ويأتينا 
فردا» . 

وهكذا قال ممعجاهد». وقتادة» وغيرهم : إنها نزلت فى العاص بن وائل. 

وقوله: ظلأُوتيْنَ مالا ووَلّدا »: قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
بمعناهء قال رؤية : 

الحمد لله العزيز فَرداً لم يتخضذ من ولد 0 و0 

وقال الحارث بن حلزة: 
ولقددرايك يتحسات] ككتت 2 ردن 

وقال الشاعر: 

قليث فلانا كان فن بطْن آمه. . ولبت فلانا كان ولد حت 40 

وقيل : إن «الولد» بالضم جمع 3 «والولّد» بالفقح مفرد» وهى لغة قيس » والله أعلم . 

وقوله : «أطلع الغيب » : إنكار على هذا القائل» «لأوتين مالا وولّدا 4 يعنى : : يوم القيامة» أى: 
أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى (35) ار 0 أم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى: أنه الموثق 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: راك تامف براه قال: لا إله إلا الله 
ار وقال محمد بن كعب القرظى : أم اتخذ3١١‏ عند الرحمن عهدا * قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم قرأ : «إأم اتَحَدَ عند الرَحمن عهدا #. 


)١(‏ فى فء أ: «أتقاضاه؟ . (؟) فى أ: «فقال لى أقضيك 
(*) تفسير عبد الرزاق (؟/ )١7‏ . 
(4) فى ت: «قال فموعدكم؟ . (5) فى ت: «فقالوا» . 


. )97/1١5( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١( 

4 البييت فى تفسير الطيرى (5/19ة). 

(8) البيت فى تفسير الطبرى /1١(‏ 97) واللسان مادة «ولد» غير منسوب . 

(9) فى أ: «حتى مالا» . )٠١(‏ فى أ: «فيرجونها». 
)١١(‏ فى ف: «أم اتخذ»ةء وفى ه: (إلا من اتخذ»ء. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
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وقوله : 8 كلاً #: هى حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها ؛ إستكتب ما يقول» أى اف اطلية 
ذلك وتحكيه انقي عا ناه وكفره بالله العظيمء ٠‏ لوتَمد له من الْعَذَابِ مدا © أى : فى الذار الأخرق 
على قوله ذلك »وكفرة [ياننه]7'؟ فى الدنيا #ونْرثُه ما يُقول» أى "من مال ؤولد» تسل مف عكس 
وأ قال آنه يوت فى لدان الوه هالا وولة) زياف علق الذي هافق الدانياة ابل فى الاح نات 
من الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : #8 ويأتينا فردا # أى: من المال والولد. 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس: #ونرثه ما يقول4. [قال: نرثه]7" . 

وقال مجاهد: ظونَرتُه ما يقول4: ماله وولده» وذلك الذى قال العاص بن وائل. 

وقال عبد الرزاق» عن ميل عن قتادة : «ونرثه ما يقول» قال: ما عنده »وهو قوله: #لأوتين 
مالا وولدا» وفى حرف ابن مسعود : «(ونرثه ما عنده» 

وقال قتادة: 8 ويأتينا فَرّدا 4: لا مال له ولا ولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم :لونَرثه مَا يتقول» قال: ما جمع من الدنياء وما عمل فيهاء 
قال : « ويأتينا فردا 4 قال: : فرداً من ذلك ؛لا يتبعه قليل ولا كثير. 


فنا لس 3 


9 وَاتّحَذُوا من دون الله آلهة ليَكُونوا لهم عزًا 9 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 


2 هم صممدم 


عَلَيهم ضدًا 60 ألم تر أَنا أَرسلنًا الشيّاطين على الكافرين تؤزهم أَزَا 9 فلا تعجل عليه 
إِنّمَا نعد لهم عدا 62 »4 . 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهةء لتكون تلك الآلهة إعزا» 
يعتزون بها ويستلصرونها . 

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا »ولا يكون ما طمعوا »فقال: ( كلا سيكفرون بعبادتهم » 
أى : يوم القيامة «(ويكونون عَلَيهِم ضدًا © أى: بخلاف ما ظنوا فيهمء كما قال تعالى : « ومن أضل 
ممّن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعَائهم غافلُون .وا حشر النّاس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم م كافرين27» [الأحقاف: ه)» 5] . 

وقرأ أبو نهيك: «كل سيكفرون بعبادتهم). 

قال 986 © :ظ كلا سيكفرون بعبّادتهم » أى: بعبادة الأوثان. وقوله: #ويكونوت عليهم 
ضدا» أى: بخلاف ما رجوا منهم . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: #ويكونون عَلَيْهِمِ ضدًا 4 قال: أعواناً. 

قال مجاهد : عوناً عليهم » تَخَاصمَهم وتكذبهم . 


؟) زيادة من ف . زف فى ت: «اكافرون»» وهو خطأ. 
(:)فىات : «السندى» . 


كيين 
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وقال العوفى؛ عن ابن عباس: «ويكونون عليه ضدًا» قال: قرناء . 

وقال قتادة: قرناء فى النارء يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم ببعض . 

وقال السدى : #ويكونون عَلَيِهِم ضدا» قال: الخصماء الأشداء فى الخصومة . 

وقال الضحاك : #ويكونون عَلَيْهِم ضدًا» قال: أعداء. 

وقال ابن زيد: الضد: البلاء 

وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: #ألم تر أن أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا4 قال على بن أبى طلحةء عن ابن 
عباس : تغويهم إغواء. 

وقال العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. 

وقال مجاهد: تشليهم إشلاء(" . 

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصى اللّهِ . 

وقال سفيان الثورى: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. 

وقال السدى: تطغيهم طغيانا . 

'وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه ش شيطانا فهو لَه 
قَرِين4[الزخرف: 175 . 

وقوله: ( فلا تعجل عليهم إِنَمَا تعد لهم عد » أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع 
العذاب بهم ٠‏ «إِنّمَا تعد لهم عدا أى : إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم وائرون ١‏ ماله 
إلى عذاب الله ونكالهء #ولا تحسبن اللّه غَافلا عم يَعْمَلَ الظّالمون إِنّمَا يؤخرهم يوم تَشْخص فيه 
الأبصار» [إبراهيم: 47] لفمهَل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: /7ا١]‏ نما نملي لهم ليزدادوا 
إِنْمَا 4[آل عمران: 48لا١]‏ ا 0 لئ عذاب غليظ #[لقمان: ]3 قل تمتّعوا 
إن مصيركم إِلَى الثَارٍ 4 [إبراهيم: ٠م‏ : 

قال السدع* 0 السئين» والشهورء والأيام» والساعات . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: 8«إِنّمَا تعد لهم عدَا» قال: نعد أنفاسهم فى الدنيا. 


مس م اه 


« يوم تحشر الْمتّقين إلى الرَحَمَن وفدا (2) ونسوق المجرمين إِلَى جَهنَم ورْدًا 69 لا 
يُملكون الشفاعة إلا مَن انَخَدَ عند الرَحَمَن عهدا 69 4 . 


)١(‏ فى ف : «تمليهم إملاء». 
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يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه فى الدار الدنيا'''» واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم: كيد يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور» من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل 
المخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفا إلى النارء #وردا»: عطاشاء قاله [عطاء]”"» وابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال: «أي القريقين حير مُقَامًا وأحسن تديًّا» [مريم: 
*/ا . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» دنا إن خالن” 1 صن عدرق بق قسن الات 
عن ابن مرزوق: «يوم نحشر مر الْمتقين إلى الرحمن وفدا» قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد 
طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح» وهكذا كنت فى الدنياء حسن العمل 
طيبه» فطالما ركبتك فى الدنيا » فهلم اركبنى. فيركبه» فذلك قوله: «يوم تحشر الْمتّقين إِلَى الرَحَمَن 
وفدا4 , 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : يوم تحشر الْمتّقين إِلَى الرّحمن وفْدا» قال: ركبانا. 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى» حدثنا ابن مهدى» عن شعبة”*)»؛ عن إسماعيل» عن رجل» 
عن أبى هريرة: «إيوم نحشر الْمّقِين إلى الحم وفداقال: على الإبل . 

وقال ابن جريج: على النجائب . 

وقال الثورى: على الإبل النوق . 

وقال قتادة : إيوم تحشر الْمتّقين إِلَى الرّحَمَنٍ وفْداك قال: إلى الجنة . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيدء أخبرنا على بن مسهرء عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند على» رضى الله عنهء فقرأ 
هذه الآية: «يوم تحشر الْمتّقين إلى الرَحَمَن وفدا» قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرونء. ولا 

يحشر الوفد على أرجلهمء ولكن بنوق لم ير'"' الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون 
عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة'" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جريرء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» به. وزاد: 
«عليها رحائل الذهب. وأزمتها الزيرجد» والباقى مثله . 

وروى ابن أبى حاتم ههنا حديثا غريبا جداً مرفوعاًء عن على» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى» 

)١(‏ فى ف: «الآخرة» . (0) فى أ: «أن» . (*) زيادة من ف أ. 


ا (5) فى أ: السعيد؟ . (5) فى فء أ: «لم تر» . 
(0) زوائد المسند )١585 /١(‏ وتفسير الطبرى )95/١15(‏ . 
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سمعت أبا معاذ البصرى قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله كَكِيْدِ فقرأ هذه الآية: #يوم نحشر 
الْمتّقين إِلَى الرّحْمَن وفدا4 فقال: ما أظن الوفد إلا الركب”7' يا رسول الله. فقال رسول الله20 عله : 
«والذى نفسى بيده» نهر إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون - بنوق بيض لها أجنحة» 
وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 

من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهو أو: فيأتون باب الجنة» 
فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة”" فيسمع”؟ لها 
طنين يا على» ٠»‏ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر له - قال 
تيرلية د أراف فال ساجداً - فيقول: : ارفع رأسك. إنما أنا قيمك» وكلت بأمرك. ٠‏ فيتبعه ويقفو 
أثره» فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت - حبى ) 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التى.لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية التى لا أسخط» وأنا 
المقيمة التى لا أظعن. فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: 
أضفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفى البيت سبعون سريراً» على كل سرير 
سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
08 0 ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير 

قال: ضاف لا كدر قلدة” "2 لأنهان مع الى له عير طعمةة لم يخرج من ضروع الماشية» 
ل للشاربين» لم يعتصرها”"' الرجال بأقدامهم”"؛ وأنهار من عسل مصفى لم يخرج 
من بطون النحل» فيستحلى”” الثمارء فإن شاء أكل قائماء وإن شاء قاعداء وإن شاء متكثآء ثم تلا: 
ا [الإنسان: »]١4‏ فيشتهى الطعام» فيأتيه طير أبيض» وربما 
قال : خضرا''أ» فترفع أجنحتهاء, فيأكل من جنوبها أى الألوان شاءء ثم تطير فتذهبء فيدخل الملك 
فيقول: 000 «إتلك الْجنّة التي أُورنتموها بما كسم تعملون4[الزخرف: ١‏ ]» ولو أن شعرة من 
شعر ال حوراء'! '' وقعت لأهل الأرضء» لأضاءت الشمس معها سواد فى نور»199© . 

هكذا وقع فى هذه الرواية مرفوعاً» وقد رويناه فى المقدمات من كلام على» رضى الله عنه» 
بنحوه »وهو أشبه بالصحة . واللّه أعلم . 

وقوله : ا ونسوق المجرمين إلى جَهِنَم وردًا © أى: عطاشا , طلا يَمَلكُونَ الشَفَاعَة4 أى: ليس 


. فى أ: «الركوب» . (0) فى أ: «النبى» . (5) فى ف: «الصفحة»‎ )١( 
. فى أ: «فلو تسمع؟ . (5) فى فء أ: «سلمة»؟ . (5) فى ف: «فيها؟»‎ )4( 

(0) فى فء أ: «يعصرها» . (8) فى أ: «بأقدامها» . (9) فى فء !: «فيستميل» . 
)٠١(‏ فى فهء أ: اخضرة . )١(‏ فى ف: «الحور العين. وفىء أ: « من شعر الحور 6 


(؟1١)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم () من طريق الضحاك بن مزاحم»؛ عن الحارث. عن على أنه سأل النبى وَل عن هذه 
الآية: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا* فذكر نحوه . 
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شافعين . ولااصديق حميم 4[الشعراء: .]٠١١ 2٠٠١‏ 

وقوله : « إل من اتّخذ عند الرّحمن عهدا»: هذا استثناء منقطع ‏ بمعنى: لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهداً وهو شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقها. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :ل إلا من انَحَذْ عند الرحمن عهدا» قال: العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطى. حدثنا محمد بن الحسن الواسطى» عن 
المسعودى» عن عون بن عبد الله عن أبى فاختة عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله يعنى ابن 
مسعود هذه الآية : © إل من اتَحَذْ عند الرحمن عهدا», » ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً. فإن الله يقول 
يوم القيامة : «من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» تُعلمنا. قال : قولوا: اللهم» 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» فإنى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلنى 
إلى عمل تقربنى من الشر وتباعدنى''' من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل”" لى عندك 
عهداً تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. ّْ 

قال المسعودى : فحدثنى زكرياء عن القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: : وكان يلحق 
بهن :خائفا مستجيراً مستغفراً» راهباً راغب إليك29؟ . 

ثم رواه من وجه آخرء عن المسعودى » بتشحوه 

© وقالوا انَحَذْ الرحمن ولدا 29) لقد جئتم شيئا إذا 59) تكاد السّموات يتفطّرن منه 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا 0) أن دعوا للرحمن ولدا )وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولدا 0 إن كل من فى السّموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 65 لقد أحصاهم وعدهم 


لذ د ال 


عدا 69 وكلّهم آتيه يوم القيامَة فردا 6 4 . 


لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى» عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب» 
راع لون دا الإنكار على من زعم أن له ولداً - تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - فقال: 
«وقالوا انَحَذْ الرحمن ولدا . لقد جئتم» أى :فى قولكم هذا .شيا إِذا 2474 قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» ومالك: أى عظيماً . 


ويقال : «إذا » بكسر الهمزة وفتحهاء» ومع مدها أيضاً »ثلاث لغات» أشهرها الأولى م 


. فى فء أ :«ويباعدونى؟ . (؟) فى أ: «فاجعله»‎ )١( 

[فرة ورواه الحاكم فى المستدرك ةو فرة من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودى عن عون عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود 
بلحوه» ولم يذكر أبا فاخحتة. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

(4) فى ف: ١‏ #إشيئا إِدَا» أى: فى قولكم هذا» . 


اس حت ب شك للم خافن ستوزة :هزيم ؛الكياف 4م03 
وقوله نكاد السّموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخرٌ الجبَال هذا . أن دعا للرَحَمَن ولّدا» أى : يكاد 
يكون ذلك عند سماعهن'!' هذه المقالة من فجرة بنى آدم» إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات 
والاسناك عل توحيد و وائد كاله إللعوو وان 3 خيرياك ديد ولا “تير 4ؤلة ولد له ولا 
وناعنة لصولا كته لدوديل عو الجن الطملة 
وفى كل شىء له آية تَدْلُ على أنه واحد 

قال ابن جرير: حدثى على حدثنا عبد الله حدثنى معاوية» عن على» عن ابن عباس» فى 
قوله : #تكاد السّموات يتَفطَرَن منه وتدشق الأرض وتَخرٌ الجبال هذا أن دَعَوًا للرّحمن ولدا» قال: إن 
الشرك”"2 فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه 
لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال 
رسول الله كَل «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: 
يا رسول الله» فمن قالها فى صحته ؟ قال:«تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذى نفسى بيده لو 
جىء بالسموات والأرضين”" وما فيهن» وما بينهن» وما تحتهن» فوضعن فى كفة الميزان»ء ووضعت 
شهادة أن :لآ إله إلا الثه فى الكفة الأشرى 4 حت 0 : 

هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم . 

وقال الضحاك: لاتَكَاد السّموات يتَفَطَرَنَ منه © أى: يتشققن قرا © من عظمة الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « وتدشق الأرض4 أى: غضبا لله عز وجل . 

إوتخرٌ الْجبَال ها 4 قال ابن عباس : هدماً . 

وقال سعيد بن جبير: #هدًا 4: ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وقال ابن أبى حاتم: حلئنا محمد يق عبد الاين سويد" القبرئ» عونا شان يخ عيئنة + ععدننا 
مسعرء عن عون بن'"' عبد الله قال: إن الجبل ليتادى الجخبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ 
الله عز وجل ”"©؟ فيقول: 00 ريستل قال عود: لهى” “) للخير أسمع» أفيسمعن”'' الزور 
0 إذا قيل ولانسدون” ١‏ غيرة» لواقرا : إتكاد السّموات يتَمَطَرنَ منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 


. أن دعوا للرّحمن ولدا220 . 
)١(‏ فى فء أ: #سماعهم» . (0) فى أ: «الشريك» . () فى أ: «والارض» . 
(5) تفسير الطبرى )98/١5(‏ . 
(5) فى ف: «فرعًا». وفى أ: «أى ينشق فزعا» . () فى ف: «ابن» . 
(0) فى فء أ: «ذاكر الله تعالى» . (8) فى أ: ١نهى»‏ . (9) فى فء أ: «أفيستمعن» . 


. فى فء أ: «يستمعن»‎ )٠١( 

)1١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (1177) من طريق ابن أبى عمرء عن سفيان» عن مسعر به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
)٠١7/9(‏ من طريق سعيد بن منصورء عن سفيانء عن مسعر . عن عونء؛ عن ابن مسعود» بنحوه. وقال الهيثمى فى المجمع 
ل ية” «رجاله رجال الصحيح» . 


لكر قاد لمومري الاك (اوييوة تت يي و حت كوج لازلر 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا هودّة »حدثنا عوف» عن غالب بن 
عجره الات را من أهل الشام فى مسجد منى قال: بلغنى أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها 

من الشجرء ؛ لم يكن فى الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: كان لهم فيها 

منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة ب . بنى آدم بتلك الكلمة العظيمة » قولهم: 
وار م فلما تكلموا بها اقشعرت اللأرض» وشكاك الشجر. 

وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة» واستشغرت الثار” ').حين قالوا ما قالوا. 
ىه إنه يشرك به د وق يعافيهم 18 عنهم .»2 ل 

أخر جاه ف الع ا وفى لفظ: «إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم» . 

وقوله: «إومًا ينبغى للرَحمن أن يتَخْدذ ولّدا» أى : لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته ؛ لأنه 
لا كفء له من خخلقه 2 لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: إن كل من فى السَّمُوَات والأرضٍ 
إلا آتى الرَحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عد 4 أى : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. 
ذكرهم وأنثاهم؛ وصغيرهم وكبيرهم , #وكلهم آتيه يوم القيامة َرْدا © أى: لا ناصر له ولا مجير إلا 
اللّه ولحده لا شريك له يحكواقن خلته وانيشاء» وهو العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
أحداً . 


إن انّذِينَ آمَنوا وعملُوا الصّالحات سيجعل لهم الرَّحمن وذًا 69 فَإِنّمَا يسَرَنَاه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما دا 69 وكم أهلكنا قبلّهم من قَرن هل تحس منهم 


وما م هام بير مهار ه 


من أَحَد أو تَسمّع لهم ركزا 62 4 . 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى الله 
عزو جل » لمتابعتها الشريعة المحمدية 0 يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة » وهذا أمر لايد 
منه )2 ولا اا ع وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَللِلهّ من غير وجه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل: عن أبيه » عن أبى هريرة» عن 
النبى يَلَكِيِ قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: 
فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماءء ثم 
يُوضّع له القبول فى الأرض» وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلاناً 
)١(‏ فى فا أ: (وأسعرت جهنم؟ . (؟) فى ف: هلا أحد» . (7) فى فء أ: اسمعه» ,. 


(0) فى فء أ: «الخلق؟» . )١(‏ فى أ: «فلا محيد؟ . 


تي سي | الحو اللا فين داسو عي كناف 41 
فأبغضه». قال: «فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه». قال: 
«فيئغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء فى الأرض». 

ورواه مسلم من حديث ين .وروأه أحمد والبخارى» من حديث ابن جريج » عن موسى 

0 0 : 1 ان إف4 
ابن عتبة » عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَل بنحوه 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد 1 حدثنا ميمون أبو محمد المرئى » عدا محمد بن 
عباد المخزومق. عن ثوبان. ارضى الله عنه. عن التنن له .قال :297 «إن العبد ليلتمس مرضات0© 
الله» فلا يزال كذلك”" فيقول الله» عز وجل» لجبريل: إن فلانا عبدى يلتمس أن يرضينى؛ ألا وإن 
رحمتى عليه» فيقول جبريل «١:‏ رحمة الله على فلان»)» 0 حملة العرش» ويقولها من 

5 : ة) 

حولهم. حتى يقولها أهل السموات السبع » ثم يهبط إلى الأرض» : 

غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطى» عن 
أبى ظَبيّة» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَكِِ: إن المقة من الله قال شريك: هى المحبة - 
والصيت من السماء» فإذا أحب الله عبداً قال لحبريل » عليه السلام : إنى أحب فلاناء فينادى جبريل : 
إن ربكم يمق”'١ 2‏ يعنى: يحب - فلانآ» فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة فى الأرض - 
وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضه». قال: «فينادى جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً 
فانضوة4: قال أرى ريك قذافال :فيجرئ له النخض فلار 000 

غريب ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو داود الحفرى» حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد» 2 
وهو الدراوردى - عن سهيل ب.199) أبى صالح. عن أبيهء عن أبى هريرة؛ أن النبى كليلد قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى جبريل: إنى قد أحببت فلانآء فأحبه» فينادى فى السماءء ثم ينزل له المحبة فى 
أهل الأرضء فذلك قول اللهء عز وجل: #إِن الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
وذا)4». 
)١(‏ المسند (؟/ )4١17‏ وصحيح مسلم برقم (/1779) . 


(0) فى فء أ: «ابن عيينة» . 
(*) المسئد (7/ 6/5) وصحيح البخارى برقم )5١10(‏ . 


(4) فى فء أ: «ابن بكيرة . (5) فى فء أ: «أنه قال». )١(‏ فى أ: «فرحات» . 
0) فى أ: «بذلك» . (0) فى ت: «ويقول» . 

(9) المسند (309/4/6) . 

. »هقمي١ فى أ:‎ )٠١( 


. )9507/0( المسند‎ )١١( 
. فى ف: العن)‎ )١١( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات: (:9442:45): سس ع أ تج 4 قام, 
رواه مسلم والترمذى كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردى» به(١)‏ .وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله: #سيجعل لهم الرحمن وذا» قال :حباً . 
وقال مجاهدء عنه: #سيجعل لهم الرّحَمن وذا» قال: محبة فى الناس فى الدنيا. 
وقال سعيد بن جبير» عنه: يحبهم ويحببهمء يعنى: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاًء 

والضحاك وغيرهم . 
وقال العرفى» عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسنء. واللسان 

الصادق . 
وقال قتادة : إن الّذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات سيجِعَل لهم الرّحَمَن وَذا»: إى والله. فى قلوب 

أهل الإيمان؛ ذكر”" لنا أن هرم بن حَيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 

المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 
وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضى الله عنهء يقول: ما من عبد يعمل خيراً» أو شرا إلا 

كساه اللّه» عز وجل» رداء عمله 5 
وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدثنا أحمد بن سبّان» حدثنا عبد الرحمن بن مهد عن 

الربيع بن صبيح ) عن الحسن البصرى» رحمه الله قال: قال رجل: واللّه لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء 

فكان لا يرى فى حين صلاة إلا قائما يصلى . وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج . فكان لد 
يعظم , فمكث بذلك سبعة أشهر » وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائى» » فأقبل 
على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا بِشّر . لأجعلن عملى كله للّه؛ عز وجل» فلم يزد على أن" قلب 

ليته » ولم يزد على العمل الذى كان يعمله. #افكان يمن تع العو فيقولون: : رحم الله فلاناً الآن» 

وتلا الحسن: لإِن اين آمنوا وعملوا الصّالحات سيَجعل لهم الرحمن وذا4. 
وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزرلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأء فإن 

هذه السورة بتمامها!؟' مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 
وقوله فَإنما يسنا إيعنى : : القرآن » #بلسانك * أى : يا محمد» يعو اللنبان العربى البين 

الفصيح الكامل ٠‏ (لتبشر به المتّقين 4 أى : المستجيبين لله المصدقين لرسوله» «وتنذر به قوما لذا» 

أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 


7 )5151( صحيح مسلم برقم (ففردهف وسئن الترمذى برقم‎ )١( 
. فى أ: «وذكر» . (”) فى أ: «أنه», (5) فى أ: «بكمالها»‎ )0( 


بدندددللله بسب سس ل الحؤء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات  45(‏ 98) 

وقال الثورى؛ عن إسماعيل - وهو المتدئخ عرز أبى صالح: «وتسذر به قَوما ذا : عوجاً عن 
للق .: 

[وقال الضحاك :هو الخصم. وقال القرظى: الألد: الكذاب]”"" . 

وقال الحسن البصرى : 8 قَوما لّدا: صما. 

وقال غيره صم آذان القلوب'") 

وقال قتادة: « قَوما لُّا»: يعنى قريشاً . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 قَوَما لدَا4: فجاراً . وكذا روى ليث بن أبى سليم عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم ٠»‏ وقرأ قول الله : « وهو أَلَد الخصام4[البقرة: 65 .]٠‏ 

وقوله: ( وكم أهلكنا قَبلّهم من قَرّنٍ > أى : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسلهء «هل تحس 
منهم من أحَد أو تَسمَعْ لَّهُم ركزا» أى : هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركزاً. 

قال ان نان :آلو العا ,وشكرمة» وقوه اللضرق: سعد بوشترة والشيضسالة ).زاك 
زيد عق : صنونا :. 

وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيناًء» أو تسمع صوتاً. 

والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفىء قال الشاع 9 


ا ال 1 لي ا 
فتوجست” ”' ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 


آخر تفسير اسورة مريم» ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تعالى تة تفسير «سورة طه) والحمد لله 


. زيادة من أ . () فى أ: «وقال غيرهم آذان القلوب»‎ )١( 
غير منسوب» وهو للبيد بن ربيعة من معلقته فى ديوانه (ص١١71) 1.ه. مستفادًا من حاشية‎ )٠١7/1١5( البيت فى تفسير الطبرى‎ )*( 
. الشعب‎  ط‎ 


(:) فى ف: اافتوحشت؟ . 


ازغ الخافشن + سورة ظه الأيات ا و و7 ليان 


تفسير سورة طه 

وهى مكية . 

روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتاب «التوحيد». عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدتنا إإراقيم :بن عهاجر بن فسمار عن عمر بن .حفص بن ذكوانء عن 
مولى الحرقة - يعنى عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: «إن الله قرأ 
«طه» و«يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام. فلما سمعت اللملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم 
هذا”''؛ وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم”" بهذا(" . 

هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلّم فيهما. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

« طدركما أنزلنا عليك القرآث لتتشقئ 0 إلا تذكرة لَمَن يَحْشَئ © تنزيلا مَمَنْ حلق 
الأرض والسّموات العلى 2 الرّحمن عَلَى الْعَرشٍ استوئ 20 لَهُ ما فى السّمَوَات وما فى 
الأأرض وما هما وما تحت التّرك (2) وإن تَجهر بلول َه يعم لسر وأخْقَى رك الله لا 
لَه إلا هو لَه الأسماء الحسئئ 2 4 . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن * ين الواسطى» حدثنا أأبو أحمد - يعلى: 


وهكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» كان »ومحمد بن كعب» وأبى مالك» 
وعطية العرفى » والحسن» وقتادة» والضحاك» والسدى» وابن أبزرى أنهم قالوا: «طه») بمعنى : يا رجل. 
وفى رواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والثورى: أنها0) كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. 


وقال أبو صالح هى معربة. 


وأسند القاضى عياض فى كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا هاشم بن 


)١(‏ فى ف: «هذا عليهم». )١(‏ فى أ: «تكلم؛؟. 

(9) التوحيد (ص 5 )٠١‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم )1١7(‏ واللالكائى فى شرح السنة برقم (774) من طريق إبراهيم بن 
المنذر به. 
قال ابن حبان :«هذا مئن موضوع»., وقال ابن عدى: «لم أجد لإبراهيم - أى: ابن مهاجر ‏ حديئًا أنكر من هذا؛ لأنه لا يرويه 
غيره؟. 


(4) فى ف: ااشيبة؟ . (5) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى أ: لأنهه 


يفف الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات(١-‏ 8) 


[القاسم]7١)‏ عن ابن جعفرء عن الربيع بن أنس قال: كان النبى يَكلْةِ إذا صلى قام على رجل ورفع 
0 فأنزل اللّه تعالى #طه#. يعنى : طأ الأرض يا محمدء لما أَنزلنَا عليِك القرآن لتشقئ» . الم 
قال: ولا خفاء بما فى هذا من الإكرام وحسن 7" المعاملة”" . 

وقوله «إما أَنزلنا علَيك الْقرآن لتشقئ» قال جويبر» عن الضحاك: ل أنزل الله القرآن على رسوله» 
قام به فى أو اتتحاراة: فقالة المشر خرن هن قزيدن 1 رن لز ل دعقا القران على ميان ]له لتق | “فإنول الله 
تعالى : «طه .ما أَنلْنا ليك القرآن لتشقئ . إلا تذكرة لمن يخشى» . 

فليس الأمر كما زعمه المبطلون» بل من آناه اللّهِ العلم فقد أراد به خيراً كثيرآء كما ثبت فى 
الصحيحين » عن معاوية قال : قال رسول اللَّه يلل : «من يرد اللّهِ به خيراً يفقهه فى الدي.:7؟) 


وما أحسن الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال: 


حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا العلاء بن بن سالمء حدثنا إبراهيم الطالقانى» حدثنا ابن المبارك» عن 
سفيان » عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال 4 قآل رسو الله كله : «رقول' الله مالك 

للعلماء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم”” إلا وأنا 
أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالى»7" , 

ارما عدر بن الحكم هذا ار ")زكرو انو عبن فى انكعابة» وقال:“تزل النصضرة» 

وقال مجاهد فى قوله: لما أَنْلنَا عليِك القرآن لتشقئ »: هى كقوله: 8 فَاقْرءوا ما تيسّر من» 
[المزمل: »]7١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم فى الصلاة 

وقال قتادة : اما أَنزلنًا عليك القرآن لتشقئ »*: لاء واللّه ما جعله شقاء. ولكن جعله رحمة 
ونوراً» ودليلاً إلى الجنة . 

«إلا تذكرة لمن يخشئ4 : إن اللَّه أنزل كتابه» وبعث رسله”2 رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر 
ذاكرء وينتفع رجل بما سمع من كتاب اللهء وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : #تنزيلاً ' ''مُمَنْ حَلَّقَ الأرْض والسَّمَوَات الْعلَّى» أى: هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
)١(‏ زيادة من فء أء والشفا. (6) فى ف:7أو حسنكء» وفى أ: لوأحسن). 
(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)51/١(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم (١/ا)‏ وصحيح مسلم برقم .)١١51/(‏ 
(4) فى ف :«علمى فيكم وحكمتى؟. 


(1) المعجم الكبير(؟/ 84) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١1/١(‏ «رجاله موثقون». 
(0) زيادة من فء أ. (8) الاستيعاب .)5١ 4/١1(‏ 


(9) فى أ: «رسوله». )١(‏ فى ف: اتنزيل». 


الخزء امسن د.سونة له :الأآيات 821:9 ) سس ست ا بح ب بت لاما 


و" تتروا سن ويلك" "أ وق عن بش عاءووال كشي لفاك :على سكناه الدى تعلق الارقين 
بالكفاضها وكنافهاء: وخلق اللموات" الخلق>“فن ارتفاغها ولطافيا” .زقد جام فى اديتف: الذىق 
صححه الترمذى وغيره. أن سمك كل سماء مسيرة خمسماثة عام؛ وبعد ما بينها والتى0 تليها 
]9 عونا 


مد ابن أبى حاتم ههنا حديث الأوعال7"', من رواية العباس عم رسول الله كَل 
ورضى الله عنة , 

وقوله: #الرحمن على العرش استوئ #: تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف» بما أغنى 
عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم 0 ذلك طريقة السلف. إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا مثيل. 

وقوله: «له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرئن» أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته » وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواه» ولا 
رب غيره. 

وقوله: #وما تحت الثّرئ» قال محمد بن كعب: أى ما تحت الأرض السابعة. 

وقال الأوزاعى: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه اللأرض؟ 
فقال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض . قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت 
الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت اللأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: 
وما تحت الأرض؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض» فيل : وما نحت الأرض؟ 
قال: صخرة. قيل : وما تحت الصخرة؟ قال: ملك. قيل : وما تحت الملك؟ قال : حوت معلق طرفاه 
بالعرش » فيل : وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أب عبيد اللّه ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عبد اللّه بن 
عياش» حدثنا عبد اللّه بن سليمان عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد اللّه بن عمرو 
قال “قال رسول الله كك: «إن الأرضين بين كل أرض والتى تليها مسيرة خمسمائة عام» والعليا منها 
على ظهر حوتء. قد التقى طرفاه فى السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» والثانية 
ا الريح ‏ والثالئة فيها حجارة جهنم ١‏ والرابعة فيها كبريت جهنم » والخامسة فيها حيات جهنم » 
والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سَقّرء وفيها إبليس مَصَفّد بالحديد» يد أمامه ويد خلفهء 
)١1 »0(‏ زيادة من فء. وفى أ: «يا محمد تنزيل من ربك». (”) فى أ: «وبين التى». 
حدق زيادة من ف أ. 
(5) سنن الترمذى برقم (7794) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنهء وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
(00) فى ف: «روى؟ . 
(0) سيأتى حديث الاوعال بطوله عند تفسير الآية:لا من سورة غافر. 
(8) فى أ: «من». (9) فى أ: (مسجن؟2. 


ا لعسسسومسجججت ور هم لز والنا ون شور لاا ا 1 
فإذا أراد اللّه أن يطلقه لم يشاء أطلقه)17) 7 
هذا حديث غريب جداً ورفعه فيه نظر. 


ؤقال الخافظ ابو" يعلى فى ليده ععدثنا ابو ترى الهروئ + غن العانين بن النضل 61آن] 0 
قلت: ابن الفضل الأنصارى؟ قال: نعم. [عن القاسم]”" بن عبد الرحمن» عن محمد بن على» عن 
جابر بن عبد اللَّه قال: كنت مع رسول اللَّهِ َك فى غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين فى حر شديد» فنحن 
متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت فى أول العسكر: إذ عارضنا رجل فَسَلَمء ثم قال: 
أيكم محمد؟ ومضئ اضحاتى ووققت: نعف فإذا رسؤل الله كيه قد أقبل فى وسط العسكر على 
جمل أحمرء مقلع زثوية على رأمتة هن الشمنين» ٠‏ فقلت: أيها السائل» هذ وميؤل الله قن آتاك. 
فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البَكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته.» فكف عليه رسول 
الله عبد فال : انيت محمد؟ قال: «نعم) . قال: إنى أريد أن أسألك عن خصالء لا يعلمهن 
أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول اللّه يله : «سل عما شئت». فقال: يا محمد» 
أينام النبى؟ فقال رسول اللَّه :تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء من 
اين يشبه الول آباه :وام قال2*0: مام الرجخل ابقل غليظ» “وماء اكراة اضفر رقيّق» قاى الماءين غلبت 
على الآخر نزع الولد». فقال2: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: 
«للرجل العظام والعروق والعصبء. وللمرأة اللحم والدم ولعي كي قال: صدقت. ثم قال: يا 
محمدء ما تحت هذهء يعنى الأرض؟ فقال رسول الله كلِ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت 
الظلمة؟ قال: « الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: « الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا 
رسول الله يَكِدٍ بالبكاء» وقال: (القطع علم الخلويين عند عل خالق؛ أيها السائل» ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت. أشهد أنك رسول الله . فقال رسول الله ع : «أيها 
الناين» ال ارسي قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل علِنة231 )210 , 


يحيى بن معين: «اليس يساوى شيئاً), وضعفه أبو حاتم الرازى» وقال ابن عدى: لا يعرف . 


. ورواه ابن منده فى كتاب التوحيد برقم (77) من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب بنحوه‎ )١( 
ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 044) من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان»‎ 
. عن دراج عن أبى الهيئم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بمثله» فزاد أبو الهيئم فى إسناده‎ 
وقال: «صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: «بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة» ودراج‎ 


وهو كثير المناكير» . 
(0) فى فء أ: «ابن عباس» . (7) زيادة من ف . (4) فى ف: «قال» . 
(5) فى أ: «فقال» . )١(‏ فى فء أ: «قال» . 0) فى فء أ: «والكبد» . 


(8) فى ف: «عليه السلام» . 
(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (6/ 067) من حديث جابر رضى الله عنه 5 


الجوع "لاضن دودة وظة ال1بئا 333 035 لصح ا ا 1 

قلت: وقد خلط فى هذا الحديث» ودخل عليه شىء فى شىء » وحديث فى حديث. وقد 
يُحَتّمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه فيهء فاللّه أعلم . 

وقوله: #وإن تجهر بالقول فَإِنّه يعلم السرّ وأَحَفى 4 أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق [الأرض 
والسموات العلى» الذى يعلم السر وأخفى. كما قال تعالى: #قل أَنزلّه الذي يعلم السر في ]217 
السّموات والأرض إِنَّه كان غفورا رَّحيما #[الفرقان: 5] . 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس: « يعلم السر وأخفى » قال: السر ما أسر ابن آدم فى 
نفسه . «إوأخفى4: ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فاللّه يعلم ذلك كلهء فَعلّمه فيما 
مضى من ذلك وما بقى علّم واحدء وجميع الخلائق فى ذلك عنده كنفس واحدة» وهو قوله: هما 
خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: 8؟] . 

وقال الضحاك: يَعلّم الس وأَخْفَى» قال: السر: ما تحدث به نفسك. وأخفى: ما لم تحدث به 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما تسر غداًء واللّه يعلم ما تسر اليوم» 


وقال مجاهد : #وأخفى# يعنى: الوسوسة. 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : #وأخفى» أى : ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله : ظاللّه لا إِلَّهِ إلا هو له الأسماء الحستى» [أى: الذى أنزل القرآن عليك هو اللّهِ الذى لا إله 
إلا هو ذو الأسماء ال والصفات العلى . 

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة فى الأسماء الحسنى فى أواخر سورة «الأعراف» وللّه الحمد 
والمنة . 

وهل أتاك حديث موسئ © إذ رأئ نارا فقال لأهله امكثوا إِنَى آنست نارا لَعلَى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى (0) © . 

من ههنا شرع » تبارك وتعالى» فى ذكر قصة موسىآعليه السلام]””2» وكيف كان ابتداء الوحى 
إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم وسار 


بأهله قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فاضل 
الطريق» وكانت ليلة شاتية » ونزل منزلة بين شعاب وجبال» فى برد وشتاء» وسحاب وظلام 


)١(‏ زيادة من ف. 
(0. ”7) زيادة من فا . 


1ل لل هلل سب الْزْء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١5 -1١(‏ 
وضباب» وجعل يقدح برند 0 6 ناراًء كما جرت له العادة يك فجعل لا يقدح شيعا ولا 
جانب الجبل الذى هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : #إنى آنست نارا لعلى اتيكم منها بقبس», 


ها هسه 


الذى معه لهب؛ هالعلّكم تصطلون 4 [القصص: 4؟] .دل على وجود البرد» وقوله: «بقبس » دل 
على وجود الظلام ٠.‏ 

وقوله: أو أجد على الذَّارِ هدى» أى: من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال الثورى. عن أبى سعد الأعورء عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: طأو أجد على الثّارٍ هدى» 
قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً 
يهدينى إلى الطريق آنكم”" بنار توقدون بها. 

ل فََمَ أَنَاهَا ودى يا مُوسئ 09 إِنَى أنا ريك فَالَمْ َعَيْك إن بالواد الْمُقَدْس طُوى 
00 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 02 إِنَّى أَنا اللّهِ لا إلّه إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
000 3 نر 00 2 2 وم ا عدة سشاص وس 2 م ديج > سمس 
لذكرى (5) إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعئ (5) فلا يصدنك عنها 
52 ده تقر - شيم م سمه هه اله هس 
من لأ يؤمن بها واتبع هواه فتردئ (05 »© . 

يقول تعالى : طفَلَمَا أتاها4 أى: النار واقترب”) منها , إنودى يا موسى» وفى الآية الأخرى: 
«إنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركّة من الشّجرة أن يا موسئ إن أَنا الله 4 [القصص: ٠‏ 7]» 
وقال هاهنا ظإِنَى أنا ربك4 أى: الذى يكلمك ويخاطبك» فاع تعليك4» قال على بن أبى طالب» 
وأبو ذر» وأبو أيوب» وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكى . 

وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. 

قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل”'' الكعبة . 

وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل. وقيل: غير ذلكء واللّه أعلم. 

وقوله: 9 طوى# قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: هو اسم للوادى. 

وكذا قال غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان. 

وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 


ل (1) فى ف: ابشهاب» . (5) فى أ: «آتيتكم؟ . 
(4) فى ف: «وقرب»4» وفى أ: «وأقرب» . (0) فى فء أ: «أراد دخول». 


الجؤء الخاضين ح سوزة طه: الأيانتك :1/1/0152 


وقيل : لأنه قُدّس مرتين» وطوى له البركة وكررت: والأول أصحء كقوله20: 8 إِذ ناداه ربه 
بالواد الْمُقدّسِ طُوى4[النازعات : ]0 . 

وقوله : «وأَنَا اخترتك» كقوله : 9 إنَي اصطفيتك علَى النّاس برسالاتي وبكلامي4[الأعراف: ]١44‏ 
أى : على جميع الناس من الموجودين فى زمانه . 

و[قد]”"' قيل: إن اللَّه تعالى قال: ياموسى» أتدرى لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ [قال: 
لا. قال:](" لأنى لم يتواضع لى أحد تواضعك . 

وقوله : #فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك «إنَى أنا الله لا لَه إل 
أنا: هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقوله : «فاعبدنى » أى: وحَدنى وَكُم بعبادتى من غير شريك» طإوأقم الصّلاة لذكرى» قيل: 
معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى . 

ويشهد لهذا الثانى ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا المثنى بن سعيد. 
عن قتادة» عن أنس» عن النبى يَلِْةٌ قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: #وأقم الصّلاة لذكرى»)9؟؟ . 

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ يكِِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» © . 

وقوله : إن السّاعةآتية 4 أى: قائمة لا محالة» وكائنة لابد منها. 

وقوله : ظأَكَاد أخفيها » قال الضحاك. عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من 
نفسى»2» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: من نفسه. وكذا قال مجاهدء. وأبو صالح» ويحيى بن 
رافع . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لأَكَادُ أخفيها4 يقول: لا أطلع عليها أحداً غيرى . 

وقال السدى: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى اللّه عنه علم الساعة» وهى فى 
قراءة ابن مسعود:(إنى أكاد أخفيها من نفسى»2 يقول: كتمتها من الخلائق.» حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسى لفعلت . 

وقال قتادة : لأكاد أُخفيهًا»4 وهى فى بعض القراءة أخفيها من نفسى, ولعمرى لقد أخفاها الله من 


)١(‏ فى ف: «لقوله» . (0» *) زيادة من فء أ. 
(:) المسند ("/ .)١185‏ 


)2 صعحيجع البخارى برقم (معوه) وصحيح مسلم برقم (85). 


لو م ل 6 77ت لعا ناسوت الليويرة هله اكاك 10ت 11 


قلت: وهذا كقوله تعالى: قل لا يعلَمُ مَن في السَّمَوَات والأرْض الَْيْب إلا الله [النمل: 18]» 
وقال: لآ تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة4[الأعراف: 1487] أى: ثقل علمها على أهل 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب» حدثنا أبو عل حدثنى محمد بن سهل 


الأسدى» عن وقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير (أكاد أخنيهااء يعنى : 00 
العاف يفول + أظهرفاء ثم [قال]29 :أما سمعت قول الشاعر"" : 


الألف وخفض 
دأب شهرين ٠‏ ثم شهراً دميكاً بأريكين يخفيان غَمير 

وقالك الأسدي: العصر: نبت رطب» ينبت فى خلال يبس . والأريكين: موضع » والدميك : 
الشهر التام . وهذا الشعر لكعب بن زهير. 

تله يقال وتعالى : [ لتجزئ كل نفس بما تسعى», أى: أقيمها لا محالة» لأجزى كل عامل 
بعمله) + فسن يشمل متقال در خيرا بره .ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره الزلزلة :لا» 1]4اء و8 إِنَّما 

وقوله 00015000 0 020370" المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» 
أى: لا 7 0 من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى دنياه» وعصى مولاه» واتبع قرا 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر طفتَردَى» أى: تهلك وتعطب”*2 قال الله تعالى : «إرما يغني 
عنه ماله إِذَا تَرَدَى» [الليل: ]١١‏ . 


وما تلك بيمينك يا موسئ 09 َال هى عصاى أَنَوكَاً عليها وأهش بها على عَنَمى ولى 


فيها مآرب أخرئ 09 قَال ألقها يا موسئ 09 فَألَْاها فَإذَا هى حيّةَ تسعئ 00 قَالَ خذهًا ولا 
تَخَف سنعيدها سيرتها الأوأئ 60 4 . 

هذا برهان من اللَّه تعالى لموسى» عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهرء دال07) 
على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا اللَّه عز وجلء وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل» وقوله: #وما تلك 
بيمينك يا موسئ». قال بعض اللمفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له 


. فى أ: الونصب» . (5) زيادة من ف‎ )١( 
هو كعب بن زهيرء والبيت فى ديوانه (ص75١) أ.ه مستفادا من حاشية الشعب.‎ )*( 
زيادة من فء أ.‎ )5( 

(4) فى فء أ: «وتردى أى هلك وعطب» وفى أ: الردى4 . 

زفق فى إن «باهرة دالة» . 


الوم الخامين بسنورة طةة الآناك 11/7 بح ب ا ل م 4 


وللك على وجه التقريرء أى : أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفها. فسترى ما نصنع بها الآن» 
وما تلك بيميئك يا موسى» استفهام تقرير. والى سان ره سا» أي أعتمد عليها فى حال 
المشى «وأهش بها عَلَى غنَمى» أى : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمى 
ثم يحركه حتى يسقط ورقه وتمرهى ولا يكسر العود» فهذا الهش . ولا شط وكذا قال ميمون بن 
مهران أيضاً . 

وقوله: #ولى فيها مآرب أخرئ * أى : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقد تكلف”' بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت» فقيل: كانت تضىء له بالليل» 
وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها ف فنصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ٠‏ 
منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية''2 » وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه 
السلام. وقول الآخر: إنها هى الدابة التى تخرج قبل يوم القيامة. وروى عن ابن عباس أنه قال : كان 
اسمها ماشا. واللّه أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى : 9#[ قَال]7" أَلْقها يا مُوسى» أى: هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها 
«فألقاه”؟' فإذا هى حيّة تسعى» أى: صارت فى الحال حَيَّةَ عظيمة» ثعباناً طويلاً» يتحرك حركة 
سريعة» فإذا هى تهتز كأنها جان» وهو" أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير»ء فهذه فى غاية الكبر» 
وفى غاية سرعة الحركة» #تسعى*» أى: تمشى وتضطرب. 

قال ابن أب بى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» حدثنا سماك» 
عن عكرمة» عن [ابن عباس](2.: طفَألقاها فإذَا هى حيّةَ تسعى4: ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشجرة ة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفهاء فولى مدبراً 
فنودى أن: ياموسى. خذها. فلم يأخذهاء ثم نودى الثانية أن: خذها ولا تخف. فقيل له فى 
الثالثة : إنك من الآمنين . فأخذها. 

ونال وي ل : لفَلقَاها فَإذَا هى حيّة تسعى» قال: فألقاها على وجه الأرض» ثم 
حانت نظرة فإذا أعظه”"' ثعبان نظر إليه الناظرون» فَدَبْ يلتمس كأنه يبتغى شيئاً يريد أخذه» يمر 
بالصخرة مثل الخَلقَة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء 
عيناه توقدان نارأء وقد عاد المحجن منها عرفاً. فيل: شعر مثل النيازك» وعاد الشعبتان منها مثل 
القليب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم عقب 
)١(‏ فى أ: «تكلم» . (0) فى أ: «الإسرائيليات» . (9) زيادة من ف . 


(4) فى ف: «فألقيها» . (5) فى ف: «وهى» . (5) زيادة من ف . 
(0) فى ف: «بأعظم» . 


د بور حر تع لجز القاشين عا نعو طلم الآياك 70 008 


م ل ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم نودى: يا موسى 
أن؛ : ارجع حيث كنت. فرجع موسى وهو شديد الخوف» فقال: #خذها » بيمينك #ولا تخف 
سنعيدها سيرتَهًا الأولّى», وعلى موسى حيتئذ مدرعة من صوف» فدخلها بخلال من عيدان»؛ فلما أمره 
تاخده ]الى فذق القوعة على نانفا لن مللق10 3 أزائق با مرفي لل اذؤ يله عادر كانت 
المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال: لاء» ولكنى ضعيف»ء وده معنن تلفت فكشف عن يده ثم وضعها 
على فم الحية» حتى سمع حس الأضرالن-والائنات» ثم قيض فإذا هى عصاهءٍ التى عهدهاء وإذا يذه 
فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؟ ولهذا قال تعالى : #سنعيدها سيرتَها الأولى» 
أى: إلى حالها”'"' التى تعرف قبل ذلك. 

00 


«« واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرئ 09 لنريك من آياتنا 
الكبرى 00 اذهب إل فرعون إِنّه فى 60 قال رب اشرح لى صدرى 02 ويس لى 


- 0م هم ادم دهة 


أَمرى033 واحثل عقدة من لسانى 60 يفقهوا قولى 2 واجعل لى وزيرا مَن أَهلى 9) 


ه ده 


هرون أخى © اشَدد به أزْرى 9 وأشْرئهُ فى أَمْرى 9© كَئ ُسبسَكَ كيرا 9 2 


وتذكرك كثيرا 9 إِنّكَ كنت بنا بصيرا 62 4 . 

وهذا برغا ثان لموسى ء عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه » كما صرح به 
فى الآية الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: #واضمم يدك إلئ جباحك *. وقال فى مكان 
آخر: #واضمم إِلِيك جتاحك من الرهب قذانك برهانان من رَبك إِلَى فرعون وملئه4[القصص : 7"]. 

وقال مجاهد : #واضمم يدك إِلئ جناحك»: كفه تحت عضله . 

وذلك أن موسى » عليه السلام» كان إذا أدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة 
قمر . 

وقوله: تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 520001 ولا أذى» ومن غير شين. قاله ابن 
عباس ١‏ ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والسدى» وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى: أخرجها ‏ واللّه - كأنها مصباح». فعلم موسى أنه قد لقى ربه عز وجل؛ 
ولهذا قال تعالى : «ولدريك من آياتنا الكبرى» . 

وقال وهب : قال له ربه: ادنه : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرةء فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» ا وخضع برأسه وعنقه. 


وقوله: ل اذهب إِلَى فرعون إِنَّه طَفَْ»4 أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى رجت فار منه 


. فى ف: «مالك» . (؟) فى ف: «حالتها»‎ )١( 
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وهاربآء فادعه إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له ومره فَلْيْحْسن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه 
قد طغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى. 

فالا وشو ون ذف الاك الله اوسن :1 «اتطلق اروسدالتي اوإئلف ابعوى وتدوي اموا 200 وولف ادق 
وتصرى 1 وإنى. قد الببقك جنة من سلطانى التستكمل بها القوة: فى أمرى» فأنت جند عظيم من 
جندى» بعثتنك إلى خلق ضعيف من خلقى» بطر نعمتى» وأمن مكرى» وغرته الدنيا عنى» حتى 
جحد حقى» وأنكر ربوبيتى» وزعم أنه لا يعرفنى» فإنى أقسم بعزتى» لولا القدر الذى وضعت بينى 
وبين خلقى» لبطشت به بطشة جبارء يغضب لغضبه السموات والأرضء والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصبته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه 
غان. على »وسقط من عيتن + ووستعه. حلمى» زاستعبيت عااعتدى وسيفى إلى أنا الغتى لا غتى 
غيرى» فبلغه رسالتى» وادعه إلى عبادتى وتوحيدى وإخلاصىء وذكره أيامى'"2؛ وحذره نقمتى 
وبأسى ؛ واروا” لا يقوم شىء لغضبىء» وقل له فيما بين ذلك قولا لين لعله يتذكر أو يخشى» 
وخخبره”" أنى إلى العفو والمغفرة أسرع منى إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بيدى» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى. وقل له: اعجباويك هرابع 
المغفرة» وقد أمهلك أربعماثة سنة» فى كلها أنت مبارزه 50 تسبه وتتمثل به وتفيد عباده عن 
سبيله وهو يمطر غليك السماء» وينبت :لك الأرضء [و]! ل تسقم ولم تهرم ولم تفتقر [ولم 
تغلب]”” ولو شاء أن يعَجَل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك 
وأنتما تحتسبان بجهاده'"2. فإنى لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد 
الضعيف الذى قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل منى ‏ تغلب الفئة الكثيرة بإذنى» 
ولا تعجبنكما”"' زينته» ولا ما مبّع به ولا هذا إلى ذلك اعيتكماء فإنها زع الحياة الدنياء- وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن 
مثل ما أوتيتماء فعلت. ولكنى أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائى» 
وقديماً ما جرت عادتى فى ذلك» فإنى لأذودهم عن نعيمها ورخائهاء كما يذود الراعى الشفيق إبله 
عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم على» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالماً موفراً لم تكلمه 
الاك 

واعلم أنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ مما عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة المتقين» 
عليهم منها لباس يعرقون به من السكينة والخشوع؛ سيماهم فى وجوههم من أثر السجودء أولئك 
أوليائى حقآ حقآء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحكء» وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لى 


)١(‏ فى ف: «وإن». )١(‏ فى أ: «وذكره. آياتى» . (*) فى ف: «وأخبره». 
(4:) زيادة من ف. (65) زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «وإنما يحتسب أن يجاهده». 
(00) فى فء أ: ايعجبكما». (0) فى فء أ: الزهرة». (9) فى فء أ «فيما». ١‏ 
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وليآ أو أخافهء فقد بارزنى بالمحاربة» وبادأنى وعرض لى نفسه ودعانى إليهاء وأنا أسرع شىء إلى 
نصرة أوليائى» أفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لى» أم يظن الذى يعادينى أن يعجزنى» أم(2 يظن الذى 
يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى. وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرة» لا أكل مضطرهي”") إلى 
غيرى . 

رواه ابن أبى حاتم. 

« قال رب اشرح لى صدرى. ويسر لى أَمرى »: هذا سؤال من موسىء عليه السلام» لربه عز 
وجلء؛ أن يشرح له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراً. وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا 
وأطغاهم وأبلغهم عرد بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّم ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره . 

هذا وقد مكث موسى فى داره مدة وليداً عندهم. فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم 
نفسآ فخافهم أن يقتلوهء فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا 
باعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: إرب اشرح لى صدرى . ويسر 
لى أَمْرى » أى: إن لم تكن أنت عونى ونصيرى» وعضدى وظهيرىء وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

«إواحلل عقدة مَن لسانى . يفَقهوا قَولى4. وذلك لما كان أصابه من اللشغء حين عرض عليه التمرة 
والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه. كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث”(" يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجةء ولهذا بقيت بقية»ء قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه 
قال : لم أنَا حير من هذا الذي هو مهين ولا يَكَاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصرى: #واحلل عقدة مّن لسانى » قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من 
ذلك أعطى . 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة لسانه» فإنه 
كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم 
عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآناه سؤلهء فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكرَ عن عَمَرو بن عثمان» حدثنا بَقيّة» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض 
اشكات معدن رق كس و دهن قال اتام حذ و رابة له افقال ل ما مك ناس الولة انك ليحن فى 
كلذمك: ولسة تعزب فى قزاءتك؟ فقال القرظق» يااين أنشى» الت أفييق إذا حدفيك 5*1 قال: 


)١(‏ فى أ: (أوا. )١(‏ فى فء أ : «نصرتهم». ©) فى 1أ: ابحيث ما4. 
(4) فى أ: احدثت». 
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وقوله: #واجعل لى وزيرا م مَن أهلى . هرون أخى *: وهذا أيضاً سؤال من موسى فى أمر خارجى 
عنه) وهو مساعدة أخخيه هارون ل 


قال الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: فَنْبَىحْ هارون ساعتئذ حين نبئ؛ 
موسى »2 عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن نُمَيرء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة'"'؛ عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أى أخ كان فى 
الدنيا'" أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندرى. قال: واللَّه أنا أدرى؟2. قالت: فقلت فى نفسى: فى حلفه 
لا يستثنى ؛ إنه ليعلم أى أخ كان فى الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: 
صدق واللّه. قلت: وفى”* هذا قال اللَّه تعالى فى الثناء على موسىء عليه السلام: 8 وكَان عند الله 
وَجِيهًا © [الأحزاب : 84 ]. 


وقوله : «اشدد به أَزْرى» قال مجاهد: ظهرى طوَأَشْرِكْهُ فى أَمْرِى» أى: فى مشاورتى. #كى 
نُسبّحَك كثيرا . وتذكرك كثيرا . قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراء حتى يذكر الله 
قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: «إِنَّك كنت بنَا ُصيرا» أى: فى اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعونء. فلك الحمد على ذلك . 


عمد ه ددن 


قال قَد أوتيت سؤلك يا موسئ 69 ولقد مَنَا عليك مَرَةَ أُخْرَئ 69 إِذ أَوْحَينَا إلى 
أمك ما يوحئ 529 أن اقذفيه فى الثابوت فاقدفي فى اليم فليققه اليم بالساحل يأخذه عدو بى 
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وعدو لَه وألقيت عليك محبّة منى ولتصنع على عينى 69 إذ د تمشى أختك فتقول هل أدلكم 
عن من يَكْفُلهُ َناك إذئ أملك كئ تق ينها ولا رد وت َس فياك من الهم 
وَفننَاكَ فتوناد» 4 . 

هذه" إجابة من اللّه لرسوله موسى» عليه السلام» فيما سأل من ربه عز وجل» وتذكير”" له 
بنعمه السالفة عليه» فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه» ا وملئه أن يقتلوه؛ 
لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تاد يوت “فكانت2 ' ترضعه ثم تضعه 
فيه؛ وترسله فى البحر ‏ وهو النيل ‏ وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه”؟؟ فانفلت منها 
)١(‏ فى فء أ: «يحلل». )١(‏ فى أ : «هشام بن عون». (”) فى فء أ: «فى الدنيا كان . 


(4) فى ف: «أنا والله أدرى». (5) فى أ: «ومن». (5) في فهء أ: 2هذاه. 
ىو فى من فى 
0) فى فء أ: «وتذكيرا؛ () فى فء أ: «وكانت». (9) فى فء أ: «لتربط الحبل». 
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وكني هه الدحن. فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: «وأصبح فؤاد أُمّ موسئ فَارِغَا 
403 [التسمن ا ل لي د 


8م هام 


الغلمان” 3 بنى إسرائيل» حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان العف والقدرة (١‏ التامة - 
ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: طيأخذه 
عدو لى وعدو لَه وألقيت عليك محبَة متى» [أى : عند عدوك. جعلته يحبك. 

قال سلمة بن كهيل: «وألقيت عَلَيِك مَحبة متَى ]20 قال : حببتك إلى عبادى . 

« ولتصنع على عيّنى »© قال أبو عمران الجونى: تربى بعين اللَّه. 

وقال قتادة: تغذى على عينى . 

وقال معمر بن المثنى : «ولتصتع على عينى» بحيث أرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم 
غذاء الملك. فتلك الصنعة. 

وقوله: «إذ تمشى أَخْتَك فقول هل أَدلكُم علَئ من كفل فَرجَعاكَ إلى مك كى ند تقر عينها» وذلك أنه 
لا استقر عند آل فرعون. عرضوا عليه المراضع» فأباهاء قال الله عز وجل : لإوحرمنا عليه المراضع من 
قبل © فجات أخته وقالت7©): ( هل أَدنُكُم على أهل ب بيت يَكْفلُونه لَكُم وهم لَه تاصحون» 
[القصص: .]١7‏ تعنى””2: هل أدلكم على من ترضعه”) لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى 
أمهء فعرضت عليه ثديهاء فقبله. ففرحوا بذلك فرحا شديداًء واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه 
سعادة ورفعة وراحة فى الدنيا وفى الآخرة() أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «مثل الصانع 
أكون يميه اتير تمل عرس رتت رإديا واد ا جرم 

وقال تعالى هاهنا: ل فَرجعناك إلى مَك كى تقر عينها ولا تحزن » أى: عليك» لوقَعَلْتَ نفس 

يعنى : القبطى. «فنجيناك من الْغم» : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله' 477 فقن 
ا بأ حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: إلا تخف نجوت من القوم الظالمين » 
[ القصص: .]١5‏ 

وقوله: «وفتنَاكَ فتونا» قال الم أبو عبد الرحمن ن أحمد بن شعيب النسائى» رحمه اللّه فى 
كتاب التفسير من سننه» قوله: طوَقْنّاكَ فتونا» : 


)١(‏ فى أ: «أى قدرًا مقدرًا». (0) فى أ : «العلماء». (*) زيادة من أ. 
(4) فى فء أ: «فقالت». (6) فى فء أ: (يعنى». (6) فى ف: «يرضعه». 
(0) فى أ: «اللأخحرى». (6) فى فاء أ : ايحسب». 


6 روىقى أبو داود فى المراسيل برقم (0") من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه «مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الجعل ويتفوون 
على عدوهم به مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها». 
)٠١(‏ فى ف : «آل فرعون ليقتلوه» وفى [: «ليقتله». 
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حديث الفتون 
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حدثنا عبد اللّه بن محمدء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أبى 
أيوب» أخبرنى سعيد بن جبيرء قال: سالت عبد الله عباين عن قزل "اللده: عر وحن لموسى» 
عليه السلام: لوفسَاكَ فتونا4 فتالتة عع الفتوث ماءهو؟ :فقال: إستاتف النهان نا به شير قإن لها 
حديثآ طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى7' ابن عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون» فقال: 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلاء”"'2؛ أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بعضهم: إن بنى إسرائيل ينتظرون ذلك» ما 7 يشكون فيهء وكانوا يظئون أنه يوسف بن 
يعقوب. فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا 
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولوداً 
ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم؛ والصغار 
يذبحون, قالوا: يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ا 7؛) 
كانوا يكفونكم» فاقتلوا عام كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم”'2؛ ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحداء 
فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا”"' بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم 
إياكم. ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك . 
فحملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة. فلما كان من 
قابل حملت بموسى» عليه السلام» فوقع فى قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون - يا بن جبير ‏ ما 
دخل عليه فى بطن أمهء مما يراد بهء فأوحى الله [جل ذكره]”"' إليها أن: «إلا تخافي ولا تحزني إِنَا 
َادوه ليك وجاعلُوه من الْمَرَسَلينَ 4 [القصص :7] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقيه فى 
اليم. فلما ولدت فعلت ذلك,. فلما توارى عنها ابئها أتاها الشيطان» فقالت فى نفسها: ما فعلت 
بابنى» لو ذبح عندى فواريته وكفنته» كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جوارى امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه فهممن أن 
يفتحن التابوت» فقال بعضهن”'': إن فى هذا مالاً» وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه 
فيه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حتى رفعنه”' '' إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماء فألقى 
عايب ته!! "ميشه لم يلق ينها على انيل اقطره رايخ الواد :موس طارعانين) دكن كل شود إيه 


من ذكر موسى . 

فلما سمع الذباحون بأمره. أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن 
)١(‏ فى فء أ : «على». (0) فى فء أ: «ييلا. 0) فى ف: «ما كانواة. 
(:) فى أ: «الذى». ش (5) فى أ : «بناتهم؟. (0) فى أ: ليكبروا». 
0) زيادة من فء أ. (4) فى فء أ :«وتلقيه؛. (9) فى أ: «( بعضهم). 


)٠١(‏ فى فء أ: «دفعنه», )١١(‏ فى فء أ: « عليها منه». 


اليا 
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جبيرء فقالت لهم: أقروه »فإن هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل حتى آتى فرعون فأستوهبه منه. 
فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم المكم. 

فأتت فرعون فقالت: ا قرت عين لي ولك 4 [القصص :4] فقال فرعون: يكون لكء» فأما لى فلا 
نحاجة 'لن افيه "فقا وسوك الله 4ل :«والنى يحلفية لو اقرتفرعوة انايكون قرط اعين :070 كما 
أقرت امرأته» لهداه الله كما هداهاء ولكن 29 حرمه ذلك». فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل إفراة 
لها لبن لتختار له الي سا اجو ا ل ت أمرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس » 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والها فقالت لأخته: قصى أثره 
واطلبيه » هل تسمعين له ذكراً. أحى ابنى أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» 
ا ا ريه 52108 : أن يسمو بصر الإنسان إلى شىء بعيد"» » وهو 
إلى ع1 وهر ل يقاكر يدم ققاله م بالترج كين أعيام الطز راك الو طلى اللبيم 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه 0 
شكوا فى ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. فقالت: نصحهه''' له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظؤرة 
الملك» ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها"'2. فأخبرتها الخبر. فجاءت أمهء فلما 
وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها تنفة حتى امتلأ جنباه ريأ» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
00 تحاف عبن ان اساي «العيعية ان ين لكرنائض لاأثر. 0 
[فعلت» وإل]80 * فاق غير تاركة بيتى وولدئ: -0-0 أم موسى ما كان اللّه وعدها فيه » 000 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله ماي 1 » فرجعت به إلى بيتها من يومهاء [وانبته]” ''" الله 
كان فين وتحففل" :1 قن فض افيه 

فلم يزل بنو إسرائيل» وهم فى ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم » فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أترينى(""' ابنى؟ فَوَعَدَنّها يومآ "١7‏ تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك”2"'5. وأنا باعئة أمينا يحصى*2 ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل الهدايا والنحل 


. فى أ: «ولكن الله حرمه». (5) فى فء 1: «الشىء البعيد؛‎ )١( فى فء أ : 2 أن يكون له قرة عين».‎ )١( 
فى فء أ : «ناحية؟. (5) فى فء أ: «تعرفونه؟ . (5) فى فء أ: انصيحتهم؟.‎ )4( 
أمها, (8) زيادة من ف» أ والطبرى. (9) فى ف» أ: الموعوده؟.‎ ١ فى فء أ:‎ )0 
.»ىنيرت١ فى أ:‎ )١160( فى أ: «حفظ».‎ )١١( فى ف: «فأنبته».‎ )٠١( 


)١7(‏ فى 1أ: «يوما أن». )١5(‏ فى أ: ذلك فيه». (15) فى ف: االيحصى كل21. 
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والكرائة!"© ستقيلة .من حين. خرج من .بيت امه إلى أن فخل غلل امراة فرغون: فلما دخل عليها 
نحلته'"' وأكرمته» وفرحت بهء ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين به فرعون فَليَنْحَ]ن 0 
وليكرمنه؛ فلما دخلت به عليه جعله فى حجره؛ فتناول موسى لحية فرعون يمدها”؟2 إلى الأرض» 
فقال. 'الغواة من أعذاء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك 


ويصرعك. فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به» وأريد 
)2 
نه 3 


فجاءت امرأة فرعون فقالت0©: ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال': آلا ترينه 
يزعم أنه يصر عنى ويعلونى! فقالت: اجعل بينى وبينك أمراً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين 
ولؤلؤتين» فَمَربهِنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف”/ أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه اللّه عنه بعد ما 
كان قد هم بهء وكان اللَّه بالغآ فيه أمره. 


فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى». عليه السلام» يمشى فى ناحية 
المدينة» إذا' 2١‏ هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعونى والآخر إسرائيلى فاستغاثه الإسرائيلى على 
الفرعونى» فغضب موسى غضبا شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته0٠'2‏ من بنى إسرائيل وحفظه 
لهم. لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسىء إلا أن يكون اللّسبحانه]"" أطلع 
موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز'''' موسى الفرعونى فقتله» وليس يراهما أحد إلا 
اللّه عز وجل 0 فقال موسى حين قتل الرجل : «إهذا من عمل الشيطان إن عدو مضل ميين» 
[القصص:15١].‏ ثم قال: رب إِنّي ظَلَمْتَ نفسي فَاغْفْر لي فَعَفرَ لَه إِنهُ هو الْعَفُورٌ الرحيم » 
الح ا ا ل فأتى فرعون» فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا 
رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا'؛'' ولا ترخص لهم. فقال: ابغونى قاتله» ومن يشهد عليه» فإن 
الملك وإن كان صغوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بيئة ولا ثبت» فاطلبوا لى علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا2'*0) يجدون ثبتآء إذا بموسى'2 من الغد قد رأى ذلك 
الإسرائيلى يقاتل رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلى على الفرعونى» فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى. فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعونى. فقال: 


)١(‏ فى ف: «والكرامة والنحل». 2 )١(‏ فى أ: «بجلته». (6) فى أ: «فلييجلته». 

ار اك (0) فى فء أ: «به فتونا». (5) فى أ: افجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت». 
الى كك يقالت () فى ف: «باللؤلؤ» . (9) فى 1: اافعرفت6. 

وي )١١(‏ فى ف: «منزله». )١1١(‏ زيادة من أ. 

150 فى اليه ]0 افركزمة : )١4(‏ فى فء أ : ابحقك»2. )١6(‏ فى ف :«ل2, 


(0) فى ف: لاموسى» 
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للإسرائيلى لما فعل بالأمس واليوم: ؤِإِنّك لَغْري مبين » . فنظر الإسرائيلى إلى موسى بعد ما قال له ما 
قال» فإذا اهو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى» فخاف أن يكون بعد ما قال له: «إِنّك 
لوي مبين * [القصص:8١]‏ أن يكون إياه أراد»ء ولم يكن أراده» وإنما أراد الفرعونى. فخاف 
الإسرائيلى وقال: يا موسئ أَنرِيد أن تَقتْدي كما قََلْتَ نفسا بالأمس» [القصص:5١]‏ وإنما قاله17) 
مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله. فتتاركاء وانطلق الفرعونى فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلى 
قن | اشير سين يقول : ل أَتْرِيد أن تفتلي كَمَا قَتلْتَ نفْسا بالأمس». فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى» فأخذ رسل فرعون فى الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى .وهم لا يخافون 
أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» 
قلق ,11 ...ولك من لفون بيار يت 

فخرج موسى متوجها نحو مدينء لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه 
بربه عز وجل» فإنه قال: «إعسئ ربِي أن يهديني سواء السسبيل . وَلَمًا ورد مَاء مَديْنَ وَجَد عليه أمَّةَ مْن النّاس 
يَسْقُونَ وَوَجَد من دونهم امرأَتينٍ تَدُودَان 4 [القصص: ., "؟] يعنى بذلك حابستين غنمهماء فقال 
لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتال"© :ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم. فسقى لهماء فجعل يغترف فى الدلو ماء كثيرآء حتى كان أول الرعاء؛ فانصرفتا”' 

بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: «إرب إِنّي لما أنزلت إلَي 

حر لقب 4 [التنصيض : 4؟]. واستنكر أبوهما سرعة مادورهيا يشي سوك بطانا قال" بزن لكا 
اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى فدعته» فلما كلمه 
قال : 9لا تخف نجوت من القوم الظّالمِينَ 4 [القصص :5]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان 
ولسنا فى مملكتهء فقالت إحداهما: « يا أبت استأجره ؛ إن خير من استأجرت القوي الأمين » 
[القصص :5 ؟] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته» 
فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقى منهء وأما الأمانة فإنه 
نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته 
رسالتك. ثم قال لى: امشى خلفى» وانعتى لى الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسرى عن 
أبيها وصدقهاء وظن به الذى قالت. 

فقال له: هل لك «أن أنكحَك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فَإن أَتَمَمْت عشرا فمن 
عندك وما أريد أن أ شق علَيِك ستجدني إن شاء الله من الصالحين © [القصص : 17] ففعل فكانت على نبى 
تراسو ثمانى سنين. واجبة» وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. 


قال سعيد ‏ وهو ابن جبير ‏ : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدرى أى 
تهم 


)١(‏ فى فا ء أ: «قال له؛. () فى فء أ: «فأخيره الخبر). (0) فى ف: «فقالتا». 
(4) فى ف : «وانصرفتا». 
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الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدرى. فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: 
أما علمت أن ثمانيآ كانت على نبى الله واجبة» لم يكن لنبى الله أن ينقص7" منها شيتاء ويعلم أن 
الله كان قافنا عن مون عدته ال وعده. فإند ففى تعفيل منينه. فلقيت النصرانى فأخبرته ذلك» 
فقال: الذى سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى 
اللازتفالى"" ما يقوف من آل فزعون فق الكل وعقدة لسائه: فإنه كان :فى لمان عنادة غبقه من كليل 
من الكلام» وسأل ربه أن يعيئه بأخيه هارون» يكون له ردءأ» ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به 
لسانه . فآتاه اللَّهِ سؤله؛ وحل عقدة من لسانه» وأوحى اللّه إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع موسى 
بعصاه على الى عابرا انيم السلام . فانطلقا جميعاً إلى فرعون, فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن 
لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديدء فقالا: «إِنَا رسولا رَبَّك» [طه:لاة]. قال: فمن ربكما؟ 
فأخبره 0 قص اللَّه عليك فى القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل» فاعتذر بما قد سمعث. 
قال* أريد آنة:تومن: باللّه وترسل معى بنى إسرائيل؟ فأبى عليه وقال: ( فأت بيه إن كنت من : 
الصادقين © [الشعراء: 1]184 .فالقى غضاء [فإذا:هى]20) حية تسعى عظيمة فاغرة فاها» مسرعة إلى 
فرعون. فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. 
ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - يعنى من غير برص ع تاردنا عاذت إلى 
لونها الأول. فاستشار الملأ حوله فيما رأى» فقالوا!*؟ له :هذان ساحران « يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما وَيَذهبًا بطرِيقتكم الْمثْلَى» [طه: 0177 يعنى: ملكهم الذى هم فيه والعيش» وأبوا 
على موسى أن يعطوه شيئاً ما طلب. وقالوا له: اجمع السحرة'""» فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب 
سحولة برهي ار 0 المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم 
يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا واللّه ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات 
والحبال والعصى الذى نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربى وخاصتى» وأنا صانم 

كل شىء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى. 

قال سعيد بن جبير: فحدثنى ابن عباس: أن يوم الزينة الذى أظهر اللَّه فيه موسى على فرعون 
والسحرة» هو يوم عاشوراء. 

3 فلما اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء 4 
بع السّحرة إن كانوا هم الْغَالبين» [الشعراء : 1 يعنون موسيٍ وهارون استهزاء بهماء فقالوا: 
موسى - لقلدرتهم بسحرهم 8 إِمّا أن تلقي وام أن نَكُونَ تحن الْملقين4 [الأعراف : ]ل ا 
ألقرا» [طه: 57]. «فألقرا حبالهم وعصيّهم وقَالُوا بعرّة فرعن إِنَا لمحن الْعَالبُون)4 [الشعراء : 4؛] فرأى 

)١(‏ فى ف: ‏ نبى الله ييه لينتقص». () فى فء أ: «الله سبحانه». ‏ () فى ف: «عليه». 


(4) زيادة من فء أ. (05) فى ف: «فقالا». (5) فى ف: «اجمع السحرة لهماء. 7 
(0) فى فء أ: افى؟. 


اممسبم ح ل كك خا" اقرع !اللنامين ا سووة: قلس الآيات: 5 20 ) 
موسى من سحرهم ما أوجس فى نفسه خيفة فأوحى اللّه إليه أن ألق عصاكء فلما ألقاها صارت 
عبان عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جزراً إلى الثعبان» تدخل فيه» 
حتى ما أبقت عصا ولا حبال*'' إلا ابتلعته» فلما عرفت7" السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم 
يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من الله عز وجلء آمنا باللّها" وبما جاء به موسى» ونتوب إلى 
الها ها عليه فكسر الله لور فرعون فى ورف!؟! الموظى وأشناعة و (وظهر الك رويطل عاد كانوا 
اي «فغلبوا هنالك وانقلبُوا صاغرين» [الأعراف: ] وامراة فرعون باررة مسق27 تدعو الله 
بالنصر لموسى على فرعون وأشياعهء فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل اللَّه على 
قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه 
أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده. ونكث عهده. 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا 
أرسل فى المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى 
موسى بعصاه فانفلق اثنتى عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معه ثم التق على من بقى بَعْد من 
فرعون وأشياعه. فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف » مخافة أن 
يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» افعل ما أمرك به ربك» فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال وعدنى''' أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة» حتى أجاوزه. ثم ذكر 
بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسىء فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسىء» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل فرعون وأصحابه» 
التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

ره سح ا اس ل لويم ل قَاُوا يا موسى اجعل نا لها كما لهم آلهة 
قال إِنَكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كَانوا يعمَلُون4 [ الأعراف 8 .]١739‏ قد 
رأيتم من العبّر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلاً وقال”"': أطيعوا هارون» فإنى قد 
استخلفته عليكم» فإنى ذاهب إلى ربى . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد 
)١(‏ فى فء أ: لحيلا». )١(‏ فى ف: اعرف» وفى أ: اعلم». 7) فى أ :للبه4. 


(5) فى فء أ :«هذاه. (5) فى ف : «مبتذلة». (5) فى ف: 7وعدنى ربى». 
(0) فى فء أ: «وقال لهم». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات >»”34١ )5٠  ”5(‏ 


أن يكلمه فى ثلاثين يوماً وقد صامهنء, ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم 
بالذى كانء قال: يارب» إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح . قال: أوما علمت يا موسى 
أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ثتنى . ففعل موسى » عليه السلام» 
0 به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم فى الأجلء. ساءهم ذلك. وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع» ولكم فيهم مثل 
ذلك :وآنا/؟؟ ارى: انكم ليون ما لكم عندهم. ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية» 
ولسنا برادين إليهم شيئا!؟؟ من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً» وأمر كل قوم عندهم من ذلك 
من متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقهء فقال*2: لا يكون لنا ولا 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقرء جيران لبنى إسرائيل ولم يكن من بنى إسرائيل» فاحتمل 
مع موسى وبنى إسرائيل حين احتملواء» فقضى له أن رأى أثراً 0 منه قبضة» فمر بهارون» 
فقال له هارون» عليه السلام : يا سامرى» ألا تلقى ما فى يدك؟ وهو قابض عليه » لا يراه أحد طوال 
ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارونء فقال: أريد أن يكون عجلا. فاجتمع ما كان فى 
الحفيره من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد» فصار عجلاً أجوف. ليس فيه روح» وله خوار. 

قال ابن عباس: لا واللّهه ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل فى" دبره وتخرج من 

فتفرق بئو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامرى ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه عي رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان» وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة فى قلوبهم الصدق بما قال السامرى فى 
العجل» وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون: ليا قوم إِنّما فتنتم به وإ ربكم الرّحمن14[طه : 4]. 
قالوا(2 : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء هذه أربعون يوم قد مضت؟ ةا 
سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 

فلما كلم اللّه موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقى قومه من بعدهء 8 فَرجع موسئ إلى قومه 
غضبان أسفا» [طه:86]» فقال لهم ما سمعتم فى القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 


)١(‏ فى فء أ: «أمره؟. (0) فى ف: «وإنى». (0) فى ف: اتحتسبوا». 
(4) فى ف: «شيئا إليهم». (5) فى ف: «وقال». )١(‏ فى فء أ: «فأخذا. 
0) فى فء أ: «من». (6) فى أ: «هكذا قالوا؟. (9) فى ف: «فقال». 


ا يح 2# آأآ# ‏ نة اليه يني مون نه الكنانك اله 8 ) 


الألواح من الغضبء ثم إنه عذر أخاه بعذره» واستغفر له وانصرف(' إلى السامرى فقال له: ما 
حملك على ماصنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها'") وعمّيت عليكم فقذفتها 
«وكذلك سولت لي نفسي َال فَاْهب فَإِن لك في الْحيّاة أن تقول لا مساس وإِن لَك موعدا أن تخلقه 
وانظر إلى إِلْهك الذي ظَلت عَلَيِه عاكفا لنحرقته ثم لننسفتّه في اليم نَسفا» [طه :4 97]ء ولو كان إلها 
لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون» 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما عملنا. فاختار 
موسى قومه سبعين رجلا لذلك؛ لا يألو الخيرء خيار بنى إسرائيل» ومن لم يشرك فى العجل» 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرضء فاستحيا نبى الله من قومه ومن وفده حين فعل 
بهم ما فعل فقال: رب لو شكت أَهلَكْتَهم مَن قَبلَ وإِيّاي أتهلكنا بما فَعَلَ السَفَهَاء م41 [الأعراف :هه١]‏ 
وشم من كان الع داب 9 عل 2 درت لله ل خعسة السجل اانه ينه فلذلك رجفت بهم 
الأرض» فقال: «إورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها للّذِين يتََونَ يتن الزّكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون. 
الّذينَ يعون امول النبي الأمي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف:65١»‏ 
6 ]. فقال: يا رب» سألتك التوبة لقومى» فقلت: إن رحمتى كتبتها لقوم غير قومى» هلا أخرتنى 
حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم'*' من لقى 
من والد وولدء فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن» وتاب أولئك الذين كان خفى 
على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 
ثم سار بهم موسىء عليه السلام”'2» متوجهآ نحو الأرض المقدسة. وأخذ الألواح بعد ما 
0 » فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقرًوا 
بها فنتق اللّه عليهم الجبل كأنه ظلة؛ ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم؛ وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مديئة فيها قوم جبارون خَُلَقَهِم خَلّْق منكر ‏ وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قوم جبارين» لا طاقة لنا بهم. ولا ندخلها 
ها ذاهوا افبهاء كن يخرجوا متها فإنا داعلوت» تال رتجلان من الفين خائر ل وين لبزين: لفكذا قر 
قال: نعم من الجبارين» آمنا بموسى. وخرجا إليهء فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إما تخافون ما 
رأيتم من أجسامهم وعددهمء فإنهم لا 00 لهم ولا مبّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون ‏ ويقول أناس: إنهم”” ' من قوم عرسى فتال. الذين يحافونه كن إسوائيل؛ 
«[ قالُوا]) يا موسئ إِنَا لن نَدخْلَهًا أبدا ما داموا فيها فَاذهَب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» 


[المائدة : 5 7 ]» فأغضبوا موسى » فدعا عليهم وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك» مل رأى 
)١(‏ فى ف: «فانصرف». (؟) فى ف: «إليها». (*) فى ف: ١‏ الله اطلع منه». 


(4) فى ف: «منهم كل». (0) فى ف: «لا4. (5) فى فء أ: «يلد . 
0) فى فء أ: (إنهماة. (6) زيادة من أ. 


الجزء انامس - سؤزة' طهه الآيات (41:2:14) لح ا لي ا 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب اللّه له وسماهم كما كين فاسقين » 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرارءثم ظلل 
عليهم الغمام فى التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين 
ظهرانيهم''2 حجراً مربعاء وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينآء فى كل ناحية 
ثلاث”" أعين» وأعلم كل سبط عينهم”؟ التى يشربون منهاء فلا يرتحلون من مَنْقَلَة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذى كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى يكل وصدّق ذلك عندى أن معاوية سمع ابن عباس 
يحدث”*' هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل» 
فقال: كيف يفْشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك؟. فغضب 
أبن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرىء فقال له: يا أبا إسحاق» هل 
تذكر يوم حدثنا رسول اللَّه بَةِ عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى الذى أفشى 
عليه أم الفرعونى؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعونى» بما سمع من الإسرائيلى الذى شهد على ذلك 
وحضره. 

هكذا رواه الإمام النسائى فى السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبى حاتم فى 

0 » كلهم من حديث يزيد بن هارون به" » وهو موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه 
مرفوع إلا قليل منهء وكأنه تلقاه ابن عباس.» رضى الله عنه60) .عا أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار أو غيره» واللّه أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضا. 


« قبت سنين فى أهل مدين ثم جئت علَئ قَدر يا موسئ() واصطنعتك لنفسى 9 


اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنا فى ذكْرى62اذْهبًا إلى فرعن إِنَهُ طََئ 69 فقولا لَه قَوْلا 
نا لله يعَذكرُ َو يَحْشَئ 68 4 . 
يقول تعالى مخاطباً لموسى ٠‏ عليه السلام: إنه لبث مقيماً فى أهل ا١مدين)‏ فاراً من فرعون وملئه» 


يرعى على صهره» حتى انتهت ت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد» 
ولام كله لله8؟* تباوك وتعالىء: وهو اتيز عناقه وخلقة يما يغاء» وليذا قال « ثم جئت على قَدَرٍ 


00 يج قال مجاهد: أى. على موعد. 


وقال عبد الرزاق» عن معمَّره عن قتادة فى قوله: #ثم جئت علئ قدريا موسى» قال: على قدر 


)١(‏ فى فء أ: «كما سماهم موسى». )١(‏ فى ف: « أظهرهم». (7) فى ف: «ثلاثة». 
(4) فى [أ: « منهم؟ . (5) فى أ: «حدث». )١(‏ فى أ: « فى تفسيرهما». 


(/1) سنن النسائى الكبرى برقم )١١73757(‏ وتفسير الطيرى )١58/١5(‏ . 
(0) فى فء أ: «عنهما» . (9) فى ف: «له؟. )٠١(‏ زيادة من ف 1. 


:ود ل ل ل ملل الحزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (50 - 54) 
الرسالة والنبوة. 

وقوله: «إواصطنعتك لنفسى © أى : اصطفيتك واجتبيتك 06 لنفسى» أى: كما أريد وأشاء. 
ابن سيرين عن أبى هريرة» 0 الله . صَييْهُ قال : «التقى آدم وموسىء 0 موسى ٠‏ أنت الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة؟ فقال دم وأنت الذى اضطناك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 
وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب على قبل أن يخلقنى؟ قال: لعم . فحج آدم 

وقال اتتحاهنه مه إن ناس + لأ ضعت 

الراك أتيبنا لا بنتراة فى دكن الله .ل :يذكزات الله :فى ال مواجهة :فرهون» ليكوت ذكر الله 
غونا لهما علية+ وقوة لهما وسلطانا كابترا له. كما جاء فى الحديك: «إن عبدى كل عغندئ للرى 2 
0 وهو عابر 0 ا 
900 هذه الآنة فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو ا وموسى 
صفوة الله من خلقه إذ ذاك» وفع هد أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشى عند قوله : «ققولا له ولا لَينا4 يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

وقال وه ين مدنه: قولا له: إنى إلى العفو والمغفرة اقرف مقن إل الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة فى قوله :فقولا له قَولا ليَنا. قال: لا إله إلا اللَّه وقال”؟ عمرو بن عبيدء» عن 
الحسن البصرى : فقولا له قولا لينا4: أعذرا إليه» قولا له: إن لك ربا ولك معاداً» وإن بين يديك 
جنة وناراً. 

قال بقية: عن :على :بن هارونء عن رجل » عن الضحاك بن مزاحمء عن الترال بن سَبرّة» غن 
على فى قوله: طفَقولا لَه قَوْلا لين قال: كُنّه. 

وكذاءروق قد سفات التورى : كه باق مرة: 
)١(‏ صحيح البخارى برقم اقضفةة . 
(0) فى أ: «الذى» . 
(؟) رواه الترمذى فى السئن برقم (5080) من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله عنه . 


وقال؟ التدملي 21 سريف شرب ولاتمرقه كردن هذا الرحد ,وليين إحكاده بالقو ةا 
(4) فى 1أ: «وعن؟ : 


نحا 


تايل 7 أقوالهم أن امريد له 0 0 ارقيق لين قريب سهل؛ 0 0 فى 


ها مه 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (0: 8ة) 


ال [التحل : 76ل] . 

5:1 ]1 : : «الْعلّه يتَذكّر أو يَحْشَى »4 أى : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة 00 
يخشى» أى : يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: المن أراد أن يذكر أو يخشى»7' فالتذكر: 
الرجوع عن المحذور». والخشية: تحصيل الطاعة . 

وقال الحسن البصرى[فى قوله]”" : لْعلهِ يتذكّر أو يخشى4 يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك 
هارون: أهلكه قبل أن أعود 7 الس 


وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل » ويروى لأمية بن أبى الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: 


ونث الذى من فقيل من وري 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
فقولا له هل أنت سويت هذه 
وتحنؤلة ننه اأقوك نيت اك 
وقولا له آأنت سويت وسطها 
وقولا له من يخرج الشمس بكرةٌ 
وقولا له من ينبت الحب فى الثرى 


4 5 ّ 0 للك 
ويعجرج مه حبة فى رؤوسه 


بعئت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى الله فوصون الى كان نافنا 


بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلا عمد؟ أرفق إذن بك بانيا 
خثيرا إذا :ها بحن اللثيل عتازيا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ففى ذاك آيات لمن كان واعيا0ا) 


«( قَالا ربنا إِنَنَا نخَاف أن يفرط عَلَيَا أو أن يَطْغَ 2© قَالَ لا تَحَافًا إنَى معكما أسمع 
وأرن © فقأتباه فقولا إن رسولا ريلك فأرسل معنا ببى إسرائيل ولا تدهم فاك آي من 
ربك والسّلام على من نَع الهدئ © إِنَا قَد أوحى إلينا أن العذاب على من كدب 
وتولى62 #4 . 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارونء عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين باللّه تعالى شاكيين 


. زيادة من ف» وفى أ: «وقوله»‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )9 

(6) فى أ: «دويبة». 

() السيرة النبوية لابن هشام )558/١(‏ . 


إفة هكذا في كل النسخ» وليست آية . 
(4) فى ف: «تعذراف» وفى أ: لايعذرا 5 


و لل سسسسسسس لب الِرْء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (50- 18) 
إليه: ل إِنَّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفئ 4» يعنيان أن يَبْدْر إليهما بعقوبة» أو يعتدى عليهماء 

قال عبد الرحمن بن زيد: # أن يفرط »: يَعجَل 

وقال الضحاكء, عن ابن عباس: أو أن يطغئ ©: يعتدى. 
يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى. وأنا معكما بحفظى ونصرى وتأييدى. 

وقال ابن أبى 6 حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطّتّافسى» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» ع غم ونا مر تونعو أن ولق مر عبن اللف تاك لا بعث اللَّهُ عر وجل موسى إلى 
فرعون قال: رب» أى شىء أقول؟ قال: قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فَسَرّ ذلك: الحى قبل كل 
شىء » والحى بعد كل شىء : 

إسناد جيد» وشىء غريب . 

«فأتياه فقولا إِنَا رولا ربلك4. قد تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكنا(" على 
بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
الآذن عليه وهما يقولان: إنا ربل ''؟ رت العالمين+ فاذنوا ينا هذا الرجل» اقمكتا فيما يلغت ستعيق 
عدوا ويروحان» لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه يَطّال له 
يلاعبه ويضحكهء فقال له: أيها الملك. إن على بابك رجلاً يقول قولا عجيبآء يزعم أن له إلها'”ا 
غيرك أرسله إليك.. قال : ببابى؟ قال: نعم . قال: أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفى يذه عصاه» 

وذكر السَّدّى أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما”؟' ليلتئذ 
الطعثلل”' وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه» فقال له موسى: يا هارون» إن ربى قد أمرنى أن آتى 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى اللّهء وأمر”'' أن تعاوننى. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهياء وكان 
ذلك ليلاٌ» فضرب مو سى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فخضب وقال”"': من يجترئ على هذا 
)١(‏ فى ف: «عن ابن عباس أنهما مكثا فى بابه»» وفى أ: «عن ابن عباس أنه قال: مكثا فى بابه». 
(0) فى أ: «رسول». زفرة فى [: «أن له إله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


(54) فى أ: «وكان طعامهم». (5) فى أ: «الطفسل» . 
)١(‏ فى فهء أ: «وأمرك» . 0) فى فء أ: «فقال» . 


الول تس جعسورة طقن الاو وه ا بع ا ا ل تح 83 1 


الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون”'2 بأن ههنا رجلاً مجنونا يقول: إنه رسول اللّه. فقال: على به. 
فلا ركفا متو يديه قالة :وقاله ليما جا ذكر”1" اللدا فى كتاية + 

وقوله: قد جثناك بآية مَن رَبك © أى: بدلالة ومعجزة من ربك؛ #والسّلام علَى من الَبَع 
الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى. 

ولهذا لما كتب رسول اللّهِ يكِ إلى هرقل عظيم الروم [كتابآ» كان أوله: «بسم اللَّه الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم]”" سلام على من اتبع الهدى. أما بعد»[ فإنى 
أدعوك بدعاية الإسلام]!؟2 فأسلم تسلم يؤتك اللَّه أجرك مرتين» . 

وكذلك: لا كعب مسيلمة إلن ونوك [لله كله كنا عور لد :مرق متلق رسو الله إلزن سحمة 
رسول الله »سلام عليك. أما بعدء فإنى قد أشركت”*2 فى الأمر مَعَك» فلك المدر”"” ولى الويرء 
ولكن قريش”'" قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله يَك: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى. أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين 00 , 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلام» لفرعون: #والسلام علَى من اتَبَعَ الهدئ . إِنَا قد أوحى 
إلينا أن العذاب على من كلاب وتولّئ» أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعتهء كما قال تعالى : 9 فَأمّا من طََى . وآثَر الحياة 
الدنيًا .قَِنَ الْجَحيم هي الْمَأوَى4 [النازعات ٠١7‏ 4], وقال تعالى: طفَأَندَرتَكُم ثارا تَلََّئ . لا يصّلامًا 
إلا الأشقى .الذي كدب وتولّئ» [الليل: ١4‏ - 1]» وقال تعالى: فلا صدّق ولا صلّى .ولكن كذاب 
وتولّى» [القيامة: "١‏ ”]. أى : كذب بقلبه وتولى بفعله. 


قال فمن ربكما يا موسئ (53) قال ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئ 20) قال 
فما بال القرون الأولئ (2) قال علمها عند ربى فى كتاب لأ يضل ربى ولا ينسى 29) 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء وربه 
ومليكهء قال : إفمن ربكما يا موسى» , أى: الذى بعثك وأرسلك مَنْ هو؟ فإنى لا أعرفه» وما 
علمت لكم من إله غيرى» طقَال ربنَا اذى أعطئ كل شىء حَلْقَهُ ثم هَدَى». 


. فى أ: «والبوابين» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه»‎ )١( 


(؟) فى ف: «ذكره» . (*. 5) زيادة من فاه أ . 
(5) فى فء أ: «اشتركت؟ . )١(‏ فى أ: «فلك الدر؟. 0) فى فء أ: «قريشا» . 


(8) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ )5١١‏ . 
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وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانّاء والحمار حماراء والشاة شاةً . 

وقال ليث بن أبى سَلّيم» عن مجاهد : أعطى كل شىء صورته. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: #أعطئ كل شىء حَلقه ثم هدى4. قال: أعطى كل ذى نلق ما 
يصلحه من تخلقهء ولم يجعل للإنسان من خَلّق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب17) 
من خلق الشاةء وأعطى كل () : شىء ما ينبغى له من النكاح» وهيأ كل شىء على ذلك» ليس شىء 
مزها يكلبه قثا من افعال 77 فى اق والرذق 00 


سوه مس سم 


[الأعلى  :‏ ىف قدر سر رهقي الكوين لز أى: كنب الأعمال والآجال ا ثم الخلائق 
ماشون على ذلك. لا يحيدون عنه. ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق 
[القلى]""*؟ وبؤقدن القدرة توت القايقة تسل ما ارا 

(١‏ قَال فَما بال الْقرُون الأولّئ 4: أصح الأقوال فى معنى ذلك: أن فرعون ل أخبر. نوتف اانه 
الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى. ا الأولى» أى: ى: الذين لم يعبدوا 
اللهء أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقولء لم يعبدوا ربك”*' ٠‏ بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى 
فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم''' عند الله مضبوط عليهم. وسيجزيهم بعملهم فى 
كتاب اللّه» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال إلا يضل ربَى ولا يدسى», أى: لا يشذ عنه(") 
شىء» ولا يفوته صغير ولا كبيرء ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء محيط» وأنه لا 
ينسى شيئّاء تبارك وتعالى وتقدسء. فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان!2 أحدهما: عدم الإحاطة 
بالشىء » والآخر نسيانه بعد علمه ٠‏ فنزه نفسه عن ذلك. 

اذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السّمَاء ماء فَأخرجنا به 


2 0 


أزواجا من بات شتى 20 كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى الى 69 منها 


خرئ (22) ولقد أريتاه آياتنا كلّهًا فَكَدّب 


خلقتاكم وفيها نعيدكم ومنها ُخرجكم تار 


وأبئ 690 »4 . 
هذا من مام كلام موسى فيما وضف يه ربهء عز وجل» حين سأله فرعون عنه» فقال: «الذى 
أعطئ كل شىء حَلْقَه ثم هدى», ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «الذى جَعَلَ لَكُم الأَرْض 


. فى أ: «ولا للخلق » . (5) فى فء أ: «كل ذى)». (9) فى ف: لمن فعاله»‎ )١( 


حدق زيادة من ف 3أ. )2 فى فك «لم يعيدوه» . زفق فى فا أ: «علمهم» 5 
[(64 فى ف: (عليه) . 200 فى ف. أ: «انقصان» . 


أ 


*ً 
- 


لزه الخانين سور طله > الآيا ف (زة 2 0م ) مسسبوح حت د ع سي سر 4لا 


مهادا » , وفى قراءة بعضهم: «مهداً» أى : قرارًا تحقنون1" علييا: وتتؤمرة تامو ع0 
وتسافرون! '' على ظهرهاٍ وسلك لكم فيهًا سبلا» أى : جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال 
تعالى : «وَجَعَلنَا فيها فجاجا سبلا لَعلّهم يهتَدونَ4[الأنبياء : .]"١‏ 

«وأنزل من السّماء عا فأخرجتا به أزواجا مَن نات شْتَّى» أى : ا ألوان النباتات من زروع» 
وثمار»ء من حامض وحلوء وسائر الأنواع . 

« كلوا وارعوا أنعامكم' ‏ أى: شىء لطعامكم وفاكهتكمء وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا 
ويابسا . 

لإن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا*2 وبراهين «الأولى الثه» أى: لذوى العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

«إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكُم تَارَة أَخْرَى» أى: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض» «إرفيها نعيد كم 4 أى : وإليها تصيررة إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى . «يوم يدعوكم فَتَستَجيبون بحمده وتظُُونَ إن لبتم إلا قليلا4 [الإسراء 7ة]. 

وهذه الآية كقوله تعالى: « قَال فيها تَحيَونَ وفيها تموتون ومنها تُخْرّجون4 [الأعراف:70]. 

وف الحديث الذى: فى السان أن وسول الله وَل حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها فى القبر ثم قال2©0: إمنها خلقناكم * : ثم [أخذ]”"2 أخرى وقال: «وفيها نعيدكم *. 
ثم أخذ أخرى وقال: 2 نخرجكم تارة أخْرى4 . 

وقوله : #ولقد أريناه آياتنا كلها فَكَذٌبُ وأبى », يعنى: فرعون» أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلاللات» وعاينٍ ذلك وأبصره. فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغيا» كما قال تعالى : « وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقبَة الْمفُسدين» [النمل .]١1‏ 


© قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ0© فَلَنأتينكَ بسحر مله فاجع بِيننَا 


وبيتك موعدا لا نخلفه تحن ولا أنت مَكَانَا سوى 69 قَال موعدكم يوم الزينة وأن يحشّر 


الئّاس ضحى 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه فصارت 
ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت”" بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء جئت به 
)١(‏ فى ف: #يستقرون». () فى ف: «ويقومون وينامون عليها» . (*) فى ف: #7ويسافرون». 


(:) زيادة من ف» أ (5) فى أ: الوحجج) وهو خطأ والصواب ما أثيتناه . زف فى أ : اوقال؟. 
0) زيادة من » فء أ. (6) فى أ: «فتخرج». 


#اللل بيب ا عا ني تي | موق لخن لين ح توه كله اكاك 1 25 
سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه « فَاجعل بِيتَنا وبِينك موعدا» أى : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند ذلك #قال» لهم موسى 
9 موعدكم يوم الزينة» وهو يوم عيدهم ونُوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ 
ليكناهل الناسن قدرة الله على ما يكناء» .ومعجراك الأتياء».وبظلان معارقية التهر الخوارق العاذات 
النبوية» ولهذا قال: لون يحشر النّاس » أى: جميعهم «إضحى» أى: ضحوة من النهار ليكون 
أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضحء بين» ليس فيه سخفاء ولا 
ترويج؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهار ضحى. 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. 

وقال السدى» وقتاده» وابن زيد: كان يوم عيدهم. 

وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. 

ولا منافاة. قلت: وفى مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت فى الصحيح. 

وقال وهب بن متب : قال فرعون: يا موسى» اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى: لم 
أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. ا جحة ى امفتري ففعل . 

وقال مجاهدء وقتادة: « مكانا سوى00»: م منْصفًا. وقال السدى: عدلا. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: 8 مَكَانَا سوى» [مستوى]” 25 الناس ما( فيهء لا يكون صَوَبِ”؛) ولا شىء 
يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتى””" يرى . 

قر فزع مع يهنن ج قل هم ُوسئ وبم ا روا على اله تخد 
فَيسْحيَكُم بِعَدَاب وَقَدْ حَاب مَن الْترئ 0© فَتََارَعُوا أمرهم بينهم وَأَسَرُوا التُجوئ 9ك قَالُوا 
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إن هذّان لُساحران يريدان أن يُخرجاكُم من أرضكُم بسحرهما وها بطريقتكم المفلّى © 
فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفًا وقد أَفلح ايوم من استعلئ 69 4 . 
يقول. تغالى مخبر) عن قزعوق آنه الما تواعد :هو عوسى »عليه السلام إلى :“وقت: ومكان 


معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن تملكته. ٠‏ كل من ينسب”" إلى بعر فى ذلك 
الزمان . ك1 السحر فيهم كثيرًا نافقًا جداء كما قال تعالى: «وقَال فرعون اثثوني يكل ساح 


)١(‏ فى أ: اسويا». () زيادة من فءأ. (”) فى أ: «وما؛. 
() فى أ: «ولااصوت». (5) فى فء أ: #مستوى»,. (5) فى أ: اتواعد هو وموسى». 


0) فى أ: «كل من يسب». 
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ثم أتى 4 أى: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير 
مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكا على 
عصاهء ومعه أخوه هارونء ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقًاء وهو يحرضهم ويحثهم » 
ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك اليوم» ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم. فيقولون: ٠‏ أئن لنا 
لأجرا إن كنا تحن الْعَالبينَ قال نعم نكم ١7‏ 'إذا لمن الْمَقرَبين4[الشعراء 47]. ظ قَال”') لهم موسئ 
ويلكم لا تفتروا عَلَى اللّه كذبًا» اي دل تعلو لدان بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها 
مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله؛ وفِيسحتَكُم بعَدَابٍ » أى: يهلككم بعقوبة 
هلامًا لا بقية له وقد خاب من افترئ . فتتازعوا أمرهم بينهم #قيل : معناه: أنهم تشاجروا فيما 
بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل 
غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله :ل وأَسَروا التَجرئ4أى: تناجوا فيما بينهم» ظ قَانُوا إن هَدَان لَسَاحرَان 4 هذه لغة لبعض 
العرب. جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: «إإن هذين لساحران 4. وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة فى الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون”" أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون: موسى وهارون - 
ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على 
الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبا بطريقتكم المثلى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرراق عليهاء يقولون”؟2: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم. 

وقد تقدم فى حديث الفتون عن”' ابن عباس [قال]7 فى قوله: «ويدها بطرِيقتكم الْمَلى» 
يعلى : ملكهم الذى هم فيه والعيش . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» جاتنا نكم بين تحماوم حدثنا هشيّم» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» سمع الشعبى يحدث عن على فى قوله: «ويذهبًا بطريقتكم المثلئ» قال: يصرفا”'' وجوه 
اناس إليهعا > 

وقال مجاهد: #ويذهبا بطريقتكم الْمثْلى» قال: أولى الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح : «إبطريقتكم الْمهلّى» أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: 
وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددًا وأموالاً» فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا 


)١(‏ فى ف : (إنكم؟. )١(‏ فى أ: «فقال». (*) فى فء أ: «يعلمون». 
(:) فى ف: «يقولان». (0) فى فء أ: «أن». )١(‏ زيادة من فء أ. 


(0) فى فء أ: #يصرفان». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )7١  504(‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد: # بطريقتكم المثلى», بالذى أنتم عليه 
وقوله: فَأجمعوا كيدكم ثُمَ انَنُوا صفًا 4 أى اجتمعوا كلكم(' صمًا واحداء وألقوا ما فى أيديكم 


مرة واحدة. لتبهروا الأبصار» وتغلبوا هذا وأخام» «وقد أفلح اليوم من استعلئ » أى : منا ومنهء أما 
نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


لقَالوايا موسئ ال اس ام له 


وو مو ع اله 


0 000 
يفلح الساحر حيث أنَئ 79 فَأَلقى السّحرةٌ 000 

يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسىء عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 8 إما 
أن تلقى» أى: أنت أولآ 8 إما أن تلقى وإمًا أن نُكون أَوَل من ألقئ . قال بل ألقرا» أقة انتم أولة ليرئ 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء ا فَإذًا حبالهم وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم 
أنها تسعئ ». وفى الآية الأخرى أنهم لا ألقوا # وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» [الشعراء: 4 4] 
وقال لقال «سحروا"' أعين الَّاس واسترهبوهم وججاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:5١١])»‏ وقال هاهنا 
< فَإِذا حبالهم وعصيهم يَخبّل ليه من سحرهم أَنّهَا تسعئ » . 

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك سببه وتضطرب وّيد» بحيث يخيل للناظ 59) 
أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفير وجممًا كبير(؟»» فألقى كل منهم عصا 
وحبلاء حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 


م 


وقوله «فأوجس فى نفسه خيفة موسى» أى خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ل 
أن يلقى ما فى يمينه. فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن ولق ما فى يم يمينك* يعنى : 
عصاهء فإذا هى 8 تلقف ما صنعوا » وذلك أنها صارت تَنْينَ('2 عظيمًا هائلاً ذا عيون 5 وعيق 
ورأس وأضراس » تجعلحه دع بلق الخيال والعصى حتى لم تبق "2 منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة» نهارًا ضحوة «القامت اضرف واتذ تضح البرهان» وبطل 
ما كانوا يعملون”"'؛ ولهذا قال تعالى: إن سا الح امار يدأ تي 4. 
إب ل سال لوس بع ديا قال رسول الله 


)١‏ فى أ: «كلهم. (؟) فى ف: «فسحروا»ة. (”) فى فء 1[: «للناظرين». 
(4) فى فء أ: «كثيراة. (5) فى فء |: «ثعبان". 0 فى ودام ين 


(9) فى فء أ : «ووقع الحق وبطل السحر». (8) فى ف: «ابن الشيبانى؟. 


ال جزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات كس 42 ون 
عَكَلِدٍ «إذا أخذتم ‏ يعنى: الساحر ‏ فاقتلوه»» ثم قرأ: «ولا يقلح السّاحرٌ حي أت » قال ١:‏ لا يؤمن به 


حيث وجدا. 


وقد زوى أضله الترمذى موقوقًا ومرفوع0©, 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه. علموا علم اليقين 
اعد الاي ربل موس الع دن عل السك وايل, وأنه حق لا مرية فيه» وقد علي 
الذى يقول للشىء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا م "١‏ وقالوا : # امنا برب العالمين . رب موسئ 
وهروت »> [الشعراء: /ا5» 8غ]. 

ولهذا قال ابن عباس ٠‏ رع ب سر كانوا أول النهار سحرة» وفى فى آخر النهار شهداء بررة. 

قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاء وقال القاسم بن أبى بزة: كانوا سبعين ألما . 

وقال السدى: بضعة وثلاثين ٠‏ ألما . 


وقال الثورى: : عن عبد العزيز بن ريع » عن أبى ثمامة: إن" ميحر فرضون تيفة عقن الما 
وقال محمد بن أبى إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفًا. 
وقال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألقًا . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد ين على بن حمزة» حدثنا”" على بن 
الحسين بن واقدء عن أبيه.ء عن يزيد النحوى. عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: كانت السحرة 
سبعين رجلاً» أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 
الأوزاعى: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. 

قال: : وذكر عن سعيد بن سلام: : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قوله: «فألقى السّحرة سجدا» قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم. 
وكذا قال عكرمة والقاسم ب أ 


)١(‏ سنن الترمذى برقم(570١)‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضى الله عنه وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيع: هو ثقة ويروى 
عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوفء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب البى يللد وغيرهم». 
تنتية: 
ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف(؟155/1) من مسند جندب الخير الأزدى لا من مسند جندب بن عبد الله 
البجلى رضى الله عنهما فليتنيه».. 

(0) فى أ: «كانوا». 

(*) فى أ: «حدثنا محمد بن موسى حدثنى على بن الحسين؟ . 


م اا ال 1 ل كوه 


قال آمهم له قبل أن آذ لكم إِنّهُ لكبيركم الذى علَمكُم السحر فَلقطعنَ أيديكم 


- 


مه م 26 0 - 


وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم فى جذوع التَخْلٍ ولتعلمن أَيِنا أَشَّد عذابا وأبقئ 00 قَالُوا 


مسمس سم 


لن نؤثرك على ما جَاءَنَا من الْبَينات والّذى فَطَرنا فَافْضِ ما أنت قَاض إِنَّما تقضى هذه الحياة 
الدنْيًَا 69 إِنّا آمنَا ربا لِيغْفرَ لَنَا حَطَايَانَا وما أكرهتنا عَلَيّه من السحر واللّه خير 
وأبقى 02 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل 
الَلَب 206 فى المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى( السحرةء فتهددهم 


سوا مه 4 ور سمس سا مس 


وأو وأوعدهي”" 1 وقال « آمنثم له 4 أى : صدقتموه #قبل أن آذن لكم»4 أى : وما أمرتكم بذلك» 
وافتتم' '' على فى ذلك . وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب : 9إنه لكبيركم 
اذى عَلَمَكُم السحر» أى : أنتم إغا أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى » 
لتظهروه » كما قال فى الآية الأخرى: (إنّ هذا لمَكرَ مكَرتَمُوهُ في الْمدينة لتخرجوا منها أَهلها فُسَوف 
تعلّمون» [الأعراف:177]. 

ثم أخذ يتهددهم فقال: 9 فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافن ولأصلبتكم فى جذوع التخل» أ : 
لأجعلتكم مثلة [ولأقتلكنم](*) ولأشهرنكم . 

قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: ا ولتعلمن أينا أشّد عذابا وأبقى » أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
على ما جاءنا من البينات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. #والذى فطرنا » 
يحتمل أن يكون قسمّاء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات. 

يعنون: لا2*0 نختارك على فاطرنا وخالقنا الذى أنشأنا من العدمء المبتدئ خلقنا من الطين» فهو 
المستحق للعيادة والخضوع لا أنت . 

«إفاقض ما أنت قاض» أى : فافعل ما شئت وما وَصلّت إليه يدك» إِنّما تقضى هذه الحياة 
الدنياك اق + قا الك بلط فى هذه لدان وهر عداق ال زان وين فندر فعا رن تدان 3 


)١(‏ فى ف: «إلى». )١(‏ فى ف: اوتوعدهم» وفى أ: افهددهم وتوعدهمظ. (*) فى ف: لوأقسم» وفي أ: لوأقشم». 
(4:) زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «لن». )١(‏ فى أ: «البقاء». 
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إِنَا آمنا بربنا ليغفر لَنَا خَطَايانَا 4 أى: ما كان منا من الآثام» خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر 
لنعارض به آية اللّه تعالى ومعجزة نبيه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» عددا كو سكا حدقا سنيان ين عي عن أبى سعيد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : لإوما أكرهتنا عليه من السّحر» قال: أخذ فرعون أربعين غلامًا 
من بنى إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفَرمَاء وقال: علموهم تعليمًا لا يعلمه7١)‏ أحد فى 
الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: 8[ إِنَا]7'' آمنًا بريّنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر 4. 
وكذا قال عيد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وقوله :ط واللّه خَير وأبقَى» أى: خير لنا منك «وأبْقَى» أى: أدوم ثوابًا مما كنت وعدتنا 
ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه الله . 

وقال محمد بن كعب القرظى : #والله خير » أى: لنا منك إن أطيع» ٠‏ #وأبقى» أى: منك 
عذابًا إن عصى. 

وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا: 

والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم. رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سحرة» وأمسو ا شتهذاء: 
«إِنّه من يأت ربّه مجرما فَإِنَ له جهنم لا يموت فيها ولا يَحَيَى © ومن يأته مؤمنا قد 


حم اه خر 2 


عمل الصالحات فَأولك لهم الدرجَات الْعلّى 2 جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها وَذَلك جزاء من تَرَكٌئ 690 4 . 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
الدائ ا ا ا( تالو وإ من يأت ريه مجرما» لي : ا 
يلف نهم ايه ذلك فجي عل ور [فاار 0200 م/م . الذي يصلى 
ار الكبرئ نم لا يموت فيها ولا يَحَ4 [الأعلى -17] :وقال تعالن: «ونَادوًا يَا مالك ليقضٍ 

ليا ربك قَالَ نكم ماكثون 4 [الزخرف : لالا]. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا إسماعيل » أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبى در عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يكِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 


)١(‏ فى أ: «(يغلبهم؟. () زيادة من ف. 
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يحيون ولكن [الناسر ]1(7) تصيبهم إلا بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى 
الشفاعة» جىء بهم ضبائر» ضبائر» بدو على أنهاز الحنة» فيقال: يا أهل الحنة» أفيضوا عاقيا 17 
فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله كلد كان بالبادية. 


وهكذا أخرجه مسلم فى كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن أبى 
1 -22 120 ا 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبى» 
حدثنا خيان: معدت معان ال 1 4 عزنا نضرة» عن أب عتعيد؟ أن رسول الله يَنَنِقِ حطب فأتى 
على هذه الآية: لإِنَّهُ من يأت ربّه مُجرما فَإِنَ له هم لا يموت فيها ولا يَحبَى» , قال النبى كَكلِْةِ: «أما 
أهلها الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» 7 الذين ليسوا من أهلهاء ٠‏ فإن النار تمسهمء 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون». فتجعل الضبائر» ا ' بهم نهرا يقال له: الحياة ‏ أو: الحيوان - 
فينبتون كما ينبت القثاء فى حميل السيل». 

له : ومن يأته مؤمنا قَد عمل الصّالحات4 أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد 
صدق ضميره بقوله وعملهء ظفَأُولَك لهم الدرجات الْعلَى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا هَمَامِء حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار » عن 
عبادة بن الصامت» عن النبى كله قال: «الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرضء والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرب(3) الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» 

ورواه الترمذى. من حديث يزيد بن هارون» عن همام» بو(" , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» أخبرنا خالد بن يزيد 
ابن أبى مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجحنة مائة درجةء فى كل درجة مائة درجةء بين كل 
ترضتق كما نين الثيناء: والازضن فته الباقوت تللق »فى كل ورسة فيو يوق له« الففنل 
والشكة: 

وفى الصحيحين: «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء 
لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيدهء» رجال 


)١(‏ زيادة من فء» والمسند. (5) فى فء أ: «علينا». (*) فى فء أ: #سلمة),. 
(5) المسئد 11١/5‏ وصحيح مسلم برقم (١4م١).‏ 
(6) فى ف : «فيؤتون». (0) فى ف: ايخرج»2. 


0) المسند(27317/0)» وسان الترمذى برقم (10171). 
(4) فى فء أ: (ما بين؟. 


الكو لكام حسوةة ظه الراك لبا حت ا تي 1 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)7'' . وفى السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»”" . 

وقوله: 8 جنّات عدن تجرى 4 أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء #[تجرى من تحتها 
الأنهار]7" خالدين فيها 4 أى: ماكثين أبداء «وذلك جزاء من تزكئ» أى: طهر نفسه من الدنس 
والحبّث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له وصدق9©) المرسلين فيما جاؤوا به من خبّر وطلب. 


( ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبّادى اضرب لهم طرِيقا فى الْبَحْرٍ يسا لذ تَخَاف 


دركا ولا تخشئ 60 فَأَنْبِعَهِم فرعون بجنوده فَعَشيهم من الْيمِ ما غشيهم(2) وأَضل فرعون 
قَومَه وما هدئ 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل » أن 


يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. اوقد بسط الله هذا المقام فى غير هذه السورة 
اكوا 0 أن ولي لما حرج ببلى 0 1 د 7 بكصر لا 35 ولا مجيب » 
ا يقول 5 إن هؤلاء لَرؤمة قَلنُونَ َه فانود» [الشمرء :04 00] ثم لما جمع 
جنده واستوسق له جيشه» ساق فى طلبهم طفأتبعوهم مُشرقين» [الشعراء: ]5١‏ أى: عند طلوع 
الشمس « فَلَمًا تَرَاءَى الْجَمَعَانْ»4 أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8 قَالَ أُصحَاب موسى إِنَا 
لمدركون . قال كلاً إن معي ربّي سيهدين4[الشعراء :اك ”5"]ء ووقف موسى بيبنى إشرائيل» البحر 
أمامهم , وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه أن «اضرب لهم طَرِيقا فى الْبْحْرٍ يسا , ٠‏ فضرب 
الصو عضا وقال: الغار كد بإذن! الله ولاش تعادك فرق الوه 0-0 *5] أى : 
لع ا اا : من فرعون» ورلا تختى» يعنى : من البحر 
أن يغرق قومك . 

ثم قال تعالى : «فَأَتبِعهم فرعون بجنوده فَعَشيَّهم مَن الْيّمِ 29 » أى : البحر دما عَشيْهُم»4 أى: 
الذي هو معروف ومشهور. . وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور. 0 قال تعالى : «والمؤتفكة 
أهرئ . فَغشاها ما غشى »4 [النجم : 57 104]» وكما قال الشاعر: 

نا أبو النْجم وشعرى شعرى 
أى: الذى يعرف» وهو مشهور. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (1000) وصحيح مسلم برقم (1410) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(؟) سان أبى داود برقم (79417) وسان ابن ماجه برقم (45). 


(7) زيادة من فء أ. (4) فى ف: «واتبع؟. (5) فى أ: «انفلق على» . 
(5) فى فء أ: «اليم ما غشيهم». (0) فى ف: «وكما». , 


اسل ل ب مت تا رز انلا يوه شور طن الكالك خرن 1 


وكما | تقدمهم'' ' فرعون فسلك بهم : فى الكم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» كذلك 
«يقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم الثار وبئس الورد الْمُورود[هود:948]. 
فيا بنى إسرائيل قد أنميناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطُّرّر , الأيمن ونزلنا عليكم 


لمن وَالسّلوئ () كلوا من طَيبَات ما ررَقنَاكم ولا تَطعَوا فيه فيَحلَ عَلَيكُم عَصْبى ومَن 


يحلل عليه غضبى فقد هوئ 69 وإنَى لَعَفَار لمن تاب وآمَن وعمل صالحا ثم اهتدئ69 4 . 

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام» ومئنه الجسام» حيث تجاهم من عدوهم فرعون» 
وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى لل لم ينج منهم أحدء كما 
قن 1 « وَأعْرقَا آل فرعون وأنتم تنظرون 4[البقرة: ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله تله المدينة واليهود تصوم عاشوراءء 
فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعونء» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» 
رواه مسلم أيضا فى صحيحه”" . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذى 
كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك”؟©. وفى عضون ذلك عَبَّدَ بنو إسرائيل 
العجل؛ كما يقصه تعالى قريبا. 

وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة»2*0 وغيرها. فالمن: حلوى 

كانت تنزل عليهم من السماء. والسلوى: طائر يسقط عليهم» فيأخذون من كل» قدر الحاجة إلى 
الغدء لطمًا من الله» ورحمة بهم وإ وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: « كلوا من طَيبات ما رزقناكم ولا 
َطْعُوًا فيه فَيَحل عَلَيِكُم عَضبى» أى: كلوا من هذا [الرزق]0' الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى رزقى» 
فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به #فيحل عَلَيِكُم عَصْبى» أى : أغضب عليكم #ومن 
يحلل عليه عضْبى فد هرئ4. قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى: فقد شقى. 

وقال شفَى بن ماتع : إن فى جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه» فيهوى فى جهنم أربعين خريقًا 
قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله: «إومن يحلل عليه عضْبى فَقد هرئن» . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «وإنى لَعَفَار لمن تاب وآمَن وعمل صَالحًا * أى : كل من تاب إلى تبت عليه من أى ذنب 
كانء حتى إنه تعالى نان!"؟ على من عيد الفول من بتي إجرائيل : 


)١(‏ فى ف: «يقدمهم». (0) زيادة من ف. 
(4) فى فء [: «هنالك». (5) عند تفسير الآية:/01 وما بعدها. (5) زيادة من ف» أ. 


(0) فى فء أ: «أنه تاب تعالى». 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات 90م وم) سس بن 

وقوله: #تاب » أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 

وقوله: #وآمن» أى: بقلبه20؛ «وعمل صالحا» أى: بجوارحه. 

وقوله : لاثم اهتدئ4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى ثم لم يشكك. 

وقال سعيد بن جبير: لثم اهتدى» أى : استقام على السنة وال رك نحوه عن مجاهدء 
والضحاك» وغير واحد من السلف. 

وقال قتاده : ثم اهتدئ4 أى: لزم الإسلام حتى يموت . 

وقال سفيان الثورى: ظثُمّ اهتدئ» أى: علم أن لهذا(" ثوابًا. 
وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله: ثم كان من الّذين آمُنوا وتواصوا بالصّبر وتواصوا 
بالمرحمة * [البلد:/1١].‏ 

( وما أعْجَلَكَ عن قومك يا مُوسئ 9© قال هُم أولاء علئ أتَرى وَعَجلت إليك رت 
لترضئ 69 قال فَإِنَا قد نا فَومكَ من بعدلة وأضلهم السامرى 62 فرجع موسئ إلى قَومه 
عَصْبَانَ أسفًا قَال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أَفطال عَليكُم الْعهد أم أردتم أذ يحل 


عدم لم وام نم ها مدي وس 


عليِكُم عضب من رَبَكُم فََخْلفتَم مُوعدى 69 قَالُوا ما أَحَلَفنَا مُوعدك ملكتا ولكنًا حملنا 
أورارا من زيئة الوم فَعَذَفنَاها فكذلك ألقّى السامرىء وج فَأخْرَج لَهُمْ عجئلاً جَسَد) لَه وار 


فقوا لهذا رليك رإذ مي فتتلى وج افلا يرد ألا ترم له قرلا وكا يشلك لها عبرا 
ولا نقعا 69 4 . 

لما سار موسق عليه السام + ببنى بنى إسرائيل بعد هلاك فرعونء وافوا . «علَى قوم يعكفون على 
أصنام لهم قَالُوا يا موسى ابل أن" ل كا هم هفلكم قم لون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون» [الأعراف :0178 114] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها!؟) له عشراء فتمت [0(]2) 
أربعين ليلة» أى: يصومها ليلا ونهارًا. وقد تقدم فى حديث «الفتون» بيان ذلك. فسارع موسى» عليه 
السلام» مبادرًا | إلى الطور» واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى: إوما أعجلك 
عن قَومك يا موسئ قال هُم أولاء على أتَرى4 أى : قادمون ينزلون قريبًا من الطورء « وَعَجِلْت إِلَيِك 
رب لترضئ 4 أى : لتزداد عنى رضاء لقال فَِنَا قَد فنا فَوَمك من بعدك وأَضْلّهِم السامرى4 أخبر تعالى 
نبيه موسى بما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك 


)١(‏ فى ف: «قلبه». (0) فى ف: (هذا». (0) فى فء أ: «وأتوا». 
(4) فى فء أ: دأتمهاء. (0) زيادة من فء أ. 
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السامرى. وفى الكتب الإسرائيلية: أنه كان اسمه هارون أيضاء وكتب الله تعالى له فى هذه المدة 
الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : «وكَتبنا لَه في الألواح من كل شيء مُوَعظة وتفصيلا لكل شيم 
فخذها بقوة وأمر قَومَك يَأخْذوا بأحستها سأرِيكُم دار الفاسقين» [الأعراف :54 أى: عاقبة الخارجين 
عون طاعقى_ الم لقي لفرت . 

وقوله « فَرَجع موسئ إلى قَومه عَصْبَانَ أسفا4 أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية #لغضب 
والحتق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وك التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها شرف 
لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعَلَّمُ كل عاقل له لب [وحزم:(١2‏ بطلان”'؟ [ما هم 
فيه]'”'وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسمّاء والأسف :شدة الغضب. 

وقال مجاهد: لعَصْبَانَ أسفا» أى: جزعًا. وقال قتادة» والسدى: «(أسفا» أى ععريئًا على اها 
صنع قومه من بعله. 

« قَال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا 
والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه» وغير ذلك من 
أياديه عندكم؟ ( أفطال عليكم العهد 4 , أى : فى انتظار ما وعدكم الله الؤكيان ماقي لا ريو 
وما بالعهد من قدم. «أم ردم أن يحل عَلَيِكُم غضب من ربكم » «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى 
للوضراب عن الكلام الأول. وعدول إلى الثانى» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
غضب من ربكم ( فأخلفتم موعددى .قَانُوا » أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهه 2 موسى 
وقرعهم : «إما أخلفنا موعدك بملكنا» أى : عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط الذى 
كانوا قد استعاروه منهم. حين خرجوا من مصرء #إفقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. وقد تقدم فى 
حديث «الفتون» أن هارون» عليه السلام؛ هو الذى كان أمرهم بإلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار. 

وفى زواية :لدي عن أبى مالك. عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلى كله فى 
تلك الحفيرة'''؛ ويجعل حجر واحدًا. حتى إذا رجع موسى يرى”" فيه ما يشاء. ثم جاء [بعد]!8) 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
لحي لال ور فدعا له هارون ‏ وهو لا يعلم ما يزنك فادن< ه57 .«قفال: الساعزى عد 
ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوار» أى: ضوت م استدراجا وإمهالاً ومحنة 


انها ل م ا 


واختبارًًا؛ ولهذا قالوا: «فكَذَلك أَلقَى السَامرى .فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار» . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البخترى 0 »حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد 


)١(‏ زيادة من فء أ. )١(‏ فى ف: البضلال». (*) زيادة من فء. أ وفى ه: اما لقيه؛. 
(4) فى ف: (افى». (5) فى أ: «نبيهم؟. )١(‏ فى ف: «الحفرة». 
0) فى فء أ :«رأى؟. (8) زيادة من فء أ. (9) فى ف.ء أ: ١فيه».‏ 


)١(‏ فى ف: «البحترى». 


اللؤع الخامين م طون ةط الأفان 0 م 2 11 


عن سماكء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ أن هارون مر بالشافرق وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل على ما فى نفسهء 
مقت ارون 0 السامرى: اللهم إنى إننالك أن يكور فحاز كات إذا خار هونا له زإذا 
خار رفعوا رؤوسهم. 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: [أعمل]”' ما ينفع ولا يضر. 

وقال السدى: كان يخور ويمشى. 

فقالوا - أى: الضلال منهم» الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه ‏ : 8 هذا إلهكم وإلّه موسئ فنسى» 
أى : نسيه هاهنا» وذهب يتطلبه . كذا تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه قال مجاهد. 

وقال سماكء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس: « فنسى» أ نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فقالوا: هذا 
إلهكم وإِلّه موسى» , قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبّا لم يحبوا شيئًا قط يعنى مثلهء يقول الله: 
إفنسى4 أى : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى : السامرى . 

قال الله تعالى ردا علروم: وتقريعا الهو وبيانًا الفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: 
«أفلا يرَوْنَ ألا يرَجِع ! يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا تفعًا» أى : العجل أفَلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا 


سألوه. ولا إذا خاطبوه» «ولا يملك لهم ضرا ولا تفع أى : فى دنياهم ولا فى أخراهم . 


قال ابن عباس» رضى الله عنه0) 


فيه » فيسمع له صوت. 

وقد تقدم فى متون الحديث7؟؟ عن الحسن البصرى: أن هذا العجل اسمه بهموث. 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير؛ كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل 
من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب ‏ يعنى: هل يصلى فيه أم لا؟ ‏ فقال ابن عمرء 
رضى الله .عه7 + انظرواإلق أهل_ الغراق» قعلوا ابن بنك رسول: الله كله د يعن + اللتسين - 
يسألون عن دم البعوض6”'. 


ف ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا 


َه انا و 


: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من 


أمْرِى 60 قَالوا لن تَبرَح عَلَيه عاكفين حتّى يرع ! لينا موسئ 69 4 . 
)١(‏ فى ف: «وقال». (؟) زيادة من فء أ. (7) فى فء أ: «عنهما». 
(4) فى فء أ: «حديث الفتون». (5) فى فء أ: «عتهما». 


() صحيح البخارى برقم (04414). 


8 الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (47- 98) 


يخبر تعالى عما كان من نَهَى هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل . وإخباره إياهم: | 
هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن» الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيد» القعال 4 
يريد #فاتبعونى » أى: فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. 

«قالوا لن نبرح عليه عاكفين حت يرجع إلينا موسئ » أى: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى 
فيه . وخالفوا هارون فى ذلك وحاربوهء وكادوا أن يقتلوه. 


قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا 69 ألا تتبعن أَفْعصيت أمرى 69 قال يابنؤم 
لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب 
قولى 62 * . 

يقول مخبراً عن موسىء عليه السلام» حين رجع إلى قومهء فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
العظيم» فامتلاً عند ذلك غيظا"''» وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه؛ وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كال معاينة» . 

وشرع يلوم أخاه'”"' هارون فقال: # ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا .ألا تتبعن» أى: فتخبرنى بهذا الأمر 
أول ما وقعء ( أفعصيت أُمرى» أى: فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: «اخلفني في قَومي وأصلح 
ولا تع سبيل الْمَفسدين» [الأعراف: .]1١557‏ 

قال 8 يابنؤم» ترفو دقر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ , أى: فى 
ا حنو والعكلت» ولهذا قال: ليابتَومٌ لا تَأَحْذَ بلحيتى ولا برأسى إِنّى حَشيت أن تقول فَرَقْت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى» . 

هذ اعتدان فق تقاروت عن موسي في «يت "اخرع عند حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا 
الخطب الجسيمء ٠»‏ #قَال إِنَى خْشيت4 أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت 
بينهم #ولم ترقب قولى» أى : وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . 

قال ابن عباس : وكان هارون هائيًا له مطيعًا. 


دم هااظ مهم ست 


«قَال فما خطبك يا سامرئ 62 قال بصرت بما لم يبروا به فَقبِضت قبضْة مَن أَثَر 
الرّسول فَتبَدتَهًا وكذّلك سَولّت لى تَقسى ©© قَال فَاذْهَبْ فَإِنَ للك فى الْحيَا ْحيّاة أن تقول لا 
ماس وَإذ لك معدا أن مُخْلَفَهُوأنظر إنَئ لهاك اأدى طَلْت عليه عاك رهف تفده 
فى اليم نسفا 60 إِنَمَا إلهكم اللَّهُ اذى لا إِلَّهإِلذّ هو وسع كُلَّ شىء علْمًا 69 4 . 


)١(‏ فى ف: «غضبا». () فى ف: ١‏ أخوه». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (860 48) انحض 


يقول موسى. عليه السلام» للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت؟ 

محمد بن إسكاف عن سكم رن شير غن يتحيد بن حجتار زه ابن عباس كال كان 
السامرى رجلا من أهل ارا وكان من قوم يعبدون البقر» وكان :حب خنادة البقر فى نفسه. وكان 
قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل. وكان اسم السامرى: موسى بن ظفر. 

وفى رواية عن ابن عباس : [إنه]"'2 كان من كرمان. 

وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. 

قال بصرت بما لم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون. «ففبضت قبضة من 
َثْرٍ الرّسول» أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن 6 بن الحارث». أخبرنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا 
إسرائيل» عن السدى؛ عن أبى بن عمارة» عن على» رضى الله عنه» قال: إن جبريل» عليه السلام» 
لما نزل فصعد بموسى إلى السماءء بصر به السامرى من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: 
وحمل جبريل موسى خلفه؛ حتى إذا دنا من باب السماء» صعد وكتب الله الألواح''' وهو يسمع 
صرير الأقلام فى الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى». فأخذ العجل 
فأحرقه. غريب. 

وقال مجاهد: طفَمَبَضْت قَبْضْة من أَثْرٍ السُول» قال: من تحت حافر فرس7" جبريل» قال: 
والقبضة ملء الكف» والقبضة الراك الأضازم : 

قال مجاهد: نبذ السامرى». أى: ألقى ما كان فى يده على حلية بنى إسرائيل» فانسبك عجلا 
جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى» حدثنا يزيد بن زريع؛ 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة؛ أن السامرى رأى الرسول». فألقى فى روعه أنك إن أخذت من أثر هذا 
الفرس قبضة فألقيتها فى شىء» فقلت له: «كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه 
على القبضة فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلى آل فرعون» فقال لهم 
السامرى: إنما أصابكم من أجل هذا الحلى» فاجمعوه. فجمعوه؛, فأوقدوا عليه» فذاب» فرآه السامرى 
فألقى فى روعه أنك لو قذفت عد الحضة فى بحذه ه فقلت: «كن», كان. فقذف القبضة وقال: «كن»» 
فكان عجلاً له خوار» فقال: ظ هذا إلهكم وَإلَهُ موسئ» . 

ولهذا قال :ل فنبذتها4 أى: ألقيتها مع من ألقىء 8 وكذالك سَوْلْت لى تفسى» أى: حسنته 
وأعجبها إذ ذاك ٠‏ قال قاذهب فَإِنّ لك فى الْحياة أن د تقول لا مساس » أى : كما أخذت ومَسَسْتَ ما لم 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ف: «وكتب الله الأقلام فى الألواح». (5) فى ف: افرس حافر؟. 


ووم ل ل تج لوغ الخامس د شوزة طه:الآيات (186 غ8 ة) 


يكن أخذه ومسه من أثر الرسولء» فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: «لا مساس»., أى: لا تماس الناس ولا 

« وإِنَ لك موعدا» أى: يوم القيامةء 8 أَن تَخلفه» أى: لا محيد لك عنه. 

وقال قتادة : إن تقول لا مساس » قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

وقوله :« وإِن لك موعدا أن تخلفه» قال الحسن» وقتادة» وأبو نهيك : لن تغيب عنه. 

وقوله: «وانظر إِلَى إلهوك» أى: معبودكء 8 الّذى ظَلْت عَلَيّه عاكفا» أى: أقمت على عبادته 
يعنى: العجل اله قال الضحاك عن ابن ام ال ةا بالمبارد» وألقاه على 
النار. 1 

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمّاء فحرقه بالنارء ثم ألقاه» أى: رماده”' فى 
البحر؟ ولهذا قال: ثم لتسفته فى اليم نَسقا» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عمارة"ين 7" عيد وابى فيد الزجمن عن على : :رضئ الله عله قال إن موشى: 11 تعجل إلى زية» 
عمد السامرى فجمع ما قدر عليه من حلى نساء بنى إسرائيل» ثم صوره عجلاً» قال: فعمد موسى 
إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا'؟'؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. 

وهكذا قال السدى: وقد تقدم فى تفسير سورة «البقرة»» ثم فى حديث «الفتون» بسط ذلك . 


وقوله: «إِنَما إَِهكم الله اذى لا إِلهِ إل هو [وَسِعَ كل شىء علْمًا 04 يقول لهم موسىء عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم» إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو]”* »أى: لا يستحق ذلك على العباد إلا 
هوء ولا تنبغى العبادة إلا له. فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه. 

وقوله: إوسع كل شىء علْمَا 4 نصب على التمييزء أى: هو عالم بكل شىء» طأحاط بكل 
شيء علّمًا »4 [الطلاق :؟١]ء‏ « وأحصئ كل شيء عددا» [الجن :178 فلا يُعزب عنه مثقال ذرّة» 
اسبا: 1 « وَم00» تسقط من ورقة إل مها ولا حب في ظُلْمَات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتَابِ 
بين 4 [الأنعام :0104 وما من دَابّةَ في الأَرْض إلا على الله رزقهَا ويعلمِ مُسَقَرَها وَمُستَودَعَهَا كل في كتّابٍ 
مبين » [هود:"] والآيات فى هذا كثيرة جد . 


ف( ذلك نقْصْ عَلَيك من أَنَاء ما قد سبق وقد آتيناك م دنا كرا 9©) من أغرّض عَنَهُ 


)١(‏ فى ف: «ينتحله؟. (5) فى ف: اثم ألقى رماده». (0) فى ف: «عن». 
(4) فى فء أ: «ما يريد منا؟. (6) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى ف: لولا؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١٠١ 5  949(‏ 16م 


ع و“ ماه 


نه يحمل يوم القيامّة وزرا (-0 خَالدِينَ فيه وساء لهم يوم ايام حملاً 29 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يك : كما قَصصنا عليك خبر موسىء وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الحلية والأمر الواقع. كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص». 
هذا «وقد آتينَاك من لَدنًا 4 أى : عندنا «إذكرا4. وهو القرآن العظيم» الذى طلا يَأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه زيل من حكيم ميد 4 [فصلت :47 الذى لم يعط نبى من الأنبياء [ منذ بعثوا إلى 
أن عسو" عجيزد له لين ٠‏ كتابًا مثله ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو 
كائن . وحكم الال يد لاد منه؛؟ ولهذا قال تعالى: « من أعرض عنه» أى: كذب به وأعرض 
عن اتباعه أمرا وطلبّاء وابتغى الهدى فى غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ ولهذا قال: 
«من أعرض عنه فَإِنّهِ حمل يوم القيامة وزرا 4 أى: إثماء كما قال[الله]7"' تعالى: ومن يَكْفْر به من 
الأحزاب فَالئَارِ مؤعدة 4 [هود :/ا١].‏ 


وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب والعجمء أهل الكتاب عر كما قال تعالى : 
« لأندركم به ومن بَلّغ14الانعام .]١19:‏ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هذى ء 
ومن خالفه وأعرض عنه ضَل وشقى فى الدنياء والنار موعده يوم القيامة ؛ ولهذا قال: #من أعرض 
عنه فإِنَه حمل يوم القيامة وزرا .خالدين فيه © أى : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك)» #وساء لهم يوم القيامة 
حملاً 4 أى: فى ات فق 1 
يوم يتخ فى الصور ونحشر المجرمين َس زرا 2 يتحَاقَودبهُمْ إن لبهم إلا 
عشرا 02 نحن أعلم بما فود إذ يقول أمثلهم طريقة ة إن بشم إلا يومًا 9 »4 . 
ثبت فى الحديث أن رسول اللّه وَكْ سثل ف السرن فقَال ٠‏ قرن ينفخ فيه470 . 
وقد جاء فى حديث «الصور) من رواية أن هريرة : أنه قرن عظيم . الدآارة منة بقدر السموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام. 
وجاء فى الحديث: كيف أنعم وصاحب القَرن قد التقم القَرن» وحنى جبهته » وار أن يؤذن 
له» فقالوا: نارون اللمن مف تفرالة قال: «قولوا: حسبنا الله وئ نعم الوكيل» على الله الا 
وقوله: « وَنَحْشِرٌ الْمجرمين يومئذ زرقًا» قيل: معناه زَرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال . | 
«يتخافتون بينهم» : قال ابن عباس : يتسارون”"' بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض: « إن أبنتم إل 


.؟مهيلع١ زيادة من ف. (9) فى ف:‎ )5 »١( 

(4) رواه أحمد فى مسنده )١97/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(5) سبق الحديث فى الكلام عن الصور عند الآية: ”7 من تفسير سورة الأنعام. 
)١(‏ فى ف: «يتشاورون». 


اح ا اح ص تس عت الموع الخامدو 2 سورة له الاباك (0 اتوي 
عشرا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبتكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 
قال الله تعالى: ظنَحْن أَعْلَمُ بما يقُولُونَ»4 أى: فى حال تناجيهم بينهمء ل إذْ يقول أمتلّهم طَرِيقة» 
أى: العاقل الكامل فيهمء 8 إن لبتم إلا يوما4 أى: لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم [يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا كُلَّهها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها](١)‏ 1 كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر 
م0:1) الحياة الدنيا يوم القيامة : وكان ن عرضهم فو ذلك 5 ' قيام الحجة عليهم ؛ ٠‏ لقصر المدة؛ 
0 قال تعالي: ل ا ار .وقال 


د هد نم 


0 ادبن . قال ل ل 1ل ؛للع ) أى: إنما كان 
لبككم فيها قليلاً لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف» قَدمتم 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى. 


( ويسألوتك عن الجبال فقل ب ينسفها رَبّى نسفا 0-2 فَيَدَرهًا قَاعا صفصفا 5-) لا ترئ 
فيها عرجا ولا متاو يومئذٍ يَبعُونَ الذاعى لا عوج له وَحَشَّعَت الأصوات للرحمن قلا 


- 


- 


: تسمع إِلأّ همسا 60 4 . 


يقول تعالى : «ويسألوتك عن الجبال ٠١‏ أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ «فقل يَنسفها ربّى 
نسفا» أى :يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً ٠‏ #فيذَرهًا * أى: الأرض «قَاعا صقصفا» 

والقاع: هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : الذى لا نبات فيه. 
والأول أولى» وإن كان الآخر مرادا أ أيضا باللازم؛ ولهذا قال: « لا ترئ فيها عوجا ولا مناه أى : لا 
ترى فى الأرض يومئذ واديآ ولا رابية» ولا مكانآ منخفضا ولا مرتفعاء كذلك”؟' قال ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد »والحسن البصرى . والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف. 

يومئذ يتّبعون الداعى لا عوج له» أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى» حيثما أمروا بادروا إليهء ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع له لل 
ينفعهم» كما قال تعالى : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتونَنا4[مريم :8 *]» وقال : « مهطعين إِلَى الداع يقول 
الْكَافرُونَ هذا يُومَ عسر»[القمر: 8]. 

قال مشمد ابن ميت "الكرظى* يجهر“ الله الداتن. يوم القيامة: فى ظلفة» :وقطوى”*؟ السماءة 


)١(‏ زيادة من فء أ. (0) فى ف: لايستقصر الكافرون مدة». (6) زيادة من فء أ. 
(2) فى أ: «وكذا». (0) فى ف: «حيث كان». )١(‏ فى ف: «ويطوى». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (84 )١١7 1٠١‏ نض 


00 النجوم ؛ ل الشمس والقمرء وينادى منادء فيتبع الناس الصوت [فيأتونه]20: فذلك 
قوله: «يومذ يعون الداعى لا عوج لَه 4 . 

وقال قتادة: 8 لا عوج له4 لا يميلون عنه. 

وقوله : إوخشعت الأصوات للرَّحَمَن »: قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 


لإقلا تسمع إلا همسا »: قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعنى: وطء الأقدام. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد. والضحاك». والربيع بن أنس» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم . 

وقال على , بن أبى طلحةء »ء عن ابن عباس : «إقلا تسمع إلا همسا » : الصوت الخفى. وهو رواية 
عن عكرمة» والضحاك. 

وقال سعيد بن جبير : قلا تسمع إلا هَمْسا»: الحديث» وسره» ووطء الأقدام . فقدل جمع سعيد 
كلا القولين وهو محتمل » أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر» ؛ وهو مشيهم فى سكون 
وخضوع . وأما الكلام الخفى فقد يكون فى حال دون حالء» فقد قال تعالى: « يوم يأت لا تَكَلْم نفس 
لذ يإذنه فمنهم شقي وسعيد»[هود: ه 1 

ف بوش لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 9 يعلم ما بين أيلديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علَمَ00 وَعَنَت الوجوه للحى الْقيُوم وقد خاب من حمل 
ظلما(059 ومن يعمل من الصّالحات وهو مو فَلا يَخَافْ ظَلَم ولا هَضُمًا 9 4. 


يقول تعالى : يومئذ 4 أى : يوم القيامة «لا تنفع الشفاعة »فى : عنده إلا من أذن له الرحمن 
ورضى لَه قلا كقوله : طمن ذا الذي يشفع عدده إلا إذنه 4 [البقرة :6 ) وقوله: «وكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد أن يون الله لمن يشَاء ويرضى» [النجم :5 وقال: «ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ #[لأنبياء: ]١8‏ وقال: «ولا تفع الشفاعة عندة إل لمن أذن له [سبا: 7] 
وقال: يوم يقوم الروح وَالْمَلائكَةُ صقا لأ يتَكلَمُونَ إل من أَذن لَهُ الرّحْمَن وَقَالَ صوابا» [النباً : 78]. 


وفى الصحيحين » »؛ من غير وجه» عن رسول اللّهِ يكل رمواسيد ولد امه وأكرم الخلائق على 
الله عز وجل أنه قال: «(آتى تحت العرش» وأخر 7 شاعدك رمعاي ويعامد ١‏ [عسيها الآن 
ودع 157 ما شاء اللّه أن يدعنى» ثم يقول: يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع '"'. واشفع تشفع». 


قال: ( فيحد ل حداء فأدخلهم الحنة» ثم أعود)» فذكر أربع مرات» 8 اللّه وسلامه عليه 


.1 فى ف: «ويتناثر» . (0) فى ف: «ويذهب». (*) زيادة من ف»‎ )١( 
فى فء أ: «فأخر». (0) فى ف : (ويدعنى». (5) فى ف: اتسمع».‎ )4( 


مح يو لو النافين -سيورة طهة 'الأيعان 1:11 2131 


وعلى سائر الأنبياء . 

وقن اذيك :1يف0" + لزقول قعال + اعريرا من الثاز من كان :قن قلي شقان حبة من إيمان» 
فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا 
من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرة» من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» 
الو 

يثك 0. 

وقوله: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم * أى:يحيط علما بالخلائق كلهمء #ولا يحيطون به 
علما4. كقوله: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 54 7]. 

وقوله: «وعنت الوجوه للحى القيوم » قال ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت 
الخلائق لخبارها الحى الذى لايموت» القيوم: الذى لا ينام وهو قيم على كل شىء. يدبره ويحفظه. 

وقوله: وقد خاب من حمل ظلّما4 أى: يوم القيامة» فإن اللّه سيؤدى كل حق إلى صاحبه؛ حتى 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 

وفى الحديث : «يقول اللّه تعالى: وعزنى وجلالى» لا يجاوزنى اليوم ظلم لال 7م 


وفى الصحيح : «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم ا :والنيبة كل الخنيية لمن لقى اللّه 
وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: « إن الشرك لَظُلُم عظيم 4[لقمان 1 

وقوله: ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يُحَافَ ظُلْمَا ولا هَضما *: لا ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يهضّمون» أى : لا يزاد فى سيئاتهم ولا 
ينقص من حسناتهم””' . قاله ابن عباس» ومجاهدء والضحاكء؛ والحسن» وقتادة» وغير واحد. 


فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 


ذل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا وَصرَفَْا فيه من الوعيد لَعلّهم يُتقون أو يحدث لهم 


ذكراصك فَتَعَانَى الله املك الحق ولا تعجل بالْقرآن من قَبلٍ أن يقضى إِلَيك وحيه وقل رب 
زذنى علما650 4. 

يقول: ولا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذير» بلسان 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
(؟) انظر: أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية :9لا من سورة الإسراء. 


(*) فى فء أ: «الظالم». 


() رواه مسلم فى صحيحه برقم (1940؟) من حديث جابر بلفظ : #اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) . 
(5) فى ف: «سئياته ولا ينقص من حسناته». 


الجزء 0 القن 0010 ابت سس جح ا م 6 


عربى مبين فصيح”١‏ '» لا لبس فيه ولا عى » #وصرّفنا” "© فيه من الوعيد لَعَلّهِم يَتَقُون» أى : يتركون 
المأثم أوالمحارم والفواحش» «أو يحدث لهم ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات» «إفتعالى اللّه 
الْمَلك الْحق » أى : تنزه وتقدس! 8 الملك الحق. الذى هو حق. ووعده حق» ووعيده حق». ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق» وكل شىء منه حق. وعدله تعالى أل يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة 
الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

رقوله: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ ليك وحيه»» كقوله تعالى فى سورة "لا أقسم بيوم 
القيامة» : « لا تحرك به لسائك لتَعجل به . إن علينا جمعه وقراته ذا قرأناه ائبع قراته . ثم إن علينا بيَانَه» 
[القيامة »]١9-17:‏ وثبت فى الصحيح عن ابره عنافق 9 آنا سوك الله يكٌِْ كان يعالج من الوحى 
شدّة» فكان مما يحرك لسانهء فانزل”؟ الله هذه الآية*2. يعنى: أنه »عليه السلام» كان إذا جاءه 
حبرل بالوشى "كلها قال جبريل آية اقالها من براي حرمةه عل حيطا" القران» فازقه الله 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لثلا ب؛ يشق عليه. فقال: « لا تحرك به لسانك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وقراته » أى : أن نجمعه فى صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنس : نة .ليك + 
ذا أنه تع قرآنه 1 م إن علَينَا بيَانَه 4 وقال فى هذه الآية: زولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
إليك وحيه» أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» «وقل رب زدنى علمًا» 
أى : زدنى منك علما . 


قال ابن عيينة» رحمه اللَّه: ولم يزل كَكٍ فى زيادة [من العلم]”"' .حتى توفاه اللّه عز وجل. 


ولهذا جاء فى الحديث: «إن اللّه تاء بع الوحى على رسوله. حتى كان الوحى أكثر ما كان يوم 
ُوْقَى رسول اللّه ككيو00 . 


وقال ابن ماجه: جدنا ابو ريكوين ابن لنيبة» جتنا عبد الله بق تو عن موسى بن عبيدة» 
عن محمد بن ثابت» عن أبى هريرةء رضى الله عنهء قال: كان رسول الله يكل يقول: «اللهمء 
الفغق ا اعلمقى ء :وعلمدن ما يتقف وودتى علماء: والكتين لله على كل سا7 , 

وأخرجه الترمذى» عن أبى رم عزو عين الم يق ميته به. وقال: غريب من هذا الوجه. 
ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس» عن أبى عاصم». عن موسى بن عبيدة» به. وزاد فى آآخخره: 
«وأعوذ باللّه من حال أهل النار» . 


. فى أ: «وصرفنا ما فيه»» وهو خطأً. (*) فى ف: «تقدس وتنزه»‎ )١( فى ف: «فصيح اللسان».‎ )١( 
فى ف: «فنزل»).‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (5) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(5) فى فء أ: «تحفظ». (0) زيادة من ف. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم(59187) من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) سنن ابن ماجه برقم )10١(‏ وسفن الترمذى برقم (70965). 


ون لجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١77-1١6(‏ 


«ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولّم نجد له عزما(02 وإِذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فُسجدوا إلا إبليس أبى 01 فقلنا يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك فلا يخرجة جنكما من 


ه دن ص م لس م كي اس 


الْجنّةَ فَشْقَى 69 إِنّ لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ 02 وأَنّكَ لا تَظْماً فيها ولا 
تضحئ 059 فو سوس إِلَيه الششيطان قال يا آدم هل أَدلك على شجرة الخد وملك لا ييل 2 


له مجر 


فأكلا منها فَبَدَتَ لَهِما سرءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة وعصئ آدم ربه 


عْرَئ 90 ثم ابا ربُهُ َاب عَلَيْ وَهَدَئ 090 4 . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أسباط بن محمد. حدثنا الأعمش» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على بن أبى 
طلحة»؛ عنه. 
وقال مجاهد واحين :ترك 
وقوله : وذ قُلنَا لْمَلائكة اسْجَدُوا لآدم4. يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على 
كثير من خلق تفضيلا . 
وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى «الأعراف»» وفى «الحجراء 
و«الكهيف»( 22 وسيأتى فى آخر سورة «ص2) [إن شاء الله تعالى]0" . يذكر فيها تعالى خَُلْقَ آدم 
وامرة الملائكة بالسجود له تشريفا وتكريما ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى : «فسجدوا إلا إبليس أبى» أى : امتنع واستكبر» « فَعَلنَا ا آدم إن هذا عدو لك ولزؤجك» يعن 
حواء» عليهما السلام» « فلا يخرِجتكما من الجنّة فتَشّقَى» أى : إياك أن يسمي “» فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتَعتَى وتشقى فى طلب رزقكء. فإنك ههنا فى عيش رغيد هنىء, لا2'0 كلفة ولا مشقة. 
إِنَ لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ4: إنما قرن بين الجوع والعرى؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى 
ذل الظاهر . 
«رأنّك لا تظما فيهًا ولا تضحى» : وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 
وقوله: لفَْسوْس إِلَيْهِ الشيطان قال يا آدم هل أَدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلَى» : قد تقدم 
زه" لإدلأهمًا بعْرُور» [الأعراف: 4]77؛ 9وَقَاسمَهُمًا إِنَي لَكُمًا لمن النّاصحين 4 [الأعراف:١7].‏ وقد 


78 وتفسير سورة الحجرء الآيات:‎ 274-١١ وتفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ :”8- ٠١ انظر : تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
وتفسير سورة الكهفء الآية:‎ » 

(1) عند تفسير الآيات: ١/ا-480.‏ (7) زيادة من فء أ. (5:) فى ف: «وبين». 

(5) فى ف: اتسعى؟. (5) فى فء أ: ابلا4. 0) فى ف: "أنهما؛. 
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تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار» ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى 
الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى: التى من أكل منها خلد ودام 
مكئه , وقد جاء فى الحديث ذكر شسجرة الخلد. فقال أبو داود الطيالسى: 

حدئنا شعبة عن أبى الضحاك7'» سمعت أبا هريرة يحدثء» عن النبى يك قال: «إن فى الحنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام. ما يقطعها وهى شجرة الخلد». ورواه الإمام أحمد7 . 

وقول : إفأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا على بن الحسين بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن. عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن اللّه خلق آدم رجلا طوالاً. كثير 
اك الرأس» كأنه نخلة حرق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته. فلما 
نظر إلى عورته جعل يشتّد فى الحنة» فأخذت شعره شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن: يا آدمء منى 
تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب. لا» ولكن الل اك أرأيت إن تبت ورجعتء» أعائدى 


0 


إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله: #إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 7" . 

وهذا منقطع بين الحسن وأبى بن كعب؛. فلم يسمعه منه. وفى رفعه نظر أيضاً. 

وقوله: #إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجنّة4: قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال 
قتادة» والسدى. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفرءعن0' عون؛ حدثنا سفيان» عن ابن أبى ليلى» عن المثهال» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» قال: ينزعان ورق 

وقوله: #وعصئ آدم ربّه فغوئ. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى». قال البخارى: 

حدثنا قسيةء. حدثنا أيوتء بن التجار: عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبى يَكِيْدٌ قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى » أنت الذى اصطفاك الله برسالاته ويكلامه» أتلومنى على أمر قد كتبه 
الله على قبل أن يخلقنى ‏ أو: قدره الله على قبل أن يخلقنى -» قال رسول اللّهِ كَكِ: «فحج آدم 


افيف 


. فى فء : « أبى الضحى»‎ )١( 

(0) مسند الطيالسى برقم (/75941). والمسند للإمام أحمد (؟/ 166). 
(”) فى ف: «الشعر». (4) فى فء أ: « أستحيى». 

(4) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: 77 من سورة البقرة. 
(0) فى فاء :1 «ابن؟. 


7 سوس ل ب لشت لل 14 كاين “اسؤوة له الآيات 215110 


وهنذا اللتذينت له :طرق فى المحييدي »رهما نم لانيو 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى أنس بن عياض» 
عن الحارث بن أبى أ عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللّه َيِه : 
احج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسى» قال موسى: أنت الذى خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحهء وأسجد لك ملائكته؛ وأسكنك فى جنتهء ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك؟ قال 
آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الالواح فيها تبيان كل شىء: وقربك 
نجيأء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اغرق]1"؟ قال مومس : بأربعينٍ عاماً. قال آدم : فهل 
وجدت فيها «#وعصئ آدم رَبّهِ و4 قال: نعم. قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتب اللَّه على 
أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة». قال رسول اللّه َكل : اافحج آدم موسى». 


5 5 000 6 5 صَلِايْه (7) 
قال الحارث: وحدثنى عبد الرحمن بن هرمز بذلك» عن أبى هريرة» عن رسول عل ''. 


لقال اهب منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإمًا بتكم منَى هدى قم ابع هداى فلا 


رع 59 ومن 0 المع 


5 


الك ين سن 5 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً» أى : من الجنة كلكم . وقد بسطنا ذلك فى 
سورة «البقرة» . 

0 بعضكم لبعض عدو» : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته 

وقوله: فَإِمَا يأتيكم منى هدى», قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان. 

« فَمَن اتَبَعْ هداى فلا يْضل ولا يَشقَئ »: قان :انو عباس ام 1ل يعبر لق الذفاءولا يتن انين 
الآخرة . 

لإومن أعرض عن ذكرى» أى : خالف أمرى » وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه وأخل 
من غيره هذاه» إن له ميشه ضكا أى: فى الدنياء» فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره 
[ضيق]”؟) حَرَّجٍ لضلاله» وإن تَنَعَم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاءء وسكن حيث شاءء فإن قلبه 


زفق انظر: صحيح البخارى برقم (4775) وصحيح مسلم برقم (55891). 

(0) زيادة من ف» أ 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١5107(‏ من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبى ذياب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) زيادة من فء أ. 
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ما لم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو فى قلق وحيرة وشكء. فلا يزال فى ريبة يتردد. فهذا من 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : طفَإِنَ لَه معيشّة ضنكا» قال: الشقا 

وقال العوفى» عن ابن عباس: طفَإِنَ لَه مُعيشّة ضّكا». قال: كل مال( أعطيته عبداً من 
عبادى» قل أو كثرء لا يتقينى فيه فلا خير فيهء وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوماً ضلالا» 
أعرضوا عن الحق» وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضلكا؛ [و]7 ذلك أنهم 
كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم, امير لم التواكديي فإذا كان العبيد يكذب 
باللّهء ويسىء الظن به والئقة به اشتدت عليه معيشته» فذلك الضنك . 

وقال الضحاك: هو العمل السيئ» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة» عن أبى حازم» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد فى قوله: وجدد» 
قال: يضيق عليه قبره.» حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الزاؤى © العمات بن ابن يا 0 
كن انا بلس 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبنو زوعةء حدثنا ضفوان: خدثنا الوليدء حدثنا عبد اللّه بن لهيعة» 
عن هراج عن أبى الهيئم» عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّه يدِ فى قول الله عز وجل : لفَإِنَ له 
مُعيشّة ضدكا» قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح”؟ . 

وقال ابن أبى حاتم أيضآ: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة ؛ 
حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حجيرة ‏ اسمه عبد الرحمن ‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كك 
قال: «المؤمن فى قبره فى روضة خضراءء؛ ويرحب له فى قبره سبعون ذراعاً» وينور له قبره كالقمر 
ليلة البدرء أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: ظفَإِنَ له معيشة ضنكا»؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر فى قبره» والذى نفسى بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تثينً» أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس» ينفخون فى جسمه» ويبلسعونه 
وكتشرف إنبو مسفر 67 

رفعه منكر جداً. 

وقال البزار: ا حدثنا محمد بن عمرو 
عن سعيد بن أبى هلال:[ عن أبى حججّيرة]”"' »عن أبى هريرة» عن النبى وَلْ فى قول اللّه عز وجل : 
لإفإن له معيشة ضنكا» قال: «المعيشة الضنك الذى قال الله تعالى: أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 


0 حدثنا هشام بن سعد» 


)١(‏ فى ه: «ما» والمثبت من فء أ. (0) زيادة من ف. (7) فى ف: «عياض». 
(؛) والمرفوع فى إسناده دراج عن أبى الهيئم وهو ضعيف. 

(5) ورواه أبو يعلى فى مسنده )05١/1١(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. 

(5) فى ف: محمد بن عمر؛. (0) زيادة من فء أ. 


لج حك انه انأافيق فور له :الك 11 


حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة»7'. 


وقالتاها» دنا أو ررعة عد أبن الزلية هدك ماين متلمة »اغد مهد ين عدر 
عن أبى سلمة». عن أبى هريرة» عن النبى كل : لفن له معيشّة ضنكا» قال: «عذاب القبر». إسناد 
را 1 

وقوله: « وَتَحْشره يوم القيامَة أَعمَئ4: قال مجاهدء وأبو صالح» والسدى: لا حجة له. 

وقال عكرمة: عمّى عليه كل شىء إلا جهنم . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه يحشّر أو يبعث”" إلي النار أعمى البصر والبصيرة أيضاء كما قال 
تغالى: «( وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عدي كما وصما ماهم هنم لم بت اهم عير > 
[الإسراء :/اة]. ولهذا يقول: ا رب لم حشرتبى أعمئ وقد كنت بصيرا» أى : فى الدنياء ل قال كذلك 
أتتك آيَائنَا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » اق لا أعرقت عن آياك" الله وعامتتها معاملة من لم 
يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك [اليوم]”؟) معاملة من 
ينساك22» طفَاليَوم نتساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 4 [الأعراف:51] فإن الجزاء من جنس العمل. 
فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقام متعفيائه فليس داخلاً فى هذا الوعيد الخاص» وإن كان 
متوعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهى الأكيدء والوعيد الشديد فى ذلك» قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا خلف بن الوليد. 'حدثنا خالدء عن يزيد بن أبى زياد عن عيسى بن فائدء» عن رجل» 

ةسمل عن هاه رفي الله عنه» قال: قال رسول الله تَلِْةّ: «ما من رجل قرأ القرآن فنسيه» إلا 
لقى الله يوم يلقاه وهو أجذم»9' . 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت 

عن النبى يليه فذكر مثله سواء" , 

وكذلك نجزي من أسرف ولّم يؤمن بآيات ربّه ولعذاف الآخرة أَشد وأَبقَىَ 9 4 . 

يقول تعالى : وهكذا. نجارى المسرفين المكذيين بآيات اللّه فى الدنيا والآخرة» لهم عذاب في الحيّاة 
الدانيًا ولَعَذَابِ الآخرة أشق ق وما لهم مَنَ اللّه من واق » [الرعد :5 ”] ولهذا قال: «ولعذَاب الآخرة أَشَدٌ 
وأبقى» أى: أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول اللّه عبد 
للمتلاعنين :(إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
)١(‏ مسد البزار برقم (1777) «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (///11): «فيه من لم أعرفه». 
(؟) وروى من حديث أبى سعيد مثلهء ورواه الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيبة فى المصتف. 
(7) فى ف: 7 أن يبعث أو يحشرا. (4) زيادة من فء أ. (5) فى فء أ: «نسيك». 


)١(‏ المسند (ه/586؟). 
(/) المسند (ه/ 79 , 


الجزء الخخامس د سورة طه: الآياات (01-178 ا با 9 


« أقلم يهد لهم كم أهلكنا قَلِهُم م مْنَ القرون يَمُسُونَ فى مُساكنهم إِنّ فى ذَلك لأياتٍ 
لأولى النهى 059 ولولا كُلمةٌ سبقت من رَبك لَكَانَ لزامًا وأَجَلَ مُسَمّى 079 فاصبر عَلَى 
مايقرلون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
الثهار لعلّك ترضى 050 4 . 

يقول تعالى: ظأَقَلَمِ يهد4 لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به: يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذيين 
بالرسل قبلهم. فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثرء كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التى 
خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء ل إِنّ فى ذلك لآيات, لأولي النهى», أى: العقول الصحيحة والألباب 
المستقيمة كما قال تعالى : أله مسرو في الأ كو له لوب تلود بها وذ غود به 
نا لا تعمى الأبصار ولكن 3 تعمى الْقَلُوب التي في الصدور» [الحج:147]» وقال فى سورة «الم السجدة» 
ورا بيد نيمك اهلكا دن المع نل الدرر رينت في مناككها إنا في لكا لآرات افلا متمترن 4 
[السجدة: 7 7]. 

ثم قال تعالى: 9 ولّولا كلم سبقت من رَبك لَكَانَ لاما وأَجَل مُسَمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
من اللّه وهو أنه( لا يعذب آحداً إلا بعد قيام الحجة عليه: والأجل المسمى الذى ضربه اللّه تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة. لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسليا له: : # فاصبر على ما 
يقَولُون © أى : من تكذيبهم لك. «وسبح بحمد رَبك قَبْلَ طُلُوع الشّمس» يعنى: صلاة الفجرء «وقبل 
غروبها» يعنى : قدلاة :العصيو: كما جاء فى الصتخيسين عن حزن ين ند الله:[للجلى + وقتي: الله 
عنهء قال: كنا جلوساً عند رسول اللَّهِ يك فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر» ل تضاموك: قن روه فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء فافعلوا», ثم قرأ هذه الآية7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير»ء عن عمارة بن رويبة قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «لن يَلجّ النار أحد صلى قبل طلوع الشمسء» وقبل غروبها'. 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به" . 

وفن انيه اشاقن عر اث هر" قال فاق رمو الله كلاد :نورق ادن عزو المنة تله من ينظر 
فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» وإن أعلاهم منزلة لَمَّنْ ينظر إلى اللّه 
عز وجل فى اليوم مرتين»). 


)١(‏ فى ف: «أن»,. 


(؟) صحيح البخارى برقم (004) وصحيح مسلم برقهم(*577). 
() المسند ,)١*57/54(‏ وصحيح مسلم برقم (5715). 
(5) المسند(7/ 1) وسان الترمذى برقم (770؟) وقال: «هذا حديث غريب». 


أحض الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان (111. 177) 


وقوله : إومن أناء اليل فُسبح» أى : من ساعاته فتهجد به :.وحمله يعضهم على المغرب والعشاءة 
( وأطراف النْهارٍ 4 فى مقابلة آناء الليل» «العلّك ترضى» كما قال تعالى: «ولسوف يعطيك رَبك 
فترضئ4[الضحى : 9]. 


وفى الصحيح : «يقول اللَّهِ : يا أهل الحنة» فيقولون: م لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من 


ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: :أحل عليكم رضوانى» فلا أسخط عليكم بعده 
37 , 


وفى الحديث [الآخر]”'' يقال:”يا أهل الجنة» إن لكم”" عند الله موعداً يريد أن ينُجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا» ويزحزحنا عن النار» و0 الجنة؟ 
فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهى **الزيادة»00) 


ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك 


ا أهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيها لا نسئلك رزقًا نحن تَرْقك والعاقبة 


يقول تعالى لنبيه محمدء صلوات الله وسلامه عليه :لا تنظر إلى هؤلاء المترفين7" ' وأشباههم 
ونظرائهم . وما فيه من النعم” 1 فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من 
عبادى الشكور. 

وقال مجاهد: «( أزواجا منهم» يعنى : الأغنياء» فقد آناك [الله]"0) خيراً ما آناهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولقد آتيناك سبعًا من الْمَاني والْقرَآن الْعَظيم لا تمدن عينيك إئ ما متنا به أؤواجا مَنهُم» 
[الحجر:لا4. 88]. وكذلك7'''ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يِحَد ولا 
يوصف. كما قال تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ» [الضحى: 5] ولهذا قال: «ورزق ربك حير 
وأبقى» . 

وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول اللَّه يكِةِ فى تلك المشربة التى كان قد 
اعرياهها اده حين آلى منهنء فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
بير من د الا معلقة. 5 عينا د فقال رسول اللَّهِ : مكنع 


(0) زيادة من فء» أ. (9) فى ف: لبكم2. 

(4) فى ف: «تبيض وجوهنا وتثقل موازيئننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا» . (5) فى أ: اوهو» 

ا ا ال ل ا اي 

0) من أ: « إلى ما متعنا به هؤلاء المسرفين؟ . (8) فى فء أ: «النعيم». (9) زيادة من فء أ. 
) 0 «ولذلك؛. )١١(‏ فى أ: «واهية». 


)١١(‏ فى ف : «ما يبكيك يا عمر؟؛. 


الجزء الخامس - سورة طه: الأيتان (011 187) ا ابام 
نكال با رساك الله : :إن ”كتررى :تنغو قينا ما فده .وانت عقو النّه من له كنارف قف 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم الدنيا»!" . 

فكانء صلوات الله وسلامه عليه" ؛ أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له 
ينفقها هكذا وهكذاء فى عباد اللّهء ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 

قال ابن أبى حاتم : أنبأنا يونس » أخبرنى ابن وهب». أخبرنى مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يَسَارء عن أبى سعيد؛ أن رسول اللَّهِ يَكهٍ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم, ما يفتح اللّه0) 
و7 اويا قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول النَّه؟ قال: «بركات الام 

وقال قتادة والسدى: زهرة الحياة الدنياء يعنى: زيئة الحياة الدنيا . 

وقال قتادة ا لنفتنهم فيه4: لنبتليهم . 

وقوله «وأمر أَهُلَك بالصّلاة واصطبر علَيهًا» أق: ادم من عذاب الله بإقام الصلاة, واصطبر 
أنت على فعلها .كما قال تعالى : ««يا ها لذبن ثراقرا الشسكم رأطيكم نار 4 [السحريم' 7]. 
سعد عن زيد بن أسلم» ٠»‏ عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ردق وكان له ساعة من 
الليل يصلى فيهاء فربما لم يقم' 0 فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا [استيقظ أقام]”"© - 

يعنى: أهله ‏ وقال : #وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر 0 

وقوله: إلا نستلك رذقا نحن نرزقك» , يعنى237: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا 
تحتسبء كما قال تعالى : « ومن ب تق الله يجعَل لَه مَخْرجًا . ويرزقه من حيث لا يَحَمَسبْ 4[الطلاق: ,2 
*؟] وقال تعالى : ف وما حت الجن والإنس إلا لِيبْدُو ما أريد منهم من وَزْق وما أريد أن يطعمون . إن 
الله هو الررّاق ذو القوة المتين» [الذاريات: 07 28] ولهذا قال: الا نسئلك رقا نُحن ترزقك4. وقال 
الثورى: «لا نسئلك رزقا 4 أى : لا تكلفك الطلب. 

وقال ابن أبى حاتم [أيضا]'''2: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن هشام» 
عن أبيه؛؟ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهله. فدخل الدار 


. )4917( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

كاي فج اعليه ساد (6) فى أ: «يفتح الله لكم؟. (5) فى أ: «زهرة الحياة الدنيا» . 

(5) أصله فى صحيح البخارى برقم (1847) وصحيح مسلم برقم )٠١01(‏ من طريق عطاء عن أبى سعيد الخدرى ولفظه: «إن أخوف 
يي 0 


(5) فى ف أ: «لم ينم) 0) زيادة من فء أ . 
لاك مالك ل ال وت بن أسلم عن أبيه بنحوه . 
(9) فى ف: (أى» . 


0( زيادة من ف»ء . 
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الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان (171. )1١7‏ 
قرأ: «إولا تمدن عينيك» إلى قوله: ط نحن ترزقك 4, ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم اللّه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حزق عند الله : بن أبى زياد القطوانى» حدثنا ا حدثنا 


جعفرء عن ثابت قال: كان النبى يكْلْدِ إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال 
ثابت: وكانت"”'' الأنبياء إذا نزل بههم”' أمرء فزعوا إلى الصلاة”" , 


وقد روى الترمذدى وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: «يقول اللَّه تعالى: يا ابن آدمء تَمَرَعْ لعبادتى ملا صدراه 
غنى» وأسد فقركوإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاًء ولم أسد فقرك»9 . 


«مَنَ جَعَل الهموم هما واحداء هم المعادء كفاه اللّه هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال 
الدنياء لم يبال اللّه فى أى أوديته هلك)0© . 


وروى أيضاً من حديث شعبة» عدو ال عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن 
تيده ذخ اكابك: تسمحت وول الله كله يفول :امن كانت الدنيا: همه درق الله عليه أمرة + عل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلأ اها كنب له. ومن كانت الآخرة نيه جمع له أمره. وجعل 
غناه فى قلبهء وأتته الدنيا وهى راغمة»”" , 

«والعاقبة للتقوى» أى : وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة» وهى الجنة» ان اتفى الله 

وفى الصحيح : أن رسول الله يله قال: «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» » وأنا أتينا برطب 
[من رطت]7" ابن طاب» فاؤلت ذلك أن الغافية لنا فى 28 الدنياء والرقعة وآن ذيننا قد لاى2070 


٠‏ وقَالُوا نولا يأتينا بآية من ربه لم تأتهم بين ما في الصحف الأولى 05 ولو أَنَا 
أملكناهم يعدا نى دل لاير ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آبآتلك من قبل أن تَذل 


ونخزى 079 قل كل متربص قتربصوا فَستَعلَمُونَ من أصحاب الصراط السَوى ومن 


. »اهي١ فى ف: «وكان» . (0) فى أ:‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى الزهد برقم (448) عن سيار به» دون قول ثابت‎ )( 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».‎ )4٠١17( سنن الترمذى برقم (5177) وسفن ابن ماجه برقم‎ ):( 
. )4٠١5( سان ابن ماجه برقم‎ )0( 
. فى ف: «عمرو بن سليم»‎ )5( 
. )5٠١8( سنن ابن ماجه برقم‎ )0( 
«هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات».‎ :)77/١/5( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ 
. زيادة من فء أء ومسلم. (9) فى ف : «فى الدار الدنيا»‎ )6( 
. صحيح مسلم برقم (77170) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )٠١( 


الجزء الخامس - سورة طه : الآآياات (17 1186) ببس 8198 
اهتدى 022 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم : < لولا 4 أى: هلا 8 يأتينا » محمد إبآية من ربه» 
أى : بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللَّه؟ 7 الله تعالى : «أولم تأتهم بين ما في الصحف 
الأولَى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه الله7٠‏ ' وهو آم لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» بما كان منهم”'2 فى سالف الدهورء بما يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليهاء 000 2 ويبيّن خطأ المكذوب فيها 
رعليها. وعنة الآية كقوله تمان فى سوا 0 < راوزل" علي وات تنو قل إن 


ص عا اه و مره 


ركرك الوم سرت [العتكبوت: 6 41] وف 1 لله كلق اله قال: دما من نبى 
إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه اللّه إلى» وإنى 
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”* . 
وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام» وهو القرآن» وله من المعجزات ما لا 
ا ا ل 
ثم قال تعالى : ولو أنَا أَهلَكُتاهم بعَدَاب مَن قَبْله لَقَانُوا ربّنَا ولا أَرْسَلْت إِلَينَا رَسُولا4 أى: لو أنا 
0 هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل'" إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : #ربنا لولا أرسلت إل ينا رسولا» قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 8 فنتبع 
آبأتك من قَبْلٍ أن تل وتَخرى4» يرين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون «ولو 
جاءنهم كل آية حتَى يروا العذاب الأليم» [ نونس ” 90] »كما قال تعالى: # وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
تعره وائقوا لَعلَكُم ترحمون .أن تَقولُوا نما أنزل الكتاب علَئ طائفعين من قَبلنَا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين أو َفُولُوا و أن أنزل علَينا الكتاب لكا أهدئ منهم ققد جاءكم بين من ربكم وهدى ورحمة فم أظلم 
كان بآيات الله وسورض شري الذي عنام د سو 0 


م هام ده مس 


إدى الأو ف دهم يرما اهم إلا فاط ب 47] وقال : 0 اله َه ماهم ين 
جَاءنهم آي َس بها قل إِنّمَا الآيات عند الله وما يشعركم أنّها إذَا جاءت لا يؤمنون . وتقلب أفتدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَل مرة ونذرهم في طغيّانهم يعمهون © [الأنعام : و .]١ ١‏ 


. فى ف: «أنزله الله عليه» . (0) فى فء أ: «فيهم» . (0) فى ف: «نزل»‎ )١( 
. فى ف: «فقل»‎ )4( 

(0) صحيح البخارى برقم (49481) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

. فى فء أ: «يرسل»‎ )١( 


:7# 7777# يح حتفت 3111 1 نذا تلقن خاو زف د لان 8 0 


ثم قال تعالى إقل» أى : : يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده « كل متريّص» 
أى : 00 فانتظرواء مره اما مز دادر 8# الطر لطريق 


ال يك [الفرقان : ]ء ١‏ سوه عنام الكذَاب الأخر 4[النحزه- 7 1]. 


أخراتة امد سير سورة طه. ولله الحمد والمنة 


. فى ه: «قوله» والمثبت من فء أ‎ )١( 


الجزء الخامس - سورة الأثبياء: الآيات (3-1)سس ‏ ل _ -للليحس ا 


وهى مكية. 
قال: اللشارى: حدكا تعمد بن يشان حدكنا عدر جدةاطعة عن ابن 'إسحاق: سحت عد 
الرحمن بن يزيد”ا"» عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهفء. ومريم» وطهء والأنبياء» هن من 
العتاق الأول» وهن من تاذو 7؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اهم ها داور 


اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون (0) ما يأنِيهم من ذكر من رهم محدثٍ 


إلا انتمعرة وهم يلعبون0لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الّذين ظَلَمُوا هَل هذا إل بشْرٌ 


وير يري وام ل اسم 


مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبُصرون0 قال ربَي يَعلّم القول في السّماء والأرض وهو 
السّميع العليم 2 بل قَالُوا أضعاث أحلام بل افْتراه بل هو شاعو فَليَتنَا بآيّة كَمَا أُرْسلَ 
الأولون(2) ما آمنت قبلهم من قرية أهلكتاها أفْهم يؤمنون 50 »4 . 

هذا تنبيه من الله» عز وجلء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: لا 
يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 

وقال النسائى: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى.» حدثنا 
أبومعاوية» حدثنا الأعمش» ٠‏ عن أبى صالحء عن أبى سعيدء, عن النبى يَدلِدِ #في غفلة معرضون» 
قال: «فى الدنيا»”” »وقال تعالى : «أتَئ أمر الله فلا تستعجلوه 9 [النحل: »]١‏ وقال [تعالى]7؟ : 
لاقْتربَت السّاعة وانشق فق لثمو . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمرٌ» [القمر: ١ط‏ ؟5|]. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن هانئ أبى نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس 
الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: 


الناس فى عَمّلاتهم ورعبباةالية تكسو 
١ 5‏ 3 .. .(ه) 1 د 0 5 0 ' 0 2 َ # # هم ا 8 ا 
ععيل لد من ادن أخحن”*' هذا؟ قال : من قوله تعالى: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معر ضون 2774 . 
)١(‏ فى أ: «زيد» . 


(؟) صحيح البخارى برقم (8979) . 

(©) سنن النسائى الكبرى برقم )١١75(‏ . 

(4) زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «أحذت» . (5) فى فء أ: «فقال» . 
(0) تاريخ دمشق 5١1١/4(‏ «المخطوط»)) . 


اسع تتفي انلؤة الخخامس مره الخجياة “الآيات 310 1) 


[وروى فى ترجمة «عامر بن ربيعة»» من طريق موسى بن عبيدة الآمدى» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلّم فيه 
رسول 42 3 فجاءه ٠‏ الرجل فقال: 3 0 ل واف لي العرس ار وقد د 
اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا ا ا ل ل 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسوله» والخلات: مع فريش ومن 
شابههم من الكفار » فقال: « ما يأتيهم من ذكر مَن رَبّهم محداث »أى : جديد إنزاله 9 إل استمعوه وهم 
يلعبون »كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله 7 تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخارى بنحوه؟ . 

وقوه: «رأسروا الى الذين موا > أى: قاللين فيا ينهم حذية طَل هذا بر مك4 
يعتون زرعبول الله عَكَة. يستبعدود كونه نبياً؛ 20 فكيف اختص بالوحى دونهم؛ ؛ ولهذا 
قال: «أفتأتون السحر وأنثم تَبْصرون»#؟ أى: أفتتبعونه فتكونون كمن أتى 2 السحر وهو يلم أنه 
سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: «١‏ قال رَبَي يَعْلَم الول في السّماء 
والأرضٍ» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر 
الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض. 

وقوله: « وهو السّميع الْعَليم» [أى : السميع]”*2 لأقوالكم» الْعليم بأحوالكم. وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

وقوله: براه لتر تا هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم 
فنا يفطون ن” '' القرآن» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراء وتارة يجعلونه شعرا؛ 
وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ؛ وتارة يجعلونه مفترى » كما قال: «انظر كيف صَرَبُوا لك الأمتال فَضَلُوا 
فلا يستطيعون سبيلاً» [الإسراء : 8:» والفرقان: 9] . 

وقوله :ل« فَليأتنا بآيْة ما أرسل الأولون»: يعنون ناقة صالحء وآيات موسى وعيسى . وقد قال الله 
تعالى : 9 وَما معنا أن تُرسل بالآيات إلا أن كَذذبَ بها الأولون وآتينا نَمُود الثّاقة مبصرة فَظَلَمُوا بها » 
[الآية]”' [الإسراء: 59]؛ ولهذا قال تعالى :اما آمنت قبلّهم من قرية أهلكناها أفْهم يؤمنون» أى: ما 
آنينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يَدَى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
)١(‏ تاريخ دمشق (8/ 180 «المخطوط» . 
زشرف صحيح البخارى برقم (؟1ه/7) , 


(4) فى أ: «يأتى؟ . (6) زيادة من فء أ . 
)١(‏ فى فهء أ: افيه؛ . (0) زيادة من ف . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات (/1- 94) رفرس 


بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو”'' رأوها دون أولئك؟ كلاء بل ل(إنّ اْذين حقّت علَيهم كلمت ربك 
لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّى يوا الْعَذَاب الأليم 4[يونس: 7 لاة] . 

هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» والدلائل البينات»: على يدى 
رول" الله كلما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهرء مما شوهد مع غيره من الأنبياء. صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب؛ حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد 
الحضرمى؛ عن على بن رباح اللخمى؛ حدثنى من شهد عبادة بن الصامت» يقول: كنا فى المسجد 
ومعنا ابوابكن الصديق» رضى الله عنه. ِقَرِىٌ بعضنا بعضا القرآن» فجاء عبد الله بن أبى بن سلول» 
ومعه لعراقة وزربية فوضع واتكأء كن مدنا ليا سرلا فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا 
بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور» وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكرء رضى الله عنهء فخرج رسول الله بَكِدُه فقال أبو بكر: قوموا إلى 

سول الله" يكل نستغيث به من هذا المنافق. فقال رسول الله كَكِ: « إنه لا يقام لى» إنما يقام لله عز 

وجل». فقلنا: يارسول الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: « إن" جبريل قال”؟2 لى: اخرج فأخبر 
بنعم الله التى أنعم بها عليك» وفضيلته التى فُضّلت بهاء فبشرنى أنى بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وأمرنى أن أنذر الجن» وآتانى كتابه وأنا أمى» وغفر ذنبى ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمى فى الاأذان 
5 بالملائكة» وآنانى النصرء وجعل الرعب أمامى» وآنانى الكوثرء وجعل حوضى من أعظم 
الحياض يوم القيامة» ووعدنى المقام المحمود والناس مهطعون مقنعد”) رؤوسهم. وجعلنى فى أول 
زمرة تخرج من الناس» وأدخل فى شفاعتى سبعين ألفاً من أمتى الجنة بغير حساب وآتانى السلطان 
والملك» وجاتي فى عار خرف فى اك فى يناف اليم ٠‏ »فليس فوقى أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لى ” الغنائه”'» ولم تحل لأحد كان قبلنا». 


وهذا الحديث غريب جداً . 


( وما رسلا لَك إلا رجالا تُوحي يهم فاسأنُوا أَْلَ الذكر إن ُسُمْ لا تَعلَمُونَ وك ونا 


جعلناهم جسدا لا يأكلون الطّعَام وما كَانُوا خالدين 0 ثم صدقناهم الوعد فَأنجيناهم وَمَن 


لم هوم 


نَشَاءِ وأهلكنا المسَرفِينَ © 4. 
يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: لإوما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي”' '" إِلَيهم» 
)١(‏ فى ف: «ولو؟ . )١(‏ فى ف: «إلى رسوله؟». (0) فى ف: «أتى؟. 
(4) فى ف: «فقال». (0) فى أ: «وأمرنى؟. )١(‏ فى ف: «مقنعى». 
0) فى فء أ: اعدن). (4) فى فء أ: «لى ولأمتى». (9) فى أ: «المغانم». 


)٠١(‏ فى فءأ: : انوحى». 


ع لسلس الحزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات )١6  ٠١(‏ 


أى : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء ٠‏ لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال فى 
الآية الأخرى لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي”2 إِلَيهم مَن أهل القرى» [يوسف:4١٠]»‏ وقال 
تعالق: «إقل ما كنت بدعا من الرّسل» [الأحقاف:9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من ٠‏ الأمم أنهم 
أنكروا ذلك فقالوا :ل أَبشْر يَهَدُوننَا 4 [التغابن :"]؛ ولهذا قال تعالى: «قَاسأنُوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون > أى : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين 
أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًء وذلك من تمام نعم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رساة”") 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 

وقوله: # وما جعلنَاهم جسدا لا يَأكُلُونَ الطّعام» أى : بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما قال 
تعالى: «وما أَرَسلْنا قبلَك من المرسلين إلا إَهم لَيأكلُونَ الطَعَام ويِمُشُون في الأسواق4 [الفرقان: ]٠ ٠‏ أى : 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» وليس 
ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 
وَيمْشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك فيَكُون معه تديرا . أو يلقى إليّهِ كنز أو تكون له جِنَة يكل منها وقَال 
الظَالمون إن تتبِعُونَ إلا رجلا مسْحُورَا» [الفرقان: لاء 4]. 

وقوله : وما كَانُوا خَالدين4 أى: فى الدنياء بل كانوا يعيشون ثم بموتون 8٠‏ وما جَعَلْنا لبنشر من 
قبلك الخلد» [الأنبياء: 4 "7]» وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل» تنزل عليهم الملائكة عن 
لله ها تك 97 فى خيلقة عا زمر انه ريدن عله : 

وقوله : إثم صدقناهم الوعد * أى: الذى وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»» صدقهم | اللّه وعده 
ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنجيناهم ومن نَسَاء » أى: أتباعهم من المؤمنين» «وأهلكنا المسرفين » 
أى: المكذبين بما جاءت الرسل به. 


لقد أَنلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم أَفَلا تعقلون 0 وكم فَصمنَا من قَريّة كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قَوما آخرين 09 فَلَما أحسوا بأَسنا إذا هم منْها يركضون 09 لا تركضوا 
وارجعوا إِلَئ ما أترفتم فيه ومساككم لَعلَّكُم تسألُون 00 قَانُوا يا ويلَنا نا كنا ظَالمِينَ 9 
فَمَا زَالت تلك دعواهم حتَى جَعَلَْاهِم حصيدا خامدين 02 4 . 

٠‏ اقول تعالى 0 شرف القرآن» ومحرضا لهم على معرفة قدره: ظلقَد أنزلنا إلَيكم كتَابًا فيه 


أ 


وقال مجاهد: 9 وقال الحسن: دينكم 8 


)١(‏ فى فء أ: انوحى؟». (0) فى فء أ: «رسولا»ء وهو خطأ. (6) فى ف: ايحكمه», 


الجر الناهسن ا سورة الأباءة الآيات (72:15) حم ا 7 ا 


« ونه لذكر لك ولقومك وَسَوْف تُسألُون4 [الزخرف: 5 وقوله: «وكم قَصمنا من قرية كانت 
ظالمة» : هذه صيغة تكثير» كما قال: «إوكم أَهلَكْنا من القرون من بعد نوح» [الإسراء ١7‏ ]. 

وقال تعالى: ط فكأين('' من قرية أهلكتاها وهي ظَالمة فَهِي حَاوِيََ على عروشها وبثر معَطّلَة وقَصرٍ 
مُشيدٍ » 0 : 56]. وقوله و ساس رامري» أى: أمة أخرى بعدهم « فلَما أَحَسُوا 
بسنا أى : تيقنوا أن العذاب واقع”" ' بهمء كما وعدهم تبيهم» إذا هم منها يركضون» أى : يفرون 
هاربين» إلا خضو وارجتوا إى ما ترم فيد واكك > : هذا تهكم بهم قدراً أى: قيل لهم قدراً: 
لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والعيشة والمساكن 
الطيبة . 

قال قتادة: استهزاء بهم. 

«لعلّكم تسألون » » أى: عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة. 

9قَالُوا يا ويلا نا كنا ظالمين», اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك» «فما زَانَت تَلْك دعواهم 
راسي جرد عبنق» أى: ما (“زالت تلك المقالة» وهى الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى 
حصدناهم حصد!؟) وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 
« وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهمًا لاعبين لو أَرَدنا أن نَتَخذ لهو | لأَنَحَدَنَاه من 


7 ددر فيه بر همه بر 


دنا إن كنا فاعلين 09 بل تقدف باحق على الباطل فَيدمَُه ذا هو زاهق ولكم اويل مما 


تصفرن 2 وله مَن ف في السّموات والأرض ومن ) عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 


يستحسرون 09 يسبّحون اللَيْلَ والتهار رلا يفترود 69 > . 

يخبر تعالى أنه خلق خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل والقسط ليجزي الّدين أساؤوا بمًا 
عملوا وَيجَزي الّذينَ أحسنوا بالحستى» [النجم : ١‏ 7]؛ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعبء كما قال: 
«وما خلقنا السماء ” 'والأرض وما بينهمًا باطلاً ذلك ظَن الِّين كفروا فَويل لّذِين كقروا من النَارِ» رص : 
/7]. 

وقوله تعالى: «لو أردتا أن تَتَخذ لَهوا لأَتَحَذنَاهُ من لَدنا َا إن كنا فاعلين» : قال ابن أبى تَجيح» عن 
مجاهد: #لو أردنا أن تُتَخذ لَهوا لأَتَحدْنَاهُ من لَدنّا © يعنى: من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا نار 
ولا موتاء ولا بعثاً »ولا حساباً. 


وقال الحسن» وقتادة »وغيرهما: «لو أردنا أن نَتَخدَ لهوا 4 اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن. 


)١(‏ فى ف: «وكأين». (؟) فى ف: "تيقنوا العذاب أنه واقع؟. (0) فى ف: «فما». 
(5) فى فء أ: #جعلناهم حصيدا خامدين». (5) فى فء أ: «السماوات». 


#7 اجببجبع يع 7ح سب ستيه لزه لاسن و فنوارة الأنضاء: الآواق؟ ااي 

وقال إبراهيم التخعى : «لو أردنا أن تَتَخَذ لَهوا أَتَحَدْنَاه4 من الحور العين. 

و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد. 

وهذا والذى قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : 8 لو أَرَاد الله أن يَتَخْذ ولّدا لأصطفئ مما يَخلق ما 
يشاء سبحاته 4 [الزمر: 5]» فنزه نفسه 0 اتخاذ الولد مطلقاء لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل» من اتخاذ عيسى »أو العزير”'2 ءأو الملائكةء «سبْحَاتَهُ وتعالَى عم يقولون علو كبيرا» 
[الإسراء: 57]. 

وقوله: إن كنا فاعلين» : قال قتادة» والسدىء وإبراهيم النخعى» ومغيرة بن مقسّم» أى : ماكنا 
فاعلين . 

وقال مجاهد: كل شىء فى القرآن (إن» فهو إنكار. 

وقوله : «إبل تقدف بِالْحَق على البَاطلٍ» أى انين ادق فدحض الباطل ؛ ولهذا قال: «قيدمغه فَإذا 
هر زاهق 4 أى: ذاهب مضمحلء #ولَكُم اويل 4 أى: أيها القائلون: لله ولدء «ممًا تصفون» أى: 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم فى طاعته ليلاً ونهاراً.» فقال: «إوله من في 
السّموات والأرض ومن عنده » يعنى : الملائكة» «لا يستكبرون عن عبادته 4 أى: لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: « أن يستكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إِلَيّه جميعا 4 [النساء 11 

وقوله: #ولا يستحسرون» أى: لايتعبون ولايَملُون» « يسبّحون اليل والنَهار لا يفترون © فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهارا مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه» كما قال تعالى: « لا يعصون اللَّه 
ما أمرهم ويفَعلُونَ ما يؤمَرُون4 [التحريم:1]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا بن أبى دلامة البغدادى» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاءء؛ حدثنا 
سعيد. عن قتادة»؛ عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن حزآم قال : بينا رسول الله كَْدٌ بين أصحابهء إذ 
قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع؟“قالوا:ما نسمع من شىء. فقال رسول الله كلك : «إنى لأسمع أطيط 


السماء» وما تلام أن تئط » ومافيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم اا 
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ثم رواه ابن أبى حاتم من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة مرسلا . 

وقال أبو إسحاق”"'» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة]7؟2 : #يسبّحون اللّيل والنَهارَ لا 


)١(‏ فى ف: «أو عزير». 

(') ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (/ 23١1١‏ والطحاوى فى مشكل الآثار برقم )١١714(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به وله 
شاهد من حديث أبى ذر الغفارى أخرجه الترمذى فى السنن برقم )757١17(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(*) فى هاء فء أ: «محمد بن إسحاق» والمثبت من الطبرى .7١ /١17/‏ (؟) زيادة من فء أ. 
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يفترون » أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام ؟ فقالوا: من 
بنى عبد المطلب» قال: فقبل رأسى» ثم قال لى: يابنى » إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم 
الثقينء اليش تكلم :وانك تتفي و "اشن وانت تفن ؟ 

9 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 679 لو كان فيهما آلهة إل الله لفسدتا فسبحان 
لَه رب الْمرْشٍ عَم يَصفُونَ 9 لا يُسآل عمًا يفل وهم يُسأنُونَ 0 4. 

ينكر”'" تعالى على من اتخذ من دونه آلهة» فقال: بل 8 اتَّحَذْوا آلهة من الأرض هم يدشرون» 
لله ندا وعبدوها معه. 

ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: فإ لو كان 
فيهما آلهة 4 أى: فى السماء والأرض. #لفسدتا» . كقوله تعالى: #إما اتخذ اللّه من ولد وما كان معه 
من إِلَه إذا لّذهب كل إِلَه بمَا خَلَق ولعلا بعضهم عَلَىئ بَعض سبّحَانَ اللّه ما يَصفُونَ © [المؤمنون: »]9١‏ وقال 
هاهنا: ظفَسبَحَان الله رب الْعرش عم يَصفُونَ »* أى: عما يقولون إن له ولد أو شريكاء سبحانه 
وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 
عليه أحدء لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه» «ووهم يسألون »# أى: وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله: 8 فَوَربَك لَنَسأَلئَهِم أجمعين .عمًا كانوا يَعمَلُون» [الحجر: 7و 4] 
وهذا كقوله تعالى: «وهو يجير ولا يجار عليه» [المؤمنون: 88]. 

وام اتخدوا امن دو الهة فل هاترا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 


ومار - ع هم ممم 


أكثر هه هم لا يعلمون الحق فهم معرضوت 659 وما أَرَسلْنَا من بلك من رسول إلا نوحي إِلَيه أنه 
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يقول تعالى :بل ظاتَّحَدُوا من دونه آلهة قل 4 يا محمد: #هاتوا برهاتكم» أى: دليلكم على 
ماتقولون. اهذا ذكر من معي © يعنى: القرآنء #وذكرٌ من قَبْلِي» يعنى : الكتب المتقدمة على خلاف 
ما تقولون وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا الله» ولكن أنتم أيها 
المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: «إوما أَرْسلْنَا من قبَكَ من رُسُول إل 0-01 
ليه أنه لا إِلَهَ إلا أنا فاعبدون», كما قال: « واسآل من أَرسَلنَا من قَبلك من رسلا أَجِعَلْنَا من دون الرّحَمَن 


)١(‏ فى ف: «وأنت تمشى»2. (0) فى ف: افينكرا . (7) فى فء أ: «نوحى؟2. 


و للع نح يه حت زم تاشن نشيو الأنوا لتنا 0 
آلهة يعبَدُونَ» [الزخرف: 45]» وقال: #ولَقد بَعننَا في كل أَمّ رَسُولاً أن اعبدوا الله وَاجتَنبُوا الطَّاغُوت» 
[الئحل :75]» فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء. والفطرة شاهدة بذلك 
أيضكٌ والمشركون لا برهان لهمء وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب »ولهم عذاب شديد . 

« وقالوا انَحَذَ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون 059 لا يسبقونه بالقول وهم 
مره يعملون 09 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون (62 ومن يقل منهم إنَي إِلَّهُ من دونه فَذَلك نجزيه جهنم كذلك تجزي 
الظالمين 69 4 . 

يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من 
العرب: إن الملائكة بنات الله فقال: #سبحاته بل عباد مكرمون» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده» فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولاً وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 
بأمره يَعَمَلُو» أى : لا تقد موق بين يليه باخ ولا يخالفونه فيما أمر''' به بل يبادرون إلى فعلهء 
وهو تعالى علّمّه محيط بهم. فلا يخفى عليه منهم خافية» «يعلم ما بين أيديهم وما حَلْفهِم» . 

وقوله : «إولا يُشفعون إلا لمن ارتضئ». كقوله : طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة: 154] 
وقوله: 8 ولا تَتقَع الشَفَاعَة عنده إل لمن أَذن لَهُ 4 [سبا:0]77 فى آيات كثيرة فى معنى ذلك . 

«إوهم مَن خشيته4 أى: من خوفه ورهبته 9 مشفقون . ومن يقل منهم إن إِلّهِ من دونه» أى: من 
ادعى منهم أنه إله من دون اللّهم» أى : مع اللّه» « فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» أى : كل 
من قال ذلك. وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله: « قل إن كات للرحمن ولد فَأنَا أول 
العابدين4 [الزخرف:١8]»‏ وقوله: # لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 18]. 

«( أو لم ير الّذين كفروا أن ١‏ لسّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيء حي أَفَلا يوون 00 وجعلْنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وَجَعَلَْا فيها فجاجا سبلاً 


ص 2م #2 هع وها “تر - ع مناه ل ار م اثّه 


لَعلّهم يهتدون 0 وجعلنا السّماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون 69 وهو الذي 
الرائر تيور اشر اق ار لد حر 25 


عد م م وا سمه 


الشلرقانتاء فقال: له أى : الاحدون لإلهيته الغانفوة1” 5 أله يكير 


)١(‏ فى فء أ: ل«أمرهم». (١؟)‏ فى أ: «العابدين». 


لطاع خافن ماضورة الابماء 3 الآياق 77:77 يبي حب آذ ع 1 


أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواهء آل(١)‏ 
يروا أن السّموات والأرض كانتا رنقَا 4 أى : ا ل ل 
فوق بعضن ف أعداء الأمن ققعق هذه مح :هذه تجعل "السفوات:سيعا» والارن''؟ سيعاء وفضل 
بين سماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: «وجعلنا من الْمَاء 
كل شيء حي أفْلا يؤمنون » أى : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عيانآً» وذلك دليل على 
وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء: 


تق كل الى 21 "اتدل عاتن ال واد 

قال سفيان الثورى. عن أبيه» عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: 
أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقًء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل 
النهار. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ ةنا إبراهيم ب بن أبى حمزة» حدثنا حاتم» عن حمزة , بن أبي 
متم وريه اللّه بن دينار» عن ابن عمر؛؟ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض 9 كانتا رقا 
ففتقناهما#؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله. ثم تعال فأخبرنى بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن 
ا ا 1 وفتق هذه بالنبات. . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» ال 
ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علما» صدق - هكذا كانت. قال ابن 
فى القرآن علما. 

وقال عطية العوفى: كانت هذه رتقا لا تمطرء فأمطرت. وكانت هذه رتقا لا تنبت» فأنبتت 

وقاك إسماعيل بن أبى خالد: سألت أبا صالح الحتفى عن قوله : أن السّموات والأرض كَانًَا رثقا 
ففتقناهمًا», قال: كانت السماء واحدة. ففتق منها سبع سموات». وكانت الأرض واحدة ففتق منها 
سبع أرضين . 

وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذى ذكر الله فى كتابه. 

وقال الحسن» وقتادة» كانتا جميعآء ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : إوجعلنا من الماء كل شيء حي»4 أى : أصل كل الأحياء منه. 


.» فى [: «أو لم4. (0) فى فء أ :2 والأرضين‎ )١( 


#4 اتسممسق فك ف عنس جح كيه نج اللزة أطاس مشووة الخشاة الكراف لا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر(١)‏ 


» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة عن 
أبى ميمونة”" 2 عن أبى هريرة أنه قال: يانبى الله إذا رأيتك قرت عينى» وطابت نفسى» فأخبرنى 
عن كل شىء . قال: كل شىء خلق من ماءا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همامء عن قتادة» عن أبى ميمونة» عن أبى هريرة قال: 
قلت: يارسول اللّهء إنى إذا رأيتك طابت نفسىء وقرت عينى» فأنبئنى عن كل شىء. قال: « كل 
شىء تخلق من ماء» قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: ‏ أفش السلامء 
وأطعم الطعام؛ وصل الأرحام: وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجئّة بسلام»29 . 

ورواه أيضآ عبد الصمد وعفان وبهزء عن هماه”؟'. تفرد به أحمد .وهذا إسناد على شرط 
الصحيحينء إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذى يصحح له. وقد رواه سعيد 
ابن أبى عروبة» عن قتادة مرسلاً ‏ والله*2 أعلم. 

وقوله : إوجعلنا في الأرض رواسي # أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالناس» أى: تضطرب وتتحركء فلا يحصل لهم عليها قرار”"2 لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» 
فإنه باد للهواء والشمسء» ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلاللات؛ 
ولهذا قال: أن تميد بهم 4 أى: ثلا تميد بهم. 

وقوله: وجِعلنا فيها فجاجا سبلا 4 أى: ثغراً فى الجبال» يسلكون فيها طرق من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم. كما هو المشاهد فى الأرضء. يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد» 
فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظلْعَلّهِم يهِتَدونَ» . 

وقوله: #وجعلنَا السَمَاء سقفا 4 أى:على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: لإوَالسماء بنيَاها 
بيد ونا لموسعونت» [الذاريات : 417]» وقال: 8 وَالسّمَاء وما بَنَاها4[الشمس : 0]ء لأأَقَلَمِ ينظروا إِلى 
السّماء فَوقَهم كيف بتيناها وزيئاها وما لَهَا من فُروج» [5:3]» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول 
الله علي : «بئى الإسلام على خمس » أى: خمس”'' دعائم» وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على ما0") 
تعهده العرب . 

«محفوظًا» أل غالبا متحروسا أناال...وقال تداهد مر فرعا 

وقالة ابق أأبى حاتم : خدثنا على :بن الحسين 6 خلتا: أحمد بن عند الرحمن الدشتكن دالت 


)١(‏ فى فء أ: «الجماهير)». (6) فى فء أ: «أبى ميمون». 
(9) المسند (75/ 986؟) ورواه الحاكم فى المستدرك )١159/4(‏ من طريق يزيد بن هارون وصححه. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5417) اموارد» من طريق أبى عامر العقدى عن همام به. 
(8) المسند (77/5” - 897) من طريق عبد الصمدء (5/ 7”77) من طريق عفان» (7714/7) من طريق بهز. 
وقال الهيثمى فى المجمع (65/ :)١5‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا أبى ميمونة وهو ثقة». 
(5) فى ف: «فالله؟ . (5) فى ف: «قرار عليها». 0) فى ف: الخمسة». 
(6) فى ف: ١كما».‏ 
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أبى» عن أبيه» عن أشعث - يعنى ابن إسحاق القَمّى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال رجل: يارسول الله ما هذه السماء »قال :« موج مكفوف عتكم 2١0)‏ إسناد 
غريب . 

وقول : وهم عن آياتها مُعْرِضُون4» كقوله: 8 وكأين من آيّة في السَمَوَات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون © [يوسف: :6 ]٠١‏ أى: لايتفكرون ا خلق الله فيها من الاتساع العظيمء 
والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاءوفى نهارها(' من هذه 
الشمس التى تقطع الفلك بكمالهء فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذى" قدرها 
وسخرها وسيرها. 

وقد ذكر ابن أبى الدنياء رحمه الله. فى كتابه «التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بنى إسرائيل 
تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك الرجل شيئا مما 
كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمه». فقالت له: يابنى» فلعلك أذنبت فى مدة عبادتك هذهء فقال: 
لا والله ما أعلم» قالت: فلعلك هممت؟ قال: لا(؟©» ولاهممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبها على بعض آياته: اوهو الذي خَلَقَ اللّيلَ والتّهارَ 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونه 
وهذا بضيائه وأنسه؛ يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكه الآخر . 8 والشّمس والقمر. هذه لها 
نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير خاصء. وهذا بنور خاص آخرء وفلك 
آخرء وسير آخرء وتقدير آخر ٠‏ «وكل في فَلَك يسبَحون » [يس: ٠‏ 5] عأى: يدورون. 

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا 
بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا 
بهن» كما قال تعالى: «قالق الإصبَاح وَجَعَل اللّيل سَكْنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير الْعزيز 
العليم» [الأنعام: 957]. 


ملل ها مه 


© وما جعلنا لبشر من قبلك الْخَلْد أَفَإن مت فَهم الْخَالدونَ © كل نفس ذائقة المت 
وتبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا ترجعون 69 4 . 

يقول تعالى : وما جنا َّرم قبلك4 لى: يامحمد, طالْخُلد4 أى: فى الدنيا بل كلمن 
عليها فان .ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن:757. 7؟]. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخنضرء عليه السلام» مات وليس 
بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء كان وليآ أو نبي أو رسولاء وقد قال تعالى: ا وما جعلنا لبشر من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (074) من طريق أحمد بن القاسم عن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى به. 
(0) فى فء أ: «النهار». (5) فى فء :١‏ «الله». (4) فى فء أ: «بل والله». 


ا ببسي 772 ا الأو لانن سمورة لافنا ند لكيات ودع ا 
قبلك الخلد» . 
وقوله : «أفإن مت » أى : يامحمد.» « فهم الخالدون»؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك» يد 


يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال : « كل نفس ذائقة قةَ الْمُوْت4. وقد روى عن الشافعى» رحمه 
اللّه» أنه أنشد واستشهد بهذين النيتين: 


5 7 ع ع 5 . ع فى م دم 6 1 2 ٠.‏ 

تمنى رجال أن أموت» وإذانى فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
ل 5 9 5 000 

فقل للّدذى يبَغْى خلاف الذى مضى: ا لا 


وقوله : «وتبلوكم بالشر والخير فتنَة4 أى: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى. لننظر من 
يشكر ومن يكفرء ومن يصبر ومن يقنطء كما قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: #وتبلوكم», 
يقول : نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقم. والغنى والفقر» والخلال 
والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال 6.6 

وقوله: «وإلينا ترجعون » أى: فنجازيكم بأعمالكم . 


لد ير وا همير 


وإذا راك الّذِينَ كفروا إن يَتَحْدُونَكَ لذ هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر 
الرّحَمن هم كافرون 2 خلق الإنسان من عجَل سأُورِيكم آياتي فلا تَستعَجِلُون 69 4. 

يقول تعالى لنبيه» عكلوات الله وسللامة عليه» وذ رآك الّذين كَفَروا» يعنى : كفار قريش كأبى 
جهل وأشباهه © إن يُتَخذونَك إلا هزوا» أى : يستهزئون بك وينتقصونك» يقواوة: « أهذا الذي يذكر 
الهتكم » يعنون: أهذا الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : وهم بذكرٍ الرحمن هم 


كافرون» أى : وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون برسول الله كما قال فى الآية الآخرى : «وإذا 
وك إن يدوت إلا هوا أَهذا الذي بعث الله ْول . إن كاد لَيضْلنًا عن آلهتنا لَولا أن صبرًا علَيْهَا وسؤف 


يَعلَمُونَ حين يرون الْعَذَابِ من أَضَلّ سَبيلاً4 [الفرقان ]م 

وقوله #خلق الإنسان من عَجَل 4. كما قال فى الآية الأخرى :8 وَكَان7 الإنسان عَجولاً4 
[الإسراء : ١١']أى:‏ فى الأمور. 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شىء من آخر النهار» من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح 
عينيه ولسانه ورأسه. ولم يبلغ”" أسفله قال: يارب» استعجل بخلقى قبل غروب الشمس. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا يزيد , بن هارون» أنبأنا محمد بن علقمة بن 
وقاص الليثى » عن أبى سلمة» ٠»‏ عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله عليه : « خير يوم طلعت فيه 


() البيتان ذكرهما البيهقى فى مناقب الشافعى (75/ 57) والرازى فى مناقب الشافعى (ص .)١1١9‏ 
(0) فى ف: « وخلق». (9) فى ف: «تبلغ؟. 
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الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 

لا يوافقها مؤمن يصلى - وقبض أصابعه قَلّتَهال'2 - فسأل الله خيرآء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة 
فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» وهى التى 
خلق الله فيها آدم» قال الله تعالى: : «خلق الإنسان من عَجَل سأُورِيكُم آياتي فلا تَستَعجلون 2"74. 

ويلكية فى :ذكر. غجلة الإنسان.ها'ههنا آنها :ما ذكر المكهرتين بالرسول». صلوات الله [وسلافه]97؟ 
عليه وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ”*» فقال الله تعالى : #خلق الإنسان من 
عجل » ؛ لأنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء يؤجل ثم يعجل. وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا 
قال : «إسأوريكم آياتي * أى : نقمى وحكمى واقتدارى على من عصانى» قلا تَستعجلون » : 


:الا زقواون نتن هذا الْوَعْدُ إن كسم صادقين 629 لو يَعلَم الّذينَ كَفَروا حين لا يَكُفُونَ 

عن وجوههم م النّارَ ولا عن ظَهُورهم ولا هم يُصرُونَ 69 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا 
يستطيعون رَدَّها ولاهم ينظرون © 4. 

ار عن المشركين م 0 ا العذاب ا 0 00 0 


00 أى 0 تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لا سر 5 
ولو .يعلمون خين يعشاهجم' العذاب مق فرقهم ومن عت أرجلهم؟ ٠ط‏ لهم مَن فَوقهم َل من الثَارٍ ومن 
تحتهم ظُلّل» [الزمر: “1]: 8« لهم مَن جهنم مهاد ومن فَوقهم غواش4 [الأعراف:١4]»‏ وقال فى هذه 
الآية : «إحين لا يَكَفُونَ عن وجوههم لنَارَوَلا عن ظهورهم» وقال: ‏ سرابيلهم مَن قَطِرَانٍ وتغشئ وجوههم 
التار» [إبراعيم © 418 فالعذاب«محيظ يهلم ان جحي جهاتهمء لإولا هم ينصرون» أى: لا ناصر لهم 
كما قال: < وما لهم من الله من واق #[الرعد: 4 ”] . 
وقوله : 8 بل تأتيهم غ00 4 أى: «تأتيهم النار بغتة»» أى: فجأة «تتبهتهم 4 أى : عرو 07 
فيستسلمون لها حائرين: لا(" يدرون ما يصنعونء لفلا يَستطيعون رَدَهَا» أى: ليس لهم حيلة فى 
ذلك. #ولا هم ينظرون * أى: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 


«( وقد استهرى برسل مَن قَبْلك فَحَاق بالّذينَ سخروا منهم ما كانوا به يستهزءوت 9) 


)١(‏ فى أ: «يقللها». 

(؟) أخرج مالك فى الموطأ )٠١48/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه دون ذكر الآية 
وأخرج الشيخان أوله والله أعلم. 

(*) زيادة من فء أ. (54) فى فء أ: «واستعجلت ذلك». (5) فى ف: ابغتة فتبهتهم1. 

(0) فى فء أ: اتدعوهم؟. 0) فى ف: احائرون ولا2. 


ا 7 ببق لع تلن مورت سو الأنبياء: ‏ الآيات 11 4) 


فل من يكلَؤكم بِاللَيل وَالَّهَارٍ من الرحمن بل هم عن ذكر بهم مُعْرضون © أم لهم آلهة 
تمنعهم مُن دوننا لا يستطيعون نصر أُنفُسهم ولا هم مَنا يُصحَبُونَ 69 4 . 
يقول تعالى مسلياً لرسوله[صلوات الله وسلامه عليه]”'' عما آذاه به المشركون من الاستهزاء 
والتكذيب : إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» يعنى : من 
العذاب الذى كانوا مجعدود وقوعه. كما قال تعالى #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبُوا 
أُودُوا حتَئ أتَاهم نَصرّنا ولا مبَدَلَ لكلمات اللّه وقد جَاءَكَ من نبا الْمرْسَلينَ4 [الأنعام 5"]. 
تج ذكر بعال تعمنه على حيدة فى ,يحفظه لهنم بالايل /والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التى 


ا 0 «قل من يكلؤكم بِاللَيل والتّهار من الرّحمن#؟ أى: بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال 
الشاعر 


جارية لم تلبس المرقتا وَلّم تذق من البقول الفسيقا 
أى: لم تذق بدل البقول الفستق . 
وقوله تعالى: ابل هم عن ذكْر رهم معرضون» أى: لا يعترفون”” بنعمه عليهم وإحسانه إليهم: 
بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: « أم لهم آلهة تمنعهم من دوننًا» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ » 
أى: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما ''' زعموا ؛ولهذا قال: لإلا 
يستطيعون نصر أَنفُسهم 4 أى : هذه [الآلهة](0) التى استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 


وقوله: «إولا هم مَنا يمحبون» :قال العوفى» عن ابن عباس : لإولا هم من يصحبون» أى : 
00000 وقال قتادة لاا يصحبون [من له" شقان غيره : إولا هم مَنَا يصحبون» : يمنعون . 


بل متّعنا هؤلاء وآباءهم حت طَال عَلَيْهِم العمر أَقَلا يرو أَناتَأتي الأرض تنقصها من 
أطرافها أَفْهِم الغالبوت 69 قل إِنَمَا أنذركم بالوحي ولا يسمع | مم الدعاء إذَا ما يتذرون 
63 ولئن متهم تفحة مَن عذاب ربك لَيقولن يا وين إن كنا ظَالمينَ 6 وتضع الموازين 
القسط ليوم الْقيَامّة فلا تظلّم نفس شيئًا وإن كَانَ مثقال حبّة من حَردل أَتَيْنَا بها وكفئ با 


.ُ زيادة من فء‎ )١( 
هو أبو نخيلة يعمر بن حزنء والبيت فى اللسان مادة (فسق) وصذدره:‎ )1( 


دسته لم تأكل المرققا 
(7) فى فء أ: «لا يعرفون». () فى فاء أ: « ولا قد كما». (0) زيادة من ف» ُ. 


(3) فى فء أ: «يجازون)؛. (0) زيادة من ف. 
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حاسبين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم متعوا فى 
الحياة الدنياء ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتقدوا أنهم على شىء. 

ثم قال واعظا لهم :9 « ألا يرون أَنّا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها», اختلف المفسزون: فحنا 
وقد أسلفناه ه فى سورة «الرعد»ء وأحسن ما افسر بقوله أتعالى: « ولقد أَهلَكْنَا ما حولكُم من القرى 
وَصرَفنا الآيات لَعلّهِم يرجعون4[الأحقاف :7 3]. 

وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام على الكفر. 
وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: لأَفَهم الْغالبون» يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون. 

وقوله: « قل إِنَمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ ”2 عن الله ما أنذركم”" به من العذاب 
والتكال». ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى » ولكن لايجدى هذا عمن أعمى اللّه بصيرته » وختم على 
سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : 8 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يتذرون» . 

وقوله : لإولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين# أى: ولئن مس هؤلاء 
المكذبين أدنى شىء من عذاب اللّه» ليعترفن بذنوبهم . وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم فى الدنيا. 

وقوله: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا» أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة . الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: « فلا تظلّم نفس شيئا وإن كَانَ مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 4 كما قال 
تعالى : «ولا يظلم ربك أحدا» [الكهيف :4 وقال: « إن الله لا يظلم مثقال ذَرّةَ وإن تلك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما4 [النساء: ٠‏ ].ء وقال لقمان: «يا بني إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من 
خَرَدَل فَتَكُن في صخرة أو في السّموَات أَوْ في الأرْض يَأت بها اللَهُ إن الله لَطيف خبير» [لقمان:5١].‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه َيِه : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالَقَانى» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعدء 
حدثنى عامر بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مد البصر»ء ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً ؟ 
)١(‏ فى فء أ: «مبلغكم». (0) فى فء أ: «أنذرتكم؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (07/) وصحيح مسلم برقم (55914). 


الل يت شه “انزع اسل ماقتورة اللاء الذراق :213/252 ) 


أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب» قال: أفلك عذر. أو حسنة؟» قال : فيبهت الرجل فيقول : 
لا يارب . فيقول: بلى . إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: 


20 مدا عبذه ورسوله» فيقول : أحضروه» فيقول: يارب » ما هذه 


«أشهد أن لا إله إلا اللهء» و أن 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة [والبطاقة في 
كفة]”'2»» قال: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن 

0 
الرحيم»”" . 

ووواة الترملى واب ناوسن تحدية الليك و سند:ة نين ##أرقان الترمدق :مين غروت: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن 
فتلي قي عبد اللشان مرو كين الحامن قال قال رسول الله يلكِ: «توضع الموازين”*' يوم 
القيامة» فيؤتى بالرجل. فيوضع فى كفةء فيوضع''' ما أحصى عليهء فتمايل”"' به الميزان» 
قال: «فيبعث به إلى النار“قال:فإذا أدبر به إذا(* صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
[لاتعجلوا]”""» فإنه قد بقى لهء فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل فى كفة”' "2 
ل 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح من » أنبأنا ليث بن سعدء عن مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أن رجلاً من أصحاب رسول اللّه عل جلس بين يديهء فقال: 
يارسول الله إن لى مملوكين» يكذبوننى» ويخونوننى» ويعصوننى» وأضربهم وأشتمهم. فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله كهِ: « يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» إن”"'2 كان 
عقابك إياهم دون ذنوبهم» كان فضلا لك [عليهم]”؟'' وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان 
كفافا لا لك ولا عليك»: وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اققص لهم منك الفضل الذى 
يبقى!*') قبلك ». فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله و ويهتف. فقال رسول الله يك: « ماله 
أما يقرأ كتاب اللّه؟ : «إوتضع الموازين القسط لِيُوْمٍ القيامة فلا تظلم نفس شيئا ون كان مثقال حبّة من 
خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين 24 .فقال الرجل: يارسول الله» ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء- 
يعنى عبيده - إنى أشهدك أنهم أحرار كلهم" . 
00 فى ف: «وأشهد أن 0000 (1) زيادة من فء والترمذى وابن ماجه. 


(؟) المسند (77/7). 
(4) سان الترمذدى برقم (777595) وسئن ابن ماجه برقم (4700). 


(5) فى ف: «يوضع الميزان». (5) فى ف: « ويوضع». 0) فى ف: «فيمايل». 
(8) فى ف: «فإذا». (9) زيادة من فء والمسند. )٠١(‏ فى ف: اكفتهظ. 
المسند (57127/5). 

)١١(‏ فى فء أ: «مرارا». (17) فى ف: «فإن». )١5(‏ زيادة من فء والمسند. 
)١6(‏ فى ف: «بقى2. 
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هال دنر 


«ولقد آتينا موس وهارون الْفرقَاَ وضياء وذكرا للْمتّقينَ © 9 الّدين يخشون ربهم 
بالغيب وهم من السّاعة مشفقون 9© وهذا ذكر مبَارَك أَنرَلنَاه قشم لَهُ كرون 9© 4 . 
. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : #إولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان» . 
قال مجاهد: يعنى: الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها وحرامهاء 
وما فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعنى: النصر. 
وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والغى والرشاد» والجلال والحرام؛ وعلى ما يحصل نورآ فى القلوب» وهداية وخوفاً 
وإنابة وعية وليةا قال: «الفرقَان وضياء وذكرا لَلْمتّقين» أى : [تذكيرا]”'' لهم وعظة. 
ثم وصفهم فقال: «الذين يخشوت ريّهم بالْعَيب 4» كقوله : : #مّن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب 4 [ق :17 وقوله إن الذي يحون ربّهم اليب لهم مَغْفرَة وأجِر كبير» [الملك ا" «رهم 
من الساعة مشفقون » أى: خائفون وجلون. 
ثم قال تعالى : #وهذا ذكر مبَارّك أنزلناه » تعن : القرآن العظيم ؛ الذى لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ييه تنزيل من حكيم حميدء «أَفأنتم لَه مبكروت »> أى : أفتدكرونه وهو فى غاية 
[الجلاء]'"2 والظهور ؟ . 


« ولقد آتَينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين 60 إذْ قال لأبيه وقَوْمه ما هذه 
لتّمَاِيلَ الي أَنم لها عاكفون 20 قَالُوا وَجَدنا آبَاءنا لها عابدين 69 قَال لقد كنثم أنتم 


هام 


وآباؤكم في ضلال مبين 60 قَانُوا جتنا باحق أَمْ أنت من اللأعبينَ 62 قَال بل ربكم رب 


السّموات والأرض الّدي فطرهن ونا على ذَلكُم مَنَ الشاهدين 69 4 . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم» عليه الناةة» أنه آتاه رشده من قبل» أى: من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومه»ء كما قال تعالى: «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قَرْمه4[الأنعام : 467]ء وما يذكر 
من الأخبار ه20 فى إدخال أبيه له فى السرب» وهو رضيع» وأنه خرج به بعد أيام » فنظر إلى 
الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بنى 
إسرائيل» فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك 
رددناه؛ وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه»ء بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا 
الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف فى روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل له 


('» 5) زيادة من ف. (") فى ف: «عنه من الأخبار؛. 


"8 
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ما ينتفع به فى الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة. والذى نسلكه”'2 فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من 
تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لاتفرقة''' عندهم بين 
صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة . 

والمقصود هاهنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشدهء من قبل» أى: من قبل ذلك» 
وقوله: وكنا به عالمين» أى: وكان أهلاً لذلك. 

ثم قال: لذ قَالَ لأبيه وقَوْمه مَا هذه التَمَائيل التي أَنم لَهَا عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 

صغرهء الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله عز وجلء فقال: ما هذه المائيل التي 
ا أى: معتكفون على عبادتها. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر على على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل 
التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. 

«قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» :لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: 
«لقد كسم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين © أى : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام 
معكمء. فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم . 

فلما سفه أحلامهم. وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم طقَالُوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون 0 :هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبآ أو محقاً فيه؟ فنا لم قهم ب للق «قال بل ربكم 
رب را والأرض الّذي فَطَرَهنَ » أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
1 والأرض]'*أ وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا على 
ذلكُم من الشتاهدين © أى : وأنا أشهد أنه لا إله غيرهء ولا رب سواه . 

ظ وتَاللّه لأكيدن أصنَامَكُم بَعدَ أن تُولُوا مُدبرِينَ 90 فَحِعَلَهِم جذاذا إلا كبيرا لهم لَعلْهم 


مهش رار هم 


َيه يُرجعون 6 © قَانُوا من فَعَلَ هذا بآلهتا إِنه لمن الظَالمِينَ © قَالُوا سمعنا فتى يذكرهم 
يقال لَه إنراهيم و© فَاُوا أو به على أَعين الناس لعلّهم يشهدون 69 قالوا آأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم 69 قَال بل فَعلَه كبيرهم هذا فاسألوهم ؛ إن كانوا يتطقون فكة © #. 


ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم » أى : ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن "ردن مدبرين أى : إلى عيذهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . 


)١(‏ فى ه: «يذكره والمثبت من ف. (0) فى ف: ١لا‏ معرفة». (9) فى ف: «يقول». 
(5) زيادة من ف. (05) فى ف: ”تولو؟. 
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قال السدى + 1 اقتري!! أرقت :ذلك العية قال أنواة ياه لق عركمت عا إل دنا لاعصيلت 
ديننا! فخرج معهم. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض. وقال: إنى سقيم» فجعلوا 
يمرون عليه وهو صريع» فيقولون:مه! فيقول: إنى سقيم» فلما جاز عامتهم وبقى ضعفاؤهم 
قال اه 0 
عليه فقالوا: يا اع 1 تخرج معنا ؟ قال: 96 سقيم . وقد كان بالأمس قال «تالله لأكيدن 
أصنامَكُم بعد أن تولُوا مدبرين» فسمعه ناس منهم . 

وقوله: «فجعلهم جذاذًا» أى : حطاماً كسرها كلها ل إلا كبيرا لَهُم» يعتى - إلا :الثم" الكبيز 
عندهم كما قال: قراغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات: 97]. 

وقوله : « لعلّهم إِلَيْه يرجعون» : ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهم» لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذى غَارَ لنفسه». وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. 

«( قَانُوا من فعَل هذا بآلهتنا إِنَه لمن الظّالمين» أى : : حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنا 
من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها ١‏ قَانُوا من فَمَل هذا بآلهتا إن 
لمن الظّالمين» أى : فى صنيعه هذا لقَاُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم» أى : قال من سمعه 
يحلف أنه ليكيدنهم :9 سمعنا فتى» أى : شاباً «يذكرهم يقال له إبراهيم» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف». حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا جرير بن عبد 
الحميد» » عن قابوس [عن أبيه ] ''' ءعن ابن عباس قال: ما بعث اللّه نبياً إلا شاب ولا أوتى العلم 
عالم إلا وهو شاب». وتلا هذه الآية : #قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم» . 

وقوله: ظقَانُوا فأتوا به على أعين النّاس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الما الأكبر بحضرة الناس 
كلهم؛ وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين”” فى هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
عقلهم”؟' في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضرآء ولا تملك”*' لها نصرآء فكيف يطلب 
منها شىء من ذلك ؟. 

لقَالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قَال بل فعَلّهِ كبيرهم هذا يعنى : الذى تركه لم يكسره 
«فاسألوهم إن كانوا يتطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم » فيعترفوا أنهم لا ينطقون» 
فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 

وفى الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ أن رسول 
لله كد قال : الاي دة عليه السلام» م؛ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات اللّه1) »قوله: © بل 
عله كبيرهم هذايك, وقوله: إإني 0 قال:١‏ وبينا هو يسير فى أرض جبار من الحبابرة ومعه 


فى ف: «قرب». (0) زيادة من ف. (0) فى فء أ: «يبين1. 
فى ف: «عقولهم». (0) فى ف: «ولا تستطيع» . (5) فى ف.ء أ: «كتاب)». 
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سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل» فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب فأرسل بها إلى» 
فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الحبار(! سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عندهء فإنك 
أختى فى كتاب اللهء وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلى. 
فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك» 
فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذ. [فذكر]”'' مثل 
الماتية الاولية7؟؟ عانقال:: : ادع الله فلا أضرك. فدعتء له فأرسلء ثم دعا أدنى حجابه» فقال: إنك 
لم تأى ‏ بإشبباتة 9 ] تيتنى بشيطان؛ أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجرء فأقبلت» 
فلما أحس إبراهيم عونا انفتل من 0 م امهم ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء 
واخدمن هاعر > قال ,محمد بن شيرية 7" ركان 7" أزو:عريرة إذا حدت بهذا لديف قال :"كلك 
افع ناب ال السام 30 


20 00 


© فرجعوا إِلَى أنفسهم فَقَانُوا نكم أنتم الظَالمون 9 9 ثم نكسوا على رءوسهم لَقَد 


لمت ما هولاء يَطقُون > قال قتْبُُودَ من ذُون الله مالا يَشكُمْ شين ولايضركم و 
أف كم ولما تعيدون من دون الله أقلا عقون 9 4 . 

وقول العال 1 0 «فرجعوا إلى أنفسهم» أى : بالملامة 
فى عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم . » فقالوا: «إِنَكمأ نتم الظّالمون © أى : فى ترككم لها مهملة لا 
حافظ عندهاء « ثم نكسوا على رءوسهم» أى : ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا. : « لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» قال قتادة : أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: « لقد علمت ما هؤلاء يتطقون» . 

وال السدى: « ثم نكسوا على رءوسهم» أى: فى الفتنة . 

وقال ابن زيد: أى فى الرأى . 

وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: <« لقد علمت ما 
هَوْلاء يتطقون»: فكيف : تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق فعندها قال لهم 
ابراهيم : اعترفوا بذلك :٠ط‏ أَتَعبِدونَ من دون الله ما لا يتفعكم شينا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لاتنطق 7" وَهَئ لا تضر ولا تنفع» فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولما تَعبدون من دون اللّه أفلا 


)١(‏ فى ف: «الجبار قد سألنى». (؟) زيادة من ف» والسان. (0) فى فء أ: «الأولتين». 
(5) فى ف: «ولكنك؟. (4) فى ف: «وقال». (0) فى فء أ: 7إدريس». 
0) فى ف: «فكان؟. 


(8) لم أجده ف فى الصحيحين من طريق هشام بن حسان وإنما هو فى السئن: 

فرواه أبو داود فى السئن برقم (521)) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان. 

ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (87375) من طريق أبى أسامة عن هشام بن حسان. 

وهو فى الصحيحين من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ؛ صحيح البخارى برقم (6-086), وصحيح مسلم برقم الفضفة ” 
(4) فى فء أ: «يخبر تعالى؟. )٠١(‏ فى أ: «كان لا ينطق». 


الجزء الخامس - سورة الأتبياء: الآيات 587 4/١‏ تت سس وي 


تعقلون » | ى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذى لا يروج إلا على جاهل 
ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجةء وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» الآية [الأنعام : 47]. 


ظقَانُوا حَرَقُوهُ وانصروا آلهمَكُمْ إن كُسْمْ فاعلينَ 02 فُلْنا يا نَارُ كُوني برد وسَلامًا على 
إبراهيم 59 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 6 4 . 

لا دحضت حجتهمة وبان 1 وظهر الحق» واندفع الباطل. عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم ٠‏ فقالوا: «حرقوه وانصروا الهتكم إن كسم قاعلين». فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدى: 
حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم - ثم جعلوه فى جوبة من 
الأرضء وأضرموها نارآء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفعء لم توقد قط نار" مثلهاء وجعلوا 
إبراهيمء: عليه السلا فى كفة المتجنيق بإشارة رجل :من اعراب: فارتن مق الأكزاد: . قال شعنت 
الجبائى : اسمه هيزن فخسف الله به الأرضء» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: 
سين الله م الركبلة. كما إزواة كاده عن ابن عباس أنه قال : 0 الله ونعم الركيل؟ 
اده لان رقالوا - 0 آل عمران: 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشامء حدثنا إسحاق”' بن سليمان» عن أبى جعفرء عن 
عاصم» عن أبى صالحء » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَلِةِ: « لما ألقى إبراهيم» عليه السلام» 
فى النار قال: اللهم؛ إنك فى السماء واحدء وأنا فى الأرض واحد أعبدك)»29 . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملك. لا شريك 
لك20) 

وقال شعيب الجبائى: كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم. 


وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء [وأما من الله فبلى]0" . 


. فى ف»ء «نار قط» . (0) فى ف: احسبنا» . (0) فى ف: «وقال»‎ )١( 

(1) صحيح البخارى برقم (10517) . 

(0) فى ف. أ: «أبو إسحاق»؟ . 

)١(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (7744) «كشف الأستار» وأبو نعيم فى الحلية )١41١(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (١١/47؟)‏ من 
طريق أبي هشام الرفاعى به . 

وقال البزار:«لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبا جعفره ولا عنه إلا إسحاق» ولم نسمعه إلا من أبى هشام» قلت: عاصم بن عمر 

ابن حفص متكلم فيه . 

(7) رواه الطبرى فى تفسيره كما فى الدر النثور (7541/5) عن أرقم . 

(8) زيادة من ف . 


لوم 
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وقال سعيد بن جبير دويز كن ابن خناتن أيه تال ما ألقى إبراهيم جعل خخازن المطر 
كول متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال : فكانت( 00 أمر الله أسرع من أمره » قال اللّه :[عر وجل]7"« يا 
:ني روسل ع رام 4 ال 0 

وقال الثورى, عن الاعمشن» عن شيخ» عن على بن أبى طالب 22506 

َئ إبراهيم » [قال: بردت عليه حتى كادت تقتله . «وسلاما 2©0]4؛ قال: لا تضريه. 

هيم 7 حتى حتى ة 

وقال ابن عباس» وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: «وسلاما 4 لآذى إبراهيم بردها. 

وقال جويبر» عن الضحاك : #كوني بردا وسلاما على إبراهيم © قال: صنعوا له حظيرة من حَطّب 
جَزل» وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شىء حتى أخمدها الله - قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم يصبه منها شىء غير ذلك . 

وقال السدى : كان معه فيها ملك الظل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن االحسين » حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا مهران» حدثنا 


إسماعيل بن أبى خالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النارء فقال: لكك 
فيها إما خمسين وإما أربعين . قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيش إذ كنت فيها» وددت أن 


عيشى وحياتى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها. 

قال ابودررعة بق عمرو ين جريرة عن أبن اهريزة قال إن اعبين [شى ]7 قال ابو إبراهيم .لما 
رفع عنه الطبق وهو فى النار» وجده يرشح جبينه ‏ قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم . 

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الورّغ - وقال الزهرى: أمر النبى ككل 
وف ري 11 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا 00 ابن أخى ابن وهبء. حدثنى عمى» حدثنا جرير بن 
حازم» أن نافعاً حدثه قال: حدثتنى مولاة”''' الفاكه بن المغيرة المخزومى قالت: دخلت على عائشة 
فرأيت فى بيتها رمحا. فقلت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ» 
إن رسول الله يَكََِةِ قال: إن إبراهيم حين ألقى فى النارء لم يكن"١""‏ ذ فى الأرض دابة إلا تطفئ النارء 
غير الورّغء فإنه كان ينفخ على إبراهيم»؛ فأمرنا رسول الله يَكِ بقتله'"" . 


. فى فء أ: «وروى؟ . (0) فى ف: لوكان» . (6) زيادة من ف‎ )١( 
. فى ف أ: «فلم» . (5. 58) زيادة من ف . 0) فى ف: «فكان؟‎ )4( 
. زيادة من ف‎ )( 

(9) جاء من حديث أم شريك: رواه البخارى برقم (7771) ومسلم فى صحيحه برقم (5551) . 

. فى ف : «تكن؟‎ )١١( . فى ف.ءأ: «حدثتى مولاه»‎ )٠١( 


(؟١1١)‏ ورواه أحمد فى المسئد (5/ 7 » )١١4‏ وابن ماجه فى السنن برقم (7771) من طريق نافع عن سائبة مولاة الفاكه به . 
فى بن ماجه فى برقم من طريق نافع عن سائبة مو : 


الجزء الخامس د سورة الأثبياء: الآيات (1/1 2 ا اس لوقنو 
وقوله: #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأَخْسَرِين > أى: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله 
كيدا فكادهم اللّه ونجاه من النارء فغلبوا هنالك . 
وقال عطية العوفى: لما ألقى إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
ا 


ثافلة م كار لات اننا يدوه 3 وأوحينا ا فار الا 


وإقام الصّلاة وإيتاء الركاة وكانوا لَنَا عابدين 9© ولُوطًا آتيناه حكما وعلّما ونجيناه من 
القرية التي كانت تُعمَل الْخبائث إِنَّهُم كَانُوا قَوْم سوء فاسقينَ 0© وَأَدْحَلَْاهُ في رَحَمِتنا نه 
من الصالحيئ 465 : 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومهء وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً 
إلى بلاد الشامء إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب فى قوله: «إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين» قال: الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من 
تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً. 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى الشام» [وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» وما 
نقص من الأرض زيد فى الشام]7١)‏ وما نقص من الشام زيد فى فلسطين. وكان يقال: هى أرض 
العدر وار موبها ينول حيس انزو مريم: عليه الجلام» ويها تدكا السبع الدجان: 

وقال كعب الأحبار فى قوله: #«إِلَى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» : إلى حران. 

وقال السدى: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقى إبراهيم سارة» وهى ابنة ملك حران» وقد 
طعنت على قومها فى دينهم» فتزوجها على آلا يغيرها . 

رواه 9 جريرء وهو غريب [والمشهور أنها ابنة عمه» وأنه 0 


0 آل 007 4 


وقوله: # وَوهِبنا له إسحاق ويعقوب 'نافلة4 قال عطاءء ومجاهد: عطية. 
وقال ابن عباس» وقتادة» والحكم بن عبينة: النافلة ولد الولدء يعنى: أن يعقوب ولد إسحاق» 
كما قال : فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب#[هود: .]١‏ 


)5١ »0(‏ زيادة من ف . 


م الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (5/ا. /الا) 


وقال عبد الرحمن بن زيل , بن أسلم : سأل واحداً فقال : 9 رب هب لي من الصّالحين4[الصافات: 
١‏ ٠5ل‏ فأعطاه اللّه إسحاق وزاده يعقوب نافلة ٠.‏ 
ره أى : 0 97 الله بإذنه ؛ 1 قال ا ل 
الزكاة» من باب عطف الخاص على العام #وكانوا لَنَا عابدين» أى: فاعلين لا يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر ‏ كان قد آمن بإبراهيم » واتبعه.» وهاجر معه» 
كما قال تالت ' «إفآمن له لوط وقال إِنّي مهاجر إلى ري » [العتقوت :15 ] ناتاه اند دكي وعلنا: 
وأوحى إليه» وجعله نبياً» وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم. 
ل العزيز؛ ولهذا قال: ا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 

نث إِنّهُم كانوا قوم سوء فاسقين وأدْخَلنَاه في رَحَمَتنا إِنَّهُ من الصّالحين» . 

5 إذ نادئ من قبل فاستجبنا له فتجيناه وأهله من الكَرب ٠‏ العظيم 65 وتصرتناه 

من الّقوم الّذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوم سوء فَأَعْرقناهم أجمعين 69 »4 . 

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوحء عليه السلام» حين دعا على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربّه أني مغلوب فانتصر»#[القمر: ]٠١‏ ع9 وقَال نوح رب لا تذر علّى الأرض من الكافرين ديار . 
نك إن تذرهم يضلُوا عبّادك ولا يَلدُوا إلا فاجرا كَقَارا © [نوح : 5» /؟] ءولهذا قال هاهنا: إإذ نادئ 
من قبل فَاستَجبنا لَه فََجيَاه ''وأهله4 أى : الذين آمنوا به كما قال: لوأَهلَك إِلأَمَن سبق عليه اقول وَمَنْ 
آمن وما آمَن مَعَهُ إلا قليل» [هود: ]4٠‏ . 

وقوله: #8 من الكرب العظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاه0"", 
ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : 9 ونصرناه من القوم» أى: ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم « الذين كذ بوا بآياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» أى: أهلكهم الله بعامة» ولم 1 على وجه 0 منهم أحدا؛ 
عن دعا عليهم نبيهم : 

«وداوة وسليمان إذ يَحَكُمَان في الحرث إِذ نَفْشّت فيه غنم القوم وكنًا لحكمهم 
شاهدين 02 ففهمناها ليان وكلاً آتينا حكْما وعلّما وَسَخَرنَا مع داوة الجبال يسبحن 


, فى فء أ: «ونجيناه» . (0) فى ف: «أذامة , (5) فى ف: «كما»‎ )١( 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات (8/ا - 87) هوم 


7 02 6 ام اه 


والطير وكنًا فاعلين 69 وَعَلَسَاه صنة لبُوس لكُمْ لفخصتكم من يَأسكم فهل أنم 


2 


شاكرون69 وَلسلَيمانَ الرّيح عاصفة صفة تجري بأمره إِلَى الأرض التي باركنا فيها وكنًا بكل 


شيءٍ عالمين 9 [لكق ومن التشياطين من بوصو له و يعملون ا ذلك وكنًا لهم 
حافظين 690 4 . 

قال أبو إسححاق» عن مرة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرفا قد يََتْ عناقيده.. وكذا قال 
ع 


قال ابن عباس: انفش : الرعى 

وقال شريح» والزهرى» وقتادة: التَفْض بالليل. زاد قتادة: والهَمل بالنهار. 

قال ابن جرير: 0 أبو 5 وهارون بن إدريس الأصم قالا: حدثنا المحاربى » عن اشعكه 
عن أبى إسحاق» عن هر عن ابن مسعود فى قوله: #وداود وسليمان إذ يَحَكُمَّان في الْحرث إذ 
نَقَشّت فيه غنم الْقَوم» قال : كرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغَتَم لصاحب 
الكرم» فقال سليمان: ار هذا يا نبى الله! قال: وما ذاك؟ 0 : تدفع الكرم إلى صاحب 00 
فيقوم عليه حتى يعود كما كان. وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم ف َ فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله : « فَفَهُمنَاها سَلَيّمَان». 

وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيدء حدئنال'» خليفة» عن ابن عباس قال: فحكم”" دا 
بالغنم لأصحاب الحرث. فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضى 
بينهم؟ قال”": أدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذى كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث 
وردوا الغنم إلى أصحابها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا م عن أبى إسحاق. عن 
م ماعن عسيزرق فال : الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم. فلم تدع فيه 
ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته. فأتوا داود» فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم 
فيعطاها”؟' أهل الكرم» يكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه*) 
حتى يعود كالذى كان ليلة نَفْشت نفشت فيه الغنم » ثم يعطى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . 


. فى ف: «حدثنى» . (0) فى فء أ: «قضى» . 75) فى ف: «فقال»‎ )١( 
فى ف: «افتعطى) . (6) فى ف: «فيعمروه ويصلحوهة‎ )4( 


ووم الات البس07079سسمسس لمح لقا طشن شورة الأنياء : الآيات: (8/ب 5م) 

وهكذا قال شريح» ومرة» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبى زياد» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا إسماعيل» عن عامر» قال: 
جاء رجلان إلى شرَيح» فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لى» فقال شريح: نهاراً أم ليلا؟ فإن 
كان نهاراً فقد برئ صاحب الشاة» وإن كان ليلاً ضَمن» ثم قرأ: #وداود وَسلَيْمَانَ إذ يَحَكُمَانَ في 
الحرث إذ نفشت فيه» الآية . ْ 

وهذا الذى قاله شرح شبيه بما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء من حديث الليث بن 
سعدء عن الزهرى» عن حرام بن محيْصة( ؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاء فأفسدت فيهء 
فقضى رسول الله يلكي على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها”'" . وقد عثّل هذا الحديث», وقد بسطنا الكلام عليه فى كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق. 

وقوله: 9 ففهُمناها سلَيمَان وكلاً آتينا حكما وعلما»: قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء» عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لا 
استقضى أتاه الحسن فبكىء, قال( : ما يبكيك ؟ قال227: يا أبا سعيدء بلغنى أن القضاة: رجل 
اجتهد فأخطأء فهو فى النارء ورجل مال به الهوى فهو فى النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو فى 
الجنة. فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنبياء حكماً 
برد قول هؤلاء الناس عن قولهمء قال الله تعالى: 8« وَداود وَسَلَيمَانَ إِذ يَحَكمَان في الْحَرث إِذ تَقَشَت فيه 
غنم القوم وكنًا لحكمهم شاهدين 4. فائنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن -: 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاً» ولا يتبعون فيه الهوى». ولا يخشون فيه 
أحدء ثم ثلا : و م ا ب و لو و 
سبيل اللّه] 420 [ص: 15] وقال : 8 فلا تخ تَحْشُوا النّاس واخشون 4 [المائدة : 4 ؟]. وقال: «ولا تشتروا 
بآيَاتي لَمَنا قليلا» [المائدة: 5 5]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤيّدون من الله عز وجل. وهذا مما لا 
('' فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله تَلِي: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 


خللاف 


. فى ف: #عن حرام عن الزهرى بن محيصة»‎ )١( 

(0) المسند (0/ 476) وسنن أبى داود برقم (7010) وسنن ابن ماجه برقم (78717) . 
قلبيه: 
هذا الطريق إنما هو طريق ابن ماجهء أما أحمد فرواه عن مالك وسفيان ومعمر عن الزهرى» وأما أبو داود فرواه عن معمر 
والأوزاعى عن الزهرى . 

(5»؛ 5) فى فء أ :«فقال» . (45) زيادة من فاء أ . )١(‏ فى ف: «ما لا احتلاف فيه» ,. 
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وإذا اجتهد فأخط”(2 فله أجر:”''؛ فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضى إذا اجتهد 
فأخطأ فهو فى النارء واللّه أعلم. 

وفى السنن : «القضاة ثلائة: قاض فى الحنة» وقاضيان فى النار: رجل علم الحق وقضى به فهو 
فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو فى 

إفرف 
الناد 9 , 

وقريب من هذه القصة المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد فى مسنده )حيث قال: 

حدثنا على بن حفئص» أخبرنا وركام عن أبى الرّتّادء عن الأعرجء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يكلة: « نينما امراتان معهنها اننان لهماء جاء!*؟ الذفن فاحن احد الابين+ فتحاكمنا إلى 
داودء» فقضى به للكبرى» فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت 
العنط ري و ملق الله هو انوا لا تل قفي به لصي +1 

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما('' وبوب عليه النسائى فى كتاب القضاء: ( باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق )7 . 

وهكذا القصة التى أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة «سليمان عليه السلام» من 
تاريخهء من طريق الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس - فذكر قصة مطولة( ملخصها ‏ :أن امرأة. حسناء فى 
زمان بنى إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على" كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود؛ء عليه السلام» أنها مكنت من نفسها كلباً لهاء قد عودته ذلك 
منهاء فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم ' جلس سليمان» واجتمع معه ولُدانء مثله» فانتصب 
حاكماً وتزيا أربعة منهم بر أولئك» وآخر بزى المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً» 
فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله» واستدى الآخر 
فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم» فحكى ذلك 
لداودء» فاستدعى من فوره بأولتعك الأربعة. فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاحتلفوا عليه 
)١(‏ فى ف : «وأخطأ» . 
(؟) صحيح البخاري برقم (؟7865) . 
(4) فى ف: «إذ جاء؛. 
(6) المسند (5/ 23512 . 
)٠(‏ فى ف: «صحيحيهما)». 
(0) صحيح البخارى برقم (80959) وصحيح مسلم برقم )١79770(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (2946048) والباب فيه «التوسعة للحاكم 

في أن يقول للشىء الذى لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» . 


(46) فى ف: «طويلة» . (9) فى أ: «عن؟ . 
)٠١(‏ تاريخ دمشق (7/ 518 «المخطوط») . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات (17/8- 4875) 


وقوله: ف وسخَرنا مع داود الجبال يُسبَحنَ وَالطَيْر وكُنا فاعلين» : : وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبور. وكان إذا ترنم به تقف الطير فى الهواء. فتجاوبهء وترد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لا مر القبين 
كك على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب لع ١‏ فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللهء لو علمت أنك 
تسمع زفق بريه لل 

00 أبو عثمان النهدى : : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبى موسى » 
رضى الله عنه» ومع هذا قال: لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود. 


وقوله: « وعلّمناه صنعة لبوس لَكُم يحصت (؛ ' من بأسكم © يعنى صنعة الدروع . 

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» وهو أول من سردها حلّقا. كما قال تعالى : 9 ولا له 
الحديد .أن اعمل سابغات وَقَدَر ف في السرد © [سبا: لى. ١١ل]أى:‏ لا توسع الحلقة فتقلق””' المسمارء 
لاسي ل ركد وليك :قال «ليحصتكه! ' من بأسكم * يعنى : : فى القتال» لفهل أنتم 
شاكرون» أى: : نعم الله عليكم. لما ألهم به عبده داود. فعلمه ذلك من أجلكم. 


وقوله :ل وَلسلَيمَانَ الريح عَاصفَة 4 أى : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة» ا تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركتا فيها» يعنى أرض الشامء « وكنًا بكل شيء عالمين *. وذلك أنه كان له بساط من 
خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة. والخيل والجمال والخيام والجند» ثم يأمر 
الريح لمك اداح تاق ميلا نارين ايا وتظله الطير من الحرء إلى حيث يشاء من 


الأرض» فينزل وتوضع آلاته 0006 ؟ »قال الله تعالى: « فَسَخَرَنا له الريح تَجَرِي بأمره رَحَاء حيث 
أصاب» [ص : 5*] ءوقال: « غدوها شهر ورواحها شهر» [سبا: 7 .]١‏ 


قال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن عييئة» عن أبى سئان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف ار فيجلس ما يليه مومتو لاسن ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن . ثم يأمر الطير فتظلهم. : ثم يأمر الريح فتحمله علنه0 , 


وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: كادسواه ان الريع» فتجتمع كالطّود العظيم» كالجبل» ثم 
يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم يدعو برس من ذوات الأجنحة » فترتفه37) 
تفيل 7 “5 صل قداق بام المع ل به كل قر نتورذون الحبات وهو مطأطئ رأسه. ما 
يفقت :فيا ولا شبالام تمنيا ابعر توج + وقكر ا لا يدل عن متي هر فد فى ملك الله 
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. زيادة من ف. أ. (0) فى ف: اتستمع؟‎ )١( 

() سبق الحديث فى فضائل القرآن . 

200 فئن فء أ: التحصنكم)» . )0( فى ف: «نتفلق؟ . 6 فى ف: وك كم . 
(0) فى أ: الوحشمه» . 

(6) فى أ: افتحملهم عليه السلام» . (9) فى فء أ: «فيرتفع» . 


)20 “)فى تل6 1 ([يصعدا . 


انوع التاشنى د سوؤة:الأنياءة الأقاة يآ تيك ا 
ا اا ا الريح حيث شاء أن ان 8 

وقوله : 9 ومن الشيّاطين من يغوصون لَه #دآية بف «الناء يسك حون اللآلئ [وغير ذلك. 
لوَيَعْملُونَ عمَلاً ذون ذلك 4 أى: غير ذلك. كما قال تعالى: 8 وَالشَيَاطِينَ كُلّ بنَاءِ وَغَراص .40) 
وَآحَرِين مَُرّنينَ في الأصفاد4[ص : الا ى”] . 

وتران رك لوم ا لحانق 4 أ يتعرضية الله آل كاله الخد من اقطان تسودة بق كل فون 

قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والعرت منه » بل هو محكنم200 فيهم » إن شاء 

اطلق : وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : 8 وآخَرين مقرتينَ في الأصفاد». 


«وأيوب إذ نادئ رَبَّه أنّي مسي اضر وأنت أَرْحَم الرآحمين 69 فَاسْتَجبْنَا لَه فَكَشَفْنا 


ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رَحَمَة من عددًا وذكْرَئ للعابدين 69 4 . 

يذكر تعالى عن أيوب؛ عليه السلام؛ ما كان أصابه من البلاء» فى ماله وولده وجسد”؟ ‏ وذلك 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثيرء وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلى فى ذلك 
كله.؛ وذهب عن آخره» ثم ابتلى فى جسده ‏ يقال: بالجذام فى سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى 
قلبه ولسانه» يذكر بهما الله عز وجلء» حتى عافه الجليس» وأفرد فى ناحية من البلد» ولم يبق من 
الناس أحد”*) يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بأمر:30) ٠ويقال:‏ إنها احتاجت فصارت تخدم 
الناس من أجلهء وقد قال النبى كلع « أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل 
فالأمثل»” ') وفى الحديث الآخر: ‏ يبتلى الرجل على قدر دينه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى 
رسي ولق 

وقد كان نبى الله أيوب ٠عليه‏ السلام ٠غاية‏ فى الصبر »وبه يضرب امثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب. عليه السلام» بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له 
شىء؛ أحسن الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذى أحسنت إلىء أعطيتنى المال والولدء فلم 
يبق من قلبى شعبة» إلا قد دخله ذلك. فأخذت ذلك كله منى» وفرغت قلبى» ليس يحول بينى 
وبينك شىء؛ لو يعلم عدوى إبليس بالذى صنعت» حسدنى . قال: فلقى إبليس من ذلك منكراً. 

قال: وقال أيوب» عليه السلام: يارب» إنك أعطيتنى المال والولدء فلم يقم على بابى أحد 
يشكونى لظلم ظلمتهء وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسى: 


. فى فء أ: «عز وجل» . (؟) فى ف: ليضعه؟ . 1 1 (*) فى فء أ: «حيث يشاء أن يضعه»‎ )١( 
. زيادة من فاء 1 . (0) فى ف: «لهه . (5) فى فء أ: ايحكم؛‎ )4( 
5 فى ف: (وجسدهة وولده» 5 () فى ف: «لأحد من الناس» ' (9) فى ف: (بأوده»‎ )0 


٠١ 20)‏ ) رواه أحمد فى المسند (7) والترمذى فى السئن برقم (/7179) وابن ماجه فى السان برقم إفرف :4؛) من حديث سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه . وقال الترمذدى: : (هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)١١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم ١‏ والله أعلم . 


0 
يانفسإنك لم تخلقى لوطء الفرش"''' .ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقد ذكر عن وهب بن منبه فى خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبى حاتم بالسند عنهء 
وذكرها غير واحد من متأخرى المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول” . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاءء فقال 


الحسن وقتادة: ابتلى أيوب » عليه السلام» سبع سنين وأشهراً. ملقى على كنّاسَة بنى إسرائيل» 
تختلف الدواب فى جسده ففرج الله عنه ‏ وَعظم له الأجرء وأحسن عليه الثناء . 
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وقال وهب بن منبه: مكث فى البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص. 

وقال السدى: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظامء فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيه فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك”" يفرج عنك؟ 
فقال: قد عشت سبعين: سنة' ضحييحا» فيز © قليل :لله أن أصين له سعين سئة؟ فجرعت من ذلك 
فخرجتء, فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين. فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه 
وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه برأ. فأتياه» فلما نظرا إليه بكياء فقال: 
من أنتما؟ فقالا22: نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال: مرحبا بمن لا يجفونى عند البلاءء فقالا: 
يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيرهء فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو 
يعلم؛ ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربى ابتلانى لينظر أأصبر أم أجزع. فقالا له: يا أيوب» 
اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا ؟ 
كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام. فقاما من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت 
لاحل ب نكا بيت لهم صبى » الا 0 وكان ابنهم نائمآء 3 أن ن يوقظوهء فوهبوه لها 


نه او 000 ا 
بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم» فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبى قد 
استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكى على أهله]”". لا يقبل منهم شيئاً غيره» فقالت: رحم الله أيوب 
لاعت القرض اه رورجم ثم إن إبليس أتاها فى صورة طبيب» » فقال لها: إن زوجك قد طال 
707 فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بنى فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقالت 
ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك الخبيث . لله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة . فخرجت تسعى عليه » 
فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتى أهل بيت فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب 
)١(‏ فى ف: «الفراش» 

(6) تفسير الطبرى .)57/١(‏ 


2 فى فء أ: «الله؛. (5) فى أ: «فهوا. (0) فى ف. !: (قالا», 
(1) فى فء أ: «قرصة». (0) زيادة من فء أ. 
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الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به 
أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمونى. فأكل منه. فلما 
كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من 
ذلك الطعامء فأتت به أيوب» فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ تيمت خمارهاء فلما 
رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شديداً» فعند ذلك دعا ربه عز وجل: « أني مسي الضر وأنت أَرْحَم 
الراحمين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن نوف البكالى؛ أن الشيطان الذى عرج فى أيوب كان يقال له: «سوط"""2. قال: وكانت 
امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك». فجعل لا يدعوء حتى مر به نفر من بنى إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض: ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: «رب إنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحمين». 

وحدئنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب. عليه السلام» أخوان فجاءا يوماًء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحهء فقاما من بعيدء 
فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جزعا لم 
يجزع من شىء قطء فقال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان”" وأنا أعلم مكان 
جائع؛ فصدقنى. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم؛ إن كنت تعلم أنى لم يكن لى 
قميصان قطء وأنا أعلم مكان عارء قَصّدقنى فصدق من السماء وهما يسمعان. اللهم”" بعزتك ثم 
خر ساجداء ثم قال”؟2: اللهم بعزتك لا أرفع رأسى أبداً حتى تكشف عنى. فما رفع رأسه حتى 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى؛ 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيد عن عقّيل» عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله 
يك قال: «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة؛ فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
إخرائهت» كانا :من اخصى شتات كانا”!! ايقلاراة'إلنه روي ويحانة قال انيدهها لصاح اتعلم ببؤالله . 
لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف"' ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب» عليه 
السلام : لا أدرى ما تقول» غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله » فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان يخرج فى 
ا فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأت عليه» فأوحى إلى 
فرطلل > انه الشبعانا» . () فى فء أ: «ثم قال: اللهم». 


(5) فى ف: «فقال». (5) فى فء أ: «له). (0) فى ف: افكشف». 
(/) فى ف: «حاجة». 


مدع لل لل الحزْء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (87» 85) 


أيوب فى مكانه: أن اركض برجلك» عذا مغتسل يارد ورا 

رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» أخبرنا على بن زيد» 
عل توك بن :مهران » عق الى عتاين )"قال والنيه الله تعلة مو الله شعن أبريه جلي فن 
ناحية» وجاءت امرأته. فلم تعرفهء فقالت: يا عبد الله» أين ذهب البتلى الذى كان ها هنا؟ لعل 
الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر منى يا 
عبد اللّه؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدى. 

وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناء ومثلهم معهم. 

وقال وهب بن ملثبه: أوحى الله إلى أيوب : قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم 2 
فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك؛ وقرب عن صاحبتك”" قربانا» واستغفر لهم» فإنهم قد عصونى 
فيك. روآاه ابن أبى حاتم . 

[وقال]”" أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس » ا بن تهيك» عن أبى هريرة» عن النبى كلِلة قال: «لما عافى الله أيوب » أمطر 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخحذ بيده ويجعله فى ثوبه). قال: «فقيل له: يا أيوب » أما تشم ؟ِ 
قال: يارب» ومن يشبع من رحمتك»2. 

351 . 0 3 2) 5 03 

أصله فى الصحيحين ؛ وسياتى فى موضع آخر. 

وقوله: #وآتيناه أهله ومثلهم معهم» : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا 
رواه العوفى » عن ابن عباس أيضاً . وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة . 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد التجعة 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم » فهو ما لاا يصدق ولا يكذب. وقد سماها 
ابن عساكر فى تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة متشا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب» عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوبء. إن أهلك لك فى الجنةء» فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت 


)١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )7١41(‏ «موارد» من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بنحوه. 
(0) فى ف: «صحابتك». (”) زيادة من أ. (4) فى ف: ابشرا. 


)2 ورواه الحاكم فى المستدرك ١؟/5مىه)‏ من طرق عن عمرو بن مرزوق به وسياتى أصل الحديث فى صحيح اليخارى عند تفسير 
الآية: 17 من سورة ص. 
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تركناهم لك فى الجنة» وعوضناك مثلهم. قال: لا بل اتركهم لى فى الجئة. فتركوا له فى الحنة 
وعوض مثلهم فى الدنيا. 

وقال حماد بن زيد. عن أبى عمران الجونى » عق تويك البكالى قال: أوتى أجرهم فى الآخرة» 
وأعطى مثلهم فى الدنيا. قال: فحدثت به مطَرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 

وهكذا روى عن قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف» والله أعلم . 


وقوله: «إرحمة من عندنا» أى: فعلنا به ذلك رحمة من الله به «وذكرى للعابدين» أى : 
وجعلناه فى ذلك قدوة» لثلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك(' لهوانهم عليناء وليتأسوا به فى 
الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بم(" يشاءء وله الحكمة البالغة فى ذلك. 


0 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل مَن الصابرين (62 وأَدْحَلْنَاهمْ في رَحَمَتنًا نهم من 
الصالحين 659) 4 . 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريم» 
وكذلك إدريس» عليه السلاء9” . 

وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبى. وقال آخرون: إنما كان 
رجلاً صالحآ.. وكان ملكأ عادلاء وحكماً مقسطأًء وتوقف ابن جرير فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد فى قوله: ظإوَدًا الكفل» قال: رجل صالع غير نبى» تكفل لنبى 
قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل. ففعل ذلك» فُسمى: ذا الكفل. وكذا 
روى ابن أبى نجيح» عن مجاهد أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عفان.» حدثنا ويك حدثنا داودء» عن مجاهد 
قال: لما كبر اليسع قال: لو أنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياتى» حتى أنظر كيف 
يعمل؟ فجمع الناس». فقال: من يتقبل منى بثلاث: أستخلفه يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين». فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا 
تغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم”*' ذلك اليوم. وقال مثلها فى اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل 0 أنا . لت قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم 


ذلك 3ك » قال: وإياه» فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة - 
)١(‏ فى ف: («إنما فعل ذلك بهم1. (') فى ف: «افيما». 

9©) انظر: تفسير الآيات: 04 - 

(4) فى فء أ: «فيردهم». (4) فى ف: «فقال». 


(5) فى فء أ: «ذلك الرجل». 0) فى أ: «دعونى أنا وإياه؛ . 


وح ا ل سج حب لزع الخاميي مرسورة الأزياء الآياك (فلزن 5 


وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ فدق الباب. فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. 
قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليهء فقال: إن بيئى وبين قومى خصومةء وإنهم ظلمونى» 
وفعلوا بى وفعلوا. وجعل يُطّول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال''": إذا رحت فأتنى 
آخذ لك بحقك. فانطلق» وراح. فكان فى مجلسه. فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يرهء فقام 
يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس» وينتظره ولا(" يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
مضجعهء أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال( : الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له'؟؟ فقال: ألم أقل 
لك إذا قعدت فأتنى؟ قال: إنهم أخبث قومء إذا عرفوا'”' أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا 
قمت جحدونى. قال: فانطلق» فإذا رحت فأتنى. قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره؟ ولا 
يراه» وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإنى قد شق 
على النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه”' فقال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إنى قد أتيته أمس» 
فذكرت له أمرى» فقال: لاء والله لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه. فلما أعياء نظر فرأى كوة فى البيت» 
فتسور منهاء فإذا هو فى البيت» وإذا هو يدق الباب من داخلء». قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا 
فلان» ألم آمرك؟ فقال): أما من قبلى والله فلم تؤت» فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه فى البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعمء أعييتنى 
فى كل شىءء ففعلت ما تَرَى لاغضبك. فسماه الله ذا الكفل؛ لأنه تكفل بأمرء قوفى به(" . 

وهكذا رواه بن أبى حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهدء بمثله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش». عن مسلمء قال: قال ابن عباس : كان قاض فى بنى إسرائيل» فحضره الموت. فقال: من 
يقوم مقامى على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمى ذا الكفل. قال: فكان”''' ليله جميعاً 
يصلى» ثم يصبح صائماً فيقضى بين الناس ‏ قال: وله١'‏ ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين». له على رجل حق» وقد غلبنى 
عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمدا حتى 
يوقظه""'"» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكينء له على رجل حق. قال: اذهب فقل 
له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب» ثم جاء من الغد. فقال: ما لك؟ 
قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقكء» قال: فذهبء» ثم 
جاء من الغد حين قال؛ قال: فقال له أصحابه: اخرجء فعل الله بك. تجىء كل يوم حين ينام» لا 


)١(‏ فى ف: «وقال». (0) فى فء أ: هفلا». 


(0) فى ف: «فقال». (؛) فى ف: «ففتح الباب2. (0) فى فء أ: «اعترفوا». 
(5) فى ف: «ينتظر؛ . (0) فى ف: #جاءه». (4) فى ت: «قال». 


(9) تفسير الطبرى (09/117). 
)٠١(‏ فى ف: «فقال؟. )١١(‏ فى ف: هفله). )١0(‏ فى ف: «يغضبه؟. 


الور القاسن دسوزة الأقيات الأمان رار للم ا ا 


0 1 00 . لاح اه . كو مام 1و 5 . 
تدعه ينام؟. فجعل” © يصيح: من أجل أنى إنسان مسكين» لو كنت غنيا؟ قال: فسمع أيضآاء فقال: 
ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربنى. قال: امش حتى أجىء معك. قال: فهو ممسك بيده» فلما رآه 


: 2< 75 ...> 
هن يعم لكر وده فيه “1 قفن » 


وهكذا روى عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وابن حجيرة الأكبرء وغيرهم من 
السلف» نحو من هذه القصة. والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر”) 
ولكن كان يعنى: فى بنى إسرائيل - رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من 
بعذه » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة» فسمى ذا الكفل . 

وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق» عن رةه عن قتادة قال: «قال أنو موسى 
الأشعرى. .2م فذكره منقطعا!) واللّه أعلم . 


وقد روى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقال: 


» أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» عن 


حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله عن سعد*2 مولى طلحة» 
عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله كَليِْةٌ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى عد سبع 
مرات - ولكن قد سمعته أكثّر من ذلك» قال: «كان الكفل من بنى إسرائيل» لا يتورع من ذنب 
عملهء فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراء على أن يَطّأهاء فلما قعد منها”'' مَقعدَ الرجل من امرأته؛ 
أرعدت”"' وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكْرَهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإنما 
حَملنى عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قَتَرّلَ( فقال: اذهبى فالدنانير لك. ثم قال: 
والله لا يَعصى الله الكفل أبداً. فمات من ليلته» فأصبح مكتوبآ على بابه: قد غفر الله للكفل)” . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «الكفل»» من غير إضافة» فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد 
من أضحاب الكتب الستة”' '2. وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم 
يقل: «ذو الكفل»؛ فلعله رجل آخرء والله أعلم. 


0 وام و ا انو اللو 4د © ويد ا ك0 رين 4 ع 1 
9 وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظّلمات أن لا إله إل أنت 


)١(‏ فى فء أ: «قال: فجعل؟. (؟) فى أ: «منه فذهب». (5) فى فء أ: «أبو الجماهير». 
(؟) تفسير الظطبرى (ا١/‏ 59). 
(5) فى فء أ: (سعيد». )١(‏ فى أ: «معها». 0) فى أ: «ارتعدت». 


(0) فى ف: «ثم نزل». 

(9) المسند (؟/ *؟). 

)٠١(‏ قلت: بل أخرجه الترمذى فى السان برقم )١1947(‏ من طريق عبيد بن أسباط عن أبيه به» وقال: «هذا حديث حسن قد رواه 
شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه». 


باع الل لسسسس ‏ لب الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (/41» 88) 


سبحانك إني كنت من الظّالمين 69 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين0) 4 . 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة ون يولك أن و 0 
عليه السلام» بعثه اللّه إلى أهل قرية «نينوى)2) وهى قرية ة من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله » فأبوا 
تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم » 
وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى اللّه عر وجل» ا إليه» ورغت الوبل 
520 وخارت البقر وأولادهاء» وثغت الغنم وحملونياء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: 
«قلولا كانت قَريَُ آمنت فَتفَعها إِمَانهَا إلا فوم يوئس لما آمنُوا كَسَفنَا عنهم عَدَاب7" الخزي في الْحيّاة الانيا 
ومتعناهم إِلَى حين » [يونس: 44]. 

وأما يونس. عليه السلام؛ فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلَجَجت بهمء وخافوا أن 
يغرقوا”؟». فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منهء فوقعت القرعة على يونس» فابوا©) 
أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاً» فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضكء قال الله 
تعالى : فْسَاهَم فَكَانَ من الْمدْحَضين» [الصافات: ١١‏ أى: وقعت عليه القرعة” 0 فقام يونس» 
عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه فى البحر» وقد أرسل الله سبحانه وتعالى» من البحر 
الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحارء حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
السفينة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك 
رزقاء وإنما بطنك له يكون سجداً. 

وقوله: #وذا الثون» يعنى: الحوت. صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. 

رقوله: إإذ َب مُعاضَا4 : قال الضحاك: لقومه» لف أن أن قر عي [أى: نضيق عليه 
فى بطن الحوت. وق نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد. والضحاك» وعيريم 0 واخختاره”") ابن 
جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى : ومن قُدر َيه زه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفس إلا ما آتَاها 
سيجِعل الله بعد عسر يسرا 4 [الطلاق: /ا]. 

وقال عطية العوفى: طفَظَن أن أن تُقدر عليه]20, أى: نقضى عليه» كأنه جعل ذلك بمعنى 
التقدير» فإن العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحدء وقال الشاعر: 


)١(‏ سورة الصافات الآيات: »)١58 - ١9‏ وسورة نون (القلم) الآيات: 448 .6٠‏ (؟) فى ت: «ولجؤوا؟. 
(5) فى ت: «العذاب». (4) فى تاء ف: «تغرق بهم؟. (5) فى ت: «فأتوا». 
)١(‏ فى ف: «فوقعت القرعة عليه». (0) فى ت: اواختارهم؟ . (4) زيادة من ت)» فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الأتبياء : الآيتان (/43 0 248) ببس ايم 
قلا عائد ذَاكَ الزْمَانْ الذى مَضَى تاركت ها تعدر كن :فلك الأمر 
ومنه قوله تعالى: #فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: ؟١]:‏ أى: قدر. 
وقوله: #فنادئ في الظّلمات أن لا إل إلا أنت سبحاتك إِنَي كنت من الظَالمِينَ ©: قال ابن مسعود: 
ظلمة طن اوت وظلمة 'اليضر» توظلنة الليل.. وكذا زوف عو او عبايى 007+ وعمرو بن ميتون) 
وت 1 ومحمد بن كعب» والضحاكء. والحسن» وقتادة. 


وقال سالم ب بن أبى الجعد: طلمة حورت قن نظن رك عقن طلعة المشد.: 


555 واد انيار قر زمه ارالك إن تيه بتري رن لدان خهاء ٠‏ حتى انتهى 
به إلى قرار البحر فبلين 77 "يزلسن شبك الخسى قن قزارم: فعند ذلك وهنالك قال: إلا إله إل أنت 


سبحاتك» . 
وقال عوفة هناو يونس فى «يطلن ارك قرا أنه قن جاه نسي 
سجد مكانه؛ ثم نادى: يا رب227) اتخذت لك مسجدا*" فى موضع ما نفنة29 أحن 


وقال شعيدا بن اسن البضرئ : مكك فى تطن الكوت أربعين يوا .راهنا" ابن جبين. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسَارء عمن حدثه؛ عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكِ: اللا أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت 
أن خذه. ولا تخدش لحما ولا تكسر عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس حساء فقال 
فى نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو فى بطن”" الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: 
تسبح وهو فى بطن الحوت»؛ فسمع فسمع”' الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتا ضعيفاً [بأرض 
غريبة]”''2 قال: ذلك عبدى 0 عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر. قالوا: العبد الصالح 
الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟. قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» 
فأمر الحوت فقذفه فى الساحلء كما قال الله عز وجل(١١2:‏ وهو سقيم24 [الصافات: .]١54‏ 

ورواه ابن جرير”"'»؛ ورواه البزار فى مسنده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
رافع» عن عن أبى هريرة؛ فذكره بنحوهء ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى كَليْةِ إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد"" "> وزوى انق كيه اللق عزن حديت شكية هر مرق دن مزق عر خب بالل كي 


)١(‏ فى ف: «أبن مسعود». (؟) فى فء أ: «حوت آخرة. (؟) فى تء أ: احتى يسمع»؛؛ وفى ف: احتى سمع»؟. 
(6:) فى ت: ارب الحوت». (6) فى ت: المسجد؛. (5) فى فء أ: اما أخذها. 

(0) فى ت: «رواها». (6) فى ف: «وهو ببطن». (9) فى فء أ: الفسمعت». 

)٠١(‏ زيادة من ف. أ. )١١(‏ فى ت: «الله تعالى». 


.)50 /19/( تفسير الطبرى‎ )١7( 


(١)فىاتء‏ ف: المسلم؟. 


517 سلجن سب بك - ١‏ اله الناقتن سور الأضاءة الكيمان زلنه 1 


عن على مرفوعاً: لا ينبغى لعبد أن يقول: «أنا('“خير من يونس بن متى»؛ سبح لله فى الظلمات2©7. 

وقد روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس» وابن مسعودء وعبد الله بن 
ا ا ل ينا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخى ابن وهب» حدثنا عمى: 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع 
الحديث إلى رسول الله يَللهِ - أن يونس النبى» عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو 
فى بطن الحوتء» قال: «اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك» إنى كنت من الظالمين». فأقبلت هذه 
الدعوة تمك ١بالعرة”‏ 7 فقالك الللافكة بارت عنوت ضعيك معرواف من يلاد عزينة؟ فقال :-آما 
تعرفون ,ذاك2*0 ؟ قالوا: لاء يا رب(" .ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم 
يزل يرقع له عَمَلّ متقبل”"'2 ودعوة مجابة؟. [قال: نعم]0". قالوا: يا ربء أوَلا9) ترحم ما كان 
يصنع”' 2١‏ فى الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه فى العراء'!" . 

وو ( فاستجبنا له ونَجَينَاه من الغو» أى: أخرجناه من بطن الحوت. وتلك الظلمات» 
«#وكذلك ننجي المؤمنين» أى: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء» قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسماعيل بن عمّرء حدثنا يونس بن أبى إسحاق الهمدانى» حدثنا إبراهيم بن محمدا"١)‏ 
ابن سعدء حدثنى والدى محمد عن أبيه سعدء ‏ وهو ابن أبى وقاص - قال: مررت بعثمان بن 
عفان» رضى الله عنهء فى المسجدء فسلمت عليه» فملا عينيه منى ثم لم يردد على السلام» فآتيت 
عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام شىء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ 
قلك لك إلا الى مروت يتضان! "1" آنقا فى الخد تلبات عليه قعل عتية افتو اقم لو يرو 
على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك 


)١(‏ فى ف: «أنا عند الله خير». 
(؟) كذا (ابن عبد الحق)ء وأظنه تحريف عن عبد بن حميدء إلا أنى لا أجزم بذلك». وقد ذكره الهندى فى كنز العمال )4957/١17(‏ 
وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر فى تاريخه. 
() كذا قال الحافظ ابن كثير» وإنما ذكره هناك من حديث ابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنهما. 
فأما حديث ابن عباس: فرواه البخارى في صحيحه برقم (7”44) ومسلم فى صحيحه برقم (//771). 
وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود فى السئن برقم (45170). 
(5) فى ت: «نحو العرش» وفى ف: «تحت العرش». (5) فى ف : «ذلك». () فى تء ف: «يا رينا». 
0) فى تاء ف: «متقبلاً». (6) زيادة من فاء أ. (9) فى تء. فيه أ: لأفلا». 
(١٠)فىا‏ تء ف: ليصلعه). 
)١١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (77) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب به. 
(؟١)‏ فى ت: «محمد بن إبراهيم». )١1(‏ فى فء أ: لبعثمان بن عفان رضى الله عنه؟ . 
)١5(‏ فىات: (يرد». 
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السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى(2. حتى حلف وحلفتء قال: ثم إن عثمان ذكر 
فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بى آنفا وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول 
الله يد لا والله ما ذكرتها قط إلا تَعْشَى بصرى وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنيئك بهاء إن رسول 
الله يكِهِ ذكر لنا [أول دعوة](" ثم جاء أعرابى فشغله» حتى قام رسول الله يك فاتبعته» فلما أشفقت 
أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض» فالتفت إلى رسول الله يلدِ فقال: «من هذا؟ أبو 
إسحاق؟» قال: قلت: نعمء يا رسول الله. قال: «فمه؟» قلت: لا والله: إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة» ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: الأ إله 
إلأّ أنت سبحانك إِنَي كنت من الظّالمِين4, فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له». 

ورواه الترمذى» والنسائى فى «اليوم والليلة»)» من حديث إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه» 
عن :فيز "1 ا" 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيدء عن 
الله ,زه عنطي د قال أن كبالن»” تعس عرد تميعيوء متي ١‏ انق يه - عن سعدا" قال قال 
رسول الله يكّ: «من دعا بدعاء يونس» استجيب7) له». قال أبو سعيد: يريد به «إوكذلك ندجي 


مده 


المؤمدين4 7" . 

وقال ابن جرير: حدن عمران ابن بكار الكلاعى : حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن» حدثنى بشر بن منصورء عن على بن زيد»ء عن سعيد بن المسيب قال: بععك عدن 
مالك وهو ابن أبى وقاص مكرك سمعت رسول الله كَلِةّ يقول: «اسم الله الذى إذا دعى به 
أجاب» وإذا سكل به أعظى > دعوة يوني تر فتى له" قال:* قلى!" :ايا 'رسول الله هن اليوثين نخاضة 
أم لجماعة المسلمين؟ قال: هى ليونس بن متى خخاصة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول 
الله عز وجل : فنادئ في الظُلّمَات أن لا له إل أنت سبحائك إِنّي كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيتاه 
من الْعَم وَكَذَلِك ننجي الْمَؤْمنين4 . فهو شرط من الله لمن دعاه به" . 

وقال. اين أبى حاتم : .حدثنا ابى 6 خدثنا احمد بن أبى سري؛ حدثنا داود بن المبر بن تَحَلم 
المقدسى. عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد» اسم الله الأعظم الذى إذا دعى 
يه جاب ».وا :سفن .بذ اعطى؟” قال أبن اخى ».آنا :قرا القرآن؟: كول الله: -لزوذا الثون إذ ذهب 


. فى ف: «ويلى» . () زيادة من ف» أ والمسئد. (0) فى ات: «ابن سعيد)‎ )١( 
.)٠١597( وسئن النسائى الكبرى برقم‎ )75٠5( المسند (1/ 170) وسنن الترمذى برقم‎ )5( 
فى ت: لعن سعيد؟ . (5) فى ت: (أستجبتة.‎ )05( 


(0) ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 084) من طريق يحيى بن عبد الحميد» وابن عدى فى الكامل (758/57) من طريق أبى هشام الرفاعى 
كلاهما عن أبى خخالد الأحمر به. 

(8) فى تء. ف: «فقلت». 

(9) تفسير الطبرى .)58/١1!(‏ 


م ا 2 ا جزء الخامس ‏ سورة الأنبياء : الآيتان (9م , )9٠0‏ 


مغاضبا» إلى قوله: #المؤمنين4», ابن أخى » هذا اسم الله الأعظم» الذى إذا دعى به أجاب » وإذا 
سئل به أعطى . 


000 2 - 


يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبَه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت 
القصة مبسوطة فى أول سورة «مريم) وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر منهما»؛ « إذ نادئ 
ربه» أى : خفية عن قومه: «إرب لا تذرني فردا» أى: لا:ولد لق.ولا وارث يقوم بعدى فى الناس» 
«إوأنت خير الوارثين, دعاء وثناء مناسب للمسألة. 

حاتجا قشت ,نا التواووارة 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: كانت عاقراً لا تلدء فولدت. 


وقال عند الرسمن بن مهدى !2 عن طلحة يخم غمرو؟ عن غطاء كان قن لنانها: طول 
فأصلحها الله. وفى رواية: كان فى خَلّقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعبء 
والسدى. والأظهر من السياق الأول. 

وقوله: #إِنّهم كَانوا يسارِعون في الْخيّرات» أى : فى عمل القَربات وفعل الطاعات» «ويدعوتنًا 
َعبا ورهبا» قال الثورى: طرَعْبًا4 فيما عندناء و#رهبًا» مما عندناء وَكَانُوا لَنَا خاشعين» قال على بن 
أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: 
خائفين. وقال أبو ستان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاآ 
«خاشعين» أى: متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: طخَاشْعينَ» أى: متذللين لله عز 
وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنَافْسىٌ» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن" عبد الله القرشى» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكرء 
رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله» وتَدئوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 
الرغبة بالرهبةء وتجمعوا الإلحاف با مسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: «#إِنّهُم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رعبًا وها وَكَانُوا لَنَا حاشعين» . 


(١)فىا‏ ت: «ابن منبه؛. ‏ (؟) فى تء ف: لعن». 


الجزء لاسن داسبؤزة الأبياةة الآيات 319- 41س م يخ ايام 

التي أَحْصنت فَرَجَها فتَمَحْنَا فيها من رُوحنا وَجَعَلَاهًا وابنها آي لْمَالَمينَ 9 4 . 

هكذا قَرن تعالى'١'‏ قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما 
السلام» فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك موطئة لهذهء فإنها إيجاد ولد من 
شيخ كبير قد طّعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم يذكر قصة 
مريم وهى أعجب » فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا رقع اك لسسورة «آل عمران»)» وفى سورة 
المريم"» وها هنا ذكر قصة زكرياء 53 ثم أتبعها بقصة مريمء فقوله: «والّتي أحصنت فرجها 4 يعنى: 
مرب عليها السلام» كما قال فى سورة التحريم: « ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فَنفَخْتا فيه 
من روحتًا4 [التحريم: 7 .]١‏ 

وقوله: «وجعلناها وابنها آي لْعلَمِينَ 4 أى : دلالة على أن الله على كل شىء قديرء وأنه يخلق ما 
يشاء» وط إِنّمَا أمره إذا أراد شيمًا أن يقول له كن فَيَكُون» [يس: 67]. وهذا كقوله: «ولتجعله آية 
لئّاس» [مريم: .]7١‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عَمَرو بن على» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُحَلّده'", 
عن شبيب7' - يعنى: ابن بشر(؟؟ - عن عكرمةء عن ابن عباس» فى قوله: لمن > قال: 
العالمين : الجن والإنس. 


هام هنر 


إن هذه أمتكم أَمّة وعد وان ركم فد واه لطر اهم ف تر لين 3 
00110000 

قال ابن عباس» ومجاهد». وسعيد بن 0 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: ظإن00) 
هذه أمتكم أُمَّ واحدة4, يقول: دينكم دين واحد. 

وقال الحسن البصرى ؛ فى''2 هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: «إإن هذه أمتكم 
م واحدة» أى : يكم فقوله: ظإِنَ هذه» : إن واسمهاء 2000 أى : 
هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت لكمء وقوله: لِأمّة واحدة» نصب""' على الحال؛ ولهذا 
قال: (رأنا كم فَايدُون» . كما قال: «يا أيه الرسل كلو من الطَّيبّات واعمِلُوا صالحا ني بما تعملُون 
عليم إن هذه أَسَكم أمَ واحدة وأنا يكم فَانَُون» [المؤمنون: .6١‏ 07]». وقال رسول الله عليه : 
«نحن معشر الأنبياء أولاد عَلت ديننا واحد»ء يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: الكل جَعلَْا منكُم شرعة ومنْهاجًا 4 [المائدة: 4/8]. 


)١(‏ فىات: «يقرن الله تعالى؛ وفى ف»ء أ: «يقرن تعالى». )١(‏ فى ف: «عن مجلرزا. (”) فى تاء. فء أ: اشعيب؟. 
لفك فى ف: البشير؟. (6) فى تء ف: «وإن). (5) فىات: «من2. 


(0) فىات: النصيب». 


ا مي ح عسعة ادوع انامس د عبورة الآنياة: الآياف '(مة- للة) 

وقوله: لوتَقطَعُوا أمرهم بيهم 4 أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مّصّدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إِلَيْنَا راجعون © أى : : يوم القيامة» فيجازى كل باطتية عله ف :إن بعيرا 
فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال: «إفمن يعمل من الصّالحات وهر مؤمن » أى: قلبه مصدق» وعمل 
عد ار فلا كفرات لسعيه 4, كقوله: « إِنَا لا نضيع أجر مَن أَحسن عَمّلا4 [الكهفف: ]٠‏ أى: 
لا يُكفّر سعيّه» وهو عملهء بل يشكّرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: 9وإِنًا لَه كاتبون» أى : 
يكتب جميع عملهء فلا يُضيع عليه منه شىء. 


ير عله 


وحرام على قرية أهلكتاها أَنّهُم لا يرجعون 62 حتَئ إذا فحت يَأجوج ومأجوج وهم 
من كُلّ حَدب يَسِلُونَ 69 واقْعرب الْوعد الْحق فَإِذَا هي شاخصة أبصار الدين كَمَروا يا 
يلما قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين 69 4 . 
يقول تعالى : «وحرام على قرية 4 : قال ابن عباس : وجب » يعنى ٠:‏ قد رً ا 6 أن أهل عن 
قرية7" أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر 
0 وقتادة» وغير واحد. 
وفى رواية عن ابن عباس : ظأَنْهِم لا يرجعون4 أى: لا يتوبون. 
والقول الأأول أظهرء والله أعلم . 
وقوله: 8 حتَئ إذا فحت يَأجوج ومأجوج»: قد قدمنا أنهم من سلالة آدمء عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح 'أيضا(؟2» من أولاد يافث أبى الترك» والترك شرذمة منهمء تركوا من وراء السد الذى 
بناه ذو القرنين. 
وقال: ف( هذا حم من ربَي فإِذا جاء وعد َي عله دكاء وكا وعد بي حقا . وتركنا بعضهم يُومَئذٍ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 4 [الكهف : 44).ء وقال فى هذه الآية الكريمة : 
«إحتّى إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَبٍٍ ينسلون» أى : يسرعون فى المشى إلى الفساد. 
والحدب : هو المرتفع من الاأرض» قاله ابن عباس » وعكرمة » وأبو وصالج: والثورى وغيرهم » 


هذه صفتهم فى حال خروجهم. كأن السامع مشاهد لذلك» «إولا يبك مل خَبير 4 [فاطر: :]1١5‏ 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكون» الذى يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبّيد الله بن 
8 5 ء و 
أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض» يلعبون» فقال ابن عباس : هكذا 


)١(‏ فى تء ف: «مقدورا». (0) فى تء ف: (إن كل أهل». 
() فى ت: «القرية». (4) فى فء أ: «عليه السلام؟. 


إرفض 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات (9105 /91) 


كرع العو 00 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمّر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله يلل يقول: 
«يفبّح يأجوج ومأجوجء فيخرجون كما قال الله عز وجل: «زوهم](' من كل حَدب يتسلُون», 
فيغشونً الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهه”"'» ويضمون إليهم مواشيهم. 
ويشربون مياه الأرضء» حتى إن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن من 
بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول”؟: قد كان ها هنا ماء مرةٌ» حتى إذا لم يبقَ من الناس أحد إلا أحد 
فى حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منهمء بقى أهل السماء. قال: «ثم 
يهرّ أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مخْتَضبَة دما؛ للبلاء والفتنة. فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كتَمّف الجراد الذى يخرج فى أعناقه» فيصبحون”' موتى 
لا يُسمّع لهم حسء فيقول المسلمون: ألا رجل يَشرى نفسه. فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: 
«فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسهء قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى»؛ بعضهم على 
بعض» فينادى: يا معشر المسلمين. ألا أبشرواء إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من 
مدائئهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم» فما يكون لها رعى إلا لحومهم» قَتشكر عنه كأحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . 

ورواه ابن ماجهء من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» بها 


الحديث الثانى: قال [الإمام]2"7 أحمد أيضا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى» حدثنا 


(0 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنى يحيى بن جابر الطائى - قاضى حمص ‏ - حدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بن ثُفَير الحضرمى» عن أبيه» أنه سمع النَواس بن سمَعانٌ الكلابى قال: ذكر رسول الله يك 
الدجال ذات غداة» فخمقض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» [فلما رحنا إليه عرف ذلك فى 
وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى 
ذائقة النخل ]990 “تقال :" دخير الاجال احرف عليكم» قإن يشر "ونا فيكت فانا جيجه درنكم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه»ء والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جِعَد قَطّط عينه 


.07١ /١ا/( تفسير الطبرى‎ )١( 

(') زيادة من أ. (؟) فىات: اوحضرتهم». (4) فى ت: «فيقولون». 
(6) فى ت: (فيحصون». 

)١(‏ المسند (7/ لا/ا) وسئن ابن ماجه برقم ».)4١1/9(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)7١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات؟. 
(0) زيادة مناتاء فء أ. (4) زيادة مناتء فء أء والمسند. 


عن 


الجزء الخامس 5 سورة الأنبياء : الآيات (46 ا 
طافية» وإنه يخرج خخلَّةَ بين الشام والعراق» فعاث بمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا» . 

قلنا: يا رسول الله » ما لبثه فى الأرض؟ قال: «(أربعين يوماء يوم كسئنةء» ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول اللّهء فذاك اليوم الذى هو كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «هلا اقدروا 
له قدره». 

قلنا: يا رسول اللّهء فما إسراعه فى الاأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحى 
فيدعوهم فيستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت » وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول 
ماتكانة درق وأمده خواصرهء وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّهء فتتبعه 
أموالهم؛ فيصبحون ممحلين» ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيقتّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رمي الغَرض» 
ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه]”"' . 

فبينما هم على ذلك. إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة"؟ البيضاءء 
شرقى دمشق» بين رو واضعا يذه على أجنحة مَلَكين فيتبعه فيدركهء. فيقتله عند باب "2 
الشرقى» . 

قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت عبادا من 
عبادى لا يدان لك بقتالهم» فحوز عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج» وهم 
كما قال الله: #من كل حدب ينسلون4. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجلء» فيرسل الله 
عليهم نَعْفَاً فى رقابهم» فيصبحون فَرسى» كموت نفس واحدة. 

فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم وتتنهم» فير غب عيسى 
وأصحابه إلى الله» فيرسل عليهم طيراً كاعناق البْحْتء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن ا فحدثنى عطاء بن يزيد ال لدان عن كعب أو غيره ‏ قال: فتطر حهم 
5 [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين المهبل؟]7*'» قال: مطلع الشمس. 

قال: «ويرسل اللّه مطراً لا 6 منه بيت 07 ولا وير أربعين يوماء فيغسل الأرض حدئ 
يتركها كالزلقة» ويقال للأرضص: أنبتى ثمرتك» ورح بركتك». قال: افيومئل يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبّارك فى الرسل» حتى إن اللّقحَة من الإبل لتكفى الفمَام من الناس» واللقحة 
من البقر تكفى الفخذ» والشاة من الغنم تكفى أهل البيت»). 


)١(‏ زيادة من فء .6 والمسند. (0) فىات: «المنازل؟ . (©9) فىت: «جرير؟. 
() فىات: «السلسلى». (6) زيادة من فء أء والمسند. (5) فى ت: «#يكون». 
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قال: «فبينما هم على ذلك""'. إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم» فتقبض روح كل 
مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحميرء وعليهم تقوم الساعة». 

انفرد'"' بإخراجه مسلم دون البخارى» فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» 1 وقال الترمذدى: حسن صحيح . 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء عن ابن 
حَرَْمَلّة» عن خالته قالت: خطب رسول الله كَكَِةِ وهو عاصب أصبعه من لدغة عَقْربِ» فقال: «إنكم 
تقولون: :زلا عدو 7 وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً» حتى يأتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه» 
صغار العيون» صَهب الشّعاف» من كل حَدَب ينسلون» كأن وجوههم الحان الر 0 

وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجى» 
عن خالة له؛ عن النبى كليل فذكر مغله 9 , 

الحديث الرابع: تمدع فى شين لكر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد. عق ييه عن 
العوام» عن جبَلّة ابن سَحَيمء عن مؤثر بن عَفَارَة عن ابن مسعودء عن رسول الله يلٍ قال: لقيت 
ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسىء» عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة». فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لى بها'"'؛ فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها!". فردوا أمرهم 
إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى أن الدجال خارج». 
قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافرأء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون». 
فيطؤون بلادهمء لا”' يأتون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: ثم يرجع 
الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم. فيهلكهم ويميتهم. حتى تجوى الأرض من تن ريحهمء 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم. حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان 
كذلك؛» أن الساعة كالحامل الم لا يدرى أهلها متى تفُجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». 

20000 


ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوشّبء به 2 


)١(‏ فى ف: «هم كذلك». (0) فى ت: «وانفرد». 

زفق المسند )١48١/14(‏ وصحيح مسلم برقم )7١727(‏ وسئن أبى داود برقم )4775١(‏ وسان الترمذى برقم (751-0؟) وسئن النسائى الكبرى 
برقم )١١1/817(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5/ا-8). 

(4) فى تء فء أ: «لا عدو لكم2. 

(0) المسند (86//ا١5؟).‏ 

(5) فى تء أ: «مثله سواء». 0. ) فى ت: ١فيها؛.‏ 

(9) فى تاء. ف: «ولا). 

)٠١(‏ المسند (١/0/ا)‏ وسئن ابن ماجه برقم )4-4١(‏ وسبق عند تفسير الآية: ١41‏ من سورة الأعراف. 
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نحوه وزاد: اك العوام ؛ ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عر وجل : حت إذَا فحت يأجوج 
وَمَأجوج وهم من كَل حَدْبٍ يُنسلون» . 


ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» به" 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك. 


وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث مَعْمّره عن غير واحدء عن حميد بن هلال» 
عن أبى الصيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج». حفروا حتى يسمع الذين 
يلونهم قرع فؤوسهم, فإذا كان الليل قالوا: نجىء غدا فنخرجء فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما كان. فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم. فإذا كان الليل 
ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجىء غدا فنخرج إن شاء الله. فيجيئون من الغد فيجدونه كما 
تركوه؛ فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة؛ فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية 
فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون”': قد كان ها هنا مرة ماء» ويفر الناس منهم» فلا 
يقوم لهم شىء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُحَضْبَة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل 
الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول: «اللهم» لا طاقة ولا 
يَدين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت»2» فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف. فيفرس”" رقابهم. 
ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم فى البحرء ويبعث الله عينا يقال لها: «الحياة» يطهر 
الله الأرض وينبتهاء» حتى إن الرمانة ليشع منها السكئن» .قيل: وما الحينا عب الال : أهل البيت - 
قال: «فينما الناس كذلك إذ أناهم الصريخ أن ذا السويين يريده. قال: فيبعث "عن :امن مرجم 
طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة د تعض الطريق يعنت الله ريحا يمانية طيبة» 
فيقبض فيها روح كل مؤمنء ثم يبقى عَجَاجٍ ”*' الناس» فيتسافدون كما تَسَافَدٌ البهائم» فَمثل الساعة 
كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا - أو 
بعد علمى هذا شيئا ‏ فهو المتكلف7"' , 

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. 

وقد ثبت فى الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق ؛ وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبَة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 


ام 


كله اليحجن هذا البيت» وليعتَمَرنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج». انفرد بإخراجه البخارى”" . 


.)9/7/١1/( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ت: «فيقول». (7) فىات: «فيفرش». (4) فى ت: «فيبعث الله عيسى»2. 
(5) فى تاء ف: «عجاج من». 

.)9/١/١9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) المسند (17/7؟) وصحيح البخارى برقم .)١6897(‏ 
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وقوله: #واقْترب الوعد الحق 4 يعنى : يوم القيامة» إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» 
أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: # هذا يوم عسر» [القمر: 8]. ولهذا قال 
تعالى : « فَإِذَا هي شاخصة أبْصارْ الذين كفرُوا» أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام: يا 
ويلناك أى: يقولون: ايا ويلا قَد كنًا في عََلَة مَن هذا أى: فى الدنياء بل كنا ظَالمِينَ 24 يعترفون 
بظلمهم لأنفسهم». حيث لا ينفعهم ذلك 


22 مهاسم مس 


« نكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهَِم أَنم لَهَا وَاردون 69 لو كان هؤلاء آلهة 
ما وردوها وكل فيها َالدودَ 69 لهم فيها زفير وهم فيها لا يُسْمعُونَ 629 إن الذين سبقَتا 


6 مر - ع هده سد م اهماع مر بره هم 


لهم ما الحسئ أولدك عنها مبعدون 6-9 لا يسمعُونَ حسيسها وهم في ما شتت أَنفسهم 


منرم راو 3 مه 


خالدون 0.0 لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَتلَقَاهم الملائكة هذا يومسكم الذي كنتم 
توعدون 9 4 . 

يفول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش » ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 
«إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم , قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله : «وقودها 
النّاس وَالْحجَارة4 [التحريم : 5]. 

وقال ابن عباس أيضا: حصب جهنم 4 بمعنى : شجر جهنم . وفى رواية قال: #حصب جهنم» 
يعنى: حطب جهنم» بالزنجية. 

وقال مجاهدء وعكرمة» وقتادة: حطبها. وهى كذلك فى قراءة على وعائشة ‏ رضى الله عنهما. 

وقال الضحاك: حصب جهثم» أى : ما يرمى به فيها. 

وكذا قال غيره. والجميع قريب . 

وقوله: «أنتم لها واردون» أى: داخلون» لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» يعنى : 0 هذه 
عدم والأنداد التى اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لا وردوا النارء ولما دخلوهاء «وكل فيها 
خَالدون» أى : العابدون 00 كلهم فيها خالدون» «إلهم فيها زفي ر», كما قال: «لهم فيها 
زفير وشهيق» [هود: 6١١1].ء‏ والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفاسهم. رهم فيهًا لا 
يسمعون 6 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا ابن فُضيّلء حدثنا 
عبدالرحمن ‏ يعنى : المسعودى ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقى من يخلد فى النار» عام 
فى توابيت من نار» فيها مسامير من نارء فلا يرى أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره» ثم تلا 


الال ل م بل الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات )٠١*  48(‏ 
عبدالله : #لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون* . 
5 2 ( 

ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودى. عن يونس ا » عن 
ابن مسعود فذكره. 

وقوله: 9 إن الّذين سبقت لهم منَا الحستى»: قال عكرمة: الرخمة.. -وقال غيرةة السعافة+ 
«أولتك عنها مبعدون», لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء 
من المؤمنين بالله ورسله”""2» وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال: 8 لَلَّذِين أحسنوا الحسنى وزيّادة» [يونس: 15]: وقال #هل جزاء الإحسان إل 
الإحسان» [الرحمن: »]5١‏ فكما أحسنوا العمل في الدنياء» اخسن اللّه مآلهم 'وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» وحَصل”" لهم جزيل الثوابء فقال: « أولتك عنها مبعَدُونَ . لا يسمَعُونَ حسيسها» أى : 
حريقها فى الأجساد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبيه» عر عد 0 » عن أبى عثمان: «لا يسمعون حسيسها 6 , قال: حيات على ال 
تلسعهم» فإذا لسعتهم قال: حس حس. 

وقوله: «وهم في ما اشتَهَت أنفسهم خَالدون» : فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
المطلوب والمحبوب. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبى سريج » حدثنا محمد بن الحسن بن أبى يزيد 
الهمدانى» عن ليث , بن أبى سليم» عن ابن عم التعمان بن بشيرء عن التعمان ابن ينين قال د سجر 
مع على ذات ليلة» فقرا: «إإِن اْذين سبقت لهم من الحستئ أولئك عنها مبعدون» قال: أنا منهم» وعمر 
منهم » وعثمان منهم » والزبير منهم » وطلحة منهم» وعبد الحمن منهم أو قال: سعد منهم قال: 
وأقيمت الصلاة ة فقام» وأظنه يجر ثوبه. وهو يقول: «لا يَسمَعُونَ حَسيسها» . 

وقال شعبة» عن أبى بشر. غن يوست المكى 6 عر محمد يق عاط" قال:-سمعت علا يقول 
فى قوله: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال: عثمان وأصحابه. 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك ‏ عن 
محمد بن حاطب» 0 فذكره ولفظه: 0 
مبعدون4 : 2 أولياء اللّه 0 ا د ويبقى | الكفار فيها جثياً. 


)١(‏ فى ت: «أبن حبان». (0) فى ت: «ورسوله». (9) فى ت: اوجعل؟. 
(4) فى تء فء أ: (عن أبى عثمان الجريرى؟. (5) فى ت: «على الصراط المستقيم؟. (5) فى ت: «خاطب». 
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فهذا مطابق لما ذكرناه» وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح, 
جما كال حا بر محم الاعرر» ا عن عطاء» عن ابن عياس” 


لإنّكُم وما تعبدوت من دون اللّه حصب جَهَنّم4. ثم منتنى :فقال: «إِنّ الّذينَ سبقت لهم منَا الحستى», 
7 هم الملائكة» وعيسى » ونحو 0 الله عز وجل . وكذا قال عكرمة» 
والحسن» وابن جريج”". 


وقال الفيات: عن ابن عباس فى قوله: «إنّ الذين سبقت لهم مَنا الحستى» قال: نزلت فى 
عيسى ابن مريم وعزيرء عليهما السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدذتنا الى« عدنا المسين تن عيدى بد مسرة + حذكنا آيو زهير» حدثنا 
سعد بن طَرِيف» عن الأصبغ» عن عَلىَ فى قوله:. إن اين سبقت لهم مَنّا الحستى» قال: كل شىء 
يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «أولتك عنها مبِعدون4. قال: عيسى» وعَزْيّز» والملائكة . 

وقالالمحاة عيسنة :وريب > والملانكة والشسن» والقهر» «وكذا وو حر “سعيد. زق حدر 
وأبى صالح وغير واحد. 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً غريباً جداء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الوخانى » 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك. حدثنا الليث بن أبى سليم» عن مغيث» عن أبى هريرة» .عن 
النبى يَكِ فى قوله: «إن الّذين سبَقت لهم مِنَا الحستئ أولدك عنها مبْعَدُون» قال: عيسىء وعريزء 
والملائكة 9 . 

وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأنماطى. حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة. حدثنا يزيد بن أبى حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعنى: ابن أبان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى يك فقال: تزعم أن الله الروعو اك «إنّكم وما 
عدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارذون», فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر 
واللاكةء وعزير وعيى ابن عرزيو كل فول فى التار رمع الهننا؟ فنزلت: «ولمًا ضرب ابن مريم ملا 
إذَا قُومك منه يصون . وقالوا أالهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا0' بل هم قوم حَصِمُود». ثم 
نزلت: لإِنّ اْذين سبقت لهم منًا الحستئ أولئك عنها مبعدون». رواه الحافظ ع 
«الأحاديث المختارة» . 
)١(‏ فى ف: «فقال». (؟) فى ت: اوابن ماجه وابن جريج». 


() وفى إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث , بن أبى سليم وهما ضعيفان. 
(:) فى ت: (مثلا). 


ب#حس ست بج حي يبد نلو القاشين عقزره الانياة الآيات رمي من 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا قييصة بن عقبة» حذثنا سفيان- يعت : الثورىٍ عن 
الأعمش» + عن أضحابهء عن ابن عباس قال: لما نزلت: ِإنَكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون» قال المشركون: : فالملديكة7, وعزيرء وعيسى يعبّدون من دون الله؟ فنزلت: ولو 
كان هَؤلاء آلهَة ما وَرَدُوهَا», الآلهة التى يعبدون» لوكُلَ فيها حَالدون». 

وووق عق أل كدي عن. عطاء بن ن السائب» عن سعيد بن جبّيرء عن ابن عباس مثل ذلك» 
وقال فنزلت: طإِن اْذين سبقت لَهم منّا الحستئ أُولتك عنها مبعدون». 

وقال [الإمام]”'2 محمد بن إسحاق بن يسار”” ريه الله فى كتاب «السيرة»: وجلس رسول 
الله - فيما بلغنى ‏ يوماً مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» 
9 حد د قريش» فتكلم رسول الله كه فعرض له النضر بن الحارث» 
فكلمه رسول الله عَلدِّ حتى أفحمه. وتلا عليه وعليهم (إنّكُم وما تَعبُدُونَ من دون الله حصب جهتم 
أنتم لَّهَا واردون» إلى قوله : رهم فيها لا يسمعون2*”4. ثم قام رسول الله ككل وأقبل عبد الله بن 
الزبعرى السهمى حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ما قام النضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعدء رنارع طن الالو عزنا .لوس عله في ميت 
فقال عبد الله بن الزبعرئ: أما والله لو وجدته لَحَصمتِهء فسلوا محمداً: كل ما يعبد(" من دون الله 
فى جهنم مع من عبدهء فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيرآء والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ 
فعجب الوليد ومن كان معه فى المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتجح وخاصم. 

ل فقال: اكل من أحَبْ أن يعبّدَ من دون الله فهو مع من عبده, إنهم 
إما يعبدون الشياطين”*) من أمرتهم'1) بعبادته . وأنزل الله : ل إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أولنك 
عنها مبعدون درن ع ل ل با ري اسلو ل ره اين عبسى. وعزيز ومن غبلتواً 

من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله» فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من 
دون اللّه . وتزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله : لوقَانُوا انَحَدَ الرحمن ولدا 
سبحاته بل عبّاد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون > إلى قوله : «ومن يقل منهم إن إِلَّه مّن 
دونه فلك نجزيه جهنم ذلك نجي الظالمين» [الانبياء: ا تر فيما ذكر من أمر عيسى» 
وأنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره امن حجته وخصومته : :اولَمًا ضرب ابن مريم مفلا 
ذا قومك منه يصدون . وَقالُوا آنا حير أم هو ما ضَربُوه لَك إل جدلا بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وَجَعلنَاه مفلا لببي إسرائيل . ولو نشاء لَحِعلنَا مدكم ملائكة في الأرض يَخَلْفُونَ ونه أعلّم للسّاعة 


)١(‏ فىات: «والملاتكة» . (؟) زيادة من فء أ. 


(*) فى ت: «ابن بشار» . (5) فى ف: «المجلس». 
(4) فى ت» ف: «أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها رفير وهم فيها لا يسمعون». 
() فى ت: اتعبدون؟2. (0) فىات: ايعبدون» . () فى تء ف: «الشيطان؟». 


(9) فى ف: لأمرهم». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


مكلا 
فلا تمترث بها © [الزخرف: /اه ]5١‏ أى : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى دابراء 
الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: طفلا تمتَرن بها واتّبعون هذا صراط مستقيم 4 
اننا 

وهذا الذى قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة فى عبادتهم 
الأصنام التى هى جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريما وترييخا لعابديها؛ ولهذا قال: «إنَكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 4, ٠‏ فكيف يرد عَلَى هذا المسيح والعزد رسيا ممن0" له عمل 
صالح. ولم برض بعبادة من عبده. وعول ابن جرير فى تفسيره ه فى الجواب على أن «ما» لما لا يعقل 
عند العرب. 


وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجى المسلمين 
أولاء ثم قال معتذراً. 


يا سول المليكء إن لسانى راتق ما فتقت إذْ أنَا بور 
واس اس 22 8 لس © اس اس سمس رمو 
ِذْ أجارى الشيطان فى سن الغَى ومن مال ميْلَهِ مُشُورة؛) 
وقوله: #لا يحزنهم الفزع الأكبر»: قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن 
ربيعة عن عطاء. 


وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى الصور. قاله العوفى عن ابن عباس» وأبو سئّان سعيد*) 
ابن سنان الشيبانى؛ واختاره ابن جرير فى تفسيره. 

وكين #عين. يرم بالغيف إلن 'التارم قاله السين التصيرف: 

وقيل 1 سين نطق النان على اغليا:: قاله سعيد بن جبيرء وابن جريج . 

وقيل: حين يُذبّح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلى7"» فيما رواه ابن أبى حاتم» عنه. 

وقوله: «وتتلقاهم الملائكة هذا يومكُم الذي كسم تُوعدود», يعنى: تقول لهم الملائكة» تبشرهم 
يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون» أى : قايل""" نما ترك 


يوم نطوي السماء كطى | لسّجل للك للكتب كما بدأنا أل حَلق تعيده وعدا علينا إِنَا كنا 


.075/11/( .ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )368/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(0) فى ف: اوعزيرا. 9©) فىات: «ونمن؟. 

() البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام (؟9/5١11).‏ 

(5) فى تء فء أ: اسعدك. (7) فى فء أ: «الهمدانى». 0) فى ت: «فأملوا». 


ااال ل و يي لغ الا الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


0 


ما قدروا اله حن ره والأرض ميم نه نَم لقيامة والسدرات مطيَات ينمه مياه وا ع 
يشركوت 4 [الزمر: 1"] وقد قال البخارى 

حدثنا مقدم بن محمدء حدثنى عمى القاسم بن يحيى» عن عبَّيد الله عن نافع» عن ابن عمر» 
عن رسول الله يلل قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه»7. 

انفرد به من هذا الوجه البخارى» رحمه الله . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الر فى حدثنا محمد بن 
سلمة؛ عن أبى الواصل”"'؛ عن أبى المليح الأزدى”"» عن أبى الجوزاء الأزدى» عن ابن عباس قال: 
يطوى الله”؟ السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة» يطوى ذلك 
كله" بيمينه» يكون ذلك كله فى يده بمنزلة خردلة. 

وقوله: لكَطَي السّجل للكتب»: قيل: المراد بالسجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل]27 هاهنا: 
ملّك من الملائكة . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمانء» حدثنا 
أبو الوفاء الأشجعى» عن أبيه؛ عن ابن عمر فى قوله تعالى: «إيوم نطوي السّماء كطي السّجلٍ 
للكتب» قال: السجل : مَلَكء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً. 

وهكذا رواه ابن جرير»ء عن أبى كرَيبء عن ابن يمان» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى جعفر”' محمد بن على بن الحسين أن السجل ملك. 

وقال السدى فى هذه الآية: السجل: ملك موكل بالصحفء فإذا مات الإنسان رفع" كتابه إلى 
السجل فطواه»ء ورفعه إلى يوم القيامة . 

وقيل: المراد به اسم رجل صحابىء كان يكتب للنبى ولد الوحى : 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا نصر بن على الجَهُضمى» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عمرو بن مالك. عن أبى الجوزاءء عن ابن عباس : [«ايوم نطوي السماء كطي السّجل للكتاب ]0 2, 


قال: السجل : هو الرجل . 

.07415( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() فى ت: «المواصل». 7) فى ت: «الأودى؟. (4) فىات: (إليه». 

(6) فى ف: «كله ذلك». )١(‏ زيادة من ف. (0) فى ت: (أبى حفص؟. 


(4) فىات: ا«دفع؟. (9) زيادة من ف. 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ م 


قال نوح: وأخبرنى يزيد بن كعب - هو العوذى ‏ عن عمرو بن مالك. عن أبى الجوزاء» عن 
ابن غبائن قال : السجل كاني277 للدى كله 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة بن سعيد”''» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» 
عن عمرو بن مالك؛ عن أبى الجوزاء» عن ابن عباسء» قال: السجل كاتب”9" للنبى كله( . 

ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمىء كما تقدم. ورواه ابن عدى من رواية يحيى بن 
عجرن دنا للف ال عن أبيهء عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قالع كان للم 206297 كان 

يسمى''' السجل وهو قوله: #يوم نطوي السّماء كطي السّجل للكتب4. قال: كما يطوى السجل 
ا كذلك نطوى السماء»؛ ثم قال: وهو غير محفوظ" . 

وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البَرَقَانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجى. أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخى, أن حمدان بن سعيد حدثهم؛ عن عبد الله بن ثمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: السجل: كاتب للنبى عكلنو0 , 

وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» 
من رواية أبى داود وغيره. لا يصح أيضاً. رق صبزح بجماعة ون الطداط بوظهة - وإن كان فى سنن 
أبى داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزّى» فَسّح الله فى عمره. ونّسأ فى أجله. وخدم 
له بصالح عمله؛ وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدة!) ؛ ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو 
تجعدراين جور لكان على هذا الحديث» ورده أتم ردء وقال: لبد فت :فى المحابة سحل ا "١‏ السيية 
السجل » وكاب النبى عَلِيدٌ معروفون. وليس فيهم أحد اسمه السجل» وضدق كيه للد فى ذلك» 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما مَن ذكر فى أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على 
هذا الحديث؛ لا على غيره؛ والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة» قاله 
على بن أبى طلحة والعوفى. عنه. ونص على ذلك مجاهد» وقتادة» وَغيين واحد. واختاره ابن 
جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة» فعلى هذا 0 معنى الكلام: «إيوم نطْرِي السماء كطي السجل 
للكتب» أى : (غلى1[ئ7]3"'" الكناب» معنن المكتوي» كقوله: طفَلَمًا سلما وتلّهِ للجبين4 [الصافات : 
»]٠١‏ أى: على الجبين» وله نظائر فى اللغة» والله أعلم. 

وقوله: طا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين 4 يعنى: هذا كائن لا محالة» يوم يعيد 
الله الخلائق خلقاً جديداًء كما بدأهم هو القادر على إعادتهم20»؛ وذلك واجب الوقوع. لأنه من 


)١(‏ فى ت: ١كانت)؛.‏ (؟) فى ت: اسعد». (9) فى ت: «كانت». 
(5) سنن أبى داود برقم (79475) وسان النسائي الكبرى برقم .)1١١77"5(‏ 
(5) فى ت: «كان لرسول اللّه؟. (5) فى ت: ١كانت‏ تسمى». 


0) الكامل (0/ 8 )٠١‏ 
قف تاريخ بغداد (48/ .)١108‏ 
(9) فى أ: «١حدته). )٠١١(‏ فى ف: «لا يعرف أحد فى الصحابة». )١١(‏ زيادة من فء أ. 


بح ميت ل 7 مس | للم الخامين به سورة الأقياف الكياف رمحا بابب 
جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: «إِنّا كنا فاعلين *. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وابن جعفر ا اله0 : حدثنا شعبة » 4 عن المغيرة بن 
التكجانه عن اسع ا 0 عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَكِقّ بموعظة فقال: «إنكم 
محشورون إلى الله عز وجل علا عر كما نينا محال ميد وعداً علينا إنا كنا فاعلين»؛ 
وذكر تمام الحديث» أخر جاه فى الصحيحين من حديث شعبة . كن ' المخارى عند هده الآية فى 
0 , 

وقد روى ليث بن أبى سليم» عن مجاهد. عن عائشة عن النبى(" يكل نحو ذلك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: كما بدأنا أوَل حَلْق تُعيده4 قال: نهلك كل شىءء كما 
كان أول مرة. 


« ولقد كبا في الرَبور من بعد الذكر أن الأرض يَرِنْها عبّادي الصّالحون 2 02 إن في 
هذا لبَلاغا لقوم عابدين 0-9 وما أَرَسلَْاك إلا رَحمة لَلْعَالَمِينَ 0-0 4 . 

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة فى الدنيا والآخرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرةء كقوله تعالى: إن الأَرض لله يورِنُهَا من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» 
[الأعراف: 178]. وقال: 8 إِنَا لََصرٌ رسلا والّدين آمُوا في الحياة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: 
.١‏ وقال: وعد الله الّذين آمنوا منكم وَعمِنُوا الصّالحات لَيَستَخَلفتَهِم في الأرْض كما استخلّف الذين 
من قم كه دهم لذ تصن هع وهم دحوم ]4 الآي [لدور: ه 

وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: طولَقَد كبا في الزّبور من بعد الذكْرٍ», قال الأعمش: سألت سعيد بن جبّير عن قوله تعالى: 
«إولقد كتبنا في الربور من بعد الذكر» فقال الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن”. 

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. 

وقال ابن عباس». والشعبى» والحسن» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود» 
والذكر: التوراةء وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. 

ؤقال سعسد ون سين الدع الدمردي لساك 


)١(‏ فى ت: اإعادته؟. (0) فى هات فنا أ: «وابين جعفرء وعفان المعنى» والمثبت من المسند. 
9) فى ت: «قالوا». (4) فى ت: «وذكره؟» وفى فء أ: الذكره؟ . 1 


(65) المسند )767/١(‏ وصحيح البخارى برقم (2)14576 (4/40) وصحيح مسلم برقم (5850). 
(5) فى ت. ف: «عن رسول اللّه؟. 0) زيادة من فء أ. (8) فى أ: «الفرقان». 


لون الاش د سؤوة الاقيادة الأياف (قركاة ا ل ا كت لا 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أمّ الكتاب عند الله . 

هو اللوح اللحفوظ . رن عد الم ل لاط ا الكتب الى ع لان 
والذكر: أم الكتاب الذى ” “يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه'" فى التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السموات والأرض» أن يورث أمة محمد يَكِ الأرض ويدخلهم الجنة» وهم الصالحون. 

وقال مجاهد. عن ابن عباس : 8 أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون4» قال: أرض الجنة . وكذا قال 
أبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن 0 والشعبى » وقتادة. والسدى» وأبو صالح. والربيع بن أنس» 
والثورى [رحمهم الله تعالى]!؟؟ . 

وقوله: 8 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين» أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا محمد 
يكل لبلاغاً: لنْفعة وكفاية لقوم عابدين»؛ وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

وقوله [تعالى]”*: ا وما أَرسلناك إلا رحمة لَلعَالمين4: يخبر تعالى أن الله جَعَل محمد يَكهِ رحمة 
للعالمين» أى: أرسله رحمة لهم كلهمء ؛ فمن قبل هذه الرنحمة وشكر :هذه التعمة ' سعد فى :الذنيا 
والآخرة» ومن ردها وجحدها خسر فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « ألم تر إِلَى الّذين بَدنُوا 
نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار البُوَار .جهنم يصلونها وبئس” "© القرار» [إبراهيم : 58. 59اء وقال 
الله تعالى فى صفة القرآن: ظ قل هو للّذِين آمنوا هدى وشفاء والّذِين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: 44]. 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا مروان الفزارى» عن يزيد بن كيسان» عن 
ابن أبى : عن أبى هريرة قال: قيل : يا رسول اللهم» ادع على المشركين» قال: (إث. لم أبعث 
لعاناً» وإنما بعتت رحمة». انفرد بإخراجه 00 

وفى الحديث الآخر: «إغا أنا رحمة مهداة) , رواه عبد الله بن أبى عرابة» وغيره» عن وكيع» عن 
الأعمش» عن أبى صالح. عون ابو قروز ل و ار قال إء براهيم الحربى: 1 
)١(‏ تفسير الطبرى .)817/1١1١(‏ 
(؟) فى ت: «أم الكتاب والذى». (") فى ف: «الله تعالى». (5) زيادة من ف» أ. 


(0) زيادة من تء وفى فء أ: «عز وجل». () فىاتء فء أ: افبئس؟2. 

(0) صحيح مسلم برقم (5669), 

(8) رواه أبو الحسن السكرى فى «الفوائد المنتقاة» (/7/101). كما فى السلسلة الصحيحة )80*/١(‏ للألبانى ‏ حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن أسدء حدثنا حاتم بن منصور الشاشى قال: حدثنا عبد الله بن أبى عرابة الشاشى به. 
ورواه غيره متصلا 
فرواه عبد الله بن نصر الأصم عن وكيع عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً. 1 
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فلم يذكر أبا هريرة''2. وكذا قال البخارى» وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند حفص بن 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه فاللق ين اسع بم القمين عن الأعمش» عن أبى صالح. 
: 4 اي ١د‏ 6 0 

الماع ابد و ل ا كلاهما عن بكر 

فى تدا لقي 4ن يمو 0ب لي 28 عن أبى. هريزة :قال: 0 الله يكل : «إنما ل 


مهداة» . 


به ؟ 5 1 ا فق 
ثم أورده من طريق الصلت بن مسعودء. عن سفيان بن عيينة» عن مسعر ؛ عن سعيد بن 


خالدء عن رجلء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةّ: «إن الله بعثنى رحمة مهداة» بِعنْت برفع 
قوم وخفض آخرين»”7 . 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: 
وجدت كتابً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردى وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوفء. عن محمد بن صالح التمارء عن ابن [شهاب]0©» عن محمد بن جبّير بن 
مطعمء عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم [مكة]7"' منصرفه عن حَمِرَة: يا معشر قريش» إن 
محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه». وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء فاحذروا أن تمروا طريقه أو 
تقاربوه”"2. فإنه كالأسد الضارى؛ إنه حنق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نفى القردان عن المناسه”"2. والله 
ماله لبر مها تراك قط ولا اخدا امن اسحاه الاارايت مديع الشيظان » زإلق #دعرقم عدا 
ابنى قَيلَةَ - يعنى : الأوس والخزرج - لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكمء 
والله ما رأيت أحداً أصدق لسانآء ولا أصدق موعداً» من أخيكم الذى طردتم» وإذ 3 الذى فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه. قال [أبو سفيان](١2‏ بن الحارث: كونوا أشدّ ما كنتم عليه إن( ابنى قيلّة 
إن ظَفَرَوا بكم لم يرقبوا فيكم إل ولا ذمة» وإن أطعتمونى الجأتموهم خير كنابة» أو تخريطا محمداً 


خرجه ابن عدى فى الكامل )77١/4(‏ من طريق عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر. 
وقال: «هكذا حدثناه عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر عن وكيع عن الأعمشء وهذا غير محفوظ عن وكيع عن الأعمشء إنما 
يرويه مالك بن سعيد عن ال عمشء وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت مما أنكرت عليه). 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )004/1١(‏ عن وكيع مرسلاًء ورواه ابن سعد فى الطبقات )١487/١(‏ عن وكيع مرسلاً» ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة )151//١1(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع مرسلاً. 

(0) ورواه البزار فى مسنده برقم (9594؟) «اكشف الأستار» والبيهقى فى دلائل النبوة 0 من طريق زياد بن يحبى عن مالك بن 
سعيد بهء وقال البزار: «لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيد» وغيره يرسله». 


(9) فى نتاء : : لاحسن2. (5) فى :١‏ عن شعبة؟. 
(0) وذكره السيوطن فى النامع الصفير ورمز له الالباتى بالضغف: 
3 ,ع( زيادة من أ. () فى ت: «أو تحاربوه؟ . (9) فى 1: «الناس» . 


)2١‏ زيادة من أ. (١١)فىات:‏ «فإن». 


الرء: التاهين:-.سوزة الأتبياء:ة- الآيات (16 ب )سح سس ع ب نت ل لام 
من بين ظهرانيهم» فيكون وحيدا مطروداء وأما [ابنا قَيْلة فوالله ما هما(١2‏ وأهل [دهلك]”" فى المذلة 
إلا سواء وسأ كفيكم حذهم» وقال: 


28 


سأمئح جانباً منى غليظاً عَلَى ما كَانَ من قرب وعد 
رَجَال الحررجية أهل ذل إذا ما كَانَ عر عد د 

فبلغ ذلك رسول الله كَلٍ فقال: «والذى نفسى بيدهء لأقتلنهم ولأصلبَنّهم ولأهدينهم وهم 
كارهون» إنى رحمة بعئنى اللّهمء ولا يَتَوفَانى حتى يظهر اللّه دينه » لى خمسة أسماء: أنا محمد» 
وأحمدء. وأنا الماحى الذى يمحى الله بى الكفرء. وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى» وأنا 
العاف 

وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو.ء حدثنا زائدة» حدثنى عمرو ين قل عن عمرو بن 
أبى: قر الكندي قال + كان حديقة بالذافة::فكان يدك أغنياء قالها رسول الله لهل فجاء جديفة إل 
سَلّمان فقال سلمان: يا حذيفة» إن رسول الله يَكل[كان يغضب فيقول» ويرضى فيقول : لقد علمت أن 
رسول الله كلنِ]() خطب فقال: «أيما رجل من أمتى سببته [سَبّة]20 فى عَضْبى أو لعنته لعنةٌء فإنما أنا 


رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضيون » وإنما بعثنى رحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة» . 


ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عون راي 


فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كمَر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثا إسحاق 
ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودى» عن رجل يقال له: سعيدء عن سعيد بن 0ت 
عن ابن عباس فى قوله : «وومًا أَرْسلْنَاكَ إلا رَحمّة للْعَالَمِينَ» قال: من آمن بالله واليوم الآخرء - 
الرحمة فى الدنيا والآخرة؛ ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفى مما أصاب الأمم من الخسف والقذف”") 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث المسعودى. عن أبى سعد وهو سعيد بن المرزيان البقّال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره ب'ا بنحوهء والله أعلم. 

وقد رواه أبو القاسم الطبرانى عن عبدان بن أحمدء عن عيسى: بن يونس الرملى» عن أيوب ابن 
ريل عن المسعودى» عن حيبدنن أن اتايتت انض سعد عن مره عزن انو قبادن» وما أرسلناك 
لذ رَحَمَة للْعَالَمِينَ» قال : من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفى مما كان يبتلى 
به سائر الأمم من الخسف والقذف2 , 


)١ »١(‏ زيادة من ته أ. 

(9) المعجم الكبير (؟/ .)١77‏ 

(4» 5) زيادة من آت» أء» والمسند 
االبلا/11 س0 أبى داود برقم (5509). 
0) تفسير الطبرى /١1(‏ 47). 


(8) المعجم الكبير (78/11). 


امب ا حي طبع انا مسن ضيرىة الأنبياء 7 الآياف 12ج 117) 


« قل إِنّمَا يوحئ إلى أي نما هكم له واحد هل أنتم مسلمون 20 فَإن لوا فقل آذندكم 
على سواء وإن أدري أ أقَرِيب أَم بعيد ما توعدوت 09 إِنّه يَعلّم الجهر م من القول ويَعلّم ما 
مود 00 وإنا أي لَعَلَهُ ف لَكُم وسَعٌ إتى حين 29© قال رب احم باحق ورين 
الرّحمن الْمِستَعَان عَلَى ما تصفون 009 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله؛: صلوات الله وسلامه عليهء أن يقول للمشركين: ؤإِنّمَا يوحئ إلَي أَنَمَا 
إلهكم ِل واحد فهل أنتم مسلمون» أى : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون27 له. 8 فَإن تولوا» 
أى : إركوااما دعرتوم الك «ققل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أنى حرب لكم؛ كما أنكم حرب 
لى . ابرىء منكم كما أنكم رآ منى »2 كقوله: «وإن كَدَبُوك فل لي عملي ولكم عملكُم أنثم بَرِيئُونَ مم 
أعمل وأَنا بْرِيء مما تَعملُون» [يونس: ١؛].‏ وقال: وما تَحَاَنَ من قوم خيّانَة اند ليه عَى سواء» 
[الأنفال: 08]: ليكن”'' علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هناء طفَإن تولُوا فقل 
آذنتكم عَلَى سواء » أى : أعلمتكم ببراءتى منكمء وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: «وإن أدرِي قريب أم بعيد ما توعدون» أى : هو واقع لا محالة؛ ولكن العم لى بقريه 
ولا ببعده. «إنَّه يعلّم الجهر من القرل ويعلّم ما تَكتمون» أى : إن الله يعلم الغيب جميعه ) ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما العباد عاملون فى 
أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل. 

وقوله: «وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين» أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك”' عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى”؛'. وحكاه عون. عن 
ابن عباس» والله أعلم. 

قال رب احكم بِالْحق» أى: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. 

قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلام» يقولون: ط رَبّنا المح بيَنا وبين قَوْمنَا بالْحَقّ وأنت خَيْرٌ 
الفاتحين* [الأعراف: 84]» وأمر رسول الله يَكِةِ أن يقول ذلك . 

وعن مالك» عن زيد د وعم كان رسول الله كَللَِةّ إذا شهد قتالا قال : رب احكم بالحق» 

وقوله : #وربنًا الرحين المستعان على ما تصفون # أى: على ما يقولون ويفترون من الكذب» 
ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفكء والله المستعان عليكم فى ذلك”* . 
)١(‏ فى ت: «متقاربين»؟. (0) فىات: الكن؟2. 5) فى أ:«هذا». 


(4) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 485). 
(5) وقع فى ت: «آخر تفسير «سورة الأنبياء؛ عليهم السلام؛ ولله الحمد والمنة؛ عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين». 


الجزء الخامس - سودة الح : الآيتنان( 2١‏ 7 ) سب --ببييا 884 


تفسير سورة الحج 
اوه كي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«إيِأَيْها الئاس انقُوا ربكم إن لل السّاعة شيء عظيم (1) يوم ترونها تذهل كل مرضعة. 


2 و اع عه 


ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمَلَها وترى النّاس سكارقة وما هم بسكارئ ولكن 
عَدَاب الله ديد 60 4 . 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم 
إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى : 
«إذا لت الأرض زَزانهَا ا »١‏ ١]ء‏ وقال تعالى: «وَحملّت الأرض 
وَالْجبال فَدكنا دك واحدة فَيَومَذ وَقَعَت الواقعة» [الحاقة : 4لء ١5٠]ء‏ وقال تعالى: # إذا رجت 
الأرض رجا . وبسسّت الجبال بسنا قاد مك4 لواف 7-5 ]. 


فقال قاتلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنيا» وأول أحوال الساعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن شار حدثنا يحيى » حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عَلْقَمّة فى قوله: 8 إن زلزلة السّاعة شيء عظيم». قال: قبل الساعة. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» 
فذكره. قال: وروى عن الشعبى» وإبراهيم» وعيك 2 مين نحو ذلك . 

وقال أبو كَدَيْنَةه عن عطاءء عن عامر الشعبى : ظيأيها الئاس اتّقوا ربكم» الآية» قال: هذا فى 
الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستَئَدَ مَنْ قال ذلك فى حديث الصورء من رواية إسماعيل 
ابن .وافع: فاضي آهل المدينة عن برية بن آبى :ريادء: عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب 
القرظى» عن رجلء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تل : «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر 
متى يؤمرا. قال أبو هريرة : يارسول اللّه» وما الصور؟ 

قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» 


)١(‏ زيادة من ت. 


ل 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج :الآيتان( »١‏ ؟) 
والثانية نفخة الصّعقء والثالثة نفخة ''' القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول : انفخ نفخة الفزع . ٠‏ فيفزع أهل السموات وأهل الأرض» إلا من شاء الله ويأمره فيمدها 
ويطولها ولا يفترء وهى التى يقول الله علي «إومًا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لَهَا من فَواق » 
2 :19] فيُسير الله الجبال» افتكون سرابا ورج الأرض بأهلها رجاء وهى التى يقول الله تعالى: #يوم 
تراجق الراجفة .تتبعها الرادقة . قُلوب يومئذٍ واجفة» [النازعات ا فتكون الأرض » كالسفينة 
الموبقة ”'' فى البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. 
فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضعء وتضع الحوامل. ويشيب ” يه وتطير الشياطين 
هاربة» حتى تأتى الأقطارء فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع. ويولى ' الناس مدبرين » 
ينادي بعضبهم يعضاء وهو الذى يقول اللّه تعالى : «يوم التناد (0» ل 
عاصم ومن يضلل الله فم لَهُ من هادٍ © [غافر : ”7”] فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من 
قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم بهء» ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هى كالمهل؛ ثم خسف شمسها وخسف قمرهاء وانتثرت تجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول 
الله عَكلِيه : والأموات لا يعلمون بشىء ء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: طففزع 
من في السّموات ٠‏ ومن في الأرض إلا من(" شاء الله4 [النمل: 87]؟ قال: أولئك الشهداء» وإنما يصل 
الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند ربهم يرزقون». وقاهم الله اشر ذلك اليوم وآمنهم , وهو عذاب 
الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذى هوك الله : «ِيأيهًا النّاس ار فوا ربكم إن رز الساعة شيء عظيم . 
يوم تروتها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع م كل ذات حمل حَمَلَها وترَى النّاس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عذاب الله شديد :4 


وهذا الحديث قد روآه الطبرانى» وابن جرير» واين الى حاتم» وغير واوا مطولا جداً. 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة ”' كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعة. ونحو ذلكء. واللّه أعلم . 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات, بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث: 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» و "كوباو عن الحسن» عن عمران 
[ أبن ]37 الخصين: أن رسول الله وه قال وهر كن تعض أسفاره» 0 تفاويه رين اماه الفيرة 
رفع بهاتين الآيتين صوته: ليها الئاس انوا ربكم إن رلزَة الساعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل 
)١(‏ فى ت: «والنفخة الثالئة؟. (؟) فى ت: «المرسية؟. (*) فىتء أ: لوتشيب؟2. 

(4) فى ت:«وتولى». (5) فى ت: «التنادى؟ . (5) فى ت:١ما21.‏ 
(0) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 88). 


(8) حديث الصور سبق عند تفسير الآية “*/ا من سورة الأنعام. 
(9) فى ت: «الزلزلة له2. (١٠)فىات:اعن». )١١(‏ زيادة من اتءأء والمسند. 


الجزء الخامس - سورة الحجج : الآيتان( 2١‏ 17 ) اس 8ف## 
مرضعة عَم أَرْضَعْت وتضع كل ذات حمل حمَلَهَا وترى النّاس سكارَئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله 
شديد 4:“قلما سبع أضحانه يذزك» حنوا لطن عرفو :ندع قول يقولت :كلما تاشبهو عحولة "قال 
«أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدمء عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدمء ابعث بعثتك 
إلى النار فيقول: يارب». وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار» 
وواحد فى الحنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال:«أبشروا 
واعملواء فوالذى نفس محمد بيده» إنكم لمع ''“خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه: يأجوج 
ومأجوج». ومن هلك من بنى آدم ولق إبليس» قال: فسرى عنهم» ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذى 
نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو الرقمة فى ذراع الدابة». 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من سننيهماء عن محمد بن بشار» عن يحيى - 
وهو القَطّان ‏ عن هشام - وهو الدستوائى ‏ عن قتادة» به (') بنحوه. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال7" الترمذى: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان بن عبينة» 
حدثنا أبن جدغان» عن انلسن » عن عمران بن حصيّن ؛ أن النبى يللد قال : لا نزلت : طيأيها الثائست(8) 
انوا ربكم إن رَلْلَة السّاعة شيء عظيم» إلى قوله : «ولكن عَذَابِ الله شديد 4 قال: أنزلت عليه هذه 
وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «ذلك يوم يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله يَكلدِ : «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة 
قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية»فإن تمت وإلا كمّلت من الممنافقين» 
وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» أو كالشامة 2 فى جنب البعير» ثم قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم 
قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟ 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عبِينَة "2 ثم قال الترمذى أيضا: هذا حديث حسن 
صحو . 

وقد روى عن سعيد بن أبى عروبة عن الحسن» عن عمران بن الحصين. وقد رواه ابن أبى حاتم 
من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد العدوى» عن عمران بن 
0 فذكره. 


)١(‏ فى ت : المع1, 
() المسند (54/ 8478) وسفن الترمذى برقم )7١79(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١75-0(‏ 
(9) فىات: «وقال؛. (4) فى ت: «يأيها الذين آمنوا» وهو 000 (0) فى ت: «وكالشامة». 


(5) سنن الترمذى يرقم )5١74(‏ والمسند (5/ 4377). 


(0) فى ات: #«ابن حصين» . 


تدان 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان(١1»‏ ؟) 
وه م 


وهكذا روى ابن جرير عن بندَآارء عن غندرَء عن عوف» عن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله 
يك لا قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المديئة قرأ: لإيأيهًا الئاس انَقوا ربكم إن رَلْرَلَة 
الساعة شيء عظيم» وذكر الحديث (). فذكر نحو سياق ابن جُدْعَانَء فالله أعلم. 

الحديث الثانى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن الطبّاع» حدثنا أبو سفيان ‏ [يعنى] 9) 
المعمرى ‏ عن معْمَرء عن قتادة» عن أنس قال: نزلت: لإإنَ لل الساعة شيء عظيم» وذكر ‏ يعنى : 
نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال: «ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 

رواه ابن جرير بطوله» من حديث معمر"". 

الحديث الثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان». حدثنا عباد ‏ يعنى: 
ابن العوام ب حدثنا هلال بن خباب7)» عن عكرمة» :عن أبن عباس قال: نثلة 200 رسول الله كل هذه 
الآية فذكر نحوه وقال فيه: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجحنة» ثم قال: (إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: «وإنما أنتم 
جزء من ألف ا 

الحديث الرابع: قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص.2. حدثنا أبى» حدثنا 
الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَلِْهّ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار. قال: يارب». وما بعث النار؟ قال: من كل ألفا ‏ أراه قال تسعمائة وتسعة 


170 55 8 و ل ع 5 
وتسعين ٠‏ . فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء #وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن 
عذداب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» قال النبى كَِلةِ : «من يأجوج ومأجوج 
تسعمائة وتسعة ا ومنكم واحدء» ثم أنتم 0 الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور 
الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة) . 
فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» ين 
وقد رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع » ومسلم. والنسائى فى تفسيره » من طرق» عن 
الذخ عمش » اا 
)١(‏ تفسير الطبرى .)85/1١19(‏ 
(5) زيادة من أ. 
(9) تفسير الطبرى .)481//١1(‏ 
(4) فى ت: «ابن حبان». (5) فى ت: «قال). 
)3( ورواه البزار فى مسئده برقم (51775) «اكشف الأستار» حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن سعد بن سليمان به وقال :لا نعلمه يروى 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد». 
وقال الهيثمى فى المجمع (3/0): «قلت فى الصحيح بعضه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة). 
20 8) فى ت:« وتسعون». 
(9) صحيح البخارى برقم .)4741١(‏ 
)١(‏ صحيح البخارى يرقم نم ك3 *1") وصحيح مسلم برقم (117) وسان النسائى الكبرى برقم (9 ,)1١‏ 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان( 1 7 )  -------------‏ ببس #8 

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار (“بن محمد ابن أخمت سفيان الثورى - 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم» عن أبى الأحوصء» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكْهّ: «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا [ينادى]7'' :يا آدمء إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى 
النارء فيقول آدم: يارب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من 
هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله؟ قال" : «هل تدرون ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى صدر 
البعير»49 , 

انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبى صغيرة» حدثنا ابن أبى 
ملك أن القاسم بن محمد أخبرهء عن عائشة ٠‏ عن النبى يَلكِةٍ قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا». قالت عائشة: يارسول اللّه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين*' . 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن خالد بن أبى 
عمران» عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قلت: ارود اناو هر اكور شين يه ره 
القيامة؟ قال: (يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف.ء. فلا. وأما عند 
تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. عر 0 
يتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع 
الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوى 5(7) 
عليهم» ويرميهم فى غمرات» ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. عليه كلاليب وحسك 
جد وخا الله» والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة 
تقولوة :رش سلمء شلم: فناج سيلو ومخدوش مسلمء فكو ون النان على ان 

والأحاديث فى أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى «إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » أى: أمر كبيرء وخطب جليل» وطارق مفظع. وحادث هائل» وكائن 


عجيبا . 


والزلزال2'0: هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب كما قال تعالى : 8 هتالك ابتلي الْمَؤون 
ونوا زلرالاً شديدا4[الأحزاب .]١١:‏ 


)١(‏ فى ت: اعمارة»). (؟) زيادة من فء أء والمسند. (*) فى ت: «فقال». 
(5)المسند (0788/1). 

(5) المسند (67/5) وصحيح البخارى برقم (7589171) وصحيح مسلم برقم (58605). 

(5) فى ت: «وينطوى؟. 0) فى أ:7 ومكبوبة. (6) فى ت:لاوجوههم؟». 
(9) المسند (5/ .)١١١‏ 

)٠١(‏ فى ت: «والزلازل»؟. 


هوج ب بت _ سسسب ب أ بي لخ مس د سو رة الحج : الآيتان 2 5) 
| ثم قال تعالى : #يوم ترونها #: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له: #تذهل كل 
تدهش عنه فى حال إرضاعها له؟ ولهذا قال * #كل مرضعة #. ولم يقل : (مرضع) وقال: هعما 
أرضعت » أى : عن رضيعها قبل فطامه. 

وقوله: #وتضع كل ذات حمل حملها 4 أى: قبل تمامه لشدة الهول» «وترى الناس سكارى» 
وقرئ: ااسكرى) أى: من شدة الأمر الذى زقن] “''ضانوا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت أذهانهم. 
فمن رآهم حسب أنهم سكارى» «وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد». 


م ممه 1ق 


ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم يسبع كل شيْطَان مَرِيدٍ 2) كتب عليه أنه من 


ال" اع عد ا ا ع 


تولأه فَأنَه يضلّه ويهديه إلى عَذَاب السعير 0©) 4 . 

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على 
أثنيائه +« متبغا 'فى قوله وإنكارة وعقرة كل شتيطان هريد من الأنس أوالشىء :وهذا حال اهل الضلال 97 
والبدع» المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال فى شأنهم 
وأشباههم : إومن النّاسِ من يجادل في الله غير علّم 4, أى: علم صحيح» ٠‏ ومع كل شيَطان ميد . 
كتب عليه قال مجاهد: يعنى الشيطان» يعنى: كتب عليه كتابة قدرية هأنّه من تولأه» أى: اتبعه 
وقلده تأنه يضلّه ويَهديه إلى عَذَاب السعير © أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 

وقد قال السدى. عن أبى مالك: نزلت هذه الآية فى للفو يق الحارث. وكذلك 7" قال ابن 
0 : 

ردانق ابي جات حدثنا عمرو بن سلم ” '! البصرى» حدثنا عمرو , ارم ا 0 حدثنا 
النبي 5*8 حكناتنا ابن تكسن المكى فال 0 أخبرنا '"' عن ربكم» من ذهب 
وار يق نيه عو ار دن حا و1 لفنتكيت فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة فى كلام العرب: الرعد ‏ 
فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه. 1 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: جاء يهودى فقال: يامحمدء أخبرنى عن ربك: من أى 
شىء هو؟ من در أم من ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته . 


يأيها النّاس إن كنتم في ريب من البععث فنا حلقناكم م تراب ثم من نطفة ثم من 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: «الضلالة». (©) فى ف : «وكذا؟. 
(4) فىاتء ف:«ابن مسلم». (5) فى ت: «المعتمر». )١(‏ فى ت: «حدثنا». 


ا جزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات( ك و )55 7ك ا ا ا 030101311 1 ٠‏ .يو + 
رق 1 ةدو ا دءًّ 


علقة نَم من مضغة مَحَلقة وير مخلقة لين لم ونقر في الأرْحَام ما نشاء إئ أجل مُسَمّى ثم 


موشو 


نخرٍجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومدكم م َو ومدككم مَن يرد إلى أل العم كيلا عَم 


20 0 


من بعد لمم شينا وى الأرض هامدة فا أَنزلنا عيها الماء اهرت وربت وأَبَت من كل 
زوج بهيج 60 ذلك بأن اللّهِ هو الحق أنه يحبي الموتى أنه على كل شيء قَدِير 0 وأَنّ 
السّاعة آتيّة لا ريب فيها وأَن اله يعت من في الْقبُور 0 4 . 
لا ذكر تعالى المخالف للبعثء. المنكر للمعاد» ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد» بما 
بقاهة من بده الخلق 17 فقال : طيانها لئاس إن كنشم في ريب » أى: فى شك من الْبَعَثْ» وهو 
لمعاد وهيام الأرواح والأجساد يوم القيامة ظفَإنا خلقناكم مّن تراب أى : ا ب 0" لك من تراب 
وخر ادي حجان ار اده عليه السلام لا ثُمّ من نُطفة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
«إثم من علقة ثم من مضغة» ذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين يوما كذلك» 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم تستحيل 
فتصين امضافة - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع فى التشكي 0 5 
منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر الأعضاء ٠‏ فتارة تُسقطها الر فل الشكيل 
بالط وتارة تلقيها وقد صارت ذات ت شكل وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى م 
مخَلّقة وَغْيرٍ محَلّقة4 أى: كما تشاهدونهاء لنبيّن لكم ونقر في الأَرْحَامِ ما نَشَاء إلى أجل, مُسمى» أى : 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد فى قوله تعالى : «مخَلّقة وغيرِ 
مخَلّقة)4 قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها أربعون ايوماء وهى مضغةء أرسل 
الله تعالى إليها ملكا فنفخ 7" فيها الروح» وسواها كما يشاء الله عز وجل”:'» من حسن وقبيح» وذكر 
وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقى أو سعيد»ء كما ثبت فى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله يَلَيِيِةِ ‏ وهو الصادق المصدوق -:« إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقى أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الرو ع(" 
وروى ابن جريرء وابن أبى 0 داود بن أبى هندء عن الشعبى» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: النطفة إذا استقرت فى الرحمء أخذها'ا' ملك بكفه قال7"©: يارب» مخلقة أو غير 


)١(‏ فى ت:ابما شاهد من بين يديه للخلق»؛ وفى ف: ابما يشاهده من بين يديه للخلق». 
(0) فىاتء ف: "تربه». (*) فى أ: «فينفخ6. (4) فى فء أ: «الله تعالى». 


(5) فى هاءءتء ف: (جاءها»ء والمثبت من الدر المنثور ”/ 74268. (0) فى تاء ف: افقال2. 


دوع غ سس سلب الحزء الخامس ‏ سورة الحجج: الآيات  65(‏ 9) 
مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دما. وإن قيل: «مخلقة». قال: أى 
رب ذكر أو انثى؟ شقى أو سغيد؟. ما الاجل؟ وما الأثر؟ وباى آرض عموت”7)؟ قال: 'فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرها» حتى إذ جاء 
أجلها ماتت» فدفنت فى ذلك المكان» ثم تلا عامر الشعبى ايها اناس إن كنتم في ريب مَن الْبعث فَإِنَا 
حَلَقَاكُم من ثراب ثم من نُطفة ثُمْ من علقة نم من مضغة مُحَلَقَة وغيرٍ مخلقَة » فإذا بلغت مضغة نكست فى 
الخلق الرابع فكانت نسمةء فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماًء وإن كانت مخلقة نكست فى 
الخلق. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبى كَل قال: «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» فيقول: أى رب» أشقى أم سعيد؟ فيقول الله» 
ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله. ثم تطوى 
الصحف» فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص”'». 

ورواه مسلم من حديث بان ون بلقو اود طرق ارقن قي لز سيط 17 

وقوله: : « ثم نخرجكم طفلاً» أى: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله. ثم 
يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلفلك © بداو “ويحاق عليه والدية فى آناء الليل واظزاف النهار»: ولهذا 
قال :« لم لعبلغوا أشدكم4أى : يتكامل ”* القوى ويتزايدء ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 
«(ومنكم من يتَوَفّى», أى: فى حال شبابه وقواهء «(ومنكم من يرد إأئ أرذل التمرير وهو 00 
والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأاحوال من 0 2 الفكر؛ و 
قال : إلكيلا "بعلم من بعد علْم شيئا», كما قال تعالى : ١‏ تر مدر 
ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قر ضعفًا وشَيبَة يخلق ما يشَاء وهو الْعَلِيم القدير» [الروم :غة]. 

وقنة قال التافظ بابو بيعلى [احين] "اين على ين المنن الوضان افن قدة: 'حيداننا بضور 
أبى مزاحو”'؛ حدثنا خالد الزيات» حدثنى داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم الأنصارى» عن أنس بن مالك رفع الحديث - قال: «المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من 
حسنة» كتبت لوالده أو لوالدته””''» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة فى 


)١(‏ فى ف: «تموت)». (0) فى ف: «ولاينقص». 


(؟) فى أ: «ويتلطف». (5) فى ت: «تتكامل؟. )١(‏ فى تء فء أ: ١من‏ الحزن». 
0) فىات: («لا4. (8) زيادة من ت)» فا أ. (9) فى أ: لابن أبى عاصم». 


(١٠)فىاتء‏ ف: «لوالديه». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( © - ا ) --- ب ببس #819 
الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون» والجذام» والبرص. فإذا بلغ الخمسين» خفف الله 
حسابه. فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ 
الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشفعه فى أهل بيته» وكان أسير الله فى أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر 8 لكيلا يَعلّم من بَعْد علّم شيئا4, 
كتب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير» فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه»"" . 

هذا حديث غريب جذاء وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده 
مرفوعا وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامرء عن محمد بن عبد الله العامرى7"'» عن 

عمرو بن جعفر» عن أنس قال: إذازبلغالرجل المسلم أربعين اببنة؟ أمنه الله من أنواع البلايا»ء من 
الجنون والحذام 7ن فإذا بلغ الخمسين لين الله حسابهء وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه 
عليهاء وإذا بلغ السبعين أحبه الله. وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه 
سيئاته » وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى اللأرض» وشفع 
ايل كر 

ثم قال: حدثنا هاشم. حدثنا الفرج» حدثنى محمد بن عبد الله العامرى» عن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبى كك مثله”” . 

ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا أنس بن عياض؛ حدثنى يوسف بن أبى ذرة 2 الأنصارى» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضسَّمُرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال: «ما من معمر يعمر 
فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة ئة أنواع من البلاء : الجنون والخذام ال 
وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء7" . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبة» عن عبد الله بن عبد 
مك290 عن أبى قتادة العد رع عن ابن أخى الزهرى. عن عمهء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَلية: «ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنةء إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: 
الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة 
إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير اللّه» وأحبه أهل 
لمان 20 فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين عَفَر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى أرضه» وشفع فى أهل ب 
)١(‏ مسد أبى يعلى (887/1). 
(؟) فى تء. ف: «العاملى». (*) فى ف: «البرص والجذام». 


(؟) المسند (؟9/ 489). 
(0) المسند (89/15). 


030( فى هف ت. ف: لأبى بردةة. والتصويب من كتب الرجال. 7ع( فى ت:«أو الجذام أو البرص». 
(4) المسند (7117/7) وفى إسناده يوسف بن أبى ذرة وهو ضعيف. 
(9) فى ت: «عبد الله بن مالك». )٠١(‏ فى أ: «السماوات». 


. مسند البزار برقم (70584) «كشف الأستار»‎ )١1( 


لل الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات  05(‏ 7) 

وقوله: #وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحيى 
الأرضن الميقة«البامدة هن اتتجلة الت اليك فنا ولي 

وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدى: ميتة. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت ورَبت وأنْبَتت من كل زوج بُهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر 
«اهترّت4 أى: تحركت وحيّيت بعد موتهاء #وربت4 أى: ارتفعت لا سكن فيها الثرى» ثم أنبتت 
فيها من الألوان والفنون». من ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها 
وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح. 

وقوله: 8 ذلك بِأَنَ الله هوَ الْحَقَ © أى: الخالق المدبر الفعال لما يشاءء #وأَنّه يحي الْمَوتَى» [أى : 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ إن اْذي أحيَاها لَمَحَبِي الْموت 2"(]4, 9إنه على كل 
شيء قدير» [فصلت: 9]. ف 8إِنّمَا مره إذا أََاد شيمًا أن يقول له كن فَيَكُون » [يس: 87]. 

أن الساعة آتيّة لا ريب فيها # أى: كائنة لا شك فيها ولا مرية» أن الله يعت من في القبور» 
أى : ياه بعد ما متاروا: فى قور هركا ولمكدك» بعد العدم» كما قال الى وضرب لَنا معلا 
ونسي حَلقَه َال من يحبي العظام وهي رميم قل يحبيها الذي أنشأها أوّل مرة وهو بكل خَلْق عليم .الذي 
جَعَلَ لكم من الشّجرٍ الأخضر نارا فَإذا أنثم منْهُ توقدون © [يس : - ]80١‏ والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بها حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء؛ عن وكيع 
ابن حدّس””*2» عن عمه أبى رزين العقيلى ‏ واسمه لُقيط بن عامر"" ‏ أنه قال: يا رسول الله أكلنا 
يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله كَل: «أليس كلكم ينظر إلى 
الثمر: مخلياتن 0 قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم) . قال: قلت: يا رسول اللهء كيف يحيى اللّه الموتى» 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك محلا”"» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
خضرا؟». قال: بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه) . 

ورواة أب :ذاود ؤابخ حاضيه .من بجو رك سماد بن للم 301 , 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسىء عن أبى رزين العقَيلى قال: أتيت رسول الله يك فقلت: 
يارسول اللهء كيف يحبى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مجدبدٌء ثم مررت بها 


. فى ت: «التى لا ينبت فيها شيئا». (0) زيادة من فء أ. (9) فى ت:لالكثيرة؟‎ )١( 
فى ت: «يزيد)».‎ ):4( 

(5) فى ت: اعدس»4» وفى فء أ: لعدى». 

(56) فى ت: ١ليث‏ بن أبى عامر؛. 0) فى 1: اممحلا؛. 

4 المستد (11/4) وساْن أبى داود برقم (47151) وسان ابن ماجه برقم (184-0). 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( 8 2٠١‏ ل ببس 4 
مخصبة؟2 قال: نعم. قال: «كذلك النشور)(!؟. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عريسن ارخ مودو حدثنا 0 9 الله عن 
قتادة» عن أبى الحجاج؛ عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور ‏ دخل الجنة. [والله أعلم]'" . 

و ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (5) ثاني عطفه 


وم دوه هاس 


ليضل عن سبيل اللّه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عدذاب الْحريق © ذلك بم 


- 
- 


قدّمت يداك وأَن الله ليس بظلام للعبيد 0 4 . 


و0 - - 


لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين فى قوله: ومن النّاسِ مَن يُجَادل في الله بغر علّم وبع 
كل شَيطَانٍ ميد , ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدعء» فقال: اومن 
اناس من يجادل في الله غير علّم ولا هدى ولا كاب منير 4, أى: بلا عقل صحيح.» ولا نقل صحيح 
صريحء بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: طثّاني عطفه» : قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعى إليه . 

وقال مجاهدء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: إثاني عطفه» أى : لادى, عنقه» وهى رقبته» 
يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراً» كقوله تعالى: «وفي موسئ 0 أَرسلتاه إل 
فرعون بسلطان مبين .فتولّى بركنه وقال ساحر أَوَ مُحِنُونُ4 [الذاريات: 84. 4"]» وقال تعالى: وإذًا 
قيل لهم تَعَالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسول ريت المنافقين يدون عنك صّدُودًا 4 [النساء: »]1١‏ وقال: 
«وإذًا قيل لهم تعالوا يستغفر لَكُم رسول الله لوا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مُستكُبرونَ © [المنافقون : 
4]: وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خَدذّكَ للنّاس» [لقمان: 18] أى: تميله عنهم استكباراً عليهم» وقال 
تعالى : « وإِذا تل عليه آياتنا وى مستكبرا كآن لم يسمعَها كن في أَذنِيه وفرا فَبَشَره بعَدّاب أليم» [لقمان: 
7 


م 
هن ال 


وقوله: #ليضل عن سبيل اللّه4: قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين”؟'» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا 
إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى: ل لَه في الدنيًا خي» وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَنَاه 
الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هّمه ومبلغ علمهء «اونذيقه يوم القيامة عدّاب 


.)١١/5( المسند‎ )١( 
. فى فء أ: لاعيسى». (”*) زيادة من فء أ. (:) فى تء. ف: «المعاندون»‎ )0( 


سس الحخزء الخامس - سورة الحج : الآيات -١١(‏ 17) 
الحريق . ذلك بما قَدَمَت يداك» أى: يقال له هذا تقريع وتوبيخاء طون اللّه ليس بظلام للعبيد», 
كقوله تعالى : «خذوه فاعتلوه إل سواء الجحيم . نم صبوا فَوْق رأسه من عذَاب الحميم .ذق إِنَّك أنت 
العزيز الْكَريم إن هذا ما كنتم به تمترون4 [الدخان: /ا5 - 650]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن الصباح. حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشامء 


عن الحسن قال: بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة. 


ط( ومن النَاسٍ من يبد الله على حرف قن أصابه حير امن به وإن أصابته فتنة انقب 


- توبو 


عا رجو خبير الدنا رالاخرة ذلك ارال ا ل عرق ولا ار 
العشير 09 4 . 

قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: #علئ حرف» : على شك7' . 

وقال غيرهم: على طرف. ومنه حرف الجبل» أى: طرفه» أى: دخل فى الدين على طرف» فإن 
وجد ما يحبه استقرء وإلا انشمر. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبى ب 0 حدثنا ! سرائيل» عن 
أبى حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن غناسن قال «إومن النّاس من يعبد اللَّهَ عَى حرّف4 قال : كان 
الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاما» ونتتجت يل قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد 
امرأته» ولم تنتّج ”"“خيله قال: هذا دين توي 0 
أبيه » عن أشعت ين إسحاق: التمئ 2 عن جعفر بن أبى المغيرة» غرع: ملعيل يق مسي كن ابو عبان 
قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبى وك فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بوم فإن وجدوا عام 
غبة وعام بحسي وعام ولاد حسن » قالوا: «إن ديننا هذا لصالح. يي به) . وإن وجدوا عام 
دو 1 ولاد سوء وعام قحط. الوا «ما فى ديننا هذا خير)ا. فأنزل الله على نبيه : «ومن 
النّاس من يعبد الله علَى حرف فَإِنْ أصابه حَيرٌ اطْمَأنَ به ون أصابته فتنة انقلّب على وجهه» . 

وقال العوني» عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المديئة»ء وهى أرض و 3 فإن صح بها 
جسمه) اودجت فرسه مهراً حسناء وولدت امرأته غلاملٌ رضى به واطمأن إليه» وقال: «ما أصبت 
منذ كنت على دينى هذا إلا خيرا». وإن أصابته فتنة - والفتنة : البلاء - أى : وإن أصابه وجع المدينة » 
)١(‏ فى ت: «على شدة». (0) فى ف: «ابن أبى بكر؛ . (9) فى تء ف: «ينتج؟. 


2 عمجي البخارى برقم (155/ا8). 
)2 فى اشكى” وهم أرض دونه) والمثبت من ف» 9 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(6١1)---‏ سس بابب 
وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة» أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك 
هذا إلا شراً. وذلك الفتنة. 

وهكذا ذكر قتادة» والضحاك. وابن جريج » وغير واحد من السلف» فى تفسير هذه الآية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العيادة» وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن(2 أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. 

وقال مجاهد فى قوله: #انقلب علئ وجهه» أى : ارتد كافراً. 

وقوله: © حسر الدنيًا والآخرة » أى : فلا هو حصل من الدنيا على شىء؛ وأما الآخرة فقد كفر 


بالله العظيمء فهو فيها فى غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: «إذلك هو الْخسرَان المبين» أى: هذه هى 
الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . 


وقوله: يدعو من دون الل ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهى لا تنفعه ولا تضره» « ذلك هر الضّلال البعيد . يدعو لمن ضر أَقُرّب من 
نفعه» أى : فوره "لذج 15( لاض الرب عو ثنقة ها وامااق الأعرة تقبرره دلق ع 

وقوله: «إلبئس المولَى ولبئس العشير» : قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به 
من دون الله مولى» يعنى: وليا وناصرآء #ولبئس العشير» وهو المخالط والمعاشر. 


واختار 5 0 أن اراق لبنس ابن العم والصاحب من يعبد ه22 على حرف» «فإن أصابه 
خَيرٌ اطْمَأنَ به ون أصابته فتن انقب على وجهه» . 


وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» واللّه أعلم. 

إن اللّه يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إِن اللّه 
يفعل ما يريد 09 4 . 

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداءء من الذين آمنوا بقلوبهم؛ وصدقوا 


إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات»ء [وتركوا المنكرات]9؟2 فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات» فى روضات الحنات. 


من كان يظن أن أن ينصره اللّه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 


)١(‏ فى تء فهء أ: «فإذاا. (0) زيادة من ت2. فا أ. (9) زيادة من فء» أ. 


؟دعدللتلللللللللل لل الجزء الخامس - سورة الحج: الآيات (185 2 )١7‏ 
فلطر هر ذف كيده 6 بيط 2 ركذلك أنزلناه آبات يسالك وآن الله بيد مد 
يريد 02 4 . 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً جََِِ فى الدنيا والآخرة» «فليمدد بسبب» 
أى: بحبل إلى السماء» أى : سماء بيتهء # ثم ليقطع* يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» وعطاء. وأبو الجوزاء, وقتادة. وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «فليمدد ''“بسبب إلى السماء» أى: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء» فإن النصر إنما يأتى محمداً من السماءء « ثم ليقطع» ذلك عنه» إن قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى » وأبلغ فى التهكم؛ فإن المعنى : من ظَن أن 
الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن الله ناصره لا 
محالة. قال الله تعالى : ل إِنَا أننصر رسلنا والذين آمنوا في الْحيّاة الانيا ويوم يقوم الأشهاد .يوم لا ينع 
الا تورات بجر الدار»ه [غافر: ١ه.‏ 07]؛ ولهذا قال: «فلينظر هل يذهين كيده 

يغيظ * . 

قال السدى: يعنى : من شأن 5 

وقال عطاء الخراسانى : فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: #وكذلك أنزلتاه» أى : القرآن 8 آيات بيات * أى: واضحات فى لفظها ومعناهاء حجة 
التامة و الحجة”"' القاطعة فى ذلك. «الا”؟) يسأل عم يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: 77]ء أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته,» لا معقب لحكمه. القت الحساب. 


ساس دان ساس 


2 
يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة م١٠‏ من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين ‏ وقد 
قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف هم واختلاف النامن فيهم - والنصارى والمجوس » ا -- 

فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى «إيفصل بينهم يوم القيامة, ويحكم بينهم بالعدل! 0 فيدخل من 
به الجنة» ومن كفر به" النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهمء حفيظ لأقوالهم» عليم 0 
)١(‏ فى ت: 7وليمدد؟ . )١(‏ فى ت: «محمداً». (5) فى ت: ”وله الحجة». 


(4) فى ت: لولا». 
(5) فى ت: «بالعذاب». (5) فى تء أ: «إلى». 


الجزء الخامس - شورة الج : الآية 18:7 ) سل ل ا 


ألم تر أن الله يسجد لَه مَن ف في السّموات ومن في الأرض والشمس والْقَمَر والنجوم 


وَالْجبال والشّجر والدذواب وكثير مَن النّاس وكثير حق عليه الْعَذَابُ ومن يهن اله هما لَهُ من 
مكرم إن الله يَفَعل ما يضَاء 6 4 . 


ا ل ل م طوعا وكرها 
00 . وقال ها هنا: وار 
السّموات ومن في الأرضٍ» أى: من الملائكة فى أقطار السموات» والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطيرء «إوإن من شيء إلا يسبّح بحَمّْده» [الإسراء : 5]. 

وقوله: 8 والشّمس والْقمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
لله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشّمس ولا للْقَمْرِ واسجدوا لله الذي 
حَلقَهنَ إن كنم إِيَاهُ تَعبدون» [فصلت: 000 . 

وفى الصحيحين عن أبى ذرء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَكَِْةِ: «أتدرى أين تذهب هذه 
الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن 
يقال لها: ارجعى من حيث جئت ا 

وفى المسند وسنن أبى داودء والنسائى» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: (إن الشمس والقمر 
خَلّقان من خَلْق الله» وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل إذا تَجَلى لشىء 
ا 

وقال أبو العالية: ما فى السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بقَىء ظلالهما'"' عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله إنى رأيتنى نى الليلة وأنا نائم» فاق" اصلى خلف” قشمد مسد 
فسجدات الشجرة لسجودى» فسمعتها وهى تقول: اللهم. اكتب لى بها عندك أجراء وضع عنى بها 
وزراً» واجعلها لى عندك ذخراًء وقيلها منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ 


)١(‏ فى ت: السجد؟ا. () زيادة من ف. (9) فىات: لايرى»2. 

(5) صحيح البخارى برقم (4407) وصحيح مسلم برقم (158). 

(5) فى فء أ: اخضع». 

.)١7575( وسان ابن ماجه برقم‎ )١51١7( وسان النسائى‎ )١1171/( المسند (7777/15) وسئن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ات: «فسجودها على ظلالها».‎ )0( 


:.: سملل لل الحزْء الخامس ‏ سورة الحج: الآية )١8(‏ 


النبى "١‏ وَكِدٌ سجدة ثم سَجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . 


رواه الترمذىء. وابن ماجهء وابن حبان فى ع 


وقوله: #والدواب* أى: الحيوانات كلها. 
وقد جاء فى الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله كَكهِ نهى عن اتخاذ ظهور الدواب”9) 
5 2( 0 ني )2( 5 5 1 0 
منابر” *. فرب مركوبة خير”* وأكثر ذكراً لله من راكبها. 
وقوله: إوكثير من الثّاس» أى : يسجد لله طوعا مختاراً متعبداً بذلك» «وكثير حق عليه الْعذَاب» 
أى : من امتنع وأبى واستكبر» ومن يهن الله فما له من مكرم إِنَ اللّهِ يفعل ما يشاء» 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملى» حدثنا القداح عن جعفر بن محمد. عن 
أبيه» عن على قال: قيل لعلى: إن ها هنا رجلا' يتكلم فى المشيئة. فقال له على: يا عبد الله»ء خلقك 
الله كما يشاء أو كما شئت''؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث 
يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لسربت الذى فيه عيناك بالسيف. 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل”"' الشيطان يبكى 
٠ 11 3-4‏ 0 .- 7 7 7 
يقول: يا ويله. أمر ابن ادم بالسجود فسجدء فله الجنة» وامرك بالسجود فأبيت» فلى النار» رواه 
لك 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا مُشرّح بن هاعان”' أبو مصعب المعافرى قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت يا 
رسول اللّه» أفضلت سورة احج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: انعم » فمن لم يسجد بهما فلا 
يق رأهما» . 
وزواه أنِق داو والترمذى من اديت عبد الله نن لوععة :ن 7" ..وقالالتر هذى اليب 
بقوى'٠'»‏ وفى هذا نظر؛ فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه. 
)١(‏ فىات: اارسول الله . 
من هذا الوجه». 
(*) فى فء أ: «الحيوانات». 


(4) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١671/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) فى ف: «خيراً». () فى تء ف: الما يشاء أو لما شئت؟. (0) فى ف: «فاعتزل». 
(8) صحيح مسلم برقم (481). 

(9) فى أ: «عاهان». 

.)0178( وسان الترمذى برقم‎ )١407( وسان أبى داود برقم‎ )١9١/4( المسند‎ )1١( 

)١١(‏ فى ف: «ليس هو بقوى». 
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5 2< عي ”1 سسسااءت و 
معاوية بن صالح. عن عامر بن جشب237, عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله كيد قال: «فضّلت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين». 
ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعنى: من غير هذا الوجه؛ ولا يصح 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود» حدثنا يزيد بن عبد الله » حدثنا الوليد» 
حدثئنا أبو عمرو. حدثنا حفص بن عنان» حدثنى نافع» حدثنى أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين 
فى الحج. وهو بالحابية» وقال: إن هذه فلت ل 7 


فق 


قر لان أن رسول الله وك آقراه خم عشرة سجلة ف ا 00 


وفى سورة ة الحج ا فهذه رفن يعد نضا بعضا. 


(هذان حَصمان اَصمُوا في بهم اين قروا مت لَه اب من ثار يصب من 


فرق رؤوسهم الحميم 69 يصهر به ما في بطونهم اللو 0 ولهم امع من حَدِيدٍ 69 
كلما أَرَادوا أن يَخرجوا منها من عُمْ أُعيدوا فيها وَذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ 69 4 . 

عت فق الطشيحين» من ') حديث أبى مجلز» عق فسن بن عاد عن أبن ار أنه كان يقسم 
قسما أن هذه الآية: «هذان حَصْمَان احْتَصموا في ربّهم4 نزلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه» 
يوم برزوا فى بدر”") 

لفظ البخارى عند تفسيرهاء ثم قال البخارى: 


ل 0 وي ا د 
قيس: وفيهم 0 توعان مدن اسلا ري يه قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على 


وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به الببخارى 27 . 
َ 0 530 ا الت و اقل ب ا ون كر رع 
وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: «إهذان خصمان اختصمرا في ربهم » قال: اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله 
)١(‏ فى فء : جيب » , 
(5) المراسيل برقم (008. 
(9) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )17١17/1(‏ من طريق نافع عن رجل من أهل مصر أنه صلى مع عمر بن المخطاب فذكر مثله. 
(4) سنن أبى داود برقم )١4101١(‏ وسان ابن ماجه برقم .)١١819(‏ 
(60) فى ف: ١فهو».‏ (6) فىات: «اعن». 


(10) صحيح البخارى برقم (41/41) وصحيح مسلم برقم 07078 . 
(4) صحيح البخارى برقم (1944). 


ذ»دعلللللللللل ل لل الجحزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيات( ١9‏ ؟57؟) 
منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضى على الكتب كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم. 
فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل: «هذان خَصْمَان اختصموا في ربهم» . وكذا روى العوفى » 
عن ابن عباس . 

وقال شعبة» عن قتادة فى قوله: «هذان خصمان اخْتَصموا في ربّهم4 قال: مضي ف كدت 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية: و رطا ل هذه الآية : هم المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة: طهذان خصمان اختصموا في ربُهم» قال: هى الجنة والنار» قالت النار: اجعلنى 
للعقوبة» وقالت الحنة: اجعلنى للرحمة. 1 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة 
يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جريرء وهو حَسَّن؛ ولهذا قال: 8 فَالَذين كفروا طعت لهم 
ثاب من نار أى: فصلت لهم مقطعات من نار. 

قال دين بد عير فم تخاين :وتو أقة الكشاء تعرارة إذا حم 

يصب من فَوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود» أى: إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. 

وقال سعيد [بن جبير]('2: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله 
ابن عباس» ومجاهد»؛ وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك تذوب”' جلودهم» وقال ابن عباس 
وسعيد: تساقط . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن اللمثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك 
عن سعيد بن زيد”"؛ عن أبى السمح» عن ابن”'' حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى كَكهِ قال: «إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهمء فينقذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت””' ما فى جوفه؛ حتى 
يبلغ قدميه. وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». 

ورواه الترمذى من حديث ابن المبارك”''» وقال: حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» عن 
أبيهء عن أبى نعيم» عن ابن المبارك» به ثم قال ابن أبى حاتم: 

قوق حار مون للدي تدرك السفاد ين أن اقثر زو سعقك عنا الله واو الى قال زاقية 
الملك يحمل الإناء بِكَلْيتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرههء قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب 
)١(‏ زيادة من فء أ. () فى ف: «يذوب». (0) فى تاء ف : ليزيد». 


(4) فى ت: «أبى)2. (5) فى أ: «فيسلب». 
() تفسير الطبرى (19/ )٠٠١‏ وسان الترمذى برقم (985؟). 
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بها رأسهء فرغ7 داف ثم يفرغ” '؟ الأناء قو ماعهة فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: 
«يصهر به ما في بطونهم وَالْجلُود» 


وقوله: « ولهم مَقَامِع من حَديدٍ *» قال الإمام أحمد: 


حدثنا حسن بن موسى» ا م عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد» عن 
رسول الله عدي قال: الو أن مقمّعا من حديد وضع فى”” ؟الأرفن» فاجتمع له الثقلان ما أنَلُوه من 


ال 
وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داودء» حدثنا بن لهيعة » 0000 دراج » عن أبى الهيثم ' 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله وك: «لو ضرب الجبل بمقْمَع من حديدء لتفتت ثم عاد 


كما كانه ولو أن ولزاهن سباق يهزاق. فى الدنا لانن اهل الديء 0 

وقال ابن عباس فى قوله: «ولَهُم مُقامِعٌ من حَديدٍ » قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله» فيدعون ”"'بالثبور. 

وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيها» : قال الأعمشء عن أبى ظبيان» عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة» لا يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: : لكُلَما أَرَادُوا أن يَحَرَجوا مها 
من عَم أعيدوا فيها» . 

وقال زيد بن أسلم فى هذه الآية: «كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيهًا4, قال: بلغنى 

وقال ال 0 بن عياض : واللّه ما طمعوا فى الخروج» إن الأرجل لمقيدة . وإن الأيدى للوثقة, 
ولكن يرفعهم لهبها. 000 مقامعها. 

وقوله: #وذوقوا عاب الْحَرِيقٍ24 كقوله: «وقيل لهم ذُوقُوا عَذَابِ الَارِ الذي كم به تكذبون» 
[السجدة: ]٠‏ ومعنى الكلام : أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. 

إن اللّه يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلُون 
فيها من أساور من ذهب وَلؤْلوًا ولباسهم فيها حرير 79) وهدوا إلى الطّيب من القول وهدوا 


إلى صراط الحميد 62 # 
لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذا بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتّكال 
)١(‏ فىاتء فا: «فيقرع». )١(‏ فىات: «يقرع»). (0) فىات: «على؟. 


() المسند (”/ 59). 

)2( فى تاء ف: ١عن).‏ 

(5) المسند (9/ 0م) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(0) فى تاء ف: «فيدعوا. (48) فى ت: «الفضل؟. إلى فى ف: لويردهم؟. 


ملل للملل-ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيتان(277 1 5) 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار» اذكر حال اهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: 8 إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى: تتخر رق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين شاؤواء «يحلُونَ فيها4 من الحلية» لإمن أساور من ذهبٍ ولَؤلوًا > أى: 9 أيديهم» كما 
قال النبى كَِهِ فى الحديث المتفق عليه : «تبلغ الحليّة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(١)‏ 

وقال كعب الأحبار: إن فى الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلى منذ 
خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قَلْب منها ‏ أى: سوار منها - لرد شعاع الشمسء» كما ترد(" 
الشمين تور القع 

وقوله : «رلباسهم فيها حرير» : : فى مقابلة ثياب أهل النار التى فصلت لهمء لباس هؤلاء من 
ار ا وسندسهء كما قال: «عاليهم : م ثياب ؛ سدس خُصر مرق وحلُوا درن ند رسف 
ربهم شرابا طَهورا .إن هذا كان لَكُم جزاء وكان سعيكم مَشَكُورَا4 [الإنسان: ١‏ 75]» وفى الصحيح: 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»27 . 

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير فى الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: 


8م م 


«ولباسهم فيها حرير» . 
وقوله: «إوهدوا إِلَى الطَيْب من القول», كقوله : 0 
تجري من تحتها اهار خَالدين فيها بإأن رهم تَحيَّهم فيها سلام» [إبراهيم : 77]ء وقوله: «والملائكة 


يدخَلُودَ يهم مَنِ كل بَابِ 110101 للا 154]ء وقوله: لا 
يسمعون فيها لَغوا ولا تأئيما .إلذّ قيلا سلاما سلامًا 4 [الواقعة : 6 ”55]ء فهدوا إلى المكان الذى 


يسمعون فيه الكلام الطيب» لويَْقُودَ فيهًا تَحيّةَ وَسَلامًا4 [المرقان: هال لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الذى يروعون به '““ويقرعون به. يقال لهم: #وذوقوا عذاب الحريق. 

وقوله: #وهدوا إلى صراط الحميد» أى: إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم» على ما أحسن 
إل وأنعم به وأسداه إليهم . » كما جاء فى الصحيح: (إنهم يلهمون التسبيح والتحميد؛ ؛ كما يلهمون 
النفس» . 

وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطَيّب من القول4 أى: القرآن. وقيل: لا إله إلا 
الله. وقيل: الأذكار المشروعة» إوهدوا إلى صراط الحميد» أى : الطريق المستقيم فى الدنيا. وكل هذا 
لا ينافى ما ذكرناه» والله أعلم. 
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)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم () من حديث أ هريرة رضى الله عنة. 

(؟) فى ف: ايردا. 

(5) الحديث فى صحيح البخارى برقم (0177) وصحيح مسلم برقم 551 )7١‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
(4) فى ت: «يوبخون فيها. وفى فء أ: ليوبخون به1, 
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إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّه والمسجد الحرام الذي جعلناه للئاس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 62 4 . 

يقول تعالى منكرا على الكفار فى صَّدَهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء مناسكهم فيه» 
ودعواهم أنهم أولياؤه : «وما كانوا لياه إن أوليَاؤه إلا المتّقون ولكن أكترهم لا يَعلْمون» [الأنفال: 
5”]. 

زفق لهذم الآية وليل [علق]” انه مونيةه كما فال :فى شورة «البقرعكة « يسألونك عن الشّهر 
الْحَرامِ قال فيه قل قال فيه كبير وَصد عن سبيل الله وكفر به والْمَسجد الْحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
اللّه4 [البقرة: 2]7١1‏ وقال هاهنا: 9إإِن الّذين كقروا ويصدون عن سبيل اللّه وَالْمسجد الحرام» أى : 
من أراده من المؤمنين ل م أحق اناس" يناعن لفن الأمر وهذا 2 فى هذه الآية 8 
- « الّذين آمنوا وتَطمكن قُلُوبِهُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمن القلوب4 [الرعد : 4] أى: ومن 

صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

وقوله : الذي جَعلاه للئّاس سواء الَاكف فيه والبّاد» [أى : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ؛ وقد جعله الله شرعا سواءء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منهء طسوراء 
الماكف فيه والْبَّاده]0) ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى قوله: «سواء الْماكف فيه والْبَّاد» قال: ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام. 

وقال مجاهد [فى قوله]7"): «إسواء الَاكف فيه والبّاد» : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. 
وكذا قال أبو صالح» وعبد الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]7؟ . 

وقال عبد الرزاق» عن ا عن قتادة : سواء فيه أهله وغير أهله . 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» وأحمد بن حنبل حاض0*) 


أيضاً» فذهب الشافععى» رحمه ه20 


؛ إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث 
الزهرى» عن غلى بق اتسين » عن عمرو بن عثمان» اواك ند قال: قلت: يا رسول اللّه» 
أتنزل غداً فى دارك”'"' بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع». ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم» 
ولا المسلم الكافر) . وهذا الحديث مرج فى الصحيحين”" [ سن اشترى من 
صفوان بن أمية دارا بمكة. فجعلها سجنا بأربعة آللاف درهم. وبة قال طاوس » وعمرو بن دينار. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف. ونص عليه 
دلق زيادة من ات . زفق زيادة من ف. (2) زيادة من فاع أ. 


(5) زيادة من أ. (5) فى ت: «حاضراً»..رم سس سلت) فوح ف + «رضىئ أله عنه؛ء وفى أ: #رضى الله تعالى عنه». 
(70) فى ف: (بدارك» 


(4) صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 


لت الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(70) 


ال ل الي عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عيسى 
ابن يونس » عن عمّر بن سعيد بن أبى حَسّين(!2؛ عن عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نَضلة 
قال: توفى رسول الله كَلْةُ وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا]7"' السوائب» من احتاج سكن» 
اشن 0 

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 
مكة ولا كراؤها. 

وكال أبفا عن ابن جري : كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم؛ وأخبرنى لسعاي اتويات 
كان ينهى أن تبواب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج فى عرصاتهاء فكان أول من بوب داره كل بن 
عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك» فقال: أنظرنى يا أمير المؤمنين» إنى كنت امرأ تاجراء 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال: فذلك إذاً. 


وقال عبد الرزاق» عن معدرو عق مسوز عن مجاه !أن عه بن الخطاب قال: يا أهل مكة. 
, تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث ا 


قال: وأخبرنا ممعمرء عمن سمع عطاء يقول [فى قوله]”*2: «إسواء الْعاكف فيه والباد. قال: 
ينزلون حيث شاؤوا. 


وروى الدارقطنى من حديث ابن أبى تجيح» عع عبةاءاللة بن وك و من أكل كراء 
بيوت مكة آكل نار]/ . 


وتوسط الإمام أحمد [فيما نقله صالح يني فقال: تملك وتورث ولا تؤجر » جمعا بين الأدلة» 
والله أعلم . 
وقوله: ومن يرد فيه بإلْحَاد بِظلم ته من عاب أليم » : ل ا ساد 


الباء هاهنا زائدة» كقوله: إتنبت بالدهن 4 [المؤمنون: ٠أآأى:‏ نبت الدهن. وكذا قوله: «إومن يرد 
فيه بإلحاد”* 42 تقديره إلحاداً» وكما قال الأعشى: 


ضَمنّت برزق عيالنا أرماحنا بين المرآجلء والصّريح الأجره(١١‏ 
,.)١1١1( 5 5‏ 
وقال الك 201 


0-1 2 له و سس الا مرو 6 مه هه 
بواد يمان ينيبت الشث صذره وأسفله با مرخ والشبهان 


. فى ت: «جبيراء وفى فء أ: احيوة». (0) زيادة من ت2. فء أ‎ )١( 

(9) سنن ابن ماجه برقم )31١1(‏ وهو مرسل. 

(4) فى تء ف: اشاء؟. (5) زيادة من فء أ. (7) فى فء أ: «مرفوعاً». 
() سان الدارقطنى (7/ 0٠م‏ 

(6) زيادة من فء أ. (4) فى فء أ: لبإلحاد بظلم». 


البيت فى تفسير الطبرى (/ا1/ .)١٠١*‏ 
(0 البيت فى تفسير الطبرى )٠١77/١1(‏ غير منسوب. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية (10)----- سس ببس 11 


واللأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى «يهم 59 ولهذا هلان نالا فقال: «ومن يرد فيه بإلْحَادٍ 
بظلم » أى : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصى الكبار. 

وقوله: « بظلم > أى : عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول. كما قال ابن جريج”"'2. عن ابن 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحد. 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب [له]”؟' العذاب 
الأليم . 

وقال مجاهد: 8 بظلّم ©: يعمل فيه عملا سيئا. 

وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادى فيه الشرء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه؛ كما 
قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبة» عن السدى: أنه سمع مرّة يحدث 

عن عبد الله يعنى: ابن مسعود ‏ فى قوله: #اومن يرد فيه بِإلْحَاد بظلّم 4 قال : لو أن رجلا أراد فيه 
بإلحاد بظلم» وهو بعدّن أبين» أذاقه”*' الله من العذاب الأليم. 

قال شعية: هو رفعه لنا» وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد» عن يزيد بن 


هارون» به"3) 


[قلت: هذا الإسناد]”"' صحيح على شرط البخارى» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة 
على وقفه من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثورى» عن السدى» عن مرة» عن 
ابن مسعود موقوفاء والله أعلم . 

وقال الثورى. عن السدى. عن مرَة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» 
ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت». لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال سفيان [الغورى]!4), عن منصورء عن مجاهد (إلحاد فيه», لا والله؛ وبلى والله. وروى 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء مثله . 
)١(‏ فى ف: «ولذا». (؟)فىا ت: اجرير)». 
(7) زيادة من فء أ. (5) زيادة من أ. (5) فى تء فء أ: «الأذاقه؛. 


(0) المسند (558/1). 
(0) زيادة من ف» ُ. (6) زيادة من ف. 


وى جاتت سس لج 777 تب جم تت , | للخزة: اللا مين كرشؤرة الحج : الآية(10) 

وقال سعيد بن جبّير: شتم الخادم ظلم فما فوقّه. 

وقال سفيان التورى؛ عن عبد اللّه بن عطاء» عن ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس فى قوله: 
طومَن يرد فيه بإِلْحَاد بظَلم » قال: تجارة الأمير فيه. 

وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة](' إلحا 
واحد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد اللّه بن إسحاق الجوهرى» أنبأنا أبو عاصم» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثنى موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن رسول 
الله يلد قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد»”” . 

وقال ابن ىن عام حدنن أبق رع حدئنا يحبى بن عبد الله ب 0 حدثنا أ بن لهيعة» 
0 يه اليد اتا ل أحدهما ل 
من الأنصارء فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل الأنصارى» ثم ارتد عن 
الإسلام» وهَرب إلى مكة فنزلت فيه: إومن يرد فيه بإلْحاد بظلّم © يعنى: من لحأ إلى الحرم بإلحاد 
يعنى بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو هو أعم من ذلك» بل فيها تلبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ينا ىم سحب ليل ل لزي ليت اسل اق علي زا 1 
«#ترميهم بحجارة من سجيلٍ . فَحعَلَهِم كمصف مأكول4 [الفيل : 6 31 أئ: : دمرهم وجعلهم عبرة 
ونكالا لكل من أراده بسوء ؟ ولذلك ثبت فى الحديث أن رسول الله عد قال: «يغزو هذا البيت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كُنّاسة» حدثنا إسحاق بن سعيد» عن أبيه قال: أتى عبد الله بن 
عمر عبد اللهديق الزيير) فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم اللّه» فإنى سمعت رسول الله عَكلِنٍ 
يقول : "إنه سيلحدٌ فيه رجل من قريش» لو تُورَّن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت»: فانظر لا تكن هو'". 


وقال أيضا [فى مسند عبد اللّه ف عافوو من العا حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد» 


)١(‏ زيادة من ته فء أ. (؟) فى ت: اجندب». 

(") ورواه أبو داود فى السئن برقم .»25١7١(‏ والفاكهى فى تاريخ مكة برقم (1/اا1١)‏ من طريق أبى عاصم به. 
(:) فى تء ف: البكرا. 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١14(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

.)١157/7( المسند‎ )5( 

0) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان(2377 فيه 


عدكنا تسد تن عهوو فال أتى عبد الله بن عمرو بن الزبيرء وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الزبيرء إياك والإلحاد فى الحرمء فإنى اتوك سوقت وس الله عِتَديُ يقول: «يحلها ويحل به رجل من 
قريش» ولو وَزنتك ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن 17) هو”". 


ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. 

« وذ بوَأنا لإبرَاهيم مَكَانَ الْبَيْت أن لا تسرك بي شِيمًا وطَهر بتي للطائفينَ والْقَائمِينَ 
المع سود 9ت وأذن في لاس افش انول رجالا وطن عل سام يان م كل 
عميق 69 4 . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريشء فى البقعة التى أسسّت من أول 


يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» أى : أرشده 
إليه » وسلمه له وأذن له فى بنائه . 


واستدل به كثير من قال: «إن إبراهيم » عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق » وأنه لم يبن 
قبله», كما ثبت فى الصحيح”" عن أبى ذر قلت: يا رسول الله » أى مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أى؟ قال: «بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 0 


وقد قال الله تعالى : لإِن أُوْل بيت وضع للنّاس لَلّذي ببكة مبارَكا وهدى لَلْعَالَمِينَ . فيه آيات بيات 
مام إبراهيم 4 الآية [آل عمران: 47؛ 0197 وقال تعالى: لوَعَهدنا إلى إبراهيم وَإسمَاعيل أن طَهَرًا 
بتي للطّائفين والعاكفين والرّمّع السجود» [البقرة : .]١76‏ 

وقد قدمنا ذكر ما ورد فى :بناء لوي لمخم والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقال تعالى هاهنا: طأن ل د تشرك بي» أى: ابنه على اسمى وحدى. وَطَهَر بيتي4 قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك» «اللطّائفين وَالْقائمِينَ والرّكع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله 
وحده لا شريك له. 
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فالطائف به معروف). وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأأرض سواهاء» 
«والقائمين» أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: ##والركّع السجود». فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا 
يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده؛ والصلاة إليه فى غالب الأحوال» إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحربء. وفى النافلة فى السفرء والله أعلم . 
(١)فىات:‏ «لا يكون؛ وفى ف: ١لا‏ تكون». 

(0 المسند (519115),. 
(*) فى ف: «الصحيحين؟ . 


(4) صحيح البخارى برقم (77257) وصحيح مسلم برقم (010). 
(©) انظر تفسير الآية: ١16‏ من سورة البقرة. 


غ#عد هه ل ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيتان (78: 9؟) 

وقوله: #وأذن في الثّاس بالحج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فَذُّكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ . 
فقام على مقامهء وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبّيس» وقال: يأيها 
الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» 
وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومَدّر وشجرء ومن كتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». 

هذا تشنعوة نه زوق عن انم ضياسة كوجعافةه اوفع رما اوسلعه ين حير وغيل واد يد 
السلفء والله أعلم. أوردها ابن جرير» وابن أبى حاتم مطولة!7"" . ش 

وقوله: ل يَأنُوك رجالا وعلَى كل ضامر يأتينَ من كل فج عميق»: قد يُستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياء لمن قدر عليهء أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على 
الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم» والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول 
الله كله فإنه حج راكبا مع كمال قوته, عليه السلام. . 

وقوله : ط يَأتينَ من كل فج 4 يعنى: طريق» كما قال: ط وَجَعلنَا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: 1]. 

وقوله: #عميق» أى: بعيد. قاله مجاهدء وعطاءء والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حيان» 
والثورى» وغير واحد. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه :فاجع أفئدة من النَّاس توي 
إليهم» [إبراهيم: 7] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس 
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 
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« ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في أَيامٍ مُعلومٌات علئ ما رزقّهم من بهيمة 


لأْعَام فَكُنُوا منها وأَطْعموا البائس الققير 62 ثم ليقضوا تَفتهم وليوفوا نذورهم وَلَيَطّوَفُوا 
بالبيت العتيق 690 4 . 

قال ابن عباس : «ليشهدوا منافع لهم» قال: منافع 0 والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان اللّه؛ 
وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والفكاراك» وكذا قال مجاهد» وغير 
واحد:إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: ال ان :94 .]١‏ 
)١(‏ فى ف : «بطوله؛ . 


(0) تفسير الطبرى .)١٠١5/1١1/(‏ 
(0) فى ت2. فءأ: الوالذبائح؟ . 


ل 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (78. 9؟) 


0 (ويذ كروا أسم اللّه [[في أَيَامٍ مَعلُومَات 2١7]‏ على ما رَرَقَهم من بهِيمَة الأْعَام», قال شعبة 
ازعهم] "عن [أبى بسر عن سعيد] "عن ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشرء وعلقه 
البخارى عنه بصيغة الجزم زه 17 #ويروق مثله عن أبى موسى الأشعرى» ومجاهد. وعطاء» وسعيد 
بن جبير» والحسنء وقتادة» والضحاكء وعطاء الخراسانى» وإبراهيم النخعى. وهو مذهب الشافعى» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عرعرةء حدثئنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البَطين» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى يله قال: «ما العمل ذ فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا: 
ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل؛ يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع بشىء) 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن 0000 "برقال الترمذى: حديث حسن غريب 
صحيح. وفى الباب عن ابن عمرء وأبى هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر. 

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق, وأفردت لها جزءأ على حدته” » فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: 


حدكنا عات أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد , بن أبي زياد عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كَل : «مامن أيام امل لاد ولا أحب إليه العمل فيهن ؛ من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهم 
من التهليل والتكبير والتحميد )" ا ار عن مجاهد. عن ابن عمر» 00010 


وقال البخارى : وكان ابن عمرء وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر» فيكبران ويكبر 
الناس بتكبيرههاة"' . 


وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: أن هذا هو العشر الذى أقسم الله به فى قوله: «والفجر . 
وليال عشر» [الفجر: ١‏ 230069 . 


وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: «وأتممناها بعشر»[الأعراف: 157]. 


و2 المدن متسل كل ديزم روا الع بحدان مط عدئر ذق ان اا زان سئل رسول 
الله كَكِدِِ عن صيام يوم عرفةء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآنية»327 , 


١(‏ 56» ") زيادة من فءأ. 

(4) صحيح البخارى 0/ل/اهغ) «فتح؟ 

(4) صحيح البخارى برقم (156) وسنن أبى داود برقم (71478) وسنن الترمذى برقم (01/) وسنن ابن ماجه برقم (/971ا١1),‏ 

(5) سماه: «الاحاديث الواردة فى فضل الايام العشرة من ذى الحجة». 

0) المسند (5/ 876), 

(46) رواه أبو عوانة كما فى إرواء الغليل (94417*) عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

(9) صحيح البخارى (1017//1) «فتح4. 

.) 3717 /8( المسند‎ ) ٠١( 

.)١ 470 سان أبى داود برقم‎ )١١( 

. من حديث أبى قتادة رضى الله عنه‎ )١١77( صحيح مسلم يرقم‎ )١١( 
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ويشتمل على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند 
20١‏ 
الله . 


وبالجملة» فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز 
هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى خير من ألف شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل » وليالى ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» واللّه 
أعلم . 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال الحكم. عن مقسّم» عن ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم. 
النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمرء وإبراهيم لسعو ؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيد» 
حدثنا ابن عجلانء حدئنى نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن 
أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم 7 ويومان بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. 

هذا إسئناد صحيح إليهء وقا “انو يعي مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول 
والذى قبله قوله تعالى ال لي ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة . 

وقال ابن وهب: حدثنى 5 ابن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة» ويوم 

وقوله : «إعلئ ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام» يعنى: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى سورة 
الأنعام وأنها #ثمانية أزواج » الآية [الأنعام : 517 .]١‏ 

وقولهظ فكلوا منها وأطْعموا البائس الفقير» استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحى وهو قول غريب» والذى عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن 
رسول الله كَكِ للا نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها"؟'. 

وقال عبد الله بن وهب :[قال لى مالك: أحب أن يأكل من أضحيته ؛؟ أن اللّه يقول: «فكلرا 
منها» : قال ابن وهب]”*' : وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ )706٠‏ وأبو داود فى السنن برقم (1778) من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 
(0) فى ت:«وقال». (©) فى تاء. ف: «وقال ابن وهب وحدثنى»2. 

(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1714(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) زيادة من فء أ. 


القن الخاسنى د سورة الي الازعان 7820 سم ب شك سح | 4 


وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم : «فكلوا منها 4 قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم فرخص للمسلمين. فمن شاء أكل. ومن شاء لم يأكل . وروى عن مجاهد. وعطاء نحو 
ذلك. 

قال هشيّمء عن حصينء. عن مجاهد فى قوله طفكلوا منها #: هى كقوله: طإوإذا حللتم 
فاصطادوا»[المائدة: 7], «فإذا قضيت(1' الصلاة فانتشروا في الأرض #[الجمعة: .]٠١‏ 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف 
بقوله فى هذه الآية: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير». فجزأها نصفين: نصف للمضحى» 
ونصف للفقراء . 

والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث لهء وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله فى الآية 
الأخرى : «إفكلوا منها وأَطعموا القانع والمعتر4[الحج:7] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء الله 

وقوله : «البائس الفقير». قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤس» [والفقير]”': المتعفف. 
وقال مجاهد: هو الذى لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزّمن. وقال مقاتل بن حيان: هو 
5 

وقوله : 8 ثم ليقضوا تفقهم 4: قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: هو وضع [الإحرام]!". 
من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار» ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد. عنه. وكذا 
قال عكرمة» 0" 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : #ثم ليقضوا تفنهم» قال: التفث: المناسك . 

وقوله: #وليوفوا نذورهم#. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: نحر ما نذر من أمر 


# 


البدن . 
شىء يكون فى الحج . 
وقال إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد : «وليوفوا نذورهم» قال: الذبائح . 
وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : #وليوفوا نذورهم»: كل نذر إلى أجل . 
وقال عكرمة: #وليوفوا نذورهم», قال: [حجهم. 
«وليوفوا نذورهم» قال:]7؟ نذر الحج. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت 


)١(‏ فى ات : (قضيتم؟ . (5. *) زيادة من فاء أ. (5) زيادة مناتء فء أ. 


4ل ل الملل الجزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيتان (2358» 59؟) 
وبين الصفا والمروة» وعرفة» والمزدلفة, ورمى الحمار» على ما أمروا به. وروى عن مالك نحو هذا. 

وقوله : #ولَيطّوَفوا بالبيت العتيق» : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن أبى حمزة قال: 
قال لى ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول "2 الله: طوَلْيَطّوَهوا بالبِيت العتيق». فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت. 

قلت: وهكذا صنع رسول الله كد فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هديه. وحلق رأسه. ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض”"' . 

وقوله+ #بالبيت العتيق»: فيه مبتدل لمن ذهب إلى آنه يجت الظواق من نوراء اللتجر؟ لأندامن 
أصل ”" البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ 
ولهذا طاف رسول الله عَكَِلٍ من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم الركنين 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى» حدثنا سفيان» عن هشام بن حجرء عن رجل» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية : #وليطُوفوا بالبيت العتيق4؛ طاف رسول الله يه من ورائه؟ . 

وقال قتادة. عن الحسن البصرى فى قوله: طوَلْيَطُوَفوا بالبيت العتيق» [قال]2*0: لأنه أول بيت 
وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

:وعن عكرمة أنه قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. 

وقال خصيف: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبى تجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم. عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء 
إلا هلك. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعمّرء عن الزهرى. عن ابن الزبير قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأن الله 
أعتقه مد الحاء :(0) 
عنمه من خبابرهة ٠.‏ 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحدء حدثنا عبد الله بن صالح» أخبرنى 


)١(‏ فى ت: «فيقول». 

(؟) صحيح البخارى برقم (774) وصحيح مسلم برقم (17378) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(”) فى أ: «داخل». 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)41١/5(‏ 

)2( زيادة من ف» 8 

(5) تفسير عبد الرراق (77/17). 
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الليث» عن عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب». عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير 
قال: قال رسول اللّه يكل : «إعما سمى البيت العتيق ؟ لأنه لم يظهر عليه جبار» . 
وكذا رواه ابن جرير» عن مطفد بن ديل الار 1 عن عبد اللّه بن صالحء نا وقال: 
إن كان صحيحاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهرى». 
سا20) 
مر ا 


نس عماس 


ل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خب له عند به وأُحلت لَكُم العام إل ما يتل 


سمه ل واس اوس 


عليكم فَاجِسبوا الرّجس من الأونّان واجتنبوا قول الزورٍ 0 حتفاء للّه غير مشركين به ومن 
يشلك بالل كما حر من السّمَاء فَْطْفَُ طبر أ هوي به البح في مان سحيق 9 4 

يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك. وما لفاعلها من الثواب الجزيل. 

«إومن يعظم حرمات الله أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى نفسهء 
فهر خير لَه عند ربَّه» أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل؛ فكما على فعل الطاعات ثواب 
جزيل وآخر كين وكذ للك علق ترك الحرماكة و[اقان] 177 العظورات: 

قال ابن جريج: قال مجاهد فى قوله: إذلك ومن يُعَظَمْ حرمّات اللّه4 قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : «وأَحلّت لَكُم الْأنْعَام إلا ما يْلى عَلَيكُم» أى: أحللنا © لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة؛ ولا حام. 

وقوله : «إلاّ ما يتلئ عليكم» أى : امن تحريم (١‏ المي والدّم ولّحم الختزير وما أهل لغَيْرٍ الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمعردية والتطيحة وَمَا أكل السبع [إِلأّ ما ذَكيتم]42"7 الآية [المائدة: *”] » قال ذلك 
ابن جريرء وحكاه عن قتادة. 

وقوله : لفَاجتنبوا الرجس من الأوثّان وَاجسّبوا قَول الزّور 4 : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذئ هو الأوثان: وقرف الشرك بالله. “اقول الزوث كقول: ( قل إِنمَا حرم ري القواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرٍ الحقّ وأن 3 تشرٍكوا باللّه ما لم يرل به سلطَانًا وأن : تقَولُوا على الله ما لا 
تَعلّمون» [الأعراف: ']ء ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال رسول الله 
ه: «ألا أنببكم بأكبر الكبائر؟»قلنا: بلىءيا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكئا فجلسء فقال:- ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت" . 


)١(‏ فى ف: «المحاربى». 

() سنن الترمذى برقم )7١10(‏ وفيه «هذا حديث حسن صحيح» وأظنه خطأ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (104؟) وصحيح مسلم برقم (407). 

(5) زيادة من أ. (6) فى ت: «لأحلت). (0) زيادة من ت.2. ف. أ. 0) فى أ:ايه», 


6 صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (0م). 


3 الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (7لا 3”) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» أنبأنا سفيان بن زياد» حجن فاتك بن فضالة) 
عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله يكو خطيبآ فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكا 

بالله» ثلاثاء ثم قرأ: طفَاجِسَبُوا لّجس من الأونّان وَاجسَبوا قَول الزرور». 


وهكذا رواه الترمذى» عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» به('2. ثم قال: «غريب» إثما 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم 
سماعا من النبى عَللادِ) . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العصفرى» عن أبيه» عن حبيب 
ابن النعمان الأسدى. عن خريم بن فاتك 7" الأسدى قال: صلى رسول الله يكَكَِةِ الصبح» فلما 
انصرف قام قائما فقال: «عدلت اشهادة الزور الإشرك بالله» عز وجل»» ثم تلا هذه الآية : ١‏ فَاجتنبوا 
الرجس من الأَوثّان وَاجتنبوا قول الور .حتقاء لله غير مش ركين به» 7" . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم , بن أبى النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 
تعدل شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الآية©) . 


وقوله : «إحتقاء لله 4 أىْ: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصذدا إلى الحق؛ ولهذا قال 
«غير مش كين به». 


و 0 عن الهدى فقال : «ومن يشرلك بالله فكَنُمَا حر من 
السماء © أى : سقط منهاء «فتخطفه الطَيْرٌ 4 أى: تقطعه الطيور فى الهواء. «أو تَهُوي به الريح في 
مكان سحيق * أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته 
ملائكة الموت» وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحا من 
هناك)» . ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم الحديث فى سورة «(إبراهيم» 7 بغروقه وألفاظه وطرقه. 

د ضرب[الله]”' “تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة (الاتعامكء ومو قوله :قل أندعو من دون الله 
ما لا يتقعنا ولا يضرنا وئرد علَئ أعقَابنَا بعد إِذْ هَدانا الله َالَدي استهوته الشياطين في الأرض حيرات لَه 
أصحاب يدعونه إِلَى الْهدى اتنا قُل! إن هدى الله هو الهدئ [ وأمرنا لنسلم لرب العالمين]4"7[الأنعام : 1] . 


«(إذلك ومن يعظم شعائر الله ها من تقوى القلوب 29 لَكُم فيها سافع إلى أجل, 


مسمى نَم محلا إِلَى الْبَيت العتيق 22 ©6 4. 


.)5199( وسان الترمذدى برقم‎ )١78/4( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «مقاتل؟. 

2 المسند(7307077/5), 

(:) تفسير الطبرى(ا١/7١١).‏ 

(5) انظر تفسير الآية:/ا7 . 

() زيادة من أ. (0) زيادة من فء أء وفى الأصل :«الآية». 
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يقول تعالى: هذ اومن يَعَظم شعَائرَ اللّه» أى: أوامره» فته من تَقوَى القلوب» ومن ذلك تعظيم 
الهدايا والبدن» كما قال الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. 

وقال أبن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ليلى» عن 
ابن أبى تجيح » عن مجاهدء عن ابن عباس : «إذلك ومن يعظم شعائر الله قال: 0 
والاستحسان والاستعظام. 


. ع 0 75 ع و 0 
وقال أبو أمامة سس سهل : كنا نسمن اللأضحية بالمدينة » وكان المسلمون يسمئون. رواه 


لم23 
وعن أبى هريرة أن رسول الله يَكَدِيِدِ قال: الدم عفراء أحب إلى اللّه من دم سوداوين». رواه أحمد» 
00 


قالوا: والعفراء هى البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضا؛ 
لما ثبت فى صحيح البخارى» عن أنس : أن رسول الله يَكةِ ضحى بكبشين أملحين أقرنين"" . 

وعن أبى سعيد: أن رسول الله وَكِهْ ضحى بكبش أقرن فَحيل”؟' يأكل فى سواد» وينظر فى 
سواد» ويمشى فى سواد. 

رواة آهل السن :ومح الترملى 0 اى : كش أسوو”؟ فى هذه الاماكن: 

وفى سان ابن ماجهء عن أبى رافع: : أن رسول الله وَكوْ ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين 
اف و0 . قيل: هما الحتصيّان. وقيل: اللذان رض خصياهماء ولم يقطعهما'"» والله 
أعلم . 

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله يَلِلَةٍ بكبشين أقرنين أملحين موجوءين 
1و الوسوية قل عا 010 

وَعَن :علئن. رضئ الله عن قال آمرنا رسول الله كله أن تزف العين والأذن + وآلا تيسق 
فقابلة) :ولا مذابرة: ولا شرقاء :ولا خرقاء: 

رواه أحمد. وأهل السئن» وصححه الترمذى 

ولهم عنهء قال: نهى رسول الله يكل أن :د ماا ا انفن القرن والأذن9"' . 


)١(‏ صحيح البخارى )1/١١(‏ افتح» معلقاً. 

(0) المسند (1109/7) ولم يقع لى فى سان ابن ماجه. 

(*) صحيح البخارى برقم (معمهة). 

(4:) فى ف: «فحل؟». 

(5) سنن أبى داود برقم (77/457) وسان الترمذى برقم )١547(‏ وسانن النسائى )77١/17(‏ وسان ابن ماجه برقم .)7١58(‏ 

(5) فى أ: (فيه نكتة سوداء». 

(0) لم يقع فى سئن أبن ماجه من حديث أبى رافع وإنما من حديث عائشة وأبى هريرة برقم )7١77(‏ وحديث أبى رافع رواه أحمد فى 
المسند (8/5). 

(4) فى ت: «ولم يقطعها». (9) زيادة من تا2ء فء أ. 

1133 ستن أبى داو بر‎ )١( 

)١١(‏ المسند .)8١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم )78١5(‏ وسنن الترمذى برقم )١544(‏ وسنن النسائى (711/1) وسئن ابن ماجه برقم 
(55"). 

)١(‏ فىات: ايضحى؛». 

(1) المسند )87/١(‏ وسنن أبى داود برقم (7805) وسنن الترمذى برقم )١5١15(‏ وسنن النسائى )1١1/1(‏ وسئن ابن ماجه برقم 
(3"1546). 


00 


0 لس ل ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان( 0*5 *”8) 

وقالمشددية المنيية؟ :الحقك: الضت نام 

وقال بعض أهل اللغة: إن كُسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن قطع بعضها. 

وعند الشافعى أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. 

وقال [الإمام]١'2‏ أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث. 

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ, وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة: .فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من موخراد والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولاء قاله الشافعى. والخرقاء: هن الش حرفك البنمة أذنها خرقا مدورا واللّه أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله كَللْةِ: «أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورهاء 
وللريضة البق مرضنها > والعرجاء الدن كللنيا1؟' و والكميرة التى لا تنقى». 

زؤاة الحمده براعل الان»: وسح رمد , 

وهذه العيوب تنقص اللحمء لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعىء فلهذا لا تجزئ التضحية”؟) بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 
ا ل ل ا 

وزو أبو داودء عن عتبة بن عبد السَلمى؛ أن رسول الله يَكِةٍ نهى عن المصفرة» والمستأصلّة 
والحقاي وال ال ار 


فالمصفرة قيل: الهزيلة. وقيل: | المستأصلة الأذن. والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء: هى 
العوراء . والمشيعة: هى التى لا تزال 5+ تشيع خلف الغنم» ولا تَتبَع لضعفها. والكسراء : العرجاء . 

نيذه العيت كلها مائعة [من الإجزاء فإن طرا العيب]!" بعد تغيين الأضنحية قإله: لاايضر عيبه 
عند الشافعى خلافا لأبى حنيفة . 
فسألت النبى عَتَلِيةِه فقال: «ضح به)”" . 

لين ال فى الحديث: أمرنا رسول الله ته أن نستشرف العين والأذن. أى: أن تكون 


)١(‏ زيادة منات. (0) فى تء أ: «عرجها». 

(5) المسند (4/ )١84‏ وسئن أبى داود برقم (18017) وسئن الترمذى برقم )١4417(‏ وسان النسائى (7/ )7١10‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(1482"). 

(5) فى أ: «الأضحية». (0) فى أ: «الكسيرة؟ . 


69 سان أبى داود برقم .م8 ٠.‏ 
(7) زيادة من فء أ. 

(4) المسند ("/ 0717 

(9) زيادة من أ. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان( 717 77) ببببببب ب 8ع 
الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة » كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد اللّه بن عمر قال: 
أهدى عمر تجيباًء فأعطى بها ثلاثمائة دينارء فأتى النبى كَلِلةٌ فقال: يا رسول اللّه» إنى أهديت نجيباًء 
تأعظيك بها للاتماثة ورفار» افابيعها وافترئ كمنها برنا؟ قال لاه الدرها اله 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: البدن من شعائر الله . 

وقال محمد بن أبى موسى : الوقوف ومزدلفة والحمار والرمى والبدن والحلق : من شعائر الله . 

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. 

وقوله: «إلكم فيها منافع» أى : لكم فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء 
وركوبها. 

إفة 
«إل أجل مسعى» . قال مقْسَمء عن ابن عباس [فى قوله]!" : طلَكُم فيها نافع إلى أجل مُسمّى» 


وداسم و 

وقال مجاهد فى قوله: #إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى*. قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
سميت: بدنة أو هديا :ذهب ذلك كله .وكذا "قال عطاءه والضخاك: :وفنادة» [ومقائل ]27 وعطاء 
عن أنس: أن رسول الله كَكِلْةِ رأى رجلا يسوق بدنّةء قال: «اركبها». قال: إنها بدثّة. قال: «اركبهاء 
ويحك».؛ فى الثانية أو العالعة7؟ . 

وفى رواية لمسلم. عن جابرء عن رسول الله يكل أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها»0" . 

وقال شعبة»؛ عن زهير بن أبى ثابت الأعمى»؛ عن المغيرة بن علق عن على؛ أنه رأى رجلا 
يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. فإذا كان يوم النحر 
فاذيحها وولدها. 

وقوله: «إثم محلا إِلَى البِيت العتيق © أى : محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة؛ 
كما قال تعالى: # هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 45]. وقال # والهدي معكوفا أن يلغ مَحلّه» [الفتح : 
6]. 

وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريباء ولله الحمد0". 

وقال ابن جريْجء عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت» فقد حلء قال الله 
تعالى : «إثم محلها إلى البيت العتيق 4 . 
)١(‏ المسند (7/ )١40‏ وسان أبى داود برقم (كةل/ا١).‏ 
(0) زيادة من ت. فء أ. (*) زيادة من تاء فء أ. 
(4) صحيح البخارى برقم )١1790(‏ وصحيح مسلم برقم (177). 


)١(‏ فى ت: «والله أعلم». 
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سار قر هى ‏ ليتيو 


«( ولكل أَمّة مه جعلنًا مدسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَإلَهكم إِلَه 


واحد فَلَهُ أَسلموا وَبشَّر المخبتينَ 69 الّدين إذا ذكر الله وجلّت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة وما ررَقنَاهم ينفقرت 2 > . 

يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل . 

قال غلن من أب .طلحة خرن '(ية «عباسن: «ولكل أَمّه جعلنا سكا » قال : غيدا: 

وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم فى قوله: «ولكل أَمّهَ جعلنا منسكا » : إنها مكة» لم 
يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. 

[وقوله]”"2: « ليذكروا اسم الله على ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام. كما ثبت فى الصحيحين عن 
أنس قال: أتى رسول الله ْله بكبشين أملحين أقرنين» 0 وكبر»ء ووضع رجله على 
مفاحييةة. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا سلآم بن مسكين» عن عائذ الله 
المجاشعى» عن أبى داود - وهو نُمَيّع بن الحارث ‏ عن زيد بن أرقم قال: قلت أو: قالوا : يا 
رسول اللهء ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سئنهء من حديث سلام بن مسكين» 
إفيف 
نه ٠.‏ 


وقوله: «فإلهكم إِلَه واحد فَلَه أسلموا» أى: معبودكم واحد.ء وإن تدوعت مراع الأنبياء 'وتسخ 
بعضها بعضك واحصم يدعون إلى عبادة الله وحدهء لا شريك له. «وما أَرسلنَا من قبلك من رول إلا 
ل ”*'[لأنبياء : 5؟]. ولهذا قال: فله أسلموا» أى : أخلصوا 

«وبشر المخبتين »: قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاكء وقتادة: المتواضعين. وقال السدى: 
الوحلية» وقال عمو به ازتد 197 التقدين"" ؛ الذين لا يظلموق» .و21 الهو لم يتتصروا. 

وقال الثورى: وبشرٍ المخبتين 4 قال: المطمئنين الراضين بقضاء الله» المستسلمين له. 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (0054) وصحيح مسلم برقم (1955). 

(؟) المسند (958/4),. 

(4) فى تء أ: «يوحى». (5) فى ت: «فاعبدونى». )١(‏ فى تاء فء أ: اإدريس»2. 
0) فى ت : «المخبتين؟» . 


الجزء الخامس - سورة الجج : الآية (55) سس بابب ببس 188 
وأحسن ما يفسّر بما بعده وهو قوله: ظالَّذين إذَا ذكر الله وجلت قُلوبهم» أى: خافت منه قلوبهمء 
طوالصابرين علَى ما أصابَهم» أى: من المصائب . 

قال الحسن البصرى: والله لتصبرن أو لتهلكن . 

«(والمقيمي الصّلاة : قرأ الجمهور بالإضافة. السبعةء وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن'١)‏ 
السميقّع : «والمقيمين الصلاة» بالنصب. 

وقال الحسن البصرى: #والْمقيمي الصّلاة *. وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاء ولو حذفت 
للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت. 

أى : المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضهء «إوممًا رَقنَاهم ينفقون» أى: وينفقون 
ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم». ويحسنون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كلهء 
كما تقدم تفسيره فى سورة ابراءة» [فلله الحمد والمنة]("2 0 . 


ا والبدان جعلناها كم من شعائر اللّهلَكم فيها خير قاذ كروا اسم اللّه عليْهًا صَوَاف فَإذَا 
وجبت جنربها فكلوا منها وَأَطْعموا القانع والمعترٌ كذلك سخرناها لكم لَعلّكُم 


مابرير - 


تشكرون 63 4 . 

يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى 
إلى بيته الحرام» بل هى أفضل ما يهدى [إلى بيته الحرام]!''» كما قال تعالى : ( لا تُحلُوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الْهَدي ولا القلائد [ ولا آمَنَ الت الحرام يبتَعُونَ فضلا من رَبَهم ورضوانا] 420 الآية : 
[المائدة: ؟7]. 

قال ابن جرَيِج: قال عطاء فى قوله: طوَالْبِدنَ جَعَلَْاهَا لَكُم من شَعَائرٍ اللّه4. قال: البقرة» 
العو وكواروق عو انه عجن رورسم بن لسن و سيق النصوى» 

وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل. 

قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» 
على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح فى الحديث. 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة؛ كما ثبت به الحديث عند 
مسلم» من رواية جابر بن عبد الله [وغيره]©2» قال: أمرنا رسول الله يَكِِ أن نشترك فى الأضاحى» 
12121010101 ان نم 


(*) انظر تفسير الآية: /ا5 . 
(-6) زيادة من أ. 


1 . الجزء الخامس - سورة الحج : الآية (95) 


الترنة ع انيع والبقرة عن سبعة 0 


[وقال إسحاق بن راغريه وغيره: تسرف لقره ة عن سبعة» الع ع ا . وقد ورد به 
حديث فى مسند الإمام أحمدء وسئن النسائى » 02 ل" فالله أعلم . 

وقوله: #لكم فيها خير#. أى: ثواب فى الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبى» عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة» أن رسول اللّه عَلِد 
قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دمء وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» قاد وا انها ا رواه 
ابن ماجه» والترمذى و 

وقال سفيان الثورى: كان أبو حاتم'” يستدين ويسوق الدن؛ فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ 
فقال: إنى سمعت الله يقول: «إلكم فيها حير . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه عله : «ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد». رواه الدارقطنى فى سئئه7"' . 

وقال مجاهد: «إلكم فيها خير» قال: أجر ومنافع . 

وقال إبراهيم النخعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

5 ده فم اي علوم ممعي 7 5 

وقوله: ‏ فاذكروا اسم الله عليها صواف»: وَعَن [المظلب بن عبد اللهبن لطي عن ]("؟ جايو 

اك ء ا 2 

ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله يَلْدْ عيد الأضحىء فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: 
«باسم الله والله أكبرء ند 

رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى2) 


الله كَكِْدْ بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلمٌ وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك 
له وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك». وعن محمد وأمته). ثم سمى اللّه وكبر 


)١(‏ زيادة من فء» أ. 


() المسند (1/ 7170) وسنن النسائى (777/7) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول الله يَكَِهِ فى سفر فحضر 
النحر فاشتركنا فى البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة». 

(4) سنن الترمذى برقم )١591(‏ وسئن ابن ماجه برقم (07115. 

(5) فى أ: (أبو حازم». 

(1) سنن الدارقطنى (587/4) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . 

0) زيادة من فء أ. 

(8) المسند (707/1) وسنن أبى داود برقم )18١١(‏ وسفن الترمذى برقم (1؟5١)‏ وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


الجر اللقامين بح ااسؤرة اللتج «زلآيه 079 ل | ع 41 


6 )2 
ودبح 3 


وعن على بن الحسين» عن أبى رافع؛ أن رسول الله يلد كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين»: فإذا صلى وخطب الناس أتى”"2 بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه 
بالمدية”"2» ثم يقول: «اللهم. هذا عن أمتى جميعهاء من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ». ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد؛ فيطعمهما جميعا المساكين» 
[وياكل]”؟' هو وأهله منهما. 

رواه أحمدء وابن 000 

وقال الأعمش» عن أبى ظبيّان» عن ابن عباس فى قوله: «فاذ كوا اسم العا مراك 
قال: قياما على ثلاث قوائم». معقولة يدها اليسرى». يقول: «باسم الله والله كن 5 اللهم منك 
ولكة, وكذلك زوى مجاهد» وغلى بن ابى طلخةء والعوفنة عن اين عبان تسو هذا: 

وقال ليث» عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبى تجيح ؛ 
ا 

وقال الضحاك: تعقل رجل 9" واحدة فتكون على ثلاث. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة سنة أبى القاسم يَكك0" . 

وعن جابر: أن رسول الله يكل وأصحابه كانوا ينحّرون البدن معقولة اليسرى» قائمة على ما بقى 
من قوائمها. رواه أبو داود("') 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف 
من شقها الأيمن» وانحر من شقها الأيسر. 

وفى صحيح مسلم؛ عن جابر» فى صفة حجة الوّدّاع» قال فيه: فنحر رسول الله كَكِ بيده ثلاث 
ونقن ل 1/1 عي دري 0 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرة عن قتادة قال: فى حرف ابن مسعود: «صوافن»» 
0 ا 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ١77‏ من سورة «الأنعام». 


)١(‏ فى ت: 'أمر؟. (7) فىاتء أ: «بالمدينة؛ , (4) ريادة من فء أ. 
(5) المسند (8/7) وتقدم الحديث فى هذه السورة. 
)١(‏ فى فء أ: «والله أكبرء لا إله إلا الله؟. 0) فى أ: «نحو هذا . (8) فى تء ف: «يعقل يدأ». 


(4) صحيخ_البخارى برقم (10/17) وصحيح مسلم برقم (1750) . 
)٠١(‏ سنن أبى داود يرقم .)١19/51(‏ 
)١١(‏ فىات: اوجعل» . 


220 صحيح مسلم برقم (48١1؟١).‏ 
)١(‏ فىاتء أ: «معلقة؛. 


. )77 تفسير عبد الرزاق (؟/‎ )١8( 


5دللللطلغغلبب ل ل الجحزء الخامس ‏ سورة الحجج: الآية (5*) 
وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها 
وقال طاوس » والحسن» وغيرهما: «فاذكروا أسم اللّه عليها صوافى» يعنى : خالصة للّه عر 

وجل . وكذا رواه مالك» عن الزهرى . 
وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافى»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 
وقوله: #إفإذا وجبت جنوبها» قال: ابن أبى تجيح؛ عن مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض. 
وقال العوفى: عن ابن عباس: «فإذا وجبت جنوبها# يعنى: نحرت. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبها»# يعنى: ماتت. 
ورهذا القول هن عراد ان نان ومكتاهد:. فزن لا يدرو :الكل مخ البدكة" 7" ]ذا نهو ع فرت 

ٍ. 0 ْ : 0 ا ا ل 4 30 ١‏ : 

وتبرد حركتها. وقد جاء فى حديث مرفوع: «ولا تعجلوا النفوس أن تزهق» . وقد رواه الثورى فى 

جامعه ) عن أيوب» عن يحيى ابن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى» عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال 

3 ويؤيده حديث شداد بن أوس فى صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» 

فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح”)» ولْيحدّ أحدكم شفرته» وليرِح دببيحته »7 , 

.- 5 - يزان ا 
وعن أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله كَِْْ: «ما قطع من البهيمة وهى حية» فهو ميتة». 


رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى 01 


1 2 4 8 و 3 م #0 ممم 1 ' : ( 5 2 6م 5 
وقوله: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف”": قوله: «#فكلوا منها 4 أمر 
وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره : 6 وهو واححلة لبعض الشافعية . واختلف فى المراد 

بالقانع والمعترء فقال العوفى » عن ابن عباس: القانع : المستغنى ما أعطيته » وهو فى بيته . والمعتر: 
الذى يتعرض لك» ويلم بك أن تعطيّه من اللحمء ولا يسأل. وكذا قال مجاهد. ومحمد بن كعب 
الفُرظطى. 
)١(‏ فىات: «البدن». 

(؟) رواه الدارقطنى فى السنئن (787/4) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 

رضى الله عنه مرفوعاً وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير» وضعف البيهقى هذا الحديث فى السنن الكبرى (178/9). 

(7) ومن طريقه رواه البيهقى فى السئن الكبرى (7/8/9؟7). 

(:) فى ت: «الذبحة؛. 


)2 صحيح مسلم برقم .)١666(‏ 
(5) المسند )7١8/65(‏ وسان أبى داود برقم (7880/8) وسفن الترمذى برقم .)١58-0(‏ 
(70) فى أ: «الناس». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية (5) 
وقال على بن أبى طلحةء » عن ابن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر: السائل . وهذا قول قتادة» 
وإبراهيم النَحَعىء ومجاهد فى رواية عنه . 


وقال ابن عباس » وزيل ر, بن أسلم وعكرمة'"', والحسن البصرى» وابن الكلبى» ومقاتل بن حيّان» 
ومالك بن أنس: القانع : : هو الذى يقنع إليك ويسألك. والمعتر: الذى يعتريك » يتضرع ولا يسألك . 


ةا 


وهذا لفظ الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: القانع : هو السائل». ثم 0 
لغال امرة يضلحه وحن مَقَاقرَه02"1 أعف من القتوع 9 


قال: يعنى من السؤال» وبه قال ابن زيد. 

وقال زيك ر بن أسلم: القانع : المسكين الذى يطوف. والمعتر: الصديق والعييك 7 الى يزور. 
ورا شود لا ور يي 

وعن مجاهد أيضا: القانع: جارك الغنى [الذى يبصر ما يدخل بيتك]20. والمعتر: | 
عريك7؟2 من النا 
يعتري من الناس . 

وعنه: أن القانع: هو الطامع. والمعتر: هو الذى يعبر بالبدن من غنى أو فقير. 

وعن عكرمة نحوه» وعنه القانع : أهل مكة. 

واككان ابن احوين أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرا ثلاثة أجزاء: فثلث 
لصاحبها يأكله [منها]”*) »وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: 
«فكلوا منها منها وأطعموا القانع والمعتر» . وفى الحديث الصحيح: أن رسول الله يله قال للناس: (إنى 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث». فكلوا وادخروا ما بدا لكم»” 0 وفى رواية: 
«فكلوا وادخروا وتصدقوا». وفى رواية : «فكلوا وأطعموا و1 

والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصفء» لقوله فى الآية المتقدمة: 8« فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج : 4ه ولقوله فى الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

فإن أكل الكل فقيل''': لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سرج من الشافعية. 


)١(‏ فى فء أ: «وعكرمة وزيد بن أسلم». (؟) فى ت: «مفارقه». 

(9) البيت فى ديوانه (ص١77)‏ أ.ه مستفاداً من حاشية الشعب. 

(4) فى ت: «والضيف». (5) فى أ: «عن أبيه عبد الرحمن». (5) زيادة من فء أ. 
0) فى أ: «يعتزل؛». (4) زيادة من ته فء أ. 


(9) صحيح مسلم برقم (/91) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 
)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ (؟/ 4815) من حديث جابر رضى الله عنه . 
)١١(‏ فىاتء فء أ: «فقد قيل». 


و الجزء الخامس - سورةالحج : الآية(750) 


وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى 
جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعى. 

وأما الجلود» ففى مسئد أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى : «فكلوا وتصدقواء 
واست ستمتعوا يجلودهاء» ولا 00-000 

٠ 0‏ ؟ 11د زهة 2 - 7 00 2 5 اج 

و اننا هن رمن زفي ذلكف]” » ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 
[مسكلة]29© : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يك : «إن أول ما نبدأ22 به فى يومنا هذا أن نصلىء» ثم 
نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله]””2 لأهلهء 

000 ع قف 

ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاه' 

فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر» 


ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء فى صحيح مسلم: 
0322( 


«وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام» 

وقال أبو حنئيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوهف 27 , فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر» إذ 
لا صلاة عيد 27 عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام» والله أعلم. 

ما ج|ل. 5 1 : 0200 

دم قيل : لا يسرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار» لتيسر ١‏ 
الأضاحى عندهم . وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعدهء وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: 
يوم النحر» ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومان بعله» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعله) وبه قال الشافعى؛ لحديث جبير بن مطعم: أن رسول الله عبد قال: «وأيام التشريق 
كلها ذبح». رواه أحمد وابن ا 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذى الحجة» وبه قال إبراهيم النْحَعىَ» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن . . وهو قول غريب . 

وقوله: «كَذَلك سَخَرنَاها لكم لعلّكم تشكرون»: يقول تعالى: من أجل هذا ظسِخَرنَاها كم 4 
0 ذللناها 3 0 جعلناها ا ل 0 5 2 007" 


ممه واسه هي 


. )١16/4( المسند‎ )١( 

(؟» ") زيادة من فء أ. (4) فى ت: «يبدأ» . (4) ريادة من تاء فء أء والبخارى» وفى ه: ”يبديه». 
() صحيح البخارى برقم (0045) وصحيح مسلم برقم (1951) . 

(0) لم يقع لى فى مسلم هذا اللفظ وبنظر صحيح مسلم (5/ 21991 . 

(6) فى ف: «وغيرها» . (9) فى أ:«عيد تشرع»2. )٠١١(‏ فى ف: التيسير» . 

. )85/5( المسند‎ )١١( 


بخ 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآية (/71) 


فمنها ركوبهم ومنها يأكلُون .ولهم فيها منافع وَمَشَارِبَ أفَلا يشْكْرُونَ4 ريس :الاالا]ء وقال فى هذه 
الآية الكريمة : #كذلك سَخَرناها لكم لَعلَكُم تشكرون» . 

أن ينال الله لحومها ولا دمازها ولكن اله اتقُوى مكم كَذَلك سَخَرَها لَكم لُكبروا 
اللّه على ما هداكم وبشر (١‏ : لمحسنين 69 4 . 

يقول تعالى : إغغا شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذيحها. فإنه الخالق 
الرازق؟١‏ لا أنه يداله شىء من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالى .هو الخنى غما سواه-. 

وقد كانوا فى جاهليتهم إذا ذبحوها الآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابتنهم» ونضحوا عليها من 
دمائهاء فقال تعالى: «#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على , بن الحسين. حدثنا محمد بن أبى حماد» حدثنا إبراهيم بن 
المختار. عن ابن جريجح قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب 
رسول الله يكو : : فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله : إن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن اله التّقَوَى 
منكم» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه . 

كما جاء فى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكهم”"©» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم م ء فى الحديث: ا للقي ما اراي عار ال د الع ل 
السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث. ا ' ابن قناتجه+ 
والترمذى وحسنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه : أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عمله. 
وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقال وكيمء عن [يحبى]”* بن مسلم أبى الضحاك: سألت عامر الشعبى عن جلود الأاضاحى» 
فقال: لان ينال الله لحومها ولا دماؤها, إن شئت فبع» وإن شئت فأمسك. وإن شئت فتصدق . 

وقوله: لاكذلك سَخَرَها لكم» أى: من أجل ذلك سخر”" لكم البدنء 9« لتكبّروا اللَّهَ على ما 
هداكم» أى : لتعظموه ه كما هذاكم لدينه وشرعه وما يحبه.» وما يرضاهء ونهاكم عن فعل ما يكرهه 


04 


ويآباه . 


6 «ربثر المحسييا» أى : و0 يم أى : فى وم القائمين بحدود 
مسالة]"9: 


. فى تء ف: «الرزاق؟» . (0) فى تء ف: «ألوانكم»‎ )١( 
. فى ت: «ورواه؟. (4) زيادة منات. (5) فى تء ف: اسخرناها»‎ )5( 


0) زيادة من ف . (4) فى ت: «بالقول» . 


هد الجزء الخامس - سورةالحج : الآآية(/71) 
أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات. عن 
أبى هريرة مرفوعا: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مُصلانا)0١2‏ على أن فيه غرابة» واستنكره 
أحمد بن حنبا 0( : 


وقال ابن عمر: أقام رسول الله يِه عشر سنين يضحى . رواه الترمذى 


قرف 


وقال الشافعى». وأحمد: لاتجب الأضحية» بل هى مستحبة؛ لما جاء فى الحديث: «ليس فى المال 
وق سوا الزكاة»7؟؟ , وقد تقدم أنه عليه السلاه!*؟, ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . 

وقال أبو سريحة: كنت جارًا لأبى بكر وعمرء فكانا لايضحيان خشية أن يقتدى الناس بهما. 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة» سقطت عن 
الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار . 

وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنن ‏ وحسنه الترمذى ‏ عن مخف بن سليم؛ أنه سمع رسول 
الله تنه يقول بعرفات : «على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ 

ا التى تدعونها الرجبية» . وقد تكلم فى ا 1 

وقال أبو أيوب: كان الرجل فى عهد رسول الله يكو يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته؛ 
يأكلوث ويطعمون [حتى 'تباعى]7" النائن فضار كما ترى : 


رواه الترمذى وصححه. وابن ا 0 


وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخارى . 


وأما مقدار سن الاأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كيه قال: رلا تذبحوا إلا 
كن إلا اليس لك فتذبحوا جدذعة مخ الفان:” علق : 


. )37117( وسنن ابن ماجه برقم‎ )77١7/5( المسند‎ )١( 

(؟) فى إسناده عبد الله بن عياش» قال البوصيرى فى الزوائد (/ :)5٠‏ «وإن روى له مسلم فإنما روى له فى المتابعات والشواهد فقد 
ضعفه أبو داود والنسائى» وقال أبو حاتم »وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات» . 
ثم نقل عن البيهقى أنه بلغه عن الترمذى: أن الصحيح عن أبى هريرة موقوف |. ها . 
ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث لا يدل على الوجوبء كما فى حديث: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» ذكر ذلك ابن الجوزى 
وهناك لايلزم استنكاره . 

() سنن الترمذى برقم )١601(‏ وحسنه . 

(5) رواه ابن ماجه فى السنن برقم )١7894(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


(5) فى أ: «وَيو. (5) فى فء أ: «قال: هى؟. 
(0) المسند (5/ 5؟5١)‏ وستن أبى داود برقم (5788؟) وسان الترمذى برقم )١514(‏ وساتن النسائى (17/ )١517‏ وسان ابن ماجه برقم 
(3160) . 


(8) زيادة من ت2) ف . 
(9) سنن الترمذى برقم )١16١5(‏ وسان ابن ماجه برقم (7151) . 
)2000 صحيح ملم برقم )١957(‏ . 
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س كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثنى من الإبل والبقر والمعزء والجذع من 
الضأن. فأما الثنى من الإبل: فهو الذى له خمس سنين » ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له 
ابستعاق ]17 دخا "فى [العالنة 7" موقيل ا ]1 تلات ردخ قن ]21 الرابةة, اومن اليو تله 
سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: 
ستة أشهرء وهو أقل ما قيل فى سنّهء وما دونه فهو حَمَلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره 
قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» قد انعدل صدعين. والله أعلم . 


:ل إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن اللّه لا يحب كل خوَان كفور 60 4 . 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه اوأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار» 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تعالى : 9 أنيس الله بكاف عبده4 [الزمر: 5"] وقال: #ومن 
يتوكَل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أَمرِه قد جعَل اللّهُ لكل شيء قدرَا4 [الطلاق: ؟]. 

وقوله: < إِنَ الله لا يحب كُلَ حَوَان كفور» أى : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة 
فى العهود والموائيق» لا يفى بما قال. والكفر””: الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 

« أذن للّذين يقاتلون بِأَنّهم ظلموا وإِن الله على نصرهم لقدير 69 الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لَهدّمت صوامع 


ا ا 000 


وبيع وصلوات ومُساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا ولَيَنصَرَتٌ اللَّهُ من يَنصره إن الله لقوي 
عرِيز © 4. 

قال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. 

وقال قر رحد نب لعزي '': هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على 
أن السورة مدنية » وقاله مجاهد» والضحاكء وقتادة. وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن داود الواسطى: حدثنا إسحاق بن يوسف» عن سفيان» عن 
الأعمش. عن مسلم ‏ هو البَطين ‏ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما أخرج”" النبى َك 
من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكن . قال ابن عباس: فأنزل الله 
عز وجل : «أذن للّذين يقاتلوت بأنهِم ظَلمُوا ون الله علَى نَصرهم لَقَدِير4, قال أبو بكرء رضى الله تغالي 
عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. 


١(‏ 4) زيادة من ف . (6) فى ت: «والكفور». () فى فء أ: «وقال مجاهد والضحاك وقتادة». 
0 فى نتاء ف: الخرج»2. 


1 
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ورواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف الأزرق, به(2 وزاد: قال ابن عباس: وهى أول آية 
نزلت فى القتال. 

ورواه الترمذى» والنسائى فى التفسير من سننيهماء وابن أبى حاته"2 من حديث إسحاق بن 
يوسف ‏ زاد الترمذى : ووكيع » كلاهما عن سفيان الثورى» به. وقال الترمذى: حديث حسن» وقد 
رواه غير واحد؛ عن الثورى» وليس فيه ابن 0 

وقوله: «وإن الله على نصرهم لقدير» أى : هو قادن على اتصير عبادة المؤمثين من غير قتان» ولكن 
ووو من عنام أل ةا جهدهم فى طاعته؛ كما قال: نذا لقيتم الذين كفروا قصب الرقَاب 
رت لحرا راق لوا ا تضع الحرب أَوزارها ذلك ولو يشَاء الله لانتصر 

منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّدين قُننُوا في سيل الله فلن يُضل أعمَالَهُم 55 
سولهم لجن عرفا ع4 [محمد: 5 - 7]» وقال تعالى: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ”ويخ 
وينصركم عَلَيهِم ويشف صدور قوم مُؤمنين 20000007 
حكيم» [التوية: ةك“ 6١١ل‏ وقال: لا أم حسبتم أن نتركوا لم يعم الله دين جاهدوا مدكم لم يتَّحذُوا 
من دون الله ولا رسوله ولا الْمؤْمِينَ وليجة واللهُ حبر بها َعمُون» [التوبة : 7 وقال: «أم حسبتم أن 
تدخلوا انه وما يلم [الله]91© الْذين جَاهدوا منكم ويعلّم الصابرين» [آل عمران: »]١57‏ وقال: 


سم وق سن 


«وانبلوتكُم حت تَعلّم المجاهدين منكم والصّابرين وتَبْلوَ أَخبَارَكُم © [محمد: .]"١‏ 
والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: وإ الله على نصرهم لقدير»: وقد 


وإنما شرع [الله]”"' تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عددآء فلو أمر المسلمين؛ وهم أقل من العشرء بقتال الباقين" شق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب 
ليلة العقبة رسول الله كَل وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله» ألا نميل على أهل الوادى - 
يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله تكِ: «إنى لم أومر بهذا». فلما بَغَى المشركون» 
وأخرجوا النبى يَكيإْةِ من بين أظهرهم. وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شدذر مدر فذهب”"' منهم 
طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله يك واجتمعوا 
عليه» وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام ومعقاة يلجؤون إلية دقوم الله جهاد الأعداء» فكانت 
هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى: «أذن لين يقَاتَلُونَ نهم ظلموا وإ الله على نصرهم 


.)7157/1( والمسند‎ )١77/119( تفسير الطبرى‎ )١( 


(١؟)‏ فى ت: اماجها. 
() سان الترمذى برقم (711/1) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١748(‏ 
(4:) فى تء أ: «يبذلوا». (0) فى ت: «بأيديهم؟ . (5) زيادة مناتاء فء أ. 


(0) زيادة من ف. () فى ت: «المنافقين». (9) فى ف: (فلهبت». 
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لقدير .الذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق» . 

قال العوفى» عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

« إلا أن يقولوا ربا اللّه> أى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة. ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
الإ" وجنام لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو 
أكون التق كما قال تعالى : « يخرجون الرّسول و! ياكم أن تؤمنوا باللّه ربَكُم4 [الممتحنة : ١ل‏ وقال 
تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: «إوما تقَموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد4 [البروج : 4]. 
ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون فى بناء الخندق» ويقولون: 


زوين اانا الكش وا 0ت 
دَانرلسِْن سكين علَينَا وتَبّت الأقدام إن لأقينًا 
إن الالحى. فد بنرا علنا 0 ان 


فيوافقهم رسول الله كَل ويقول معهم آخر كل قافيةء فإذا قالوا: (إذا أرادوا فتنة أبيناء"» يقول: 

«أبينا»» يمد بها صوته. 
4 55 0 2 0 3 90 00 11 “الي ٠‏ . 5 0 4 

ثم قال تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف 
شر أناس عن غيرهمء بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى الضعيف. 

«لهدمت صوامع 4: وهى المعابد الصغار للرهيان» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» 
وعكرمة» والضحاك» وغيرهم . 

وقال قتادة : هى معايد الصابئين . وفى رواية عنه : صوامع المجوس . 

وقال مقاتل بن حيان: هى البيوت التى على الطرق. 

«ووبيع #4 : ٠‏ وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. ٠.‏ وهى للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادة» 
والضحاك» 1 0 صخر » ومقاتل بن حيان» م وغيرهم . 

وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدى» عمن حدثه؛ عن ابن 
عباس: أنها كنائس اليهودء ومجاهد إنما قال: هى الكنائس» والله أعلم . 

وقوله: #وصلوات4: قال العوفى» غن ابزيساس” الصلوات: الكنائس. وكذا قال عكرمة. 
والضحاك» وقتادة : إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها قلرنا: 

وحكى السدى» عمن حدثه. عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى. 


)١(‏ فى فء أ: «وحد اللّه؟. (؟) فى أ: «والله؟. 


(4) فى أ: «أبو» 
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وقال أبو العالية» وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. 
وأما المساجد فهى للمسلمين. 

وقوله: 8 يذكر فيها اسم الله كثيرا 4: فقد قيل: الضمير فى قوله: ِيُذكرٌ فيهًا 4 عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. 

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

وقال اند هون العفوان : لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهودء وهى 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام 
العرمة: 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجد» وهى أكثر عمارا 
وأكثر عباداء وهم ذوو القصد الصحيح . 

وقوله: طوَلَيَنصرث الله من ينصره». كقول”2 تعالى: ايا يها الذي آمنُوا إن تَنصروا اللّهِ يتصركم 
يقبت أقدامكم .والّذين كفروا فتعسا لهم وأضل أَعمَالَهم» حي 0 

وقوله: «إن الله لقَوِي عَزِيزُ4 وَصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء 
وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب بل كل شىء ذليل لديه» فقير إليه. ومن كان القوئ العزيز 
ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهُم 
لهم المنصورون .وإِنَ جندنا لهم العَالبُونَ4 [الصافات 17١‏ - /11] وقال [الله]2"0 تعالى: «كَتب الله 
لأَعْلبِنَ أنا ورسلي إِنّ اله قَرِي عزيز» [المجادلة .]7١:‏ 

الِّين إن ماهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة ونوا الرَكاة وأمروا بالْمعروف وتَهوا عن 
المدكر وللّه عَاقبَةَ الأمرر 90 4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدئنا حماد بن زيد» عن أيوب 
وهشامء عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت: ظالّذين إن مَكَنَاهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة 
وآنَوَا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». فأخرجنا من ديارنا بغير حقء إلا أن قلنا: «ربنا 
الله كم مكنا فن «الأرضن» :فاقمنا الصلاه».واتينا الركاةء«وامرنا بالمعروق» :وتهينا عن المتكن» ولد 
عاقبة الأمور» فهى لى ولأصحابى . 


)١(‏ فىات: «لقوله؛. (0) زيادة من ت. 
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وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد جَكِلةِ. 

وقال العماج ربق متوادة الكندى: سمعت عمر بن عبد العزيز د 2 يخطب وهو يقول: «الّدين إن 
ماهم في الأرض » الآية» ثم قال: إلا أنها ليست على الوالى وحدهء ولكنها على الوالى والمولى 
عليه» ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من دلكمء وبما للوالى عليكم منه؟ إن لكم على الوالى من ذلكم 
أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم. وأن يأخذ لبعضكم من بعضء. وأن يهديكم للتى هى أقوم ما 
استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة» ولا المخالف سرها علانيتها . 

وقال عطية العوفى: هذه الآية كقوله: #وعد الله ست الصالحات لَيستخلفتهم 
في الأرض [ كما استخلف الّذين من قبلهم]427 [النور: ه 

وقوله: لله عاقبَةَ الأمور 4, كقوله تعالى إوالعاقبة ب للمتّقِين» [القصص : 47]. 


وقال زيل د بن أسلم: «ولله عاقبة الأمور » : وعند الله ثواب ما صنعوا. 


وإن يكذبوك فقَد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 69 وقوم إبراهيم وقوم 


مدي وده م هر سه 


لوط 6 وأصحاب مدين وكذب موسئ فَأَمََيت للكافرين ثم أحذتهم فكيف كان نكير 689 
كين من قريّة أَهلكناها وهي ظَالمةٌ فهِي خاوية على عروشها وبثر معطَلَة وَقَصر مّشِيدٍ © 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 65 4 . 

يقول تعالى مسليا نيه محمدا بك فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك فَقَد كذبت 
بهم قوم نوح4 إلى أن قال”"2: 8 وكذاب موسى». أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
0 
إنكارى ا ا ل؟! 

ذكر يعض السلف أنه كان بين قول فرعون تقوم : 8 أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 4 9]» وبين 
إهلاك الله له أربعون سنة. 


وفى الصحيحين عن أبى موسي ء عن رسول الله وَل أنه قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه لم يقلته» ثم قرأ: وكذلك أخْذ ربك إِذا أَحَدَ القُرَى وهي ظَالمَةٌإِنَ أَحْذَه أليم شديد» [29]17 . 


دلق زيادة من أ زهة فى فء أ: «وعاد وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط . وأصحاب مدين؟. 
إفرفق صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم “مه ؟). 
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نب قال تعالى: «فكأين “من قرية أ أهلكتاها 4 أى: كم من قرية أهلكتها «وهي ظَالمة0]4" أى : 

مكذبة 16 طفَهِي حَاوِيَة على عروشها» قال الضحاك: سقوفهاء أى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. 

٠«‏ وبئر معطلة * أى : لا يستقى منهاء ولا يَردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

«إوقصر مشيد»: قال عكرمة: يعنى الْبيْضٍ باحص . 

وروى عن على بن أبى طالب» ومجاهد» وؤعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى المليح» والضحاك» 
مو ولك 

وقال أتروة انمن الرس اراق 

وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين . 

وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا منافاة بينها» فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه » ولا 
إحكامه ولا حصانته. عن حلول بأس الله بهم» كما قال تعالى: أَيتمَا تكونوا يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مُشيّدة4 [النساء : 728 ]. 

وقوله: لأَفلَم يسيروا في الأرض» أى : بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف. كما قال ابن أبى 
الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار) : 

حذثنا هاروة بن هبه ]لله دنا مسار» ترق مفو حدثنا مالك بن ديئار قال: أوحى الله 
تعالى إلى موسى » عليه السلام » أن يا موسى » اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح فى الأرض» 
واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق التعللاق” ' وتكهر الفطاة 

وقال ابن أبى الدنيا: قال بعض الحكماء: حي قلبك بالمواعظ . ووارة بالفكرء ومواتة بالزهد. 
قَّه بالقد0» وذَلَلهُ (60) المع قاف وي اله ع 54 ك6 الل 
وفوه باليقين . ود بالموت » ؤقرره بالفناء »؛ وبصره فجائع الدنيا» وحدره صولة ١‏ هر 
رفحش" تقلب الآيام» واعرضن عليه أعبان الماضيق <زذكره عا آياكق7" من كان قله وسر في 
ديارهم وآثارهم, وانظر ما فعلواء وأين حَلّواء وعم اتقلبوا. 

أى : : فانظروا"' ') ما حل بالأمم المكذبة من النقم والتكالء « فتكون”'" لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذان يُسمعونَ بها» أى : فيعتبرون بهاء ٠‏ لفَإِنَها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أى : 
ليس العمى عمى البصر. وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى 
العبر» ولا تدرى ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد اللّه 
ابق تحعداين بيار:(17"الاتدلبي الشكريتي دوالك كال اوقائة .سن نمع اعدره وحسسمانة” 


)١(‏ فى تاء ف: «وكأين». () زيادة من فء أ. (7) فى تاء ف: «ابن»2. 
(4) فى نتاء ف : «تخرق النعال» , (5) فى تء ف: «بالقرب». (6) فى تء ف : «وتديره بالثناء» . 
(0) فى تء فء أ: «بمجامع». (6) فى ف: «بصولة». (4) فى تء أ: «وذكره بأم كتاب» , 


(١٠)فىاتء‏ ف: «فينظروا» . (١)فىات:‏ «فيكون», (6١)فىاتء‏ فء أ: «اين حبان». 
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يا من يصيخ إلى داعى الشّقاء» وقد ناد به" الناعيّاق + :الشيبت والكبة 
إن كنت لا تَسمَع الذكرى» ففيم ترى فى رأسك الواعيان: السمع والبْصر 
لسن الآافه دولا العم تبر ىرج لم يهده الهاديان: العين والأئرٌ 
لا الدهر بقى. ولآ الذنيا» ولا الفلفداك . تاعلى. ولا السران: "الشمس والقمر 
لرخلو عن لقا ورف ري فراقهاء الثاويان: البدو : والحضر 


مع "ومع حاقل :د 6-- هه ه م قد د أ عل ا ان عب و 2 مني ام ممه -- ني" ال 
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما 
لع قي 25 ده م دهده ب#رردم 


تعدون 60 وكين من قرية أَملّيت لَهَا وهي ظالمة ثم أخذتها ولي الممصير (62) 4 . 
قوق القن لعيد طدلو اك الله لين 7 «(إويستعجلونك بالعذاب » أى : هؤلاء الكفار 
للليدوة المكذبون' ا وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال [الله](؟) تعالى: ١‏ وإِذْ قَالُوا اللّهُمّ إن 
كان هذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة مَنَ السّمَاء َو ائعنا بعذاب أليم» [الأنفال: #7]. وقَالُوا 
ربا عجل لَنَا قطَّا قبل يوم الحساب» [ص : 07]. 
وقوله: #ولن يخلف الله وعده» أى: الذى قد وَعدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه . 
قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عكر وهل 
يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيدء فقال له: أم.-(0) ل نت؟ إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء أو ما سمعت قول 22 
لا يرهب ابن العم منى7") سطوتى ولا أختّتدى”" من سطوة الْتَهَدَد 
إِنّى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومتجر مودق 
وقوله: «وَإِن يومًا عند ربك كألف سنة مما تَعَدُونَ > أى: هو تعالى لا يعجل. فإن مقدار ألف 
سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه؛ء لعلمه بأنه على الانتقام قادرء وأنه لا يفوته 
شىء» وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: #وكأين مَن قرية أمليت لَهَا وهي ظالمة ثُمَ أَحَذتها 
وإلّي المصير» . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرقة» حدثنى عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو. عن 
(١)فىاتء‏ فء أ: «كرهن»4. )١(‏ فى فء أ: اعليه وسلامه». (”) فى تء ف: «الملحدين المكذبين» . 


6 زيادة من ف. )0( فى ت. فء أ: (من؟. () هو عامر بن الطفيل والبيت فى اللسان مادة (ختأ)ا. (وعد). 
0) فىتاء فء أ: «والجار» . (6) فىاتء فء أ: (ينثتى؟. 
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أبى سلمة؛ عن أبى هريرة أن رسول الله تَلِيْةِ قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف 

زوواء الكزملى والقناق من حديك ‏ التؤرى ١‏ عن عبان ون عدر 11174 يوفال الترسدى: 
حيين صحيخح : وقد رواه أبن جرير» عن أبى هريرة ا فقال: 

حدثنى يعقوب. حدثنا ابن عل كا سي ار عن أبى 0 عو سر ا قال: 
قال أبو هريرة: يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ 
قال: أو ما تقرأ القرآن؟. قلت: بلى. قال: #وإن يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون 204 . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الملاحم من سئئه : حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
صفوان» عن شريح بن”.' عبّيدء عن سعد بن أبى وقاصء عن النبى يله أنه قال: «إنى لأرجو ألا 
تعجر أمتى عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم). 0 وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة ا 

وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنّان”" 3 حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن إسرائيل» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : «وإِن يُوْما عند رَبك كألْف ستة مَمَا تعدو # قال: من الأيام التى 
خلق الله فيها السموات والأرض. 

رواه ابن جريرء» عن ابن ير عن ابن 000 .ويه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجهمية». 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: # يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إلَيّه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون» [السجدة: 6]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عارم - محمد بن الفضل ‏ حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتابٍ أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام» «وإن يوما عند رَبك كألف سنة مما عدون 4 » وجعل أجل الدنيا ستة 
أيام » وجعل الساعة فى اليوم السابع ) «وإن يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون 4 فقد مضت الستة 
الأيام » وأنتم فى اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت كان 
تماما. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (71755) وسان النسائى الكبرى برقم )١١7548(‏ أى أن النصف يوم خمسمائة عام. 
(؟) فى ت: امرفوعاً». 

(*) تفسير الطبرى .)١79/١1(‏ 

(:) فى ت: اعن». 

(5) سنن أبى داود برقم (-476). 

)١(‏ فى فء أ: «شييان». (0) فىبت : «يسار»ه. 

(6) تفسير الطبرى (/ا١759/1١).‏ 
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« قل يأيها الئاس إِنَّمَا أنا لكم نذير مبين 63 فَالّذين آمَنوا وعملوا الصّالحات لهم مُغفرة 
ورزق كريم © والّذين سعوا في آياتنا معاجزين أُولَئنك أصحاب الْجحيم 00 4 . 

يقول تعالى لنبيه كَكهِ حين طلب منه الكفار وَمُوعَ العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الاس إِنَمَا 
نا لكم نذير مبين» أى: إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديدء وليس إلى من 
حسابكم من شىء؛ أمركم إلى الله» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء تاب 
على من يتوب إليه. وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال 04 يشاء ويريد ويختار» 
1 0 إلا معقب لحكمه وهو سَرِيع الْحسّاب» [الرعد ١:‏ 5] وظإِنّما أنا كم تذير مبين . . فَالْذين آمنُوا 
وَعَملُوا الصالحات» أى: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهمء «لهم مُغْفرَةٌ ورزق كريم» أى : 
مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حَسَنَةٌ على القليل من حسناتهم . 

[و]'" قال محمد بن كعب القَرظىئ: إذا سمعت الله تعالى يقول: #ورزق كريم» فهو الجنة. 

وقوله: والّدين سعوا في آياتنا معاجزين4: قال مجاهد: يُكَبَطون الناس عن متابعة النبى كَكهِ. 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين . 

وقال ابن عباس: #معاجزين*: مراغمين . 

« أولتك أصحَاب الجحيم» : وه االثار كار الرضصدة قدي عذائيا وكالهاء اجارها الله مدها: 
قال الله تعالى: « الّذين كَفَرُوا وَصدًوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا قوق الْعَذاب بما كانوا يفسدون» 
[الئحل : 88]. 

« وما أَرسلْنَا من قبلك من رُسول ولا نبي إلا إذا تم تمَى ألقى الشيطان في أُمنيّته فينسَخْ 
اللّهِ ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم 7 ليجعل ما يلّقى الشَيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 20 وليعلم اللذين 


1 العلم أنه الحق من رَبك ؛ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ون اللّه لهاد الْذين آمنوا إلى 


صراط مُستقيم 69 4 . 

قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
ا لحبشة ‏ ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من 
وحه جه ١‏ والله أعلم . 


| 


)١(‏ زيادة من ف. (0) زيادة منات. 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن 
سعيد بن جبَيْرء قال: قرأ رسول الله كلدٍ بمكة «النجم» فلما بلغ هذا الموضع: ريسم اللأت وَالْعرّئ . 
وَمنَاةَ اللَالئَةَ الأخرى4 قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغَرَآنيق العلى. وإن شفاعته.7) 
ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ##وما 
أرما من نلك من وسو ولا اذا فى ايعاد في أت فيس لامي العا كم مم 
الله آياته واللّه عليم حكيم]("42 . 

رواه ابن جريرء عن بنْدَار» عن غُنْدَره عن شعبة» به نحوه(”» وهو مرسل» وقد رواه البزار فى 
مسندهء عن يوسف بن حمادء عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس - فيما أحسب, الشك فى الحديث - أن النبى كَلكِّ قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى 
إلى: «أفرآيتم اللأت والْعرَئ 4. وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا ”4 يروى متصلا إلا بهذا الإسنادء 
تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وإنما يروى هذا من طريق الكلبى» عن أبى صالح» عن 
ابن عبار 01 

ثم رواه ابن أبى حاتم» عن أبى العالية» وعن السدى» مرسلا. وكذا رواه ابن جرير» عن محمد 
ابن كعب القرظى» ومحمد بن قيسء مرسلا أيضاا'. 

وقال قتادة: كان النبى كَليْةِ [يصلى] ”'' عند المقام إذ نَحَسء فألقى الشيطان على لسانه «وإن 
شفاعتها لترتجى. وإنها لمع الغرانيق العلى». فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبى الله قد 
قرأهاء فَرَلّت بها ألسنتهمء فأنزل الله : «وما أَرسلنَا من قَبْلكَ من رسو ل[ ولا نبي إلا إذا تمنئ]4277 الآية» 
فَدَحَر الله الشيطان. 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدئنا موسى بن أبى موسى الكوفى, حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى» 
حدثنا محمد بن فُليِح» عن موسى بن عقبة ٠‏ عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله مَل قد اشتد عليه 
ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فكان”' يتمنى هداهمء فلما أنزل الله سورة 


)١(‏ فى تء ف: «شفاعتهم». (؟) زيادة من فاء أ وفىات: «الآية؟. 
(*) تفسير الطبرى (177/11). 

(4:) فى فء أ: «لاتعلمه!ا. 

(0) مسند البزار برقم (77؟١75)‏ «كشف الأستار؛». 

.)1١717/11( تفسير الطبرى‎ )١ 

0) زيادة من أ. (8) زيادة من ف.ء أ. 

(9) فى ف :«وكان؟. 


و 


الجزء الخامس ‏ سورة ات (5-55ه) 


«النجم قال : «أفرأيتم للدت والعرّئ . ومناة القالئة الأخرئ ,“ألكم الذكرٌ وله الأننى »4 ألقى الشيطان 
عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لهى التى 
ترتجى77». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكةء 
وزلت بها ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلما 
بلغ رسول الله و [آخر النجم]”"'. سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد 
ابن المغيرة كان رجلا كبيراء فرفع على '" كفه تراباء فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما () من 
جماعتهم فى السجودء لسجود رسول الله كله فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على 
غير إيمان ولا يقين ‏ ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التى ”* ألقى الشيطان فى مسامع المشركين - 
فأطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان فى أمنية رسول الله كك وحدثهم به الشيطان أن رسول الله يك 
قد قرأها فى السورة؛ فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة فى الناس» وأظهرها الشيطان» 
حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم؛ وصلوا مع رسول الله كَلِْةه وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفهء 
وحدادرا أن امسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما القى الشيطان» وأحكم الله آياته» 
وحفظه”") من الفرية» وقال [تعالى]"”' :وما رسلا من قبلك من رول ولا تبي إل إذا 5 تمى ألقى الشَيْطان 
في أميّته فسخ الله ما يلقي الشيطَان ثم يُحكم الله آياته واللهُ ليم حكيم . لييجعل ما يلقي الشَيطَان فتنة للّذين 
في قُلوبهم مَرَض والْقاسية فُلُوبهُمْ ون الظَالمينَ لفي شقاق بعيد», فلما بين الله قضاءه. وبرأه من سجع 
الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم 7 وعدا وتهم المسلمين» واشتدوا عليهم. وهذا أيضاً مرسل . 


ع , ١‏ 5 5 0 
وفى تفسير ابن جرير عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» نحوه ". 


وقد رواه الإمام ” | بو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجِرْ به موسى بن عقبة» ساقه فى 
مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة. 

قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» فالله 

ور - 

أعلم . وقد ساقها البغوى فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى » 

وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 

لرسولهء» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع فى 

مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله كَكلْةّه وليس كذلك فى نفس الأمرء بل إنما 


)١(‏ فى أ:اترجى». (5) زيادة من فء أ. 
(9) فى اتء [أ: «مل22. (4) فى ت: «الفريقان منهما كلاهما». (4) فى أ: «الذى». 
)١(‏ فى تء أ: «وحفظه الله). 0) زيادة من فء أ. (8) فى ف: #بضلالتهم». 


(9) تفسير الطبرى (/ا١/ .)١:‏ 
)٠١(‏ فى أ: «الحافظ». 


#4 دعلدعدس لل لب ل سل الحخزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات( 07‏ 05 ) 
كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن كل والله أعله . 


وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضى عياض» رحمه الله 
فى كتاب «الشفاء» لهذاء وأجاب عا حا م0 


.)7914/5( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
(؟) كذا فى جميع النسخ وكلام القاضى عياض فى الشفاء (؟//7١1) أذكره مختصراً له قال رحمه الله:‎ 
«فأعلم» أكرمك الله أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث ماخذين: أحدهما: فى توهين أصله. والثانى: على تسليمه.‎ 
أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل.. وإنما أولع به وبمثله‎ 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.‎ 
وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بلى الناس ببعض أهل الاهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف‎ 
نقلته» واضطراب رواياته؛ وانقطاع إسناده» واختلاف كلماته؛ فقائل يقول: إنه فى الصلاةء وآخر يقول: قالها فى نادى قومه حين‎ 
أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالها على‎ 
لسانه وإن النبى يكل لل عرضها على جبريل قال: ماهكذا أقرأتك: وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى كَكِْة قرأها فلما بلغ‎ 
النبى يَكَِيَةِ ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت».‎ 
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.‎ 
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبء. وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة‎ 
. وأهية‎ 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: فيما أحسب - الشك فى الحديث أن النى كَل‎ 
كان بمكة وذكر القصة.‎ 
قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبى يَتََْةِ بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خخالد»‎ 
. وغيره يرسله عن سعيد بن جبير؛ وإنما يعرف عن الكلبى؛ عن أبى صالح؛ عن ابن عباس‎ 
فقد بين لك أبو بكرء رحمه الله؛ أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه‎ 
كما ذكرناه الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه.‎ 
. أما حديث الكلبى فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه؛ كما أشار إليه البزار» رحمه الله‎ 
والذى منه فى الصحيح: أن النبى يك قرأ «والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق‎ 
النقل.‎ 
أما من جهة المعنى» فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته يكيل ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه‎ 
مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبى كلل أن‎ 
. من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» عليه السلام» وذلك كله ممتنع فى حقه يل‎ 
أو يقول ذلك النبى يلي من قبل نفسه عمدا وذلك كفرء أو سهواً وهو معصوم من هذا كله.‎ 
ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظر وعرفاً. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتثام» متناقض الاقسام. ممتزج‎ 
المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» ولا كان النبى يَدَئِهِ ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك.‎ 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمهء واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!‎ 
ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندى المشركين» وضعفة القلوبء. والجهلة من المسلمين» نفورهم لأول وهلة»‎ 
وتخليط العدو على النبى يله لاقل فتنة» وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من فى قلبه مرض ممن أظهر‎ 
. . . الإسلام لأدنى شيهة‎ 
ولم يحك أحد فى هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة.‎ 
ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت #وإن كادوا ليفتنونك..* الآيتين.‎ 
. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم‎ 
فمضمون هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن يفترى» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرا وهم يروون فى أخبارهم‎ 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال يتف افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهى‎ 
تضعف الحديث لو صحء فكيف ولا صحة لهء وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الأخرى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت-‎ 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات  07(‏ 515) 

وقوله: «إلاً إذا تمنئ ألقى الشيطان في أُمنيّته4. |هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه0©), 
أى: لا يهيدنك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبللك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخارى: قال ابن عباس: طفي أُمنيّته4 إذا حَدّث ألقى الشيطان فى حديئه» فيبطل الله ما 
يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إذا تمن [ أَلقَى الشيطان في أُمنيّتهه. يقول: إذا حدث 
ألقى الشيطان فى حديثه. 

وقال مجاهد : 8إذا تمنّى ]427 , يعنى : إذا قال). 

ويقال: «أمنيّته»: قراءتهء ظ إلا أَمَانِي» [البقرة: ]0 يقولون ولا يكتبون. 

قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله : #تمئئى »* أى: تلا وقرأ كتاب اللهء #ألقى 
الشيطان في أمنيته » أى: فى تلاوته» قال الشاعر فى عثمان حين قتل: 

تمن كات الله اول لله وآخرها لاقّى حمَّام المقَادر") 

وقال الضحاك: «إذا تمثى» : إذا تلا. 

وقوله: «فيدسخ اللّه ما يلقي الشيْطان», حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال على بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان. 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته 

وقوله : لا والله عليم'؟ 66 [آى عنابركوة فق الأمور والحوافك» له تدش عليه اياي 
«إحكيم 4 أى : فى تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : إليجعل ما يلقي 


الشيطان فتنة لَلّذِينَ في قُلُوبهِم مَرَض» أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» 
واعتقدوا أنه صحيح ؛ وإغغا كان من الشيطان. 


-- طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء». 
وأما المأخذ الثانى: فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته؛ ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. 
ثم ذكر الأجوبة على ذلك )١١1-1١١7/5(‏ وممن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال: «هذا من وضع الزنادقة»؛ وهذا هو الصواب. 
للاستزادة: انظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص - "١5‏ لمحمد أبى شهبة» ونصب المجانيق لأبطال قصة الغرانيق 
لمحد ناصر الدين الألبانى . 

)١(‏ فى فء أ:«عليه وسلامه». (0) زيادة من فء أ. 

() البيت فى اللسان» مادة (منى) غير منسوب . 


(4) فى فم أ: لعليم حكيم". (0) زيادة من ت. 


5 لسغلل ل سس الحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات (6ه_لاه) 

قال ابن جريج : «اللذين في قلوبهم مرض #هم: المنافقون «والقاسية قلوبهم #: المشركون . 

وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون] ”'' اليهود. 

«وإِن الظّالمين لفي شقاق بعيد» أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيدء أى: من الحق والصواب. 

«وليعلم الّذين أوتوا العلم أَنْهِ الحق من رَبك فيؤمنوا به» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذى 
يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسوله» أن ما أوحيناه إليك هو الحق من رَبك» الذى 
أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم» ٠‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خَلَفه تنزيل من حكيم حميد» [فصا 57]. 

وقوله : (فيؤمنوا به 4 أى : قدي وينقادوا له ٠‏ «فتَخبت له قلوبهم» أى: : تخضع وتذل». « وإن 
اللّه لهاد الْذين آمنوا إلى صراط مستقيم #أى : فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم [إلى] ”'' الصراط المستقيم» الموصل 
إلى درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


سو م ه 


«ولا يرال الّذِينَ كَفَروا في مرية منه حتّئ تأتيهم الساعة بِغتَة أو يأتيهم عذاب يوم 


عفيو(22) اْملك يومئذ لله يحكم بينهم فالدين آمنرا وعملُوا الصّالحات في جنات العم 
© والّذِين كفروا وكذبوا بآياتنا ولك لهم عذاب مهين 69© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا القرآن» 
قاله ابن جريج» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: ل«إمند» أى: ثما ألقى الشيطان. 

لحتَى تأتيهم الساعة بغنّة43: قال مجاهد: فجأة. وقال قتادة: لبَغتّة. بغت [القوم] 7" أمر الله 
وما أخذ الله قومآ قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله'؟؟ إلا 
القوم الفاسقون. 

وقوله : « أو يأتيهم عذَاب يوم عقيم» : قال مجاهد: قال أبى بن كعب: هو يوم بدرء وكذا قال 
فكومة + وسيل بن حيو بزقتادة وشيح واتحل راعمازه اتن تكزير 

وقال عكرمة» ومجاهد [فى رواية عنهما]””':هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا قال الضحاك» 
ولس لسر 

وهذا القول هو الصحيح. وإن كان يوم بدر من حملة ما أوعدوا به» لكن هذا هو المراد؛ ولهذا 


)١(‏ زيادة من ت. (؟) زيادة من أ. (9) فى ت: «اليوم» والمثبت من فء أ. 
(6) فى أ: «فلا يغتر به؟. (5) زيادة من ت2. فا أ. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات(48 د 0+ ) سس سد دش 880 
قال : «الملك يومد لله يَحَكُم بيتهُم», كقوله ا مالك يوم الدين4 [الفاتحة : 4]» وقوله : «الملك يومئذ 


نا ها ؟ عد الو 8ه 


الحق للرّحمن وكات يما على الْكَافِرِينَ عسيرا > [الفرقان: ]| 

«فالّدين آمنْوا وَعمِلُوا الصّالحات 4أى : آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسوله؛ وعملوا بمقتضى ما 
علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالههم”" . 

«إفي جنات النعيم». أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والّذِين كفروا وكَدَبُوا بآيَانتا4 أى: كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به" وكذبوا به» وخالفوا 
الرسل». واستكبروا عن اتباعهم «فأولتك لهم عذَاب مُهِين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم 7" عن 
الحق». كقوله تعال : « إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيَدخْلُونَ جهنم داخرين 4 لقال ]د 
صاغرين . 

«إ والّذِين هاجروا في سبيل الله ثم قُتنُوا أو انوا لَيررْقتّهُم الله ررْقَا حَسنَا وإ الله لهو 
خيْر الرازقين 68 لَيَدحْلبَهم مدخلا يَرضوته ون الله ليم حليم 9 ذلك وَمَنْ عَاقَبْ بمل 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلبا لما عندهء وترك الأوطان 
والاهلين واالخلآن» 00 بلاده فى الله ورسوله» ونصرة لدين الله لاثم قتلوا» أى: فى الجهاد «أو 
مانو أى : حتف أنفهه' أى: : من غير قتال على فرشهم؛ فقد حصلا على الآجر الجزيل؟ والثناء 
الجميل؛ كما قال تعالى : « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه ورسوله ثُمّ يدركه الموت فَقَد وق أجره عَلَى 
الله [النساء: .]٠١١‏ 

وقوله ( أيرزقنهم الله رقا حسنام أى : ليجريّن عليهم *' من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
أعينهم » ٠‏ وإ الله هو خير الرازقين ليِدحلتُهم مدخلا يرضونة» أى: الجنة . كما قال تعالى: 7 
كَانَ من المقربين . فروح وَرَيْحَانَ وجنَة تعيم4[الواقعة : حى 89] وخر أنه يحصل له الواجة والرزق 
وجنة نعيم» كما قال هاهنا «الَيرزقتهِم الله رزقًا حسنايك, ٠‏ ثم قال: «إليدخلتهم مدخلا يرضوته وإ اللّه 
لعليم » أى : بمن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق ذلك» «حليم» أى: يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليهء وتوكلهم عليه. فأما.من قتل فى .سبيل. الله .من مهاجو أو 
غير مهاجرء «فإنه حى عند .زبه يررق: كما قال تعالي راتس ال كرا فيبصيل اله أب 
أحياء عند ربهم يررَقُونَ4 [آل عمران: .»]١79‏ والأحاديث فى هذا كثيرة» كما تقده”ا وأها فيه ترفق 


. فى أ: «وأفعالهم؟. (5) فى أ: (وجحلدته». (9) فى أ: «وإبائهم؟‎ )١( 
.»رم١ فى أ: «أنفسهم». (5) فى أ: «ليجزيهم عليه». (5) فى أ:‎ )1( 


للد ملل ل لب الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات  08(‏ 10) 


فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء 
الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيّب بن واضحء حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن 
ابن شريحء يعن إبن ١١‏ اخارة .يعت : عبد الكرم عن ابن .عقي دبيتى > آنا عبيدة بن عقية د 
قال: ا شرحبيل بن السّمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بى سلمان - 
يعنى: الفارسى ‏ رضى الله عنهء فقال: إنى سمعت رسول الله يقول: «من مات مرابطاء أجرى الله 


عليه مثل ذلك الأجرء وأجرى عليه الرزق» وأمنٍ من الكانين» واقرؤوا إن شئتم : والّذين هاجروا 
في سبيل الله نم لوا أو مانوا ْنِم الله قا حَسنا وإنا لَه لهو حير راقن ليدخْنُهُم مُدْخَلاً يرضونه 
إن الله ليم حليم». 

وقال أيضا: حدثنا أبو زرعةء حدثنا زيد بن بشرء أخبرنى همامء أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن 
سيف المعافرى يقولان: كنا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى - صاحب رسول الله مله فمر 
بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفىء» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لى 9 أرى 
ل اي هذا؟! فقالوا: هذا قتيل فى سبيل الله لجال فقال: والله ما أبالى من 
أى حفرتيهما ١‏ بعلت + اسمعوا كتاب الله اراي دراي مطل اله ل كلو ار لا وا 
رقا حسنا ون الله لهو حير الرازقين]42*0 . 

وقال أيضا: حدثنا أبى» حدثنا عبدة بن سليمانء أنبأنا ابن المباركء أنبأنا ابن لهيعة» حدثنا 
سلامان بن عامر الشعبانى» أن عبد الرحمن بن جحدم الخولانى حدثه: اله قير فغيالة بن عند 
البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفى» فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» 
فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: فأ انال حو آل بستني سيت إن الله 
يقول : #والّذينَ هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا [ لَيرزْقتهم اللّهُ رقا حسنا ون اللَّه لَهُو خير الرازقين . 
يَدَخْلتَهِم مدخلا]('' يرضوته *. فما تبتغى (" أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقاً 
حسناًء والله ما أبالى 0 


ورواه ابن جرير» اا 0 ا أخبرنى عبد الرحمن بن شريح. 


عدا (6) رركي ارسة بي اء (9) 

)١(‏ فى أ: «أبى). (0) فى أ: «قال». 

(") فى أ: «وأومن». (:) فى أ:١ماا.‏ (0) زيادة من فء أ وفى هاءات: «حتى آآخخر الآية) . 
() زيادة من فاء وفى ت: (إلى قوله». ‏ (7) فى أ: «ينبغى»). () فى أ: «قتل». 


(9) تفسير الطبرى .)١757/1١1١(‏ 


الخزء اطنامتن تشورة اشع الآيتان (57:517) لسسع حمس ب تت جد 54 4 

وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنصرَنَهالّه4. ذكر ١‏ 'مقاتل بن حيان وابن 
جريج أنها نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرم» فناشدهم المسلمون 
لثلا يقاتلوهم فى الشهر احزام فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 
الله عليهم [و] ("2 ظإِنَ الله عفر عَفُور)» . 

ذلك بأن الله يولج اليل في التهار ويولج الثهار في اللّيل وأَنّ اللّه سميع بصير 9) 
ذلك بِأَنَ الله هو الحق وأَنَ ما يدعون من دونه هو البَاطل وأَنّ اللّهِ هو العلي الكبير 69 4 . 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : قل اللَّهُمّ مالك الْمُلّك 
تود تؤتي املك من تشاء وتتزع الملك ممّن تشَاء وعر من تَشاء ودل من فَشاء بدك اير نك على كل شيع 
قدير «تولج اليل في النَهَارٍ [وتولج اهار في اللّيلِ وتخرج الحي من الْمَبّت وتخرج الْمَيّت من الحي وترزق 
من تَشَاءُ غير حساب]7© © [آل عمران: 7؟» ]7٠‏ ومعنى إيلاجه الليل فى النهار» والنهار فى الليل : 
إدخاله من هذا فى هذاء ومن هذا سد فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما د وتارة 

وقول :رأ اه أى: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية 
فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولما بين أنه المتصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: #ذَلك بِأنَ الله هو الحق» 
أى : الإله الحق الذى ليا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان الغظيمة الذي شاء كان وما لم نكا 
لم يكن. وكل شىء فقير إليه» ذليل لديه» «وأنَ ما يدعون من دونه هو البَاطل » أى : من الأصنام 
والأنداد وال وثانء وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. 

وقوله : «وأن الله هو العلي الْكبير», كما قال: #وهو العلي العظيم» [البقرة: 06 7]» وقال: 
الخبير (؛المتَعَال» [الرعد: 19]. فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمته؛ لا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ لأنه العظيم الذى لا أعظم منهء العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منه» تعالى 
وتقدس وتثنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون لون علو هرا 


( ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء فد فتصبح الأرض مخضرة إن اللّه لطيف حبير 9 لَه 
ما في السّموات وما في الأرض وَإِنّ الله لهو الْعنِي ال لحميد 69 ألم تر أن الله سَخَر لكم ما 
في الأرضٍ والفلك تجري في الْبَحر بأمَره ويُمْسك السّمَاءَ أن ة تقع على الأرض إلا بإذنه إن 


)١(‏ فى أ: «قال». (0) زيادة من أ. (9) زيادة من ف» أ: وفى ت: (الآية». 
زعم فى تاء ف: اوهو الكبير) . )0( زيادة من أ. 


سل ب 222 ميق )| للع ناشين دا شورة الحج : الآيات 55-55 
همس بير هه “هي ني الى ل ل كو ان 7ل اام 


الله بالئّاس لَرؤوف رُحيم (72) وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إِنّ الإنسا 


لكفرره> 4 . 

وهكة انفنا امن الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل”) الرياح» فتثير سحاباء فيمطر 
على الأرض الجرز التى ('2 لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء قحلةء8 فَإذا أنزلنا عليها الماء 
اهرت وربت»4 [الحج : 6]. 

وقوله : إقتصبح الأرض مخضرة4 _ «الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شىء بحسبه» كما قال: 
«حلقنا النطفة علقة فُخلقنا الْعلقة مضغة و فَحَلَقنَا المضغَة عظاما» [المؤمنون : 15]؛ وقد ثبت فى الصحيحين: 
اندي كن شن ان يوم ومع هذا هو معقب () بالفاء» وهكذا هاهنا قال : (فتصبح الأرض 
مخضرة» أى: خضراء بعد يبسها ومحولها' . 

وقد ذكر عن بعض أهل * الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراء» فالله أعلم. 

وقوله : (إنّ الله أطيف خبير» أى: عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن 
صغرء لا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال لقمان: «يا بني 
نا إن قل طقال ةن دل تكن في مسطرة أ في المندرات أن في الأرض يأت بها اله إن ل يف 
خبير4[لقمان : 7] وقال: ف ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبِءً في السَموَات والأرض4 [الدمل ال 
وقال تعالى : :ف( وما تسقط من ورقة إلا يَلمهَا ولا حب في ظَلمَات الأرض ولا رَطبٍ ولا يابس إلا في كتَابٍ 
مبين» [الأنعام :6 وقال : «إوما يعزب عن رَبك من مثقال ذْرّة» الآية [يونس:١5]؟‏ ولهذا قال أمية بن 
أن ]'"" الصلع اد وَيددين عهرو:ين تفيل - فى قصيدتة؛ 


وو - يا دا 03 م لهاك علس 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فُيصبح منه البقل يهمّر رابيًا؟ 
عي ومع له 


ويخرج منه حَبّه فى روؤُوسه فى ذَاك آيات لَنْ كَانَ واعيا(») 

وقوله : له ما في السّمَوَات وما في الأرض وَإِن الله لهو الْعني الْحَمِيد» أى : ملكه جميع الأشياءء 
وهو غنى عما سواه» وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 

وقوله : « ألم تر أن الله سَخَر لَكم ما في الأرض » أى: من حيوان» وجمادء وزروعء وثمار. كما 
قال : لوَسَخْرَ لَكُم ما في السّمّوَات وما في الأرضٍ جَميعًا من [الجاثية : ]١11‏ ] أى: من إحسانه وفضله 
وامتنانهء» لوَالْفلك تجري في البحر بأمره»اى : بتسخيره وتسييره» أى: فى البحر العجاج» وتلاطم 
الأمواج» تجرى الفلك بأهلها!) بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع 
)١(‏ فى أ: «وأنه مرسل؟». (0) فى أ: «الذى». (*) فى أ: ١تعقيب؟.‏ 
(4) فى أ: «وقحوطا». (5) فى هات: أرض» والمثبت من ف.1. )١(‏ زيادة من ف»1]. 


(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (8/1؟5). 
(0) فى أ: «بأمرها». 
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ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاءء كما ذهبوا بما عند هؤلاء 
إلى اولتلقه اغا يجعاجرة اليه ويطليونة ويريدرته #ريسيك السّماء أن تقع على الأرض إلا يإذنهأى : 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن هن لطفه بور حمته وقدرته يمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال ٠:‏ إن الله بائّاس لرؤوف رّحيم» أ : مع ظلمهمء 
كما قال فى الآية الأخحرى : «وإث ربك لدو مغفرة لئاس علَئ ظلْمهم وإِنّ ربّك لشديد العقاب » 
[الرعد: "]. 


وقوله : (وهو الذي أحياكم ثم يمينكم ثم يُحييكُم إن الإنسان لكقُور» , كقوله : كيف تكفرون بالله 
كسم أنوانا فأحياكم ثم يمدكم ثم يُحييكم فم | يه ترجعون4[البقرة 7 وقوله : قل اللّه يحييكم ثم 
يمينكم ثُمَ يَجَمَعَكُم إلى يوم القيامَة لا ريب فيه 4 [اللحائية © وقوله : ه قَالُوا ربا أمسا انين وأَحييتنا 
سين [غافر ] ومعنى الكلام : كيف تجعلون [مع] "") الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل 
الدلق والرزق والتصرف» «وهو الذي أحياكم» أى : خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكرء فأوجدكم 


3 00 


لثم يمينكم ثم يحبيكم 4 أى : يوم القيامة إن الإنسان لكفور»ى : : جحود. 

لكل أمّة جعلنا منسكا هم تاسكوه فلا ينازِعنّك في الأمر وادع إلى رَبك إِنَك لَعَلّى 
هدى مُستقيم 9 وإن جادَلُوك فقَل الله أعلم بما تعملون 0 الله يحكم بِينَكُم يوم القيامَة 
فيما كنتم فيه تختلفون 9 4 . 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم 7" منسكا. 

قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: وأصل المنسك فى كلام العرب: هو الموضع 
الذى يعتاده الإنسان. ويتردد إليه» إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد 
الناس إليها وعكوفهم عليها 7 . 

فإن كان كما قال من أن المراد: #لكل أُمّه علا منسكا. فيكون المراد بقوله : #فلا ينازِعنّكَ في 
الأمر» أى : هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال: 
«ولكل وجهة هو موليها4 [البقرة :7 ولهذا قال هاهنا : هم تاسكوه», أى: فاعلوه ‏ فالضمير 


هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أى : هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» 
فلا تتأثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال : « وادع إلى ربك إِنّك 


َعلَى هدى مستقيم» أى : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. 
وعلده كقوله : إولا يَصدنّك عن آيات الله بعد إِذْ أنلت إِلَيِكَ وادع إلى رَبك 4 [القصص : /ا4]. 


)١(‏ زيادة من تا2» ف. (0) فىات: لأمة», 
(*) تفسير الطبرى .)١787/1١1(‏ 


حب اح 22722 تمر اللبزة انامس اد ووه ايع #الآية 30 ) 

وقوله :< وإن جَادلوك فقل الله أعلم بم تعمَلُونَ 4, كقوله : «وإن كَذَبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم برِيئُون مما أَعَمَلَ وأنا برِيء مَمَا تعملُون4[يونس 5]ء 

وقوله : «اللّه أعلم بما تعملون» تهديد شديد» ووعيد أكيدء كقوله : « هو أعلّم بما تفيضون فيه كفئ 
به شهيدا بيني وبينكم» [الأحقاف: 8]؛ ولهذا قال : « الله(" يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تختلفون» . 

ا كقوله :< فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا بع أهراءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابٍ 
ا ل ا 


المصير» [الشورى: ١‏ 
« ألم تعلم أن يه السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
سير69 4 . 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما فى السموات وما فى اللأرض» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وأنه تعالى علم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء او و ابس امن و عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يَنَكِة: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات واللأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء ) وكا 

وفى السنئن. من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله بَلكِيْةٌ قال: «أول ما خلق الله القلم» 
قال له : اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»7 . 

الا ا 7 د أبو زرعة؛ حدثنا ابن بير حاني ان او اي 0 
للقلم قبل أن يقلي نقلي 0 : اكتب. قال القلم : وما أكتب؟ قال: 
علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن فى علم الله إلى يوم القيامة . فذلك 
قوله تعالى للنبى عَدَِيٍ : « ألم تعلّم أن الله يعلم ما في السّمَاء والأرض». 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون 
قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذى يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
يعصى باختياره» وكتب ذلك عنده. وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه » يسير لديه؛ ولهذا قال 
)١(‏ فى ت: «واللّه» وهو خطأ. 
(؟) صحيح مسلم برقم (71517) بلفظ «كتب الله مقادير الخلائق». 
(؟) جاء من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أبو داود فى السئن برقم (- )47١‏ والترمذى فى السنن برقم (7719) وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب». 
وجاء من حديث ابن عباس : رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص778) . 
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يدوت من دوك اللدما لم يزل يه سلطانا وما ابسن لغ يه علم وما الاين ون 
نُصير 69 وإذا تتلّى عَلَيهِم آياتنا بئات تعرف في وجوه الّذين كفروا المدكر يكادون 
طون بالّدين يتلون عليهم آياتنا قل أََانبئَكُم بشر من ذَلكم الثَار وعَدَهًا اللّهِ الّذِينَ كفروا 
وبشس الْمصير 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن اللتركين فيها مجهلوا وكمرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا, 
يعنى: حجة وبرهاناء كقوله :ومن يداع مع الله إِلَهَا آخر لا برهان لَه به نما حسابه عند ربّه إن لا يلح 
الكافرون4 [المؤمنون :7 . ولهذا قال هاهنا : « ما لم ينزّل به سلطانا وما ليس لهم ب به علم» أى: ولا 
علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه. وإغما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولاحجة» وأصله 
نما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : # وما للظالمين من نصير © أى : من 
ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 

ثم قال : طإوإذًا تتلَى عليهم آياثنا بينات » أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد اللّه» وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق» يَكَادونَ يسطون 
بالّدين يلون عليهم آياتن» أى: يكادون يبادروق الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن., 
ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء! «قل» أى : يا محمد لهؤلاء أَفََنبئَكُم بشر من ذلكُم الثار 
وعدهًا الله الذي كَفَرُوا0'© » أى : النار وعذابها ونكالها أشد وأشق ق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء 
الله المؤمنين فى الدنياء»ء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم » إن ١‏ نلتم بزعمكم 
وإرادتكم . 

وثولة : #وبئس المُصير» أى: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاماء «إِنّهَا ساءت 
مستقرا ومقاما» [الفرقان:55]. 


حاص 


- 5 وم 2 


:يا أيها النّاس ضرب مَل فَاستمعوا لَه إِنَ الّذين تدعون من دون اللّه آن يَخَلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب وَالْمطُلوب 69 ما 
قدروا الله حق قدرِه إن الله َقَوِي عزِيز 69 4 . 

يقول تعالى منبها على حقارة العام وسخافة عقول عابديها: (يا أيها الئاس ضرب ٠‏ مثل» أى: لما 


يعبده الجاهلون بالله الشردود به «فاستمعوا له» أى: أنصتوا وتفهمواء إن الّذينَ تدعون من دون الله 
أن يُخلقوا ذبابا ولّو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا 


)١(‏ فى ت» ف.2 : «كفروا ويس المصير؟). 
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حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع, عن أبن زرعة + عن أبن هريرة د 
رفع الحديث ‏ قال: «ومن أظلم ممن خلق [خلقا] 2 كخلقى؟ فليخلقوا مثل خلقى ذَرَةَء أو ذبابة» أو 
000 

وأخرجه صاحبا الصحيح . من ظريق عمارةه: عن أنى -زرعة عن أبى هريرة» عن النبى لد 
قال: قال الله عز وجل : (ومن م وا فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا ُ ا" 

ثم قال تعالى أيضا: « وإن يسلبهم الذباب شيئًا له يستنقذوه منه * أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئاً من الذى عليها من 
الطيب » ثم أرادت أن تستنقذه منهء لما قدرت على ذلك. هذا والذياب من أضعف مخلوقات الله 
وأحقرها ولهذال[ قال : «ضعف الطّالب والمطلوبي]9© , 

قال ابن عباس : الطالب: الصنم» والمطلوب: الذياب. واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق. 

وقال السدى وغيره: الطالب: العابد» والمطلوب: الصنم . 

ثم قال:ظ ما قدروا الله حق قَدره © أى: ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من 

0 لاتقاو سخ الذبات 0 0 مده أَىْ: ين 0 بقدرته 


لُشديد إنَه هو يبلدئُ ويعيد» [البروج ل 1 ات 0 ذو 7 7 اخانات: 
10 
وقوله: «عزيز» أن : فنعز "2 كل شه فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه» 


ل الله يُصطفِي من الملائكة رسلا ومن الثاس إن الله سميع بصير 2 يعلم ما يدن 


أيديهم وَمَا خلقهم وإِلَى الله ؛ ترجع الأمور وى »4 : 

يغبن تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره» ومن الناس لوبلاغ رسالاته.» 
إن الله سمِيع ببصير» أى : يم لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن يستحق ذلك منهم » كما قال: 
« الله أعلّم حيث يجعل رِسَالته» [الأنعام : ال 

وقوله: « يعلم ما بين أيديهم وما خَلفهم وإِلَى الله ترجع الأمور > أى : يعلم ما يفعل برسله فيما 
)١(‏ زيادة من ءتاء فء والمسند. 
() المسند (5/ 791), 


() صحيح البخارى برقم (5957) وصحيح مسلم برقم .)51١1(‏ 
(8) زيادةء ته ف. (5) فى أ: «هذا الذى». () فى ف: اقدر؛. 
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لق رن له جا عن ب لسار طلية رما لتم أن لد توا رسالات وبي رالا بن 
لديهم ] (رأحصئ كل شيء عَددا» [الجن : 5 - 0118 فهو سبحانه رقيب عليهم؛ شهيد على ما يقال 
لهمء حافظ لهم ؛ ناصر لحنابهم ؛ ليها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك إن لم تفعل فما بلَّْتَ رسالنه 
واللّه يَعصمك من ) الثّاس * الآية [المائدة: /51]. 

«إيا أيها الّين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لَعلّكم تفلحون 9© 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو ممّاكم الْمسلمين من قَبْلُ وفي هَذَا ليَكُونَ الرمرل شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء علَى النّاس فَأَقِيموا الصلاة وآثوا الزّكاة واعتصموا باللّه هو مؤلاكم فَنعم المولئ ونعم 

اختلف الأئمة» رحمهم الله فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هى مشروع السجود 
فيها أم لا؟ على قولين. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله عَكَلةِ: « 

وقوله : لساري اك ل عو أى: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكمء. كما قال تعالى: 
اب َّقَوا الله حق تقاته4 [آل عمران: .]٠١ ١‏ 

وقوله: إهو اجتباكم » أى : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم»؛ وفضلكم 
وشرفكم وخصكم بأكرم رسول. وأكمل شرع. 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أى: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشىء قَشَقَ 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجاء اماو الى فى أكين أرواد الإسلام بعد الشهادتين - 
تجب فى اضر أربعا وفى السفر تَقْصَر إلى تنتين؛ وفى الخنوف يصليها بعض الأئمة ركعة.» كما ورد 
به الحديث» يلق رجالا وركبانا» متتيلن القبلة وغير مستقبليها. وكذا فى النافلة فى السفر إلى 
القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه» 
إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» فى سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال عليه السلاء'" : 
«بعثت بالحنيفية السمحة"”"©» وقال لمعاذ وأبى موسىء حين بعثهما أميرين إلى اليمن: ابَشرا ولا 


)١(‏ زيادة من فء أ. وفى ت: (إلى قوله». 
(0) فى ت: "عليه الصلاة والسلام»» وفى ف. أ: «مكوَا. 
(9) رواه أحمد فى مسنده (5575/6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 
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تثفرا» ويسرا.ولة تعة27. والانادية: فى :هذا كر ولهذا افا ابن غناس: فقن قرلة+” يوم جعل 
عليكم في الدين من حرج» يعنى: من ضيق . 

وقوله: #إملة أبيكم إبراهيم» ,: قال اين جرير: نصب على تقدير: «وما جعل عليكم في الدين من 
حرج» أى : من ضيق » بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم . [قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير: 
الزموا ملة أبيكم إبراهيه”” . 

قلت: وهذا المعنى فى هذه الآية كقوله: #قل إِنّي هداني ربي إلئ صراط مُستقيم دينا قم مَل 
إبراهيم حَنيفا» الآية [الأنعام: .]١5١‏ 

وقوله : 5 سما كم م المسلمينَ من قبل وفي هذا *: قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن 
جريج» عن عطاء»؛ عن ابن عباس فى قوله: #هو سماكم المسلمين من قبل* قال: الله عز وجل . 
وكذا قال مجاهد». وعطاءء والضحاكء» والسدىء» وقتادة» ومقاتل بن حي 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هر سمَّاكُم لح تزه يعنى: إبراهيم» وذلك 
لقوله: ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِيّتا أَمَّهَ مُسُلمَة ك4 [البقرة :78 .]١‏ 

قال ابن جرير: هذا ا وح لم لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة فى القرآن 
مسلمين» وقد قال الله تعالى: #هو سمّاكُم الْمسلمين من قَبّلُ وفي هذا 4 قال مجاهد: الله سماكم 
المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى الذكر» «وفي هذا 4 يعنى : القرآن. وكذا قال غيره. 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: «هو اجتباكم وما جعل عليكم في الددين من حرج». كٍِ 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول. صلوات الله وسلامه عليه» بأنه ملة أبيهم إبراهيم يم الخليل» ٠‏ ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما توه به من ذكرها والثناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان» فى 9 
كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: #هو سمّاكم المسلمين من قَبل» أى: من قبل هذا 
القرآن #إوفي هذا 4. وقد قال النسائى عند تفسير هذه الآية: 

أنبأنا هشام بن عمارء» حدثنا يبد ون ديه أنبأنا معاوية بن سللأه0, أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره » عن أبى سلام أنه أخبره قال: أخبرنى الحارث الأشعرى» عن رسول الله كَلِيهِ قال: «من دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم" . قال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن 
صام وصلىء فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله»20 . 

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: يا أيها اناس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكم والّذين من 
بكم لَعلّكُم تتّقون4 من سورة البقرة [الآية:١1]؛‏ ولهذا قال: لا لِيَكُونَ الرّسول شهيدا علَيكُم وتَكُونُوا 


,)1 7 رواه البخارى فى صحيحه برقم م.م ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
زيادة مناتاء ف. (7) فى ت: «سالم».‎ )( 
.)١١759( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )( 
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شهداء عَلَى التّاس» أى : إغا جعاداكم هكذا أمة وسطا ل خياراء مشهودا بعدالتكم عند جميع 
الأممء لتكونوا يوم القيامة «شهداء على النّاس» أن جميخ الأمم معترفة يومئذ بسيادتها 0 
على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة»ء فى أن الرسل بلغتهم رسالة ربهمء 
والرسول -يشهده على :هذه الأمة أنه بلغها ذلك. 00 الكادم عا عدا عي ار «وكذلك 
جعلناكم أَمّةَ وسطًا لتَكونوا شهداء علَى الئاس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُم شهيدا 4 [البقرة : *437١]ء‏ وذكرنا 
حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 

وقولة» «إفأقيموا الصّلاة وآثوا الرّكَاة 4 أى : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق 
الله عليكم فى أداء ما افترضء وطاعة ما أوجبء وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء 
الركان وهو الإحسان إلى خلق الله؛ بما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج جزء نزر من ماله فى 
لي للضعفاء والمحاويج» كما تقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة «التوبة70" . 

وقوله: #واعتصموا باللّه © أى : اعتضدوا الوق واستعينوا به» واتوكلر* عليةة دنا به 
لإهر مولاكم 4 أى: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكمء #فنعم المولئ ونعم النصير» يعنى : 
[نعم]("' الولى ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وَهَيْب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدمء اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» فلا 
ايحقك مق انق وإذا ظلمت فاصير» :وارفن :كفو 4 فإنتشترق للف خيو هن “رتك 
لنفسك . رواه ابن أبى حاتم. 

واللّه تعالى أعلم وله الحمد والمنة. والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة» ف سائر 
الأفعال والأقوال. 

هذا آخر تفسير سورة «الحج»» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرم؛ ورضى الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين”") 


)١(‏ فى أ: «عدلا». (؟) فى أ: «بسيادتهم وفضلهم». 
(”) انظر تفسير الآية: ١‏ من سورة التوبة. 
(4) فى أ: لبها . (5) فى أ: «اتكلوا». (5) زيادة من ت. 


(0) فى ت: «وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
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م , سورة المؤمنون )00( 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ولد أفلح المؤنونا 0 الذين هم في صلاتهم خَاشعونَ 0 والّدين هم عن اللَعْو 


م م ديرو 


معرضون © والذين هم ) للزكاة فاعلون (5 والّذين هم لفروجهم حَافظُونَ 2 إلا على 


أزواجهم , أواما ملكت أيمانهم فَإنَّهِمْ غير مَلُومِينَ 0ت فَمَن ابتَقَى وراك ذلك فَأُولَتك هم 


مه 


العادوت 2 والذين هم لآمَاناتهم وعهدهم اعون 0 والذين هم على صلَاتهم يحَافطونَ 


2 أولئك هم الوارثون 2 الَذِين يَرِنُونَ الفردوس هم فيها حَالدوت 69 4 . 

قال الإمام أحمد: جد عد الررات؛ أخبرنى يونس بن سَلَيم قال: أملق على وتو ا 0 
الأيلى» عن أبن شهابي: ناعرو بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: :عمجت مر بن 
الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله كك الرحى. ار كدرىٍ ' النحل فُمكثنا 
ساعة . فاتتميل القبلة ورفع يديه» فقال: ا زدنا ولا ت: 2 وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا 
تحرمنا» وآثرنا ولا تؤثر [علينا» وارض عنا]9” ' وأرضناء» ثم قال: «لقد الؤلك على عفر آيات: من 
أقامهن دخل الجنة», ثم قرأ: : قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر. 

وكذا نزوى!"" الترمدى .فى تشنبيقة4 :والساتق كع الاح من تويك طبه الززافة و0 وويال 
الترمذى: منكر» لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. 


ههه 


وقال النسائى فى تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفرء عن أبى عمران عن يزيد بن 
اوسن قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف كان" خلّق رسول الله كك قالت: كان خلّق رسول 
الله يك القرآنء فقرات: ظقَد أَفْلَحَ المؤمنون», حتى انتهت إلى: «والّذين هم على صلراتهم 
يحَافظون4, قالت: هكذا كان خلق رسول الله يَكلقه9" . 


وقد و عن كعب الأحبار» ومجاهد. وأبى العالية» وغيرهم: لَمَا خلق الله خَنَه عدن 


)١(‏ فى ف: «المؤمنين» . (0) فى أ: لزيد». (”") زيادة من فء أء والمسند. 
(5) فى أ: لرواه». 

(6) المسئد )7”5/١(‏ وسان الترمذدى برقم (71171) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١579(‏ 

() فى 1أ: «حال». 

(0) سان النسائى الكبرى برقم .)١1١76-0(‏ 


# ي |ح ‏ تت ‏ جت ‏ )اللرني خا مسن باتضوة اللومقون اليا 603012113 


وغرسها بيده نظر إليها وقال لها. تكلمى. فقالت: ظقَد أَفلْح المؤمنون4. قال كعب الأحبار: لما 
أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك فى كتابه. 


وقد روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاء فقال أبو بكر البزار: 


دك لجا ب ا حدثنا المغيرة بن سلمة.» حدثنا هيت ١‏ عن الخريرى» أبن لمر 
عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة» لَبنةٌ من ذهب ولبنة من فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمى. 
فقالت : «قَد أفلح المؤمنون», فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزل الملوك !0" . 


ثم 0 وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد اللّه ارق حدثنا عدى بن الفضل » 
حدثنا الجرَيرٍى » عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» عن النبى تَلِيةِ قال: «خلق الله الجنة» لبنة من ذهب 
ولبنة من ذفية؛ وملاطها”") المسك». قال أبو بكر: ورأيت فى موضع آخر فى”؟) هذا الحديث: 
«حائط الجنة» لبئنة ذهب ولك فضةء وملاطها المسك. فقال لها: تكلمى. فقالت: #قّد أفلح 
المؤمنون» . فقالت الملائكة: طوبى لك» منزل الملوك!»). 


ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدى بن الفضل» وليس هو بالحافظ» وهو شيخ متقدم 
ا 


و مره 


عين رات»٠[ولا‏ أذن 0 0 ثم قال لها: 00 فقالت: دق 


#6٠‏ م ير 


المؤمنون7)4" . 

بقية : عن الحجازيين ضعيف . 

وقال الطبرانى: حدثنا ميجندابن عثمان ابن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد 
ارواعيتي العيسى: عن إسماعيل السَدّى» عن أبى صالح». عن ابن عباس - يرفعه - : «لما خلق الله 
جنة عدن بيده» 57 فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: ««قّد فلح المؤمنون» . 
نان روعت :ياو "نباك ا واكم 


. مسند البزار برقم (/50-01) «كشف الأستار»‎ )١( 
تثمبة:‎ 
وقع فى مسند البزار سنده هكذا: «حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى‎ 
نضرة عن أبى سعيد.‎ 

)١(‏ فى أ: «وقال». (م) فى 1أ: (بلاطها». () فى أ: «من». 

(5) مسند البزار برقم (70-8) «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)591/٠١(‏ «رجال الموقوف رجال الصحيح؟». 

)١١‏ زيادة من فء أ. 

0) المعجم الكبير .)184/١١(‏ (0) فى أ: «وعزتى وجلالى2. 

(4) المعجم الأوسط برقم (4871) «مجمع البحرين»: وأبى صالح ضعيف. 


الع البامين با سورة الأامتون؟ الآراك (121) ميسج ج77 ا 111 


واقال أأبوا بكريق” ان الذا خحدتنا محمدبين متت الس اركمفلركنا امتسية بن باق الكل حدقا 
يعيش بن حسين» عن سعيد بن أبى عروية عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول 
اللّه َيِل : «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراءء ولبنة من زبرجدة 
خضراء» ملآطلّها السك وَحَصِناوعا اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» 5 ثم قال لها: انطقى . قالت2317: 
قد أفح الْمؤسُون», فقال الله : وعزتى ار ثم تلا رسول الله وَكاو: 
« ومن يوق شح نفسه فَأُولاك هم الْمَفلحون» [الحشر: 04" , فقوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون» أى : 
قد فازوا وسكدلا وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. 

«الّذين هم في صلاتهم خاشعون4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: طخاشعون» : 
خائفون ساكئون. وكذا روى عن مجاهد». والحسن» وقتادة» الدع 

وعن على بن أبى طالب» رضى الله عنه: الخشوع: خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم يم التخعى. 

وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم». وخمّضوا الجناح . 

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله يَلكْةِ يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة» 

فلما نزلت هذه الآية: لقَد أفلح المؤمنون . الْذين هم في صلاتهم خاشعون» خفضوا أبصارهم إلى 
موضع سجودهم . 

كد قال ابن سيرين : وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره 1 ا فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمضر . رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم . 

و ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبى رباح أيضاً مرسلا: أن رسول الله يَكلةٌ كان يفعل 
ذلك. حتى نزلت هذه الآية. 
وحينئذ 00 ينه كما قال النى لذ 50 الذى رواه الإمام أحمد زالسافل؛ 
عن أنس » عن رسول اللّه عَكَبِيدٍ أنه قال : ا إل الطّيب والنساء» وجعلت قرة عينئى فى 
الصاد9" , 


3 5 2 0 0 اس 8 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ) حدثنا تشيعر» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى الجعد. 


)١(‏ فى أ: «فقالت». 
(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم )7١(‏ وفى إسناده محمد بن زياد الكلبى» قال ابن معين: لا شىء. 
تنبيه : 
وقع فى صفة الجنة: «حدئثنا محمد بن زياد الكلبى حدثنا بشر بن الحسين» وفى النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير (7174/5) 
(9) فى فء أ: «والزهرى وقتادة؟ . (5) زيادة من 1أ. (0) فى أ: «وروأه؟. 
(0) المسند )١78/7(‏ وسئن النسائى (/537119). 


يح ل تح حي ادلاو قا قم ب مدن 3" الم ستو 2 الأناف 010 
عن رجل من أسلّمء أن رسول الله وَل قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة»0 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً؛ حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن ماله ين ان التعيا: ]نا معية بن احتي كال دحك نير ابن طن طهر انا من الاتصيانة 
فحضّرت الصلاة» فقال: يا جارية» اثتنى بوضوء لعلى أصلى فأستريح. فرآنا'" أنكرنا عليه ذلك7", 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قم يا بلال؛ فأرحنا بالصلاة»7؟؟ . 

وقال*»: طوالّذين هم عن اللَغْرِ معرضون» أى: عن الباطل؛ وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله 
بعضهم ‏ والمعاصى ‏ كما قاله آخرون ‏ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: #وإذا 
مَرُوا باللّْو مرُوا كرامًا 4 [الفرقان: 77]. 

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذّهم عن ذلك. 

وقوله: والّذينَ هم للزّكاة فَاعلُون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن 
هذه [الآيت]7" افكبةة .وزفا قرضت الزكاة والمدينة فى سنة الفين من المجرة.. والظاهر أن التى فرضت 
بالمدينة إنما هى ذات التصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة؛ كما قال 


تعالى فى سورة الأنعام؛ وهى مكية: إوآتوا حَقَه يرم حصاده» [الأنعام : .]١١‏ 


وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنسء كقوله: 8 قد أفلح من 
َكَّاها .وقد حاب من دسّاها © [الشمس: 4. ]٠١‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الّدين لا يؤتون الزّكاة» 
[فصلت: ". /]. على أحد القولين فى تفسيرها. 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة 
النفوس. والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله: ودين هم لفروجهم حافظُونَ . إلا على أزواجهم | أو مَا ملكت أيمائهم فَإنَهُم غير ملومين . 
فَمَن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَتك هم الْعَادون» أى : والذين قد حفظرا فروجهم من الحرام. فلا يقعون فيما 

انق السوازى: وبع تعاطى :ما حل الله له فلا لوم كد حرا وني قال + زه ع رين , 
فمن ابتغئ وراء ذلك» أى : غير الأزواج والإماء» «فَأولتك هم الْعَادون» أى : المعتدون. 

وقال ابن جرير: حدثنا حي رق دان حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد»ء عن قتادة» أن امرأة 
)١(‏ المسند (8/ 7584). 
(0) فى فء أ: «فرأى أنا». (*) فى ف: «ذلك عليه». 


(5) المسند (73/17/6). 
(65) فى أ: «وقوله». )١(‏ زيادة من فء أ. () فى ف : افلهذا». 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١١  ١(‏ رذ 
اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية من كتاب الله : 8 أو ما ملكت أيمائهم», [قال]27 :فأتى بها عمر 
ابن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبى”" يَكِ: تأوّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. 
قال: 0 العبد وخر واسه؛ وقال: أنت بعذه حرام على كل مسلم. 

هذا أئر غريب منقطعء ذكرء”؟' ابن جرير فى أول تفسير سورة المائدة*2» وهو هاهنا أليق» و[ 

وقد اسعدل الومام الشافعى ؛ رحمه الله ومن وافقة على ريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريعمة 
« والّذين هم لفروجهم حَافظُونَ إلأ عَى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: « فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَئك هم الْعادون» . وقد استأنسوا بحديث روأه 
الإمام الحسن بن عرفة فى جزئه المشهور حيث قال: 

ل ا ا » عن أنس بن 
العاملين» 5 النار أول الذاكلان . إلا أن 00 فمن تاب تاب اللّه عليه : ناكم ”1 
والفاعل. والمفعول به. ومدمه( ف الخمر. والضارب والديه حتى يستغيثا» والمؤذى جيرانه حتى 
يلعنوه» والناكح حليلة جار 0 


١‏ . 02 9-7 20 ذاء 
هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته, والله أعلم. 


فى 


0 م ا إذا لد الم يخوتواء بل بيؤدونها 0 
0 ثلاث : إذا ل كذب» ا وعد أخلف» » وإذا ا خحان)» . 
0 « والّذين هم علئ صلوَاتهم يحَافظون» أى : يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
: سألت النبى عَللِلَِ فقلت : يا رسول الله أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
7 قلت: ثم أى؟ قال: 7 الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه) . 
اعرجاوا لق المي 1 '. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها»7١2.‏ 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «رسول الله؟. (5) فى فءأ: «فضرب» وهو الصحيح. 

(4) فى أ :«ذكرها». 

(0) تفسير الطبرى (0877/6) ط - المعارف . 

(1) فى فء أ: «أحمد». (0) فى فء أ: «الناكح يده؟. (0) نى فء أ: «المدمن». 

(94) جزء الحسن بن عرفة برقم .)4١(‏ 

.)80( صحيح البخارى برقم (0810) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

() المستدرك )188/١(‏ وقال الحاكم: «فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار» والحسن بن مكرم على روايتهما عن 
عثمان بن عمروء وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». 


لي 77طب الو تلن قم شو وةالمؤمقون3 الأراك 3110 

وقال ابن مسعودء ومسروق فى قوله: #والّدين هم على صلواتهم يحافظون» يعنى: مواقيت 
الصلاة. وكذا قال أبو الضحىء وعلقمة بن قيس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 

وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما 
قال رسول الله يَلِِ: «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن 0 

ونا وصقهم, 0 تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: 8« وليك هم 
الْوَارنُون .الْذين يرون الفردوس هم فيها خَالدون ». 

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله كلد قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجئة وأوسط الحنة» ومنه تَفَجَر أنهار الحئة» وفوقه عرش الرحمن96 , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستئان. حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة»ء رضى له عه “قال : قال رسول الله يَكِيْهّ: «ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 
«أولتك ِ الْوارثُون 21 

وقال ابن جريج» عن لَيّتْء عن مجاهد: « أولتك هم الْوارنُون © قال: دان عبت إلا وله 
00 بنزلافى انهه ومنزل فى النارء فأما المؤمن فيبئّى بيته الذى فى الجنة» ويهدم بيته الذى فى 
الناد” وان الكافر فيُهدّم بيته الذى فى الجنة» ونتى ميته الذ قن الثان وزوف عو من ل سر 
نحو ذلك . 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم [كلهم]7'' خلقوا لعبادة الله تعالى"2. فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترلك أولئك ما أمروا به ثما خلقوا له أحرر هؤلاء نصيب 


. جاء من حديث ثوبان: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (1717) من طريق سفيان عن منصور عن ابن أبى الجعد عنه به وفيه انقطاع‎ )١( 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (71/8) من طريق المعتمر عن ليث عن مجاهد عنه به‎ 
. وليث بن أبى سليم ضعيف‎ 
ومن حديث أبى أمامة: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (1/8؟) من طريق إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عنه بهء‎ 
وضعفه البوصيرى فى الزوائد.‎ 
زيادة من فاء أ.‎ )0( 
البخارى فى صحيحه برقم (-519). (9477) عن أبى هريرة» ولم يعزه صاحب التحفة إلى غير البخارى.‎ )( 
عن أبى بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان» كلاهما عن أبى معاوية به. وقال البوصيرى‎ )575١( ورواه ابن ماجه فى السنن برقم‎ )4( 
فى الزوائد (7/ 07717 : «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».‎ 
فى فء أ: «فيهدم بيته الذى فى النارء ويبنى بيته الذى فى الجنةة. (5) زيادة من أ. () فى فء أ: «وحده لا شريك له؟.‎ )5( 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآديات 215-179 ا 8568 
أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل»؛ بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت فى صحيح مسلم. عن 
أبى ا عن أبيه » عن النبى كلد قال: (يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» 
فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى»9 . 

وفى لفظ له: قال رسول الله يَكِية: «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهوديآ أو نصرانياً؛ 
فيقال0 © :هذا فَكَاككَ من النار». فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله إلا هوء 
ثلاث مرات؟ أن أباه حَدَنْه عن رسول الله علد قال: 0 قلت: وهذه الآية كقوله اتعالى : 
«إتلك الجن التي نورث من عبَادنا من كان تقيا4 [مريم : ]ل ركقرم: «وتلك الْجنَة التي أُورنتموها ما 
كنتم تَعَمَلُون4[الزخرف : *7/7]. وقد قال مجاهد.» وسعيد بن > جبير: الحنة بالرومية هى الفردوس 

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب» فالله آعله!*' . 


و ل م ا د 


حَلَقَنَا النطفة علقة فَحَلَقَنا العلقة مضغة فَحَلَقنا المضعَة عظاما فكسونا ليقام لحما ثم أنشأناه 
حَلَقا آخر فَبَارَكَ الله أحسن الْحَالقينَ 09 ثم إنَكُم بعد ذلك لميتون (02 ثم نكم يوم القيامة 


تبعثون 65 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين؛ وهو آدمء عليه السلام؛ خلقه الله 
من صلصال من حمأ مسنون. 

وقال الأعمشء عن المثّْهَال بن عمروء عن أبى يحبى: عن ابن عباس: «إمن سلالة مّن طين » 
قال: عقر انا َ 

وقال مجاهد: «إمن سلالة» أى : من منى آدم . 

قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة: اسل آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه آدم» عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون؛» وذلك مخلوق من التراب» كما قال 
تعالى: «إومن آياته أن كم مَن تراب ثم إذا أنتم بشر تسَشرون» [الروم: ٠١‏ 


)١(‏ فى فء 3 «بردة بن أبى موسى؟. 
(؟) صحيح مسلم برقم (/7051). 
(5) فى فء أ: «فيقول». 

زدق صحيح مسلم برقم (فلشفقة” 
(5) فى فء أ: «والله أعلم». 


605 الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١5 - ١7(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيبى بن سعيذ». حدثنا عوف» حدثنا قسامة بن زهيرء عن أبى 
موسى » عن النبى كَكلِيةٌ قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قَدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض » وبين ذلك» والخبيث والطيب» وبين ذلك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى» من طرق» عن عوف الأعرابى» ا وقال الترمذى : حسن 
صعحخيح . 

«إثم جعلناه نطقة» : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال فى الآية الأخرى: #وبداً 
َل الإنسان من طينٍ نم جعل نَسلَهُ من سَلالة من مّاء مّهين© [السجدة لاء 8] أى: ضعيف» كما قال: 
« ألم نخلقكم من مَاء مهن . فَجِعلنَاه ('"“في قرار مُكين 4, د : يعنى: الرحم معد لذلك مهيأ له «إلى قدر. 
مَعلُومٍ فَقَدرَا فنعم القادرون» [المرسلات: ا اع أ ]0 مدة معلومة وأجل معين حتى 
استحكم رقا من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: « ثم خَلَقنا النطفة علقة» أى : 
ثم صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة - وهى 
عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال 
عكرمة : وهى دم. 

«فخلقنا العلقة مضغة » : وهى قطعة كاله لمضعة من اللحم» له شكل فيها ولا تخ تخطيط » «فخلقنا 
المضغة عظاما» يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

وقرأ آخرون: فخلقنا المضغة عظّاما0 )4 . 

قال ابن عباس : وهو عظم الصلب. 

وفى الصحيح » من حديث أبى الزتّادء عن ارو عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِْة : 
000 ال نه خا وت 0 
أى : لم فبدااف ارو اجغرن 0 ام قال اك واضطراب #فتبارك 
الله أحسن الْخَالقين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر ‏ يعنى: ابن كثير » مولى بنى هاشم حدثنا زيد بن على» عن أبيه» عن على بن أبى 
طالب» رضى الله عنهء قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهرء بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح فى 


.)590605( وستن أبى داود برقم (8797) وسنن الترمذى برقم‎ )4 ٠ ٠ /4( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «فجعلناه نطفة» وهو خطأ. (*) زيادة من فء أ. (54) فى فء أ: «النطفة عظاما». 
(5) فى أ: (وفيها. 

(7) صحيح البخارى برقم (4970) وصحيح مسلم برقم )١400(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيات 01١5-19‏ سب ب 8539 
الظلمات الثلاث» فذلك قوله: 8 ثم أنشأناه خلقا آخر» يعنى: نفخنا فيه الروح37 . 

وروى عن أبى سعيد الخدرى أنه تفخ الروح. 

قال ابن عباس : ثم أنشأناه خَلقَا آخر» يعنى به: الروح27©. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» 


8 0 8 و و 
والشعبى » والحسن» وآابو العالية» والضحاك» والربيع بن أنس » والسدى» وابن زيدء واختاره ابن 
2 


وقال العوفى» عن ابن عباس: ظثُمٌ أنشأناهُ خَلَْا آخر» يعنى : ننقله من حال إلى حالء إلى أن 
خرج طفلاء ثم نشأ صغيرآء ثم احتلمء ثم صار شابآء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرما. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة» فإنه من ابتداء” ]2 نفخ الروح [فيه]'*' شرع فى هذه 
التنقلات والأحوال. والله أعلم. 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع 
خَلقّه فى بطن أمه فى أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقهء وأجله؛ وعمله؛ وهل هو شقى أو سعيدء 
فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل”' ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

أخرجاه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنّانء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن حيتَمَةَ قال: 
قال عبد الله - يعنى: ابن مسعود ‏ إن النطفة إذا وقعت فى الرحم» طارت فى كل شعر وظفرء 
فتمكث أربعين يوماء ثم تتحدر”' فى الرحم فتكون علقة. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسنء» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودى برسول الله لكيه وهو يحدث 
أصحابهء فقالت قريش: يا يهودى» إن هذا يزعم أنه نبى. فقال: لأسألنه عن شىء لا يعلمه إلا 
نبى. قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمدء مم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودى» من كل 


)١(‏ فى ف: ”يعنى به الروح». )١(‏ فى ف: ايعنى نفخنا فيه الروح». 
(*) تفسير الطبرى .)8١7/8(‏ 
(4) فى ف: «ابتدأ». (5) زيادة من فء أ. (5) فى ف: «أحدكمظ. 


((0) المسئد الث رتكرة وصحيح البخارى برقم (1598) وصحيح مسلم برقم 595). 
(6) فى ف: لاعن خيث خيثمة عن عبد الله قال: قال». (9) فى فء أ: «تنحدر». 


5 الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات )١5-017(‏ 


يكن من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصّبء وأما 
نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام اليهودى فقال: هكذا كان يقول من قبلك7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو» : عن أبى الطفل: حذية بن أسيد الغفارى قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ليلة» 
0 يا رب» ماذا؟ أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله 08 فيقولان: ماذا؟ أذكر أم 

نثى؟ فيقول الله عز وجل»ء فيكتبان ويك عمله. وأثره» ومصيبته» ورزقه. ثم تطوى الصحيفةء فلا 
0 

وقد روأه مسلم فى صحيحه. من حديث سفيان بن عيينة؛) عن عمرو ‏ وهو ابن ديئار ‏ به 
بحسحوة. ومن طرق أخرى ١‏ عن أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبى 0000 الغفارى 
بلحوه» واللّه عل , 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدةء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبى 
بكر» عن أنس؛ أن رسول الله تَتَفِيِهٍ قال: «إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: 0 أى 
رب» غلقة 77 اق رديه مضحة . فإذا أراد الله خلقها قال: ياارب» ذكر أو أنثى؟ * شقى أو سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟؟ قال: «فذلك يكتب فى بطن أمه». 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد به( 6 

وقوله: تارك الله أحسن الْخَالقين» يعنى : حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال» وشكل إلى شكل» ٠‏ حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان ا الكامل الخلق. 
قال: لفتبارَك الله أحْسَن الخالقين» . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا على 


2 


ابن زيدء عن أنسء قال: قال عمر ‏ يعنى: ابن الخطاب رضى الله عنه -: وافقت ربى ووافقنى فى 
أربع: نزلت هذه الآية : «إولقد خَلَقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية »قلت”"' أنا: فتبارك الله أحسن 
الخالقين. فنزلت: لفبَارك الله أحسن الخالقين» . 


.)45080/١( المسند‎ )١( 

(0) فى ف: «ويكتبان؟. 

المسند (5/54) وصحيح مسلم برقم .)5١544(‏ 
(4) فى أ: #سريح». 

(0) صحيح مسلم برقم (585146). 

(5) فى ف: «فحلقه». 


(19) صحيح البخارى برقم (714) وصحيح مسلم برقم (5145). 
(6) فى فء أ: «الآية» فلما نزلت قلت». 


الريك نافيك > نوو الؤاستون "لكيه :0 بح 1 677 81 

وقال أيضآ: حدثنا أبى» حدثنا آدم بن أبى إياسء حدثنا شيبانء عن جابر الجعفى» عن عامر 
الشعبىء عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أملى على رسول الله يَكهِ هذه الآية: «ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين» إلى قوله: #خلقا آخر»», فقال معاذ: #فتبارك اللَّه أحسن الخالقين*#. فضحك 
رسول الله كلد فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت #فتبارك الله أحسن 
الخالقين27)4 , 

خائريق ريه لكين التي مود :فى كي هذا كار اشؤيدةه وذللف دهده السورة مقي 
وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينة» وكذلك”" إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضآء فالله 
ارم 
أعلم : 

وقوله: #إثم نكم بعد ذلك لميّتون» يعنى: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت» 
#ثم إِنُكم يوم القيامة تبعثون4 يعنى: النشأة الآخرةء لآ ثم اللّه ينشئ النشأة الآخرة4» [العنكبوت: ]٠١‏ 
يعلى : يوم المعاد وقيام الأرواح والأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوفى كل عامل عمله) إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر. 


وقد حَلَقَا فُوقَكُم سبع طرائق وما كنا عن الْخَلّْق غَافلينَ 69 6 . 

لا ذكر تعالى نَل الإنسان. عطف بذكر خلق السموات السبعء وكثيراً ما يذكر تعالى تلق 
السموات والأرضصر9؟) مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: « لخلق السّموات والأرضٍ كبر من خَلق 
الثاس» [غافر: 01]. وهكذا فى أول 8 الم » السجدة» التى كان رسول الله يَكةٍ يقرأ بها [فى ]00 
صبيحة يوم الجمعة» فى أولها نَُلْقَ السموات والأرضء» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والجزاءء وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: 8 سبع طَرائق 4: قال مجاهد: يعنى السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: « تسبح لَه 
السّمُوات السب والأرض ومن فيهن» [الإسراء: 44]: 8 ألم ترا كيف حَلق اللَّهُ سبْعَ سَمُوَات طبَاقًا4 
[نوح: 16] «اللّه الذي خَلَقَ سبع سموات ومن الأرض مثْلهن يسَزَلَ الأمر بيهن لتَعلَمُوا أن الله على كل 
شيء قَدير وأَنَ الله قد أحاط بكل شيء علّمًا» [الطلاق: ؟1]. وهكذا قال هاهنا: ولَقَد حَلَقَنا فَوَفَكُم 
سبع طرائق وما كنا عن الْخَلْق غَافلين4 أى: ويعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء 


. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (#تشرفرة لمجمع البحرين؛ عن أبى زرعة عن آدم بن إياس به وجابر الجعفى ضعيف‎ )١( 
فى فء أ: «وكذا». (5) فى فء أ: «والله أعلمة.‎ )0( 


(4) فى أ: «السبع؟. 


(6) زيادة من فءأ. 
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وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. ٠‏ وهو - سبحانة - 
احص فادها يشما ولا أرض أرضاكء ولا جبل إلا يعلم ما فى وعرهء ولا بخر إلا يعلم ها 
فى قعره بعلم عاد واانشي الاك والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء « وما تسقط من ورقَةٍ 
إلا يعلّمهَا ولا حب في ظُلُمَات الْأرْضٍ ولا رَطب ولا يَابس إلا في كتاب مين > [الأنعام : 66 

2 وََنزلنا من السّمَاء ما عدر فأسْكَْاُ في الأرض إن على ذَهَاب به لَقَادرُونَ‎ ١ 
نا كم به نات من تُخيل انا بلك فيها قراكة كخيرة ونه الود 09 وشجرة‎ 


قير بي وس ع نشعويير 


تخرج من طُورٍ سيناء تَنبْت بالدّهن وصبّغ للآكلين 0 وإِن لَكُمْ في الأنْعام لَعبْرةَ تُسْقيكُم 
ًا في بطونها ولكم فيها سناع كثيرة ومنها تَأكلُودَ 09 وَعَليْهَا وعلَى القلك 


تحملر د90 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده''' التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القَطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة. لا كثيراً فيفسد الاأرض والعمران» ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل بقدر 
الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما فى أرض مصرء ويقال لها: «اللأرض 
الجر يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء 
يحمل طين”"" أحمر ٠»‏ فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ 
ع فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: طفَأَسَكَنَاهُ في الأرض» أى: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الارضء وجعلنا!؟) 
فى الأرض قابليّة لى قشرية ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى 

وقوله: ونا على ذَهَاب به لقادرون» أى : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى 
السباخ والبرارى [والبحار]”؟' والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشُرب ولا لسقى 
لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل 
فيها يغور إلى مَدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتاً زلالاء فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرضء» فيفتح”*' العيون والأنهار, 
ين به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغتسلون”"؟ منه وتتطهرون 


)١(‏ فى فء أ: لعبده». (؟) فى ف: «الطين؟. (0) فى فء أ: «وجعل». 
(5) زيادة من فءأ. (6) فى ف: «فيفجرا. 
)١(‏ فى فء : ااويسقى»2. (0) فى ف: اويغتسلون وتغتسلون». 


الحوكو ]سوق ع ستزنة للم هون الكيات 7ت تآ 5101 
وتتنظفون» فله االحمد والمنة . 

وقوله: «فأنشأنا لكم به جنّات من نخيل وأعناب» يعنى: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء 
لإجنات» أى : بساتين وحدائق ذات بهجة» أى : ذات منظر حسن. 

وقوله: من نُخيل وأعناب4 أى: فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشىء وبين نظيره» وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما 
- و 
يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: «#إلكم فيها فواكه كثيرة # أى: من جميع الثمارء كما قال: 9 ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات» [النحل: .]١١‏ 

وقوله: «ومنها تأكلون» كأنه معطوف على شىء مقدر. تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه » 
ومنه تأكلون. 

وقوله: «ووشجرة تخرج من طور سيناء© يعنى : الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
يسمى طوراً إذا كان فيه شجر». فإن عرق عنها. وى جل لا طوراء واللّه أعلم . وطور سيئاء : هو 
الجبال التى فيها شجر الزيتون. 

وقوله: #تنبت بالدهن » : قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: تلبت الدهن . كما 2 قول 
العرب: ألقى فلان بيده أى: يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن» أو”") 
تأتى بالدهن؛ ولهذا قال: #وصبغ » أى : أدمء قاله قتادة. ##للآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من 

حدثنا وكيع » عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامى» عن أبن اميت ؤاسمةه مالك بن ربيعة 
الناغدى الانصارى د قال قال: وسؤل الله كله «كلوا الزيت. واذهيواء بيه" :فإنه من اشجرة 
ا 

وقال عيد بن حميد فى مسئده وتفسيره : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عم عن زيد بن أسلم» 
عن أبيه»ء عن عمر؛ أن رسول الله عد قال: «اتتدموا بالزيت وادهئوا بهء فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» . 


ورواه الترمذى وابن ماجه من غير وجهء» عن عبد الرواق00 


)١(‏ زيادة من ف. وفى أ: «والله تعالى». 

(0) فى فا أ: «أى). (5) فى أ: «بالزيت». 

(:) المسند (/891/7). 

(5) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١75(‏ وسنن الترمذى برقم )١860١(‏ وسان ابن ماجه برقم (79015). 


اب 7ت وس انز تاتون خا سيره اللوططرو ف اكرات اح 30 
حديثه؛ وكان يضطرب فيه» فربما 0 ارام 

290 5 
0 ا د 1 ماعن لاد 
ليلة 00 ا من رأس بعير بارد» وأطعمنا زيتاً» وقال: هذا الزيت المبارك الذى قال 
الله لنبيه عكلةه20 , 


وقوله : ١‏ ون كم في الأنعام َعبْرةَ فيكم سَمًا في بُطُونها ولَكُمْ فيها نافع كيرةٌ وَمنها تأكلُون. 
وعليها وَعَلَى الفّك تحملون» : يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم» ويأكلون من حملانهاء» ويلبسون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها"") الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى : 
« وتحمل أنْقَالَكم إلى بلَّدِلَم تكونوا بالغيه إل ب بشق الأنفس إن بكم أَرءوف رحيم4 [النحل : /ا]ء» وقال 


تال «أوَلَم يرو نا حلفا لهم مما عملت أيدينا نعم هم لها مالكو . ودلََاهَا لهم فمنها ركوبهم وَمنها 
يأكلون .ولّهم فيها منافع وَمُشَارب أفلا يشكْرون © [يس: الا اع 


ولقد أرسلنا وي إِلَ قومه فَقَال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم م مَن إِلَه غيره أقَلا تتَقَونَ 


فك قال الم الذين كترواعن قرمه ما هذا إلا يشر ملك بريد أن يتقصل علركم ولواشاء 


لاروك مويه نالسونا بهذا في انا الأرله اومان قر زلا ريل يدجن اربراب 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» حين بعئه!") إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديدء 

وانتقامه عن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله.» قال يَا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيرَه أَفَلا 

تتقَون» أى : ألا تخافون من الله فى إشراككم به؟! فقال الملأ ‏ وهم السادة والأكابر متهم : «إما هذا 

إل بشر مَتْلَكُم يريد أن يمَفَضّل عَلَيَكُم» يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم باتعوئ” 5 الو وهو بشر 

مثلكم . فكيف أوحى إليه دونكم؟ «ولو شاء اللّه لأنزل ملائكة» أى : لو راد أن يبعث نبياً» لبعث 

ملكا من عنده ولم يكن بشراً! اما سمعنا بهذا» أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون17 بهذا 


أسلافهم وأجدادهم والأمم د الماضية َ 


)١(‏ فى أ: «عمروا. (0) فى فء أ:«وقال». (7) فى ف: «ضفت ليلة عمر بن الخطاب». 
(4) فى ف: فأطعمنى١‏ عودا». وفى أ: #عسورا». 

(5) المعجم الكبير /١(‏ 75) والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبى. 

)١(‏ فى ف: «ويحملون». 0) فى فء أ: (بعثه الله 4. (46) فى فء أ: (بدعوة». 

(9) فى ف: اليعنى». )٠١(‏ فى فء أ: «الدهور؟. 


ا ا ل تت ا ا 2 
وقوله: # إن هو إلا رجل به جنّة © أى: مجنون فيما يزعمه» من أن الله أرسله إليكم» واختصه 
من بينكم بالوحى «إفتربصوا به حتئ حين» أى: انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى 
تستريحوا منه. 
قال رب انصرني بما كذبون 63 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا 


0 3_2 


جَاء أمْرنًا وَقَارَ الور فَاسَلَك فيها من كل وَوَجينِ انين وأَهلّك إلا من سبق عَلَيه القول منهم 
ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا إِنّهُم مُعْرَفُونَ 09 فَإِذَا استويت أنت ومن معَكَ على الْفلك 


َل الْحَمد لله الذي نَجَانَا من القَوْم الظَالمينَ 62 وقل رب أنزلني مزلا مباركا وأنت حير 


م لداممه 


الْمنزلِينَ 69 إِنّ في ذلك لآيات وإن كنا لَمبعَلينَ 09 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام»؛ أنه دعا ربه يستنصره على قومه» كما قال تعالى 
مخبرا [عنه](2 فى الآية الأخرى: 8 فَدعا ربّهِ أنّي مغلوب فَانتَصر» [القمر: »]٠١‏ وقال هاهنا: 
«[قال 20 رب : انصرني بما كذبون» فعند ذلك أ الله تعالى فض انشع واسكانها ‏ وإتفانهاة وان 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أى: ذكرا وأنئثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» 
وغير ذلك». وأن يحمل فيها أهله ل إلا من سبق عليه القول منهم» أى: سبق فيه القول من اللّه 
بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله. كابنه وزوجته» والله أعلم . 

وقوله: ولا تُخَاطبي في الّذين ظَلَموا نهم مُغْرَقُون» أى: عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك. وشفقة عليهمء وطمع فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم 
مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة «هود)”" بما 
يغنى عن إعادة ذلك هاهنا. 

وقوله: «فإذا استويت أنت ومن مَك على الفلك ققَل الحمد لله الذي نَجَانا من الْقوم الظالمين», كما 
قال: ف وجعل لَكم من الفلك والأنعام ما تركبون, . لقستووا على ظهوره : نم تَذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتفولوا سبحان الذي سَخَر لَنا هذا وما كنا لَه مقرنين ونا إلى ربَنا لمنقلبون» [الزخرف: .]١5- ١‏ 
وقد امتثل نوحء عليه السلام» هذاء كما قال تعالى: «وقَال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها» 
[هود: .]5١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى: « وقل رب أنزلني منزلا 
ماركا وأنت خَير المنزلين» . 


وقوله: 9 إن في ذلك لآيات » أى: إن فى هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (0) زيادة من أ. 
(5) انظر تفسير الآيات: 76 -18. 


لوا 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات 5١ - 7١(‏ ) 
(لآيات اق تطلجيا"" :ودلالات وافتهات علن صنق الأناء قتا خاووانيه عق الله معالن» وأئة 
تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على كل شىء» عليم بكل شىء. 

وقوله: ##وإن كنا لمبتلين © أى: لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


ه ممم 


« ثم أنشأنا من بعدهم قَرنَا آخرين 69 فَأَرسلنَا فيهم رَسُولاً مَنْهُم أن اعبدوا الله ما لَكُم 
من إل غيره ألا تقو 09 وقَال الْمَاةُ من قومه الّذين كفروا وَكَدَبُوا بلقاء الآخرة وأَتْرَفَاهم 


ابر ىله بر بير 


في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تَأكلُونَ منه ويشرب مما تشْربُون 9© ولئن 
أطعتم بشرا مثلكم إِنَكُم إذا لُخَاسرُونَ 9 أيعدكم أَنَكُم إذا مثم وكنتم ثرابًا وَعظامًا أنَكُم 
مخرجون 62 هيهات هيهات لما توعدون 62 إن هى إل حياتتا الدنيًا نموت ونحيا وما 
نَحْنْ بمبعُوننَ © إن هر إلا جل افترئ على الله كذ وما َحن لَه بمُؤمدين 29 قال رب 
انصرني بما كذبون 69 قال عمًا قليل لُيصبحن نادمين (©) فَأحَذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غناء فبعدا للقَوم الظّالمين 69 4 . 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين” الاين المراد بهم عاد» فإنهم مستخلفين 
بعذهم . ٠‏ وقيل: المراد بهؤلاء تمود؛ لقوله: لفَأَحَذَتَهِم الصيّحة بالْحق» - وأنه تعالى أرسل في فيهم رسولا 
منهم »2 فدعاهم إن عبادة اللّه وحده لاا شريك له. فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكونه نيوا 
مثلهم. واستنكفوا عن اتباع رسول بشرى » فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا المعاد الجثمانى» 
وقالوا: #أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون .هيهات هيهات لما توعدون# أى : بعيد 
بعيد ذلك. إن هو إلا رجل افترى عَلَى الله كذبا» أى: فيما جاءكم”" به من الرسالة والنذارة والإخبار 

د. # وما نحن له بمؤمنين .قال رب انصرني بما كذبون» أى : استفتح عليهم الرسول زالتتصوارية 

ا فأجاب دعاءهء قال عَما ليل لَيَصبِحنَّ تادمين» أى: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. 
«فَأحَذَتهم الصيّحة بالحق» ى : : وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم . 

والظاهر أنه اجتمع علبهم صيحة مع الريج رم العاصف القوى الباردة » « تدمر كل شيم 
مر بها فَأصبحوا لا يرئ 4 “إلا مساكنهم» [الأحقاف: 6"]. 

وقوله: #«فجعلتاهم غنَاء» أى : صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك الذى 


)١(‏ فى فء : دل جج؟ . (0) فى فء : ا(آخر) . (©) فى فء أ الجاء؟. 
(5) فى فء أ: ١ترى)2.‏ 


الجزء الخامين وسيوزة اللأفون: الآياك(47:-:14 )اسع ع ل ا جك 11/8 


ول أنخاناين نشدف أروا الخرين وك نا تدتى عن أمة جلها رما نارون وه ل 


ير بإلم مهام 2دوء وده سلر م6 2 


أَرسلنا رسلا تترا كل ما جاء أَمَة رَسولّها كَدَبُوه فَأَنبعنا بعضهم بعغضا وجَعَلَاهُم أَحَادِيث فبْعْدا 


كل ه 


قم لا يؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى : ول أننان بن بعلي قرو آخْرِين» أى : أمما وخلائق. اما تسبق من أمّة أجِلَهَا وما 
يستأخرون» يعنى 57) 0 0000 ' حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم» 
أمة بعد أمة» وقرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» وخلفاً بعد سلف. 

«إثم أَرسلنا رسلا تثرا» : قال ابن عاض يعنى يتبع بعضهم بعضاً. وقد كقوله تعالى : «ولقد 
بعننَا في كل أَمةرُسولاً أن اعبدوا الله وَاجسبوا لغوت فسنهم من هدى الله وَمْهُم من حَقّت عَلَيِْ الصّلالة » 
[النحل: 1"7» وقوله: « كُلْمَا جاء 3 رَسولها كَذبوه يعنى : : جمهورهم وأكثرهم»2 كقوله تعالى: 
ليا حسرة على الْعبّاد ما يأتيهم من رسُول إل كاثوا به يَستَهزِءون» [يس : 36]. 

وقوله: لطباي أهلكناهم ‏ كقوله: «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» 

عر في أخباراً والخادية للناس كقرله «(فجعلناهم أحاديث ومَزَقنَاهم كل 
ممَرّق» [الآية]”؟) [سبا: ]١9‏ [#فبعدا قرم لا يؤمنون ]0 . 


7 م سنا موسئ وأخاه هارون بآيائنا وَسلطَان مين 629 إلئ فرَعَون مله فَا كبوا 
وكانوا قَوما عالين 63 فَقَالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لَنَا عابدون 0© فَكَدَبُوهُمَ 


د مدن لله هع وار 


فَكَانوا من المهلكين 62 ولق آتينا موسى الكتاب لَعَلّهُم يهتَدُونَ © 65 4. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام وأنحاه هارون إلى فرعون وملئه. بالآيات 
والحجج الدامغات» والبراهين القاطعات» وأن فرخون وقومه استكبروا عن اتباعهما» والانقياد 
لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم» فأهلك 
الله فرعون وملأه» وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب - وهو التوراة ‏ فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط» وأخذهم أخحل عريز مقتدر ؟ وبعد أن 


)١(‏ فى ف: «كقولهم؟. (0) فى فء أ: «بل». (7) فى فء أ: «يوجدون؟. 
(4) زيادة من ف. وفى ه: «إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون». )2 زيادة من ف. 


5لا ا سس شد للحوء الخامس - سورة المؤمنون: الآية (0-ه ) 
أنزل الله التوراة لم يهلكٍ أمة بعامة» بل أمر الؤمين بقتال الكافرين., كما قال تعالى: ( ولقد آتينا 
و الكتاب من بعد ما أهلكنا الْقَرون الأولئ يصائر للثّاس وهدى ورحمة َه لَعلّهم َع كرون 4 
[القصص : "47]. 


2 ممم 


« وجعلا ابن مريم وأمَه آية وآويناهما إلى رَبُوَة ذّات قَرار وَمَعِين 29) 6 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبذه وزسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس: 
أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. 

وقوله: 8 وآويناهمًا إلى ربوة ذات قَرار وَمَعين : قال الضحاكء عن ابن عباس: الربوة: المكان 
المرتفع من الأرضء» وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وقتادة . 

قال ابن عباس : وقوله: ذات قرارٍ» يقول: ذات خصب «إومعين» يعنى : ماء ا 1 

وقال مجاهد: ربوة مستوية. 

وقال سعيد بن جبير: <إ ذات قرار ومعين »: استوى الماء فيها. 

وقال مجاهدء. وقتادة: « ومعين» : الماء الجارى . 

ثم اختلف المفسرون فى مكان هذه الربوة فى أئ أرض [الله]'"2 هى؟ فقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. والماء حين يرسل”" يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القرف: 

وروى عن وهب بن منبّه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيدء عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: 8 وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين». قال: هى 


)4( ٠ 
5 د‎ 


قال: وروى عن عبد الله بن سلام» والحسن» وزيد بن أسلمء وخخالد بن معدان تحو ذلك . 


عكرمة» 50 عباس : ا ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق. 


)١(‏ فى ف: «طاهراً». )١(‏ زيادة من ف. (9) فى ف: #يسيل». 
(4) فى أ: «الدمشق». 


الخوغ الناسن داسورة لفون الآرياف 5297 ب 11/6 


وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: «وآويتاهما إلئ ربوة [ذات قرار ومعين]” .4“١‏ قال: عيسى 
ابن مريم وأمه. حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. 

وقال عبد الرزاق» عن بعر بن واقع* عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة» قال: 3 سمعت أبا 
هريرة يقول: فى قوله”"©2: #إِلَئ ربوة ذات قرار ومعين» قال: هى الرملة من فلسطين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى» حدثنا ا سس 
الجراح» حدثنا عباد ذن تغياد اراق ابو ةع تجتنا اليناف 37 عن ارو" تاوعلة دغر كريب 
الهو مره البَهزى قال: سمعت النبى َكلِيّ يقول لرجل: «إنك وني “اليد ة) فمات 
بال وهذا حديث غريب جداً. 

وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قَرَارٍ 
ومعين» . قال: المعين الماء الحارى . وهو النهر الذى قال اللّه تعالى : « قد جِعَلَ ربك تحتك سريًا» 
[مريم: +"]. 

وكذا قال الضحاك» وقتادة: «إِلى ربوة ذات قرار ومعين*: هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو 
الأظهر؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر بهء ثم 
الأحاديث الصحيحة . ثم الآثار. 

م يرام وو 3 2 ولم 0 ل سولهم اع اس انو م هاه 
12 يأيها الرسل كلوا من الطّيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 29) وإن هذه 


أمد م واحدة وأنَا ربكم فَاتّقُونَ 9 فَتَقَطَّعُوا أمرهم بيتهم زيرا كل حزب بم لَديْهم 


م ويم ه عدم +22 


فرحو 60 فدرهم في غمرتهم حت حين 20 أَيَحَسبونَ ألما مهم به من مال وبين 2 


نسارع لهم في الخيرات بل لأ يَشعَرُونَ 69 4 . 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين » بالأكل من الخلال» والقيام بالصالح 
من الأعمال. فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياءء عليهم السلام» بهذا 
أتم القيام . وجمعوا بين كل خير» قولا وعملا ودلالة ونصحاٌ. فجزاهم اللّه عن العباد خيراً. 

قال الحسن البصرى فى قوله: 8 يِأيها الرّسل كُلُوا من الطَيبّات» قال: أما والله ما أمروا بأصفركم 
ولا أحمركم » ولا حلوكم ولا حامضكم . ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منة . 

وقال سعيد بن جبير» والضحاك : «#كلوا من الطَّيبات» يعنى : الحخلال. 


)١(‏ زيادة من ف. (0) فى ف: «فى قول الله؛. 7) فى ف: «داود). 


هق فى ف١»٠‏ : «الشيبانى» وهو الصحيح . )2 فى فء 3 «أبى؟ وهو الصحيح . )5ن( فى ف أ: «تموت». 
(0) فيه عباد بن عباد له مناكير. 


ل ع ةجحب ”إقتر! انقا ميق بح فونه المؤمنرن ‏ الآياف هيل 0) 


وقال أبو إسحاق السبيعى» عن أبى ميسرة بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. 


وفى الصحيح: «ما من نبى إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» كنت 
.أرعاها على قراريط لأهل مكة»0' . 

وفى الصحيح: أن داودء عليه السلام» كان ياكل هن كت 

وق "المقتصضين :ره اجن الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داودء كان 


ينام نصف الليل» ويقوم : لله بواة سس وكان يصوم يوم ويفطر يومآء ارك" 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان 00 حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» 
شداد بن”"2 أوس بعئت إلى النبى يكِهِ بقدح لبن عند 
فطره وهو صائمء وذلك فى أول النهار وشدة الحرء فرد 0 أنى كانت لك الشاة؟ فقالت: 
اشتريتها من مالى ؛ فشرب منهء فلما كان الغد أتنه آم عبد الله أحت”"؟ شداد فقالت: يا رسول 
واه يفت البلك نلو 70 ؟ للق مو طون النهان فاده ار فردت إلى الرسوكية؟ + كقال 
لها: «بذلك أمرت الرسلء ألا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا صالحا»!"'2. 


ع سر بن رسو أن أم عبد اللّه» أخت 


وقد ثبت فى ميحج مسلمء وجامع الترمذى» ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث 
قُضَيل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «يأيها الناسء, إن الله طَيِّبْ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال: ظ يها رار راي الطبات تار مانن ىجارد عريم 4 وقال: ايا أَيها 
الّذينَ آمنوا كلوا من طَيبات ما رزفْتاكم» [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرَ 
ومكنه خرام. ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغدّى بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 
فأنّى يستجاب لذلك:110), 


5 1 و 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (777؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) صحيح البخارى برقم (101) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(*) فى ف: «وكان؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (111) وصحيح مسلم برقم )١١04(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

)2( فى أ: (بنت2, (5) فى ف: ابنت»2, 

0) فى فء أ: اابنت6. 

(4) فى ف: «يا رسول الله صلى الله عليك؟». وفى أ: يارسول الله يَكْ) . (9) فى ف: امرثته). 

)٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )١١0/4(‏ من طريق المعافى بن عمران عن أبى بكر بن أبى مريم به نحوه؛ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وابن أبى مريم واه». 

.)١99 /5( وسنن الترمذى برقم (949؟) والمسند‎ )١١١5( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الخزة الخامى د سورة 'الؤستون: الآيات 3 اي تس ين 41/4 

وقوله: ون هذه أمتكم أَمّهَ واحدة » أ 30م دينكم يامعشر الأنبياء - دين واحد» وملة 
واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحدله لد حريك له؟ ولهذا قال : «وأنا ربكم فَاتَقُون4, » وقد تقدم 
الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء») وأن قوله كرك منصوب على الحال . 

وقول : لفتَقَطَّعُوا أمرهم بينهم زبرا» أى: الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء» #كل حزب بما لديهم 
فرحون» أى : البريوه بما م فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم 
ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم » أى : فى غيهمٍ وضلالهم «حتئ حين » أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهمء كما قال تعالى : لفَمَهَلٍ الكافرين أَمهلهم رويدا» [الطارق:17]ء وقال تعالى : «ذَرهم يكوا 


ويتَمتَعُوا ويلههم الأمل فَسَوْف يعْلَمُونَ4 [الحجر: +]. 

وقوله : لأَيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبدين .نسارع لَهُمْ في الْخَيرَات بل لأ يشْعْرُون» يعنى : أيظن 
هؤلاء المغرورون اندها تعطيهم نو الأنوال والأرلات لكراسهم علنا ومعركيم علدنا إكلاء ليس الأمر 

كما يزعمون فى قولهم: «تحن أَكثْر أموالاً وأولادا وما تحن بِمَعدَبين1سبأ: 60 لقد أخطؤوا فى 
ذلك وخاب رجاؤهمء. بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا قال: «بل لا 
يشعرون». كما قال تعالى : لقلا تُعجبك أَمَوالهُم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذيهم بها في الحيّاة الدنيا 
وتزهق أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرون» [ التوبة 67 1ؤمؤقال كمال : ( إِنَّمَا ملي لهم لِيدادُو نما 4 [آل 
راد :7 وقال تعالى : «فدرني ومن يكنب بهذا الحَديث متستدرجهم من حيث لا يعلمُون . وأملي 
لهم إن كيدي متين» [القلم : 5؟» 50] وقال: «ذرني ومن حَلَقْت وحيدا . وجعلت لها مالا ممداودا , 
وبنينَ شهودا .ومَهّدت لَه تمهيدا ْم يطمع أن أزيد كلا إِنّهِ كان لآيَاتنَا عنيدا» [المدثر: 1١‏ 17] وقال 
تعالى : «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي : تقربكم عندنا زلف إلا من آمَن وعمل صالحا فَأُولك لَهُم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم في الْغرقَات آمنون4[سبا : '”] والآيات فى هذا كثيرة. 

قال(" قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخيّرَات بل لا 
يشعرون 4 قال: مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم؛ ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد [بن عبَيّدء حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن 
مرة الهمدانى» حدثنا عبد الله ]1 بن مسعود رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كلِْ: «إن الله قَسَم 
بيتك أخلافكمه كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى 
الدين إلا لمن أحبء. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذى تَفْسى بيدهء لا يسلم 7؟) عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال: غشمه وظلمه - 


)١(‏ فى فء أ: «وإن؟. (0) فى أ: «وقال». 
زفق زيادة من فء أ والمسند. (4) فى ف : (يؤمن». 


ا 77 ا ب وكبجحط . اناتوم لاقو د ستورة امون :+ الآنات 12181 


ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. وله يضق 0 


خحلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن اللّه لا يمحو السيئ بالسيئ » ولكن يمحو السيئ بالحسن» 
الخبيث لا يمحو الخبيث76" . 


مله )2 ولا يتركه 


ون مهي ها هم اس 


«إذ اين هم من خشية رهم مُشفقون 60 والذين هم بآيات ربهم يؤمنود (مه) 


وه م بر و امه 


والّذين هم بربهم لو يشركون 22 والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجِلَة نهم إلى ريهم 


راجعون 59 أولك يسارعون في الخيرات وهم لها سايقو 9 4 . 

يقول تعالى : إن الّذين هم من خشيّة ربهم مُشفقون» أى: هم مع 7" إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالحء مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصرى: إن المؤمن 
جمع إحسانا ومن وان اراق حم الجالة وام 

«والّدين هم ب بآيات ربهم ) يؤمنون» أى: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن 
مريم» عليها السلا م : «وصدقت بكلمات رَبّها وكتّبه © [التحريم .]١‏ أى: أيقنت أن ما كان فإنما هو 
عن قدر الله وقضائهء وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهيا'؟' فهو مما 
يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» كما قال الله تعالى وَالّذِين هم بربّهم لا يشركون» أى: لا 
يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً» لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء 
وأئه لذ يلير لبد وال في اله 

وقوله : إوالّذين يوْتُون ما آنا وَقُلُوبهُم وجلة أَنهِم إلى بهم راجعون 4 أى: يعطون العطاء”*؟ وهم 
خائفون (' ألا يتقبل منهمء لخوفهم '" أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الإعطاء. وهذا من 
باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك بن مغولء جياه الرمقمن» بولسا إن رع عن 

ئشة؛ أنها قالت: يارسول الله «والّذين يوَتُونَ ما آتوا وقلوبهم وجلة *» هو الذى يسرق ويزنى 
ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق» ولكنه الذى 
يصلى ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عز وجل». 

وهكذا رواه الترمذى وابن أبى حاتمء من حديث مالك بن مغول» ف 0 وقال: 
يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم» ١ن‏ 
يسارعوت في الخيرات 24. قال الترمذى؛: وروى هذا الخديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن 


. فى ف:«منه ليتقبل ؛#وفى أ: افيتقبل»‎ )١( 

. )781//١1( المسند‎ )0( 

(0) فى ف: «قى» وفى أ: «من» 

(4) فى ف : «منهيا» . (45) فى ف: «العطاء فيه». (3) فى أ: «خائفون وجلون». 
(0) فى ف: اتخوفهم». 

(4) المسند (7/ )١159‏ وسان الترمذى برقم (7110). 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (57 -/51) 6.4 


أبى حازم. عن أبى هريرة » 0 غق الفن علق نحو ع3 

وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» والحسن البصرى فى تفسير هذه الآية. 

وقد قرأ آخرون هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أى : يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروى هذا مرفوعاً إلى النبى يَكَلِ أنه قرأ كذلك . 

قال الإمام أحمل : حدثنا عفان.ء» حدثنا صخر بن جويرية. حدثنا إسماعيل المكى » حدثنى 
أبوخلف مولى بنى جمّح: أنه دخل مع عبيد بن عميْر على '' 'عائشة» رضى الله عنهاء فقالت: 
فوا أ 0 تزورنا - أو: تلم بنا؟ - فقال: أخشى أن أملّك. فقالت: ماكنت 
لتفعل؟ قال: جنت لأسأل 7" عن آية فى كتاب الله عز وجل » تب كام رول الله كله يقرؤها؟ 
قالت: أية آية؟ فقال: لالّذين يؤْتون ما آتوا أو © الّذين يؤتون ما آتوا4؟ فقالت: أيتهما ©) أحب 
إلبك؟ فتلت ,والذئ: فى يد “لالحراهما احب إلى من الدتا جبيه) 0ك أو الدنا وما فيا 
قالت: وماهى؟ فقلت: لإالّذين يأتون ما أتوا4 فقالت: أشهد أن رسول الله يَكةٍ كذلك كان يقرؤهاء 
وكذلك: انرلك» .ولك الوهاء 230 

إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف. ّ 

والمعنى على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور : السبعة وغيرهم أظهر؛ لأنه قال :«أولتك 
يسارعوث في الْخَيْرَات وهم لَهَا سابقون», » فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة اللأخرى 
لأورشك أللا يكونوا من السابقين» 0 أو 0 والله -_ 0 

مارو وم ه 


ل رم 
بالعذاب إذا هم يجأرون 9 لا تجاروا اليم إِنَكُم ما لا تنصروت 62 قَد كانت آياتي تَتلَى 


ده ر مال قرو 


عليكم فكنتم على أعقابكُم تتكصون (62 مُستَكبرين به سامرا تَهجرٌونَ 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عَدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أ 
إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب 0 
لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال : «ولدينا كتاب ينطق بالْحق» يعنى : كتاب الأعمال» «رهم لا يظلمون» 
أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. 


.)711/6( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «إلى؟. (©) فى ف : الأسألك». (:) فى أ:«أيتها». 
(6) فى ف : (جميعها». 

(0 المسند (98/5). 


0 


المع اتخامئن حمسؤزة الآسرة : الآياط 50/2570 


قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش: بل قلوبهم في غمرة * أى: غفلة وضلالة # من 
هذا» أى: 6 الذى 7 [الله 0 00 رسولة كد . 


معش هاي هم 


لمعه هاي هس 


وال وعبد الرحمن بن زيد بن اسل : وهو ظاهر قوى حسن. وقد قدمنا فى حديث 5 
مسعود: «فوالذى لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
لوعي الكانيةه فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها». 

وقوله : #حتّئ إذا أَخذنًا مترفيهم الاب إذا هم يجأرون» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 
السعداء المنعمون فى الدنيا لات الله وبأسهٍ ونقمته بهم «إذا هم يجأرون » أى : سروه 
وسخترة كما قال تعالى : إوذرني والْمَكَدبِينَ أولي التعمة ومَهلهُم قليلا إن لدينا أنكالاً وجحيما. 
وَطَعَامًا ذا عْصّةَ وَعَذَابًا أليما4 [المزمل : 1١١‏ -3١]ء‏ وقال تعالى : إكم أَهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا 
ولات حين مناص» [ص : "] . 

“وقوه : عولا تجآروا اليوم | إنَكُم منَا لا تنصرون» أى: لا ل بما حل بكم» سواء جأرتم أو 
0 » لا محيد ولا مناص ولا وَزْرَ لزم الأمر ووجب العذاب . 

ثم ذكر 0 ذنوبهم فقال :قد كانت آياتي تلى عَلْكُم فَكُسم علئ أَعقَابكُم تكصون 4 أى : إذا 

دعيتمٍ أبيتم » ون +" طابش امتنعتم ؟ «ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به ؤْمنوا فَالحكم 
للّه العلي الكبير 4 [غافر : 7 1]. 

وقوله : 9مُستَكْبرِين به سامرا تهجرون» : فى تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم 
حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياهء استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا الضمير فى #به» 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما””*: أنه الحرم بمكةء ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر “من الكلام. 

والثانى: أنه "2 ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: (إنه سحرء إنه 
شعر» إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 


)١(‏ ريادة من أ. )١(‏ فى أ: «الحكيم؟. (9) فى أ: #يجيركم». 
(4) فى فهء أ:«وإذا؟. (5) فى أ: «أحدها». (5) فى أ: «الهجرا. 
0) فى أ: الهوا. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيات (58 - 0765) وليك 


والثالث: أنه محمد يلي كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة؛ ويضربون له الأمثال 
الباطلة» من أنه شاعر» أو كاهن . أو ساحر» أو كذاب» أو مجئون. وكل ذلك باطل» بل هو عبد 
اللّه ورسوله» الذى أظهره الله عليهم. وأخرجهم من 217 الحرم صاغرين أذلاء . 

وقيل : المراد بقوله: #مستكبرين به » أى : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم 7 رلياو 
ولعو و كنا قال التاق فى لتقي 97 من نه 

أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل » عن عبد الأعلى» أنه متبخ لعيدابن 
جببر يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : «مستكبرين به سامرا 
تُجررد» . فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن أهله. #سامرا» قال: يتكبرون [ويسمرون فيه» 
7 يعمرونه» 0100 1 

وقد أطنب ابن أبى حاتم هاهنا بما ذا "2 حاصله. 

ٍِأقْلَم يبروا القول أم جاءهم مالم أت آباءهم الأولين 52 أم لم يعرفوا رسولهم فهم 
لَهُ منكرون 29 أَم يَقُولُونَ به جه بل جاءهم بالحق وأكترهم للْحَق كارهوت 69 ولو اتَبَع 


الحق اهواءهم لفسدت السمرات والأرض ومن ليون بل اتبناهم بلاكرهم لهم عن 5 ترقيم 
. مُعْرضون 9© أَم تَسألهُم رجا فَحرَاجٍ رَبك حير وهو خَيْرُ ارقي 09 وَإِنّك لتدعوهم إلى 
صراط مُستقيم 00 وإِنّ الّذين لا يوْمنونَ بالآخرة عن الصراط لناكبون 09 ولو رحمناهم 
وَكَشْفنَا ما بهم من ضر للَجوا في طُغيَانهم يعمهون 62 4 . 
00 يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنه. 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما وآباؤهم 
الذين ماتوا فى الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير» فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التى أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار, 
كما فعله النجباء ء منهم بمن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى عنهم . 

وقال قتادة: «أفلم يدَبّرُوا القَرل» : إِذَا والله يجدون 0 فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره 
القوم وعقلوه. ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند ذلك . 


)١(‏ فى أ: «إلى2. (0) فى أ:«وتعتقدون أنكم؟ . (*) فى ف:«وليسم» وفى أ:لولستم؟. 
(54) فى فء أ: «تفسيره؟. (4) زيادة من ف. 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم .)1١١7861١(‏ 

0) فى أ: «هذا». (6) فى فء أ:«تجدون». 


0 
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ثم قال منكرا على الكافرين من قريش: لآم لم يعرفوا رسولهم فهم لَه مدكرون» أى: أفهم 27 لا 
يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون 7" على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ 
ولهذا قال جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك». إن الله بعث إلينا 
رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال 
أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل. حين سأله وأصحابه عن صفات النبى كله ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: 8 أَم يقولون به جنّة4: يحكى قول الشركين عن النبى يل أنه تقول ”" القرآن» أى: 
افتراه من عنده» أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عتهم ان فلوبيم تومن با وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع» وقد تحداهم وجميع 
أهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال : #إبل جاءهم بالحق 
وأكترهم للحق كارهون»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال كراهة 7 أكثرهم للحق» 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله كَل لقى رجلا فقال له: "تلم فقال الرجل: إنك لتدعونى إلى 
أمر أنا له كاره. فقال نبى الله كَلِيْة: «وإن كنت كارها». وذكر لنا أنه لقى رجلا فقال له: «أسلم» 
قتصعده "© ذللف وكبر. .عليه فقال له نبى الله : «ارأيت لو كنت فى طريق وعر وش فلقيت رجله 
تعرف وجههء وتعرف نسبهء فدعاك إلى طريق واسع سهلء» أكنت متبعه)؟2 قال: نعم. فقال: 
«فوالذى "© نفس محمد بيدهء إنك لفى أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإنى لأدعوك إلى 
أسهل من ذلك لو دعيت إليه». وذكر لنا أن نبى الله عليه م لقى رجلاء فقال له: «أسلم» تددن 
ذلك» فقال له نبى الله يك : «أرأيت فَتَبِيْكَء أحدهما إذا حَدّننك صدقكء» وإذا © ائتمنته أدى إليك 
أهو أحب إليكء» أم فتاك الذى إذا حدثك كذبك وإذا 7" اثتمنته خانك؟». قال: بل فتاى الذى إذا 
حدثنى صدقنى» وإذا ائتمنته أدى إلى . فقال النبى '''' كَل : «كذاكم أنتم عند ربكم». 

وقوله: ولو انع الحق أهواءهم لَفَسَدت السّمُوَات والأرض ومن فيهن»: قال مجاهدء وأبوصالح 
والسدئ: الحق هو اللّه عز وجل والمراد : لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور 
على وفق ذلك #لفسدت السّموات والأرض277 ومن فيهن» أى: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر 
عنهم فى قولهم : لولا نَل هذا القرآن على رجَل مَن الْقريتين عظيم , ٠‏ ثم قال: «أهم يقسمون رَحَمَت 
ربّك4 [الزخرف:١7»‏ 77] وقال تعالى لل ردم تملكون خزائن رحمة ربَّي إذا لأمسكتم حَشيَة 
الإنفاق وكان الإنسان قتَورًا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ وقال :< أم لَهُمْ تصيب من الْمُلْك فَإِذا لا يؤتون الثاس 


ال (1) فى فء أ: «أفتقدرون». (0) فى أ: «يقول». 
(4) فى ف: اكراهته». (5) فى فاء أ:7 قصعد». )١(‏ فى ف: #تتبعها. 
0 شن ال اللوالديي: (4. 9) فى ف:«وإن1. )٠١(‏ فى ف: «نبى الله . 


)١١(‏ فى ف:«الأرض والسموات». 
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تقيرا» [النساء: “05]» ففى هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم: وأنه تعالى هو 
الكامل فى جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه”'"» تعالى وتقدسء فلا إله 
غيره» ولا رب سواه. 

ثم قال: «إبل أَتَينَاهم بذكرهم» يعنى : القرآن. ظفَهُمْ عن ذكرهم مُعْرضون». 

وقوله: 8 أم تسألهم خرجا» : قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا «فخراج رَبك خير» أى : 
أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى, بل أنت فى ذلك تحتسب 
عند الله جزيل ثوابهء كما قال: طقل ما سألتكم من أجر فهو لكم إِنْ أجري إلا على اللّه4 [سبا: 417], 
وقال: « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» [ص :87]. وقال: ظ قل لا أسألكم عَلَيْه أجرا 
إل الْمَوَدَةَ في الْقربَى» [الشورى : 77]» وقال تعالى : «وَجَاء من أقْصا المديئة جل يسعَئ قَالَ يا قَوْم الَعُوا 
الْمرسلينَ . انبعوا من لا يسأَلكم أجرا وهم مُهتدون» [يس: .]7١ .7١‏ 

وقوله : لوإِنّكَ لتدعوهم إلى صراط مُستقيم . وإِن اين لا يؤْمنون بالآخرة عن الصّراط لتاكبون» قال 
الإمام أحمد: 1 

حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن 
مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يل أتاه ‏ فيما يرى النائم ‏ ملكان» فقعد أحدهما عند 
رجليه» والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. 
فقال: إن مَكَله ومثل أمتهء كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مَقَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون 
به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا'"2 هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن 
وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» فأوردهم رياضا معشبة 
وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال» فجعلتم لى إن وردت 
بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا"”':بلى قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من 
هذه. وحياضا هى أروى من هذه. فاتبعونى. قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه. وقالت 
طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه 7:). 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهيرء حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى. حدئنا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله علد : «إنى نمسك بحجزكم : هَلْم عن النار» هلم عن النار» وتغلبونى 
وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرَطكم على الحوض» 
فتردون على معا وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم. كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى 
إبلهء فيدّهَب بكم ذات اليمين وذات الشمالء فأناشد فيكم رب العالمين: أى ربء قومى» أى رب أمتى . 


)١(‏ فى ف : ابخلقه». (0) فى أ: «فبينما». (*) فى أ: «فقالوا». 
(5) المسند (7571/1). 
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فيقال: يامحمدء إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم, 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادى: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك 
لك شيئا. قد بلغت». ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رَغَاءء ينادى: ياميحمدء 
يامحمد. فأقول: لا أملك 7" شيئاء قد بلغت, ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا لها 
حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى 
يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» ينادى: يامحمد. يامحمد: فأقول: لا أملك لك شيئا قد تلفت : 

وقال على بن المدينى: هذا حديث حسن الإسنادء إلا أن حفص بن حميد مجهول. لا أعلم 
روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى. 

قلت: بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه 
النسائى وابن حبان. 

وقوله : إوإن الّذِينَ لا يؤمنوت بالآخرة عن الصراط لناكبون 4 أى : لعادلون 'جائروث: منحرفوق :. تقول 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

ل ا 4: يخبر تعالى عن 
غلظهم”" فى كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُم وأ فهمهم القرآن» لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطفغيانهمء كما قال تعالى :«إولو علم اللَّهُ فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولُوا وهم 
مُعرضون» [الأنفال: 71]ء وقال : ولو ترئ إذ وققوا على الارٍفَقاُوا يا لتنا ترد ولا نكذاب بآيات رينا 
وتكون من الْمُؤمنين .بل بدا لهم ما كانوا يحون من قبل ولو رذوا لَعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبون .وقالوا 
إن هي إلا حيّاتنا الدنيا وما تحن بمبعوثين» [الأنعام : 7 - 19] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» 
لكان كت رو 


[و] *' قال الضحاك» عن ابن عباس: كل ما فيه «لو»» فهو مما لا يكون أبدا 

ولق دهم العذاب فم استَكَانُوا لبهم وما يَصرعُودَ و حئ إذا فسا لهم 
بَابَا ذا عذّاب ديك إذااه, فيه مبلسون رك وهر الذي أنها نك اشم والأنصاروالافشناة 
قليلا م تشكرون 09 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإِلَيه تحشرون 9 وهو هو الذي يحبي 
ويميت وله اختلاف ليل والنَّهار ألا تعقلون 60 بل قَالُوا مثل ما قَالَ الأوّلون 09 قَالُوا 


)١(‏ فى فء أ: «لا أملك لك». 
(5) ورواه البزار فى مسنده برقم )40٠(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (؟/ )٠١‏ من طريق مالك بن إسماعيل عن يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى به نحوه. 
وقال الهيثمى فى المجمع (/ 86): «رواه أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال: يحمل قشعا مكان سقاء. ورجال الجميع ثقات». 
(7) فى أ: «غلطهم». (4) فى فء أ: «ولو كان كيف كان يكون؟. (65) زيادة فى نفا2 1أ. 
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ذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَثَا لمبعوثون 60 لقد وعدنًا تحن وآباؤنا هذا من قبل إِنْ هذا إلا 


أساطير الْأَولِينَ 469 . 

يقول, تعالى : ولَقَد أَحَنَاهم بالْعَدَاب4 أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائد» ( ما استَكَانُوا رهم 
وما يتضرعون 4 أى : فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على ضلالهم 
وغيهم . 9 فَما استكانوا» أى: ما خشعواء «وما يتضرعون» أى: ما دعواء كما قال تعالى :+ فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ورين لهم الشَيْطَان ما كانوا يعْملُونَ» [الأنعام : 43]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن حمزة المروزىء حدثنا على 
لاحم اه : 0 ص سر ا ا أنه قال: جاء 


ا 000007 عن أبيد نه 510 وَاضَل هذا 
اذيك فى الضحيكين: ١‏ أن "رول الله: 316 دعا على: فريشن تين امستعضوا'فتال” «اللهم أعنى 
عليهم بسبع كسبع يوسف» ""ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
اق عم ين كان عن 71 ومن بو عس بن كيان فالس وعت ين عند فقاق لدررجل فن 
الأبناء: آلا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن فى طرف من عَذَابٍ الله والله 
تعالى يقول: لوَلَقَد أَحَذنَاهم بِالْعَدَاب فَمَا استكائوا لربّهم وما يُتَضْرعون»قال: وصام وهب ثلاثا 
متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا. يعنى: أحدث لنا الجبس» 
فأحدثنا زيادة عبادة . 

وقوله : «حتّئ إذَا فحنا عَليهم َب ذا عذاب شديد ذا هم فيه مبلسون» أى: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبِلَسُوا © من كل 
خير» وأيسوا من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فى أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 


والفهوم» التى يدركون (' بها الأشياء» ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله 
تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 


.)1١ سنن النسائى الكبرى برقم (؟7"0‎ )١( 

زف فى ف أ: «عن؟4. 

[فرف صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (48ة7ا؟) من حديث ابن م واد رضى الله عنه . 

(4) فى فء أ: لاحدثنى». (0) فى أ: «أيسوا». )١(‏ فى ف: «تدركون». 


ا سس عط لدع قافن استرة للوكنون «الآياق اي 4ق 


وقوله : إقليلا ما تشكرون» أى : وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» ٠‏ كقوله « وما أكثر 
النّاس وَلَوَ حرصت بمؤمدين» [يوسف: .]٠١7‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء فى بَرئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين 
ميقات يوم معلوم؛ فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء, ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا ولا حقيراء إلا 
أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال ( وهر الذي يحبي و, ميت أ يحيى الرمم ويميت الأممء 9 وَلَهُ اختلاف 
اللْيلِ والنّهار» أى: وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء يتعاقبان ل, 
يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله تعالى ٠:‏ لا الشّمس يتبَغي لها أن تدرك الْقَمر ولا اليل سابق 
اهار وك في فَلَك يَسبَحون» [يس: ٠‏ 4]. 

وقوله : ظ أَفلا تعقلون» أى: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» الذى قد قهر كل 
شىء» وعز كل شىء» وخضع له كل شىء. 

ثم قال مخبرا عن منكرى البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين :< بل قَالوا مل ما قال 
الأولون .قَاُوا نذا متنا ونا ترابا وعظما أَننَا َسعونُونَ 4 يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى 
البلى» (١‏ لقد وعدنا تحن وآبَاونا هذا من قَبْلَ إن هذا إلا أساطير الأولين» يعنون: [أن](١)‏ الإعادة محال» 
إما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى 
إخبارا عنهم: 0 . قَانُوا تلك إذا كَرَةٌ حَاسرَة فَإِنمَا هي رَجْرَةٌ واحدة. . فَإذا هم 
بالساهرة» [النازعات: »]١4 ١١‏ وقال تعالى أَوَ َم ير الإنسان أن لقنا من تُطفَة فَإذا هو خصيم 
مبين ل . قل يُحَييهًا اّذي أنشآها أول مرة وهو 
َكل حَلْق عليم4 [يس : لاا 4/]. 


ماج 


قل لَمَن الأرض ومن فيها إن كنشم تعلمون 2) سيقولون لله فل أقَلا تَذَكٌرون 62 
من رب السّمَوَات السبْع ورب اعرش الْعَظيم 65 سيَقُوُونَ لله قل أفلا تَتَقُونَ 59 قل من 
بيده مَلَكُوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كم تَعلَمُونَ 9 سيقولون لله فل فَنَى 
تُسحرون 69 بل أتيناهم بالحق وإنّهم لَكَاذبِوَ 69 © . 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الذى لا إله إلا هو. 


ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يكل أن يقول للمشركين 
العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية » وأنه له شريك له فيها» ومع هذا فقد أشركوا معه فى 


ّ 


)١(‏ زيادة من أ. 


لامي م سوزة المكمقرن : الآنات 2 تت 5/18 
الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاًء ولا يملكون شيئاء 
ولا يستبدون بشىء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى: لما '')نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللّه زلفى» 
ل 5 ا 00 

[الزمر: ”]» فقال: #قل لمن الأرض ومن فيها» أى: من مالكها الذى خلقها ومن فيها من 
الحيوانات والتباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات 8 إن كنتم تعلمون . سيقولون للّه» أى : 
فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك7"© 8« قل أَفلا تذكّرون * [أى: لا 
نو ”ان ةد :80" الغنادة: لز لبعانى اررق 10ل لغيوه: 

#قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» أى: من هو خالق العالم العلوى بما فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات.» ومن هو رب العرش 
العظيم » يعنى : الذى هو سقف المخلوقات» كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود» عن رسول الله 
يك أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك؛ إن ”2 عرشه على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة”" . 

وفى الحديث الآخر: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بارض فلاة» وإن الكرسى بما فيه بالنسبة إلى العرش تلك الحلقة فى تلك الفلدة) 20 
ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف 
سئة» [وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف 0 

وقال اللأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض فى العرش» كالقنديل المعلق بين السماء 
والأرض. 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض قلاآة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع. حدثنا ''١'‏ سفيان الثورى» عن عمار 
اده 077 عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. 


4 


وفى رواية : إلا الله عز وجل0"'. 
وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء // 
ولهذا قال هاهنا: إورب العرش العظيم» يعنى: الكبير: وقال فى آخر السورة: ا رب العرش 


)١(‏ فى أ: «إنماه وهو خطأ. (0) فى فءأ:«وما». (7) فى فءأ: «كذلك». 
(4) زيادة من فء أ. (0) فى أ: «يليق». )١(‏ فى ف: «الرزاق». 
0) فى ف :« لان). 


(4) سنن أبى داود برقم (41777) عن حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (544/0) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبى ذر رضى اللّه عنه؛ وقد سبق من رواية ابن 
مردويه عند تفسير الآية: ١‏ من سورة الرعد. 

)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ:١'عن). )١١(‏ فى أ:«الذهبى». 

)١7(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش (ق )١١4‏ والحاكم فى المستدرك (؟/87؟) من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن 
عمار الذهنى بهء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبى. 


و البح ل لعفب لح |اتقوء انان دسورة القعتون "الأياق ون قا 
الكريم* أى: الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا 
قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

' 00 52 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله : # سيقولون لله قل أفلا تتقرن» أى: إذا كنتم تعترفون 7(" بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم» أخبرنا عبد الله 7 بن جعفرء أخبرنى عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله كَْيْدِ كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبلء معها ابن لها يرعى غنماء فقال 
لها ابنها: يا أماهء من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنى؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن 
خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإنى أسمع لله شأنا ثم ألقى 

قال ابن عمر: كان رسول الله يَلكِيَدْ كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث. 

قال عيذ الله.ين ديار : كان 7 ابن عم كثرا ها دنا بهذا لخديف 

قلت: فى إسناده عبد الله 2*7 بن جعفر المدينى» والد الإمام على بن المدينى» وقد تكلموا فيه 
فالله أعله7" . 

«قل من بيده ملكوت كل شيء» أى: بيده الملك. ما من دابّة إلأ هو آخذ بناصيتها» [هود: 0], 
أى: متصرف فيها. وكان رسول الله عَرَلْقّ يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال"2: «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرفء «وهو يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلّمون4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداًء لا يُخْفَّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليهء ولهذا قال الله : #وهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم الذى 
لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع لضاني 
كان وما لم يشا لم يكن وقال الله: «الا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: ]0 أى: لا 
يسئل عما يفعل ؛ لعظمته وكبريائه. وقهره وغلبته» وعزته وحكمته إلى" والخلق كلهم يسألون عن 
)١(‏ فى أ:«فوق». )١(‏ فى أ: «تعرفون». (”) فى فء أ: «عبيد الله . 
(:) فى ف: اوكان». (5) فى أ: «عبيد الله . 
)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )١78/5(‏ من: طريق إسحاق بن أبى إسرائيل عن عبد الله بن جعفر به وقال: «غير محفوظ لا يحدث 


به عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن حعفر المدينى ضعيف عند الأثئمة. 
0) فى أ: ١يقول».‏ (4) فى فء أ: «وما شاء الله . (9) فى فء أ: (وحكمته وعدلها. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيتان (691 0937 سس 489 
أعمالهم , كما قال تعالى : فريك لَنَساأَلتَهم أَجِمعِينَ . عَم كانوا يعملون» [الحجر: 47 9]. 

وقوله : «سيّقولون للّه 4 أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالى» وحده لا شريك له #قُل فَأَنّئْ تَسْحَرُونَ » أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك. 

ثم قال تعالى : «بل أَتَيناهم بالْحقّ4. وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله» وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلك» لونم لكاذبون 4 أى : فى عبادتهم مع اللّه غيره» ولا دلبل لهم على 
ذلك“/ كما قال فى آخر السورة: «وَمن يدع مع الله ها آخرَ لا برهان لَه به فَإنّما حسابه عند ربه إِنَّه لا يفلح 
الْكافروت4, فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال» وإنما 
يفعلون ذلك] ١‏ اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قالوا: 9إِنَا وَجَدنا آبَاءنَا على أَمّهَ ونا علّى 
آثارهم مقتدون» [ الزخرف: 7*7 ]. 


ام م عم 


لما انَحَدَ اللّه من ولّد وما كان معَه من إِلَه إذا لهب كل إِلَه بما حَلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبّحَانَ الله عَمّا يُصفون 0 عالم الْغيْب والشهادة قتعالَئ عم يشركون 69 4 . 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملكء فقال: «إما انَحدَ الله من ولد ومَا كان معه 
من إِلّهِ إذا ذهب كل إِلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » أى : لو قُدّر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم 
بما يخلق» فما كان يننظم الوجود. والمشاهد أن الوجود مننظم متسق. كل من العالم العلوى والسفلى 
مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال» ما ترئ في حَلّق الرّحَمَ من تَقَاوت 4 [الملك : ”] ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه» فإن 
لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاًء ويمتنع اجتماع مراديهما 
للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء فيكون محالاء فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجبء. والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهورا؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم عَلَى بعض سِبّحَانَ الله عمّا يُصفون » أى: عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. 1 1 

«عالم الغيب والشهادة 4 أى: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونهء «فتعالى عم 
يشر كوه 4< تعدين وقوه وتعالن وعن وج أهنايقول"الظائون ولا عدون ]0 


(» ؟5) زيادة من ف أ. 


سمسسسبس7ب ج77 ووو نمي سحا( الور ” ققدي هعور التسوة لكات رع 4 
قل رب ب إِمّا تريتي ما يُوعَدونَ 69 رب فلا تَجَعلني في الْقَوم الظّالمِينَ 6 وَإِنا على 
أن نرِيك ما تعدهم لقادرون (62 ادقع بالّتي هي أحسن السيئة نحن أُعلّم بما يُصفون 69 


وقل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون 62 4 . 

يقول تعالى آمرا [نبيه محمداً كَل] '' أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: 8 رب إِمَا تريني ما 
يوعدون» | ى: إن عاقبتهم د وان قاد ذلك ما و ب اك الذى رواه 
الإمام أحمد والترمذى - وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون» 0 

وقوله : #وإنًا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» أى: لو شنا لأريناك ما نحل 7(" بهم من النقم 
والبلاء والمحن. 

ثم قال مورلي ك1 لك لوج الثرياق النافع فى مخالطة الناس » وهو اللإحسان إلى من يسىء ٠»‏ ليستجلب 
خاطره» فتعود عداوته صذداقة ولع محبة » فقال : 9 ادقع بالّتي هي أحسن السيكة) , وهذا كما قال فى 
الآية الأخرى ٠:‏ ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بنك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاها إلا اللذين 
صبروا وما يلقَاها إل ذو حظ عظيم » [فصلت: 2*5 ه"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة©) أو 
الصفة 9 إلا الَّذِينَ صبروا» أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح» #وما 
لَقَاها إلا ذو حَظ عظيم 4 أى : فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشياطين » : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا 
تنفع ”2 معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف. 

وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله يلد كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ء فزن همزة ونفجةه بو وتفقه7" , 

وقوله: 9# وأعوذ بك رب أن يُحضرون » أى : فى شىء من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر اللّه فى ابتداء 
الأمور - وذلك مطردة للشياطين "2 عند الأكل والجماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى 
الغرق» وأعوذ بك أن يتخطبنى الشيطان عند الموت)72 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » 
)١(‏ زيادة من فاه أ. 
(0) المسند (757'/65) وسنن الترمذدى برقم (737275) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
ا ا دل (4) فى ف :«الخصلة أو الوصية». (5) فى فء أ:«لا ينفع». 
() انظر الاستعاذة عند تفسير سورة الفاتحة . 
(0) فى ف: «للشيطان». 
(6) سنن أبى داود برقم (؟581١).‏ 
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عن جده قال: كان رسول الله كَكِْهْ يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم» من الفزع: «باسم اللّهء أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيرا لا يعقل 
أن يحفظهاء كتبها له. فعلقها فى عنقه. 

يواه أنو فاده 'والعوفدع والشسائ دمن حديث. معد رق استهاق”" وال الترملض + عتيين 
غريب . 

وح إذاجاء أحدهم الموت قال رب ارجمون 9 لعل أعمل صائحا فيما تركت كلا 
ها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بررخ إلى يوم يبعنون (-0 © . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» وقيلهم 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته؛ ولهذا قال :* رب 
ارجعون لعل أعمل صالحا فيما ترَكْت كلا كما قال تعالى : : ( وَأنفقُوا من ما وَقنَاكُم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أَخَرتَي إلى أجل قريب فَأَصّدَق وأكن من الصّالحينَ . ولن يوَخَر الله نفس إذا 
جاء جلها واللّه خبير بما تعملُون» [المنافقون : .٠‏ ١١].ء‏ وقال تعالى : «وأنذر اناس يوم يَأتيهم الْعَدَابُ 
فقول اين ظَلَمُوا ربا خا إلى أجل قريب نُجب دوك ونع اسل أو لم ونوا أَفسَمتم من قبل ما كم 
من زوالٍ4[إبراهيم : 0144 وقال تعالى : ظ يوم يَأتي َأويله يقول الذين نَسوه من قبل قد جاءت رسل رين 
باحق فهل لَنَا من شفعاء فيشَفعوا لنا أو نرد فتعَمل غير الذي كنا تعمل [الأعراف : 0]ء وقال 
تعالى : #ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند يهم با أبصرنًا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن 
موقنون4 [السجدة : ؟ا]ء وقال تعالى : «ولو قرئ إِذ وقفوا على الَارِ الوا يا يتنا نر ولا نحلب بآيات 
ربا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يُحَفُونَ من قبل ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكَاذبون» 
[الأنعام: /ا71. 7”8]» وقال تعالى : «وترى الظالمين لَمّا رأوا العذاب يقولون هل إِلَى مرَم مّن سبيل » 
[الشورى: 44]» وقال تعالى : قَاُوا را متنا انين وأحبيتنا النتين فَاعترفنا بدنوبنا هل إل خروج من 

سبيل . ذلك أنه إذَا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحكم لله العلى الكبير» [غافر : ١‏ 

1 وقال تعالى : وهم يَصطَرِخون فيها نا أخْرِجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمّركم ما 
يتَذَكَر فيه من تَذَكَر وجَاءكم التُدير فَذوقُوا فَمَا للظالمينَ من نُصير» [فاطر:/9]» فذكر تعالى أنهم يسألون 
الرجعة» فلا يجابون» عند الاحتضارء ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على 
النار» وهم فى غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله : هاهنا: « كلا إِنْهَا كلمة هو قَائلهًا 4: كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نبيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 


.)٠١551( وسان أبى داود برقم (7841) وسنن الترمذى برقم (0784”) والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١181١7/17( المسند‎ )١( 


:4:. _ ملب الحزْء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيتان (99» )٠١٠١١‏ 

وقوله : إكلاً إنّهَا كلم هو قائلها 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل مختصر ظالم . 

ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله:«كلا», أى: لأنها كلمة» أى: سؤاله الرجوع ليعمل صالحا 
ا وقول لا عمل معهء ولو رد لما عمل صالحاء ولكان يكذب فى مقالته هذه. كما قال 
تعالى : « ولو رذوا لَعَادوا لما نهوا عنه ونه لكاذبون». 

وقال محمد بن كعب القرظى حت إذا جاء أحدهم الْمَوت قال رب ارجعون . علي أَعمَلَ صالحا 
فيما تَركت »قال : قوون تيار : #كلاً إِنهَا كلمة هو قائلها » . 

وقال عمر بن عبد الله مولى غمْرَة: إذا سمعت الله يقول: #كلا».. فإنما يقول: كذب7١)‏ 

وقال قتادة فى قوله تعالى : #حتَّئ إذَا جاء أحدهم الْمَوت»: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل 
أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة 
اللّمء فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظى نحوه. 

وقال محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يوسف. حدثنا فضيل - يعنى : ابن عياض 
2520011 عق طلفة بن مصر فاه عن أبى حازم» عن أبى هريرة قال: : إذا وضع يعنى: الكافر - 
فى قبرهء فيرى مقعده من النار . قال: فيقول: رب» ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد 
عمرت ها كنت معمرا: قال + فيضيق عليه قبرة» أقال: فهو كالمتهوش» ينام ويفزع»: تهؤى!"' إليه 
هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وقال أيضاً : حدثنا أبى ١‏ حدثنا عمرو بن على» حدثنى سلمة به بن تمامء حدثنا على بن و 
عق سعد د المنسه 4 :عن عائغة نشق» أنها قالت: ويل لأهل المعاصى من أهل القبور!! تدخحل 9) عليهم 
فى قبورهم حيات سود - أو: ١‏ دهم حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا '*' فى 
وسطه. فذلك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى: «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون 4. 

وقال أبو صالح وغيره فى قوله تعالى: #ومن ورائهم © : يعنى: أمامهم . 

وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا 9 مع أهل الدنيا يأكلون 
ويشربون» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. 

وقال أبو صخر : البرزخ : المقابرء لا هم فى الدنياء ولا هم فى الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم 
)١(‏ فى ف:«كذبت». (0) فى فءأ: (ويهوى». ”) فى أ:(يزيد؟). 
(4) فى فء أ:«يدخل». (0) فى ف : «تقرصانه حتى تلتقيا». )١(‏ فى فء أ: اليس؟. 
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يبعثون . 
وفى قوله: 8 ومن ورائهم برزخ4: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» كما قال: 
«إ من ورائهم جهدم4 [الجائية : ]٠١‏ وقال: ا ومن ورائه عذاب غليظ4 [إبراهيم: 11]. 
وقوله: 8 إلى يوم يبعثون 4 أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث». كما جاء فى الحديث: افلا 
وال يعني ه277 اى فى الاين : 


مو صا صم 


فإذا : نفج في الصّورٍ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتَسَالُونَ لق 6 فمن تقلت موازينه 


م مم ابرامر و ءات مم 5 2 هاه مدي م 


فأوتك هم المفلحون 009 ومن حَفّتَ موازينه اولك لين خسروا أنفسهم في جهنم 


خَالدون 029 تَلْمَح وجوههم الثَار وهم فيها كالحون 6-9 4 . 

يخبر تعالى أنه نفخ فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورء 8 فلا أنساب بينهم» أى: لا 
تنفع الأنساب يومئذء ولا يرثى والد لولدهء ولا يَلُوى عليه» قال الله تعالى :« ولا يسآل حميم حميما. 
ييصرُوتهم © [المعارج : ١١٠‏ ]أى: لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره. ولو كان عليه من الأوزار 
ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه كان ا د إليه :ولا حمل بعنه :ورن. يعتاج 
بعرضة» قال الله تعالى :8 يوم يفر الْمَرء من أخيه . وأمَه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ متهم يُومئذر 


دكن 


شأن يغنيه 4 [عبس: 74 - 0] . 


وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له 
مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح ا أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإثت 
كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله: 8 فَإذا نفخ في الصور قلا أنساب بيتهم يومد ولا يتَسَاءلُون» 
رواه ابن أبى حاتم . 
بنت المسور بن مخرمة» عن عبيد الله بن أبى رافع» عن المسور ‏ هو ابن مَخْرَمَة ‏ رضى الله عنه قال: ٠‏ 
قال رسول الله جَلهِ: فاطمة بضعة منى» يقبضتى ما يقبضهاء وييسطنى ما يبسطها9"» وإن الأنساب 
ا 00 ور 2 
تنقطع يوم القيامة غير نسبى و سسببي 00 


هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور أن210 رسول الله تلد قال: «فاطمة بضعة منى» 


, من حديث أبى هريرة رضى الله غنهة» وقال: «حديث حسن غريب؟‎ )١١1/١( رواه الترمذى فى السئن برقم‎ )١( 


() فى أ: «فيفرح والله». (؟) فى أ: «يفيضنى ما يفيضها وينشطنى ما ينشطها». (:) فى أ: «منقطع؟. 
(6) المسند (4/ 07377 , 


(5) فى فء أ: لاعن». 


تالز افك ضور الوق ؟ الأيات ات 4 


يريبئى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها»7' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمدء عن حمزة بن أبى 
سعيد الخدرى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله تَكْبدٌ يقول على هذا المنبر : ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله كك لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» وإنى - أيها 
الناس ‏ فرط لكمء إذا 7" جئتم» قال رجل: يارسول الله أنا فلان بن فلان» [وقال أخوه: / فلان 
ابن فلان] 7 فأقول لهم: «أما النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم الفبة 

وقد ذكرنا فى مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”*؟2» من طرق متعددة عنه» رضى الله عنه: أنه 
لما تزوج أم كلثوم بنت على بن أبى طالب» رضى الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ مابى إلا أنى سمعت 
رسول الله كلد يقول : «كل سبب ونّسب فإنه منقطع يوم القيامة» إلا سببى ونسبى». 

روه 29 الطبراتق» والبزان:والهيثم ون كلس وايش بوم تقاف الفياء فى :8 الهتارف 7 
وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفا؛ إعظاماً وإكراماء رضى الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر فى 
ترجمة أبى العاص بن الربيع - زوج زينب بنت رسول الله تله - من طريق أبى القاسم البغوى: 
حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كَلْة: ٠‏ كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إلا نسبى وصهرى»!0) .وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعا: «سألت ربى عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى» ولا يتزوج إلى أحد منهم» 
إلا كان معى فى الجنة» فأعطانى ذلك)27؛ ومن حديث عمار بن سيف عن إسماعيل» عن عبد الله 
ابن درف 

وقوله : لفَمَن تَقلَت مَوازِيئه فَأُولك هم المقلحون» أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة» قاله ابن عباس . 


«فأولتك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . 


.)5449( صحيح البخارى برقم (4١/1؟) وصحيح مسلم يرقم‎ )١( 

0( فى فء أ: «فإذا», (”*) زيادة من فء أء والمسئد. 

.)١18/7( المسند‎ ):( 

(5) مسند عمر بن الخطاب لابن كثير (89/1”). 

)١(‏ فى أ: «ورواه الحافظ». 

(0) المعجم الكبير(؟/ 15) ومسند البزار برقم (5::؟) «كشف الأستار» وستن البيهقى الكبرى (1/ 84) والمختارة للمقدسى برقم 
(81؟), 

(8) تاريخ دمشق ١١4/194(‏ «المخطوط») ورواه على بن سعيد عن سليمان بن عمر الرقى عن إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن 
يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن الزبير مرفوعاء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم (9957), 

(9) تاريخ دمشق ١١9/19(‏ «المخطوط») ورواه الطيرانى فى الأوسط يرقم (951”) «مجمع البحرين» من طريق يزيد بن الكميت عن 
عمار بن سيف به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (/1/ 86) : الإسناده واه» وفى الباب عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . 


المرع الخانس مصؤزة الاهوةة#الأبا 25 1 امح ب ل جد لز 

«ومن حَقّت موازينه 4 أى: ثقلت سيئاته على حسناتء «فأولئك الّذين خسروا أنفسهم » أى: 
خائرا وهلكواة وياووا الضفقة 27 الخاشزة: 

2 2 5 و 5 5 5 

صالح المرى عن ثابت البنانى وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال: «إن 
لله ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتى الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداًء وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع 
الخلذنق + تلق فلان ا شقارة الا 17 سعد بعدها اي23 

إسكافة شعقةة فإن ؤارة رن امسر مترولةة 

ولهذا قال: «في جهئم خالدون 4 أى: ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. 

«تلقح وجوههم الَارم؛ كما قال تعالى : « وتغشئ وجوههم الثار» [إبراهيم : ٠‏ 6]» وقال: #لو يعلم 
ادن كترواحيد لا يكثوت عن وجوههم الثار ولا عن طهورهم ولاه بنصروت 14[ اللي ا.: 9]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبىء, حدثنا م “كن وة] يحيو بو سلناة زد 
الأصبهانى » عن أبى سئان ضرار بن مرة» عن عبد الله بن أ بى الهذيل» عن أبى هريرة» عن النبى 

. )2( 4 1 
:إن جهنم لما سيق [إليها] * أهلها يلقاهم "' لهبهاء ثم تلفحهم لفحةء فلم يبق لحم إلا سقط 
على العرقوب»”" 

وقال ابن مردويه: حدثنا ال مي م د حدثنا لت 
عن أبيه؛ عن أبى الذرطافه رضى الله عنهء قال: قال رسول اذ الله :ٍِتلْقَم 00 
الثار) , قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم» ل 

وقوله: إوهم فيها كالحون# قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى عابسون. 

اوقال الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود: وهم فيها 
كالحون». قال: ألم تر إلى الرأس وامُشيط الذى قد بدا أسنانه وقلّصت شفتاه. 

وقال الإمام أحمدء. رحمه الله: أخبرنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك» رحمه 


.»الف١ فى أ: «وفازوا بالصفة». (0) فى ف:‎ )١( 


(7) ورواه له الإحياء (48 ١‏ 8) وقال: "تفرد به داود بن المحبر». 
(4) فى أ:«أبى الفراء). (0) زيادة من ف. (1) فى ف: «تلقيهم؟". 


3,72( سد م بر ظهرة وقال: «لم يروه مرفوعًا متصلاً عن أبى سنان عن عبد الله إلا محمد بن سليمان الأصبهانى» 
ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبى سنان فأوقفه ابن فضيل على أبى هريرة». 

(8) فى فاء أ: اسعيد بن أبى سعيد؛ . 

(4) ورواه الضياء المقدسى فى صفة النار كما فى الدر المنثور )١١1//57(‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 


4 )علسلل الحْء الخامس - سورة المؤمنون الآيات (8 )١١١ 2-25١‏ 


اللّه أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبى السّمح» عن أبى الهيثم ؛ ؛ عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى عَللِبٍ 
قال: رهم فيهًا كالحون», قال «تشوية النار فَتَقَلَص * شفته العليا حتى تبلغ وسّط رأسهء وتسترخى 
شفته السفلى حتى تضرب سرته». 


دلق 


ورواه الترمذى» ل بن نر تير ؛ عن عبد الله بن المباركءبه 27 . وقال: حسن غريب. 
وك ٠‏ مقي 


9 ألم تكن آياتي تتلى علَيكم فكنتم بها تَكَذْبون (0-2 قَالُوا ربنا عبت عَلَينَا شقوتنا وكنًا 
قَوَما ضالينَ 69 ربنَا أَخْرِجِنًا منها فَإِنْ عدن فنا ظالمون 9 09 4. 


هذا تقريع من الله تعالى لأهل النارء وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم 
والعظائمء التى أوبقتهم فى ذلك» فقال : «ألم تكن آياتي تتلئ علَيَكُم فكنتم بها تكذبون» أى: قد 
أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت الكتب» وأزلت”" شبهكم» ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما 
قال : إلثَلاً يكن للئاس على الله حجة بَعْدَ الرسل © [النساء: 6 وقال : وما كنا معذبين حتّى نبعث 
رسُولا4 [الإسراء :16]» وقال : كلما ألقي فيه فوج مألهم حَزنها ألم يكم تدير قَاُوا بئئ قد ججاءنا دير 
َكَذَبنا وقلنا ما نَل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقَاُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحَاب 
السعيرٍ «فاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب السَعيرٍ4[الملك: 8 - »]١١‏ ولهذا قالوا: #ربنا عَلبت علينا 
شقوتنًا وكنًا قَومًا ضَالَين» أى: قد قامت علينا الحجة. ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء 
قَضَلَلنَا عنها ولم تررّقها. 
ثم قالوا: «رينا أخرجنا منها فَإن عدنا فَإنَّ ظَالمون» أ ركنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى ما 
سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: ( فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل . 
ذلكم بِأَنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحَكم للّه الْعلي الْكَبيرٍ * [غافر: 1١‏ ؟٠]‏ 
أى: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كتنم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


«قَالَ اخسئوا فيها ولا تكلمون 0 إِنّهِ كان ريق مَن عبّادي يقولون ربنا آمنّا قاغفر لَنَا 


وَارْحمنا وأنت حير الراحمين 0-9 فَانَخذتموهم سخريا حت أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون (01 إِنّي جزيتهم الْيوم بما صبروا أَنّهُم هم القائزون 659 4 . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إل اقلم الدار”ايتولة 
«احسئوا فيها4 أى: امكثوا فيها صاغرين مُهَانِين أذلاء. إولا تكلمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى . 
)١(‏ فى أ: ١نصير».‏ 


(0) المسند (88/7) وسفن الترمذى برقم (7171757) . 
(7) فى أ: «وأرخت». (2) فى :١‏ «الدنيا» . 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الأآبياات (50:8--0193 ب 888 

قال العوفى» عن ابن عباس: ا احْسئوا فيها ولا نَكَلَمون» قال: هذا قول الرحمن حين انقطع 
كلامهم منه. 

وقال ابن أبى خم حدثنا أبى» حدثنا عبدة ين سلييان المروزى» حدثنا و عن 
سعيد بن أبى عروبّة؛ عن قتادة» عن أبى أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون 
مالكاء فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم ا - على 
مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربا غلبت عَلينَا شقوثنا وكنًا قَومًا ضَالَينَ . رَبّنَا أخرجنًا 
منها فَإِن عدنا فَإِنَّا ظَالمون » قال: فيسكت عنهم قَدَرَ الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: « احْسئوا فيها ولا 
تكلمون 4 قال: والله ما تبس”"2 القوم بغدها بكلمة واخدة» .وما بهو إل الزفير والشهيق: فى. ناز 
جهنم. قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفير وآخرها شهيق. 

وقالة أبفياء عدرة) عونا بن انه كحرتا فد الرحين تن ميدىء ' حدنا سفانت عند سلمة بن 
كهبل ء. .خدثنا بو "الرضراه قال : قال شين الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً ‏ يعنى: من 
جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيجىء الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب (©". فيقول: من 
عرف أحداً فليخرجه. فيجىء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. 
قال: فعند ذلك يقول: ربا أخرجتا منها فإ عدنا فَإِنَا طَالمون4. فعند ذلك يقول: « احْسئُوا فيها ولا 
تكَلَمون» . و قال ذلك. أطبقت عليهم فلا" يخرج منهم بشر. 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم فى الدنياء وما كانوا يتكهرنون بعيادء المؤمنين وأوليائه» فقال: 
إن كان فريق من عبادي يقُولون ربُنا آمنا فَاغْفر لَنَا وَارْحَسنا وأنت خَيْرٌ الراحمين . فَاتَحَتُمُوهُمْ سخريًا »4 
أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى #حتئ أنسوكم ذكْري» أى : حملكم بغضهم على 
أن نسيتم معاملتى ف( وكنتم منهم تَضْحكُون ن #» أى: امن صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: إن 
الّذِين أجرموا كَانوا من الّذين آمَنوا يَضْحَكُونَ .وإذا مَرُوا بهم يُتَعَامْرُونَ» [المطففين: 239 ]"٠‏ أى: 
يلمزونهم استهزاء . 

ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال: #إني جزيتهم اليو بما صبروا» أى : على 
أذاكم لهم واستهزائكم منهمء ظ أَنّهم هم الْقائرُون4 أى: جعلتهم هم الفائزين”' بالسعادة والسلامة 
والجنة» الناجين”' من النار. 


)١(‏ فى فء أ: «والله دعوتهم». (6) فى ف: «فوالله ما يبس». 
©) فى فء أ: «ايارب يارب». (8) فى فء أ: «فإذا». 
(0) فى فء أ: «فلم». )١(‏ فى ف: «الفائزون». 


0) فى ف: «الناجون». 


لبج ع ب تت لزه كاسن دافنووة الففنون ١‏ كاف 51193 0 


« قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 09 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل 
لعاذين 070 قال إن أبنم إلا قليلا و أن كم كنثم تَعلّمون 019 أفحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبَثا 
وأَنَكم إل ينا لا ترجعون 02 فتَعَالَى اللّهِ الْمَلك الْحَق لا إِلَهَ إل هو رب العرش 


قوري 4 


يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحدهء ولو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» قال كم لبنتم في الأرض عَدَد 
سدين» أى : كم كانت إقامتكم فى الدنيا؟ «قَالوا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعادين» أى : الكامنيق 
( قال إن لبتم إلا قليلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير لو أنَكُم كنثم تَعلَّمون» أى : لما آثرتم الفانى 
على الباقى» ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله سخطه فى تلك المدة 
اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته(١2‏ - كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أيقّع 
ابن عبد الكلآعى؛ أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله كَكْة: «إن الله إذا أدخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو 
بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: رحمتى ورضوانى وجنتى» الكثر ايها 
خالدين مخلدين؟ ثم يقول: يا أهل النارء كم لبثتم فى الأرض عدد سئين؟ قالوا: لبثنا يومآ أو بعض 
يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: نارى وسخطىء. امكثوا فيها خالدين 
مخلدين»0' . 

وقوله: «أفحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبنا» أى : أفظئنتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم 
ولا حكمة لناء الإوأنُكُم إلينا لا ترجعون» أى : لا تعودون فى الدار الآخرة» كما قال: #أيَحسّب 
الإنسان أن يرك سدى4 [القيامة: 5]» يعنى هملا20 . 

وقول :9 فتَعَالَى الله الملك الحق» أى : تقدّس أن يخلق شيئا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك» «إلا إِلَه إلا هر رب اعرش الْكْرِيم», فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 


مع وموء 


م أى : حسن المنظر بهى الشكل». كما قال تعالى ا و .]٠‏ 
ال و ل اال ا 


)١(‏ فى ف: «على عبادته وطاعته». 
زفق ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة )١1//1١(‏ بإسناده إلى الحكم بن موسى عن الوليد عن صفوان به , 
(5) فى أ: «مهملاً؛ا. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآنياات (1117--115) سس[ .8 
كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد فإنكم لم 
تخلقوا عبثاء ول. 230 ب تتركوا سدى» وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» 27 
وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنة عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا 
إلا من حذر هذا اليوم وخافهء وباع نافدا بباق» وقليلا بكثير؛ وخوفا بأمان» ألا ترون أنكم من 
أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون”" إلى خير الوارثئين؟ ثم إنكم فى كل 
يوم يعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل» قد قضى نحبه؛ وانقضى أجله» حتى تغيبوه فى ضع 
تن الآرض» توزيطن مدع خين عهد ولا عرس :قن فازق اللحيانه واشت حزان رواج اللساب: 
مرتهن بعملهء غنى عما تركء فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول 
الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله. 

وكال :ابن اس 0 جاتنا ب ع 0" اذو لاريه وتنا نوهي أخبرنى ابن لَهيعة» 
عن أبى هبيرة عن حَنّش 10 بن عبد الله ؛ أن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعودء 50 
الآية: «( أفحسبتم أنَمَا حَلقناكُم عبًَا وأنكُم إَِينا لا ترجعون. فتَعَالَى الله الْمَلك الحق», حتى ختم السورة 
قبُراء [فذكر ذلك لرسول الله يَكيخ]2'1. فقال رسول الله تَك: «بماذا قرأت فى أذنه؟» فأخبرهء فقال 
رسول الله يكيّ: «والذى نفسى بيده لو أن رجلا مُوقنا قرأها على جبّل لزال» . 

وروى أبو”"" نُعيم من طريق خالد بن نزارء عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه قال: بعثنا رسول الله وِةِ فى سرية» وأمرنا أن نقول إذا نحن 
أمسينا وأصبحنا: «أفحسبتم تم أَنَّمَا خلقناكم عبنًا وأَنَكم إِلَينَا لا ترجعون». قال: فقرأناها فغنمنا 
و 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً : حدثنا إسحاق بن وهب لعلف الواسطى » حدثنا أبو اموس ماين 
سلام» حدثنا بكر بن خئيس”")»: عن نَهْشْل بن سعيدء عن الضحاك بن مراحمء عن عبد الله بن 
عاتن قال قال 0 لله كين مان اس 0 0 0 0 


يشركون» [الزمر: 130 1 7 مَجْرَاها ومرساهًا ب ربِي لغفور رُحيم 4 غود ١‏ 0 


)١(‏ فى ف: اولم؟". (0) فى ف: «حين تردوا». 
(6) فى أ: #انصير؟. (4) فى ف: لحسن». 
(0) زيادة من ف» أ. (7) فى ف: (ابن». 


(0) معرفة الصحابة لأبى نعيم برقم (97557). 

(8) فى ف: احبيش». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟1١/14١)‏ وفى كتاب الدعاء برقم )8٠١5(‏ من طرق عن عبد الحميد الهلالى. عن نهشل به. 
وقال الهيثئمى فى المجمع (١١/؟7١):‏ «نهشل بن سعيد متروك؛. 


)١1١8 »11١1( الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيتان‎ 00١ 


ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإِنّما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون770) وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 18 4 . 

يقول تقال متوع دمن أشزك بها غيرف وعَبّد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان 
لَه أى: لا دليل له على قوله ‏ فقال: «ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط فى قوله: 8 فَإِنَّمَا حسابه عند ربه» أى: الله يحاسبه على ذلك. 

ثم أخبر: 9إِنّه لايفلح الكافرون» أى: لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذُكر لنا أن نبى الله يَكلةِ قال لرجل :"ما تعبد؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا ‏ حتى عد 
أصناماء فقال رسول الله يَكِْة: «فأيهم إذا اياك ف فتغرتة كشفه عنك؟». قال: الله عز وجل . 
قال : [«فأيُهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله عز وجل. قال](١':«فما‏ يحملك على 
أن تعبد هؤلاء معه؟) قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه . فقال رسول الله 
يلِ: «تعلمون ولا يعلمون» قال الرجل بعد ما أسلم: لقيت رجلا خصمنى. 
الحصين. عن أبيه» عن رسول الله كيه نحو ذلك9" . 

وقوله: «وقل رب اغفر وارحم وأنت خَيْرٌ الرآحمين4 : هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء» فالعَفر . 
إذا أطلق - معئاه مححو الذنب وسكّره عن الناس » والرحمة معئاها: أن يسدده ويوفقه فى الأقوال 
والأفعال. 


آخر تفسير سورة المؤمنون 


)١(‏ زيادة من فى 1. 000020202020000 () فى أ: «فقال». 
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الجزء السادس ‏ سورة النور : الأيتان ( 21١‏ 17 ) ل سسسسسسسشش ‏ هق 


تفسير سورة النور 
وهى مدنية 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ممم 


سورة أنزلناها وفَرَضتَاها وأَنزلنا فيها آيات بات لعَلَكُم تَدكْرُون 00 الزانية والراني 


فاجلدوا كل واحد مَنهِمَا مالة جلدة ولا َأحَْكُم بهم رق في دين الله إن كسم تؤمنون باللّه 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طَائفة من المؤمنين 0 4 . 

يقول تعالى : هذه « سورة أَنرِلَاهًا » , فيه تنبيه على 217 الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها . 

( وفرضناها 4 : قال مجاهد وقتادة : أى بِيّنا الحلال والحرام 2 والأمر والنهى 2 والحدود . 

وقال البخارئ : ومن قرأ ٠‏ فَرَضَاها » يقول : فَرَضنا عليكم وعلى من بعدكم . 

( وأنزلنا فيها يات بينات 4 أى : مفسرات واضحّات » ( أعلكم تدَكرُون » . 

ثم قال تعالى : « الزَانيةَ والرّاني فَاجلدُوا كُلَ واحد مَنْهُمَا مائةَ جلّدة 4 : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الخد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا » وهو 
الذى لم يتزوج . أو محصنا » وهو الذى قد وطىّ فى نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا 
كان بكرا لم يتزوج » فإن حده مائة جلدة (2 . كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن 
بلده] 09 علد ,جمهور العلماء » خلافا لأبى حنيفة » رحمه اللّه ؟ فإن عنده أن التغريب إلى رأى 
الإمام » إن شاء عرب وإن شاء لم يغرب . 


وحجة الجمهور فى ذلك ما ثبت : فى الصحيحين » من رواية الزهرى » عن عبَيْد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى » » فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله 
يلد فقال أحدهما : يا رسول الله » إن ابنى كان عسيفا - يعنى : أجيرا على هذا » فزنى بامرأته » 
فافتديت [ ابنى ] 27 منه بمائة شاة ووليدّة » فسألت أهل العلم » فأخبرونى أن 0 على ابنى جلد مائة 
وتغريب عام ٠»‏ وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله كك385 : « والذى نفسى بيده » لأقضين 
بينكما بكتاب الله الوليدة والغتم رد عليك #وغلى ابنكه لد مانة وتغريي عام . واغد يا أئيس - 
لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها 29 . 

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج » فأما إن كان محصنا فإنه 
يرجم » كما قال الإمام مالك : 


(١)فىأ:«‏ إلى ؟. (0) فى فاء [ : « جلد مائة ») , 
() زيادة من ف ٠2‏ أ. 
(4) زيادة من ف » أ » وصحيحى البخارى ومسلم . (0) فى أ : « إنما » . 


(7) صحيح البخارى برقم ( 757661 ) وصحيح مسلم برقم (1591) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور م الآيتان ( ١‏ 3 0( 


حدثنى ابن شهاب ٠‏ أخبرنا 217 عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن ابن عباس أخبره » 
أن عمر » رضى الله عنه » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإن (© الله 
بعث محمد بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها » 
ورجم رسول الله يه ورّجَمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم 
فى كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله حق على من زنى» إذا 
أحصن » من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو الاعتراف . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك مطولا (© » وهذا (2 قطعة منه » فيها مقصودنا هاهنا . 

وروى الإمام أحمد عن هشيّم » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : 
حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا (0) 
يقولون : ما بال الرجم ؟ فى كتاب الله الجلد . وقد رَجَم رسول الله عَِلّ ورجَمنا بعده . ولولا أن 
يقول قائلون ‏ أو يتكلم 2 متكلمون ‏ أن عمر زاد فى كتاب الله ما ليس منه 29 » لأثبتها كما نزلت . 

وأخرجه النسائى » من حديث عبَيّد اللّه بن عبد اللّه » به © . 

وقد روى أحمد © أيضًا عن شيم » عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس 
قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال ل تحر عن (14) غية و فإنه عد من تعدود اللدن أله 
إن رسول الله يَكِْهِ قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر فى كتاب اللّه ما ليس 
فيه » لكتبت فى ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وفلان 

وفلان : أن رسول الله وكٌْ قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم 
وبالدجال 2١١(‏ وبالشفاعة وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا اللا" 

نو ل ف ل ب ل ل ل الل ل ا 
عمر بن الخطاب 2١47‏ : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . 

الحديث رواه الترمذى » من حديث سعيد عن عمّر » وقال : : صحيح 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبد اللّه بن ل عمر القواريرى » حدثنا يزيد بن زريع » 


الل ” 


تخلاثنا اين 2190 عون 6١‏ عرد لحيل - هو ابن سيرين - قال : ثب نبئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند 

)١(‏ فى ف :«هعن». (0)فى ف : «إن). 

(") الموطأ ( ” / 57 ) وصحيح البخارى برقم ( 51459 » 1870 ) وصحيح مسلم برقم ( ١14١‏ ) وهو عندهما بهذا السياق من حديث 
ابن شهاب الزهرى . 

)فى فا أ: ١‏ وهله؛ا. (0) فى ف : ١‏ ناس » . (0) فى ف : « ويتكلم » . 0) فى أ : م 

«8) المسند ( 1١‏ / 55 ) والنسائى فى السئن الكبرى ( 17/155 ) . 

(9) فى ف » أ : « الإمام أحمد » . )٠١(‏ فى أ: ١لا‏ تحيد عنه ه . )١١(‏ فى ف : « والدجال 4 . 


.)15* /1١( المسند‎ )١١5( 

. © فى فاء أ: : عمر رضى الله عنه‎ )١5( . فى فاء أ : «الإمام أحمد»‎ )١*( 
0 وسئن ا‎ ) ”5 /1١( دنسملا)١0(‎ 

» أبو‎ ١ : فى ف‎ )1١( 


الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ 0 1 ( امم ااام 0 ١4‏ 


مروان وفينا زيد » فقال زيد : كنا نقرأ : « والشيخ والشيخة فارجموهما (2 البتة » . قال مروان : 
ألا كتبتها فى المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ٠»‏ فقال : أنا أشفيكم من ذلك . 
قال: قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبى يَكلْه » قال : فذكر كذا وكذا » وذكر الرجم ٠»‏ فقال: 
يا رسول الله » أكتبنى آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو (© ذلك . 

وقد ارواة النسائى عن محمد بن التق .»عن تر + عن اشعية + عن قتادة + عن يونس ابن بره 
عق كين بن الصلت ».عن زيد ين ابت 1 ه10 

وهذه طرق كلها متعددة (4) » ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها » وبقى 
حكمها معمولا به 6 ولله الفيق (29:, 

وقد أمر رسول الله يَكِْهٌ برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما رَنَت مع 
الأجير . ورجم النبى 7" وَكِْ ماعرًا والغامدية ١‏ وكل هؤلاء لم ينقّل عن رسول الله يك أنه جلدهم 
قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ » بالاقتصار على رجمهم ٠‏ 
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد » رحمه الله » إلى أنه يجب أن يجمع على الزانى 
المحصّن بين 1 الجلد للآية » والرجم للسنة » كما روى عن أمير المؤمنين على ؛ بن أبى طالب » رضى 
الله عنه » أنه لما أتى بشراحة 0 » وكانت قد زنت وهى محصنّة » فجلدها يوم الخميس ٠‏ ورجمها 
يوم الجمعة » ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله يك . 

0 روى امام أحمد ومسام » وأهل السنن الأربعة » من حديث قتادة » عن الحسن » عن 
حطّان « *» بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كَللِةِ : ٠‏ حذوا عنى » 
ختواعى + قدا جغل الله لمن سياد : البكر بالبكر » جلّد مائة وتغريب سنة 22١(‏ » والثيب بالثيب » 
جلد مائة والرجم » 23١0‏ . 

وقوله : ظ ولا تأخذكم بهما رأقَةَ في دين اللّه 4 أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما 
فى شرع الله » وليس المنهى عنه 2150 الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] 2١7‏ على ترك الحد » [ وإنما 

هى الرأفة التى تحمل الحاكم على ترك الحد ] 2١4(‏ , فلا 219 يجوز له ذلك . 

قال مسماعد : ( ولا تأخذكم بهما رف في دين الله 4 قال : إقامة الجدود إذا رفعت إلى السلطان » 


ور 


فتقام ولا تعطل د وكذا روط عن شعن دن ين 2 وعظا لابرد أبى رباح . وقد جاء فى الحديث : 


6 أو نحوه‎ ١ : فى ف »ء أ : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » . (0) فى ف‎ )١( 


0 النسائى فى السنن الكبرى برقم ( 7/١58‏ ) . 

(5) فى فاء ! : ١‏ متعاضدة 6 . (05) فى فاء أ : « والله أعلم » . (5) فى فاء 1 : 2 رسول الله » . 
0) فى !1 : « من ؟. 

(6) فى أ : « بسراجة © . (9) فى 1 : « عطاء » . (١٠)فى1أ:‏ «عام» 


(١١)المسند‏ ( ه86 / 7" ) وصحيح مسلم برقم ( ل ) وسئن أبى داود برقم غ2 ) وسنن الترمذى برقم ( 1١‏ ) والنسائى فى 
السئن الكبرى يرقم ( ١١١95‏ ) وسفن ابن ماجة برقم ( 590٠0‏ ) . 
١0‏ ) فى ف : « النهى عن 4 . (7*دقء )١15‏ زيادة من ف ٠2‏ أ. )١١(‏ فى ف : « فإنه لا ) . 


" لللسسسسسسسسس ‏ سح الَْء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ » ” ) 


«تعاّوا الحدود فيما بينكم » فما بلغنى من حَدّ فقد وجب » )١(‏ . وفى الحديث الآخر : ١‏ لَحد يقام 
فى الأرض » خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » 20 . 

وقيل , المراد : <( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغى » من شدة 
الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح . 

قال عامر الشعبى : (١‏ ولا تأخذكم بهما رأقَة في دين الله قال رضيو أن عد العرت: 
وقال عطاء ار اب ال :للد دار أ حر و ل خا الى ملعت اا 
القاذف وعليه ثيابه » والزانى تخلع ثيابه» ثم تلا : < ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 » فقلت : 
هذا فى الحكم ؟ قال : هذا فى الحكم والجلد ‏ يعنى فى إقامة الحد » وفى شدة الضرب . 

قاين الى جائم + جدن عتزى ياعية إلله الادوى. ).2 الادع 0" 
ولت 6 حرف لها - ذإ نانم اا يرقا قال ات : ل( ولا تأخلاكم بهها رأف في دين 
اللّه 4 » قال : يا بنى » ورأيتنى أخذتنى بها رأفة ؟ إن اللّه لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها 
فى رأسها » وقد أوجعت.حيث ضربت (©) , 

« إن كنتم تؤمنون باللّه والْيوْم الآخر » أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من 
٠ 00 ٠ 8 _ 35 ٠. 5‏ 
زى» وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليس مبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء فى 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول اللّه » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال : « ولك فى 
ذلك أجر » 23١9‏ . 
« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمبين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 

إذا كان الناس حضورا . 

قال الحسن البصرى فى قوله : © وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 يعنى : علانية . 

ثم قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 . الطائفة: 
الرجل فما فوقه . 

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : إن 


3 


الطائفة تصدق علو واحد : 


. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ ) 7١ / 8 ( رواه أبو داود فى السنن برقم ( 5775 ) والنسائى فى السئن‎ )١( 
. (؟) المسند ( 7 / 707 ) والنسائى فى السنن ( 8 / 7/5 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ 

(5) فى فاءأ: « رحمة الله »  .‏ (4)فى]أ: « نجلد». (5) فى ف : « الأزدى » » وفى ! : ١‏ الأرزمى » . 
(6) زيادة من جا » أ . 0) فى فء أ : « وعن 4 . (8) فى فء أ : « عبد الله » . 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره ( 18 / 57 ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره . 

. )المسند ( 7/ 575 ) من حديث قرة المزنى » رضى الله عنه‎ ١ 


البوض السالانى كشورة التو :0777717 تح ل ا تت 4 


مَنَ الْمؤّمنين 4 قال : يعنى : رجلين فصاعدا . 
وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا . 

ا وقال حك الرواق.': حدتن أبن وهت » عن الإمام مالك فى قوله : # وليشهد عذابهما طَائفة من 
المؤمنين 4 قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعدا . وبه قال الشافعى . 

وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا بحيى بن عثمان » حدثنا بَقيُّ قال : سمعت نصر بن 
قلعية ذ ادولة « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » قال : ليس ذلك للفضيحة » إنما ذلك ليدعى 


اللّهُ تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 
5 الرزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 


هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أى : لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زائية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك » وكذلك ١:‏ الرَآنية لا يتكحها إلا زان 4 أى : 
عاص بزناه » « أو مشرك 4 : لا يعتقد تحريمه . 

قال سفيان الثورى . عن حبيب بن أبى عمّرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله 
عنهما : « الزّاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة 4 قال : ليس هذا بالنكاح » إنما هو الجماع » لا يزنى بها 
إلا زان أو مشرك . 

وهذا إسناد صحيح عنه » وقد رُوى عنه من غير وجه أيضا . وقد روى عن مجاهد » وعكرمة , 
وسعيد بن جبير » وعروة بن ن الزبير » والضحاك » ومكحول » ومقّاتل , بن حَيّان » وغير واحد » نحو 
ذلك . 

وقوله تعالى : « وحرم ذلك عَلَى المؤمنين 4 أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج العفائف 
بالفجار من الرجال . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا قيس » عن أبى حصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
وحرم ذلك على المؤمنين 4 قال : حرم اللّه الزنا على المؤمنين . 

وقال قتادة » ومقاتل بن حيّان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا » وتَقَدم فى ذلك فقال : 
( وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وهذه الآية كقولهٍ تعالى : ظ( محصتات غير مسافحات ولا متُخذَات أخَدان 4 [ النساء : 56 ]2 
وقوله : 9 محصنين غير مسافحين ولا متَخذي أَحْدان > الآية [ المائدة : 6 ] . ومن هاهنا ذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت 


١ 


الجزء السادس ‏ سورة النور 3 الآية ( ا ) 


كذلك ختى تستاب. 4 فإن:تابت :صب العقد عليها وإلا فلا +وكذلك لا يضح تزويج المراة اللمرة العفيفة 
ل ا « وحرم ذلك على المؤمدين 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم (©2 , حدثنا معتّمر بن سليمان قال : قال أبى : حدثنا” 
ا ل ا يد 
استأذن رسول الله يَلكِلِ فى امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق : 
عليه قال : فاستأذن رسول الله ككل أو : ذكر له أمرها ‏ قال : فقرأ عليه رسول (" الله وو : 
له الرّاني لا يتكح إلا زائية أو مشركة وَالَانيةٌ لا يتكحها إلا زان أو شرك وَحَرَمَ ذلك على الْمَؤْمنِينَ 04 

وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » حدثنا المعتمر , بن سليمان » عن أبيه » عن الحضرمى » 
عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - وكانت 
تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول ©) الله عَكئٍِ أن يتزوجها »فأنزل الله عز وجل: الزآني لا 
ينكح إل زانية أو مشركة والرانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك عَلَى المؤمدين 4 0 

[ و] ”2 قال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا روح بن عبّادة بن عبّيد الله , بن الأخنس »2 
اكيز عمرو يق لتياغن أبن 4 عو جنه فال :“كان رجل يقال له «-مركل بن أب ركد 6 #جوكان 
رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغى (2 بمكة يقال لها 
« عناق » » وكانت صديقة له » وأنه واعد (» رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة » قال : فجاءت ١‏ عناق » فأبصرت سواد ظلى 
تحت الحائط » فلما انتهت إلى عرفتنى 299 » فقالت : مَرتّد ؟ فقلت : مرثئد . فقالت :مرحبًا وأهلا » 
هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت ('2 : يا عناق » حرم الله الزنا . فقالت 2١‏ : يا أهل الخيام » 
هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعنى ثمانية ودخلت الحندمة 229 » فانتهيت إلى غار - أو 
كهف ‏ فدخلت فيه 21 . فجاؤوا حتى قاموا على رأسى فبالوا » فظل بولهم على رأسى ٠»‏ فأعماهم 
اللّه عنى - قال : ثم رجعوا » فرجعت إلى صاحبى فحملته » وكان رجلا ثقيلا » حتى انتهيت إلى 
الإذخر, ففككت عنه أكبله 204 2 » فجعلت أحمله ويعيننى » حتى أتيت به 2199 المدينة» نايت ربوك 
الله كَل فقلت : يا رسول الله » أنكح عناقا ؟ أنكح عناقا ؟ ‏ مرتين - فأمسك رسول الله وكاو ) 
يرد على شيئا » حتى نزلت : (١‏ الزاني لا يكح إلا زائية أو مشركة وَالرَانيةٌ لا يتكحها إلا ان أو مشرك 
وحرم ذلك عَلَى الْمؤمنين 20 فقال رسول الله عَنَِبِ : « يا مرئد » « الزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة 


)١(‏ فى فاء أ : « عارم بن الفضل »© . (0) فى فاء أ: « نبى 

.)1١59/5 0 المسند‎ )7( 

(5) فى ف : ١‏ النبى » . 

(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١769‏ ) . 

(1) زيادة فى ف ٠١‏ أ . ) فى أ : « تغنى 4 . (8) فى ف : « وعد ». (9) فى فاء.أ: 2 عرفت © . 
(0١٠)فى‏ ف :«قلت»ه. ‏ (١١١)فى‏ ف :«قالت ©. 0١)فى‏ فاء٠أ:‏ «الحديقة هه . )١7(‏ فىأ: 7 


. 24 فى ف : « قدمت‎ )١6( . » أكليله‎ ١ : ! فى‎ )١5( 
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[والرّانية لا يبكحها إلا زان أو مشرك ] 42١‏ . فلا تنكحها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن 
عريت و لازتعرنه الا هن بهذا الوحد 

وقد رواه أبو داود والنسائى 4 فى كتاب النكاح من ستنهما 00 » من حديث عبيد اللّه بن 
الأخنس. به © . 

| وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسّدد أبو الحسن . حدثنا عبد الوارث » عن حبيب 
المعلم » حدثنى عمرو بن شعيب » عن سعيد الْقبرىَ » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال 
رسول الله عليه : « لا يتكح الزانى المجلود إلا مثله » . ْ 

وهكذا أخرجه أبو داود فى سئنه عن مسدد وأبى معمر - عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن 
غبد الوارث > يه:2)9 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب . حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » عن أخيه عمر بن محمد . عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت 
لما يقول : قال عبد الله : قال رسول الله يَكيِهِ : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الخمر » والمنّان بما أعطى » . 

ْ ا ورم ووم وو 
عن عبد الله بن يسار » به © . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب . حلدثنا أبى » حدثنا الوليد بن كثير » عن قَطّن بن 
وهبء عن عويمر بن الأجدع » عمن حدثه » عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى عبد الله 
ابن عمر : أن رسول الله كله قال : ١‏ ثلاثة حرم اللّه عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
والديوت الذى يقرافى آهله الفيك 06 , ' 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا شعبة » حدثنى رجل - من آل سهل بن حتييف - عن 
محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله كَلِةِ : « لا يدخل الجنة ديوث » (© . 

يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 

وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سلام بن سوار » حدثنا كثير بن ليم » عن 
الضحاك بن مزاحم : سمعت أنس بن مالك يقول “تنعت ردول الله فلك[ يفول ] 0407 د جرع 


2 


أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا 4 فليتزوج الخرائر ) 5 


. » أ. (0) فى ف : « ستنيهما‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. ) 70/50 وسنن النسائى‎ ) 7٠١5١ ( وسفن أبى داود برقم‎ ) 7١71 ( سنن الترمذى برقم‎ )©9( 
. ) 5١85 ( سنن أبى داود برقم‎ )4( 

(5) المسند ( ” / ١4‏ ) وستن النسائى ( 8 / 8١‏ ) . 

(5) المسند ( 5 / 14 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 8 / 151 )  :‏ فيه راو لم يسم 6 

(0) مسند الطيالسى برقم ( 5457 ) . 

(8) زيادة من ف » أ . 


)3( مستبم م و حي تحت ) الفزءا الفنادمن د صورة النونق "الآية‎ ١” 


فى إسناده ضعف (23 . 


قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهرى فى كتاب « الصحاح فى اللغة » : الديوث القنذّع 
وهو الذى لا غيرة له 20 . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائى فى كتاب 2 النكاح » من ( سئئه : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علّية » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة وغيره » عن هارون 
ابن رئاب » عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير وعبد الكريم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن 
عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه قالا : جاء رجل إلى رسول الله ككل 
فقال : إن عندى امرأة [ هى ] 247 من أحب الناس إلى 2*0 » وهى لا تمنع يد لامس . قال : 
«طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : « استمتع بها » . 

ثم قال النسائى : هذا الحديث غير ثابت » وعبد الكريم ليس بالقوى » وهارون أثبت منه » وقد 
أرسل الحديث وهو ثقة » وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم 9© . 
رئكاب» وهو تابعى ثقة من رجال مسلم » فحديثه المرسل أولى كما قال النسائى روه الا 
فى كات: 7 الطادق عن إاق بن راهويه + عن النضر بن شمَيل © » عن حماد بن سلمة » عن 
فاروة يق دركاتك: + عن عية اللدابن' عسداين غمين © عه ابن عباتن فيدذا © تذكون بهذا الإستاد + 
وكالححلى نط دل 110لا إن السائق يعلدورايية له قال اوهلا خبطا« والعيوات برل 517 
ورواه غ غير النضر على الصواب ٠.‏ 

وقد زؤاة السايى :آيضنا وابو داوة:© عن :الشين بين: حريف: + اخيرنا الفضل بن موسى + أخبرنا 
الحسين بن واقد » عن عمارة بن أبى حفصة . عن عكرمة » عن ابن عباس عن النبى يلد فذكره . 
وهذا إسئاد جيد 29 . | 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث ما بين مضَعف له » كما تقدم عن النسائى » وكما قال الإمام 
أحمد : هو حديث منكر . 

وقال ابن قتيبة كا ناراك انها ريدي لظم ساناو رد وبجكاء السساتى فى محة قن يعقييم فال 
وقيل ١‏ #نحة قطن بوره هذايانه لى كان اراد لقال 4 لأ ديد ملسم + 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم ( 1877 ) ووجه ضعف إسناده ؛ لأن فيه كثير بن سليم » وهو ضعيف . وسلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائنى» قال ابن عدى : « عنله مناكير » » وقال العقيلى : « فى حديثه مناكير » » قال ذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
0/١‏ . 

(0) الصحاح ( 1 / 585 ) . 

9) فى ف ٠‏ أ:« فى؛. (5) زيادة من ف ء أء والنسائى . (0) فى ف :« لى ». 

(5) سنن النسائى (5 / لا” ) . 

0) فى ف ء أ : « إسماعيل © . 

(8) ستن النسائى ( 5 / ١/0‏ ) . 

(؟) سنن النسائى 502 / ١59‏ ) . 
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وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس ٠‏ لا أن المراد أن هذا واقع م: منها » وأنها تفعل الفاحشة؛ 
فإن رسول الله تلد لا يأذن فى مصاحبة من هذه صفتها . فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون دَيُوئًا » 
وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لا كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها 
لو خلا بها أحد . أمره رسول الله كَكدٍ بفراقها . فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها ؛ لأن محبته 
لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم 2 ع فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل » واللّه » 
سبحانه وتعالى » أعلم . 

قالوا : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » رحمه 
الله : 

حدثنا أبو سعيد الأشح . حدثنا أبو خالد »عن ابن أبى ذئب عقال : سمعت [ شعبة ]  )"(‏ مولى 
ابن عباس » رضى الله عنه ‏ قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال (© : إنى كنت ألم بامرأة آتى 
منها ما حرم الله » عز وجل ٠‏ على » فرزق الله » عز وجل من ذلك توبة » فأردت أن أتزوجها » 
فقال أناس : إن الزانى لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا فى هذا » انكحها فما كان من 
ثم فعلى . 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة ٠»‏ قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : 
ذكر عنده « ( الزاني لا يتح إلا زانية أو مشركة والرَائيّة لا يتكحها إلا زان أو مُشرِك 4 » قال : كان يقال: 
نسختها [ الآية ] (؟» التى بعدها « وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [ النور: ؟*” ] ء قال : كان يقال 
الأنافى من المساسيق. 

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ » له . عن سعيد بن 
المسيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ٠‏ رحمه الله . 


> 6 سيول سهد مت اس 


00 والّذين يرفون المحصتات ثم لم يأنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
وا هم شهادة بدا وأوتدت هم قاسو 02 إلا الدين وا من بغ ذلك وألمُوا إن 


جء لدبم عدوي 


الله فور رحيم 20 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهى الحرة البالغة العفيفة . فإذا كان 
المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا ٠‏ وليس فى هذا نت ون العلماء . فأما إن أقام القاذف بينة 
على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : « ام لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نَمَانينَ 


اسار 


جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أَبدًا وأولتك هم الفاسقون 20 فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على 


. أ‎ ٠ يتوهم ؛ . (0) زيادة من ف‎ ١ : فى أ‎ )١( 
فى ! : « فقال » . (5) زيادة من ف ء أ.‎ )9 
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صحة ما قاله ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . 

الكانن .آنه 237 ترج شتهادته ذائما .» 

الشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل ٠»‏ لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : « إلا الّذِينَ تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإنَ الله عَمُور رحيم » . انختلف العلماء فى 
هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ٠»‏ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى » سواء تاب أو 
أصر » ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا 
تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب ‏ سيد التابعين - وجماعة 
من السلف أيضا . 

وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق 0 2 
ويبقى مردود الشهادة أبدًا . وممن ذهب إليه من السلف القاضى - شرح » وإبراهيم يم التَحَعى » 
ابن جبير » ومكحول ٠»‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 29 . 

وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب ٠»‏ إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
البهتان» فحينئذ تقبل شهادته » والله أعلم . 

والّدين يرهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 6 أحدهم أربع 
شهادات باللّه نه لَمنَ الصّادقينَ > والخامسة أن لعنت اللّه عليه إن ا 


كه اس - 


ودرأ عنها العذاب ادنكب ارح شهادات باللّه ا أن غض 


2د فل لردرة - 


الله إن كان الصادقين 0) الاة الله حمته 5 ا 
من © ول ورحمته و تو 


0 
هذه الآية الكريمة فيها فَرج للأزواج وزيادة مخرج » إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة » أن يلاعنها » كما أمر اللّه » عز وجل (© . وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى عليها بما 
رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ٠‏ ( إِنّهُ لمن الصّادقين » أى : 
نا رنافا ب عن رونا اودر لخاسة ا لسناله حل إن الاق الكازيى + . فإذا قال ذلك » بانت 
منه بنفس هذا. اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء » وحرمت عليه أبدًا » ويعطيها مهرها ء 
خروحه لياس ناا را كرا عنيا و اوتاه عرد كود أو تياد اقزوالك إنه لمن الكاذيين » 
أى : فيما رماها به » « والخامسة أن عضب الله علَيها إن كان من الصادقين 4 . ولهذا قال : « ويدراً 


يه (0) فى ف : « جابر » . () فى ! : « الله تعالى » . 
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عنها الْعَدَاب © يعنى 1 ٠‏ ( أن تشهد أَربَع شهادات بالله إن لمن الْكَاذبِينَ وَالْخَامسَة أن عضب الله 
عليها إن كَانَ من الصادقين 4 . فخصها بالغضب . كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهى تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها 
أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم الحق ثم يحيد عنه . 
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ١‏ ورأفته بهم » وشرعه (" لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه 

من الضيق . فقال : ( ولولا فضل الله عليكم وَرَحَمته 4 أى : الحرجتم 27 ولشق عليكم كثير من 
أموركم » ٠‏ ( وآن الله واب » [ أى ع 60 : على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والايمان المغلظة ‏ 
(حكيم 4 فيما يشرعه )2 ويأمر به وفيما ينهى عنه . 

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من 
الصحابة » فقال الإمام أحمد : 


سدكا يوك «الحيزنا عاذ يو وصور وك ا عن ابن عباس قال : لا نزلت : « والّذين 
تاد لصنت لالد الوا رحد ها لاجد رقم ساي جل وا ارا ا 1 د 4ل عه 
عبادة ‏ وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله تَلِيّةِ ٠:‏ يا معشر الأنصارء 
ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » لا تَلُمهِ فإنه رجل غيور » واللّه ما تزوج 
امرأة قط [ إلا بكرا » وما طلق امرأة له قط ] ©© فاجترأ رجل منا أن يتزوجها ٠‏ من شدة غيرته. 
فقال سعد : واللّه - يا رسول الله - إنى لأعلم أنها حق ». وأنها من اللّه » ولكنى قد تعجبت أنى لو 
وجدت لكاعًا قد تَمَحَذها رجل ) » لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء » فواللّه لا 
آتى بهم حتى يقضى حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم فجاء ا ات ل 
رح امسا للد على صر ل الله له لقان 2 با سول له ١‏ ىب جئت أهلى عشاء » 
فوجدات عدلها رجلا + قرايك. بعيق + :وسمعت ياذتى قكرة ريسؤل الله كلك ما سجاه به مد زافق 
عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا 29 : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله يلل 
هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين © . فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل الله لى 
منها مخرجا . وقال هلال : يا رسول الله » إنى قد أرى ما اشتد عليك مما » جئت به » واللّه يعلم 
إنى لصادق ارات ارو اللو كا بر إلا قري 107ارك أله على وتيا الور 
الوحى - وكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك » فى تَريْد وجهه 9) : فأمسكوا عنه حتى فرغ 
من الوحي - فنزلت ا ا ال 
الآية» فسرى عن رسول الله كله + فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل الله لك فرجا ومخرجا » . 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى » عز وجل . فقال رسول الله ككِيةَ : « أرسلوا إليها » . 


. فى شرعه »© . (0) فى ف : « خرجتم » . ) زيادة من فا 2 أ‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 
. ©» فيما شرعه » . (6) زيادة من ف » أءع والمسند . (5) فى ف : « فقالت‎ ١ : فى أ‎ )5( 
. » فى ه : « ويبطل شهادته فى الناس » والمثبت من ف »ء أ» والمسند . (0) فى ف : « فيما‎ )0 


(9) فى ! : «١‏ جلده » . )٠١(‏ فى ف ء 1 : ط فَشْهَادةٌ أحدهم أَربعٌ شهَادَات بالله 4 . 
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ا ا ا ل ل ا 
ار يي ل لي ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادين فليا كاز فى إلاتامدية ثيل الوا انيارقياال "انق تق الله قا غذاب الدنا أموان من غذات 
للحي مم لب وو ود ره ا بورد لك لجان 
يجلدنى عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ثم قبل [ لها : اشهد 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذيين » فلما كانت الخامسة قيل ] 2١(‏ لها : اتقى اللّه » فإن عذاب 0 
أهوق من عذاب الأعرة + ورك هذه :الوفة الف توصي غلك العذات . فتلكأت ساعة ٠»‏ ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول 
الله يك بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء 
وقضى ألا [ بيت لها عليه ولا ] 27 قوت لها » من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق »ولا متوفى 
عنها. وقال : ٠‏ إن جاءت به أصيهب أريسح حَمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدا 
ا خَدَلّج الساقين سابغ الأليتين » فهو الذى رميت به ) . فجاءت به أورق جعد جماليًا خدلج 
الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله يكِْةِ : « لولا الأيمان لكان لى ولها شأن » . 

قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرً على مصر » وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب . 

ورواه أبو داود عن الحسن بن على » عن يزيد 29 بن هارون » به نحوه مختصرً 29 . 

ولهذد ا خدييك جرزاقة اكيرة في المتجاع أ وخترها عن ترجو كابر الطيايةا اوالر دقار 

و قم شري وان سكو ها قا 
000 . فقال د ا ار 
البينة ؟ فجعل النبى َكَل يقول : ١‏ البينة ل ل ل 0 
لصادق ٠‏ ولينزلن 9" الله ما يبرئ ظهرى 00 من الحد . فنزل جبريل » وأنزل 220 عليه : «والذين 
يرمون أزواجهم 4 , فقرأ حتى بلغ ١‏ إدكان د العاديا > . فانصرف النبى كك » فأرسل إليهماء 
فجاء هلال فشهد . والنبى ود يقول : ١‏ الله يشهد أن أحدكما كاذب . فهل منكما تائب »© ؟ ثم 
قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا * إنها موجية . قال ابن عباس : فتلكأات 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ٠»‏ ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت ٠‏ فقال النبى ك2 : 
١‏ أبصروها . فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين » حََدَلّجِ الساقين » فهو لشريك بن 
سحماء». فجاءت به كذلك .فقال النبى عَللَِهّ:« لولا ما مضى من كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن» . 


. 2» زيادة من فا ء. أء والمسند . 9) فى ف : « زيد‎ )5 ١» ١( 
. ) 55055 ( وستن أبى داود برقم‎ ) 558 / ١ ( المسند‎ )5( 
. » 5خ هه 1 الي (7) فى فاءأ:«رأى». 0) فى أ : « ولينزل‎ 


(8) فى ف : 7 ما يطهرنى > . (9) فى ف : « فأنزل » . 
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انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١7‏ » وقد رواه من غير وجه » عن ابن عباس وغيره . 
وقال ابن أبى حاتم اح اعد ا اا "» » حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح - 
وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعنى 20 عع ايت دلت :ابن عباس قال : جاء رجل إلى 
سدك نس مدي ٠‏ فكره ذلك رسول الله كل ٠‏ فلم يزل يردّده حت عقن أنؤل الله + 
والّذين يرموت أزواجهم ولَم يكن لهم شهداء [ إلا أنفسهم ] © »4 . 1 فقرا ] 49 حتى فرغ من الآيتين » 
فأرسل إليهما فدعاهما » فقال : « إن الله » عر وجل » قد أنزل فيكما » . فدعا الرجل فقرأ عليه » فشهد 
أزيع شهادات بالله إنسالن الطنادقين ١‏ لم اقرب افاسيك على فيه ترعظه اها فقال له : « كل شىء أهون عليه 
من لعنة الله » . ثم أرسله فقال : 9 لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين »4 , » ثم دعا بها » فقرأ عليها , 
ا ا ل ل أمر بها فأمسك على فيها فوعظها » وقال : « ويحك . كل 
شىء أهون من غضب اللَّه » . ؛ ثم أرسلها » فقالت : « غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . فقال 
ا ا ل و ع ل ار 
غاشية منه» فقال : « إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا » وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا » . فجاءت به 
يشبه الذى قذفت به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان قال : سمعت سعيد بن 
حر كال > مكلت عن التلاعين أينرف ينها دقن إمارة# انق الؤبير اما دريت ما اقول #فقميف هن مكاتى 
إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن » المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال : سبحان اللّه » إن أول من 
سال عن ذلك فلاة نفلاك فقال +ديا رسون: الله ارايت الرجل"يرئ :امراتهعلى_قانخشة فإن تكلم تكلم 
بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك قحك فلم يعدي لما "كان يم ذلك آناه كاك , "لدي 
سألتك عنه قد ابثليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 2*0 فى سورة النور : < والذين يرمون 
أزواجهم 4 , ٠»‏ حتى بلغ : < أن غضب الله عليها إن كان من الصّادقين 4 . فبدأ 0 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال : والذى بعثك بالحق ما كَذَبتك . ثم ثنى بالمرأة 
نوغليا وذكرها + واخييها آن#غداب الدنًا أمزن قم عذات الأغرة + شالك + والدئ ل 000 إن 
لكاذب . قال : فبداً بالرجل ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين » ثم فرق بينهما . 
رواه النسائى فى التفسير » من حديث عبد الملك بن أبى سليمان » به © . وأخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس (8 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 


. ) صحيح البخارى برقم ( /ا4/ا8‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ الرمادى » . (7ء ) زيادة من أ . 

(05) فى أ : ١‏ الآية » . )١(‏ زيادة من ف . أ . فى ف »ء أ : « والذى بعثك بالحق ما كذبتك »© . 
(0) المسند ( 5 / ١9‏ ) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( ١١781/‏ ) . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 0717 ) وصحيح مسلم برقم ( 15497 ) . 
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علقنة + عن عبد الله قال + كنا لوي عسة اللمعة فى البح © :قفال وجل من الاتضان ادا إذا براي 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت عن غيظ ؟ والله لّئن أصبحت صاًا 
لأسألن رسول الله يِل . قال : فسأله . فقال : يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله 
قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فأنزل آية اللعان » فكان 
ذلك الرجل أول من ابتلى به . 

انفرد بإخراجه مسلم ٠‏ فرواه من طرق » عن سليمان بن مهران الأعمش » به 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد » حدثنا ابن شهاب . عن سهل بن 
سعد . قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عَدىّ فقال : سّل رسول الله كَكهِ : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله يَكْهِ ٠‏ فعاب رسول الله كَِْةِ المسائل . قال: 
فلقيه عويمر فقال : ما صئعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ سألت رسول كَكلَةِ فعاب المسائل . 
فقال عور : واللّه لآنين رسول الله 46 قلأسألنه. . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهها:.. قال - فدعا بهما 
فَلاعن بينهما . قال عويمر : لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله يَلكِلهِ ٠‏ فصارت سنة المتلاعنين » فقال رسول الله َكل : « أبصروها » فإن جاءت به أسحم أدعج 
العينين عظيم الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيًا 4 . فجاءت 
به على النعت المكروه . 

اجرجاءالن الصحيسن ويه الاعة إلا الترعدى: دمن طرقا عن الرهري .به 00 

ؤقان اطافظ ابو يكز انان بحدتنا إسحاق م اليك حدننا النشر ون شميل :+ عيدقنا يونس بن أبن 
إسحاق » عن أبيه » عن زيد 20 بن يُتَيْع » عن حذيفة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَل لأبى 
بكر : « لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت واللّه فاعلا به شرا . قال : « فأنت 
ياعمر ؟ » . قال : كنت واللّه فاعلا » كنت أقول : لعن الله الأعجز ء وإنه خبيث . قال : فنزلت : 
( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » . 

ثم قال : لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شسميل » عن يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ ثم رواه من حديث 
الثورى عن [ أبى ] 57) أبى إسحاق » عن زيد بن ينيع مرسلا ‏ فالله أعلم © . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثئنا مسلم بن أبى مسلم الجَرمى » حدثنا مخَلّد ب بن الحسين » عن هشام » عن 
ابن سيرين » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن :ستجماء 
فذق خلال ين 'آمية بامراته + -فزقعه إل رستوك الله وه + :ققال رستول الله 6+ ٠‏ أزبعة:شهود ولا فَحَد فى 
ظهرك »© . فقا ل : يا رسول اللّه » إن الله يعلم إنى لصادق ٠‏ ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من 
الجلد. فأنزل الله آية اللعان : « والّذين يرمون أزواجهم ولّم يكن لَهُم شهداء إلا أنفسهم » إلى آخر الآية. 
قال : فدعاه النبى يك فقال : « اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع 
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(45) مسند البزار برقم ( 7777 ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠‏ / :/ا ) : « رجاله ثقات »6 . 
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شهادات ٠»‏ ثم قال له فى الخامسة : ١‏ ولعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » 
ففعل. ثم دعاها رسول الله ككِلِةِ فقال : « قومى فاشهدى باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . 
كيبد لنت اع دابا لجرا راي انام دوروو اللمكياف زد كار رم القا ديا ا 
به من الزنا » » فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة » حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : 
لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت على القول ٠‏ ففرق رسول الله يككِ بينهما بينهما » وقال : « انظروه ٠»‏ فإن 
جاءت به جعدًا حمش الساقين » فهو لشريك بن سحماء » وإن جاءت به أبيض سبطا قَضىء 2١(‏ » العينين فهو 
لهلال بن أمية » . فجاءت به آدَمٌ جَعَدًا حمش الساقين » فقال رسول الله كَل : « لولا ما نزل فيهما من 
كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن » 29 . 
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5 إن لين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لَكُم بل هو حير لَّكُم لكل امْرىئ 
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نهم ما اكحَسَبْ من الإنْم الذي تولَى كبره منهم لَه عَذَاب عظيم © # . 
هذه العشر الآيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار اللّه تعالى © لها ولنبيه » صلوات الله 
وسلامه عليه » فأنزل [ الله عز وجل ] 57 براءتها صيانة لعرض الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام  ©©‏ 
فقال : « إن الْذِينَ جَاءُوا بالإفْأك عصبّة 4 أى : جماعة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» 
فكان المقدم فى هذه اللعنة (21 عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين » فإنه كان يجمعه ويستوشيه » حتى 
دخل ذلك فى أذهان بعض المسلمين » فتكلموا به » وجوزه آخرون منهم ٠‏ وبقى الأمر كذلك قريبًا من 

شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

0 أوقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » ف التقوع قال اول سيد بن الس 
وعروة بن ع الزبير » وعلقمة بن وقاص ٠‏ وعبّيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج 
النبى َكلِهِ . حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله » وكلّهم قد حدثنى بطائفة من حديثها » وبعضهم 
كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا ٠»‏ وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثنى . 
وبعض حديثهم يصدق بعضًا : ذكروا أن عائشة زوج النبى يل قالت : كان رسول الله ولي إذا أراد أن يخرج 
سَمَرًا أقرع بين نسائه ٠»‏ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله وكْةِ معه ٠‏ قالت عائشة : فأقرع بيننا فى 
. غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » وخرجت مع رسول الله يكلِْ » وذلك بعدما أنزل الحجاب . فأنا أحمّل 
فى هَودّجى وأنزل فيه مسيرنا » حتى إذا فرغ رسول الله كَلْةِ من غَروه وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة 
بالرحيل ٠‏ فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت حتى جاوزت الجيش ٠»‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدرى ٠»‏ فإذا عقّد من جرع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى . فحبسنى ابتغاؤه . وأقبل 
الرهظ الدين كانوا ترحلود ببى فتتملوا عودسى كرخلوه على يخيرى الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى 
فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يِهَلَبْهْنَ ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا » 
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ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ٠»‏ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » فتيممت منزلى الذى كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة فى منزلى » غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان 
صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوائى قد عرس من وراء الجيش - فادّلج فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان نائم » فأتانى فعرفنى حين رآئى . وقد كان يرانى قبل أن يضرّب على الحجاب ٠‏ فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفنى ٠‏ فخمرت وجهى بجلبابى ٠‏ والله ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غيرٌ استرجاعه » حتى 
انر جا ترط علي احخاااركته » فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى 
نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله , بن أبى بن سلول “فدهك لدف 
فاشتكيت حين قدمنا شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك . ولا أشعر بشىء من ذلك ٠‏ وهو يريبنى 
فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله قي الف الذى كنت أرى منه حين أشتكى . إنما يدخل رسول الله 
كه فيسلم ٠‏ ثم يقول : ٠‏ كيف تيككم ؟ » فذلك يرِيبنى ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعد ما تَقهت 
وخرجت مَعى أم مسلطح قبل المناصع - وهو ممَبرنَا - ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن تَنّذَ 
الكثف قريبا من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابئة أبى رهم , بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة ضخر بن عامر ٠»‏ خالة 
أبى بكر الصديق ٠‏ وابنها مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبى رهم قبل بيتى حين فرغنا 
من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : ٠‏ تعس مسطح» . فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا 
[قد ] 27 شهد (") بدرا ؟ قالت : أى هنتاه » ألم 7) تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال * فأخبرتنى (4) بقول 
اهل الإنك .. فارددتا مضا إلى 97 مرغيئ .+ فلما وبحت إلى بيت فدخل على رسول الله 6ك تلم .ثم 
قال : « كيف تيكم ؟ » قلت : أتأذن لى أن آتى أبوى ؟ ‏ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أت ل 
فأذنَ لى رسول الله يلج ٠‏ فجئت أبوى فقلت لأمى : يا أمّاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بِثَيهِ 29 , 
هَونَى عليك ٠»‏ فوالله لقلما كانت 7" امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها . ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . 
قالت : فقلت : سبحان اللّه أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت » لا يرقا 
لى دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله يك عليّا 9 . وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى» يستشيرهما فى فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اللّه كَلِ بالذى يعلم من 
براءة أهله ٠‏ وبالذى يعلم فى نفسه له من الود ٠»‏ فقال : يا رسول الله .» هم أهلكء. ولا نعلم إلا خيرا . 
وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك . والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك . 
اللدين. قالت 237 : فدعا رسول الله و بتريرة » فقال : « أى بُريرة » هل رأيت من شىء يُريبك من عائشة؟؛ 
فقالت له بريرة : والذى بعئك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها ٠‏ أكثر من أنها جارية حديئة 
امنا :تنام عن عبعين: اهلها » فتأتى الداجن فتأكله ٠‏ فقام رسول الله يده فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
مول قال فتال وسول اللاكلة وهو على الي« التياامعر المسلمين :من يعدرنى من ريل فد قد بلغنى 
أذاه فى أهل بيتى ٠‏ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرًا » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً ‏ 
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وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ٠»‏ أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا » ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ : لعمر اللّه لا 
تقتله(2» ولا تقدر على قتله . فقام أُسّيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: 
كذيت ! لعمر اللّه ('2 لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا » ورسول الله يك [ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله وَكلهِ ] ('© يَحَفْضْهم حتى سكتوا وسكت 
رسول الله ييه » قالت : وبكيت يومى ذلك » ٠‏ لا يرقا لى.دمع ».وله اكتسل بتوم + وابواق يظنات أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبيئما هما جالسان عندى وأنا أبكى » استأدّتّت على امرأ من الأتضان» أفاذكت لها 
فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك 257 » إذ دخل علينا رسول الله يَكْهِ فسلم ثم جلس ‏ قالت : ولم 
بعلن عتدئ مل قبل [ الى 290 قل :وقد لنت شير لز برش البددقى شان كدب الك فقشهد 
رسول الله كه حين جلس » ٠»‏ ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألْمَمْت بذنب فاستغفرى اللّه ثم توبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » 
تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله يَكلِةِ مقالته فلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة ٠»‏ فقلت )١‏ 
لأبى : أجب عنى رسول الله يليه . فقال : واللّه ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى 
رسول الله . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن . لا 
أحفظ 2 كثيرا من القرآن ‏ : [ إنى ] 220 واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا . حتى استقر 29 فى 
أنفسكم وصدقتم به » ولّئن 2١١(‏ قلت لكم إنى بريئة ‏ واللّه يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى [ بذلك . ولئن 
احرنك كورام ولاك عرو ليحك اا ا ا 6و وول ف جل ل 1 ركو وات د 
كما قال أبو يوسف 0 فصبر جميل واللّه المستعان علئ ما تصفون »4 [ يوسف : 18 ] . قالت : ثم 
ولك فاضطجعك على فرافنى + قالث 4 :وأنا والله سيل أعلم .أتى بريئة + وآن الله مبركئ ببراءى + ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى بأمر 
ا ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله َه فى النوم رؤيا يبرئنى الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول 
الله عَكِِ بن اجاج ا اقرز ادل الماقة اعن © عي اترلاإله على نيف و واكل ما كال بعلم من 
البرحاء عند الوحى » حتى إنه لينحدر منه مثل الجمّان من العرق فى اليوم الشاتى » من ثقّل القول الذى أنزل 
عليه . قالت 2239 : فلما سر عن رسول الله يَكَِهِ وهو يضحك . كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
لأبشرى يا عائشة » أما الله 2١99‏ فقد برأك(9١42».‏ فقالت لى أمى : قومى إليه . فقلت : واللّه لا أقوم إليه 
ولا أحمدٍ إلا الله عز وجل » هو الذى أنزل براءتي 50 )١‏ . وأنزل الله عز وجل 00 إن الّذين جاءوا بالإفك 


عصبة م: 4 عشر آيات . فأنزل اللّه هذه الآيات براءتى كاك #دفقال آنن يكن ع اوقبي الله عنهي ركان 
ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره ‏ : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز 
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(١8١٠)فى‏ ف :«وإن؛. )١١(‏ زيادة من ف ء أء والمسند . )1١(‏ فى ف : « والله إنى لا أجد لى » . 
١‏ ) فى ف : « ذلك » . )١(‏ فى ف 2:1٠‏ والله ؛ . )١5(‏ فى فا2ء !| : « فقد برأك الله » . 


. © فى أ : « هو الذى برأنى‎ )١١( 


؟؟” الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( ١١‏ ) 


وجل : < ولا يتل أُوْلُوا المَضْلٍ منكم والسسّعة » إلى قوله : « ألا تُحبُونَ أن يَغْفر الله لَكُم 4[ النور : 
015 فقال أبو بكر 2١7‏ : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ١‏ فَرجّع إلى مسطّح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبد . 

قالت عائشة : وكان رسول الله يكل سأل زينب بنت جحش - زوج النبى كك - عن أمرى : يا زينب » 
ما غلمتة » أو : ما رآيت:[ آو ها بلعك ] 29 ؟ فقالت : يا رسول الله احم سمعى وبضرى: .. والله ها 
علمت إلا خيرا . قالت عائشة : وهى التى كانت تُسَامِينى من أزواج النبى يكل © ففضيه] الله بعال 
بالورع . وطفقّت أختها حَمئة بنت جحش تحارب لها » فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . 

أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى 247 . وهكذا رواه ابن إسحاق » عن 
الزهرى كذلك ٠‏ قال : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد اللّه , بن الزبير ‏ عن أبيه » عن عائشة . وحدئنى 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى . عن عمرة » عن عائشة 200 , بنحو (20 ما تقدم » 
والله أعلم © . 

ثم قال البخارى : وقال أبو أسامة » عن هشام بن عروة قال : أخبرتى أبى » عن عائشة . رضى الله 
عنها » قالت : لا ذكرَ من شأنى الذى ذكر وما عَلمتُ به ٠‏ قام رسول الله وك فى" خطييا, التشهد جمد الله 
راي عليرجا قر هله ثم قال : « أما بعد » أشيروا عَلَىَ فى أناس أَبَنُوا أهلى ٠‏ وايم الله ما علمت.على 
أهلى تن سو 290+ وابتوته من والله ما علمت عليه من, سوة :قط ولا يدل يرت قط إلا وآنااحاضر » 
ولا غبت فى سفر إلا غاب معى »© . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ائذن يا رسول اللّه أن نضرب 
أعناقهم » فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان [ بن ثابت ] 237 من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت» 
أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم باحق كاد أن يكونايين الأرس.والقررج شر فين 
امسجد ؛ وما عَلمت . فلما كان مساء ذلك اليوم » خرجت لبعض حاجتى ومعى أم مسطح » فعََتَ فقالت: 
و ٠‏ فقلت : أى أمْ » أتسبين ابنك ؟ وسكتت + ثم عثّرت الثانية فقالت : تعس مسطح. فقلت 
لها: أى أم » تسبين ابنك ؟ ثم عدّرت الثالئة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : قَبَقَرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله . 
فرجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراً » ووعكت » وقلت لرسول اللّه يل : 
أرسلنى إلى بيت أبى . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار » فوجدت أم رومان فى السقل ا ك3 فرق 
البيت يقرأ '+ فقالت 1 لى )١١(]‏ آفى : مااجاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها ٠‏ وذكرت لها الحديثٌ » وإذا هو لم 
يبلغ منها مثل ما بلغ منى ٠»‏ [ فقالت : يا بنية » خَقُضى عليك الشأن ؛ فإنه - واللّه - لَقَلّما كانت امرأة 


. » فى فاء أ : « فقال أبو بكر : أى والله » . () زيادة من ف ء أ » والمسند . 0 فى فاء أ : « رسول الله‎ )١( 
. فى ف » أ : « عمرة » أخبرنى أبى عن عائشة » . (0) فى ف : « نحو)؟‎ )0( 


0 روأه ابن هشام فى السيرة ( 7 / 797 ) من طريق ابن إسحاق ٠‏ ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (؟) من طريق أبى أويس عن 
عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم الأنصارى عن عمرة عن عائشة . 

() فى ف ء أ : « ما علمت على أهلى إلا خيرا » أو ما علمت على أهلى من سوء © . (9) زيادة من فا.ء أء والبخارى . 

. » فى فاء أ : «فقالت لى أمى‎ )٠( 


الجزء السادس ‏ سورة الثور : الآية 0)9١(‏ ليح ” 


حسناء » عند رجل يحبها » لها ضرائر إلا حسدنها » وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى » فقلت : 
وقد علم به أبى ؟ قالت : نعم . قلت : ورسول الله يَكخِ ؟ قالت : نعم . ورسول الله كلله]2"0 . 
فاستعبرت وبكيت » فسمع أبو بكر صوتى » وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : 
بلقها الذي ذكر من انها .. :ناشت اعفاد وفال +1١‏ أقفية علك - آق تان لا وف إلى بتك + 
جيك + ولقد حاء وول الله كله نتن .ارال سن امي 409 يقالت + لأ" وتوالله ما عليت علبها 
عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدقى رَسُول الله يك . حتى أسقطوا لها به » فقالت : سبحان اللّه . واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذى قيل له ٠‏ فقال : سبحان اللّه . واللّه ما 
كشفت كنف أنثى قط - قالت عائشة : فقتل شهيدا فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا 
حتى دخل على رسول الله يكهْ وقد صلَى العصر » ثم دل وقد اكتنقّتى أبواى عن يمينى وعن شمالى » 
فحمد اللّه وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة » إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى اللّه » فإن 
اللّه يقبل التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى 2457 جالسة بالباب » فقلت : ألا 
لبيك امن هده اللرآة أن تذكر ننينا ؟ فوعط رسول الله كله .. فالهت إلى قله لدا+ جه :قال 
فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه » تَشَّهدتَ فحمدت الله 
وأثنيت عليه بما هو أهله » ثم قلت : أما بعد قوالله لتئن قلت لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى 
لصادقة ما ذاك بنافعى عندكم » المماعله وام بار كو ررد قاض الي لمات - والله يعلم 
أنى لم أفعل > تقولل :1 قله تاوت :به على أنه نفسها » وإنى - واللّه ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: 8 فصبرٌ جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 [يوسف : 
14 انالله على رميز له فقيس ماعتة ف كواب درن لستدرواق لئاع الدر لاف ونه ره علي 
حبته ويقول 2 اشرق يا عافعة + فقن انال اللهدي اتلك 16 قالف: :“زع 200 اعد ما كيك قفي -فقال 
لى أبواى : قومى [إليه]2'0 . فقلت : لا ء واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله 
الذق أنول مزااقق + الم سمعتكرء فما الكرقوه ولا غرقوه: + كانت ا تطوال: + آنا وسيم نيك نمك نقد 
عصمها اللّه بدينها » فلم تقل إلا خيرا . وأما أختها حمنة بنت جحش ». فهلكت فيمن هلك . وكان الذى 
يتكلم به ") مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبى بن سلول قَهو الذى [ كان ] 2 يستو 
ويجمعه » وهو الذى تولى كبر» منهم هو وحمنة . قالت : وحلف أبو بكر آلا ينفع مسطسا بنافعة أبن ؛ 
فأتزل الله : © ولا يأل أُولوا الفضل منكم 4 إلى آخر الآية ٠‏ يعنى : أبا بكر ٠ط‏ والسعة أن يؤتوا أولي القريئ 
والمساكين 4 يعنى : مسطحا ء إلى 0 : 9 ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غَفُور رّحيم 4 [النور: ١‏ 1]. 
فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا » إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع . 

هكذا رواه البخارى من هذا الوجه مَعَلَّقَا بصيغة الحزم 29 » عن أبى أسامة حماد بن أسامة [ أحد 


. 2» زيادة من ف » أ» والبخارى . (0) فى ف : « فقال » . © فى ف ء أ : « خادمتى‎ )١( 
. فكنت 2 . (5) زيادة من فاء أء والبخارى‎ ١ : فى ف : 7 وهى©2 . (0) فى ف‎ )8( 
. فى ف : « فيه » . (8) زيادة من ف ء أء والبخارى‎ )0 


لقف صحيح البخارى برقم لاملاع ). 


- الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( ١١‏ ) 


الال النناك زوق رواء إلى سترية فى لسر عن سفيان بن وكيع » عن أبى أسامة ] 2١‏ . به 
مطولاء مثله أو نحوه ( اك ورواةانن اين خام عن أب حبه العامة جا بم 

وقال الإمام أحمد : حَدئنا هشّيم » أخبرنا عمر 7" بن أبى سلمة » عن أبيه » عن عائشة » 
رضى اللّه عنها » قالت الع ركعي مدنت عالت الي كل فار بالف » فقلت : 
لحم الل'لا تحووك 40 

وقال الإمام أحمد : حدثنى ابن أبى عدى » عن محمد بن إسحاق » عن عبد اللّه بن أبى بكر » 
عن عَمرَةَ » عن عائشة كشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله يككِدِ فذكر ذلك ٠»‏ وتلا القرآن » فلما نزل 
مر برجلين وامرأة فُضربوا حدهم © . 

وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود 
تسميتهم : : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش . 

فهذزه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة ئشة » رضى اللّه عنها » فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغيرها9© . 

وقد روى من حديث أمها أمٌ رومان » رضى اللّه عنها » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عاصم » أخبرنا حصين عن أبى وائل » عن مسروق » عن أم رومان قالت : بينا 
أنا عند عائشة » إذ دخلت عليها 2 امرأة من الأنصار فقالت : فعل اللّه ‏ بابنها - وفعل . فقالت 
عائشة : ولم ؟ قالت + إنة كان فى حداف الخدنك . قالت عائشة : وأئ حديث ؟ قالت : كذا 
وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله يككلْةِ ؟ قالت : نعم » وبلغ أبا بكر ؟ قالت : نعم » فخرت 
عائشة » رضى اللّه عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت 
فدثرتهاء قالت : وجاء النبى تكد فقال : « ما شأن هذه ؟ » قلت : يا رسول الله » أخذتها حمى 
يتافض + قال * فلعله قن حذيثك ديف يه '» . قالت : فاستوت له عائشة قاعدة فقالت : والله لئن 
حلفت لكم لا تصدقوني » ولثن اعتذرت إليكم لا تُعذرونى » فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه 
(واللّه المستَعان عَلَىْ ما تصفوت 4 [ يوسف : ١8‏ ] :.قالت : وخرج رسول الله كَلِ » فأنزل الله 
عذرها » فرجع رسول الله يكِِ معه أبو بكر » [ فدخل فقال و العافت رد الي فرك 
عذرك » . فقالت : بحمد اللّه لا بحمدك . فقال لها أبو بكر : تقولين هذا لرسول الله يَكلةٍ ؟ قالت 
نعم . قالت لكك قز حلت هد الطديت رجن نان يغولة ع ايروكل اا 
وا : ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة 4 إلى آخر الآية [ النور : +7 ]ء قال أبو 


)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. 

(؟) تفسير الطبرى ١40‏ / 4/) ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم )١(‏ من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مثله . 

(7) فى أ : ١‏ عمرو» 

(:) المسند 50 / 10 ). 

(0) المسند ( 5 / 0 ) وسنن أبى داود برقم ( 54174 ) وسان الترمذى برقم ( 7١41‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 50١‏ ) وسنن 
ابن ماجة برقم (/7051 ) . 

(0) فى ف : « وغيرهم »© . 0) فى ف : « علينا » . (4) زيادة من ف » أ» والمسند . 


الخزّء البناذس .ب سووة: التو :+ الكية 6135 بت ل تت ل ٠7‏ ا 


تفرد به البخارى دون مسلم ٠»‏ من طريق 0 . وقد رواه البخارى عن موسى بن إسماعيل 
عن أبى عوآنة - وعن محمد بن سلام ‏ عن محمد بن فضيل » كلاهما عن حصين » به © . وفى 
لفظ أبى عوانة : حدثتنى أم رومان . وهذا صريح فى سماع مسروق منها » وقد أنكر ذلك جماعة من 
الحفاظ ». منهم الخطيب البغدادى » وذلك لا ذكره أهل التاريخ أنها ماتت فى زمان النبى كله » قال 
الخطيب : وقد كان مسروق يرسله فيقول : « سئلت أم رومان » » ويسوقه ٠»‏ فلعل بعضهم كتب 
«سئلت »© بألف » فاعتقد الراوى أنها « سألت »© » فظنه متصلا . قال الخطيب : ١‏ وقد رواه البخارى 
كذلك » ولم تظهر 7" له علته » . كذا قال » والله أعلم . 

فقوله : ( إن الذين جاءوا بالإفك » أى : بالكذب والبهت والافتراء ٠‏ ( عصبَة 4 أى : جماعة 
منكم » «٠‏ لا تحسبوه شرا لكُم » أى ١‏ يكل أ كط يل هو غير لكه 4 إى كن الفاننا:والكخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء اللّه بعائشة أم المؤمنين » 
حيث أنزل الله تعالى براءتها فى القرآن العظيم الذى ف ل ييه لباطل من بين يديه ولا من حل نيل من 
حكيم حميد 4[ فصلت : 47 ] ؛ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس » رضى الله عنه(؛»» وهى فى سياق 
الموت » قال لها : أبشرى ٠‏ فإنك زوجة رسول الله يَكةِ . وكان يحبك ٠‏ ولم يتزوج بكرا غيرك » 
وإترل 490 يواءيك من الننماء 2090 

وقال ابن جرير فى تفسيره : حدثنى محمد بن عثمان الواسطى » حدثنا جعفر بن عون » عن 
المع نين حرفان :د عو كناد تكية الله وك جتحكن: قال افاع نع حائقة وويت رين الله 
عنهماء فقالت زينب : أنا التى نزل تزوجى [ من السماء 1 29 ٠‏ قال : وقالت عاتشة : أنا التى نزل 
عدرق فى كعانه .]سكين ,حملت اتن المعطل علق" الراجلة الاك رمي را وا يد 
ركبتيها؟ قالت : قلت : حسبي اللّه ونعم الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين 

وقوله 1211011110000 ؛ لكل مهعم فى لد افقلا رز اذ 
ل لي ل العذاب . 

ل( والّْذي تولئ كبره 29 4 : قيل : ابتدأ به . وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه» 
( له عاب عظيم 4 أى : ا 

ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد اللّه ب بن انيع سلول جح قح الله وله اوهو 
اللي 0 


وقيل أجل باكرا ند مجيان ديه حابنها ند رهن فك مريت و بولولة ررم ماركا 


(١)المسند‏ (50/ 317 ) وصحيح البخارى برقم ( 4978١‏ ) . 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 1147 ) من رواية موسى بن إسماعيل » وبرقم ( 7784 ) من رواية محمد بن سلام . 

9) فى ف : ١‏ يظهر » . (4) فى ف : ١‏ عنها » . (0) فى ف : ١‏ ونزلت © . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 1/07 ) . 

0) زيادة من ف » أ . 

. )1/١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )6« 

(9) فى فاء أ : ١‏ كبره ملهم »© . 


3 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ؟١‏ . ١‏ ) 


قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة » فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر » 
وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله يك [ بشعره ] 2١‏ » وهو الذى قال له رسول الله ككل : 
«هاجهم وجبريل معك © . 

وقال: الاعمطل طق ابل القلت عن ان سمووق فال فرق موراها ليه م1 رقي (لله نيا 
فدخل حسان بن ثابت . فأمرت فألقى له وسادة » فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ يعنى : 
يدخل عليك - وفى رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك ٠»‏ وقد قال الله : ١‏ والّذي تَولَّى كبره 
منهم لَه عذَابْ عظيم 4 ؟ قالت : وأى عذاب أشد من العمى ‏ وكان قد ذهب بصره ‏ لعل الله أن 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان ينافح عن رسول الله يك . 

وفى رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها [ شعر ] ] '" يمتدحها به » فقال : 

حصان ررَآن ما ثُرّنْ (© بريبة ‏ وتصبح غَرَتَى من لوم الخوافل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفى رواية : لكنك لست كذلك ©) . 

وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قَرْعَة » حدثنا سلمة بن علقمة » حدثنا داود » عن عامر عن 
عائشة أنها قالت : ما سمعت بشىء أحسن من شعر حسان . ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة » قوله 
لأبى سفيان ‏ يعنى ابن [ الحارث ] 200 ابن عبد المطلب ‏ : 


0ك 29 عه ض 2 5 ل م بير 
هجوت محمدا » فأجبت 3 وعند الله فى ذاك ترا 
0272 
إن أبى 0 وعر ضى لعرضٍ محمد كم وقاء 
ا مرو 22 


- ئ مه اام م ع صو 


سات صارم 0 عيب فيه ور لد تكدره الدلاء 


فقيل :يا أم المؤمنين » أليس هذا لغوا ؟ قالت : لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء . قيل : أليس 
الله يقول : ( والذي تولى كبره منهم لَه عذَابُ عظيم 4» قالت : أليس قد أصابه [ عذاب ] 27 عظيم؟ 
[ أليس ] 85) قد ذهب بصره وكنّع بالسيف ؟ تعنى : الضربة التى ضربه إياها (9» صفوان بن المعطل 
للد 411010 لق ين ا كن لي ولي » فعلاه بالسيف . وكاد أن يقتله 2©0١‏ , 


ه ٠‏ ورا بر 2 65د نابر خم ا 2 00 0 -8 ع 0 ل 

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 9) 
مه بي ماه 0 الام عر وا ما 2و3 22 8 - مي م و مر عم 3 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فَأولّتك عند اللّه هم الكاذبونَ 69 »© . 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قضية (2 عائشة » رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
١» 0(‏ 5) زيادة من فاء أ. 0) فى ف : « ماترن »2 . 
(4) صحيح البخارى برقم ( 5١57‏ ) حدثنى بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش » به . 
(0) زيادة من ف ء أ . (7) فى ف : « وأجبت © . 0 ٠‏ 8) زيادة من ف . أء. والطبرى . 
(9) فى ف : « ضريها إيأه » . (0)زيادة من فا ٠‏ أ. 


. )59 / 1١402 تفسير الطبرى‎ )١١( 
فا : (قصة©).‎ ىف)١0(‎ 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١7‏ ا ا 20 ا 


ذلك الكلام السيئْ » وما ذكر من شأن الإفك . فقال : ١‏ لولا 4 بمعنى : هلا ( إِذ سمعتموه 4 أى : 
ذلك الكلام » أى : الذى رميت به أم المؤمنين « ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا 4 أى: قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . 

وقد قيل : إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته » رضى الله عنهما » كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد 
قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب » أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ئشة » رضى اللّه عنها ؟ قال : 
ل لا ا دين : لاء واللّه ما كنت لأفعله . قال : 

فعائشة واللّه خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله » عز وجل ٠‏ من قال فى الفاحشة ما قال 
من أهل الإفك :ف إن الذين جاءوا بالإفك عصبة سكم 4 النور : ١‏ ]» وذلك حسان وأصحابه » 
الذين قالوا ما قالوا » ثم قال : < ولا إذ سمعتموه ظَن الْمَؤْمُون 290 » الآية » أى : كما قال أبو أيوب 
مناه 00 

وقال محمد بن عمر الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة 2 » عن داود بن الحصين » عن أبى 
سفيان ٠‏ عن أفلح مولى أبى أيوب ٠‏ أن أم أيوب قالت لأبى أيوب : ألا تسمع 247 ما يقول الناس فى 
عائشة ؟ قال : بلى » وذلك الكذب . أفكنت يا أم أيوب [ فاعلة ذلك ] © ؟ قالت : لا والله . 
قال: فعائشة واللّه خير منك : فلما نزل القرآن » وذكر أهل الإفك » قال الله » عز وجل : < أولاإة 
سمعتموه ظَنَ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا إفك مبينْ 4 يعنى : أبا أيوب حين قال لأم 
أيوب ما قال . ١‏ 

يان اللا اك 

وقوله : ٠‏ طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرَا 4 أى : هلا ظنوا الخبر » فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به » هذا ما يتعلق بالباطن ٠‏ وقَالُوا 4 أى : بالسنتهم : ( هذا إفك مبين 4 أى : كذب ظاهر 
على أم المؤمنين ٠‏ فإن الذى وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة 
صفوان بن المعطل فى وقت الظهيرة ٠‏ والجيش بكماله يشاهدون ذلك . ورسول الله ْلَه بين 
أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 2 جهرة » ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهاد ٠بل‏ كان يكون هذا - لو قدر - خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَموا 
به أم المؤمنين هو الكذب البحتء والقول الزورء والرعونة الفاحشة [ الفاجرة ] 27 والصفقة الخاسرة . 

للا علي ا 0 اه 


م نا » 


. » فى ف ء أ : « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا‎ )١( 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / لال ) . 

5) فى فاء أ : ١‏ حبيب © . (4) فى ف : « تستمع 2 . (0) زيادة من ف »2 1 . 
)فى ف : «هذا». 0) زيادة من ف ء أ . (0) فى ف : « فجرة »2 . 


* لسع وني بت سن كت يتحت ١‏ اللزة اليااس ف هكورة النوون: + "الليقان 161521 


ولولا فضل الله علِيكم ورحمته في الدنيا والآخرة لَمَسَكُم في ما أَقْضْدُمْ فيه عاب 
عظيم 09 إِذ تنه بألسنتكم وتقُولُونَ بأفواهكم ما ليس لَكُم به علّم وتحسبوته هيا وهو 
عند اللّه عظيم 09 4 . 

يقول : [ الله ] 210 : « ولولا فضل الله عليكم ورَحمْهُ في الانيًا والآخرة 4 أيها الخائضون فى شأن 
عادفة ‏ 2 بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة ‏ 
9لَمسكم في ما أَفْضتم فيه 4 . من قضية الإفك ٠‏ ظ عَدَابَ عظيم 4 . وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه » كمسطح » وحسان » وحَمْنة بنت جحش » أخت زينبً بنت جحش . فأما من 
خاض فيه من المنافقين كعبد اللّه , بن أبى بن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ 
لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من 
الوعيد على فعل معين ٠‏ يكون مطلقًا مشروطاا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 

ثم قال تعالى : < إذ تلقونه بالسنتكم 4 : قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض » يقول هذا : سمعته من فلان » وقال فلان كذا » وذكر بعضهم كذا . 

وقرأ آخرون ١‏ إِذْ تَلقُونه بالستكم . وفى صحيح البخارى عن عائشة : أنها كانت تقرؤها 
للق 209 :وتقول: +ا بهو من ولق« القول بي نيعتى ٠‏ الكذت الذى تعن اعيه علية 00د تقول 
العرب.: ولق فلان فى السير : إذا استمن فية 240 .. والقراءة الآولن أشهن + وغليها النمهون + ولكن .. 
الثانية مُرويّة عن أم المؤمنين عائشة . 

لان اونب الت لومي ا جار اانه ع لاوم ب عي 5ن بن 
أبن "مليكة :+ [ عن غائفة أنها كانث تقرا :2 إذ تلقوته ‏ +-وتقول + إغا هو .ولق القؤزلات والولق” : 
الكذب . قال ابن أبى مليكة 20 ] : هى أعلم به من غيرها . 

وقوله : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب بهعلم » أى : تقولون ما لا تعلمون . 

ثم قال تعالى : « وتحسبونه هيّنا وهو عند الله عظيم 4 أى : تقولون ما تعرلونة فى شان آم 
المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيرا [ سهلاً ] 29 » ولو لم تكن زوجة النبى وك لل كان هّنا » فكيف وهى 
زوجة النبى الأمى » خاتم الأنبياء وسيد المرسلين » » فعظيم عند الله أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! 
الل رشان لجل ١‏ رعو اند وار 4 لا تدر على زوجة لين من أساقة ذلك عناشا وكلة لا 
ال كن الل 0م ؛ فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء » وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 
فى الدنيا والآخرة ؟ ! ولهذا قال تعالى : (٠‏ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم » » وفى الصحيحين : 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ »؟5ملاة ). 

”) فى ف : ١‏ فيه » . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ ) . 

(5) فى فا ء أ : « نافع عن ابن عمر » . 2( » لاع 8) زيادة من ف » أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات )١942-9550(‏ ا اا سس 4 


«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّهء لا يدرى ما تَبْلُعْ » يهوى بها فى النار أَبْعَّد ما بين السماء 
وارع ١‏ ول روي 1 م ليا اج 
ولولا إذ س سمعتموة قلتم ما يكوت لنا أن تكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 9 


2 


يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدا إن كنتم مؤمنين 090 ويبين الله كم الآيّات واللّه عليم 


حكيم 69 4 . 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا » أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى شأن 
الخيرة(© 2 ٠‏ فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك ٠‏ ثم إن علق بنفسه شىء من 
ذلك وسوسة أو خيالة - فلا ينبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله يَلِةِ قال : « إن اللّه تجاور لأمتى 
عما حَدّنْت به أنفسها ( . ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى الصحيحين (8) . 

وقال الله تعالى : ( ولولا إذ سمعتموه فلم ما يَكُون لَنا أن تكلم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد « سبحاتك هذا بِهنَانْ عظيم 4 . أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على”*) زوجة [ نبيه و ] 27 رسوله وحليلة خخليله . 

ثم قال تعالى : ( يعظكم الله أن تعوذوا لمثله بدا 4 أى : ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه 
1 ار : فيما يستقبل . فلهذا قال : « إن كنتم مؤمنين 4 أى : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه » 
وتعظمون رسوله كل ؛ ؛ فأما من كان متصقًا بالكفر فذاك له حكم آخر . 

ثم قال : ١‏ ويبين الله لكم الآيات 4 4 أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية واكم القَدَريّة » ( والله 
0 : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 

( إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الّذين آمنوا لهم عَذَاب أليم في اانا والآخرة 
واللّهِ يَعلم وأنتم لا تعلمون #09 . 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيئ ء فقام بذهنه منه شىء ء وتكلم به » فلا يكثر 
منه ويشيعه ويذيعه ٠‏ فقد قال تعالى © : (١‏ إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنُوا » أى : 
يختارون ظهور ام عنهم بالقبيح (٠‏ لهم عذاب أليم في الاي 4 أى : بالحد » وفى الآخرة 
بالعذاب ٠‏ « والله عل وأنتم لا تعلموت » أى : فردوا الأمور إليد تر قدو 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ميمون بن أبى محمد الَرتى » حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى ٠‏ عن تبان » عن النبى يك قال : ١‏ لا تُؤذوا عبادَ الله ولا تُعيّروهم . ولا تطلبوا 


. صحيح البخارى برقم ( 54178 ) وصحيح مسلم برقم ( 7988 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١( 
. » نفسها‎ ١ : فىأ: ١الحرة») . © فى ف‎ )”؟١‎ 

.4) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) وصحيح مسلم برقم ( ١١1‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 
(0) فى ف : «عن©2 . (0) زيادة من ف . أ. 0) فى ف »ء أ : « قال الله تعالى »© . 


يق اا لي ب تت راوع النناقسن حت سوزة القوق + الآيتان 52 391) 


عوراتهم . فإنه من طلب عورة أخيه المسلم » طلب الله عورته » حتى يفضحه فى بيته » 217 . 


© ولولا فضل الله ل عَليكُم ورحمَه ون لله روف رُحيم (©) يا أيها لذن آمنوا لا تبعوا 
خُطُوَات الشَيْطان ومن يتَِعْ رات الشَيطَان فَإِنَه يمر بالفحشاء والمنكرٍ ولولا فَضل الله 


ممه لبر اه سعد هلظ اسم - 


عليكم وَرَحْمِبْه ما رَكئ منكم مَن أحد أبدا ولكن الله يزَكي من يشاء واللّه سميع 
ليهو 4 . 


يفول تغالي .+ ( ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته وأَنّ الله رووف رحيم 4 أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر ٠‏ ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه [ القضية ] © . 
وظهر من ظهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . 

ثم قال ٠:‏ يا أيه الذين آمنوا لا تتبعوا خطرات الشيطّان © يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به» 
« ومن يتبِع خطَات الشيطَان فَإنهُ يمر بالمحشَاء وَالْمدكّر 4 : هذا تنفير وتحذير من ذلك » بأفصح العبارة 
وأوجزها وأبلغها وأحسنها . 0 

قال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : ا خطوات الشيطان 4 : عمله . وقال عكرمة : 
نزغاته . وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلز : النذور فى المعاصى من 
خطوات الشيطان . ش 

وقالة توق :ميال وجل ابن كود يقال : إنى حرمت أن آكل طعامًا ؟ فقال : هذا من نزغات 
الشيطان » كَفْر عن يمينك » وكل . 

وقال الشعبى فى رجل نَدَر بح ولده : هذا من نزغات الشيطان » وأفتاه أن يذبح كبا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدئنا حسان بن عبد الله المصرى » حدثنا السرى بن يحيى » 
عن سلمان التيمى » عن أبى رافع قال.: غضبت على امرأتى فقالت : هى يومًا يهودية ٠»‏ ويوما 
نصرانية» وكل مملوك لها حر . إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من 
نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة » وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة » وأتيت عاصم 
0 فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكئ منكم من أحَدٍ بدا 4 أى : ولا هو يرزق 

وين إن رين سنا زد لوس اذى اله .رده اليو اويا الها قرا 
كل بحسبه » لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا » 9 ولكن الله يزكي من يشّاء 4 أى : من خلقه » 
ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى . 

وقوله : ١‏ واللّه سَميع 6 أى : سميع لأقوال عباده 29 . ا عليم » بهم » من يستحق منهم الهدى 
والضلال . 


. ) 509/6 المسند‎ )١( 
. » زيادة من فا ء أ. (7) فى ف : « العباد‎ )0( 


الخوء الماوس مسو النوية الآيات:777اتئزهة )3 تس ب و و وم 


ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في 
سيل الله ولعو وليصفَحوا ألا تحبون أن يغفر الله كم واللَه غفور رُحيم 409 . 

يقول تعالى : ١‏ ولا يأتل 4 من الأليّة » [ وهى : الحلف ] 29 . أى : لا يحلف ( أُولوا الفضل 
منكم 4 أى : الطّول والصدقة قة والإحسان « والسعة »4 أى يي 0 
والمهاجرين في سبيل الله 4 أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . هذه2"0 فى غاية 
الترفق والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال : « ولْيعفوا ولِيصفحوا 4 أى ا 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 

وهذه الآية نزلت فى الصدّيق » حين حلف ألا ينفع مسطّح بن أَانهِ بنافعة بعدما قال فى عائشة ما 
قال » كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت ٠‏ وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك ٠‏ وأقيم الحد على من أقيم عليه  ©''‏ 
شرع تبارك وتعالى » وله الفضل والمنة ٠‏ يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطّح بن آثاثة 
كان خا لصدين ,كلا سكيالا ل الام مق عله أب بكر رف القن »وك 

فى الهناحريت ف ميل الله .وقد ولق :ركه 97 عاب اللذ عل ها هوقب الف غليها. 

ا 
ا : ( آلا تحبون أن يغفر الله لَكم واللَّهُ عفر زحي 4 » أى : فإن الجزاء من 

جنس العمل و ل ا ل ل 
ذلك قال الصديق : بلى ٠‏ والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة » وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا » فى مقابلة ما كان قال : واللّه لا 0 أنفعه بنافعة أبداء 
فلهذا كان الصديق هو الصديق [ رضى الله عنه وعن بنته ] 29 . 


9 إن اين يُرْمُونَ المخصتات الْغافلات الْمؤمتات تُعنوا في الدنيًا والآخرة ولهم عذاب 
عا 0 هد عم الهم وديم وأ با لا شاو« مدان 
الله دينهم الحق ويَعلّموت أَنَ اللَّهِ هو الحق المبين 62 4 . 

هذ وعيد من اللّه تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات - خرّج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . 


فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة » ولاسيما التى كانت سيب النزول » وهى 
عائشة بنث الصديق + رضى الله غنهما: . 
وقد أجمع العلماء » رحمهم اللّه » قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به [ بعد هذا 


. » من أقيم الحد عليه‎ ١ : فى ف : « وهذا » . ) فى فاء أ‎ )0( 1 ٠ زيادة من فا‎ )١( 
. يغفر » . (1) فى ف : « يغفر»‎ ١ : فى ف : « زلق زلقة » . (0) فى ف‎ )4( 
فى ف : 7 يصمح © . 8) فى ف : «ما). (9) زيادة من ف ء أ‎ )0( 
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الذى ذكر ] 27 فى هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : 
أصحهما أنهن كهى . والله أعلم . 
وقوله : ( العنوا في الدنيا والآخرة ولّهم عذاب عظيم © , » كقوله : < إن الْذِين يؤذون الله ورسوله 
لَعنهم الله في الدنيًا والآخرة وأَعد لهم عذابا مُهينا 27 14[ الأحزاب لاه ] 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة كقال ابن الى خانم * 

حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدثنا عبد الله بن خراش ؛ عن العوأم » عن ضعيد بن جبير » عن ابن 
57 : ( إن الذين يرمون المحصتات الْعَافلات الْمؤمنات 4[ قال ] 7) “نولت فى عائشة: خاضة 

وكذا قال [ سعيد بن جبير و ] !24 مقاتل , بن حيان » وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : 

عدها احمد زن عد الصنى حدقا ابى عوالة ودع صموءين ان سلمة ورعر اماف + كاك 
عائظة ‏ رميكدها رفيت يد توأنا خافلة + :قلع .بعد ذلك ."الف :. فيكا رسول: الله عله اين 
عندى20؟2 , إذ أوحى (2 إليه . قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة الات ٠‏ وإنه أوحى إليه وهو 
جل لد دن ور لجان م ب جو ١‏ لل : « يا عائشة » أبشرى » . قالت : قلت: 
بحمد الله لا بحمدك . فقرأ  :‏ إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات الْمؤمات 4 . حتى قر : 
«أولتك مبرءون مما يقولون النور : 55 ] © , 

هكذا أورده » وليس فيه أن الحكم خاص بها . وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها » وإن كان 
الحكم يعمها كغيرها » ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله ٠‏ والله أعلم . 

وقال الضحاك ٠»‏ وأبو الجوزاء » وسلمة , بن نبَيط : المراد بها أزواج النبىّ خاصة » دون غيرهن 


من النساء : 
وقال العوفى . عن ابن عباس فى قوله : ١‏ إِنّ الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 4 
الآية: يعنىن. يعنى أزواج النبى ككِ ٠‏ رماهن أهل النفاق » فأوجب الله لهم اللعنة والغضب » وباؤوا بسخط 


من الله » فكان 9 ذلك فى أزواج النبى كك : را يعلدلت 00 والّذين يرمون المحصنات ثم لم 
الوا بأزيطة دا 4 إلى قوله <١‏ قن الله خرن حي 4 » فأنزل اللّه الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل» 
والشتهادة ترد . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثئنا الحسين » حدثنا هشيم » أخبرنا العوام بن حوشب » 
عن شيخ | 41 من بنى أسد ء عن ابن عباس - قال : فسر سورة النور » فلما أتى على هذه الآية : 
دإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمتات لعنوا © الآية قال : فى شأن عائشة » وأزواج 
النبى وق وهى مبهمة ء وليست لهم توبة ء ثم قرأ و "رالذين برتزت المخسنات لا لم يأنوا بأربعر 
شهداء 4 إلى قوله : ا إلا الْذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا 4 الآية [ النور : 5 » © ] ». قال : فجعل 


ريده من كديرا + (0) فى ف : « والآخرة ولهم عذاب مهين » وهو خطأ .2 ("#» 4) زيادة فى ف » أ . 
(0) فى فاء أ : « عندى جالس » . (5) فى فاء أ : « أوحى الله تعالى إليه » . (كاشع قاعنا ا ويك أن 
(6) تفسير الطبرى ( /1١4‏ 417 ).7 

(9) فى ف : « وكان » . )٠١(‏ فى فاء أ : ” العوام بن حوشب عن حوشب عن شيخ » 
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لهؤلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة » قال فهم بعض بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه » 
من حسن ما فسر به سورة النور © . 

فقوله : « وهى مبهمة » » أى : عامة فى تحريم قذف كل محصنة » ولعنته فى الدنيا والآخرة . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا فى عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم فى 
المسلمات . فله ما قال اللّه » عز وجل ٠‏ ولكن عائشة كانت إِمَام ذلك . 

وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحيح ٠»‏ ويعضد العموم 7 ما رواه ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ‏ ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى » حدثنا سليمان بن بلال » عن 

ثور بن زيد » عن أبى الغيث (© . عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله وَل قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » . قيل : يا رسول اللّه » وما هن ؟ قال : « الشرك باللّه » والسحر ء وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سليمان بن بلال » به 0 

997 
(ح ) وحدثنا أبو شعيب الحرانى » حدثنا جدى أحمد بن أبى شعيب » حدثنا موسى بن أعين » عن 
ليث » عن أبى إسحاق » عن صلّة بن زكر ٠‏ عن حذيفة » عن النبى فكَكِِ قال : « قذف المحصنة يهدم 
عمل ماثة سنة »!0 . 

وقوله : ( يوم تشهد عَلَيهِم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يَعَمَلُون 4 . قال ابن أبى حاتم : 


ا 0 
المنهال » 4ق عيذ حر ونقخ :از خبامن فال إنهم عض + المشركيقت إذا رآوا أثة لا يدل 
الجنة إلا أهل الصلاة » قالوا : تعالوا حتى نجحد . فيجحدون فيختم [ الله ] 29 على أفواههم ‏ 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ٠‏ ولا يكتمون الله حديئًا . 

وقال ابن جرير » وابن أبى حاتم أيضا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب » 
أخبرنى عمرو بن الحارث ٠‏ عن دراج » عن أبى الهيثم » ٠‏ عن أبى سعيد عن رسول الله كَكِْةْ قال : 
إذا كان يوم القيامة » عرف الكافر بعمله » فيجحد ويخاصم ٠‏ فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك . فيقول : كذبوا . فيقول : أهلك وعشيرتك . فيقول : كذبوا . فيقول : احلفوا . 
فيحلفون» ثم يصمتهم الله » فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم , ثم يدخلهم النار » © . 

وقال ابن أبى حاتم أيضًا : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ب بن أبى شيبة الكوفى » حدثنا 


. ) 8" / ١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى فاء أ : ١‏ الصحيح » . (9) فى أ : ١‏ المغيب »© . 

40 سبع الخارىا نوع 111100 اوضطح ملم برقم 1153 

(6) المعجم الكبير للطبرانى ( ”7 / ١95‏ ) وقال الهيثمى ذ فى المجمع (7/ 7794 ) : « وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف وقد يحسن 
حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

(0) زيادة من ف 2 أ. 

(0) تفسير الطبرى ( ٠١5 / ١8‏ ) ورواه أبو يعلى فى مسنده برقم ( ١17947‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيثم به » 
ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


عع« الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 75 ) 


متجاسدين لقازتة المي .سيق ابو عافن ادق » سرك مفاوتو تعن فيه المكدب وعد 
لعز ول قور لذ عوجي عل لقتعي لض ار رن الاق قالن + كن جلف نين لاتق بد عت 
بدت تَوَآجِذه » ثم قال : « أتدرون (© مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال يو 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب » ألم تُجرتى من الظلم ؟ فيقول : بلى 0 5 
أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ٠‏ وبالكرام عليك 
ا لو ل ا ا 91 
فيقول : بعدا لَكن وسحقًا » .فعنكن كنت أناضل © . 

وقذوؤاة مسلم والستائن جميها + حن انى بكر ين انق النضر عن انيه © عق عبيد إذله: 9) 
الأشجعى » عن سفيان الثورى » به (0) ٠‏ ثم قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن 
سفيان الثورى غير 297 الأشجعى . وهو حديث غريب ٠»‏ واللّه أعلم . هكذا قال . 

وقال قتادة : ابن آدم » والله إن عليك لَشهودًا غير متهمة فى بدنك » فراقبهم واتق اللّه فى 
سرك2) وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء 22 » والسر عنده علانية » فمن 
استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن,ٍ ؛ فليفعل ولا قوة إلا باللّه . 

وقوله : <١‏ يومد يوفيهم الله دينهم الْحّق 4 . قال ابن عباس : ١‏ ديتهم 4 أى : حسابهم» وكل 
ما فى القرآن ( دينهم 4 أى ااي وج مال عير راجو 

ثم إن قراءة الجمهور بنصب ل الْحَق 4 على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » » على أنه نعت 
الجلالة . وقرأها بعض السلف فى مصحف أبى بن كعب : ١‏ يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم»90. 

وقوله : 9 ويَعلَمون أَنَ الله مو الحق المبين #4 أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل . الذى لا جور 


( الخبيئات للخيينين والْخييشون نَ للْحَبيئَات والطَيبّات للطَيْبِينَ وَالطَيْبونَ للطَّيبات أُوليك 
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم 32 20 # . 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيئون من الرجال للخبيئات من 
القول . والطيبات من القول » للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: 
ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . 

وهكذا روى عن مجاهد » وعطاء . وشخيدا بو جين + والشعبى » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى ٠‏ وحبيب بن أبى ثابت » والضحاك . واختاره ابن جرير » ووجهه بأن الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس ٠»‏ والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس ٠‏ فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم 


. )» عبد الله‎ ١ : فى ف : « التيمى » . (7)فى ف : « تدرون»4. (”) فى فاء أ: « شهيناً » . (5) فى أ‎ )١( 


(0) صحيح مسلم برقم ( 3959 ) . 
0) فىأ: ١‏ إلا ؟. 0) فى أ : « سرائرك »4 . (4) فى ف : « ضياء » . (9) فى أ : « يوفيهم الله دينهم الحق » . 
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أولى به » وهى أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال : (١‏ أُولئك ١‏ مبرءون مما يقولون » . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيئات من النساء للخبيثئين من الرجال ٠‏ والخبيثون من 
الرجال للشعات من الشاف» والظيبات مق التساء للطيينة من الرحال: 4 :والطييون من الرجال للظييات 
من النساء . 
وهذا ‏ أيضًا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول 
الله يِه إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له » ٠‏ لا 
شرعا ولا قدرا ؛ ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون © أى : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك 
لمان او ليم مره 6 إن صما ول عع سن اكت اررق كر أو عبد له في 
جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبى يَدككةِ فى 
ا ا ع 207000 
عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار قال : جاء أسير(" بن جابر إلى عبد الله 
فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبنى . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون فى قلبه الكلمة غير طيبة © تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى يلفظها » فيسمعها ؟») رجل عنده 
يَتلّها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون فى قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى 
يلفظها ٠‏ فيسمعها "2 الرجل الذى عنده يلها 9© فيضمها إليه » ثم قرأ عبد الله : ( الْخبيئات للْخبيئين 
وَالْحبييُونَ للْحَبيَات وَالطَيّات للطَيبِينَ وَالطَبُونَ للطّبّات 4 . 
ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد فى المسند مرفوعا : « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحدّث إلا 
بشر ما سمع » كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم » فقال : أجزرنى شاة . فقال 1ه 
أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كَلْبٍ الغنم » © . وفى الحديث الآخر ٠:‏ الحكمة (5» ضالة المؤمن » 
حيث وجدها أخذها » 9) . 


<( يا أيها اين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلّموا علئ أهلها 


رظل هسه قود يرفلا م ديرا ماع م 22م 0 0 02 


ذلكم حير لَكم لَعَلَكُم تَذَكَرُونَ 9 فَإن لّم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى بودن لكم 
وإن قيل لَكُم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم واللّه بما تعملون عليم (7) ليس عَلَيكُم جتاح أن 


ه ره وو 2 2 


تدخلوا بيوتا غير مُسكوتة فيها متاع لَكُم واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


. » طائل‎ «١ : فأولئك » وهو خطأ . )فى فاءأ: ١أسيد» . 5) فى أ‎ ١ : فى فاء أ‎ )١( 

(© ». 6)فىأ:« فمعها». (0) فى! : «مثلها » . 

0) المسند ( ” / "7ه" ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) فى أ : ١‏ الكلمة »© . 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم ( 5141 ) وابن ن ماجة فى السنن برقم ( 5١14‏ ) من طريق عبد الله بن تمير » عن إبراهيم ب بن الفضل » 
عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم 
ابن الفضل المدنى المخزومى ٠‏ يضعف فى الحديث من قبل حفظه © . 


م الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( لاا 79 ) 


هذه آداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستعذان » أمر اللّه المؤمنين ألا 
يدخلوا بيونًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا بل الدخوك ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلانًا » فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت (2 ذ فى الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن 
على عمر ثلانًا » فلم يؤذن له » انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ 
ائذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب ». فلما جاء بعد ذلك قال : ما رَجَعك ؟ قال : إنى استأذنت 
ثلانًا فلم يؤذن لى » وإنى سمعت رسول الله وَكِ يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا » فلم يؤذن له » 
فلينصرف »© . فقال : لَتَأتيين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًا . فذهب إلى ملأ من الأنصار » فذكر 
لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد (© لك إلا أصغرنا . فقام معه أبو سعيد الخُدْرَىٌ فأخبر عمر 
بذلك» فقال : ألهانى عنه الصمق بالأسو اق © , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمّر عن ثابت » عن أنس - أو : غيره 4 
رسول الله يَلدٍ استأذن على سعد بن عبادة فقال : ١‏ السلام عليك ورحمة الله » . فقال سعد : 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبى وَلكْْ حتى سلم ثلانًا . ورد عليه © سعد ثلانا ولم 
يسيعة: فرجع النبى يلو » واتبعه سعد فقال : يا رسول الله » بأبى وأنت وأمى » ما سلمت تسليمة 
إلا وهى بأذنى» ولقد رَدَدت عليك ولم أسمعك ٠‏ وأردت أن أستكثر من سلامك ومن ع البركة ثم 
أدخله البيت ١‏ فقرب إليه رَبِينًا » فأكل نبى الله . فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار » وصلَّت 
عليكم الملائكة » وأفطر عندكم الصائمو 0 

وقد روى أبو داود والنسائى » من حديث أبى عمرو الأوزاعى : سمعت يحيى بن أبى كثير 
يقولة تحلاتتى محمد بن عند الرحمن بن شغد 9" بن الارازة'© عن اقيس بين عدبت هو اين عياف 
قال : زارنا رسول الله يك فى منزلنا ٠‏ فقال : ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله » » فردٌ سعد ردا 
خفيًا0»: قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله جَكِدِ ؟ فقال : ذره 297 يكثر علينا من السلام . فقال 
رسول الله يِه : « السلام عليكم ورحمة الله »؛ » فرد سعد را خفيًا 2١١(‏ . ثم قال رسول الله 
يكِ: « السلام عليكم ورحمة الله » » ثم رّجع رسول الله يَكهِ » واتبعه سعد فقال : يا رسول اللّه » 
إنى كنت أسمع تسليمك ٠‏ وأرد عليك ردًا خفيًا 21١‏ . لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه 
[رسول الله كَلِْةِ ٠‏ فأمر له سعد بغسل . فاغتسل ٠»‏ ثم ناوله ملْحَمّة مصبوغة ] 22١‏ بزعفران ‏ أو : 
ورس - فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله كك يديه وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة » . قال : ثم أصاب رسول الله كله من الطعام » فلما أراد الانصراف قرب إليه 
ستيل تخمارا 'قن ولا عليه بقطيفة 6 «فوكن: رسرول الله كله "حقال سف ا قي > امتحت رسرل 


)١(‏ فىأ: «وثبت». 0) فىأ: «لانشهد». 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 7740 ) وصحيح مسلم برقم ( 5١817‏ ) . 

() فى أ: « وغيره » . (0 فى أ : « على » . 

.) ١798 / 1# ( المسند‎ )50( 

0) فى أ : « أسعد». (0) فى أ : « خفيقًا » . (9) فى أ : ١‏ ودعه » . 


١)فىأ: ١‏ خنيقًا ». )١١(‏ فىأ: «خيقًا ). )١0(‏ زيادة من أ» وأبى داود . 


الحوء السنادمن د سيورة النور ؟ الآياك 1177 79ح ا 


الله كَكلِِْ . قال قيس : فقال رسول الله كَليِيّةِ : « اركب »© . فأبيت » فقال : ١‏ إما أن تركب وإما أن 
تنصرف »© . قال : فانصرفت . 

وقد روى هذا من وجه آخر ( '؟» فهو حديث جيد قوى », واللّه أعلم . 

مس ا ا و م الس لا 
عن يمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود : حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى - فى آخرين - قالوا : 
بقية » حدثنا محمد بن عبد الرحمن » عن عبد اللّه بن ب سر 9© ء قال 0 
باب قوم » لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : « السلام 
عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تفرد به أبو داود © 

وقال أبو داود أيضمًا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » ( ح ) قال أبو داود : وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة » حدثئنا حفص » عن الأعمش » عن طلحة » عن هزيل قال : جاء رجل - قال 
عثمان : سعد فوقف على باب النبى يله يستأذن » فقام على الباب ‏ قال عثمان : مستقبل الباب - 
فقال له النبى كَل : « هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنما الاستتذان من النظر » © . 

وقد رواه أبو داؤد الطيالسى + عن سقيان التوزى + عن الاعمش + عن طلحة بن مصرف: + عن 
رجل » عن سعد عن النبى عَكِلةٍ . رواه أبو داود من حديثه 00 

وقى الصحبيحين عن رسول الله 6ه أنه قال - 3 كر [ةثائر؟ املع ليك يقن دن مشاه متصاة: 
ففقأت عينه » ما كان عليك من جِنّاح » 29 . 

وأخرج الجماعة من حديث شعبة » عن محمد بن المنكّدر » عن جابر قال : أتيت النبى يكل فى 
دين كان على أبى ٠‏ فدققت الباب » فقال : « من ذا » ؟ قلت : أنا . قال : « أنا ء» أنا » » كأنه 
كرهه 20 , 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو مشهور بها . 
وإلااء » فكل أحد يعبر عن نفسه ب « أنا » ء فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان . الذى هو 
الاستئناس المأمور به فى الآية . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان . وكذا قال غير واحد . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن 


رم هم 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى هذه الآية : : ل« لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 


)١(‏ سنن أبى داود برقم ( 5145 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ٠١١1851/‏ ) . ( 00154 ) من طريق عبد الله عن الأوزاعى عن يحبى 
ابن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله تَكِلةِ أتى سعد بن عبادة زائر » فذكر الحديث . 

(0) فى أ : « ليكون » . 9) فىأ: « بشر؟. 

(4:) سنن أبى داود برقم ( 0185 ) . 

(0) سنن أبى داود برقم ( 5١/5‏ ) . 

(5) سنن أبى داود برقم ( هلا١5‏ ) . 

(9) صحيح البخارى برقم ( 5407 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١88‏ ) . 

(8) صحيح البخارى برقم ( ) وصحيح مسلم برقم ( 7١955‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5141 ) وستن الترمذى برقم ( 51١١‏ ) 
والنسائى م فى السنن الكبرى برقم ( ل ٠‏ ) وستن ابن ماجه يرقم ( 9 وا 


,م 60 سسس سس سل الَْزْء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 37 798 ) 


وتسلّموا 20 قال : إغما هى خطأ من الكاتب » اح سادنوا ولعو 4 
وهكذا رواه (') هشيّم عن أبى بشر وهو جعفر بن إياس ‏ به . وروى معاذ بن سليمان » عن 


ذم« 


جعفر بن إياس ٠‏ عن سعيد . عن ابن عباس . بمثله » وزاذ : وكان ابن عباس يقرأ ١ ٠:‏ حتى 
تستاذنوا وتسلهوا» + وكات يقرا على قزاءة ابي ين كفي رفي اللدغنه , 

وهلا غريبا علا غن ابن عباش ٠.‏ 

وقال هشِيم ١‏ '© : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم قال : فى مصحف ابن مسعود : « حتى تسلموا 
على أهلها وتستأذنوا ؛ . وهذا أيضًا رواية عن ابن عباس . وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا رَوح » حدثنا ابن جريج » أخبرنى عمرو بن أبى سفيان : أن 
عمرو بن أبى صفوان أخبره ٠‏ أن كلّدَة بن الحنبل أخبره » أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبأ 
وجداية وضغابيس . والنبى كَل بأعلى الوادى . قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن » فقال 
النبى تكد : « ارجع فقل : السلام عليكم . أأدخل ؟ » . وذلك بعدما أسلم صفوان . 

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن جريج ». به 247 وقال الترمذى : حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأحوّص ٠‏ عن منصور » عن ربعى 
قال: حدثنا » رجل من بنى عامر استأذن على النبى عَكِلَةِ » وهو فى بيته » فقال : أ أألج ؟ فقال النبى 
كيه لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » فسمعه 
الرجل فقال, : السلام عليكم ٠‏ أأدخل ؟ فأذن له النبى كَْهِ . فدخل 27 . 

وقال هشيم : أخبرنا منصور » عن ابن مبيرين - وأخبرنا يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد 
الثقفى - أن رجلا استأذن على النبى يك فقال : أألج - أو : أنلج ؟ ‏ فقال النبى كد لأمة له » يقال 
لها روضة : ١‏ قومى إلى هذا فعلميه ٠‏ فإنه لا يحسن يستأذن » فقولى له يقول : السلام عليكم» 
أأدخل » . فسمعها الرجل . فقالها . فقال : « ادخل » © . 

وقال الترمذى : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا سعيد بن زكريا » عن عَنْبْسَةَ بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المْكدر » عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله كك : 
«السلام قبل الكلام )200 0 

ثم قال الترمذى : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 

وقال هشِيم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ». وقد آذاه الرمضاء » فأتى 
قتطاط امراة من فرمفن .تقال : السلام عليكم » أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد » فأعادت» 


. » سفيان‎ ١ : فى ف ء أزيادة : « على أهلها » . 0) فىأ: «روى؟. (0) فى أ‎ )١( 
.)841١5 /*# ( المسند‎ )2( 

(0) فى أ : « جاء » 

(5) سنن أبى داود برقم ( لال1١51‏ ) . 

0) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 87 ) . 

(8) سنن الترمذى برقم ( 5549 ) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( لا 892) اش بو 


وهو يرآوح بين قدميه » قال : قولى : ادخل . قالت : ادخل » فدخل (2 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو نعيم الأحول » حدثنا خالد بن إياس». 
لمر اح ل كح وح د ع امح ب الم با 
قالت: لا ء قلن 7" لصاحبتكن : تستأذن . فقالت : السلام عليكم » أندخل ؟ قالت : ادخلوا » ثم 
قالت 3 له لامو ارا بون ضر تريكم سر تسترا وسار عن أنه )1 ااي 0 

وقال هشِيّم 4 اقزر نا مكلك بر رار ل كن كر دوين ا » عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا 

على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث ». عن عدى بن ثابت : إن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله » إنى أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها » والد ولا ولد » وإنه لا 
يزال يدخلٍ على رجل من أهلى ٠‏ وأنا على تلك الحال ؟ قال 3 : < يا أَيهَا اْذين آمنوا لا 
َدحَلُوا بيوتا غير بيوتكم حتَى تَستأنسُوا وتسلَموا على أهلها 4 200 . 

وقال ابن جريج : سمعت عطاء بس أبى رباح يخبر عن ابن عباس » رضى الله عنه » قال : 
آيات جحدها الناس : قال الله ل 
ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بينًا . قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال : قلت : 
أستأذن على أخواتى أيتام فى حجرى » معى فى بيت واحد ؟ قال : نعم . فرددت ليرخص 2 لى » 
فأبى . قال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضًا . فقال : 
أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : : نعم . قال : فاستأذن . 

قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من 
ذات محرم . قال : وكان يشدد فى ذلك . 

وقال ابن جريج ٠‏ عن الزهرى : سمعت هزيل بن شرحبيل الأودى الأعمى . أنه سمع ابن 
مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . 

وهذا محمول على عدم الوجوب ٠‏ وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن 
تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم , [ قال ] © حدثنا الحسين » حدئنا محمد بن حازم » 
00 ؛ عن عمرو بن مرة » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أخى زينب - امرأة عبد الله بن 

- عن زينب » رضى الله عنها » قالت كا حدقا لالجا من جاجد فصوي رلك لبا 

تت رز ٠‏ رجز 11 أدبيس ماعلل ال تيع ” ؟© . إسناد صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطى » حدثنا عبد الله بن نُمَيِر » حدثنا 


. ) 87 / ١4 ( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(0) زيادة من فا ء أ. 0 فى ه ء أ : « قلت » » والمثبت من ف . (5) زيادة من ف . أ. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / 417 ) * 
)١(‏ فى أ : « على لمن خضرنى »© . 0) زيادة من ف » أ . 


(6) فى ف : ١‏ كراهة © . 
(9) تفسير الطبرى ١80‏ / 38 ) . 


:© ادسشششششهشمطسس سس سس سحي الْخِوْء السادوس ‏ سورة النور : الآيات ( لاا 78 ) 


الأعمش» عن عمرو بن مرة » عن أبى هبيْرة 2١‏ قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استانس ‏ تكلم 
ورفع صوته . 

[ و ]© قال مجاهد : « حتئ تستأنسوا » قال : تنحنحوا ‏ أو 7" : تَنَحَّموا . 

0 


يتنحنح » أو يحرك نعليه . 

ولهذا جاء فى الصحيح عن رسول الله يه : أنه نَهَى أن يطرق الرجل أهله طُروقاً ‏ وفى 
رواية: ليلا يتخونهم 9©) . 

وفى الحديث الآخر : أن رسول الله كد قدم المدينة نهار » فأناخ بظاهرها » وقال : ١‏ انتظروا 
حتى تدخل عشاء ‏ يعنى : آخر النهار - حتى تمتشط الشعئّة وتستحد المعبة » (6© , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الرحمن ( 
سليمان » عن واصل بن السائب ٠‏ حدثنى أبو سورة ابن أخى أبى أيوب ٠‏ عن أبى أيوب قال : 
قلت: يا رسول الله » هذا السلام » فما الاستئناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميدة» ويتنحنح فَوْذن أهل البيت » . هذا حديث غريب 99 . 
وقال قتادة فى قوله : «حتّئ تستأنسوا» . قال : هو الاستئذان . [ قال : وكان يقال : 


الاستئذان] 9 ثلاث » فمن لم يؤذن له فيهن . فليرجع . أما الأولى : فليسمع © الحى . وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهم ٠‏ وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تقمّن على باب قوم 
ردوك عن بابهم إن اانا اجات ولي اكنال .+ والله أولى بالعذر . 

وقآل مقاتن اين :سان فى قوله : ١‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتَّئ تَستَأنسُوا 
سا ع ل ا ا ل 
صباحًا وحييت مساء » وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 
يقتحم. ويقول : « قد دخلت » . فيشق ذلك على الرجل ٠‏ ولعله يكون مع آهلهء فير الله ذلك 
كله » فى ستر وعفة » وجعله نقيًا تَزهًا من الدنس والقذر والدرن » فقال : < يا أيه الْذين آمَنوا لا 


إن اولي زئرة كن 


تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تَستَأنسوا وتَسلَمُوا علَئ هلها © . 


)١(‏ فى فاءأ: «عبيدة» . (0) زيادة من ف ٠‏ أ. © فىأ: «و»)2. 

(5) صحيح البخارى برقم ( 07848 » 14 ) وصحيح مسلم برقم ( ١/١4‏ ) من حديث جابر » رضى الله عنه . 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( /ا0751 ) من حديث جابر » رضى الله عنه . 

(0) فى ه : « عبد الرحيم » 

() رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 8 / 01 ) ومن طريقه ابن ماجة فى السنن برقم ( 7701 ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
١78/5(‏ )ء حدثنا عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيبة » به . قال البوصيرى فى الزوائد ( 7 / 260101 حلا ]شاه عسي ا 

() زيادة من فاء. أ. (9)فى فا أ: « فليستمع © . 
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وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال لك 4 يعنى : الاستئذان خير لكم ‏ 
بمعتى. : هو تخيز للطرفين (2© + للمستاذن ولأهل البيت '» ٠‏ ( أعلكم تذَكرون 4 . 

وقوله : ( فَإن لم تجدوا فيها أَحَدا فلا تَدَخْلُوها سس حَى يدن لكم 4 , وذلك لما فيه من التصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن ٠‏ وإن شاء لم يأذن «١‏ وإن قبل كم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم > 
أى : إذا ردوكم من, الياب قبل الإذن أو بعده . #8 فارجعوا هو أَزْكَئ لكم 4 أى : رجوعكم 0 أزكى 
لكم وأطهر » ٠‏ ( والله بما تعملون عَليم © . 

وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى كلّه هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن 
على بعض إخوانى ٠ ٠‏ فيقول لىٍ : ١‏ ارجع © » فأرجع وأنا مغتبط © [ لقوله ] ©) : ( وإن قيل لكم 
ع ا 
وقوله : 5 ب علد ادغو ونا د سخ فيها اج أله وله بطل 0 ُو و 
تكتمون 4: هذه الآية الكريمة أخص من التى 22 قبلها » وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد ٠‏ إذا كان له 29 فيها متاع » بغير إذن » كالبيت المعد للضيف ٠‏ إذا أذن له فيه أول 
مرا كي 

قال 0 2 ل 0 ا فقال : 
2 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات 29 » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة » وغير ذلك . 
واختار ذلك ابن جرير »© وحكاه عن جماعة 1 والأول أظهر 3 واللّه أعلم 3 

وقال مالك عن زيل , بن أسلم قو هات الشهر: . 


١ 59‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفَظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إِنَ اللَّهَ بير بم 
يصنعون 60 # . 

هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه 97» » وأن يغضوا 217 أبصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم فى صحيحه . من حديث يونس بن 
عية 6 عن عدوق بين سعين + حن أب ررعة ذم امورو دو عر 4 عم حل كزين بن غيل الل لجل 


رضى الله عنه » قال : : سألت النبى ولو عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . 
وكذا روآه الإمام أحمد » عن هشيم 2( عن يونس بن عبيلك © به . ورواه أبو داود والترمذى 


. ©» من الطرفين » . (0) فى : « رجعوكم» . (”) فى أ : « متغيط‎ ١ : فى ف ء أ‎ )١( 
يدلام فم 1 . (0) فى ! : « الذى » . ىك اه‎ 0 
.# إليهم » . (4) فى قن ل يقسوا‎ ١ : ل (0) فى ف‎ 
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والنسائى . من حديثه أيفنًا '؟ . وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى رواية لبعضهم : فقال : 
«أطرق بصرك » ٠‏ يعنى : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ؛ فإنه قد يكون إلى الأرض . وإلى 9) 
جهة أخرى . واللّه أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى » حدثنا شريك ٠‏ عن أبى ربيعة الإيادى , 
عن عبد الله بن بريدة © عن أبيه قال :ال زسرك الله وكه لعلن :1 ليا عل + » لا تتبع النظرة ة النظرة» 
فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . 

ورواه الترمذى من حديث شريك (© » وقال : غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديثه . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله وه : « إياكم والجلوس على الطرقات » . 
قالوا : يا رسول الله » لابد لنا من مجالسنا » نتحدث فيها . فقال رسول الله كل « إن أبيسم اي 
قأعطوا الطريق حقه .الوا : .وما خيق الطزيق يا وسول الله © كان 1 الف رك 
الأذى» ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » 29 . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا فضل 2 بن جبير : سمعت أبا أمامة 
يقول : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب ». وإذا اؤتمن فلا ين » وإذا وعد فلا يخلف . وغضوا أبصاركم ٠‏ وكفوا أيديكم » واحفظوا 
فروجكم )200 . 

وفى صحيح البخارى : ١‏ من يكفل 7" لى ما بين لَحيَبه و ما بون رجليه » أكفل له الجئة » 0 . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّر » عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين » عن عبيدة قال "كل هااعصق: 
اليه » :فهو كتيزة ...وقد دك الطرفين أفقال : « قل للمؤمنين يَعضوا من أبصارهم 4 . 

وكاو ار مم الى فعاف الفلعير كي وان يقي الاق 8 7< اللطر سوام اع إل اليا ؟ 
ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما آم يحفظ الابصبار التى هى بواعث إلى ذلك » فقال «قل 
لمؤمنين يغضوا من أبصارهم وَيَحفَظوا فُرُوجَهم > . وحفظ القَّرج تارة يكون بمنعه من الزنا » كما قال : 
( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنَهُمِ غير مَلُومِين 4 [ المعارج 
"٠ . 48‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه » كما جاء فى الحديث فى مسند أحمد 239 والسئن : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( 51594 ) والمسند ( 4 / ١‏ ) وسان أبى داود برقم ( 7١54‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 77177 ) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم ( ”9377 ) . 

0) فى :« أو إلى». 

(9) سنن أبى داود برقم ( 1١49‏ ) وسان الترمذى برقم ( لالالا؟ ) . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 1470 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١7١‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى . رضى الله عنه . 

(5) فى ه : ١‏ فضال » . 

() رواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ا / 5 ) من طريق أبى القاسم البغوى . به . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8 / 
1) وابن حبان فى المجروحين ( ”؟ / ١5‏ ) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن زبير » به . وقال ابن حبان : « فضال بن 
جبير لا يحل الاحتجاج به » . 

0) فىأ : « كفل» . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 741/4 ) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه . 

(9) فى أ : ١‏ المسند » . 
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«احفظ عورتك ٠‏ إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك » 21١‏ . 

( ذلك أَرْكَئ لهم 4 أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم » كما قيل  :‏ من حفظ بصره ء أورثه الله 
نور فى بصيرته » . ويروى : « فى قلبه » . 

وقد قال الإماء اععيان ددرتا عابي :4 حدثا غيل اللانية الثائك ع اخرر نا سين مذ انوت واج 
8 مام 1 ٍ نا خيردا يحيى بن ابوت © عن 
عبيد الله بن حر » عن على بن يزيد » عن القاسم . عن أبى أمامة » رضى اللّه عنه » عن النبى 
كلدِ قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة [ أول مَرَة ] "© » ثم يَعْضْ بصره » إلا أخلف الله 
له عبادة يجد حلاوتها » 20 . 

وروى هذا مرفوعًا عن ابن عمر » وحذيفة » وعائشة » رضى الله عنهم 29 , ولكن فى إسنادها 
بحا 00 ار ا 0 

ف لنخفين ‏ ابصاركم سل 0 0 ا ل 
8 

ا 


وقال الطبراى يناتا اعون بن هيو لسر فال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير 
المقرئ » حدثنا يحيى بن أبى بير » حدثنا هرم بن سفيان ٠.‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن 
القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد اللّه بن مسعود » رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله يِه : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم » من تركه مخافتى . أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى 
قلله » 9) , 
1 جوم م ه# اماه وله تومه ع مم ووه سد # ه 0 

وقوله : 8 إن الله خبير بما يصنعون 4 . كما قال تعالى : 8 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » 
[غافر : 19 ] . 

ل ا ا : قال رسول الله عَكَِيِ 0 
آدم حظه من الزنا » أدرّك ذلك لا محالة . فَزنا العينين : النظر . وزنا اللسان : لد 
والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه 4 . 


(١)المسند‏ (ه6/ ”#. 4 ) وسنن أبى داود برقم ( 5١71‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( )من حديث معاوية بن حيدة » رضى الله عنه. 

(؟) زيادة من فء. أ. 

المسند ( 6 / 14 ) . وفى إسناده عبيد الله بن زحر ء قال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد 
أتى بالطامات . وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن » لم يكن ذلك الخبر إلا نما 
عملته أيديهم » 

(5) أما حديث حذيفة . فرواه الحاكم فى المستدرك ( 4 / 7١5‏ ) من طريق إسحاق القرشى عن هشيم عن عبد الرحمن عن إسحاق عن 
محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة » رضى الله عنه » وصححه الحاكم ٠‏ وتعقبه الذهبى . قلت : إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه . وأما حديث ابن عمر » فرواه أبو نعيم فى الحلية ( 1 / ٠١١‏ ) من طريق أبى اليمان عن أبى المهدى عن أبى 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر » رضى الله عنهما » وإسناده ضعيف جد . 

(5) المعجم الكبير (8 / 7 ) وعبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعقاء . 

(5) المعجم الكبير ( 7١4 / ٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 8 / 57 ) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف » . 


اي را ا "أظزة السافني جدضووة العو ل 60 


رواه البخارى تعليقاً » ومسلم مسنداً من وجه آخر 2 » بنحو ما تقدم . 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بْصره (" إلى الأمرد . وقد شد كثير 
من أئمة الصوفية فى ذلك . وحرمه طائفة من أهل العلم » » لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون فى 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدنى 2©9 » حدثنا عمر بن سهل المازنى » حدثنى عمر بن 
محمد بن صهبّان » حدثنى صفوان بن سليم » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول 
الله كَكّ: « كل عين باكية 57 يوم القيامة » إلا عيئًا عضت عن محارم الله » وعينًا سهرت فى سبيل 
المح براي لوكي و 00 


يج سه ود ها عد در ل 7 


«رقل المؤمنات يَعْضْضْن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ! إلا ما ظهر 


هم 0 0 م 


منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 


- 


ذا 


9 9 
جد ” © إن 6 
ََ ءَ 


بعولتهن أو أبنائهن أو أَبنَاء بعولتهن أو إخوانهن أَوْ بي إخوانهن أَوْ بي أَحَواتهن أو نسائهن 
١ماماكن‏ انساى زان نف عر أري الا قاين لجال أ الطفل الدين لم يظهروا عل 


ووس مه همه 


عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينَ من زينتهن وتوبوا إَِى الله جميعا أَيها 


6مر هم بير ل دمي # ونه بي 2 


المؤمنون لعلكم تفلحون 65 © . 

هذا 9 أمر من اللّه تعالى للنساء المؤمنات ٠‏ وغيرَة © منه لأزواجهنٌ » عباده المؤمنين » وتمييز لهن 
عر علفة ساف الجاهلة ران القتر عات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : 
بلغنا - واللّه أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدث : أن « أسماء بنت مرشدة » كانت فى محل 
لها فى بنى حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متّأزّرات فيبدو ما فى أرجلهن من الخلاخلٍ , 
وتبدو صدورهن وذوائبهن ٠‏ فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله وثل المومات بت من 
أبصارهن ويَحفَظن فَروجهن 4 الآية . 

فقوله تعالى : ١‏ وقُل للمؤمنات يغضضن من أَبْصارِهنَ 4 أى : عما حَرّم الله عليهن من النظر إلى 
غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ] (24 إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذى » من حديث الزهرى » 
عن نبهان ‏ مولى أم سلمة - أنه حدئه : أن أم سلمة حَدثته : أنها كانت عند رسول الله وَل 
وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أمّ مكتوم » فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب » 


قال رسول" الله كله ( نيا هته 4 . فقلت: :يا رسؤل الله + اليس .هو اعمى لآ يرضرنا ولا يعرفنا ؟ 


َع 26ه- 


. ) 7501 ( صحيح البخارى برقم ( 57257 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ : « نظره » . 59 فى أ : « المقبرى » - (5) فى أ : ١‏ زانية © . 

(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( 7 / 177 ) من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان » عن صفوان عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » 
به . فلا أدرى أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبى الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه . 

)فى فا.٠أ:‏ «وهذا». 0) فى أ : «١‏ وعزة » . (6) زيادة من ف ٠‏ أ. 
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فقال رسول الله َلك : « أو عمياوان (2 أنتما؟ ألستما تبصرانه » 9© . 
ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وذهب آخرون من العلماء ء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : 
أ سوك الله 5 عمل ينظ إلى. اطباة .وهم يلعبون بتعرابهم يوم العيند فى لجيه + وائشة آم 
المؤمنين تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت ت 70 

وقوله : « ويحفظن فروجهن »4 ال معد 1 ا 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج » فهو من الزنا ء إلا هذه الآية : ( ويَحفظن فروجهن 4 ألا يراها أحد . 

وقال (5) : ( ولا يبدين زينتهن إلا مَا ظَهِرَ منهًا 4 أى : ولا يُظهِرَنَ شيئا من الزينة للأجانب .» إلا 
ماحل فك فاو : 

وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعنى : على ما كان يتعاناه نساء العرب » من المقئعة التى 
تَجِلّل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن اخفاؤه . [ ونظيره 
فى زى النساء ما يظهر من إزارها » وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] 2 بقول ابن مسعود : الحسن . 
وابن » سيرين » ابو 0 ؛ وإبراهيم م النوى 2 00 52 
وجهها وكفيها والخاتم ل ا 0 
والضحاك » وإبرا هيم التحَعَى ٠‏ وغيرهم انس ذلك بإركذا يتل ان بكر عسير! للرية الي هيه 

عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السبيعى . » عن أبى الأحوّص . عن عبد الله قال فى قوله ٠‏ < ولا 
: مل رعو 4 : الزينة القرط والدَمُلّج والخلخال والقلادة . وفى رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة 

: فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » [ وزينة يراها الأجانب ٠‏ وهى ] 29 الظاهر من 

0 

وقال الزهرى : [ لا يبدو ] 27 لهؤلاء الذين سَمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة 
والأقرطة من غير حسر ١‏ وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم 

وقال مالك » عن الزهرى : « إلاماظهر منها 4 : الخاتم والخلخال . 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور 
عند الجمهور » ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سئنه : 

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكى ومُومل بن الفضل الحَرَانى قالا : حدثنا الوليد » عن سعيد بن 
بُشير » عن قتادة » عن خالد بن درَيك عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت 
على النبى يَلةْ وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : ١‏ يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 


. » أفعمياران‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(1) سنن أبى داود برقم ( 117 ) وسان الترمذى برقم ( 1717/8 ) . 
(©) صحيح البخارى برقم ( 555 ). 

(2) فى أ : «١‏ وقوله ». ( 7.6“*6) زيادة من ف ٠‏ 1 . 
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يصلح أن يرَى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه (© . 
لكن قال أبو داود وأبو حا م الرازى : هذا مرسل ؛ خالد بن درّيك لم يسمع من عائشة » فاللّه 
أعلم . 
وقوله : «١‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن» يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور 
النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك 2 بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها 2 لا يواريه شىء » وربما أظهرت 00 
عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن وأحوالهن ١‏ كما قال 
اللّه تعالىٍ : «١‏ يا أيها التبي قل لأَزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علَيّهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
يعرقن فلا يؤذين». 1 الاخراب : 59 ] ل هذه الآية العزمة. كج وليضرين بخمرمن عل 
اللقائع . 
قال سعيد بن جبير : «وليضربن 4 : وليشددن «بخمرهن علّى جيوبهن 4 يعنى : على النحر 
والصدر » فلا يرى منه شىء . 
وقال البخارى : وقال أحمد بن شبيب © #عنضا ان عن يركس ع 19 ابل شهات عن 
عروة' عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل اللّه : 
( وليضرين بخمرهن على جيويهن 4 شقَفن مروطهن فاختمرن به ©» 0© . | 
وقال أيضا + حدثا أب لمم » حدنا باهم بن نافع » عن الحسن بن مسلم » عن ميم ينت 
شيبة ؛ أن عائشة » رضى الله عنها » كانت تقول © : لا نزلت هذه الآية : « وليضربن بخمرهن على 
جيويون 4 أخذن أررهن قَشتتها من قبل الحوائى ار 0 
دنا عبد الله عنما شين خم دض قغنة زنك نب قلات : 0 
فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة » رضى الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى - 
واللّه - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقآ بكتاب الله » ولا إيمانآ بالتنزيل . لقد أنزلت 
0 النور : 98 وليضربن بخمرهن على جيوبهن » » انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
فيها 3 ار الرجل على امرأته وابنته وأحته 043 وعلى كل ذى قرابة الى 2 فما منهن امرأة إلا 
ايت ع مرطها المرحل قاعتجرت يه 'تضديقا وإفاناً عا أنزل. اللّهامنن كتابه-» فاصبحن ورا .رسول 
الله يك الصبح معتجرات » كأن على رؤوسهن الغربان 
(0) فى ف : « ظهرت »2 . 
(0) فى ه : 3 حدثنا أحمد بن شبيب » وفى ف »ء أ : ١‏ حدثنا أحمد بن شبيب قال 6 والمثبت من البخارى . 
(2)فى فا 1: ذقال). (5) فى ف : 2 بها ؛ وفى أ : ١‏ بهن »© . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 41/08 ) . 
0) فى ها 2 ف : « رضى الله عنها قالت : لما 6 » والمثبت من البخارى . 
(8) صحيح البخارى برهم ( 81/59 ) . 
(4) فى ف : ١‏ قرابته ؛ . 
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ورواه أبو داود من غير وجه » عن صفية بنت شيبة » به © . 
وقال ابن جرير : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » أن قُرَة بن عبد الرحمن ن أخبره » عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول » لا أنزل اللّه : 
«وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 شقن أكتّف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث 


ابن وهب 3 به 29 , 


وقوله : ١‏ ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهنَ 4 يعنى : أرواجهن ١ ٠‏ أو آبائهن أو آباء بعلن أو 
أبنائهن أو أَبنَاء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 ٠‏ كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها 
أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج (" . 

وقال ابن المنذر : حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعنى ابن أبى شيبة - حدثنا 
عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا داود » عن الشعبى وعكرمّة فى هذه الآية : ( ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنَ »> - حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما 
ينعتان 24 لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله ٠‏ قتتصنع 
له ما لا يكون بحضرة ة غيره . 

وقوله : « أو نسائهنَ 4 يعنى : نظهر زيتتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن » وذلك - وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة أشد » 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع » وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول 
الله ككِلهِ : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى الصحيحين » عن ابن 


0297 


حال مهارن امسو ال ا ا بن عياش . عن هشام بن الغاز » عن عبادة بن 
تس + فق ابي + عن الحارث بن فين قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة : أما 
بعل فإنه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبَلّك 
فلا("2 يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها © . 

وقال مجاهد فى قوله : « أو نسائهن 4 قال : نساؤهن المسلمات ». ليس المشركات من نسائهن » 
لمر لاك اع ل ب لخر 

دروف عبد فق لفسيره , عن الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس : « أو نسائهن 4 قال: 
هن البلماه لا بليه لهوفية ولا سترادة 4 وهو النحر والقرط والوشّاح 4 وما لا يحل أن يراه إلا 


.): ٠١١ 5٠ ( ستن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 45 ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١17‏ ) . 

0) فىأ: ١‏ بهرج؟. (5) فى أ  :‏ يتبعان »© . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 954١‏ ) . 

. 2 فى فاء أ : « فإنه لا‎ )١( 

0) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( 0 / 46 ) من طريق سعيد بن منصور ٠»‏ به . 

() فى ف : « تفسير »؟ . 
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وروى سعيد : حدثنا جرير » عن ليث » » عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن اللّه تعالى يقول : ( أو نسائهن 4 6 غلسيت 217 من نسائين. . 

وعن مكحول وعبادة بن نُسى : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمير » حدثنا ضمرة ة قال : قال 
ابن عطاء » عن أبيه : ولما قدم أصحاب النبى كَكِلْةِ بيت المقدس ٠»‏ كان قوآابل نسائهم اليهوديات 
والنصرانيات فهذا ‏ إن صح - مُحمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان » ثم إنه 
ليس فيه كشف عورة ولابد » واللّه أعلم . 

وقوله : « أوَمَا ملكت أَيمانهن 4 قال ابن جَرَيج 7) : يعنى : من نساء المشركين » فيجوز لها أن 
كين [ويقها لياءوزن كانت سفركى الأنها: احا وزلنة كع بسية بن المسب درزقال الأكرية نين 
يجوز لها أن تظهر ] 20 على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود : 

حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا أبو - جميع سالم بن دينار » عن ثابت » عن أنس » رضى الله 
عنهء أن النبى 49 عََِيةِ أتى اك ب ند ره زا . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رأى النبى ككل ما تلقى قال : ١‏ إنه ليس 
عليك بأس » إنما هو أبوك وغلامك » ©© . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه [ فى ] 2 ترجمة حَدَيْج الخخصى مولى معاوية ‏ أن 
ال ا 
ثم أعتقته » ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » وكان من أشد الناس على على بن أبى 
طالب » رضى اللّه عنه (7 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئة » عن الزهرى ٠»‏ عن تَبْهَان » عن أم سلمة » ذكرت 
ا ل 


ورواه أبو داود 34 عن مسددٍ ( عن سيان 34 به 200 3 


وقوله : : < أو التابعين غيرٍ أولي الإربة من الرجال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء » 
وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوّث (5) ؛ ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . 

قال ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . 

وقال مجاه + هو الأبله. 

رثال عكرنة :“هو لمحتت الدى الأايقوم وه م .وكدالك فال فين وعد مق الستلف: !ا 

وفى الصحيح من حديث الزهرى . عن عروة » عن عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل 


)١(‏ فى ف : « فليس ؛ ». وفى أ : « فلسن 4 . (0) فىأ: ١‏ جرير »؟. 
9) زيادة من ف ٠»‏ أ. (5) فى ف : « نبى الله » . 
(5) سنن أبى داود برقم 5٠١50‏ ) . 

(1) زيادة من ف ٠»‏ أ. 

(0) تاريخ دمشق ( 4 / 5378 ١‏ المخطوط ؟ ) . 

0 المسئد (5/ 6) وسان أبى داود برقم ( 79748 ) . 

(4) فى فاء أ: « وحوب © . 
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رسول الله يكل » وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل النبى تكله وهو ينعت امرأة : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله كَلَِْ : « ألا أرى هذا يعلم ما 
هاهناء لا يدخلن عليكُنَ ؛ فاخرجه » فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم 7 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبى 
سلمة » عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله كلِّهِ ] (”» وعندها مخنث » وعندها [ أخوها]”) 
عبد الله بن أبى أمية [ والمخنث يقول لعبد اللّه : يا عبد اللّه بن أبى أمية ] 247 » إن فتح اللّه عليكم 
الطائف غدا » فعليك بابئة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر "© بثمان . قال : فسمعه رسول الله 2 
فقال لأم سلمة : ١‏ لا يدخلن هذا عليك »© . 

أخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة » به 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمَّر عن الزهرى . عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة » رضى الله عنها » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى يَلَِةِ مخنث ٠»‏ وكانوا يعدّونه من 
غير أولى الإربة » فدخل النبى يَكدْ يوما وهو عند بعض نسائه » وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبى كَككِهِ : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا 
يدخلّن عليكم هذا » » فحجبوه . 

"007007 

وقوله : ١‏ أو الطفل الّدين لم يظهروا على عورات التساء 4 يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 
النساء وعوراتهن من كلامهن 2 الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن ». فإذا كان الطفل صغيراً لا 
ا ا ل 1 
ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى الصحيحين 
عن رسول الله يك أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » . قالوا : يا رسول الله » أفرأيت 
اليه قال : «الحَمو الموت » . 

وقوله : « ولا يضربن بأرجلهن لِيعلّم ما يُحفِينَ من زينتهن 4 :كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت (9) 
تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته ‏ ضربت برجلها الأرض » فيعلم الرجال 
طنينه » فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورا » فتحركت بحركة 
لتظهر ١7‏ ما هو خفى » دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 4 . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليَشْتم 21١0‏ الرجال 
طيبها » فقد قال أبو عيسى الترمذى : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( 3١18١‏ ) وزيادة  :‏ فأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة .... الحديث »© أخرجها أبو داود فى السنن 
برقم ( 5٠١4‏ ) من طريق الزهرى ٠‏ به » وليست فى صحيح مسلم . 

. © وتذهب‎ ١ زيادة من ف » أ » والمسند . (5) فى فاء أ:‎ )6  '( 

(5) المسند (5/ ) وصحيح البخارى برقم ( ل0841 ) وصحيح مسلم برقم ( 75١8-0‏ ) . 

(0) المسئد (5 / 157 ) وصحيح مسلم برقم ( 3١48١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١8‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى (/9781 ) . 

(8) فى ف : ١‏ كلامهم » . (9) فى ف : ١‏ كانت المرأة إذا كانت فى الجاهلية » . 

)٠١(‏ فى ف : ١‏ ليظهر »© . (١١)فىأ:‏ «ليشم». 


.مق سس سه سس ل الْحَوْء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 7١‏ ) 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان » عن ثابت بن عمّارة الحتّفى » عن عَنَيِم 
ابن قيس » عن أبى موسى . رضى الله عنه » عن النبى يَِيْهِ قال : « كل عين زانية » والمرأة إذا 
امشفط يع قرت بالمعلين فهى كذا وكذا » يعنى زانية (1) . 

قال : وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حسن صحيح . 

رواه أبو داود والنسائى » من حديث ثابت بن عمارة » 9) به . 

وقال أبو داود : حدثئنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن عاصم بن © عبيد اللّه » عن عبيد 
مولى أبى رهم » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال ارسي ار ا 
إعصار فقال م : نعم . قال لها : [ وله ] (4) تَطيبت ؟ 
قالت: نعم . قا : إنى سمعت حبى أبا القاسم (*) يك يقول : « لا يقبل الله صلاة امرأة تَطَيبت 
ا ل 00 

ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن سفيان ‏ هو ابن عييئة ‏ 

وروى الترمذى أيضا من حديث موسى بن عبّيدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد ؛ 
أن رسول الله كي قال : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها » كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » 9" . 

ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين عن المشى فى وسط الطريق ؛ لا فيه من التبرج . قال أبو داود : 

حدثنا القَعتبى » حدثنا عبد العزيز يعنى : ابن محمد عن (4) أبى اليمان » عن شداد بن أبى 
عموو' بن الكناس دعن أيه ماهد حوره بن أبن اصبد الاتضاري د عل اليد انه بقع ونوك الله 
ككهِ يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق ‏ فقال رسول الله َل 

للنساء  :‏ استأخرن » فإنه ليس لكن أن تَحقَقْن (20 الطريق » عليكن بحافات الطريق » » فكانت المرأة 
تلصق بالجدار » حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار » من لصوقها به 20 . ش 
وقوله : « وتوبوا إِلَى الله جميعا أيها الْمؤْمنون لَعلَكُمِ تقلحون » أى : افعلوا ما أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة» فإن الفلاح كل الفّلاح فى فعل ما أمر اللّه به ورسوله » وترك ما نهيا 2١‏ عنه » واللّه تعالى 
هو المستعان [ وعليه التكلان ] 25 . 

وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 


فوفصلل واللك واي علي ون :وليستتئف الذين لا يدود ركان حل ينين الله 


9 يه . 


. ) 50/85 ( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(1) سنن أبى داود برقم ( 519 ) وسئن النسائى ( م / 1١6‏ ). 

0) فى ف : « عن »4 . (5) زيادة من ف » أ2 وأبى داود . (0) فى ف : 2 رسول الله © . 

. ) 5005 ( وسان ابن ماجة برقم‎ ) 5١17/5 ( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(0) سنن الترمذى برقم ( ١١77‏ ) وقال الترمذى : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف 
فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق » وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » . 

(م) فى ف : ١‏ ابن » . (4) فى ف : « تحتضن 26 وفى أ : « تختص © . 

. ) 515/1 ( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

.1 2 زيادة من ف‎ )١١( . فىأ: ١مانهاء »؛‎ )١١( 


الحزء السادس سوررة التون : الآيات 72899 ) آه 


- 6مم مه 0 6م اه ار و 


فضله والْدين يعَعُونَ الكتاب ممًا ملحت أيمَاَكُم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآنوهم من 
مال اللّه ا 00 إن م 0 ري عار 


2 2 مو 


ينات ولا الا خم قلخ رموعطة لتن و ) 1 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة » والأوامر المبرمة » فقوله 
ال  :‏ وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم 4 :هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة 
من العلماء إلى وجوبه » على كل من قَدّر عليه . واحتجوا بظاهر قوله كَلْةِ : « يا معشر الشباب » 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء » . أخرجاه من حديث ابن مسعو2١).‏ 

ويعاء: فج الماك عه غير د وتعداك أله رسؤل الله عله كال 4< تروك + زالذوا" اسلو ء 
فإنى مبّاهِ بكم الأمم يوم القيامة » © . وفى رواية : « حتى بالسقط » . 

الأيامى 1 الس راك در لوا د 1 
كان قد تزوج ثم فارق ١‏ أو لم يتزوج واحد منهما » » حكاه الجوهرى عن أهل اللغة » يقال : رجل أيم 
وأمرأة أيّم أيضا . 

وقوله تعالى : (إن يَكونوا رايهم الله من فضله وال واسع عَليم 4 » قال على بن أبى طلححة؛ 
عن ابن عباس : رغبهم الله فى التزويج » وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى » فقال : 
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله »4 . 

ا ل ا ل ل ل 
عن سعيد ‏ يعنى : ابن عبد العزيز ‏ قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق ٠»‏ رضى الله عنه » قال : 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح » ينجز [ لكم ] 7" ما وعدكم من الغنى » قال : < إن يكونوا 
فقراء ينهم اللّهِ من فُضله © . 

وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى التكاح » يقول الله تعالى : «( إن يكُونوا فُقَرَاء ينهم الله من 
فضله 4 ٠.‏ رواه © ابن ارين )ودار البخوي عن تعر اجو 

وعن الليث عن محمد بن عَجلان » عن سعيد المقبرِى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » 
قال: قال رسول الله عل : اع حا عر ل عر الاح رر الضالا راك باو 
الأداء» والغازى فى سبيل اللّه » . رواه الإمام أحمد » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه (0) 


3 ٠ ( صحيح البخارى برقم ( 0057 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم ( 6 0) وسنن النسائى ( 5 / 508) . 

) زيادة من ف ٠‏ أ. (4)فى فاءأ: « ورواه» 

(0) المسند ( 7 / )0١‏ وسانن الترمذى برقم ( 1500 ) وسان النسائى ( 5 / )0١‏ وستن ابن ماجه يرقم (8 790١‏ ) . 


#«ق. يجيه جحت هوس جين المؤء الننادس شؤوزة النور + الآياف 2573653 


وقد زوج رسول الله كه ذلك الرجل الذى لم يجد إلا إزاره 2١7‏ » ولم يقدر على خاتم من 
حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن . 

والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه [ وإياها ] (© ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يورده كثير 
من الناس على أنه حديث : ١‏ تزوجوا فقراء يغنكم اللّه ؛ » فلا أصل له » ولم أره بإسناد قوى ولا 
ضعيف إلى الآن » وفى القرآن غنية عنه » وكذا 9 هذا الحديث الذى أوردناه » وللّه الحمد . 
لق د مجه رحا نب تسلف 03011 عن الحرام » كما قال - عليه الصلاة والسلام (0) 1 عضر 
احا ل بك اداح وي مسر لوبي ارا كر اللقرو يد لبور تييع 
0 

هذه 77 الآية مطلقة » والتى فى سورة النساء أخص منها » وهى قوله تعالى : « ومن لم يستطع 

كم طوا أ يكم الشخصنات المؤسات فمن ل ملكت ملقم فى بالك لمات > 4 » إلى أن قال : 
( ذلك لمن حَشِي العنت منكم وأن تصبروا خَيْرَ لَكُم 4 [ النساء : 76 ] » أى صبركم عن تزويج الإماء 
خير؛ لأن الولد يجىء رقيقا » <« واللّه غفور رُحيم 4 . 

قال عكرمة فى قوله : « وِلْيستَعفف الّذين لا يجدون نكاحا 4 قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهى » فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض 27 حاجته منها » وإن لم يكن له امرأة فلينظر فى 
ملكوت السموات [ والأرض ] 22 حتى يغنيه الله . 

وقوله : ١‏ والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمائكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيْرًا 4 : هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب متهم غيدهم: الكتابة أن يكاتيزا 290 ».يشرط أن يكون للعين-خيلة وكسب 
يؤدى إلى سيّده المال الذى شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد 
واستحباب ٠‏ لا أمر تحتم وإيجاب ٠»‏ بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن 
شاء لم يكاتبه . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الشعبى : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن رجل » عن عطاء بن أبى رباح : إن يشأ يكاتبه 
وإن لم يشأ لم يكاتبه 21١‏ . وكذا قال مقاتل بن حيّان » والحسن البصرى . 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك » أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أنخذ) 
بظاهر هذا الأمر : 

قال البخارى : وقال روح » عن ابن جريج قلت لعطاء : [ أواجب على إذا علمت له مالا أن 
أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجيّا . وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء ] 21١‏ : أتأثّره عن أحد ؟ قال : 
لا . ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره » أن سيرين سأل أنسا المكاتبة - وكان كثير المال » فأبى . 


. ©» أ. (5) فى ف : « وكذلك‎ ٠ فى أ : «الإزارة » . (0) زيادة من ف‎ )١( 
» أ. (5) فى ف : « ولد » . (5) فى ف : « فهذه‎ ٠ ريادة من ف‎ )2( 
. » فى ف : « يكاتبوهم‎ )9( . 1 ٠ فليقض © . (4) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )0 


. زيادة من ف ء أ » والبخارى‎ )١١( . » فى ف ء أ : « إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه‎ )٠١( 


اده البنادسل بمشورة الغوو :* الكيايق 0757 أ ا 


فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال : كاتبه . فأبى » فضربه بالدرة » ويتلو عمر » رضى الله عنه : 
( فكاتبوهم (0 إن علمتم فيهم خَيرا 4 . فكاتبه 9© . 
هكذا ذكره البخارى تعليقا 29 » ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجيًا . وقال عمرو 257 بن دينار » قال : 
قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا © . 
وقان ان رين !ذقنا محم ين بقار كلت سيد را كر تيوكنا مكنا عن قاد ةمعن 
أنس بن مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه » فتلكأ عليه » فقال له عمر : لتكاتبنّه . إسناد صحيح (©. 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشِيم بن جويبر » عن الضحاك قال : هى عزمة . 
وهذا هو القول القديم من قولى الشافعى » رحمه الله » وذهب فى الجديد إلى أنه لا يجب ؛ 
لقوله » عليه الصلاة والسلام 29 : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه © 87 . 
وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم 
أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من الله » وإذن 
منه للناس » وليس بواجب . 
وكذا قال الثورى ٠‏ وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . واختار ابن جرير 
قول الوجوب لظاهر الآية : 
وقوله : ل( إن علمتم فيهم خيرا 4 . قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . [ وقال 
بعضهم : : مالا ] 29 . وقال بعضهم : حيلة وكسيا . 
روف ابو :اود فى كات اللراصال + اعن :يضوى نين الى ككفي أقانة. قال برمتول: الله 7..: 
«( فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا 4 #قال ٠:‏ إن علمتم فيهم حرفة »ولا ترسلوهم كلا 21١‏ على الناس». 
وقوله : 8 وآثوهم من مال اللّه الذي آتاكم 4 , اختلف المفسرون فيه » فقال قائلون : معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها » ثم قال بعضهم : مقدار الربع . وقيل : الثلث . وقيل : النصف 
وقيل : جزء من الكتابة من غير واحد . 
وقال آخرون : بل المراد من قوله : 8 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : هو النصيب الذى فرض 
اللّه لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن ٠»‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبيه » ومقاتل 
ابن حيان . واختاره ابن جرير . 


. فى ف : « وكاتبوهم ؛ وهو خطأ‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ( 5 / 84 ) فتح). 

9) فى | : « معلقا » . (5) فىأ: 2« عمر»؛. 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / 48 ) من طريق عبد الرزاق به . 

. ) 98 / ١8 ( تفسير الطبرى‎ )١١ 

0) فى ف : « وَلِلَةِ ؛ . 

(4) رواه أحمد فى مسنده ( © / /١‏ ) من حديث عم أبى حرة الرقاشى » وفى ( 5 / 6 ) من حديث أبى حميد الساعدى » وفى 
(/ 577 ) من حديث عمرو بن يثربى . 

(9) زيادة من ف ٠‏ أ. (0١٠)فىفاءأ:١كلايا»ء.‏ 


ع#واالللشششهسططسسس سل الخَزْء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ”3 _ 8” ) 


وقال إبراهيم النَحَعَىَ فى قوله : ( وآتوهم مَن مَل الله الذي آتاكم» قال : حَثً الناس عليه © , 
ولاه وغيره:- وكذلك. قال بريدة بن الخصيب الأسلمى © وقتاذة +: 

وقال ابن عباس : أمر اللّه المؤمنين أن يعينوا ذ فى الرقاب . وقد تقدَم فى الحديث عن النبى يَكدٍ أنه 
قال : « ثلاثة حق على اللّه عونهم » : فذكر منهم المكاتّب يريد الأداء » والقول الأول أشهر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع » عن ابن شبيب » عن عكرمة » 
عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له » يكنى أبا أمية » فجاء بنجمه حين حل » فقال : يا أبا 
أمية » اذهب فاستعن به فى مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين » لو تركته حتى يكون من آخر نجم ؟ 
قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ : ظ فكَاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآثوهم من مَّال الله الذي 
آتاكم 4 قال عكرمة : كان () أول نهم أذى فى الإسلام . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة » عن سالم الأفطس » 
عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه » مخافة أن 


4 ا ا 


ضعو عه من كانت تس سو ااي ا مر 
مالك الجزرى » والسدى . 

وقال محمد بن سيرين فى قوله : ظ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : كان يعجبهم أن يدع 
الرجل لكاتبه طائفة من مكاتبته . 

ولاك ابن أنى حاتم ٠‏ أخيرنا التعسل . بن شاذان المقرئ » أخبرنا إبراهيم بن موسى ٠‏ أخبرنا هشام 
ابن يوسف » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء بن السائب ثب : أن عبد الله بن جندب أخبره » عن على » 
رضى الله عنه » عن النبى كَل قال : « ربع الكتابة » 449 . 

وهذا حديث غريب » ورفعه منكر » والأشبه أنه موقوف على على » رضى اللّه عنه » كما رواه 
عنه أبو عبد الرحمن ن السلمى » رحمه الله © . 

وقوله : ا ولا تكرهوا فتيّاتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا لَتبتَهُوا عرض الْحيَاة الدنيًا © الآية : كان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة » أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما 
جاء الإسلام » نهى الله المسلمين 29 عن ذلك . 

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين » من السلف والخلف - 
فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول [ المنافق ] 29 . فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا 
لخراجهن » ورغبة فى أولادهن ٠‏ ورياسة منه فيما يزعم [ قبحه الله ولعنه ] © . 


(١)فى‏ فا ٠‏ 1أ:«على». (0) فى ف .أ : ١‏ فكان ». 

.)١١١ /١4( تفسير الطبرى‎ )”( 

(5) ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (. 100894 ) من طريق ابن جريج » به . وقال : « قال ابن جريج : وأخبرنى غير واحد عن عطاء 
ابن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث ٠»‏ لا يذكر فيه النبى كله » . 

(0) ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم ( 15090 ) من طريق معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن السلمى » 

(9) فى ف ء ! : ١‏ المؤمنين © . 0 »8) زيادة من ف ٠2‏ أ. 


اكز السادمن حسبوزة النوز + الآبات 209 214 ) 020 


[ ذكر الآثار ١‏ الواردة فى ذلك ] 20 : 
قال شافط الريك احند يق غمرو ين عيذ اكالق البران + رجه التاق دنه + حعدتنا احمد 
ابن داود الواسطى » حدثنا أبو عمرو اللخمى يعنى : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق » 
عن الزهرى قال : كانت جارية لعبد اللّه بن أبى بن سلول » يقال لها : معاذة » يكرهها على الزنا ب, 
فلما جاء الإسلام نزلت : ( ولا تكرهوا فتياتكم علَى الْبغاء 4 . إلى قوله : ا( فَإِنَ الله من بعد إكراههن 
عَفُور رحيم 4 20 . 
وقال الأعمش ٠‏ عن أبى سفيان » عن جابر فى هذه الآية : < ولا تُكْرهوا قتباتكم على البغاء 4 
قال: نزلت فى أمة لعبد اللّه بن أبى بن سلول يقال لها : مسيكّة » كان يكرهها على الفجور - وكانت 
لا بأس بها فتأبى . فأنزل الله » عز وجل » هذه الآية إلى قوله : « ومن يكرههن فَإِنَ الله من بعد 
إكراههن غَفُور رحيم 4 9) . 
ورور الى يسوي ود امعان ان اللو و ار 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا على بن سعيد » حدثنا الأعمش ٠»‏ 
حدثنى أبو سفيان » عن جابر قال : كان لعبد اللّه بن أبى بن سلول جارية يقال لها : مسيكة » وكان 
يكرهها على البغاء » فأنزل الله : ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء > » إلى قوله « ومن يكرههن فَإِنَ 
الله من بعد إكراههن عَفُور رحيم 4 . 
صرح الأعمش بالسماع من أبى سفيان طلحة ب بن نافع » فدل على بطلان قول من قال : « لم 
يسمع منه » إنما هو صحيفة » حكاه البزار . 
قال أبو داود الطيالسى » عن سليمان بن معاذ » عن سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن 
جارية لعبد الله , بن أبى كانت تزنى فى الجاهلية » فولدت أولادا من الزن » فقال لها : ما لك لا 
تزنين؟ قالت ”0 : لا ء واللّه لا أزنى . فضربها » فأنزل الله » عز وجل : ١‏ ولا ثكرهوا فَتيَاتكُم على 
البغاء إن ردن تحصنا » © . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر » عن الزهرى : أن رجلا من قريش أسر يوم بدر » وكان عند 
عبد الله بن أَبَى أسيرا » وكانت لعبد الله بن أب جارية يقال لها : معاذة » وكان القرشى الأسير 
يريدها على نفسها » وكانت مسلمة © » وكانت تمتنع منه لإسلامها » وكان عبد الله بن أبى يكرهها 
على ذلك ويضربها » رجاء أن تحمل للقرشى ٠‏ فيطلب فداء ولده » فقال تبارك وتعالى :ولا تكرهوا 
يَاتكم عَلَى الْبِغَاء إن ردن تحصنا 4 © . 


)١(‏ فى ! : « الأحاديث »2 . (0) زيادة من ف ٠‏ أ. 

(*) مسند البزار برقم ( ) كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( 1 / 87 ) : « فيه محمد بن الحجاج اللخمى وهو كذاب». 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره ( ٠١ / ١4‏ ) من طريق الأعمش به . 

(0) النسائى فى السئن الكبرى برقم ( ١١7756‏ ) من طريق ابن جريج عن أبى الزبير » به . 

(5) فى ف : : فقالت © . 

(7) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١‏ / 785 ) من طريق أبى داود الطيالسى » به . 

(0)فىأ: «تسلم». 


(9) تفسير عبد الرزاق ( 7 / 6٠‏ 


05 ب بي ب ل تك ماوع السادسن ١‏ سورة اليون»: الآيات ( ”” _ 5” ) 


وقال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد اللّهِ , بن أبى بن سلول رأس المنافقين » وكانت له 
جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه والكرامة له . 
فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك » فذكره أبو بكر للنبى ككل » فأمره 
بقبضها . قفصاح عبد اللّهِ ب بن أبى : من يَعذّرنى من محمد » يغلبنا على مملوكتنا ؟ فأنزل اللّه فيهم 
هذا. 
وقال مقاتل بن حيان : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت فى رجلين كانا يكرهان أمتين 
لهماء إحداهما ا » وكانت للأنصارى » وكانت أميمة أم مسيكة لعبد اللّه ب بن أبى » وكانت 
ص ل ات لي 
( ولا تكرهوا قتياتكم عَلَى الْبِعَاء 4 يعنى : | 
وقوله م ل لخرغالناك ؛ فلا مفهوم له 
وقوله : ا لتبتغوا عرض [ الحياة ] (2 الدنيا 4 أى ل احيق وروا لاقن ٠‏ وقد نهى 
رسول الله يك عن كسب الحجام 4 ومالك لوا الكاهن © وفى رواية : « مهر البغى 
ووالسداس جر ةا 
١ :‏ ومن يكْرههن فَإنَ الله من بعد إكْراههنَ غَفُور رَحيم 4 [ أى : لهن » كما تقدم فى 
حايس 
وقال ابن أبى طلحة » عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن اللّه لهن غفور رحيم ]27 وإثمهن على من 
أكرههن : وكذا قال مجاهد » وعطاء الخراسانى » والأعمش » وقتادة . 00 
وقال أبو عبيد : حدثنى إسحاق الأزرق » عن عوف » عن الحسن فى هذه الآية : ١‏ فإن الله من 
بعد إكراههن غَفور رٌحيم » قال : لهن والله . لهن والله . 
وعن الزهرى قال : غفور لهن ما أكرهن عليه . 
وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحيم للمكرهات . 
حكاهن ابق: الذر فى تفسيزه باسائيدة, 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرّعَة » حدثنا يحيى بن عبد الله » حدثنى ابن لَهِيعة » حدثنى 
0 : فى قراءة عبد اللّه بن مسعود : « ١‏ فَإِنَ اللّهَ من بَعْد إكراههنَ لهن 
غَفُورٌ "© رحيم » وإثمهن على من أكرههن . 
وفى الحديث المرفوع عن رسول الله يَكِمٍ أنه قال : ١‏ رفع عن عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » 290 . 


. زيادة من ف . أ. وهو الصواب‎ )١( 

() رواه البخارى فى صحيحه يرقم ( 7711 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( /1051 ) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه : «أن 
النبى كه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » » وأما كسب الحجام » فروى ابن ماجة فى السنن برقم ( 7١58‏ ) من 
حديث عقبة بن عمرو  :‏ نهى الننى بَككِ عن كسب الحجام » 

(©) رواه أحمد فى مسئده ( 1 / 555 ) من حديث رافع بن خديج » رضى الله عنه . 

(5) زيادة من ف 2 أ. (0) فى ف : « غفور لهن »© . 

(5) رواه ابن ماجة فى السنن برقم ( 57 ٠١‏ ) وقد سبق الكلام عليه فى سورة الأعراف . 


الْخَرّء السادسن - سوؤة النوو + الآيه 70:9 ): حسصحح 2 7آ؟ > > | يت ا سن 01/7 


ولما فصل تعالى )١(‏ هذه الأحكام وبيتها قال : (١‏ وقد رُم آيات ميات 4 يعنى : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات » ١‏ ومثلا من الّذِينَ حَلوَا من قَبلكُم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى 2'7 » كما قال تعالى : ( فَجَعلنَاهم سلفا ومثلاً للآخرين 4 
[الزخرف : 51 ] . 

( وموعظة 4 أى : زاجر) عن ارتكاب المآثم والمحارم ١‏ للْمتقين 4 أى : لمن اتقى الله وخافه . 
قال على بن أبى طالب » رضى الله عنه » فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم » وخبر ما 
قبلكم » ونبا ما بعدكم » وهو الفُصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قَصمه الله . ومن ابتغى 
البو لام 40م 


2 الله 00 السّموات وَالأَرْض مَثْل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة, 


الرْجَاجَة كأنَهَا كركب درَي يوقد من شجرة مباركة زيتونة ل شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها 


يضيء ولو لم تمسسه تار تُور على ثور يهدي الله لنوره من يشاء وَيُضرب الله الأَمَالَ للنّاس 


الله بل شي عليم 2 4 . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ اللّه نور السّموات والأرض » يقول : هادى أهل 
السموات والأرضن 

وقال ابن جريج : قال مجاهد وابن عباس فى قوله : ( الله نوو السّمَوات والأرْض 4 : يدبر الأمر 
فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . 0 58 

وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى » حدثنا وهب بن راشد » عن فرقد » 
عن أنس بن مالك قال : إن إلهى يقول : نورى هداى . 

واختار هذا القول ابن جرير » رحمه اللّه . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب فى قول الله 
تعالى : 9 الله نور السّموات والأرض 4 قال : هو المؤمن الذى قد جعل [ الله ] 47 الإيمان والقرآن فى 
صدره » فضرب اللّه مثله فقال : ( اللّه نور السّموَات والأرض 4 » فبدأ بنور نفسه ١‏ ثم ذكر نور المؤمن 
فقال : مثل نور من آمن به . قال : فكان أبى بن كعب يقرؤها ١:‏ مثل نور من آمن به © 6 فهو 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدره . 

وهكذااقآل 0 ميعيد بن جين + وقشن اين تعد 6 عن ابن عباين: أنة قراها كذلك: + انور من آفن 
باللّه ) 

وقرأ بعضهم : ' الله َوَر السّموات والأرض »© . 

رعق الفيعاك: : «الله ترون السمواظ والار دن 1 


)١(‏ فى فاء «١:1‏ ولا فصل تبارك وتعالى » . 0)فى فاء٠أ:«عز‏ وجل ». 7 فىأ : « فى ؟. 
(5) زيادة من ف ٠‏ أ. (0) فى ! : « بالله » . )فى ف : «روى6. 


زه تعمج ج يجت س7 لخو والشاف جهورة النوي 1 الكية :05-0 ) 


وقال السذئ فى قوله. : < الله نور السموات والأرض 4 + 'قنونه اضاءت السموات والأرض , 
وف الكنيف اللاق روله عدب يماد فى ابوك )عر رول الله يكِدِ أنه قال فى دعائه 
يوم آذاه أهل الطائف : «( أعوذ بنور وجهك الذى أشر قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة .أن يحل عضيلك أو اينرل بن استخطاف للك الع عو تك ول حول ول قرالا 
3 
وفى الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله ولق إذا قام من الليل يقول : ١‏ اللهم لك 
الحمد؛ أنت قِيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن؟ الحديف 00 . 
وعن ابن مسعود » رضى اللّه عنه » قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من 
ا 1 
وقوله : ا مثل نوره 4 : فى هذا الضمير قولان : 
أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » أى : مثل هداه فى قلب المؤمن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(كمشكاة 4 . 
والثانى : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن 
الذى فى قلبه » كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى : ( أَفمن كان على بينة من ربّه ويلُوه شاهد منْه 4 [ هود : 
١١‏ ] » فشبه قلب 47 المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠‏ وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 
فقوله (0) إكمشكاة 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » ومحمد بن كعب ٠‏ وغير واحد : هو 
موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : « فيها مصباح 4 2 وهو الذبالة الب 
وقال العوفى » عن ابن عباس [ فى ] 27 قوله : ل اللّهِ نور السّموَات والأرض مل نوره كمشكاة فيها 
مصباح 4 : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد وَل : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل ذلك لنوره » فقال : ١ه‏ الله نور السّموات والأرض مَل نوره 4 . والمشكاة : كوَة فى البيت قال: 
وهو مثل ضربه الله لطاعته © . فسمى الله طاعته ثُورا » ثم سَمّاها أنواعا شتى 5 
وقالكان لبي تج ديق مجاه - الكو بلقة. اليطة + وراد غير لقال + 10 لمشكاة : الكوة التى 
لا منفذ لها . وعن مجاهد : المشكاة : الحدائد التى يعلق بها القنديل . 
والقول الأول أولى ٠‏ وهو : أن المشكاة هى موضع الفتيلة من القنديل ؛ ولهذا قال : « فيها 
مصباح 4 . وهو النور الذى فى الذبالة . 


. » فى فاء أ : « بالله‎ )١( 
. عن ابن إسحاق‎ ) 5٠ / ١ ( رواه ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 


() صحيح البخارى برقم ( ١١١١‏ ) وصحيح مسلم برقم (594/ا) . 5 
(5) فى ف ء أ : « القلب © . (50) فى أ : « وقوله » . (0) زيادة من ف 2٠‏ أ3. 0) فى ف : « لأهل طاعته »© . 
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قال أبى بن كعب : المصباح : النور » وهو القرآن والإيمان الذى فى صدره . 

وقال السَدّى : هو السراج . 

( المصباح في زجاجة 4 أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية .. 

قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب المؤمن ١‏ الرَْاجة آنا كب دري » قرأ 
يحصهم يضي الداك عن عبر جمرة نين الذري ه أي “كأنها كوكب مدر . 

وقرأ آخرون : ١‏ درىء © و ١‏ درىء ؛ بكسر الدال وضمها مع الهمز » من الدرء وهو الدفع ؛ 
ذلك أن التجي إذة رمي يدد يكو :شد امشتارة من اسائر م 0 
الكواكب درارئ . 

قال أبى بن كعب : كوكب مضىء . وقال قتادة : مضىء مبين ضخم . 

(١‏ يوقّد 20 من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ١‏ زيتوئّة 4 بدل أو عطف 
بيان « لا شرقيّة ولا غربِيّة 4 أى : ليست فى شرقى بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارء ولا 
فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب » بل هى فى مكان وسط » تَفْرَّعه ("© الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجىء زيتها معتدلا صافيا مشرقا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثئنا محمد بن عمار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سعد ء 
أخبرنا عمرو بن أبى قيس . عن سمّاك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : ( زيتوتة 
لأ شرقية ولا غربيّة 4 قال: لجر المعرات»< ل ينها اسم ولا تكو ولا كين ولا توار نا شود 
وهو أجود لزيتها . 7 0000 

وقال يحيى بن سعيد القَطَّان » عن عمران بن حدير » عن عكرمة » فى قوله : ا لا شرقية ولا 
غربيّة 4 قال : هى بصحراء » وذلك أصفى لزينتها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدثنا أبو نُميْمٍ » حدثنا عمّر بن فَروخ » عن حبيب بن الزبير» 
عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن 0 زيتونة لا شرقيّة ولا غَربيّة 4 قال ©) : تلك 1[ زيتونة ] (4) بأرض 
فلاة» إذا أشرقت الشمس أ* شرقت عليها » وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما يكون من الزيت . 

وقال مجاهد فى قوله : « [ زيتونة ] © لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : ليست بشرقية » لا تصيبها 
الشمس إذا غربت » ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت ٠»‏ [ ولكنها شرقية وغربية » تصيبها إذا 
طلعت ] (20 وإذا غربت 

وقال سعيد بن جَبَيْر فى قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء 4 قال : هو أجود 
الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق » فإذا أخذت فى الغروب أصابتها 
الشمس ٠»‏ فالشمس تصيبها بالغداة والعشى » فتلك عل كنرف ولادعرية + 

وقال السدى [ فى ] 0) قوله : « زيتوتة لا شرقيّة ولا غَربيّة 4 يقول : ليست بشرقية يحوزها 


. » فقال‎ ١ : ! ١ف توقد ). (0) فى هاء أ : « تقصرها ؛ والمثبت من ف . 9) فى‎ ١ : فى فاء أ‎ )١( 
. زيادة من ف 2 أ‎ )2- 5( 
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المشرق » ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس جبل » أو فى صحراء » تصيبها 
الشمس النهار كله 

وقيل : المراد بقوله : « زيتوتة لا شرقيّة ولا غَرَبيّة 4 : إنها فى وسط الشجر » وليست بادية 
للمشرق ولا للمغرب . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب » فى قول الله 
تعالى : « زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : فهى خضراء ناعمة » لا تصيبها الشمس على أى حال 
كانت . لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال : فكذلك هذا المؤمن » قد أجير من أن يصيبه شىء من 
الفتن » وقد ابتلى بها فيثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال : إن قال صدق » وإن حكم عدل ٠»‏ وإن 
ابتلى صبر ٠‏ وإن أعطى شكر » فهو فى سائر الناس كالرجل الحى يمشى فى قبور الأموات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , ويم م مكنا مود قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر 
عن سعيد بن جبير فى قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : هى وسط الشجر » لا تصيبها 
الشمس شرقا ولا غريا . 

وقال عطية العوقى : لا لا شرقيّة ولاغربيّة 4 قال : هى شجرة فى موضع من الشجر » يرى ظل 
ثمرها فى ورقها » وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار » حدثنا عبد الرحمن الدشتكى . حدثنا عمرو بن أبى 
قيس ء عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى :ولا 
شرقية ولا غربيّة 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب » ولا غربية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية . 

وقالةابحود بن كعب الث تلى 0 هن القلية .: 

وقال زيل , بن أسلم : ( لاشرقيّة ولاغربيّة 4 قال : لشام . 

وقال الحسن البصرى : لو كانت هذه الشجرة 0 
ضربه الله لنوره . 

.وقال الضحاك » عن ابن عباس : ظ تَوقّد من شجرة مبارَكَة 4 قال : رجل صالح ١ ٠‏ زَيتُونَة لا 
شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : لا يهودى ولا نصرانى 

داران هله الأقرال القرد الأول +ر زعو انها قن اموق نمز الأرضن + كح نكاد سيم رازو افر 
ضاح للشمس » تفرعه من أول النهار إلى آخره » ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف ٠‏ كما قال غير 
واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : 9 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 . قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : . يعنى : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله ( ووعلئ نور 4 قال العوفى » عن ابن عنياس : يعنى بذلك إيمان العبد وعمله . 

وقال مجاهد » والسدى : يعنى نور النار ونور الزيت . 

قال أ نرج كمت ٠‏ نورعلئ نوري : فهو يتقلب فى خمسة من النور » فكلامه نور » وعمله 
نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 

وقال شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثنى عن قول الله : « يكاد 
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بها يضيء ولو لم تَمْسَسَه ار 4 قال : يكاد محمد يبين للناس » وإن 20 لم يتكلم » أنه نبى » كما 
يكاد ذلك الزيت أن يضىء . 

قال السدئ اق قزلة : < نورعلَئ ور 4 قال : نور النار ونور الزيت » حين اجتمعا أضاءا » ولا 
يضىء واحد بغير صاحبه [ كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا 
بصاحيه ] 9) , 

له : « يهدي الله لنوره من يشاء 4 أى : يرشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء فى 

الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا معاوية بن عمرو .2 حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى » حدثنا الأوزاعى » حدثنى ربيعة بن 
يزيد » عن عبد اللّه [ بن ] (© الديلمى » عن عبد الله بن عمرو » سمعت رسول الله َك يقول 
«إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى » 
ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم اللّه » عز وجل » ©) . 

طريق أخرى عنه : قال البزار : حدثنا أيوب 20 بن سويد » عن يحبى بن أبى عمرو الشيبانى » 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله تَكِْةِ يقول  :‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
فألقى عليهم نورًا من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه "© ضل . [ ورواه البزار 
عن عبد اللّه بن عمرو من طريق آخر ء بلفظه وحروفه ] © (4 . 

وقوله تعالى : ( ويضرب الله الأمَالَ للئاس واللَهُ ِكل شيء ليم » : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
اا ا ل : « ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل شيء عليم 4 أى : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو معاوية عض .كيان عن لبك عن ضدرق 
اودر :42 خن أبن درا عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يليه : « القلوب أربعة: 
ا ل ل ل ل ب ا 
مصفّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن » سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . 
وأما القلب المنتكوس فقلب [ المنافق ] 21١(‏ . عرف ثم أنكر . وأما القلب الُصمّح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمَدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدَّها القيح 
والدم » فأى الَدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . إسناد جيد 2١١‏ ولم يخرجوه . 


. أ. (”) زيادة من ف ء أء والمسند‎ ٠ ولو»؟. (0) زيادة من ف‎ «١:12 فى ف‎ )١( 

.) ١9/5 / 5 ( المسند‎ )5( 

(0) فى ف : أ : « قال البزار : حدثنا شهاب بن عثمان حدثنا أيوب » . (7) فى ف ء أ : « أخطأ » . (7) زيادة من ف ٠‏ 1 . 

(6) مسند البزار برقم ( 5١50‏ ) 2 كشف الأستار 4 » ورواه أحمد فى مسئده ( ؟ / ١917‏ ) من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن 
رويم غن ابن الديلمى عن عبد الله بن عمرو » به . 

(9) فى ه : 3 حدثنا » والمثبت من ف 2 أ » والمسئد . )٠١(‏ زيادة من ف ء أء والمسند . 

2. )0097 7/70 المسند‎ )١( 


47 6 ببنههننشسشسشهلملشسهسس سس سس الحخزْء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 5" -8” ) 


5 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذَكَرَ فيها انفد : يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال 9 
جَال لا تُلْهيهمْ تجارةٌ ولا بيْعْ عن ذكْر الله وإقام الصلاة وآيتاء الرّكاة يَحَافُونَ يوما تتَقلّب 
فيه القلوب والأبصار 60 ليُجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من 


لما ضرب الله تعالى [ مثل ] (2 قلب المؤمن » وما فيه من الهدى والعلم » بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد ؛ التى هى أحب البقاع 
إل الله عالق من الأرفن + .هن ببوته التق يعيد فبهنا ويوكة: .فال <٠‏ في بيوت أذن الله أن ترفع» 
أى : أمر اللّه تعالى برفعها » أى : بتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقرال التى لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى هذه الآية الكريمة : ( في بيوت أذن الله أن 
ترَفَع4 قال : نهى » الله سبحانه » عن اللغو فيها . وكذا قال عكرمة » وأبو صالح + والضحاك » 
ا 
الم 0 

وقال قتادة : هى هذه المساجد » أمر الله » سبحانه » ببنائها ورفعها » وأمر بعمارتها وتطهيرها . 
وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول : إن فى التوراة مكتوباً : « ألا إن بيوتى فى الأرض المساجد » وإنه من 
توضأ فأحسن وضوءه ء ثم زارنى فى بيتى أكرمته » وحَق على الور كرامة الزائر » . رواه عبد 
الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها » وتطييبها وتبخيرها . وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » وللّه الحمد والمنة . ونحن بعون الله 
تعالى نذكر 257 هاهنا طرفا من ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان : 

فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى اللّه عنه » قال : سمعت رسول الله يل يقول 
بنى مسجدا يبتغى به وجه اللّه » بنى الله له مثله فى الجنة » . أخرجاه فى الصحيحين © . 

وروى ابن ماجه » عن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكلِْهِ : « 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله » بنى اللّه له بيتا فى الجنة » (9© . 

وللنسائى عن عمرو بن عبسة 9 مثله (4» . والأحاديث فى هذا كثيرة جد 

وعن عائشة » رضى اللّه عنها » قالت : أمر رسول الله يَككِْهِ ببناء المساجد فى الدور » وأن تنظف 


. (0؟)فى فاء أ : « خيثمة 84 . (0) فى ف » | : « التفسير »؛ . () فى ف : « سنذكر ؟‎ .1 ٠ زيادة من ف‎ )١( 

(4) صحيح البخارى برقم ( 406٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 07 ) . 

/ ١ ( سنن ابن ماجه برقم ( 170 ) من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن عمر . وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
. » عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر وهو جده لأمه » ولم يسمع منه . قاله المزى‎ ٠» هذا إسناد مرسل‎ « : )٠ 

0) فى أ : 3 عنبسة »© . 

(8) سنن النسائى ( ؟ / 7١‏ ) . 
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وتطيب 010 5 رواه أحمد وأهل السئن إلا النسائى 3 وللأحمد وأبى داود 4 عن كر بن جندذدب 
نحوه50) : 
وقال البخارى : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس 7") 


ا اليا ا اي ل ال 0 
مساجدهي»!؟) . وفى إسناده ضعف . 

وروى أبو داود عن ابن عباس » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله كَكِْهِ : « ما أمرت 
بتشييد المساجد » . قال ابن عباس : لَتَرَخْرِفْنهًا كما رخرفت اليهود والنصارى (0) 

وعن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكِْهِ : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
فى المساجد »© . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى (© . 

وعن بريدة أن رجلا أنشد فى المسجد » فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبى يل : 
دلا وجدية + إن نيت المناحد لا تكله 4 روا سل 10م 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله يكلهِ عن البيع والابتياع » 
وعن تناشد الأشعار فى المساجد . رواه أحمد وأهل السنن 9 » وقال الترمذى : حسن . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله كك قال الي 0 
المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد الله 
عليك »؛ . رواه الترمذى » وقال برخ 7 

وقد روى ابن ماجه وغيره » من حديث ابن عمر مرفوعا » قال : « خصال لا تنبغى فى المسجد: 


وداه 


ل ا ا ل ل 


ع ل الي 0 
وشراء 2-5-6 4 ععريائك 'ورفع أصواتكم 4 قا 50 0 2 4 ا على 
أبوابها المطاهر 4 وجَمّروها فى الجمّع » ٠.‏ 


. ) 09 ( المسند (5 / 714 ) وسنن أبى داود برقم ( 500 ) وستن الترمذى برقم ( 045 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 

(؟) المسند ( 0 / ١7‏ ) وسان أبى داود برقم ( 405 ) . 

() صحيح البخارى ( ١‏ / 054 ) « فتح » . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( 4١‏ ) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب» 
به. قال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / ”58 ) : « هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 554 ) . 

. ) 1/9 ( المسند ( 37 / 4 ) وسئن أبى داود برقم ( 554 ) وسنن النسائى ( ” / ؟” ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ٠0 

(10) صحيح مسلم برقم (( 039 ) . 

(8) المسند ( ؟ / ١4‏ ) وستن أبى داود برقم ( ٠١174‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 777 ) وسنن النسائى ( 7 / 57 ) وسنن ابن ماجه برقم 
(59لا). 

(9) سنن الترمذى برقم ( 7115١‏ ) . 

: هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر‎ « : ) 715 / ١ ( سنن ابن ماجه برقم ( 748 ) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )٠١( 
. © أجمعوا على أنه ضعيف‎ 


)هة للشسشسس سس سس سس الخِرْء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 5" 378 ) 


ورواه ابن ماجة أيضًا 2١‏ . وفى إسنادهما 9» ضعف 

أما أنه « لا يتخذ طريقًا » » فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . 
وفى الأثر : ١‏ إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلى فيه » . 

وأما أنه « لا يشهر فيه بسلاح 29 » ولا ينبض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل 259 » » فلما يخشى 
من إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله يكو إذا مر أحد بسهام أن يقبض 
على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدا » كما ثبت فى الصحيح © . 

وأما النهى عن المرور باللحم النيئ فيه » قَلما يخشى من تقاطر الدم منه » كما نهيت الحائفض عن 
المرور فيه إذا حافت التلويث . 

وأما أنه « لا يضرب فيه حد أو يقتص »© » قلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو 
المقطوع . 1 

وأما أنه « لا يتخذ سوقًا » » فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بنى لذكر الله 
والصلاة كها كال السوررة عليه الصلاة اناد 171 انللكا. الأعرانين الذى بال فى طائفة المسجد :« إن 
المساجد لم تبن لهذا » إنما بنيت لذكر الله والصلاة ة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على 
بوله9 . 

وفى الحديث الثانى : « جِنبوا مساجدكم صبيانكم » ؛ وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم » 
وقد كان عمر بن الخطاب رقي الله ند إذا راك مان يلوت فى الستيد 101 .رصدرييم ليق 
دوهي الدرة موكان يعبر (09 المبيعة يقد الععناء > قله زيرك انه أحذا.. 

« ومجانينكم » يعنى : لأجل ضعف عقولهم » وسخر الناس بهم » فيؤدى إلى 22١(‏ اللعب فيهاء 
ولما يخشى من تقذيرهم المسجد . ونحو ذلك . 

« وبيعكم وشراءكم » » كما تقدم . 

« وخصوماتكم » يعنى : التحاكم والحكم فيه ؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا 
ينتصب لفصل الأقضية فى المسجد » بل يكون فى موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر 
والعياط 2١١(‏ الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » . 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا الجَعيّد "20 بن 


ا ا رج 


عبدالرحمن قال : حدثنى 219 يزيد بن ختصيفة 2014 ء» عن السائب بن يزيد الكندئى قال : كنت قائما 


فى المسجد ٠‏ فحصينى رجل » فنظرت فإذا عمر (9١؟‏ بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين . 
فجئته بهما . فقال : من أنتما ؟ أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال:لو كنتما من أهل 


)١(‏ سئن ابن ماجه برقم ( 75١‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 750 ) : « هذا إسناد ضعيف » أبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب . قال أحمد : عمدا كان يضع الحديث » ثم قال : والحارث بن نبهان ضعيف © . 

(0) فى فا أ: ١‏ إسناده ؟ . 7) فى ! : « السلام ؛ . (4) فى ف : 2 ينبل 4 . 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7116 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 

. » يِه‎ « : ١ فى‎ )١0( 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 785 ) من حديث أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنه . 

(6) فى ف : « فيه 4 . (9) فى فاء أ: « يفتش © . (١٠)فىأ:«على‏ ؛. 

0:1 فى قاء أ : « الجعد ) . )فى فا‎ )١١( . » فى !أ : : والغياظ‎ )١1١( 

(5١)فى‏ فاءأ: « حفصة»6. )١6(‏ فى فاء أ : « فإذا هو عمر 4 . 
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الخو السادسن تنعوزة التو 2 الآياف لا اعم 


البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله يك © . 

وقال اساي #ضدنا سويه بن موه هه فين الله بن المبارك » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فى المسجد فقال : 
أتدرى أين أنت ؟ وهذا أيضًا صحيح 29 . 

وقوله : ١‏ وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » : تقدمًا © . 

وقوله : « واتخذوا على أبوابها المطاهر » » يعنى : المراحيض التى يستعان بها على الوضوء 
وقضاء الحاجة . وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله يله آبار (؟») يستقون منها » فيشربون 
ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . 

وقوله : ٠‏ وجمروها فى الجُمّع » يعنى : بخروها فى أيام الجمّع لكثرة اجتماع الناس'يومئذ . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن 20 بن مهدى » عن 
ا عن ابن عمر ؛ أن عمر كان يجَمّر مسجد رسول الله يك كل جمعة . 
إسناده حسن لا بأس به ( '“©ء والله أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يََكِْةٍ أنه قال : « صلاة الرجل فى الجماعة م 
صلاته فى بيته وفى سوقة » خمسًا وعشرين ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه '" اقم 
خرج إلى المسجد » لا يخرجه إلا الصلاة » لم يط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها 
خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » 
ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » 9 . 

وعند الدارقطنى مرفوعا : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » 29 . 

وفى السنن : « بشر المشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » ©3١(‏ . 

والمستحب لمن دخل السجد أن يبدأ برجله اليمنى ٠‏ وأن يقول كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عبد الله بن عمرو 2١١‏ » رضى الله عنه 237 » عن رسول الله يك أنه كان إذا دخل المسجد قال : 


دست 
85 


. ) 570 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وذكره المزى فى تحفة الأشراف ( 8 / 5 ) وعزاه للنسائى فى السنن الكبرى فى المواعظ . 

(9) فى أ : ١‏ تقدم » . (5) فى أ : « أباريق » . (5) فى أ : ١‏ عبد الله » . 

(5) مسند أبى يعلى ( ١/١ / ١‏ ) . 

0) فى ف »ء أ : ١‏ الوضوء »© . 

(4) صحيح البخارى برقم ( /541 ) وصحيح مسلم برقم ( 149 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) سنن الدارقطنى ( 42١ / ١‏ ) من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا » به . 
وقد رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 551 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ” / 0 ) من طريق سليمان بن داود » به . وسليمان بن 
داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر » رواه الدارقطنى أيضا فى السئن ( 57٠١ / ١‏ ) من طريق محمد بن مسكين عن عبد 
الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا » به . وقال أبو الطيب فى التعليق : « فيه محمد بن 
مسكين» قال الذهبى : لا يعرف وخبره منكر . وقال البخارى : فى إسناد حديثه نظر » . 

)٠١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم ( ١7ه‏ ) والترمذى فى السنن برقم ( 7١7‏ ) من حديث بريدة بن الخحصيب ٠»‏ رضى الله عنه » وقال 
الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع » وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبى كَكلَِةِ ٠‏ ولم يسند إلى النبى 
عل . 

(١١)فىأ:«عمره. )١0(‏ فى فاءأ: 2 علهما ؟ . 


6 ا72حجهييبج --/ 2 :2 02 77970700بر رتت الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 5" -8” ) 


«أعوذ باللّه العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » 1[ قال : أقط ؟ قال: 
نعم ] 21 . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر البوء 190 

وروى مسلم بسئده عن أبى حميد ‏ أو : أبى أسيد ‏ قال : قال رسول الله يَكِيّهِ : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك »© . 

ورواه النسائى عنهما » عن النبى 0 كليو [ مثله ] (59) 20 . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَلكِيِ : « إذا دخل أحدكم المسجد » 
سيم : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبى َك 

ليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » 

ورواه ابن ماجه » وابن خخزيمة وابن يي 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا لَيْث بن أبى سليم » عن عبد الله بن 
حسن722© » عن أمه فاطمة بنت حسين » عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يَكِِةٍ قالت : كان رسول الله 
ييه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ». ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح لى 
أبواب رحمتك »© . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح 
لى أبواب فضلك »2 . 

ورواه الترمذى وابن ماجه 220 » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن 
فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . 

فهذا الذى ذكرناه ٠‏ مع ما تركناه من الأحاديث الواردة فى ذلك لحال الطول 297 » كله داخل فى 
قوله تعالى :ل( في بيوت أذن الله أن ترقع 4 . 

وقوله : (١‏ ويذكر فيها اسمه 4 أى : اسم اللّه » كقوله : ل« ايا ببي آدم خَذُوا زينتكم عند كل 
مسجد » [ الأعراف : "3١‏ ] »2 وقوله : ( وأقيموا وجوهكم عند كل مُسْجد واذعوه مخلصين لَه الداين» 
[الأعراف : 154ء وقول : 9 وَأنَ اْمَسَاجد لله قلا تدعوا مع الله أحَدا 4 1[ الجن ١8‏ ]. 

قال ابن عباس : « ويذكر فيها اسمه 4 يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله : « يسبّح لَه فيها بالْغدوَ والآصال » أى : فى البكرات والعشيّات . والآصال : جمع أصيل » 


٠. زيادة من أ‎ )١( 

(؟) لم أجده فى صحيح البخارى 0 وقد ذكره المزى فى تحفة الأشراف وابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزواه إلا لأبى داود فى السئن 
برقم (1455). 

(0) فى ف », أ : « رسول الله » . () زيادة من ف ٠‏ أ. 


(0) صحيح مسلم برقم ( 1/١‏ ) وسنن النسائى ( ” / 197) . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( “/1/ ) وصحيح ابن خزيمة برقم ( 4517 ) وصحيح ابن حبان برقم ( 58  ) 7٠١‏ الإحسان » كلهم من طريق أبى 
بكر الحنفى عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة » به . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 91 ) : « هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات 4 . 

0) فى أ : « حسين 4 

(8) المسند ( 5 / 787 ) وسفن الترمذى برقم ( ١5‏ ) وسنن ابن ماجه برقم ( اللا ) . 

(9) فى ف »ء ! : 2 لجافى القول » . 


الجزء السادس - سورة الثور : الآيات ( 185 98) الس اه 


وهو آخر النهار . 
وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن هو الصلاة 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة غ ويعنى بالآصال : 
صلاة العصر » وهما أول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن بكر بهما عباده : 
وكذا قال الحسن » والضحاك : ( يسبح له فيها بالْْدوَ والآصال 4 يعنى : الصلاة 


ومن قرأ من القّرأة )١(‏ : « يسبّح لَه فيها بالْعُدوٌ والآصال » - بفتح الباء من « يسبح ؛ على أنه 
مبنى لما لم يسم فاعله ال ررد : ١‏ والآصال » وقمًا تامًا » وابتداً بقوله : « رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه 4 وكانه مقس للفاعل المحذوف » كما قال الشاعر 7" : 

ليبك يزيد » ضارع لخصومة ومختبط مما تُطيح الطوائح 

كأنه قال : من يبكيه ؟ قال : هذا يبكيه . وكأنه قبل : من يسبح له فيها ؟ قال : رجال . 

وأما على قراءة من قرأ : ظ يسبح »> بكسر الباء - فجعله فعلا » وقاعله * ٠»‏ فلا 

يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام . 

فقوله : « رجال 4 فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمارا 
للمساجد » التى هى بيوت الله فى أرضه ٠‏ ومواطن عبادته وشكره » وتوحيده وتنزيهه » كما قال 
تعالى : <« من المؤمنين رجال صَدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب 10 

نان السام اس دكين فى شوتن انقل 1ن ا وود ا دارم .طون في الا لوف يك 
الله عنه » عن النبى َل قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 99» . 

ا واسساد ل لوا ل ليه 0 ا د 
عن السائب - مولى أم سلمة - عن أم سلمة » رضى الله عنها » عن رسول الله كَدَِْدِ أنه قال : « 
مساجد النساء [ قعر ] 22 بيوتهن » ()© . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا هارون » أخبرنى عبد الله بن وهب . حدثنا داود بن قيس 
عن عبد اللّه بن سويد الأنصارى » عن عمته أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى ‏ : أنها جاءت النبى 
ييل فقالت : يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » 
وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك . وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك» 
وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك . وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك 
فى استجد: 4 قال27 فإمراك ف 'لها مشل فى أقصتى يف من شرتها واطلجو 099 كانت تلن 
فيه حتى لقيت الله » عز وجل . لم يخرجوه © . 

. 4 القراء » . (0) فى ف : « ويقف‎ ١ : 1 فى فء‎ )١( 
والمقتضب للمبرد ( 3 / 387 ) ومغتى اللبيب‎ ) ١50 / ١ ( ينسب للشاعر نهشل بن حرى ولغيره » وهو من شواهد الكتاب لسيبويه‎ )©( 

لابن هشام الشاهد رقم ( ١) ٠١58‏ . ه »ء مستفادًا من حاشية الشعب . 

(:) سنن أبى داود برقم ( 980 ) . 

(0) زيادة من فا ء. أ . 

(5) المسند (5/ 7917 ) . 

0) فى ه  :‏ بيوتها والله » وفى ف »ء أ : « بيتها والله © » والمثبت من المسئد . 
(8) المسند ( 5 / ١لا”‏ ) 


ب س]ششهشهشسس سس سل الحزْء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 75 78 ) 


هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال . بشرط ألا تؤذى أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله يكلِيْهِ : « لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله » 202 . 

رواه البخارى ومسلم 3 ولأحمد وأبى داود : ١‏ بيوتهن خير لهن «ى وفى رواية : 
«وليخرجن وهن تفلات » 7" أى : لا ريح لهن . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب - امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله كله : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » 29 , 

وفى الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : كان نساء المؤمنين 20 يشهدن الفجر 
مع رسول الله يك ٠‏ ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » ما يعرفن من الغَلّس 0© . 

وفى الصحيحين أيضا عنها أنها قالت “لو ادرلة رسَول: الله كله ما احذيت الساء لتعهن المناجد + 
كنا معت كاه يق إسرائيل 9" . 

وقوله : ( رجال لا تلّهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ٠‏ كقوله, : ( ايا أيْهَا اّذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكْرٍ الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم الْخَاسِرون 4 [ المنافقون : 4 ] »وقال 

0 

تعالى: (١‏ يا يها الذين آمنوا إذا ثودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكْرٍ اللّه وذروا الْبَيِعَ ذلكُم خَير 
كم إن كنم تَعْلّمُون 4 [ الجمعة : 4 ] . 

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها » عن ذكر ربهم الذى هو 
جالقهع ورارقهم:: والذين يعلمون آنا الذى حنده هو خير لهم وائقع ا بأيضهم الأنانها عناد هيم ينقد 
وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : ( لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَلقَام الصلاة وإيتاء الزّكاة 4 أى : 
يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 

قال هشيم 0 : 3 قال ]00) حدثت :عن آبن مسعوه أنه زا قوما من آهل السوق .+ 
حيث نودى بالصلاة » تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة » فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 
فى كتابه : <( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ الله م 200 . 

وهكذا روى عمرو بن دينار القَهِرَمَانىَ » عن سالم » عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » 
أنه كان فى السوق 2١١‏ فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد ٠»‏ فقال ابن عمر : فيهم 


. ) 5537 ( وصحيح مسلم برقم‎ )٠٠ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(1) المسند ( 37 / 76 ) وسنن أبى داود برقم ( /0717 ) من حديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما . 
(*) وهى فى المسند ( 7 / 58 ) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

(14) صحيح مسلم برقم ( 147 ) . 

(5) فى ف ء أ : ١‏ المؤمنات »© . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 01/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 5859 ) . 

(10) صحيح البخارى برقم ( 854 ) وصحيح مسلم برقم ( 550 ) . 

(8) فى فاء | : « شيبان » . (9) زيادة من ف 1٠‏ . 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (14 / )١١‏ . 

. 9 بالسوق‎ ١ فى فاءأ:‎ )١١( 
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نرلت : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله 4 . رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير (© . 

ولد إن أي نات ١‏ حون يسمدين عبد الله بكر 0١‏ الصسحا »اخيدنا أرر سمل مر لت 
7 » حدثنا عبد الله بن بجر » حدثنا أبو عبد رب 2497 قال : قال أبو الدرداء » رضى اللّه عنه: 
إنى قمت222 على هذا الدرج أبايع عليه » أربح كل يوم ثلاثمائة دينار » أشهد الصلاة فى كل يوم فى 
المسجد » أما إنى لا أقول : « إن ذلك ليس بحلال » » ولكنى أحب أن أكون من الذين قال اللّه : 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله 4 . 

وقال عمرو بن ديار الأعور ل ا ل ل 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم ؛ فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم 
هذه الآية : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرٍ اللّه 4 » »؛ ثم قال : هم هؤلاء . 

وكذا قال سعيد بن أبى الحسن ٠‏ والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة ة فى وقتها. 

وقان مل الرراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه فى يده 
خفضه » وأقبل إلى الصلاة 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس ا ل : عن 
الصلاة المكتويةٍ . وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن 

وقال ادن : عن الصلاة فى جماعة . 

وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة » وأن يقيموها كما أمرهم '" الله ؛ 
وأن يحافظوا على مواقيتها » وما استحفظهم الله فيها . 

وقوله :9 يحَافُون يوما تَتقلّب فيه القلوب والأبصار 4 أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » أى : من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كما قال تعالي : ( وأندرهم يوم الآزفة إذ القُوب 
لدى الحناجر كاظمين 4 [ غافر : ١6‏ ] » وقال تعالى : ( إَِما يؤخَرَهم ليُوم تشخص فيه الأبصار » 
[إبراهيمٍ : 47 ] » وقال تعالىٍ : ل( وَيطْعَمُونَ الطَّعَام علئ حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . نما نطعمكم لوجه 
الله لا نريد مدكم جزاء ولا شكورا .إن نَخَافْ من رَبنا يوا عبوسا فَمَطَريرا . قوقاهم اللّه شر ذلك اليوم 
ولَقَاهمٍ نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جَنّة وحريرا 4 1 الإنسان : 1١١5-4‏ ]. 

وقال هاهنا « ليجزيهم الله أَحْسَن ما عَملُوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ويتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ 

وقوله : ( ويزيدهم من فَضْلهِ 4 أى و ب ور ع و « إن 
الله لا يظلم مال ذرَة وإن تك حستة يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا عظيما » [ النساء : 4١‏ 1 » وقال 
تعالي : من جاء بالحسنة فَلَّه عش مالا 4 [ الأنعام : ]ء وقال : ظ مَن ذَا الذي يُقرض الله َرضا 
حسنا فَيُضاعفه لَه أَضعافا كثيرة 4 [ البقرة : 746 ] » وقال : ( واللّه يضاعف لمن يشَاء 4 [البقرة: 


.)1١١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 6» بكير؟. (7") فى ! : « هشام » . (4) فى فاء أ : 2 عبد ربه‎ ١ فى فاءأ:‎ )0( 
فى أ : « أقمت © . (5) فى فاءأ: «أمر»ة.‎ )0( 


ابسسببببب-ببببببب ب طب ري انوع النافس ععسوزة الدون اسان يبه 1 ) 


. » كما قال هاهنا : <( واللّهِ يرزق من يشاء بغيْرٍ حساب‎ » "0١ 

وعن ابن مسعود : أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا » فكلهم لم يشربه لأنه كان 
صائمًا » فتناوله ابن مسعود وكان مفطراً فشربه » ثم تلا قوله تعالى ١ : )١(‏ يَحافُونَ يوما تَقَلّب فيه 
اللقلوب والأبصار 4 » روآاه النسائى » وابن أبى حاتم » من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
علقمة» عنه 9) , 

ا ولي ان 11 عدا اي عنقا ره ب رماي : معدا ملو بو عن 
«إذا جمع الله الأوليت والآخرين يوم القيامة ع » جاء مناد فناد بصوت بيغ ا ١‏ م ا 
الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . فيقومون » وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق » 29 . 

وروى الطبرانى 5700 
وائل » عن ابن مسعود » عن النبى يَككِدِ فى قوله , : ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم مَن فضّله 4 1 فاطر : 
٠‏ ]قال : ( أجورهم » يدخلهم المنة » ٠‏ ( ويزيدهم من فضله » : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن 
صنع لهم المعروف فى الدنيا © . 


«( والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتئ إِذَا جاءه لم يُجده شيئًا 


وَوَجَد الله عنده فَوَفَاهُ حسابه واللّهِ سَرِيع الحساب 69 أو كظلمات في بحر لُجِي يغشاه 


3 


موج من قوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يكَد يرَاهَا 
ومن لّم يجعل الله له نورا فَمَا لَه من ور 669 » : 

هذان مثلان ضربهما اللّه تعالى لنوعى الكفار » كما ضرب للمنافقين فى أول « البقرة » (20 مثلين 
ناريا ومائيًا » وكما ضرب لا يقر ذ فى القلوب من الهدى والعلم فى سورة « الرعد » 292 مثلين مائيا 
وناريًا » وقد تكلمنا على كل منها 2 فى موضعه بما أغنى عن إعادته » وللّه الحمد والملة . 

فأما الأول من هذين اللمثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم » الذين يحسبون أنهم على شىء من 
الأعمال والاعتقادات 0 وليسوا فى نفس الأمر على شىء 2 فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى 
القيعان من الأرض عن 17 بعد كأنه بحر طام . 


)١(‏ فى فاء1أ:«عزوجل». 

. ذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم ( 14125 ) وعزاه للنسائى فى المواعظ‎ )١( 

(*) زيادة من ف » أ. 

(5) ورواه هناد فى الزهد برقم ( ١77‏ ) من طريق أبى معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق » به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . 

(0) المعسجم الكبير للطبرانى ( ٠١‏ / 548 ) وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : ١7/7‏ من سورة النساء : « هذا إسناد لا يثبت » وإذا 
روى عن ابن مسعود موقوفًا فهو جيد » . 

(95) عند الآية : /ا1١3‏ ء» والآية : 19 .2 (7) عند الآية : ل/ا١‏ . (0)فى فاء1أ: ١منهماهءة.‏ (9)فى ف:«من». 


الا 
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والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضًا : واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران . 
وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ٠‏ وفيه يكون السراب ٠»‏ وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار 
وأما الآل 2١(‏ فإنما يكون أول النهار » يرى كأنه ماء بين السماء والأرض ٠‏ فإذا رأى السراب من هو 
محتاج إلى الماء » حسبه ماءً فقصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه « لَم يُجده شيئًا 4 , ٠‏ فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً » وأنه قد حصل شيئًا » فإذا وافى اللّه يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش 
على أفعاله » لم يجد له شيئًا بالكلية قد قبل » إما لعدم الإخلاص .وإما لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال 
اين : (١‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلناه هباء ورا 4[ الفرقان : 78 ] . 

وقال هاهنا  :‏ وَوَجَد الله عنده فَوَفَاه حسابه واللّه سرِيع الحساب 4 . وهكدا روف عن أنويية 
كعب » وابن عباس ». ومجاهد . وقتادة وغير واحد . 

وفى الصحيحين (2 : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير 
ابن اللّه . فيقال : كذبتم » ما اتخذ الله من ولد ءماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنَا » عطشنا فاسقنا. 
فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا » فينطلقون فيتهافتون فيها 0© . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط ٠.‏ وهم الطّماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر . الصم البكم الذين لا يعقلون . فمثلهم كما قال تعالى : ( أو كظلمات في بحر 


ل« . قال قتادة : وهو العميق . ( شاه موج من قوقه موج من قرقه مَحَاب ظَلّمات بَغضها قوق بَعْضٍٍ 
إذا أخرج يده لم يَكَد يرَاها 4 أى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 
البسيط المقلد الذى لا يدرى أين يذهب . ولا [ هو ] 7؟» يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل 
للجاهل : أين تذهب ؟ قال : : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال, : لا أدرى . 

وقال العوفى ٠.‏ عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما : (١‏ يَعْشاه موج من قوقه موج من فوقه 
سحاب ) : يعنى بذلك : الغشاوة التى على القلب والسمع والبصر » وهى كقوله : < ختم الله على 
قُوبهم وَعَلَى سمعهم وعلَي أبصارهم غشارة ولَهِم عذَاب عظيم 4 البقرة : 7 ] » وكقوله *) : 
(أفرأيت من اَذه هوه وأضله الله ع علم وتم عن سمه ولب ول على بصدره غشارة قْ دي 
من َْد الل أفلا كرون 4[ الجائية 57]. 

وقال أب بن كعب فى قوله : ط ظلمَات بعضها قوق بعض 4 : فهو يتقلب فى خمسة من الظلم : 
كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره هيوم القيامة إلى الظلمات » 
إلى النار . 

وقال الربيع بن أنس » والسدّى نحو ذلك أيضًا . 

وقوله : ( ومن لم يجَعل الله له نورا فمَا لَه من ثُورٍ 4 لى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر 
بائر كافر » كما قال تعالى : ( من يضلل الله فلا هادي له 4[ الأعراف :7 ]ء وهذا[ فى ] 0) 


» فى 1 : « الأول » . (؟) فى أ : « الصحيح‎ )١( 
. أ‎ ٠2 زيادة من ف‎ )١( . » وقوله‎ «١ : أ. (0) فى أ‎ ٠. زيادة من ف‎ )8( 


و بس يبب ا حتت حت نو انل المناوس عضوزة النون #"الآيات (لاغيد 2 28) 


مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : «١‏ يهدي الله لنوره من يشاء 4 : فنسأل الله العظيم أن يجعل فى قلوبنا 
نور » وعن أعاننا نور » وعن شمائلنا نور 2 وأن يعظم لنا نورا 5 


مس ص م م 


0 ألم قر أن اله سبح لَه من في السموات والأرض والطير صافات كل قد عم صلاته 
وتسبيحه واللّهِ عليم بما يفعلون 69 وللّه ملك السّموَات والأرض وَإِلَى الله الْمُصير 69 4 . 


يخبر تعالى أنه سك من فى السموات, والأآرض 3 أى : من الملائكة والأناسى 3 والجان 
والحيوان » حتى الجماد » كما قال تعالى : «١‏ تسبّح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيم 
إلا يسبّح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنّهِ كان حَليما غَفُورا 4 1 الإسراء 4؛]. 

وقوله : 8 وَالطَّيْرَ صافَات » أى : فى حال طيرانها تسبح ربها وتعبله بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» 
وهو يعلم ما هى فاعلة ؟ ولهذا قال : « كل قَد علم صلاته وتسبيحه 4 أى ١‏ كل قد أرشاة إلى طريقته 
ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل . 

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك ٠‏ لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا 2١0‏ قال : ١‏ واللّه عليم بما 
يتلود 4 . 

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب لحكمه » 
وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له . ١‏ وإلى الله المصير 4 أى : : يوم القيامة » فيحكم فيه بما 
يشاء ؛ ا ليَجَزِي الّذين أُساؤُوا بما عملُوا وَيَجَرِي الذي أَحْسئوا بالْحستى » [النجم : ”١‏ ]ء فهو الخالق 
المالك » ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى ». وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ! 


5 وي > ه 


( ألم تر أَنَ اللّهِ يزجي سحابا ّم يؤلّف بِينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يُخرج من خلاله 


وَيَزّل من السّمَاء من جبّال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يككاد سنا 
برقه يذهب بالأبصارٍ 65 يقلّب الله اليل وَالتَّهَارَإِنَ في ذلك لعبرة لأولي الأبصاره» 4 . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء » « ثم يؤّف 
بينه »6 أى "يتجيعة بعد ثثر 3 6 ل ثم يجعله ركاما »أ : متراكمًا » أى رركن ورضيه عقا عا فر 
الْوَدقَ » أى المطر « يَخْرجٍ من خلاله 4 أى : من خََلّله . وكذا ("2 قرأها ابن عباس والضحاك. 

قال: بيد بخ عير الليئن. # .ربعت :الله الخيرة كتعم الأرض 'قما”- ثم .يبعت الله الناقيقة ققشو 
السحاب » ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه » ثم يبعث [ الله ] 7" اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن 
أبى حاتم » وابن جرير » رحمهما الله . 

وَكوله عرس اماو سيان اام اه قال يعن الشحاة :9 من الأول .+ لاريداء 
الغاية » والثانية : للتبعيض ٠»‏ والثالثة : لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 


ل (0) فى فء ! : « وكذلك » . () زيادة من ف . 


الجزء السادس - سودة النود : الآيتان ( 56 442) ببس 9# 


المفسرين إلى أن قوله : ط من جبال فيها من برد 4 ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل الله منها 
اللزة. :وآماءمة جعل الختال حافنا عازه ١11عن‏ الستحانية.. فزة :«.من » الثائة عد هذا لانداء لكان 
أيضا » ال ل ا 

وقوله >< في فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشّاء » : يختمل أن يكون امراد بقوله : « قيصيب 
به 4 أى درك من الها طن بوعن لبذ ولس 01 ٠»‏ فيكون قوله : 8 في العا ام اناد ار 
لهم ء ٠‏ ( ويصرفه عن من يشّاء 4 أى #يؤخر عتهم الغيشة . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ظ فيصيب به 4 أى : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر 
ثمارهم وإتلاف زروعهم واشتجارهم : 0011 0 رحمة بهم . 

وقوله : له يكَاد سنا برقه يذهب بالأبصّار 4 أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
العتف وتر ادق 

وقوله : ١‏ يقب الله اللَْل والتّهَار 4 أى : يتصرف فيهما » فيأخذ من طول هذا فى قصر هذا حتى 
يعتدلا » ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول الذى كان قصيراً » ويقصر الذى كان طويلا . واللّه هو 
المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه . 

< إن في ذلك تعبرة لأولي الأْصار » لى : لدليلاً على عظمته تعالى » كما قال اللّه تعالى : « إن 
في خَلقٍ السموات والأرْض واختلاف الَيّلٍ وَالتهَارٍ لآيّات لأولي الألبّاب 4ل عمران : ١9١‏ ]» وما 
بعدها من الآيات الكريمات . 

«ل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على أَربَع يَخلق الله ما يشاء إِنَ الله على كل شيء قدير 69 # . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم » ٠‏ فى خلقه أنواع 1 المخلوقات ] ”4 » على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها » من ماء واحد ء ١‏ فمنهم من يمشي عَلَى بطنه 4 كالحية وما 
شاكلها ٠‏ «ومنهم من يُمُشي علَى رِجلينٍ 4 كالإنسان والطير » ٠‏ ( ومنهم من يمشي على أَربّع 4 كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال : ( يلق الما يشّاء 4 أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن ؛ ولهذا قال : ( إن الله على كل شيء قدير 4 . 


ضام ©6اسص عصموس 


«( لقد أَنَلنا آيات مبينات واللّه يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيم 69 4 . 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم ©2 والأمثال البيئة المحكمة ؛ كثيرا 297 جد ؛ وأنه 
يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : ( والله يدي من يشاء إلى 
ز م 
صراط مستقيم # . 


)١(‏ فى ف١ء‏ أ : ١‏ كناية » . (0) فى ف : ١‏ المطر والبرد ؟ . 0 » ؛) زيادة من ف » أ. 
(0) فى ه : « من الحكم والحكم والأمثال » . والمثبت من ف © أ . (5) فى ف : « المحكمة ما هو كثير »© . 


لم بي ب ححي ح _م الأقوو العادفنت فتزرة النورو 5 الكناك 201342 


12 ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 


بالمؤمنين 9) ذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بينهم إذا فرِيق منهم معرضون 62 وإن 
يكن لهم الحق يأتوا َيه مذعدين 69 أفي قُلُوبهِم مَرَض أم ارتابوا أَمْ يَحَافُونَ أن يَحيف الله 


ليم وَرَسُولُهُ بل ولك هم الظالمُوتَ © إِنمَا كان قَول الْمَؤْمدين إِذا دعوا إلى الله ووَسُوله 


ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأَطعنًا وأولتك هم الْمقلحون 9 (2) ومن يطع الله ورسوله 


ويَخش الله ويتقه فَأولّتك هم الْقَائرُونَ 9 4 . 
يخبر تعالى عن صفات المنافقين . الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠»‏ يقولون قولا بألسنتهم : 
(آمنا بال وبالرسول وأَطَعنا ثم يتَولّى فرِيق مَنْهِم مَن بَعْد ذلك 4 أى : يخالفون أقوالهم بأعمالهم » 
فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : < وما أولك بالمؤمدين 4 . 
وقوله : « وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مَنْهم مُعْرضون 4 أى : إذا طلبوا إلى 
اتباع الهدى ٠‏ فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه ., وهذه 
كقوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهِم آمنوا بما أنزل يك وم أنزل من قَبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يَضلَهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزّل 
الله وإِلَى الرّسول رأيت المنافقين يِصدُون عنك صدودًا 4 [ النساء : 5١:15‏ ]. 
وفى الطبرانى من حديث روح بن عطاء بن 2١7‏ أبى ميمونة » عن أبيه » عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعًا : « من دعى إلى سلطان فلم يجب » فهو ظالم لا حق له » 29 . 
وقوله : ( وإ يكن لَهُمْ اسن يأنوا لله معنن 4 لى : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم ٠‏ جازوا 
سامعين مطيعين وهو معنى قوله : ا مذعنين 4 » وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» 
وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كَل ليروج باطله ثم . فإذعانه أولأس لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك 
هو ]لمق + ا ل سر ا ال د 
تعالى : ( أفي لوبهم مُرض أم ارتَابُوا أمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله يهم ورَسُوله 4 يعنى : لا يخرج أمرهم 
ق أن لكر تن التلرس :من اده الها ان تلات رسن لها سك ىا لون .ة إن قرت ال و لا 
ورسوله عليهم فى الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض » واللّه عليم بكل منهم . وما هو عليه منطو 
من هذه الصفات . 
وقوله : 8 بل أُولَتك هم الظّالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون ٠‏ واللّه ورسوله مبرآن مما 
يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
قال ابن أبى حاتم :. حدثنا آبى .٠‏ حدثنا موسى. بن إسماعيل ٠‏ حدثنا مبارك ». حدثنا الحسن قال : 


. أ:«عن)‎ ٠ فى ف‎ )١( 
.© فيه روح بن عطاء » وثقه ابن عدى وضعفه الأئمة‎ ١ : ) 118 / 5 ( (؟) المعجم الكبير للطبرانى ( 7 / 6 ) وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


الخرّء الساذين ء سنوزة التوز © الآيفاق ( 6608 88 غم ل كه 


كان الرجل إذا كان بينه وبين ن الرجل منازعة » فدعى إلى اللنى وَل وهو محقّ أذعن ٠‏ وعلم أن النبى 
كِّ سيقضى له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى يَكلةِ أعرض » وقال : أنطلق إلى فلان . 
فأنزل الله هذه الآية » فقال رسول الله كل : « من كان بينه وبين أخيه شىء » قَدُعى إلى حَكَّم من 
حَكَام المسلمين فأبى أن يجيب » فهو ظالم لا حق له » 20 . 

وهذا حديث غريب » وهو مرسل . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله 
وسنة ة رسوله » فقال : 8 نما كان قَول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولُوا سمعنا 
وأَطعنا © أى : سمعا وطاعة 0 ولهذا وصفهم تعالى بفلاح ٠»‏ وهو نيل المطلوب والسلامة من 
المرهوب» فقال : ١‏ وأولتك هم الْمفْلحُون 4 . 

وقال قتادة فى هذه الآية : « أن يَقُولُوا سمعنا وأطعنا 4 ذكو الغا 1و" عاذ بن الفنافك اح نوكاة 
عَقَبيًا بدريا » أحد نقباء الأنصار ‏ : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنيئك 
بماذا عليك وماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك » 
ومنشّطك ومكرهك ٠‏ وأثرةٌ عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وألا تنازع الأمرَ أهله » إلا أن 
يأمروك بمعصية الله بُواحا » فما أمرت به من شىء يخالف كتاب الله » فاتبع كتاب الله . 

وقال قتادة : وذكر "2 لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا فى جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 

قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » كان يقول : عروة الإسلام شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . 

رواه ابن أبى حاتم . والأحاديث والآثار ففى وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة رسوله » وللخلفاء 
الراخدين + والكلنة إذا أمزو ا بطاعة الله] 597 كدير اجدانه كريس :أن صر في هذا لكان + 

وقوله : ( ومن يطع الله ورسولة 4 أى : فيما أمراه به وترك 247 وما نهياه © عنه » « ويخش الله 4 
فيما مضى من ذنوبه » 8 ويتقه 4 فيما يستقبل . 

وقوله : ١‏ فَأُولَِك هم القائزون 4 يعنى : الذين فازوا بكل خير » وأمنُوا من كل شر(9© فى الدنيا 
والآخرة . 


6ص ممه ع م نئي 


2 وأفُسموا بالله جهد أيمانهم لين أَمرتَهم لَمِْرجَ قل لا سوا طاعة موق إن الله 


عي عر 01 > مي ه ا مد>ى مه عدن لا 


خبير بما تَعملون 9©) قل أطيعوا الله وََطيعوا الرّسُول فَإن تولُوا فَإِنّمَا عليه ما حمل وعَلَيكُم 


2 2# سن22 ماس 


ما حملتم وإن تطيعوه تَهمَدوا وما على الرّسُول إلا ابلاغ المبِين © 4 . 


. ) 7١7 / 5 ( ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. » فى ! : « ويترك‎ )( . 1 ٠ وذكروا » . (9) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )0( 
نهيا ؛ . (5) فى فاءأ: «سوء؟».‎ ١ : ! فى فء‎ )5( 


7 لت ا جزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( اه 0 02 


يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق ٠‏ الذين كانوا يحلفون للرسول كك : لئن أمرهم 2١(‏ بالخروج 
١‏ في لزي ]17م قان الله تعالى : « قل لا تقسموا 4 أى : لا تحلفوا . 

وقوله : < طاعة معروقة 4 : قيل : معناه (© : طاعتكم طاعة معروفة » أي : قد علمت 
طاعتكمء إنما هى قول لا فعل معه » وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى : ( يُحلفون لكم لترضوا 
نهم إن تَرضوا عنهم فَإن الهلا يرضئ عن القوم القاسقين 4 [ التوبة : 97 ]ء وقال تعالى : 8 انَحَذُوا 
أيمَائهُم جنةَ قَصدُوا عن سبيل الله نهم ساء ما كَانوا يعَمَلون 14 المنافقون 751 ]آء» فهم من سجيتهم 
الكذب حتى فيما يختارونه » كما قال تعالى : #١‏ لم تر إِلَى الذين َاقَقوا يقُونُونَ لإخوائهم الذين كفروا 
من أل الكتاب لبن أخْرجهم لََْرجَن معَكُمِ ولا تطيع فيكم أحدا بدا وإن فوتكم لتسصرتكم والله يشهد نهم 
لكَاذبُونَ . لَكن أخرجوا لا يَخْرَجون معهم ولن قوتلُوا لا ينصروتهم ولكن نصروهم لَيون الأدبار ثم لا 
ينصرون» [ الحشر : ٠ 1١١‏ ؟, ١‏ ]. 

وقيل : المعنى فى قوله : « طاعة مُعروفة 4 أى : ليكن أمركم طاعة معروفة » أى : بالمعروف من 
غير حلف ولا إقسام » كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف ٠‏ فكونوا أنتم مثلهم . 

< إن الله خبير بما تعملون 4 أى : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى .فالحلف وإظهار الطاعة - 
والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 247 فالخالق . تعالى » يعلم السر وأخفى ٠‏ لا يروج عليه 
شىء من التدليس 2 بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها : 

ثم قال تعالى : ( قل أطيعوا اله وأَطيعوا الرّسول » أى : اتبعوا كتاب الله وسئة رسوله . 

وقوله : < فَإِن تولوا 4 * أى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به » « فَإنّمَ ليم حمّل » أى : إبلاعغ 
الرسالة واداء الأمانة » ( وعليكم ما حملتم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه » « ون تطيعوه 
تهتدوا 6 ؛, وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ظ صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا 
إِلَى الله تصير الأمور 4[ الشورى : “هم ] 

وقول : ( وما على الرُسُول إلا البلاغ المبين 4 كقوله : < فَإِنمَا علي البلاغ وعَلَينَا الحسّاب 4 [الرعد: 
6٠‏ ]ء وقوله : « فَذَكْر إَِمَا أنت مذكر . آست علَيْهم بمسيطر» [ الغاشية : ا" 

وقالا ومن بن مه أزسى الله الوتنى من انثاة بق إسدراتئل يقال :له+ شعيافب + أن قم .فى 

بنى إسرائيل فإنى سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : يا سماء اسمعى » ويا أرض أنصتى » فإن الله 
3 أن يقضى شأنًا ويدبر أمر هو منفذه 3 إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة 3 والآجام ا 
ال ا ا و ا ل 0 
ماس جا كود كر جر مر ل ب ا د اا 


. » أمرتهم » . (0) زيادة من ف ء أ . 7) فى فاء أ : « تقديره‎ ١: فى فاء أ‎ )١( 
» الأجسام‎ ١ : فى ف : « المحلوف »© . (0) فى أ‎ )5( 
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الخنًا » أفتح به أعينا عميّا » وآذانًا صما » وقلوبا عَلْهَا » وأسَّدٌّده لكل أمر جميل » وأهب له كل خلق 
كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعفو والمغروف. تخلقه » والحق شري » والعدل سيرته » والهدى إمامه » والإسلام ملته» 
وأخيد سمه 3 أهدى به بعد الضلالة 3 وأعلّم به من الجهالة 3 وأرقع به بعد الخمّالة » وأعرف به بعد 
النكرة » وأكتزه بعد القلة وأغنى به بعد العيلّة ا وه وأؤلف به بين أمم متفرقة. 
وقلوب مختلفة » وأهواء متشتتة » وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيما من الهلكة » وأجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ١‏ دين مؤمنين مخلصين » مصدقين بما 
كاك برا . رواه ابن أبى حاتم ١١‏ 


( وَعد الله لذن آمنُوا منكُم وعَمُِوا الصّالسَات لَيَستََلفتهُمْ في الأض كَمَا استخَف 


الّذِينَ من قبلهم وليَمِكْنن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولَيبَدلَنَهُم من بعد حَوفهم أمنا 


اس وير بر اس 


يعبدوتي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم القاسقرد 22 » . 


هذا وعد من الله لرسوله كَكلِيِِ ("2 . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض » أى : أثمة الناس والولاة 
عليهم » وبهم تصلح 7(" البلاد » وتخضع 9 لهم العباد » ولْيبدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما 
فيهم » وقد فعل تبارك وتعالى ذلك » وله الحمد والمنة » فإنه لم يمت رسول الله كلع حتى فتح الله 
عليه مكة وخيبر والبحرين » وسائر جزيرة العرب وأرض البين: يكهالها"+ اواقين الخرية عن محوسن 
هجر » ومن بعض أطراف الشام ٠»‏ وهاداه هرقل ملك ' الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الس تملك بعل امحية »رحمه الله وأكرمه . 

ثم لما مات رسول الله كَْمِ واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » فَلَمِ شّعث ما وَهى عند © موته » عليه الصلاة والسلام 2 » وأَطْدٌ جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الحيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خخالد ب بن الوليد » رضى الله عنه » ففتحوا 
طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » ومن معه من 
الأمراء إلى أرض الشام » وثالئًا صحبة عمرو بن العاص . رضى الله عنه » إلى بلاد مصر ٠‏ ففتح 
الله للجيكن الشانى فى أبامة بضرى :شق ومتاليقهما تمق بلاد حوزان: ونا والاها + وتؤقاء الله 
عزوجل » واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف 
عمر الفاروق ٠‏ فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء [ عليهم السلام ] © على 
مكلو افق قو شيرنة أوكمال عدله . وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها : وديان مس إلى 
آخرهاء وأكثر إقليم فارس ١‏ 6 وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته » وقصر 
قيصر »2 وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » وأنفق أموالهما فى سبيل اللّه » كما أخبر 


. ) ١9 / ١ ( وروى عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما فى الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
» فى ف ء | : « صلوات الله وسلامه عليه » . (9) فى فاء أ : « يصلح » . (5) فى فاء | : « ويخضع‎ )0( 
. 1 ٠ زيادة من ف‎ )0 . ٠ ول‎ ١:1 فى ف : « بعد ؟ . 2) فى ف‎ )5( 
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بذلك ووعد به رسول الله » عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك 2١7‏ الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها » 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سببّةَ مما يلى 
البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى » وباد ملكه بالكلية . 
وفتحت مدائن العراق » وخراسان » والأهواز » وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا » وخذل 
الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت 

فى الصحيح '") عن رسول الله يَِ أنه قال : « إن الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » 

وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » 0© . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » فنسأل (4) الله الإيمان به » وبرسوله . والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عبد الملك بن عمير » 
عن ععاير دفن مسر قال : سمعت رسول الله يكِ يقول : ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلا » . ثم تكلم النبى َلِْةّ بكلمة خفيت عنى 22 فسألت أبى : ماذا قال رسول الله كل ؟ 
فقال: «كلهم من قريش » 

ورواه البخارى من حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير » به 

وفى رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر 9 . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة 
الانتى عشر فإن. كتيرا من أولئك لم د يكن إليهم من الأمر شىء ؛ فاما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » 
يَلُون فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة » ثم لا د يشترط أن يكونوا متتابعين » بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء 3 وهم : أبويكر » ثم 
عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت 0©© بعدهم 20 فترة » ثم وجد منهم ما شاء 
الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله . ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه اسم رسول 
الله كله ٠‏ وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا » كما ملئت جور وظلما . 


, 


وقد روى الإمام أحمد »2 وأبو داود 34 والترمذى 0 والنسائى 2 من ديق فيك وق .ينان » عن 
سفينة - مولى رسول الله كله - قال : قال رسول الله يلِْةِ 2©١:(‏ : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم 


. فى جء أ : «الممالك » . (1) فى أ : « الصحيحين ؟‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم ( 758484 ) من حديث ثويان » رضى الله عنه‎ )”( 

(©) فى ف : « ونسأل » . 

(0) فى فاء1أ: «على ». 

(5) صحيح مسلم برقم ( ١81١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 55"لا ) . 


(0) صحيح مسلم برقم ( 1855 ) . 
)فى فا ٠‏ أ: ١‏ كان ». (9) فى فا ء أ : 7 بينهم © . 


. فى فاء أ : 2 عن سفينة مولى رسول الله يَكلِةِ أن رسول الله يكبي قال 4 » والمثبت من المسند وستنى أبى داود والترمذى‎ )١( 


المجوط:المطافسن باشوررة اللو 7777_5017 حت 0 لا 


ا ا 
ستيه اي لأ عن قف لي ل 
بعد خوفهم أمنا 4 الآية » قال :“كان النبى 255 واضحابه بمكة 27 نحوا من عشرستين: #يدعون ال 
اللّه وحده » وعبادته وحده لا شريك له سَيَرأ وهم خائفون » لا يؤمرون الما 2 حي أمروا 0 
بالهجرة إلى المدينة » امو المدينة » فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين ون فى السلاح 
ويصبحون فى السلاح ٠»‏ فَغَيرُوا (5» بذلك ما شاء اللّه . ثم إن رجلا من أصحابه 2 قال : يا رسول 
الله » أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [ فيه ] 2 السلاح ؟ فقال 
رسول الله عَِلٍ : ١‏ لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ العظيم مُحتَييًا ليست فيهم 
حديدة » . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » قأمنوا ووضعواً السلاح ٠‏ ثم 
إن الله » عز وجل ٠‏ قبض نبيه عَكلَِدِ ؛ فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا 
فيما وقعوا » فأدخل [ الله ] © عليهم الخوف فاتخذوا الحَجَرَةَ والشرط وغَيّروا » فَغْيْر بهم . 

وقال بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر » رضى الله عنهما » حق فى كتابه » ثم تلا هذه 
الآية . 


وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية » وحن فى خبوف شديد + 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ١‏ واذكُرُوا إذ أنتم قَلِيل مُستضعَفون في الأرْضٍ تَحافُون أن 
يتَحَطْفَكُم الئاس قاواكم وأيدكم بتصره ورَقكم من الطييات لمكم مشكُرُون 6 1 الأنفال 35 ]. 

وقوله : كما استخلّف الذين من قَبلهمٍ 4 كما قال تعالى عن موسي . عليه السلام » أنه قال 
لقومه: ( عسئ ربكم أن يهلك عَدَوكم ويَستخلفكُم في الأرض فَينظر كيف تعملُوَ © [ الأعراف _ كلل 
وقال تعالى : (١‏ ونريد أن تمن علَى الدين استضعفوا في الأرض وتَجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ٠‏ ونمككن 
لهم في الأرض ونْرِي فرعون وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يَحَذَرون 4[ القصص : هو 5 ]. 

وقوله : ١‏ وليمَكدن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم ولََدلَنَهُم من بعد خَوفهم أَمنَا 4 . كما قال رسول 
الله يَكِةْ لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال © : لم أعرفها » ولكن قد (5) 
شعت نيا + قال : « فوالذى نفسى بيده » ليتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيّرة حتى 


)١(‏ المسند ( 5 / 73١١‏ ) وستن أبى داود برقم ( 5147 ) وسفن الترمذى برقم ( 7777 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 8154 ) وقال 
الترمذى : « حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان » » ولم ترد لفظة : « عضوض ؛» فى هذه المصادر . وإنما وردت 
فى حديث آخر عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبى كَل قال : « إن الله تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة » وكائنًا 
خلافة ورحمة ٠‏ وكائنًا ملكا عضوضا ٠‏ وكائنًا عنوة وجبرية وفسادًا فى الأمة ... الحديث »© أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 


(069/0) . 
(0) فى ف : ١‏ لنستخلفتهم » . (5) فى فاء أ : « بمكة وأصحابه » . (5) فى ف : « فصبروا ؛ » وفى أ : ١‏ فعيروا »© . 
(5) فى فاء أ : « الصحابة » . (5 »ع "7) زيادة من أ » والدر النثور 0 // 00 . 


(0) فى ف : ١‏ قلت له» . (9) فى فاء أ : « لم أرها وقد » . 


ور لصم د وني 77777ب أ انقو التاقمن يسور التوزو: الآية :88 ) 


ل ال ا ا ل ل ل 
« نعم » كسرى بن هرمز ء وليبِذَلنَ الما حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح 2١(‏ كنوز كسرى بن هرمزء 
والذى نفسى بيده » لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله كَللِيةِ قد قالها 29 . 

وفال الإمام جمد : جولتبااعية الرراق 1 اخبردا قات .عن ابي سلمة »عن الريع بن الس .+ 
فن انق الغالية .عن أنى ابن كعب قال + “قال زسوك: الله كلك د يج ذه الامة بالببنا مدو الرقية + 
والدين والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة 
لعن قار 

وقوله : ١‏ يعبدوتي لا يشركون بي شيا 4 » قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا همام » حدثنا قتادة عن أنس ٠»‏ أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا 29 أنا 
رديف رسول الله وَكَةْ ليس بينى وبينه إلا آخرة الرّحْل » قال : « يا معاذ» » قلت : لبيك يا رسول 
الله وسعديك . قال : ثم سار ساعة ثم قال : ١‏ يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك. [ ثم سار ساعة » ثم قال : « يا معاذ بن جبل » . قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك»2*1 . قال : «١‏ هل تدرى ما حق اللّه على العباد » » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
«[فإن ] 200 حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار ساعة . ثم قال  :‏ يا 
معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله 
ال ا ا 0 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة (7 

ل ل 


|[ ل مم 


فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم » لما كانوا أقوم الناس بعد 
النبى كَلِْةِ بأوامر الله » عز وجل ٠»‏ وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم » وأظهروا كلمة الله فى 
المشارق والمغارب » وأيدهم تأبيدًا عظيما » وتحكموا فى سائر العباد واليلاد . ولا قَصر الناس بعدهم 
فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت فى الصحيحين » من غير وجه » عن 
رسول الله يل أنه قال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى اليوم 00 القيامة » . وفى رواية : « حتى يأتى أمر اللّه » وهم كذلك 29 » . وفى 
رواية : « حتى يقاتلوا الدجال » . وفى رواية : « حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل 


)١(‏ فىأ:« فتح). 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 70960 ) . 

(9) المسند ( م6 / 1١7*5‏ ). 

(5 ) فى ! : ١‏ بينما » . (5 » 58) زيادة من ف ء أ» والمسند . 
0) المسند ( ه / 47 ) وصحيح البخارى برقم ( 54717 ) وصحيح مسلم برقم ( ). 
(8) فى ف ٠أ:‏ يوم ؛. (4) فى فاء أ : ه« على ذلك © . 
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هذه الروايات صحيحة » ولا تعارض بينها . 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلّكم ترحمون 9 لا تحسبن الّذين 
كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار ولبس الْمَصيرٌ 9© 4 . 

يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بإقام الصلاة » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة » 
وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم » وأن يكونوا فى ذلك مطيعين للرسول » صلوات 
اللّه وسلامه عليه » أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم » وتاركين 2١(‏ ما عنه زجرهم , ٠‏ لعل اللّه 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : 
«أولتك سيرحمهم اللّه 4 [ التوبة : ١لا‏ ]. 

| وقوله « لا تحسبن 4 , أى : [ لا تظن ] 27 يا محمد 9 الّذين كفرُوا » أى : خالفوك وكذبوك» 
( ممجيزين في الأرض 4 أى, : لا يعجزون الله » ٠‏ بل الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد 
العذاب ؛ ولهذا قال : « ومأ واهم » أى : فى الدار الآخرة « النار ولبئس المصير »4 أى :بشن المآل هال 
الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 

<( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعضٍ 
كذلك يبيّن اللّه لَكُم الآيّات واللّه عليم حكيم 62 وإذَا بلَعْ الأطقال منكم الحلم فَلَيَستَأَذنُوا 
كما استَأذَنَ الّذين من قَبْلهِم كذَلك يبيّن الله كم الآيات واللّه عليم حكيم 69 وَالّقواعد من 
النساء اللأني لا جود نكا لس عله جاح أن يضمن نيان َي مرجت بزيقة وآن 
يستعففن خير لَهِنَ واللّه سمي علي 69 4 . 


هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول السورة 
فهو استعذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خَدمُهم مما ملكّت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة ة أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة ؛ لأن 
الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم . ٠‏ ( وحين تضعون ثيابكم م الظهيرة 4 أى : فى وقت القيلولة؛ 
لآن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الخال مع أهله . ٠‏ « ومن بعد صلاة العشّاء 4 ؛ لآنه وقت النوم » 
فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال » لما يخشى من أن يكون الرجل 


. وترك »2 . (0) زيادة من ف ء أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


/ معجيتت ججح مج جب إطوع الونافش تتفووة النوو + الراك (امي يج 


على أهله » ونحو ذلك من الأعمال ؛ ؟ ولهذا قال : ( ثلاث عورَات لَكُم ليس ع عليكم ولا عليه جتاح 
بعدهن 4 أى ل ا ا 
عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم فى الهجوم ٠‏ ولأنهم ١‏ طوافون » 
عليكم» أى : فى الخدمة وغير ذلك » ويغتفر فى الطوافين ما لا يغتفر فى غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله كك قال فى الهرة : ” إنها ليست بنجّس ؛ إنها من 
الطوافين عليكم - أو والطوافات » (©2 . 

ل ل ل ين 

حا أب و » حدقا يحى بن عبد اله بن يك » حدئى عبد لل بن بيع ٠‏ حائنى عط 
8 لدي أو يتاذ الذي ملكت يالك والدمن فم يوا الحلم [ نكم قلاث مات ] 490 إلى 
آخرٍ الآية » والآية التى فى سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ وَالْمَساكين 
فَارزقُوهم مَنْه 14 النساء : 4 ] » والآية التى فى الحجرات : ( إِنأَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُم 4 [الحجرات: 
*131. 

وروى أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو بن دينار » عن مطاف بن 
أبى رباح » عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات » فلم يعملوا بهن : « يا أيها 
الذين آمنوا ليستَأذنكم الذين ملكت أَيمَانكُم » إلى تر لدي 

وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان » عن 
عبيد الله بن أبى يزيد » سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر 9 الناس ‏ آية الإذن - وإنى لآمر 
تارق فل اذه علو .» 

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء » عن ابن عباس يأمر به 

وقال الثورى » عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أَيمَائكُم 4 , 
قال : لم تنسخ قلت . فإن الناس لا يعملون بها . فقال : الله المستعان . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا ابن وهب ٠»‏ أخبرنا سليمان بن بلال » 
عن عمرو بن أبى عمرو » عن عكرمة عن ابن ماس ان برجن ناض عن الانقدات فى الثلات 
عورات التى أمر الله بها فى القرآن ٠‏ فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر » كان الئاس ليس 
لهم ستور على أبوابهم ولا حجال فى بيوتهم » فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره ( 


,)© 


)١(‏ الموطأ ( /١‏ 7 ) والمسئد ( 5 / 795 ) وسنن أبى داود برقم ( 5// ) وسنن الترمذى برقم ( 47 ) وسنن النسائى ( ١‏ / 50 ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( /51” ) . 

() زيادة من ف 2 أ . 0) فى فاء أ : « كثير من »© . 

زحق سنن أبى داود يرقم ( 91١91١‏ ) . 
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وهو على أهله ٠‏ فآمرهم الله أن يستأذنوا فى تلك العورات التى سمَى الله . ثم جاء الله بعد 
بالستور (2 . فبسط [ الله ] 27 عليهم الرزق » فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذى أمروا به : 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ٠‏ ورواه أبو داود » عن القعتبى » عن الدراوردئ » عن عمرو 


وقال السلىئ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم تخبوة أن يواقهوا نساءهم فى هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة . فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 

وقالسقائن رو 1 نكما - واللّه أعلم - أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنبى يَلِلةٍ طعاما ؛ فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت أسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا ! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد . غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله فى ذلك : < ياأيهًا 
دين آمُوا ليستأذنكم اذين ملكت أيماكم والذين لم ُو احم مدكم [ ثلاث مرأتٍ ] )4 الآية. 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ ٠»‏ قوله : «١‏ كذلك يبن الله كم الآيات واللّه عَليم حكيم 4 . 

ثم قال تعالى : ١‏ وإذَا بلع الأطَال منكم الْحلم فَلْيَستَأذنوا كما استَأَنَ الذين من قَبلهِم » يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث ٠‏ إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال » يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » وإن 
لم يكن فى الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى العورات الثلاث 
على أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير . 

وقال فى قوله : ا كما استأذن الْذين من قَبلهم 4 يعنى : كما استأذن الكبار من ولد الرجل 
وأقاربه. 

وقوله : ( والقواعد من التسّاء 4 : قال سعيد بن جبير ٠‏ ومقاتل بن حيان » وقتادة » والضحاك: 

هن, اللواتى انقطع عنهن الحيضٍ بويئسن من من الولد ٠‏ ظ اللآتي لا يرجون نكاحا 4 أى لم نيق لين 
تشوف إلى التزويج » «١‏ قلس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزيئة 4 أى : ليس عليها من 
الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزي حاتي على بن امسن بن واف ).عن ابه +. اين 
يزيد النحوى ١‏ رم عن ابن عباس ,: ١‏ وقل لَلْمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية [ النور : 
"١‏ ] فنسخ » واستثنى نى من ذلك ط والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا 5 


قال ابن مسعود [ فى قوله ] (5) : ( قليس عليهِنَ جتاح أن يضعن تابن 4 قال : الجلياب » أو 


. بعله بالستور» » وفى أ : « بعده الستر » . (0) زيادة من أء والدر النثور © / 5ه‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. ) 9191 ( سنن أبى داود يرقم‎ )9( 

(5) زيادة من أ . 

(0) سان أبى داود برقم ( 4١١١‏ ) . 

(0) زيادة من أ . 


لل ل م 25ت اطوع البنادسى ب ره القوق +" الكية 35 
الرداء : وكذا روى عن ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى الشعثاء 0 
وإبراهيم النَحَعى » والحسن » وقتادة » والزهرى » والأوزاعى » وغيرهم . 

وقال أبو صالح . : تضع الجلباب 2 وتقوم بين يدى الرجل فى الدرع والخمار . 

قال متعية يق جين بوقيرة. #نرقن قراقة عد اللدة ممفوة 137ل فعن «ن شاه وه 
الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره » بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 

وقال سعيد بن جبير : 8 غير متبرجات بزينة 4 يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب » أن يرى ما 
عليها من الزيئة . 
ابن ميمون » حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن أم المصاعن » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت: 
دخلت على ] (©2 فقلت : يا أم المؤمنين » ما تقولين فى الخضاب » والنفاض » والصباغ » والقرطين» 
والخلخال » وخاتم الذهب . وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن () كلها واحدة » 
أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أى : لا يحل لكن أن يروا منكن محرما . 

وقال السدى : كان شريك لى يقال له : « مسلم »© » وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان » فجاء 
يوما إلى السوق وأثر الحثاء فى يده » فسألته عن ذلك » فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته ‏ وهى امرأة 
حذيفة ‏ فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها ؟ فقلت : نعم . فأدخلنى عليها » فإذا امرأة 
جليلة » فقلت : إن مسلما حدثنى أنه خضب رأسك ؟ فقالت : نعم يا بنى » إنى من القواعد اللاتى 
لا يرجون نكاحا » وقد قال اللّه فى ذلك ما سمعت . 

وقوله : 8 وأن يستعففن خير لهن » أى : وترك وضعهن لثيابهن ‏ وإن كان جائرًا - خير وأفضل 
لهن » والله سميع عليم. 


ماس 


2 ليس على الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 


0 أن 0 م د بيوت 0 أو بيوات ا 2 يبوت ا" 1 


امك ني ردك نل ممع مه اال د خط ل 
عل أَنة 22 سم ل 


تَحيّة مَن عند اللّه مباركة طَيبَةَ كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لَعلّكم 
اك 


اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الخراسانى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى الجهاد . 


. © أ . 5 فى ! : « فصلن‎ ٠. فى 1 : « والشعبى » . () زيادة من ف‎ )١( 
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وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح (© . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : : أنهم لا 
إلمتعلبهع فى كرك الجهاة » الضعيهم وعشرهي نوكا قال ضالئ فى سورة ببراءة : ( ليس على الضعقاء 
ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إِذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل, 


5 وشلطا مام” 


الله عور رُحيم . ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 
الدمّع حَرَنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 1 التوبة : 9١‏ 2 97 ] . 

وقيل : المراد [ هاهنا ] (' أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما 
فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولاب الأعرج > لانائلا بسكن من الحلوس » فيفتات 
عليه لكايه . والمريض لا يستوفى من الطعام كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم » فأنزل 
الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير » ومقسم . 

وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتَعَررا » ولئلا يتفضلوا 
عليهم » فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعَمّر » عن ابن أبى نَجيح » عن مجاهد فى قوله تعالى 00 لي على 
الأعمئ حرج > الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت 
أخيه» أو بيت أخته » أو بيت عمته » أو بيت خالته . فكان الزمنى يتحرجون 297 من ذلك » يقولون: 
إنما يذهبون بنا إلى ببوت غيرهم 247 . فنزلت هذه الآية رخصة لهم © . 

قال لدف : كان الرجل يدخل بيت أبيه » أو أخيه أو ابنه » فتنحفه المرأة بالشيء ء من الطعام » 
فلا يكل من أجل أن رب البيت ليس لم, . فقال اللّه تعالى : ( ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ولا علَئٍ أنفسكم أن تَأكلُوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 4 , إلى قوله : ليس 
عليكم جتاح أن تأكلُوا جميعا َو أشَْانا 4 . 

وقوله تعالى : ا ولا علَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 . إما ذَكّر هذا وهو معلوم ‏ ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليستأديه 297 ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند والسنن » 
من غير وجه » عن رسول الله يَكلِِْ أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » © . 

وقوله : ١‏ أو بيُوت آبائكم أو بيُوت أُمّهَاتكُم 4 , إلى قوله : < أَْما مَلَكْتمِ مُقَاتحه 4 . هذا ظاهر . 

وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب [ الإمام ] 9 أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما . 


. 4 عند الآية : /31 . (5) زيادة من أ . (9) فى أ : « يحرجون »؟ . (5) فى أ : « عشيرتهم‎ )١( 

(0) تفسير عبد الرزاق ( ؟ / 07 ) . 

(5) فى أ : « ولا يساوى » . 

) المسند 72 / 4 ) وسنن أبى داود برقم ( 6 ) وسنن ابن ماجة برقم ( 7197 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
رضى الله عنهما . 

(6) زيادة من ف ٠‏ أ. 


45 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 5١‏ ) 


وفهرمان 4 2 اليكل ل سرس الام بر 5 

وقال الزهرى 3 عو عرو » عن عائشة » رضى اللّه عنها » قالت : كان المسلمون يرغبون فى 
النفير مع رسول الله ككْهٌ ٠‏ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ٠‏ ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 

احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن تأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ٠‏ وإنها 

نحن أمناء . فأنزل الله 0 أو ما ملكتم مفَاتحه 4 . 

وقوله : ( أَوصديقكم » أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء 
إذا علمتم أن ذلك لا يش عليهم ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 


وفك : ( ليس عليكم جتاح أن تَأكُوا جميًا أ أشتانا » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
فى هذه الآية : وذلك لما أنزل اللّه : « يا يا الذين آمنُوا لا تَأكنُوا أموالكم بيتكُم بالبّاطل 4 [النساء : 
8 ط1»ء قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 2 والطعام هو أفضل من 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكف الناس عن ذلك ٠‏ فأنزل الله 008 
الأعمى 204 , إلى قوله : ( أوَصديقكم 4 27 . وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى يكون معه غيره » فرخص الله لهم فى ذلك ٠»‏ فقال  :‏ ليس عليكم جتاح أن تأكلُوا 
جميعا أو أَسَْانَا » . 

وقال قتادة : وكان هذا الحى من بنى كنانة » يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده فى 
الجاهلية » حتى إن كان الرجل لَيَسوْقٍ الذود الحُقّل وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه » فأنزل 
الله : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعًا أَوْأَشَْانًا 4 . 

فهذه رخصة من اللّه تعالى فى أن يأكل الرجل وحده ». ومع الجماعة » وإن كان الأكل مع 
الجماعة أفضل وأبرك » كما رواه الإمام أحمد : 

كاي ل 1 الو عن وحشى يخ حر 6 عق أبية 1 عن جلا 
أن رجلا قال للنبى كه : إنا ناكل ولا نشبّع . قال : ١‏ فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على 
تانكم + واتكروا اسم الله شالك لك فيد" 

ورواه أبو داود وابن ماجه » من حديث الوليد بن مسلم » به 9" . 

وقد روى ابن ماجه أيضاً » من حديث عمرو بن دينار القهرمانى » عن سالم » عن أبيه » عن 
عبر عن رسول الله و35 أنماقال : ٠‏ كلوا جميعا ولا تََرقُوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » 29 . 

وقوله : ( فَإِذَا دخلتم بيوتا فَسَلَموا على علَى أنفسكم » : قال سعيد بن جبير » والحسن البصرى ١‏ 
)١(‏ بعدها فى ف » أ : ١‏ ولا على الأعرج حرج » . (0) قبلها فى ف » أ : « أو ما ملكتم مفاتحه » . 


(*) المسند ( ”7 / ١‏ ) وسفن أبى داود برقم ( 71/514 ) وسفن ابن ماجه برقم ( 3785" ) . 
(1) سنن ابن ماجه برقم ( 7741 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( 7 / // ) : « هذا إسناد ضعيف » 3 


الجزء السادس - سورة النور : الآية (5131) يس الى 


وقتادة » والزهرى : فليسلم بعضكم على بعض . 
وقال ابن جريج : حدثنا أبو الزبير : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على أهلك » 
فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلا يوجبه . 


قال ابن جريج : وأخبرنى زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته » 
فليسلّم 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم ؟ قال : لاء ولا 
ال وكوي عن الحد ود ولكة هو لحن :إل نوما ادع إلا نار 117 ب 

وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم » وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وروى الثورى » عن عبد الكريم الجَزرى » عن مجاهد : إذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : يسم 
الله » والحمد لله » السلام علينا من ربنا » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


وقال قتادة : [ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دلت بيثًا ليس فيه أحد ٠‏ فقل : 
السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ] 9) . فإنه كان يؤمر بذلك 3 وحدئنا أن المللائكة ترد عليه . 


قال "الشافظ اع كن البزان #بكدكنا مصمة بن الى + حدقا عورد ين الى كمراة اطوني دعن 
أبيه » عن أنس قال : أوصانى النبى 27 وك بخمس خصال » قال : « يا أنس » أسبغ الوضوء يرد فى 
عمرك » وسَلّمٍ على من لقيك من أمتى نَكثْر حسناتك » وإذا دخلت ‏ يعنى : بيتك - فسلم على أهل 
بيتك » يكثر خير بيتك » وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس » ارحم الصغير » 
ووقّر الكبير » تكن من رفقائى يوم القيامة » ©) . 

وقوله : ط تحيّة من عند الله مباركة طَيبَة 4 : قال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقولٍ ل 1 تا مويه 
( فَإِذا دَحَلتَم بيوتا فَسَلَمُوا على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركةَ طَيبَةَ 4 . فالتشهد فى الصلاة : 
رو او 0 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ٠‏ ثم يدعو لنفسه 
وسلم: 


هكذا رواه ابن أبى حاتم ٠‏ من حديث ابن إسحاق : 
والذى فى صحيح مسلم » عن ابن عباس » عن رسول الله كَكِهِ يخالف هذا © . واللّه أعلم . 


. 6 ناسيًا ) . (0) زيادة من فاء٠ أ. (0) فى ف : « رسول الله‎ « : ١ فى فء‎ )١( 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل ( © / ”787 ) من طريق موسى عن عويد بن أبى عمران الجونى ٠‏ به . ونقل عن البخارى : « عويد بن 
أبي عمران عن أبيه منكر الحديث » ثم قال ابن عدى : « وعويد يبن على حلديثه الضعف »© . 

(4) صحيح مسلم برقم ( 5١*‏ ) ولفظه : كان رسول الله يَلكِْهْ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ٠»‏ فكان يقول : « التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله ء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله © . 


و ب9999صسسسسس7 ويتتس ازع السافسس خاسووة التون ١‏ الايتان 90 0 ) 


وقوله : « كذلك يبن اللّه لكم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 : لما ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة ٠‏ تبه تعالى على أنه يبيّن لعباده الآيات بيانًا شافيًا » ليتدبروها 
ويتعقلوها . 


12 نما اْمؤمنون اين آمنوا الله ورسوله وا انوا معه علئ أمر جامع لم يذهبوا حتئ 
يستأذنوه إن الّذِين يستأذنونتك أوعك الْذِين يؤمنون باللّه ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض 


شأنهم قن لمن شدْت منْهُم وَاستَففر لهم اله إن الله فور ريم 9 4 . 


وهذا أيضًا أدب أرشد اللّه عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول . صلوات اللّه وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو )١(‏ عيد أو 29 جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم الله تعالى ألا 
ينصرفؤا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين . 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن له » إن 
قا ولهذا قال : <١‏ فَأَذْن لَمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله عور رحيم 4 . 


واس 


وقل كاله ابو داو خلاتنا ايد يو جحل وستدد: اوالا : حدثنا بشر هو ابن المفضل عن 
عجلان عن سعيد الْمبرِى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله علد : « إذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق من الآخرة » . 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى .» من حديث محمد بن عجلان . به 9© . وقال الترمذى : 
حسن . 

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الّذين يتسلّلون 
منكم لواذا فَليَحدَر الّذِينَ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 09 4 . 

قال الضحاك ». عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد » يا أبا القاسم » فنهاهم اللّه عز 
وجل. عن ذلك » إعظاما لنبيه » صلوات الله وسلامه عليه 25 . قال : فقالوا : يا رسول الله » يا 


3 


وه 


نبى اللّه . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير . 
5 0 93 5 َال 2 ؟ 1 
وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه عَكلِلهِ ' وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود . 


(0» ")فى فا:2و4. 
ل ٠‏ ) وستن الترمذى برقم ( ” 0لا ) والساقى فى انان الكبرى يرقم 1 .)٠0‏ 
(6) فى فا ٠2‏ 1: 


اددع الستاوش حسوزة النورة : الأيفان103): مج ل ا ا يي ١‏ لاز 


وقال مقاتل [ بن حَيّان ] 2١‏ فى قوله : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 
تقول :لا تسموة إذا دعوعوم. + يا محم + ولا تقولوا :يا ابق غيل الله + ولكن شرفوه فقولوا: 
يانبى الله » يا رسول الله 29 . 

و#الرمالت وعل ريه نين السلم رفي زفوله : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بَعضًا 4 
قال : أمرهم الله أن يشرفوه . 

و ل ا : < يا أيها اين آمنوا لا تقولوا راعتا وقُولُوا 
انظَرنًا وَاسَمَعوا 4 [ البقرة : 4 ]» وقال :هايا أيها الذين آمُوا لا توا أصواتَكُم قوق صرت النبي 
ولا جروا له اقول كجهر بعضكُم لبغض أن تخبط أعمَاَكم وأ ل شرو 4 إلى قوله « إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلُون . ولو أَنَهُم صبروا حت تخرج إِلَيْهِم لَكَانَ حيرا لهم 4 
[الحجرات : ؟ده]. 

فهذا كله من باب الأدب [ فى مخاطبة النبى كلك والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته ] © , 

والقول الثانى فى ذلك أن المعنى فى : ١‏ لا تجعلُوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم عضا » أى : 
لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب ٠‏ فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . 

حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس . والحسن البصرى . وعطية العوفى » واللّه 9 أعلم . 

وقوله : ١‏ قَد يعلّم الله الّذين يتسلَلُونَ منكُم لواذا 4 : قال مقاتل بن حَيّانَ : هم المنافقون » كان 
يئقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة ‏ فيلوذون ببعض الصحابة - أصحاب 
محمد وَكِةٌ - حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبى 
كد فى يوم الجمعة » بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبى 
ل ا ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبى 0-0 - يخطب » 

قال السدق كانوا إذا كانوا معه فى جماعة . لاذ بعضهم ببعض » حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم. 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ قَد يَعلّم الله الّذين يتَسَلَلُونَ منكم لواذا 4 . يعنى : لواذا [ عن نبى الله 
وعن كتابه : 

وقال سفيان : ( قد يعلم الله اّذين يَسلَُون منكم لواذا 4 » قال : من الصف . وقال مجاهد فى 

الآية : < فد يعم الله ألذين يَسلُون مكم لواذا 4 ] 0» قال : خلاقًا . 
وقوله : # فليَحَذَرٍ الّذينَ يخَالفون عن أَُمْرِهِ 4 أى : عن أمر رسول الله لبد 2 سبيله هو 350 


)١(‏ زيادة من ف 12٠‏ (0) فى ف : « يا رسول الله » يا نبى الله ؛ . () زيادة من ف 2 أ. 
(#) فى فاء أ : ١‏ فالله » . (0) زيادة من ف » أ . (9) فى ف : « وهو سبيله »© . 


وه ام يرا 2 ب ا بت لزه الجاضة مشورة القور :الا 668 


ومنهاجه وطريقته 1[ وسنته ] 2١(‏ وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك 
قبل » وما خالفه فهو مَرَدُود على قائله وفاعله » كاثنا ما كان » كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما » 
عن رسول الله يَكِلَةِ أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 9© . 

أى : فليحذر وليحْش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرا ١‏ أن تصيبهم فتئّة 4 أى : فى 
قلوبهم » من كفر أو نفاق أو بدعة » ١‏ أو يصيبهم عذاب أليم 4 أى : فى الدنيا » بقتل » أو حد » أو 
حبس » أو نحو ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَحْمَّر » عن همام بن متب قال : هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال : قال رسول الله يَلِهِ : ٠‏ مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما 
حولها9”© 2 لتو اوعس م لوك ب للا عر ب اال 1 
ويغلبنه ويتقحمن فيها » : قا : ١‏ فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار » 
فتغلبونى وتقتحمون فيها » . او ور اق © . 

<« ألا إن لله ما في السّموات والأرض قَد يَعلّم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إلَيه فيتبئهم بما 
عملُوا والله بكل شيء عليم 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأأرض » وأنه عالم غيب السموات والأرض » وهو عالم بما 
العياد عاماوة فى سرفم وبجهرهم + ققال : ( قَد يعم ما أنتم عليه 4 و « قد » تحقيق » كما قال 
قبلها : (١‏ قَد يعم الله اين يتَسلَنُون كم لواذًا 4 » وقال تعالى : <١‏ قَد بعلم الله المعوقين مدكم والقائلين 
لإخوانهم هلم ! لينا 4 [ الأحزاب : 18 ] . وقال تعالى : < قد سمع الله قَول التي تجادلك في زَوجها 
وتشتكي إِلَى اللّه واللّه يمع تحَاوركما إن الله سميعْ بير 4 [ المجادلة : ١‏ ] : وقال ( قد تعلم إِنّهِ 
ليحزنك الذي يقولون فَإِنّهم لا يكَدبُودك ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَدُو » [ الأنعام : “77 ]» وقال : 
« قَد تر تَقَلْب وجهك في السّمَاء 1 فلنولينك قبل ترضاها ] 429 1 البقرة : ١55‏ ] . فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل ب ١‏ قد » » كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبونًا : « قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة»: فقوله تعالى : ( قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى راصال ريه مشامة ليده ل 
ذرة » كما قال تعالى : ١‏ وتوكّل على العزيزٍ الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في السنّاجدين . ! 
هر السّميع اليم 14 الشعراء لا 11 1..روقال 0 


م موه 


تَعملُون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا إِذ تفيضون فيه وما يَعرْب عن رَبك من مَتقَال ذَرََ في الأرض ولا في 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم ( 5591 ) وصحيح مسلم برقم ( ١7/18‏ ) . 
0) فى ف . أ: «١‏ حوله ) . (5) زيادة من ف » أ » والمسند . 


(5) المسند ( 5 / 7١1‏ ) ومسلم برقم ( 5585 ) وليس عند البخارى من هذا الطريق 
(5) زيادة من فاء أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 55 ) 0١‏ 


السّماء 2١(‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 [ يونس : 7١‏ ] وقال تعالى : < أفمن هو قائم 
على كل نفس بمًا كَسبْت 4 1[ الرعد 7 ]إى ‏ هر قهيك على عبادة اهبر فاعلون من خير :وشو + 
وقال تعالى : ( ألا حين يستغشون نيابهم يعلّم ما يسرون وما يعلنون [ إنه عليم بذات الصدور ] 40 
[هود: © ] 0 : ( مواء سكم من أَسرَ القول ومن جهر به ومن هو مُستَحخْف اليل وسارب 
بالتهار» [ الرعد : : وقال تعالى : ١‏ وما من دابّة في الأرض إلا علَى الله رزقها ويعلّم مستقرها 
ل ل : ( وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويَعلّم ما 
في ابر والْبحرٍ وما تسقط من ورقة إل يعْلَمُهَا ولا حب في ظَلمَاتَ الأرض ولا رَطبٍ ولا ابس إلا في كاب 
مبين» [ الأنعام : 59 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جد . 


شل ودع # به شاتر 


وقوله : « ويوم يرجعون إِليه 4 أى : : ويوم ترجع (" الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة - « فينبئهم 
بما عملوا 4 أى : يخبرهم بما فعلوا فى الدنيا » من جليل وحقير » وصغير وكبير » كما قال تعالى : 
( يتب الإنسان يوميذ بما قم وخر 4 1 القيامة : ١‏ ]. وقال : ( ووضع الكتاب قترى المجرمين مشفقين 


مما فيه ويقولون يا يتنا ما لهذا الكتّاب لا يُعَادِرُ صغيرة ولا كبيرَة إل أحصاها ووجدوا ما عَمنُوا حَاضرا ولا 


يظلم ربك أَحَدا 4[ الكهف : 5:4 ] . ولهذا قال هاهنا : ( ويوم يرجعون إلَيه فيبئهم بما عمنُوا واللّه بكُل 
شيء عليم 4 والحمد لله رب العالمين » ونسأله التمام . 


. وهو خطأ‎ ٠١ ©» فى ف : « فى السموات ولا فى اللأرض‎ )١( 
6 زيادة من ف .أ . (9) فى ف : # يرجع‎ )( 


04 الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيتان ( ١‏ 2 ” ) 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« تبارك الذي تزل الفرقَان على عبده ليكو للْعَالَمِينَ تذيرا ص الّذي لَه ملك السّموات 
والأرض ولم يتخد ولدا ولم يكن له شريك في أ تلاك وتاق كل شيو فثره للديرانت 4 


نظ لام 


1 لخن لير ع مور 2 ار 


المؤمنين الذين يَعمَلُونَ الصّالحات [ أن لَهُم أجرا حَسَنا . ماكنين فيه أبَدا ] (1) 4 1الكهف : "1١‏ ]2,2 
وقال هاهنا : « تبارك 4 » وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة « الذي تَرَّلَ الْفرقَان 4 نزّل: 
فَخّل » من التكرر » والتكثر » كما قال :« وَالْكمّاب الذي تَرّل على رسوله وَالْكتّاب الذي أَنزل من قبل 4 
مكار 41-10 لان اكد المتقدمة كانت تنزل جملة وتعفد والقران لول 00 ما را 
ممصلا آيات بعد آيات» وأحكاماً بعد أحكام » وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ » وأشدٍ اعتناء بمن أنزل 
عليه كما قال فى أثناء هذه السورة:١‏ وقَال الْذِينَ كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبّت به 


فوَادك وَرتلَاهُ ترتيلاً . ولا يأوتك بمكّل إلا جتَْاك بالْحق وأَحْسَنَ تَفسيرا 4 [ الفرقان الل #م]. ولهذا 
سماه هاهنا الفرقان ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغى والرشادء والحخلال 
والحرام . 

وقوله : © على عبده» : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصفه بها فى 
أشرف أحواله » وهى ليلة الإسراء » فقال : ( سبحان الذي أسرئ بعبده لَيْلا 14 الإسراء : ١‏ ]ء 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه :ا أنه َمَاقَام عبد الله يدعوه كَادُوا يَكُونُونَ عليه بدا 4 
[ الجن : 19] » وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : (تبارك الذي نرّل 
اران على عبد ليكون للعَالَمينَ قديرا 4 . 

وقوله :< ليكون للْعَالَمينَ نديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذى: 
7 لا يأتيه اباطل من بين يديه ولا من حَلفه تنزيل من حكيم حمِيد 4 [ فصلت : 57 ]ء الذى جعله فرقاناً 
عظيما ‏ إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء » ويستقل على الغبراء » كما قال - 
صلوات اللّه وسلامه عليه - : « بعثت إلى الأحمر والأسود » (© . وقال : ١‏ أعطيت خمسا لم 


)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. 0) فىأ:«ينزل». 
(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم )01١(‏ هو والذى يليه من حديث جابر »رضى الله عنه . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات 525 اش الع 


يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » » فذكر منهن : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت تا إل 
الناس عامة» » وقال الله تعالى ٠:‏ قل يا يها الئاس إِنّي رسول الله إِِيِكُم جميعا الذي لَه ملك السّموات 
وَالأرْض [ لا إِلَه إلا هو] )١(‏ يحبي ويميت يميت 4 [ الأعراف : 168 ] أى : الذى أرسلنى هو مالك السموات 
والأرض» الذى يقول للشىء كن فيكون ٠‏ وهو الذى يحيى ويميت ٠‏ وهكذا قال هاهنا:ط الذي لَه ملك 
السمُوَات والأرض ولم يتخذ ولدا وم يكن لَه شريك في املك 4, فَتَزّه نفسه عن الولد » وعن الشريك. 

ثم أخبر أنه : ( رخَلق كل شيء فَقَدِرهُ تقديرة 4 أى : كل شىء ما سواه مخلوق مربوب » وهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه » وكل شىء تحت قهره [ وتسخيره ] 29 » وتدبيره وتقديره9©. 

وَاتَّحَذَوا من دونه آلهة لا َحَلقَونَ شيا وهم يُخلَقُونَ ولا يَمَلكُونَ لأنفسهم ضر ولا 
فعا ولا يَملكُون موا ولا حيَاة ولا نُشُورًا 0 4 . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك لأزمة 
اا 0 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون ٠‏ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفع » فكيف يملكون لعابديهم ؟ 
( ولا يملكون موا ولا حيّاة ولا نشورا» أى : ليس لهم من ذلك شىء ٠‏ بل ذلك مرجعه كله إلى الله 
عر ول + الذي :هو ببحئ وعية ٠‏ وى الذئ يعيد ا خازئق يوم القيامة أولهم واخرهم ما حَلْقَكُم 
ولا بعكم إل نفس واحدة 4 [ لقمان : 18 ]عط وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصَرِ) [القمر: 5٠‏ < فَإنما 
هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة 4 التارعات :“1 غ5٠١‏ )] فَإنمَا هي زَجرة واحدة فَإِذَا هم 
ينظرود 4 [ الصافات ١94‏ ] إن كانت إلا صيحة واحدة فَإذَا هم جميع لديا محضرون » [يس : 
107 فهو الله "الى لاله خروه ولكرب سؤاء > ولا تمدق الضات إلة نمه لما عامكان ومانيقا 
لم يكن . وهو الذى لا ولد له ولاوالد » ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير » بل هو الأحد 
الصمد ». الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . 


«وقَال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاته عليه قوم آحَرَونَ فَقَد جاءوا ظُلْم 
وَزورا2) وَقَالُوا أساطير الأوَلينَ اكتتبها فهِي تملى عليه بكرة وأصيلاً (2) قل أنزله الذي 
يَعلّم السّر في السّموات والأرض إِنَّهِ كان غَفُورا رّحيما 9 4. 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن : ظإن هذا إلا 


إفك» : أى : كذب »عط افتراه» يعنون النبى 9) كك . ٠‏ ( وأعاته عليه قوم آخرون 4 أى : واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . قال اللّه تعالى :( ققد جاءوا ظَلْمَا وزورا 4 أى : فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 


ُ 4 زيادة من أ وهو الصواب 5 (0) زيادة من ف‎ )١( 
فى فاء أ : 7 قهره وتقديره وتسخيره وتدبيره 4 . )فى فا غ٠أ: «محملدا؛.‎ )*( 


لل و ل[ ب سك انوع السادس .- سورة الفرقان: الآيات ( 5232© 


يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون © . 
١‏ وَقَالُوا أساطير اللي انها 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها .< فَهِي تمل عليه 4 أى : تقر عليه 
( بكرة وأصيلا 4 أى : فى أول النهار وآخره . 
وهذا الكلام - لسخافته كلانه وبفتة منهم - كل أحد يعلم (9) بطلانه 2 فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يعانى شيئًا من الكتابة ٠»‏ لا فى أول عمره ولا فى آخره » 
وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه اللّه نحوا من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله 
ومخرجه » وصلتقه ء وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الاأخلاق الرذيلة » حتى إنهم 
لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى أن بعث 29 إلا الأمين » لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله 
بما أكرمه به » نصبوا له العداوة » ورمُوه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا 
يقذفونه به » فتارة من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون» 
وتاره يقولون: كذاب قال الله تعالى :ل( انظر كيف ضربُوا لك الأمثَال فَضْلُوا فلا يستطيعون سبيلا4 
[الإسراء : 58] . 
وقال تعالى فى جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا 8١:‏ قل أَنله الّذي بعلم السَر في السّمَوَات والأرض 4 
أى : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع فى الخارج ١‏ 
ماضياً ومستقبلا «ه أنزله الذي بعلم السرم أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض ٠»‏ ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر . 
وقوله : 9 إِنَهُكَانَ غَفُورا رّحيمًا 4: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن 
حلمه عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم 
وعنادهم . وقولهم عن الرسول والقرآنٍ ما قالوا » يلعوهم إلى التوبة والإقاحع عما هم فيه إلى 
الإسلام والهدى » كما قال تعالى « لقد كقر اين قَالُوا إن الله الث فَلائّه وما من إِلَه إلا لَه واحد وإن 
لم ينتهوا عمًا يقولون لَيسَسَنَ الذين كقروا منهم عذَابُ أليم أقلا تبون إِلَى الله ويسََفِرُوتهُ والله عفُور 
رحيم 4 [ المائدة, : “الا ؛ 4 ] » وقال تعالى :و اين وا لمزيي والمؤات ل لم ريا لوم 
عدّاب جهئم ولهم عَذَاب الحريق 4 [ البروج: ٠١‏ ] . قال الحسن البصرى : أنظروا إلى هذا الكرم 
والجود . قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة 0 وتعالى ] 29 . 


« وقَالوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
عه تذيرا 9 0 أو يلقئ إليه كنز أو تكون لَه جنَة يأكل منها وقَال الظّالمون إن تسِعون إلا رجلا 
مسَحورا © انظر كيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُوا فلا يستطيعوت سبيلاً © تبَارَكَ الذي إن 


. » فى فاءأ: « زعموه؟ة. (؟) فى فاء أ : 2 بهته كل أحد منهم يعلم‎ )١( 
بعثه 4 . (5) زيادة من ف © أ.‎ ١ : فى أ‎ )9 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات 10 0١5‏ سس هه 


ع جيل نحن لتق لان ات لزي :عن ها الأنهار وجل لك العر رق بز 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا © إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 


تََيُظًا وَفيرا 9 وإِذا ألُْوا منْها مكَانَا با مُعرَينَ دعا هلك تيور 0 لا تدعوا اليم 


شبورا واحدا وادعوا تُبُورا كنيرً 9 ©4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإنما تعللوا 
بقولهم : (ما لهذا الرّسول يكل الطَّعَام 4 . يعنون : كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه ٠‏ « ويمشي 
في الأسواق4 أى : يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة » «لولا أنزل! يه ملك فيكون معه تذيرا 4 
0 : هلا أنزل إليه ملك من عند اللّه » ؛ فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه! وهذا كما قال 
فرعو : ( فلولا ألقي عليه أساورة © من ذَهَب أَوَ جاء معَهُ الملائكة مُقعِنِيَ 4 [الزخرف: لاه ]. 
عالت لان جرلا جر ال اتشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : 9« أو يلْقئ إِلِيّه كتر» أى عل اكير 
[ يكون ]27 ينفق منه » أو تكون له جن يأك منها 4 أى : تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسيرٍ 
على الله » ولكن له الحكمة فى ترك ذلك» وله الحجة البالغة « وَقَال الظَالمُون إن تعُونَ إلا رجلا 


يه ”# 2 


مسحورا » . 

قال الله تعالى : « انظر كيف ضربُوا لَك الأمكّال4 فى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك» 
من قولهم « ساحر » مسحور . مجنون . كذاب » شاعر» » وكلها أقوال باطلة » كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك ؛ ولهذا قال « فَضلُوا > أى : عن طريق 
الهدى» ( فلا يستطيعون سبيلا 4 وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه ؛ لأن الحق 
واحد ومنهج متحد » يصدّق بعضه بعضاً . 

ثم قال تعالى مخبرأ نبيه أنه لو شاء لآتاه خيرا ما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسن » فقال 
[ تعالى] (5) : ( تبارك الذي إن شاء جعل لَك خَيرا مّن ذلك جنات تَجري من تحتها الأَنْهَار وَيَجَعَلٍ لك 
قصورا 4 . 

قال مجاهد : يعنى : فى الدنيا » قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً » سواء كان 
كبيرا أو صغيرا © . 

وقال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن حََيثّمّة ؟ قيل للنبى يَللِِ : إن شئت أن 
نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبى قبلك » ولا يعطى أحد من بعدك » ولا ينقص ذلك 
ما لك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لى فى الآخرة » فأنزل اللّه عز وجل فى ذلك : ١‏ تَبَارَكَ الذي إن 


. أسورة 4 . (*2 5) زيادة من أ‎ «١ : فى!ا: «يقول؟. (0) فى ف‎ )١( 
. فى ف ء أ[ :2 صغيراً أو كبيراً ؛‎ )6( 


الممبمسب ا تست بست بست اللزه المادسن ب«سورة الفرقان الآياف 1510/3 ) 


شاء جِعَلَ لَك خَيّرا مّن ذلك جنات تَجري من تحتها الأنهار ويجِعل لَك قُصورًا 4 2 . 

وقوله :ظ بل كَذَبوا بالسّاعة 4 أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً » لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال » 
« وأعتدنا »4 أى :وأرصدنا « لمن كدب بالساعة سعيرا 4 أى : عذاباً أليما حاراً لا يطاق فى نار 

وقال الثورى » عن سلمة بن كَهيْل » عن سعيد بن جبير : «السعير»: واد من قيح جهنم 

وقوله ٠‏ إذا رأنهم 4 أى : جهنم « من مكان بعيد4 يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : من 
مسيرة ماثة عام ف سمعوا لَها تَيظًا وفيا 4أى : حنقا (9» عليهم » كما قال تعالى : 9 إذا ألقوا فيهًا سمعوا 
له شهيقا وهي تفور نكَاد َمبَر من الْعَيْظ 4 [الملك: /اء 8 ] أى : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من 

شدة غيظها على من كفر باللّه . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف 29) الواسطى : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطى » عن أصبغ بن زيد » عن خالد بن كثير » » عن خالد بن درَيِك » عن رجل من أصحاب 
النبى كله قال : قال رسول الله عَلِنِ : « من يقل عَلَىَ ما لم أقل » أو ادعى إلى غير والديه» أو 
انتمى ا ل ا م 
مقعدا » . قيل : يارسول اللّه » وهل لها من عينين ؟ قال : ١‏ أما سمعتم اللّه يقول : ( إذا رأنهم من 
مكان بعيد 4 » الآية 

ورواه ابن جرير » عن محمد 2 بن خداش . عن محمد بن يزيد 29 الواسطى » به © . 

وقال أيضًا : حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطَّنّافسى » حدثنا أبو بكر بن عياش عن عسي 
ابن سليم + عن أبى وائل قال : خخرجنا مع عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ ومعنا الربيع بن خيتم 
فمروا على حداد » فقام عبد الله ينظر إلى حديدة فى النار » ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل 
ليسقط» فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات » فلما رآه عبد اللّه والنار تلتهب فى جوفه قرأ 
هذه الآية :ل إذا رهم من مَكان بعيد سمعوا لَها تَعيِظًا وزفيرا 4 فصعق - يعنى : الربيع بن خيثم - 
فحملوه إلى أهل بيته ) » ورابطه عبد الله إلى الظّهر فلم يفق » رضى الله عنه . 

وحدثنا أبى : حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : إن العبد ليجر إلى النار » فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا تحاف 


. من طريق سفيان به مرسلا‎ )١15٠ /14( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(0)فىأ: «عهقا ». (5) فى فا ء ! : ١‏ الأحنف © . (5) زيادة من ف ٠‏ أ . 
(0) فى ف : « محمود » . (5) فىأ: ١‏ زيد»؛. 

. )١5٠ /١8( تفسير الطبرى‎ )0( 

() فى أ : ١‏ إلى أهله » . 
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ع4 


هكذا رواه ابن أبى حاتم مختصرا » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي.ه دشا عيد اللهريق موتسى » اعيرنا رادل جاع الى ينين 
عن مجاهد » عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض بعضها إلى بعض » 
فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا 2 عبدى . وإن الرجل ليب 
إلى النار » فيقول : يارب ؛ ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول أ شعن 
رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليْجَرَّ إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » عن منصور . عن مجاهد . عن عبيد ابن مير فن قله + 
<( سمعوا لها تغيظا وزفيرا» قال : إن جهنم تزفر زفرة » لا يبقى ملك ولا نبى إلا خَرَ تعد فرائصه » 
حتى إن إبراهيم » عليه السلام » ليجثو على ركبتيه ويقول : رب » لا أسألك اليوم إلا نفسى 9© . 
وقوله 0 قال قتادة » عن أبى أيوب . عن عبد اللّه () , مزق 
قال: : مثل الزج فى الرمح « “4 » أى : من ضيقه . 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى نافع بن يزيد +عن يحبى بن أبى أسيد - يرفع الحديث إلى 
رسول الله َلةٍ - أنه سئل عن قول الله : «١‏ وإذا ألقوا منها مَكَانا ضيّقا مُقرتين 4 قال وتلق نفس 
بيده » إنهم ليستكرهون فى النار » كما يستكره ه الوتد فى الحائط » 600 . 
وقوله : ( مقرنين»: : قال أبو صالح : يعنى مكتفين : ط دعوا هتالك ورا 4 أى : بالويل والحسرة 
والخيبة) (٠‏ لا تدعوا الْيوم ورا واحدا وادعوا تُُورا كثيراً 4. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد 29 » عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول الله يكٍ قال : « أول من يكسى حَلّةُ من النار إبليس فقنها عل عداجحي 
ويسحبها من خخَلْفه » وذريته من بعده » وهو ينادى : ياثبوراه . وينادون : ياثبورهم . حتى يقفوا 
على النار » فيقول : يا ثبوراه . ويقولون : ياثبورهم . فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبوراً واحدا » 
وادعوا ثبوراً كثيراً ) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ورواه ابن أبى حاتم » عن أحمد بن سنّان » عن 
عفان » به : ورواه ابن جرير » من حديث حماد بن سلمة به« . 


. » فى أ : « أن تنقلوا‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق (05/5) . 

(9) فى فاء أ : « عبيد الله » . (4) فى ف : 7 رمحه »© . 
(0) رواه ابن أبى حاتم » كما فى الدر النثور ( 780/5 ) . 

() فى هاء فاء أ على بن يزيد » والصواب ما أثبتناه من المسند 6 / 7017 ) . 

0) المسند (7/ ١157‏ ) وتفسير الطبرى (18/ ١5١‏ ) . 


نه ا للش سطس سس سسب الحزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيتان ( 16» ١5‏ ) 


قال العوقى + عن "انق -عنافل فى تقولة + ( لا تدعوا الوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » أى لا 
تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلا 2١‏ كثيرا . 

وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . 

والأظهر: أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار » كما قال موسى لفرعون ١:‏ وإِنّي 
لأَظك يا فرعون مثبورا 4 [ الإسراء : * ٠‏ أأى : هالكا . وقال عبد اللّه , بن الزبعرى : 


راصم رفييعر و 
ترسك 


بى © ومن عال ميله (1)مثيو 


قل أَذَلك حَيرَ َم جنهُ الْخُلْد التي وعد الْمتَقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا 9 لهم فيهًا 
ما يَشَاءون خالدين كان على ربك وعدا مُسئولاً 5 > . 

يقول تعالى : يا محمد » هذا (؛) الذى وصفناه من حال أولئك الأشقياء ” © » الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ 27 وزفير » ويلقّون فى أماكنها الضيقة 
مقرتين » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصاراً ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير أم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » وجعل 
مآلهم إليها . ( لهم فيها ما يُشاءون» [ أى ]00 : من الملاذ : من مآكل ومشارب » وملابس ومساكن» 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك » ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب أحد © . 
وعم اف لض خا للترن ابد ظائما 50 رمد زا القطلع رولك ررالواك اننضاء ؛لا يبغون عنها حولا, . 
وهذا من وعد الله الذى تفضل به عليهم » وأحسن به إليهم . ولهذا قال كان على ربك وعدا 
مُسئولا 4 أى لابد أن يقع وأن يكون » كما حكاه أبو جعفر بن جرير » عن بعض علماء العربية أن 
معنى قوله : © وعدا مسئولا» أى :وعدا واجبا . 

لي بر رم يقول : سلوا الذى 
واعدتكم - أو قال : واعدناكم ‏ ننجز 

ا ا :( كان على ربك وعدا مُسئولا 4 : إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك : «ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهم 4 [ غافر :8 ]. 

وقال أبو حازم : إذا كان وم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا » فأنجز لنا ما 
وعدتنا . فذلك قوله : « وعدا مُسئولا ». 


وهذا المقام فى هذه السورة من ذكر النار » ثم التنبيه على حال أهل الجنة » كما ذكر تعالى فى 


إِذ أجارى الشَيطان فى 07 الغ 


(١)فى‏ فا أ: «بلاءا»ء. (١)فى]:«مثله؛.‏ 

(1) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (519/5 ) . 

(:) فى : ١‏ أهذا » . (0) فى ! : : من هؤلاء الأشقية ه  .‏ (5) فى أ: ١‏ وتغيظ » . 
7) زيادة من ف »أ . )فى فاءأ: 2 بشر). (9) فى ف : « دائماً أبدا » . 


اللترع السادفن شضووة الفرقان«الأياق:(132:11) ح تت كة | 04 
ا أهلٍ الجنة » وما فيها من النضرة والحبور » 5 ثم قال :ل( أذَلك خير ثرلا أم 
شَجَرَةٌ الزكُوم إن جعَلناها فتنة للظالمين لاس ل فى سل اليم . طَلعَهَا كأنّه رءوس 
الششباطين .نهم لآكلون منها قمالئون منها البطون . م إن لهم علَيًا أشوبا من حميم . نم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . إِنهم ألقرا آباءهم ضالين . فهم على آثَارهم يهرعون 4[ الصافات 6 0لا]. 


لس ومم مار لبر به سمي عملر 


ويوم نحشرهم وما يعبُدُونَ من ذون الله فيفول أأنتم أَضلَلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلُوا 


ملس اس عمسم َي 3-6 ه 


السبيل 09 9 فَالُوا سبحاتك ما كان ينبغي لَنا أن تند من دونك من أولياء ولكن متعتهم 


اس اسم .6 000 اس ص دم 


وآباءهم حتّى نسوا اللدكر وكانوا قوما بورا 0 فَقَد كذبوكم بما 5 تقولون فَمَا تَستطيعون 
صرقًا ولا نصرا ومن يَظلم مَكُم نذقه عَذَابًا كبيرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما بِقَع يوم القيامة من تقريع الكفار فى عبادتهم من عبدوا من دون الله » من 
الملائكة وغيرهم ٠»‏ فقال : «(ويوم تحشرهم )١(‏ وما يعبدون من دون اللّه»» قال مجاهل : عيسى » 
والعزّير » والملائكة ٠.‏ فيقول أأنتم أَضلّلتم عبّادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل » أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى 1 للمعبودين ا 200 أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونى 2( أم هم عبدوكم من تلقاء 
أنفسهم » ف اردور الك لبر قاو لله على : ١‏ وإِذ قَال الله يا عيسى ابن ميم أأنت قُلت 


و . ورم سس 


للئّاس اتُخذوني وأمي إِلهِينِ من ذون الله قال سبحاتك ما يكون لي أن أقُول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
عَلمته تَعلم ما في نسي ولا َعَم ما في نفْسك إنك أنت عَم ايوب .ما قُلْت لهم 420 . إلى آخخر الآية 
[ المائدة : 11 ١١7‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة :<« قَالُوا 
سبْحَاَك ما كان يَسَغِي لَنَا أن نَنّْدَ من دونك من أولياء4 قرأ الاكثرون بفتح ٠‏ النون » من قوله ١:‏ تخد 
من دونك من أولياء » أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك . لا نحن ولاهم » فنحن ما 
دعوناهم إلى ذلك » بل هم قالوا 0 ا من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضان ونحن برآء منهم 
ومن عادتهم كما قال تحال ويم تحشرهم جميعا نم تقول للمَلائحة أهؤلاء إِيَاكم كانوا يعبدون . 
الوا سبْحَانَك أنت وَليْنَا من دونهم بل كاثوا يعبُدُونَ الجن أَكترهُم بهم 20 مَؤْسُونَ 4[ سبا : ١٠‏ ]. 
زكرا الخووة : اما كان يتبَغى لَنَا أن نتَخَدَ من دونك من أوليّاء ؛ أى : ناايثيقى لاحل أن يعبدنا .+ فإنا حبيد 
لك». فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 

( ولكن متّعتهم وآباءهم 4 أى : طال عليهم العمر حتى نَسُوا الذكر » أى : نسوا ما أنزلته إليهم 
غلن البئة ولك » من الدعوة إلى عيادتلة وحذك لا شتريك للك 


. زيادة من أ‎ )١( فى فا: «يحشرهم ؛.‎ )١( 
. 4 بعدها فى ف ء 1 :ل إلأما أمرتِي به أن اعبدُوا الله ري ربكم حت عَلهِمْ هيدا مدت فيهم فنا تي‎ )( 
. به » والمثبت من أء وهو الصواب‎ ١ : فى أ : « فعلوا » . (6) فى ه‎ )5( 


١.0 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآية ( 7٠١‏ ) 


«وكانوا قوما بورا» : قال ابن عباس : أى هلكى . وقال الحسن البصرى » ومالك عن الزهرى : 
أى لا خير فيهم . وقال ابن الزبعرى حين أسلم : 


يا “رول امبف زد لسانيئ؛. اشر ويا حك | افامرر 


له ولك لطم فناريكر إل دلي » كما قال تال , م 


ساديم كالري 4 70 دك 3 5 


وقوله : (قَمَا0) تستطيعون صِرَفًا ولا نصرا 4 أى : لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا 
الانتصار لأنفسهم » ٠‏ « ومن يظلم مَنكم »أى : يشرك بالله » « نذقه عذابا كبيرا 4. 


:وما أرسلنا قبلَك من الْمرسلين إلا د نهم ليأكلون الطَّعَام ويمشون في الأسواق وَجَعلْنا 
بعكم لبْض فتنة أتصبرون وكات ريلك بصيرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام . 
ويحتاجون إلى التغذى به « ويمشون في الأسواق 4 أى : للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ؟ فإن اللّه جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة » والأدلة [ القاهرة ] 279. ما يستدل به كل ذى لب سليم 3 
وبصيرة مستقيمة » على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى : ( وما أَْسَلنَا من قَبْلك إل رجالا ُوي لهم من أَهْل القُرَى © [ يوسف : ٠١4‏ ]» «وما ماهم 
جسدا ل ُو الطَّعامَ وما كَانُوا خالدين 4 [ الأثبياء :4]. 


وقوله :( وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصبرُون © أ : اختيرنا بعضكم يبعض ؛ وبلونا 0 
يبعض» لنعلم من يطيع بمن يعصى ؛ ولهذا قال :ل أتصبرون وكان ربك بصيرا ‏ أى : يمن يستحق أن 
يوحى إليه » كما قال تعالى : ( الله أَعلَمم حيث يجعل رسالته 4[ الأنعام : ١74‏ ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لا أرسلهم به » ومن لا يستحق ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : ١‏ وجعلنا بعضكم لبَعض فثنة أنَصبرُونَ 4 قال : يقول الله : لو 
شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون . لفعلت . ولكنّى قد أردت أن أبتلى العباد بهم . 


. يقربو بكم » . (0) فى أ : « فلا » وهو خطأ . (*) ريادة من أ‎ ١ : ! فى‎ )١( 
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وأبتليهم () بهم 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار » عن رسول الله كِهٌ : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبتّل بك » 7( . وفى المسئد عن رسول الله 6 : « لو شعت لأجرى اللّه معى جبال الذهب 
والفضة » » وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً 
رسولا » فاختار أن يكون عبداً رسولا . 


( وقال الذين لا يرجود لقاءنا ولا أنزل علا الملائة أو ترئ رين قد استكبروا في 


ماس ممه وم د - مشمبير ا ني م 


أَنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 69 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومد لَلْمُجرِمينَ ويقولون حجر 


بير دمل تي - . همه مدي وم 


مُحْجُورًا 69 وَقَدسنا إل ما عَمنُوا من عَمل فَجعلَاهُ هَاء ورا 09 أَصْحَاب الْجئة يومد 


خير مستقرا وأحسن مقيلا 69 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعلنت الكفار فى كفرهم 6 وعنادهم فى قولهم وار 
الملائكة 4 أى : بالرسالة كما نُزّل (» على الأنبياء » كما أخبر عن عنهم تعالى فى الآية الأخرى 
( قَالوا أن تمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رس اللّه 4 [ الانعام : 37 ]0 ويحتمل أن يكون رادي 
هاهنا : ( لولا أنزل علَينا الملائكة 4 فئراهم عيانا » فيخبرونا أن محمداً رسول اللّه » كقولهم 0 :«أو 
تأي بالله والْملائكة قبيلا 4[ الإسراء : 4١‏ ] اوفك عدم تمبير ها في سورة « سبحان © ؛ ولهذا 
قال(3): « أو ترئ ربنا 4 ؛ولهذا قال الله تعالى : ( لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عثوًا كبيرا», . وقد قال 
[الله] 27 تعالى : « ولو أَننَا تَلنا إلَيهم الملائكة وكلّمَهِم الموتى وحشرنًا عَلَمَهِم كل شيء قبلا ما كَانُوا 
ليؤمنوا إلا آن يشاء الله ولكن أكترَهم يَجَهنُون ) [ الأنعام : 0 

وقوله : « يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مُحجورا 4 أى : هم لا يرون 
الملائكة فى يوم خير لهم » بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم © » وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار 4 وغضب الجبار 34 فتقول الملائكة الكاف عند جروج روحه ٠:‏ 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث » اخرجى إلى سّموم وحَمِيم ٠‏ وظل من يحموم ٠‏ فتأبى 
الخروج وتتفرق فى البدن 297 » فيضربونه . كما قال الله تعالى :ل« ولو ترئ إذ يتوثى الّذِين كَفَروا 
الملائكة يضريوت وجرههم رأدبارمم». [ الأنفال : 4 : ا :ل ولو ترط إذ 0 


انلزام الح ل ل ريا ا ذ “9# ]؛ 0 قال ا الآية 


. فى | : « وأبتليكم ؛‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (5856) . 

0) فى أ : 2 عليه »© وهو خطأ . 

©)فىأ:« تزل)؛. (0) فى فاء أ : ١‏ وكقولهم © . () فى فا ٠‏ أ: «قالوا». 
0) زيادة من فاء أ . () فى فا ء أ : « للمجرمين » . (9) فى ! : ١‏ الجسد »2 . 


حت لطبي ٠‏ اتوك اقيق > ضبورة الفرقان :الأريارك: 0525037 


الكر : «يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين » , وهذا بخلاف حال المؤمنين فى وقت 
شرع بلي شرو بمقراد ١‏ تعر لاسي ا اولي : إن اين قَالُوا ربنا الله 


م استقاموا مَل عليه الْملائكة ألا َحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لبي كنم توعدون . نحن أولياؤكم 
في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلاً مَن غَفُورٍ رحيم 4 
[فصلت: ”3”-<١‏ ]. 

وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب ا أن الملائكة 7 تقول لروح المؤمن 0 اخرجى أيتها 
النفس الطيبة(١2‏ فى الجسد الطيب » كنت تعمرينه » اخرجى إلى :روح وَريان ورت غير غضباة » '. 
وقد تقدم الحديث فى سورة « إبراهيم الشف / عند قوله تعالى . : « يقبت اللّه الذي آمنوا بالقول الثَّابت 
في الْحيّاة الانيًا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمِين ويفعل الله مَا يشّاء 4[ إبراهيم : 71 ] . 

وقال آخرون : بل المراد بقوله :9« يوم يرون الملائكة» يعنى : يوم القيامة . قاله مجاهد ء 
والضحاك ؛ وغيرهما . 

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم 2( فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 

وأصل « الحجر » : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسمّه » 
أو فَلّس » أو صغر ء أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطُواف أن 
يطوفوا فيه 9) 3 وإنما يطاف من ورائه 5 ومنه يقال للعقل « حجر ) (4) ؟ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطى 
ما لا يليق . 

والغرض أن الضمير فى قوله : 8« ويقولون» عائد على الملائكة . هذا قول مجاهد » وعكرمة » 
والضحاة 6" واللسن > وقنادة + وعطة العوفى + “وعظاء الكزافاتق” + و حصيف: +وقين واحد + 
000 
كسد اشرق (وطلد حا مجر ) قل حرام م أن ير م بيش ب لقو . 
الملائكة 4 2 أ : يتحودوة مين الملائكة : الف أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو 
شدة] 29 يقولون : «حجرا مُحجورا ». 
)١(‏ فى فا »ء ! : ١‏ المطمئنة © . 
(؟) عند الآية : لا 
75 فى ف : ابه . (5) فى ! : : حجر »2 . 


(05) تفسير الطبيرى )95/١9(‏ . 
() زيادة من ف أ 
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وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولاسيما قد 
نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبى تجيح » عن جات 507ل فى زر : « حجرا 
مُحَجورا » أى : عوذاً معاذاً . فيحتمل (0) أنه أراد مر ذكرمٍ ابن جريج . ولكن فى رواية ابن أبى 
0 عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد أنه قال : إحجرا مُحجورا »© [أى ] 27: عوذاً معاذاً » الملائكة 
تقُوله . فالله0» أعلم . 
وقوله تعالى : قدا لما موا من َل فعا هوا : وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب اللّه العباد على ما عملوه من خير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال - 
التى ظنوا أنها منجاة لهم - شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى » إما الإخلاص فيها » وإما 
المتابعة لشرع اللّه . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . فأعمال الكفار لا 
تخلو من واحد من هذين ». وقد تجمعهما معا . فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ ولهذا قال 
تعالى ١:‏ وقدمنا إلى مَا عملوا من عمل فَجَعلَاه هباء موا 4 . 
قال مجاهد » والثورى : ( وقدمنا 4 أى : عمدنا . 
وقال السدى : ( قدمنا ) : عمدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه . 
وقوله : 9 فجعلناه هباء ورا 4 : قال سفيان الثوري » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على» 
رضى الله عنه » فى قوله : 9[ فجعلتاه ] ) هباء مُثورا 4 » قال : شعاع الشمس إذا ماق الكو 1 
وكذا روى من غير هذا الوجه عن على . وروى مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد 
ابن 0 2 الاق 3 والضحاك, وغيرهم . وكذا قال الحسن البصرى : هو الشعاع فى كوة 
أحدهم 2 » ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «هباء مُشورا» قال : هو الماء المهراق . 
وقال أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على : ( هبَاء مشورا 4 قال : الهباء 
رهج 20 الدواب وروى مثله عن ابن عباس أيضا » والضحاك » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال قتادة فى قوله : ا هباء مُشورا4 قال : أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته © الريح ؟ فهو ذلك 
الورق . 
عبيد (85) قال : وإن الهباء الرماد . 
وحاصل هذه الأة قوال التنبية على مضمون الآية 2 وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شىء 2 
فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا » إذا إنها لاشىء بالكلية . 
وشايت. فن :ذلك بالعرزء القافه القن الممقرق .0 اللا" لذ بقلار عه طايه كن كتىء بالكلة "ا قدا :قال 
)١(‏ فى فاء أ: ١‏ فيحمل »© . (5) زيادة من أ . 5 فى 1 : « والله ») . (5) زيادة من ف ٠‏ أ . 


(0) فى فاء أ : ١‏ أحلكم ؟ . (5) فى فاء٠أ:‏ 2 وهج6). 0) فى أ : « أذرته » . 
(4) فى أ[ : « عبيد بن يعلى » . (9) فى ف : « الحكم » . 


الله تعالى : «مثل الذين كفروا برهم عملم كماد اشعَدت به ليح في يوم عاصف لأ يَقدرُوَ مما كسبُوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4 [ إبراهيم : 18 ] » وقال تعالى : (يا أيها الّذين آمنوا لا تَطلُوا 
صدقاتكم بالْسَنِ والأذئ كالّذي ينفق ماله ارثاء الئاس ولا يؤمن بالله اليو الآخرٍ فمئله كَمدَلٍ صفوان عليه 
تراب قأصابه وابل قتركَه صلدا لا يَقَدرون على شيء مَمَا كسبوا 4 [ البقرة : 114 ] » وقال 
تعالى : (وائّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّئ إذا جاءة لم يجده شينًا 4 
[النور: 7"9] . وعم الكلام على تفسير ذلك » وللّه الحمد والمنة . 


وقوله : (أصحاب الجن يوذ حير مُستَقرَاوأَحْسَنْ مُقيلا» أى : يوم القيامة « لا يَستَّوِي أصحاب الثَار 
وَأصحَاب الْجنّة أَصحاب الْجنةَ هم الفائرُون» [ الحشر : ٠‏ ]» وذلك لأآن 2١(‏ أهل الجحنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات » فهم فى مقام أمين » حسن المنظر » طيب المقام » «إخالدين 
فيها حسنت مستقرا ومقاما» [ الفرقان : 5لا ]ا ء» وأهلٍ التار, يصيرون إلى الدركات السافلاات» 
واسيرات المتتابعات » وأنواع العذاب والعقوبات » ( إِنْهَا ساءت مستقر َمقَامًا 4 [الفرقان: 55] أى: 


بئس المنزل منظرا وبئس (2© المقيل مقاما ؛ ولهذا قال : «أصحاب الْجنَة يومئذ خير مُستقرا وأحسن 
مقيلا4 أى : بما عملوه ه من الأعمال المتقبلة » نالوا ما نالوا»ء وصاروا إلى ما صاروا إليه 29 » بخلاف 
أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » كَنّهِ - تعالى ببحال 


ههه في وي 


السعذاء علئ. يجان الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال : «أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا 
وأَحسن مقيلا» . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء اللّه على الأسرة مع الحور العين » 
ويقيل أعداء اللّه مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل 
النار فى النار » قال اللّه تعالى : ( أصحاب الْجنّة يُومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا». 

وقال عكرمة : إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار : هى الساعة 
التى تكون فى الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر » إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل [ الجحنة فينطلق , بهم إلى ] (5) الجنة » فكانت و ل 
وأطعموا كبد حوت ٠»‏ فأشبعهم [ ذلك ] (0») كلهم »وذلك 2 : «أصحاب الْجِنَة يومئذ خير مستقرا 
وَأحسن مقيلا». 

وقال سفيان » عن ميسرة » عن المنهال » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال 3 
ينتصف النهار حتى ايقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مُستقرًا وأحسن مقيلا4 

أ: «ثم إن مرجعهم لإلى الْجحيم) [ الصافات :54 ]. 


(١)فىأ: ١‏ أن»؛. 0) فى ف : «أو». ) فى ف : 2 وصاروا إلى ما إليه صاروا © . 
حنن كن كلف زيادة من ف ٠‏ أ. 
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وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : « أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا4 قال : 
قالوا فى فى الخرقة من انه »اركاذ مسابو آن ٠00‏ عر وا على زيهم عرضة' واعدة + ودلك الات 
البسير » وهو مثل قوله تعالى : ل( فَأما من أوتي كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مسرورا 4 [ الانشقاق إلا -ة]. 

وقال قتادة فى قوله : ط أصحاب الْجنّة يومد خير مسقا وأَحْسن مقيلا 4 أى : مأوى ومنزلا قال 
قتادة : وحَدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم القيامة برجلين » أحدهما كان ملكا 22 فى الدنيا - 
إلى الحمرة ة والبياض فيحاسب » فإذا عبد » لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار . والآخر كان صاحب 
كساء فى الدنيا » فيحاسب فيقول : يارب » ما أعطيتنى من شىء فتحاسبنى به . فيقول : صدق 
عبدى» فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ما شاء الله ذالم ايدعى ناحيب 119 الثاني + خإذا مني 
مثل الحمّمة 9» السوداء » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : شر مقيل . فيقال © له : عد(9©) . ثم 
يدعى بصاحب الجنة » فإذا هو مثل القمر ليلة البدر » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : رب » شير 
مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبى حاتم كلها . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث » أن سعيدا 09 
العبر ات تكدقدي اكرلة : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن « *» حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس ء 6 ليقيلون فى رياض الجنة حتى يفرغ من الناس » وذلك 220 قوله تعالى : «أصحَاب 


الْجنّة يومد خير مفطرا واحين مقيلا) ٠ )1١(‏ 


«(ويوم تشقّق السّماء بالْعمَام ونرّل الْمَلائكة تنزيلاً © الْملك يومد اْحق للرّحمن 


س م ه26 و مه مه 


وكان يوما على الكافرين عسيرا (57) ويوم يعض الظّالم على يديه يقول ا لبتي انُحَذتَ مع 
الرُسول سبيلا 09 يا ويلتى لبتي لم أنّخذ فلانا خليلاً 00 لَقَد لبي عَن الذكر بَعْد إذ 
جاءني وكان الشَيْطَان للإنسان حَدُولاً 9 4. 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق 22١‏ السماء 
وتفطرها وانفراجها بالغمام » وهو ظَّلل 2١‏ النور العظيم الذى يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
السموات يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 

قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى اوعل روه ان نايت اللذ ف شل من العام الا 
وقضي الأمر وإلَى الله تر جع الأمور 4 1 البقرة : 7٠١‏ ] . 


. © الفحمة‎ ١ : فى!أ: «إذ؛. (0)فىا: «ملك ». (9) فى أ : « بصاحب 4 . (5) فى فاء أ‎ )١( 
. » فى أ : « فقال» . (7) فى فا أ: 9عده». 0) فى أ : « سعيد » . (6) فى أ : « المؤمنين‎ )0( 
.» فى فا أ: ه« فذلك‎ )4( 

. )0/١9( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

» فى ]أ : « اشتقاق 4 . ١6١)فىأ: «ظل‎ )1١( 


دود كد سسس سس سل الْخزْء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 78 2 19) 


قال بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحارث » حدثنا َمل » حدثنا حماد بن سلمة » عن على 
ابن زيد ١‏ عن يوسف بن مهرآن » عن ابن عباس » أنه قرأ هذه الآية : ل ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزَل الملائكة تنزيلا 4 قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة ») فى صعيد واحد » الجن 
والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق 2 ينه فتنشق السماء الدنيا 2 فينزل 0-0 
8 م سس من 00 - فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق : لسو تنشق السماء 
ا ا ا الثالغة » 
فينزل أهلها ٠‏ وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق » فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم ٠»‏ وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء » حتى تنشق السماء 
السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع 
الخلق, فيحيطون )0( بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات 3 وبالجن والإنس وجميع الخلق, 
وينزل رينا عز وجل فى ظلل من الغمام 2 وحوله الكروبيون غ٠‏ وهم أكثر من أهل السموات السبع 
الإنس (22 والجن وجميع الخلق . لهم قرون كأكعب القنا » وهم تحت العرش » لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل © والتقديس لله عز وجل» ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسماتة عام » وما 
بين كعبه إلى ركبته (5» مسيرة خمسمائة عام » وما بين ركبته إلى حجزته (9) مسيرة خمسمائة عام وما بين 
حجزته 20١‏ إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام. 
وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام » وجهنم مجنبته 22١‏ » هكذا رواه ابن أبى حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج » عن مبارك بن فضالة » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهرآن » أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا 
الأرضن. + فيتزل أهل الالرض + جاء رينا © فيقولون :لم يي اوهو أت ٠‏ ثم تنشق السماء الثانية » 
ال ا ا و ا 1 ء السابعة ل ا د 
حيط ا اي و ا 7 
مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين 
ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس . وعلى رؤوسهم شىء مبسوط كأنه القبّاء (21 » والعرش فوق 
ذلك . 


. » فى ف » | : « يجمع الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة »؟ . (0) فى فا أ: «الخلق ». (7) فى فاءأ: «الخلائق‎ )١( 


(5) زيادة من ف ء أ» والدر المنثور © / 58 . (5) فى أ : « فيحطون » . ) فى فاء أ : « والإنس »6 
0) فى ف ء ! : « بالتهليل والتسيد 8ن (8) فى أ : ١‏ ركبتيه 4 . (9 ٠١ ١‏ ) فى فاء أ : ١‏ أرنبته 1 . 
(10) فى هال قعل امتقو ظةة وقى 1 4 لامتجيته 4 : )١6‏ زيادة من فاء أ2 والطبرى . 


5) فى فء أ : « فينزل »2 . )١5(‏ فى 1 : « القفاء » 


انوع الساذن + سووة 'الفرقاك :الآياك :262:58 جد بس يح ب ب فس تب ست لو 1 


ثم وقف ». فمداره على على بن زيد بن جدعان » وفيه ضعف ٠‏ وفى سياقاته غالبا نكارة 
شديدة. وقد ورد فى حديث الصور المشهور )١(‏ قريب من هذا 2( والله أعلم 3 

وقد قال [ الله ] (') تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على 
عنما ريخ عل ريك فليم برسم لعا 7[:4 ال وراب :اتا قال بتر بجا لباب عله 
وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك » لك الحمد على عفوك بعد قدرتك » رواه ابن جرير عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم » شخصت 
إليه أبصارهم » ورجَفت كلآهم فى أجوافهم» وطارت قلوبهم من مَقَرها من صدورهم إلى حناجرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا معتمر بن سليمان » عن عبدالجليل» 
عن أبى حازم » عن عبد الله بن عمرو قال : يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب » منها النور والظلمة » فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع منه (© القلوب . 

وهذا موقوف على (؟) عبد اللّه بن عمرو من كلامه » ولعله من الزاملتين » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : « الْملْك يَومئذ الْحقّ للرّحمن وكان يما علَى الْكَافرين عسيرا 4 » كما قال تعالى : 
( لمن الْملك اليم لله امواحد الْقَهَارك [ غافر : ١1+‏ ] . وفى الصحيح: ٠‏ إن الله يطوى السموات بيمينه» 
ويأخذ الأرضين بيده الأخرى » ثم يقول : أنا الملك » أنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون » 200 . 

وقوله : وكات يوما على الْكافرين عسيرا » أى : شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل » كما 
قال تعالى ١:‏ [فَإِذَا نقر في التَاقُور ]00 4. « فَذَلك يومئذ يوم عسيرٌ . عَلَى الكَافرين غير يسير» [المدثر:8 - 


وقم قير وعد م 


٠‏ ]ء فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى: ١‏ لا يحزنهم الفز 


الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الّذي كنتم توعدوت 4 1 الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن 29 بن موسى ٠‏ حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى 
الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى قال :قيل : يا رسول الله :© يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 :ما (0) 
أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله يلك : « والذى نفسى بيده » إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 


. تقدم الحديث عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام‎ )١( 

() زيادة من ف ٠‏ أ. )فى ف2. 1: وله . (8) فى فا٠أ:١عن»؟.‏ 
(5) صحيح مسلم برقم (7784) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه » وليس فيه : ١‏ أنا الديان » . 
)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. 0) فى ف »ء أ : ١‏ حسين » . (0) فى فا أ: 2 وما ؛ة. 


ابح ل وخ | الع التاذمن ب سورة الفرقان: الآييان ( +" غ6 5 


اح عليه عن ماد مجوية ياوها لي ادك 11م 

وقوله : ( ويام بعض القالم علئ يدنه يقول ما لبتي الات ” مع الول سيلا 0 
ا ا ل 
حسرةٌ وأسفا . 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة فى كل ظالم , 
كما قال تعالى :ل يوم تقلّب وجوههم في الا يقولون اليا طعا الله وأطَعنا الرّسولا . وقَالوا ويّنا إِنّا أطعنًا 
سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا . ْنَا آتهم ضعفين من الْعَذَاب والْعنهم لعن كبيرا4 [ الأحزاب 5-07 
ال ير وا ليني الخلات ع ارود 
ل شرو نان وات رح 2 كوه ماد ا وجا و 
غيرهما . 


(١‏ لقد أُضلّني عن الذذكر) [ وهو .القرآن ] © «بعد إِذ جاءني 4 أى : بعد بلوغه إلى » قال الله 
تعالى : ( وَكَان الشَيْطَان للإنسان حَذُولا » أى : يخذله عن الحق » ويصرفه عنه » ويستعمله فى 
الباطل » ويدعوه إليه . 


«وقال الرسول يا رَبْ إن قومي اتَحَدُوا هذَا القرآن مهجورا 60 وكذلك جَعَلْنَا لكل 


تبي عدو م من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونيبه محمد 9) - صلوات الله وسلامه (© عليه دائما إلى يوم 
الدين ‏ أنه قال : يا رب إن قَوْمِي انَحْذوا هذا القرآن مهجورا 4, وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون 
للقرآن ولا يسمعونه () » كما قال تعالى : وقَال الّذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْعَوا فيه لعلّكم 
تغلبون 4 [ فصلت : 7١‏ ] » وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام فى غيره » حتى لا 
يسمعوه . فهذا من هجرانه » وترك [ علمه وحفظه أيضا من هجرانه » وترك ] (9) الإيمان به وتصديقه 
من هجرانه » وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره - من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنانَ القادر على ما يشاء » أن يخلّصنا مما يسخطهء ويستعملنا 
فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه » والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على الوجه الذى 


. المسند (7/ 90) وفى إسناده دراج عن أبى الهيثئم ضعيف‎ )١( 
. 6 أ. (5) فى 1 : « محمد‎ ٠ 1أ: «وكل ». )فى فا٠1أ: «للمن ؟. (5 ء ه )زيادة من ف‎ ٠ فى فا‎ )0 
. 1 » وه » . (8) فى أ : « يستمعونه » . (9) زيادة من ف‎ « : ١ فى فاء‎ )0 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (9” _ 5*) 


١ 


يحبه ويرضاه 3 إنه كريم وهاب : 


وقوله : «وكذلك جَعلْنَا لكل نبي عدوا م من الْمُجَرِمِين4 أى : كما حصل لك يا محمد فى قومك 
من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا من المحرمية) 
يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم كما قال تعالى : (وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس 
الجن يوحي بعضهم إلى بعض ورف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون . ولتصغئ إِلَيه 
أفْدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوة وليقَرقُوا ما هم مَقْترفُونَ » [ الأنعام : ١١7 2. ١15:‏ ]؛ زلبك 
قال هاهنا :ل( وكفئ بربّك هاديا وتصيراً 4 أى : لمن اتبع رسوله ٠‏ وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن 
اللّه هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة . وإنما قال : إهاديا ونصيرا»4 لأن المشركين كانوا يصدون الاين 
عن اتباع القرآن » لثلا يهتدى أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : « وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من الْمُجرٍمين وكفئ برك هادا وتصيرًا 4. 

« وقال الّذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جَمَلَةَ واحدة كَذلِك لنقبَت به قُوَادك رتلا 
ترتيلا 9 ولا يَأنُونكَ بمقل إلا جمَْاك بالْحق وأَحْسَنَ تفْسيرا © الْذينَ يُحَشْرُونَ عَلَى 

عل وه ون كرا عراف كدان رتسي لجر كوني انيلا لاست ع دك 
قالوا ( لولا نزّل عليه القرآن جمَلَةَ واحدة 4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة » كما نزلت الكتب قبله » كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب الإلهية 0 
الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة بجسب الوقائع, والحوادث ٠‏ وما يحتاج إليه 
إمن الأحكام لتثبيت 2١(‏ قلوب المؤمنين به كما قال (وقرانا فرقناه لتقرأه على الئاس على مكث ونزَلناة 
تتزيلا4 [ الإسراء : ٠١5‏ ] ؛ ولهذا قال : < لدبت به فؤادك ورثَلنَاه ترتيلا » : قال قتادة : وبيناه تبيينا. 
برحل ادم 00 


عد هاس صم م 


ان » إلا باهم 00 » وأبين رارق العام 
قال 09 سعيد بن جبيّر» عن ابن عباس «ولا يأتوتك بمكّل» أى : بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول ( إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 أى: إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . 
ثم فى هذا اعتناء كبير ؛ لشرف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه (4) » حيث كان يأتيه الوحى 
من اللّه بالقرآن صباحا ومساء » ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال 
كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى 20 وأجل » وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله اللّه » ومحمد » صلوات 


. ثناء‎ ٠ : فى ! : « جتناهم » . (© فى ف‎ )١( . ليثبت »؟‎ ١ : | فى‎ )١( 
. عليه وسلامه ؛ . (0) فى أ : « لعلى ؛‎ ١ : فى ف‎ ):( 


ل[ لل مس لل لام الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ) 20 6 


الله وسلامه عليه » أعظم نبى أرسله اللّه وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى 
أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا © » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما 
بحسب الوقائع والحوادث . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : أخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال “نول القران "جفلة إلى نما الذنيا فى ليله القلن :هد قي نزلة يعد 
ذلك فى عشرين سنة » قال : 9 ولا يَأتونك بمثل إلا جثناك بالْحق وأَحَسن تفسيرا 4, وقوله : « وقرآنا 
بع الا ا .]٠‏ 


الحاللات وأقبح الصفات : ل ل ل 7 
وفى الصحيح . عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : « إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة » (© . وهكذا 
قال مجاهد » والحسن » وقتادة » وغير واحد من المفسرين » [ والله أعلم ] (4». 

ولقد آتَينا مُوسى الْكعَاب وَجعلَا مه أَخَاه هرون وزيرا 22 فَقَنا اذهبا إلى القوم 
لين حذبُوا بآيائنا فدمْرنَاهم دميرا 9 وَقوم نوح لما كذبوا الرسل أعْرقناهم وجعلتاهم 


عم > سي 2 سوا س ا سمس 


لاس آي وأعتَدنا لظالمين عَدَابًا ليما 09 وعَادا وَمُود وأصحاب الرّس وفرونا بين ذلك 
كثيرا © وكلاً ضربا لَه الأمعّالَ وكلاً تَبَرنَا تَبِيرًا 9 ولقد أنَوَا على القرية التي أمطرت 
مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 52) ©. 

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسوله محمداً » صلوات الله وسلامه عليه » من مشركى قومه 
ومن خالفه (0©) 2 ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين يه » فبدأ 
بذكر موسى ٠»‏ عليه السلام » وأنه ابتعثه وجعل معه أخحاه هارون 1 » أى : نبي موآزرا 0 
وناصراً » فكذبهما فرعون وجنوده » ف ل دَمرَ الله عليْهِم وللْكَافرِين أَمََالهَا4 [ محمد : .]٠‏ 
ل ا ا 0 
إذ لا فرق بين رسول ورسول » ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا 
قال : «وقوم نوح لما كذبوا الرّسل 4 » ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط . وقد لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عام » يدعوهم إلى الله » ويحذرهم نقّمه » فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله 


. » فى ! : « من السماء الدنيا‎ )١( 
. )١١71/57( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )1( 


(*) صحيح البخارى برقم (4!5-0) وصحيح مسلم يرقم (5805) 8 
(5) زيادة من ف . (0) فى فاء ! : « خالفهم » . 
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بجديعا لولم يو متهم أحديا ولي يو على توتجه الارضن مزوييى اده سوى امعان البتفية فاط . 

د وَجَعلَْاهم للدّاس آية 4 أي ا يوون نيا كما والااعاتى ل 
الجارية لتجعلها لَكُم تذكرة وتعيها أَذنْ واعية 4 [ الحاقة كل1 3 ١‏ ]. ى : وأبقينا لكم من 

ما تركبون فى لج البحار » لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم ل 

آمن به وصدق أمره . 

وقوله  :‏ وعادا وثمود » قد )١(‏ تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة 2( منها فى سورة 
«الأعراف» بما أغلى عن الإعادة 9© . 

وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن (© ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود . 

0 
ل انف ااتاكيوي كر" 4 عرد ان عانق لز قزل راان 
الرس 4 قال 9 : بئر بأذربيجان 3 

وقال سفيان الثورى عن أبى بكير 9 ٠‏ عن عكرمة : الرس بثر رّسوا فيها نبيهم . أى دفنوه 
بها" . 

وقال محمد بن إسحاق . عن محمد بن كعب [ القرظى ] 90 قال : قال رسول الله كَللَِةِ : « 
أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود » وذلك أن الله - تعالى وتبارك - بعث نبي (9» إلى 
أهل قرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود . ثم إن أهل القرية عدوا على النبى » 
فحفروا له بثئرا فألقوه فيها » » ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (2»220 قال : ١‏ فكان ذلك العبد يذهب 
فيحتطب على ظهره » ثم يأتى بحطبه فيبيعه » ويشترى به طعاما وشراباً » ثم يأتى به إلى تلك البئر » 
فيرفع تلك الصخرة » ويعينه الله عليها » فيدلى إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » . قال : 
« فكان كذلك ما شاء اللّه أن يكون . ثم إنه ذهب يومآً يحتطب كما كان يصنع » فجمع حطبه وحزم 
ثم إنه هَبْ فتمطى » فتحول لشقه الآخر فاضطجع . فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم 
إنه هب واحتمل حَرمَّته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار 21١‏ » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم 
اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب 231 إلى الحفيرة فى موضعها الذى كانت فيه ء 
فالتمسه فلم يجده . وكان قد بدا لقومه فيه بّداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال : 


. إعادته » . 7 فى ! : « قال » . (5) زيادة من ف‎ ١ : وقد » . (0) فى فاء أ[‎ ١ : فى ف‎ )١( 


(0) فى أ : ١‏ بشير » . 0)فى فاءأ:١بكر)ا.‏ 0) فى ف : « فيها » . (8) زيادة من ف » والطبرى . 
(9) فى ف : 7 بعث نبيا من الأنبياء » . )٠١(‏ فى ف: «أصم» 


. ثم إنه ذهب ؟‎ ١ : فى] : «النهار» . (10) فى فاء أ‎ )1١( 
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« فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله النبى » 
وآفن الأسوة مره توه بعد ذلله: 6 كفا رسيول الله مك2 > ند إن ؤلالف الأييره الأول امن تمل 
الجنة ») . 

هكذا رواه ابن جرير ١(‏ ؛ » عن ابن حميد » عن سلمة عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب 
ويا وفيه غرابة وتكارة » ولعل فيه إدرَاجا » والله أعلم . وأما ابن جرير فقال : لا يجوز أن 
يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا فى القرآن ؛ لأن اللّه أخبر عنهم أنه أهلكهم ء 


وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بد بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث » آمنوا بالنبى بعد هلاك 
آبائهم 2 واللّه أعلم 5 

واخحتار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود 3 الذين ذكروا فى سورة البروج» 
فالله أعلم . 


وقوله مقرو ين ذلك كيرا 4 ؛ ى : وأنما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ؛ ولهذا قال : 
( وكلاً ضربنا له الأمتَال 4 أى : .بينا لهم الحجج » ووضّحنا لهم الأدلة كما قال قتادة : أزحنا 99) 
عنهم الأعذار ‏ ( وكلاً تنا تقبيرا 4 أى : أهلكنا إهلاكا » » كقوله : وكم أَهلَكنا من القرون من بعد 
نوح 4 [ الإسراء : /ا١]‏ . 
والقرن : هو الأمة من الناس ٠»‏ كقوله : <١‏ ثم أنشأنا من بعدهم قَرنا آخَرِين4 [ المؤمنون : 7١‏ ]. 
وحده بعضهم (© بماكة وعشرين سنة . وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين سنة . وقيل : أربعين . 
وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم 
جل أخر ققع اتام كنا تبقل : السححة بعرم رسرل الل تكله الهقان 37 حون القرون فر 
001 “ثم الذين يلونهم ١‏ الخليف:. 
: «ولقد أتوا على القريّة التي أمطرت مَطَرَ السّوء» يعنى : قرية قوم لوط » وهى سدوم 
ا : ( وأمطرنا عليهم 
مرا فسَاء مَطَر الْمندَرِين4 [ الشعراء ١/8‏ ] وفال : 9 وإنْكم لتمروت عليهم مصبحين ا 
تعقلون 4 [ الصافات : /ا١‏ » ١٠78‏ ] وقال تعالى :ل وإِنّها لَِسبيلٍ مقيم 4 [ الحجر : 
وقال :ل وَإِنَّهُما لَإِمَامِ مُبين4 [ الحجر : 74]؛ ولهذا قال :ل أَقلمِ يكونوا يرونهًا 4 أى ا 
بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . 
وقوله : « بل كَانوا لا يرجون نشورا » يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون 
نشوراً » أى : معاداً يوم القيامة . 


« وإِذًا رأوك إن يتَخذوتك إلا هزوا أَهِذا الذي بَعث الله رسولا 69 إن كاد ليضلّنا عن 


٠١ /1١9 : تفسير الطبرى‎ )١١ 
. ©» فىأ: «وأرحنا ؟ . (*) فى ف ء أ : 2 بعض المفسرين‎ )0 
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مهمه 


آلهتنا لول أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون الْعَذَاب من أَضل سبيلا 69 أَرأَيت من 


اند هه هواه أفأنت تَكُونَ علي وكيلا 69 أم تحسب أذ أكترهم , يسمعون أو يعقلون إن 
هم إِلذّ كَالأَنِعَام بل هم أضل سيلا 69 4. 


تين تحال عن استهزاء المشركين بالرسول » صلوات اللّه وسلامه عليه » إذا رأوه » كما 
قال :ل وإذا رآك دين كقروا إن دونك إلا هوا هذا اْذي يذكر آلهتكم 4 [ الأنبياء 1 1١‏ ] يعنونه بالعيب 
والنقص ٠‏ وقال هاهنا (١:‏ وإذا رأوك إن يتُخذوتك إلا هزوا أَهذا الذي بعث الله رسولاً 4 ؟ أى : على 
سبيل التنقص 22١‏ والازدراء - قبّحهم الله كما قال : « ولقد استهرئ برسل من قَبَلك فََمليت للّذين 
كفروا ثم أخذتهم فَكيف كَانَ عقاب 4 [ الرعد : 77 ] . 

وقولهم (© : : (إن كاد لِيضلََا عن آلهتنا ولا أن صبرنا عليها »4 يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم ) ٠‏ لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهددا : 
« وسوف يعلّمون حين يرون الْعَذَاب مَن أَضَلّ سبيلا » . 

ثم قال تعالى لنبيه » منبهآ له أن من كتب اللّه عليه الشقاوة والضلال » فإنه لا يهديه أحد إلا 
الله . 

«أرأيت من انَحَدَ هه هواه» أى : مهما استحسن من شىء ورآه حسناً فى هوى نفسه ١‏ كان دينه 
ومذهبّه » كما قال تعالى ١:‏ أَقَمن زين له سوء عمله قَرآه حسنا قن له يضل من يشاء ويهدي مَن يشَاء قلا 
تذهب نفسك عَلَيْهِم حْسَرَات 4 [ فاطر : 4 ] ؛ ولهذا قال هاهنا أقَأنت تَكُونُ عليه وكيلا » . قال ابن 
عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك 
الأول . 

ثم قال : «أَم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كَالأنْعَام بل هم أَضَلُ سبيلا» أى : 
أسوأ حالا من الأنعام السارحة » فإن تلك تعقل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعبادة اللّه وحده لا 
شريك له » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 

ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل ولو شاء لَجَعله ساكنا ثم جَعلْنَا الشمس عليه دليلاً 2) 


يعم وسالم موس اده 


م قبَضتاه إِلَينَا قبضا يسيرا 5 وهو الذي جِعل لَكُم اللَيْل لبَاسا والتُوم سبَانًا وجَعل التّهَار 
نشورا 69 4. 

من هاهنا شرع تعالى ف بيان الأدلة الدالة على وجوده »2 وقدرته التامة على حلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل» ؟ قال ابن عباس » وابن عمر » وأبو 


.» التنقيص © . ١7؟)فىأ: :2 وقوله‎ ١ : فى فا ء أ‎ )١( 
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العالية » وأبو مالك » ومسروق » ومجاهد » وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النَحَعى » والضحاك , 
والحسين البصوئ ©" وقتانة + والسدى 6 .وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ «ولو 
شاء لجَعَلهُ ساكنا » أى : : دائماً لا يزول » كما قال تعالى :طقل أرأيتم إن جَعل الله عليكم الليّل سَرْمُدا إلى 
يوم القيامة 4 ٠‏ «قل أرأيتم إن جل الله يكم التَهارَ سَرمدا إلى يوم القيامة 4 [ القصص : الا "لا ]. 

وقوله : : < ثم جَعَلنَا الشّمس عليه دليلا» أى : لولا أن الشمس تطلع عليه » لما عرف » فإن )١(‏ 
الضد لا يعرف إلا بضده . 

ان 0 
اموي م ا ا ا اص ل ور ارك 
الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت الشمس ما فوقه . 

وقوله : ظ وهر الذي جَعَلَ لَكُم اليل لبَاسا4 أى : يلبس الوجود ويَُشَيِه 2 »كما قال : [ «واللَيل 
إِذا يَعْشّى » [ الليل : ]١‏ وقال ]20 : « واللّيل إذا يغشاها 14 الشمس : 4 

« والتوم سباتا4 أى : قَطْعًا للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة 
فى الانتشار بالنهار فى 0 » فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات » فاستراحت فحصل النوم 
الذى فيه راحة البدن 'والروح معأ 

وجعل التهار نشورا 0 9 ينتشر الناس فيه 2 العايشهم ومكاسهم وأسبابهم » كما قال 
تعالى : ( ومن رَحْمته جَعَلَ كم الليْلَ والنُهَارَلشَسَكُنوا فيه ولتَهُوا من فضله ولْعلَكُم تشكرون 4 [القصص: 
"7 ] 


وهو الذي أَرسّل الرّياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طَهورًا 9) 


ن يي لانن مم وم موص 2 مومس اااي س0 عه 00/1 صصيى © م يّه6- سوه ىر ه 0010 


لنُحبِي به بلدة ميا ونُسْقيه مما حَلَقا اما وأنَاسِي كثيرا 9 ولَقَد صركاه بهم يكوا 


6« ساسم 


أب أَكْثَر الّاس إلا كفورا 0©) . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات »© أى : 
بمجىء السحاب بعدها » والرياح أنواع » فى صفات كثيرة من التسخير » ؛ فمنها ما يثير السحاب ٠‏ ومنها 
ما يحمله » ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشراً » ومنها ماريكون قبل ذلك يقم 
الأرض #ويديانا يلمع لسعاي لمر ؟ ولهذا قال :ا« ونلا من السّمَاء ماء طهورا » أى : آلة يتطهر 
يها #التسور والوقرى (8)ونما جر محراة . فهذا أصح ما يقال فى ذلك .وأما من قال : إنه فعول 


(1) فى ف: « وإن » . (5) فى ف : ١‏ ويغشاه » . () زيادة من 1 . 
(5) فى ف : « فيه الناس »© . (5) فى أ : « والوجود » . 
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بمعنى فاعل ٠‏ أو : إنه مبنى للمبالغة أو التعدى » فعلى كل منهما 2١(‏ إشكالات من حيث اللغة 
والحكم» ليس () هذا موضع بسطها » واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبى » عن أبى جعفر 
الرازى» يعدن تحمية الطوزيل + عن ثابت البنانى قال : : دخلت مع أبى العالية فى يوم مطير » وطرق 
البصرة قذرة » فصلى » فقلت له » فقال : «١‏ وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 , قال : طهره ماء 
السماء. 


وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا ويب 27 » عن داود » عن سعيد بن المسيب 


فى هذه الآية : 9 وَأَنلنَا من السّمَاء ماء طهورا 4 [ قال : أنزله الله ماءً طاهر) ] 29 لا ينجسه شىء . 
وعن أبى سعيد قال : قيل : يارسول الله » أنتوضا من بثر بضاعة ؟ - وهى بثر يُلقَى فيها التتّن 
ولحوم الكلاب ‏ فقال : ١‏ إن الماء طهور لا ينجسه شىء »© . رواه الشافعى » وأحمد وصححه » 
وأبوداود » والترمذى وحسنه » والنسائى 20 . 
7 وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا معتمر » سمعت أبى يحدث عن 
سيار » عن خالد بن يزيد » قال : كان عند عبد الملك بن مروان » فذكروا الماء » فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق . فأما ما كان من البحر » فلا 
يكون له نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
وروى عن عكرمة قال : ما أنزل اللّه من السناء قطرة إلا أنبت بها فى الأرض عشبة أو ذ فى البحر 
لؤلؤة . وقال غيره : فى البر بر » وفى البحر در . 
وقوله : « لنحبي به بِلْدة ميْنَا 4 أى : أرضاً قد طال انتظارها للغيث » فهى هامدة لا نبات فيها ولا 
. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان » كما قال تعالى ١:‏ فَإِذا أنزلنا 
عنهالد كرد ررد رألح ف أر ررع ينق4 1 ان : ه]. 
( ونسقيه مما حَلَقَنا أَْعامًا وأناسي كثيرا » أى ٠:‏ وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه 
غاية الحاجة » + ترم وزروعهم وثمارهم » كما قال تعالى :( وهو الذي ينل الغيث من بعد ما قَنطُوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الْحَمِيد4 [ الشورى : 18] » وقال تعالى : ١‏ فانظر إِلَى آثَارِ رَحَمت الله كيف 
يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الموتى إنهلا» كل شي قدير» [ الروم : 6] 
وقوله : « ولقد صرفتاه بيتهم ليَدَكُرُوا)» أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب فمر 
على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى » [ فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا » والتى 
وراءها ] 29 لم ينزل فيها قطرة من ماء » وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 


. 12 فى !1 : «منها » . (0) فى فاءأ: « وليس © . (7) فى أ: « وهب ». (5) زيادة من ف‎ )١( 
5 )175/1١( وسنن أبى داود برقم (77) وساتن الترمذى برقم (77) وستن النسائى‎ )١6 /( والمسند‎ )/١ ( الام للشافعى‎ )5( 
.1 0 فى ف »ء | : 2 وهو على ؛ وهو الصواب . 0) زيادة من ف‎ )١( 
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قال ابن مسعود وابن ان : ليس عام بأكثر مطراً من عام ٠‏ ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم 
قرأ هذه الآية : له ولقد صرفناه بينهم ِيدَكَرُوا فَأب أَكْثَرُ الئاس إلا كفورا 4 . 

أى : ليذكروا بإحياء اللّه الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات 00 والعظام الرفات : أو 
لياكز من ب القثر أها أضابة ولك إدني اسابداء: قلع عمانعو فيه .. 

وقال عدر مول 00 : كان جبريل » عليه السلام » فى موضع الجنائز ‏ فقال له النبى عل : 
١‏ يا جبريل + إنى أحب آن اعلم آمر السحاب 9 © قال > فقال جبريل : يا'تبى الله » هذا ملك 
السحاب فسله . فقال : تأتينا صكاك محَتمة : اسق بلاد كذا وكذا » كذا وكذا قطرة . رواه ابن 
حاتم» وهو حديث مرسل . 

وقوله : طفَأَبِى أكثر النّاس إلا كفورا4 : قال عكرمة : يعنى : الذين (© يقولون : مطرنا بتوء كذا 
وكذا . 

وهذا الذى قاله عكرمة كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله كَل أنه 
قال لأصحابه يوماً » على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال ربكم »© قالوا : ا 
ورسوله أعلم . قال : ١‏ قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
مؤمن بالكوكب )40 . 

مشر ل ات 0 
كبيرا 5 © وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أَجَاجَ وجعل بيهم 
بررخا وحجرا مُحجورا 759) وهو الذي حَلَق من الْمَاء بَشْرًا فَجَعَلَه نسبًا وصهرا وكات رَبك 
قديرا 29 4. 

يقول تعالى : ( ولو شئنا لبعننا في كل قَريّة ديرا 4 : يدعوهم إلى الله عز وجل »ولكنا خصصناك - 
يا محمد - بالبعثة الن بجع اهل الأرض » وأمرناك آنه تبلع. الناس هذا القرآن 3 «لأنذركم به ومّن 
بلغ) [ الأنعام : 1١9‏ ل «( ومن يكفر به من الأحزاب فَالَارِ موعاده ‏ [ هود : ١7‏ ] ولتنذرأُمَ القرى 
ل 11 ]جم ل يا أيها الئاس إِنّي رَسُولَ الله إِلَيكُم جميعًا 4 [ الأعراف ١ ١54‏ دفى 
الصحيحين : ( بعنت إلى الأحمر والأسود » . وفيهما : « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة » ؛ ولهذا قال : ( قلا قطع الْكَافْرين وجاهدهم به 4 يعنى : بالقرآن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(جهادا كبيرا» , » كما قال تعالى: يا يها التَبِي جاهد الْكَفَارَ والمنافقين وَاغْلظ عليهم 4 [ التوبة الا 


. » فى فاء [ : «الموتى » . (0) فى ف ء 1 : « عقبة » . ( فى 1 : « الذى‎ )١( 
. من حديث زيد بن خالد الجهنى‎ )/١( صحيح مسلم برقم‎ )4( 
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التحريم : 4 ] 
له : وهو الذي مرج البحرين هذا عذذب فرات وَهَذَا ملح أُجَاج» أى : خلق الماءين : الحلو 

واللس > #الخلى كالأنهان والعيرة .زالآبار: :وعدا حى البعن لخلو الفزات: العدف الولال .. قالة اين 
جريج » واختاره ابن جرير » وهذا الذى لاشك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو عذب 
فرات . واللّه سبحانه إنما أخبر بالواقع ('2 لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه » فالبحر العذب هو 
هذا السارح بين الناس » فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونآً فى كل أرض بحسب 
حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم 

وقوله : 8 وهذا ملح أُجَاج4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم » وبحر اليمن » وبحر البصرة» وبحر 
فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر » وما شاكلها وشابهها 21 من البحار الساكنة التى لا 
تجرى » ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزرء ففى 
أول كل شهر يحصل منها مد وفيض (© » فإذا شرع الشهر فى النقصان جزّرت . حتى ترجع إلى 
غايتها الأولى » فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة (4) ثم 
تشرع فى النقص ٠»‏ فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار 
الساكنة خلقها اللّه سبحانه وتعالى مالحة الماء » لئلا يحصل بسببها نتن الهواء » فيفسد الوجود بذلك » 
ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان . ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة؛ 
ولهذا قال رسول الله يَكلْهِ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل 
ميتته 4 . رواه الأئمة : مالك » والقافعي » وأحمد » وأهل السنن بإسناد جيد2©©0 . 

وقوله «وجعل بينهما بررخا وحجرا» أى : بين العذب والمالح « بررخًا» أى : حاجزاً » وهو 
اليسن مق الآرفن:: « وحجرا مُحجورا» أى : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر » كما قال :8 مرج 
البحرين يلتقيّان . بينهما برزخ لأ يبغيّان . قبأي آلاء ربكما تكَذبَاَ4 [ الرحمن : 4 - ١؟‏ ] » وقال 
تعالى : ا أَمَن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى ا حاجزا لَه مع الله 
بل أكترهم لا يعلمون » [ التغل 58:54 ] : 

وقوله : 8 وهو الذي خَلق من الْمَاء بشرا فَجِعَلهُ نَسبًا وَصهرًا وكان ربك قديرا» أى اماد 
من نطفة ضعيفة) فسواه وعدله » وجعله كامل الخلقة » ذكراً أو أنثى » كما يشاء » « فجعله نسبا 


وصهرا» » فهو فى ابتداء أمره ولد نسيب » ثم يتزوج فيصير صهرا » ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : «وكان ربك قديرا 4. 


رم نويع بي 2 


ويعبدون من دون الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم وكَان الْكَافرَ علَى رَبّهِ ظهيرا 22 وما 


)١(‏ فى أ : « عن الواقع » . (0) فى أ : « وأشبهها » . 0) فى أ : « وقيض »© . (5) فىأ: «عشر). 
(0) سبق تخريجه عند تفسير الآية : “ا من سورة المائدة . 
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© بي هم 


لاك إلا مبشرا وتذيرا © قل ما أسألكم علي من أجر إلا من شاء أن يَتَخذَ إلى ربّه 
سبيلا 69 وتوكل على التي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكقئ به بدنُوبِ عباده خبيرا 
29 الذي خَلَق السّموات والأرض وما بيتهما في سنّة سئة يام م استوئ على العرش الرحمن 
اسل به حير 280 رإذا قبل لهم امسجدوا اللرحمن قالوا وما الرّحمن أنَسجد لما تَأَمرنا 


وزَادهم نفورا 69 4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام » التى لا تملك لهم نفعآ ولا 
ضراًء بلا دليل قاد هم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء » فهم 
يوالونهم ” )١‏ ويقاتلون فى سبيلهم » ويعادون الله ورسوله [ والمؤمنون ] 27 في فيهم ؛ ولهذا قال:ظ وكان 
الكافر علَى رب ظَهِيرا 4 أى : ا 00 
قال تعالى ١:‏ واتَّحَدُوا من دون الله آلهة لَعَلّهُمِ ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لَهُم جدد مُحْضَرُون» 
ليس: 4لا » هل ] أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك 20 لهم نصرا » وهؤلاء الجهلة 
للأمتام جند محفيرون يقاتلوث عنهم. ٠»‏ ويذبوة عن حوردين 6 :ولكن التعاقية بة والنصرة لله ولرسوله فى 
الذننا والاخرة , 

قال مجاهد : «وكان الْكافر على ربّه ظهيرا 4 قال : يظاهر الشيطان على معصية اللّه » يعينه . 

وقال سعيد بن جبّير : «وكان الكافر على ربّه ظَهِيرا 4 يقول : عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك . 

وقال زيد بن أسلم : «وكات الكافر علَى رَبّهِ ظهيرا 4 قال : موالياً . 

ثم قال تعالى لرسوله » صلوات اللّه وسلامه عليه : ١‏ وما أَرسلْنَاكَ إلا مبَشرا وتّذيرا» أى : بشيراً 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر 


0 


الله . 
<«( قل ما أسألكم عليه من أجر» أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم » 

وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه اللّه » يي : 14 ء ا« إلا من شاء أن يتتخذ 
ل 

ثم قال : (وتوكل على لحي الذي لا يموت 4 أ : فى أمورك كلها كن متوكلا على الله الى الذى 
لا يموت أبدا » الذى هوط الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بل شيء عليم 4 [ الحديد : ”]ء الدائم 
الباقى السرمدى الأبدى » الحى القيوم رب كل شىء ومليكه » اجعله ذُّخرك وملجأك » وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك » كما قال تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما 


. فى أ : « والتشهى فيهم يوالون لهم » . (؟) زيادة من 1 . 7) فى أ : « لا يملكون ؛‎ )١( 
فى يهم يوا من فى‎ 
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أنزل إِليِكَ من رَبك وإن لم تفعل فَما بَلَعْتَ رِسالَتَه واللّه يَعصمَك من النّاس 4 [ المائدة : 1]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن ثُمَيْل قال : قرأت 
على معقل يعنى ابن عبيد اللّه عن عبد الله , داك سن 0 موا يرد يو سر تبه كال الف 
سلمالً سول الله و فى بعض فجاج 0١‏ الدينة » فسجد له » فقال : 9 لا تسجد لى يا سلمان + 
واسجد للحى الذى لا يموت »© . وهذا مرسل حسن 9) 

وقول تال :ل وسبح بحمده 4, اق :1 از ين حسده وميه 6-001 ولهذا كان زيول الله 
كك يقول : ٠‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » أى : أخلص له العبادة والتوكل » كما قال تعالى : 
( رب المشرق والمغرب ل له إلا هر فاده وكيلا 4 1 المزمل : 9]. 

وقال : ( فاعبده وتوكل علَيّه 4 [ هود : ١١7”‏ ] <«( قل هو الرّحمن آمنَا به وعيه توكَلنَا4 [ الملك : 
69 . 

له : «وكفئ به بذئوب عباده خَبيرا 4 أى : لعلمه 9 التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا 

وقوله : « الذي حَلّق السّموات والأرض وما بِينَهِمًا في سنّة أَيّام4 أى : هو الحى الذى لا يموت » 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه» الذى خلق بقدرته وسلطاتة السموات المع 'فى ارتفاعها 
واتساعهاء والأرضين السبع فى سفولها وكثافتهاء « في سنّة يام م استوئ على اعرش [ الرحمن]00) 4, أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : : ْنَم استوى على الْعرشش الحم فَاسمَلَ به خبيرا 4 أى : استعلم عنه من هو خبير به عالم به 
فاتبعه واقتد به »وقد علم أنه لا أحد أعلم باللّه ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد » صلوات الله 
وسلامه » على (20 سيد ولد آدم على الإطلاق » فى الدنيا والآخرة » الذى لا ينطق عن الهوى » إن 
لاس فى شىء وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله » وأفعاله فهو اللي » وما يخالفها 0 فهو 
مردود على قائله وفاعله » كائنا من كان . قال الله تعالى للد رع في حر ار الله 
وَالرسول 4 1[ النساء :9ه ]. 


وقال : (وما اختلفتم فيه من شيء فَحْكْمَهإَِى اللّه4 [ الشورى 1 ]: نروقان الى لومت 
كلمت رَبك صدقًا وَعَدَلاً 4 [ الأنعام : : 1١١6‏ ] أى 0 صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ؟َ 


6 فى أ : « مخارج‎ )١( 

(1) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان )٠١7/1(‏ من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى حسين به . 

(*) زيادة من ف . أ . (2) فى فاء أ : 2 يعلمه » . (0) زيادة من أ . 

(9)فى فا.)أ: ١‏ عليه © . 0) فى أ : « وما خالفها » . 
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ولهذا قال : ط فَاسئل به خَبيرا 4 قال مجاهد فى قوله : ط فَاسئَلَ به خَبيرا 4 قال : ما أخبرتك 2١0‏ من 
شىء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . 

وقال شمر بن عطية فى قوله : ١‏ فَاسئَل به خبيرا 4 قال : هذا القرآن خبير به . 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : ١‏ وإذَا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرّحَمَن» ؟ أى : لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يُسَمَّى اللّه باسمه 
الخو وكيا اكررا تلق يوم القدذية حي قال الى : كلل للكانى :3 اكتب بيت الله الرمكتن 
الرحيم » » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ؛ 
ل : (١‏ قل ادعوا الله أو ادعُوا الحم أَيّا ما تدعوا قله سما الْحستى» [ الإسراء : ]0٠١ْ‏ 

: هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية © : : ( وإذا قيل لهم اسجدوا ارحس قَالوا وما 
0 : لا نعرفه ولا ثقر به ؟ « أنَسجد لما تَأْمرْنا 4 أى المجرد قولك ؟ . « وزادهم نفورا 4 
0 فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد 

تفق العلماء ‏ رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارثها 
ومستمعها . ؛ كما هو مقرر فى موضعه ء واللّه أعلم . 

«( تبارَك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا مئيرا 69 وهو الذي 
جَعل اللَيل والتّهارَ خلفة لمن أَرَاد أن يذَكْر أو أراد شكورا 29 9 4. 

يقول تعالى مجدا نفسه » ومعظما على جميل ما خلق فى السماء من البروج ‏ وهى الكواكب 
العظام ‏ فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى صالح » والحسن » وقتادة . 

وكل ته تقبور فى السماء للظرس» + إيزوي علا غن على واوارن عباس .0 ومكي نكمت 
0 النخعى ٠»‏ وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبى صالح أيضا » والقول الأول 

: اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام همىٍ قصور للحرس ٠»‏ فيجتمع القولان » كما قال 
ل ا ل ور : 9 تبارك 
الذي جعل في السمَاء بروجا وجعل فيها سراجا 4 وهى الشمس امنيرة » التى هى كالسراج فى الوجود» 
كما قال : ل( وجعلنا سراجا وَمّاجا 4 [ النبأ 1 

١‏ وقمرا مبيرا 4 أى, : مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آآخر » غير نور الشمس ٠»‏ كما قال (هر 
الذي جل الشّمس ضياء وَالْقَمرَ نورا 4 [ يونس: ] » وقال مخبرا عن نوح . عليه السلام » أنه قال 
لقومه :ل أَلَم تَرَّا كيف خَلقَ اللَّهُ بع سَمَوَات طبَاقًا . وَجَعَل الْقمَرَ فيهن نورا وَجَعَلَ الشمْس سراجًا» 
[نوح: ١١6316‏ ]. 


. » الآية الكرية‎ « : ١ فى أ : ما أخيرك » . (0) فى ف »ء‎ )١( 
. فى فء أ : « فأما » . (5) فى أ : « نشورا » وهو خخطأ‎ )5 
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ثم قال : ط وهو الذي جَعل اليل والنّهَارَ خلقة4 أى : يخلف كل واحد منهما الآخر » يتعاقبان لا 
ينتراك 2 13 مع" هذا جاء هدام وإذذا جاه عدا فحت 00:25 + قينا تقال : ( وسَخْر كم الشمس 
والقمر دائبينٍ وَسَخَر لكم الليل والتّهار» [ إبراهيم ونان :ل يفشي اللَيل التهار لبه حينًا 
والشسّمس والْقَمَر والجوم مُسَخَرَات بِأمرِهِ 4 [ الأعراف : 04 ] وقال ٠:‏ لا امس ينبغي لَها أن درك 
القمرَ ولا اليل سابق النَّهَارٍ وكل في فلك يسبّحُون» [ يس : +١‏ ] . 


وقوله :م لمن أراد أن يذكْر أو أَرَادَ شكورا » أى : جعلهما يتعاقبان » توقيتا لعبادة عباده له » فمن 
فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقد جاء فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل» 9) . 

قال أب ذاو الطبالن :1 تعدتنا آي عد 00 ممهرة لين :2 ناعير ان الطات أطال ضياذة 
الضحى » عل 10 سمت يي قائلم تكو شيف ١‏ لاد اذى امرض درن حر 
ف حبيت أن أتمه - أو قال : أقضيه وتلا هذه الآية « وهو الذي جعل اللَيْل وَالنهَارَ خلقة [ لمن أراد أن 
يورا كور ] 400 0 . 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس [ قوله :<« وهو . الّذي جعل اللّيل والتّهار خلقة 204 ] 
يقول: من فاته شىء من الليل أن يعمله » أدركه بالنهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال 
عكرمة » وسعيد بن جبير . والحسن . 

وقال مجاهد »2 وقتادة : «خلفة 4 أى : مختلفين » هذا بسواده 2 وهذا بضيائه 5 

وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وإذا خَاطْبَهم الجاهلون قَالوا 


سلاما 60 والذين يبيتون لريهم سجّدا وقياما 69 والدين يعوو ينا اصرف عن عاب 


ام ص سم ه- > و 


جهنم إن ابه كان ره د ساءت مستقرا ومقاما © والّدين إذا أنفقوا لم 


لام 00 


هذه صفات عياد الله درن والدين يترد على ا ناير 4أى :انستكينة وتان مين غير 
جبّرية ولا استكبار » كما قال:١‏ ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّكَ لن تَخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً» [ الإسراء 1 /و” ] . فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح » ولا أشر ولا بطر » 


)١(‏ فى أ: «هذا». 
(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71/59) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 3 
(9) فى 1 : « أبو حمزة ؛ . 2) زيادة من ف ٠‏ 1 . 


(5) وهذا منقطع » فالحسن لم يسمع من عمر . 


90 زيادة من ف » أ. 


ددغ هبببملبسل الحَزْء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 57 /517). 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء » فقد كان سيد ولد آدم يَككلْةٌ إذا مشى كأنما 
ينحط من صبّب » وكأنما الأرض تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى 
ووقت عن عمس أنه راي كاب ممح :رويد «فقال..5 ها تالف اانه مريض :ا قال له ناميل 
المؤفين.. فعلاة بالذرة > وآمره أن بمشى يقوة ..«وإقا 200 المراد بالهؤن هاهنا السكيبة: والوقان كما قال 
رسول الله يَلْهِ : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتموا » 29 . 

وقال عيذ الله .يق المبارك + عن معمر + عم ينين"( "» بن المختار » عن الحسن البصرى فى 
قوله :( وعباد الحم الذي يَمْشُون علَى الأرض هونا 4 قال : إن المؤمنين قوم ذُلّل » ذلت منهم ‏ والله - 
الأسماع والأبصار والجوارح » حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء ٠»‏ ولكنهم 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ٠»‏ ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن الناس ٠‏ ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » 
أبكاهم المخوف من النار » وإنه من لم يتعز بعزاء الله تَقَطّْ نفسه على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله 
نعمة إلا في مطعم أو فى مشرب » فقد قل علمه 4) وحَضر عذابة . 

وقوله :« وإذا حَاطَبهم الْجَاهلُونَ قَانُوا سلامًا» أى : إذا سفه عليهم الجهال بالسّبىء » لم يقابلوهم 
عليه بمثله ٠‏ بل يعفون ويصفحون . ولا يقولون إلا خيراً » كما كان رسول الله كك لا تزيده شدة 
الجهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى: «وإذا سمعوا اللّغْو أعرضوا عنه وَقَالُوا لنا أعمالنا ولكم 
عْمَالكُم سَلامٌ يكم لا بي الجاهلين 4 1 القصص همه]. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن الأعمش ». غن أبى خالد 
الوالنى .4 عن النعحمان ين مقرن"المرتى .قال قال رسول الله كله 1 وسب رجل رجلا عند “قال” : 
فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال رسول .الله كَكِيّْةِ : « أما ] (0© إن ملكا 
بينكما يذب عنك ٠»‏ كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له : عليك السلام » 
قال : لا » بل عليك » وأنت أحق به » . إسناد حسن » ولم يخرجوه 7 

وقال ماحد :98 قالراسلاما تين قالولا كاد : 

وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول . 

وقال الحسن البصرى : قَانُوا [ سلاما4 . قال : حلماء لا يجهلون ] © » وإن جهل عليهم 
حلموا . يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون 9 . ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 


.»امأو«:1٠ فى فا‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه يرقم (3725) ومسلم فى صحيحه برقم (501) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 
) فى فاءأ: « عمر». (5) فى أ : « عمله ؛ . (0) زيادة من ف ء أ ءوالمسند . 

(1) المسند (5/ 550) وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 75) : « رجاله رجال الصحيح ٠‏ غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة » . 
0) زيادة من ف ٠‏ أ. (8) فى ف »ء أ : « بما يسمعون »© . 
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وقوله ل( والذين يبيتون لربّهم سبّدا وقيامًا 4 أى : فى عبادته وطاعته » كما قال تعالى :( كانوا 
قليلاً من اللَيْلٍ ما يَهُجَعُونَ . وبالأسحار هم يستغفرون 4 [ الذاريات : /ا١‏ » ١8‏ ] » وقال : ( تتجافى 
جنويهم عن المَضاجع يدعون بهم وا وَطَمًَا وممً وَقاهُميفقون) [ السجدة : 17 ] وقال : 8« أَمَن هو 
قانت آناء اللْيل ساجدا وقائما يحَذَر الآخرة يرق وحبة به 4 الآية [الزمر : 4 ] » ولهذا قال : «والّذين 


يقُونُون رينًا اصرف عنًا عذَاب جهنم إن عَدَابهَا كَانَ غرامًا 4 لى : ملازماً دائماً » كما قال الشاعر(١):‏ 
إن يلت كن عرفا ون ب ط جزيلا » فإنه لا يبالى 

ولهذا قال الحسن فى قوله : إن عذابها كان غراما »: كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس 

وقال محمد بن كعب [القرظى ] (): 9 إن عذابَها كَانَ غرامًا 4 يعنى : ما نعموا فى الدنيا ؛ إن اللّه 
سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار . 

( إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 أى : بئس المنزل منظرا » وبئس امقيل مقاما . 

آي ) قال ابن الى ارا و إلهاياءت سسترا رطام : حدثنا ورا حدم 6 
50 نا الى الل عن اا له ا لس لاسا 
اللأساود والعقارب ٠‏ قال: فيميز الجلد على حدة » والشعر على حدة » والعصب على حدة » 
والعروق على حدة . 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص ». عن الأعمش » عن 
يد : إن فى الثار ماب فيها حيات أمثال لبخت » وعقارب أمثال البغال 
20 إلى تبان » فإذا ا 1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا سلام - يعنى ابن مسكين عن أبى ظلال» 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ا ا 
حنان ٠»‏ يامنان . فيقول الله لجبريل : اذهب فآتنى بعبدى هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل النار 
مكين1ة) بكرن قر جع إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عز وجل : آتنى به فإنه فى مكان كذا 
مع ل ا ار : ياعبدى » كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ 
فيقول : يارب شر مكان » شر مقيل . فيقول : ردوا عبدى . فيقول : يارب » ما كنت أرجو إذ 
أخرجتنى منها أن تردنى فيها ! فيقول : دعوا عبدى 209 . 

وقوله ١:‏ والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما»4 أى : ليسوا بمبذرين فى 


. )58/19( هو الأعشى  ميمون بن قيس والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» مكبين‎ ١ : زيادة من 1 . (5) فى ! : « الدهم » . (0) فى أ‎ )* » 
8 وقال الهيئمى فى المجمع (١٠/85؟) : 2 رجاله رجال الصحيح غير أبى ظلال وضعفه الجمهور » ووثقه ابن حبان‎ )3٠ /8 المسند‎ )5( 


6 يسبب ب بي تت (اطرع السنافس ب«سوزة الفرقان: الآيات 5470 )71١‏ 


إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة » ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم ٠‏ بل عدلا 
خياراً » وخخير الأمور أوسطها » لا هذا ولا هذا » ظٍِ وكان بين ذلك قَواما 4, كما قال : ولا 
تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك ولا تبسطها كل البْسط فتَقْعد مَُومًا مّحْسورا» [ الإسراء : 74] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عصام )١(‏ بن خالد » حدثنى أبو بكر بن عبد الله ب بن أبى مريم 
الاي :عن مره ه عو الى الشرةاء + عن التتى كله قال 4 ٠‏ من ققد الرسا .رققه ال مشلتة 4 . 
ولم يخرجوه 9) . 

وقال [ الإمام ] 0 الحينة انها دكا الى عيدة 1 ع حدقا سكين فرق عبد الفريل 
العدف: حدثنا إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص ٠»‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
كك : « ما عال من اقتصد » . ولم يخرجوه © . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن يحيى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون © , 
رسول الله يَكَلِةِ : « ما أحسن القصد فى الغنى » وأحسن القصد فى الفقر » وأحسن القصد فى 
العبادة » . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضى الله عنه 89» . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاورت به أمر الله فهو سرف . 

وقال غيره : السرف النفقة فى معصية اللّه . 

وقال الحسن البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف [ والله أعلم ] 9 . 

« والّذين لا يدعون مع اللّه إِلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 52) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 9 
لمن تاب ومن وَعَمِل عَمَادُ مالحا فأولنك يدل الل انهم حستات وكات الله عورا 
رحيما 20 ومن تاب وعمل صالحا فَإِنَّه يتوب إِلَى الله متابا 69 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال "سكل سول الله ك2 : أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل للّه نداً وهو خلقك © . 
قال : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطّعم معك »© . قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى 


» فى أ : « عاصم‎ )١( 

(؟) المسند (0/ )١95‏ . 

©) زيادة من أ . (5) فىأ: « مسكين 6 . 

(5) المسند (1/ 57 5) وقال الهيثمى فى المجمع ( )7507/٠١‏ : « فى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف ؟ . 
(5) فى ف ء أ : « إبراهيم بن محمد بن محمد بن ميمون » . 0) فى ٠أ‏ :«سعد). 


(4) مسند البزار برقم (5 360) وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/97؟)  :‏ رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب » ومسلم 
هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان فى ترجمة سعيد الراوى عنه ٠»‏ وبقية رجاله ثقات » 5 
(9) زيادة من أ . 


,الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات )1/١-58(‏ لس ه#ة 
حليلة جارك » . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : 9ط والّذِين لا يدعون مع الله إِلَها آخر ولا 
يقتلون التفس الي حرم اللّه إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 4 . 

وهكذا رواه النسائى عن هُنّاد بن السرى » عن أبى معاوية » به 0© ,. 

وقد أخرجه البخارى ومسلم » من حديث الأعمش ومنصور - زاد البخارى : وواصل - 
عن أبى وائل » شقيق بن سلمة » عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود » به () 2 
فالله أعلم » ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت: يارسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث . 

طريق غريب : وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى » حدثنا عامر بن مَدْرِك » 
حدثنا السرى - يعنى ابن اسماعيل ‏ حدثنا الشعبى » عن مسروق قال : قال عبد الله : خرج رسول 
الله كك ذات يوم فاتبعته » فجلس على نَشَرَ من الأرض ٠»‏ وقعدت أسفل منه » ووجهى حيال ركبتيه 
واغتلمت ضف حلوته وقلت فق : بأبى أنت وأمى يارسول اللّه 4 أى الذنوب © أكبر ؟ قال : :2 أن 
تدعو للّه نداً وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ 27 قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك »© . 
قلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » . ثم قرأ : طوالّذِين لا يدعو مَعَ الله إِلّهَا آخر». 
[إلى آخر] 99) الآية 2 , 

وقال النسائى : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن منصور . عن هلال بن يسّاف » عن 
سلمة بن قيس قال 6 و لو ال ل د ا 
منى منذ سمعتهن من رسول الله عَلَلِيَهِ - تشركوا باللّه شيئا » ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا 
بالحق » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » (9) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن المدينى عرحمه الله » حدثنا محمد بن فضيل بن غَرّوان 2 

اع و و ا و1 ون ال ال السو كرا ل 0 


الله عنه »يقول : قال رسول الله يعِ لأصحابه : ١‏ تقولون فى الزنا » ؟ قالوا : حرمه الله 
ورسوله »فهو حرام إلى يوم القيامة 3 0 رسول يي : « لآن يزنى الرجل بعشر نسوة 
أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . قال :« ماد تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرمها اللّه ورسوله. 


فهى حرام . لات ل مت الع 
لصوم لا عر ا سم م ا وه 
0 


. )1 ١ "*54( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )88٠١ /1١( المسند‎ )١( 
. )5/0 وصحيح مسلم برقم‎ ٠ )3411( صحيح البخارى برقم‎ )( 


(؟) فى ف : « فاغتدمت © . (4) فى أ : « فقلت » . (5) فى أ : « الذنب » . () فىأ:«أى؛؟. 
(0) زيادة من 1 . 

(8) صحيح البخارى برقم (3411) ١‏ وصحيح مسلم برقم (18) . 

(9) النسائى فى السئن الكبرى برقم (117/9) (١٠)فى‏ فاءأ: 7 سعيد»). 


. » رجاله ثقات‎ ١ : )178/8( المسند (8/7) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١١( 
الورع لابن أبى الدنيا برقم 1700) : « وهو مرسل ؛ وفى إسناده بقية وهو مدلس وابن أبى مريم ضعيف © 1 . ه مستفادًا من كلام‎ 
المحقق الفاضل محمد الحمود‎ 


بو سس سل الحزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات ( 58 - )7١‏ 


0 : أخبرنى يعلى » عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث )١(‏ عن ابن عباس : أن 
من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » وزنّوا فأكثروا »ثم أتوا محمد كَل فقالوا : إن الذى تقول وتدعو 
0 الى بيخيرنا أن لما عملنا ("» كفارة ؛فنزلت ل وين لا يدعو مع لإا آخر ولا يقتلون التفس 
أن حر سقلا ترون 4 ونزلتٍ :ل قل يا عبادي الّدين أَسَرقُوا علَئ أنفسهم لا تَقنَطوا من رحمة 
الله إن الله يعفر اذوب جميعا [ إِنَه هو الغفور الرحيم ]420 [الزمر: ”هم ]. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبى 
فَاختة قال : قال رسول اللّه ككلَةِ لرجل : ١‏ إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبك ٠‏ وينهاك أن تزنى بحليلة جارك » . قال سفيان : وهو قوله : «والّذين لا 
يَدْعُوتَ مع اللّه إِلّها آحَرَ ولا يَقتْلُونَ النفس التي حَرَم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 9) . 
وقوله : ١‏ ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 4 : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أثاما © : واد فى 
0 75 
وقال عكرمة : «يلق أثاما 4: أودية فى جهنم يعذب فيها الزناة . وكذا روى عن سعيد بن جبير» 
ومجاهد . 
وقال قتادة : ( يلق أَنَاما 4 : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جنهم . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى » إياك والزنا » فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . 
وقد ورد فى الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره » عن أبى أمامة الباهلى ‏ موقوفا ومرفوعا ‏ : 
أن « غيا » وه أثاما » بئران فى قعر جهنم 200 . أجارنا اللّه منها بمنه وكرمه . 
وقال السدى : « يلق أَنَامَا: جزاء . 
وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه » وهو قوله : طيضاعف لَه الْعذّاب يوم 
القيامّة 4 أى : يكرر عليه ويغلظ » ل ويَخنْد فيه مهانا » أى : حقيرا ذليلا . 
وقوله ا « إِلذّ من تاب وآمن وعمل [ عملا ] «)صالحا» أى : جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات 
القبيحة ما ذكر «إلأمن تاب4 فى الدنيا إلى الله © من جميع ذلك » فإن الله يتوب عليه . 
وق ذلك دلالة: على صيعة توية الات ولا تمارون . 3 ين هذه وين أيه الخبياء : « ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فَجِرَاوَهُ جهنم خَالدا فيهًا وَغَضب الله عليه ولَعنَه وأَعَدَ لَه عَذَاباعظيما 4 [النساء: *97] فإن هذه 


)١(‏ فى أ : « يحلثه ؛ . 0) فى ! : « أن لنا إن عملنا » . (؟) زيادة من ف ٠.‏ أ. 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ /77؟) وعزاه لابن أبى حاتم . ووقع فيه : « عن أبى قتادة » » فإن كان كذلك فهو موصول ٠‏ وإن 
كان كما هو مثبت هنا فهو مرسل » ولم يتبين لى الصواب منهما » والله أعلم . 

(65) تفسير الطبرى (59/19) . 

(؟)زيادة من ف » وهو الصواب . 

0) فى ف : « إلى الله فى الدنيا » . (4) فى ! : « ولا معارض © . 
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وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة » » فتحمل على من لم يتب » لأن هذه مقيدة بالتوبة » ثم قد قال 

تدم ل ا :مق ١1١65‏ ]. 
وقوله : فوفك يَدل له تاه حسنات اذ لذ و سيم : فى معنى قوله : « يبدل الله 

ار 

0 اي او ل لي ال ا ا 

السيئات ٠‏ فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات ٠»‏ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . 


وروى مجاهد ٠»‏ عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية : 


ريه داهس د داه 


بدلن بعد حره خريفا 9) وبَعدَ طُول النَقّس الوّجِيقًا © 

يعنى : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . 

وقال عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا (؟» » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله الله بها 
خيراً . 

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة اللّه » وأبدلهم © بقتال المسلمين قتالا مع 
المسلمين للمشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 

وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح » وأبدلهم بالشرك إخلاصا » 
وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . 

وهذا قول أبى العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا أنه 
0 واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن 

جده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به 
انار رن شن لباقي حر اله الى وهنا سباق لهت باقال لاقام الحمكا” 

حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش ٠‏ عن المعرور بن سويد ء عن أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال: قال رسول الله يله : « إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار » وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول : نحوا كبار ذنوبه وسلوه اع ع رات الل لان اكد ولت ريم 
كذا وكذا كذا ء وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - 


. » أ . (0) فى أ : « صريقاً‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. 0*0 /19( البيت فى تفسير الطبرى‎ )"( 
. » فى | : 3 هذا يكون فى الدنيا ؟ . (0) فى ف : « ويدلهم‎ )4( 


بج ا ع اتلنزة السادقن ى سوزة القزكان «الآنات 12500 /1) 


فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك 
رسول الله كله حتى بدت نواجذه . وانفرد به مسلم (© . 

وال حاف انو القاست! براي كات عاق لان ريات 6 مجريةا ممحدك بق [تسماعيل. 4 ادلي 
أبى » حدثنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد 219 » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول 
الله كَكِيْهٌ : « إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطنى صحيفتك . فيعطيه إياها » فما وجد فى 
صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان » وكتبهن حسنات » فإذا أراد أن ينام 
أحدكم فليكبر ثلاث وثلاثين تكبيرة » ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة » ويسبح ثلاث وثلاثين تسبيحة » 
فتلك ماثة » 9 , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة وعارم قالا : حدثنا ثابت ‏ يعنى : ابن يزيد 
أبو زيد - حدثنا عاصم » عن أبى عثمان » عن سلمان قال : يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ 
أعلاها » فإذا سيئاته (4» » فإذا كاد 0) يسوء ظنه نظر 200 فى أسفلها فإذا. حسناته » ثم ينظر فى أعلاها 
فإذا هى قد بدلت حسنات . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سليمان بن موسى الزهرى أبو داود » 
حدثنا أبو العَنبّس » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : ليأتين اللّه عز وجل بأناس 29 يوم القيامة رأوا 
أنهم قد استكثروا من السيئات » قيل : من هم ياأبا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . 
"” .بزفان انعا «جددها انيه دونه اعد اللدزى ابن كؤراد شلقنا دان ا صقا عار د تعدقنا 
أبو حمزة » عن أبى الضيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال : يدخل أهل الجنة الجنة على 
أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب 
اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات (8) والسيئات » فأعطوا كتبهم بأيمانهم ٠‏ فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا قالوا : يا ربنا » هذه سيئاتنا » فأين حسناتنا ؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه )» فهم أكثر أهل الجنة . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : « يِبَدَل الله سيَّاتهم حَسَنات » قال : فى الآخرة . 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات : [ رواهما ابن أبى حاتم » وروى ابن جرير » عن 
سعيد بن المسيب مثله ] 290 . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى » حدثنا الوليد بن مسلم » 


. )190( وصحيح مسلم برقم‎ )١١٠١ /5( المسند‎ )١( 

(5) فى فاء أ : ١‏ عبدة 6 

() المعجم الكبير للطبرانى (597/1) قال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف »؛ » ولم 
يثبت سماعه عن أبيه أيضا . 

(5) فى أ  :‏ إساءته » . (0) فى أ : : كان » . (0) فى! : «ينظر » . 0) فى أ : « أناس » 

(8) فى أ : « بالحسنات © . () زيادة من ف ٠»‏ أ. 
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حدثنا أبو 17) جابر » أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط (22 حاجباه على 
عينيه » فقال ل ا ل 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم » فهل له من توبة ؟ فقال له رسول اللّه (© ككل : 
الجليك؟4 قال 29 + آم آنا اسهد أن ل :إله إلآ الله وحده له ريك اله" وأن: (6) ميجميدا هيده 
ورسوله. فقال النبى يَككِْةٌ : « فإن الله غافر لك ما كنت كذلك » ومبدل(2 سيئاتك حسنات © . فقال: 
يارسول اللّهء وغدراتى وفجراتى؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك »© . فولّى الرجل يهلل ويكبر92” , 28 , 

وروى الطبرانى من حديث أبى المغيرة » عن صفوان بن عمرو 459 » عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبى فَرَوَة - شطب - أنه أتى رسول الله يك فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها » ولم 
يترك حاجة ولا داجة . فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ © فقال : نعم » قال : « فافعل 
الخيرات » واترك السيئات » فيجعلها ١(‏ الله لك خيرات كلها » . قال : وغدراتى وفجراتى ؟ قال: 
« نعم» . قال فما زال يكبر حتى توارى ©20١0‏ . 

ورواه الطبرانى من طريق أبى قُروة الرهاوى » عن ياسين الزيات » عن أبى سلمة الخمصى . 
يحيى بن جابر » عن سلمة بن نفيل مرفوعا 2١‏ . 

وقال أيضا الات أبىاررعةا بخ عخلاتنا [براهم دن لتر دكن سونيي بن الستن تربا ا 
فيح الشماس + عن عبيد بن أبى عبيد (17) عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : جاءتنى امرأة 
فقالت : هل لى من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته . فقلت (225: لاا » ولا تعمت العين ولا كرامة. 
فقامت وهى تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبى يكوه الصبح » فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت 
لها » فقال رسول الله عَكِدِ : « بئسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : « والّذين لا يدعون مع الله لها 
آخر) إلى قوله : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولئك يبَدلَ اللّهُ سيعَاتهم حسنات وكات الله غفُورا 
رَحيما 4 فقرأتها عليها . فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه 34 وفى رجاله من لا يعرف واللّه أعلم 8 وقد رواه ابن جرير من 


. » النبى » . (5) فى أ : « فقال‎ ١ : فى أ : «ابن ». (0) فىأ: « أسقطت ». (5) فى أ‎ )١( 

(0) فى أ : « وأشهد أن ه . (5) فى أ : « ويبدل » . 0) فى فاء أ: « يكبر ويهلل » . 

(4) وقد وصله الإمام أحمد فى مسنئده (5/ 0785 من طريق نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عبسة به 
مرفوعا باختصار فى أوله وآخزه » وقال الهيثمى فى المجمع )77/١(‏ : « رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة » 
فلا أدرى أسمع منه أم لا » . 

(9) فى أ: 3 عمر». )٠١(‏ فى فاءأ: 2 فيجعلهم »2 . 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (7/ 715) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (7/ 707) من طريق أبى القاسم البغوى عن محمد بن هارون الحربى 
عن أبى المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوى : « روى هذا الحديث غير محمد بن هارون عن أبى المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن 
ابن جبير : أن رجلا أتى النبى يَككَهِ طويلاً شطب الممدود » وأحسب أن محمداً بن هارون صحف فيه » والصواب ما قال غيره © 

. © فى إسناده ياسين الزيات يروى الموضوعات‎ « : )7١/١ ( المعجم الكبير للطبرانى (7/ 01) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١16( 

(19) فى هاء ف »ء أ : « عن فليح بن عبيد بن أبى عبيد الشماس عن أبيه © والمثبت من الطبرى . 

. » فى أ : « فقال‎ )١5( 


نل 


الجزء السادس سوره ة الفرقان :ال تت( 0ل 60 


حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى بسنده بنحوه » وعنده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : ياحسرتا ! 
أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله َل ٠‏ تَطَلبها 29 فى جميع دور المديئة 
فلم يجدها . فلما كان من الليلة المقبلة جاءته » فأخبرها بما قال له رسول الله يَكَلِيّةِ » فخرت ساجدة 
وقالت: كمد لله الذى عل ,لى مكرجا وتوية عا عدلت: ‏ < واعت جارية كانت بعها'وايضياء 
وتابت إلى الله عزوجل (2 . 

ب وو ا ا ا م را 0 من أى ذنب 

» جليل أو حقير » كبير أو صغير : فقال : ( ومن تاب وعمل صالحا فَإنَّه يتوب إلَى اللّه متاب 4 أى : 
ا 0 « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يُستغْفر الله يُجد الل عَمُورا 
رحيما 4 [النساء : ٠٠]ء‏ وقال : ( ألم يعلّموا أن الله هو يقبل المُوبَة عن عباده ويح الصلاقات وأن الله 
هو الاب الرّحيم 4 [ التوبة : 4 ٠‏ ]ء وقال : (قل يا عبّادي الذين أسرقُوا على أنفُسهم لا تَقنَطُوا من 
رَحمَة اللّه إن اللّهِ يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الْففُورٌ الرّحيم 4 1[ الزمر : “8ه ]1 ء أى: لمن تاب إليه . 

ل( والذين لا يشهدود الزور وإِذا مروا الَو موا كراما 69 والدين إذا ذكَوا بآيات 


2 1 2 ميم 000 


بهم لم يخروا عليهَا صما وعميانا 69 والدين يقولُون ربا َب نا من أَزوَاجنا اننا قر 
أعين واجعلْنًا للْمتِّينَ إِمَامَا 69 4. 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن » أنهم : «لا يشهدون الزور» . قيل : هو الشرك وعبادة 
الأصنام : وقيل : الكذب 3 والفسق 3 واللغو 3 والباطل 1 

وقال محمد بن الخحنفية : [ مهو ] 20 اللهو والغناء 0 


وقال أبو العالية 34 وطاوس 34 ومحمد بن سيرين 3 والضحاك 2( والربيع بن أنس 3 وغيرهم : 
هى أعياد المشركين 0) . 
وقال عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . 
وقال مالك » عن الزهرى : [ شرب الخمر ] 7 لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء فى 
الحديث : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ل 0 
وقيل : المراد بقوله تعالى : « لا يَشَهَدون الزور» أى : شهادة الزور عوهى 5 متعمدا على غيره 2 


. » فى ف : « فطلبها‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى )77/١14(‏ ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور (77/4/5) وقال السيوطى : « إسناده ضعيف © . 

) فى أ : « لعباده ؛ . (8) فى أ : « يتقبل » . (05) زيادة من أ . 

)١(‏ فى ف : « للمشركين »© . ا 

(6) رواه الترمذى فى السان برقم 08٠ ١(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس عن جابر به مرفوعاً » وقال الترمذى : « هذا حديث 


حن غريا لا نروقه من ليق طارين عن جابر إلا من هذا الرجه اننم تقل علام القجاء فى تضعيف ليث ب بن أبى سليم . 


الجزء السادس - سورة الفرقان: الآيات (7/ا_ 75) 1١‏ 


كما [ثبت](١2‏ فى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال © رسول الله ككٍ : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » 
ثلاثا » قلنا: بلى » يارسول الله » قال  :‏ الشرك باللّه » وعقوق الوالدين » . وكان متكئاً فجلس » 
فقال : ١‏ ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور [ ألا وقول الزور وشهادة الزور ] (©2 » . فما زال 
يكررها » حتى قلنا : ليته سكت ©4) , 

والأظهر من السياق أن امراه :"لا يشهدون الزور. + أى “لا يتخضروته + ولهذا كال : « وإذا روا 
اللو مَروا كراما 4 أى :لا يحضرون الزور » وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء © ؛ 
ولهذا قال : « مرا كراما ». 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو الحسين العجلى ‏ عن محمد بن 
مسلم» أخبرنى إبراهيم بن مَيسّرة » أن ابن مسعود مر بلهو معرضا © ٠‏ فقال النبى كك :” لقد أصبح 
ابن مسعود » وأمسى كرياً ») . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوى » حلدثنا حبان » أنا عبد اللّه » أنا محمد بن مسلم » 
أخبرنى ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف ٠‏ فقال رسول الله كو0: 
« لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريا » 8 . ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : «وَإِذا مَرُوا باللّغٍْ مَروا 
كرامًام © . 

وقول : (والّذين إذا ذكروا بآيات بهم لم يخروا علا صما وعميان 14و" 2١‏ هذه من صفات 
المؤمنين « الّذِين إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيَانه زادتهم إِهَانا وعلى ربهم بِتَوكلُون» 
[الأنفال : ” ] . بخلاف الكافر » ٠»‏ فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه ٠‏ بل 
يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله ٠»‏ كما قال تعالى : (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم رَادتهُ هذه لمانا ما دين آمنُوا فَرَادتهُم مانا وهم يَستبْشرون . وأمًا الّذِينَ في قُلُوبهم مَرض 
فرادتهم رجسا إِلَئْ رجسهم » [ التوبة :560.55 ١‏ ]. 

فقوله : « لم يَخروا علَيها صما وَعَميّانً» أى : بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله » كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاهد : قوله : «الَم يَخرُوا عَلَيْهَا صما وَعَميّانًا» : لم سعدا ول تضوواا + ولع يدتهزا 


. أ‎ ٠ 1أ. (0)فى فا.أ:نهدعن». 9) زيادة من ف‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. )41/( صحيح البخارى برقم (55014) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
. 2» فيه شىء 4 . (0) فى أ : « فلم يقف » . 0) فى أ : « النبى‎ ١ : فى أ‎ )05( 


(6) زيادة من ف ٠.‏ أ. 


زقف4 ورواه ابن عساكر كما فى المختصر لابن منظور (00/15) من طريق إبرأهيم بن ميسرة به 5 
)٠١(‏ زيادة من أ 5 


+ اسح 2 52 2 جل الوه الشادق شور الفزقان #الآيات 3 الاج 0/4 


وقال قتادة : قوله تعالى : طوالَدِينَ إذا ذكَرُوا بآيات رَبَهِم لم يخروا عليه صما وعميّانًا 4. يقول: 
له يسعراعق اتكن ولو عسوا قه + دهم تب وائلة- قوم عقلوا عن اللها03 روانهفوا يا 00 بسحو من 
كتايه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا عبد الله بن حمران » حدثنا ابن عون قال : 
سألت الشعبى قلت : الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا » أيسجد معهم ؟ قال فتلا 
هذه الآية : ( والّدينَ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عَليِهَا صما وعميّانا 4 يعنى : أنه لا يسجد معهم 
كلم شيو البجدة 9 وفلا ينبغى للمؤمن أن يكون إمعةء بل يكون على بصيرة من أمره » 
ويقين واضح بين . 

وقوله : « والّذين يقولون ربا هب لَنَا من أزواجنا وذَرِيّاتنا قُرَة أعين 4: يعنى : الذين يسألون اللّه أن 
يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له . 

قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . 

وقال الحسن البصرى ‏ وسئل عن هذه الآية ‏ فقال : أن يرى الله العبد المسلم من زوجته » ومن 
أخيه » ومن حميمه طاعة اللّه . لا والله ما شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولد» أو 
أخا » أو حميماً مطيعاً لله عز وجل . 

وقال ابن جَرَيْج فى قوله : « هب لََا من أَرْوَاجنا وذرِياتنا قُرَةَ أعين4 قال : يعبدونك ويحسئون (4) 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للوسلام. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يَعمّر » بن بشر 277 » حدثنا عبد اللّه بن المبارك » أخبرنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومآء 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله تَكلِْ ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت » 
وشهدنا ما شهدت . فاستغضب » فجعلت أعجب . ما قال إلا خيراً ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى مَحضراً غَيبه الله عنه » لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ واللّه لقد حضر 
رسول الله يَكٍ أقوام أكبّهم الله على مناخرهم فى جهنم » لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون 
اللّه إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم » قد ) كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث 
الله النبى يلو على أشد حال بعث عليها نبيآ من الأنبياء فى فترة من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل 
من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل » وقرق بين الوالد وولده » حتى إن كان 
الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافراً » وقد فتح الله قَقّل قلبه للإيمان » يعلم أنه إن هلك دخل 
() فى 1:«الحق». 0000 99)فىأ:دماء. () فى ف ء 1  :‏ أمر السجدة » . 


(4) فى أ : « فيحسئون » . (5) فى ها ء ف »ء أ : 2 معمر » والمثبت من المسند . (5) فى | : « بشير » . 
0) فى فاء أ: « وقد ». 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ٠/6(‏ /ا/ا) 


ضيقن 


النار » افلا تقر عينه وخو يفلم أن نيبي 'فى النان. + وإنها التى قال الله - : « والّذين يقولون ربنا هب 
نا من أَزوَاجتا وذْرِياتنا قر أعين 4 . وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجوه ( 

وقوله «واجعلْنا للمتّقين إِمَامَا » : قال ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدى . والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . 

وقال غيرهم : هداة مهتدين (© [ ودعاة ] 29 إلى الخير » » فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة 
أولادهم وذرياتهم 2 ( وأن يكون هداهم متعدياً )2 إلى غيرهم بالنفع 2 وذلك أكثر 00 ثواياً 0 
وأحسن مآباً ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله 
كِْهٌ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من 
بعذه) أو صدقة جارية اللفف ” 


م6ا 2 وش ومدم مدي و مه 2 
5 


« أولتك يجزون الْغرقة بمَا صبروا ويَلَقَودَ فيها تحيّة تحيّة وسَلاما 72 خَالدينَ فيها حسنت 


مسقا وَمُقَامًا 69 قل ما َع كم بي لولا دعَارَكُمْ فقَد كَدُمْ سرف يكو رام 9 4 . 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من [ هذه ] (0» الصفات الجميلة » والأفعال 
والأقوال (' 0 الجليلة ' "لكي الدرعد ذلك كله : «أولتك »أى : المتصفون بهذه «يجزون» أى و 
000000 
(بما صبروا » أى : على القيام بذلك « وَيلَقُونَ فيها4 أى : فى الجنة « تحيّة وَسَلامًا» أى 
بتدروة (0© فيها بالتحية والإكرام. ويلقون [ فيها ] (؟١)‏ التوقير والاحترام 03 فلهم السلام وعليهم 
السلام » فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم » »؛ فنعم عقبى الدار . 
وقوله «خالدين فيها» أى : مقيمين » لا يظعنون ولا يُحولون ولا يموتون ء» ولا يزولون عنها 
ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : ( وأمًا الّذين سعدوا قفي الْجَنّة حَالدين فيها ما دَامَت السَموات 
والأرض إل ما شاء ربك عَطَاء غَيْرَ مذو [ هود ١٠١48:‏ ]. 
وقوله « حسنت مستَقرًا ومَقَامًا4 أى : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 


. )9/5( المسند‎ )١( 
. » مهديين 4 . (9) زيادة من أ . (5) فى أ : « ذراريهم‎ ١ : فى أ‎ )0( 
متعد » (0) فىأ: « أكبر».‎ ١ : فى أ‎ )6( 


(10) صحيح مسلم برقم (1511) 3 
(6) زيادة من ف 0 


(9) فى ف » أ : ١‏ الأقوال والأفعال » . )١(‏ فى أ : « الجميلة ») . )١١(‏ فى 1 : ١‏ يبتدون ؟ . 
(0) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


2غ الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 7/0 ل/الا) 


ثم قال 2١(‏ تعالى : طقل ما يعبأ بكم ربي» أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما 
خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 

وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : اما يعبأ بكم ربي 4 يقول : ما يفعل بكم ربى . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : «قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» يقول : 
لولا إيمانكم ٠‏ وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين » ولو كان له بهم حاجة 
لحبب إليهم الإيمان كما حببه () إلى المؤمنين . 

وقوله : طفقد كذبتم 4 أى : أيها الكافرون طا فُسوف يكون لزاما4 أى : فسوف يكون تكذيبكه0) 
لزاما لكم ؛ يعنى : مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك يوم 
بدرء كما فسره بذلك عبد اللّه بن مسعود » وأبى بن كعب ٠»‏ ومحمد بن كعب القرظى » ومجاهد » 
والضحاك . وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى :ل فَسَوف يكون لزامًا 4 يعنى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما . واللّه 
أعلم . 


(١)فى!:‏ « وقال ». (0) فى ف : « حيب 64 . (5) فى أ : « تكذييهم » . 


ا 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 4-١‏ ) 


وهى مكية . ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميثها : سورة الجامعة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وح ارت نحا الور الاي طن زا كرنرا اي كارن 
شأ نتزل علمهم من السّمَاء آي فلت فظلت أعنافهم لها خاضعين (©) وما يأنيهم من ذكر من 


الرّحمن محداثٍ إلا ' كانوا عنه معرضينَ 2 فَقَد كَذَبُوا فسيأتيهم أَنْبَاء ما كَانوا به 


م وس هد بير 


يستهزءون(© أَولم يروا إلى الأرض كم أَنبتنا فيا من كِ زوج كريم © إِنّ في ذلك لآية 
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وما كان أكترهم مؤمنين 20 وإِن رلك لَهُوَالْعزِيرٌ الرّحيم 90 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور ٠‏ فقد تكلمنا عليه فى أول تفسير سورة البقرة . 

وقوله : « تلك آيّات الكتَاب الْمبين » أى : هذه آيات القرآن المبيين » أى : البين الواضح » الذى 
يفضل بين الحق والباطل + والفى والرشّاد . 
وقوله :< لعلّك باخع 4 أى : مهلك 9 تَفْسّك» أى : عما تحرص [ عليهم ] 200 وتحزن عليهم «ألاً 
يكونوا مؤمنين 4 » وهذه تسلية من الله لرسوله ع ؛ صلوات الله وسلامه عليه » فى عدم إيمان من لم 
يؤمن به من الكفار » كما قال تعالي, ا لل : 8 ]» وقال : 
فََعلّك باخع نُفْسَك على آثَارهم إن لم يُؤْمنُوا بهذا الْحَديث أَسهًا 4 [ الكهف : 

قال مجاهد . وعكرمة » والحسن ٠»‏ وقتادة » وعطية » والضحاك ١:‏ لد بحم شلك ىه : 
قاتل نفسك . قال الشاعر 9») : 

ألا أيهذاً الباخع الحرن نفسه لغى ج20 تحته عن يديه المقَادر 

ثم قال الله تعالى : ( إن شآ نل عليهم من السمَاء آي فلت أعنافهُم لها خَاضعين » لى الى شكنا 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا . ولكنا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختيارى ؛ وقال تعالى : 8 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أقَآنت تكره الئاس حتئ يكونوا 
مؤمنين) [ يونس : 14 ]ء وقال : ( ولو شاء وك لجعل النّاس أَمهَ واحدة ولا يََاُون مخْتلفِينَ . إلا من رحم 
ريك ولذذلك حَلَقهُم 4 [ هود :-31 ١194:‏ ]ع فتفل قدره » ومضت (5؟) حكمته » وقامت حجته 


البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 
(؟) هو ذو الرمة ء والبيت فى تفسير الطبرى ١9(‏ / لا ) . 
(9) فى ف : ١‏ بشىء »2 . 1 (4) فى فاء أ : « وقضت © . 
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ثم قال : (١‏ وما يَأتيهم من ذكْر من الرّحمن مُحُدث إلا كانوا عنه معرضين 4 أى, : كلما جاءهم كتاب 

وداه الو عد اا ا قال : ل( وما أكْتر الئاس ولو حرصت بمؤمدين 4 [ يوسف : 
4ق ]موقا : له يا حسرة على العبَاد ما يأتيهم من رَسُول إلا كانوا به يستهزءون © [يس :1*0 
وقال : ( لم ْنَا سنا را كل ما جاء مه رسُولُهَا كذبوه اتنا بعضهم بغضا وجِعَناهم أحَاديث فَبعدا 
قوم لا يؤمنون4 [ المؤمنون : 44 ] ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : ( ققد كدبُوا فسَيأتيهم أَنَاء ما كانوا به 
يستهزءون 4 أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق » )المعاموة © هذا اللكديب يعد عن + ل سملم 
الْذين ظَلَموا أى منقلّب يتقلبون 4 [ الشعراء /اا؟ ]. 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه ٠»‏ الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم » من 
زروع وثمار وحيوان . 

قال سفيان الثورى » عن رجل » عن الشعبى : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل ا 

( إِنَ في ذلك لآية 4 أ ى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء» 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس » ٠‏ بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا آمره ©١(‏ وارتكبوا زواجره . 

وقوله: «وإن رَبك لهو الْعرِي ز» أى : الذى عر كل شىء وقهره وغلبه » « الرّحيم » أي : 
بخلقه» فلا يعجل على من عصاه » بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر 

قال أبو العالية » وقتادة » والربيع بن أنس ٠‏ و [ محمد ©9© ] بن إسحاق : العزيز فى نقمته 
وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 

وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


« وإِذ نادئ ربك موسى أن اثت القوم م الظّالمين 6 قَوَمْ فرعون ألا يتقو 09 قَالَ رب 
ني أَخَاف أن يُكَذيُون 69 ويَضيق صَدرِي ولا يلق لساني فَأَْسل إلى هَرُودَ 60 وَلَهُم 


سه نبو لي سمس م ا بي م بي - 6س واس 


عل َنْب قحف أن يََدُون 09 قَال كلا اذا بآياتنا إن معَكُم مُستَمعُونَ 02 فَأتيا فرعون 


كلذك 


فقولا إِنَّا رَسُولَ رب الْعَالَمينَ 0 أَنْ أرسل معنا بي إسرائيل 09 قَال أَلَم تربك فيا وليدا 
لنت فيا من مرك دين 60 وفعت قعل ابي فَعْت وآنت من الْكَافرِينَ 69 فَالفَمَْها 


317 د و اوضر - ا عاط 


ذا ونا من الضالَينَ (© فَفَررت منكم لما خفتكم فَوَهَب لي ربْي حكما وجعلني من 


لل ار رمم 


الْمرسلِينَ0) وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل 69 » . 


. فى ! : « أوامره » . (5) زيادة من ف ء أ‎ )١( 
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يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران » صلوات الله وسلامه 
عليه» حين ناداه من جانب الطور الأيمن ؛ وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه » وأمره بالذهاب إلى 
رود وملئه #:ولهذا قال ( أنانت ت القوم الظالمينٍ . قوم فرعو ألا يتقو .قال رب إِِي أَخَاف أن 
يكذبون . وَيَضيق صدرِي ولا يَنطلق لساني فَأَرْسِلْ إلى هَرُونَ . ولهم علي َنْب فَأحَاف أن يقتلون » :هذه 
أعذار سأل من الله إزاحتها عنه » كما قال فى سورة طه :ل( قال رب اشرح لي صدري . ويس لي 
أمْرِي . واحلل عقدة من ساني . يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا مَن أهلي . هرون أخي . اشدد به أَزْرِي . 
وأشركه في أَمْرِي . كي نسبّحك كُثيرا . وتذكرك كيرا . إِنّكَ كنت بنا يُصيرًا . َال قد أوتيت ت سؤلك يا 
موين 4 [طلهة ص0#-ح6” ]. 

وقوله : « ولهم على ذنْبْ فَأَحَاف أن يقتلون 4 أى : بسبب ماكان [من] 20 قتل ذلك القبطى الذى 
كان سبب خروجه من بلاد مصر ١.‏ قال كلا 4 أى : قال الله له : لا تخف من شىء من ذلك كما 
قال: ( قال شد عضدكه بأخيك وتجِعل لَكما سلْطَانا 4 أى : برهانا ( فلا يَصلُون إِلَيكُما بآيَاتنا أنتما ومن 
انبَعَكُمَا الْغَالبونَ 14 القصص : ه# ] . 

ل فَاذهبًا بآيَاتنا إن معَكُم مُستمعون 4 . كما قال تعالى : ١‏ إِنَِّي مَعَكُما أَسْمُعْ وَأَرَى 4 [طه:4 ] 
أى: إننى معكما بحفظى وكلاءتى ونصرى وتأييدى . 

( فَأتا فرعو فقولا إِنَا سول رب الْعَالَمِين 4 , وقال فى الآية الأخرى : 9« إِنَا رسولا رَبك 4 [طه : 
] أى : كل منا رسول الله إليك ١ ٠‏ أن أرسل معنا بني إسرائيل 4 أى : أطلقهم من إسارك 
وقبضتك وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون » وهم معك فى العذاب 
المهين . فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية » ونظر بعين الازدراء والخمص 
فقال: ( ألم نربّك فينا وليدا ولَبمْتَ فينا من عمَرِك سنين . [وفَعلت فعلتك التي فَعلْت وأنت من 
الكافرين ]0 4 [ أى : أما أنت الذى ربيناه فينا © ] » وفى بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه 249 ] » وأنعمنا 
عليه مدة من السنين » ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت 
نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال : ظ وأنت من الكافرين 4 أى :الجاحدين . قاله ابن عباس»وعبد الرحمن بن 

ب اسل نو ارم إبن تررم 

0 : فى تلك الحال » ا وأنا من الضالين 4 أى :قبل أن يوحى إلى وينعم الله 
على بالرسالة والنبوة ©© . 

قال ابن عباس ٠»‏ رضى الله عنهما » ومجاهد . وقتادة » والضحاك » وغيرهم : « وأنا من 
الضالين 4 أى : الجاهلين . 

قال ابن جريج, :وهى كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 

( ققررت منكم لما خفتكم فَوَهَب لي رَبَي حكْما وجعاني من الْمرسلين » أى : الخال الأول انفصل 


. » أ . (5) فى ف : « بالنبوة والرسالة‎ ٠» زيادة من ف‎ )4-١( 
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وجاء أمر آخر » فقد أرسلنى الله إليك » فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى : «١‏ وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى وربيتنى 
مقابل ما أسأت إلى (2 بنى إسرائيل » فجعلتهم عبيداً وخدما » تصرفهم فى أعمالك ومشاق رعيتك » 
أفيْفَى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس ما ذكرتّه شيئاً بالنسبة إلى ما 

٠‏ قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 09 قَال رب السّموات والأرض وما بينهمًا إن كنتم 
موقنين 9 قال لمن حوله ألا تستمعون 62 قال ربكم ورب آبائكم الْأَوَلِينَ 69 قَالَ إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 69 قال رب المشرق والمغرب وما بيتهما إن كنتم 
تعقلون 629 4 . 

يقول تعالى مخبرأ عن كفر فرعون » وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله ٠:‏ وما رَبْ الْعالَمِين» ؟ 
وذلك أنه كان يقول لقومه : ( ما علمت لكم من إِلَه غيّْرِي 4 [ القصص : 38 ] » فاستخف 7) 
قَومَه فَأطّاعوه 4 [ الزخرف : 05 ا 4 وكا يجحدون الصانع ‏ تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم سوى 
فرعون » فلما قال له موسى : « إنَي سول رب الْعَالَمينَ 4 [ الزخرف : 55 ] » قال له : ومن هذا 
الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف . حتى قال السدى : هذه 
الآية كقوله تعالى : « قال فمن 00 رَبكُمَا يا مُوسى .َال ربا الذي أعطئ كل شيء حَلْقَه ثُمّ هدى 14[ طه : 
58 )مه ]. 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم ؛ أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً 
بالصانع حنى يسأل عن الماهية (؛» » بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر » وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه » فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : © قال رب السّموات والأرض وما بيَهُمًا 4 
أى : خالق جميع ذلك ومالكه . والمتصرف فيه وإلهه » لاشريك له » هو الله الذى تخلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات »؛ والعالم السفلى وما فيه من 
بحار وقفار » وجبال وأشجار ٠‏ وحيوان ونبات وثمار » وما بين ذلك من الهواء والطيور » وما 
يحتوى عليه الجو » الجميع 2 عبيد له خاضعون ذليلون . 

( إن كم موقنينَ 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون 
ين » على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
قاله: « ألا تستمعون 4 أى ى : ألا تعجبون مما يقول هذا فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم 
وي : ٠‏ ربكم ورب آبائكم الأولين » أى : خالقكم وخالق آبائكم الأولين 20 » الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه . + قال » أى : فرعون لقومه : « إن رسولكم الذي أرسل إِلَيَكُم لمجئون » أى : ليسن 


(١)فى‏ فا ء٠)أ:«على»).‏ (0) فى أ : « واستخف © . (0) فى ف ء أ : ١‏ ومن »6 وهو خطأ . 
(8) فى أ : ١‏ ماهيته » . (5) فى ف : « والجميع » . (0) فى أ : « الأوائل » . 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ( 78 /8) سب --د 188 


له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى ٠‏ قال» أى : موسى لأولئك الذين أوعز | +4 00 
من الشبهة ٠‏ فأجاب موسى بقوله : ١‏ رَب المشرق والمغرب وما بينهما إن كسم تعقلون 4 أى : 
الذى جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب ٠»‏ والمغرب مغرباً تغرب فيه(21 الكواكب » 0 
وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه وقدرها ٠‏ فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً ؛ والمغرب مشرقاً » كما أخبر تعالى عن < الذي حاج 
إبراهيم في ربّه أن آنه اللّه الملك إِذ قَالَ إبراهيم ربِي اْذي يحي ويميت قَال أنا أحبي وأميت قَال إبراهيم فإ 
لله يأتي بالششّمس من الْمَشرق قأت بها من المغرب فبّهِت الذي كَفَرَ واللَهُ لا يدي اْقوم الظّالمين » 
[البقرة :708 ] ؛ ولهذا لا غلب فرعون وانقطعت حجته » عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » 

ل حك ا 0 


2 


020 


ل ا و 


سس 


يده ذا هي بيضاء لناظرِين 00 قال للمَل حول إن هذا لاحر علم 0 يريد أن يُخْرِجَكُم 


ين © إن 


من أرضكم بسحره فَمَاذَا تأمروت © قَالوا أ أرجه وأَحَاه وابعث في الْمَدائن حاشرين 9© 
بأثوك بكل سَحَار ليم 9 4 . 


لا قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه » وظن أنه 
ليس وراء هذا المقام مقال 27 ٠‏ فقال : ( لين انَحَذْت إِلَها غيرِي لأَجِعلََك من المسجونين» . فعند ذلك 
قال موسى : : ( أو لَو جئتك بشيء مبين 4 ؟ أى : ببرهان قاطع واضح ٠‏ قَالَ فَأت به إن كنت من 
الصادقين فى عصاه فَإِذَا هي عبان مبين » أى كاه راصح فيرعاية الحلاء والوضوح والعظمة + 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج .ا ونزع يده » أى : من جيبه » ( فإذا هي بيضاء 
للناظرين 4 أى : تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعناد » فقال للملا 
حوله : < إِنّهذا لساحر عَليِم 4 أى : فاضل بارع فى السحر . فَروْج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال ٠:‏ يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فَماذا تأمُرُونَ 4 ؟ أى : أراد أن يذهب يقلوب الناس معه بسبب هذا » 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على 'دولتكم » فيأخذ البلاد منكم » فأشيروا على فيه ماذا 
أصنع به ؟ « قَالوا رجه وأَحَاه وَابعث في المدائن حاشرين ) . يُأتوك كل سَّحَار © عليم 4 [ أى : آخر 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن ا ا ا الو 
جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى 


. مقام » والمثبت من ف ء أ‎ ١ : منه؟. (0) فى ه‎ ١ قى فا أ:‎ )١( 
. 1 ١ ساحر). (5) زيادة من ف‎ ١ : ] فى‎ )0( 
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لهم فى ذلك ؛ ليجتمع الناس فى صعيد واحد » ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس فى 
النهار جهرة . 


سليء دي ير 


ط فُجمع السْحرَة لميقات يوم معلُومٍ 20 وقيل للئاس هل أنتم مجتمعون 0 لعا نع 
و و را ع ب د 
لابين 9© قَالَ نعم وإِنَكُم إذا لمن الْمقربين 60 قَال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقو 0 
فقوا حبالهم وعصيهم وقَالوا بعرّة فرعون إِنّا تحن الْعَالبونَ 69 فَألقَى موسئ عَصاه فَإِذا 


هي تلقف ما يَأفَكُونَ 2 فألْقي السّحرَةٌ ساجدين 69 فَانُوا آمنا برب الْعَالمينَ 69 رب 
موسئ وهرون 69 > . 

ذكر [ الله ] »١(‏ تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى « سورة الأعراف » وفى ( سورة 
طه»ء وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم » » فأبى (2 الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ وهذاٍ شأن الكفر والويمان » ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ‏ ْ بل 
تقدف بالحق علَى الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 4 [ الأنبياء : مل ]ل ( وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن البَاطل كَان زُهُوقًا 4 [ الإسراء : ١‏ ] ء ولهذا لما جاء السحرة » وقل جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصر » وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فى ذلك » وكان السحرة 
جمعاً كثيراً » وجماآ غفيراً » قيل : كانوا اثنى عشر ألفآ . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقيل : سبعة 

قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور 9) 
وحطبحط(؟) ويصقى . 

واجتهد 20 الناس فى الاجتماع ذلك اليوم »وقال قائلهم و لاض امشعرة د كاتراهم المايء 
[ قال نعم وإنّكم إذا لمن الْمقَربين ] 29 4 ٠‏ ولم يقولوا : : نتبع الحق سواء كان من السحرة ة أو من 
موسى» بل الرعية على دين ملكهم .ل( فَلَمَاجاهالمعرة © أى : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له 
وطاقاً » وجمع حشمه وخدمه [ وأمراءه ] ( "© ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته » فقام السحرة بين 
0 ؛ يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجله 

(١ :‏ أثن لَنا لأجرا إن كنا نحن الْغَالبين . قال نعم وإِنّكُم إذا لمن الْمقرئين © أى : وأخص مما تطلبون 

بساكم من المقربيين عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة ( قَانُواا؟» يا موسئ إِما أن تلقي وإِما أن 
كود أول من أنق . قال بل َل ألقوا 4 [ طه : 6 176 ] عوقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: 
( ألقرا ما أنتم ملقرن .انرا حالَهُم وعصيهم واوا بعرّة فرعو إن تحن الَْالبُونَ 4 , وهذا كما يقوله 
)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ (0) فى فاء أ : « فيأبى » . 0 فى فاء أ : « وعادون » . 


(5) فى ! . «١‏ وحطحة » . (0) فى أ : « وحشر »2 . (9) زيادة من ف 
0) زيادة من 1 . (4) فى فاء أ : « بين يليه  )»‏ (9) فى أ : « فقالوا » وهو خطأ 


افلؤم السبااس:ت سيؤؤة القبوزاة و الكرا (اقاى وم محم عا حب رسي ب جه 41 7 


الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله فى ١‏ سورة الأعراف »© : أنهم 
ف( سحروا أَعين الئاس واسترهيُوهم وجاءُوا بسخر عَظيم 4 [ الأعراف : ٠ ] ١١7.‏ وقال فى « سورة طه 6: 
(١‏ فَإذَا حبالهم وعصيهم يُخَيْل | ليه من سحرهم أَنّهَا تسعئ فأوجس في نفسه خيفة موسى . فنا لا تَخف إِنّكَ 
أنت الأعلى ولق ما في يميدك تلقف ما صنَعوا إِنّمَا صنعوا يد ساحر ولا يقح الاح حَيْث أَتَى 4 [ له : 
55 وذ ] . وؤقال ههنا : ( فألقى موسئ عصاه قا هي تلقف ما أكون © أ : تختطفه )١(‏ وتجمعه من 
كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا » قال تعالى : ( قوقع الحق وبطّل ما كانوا يعملُون . فَغلبوا هتالك 
وانقلبوا صاغرين . وألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب الْعالّمين . رب موسئ وهارون 4 [ الأعراف : 
]١١5-‏ وكان هذا أمرا عظيما جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة » وذلك أن الذين استنصر 
بهم وطلب منهم أن يغلبوا » قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنة » وسجدوا لله رب 
العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة » فَكْلبِ فرعون غلبا لم يشاهد العالم 
مثله » وكان وقحا جريئا عليه لعنة اللّه ٠‏ فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل » فشرع يتهددهم 
ا مي ري : 7١‏ ]ء وقال : « إن هذا لمكر 


2 2 وس م ع صم 


0 الات لذ الل كارن لكبيركم الذي عَلَمَكُم 0 فلسوف تعلمون 
ص20 دير شل ه ف 00 


فَطَعن أيديكم وأَرَجلكم من خلافٍ ولأصلبئكم أَجمعِينَ 69 قَالُوا لا ضير إِنَا إلى رينا 


ام صا سمس 


5 لوم م م صم 


تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم . وتوعدهم ذ فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفر . وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم » من أن هذا الذى جاء به موسى لا 
يصدر عن بشر ء إلا أن يكون الله قد أيده به 2 وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به به من ربه؛ 
ولهذا لما قال لهم فرعون : < آمهم له قبل أَنْآذنَ لكم 4 ؟ أى : كان ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم » 
ولا تفتاتوا على فى ذلك » ٠‏ فإن أذنت لكم فعلتم » وإن منعتكم امتنعتم ٠»‏ فإنى أنا الحاكم المطاع ؛ 
إِنهُ يكم الذي عَلمَكُمُ السحر» . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بُطلائها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى 
قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب . فقالوا : « لاضير 4 أى : لا حرج ولا 
يضرنا ذلك ولا نبالى به ( إِنَا إلى ربَنا منقلبون 4 أى : المرجع 7" إلى الله » وهو لا يضيع أجر من 
أحسن عملا » ولا يخفى عليه ما فعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ ولهذا قالوا © «إنا 
تطمع أن يغفر لما نا حَطَاياَا 4 أى : ما قارفناه (8) من الذنوب » وما أكرهتنا عليه من السحر » « أن 
كنا أَوّل المؤمنين 4 أى : بسبب أنا بادرنا قومنًا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم © كلهم . 


-ٍ 


)١(‏ فى فاء أ : «١‏ تخطفه »2 . (0) فى فء أ : «الرجوع © . © فى فاءأ:«قال»). 
(:) فى أ ١:‏ ما فرقناه » . (0) فى فاء أ : ١‏ قبلهم » . 
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مج ه مه 29 


« وأوحينا إلى موسئ أن أسر بعادي إنَكم متبعون 9© فَأَرسَل فرعون في المدائن 
حاشرين 69 إن هؤلاء لشرذمة قليلون © وإنهم لنا لَعَائظون 69 وإنا لجميع 


دي هل مس ارو 


خاذروه6 قأخرجناهم م من جنات وعيون 0©) وكنوز ومقام كرب 63 كذلك وَأوَرثَاها بني 
إسر ,ثيل 4 : 


لما طال مقّام موسى » عليه السلام » ببلاد مصر ء وأقام بها حجج الله (»وبراهينه على فرعون 
وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون ٠‏ لم بي يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله موسى 2 
عليه السلام» أن يخرج , بن ارات :لماك مق ممع ع راذا القن دي طق رد با نكال فر ٠.‏ 
عليه الل اه افزه وريه عر يقل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً » 
وكان خروجه بهم . فيما ذكر غير واحد من المفسرين » وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد » رحمه 
الله » أنه كُسف القمر تلك الليلة » فاللّه أعلم » وأن موسى » عليه السلام » سأل عن قبر يوسف ء 
عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذى 
حمله بئفسه » عليهما السلام 2 وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا ا دار 00 
معهم . وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم » رحمه الله ٠‏ فقال : 

خدنا على بن الحبين.. حدتا عبد الله بنعمر 7" بن اأباندين صالح ».دنا ابن مغيل 10 

عن عبد الله(29 ب بن أبى إسحاق» عن ابن أبى بردة » عن أبيه » عن أبى موسى قال : نزل رسول الله 
َك بأعرابى فأكرمه ٠»‏ فقال له رسول الله يَكَِِةِ : تعاهدنا . فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله عَكَِيهِ : 
«ما حاجتك ؟ » قال (2)0: ناقة برحلها وأعنز 9© يحتلبها أهلى » فقال : « أعجزت أن تكون مثل عجوز 

بنى إسرائيل ؟ ' ا ل د ا 
00 عله البنادم :: امار لوت اسل فليا ركفا من لله الا د م مسد 
حتى ننقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : فأيكم يدرى أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز 
لبنى إسرائيل . فأرسل إليها فقال 29 لها : دلينى على قبر يوسف . فقالت : واللّه لا أفعل حتى 
تعطينى حكمى . قال لها : وما حكمك ؟ قالت 237 : حكمى أن أكون معك فى الجنة . فكأنه ثقل 
عليه ذلك » فقيل له : أعطها حكمها. قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم : 
انضبوا هذا الماء . فلما أنضبوه قالت : احتفروا (2'0 . فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف . فلما 


احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار 20١‏ ) , 


. )» فى ف : « وأقام حجج الله بها » . (0) فى أ : « يحتملوه » . (*) فى ه : « عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان‎ )١( 
فقال».‎ « : ١ فى ه : « فضل » والمثبت من أ . (5) فى أ : « يونس © . )فى فا‎ )4( 
. ©» قال‎ «١ : فى : « وأعنق» . (2) فى أ : « وقال 2. (9) فى أ‎ )0 


(١٠)فىأ:‏ «احفروا». 
() ورواه أبو يعلى فى مسنئده ( 777/1 ) وابن حبان فى صحيحه برقم (747205 ) « موارد » » والحاكم فى المستدرك ( 7/ ١لا‏ ) من 
طريق محمد بن فضيل » ال ل 1م 6 ١ا):‏ 


« رجال أبى يعلى رجال الصحيح » 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 58-5٠0‏ ) كا 


هذا حديث غريب جداً ' والأقرب أنه موقوف . والله أعلم . 


فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب»غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على ب: بنى إسرائيل ؛ 
رويد اللارية مون الدمان. #“فارسل سريعا فى ,بلامة ارين ه اك من عدر )لد ويجيسة ا 
كالئْقبَاء والحجاب . ونادى فيهم : « إدهؤلاء » - يعنى : بنى إسرائيل < أشرذمة قَليلُونٍ 4 أى : 
لطائفة قليلة » ا وإنهم لنا لغائظون 4 أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا 0 ونا تجميع حاذرون 4 
أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستاصل شأفتهم » وأبيد ختضراءهم فجوزى 
فى نفسه وجنده بما أراد لهم . قال الله تعالى : ( فأخرجناهم من جنات وعيونٍ . وكنوز ومقام كَريم » 
أى : فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم » وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا «٠‏ كذلك وأُورنَاها ببي إسرائيل > , كما قال تعالى : 
( وأُورننا القوم الذين كانوا يستضعفون مُشارق الأرض وَمعَارِبها التي باركنا فيها وتم مت كلمت رلك العستئ 
على بني إسرائيل بما صبروا ودمَرنَا ما كان يصتع فرعون وقُومه وما كانُوا يعرشُودَ 4 1 الأعراف 111 
وقال تعالى : ا ونريد أن نّم علَى الذين استضعفوا في الأرض وَتَحعلهم مه وَحِعلهُم الوارثين . ونمكن 
هم في الأرض وري فرعو وَهامان وجئودهما منهم ما كانوا يَحذَرُون 4 [ القصص : 6ه»_ ]. 


عد مدير بير في وديوي 2 


2 فأتبعوهم مشرقينَ 69 فَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَان قَال أَصْحَابْ مُوسَئ إن لَمدرَكُونَ 9 
قال كلاً إن معي ربّي سبهدين 20 فَأوحينا إلى مُوسئ أن اضرب بعال البَحْر اقلق فَكَانَ 


- 


5 دي دهد وي #2 4 وهس 


كل فرق كَالطود الهم 9 أرق قم الآخرين 00 ويا مُوسئ ون َه مين 


ف يان 


م أغرقنا الآخرين 09 إن في ذلك لآية وما كان رهم مُوْمينَ 60 وإذا وك لَهُوَ لي 


الرأحيم 62 4 . 

ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج فى جحفل عظيم وجمع كبير 2 , وهو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية فى زمانه »أولى الحل والعقد والدول 03 من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء 
والجنود » فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات » من أنه خرج فى ألف ألف وستمائة ألف فارس» 
منها مائة ألف على خيل دهم » وقال كعب الأحبار : فيهم ثمائمائة ألف حصان أدهم ففى ذلك 
نظر . . والظاهر أنه من مجازفات بنى إسرائيل » والله » سبحانه وتعالى » أعلم . والذى أخبر به هو 
الع بس لطبي دار قلق مسرلا الج مركرا. السمو ١‏ 
0 فأتبعرهم مشرقين 4 أى : وصلوا إليهم عند شروق الشمس . وهو طلوعها : « فلمًا تراءى 
الجمعان »4 أى : رأى كل من الفريقين صاحبه » فعند ذلك « قَال أصحاب موسىئ إِنّا لمدركرن »© , 
وذلك أنه انتهى , بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر » وفرعون قد 
أدركهم بجنوده ٠‏ فلهذا قالوا : © إنا لمدركون . قال كلا إن معي ربِي سيهدين 4 أى : لا يصل إل 


)١(‏ فىأ: « كثير». 


اح يي حب جتحت زر ' اللازة السادسن ناشورة الجر" الكيات (النا ىعرم 


شىء مما تحذرون ٠»‏ فإن اللّه » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم » وهو لا يخلف ايعاد . 

وكان هارون » عليه السلام ‏ فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » [ ومؤمن آل فرعون وموسى» 
عليه السلام » فى الساقة » وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون » 
وجعل يوشع بن نون 221 ٠‏ أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى ٠‏ عليه السلام : يا نبى الله » ههنا 
أمرك اللّه أن تسير ؟ فيقول : نعم » واقترب فرعون وجنوده » ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر 
الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر » فضربه » وقال : انفلق بإذن الله . ش 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح . حدثنا الوليد » حدثنا 9) 
محمد بن حمزة [ بن محمد ] (©) بن يوسف بن عبد اللّه بن سلام : أن موسى ». عليه السلام » لما 
انتهى إلى البحر قال : يا من كان قبل كل شىء والمكون لكل شىء » والكائن قبل كل شىء » اجعل 
لنا مخرجاً . فأوحى الله إليه : « أن اضرب بعصاك البحر » . 

وقال قتادة 8 أوحى اللّه تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع » 
فبات البحر تلك الليلة » وله اضطراب 247 » ولا يدرى من أى جانب يضربه موسى ٠»‏ فلما انتهى إليه 
موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبى الله » أين أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن أضرب البحر . 
قال: فاضريه . 

وقال محمد بن إسحاق : أوحى الله - فيما ذكر لى إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاً . فرقا من الله تعالى » وانتظاراً لما أمره الله » 
وأوحى الله إلى موسى : : ( أن اضرب بعصاك الببحر »4 , فضربه بها . وفيها (“»سلطان اللّه الذى 
أعطاه » فاتفلق . 

وذكر غير واحد أنه كناه فقال : انفلق على أبا خالد بحول اللّه ) 8 


قال الله تعالى : #8 فَانفلّق فَكَانَ كل فرق كَالطْد الْعَظيم 4 أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود» 
وابن عباس » ومحمد بن كعب . والضحاك . وقتادة » وغيرهم . 

وقال عطاء الخراسانى : هو الفّج بين الجبلين . 

وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر طريقاً » لكل سبط طريق - وزاد السدى : وصار فيه 
طاقات ينظر بعضهم إلى بعض . وقام الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح على قعر البحرٍ 
لالحا ورتير سه الأزضى :03 الله على : ( فاضرب لَهم طَرِيقا في البحر يسا لأ َخاف 
دركا ولا يد تخشى 4 [ طه : 77 ] » وقال فى هذه القصة : « وأَزلفنا 4 أى : هنالك 29 « الآخرين » . 


قال ابن عباس » وعطاء الخراسانى » وقتادة » والسدى : 8 وأزلفنا 4 أى : قرينا فرعون وجنوده 


)نع«١:أ.ءاف أ. )فى‎ ٠2 زيادة من ف‎ )١( 
. ) 85/8 ( م زيادة من الجرح والتعديل ( */ 757/5 ) والدر النثور‎ 
. » ففيها » . (0) فى فاء أ : « بإذن الله‎ ١ : فى! : «اتكل 2 . (0) فى أ‎ )( 


0) فى أ : ١‏ يابساً ») . (8) فى ف : « هناك »© . 
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من البحر وأدنيناهم إليه . 

( وأَبينا موسئ ومن معَه أَجمعين . نم أغْرقنَا الآخَرِين » أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن معهم 

على دينهم فلم يهلك 2١7‏ منهم أحد » وأغرق فرعون وجنوده ٠‏ فلم يبق منهم رجل 22 إلا هلك . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا شبابة » 
حدئنا يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو أبن 
مسعود ‏ أن موسى , عليه السلام » حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون ذلك ٠‏ فأمر بشاة فذبحت » 
ثم قال: لا ء واللّه لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة آلف من القبط . فانطلق موسى حتى 
انتهى إلى البحر ٠»‏ فقال له : انفرق . فقال البحر : لقد استكبرت يا موسى » وهل انفرقت 9) لأحد 
من ولد ”؛) آدم فأنفرق © لك ؟ قال : ومع موسى رجل على حصان له »فقال له ذلك الرجل : أين 
أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ يعنى : البحر » فأقحم فرسه ٠‏ فسبح به فخرج » 
فقال : أين أمرت يانبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه ] 20 . قال : واللّه ما كذبت ولا 
كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح » ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا 
الوجه ؟ قال : والله ما كذبت 9 ولا كذبت . قال : فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» فضربه موسى بعصاه . فانفلق . فكان فيه اثنا عشر طريقاً » لكل سبط طريق يتراؤون » فلما 

وفى رواية إسرائيل 0 : فلما خرج 
آخر أصحاب موسى . وتكامل أصحاب فرعون » اضطم عليهم البحر 2 فما رئى سواد أكثر من 
يومئذ» وغرق فرعون لعنه اللّه . 

ثم قال تعالي : ( إن في ذلك لآية 4 أى للخت المح و ا جر لصت احير وار 
لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ٠‏ © وما كان أكثرهم مؤمنين .وإن ربك لهو العزيز 


الرحيم © تقدم تفسيره . 
5 وائل عَلَيهم نبا إبراهيم 69 إِذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 00 قَالُوا تعد ٠‏ أَصتَاما 
فنظل لها عاكفين 00 قال هل يسمعوتكم إذ تدعو 00 أو ينشعوتكم أو يصون 20 قو 


بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 69 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 0© أنتم وآباؤكم 


الأَقُدَمرِن 69 نهم عدو لي إلا رب الْعالّمين 69 4. 

هذا إخبار من اللّه تعالى 77 عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر اللّه رسوله محمداء 
صلوات الله وسلامه عليه » أن يتلوه على أمته ٠‏ ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠»‏ وعبادة الله 
وحده لا شريك له » والتبرى من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل ٠»‏ أى : 
من صغره إلى كبره؛ فإنه من وقت نش وشب. أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللّه» عز وجل» فقال: 
)١(‏ فىأ: ه« نهلك »2 . (0) فى ف : « رجل منهم » . 5) فى فاء أ : « فرقت © . 


(©) فىأ:«بنى»). (0) فى أ : « فأفرق » . (0) زيادة من فاء أ . 
0) فى أ : « ما كذب © . 0 فىأ: «عزوجل»). 


ل 7 ا تن الوه اومن با شايرة الكغرافالآناك ناته ان 


( لأبيه وقومه ما تعبدون 4 ؟ أى : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ « قَالوا تعبد أصناما قنظل لا 
عاكفين » أى : مقيمين على عبادتها م ٠‏ قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعوتكم أو يضرون . 
قَالُوا بل وجدنًا آباءنَا كَذَلِك يفعلُون 4 يعنى : اعترفوا بأن(١2‏ أصنا مهم لا تفعل شيئاً من ذلك. وإنما رأوا 
آباءهم كذلك يفعلون. فهم على آثارهم يهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم: ( أفرأي يتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم واباؤكم الأقدمون فَإنّهِم عدو لي إلا رب الْعَالَمين 4 أى : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير » 
َلتَخلُص إلى بالمساءة » فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح » 
عليه السلام : ١‏ فأَجمعوا أمركم وشركاءكم تُمْ لا يكن أمركم عَلَيْكُم عْمة ثم اقُضوا إِلَيَ ولا تنظرون » 
يونس 7١:‏ ] ء وقال هود ء عليه السلام : ١‏ إِنِي أشهد الله واشهدوا ني بريء مما تشركون . من 
دونه فكيدوني جميعا ثُمْ لا تنظرون . إني تَوكلت على الله بي وربكم ما من داب إل هو آخذ بتاصيتها إن بي 
على صراط مُستقيم # [هود : 05-505 ] . وهكذا تبر إيراهيم من آلهتهم وقال : «وكيف أخَاف ما 
أشركتم ولا تحَافُون أنَكُم أشركتم بالل ما لم يرل به عليكُم سُلْطَانا 4 [الانعام: ١‏ ]. وقال تعالى : «قَد 
كانت لكم أُسوةٌ حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معه إِذ قَالُوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تَعبدُونَ من دون الله كَمَرْنا 
بكم وبدا يننا وبينكم الْعَدَاوَة والبغضاء أبدا حتَى تُؤمنوا بالله وَحُدّه 4 [الممتحنة:4 ] . وقال تعالى : 
( وإذ قَال إبراهيم لأبيه وقوه إِنِي براء مما تَعبدون. إلا الذي قطرني فَإنَهُ سيهدِينٍ . وَجَعلها كَلمة بَاقيْة في 
عقبه لَعلْهُم يُرْجعون 4 [ الزخرف 1ج ايض لاله إلاالله. 


ولع هه - 6 ار ص هداس 


الذي حَلَقي فهو يهدين 09 والّذي هو يطعمني ويسقين 69 وإِذَا مَرضت فهو 


وم م ه 


يشفين (6 والّذي يميتني ثم يحيين 60 وَالّذي أَطْمّعْ أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين69 © . 


يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء » ( الذي حَلقني فهو يَهْدين » أى : هو الخالق الذى 
قدر قدراً » وهدى الخلائق إليه ٠‏ فكل يجرى على [ ما ] © قدّر » وهو الذى يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء . (والذي هو يطعمني ويسقين » أى : هو خالقى ورازقى » بما سخر ويّسر من الأسباب 
السماوية والأرضية » فساق المرن 3 وأنزل الماع وأحيا يه الأرض 2 'وأخرج به من كل الثمرات رزقا 
للعباد » وأنزل الماء عذبآ زلالا ل < نسقيه م لقنا(" أنعاما ونا كثيرا 4 1 الفرقان : 49 ] . 

وقوله : ( وإذا مرضت فهو يُشفين 4 أسند المرض إلى نفسه » وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلّقه » ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : ١‏ اهْدنًا الصراط 
المستقيم . صراط اين نعمت لهم غير المَضوب عَليهِم ولا الصّالين © [ الفاتحة : 5 » 7 ] فأسند الإنعام 
إلى الله » سبحانه وتعانى » والغضب 50 فاعله أدياً » وأسند الضلال إلى العبيد » كما قالت 
الجن : ( ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أَم أراد بهم ربهم رشدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ ولهذا!؟؟ قال 


)فى فا ءأ:«أن»2. (0) زيادة من أ . 
(9) فى م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ . (:)فى فا أ: ١‏ وهكذا». 


١ /ا‎ 
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إبراهيم : (وإِذًا مُرضت فَهِو يشفين 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره » 
بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه » ١‏ والّذي يميتني ثم يحيين 4 لى : هو الذى يحيى ويميت » لا يقدر 
على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذى يبدئ ويعيد ( والّذي أطْمع أن ير لي خطيتتي يوم الذإين 4 أى : 
هو الذى لا يقدر على عَمْرَ الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن يغفر الذنوب إلا اللّه » وهو 
الفعال كا شاء + 7 

رب هب لي حكما وألحقني بالصّالحين 69 واجعل لي لسان صدق في الآخرين2) 


- 6مه 


واجِعلْنِي من ورَنّة جَنّة النُعيم 62 وَاغْفرْ لأبي إِنَّهُ كان من الاين 5 ولا تخزني يوم 


- 2 


ييعثرن 09 يوم لا ينقع مَال ولا بنون 69 إِلأّ من أَتَى الله بقلب سليم 69 » . 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما . 

قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال 
السدى : هو النبوة . وقوله : «وألحقني بالصّالحين» أى : اجعلنى مع 7( الصالحين فى الدنيا 
والآخرة » كما قال النبى يَكلِْةِ عند الاحتضار :7 [ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث © . وفى الحديث 
فى الدعاء ]29 ١:‏ اللهم أجها سرامن تراهنا لكين .و الها بالعا لي وعتركر ابانولة د00 . 

وقوله : (واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به 2 
ويقندى بى' فى القيو كا قال تعالى :ا وتركنًا عليه في الآخرين. سلام علَئ إبراهيم . كذَلك نجزي 
المحسنين 4 [ الصافات : ]1١١١ ١١8‏ 

قال مجاهد ٠‏ وقتادة: ١‏ امل ِي لان صداق في الآخرين 4 يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد: 
وهو كقوله تعالي : ( وآتيناه أجره في الانيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 [العنكبوت :/ا1]ء وكقوله : 
( وآتيتاه في اللانيًا حسنة وإنّهِ في الآخرة لمن الصّالحين 4 [ النحل 1 

قال ليث بن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 

وقوله : ( واجعأني من ورثّة جنّة الَعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى » 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله ( واغفر لأبي نه كان من الصّالين 4 كقوله : ( ريا اغْفر بي ولوالدي 4 [ إبراهيم ]ا 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم » عليه السلام » كما قال تعالى: ( وما كان استغفار إبرَاهيم لأبيه إلا عن 


.»نم«:أىف)١(‎ 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5004 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( 7١9١‏ ) من حديث عائشة » رضى الله عنها » وليس عندهما 
أنه قالها ثلاثاً » وإنما فيهما ما يفيد أنها مرتين ٠‏ والله أعلم . 

() زيادة من فاء. أ . 

(4) رواه أحمد فى مسنئده ( 7 / 574 ) من حديث الزرقى » وعنده : « غير خزايا ولا مفتونين » . 
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مُوعدة وعدها إياه لما بين لَه أنه عدو لله برا منه إن إبراهيم لأا حلم 4 التوبة : ١١5‏ ]1 . وقد ة 

[الله] 207 تعالى الإلحاق فى استغفاره لأبيه ٠‏ فقال : «١‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وَالْذِين معه 
إذ قَاُوا لقومهم إِنَا براء منكم ومما تعدو من دون الله كفرنًا بكم وبدا بيتنا وبيتكم الْعداوَة والبعْضاء أبَدا 
حت تؤمنوا بالّه وحدة إل ول إبراهيم لأبيه لأستغِر َك وما ملك لَك من الله من شيء 6 1 الممتحنة : 1 


وقوله : :ولا تخزني يوم بيعلود 4 أن أجرنى من الخزى يوم القيامة و [ يوم ] ('©2 يبعث 
الخلائق أولهم وآخرهم 

قال البخارى فى قوله : ( ولا تخزني يوم يعون 4 : وقال إبراهيم بن طهمان » عن ابن أبى 
ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرئ » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله 
يَتِيدِ قال : « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العَبرة والقترة 6 

حدثنا إسماعيل » حدثنا أخى » عن ابن أبى ذئب ٠»‏ عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن 
النبى كَل قال : « يلقى إبراهيم أباه » فيقول : يا رب ٠‏ إنك وعدتنى أنك لا تخزينى 247 يوم يبعثون. 
فيقول الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين » . 

هكذا رواه عند هذه الآية )02 5 وفى أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : : يلقى 
إبراهيم آباه آزر يوم م وجه آزر قَتَره وغَبّرة ٠‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : 
لاتعصنى 20 ؟ فيقول 0 : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب . إنك وعدتنى أللا 
كر يوم يوعئون »فى حتزى أختزى من انئ الابعد؟ فيقول الله تعائن : إنى حرمت الجنة على 
الكافرين ٠‏ ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ ٠»‏ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار 29 . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى فى التفسير من سننه الكبير قوله : (ولا تخزني يوم يبعون © : 
أخبرنا أحمد بن حفص 2١‏ بن عبد الله » حدثنى أبى . حدثنى إبراهيم بن طَهِمَّان » عن محمد بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن أبى سعيد المقبَررى » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
يكلْه: « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغْبّرة والقئّرّة » وقال 2١١‏ له : قد نهيتك عن هذا 
فعصيتنى . قال : لكنى اليوم لا أعصيك واحدة . قال : با رايد لاو هلق ألا خزينى روم قا نه 
فإن 20١9‏ أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد . قال :يا إبراهيم » إنى 22١0‏ حرمتها على الكافرين . فأخذ 
منه » قال: يا إبراهيم ٠‏ أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته منى . قال : انظر أسفل منك . فنظر 239 فإذا 
ذيخ يتمرغ 0 لبه » فأخل بقوائمه فألقى فى النار 01 
م 2002107 
() صحيح البخارى برقم ( 5968 ) . 
(4) فى فاء أ : ١‏ أن لا تخزنى » . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) ولفظه : « وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون » . 


(5) فى ف : ١‏ لا تعصينى © . 0) فى ف : ١‏ أباه » وهو خطأ . 

(8) صحيح البخارى برقم ( 770٠0‏ ) . 

(9) فى ف : « جعفر »6 . (١٠)فىف‏ :«فقال؟. (١١)فىأ:‏ ١فأى»)‏ . 
6١)فىأ:«فإنى»‏ . 1١‏ ) فى فاء أ : ١‏ فينظر 4 . )١14(‏ فى ف : ١‏ متمرغ؟. 


. ) ١١71/8 ( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١6( 


لمر السناسى د وز الشجزاء:" الآياك لومعم وح كك 7ت 114181 


0 » وفيه نكارة . 


والذيخ (” ' : هو الذكر من الضباع ٠‏ كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته29 » فيلقى فى 
النار كذلك . 

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة» 
عن النبى يلق ٠‏ وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة » عن جعفر بن عبد الغافر » عن أبى 
سعيد» عن النبى كك » بنحوه . 

وقوله : ظ يوم لا ينقع مال ولا بئون © أى :لا يقى المرء > من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ٠‏ (ولا بنون 4 ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا » ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان باللّه 3 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : ( إلا من أنى الله بقلب سليم 4 أى : سالم من 
الدنس والشرك . 

قال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن اللّه حق ٠‏ وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن 
الله يبععث من فى القبور . 

وقال ابن عباس : ( إلا من أَتى الله بقلب سليم 4 حَيى © يشهد أن لا إله إلا الله . 

وقال مجاهد . والحسن . وغيرهما : ١‏ بقلب سليم 4 يعنى : من الشرك . 

وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم ار ل 
[الكافر و]20 المنافق مريض ٠.‏ قال اللَّه : ١‏ في قُلوبهم مرض 4 [ البقرة : 

ا را ب 0 


« وأزلفت الجنة لأ للمتقين 60 وبرزت الجحيم للغاوين 69 وقيل لهم أين ما كنتم 


تعبدون 69 من دون الله هل ينصروتكم أ يَنَصرونَ 69 فَحبْكبوا فيها هم لاون 69 


يرم بير اه 


وجنود إبليس أجمعون 62 قَالُوا وهم فيها يَخْتصمُونَ 69 تَاللّه إن كنا في ضّلال بين 9 
ِذْ نسويكم برب الْعَالَمِينَ 62 وما أَضْلْنا إلا الْمُجِرِمُونَ 69 فَما لَنَا من شافعينَ 629 ولا 


اساي ولا يي ار 


صديق حميم (0-1 فلو أذ نا كرة فنكون من المؤمنين 0-0 إن في ذلك لآية وما كان كترم 
مؤمنين 09 ون ربك لهو العزيز الرحيم 9 » . 


( وأزلقت الْجئّة 4 أى :قربت الجنة وأدنيت رين ا ا ل ا 
وهم المتقون الذين رغبوا فيها » وعملوا لها [ عملها ] *2 فى الدنيا ( وبرزت الجحيم للْعَاوين © أى: 
)١(‏ فى ف : «سياق © . (0) فى أ : « والذابح » . فى أ : ١‏ بقذرته » . 


١ : 1) ©(‏ المؤمن © . (05) فى فاء.أ: « يعنى »© . (5) زيادة من ف ٠‏ أ. 
0) فى ف : « أدنيت وقربت © . (6) فى ف ء أ : ١‏ مزينة مزخرفة »© . (9) زيادة من ف 2 أ . 


2229# تنح . اله انوسنت جنوزة القصر اد 2 الآرالف نف ارم 11 


ا ل له 
أى : : ليست الآلهة التي عيدقوها من دون الله ٠‏ من تلك الأصنام والانداد تغنى عتكم اليوم شيعا 590 
ال عو إشنها تدم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : < فكبكبوا فيها هم والَْارُون 4 : قال مجاهد : يعنى : فَدَهَوروا © فيها . 


وقال غيره : كببوا فيها . والكاف مكررة » كما يقال : صاصر صر . والمراد : أنه ألقى بعضهم على 
بعض ١‏ من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك ٠‏ « وجتود إبليس أَجمعون 4 أى : ألقوا فيها عن 
آخرهم . (« قَالوا وهم فيها يَخْتَصمون تالله إن كنا تفي ضلال مين . إذ نسويكم برب الْعَالَمِين 4 أى : 
يقول الضعفاء الذين استكبروا : < إن كنا لَكمتبَعا هل أنعم مغدون عا نصيًا من الا 4 [ غافر ا 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : : ( تَاللّه إن كنا لفي ضلال مبينٍ إذ نسويكم برب الْعَلَمِينَ » 
أي : نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين » ٠‏ « وما أَضْلّنا إلا 
المجرمُون 4 أى : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون ء ط فما لنا من شافعين » قال بعضهم : : يعنى من 
الملائكة , كما يقولون: ( فهل لَنَا من شفعاء فيَشفَعوا لَنا أو ترد عمل غير الذي كنا تعمل 4 [الأعراف ]. 
وكذا قالوا : © فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم 4 أى : قريب . 

قال قتادة : يعلمونٍ - واللّه - أن الصديق إذا كان صا حاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . 

(١‏ فَلوَأَنّ نا كرة فتكون من الْمؤمنين 4 وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون 22 إلى الدار الدنيا » ليعملوا 
بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهو . سبحانه وتعالى » يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنهم لكاذيون . وقد أخبر تعالى 29 عن تخاصم © أهل النار فى سورة ٠‏ ص © ء ثم قال: « إن 
ذلك لَحق تَخَاصم أَهْلِ الَّار 4 [ ص :54 ]. 

ثم قال تعالى : : ( إن في ذلك لآيْة وما كان أكترهم مؤمنين © أى : إن فى محاجة إبراهيمٍ القومه 
وإقامته الحجج '*) عليهم فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله » « وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإ ربك لهو العزيز الرحيم » . 


( كذبت قوم نوح المرسلين 0-2 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تقو 6-9 إنَي 


رسول أمين 0ك فا توا الله وأطيعون (0-2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
الْعَالَمينَ 0-0 فَانَة َقُوا اللَّهِ واطيعون 659 » . 


عر مهاه 


- 


هذا إخبار من اللّه 3 عز وجل 10 عم اعيلدة ورسوله نوح 3 عليه السلام 2 وهو أول وتعول: يلق 


. 2» تشركون‎ ١ : وكشفت »). () زيادة من أ . (0) فى فاء أ‎ ١ فى فاءأ:‎ )١( 
. الله » وهو خطأ‎ ١ : أن يردوا 2 (5) فى أ‎ ١ : فى : « صوروا». (5) فى ف : « أن يردون » » وفى أ‎ )5( 
. » تعالى‎ ١ : 1 الحجة » . (9) فى ف ء‎ «١ : فى أ : « بتخاصم » . (8) فى ف‎ )0 
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إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » بعثه اللّه ناهياً عن ذلك . ومحذراً من وبيل عقابه » 
لكاي رعاو استورو ا على اانه عليه امن اقحال القينة ور عااتيع لامي" ويل 217 كليم 
له بمنزلة تكذيب جميع الرسل ؛ ولهذا قال : ا كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تتَقون 4 أى: ألا 27 تخافون الله فى عبادتكم غيره ؟ « ني لكم رَسُول أمين 4 أى : أنى رسول من 
اللّه إليكم . أمين فيما بعثنى به . أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها ٠‏ < فَائّقوا الله 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر [إن أجرِي إلا على رب الْعَالّمين ] 4270 أى : لا أطلب منكم جزاء على 
نصحى لكم » بل أدخر ثواب ذلك عند الله ١‏ فاتمر نَّقوا الله وأطيعون 4 فقد وضح لكم وبان صدقى 
ونصحى وأمانتى فيما بعثنى به وائتمننى عليه . 

« الوا أنؤمن لَك وَاتَبَعَك الأرذلُون 09 قَال وما علْمِي بما كَانوا يَعمُونَ 0 00 إن 


2 


٠. 


حسابهم إل على ربِي لو تشعرون 69 وما أنا بطارد الْمُؤمنين 09 إن أنا ا تذير 

يقولون : أنؤمن لك ونتبعك ء ونتساوى فى ذلك بهؤلاء الأراذل 447 الذين اتبعوك وصدقوك » 
وهم أراذلنا » ؛ ولهذا قالوا : ( أنؤمن لك واتَبَعك الأَرذلُون فَال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 ؟ أى : 
ذأ شىة بل من انع ؤلاء لى .+ ولو جات على ليا لنىء تكانوا ليه لا يلزستى انيقي نعنة 
والبحث والفحص » إنما على أن أقبل منهم تصديقهم 00 إإياى » وأكل سرائرهم إلى الله » عز وجل» 
( إن حسابهم إلا علّى ربِي لو تشعرون , وما أنا بطارد المؤمبين 4 , كاتهم سألوا منه أن يبعدهم عنه 
ليتابعوه © » فأبى عليهم ذلك » وقال : (١‏ اما أنا بطارد المؤمنين . إن أنَا إلا نذير مبين 4 أى : إنما بعثت 
نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى كان منى وكنت منه » سواء كان شريفاً أو وضيعاً » أو جليلاً أو 
حقيراً . ان 

«( قَالوا لبن لم تنه يا فوح لََكُوننَ من الْمرجومين 059 قَالَ رب إن قَوَمِي كذبُونَ 9 


وس هامه دمةد لل وا اسه 2 دي سوم 


فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين 01 فأنجيتاه ومن مُعَهُ في القلك 


وام ماله يا ين ىه 25 ف وه 2 


المشحون 059 ثم أَعرقَا بعد الْبَاقينَ 72 إِنّ في ذَلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 99 


دوت لهو عير لرّحيم 699 4 . 
عليهم الدعوة نموا على :الكت الغليظ . 2 | والامتناع الكنين 2 وقالوا فى الآخر 0 
عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح ف« لَتَكُونن من المرجومين 4 أى : لنرجمنك 227 . فعند ذلك دعا 


(١)فىأ:‏ «وتنزل»؟. 0 فى :«لا)2. 9) زيادة من ف » أ . 
(2) فى أ : ١‏ الأرذال » . (0) فى أ : « أرذالتا » (0) فىأ: « صدقهم» . 
0) فى ف : « ليتابعون » » وفى أ : ١‏ ليبايعوه © . «8) فى أ : « لنرجمك »2 . 


اح ا 7 الدع النباكمن دضتروة الكعرات لكات 3 نه 


عليهم دعوة استجاب اللّه منه ٠‏ فقال : ( وب إن قومِي كذبونٍ فافتح بيني وبينهم قحا وجني ومن معي 
من الْمؤمنين 4 . كما قال فى الآية الآخرى : (فدعا به أني مغلوب فانتصر . قفتحنا أبواب السّماء بماء 
مهم لي 0 . وحملناه علَى ذات أَلواح ودسر . َجري بأعيننًا 
جرَاء لمن كان كُفر 4 [القمر : »]١5 ١‏ وقال ههنا : 9 فََنجيناه ومن مَعَهُ في الفلك المشحون .ثم أَغْرقنا 
عد الباقين 4 . والمشحون : هو المملوء + بالامتعة والأزواج التى حمل قب فن كل روجين لين أي : 
نبيناه "2 ومن معه 7") كلهم » وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم ١ ٠‏ إن في ذلك لآية وما كان أكئرهم 
مؤمنين . ون ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 
نح فقو اله سينود 0 ونا اسل عل م جر إذ أجري إلا علو زب 
العَالمينَ 059 أتبنون بكل ريع آية تعبثون 052 وتَتّخْذُونَ مصانع لَعَلَكُم تَخَلْدْونَ 9 وإِذَا 


ا م وبر سا م وا هم دي 


بطشتم بطشتم جبَّارِينَ 07 فَائُّوا الله وأطيعون 09 وانَقوا الذي أَمَدَكُم بما تعلَمُونَ 29 


ال ل آل 2 سمه هاه 


أمدكم بِأَنْعام وبنين 070 وجنات وعيون 629 25 إِنِي أَخاف عليكُم عَذَابِ يَوْم عظيم 622 4 . 


وهذا إخبار من [ الله تعالى عن ] 7 عبده ورسوله هود . عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً ٠‏ 
وكانوا قوماً يسكئون الأحقاف ٠»‏ وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت متاخمة 7؟) لبلاد اليمن» 
وكاتوا زماتهه بعد قوم توج [ كما قال في 7اسورة الأعراف ؛ : ( واذكروا إِذ جعلكم حلفا من بعد 
قوم نوح ] 207 وزادكم ف في الخلق بصطة 4 [ الأعراف :] 2. وذلك أنهم كانوا فى غاية من قوة 
التركيب » والقوة والبطفن الشديد 3 والطول المديد 6 والأرزاق الدارة 3 والأموال والجنات 00 
والعيون» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك يعبدون غير اللّه معه » فبعث اللّه إليهم رجلا 
منهم رسولة وبشيراً ونذيراً 34 فدعاهم إلئن اللّه 0-0 3 وتحد رهض ينه وعدابه ف مخالفته » فقال 
لهم كما قال نوح لقومه. إلى أن قال : « أتبنون بكل ريع آية تَعبَنُون 4 . اختلف المفسرون فى الريع بما 
حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا 
قال: « أَنبنون بكل ريع آية 4 أى : معلما بناء مشهوراً » تعبثون » وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج 
إليه ؟ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم . عليه السلام » ذلك ؟ لآنه 
ا ا ل ا ا د 

ثم قال : ( وتتّخذون مصانع لَعَلَكُم تَخلْدُون 4 , قال مجاهد المصانع ا البروج المشيدة ٠»‏ والبنيان 
المخلد ١‏ وفى رواية عنه بروج الحمام 5 


. 1 ٠» اتبعه ») . 6 زيادة من فا‎ ١ : نجينا نوحاً » . 0) فى أ‎ ١ : ! فى‎ )١( 
. متخمة »© . (5) زيادة من ف » أ . 0) فى أ : « والجنان »؟‎ ١ : فى ف‎ )4( 
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وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ بعض القراء 2١‏ : «وتتخذون مصانع كأنكم 
خالدون » 8 

وفى القراءة المشهورة : « لعلّكم تخلدون 4 أى: لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل 
لكمء بل زائل عنكم » كما زال عمن كان قبلكم . 


وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الوليد » حدثنا 
ابن عجلان » حدثنى عون بن عبد اللّه بن عتبة » أن أبا الدرداء » رضى اللّه عنه » لما رأى ما أحدث 
المسلمون فى الغْوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق » فاجتمعوا 
إليه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون » وتبنون 
مالا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون ٠‏ إنه كانت قبلكم (') قرون » يجمعون فيرعون ويبنون 
فيوثقون (© » ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً » وأصبح جمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم (؛) 
قبوراً » ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

له : (وَإِذًا يَطَشتم بطّشتم جبّارِين4 : وصفهم بالقوة والغلظة والجبروت © ١‏ فَانّقُوا الله 
وأطيعرن) أى: اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم . 

ثم شرع يذكرهم : نعم الله عليهم فقالٍ : « وات توا الذي أَمَدكم بما تعلّمون . أَمدكم بأنعام وبنين . 
وجنات وعيونٍ . إني أَخَاف عَلَيكُم عاب يوم عظيم > أى : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله 
بالترخيت والترهيية .< فما لقع الهم : 

9 قَاُوا سواء علينا أَوَعظت أَم لم تكن من الواعظين 79 إِنْ هذا إل خلق الْأَوِينَ‎ (١ 
29 وما نحن بمعدَبين 59 فَكَدَبوه فأهلكتاهم إن في ذَلَك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين‎ 
.# 650 وإن بك لهو العرِيز الرّحيم‎ 

يقول تعالى بعرا ع خزات قوم عرداه ‏ مدن بعدرهم وأنذرهم . ورعيهع ورهبهم ٠‏ وبين 
لهم الحق ووضحه : (١‏ قَالُوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مَن الواعظين » أى : لا نرجع عما نحن فيه 
( وما نحن بتاركي الهتنا عن قُولك وما تحن لَك بمؤمنين 4 [ هود : 08 ] . وهكذا الأمر ؛ فإن الله 
تعالى قال : ( إن الذين كقروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 14 البقرة : 5 ] » وقال 
تعالى : ١‏ إن الذين حقّت عَليْهِمٍ كلمت رَبك لا يُؤمئون. ولو جَاءنْهمْ كل آية حت يرا الْعَدَاب الأليم » 
[يونس: 35. لا9 ] . 


وقولهم : ١ط‏ إن هذا إلا خلق الْأَولِين 4 : قرأ بعضهم : ١‏ إن هذا إلا خَلّْق » بفتح الخاء وتسكين 


. » فى ف : « الكوفيين » . (0) فى ف : « قد كانت قبلكم » » وفى أ : « قد كانت لكم‎ )١( 
. » فى أ : « فيوبقون » . (4) فى ف : « منازلهم‎ 5 
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اللام . 

قال ابن مسعود » والعوقى عن عبد اللّه ب بن عباس » وعلقمة » ومجاهد : يعنون ما هذا الذى 
جتتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش :/(وقالوا أساطير الأولين [ اكْسَها فهِي تملئ 
عليه بكرة وأصيلا 4[ الفرقان :6 ] » وقال :ل وقَال الذي كَفَروا إن هذا إلا فك افتراه وأَعَائه عليه قوم 
آخرون ققد جاءوا ظَلما وزورا . وَقَانُوا أَسَاطير الأولين 4 [الفرقان :4» 6] » وقال : «وإذا قيل لهم (2 مَاذَا 
أنزل ربكم قَالُوا أساطير الأولين 4 ] 129 النحل : 4؟ ] 

وقرأ آخرون : ط إن هذا إلا خلق الْأَوَلين 4 - بضم الخاء واللام ‏ يعنون : دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد . ونحن تابعون لهم » سالكون وراءهم . نعيش كما 
عاشواء ونموت كما ماتوا . ولا بعث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : « وما تحن بمعذبين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : ( إن هذا إِلذ خلق الأولين 4 يقول : دين الأولين . وقاله 
عكرمة» وعطاء الخراسانى » وقتادة » وعبد شين ين ردن ابل » واختاره ابن جرير 79 

قال الله تعالى : « فَكَذْبوه فَأَهلَكَْاهم 4 أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً 
صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم من جنسهمٍ ٠‏ فإنهم 
كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » كما قال الال 
عل ربك بعاد . إرم [ ذات العماد ] 29 4 [الفجر : 25 7 ]ء وهم عاد الأولى » كما قال ( وأنّه أهلك 
عادا الأولى 4 [النجم : ٠٠‏ ]» وهم من نسل إرم بن سام بن نوح  .‏ ذات العماد 4 أى : الذين 
كانوا يسكئون العمد ل ا ل ل ا ال ا د 
ووهب » وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال :ل التي لم يخلق مثلها في البلاد 4 [الفجر م]» آى: 
لم يخلق مثل هذه القبيلة فى قوتهم وشدتهم وجبروتهم » ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التى لم 
يبن مثلها فى البلاد» وقال : «١‏ ( فآم عاد فاستكبروا في الأرضٍ غير الحق وقَالُوا من أَشَد ما قوة أو لم يروا 
أن الله الذي حَلَقَهِمٍ هو أَشْد منهم قَوَةَ وكانوا بآياتنا يجحدون 4 [فصلت : ١6‏ ]. 

وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور » عتت على الخزنة » 
فأذن””» الله لها فى ذلك » وسلكت وحصبت بلادهم » فحصبت كل شىء لهم » كما قال تعالى : 
( تدمر كل شيء بأمر ربا فأصبَحوا لايرئ 07 إلا مساكنهم 4 الأية [ الأحقاف : 55 ] » وقال تعالى : 
ل وأما عاد فَأهلكوا بريح صرصرعاتية . سَخْرَها يهم سبع لَيَالٍوثَمَانية ْم حسوما 4 [ الحاقة نك لاا 
أى : كاملة ١‏ فترى القوم فيها صرعئ كأنهِم أعجاز تَخْل حَاوِيَة 4 [الحاقة : /ا]» أى : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 


. أ‎ ٠2 وقيل للذين كفروا »© وهو خطأ . (0) زيادة من ف‎ ١ : فى ف ء أ‎ )١( 
. )50 /١9 ( تفسير الطبرى‎ )”( 
.© ىرتال«:أ1٠اف بإذن »© . (0) فى‎ ١ : 1 أ . (0) فى‎ ٠ زيادة من ف‎ )5( 
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وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ 
دماغه » وتكسر رأسه ٠»‏ وتلقيه » كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الحبال والكهوف 
والمغارات ٠‏ وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم ؛ فلم يغن عنهم ذلك (١)من‏ ن أمر الله شيا ٠‏ « إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخْر 4[ نوح, :؟ ] ؛ ولهذا قال ( فكدبوه فَأَهلَكْتَاهم إِنّ في ذلك لآية وما كَانَ 
أكثرهم مؤمنين . وإِنَ ربك لهو العزيز الرّحيم » . 


كذبت تمود المرسلين 59 إذ قَال لهم أخوهم صالح ألا ب تتَقَونَ 050 إِنَي لكم رَسول 


ولر ير ها ممه 


مين 059 فَائَقوا الله وأطيعون 020 وما أسألكم علَيّْه من أجر إن أ جري إل على رب 
العالمين 052 » . 

وهذا إخبار من الله ء» عز وجل 4 عن عبذده ورسوله صالح 34 عليه السلام : أنه بعثه إلى قوم 
ثمود» وكانوا عرباً يسكئنون مدينة ار 4 التى بين وادى القَرّى وبلاد الشام 34 ومساكتهم معروفة 
مشهورة . وقد قدمنا فى « سورة الأعراف » () الأحاديث المروية فى مرور رسول الله يَككْهٌ بهم حين 
أراد غُْوَ الشام » فوصل ”© إلى تَبُوك » ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل 
اللو ا ع الك ع ا وم م1 

أن يطيعوه ه فيما بلغهم من الرسالة » فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم 
عا سي انرا لامرك ال ار ل ل لي ل 

ف( أتتركون في ما هاهنا آمنين 655 في جنات وعيون 659 وزروع وتخل طعا مَضيم 
659 وتنحتون من الْجبال بِيُونًا قارهين 029 فَائَة نوا الله وأطيعون (02 ولا تطيعوا أَمر 
المسرفين 020 الّذين يفسدون في الْأَرْض ولا يصلحود 29 4 . 

يقول لهم واعظأ لهم ومحذراً إياهم نة نقم 19 الله أن تحل بهم ٠‏ ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة 2 وجعلهم فى أمن من المحذورات 5 وأنبت لهم من الجنات ” وأنبع لهم 

من العيون -000 2 اع ا روريم والثمرات ؛. ولهذا قال : ( ونخل طلعها هضيم »4 .قال 

0 

[و] 20 قال إسماعيل بن أبى خالد عن عرو ابن الى عمرق وقد أدرك الصحابة ‏ عن ابن 
عباين فى كول : ( وتخل طَلْعها همضيم 4 قال : إذا رطّب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم » قال : 
50070 صالح نحو هذا . 

. » لم يغن ذلك عنهم‎ ١ : | فى ف ء‎ )١( 


(0) عند الآيات : "لا 4لا . (7) فى أ : « فدخل » . 
(5) فى فا أ: « نقمة 6 ., (5) فى أ : « الحبات 2 . )١(‏ زيادة من أ . 
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وقال أبو إسحاق ٠»‏ عن أبى العلاء : ط وَنَخْل طَلْعهَا هَضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . 
وقال مجاهد : هو الذى إذا كن 00 تيم رقت وتناثر . 
رتالنان حرق اموت هد الكرم ١١‏ اب ميمت مومه بكر : ( وتخل طَلَعَهًا هضيم 4 
قال : حين يطلع تقر تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب الهضيم » ومن اليابس الهشيم » تقبض عليه 
فتهشمه . 
وقال عكرمة . وقتادة : الهضيم : الرطب اللين . 
وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة (؟) » وركب بعضه بعضاً » فهو هضيم . 
وقال مرة : هو الطَّلْمُ حين يتفرق ويخضر . 
وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له 
وقال أبو صخر : ما 7" رأيت الطلع حين رابع الك ضري لازم قد لطن بغفها ببسي 
فهو الهضيم » وقوله : 8 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 4 قال ابن عباس » وغير واحد : يعنى : 
حاذقين . وفى رواية عنه : شرهين أشرين 62 . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ 
لاي كائوا يا و بالق الورك لبد ارو قرا وبوارة روناي لعن ريا ا إلى الا 
وكانوا حاذقين ”9) 2 متقنين لنحتها ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ولهذا قال : 
« فا نوا الله وأطيعون © أى : ا ل ا د والآخرة ؛ من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا ١٠‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين. 
الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 يعنى ارؤساتجم وعبزاءهم + الدعاة لهو إلق الشركة الكنن» 
ومخالفة الحق . 


انوا نما أنت من المسحْرينَ ج0 ما أن إلا بر من قات بآ إن مخستا من 


0ه 


م6 الغو عل #اه 2 


الصادقين 050 قال هذه اق ها شرب ولكم شرب يوم مُعلوم 22 6 29) ولا تمسوها بسوء 


سمه 7 د تر م ماس ير بير وس سم 


- 


يأخدكم عذّاب يوم عظيم 029 فعقروها فأصبحوا نادمين 20 فأخذهم الْعذّاب إن في 


2-2 هب و 


ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 022 وإِن ربك لَه الْعَِيرٌ الرحيم 629 4 . 


يقولٍ تعالي مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح 0 عليه السلام 6 حين دعاهم إلى عبادة 
ربهم ١‏ قَالُوا إِنّما أنت من الْمسَحَرِين 4 . قال مجاهد » وقتادة : يعنون من المسحورين . 


وروى 90 أبو صالح » عن ابن عباس : ١‏ من الْمِسَحَرِين9© 4 : يعنى من المخلوقين » واشتشهد 
بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر 2١0‏ . 


(١)فى‏ فاءأ:«مس». (0) فى ف »ء أ : 2 حمل النخلة المثمرة © . 5 فى نف 1 : ١‏ أما ) . 


(4) فى فاء أ : « يتشقق ؟ . (0) فى ف : « أشرين شرهين » . (3) فى 1 : « صادقين » . 
في ف 211 ااعليكم تمه (8) فى ف : ١‏ وقال » . (9) فى ف ء أ : ١‏ المسحورين »© . 


)هو لبيد بن ربيعة » والبيت فى ديوانه ص (55 )1 . ها ء مستفاداً من ط . الشعب . 
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يعلق الذين لهم حور والسحر هو الزقة.. 

والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا : ١‏ ما أنت إلا بشر مَقْلنا 4 يعنى 0 فكيف أوحى إليكٍ دوننا ؟ كما 'قالوا فى الآية 
ار : : ١‏ أؤلّقي() الذكر عليه من بِيننًا بل هو كَذَاب أشر . ميعلمون غَدا من الْكَذّاب الأشر» 
[القمر:0؟ 7١5 ٠‏ ]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ؛ ليعلموا صدقه بما '") جاءهم به من ربهم فطلبوا منه - وقد 

اجتمع ملؤهم - أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة عندهم عاثاقة غشراء مخ 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى اللّه صالح العهود والمواثيق » لئن أجابهم ا 
لود انه ؛ [وليصدقنه] ("© . وليتبعنه » فأنعموا بذلك . فقام نبى الله صالح » عليه السلام» 
فصلى» > ذا للش عر رون نجي إن سزالهي ا ارت ملل الصاد ” التى أشاروا إليها 
عن ناقة عشراء » على الصفة التى وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ٠‏ (قَال هذه نَاقة لها شرب 
ولكم كرتب يوم معلوم 4 يعنى : ترد ماءكم يوما » ويومآ تردونه أنتم » « ولا تمسوها بسوء | فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الثاقة بين أظهرهم حيئا من الدهر ترد 
الماء » وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً وري » فلما طال عليهم 
الأمذ وحضر شقاؤهم ٠»‏ تمالؤوا على قتلها وعقرها » < فَعَقَرُوها فأصبحوا نادمين . فأخذهم العذاب » 
وهو أن أرضهم لزلت زلزالاً شديداً » وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعتٍ القلوب عن محالهاء وأتاهم من 
الأمر هات يكريو يحتسبون» فأصبحوا فى ديارهم جائثمين » ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين . 
وإِن ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


ف( كذبت قوم لوط المرسلين دك إذ قال لهم أحُوهُم لوط ألا قود 659 إني نكم 
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رسول أمين 9ك فا نّقوا اللَّهِ وأطيعون 059 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين >0 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط .2 » عليه السلام ٠»‏ وهو : : لوط بن هاران بن آزر » وهو 
ابن أخى إبراهيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم » وكانوا يسكنون 
«( سدوم » وأعمالها التى أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة »وهى مشهورة ببلاد الغور» 
متاخمة لحبال البيت (4) المقدس . ٠‏ بينها وبين بلاد الكرّك والشُويّك . فدعاهم إلى الله » عز وجل » 
أن يعبدوه وحده لا شريك له ٠‏ وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه الله إليهم » ونهاهم عن معصية الله » 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم » مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله » من إتيان الذكران دون 
الإناث ؟ ولهذا قال تعالى : 


» فيما‎ ١ : وأتنزل » وهو خطأ . (0) فى أ‎ «١ فى فاءأ:‎ )١( 
«١:1٠ زيادة من ف ء أ. (:)فى ف‎ )9( 


مود لعلشششسسس سس سس سس سس ابحَزْء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات )١8٠ - 1١56(‏ 


«( أتأتون الذكران من العالمين 07 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون 055 قَالوا لمن لم تنه يا لوط لتكونن من المخرجين 059 قال إِنَي لعملكم من 
لقال تب ربا َي وهلي مما يلو 9 فَََِه هه معن و إلأ عورا في 
الغابرين 099 ثم دَمَرَنَا الآخرين 059 وأَمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين 059 إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 090 وإِن ربك لهو العزيز الرحيم 099 > . 

لا نهاهم نبى الله عن إتيانهم الفواحش » وغشيانهم ٍ الذكور ١‏ 'وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتى 
خلقهن الله لهم ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا : 9 لين لم تمه يا لوط 4 يعنون: : عما جئتنا 2١9‏ به 
١‏ لتَكُوتنَ من الْمخْرجين 4 أى : ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : « وما 29 كان جواب قَومه إلا أن 
قَالُوا أخرجوهم 7" من قريتكم إِنّهم أناس يَتَطَهُرون 4 [الأعراف : 47 ] » فلما رأى أَنّهمِ لا يرتدعون عما 
عم اقدارانهم متيروة على علالتهم 2 تبرأ منهم فقال : ل( قال إنِي لعملكم من القالين 4 أى : 
ا مبغضين » ؛ لا أحبه ولا أرضى به ؛ فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم قال : ( رب نجني وأهلي مما 
يَعْملُونَ 4 قال الله تعالى : ( فنجيتاه وأَهله َجمعِين » أى كليو ٠‏ إلا عجورًا في الغابرين 4 » وهى 
امرأته » وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت7؛)مع من بقى من قومها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم 
فى « سورة الأعراف » و هود» » وكذا فى « الحجر » حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » 
وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » فصبروا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذى عم جميعهم » وأمطر عليهم حجارة من سجيلٍ منضود ؛ ولهذا قال > لوثم 
دنا الآخرِينٍ . وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المندرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . ون 
ربك لَهُوَ عير الرّحيم 4 . 


كدب أصحاب الأيكة المرسلينَ 059 إِذ قال لهم شعيب ألا تتقُودَ 679 إني لكم 


رسول أمين 079 فا َقُوا الله وأطيعون 079 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 020 4 . 

هؤلاء ‏ أعنى أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من أنفسهم» 
را لم زوه الحو حطيت ١‏ “لانو ديرا إلى قاد الحا براقي العيرة ول تر ا 
كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال, : كذب أصحاب الأيكة المرسلين » » لم يقل : « إذ قال لهم 
موس ا : ( إِذْقَال لهم شعيّب 4ع »فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا 
إليه » وإن كان أخاهم : 5 نسبآ . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير 


. يعنى مما جثتنا » . (0) فى ف ء أ : « فما » وهو خطأ‎ ١ : فى ف‎ )١( 
.2) مهلكة‎  : ! فى جميع النسخ : 5 أخرجوا آل لوط ؛ والصواب ما أثبتناه . (2) فى فاء‎ )*( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآبيات (3181-- 01845 سس 188 


أهل مدين » فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 
وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلى - وهو ضعيف - حدثنى ابن السدى » عن أبيه ‏ وزكريا بن 
لى ” خصيف 2 مة قالا : ما بعث الله نبياً تين إلا شعيباً » أ مدينم فأخذ 

عم عن عن 0 د ين هم 

الله بالصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . 
وروى أبو القاسم البغوى » عن هدبة » عن هَمَام ا 0 الى : « وأصحاب 

الرس »4. [ق : ]١١‏ قوم شعيب » وقوله : « وأصحاب الأيكة » . [ق : ]١5‏ قوم شعيب 
ل ا هنا واد . ول ألم . 

7ل اي لي ار ال ل ل 1 

سيف » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كِكْْهِ : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان » 

بعث 7( الله إليهما شعيباً النبى » عليه السلام » 29 . 
وهذا غريب 3 وفى رفعه نظر »2 والأشيه أن يكون موقوفا : والصحيح أنهم أمة واحدة 4 وصفوا 

فى كل مقام بشىء ؟ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء 

بسواء (؟) » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة © . 


أَوَفُوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 050 وَزِنُوا بالقسطاس المستقيم 029 ولا 
َبْخْسُوا النّاس أَشيَاءهمْ ولا تَعتوا فى الأرض مُفْسدينَ 29 وَانَمُوا الذي حَلَقَكُم والْجبلّة 
الأولين 29 4 . 

يأمرهم تعالى”2 بإيفاء المكيال (0) والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال : « أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من الْمخْسرِين 4 أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا 8) الكيل لهم » ولا تخسروا الكيل 
فتعطوه ناقصا » وتأخذوه ‏ إذا كان ن لكم ‏ تاماً وافيآً » ولكن خذوا كما تعطون » واعطوا كما تأخذون. 

« وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 : والقسطاس هو : الميزان » وقيل : القان . قال بعضهم : هو 
معرب من الرومية . 

وقال مجاهد : القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل . 


وقوله : ١‏ ولا تبخسوا الئاس أشياءهم » أى : تَنْقُصوهم أموالهم . ١‏ ولا تَعقّوًا في الأرضٍ 


. 4» فى ف. أ« عمرو»؛. (0) فى فاءء أ: 2 فبعث‎ )١( 
. )709/٠١( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 0 

(5) فى أ : « سواء 6 

(0) فى أ : « فدل ذلك على أنهما واحدة »6 . (0) فى فاء أ : « عليه السلام » 
0) فى فء أ : « الكيل » . () فى أ : « فكلوا » . 


ام لس بحن (انفزع النباذفن تمزه العام« الكياتة 0 


مفسدين 4 يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى : 8 ولا تفعْدوا بك صراط توعدون [ وتصدون 
عن سبيل الله من آمن به ] (1) 4 الأعراف : 85 ] . 

وقوله : « واتَّقوا الذي حَلَقَكُم وَالْجبلّة الأوَلِينَ 4 :يخوفهم بأس الله الذى خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل » كما قال موسى , عليه السلام : « ربَكُم ور بَآبَائكم الأولين 4 [الصافات :177 ] .قال ابن 
ايع هه وو ادق ٠‏ وسفيان بن عيبئة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «والْجبلّة 
الأولين 4 يقول : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد : « وَلَقَد صل مدكم جبلاً كثيرا 4[ يس : 77 ] . 


نوا إِنْمَا أنت من الْمُسَمَرين © وما أنت إلا يَشر مقنَا ون تُطتّكَ لمن 
اْكاذبِينَ0 فَأسقط علَينَا كسفًا من السّماء إن كنت من الصّادقينَ 029 َال ربِي أعلّم بم 


تَعْملُونَ 29 فَكَدبُوه فَأحَدَهُم عذَاب يم الظلّة إِنَهُ كان عذَاب يوم عظيم 29 إن في ذَلِكَ 
آيْة وما كَانَ أكترهم مؤمنين 059 وإن ربّك لهو الْعزِيزَ الرحيم 059 4 . 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها (؟ ‏ تشابهت قلوبهم - حيث 
قالوا: < إِنّمَا أنت من الْمسَحَرِين » يعنون : من المسحورين » كما تقدم . « وما أنت إلا بر مَْلنَا ون 
نَطك لمن الْكَاذبِينَ 4 أى : تتعمد الكذب فيما تقوله » لا أن الله أرسلك إلينا » « فَأسقط عَلَينَا كسفا 
مَن السّماء 4 : قال الضحاك :جانبا من السماء . وقال قتادة : قطعا من السماء . وقال السدى: عذابًا 
من السماء . وهذا شبيه بما قالت قُرَّيش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى :8 وقَالوا أن نُؤْمن لك حتّى 
تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 4 »إلى أن قالوا : <«( أو تسقط السّمَاء كما رَعمْت عَلَْيْنَا كسفا أو تأتي باللّه 
وَالْملائكة قَبيلا 4 [ الإسراء : 4 41 ] . وقوله : 8 وإِذْ قَالوا اللَّهِمّ إن كان هَذَا هو الحقَ من عندك 
فَأمَطرَ عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اننا بعَدَاب أَليم 14 الأنفال : 5" ] . وهكذا قال هؤلاء الكفرة 
الجهلة: # مقط عَلَينَا كسهًا مَنَ السَماء إن نت من الصّادقينَ 4. 


د 


2 َال بي أعلم بما تعملون 4 يقول : الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم لكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ فَكَذْبُوه فَأَحَذَهِم عذاب 
يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم © وهذا من جنس ما سألوا 3 من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله 
سبحانه وتعالى ١‏ جعل عقوبتهم (" أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكنّهم منه شىء ٠‏ ثم 
)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 


(0) فى ف . أ : 2 لرسلها »؛ . 
(5) فى أ : ١‏ عقوبته ) . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( )١9412-146‏ ل سسسسشسششح 1١831‏ 


أقبلت إليهم سحابة أظلتهم . فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها توإاالن فلما اجتمهرا [كلهم ]01 
تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهبا ووهجا عظيماً » ورجفت بهم الأرض وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : ١‏ إِنّه كان عذاب يوم عظيم » . 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن ("© » كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » 
ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين ؟وذلك لأنهم قالوا « لنخرجتئك 
يا شعيب والّذِين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنا في ملا 4 [ الأعراف : 88 ] » فأرجفوا بنبى اللّه ومن 
اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال : « وأحَدت الذين لوا الصيحة 4 [هود : 95 ]؛ 
وذلك لأنهم |استهزؤوا بنبى اللّه فى قولهم : (١‏ أصلائك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا أو أن تَفعَلَ في 
أموالنا ما نشاء إن لأنت الحليم الرّشيد 4 [ هود : 80 ] . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء ؛, 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم, فقال: ( وأحَذَت الّْذين ظَلَمُوا الصيحة 4 7©. وههنا قالوا : « فأسقط 
علّينا كسفا من السَمَاء إن كنت من الصّادقينَ 4 على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه ل 
يا ل رك 
تحتها برداً وراحة » فأعلم بذلك قومة » فأتوها جميعاً » فاستظلوا تحتها » فأججت عليهم ناراً . 

وهكذا روى عن عكرمة » وسعيد بن جبّير » والحسن ١‏ وقتادة » وغيرهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيل , بن أسلم » بعث الله إليهم الظلة » حتى إذا اجتمعوا كلهم ٠»‏ كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس ». فاحترقوا كما يحترق الجراد فى الَقَلَى. 

وقال محمد بن كعب القَرَطىّ : إن أهل مدين عذبوا بثلائة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة 
فى دارهم حتى خرجوا منها » فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد » فَفَرَقُوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم . فأرسل الله عليهم الظلة » فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلا 25 أطيب 
ولا أبرد من هذا . هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعآ تحت الظلة » فصاح بهم صيحة واحدة » فماتوا 
جميعاً . ثم تلا محمد بن كعب : < فَأَحَذَهم عذاب يوم الظلّة إن كان عَدَابِ يوم عظيم 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحارث . حدثنى الحسن . حدثنى سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد - 
حدلى حاتم ابن الى اصغيره ”7 , حدثنى يزيد الباهلى : سألت ابن عباس عن هذه الآية «١‏ أَحَذهم 


سو 


عذاب يوم الظلّة إِنّه كان عذاب يوم عظيم 4 قال : بعث الله عليهم ومدةٌ 2 وحرا شديدا ٠»‏ فأخذ 


» أ. (0) فى أ : « مواضع‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
فى ف : « فأخذتهم الصيحة » . (:) فى فا أ:« عمرو»‎ )9( 
. 4 فى ف »ء أ : « فاستظل‎ )45( 

(5) فى ف : ١‏ ما رأيت ظلا كاليوم » 

0) فى !أ : « ضفيرة »© . (6) فى فاء أ : « رعلة »6 


لمت تن توس ا لوغ التناد شد مؤرة اللتقراة: ‏ الآياك 915 1356 


بأنفاسهم [ فدخلوا البيوت » فدخل عليهم أجواف البيوت » فأخذ بأنفاسهم ] 20 . فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس . فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضاً » حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها (" اللّه عليهم ناراً . قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة » إنه كان ل 


(١‏ إِنّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وَإِنَ ربك لهو العريز الرحيم » أى : العزيز فى انتقامه من 
الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين . 


«وإنّه لسزيل رب الْعالمين050 نزل به الروح الأمين 059 علَئى قَلبك لتكون من 
المنذرين 059 بلسان عربي مبين 52 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه: 
«وإنه 4 أى : القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله : « وما يأتيهم من ذكر من الرّحمن4) 
محدث 4 [الآية ] 0) . ( زيل رب الْعَالَمين 4 أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليك » ١‏ تَرَل به الروح 
الأمين 4 وهو جبريل . » عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس » ومحمد بن كعب » 
وقتادة » وعطية العوفى » والسدى . والضحاك . والزهرى » وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه . 

قال الزهرى : وهذه كقوله : ١‏ قل من كَانَ عَدَوًا لجبريل فَإنّهُ َرََهُ علَئ قَلْبِكَ بإِذن اللّه > الآية 
[البقرة: لا9 ] . 

وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله »© الأرض 

( على قَلِك لتكُون من الْمُرينَ ) 1 أى : نزل به ملك كرد م أمين » ذو مكانة عند اللّه » مطاع فى 
الملأ الأعلى . وح قللك ويه لنعسن سالا باد ل اياف لقص 900 
ل أى تلن يه بان الله ونقمته على من خالفه وكذبه »وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

7 بلسان عربي مبين » أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك [ أنزلناه ] 259 بلسانك العربى 
اام ل لع هاري سا ا 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر العتكى » حدثنا عباد بن عباد 
المهلبى» ؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى ٠‏ عن أبيه قال : بينما رسول الله َلِْةِ مع أصحابه فى 
يوم دجن إذ قال لهم : « كيف ترون بواسقها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تراكمها . قال : «فكيف 
ترون قواعدها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها . قال : « فكيف ترون جِؤتها 29 ؟ » . قالوا : 
ما أحسنه وأشد سواده . قال : « فكيف ترون رحاها استدارت (220 ؟ »2 . قالوا : ما أحسنها وأشد 


.» لسرأ«:أ٠ءاف زيادة من ف » أ» والطبرى . (0)فى‎ )١( 
. ) 5ا//1١9‎ ( تفسير الطبرى‎ )9( 

(4) فى فاء أ : « ربهم » وهو خطأ . (0) زيادة من ف ٠‏ أ . 

(5) فى ف : ١‏ لا يأكله » . 0» 8) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


(9) فى فاءأ: ١‏ حرنا » . ١‏ ) فى ف : « رحلها استدار » 
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استدارتها . قال : « فكيف ترون برقها » أومّيض أم نفو 20 أم يشق يشق شنا 29 ؟ ؛ . قالوا : 
شقاً. قال : ١‏ الحياء الحياء إن شاء اللّه » . قال :فقال رجل :يا رسول اللّهء بأبى وأمى ماأفصحك» 
هنا رايت الذق هو اعت كلك . قال : فقال : « حق لى » وإنما أنزل 29 القرآن بلسانىء واللّه يقول : 
( بلسان عربي مين 9004© . 

وقال سفيان الثورى : لم ينزل وحى إلا بالعربية » ثم ترجم كل نبى لقومه » واللسان يوم القيامة 
بالسريانية » فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبى حاتم . 


وإِنّهِ لفي زبر الأولينَ 59 أُولَم يكن لهم آية أن يعلمَه علَمَاء بتي إسرائيل 059 ولو 


ناه علّى بعض الأعجمين 050 فَعَرأه علَيهم ما كانوا به مؤمنين 059 4 . 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم » 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك » حتى قام آخرهم خطيباً 
فى ملئه بالبشارة بأحمد : « وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إِنّي رسول الله إَيَكُم مُصّدَا لما بين 
يدي من التوراة ومبّشرا برسول يَأتي من بَعْدي اسمَه أحْمّد 4 1 الصف : 6 1 » والزير ههنا هى الكتب 
وهى جمع زبُور (0) » وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : « وكل شيء فَعَلُوه في الزبر 4 
[ القمر: ؟0 ] أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة . 
ثم قال تعالى : « ألم يكن لهم آية أن يعلّمه علَماء بني إسرائيل » أى : أو ليس يكفيهم من 
الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى 
يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم . الذين يعترفون بما فى أيديهم من صفة محمد وَكِةِ ومبعثه وأمته » 
كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد اللّه بن سلام » وسلمان الفارسي ١‏ ) عمن أدركه منهم ومن 
شاكلهم . وقال الله تعالى : « الّذين يعون الرّسول النْبِي الأَمي الذي يجدوته مكثوبًا عندهم في التوراة 
وليل 4 الآية [ الأعراف : /ا6١‏ ] . 
ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل من 
العام ممن لا يدرى من العربية كلمة » وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا يؤمئون به ؛ 
وَلهذا :فال : « ولو ترلناه على بعض الأعجمين قرأه لهم نا كانوا يه مؤمبين 4 كما أخبر عنيم فيه 
الآية الآخرى : « ولو فحنا علَيهم بابا مَن السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا إنَما سكرت أبصارنا بل نحن 
َو مُسحورون 14 الحجر : 215 ١5‏ ] وقال تعالى ولد أن نا لهم املائكة لمهم اموت 
وحشرنا عليهِم كل شيء قبلا ما انوا ليوُْوا إلا أن يشاء الله 4 الأنعام: ١١١‏ ]ءوقال :إن الْذين حقّت 
عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتَى يرا الْعَذَابِ الأليم 4 [ يونس تكق ل/اة ] . 


. 24 فى!ا: «خفق ). 0) فى أ : « شقاقا  . 0 فى ف : « نزل‎ )١( 

(5) ورواه الرامهرمزى فى أمثال الحديث ص ( ١56‏ ) من طريق عبد الله بن محمد الأموى » عن عباد بن عباد المهلبى به . 
ص من طريق بن موى ٠‏ عن عباد بن 

(0) فى ف » ! : 2 زيرة © . 


لمحي سسجت تزه المتادس؟ دواة الكتكواة. + “الأياك لم2 


( كذلك 1 سلكناه في قلوب [١‏ لمجرمين (- لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 2 


أيهم بغنة وهم لا يشعروت (-5 فيولُوا هل نحن منظرون 0-0 أفبعذَابنا يستعجلون 01-9 


أقْرأَيت إن متعناهم سنين 0-2 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 02 ما أَغتئ عنهم ما كانوا 
يمتعون 09 وما أَهلكنا من قرية إلا لها منذرون (2- ذكرئ وما كنا ظَالمِينَ 629 4 . 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد » أى : أدخلناه فى قلوب المجرمين» 
ل( لا يؤمنون به » أى : بالحق , ٠‏ ظ حتّئ يرا الْعدَاب الأليم 4 أى : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم » 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار , ( فيَأتيهم بغَةَ » أى : عذاب اللّه بغتة » « وهم لا يشعرون . فيتقولوا هل 
نحن منظرون 4# ؟ أى يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا [ من فزعهم ] )١7‏ 
بطاعة الله كما قال تعالى : ( وأنذر النّاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظَلَموا ربّنا أخْرنًا إل أجل, 
قريب تجب دَعَوَتَك وتتبع الرسل أو لم تكونوا أَقْسَمثم مَن قبل ما لَكُم من وال 4 [ إبراهيم : 4؟ ] » 
فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : 
ينا إن آتيت فرعون ومَلأه زينة وأموالاً في اْحياة الدنيا ّنا لِيضنُوا عن سبيلك ريّنا امس على أموالهم 
واشدد علئ فُلوبهم فلا يؤمنوا حتّئ يرا الْعَذاب الأليم قال قد أجيبت دُعَوتكُمًا [ فاستقيما ولا تتبعان سبيل 
الَذِين لا يعلَمُون ] ) 4[ يونس : 288 49 ]ء فأثرت هذه الدعوة فى فرعون » فما آمن حتى رأى 
العذاب الأليم » ) حتَئ إذا أدرَكَه الْغرّقَ قال آمنت أنه لا إِلَه إل الذي آمَنتْ به بنو إسرائيل ونا من المسلمين . 
آلآن وقد عصيت قبل وكدت من المفسدين 14[ يونس : ةف اك 1 بؤقال <١‏ فلمًا وأا بأَسنا قَانُوا آمَنا 
باللّه وحده وكفرنًا بما كنا به مشرٍكين . فلم يك يتفعهم إِعَانهم لَمَا رأَوا بأسنا 4 الآية [ غافر :285 85 ] . 

وقوله تعالى : (١‏ أقبعذابنا يستعجلون » : إنكار عليهم » وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 
للرسول تكذيبآ واستبعاداً : « ائتنا بعذاب اللّه 4 [ العنكبوت :71 ] » كما قال تعالى : ( ويستعجلونك 
الَْدَاب 4 الآيات [ العتكبوت : "07 ] . 

ثم قال : ١‏ أَقرأيت إن متعتاهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتّعون4 
أى : لو أخرناهم وأنظرناهم ١‏ وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال » ثم جاءهمٍ أمر 
لله » أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم ٠‏ « كأنّهم يوم يروتها لم لبوا إلا عشيّة أو ضحاها » 
[النازعات : 55 ] » وقال تعالى : |( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعذاب أن 
عم 4 [ البقرة : 47 ]» وقال تعالى : « وما يغني عنه ماله إذَا تَرَدَى 4 [ الليل : ١١‏ ] ؛ ولهذا 
قال: « ما أَغْنئ عنهم ما كانوا يمتَعونَ 4. 


وفى الحديث الصحيح : ١‏ يؤتى بالكافر فيغمس فى النار غمسة 9 ٠‏ ثم يقال له : هل رأيت 


6 ؟) زيادة من فاء أ . (”) فى ف : « فيغمس غمسة فى النار‎ »١( 
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خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا [ واللّه يا رب ] (2 . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى 
الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة » ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا واللّه يا رب »© أى : 
ما كأن شيئاً كان("2. ولهذا كان عمر بن الخطاب . رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كأنّك لم تُوتر من الدهر ليل إذا أنْتَ أدرَكْت الذى كنت تَطْلْب 
ثم قال اللّه تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم » 

والاتدان لهم وبعلة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهمٍ ؟َ ولهذا قال :( وما أَهْلكنا من قَريّة إلا لها مدرون. 
ذكرئ وما كنا ظَالمِين 4 كما قال تعالى : ( وما كنا معَذبينَ حتَى تبعت رسولا 4 [ الإسراء : ١١‏ ] » وقال 
تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرئ حتَى يبع في مها رسولا ينو عليهم آياتنا [ وما كنا مهلكي القرى 
إل]0" وأهلهًا ظَالمون 4[ القصص :9 ]. 


07 0 مه 5-2 


« وما تَنرَلَتَ به الشياطين 053 وما ينبغي لهم وما يُستطيعون 659 إِنّهُم عن السّمع 


موظ بير 


لمعزولون 62 © . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حكيم حميد : أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله ٠‏ ( وما تتزلت به الششياطين © ٠‏ ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم من ثلاثة أوجه » أحدها : أنه ما (4) ينبغى لهم » أى : ليس هو من بغْيتهم ولا من طلبتهم ؛ 
لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد » وليه الام مقرو والنهى عن المنكرٍ » ونور وهدى 
وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : ا وما ينبغي لهم » . 

وقولهٍ : ( وما يستطيعون » أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » قال الله تعالى : « لو أنزلنا 
هذا القرآن على جب لَريته خاشعا مُمْصدعا من حَشيّة اللّه 4 [ الحشر ا" 

ثم بين أنه لو انبغى 2 لهم واستطاعوا حمله وتأديته » لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا فى مدّة إنزال القرآن على رسوله ‏ 
فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الأمر . وهذا من رحمة الله 
بعباده » وحفظه لشرعه . وتأيبده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال ( إِنّهم عن عن السمع لمعزولون » .كما 
قال تعالى مخبراً عن الجن : (١‏ ونا لمْسنا السماء دناه ملت حرسا شديدا وشهبا ٠‏ ونا كا تقعد منها 


ما مده 
ا ا . وأنَا لا ندري أشر ريد بمن في الأرض أم أَرَاد بهم ربهم 
فد تدع مع لله هآر كرد من المي ص وأ ديرك الي ا 
واخفض جتاحك لمن اتَبعكَ من المؤمنين 012 فَإِن عصوك ققل إِنِي بْرِيء مما تَعملُونَ 5 
)١(‏ زيادة من ف ء أ» والمسند 97 
(؟) رواه أحمد فى مسنده ( / 7١"‏ ) من حديث أنس بن مالك . رضى الله عنه . 
0) زيادة من ف » أ. وفى ه: ١‏ إلى قوله 4 . (5)فى ف : دلا ). (0) فى ف : « ابتغى © . 


5 بيلس سلب الحزْء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 77٠١ 7١7‏ ) 


سمه 


وتوكّل على الْعزيز الرّحيم 59 الذي يراك حين تقوم 659 وتَقلَبكَ في الساجدين 659 إِنّه 


هو السّميع العَليم 699 4 . 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه . 


فال تال اما وله » صلوات الله وسلامه عليه (2 أن ينذر عشيرته الأقربين » أى : 
الأدنين إليه » وأنه لا يَخَلّص أحدا منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل ٠‏ وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق اللّه كائنآً من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال : < فَإِن عصوك فقل 
ني يرم مما مون 4 . وهذء التّذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل هي فرد من أجزائها . كما قال : 
« لتسذر قوم ما أندر آباؤهم فَهُم غَافلُون 4 [ يس:1 ] عوقال:« التنذر آَم القرئ ومن حولها » 
[الشورى عد 2 وقال «وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن بحشرزا إلى ربهم 4 [الأنعام ١:‏ ه] »وقال: 
( لتبشر به الْمتَّقِينَ ودر به قَوما لذ 4 [ مريم : 91 ] » وقال : ( لأنذركم به ومن بَلَعْ 4 [الأنعام:19]» 
كما قال : «ومن يكفر به من الأحراب فَالَارمَوْعدُه 4 [ هود : 10 ] . 
وفى صحيح مسلم : : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى حك من هذه الأمة»يهودى ولا نصرانى» 
ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 
الحديث الأول : 


قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الله » بن ثُمير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » 
عن سعية ابن جين + عرو ادن غناس قال : لما أنزل الله » عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 , 
أتى النبى كَل الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء 
إليه» وبين رجل يبعث رسوله ٠‏ فقال رسول الله يله : « يا بنى عبد المطلب » يا بنى فهر » يا بنى 
لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل » تريد أن تغير عليكم » صدقتمونى ؟ » . قالوا: 
نعم . قال ل ل . فقال أبو لهب : تب لك ساء ثر اليوم » أما 
دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله 00 تبت يدا أبي لهب وتب 4 [ سورة المسد ] . 

ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى » من طرق » عن الأعمش » به 20 . 

الحديث الثانى : 

. قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا هشام . عن أبيه » عن عائشة قالت :الماءنولت»: 
« وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ٠‏ قام رسول الله يك فقال : « يا فاطمة ابنة محمد » يا صفية ابنة عبد 
المطلب » يا بنى عبد المطلب ؛لا أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » . انفرد بإخراجه 
مسلم 9© . 

. » فى ف , أ : « صلوات الله عليه وسلامه‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم )48١1(‏ وصحيح مسلم برقم 0 والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١115(‏ وسان الترمذى برقم الرنضةة ”* 
المسند ( 5/ /الم1 ) وصحيح مسلم برقم ( 306 ). 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 275717 1770) سس 1838# 


الحديث الثالث : 

قال أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو , حدثنا زائدة » حدثنا عبد الملك بن عمّير » عن موسى بن 
طلحة » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : للا نزلت هذه الآية : 8 وأنذر عشيرتك الأَقربينَ 4 , 
دعا رسول الله يكٍ [ قريشا ] 2 » فعم وخص » فقال : ١‏ يا معشر قريش » أنقذوا أنفسكم من 
النار. ال ل ور ل ا ا ل ا 
النار . يا معشر بنى هاشم ٠‏ أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب ‏ أنقذوا أنفسكم من 
النار. [ يا فاطمة بنت محمد . أنقذى نفسك من النار ] 29 » فإنى - والله - ما أملك لكم من الله 
شيئاً » إلا أن لكم رَحما سأبلها ببلالها » . 

ورواه مسلم والترمذى » من حديث عبد الملك بن عمير » به 9© . وقال الترمذى : غريب من 
هذا الوجه . ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلا » لم يذكر فيه أبا هريرة 29 . 
والموصول هو الصحيح . وأخرجاه ذ امن و سد الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة (» 

وقال الإمام أحمد :حدثنا يزيد » حدثنا محمد يعنى ابن إسحاق ‏ عن أبى الزئّاد » عن الأعرج» 
عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله بَكلِةِ : « يا بنى عبد المطلب » اشة شُتِروا النسخم 
من اللّه . يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بنت رسول اللّه » اه شتريا أنفسكما من الله » لا أغنى 
عنكما من الله شيئاً » سلانى من مالى ماشكتما » . 

تفرد به من هذا الوجه 2 ٠‏ وتفرد به أيضاً » عن معاوية » عن زائدة » عن أبى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى يَكِ بنحوه © . ورواه أيضا عن حسن ٠‏ ثنا ابن لهيعة » عن (0) 
الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا (200 ضمام ب بن إسماعيل » عن موسى بن 
وردان» عن أبى هريرة » عن النبى يَكلٍِ لواالق تع ونا بحن عامج أ يا قد نان .نا 
النذير والموت المغير . والساعة الموعد » 20١١‏ , 

الحديث الرابع 


.- 01 3 5 2 ص 


. ؟) زيادة من ف » أ» والمسند‎ »١( 

(©) المسند ( 1/ 70 ) وصحيح مسلم برقم ( 5 ٠١‏ ) وسان الترمذى برقم ( 7180) . 
(8) سنن النسائى ( 558/5 ) . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 41/١‏ ) وصحيح مسلم برقم )7١5(‏ . 

() المسند ( 158/6 ) . 

0) المسند ( 98/5" ) . 

(0) فى ف : « ثنا 2 . 

(9) المسند ( 78.0/6) . 

(0١٠)فى‏ ف: دعن ؛4. 

. وسويد بن سعيد متكلم فيه‎ ) ٠١/١١ ( مسند أبى يعلى‎ )١١( 


ا سمح ل و ححا أتر ع السادس داسوزة المرات- “الآابات :012070 


وزهير بن عمرو قالا : لما نزلت : ا وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » صعد رسول الله وَكْهِ رضمة من 
جبل على أعلاها حجر » فجعل ينادى : ١‏ يا بنى عبد مناف » إنما أنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل 
رأى العدو » فذهب يربأ أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه ») . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث سليمان بن طرخان التيمى » عن أبى عثمان عبد الرحمن بن 
ل انود قر ليق راس بن تدرو الؤاااري ب الك 

الحديث الخامس : 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شيك عن الأعمش ١‏ عن المنهال » عن عباد بن 
عبد الله الأسدى » عن على»رضى الله عنهء قال لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 2 
جمع النبى يل من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : « من يضمن عَنى 
دينى ومواعيدى » ويكون معى فى الجنة » ويكون خليفتى فى أهلى ؟ »© . فقال رجل - لم يسمه 
شريك - : يا رسول الله » أنت كنت بحرا (2 » من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر » قال : فعرض 
ذلك على أهل بيته » فقال على : أنا © . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن عثمان بن ٠‏ 
المغيرة » عن أبى صادق » عن ربيعة بن ناجذ » عن على » رضى الله عنه » قال : جمع رسول الله 
ليه أو دعا رسول الله كلد - بنى عبد المطلب » وهم رهط + كلهم يأكل الجلعة ويشرب القرق - 
قال : وصنع 7؟2 لهم مداً من طعام فأكلوا حتى شبعوا ‏ قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس ٠‏ ثم 
دعا بِعْمَرِ ©» فشربوا حتى رووا » وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : « يا بنى 
عبدالمطلبٌ » إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة ٠‏ وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ٠‏ فأيكم 
يبايعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ ) . قال ا تدا لاد كيف الت ل 
أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس © . لاع ل لل ا 
«اجلس» لع ل و 

ات ا ل ال ات ل : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل 
مانا ب ب سوس ع او اوس ل 
الحارث بن نوفل - واستكتمنى اسمه - عن ابن عياس + عن على بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه + 
ليمك من الدرنين 4 .قال رسول الله يكل الوك سد نوا كرك كد الاك 


.)111"0/9( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )7١17( وصحيح مسلم برقم‎ )٠١ /5( المسند‎ )١( 


0)فىأ:« تجرى). 
() المسند )١١1/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )7١7/4(‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » غير شريك وهو ثقة » . 
(5) فى فاء أ : 2 فصنم » . (6)فى فاء٠أ:‏ 2بعس ©. 


(5) المسند )١954/1(‏ وقال الهيئمى فى المجمم (4/ 0.7  :‏ رجاله ثقات © . 
لهيئمى فى 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات 27517 0870 اسم ١88‏ 


تَضَمك . فجاءتى جبريل "© غليه التلام ‏ فقال: #ايا ميلد + إن لم 'تفعل ها أمرك به .ربك عذيك 
ربك » . قال على » رضى الله عنه : فدعانى فقال : « يا على » إن الله قد أمرنى [ أن ] (2 أنذر 
عشيرتى الأقربين » فعرفت أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » قصمت عن ذلك » ثم جاءنى 
جبريل فقال الات إذال لعجل ما اموت ليله ريك يلاها على باعل اناج امن 
طعام » وأعد لنا عس لبن » » ثم اجمع لى 7 بنى عبد المطلب © . ففعلت فاجتمعوا له » وهم يومئذ 
أربعون رجلاً » يزيدون رجلا أو ينقصون رجلاً . فيهم أعمامه : أبو طالب » وحمزة » والعباس » 
وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك القن ٠‏ فأخذ رسول الله كِْ منها حذية فشقها بأسنانه 


ثم رمى بها فى نواحيها » وقال : « كلوا بسم الله ؟ . فأكل القوم حتى تّهلوا عنه ما يرى إلا آثار 
أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم ليآكل مثلها . ثم قال رسول الله ولع : « اسقهم يا على » . 
مح الاك اح ورور ناديح ارا كويد وار اللرك كار الرجيل كوي وار وا . فلما 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله ل . فلما كان الغ قال رسول الله 6 ل ل 
ا يي او ال اا ااي ا 
أكلم القوم » . ففعلت » ثم جمعتهم له » فصنع رسول الله يك كما صنع بالأمس . فأكلوا حتى 
َهلُوا عنه » وايم اللّه إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله يَككَِ : « اسقهم يا على ». 
فسجئت بذلك القَعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً ٠‏ وايم الله | إذ كان الرجل متهم شري فثله . فلما 
أراد رسول الله يَلكْةِ أن يكلمهم بدّره أبو لهب بالكلام فقال : لَهَدَ ما سحركم صاحبكم كرو رم 
يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله عَلكِِ : « يا على » عد لنا بمثل الذى كنت صنعت 
لنا بالأمس من الطعام والشراب 0 فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». 
ففعلت ٠١‏ ثم جمعتهم له فصنع رسول الله يَككِْةِ [ كما صنع ] 27 بالأمس » فأكلوا حتى نهلوا عنه » ثم 
سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه » وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم 
قال رسول الله يَكلْةٌ : « يا بنى عبد المطلب » إنى - واللّه ‏ ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل 
ما جئتكم به » إنى قد جثتكم بأمر الدنيا والآخرة » 

ا ل ل 
مريم» عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 0 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الغفار 
ابن القاسم » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله ب بن الحارث » عن ابن عباس » عن على بن أبى 
طالب » فذكر مثله » وزاد بعد قوله : « إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة » . « وقد أمرنى الله أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى 2 على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا » ؟ قال : فأحجم 


. ) لنا‎ «١: زيادة من ف ». أ» ودلاتل النبوة . 0) فى ف‎ )١( 
زيادة من ف » أ» ودلائل النبوة . (8) فى ف : «لما».‎ )( 
. ) 71/8/7 ( دلائل النبوة‎ )0( 

(5) فى ف : ١‏ وازرنى 4 . 


1١7 
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القوم عنها جميعاً » وقلت - وإنى لأحدثهم سنآ » وأرمصهم عينا » وأعظمهم بطنا » وأحمشهم ساقا. 
أنا يا نبى اللّه » أكون وزيرك عليه » فأخذ يرقبنى ثم.قال : « إن هذا أخى . وكذا وكذا » فاسمعوا له 
وأطيعوا ») . قال:فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع © . 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبى مريم » وهو متروك كذاب شيعى » اتهمه على ابن 
المدينى وغيره بوضع الحديث . وضعفه الأئمة رحمهم اللّه . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسّرة الحارثى » 

حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ٠»‏ عن الأعمش » » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 
قال: قال على » رضى اللّه عنه : لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأَقْربِينَ 4 » قال لى رسول 
الله عَكئِدٍ  :‏ اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا » . قال : ففعلت . ثم قال : ادع بنى 
هاشم © . قال : فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل - أو : أربعون ورجل ل 
كلهم يأكل الجذعة بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يَلةِ من ذروتها ثم 
ل ل ار ا اسيل ا ل 
بالاناع فجتورروا حتت روا ل : وفضل فَضْل ا وب لي 
الكلام» فقالوا : لو اس ل  :‏ اصنع [لى]7) 
رجل شاة بصاع من طعام » .فصنعت ». قال : فدعاهم » فلما أكلوا وشربوا ٠‏ قال : فبدروه فقالوا 
مثل مقالتهم الأولى ٠‏ فسكت رسول الله كَكْةِ ثم قال لى : ١‏ اصنع [ لى ] 47 رجل شاة بصاع من 
00 : فجمعتهم . فلما أكلوا وشربوا بَدرهم رسول الله يَلكِدٍ الكلام فقال « أيكم 
يقضى عنى دينى ( *؟ ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط 
ذلك باله » قال : وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس » فلما رأيت ذلك 
قلت : أنا يا رسول اللّه . [ فقال : « أنت » 260 قال : وإنى يومئذ لأسوأهم هيئة » وإنى لأعمش 
العينين » ضخم البطن » حمش الساقين . 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على ٠»‏ رضى الله عنه. ومعنى سؤاله » عليه الصلاة 
والسلام9© , » لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله؛ ا 0 
كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل ٠‏ ولا أنزل اللّه عز وجل : < يا أيها الرسول بَلَعْ ما أنزل إِلَيِك 
من رَبك وإن لم تفعل فم بََْت رسالَته واللهُ يعصمُك من النّاس 4[ المائدة : 0+ ] » فعند ذلك أمن . 
وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : <« واللّه يقصمك من النّاس » 0 
أشد إعانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله وك من على » رضى الله عنه ؛ ولهذا 8 بدرهم إلى التزام ما 
طلب منهم رسول الله يِهِ . ثم كان بعد هذا - والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جَهرةً على الصفاء وإنذاره 
لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على 
الأعلى ٠‏ أى : إنما أنا نذير » واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


. )5 ٠/١9 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» دينى عنى‎ ١ : فى ف : « وهى كهئئتها ؛ . 9» 5) زيادة من ف. (0) فى ف‎ )0( 
. » زيادة من ف . 0) فى ف : « ولو » . (8) فى ف : « فلهذا‎ )١( 


١/1 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد الدعشقى ‏ غير منسوب - من طريق عمرو بن 


مه 


ممرة ع اعن كتمة بن موقة + عن صبدالواتعد الدمعقي قى قال : رأيت أبا الدرداء » رضى الله عنه» 
يحدث الناس ويفتيهم » وولده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس فى جانب المسجد يتحدثون » فقيل له: 
ما بال النابى يبون فيما عندك من العلم 4 وأهل يتك جلومن لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول 


و 7” 0 أزهد 0 الأنبياء » ل يي 1 0 اللّه » 


“جع او مو اع 


لهذا قال[ الله تعالى ]07 راد عي لازي واخفض جَنَاحَك لمن لمك من الْمؤمنين . فإن 
عصوك فَقل ني برِيء مَمَا تَعملُونَ > 00 , 

وقوله : « وتوكّل على الْعريز ز الرّحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك 
ومظفرك ومعل كلمتك . 

وقوله : ل الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك » كما قال تعالى : ١‏ وَاصْبر © لحك رَبك 
فإِنّكَ بأعيننًا 4 [ الطور : 48 ]. 

قال ابن عباس : ط الذي يراك حين تقوم 4 يعنى : إلى الصلاة 

وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه وسجوده . 

وقال الحسن : ظ الذي يراك حين تقوم 4 : إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : « الذي يراك حين تقوم 4 أى : من فراشك أو مجلسك . 

وقال قتادة : ط الذي يراك 4 :قائما وجالسا وعلى حالاتك . 

وقوله : ١‏ تََلبِكَ في السّاجدين » :قال قتادة : < الذي يراك حين تقوم . وتقلبّك في السّاجدين 4 
قال : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجَمع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراسانى » والحسن 
البصرى . 

وقال مجاهد : كان رسول الله كةٌ يرى من خلفه كما يرى من أمامه ؛ ويشهد لهذا ما صح فى 
الحديث : ١‏ سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى © 29 . 

وروى البزار وابن أبى حاتم » من طريقين » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : يعنى تقلبه 
وانوي إلى سلجاتي بعتي اخرجوانيا. 

وقول : ( إِنَه هو السّميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده ٠‏ العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


6 شه رار 


كما قال تعالى : ( وما تكون في شأن وما تنو منهُ من قرآن ولا تَعمنُونَ من عَمَل إلا كنا عَليْكُمْ شهُودا إذ 


. زيادة من أ‎ )١( 

() تاريخ دمشق ( 087/٠١‏ المخطوط ) . 

(9) فى جميع النسخ  :‏ فاصبر 6 والصواب ما أثبتناه . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 777 ) : 


؟ذ لهس هطلس سي الِء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (١؟717‏ - 7719) 
تفيضون فيه 4 الآية [ يونس : 5١‏ ] . 


- 2 - 2 دمي تر 0 و داج قير --ه 7 سس د - ومو م جه6-> 
(هل هل أنبئكم علَى من تتزل الشنياطين 6509 تتزل على كَل اك أي 679 يلقو المع 
عر و2 يداد م ادي مه امام و 2 


رأكترهم كَاذبونَ 65 والشعراء يتِعهم الْغاوون لفق ألم تر أنهم في كل واد 
يهيمون 0720 وأَنّهم يقولون ما لا يفعلُونَ 079 إلا الّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات وذكَروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعلَم الذي ظَلَموا أي منقلب ينقلبود 59 4 . 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا » وأنه شىء افتعله من 
تلقاء نفسه ٠‏ أو أنه أتاه به رئى من الجن » فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن قولهم وافترائهم » 
ونبه أن ما جاء به إنما هو [ الحق ] )١(‏ من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه ٠»‏ نزل به ملك كريم أمين 
عظيم » وأنه ليس من قبيل الشياطين ٠‏ فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن العظيم» وإنما ينزلون (5) 
على من يشاكلهم ويشابههم ٠‏ من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : « هل أنبتكم 4 أى : أخبركم 9 على 
من تنزل الشياطين . تترّل علّى كل أَقَاكِ أثيم »4 أى :كذوب فى قوله »وهو الأفاك الأثيم »أى 6# 
الفاجر فى أفعاله قيطا مر الى برل علي التاطي والكباندرنا جحي ترام من الكل الفييفة + 
فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة 

( يلقُون السّمع »4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون 
معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس فى كل ما قالوه» 
اميك م وساي د ا البو لو يو ع 0 
من حديث الزهرى : أخبرنى يحيى بن عروة بن الزبير »أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة 
رضى الله عنها سال تابن التبى 56د غن الكهان 4 فقا : :< انهم لبسو بشىء » ٠‏ قالوا ا 
الله فإنهم يحدثون بالشيء ء يكون حقا ؟ فقال النبى ككِلهِ : « تلك الكلمة من الحق يخطفها 257 الجنى» 
فيِقَرقرها فى أذن وليه كشَرّقرة الدجاجة » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة 6 

وقال البخارى أيضا : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول : إن نبى الله يَككِةِ قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء » ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنها 29 سلسلة على صمُوان » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير ايها /سترقو اسيم © وميتزقر الهم هكد 
بعضهم فوق بعض © . ووصف سفيان بيده فُحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة » ٠‏ فيلقيها إلى 
من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 0 فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها ماثة كذبة . فيقا يقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمع 9 من السماء ». انفرد به البخارى 80 


. يتنزلون » . (0) فى ف : « وهو»‎ ١ : ! أ . (0) فى‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. يحفظها ؛‎ «١ : ١ فى فاء‎ )5( 

(0) صحيح البخارى برقم ( 7/65١‏ ) . 

(5) فى ف : ١‏ كأنه » . 0) فى ها ء ف »ء أ : « سمعت ؛ والصواب ما أثبتناه من البخارى 

(8) صحيح البخارى برقم ( ٠‏ 4م 
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لمعه عه ديه لس ل ل 
[إن شاء الله تعالى ] (© , 

وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : أن أبا الأسود 
اخر »تفن هررة.» عن خائئة .عن اللنى 29 أنه قال317 إذ اللايعة تدك فى المنان يعدو الغتان . 
العام بالأمر [ يكون ] ('2 فى الأرض » فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذَن الكاهن كما ثَقَرٌ 
القارورة » فيزيدون معها مائة كذبة » 9 , 

وقال البخارى فى موضع آخر من كتاب « بدء الخلق »؛ عن سعيد بن أبى مريم » عن الليث » عن 
عبد الله بن أبى جعفر »عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن »عن عروة » عن عائشة »بنحوه 9؟ , 

وقوله : ©« والشعراء يتبعهم الغاوون » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى : 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والحن . وكذا قال مجاهد » رحمه اللّه » وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغيرهما . 

وقال عكرمةٍ : كان الشاعران يتهاجيان » فينتصر لهذا نام من الناس »ولهذا فنّام من الناس » 
فأنزل الله :8 والشعراء يتبعهم الْغاؤون 4" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قُتَيبَةٌ » حدثنا لَيث » عن ابن الهاد » عن يحئس 0 مولئ مضع 
ابن الزبير ‏ عن أبى سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله بك بالعرج » إذ عرض شاعر ينشد » 
فقال النبى كك : ٠‏ خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن 


يمتلئ شعراً » 207 . 
وقوله : « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون »4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فى 
كل لغو يخوضون . 


وقال الضحاك عن ابن عباس : فى كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 
وقال الحسن البصرى : قد والله ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها » مرة فى شتمة 29 فلان » 
ومرة فى مدحة 457 فلان 1 
وقال قتادة لقاع يدخ توما عاظل + ويام كوم بواطل.: 
: « وأنّهم يقولون ما لا يفعلون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : كان رجلان على عهد 
0 9 » أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين » وإنهما تهاجيا » فكان اكيم كل 


. زيادة من ف . أ. (0) زيادة من ف » 3 » والبخارى‎ )١( 
. ) 175/5( الفتح‎ 


(5) صحيح البخارى رقم )551١١(‏ . 

(0) فى ف : ١‏ محنش © . 

(5) المسند ( 8/57 ) . 

0) فى ف : ١‏ شتيمة ©. (6) فى ف : « مديحة © . (9) فى ف : 3 وكان 4. 


#اذااللشهسسسس سس سل الخْحِرْء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (١؟71-‏ 717؟7) 


واحد منهما غَوَاة من قومه ‏ وهم 27 السفهاء ‏ فقال الله تعالى : ظ والشعراء يسِعهم الغاوون . ألم تر 
أنه في كل واد يهيمون . وأَنّهم يقولون ما لا يفَعلُون 4 . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 

وهذا الذى قاله ابن عباس » رضى الله عنه » هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتَبجَحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم ٠»‏ فيتكثرون بما ليس لهم ؛ ولهذا اختلف العلماء » رحمهم 
الله » فيما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب حدا : هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا » لأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد فى الطبقات » 
والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عنه » استعمل 
النعمان بن عدى بن نَضِلَّة على : ميسان» ‏ من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعر » فقال : 


محرا لحباء أن حليلها ميسن » يسقّى فى زجاج وَحَنْتَم 
إذَا شئْت غنتنى دهافين قرية ورقاضة تعدو يعن كل منسم0" 
فإن كنت تدمانى قبالأكبرَ اسقنى ولآ تسقتى بالاصغر اتدل ) 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا بالجسؤسق المتهدم 


فلما بلغ [ ذلك ] 247 أمير ير المؤمنين قال : إى واللّه » إنه ليسوؤنى ذلك . ومن لقيه فليخبره أنى 
قد عزلته. وكتب إليه : « بسم الله الرحمن الرحيمٍ ٠‏ حم ا 0 . غافر 
لباولا ارب ضري اولي الطرر ل له لاخر زا العطير )[خائر ”7 ] » أما بعد فقد 


بلغنى قولك : 


مل أمير انين يَسووه ار م 
ياآمير المومنين 0 افقال غم #أظلق لكا 
ولكن والله لا تعمل لى على عمل أبداً » وقد قلت ما قلت 9) . 
فلم يذكر أنه حَدّه على الشراب » وقد ضمنه شعره ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه © 
ذمه عمر » رضى الله عنه » ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ لأن يمتلئْ جوف 
أحدكم قيحاً » يريه خير له من أن يمتلئْ شعراً » 00. 
والمراد من هذا : أن 97 الرسول ككِلِةِ 2١‏ الذى أنزل عليه 22١‏ القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ 


(١)فى‏ ف: «١‏ فهم؛). (0) فى فا أ: ١‏ ميسم». 7) فى ف : ١‏ الحتلثم » . 
() زيادة من ف2 ٠2‏ 1. (60) فى ف » أ : « فى الجوسق »4 . 

(7) الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ( 7517/7 ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١50/5‏ ) . 

0) فى ف : «١‏ ولكن »© . 


(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7761 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) فى ف » أ : « أن هذا الرسول »© . 
)٠١(‏ فى فء 1 : ١‏ صلوات الله وسلامه عليه »© . )١١(‏ فى فاءأ : «عليه هذا القرآن 24. . 
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أن خاله منافة مخالهم تمن وجوه ظاهرة + كما قال تعالئن : ظ وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين 4 [ يس : 14 ] » وقال تعالى : ٠‏ إِنّهِ تقول وسول كَرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. 
ولا بقول كاه قليلا ما تدَكَرونَ تعزيل من رس الْعالَمِين 4 [ المحاقة : 4٠‏ 4# ]» وهكذا قال ههنا : 
7 ونه لنزيل رب الْعلَمين . تزّل به الروح الأمين . علئ َلك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين 4 إلى 
أن قال : ل( وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون .نهم عن السّمع لمعزولون 4 إلى أن 
قال : « هل أَنبئكم على من نَل الشياطين تنرّل على كل أذَاك نيم . يلقون السمع وأكترهم كاذبون . 
والشعراء يتبعهم الْعَاوُونَ ألم تر نهم في كل واد يهيمون . وأنّهم يقولون ما لا يفعلون 4 . 

وقوله : (١‏ إلا الّذينآمنوا وَعمئُوا الصّالحات 4 : قال محمد بن إسحاق » عن يزيد 2١7‏ بن عبدالله 


بعادي ق#هضمي 


ابن قسيط » عن أبى الحسن سالم البرّاد ‏ مولى تميم الدارى قال : لما نزلت : © والشعراء يتبعهم 
الغاوون 4 عجاء حسان بن ثابت »وعبد اللّه بن رواحة » وكعب بن مالك إلى رسول اللّه ود وهم 
ييكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبى عل (١:‏ إلا اين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 قال : ١‏ أن نتم » » ظ وذكَروا الله كيرا 4 قال : ١‏ أنتم » » ط وانتصروا من بعد ما ظَلمُوا 4 
قال : « أنتم ) 

رواه ابن أبى حاتم . وابن جرير » من رواية ابن إسحاق (5 

وقد روى ابن أبى حاتم أيضا » عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » 
عن يزيد بن عبد الله » عن أبى الحسن مولى بنى نوفل ؛ أن حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة 
أنيا رسول الله يك حين نزلت ظ والشعراء يتبعهم العاوون 4 يبكيان » فقال رسول الله كَِهٌ » وهو 
يقرؤها عليهما : ( والشعراء يسِعهم الْعَاوُون 4 حتى بلغ : < إلا الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحّات 4 , 
قال: « أنتم 292 . 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة !24 » حدثنا حماد بن سلمة » ٠‏ عن هشام بن عروة » 
عن عروة قال : لما نزلت : < والشعراء يتِعهم الْغَاوونَ 4 إلى قوله ١‏ يقولون ما لا يَفعلُو 4 قال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » قد علم الله أنى منهم . فأنزل الله : « إلا الّذدينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 إلى قوله : « ينقلبون 4 . 

وهكذا قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ٠»‏ وقتادة » وزيل , بن أسلم ٠‏ وغير واحد أن هذا 
استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذه السورة مكية » فكيف يكون سبب نزول هذه الآية 
0ك شعراء الأنصار ؟ فى ذلك نظر » ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها » والله أعلم » 
ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع » وعمل صالحاً » وذكر الله كثيراً فى 


)١(‏ فى ف : ١‏ زيد؛. 

(؟) تفسير الطبرى (4/19/ ) . 

(©) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 588/78 ) من طريق أبى أسامة به . 

(4) فى ف » | : « أبو مسلم » . (5) زيادة منْ ف . 


)ههه ل لب الِْْء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (771؟ - 717؟) 


مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ » فإن الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام وأهله فى مقابلة ما 
كذب 2١١‏ بذمه » كما قال عبد اللّه بن الزبعرى حين أسلم : 
يا رَسُول المليك » إِنّ لسانى راتق ما فقت إِذْ أنا بور 
ِذْ أجارى الشَيْطانَ فى سن الغ -ى » ومن مال ميلّه معبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبى يَكلِيْةِ » وهو ابن 
عمه » وأكثرهم له هجوا » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كك » وكان يمدح رسول 
الله كلد بعد ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى صحيحه » عن 
ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول اللّه » ثلاث أعطنيهن قال : 
«نعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : ١‏ نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار » 
كما كنت أقاتل المسلمين . قال ١:‏ : نعي ادكو البلانه 0 

ولهذا قانتعال : « إلا الّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات وذكروا اللّهِ كخيرا 4 قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيراً فى كلامهم . وقيل : فى شعرهم » وكلاهما صحيح مُكَثَر لا سبق . 

وقوله : « وانتصروا من بعد ما ظُلمُوا 4 : قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا يهجون 
به المؤمنين . وكذا قال مجاهد » وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
كلد قال لحسان : « اهجهم ‏ أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك © (© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب 
واكك تر الجا اول الى ا إل صر ل 071161 019 
اموا 1 دن ا اراس به تتضح النبل » 

: < وسيعلم الّذين ظَلَمُوا أي سلب ينَلبُودَ 4 , كما قال تعالى ١:‏ يوم لا ينع الظّالمين 

ا ل : 07 ] وفى الصحيح : أن رسول الله كَلِْدِ قال : «إياكم 
والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » © . 

وقال قتادة بن دعامّة فى قوله : « وسيَعلَم الّذين ظَلَمُوا أي منقلّب يَقَلبُونَ 4 يعنى : من الشعراء 
د . 

وفالااتو ايه الطبالبى : حخدتنا يادو بن ابي كلمة فاك اق راشي رد عليه ونان 
نصرانى» فقال الحسن : 8 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4 . 

ل ل ل - بكى حتى أقول : 
قد اندق قضيب زوره - : ظط وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون © . 


(١)فى‏ فاءأ: «ماكان». 

(؟) صحيح مسلم برقم )560١(‏ . 

(؟) صحيح البخارى برقم (7107) وصحيح مسلم برقم (7545) من حديث البراء بن عازب » رضى الله عنه . 

(5) المسئد 7817/50 ) . 

(5) صحيح مسلم برقم (101/8) من حديث جابر » رضى الله عنه » ولفظه : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآنيات )7710/-77١1(‏ ا سس لاا 


الروم » فبينما هم ليلة على نار يشتوون (") عليها - 000 إذا بركاب9؟2 قد أقبلوا » فقاموا 


إليهم » فإذا فضالة بن عبيد فيهم ا قال : وصاحب لنا قائم يصلى قال : 
حتى قر قله الآية : « وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون 4 قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين 
يخربون البيت . 


وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن هذه الآية عامة 
فى كل ظالم » كما قال ل ابن أبى حاتم : ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطى : حدثنى الهيئم بن محفوظ 
أبو سعد (4) النهدى »حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجير (5) 4 حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه» 
عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : كتب أبى وصيته سطرين : بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما 
أوصي به أبو بكر بن أبى قحَافة » عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » وينتهى الفاجر » 
ويصدق الكاذب : إنى استخلفت عليكم عمَر بن المخطاب فإن يعدل فذاك ظنى به » ورجائى فيه» 
وإن يَجر ويبدل فلا أعلم الغيب » ٠‏ « وسيعلم اْذين ظَلَموا أي منقلب ينقَلبونَ »4 


آخر تفسير سورة ١‏ الشعراء » والحمد للّه رب العالمين 


(١)فى‏ فاءأ: «حلثنا» . (0) فى أ: «يشوون» . (7) فى ف »ء ! : ١‏ بركيان » . 
(4) فى فاء أ : 7 أبو سعيد ؟ . (20) فى ! : «١‏ الخبر ؟ . 


00 "تتم ا ا 0 ا 01 وات لكان 


تفسير سورة النمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فإ طمن تلك آيات القرآن وكتاب مبين (0) هدى وبشر لْمؤمنين 0 الْذين يقيمون 


يي مل ه 


الصّلاة ويؤتون لركاة وهم بالآخرة هم يوقتون © إن ين لا يُؤمنون بالآخرة ويا هم 


000 3 يعمهون « [839 أولك لين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 


اس رساي 


ا دوي لق عن اريف م 000 

وقوله : «تلك آيّات» أى : هذه آيات ( القرآن وكتاب مبين» أى : بين واضح ٠‏ <( هدى وبشرئ 
للمؤمنين 4 أى : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه .» وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة . وآمن 7( بالدار الآخرة والعك بعد الموتٍ 2 باخام 
على الأعمال » خيرها وشرها ». والجنة والنار » كما قال تعالى : هقل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء 
والّذين لا يوْممُونَ في آذَانهم وقر وهو عَلَيهِم عَمى أُولدك ينَادَرَنَ من مَكَان بُعيد» 1 فصلت : 55]. وقال: 
( لتبشر به المّقِين وسدر به قوم دام [ مريم : 41] ؛ ولهذا قال ههنا : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 
أى : يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها ( زِيًا لهم أعمالهم فهم يعمهون» أى : حَسا لهم ما هم فيه » 
ومددنا لهم فى غيهم فهم يتيهون فى ضلالهم : وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: ( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوْل مرة وتذرهم في طفيانهم 
يعمهون 4 [الأنعام : ٠]ء‏ «أولتك الّذين لهم سوء الْعَدَاب 4 أى : فى الدنيا والآخرة» ه وهم في الآخرة 
0 يا 0 المحشر . 
أى : لتأخذ 0 : 0 4 أن 00 
ونواهيه » عليم بالأمور ليها وتطيرا » فخبره هو الصدق المحض. وحكمه هو العدل التام» كما 
قال تعالى : «وتمّت ت كلمت رَبك صدقًا وعدلا [ لأ مُبَدَلَ لكلمّاته ] 407 [الأنعام : ]1١5‏ . 


إِذ قَالَ موسئ لأهله إِنّي آنست تارا سآتيكم مَنْهًا بخبر أو آتيكم بشهاب قَبْسٍ لَعلّكُم 


. 10 وأيقن » . 7 زيادة من ف‎ ١ : فى ف : « المقطعة » . (0) فى ف‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة الثمل:الآيات 1 0١5‏ سس 09/8 


تصطلون 00 فَلَما جاءها : نودي أن بورك من في الَارٍ ومن حولها ونان اللّه رب 


مع سمه ل 


الْعَالَمِينَر) يا موسئى إن أنا اللّه لعي ز الحكيم 0 ولق عصال فَلَما رآها تهترٌ كأنَهَا جان 
عر وك عقا را رس الا سحن زقلا قاف لدى المرسارة و لاس يل 4 


سج سم # 260 سود در يع عداج 6س مس سه وسم اس سه هة مه 


بدّل حسنا بعد سوء قَإنَي غفور رُحيم 09 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم 
في تسع آيات إلى فرعون وقومه ِنَم كانوا قوما فاسقين 09 فَلَمَا جاءتهم آيائنا مبصرة قَاُوا 


هذا سحر مبين 69 وَجَحَدوا بها واسَيقنتها نهم ظُلْمَا علو فانط يف كان عاقب 
المفسدين 09 4. 


يقول تعالى لرسوله يَكلِِ )١(‏ . مذكراً له ما كان من أمر موسى » كيف اصطفاه الله وكلمه » 
وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والآدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون وملئه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى : 9 إذ قال موسئ لأهله» أى : اذكر حين سار 
0 بأهله » فأضل الطريق » وذلك: فى لبل وظلام » فآنس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً 

(0) وتضطرمٍ » فقال ( لأهله إِني آنست ارا ساتيكم مها بخبّر» أى : عن الطريق » ( أو آتيكم 
يتاب قر ل تسر أى : تتدفؤون به . وكان كما قال » فإنه رجع منها حير عقم ٠‏ 
واقتبس منها نوراً عظيما ؛ ولهذا قال تعالى: : اطفَلَمَا جاءهًا نودي أن بورك من في الثَارِ ومن حولها » أى : 
فلما أتاها رأى () منظراً هائلا عظيما » حيث انتهى إليها » والنار تضطرم فى شجرة خضراء » لا تزداد 
النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . 


عام 


قال ابن عباس وغيره : لم تكن نار » إنما كانت نوراً (؟) يتوهج . 

وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما رأى ٠‏ فنودى أن بورك 
من فى النار . قال ابن عباس : [ أى ] ©) قُدّس . 

إومن حولها 4 اى. : من الملائكة ٠‏ قاله اين غناس + وعكرئة + وسعيد بن بين » والسن + 
وقتادة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود ‏ [و] 20 هو الطيالسى - 
لي ل 
قال : قال رسول الله كَكِلٍَ امالك الجا ود حيتي ل د وام برشتي المي براقع راقم 

ليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل © » . زاد المسعودى : 2 وحجابه التؤر 500000 


ل ل سك حي مر . ثم قرأ أبو عبيّدة : «أن بورك من في الثَار 


. 2 فى فء أ : 2 صلوات الله وسلامه عليه © . (0) فى فاء | : « تتأجج » . 5) فى ف : « ورأى‎ )١( 
. » فى ف : « وإنما نور 4 . (0 1.6) زيادة من فا ءأ. 0) فى ف : « عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل‎ )5( 


لاا الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( /اظ- )١5‏ 


ومن حولها 4 2١7‏ . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم » من حديث عمرو بن مرة » به2©9. 

« وسبحان الله رب الْعَالمِين4 أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته » 
ولا يحيط به شىء من مصنوعاته » وهو العلى العظيم » اللمباين لجميع المخلوقات » ولا يكتنفه الاأرض 
والسموات » بل هو الأحد الصمد .ء المنزه عن مماثلة المحدثات . 

« يا موسئ إِنّه أنا الله العريرٌ الحكيم »: أعلمه 20 أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز » الذى عز كل شىء وقهره وغلبه » الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ؛ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار » القادر على كل 

شىء . فلما ألقى موسى تلك العصا «؟) من يده انقلبت فى الحال حية عظيمة هائلة فى غاية الكبر » 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : :ا( فلا رآها تهتز كأنّها جان4 وانلناق. :“وك م لياف ؟ 
أسرعه حركة » وأكثره اضطرايا - وفى الحديث نَهَى عن قتل جنّان (0) البيوت 290 فلما عاين موسى 
ذلك < ولَى مدبرا وم يعَقَب 4 أى :لم يلتفت من شدة فرقه » (يا موسئ لا تخف ني لا يَخَاف لَدَيْ 
د : لا تخف مما ترى » فإنى أريد أن أصطفيك رسولا » وأجعلك نبياً وجيها . 

:ا( إلا من ظَلَم ثم بَدَل حسنا بعد سوء فَإِنِي عَفُورٌ رُحيم ‏ : هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة 
ل 0 عنه » ورجع وأناب » فإن الله 
يتوب عليه » كما قال تعالى , :ل وإنّي لَعفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى4 [ طه 6501م ]» 
وقال تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يُستَغفر اللَّهَ جد الله عَفُورا رّحيمًا 4 [ النساء : ])٠٠‏ 
0 

: ( وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » : هذه آية أ أخرى ٠»‏ ودليل باهر علي 
ل ا ل - تعالى ‏ أمره أن يدل يذه 
فى جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها رجت بيضاء ساطعة ٠‏ كأنها قطعة قمر » لها لمعان يتلألة (8) 
00 


: (في تس عآيات4 أى : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن » وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه » ( إِنّْهُم كانوا قَومًا فاسقين» . 


وهذه هى الآيات التسع التى قال اللّه تعالىٍ :|( ولقد آتينا موسئ تسع آيات بينّات4 [ الإسراء : 
١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: ( فلَمًا جاءتهم آياتنا مبصرة 4 أى : بينة واضحة ظاهرة » 


5 من طريق وكيع عن المسعودى بنحوه‎ ))١٠١/( ورواه أحمد فى مسئده‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم )١19/9(‏ : 
(9) فى ف : « اعلم » . () فى فاء ! : « العصاة » . (0) فى فاع 2:1 حيات 2 . 


(5) صحيح البخارى برقم (75948) من حديث ابن عمر »رضى الله عنهما . 
0) زيادة من أ . (6) فى ف : ١‏ تتلذلا » . 


انوع الجادين تاسورة القمل : الآياك :7009160 تح م حم ع 2 ل 0 ل الا 


( قَالوا هذا سحر مبين» وأرادوا ا ا ل اد صاغرين ( وَجَحَدوا 
بها » أى : فى ظاهر أمرهم ٠‏ ( واسيقتها أنشهمع إى : وخر فى أنفسهم أنها حق 22) من عند 
000 استكباراً عن اتباع دن لهذا كال له ليه : انظر 
يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم (2© » فى إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة 
والحدة: 

وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون بمحمد . الحاحدون لما جاء به من ربه » أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى ؛ فإن محمداً » صلوات الله وسلامه عليه 9» » أشرف 
وأعظم من موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى » با آتاه اللّه من الدلائل المقترنة بوجوده 
فى نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به » وأخذ المواثيق له » عليه ) من ربه 
أفضل الصلاة والسلام . 


« وَلَقد آتِينَا دود وَسَليْمانَ علمًا وَقَالا الْحَمُْ للّه الذي فَصَلنَا عَلَى كدير مَنْ عبّاده 
وين 9 ورت لماك ارد وقال با أنها لاس علصا منظل الظير وأوتينا من كل شييء 


سه سس داس 


إن هذا لهو الفضل المبين 05 وحشر لسلَيمان جنوده من الجن والإنس وَالطّيْر فهم 


- 


عق دمي - 5 


يوزعون 09 حتئ إذا أنَوا علّى وادى التَمَلٍ قَالَتَ تملة يا أيها التَمل ادخلوا مساكتكم لا 


دير ير هم ااب#إدهماد #ي لا بير يبي دابا م نو يري - 


يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لا يشعروت 69 فَتبِسم ضاحكا مَن قَولها وقَالَ رب أوزعني 
أن أشكر : نعمتك التي أ: أنعمت علي وعلَى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين 69 4 . 


ادن - 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من اللّه السلام » من النعم 
الحزيلة 2 والمواهمب الجليلة » والصفات الجحميلة » وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة 2 والملك 
والتمكين اطم لو الصاص والخيره + والرسالة فى الدين ع ؟ ولهذا قال :اه ولقد آتينا داود وَسلَيْمَانَ علّما 
وقالا الحمد لله الذي فَصَلنَا على كثير من عبّاده المؤمنين 4 . 

قال ابن ابن حاتم :كر عن ابراعي بن حي ين هام 20110 حيرت الى :او جد قال كي 
عمر بن عبد العزيز : إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها ٠‏ إلا كان حَمَده أفضل من 
نعمته © » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال اللّه تعالى : « ولقد آتينا داود 
و سليمان علما وقَالا الحمد لله الذي فَضَلدا على كثير من عباده المؤمنين 4 وأى نعمة أفضل ثما أوتتى داود 
)١(‏ زيادة من ف 2 أ. )فى فاءأ:«صدق». 0) فى فاءأ: «أمرهم»). (5) فى ف : ١‏ وله ) . 
(0) فى ف : « عليهم » . (5) فى ف : « هشام ؛ . 0) فى ف : « نعمه »4 . 


ورا سبح حت تحت لزه السادم عسورة النطل : الآيات (1واقب 16 ) 


وسليمان » عليهما السلام . 
وقرله : :ظوورث مليمان داود د إلى تن المللكة والنيوة لين امراف وواتة لكان 4 ذا لو كان 
كذلك لم يحم ماماة وخده من ييه نار اولاق واود > فإنةا فك كان الداوديمانة امراق.ن:ولكق الراد 
بذلك وراثة الملك والنبوة ؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك رسول الله كَكهِ [ فى 
قوله](١2:١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة 9) 0 0© , 
وقوله ©): «يا أَيهَا الئاس علمنا منطق الطَير وأُوتيا من كل شّيء(0» 4 :عر تليماة يتنم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم » حتى إنه سَّخَّر له الإنس والجن والطير . 
وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً » وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر ‏ فيما علمناه ‏ مما أخبر اللّه 
به ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف ما تقول » فليس الأمر كما زعموا 
ولا كما قالوا » بل لم تزل 9 البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خخلقت إلى زمائنا هذا على 
هذا الشكل والمنوال . ولكن الله » سبحانه وتعالى » كان قد أفهم سليمان » عليه السلام , ما 
يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق 22 به الحيوانات على اختلاف أصنافها ؛ولهذا قال 0 
منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل شيء » أى : مما يحتاج إليه الملك » ( إن هذا لهو الفضل الْمبين» أى: | 
البين لله علينا . 


قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
المطلب . عن أبى هريرة » رضى الله عنه» أن رسول الله َلكِْةِ قال : « كان داود » عليه السلام » فيه 
غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع »© . قال 
«فخرج ذات يوم وأغلقت (7) الأبواب » فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدارء 
فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل » والدار مغلقة ؟ واللّه لنفتضحن بداود » فجاء 
داودء عليه السلام » فإذا الرجل قائم وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب 
الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود : أنت واللّه إذآً ملك الموت . مرحبا بأمر الله » فتزمل 
داود » عليه السلام » مكانه حتى قبضت نفسه . حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس ٠»‏ فقال 
سليمان » عليه السلام » للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » 


© ماتركناه فهو صدقة‎ ١ : أ (؟) فى ف »ء أ‎ ٠ زيادة من فا‎ )١( 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (51/71) من حديث عائشة بلفظ : « لا نورث ما تركناه صدقة 4 . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(8/1) : وأما ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث © فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو 
كذلك بالنسبة لخصوص لفظ : « نحن ؛ » وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث فى الفتح . 

() فى ف : « وقال »؛ . (0) بعدها فى ف » أ : « إن هذا لهو الفضل المبين » . (0) فى ف : « بل نزل ©2. 

0) فى ف : ١‏ وما ينطق »© . (0) فى ف : « وغلقت © . 


نوه السادمن دسورة التطل + الآياك (2019218 حسمي حت ع ةي 


فقال لها سليمان : اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير؟ فقبض 
رسول الله يَككلِْ يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية (© (2© . 
قال أبو الفرج بن الجوزئ : المضرّحيّة © : النسور الحمر . 
وقوله تعالى : ( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» أى : وجمع لسليمان 
جنلوده مر من الجن والإنس والطير 2 يعنى : ركب فيهم فى أبهة وعظمة 47) كبيرة فى الإنس 2 وكانوا هم 
ا ل اه فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
وقوله : «فهم يوزعون»# أى : يكف أولهم على آخرهم ؛ لئلا يتقدم أحد عن منزلته التى هى 


مرتبة له . 
قال مجاهد : جعل على كل صنف ورعة » يردون أولاها على أخراها . لثلا يتقدموا ة فى المسير » 
كما يفعل الملوك اليوم 


وقوله : «حتَئ إذَا أتوا علّى وادى التَمّل» أى : حتى إذا مر سليمان » عليه السلام » بمن معه من 


اجون واشهوه: عل :واد "التمل ٠‏ <قَالَت تمل يا أيها التمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم سَلَيْمَان 
وجنوده وهم لا يشعرون) . 

أورد 21 ابن عساكر » من طريق إسحاق بن بشر » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن : أن اسم 
هذه النملة حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان . وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر 
الذيت 7 

أى : خافت على النمل أن تحطمها (0) الخيول بحوافرها » فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها (9) , 
ففهم ذلك سليمان » عليه السلام » منها )1١(‏ ( قبسم ضاحكا من قَولها وقَالَ رب أُوزِعَي أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمّل صالحا ترضاه 4 أى : الهمتق أن أشكر نعمتك: التى. متت 
بها على » من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى والدى بالإسلام لك ٠‏ والإيمان بك 0 
عمل صالحا تَرْضاه» أى : عملا تحبه وترضاه » ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين» أى : 
توفيتنى فألحقنى بالصالحين من عبادك » والرفيق الأعلى من أوليائك . 

ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة كانت ذات 
جناحين كالذباب ». أو غير ذلك من الأقاويل . فلا حاصل لها . 


. » المصرحية‎ ١ : فى ف‎ )١( 
فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره » ويقية رجاله رجال‎ « : 2١/8( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )51١97/75( المسند‎ )( 


الصحيح »© . 
9) فى ها ء ف » أ : « المصرحية » والمثبت من لسان العرب » مادة ١‏ ضرح © . () فى ف : « عظيمة »© . 
(0) زيادة من ف . (5) فى فاء أ : ١‏ فأورد » . 0) فى ف : ١‏ الذئب »© . 


(0) فى ف : « يحطمها » . (9) فى ف : ١‏ مساكتهم »© . (١٠)فى‏ ف : «عنها» . 


7ت ببح نج ص تتتتتب 7 القع الساوس اشورة النمل #الآبعان 73 1.54) 


وعن نوف البكَالى أنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذئاب . هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناه من 

وإنما هو بالباء الموحدة » وذلك تصحيف . والله أعلم . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » فهم قولها » وتبسم ضاحكاً من ذلك (22 » وهذا أمر عظيم 
جد . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا 
ع عن زيد العمى . عن أبى الصديق الناجى قال : خرج سليمان 29 . عليه9» السلام » 
يستسقى» فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها . رافعة قوائمها إلى السماء .» وهى تقول : اللهم ٠‏ إنا 
خلق من خلقك . ولا غنى بنا عن سقياك » وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان » عليه السلام : 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم - من طريق عبد الرزاق » عن معمّر » عن همام » عن 
أبى هريرة الوا لإ ليم جا جو جاه الاي اميا فرق الجن اسروك 
فأوحى الله إليه » أفى 20 أن قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح سح ؟ فهلا نملة واحدة ! ) 0© , 

ور اط لما بي ل أرى الم ما من لفقي © اذا دي 
أو لأذبحنه أو يأتيني بِسلْطَان مبين 69 » . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما » عن ابن عياس وغيره : كان الهدهد مهندسا » يدل 
سليمان » عليه السلام » على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض ٠»‏ كما 
يرىقى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض 0 ويعرف كم مساحة بعله من وجه الأرض 2 فإذا دلهم 
عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط 292 الماء من قراره » 
فنزل سليمان » عليه السلام [ يوما ] 29. بقلآة من الأرض ٠‏ فتفقد الطير ليرى الهدهد » فلم يره » 
ل( فَقَال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الْغَائبين 4 . 

له بن عباس بنحو هذا » وفى ال ل 0 :)0 0 
الفخ » ويحئو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع فى الفخ » فيصيده الصبى . فقال ابن 
إذا نزل القدر عمى البصر .» وذهب الحذر . فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن 


. » فى ف : « من قولها » . (0) فى ف ا»ء أ : « سليمان بن داود »© . (*) فى ف : « عليهما‎ )١( 
.4»ىأ«١ زيادة من ف ء أ . (0) فى فاءأ:‎ )2( 
١ )5121١( زفق صحيح مسلم يرقم‎ 


0) فى ف : ١‏ يستنبطوا »© . (6) زيادة من ف . أ. (9) فى ف»ء أ : ١‏ ثم قال » . 


اخبوغ الشادسن سور التعل؟الآردان :10909 لتحي جح ل احج 08 1 
أبداً 29 , 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله البترزى - من أهل ١‏ بَررَة ؛ من غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم [ يوم ] ( الإثنين والخميس ٠»‏ وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروى ابن 
عساكر بسنئده إلى أبى سليمان بن زيد : أنه سأله عن سبب عوره » فامتنع عليه » فألح عليه شهوراً . 
فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة فى قرية برزة » وسألاه عن واد بها ٠‏ فأريتهما 
إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً » حتى عجعج الوادى بالدخان » فأخذا يَعزمان والحيات 
تقبل من كل مكان إليهما » فلا يلتفتان إلى شىء منها ل ا 
مثل الدينار . فاستبشرا بها عظيما » وقالا : الحمد الله الذى لم يخيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامر » وأخذا الحية فأدخلا فى عينها ميلا فاكتحلا به » فسألتهما أن يكحلانى » فأبيا » فألححت 
عليهما وقلت : لابد من ذلك » وتوعدتهما بالدولة » فكحلا عينى الواحدة اليمنى » فحين وقع فى 
عينى نظرت إلى الأرض تحتى مثل المرآة » أنظر ما تحتها كما تُرِى المرآة » ثم قالا لى : سر معنا قليلا » 
فسرت معهما وهما يحدثان » حتى إذا بعدت عن القرية » أخذانى فكتفانى » وأدخل أحدهما يده فى 
عينى ففقأها » ورمى بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً » حتى مر بى نفر ففّك ونّاقى. فهذا 
ما كان من خبر عينى 9) . 

ركاناااتن اي عاض معدننا على بن الحسين » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو 
الغشاى + -حيدثنا عباد: برق “م ميسرة المنقّرى » عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان . عليه السلام : 
عنبر. 

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان » عليه السلام » إذا غدا إلى مجلسه الذى كان يجلس 
فيه : : تفقد الطير » وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير, ؛ كل يوم طائر » فنظر فرأى 
من أصناف الطير كلّها من حضره إلا الهدهد . (١‏ فَقَال ما لي لا أَرَى الهدهد أم كَان من الْقائبين 4 أخطأء 
بصرى من الطير » أم غاب فلم يحضر ؟ 

د لأعدَبئه عدَابا شديدا » : قال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد » عن ابن 

عباس : يعنى نتف ريشه . 

وقال عبد الله بخ شنداة: > تتفت ريشه: وتشميسة + وكذا قال غير واحد هرم السلفة” :نه تيفك 
ريشه» وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . 

وقوله : ( أو لأذبحتّه 4 يعنى : قتله ) ( أو ليأتيتي بسلْطان مبين 4 أى : بعذر واضح بين . 

وقال سفيان بن عبينة » وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير : ما خلفك » فقد نذر 
سليمان دمك ! فقال : هل استثنى ؟ فقالوا : نعم » قال : (لأَعَدَبنَه عَذَابَا شديدا أو لأَذْبَحتّه أو لََأنينّي 


5 من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه‎ )5 ٠5 /7( رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )0( 
. ) ©» المخطوط‎ ١ 1١ /19( تاريخ دمشق‎ )*( 


ببح كت !اللو السافنى ستشورة التكلالايارت 2550 


4 


بسلطان مبين 4 . فقال : نجوت إذا . 
قال مجاهد : إثما دفع [ الله ] )١(‏ عنه ببره بأمه 29. 
«الم ر جد فنال احيلات ما لم خط و وجاك افونيا با بين 007 لي 


سد هم تداع ه و - ع ا 


مرأة تملكهم وأوتيت ت من كل شيء ولا عرش عظيم شق 5 وجدتها وقومها 
يَسجدون للشّمس من دون الله وزيّنَ لَهُم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهُم لا 


م و 0 2 


يهتدون 9 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَباء : في السّموات والأرض ويعلم ما تخفون 


سدع شاه 


وما تعلنون (62 الله لا إِلَه إلا هو رب العرش اليم 9 4. 
يقول تعالى , «فمكث» الهدهد غير بعيد» أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال لسليمان : 
( أحطت بما لم تحط به 4 أى : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ٠‏ « وجئتك من سب بتبا 
يقين4 أى : بخبر صدق حق يقين . 
وسبأ هم : حميرء وهم ملوك اليمن . 
( إنِي وجدت امرأة تَملكُهُم 4 . قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شرَاحيل ملكة 


وجدت 1 


سبأ . 
وقال قتادة : كانت أمها جنية » وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة » من بيت مملكة . 
وقان ؤعير بق مشيد:: ع لقيش يلت 0 لحيل ين للك ب الرياة + وأقها فازعة اليه : 
وقال ابن جريج : بلقيس بنت ذى شرخ » وأمها يلتقة . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين . حدثنا مسدد » حدثنا سفيان - يعنى ابن عييئة - عن 
عطاء بن السائب » عن مجاهد . عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة (© سليمان ألف قيْلُ » تحت 
كل قيل مائة ألف [ مقاتل ] (2»59 . 

وقال الأعمش ٠»‏ عن مجاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل » تحت كل قَيْل : مائة 
ألف مقاتل . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا » معمّر » عن قتادة فى قوله : 9 إِنِي وجدت امرأة تملكهم 4: كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلا » كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل : 
وكانت بأرض يقال لها مأرب » على ثلاثة أميال من صنعاء 

وهذا القول هو أقرب ٠»‏ على أنه كثير على تملكة اليمن ٠»‏ واللّه أعلم . 

وقوله : « وأوتيت من كل شيء4 أى : من متاع الدنيا ما 27 يحتاج إليه الملك المتمكن »9 ولا 


© أمه 6 . (”) فى ف : « كان لصاحية‎ ١ : أ. (0) فى ف‎ ٠. زيادة من ف‎ )١( 
زيادة من فاء أ. (0) فى ف : « عن 4 . (0)فى ف : «مماء.‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات 0770 م بي ا 7 3 


عرش عظيم 4 يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ٠‏ وأنواع الجواهر واللآلىء 

قال زهير بن محمد : كان من ذهب صفحتاه . مرمول بالياقوت والزبرجد . [ طوله ثمانون 
ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد ] 2١(‏ واللؤلؤ » وكان إنما 
يخدمها النساء » لها ستمائة امرأة تلى الخدمة 9© . 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » كان فيه ثلاثمائة 
ارو يو و ل ل 
وتغرب من مقابلتها » فيسجدون لها صباحاً ومسآء ؛ولهذا قال : «وَجَدتُهًا وقومها يسجَدونَ للشمْس من 
دون الله وين لهم الشَيَطان أعمالَهُم قَصَدَهُم عن السّبيل» لى :عن طريق الحق» ( فهم لا يدون ». 

وقوله : < ألا يسجدوا لله [ معناه : « وزَيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السّبيل فَهُم لا 
يدون ألا يَسَجَدُوا للهم ] ©) أى : لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما 
خلق من شىء من الكواكب وغيرها » كما قال تعالىٍ : « ومن آياته اليل وَالتّهار وَالشّمْس والْقَمَرُ لا 
متدرا سيور قر واستعارا لل الذي سنو إن سم زد ساو 4 يعارت الا . 

وقرأ بعض القراء : « ألايا اسجدوا لله » » جعلها « ألا » الاستفتاحية » و« يا » للنداء » وحذف 
المنادى » تقديره عنده ١:‏ ألا يا قوم » اسجدوا للّه ». 

وقوله: الذي يحرج الْحَبْء في السّموَات والأرض 4: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
يعلم كل خبيئة فى السماء والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقتادة» وغير 
واحد . 

وقال سعيد بن المسيب : الخّبء : الماء . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : خبء 
السموات والاأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء » والنبات من الأرض . 

وهذا مناسب من كلام الهدهد . الذى جعل اللّه فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره » من 
سسا ام اد 

: طويعلم ما تخفون وما تعلئون 4 أى بعلم ها يخفيه العباد » وما يعلنونه من الأقوال 

00 0 5 ( سواء سكم من أَسَرٌ القول ومن جهر به ومن هو مُسْتَخْف بالليْلٍ وسارب 
بالتهارٍ 4 [ الرعد : ٠‏ 


. )» زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « امرأة تليها‎ )١( 
. فى ف : « من شرقية ومثلها من غربية »© . (5) زيادة من فاء أ‎ )5( 


لابب و جك سا سق معي را !الكو الدداسق نا نعونة العمل #الآياك 121/0 


وقوله :ل اللّه لا إله إل هو رب العرش الْعظيم 4 أى : هو المدعو الله » وهو الذى لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم » الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . 

ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له » نهى عن قتله » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ن ماجه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : نهى النبى يِه عن قتل 
أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . وإسناده صحيح (© . 


ف( َال ستنظر أَصدقفْت أم كنت من الْكَاذيينَ 69 اذهب بكتابي هذا فألقه يهم ثم قل 


7-5 سين 


26 واس انق ١‏ العو" دبي لمم 


عنهم فانظر ماذا يرجعون 69 قَالَت يا أيها الملا إني ألقي َي كتاب كَرِم 029 © إِنَّه من 


لمان وإِنّهِ بسم اللّه الرحمن ن الرحيم (© ألا تَعلُوا علي وأتوني مسلمين 69 4. 

| يخبر تعالى عن قيل سليمان . عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : «قال 
ستنظر أصدقت أم كنت من الْكَاذبِينَ 4 أى : : أصدقت (2)2 فى إخبارك هذا (٠‏ أم كنت من الْكاذبين» فى 
مقالتك » فتتخلص 2») من الوعيد الذى أوعدتك؟ل اذهب بكتابي هذا فألقه يهم ثم تول عنهم فانظر مَاذَا 
يرجعون 4 وذلك أن سليمان . عليه السلام » كتب كتابا إلى بلقيس وقومها . وأعطاه لذلك الهدهد 
فحمله » قيل: فى جناحه كما هو عادة الطير » وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس » إلى الخلوة التى كانت تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كُوّة هنالك 49) بين يديها » تم تولى 
ابه ديارو ريايقي فار رت اراك وقالياا للد لع عيدت إلى الاب لاجاياء .)تيوه رتم 
وقرأته » فإذا فيه : ( إِنّه من يمان ونه سم الله الرّحمَن الرّحيم ألا تعلوا على وأتوني مسلمين 4 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها » ٠‏ ثم قالت لهم:« يا أيهَا الْمَلأُ إنّي ألقي لي كتاب 
كريم 4 تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » كون طائر أتى به (20 فألقاه إليها ٠‏ ثم تولى عنها أدبا. 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم » ٠‏ 9 إِنَّه من سلَيمَانَ 
ونه سم الله الرّحْمَن الرحيم ألا تَعلوا علَيَ وأثوني مُسلمِين» . فعرفوا أنه من نبى اللّه سليمان ٠»‏ وأنه لا 
قبل لهم به . وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة ٠‏ فإنه حَصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها » قال العلماء : ولم يكتب أحد ظ بسم الله الرحمن الرّحيمٍ » قبل سليمان » عليه السلام . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً فى ته تفسيره » حيث قال : حدثنا أبى »حدثنا هارون بن 
الفح 0107 ابزريجاى اطاط :»علق ارو يرمق معد حاون مقاله +11 عن ضيه الكري ]2001 
أبى أمية » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت أمشى مع رسول الله يَكلِِ فقال : « إنى أعلم آية لم 


)١(‏ لم أجده من حديث أبى هريرة إلا عند ابن ماجة فى السنن برقم (7711) بلفظ : « نهى رسول الله يك عن قتل الصرد والضفدع 
والنملة والهدهد 4. وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس فى مسئد الإمام أحمد )777/١(‏ وسنن أبى داود برقم 07717) وسان ابن 
ماجة برقم (7:775) . 

(0) فى ف : « صدقت © . () فى ف : « لتتخلص © . (5) فى فاء أ: « هناك » . 

(5) فى ف ء أ : لاجاء به 4 . (5) فى أ : « المفضل »2 . 0) فى ف ء أ : ١‏ الخياط » . (8) زيادة من ف » أ. 


الحو الننادسن ب سورة انكل الكياك: 2270397 حت 2 4 1 


تنزل على نبى قبلى بعد سليمان بن داود » . قال : قلت : يارسول اللّه » أى آية ؟ قال : 
«سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد» . قال : فانتهىٍ إلى الباب » فأخرج إحدى قدميه » فقلت : 
نسى . ثم التفت إلى وقال : (إِنّه من سَلَيْمَان وإنّهِ بسم الله الرَحَمَن الرّحيم 204 . 

هذا حديث غريب » وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهرآن : كان رسول الله يك يكتب : باسمك اللهم » حتى نزلت هذه الآية » 
فكتب : ط بسم الله الرحمن الرحيم ». 

وقوله : < ألا تعلوا عَلّي 4 :يقول ( قتادة : لا تجيروا على« وأثوني مُسّلمين» . 

وان عل الحم من ويفا بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا على . 

« وأتوني مسلمين) : قال انو عات دين رن وفان قرو ا لضفي د قال شان ع 


طائعين . 
ت يا أيها الْمَاهُ أفتوني في أَمَرِي مَا كنت قَاطعة أمْرا حتّئ تَشهَدون © قَانُوا نحن 


ف قالت 
- 20 َه 


أولوا قُوّة وأولوا بأس شديد والأمر إل لك ضري بان تانر رع قا رن الوط 


موه وام أهلنًا أذ 2622م - م6 سانو مه 


دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة لها أذ ذل وكذلك يفعلون 62 وإِنَي مرسلة إليهم بهدية 


قناظرة بم يرجع المرسلُون © 4. 
لا قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم فى أمرها » وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت :< يا أَيهَا الْمَل 


- دة مه * 


و 


أتوني في أَمرِي ما كنت قاطعة مرا حت تشهدون 4 أى :حتى تحضرون وتشيرون . ( قالوا نحن أولوا قُوَة 
وأولوا بأس شَديدٍ 4 أى : منوا إليها بَحَددهم وعددهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: 
« والأمر إِليك فَانظرِي ماذا تَأمْرِين» أ" ات لفن انا عافة [ وله بناء باش إندككت إن تنصدن 
وتحاربيه » فما لنا عاقة ] 9) عنه . وبعد هذا فالأمر 59 إليك » مرى فينا برأيك 20 نمتثله ونطيعه . 


قال الحسن البصرى ٠‏ رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علّجة تضطرب ثدياها » فلما قالوا لها ما 
قالوا » كانت هى أحزم رأياً منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه © لا قبل لها بجنوده وجيوشه » وما 
سخر له من الجن والإنس والطير » وقد شاهّدّت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيبآً بديعا » 
فقالت لهم : إنى أخشى أن نحاربه ومتنع عليه » فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه ٠‏ ويخلص إلى 
وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان (1417/1) من طريق الحسين بن حفص عن أبى يوسف به . 


(0) فى ف : « قال ؛ . (*) زيادة من ف ٠.‏ أ. () فى ! : « وبعدها فالأمر » . 
(0) فى ف : « رأيك © . (5) فى ف : « وأنها » . 


ب ب 7 سينا أت 1 السنا فس د سنوزة العمل #الارتان لي /8) 


قال ابن عباس : أى إذا دخلوا بلدا © عنُوة أفسدوه . أى : خخربوه »ل وجَعلُوا أعرّة أهلها أذلة » 
أل :وقضلوا من' فيها تن الؤلاة: والكتوة 4 :فاهاتوي غابة الهوان + .]ما بالققل أو بالاتيي 0 

قال ابن عياس : قالت بلقيس ٠‏ <إذ الموة ا َو ري أْسدُوها نوا أعة مها أو 40 
قال الرب»عز وجل (وكذلك يفعلون 4 . . ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة 
والمصانعة » فقالت : 9 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © أى : سأبعث إليه بهدية 
تليق به (© وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك ٠‏ فلعله يقبل ذلك ويكف عنا » أو يضرب علينا خراجا 
نحمله إليه فى كل عام ٠‏ ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : رحمها اللّه ورضى 
عنهاء ما كان أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . 

وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها 
فهو نبى فاتبعوه . 

ظفَلَمًا جاء سلَيْمان قَالَ أتمدوتن بمال فما آتاني الله حَيرَ مما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون 69 ارجع إِلَيهِم فَلنأتيتهم بجنود لأ قبل لَهُم بها ولدخرجتهم منها أذلّة وهم 
صاغروت 69 4. 

ذكر غير واحد من المفسرين ». من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت إليه بلبئة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت 
[إليه] 24 بآنية من ذهب . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما : وأرسلت جوارى فى زى الغلمان » وغلمان فى زى 
الجوارى » وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبى . قالوا : فأمرهم [ سليمان ] 20 ٠‏ عليه 
السلام » أن يتوضؤوا » فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء » وجعل الغلام يغترف ٠»‏ فميزهم 
بذلك . 

وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن () يدها قبل ظاهرها » والغلام بالعكس . 

وقيل : بل جعلت الجوارى يغتسلن 27 من أكفهن إلى مرافقهن ٠‏ والغلمان من مرافقهم إلى 
أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله . واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم : أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء » لا من السماء ولا من الأرض ٠»‏ فأجرى 
الخيل حتى عرقت ٠»‏ ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيها » ففعل ذلك . واللّه أعلم أكان 
ذلك أم لا » وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان » عليه السلام » لم ينظر إلى ما 


. » ممثله‎ ١ : أذلة وكذلك يفعلون » . 5 فى ف‎ ١ : بلدة » . (0) فى فاء أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. 2» بطن »2 . (0) فى ف : « يغسلن‎ ١ : ء. 0) زيادة من فا ء. أ. (0) فى ف‎ :( 


الخوء الننادس ماسورة التخل > الآيام (# و ) اح حل 41د 


جاؤوا به بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه » وقال منكراً عليهم : (أتمدوتن بمال »4 أى: 
أتصانعوننى بمال لأترككم على شرككم وملككم ؟! ط فم آثاني الله حير مَمَاآناكُم» أى الف اعطاق 
الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه » بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 أى 4 كي الذون 0 
تنقادون للهدايا والتحف » وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف * 

قال الأعمشن © حن المثمال بق عمرو "من متعيد بن حير + حن أبن عناس + رضن الله غنه:: 
هذا هديا . وى هذا دلال على جرار تيز اللو وإطوار الة للرسل والقصاد . 
انر اماك ا اذا ركم عاتررن 4 لل ا مدحورون. 

فلج رصعت إلنها رسلها بهديتنا يتها » وبما قال سليمان » سمعت وأطاعت هى وقومها . وأقبلت تسير 
إليه فى جنودها خاضعة ذليلة 2 » معظمة لسليمان ٠»‏ ناوية متابعته فى الإسلام . ولما تحقق سليمان » 
عليه السلام » قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح( بذلك وسره . 

> م وه 28 ف وه ه سي ل 0 2 م هام وام اه لبعاسةه 
وإ قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين (62) قال عفريت من 


مه سا سمه 


الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك وإنَي عليه لقو أمين 69 قَالَ الذي عنده علّم مَنَ 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إِلَيك طَرَفُك فَلَمَا رآ مستقراً عنده قَالَ هذا من فضل رَبَى 
ليبلوني أأشكر َم أكفر ومن شكر فَإنّما يشكر لنفسه ومن كَفَر إن بي غَنِي كرم 69 4. 


قال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومّان قال : فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت: 
قد واللّه ‏ عرفت » ما هذا بملك ٠‏ وما لنا به من طاقة » وما نصنع بمكائرته © شيئاً . وبعشت إليه : 
إنى قادمة عليك بملوك قومى » لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى 
كانت تجلس عليه - وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - فجعل فى سبعة أبيات » 
بعضها فى بعض » ثم أقفلت عليه الأبواب » ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ بما قبلك » 
وسرير ملكى ٠‏ فلا يخلص إليه أحد من عباد الله » ولا يرنه أحد حتى آنيك . ثم شخصت إلى 
سليمان فى اثنى عشر ألف قَيل من ملوك اليمن » تحت يدى كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن 
والانبى .مو قم" ردية + قال : <يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قَبلَ أن يُأثُوني مسلمين ». 

وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » وكان من ذهب ٠‏ 


. ©» فى ! : «الذى )2 . (0) فى ف : « ففرح‎ )١( 
)٠١١ /1١9( أء والطبرى‎ ٠» بمكابرته 4» والمثبت من ف‎ ١ : فى ه‎ )©( 
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وقوائمه لؤلؤ وجوهر » وكان مسترً بالديباج والحرير » وكانت عليه تسعة مغاليق 2١(‏ » فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : هيا أيهَا الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين4. 

وتنا “فال عطاء الدز كان وال ٠‏ وزهير بن محمد : 9 قَبْل أن يأتوني مسلمين» فتحرم على 
أموالهم بإسلامهم . 

( قَال عفريت مَن الْجِن4: قال مجاهد : أى مارد من الجن . 

فال فد لان وكات افيه روه 321 قال عون كنا اناف و تك و وما 
وكذا قال أيضا وهب بن منبه . 

قال أبو صالح : 0 : 

«أنا آتيك به قبل أن 5 تَقَوم من مقَامك » : قال ابن عباس : يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال 
مجاهد : مقعدك ». وقال السدى ٠.‏ وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام 29 من 
أول النهار إلى أن تزول الشمس . 

« وإنْي عليه لقَرِي أمين » : قال ابن عباس : أى قوى على حمله » أمين على ما فيه من الجوهر . 

فقال سليمان ٠‏ عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك ٠‏ وسَّخّر له من الجنود » الذى لم يعطه 
أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها ؛ لأن هذا 
خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يَقُْدموا عليه . هذا وقد حجبته بالأغلاق 
والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك ٠‏ «قَال الذي عنده علّم من الْكتّاب» - 
قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا نق اعطاق > وه بن وماق : أنه 
آصف بن برخياء » وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم . 

وقال قتادة : كان مؤمناً من الإنس » واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح » والضحاكء وقتادة : 
إنه كان من الإنس - زاد قتادة : من بنى إسرائيل . 

وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . 

وقال قتادة ‏ فى رواية عنه ‏ : كان اسمه بليخا . 

وقال زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس 29 يقال له : ذو النور . 

وزعم عبد الله بن لهيعة : أنه الخضر . وهو غريب جداً . 

وقوله ٠:‏ أنا آتيك به قبل أن يرد ليك طَرفك 4 أى : ارفع بصرك وانظو من يعو ها قدو عليه » 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . 


. 4» والطعام » . (9) فى أ : « الإنس‎ ١ : فى ف : « معاليق »4 . (0) فى ف ء أ‎ )١( 
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وقال وهب بن منبه : امدد بصرك . فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . 

فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التى فيها هذا العرش المطلوب ٠‏ ثم قام فتوضأ . ودعا الله 
عر وجل . 

قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهرى : قال : يا إلهنا وإله كل شىء ٠‏ إلهآ 
واحداً » لا إله إلا أنت » اتثتنى بعرشها . قال : فتمثل له بين يدي 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن إسحاق » وزهير بن محمد . وغيرهم : لما دعا الله 
عز وجل » وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان فى اليمن » وسليمان » عليه السلام » ببيت المقدس - 
غاب السرير » وغاص فى الأرض ٠»‏ ثم نبع من بين يدى سليمان » عليه السلام . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : 
هذا الذى جاء به من عبّاد البحر » ا ل ا م 
فضل رَبِي 4 أى : هذا من نعم الله على » «ليملوني» أى : ليختبرنى» (أأَشكْرٌ أم كر ومن شَكر فَإنَّمَا 
يشكر لنفسه » ؛ كقوله : ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيهَا4 1[ فصلت : 147 » وكقوله :ظ ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم 6 

وقوله : ومن كفر فإ ربّي عي كَريم 4 أى : هو غنى عن العباد وعبادتهم » « كَرِمْ 4 أى : كريم 
فى نفسه » وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة 2١‏ إلى أحد » وهذا كما قال موسى:إإن 


ور 


تكفروا نتم ومن في الأرض جَمِيعًا إن اله َي حميد 4 [ إبراهيم ا 

وفى صحيح مسلم : ١‏ يقول الله تعالى : يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شينًا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » 
ل ا ل ل ا . يا عبادى » إنما 
هى أعمالكم أحصيها لكم [ : ثم أوفيكم إياها ] (') فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه » 9" . 


0 0 


«قَال تكروا لَهَا عرشها تنظر أَتهمّدي أم تكُون من الّذين لا يَعمَدُونَ 9© فَلَمَا جاءت 


صا ص صا سمس 


قيل أَهكذا عرشك قَالَت كَأنَه هو وأوتينا الْعلم من قبْلهَا وكنًا مُسَلمينَ 60 وَصّدَهَا ما كَانَت 


عبد من دون الل اكات من قوم كافرين 60 قيل َه الي الصّرح فلم أنه سه ل 


سس موس مد اس 8 ع هم لقتو تير سا الو ار ماس الس صا ص دع هن اتا مه لى وس هع صا سم 


وكشفت عن ساقيها قَال نه صرح ممرّد من قوارِير قَالَتَ رب إنَي ظَلَمْتَ نفسي وأَسلّمت مع 


. فى أ : « تفتقر » . (؟) زيادة من ف » أء وصحيح مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم برقم (/701) من حديث أبى ذر الغفارى »رضى الله عنه.‎ 


ا _ )لقره النتادسن اسووة الل «الآياتك 263ب2) 
سلَيمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ © 4. 

لما جىء سليمان » عليه السلام » بعرش بلقيس قبل قدومها . أمر به أن يغير بعض صفاته » 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به » فقال : 9 تكروا لَهَا عرشها 
تنظر أتهتدي أَمْ تكون من الّذِينَ لا يدون . 

قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . 

وكال ماهد امر يه فعيز ما كان احس جحل اضتفر ع" وماتكان افر حمل امن وما كان 
أخضر جعل أحمر » غير كل شىء عن حاله . 

زقال غكرية 4 :ؤادوا فيه وتقضيوا* 

[ وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره » وززادوا فيه ونقصوا ] 09) . 

( فََمَّا جاءت قبل أمكذا عرشك 4 أى : عرض عليها عرشها » وقد غير ولكدّر » وزيد فيه ونقص 
منه » فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم » فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا 
أنه غيره » لما رأت من آثاره وصفاته » وإن غير وبدل ونكر » فقالت :ا« كَأنَّه هو» أى + يشبهه 
ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم . 

وقوله : «وأوتينا الْعلّم من قَبْلها وكا مُسَلمين»: قال مجاهد : سليمان يقوله . 

وقزلة: : « وصدها ما كانت تَعبد من دون الله إِنّهَا كانت من قَوْم كافرين »: هذا من تمام كلام 
لكان لالس / - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » رحمهما الله أى : قال سليمان : 
(١‏ وأوتينا العلم من قَبَلها وكنًا مسلمين» » وهى كانت قد صدها » أى : منعها من عبادة الله 00 


2 


(م0© كانت تَعبد من دون الله إنها كانت من قوم كَافرِين» . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسن 7( 
وقاله ابن جرير أيضا . 

ثم قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون فى قوله : «إوصدها4 ضمير يعود إلى سليمان » أو إلى 
الله »عز وجل »تقديره : ومنعها ما كانت تعب من دون اللّه»4 أى :صدها عن عبادة غير اللّه 9 إِنَها 
كانت من قوم كافرين 4 . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح . كما سيأتى . 

وقوله : ( قيل لَهَا اذخلي الصرح فَلَمًا رأنه حسبته لج وَكشَفَت عن ساقَيْهًا 4 وذلك أن سليمان » عليه 
السلام »أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيما ا أى : من زجاج ٠»‏ وأجرى تحته الماء » فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . واختلفوا فى السبب الذى دعا 


. © فى ف : « بل » وهو خطأ . (”) فى | : « سعيد بن جبير أيضا‎ )0( 21٠ زيادة من ف‎ )١( 
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سليمان » عليه السلام » إلى(221 اتخاذه » فقيل : إنه لما عزم على تزويجها واصطفائتها لنفسه؛ ذكر له 
جمالها وحسنها + ولكن فى ساقيها هلب07 عظيم » ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءه ذلك » 
فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القَرَظى » وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت 
عن ساقيها » رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً » ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل 29 » فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذلك . وقال 22 للتعن” + اضنعوا شا غير الموسق. يذها'نة هذا الشبعر +“قصتهوا له الثورة :ركان 
أول من اتخذت له التورة » قاله ابن عباس ٠»‏ ومجاهد ». وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظى » 
والسدى » وابن جريج » وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : ثم قال لها : ادخلى الصرح » ليريها ملكا هو 
أعرّ من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها "فلمااراتة سيم ملة وكققف عن ساقنها + الا تشك 
أنه ماء تخوضه ٠»‏ فقيل لها : إنه صرح ممَرّد من قوارير . فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله وعاتبها فى عبادتها الشمس © من دون الله . 

وقال الحسن البصرى : لا رأت العلْجَةٌ الصرح عرفت - واللّه ‏ أن قد رأت ملكا أعظم من 
ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح». 
وقد عملته له الشياطين من زجاج ٠»‏ كأنه الماء بياضا ل ا ا 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس » ثم قال : ادخلى الصرح ٠‏ ليريها ملكا هو أعز 
من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها ره ؛ لا تشك أنه 
ماء تخوضه » قيل لها : 9إِنّه صرح ممَرَد مَن قَوَارِير», فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله عز وجل ٠»‏ وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون اللّه . فقالت بقول الزنادقة » فوقع سليمان 
ساجداً إعظاما لما قالت » وسجد معه الناس ٠‏ فسقط فى يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما 
رفع سليمان رأسه قال : ويحك ! ماذا قلت ؟ قال : 257 وأنسيت ما قالت  ©29‏ فقالت ٠‏ « رب إني 


ظلمت نفسي وأَسلمت مع سلَيْمان للّه رب الْعَالَمِين», فأسلمت وحسن إسلامها . 

وقد روى الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى هذا أثراً غريبا عن ابن عباس ». قال : () -حدثنا الحسين 
أبن على 3 عن زائدة 4 حدثنى عطاء بن السائب 3 حدثنا مجاهد ‏ ونحن فى الأزد ‏ قال : حدثنا ابن 
عباس قال : كان سليمان » عليه السلام » يجلس على سريره » ثم توضع كراسى حوله » فيجلس 
عليها الإنس . ثم يجلس () الجن ٠‏ ثم الشياطين » ثم تأتى الريح فترفعهم » ثم تظلهم الطير» ثم 


» زوج‎ ١:1 فى ف: 2« فى». (0) فى! : « هلف » 0 فى فاء‎ )١( 
. © فى ف : « وقال سليمان © . (4) فى فء أ : «الشيطان ه.  (5) فى ف : « قالت‎ )5( 
. ©» فى ف : « ما قلت ©6. (8) فى ف : « فقال » . (9) فى ف : « تجلس‎ )0 
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يغدون قدر ما ب* يشتهى الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراً » قال : فبينما هو ذات يوم فى مسير له ,, 
إذ تفقد الطير قفقد الهدهد فقال )١(‏ : هما لي لا أرى الهدهد 5 كان من الْغائبين . لأعذبئه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه أو ليأنيتي بسلطان مبين » , قال : فكان عذابه إياه أن ينتفه » ثم يلقيه فى الأرض ٠‏ فلا يمتنع من 
نملة ولا من شىء من هوام الأرض . 
قال عطاء : وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ١‏ فمكث غير بعيد» - فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله - : ا( قَال ستسظر أصدقت أَم كنت من الْكاذبِينَ اذهب بَكتَاِي هذَا» وكتب ١:‏ بسم 
الله الأحمن الرحيم 4 . إلى بلقيس : (ألاً تعلوا علي وأتوني مسلمين4, فلما ألقى الهدهد بالكتاب 9) 
إليها » ألقى فى روعها: الكش وا و ا ل 0 تكتونى مسلمين . 
قالوا : نحن أولو قوة . قا لت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وإنى مرسلة إليهم بهدية . فلما 
جاءت الهدية سليمان قال : أتمدوننى بمال » ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار ‏ أخبرنا ابن عباس قال: 
وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة » قال عطاء: 
ومجاهد حينئذ فى الأزد ‏ قال سليمان : أيكم يأتينى بعرشها ؟ قال اماه اراي 
تقال إليج بالخبار عند وريه <٠‏ قال عفريت من الجن أَنا آتيك به قبل أن 5 تقوم من مُقامك »4 - قال : 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس » كما يجلس الأمراء ثم يقوم قال (7) وقد ون سر 
من مقامك 4 . قال سليمان : أريد أعجل من ذلك . فقال الذى عنده علم من الكتاب ل 
كتاب ربى » ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال : [ فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد 
سليمان بصره ] 47) » فنبع عرشها من تحت قدم سليمان » من تحت كرسى كان سليمان يضع عليه 
ارجلة > ثم يضنعة إلى السترير . قال : فلما رأى سليمان عرشها [ مستقر عنده ] 20 قال: ظ هذا من 
فضل ربي » ٠‏ قال نكرو لَها عرشها 4, » فلما جاءت قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت: كأنه هو . قال: 
فالته هرح اميق : قالضد لتنايمات :2 ازيل ناماه [ من ازيف وار ] :000 ليبن ا 
سليمان إذا سئل عن شىء »سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . [ قال ] 29 فقالت الشياطين: هذ 
هين» أجر الخيل ثم خذ عرقها » ل ب ل 
عرقها فملأ منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » عز وجل . قال : فوثب سليمان عن سريره» 
فخر ساجداً » فقال : يارب ٠»‏ لقد سألتنى عن أمر إنه يتكايد (9) » أى : يتعاظم فى قلبى أن أذكره 
لك. قال : ارجع فقد كفيتكهم » قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت: ما سألتك 
إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال: ونّسوه كلهم . 
قال : وقالت الشياطين لكيمان : تُريدٌ أن تتخذها لنفسك 2١(‏ » فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولدء 
لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحا ممرداً من قوارير » فيه السمك . قال : فقيل لها : 


. » قال وتفقد الهدهد قال ؛ . )فى فاء أ : 2 هذا الكتاب © . (7) فى فء أ : « فقال‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. » ليتكابر‎ ١ : زيادة من ف . (4) فى ف : « أمر الخيل © . (9) فى ف » أ‎ )23 ١ 5( . زيادة من ف أ‎ )66 5( 
. فى ف ء أ : « يريد أن يتخذها لنفسه ؛‎ )٠١( 


الجزء السادس ‏ سورة الثتمل:الآيات  :0(‏ /41) سس ا 


ادخلى الصرح. فلما رأته حسبته لجة » وكشفت عن ساقيها » فإذا هى شعراء . فقال سليمان : هذ 
قبيح » ما يذهبه ؟ فقالوا : تذهبه (" المواسى . فقال : أثر الموسى (2 قبيح ! قال ا 
الثورة قال : فهو آول من جعلت له الثورة : 

ثم قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


قلت : بل هو منكر غريب جداً » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ٠»‏ واللّه 
أعلم. والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما يوجد فى صحفهم » كروايات 
كعب ووهب - سامحهما الله تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد0» 
والغرائب والعجائب » مما كان وما لم يكن . وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله » سبحانه» عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . وللّه الحمد والمنة . 

أصل الصرح فى كلام العرب : هو والسوا يي ل د 
إخباراً عن فرعون ‏ لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان : «ابن لي صرحا لُعلّي أبلغ الأسباب . أسباب 
السّموات فَأَطْلعَ إل إِلَّه موسى 4 الآية [ غافر : 5 ٠‏ 9” ] . والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » 
والممرد أى : المبنى بناء محكما أملسط من قوارير» أى: زجاج . وتمريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجحندل . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ؛ ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آتاه اللّه » تعالى » وجلالة ما هو فيه » وتبصرت فى أمره انقادت 
لأمر الله » وعرفت أنه نبى كريم » وملك عظيم » فأسلمت لله » عز وجل » وقالت : « رب إني 
ظلمت نفسي4 أى : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس 27 من دون اللّهء١إ‏ وأسلمت 
مَعَ سلَيمَان لله رب الْعالَمِين » أى : متابعة لدين سليمان فى عبادته للّه 9») وحده » لا شريك له » الذى 
خلق كل شىء فقدره تقديراً . 


مه د سيان 


« ولقد أَرَسلنا إلى تمود أَخَاهم صالحا أن اعبدوا الله َإذَا هم فَرِيقَانَ يَخْتَصمُونَ © 
َال يا قوم لم َستَعْجلُونَ بالسيئة قبلَ الحسنّة ولا سرون اله لَلَكُمْيُرحَمُونَ 9ج فَالُوا 


اطْيّرنَا بك وبمن معك قَال طائ ركم عند الله بل أنثم قوم تفن 69 4. 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه اللّه إليهم» 
فدعاهم إلى عبادة الله وده لا شريك له (فإذا هم فريقان يختصمون» - قال مجاهد : مؤمن وكافر - 
كقوله تعالى قال الملا دين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آم نهم أَتْلَمُونَ أن صالحا مُرْسَل 
من رَبّه قَالُوا إِنَا بما أرسل به مؤمئون قَال اين استكُبروا إن بالّذي آمَسّم به كافرٌون 4 [الأعراف لاتل ]. 


» المواسى » . 9) فى أ : « النوادر‎ ١ : يذهبه » . (0) فى أ‎ ١ فى فء أ:‎ )١( 
. 4» فى ! : « لأوامر الله »؟ . (5) فى ف : « للشمس‎ )5( 
. ©» فى ف : « فى عبادة الله‎ )( 


رقاو ١‏ ججح ع خا مص ٠‏ انقو اسان بشنورة اله الآيات زم يه ) 


( قال يا قوم لم تستعجلون بالسبة قبل اْحَسنَة 4 »أى : لم تدعون بحضور العذاب » ولا تطلبون 
من اللّه رحمته ؟ ولهذا قال : ( لولا تستغفرون الله َعلّكُم ترحمون . قالوا اطَيّرنا بلك وبمن معك 4 أى : 

ماج على رونا ووجراسش قن كد رداك اين الشذاكي ب كان لاا عيب ادا تيم در 
إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد : تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون : ( فَإِذَا جاءتهم الحستة 
الوا نا هذه وإن تصيهم سيعة يطيّروا بمومئ ومن مع أل نما طائرهُم عند الله» [ الأعراف : ١١١‏ ] . 
وقال تعالى : ( وإن تصبهم حَسَة يَقُولُوا هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيتة يَقُوُوا هذه من عندك قل كل مَنْ 
عند اللّه4 [ النساء : 78 ] أى : بقضاء الله وقدره 2١(‏ . وقال مخبر) عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون: رقلر ان ايك لول سيا سات الست ب ا ا . قَالوا طائر كم معكم » 
[يس:18 »15 ] . وقال هؤلاء : 9 اطيرنا بك وبمن مُعَك قَالَ طائركم عند الله أى : اللّه يجازيكم 

على ذلك بل أنتم قوم تفضُون 4 قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . 

والظاهر أن المراد بقوله : « تفتنون» أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال 

ف( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدوت في الأرض ولا يصلحون 6 فَاُوا تََاسَمُوا 
0 0 


ل 20 وأَنحينا اين 
آمنوا وكانوا يتَقُونَ 9 4. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم 3 الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح » وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضاً » بأن يبيتوه فى أهله ليلا 
فيقتلوه غيلة » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشىء من أمره » وإنهم لصادقون فيما 
اخروهم به © من أنهم لم جاهروا ذلك »فقال تكالي : « وكان في الْمَدِينَة4 أى : مديئة ثمود» 
«( تسعة رهط » أى : تسعة نفر يقسدوت في الأرض ولا يصلحون 4 وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود 0 
لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم. 

قال العوفى » عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة » أى : الذين صدر ذلك عن 

وقال السدى + عن أبى عالك + عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمى + ودعيم ع 


. » فى ف » أ : 2 بقدر الله وقضائه‎ )١( 


اللوع النتاذسى حت شوو لهل الآياقه 20 87) ,بيكتتح ‏ سم | ع ات 1818 


وهرما 4 وهريم 34 وداب 4 وصواب ع( رريات 3 ' ومسطع 4 وقدار بن سالف عاقر الناقة 3 أى : الذى 
باشر ذلك بيده . قال اللّه تعالى :ل فَنَادَوًا صاحبهم فَتَعَاطَئ فَعَقَر 4 [ القمر : 119 ء وقال تعالى :8 إذ 
انبعث أشقاها 4 [ الشمس : ١١‏ ] . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعانيٍ 2 سمعت عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - 
يقول : (وكات في المديئة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراه.(2, 

يعنى : أنهم كانوا يأخذون منها » وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً » كما كان العرب يتعاملون . 

وقال الإمام مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قَطْع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض ١(‏ 

وفن الخديك ‏ الذى روا أبو ذاوة وغيرة- 4 أن رسول: الله كله ديق عن كسب اسكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس (" 

والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة » كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الآكمة وغير ذلك . 

وقوله :8 قَالوا تقاسموا باللّه لبِيتئه وأهله 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى اللّه صالح » عليه 
السلام » من لقيه ليلا غيلة. فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . 

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا (؟» على هلاكه » فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 

وقال قتأدة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه 3 وذكر لنا أنهم بيلما هم معانيق إلى صالح 
ليفتكوا به » إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

وقال العوفى »عن ابن عباس :هم الذين عقروا الناقة»قالوا حين عقروها : نبت صالحا 
[وأهله](*») وقومه فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هَلّم فلنقتل صا حا » فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلنا » وإن كان كاذب كنا قد الحقناه بناقته ! فأتوه ليلا ليبيتوه فى أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة ٠»‏ فلما أبطؤوا على أصحابهم “توا مزل صالح » فوجدوهم منشدخين قد رضخوا 
بالحجارة» فقالوا لصالح 1 أنت قتلتهم 3 ثم همواأ به » فقامت عشيرته دونه »2 ولبسوا السلاح 3 
وقالوا لهم : واللّه لا تقتلونه أبداً » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث » فإن كان صادقاً فلا 
تزيدوا ربكم عليكم غضباً ١‏ وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 


. 07١ تفسير عبد الرزاق (؟/‎ )١( 

(؟) الموطأ (؟/ 578 ) . 

() سنن أبى داود برقم (9*) . 

(:) فى ف : « تحالفوا 4 . (5) زيادة من أ . 


بي تس#سببوصحت7ب< بست عست تاقرط الناهر مفو الفمن «الكياك 0 قبي ) 


ع 


وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : لما عقروا الناقة وقال لهم صالح : « تمنّعوا في داركم ثَلانَة ام 
ذلك وعد غَيْر مَكْذُوب 6 [هود : 18], قالوا : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة ة أيام » فنحن نفرغ 
منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى الحجر عند شعب هناك يصلى فيه » فخرجوا إلى 
كهف. أى : غار هناك ليلا » فقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه(١2»‏ ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ١‏ 
ففرغنا منهم . فبعث اللّه صخرة من الهضب حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادورا 29 فانطبقت 
عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار » فلا يدرى قومهم أين هم . ولا يدرون ما فعل بقومهم . فعذب 
الله هؤلاء ههنا » وهؤلاء ههنا . وأنجى الله صا حاً ومن معه ١‏ ثم قرأ ٠:‏ ومكروا مكرا ومكرنًا مكرا 


اه اا لو ع الها الوذ افر اوقا 1 عدف .ع هك “ا نه "عع اق لوخ ةع ال لضت ابه "اع انال اللا ا 


وهم لا يشعرون فَانظر كيف كان عاقبة مَكرهم أَنَا دمرناهم وقَومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خَاوِية 4 أى : 
فارغة ليس فيها أحد ظ بما ظَلَموا إِنْ في ذلك لآية قوم يَعلّمون . بجنا اين آمنوا وكانوا ينون . 


ولُوطًا د قَالَ لقومه أَتَأئُونَ القاحشة وأنتم تبصرون 29 أَنتكم لََأتَونَ الرجال شهوة 


من دون التساء بل أنتم قَوْمُ تجهلُونَ 62 فَمَا كان جواب قوْمه إل أن قَانُوا أخرجوا آل لوط 


وم هم د هترم ا 2 و - شي مه يي مص وس 5 


من قريتكم إِنّهِم أناس يتطهّرونَ 9© فَأَنيناه وأهله إلا امرأته و قَدّرنَاها من الغابرين 9 
وأَمطَرنًا عَلَيهم مَطرا فْساء مطر المنذرين 609 4. 

يخبر تعالى عن عبده لوط ٠»‏ عليه السلام » أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم الفاحشة 
التى لم يسبقهم إليها أحد من بنى آدم » وهى إتيان الذكور دون الإناث » وذلك, فاحشة عظيمة » 
استغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء ‏ قال9» : « أتأتون الفاحشّة وأنتم تبصروت» أى : يرى 
بعضكم بعضاً » وتأتون فى ناديكم التكر ؟ ( نكم لون الرجال شهَوة من دون النساء بل أنهم قوم 
تجهلون» أى : لا تعرفون شيئآ لا طبعآ ولا شرعاً » كما قال فى الآية الأخرى :ل أتأتون الذكران من 
العالَمِينَ وتذرون ما لق لكم لكم ربكم من أَزواجكم بل أنتم قوم عادون 4 [الشعراء : 156 155] .8 فما 
كَانَ جَواب قَومه إل أن قَالوا أخْرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهم أناس يتطهّرون 4 أى : يتحرجون 47) من فعل 
ما تفعلونه » ومن إقراركم على صنيعكم فاخرجوه امن نين الوركم لإنهم لا يسبلجوت لاود م 
فى بلادكم . فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » قال الله تعالى : «فأنحيناه وأهله 
إل امرأته قَدَرنَاها من الْغابرين» أى : من الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم » وعلى 
طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت 20 تدل قومها على ضيفان لوط » ليأتوا إليهم » لا أنها 
كانت تفعل الفواحش () تكرمة لنبى الله مَكلِيّةِ © لا كرامة لها 9» . 


ته 


. فى فاء ! : « فقلناه ه . (0) فى فء أ : « فبادروا » . (5) فى ف : « فقال » . (5) فى أ : « يخرجون ؟‎ )١( 
. ©» فى ! : « الفاحشة » . 0) فى ف : « صلوات الله عليه وسلامه‎ )١( . ©» وكانت‎ ١ : فى ف‎ )0( 
. بها»‎ «١ : فى أ‎ )( 


الجوة السادس بت منوزة التمل الآيقان:(3:89) م اي 1 1 


وقوله : ( وأمطرنا عليهم مرا لى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : 9 فساء مطر الْمدّرِين4 أى : الذين قامت عليهم الحجة » ووصل إل 
الإنذار » فخالفوا الرسول وكذبوه. وهموا بإخراجه من بينهم :. 


لدهعاايوىج # ه َي همس سه 


ل ال 9 أمن خلق 


ل ل 

يقول تعالى آمراً رسوله يكل أن يقول ٠:‏ الحمد لله4 أى : على نعمه على عباده » من النعم التى 
لا تعد ولا تحصى . وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسَلُم على عباد 
الله الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » عليهم من الله الصلاة والسلام » هكذا 
قال عيب الوحمق ين ويد بن أسلم » وغيره : إن المراد بعباده الذينٍ اصطفى :اهم الأنبياء, » قال : 
وعتو كر تعالى : «سبحان ربك رب الْعرّة عما يَصفُونَ . وسلام على المرسلين . وَالْحَمَد لله رب 
العالّمين» [ الصافات: 85-8 ]. 

وقال الثورى » والسدى : هم أصحاب محمد يِه ورضى [ الله ] 2١(‏ عنهم أجمعين » وروى 
نحوه عن ابن عباس . 

ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى » فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى » 
والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم () ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر 
والتأييد » وما أحل بأعدائه من الخزى والنكال والقهر » أن يحمدوه على جميع 9" أفعاله » وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . 

وقد قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدثنا طَلّق بن غنام » حدثنا الحكم 
ابن ظُهير » » عن السدى ‏ إن شاء اللّه - عن أبى مالك » عن ابن عباس : ظط وسلام على عبّاده الْذين 
اصطفى 4 قال ا أصحاب محمد وق + اضطفاهم الله لننيهء رضئ :الله عنهم 459 + 

وقزله : (الله خيرم يشِكُون»: استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة أخرى » 
ثم شرع تعالى يبين (*2 أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : 9« أمّن خَلّق السّموات 
والأرض »4 أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة » والأرض باستفالها وكثافتها . وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول » 
والفيافى والقفار » والأشجار والزروع » والثمار والبحور 20 . والحيوان على اختلاف الأصناف 
والأشكال والألوان وغير ذلك . 


. © زيادة من فا أ. (0) فى ف : « بعد ذكره لهم ؟ . 0) فى ف : « جميل‎ )١( 
3 4 مسند البزار برقم (711475) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (47//7) : « وفيه الحكم بن ظهير » وهو متروك‎ )5( 
» فى ف : « والبحار‎ )١( . » فى ف : « شرع يبين تعالى‎ )5( 
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وقوله ٠:‏ وأنزل لَكُم من السسّماء مَاء 4 أى : جعله رزقآ للعباد » « فأنبتنا به حدائ ئق »4 أى : بساتين 
(إذات بهجة 4 أى : منظر حسن وشكل بهى » لاما كان لَكُم أن تنبتوا شَجِرَهًا 4 أى : لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق » المستقل بذلك المتفرد به » دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد » كما يعترف )١(‏ به هؤلاء المشركون » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : «ولئن 
سألتهم من حَلقَهِم لَيَقولنٌ الله 4 [ الزخرف : 410 ]اء اط ولعن سألتهم من تَرَلَ من السّماء ماء فَأَحيا به الأرض 
من بعد موتها ليون الله4 1[ العنكبوت : 5 ] أى رد لاقام امت 1 ا 0 
شريك له » ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق » وإنما ب وحن أن برد بالعادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : أله مّع الله» أى : أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم 
ولكل ذى لب مما يعرفون () به أيضاً أنه الخالق الرازق 

ومن المفسرين من يقول : معنى قوله :ْله مّ اله 1 أى : أإله مع الله ] 29 فعل هذا . وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ا ل اه 
به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال : « أفمن يخلق 
كَمَن لأ يَخْلقَ 4 [ النحل : 117]. 

وقوله ههنا : « أَمّن حَلّق السّموات والأرْض 4: طأَمّنَ» فى هذه الآيات [ كلها ] 4) تقديره : أمن 
يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر ؛ لأن فى قوة 
الكلام ما يرشد إلى ذلك » وقد قال : و اللدخير أماايتركرة». 

ثم قال فى آخر الآية : « بل هم قوم يعدلُون» أى : يجعلون الله عدلا ونظيراً . وهكذا قال 
تعالى : ( أن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه 1 الزمر: 8] أى : أمن 
هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال :ل قل هل يستوي الذي يعلمون والدين لا يعلّمون ِنَم يتذكر أولوا 
الآلباب 4 [ الزمر : 4 ] ل أَقَس شرح الله صدرهُ للإسلام فهو على ثور من به فَويْل للْقاسية قُلُوبهم من 
ذكر اللّه ولك في ضلال مبين» [ الزمر : 57 ] »وقال : «أفمن 0 هو قائم على كُل نفْس بم كَسَبتا > 
[ الرعد : 37 ] أى : أمن هو شهيد على أفعال الخلق » حركاتهم وسكناتهم 0 
وحقيره » كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التى عبدوها ؟ ولهذا قال : 
« وجعلوا للّه شركاء قل سموهم» [ الرعد : 7 ], وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


06> هسه 


أَمّن جعل الأرض قَرَارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا لَه مّعَ الله بل أكترهم لا يعلَمُونَ 90 4 . 


)١(‏ فى ف : 2 كما يعرف »© . (0) فى فاء أ: « يعترفون » . 5 » 5 )زيادة من ف ٠‏ أ. 
(0) فى جميع النسخ : « أمن 6 ٠‏ والصواب ما أثبتناه . 
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يقول : أمْن جعل الأرض قَرارا 4 أى : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم فإنها لو كانت كذلك لا طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهاد بساطاً 
ابتة لا تتزلزل ولا تنحرك ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : «الله الذي جل لَكُم الأرض قَرارًا وَالسّمَاء. 
بناء» [غافر : 6" ]. 

( رجعل خلالها أَنْهَارا4 أى : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها فى خلالها » وصرفها فيها ما 
بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك » وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالة ؛ بحسب مصالح عباده فى 
أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم فى أرجاء الأرض » سير لهه(١)‏ أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه » 
«وجعل لها رواسي 4 أى : جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛لثلا تميد بكم ١‏ « وجعل بين البحرين 
حاجزا 4 أى : جعل بين المياه العذبة والمالحة (؟) حاجزاً . أى : مانعاً يمنعها من الاختلاط ». لثلا يفسد 
ا ا 
الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان 
والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب » والمقصود 

منها: أن يكون ماؤها ملحآ أجاجاً ٠»‏ لئلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : «وهو الذي مرج 
ا ا : “0 ] ؛ ولهذا 

ل : ْله مع الله أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على (© القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم 

صحيح » (٠‏ بل أكترهم لا يتلمون) فى : فى عبادتهم غيره . 


ل سس لظا قر ع سس 


دمن يجيب الْمضطْر إذَا دَعَاهُ ويكشف السُوء وَيَحِعَلُكُمْ خَلقَاءَ الأرض أَإلَهُ مع الله 


> سم جر 


نا د وم 

ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد + الرجو عند الشواوك ‏ كما قال : (وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعوت إلا إيَّاه4 [ الإسراء : 317] » وقال تعالى : ( ثم إذا مُسكم الضرفَإَيْ تجأرون» 
[ النحل : ”5 ] . وهكذا قال ههنا : «أَمّن يجيب الْمضطْرٌ إذَا داه 4 أى : من هو الذى لا يلجأ 
المضطر إلا إليه » والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . ج' 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وَهَيبٍ . حدثنا خالد الحَدّاء » عن أبى تميمة الهجيُمى » 
عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ قال : ١‏ أدعو إلى اللّه وحده » الذى 
إن مَسَك ضر فدعوته كشف عنك .٠‏ والذى إن أضَلَلْت بأرض قَفْر فدعوتّه رَّدٌ عليك ٠‏ والذى إن 
أصابتك سئنة فدعوته أنبت لك »© .قال : قلت : أوصنى . قال : لاس اها ولا ترهدن في 
المعروف » ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك » ولو أن تُفرغٌ من دلوك فى إناء المستقى . 


. » أو بعد هذا‎ ١ : إليهم » . (5) فى فاء أ : « والملحة » . 5) فى فاء أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 
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واتزر إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار » فإن إسبال الإزار من 
المخيلة» [ وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة ] 0١‏ ) 9) . 
وقلمارواء الإخام: احمك من اوبجة إعر »ناكرا انتم الضحانن قال حعدتنا عاد م معدا بجعا بن 
علعة الخدت توبين هو ابن عبيد عدن عبد المحسي 0100 عن أبن تعيمة الوم ب عن ابر 
ا “ أنيك رعوالة الله وله وهو محتّب بِشملّة » وقد وقع هدبها على قدميه » 
نأك مد أ <رسول: الله؟ انما بت الل ةن انفلك #بارسول الع اناس لفل 
0 : « لا تحقرث من المعروف شيئا » ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى ٠‏ وإن امرؤ شسّمك بما يعلم فيك فلا تشتمه 
بما تعلم فيه » فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار »فإن إسبال الإزار من المخيلّة » 


2 
00 2م 


وإن الله لا يحب المخيلة » ولا تَسبِنْ أحدآ » . قال : فما سببت بعده أحداً » ولاشاة ولا بعيرا ©) . 

وقد روى أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقا » وعندهما طرف صالح منه © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن هاشم ” 7)» حدثنا عبدة بن نوح » عن عمر بن 
الحجاج » عن عبيد الله بن أبى صالح قال وخل :على ظاومن يعودتى + فقلت 20 له : ادع الله لى 
يا أبا عبد الرحمن .فقال : ادع لنفسك » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . 

وقال وهب بن منبه : قرأت فى الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتى إنه من اعتصم بى فإن 
كادته السموات ومن © فيهن » والأرض بمن فيها » فإنى 299 أجعل له من بين ذلك مخرجا . ومن لم 
يعتصم بى فإنى )1١(‏ أخسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى الهواء » فأكله إلى نفسه . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الديتورى » المعروف 
بالدَقّى الصوفى ‏ قال هذا الرجل 22١0‏ : كنت أكارى على بغل لى من دمشق إلى بلد الزبدانى » فركب 
معى ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق » على طريق غير مسلوكة » فقال لى : خذ فى هذه 
فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لى فيها » فقال : بل هى أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق ٠»‏ وفيه قتلى كثير » فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر » وجمع عليه 
ثيابه» وسل سكينا معه وقصدنى » ففررت من بين يديه وتبعنى » فناشدته الله وقلت : خذ البغل بما 
عليه . فقال : هو لى ٠»‏ وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين يديه 
وقلت : إن رأيت أن تتركنى حتى أصلى ركعتين ؟ فقال : [ صل ] 227 وعجل. فقمت أصلى فأرتج 


. زيادة من ف »2 أ.والمسند‎ )١( 

(0) المسند (55/6) . 

(”) فى هاء فاء أ : « الهجيمى عن أبيه ؛ . 

(2) المسند (6/ *53) . 

(5) سنن أبى داود برقم )5١85(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (59 )١١815003١‏ . 

.؟ىأ١ فى أ : « هشام ؟ . 0)فى فع1: «قالهة. (4)فىف: ١يمن»؛. | (4) فى ف:7أنك2 وفىأ:‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )١1( . » فى ف : « بالرجل‎ )١1١( .) فإنه‎ ١ : ف‎ ىف)٠١8١(‎ 
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على القرآن فلم يحضرنى منه حرف واحد ء فبقيت واقفآً متحيراً وهو يقول : هيه. افرّغ . فأجرى 
الله على لسانى قوله تعالى : ل( أَمَن يجيب المضطْر إذا دعَاهُ ويكُشف السُوء 4. فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادى ٠‏ وبيده حربة » فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر صريعا » فتعلقت بالفارس 
وقلت : باللّه من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] 2١7‏ الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 
قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالا . 

وذكر فى ترجمة ١‏ فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية » ٠»‏ قالت : هزم الكفار يوما المسلمين فى 
غزاة » فوقف جواد جيّد بصاحبه . وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء » فقال للجواد : مالك ؟ 
ويلك . إنما كنت أعدك مثل هذا اليوم . فقال له الجواد : ومالى لا أقصر وأنت كل علوقّتى إلى 
السواس فيظلموننى ولا يطعموننى (2 إلا القليل ؟ فقال : لك على عهد الله أنى لا أعلفك بعد هذا 
اليوم إلا فى حجرى . فجرى الجواد عند ذلك » وى صاحبه ٠‏ وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى 
حجره . واشتهر أمره بين الناس . وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك ٠‏ وبلغ ملك الروم أمره » 
فقال : ما تُضام 29 بلدة ة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله فى بلده » فبعث إليه رجلا من 
المرتدين عنده » فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حَسنت نيته فى الإسلام وقومه » حتى استوثق ١‏ ثم 
خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل . وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على 
أسرهء فلما اكتنفاه ليأخذاه رقع طرفه إلى السماء وقال : اللهم » إنه إنما خدعنى بك فاكفنيهما بما 
شئت» قال تحرج سماد إلبهذا واعلامنا #تورسع الرجل بنال)00. 

وقوله تعالى : «ويجعلكم خلقاء الأرض » اق يغلت قزنا لقرن قبلهم وخلّفآ لسلف .كما قال 
عي ل ل ا لس “ا 
تعالى ( وَل ويلك للملائكة إن جَاعل في لأْض خَيقة4 1 البرة + ل 0 
بعضا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية رك لاد رس الي نة ب ا 
جيل؛ وقوما بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد . ولم يجعل بعضهم من ذرية 
بعض» بل لو شاء لخلقهم © كلهم أجمعين » كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم 
من ذرية بعض 23 » ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحد » فكانت تضيق 
عليهم الأرض 00 » وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم » ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت 
حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ء ثم يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم فى الأرض » 
ويجعلهم قرونا بعد قرون ١‏ وأتما بعد أمم ؛ حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » وكما أحصاهم وعذهم عدا » ثم يقيم () القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 


» أ. (0) فى ف ء أ : « فيظلمونى ولا يطعمونى‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
» ما نظام‎ ١ : فى فاء أ‎ )9( 

(5) تاريخ دمشق (444/19 ١‏ المخطوط ؛ ) . 

(0) فى | : « لجعلهم ؛ . (5) فى ف ءأ : « من ذرية بعضهم بعضا » . 
(0) فى ف : « تضيق الأرض عليهم » . (8) فى ف : « يوم » . 
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أجله ؛ ولهذا قال تعالى : طأْمّن يجيب الْمَضْطَرٌ إذا دعَاهُ ويكشف السوء وَيحِعلُكُمْ خلََاء الأرض أله مع 
له أى : يقدر على ذلك ٠‏ أو إله مع الله يُعبْد » وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ١‏ قَليلا م 
يذّكّرون(١)‏ 4 أى : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق » ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

2 أَمّن يَهديكم في ظَلُمَات الْبرَ والْبَحِرٍ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع 
اله تعالى اللّهعما يشركون 69 4 . 

يقول :ا( أَمن يهديكم في ظَلمَات الْبرِوالبْخر) أى : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية » كما 
قال : ظ وعلامات وبالئجم هم يهتدون) [ النحل : ١١‏ ]»وقال تعالى :ل وَهُرَ الذي جعل لَكُم النجوم 
دوا بها في ظَلمَات الْبرَ وَالْبَحْر) الآية [ الأنعام إلاة ]. 


« ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحَمته 4 أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطر » يغيث به عباده 
المجدبين الأزلين القنطين » الوللات العل الصاو دي 


هم مم سمه وعم دهده معي 0 


«أمَن يبدأ الخلق ثم يعيد يعيده ومن يِرَرْقُكُم مَنَ السّمَاء وَالأرض لَه مّعْ اللّه قل هاتوا 


يُرْهاتَكُمٌ إن كحم صادقينَ 9 » . 

أى : هو الذى بقدرته وسلطانه, يبدأ 9) الخلق ثم يعيده » كما قال تعالى فى الآية الأخرى مإ 
بطش رَبك لَشّديد . إنّهِ هو يبدىُ ويعيد محيد » [ البروج : : ١٠١ ١١‏ ]» وقال : « وهو الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو أَهَون عَلَيِهِ4 [ الروم اع 


« ومن يرزفكم من السماء ؛ والأرض » أى : بما ينزل من مطر السماء »وينبت من بركات الأرض»كما 

قال :ل وَالسّمَاء ذات الرجع . والأرضٍ ذات الصّدع4 [ الطارق : ١١ » ١‏ ]» وقال ( يعلم ما يلج في 

الأَرضٍ وما يَخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 4 [ الحديد : ؟ ] »فهو »تبارك وتعالى» ينزل 

5 مباركاً فيسكنه في الأرض,ٍ 5 الم يخرج به [ منها ] 9) أنواع الزروع والثمار والأزاهير » وغير 

من ألوان شتى ٠‏ « كلوا وارعوا أَنْعَامَكُم إن في ذَلِك لآيات لأولي النهئ» [ طه . : 05 ] ؛ ولهذا 

قال - لَه مع اللّه 4 أى: فعل هذا . وعلى القول الآخر : : يعبد ؟ « قل هاثوا برهاتكم 4 على صحة ما 

تذعونه (5) من عبادة آلهة أخرى 2 إن كسم صادقين» فى ذلك , » وقد أعلم أنه لا حجة لهم و 

برهان» كما قال [الله] (0) : « ومن يدع مع الله إِلّها آخر لا برهان لَه به فَإِنّمَا حسابه عدد ربَه إِنّهِ لا يفلح 
لْكَافْرُون» [المؤمنون : ]1١17‏ . 


2ج 0س 


« قل لا يعلَمِ من في السّموَات والأَرض الْغيب إلا الله وما يشعرون أَيَانَ يبعون 62 بل 


5 


- فى ف »ء أ : ١ماتذكرون 4 . 0)فى فا 1: فبدأ؟. () رزيادة من ف‎ )١( 
. فى أ : « من يدعونه ؟ . (0) زيادة من أ‎ )2( 
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5. 


اذَارَكَ علّمهم في الآخرة بل هم في شك منْهَا بهم مَنْها عَمُودَ © 4. 

يقول تعالى آمر رسوله كلد أن يقول معلماً لجميع الخلق: أنه لايَعَلَم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب . وقوله : ظ إلا الله 4 استثناء ء منقطع ءأى :لا يعلم أحد ذلك إلا الله » عز وجل »فإنه 
المنفرد بذلك وحله علا شريك له ءعكما قال :لإ وعندده مقاتح الغيب لا يعلمها إل هو» الآية 
[الابعام وقال: ( إن الله عنده علّم الساعة يرل الْعِيثْ وَيَعلم ما في الأرحَام وما تَدرِي تمس مذ 
تكسب غدا وما تَري نفس بأ أرض تَموت إن اللَهَ ليم حخبير» [ لقمان : 5" ]ع والآيات فى هذا 
كثيرة . 

وقوله : « وما يشعرون أَيَان يبَعُو)4 أى : وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات واللأرض 
بوقت الساعة » كما قال ( تقلت في السّموات والأَرْض لا تأتيكم إلا بغْتَة 4 [الأعراف:/41١]‏ » أى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى #حدثنا غلق بق امعد + سحدثنا آبو + جعفر الرازى » عن داود بن 
أبى هند » عن الشعبى » ٠‏ عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : من زعم أنه يعلم - 
يعنى لنبى عَلِِ - ما يكون فى غد فقد أعظم على اللّه الفرية ؛ لأن الله تعالى يقول : < لأ يعلم مَن في 
السموات والأرض الْغيْب إلا اللّهم 20 . 

وقال قتادة : إنما جعل اللّه هذه النجوم لثلاث خصلات (©2 : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى 

بها » وجعلها رجوما [ للشياطين ]20 » فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » 
ا ارلا سيا ا الوا ااا 
كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . 
ومن ولد بنجم كذا وكذا ٠‏ كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود » 
والقصير والطويل » والحسن والدميم » وما علّم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب! 
وقضى الله : أنه لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللّه » وما يشعرون أيان يبعثون . 

رواه ابن أبى عبات عله جروا » وهو كلام جليل متين صحيح ٠‏ وقوله :ا« بل اذارك0» علمهم 
في الآخرة بل هم في شك مَنْهَا 4 لى : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . 

وقرأ آخرون :« بل أدرك 29 علمهم ؛ أى :تساوى علمهم فى ذلك »كما فى الصحيح لمسلم: أن 
رسول الله وله قال لحبريل - وقد سأله عن وقت الساعة 0 
أى: تساوى فى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . 


. © أصله فى الصحيحين لكن فيهما الشاهد قوله تعالى : 9 وما تدري نفس مادا كسب غَدَا © بدل هذه الآية : © قل لأ بعلم مَن في السّمَوات‎ )١( 
فقده.‎ «١ أ:‎ ٠. أ. (2)فى فا‎ ٠ فى فاء أ : 2 خصال » . (9) زيادة من ف‎ )0( 
. » فى أ : « أدرك » . (0) فى أ : دادارك‎ )0( 


(0) صحيح مسلم برقم (8) 7 
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قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ط بل اذك علمهم في الآخرة4 أى : غاب . 

وقال قتادة : ل بل اذَاركَ )١(‏ علّمهم في الآخرة» يعنى : يجهلهم0) ربهم » يقول : لم ينفذ 29 لهم 
إلى الآخرة علم » هذا قول . 

وقال ابن جرَيج » عن عطاء الخراسانى » » عن ابن عباس : « بل أدرك علمهم فى الآخرة » » 
حين لم ينفع العلم » وبه قال عطاء الخراسانى » والسدى : أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك ٠‏ كما قال تعالى : « أسمع بهم وأبْصر يوم يأتوننا لكن الظّالمون اليَومَ في ضلال, 
من 1امريم ا ]م 

وقال سفيان » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن أنه كان يقرأ : « بل أدرك علمهم »© ٠»‏ قال : 
ا ا 

: بل هم في شك مَنْهَا 4 عائد على الجنس ٠»‏ والمراد الكافرون » كما قال تعالى : 

175 1 1 1أ[1أ[001 
[الكهف:58 ] أى : الكافرون متكم 24 . وهكذا قال ههنا  :‏ بل هم في شلك مَنْهَا4 أى : شاكون فى 
وجودها ووقوعها ٠‏ بل هم مَنْها عمون » أى : فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها . 

ف وقال الدين عفرا ذا كنا رابا بان أن حرجو 9© لَقد وعدنا هذا نحن 


ساس لس سم سم 


وَآبَاونَا من قبل إِنْ هذا إلا أساطير الأولين >> لكك) 9 قل سيروا في الأَرْض فَانظروا كيف كَانَ عاقب 
الْمُجرمينَ 69 ولا تحزن عَلَيهِم ولا تكن في ضيق مما يمكروت 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين ا ل 0 
ال :ا لقد وعدنا هذا تحن وآباؤنا من قبل 4 أى : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
وآباؤنا » ولا نرى له حقيقة حقيقة ولا وقوعاً . 

وقولهم : ل إِن هذا إِلذَ أساطير الأولين» : يعنون : ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» طإلاً أساطير الأولين» 
ب ا لعي ا ل ا 0 كال الله 
ار ل لان ل 4 كلعة لالرمل را جوري سانيا بماد حر جلي 
حلت بهم نقّم الله وعذابه ونكاله » ونجى الله من بينهم رسلّه الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل 

ثم قال اه ٠»‏ صلوات اللّه وسلامه عليه : « ولا تحزن عليهم »4 أى : المكذبين بما 
جئت به » ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ولا تكن في ضيق مما يمكرون 4 أى : 


. 6 أدرك » . (0) فى أ : « بجهلهم » . (9) فى ف : « يتقدم 4 . (6) فى فا أ: « متهم‎ ١ : 1 فى‎ )١( 
. 4 كتبهم‎ ١ : فى أ‎ )١( . فى ف : « يأخذه 4 » وفى أ : « أخذ ؛‎ )0( 
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فى كيدك ورد ما جثت به 3 فإن الله مؤيدك وناصرك 4 فمظير ذيلف على من خالفه وعانده فى 
المشارق والمغارب ٠.‏ 


«( ويقولون مت هذا الوعد إن كنشم صادقين 60 قل عسَئ أن يكون ردف لَكم بعض 
الذي تستعجلون © وإِن ربك لذو فضل على النّاس ولكن أكترهم لا يَشْكْرُونَ 22 © وإ 


ل ل ا 

0 مخبراً عن المشركين »فى سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : (ديقولود 
متئ هذا الوعد إن كنم صادقين4 قال الله مجيبا لهم : «قل4 يامحمد (عسئ أن يكون ردف لَكُم بعض 
الذي تستعجلون 4. [ قال ابن عباس أن يكون قرب أو : أن يقرب لكم بعض الذى 
تشعجلؤة](0: هكد 7 كال مجامد + والضهاك :-وعطاء لشرزاناى: + وقنادة : والبندى. + 

وهذا هو المراد بقوله تعالى : 9 ويقولون متئ هوق عسئ أن يَكُون قَرِيًا » [ الإسراء : 6١‏ ] » وقال 
تعالى : 9 يُستَعجِلُوتَك بالْعَذَاب وإنّ جهنم لَمُحيطة بالْكافرين) [ العنكبوت : :6 ]. 

وإنما دخلت ١‏ اللام » فى قوله : (ردف لكم » ؛ لأنه ضمن معنى « عجل لكم » » كما قال 
مجاهد فى رواية عنه : «عسئ أن يكون ردف لكم » : عجل لكم . 

ثم قال الله تعالى : 9 وَإِن رَبك لذو فضل عَلَى الئاس 4 أى : فى إسباغه نعمّه عليهم مع ظلمه 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم . « وإ يك لَيعلَمِ ما نكن صدورهم 
وما يعلدون 4 أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر ل( سواء سكم من أسَر اقول ومن جهر 
به 4 [الرعد: ٠١‏ ] اميت إلا]ء ( ألا حين يستغشون ثيابهم يعم ما يسرون وما 
يعلنون 14 هود : ه 

ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن 
العباد وما شاهدوه - فقال: (وما من غائية ب في السّمَاء والأرض 4 قال بن عباس : يعنى : وما من شىء» « في 
السّمَاء والأرض إلا في كتاب مبين4 وهذا كقوله 0 :( ألم تعلم أن الله َعَم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على لله يسير» [ احج "٠:‏ ] 


ف إن هذا القرآن يقص عَلَى بني إسرائيل أكْتْرَ الذي هم فيه يَحَتَلفْونَ 09 وإنَّه لهُدى 
مه وميا يهم 5ه 0ل 260 ده ير ره معام وم ام وم ابر بعرم اسه 00 
ورحمة للمؤمنين 00 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 078 فتوكل على الله 


» وعنده‎ ١ : فى ف‎ )0( . ١ » زيادة من ف‎ )١( 


ويوُو ىك حي تيطع انقو الدااس ضور التمل الآياف الات ا 


نك على الْحَق المبين 79 إِنَّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذَا ولّوا مدبرين2) 
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان )١7‏ : أنه يقص 
على بنى إسرائيل - وهم حملة التوارة والإنجيل ل أَكتْرَ الذي هم فيه يَختَلفُون)4 , كاختلافهم فى عيسى 
وتباينهم فيه » فاليهود افتروا » والنصارى غَلّوا » فجاء [ إليهم ] ( القرآن بالقول الوسط الحق 
العدل: أنه عبد من عباد اللَّه وأنبيائه وَوشَيْلَة الكرام »عليه [ أفضل ] (© الصلاة والسلام »كما قال 
تعالى :ل ذلك عيسى ابن مريم قَول الح الذي فيه يمترون 4 [ مريم ا" 

وقوله :« وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين» أى : هدى لقلوب المؤمنين » ورحمة لهم فى العمليات 5 

ثم قال : «إِن ربّك يقضي بيتهم 4 أى :يوم القيامة « بحكمه وهو الْعزيز» فى انتقامه »ل الْعليم » 
بأفعال عباده وأقوالهم . 

شَوكّل على اللّه4 أى : فى أمورك » وبَلّعْ رسالة ربك » ِإِنّكَ على الْحَقَ المبين4 أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك من خالفك » ممن كتبت 240 عليه الشقاوة وحَقَّت عليهم كلمة ربك أنهم لا 
يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية؛ولهذا قال (إِنّك لا تسمع الموتى» أن :: لا تسمعهم شيئاً ينفعهم, 
فكذلك هولاء على فلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وكر الكفر ؟ ولهذا قال :0 سبع المرتى ول تسيع 
الصم الدعاء إذا ولُوا مدبرين وما نت بهادي العم عن ضلالتهم إن تسمع إل من يُؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون) [ أى ] 0) :إنما يستجيب لك من هو سميع بصير » السمع والبصر النافع فى القلب والبصيرة 
الخاضع لله » ولما جاء عنه على ألسنة الرسل »عليهم السلام . 


«وإذَا وقَعْ القول عَلَيْهِمِ أخرجنا لهم داب من الأرض تُكَلَمَهُم أن الئاس كَانُوا بآيَاتنًا لا 
يوقنود 69) 4. 
هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر اللّه وتبديلهم الدين 1 2 يخرج 


00270 


الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة . وقيل : من غيرها . كما سيأتى تفصيله - الناس 
عاق دلت 

قال ابن عباس ». والحسن » وقتادة - وروى عن على » رضى اللّه عنه ‏ : تكلمهم كلاما أى: 
خاو باط 


وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فنقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا عن 
على » واختاره ابن جرير . وفى هذا [ القول ] 2 نظر لا يخفى » واللّه أعلم . 


. 1 2 والبيان » . » ”) زيادة من ف 2 أ. (8) فى فا٠أ: « كتب ». (5) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. 1 ٠ زيادة من ف‎ )0( 


انقوف السناون بجعورة لفطل #الآية 0000 جا ل لاير7 لي ا 


وقال ابن عباس - فى رواية ‏ : تجرحهم . وعنه رواية » قال : كلا 2١0‏ تفعل يعنى هذا وهذاء 
وهو قول حسن ٠»‏ ولا منافاة » واللّه أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » فلنذكر ما تيسر منها » واللّه المستعان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن قُرَآت . عن أبى الطفيل » عن حذّيفة بن أسيد الغفارى 
قال : أشرف علينا رسول الله كَكِلةِ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى 
وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخحسف 
بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو : تحشر الناس » تبيت معهم حيث باتوا » 
وتقيل معهم حيث قالوا » © . 

0 5 يذ 1 5 0 5 واه 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن » من طرق » عن فرات القزاز » عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » 
عن حذيفة موقوفا 29 . وقال الترمذى : حسن صحيح 4 . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز 
ابن رَقَيْع » عن أبى الطفيل » عنه مرفوع؟ 2020 . واللّه أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسى » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم » فأما طلحة 
فقال : أخبرنى عبد اللّه بن عبيد الله بن عمير الليثى : أن أبا الطفيل حدثه » عن حذيفة بن أسيد 
. 2 0 م 3 1 1" 
الغفارى أبى سريحة » وأما جرير فقال : عن عبد الله بن عبيد » عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود ‏ وحديث طلحة أتم وأحسن - قال : ذَكَرَ رسول الله يَكلِ الدابة فقال : «لها ثلاث خرجات من 
الدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية » ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعنى : مكة ‏ ثم تكمن زماناً 
طويلا » ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك » فيعلو ذكرها فى أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية» 
يعنى : مكة . قال رسول الله يليه : « ثم بينما الناس فى أعظم المساجد على اللّه حرمة وأكرمها : 
المسجد الحرام » لم يرعهم إلا وهى ترغو 29 بين الركن والمقام » تنفض عن رأسها التراب . فارفض 
الناس عنها شتى ومعا » وبقيت عصابة من المؤمنين » وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله » فبدأت بهم 
منها هارب » حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة » فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان » الآن تصلى ؟ 


)١(‏ فى ف :«كل). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند (5/5) ولكن باختلاف فى الألفاظ ٠‏ وهذا اللفظ هو سياق حديث ابن مهدى عن سفيان وهو فى المسئد 
7/5 . 

5) فى ف ء أ : « به مرفوعا » . 

(4) صحيح مسلم برقم (5901) وسان أبو داود برقم )571١(‏ وسنن الترمذى برقم )71١187(‏ وسئن ابن ماجة برقم (5-051) . 

(0) فى فاء أ : «موقوفا ؛ . 

(5) صحيح مسلم برقم (5901) . 

0) فى أ : ١‏ تربو » . 
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فيقبل عليها فَتَسمه © فى وجهه » ثم تنطلق ويشترك الناس فى الأموال » ويصطحبون فى الأمصار » 
يعرف المؤمن من الكافر » حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر » اقضنى حقى . وحتى إن الكافر ليقول : 
يا مؤمن » اقضنى حقى» (© . 

ورواه ابن جرير من طريقين » عن حذيفة بن أُسَيّد موقوفآ 9© . فالله أعلم . ورواه من رواية 
حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وأن ذلك فى زمان عيسى ابن مريم » وهو يطوف بالبيت » ولكن إسناده لا 
يصح © . 

حديث آخر كمال سمح بن المجاع :عزتنا ابو بكر بن الى كيه عدن محعلاين بشن + عن 
أبى حيّان » عن أبى زَرْعَةَ » عن عبد اللّه بن عمرو قال : حَفظت من رسول الله يَكلعٍ حدينا لم 
أنسه(*» بعد : سمعت رسول الله وك يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى 20 على أثرها قريبا»». 

حديث آخر : روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولى 

الحرقة - عن أبيه : عن أبى هريرة » رضى الله عنه + أن رسول الله يكل قال : « بادروا بالأعمال 
ستا 9 : طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدكم » أو 
أمر العامة » (9» . وله من حديث قتادة » عن الحسن . عن زياد بن رباح » عن أبى هريرة » رضى 
اللّه عنه » عن النبى عَكِْةِ قال ١:‏ بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخان » ودابة الأرض » وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة وخويصة أحدكم » (20 . 


6م مويو 


حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا حرملة بن يحيى ٠»‏ حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث وابن لهيعة » عن يزيد , بن أبى حبيب » عن ستان بن سعد » عن أنس بن مالك » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك قال : ٠‏ بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » 
ودابة الأرض » والدجال » وخويصة أحدكم » وأمر العامة » . تفرد يه 2©0١(‏ , 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى أيضا : حدثنا حماد بن سلمة »عن على بن زيد »عن 
أوس(١1)‏ بن خالد »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال : قال رسول كلل : « تخرج دابة الأرض » 

0 

ومعها عصا موسى وخاتم سليمان » عليهما السلام » فتخطم أنف الكافر بالعصا » وتجلى وجه المؤمن 


. 6 فتشمه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(1) مسئد الطيالسى برقم )0٠١59(‏ . 

. 09١ /7١( تفسير الطبرى‎ )9( 

(؟) تفسير الطبرى (0١؟7/7١١)‏ . 

(0) فى ف : « لم أنساه ») . (5) فى ف : « والأخرى » . 

(0) صحيح مسلم برقم )594١(‏ . 

(8) فى فا أ: «ستة )6 . 

)٠١ »9(‏ صحيح مسلم برقم 5951) . 

. © وقال البوصيرى فى الزوائد (9/ 765) :« هذا إسئاد حسن ٠سئان بن سعد مختلف فيه وفى اسمه‎ )5 ١ 57( سنن ابن ماجه برقم‎ )١١( 
. أويس *؛ والمثبت من المسلد‎ ١ : فى هاء فاء أ‎ )١0( 
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بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » . 
ورواه الإمام أحمد » عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ٠‏ ثلاثتهم عن حماد بن سلمة » به (©) . 
وقال : « فتخطم أنف الكافر بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن بالعصا .» حتى إن أهل الخوان الواحد 
ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن »ويقول هذا : يا كافر ») . 
ورواه ابن ماجه . عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يونس بن محمد المؤدب » عن حماد بن 
ل 110 
حديك أخو "قال 'انن :ماه © بحذنا الى كنتان مموو ين غورق + حدقا أبن ثميلة + و اليد 
ابن عبيد » حدثنا عبد الله بن برّيدة » عن أبيه قال : ذهب بى رسول الله يَلِ إلى موضع بالبادية » 
قريب من مكة » فإذا أرض يابسة حولها رمل » فقال رسول الله كَلْخِ : « تخرج الدابة من هذا 
الموضع. فإذا فثر فى شبر » . 
فاكايى :يل تفجحك: ين ؤلل يسخو نع كران غميا ندج فإذاتهن وتضاق نعلو ا هذا 
وكذا©) . 
وقال عبد الرزاق عن معمّر » عن قتادة ؛ أن ابن عباس قال : هى دابةٌ ذات رَعَب » لها أربع 
قوائم » تخرج من بعض أودية تهامة © . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد اللّه بن رجاء » حدثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية 
قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صدع من الصفا كجرى الفرس ثلاثة أيام » لم يخرج ثلثها . 
' وقال محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة » فقال : 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد » والله لو كنت معهم ‏ أو لو شئت بعصاى الصخرة التى تخرج 
الدابة من تحتها . قيل : فتصنع ماذا يا عبد اللّه بن عمرو ؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة 
تنفقذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ 07© صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه » ثم 
تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تروح من مكة فتصبح 22 بعسفان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
لا أعلم . 
وعن عبد اللّه بن عمر » أنه قال : تخرج الدابة ليلة جَمَع (5» . ورواه ابن أبى حاتم . وفى 


. مسند الطيالسى برقم (5575) والمسند (؟/ 95؟) من حديث عفان ويزيد » و(7/١19) من حديث بهز‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (5055) . 

)فى فا أ: ١«هذاع».‏ 

(4) سنن ابن ماجة برقم (717 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (9/ 109) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

(5) تفسير عبد الرزاق (؟/ ١ل9)‏ . 

(0) فى | : « ثم تصرخ © . 0) فى أ : « فتضع »© . 

(4) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (15/ )18١‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة »عن ابن البيلمان » عن ابن عمر قال : « تخرج الدابة 
ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتحملهم بين عجزها وذنبها فلا يبقى منافق إلا خطمته » قال : وتمسح المؤمن » قال : فيصبحون 
وهم أشر من الدجال 4. 
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إسناده ابن البيلمان (©2 . 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عزّير » عليه السلام » أنه قال : وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم الناس كل يسمعها » وتضع الحبالى قبل التمام » ويعود الماء العذب أجاجاً ٠‏ ويتعادى 
الأخلاء » وتحرق الحكمة ٠‏ ويرقم العلم » وتكلم الأرض التى تليها . وفى ذلك الزمان يرجو الناس 
مالا يبلغون » ويتعبون فيما لا ينالون » ويعملون فيما لا يأكلون . رواه ابن أبى حاتم» عنه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى معاوية بن صالح » 
عن أبى مريم : أنه سمع أبا هريرة » رضى الله عنه » يقول : إن الدابة فيها من كل لون » ما بين 
قرنيها فرسخ 7 للراكب . 

وقال ابن عباس : هى مثل الحربة الضخمة . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى اللّه عنه » أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب 
وحافر » وما لها ذنب » ولها لحية » وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا » وما خرج ثلثها © . 
ورواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرَيج » عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزير » 
وأذنها أذن فيل ٠»‏ وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد ٠‏ ولونها لون تمراء 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش ٠‏ وقوائمها قوائم بعير » بين كل مفصلين اثنا [ عشر ] (؟) 
ذراعاً » تخرج معها عصا موسى .وخاتم سليمان » فلا يبقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى 
نكتة بيضاء » فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه ١‏ ولا يبقى كافر إلا تكتّت فى وجهه نكتة 
سوداء بخاتم سليمان » فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجهه . حتى إن الناس يتبايعون فى 
الأسواق : بكم ذا يا مؤمن . بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم » فيعرفون 
مؤمنهم من كافرهم » ثم تقول لهم الدابة : يافلان » أبشر » أنت من أهل الجنة ؟ ويافلان » أنت 
من أهل النار . فذلك قول اللّه تعالى : 8 وإذا وقَع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الئاس كانوا بآيَاتنَا لا يوقبون , 


سد وشا ليمير الب وبل اس 


ويوم تحشر من كل أُمّة فُوجا مَمَن يكذب بآياتنًا فهم يوزعون 09 حنَّى إِذا جاءوا قَال 
أَكَذَبتَم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أَمَاذا كنتم تعملون 690 ووقّع القول علَيهم بمَا ظَلَموا 
فهم لا ينطقون (2> ألم يروا أَنَا جَعلْنَا اللي ليسَكُنوا فيه وَالتَّهَارَ مبّصرا إِنّ في ذلك لآيات 


سه 2# ه260 - 


لقوم يؤنون (63 ». 


. أ‎ ٠» فى ف : « البيلمانى » . (0) فى أ : « فرح »© . 7 فى ف ء أ : « ثلثاها » . () زيادة من ف‎ )١( 
5 وهذا من الإسرائيليات نما لا فائدة من ذكره » وأوصاف الدابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى‎ (0) 
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يقول تعالى مخيبر عن يوم القيامة » وحشر الظللمين المكذبين 2١١‏ بآيات الله ورسله إلى بين يدى 
الله عز وجل ٠‏ ليسألهم عما فعلوه ه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخا » وتصغيراً وتحقيرً فقال : « ويوم 
تحشر من كل مه فوج 4 أى : من كل قوم وقرن © فوجاً » أى : جماعة » ا مَمَن يكب بيات , 
كما قال تعالى :(( احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم 4 [ الصافات : 7١‏ ] »وقال تعالى :2 وإذا الوق 
زوجت ) [ التكوير :لا ]. 

وقوله : : « فهم يوزعون » : قال ابن عباس رضى اللّه عنهما : يدفعون . وقال قتادة : ورَعة ترد() 
أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : يساقون . 5950 

لحن إذَا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله »عز وجل» فى مقام المساءلة » « قال أكذبتم بآياتي 
لم تحيطوا بها علما أَمَاذَا كنتم تَعمَلُون» ؟ أى : ويسألون ©») عن اعتقادهم ٠‏ وأعمالهم فلما 5 

من أهل السعادة .وكانوا كما قال اللّه تعالى عنهم «فلا صدّق ولا صلّى . ولكن كدب وتولَّى» 
[القيامة: 71١‏ » ا فحينئذ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون به » كما قال تعالى: 
(هذا يَوْمُ لا يتطقون . ولا يدن لهم يتدرو . ويل يومد للْمكدبين4 [ المرسلات . برد شين ” 
وهكذا قال ههنا : «ووقَع القرل عليّهم بما ظَلَمُوا فَهُم لا يطقوت» أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ 
لأنهم كانوا فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم ٠‏ وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى (0) 
عليه خافية . 

ثم قال تعالى منبهًا على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد 

لأوامره ؛ وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه » فقال : ( ألم يروا أنا جعلنا الأيل 
يكوا فيه » أى : فيه ظلام تسكن © بسببه حركاتهم » وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من تُصب 
التعب فى نهارهم . 9 والتهار مبصرا » أى لي ل 0 
والأسفار والتجارات » وغير ذلك من شؤونهم التى يحتاجون إليها ٠‏ ( إن في ذلك لآيات | لقرم 


ار و تر 
يؤمنون #. 
مم هسم ف تج دل مر 


« ويوم ينفَخ في الصور فَفَزِعَ مَن في السّموات ومن في الأرضٍ لذ من شاء الله وكل أتوه 


ع بير بر اس 


داخرين 69 وترى الْجبَال تحسبها جامدة وهي تَمرٌ مر السّحَاب صنع الله الذي أنقن كل 


ع وس ير - 5 لا وعد 6م ِو شوم 


شيء إِنّه خبير بما تفعلون 59) من جَاء بالحسنة فلّه خير مَنَها وهم من فَرع يَومئذ آمنون 9 
ومن جاء بالسيئة فَكبّت وجوههم في الثَارِ هل تجزون إِلاّ ما كنم تَعملُون 62 4. 


. فى ف ء أ : « الظالمين مع المكذبين » . (0) فى ف : « قرن وقوم »© . (9) فى فاء 1 : « يرد»‎ )١( 
. 2 يسكن‎ ١ : فيسألون » . (0) فى ف : « لا يخفى » . (5) فى ف‎ ١ : فى ف‎ )4( 


ام الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( /الم  )4٠0‏ 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة افرع فى الصور » وهو كما جاء فى الحديث : ١‏ قرن ينفخ فيه ». 
وفى حديث (الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » ٠‏ فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولهاء وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء » فيفزع من فى 
السموات ومن فى الأرضط إلا من شاء اللّه 4 وهم الشهداء » فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا عبيّد اللّه 2١(‏ بن معاذ العنبرى » حدثنا أبى » حدثنا شعبة» 
عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود الثقفى » سمعت عبد اللّه بن 
عمرو » رضى الله عنه » وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى تَحدث أن الساعة تقو م إلى كذا 
نه ميان لل ان 1 ا لك ييا الو اد له 
أبدا » إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت » ويكون ويكون . ثم قال : قال 
رسول الله يَكْهِ : ٠‏ يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين ‏ [ لا أدرى أربعين ] (1) يوماً » أو أربعين 
شهرا » أو أربعين عام فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه . ثم يمحكث 
الناس سبع سنين ٠»‏ ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبَد 
جبل لدخلته © عليه حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله يَكهِ . قال : ” فيبقى شرار الناس 
فى خفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبو تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم فى ذلك 247 دار رزقهم » حسن 
عيشهم التي جع فى الصور فاح بيني اعد لا أصدى. لجا 1 زرف ]1150ب . قال : « وأول من 
يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله » . قال : ١‏ فَيَصعق ويصعق الناس » ثم يرسل الله أو قال : ينزل 
اللّه مطر كأنه الطّل - أو قال : الظل - نعمان الشاك ‏ فتنبت 227 منه أجساد الناس ٠‏ ثم ينفّخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسؤولون . 
ثم يقال : أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » . 
قال : « فذلك 27 يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق» © . 

وقوله؟2 : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت ©2١(‏ : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . 

تهذه نفك القزع ...ثم يعد بذللكة«نفخة الضعق + .وهو اموت قم بعد ذلك تفنخة القيام الب 
العالين. + .وهو الشور من القبور لجميع الخلائق ؛ ولهذا قال :ا وكل آتوه داخرين »4 دقر ابالمد + 
وبغيره 21١‏ على الفعل » وكل بمعنى واحد - وطداخرين 4 أى : صاغرين مطيعين » لا يتخلف أحد 


. © فى 1 : « عبد الله » . (؟) زيادة من ف » أ » وصحيح مسلم . (”) فى فا ء أ : « لدخلت‎ )١( 
. » فى أ : « وهى فى تلك © . (0) زيادة من ف » وصحيح مسلم . وفى أ : « أصغى ليثا ورفع ليثا‎ )4( 

(0) فى ف : ١‏ فيئبت 2 . 0) فى أ : « فكذلك »2 . 

(4) صحيح مسلم برقم (5940) . 

(9) فى فاء أ : ١‏ فقوله © . )٠١(‏ فى أ : « إلا أصغى ليثا ورفع ليثا الليث »© . 


. 6» فى ف : « وغيره‎ )١1١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات (4890- 0( للملا ا _ا بابب بإ كبس 9119/7 


كن أمره 2 كما قال تعالى : ( يوم يدعوكم فَتسمَجِيبِونَ بحَمّده 4 [ الإسراء : ”0 ] » وقال : « ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إِذا أنتم تَخرّجُون »4 [ الروم : 55 ] .وفى حديث الصور :أنه فى النفخة الثالثة 
بأمرلك ارول موقم فى لقب 11 كين الصو اتج بتاع سرافل فيه يدام ب تنبت (5) الأجساد 
فى ور وأماكنها » فإذا نفخ فى فى الصور طارت الأرواح ؛ تتوهج أرواح المؤمنين ورا 3 وأرواح 
الكافرين ظّلمة » فيقول الله حرا وكبل ‏ وعرتق وجلدلى الترحد كل بروج 117 إلى تاها فتجتيو” 
الأرواح إلى أجسادها فتدب فيه كما تلاك السم فى اللديغ م يقومونٍ فينفضون التراب من 
قبورهم, قال الله تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون [المعارج 7]. 

وقوله :ط وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب 4 أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه » وهى تمر مر السحاب » أى : تزول عن أماكنها » كما قال تعالى ( يوم تمورالسماء 
مور | . وتسير الْجبَال سيرا 14 الطور :4 ٠٠١١‏ ] »وقال ا ا 1 
فَيَدَرَهَا قَاعا صقصفا . لاترئ فيها عوجا ولا أَمنَا [ طه : ٠١7 ٠١5‏ ]» وقال تعالى : «ويوم سير 
الجبال وترى الأرض بارزة 4 [الكهف: /2] . 


وقوله ( صنع الله الذي أَنْقنَ كل شيء > أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذى قد أتقن كل ما 
خلق . وأودع فيه 25 من الحكمة ما أودع ٠‏ (إِنّه خبير بما تَفعلُون» أى : هو عليم بما يفعل عباده من 
خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : ظ من جَاء بالْحسنة فَلّهِ حير مَنْها 4 قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين : هى لا إله إلا الله - وقد بين فى المكان (20 الآخر )١(‏ أن له عشر 
أمثالها .( وهم من فرع يُوسذٍآمنون 4 ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : إلا يحزنهم الْفرَع الأكبر 4 [الأنبياء: 
٠‏ ]ء وقال : « أفمن يلقئ في النَارٍ خير أم من يأتي آمنا يوم الْقَِامّهَ 4 [ فصلت : 4١‏ ] » وقال: وهم 
في الغرفَات آمنون 4 [ سباً لا” ]. 

وقوله : « ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في الثّار» أى : من لقى الله مسيئا لا حسنة له ؛ أو : قد 
رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه 29 ؟ ولهذا قال : «هل تجزون إلا ما كنم تَعمَلُون» . 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس » رضى الله عنهم »وأنس بن مالك .وعطاء »وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد » وإبراهيم ال »وأبو وائل »وأبو صالح ؛ومحمد بن كعب ء وزيد 
ابن أسلمء والزهرى #والسدى »والضحاك .والحسن .وقتادة »وابن زيد »فى قوله:ظ ومن جاء 


(١)فىأ:‏ «نقب». (0) فى أ : « مانبتت 4 . (7) فى ف : « كل ريح » 

(:) فى ف : (يه». (5) فى أ : « الموضع ؛ 

(7) يشير ابن كثير ‏ رحمه الله إلى الآية : ١١‏ من سورة الأنعام » وهى قوله تعالى : ا من جاء بالحستة فَلَهُ عَشر أَمَالهَا ومن جَاء بالسنيئّة فلا 
يُجرَئ إلا مثلها وهم لا يُظلَمُون 4 . 


0) فى أ : ١‏ الحسنة »© . 


11 اوبح حسم ا سب وبي ١‏ اللنزاة انا ةنو سير لفطل :لكيام 2077303 


بالسيئة 4 يعنى : بالشرك 
م 2 - ملي بير بي م 7 يم ه86 


إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أنا أكون من 


22 م مني مه 


المسلمين 69 وأَن أَتلو القرآن فَمَن اهتدئ فَإنَمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِنَمَا أنا من 


المنذرين 69 وقلٍ الحمد لله سيريكم آياته فتعرفُونَهَا وما ربك بغافل عم تَعملُون 69 4. 

يقول تعالى مخبرأ رسوله وآمراً له أن يقولٍ :ا( إنْمَا أمرت أن عبد رب هذه الْبلدة الذي حرمها وله 
كل شي 4 » كما قال : ( قل00 يا أَيهَا النّاس إن كنم في شك مَن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يتَوَفَاكم 4 [ يونس : ٠١5‏ ] . 


وإضافة الربوية إلى البلدة علرج سيل التشتريت لها والاعتناء بها » كما قال : 9 فَليعبدوا رب هذا 
الببيك . الّذي أَطْعمَهم من جوع وآمنهم من خوافٍ 4 قريش 6 

وقوله : « الذي حرمها 4 أى : الذى إنما صارت حراما قدرا وشرعاً » بتحريمه لها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله َلك يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه اللّه يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شوكه » ولا ينفر صيده » 
ولا يلتقط لُقَطَنْهِ إلا لمن عرفها » ولا يختلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد ثبت فى الصحاح والحسان 
والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع (') . كما هو مبين فى موضعه من(») كتاب الأحكام » ولله 
الحمد . 

وقوله :ل وله كل شيء » : من باب عطف العام على الخاص ٠»‏ أى : هو رب هذه البلدة » ورب 
كل شىء ومليكه ٠‏ « وأمرت أن أكون من الْمسَلمِين» أى : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين 
له . 

وقوه «١:‏ وأن أثلو القرآن» أى : على الناس أبلغهم إياه » كقوله : ( ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم 4 [ آل عمران:08 ] » وكقوله :ل نتلو عليك من لَب موسئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» 
[القصص 07 قي أجلم مدن ولس لحنت لون رودي قز ومن هر قن ما أنا ون المطرريس» 
أى : لى سوية الرسل الذين أنذروا قومهم ٠‏ وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم. ولع امن 
0 ا اا اا رارك ]ع 


و نما حك نلف دك : لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


. قال » والمثبت من ف » أ‎  : فى ه‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم (11201) وسان أبى داود برقم )7١١14(‏ وسان الترمذى برقم )١040(‏ وستن 
النسائى )75١7/6(‏ والمسند (769/1) . 


9) فى ف : « فى 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات  94١(‏ ”947) 1 


عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : ( سيريكم آياته فتعرِفوتها 4 » كما قال تعالى : ل« سنئريهم آياتنا في 
الآقاق وفي أنفسهم حت يتين هم أنه الحق4 [ فصلت : لاه ]. 

وقوله : ل وما ربك بغافل عم تَعْملُون4 أى : بل هو شهيد على كل شىء . 

قال ابن أبى حاتم : ذكر عن أبى عمر الحوضى حفص بن عمر : حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى» 
حدنا سعيد بن أبى 'سعيك. + معت آنا هريرة يقول "قال زسول الله كله + «نرايها النائن + لايترة 
أحدكم بالله ؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئآ لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » © . 

[ قال أيضا ] (") : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا نصر بن على » قال أبى : أخبرنى خالد بن 
قيس . عن مطر » عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئاً لأغفل ما تعفى الرياح من 


وقد ذكر عن الإمام أحمد » رحمه اللّه » أنه كان ينشد هذين البيتين » إما له أو لغيره : 


إذَا مَا حَلَوتَ الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن فل على ركنت 
ار لقا ا هه 


. ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم 0)) من طريق أبى أمية بن يعلى به‎ )١( 
أ.‎ ٠» (؟) زيادة من ف‎ 


؟»لدللللل الْحِرْءِ السادوس ‏ سورة القصص 3 الآيات ( 1١‏ - 25 


[ وهى مكية ]0) . 

قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا وكيع » عن أبيه » عن 
أبى إسحاق » عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا ( طسم 4 المائتين » فقال : ما 
هى معى ٠‏ ولكن عليكم من أخذها من رسول الله يَكِهِ : خَبّاب بن الأرّت . قال : فأنينا خياب بن 
الأرك + فق اها خلينا ...وكين الله منة 00 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إطسَع 0 تلك آيات الكتاب المبين © 5 نتلو عل عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق 


806 هر - 2 نيه # 6 #8 دن 2 


لقوم يؤمنون 2 إِنّ فرعو علا في الأرض وجعل أَهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب 
أبناءهم وَيَستَحبي نساءهم إِنّه كان من المفسدين (2) ونريد أن تمن على الّذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين () ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَدَرونَ 490 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : ظ تلك 4 أى : هذه طآيات الكتاب المبين4 أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
الأموردء وعلم افيه كان رماعو كان .. 

وقوله : 9 نلو عليِك من نبأ موسئ وفرعون بالحق لقو يُؤْممُون 4 . كما قال تعالى : «نحن نقص 
عليك أحسن القصص 4 [يوسف : “]أى : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر . 

ثم قال : ( إن فرعون علا في الأرض 4 أى : تكبر وتجبر وطغى #٠‏ وَجَعَل أَهلَهَا شيعا » أى : 

وقوله : ظ يستضعف طائفة منهم 4 يعنى : بنى إسرائيل . وكانوا فى ذلك الوقت يار أهل 
زمانهم .هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال ويكدهم ليلا 
ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيته 4 ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم 4 إهانة لهم واحتقارا 3 
وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » 


. زيادة من ف‎ )١( . زيادة من ات‎ )١( 
. ) 2١9 / ١١ المسند‎ )5 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات ( لا 9 ) ضف 


يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبرا هيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى . حين 
أخذ سارة ليتخذها جارية » فصانها الله منه » ومنعه منها 2١‏ بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه 
السلام » ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط 
تتحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك ٠‏ وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل » ولن ينفع حذر 
ا الله 0 م قد :و وريد أن تعن علي 


5 م 
- 


0 تن قلت رك لشت عل بي راي بدا ماروا 
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كاُوا عرِشُوتَ 4 [ الأعراف : /ا١‏ ]» وقال: (١‏ كذلك وأورثتاها 
بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 04 ] ٠‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا من 
الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك . وفى دارك » وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه وتدلله 
وتتفداه » وحتفك . وهلاكك وهلاك جنودك على يديه 2 لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر 
الغالب العظيم » العزيز القوى الشديد المحال . الذى ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن 

( وأوحينا إلى أُمْ موسى أَنْ أَرضعيه فَإذَا خقت عليه َأْقيه في اليم ولا تَحَافي ولا تحني 
نا رادوه لَك وجاعلوه من الْمرسلين 00 فَالْتََطَه آل فرعو ليكوت لهم عدر وَحَرَنا إن 
فرعون وهامان وجنودهما كَانُوا خَاطئينَ (0) وقَالَت امرأت فرعوت قرت عين لي ولك لا 
تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرُونَ 0 4 . 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور ب: بنى إسرائيل » خافت القبط أن يفنى ب: بنى إسرائيل 29 , 
فَيُنُونَا» هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر هذا الحال - 
أن يموت شيوخهم ٠»‏ وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يمكن أن يَقَمَن بما يقوم به رجالهم من 
الأعمال » فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً » فولد هارون ٠‏ عليه السلام » 
فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى يقتلون فيها 
الولداذة .وكات لفرغون آنا موكلوت بذلك » وقوابل درن على الشاء + قمن زاينها قد حملت 


. » ومنعها منه‎ ١ : فى فء أ‎ )١( 
. » أن تفنى بنو إسرائيل » » وفى أ : « أن يفنى بنو إسرائيل‎  : فى ف‎ )0( 
. فيكون»‎ ١ : فى أ‎ )0( 


إلا انم النناوسن جد سوزة التضضي: + الآرانة (لاك :8 


أحصوا اسمها ٠‏ فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلّها إلا نساء القبط ٠‏ فإذا ولدت المرأة جارية تركنها 
وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الدتاحوق 2 بأيديهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا قَبْحَهُم 
الله . فلما حملت أم موسى به » عليه السلام » لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها » ولم تفطن لها 
الدايات » ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاآ » وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائداً » وكان 
موسى ء عليه السلام ب لا يراه أحد إلا أحبه ٠»‏ فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله 
تعالى :( وألقيت عَلَيك محبّة مني [ طه :9" ]. فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها 2 وألقى في 
خلدها »ونفث فى روعها » كما قال الله تعالى  :‏ وأوَحينا إآئ أَمّ موسئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تحَافِي ولا تحزني إِنّا رادوه إل يك وجاعلوه من الْمرسلين» . وذلك أنه كانت دارها على 
جافة الدل. » قاتكلات كايونا + ومهدت ف مهدا »دو جعلت' ترخيم بولقيها + <فإذادخل عليها أحلداعين 
تخاف جعلته فى ذلك التابوت » وسيرته 2١‏ فى البحر » وربطته ('» بحبل عندها . فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه » فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت » وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن 
تربطه» فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به 9© على دار فرعون ٠‏ فالتقطه الجوارى فاحتملئه » 
فذهبن به إلى امرأة فرعون » ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فلما 
كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه »فأوقع الله محبته فى قلبها حين 
نظرت إليه » وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ ولهذا قال : < فالتقطه آل 
فرعون ليكو لهم عدوا [ وَحَرَنًا] 29 4 . 

قال محمد بن إسحاق وغيره : « اللام » هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه » ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى220 اللام 
للتعليل ؛ لأن معناه أن الله » تعالى ٠‏ قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناً فيكون أبلغ فى إبطال 
حذرهم منه ؛ ولهذا قال : إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين 4 . 

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية » فى تكذيبهم 
بكتاب الله وبأقداره النافذة فى علمه السابق : وموسى فى علم الله السابق لفرعون عدو وحزن » قال 
الله تعالى ( وثْرِي فرعَون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 . وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن 
يكون لموسى وليآً ع 5 7 0 0 


وم وهم 


000 يعنلى ٠:‏ : أن ال 0 10000 


آسية بنت مزاحم ُحَاج عنه وتّذب دونه » و نحببه إلى فرعون » فقالت : ( قرت عبن لي ولك 4 فقال:أما 
لك فنعم » وأما لى فلا . فكان كذلك ٠»‏ وهداها الله به » وأهلكه الله على يديه » وقد تقدم فى 


حديث الفتون فى سورة « طه » هذه القصة بطولها » من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائى وغيره. 


. » فى ت : « وأرسلته » . (0) فى أ : « وأوثقته » . 5 فى أ : « حتى قربه‎ )١( 
» زيادة من ت 2 فاه أ. (0) فى ت : 7 يعنى‎ )( 


الجزء السادس سورهة ة القصص : الآيات ( ١‏ ون ( ممست سس عدج جب عه جح ع جد ب سج د سس مج موص م ل م جو ا وي 


وقوله :إعسئ أن ينفعنا 4 . وقد حصل لها ذلك . وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . 
وقولها : ( أُونتٌخذه ولّدا 4 لى, : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. 
وقوله تعالى : « وهم لا يشعرون 4 أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة 
العظيمة البالغة » والحجة القاطعة . 


لس ا الس لس تير سا رار 


( وأصبح فُوَاد أُمْ موسئ فَارِعًا إن كَادت لَتبدي به لولا أن ربطًنا علَى قَبِها لتكون من 


الْمؤْمِينَ 60 وَقَالَت لأخته قُصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 09 وحرمنا عليه 


ع وارو شير عر تر ها # هسه سمس 


المراضع من قبل فقت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه كم وهم له ناصحون 69 


ص ص وش تير 50 - وس ع را ه 


فَردَدنَاه إلى أُمْه كي تقر عينها ولا تحزن ولتَعلّم أن وعد الله حق ولكن أ كثرهم لا 


يوذو 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى . حين ذهب ولدها فى البحر » أنه أصبح فارغاً » أى : 
عن كل شيءبمن أمور الدنيا إلا:من .حرسي .إقاله ابن عبان :ومجاهد »«وجكرمة + وسعيدببن 
جبير » وأوعيد ‏ والفحلة +واختن الصو ركاذ وكيرهم + 

( إن كَادت لدي به 4 أى : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لَتُظهر أنه ذهب لها ولدء 

وتخبر بحالها ٠‏ لولا أن الله تَبّها وصبرها » قال الله تعالى “و لزنا رض تزه دكرد بن 
الْمؤمنين . وَقَالَتَ لأخته قُصيه4 أى : أمرت ابنتها - وكانت ة تعى ما يقال لها فقالت لها : 
ا 0 . فخرجت لذلك » 
«(فبصرت به عن جنب » - قال ابن بعباين : عن جانب . 

وقال مجاهد :( فببصرت به عن جنب 6 : عن بعيد . 

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . 

وذلك أنه لما استقر موسى ٠»‏ عليه السلام » بدار فرعون ٠»‏ وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه 
عرضوا عليه المراضع التى فى دارهم » فلم يقبل منها ثديآ » وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا 
به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته » فلما رأته بأيديهم عرفته » ولم تظهر ذلك ولم ١7‏ 
يشعروا بها . قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل » أى : تحريماً قدريا » وذلك لكرامة الله 
له صانه ('©2 عن أن يرتضع غير ثدى أمه ؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى 
أمهء لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم [ أخته ] 9 حائرين فيمن يرضعه قالت :هل 
أدلّكُم على أهل بيت يكفلوته (:) لكم وهم لَه ناصحون 4 . 


. © فى تا.ف : ١فلم». (5) فى ت : « صيانة‎ )١( 
. ©» زيادة من ت . (5) فى ت : «يرضعوته‎ 


لت ري لتقم الماقس سور العفيص :4 الابابف 30ج 31 


قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوها .» وشكوا فى أمرها . وقالوا لها : وما يدريك نصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظُؤُورة ©١(‏ الملك ورجاء منفعته . 
فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم » فدخلوا به 7) على 
أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحًا شديداً . وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت 
أم موسى » وأحسنت إليها » وأعطتها عطاء جزيلا » وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة » ولكن 
لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه ٠‏ فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً 
وأولادا ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك ٠‏ وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى 
بولدها راضية مرضية ٠‏ قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . ولهذا جاء فى 
الحديث : ١‏ مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير » كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل : يوم وليلة » أو نحوه ٠»‏ والله [ سبحانه ] © أعلمء 
فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم يشأ لم ب يكن . الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجأً . 
وبعد كل ضيق (4) مخرجاً . ولهذا قال تعالى :( فرددتاه إلى أُمَه كي 3 تقر عينها 4 أى : به « ولا 
تحن 4 أى: عليه . (وَلَعلّم أَنْ وَعْد اللّه حق 4 أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من 
المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين » فعاملته فى تربيته ما ينبغى له 
طبعاً وشرعاً . 

وقوله : « ولكن أَكتْرهم لا يَعَلَمُونْع أى : حُكْمّ الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود د عليها فى الذنا ولا عر رما لقع الاج كر إلى النفوس ع.«وعاقيته مخمردة فى نفس 
الأمر » كما قال تعالى ( وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر لكُم » 
[البقرة : 5١5‏ ] وقال تعالى : ١‏ فعسئ أن تكرهوا شيا ويجِعَل اللّهُ فيه خَيرا كثيرا 4 [ النساء : .]١19‏ 


9 ولّمًا بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلّما وكَدّلك تجزِي المحسنين 69 وَدَخَل 
المدينة على حين عَفلَة من أَهلها فُوجد فيها رجلين يقستلان هذا من شيعته وَهَذَا من عدوه 


2 2-6 2ه يني راع شا ماه 


فَاستعَانّه الذي من شيعته على الذي من عَدِوَه فوكَرَه موسئ فَقَضَئ عليه َال هذا من عمل 


مه شماه ده نيم #رداد وله يي 


الشيطان إِنّه عدو مضل مبين 62 قَالَ رب إِنّي ظَلَمت نفْسي فَاغْفر لي فَعََر لَه إِنَه هو الغفور 
الرحيم 09 قَالَ رب بما أنعمت عَلَيَ فلن أكون ظَهيرا للمجرمين 09 4 1 


لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ٠‏ عليه السلام » ذكر أنه لا بلغ أشده واستوى » آتاه الله حكماً 
وعلما قال مجاهد : يعنى النبوة ١‏ « وكذلك نجزي المحسنين » . 


. فى هاءتاء فاء أ: « صهر » ء والمثبت من حديث الفتون . انظر : الجزء الخامس » تفسير سورة طه‎ )١( 
. ©» ضيقة‎ ١ : بها )2 . (9) زيادة من أ . (4) فى ت‎ ١ : فى ت‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الأآيتان (19-010) 7 898 


وح مال مع وله إلى كان قال قار دين جره احور : قضية قتله ذلك 
وال 

وقال ابن المنكّدر » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال 
سعيد بن جبير » وعكرمة » والسَدّى » وقتادة . 

ل فَوَجَد فيها رجلين يقتتلان 4 أى : يتضاربان ويتنازعان ؛ هذا من شيعته 4 أى 3 من بئى 
إسرائيل(1) ( وهذا من عدوّه »4 أى : قبطى » قاله ابن عباس ٠‏ وقتادة » والسدى ©» ومحمد بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بكوسى »© عليه السلام » ووجد موسى فرصة » وهى غفلة الناس .2 
فعمد إلى القبطى ١‏ فَوكَرهُ موسئ فَقضئ علي 4 . 

قال مجاهد : وكزه » أى : طعنه بجمع () كفه . 

وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه . 

0 8 ُ ا 50 

ذإ فقضئ عليه 4 أى : كان فيها حتفه فمات . « قال 4 موسى : 8 هذا من عمل الشيطان إِنّه عدو 
مضل مبين . َال رب إنّي ظَلَمت نسي فَاغْفر لي فَعَفَر لَه إن هو الور الرّحيم . قال رب بما أنعمت علي » 
أى : بما جعلت لى من الحاه والعزة والمنعة (فلن أكون ظهيراً © أى : معيئا لَلْمُجرمين» أى : 
الكافرين بك ٠‏ المخالفين لامرك . 


ويم ل اداه عام مه 


ص فَأصبّح في المدينة حَائا يرقب فَإِذَا الذي استنصره بِالأمْس يَسَعَصِرِخْه قَال لَه مُوسى 


إِنْكَ لَغْوِي مبين 09 فَلَمًا أن أراد أن يبْطش بالّذي هو عدو لَهمَا قَال يا مومئ أَثرِيدٌ أن 


وام - 


تقتآني كما قَتَلْتَ نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما ثريد أن نَكُونَ من 
المصلحين 69 4 . 
1 يقول تعالى مخبراً عن موسى , عليه السلام (© » لما قتل ذلك القبطى أنه أصبح ١‏ في المدينة 
انها إى : من معرة ما فعل ٠‏ يترقب 4 أى : يتلفت ويتوقع 217 ما يكون من هذا الأمراء فمر فى 
بعض الطرق ٠‏ فإذا ذاك (©» الذى استنصره ه بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر 2 فلما مر موسى» 
ابتصرحه على لخن + لقال له موس : ( إِنْك لغوي مبين » أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم 


على البطش بذلك القبطى » فاعتقد الإسرائيلي خوره وضعفه وذلته أن موسي إغا يريد قصده لما سمعه 
يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه : (يا موسئ سى أَترِيد أن تفتلي كما قََْتَ نفسا بالأمْس» وذلك لأنه لم 


. ©» بجميع‎ ١ : فى ت‎ )١( . » فى ت : « أى إسرائيلى‎ )١( 
. أ‎ ٠ فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى هاءت : « أى يتقلب أى يتوقع ؛» والمثبت من ف‎ )9( 
. © ذلك‎ ١ : (0)فى تا. ف‎ 


ل يي صصح و بستحتت اللززة الدادين تنعورة الفستفي لاا 1ن 21 


يعلم به إلا هو وموسى . عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطى لقَفَها من فمه » ثم ذهب بها إلى 
باب فرعون فألقاها عنده 0 فعلم بذلك » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى 2 فطلبوه وبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك . 

«( وجاء رجل مَن أَفْصا المديئة يسعئ قَالَ يا مو سئ إِنّ الْمَلآَ يُأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إِنّي لك من القاصحين 69 © . 

الاعالي : «وجاء رجل» . وصفه بالرّجولية لأنه خالف الطريق » فسلك طريقاآً أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى ٠‏ فقال له : ياموسى . ١ ٠‏ إن الملا يُأتمرون بك » أى : 


يتشاورون فيك « ليقتلوك فاخرج 4 أى : من البلد ٠‏ («إِنَي لَك من التاصحين » . 


« فخرج منها حائفا يترقّب قَالَ رب نجني من القوم الظّالمين 69 ولَّمَا توجه تلقاء 


تان لاعس ري أن مدي نراء لصيل 9 ركنا ررك ناه على عله أن ون 


النّاس يُسَقُون ووجَد من دونهم امرأَتِيْن تَدُودان قَالَ ما حَطْبَكُما قَالنَا لا نسقي حت يصدر 
الرعاء وأبونًا شيخ كبير 6 فسقئ لهما ثم تولئ إلى الظل فَقَالَ رب إِنّي لما أنزلت إِلَي من 
خَير ققير 69 4 . 

لا أخبره ذلك الرجل بما تمالاً عليه فرعون ودولته فى أمره » خرج من مصر وحده . ولم يألف 
ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة ٠‏ « فخرج منها خائفا يترقُب 4 أى : يتلفت ٠‏ «قال رب 
نجني من القوم الظّالمين4 أى :من فرعون وملئه . فذكروا أن الله » سبحانه وتعالى » بعث له ملكاً 
على فرس ٠‏ فأرشده إلى الطريق » فالله أعلم . 
«ولما توجه تلقاء مدين» أى : أخذ طريقاً سالكا مَهيّعا فرح بذلك » ٠‏ قال عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل 4 أى : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك ٠‏ وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا 
والآخرة » فجعله هادياً مهدياً . 

«(ولمًا ورد ماء مدين » أى : ولا وصل إلى مدين وورد, ماءها »2 وكان لها كر اتروم رزعاء الفناء 
( وَجَد عليه أَمّهَ مَن النّاس» أي : جماعة ( يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدُودان 4 أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يديا . فلما رآهما موسى . عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما ٠‏ ( قال مَا خَطَبَكُما 4 أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ١‏ قَلنَا لا نسقي حتّئ يصلدر 
ارَّعَاء » أى : لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء » «وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجئ لنا 
إلى ما ترى . قال الله تعالى : « فسقئ لهما 4. 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبد الله » أنبأنا إسرائيل ١‏ عن أبى إسحاق » عن عمرو ١‏ 


: فى ها ء تاء ف ء أ : 7 عروة بن ميمون » والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
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ابن ميمون الأودى » عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » أن موسى ء عليه السلام » لما ورد ماء 
مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون ٠»‏ قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر »ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال ٠»‏ فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه» 
ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . إسناد صحيح (2 . ظ 

وقوله :ل ثم تولَئ إِلَى الظّل ققَال رب إِنَي لما أَنرلْت إل من خَيْر ققير 4 - قال ابن عباس : سار 
موق عق مصين إلى مين > ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافيً فما وصل مدينَ حتى 
سقطت نعل قدمه . وجلس () ذ فى الظل وهو صفوة الله من خلقه ٠‏ وإن بطنه لاصق بظهره من 
الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 

وقوله : ط إِلى الظّل4: قال ابن عباس ٠‏ وابن مسعود » والسدى : جلس تحت شجرة . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحسين بن عمرو العنقَرِىَ © » حدثنا أبى ٠‏ حدثنا إسرائيل » » عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : حتت 47) على جمل ليلتين» 
حنى صبحت مدين + فسالتة ع الشدجزة التن 'أوى إليها موسى ء. فإذا شيدرة كتفيراء ترف + فأحورئ 
إليها جملى ‏ وكان جائعا ‏ فأخذها جملى فعالجها ساعة . ثم لفظها » فدعوت الله لموسى . عليه 
السلام » ثم انصرفت ©© . 

وفى رواية عن ابن مسعود : أنه ذهب إلى الشجرة التى كلم الله منها لموسى ٠‏ كما سيأتى 
واللّه(") أعلم . 

وقال السدى : كانت من * كر ال 

وقال عطاء بن السائب : لما قال حو ا ا ا 1 4 أسمع المرأة. 


«( فجاءته إحداهما تمه تمشي على استحياء قَالَت نَ أبي يدعوك ليجزيك أَجَرَ ما سيت لَنَا 
َه وص عل القصمص قل لاه ترات من الوم الطالميئ 60 فلت اهاب 


بت استأجره إن خيرَ 9 استأجرت القوي الأمين 5 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 


5-5 
سمه © مم ماه س اص ه26 2 :دنه - 


اين عئ أن أن لاني حجمح فإ نمت عر قن عددلة وما أريد أن سق عي 
ستجدني إن شاء الله من الصالحين 69 قَال ذلك بِيِْي وبَينَك يما الأجلين قَضيْت قلا 
عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل 69 > . 

لا رجعت المرأتان سراعآ © بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما عن 


. ) 070 / ١١ ( المصنف لابن أبى شيية‎ )١( 

(0) فى هاء أ : « ولما جلس »© . (7) فى ف : 7 عمير العنقزى » » وفى أ : « عمير القفقرى » . (5) فى ف ء 1 : « أخببت »© . 
(0) تفسير الطبرى ( ٠١‏ //ا”7) . 

(0) فى ف : « فالله » . 0) فى أ : ١‏ سريعا» . 
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خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى . عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله 
تعالى : « فَجاءته إحدَاهما تمشي على استحياء 4 أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير المؤمنين عمرء 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] (2 أبو نعيم » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» 
عن عمر بن ميمون قال : قال عمر » رضى الله عنه : جاءت تمشى على استحياء ٠‏ قائلة بثوبها على 
وجهها ٠‏ ليست بسلفع ") ختراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . ” 

قال الجوهرى : السلفع من الرجال : المسور . ومن النساء : الجريئة السليطة » ومن النوق : 
الشديدة . 

(قالت إن أبي يدعوك ليَجزِيِك أجر مَا سقيْت نا » وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 
ا يوهم اربية دبل قاليج : إن أبي يدعوك ليَجزِيك أَجَرَ ما سقيْتَ نام يعنى : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا ١.‏ فَلَمّا جاءه وص عَلَيْه القصّص » أى : ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
ني ل ظح من ادم يي وول دنا صرت د ال شكس 4 جزل ل ار 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حَكم لهم فى بلادنا . ولهذا قال: (إ نجوت من الْقَوم الظالمين) . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى ٠»‏ عليه 
السلام 2 . الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله الحسن البصرى 
وغير واحد . ورواه ابن أبى حاتم . 

حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز الأويسى . حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قص 
عليه موسى القصص ٠‏ قال : إلا تخف نجوت من الْقَوم الظالمين». 

وقد روى الطبرانى عن سلمة بن سعد العترى أنه وفد على رسول الله يكل فقال له : « مرحبا 
بقوم شعيب وأختان ترس دي 40 

وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب دونال اخرول؟ 
كان شعيب قبل زمان موسى . عليه 2 السلام » بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : ( وما قوم لوط منكم 
ببعيد 4 [ هود : 45 ] . وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل » عليه السلام 29 . بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين موسى والخليل . عليهما السلام » مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة » كما 


. » أ. (0) فى ف : « تستلفع‎ ٠. زيادة من ف‎ )١( 

(*) فى ف : « صلى الله عليه وسلم » » وفى أ : « صلى الله عليه » . 

(5) المعجم الكبير (7/ 06) من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به » وقال الهيثمى : ١‏ فيه من لم 
أعرفهم» . 

(0) فى ت : ١‏ عليهما ؟ . () فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 
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ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة ٠»‏ إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الإشكال» ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن 
هاهنا . وما جاء فى(١2‏ بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى 227 . لم يصح إسناده » 
كما سنذكره قريبا إن شاء الله . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل اسمه:١‏ ثبرون»» 
والله أعلم . 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : وأثرون 7 وهو ابن أخى شعيب » عليه السلام . 

وعن أبى حمزة (؟» » عن ابن عباس : الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه ابن 
جرير » ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر » ولا خبر تجب به الحجة فى ذلك . 

وقوله : ل قَالَتَْ إحداهما يَا أَبَت استأجره إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين4 أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى ٠‏ عليه السلام » قالت لأبيها : ١‏ يا أَبَتَ 
استأجره أى : لرعية هذه © الغنم . 

قال عمر » وابن عباس . وشريح القاضى . وأبو مالك . وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لما قالت : (إِنْ خَيرَ من استأجرت القَوِي الأمين» » قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت: 
إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وإنه لا جئت معه تقدمت أمامه » فقال لى : 
كونى من ورائى » فإذا اجتنبت (2 الطريق فاحذفى [ لى 27 ] بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأتهدى27 إليه . 

قال سفيان الثورى . عن أبى إسحاق ٠‏ عن أبى عبيدة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
أفرس الناس ثلاثة: الى كل عن تفويون قن اعم وصاحب يوسف حين قال :ل( أكرمي مثواه » 
[يوسف ]1١:‏ » وصاحبة موسى حين قالت : لإيا أَبت استأجرة إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين) . 

قال : « إِنَي أريد أن أنكحك إحدى ابنَيّ هَاتين 4 أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه (25 ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 

قال شعي اطائن وها :صقورا وليك 

وقال محمد بن إسحاق : صفوراً وشرقاً » ويقال : ليا. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة [ رحمه 
الله تعالى ] 22١(‏ بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : « بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : 
اشتريت » أنه يصح ., والله أعلم . 


(١)فىيت:«من».‏ (0) فى أ : ١‏ لموسى » . 

9) فى أ : * يثرون » . (4) فى فاء أ : ١‏ أبى هريرة » . 
(0) فى أ : « رعية هذا » . (5) فى أ : « اختلفت »© . 

0) زيادة من أ . (6) فى أ : ١‏ لاهتدى » . 


(9) فى تا فاء أ: ١‏ غلمه 6 . )2١(‏ زيادة من تا2 فا. 
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وقوله : «على أن تأجرني ثَمَاني حجج فَإِن أَنْمَمَتَ عشرا فمن عندك» أى : على أن ترعى على 
ثمانى سنين ء فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك 2١‏ » وإلا ففى ثمان كفاية » « وما أريد أن أشق 5 عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك . ولا أؤاذيك » ولا أماريك . 

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعى » فيما إذا قال : « بعتك هذا بعشرة نقداً » أو 
٠. 535‏ . . 3 ع ع ه. و 75 5 01 
بعشرين نسيئة » أنه يصح » ويختار المشترى بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروى فى سان أبى 
داود : ١‏ من باع بيعتين فى بيعة » فله أوكسهما أو الربا » ('© على هذا المذهب . وفى الاستدلال بهذه 

2 استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم » فى صحة 9) استئجار الأجير بالطعمة والكسوة 
بهذه الآية » واستأنسوا فى ذلك بما وراه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتابه السنن» حيث 
قال : « باب استئجار الأجير على طعام بطنه » : حدثنا محمد ب بن المصفّى الحمصى . حدثنا بقية بن 
الوليد » عن مسلمة 29 بن على » عن سعيد بن أبى أيوب ٠‏ عن الحارث بن يزيد » عن على بن وبّاح 
قال : سمعت 20 عُتبةَ بن لتر © يقول كا عتداريول الله كير فثرا وطسم»# 229 ., حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال : إن موسى اح ننسه 'كماق: تشيين سئين - أو : عشر (85) سنين - على عفة فرجه وطعام 
بطنه 690 , 

وهذا ديهم هذا الوح فيعيف 0:0107"الآن سنلمة 4010 ين على :وشو الى الدشتى 
البلاطى ضعيف الرواية عند الأئمة » ولكن قد روى من وجه آخر » وفيه نظر أيضا . 

وقال )1١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان . حدثنا الوليد » حدثنا عبد الله بن 
لّهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمى . عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن الندر 
السلمى - صاحب رسول الله ثليه يحدث أت رسول الله كله قال : « إن موسى آجر نفسه بعفة 
فرجه» وطعمة بطنه » 239 , 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى » عليه السلام : ١‏ قال ذلك بيني بيتك أَيّمَا الأجلَينٍ قَضَيْت فلا 
عدوا علي واللّه علَى ما تقول وكيل 4 يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتنى على ثمان سنين » فإن أتهمت عشراً فمن عندى ؛ فأنا متى فعلت أقلهما [ فقد ] )١47‏ برئت 
من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أى : فلا 


.)»© لك‎ «١ : تيىف)١(‎ 

(1) سنن أبى داود برقم (14571؟) 3 

9) فى أ : « حجة»2 . (5)فىأ: «سلمة». 

(0) فى ت : « ثم روى بإسناده عن » . (1) فى هءات : « المنذر » » والمثبت من ف » وسان ابن ماجه . 

0) فى ت : « طس »© . (0) فى ت : ١‏ أو عشرة »© . 

(9) سنن ابن ماجه برقم ( 74145) وضعفه البوصيرى فى الزوائد (؟/ )5١١‏ لتدليس بقية بن الوليد . 

)٠١(‏ فى ت : « وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه » . )١١(‏ فى!: « سلمة»). 


9٠١)فىأ:‏ « فتقال» . 
)١9‏ ورواه البزار فى مسنده برقم ١ )١595(‏ كشف الأستار » من طريق يحبى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه 4 وفى إسناده ابن لهيعة 
وهو ضعيف . 


5 زيادة من أ‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة القصص : الآياات (70 - 58) الت 8909 


حرج على مع أن الكاملٍ - وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى » بدليل من خارج . كما قال 
[الله ]217 تعالى ١:‏ فمن تعجل في يومين فَلا إِنْم عليه ومن تأخَر فَلا إِنْم عليه 4 [ البقرة 50 ]. 

وقال رسول الله تكله لحمزة بن عمرو الأسلمى » رضى الله عنه » وكان كثير الصيام » وسأله 

عن الصوم فى السفر ‏ فقال : « إن شئت فصم » وإن شكئت فأفطر» 27 » مع أن فعل الصيام راجح 
من دليل آخر . 

هذا وقد دل الدليل على أن موسى . عليه السلام » إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما ؛ قال 
البخارى 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مَرُوان بن شجاع » عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : سألنى يهودى من أهل الحيرة : أى الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس » رضى الله عنه » 
فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا رواه البخارى 29 » وهكذا 
رواه حكيم بن جبير وغيره » عن سعيد بن جبير . ووقع فى حديث الفتّون » » من رواية القاسم 
ابن أبى أيوب » عن سعيد بن جبير ؛ أن الذى سأله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبه » والله 
أعلم » وقد روى من 4(7») حديث ابن عباس مرفوعا » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى ٠‏ حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنى إبراهيم بن يحيى 

ابن أبى يعقوب . عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كَْدْ قال : 
«سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما » © . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن الحميدى » عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - حدثنى إبراهيم 
ابن يحيى بن أبى يعقوب ‏ وكان من أسنانى أو أصغر منى ‏ فذكره . 

قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة . عن ابن عباس . عن النبى وَل ٠‏ فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعا 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه 29 . 

وقال (" ابن أبى ال حاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلى ١‏ أنبأنا ابن وهب ٠‏ أنبأنا عمرو بن 
الحارث » عن يحيى بن ميمون الحضرمى ٠‏ عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله يله سئل : أى 
(١)زيادة‏ من فاء أ. 
(؟) رواه أحمد فى مسنده (9/ 597) والنسائى فى السئن (186/5) . 
(*) صحيح البخارى يرقم (3584) . 
(8) فى ت : « روى طرق مرسلة من » . 
(0) تفسير الطبرى (١؟7/‏ 115) 
(7) قال الحافظ ابن حجر فى لسان اللميزان (1/ )١74‏ : « إبراهيم بن يحيى العدنى عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عبيئة بخبر منكر 

والرجل نكرة » وحديثه عن الحميدى ومتنه : سأل النبى يَلكِةَ جبريل عليه السلام أى الأجلين قضى موسىء انتهى . وهذا الرجل 


ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأزدى : لا يتابع فى حديثه » وأتخرج ا حديثه المذكور فى المستدرك »© . 
بن فى بع فى خرج فى 
0) فى ف : ١‏ ثم قال » . 


اح 7 مره اللبتاقسن د منؤزة القضهن* الآيات (210؟) 


الأجلين قضى موسى؟#قال: ١لا‏ علم لى». فسأل رسول الله كله جبريل» فقال جبريل: لا علم لى» فسأل 
جبريل ملكا فوقه فقال:لا علم لى. فسأل 2١(‏ ذلك الَلّك ربه ‏ عز وجل - عما سأله عنه جبريل عما 
سأله عنه محمد يكِةِ فقال الرب سبحانه وتعالى : «قضى أبرهما وأبقاهما ‏ أوقال: أزكاهما » © . 


وهذا مرسل ٠‏ وقد جاء مرسلا من وجه آخر » وقال (© سَنّيد : حدثئنا حجاج » عن ابن جريج 
قال : قال مجاهد : إن النبى جَكِلَْ سأل جبريل : « أى الأجلين قضى موسى ؟ »© فقال : سوف أسأل 
إسرافيل . فسأله فقال : سوف أسأل الرب عز وجل . فسأله فقال : « أبرهما وأوفاهما » 26©9. 

لين خرن مرباة اينما ل اك اس 
«أوفاهما وأئقهما ( ١ه ١:‏ 

فهذه طرق متعاضدة » ثم قد 9 روى [ هذا ] 79© مرفوعاً من رواية أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن . حدثنا إسحاق بن 
إدريس » حدثنا عويد:: بن أبى.عهران ابكونى » عن أبيه » عن عبد الله بن الصامت » عن أبى ذر : أن 
النبى َكل سئل : أى الأجلين قَضَى موسى ؟ قال : ١‏ أوفاهما وأبرهما » ٠‏ قال : ١‏ وإن سئلت أى 
المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » . 

ثم قال البزار : لا نعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد 80 

وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث عوبد بن أبى عمران ‏ وهو ضعيف - ثم قد روى أيضا نحوه 
من حديث عتبة بن الندر (5) بزيادة غريبة جدا 4 فقال أبو بكر البزار : حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستانى . حدثنا يحيى بن بكر » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
اللخمى قال : سمعت عتبة بن التدر(١١©2‏ يقول : إن رسول الله يلل سئل : أى الأجلين قَضى 
موسى؟ قال : ١‏ أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبى كك : « إن موسى ». عليه السلام » لما أراد فراق 
غنمه فى ذلك العام من قالب ون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه » فولدت 
قَوَالب ألوان كلها » وولدت ثنتين وثلاثاً كل شاة ليس فيها شوش ولا ضبوب ٠‏ ولا كمِيشة تفوت 
الكف ٠».‏ ولا ل 0 وقال رسول الله عد : : « إذا )01١2‏ افج فتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء 
وهى السامرية ) 0100 
(١)فى‏ فاءأ:«عزوجل»). 
(؟) مسند البزار برقم ( 7١545‏ ) « كشف الأستار » 


5) فى فاء أ : «١‏ فقال » . 
(4» 0) تفسير الطبرى ( 15/7١‏ ). 


0) فى ف : « وقد؟. 0) زيادة من فاء أ . 
(4) مسند البزار برقم ( 7544 ) « كشف الأستار © 
(9». ١٠)فى‏ فاء1أ:«المذر » . )١١(‏ فى 1 : ١‏ إنكم إذا » . 


. مسند البزار برقم ( 77457 ) « كشف الأستار»‎ )١١( 


ازع الشااون -دسووة القضبضى: : الآياف (18236)” سحت ١.‏ | > تت 1 


هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا © . فقال : 

خدالنا. أب ررعة اعدتنا كمون ابن عيذ لمعي ا 7 لش شين الله بن لمي 2 ح )وحدثنا 
لوا 6 يعدا مف اد جمدت ريد رجالا ال بو لهي + عل الطارس ورتير ل نه 
عن على رون رباع الوق كال © سمعنة عية يق النين 419 السلهق - صاحب رسول الله يَلِيْةِ ‏ يحدث 
أن رسول الله كَِِ قال : « إن موسى » عليه السلام 29 » آجر نفسه بعفة فرجه وطّعمة بطنه. فلما 
وفى الأجل - قيل : يارسول الله » أى الأجلين ؟ قال : أبرهما وأوفاهما . فلما أراد فراق شعيب 
أمر امرآته آن تسأل آباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به » فأعطاها ما ولدتث من غتمه من قالب ©) 
لون من ولد ذلك العام » وكانت غنمه سوداء حسناء » فانطلق موسى ٠»‏ عليه السلام» إلى عصاه 
فسماها وخ طرفها" + » ثم وضعها فى أدنى الحوض ٠»‏ ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى بإزاء الحوض 
فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال ١:‏ فأتأمت وأثلثت » ووضعت كلها قوالب ألوان » 
إلااهاة أو كاين لس يهنا فكتوكن- قال يحيى # ولا ضبون -«وقال ضفوان: + .ولا ضموبه .قال أو 
زرعة + الصواف ضبوي ناولا عروز .وله تون وله كميعة تفوت العف 6" اقان الى له :1 فلو 
افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهى السامرية » . 

ا ار : سمعت الوليد قال : فسألت ابن لهيعة 00 

: الت تَفْشَ بلبنها واسعة الشّخب . قلت : فما الضبوب ؟ قال: الطويلة الضرع تجره . قلت 

6 ضيقة الشخب . قال فما التَعول ؟ قال ا 
قلت : فما الكميشة ؟ قال : التى تَقَوّت الكف ٠‏ كميشة الضرع » صغير لا يدركه الكف . 


00 الحديث على عبد الله بن لهيعة المصرى - وفى حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه 

» والله أعلم . وشقن. أن يروي لسن افيه فكتوين ولا عزون :وله نوب“ ولا تعول ول 
ل من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من 22 كلام 
أنس بن مالك - موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد 20 » فقال : حدثنا محمد بن المثنى 2 
حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبى » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لما 
دعى نبى الله موسى . عليه السلام » صاحبه إلى الآأجل الذى كان بينهما » قال له صاحبه : كل شاة 
ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء » فلما رأت الخيال فزعت فجالت 
جولة » فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة » فذهب بأولادهن ذلك العام "© , 


بس سس سس سس ص دس لاس 


2 فَلَمًا قَضَئ موسى الأجل وسار بَأهْله آنس من جانب الطُور نَارا قَالَ لأهله امكثوا إنّي 
آنست نارا لَعلّي آتيكم مَنها بخبر أو جَذوة من الثار لَعلَّكُمِ َصطَلُونَ 69 فَلَمَا أَنَاها نودي من 
- 2 2+ 8 وه 6ه م6عء دهم 2 اج 2 000 - 5 ع 00 م 5 ا 95 
شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسئ إني أنا الله رب العالمين 2) 
)١(‏ فى ت : ١‏ بزيادة غريبة » . 0)فىاتاء فاء أ : «المنذر » . () فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 
(:) فى ت : « قابله » . (0) فى ت : « عن »2 . 


(7) فى ت : ١‏ ما يقارب هذا » . 
0) تفسير الطبرى ( 45/7١‏ ) . 
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سس وه م مام ممم جاه هدق رعهمء ال عم 8ه كع م ودونىي هم # ام وو .شا مه هم هاه 
وأن ألق عصاك فَلَمًا رآها تهتز كَأنَهَا جان ولَى مدبرا ولم يعقب يا موسئ قبل ولا تَخف إِنَك 


من الآمنين 9 اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إِلَيِكَ باحك من 
الرّهب قذانك برهاتان من رَبك إلى فرعون وملئه إِنهُم كانوا قَوما فُاسقينَ 9 © . 


قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى . عليه السلام » قضى انم الأجلين وأوفاهها وأبرهما 
0 وأنقاهما » وقد يستفاد هذا أيضاً الآية | بمة له 09©) : فلما مو الأ 
من من قو قضئ موسى 
8 : الأكمل منهما 2 والله "© أعلم : 


قال ابن أبى تَجيح . عن مجاهد : قضى عشر سنين » وبعدها عشرا أخر . وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم » والله () أعلم . 

وقوله : « وسار بأهله4 : قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم فى 
خفية من فرعون وقومه ٠»‏ فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره » فسلك بهم فى 
ليلة مطيرة مظلمة باردة » فنزل منزلاً فجعل كلما أورى زنده لا يضىء شيئاً ٠»‏ فتعجب من ذلك » 
فبينما هو كذلك [إذ ] 5» (آنّس من جانب الطُورِنَارا 4 أى : رأى نارا تضىء له على بعد ٠‏ ط قَال لأهله 
امكُوا ني آنست ناا أى : حتى أذهب إليها ٠‏ (أعلي آتيكم منْهَا بر . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق ٠‏ «أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها © » لط لَعلّكُم تصطلون4 أى : تَتَدفؤون بها من 
البرد. قال الله تعالى : ( فَلَما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمّن» أى : من جانب الوادى مما يلى 
الجبل عن يمينه من ناحية الغرب » كما قال تعالى (0) : «وما كنت بجانب الْغربي إِذ قَضيَا إلى موسى 
الأمر» , ٠‏ فهذا بما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن يمينه » والنار 
لسو ا ع ا ل ل لد 

: «من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة» . 

٠‏ قن وك اسلا ل ل لد اوح ول ان السو ان 
أبى عبيدة » عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التى نودى منها موسى ». عليه السلام » سمرة خضراء 
ف . إسناده مقارب . 

وقال محمد بن إسحاق . عن بعض من لا يتهم » عن وهب بن منبه قال : شجرة من العلّيق » 
وبعض أهل الكتاب يقول : من العوسج . 

وقال قتادة : هى من العوسج . وعصاه من العوسج . 

وقوله تعالى : < أن يا موسئ إِنَي أَنا الله رب الْعَالَمِين4 أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو رب 
العالمين » الفعال لما يشاء » لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات فى 


. » فالله‎ ١ ١ : حيث قال »2 . (5) فى ت : « فالله ») . 50) فى ف‎ ١ : فى!‎ )١( 
. » قطعة من النار © . (5) فى ت : « قال الله تعالى‎ ١ : أ . (5) فى ت‎ ٠. زيادة من ف‎ )5( 
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ذاته وصفاته ٠‏ وأقواله وأفعاله سبحانه ! 

وقوله : (وأن لق عصاك » أى : التى فى يدك :كما قرره.على ذلك فى قوله : ( وما تلك بيمينك 
يا موسى قَال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غَنَمِي ولي فيها مَآرِبْ أخرى) [ه ذلاك. 18]. 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها ا فَألْقَاها فَإذا هي حيّة تسعى 4 ٠»‏ فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن » فيكون . كما تقدم بيان ذلك فى سورة ١‏ طه »© . 

وقال هاهنا : « فلمًا رآها تهتر» أى : تضطرب ١‏ كأنّها جان4 أى : فى حركتها السريعة مع عظم 
خلق قوائمها 2١‏ واتساع فمها » واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء 
فتنحدر فى فيها تتقعقع » » كأنها حادرة فى واد . فعند ذلك (وأئ مدبرا ولم يعقَب 4 أى : : ولم يكن 
يلتفت ؛لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : (يا موسئ أقبل ولا تَحَف إِنّكَ من 
الأمنين» , رجع فوقف فى مقامه الأول . ثم قال الله له : ( اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غَيْرٍ 
سوء » أى : إذا أدخلت يدك فى جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألا » »٠‏ كأنها قطعة قمر فى 
للعان البرق ؛ ولهذا قال من غير سوء » أى : : من غير برص . 

وقوله : ط واضمم إِلَيِك جتَاحَك من الرهب » : قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : ما حصل لك من خوفك من الحية . 

والظاهر أن المراد أعم من هذا . وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا حاف من شىء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب . وهى يده ». فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده ٠‏ فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف ». إن شاء 
الله» وبه الثقة . 

قال 22 ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن الحسين . حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح ٠‏ أخبرنا 
أبو إسماعيل المؤدب » عن عبد الله بن مسلم » عن مجاهد » قال 29 : كان موسى » عليه السلام » 
قد ملئْ قلبه رعباً من فرعون » فكان إذا رآه قال : اللهم »إنى أدرأ بك فى نحره » وأعوذ بك من 
شره» ففرغ (؛» الله ما كان فى قلب موسى ٠‏ عليه السلام » وجعله فى قلب فرعون » فكان إذا رآه 
بال كما يبول الحمار . 

وقوله : فَذانك برهانان من رَبك 4 يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ‏ دليلان فإطعان وإضحاد على قدو الفاعل المختار »ء وصحة نبوة من 
جرى هذا الخارق على يديه ؟ ولهذا قال : 9 إلى فرعون وملئه» أى : وقومه من الرؤساء والكبراء 
والأتباع ٠‏ <إِنّهم كانوا قَومًا فاسقين 4 أى : خارجين عن طاعة الله » مخالفين لدين الله » [والله 


. © فى ت : « عظم خلقها » » وفى ف : « عظم خلقتها » . (0)فىات : «#روى‎ )١( 
بإستاده » . (5)فى تا فاءأ: فزع ؟.‎ ١ : فىات‎ )*( 
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أعلم ] 20 
اث 


م 


تكن لان قد يمره ليك با شاو َك قوف جع م ١‏ ل 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون »؛ الذى إنما خرج من ديار مصر فرارً, منه 0 
سطوته » لظ قَالَ رَبْ ني قلت منهم نفس ) يء: يعنق : ذلك القبطى ٠‏ (فَأحَاف أن يقتلون» أى : 
رأونى .( وأخي هرون هو أفصح مني لسانا», » وذلك أن موسى ». عليه السلام » بحت 3 
ان ل ار أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها على 

٠‏ فحصل فيه شدة ة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ( واحلل عقدة من لساني . يَفقَهوا قولي . واجعل لي 
0 من أهلي . هَرُونَ أخي . اشدد به أزري . وأشركه في أَمَرِي» [ طه : 3397 :”3 ] » أى : يؤنسنى 
فيما 0 من هذا المقام العظيم ء وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 

ب ولهذا قال : ( وآخي هرون هو أفصح مني لسانًا فَرسلَه معي رذما [ يصدقني ] 4050 »أى : 
0 2 يصدقنى فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل ؛ لأن خبر اثنين أنجع فى 
النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال ( إني أحَاف أن يكذيون» . 

وقال محمد بن إسحاق : «ردءا يصدقي 4 أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم 
[عنى]؟ . 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى: د سَنَشدٌ عَضدَكَ بأخيك» أى : سنقوى أمرك , ؛ ونعز جانبك 
بأخيك » الذى سألت له أن يكون نبياً معك . كما قال في الآية الأخرى : (قد أوتيت سؤلك يا 
موسئ 4 [ طه : 76 ] » وقال تعالى :وهنا لَه من رَحَمتنا أخاه هارو ييا » [ مريم : 57 ] . ولهذا 
قال بعض السلف : ليس أحد أعظم مئةً على أخيه » من موسى على هارون » عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ[ ورسولا معه إلى فرعون وملئه » ولهذا قال [ الله تعالى] (؛» فى حق 
موسى :له وكان عند الله وجيها » [ الأحراب : 54 ]. 

وقوله تعالى : «وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَاَا 4 أى : حجة قاهرة »«فلا يصون إِيَكُما بآياتًا 4 أى : لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله » كما قال الله تعالى [ لرسوله محمد 
يذ | 0 (١‏ يا أيه الْسول بلع ما أنرل! م ا 0 
ول لجرت و" ]ء» أى : 0 الله ناصراً أوسا مر ا 57 0 
أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما فى الدنيا والآخرة » فقال : «أنتما ومن الَبعَكُمًا الغَالببونَ » » كما قال 


. 1 زيادة من ف . (5) زيادة من ت . (7) زيادة من‎ )١( 
. » إلى قوله‎ ١ : زيادة منت 2 فا أ. (5) زيادة من ت » أ . () زيادة من ت » أء وفى ه‎ )5( 
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تعالى : كتب الله لأغلينَ أنا ورسلي إن الله قَِي عزيز 4 [المجادلة :1؟]» وقال تعالى ٠:‏ إن أنتصر رسلنا 
وَالّذين آموا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولهم اللعنَةَ وهم سوء الذاره 
[ غافر : :ا لبه 5ه )|. 


ل 07 »؛ تقديره : أنتما ومن اتبعكما رن 0 22 , 


ولا شك أن هذا المعنى صحيح » وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم : 
فَنَمّا جاءهم مُومئ بآيّاتنا ينات قَالُوا ما هذا إِلذّ سحر مُفْتَرَى وما سمعنًا بهذا في 
آبائنا الأولين (5) وقال موسئ ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
نه لا يفلح الظالمون 69 * . 
يحبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة » على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملوه ذلك وشاهدوه وتحققوه 3 وأيقنوا أنه من الله » عدلوا بكفرهم 
إلى العناد والمبا طقن اتباع الحق » فقالوا : « ما هذا إلا سح 
وبغيهم إلى د والمباهتة » وذلك يانهم وتكبرهم عن باع الحق ء لو 0 إلا سحر 
مفترى »© أى : مفتعل مصنوع 1 وأراذوا معارفته باخيلة والجاء فنا بعد مفهم ذللت.. 
وقوله (5) : «وما سما بهذا في آبائًا الأولين > يعئون : عبادة الله وحده لا شريك له » يقولون: 
ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر 9" الناس إلا ' يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى ٠»‏ عليه السلام » مجيباً لهم : «ربي أعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده 4 يعنى : منى ومنكمء 
وستيفصل يبن وبيدكم . ولهذا قال : «ومن تكون له عَاقبَةُ الذاره أى : النصرة والظفر والتأييد «إِنه 
لا يقلح الظّالمون 4 أى : المشركون بالله . 


وقَال فرعون ايا ا يها المَاةَ ما علمت لكم مَن إِلَه غيْرِي فَأَوْقَد لي يا هَامَان علّى الطين 


فاجعل لي صرحا علي أطلع إلى إل موسئ وني لأظنه من الْكاذبينَ (72) واستكبر هو وجنوده 


سم ود لا ه 


في الأرض بغير الْحق وَظَنوا نهم ينا لا يرجعون 09 فَأحَذنَاه وجنوده فبذناهم في في اليم 


فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 0 وجعلناهم أَئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا 
ينصرون0©) وأنبعناهم في هذه الدنيا لعئة ويم القيامة هم مَن الْمقبوحينَ 9) 5. 


7 


. )58/5١( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 4 وما نترى‎ ١ : وقولهم »© . 0 فى ف‎ ١ : (؟)فى.تء ف‎ 
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يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعئه الله كما قال 
تعالى : «فاستخف قَومه فَأطاعوه ِنَم كانوا قَوْمًا فَاسقين» [ الزخرف : 65 ] » وذلك لأنه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية » » فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : (يا أيها الملا 
علمْت لَكُم من َه غيْرِي4 . [ و ] 0 قال تعالى إخبارا عنه : ١‏ فَحَشَر قنَادى قا ا ركم لاي 
فَأَحَذَهُ اللّه تكال الآخرة والأولّى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4 [ النازعات 7١5-37‏ ]يعنى: أنه 
جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك اجا روا نعل طون , اليد التق امد 
تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة » وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : ١‏ لثن 
انَحَدت إِلها غيْرِي لأَجِعلتّك من الْمَسجونين 4 [الشعراء :59؟]. 

وقوله : « فَأوقد لي يا هَامَان علَى الطين فَاجعل َي صرحا علي أطلع إلى إِلّه موسى » أى : أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين » ليتخذ له آجرًا لبناء الصرح . وهو القصر 
المنيف الرفيع - كما قال فى الآية الأخرى : « وقَال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلَي أبلغ الأسباب . 
أسبَاب السّموات فَأطلع إلى إل موسئ وني لَه كاذيا وكذالك زيْنَ لفرعون سوء عمل وص عن السبيل وما 
كيد فرَعَوَنَ إلا في تبَّاب » [ غافر : 83 » 7 ]ء وذلك لأن 227 فرعون بنى هذا الصرح الذى لم ير 
فى اللدنها جاه اعلى ننه ع عا آراة بهذا ان يطو لرعنه لابب برضو ما زعمة من دعرى إل4 ين 
فرعون ؛ ولهذا قال : ( وَإنَي لأظنه من الْكَاذبِينَ 4 أى : فى قوله إن نّم ربا غيرى » لا أنه كذبه فى 
أن الله أرسله ؛ ١‏ لآنه لبو يكن يعاراف برحجوة الصائع » فإنه قال: « وما َب الْعَالَمين » [ الشعراء : *1” ]ء 
وقال : ( لين انُخذت إِلها غيري لأجعأدّك من المُسجونين» [ الشعراء : 78 ]ء وقال : « يا أَيهًا الْمَلأما 
علمت لَكُم مَن إِلَّهِ غيْرِي 4 وهذا قول ابن جرير 

وقوله ١:‏ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغَيرٍ الحق وَظَنُوا أَنّهم إِلينَا لا يرجعون 4 أى : طغوا 
وتجبروا » وأكثروا فى الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة () ٠‏ ( فصب عَلَيِهِم ربك سوط 
عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ١‏ ء» ١5‏ 1» ولهذا قال هاهنا : (١‏ فَأَحَدْنَاهُ وجتوده فَبَدنَاهم 
في اليم أى : أغرقتاهم فى البحر فى صبيحة واحدة » فلم يبق منهم أحد » ( فَانظرٌ كيف كان عَاقِبَة 
الظالمين . وجِعلنَاهم أئمّة يدعون إِلَى الثّار» أى : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم » فى تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع » ٠‏ (ويوم القيّامة لا ينصرون » أى : فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولة بذل 
الأخرة ع كنا كال تعالى :ل( أهلكتاهم فلا ناصر لهم 4 [محمد 1 


وقوله : 9 وأتبعناهم (4) في هذه الدنيا لعئّة 4 أى : وشرع الله لعنتهم ولعنة مُلكهم فرعون على 
ألسنة المؤمنين, 0 عباده المتبعين رسله. وكما أنهم فى الدنيا ملعونون على السنة الأنبياء وأتباعهم 2 
كذلك » ط ويوم القيامة هم من الْمقبُوحِينَ » .قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى : « وأَتبعوا في هذه 


لعنة ويوم القّامّة بئس الرفْد المرفود 4 [هود:99]. 


)١(‏ زيادة من تاء ف . 0)فىت : (أن). 
”) فى ت : ١‏ لا قيامة ولا معاد ؟ . (5) فى ت : « فأتبعناهم » . 
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ل ضرم 


00 
إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . 

وقوله : «امن بعد ما أَهلَكُنا الْقرونَ الأولى 4 يعنى نى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل 
أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال : ١‏ وجاء فرعون ومن قَبِلَهِ والمؤتفكات 
بالْخاطئة . فصوا رسول ربَهم فأَحَذَهم أَخْذَة رَأبِيّة4 [ الحاقة دقع ٠١‏ ]. 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عوف » عن أبى 
در 3 عو أبن ستعيد. ادر قال : ما أهلك الله قوم بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض » غير القرية التى مسخوا قردة » ألم تر أن الله يقول : «١‏ ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكنا الْقرُونَ الأولّى م 2 . 

ورواه ابن أبى حاتم 2 من حديث عوف ين أ تحصيلة 20 الأعرابى 3 بنحوه . وهكذا رواه 
أ بكر البراز فى يدو عن عفرو يق على الفلاين .عن حي القطان :© ع موف ).عن أب 
نضرة» عن أبى سعيد موقوفاً 2 . ثم رواه عن نصر بن على » عن عبد الأعلى » عن عوف » عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد ‏ رفعه (4) إلى النبى لله قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء 
ولا من الأرض إلا قبل موسى © ٠»‏ ثم قرأ :2 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى 2004. 

وقوله : ( بصائر للثاس 4 أى : من العمى والغى » ظ وهدى » إلى الحق . طوَرَحمّة » أى : 
إرشادا إلى الأعمال الصالحة ٠‏ لَعلّهِم يتَذَكَرُونَ » أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون يسببه . 


وما كنت بجانب الغربي إِذْ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 
ولكمًا أنشأنًا قرو نا فقتطاول عليهِم العمر وما كنت ثَاوِيا في أهل مدين تثلو عَلَيَهم آياتنا ولكنًا 


كنا مرسلين (6) وما كنت بجانب الطُور إذ ايا ولكن رَحَمة من ربك لذر قَومًا ماهم 


من نّذير من قَبلك لعلّهم يتَذكَرونَ © 69 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتَ أيد يديهم فيقولوا 


. )60 / 5١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : «١‏ حبلة ؛ . 

(*) مسئد البراز برقم ( 77841 ) « كشف الأستار 6 

(4) فى ت : ١‏ مرفوعا » . 

(6) مسند البزار برقم (15154) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (88/1)  :‏ رواه البزار موقوفآ ومرفوعاً ورجالهما رجال 


الصحيح © . 


يبب و شح انوع السافس ب سورة القصطن 5 الآيات 241/225 


ينا ولا أَرسلت إِلَينَا رسولا قبع آياتك وتكون من الْمؤمدينَ 69 4 . 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد » صلوات الله وسلامه عليه » حيث أخبر بالغيوب.ه 
الماضية » خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب » ٠‏ نشأ بين قوم 
لا يعرفون شيئا من ذلك » كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها » قال تعالى : «وما كت 
لديهم إِذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَديهم إذ يَختَصمَونَ » [ آل عمران : 55 ]» أى: ما 
كنت حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه . وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . 

ثم قال تعالى تلك من أنباء اليب نوحيها إِليك ما كنت تَعلّمها أنت ولا قَومك من قَبلٍ هذا فَاصبر 
إن العاقبة للْمتّقين» [ هود : 54 ] وقال فى آخر السورة :ل ذلك من أَنبَاء (1) القرئ نقصه علَيِك» 
[هود: ٠٠١‏ ] ء وقال بعد ذكر قصة يوسف : (ذلك من أنباء اليب نوحيه إِليِكَ وما كنت لَديهم إذْ 
رت 14 ريت 7 ٠‏ ]ء وقال فى سورة طه :ل كَذَلِك تَقْص علَيِك من أَنباء 
ما قد سبق وقد آتِيناك من دنا ذكراً 4 [ طه : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسي من 
أولها إلى آخرها » وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له - : « وما كنت بجانب الغربي إذ قَضينا 
أ موسى الأمر» يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى » ا وما كنت من الشّاهدين » لذلك ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى 
اوتعن إلبك ذلك ليجعلة' حيجة .وبرهانا علق قرون قد تطاول عهدها © وتوا د حجج الله عليهم ٠‏ 
وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقوله : ظ وما كنت نَاوِيَا في أهل مَدين تلو عليْهِم آياتنَا4 أى : وما كنت مقيما في أهل مدين تتلو 
ل ا لا ٠‏ <« ولكنا كنا مرسلين» 

ى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا . 

ف( وما كنت بجانب الطُور إِذْ نادينا 4 قال أبو عبد الرحمن النسائى » فى التفسير من سئئنه : 
أخبرنا على بن حجر » أخبرنا عيسى ع وعر ابن وو عن جيه الرواق ب كين الاعتمالء عن علون 
ابن درك » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه : 9 وما كنت بجانب الطُورٍ إِذ نادينا 4 
ال تودرا: يا انه متحية #اعط دكي قبل الى + والعيقكم قبل انا تدعونى 

وهكذا رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم » من حديث جماعة»عن حمزة ‏ وهو ابن حبيب الزيات - 
عن الأعمش . ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى ؛ عن الأعمش ٠‏ عن على بن 
مدرك » عن أبى زرعة - وهو ابن عمرو بن جرير '") - أنه قال ذلك من كلامه » والله أعلم. 

وقال مقاتل , بن حيّان :8 وما كنت بجانب الطُور إِذَ نَادينًا 4: أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


. فى تاء ف : « الغيب 6 وهو خطأ‎ )١( 
. والذى فيه من طريق سفيان ويحيى بن عيسى‎ )0١/7٠-( (؟) تفسير الطبرى‎ 


الجزء السادس ‏ سورة القصصض : الآيات (58 - 60١‏ سم 881 


بك إذا بعت . 

وقال قتادة : ١‏ وما كنت بجانب الطُرٍ إِذ نَادينَا4 موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه بقوله 
تعالى : (( وما كنت بجانب الْغربي إِذ قَضينا إلى موسى الْأمر» . 

فلاخيو فاها رضيكة حرق اتن حزن ذلك :زه اتدل وكا قانتعال 11 وإ تاذ ريك 
مومع 4[ التمراة: 9 0111 وقان جه إِذ ناداه ربُه بالواد ٠‏ المقداس طوى 4 ادا رهاق كو 
وقال: ( وَنَاديَْاهُ من جانب الطُور اليم وكريهُنَجيًا4 [ مريم 5ه]. 

وقوله : 9 ولكن رَحمَة من رَبك »4 أ و من ذلك ٠‏ ولكن الله أوحاه إليك 
اياك به » رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم ٠‏ < لتنذر قَوما ما أنَاهم من نير مَن قبْلك لَعلَهُم 
يتَذَكُرُون »4 أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 

( ولولا أن تصيبهم مُصيبة بم قَدمَت يديهم فَيقُولُوا وبا ولا لت إلَيناوسُولا شع آياتك ونون من 
المؤمنين 4 أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله 
بكفرهم, فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو 
القرآن :« أن تَقولُوا )١(‏ نما أنرل الكتاب علئ طَائفينٍ من قبا وإن كنا عن دراستهم لَعَافينَ :أو تقولوا لو 
أن أنرل علينا الكتاب لكا أهدئ منهم ققد جاءكم بين من يكم وَهدَى وَرَحمَة 14 الأنعام كدكىء لادال 
قال :ا رسلا مبشيرين ومندرين لقلا يكُون لاس على الله حجَة بعد اسل 4 [النساء : »]١175‏ وقال تعالى : 
دج ا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا بين لَكُمْ على قثْرة من اسل أن 5 تقَولُوا ما جاءنا من بشير ولا تذير ققد 
جاءكم بشير وتذير واللّه على كل شيء قَديرٌ 4 [ المائدة :14]والآيات فى هذا كثيرة [والله أعلم] 27. 

( فلم جاءهم الحق من عددنا الوا ولا أوتي مغل ما أوتي موس أ لم يكوا بما 
أوتي موسئ من قَبل قَالُوا سحران تَظَاهرا وقَاُوا إِنَّا ِكل كَافرُودَ © 62 قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدئ منهما عه إن هم صادقين 69 فإن لم يَسمَِوا لك فاعلم نّم يعون 
أهواءهم ومن أضل مسن اتَبَع هواه بغر هدى مَن الله إن اللّهَ لا يمدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ 9 
ولقد وصلْنَا لهم القول لعلّهم يعَذَكَرُونَ © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد . صلوات الله وسلامه عليه © » قالوا على 


لذ 5 


ا 


(١)فىاتا.‏ ف :«يقولوا». (0) زيادة من ف »أ . 
(©) فى أ : « صلى الله عليه وسلم ». 


الل تبج رميوع ناوسن تك لشورة القضصن + الأناك: ةن 51 ) 


وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد : «لَوْلا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لَم يكفروا بما أوتي 
موسئ من قَبل 4 » يعنون - والله أعلم ‏ : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » وتنقص () الزروع والثمارء مما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر 
وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى » إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى 
أجراها الله على يدى موسى ٠.‏ عليه السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل, 2 
ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون وملئه » بل كفروا بموسى وأخيه هارون » كما قالوا لهما :( أجتتنا 
لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لَكمًا الكبرياء في الأرض وما تحن لَكُمَا بمؤمنين» ا 
وقال تعالى : ١‏ فَكَذْبُوهما فكانوا من المهلكين 4 [ المؤمنون : 48 ] . ولهذا قال هاهنا : «أو لم 
يكْْروا بم أوتي موسئ من قبل أى ‏ : أو لم يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . 
(قَالوا ساحران تظاهرًا 4 , أى تعاونا » . ١‏ وقالوا ًا بكل كافرون » أى : بكل منهما كافرون . ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون » دل ذكر أحدهما على الآخر » كما قال الشاعر : 
نَمَا ادر إذا بعحف أرق أزمد اشير ابهما. يلين 

أى : فما أدرى أيلينى الخير أو الشر . قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد 
كئِلةّ ذلك » فقال الله : : ١‏ أو لم يكفروا بما أوتي موسئ من قَبَل قَالُوا ساحران تظاهرا 4 قال : يعنى : 
موسى وهارون يَكِدٍ ('» ظ تظاهرا4 أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . وبهذا قال سعيد 
ابن جبير وأبو رين فى قوله: «ساحران4 يعنون: موسى وهارون. وهذا قول جيد قَوىّ » والله أعلم . 

وقال مسلم بن يسار » عن ابن عباس ١‏ قَالُوا ساحران تَظَاهرَا © يعنى : موسى ومحمداً . 
صلوات الله وسلامه عليهما 29 . وهذا رواية عن الحسن البصرى . 

وقال الحسن وقتادة : يعنى : عيسى ومحمداً » صلى الله عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن 
عيسى لم يجر له ذكر هاهنا » والله أعلم . 

وأما من قرأ « سحران تظاهرا 4 ١‏ فقال على بن أببي طلحة والعوفى » عن ابن عباس . يعنون: 
التوراة والقرآن : وكذا قال عاصم الجتدى . وا ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال 
السدى: يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . 

وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . وهو رواية عن أبى زرعة » واختاره ابن جرير 49 

وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . والله » سبحانه » أعلم بالصواب . والظاهر على 
قراءة : : (سحران» أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده :(قل فاقوا بكتاب من عند الله هو 
أهدئ منهما أَنبعْه4. وكثيراً ما يقرن الله , بين التوراة والقرآن» كما فى قوله تعالى «قل من أَنوّل الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى للئّاس » إلى أن قال وَهذَا كتاب أَنزلتاه مارك 4 [الأتعام: 475٠ 41١‏ ] ء 


. » فى تا فاء أ: 7 تنقيص © . (0) فى ف ء أ : « عليهما السلام » . ) فى ف : « عليهما وسلم‎ )١( 
.)07 /”١( تفسير الطبرئ‎ )5( 
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وقال فى آخر السورة : ١‏ نم آنينا موسى الْكتاب تَماما علَى الذي أَحْسّن » ٠‏ إلى أن قال : ١‏ وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فَابعوه واوا نكم ُرحَمُون» 1 الأنعام : 1 ] » وقالت الجن: ظ إِنَّا سمعنا كاب 
أنزل من بعد موسى [ مصدقا لما بين يديه ] )١(‏ 4 [ الأحقاف ”١:‏ ] وقال ورقة بن نوفل : هذا 
الناموس الذى أنزل [ الله ] » على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتابآً 
من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذى أنزل على محمدء كيِْةِ 2 . وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى 
أنزله على موسى بن عمرانء عليه السلام, ٠‏ وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : « إِنَا أنزرلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكُم بها اليُونَ الذي أَسلَموا للّذين هادوا والربانيُوتَ والأحبَار بمَا استُحفظوا من كتّاب الله 
وكانو عليه شهدا 4 [ المائدة : 44 ] » والإثجيل إإما نزل متمما للتوراة ومُحلا لبعض ما حرم على بنى 
إسرائيل . ولهذا قال تعالى: ( قل فَأنُوا بكتاب مَن عند الله هو أهدئ منهما أَتبْعْهُ إن كشم صادقين » أى : 
0 


لالم أئما مود أهراءهم + إلى او ل له 
أى : بغير حجة مأخوذة من كتاب الله » ٠‏ < إن الله لا يهدي القرم الظالمين» . 

رلك ررق رمداف رن عل مجافد .اك لي القروين 

وقال السدى : بينا لهم القول . 

وقال قتادة : يقول تعالى : أخبّرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانعء١‏ لَعلّهِم يتَذَكّرون». 

هم ده 6 

قال مجاهد وغيره : «وصلنا لهم 4 يعنى : قريشا . وهذا هو الظاهر » لكن قال حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو ابن قَرَظَة القرَظى » 
وجعله ابن منده : رفاعة بن سموال » خال صفية بنت حيى » وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التى 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا » كذا ذكره ابن الأثير فك قال : نزلت : ١‏ ولقد وصلنا 
لهم اقول 4 فى عشرة ة أنا أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديئه "© . 


ل الْدين آنيتاهم الكتاب من قَبْله هم ب به يؤمنون 9 © وإذا يتلى عَلَيهم قَالوا آمنَا به إِنَه 
الحق من ربنا نا كنا من قبله مسلمين 2 ص أولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون 


بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 69 وإذَا سمعوا اللو أعرضوا عنه وقَالوا لَنا أَعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عَليَكُم لا نبتَغي الْجَاهلِينَ 62 4 . 


. زيادة من ف‎ )١( . 1 زيادة من‎ )١( 
» فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )*( 
. )7578/5( أسد الغابة لابن الأثير‎ )5( 


(6) تفسير الطبرى )057/7١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (0/ “01) من طريق حماد بن سلمة به 
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يخبر تعالى عن العلماء الأولياء »١‏ من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : 
( الذين آتيناهم الكتاب يتُونه حق تلاوته أولك يؤمنون بهم [ البقرة : ١1١‏ ]ء وقال : « وإِنّ من أهل 
الكتاب لَمن يمن بالل وما أنزل إليككم وما أنل لهم خاشعين لله 4 [ آل عمران : 115 ] » وقال : إن 
دين أُونُو العم من قبله ذا يت علَيهِم يَخرُونَ لقان سججدا . وَيقُوُونَ سبَحان ربَنَا إن كان وعد رين 
لمفعولا » [ الإسراء : لا١٠» ٠١8‏ ]»ء وقال  :‏ لعجن أَفْربهِم موده لين آمنوا الذين قَالُوا إن 
نصارئ ذلك بأ منهم قسيسين ورهبانا ونه لا يستكيرون . وذَا سَمعُوا ما أنزل إِلَى الرّسُول ترئ أعيتهم 
تفيض من الدّمُع مما عَرفُوا من الحق يقَولُون ربا آم فَاكتبَا مع الشناهدين » [ المائدة : الى 88 ] . 

قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى ككل 
قرأ عليهم : ا يس . والقرآن الحكيم » » حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » ونزلت فيهم هذه 
الآية الأخرى :ط الّذين آنينَاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 0 
نا كنا من قبل مسلمين »4 يعنى : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين » ى : موحدين مخلصين لله 
مستجيبين له . 

قال الله : «أولئك يوْتونَ أجرهم مُرَتين بمَا صبَرُوا 4 أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى[ يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى ] 29 ؛ ولهذا قال : 
( بمَا صبْرُوا 4 أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين من حديث عامر الشعبى » عن أبى بِردَةَ » عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله وك : دثلاثة ينون اجرهم مرتين: رجل من أهل'الكناتٍ آمن بنبيه لم امن 
بى » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه » وَرجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها 


فتزوجها 2 0" . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيق » حدثنا ابن لهيعة » عن سليمان (5) بن 
عبد الرحمن » عن القاسم » عن أبى أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول الله كَكِْةّ يوم الفتح » 


ثقال قولا خسنا جميلا + وقال فيبا قال > #امن أسلم :من آهل الكنايين ن فله أجره مرتين » وله ما لنا 
وعليوها علنان 1[ رمن طلم من مركي واقله جره ادولة ا لعا ولي 11 01 0104107 
وقوله « ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى : لا يقابلون السيئ 0 بمثله » ولكن يعفون ويصمحون . 


سهد لل 260 .2 


« ومما رزقناهم ينفقون 4 أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على تلق اللّه فى النفقات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم » والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 


. » الالباء » وفى أ : « الألباب‎ ١ : فى ت » ف‎ )١( 

(0) زيادة من ت 2 فا ٠‏ أ. 5 

(؟) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم )1١55(‏ : 

(5) فى ٠‏ 1 : 2 سليم ؟. (0) زيادة من فاء أء ومسند أحمد . 
)١(‏ المسئد (509/5) 

0) فى تا ء ف ء |[ : 3 يقابلون على السيئ »© . 


الجزء السادس سورهة ة القصص : الآيتان )5ه 4 /اه) آذآ أ أ ب ببس ب :32> 


يهم 42 همه 


وقوله : ١ه‏ وإذًا سمعوا الَو أعرَضوا عنْه » أى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم » بل كما قال 
578 : < وإذَا مَرُوا باللّغْرِ مَروا كرآما 4 [ الفرقان : *7] . 

» وَقَالُوا نا عملا ولَكُم أعمالَكُم سلام عَليكُمْ لا َي اجاهلين 4 أى : إذا سفه عليهم سفيه‎ ١. 
وكلميه ها ا لل بهم الجواب عنه » أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح » ولا يصدر‎ 
عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم نهم الوا : |( لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي‎ 
. الجاهلين» أى : لا تُريد طريق الجاهلين ولا تُحبُها‎ 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة » ثم قدم على رسول الله كَل وهو بمكة عشرون رجلا » أو 

قريب من ذلك » من النصارى . حين 2١(‏ بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه فى المسجد . فجلسوا 
إليه وكلموه ه وساءلوه ‏ ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا ا ا 
عما أرادوا » دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع , 
استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره . فلما قاموا 
عنه! اعتر ضتهع أبن تجهل بن عشام: فى نقرمن فريان #«فالوا 17 لهم : يكم الله من ركب . بعكم 
من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم 0" بخبر الرجل ؛ فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى 
فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؛ ما نعلم رك فق مك . أو كما قالوا لهم . فقالوا [ لهم]7؟2: 
سلام عليكم » لا نجاهلكم » لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » لم نآل أنفسنا خير؟» 

قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران » فاللّه أعلم أى ذلك كان 20 . 

قال : ويقال - والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات : ( الّذين آتيناهم الكتاب من قَبْله هم به 

يؤمنون) إلى قوله : < لا تبتغي الجَاهلين» . 
قال : وقد سألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن أنْرْلْن © » قال : مازلت أسمع من علمائنا أنهن 
أنزلن » فى النجاشى وأصحابه » رضى الله عنهم » والآيات التى (9) فى سورة المائدة :ا ذلك بِأن 
منهم قسيسين ورهّانا » إلى قوله : (١‏ فَاكتبَا مع الشتّاهدين » [المائدة ذالم "8 ]. 


١‏ إِنّكَ لا تهدي من أَحبَبت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أَعلَم بِالْمهتّدِين 9© وَقَالوا 
إن تَتبعِ الهدئ معك نتَخطَّف م من أَرضنا أو لم نمكّن لَهُم حرما آمنا يجب إِليْهِ رات كل 
شيرق م دنا ولك رهملا يَُونَ «© 4 . 


. ©» فىأ: : حتى ). (0) فى أ : « فقال‎ )١( 
.أ٠0 ف‎ ٠ فىا ت : « فتأتونهم » . (5) زيادة من تا‎ )9( 
. 02797 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 

()فىأ: ١كما؛.‏ 


0) فى ت : « نزلت 24 وفى ف » ! : ١‏ نزلن 2 . 
(6) فى أ : «نزلن ». (9) فى أ : «اللاتى » 


ال ب شت "الخ المنادقى د سووة القصيقن *: 'الآيتان:(017-85) 


يقول تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : إنك يامحمد ١‏ لا تهدي من أَحببّت 4 أى 
بس إليك ذلك » إغا عليك البلام ٠‏ وله يهدى من يشاء » وله الحكمة البلغة والحجة النامفة ع 
كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن اله يعدي من يشناء » [ البقرة :71/7 ] » وقال : « وما أكتر 
لئاس ولو حرصت بمؤمدين» [ يوسف : ٠١7‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله ؛ فإنه قال: و زنك لا لجريوس ايت ولك اللا بهي م يداء 
وهو أَعلّم بالمهتدين 4 أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن د يستحق الخوايةاء وقد ثبت فى الصحيحين 
أنها نزلت فى أبى طالب عَم رسول الله يَكِِ » وقد كان يَحوطه وينصره » ويقوم فى صفه ويحبه حباً 
[ شديدآ ] )١(‏ طبعيآ لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله كَكلِيةِ إلى الإيمان 
والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما كان عليه من الكفر » 
وللّه الحكمة () التامة . 

قال الزهرى : حدثنى سعيد بن المسَيّب » عن أبيه - وهو المسيب بن حَرّنَ المخزومى » رضى الله 
عنه ‏ قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَكِلهِ » فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد 
الله بن أبى أمية بن المغيرة . فقال رسول الله يَكلْةِ :« ياعم . قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 
بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم 
يزل رسول الله كَِكلْهْ يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو على ملة 
عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله وَل : « أما لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك »© .فأنزل الله عز وجل : (١‏ ما كان للثبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانوا أولي قُربى 4 
[ التوبة : ١١7‏ ] » وأنزل فى أبى طالب : ( إِنَك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء » . 

أخرجاه 29 من حديث الزهرى )2 . وهكذا رواه (0) مسلم فى صحيحه ٠»‏ والترمذى 0 
حديث يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال “لا حضرت وقاة انى. طالب أثاه 'رضول. 
الله كَلِِ فقال : ١‏ يا عمّاه » قل : لا إله إلا الله » أشهد لك بها يوم القيامة » . فقال : لولا أن 
تعيرنى 20 بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جرّع الموت » لأقرّرت بها عيتك » لا أقولها إلا 

لأقِر بها عينك . فأنزل الله اراتك ودس اح واكن الأدبوري بو بحام رعر أخلم 
باْمهتدين 4. وقال الترمذى : حسن غريب 7( . لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان 9» . 

را و 0 
أبى هريرة » فذكره بنحوه (29. 


. » البخارى ومسلم‎ ١ : الحجة ». ) فى ت‎ ١ : 1 زيادة من تاء فا أ. () فى‎ )١( 
. 24 وروى‎ ١ : صحيح البخارى برقم (1750) وصحيح مسلم برقم (58) . (0) فى ت‎ )5( 
. © فى ف : « يعيرنى »© . (0) فى ت : « رواه الترمذى وقال : حسن صحيح‎ )50( 


00 صحيح مسلم برقم (70) وسنن الترمذدى برقم الوتضرة 
(9) المسند (7/ 5 27) . 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيتان (098:204) سس لاع8 


وهكذا قال ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد . والشعبى » وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب حين 
عرض عليه رسول الله طَلِْه أن يقول : ”لا إله إلا الله  »‏ فأبى عليه ذلك » وقال 7 : أئ ابن أخىء» ملة 
الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 

وقال (" ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة, حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن 
عشمان بن ليم 7» عن سعيد بن أبى راشد قال : كان رسول قيصر جاء !1 إلى قال : كتب معى قيصر 
0 َه كتاباً » فأتيته فدفعت الكتاب . فوضعه فى حجره , ثم قال : « ممن الرجل؟ » قلت : 
من تنوخ00) . قال : 3 هل لك فى دين أبباك إبراخيم المنيفية ؟» قلت :إلى رسول قوم ».وعلى دينهم 
حتى أرجع إل . فضحك رسول الله ع عله ونظر إلى أصحابه وقال 7) : « إِنك لا تهدي من أحبيت 
ولكن الله يهدي من يشّاء 04 

وقوله ( وَقَالُوا إن نمع الهُدى مَعَك نُتَحَطّف من أَرْضنًا 4 اكرا حا سر 2 ون 
الكفار فى عدم اتباع » الهدى حيث قالوا لرسول الله يله : إن ن> تَبع الهدئ مَعَك نُعَخَطّف من 
أرضنا ]0 . أى تخنى إن اتيمناما بجنت به من الهادى ».وخالفنا من حولنا من ألخياء عرب 
المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم الأولم 
نمكن لهم حرما آمنا 4 يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن الله جعلهم فى بلد أمين » وحَرم 
معظم آمن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمناً فى حال كفرهم وشركهم ٠‏ ولا يكون آمنا لهم وقد 
لاسرا 

وقوله ١‏ يح يجبى إِلَيه نّمرات كل شيءٍ 4 أى : من سائر الثمار نما حوله من الطائف وغيره » 
وكذلك التاجر والأمنعة < يننا 4 لى : من عندنا » « ولكن أكترهم لا يَعَلَمُونَ 4 فلهذا قالواما 
قالوا . 

ع مرح سر لوي ؛ عن ابن جريج » أخبرنى ابن أبى 
قال ار لبه بلك معان رع 


سا هام وس ير وهس 


ف( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فلك مُساكنهم أ لم تسكن من بعدهم إلا قَليلا 


ا ام > مور 


وكا نحن الوارثين نين 2) وما كان ربك مهلك القرئ حتّئ يَبْعَثْ في أَمَهَا وَسُولاً ُو عَلَيِهِم 


(١)فى]‏ : «دوكان»؟. (0)فىت: «وروى؟. (*7) فى ت : 7 بإستاده » . 

(5)فى] : «جاراً» . (60) فى ه : « تيرح » والمثبت من ف » أ . 

(5)فىيت.ء فاءأ:«فقال». 

() رواه أحمد في المسند (7/ 4١‏ 5) من طريق حماد بن سلمة بتحوه. 

(8) فى أ : < اتباعهم » . (9) زيادة منت .2 فا أ. 

(١٠)فىت‏ :«وقدروى). )١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١586(‏ . 


4 لل-ل الخزء السادس ‏ سورة القصص : الآيتان (58 » 09) 


آيَاتنًا وما كنا مهلكي الْقَرئ إلا وَأَهلُهًا ظَالموَ 9© 4 . 
يقول تعالى مُعَرّضاً بأهل مكة فى قوله : «وكم أَهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : طغت 
واشرت وكفرت نعمة الله 2١0‏ . فيما | أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال فى الآية الأخرى ٍ 
( وضرب الله ملا ريه ات آمنة ممه ينها رذقها رغدا من كل مكان فَكمَرتَ بأنُم الله افا اله باس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . وقد جاءهم رسول منهم فكدبوه فَأحَذهم العذاب وهم ظَالمون » 
[النحل : ]١١7 01١7‏ ولهذا قال :ل فلك مساكنهم لم تسكن مَن بَعدهم إلا قليلاً4 أى : دَثّرت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم . 
وقوله : «وكنًا نحن الوارثين»أى : رجعت خراباً ليس فيها أحد . 
ل ل ل ا ل 
عليه السلام 29 » قال للهامة ‏ بي يعنى البومة - : ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت : لأنه أخرج آدم بسببه 
من الجنة . قال : فما لك لا تشربين الماء ؟ قالت : لأن الله أغرق قوم نوح به . قال : فما لك لا 
تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت : لأنه ميراث الله عز وجل . ثم تلا : «وكنًا نحن الوارثين» . 
ونال إزله امقر اهن عدلم انه ايلك ادا ظالا لوو ونا يهاك يمن اهلك عل ام 
الحجة عليهم » ولهذا قال : ( وما كان رَبك مهلك القُرئ حتَئ يَبْعَثْ في أمها 4 وهى مكة ١‏ رسولا يتلُو 
عليهم آياتنا 4 .فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد » صلوات الله وسلامه عليه 0 » المبعوث 
من أم القرى ٠‏ رسول إلى جميع القرى » من عرب وأعجام ؛ كما قال تعاليٍ : ( أتدرأمٌ القرئ ومن 
حولها 4 [ الشورى : 0 ] » وقال تعالى < قل يا يها الناس إِني رسول الله إِليكُم جَميعا 4 [ الأعراف: 
]1 وقال : ( لأنذركم به ومن بلع 4 [ الأنعام : ١9‏ ]» وقال : ( ومن يكف به من الأحراب فَالثَار 
موعدة) [ هود : 3١١7‏ ] . وتام الدليل [ قوله ] © : ( وإن من قرية إلا تحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو 
معَذَبُوها عَذَاَا شديدا كان ذلك في الْكتَاب مُسطورا 4 [ الإسراء : 4ه ] . فأخبر أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة » وقد قال : (وما كنا معََبينَ حت تبعت رسُولا» [ الإسراء : ١6‏ ] . فجعل تعالى 
بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ لأنه مبعوث إلى 297 أمها وأصلها التى ترجع إليها. وثبت فى 
الصحيحين عنه » صلوات الله وسلامه عليه 29 » أنه قال:« بعثت إلى الأحمر والأسود؛ . ولهذا 
ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول » بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 
وقيل : المراد بقوله : «حتَئ يبَعَثْ في أُمَهَا4 أى : أصلها وعظيمتها ٠‏ كأمهات الرساتيق 
والأقاليم. حكاه الزمخشرى وابن الجوزى » وغيرهما » وليس ببعيد . 


. أ‎ ٠ فى ف : « ينعم الله » » وفى أ : « تعم الله 9" . (0) زيادة من ف‎ )١( 


0) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (:) فى ت » ف : « تعالى » . 
(0) فى ت . فء أ: « صلى الله عليه وسلم » . (0) زيادة من ت 2 أ. 


0) فى تاء» فا ٠‏ أ: ١‏ فى؟2). (0) فى ف ء أ : « صلى الله عليه وسلم » . 
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« وما أوتيتم مّن شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند اللّه خير وأبقئ أفلا 


تعقلُونَوت أَفَمن وَعَدناهُ وَعَدَا حَسنًا فهو لاقيه من متنا ماع الْحياة الانيا كم هو يم 
القيّامة من المحضرين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حقار ة الدنيا (» » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة هن النشم العظليم المقدم + كما قال : (إما عندكم ينقد وما 
عند الله باق 4 [ النحل : 45 ]ء وقال : ( وما عند الله خير للأبرار4 [ آل عمران : 194 ] ء وقال 
( وما الْحَية الايًا في الآخرة إلا ماع » [ الرعد : 5١‏ ] » وقال :8 بل تؤثروت الْحيّاة الدانيا . والآخرة 
خير وأَبقى »4 [ الأعلى : 15 ١7‏ ] » وقال رسول الله تَكَلِيِْ : « والله ما الدنيا فى الآخرة » إلا كما 
يَْمس أحدكم إصبعه فى اليم » قَلْينظر ماذا يرجع إليه » 9©. 

[ وقوله ] 29 : (أفلا يعقَلُون 5)) أى : : أفلا يعقل من يقدم الدثيا على الآخخرة ؟ 

'وقوله :ل أَقَمَن وعدناه وعدا حسنا فَهَوَ لاقيه كمن مناه ماع الْحيّاة الدنيا ثم هو يوم الْقيَامَة من 
المحضرين» : يقول : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة ٠‏ كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى اللحياة الدنيا أياماً 
قلائل » ط ثم هو يوم القامَة من الْمُحْصَرِينَ 4 قال مجاهد » وقتادة : من المعذبين . 

ثم قد قيل : إنها نزلت فى رسول الله يله وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى 
جهل؛ وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين 
أشرف على صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : ( ولولا نعمة ربّي أكنت من الْمحضَرِين » 
[ الصافات : /01 ] » وقال تعالى : ( ولقد علمت الْجنّة نهم لمحضروت 4 1 الصافات :8ه ]. 


2 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كم تزعمون 0ح قَال ين حق لهم 
القول ربا هؤلاء لين أَعْوينا أغويناهم كما عَوينا تبْرأنا إلَيك ما كانوا إِيّانَا يَعبدون 9 


وقبل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجييوا لهم ورأوا العذاب لو نهم كانوا يدون 9 

ويوم يتاديهم فقول مَاذا أجبتم المرسلين 9 فعميت عَلَيْهم الأنباء يومئذٍ فَهم لا 

يعَساءلُون 639 فَأمًا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسئ أن يكُون من المفلحينَ 9 #. 
يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة » حيث يناديهم فيقول : «اأين 


4 فىبت : « عن الحياة الدنيا وحقارتها‎ )١( 
3 زفق رواه مسلم فى صحيحه برقم (5804) من حديث المستورد بن شداد رضى الله عنه‎ 
» تعقلون‎  : فى ف » أ‎ )4( .1 ٠ زيادة من ف‎ )( 


:#8 ليت تس يجحت ازع السادسن ‏ شورة القضطنى : الآياتك (17د بن 


شركائي الْذين كنشم تزعمون» يعنى : أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنيا » من الأصنام 
والائداة ٠‏ هل ينصروكمٍ أو يتتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد » كما قال ره 
جنتمونا فرادئ كما حَلقاكم أل مرة وترككم ما خولتاكم وراء هوركم وما ترئ مَعَكُمْ سَفعَاءكُم الذين 
زَعمتم نهم فيكم شركاء لقد تَقطَّْ بينكُم وَضل عدكُم ما كنم تَرْعْمُون 4 [ الأنعام : 44 ] . 

وقول :ل قال اين حق عليهم القول » يعنى : من الشياطين ارد والدعاة إلى الكفر » ربَنا 
هؤلاء اين أَغوينا أغويناهم كما عَوينا رن يك ما كانُو انا يدون 4 , فشهدوا عليهم أنهم أغروهم 
تالوم ٠‏ ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى : (١‏ وَاتَحَدوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عا . 
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكُوُون عَليهمْ ضدًا 4 [ مريم : الى ”8م ]»ء وقال : ( ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لأ يسمَجيب لَه إل يوم القيامة وهم عن دعَائهم عَافنُونَ . وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين » [ الأحقاف : 0 »56 ] » وقال الخليل لقومه : ( إِنَما انَحَذْتم مّن دون الله 
أوثانا مده بكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ويلْعن بعضكُم بغضا ومأواكم التَار وما 
كم من تَأصرِين > [ العتكبوت : 55 ] » وقال الله 29 ١:‏ ِذ ترا الّدين اتبعوا من الّذين اتبَعوا ورأوا 
الْعذَاب وتَقطعت بهم الأسباب . وقَال الذين البعوا لو أن لَنا كرَة فتتبراً منهم كما تبرَءوا منًا كُذَلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عَليهِم وما هم بخَارجِين من التارم [ البقرة : ١59 »١57‏ ] ؛ ولهذا قال : «وقيل 
ادعوا شركَاءكُم 4 [ أى ] (5) : ليخلصوكم مما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا ‏ 
« فدعرهم فَلَم يستجيبوا لهم ورأوًا الْعَدَاب 4 أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . 

وقوله أنه كانوا همدو أى, : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى 
الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى :( ويوم يقول نادوا شركائي الّذين زعمتم فدعوهم فلم يَستَجيبوا لهم وَجَعلْنا 
بيتهم مُوبقا . ورأى المجرمون الرَ فظنا نِّم مواقعوها وم يجدوا عنْها مضْرِفَا 4 [ الكهف ام #ه] . 

وقوله : (١‏ ويوم يناديهم فيقُول ماذا أجبم الْمرسلين 4 : النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه 
إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد 
4 اا سي ميس لها لو 
عبد الله 5» ورسوله . وأما الكافر فيقول : هاه .. هاه .لا أدرى ؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة 

غير السكوت ؛ ال 0 » ولهذا قال تعالى : 
( فعميت عليهم الأنباء يومد فهم لا يتساءلُون» . 

وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج . فهم لا يتساءلون بالأنساب . 

وقوله : « فَأمًا من تَاب آم وَعَمِلَ صالحا 4 أى : فى الدنيا » ط فعَسَئ أن يَكُونَ من الْمُمْلحِينَ » 
)١(‏ فى تاء ف : « تعالى 4 » وفى أ : « الله تعالى ؛ . (0) زيادة من أ . 
(9) فى أ : « من نبيكم وما دينكم ؟ . (8) فى فاع 1أ: (عبده 6 


اللو العا ال الل الات وما بس ست نو 
أى: يوم القيامة » و « عسى » من الله موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة . 


وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لَهِم الخيرة سبّحان الله وتعالَى عَما يشركون 


6 وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلنون 9© وهو الله لا إِله ؛ إلا هو له الْحمد في 


الأولّى والآخرة وله الحكم وإليْه ترجعون 69 4 . 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والأختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب فقال : « ورك 
ا لس ا رك يي 
وشرها بيده » ومرجعها إليه 
وقوله نا اا همير تفي على اصح القولين . » كقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهِم الخيرة من أَمْرِهم © [ الأحزاب : 5” ] . 

وقد اختار ابن جرير أن ما »4 هاهنا بمعنى « الذى » » تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة. 
وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية » كما نقله 
ابن أبى حاتم » عن ابن عباس وغيره أيضاً ٠‏ فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : «سبحان الله وتعالئ عما يشركون» أى : ل 
سو سيدا ل 0 نيد 

ثم قال : ( وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أى : يعلم ما تكن (0© الضمائر » وما تنطوى 

عليه الرائر 2 كما يعلم ما تبديه, الظواهر من سائر الخلائق . (١‏ سواء منكم مَن أَسرٌ القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليلِ وسارب بالتَهارٍ 4 [ الرعد : ]1 

وقوله :( وهر اللّهلا لَه إلا هوم أى : هو المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق 
ويختار “سواه اله الْحَمد في الأولى والآخرة» أى : فى جميع ما 0 ٠‏ لعدله 
وحكمته وله الحكم 4 أى : الذى لا معقب له ٠‏ لقهره وغلبته وحكمته ورحمته »«و! يه ترجعون » 


أى : جميعكم يوم القيامة فيجازى (9) كل عامل بعمله » من خير وشر ء ولا يخفى عليه منهم خافية 
سائر الأعمال . 


« قل أَرأيم إن جعل الله ”1 يكم اليل سرمدا إِلَئ يوم القيامة من إِلَه عير اللّه يأتيكم 
بضياء أَفَلا تسمعون 69 قل أَرأَي يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلَئ يوم القيامة من إله 
غير اللّه يأتيكم ليل تَسكنون فيه أفلا تبصرون 09 ومن رَحَمَته جَعَل كم اللي وَالتهَار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 69 * . 


. 2 مكتمة ؛ والمثبت من ت 2 ف . (0) فى تاء ف : « فيجزى‎ ١ : فى هاء أ‎ )١( 


 #‏ ح ‏ ا شت تيك" ابرع السالاس :شور القصتهن. + الآيات (18 د بالا) 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار » اللذين لا قوام لهم بدونهما . و 
أنه لو جعل الليل ) دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة ٠‏ لأضر ذلك بهم » ولسئمته النفوس اورت 
ا ولهذا قال تعالى : ( من إله غير الله يأتيكم بضيّاء 4 أى #تصروة : وستاسون سند ناأفه 
0 
الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال يه 
أى : م ا ( أقلا ترون . ومن رَحمته © أى 0 
والتهار» أى : خلق هذا وهذا ل لتسكنوا فيه 4 أى : فى الليل » ٠‏ ( ولتتَغوا من فضله 4 أى : 
النهار بالأسفار والترحال 4 والحركات والأشغال 2( وهذا من باب اللف والنشر . 

وقوله : « ولعلكم تشكرون »4 أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته 
شىء بالليل استدركه بالنهار » أو بالنهار استدركه بالليل » كما قال تعالى : ( وهو الذي جَعَلَ اليل 
والتهار رخلفة لمن راد أن يكرأ أراد شكورا 4 [ الفرقان : 57 ]» والآيات فى هذا كثيرة (20 . 


سدس وس بردم بابي و سد مربي 2 سسا م وم 7 


« ويوم يناديهم فيقول أينَ شركائي الّذين كنتم تزعمون 69 وتَرَعنًا من كل 
شهيدا فلا هاتوا برهاتكم فَعَلمُوا أن اْحَق لله وضل عنهم ما كَانوا يَفترُونَ 69 4 

وهذا أيضاً نداء [ [ ثان ] "2 على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخره يناديهم الرب - 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول :( أبن شركائي ارين كعم تزعمون 4 أى :فى الذان'الذنيا : 

( وَتَرَعنا من كل أمَّ شهيدا » : قال مجاهد : يعنى : رسولا . ( فقلنا هاتوا برهائكُم 4 أى : على 
صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء » ل فَعَلموا أن الح لله» أى : لا إله غيره » أى : فلم ينطقوا ولم 
يحيروا 19 جوابا «٠‏ وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 أى : ذهبوا فلم ينفعوهم . 

2 إن قارون كان من قوم موسئ فبَئ عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن منقاتحه لتنوء 
بالعصبة أُولي القوة إِذ قَال لَه قُومه لا تفرح إن الله لا يحب الْفرِحين (75) وابتغ فيما آناك الله 
الدَارَ الآخرة ولا تمس تصيبك من الدنيًا وحسن كما أحسن الله إِلَيِكَ ولا تبغ الْقَسَاد في 
الأَرض إِن الله لا يحب المفسدين 69 » . 


أمة 


8 


: بعدها فى ت 2 ف‎ )١( 
«فصل : فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته » كيف جعل الليل سكنا ولياساً ؟ يغشى‎ 

العالم » فتسكن فيه الحركات » وتأوى الحيوانات إلى بيوتها » والطير إلى أوكارها » وتستجم فيه النفوس ٠‏ وتستريح من كد السعى 
والتعب » حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها » وتطلعت إلى معايشها وتصرفها . جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار » فقدم 
حيثه بشير الصباح ٠‏ فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق » وأزالها وكشفها عن العالم » فإذا هم مبصرون ٠فانتشر‏ الحيوان » 
وتصرف فى معايشه ومصالحه » وخرجت الطيور من أوكارها » فيا له من ميعاد ! ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد 
الأكبر» وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً » منعها من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية » وإحياء الخلق 
بعد موتهم» كما وردت السنة بذلك ٠‏ أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول : الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور » 

(؟) زيادة من أ . 9) فى ت : ١‏ فلم يجيبوا » . 


الكل النادي فضونة التصهن .+ الكبنان دي )بجح بجح بي م و فو 81 


قال الأعمش ١‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ( إِذقَارود 
كان من قوم موسى 4 » قال : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم بلجتو » وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل » وسماك بن حرب . وقتادة » ومالك بن دينار » وابن جريْج ٠‏ وغيرهم : أنه كان ابن عم 
موسى . عليه السلام 9© . 

قال ابن جريج : هو قارون بن يصهر بن قاهث » وموسى بن عمران بن قاهث . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى (2), عليه السلام . 

قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه » والله أعلم . 

وقال قتادة بن دعامة : كنا تُحدّث أنه كان ابن عم موسى ٠‏ وكان يسمى المنوّر لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى » فأهلكه البغى لكثرة ماله. 

وقال شهر بن حَوشّب : زاد فى ثيابه شبراً طولا » ترفعاً على قومه . 

وقوله : «وآتَينَاه من الْكُنوز» أى : [ من ] 20 الأموال ما إن مقاتحه لَسُوء بالعصبَة أولي الْقرّة4 
أى : ليتٌقل حملّها الفئام من الناس لكثرتها . 

قال الأعمش ٠»‏ عن خِتَمَةَ : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود ٠‏ كل مفتاح مثل الأصبع ٠‏ كل 
مفتاح على خزانة على حدته » فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلا . وقيل : غير ذلك » 
والله أعلم . 

وقوله : ( إذ قَال له قَومه لا فرح إن الهلا بحب الْفرِحِين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه؛ 
فقالوا على سبيل النصح والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من 
الأموال9؟» إن الله لا يحب الْفَرحين» . 

قال ابن اين #درعى < المزسين... وقال محاهد دغ # الأشرين النطريق :+ الذين لآ يشتكرؤن 
الله على ما أعطاهم . 

وقوله :8 وابتغ فيما آنَاك الله الدارَ الآخرة ولا تس تصيبك من الدنيّا/4 أى : استعمل ما وهبك الله 
من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك 
بها الثواب فى الدار الآخرة . ( ولا تس نصيبك من الدئيًا 4 أى : مما أباح الله فيها 0 من المأكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح . فإن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 


. » موسى بن عمران‎ ١ فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (0) فى فاء أ:‎ )١( 
. ©» الال‎ ١ : زيادة من ت . (©) فى تا 2 فاء أ‎ )9( 
.»© فى تا فا :«لك‎ )0( 


070 لكا ف 00 ا 4 


حقاً ) ولزورك عليك حقا » فآت كل ذى حق حقه . 


( وأحسن كما أحسن الله إِلَيِك 4 أى : أحسن إلى خلقه كما ا هو إليك »«ولا تبغ الفساد في 
الأرض »4 أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض 22 ٠‏ وتسىء إلى خلق الله ٠»‏ « إن الله 


لا يحب المفسدين 4. 
١‏ َال إِنمَا أوتيته علَى لم عندي أو لم يَعلّم أن الله قد أهلك من قَبْله من الْقرون من 
2-2 -# م2 دى وا ع نة# مي وبي ها مير 


هو أَشَد منه قُوَة وأكتر جمعا ولا يسأل عن ذنُوبهم المجرمون 69 4 . 
رن تتالى كر عن وات فاون توعد سه ريده وأرشدوه إلى الخير ٠‏ قَال إِنمَا أوتيته 
على عَلّمِ عندي 4 أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا الملل لعلمه بأنى 
اسكنه رلحت أن كدير : إنما أعطيته لعلم الله فى أنى أهل له » وهذا كقوله تعالى : « فإذا0» 
مس الإنسان ضر دعانا ثم ذا حَوَلنا نعمة من قال إِنْمَاأوتيئه على علّم 4 [ الزمر 1 9 ].أى : على علم 
من الله بى » وكقوله تعالى : ( ولكن أَذقنَاهُ رحمة منا من بعد ضراء مسته لَيقُولنَ هذا لي 4 1[ فصلت: ه] 
أى : هذا أستحقه . 


وقد روى عن بعضهم أنه أراد (إِنّمَا أوتيته على علّم عندي 4 أى : إنه كان يعانى علم الكيمياء: 
رهذا لترل بعت لزعل الها فى نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها 
إلا الله عز وجل ٠‏ قال الله ١:‏ يا أيهًا الئاس ضرب مثّل فَاستمعوا لَهُ إن دين تدعون من دون الله أن 
يُخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 4 [ الحج : "ا ] . وفى الصحيح عن النبى (2 يك أنه قال : « يقول 
الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ؛ فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة » (4» . وهذا ورد 
فى المصورين الذين يشبهون بخلق الله فى مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل ٠»‏ فكيف بمن يدعى أنه 
يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى ٠»‏ هذا زور ومحال » وجهل وضلال . وإنما يقدرون 
على الصبغ فى الصورة الظاهرة » وهو كذب وزغل وتمويه ٠‏ وترويج أنه صحيح فى نفس الأمر 3 
وليس كذلك قطعا لا محالة » ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة 
التى يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى (9» من خرق العوائد على يدى 
بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك » فهذا أمر لا ينتكره مسلم » ولا يرده 
مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات » واختياره 
وفعله » كما روى عن حَيوة بن شرح المصرى . رحمه الله » أنه سأله سائل » فلم يكن عنده ما 
يعطيه » ورأى ضرورته » فأخذ حصاة من الأرض فأجالها فى كفه ٠‏ ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا 
هى ذهب أحمر . والأحاديث والآثار [ فى هذا ] 29 كثيرة جداً يطول ذكرها . 

(0) فى 2:1 في الأرض؟. 000 (0؟)فى. تء أ: «١‏ وإذا » وهو خطأ . 
(؟) فى ف : « رسول الله » . 


(4) صحيح البخارى برقم (59067) وصحيح مسلم يرقم )5١1١١(‏ 5 
(0) فى تاء ف : « سبحانته ») . (0) زياة من تا2 فا ءأ . 
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وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم » فدعا الله به + فتمول بسببه . والصحيح 
المعنى الأول ؛ولهذا قال الله.تعالى راد عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال -:< أو 
لم يعلّم أن الله قد أَهلّك من قبله من القرون من هو أَشد منه قُوَة وأكتر جمعا 4 أى 1 مي 
منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له .» وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم ؛ 
قال :( ولا يسأل عن ذنويهم المجرمُون » فى : لكثرة ذنوبهم . 

قال قتادة : ( عَلَ عل عندي» : على خير عندى . 

وقال السدى : على علم أنى أهل لذلك . 

اوقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ فإنه قال فى قوله  :‏ قال 
نما أوتيته على علْم عدي 4 قال : لولا رضا لداعتي ومتر قله بنضلى ما اغطاتي هلا الال ؛وقرأ : 
(١‏ أو لم يعلّم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أَشَد منه قُوَة وأكتر جمعا ولا يسأل عن ذنويهم 
الْمُجَرمون 4 [ وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول : لولا أنه يستحق ذلك لا 
أن 0 

( فخرج على قومه في زينته َال الّذين يريدون الحياة الانيا يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إِنْه لذو حظ عظيم 69 وقال الّين أوتوا العلم ويلكم ثواب اللّه خير لمن آمن وعمل 
صالحا ولا يلقَاها إلا الصابرون 62 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة » وتجمل باهر » من 
مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه , فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتهاء 
تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى » قالوا : يا يت لَنا مثل ما أوتي قارو إِنَّه لذو حَظ عظيم 4 أى : 

ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : ( ويلكم واب الله خير لمن 
آمَنَ وَعَمِلَ صّالحا 4 أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار الآخرة خير مما ترون. 

[ كما فى الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت 2 ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » واقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون» ] () [ السجدة : /ا١‏ ]1 )207 . 

وقوله : «ولا يلَقَاها إلا الصابرون 4 : قال السدى : وما يلقى.الحنة 299 إلا الصابرون - كأنه جعل 
ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى (0) هذه الكلمة إلا الصابرون عن 
محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك » وجعله من 
كلام الله عز وجل وإخباره يذلك . 


.أ٠220ف‎ » ؟) زيادة من ت‎ »١( 


(*) صحيح مسلم برقم (3855) . 
(:) فى أ : ١‏ وما يلقاها أى الجنة »© . (5) فى أ : « وما يلقاها »© . 


> ا 33 77ت الجزء السادس سورهة ة القصص : الآيتان ( لم )2 


- وو معي 


« فَحَسَفْنا به وبداره الأرض فَمَا كَان له من فتة ينصروته من دون اللّه وما كان من 


المتصرين 09 وأصبَح الّذين تمنّوا مَكَانَه بالأمس يقولون ويكأن الله ببسط الرزق لمن 
يَشاء من عباده ويقدر لوَلا أن من الله علينا خسف بنا ويِكَأنه لا يقلح الكافرون 69 »4 . 

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه خسف به 
وبداره الأرض » كما ثبت فى الصحيح ‏ عند البخارى من حديث الزهرى » عن سالم ‏ : أن أباه 
حدثه : أن رسول الله يك قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به 220 » فهو يتجلجل فى الأرض 
إلى يوم القيامة » . 

ثم رواه من حديث جرير بن زيد » عن سالم عن أبى هريرة » عن النبى يه ٠‏ نحوه 7" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص ٠‏ حدثنا الأعمش ٠‏ عن 
عطية(2؛ عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 49 لِ : « بيئا رجل فيمن كان قبلكم » خرج فى 
برَدين أخضرين يختال فيهما » أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) ٠‏ تفرد 
به أحمد (25» وإسناده حسن . 


وقال الخافظ أبو يعلن المصلن:: حدذثنا أو خئمة + حدثنا أب و معلى:بن متضون 290+ أخبرنن 
محمد بن مسلم » سمعت زياداً النميرى يحدث عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله كَكةِ : « بينا رجل فيمن (© كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهما » فأمر الله الأرض 
فأخذته . فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » 8 . 

وقد ذكر [ الحافظ ] ©) محمد بن المنذر ‏ شَكّر ‏ فى كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن 
مساحق قال : رأيت شاباً فى مسجد نجران » فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله » 
فقال : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . 
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر » فأخذه بعض قرابته فى كمه وذهب . 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبى الله موسى » عليه السلام 20١(‏ . واختلف فى سيبه» 
فعن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بنى 
إسرائيل » وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول : ياموسى . إنك فعلت بى كذا وكذا . 
خلما اننا ا للك تين. 0117 رسن و جااة لاقع .عد عن اند ف +0 افا عليه 010 روطان 
ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذى قَرَّق البحر » وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا و [ فعل] 219 كذاء 


» فى ت : « خسف الله به‎ )١( 
. )0/40( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


() فى ت : ١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده » . (4) فى ت : ١‏ النبى » . 

(0) المسند (9/ 80) . 

(5) فى ه : « أبو يعلى بن منصور » والصواب ما أثبتناه من مسند أبى يعلى . 0) فى فاء أ : «١‏ ممن ». 

(4) مسند أبى يعلى (7/ 77/4) وقال الهيثمى فى المجمع )١١1/5(‏ : « فيه زياد بن عبد الله النميرى وهو ضعيف ٠‏ وقد وثقه ابن حبان 
قال : يخطئ » . 

(9) زيادة من ف ٠‏ أ . )٠١(‏ فى ت : « صلى الله عليه وسلم » .2 )١١(‏ فى أ: ١‏ بذلك». 


(١١)فىأ:‏ «بعدما»ه. )١19(‏ زيادة من فا ء أ . 
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لما أخبرتنى بالذى حملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ تَشَدتَنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا » على 
أن أقول لك . وأنا أستغفر الله وأتوب إليه » فعند ذلك خرٌ موسى لله عز وجل ساجداً » وسأل الله 
فى قارون . فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه 
وداره فكان )0١(‏ ذلك . 

وقيل : إن قارون لما خرج على قومه فى زينته تلك » وهو راكب على البغال الشهب » 
وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة ("© » فمر فى حمل ذلك على مجلس نبى الله موسى » عليه 
السلام » وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله » ينظرون إلى 
ما اشرافية ب فرعاو موسي + عليه العلا 6 قال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى » 
ل ا ل ال 0 
وأدعو عليك يوت ارود في اوه اراي "© : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : بل أنا 
أدعو . فدعا قارون فلم يجب له ٠‏ ثم قال موسى ( “4 : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم » 
مر الأرض أن تطيعنى 22 اليوم . فأوحى الله إليه أنى قد فعلت ٠‏ فقال موسى : يا أرض ٠‏ خذيهم. 
فأخذتهم إلى أقدامهم . ثم قال : خذيهم . فاخذتهم إلى ركبهم ٠‏ ثم إلى مناكبهم .ثم قال : أقبلى 
بكنوزهم وأموالهم . قال : فأقبلت بها حتى نظروا إليها . ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بنى 
لاوى (0) فاستوت بهم الأرض 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة . 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة »فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات [ غريبة ] 9© أضرينا عنها صفحنًا . 

وقوله :8 قَمَا كان لَه من فتّة ينصروته من دون الله وما كان من الْمنمصرين» أى : ما أغنى عنه ماله 
وما جمعه » ولا خدمه و[ لا ]2) حشمه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله [ به ] 9 , ولا 
كان هو فى نفسه منتصراً لنفسه . فلا ناصر له [ لا ] 2١١(‏ من نفسه »ولا من غيره . 

وقوله تعالى , : ( وأصبح الذين تمُوا مكاته بالأمس » أىّ : الذين لما رأوه فى زينته «قالوا يا يت لنا 
مثل ما أوتي قَارون نه لذو حظ عظيم » 4 » فلما خسف به أصبحوا يقولون : «وَيكَأنَ الله ييسط الرزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر» أى : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه [ وعن عباده ] 22١١‏ ؛ فإن 
الله يعطى ويمنع » ويضيق ويوسع . ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما 
فى الحديث المرفوع عن ابن مسعود : « إن الله قسم بينتكم أخلاقكم . كما قسم أرزاقكم . وإن الله 
بعطى المال من يحب . ومن لا يحب ٠‏ ولا يعطى الإيمان إلا من يحب ©2596 . 

(لولا أن من الله علا لَخْسَف بنا4 أى : لولا تُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف 


(١)فى‏ فا أ: « وكان ». 0) فى ت 2 فا ء أ: «المصبغة »© . 
(9) فى ت : « صلى الله عليه وسلم »» وفى فاء أ : « عليه السلام » . (4) فى ف ء أ : ١‏ قال : ياموسى »© . 
(0) فىات : « فلتطعنى »2 . (0) فى أ : ١‏ اذهبوا به لا أرى © . 0» 8) زيادة من تاء ف . 


)١١- 9(‏ زيادة من أ . 
)١9‏ المسند (81//1) . 
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> آنا ودذنا إن تكون قله 
( وَيكأنَه لا يقلح الْكَافْرُون 4 : يعنون : أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند الله » لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 
وقد اختلف النحاة فى معنى قوله تعالى [ هاهنا ] )١(‏ : « ويكآن 4 . فقال بعضهم: معناها : «ويلك 
اعلم أن » » ولكن خمّفت فقيل : « ويك » ودل فتح « أن » على حذف ١‏ اعلم » . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير 29 » والظاهر أنه قوى » ولا يشكل على على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة 
«ويكأن » . والكتابة أمر وضعى اصطلاحى .٠‏ والمرجع إلى اللفظ العربى » والله أعلم . 
وقيل : معناها : ويكأن . أى : ألم تر أن . قاله قتادة . وقيل : معناها : « وى كأن » ء 
ففصلها وجعل حرف « وى » 2( للتعجب أو للتنبيه » و « كأن » بمعنى « أظن وأحسب »© . قال ابن 
جرير : وأقوى الأفوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنى : : ألم تر أن » واستشهد بقول الشاعر ©) : 
سَالَتَانى الطّلاق أن رأتَانى َل ما لى » قد جتتمانى بنكر 
ويكأن مَن يكن له نشب يخ -بب» ومن يفتقر يعش عيش ضر 


« تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا ريدو علا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للْمّقينَ60 من جاء بالْحسَة قله حير منْهَا ومن جاء بالسيعة فلا يججرى الذين عَملُوا الات 
لما كانوا يعملون 60 »4 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول » جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين » الذين لا يريدون علواً فى الأرض ٠»‏ أى : ترفعآ على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 

وقال سعيد بن جبير : العلو : البغى . 

ا 2( عن منصور »2 عن مسلم © البطين 1 العلو فى اللأرض 5 التكبر 
بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق . 

وقال ابن جريْج : لا يريدون علُواً في الأرض» تعظما وتجبر 2 ل ولا قَسَادا 4: عملا بالمعاصى . 

وقالة ابن جرير :: حدثنا ابن .وكيع + حدثنا ابن + عن :اشغعث السمان 419 + عن أبى. ملام 
الأعرجء عن على قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن إيكون أجود من شراكٍ صاحبه ' 
فيدخل47) فى قوله : ( تلك الدار الآخرةٌ نجعلُها لّذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقَة 
مين . 


)١(‏ زيادة من ت 2 فا أ. 
(0) تفسير الطبرى (١؟//9/8)‏ . 


60 فى : « أى2. 
(5) هو زيد بن عمرو بن نفيل » والبيت فى تفسير الطبرى (١؟//ا/ا)‏ . 
(5) فى أ : « سالم » . (0) فى ف : « ولا تجبرا »© . 0) فى أ : « أشعب السماك »© . 


(8) فى أ : « فدخل » . 
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وهذا محمول على ما إذا أراد [ بذلك ] (2 الفخر [ والتطاول ] 29 على غيره ؛ فإن ذلك 
مذموم؛ كما ثبت فى الصحيح ١‏ عن النبى يكلِ [ أنه قال ] © : ١‏ إنه أوحى إلى أن تَواضعوا » حتى 
لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 249 » وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا 
بأس به » فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » 
أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : « لا » إن الله جميل يحب الجمال » . | 

وقال © :ط من جاء بِالْحَستَة4 أى : يوم القيامة ( فَلَه حير مُنْها4 أى : ثواب الله خير من حَسنّة 
العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا (9) مقام الفضل . 

ثم قال : ( ومن جَاء بالسيئّة قلا يُجرَى الذي عملُوا السَيئّات إلا ما كَانوا يعملُودَ 4 , كما قال فى 
الآية الأخرى : ومن جاء بالسيكئة فَكُبّت وجوههم في النَارِهَلَ تَجزون إلا ما كهم تَعَملُون » 1 النمل: .84] 
وهذا مقام الفصل العدل 

١‏ إن لل د عله لقان ريال وماد قن ل اله لبا بال رمن م 
في ضلال مبين 2 وما كنت ترجو أن يِلْقَئ إِليْك الكتاب إلا رحمة من رَبك فلا تكوئن 
- ا - - د شه“ تيجسي م > مده جم »هم ا ل ل ا ا 0 عاين ا الل الم 
ظهيرا للكافرين (25) ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلئ ربك ولا 
تكوتن من المشركين 6 ولا تدع مّعْ اللّه لها آحَرَ لا إِلَه إلا هر كل شيء هالك إلا وجهه 


له الحكم وليه ترجعون 6 4 . 

يقول تعالى آمراً رسولّه » صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ١‏ 
وصدا اياي فيرو إلى الاك رفويو القاية كيالا عي يعارن اماه الحبوة واي 
« إن الذي فَرض علَيِكَ القرآن َرادك إِلَى معاد » أى : افترض عليك أداءه إلى الناس 2 (لرادك إلى 
معاد 4 أى : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ٠‏ كما قال تعالي :ل( فلنستان الذين أزسل إليهم ولدستكن 
المرسلين», [ الأعراف : 5 ]» وقال : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذَا أجبتم قالُوا لا علم لَنا إِنْك 
أنت عَلأُم الغيوب ] 427 [ المائدة : [١] ٠١9‏ وقال ]20 : ( وجيء بِاليين والشهداء 4 [الزمر ]. 

وقال السدى عن أبى صالح . عن () ابن عباس : : ( إِنّ الذي فرض عَلَيكَ القرآن رادك إلى 
معاد 4 يقول : لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد مثلها . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة ‏ [ و] )١١(‏ عن ابن عياس ٠»‏ رضى الله عنهما : لرادك إلى 
معاد 4 قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك » عن الزهرى . 


)١(‏ زيادة من فاء أ. (0». ”) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (35870) من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه 
(0) فى تاء ف : « وقوله » . (5) فى ف : ١‏ وهذا» . 0) زيادة من ف » 1. 


(6) زيادة من ت ٠‏ أ . (9) فى ت : ١‏ وقال » 2 . )١(‏ زيادة من ت 
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ور مل قا صضاامه 

وقال الثورى » عن الأعمش . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس (2) : « لرادك إلئ معاد » : 
إلى الموت . 

ولهدذا :طرق عق ابو عافن ا وفى: الله غتوها "ولق ننفنها + الر زد ك زلي يعديك من الله 

وقال مجاهد : يحبيك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير ٠»‏ وأبى 
قرعة » وأ بى مالك . وأبى صالح . 

وقال الحسن البصرى : أى واللّه » إن له لمعاداً 25 . يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . 

وفسررى عانق عبانى قي ذللق 3 كماقال:التشارق نالسر من عتحسة 00 

حدثنا محمد بن مقاتل » أنبأنا يعلى » حدثنا سفيان العصفرى » عن عكرمة » عن ابن عباس : 

< لرادك إلى معاد » قال : إلى مكة . 

ومكذا رواه السائي قن تلبس سسكة. :+ نوابق تعرير فتن ديك على وهو ابن عبيد الطّتَافسى - 
به(؛») . وهكذا روى الوق » عن ابن عباس : «لراذك إلى معاد » أى : لرادك إلى مكة كما أخرجلف 
منها . 

وقال محمد بن إسحاق » عن مجاهد فى قوله : « لرادك إِلَىئ معاد» : إلى مولدك بمكة . 

قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » ويحيى د بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » 
والضحاك ٠»‏ نحو ذلك . 

[ وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر قال #كال يفا عسبعاه من مقائل مد نين ,ينه ع عن 
الضحاك ] 22 قال : لما خرج النبى وكيد من مكة . ٠‏ فبلغ الجحمّة » اشتاق إلى مكة » ٠»‏ فأنزل الله عليه: 
١‏ إِنْ الذي فرض علَيك القرآن لراك إلى معَادِ» إلى مكة . 

وهذا من كلام الضحاك يقتضى أن هذه الآية مدنية » وإن كان مجموع السورة مكيا 2 والله 
أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق , حدثنا معمر 4 عن قتادة فى قؤله : ( لراذك إِلَئ معاد 4 قال : اذه نما كان 
ال وقد روى اتن أبى حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال فى قوله : < لرادك إلى 

ار ل إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض 
المك” والتشو ب الله لفق للصوادت: + 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك ثتارة بر جوعه إلى مكة » وهو الفتح الذى 
هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله » صلوات الله وسلامه عليه 20 » كما فسره ابن عياس 
(١')فىل‏ ت : 3 وعله 4 0 . (0) فى ت. : ١‏ إنه لمعاد »؟ . 
(*) فى ت : ١‏ كما روى البخارى بإسناده » . 
(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم )١١785(‏ وتفسير الطبرى (90/ 80) . 
(0) زيادة من ف » أ . () فى أ : « أجل النبى صلى الله عليه وسلم » . 
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بسورة طإِذا جاء نصر الله والقتح . ورأيت النّاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفوَاجا . سبح بحمد ربك واستغفرة إن 
كان توابا 4 أنه لجل وول الله كله تمن إليه ٠»‏ وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ٠‏ ووافقه عمر 
على ذلك ٠»‏ وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا ف فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : (لرادك 
إلى معاد 4 بالموت ٠‏ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت . وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره 
على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس ٠‏ ولأنه أكمل خلق الله » وأفصح (2© خلق 
الله » وأشرف تخلق الله على الإطلاق . 

وقوله : طقل رَبِي أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هوَ في ضلال مبين 4 أى : قل لمن خالفك وكذبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى ١‏ 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم :ل وَمَا كدت ترجو أن 
ينقى ليك الكتاب» أى : ما كنت تظن قبل إنزال الوحى (2) إليك أن الوحى ينزل عليك ٠‏ «إ إلا رحمة 
من رَبك 4 أى : إغا نزل 9" الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك » فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة طقلا تَكُونَنَ ظهيرا4 أى : معينا (لَلْكَافرِين) » [ أى]29: ولكن فارقهم ونابذهم 
وخالفهم . 

ولا يصدتّك عن آيات الله بعد إِذْ نزت إِلَيِك » أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طريقك (©» لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله معلٍ كلمتك » ومؤيد دينك ا 
أرسلت(20 به على اسائر الأديان ؛ ولهذا قال «وادع إلى ربك » أى : إلى عبادة ربك وحده لا 
شريك له » «ولا تكوتن من المشركين» . 

وقوله : « ولا تدع مع الله إِلَها آخَرَ لا إِله إلا هو» أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية إلا 

وقوله :( كل شيء هالك إلا وَجهه » : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم . الذى تموت الخلائق 
والأعوت > كنا قال تعالى :« كل من عَليّها فا . ويبقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام» اسم اه 
/17” ] ء فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا : ( كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا إياه . 

وقد ثبت فى الصحيح ٠‏ من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وَل : 
«أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] 9" لَبيد : 

ألا كل شَىْء مَاخَّْلاً الله بَاطل » 0 , 


وقال مجاهد والثورى فى قوله : #8 كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا ما أريد به وجهه » 


)١(‏ فى أ : « وأنصح » . 0)فىأ:«الذكر؟». 


)فى تل أ : ١‏ أنزل » . (؟) زيادة من أ . 
(5) فى أ : «١‏ طريقتك » . (0) فى أ:«ماأرسلك ». (0) زيادة من ف ء أء وصحيح البخارى . 


0ن صحيح البخارى برقم درف وصحيح مسلم برقم (رحه؟؟) . 
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وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 2 


قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
أستغفر الله ذَنبَا لست محصيّه رب العبّاد » إِلَيه الوجه والعَمَل 

وهذا القول لا ينافى القول الأول . فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله )١(‏ عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية("2 وهالكة وزائلة إلا ذاته 29 تعالى ٠‏ فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 

قال (؟» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى بكر » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمر بن سليم الباهلى » حدثنا أبو الوليد قال: 
كان 0 ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه » يأتى الخربة فيقف على بابها » فينادى بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : « كل شيء هالك إل وجهه 4 . 

وقوله : دِلَهُ الحكم » أى : الملك والتصرف . ولا معقب لحكمه » < وإليه ترجعون 4 أى : 
يوم معادكم » فيجزيكم 29 بأعمالكم . إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » [ والله أعلم . 


آخر تفسير سورة ١‏ القصص »)] 0 


(') فى ف : « به وجه الله ؟» وفى أ : ١‏ به وجهه ؟ . 0) فىات : ١‏ تفنى 2 . 
9) فى ت : ١‏ وجهه ؟ . (4)فىت : « وروى »© . 
(0) فى ت : «١‏ بسئله أن 4 . (7) فى ت : فيجازيكم » . 


0) زيادة من ف » أ . 
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تفسير سورة العنكبوت 
[ وهى ] 2١(‏ مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


( الج جه أسسب الناس أن يركوا أن يووا آمن همل ود دح ولق ف دين 


من قَبَلهم فَيعلََ الله الِّينَ صَدقُوا وليَعلَمنَ الْكَاذبِينَ 0 أم حَسب الّذين يعملُونَ السيّئات 


- اع اس © 


أن يَسبقونَا ساء ما يَحَكُمُونَ © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة ©. 

وقوله : ا أَحَسب الئاس أن يتركوا أن يَقولُوا آمنا وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار ٠.‏ ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان » كما جاء فى الحديث 
الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء »''“وهذه الآية كقوله : ( أَمْ حَسيعُمَ أن تَدخُلُوا الْجنّة لما 
يعلَم الله الذين جَاهدوا منكم وَيَعَلَم الصّابرين ”" 4 [ آل عمران : 1847 ] .ومثلها فى سورة ١‏ براءة ؛ 
وقال فى البقرة :ط أَم حسبتم أن تَدخلُوا اْجئّة ولَمًا يأتكم مَثل الّذين حَلَوًا من قبلكم مستهم الْبأساء والضراء 
ورْْزلُوا حتى يقول الرصول والّذين آمنوا مَعه متئ صر الله آلا إن صر الله قريب 4 [ البقرة : 5١4‏ ] ؛ ولهذا قال 
هاهنا : ١‏ ولد فتن الذين من قبلهم فَليعلَََ اللّه الذين صَدقُوا ولَيعلَمنَ الْكَاذبِينَ 4 أى : الذين صدقوا فى 
دعواهم الإيمان تمن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون . وما 
لم يكن لو كان كيف يكون 247 . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس 
وغيره فى مثل : ١ه‏ ا 1 0 : إلا لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود . 
والعلم أعم من الرؤية» فإنه [ يتعلق ] ” "' بالمعدوم والموجود ٠‏ 

وقوله :8 أم حسب الّذين يعمَلُونَ السيّئات أن يَسبِقونَا ساء ما يَحَكُمونَ» أى : لا يحسين الذين لم 
يدخلوا فى الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان . فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما 
ا ل ل ل 

وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » 
(؟) هكذا وقعت الآية فى جميع المخطوطات . والصواب بعدم إثبات قوله تعالي ١:‏ ويعلم الصابرين » ؛ لأنها ليست نهاية تزييل الآية 


ونهاية تزييل الآية : < ولَم يتَخذوا من دون اللّه ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملُون 4 . 
(4) فى ف ء أ : ١‏ كيف كان يكون »© . (0) زيادة من فا ء أ.٠‏ 
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هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال :8 أم حَسب الّذين يُعمَلونَ السيئّات أن يُسبقونًا 4 أى :يفوتونا » 
لل 0ك : بس ما يظنون ٠‏ 


وي د و ع دعوو .ص قاس ل خا الواتحي > د ابر اطي حي 200 تاخز العو رين ا عن 


سه ااه 


د سي الام ع لاني و الى ا ورا لعافت ل 


سيقاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كَانوا يَعملُودَ 0 4 . 

يقول تعالى ٠:‏ من كان يرَجو لقَاءَ اللّه 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصالحات رجاء ما عند 
الله من الثواب الجزيل ٠‏ فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفوراً 17) » فإن ذلك كائن لا 
محالة ؛ ؛ لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات 29 ؛ ولهذا قال : ( من كَانَ رجو لقَاء الله فإِنَ أجل 


الله لآت وهو السميع الْعليم 4. 

وقول :ل ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لتفسه 4 كقولة : ( من عمل صالحا فَلنتفْسه © [ فصلت: :) 
أى عر اها إن يخود ل مله على ال و لإ دوي ع اقدالاالعيادت ولي 
على أت تي قلب رجل [ واحد ] 7" منهم » ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً ؛ ولهذا قال : « ومن جاهد فَإئْما 


يجاهد لنفسه إن الله َغني عن الْعَالَمِينَ 4 . 

قال الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف. 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا ٠»‏ ويجزيهم أجرهم بأحسن ما 247 كانوا 
يعملون ٠»‏ فيقبل القليل من ال حسنات 2 ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » 
ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح » كما قال تعالى :« إن الله لا يظلم مثقال ذَرّة ون تك حسنة 
يضاعفها ويوت من لَدنْه أجرا عظيمًا 4 [ النساء : ٠ ]4٠‏ وقال هاهنا :8 والّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 

07 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ون جَاهَدَاكَ لعشرك , بي ما ليس لَك به علم فلا 

تطعهما إلي مر جعكم نكم بما كنتم تعملون 0) 0 والّذِينَ آمنوا وَعملُوا الصالحات 

لعي في العالتين و 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين هما 
بسب وفؤة الاسان:: وليها مك (0)اغانة الاحنانة»: قالوالهبالاتفاق :والوالة: الاففاف:؟ :ويد قال 
تعالى :« وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا إِياهُ وبالوالدين إِحَسانا إِمَا يع عندك الكبر أَحَدَهُما أَوْ كلاهُمًا فلا تقل 
)١(‏ فىأ: « موفراً» . (؟) فى ت : ١‏ بصير بالكائنات » . 
(*) زيادة من أ ٠‏ () فى ت »فء أ : «الذى »© ٠.‏ (0) فى أ : ١‏ إليه ٠»‏ 
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ولت كان عع عمد اقم عق ومح جم ةس ه عق قمعم احم ام اق عل ع مقع عق هام ونم قاع راع دوه 
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا 4 [ الإسراء : 340377 ] . 

ع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما 3 فى مقابلة إحسانهما المتقدم » قال: وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا نَطعهُمًا » أى : وإن حرصا عليك أن تتابعهما فى دينهما إذا كانا 
مشركين »فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك 
إليهماء وصبرك على دينك . وأحشرك مع الصا حين لا فى زمرة والديك » وإن كنت أقرب الناس 
إليهما فى الدنيا 4 فإن المرء ما يستر يوم القيامة مع من أحب 3 أى : حباً دينيا ؟َ ولهذا قال : «والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لندخلئهم في الصّالحين 4 . 

وقال 2١(‏ الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ؛ حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن سمّاك بن حرب قال : سمعت مصعّب بن سعد يحدث عن أبيه سعد , 
قال : نزلت فى أربع آيات ٠‏ فذكر قصة » وقالت أم سعد : أليس قد أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفرء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها »فأنزل 
الله20 د ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 4 الآية ٠‏ 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » ومسلم 3 وأبو داود » والنسائى أيضا9) » وقال الترمذدى ا 

“ل 2 د عه افقسدم هيج 2 ل 6.2 همده همي نه 0 “ا 

9 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين 0) 
وليعلمنَ الله الّذِين آمنوا ولَيعلَََ المنافقين 69 © . 

يتول تعالى مخيرا عن صقات قوم عن 1[ الكنين 1 الذين يدعود الايات بالسعيم + ولم بيت 
الإيمان فق قلوبهم ( بأنهم إذا جاءتهم فتئة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من انعمه 1 نقمة الله تعالي 
بهم 0 ولهذا قال :( ومن النّاس من يقول آمَنَا باللّه َإِذَا أوذي في اللّه جعَل فتن الئاس 
كعذاب اللّه 4 . 

قال ابن عباس : يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا قال غيره من علماء السلف. 
وهذه الآية كقوله تعالى :8 ومن الئاس من يعبد اللّه على حرف فَإنَ أصابه حير اطْمَأنَ به وإن أصابته فتنة 
انقلّب عَلَى وَجهه حسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الْحُسران الْمبِين 4 [ الحج : ]١١‏ . 

ثم قال : ظ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم »4 أى : ولئن جاء نصر قريب من ربك - 
يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كما معكم .أى [ كنا ] *2 إخوانكم فى الدين» كما 
() فى ات ١:‏ وروى» ٠‏ (0) فى ت . ف : ١‏ فنزلت ٠6‏ 


(*) سنن الترمذى برقم (9ا01”) », والمسند (18517/1) ٠.‏ وصحيح مسلم برقم اليسفنة 2 وسنن أبى داود برقم ( ا . 
(5) زيادة من فا ٠‏ أ. (0) زيادة من ف . 
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قال تعالى ( الذين يتريّصون بكم فَإن كان لَكُمْ قتح من الله قَاُوا ألم تكن مُعَكُمْ وإن كان للكافرين تصيب 
الوا ألم نستحوذ عليكم وتمتعكم من المؤمنين 4 [ النساء : 18١‏ ] » وقال تعالى: ١‏ فَعَسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا عَلَئ ما أَسَرُوا في أَنفُسهم نَادمِينَ 4 [ المائدة : 6١‏ ]. 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا :( ولكن جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم 4 » ثم قال تعالى: 
ا ل ساد :أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم .وما تكنّه ضمائرهم . 
وإن 0 

: « وليعلمن الله الّذِين اموا و ليعلون المنافقين 4 أى : وليختبرن الله الناس بالضراء 

ال و 2 ومن يطيع الله فى الضراء والسراء » إنما يطيعه فى حظ نفسه . كما 
قال تعالى: « وَلَتلُوتَكُمْ حتئ نَعلَم المجَاهدين مدكُم والصابرين ونبو أَحبَارَكُم 14 محمد : ١‏ ]» وقال تعالى 
بعد وقعة أحد » التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ط ما كان اللّه ليذر المؤمدين علئ ما أنتم 
عليه حتّئ يميز الْحبيث من الطَيّب 4 الآية [ آل عمران : ]١14‏ » [ والله أعلم ] © . 

ف قال الااين كفروا للدين امنوا ابعوا شبيلنا ولبحمل بتطاياكم رمائهم يحائلن بن 


م اماس 5 لله وهل ين م وس 


َطَاياهم من شيم نهم لَكَاذبِونَ 09 وَلَيْحملنَ تقَالهُم وَأنْقَالا مّع أتقالهم وليسألن لن يوم 
الْقيامّة عما كانوا يفترون 09 »4 1 

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن دينكم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا ١٠‏ ولتحمل خَطاياكم 4 أى : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى ذلك علينا 
وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا لهم : «١‏ وما هم 
بحاملين من حَطَايَاهم مّن شيء إِنَّهِم لَكَاذبُون 4 أى : فيما قالوه : إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم , 
فإنه لا يحمل أحد وزر أحد . ١‏ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى 4[ فاطر : 
]ء وقال تعالى: #8 ولا يسأل حميم حميما . ييصروتهم 4 1 المعارج : .]١ ١65‏ 

وقوله : ١‏ وليحملن أَنْقَالهِم وَأَثْقَالا مع أثقالهم » : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة » أنهم 
يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزاراً آخر بسبب من أضلوا من الناس » من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك شيئا ٠‏ كما قال تعالى : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أَورَار الذين يضلُوتهم بغير 
علّم ألا ساء ما يَزِرونَ © [ النحل : ه 

وفى الصحيح ١:‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 


)١ (‏ زيادة من ف. ٠‏ 
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القيامة » من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » (١“وفى‏ الصحيح : ١‏ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» (2© . 

وقوله : ١‏ ولَيَسألن يوم القيامة عَمَا كَانوا يَقعَرُونَ 4 أى : يكذبون ويختلقون من البهتان ٠‏ 

وقد ذكر (" ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة » 
حدثنا عثمان بن حفص بن أبى العالية »حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى 247 » عن أبى أمامة »رضى 
الله عنه » قال : إن رسول الله يَلْةِ بلغ ما أرسل به » ثم قال :« إياكم والظلم ٠‏ فإن الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتى لا يجوزنى اليوم ظلم ! ثم ينادى مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتى يتبعه 
من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها لو ار الله الرحمن عز وجل 
ثم يأمر المنادى فينادى 00 : من كانت له تباعة - أ : ظلامة - عند فلان ابن فلان » فهلم ٠‏ فيقبلون 
حتى يجتمعوا قياماً بين يدى الرحمن» ل لين : اقضوا عن عبدى ٠‏ فيقولون : كيف نقضى 
عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ٠‏ فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة » وقد 
ع ا لدت را لح ل ل ا و د 
خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه ٠»‏ ثم نر النبى يكٍ بهذه الآية الكريمة :< ولَيَحْمُنَ أنْقالَهُم وأْقالا م 
أنقالهم وليسأَلن يوم القيامة عم كانوا يفترُون » 

وهذا الحديث له شاهد 29 فى الصحيح 27 من غير هذا الوجه ٠‏ 

وقال ( ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا أبو بشر الحذاء » عن أبى حمزة 9) 
الثمالى » عن معاذ بن جبل » رضى الله عنه »قال: قال لى رسول الله كَلليِةِ : « يا معاذ » إن المؤمن 
يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه » حتى عن كُحَل عينيه » وعن فتات الطينة بإصبعيه 207 , فلا 
لْفينكَ تأتى يوم القيامة وأحد أسعد بما آناك ١‏ الله منك» 2 . 


سس © سه سس لو يه راجيا 


5 ولقد أرسلنا نوحا إلَى قَوْمه قَلَبث فيهم آلف سنّة إلا حَمْسين عاما فَأَحَذَهمِ الطُوفَان 


وهم ظالمون 09 فَأَنيَاه وأصحاب السفينة وَجَعَلناها آية للْعالَمِينَ © 4. 
هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » يخبره عن نوح 239 , 
عليه السلام » : أنه مكث 2١47‏ فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» وسراً » وجهاراً , 


٠ تقدم تخريج الحديث عند الآية : 7 من سورة المائدة‎ )١( 

(1) تقدم تخريج الحديث عند الآية : 7١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

0) فى ت: « روى © ٠‏ () فى أ : « البخارى ٠»‏ (5) فى.تء ف : « أن ينادى 2 . 

(0) فى فا أ: « شواهد)» . 

(0) بعدها فى ت ء أ : ١‏ إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا » وأخذ مال هذا » وأخذ من عرض هذا » 
فشأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » ٠‏ 

() فى ت : ١‏ وروى» ٠‏ (9) فى أ : « عن أبى النسائى » ٠‏ 

» أتاه‎ ١ : فى تاء ف‎ )١١( ٠. ©» بإصبعه‎ ١ فىأ:‎ )٠١8١( 

(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( 7١/٠١‏ ) من طريق إسحاق بن أبى حسان عن أحمد بن أبى الحوارى به ٠‏ 


(1) فىات : « قوم نوح» ٠‏ (8١)فىأ:١ليث)».‏ 


3-5 الجزء السادس - سورة العنكبوت: الآيتان )١60 » ١5(‏ 


ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارً عن الحق .وإعراضا عنه وتكذيبا له » وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ 
زلعذا“قال :( قلبث فيهم ألف سّة إلا حَمَسِينَ عاما ََحَدَهِم الطُوفَانْ وهم ظَالمُونَ » أ #جعد فيك المذة 
الطويلة ما نجع في فيهم البلاغ والإنذار » فأنت ‏ يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك » ولا 
تحزن عليهم ؟ فإن الله يهدى من يشاء ويضل امن يشاء ٠‏ وبيده | الأمر اوإليه ترجع 07 الأمور 2 
( إن الذين حَقّت عليُهِم كلمت رَبك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حتَئ يروا الْعَذَابَ الأليم 4 [ يونس: 
كق لاة ]ء» واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك » ويذل عدوك » ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين ٠‏ 

قال حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن ماهك29 . عن ابن عباس قال : بعث 
نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما »وعاش بعد الطوفان ستين عاما » 
حتى كثر الناس وفشوا ٠‏ 

وقال قتادة :يقال إن عمره كله [ كان ] 29 ألف سنة إلا خمسين عاماً »لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائكة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا قول غريب ٠»‏ وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
سين عامنا + 

وقال عون بن أبى شداد : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سئة » فدعاهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما » ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا أيضا غريب » رواه ابن أبى حاتم ٠»‏ وابن جرير » وقول ابن عباس أقرب » واللّه أعلم . 

وقال الثورى »عن سلمة بن كَهَيْل » عن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم لبث نوح فى قومه ؟ 
قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ٠‏ 

وقوله : ١‏ فَأَيَاهُ وَأَصّحَاب السّفيتة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فى سورة « هود »© » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ا وجَعلَْاهَا آي للمَالَمِين » أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها 
بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى » أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق ؛ كيف 
نجاهم من الطوفان » كما قال تعالى : ( وآية لهم نا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من 
ْله ما يركبون .وإن هأ تُْرِفهُمْ فلا صريح لهم ولا هم يتقدون. إل رحْمة ما وممَاعًا إَى حين 4 [ يس : 
١‏ 55 ] » وقال تعالى: # إِنَا لما طَهَا الماء حملناكم في الْجارِية . لنجعلها كم تذكرة وتعيها أذن 
راعية > [الحاقة : ١١ » ١١‏ ] ءوقال هاهنا 1 0 ع2 


٠ زيادة من ت 2 فاء أ‎ )( ٠ » فى أ : « وائل‎ )0 ٠ ©» فى ف : 7 يرجع‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة العنكبوت: الآيات 014-13 اس ام 


وجعلناها رجوما للشياطين 4 [اللك :4 8] آى 2 وجكلنا 'توعها' + فزن التى رمن '(2 ينها لكشن 
التى زينة للسماء (2 وقال تعالى : ظ ولقد حَلَقنَا الإنسان من سلالة من طين.ثم جعلتاه نطقة في قار مكين 4 
[ المؤمنون : ١7٠ ١١‏ ] » ولهذا نظائر كثيرة . 
وقال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير فى قوله : « وجعلناها 7" » . عائد إلى العقوبة » لكان 
وجهاً , والله أعلم 5 
سه ثلا يّ ير ير وى سمس 


2 وإبراهيم إِذْ قال لقومه اعبدوا اله وقوه ذَلكُم خير كم إن كنم تَعلمون 9 إِنما 


تعبدون من دون الله أَونَانا وتخلقرن إفْكا إن الْذين تعبدون من دون لله لا يملكون لكم 


0 0 2 2 مه اله 


رزقا قابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه واشكروا لَه إِلَيَه تَرجَعونَ 00 وإن تكَذبوا فَقَدْ كدب 
أمم من قَبْلَكُم وما علَى الرسول إلا ابلاغ المبينة 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » والإخلاص له فى التقوى ؛ وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحيده فى الشكر (4» . فإنه 
المشكور على النعم 2 لا مسدى لها غيره » فقال لقومه: #8 اعبدوا الله واتّقوه 4 ) ى : أخلصوا له العبادة 
والخوف . ١‏ ذلكم خير لكم إن كنثم تَعَلَمُونَ »4 أى:إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة » 
واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ثم أخبرهم أن الأصنام التى يعبدونها والأوثان ٠»‏ لا تضر ولا تنفع ٠‏ وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء » 
سميتموها *2 آلهة.وإنما هى مخلوقة مثلكم ٠‏ هكذا روى العوفى عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد ء 
والسدى ٠‏ 

وروى الوالبى 297 » عن ابن عباس : وتصنعون إفكا » أى : تنحتونها أصناما ٠‏ وبه قال مجاهد - فى 
رواية - وعكرمة . والحسن . وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير » رحمه الله ٠‏ 

وهى لا تملك لكم رزقا . <( فَابتَعُوا عند الله الرزْق 4 وهذا أبلغ فى الحصر ء كقوله : ١‏ إِيَاكَ تعبد 
ياك نستعين » [ الفاتمة : معاء « رب ابن لي عندك بَيتَا في الْجَئّة 4 [ التحريم : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : 
( فَبتغوا 4 لى فاطلبوا « عند الله الررزق 4 أى : لا عند غيره ٠»‏ فإن غيره لا يملك شيئاً 0 
واشكروا له 4 أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده . واشكروا له على ما أنعم به به عليكم ١ ٠‏ إليه 
ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله ٠‏ 

وقوله : ١‏ وإن تكذبوا ققد كدب أمم مَن قَبْلكُم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والتكال فى 
مخالفة الرسل ٠‏ 8 وما على الرسول إلا البَلاعٌ المبين 4 يعنى : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى 
(1) فى ف : ترمى 04 0 99 فى 1: *السماء». () فى ت : « وجعلناها آية للعالمين ». 


() فى ! : « الشرك » ٠‏ (5) فى ف ١:‏ فسميتموها » ٠‏ (5) فى أ : « البخارى »© ٠‏ 
0) فى ف »ء أ : « وحده لا شريك له » ٠.‏ 


ا د بطي انوع اللشاكين. ‏ حتشورة المكيوف لأا 010 


به من الرسالة ووالله بعل عو ريشاء رووص عو يهاه :فاعرسوا 111 لامجك انكرتو من البسندطة: » 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ وإن تكذبوا ققد كَذّب أمم من قَبَلَكُمِ 4 قال : يعزى نييه كك ٠‏ وهذا من قتادة 
يقتضى أنه قد انقطع الكلام الأول » واعترض بهذا إلى قوله : ( فَما كان جواب قومه 4 ٠‏ وهكذا نص على 
ذلك ابن جرير أيضا 29 . 


والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل » » عليه السلام [ لقومه ] (© يحتج عليهم لإثبات 
المعاد » لقوله بعد هذا كله : ( فما كان جواب قومه > » والله أعلم ٠‏ 


« أو لم يروَا كيف يبدئ اللّه الحلق ثم يعيده إِنّ ذلك على اللّه يسير 69 قل سيروا في 
الأرض قانظروا كيف بدأ الْحلق نم اله يعشئ 5 النّشأة الآخرة إن الله على كل شيع قَدِيرٌ © 


ع #ي سمس هام مه 


غالب من يناه رارح من يناه وإليد قود نوما أنم شري فى الأرض ولاافن 
السّماء وما لَكُم مّن دون اللّه من ولى ولا تصير 69 والّذين كَفَروا بآيات اللّه ولقائه أولتك 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل » عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » بما يشاهدونه 
فى أنفسهم من خلق الله إياهم . بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 
مبصرين » فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه ٠‏ 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة (؟» من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت ٠‏ والسيارات ٠‏ والأرضين وما فيها من مهاد وجبال ٠‏ وأودية وبرارى وقفار » 
وأشجار وأنهار 2( وثمار وبحار 4 كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها 34 وعلى وجرد صائعها الفاعل المختار» 


2 2 ن 0 4ه 


الذى يقول للشىء : كن » » فيكون ؟ولهذا قال 8 أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يء يعيده إن ذلك عَلَى 


4 هس 


الله يسير 4 . كقوله : ( وهو الذي يبدا الخلق ثم ب يعيده وهو هو عد 4 [ الروم لاع . 

ثم قال تعالى : ط قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الْحَلْق ثم اللّه ب يدشئ النّشأة الآخرة 4 أى : يوم 
القيامة ٠‏ < إن الله علَى كل شيء قدير 4 ٠‏ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ل( سئريهم آياتنا في الآقاق وفي 
أنفسهم حتئ يتين لهم أنه الحق 4 فصضلت : “07 ]اء وكقوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الْخَالقَرنَ . أ حلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون 4 [الطور : 0" .6" ]. 

وقوله : ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أى : هوالحاكم المتصرف ٠‏ الذى يفعل ما يشاءء ويحكم 
ما يريد » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدلَ ؛ لأنه 
000( فى ت : ١‏ فأخلصوا » ٠‏ 


(؟) تفسير الطبرى ( ٠ )89 / 5٠١‏ 
(*) ريادة من أ ٠‏ () فى أ : ١‏ الباهرة » - 


أبتزه السادين بسووة الفكوت؟ الآوان 0652 مهيعس وما ا 


المالك الذى لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء فى الحديث الذى رواه أهل السئن : إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأهل أراضه ٠‏ لعذبهم وهو غير ظالم لهم » 2١0‏ ولهذا قال تعالى :( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 


ا مه 


وإليْه تقلبون 4 أى : ترجعون يوم القيامة : : 
وقوله : ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضه » بل هو القاهر فوق عباده 3 وكل شىء خائف منه ٠‏ فقير إليه » وهو الغنى عما سواه ٠‏ 
( وما لَكُم من دون الله من ولي ولا تصير . ودين كقروا بآيات الله ولقائء 4 أى : جحدوها 7") وكفروا 
بالمعاد » « أُولَئكَ يكسوا من رَحْمَتي 4 أى : لآ نصيب لهم فيها » (٠‏ وأولتك لهم عذاب أليم 4 أى : موجع 
فى الدنيا والآخرة 0 


«( فما كان جواب قومه إلا أن أن قَالُوا اقتلوه أو حرقُوه فأنجاه الله من النَار إن في ذلك 


لآيّات لقوم يؤمنون” 69 وقال إِنّمَا انُحَدتم من دون الله أَوثَانَا مُوَدَةَ بسكم في الْحيَّاة 


مماتر ماه بير دوم قر مه 


الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويَلْعن ١‏ لمكم بلقا زناراك الثار رما تون 
ناصرين 69 * . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ٠»‏ ودفعهم الحق بالباطل : أنه 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان»< إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ». 
وذلك: لاتهم قام اعليهم الترهان :». وتوجهت عليهم الجة + فعدلوا إلى استغسال تجاههم وثوة ملكهم+ 
( قَالوا ابنوا لَه بنيانا فَأَلْقَوه في الْجحيم . فَأَرَادوا به كيدا فَحِعلْنَاهم الأسقلين 4 [ الصافات : لا . 948 ]2 
وذلك أنهم حشدوا فى جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة »وحوطوا حولها ؛ثم أضرموا فيها النار» 
فارتفع لها لهب إلى عتان السماء : ولم توقد 27 نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه 
وألقوه فى كفة المنجنيق » » ثم قذفوا به فيها » فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وخرج منها سالماً بعدما 
مكث فيها أيامآ ٠‏ ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً ٠‏ فإنه بذل نفسه للرحمن » وجسده للنيران » 
ربخا بولةه للقربان ٠‏ :وجدل ماله للفيفات ٠‏ بولهذا احتم عاق مجه طخ مل الأذيان . 

وقوله فأنجاه لله من الثار » أى : سَلّمه[ الله] 29 منهر ؛ بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ٠‏ (إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إِنْمَا انَخَذْتم من دون الله أوثانا مَودة بكم في الْحياة الانيَا 4 يقول لقومه 
مقرعا لهم وموبخاً على سوء صنيعهم ٠‏ فى عبادتهم اله وثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها 
فى الدنيا » صداقة وألفة منكم ٠‏ بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا ٠‏ وهذا على قراءة من نصب «موذة 
بييكم 4 ٠»‏ على أنه مفعول له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم © هذا يُحَصّل لكم المودة 


٠ رواه أبو داود فى السنن برقم ( 5144 ) وابن ماجه فى السئن برقم (17) من حديث أبى بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما‎ )١( 
٠2 توجد‎ ١ : جحدوا بها ). (9©) فىات‎ ١ : (0)فى تا 2 فء أ‎ 
» إنما اتخذتم‎ ١ : فى ف ء أ‎ )0( ٠ زيادة من ت 2 ف‎ )4( 


7 التو الدناذين سوزة السكويتة؟ الآيقان 30/953 )2 


فى الدنيا فقط ٠‏ « ثُم يوم القيامة 4 . ينعكس هذا الحال ‏ فتبقى هذه الصداقة والمودة بَغضة وشنآنا » 


ف «يكفر بعضكم ببعض » أى : تتجاحدون ما كان بينكم ويلعن بعضكم بعضأً 4 أى : يلعن الأتباع 
المتبوعين » والمتبوعون "1" الاتباع » (٠‏ كلما حلت أمه عت أختها 4 [ الأعراف : 58 ]» وقال تعالى : 


( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين » [ الزغرف : 17] » وقال هاهنا ٠‏ ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض وَيلْعن بَعْضكم بعضا ومأواكم الثار وما لَكم من تُاصرين » أى : ومصيركم ومرجعكم بعد 


عرصات القيامة إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم » ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله ٠‏ وهذا حال 
الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك ٠‏ 

قال (" ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى"" , حدثنا أبو عاصم الثقفى [حدثنا ]49 
الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومى ٠‏ عن أبيه » عن جده 10 عن 
أم هانئ - أخت على بن أبى طالب - قالت : قال لى النبى كَلِل ل 
والآخرين يوم القيامة فى صعيد واحد » فمن يدرى أين الطرفان 2220 فقالت الله ورسوله أعلم ١‏ ؛ 
ينادى مناد من تحت العرش يا ا و ل ١‏ 
ينادى يا أهل التوحيدء ثم ينادى الثالثة : يا أهل التوحيد » إن لعفا اع 13 قال: « فيقوم 
الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظلامات الدنيا ‏ يعنى : المظالم - ثم ينادى :يا أهل التوحيد ٠»‏ ليعف 
بعضكم عن بعض » وعلى الله الثواب » 29 . 


فم لهُوط وقال ني مهاجر إلئ وبي إن هو العزيز احكيم 075 ووهينا أ له إسحاق 
دع وه ساس سم موس 6 مق 
ويعقوب َجِعلَنَا في ذريّته النبوة والكتاب وآتيتاه أجره في الدنيا وإِنَّهِ في الآخرة لمن 
الصالحين 059 * . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط ٠»‏ يقال :إنه ابن أخى إبراهيم »يقولون هو: لوط 
ابن هاران بن آزر 2 يعنى : ولم يؤمن به من قومه سواه 4 وسارة 0 الخليل ٠‏ لكن 
يقال: كيف الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد فى الصحيح (9) . أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : ما هى منه ؟ فقال: [ هى ] 2١١(‏ أختى. ثم جاء إليها فقال لها: 
إنى قد قلت له : « إنك: أختى» » فلا تكذبينى » فإنه ليس على وجه الأرض[ أحد ] 2١١‏ مؤمن 
غيرك وغيرى 22١0‏ » فأنت أختى فى الدين ٠‏ وكأن المراد من هذا والله وأعلم - أنه ليس على وجه 
)١(‏ فى تء ف : « المتبوعين » وهو خطأ ٠‏ [(69) فىىىرت : « روى» ٠‏ (”*) فى أ : « اللأحمصى » ٠‏ 
() زيادة من ف » أ ٠‏ (65) فى ت : « بإسناده » ٠‏ (5) فى ت » ف : «١‏ الطرفين » ٠‏ 
7 ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4807) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسى به » وقال :« لا يروى عن أم هانئ إلا بهذا 

الإسناد » تفرد به أبو عاصم » ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠١‏ 7”06) : « فيه أبو عاصم - الربيع بن إسماعيل ‏ منكر الحديث» قاله 


أبو حاتم ٠»‏ 
(8) زيادة من فوأهء 
(9) صحيح مسلم برقم الفضرفة ”© 
(١)زيادة‏ من ات ٠‏ 
)١١(‏ زيادة من اتاء. أء (١)فىات‏ : « غيرى وغيرك» ٠‏ 


الجزء السادس ‏ سورة العتنكبوت: الآيتان 677-2175 سس إلا 


الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ٠»‏ فإن لوطأ » عليه السلام » آمن به من قومه » وهاجر 
معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل فى حياة الخليل إلى أهل « سدوم » وإقليمها » وكان من أمرهم 27 ما 
تقدم وما سيأتى ٠‏ 

وقوله ١:‏ وقَال إنّي مهاجر إل رَبّي 4 : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقَال 4 , على لوط » 
لكنه(؟) أقرب المذكورين ؛ ويحتمل عوده إلى إبراهيم قال9) ابن عباس ٠»‏ والضحاك : هو المكنى عنه 
بقوله :< فامن لَه لوط » أى : من قومه ٠‏ ظ 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم » ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا 
قال : 9 إِنّهُ هو الْعَِيز 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به «٠»‏ الْحكيم 4 . فى أقواله وأفعاله 
واعكامه القدزية والشروعية + 

وقال قتادة : هاجرا جميعا من « كوثى » . وهى من سواد (4» الكوفة إلى الشام ٠‏ قال : وذكر 
ّنا أن نبى الله كَلِِةِ قال : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم » 
ويبقى فى الأرض شرار أهلها »حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله » وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل ما سقط منهم ٠»‏ 

وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث » فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 
قال(0) : 

عدثنا عند الرؤاق”» اخبرنا معمر + عن قتادة + عن شه بن خوست قال +'لااجاءتنا ببعة يزيد ايخ 
معاوية » قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالى » فجئته؛ إذ جاء رجل ٠»‏ فانتبذ الناس وعليه 
خميصة . وإذا 2 هو عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فلما رآه نوف أمسك عن الحديث » فقال عبد 
الله : سمعت رسول الله يَكِدِ يقول ٠:‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم 2 
لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها ٠‏ فتلفظهم ”") أرضوهم ٠»‏ تقذّرهم نفس الرحمن » تحشرهم النار 

القردة والنازير: تيت ممع إذا باتراا» وغل مهم إذا تالو »وتاك هم من تلت" 4 قال 
و سمعت رسول الله َلِةِ يقول : اسيخوج أناس 447 من أمتى من قبل المشرق ٠»‏ يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تَراقيهم »كلما خرج منهم قرن قطع » كلما خرج منهم قرن قطع »' حتى عدها زيادة على عشرين 
مرة « كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى بقيتهم »© . 

ورواه أحمد عن أبى داود » وعبد الصمد . كلاهما عن هشام الدستوائى » عن قتادة » به 200 . 

وقد رواه أبو داود فى سننه » فقال فى كتاب الجهاد » باب ما جاء فى سكنى الشام : 

حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثنا معاذ بن هشام »حدثنى [ أبى ] 2١١‏ » عن قتادة » عن شهر بن 


٠ » قاله‎ ١ : فى ت » ف :« الذى هو )» . 7 فى أ‎ )0( ٠ » فى ت : ( إبراهيم‎ )١( 
٠ » فإذا‎ ١ : فىأ: ” فقال». (5) فى ف‎ )0( ٠ فى فاءأ: « من أرض سواد»‎ )4( 
» فى ت : « ناس‎ )0( ٠ » فى ف : « تلفظهم‎ )0 


٠ )١98/75( المسند‎ )9( 
. )5١97/5( المسند‎ ) ٠١١ 


٠ زيادة من سنن أبى داود‎ )١١( 


حوشب» عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله وك يقول: ستكون هجرة بعد هجرة , 
0 أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتَقذرهم 

نفس الرحمن 3 وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » (1) . 

وقال (© الإمام أحمد أيضآ : حدثنا يزيد .أخبرنا أبو جتاب يحبى , 00 
حوشب قال : سمعت 07 عيل الله بن عمر :يقول: 449 : لقد رأيتّنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلم ٠‏ ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن » والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم » ولقد 
سمعت رسول الله كه يقول: « لئن أنتم - أذناب البقر » وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد فى 
سبيل الله » ليلزمتكم الله مذلّة فى أعناقكم » لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا 
إلى الله عز وجل» ٠‏ وسمعت رسول الله يكل يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم 
إبراهيم حتى لا يبقى فى الأرضين 2 إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم » وتقذرهم روح الرحمن » 
و تحشرهم النار مع القردة والختازير » تقيل عنيك يقلن 209 »؛ وتبيت حيث يبيتون » وما سقط منهم 
فلها » ٠‏ ولقد سمعت رسول الله كَكْدْ يقول:١‏ يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال » يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد : ا رح لبك لمي يقتلون أهل 
الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم ١‏ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم . ثم إذا خرجوا فاقتلوهم . » فطوبى لمن 
قتلهم »وطوبى لمن قتلوه لج ل اه ل 
أو أكثرء وأنا أسمع © . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرثا ابو الحسين بن الفضل + آخيرتا عيد الله بن جعفر + حدثنا 
يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحبى 
ابن حمزة » حدثنا الأوزاعى » عن نافع وقال أبو النضر » عمن حدثه » عن نافع عن عبد الله بن 
عمر : أن رسول الله كد قال : « سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة ٠‏ إلى مهاجر إبراهيم » حتى 
لا يبقى إلا شرار أهلها » تلفظهم الأرضون 2 وتقذرهم روح الرحمن ٠»‏ وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » لها ما سقط منهم » ٠‏ 

غريب من حديث نافع ٠‏ والظاهر أن الأوزاعى قد رواه عن شيخ له من الضعفاء » واللّه أعلم ٠‏ 
وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ ٠‏ 

وقوله : ١آ‏ وَوَهبنا له إسحاق ويعقوب 4 »كقوله تعالى: ( فلم اعترلهم وما يَعبدونَ من دون الله 
َهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جِعلْنا نيا 14 مريم : 594 ] أى : إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود 
.ولد صالح نبى [ وولد له ولد صالح ] 239 فى حياة جده ٠‏ وكذلك (:'2 قال الله (١:‏ وَوَهبنَا له إسحَاق 
(0) فىات : ١‏ وروى »2 ٠‏ (5) فوات : ١٠عن©2) ٠‏ (4) فى : «اسمعت عبد الله بن عمرو قال » ٠‏ 
(0) فى تا ء ف : ١‏ الأرض »© ٠‏ (5) فى » هء تاء فاء أ : ١‏ تقيل معهم حيث قالوا » والمثبت من المسند ٠‏ 
(0) المسند (7/ 84) وقال الهيثمى فى المجمع )١0١/60(‏ : « فيه أبو جناب الكلبى وهو ضعيف » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 


80/0 : اسئده لا بأس به ٠6‏ 
() فى ف : « الأرض » ٠‏ (9) زيادة من ت 2 ف )١( ٠‏ فى ف : « ولذلك ٠.2‏ 


الجزء السادس. ‏ سورة العتكبوت : الآيتان ( 5١5‏ . 57 ) بم 


ويعقوب تَافلّة ‏ [ الأنبياء : 77 ] أى: زيادة »كما قال: ١‏ فَبَشَرنَاهَا بإسحاق ومن وراء إسحَاق يعقوب » 
أى : ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما ٠»‏ تقر به أعينكما ٠وكون‏ يقرت ولد احجان تن جا 
القرآن » وثبتت به السنة النبوية » قال اللّه ل أَم كسم شهداء إذْ حضر يَعُقوب المَوت إِذَ قال لبنيه ما 
تَعْدُودَ من بَعدي قَُوا َب هك وله آبائك إراهيم وإسمَاعيل وإسْحاق إِلها واحبدا وتحن لَه مُسلمون » 
[ البقرة : ]١7‏ » وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم انق الكريم ابن الكريم ابن الكريم 5-07 بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» © . 

فأما ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : ( وَوَهبْنَا له إسحاق وَيعُقُوب [ تافلّة] 420 .قال ٠:‏ هما 
ولدا إبراهيم » ٠‏ فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد ؛ فإن. هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون 
ابن عباس ٠‏ 

وقوله : « وجعلنَا في ذَرِيّته النبوَةَ وَالكتاب 4 . هذه خلعة ("© سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه 
جلا + وسجعلة للناش: إمافا ٠‏ أن عل فى ذريثه النبوة ة والكتاب » فلم يوجد نبى بعد إبراهيم عليه 
السلام » إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » 
حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم ١‏ فقام فى ملئهم مبشرأ بالنبى العربى القرشى الهاشمى ٠‏ خاتم 
الرسل على الإطلاق » وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة »الذى اصطفاه ه الله من صميم العرب العرباء ع 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سواه » عليه 
أفضل الصلاة والسلام [ من الله تعالى ] 249 . 

وقوله :ل( ونين أجره في الانيا ونه في الآخرة لَمِنَ الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد العذب » 
والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن » فكل أحد يحبه ويتولاه » كما قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ؛ مع القيام بطاعة الله من - جميع الوجوه » كما قال تعالى: ( وإبراهيم 
الذي وفى 4 [ النجم : 77 ]ء أى : قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ ولهذا قال تعالى : 
١‏ وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحِين 4 . كما قال تعالى : (١‏ إن إنراهم كان أَم انا لله 
حنيفا لم يك من المشرٍكين . شاكرا لأنْعمه اجتباه وهدا إلى صراط مستقيم . وآتيناه في الدنيا حسنَة وإنّه 
في الآخرة لمن الصالحين 4[ النحل : .]١ ١5-1١56‏ 


7 ولوطًا إِذْ قال لقومه إِنَكم لتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالمين 62 
أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتو ن في ناديكم الم لمنكر فما كان جواب قومه إلا 
أن قَالُوا اتنا بعتذاب اللّه إن كُست من الصادقِينَ 69 قَال رَبْ انصرني على القوم 


7 ولم أجده عند مسلم‎ ٠ صحيح البخارى برقم ( 17848 ) من حديث ابن عمر‎ )١( 


(9) زيادة من ف ء أ ٠‏ (7) فى أ : « خلقة »© ٠‏ (4) زيادة من ت ء وفى أ : « من الله ٠»‏ 


دبموشندنهغه ب يس ل سل الَْْء السادس ‏ سورة العتكبوت: الآيات  58(‏ ١؟)‏ 


المفسدين (50) * . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط ٠»‏ عليه السلام» أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم :وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال » فى إتيانهم الذكران من العالمين + ولم د يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنى 
آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله » ويكذبون رسوله ويخالفون م السبيل »؛ أى : يقفون 
فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم <١‏ وتأتون في ناديكم المنكر» . أى : يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها . لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك » 
فمن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا فى الملا ٠‏ قاله مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون 
ويتضاحكون ؛ قالته عائشة » رضى الله عنها » والقاسم ٠‏ ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش » 
ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شراً من ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أخبرنى حاتم بن أبى صغيرة حدثنا سماك بن حرب» 
عن ابي صبالح - مولى أم هانئ عن أم هانئ 0 قالت : سألت رسول الله يَكةِ عن قوله عز وجل : 
2 وتأتون في ناديكم المدكّر» » قال : « يحذفون أهل الطريق » ويسخرون منهم » وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه » ٠‏ 

وروا الترمذى: + وابن جرين. > بواين مين حل الى انام عه بو اا 12 
يونس القشيرى » حاتم ب بن أبى صغيرة (2©9 , لد ٠‏ ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من حديث حاتم , بق ابن :1220 عن يما .+ 

وقال * ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا محمد بن كثير » عن عمرو بن قيس ء 

عن الحكم 000 » عن مجاهد ١:‏ وتأتون في تاديكم المدكّر © قال : الصفير » ولعب الحمام 00 
والجلاهق 4 والسؤال فى المجلس 4 وحل أزرار القباء ٠.‏ 
وقوله : «١‏ ما كان جواب قَومه إلا أن قَالُوا انتنَا بِعَدَاب الله إن كنت من الصادقينَ 4 ٠‏ وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال :8 رب انصرني على القوم المفسدين 4 1 


00 


9 ولمًا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَالوا نا مهلكوا أهل هذه القريّة إن أهلها كانوا 
ظَالمِينَ 69 قَال إِنَّ فيها لوطا قَالُوا د نحن أَعلَم بمن فيها َيه وأهله إل امرأته كانت من 


عع #6 


الغابرين 69 وما أن جاءت رسلنًا لوطا سيء ء بهم وضاق بهم فرعا وقانُوا لا تخف ولا 
تحزن إِنا منجوك وأَهلك إلا امرأتك كانت من الْعَابرِين 69 إِنَا م منزلون على أهل هذه القرية 
لق فى ت :« وروى الإمام أحمد بإسناده عن أم هانئ ». 

(5) فىأ: ١‏ حيوة» . 

(©) المسند (5 / 74١‏ ) وستن الترمذى برقم ( -7319) . 

(8) فى أ : ١‏ حيوة » ٠‏ (5) فى ت : ١‏ وروى © ٠‏ (50) فىات : ١‏ بإسناده » ٠‏ 

0) فى أ : « الحمار »© ٠‏ (8) فى أ : « الفاسقين » وهو خطأ ٠‏ 


ال جزء السادس سورة العنكبوت: الآيات ( لام )2 |[آ ‏ اسس ب ب ب ب ا 59171 


جْرا من السماء بها نوا قود 0 وقد يرك منها ةيه قوم يدود جه » . 
انتتضر الوط > عليه السلام » الله عليهم » بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم » عليه 
السلام » فى هيئة أضياف ١‏ فجاءهم بما ينبغى للضيف ٠ ٠‏ فلما رأى أنه لا همه لهم إلى الطعام تُكرّهم 


وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - 
لتعجيت رمن ذلك كما تقدع بيانة فى نيورة هود 8 و احبر كلما جاءءت إبراهيم يم بالبشرى » 


وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك كوم لوط أحذ يداقع لشلهم ينظروت العل الله أن يهديهم *ولما قالوا : 
( إِنَا مهلكوا أَهلٍ هذه الْقَريّة 4 <ِ قَال إن فيها لوطا قَانوا د تحن أَعلَم بمن فيها لننجيئه وأهلَه إلذأ امرآته كانت من 
اْغابرين 4 أى : من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم 7 لك 
فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان »فلما رآهم كذلك » ٠‏ ( سيء بهم وضاق بهم ذَرْعَا م , 

اهتم 117 بامزهم + إن حو اضافهم خاف "1 علبونع من قومف وإن لم يضفهم حدى عليهم م« 0-6 
يعلم بأمرهم فى الساعة الراهنة ٠.‏ لوا لا فا ولا تحزن إن سوك وأطلك إلا امرك كانت من 
الغابرين . إِنا منزلون علَئ أَهل هذه القرية رجزا مَن السّمَاء بما كانوا يفُسقون 4 » وذلك أن جبريل عليه 
السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ٠»‏ ثم رفعها إلى عنّان السماء ثم قلبها عليهم ٠‏ وأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد » وجعل [ الله ]7"مكانها 
بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد (:) » وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد ؛ ولهذا 
قال تعالى : < ولق تَرَكنا منها آي بينة 4 أى : واضحةء < لَقَوم يعقلون 4 . كما قال : « وَإنّكُم لتمرون 
عَلَيْهِم مُصبحينَ . وبالليْل أقَلا تعْقَلُونَ 4 [ الصافات : /ا1 18 ] ٠‏ 


« وإِلَى مدين أخاهم شعيبا فَقَال يا قوم اعبدوا الله وارجوا الوم الآخر ولا تَعنُوا في 


الأرْض مفسدين 65 فَكَدَبوه فَأَحَذتَهِم الرجفة فَأصبّحوا في دارهم جائمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب 3 عليه السلام » أنه أنذر قومه أهل مدين 3 فأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له ٠‏ وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : 89 يا قوم اعبدوا 
الله وارجوا الْيوم الآخرَ » . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى :8 لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر 4 [ الممتحنة : 5 ] . 

ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد .وهو السعى فيها والبغى على أهلها » وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس ٠‏ هذا مع كفرهم بالله ورسوله » فأهلكهم الله 


٠-1٠ فى أ: «عوفا» . () زيادة من تا» ف‎ )0 ٠.» فى فاءأ: «اغتم‎ )١( 
٠ » القيامة‎ ١ : فى ت‎ )4( 


)628( لال م سس لس الجزء السادس سورة العنكبوت: الآيات‎ ١/4١ 


برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم » وصيحة أآخر جت القلوب من حناجرها )١(‏ » وعذاب يوم الظلة 
الذى أزهق الأرواح من مستقرها 4 إنه كان عذاب يوم عظيم .وقد تقدمت قصتهم مبسوطة فى سورة 
« الأعراف » وهود . والشعراء ) 
وقوله :« فَأصبحوا في دارهم جاثمين 4 » قال قتادة : ميتين ٠‏ وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
( وعادا ولمود : وقد بين كم من مساكتهم وزَيْن لهم الشيطان أعمالّهم قصددهم عن 


اليل وكائوا مسبغنوين 0©)وقاروت وفرعرن وهامات ولق جاه موسي بالبينات 


َاستكبروا في الأرض وما كوا ابي 9ح فكلا نابنب نهم من رسلا عليه تام 


نير م6 مدوم يه دير م وبي سمه م مه 


ومنهم من أَحََنه الصيحة ومنهم م حَسفنا به الأرض ومنهم من أَغْرقنا وما كان الله ليَظلمهم 


ولكن كانوا أنفسهم يَظلمونَ 4300 ل©) # . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم, فأخذهم 00 بالانتقام 
مخ 3 فعاد قوم هود 4 وكانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن 3 وثمود 
قوم صالح.» وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى ٠‏ وكانت العرب تعرف مساكنهما (؟» جيدا » 
وتمر عليها كثيراً ٠‏ وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة ٠‏ وفرعون ملك مصر فى 
زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله 8٠‏ فكلا أخذنا بذنبه» أى : كانت عقوبته بما 
يناسبه » ١‏ فمنهم من أَرسلْنَا عليه حاصبا4 . وهم عاد . وذلك أنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم 
0 صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم » 
من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عتان السماء ء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدن 
يم ل ل ب ل ١‏ ل 
الحجة وظهرت لهم ( الدلالة » من تلك الناقة التى انفلقت عنها الصخرة » مثل ما سألوا سواء 
بسواء » ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم » وتهددوا نبى الله صا حاً ومن ن آمن 
معه » وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم ٠‏ فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات 5 
د ومنهم من حَسَفنَا به الأرض » » وهو قارون الذى طغى وبغى وعتا » وعصى الرب الأعلى 0 ومشى 
فى الأرض مرحاً 2 وفرح ومرح وتأه بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيرهٍ 2 واختال فى مشيته © 
فخسف الله به وبداره الأرض ٠»‏ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ( ومنهم من أَعْرقنَا 4 , وهم 00 
فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن آخرهم 2 أغرقوا فى صبيحة واحدة 2 فلم ينج منهم مخبر 2 
وما كان الله ليظلمهم 4 أى : فيما فعل بهم . ١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أى : إنما فعل ذلك 
)١(‏ فى ت : « حناجرهم » ٠‏ (0) فى تاء ف : « وأخذهم »2 ٠‏ (*) فى أ : ١‏ قرية » ٠‏ 


(5) فى ت : « مساكتهم » ٠‏ (0) فى فاء أ : « خاوية » ٠‏ (7) فى فاء أ : « عليهم ©6. 
0) فى فاء أ: « وهو » . 
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بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم ٠‏ 

وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر » وهو أنه ذكر م المكذبة » 
ثم قال: « فكلاةً 7" أخذنا بذنبه 4 [ الآية ] 9) وأ دام عؤلاء التفوريى انيت عن هذا 
لأنه قد روى أن ابن ريج قال : قال 29 ابن عباس فى قوله : < فمنهم من رسلا عليه حَاصبًا 4 »قال : 
قوم لوط ١٠‏ ومنهم من أَعْرقنَا 4 » قال : قوم نوح ٠‏ 

وهذا (؛) منقطع عن ابن عباس ؛ فإن ابن جريّج لم يدركه ٠‏ ثم قد ذكر فى هذه السورة إهلاك 
قوم نوح بالطوفان » وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء » وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
السياق. 

وقال قتادة ١:‏ قمنهم من أَرْسلْنَا عليه حَاصبًا 4 قال: قوم لوط ٠‏ « ومثهم من أَحَدَنْهُ الصيّحَةٌ 4: قوم 
شعيب ٠‏ وهذا بعيد أيضا لما تقدم . واللّه أعلم ٠‏ 


«ممّل الّذين انَحَذُوا من دون الله أُوليَاء مدل العدكبوت اتَحَذَت بيتا وإِن أُوَهن البيوت 


سه لمر وس جع هشه د د وبي ع ل راس وس و 


بيت الْعدكبوت لَو كانوا يعلَمونَ 60 إن الله علَم ما يدعون من دونه من شيء وهو العريز 
الحكيم 69 وتلك الأمثال نضربها لئاس وما يعقلها إل العالمون 69 4 ٠‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم ورزقهم » 
ويتمسكون بهم فى الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه *2 فليس فى أيدى 
هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدى عنه شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله » وهو مع ذلك يحسن العمل فى اتباع 
الشرع فإنه مستمسك (2 بالعروة الوثقى لا انفصام لها ٠‏ لقوتها وثباتها 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » ويعلم 
ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للئّاس وما يَعقلها إلا الْعالمون 4 أى : وما يفهمها ويتدبرها 
إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه ٠‏ 

قال "© الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى » حدثنى ابن لهيعة » عن أبى قبيل 9 » عن 
عمرو بن العاص » رضى الله عنه » قال : عَقَلْتَ عن رسول الله ككِةٍ ألف مثل *8) . 

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص 55 رضى الله عنه دي ل 0 تعالى : 


(١)فىات‏ : ١‏ فمنهم » وهو خطأ ٠‏ (0) زيادة من أ . 0 فىلت : ١‏ عن». 
(4) فىات : ١‏ وهو» ٠.‏ (5) فى ت : ١‏ وذهايه » ٠‏ (0) فى ف : ١‏ متمسك © . 
0) فى ت : ١‏ روى» ٠‏ (4) فىات : ١‏ بإستاده » 


(9) المستد ( 7/4 » وقال الهيثمى فى المتجمع ( 754/8 ) : 3 إسناده حسن 4 - 
2 زيادة من تاء وفى ف :« تبارك و »6 3 


0 مم يو ر ‏ سلآ 0000 الجزء السادس سورة العنكبوت 58 الآيتان ( : 6 مع 


« وتلك الأمئال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون 4 ٠‏ 

وقال 27 ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين 3 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 3 حدثنا أبى 3 
حدثنا ابن سئان 3 عن مون تعر قال : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننى 3 لأنى 
سمعت الله تعالى يقول : ١‏ وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالموت 4 . 


خَلق الله السّموات والأأرض بالْحق إِنّ في ذلك لآية للْمَؤْمِينَ 60 اثل ما أوحي ليك 
من الكتاب وأقم | لصّلاة إن الصّلاة ته عن الفحشَاء والْمكَر لكر الله كير الله َعَم ما 


تصتعون 29 »4 . 

يقول تعالى [ مخبراً ]('2 عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق » يعنى : لا على 

00 وده مد وه ماه امي مهو م + ا 

وجه العبث واللعب «١ ٠‏ لتجزئ كل نفس بما تسعئ 4 [ طه : ١ »] ١5‏ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 

وقوله : ظ إن في ذلك لآية لَلْمؤمنين 4 أى : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير 
والإلهية ٠‏ 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس 8 12 وأقم الصّلاة إن 
الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولَذكْرٌ الله كبر 4 يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك 
عمران؛ وابن ن عباس مرفوعا امن لم قتهه غبلاته ين التتخاء والمنكر» »لم تزده من ٠‏ اللّه إلا بعدا 00 
[ ذكر الآثار لوار دة فى ذلك ]7 : 
000 قبا ا قات 2 ا ل ان سيل انب يكل 
عن قول الله : ١‏ إن الصلاة تنهئ عن الْمَحِشاء وَالْمِكّر 4 » قال : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر » فللا صلاة له » 00( : 


٠ فى ت : ١رواه» . (9) زيادة من فاء أ‎ )١( 

8 آنا حديك حرراك وه خسن + نقد لسارو إن سات كما سات دن لازي صيراين فى عنام القن م ايان 
والحسن لم يسمع من عمران بن حصين ٠‏ وأما حديث ابن عباس ٠‏ فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 04/١١‏ ) من طريق ليث 
عن طاوس عن ابن عباس به ٠‏ 

(5) زيادة من فاء أ. 

(5) وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألبانى فى الضعيفة وهما : 

١‏ - الانقطاع بين الحسن ‏ وهو البصرى ‏ وعمران بن حصين . فإنهم اختلفوا فى سماعه منه فإنه ثبت » فعلته عنعنته الحسن فإنه 
مدلس معروف بذلك ٠‏ 

؟ - جهالة عمر بن أبى عثمان » ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( )١7 /١/‏ وقال : « سمع طاوساً قوله » روى عنه يحبى 
أبن سعيد »© ٠‏ 


الفوغ النياقس: -: سؤرة 'العتكوك ؟«الآيعان ( 758-14:88 ب يي تت لل ٠‏ 1 رم 


وحدثنا على , ل 0 لطع رركن جدد الروطاو و ان 
وام إلا بعدا » ورواه الب سام ا در 
ا 0 ٠:‏ إذ اما هئ عن الفحفاء كر » ل : فمن 
لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر ٠‏ لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا ٠‏ فهذا موقوف (5 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم » حدثنا الحسين . حدثنا على بن هاشم بن 297 البريد » عن 
جويبر» عن الضحاك » عن ابن مسعود » عن النبى يل أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة » 
وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال: وقال سفيان : 8 قَالُوايا شعيب أصلائك تمرك » 
[ هود : لام ] قال: فقال سفيان : أى والله 3 تأمره وتنهاه (4) 9 
عبد الله قال : قال رسول الله تَلِةِ ‏ وقال أبو خالد مرة : عن عبد الله ٠:‏ لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاه » وطاعة الصلاة تنهاه 290 عن الفحشاء والمنكر ) (© . 
والموقوف أصح 2 كما رواه الأعمش 2 عن مالك بن الحارث 2 عن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
قيل لعبد الله : إن فلانا ليطيل الصلاة ؟ قال : إن الصلاة لم 
ا ع سق اي لطر 0 
والأصح فى هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود ٠‏ وابن عباس » والحسن وقتادة » والأعمش 
وغيرهم , والله أعلم ٠‏ 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا جرير ‏ يعنى ابن عبد الحميد - عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى صالح قال : أراه عن جابر - شك الأعمش - قال : قال رجل للنبى كَلْةِ : إن 
فلانا يصلى فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه (2'0 ما يقول »2 20١7‏ . 
)١(‏ المعجم الكبير ( /١١‏ 04 ) وقال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : « إسناده لين ٠»‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى ( ١؟/494)‏ . 
(0) فى ف : «١‏ عن»2 ٠‏ 
(5) تفسير الطبرى ( 44/7٠١‏ ) وفيه جويبر وهو متروك ٠‏ 
(0) فى ف : « تنهى 2 ٠‏ 
(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 5 / 550 ) مرفوعا » وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير » وابن مردويه بسند ضعيف » فذكر 
الرواية التى قبلها ٠‏ 
(0) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١7‏ / 748 ) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : ١‏ لا تنفع الصلاة إلا من 
أطاعها ثم قرأ عبد الله : # إن الصّلاة تنهى عن الْمَحَشَاء وَالْسَكّر .... © الآية © ٠‏ 
(8) فى ه .ات . ف ء أ : « وقال ابن جرير : حدثنا على بن إسماعيل بن مسلم » والمثبت من الطبرى ٠‏ 
(9) تفسير الطبرى 7١(‏ / 44 ) وهو من مراسيل الحسن ٠‏ 


٠. » فى ف : « ستنهاه‎ )١( 
٠ © كشف الأستار » ٠وقال الهيثمى فى المجمع (؟ / 7908 ) : « رجاله ثقات‎ « ) 1/7١ ( مسند البزار برقم‎ )١١( 


ب" الس ا ري السادس ‏ سورة العنكبوت 6 الآيتان ( 55 0 602 

وحدثنا محمد بن موسى الحرشى (2©2 . حدثنا زياد بن عبد الله » عن الأعمش عن أبى صالح . 
عن جابر » عن النبى كَكِلْةْ بنحوه ‏ ولم يشك )©2‏ ثم قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن 
الأعمش واختلفوا فى إسناده 4 فرواه غير واحد عن الأعمش 2 عن أبى صالح 3 عن أبى هريرة أو 
غيره »وقال قيس عن الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر » وقال جرير وزياد : عن عبد الله» عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى صالح » عن جابر ٠‏ 

وقال الإمام أحمد :حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال :أنا أبو صالح 27 ؛ عن أبى هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبى كَل فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ فقال : « إنه سينهاه ما 
يقدل 49) » (0) . 

وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : «١‏ ولذكر 
الله أكبر 4 أى : أعظم من الأول , ١‏ واللّه يعلّم ما تصنعون» أى : يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم ٠‏ 

وقال أبو العالية فى قوله : « إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 . قال:إن الصلاة فيها ثلاث 
خصال (2 » فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاصء والخشية» وذكر 
الله ٠‏ فالإخلاص يأمره بالمعروف » والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر القرآن يأمره وينهاه ٠‏ 

وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمنكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر ٠‏ 

وقال حماد بن أبى سليمان :< إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر 4 يعنى : ما دمت فيها ٠‏ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :« ولذكر الله أكبر 4 . يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر» إذا ذكروه من ذكرهم إياه 4 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس 5 وبه قال مجاهد 3 وغيره 0 
فإن صاحبا لى فى المنزل يقول غير الذى تقول: قال : وأى شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله : 
( فاذكروني أذكركم 4 [ البقرة :107 ] ٠»‏ فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ٠‏ قال :صدق ٠‏ 

قال : وحدثنا أبى ». حدثنا النفيلى » حدثنا إسماعيل + عن خخالد ٠‏ عن عكرمة » عن ابن عباس 
)١(‏ فى ف .أ: «الجرشى » ٠.‏ 
(؟) مسند البزار برقم ( 7/77 ) « كشف الأستار » ٠‏ 
(9) فى ه , ت ء ف : ١‏ أبو صالح أخبرنا » »والمثبت من المسئد ٠٠١‏ (4) فى ف : ١‏ ستنهاه ما تقول »© ٠‏ 
(5) المسند ( ” / 547 )»ورواه البزار فى مسنده برقم ( ١ ) ٠٠‏ كشف الأستار » من طريق الأعمش به » وقال الهيثمى فى المجمع 


(5/ 708 ) : « رجاله رجال الصحيح » ٠.‏ 
(5) فى !1 : « خلال » . 


الفوء الكااس ٠‏ سورة الفكوف: الآرة (5) عمصسبببح لس ا ل ا 


فى قوله : ١‏ ولَّذكر الله أَكبَر 4 قال : لها وجهان » قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله 
إياكم أعظم من ذكركم إياه ٠‏ 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشِيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن عبد 
الله بن ربيعة قال:قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى :8 وَلَذْكْرٌ الله أَكْبّر 4 ؟ قال : قلت : 
نعم ٠‏ قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة » وقراءة القرآن» ونحو ذلك . 
قال: لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك . ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى 
عنه إذا ذكرتموه » أكبر من ذكركم إياه © . ْ 

وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس ٠‏ وروى أيضا عن ابن مسعود » وأبى الدرداء » 
وسلمان الفارسى ؛ وغيرهم ٠‏ واختاره ابن جرير ٠‏ 

«إولا تجَادلوا أَهْلَ الْكتّاب إلا باعي هي أَحسن إلا اين ظَلَمُوا منهم وقُوُوا آمنًا باّذي 
أنزل إلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلّهكم واحد وحن لَه مسلمون 69 4 ٠‏ 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف ٠‏ ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو الإسلام 
أو الجزية أو السيف ٠‏ 

وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين » فيجادل بالتى هى 
أحسن ‏ ليكون أنجع فيه » كما قال تعال :« ادع إِلَى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم 
بالّتي هي أحسن إن ربّك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالْمَهتدين 4 [ النحل : ١١0‏ ] » وقال 
تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: «١‏ فَقُولا لَه قَوَلا لين لعل تَذَكْرَ َو يَحْشَى 4 [ طه :44 ]. 
وهذا القول اختاره ابن جرير 27 » وحكاه عن ابن زيد ٠‏ 

وقوله : « لذ اْذين ظَلَمُوا منهم 4 أى :حادوا عن وجه الحق (© »وعَموا عن واضح المحجة» 
وعاندوا وكابروا » فحيئتئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم » قال الله 
تعالى : ١‏ لَقَد أَرسلنَا رسلا بالبينات وأَنزلنا مَعَهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط وَأَنْلْنا الحديد فيه 
بأس شديد ومتافع لئاس وليعلَم الله من ينصره ورسله بالْغيب إِنَّ الله قَوِي عزيز » [ الحديد : 5؟ ] . 

قال اين : امركا:من ختالك كباتك الله أن تغيريه بالسفنة: + 

قال مجاهد : < إِلأ الّذِين ظَلَموا منهم » » يعنى: أهل الحرب »ومن امتنع منهم عن أداء الجزية ٠‏ 

وقوله : ١‏ وقولوا آم بالّذي أنزل إِلَينا وأنزل إلَيكُم 4 » يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه » فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً » ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا » 


) 99 / 7٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 
) 17 / 1١١ تفسير الطبرى‎ )١( 
٠. » فى فاء أ : « الحجة‎ )( 


وو ابيب بت أ ب ب ب تسر ,أطي وغ السادس 'ى:سنوزة العتكيوت ‏ :«الآية:(45) 


ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا » لا مبدلا ولا مؤولة ٠‏ 

ذال التخارئ + زحمة الله لحدثنا متعم نه يشان ع عتدها عكمان بق خم« العررنا على بن 
المبارك » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة 2 » رضى الله عنه » قال : كان 
أهل الكتاب 7 يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله كلو : 
« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم » وإلهنا 
وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون »: وهذا الحديث تفرد 29 به البخارى © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تمان بق عدر كينا يونس »عن الزهرى » أخبرنى ابن أ : 
أن أبا تَملّةَ الأنصارى أخبره ات لي عر قد » فقال : 
يا محمد . هل تتكلم هذة الجنازة ؟ قال رسول الله 6 كله : « الله أعلم » : قال اليهودى أنا أشهد أنها 
تتكلم ٠‏ فقال رسول الله يل : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : 
آمنا بالله ورسله وكتبه » فإن كان حقا لم "2 تكذبوهم » وإن كان باطلاً لم © تصدقوهم  »‏ . 

قلت : ولق ثملة هذا نهو أعمارة . وقيل : عمار. وقيل : عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصارى » 
رضى الله عنه ٠‏ 

ع ال لي ا 
وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا ٠‏ 

قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عاصم . حدثنا سفيان » عن سليمان بن عامر » 
عن غمازة بن عمير ».عن حريتث 0) بن ظهير + عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ٠.‏ إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ٠»‏ فإنه ليس 
احدعن اهل الككات إلا وقى ليه تالة + تلنعوة إلى ديف أكتالية: الال 10-7 

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل 2١١7‏ , حدثنا إبراهيم بن سعد . أخبرنا ابن شهاب , 
عن عبيد الله بن عبد الله 207 » عن ابن عباس قال كك مالو اهل الاك عن شىء + واكم 
الذى أنزل على رسوله كَلكِ أحدث 239 تقر ؤونه محضا لم يشب » وقد حدتكم أن أهل الكتاب بدلوا 
كتاب الله » وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو 2492 من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلاة؟ 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 21١‏ مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى 
أنزل عليك (1) . 


5 » فى ت - « روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


(؟) فى ه »تا ء ف : « كان أهل التوراة » والمثبت من البخارى ٠‏ ) فىات : « الفرد » ٠‏ 
(5) صحيح البخارى برقم ( 4546 ٠‏ 17851 ) . 
(5) فى ت : « روى الأمام أحمد بإسناده » ٠‏ /7) فىلت : ١‏ قلا 2 ٠‏ 


(0) المسند ( 157/8 ) . 

(9) فىأ: « حرب». 

٠) 5 / 5١ ( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

٠ © فىل ت : « أحدث الكتب‎ )١7( <٠ » فى ت : « روى البخارى بإسناده‎ )١9( ٠. » فى أ : « سليمان‎ )١١( 
فى ف : «من»‎ )١5( . ) وقالوا : هذا هو‎ ١ فى فاءأ:‎ )١5( 

. ) صحيح البخارى برقم ( 57 ”الا‎ )١5( 


الجزء السادس ‏ سورة العنكبوت : الآيات (/ا 4‏ 6494 )سس هيم 


وقال البخارى : وقال أبو اليمان : أخبرنا شعيب » عن الزهرىء أخبرنى حميد بن عبد الرحمن: 
أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب ٠‏ وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (2© . 

قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن » 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن فى ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة » ومع 
ذلك وقرب العهد وضعت ( أحاديث كثيرة فى هذه الأمة . لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علما 

وه 7 
بذلك » كل بحسبه » ولله الحمد والملئة ٠‏ 
ا 2 هم سه ام مدا سه 7 دهم ق#ظه مد سه ها م بير و 5 6م 2 و وى وو 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين اتيناهم الكتاب يؤمئون به ومن هؤلاء من يؤمن 

0 ع مام ّ سم ها الم عور 0 2 5 ا م 2 

به وما يجحد بآياتنا إل الكافرون 59) وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 


عا سم 


جم وله ير 2 ا 000 0220 0 ور م ا اس اس ل لي الى الي ل َ 
لآرتاب المبطلون (52) بل هو ايات بينات في صدور الّذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتّب 2 على من قبلك ‏ يا محمد من الرسل » 
كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب ٠‏ 

وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتباط 49) جيد ٠‏ 

وقوله 2 فَالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 4 أى : الذين أخذوه فتلّوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء » كعبد الله بن سلام »وسلمان الفارسى » وأشباههما ٠‏ 

وقوله: ا ومن هؤلاء من يؤمن به 4 . يعنى العرب من قريش وغيرهم ٠‏ «ومايجحد بآياتنا إلا 
الكافرون 4 . أى : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ٠‏ ويغطى ضوء الشمس 
بالوصائل » وهيهات ٠‏ 

5 0 و ع موو ص يض - يه مه 5 

ثم قال تعالى : ا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 . أى: قد لبثت فى قومك - 
يا محمد ومن قبل أن تأتى بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب 229 ٠‏ وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالى : ط الّذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر 4 الآية [ الأعراف: 151 ٠]‏ وهكذا كان» صلوات الله وسلامه عليه [ دائما أبدا ] © 
إلى يوم القيامة © , لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له كتاب يكتبون بين 


٠ ) 7501 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فىات : ١‏ وضعفت © . 

9 فى أ : « الكتاب © ٠.‏ (4) فى ف : 7 ومناسبته وارتباطه »© - (0) فى ف : « لا يقرأ ولا يكتب » ٠‏ 
(0) زيادة من ف ». و فى أ : « دائماً 4 2٠١‏ (ا) فى فاء أ : « الدين » . 


445 ااا سس ل لللللللاسسس ا جزء السادس - سورة العنكبوت . الآيات 590 -9غ) 


يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم ٠‏ ومن زعم من متأخرى الفقهاء » كالقاضى أبى الوليد الباجى ومن 
تابعه أنه »عليه السلام )١(‏ كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » : فإنما حمله 
على ذلك رواية فى صحيح البخارى : « ثم أخذ فكتب ) : وهذه محمولة على الرواية الأخرى : 
« ثم أمر فكتب »© ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجى» وتبرؤوا 
منهء وأنشدوا فى ذلك أقوالا » وخطبوا به فى محافلهم :وإنما أراد الرجل - أعنى الباجى ٠‏ فيما يظهر 

أنه كتب ذلك على وجه المعجزة »لا أنه كان يحسن الكتابة »كما قال .عليه الصلاة والسلام 9 , 
إخباراً عن الدجال : ( مكتوب بين عينيه كافر » وفى رواية : « ك ف رء يقرؤها كل مؤمن» 97" »وما 
أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت » عليه السلام (» »حتى تعلم الكتابة ٠‏ فضعيف لا أصل له؛ قال 
اللّه تعالى :< وما كنت تنْلو» أى : تقرأ « من قَبله من كتاب 4 > لتاكيد اللفي» لي ولا تخطه بيمينك 4 
تأكيد أيضا » وخرج مخرج الغالب »كقوله تعالى :« ولا طائر يطير بجتاحيه 4 الأنعام :8" ٠]‏ 

وقوله :< إذَا لأرتاب الْمبطلون 4 أى :لو كنت تحسنها 2 لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: 
إما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء اعم نوم الوا ذلك .جع علمهي بانساني لا يصين 
الكتابة :ل( وقَاُوا أساطير اللي احْسبَها هي تملَئ عليه بكْرة وأصيلاً 4 1 الفرقان : ه ] » قال الله تعالى : 
7 قل نل أأذي يعم الس فِي السموات والأرض نه كان فوا رُحيما 4 [ الفرقان : 5 ] »وقال هاهنا: 
( بل هوآيات ينات في صدور الّذين أوتوا الْعلمم 4 أى : [ هذا ] 29 القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يَسَره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً » كما قال 
تعالى : ١‏ وَلَقَد يَسَرنا القُرآنَ للذكر فَهَلَ من مُدكر 4 [ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله يَككِ: « ما من 
ا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا » 0©. ش 

وفى حديث عياض بن حمار © » فى صحيح مسلم : 7 يقول الله تعالى : إنى مبتليك ومبتل 
بك » ومنزل عليك كتابآً لا يغسله الماء » تقرؤه نائما ويقظان » 9) ٠‏ أى ل 
فيه لا احتيج إلى ذلك المحل . كما جاء فى الحديث الآخر : ١‏ لو كان القرآن فى إهاب » ما أحرقته 
النار؛ ١(‏ لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر 2١١‏ على الألسنة » مهيمن على القلوب » معجز لفظا 
ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة : أناجيلهم فى صدورهم» . 


. » فى ف2 ! : « كلو » . (0) فى نا أ : « وَل‎ )١( 


(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 7١11١‏ ) من حديث أنس رضى اللّه عنه ٠‏ 
(5) فى 1 : « يي ) . (5) فىلت : ١‏ تحسن الكتابة © )١( ٠‏ زيادة من ث2 فا أ ٠.‏ 


(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 7114 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسيأتى إن شاء الله ٠‏ 
(8) فى ! : « حماد» ٠.‏ 

(9) صحيح مسلم برقم ( 5856 ) ٠‏ 

٠ من حديث عقبة بن عامر وتقدم الكلام عليه فى فضائل القرآن‎ ) ١5١/5 ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٠١( 


٠ 6 وميسر‎ 7 : تاىف)١١(‎ 


الجزء السادس ‏ سورة العتكبوت : الآيات (-072-0) سس »و 


واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى : ١‏ بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العم 4 , 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابآً ولا تخطه بيمينك » آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكنات 03 . ونقله عن قتادة 4 وابن جريج 5 وحكى الأول عن الحسن 
[ البصرى ] 29 فقط ٠‏ 
قلت:وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس.ء وقاله الضحاك »؛ وهو الأظهر» والله أعلم ١‏ 
وقوله : « وما يجحد بآياتنا إلا الظّالمون 4 أى : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : المعتدون المكابرون ». الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : « إِنَ الذين حقّت عليهم 
عام فلي ماه وهام أده ماهم وريه قم ام عه مد قعرس ميق م 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل اية حتئ يروا العذاب الآليم 6 يونس : كؤ ع لاة ] ٠.‏ 


(١‏ كوا ولا أنرل عله آات من رب ل نما اآيات عمد اله ون أن دير من © أو 


لم يكفهم أ أَنزلنا عليك الكتاب يتلئ عام إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون 29 
ل كن بالل بيني وَبَكُمْ هيدا يم ما في السموات والأرض والدين آمنوا بالباطل 
وكفروا باللّه أولتك هم الخَاسرون 69 »4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى تعنتهم وطلبهم آيات يعنون - ترشدهم إلى أن محمدا رسول 
الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى  :‏ قل 4 يا محمد إِنَمَا الآيات عند الله 4 أى : إنما أمر 
ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم ؛ لأن ذلك سهل عليه » يسير لديه » 
ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان » فلا يجيبكم إلى ذلك ٠»‏ كما قال تعالى ١:‏ وما منعنا 
أن ثرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولُون وآتينا تُمود الثاقّة مبصرة فَظَلَموا بها ©[ الإسراء : 9ه ] ٠‏ 

وقوله: وما أنا دير ميين 4 أى : إلا يعنت ليرا لكتم ين الندارة فعلى أن إبلخكم ريال الله 
و ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مُرشدا 4 [ الكهف : ١١‏ ]ء وقال تعالى الاليسن 
عَلَيِكَ هداهم ولكن الله هدي مَن يشّاء 4[ البقرة : ؟ال؟ ]. 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد 

نا حامق 1ن 0101 - وقد انع جالكات النزر الب لباه لمالا ا يد يه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» الذى هو أعظم من كل معجزة »إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته » 
بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى: ١‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم 4 أى : أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم » الذى فيه خبر 
ما قبلهم » ونب ما بعدهم . وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحدا 


. )8 / 7١ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
- أ. (") زيادة من ف‎ ٠ زيادة من ف‎ )0( 


اتح ب سس ١‏ أطوم الكاديىات متوزة الفكويك 0 الذنات. . 0853013 


من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى ٠‏ ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبالحق 
الواضح البين الجلى» كما قال تعالى : ( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علّماء بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 
] وقال تعالى : ١‏ وَقَالُوا لولا يأتينا بآية 2١”‏ من ربه ألم تأتهم بِيّنة مَافى الصحف الأُولّى 4 [ طه : 
مدع 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج . حدثنا ليث » حدثنى سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه ("» عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكْلِِ : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامه » ٠‏ أخرجاه 2 من حديث الليث ©) . 

وقال الله تعالى : ا إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون #4 ى : إن فى هذا القرآن : 
( أرحمة 4 أى : بيانآ للحق ٠‏ وإزاحة للباطل و ١‏ ذكرى 4 بما فيه حلول النّقْمات ونزول العقاب 
بالمكذبين والعاصين ٠‏ « لَرَحمَة وذكرئ لقوم يؤمنون 4 . 

ثم قال تعالى :قل ١:‏ كفئ باللّه بيني وبِيتكُم شهيدا *2 » أى:هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب. ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه ؛ بأنه أرسلنى ٠‏ فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منى » كما 
قال تعالى « ولوة تقول علينا بعض الأَقَاوِيل لأَحَذنَا منه باليمين .انم لقطعنا منه الوتين قَمَا منكم من أَحَلٍ 
عنه حَاجزين 6 [ الحاقة : 55 - ,5 ] » وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به » ولهذا أيدنى بالمعجزات 
الواضحات ٠‏ والدلائل القاطعات ٠‏ 

( يِعلَم مافي السّموَات والأرض4 1[ أى ] 20 : لا تخفى عليه خافية 

« والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولك هم الْخَاسِرُونَ 4 أى : يوم معادهم سيجزيهم على ما 
فعلوا . ويقابلهم على ما صنعوا » من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله مع قيام 
الأدلة على صدقهم ٠‏ وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل » سيجازيهم على ذلك ٠‏ إنه حكيم عليم ٠‏ 
© ويستعجلوتك بِالْعَدَابِ ولولا أجل مُسمَى لُجاءهم العذاب وَليأتينَهم بِغَة وهم لا 


وقعروير - مام 


يشعرون 20 يستعجلونك بالعذاب وإ جهنم محيطة بلْكافرينَ 0©) يوم يفشَاهم العذاب 


من فَوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذُوقُوا ما كنتم تَعمَلُونَ 22) 4 ّ 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ٠»‏ وبأس الله أن يحل 


٠ فى جميع النسخ : « نولا أنزل عليه آية 4 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

0) فى ات : « وروى الإمام أحمد بإسناده » ٠‏ 

(9؟) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم © ٠‏ 

(5) المسند ( 37 / 41١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( )49/١‏ وصحيح مسلم برقم ( ٠ ) ١81‏ 

(5) فى أ : « كفى بالله شهيدا بينى وبينكم » وهو خطأ ٠‏ (5) زيادة من ت ٠2‏ أ ٠‏ 
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عليهم ٠‏ كما قال تعالى : « وإ قَاُوا لهم إن كَانَ هذا هو الْحقَ من عندك فَأمْطر علَينَا حجارة من السمَاء أو 
انا بعذاب أليم 4 [ الأنفال : ”*” ]1 ء وقال هاهنا : ( ويستعجلوتك بالْعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
الْعَذَاب » أى : لولا ما حدم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما 
استعجلوه م 
علي 0 : فجأة » ورم لا يتعررد ا ا ين 

ين 00000 2 اح لقي كاري نال البحر : 
هذا التعبرةالالعضن © تس الكواكلب فيه «#وتكور فيه القيمسس والقمنب ثم يمتتراقد فيكون عور جهن ٠.‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبد الله بن أمية 3 حدثنى ل ب ل » حدثنا )١(‏ 
صفوان بن يعلى ٠‏ عن أبيه ٠‏ أن النبى ويك قال : « البحر هو جهنم » . قالوا : ليعلى . فقال : ألا 
ترون أن الله يقول : جنارا أَحَاط بهم سرادقُها 4 1[ الكهف : 5 ]ء قال : لااء والذى نفس يعلى بيده 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله » ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل (© . 

هذا تفسير غريب . وحديث غريب جداً » والله أعلم ٠‏ 

ثم قال تعالى : ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم © و تعالى : « لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [ الأعراف : ٠» ] ١‏ وقال : «لهم من فوقهم ظََلَ من النَار ومن تحتهم 
ظل 4 1 الزمر 13 0 ل يا 

الك ولول رقا مالك مارت هده + تهديد وتفريع وتوشخ 6 وعدا عذاب معنوى على 
ران ٠‏ كقوله حرو سخرد يلار وترم ارا ار مه 
هذا أم أنتم لا تبصرون : اوها مسرو أ لا تصيرُوا ا عاد 4 


51 


«إيا عبادي الذين آمنوا إِنّ أرضي واسعة سعة فَإِيَّاي فاعبدون 59 29 كل نفس ذائقة الموت ثم 


إلا مجعو © والذين آمنُوا وعَمُوا الصالحات لَبوْتهُم من الْجئة را تجري من تَحنها 


٠ » وروى الإمام أحمد بسنده عن‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. » رجاله ثقات‎ ١ : ) 785 / ٠١ ( المسند ( 5 / 777 ) »وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5( 


6" م ب ب ب ب ل يج شت إ| لزع السادس سورة العنكبوت : الآيات (65 - 00 


6 سم ع نم 


الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 29 الّذين صبروا وعلى ربهم يتَوكَلُونَ 23) وكين من 
دابّة لا تحمل رزْقَها اللّه ير زفها وإياكم وهو السّميع الْعليم 92 4 : 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » إلى 
أرض الله الواسعة »حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال : 
< يا عبّادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فَِيّي فاعبدون » . 

قال الماع اججاد: .+: خبلاتها يوري يرن عن يريت + كدتنا نيه بق الولينة "حلت يت ب ردق عغور 
القرشى ( حدثنى أبو سعد الأنصارى 3 فق الى متحي امول 217 الزنيرنين العواة قال : قال رسول الله 


صا 


ع : « البلاد بلاد اللّه » والعباد عباد الله » فحيثما أصبت خيراً فأقم 0 . 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة » ليأمنواء 
ع حو ال رار الك او جو اللاي لماكل 1 رسي لاد رايم 
وأيدهم ب: بنصره » وجعلهم سيوما ببلاده ٠‏ ثم بعد ذلك هاجر رسول الله مَيئِه وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطهرة 9© . 


٠24 فى ت: « روى الإمام أحمد بإسناده عن‎ )١( 

() المسند ( ١15 / ١‏ ) ءوقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / 7 ) : ١‏ فيه جماعة لم أعرفهم » ٠‏ 

(؟) بعدها فى ت - وأظنها من الناسخ ‏ ما يلى : أما قصة هجرة الحبشة ٠‏ فقال ابن إسحاق : حدثتى الزهرى » عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أمه أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج النبى يكْةِ قالت : لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير 
جار النجاشى » آمنا على ديئنا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا اثتمروا بينهم ٠‏ أن يبعثوا إلينا 
رجلين جلدين » وأن يهدوا إلى النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدما كثيرا » 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى » ثم قدموا إلى 
النجاشى هداياه » ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم ٠‏ 

قالت : فخرجنا حتى قدمنا عليه » ونحن عنده بخير دار » عند خير جار فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعوا إليه هديته قبل أن 
يكلما النجاشى » » ثم قالا لكل بطريق : إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينتكم» وجاؤوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم » فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن 
يسلمهم إلينا » ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم دينا وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم » ثم أنهما قدما هداياهما إلى 
النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا :أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا فى دينك » 
جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وآباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلا 
بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ٠‏ 
قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشى» فقالت بطارقته حوله : 

صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم » فغضب النجاشى وقال : 
لاها الله لا أسلمهم إليهم أبدا ولا أكادٌ .قوم جاورونى ٠‏ ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان الرجلان ٠‏ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى بلادهم ٠‏ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت 
جوارهم ما جاورونى ونزلوا بلادى . 


قالت عاب بكر راس مسرو لح كار ره وار قال بعضهم لبعض : ما تقولون لهذا 
الرجل إذا جتتموه ؟ قالوا : ١‏ واللهاما علي وما امرنا يهنا كلق كان فى ولف ماهر كانى غم قال : فلما جاؤوه وقد دعا 
الجائى امات تنشروا مصاحتهم حوك »فلما دخلوا عليه سألهم » فقال: ما هذا الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا 
دين أحد من هذه الملل ٠‏ - 
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عع يه السا شع وله اعى دم ملعم ل 
ثم قال : « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون »© أى : أينما كنتم يدرككم الموت ٠»‏ فكونوا فى 


طاعة الله وحيث أمركم الله » فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله 


قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ٠‏ فقال: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده » ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه » الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث» وآداء الأمانة » 
وصلة الرحم » وحسن الجوار ‏ والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قالت : فعد عليه أمور الإسلام ٠‏ فصدقناه وآمنا به » واتبعناه 
على ما جاء به من الله عز جل » فعبدنا الله لا نشرك به شيئآً » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذبونا » 
وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل كما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا » وحالوا بيئنا وبين ديننا ؛ خرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك؛ ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك ٠‏ قال : فقال له النجاشى : وهل عندك مما جاء به من عند الله شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له النجاشى| : فاقرأه 
على » فقرأ عليه صدراً من 8 كهيعص » . 

قالت : فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته » وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم » حين سمعوا ما يتلى عليهم ٠‏ وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ انطلقا ٠‏ لا والله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد ٠‏ قالت : فلما 
خرجا من عنده ٠‏ قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم ٠‏ 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا ‏ : لا تفعل فإن لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا ٠‏ قال : وا 
لأخبرنه أنهم يقولون فى عيسى قولا عظيمآ ٠‏ فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه ٠‏ قالت : فأرسل إليهم ليسألهم عنه ٠‏ قالت : 
ولم ينزل بنا مثلها » فاجتمع القوم ٠‏ فقال بعضهم لبعض :ما تقولون فى عيسى إن سألكم عنه ٠‏ قالوا : نقول فيه ما قال الله عز وجل » 
وما جاء به نبينا » كائناً فى ذلك ما هو كائن ٠‏ قالت : فلما دخلوا عليه ٠‏ قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم » قالت : فقال 
جعفر بن أبى طالب : تقول فيه الذى جاء به نبينا كد . يقول فيه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول ٠‏ قالت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض ٠‏ فأخذ منها عوداً » ثم قال له : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود . 


قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وإن تناخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى . والشيوم : الآمنون ٠‏ من 

سبكم غرم ع من سبكم غرمء ما أحب أن لى دبراً من ذهب ٠»‏ وأنى آذيت رجلا منكم . والدبر : بلسان الحبشة الجبل . وردوا 
عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى ٠‏ فآخذ الرشوة فيه »وما أطاع الناس فى» 
فأطيعهم فيه ٠‏ قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ٠‏ قالت أم سلمة : فكنت أتعرض لهم ليسبونى فأغرمهم . وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 

قالت : فوالله ما أغلا لعلى ذلك » إذ انبرى له رجل من الحبشة ينازعه ملكه ٠‏ قالت : فوالله» ما أعلمنا حزناً قط كان أشد من 
حزن حزناه » عند ذلك تخوفاً من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى ٠‏ فيأتى رجلاً لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه ٠‏ 
قالت : وسار إليه النجاشى وبينهما عرض النيل ٠‏ قالت : فقال أصحاب رسول الله يَكيعِ : من رجل يخرج حتى يشهد وقعة القوم ثم 
يأتينا بخبر القوم ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنا ٠‏ قالت : فنفخوا له قربة فجعلوها فى 
صدره » ثم سبح حتى خرج إلى النيل التى بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم ٠‏ قالت : ودعونا الله عز وجل للنجاشى 
بالظهور على عدوه ٠‏ والتمكين له من بلاده ٠‏ 

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك الحال متوقعين لما هو كائن » إذا طلع الزبير يسعى ٠‏ ويليح بثوبه »ألا أبشروا » قد ظهر النجاشى» 
وقد أهلك الله عدوه » فوالله ما أعلمنا فرحنا فرحة قط مثلها ٠‏ قالت : ورجع النجاشى وأهلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده » 
واستوسق عليه أمر الحبشة » فكنا عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله كك وهو بمكة ٠‏ 

وروى عن الزبير قال : لا نزل بالنجاشى عدوه من أهل أرضه » جاءه المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم فتقاتل معك. 
وترى جراثتنا » ونجزيك بما صنعت بنا فقال : ذو ينصره الله خير من الذى ينصره الناس » فأنى ذلك عليهم » ٠‏ 
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المرجع [ والمآب ]237 , فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه آنم 7" الثواب + ولهذا قال : 
7 وَالّذين آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات لوهم من الجن عُرفًا تجري من تحتها الأنهار 4 أى السكتتهم متازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار » على اختلاف أصنافها » من ماء وخمر . وعسل ولبن ,, 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا » ١#‏ خالدين فيها 4 أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ١٠‏ نعم 
جر العاملين 4 : : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» ( الّذينَ صبرُوا 4 أى : على دينهم » 
وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده 
وتصديق موعوده ٠‏ 
قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنى أبى » حدثنا صفوان المؤذن » حدثنا الوليد بن مسلم , 
حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أبى سلام الأسود » حدثنى أبو معاتق 6 
الأشعرى .أن أبا مالك اللأشعرى حدثه أن 40> رسول الله يَكلَِهِ حدثه أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأطاب الكلام . وأباح الصيام ٠‏ وأقام 
الصلاة © والناس نيام 9© . 
[ قوله ] © : « وعلَى رَبْهم يتوكُلُون 4 .فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 
ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا » 
بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب , فإنهم //) بعد قليل صاروا حكام البلاد 
فى سائر الأقطار والأمصار ؛ ولهذا قال : ( وكين من دا لأ تحمل رذقها 4 أى: لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر 297 شيئاً لغد ٠‏ < الله يرزقها وإياكم 4 أى : الله يقيض لها رزقها على ضعفها ٠‏ وييسره 
عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه »حتى الذر فى قرار الأرض ء والطير فى الهواء 
والحيتان فى الماء» قال الله تعالى : ظ وما من دَابّةَ في الأرْض إلا علَى اللّه رزْقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [ هود : 5 ] ٠‏ 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا يزيد يعنى ابن هارون - 
حدثنا الجراح بن منهآل الجزرى - هو أبو العطوف ‏ عن الزهرى » عن رجل227 » عن ابن عمر قال : 
خرجت مع رسول الله يَكيةٌ حتى دخل بعض حيطان المدينة »فجعل يلتقط من التمر ويأكل ٠فقال‏ لى : 
«ياابن عمر » مالك لا تأكل ؟ »© قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله »قال ١:‏ لكنى أشتهيه » 


» ووفاه تمام‎ ١ : (؟) فى ت‎ ٠ زيادة من أ‎ )١( 

(7) فى هاءات : ١‏ أبو معاوية » »والصواب ما أثبتناه من ف ». أ »والمسند ( م / 787 ) . 

() فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن أبى مالك الأشعرى © ٠‏ 

(5) فى أ : ١‏ وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل ٠ ٠»‏ 

(1) ورواه الإمام أحمد فى مسنئده ( 5 / 47 ) من طريق أبى معانق عن أبى مالك به » وسيأتى عند الآية : 7٠١‏ من سورة الزمر 
(0) زيادة من ت ٠‏ (0) فى ف : ١‏ فهم 2 ٠‏ (9) فى أ : « ولا يدخر »2 ٠‏ 
)٠١(‏ فى ت : ١‏ وروى ابن أبى حاتم بإستاده » ٠‏ 


الخرء الاين هترز العتكويف: + الآرا7 0 يآ ا 2 + 


هذه صبح رابعة منذ لم أزق طعاما ولم أجده » ولو شئت لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك قيصر 
ررد كيف ايا ا شت الج لقره راك شيع بست التق الال : فو الله 
ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت : ( وكين من داب لا تحمل رذقها الله يرقا وإِيّاكم وهو السّميع الْعلييم » 
فقال رسول الله يَككِ:« إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا » ولا باتباع الشهوات » فمن كنز دنياه يريد بها 
حياة باقية فإن الحياة بيد الله ألا وإنى لا أكنز ديناراً ولا درهماء ولا أخبئ رزقا لغد 0© 0 (© . 
وهذا حديث غريب ٠»‏ وأبو العطوف الحزرى ضعيف ٠‏ 
وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البّيض » خجرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك » 
نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش ٠»‏ فيظل الفرخ فاتحآ فاه يتفقد أبويه » فيقيض الله له طيراً 7 صغاراً 
كالبَرعْش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه » والأبوان يتفقدانه كل وقت » فكلما رأوه 
الح را ارا وا الل وامكرار او 
يارازق النعاب (4) فى عشه وجابر العظّم الكسير المهييض 
وقد قال الشافعى فى جملة كلام له فى الأوامر »كقول النبى يليه ٠:‏ سافروا تصحوا وترزقوا» . 
قال البيهقى أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » أخبرنا محمد بن 
غالب » حدثنى محمد بن سنان » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد - شيخ من أهل المدينة - 
حدثنا عبد الله بن دينار © » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَككِ ٠:‏ سافروا تصحوا وتغنموا ». 
قال : ورويئاه عن ابن عباس (©) . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لّهيعة » عن دراج » عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكِيّةِ : «سافروا تربحوا » وصوموا تصحوا » واغزوا تغنموا »0© . 


ل 


وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا » وعن معاذ بن جبل موقوفا (8) ٠‏ وفى 


٠. » إلى غد‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(1) ورواه البغوى فى تفسيره ( 5 / 757 ) من طريق إسماعيل بن زرارة عن الجراح بن المنهال به - وقال الشوكانى فى فتح 
القدير (5/ 7١‏ ) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبى يَككِْةْ فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك فى 
كتب الحديث المعتبرة » وفى إسناده أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف » . أ . ه مستفاداً من حاشية تفسير البغوى . 

(9) فى ت : ١‏ طيورا 4 ٠‏ 

(8) فى ت : ١‏ البغاب » وفى أ : ١‏ النعام »© ٠‏ (5) فى ت : « وروى البيهقى بسئده » 

() السنن الكبرى ( 0 / ٠١7‏ ) ورواه ابن عدى فى الكامل ( 5 / ١4١‏ ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رواد به » وقال : 
« لا أعلم يرويه غير الرواد هذا » وعامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم فى العلل ( ” / 05" ) : « سألت أبى عن هذا 
الحديث فقال : هذا حديث منكر » ٠‏ 

0) المسند ( 7 / 78٠‏ ) وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان ٠‏ 

(8) أما حديث ابن عباس » فرواه البيهقى فى السنن الكبرى ( /ا / *“ 22٠١‏ من طريق بسطام بن حبيب عن القاسم عن أبى حازم عن 
عباس مرفوعا » ورواه ابن عدى فى الكامل ( 7 / 07 ) من طريق نهشل؛ عن الضحاكءعن ابن عباس» مرفوعاً ٠وقال‏ : « هذه 
الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » ٠‏ ولم أجده عن معاذ موقوفاً » وسيأتى مرفوعاً » وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى 
مرفوعاً ٠‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (* / 454 ) عن سوار بن مصعب ٠»‏ عن عطية » عن أبى سعيد » مرفوعاً وقال : « سوار هذا 
عامة مايرويه غير محفوظ » ٠‏ 


ع0" الجزء السادس - سورة العنكبوت 8 الآيات (5551) 


لفظ : « سافروا مع ذوى الجدود والميسرة » (©2 . 

وقوله تعالى : 9 وهو السميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده 3 العليم بحركاتهم وسكناتهم 0 

9 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنّى 
.م 3 جل له برا بير سهى - - ال بير ٠.‏ م ده اير لير َ - “ان ماه - ل 
يؤفكون 67 الله يسسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم 9 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللّه قل الحمد للَّه 
بل أكثرهم لا يعقلون 55) *# . 

يقول تغالى معَررًا 1" أنه لا إلها إلا هو 4 الأن المشر كينت الذين :يعيدوق عه عير امه رفون انو 
المستقل يخلق السموات والأرض والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار 2 وأنه الخالق الرازق 
لعباده» ومقدر آجالهم 2 واختلافها واختلااف أرزاقهم ففاوت بينهم 3 فمنهم الغنى والفقير ٠»‏ وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر » فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء (4) 
المتفرد بتدبيرها . فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد فى 
ملكه فليكن الواحد فى عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ٠‏ وقد 
كان المشركون يعترفون بذلك ٠»‏ كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو 
للك + غلكه وما ملك 6+ 

و ها مم ار ه- جم مغو لد فو م مي كنا لمعن ,اهدح ه مسد #ر م ه#26ير سومار - 

وما هذه الحياة الدنيا إلأ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 
59 فإذا ركبوا في الفلك دعوا اللّه مخلصين له الدين فَلَمًا نَجَاهم إِلَى الْبرَ إِذا هم يشركون 
(5 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 65 * . 

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها . وأنها لا دوام لها . وغاية ما فيها لهو 
ولعي « وإِن الدار الآخرة لهي الْحيوان 4 أى اباة الذاقية لق الذي لأ ووال ليا ولا انتما 
بل هى مستمرة أبد الآباد ٠‏ 

وقوله : 8 لو كانوا يعلمون 4 أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له ٠»‏ فهلا يكون هذا 


)١(‏ رواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ( 74817" ) من حديث معاذ بن جبل رضى اللّه عنه 2 وذكره السيوطى فى الجامع ورمز له 
بالخ لضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد : 
(0) فىات : « مخيراً »4 . © فى ف : ١‏ يأنه » . (5) فى ت : « الأصنام » . 


الجزء السادس ‏ سورة العنكبوت : الآيات  53/(‏ 058 077 ست هوي 


منهم دائما ٠‏ ( فَإذَا ركبوا في لفك دعوًا اله مُخْلصين لَه الدين 4 كقوله: « وإذا مسكم الضر في الْبَحْرِ 
ضل من تدعون إلا يه فلم َجَاكم 0 إلى الْبَر أعرضتم 4 1[ الإسراء : 77 ] ٠‏ وقال هاهنا : « قَلَمّ 
نجَاهم إِلَى الْبر إذَا هم يشركون » . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق . عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله يكل مكة ذهب 
فاراً منها » ؛ فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم السفينة » فقال أهلها : ياقوم » 
أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يُنَجَى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجى فى البحر 
غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا . اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهين فلأضعَنَ يدى فى يد 
محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيما » وكان (©2 كذلك ٠‏ 

وقوله : « ليكفروا بما آتيناهم وليحَمبَعُوا 4 : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبة ؛ لأنهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم » وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل . وقد قدمنا تقرير ذلك فى 
قوله : ( ليكون لهم عدوا وَحَرَنًا 4 [ القصص 8 


( أَوَلَمْ يرا أن علا حَرَمَا آمناويمَخَطُف النّاس من حولهم أقباباطل يمون وبنمة 


الله ييكفرون 9© ة ومن أَظلَمُ مم افر على الله كذ أو كدب بِالْحَقَّ لما جَاءَه اليس 


مم م م هات ني - - 6 الم 2 


في جهنم مشوى للكافرين 6 5 والّذينَ جاهدوا فينا لَنَهِدِيئْهِم سبلا ون الله لَمَع 

يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه » الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والبادى » ومن دخله كان آمنا » فهم فى أمن عظيم ٠‏ والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل 
بعصهم بعفياء كما قال تعالى : ( لإيلاف فريشٍ . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذي أَطْعمَهِم من جوع وآمنهم من حَوْفٍ قريش : ١-ة].‏ 

وقوله : < أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمة الله يكُفْرُونَ 4 أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة 
أن أشركوا به )2 وعبدوا معه 1 غيره من شرف 0 والأنداد © فى يٍى بدلوا نعمت اللّه كفرا وَأَحَلُوا 
قَومُهم دار الْبَوَارٍ 4 [ إبراهيم وا بنبى الله وعبده ورسوله » فكان اللائق بهم إخلااص 
العبادة لله 4 وألا يشركوا به 4 وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره 03 فكذبوه وقاتلوه ه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم ب به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة ٠‏ وأرغم آنافهم وأذل رقابهم 5 

ثم قال تعالى «١:‏ ومن أَظْلَم ممّن افترئ عَلَى الله كذبًا أو كدب باحق لما جاه » 5 
)١(‏ فى ت : ١‏ أنجاكم » وهو خطأ ٠‏ 
0) فى تاء ف : ١‏ فكان »© . (”) زيادة من أ . 


سب ج وتتتت و6 التنافي نت عتونة العتكوف + الأيا 2101/3 


عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ٠‏ ولم يوح إليه شىء ٠‏ ومن قال : سأنزل 
مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة من كذب بالحق لما جاءه ٠‏ فالأول مفتر . والثانى مكذب ؛ 
ولهذا قال : < أَْس في جَهْئُم منُوى للكَافرين 4 . 

ثم قال 8 والّذينَ جَاهَدُوا فيا 4 » يعنى : الرسول ع صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين » « لَنهديئَهم سبلنا 4 .أى : لمبّصرنهم سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ع سس مس 
0 


من أهل عكا- فى قول الله 00 : ١‏ وَالّذينَ جَاهَدُوا فينا لََهديئهُم سبلنا وإ الله لمَعَ المحسدينَ 4 قال : 
الذين يعملون بما يعلمون ٠‏ يهديهم لا لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : فحدثت به أبا 
سليمان الدارانى فأعجبه » وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه فى 
الأثر» فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى نفسه © . 

وقوله : « وَإِنَّ الله لمع المحسدين 4 . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضى الرى ‏ حدثنا أبو جعفر الرازى »عن المغيرة » عن 9) 
الشعبى قال : قال عيسى ابن مريم »عليه السلام :نا الاتحمان أن سين إلن ف سا البلكة الس 0 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ٠‏ [ وفى حديث جبريل لا سأل رسول الله يق عن الإحسان 
قال : « أخبرنى عن الإحسان » ٠‏ قال : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


[ انتهى تفسير سورة العنكبوت .ء ولله الحمد والمنة » ] 07) 


. » فى تاء أ : « قوله تعالى »© . (5) فى أ : « قلبه‎ )١( 
. » وروى ابن أبى حاتم بإسناده إلى‎  : فى ت‎ )5( 
. فوران ل وليس 2 . (5) فى ه : « والله أعلم » . (3) زيادة من ت‎ )4( 


الجزء السادس - سورة الروم : الآيات ( 7-1١‏ ) 0 


تفسير سورة الروم 


8 5 يي ع ١‏ 2 00 مهم الى همهم اعم ا وه ممةعه اس 3 
© الم (1) غلبت الروم (5) في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (5) في بضع 
سه بي امه م مومس مم ممه ع م ير بر مير - - لذ 5" ل ا ات 


سنين للّه الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون () بنصر الله ينصر من يشاء وهو 


العَزِيرٌ الرحيم © وعد اللّه لا يخْلف الله وعَدَهُ ولكن أكْثرَ النّاس لا يَعلَمُونَ 2) يعلّمون 


ظاهرا من الحياة الانيًا وهم عن الآخرة هم عَافلُونَ 60 4 . 
[ نزلت ] 22١‏ هذه الآيات حين غلب (2 سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصى بلاد الروم » واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها 
مدة طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل » كما سيأتى . 
سا م لون و لل 1 1 
عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ' "» » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى ١:‏ الج . غلبت 
الروم . فى أَدْنَى الأرض »4 قال : غلبت وعَلَبتَ . قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فازس على 
الروم؛؟ لأنهم أصحاب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر 17 الروم على فارس ؛ لأنهم أهل 
كتاب» فذّكر © ذلك لأبى بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله َكلِْهِ ٠‏ فقال رسول الله كَلِْةِ : « أما إنهم 
سيغلبون »»فذكره أبو بكر لهم ٠»‏ فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا . فجعل أجلا خمس(27) سنين» فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر للنبى 
كه فقال : « ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : « العشر » . قال سعيد بن جبير : البضع ما دون 
العشرٍ ابوت اروم عا ا ل ار «الم . غلبت الروم, . فى أَدنى الأرض وهم من بعد 
لبهم سيغلبون . فى بلع سدين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومد يفرح المؤمئون . بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو الْعَريز الرّحيم 4. 
هكذا رواه (") الترمذى والنسائى جميعا » عن الحسين 8 بن حريّث » عن معاوية بن عمرو » عن 
أبى إسحاق الفزارى » عن سفيان بن سعيد الثورى 39© بهء وقال الترمذى : حسن غريب » إنما نعرفه 
من حديث سفيان » عن حبيب . 
ا 500 
(4) فى ف : « يظهر 4 . (0) فىات : ١‏ فذكروه 4 ء وفى فاء أ : « فذكروا » . (5) فىات : « خمسين »© . 


0) فى ت : « ورواه » . (8) فى أ : « الحسن © . 
(4) المسئد (77/5/1) وسنن الترمذى برقم 19" والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١789(‏ . 


14" الجزء السادس سورة ة الروم : الآيات ) ١‏ /ا ( 


ورواه ابن أبى حاتم » عن محمد بن إسحاق الصاغانى (2 » عن معاوية بن عمرو » به . ورواه 
ابن جرير : 

حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن سعيد ‏ أو سعيد () الثعلبى الذى يقال له: أبو سعد من 
أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزارى » فذكره . وعندهم : قال سفيان : فبلغنى أنهم غلبوا يوم 
بر :0 . 

حديث آخر : قال سليمان بن مهران الأعمش . عن مسلم » عن مسروق قال : قال عبد الله : 
خمس قد مضين : الدخان . واللزام » والبطشة . والقمر . والروم . أخرجاه ©) © . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا المحاربى » عن داود بن أبى هند » عن عامر ‏ هو 
الشعبى ‏ عن عبد الله - هو"2 ابن مسعود رضى اللّه عنه ‏ قال : كان فارس ظاهراً على الروم » وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ 
لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم » فلما نزلت : طالج . غلبت الروم . فى أَدتَى الأرض وهم من 
بعد علَبهم سيَغليونَ . فى بضع سنين» قالوا : يا أبا بكر » إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس 
فى بضع سنين ؟! قال : صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع 
سنين ٠‏ فمضت السبع ولم يكن شىء » ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين » فذّكر © ذلك 
للنبى عله ؛ فقال ١:‏ ما بضع سنين عندكم » ؟ قالوا : دون العشر . قال: « اذهب فزايدهم وازدد 
سنتين فى الأجل » . قال : فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس » ففرح 
المؤمنون بذلك . وأنزل الله : «الم . غلبت الروم > إلى قوله : ([ وَعَدَ اللّه ] (8) لا يخلف الله وعده04). 

ديت حر : قال 22١0‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » عذنا اعطددبن عفر الر كع 

حدثنا مُؤّمل » عن إسرائيل» عن أبى إسحاق » عن البراء »قال : لما نزلت : «الم . عُلبت الروم . في 
أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سيَغْلبونَ » » قال المشركون لأبى بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدق صاحبى . قالوا : هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم 
أجلا ٠‏ فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس ٠‏ فبلغ ذلك النبى يَكِةِ فساءه ذلك وكرهه . وقال لأبى 
بكر : ١‏ ما دعاك إلى هذا ؟ » قال : تصديقا لله ولرسوله . فقال : ١‏ تَعَرّص لهم وأعظم المتطر 
واجعله إلى بضع سنين © . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم فى العود » فإن العود أحمد ؟ قالوا: 


. » أبو سعد‎ ١ : الصنعانى »© . (0) فى فاء أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(9) تفسير الطبرى )١7/75١(‏ . 

(4) فى ت : ١‏ البخارى ومسلم » . 

(5) صحيح البخارى برقم (41/11) وصحيح مسلم برقم (مولا؟) . 

(7) فىا ت : 7 وروى ابن جرير عن » . 0) فى ت : ١‏ فذكروا » . (6) زيادة من ت ٠.‏ أ. 
(9) تفسير الطبرى )١5/7١(‏ . 

(١٠٠)فىت‏ :«روى»2. 
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نعم . [ قال ] 2 : فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس » وربطوا خيولهم بالمدائن » وبنوا 
الرومية » فجاء به أبو بكر إلى النبى كَكلِِدّ فقال : هذا السحت » قال : « تصدق به » 9). 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويس » أخبرنى ابنٍ أبى الزْنّاد » عن عروة بن الزبير ( "© » عن نيّار بن مكرّم الأسلمى قال : لما نزلت» 
( الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلبهِم سيغلبون . فى بضع سنين» . فكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتابء 
وفى ذلك قول الله : 8 ويومئذ يفرح المؤمنون . بتصر اللّهِ ينصر من يشاء وهو الْعَزِيز الرّحيم 4» وكانت 
قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية 
خرج أبو بكر يصيح فى نواحى مكة : الع . غلبت الروم . في أَدنَى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِم 
سَيغلبون . في بضع سنين 24 قال(4) ناس من قريش لأبى بكر #فذاك ييا ومنكك(0) . زعم صاحبك أن 
الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان - 
فارتهن أبو بكر والمشركون » وتواضعوا الرهان » وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين 
إلى تسع سنين » قسم بيننا وبينك وسطأ ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سنين . قال : فمضت 
ست السنين قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على فارس ٠»‏ فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين » قال : لأن اللّه قال : « في بضع 
سنين 4 . قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير 29 . 

هكذا ساقه الترمذى » ثم قال : هذا ) حديث حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبى الزناد . وقد روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين » مثل عكرمة » 
والشعبى» ومجاهد. + وقتادة ‏ والسدى ؛ والزهرى » وغيرهم . 

ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام ستيد بن داود فى ته تفسيره حيث قال : حدثنى حجاج » 

عن اب .بكر بق غبد الله © عن تعكرمة قال : كانت فى فارس امرأة لاتلد إلا الملوك الأبطال » فدعاها 


ان 


كسرى فقال : إنى أريد أن أبعث إلى الروم - جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك » فأشيرى على » 
يهم استعمل ؟ فقالت : هذا فلاذ » وهو أروغ من تعلب » وأحذر من صقر . وهذا فران » وهو 
أنفذ من سئان . وهذا شهريراز (220 وهو أحلم من كذا - تعنى أولادها الثلاثة - فاستعمل أيهم شئت. 
قال : فإنى قد استعملت الحليم . فاستعمل شهريراز (9)» فسار إلى الروم بأهل فارس » فظهر عليهم 
فقتلهم » وخرب مدائنهم » وقطع زيتونهم . 


)١(‏ زيادة من ت ٠‏ أ. 

(؟) ورواه أبو يعلى فى المسند الكبير »كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق81١‏ سليمانية ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة »عن 
المؤمل بنحوه ٠‏ وقال البوصيرى : « وله شاهد من حديث نيار بن مكرم رواه الترمذى » . وهو الآتى بعده . 

(9) فى ت : « رواه أبو عيسى الترمذى 4 . (:) فى تاء ف : « فقال 9 . (5) فى تاء ف : ١‏ وبينكم »© . 

. )*195( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

0) فىات : : وقال الترمذى ؛ . ( » 4) فى ت  :‏ شهريزار » 
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قال أبو بكر بن عبد اللّه : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراسانى فقال : أما رأيت بلاد الشام ؟ 
قلت : لا ء قال : أما إنك لو رأيتها 2١‏ لرأيت المدائن التى خربت » والزيتون الذى قطع . فأتيت 
الشام بعد ذلك فرأيته 29 . 

قال عطاء الخراسانى : حدثنى يحيى بن يَعْمّر : أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من 
الروم» وبعث كسرى شهريراز 29 » فالتقيا بأذرعات وبصرى » وهى أدنى الشام إليكم » فلقيت فارس 
الروم » فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون . 

قال عكرمة : ولقى المشركون أصحاب النبى كك وقالوا : إنكم أهل كتاب ». والنصارى أهل 
كتاب» [ ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ] (2)4 2 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرت عليكم » فأنزل الل الم . غلبت الروم . فى أَدنى الأرض وهم من بعد 
لهم سيفلبون . فى بضع سنين للّه الأمرَ من قَبَلَ ومن بعد ويومئد يفرح المؤمئون . بنصر اللّه ينصر من 
يشاء »4 فخر ف لخر 0 أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا » فلا 
تفرحواء ولا يقرن الله أعينكم ٠»‏ فوالله ليظهرن اللّه الروم على فارس ٠»‏ أخبرنا بذلك نبينا مكل ٠‏ فقام 
إليه أبى بن خَلّف فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب ياعدو اللّه . فقال: 
أناحبك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك ٠‏ فإن ظهرت الروم على فارس غَرِمِتَ » وإن ظهرت 
امح و ور ا ويك اا ل اي 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع ٠‏ فزايده فى الحَطّر وماده فى الأجل » . فخرج أبو بكر فلقى أبيا 
فقال : لعلك ندمت ؟ فقال :لا ء تعال أزايدك فى التَطّر وأمادك فى الأجل » فاجعلها مائة ئة قلوص لمائة 
قلوص إلى تسع سنين . قال : قد فعلت . فظهرت الروم على فارس قبل ذلك » فغلبهم المسلمون . 

قال 0 ظهرت فارس على الروم » جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز 29 » فقال 
لأصحابه : لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز 29 : إذا أتاك 
كتابى [ هذا ] 28 فابعث إلى برأس فرنخان . فكتب إليه: أيها الملك . إنك لن تجد مثل فرخان ». له 
نكاية وصوت فى العدو » فلا تفعل . فكتب إليه : إن فى رجال فارس خلفآ منه » فعجل إلى برأسه. 
فراجعه » فغضب كسرى فلم يجبه » وبعث بريدا إلى أهل فارس : إنى قد نزعت 237 عنكم شهريراز ١‏ 
واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولى فرخان 
الملك ٠‏ وانقاد له أخوه » فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال : سمعا وطاعة » ونزل 
عن سوير +روجاين افرخات م دقع اليد الطوضة 111 10 ثتونى بشهريراز 21١‏ » وقَدمَهِ ليضرب 
عنقه » قال:لا تعجل [ على ] )١١(‏ حتى أكتب وصيتى» قال : نعم . فدعا بالسّقط فأعطاة 


. » فى ف : « لو أتيتها‎ )١( 
. من طريق سليد به‎ )١7 /7١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )7١( 


(9) فىات : « شهريزار » » وفى ف » أ : « بشهريراز »؟ . (©) زيادة من ت )2 ف . (5) فى ت : ١‏ فجاء » 
(5 7) فى ت  :‏ شهريزار » . (8) زيادة من ف . 
(9) فى ف : « عزلت © . )٠١(‏ فى ف : «فقال » . )1١(‏ فى ت : ١‏ بشهريزار © 


(0)زيادة من ت . 
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الصحائف07١2‏ وقال : كل هذا راجعت فيك كسرى » وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد . فرد الملك 
إلى أخيه شهريراز (9© » وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لى إليك حاجة لا تحملها البرد ولا 
تحملها الصحف » فالقنى» ولا تلقنى إلا فى خمسين روميا » فإنى ألقاك فى خمسين فارسيا . فأقبل 
قيصر فى خمسمائة ألف رومى » وجعل يضع العيون بين يديه فى الطريق » وخاف أن يكون قد مكر 
به » حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا . ثم بسط لهما والتقيا فى قبة ديباج ضربت لهماء 
مع كل واحد منهما سكين » فدعيا (© ترجمانا بينهما » فقال شهريراز 259 : إن الذين خربوا مدائنك 
أنا وأخى بكيدنا وشجاعتنا » وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخى فأبيت » ثم أمر أخى أن يقتلنى . 
وقد خلعناه جميعا » فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما . ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين 
اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهما . [ قال ] ©): فأهلك الله 
كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله كَلِْةٌ يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه . 

فهذا سياق غريب » وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى: «الج. 
غلبت الروم»» قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . 
وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم » وهم أبناء عم بنى إسرائيل » ويقال لهم : 
بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح » أبناء (29 عم الترك . 
وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة » ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى » وهم 
الذين أسسوا دمشق ٠‏ وبنوا معبدها » وفيه محاريب إلى جهة الشمال » فكان () الروم على دينهم 
إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة » وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . 
فكان أول من دخل فى دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس ٠»‏ وأمه مريم الهيلانية 
الشدقانية » من أرض حران » كانت قد تنصرت قبله » فدعته إلى دينها » وكان قبل ذلك فيلسوفا » 
فتابعها ‏ يقال: تقية - واجتمعت به النصارى » وتناظروا فى زمانه مع عبد اللّه بن أريوس ٠١‏ واختلفوا 
اختلافا [كثيرا](ة) منتشرا متشتتا لا ينضبط » إلا أنه اتفق من جماعتهم 221١(‏ ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاً» فوضعوا لقسطنطين العقيدة » وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة » وإنما هى الخيانة الحقيرة » 
ووضعوا له القوانين - يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وَغَيّروا 
دين المسيح» عليه السلام » وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق 22١١‏ واعتاضوا عن السبت 
بالأحد » وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس )١١(‏ 
والغطاس ». وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم . ثم البتاركة » ثم 
المطارنة » ثم الأساقفة والقساقسة . ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 


. ثلاث صحائف ؛ . (0) فى ت : « شهريزار» . () فى تاء ف : « فدعا»‎ ١ : فى ت » فاء أ‎ )١( 
. » فى أ : « أتباع‎ )١( : . فىا ت : « شهريزار » . (6) زيادة من ات‎ )4( 
زيادة مرت . فاءأ.‎ )4(  . » القندقانية » » وفى ف : « الغندقانية‎ ١ : فى ف : « وكان »© . (8) فى ت‎ )0 


(١١٠)فىت‏ : 2 جماعته هة. ‏ (١١)فىات‏ 2 فاء أ: ١‏ وصلوا إلى الشرق © . )١10(‏ فى فء أ : ١‏ والقرابين »© . 
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والمعابد » وأسس المدينة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية » يقال : إنه بنى فى أيامه 209 اثنى عشر ألف 
كنيسة » وبنى بيت الحم بثلاثة 9) محاريب » وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين 
هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف » ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم فرق 
وطوائف كثيرة » كما قال رسول الله يك : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة » 20 . والغرض 
أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم هرقل . وكان من 
عقلاء الرجال » ومن أحزم الملوك وأدهاهم » وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا » فتملّك عليهم فى رياسة 
عظيمة وأبهة كبيرة » فناوأه كسرى ملك الفرس ٠»‏ وملك البلاد كالعراق وخراسان والرى » وجميع 
بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر » وله رياسة العجم 
وحماقة الفرس ٠‏ وكانوا مجوسا يعبدون النار . فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه » 
والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره ٠.‏ حتى لم يبق معه سوى مديئة 
قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا » ولم 
يقدر كسرى على فتح البلد » ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر 
من 217 ناحية البحر » فكانت تأتيهم الميرة والّدد من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة » ورأى 
فى نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك » وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصر » وأوهمه أن يكو شيع بالطلب 2 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب . ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره » وسأل 
كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من ذخائره 
وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية » جمع أهل 
ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى » فإن رجعت إليكم قبل 
الحول فأنا ملككم » وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على بيعتى » وإن 
شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا » ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من 
القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط » هذا وكسرى مُحَيّمِ على القسطنطينية ينتظره ليرجع » 
فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس ٠»‏ فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن 
بها من المقاتلة » أولاً فأولاً » ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن » وهى كرسى تمملكة كسرى » 
فقتل من بها »وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على 


. 2» بثلاث‎ ١ : زمانه ) . (0) فى ف‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(”) سنن أبى داود برقم (10151) وابن ماجه فى السنن برقم )١947(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد : « إسناد عوف بن مالك فيه مقال » 
وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم : صدوق ٍ وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه » وليس له عندى سوى هذا الحديث 
قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات » . 

()فىات : فى 14. (0) فى ت  :‏ الأرض © . 


الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات (١-02ا)‏ سس اير 


حمان وبعثمغه من الأساورة من قومة ف غاية الهوان والذلة © وكتب إلى كتيرق يفول +<هذا ا 
طلبت فخذه . فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » واشتد حنقه على 
البلد » فاشتد 2١‏ فى حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من 
مخاضة جيحون » التى لا سبيل ( لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها » فلما علم قيصر بذلك احتال 
بحيلة عظيمة لم يسبق إليها » وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة » وركب فى 
بعض الجيش ٠‏ وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه » وسار إلى قريب من يوم فى الماء 
مصعدا » ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من 
هنالك » فركبوا فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس ٠‏ وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض » 
فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده » ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوما مشهوداً عند 
النصارى » وبقى كسرى وجيوشه 7) حائرين لا يدرون ماذا يصنعون . لم يحصلوا على بلاد قيصر . 
وبلادهم قد خخربتها ل ا . فكان هذا من غلب الروم 
فارس » وكان ذلك بعد تسع ( ) سنين من غلب الفرس للروم ©© . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى . على ما ذكره 
ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام بما يلى بلاد الحجاز . 

وقال مجاهد : كان ذلك فى الجزيرة » وهى أقرب بلاد الروم من فارس » فاللّه 29 أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين » وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسع . وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى ٠وابن‏ جرير وغيرهما » من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمّحى » عن الزهرى »عن عبيّد اللّه بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله ككل قال لأبى بكر فى متَاحَبّة © :9 الج . غلبت الروم» : « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن 
البضع ما بين ثلاث إلى تسع؟». ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه © . 

وروى ابن جرير » عن عبد الله بن عمرو : أنه قال ذلك 90© . 

زقوله : (« لله الأمر من قبل ومن بعد أى : من قبل ذلك ومن بعده » فبنى على الضم لما تُطع 
المضاف » وهو قوله: «إقبل 4 عن الإضافة » ونويت . 

« ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر اللّه4 أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام » على فارس 
أصحاب كسرى ٠و‏ هم البتوس: +#وقد كانت نصرة الروم على فازسن يوم :وقعة بدر.فى قول طائفة كبيرة 
من العلماء »كابن عباس . والثورى. والسدى » وغيرهم .وقد ورد فى الحديث الذى رواه الترمذدى 
وابن جرير وابن ن أبى حاتم والبزار » من حديث الأعمش » عن عطية 22١(‏ » عن أبى سعيد قال : لما 


. © فجد؟. () فى ! : دلا مسلك © . (0) فى تا 2 فاء أ: ( وجنوده‎ ١ فى!:‎ )١( 
6 (:)فىلت : دثلاث ). (4) فىت ء ف : « من غلب فارس للروم » ء وفى أ : « من غلب فارس الروم‎ 
. © والله © . 0) فى ت : 3 مبايعته‎ ١ : فى ف‎ )5( 


(4) سنن الترمذى برقم (141”) » وتفسير الطبرى (17/71) . 
(9) تفسير الطبرى (15/91) . 
(١٠)فىات‏ :. <« وقد روى مالك 6 5 


شامع 23-3-3-3ظَادلسس سل الحَرْء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( 7-1١‏ ) 


كان يق م بدر » ظهرت الروم على فارس ٠‏ فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به » وأنزل الله : «ويومئد 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز ز الرحيم ا 

وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام 27 الحديبية ؛ قاله عكرمة » والزهرى » 
وسال ع الل حومسم اد و و4 لم د 
من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكراً 5 اللّه عز وجل ٠»‏ ففعل » فلما بلغ بيت المقدس لم 
بحري ند حتى ناكا با ونون الها له ده لال بيك مع راعية تر لعل 16 فاعطاة بجر لمظيم 
بصرى » فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز » فأحضر 
له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى غزة » فجىء بهم إليه » 
فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبآ بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : أنا . 
فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ : إنى سائل هذا عن هذا الرجل . فإن كذب فكذبوه . فقال أبو 
تفيان: :. قواللة لولا إن يَاثرُوا على الكذي الكذيت : :سال عرقل غن حسية وضفقه + فكان فيا ساله 
أن قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا » ونحن منه فى مَدَّة لا ندرى ما هو صانع فيها ‏ يعنى بذلك 
الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله يَلْةِ وكفار قريش يوم © الحديبية على وضع الحرب بينهم 
عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره 
بعد الحديبية » واللّه أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت » فما تمكن من 
وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلاده » ثم بعد أربع سئين من نصرته وفى بنذره » 
واللّه أعلم . 

والأمر 29 فى هذا سهل قريب ٠‏ إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين » فلما 
انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب فى الجملة ٠‏ فهم أقرب إلى 
المؤمنين من المجوس ء كما قال [ الله ] © تعالى : ( لجدلا أَشَدَ اناس عداوة للّدِين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا ولمجدن أَْربهم موده لين آمنوا اين فَانُوا إِنَّا تصارئ ذلك بِأَنْ منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم لا 
يستكبرون . وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرّسول ترئ أيهم تفيض من المع مما عرقُوا م من الحق ؛ يقولون ربّنا 
آمنًا قاكتبنا مع الشاهدين4 1[ المائدة : 87 87 ] » وقال تعالى ههنا : « ويوصد يفرح المؤمنون . فصر 
لله ينصر من يَشَاء وهو الْعَرِير ز الرحيم 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صمُوان » حدثنا الوليد » حدثنى أسيد الكلابى » 
قال : سمعت 6937 العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه » قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت 
غلبة الروم فارس » ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم » كل ذلك فى خمس عشرة سنة . 


.)١17/51( وتفسير الطبرى‎ )7١197( سان الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى ف : «يوم»). فى أ : « وغير واحد © . (8) فى ت : « تشكراً » . 
(0) فى ت » ف : « عام »© . )١(‏ فى ت : « فالأمر » . (0) زيادة من ات . 

(4) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم عن » . 


الحزه التادمن دوو الرؤم :© الآياف 230 03 وبي سم ع ين 11/0 


وقوله : « وهو الْعِيز4 أى : فى انتصاره وانتقامه من أعدائه ع الرّحيم 4 بعباده المؤمنين . 

وقوله : «وعد الله لا يخلف الله وعده» أى : هذا (1) الذى أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر 
الروم على فارس وعدن الله يكل وخر سدق لا يخلق» ولاتدامن: كرته وفرع + الأن الله 
قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة » «١‏ ولكن أكثر النّاس لا 
يعلَمُونْ4 أى : بحكم الله فى كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل . ْ 1 

وقوله : ( يَعَلَمونَ ظاهرا مَن الْحيّاة الدئيًا وهم عن الآخرة هم غَافلُون» أى : أكثر الناس ليس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها » وهم 
غافلون عما ينفعهم فى الدار الآخرة » كأن أحدهم معَفَل لا ذهن (2 له ولا فكرة . 

قال الحسن البصرى : والله لَبَلَعْ 29 من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره » فيخبرك 

بوزنه » وما يحسن أن يصلى . 

وقال ابن عباس فى قوله : 9يَعلَمونَ ظَاهرا من الحياة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غَافلُون » يعنى : 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال . 


بد م خب ا اعم م 2 


ل أو لم يشكروا في أشتهم ا خلق اله الستموات والارض وما رجهم إلا الح راأجرر 

مُسمَى وذ كيرا من لاس بلقاء رهم ارون (2) أو لم بيسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كَانَ عاقبة الّذِينَ من قَبلهم كانوا أَشَد منهم قُرَةَ وأَثَاروا الأرض وَعَمَرُوها أَكثَر مما عمَروهًا 
وَجَاءتهِم رسلهم بالْبَينات فم كان الله ليظلمُهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © ثم كان 
عَاقبَة الّذِين أُسَاؤوا السوأئ أن كَذَبُوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون 69 » . 

يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته »الدالة على وجوده وانفراده بخلقها .وأنه لا إله غيره 
ولارب سواه » فقال :ا( أو لم يتَفَكّروا في أنفسهم» يعنى به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من العام العلري:والسقاق به نوما بيلهما من المخلوقات المتنوعة » والأجناس المختلفة » فيعلموا(؟2 أنها 
ما خلقت سَدّى ولا باطلا » بل باق > وأنها مؤجلة 199 إلى أجل مسمق :+ وهو يوم القيامة ؟ولهذا 
قال : طون كثيرا من النّاس بلقاء رهم لَكَافْرُون 4. 

م 


ميد د م 


بأفهامهم 5006 ونظرهم ساق أخبار الماضين ؛ولهذا قال :( فصوا كيف كان عاقب دين من فلم 


(١)فىأ:‏ (3هو»ه. (0)فىأ: «لاذكر». (9) فى تاء فء أ : « ليبلغ » . 


(4) جميع النسخ : « فيعلموا » وهو خطأ . والصواب : « فيعلمون » لعدم جواز النصب فيها ؛ لأنها لم تسبق بطلب » فتكون الفاء 
ناصبة . 


(45) فى ت : « وأنهما مؤجلين » . (5) فى تاء ف ء 1 : « والدلالات » . 


تت تت 1 0 السادس - سورة الروم : الآيات ( 2١ 1١‏ 


كانوا أَشَد منهم قو 4 أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعوث إليهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه 2١‏ وأكثر أموالا وأولادا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا 
تمكينا لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها أعماراً طوالاً » فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من 
استغلالكم » ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا » أخذهم الله بذنوبهم » وما كان 
لهم من اللّه من واق » ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس 0 الله » ار دفعوٍ عنهم 
مثقال ذرة » وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والتكال <٠‏ ولكن كانوا أنفسهم يظُلمون 4 
أى : وإما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله » واستهزؤوا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم 
السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال : < ثم كان عاقبة اين أَسَاؤوا السوأئ أن كذبوا بآيات اللّه وكانوا 
بها يستهزءون 4: كما قال تعالى ( ونقلب أفهدتهم وأبصارهم كما لم يوَمنُوا به أوّل مرة وتذرهم في 
طفيانهم يعمهون 4 [ الأنعام : »]٠٠‏ وقوله 09 ١:‏ فَلَمًا واوا أَراعَ الله قُوبهم 14 الصف : يد 
وقال :( فإن تَولُوا فَاعلَم أنّما يريد اللّهُ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » [ المائدة : 59 ] . 

وعلى هذا تكون () السوأى منصوبة مفعولا لأساؤوا .وقيل : بل المعنى فى ذلك : ١‏ ثُمَ كَانَ 
عاقبة الّذين أساؤوا السوأئ 4 أى : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات اللّه وكانوا بها 
رار اط اك لس مي عر عا علا ريح ا 1 ©» ». ونقله 200 عن ابن 
عباس وقتادة 1 أورواه ابن أ بى حاتم عنهما وعن الضحاك بن مراحم . وهو الظاهر » واللّه أعلم » 
« وكانوا بها يستهزءون ». 
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0 الله يدا الخلق ثم يعيده م ليه ترجعون 619 ويوم تقوم الاعة يبلس المجرموذ 69 


وَلّم يكن لهم مَن شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين 09 ويوم َقُوم السسّاعة يومئذر 
يتْرقُونَ 09 فَأمَا الدين آمنوا وعملُوا الصّالحات فَهم في روضة يحبرون 6 وأما الأذين 
كفروا وكذبوا بآيَاتَا ولقاء الآخرة فَأُوَلَك في الْعذّاب محضروت 69 » . 

. يقول تعالى ١‏ ( الله بيدا الخلق ثم يُعيده» لاقم لذن ادن على قا نير #الرصطلى إملاندم ١‏ ثم 
يه َرجَعُون 4» أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

ثم قال :ا ويوم تقوم الساعة يبلس الْمُجَرِمون 4 قال ابن عباس : ييأس المجرمون . 

وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . وفى رواية : يكتئب المجرمون . 

( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون 
الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . 


. » أمر » . ”)فى ت» ف : « وقال‎ ١ : وَل » . (0) فى ت‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. فى ف : « يكون ؛‎ )#2( 

(0) تفسير الطبرى (18/51) . 

. 2» فى ت : 2 ومنقول‎ )١( 
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ثم قال :« ويوم تقوم الساعة يومد يتَفْرّقُونَ» . قال قتادة : هى ‏ واللّه ‏ الفرقة التى لا اجتماع 
بعدها ٠‏ يعنى : إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل السافلين » فذاك آخر العهد بينهما ؛ 
ولهذا قال ١:‏ فَما الّذين آمنوا وعمُوا الصّالحات فَهم في روضة يحبرُونَ 4 قال مجاهد وقتادة : ينعمون. 


وقال يحيى بن أبى كثير 1 يعنى سماع الغناء 5 والحبرة أعم من هذا كله قال العجاج : 
الحمد 2 لله الذى أعطى الخبر موالى الحق إن المولى شكر 00 


: فَسبَحان الله حين تمسون وحين تصبحون 09 وله الْحَمَدْ في السّمَوَات والأَرْضِ 


- بر وى داور - 


وعشيا وحين نظهرون 62 يخرج الحي من الميّت ويخرج المي من الحي ويحبي الأرض 


سما م هاس 


بعد موتها وكذلك تخرجون 69 4. 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة . وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه : عند المساء » وهو إقبال الليل بظلامه » وعند الصباح 
وهو إسفار النهار عن ضيائه . 

ثم اعترض بحمده » مناسبة للتسبيح وهو التحميد ٠‏ فقال :«ولَّه الْحَمْد فى السّمَوات والأرض » 
أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال : «وعشيًا وحين تظهرون 4 فالعشاء © هو : شدة الظلام » والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذا » فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا » كما قالٍ  :‏ والنهار إذا جلأها . والْيل 
إذا يفشاها 4[ الشمس, :” »5 ] ءوقال :( واللْيل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّى 4 1[ الليل : اك 
وقال :« والضحئ . واللْيل ذا سَججى 4 [ الضحى : 01١‏ ”]ء والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا حسن . حدثنا ابن لهيعة » حدثنا ربّانَ بن فائد » عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى . عن أبيه (» » عن رسول الله يَكلِ » أنه قال:« آلا أخبركم لم سمى الله إبراهيم 
خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » 0© . 

وقال الطبرانى : عدذكنا مطلت ين شعيك الأردي 2 حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى الليث بن 
سعد . عن سعيد بن بشير » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن أبيه 9 » عن عبد اللّه بن 
عباس . عن رسول الله كلك قال ٠:‏ من قال حين يصبح :( فُسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. 


. » فى ت : « فالحمد‎ )١( 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى )١19/7١(‏ . ولسان العرب لابن منظور مادة « حبر » . 

) فى ت : ١‏ فالعشى »2 . (:) فىات : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس الجهنى »2 . 
(6) المسند (9/ 17"94) . 

(5) فى ت : ١‏ وروى الطبرانى بإسناده » . 


م.عددللستس سس سس الحزء السادوس ‏ سورة الروم : الآيتان ( 7١ ٠ 7٠١‏ ) 


وله الحمد فى السّموات والأرض وعشيًا وحين تَظهرون 4الآية بكمالها » أدرك ما فاته فى يومه» ومن قالها 
حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته » . إسناد جيد 200 » ورواه أبو داود فى سئئنه 29 , 

وقوله :ا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحى» : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء 
والبيضص من الدجاج 3 والدجاج من البييضص »والإنسان من النطفة » والنطفة من الإنسان » والمؤمن 
من الكافر » والكافر من المؤمن . 

وقوله : ( ويحيى الأرض بعد مُوتها 4 » كقوله ( وآية لهم الأرض اميه أَحيبناهًا وآخرججنا منها حب 
فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات مَن نُخيل وأعتاب وَفَجَرنَا فيها من العيون 4 [ يس رس ا اي" 
وقال: ا وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلنا عليها الما اهترت وربت وأنبت من كل زوج هيج . ذلك بأن اللّه 

0 | ونه علّى كل شىء قدير وآ السّاعة آنيةٌ لأ يب فيها وأن اللّه بعت من فى 
القبُور 4 [ الحج : لا ] ء» وقال :ل وهو اذى يرسل الرِياح بشرا بين يدي رحمته حتّى إذا أقلّت 
من الا سام تيت لاو ب اماد 6خ حا به من جر الات كان رج لمن تلم ا رون 
[الأعراف : لاه ] ؛ولهذا قال ههنا :ل( وكذَلك تخرجون 4. 


ها نسدد ف من 2 رةه 5 6ه سس سا م 


سر 0 


ل سس لس سوم 


له عران 8 


4 
يقول تعالى : « ومن آياته 4 الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب ٠‏ 9 8 
إذَا أنتم بشر تسَشرون »2 ٠‏ فأصلكم من تراب » ثم من ماء مهين » ثم تصور فكان علقة » ثم مضغة » 
ثم صار عظاما » شكله على شكل الإنسان » ثم كسا الله تلك العظام لحما » ثم نفخ فيه الروح » فإذا 
هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة » ثم كلما طال عمره تكاملت 
قواه وحركاته حتى آل به الخال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر فى أقطار الأقاليم ٠‏ 
ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال » وله فكرة وغور » ودهاء 
ومكرء ورأى وعلم ٠»‏ واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيرهم 
ومتريك مرفي ياوه كارا و لكاي ونولا رك ييحي فى لعلو ارك والحسن والقبح » 
والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى : « ومن آياته أن حَلَقَكُم من تراب ثم إذَا أنتم 


. فى أ : « إسناد ضعيف 4 » وهو الصواب‎ )١( 
. )001/5( وسنن أبى داود برقم‎ )7194/١5( (؟) المعجم الكبير‎ 


الجزء السادس - سورة الروم : الآيتان ( 277 17# )ب #8 


بشر تسَشرون 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد وغَنْدَر »قالا : حدثنا عوف » عن قسامة بن زهير 20 
عن أبى موسى قال : قال رسول الله كلكِةِ : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض 2 جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب » 
والسهل والحزن » وبين ذلك ©». 

ورواه أبو داود والترمذى من طرق 5 عن عوف الأعرابى 3 بهد0) . وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحيح . وقوله : ( ومن آياته أن خَلَق لَكم من أنفسكم أزواجا 4 أى : خلق لكم من جنسكم 
إناثا يكن لكم أزواجا » ظلتَسكنوا ليها 4 » كما قال تعالى : ( هو الّذى حَلَقَكُم من نفس واحدة وجعل 
منها رَوَجَها ليسكن إِلَيها 4 [ الأعراف : 184 ] يعنى بذلك: حواء » خلقها الله من آدم من ضلّعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر [ من غيرهم ] 29 إما 
من جان أو حيوان » لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفْرَة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم » وجعل بينهم 
وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل (؟» يمسك المرأة إما لمحبته لها .أو 
لرحمة بها » بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجة إليه فى الإنفاق ٠‏ أو للألفة بينهما » وغير ذلك » 


( إنفى ذلك لآيّات قوم يتَفَكْرُوَ 4. 
0 آياته لق الم لسّموات والأرضٍ واختلاف أ لسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياتٍ 
للعالمين 9 5 ومن آياته ؛ منامكم باللْيل الها وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات قوم 


0 
يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة 9 حَلْقَ السّمُوَات والأرُض» أى : خلق السموات فى 
ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » والأرض فى 

انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية » وبحار وقفار » وحيوان وأشجار . 

وقوله :« وَاختلاف ألْستتكُم 4 يعنى : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء تت لهم لغة أخرى» 
وهؤلاء كَرَج » وهؤلاء روم » هؤلاء إفرنج » وهؤلاء بربر » وهؤلاء تكرور » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء 
هنود » وهؤلاء عجم » وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن » وخر كي ؛ إلى غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بنى آدم » واختلاف ألوانهم وهى حلآهم ‏ لحي لكل 
الأرض - بل أهل الدنيا ‏ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان » وأنف وجبين» 


دق فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده ؛ . 
(1) المسند (5/ ٠ ١‏ 5) وسنن أبى داود برقم (77591) وسفن الترمذى برقم (5900) . 
(6) زيادة من ت 2 ف . (5) فى تاء ف : « فالرجل » . 


) لقره السافسى ت ستووة الروم: +" القطاق 8113 هو‎ ١ 


وفم وخدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر » بل لابد أن يفارقه بشىء من السمت أو الهيئة أو 
الكلام » ظاهرا كان أو خفيا » يظهر عند التأمل » كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه اللأخرى . 
واء اتوافى خا افر وان مال ار 111 » لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر , 
< إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته متامكم بِاللَيلٍ والتَهارٍ وابتغاؤكم مَن فضله 4 أى : ومن الآيات ما 
جعل لكم من صفة النوم فى الليل والنهار » فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » وذهاب الكلال 
والتعب ؛ وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا ضد النوم» إن في ذلك 
لآيّات لقوم يسمعون 4 أى : يعون . 
قال الطبرانى :حدثنا حجاج بن عمران السدوسى ٠‏ حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى » حدثنا 
محمد لغيه الاين معلاقة “دك قور تين يزيدا دع كال بن معداة ٠)‏ متدكنة عبد )للقي 
مروان يحدث عن أبيه (") » عن زيد بن ثابت » رضى الله عنه » قال : أصابنى أرق من الليل » 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يَكْةٌ فقال : « قل : اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون » وأنت حى 
قيومءيا حى ياقيوم » [ أنم عينى و ] (") أهدئ ليلى » فقلتها » فذهب عنى 9©) . 


و 0 ع ١‏ عن به القما.. أل وا عند 


ومن آياته يريكم البرقا حَوفًا وطمعا ويتزّل من السّمَاء مَاء فيُحبِي به الأرض بعد مَوْتها 
إن في ذلك لآيات إلَقَوم يعقلون 2 ومن آياته أن تقوم السّمَاء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 


م مامة ل - 


دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 62 4 . 
يقول تعالى : ١‏ ومن آياته 4 الدالة على عظمته أنه 9 يُرِيكُم البق[ خوفا وطمعا 4 أى مار 
تخافون تما يحدث بعده من أمطار مزعجة» أو ضواعق مثلمة » وتارة ترود وميضه وما يأتى بعده من 
المطر المحتاج إليه ؟ ولهذا قال : يرل من السّماء ماء فيحَيى به الأرض بعد موتها 4 أى : بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شىء ٠»‏ فلما جاءها الماء « اهترّت وربت وأنْبعت من كل زوج ميج 4 الحج : 
60 .وفى ذلك عبرة ودلالّة واضحة على المعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال : « إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 . 
ثم قال :لإ ومن آيا ته أن تقوم السّمَاء والأرض بأَمرِه » 0 : ل( ويمسك السّمَاء أن تع علَى الأرض 
إل يإذنه4 [ الحج : 0 ] » وقوله : إن الله يمسك السّموَات والأرض أن تزولا 4 فاطر : 4١‏ ] . 
وكان عمر بن الخنطاب» رضى اللّه عنه » إذا اجتهد فى اليمين يقول : لا . والذى تقوم السماء 
والأرض بأمره »أى : هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض 
)١(‏ فى أ : ١‏ قبيح » . (؟) فى ت : « وروى الطبرانى بإسناده » . () زيادة من ت . ف ء ومعجم الطبرانى 
(5) المعجم الكبير (5/ )١75‏ ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (7545) وابن عدى فى الكامل (0/ )١6١‏ من طريق عمرو بن 
الحصين به » وقال ابن عدى : «2 تفرد به عمرو د بن الحصين وهو مظلم الحديث ٠»‏ ويروى عن قوم معروفين » . وله شاهد من حديث 


أنس » حسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية لابن علان (”#/ لا/ا١)‏ . 
)ع( زيادة من ت . 


الحزه الشادس د ستورة الروع ١‏ الآرنان 59257 ا 0 


غير الأرض والندموات » وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى وذعاته إياهم #تولهنا قال : 
( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرْض إِذا نشم تخرجون 4, كما قال تعالى :ل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وَتَظنُونَ إن بم إلا قليلا 4 [ الإسراء : 07]. 

وقال تعالى : ( فَإِنّمَا هي زجرة واحدة . فَإذَا هم بالسّاهرة 4 [ النازعات : لاك ١5‏ ]»وقال : 
( إن كانت إل صيحة واحدة فَإذَا هم جميع لَديَْا محضرون 4[ يس : "اه ]. 


0 يم تك بيد 2 م كن رم بعرم 


( وله من في السموات والأرض كل له قاتون 9 وهو الذي يبدا الاق َم يعيده وهو 
أهون عليه وله امل الأعلى في السَمُوَات والأرض وَهُو العَرير زالحكيم 69 4. 

يقول تعالى : « وله من في السّمَوَات والأرْض 4 أى : ملكه وعبيده ٠‏ كَل لَّهُ قانئون © أى : 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً . 

وفى حديث دراج » عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد » مرفوعا : 9 كل حَرْف فى(0 القرآن يُذْكَرُ 
فيه القنوت فهو الطاعة » 9) . 

وقوكه | م ا وي ير بن أبى طلحة عن ابن 

وقال مجاهد الإعادة موث عليه من ينا : والباة علي مي . وكذا قال عكرمة وير . 


وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب » أخبرنا أبو الرْتّاد » عن الأعرج (؟2 » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » عن النبى كَكلِلهٍ قال : « قال الله : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
وشتمنى ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى ٠»‏ وليس أو الخلق بأهون 
على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم 
يولد » ولم يكن له كفواً أحد » © . 

انفرد بإخراجه البخارى كما انفرد بروايته ‏ أيضا ‏ من حديث عبد الرزاق عن مَعمّر » عن همام» 
عن أبى هريرة » به (5) > وقد زواة الإمام احفد عقردا به عن حنين من عوشي دعن ابن لويعة + 
حدثنا أبو يونس سليم بن بير » عن أبى هريرة » عن النبى يكل بنحوه » أو مثله 0© . 

وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . 


(١)فىىءت‏ :2« من؛. 

(1) رواه الإمام أحمد فى مسنده (7/ 70)» وتقدم الحديث عند تفسير الآية : ١١7‏ من سورة البقرة . قال الحافظ ابن كثير : « ولكن هذا 
الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه » ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابى » أو من دونه » والله أعلم »6 : 

(9) زيادة من أ . (5) فى ت : ١‏ وقال البخارى بإسناده » 

(5) صحيح البخارى برقم (2/ا9ةع) . 

(7) صحيح البخارى برقم (491/0) . 

. 076٠0 /7( المسند‎ )0 


بوزم ددس سسسب الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيتان (78 » 58 ) 


قال العوفى » عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن خم . . ومال إليه ابن جرير» 
وذكر عليه شواهد كثيرة » قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله : ١‏ وهو أَهوَنْ عليه 4 إلى الخلق , 
ى : وهو أهون على الخلق . 
وقوله : « وله الْمتل الأعلى فى السّموات والأرض »: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
كقوله :« ليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ]١١‏ . 
وقال قتادة : مَثَله أنه لا إله إلا هو » ولا رب غيره » وقال مثل هذا ابن جرير . 
ناتك يعدن التشريع عبن :دك هذه الكنة لمن اق المجا رف 
إذا .سكن الغير على اعناكة.٠‏ وحنب "أن بسركة السيم 
دوق فيه السكاته 915 امترك اك الشمس دق +رالجوم 


2 


كذاك قُلُوبِ أربّاب التجلى يرَى فى صفوها الله العظيم 


« وهو العزيز 4 لدى 117لا يذالك :ولا جائع م بل قد غلب كل شي + .بوقهن كل شئء بكدرنه 
وسلطانه» (« الحكيم 4 فى أفعاله وأقواله ( شرَعاً وقدرا . 


وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المْكّدر » فى قوله تعالى «وله المكل 
الأَعلَى 4. قال : لا إله إلا الله . 


سوم 


( ضرب لَكُم معلا من أَنفسكم هل لَكُم من ما ملَكَت أَيمَانكم من شركاء في ما رزقناكم 


فأنتم فيه سواء تَحَافُونهم كخيفتكم أنفسكم كَذَلِك نفصل الآيات لقوم يعقلون 629 بل اتبِع 
الذي ظَلَموا أهواءهم بغر علّم فَمن يهدي من أضل الله وما لهم من نَاصرِين 69 4. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له »ملك له » كما كانوا فى تلبيتهم يقولون : لبيك لا 
شريك لك », إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى, : ( ضرب لكم ملا من أنفسكم »4 
أى : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم هل لَكُم من ما ملَكْت أَيْمَانَكُم من شركاء فى ما رزقتاكم فأنتم فيه 
سواء © أى : لا برضي أحل سكم أن يكون عبده شريكا له فى مالهءفهو وهو فيه على السواء 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 

قال آبو مجلرٌ + إن ملوكك لا تناف أن يقاسيك: مالك + وليس له أذاك 6050 كذلك: الله لا 
شريك له . 


(١)فىت‏ : «أى؛. 0) فى ت : « ذلك ». 


الحو البقاةنن د شورة الزروع > الأيالف 7 77 0 


والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك . فكيف تجعلون للّه الأنداد من خلقه .وهذا كقوله 
تعالى :ل وَيُحِعَلون لله ما يَكْرَهون 4 [ النحل 5 ]أى : من البنات » حيث جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا » وجعلوها بنات اللّه » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب » فهم يأنفون 
من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم » فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه » وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة 
مخ أذلكة» آنا يكوة عبده شريكة كن ماله يساوي فيه ولو قياء لعاشم عليه تعالى الله عن :ذلك 
علوا كبيرا . 

قال الطبرانى : حدثنا محمود بن الفرج الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى » حدثنا 
حماد بن شعيب » عن حبيب بن أبى ثابت » عن سعيد بن جبير 219 » عن ابن عباس قال : كان يلبى 
أهل الشرك : لبيك اللهم [ لبيك ] 27 لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك. فأنزل 
الله :« هل لَكُم من ما مَلَكَت أيمائكم من شركاء فى ما رَرَقَْاكم فَأَنم فيه سواء تَخافُونهم كخيفتكم 


أَنفسكم 04 . 
8 كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى » قال « كذلك 
فصل الآيات لقوم يعقلون 4. 
ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سمّهاً من أنفسهم وجهلا : < باتع الذين ظَلَموا » 
أى : المشركون 8 أهواءهم 4 أى : فى عبادتهم الأنداد بغير علم <٠‏ فمن يهدي من أضل الله 4 [أى : فلا 
أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم ] 29 , ٠‏ ( وما لهم مَن نَاصرِين 4 أى : ليس لهم من قدرة اللّه منقذ 
ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


(فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطَر الثاس عَلَيها لا لديل للق الله ذلك 
الدين اليم ولكن أكثْر الّاس لا يعمو (©) منيين ليه واه َوه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا 
من المشركين 69 من الّذين فَرّقُوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لَدَيْهم فَرحونَ 69 4. 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذى شرعه الله لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » الذى 
هداك الله لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التى فطر الله الخلق 
عليها » فإنه تعالى فطر خلقه على [ معرفته وتوحيده » وأنه لا إله غيره » كما تقدم عند قوله 
تعالى :ط« وأشهدهم عَلَى أنفسهم ألست بربَكُم قَانُوا بلَّى 4 [الأعراف :7 ].ءوفى الحديث ١:‏ إنى خلقت 


. فى ت : 8 روى الطبرانى بإسناده » . (؟) زيادة من ت‎ )١( 
. © »وقال الهيئمى فى المجمع (777/7) : 2 وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف‎ )3١ /17( (؟) المعجم الكبير‎ 
زيادة من ت :أ‎ )4(: 


وو لي 2 جر ألفزه البيادص سعتورة ازيم “التيات"( 1 


عبادى حتّفاء ٠‏ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » . وسنذكر فى الأحاديث أن اللّه تعالى فطر خلقه 
على] 2١(‏ الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية © . 

وقوله : «لا تبديل لخلق اللّه4 : قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق اللّه » فتغيروا الناس عن 
فطرتهم التى فطرهم اللّه عليها . فيكون خبرا بمعنى الطلب » كقوله تعالى : ( ومن دَخَلَهِ كان آمنا 4 
[آل عمران : 917] ٠»‏ وهذا معنى حسن صحيح . 

وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعناه : أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم فى الفطرة على 
الجبلة المستقيمة ؛ لا يولد أحد إلا على ذلك ٠‏ ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ؛ ولهذا قال ابن 
0 وإبراهيم التحَعى 3 وسعيد بن جببر » ومجاهد » وعكرمة » وقتادة » والضحاك ». وابن 
زيد””© فى قوله : لا تبديل لخلق الله أى الدين الله 

وقال البخارى: قوله «لا تبديل للق اللّه» : لدين الله خلق الأوليكق 1[ دين الأولت ] لفل 
والدين والفطرة: الإسلام . 

ل ل ا 0 
الرحمن © : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله يَكلِيّهِ : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه 
يهَودَانه أو يتصرانه أو يمَجسانه » كما تننج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ ثم 
يقول : ١‏ فطرت الله التى قَطَرَ الئاس علَيهَا لا ديل لحَلْقٍ اللّه ذلك الدين اليم 4 . 


ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب ٠‏ عن يونس بن يزيد الأيلى » عن الزهرى » به 9©. 
وأخرجاه - أيضا ‏ من حديث عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن همام » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه» 
عن النبى كَلِلَهِ 0 . 

وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة » فمنهم الأسود بن سَرِيع 
التميمى . قال 9 الإمام أحمد : 

حدثنا إسماعيل » حدثنا يونس . عن الحسن 219 » عن الأسود بن سريع [ التميمى ] 22١(‏ قال: 
أتيت رسول الله يَكِْةّ وغزوت معه » فأصبت ظهرا 2١‏ » فقتل الناس يومئذ » حتى قتلوا الولدان . 
فبلغ ذلك رسول الله كك فقال : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ »© . فقال 
رجل :يا رسول الله أماهم أبناء المشركين ؟فقال :7 ألا إنما خياركم أبناء المشركين ».ثم قال: «لا تقتلوا 
ذرية » لا تقتلوا ذرية» . وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة » حتى يعرب عنها لسانها » فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها ») . 


. ©» وسعيد بن جبير وغيرهم‎ ١ : أ. (0) فى تا ء ف : « والنصرانية والمجوسية » . (7) فى ت‎ ٠ زيادة من ت‎ )١( 
. » فى ت : « ثم روى بسئله‎ )5( . 5 ٠ زيادة من ت‎ )6( 

(5) صحيح البخارى برقم (5//ا4) وصحيح مسلم برقم (/556) . 

(/9) صحيح البخارى يرقم (5099) وصحيح مسلم برقم (5564) . 

60) فىات : « فروى »2 . (9) فىا ت : « بإسناده © . )2١(‏ زيادة من ف . 

)فى تا ف : ١«ظفرا»‏ . 


الجزء السادس - سورة الروم : الآيات ( 18-3١‏ ) ب ير 


ورواه النسائى فى كتاب السير » عن زياد بن أيوب » عن هشِيّم » عن يونس وهو ابن عبيد - 
عن طبن اللتر ع 1110 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصارى ٠»‏ قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس » عن الحسن » عن جابر بن عبد اللّه قال : 
قال رسول الله تَكِهِ : « كل مولود يولد على الفطرة » حتى يعرب عنه لسانه » فإذا عبر 20 عنه لسانه 
إما شاكراً وإما كفورا » ©) . 

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمى ٠‏ قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير 0» » عن أبن عباس » 
رضى الله عنهما » أن رسول الله يك سئل عن أولاد المشركين » فقال: « الله أعلم بما كانوا عاملين 
إذ خلقهم » . أخرجاه فى الصحيحين » من حديث أبى بشر جعفر بن إياس اليشكرى » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس مرفوعا بذلك (2©2 . 

وقد قال 9) أحمد أيضا : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة - أنبأنا عمار بن أبى عمارء 
عن ابن عباس قال : أتى على زمان وأنا أقول : أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين » وأولاد المشركين 
مع المشركين. حتى حدثنى فلان عن( فلان : أن رسول الله كَللِْةِ سئل (5» عنهم فقال : ١‏ الله 
أعلم بما كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرنى . فأمسكت عن قولى (20 . 

ومنهم عياض بن حمار المجاشعى , قال 20١7‏ الإمام أحمد : 

حدثنا يحبى بن سعيد » حدثنا هشام » حدثنا قتادة » عن مطَرّف » عن عياض بن حمار أن رسول 
الله كه خطب ذات يوم فقال فى خطبته : « إن ربى »عز وجل» أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ثما 
علمنى فى يومى هذا » كل مال نحلته عبادى حلال » وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أتتهم 
الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا » ثم إن الله »ععز وجلء نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب »وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بكء» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان. 


. 4 فىلت : «ا وروى أيضا بإسناده‎ )١( 

(5) المسند (5/ 7"0) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8515) . 

(6) فى ف : عرب ». 

(5) المسند (”/ 01 ”7) وقال الهيثمى فى المجمع 28/0 : ١‏ وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف » وبقية رجاله ثقات »© . 
(0) فى ت  :‏ وروى أيضا بإسناده © . 

(1) المسند (778/1) وصحيح البخارى برقم (1787) وصحيح مسلم برقم (53070) . 

0) فى ت : ١‏ وروى 28 . 

(0) فى ت » ف : ١‏ ابن » . (9) فى ! : « عن رسول الله َل أنه سثئل » . 

المسند (0/ “07 وقال الهيثمى فى المجمع 28/0 : « رجاله رجال الصحيح 8 

. وقال»‎ ١ : فى ت‎ )١١( 


6ع بجي عج حتت( لزع السادسن عاشنزية الروة 5 الأيافة 3123 


ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا » فقلت : يارب » إِذَا يَعْلَهُوا رأسى فيدعوه خبرةٌ . قال )١(‏ : 
استخرجهم كما استخرجوك , واغزهم نُغْرك » وأنفق عليهم فستنفق عليك . وابعث جيشا نبعث 
خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك »© . قال : ١‏ وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق . ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم ٠»‏ ورجل عفيف فقير متصدق . 
وأهل النار خمسة : الضعيف الذى لا زبرَ له » الذين هم فيكم تَبّعآ » لا يبتغون أهلا ولا مالا . 
والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن( 
أهلك ومالك » . وذكر البخيل » أو الكذاب » والشنظير : الفحاش (” 
اللرفياع جه ملو ماروا من طرق عرز او1 ابم 
وقولة تفال : 9 ذلك الدين اليم 4 أى : التمسك بالشريعة ©© والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيخ ) ٠‏ ( ولكن أكثر النّاس لا يعلمُونَ 4 لى العلهذ 0 رق أكر لدان 6 فهم اعه تون هما 9 
تعالى : «وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين 4[ يوسف : ]٠١7‏ ءا وإن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلُوكَ عن سبيل الله 6 الآية [ الأنعام 11 
وقوله ١‏ مينإله » : قال ابن زيد » وابن جريج: أى راجعين إليه » «واتّقوه 4 أى : خافوه 
وراقبوه ١‏ ( وأقيموا الصّلاة 4 وهى الطاعة العظيمة ٠‏ «إولا تكونوا م من المشركين » أى : بل من 
الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 
قال ابن جرير :[ حدثنا ابن حميد ] (29 »حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا يونس بن أبى إسحاق » 
عن يزيد © بن أبى مريم قال : مر عمر » رضى الله عنه » بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه 
الأمة(4)؟ قال معاذ : ثلاث » وهن [ من ] 29 المنجيات : الإخلاص ». وهى الفطرة »فطرة اللّه التى 
قطر الناس عليها » والصلاة وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر : صدقت . 
حدثنى يعقوب » حدثنا ابن عليّةَ ٠‏ حدثنا أيوب » عن أبى قلآبة : أن عمر » رضى الله عنه » 
قال لمعاذ : ما قوام هذا الأمر ؟ فذكره نحوه (20 . 
وقوله :« من الّذِينَ فَرَقُوا ديتهم وكَانُوا شيعا كل حب بما لَديْهِم فَرِحون 4 أى : لا تكونوا من 
المشركين الذين قد فرقوا دينهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 
وقرأ بعضهم : ١‏ فارقوا دينهم »' أى: تركوه وراء ظهورهم . وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان 3 وسائر أهلٍ الأديان الباطلة » ثما عدا أهل |الإسلام » كما قال تعالى : ( إن الّذينَ فركوا 
ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء نما أمرهم إِلَى اللّه نم يتبئهم بما كانوا يَفَعلُونَ 4 [الأنعام :6ل 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثّل باطلة » وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شىء » 


. © الفاحش‎  : فى تاء ف : « فقال » . (0) فى ت : « على »2 . (7) فى ت » ف‎ )١( 
. »وصحيح مسلم برقم (58564؟)‎ )١517/5( المسند‎ )5( 

(0) فى ت : « المتمسك بالشرعة » . )١(‏ زيادة من ف »2 أ» والطبرى . 

0) فى أ : « زيد» . (0) فى ت : « الآية » . (9) زيادة منت . 


. تفسير الطبرى (5/51؟)‎ )٠١( 


الجزء السادس - سورة الروم : الآيات ( 177 /1) ب سبي 819 


وهذه الأمة(١2)‏ أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة 27 إلا واحدة ٠.‏ وهم أهل السنة 
والجماعة . المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله (2 يَيَلِِ وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين » وأئمة المسلمين فى قديم الدهر وحديثه » 'كما رواه الحاكم فى مستدركه أنه سثئل . عليه 
السلام 4 » عن الفرقة الناجية منهم ٠‏ فقال : ١‏ ما أنا عليه [ اليوم ] 2 وأصحابى»2©27. 


2 
سا مه دمي ه82 > هسمة 


© وإِذًا مس الئاس ضر دعا ربهم منيبين ليه م إذا أذَاقَهم منه رحمة إذا فريق منهم 


مع ه 6 وه م 2 


برهم يشركون 0 ليكفروا بما اتيناهم فستوا قوف تعلّمون © أم أنزلنا عليهم سلطانا 


ع ع لسر من لي مدت سه 0 5 


هو يتكلم بما كانوا به يشركون 62 وإِذا أَذَقَا النّاس رَحمة فرحو بها وإن تصبهم سيّئة بما 


قدّمت أيديهم إذا هم يَقَنَطُونَ 69 أو لم يروا أن اللّه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى 
ذلك لآيات لقم يؤمنون 69 > . 

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه إذا 
أسبغ عليهم النعم.إذا فريق منهم ٠‏ [أى] 2 فى حالة الاختبار يشركون باللّه ٠»‏ ويعبدون معه غيره . 

وقوله ْ ليكنروا يما البناهم 4 ».هي لام الحاقية عند يعضهم ولام التعليل عند آخرين» ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك . 

ثم توعدهم بقوله : «فسوف تعلمون422, قال بعضهم #'واللة لو توعد اوس .درك" تنيت 
منهء فكيف والمتوعد ههنا [ هو ] () الذى يقول للشىء : كن ٠‏ فيكون . 

ثم قال منكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان : « أم 
نلا عليّهم سلْطَانا4 أى : حجة . (فَهو يتَكَلّم4 أى : ينطق بم كَانوا به يشركون 4؟ وهذا استفهام 
إنكار » أى : لم يكن [ لهم ] ( 50 ء من ذلك . 

ثم قال : وذ ذقنا الئاس رَحَمَة فَرحوا بها وإن : إن تصبهم سيََةٌ بما قَدَمَتَ أيديهم إذا هم يقنطرن 4 
هذا إنكار على الرنسان من حيث هوء إلا 7 عضنة اللّه ووفقه ؟ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال ا ل ا ٠]ءأى‏ افرح فى انقسة وييكر علق غير 
وإذا أصابته شدة قَنط وأ يس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال اللّه : « إلا الّذين صبروا وعملوا 
العالحات 14 قود 1 ات د دراو اك القراء >« وططلوا الصاحات فى «الرعاة 4 كما تفن 
الصحيح : ١‏ عجبا للمؤمن ٠‏ لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء شكر فكان 
)١(‏ فىات : ١‏ الآية » . (0) فى أ : «١‏ ضالة » . (7) فى ف : ١‏ رسوله »© . 
(4) فى فا»ء أ : ١‏ وكيد ؛ .2 (28) زيادة من أء والمستدرك . 
(0) المستدرك ١19 .» ١١18/1(‏ ) ءوقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف ص (57) : « إسناده حسن »© . 


0) زيادة من 1 . (8) فى ت : « يعلمون » . (9) زيادة من تا2 فاه أ. 
٠١‏ ) زيادة من أ . 


مام الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( 78 5١‏ ) 


خيراً له » وإن أصابته ضراء لق صبر فكان خيراً له)(0), 


وقوله تعالى : ( أو لم يروا أن الله يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : هو المتصرف الفاعل لذلك 
بحكمته وعدله » د لوو ويضيق على آخرين » ١‏ فى ذلك لات فوم يؤمنون 4 . 
« فآت ذا القربئ حنه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للّذِين ليد ون ) وجه اللّه 


له مه بعرعميّ وإروى و 


راراتك اج المفلحرت 1 لضف 9 وما آتيتم من ربا يربو في أَمُوال النّاس قَلا يرَبُو عند اللّه وما 


الى لاسر #2 ه شري 
.4 


آتيتم من زكَاٍ تريدون وجة الله وك هم الْمضعفُونَ © الله الذي حَلقَكُم ثم رركم م 


على م بعراى يواه .م مام ه يم سس ان الس ص سمس 


يميتكم َم يحييكم هل من شركَائكُم من يَفْعَل من ذَلكُم من شيء سسبْحاتهُ وتعالئ عَم 
يشركون 9 4. 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذى < الْقَربَئ حَقّه 4 أى : من البر والصلة » ١‏ والمسكين » وهو : الذى لا 
شىء له ينفق عليه » أو له شىء لا يقوم بكفايته » طا وابن السسّبيل 4 وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما 
يحتاج ! ليه فى سفره » « ذلك خير لين يريدون وَجه الله 4 أى ل الى ل 
القصوى 2 ( وأولتك هم المفلحون > لى : فى الدنيا وفى الآخرة (” 

ثم قال :ا وما آتيم من ربا يربو فى أَمُوَال النّاس فلا يَرْبُو عند اله 4 أى : من أعطى عطية يريد أن 
يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم . فهذا لا ثواب له عند اللّه ‏ بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد ء 
والضحاك ٠»‏ وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب » والشعبى وهذا الدع باع 659 بوإن كان لا 
ثواب فيه 20 . إلا أنه قد نهى عنه رسول الله كَلِْةْ خاصةء قاله الضحاك » واستدل بقوله :9 ولا تمئن 
تستكثر 4 [ المدثر : 5 ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . 

وقال ابن عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح (2© , يعنى : ربا البيع ؟ وريا لا بأس به » وهو 
هدية الرجل يريد فضلها 9" وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : « وما آتيتم من ربا ليربُوَ فى أَمُوال الئاس قلا 
يربو عند الله . 

وإنما الثواب عند الله فى الزكاة ؛ ولهذا قال : «وما آنيتم من زكاة تريدون وج اللّه فأوليك هم 
المضعفون »4 أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء» كما [ جاء ] (45) فى الصحيح : « وما 
ست ل سي قد 


عام 


فلوه أو ذ قصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » ©© . 


6 الضراء‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (59949؟) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه . 

() فى ت ء ف : ٠‏ الأخرى » . (5) فىات : « فسره ابن عباس وغيره » . 00 (0) فىات : « به ». 
(0) فى أ : «لا يصلح » . 0) فى 1 : « أفضلها » . (8) زيادة من أ . 
(4) صحيح البخارى برقم )١5٠١(‏ . 


الأو السامن صورة الروم ©" الأيعان (:552513) جحي ص بختنا اما 


وقوله  :‏ الله الْذى خلقكم ثم رزقكم 4 أى : هو الخالق الرازق 2١0‏ » يخرج الإنسان من بطن أمه 
والمال والأملاك والمكاسب كما قال زف الإمام احم : 


ا ب ا ل مي 


ا و ا 0 
وقوله : ط ثم يميتكم »أى : بعد هذه الحياة » ط( ثم يحييكم 4 أى : يوم القيامة . 
وقوله : «هل من شركائكم) أى : الذين تعبدونهم من دون اللّه » «إمن يفعل من ذلكم من 


شيء » أى : لايقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك » ٠‏ بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق 
والرزق» والوحياء والإماتة 2( ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؟ ولهذا قال بعل هذا كله : « سبحانه 
وتَعالَئ عمًا يش ركون 4 أى : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرٌ عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
مساو » أو ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد ٠»‏ الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 
أحد . 


لي ف ا 0 


ا 

قال ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » والسَدّى » وغيرهم : المراد بالبر ههنا : القيَافى » 
وبالبحر : الأمصار والقرى » وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة:البحر : الأمصار والقرى » ما كان 
منها على جانب نهر . 

وقال آخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف » وبالبحر : البحر المعروف . 

وقال زيد 9©) بن رقَيع : « ظهر الفساد 4 يعنى : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط » وعن البحر 
تعمى 20 دوابه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال : حدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى » عن سفيان » عن حمّيد بن قيس الأعرج » 
عن مجاهد : طظَهِر الْقَساد في الْبْرِ والبْحْر» . قال : فساد البر : قتل ابن آدم » وفساد() البحر : أخذ 
السفيئة غصبا . 


وقال عطاء الخراسانى : المراد بالبر :ما فيه من المدائن والقرى »وبالبحر : جزائره . 
)١(‏ فى ! : «الرزاق © . (0) فى ت : : كماروى »© . 


(5) المسند (/559) . 
(5) فى أ : « يزيد 6. (0) فى تا ء ف : ١‏ يعنى »2 . )١(‏ فى تا ف:« وفى©2. 


#7 بلطو انوس عبج لاز البجاذين عسؤرة الروم :"الكوان 232233 ) 


والقول الأول أظهر » وعليه الأكثر » ويؤّيده ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول 
الك جالع يلك ايلك رك الميجره بيد ابولق 

ومعنى قوله تعالى ٠:‏ ظَهر الْمَسَاد في الْبرَ والْبْحرٍ بم كسبَت أيدي النّاس 4 أى : بان النقص فى(١)‏ 
الثمار والزروع بسبب المعاصى . 

وقال أبو العالية : من عصى اللّه فى الأأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة ؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : « لَحَد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من أن 
يمطروا أربعين صباحا » (© . والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت » انكف الناس - أو أكثرهم » أو 
كثير منهم ‏ عن تعاطى المحرمات ٠»‏ وإذا ارتكبت المعاصى كان سببا فى محاق 7( البركات من السماء 
والأرض ؛ ولهذا إذا نزل عيسى [ ابن مريم ] (24» عليه السلام » فى آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة 
المطهرة فى ذلك الوقت ». من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية » وهو تركها فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف» فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه زياجوج ومأجوج ٠»‏ قيل للأرض : 
أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئّام من الناس » ويستظلون بقحفها » ويكفى لبن اللّقحة الجماعة 

من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله كَللّةِ » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
[ ولهذا ] (0») ثبت فى الصحيح 9 : « إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد » والشجر 
والدواب » © . 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد والحسين قالا : حدثنا عوف » عن أبى قحذم 
قال(» : وجد رجل فى زمان زياد أو : ابن زياد - صرة فيها حب » يعنى من بر أمثال النوى » عليه 
مكتوب : هذا نبت فى زمان كان يعمل فيه بالعدل9» . 

ووو عالق عن ريددين طلم ١‏ أن المزاد بالفساد بعامنا الشركة روفي لقار.» 

اليه ا أى, : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس 


وه - “هذ ا عام اع 


ْ .نم قل تال ١‏ ساف لأ وا نف كا ةل قل لسن كم كان 


.)نم«١:‎ تاىىف)١(‎ 

(0) رواه أحمد فى المسند (357/7) . والنسائى فى السئن (8/ 6/) من حديث أبى هريرة » ولم يقع لى فى سان أبى داود . 
(9) فى تاء فاءأ: « حصول ؛). (5) زيادة من ت .» ف ٠‏ أ. (5) زيادة من أ . 
)١(‏ فى ت ء أ : 2 الصحيحين » 

(0) صحيح البخارى برقم (5015) . 

() فى ت : « وروى أنه » . 

(4) المسند (5957/9) . 


الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات (57 80 ) سس اي 


ف 4 27 


2 6 00-0 


ن قر يه ف وت مل مالم فته هود 9ه ليجري اد وا وض 
الصّالحات من فضله إِنّه لا يحب الكافرين 62 4 . 


يقول تغالى آمرا عباةه بالمبادرة إلى الانتعاية فن طافته + والجادرة إلى اخيرات :( فأقم وجهك 
للدين اليم من قبل أن يأتى يوم لأ مد لَه من اللّه» أى : يوم القيامة» إذا أراد كونه فلا راد له ٠‏ «يوممذ, 
يَصدعون» أى يتفرقون » ففريق فى الجنة وفريق فى السعير ؛ولهذا قال :ل من كَفر فعَليه كر وَمَنْ 
عمل صالحا فلأنفسهم يَمهَدُونَ . ليجزى الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحَات من فضله 4 أى : يجازيهم مجازاة 
الفضل : الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف . إلى ما يشاء الله إِنّه لا يحب الكافرين » . 
ومع هذا هو العادل فيهم . الذى لا يجور . 0 

« ومن آياته أن يرسل الرِياح مبشرات وليد ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بره 


سومنير ا ا للا 


ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشكرون © وَلَقَد أَرسلْنَا من قبلك رسّلاً إلى قومهم فجاءوهم 
اينات فَانتَقَمنا من الّذين أجرموا وكَانَ حقًا علَينَا نصر المؤمنين 69 4 . 

يذكر ل » فى إرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته » بمجىء الغيث )١(‏ 

عقيبها ؛ ولهذا قال : وليذيقكم من رحمته4 أى : المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد » 
(١‏ ولتجرى الفلك 0 فى البحر » وإنما سيرها بالريح » « وَلتبتَغوا من فَضّله»4 أى : فى التجارات 
والمعايش » والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطرء ل ولَعلّكُم تَشْكُرون» أى : تشكرون الله على 
ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطئة » التى لا تعد ولا تحصى . 

ثم قال : ١‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بِالْبينات فَانتَقَمنَا من الّذِين أَجرمُوا 4 هذه 
تسلية من الله لعبده ورسوله محمد ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه (1) » بأنه وإن كذبه كثير من قومه 
ؤفق الداين ع فقف كدبع" الرسئل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات » ولكن الله 
انتقم من كذبهم وخالفهم . وأنجى المؤمنين بهم »ل وكان حقا علينا تصر الْمؤمنين 4 .هو حق 
أوجبه على نفسه الكريمة » تكرما وتفضلا كقوله تعالى: ا كتب ربكم عَلَئ نفْسه الرّحمة 4 [الأنعام: 
6 

قال 7) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا موسى بن أعين » عن ليث »عن 
شهر بن حَوشّب 249 » عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله يَكلِ يقول : « ما 


. » كله‎ ١ : فى ت » ف : « بمجىء المطر والغيث » . (0) فى ت‎ )١( 
. © بإستاده‎ ١ : وروى © . (4) فىات‎ ١ : فىات‎ )9( 


بَدنطهسس سس لل الجخزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( 58 5١‏ ) 
من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه 2 إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة 2( . ثم 
تلا هذه الآية : ( وكان حَقًا علينا نصر المؤمنين 4 20 . 


ط الله الذي يرْسل الاح فير سحب فْسطُهُ في السّمَاء كيف يشاء ويُجعله كسفا فترى 


الوق يَخْرُج من خلال ذا صاب به من يَشَاء من عباده ذا هم يستبشروت 6 ون كانوا 
من قبل أن ينل عليهِم من قبل يلين 69 فَانصر إلئ آنا رحمت الله يف يحبيي الأرض 


ا د نك 


بعْد متها إن ذلك لَمَحَبِي الْموتئ وهو على كَل شي قدير © ولكن أَرسلْنا ريحا فرأوه 


9 2-6 


مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون 9 4. 
يبين تعالى كيف يخلق السحاب التى 257 ينزل منها الماء 29 فقال : «اللَّهُ أأذى يُرسل الرياح فتثير 


مسحابا ار إقا امن لتك على ,ما ذكرم غير اوالعن + أو عإنيشاء اللمة وجل ٠‏ « فيبسطه فى السّماء 
كيف يشاء » أى : يمذه فيكثره وينّميه » ويجعل من القليل كثيراء ينشئع سحابة فترى فى رأى العين 
مكل الترمن: ‏ 4 إبسنطها حت لز ارجا الآفقوتارة ياتى السيخات من تر التعير ثقال لخلوءة مار + 
كما قال تعالى ل وهو الذى يُرْسل الرياح بُشرا ين يد رَحْمَه حنّئ إذ قلت سَحَابا ثقلاً سقنه لبد ميت 


نلا به الْمَاء فَأَحْرَجنَا به من كل الَّمَرَاتَ كَذَلك نخرج الموتن لَعلَكُم تَذَكرونَ 4 1 الأعراف : 


50]ء وكذلك قال ههنا: طاللّهُ اذى يُرْسل الرَيَاح غير سحابا فََبْسطُه فى السّمَاء كيف يشاء ويجعله 
كسام . 

قال مجاهد . وأبو عمرو بن العلاء » ومطر الوراق » وقتادة : يعنى قطعا . 

وقال غيره : متراكما » قاله الضحاك . 

وقالم غير 5 أمودمن كر اماد تزه مدلهما كيلا قرا من الاردي.. 

وقوله : 9 فترى الودق يخرج من خلاله4 أى, : فترى المطر ‏ وهو القطر - يخرج من بين ذلك 
السحاب » لِفَإِذَا صاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» أى : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم . 

وقوله : «وإن كانوا من قبل أن يترّل عَلَيَهم من قَبْله لمبلسين 4 . معنى الكلام : أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك » فلما جاءهم » جاءهم على 
فاقة » فوقع منهم موقعا عظيما . 

وقد اختلف النحاة فى قوله : لط من قَبْل أن يرل علَيهم من قَبَله مبلسين 4 فقال ابن جرير : هو 
)١(‏ ورواه أحمد فى المسند (554/5) من طريق إسماعيل ٠»‏ وابن أبى الدنيا فى الغيبة والنميمة برقم )٠١1(‏ من طريق جرير كلاهما عن 


ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به ولم يذكر الآية . 
(0) فى أ : «الذى » . 0) فى ت : « المطر؟ . 
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تأكيد . وحكاه عن بعض أهل العربية. 
وقال آخرون :1 وإن كانوا ] 2١‏ من قبل أن ينزل عليهم المطرء ( مَن قَبله 4 أى : الإنزالط لَمبلسين» . 
ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس » ويكون معنى الكلام : أنهم كانوا محتاجين إليه قبل 
نزوله » ومن قبله - أيضا ‏ قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت » فترقبوه فى إبانه فتأخر » فمضت 
مدة فترقبوه فتأخر » 5 وم ل ع اباو اا 2 فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة ة هامدة 
أصبحت وقد اهتزت وربت ٠‏ وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال :( فانظر إلى آثار رحمت اللّه» 
: المطر ٠‏ ( كيف يحبى الأرض بعد موتها » . 
ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها ٠‏ فقال : إن ذلك لمحبي الموتى» 
أى: إن 00 لقادر على إحياء الأمرات ٠‏ إنه على كل شى قدير 4. 
ثم قال تعالى : « ولك أَرِسلْنَا ريحا قرأوه مصفراً لَظَُوا من بعده يكْفرُون 4 ١‏ يقول :ل ولكن أَرسلنا 
ريحا 0 »يابسة على الزرع الذى زرعوه » ونبت وشب واستوى على سوقه » فرأوه مصفرا » أى : قد 
ا لي ل ل ا ا ل لا ل كر 
[إليهم! " بن التي كي قال : ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه 
حطاما فَظلتم تَفَكّهون إن لمعرموق . بل تحن مَحرٌومون » [ الواقعة 1 د 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع » حدثنا هَشَيم © » عن يعَلَى 
ابن عطاء » عن أبيه ؛» » عن عبد الله بن عمرو » قال : الرياح ثمانية » أربعة منها رحمة » وأربعة 
عذاب » فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصر » 
وهما فى البر » والعاصف والقاصف . وهما فى البحر [ فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة 
فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته » ولاقحآ للسحاب تلقحه بحمله الماء » كما يلقح الذكر 
الأنثى بالحمل » وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً » وأودعه عذاباً أليماً » وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده » فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه » والرياح مختلفة فى مهابها : صبا 
ودبور » وجنوب »وشمال » وفى منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف » فريح لينة رطبة تغذى النبات 
وأبدان الحيوان » وأخرى تجففه .وأخرى تهلكه وتعطبه »وأخرى تسيره وتصلبه »وأخرى توهنه 
وَيضعفة](12: 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو"» عبيّد الله ابن أخى ابن وهب » حدثنا عمى » حدثنا عبد الله 
ابن عياش 27 » حدثنى عبد اللّه بن سليمان » عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفى » عن 
عبد اللّه بن عمرو قال : قال رسول الله َل : « الريح مسخرة من الثانية - يعنى الأرض الثانية ‏ فلما 
أراد الله أن يهلك عادا » أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً » فقال : يارب » أرسل 
عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لا » إذآ تكفأ الأرض وما عليها ‏ 
)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من 1 . () فى | : ١‏ هاشم »2 . 


(4) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » . (6) زيادة من ت . 
(3) فى | : ” ابن » . 0) فى 1 : « عباس 6. 


رول 


ا جزء السادس سورة ة الروم : الآيتان )0 تنك © نه ( 


ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم ؟ » فهى التى قال اللّه فى كتابه :هما تدر من شيء أنت ت عليه إلا جعلته 
كالرميم 4 21١‏ [ الذرايات : 57 ]. هذا حديث غريب » ورفعه منكر. والأظهر امن كلام عبد الله 
ابن عمرو » رضى الله عنه . 

«( فَإِنَكَ لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصّمّ الدعاء إذَا لّوا مُدبرِينَ 9 وما أنت بهاد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فَهُم مُسْلمُونَ 9 4. 

يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجدائها » ولا تبلغ © كلامك 
الصم الذين لا يسمعون ٠‏ وهم مع ذلك مدبرون عنك . كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» 
وردهم عن ضلالتهم ٠‏ بل ذلك إلى اللّه تعالى » فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » 
ويهدى من يشاء » ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه ؛ ولهذا قال (إن تسمع إلا من يؤمن 
بآيَاتَا فهم مُسلمون» أى : خاضعون مستجيبون مطيعون ٠‏ فأولئك هم الذين يستمعون (2 الحق 
ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول مَل الكافرين » كما قال تعالى : (إِنّما يستَجيب الّذِين يَسمَعُونَ 
والموتئ يبعثهم الله ثم َيه يُرجَعُونَ 4 [ الأنعام: 5" ] . 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » بهذه الآية : ظ إِنَّك لا تسمع الْمَوْتَى 4. على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى كك القتلى الذين ألقوا فى قَليب بدر (4» » بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكن لا يجيبون » . وتأولته 
عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » © . 

وقال قتادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة . 


. سيأتى تخريج الحديث عند تفسير الآية : 47 من سورة الذاريات‎ )١( 

(0) فى ت : ١‏ ولا يبلغ » . (©) فى ت : « يسمعون »2 . 

(4) فى ت » | : « فى روايته أن النبى يَدَكِيهِ خاطب القتلى الذين ألقوا فى القليب » قليب بدر » 

(5) قال الإمام الزركشى رحمه الله فى كتابه ‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص (151) : « أخرج البخارى عن ابن 
عمر قال : وقف النبى كَككِةِ على قليب بدر فقال : « هل وجدئم ما وعد ربكم حَقَا » » ثم قال : ٠‏ إنهم الآن يسمعون ما أقول » » 
فذكر لعائشة فقالت : إنما قال البى يَكِهْ : « إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق » . قال السهيلى فى الروض : ١‏ وعائشة لم 
تحضرء وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه وَكهْ » وقد قالوا له: يا رسول الله » أتخاطب قوماً قد جيفوا أو أجيفوا ؟ فقال : « ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم » ٠‏ وإذا جاز أن يكونوا فى تلك ال حال عالمين » جاز أن يكونوا سامعين » إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا : إن الروح 
تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة. ال ل ل لا ل ا 0 
السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه . قال : وقد روى أن عائشة احتجت بقوله تعالى :< وما أنت بمسمع من 
فى القبور » وهذه الآية كقوله : ( أفَآنت تسمع الصم أو تهدى العمىّ 4 أى عر ا ل ل ا 
القلوب لا أنت » وجعل الكفار أمواتا وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم ٠‏ فالله هو الذى يسمعهم على الحقيقة إذا شاء » فلا 
تعلق لها فى الآية لوجهين : أحدهما : أنها إنما نزلت فى دعاء الكفار إلى الإيمان » الثانى : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسبمع 
لهم؛ وصدق الله ٠»‏ فإنه لايسمعهم إذا شاء إلا هو » . 
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والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر » لا لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من 
أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً [ له ] 2١‏ » عن ابن عباس مرفوعاً ١:‏ ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المسلم »كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه »إلا رد اللّه عليه روحه » حتى يرد عليه السلام» 0©. 

[وثبت عنه يل أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له . إذا انصرفوا عنه » وقد شرع النبى وَل 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم 
والجمادء والسلف مجمعون على هذا .وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحى له 
ويستبشرء فروى ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 
كلد : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده » إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » . 

وروى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه » رد عليه 
السلام . 

وروى ابن أبى الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَحدَرى قال : رأيت عاصما الجحدرى فى 
منامى بعد موته بسنتين » فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى » قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا - 
والله - فى روضة من رياض الجنة » أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد الله المزنى » فنتلقى أخباركم . قال : قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال : هيهات ! قد بليت 
الأجسام . وإنما تتلاقى الأرواح » قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس » قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ 
قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

قال : وحدثنا محمد بن الحسين » ثنا بكر بن محمد » ثنا حسن القصاب قال : كنت أغدو مع 
محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى نأتى أهل الجبان » فنقف على القبور فنسلم عليهم » وندعو 
لهم ثم ننصرف » فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموتى يعلمون 
بزوارهم يوم الجمعة ويومآ قبلها ويوماً بعدها . قال : ثنا محمد ». ثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا 
سفيان الثورى قال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
الميت بزيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة . 

حدثنا خالد بن خداش » ثنا جعفر بن سليمان .عن أبى التَيّاح يقول : كان مطَرّف يغدو » فإذا 
كان يوم الجمعة أدلج . قال : وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة . فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه » فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره » فقالوا: 
هذا مطرف يأتى الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم » ونعلم ما يقول فيه الطير . 
قلت: وما يقولون ؟ قال: يقولون :سلام عليكم ؛ حدثنى محمد بن الحسن ». ثنا يحيى بن أبى بكرء 


(1) الاستذكار لابن عبد البر من طريق بشر بن بكير »عن الأوزاعى »عن عطاء »عن عبيد بن عمير »عن ابن عباس »مرفوعاً . ولفظه: 
« ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . 
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ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبى جزعت عليه جزعاً شديداً » فكنت 
آنى قبره فى كل يوم » ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله » ثم إنى أتيته يوماً » فبينا أنا جالس عند القبر 
غلبتنى عيناى فنمت ٠»‏ فرأيت كأن قبر أبى قد انفرج » وكأنه قاعد فى قبره متوشح أكفانه »عليه سحئة 
الموتى » قال : فكأنى بكيت لا رأيته . قال : يا بنى » ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئى؟ 
قال : ما جئت مرة إلا علمتها » وقد كنت تأتينى فأسر بك ويسر من حولى بدعائك » قال : فكنت 
آتيه بعد ذلك كثيراً . 

حنقتى حكون ‏ دف وى من سبطام 1 لا تقتداة (ووسرنن الطارئ قال تواتك أفه من 
العابدات » وكان يقال لها : راهبة » قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخرى 
وذخيرتى من عليه اعتمادى فى حياتى وبعد موتى » لا تخذلنى عند الموت ولا توحشنى . قال : 
فماتت . فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور » فرأيتها ذات يوم فى منامى» 
فقلت لها : يا أمى » كيف أنت ؟ قالت : أى بنى » إن للموت لكربة شديدة » وإنى بحمد الله لفى 
برزخ محمود يفرش فيه الريحان » ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور » فقلت لها : ألك 
حاجة ؟ قالت : نعم » قلت : وما هى ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا » فإنى 
لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك ٠»‏ يقال لى : يا راهبة » هذا ابنك » قد أقبل »فأسر 
ويسر بذلك من حولى من الأموات . 

حدثنى محمد » حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان » حدثنا بشر بن منصور قال : لما كان 
زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان » فيشهد الصلاة على الجنائز » فإذا أمسى وقف على المقابر 
فقال : آنس الله وحشتكم » ورحم غربتكم » وتجاوز عن مسيئكم » وقبل حسناتكم ٠»‏ لا يزيد على 
هؤلاء الكلمات » قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو » 
قال : فبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤونى ٠»‏ فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر » 
قلت : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قلت : وما هى ؟ 
قالوا : الدعوات التى كنت تدعو بها ٠»‏ قال : قلت : فإنى أعود لذلك » قال : فما تركتها بعد . 

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه . قال عبد الله بن المبارك : حدثنى 
ثور بن يزيد » عن إبراهيم » عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى » فإذا رأوا حسناً 
فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : ثنا محمد أخى قال : دخل عباد بن عباد 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى » قال : بم أعظك .أصلحك الله ؟ بلغنى أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى » فانظر ما يعرض على رسول الله كله من عملك » 
فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى محمد بن الحسين » ثنا خالد بن 
عمرو الأموى . ثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال : كانت لى شرة سمجة » فمات أبى فتبت وندمت 
على ما فرطت ٠‏ ثم زللت أيما زلة » فرأيت أبى فى المنام » فقال : أى بنى »ما كان أشد فرحى بك 
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وأعمالك تعرض علينا » فنشبهها بأعمال الصالحين . فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداٌ» 
فلا تخزنى فيمن حولى من الأموات » قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر »وكان 
جاراً لى بالكوفة : أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور » يا مصلح الصالحين »وياهادى المضلين » 
أرحم الراحمين . 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: 
اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة » كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد 
الله . 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد علم 
النبى كيد أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا ٠:‏ سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين »وإنا إن شاء اللّه بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية » » فهذا السلام 
والنطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد »وإن لم يسمع المسلم الرد ‏ واللّه أعلم ](©. 


ل - 6 مه # #ة اتن .26 


الله اأذي حَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُرَة ثم جعل من بعد قرّة عقا 


س سوست سم ووو 


وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعَليم الْقَدِيرٌ 2 4. 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال » فأصله من تراب » ثم من نطفة » 
ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم يصير عظاما ثم يكسّى لحما » ويتفّخ فيه الروح » ثم يخرج من 
بطن أمه ضعيفا نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلاءليلا حتى يكون صغيراً » ثم حدثا » ثم مراهقاً , 
ااا رعو تعره بعد لمعك داق قرع الى الشف مكتيل 177 لم يتقح ال بوهوم +1 وهو 
الضعف بعد القوة . فتضعف الهمة والحركة والبطش ٠‏ وتشيب اللّمة » وتتغير الصفات الظاهرة 
والباطنة ؛ ولهذا قال : لثم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة يَخلق ما يشاء 4 أى : يفعل ما يشاء ويتصرف 
فى عبيده بما يريد » « وهو العليم القدير ». 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع »عن فضعل ويزيد: ٠‏ حدتنا فضيل بن مرزوق :6117 عن عطية 
العوفي م قال : قرأت على ابن عمر : ( الله الذي حَلَقَكم من ضع ف ثم جعل من بعد ضعف قر ثم عل 
من بعد قوة ضعفا (» 4 , فقال : ( الله الذي حَلَقَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضَعف قُرَة تُمٌ جعَل من بَعْد 
قر ضعفا 4 »ثم قال : قرأت على رسول الله يلك كما قرأت على » فأخذ على كما أخذت عليك . 

ورواه أبو داود واللرملفب وحسواح ميق ديت تفيل » به(29 . ورواه أبو داود من حديث 
عبد اللّه بن جابر » عن عطية » عن أبى سعيد » بنحوه 29 . ٠‏ 


. 2» أ . )فى تا2 فاءأ: « فيتكهل‎ ٠ زيادة من ت‎ )١( 
. ©» فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده ». (5) فى أ : «ضعفا وشيبة‎ )5( 


(6) المسئد 08/7 » وسان أبى داود برقم 7 ذكرة » وسان الترمذدى يرقم [لطرلشة * 
(5) سان أبى داود برقم (07917/9) . 
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شد ود لظ 


2 ديدم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة كَدَلِك كَانُوا يكرد 69 
وقَال الّذين أوتوا الْعلّم والإيمان لقد لَبْئم في كتاب الله إِلَى يَوْم البَعْث فَهِذا يوم البَعث 


لش دي ااه 58 و ولق 


وأكتكم كت لا خرن 23 فون لا قم الذدن طلموا معد ري ولاه يترد 0 4 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة » ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا ١‏ فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة» ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وأنهم لم ينظروا حتى يعذّر إليهم, . قال الله 
تعالى : إ كذلك كانوا يؤفكون . وال الْذين أوتوا الْعلّم والإيمان لَقَد لشم في كتاب الله إَِى يوم البععث » أى : 
فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة » كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنيا 2 فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ١‏ لقد لبنم في كتّاب الله أى : فى كتاب الأعمال إلى يوم البععث 4 
أى : من يوم خلقتم إلى أن بعثتم (٠‏ ولكتكم كنثم لا تعلّمُون 4. 

قال الله تعالى :(فيوهذ) أى : : يوم القيامة» فلأ ينقع اين ظَلَموا معذرهم 4 لى : [ لا ينفعهم]() 
اعتذارهم عما فعلوا . «إولا هم يستعتبون» أى : ولاهم يرجعون إلى الدنيا » كما قال تعالى: «وإن 


وسوقى 


يستعتبوا فمَا هم من الْمعتِينَ14 فصلت: 35 ]. 

ف( ولقد ضرينا لاس في هذا القرآن من كل مث وآعن جنتهم بآية ليقولن الذين كقروا 
إن أنتم إلا مبطلوت 20) كذلك يطبع اللّهِ على قُلُوب الّذينَ لا يَعْلَمُونَ 29 فاصبر إن وعد 
اللّه حق ولا يَستَحْفتّك الّذِينَ لا يوقنون 69 4 . 


يقول تعالى : ( ولقد ضربنا للدّاس في هذا القرآن من كل مل 4 أى : قد بينا لهم الحق » ووضحناء 
لهم . وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . ( ولتن جنتهم بآية لَيََولَنَ الذين كَقَروا إن أنم إلا 
مبُطلون 4 أى : لو لو رأوا أى آية كانت ٠‏ سواء كانت باقتراحهم أو غيره » لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل . كما قالوا فى انشقاق القمن وتحجوة » كما قال[ الله.] 07 تغالي : 9 إن الّذين حقّت 
َليهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتَئ روا الْعَدَابْ الأليم 14 يونس د 
ولهذا قال ههنا : «كذلك يطْبْع الله علّى قُلُوب الْذين لا يَعلمون . فاصبر إن وعد اللّه حق » أى : اصبر 
عل قافو ادي ف تن الل مجر لك 1١‏ رعق من شبن واد ٠‏ وجل لعاف انار ايك 
فى الدنيا والآخرة » طولا يستَخفنّك الذدين لا يوقتون» أى : بل اثبت على ما بعثك الله به » فإنه الحق 
الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه . 


قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من الخوارج عليا » رضى الله عنه » وهو فى الصلاة ‏ صلاة 


0ك ") زيادة من أ . 
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الغداة ‏ فقال : ١‏ ولقد أوحى إِلَيِك وإِلَى الّذين من قَبَلكَ لكن أشركت لَيَحبَطََ عَمَلْكَ ولتَكُونن من 
الخاسرين4 1 الزمر : 1 ] اء فأنصت له على حتى فهم ما قال ) » فأجابه وهو فى الصلاة: «فاصبر 
إن وعد اللّه حق ولا يَستَحفَدّك الدين لا يوقنون» . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم .وقد رواه ابن جرير 
من وجه آخر فقال : 


حدثنا ابن وكيع » حدثنا يحيى بن آدم » عن شرِيك » عن عثمان بن أبى زَرعَة » عن على بن 
ربيعة فال : نادى رجحل من التوارج عليا وهو فى صلاة الفجر » فقال ١:‏ ولقد أوحى إِلَيك وإلى الّدين 
من قبلك لكن أشركت ليحبطن عملك وِلمَكُوننٌ من الْخَاسرين © » فأجابه على وهو فى الصلاة «فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يَستَحْفَتَك الذي لا يُوقئون 204 . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن الجّعد » أخبرنا شريك » عن 
عمران بن ظبيان » عن أبى تحيا قال الى سن ا ا الجر 3 لوول 0 
اخواوع : ( لثن أشركت ليحبطن عملك ولَكُونٌ من الْخَاسرِين 4, فأجابه على 009 » وهو فى الصلاة : 
( فاصبر إن وعد الله حق ولا يَستَحْمَتَك الّذين لا يوقنون ». 
[ ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفجر ] ©) : 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير »سمعت شبيب - 
أبا روح - يحدث عن رجل ©2 من أصحاب النبى كَل » أن رسول الله يَلِْةِ صلى بهم الصبح » فقرأ 
فيها الروم فأوهم ٠‏ فقال :إنه يلبس علينا القرآن » فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء 
فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» 0© . 

وهذا إسناد حسن ومتن حسن 29 . وفيه سر عجيب .ونبأ غريب » وهو أنه » عليه السلام 9» , 
تأثر بنقصان وضوء من اثتم به » فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة 9») بصلاة الإمام . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ الروم » ] )1١(‏ 


. تفسير الطبرى (1؟/8)‎ )١( 

”)فى فاءأ: « على بن أبى طالب »© . (2) زيادة من ف ٠‏ أ. 
(0) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن رجل » . 

(5) المسند (7/ 1/ا8) . 

0) فى ت : « إسناده حسن ومتنه حسن © . () فى أ : « 2 


(9) فى ه : ١‏ معدوقة » . )٠١(‏ زيادة من ات . 


ةسبت تج" ره الساقم سوره لقمان + :الآياف(172-10) 


تفسير سورة لقمان 
وهى مكية 5 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ الج 0 تلك آيات الكتاب الحكيم © هدى ورحمة لَلْمحْسِينَ 2 الّذين يقيمون 


الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون (2 أُولّتك علَى هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون 20 4 . 

تقدم فى أول سورة « البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالى جعل 
هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة ٠»‏ فأقاموا 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيها » ووصلوا قراباتهم وأرحامهم 3 وأيقنوا بالجزاء فى الدار الآخرة » فرغبوا إلى 
الله فى ثواب ذلك » » لم يراؤوا به ولا أرادوا اجزاء من الناس ولا شكورا 3 فمن فعل ذلك كذلك 
فهو من الذين قال الله تعالي ٠‏ أولئك على هدى مَن رَبْهِم » أى : على بصيرة وبينة ومنهج واضح 
وجلى «٠‏ وأولتك هم الْمَفْلحُون » أى : فى الدنيا والآخرة . 


5 و2 


«( ومن النّاس من يشتري لهو الْحَدِيث ليضل عن سبيل الله بغي علم ويتّخذها هزوا 


مل وه ساس 


أولتك لهم عذاب مهين 20 وإذا تتلى عليه آياثنا ولَى مستكبرا كأن لم يسمعها كن في 
أَذنيه وقْرا فبَشَرَه بعدّاب ألِيم 0 4 . 

لما ذكر تعالى حال السعداء » وهم |الذينٍ يهتدون يكتاب اللّه وينتفعون بسماعه » كما قال [الله](١)‏ 
تعالي ال لس ري ل رد ا را 
وري أي ادك ادك هذى الأ يري زرا ياه وين بعل لقا لبن عاد 4 [الري : 777 ]2 عطف 


عع طق جو جه لطر دارا رمد ارقي ب ل 
عن أبى صخر » عن أبى معاوية البجلى » عن سعيد بن جبير » عن أبى الصهباء البكرى » أنه سمع 
عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية :ا ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله 4 فقال عبد اللّه : الغناء » واللّه الذى لا إله إلا هو ء يرددها 29 ثلاث مرات 29 . 


. 4 زيادة من أ . (0) فى ت : « فرددها‎ )١( 
. 09 /71( تفسير الطبرى‎ )( 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان :الآيتان (10:3) سس [تريم 


ا بامعر سا لاه م 1 ل 
الحديت 4 قال : الغناء 099 

وكذا قال ابن عناتن > بوتجاين وشكرنة + ونيد رن حبر 6 حافك م كهجول + وعهر وان 
٠‏ وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية :8 ومن الئاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علم 4 فى الغناء والمزامير . 

وقال قتادة : قوله : ا ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 4 : و 
لعله لا ينفق فيه مالا » ولكن شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل 
على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع 

وقيل : عنى بقوله : « يشتري لَهوَ الحديث» : : اشتراء المغنيات من الجوارى 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى : حدثنا وكيع » عن خلاد الصفار ‏ 
عن عبّيد الله بن زحر ء عن على بن يزيد » عن القاسم بن عبد الرحمن ع 209 » عن أبى أمامة » عن 
البى 95 ال : لا بعل بيع الغنات ولا شراؤهن. #وأكل أثمانهن حرام » وفيهن أنزل الله عز وجل 
على :© ومن الناس من ب يشترى لَهوَ الحديث » ليم 

وهكذا رواه الترمذى وابن جرير » من حديث عبيد اللّه بن زحر بنحوه ” "© » ثم قال الترمذى : 
هذا حذيث.غريت + وضعف07)) على بن يزيد الملكوز ٠‏ 

قلت : على » وشيخه » والراوى عنه » كلهم ضعفاء . واللّه أعلم . 

وقال الضحاك فى قوله تعالى : ا ومن الثاس من يشترى لهو الحديث 4 يعنى : الشرك . وبه قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات اللّه واتباع سبيله . 

وقوله : « ليضل عن سبيل الله أى : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . 

وعلى قراءة فتح الياء » تكون اللام لام العاقبة » أو تعليلا للأمر القدرى . أى : قيضوا لذلك 
لبكوتوا كذلك:. 

وقوله : «ويتخذها هزوا» قال مجاهد : ويتخذ سبيل اللّه هزوا » يستهزئ بها . 

وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات اللّه هزوا . وقول مجاهد أولى . 

وقوله تعالى : «أولّتك لهم عَذَاب مُهِين 4 أى : كما استهانوا بآيات الله وسبيله » أهينوا يوم 
القيامة فى العذاب الدائم المستمر . 


. )099/5؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده 8 

() سنن الترمذى برقم (7196) ء وتفسير الطبرى (١؟7/‏ 0 5) . 
(2) فى ت : « وفى إسناده » 


لم ...سس سبي الحزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات (8 - )١١‏ 


ثم قال تعالى :ا وإذا تتلى عليه آياثما ولّى مستكبرا كأن لم يسمعها كن فى أَذْنيّْهِ ورا 4 أى : هذا 
المقبل على اللهو واللعب والطرب » إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام 
وما به من صمّم » كأنه ما يسمعها ؛ لأنه يتأذى بسماعها » إذ لا انتفاع له بها » ولا أرب له فيها » 
(فَبْشْره بعَدَاب أليم » أى : يوم القيامة يؤلمه » كما تألم بسماع كتاب الله وآياته . 


4# 
2 
ع 


١‏ إِنَ الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لَه جِنّات التعيم (2) خالدين فيها وعد الله حمًا 


وهو الْعَزِيز الحكيم 90 » . 
هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة »؛ الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »وعملوا 

الأعمال الصالحة المتابعة 2١(‏ لشريعة الله « لهم جنات التَعيم 4 أى : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسانٌ 

من المآكل والمشارب » والملابس والمساكن » والمراكب والنساء » والنضرة والسماع الذى لم يخطر ببال 
أحد » وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله ١:‏ وَعَدَ الله حَقًا 4 أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » والله لا يخلف الميعاد؛ 

لأنه الكريم المنان » الفعال لما ريشاء » القادر على كل شىء » « وهو الْعزِيز4 » الذى قد قهر كل شىء ‏ 
ودان له كل شىء » «الحكيم » , » فى أقواله وأفعاله » الذى جعل القرآن هدى للمؤمنين9 قل هو للذين 
آمُوا هذى وَشقاء والْذين ل يُوُْودَ فى آذاتهم قر وَهْوَ همع [ فصلت : ]ء ( ونتزّل من 
القرآن ما هو شفاء ورَحَمة لَلْمَؤْمدينَ ولا يَزِيدُ الظَالمِينَ لأ حَسَارَا 4 [ الإسراء : 87 ] . 


«( خلق السّموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وَبْث فيها 
بن لدأ من اسم ما يا من كوج ري د هذا حل اله روني 
مَاذَا حَلّق اين من دونه بل الظّالمون في ضلال مبين 09 » . 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض » وما فيهما وما بينهما » 
خلق السّموات بغير عمد 4 . قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . 

وقال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد : لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير هذه المسألة فى أول 
سورة ١‏ الرعد » بما أغنى (©2 عن إعادته . 

( وألقئ في الأرض رواسى 4 يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه 
الماء ؟ ولهذا قال : ١‏ أن تميد بكم » أى العلا فيك بكم + 

وقوله : « وَبث فيها من كل دابّة 4 أى : وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها 


. 4 فى ف : « التابعة 6 » وفى ! : « المتابعة‎ )١( 
. 4 با يغنى‎  : فى ت‎ )0( 


اللوء السادمن ددسويرة لقنان # القي يبب ب 77 77777 ا 


وألوانها إلا الذى خلقها. 

ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى « وأَنْلنَا من السّماء ماء فَأَْبتنَا فيها من كل زوج 
كرِم 4 أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر 

وقال الشعبى : والناس - أيضاً ‏ من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخخل النار 
فهو لثيم . 

وقوله : ( هذا خلق الله أى : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات ٠‏ والأرض وما بينهماء 
صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره » وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ولهذا قال : « فأروني مَاذَا لق 
لين من دونه 4 أى : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ؛ (بل الظّالمون4 يعنى: المشركين باللّه 
العابدين معه غيره <٠‏ في ضلال 4 أى : جهل وعمى » ظا مبين4 أى : واضح ظاهر لا خفاء به . 


ساس ام 


« ولقد آتينا لقان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَمَ نما يشكر لنفسه ومن كفر قَإِنَ 


اللَهِ ني حميد 09 » . 

اختلف السلف فى لقمان . عليه السلام : هل كان نبيآً » أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على 
قولين » الأكثرون على الثانى . 

وقال سفيان الثورى » عن الأشعث » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً 
نجاراً . 

وقال قتادة » عن عبد اللّهِ , بن الزبير» قلت لجحابر بن عبد اللّه الاين الكر سنا لم 
قال : كان قصيراً أفطس من النوبة . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى » عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر » ذا 
مشافر » أعطاه اللّه الحكمة ومنعه النبوة 

وقأل الأوزاعى ‏ 4 رجمةه الله تعدفي عبن لحي تن تحرملة "قال بحام أسود إلى سعية يخ 
المسبيب يسأله » فقال له سعيد بن المسيب : لا تحزن من أجل أنك أسود » فإنه كان من أخير الناس 
ثلاثة من السودان : بلال » ومهجع مولى عمر بن الخطاب ٠»‏ ولقمان الحكيم » كان أسوداً نوبي ذا 
مشافر 209 , 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبى » عن أبى الأشهب 9) ٠‏ عن خالد الربعى 
كان لقمان عبداً حبشيا نجارا 3 فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة 2 فذبحها » فقال ار أطيب 


مق فنا . فأخرج اللسان والقلب » » فمكث ما شاء الله ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة . فذبحها . 
فقال : أخرج أحبث مضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب » فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب 


. )57/؟١( تم تفسير الطبرى‎ )١ 
. © فىآأ : « الأشعث‎ )0( 


و 6 احج ”اوه اناد بن سنو لقمافة “لكيه 0 


مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضتتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه ليس 
من فى ء أطيت متهما إذا طابا» ول حي منهنا إذاا عت 07 

وقال شعبة » عن الحكم » عن مجاهد : كان لقمان عبداً صالحاً » ولم يكن نبيا . 

وقال اللأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين ١‏ مشقق القدمين . 

وقال حَكّام بن سَلْم » عن سعيد الزبيدى » عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ 
الشفتين » » مصفح القدمين » قاضيا على بنى إسرائيل . 

وذكر غيره : أنه كان قاضيا على بنى إسرائيل فى زمن () داود » عليه السلام . 

وقال اتن ريو :4 عملاقنا امن مين تخ :للك و تعر اتعمرق بق فنس قال :كان تدان + 
عليه السلام » عبداً أسود غليظ الشفتين ٠‏ مصفّح القدمين » فأناه رجل وهو فى مجلس أناس 
يحدثهم » فقال له : ألست الذى كنت ترعى معى الغنم فى مكان كذا وكذا » قال : : نعم . فقال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث » والصمت عما لا يعنينى (20. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعَة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا ©) عبد الرحمن 
يي اس صو ممصي د لل و 
قال + قر الث دواداء الأمالة » وصدق: الحديك » وترك يها لا بعتي 


فهذه الآثار منها ما هو مصرّح فيه بنفى كونه نبيا » ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه عبداً قد 
فد الوق اف كوا ؛ لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور السلف 
على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » فإنه رواه ابن جرير » 
وابن أبى حاتم من حديث وكيع 200 » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة فقال : كان لقمان نبياً. 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى » وهو ضعيف » واللّه © أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عبد اللّه بن عياش القتبانى » عن عمّر مولى غفرَة قال : وقف 
رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان » أنت عبد بنى الحسحاس ؟ قال : نعم . قال : أنت 
راعى الغنم ؟ قال : نعم .قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادى فظاهر » فما الذى يعجبك من 
أمرى ؟ قال : وطء الناس بساطك ». وعَشيهم بابك » ورضاهم بقولك . قال :يا ابن أخبى20؛: إن 
صغيت (9» إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : غضى بصرى » وكفى لسانى » وعفة 
طعمتى» وحفظى فرجى ٠»‏ وقولى بصدق ٠»‏ ووفائى بعهدى ٠‏ وتكرمتى ضيفى ٠.‏ وحفظى جارى » 
وتركى ما لا يعنينى » فذاك الذى صيرنى إلى ما ©2١(‏ ترى . 


. )57 /؟5١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فىأ: «١‏ زمان؛). 

(*") تفسير الطبرى /7١(‏ 55) 

(5) فى أ: ابن 14. (05) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده » 

(1) فى ت : ١‏ عن وكيع »2 . 0) فى ت : « فالله » . 

(0) فى فاء أ : ١‏ أبى © . (9) فى فاء أ : « إن صنعت 4 . (١٠)فىات‏ ٠ف ٠2‏ 1أ:هكما 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآية )١9(‏ سس راي 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نُقَيل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عبدة بن رباح» 
عن ربيعة » عن )١(‏ أبى الدرداء » رضى الله عنه » أنه قال يوم وذكر لقمان الحكيم ‏ فقال : ما 
أوتى ما أوتى عن أهل ولا مال » ولا حسب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا » طويل 
التفكر » عميق النظر » لم ينم نهاراً قط » ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخع . ولا يبول ولا يتغوطء 
ولا يغتسل » ولا يعبث ولا يضحك . وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه 
أحدء وكان قد تزوج وولد له أولاد » فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان » ويأتى 
الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر 27 » فبذلك أوتى ما أوتى . 

وقد ورد أثر غريب عن قتادة » رواه ابن أبى حاتم » فقال : 

حدثنا أبى » حدثنا العباس , بن الوليد » حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى » حدثنا سعيد بن 
ا ار د و بين النبوة والحكمة » فاختار الحكمة على النبوة . 
قال: : فأتاه جبريل وهو نائم فَذر عليه الحكمة - أو : رش عليه الحكمة ‏ قال : فأصبح ينطق بها . 

قال سعيد : فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على الثبوة وقد خيرك 
ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عَرْمّة لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » 
ولكنه خخيرنى فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى. 

فهذا من رواية سعيد بن بشير » وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه » فالله أعلم . 

والذى رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » فى قوله تعالى : ١‏ ولقد آتينا لقَمَان الحكمة 4 أى : 

وقوله : « ولقد آتينا لقمان الحكمة » أى : الفهم والعلم والتعبير 34 كٍِ أن اشكر لله 4 أى 8 أمرناه 
أن يشكر الله » عز وجل ٠»‏ على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل ٠»‏ الذى خصه (© به عمن 
وي يمان" . 

د 1 قو الى مضل الح هم يوه 1ل 0" 

وقوله : 9 ومن كَفرَ ََِ لله عي حميد 4 أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك » ولو كفر أهل 

الأرض كلهم جميعاً » فإنه الغنى عما سواه ؛ فلا إله إلا اللّه » ولا نعبد إلا إياه . 


ا ليه 


« وإذ قال لقمان لابه وهو يعظه يا بي لا 5 تشرك باللّه إن الشرك لَظلّم عظيم 69 


عر مره 4 يل -- 


ووصينا لبوا حأ وا عل و وا في َأ اك بي وأا 
لي المصير 62 وإن جاهَداك على أن : تشرك بي ما ليس لَك به علم قلا تطعهمًا وصاحبهمًا 


4» فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى » . (0) فىات : « ويعتب 24 . (؟) فى أ : 2 خصصه‎ )١( 
» الشاكر ؟ . (5) فى ف : « كقوله‎ ١ : فى ت » ف‎ )©( 


بم للههمهل لل الحزْء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( 17 - ١6‏ ) 


في الدنيًا معروفا واتّبع سبيل من أتاب إلي ثم إلي مرجعكم فَأنبئكم بما كنتم تَعمَلُون ١‏ 2ن ١#‏ 

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده - وهو ١‏ : لقمان بن عنقاء بن سدون 7 واسم ابئه : 
ثاران فى قول حكاه السهيلى . وقد ذكره [ اللّه ] 2١(‏ تعالى بأحسن الذكر » فإنه آتاه الحكمة » وهو 
يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن بمنحه أفضل ما يعرف ؛ ولهذا 
أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا » ثم قال محذراً له : « إِنْ الشرك لظلم عظيم » 
أى : هو أعظم الظلم. 

قال البخارى حدثنا قتيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إبراهيم » ؛ عن علقمة 2 » عن عبد 
الله » رضى الله عنه » قال “للانزلت : ( الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم 4 [ الأنعام :]2 شق 
ذلك على أصحاب رسول الله كِ ٠‏ وقالوا : أينا لم يلس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول, الله وك : الإنه 
ليس بذاك » ألا 00 ر تسمع إلى قول لقمان : « ايا بني لا ت 2 تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم » ).ا . 

ورواه مسلم من حديث الأعمش » به © . 

ثم قَرّنَ بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين . كما قال تعالى : « وقَضئ ربك ألا تعبدُوا إلا 
ياه وبالُوالدين إحسانا 4 [ الإسراء 0 . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى القرآن وقال ههنا : 
« ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا عل وهن 4 .قال .مجاهد : مشقة وَهن الولد . 

وقال قتادة : جهداً على جهد . 

وقو م و د : ازبيتة وإرضاعة بعد وضعه فين عامين » كما قال 
تعالى ل ل سك [ البقرة : 37 ] . 

ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه قال تعالى فى 
الآية الأخرى : «( وحمله وفصاله نَلانُونَ شهرا4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

وإنما يذكر تعالى تربية ة الوالدة وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهاراً لكر الولد بإحسانها المتقدم 

إليه » كما قال تعالى :ظ وقل رب ارحَمَهما كما بيني صغيرا 4 [ الإسراء : 54 ] ؟ولهذا قال: « أن 
اشكر لي ولوالديك إِلَيّ الممصير» أى : فإنى سأجزيك 22 على ذلك أوفر الجزاء . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله ب بن أن اشبة 4 -وميحمود ون غبلان قال : 

حدثنا عبيد الله » أخبرنا إسرائيل » عن أبى إسحاق ( 26 سد فى وف ال 7 تلم جنا قية 
ابن جبل » وكان بعثه النبى كَلَِ » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنى [ رسول ] 29 رسول الله 
إليكم : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تطيعونى لا آلوكم خيراً » وأن المصير إلى 
)١(‏ زيادة من ت22. (0) فى ت : ١‏ روى البخارى يسنده 4 . (9) فى أ : ١‏ ألم » . 


(4) صحيح البخارى برقم (دلاباع2 وصحيح مسلم برقم 20233 
(0) فى أ : « سأجازيك » . 


. أ‎ ٠ روى ابن أبى حاتم بسنده » . 0 زيادة منت‎  : فى ت‎ )١( 


اخزء الشاوتن دنورة لقنان: + الآيات(1815) ا حسممم)) ‏ سم 0 


اللّه» وإلى الجنة أو لوالا [قاض اقلا لمن اودرو ارد ولا وكات 

وقوله : © وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا 4 أى : : : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما (2 على دينهما » فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعنّك ذلك من أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسناً إليهما (٠‏ واتّبع سبيل من أناب إِلّي 4 يعنى : المؤمنين » 
( ثم إلي مرجعكم فَأنبكم بما كنتم تعملون» . 

قال الطبرانى فى كتاب العشرة : حدثنا أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل » حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد » حدثنا مسلمة بن علقمة » عن داود بن أبى هند [ عن أبى عثمان 
النهدى](© : أن سعد بن مالك قال : أنزلت فى هذه الآية : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
َك به علم فلا تطعهما 4 الآية » وقال : كنت كنت رجلا براً بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد ». ما هذا 
الذى أراك قد قد احدلف ١‏ تدع وينك هذا أل لا اكز نولا اقترت نت اموت + تعر بى. #افيقال : 
«#ياقاتل أمه ». فقلت : لا تفعلى يا أمّه » فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يومآ وليلة لم تأكل 
فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوماً [ آخر ] 7(» وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء 
فَلَمَا ارايت ذلك قلت يا أنه : تعلمين :والله دلو كانت لكى ماثة نفس كتر حت ننس تنسا ينا تركت 
دينى هذا لشىء »فإن شئت فكلى » وإن شئت لا تأكلى . فأكلت ©) . 

«( يا بتي إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من خردل فتَكُن في صّخرة أو في السّموات أو في 


الأَرْضٍ يأت بها الله إن الله قطيف حَبير 09 يا بتي أ اوه 
المكر واصبر علَى ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور 09 ولا تصعر خَدكَ لئاس ولا تمش 


م سم اه الم اه 


في الأرس سينا إن الله لذ تعر عر مال قخور و واقصد في مكنيك راخصض من 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الْحَمير 69 4 . 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها » فقال : 
( يا بني إِنَّا إن تك مثقال حبَّةَ مّنَ خَردَل 4 أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة [من ] (5) 
خردل . وجوز بعضهم أن يكون الضمير فى قوله : 9 إنّها4 ضمير الشأن والقصة .وجوز على هذا 
رفع ط مثقال 4 والأول أولى . 
وقوله ١:‏ يَأت بها الله 4 أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ٠‏ وجازى 
عليها إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . كما قال تعالى :8 وتَضع الْمُوازين القسط ليوم القيامة قلا نظلّم 
نفس شِيئًا وإن كَانَ مثقال حبّة مّن حَردل َتنا بها وكفئ بنا حاسبين» [ الأثبياء : 47 ] » وقال تعالى : 
0 1 و لالسياة 00 ااا () زيادة من أسد الغابة » والدر المتثور .2 (”) زيادة من تاء ف . 


(5) وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة (7177/5) عن داود بن أبى هند . , 
(0) زيادة من ت » أ . 


«ااالمللبطططل ا 0 ب مت الوه الشاذسن ب متوزة القنان + الآياف 2150 33) 


«إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يَعَمَل مثقال ذَرَّة شرا يره4 [ الزلزلة : لا ] » ولو كانت تلك 
الأزة حم نحي فى دان مره ماين أز عاقة ذاهنة فى ارضاء السدوات: الا كرس الات 
فإن الله يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض؛ ولهذا قال : طإِن الله َطيف خَبير4 أى : لطيف العلم » فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلت ٠»‏ ا خبير 4 بدبيب النمل فى اللبل البهيم , 
وقد رع يعضهم ارات يقوله ٠:‏ فشتكن في صخرة 4 : أنها صخرة تحت الأرضين (1) السبع » 

ذكزّه السدئ يإستاده ذلك ”المطرؤق عن ابن عباس واين سعوه وتجماعة فن' الضتحابة إن صح ذلك ٠‏ 
ويروى هذا عن عطية العوفى » وأبى مالك ٠‏ والثورى » والمنهال بن عمرو » وغيرهم . وهذا والله 
أعلم ‏ » كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب » والظاهر - واللّه أعلم أن المراد : 
أن هذه الحبة فى حقارتها لو كانت داخل صخرة » فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه » كما 
قال9» الإمام أحمد : 


حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد 
الخدرى » رضى الله عنه » عن رسول الله وَل قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة دما لسن 
لها باب ولا كُوَة » لخرج عمله للناس كائنآ ما كان » 49 . 
5 ثم قال : «١‏ يا بي أقم الصّلاة4 أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها وأمر بالمعروف وائه عن 
المنكر» أى : : بحسب طاقتك وجهدكء ا واصبر على ما أصابك » »علم أن الآمر بالمعروف والناهى عن 
المنكر » لابد أن يناله من الناس الع وناب الم * 

وقوله : إن ذلك من عزم الأمور» أى : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله :لآ ولا تصعَر حَدَّك للنّاس 4 يقول : لا تُعرضُ بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك » 
احتقارً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن آلن جانبك » وابسط وجهك إليهم » كما جاء فى 
الحديث: ١‏ ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبّسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلّة » والمخيلة 
لا يحبها اللّه ) . 

قال على , بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله 8١:‏ ولا تصعْرٌ حَدَكَ للنّاس »4 يقول : لا تتكبر 
فتحقر 200 عباد الله » وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه. . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم :( ولا تصعر خَدَّكَ للقاس »4 : : لا تكلم وأنت معرقن .ركذا 
روى عن مجاهد » وعكرمة » ويزيد , بن الأصم » وأبى تورات 6< وهعيد بن حير + رالفيتاك + 
وابن يزيد » وغيرهم. 


وقال إبراهيم النخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . 
)١(‏ فى ف : «والأرض 4 . (0) فى فاء! : «الأرض »© . (”) فى ت : « كما روى © . 


(5) المسند (/78) » وحسنه الهيثمى فى المجمع )1١75/٠١(‏ وفيه ابن لهيعة عن دراج وهما ضعيفان . 
(0) فى تا ء أ : « فتحتقر 4 


الخوع الشادس 2 سوزة لقماة:؟ الآيات 015215 ع ل حا ا 


والصواب القول الأول . 
قال ابن تعوير #“واضا: الصدر+ داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى تلفت (2 أعناقها 


22 


عق وؤونها: © قعيه نه الرخل' اكير + وميه قول عمو نم بحر العلي:: 
]ذا قار سد ده أقَمِنَا لَه من ميله قَتَعَوَمًا 00 
وقال أبو طالب فى شعره : 


ووه 


وكنا قَديماً لا نقر ظلامة إذ ما ثنوا صعر الرؤوس ثقيمها ©» 


وقوله : (ولا تمش في الأرض مَرَحا 4 أى : جذلا متكبراً جباراً عنيداً » لا 0 
اللّه؛ ولهذا قال : «# إن الله لا يحب كل مُخْتَال فُخور» أي : مختال معجب فى نفسه ٠‏ فخور 
على غيره » وقال تعالى 24  :‏ ولا تَمْش في الأرض مرحا إِنّكَ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال لام 
[الإسراء لا 1 » وقد تقدم الكلام على ذلك فى موضعه : 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمى » حدثنا محمد بن عمران 
ابن أبى ليلى » حدثنا أبى » عن ابن أبى ليلى » عن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » » عن 
ثانت بن قبس بن شماس: قال : ذكر الكين عبد زسول الله 46 فشدة فيه + فقال :+ ذإن الله لآ يحب 
كل مختال فخور » . فقال رجل من القوم : : واللّه يا رسول الله إنى لأغسل ثيابى فيعجبنى بياضها 3 
ويعجبنى شراك نعلى » وعلاقة سوطى » فقال : « ليس ذلك الكبر » إنما الكبر أن تَسفه الحق 
وتغمط 7 الناس © 0©. 

ورواه من طريق أخرى بمثله » وفيه قصة طويلة » ومقتل ثابت ووصيته بعد موته ». 

وقوله ١:‏ واقصد في مشيك 4 أى : امش مشيا مقتصدا ليس بالبطىء المتثبط » ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلا: وسطا بين بين::. 

0 : (واغضص من صوتاك) أى. الي ل تر 0 
حي لد كاد اا ا رهم هننة اق بالططير الن ولو ور لهك ري هاا عن بدن 
إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ لأن رسول الله كَل 
قال: « ليس لنا مثل السوء » العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه » . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج 29 »عن أبى هريرة » عن النبى كَل [ أنه ] 2١١(‏ قال : ١‏ إذا سمعتم صياح الديكة 
)١(‏ فى ت : « تلتفت » » وفى أ : ١‏ بلغت © . 

. )١7ا//1‎ ( البيت فى مجاز القرآن لأبى عبيدة‎ )١( 

() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (559/1) . 

(5) فى أ : « وقد قال اللّه تعالى » . (0) فى ت : ١‏ وروى الطبراتى بإسئاده » . (5) فى تاء ف : ١‏ تغمص 4 . 
(8)المعجم الكبير (؟/ )7٠‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عطاء» عن بنت ثابت بقصة أبيها » وقال الهيثمى فى المجمع (9/ 07171: 


«وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح>» . 
(9) فى ت : « وروى النسائى عند تفسير هذه الآية بإسناده » . )٠١(‏ زيادة من أ . 


ا لحل ل ادن أطلوء التاديق دف سيووة لقعان #'الآيات 2150 15) 


فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير 2١(‏ فتعوذوا باللّه من الشيطان »فإنها رأت شيطاناً ». 


وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه » من طرق » عن جعفر بن ربيعة به ("») » وفى بعض 
الألفاظ : « بالليل » » فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظبم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة » فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . 

قال الإمام أحمدل : حدثنا ابن إسحاق ٠»‏ أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا سفيان » اخيرق ليش وين 
مجمّع الضبى عن قزعة » عن ابن عمر 29 » رضى الله عنه (4» » قال : أخبرنا رسول الله يَككٍِ قال: 
« إن لقمان الحكيم كان يقول : إن اللّه إذا استودع شيئا حفظه » ©© . 
موسى بن سليمان » عن القاسم [ بن مخيمرة يحدث عن أبى موسى الأشعرى ] 20 أن رسول الله 
ككِدٌ قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه : يابنى ٠١‏ إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار»0©. 

وقال. + حدثنا أن + حدثنا غمرو ين عثمان عن ضمرة +-.حدثنا السرى بن يحى (3) قال : قال 
لقمان لابنه : يا بنى » إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك : 

وقال : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » حدثنا عبد الرحمن 
المسعودى90) 2 عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بنى ٠»‏ إذا أتيت نادى قوم فارمهم 
بسهم الإسلام - يعنى السلام ‏ ثم اجلس فى ناحيتهم » فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا 
فى ذكر الله فأجل سهمك معهم 2 وإن أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم 5 

وحدثنا أبى » حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار » حدثنا ضمرة 22١(‏ » عن 
حفص ابن عمر . رضى الله عنه » قال : وضع لقمان جرابً من خردل إلى جانبه » وجعل يعظ ابنه 
وعظة ويخرج خردلة » حتى نقذ الخردل » فقال : يا بنى » لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل 
لتفطر . قال : فتفطر ابنه . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحيى بن عبد الباقى المصّيصى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحرانى » حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى » حدثنا أبين )١(‏ بن سفيان المقدسى ٠»‏ عن خليفة 
)١(‏ فى ت : «الحمار» . 
() النسائى فى السئن الكبرى )١1741(‏ وصحيح البخارى برقم (7701), وصحيح مسلم برقم (1//9؟) وسئن أبى داود برقم )0٠١١51(‏ 

وسنن الترمذى برقم (5109) : 
(*) فى ت : « فروى الإمام أحمد بإستاده » . 
(5) فى ت » ف : « علنهما ؛) . 
(6) المسند (1//97لم) . 
(1) زيادة من 1 » و المستدرك . 
(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )5١١/7(‏ وقال : « هذا متن شاهده إسناد صحيح »© وأقره الذهبى. 
(8) فى ت : ١‏ وروى أيضا بإسناده عن السرى بن يحيى »© . (9) فى ت : ١‏ وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن القاسم بن مخيمرة ». 


. فى ت : « وروى أيضا 6 2 (١١)فى تا ءأ.ءيف )ها: « أنس » » والتصويب من المعجم الكبير وكتب الرجال‎ )٠١( 
5 » ت 5 « وروى الطبرانى يسئده‎ اىف)١(‎ 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ١95-15(‏ ) :”> 


السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم » والنجاشى » وبلال المؤذن » ١ )١(‏ 

قال أبو القاسم الطبرانى : أراد الحبش : 

فصل فى الخمول والتواضع 

الدنيا كتاباً مفرداً [ و] ('2 نحن » نذكر منه مقاصده » قال :حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله 
ابن موسى المدنى » عن أسامة بن زيد » عن حفص بن عبيد الله , بن أنس بن مالك : سمعت رسول 
الله مَكلِِ يقول :رب أشعث ذى طمرين يصفّح عن أبواب الناس ءإذا © أقسم على الله لآبره)(؟) . 

ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان » عن ثابت وعلى بن زيد » عن أنس ٠»‏ عن النبى كَل » 
فذكره » وزاد » منهم البراء بن مالك (26. 

[ وروى أيضا عن أنس » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله َللةِ : « طوبى للأتقياء الأثرياء 
مشينة ») ] (0) , 

وقال أبو بكر بن سهل التميمى : حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا نافع بن يزيد » عن عياش بن 
عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر » رضى اللّه عنه ٠»‏ أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله ثَلكِلةِ » فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ 
يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء 3 الذين إذا غابوا لم يفتقدوا » وإذا حضروا لم يعرفوا 3 قلوبهم 
اح اك اما م ار 
سرون لاسي لا عي اعد ا 
له لو أقسم على الله لأبره » لو قال : اللهم إنى أسألك الحنة لأعطاه الجنة ع ل 
شيئا » (4 . 


وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية ‏ عن الأعمش » عن سالم بن أبى 
الجعد قال : قال رسول الله يله : « إن من أمتى من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهما أو 


» فيه أبيين بن سفيان وهو ضعيف‎  : )715 /5( وقال الهيثمى فى المجمع‎ » )١198/١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) زيادة من ت 2 فا . 9) فى تا ف: «دلو». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0055) ١‏ مجمع البحرين » قال : « حدثئنا أحمد بن يحيى الحلوانى . حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء فذكر مثله ‏ ثم قال : لم يروه عن حفص إلا أسامة » » وله شاهد فى صحيح مسلم برقم (577؟) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

تنبيه : سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكذا الرواية بعده . 

(5) ورواه الترمذى فى السنن برقم(8615*) من طريق سيار عن جعفر بن سليمان به وقال:« هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه » 

(5) زيادة من ت ٠2‏ 1 . 

(0) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم(8) . 

(4) سقط الحديث من مخطوطة التواضع والخمول » ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (157”©) من طريق ابن أبى الدنيا . 


جضن الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( 1١9-15‏ ) 


فلس لم يعطه » ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها » ولو سأله )١(‏ الدنيا لم يعطه إياها » ولم يمنعها إياه 
لهوانه عليه » ذو طمرين لايؤبه له » لو أقسم على الله لأبره »؛ 9© . 

وَهِذا مرمل ل هذا الوئجه :. 

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جعفر بن سليمان » حدثنا عوف قال : قال أبو 
هريرة قال : قال رسول الله يكلةِ : « إن من ملوك الجنة كل (© أشعث أغبر ذى طمرين لا يوبّه له 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم » وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا » وإذا قالوا لم يُنصّت 
لهم. حوائج أحدهم تتجلجل فى صدره » لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم » (5). 

ال اوالقدتي عمو ين ماعن لزن بعائقة ة قال : قال عبد اللّه , بن المبارك : 


- 3 
ألا رب ذى طمْرين فى مَنْزْل غُداً زرابيه 1 تازه 
2 0# 
قد اطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه )2 


وروى - أيضا - من حديث عبّيد الله بن حر » عن على بن زيد » عن القاسم » عن أبى أمامة 
مرفوعا : « قال اللّه : من أغبط أوليائى عندى : مؤمن خفيف الحاذ .» ذو حظ من صلاة » أحسن 


عبادة ربه » وأطاعه فى السر . وكان غامضا فى الناس ٠»‏ لا يشار إليه بالأصابع . إن صبر على 
ذلك». قال : ثم تقد رسول اللّه بيده وقال : « عجلت منيته » وقل تراثه » وقلت بواكيه » 29 . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : أحب عباد الله ) إلى اللّه الغرباء . قيل : ومن الغرباء ؟ قال : 
الفرارون بدينهم » يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم 9 . 

وقال الفضيل , بن عياض : بلغنى أن اللّه تعالى 297 يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ؟ ألم 
أعطك ؟ ألم أسترك ؟ ألم 2٠‏ ؟ألم . . ؟ ألم أخمل ذكرك ؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا 
تعرف فافعل » وما عليك ألا يثنى عليك ٠‏ وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. 

وكان ابن محيريز يقول : اللهم إنى أسألك ذكرا خاملا . 

وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك » واجعلنى فى نفسى من 
أوضع خلقك » وعند الناس من أوسط خلقك . 

ثم قال )٠١(‏ : 

باب ما جاء فى الشهرة 

حدثنا أحمد بن عيسى المصرى . حدثنا ابن وهب » عن عمر بن الحارث وابن لهيعة » » عن يزيد 

ال الى حيبت عن مان بن .مهد ».عن الس عن سول الله كلق انه قال باحس افرئ عن 


. فى ت : « ولو سأل الله ؛‎ )١( 

(") التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم )١(‏ » وهو مرسل . 

9 فى تا . فاءأ: ١‏ من هوة. 

(5) ورواه ابن أبى الدنيا فى الأولياء برقم (9) عن الحسن مرسلاً بنحوه » وقد سقط هذا الحديث من ممخطوطة التواضع والخمول . 
(5) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم (5) . 

(1) التواضع والخمول برقم (11) وقد قال ابن حبان :إذا روى عبيد الله بين زحر عن على بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم». 
0) فى ! : « أحب العياد ) . 

() التواضع والخمول برقم )١15(‏ . 

(9)فىا ت 0 :1٠0‏ «عزوجل». )١(‏ ل ى ابن أبى الدنيا . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآياات (142-15) سس عم 


الشر ‏ إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه » وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم » (20 . 

وووق كله عن :إنسان بن التيلزك عق ان أن فدنقا. عو تفار عد الراعل الاحيى : 
عن عبد الواحد بن أبى كثير » عن جابر بن عبد الله مرفوعا » مثله 29 . 

وروى عن الحسن مرسلا نحوه 9) 2( فقيل للحسن . فإنه يشار إليك بالأصابع ؟ فقال : إنما المراد 
من يشار إليه فى دينه بالبدعة وفى دنياه بالفسق ©» . 

وعن على » رضى الله عنه » قال : لا تبدأ لأن تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر » وتعلم 
واكتم 2 واصمت تسلم 4 تسن لادان 0 وتغيظ الفجار ٠.‏ 

وقال إبراهيم بن أدهم » رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة . 

وقال أيوب : ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر بمكانه . 

وقال محمد بن العلاء : من أحب اللّه أحب ألا يعرفه الناس . 

وقال سماك بن سلمة : إياك وكثرة الأخلاء . 

وقال أبان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس 
إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

وقال : حدثنا على بن الجعد ٠‏ أخبرنا شعبة » عن عوف » عن أبى رجَاء قال : رأى طلحة قوما 
يمشون معه . فقال : ذباب طمع ٠»‏ وفراش النار . 

وقال ابن إدريس ٠‏ عن هارون بن عنترة 29 » عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبى إذ 
علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع . 

وقال حداف وريد : كنا إذا مررنا على المجلس 4 ومعنا أيوب 4 فسلم 4 ردوا ردا شديدا 3 
فكان ذلك يغمه . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر : كان أيوب يطيل قميصه ء فقيل له فى ذلك » فقال : إن الشهرة 
فيما مضى كانت فى طول القميص ٠‏ واليوم فى تشميره . واصطنع مرة نعلين على حذو نعلى النبى 
كه ٠‏ فلبسهما أياما ثم خلعهما » وقال : لم أر الناس يلبسونهما . 

وقال إبراهيم النخعى: لا تلبس من الثياب ما يشهر فى الفقهاء » ولا ما يزدريك السفهاء . 

وقال الثورى : كانوا يكرهون من الثياب الجياد » التى يشتهر بها » ويرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم . والثياب الرديئة التى يحتقر فيها » ويستذل دينه . 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )7١(‏ وفيه سنان بن سعد ضعيف . 
(؟) التواضع والخمول برقم )7”١(‏ وقال العراقى : 3 ليس معروفاً من حديث جابر إنما هو معروف من حديث أبى هريرة » . 
() التواضع والخمول برقم (775) . 


(5) التواضع والخمول برقم (5:*) . 
(5) فى | : 2 هارون بن أبى عشيرة »© . 


.)م ب .سس سي سس ل اللَْزْء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( )١9- 1١1‏ 


وحدثنا خالد بن خداش : حدثنا حماد » عن أبى حسنة - صاحب الزيادى ‏ قال : كنا عند 
أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية » فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق . 

وقال الحسن » رحمه الله : إن قوما جعلوا الكبر فى قلوبهم » والتواضع فى ثيابهم » فصاحب 
الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه ((2 » مالهم تفاقدوا . 

وفى بعض الأخبار أن موسى ٠‏ عليه السلام » قال لبنى إسرائيل : ما لكم تأتونى عليكم ثياب 
الرهبان » وقلوبكم قلوب الذئاب » البسوا ثياب الملوك » وألينوا قلوبكم بالخشية . 

فصل فى حسن الخلق 

قال أبو التياح » عن أنس ٠»‏ رضى الله عنه : كان رسول الله يَكِْةِ من أحسن الناس خلقا 9© . 

وعن عطاءءعن ابن عمر: قيل : يارسول اللّه » أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم حلقا)29 , 

وعن نوح بن عباد » عن ثابت » عن أنس مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات 
الآخرة وشرف النازل » وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد »49) . وعن 
سئان بن هارون » عن حميد » عن أنس مرفوعا : « ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»200 2 
وعن عائشة مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار » 0©. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد اللّه , بن إدريس » أخبرنى 
أبى وعمى » عن جدى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه اسثل رسول الله كله عن اكت يها لتحا الثائر 
الجنة» فقال: « تقوى الله وحسن الخلق» . وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال: « الأجوفان: 
الفم والفرج » © . 

وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله وَكيهِ » فجاءته الأعراب من كل مكان » فقالوا : 
يارسول الله » ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : « حسن الخلق » © . 

وقال يعلى بن تملك 217 . عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء ‏ يبلغ به قال : « ما[ من ] )٠١(‏ 
شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق 26 , وكذا رواه عطاء » عن أم الدرداء » يه 250 . 


وعن مسروق »© عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ) 2079, 
حدثنا عبد اللّه بن أبى بدر » حدثنا محمد بن عبيد 2١40‏ » عن محمد بن أبى سارة » عن الحسن 


. » المطرق بمطرقه‎ ١ : ! » فى ت‎ )١( 

(5) التواضع والخمول برقم 1577) . 

() التواضع والخمول برقم )١١15(‏ . 

(5) التواضع والخمول برقم .)١14(‏ 

(5) التواضع والخمول برقم )١179(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١115(‏ . 

0 التواضع والخمول برقم )١10(‏ . 

(8) التواضع والخمول برقم )١9/1(‏ . 

(9) فى ت عأ »ف »ه: « سماك » والصواب ماائبتناه من كتب الرجال . )٠١(‏ زيادة من أ . 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١9/9(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١09/5(‏ . 

. فى ت ء ف : « عنين 4 ء وفى أ : « عيسى » والصواب ما أثبتناه من التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكتب الرجال‎ )١4( 


نا 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات )١91-15(‏ 


ابن على قال : قال رسول الله يَللِيّ : « إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق » كما 
يعطى المجاهد فى سبيل اللّه 34 يغدو عليه الأجر ويروح »(2© . 
وعن مكحول») عن أبى تعلبة مرفوعا:(إن أحبكم إلى وأقربكم منى مح مجلساً ٠‏ أحاسنكم 
أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى منزلا فى الجنة مساويكم أخلاقاء الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون » 9) . 
رع الى مني ل الاي لكر مل م : « ألا أخبركم بأكملكم إيمانا » 
عمسم 0 2 الود أكنافا » الذين يؤلفون ويألفون ال 
علد : عر ل 
وعن عبد اللّه بن غالب الحدانى » عن أبى سعيد مرفوعا : « خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : 
البخل » وسوء الخلق 98)» وقال ميموث بن مهران + عن رسول الله 26 : « ما من ذنب أعظم 
عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع فى آخر »2 (© . 
حركنا عن نبو اللعن > حلثنا آنو العيرة الاحمى + خدثنا هد الرخيق يخ إسحاق: عن رخل 
من قريش قال : قال رسول الله يل : « مامن ذُنْب أعظم عند اللّه من سوء الخلق ؛ إن الخلق 
الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد »وإن الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل 
الع 2700 , 
وقال عبد اللّه , بن إدريس » عن أبيه » عن جده » عن أبى هريرة مرفوعا : « إنكم لا تَسَعون 
الناس بأموالكم ( ولكن سيم متكم سيط وجوه وحس لا خحلق 00 ”م 
وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 
فصل فى ذم الكبر 
قال علقمة » عن ابن مسعود ‏ رفعه ‏ : « لا يدخل الجنة مَنْ فى قلبه (9» مثقال حبة من كبر » 
م يا واي ا ا 
تقال ذزة عه كر ا 0 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا أبو معاوية» عن عمر بن راشد»ء عن إياس بن سلمة» عن أبيه 
مرفوعا: «لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند اللّه من الجبارين» فيصيبه ما أصابهم من العذاب)219. 
وقال مالك بن ديئار : ركب سليمان بن داود » عليهما 2١4(‏ السلام ؛ ذات يوم البساط فى مائتى 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )١175(‏ 
(5) التواضع والخمول برقم )١97(‏ . 
(9) التواضع والخمول برقم )١74(‏ . 
(5) التواضع والخمول برقم )١4-0(‏ 
(5) التواضع والخمول برقم (185) . 
(5) التواضع والخمول برقم )١18(‏ . 
(0) التواضع والخمول برقم )١85(‏ . 
(4) التواضع والخمول برقم )١40(‏ . 
(9) فى تا2 قاءأ: ١‏ ذرة؛). (١٠)فى‏ فاء1أ: «١‏ ذرة» 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١95(‏ . 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )١95(‏ . 


(1) التواضم والخمول برقم (198) . 
)١4(‏ فى ت : ١‏ عليه ») . 


ددن 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات 150 )١9-‏ 


ألف من الإنس ٠‏ ومائتى ألف من الجن . فَرفع حتى سمع تسبيح الملائكة فى السماء » ثم خفضوه 
حتى مست قدمه ماء البحر » فسمعوا صوتا لوكان فى قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر خسف به أبعد 
مما رفع . 

حدثنا أبو خيئمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمةءعن ثابت»عن أنس قال : كان أبو بكر 
يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا يقر لفسةء يقول: خرع بهن معترى البول مرتين 0" 
/ وقال الشعبى : من قتل اثنين فهو جبار » ثم تلا : (١‏ أتريد أن تقتلبي كما قت نفسا بالأمس إن 
تريد إلا أن تَكُون بارا في الأَرْض 4 [القصص وقال الحسن :عجبا لابن آدم» يغسل الخرء بيده فى 
اليوم مرتين ثم يتكبر ! يعارض جبار السموات. قال : حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 0 
على بن الحسن»عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث .ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن دم 2170 

وقال الحسن» عن يحيى ٠»‏ عن أبى قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قَرَحَه ومَلّحه. 

وقال محمد بن الحسين بن على - من ولد على رضى الله عنه ‏ : ما دتخل قلبّ رجل شىء من 
كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد : ليس مع السجود كبر » ولا مع التوحيد نفاق . 

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال فى مشيته » وذلك قبل أن يستخلف ٠»‏ فطعنه 
طاوس فى جنبه بأصبعه » وقال :ليس هذا شأن 9©) من فى بطنه خرء ؟ . فقال له كالمعتزر إليه يا عم» 
لقد ضرب كل عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا (؟» هذه المشية . 

فصل فى الاختيال 

عن أبى ليلى » عن ابن بريدة » عن أبيه مرفوعا : من جَر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » 0©. 

ورواه عن إسحاق بن إسماعيل » عن سفيان » عن زيد بن أسلم .عن ابن عمر مرفوعا مثله0©). 

وحدثنا محمد بن بكار » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزنّاد » عن أبيه » عن الأعرج » » عن أبى 
هريرة مرفوعاً : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره »7©.و «بينما رجل يتبختر فى برديه » 
أعجبته نفسه » خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة مة؟ (48) , 

وروى الزهرى عن سالم » عن أبيه : « بينما رجل . . . » إلى آخره (8 


ألم تروا أن الله سَخر لككم ما في السّموات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهِرة 


سك اس ع م هم 


ل ل ان 


٠٠( التواضع والخمول برقم‎ )١( 

(؟) التواضع والخمول برقم 0 : 

9) فى فاء أ : « مشى »© . (5) فى ف »ء أ : « يتعلمون ؛ . 
(5) التواضع والخمول برقم (7178) . 

(1) التواضع والخمول برقم (99؟) . 

0 التواضع والخمول برقم (775) . 

(8) التواضع والخمول برقم (7757). 

(1) التواضع والخمول برقم (7375) . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآياات 700 75) سس #88 
اّبعوا ما أنزل الله قَالُوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كَانَ الشيطان يدعوهم إلَى عذّاب 
السعير 69 4 . 

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة » بأنه سخر لهم ما فى السموات من 
نجوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله إياها 
لهم سقفا محفوظا » وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار . وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزاحة الشبه والعلل » ثم مع هذا كله ما 
آمن الناس كلهم » بل منهم من يجادل فى اللّه » أى : فى توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته فى 
لديز عنم ولاه مرك من مده طمتوفيفة وكات مالوز مخ ١‏ أرلهدا فال مالي : ومن 
الئاس من يجادل في الله بير علْم ولا هدى ولا كتّاب منير» أى : مبين يضىء . ( وإذا قيل لهم) أى : 
لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله ٠:‏ انّبعوا ما أنزل الله4 أى : على رسوله من الشرائع المطهرة» ( قَلُوا 
بل نع ما وَجَدنا عليه آباءنا 4 أى : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين » قال الله ٠:‏ أو لو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يَهعَدُونَ » [ البقرة : ١7٠١‏ ] أى :نا كم أيها الختحون ,بصنم 
آبائهم . أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال : « أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عَذَابِ السعير 4 . 


2 ٠ 13 


ومن يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن فَقَد استمسك بالعروة الْونقَئ وإلى الله عاقبَة 
الأمور 9 ومن كَمَرَ قلا يحزنك كفره إِلَينا مرجعهم فددبئهم بمَا عَملُوا إن الله علي بات 

و مى## 8ن 2ه ويه وله 2 دع 2 
الصدور 05 نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلئ عذاب غليظ 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله » أى : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؛ 
ولهذا قال, :( وهو محسن» أى : فى عمله » باتباع ما به أمر » وترك ما عنه زجراء «فقد استمسك 
بالعروة الوثقي 4 أى : فقد أخذ موثقا من الله متينآ أنه لا يعذبه » ل وَإِلَى اللّه عاقب الأمور . ومن كفر 
فلا يحزنك كفره » أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وبما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ 


فيهم » إلى اللّه مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى : فيجزيهم عليه إن الله ليم بذات الصدورٍ» , 
ا : 


ثم قال نمتّعهم قليلا4 أى : فى الدنيا , ظِثُمَضطَرَهم © أى : نلجئهم ( إلى عذاب غليظ » 
أئئْ م د ل ري ا ( إن الذين يفترون عَلَى اللّه الكذب لا يفلحون. 


متاع في الدنيا ثم ينا مرجعهم ثم نديقهم الْعَدَاب الشّديد بما كَانُوا يكفرون4 [يونس:19, 0 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون (2 للّه ما في السّموات والأرض إن اللّه هو الْغني الحميد 69 4 


سسسب سن تست ازع السادسس - سؤزة لقمان : الآيات (8:276؟) 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن اللّه خالق السموات والأرض » 
وحده لا شريك له 2 ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها لق له وملك له ؟ ولهذا قال ١:‏ ولئن 
سألتهم من خَلَق السّموات والأرض ليون الله قل اْحمَد للّه4 [أى :إذْ قامت عليكم الحجة باعترافكم](2؛ 
( بل أكترهم لا يعلمون) . 

ثم قال :< لله ما في السّموَات والأرْض » أى : هو خلقه وملكه »9« إن الله هو الْغِي الْحميد © أى: 
الغنى عما سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع ما خلق » له الحمد فى السموات والاأرض 
على ما خلق وشرع » وهو المحمود فى الأمور كلها. 


سومماير دمن 2م 


12 ولو أنّما في الأرض من شجرة أَقْلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات اللّه إن اللّهَ عزيز حكيم 09 ما حَلْقَكُم ولا بعكم إِلذّ كنفس واحدة إِنّ الله سميع 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة 
ا ع ب ا سيا ل ا ا ل 
« لا أحصى ثنا ء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك © فقال تعالى ٠:‏ ولو أَنَمَا في الأرض من شجرة, 
أقْلام والبحر-يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله [ أى : ولو أن جميع أشجار الأرض 
جعلت أقلاما » وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر ] (5) معه » فكتبت بها كلمات اللّه الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » وتَفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 

وإنما ذكرت « السبعة » على وجه اللمبالغة » ولم يرد الحصر ولا [ أن ] 9) ثم سبعة أبحر موجودة 
تحيط بالعالم » كما يقوله من تلقاء من كلدم الا سرائيلين التي لا تصدق ولا كدت بل كما قال 
تعالى فى الآية الآخرى ٠‏ قل لو كان البَحْر مدادا لكَلمات ربَي لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربِي ولو 
جتنا بمثله مددا 4 [ الكهف : ٠١9‏ ] » فليس المراد بقوله : 8 بمثله » آخر فقط ٠‏ بل بمثله ثم بمثله ثم 
بمثله » ثم هلم جرا ؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته . 

وقال الحسن البصرى : لو جعل شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مدادا » وقال اللّه : 
من أمرى كذا » ومن أمرى كذا » لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام . 

وقال قتادة : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد ٠‏ فقال اللّه تعالى : « ولو أَنّمَا في 
الأرضٍ من شجرة أقْلام 4 أى : لو كان شجر الأرض أقلاما » ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد 
عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . 


.أ1٠اف‎ 2 زيادة من ت‎ )١( 
5 [1 ٠١ زه "") زيادة من ت » ف‎ 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيتان (579: 80-2 )مش 888 


وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة من ماء البحور كلها » وقد 
أنزل الله ذلك : 8 ولو أَنمَا في الأرض من شجرة أَقُلام 4 الآية . 

يقول : لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات اللّه والأشجار كلها أقلاما 2 لا نكسرت الأقلام 03 وفنى 
ماء البحر » وبقيت . كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره » ولا 
يئنى عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه . إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود » قال ابن إسحاق : حدثنى ابن أبى محمد » عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة ؛ عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله عَللِلْدِ بالمدينة :يا محمد 
أرأيت قولك : ( وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا4 ؟ [الإسراء : 86 ] » إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله تَليةِ: « كلا » . فقالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ 
فقال رسول الله عَللِلٍَ : ١‏ إنها فى علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم » .وأنزل الله فيما 
سألوه عنه من ذلك: «١‏ ولو أَنمَا في الأرض من شجرة أَفلام 4 الآية . 

وهكذا روى عن عكرمة » وعطاء بن يسار . وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية لا مكية » 
والمشهور أنها مكية ٠‏ والله © أعلم . 

وقوله 00 إن الله عزيز حكيم 4 أى : عزيز قد عزّ كل شىء وقهره وغلبه » فلا مانع لما أراد ولا 
وااعا ار بد و حلم الى انا رارز والواترالة وام الفط وسرعة وي ورور 

وقوله :ل( ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفْس واحدة » أى : ما خَلّقَ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة [ خلق ] 259 نفس واحدة ١‏ الجميع هين عليه وؤإِنَّمَا أمره إذا أراد شيئا أن 
يقرل له كن فيكون 4 [يس : 8١‏ ] وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» [ القمر: 50 ]أى ا 
يأمر بالشىء إلا مرة واحدة 2 فيكون ذلك الشىء ء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده فق ٠.‏ فَإِنَمَا هي زجرة 
واحدة .فا هم بالساهرة) [ التارعات : 215 14 ] . 

وقوله ٠:‏ إن الله سميع بُصير » أى : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس واتحدة كذلك. قدرتة علبهم كقدرته علي ثفن .واحدة + نولهذا: قال : « ما خلقكم ولا بعنكم 
إلا كنفس واحدة [ إن الله سمِيع بصي ] 9» » . 


اطي قن 2 ل اع وس ساس ب بخ 


ألم تر أن لله يولح ليل في لتهارِويُولجالنهَارَ في اليل وَسَخر الس والَم كل 
يَجري إلئ أجل مسمى وأَنَ الله بما تَعمَلُونَ حَبير 69 ذلك بأَنَ الله هو الحق وَأَنَ ما يُدعونَ 
من دونه الباطل وأَنّ الله هو الْعلى الْكبِيرٌ 69 4 . 


يخبر تعالى أنه :9( يولج اللّيل في التهار 4 بمعنى :يأخذ منه فى النهار » فيطول ذلك ويقصر هذاء 


6 فالله © . (0) زيادة من ت 2 ف0 2 أ. 5 فى تا ء فاء أ : « وتوكيله‎ ١ : فى تء ف‎ )١( 
. » الآية‎ ١ 1أ» وفى ه:‎ ٠ زيادة من تاء فا‎ )5( 


6 تر ا لوغ السناديى ن لنويزة لفان + لان 7215310 


وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية » ثم يسرع فى النقص فيطول الليل ويقصر النهار . 
وهذا يكون فى الشتاء 8٠‏ وَسَحَر الشّمس والقمر كل يُجَري إلئ أجل مُسَمَى » قيل : إلى غاية محدودة . 
وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح » ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر » رضى الله 
عنه » الذى فى الصحيحين : أن رسول الله كَكِيَةّ قال : « يا أبا ذر » أتدرى أين تذهب هذه 
التتحيل؟2:قلت::* "الله ووسؤله أعلم + قال :9 فإنها تذعي يتيده تحت العرض 4 ثم تنكاذة رنها 
فيوشك أن يقال لها : ارجعى من حيث جئت »© (2 . 


مره 


وقال ابن أبى الحاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنا يحيى بن أيوب » عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبى رباح 2 » عن ابن عباس أنه قال : الشمس بمنزلة الساقية » تجرى بالنهار فى السماء 
فى فلكها . فإذا غربت جرت بالليل فى فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها » قال : و 
القمر . إسناده صحيح . 

قر 4 0 ٠‏ كقوله : « أَلَم تعلّم أن اله عَم ما في السسّمَاء 20 والأرْض » 
[ الحج : ] . ومعنى هذا : أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء ٠‏ كقوله : < الله الذي خَلَق 
ا ا ا ل 
شيء علْما 4 [ الطلاق ل" 

وقوله : « ذلك بأن الله هو الحق وأَنَ ما يَدْعونَ من دونه البَاطل » أى : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا 
بها على أنه الحق » أى : الموجود الحق . الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه الغنى عما 
سواه» ركل شين ققير ليه 81004 كل 10 61 لي التموات والارمن الجميع خلقه وعبيده » لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذَّرَة إلا بإذنه » ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن 
ذلك ؛ ولهذا قال :( ذلك بأَنَ الله هو الحق وَأَنّ ما يدعون من دونه الباطل وأَنَ اللّهِ هو العلي الكبير © أى : 
العلى : الذى لا أعلى منه » الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء » فكل »2 شىء خاضع حقير بالنسبة 
إليه . 


ألم تر أن الفلك تجري في البْحر بنعمت الله ليرِيكُم من آياته إن في ذلك لآياتٍ 
َكل صبار شكور 09 وإِذا عَشيْهُم مُوْجٍ كَالظدل دعو الله مخلصين لَهُ الدين فَلَما َجَاهم إِلَى 
بن ل رابسم بنرا عقر طررها» . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (4401) وصحيح مسلم برقم (1959) . 
)١(‏ فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » . 


(©) فى ت : « السموات 4 وهو خطأ . 
(:) فىلات : ١‏ من 2 . (05) فى ت . ف : « وكل © . 
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يخبر تعالى آنه هو الدع بن لبر لتر فيه القللة باقر + ذا بلطفه وتسغيره 6 فإنه لول 
ما جعل فى الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال : « ليريكم من آياته 4 أى : من 
قدرتهء « إن في ذلك لآيات لكل صبَّارٍ شَكُور » أى : صبار فى الضراء » شكور فى الرخاء . 

ثم قال :ل( وإذا عشيهم مُوج كالظدّل » أى : كالجبال والغمام 2 ( دعا الله مخلصين لَه الدذين » , 
كما قال تعالى :ل( وإذا مُسكم الضر في البَحْرٍ صل من دعن إلا ياه 4 [ الإسراء : 517] » وقال:<« فَإِذَا 
ركبوا في الْفلّك دعوا الله مُخْلصِينَ لَه الدذين » [ الستكيوت :56 ]. 

ثم قال :9 لم نَجَاهُمْ إلى ابر فمنهُم مقتصد #* قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا 
بالجاحد » كما قال تعالى : ١‏ فَلَمًا نجاهم إلى الْبَر إذَا هم يشركون 4 [ العنكبوت : 50 ] . 

وقال ابن زيد : هو المتوسط فى العمل . 

وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله :« فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات 4 [ فاطر : ”” ] » فالمقتصد ههنا هو : المتوسط فى العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا 
أيضا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و الأمور العظام والآيات الباهرات فى 
البحر » ثم بعد ما أنعم اللّه عليه من الخلاص ٠‏ كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب 
فى العبادة » والمبادرة إلى اخيرات ل بريه داك كا وميعمر لاله تست الله اكلم 

وقول : < وما يجحد بآياننا إلا كل حَتَارٍ كفو ر» :لكان + هو الندان كاله مصامن م ودين : 
وقتادة » ومالك عن )١(‏ زيل د بن أسلم » وهو الذى كلما عاهد نقض عهده , والخَيْر : أنّم الغدر 
ابه ان قال عور اع رب 

وَإنسّك لو رآيت أبا عْمَير 2 ملأت يَديِكَ من غتدر وَحَتْر 9) 
وقوله : « كفور 4 أى : جحود للنعم لا يشكرها » بل يتناساها ولا يذكرها . 


يا أيها الناس اتَقوا ربكم وَاحْشوا يوما لأ يجزِي والد عن ولّده ولا موود هو جَازِ عن 
والده شيئا إن وعد اللّه حق قَلا تعْرَتَكُم الْحيَاةٌ الدنيًا ولا يعرتَكُم باللّه اروز 69 4 . 


صم 


يقرل تعالىي منذرا للناس يوم المعاد 4 وآمرا لهم بتقواه والخوف منه» والخشية من يوم القيامة حيث 
ل( لأ يجي والد عن ولّده 4 أى : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء 


والده بنفسه لم يتقبل منه. 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : « فلا تغرتكم الحياة الدنيا 4 1 أى : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن 
الدار الآخرة ] © , « ولا يَغْرَنّكُم بالله الْغرور » يعنى : الشيطان . قاله ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك ٠»‏ وقتادة . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه » وليس من ذلك شىء بل كما قال تعالى : 


(١)فى!:«دو»ع.‏ 
(0 البيت فى تفسير الطبرى /”١(‏ 05) . (*) زيادة من ت » فاء أ : 


ااوعا يل ل ل ل ل سلس القع" اناوس ب سوززة لقان :' الآية (8؟) 


د ىس هن دل دن 


( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 4 1 النساء : ١03‏ ]. 

قال وهب بن منبه : قال عزير » عليه السلام : لما رأيت بلاء قومى اشتد حزنى وكثر همى » 
وأرق نومى » فضرعت (2 إلى ربى وصليت وصمت فأنا فى ذلك أتضرع أبكى إذ أتانى الملك فقلت 
له : أخبرنى هل تشفع أرواح المصدقين (2 للظلمة » أو الآباء لأبنائهم ؟ قال : إن القيامة فيها 9) 
فصل القضاء وملك ظاهر » ليس فيه رخصة » لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن » ولا يؤخذ فيه 
ا ل ل ا ل 0 
ولا يحزن لحزنه » ولا أحد يرحمه » كل مشة مشقق على اثقتية .بولا يوتهة إتتمان عن إنساة + كل يهم 
همه ويبكىٍ عوله » ويحمل اوووة واو يجمل زرو معة عيوة واه أبى حاتم . 


سم أسضاه سه دان سم 


2 إن الله عنده علّم الساعة ويترّل الْغيث وَيَعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 


2 سس اس 


تكسب غَدَا وما دري نفس بأَي أرض تموت إن الله عليم خبير 69 4 . 


هذه مفاتيح الغيب التى استأثر الله تعالى بعلمهاء »فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم 
وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب لا يُجِليهًا لوقتها إلا هو» [ الأعراف :لاماا]ء 
وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملاتكة الموكلون بذلك ومن شاء الله 
ع ل م د ما يريد أن يخلقه [ الله ] 20 تعالى سواه » ولكن إذا أمر 
بكونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله من ٠‏ خخلقه . 
و ل د ور ندري نش بأو انارت كال 
بلدها أو غيره من أى بلاد الله كان » لاعلم لأحد بذلك . هذه شبيهة بقوله تعالى : « وعنده مقاتح 
الْغَيب لا يَعَلَمهًا إلا هو 4 الآية [ الأنعام ا ل ا 
الغيب . 

ل ل ا ال 
سمعت أبى - بريدة -7 '"» يقول : سمعت رسول الله يك يقول لحن ل يعلميين إلا اللاغر وجل 
١‏ إن الله عنده عم السّاعة يرل الَْيْث ويعلم ما في الأرْحَام ما تَدرِي نفس مَذَا كسب غَدا وما دري نفس 
بأي أَرْض تَمُوت إن الله عليم حير 4 » 00 . 

هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجوه . 

حديث ابن عمر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن ديثار ,, 
عن ابن عمر 9 قال : قال رسول الله ( يَكِهِ : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : 8 إن 
الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما فى الأرحَام وما تدري نفس مَّاذَا د تكسب غَدا وما تدري نفس بأي 


.» وتضرعت 6 (0) فى ت ء ف : « الصديقين » . (9) فى تاء ف ء أ : 7 إن يوم القيامة فيه‎ ١ : فى ف‎ )١( 

(5) فى ت ١‏ ولا يهتم بهم أحد ؟ . (0) زيادة من ت ٠2‏ ف20أ. (5) فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده عن بريدة » 
(/7) المسند (6/ 767) وقال الهيثمى فى المجمع (0/ )4٠‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » 

(8) فى ت : ١‏ وروى البخارى عن عبد الله بن عمر » . (9) فىا ت : « النبى »© . 
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انفرد بإخراجه البخارى فرواه فى « كتاب الاستسقاء ») من صحيحه » عن محمد بن يوسف 
الفريابى » عن سفيان بن سعيد الثورى ٠»‏ به 220 . ورواه فى التفسير من وجه آخر فقال : 

حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنا ابن وهب ٠‏ حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
م رن : قال رسول الله ككل : « مفاتيح الغيب خمس © . ثم 

: ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما في الأرْحَام 4 . انفرد به أيضا © . 

م ا ل ل نه سمع أباه يحدث ٠‏ عنٍ ابن 

1 عن النبى كد قال : ١‏ أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس :له إن الله عنده علم الساعة ويترّل 
ال ل ا 1 
خبير # )00 , 

[حديث ابن مسعود ؛ رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنى 
عمرو بن مرة » عن عبد اللّه بن ن سلمة قال : قال عبد الله (» : أوتي نبيكم كَل مفاتيح كل شيء غير 
خمسٍ (٠‏ إن ال عنده عل الساعة ليث وعم ما في ارام وما تاي نفس ماذا سب غدا وما 
تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4 ] © 0) ٠:‏ 

وكذا رواه عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » به . وزاد فى آخره : قال: 
قلت له : أنت سمعته من عبد الله ؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة ©. 

ورواه أيضا عن وكيع » عن مسعر » عن عمرو بن مرة به © . 

وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السان ولم يخرجوه . 

حديث أبى هريرة : قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق » عن جرير » عن أبى 
خيان + عن أبى زرعة + عن أبى هزيرة .رضن الله عه (8) + ان رسول الله كلل كان يوا باررا 
للناس » إذ أتاه رجل يمشى ٠»‏ فقال : يا رسول اللّه » ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول اللّه » ما الإسلام ؟ قال : 
«الإسلام :أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتى الزكاة المفروضة » وتصوم 
رمضان». فقال : يا رسول الله » ما الإحسان ؟ قال :.« الإحسان: التي ا كاك ترق وا لم 
تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائلء ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتّهًا » فذاك من أشراطها . وإذا كان الحفاة 


(0) المسند (7/ 5؟) وصحيح البخارى برقم (ه"*١٠١)‏ . 

(1) صحيح البخارى برقم (43917) . 

(5) المسند (5/ 46) . 

(:) فى ت : « وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال » 5 
(0) زيادة من ف ٠‏ أ. 

50 المسند (887/1) 

(0) المسند (57"8/1) . 

. )846 /١( المسند‎ )6( 

(9) فى ت : « وروى البخارى » . 
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العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن (2 إلا الله : < إن الله عنده علّم 
الساعة ويتزّل الغيث ويعلّم ما في الأرحَام .... 4 » . ثم انصرف الرجل فقال : ١‏ ردوه عَلَىَ » . فأخذوا 
زو للع قرو ااا يقار ٠١8‏ بها جيل ووز باد لعل انام لمعي 10 

ورواه البخارى أيضا فى ١‏ كتاب الإيمان » » ومسلم من طرق ٠»‏ عن أبى حيان » به 9)© . وقد 
تكلمنا عليه فى أول شرح البخارى . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى ذلك بطولهء 
وهو من أفراد مسلم 297 . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا عبد الحميد » حدثنا شهر » 
حدثنا عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » قال : جلس رسول الله يكل مجلسا له » فأتاه جبريل 
مع د ا او يس اي د ع لم ل لجن الو ا 
[حدثنى ] 22 ما الإسلام ؟ قال رسول الله كله : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل » 
وتشهد أن ل إله إلا الله طلم لا قرر ياك له ٠‏ وأن محطمنا عدة ورسولة ».+ قال ؛ +فإةا ثعلت ذلك 
فقد أسلمت ؟ قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ الإيمان: أن تؤمن باللّه » واليوم الآخر » والملائكة » والكتاب » والنبيين » وتؤمن بالموت » 
وبالحياة بعد الموت ٠»‏ وتؤمن بالجنة والنار » والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله خيره وشره 4 . 
قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : ١‏ إذا © فعلت ذلك فقد آمنت »© .قال : يا رسول اللّه » 
حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله تَلِيةِ : « الإحسان: أن تعمل لله كأنك تراه » فإن كنت لا تراه 
فإنه يراك ». قال : يا رسول الله » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله كَِ : « سبحان الله . فى 
خمس لا يعلمهن إلا هو (0) : < إن الله عنده علّم الساعة وينَزل الغيث ويعلم ما في الْأرحَام وما تَدري 
نفس مَاذًا تكسب غَدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير4 » ولكن إن شئت حدثتك 
تعالي لها دود الله 310 قال : أجل » يا رسول الله » فحدثنى . قال رسول الله كله : « إذا 
رأيت الأمّة ولدت ربتها - أو : ربها - ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون فى البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . قال : يا رسول اللّه » 
ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب »© ] (09 2١(‏ . 


حديث غريب »2 ولم يخرجوه 

حديث رجل من بنى عامر : روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
منصور » عن ربعى بن حراش » عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استأذن على النبى كك فقال : أألج ؟ 
فقال النبى كل لخادمه ١:‏ اخرجى إليه » فإنه لا يحسن الاستئذان فقولى له : فليقل : ١‏ السلام 
عليكم » أأدخل ؟ » قال “سيقت يقول:ذللك ؛ فقلت : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال : ١‏ لم آتكم إلا بخير » أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له » وأن 


. » لا يعلمهم‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. 2 صحيح البخارى برقم (/الاباع‎ )1( 


(5) صحيح البخارى برقم (00) وصحيح مسلم برقم (9) . 


(5) صحيح مسلم برقم (8) . 
(0) فى فاء أ : « بين يديه 6 . (0) زيادة من ت . فاء أء والمسند ‏ 0) فى ف : ١‏ فإذا 4 . 
«6) فى 1 : ١‏ الله » . (9) زيادة من تاء ف »ء أ» والمسند 


. "18/1١١ المسند‎ )٠١١( 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآية (5 08 سس 88ب 


تدعوا اللات والعزى ٠»‏ وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراً » 
وأن تحجوا البيت ٠‏ وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم » . قال : فقال : فهل 
بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : 3 قد علم الله عز وجل خيراً » وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل 556 (١:‏ إن الله عنده علم الّاعة ويتزل الغيث وعم ما في الأرحام وما تدري نفس 
َاذَا تسب غَدا وما تَدري نفس بأي أَرْض تموت إن الله عليم حَبير 4 (21. وهذا إسناد صحيح . 
وقال ابن أبى تجيح :عن مجاهد : جاء رجل .من :أهل البادية فقال : إن امرأتى حبلى » 
فأخيرنى ما تلد ؟ وبلادنا ديه » فأخيرنى متى يتزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت" فأخيرنى متى 
أموت ؟ فأنزل الله عز وجل ١:‏ إن الله عنده علم الساعة [ ويتزّل الْغَيثْ ] 29 4 » إلى قوله : < إن الله 
عليم خبير 4 . قال مجاهد : وهى () مفاتيح الغيب التى قال اللّه تعالى : ل وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلَمًَا إلا هو 4 [ الأنعام : 54 ] .رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 
وقال الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : من حدثك أنه يعلم 
ما فى غد فقد كذب » ثم قرأت : ا وما تدري نفس مَّاذًا تسب غَدا 4 ©) . 
وقوله : ( وما تَدرِي نفس بأي أرض توت » : قال قتادة : أشياء استأثر اللّه بهن . فلم يطلع 
عليهن ملكا مقرب » ولا نبيا مرسلا : ط إن الل عنده علْم الساعة 4 ٠‏ فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى أى شهر » أو ليل أو نهار » « وِينَزْل الَْيْثْ 4 . فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث ٠‏ ليلا أو نهارا » ط ويعلّم ما في الأرحام > 4 » فلا يعلم أحد ما فى الأرحام » أذكر أم أنثى» 
أحمر أو أسود » وماهو ٠‏ وما تَدرِي نفس مَاذَا كسب غَدا 4 2 اتيرام ان 2 ولا تدزى يااإبن ادم 
متى تموت ؟ لعلك الميت غدا » لعلك المصاب غدا » ( وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 ليس أحد 
من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض » أفى بحر أم بر » أو سهل أو جبل ؟ 
وقد جاء فى الحديث : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » » فقال الحافظ 
أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير » فى مسند أسامة بن زيد : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمّرءعن أيوب»عن أبى المليح»عن 
أسامة(22 بن زيد قال : قال رسول الله كيِيّةِ : « ما جعل الله ميتّة 7» عبد بأرض إلا جعل له فيها 
حاجة » © , 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو داود الحَقَّرى » عن 


. المسند (ه/58”)‎ )١( 

(0) زيادة من ت ) ف00٠أ.‏ فىأ: دوهن ؟؛. 
(5) تفسير الطبرى )55/51١(‏ . 

(5) فى ت : « فروى أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير فى مسند أسامة »© . 
(5) فى تا . فاء أ : « منية 4 


(9) المعجم الكبير (178/1) وقال 0 فى المجمع (197/17) » « ورجاله رجال الصحيح؟ وفيها: « منية » بدل : ١‏ ميتة 


88م حم ا و حت نح تج لد كني اانققة القادن :ات ستورة لقمان :1 الآية 20 27 
سفيان © غن أبى إسحاق ٠‏ عن مطر بن عكامس قال : قال رسول الله ككل ©١(‏ : 3 إذا قضئ الله 
ميتة عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » . 

وهكذا رواه الترمذى فى « القدر ؛ » من حديث سفيان الثورى ٠»‏ به 2©0 . ثم قال : 1 حسن 


غريب » ولا يعرف لمطر عن النبى يَلِْةّ غير هذا الحديث .وقد رواه أبو داود فى ١‏ المراسيل » 9) , 
فالله أعلم . 
عزة*» قال : قال رسول الله كَلةٌ : « إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : 
بها حاجة » . 

وابو هذ هذاهود؛ يار يواه الله بويقال : ان عند الهذلن.. 

ارا بر لوكا اس 1و وض و ا 

ا ا 0 0 

لإذا أراد اللّه قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » فلم ينته حتى يقدمها )ي . ثم قرأ رسول الله 
عَكِلة : ل( إن الله عنده علّم الساعة ويَزْل الث ويعلَم ما في الأرحام وما تَدرِي نفس مَاذَا كسب غدا وما 
تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4 9 . 

حديث آخر : قال اناقل الى بكر ليوات ونا عمد زو كانت المسدرى ومحمة بق بحن 
القطّعى قالا : حدثنا عمّر بن على » حدثنا إسماعيل » عن قيس ٠‏ عن عبد الله قال : قال رسول 
الله يك : « إذا أراد اللّه قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة » .ثم قال البزار : وهذا الحديث لا 
نعلم أحداً يرفعه إلا عمّر بن على الْقَدْمى (00© .وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى سليمان بن أبى 
مسيح(١١)‏ قال : أنشدنى محمد بن الحكم لأعشى همدان 5 


فحنا تبسروة مغ كان بحت كليئة مسوى حشوط غََداةَ لين مع خرق 


)١(‏ فى ت : لاروى عبد اللّه ب 


ا 


مده 


وكسكل مي أن 0 يخطئه 


وقل ذلك من زاد ام سيق ِ 
إلى منيتعه سيار فى عَتَق 017 
معتل بأعالسيل وحور اميق 


شح كه طابفجا ببق 


بن الإمام أحمد بإسناده أن رسول الله كلِْدِ قال » . 

(1) زوائد المسند (//777) وسفن الترمذى برقم (5145) . 

() لم أجده فى المطبوع من المراسيل . 

(5) فى ت : « وروى الإمام أحمد » . (0) فى أ : ١‏ عن أبى عزة الهذلى » . 

0) المسند (479/5) وسان الترمذى برقم 05١185370‏ . 

(4) ريادة من ت » 1 

(9) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (7554) « 
صهيب متروك . 

. من طريق محمد بن خالد الوهبى .عن إسماعيل بن أبى خالد بنحوه‎ )7737/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ ١ 

(١١)فى‏ تا )فا ء)أ: 2« شيخ؛). ١١)فىات‏ : « يسير فى غلق 4 . 


» فى ف : « بشار‎ )١( 


مجمع البحرين © من طريق عباد بن صهيب. عن عبيد الله ب بن أبى حميد به» وعباد ابن 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآية (75) كن 


أورده الحافظ ابن عساكر » رحمه الله » فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (© , 
وهو أعشى هَمدَان » وكان الشعبى زوج أخته » وهو مَرَوّج بأخت الشعبى أيضا » وقد كان ممن طلب 
العلم وتَفَقّه » ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به . 

وقد رواه ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمّر بن شبّة » كلاهما عن عمر بن على () مرفوعا : 
«إذا كان أجل أحدكم بأرض أوَبتَه © إليها حاجة » فإذا بلغ أقصى أثره (» » قبضه الله عز وجل » 
فتقول الأرض يوم القيامة : رب » هذا ما أودعتنى » © . 


قال الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن أيوب » عن 
أبى المليح » عن أسامة أن رسول الله كَكِلْهِ قال : « ما جعل الله منية عبد بأرض » إلا جعل له إليها 
حاجة ) 0) , 


[ آخر تفسير سورة « لقمان » والحمد لله رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ] © 


. لم أجد الأبيات فيما بين يدى من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور‎ )١( 

(0) فى تا2 ف : 3 عكرمة #4 . 

(0) فى ف : «أتت ©. 

(:) فى تاء ف : « أمره »6 . 

(5) سنن ابن ماجه برقم (17) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 7515) : « هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ». والكلام هنا متعلق برواية 
البزار ولم أستسغ تقديمها ؛ لورودها هكذا فى النسخ . 

. وقد مر ذكره‎ )178/١( المعجم الكبير‎ )١( 

0) زيادة من تا 2ء فا أ . 


بوم ال جزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )55١(‏ 


تفسير سورة السجدة ) 

وهى مكية. 

ا ال و ال ا و ا ل 0 1 
عبد الرحمن بن هرمر الأعرج”") 2 عن أبى هريرة 5 رضي الله عنه » قال : كان النبى (" كيد يقر 
الفجر يوم الجمعة :لالم . تنزيل» السجدة » وطهل أتى على الإنسان» . 

ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى » به 9) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر . أخبرنا الحسن بن صالح . + عن لبك + عن أبى 
الزبير» عن جابر قال : كان النبى ككل لاينام حتى يقرأ «الم . تنزيل» السجدة » و تبارَك الذي بيده 
املك تفرد به أحمد (0» : 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
ألم 0 تن الكتاب لا رَيْبْ فيه ن رب الْعَالَمِينَ 5 أم يقولوت افتراه بل هو ال 8 
نري ريب فيه من را 5 ) أم يفولون افتراه بل هو 


من رَبك لتنذر قَوما ما أتاهم من تُذير من قبلك لَعَلّهم يَهعَدُونَ 0 4 . 

ديدم جد على اخروت المقطعة فى أول سورة ة «البقرة» بما أغنى عن إعادته 1 

وقوله : < تزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أى : لاشك فيه ولا مرية أنه نزل 1) ٠‏ من رب 
الْعالَمِين 4 . 

ثم قال مخبراً عن المشركين  :‏ أم يقولون افتراه 4, ٠‏ بل يقولون : طافتراه 4 أى : اختلقه من 
ا ا ا ا 0 : يتبعون 
الحق . 

اللّه الذي خلق ا لسّموات والأرض وما بيه بينهما في ستة أَيَامِ ثم استوئ على العرش ما 
لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون (5) يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 


سوه امه 


يعرج إليه فى يوم كان مقداره لف سنة مما تعدون 20 ذلك عالم الغيب والشهادة ايز 


. » رسول الله‎ ١ : وروى البخارى بإسناده © . (”) فى ت‎ ١ : فى أ : « سورة آلم السجدة » . () فى ت‎ )١( 


(:) صحيح البخارى برقم )89١(‏ وصحيح مسلم برقم (880) . 
(5) المسند (7/ 05 . 


(0)فى فا أ:«منزل؟. 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )0 2ت ابيببيبسسيبسببببإبإبإبإبإببب ااا 98089 


ام أنه الخالق للأشياء 3 عه والأرض وما بينهما فى ستة أيام ُ ثم استوى 

ل : بل هو المالك لأرمة الأمور » الخالق لكل شىء » المدبر 
ا ل ا ل ا 

< أفلا تتَذَكّرون 4 يعنى . أيها العابدون غيره » المتوكلون على من عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن 
يكون له نظير أو شريك أو نديد » أو وزير أو عديل » لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وقد أورد النسائى ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب » حدثنى محمد بن الصباح » حدثنا 
أبو عبيدة الحداد » حدثنا الأخضر بن ععجلان عن ابن جريج المكى » عن عطاء 00 عن أبى هريرة» 
أن رسول الله عَكَليخِ أخحل بيدى فقال : ١‏ إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم 
استوى على العرش فى اليوم () السابع » فخلق التربة يوم السبت » والجبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والدواب يوم الخميس » وآدم يوم ا جمعة فى 
آخر ساعة من النهار بعد العصر » وخلقه من أديم الأرض 3 بأحمرها وأسودها 3 وطيبها وخبيثها » 

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنا » وقد أخرج مسلم والنسائى أيضا من حديث الحجاج بن 
محمد الأعور » عن ابن جريج ؛ عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن 
رافع عن أبى هريرة » عن النبى ككل بنحو من هذا السياق © . 

وقد علله البخارى فى كتاب « التاريخ الكبير » فقال : « وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب 
الأخبار وهو أصح »© 222 » وكذا علله غير واحد من الحفاظ . واللّه أعلم . 

وقوله : : « يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج يه 4 أى : يتنزل 29 أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى ل الله الذي خَلّق سبع سَمَوات ومن الأرض مثلهن 
يسزل الأمر بينهن لتَعَموا أن اللَّه على كل شيء قَدِير وأ اله قد أحَاط كل شيء علْما » [ الطلاق : .]١7‏ 

وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بينها وبين الأرض [ مسيرة ] (8) 
خمسمائة سئنة » وسمك السماء خمسمائة سنة . 

وقال مجاهد 34 وفتادة 4 والضحاك : النزول من الملك فى مسيرة خمسماثة عم وضعوةه فى 
مسيرة خمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؟ ولهذا قال تعالى : « في يوم كان مقداره ألف سنة 
)١(‏ فى تاء فاءأ: «القاهر » . (0) فى ت : « وروى مسلم والنسائى حديثا » . () فى ت : « على العرش يوم » 


(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم (1195) . 

(5) صحيح مسلم برقم (5789) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١1١(‏ . 

(1) التاريخ الكبير للبخارى )5١5 ٠ 5١7/١‏ وممن أعله من الحفاظ ابن المدينى كما نقل ذلك البيهقى فى الأسماء والصفات ص (770): وقد 
رد ذلك الشيخ ناصر الألبانى فى صحيحته برقم () »والحديث يحتاج إلى بحث » والله أعلم . 

0) فى ت ». ف : ١‏ ينزل © . (8) زيادة من ت » ف0 ٠‏ أ. 


عم ا ل 0 ا يتان الوه الساوش دمنووة اللتحدة: الآياف 0317 


مما عدون 4 . 

١‏ ذلك عالم الْغيْب والشهادة4 أى : المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده » يرفع 
إليه جليلها وحقيرها » وصغيرها وكبيرها ‏ هو « العزيز 4 الذى قد عَرٌ كل شىء فقهره وغلبه » ودانت 
له العباد والرقاب عل الرحيم4 بعباده المؤمنين . فهو عزيز فى رحمته » رحيم فى عزته [ وهذا هو 
الكمال: العزة مع الرحمة» ا 


اج لدم يمر 


شما ته د فم سوا و فد من أو جل كه انسل لماز والافدة قبل 


وقال مالك » » عن زيك ب 0 ( الذي سن كل شيم َه قال : أحسن خلق كل شىء 5 

0 
ثم لا ذكر خلق السموات والأرض 3 شرع فى .وكر خبلق الإنسان فقال : « وبداً خَلّق الإنسان من 

1 يعنى : خلق أبا البشر آدم من طين لا ثم جعل نَسَلَه من سلالة مَن مَاء مّهِين4 أى : يتناسلون كذلك 
من نطفة: تخرج من .بين صلب الزخل وترائي: الرأة 3 ثم سأه 4 يعنى : آدم 2 لا خلقه من تراب 
خلقه سويا مستقيما وَتَمَحْ فيه من روحه وجَعل لَكُم السمعَ وَالأبِصارٌ والأففدة 4 » يعنى : العقول» ا قليلا 
ما تشكرون»4 أى : بهذه القوى التى رزقكموها اللّه عز وجل ( . فالسعيد من استعملها فى طاعة ربه 
وجل 

( وَقَاُوا أنذا صللا في الأرض أننا تفي خَلْق جديد بل هم بلقاء بهم كافون 9 قل 
يتوفَاكم مَلَك اموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 90 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا. : ( أئذا ضللنا في الأرض» أى : 
تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء اللأرض 9 وذهبت » ٍِأَئنا في خلق جديد 4؟ أى : : أئنا لتعود بعد 
اولان ؟! يستبعدون ذلك 252 . وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة » لا بالنسبة 0 
اه الذى ابدأهم وخلقهم من العدم 4 الذى إغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ؟ لهذا 
قال: ط بل هم بلقاء بهم كافرون 4. 

ثم قال :ل قل يتوفاكم ملك الْمَوْت الذي وكل بكم 4 . الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 


. » زيادة من ات » ف . (0) فى فاء أ : « تعالى » . (") فى أ : « الأرضين‎ )١( 
. 4 فى ! : « تلك الحال‎ ):( 


الحوغ السادس عسورة البيحدة الأيقان 01:0 ا تي ا 


معين من الملائكة » كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة ١‏ إبراهيم © )١(‏ » وقد 
سمى فى بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور » قاله قتادة وغير واحد » وله أعوان . وهكذا 9) ورد 
فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجمسد » حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك 
الموت . 

قال مجاهذ : حويت له الأرض فجعلتلفمثل الطست + يتناول منها حيث يشاء 79© . ورواه 
زهير بن محمد عن النبى يَككَةّ » بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس » رضى اللّه عنهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن أبى يحبى المقرى » حدثنا » عمرو بن شمر(» 
عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبى يقول : نظر رسول الله كيد إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصار » فقال له النبى ككل : « ياملك الموت » ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » . فقال ملك الموت: 
يامحمد » طب نفسا وقّر عينآ فإنى بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر » 
فى بر ولا0) بحر ء إلا وأنا أتصفئحهافنى كل يوم خمس مرات » حتى إنى أعرف © بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » واللّه يا محمد » لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قَدَرتَ على ذلك حتى يكون 
اللّه هو الآمر بقبضها(» . 

قال جعفر : بلغنى أنه إنما يتصفحهم عند 237 مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان 
بمن يحافظ على الصلاة دنا منه اكَلّك » ودفع عنه الشيطان » ولقنه الَلّك : « لا إله إلا اللّه » محمد 
رسول اللّه » فى تلك الحال العظيمة . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم » عن إبراهيم بن مَيْسّرة قال : سمعت مجاهداً 
يقول(١21‏ : ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين . 

وقال كعب الأحبار : واللّه ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل 
يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 21١7‏ يتوفاه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : 9 ثم إلى ربكم ترجعون 4 أى نرم تلام وتوص ارركم زاك 
« ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند ربّهم ربنا أبصرنا وسمعنا 0 


ساي همده بير 


صالحًا نا مُوقنُونَ 9 ولو شنا لآنينا كل نفس هُداهًا ولكن حَقالْقَولَ مي لملا 


. عند الآية السابعة والعشرين » وقد جاء الحديث بتمامه فى نسخة ت‎ )١( 


(0)فىات : «كما»؛ء. *) فى ت : « شاء »2 . (5) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن » . 
(5) فى ت » ف »ء أ» ه : « عمر بن سمرة » »والتصويب من البداية والنهاية والمعجم . 
(5)فىات : «أو؛. 0) فى فاء أ : ١‏ لأعرف 24 . 


(8) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ »)77١‏ والبزار فى مسنده برقم (785) « كشف الأستار » من طريق إسماعيل بن أبان »عن عمرو 
ابن شمر الجعفى » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن الحارث بن الخزرج عن أبيه » أنه سمع رسول الله يَكيِ فذكر نحوه ٠‏ قأسنده 
ولم يرسله »ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقال : « عمرو بن شمر متروك الحديث »؟ . 

(9) فى ف : « فى 4 . )١(‏ فى لت : « وقال مجاهد » . (١١)فى‏ تا فا أ:ليه). 


25 الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١5 -١7(‏ 


الْجنّة والنّاس أجمعينَ 09 فَذُوقُوا بم د سيم لقَاء يومكم هذا إِنَّ سينا كم وذوقُوا عداب 
الخلد بما كنتم تعملون 69 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وحالهم حين عاينوا البعث ٠‏ وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى : من الحياء والخجل » يقولون : «ربنا أبصرنا وسمعتا 462 
أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك » كما قال تعالى :ل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 [مريم : 
. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا 9) دخلوا النار بقولهم م 
في أصحاب السعير 4 [الملك: ]٠١‏ . وهكذا هؤلاء يقولون : 9 ربنا أبصرنا وسمعنا فَارَجِعنًا 4أى: | 
الدار الدنيا اوضر ما [ااترتره وى : فد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق » 0 
الرب عق دير أنه 0 إلى 000 الدنيا 0 فبها كقارا يكذبون آيات 0 الله 


ميس اسم 


مدني هل ش ريمس 


ا نالا رانس بتري اده 1 - 14 ] . وقال ههنا ١:‏ ولاش لتنا كنظ 
هدَاها 4 , كما قال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كُلُهُم جميعًا 4 [يونس :49]. 

« ولكن حق القول مني لأَمَلأنَ جهنم من الْجنّة والدّاس أَجمعين 4 أى : من الصنفين » فدارهم النار(#) 
لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها » نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 

(١‏ فَدُوقُوا بمَا نسيئم لقَاء يُومكُم هذا 4 أى : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
[هذا ] (20) العذاب بسبب تكذيبكم به » واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من 
هو تاس اله ٠‏ إِنّا تسيتاكم 4 أى 0 سنعاملكم معاملة الناسى ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا 
عل عه اتوم زيمتو بات الفابلة + كبا قال تال :ل اليوم تدساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا » 
[ الحاثية: ”7 ] . 

وقوله : (وذوقوا عذاب الخلد ما كم تعَملُون 4 أى : بسبب كفركم وتكذييكم 40 + كبا قال فى 
الآية الأخرى :« لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا . إل حميما وعْسَاقا . جزاء وفاقا نهم كانوا لا يرجون 
حسابا . وكذبوا بآيّاتنا كذبا . وكل شىء أحصيناه كناب . فَدُوقُوا فلن تريدكم إلا عذَابًا 4 [النبا:؟ - 
0ا]. 


ج2 5 6 لباه 


«إِنّمَا د يؤمن بآياتنا الْذين إذا ذكروا بها حَرُوا سعدا وسبّحوا بحمد بهم وهم لا 


)١(‏ بعدها فى ف » أ : « فارجعنا تعمل صالحاً 2. (0) فىلت : «إذ؟. 
7 فى ت. ف : ١‏ بآيات © . () فى تاء ف : « قد ذرأتهم للنار » 
(6) زيادة من 1 . (5) زيادة من ت . 


0) فى ت : « كفرهم وتكذيبهم » 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات (019-16) اااسس #إوسي 


عم يريم مامه د دمى اا ه قاف 


يُستكبرون 02 تَتَجَافَى جنوبهم عن الْمَضَاجع يدعون ربهم حوفا وطمعا ومما رزقناهم 


ينفقون 65 قلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانُوا يَعْملُودَ 9 4 . 
يقول تعالى :ل إِنّما يؤمن بآياتنا 4 أى : إأما يصدق بها ط الَذين ذا ذكروا بها خرًوا سَجّدا 4 أى : 
استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا » « وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون 4 [ أى ]20 عن اتباعها 
والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة »[ وقد ] (©2 قال الله تعالى ١:‏ إن الْذِينَ يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم اخرين 4 [غافر : :0 50]. 
ثم قال [ تعالى : ( تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع » يعنى بذلك : قيام الليل » وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى ] (© : «١‏ تتجافئ جنوبهم 4. 
يعنى بذلك: قيام الليل . 
وعن أنس » وعكرمة . ومحمد بن المنكدر » وأبى حازم » وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . 
وعن أنس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد ©» . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة » وصلاة الغداة فى جماعة . 
ا «يدعون ربَهم حَوْا وَطْمعا 4 أى : خوفآ من وبال عقابه »وطمعاً فى جزيل ثوابه » ط وما رزقناهم 
يتفقون » , فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية » ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا 
والآخرة رسول الله كَكِلِهِ » كما قال عبد الله بن رواحة » رضى اللّه عنه : 
وفنا وسول” الله يتل كان إذا انشى مَعروْف من اليم ساطع 
انا" الجلق د الس لقاريية ٠‏ «ي رات 101 قال وات ]60 
يبيت يجافى حَنْبَهُ عن فراشه 0 إذَا استَثَْلَت بالْمُشركين الحضاجم 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عطاء بن السائب 
عن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود 29 » عن النبى يل قال : ٠‏ عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من 
وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه 2 إلى صلاته » [ فيقول ربنا : .أيا ملائكتى » انظروا إلى 
عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] 25 رغبة فيما عندى » وشفقة مما 
عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل .فانهزموا » فعلم ما عليه من الفرار » وما له فى 


. زيادة من ت 2 ف . (0) زيادة من ات . (9) زيادة من تاء» ف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (57*/51) . 

(0) زيادة من ت 2» فا ٠‏ أ. 

(7) فىا ت : : وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن مسعود 4 . 

0) فىات . فاء أ  :‏ من بين بنيه وأهله © . (6) زيادة من ت 2 ف » أء والمسند . 


ووم« 1تقتهس سس الخزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7-16(‏ 


الرجوع ٠‏ فرجع حتى أهريق دمه » رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى . فيقول اللّه » عز وجل 
للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى ٠»‏ ورهبة ما عندى » حتى أهريق دمه ») . 

وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد » » عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به 
بنحوه(١)‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَر » عن عاصم بن أبى التجود » عن أبى 
وائل ("2 » عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى كه فى سفر » فأصبحت يوما قريبا منه » ونحن 
نسير » فقلت : يا نبى الله © » أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار . قال : « لقد سألت 
عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت » . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وصلاة الرجل فى(؟» جوف الليل » . ثم قرأ : « تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4. حتى بلغ ١‏ يعملون 4. ثم قال : ١‏ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » 
فقلت 58 بلى 4 يارسول اللّه : فقال : « رأس الأمر الإسلام 4 وعموده الصلاة 4 وذروة نتكاقة الجهاد 
فى سبيل الله » . ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » فقلت : بلى » يا نبى اللّه. فأخذ بلسانه 
ثم قال : « كف عليك هذا ».فقلت : يارسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . فقال : 
« ثكلتك أمك يامعاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوهم - أو قال : على مناخرهم ‏ إلا 
حصائد ألسنتهم » . 

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم » من طرق عن معمر » به (20 , وقال 517 الترمدى : 
م لاسو عي كر ع ال ا و عمو اا ال 
والصدقة تكفر الخطيئة ٠‏ وقيام جر اليه وتلا هذه الآية الى رع 
المضاجع يدعون بهم حَوفًا وطَمعًا ومما ررقَاهم ينفقُون 04 . 

ورواه أيضا من حديث الثورى » عن منصور بن ا لمعتمر » عن الحكم » عن ميمون بن أبى 
شبيب» عن معاذ » عن النبى كَكْْةِ بنحوه » ومن حديث الأعمش ». عن حبيب بن أبى ثابت » والحكم 
عن سموة بن الى شبي تن عن معاد مرفوها: بحوة. دوفن سجديية ماد برخ إسلحة + عن عاضع .ين 


روه 


أبى النجود » عن شهر » عن معاذ بن جبل » عن النبى يَكةِ » فى قوله تعالى :8 تتجافى جنوبهم عن 


(1) المسند (417/1) وسن أبى داود برقم (0785) . 
(0) فى ات : ١‏ وروي الإمام أحمد بإسناده 6 


(9) فى ت : ١‏ يارسول الله » . (:)فىات ١:‏ من 4. 
(5) المسند (7121/0) وسفن الترمذى برقم (5817) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١795(‏ وسنن ابن ماجة برقم (91/7*) . 
(0)فىات : ٠‏ رواه »4 . 0) فى ! : « الزبير ») . 


«(8) تفسير الطبرى )55/7١(‏ . 


لذبل اجافس سور التسحةة :آنا 11238 ايتع ب سج بس ا لصي ام 


المضاجع 4. ٠‏ قال : « قيام العبد من الليل » 21 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنَّان الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا فطر بن 
خليفة ل 0 
معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى كَلْةٌ فى غزوة تبوك فقال ١:‏ إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وقيام الرجل فى جوف الليل » » ثم تلا رسول الله وك : « تتجافئ 
جنوبهم عن الْمَضاجِع يدعون ربُّهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 4. 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر » عن عبد الرحمن بن 
إسكناق :4 عن شهو يز حرطي 00 ؛ عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله كك : « إذا جمع 
اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع اليوم 

من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادى : ليقم 9) الذين كانت ١‏ تتجاقئ جنوبهم عن المضاجع 4 الآية 2 
فيقومون وهم قليل » 9) . 

وقال البزار : حدثنا عبد الله بن شبيب » حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر » حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان » حدثنى مصعب » عن زيد , بن أسلم » عن أبيه قال : قال بلال 20 لما نزلت هذه الآية : 
ل تَتَجَافَئ جنوبهم عن الْمَضاجع 4[ الآية ] © . كنا نجلس فى المجلس » وناس من أصحاب رسول الله 
كل يصلون بعد المغرب إلى العشاء » فنزلت هذه الآية : 9« تََجافَى جنوبهم عَن الْمَضَاجِع 4. 

ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه » وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق 9© . 

وقوله : «فلا تعّم نفس ما أُخفى لهم من قرَّة أعين جزاء بما كَانُوا يَعَملُون »أى : فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى اللّه لهم فى الجنات من النعيم المقيم » واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد » لَمَا 
أخفوا أعمالهم 8 أخفى الله لهم من الثواب » جزاء وفاقا ؟ فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن [ البصرى ] (5) : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين »ولم يخطر )١(‏ 
على قلب بشر . رواه ابن أبى حاتم . 

قال البخارى : قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أُخفى لهم مَن قُرة أعين 4 الآية : حدئنا على بن 


. )590 2 55 /75١( تفسير الطبرى‎ )١( 

0)فىا ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » 

(9) فىات : ١‏ لتقم ؟ . 

(5) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده » وأبو يعلى فى المسند الكبير كما فى المطالب العالية (5/ "/ا"ا) من حديث أسماء بنت يزيد رضى 
الله عنها . 

(0) فى ت  :‏ وقال البزار بإسناده عن بلال قال ؛ . 

(5) زيادة من تا 2 ف . 

(0) مسند البزار برقم (-515؟) 9 كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (1/ )4١‏ : 8 فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف © . 

(8) فى تاء فء أ : « أعمالهم كذلك © . 

(9) زيادة من أ . (١٠)فىت ١:‏ ولا يخطر » . 
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عبد اللّه» حدثنا سفيان » عن أبى الرّنّاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن 
رسول الله يك قال : « قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : ل فلا تَعلّم نفس ما أخفى لَهُم من قُرّة 
أعين 4. 

قال : وحدثنا سفيان » حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال الله مثله .2١‏ 
قيل لسفيان : رواية ؟ قال : قأى شىء ؟ 

ورواه مسلم والترمذى من حديث سفيان بن عييئة » به © . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر ».حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش .«حدثنا 9") أبو 
صالح » عن أبى هريرة » عن النبى يلد : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ذخراً من بله ما أطْلعبّم عليه ؛ » ثم قرأ : 
و لانم شنم أي لهم تن قر أو جر ينا انوا لطر 74 

قال أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن أبى صالح © قرأ أبو هريرة : ٠‏ قرَات أعين ». انفرد به 
البخارى من هذا الوجه 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن همام بن منْبّه قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله يَككْةِ : « إن الله تعالى قال : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 

أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق © . ورواه الترمذى فى التفسير » وابن جرير » من 
حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح © . 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت ٠»‏ عن أبى رافع » عن أبى هريرة 2»رضى الله عنه » قال 
حماد: أحسبه عن النبى © ود قال ٠:‏ من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه »ولا يفنى 
شبابه »فى الجنة ما لا عين رأت ».ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر »© . 


. ©» فى فء أ : « تعالى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم )7١8715(‏ وستن الترمذى برقم 01919 . 

5 فى فا٠1أ:«عن؛.‏ 

(14) صحيح البخارى برقم (4780) وفى البخارى ١‏ رواية أبى معاوية » بعد الحديث المتقدم . 

(6) المسند (5/ 2711 وصحيح البخارى برقم (8444) من طريق عبد الله عن معمر به ٠‏ ولم أجده فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق . 
(0) سنن الترمذى برقم (75945؟) وتفسير الطبرى (55/151) . 

0) فىات : « وروي مسلم عن أبى هريرة 4 . () فى ت : « رسول الله ) . 
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رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة » به 0© . 
وروى 27 الإمام أحمد : حدثنا هارون » حدثنا ابن وهب . حدثئنى أبو صخر ء أن أبا حازم 
حدكة قال + حددت 0 سهل وسفن الساعدى .رضي الله عنة ع :اقول :شهنت مز زستول:الله 
لذ مجلبنا وصفا فيه ابلدئة “+ حتى انتهق 0 ثم قال فى آخبر حديثه + « فيها ما لا عيزيرات + ولا أذن 
سمعت »؛ ولا خطر على قلب بشر » ا ثم قرأ هذه الآية :<( تتجافئ جنوبهم عن المضاجع [يدعون ربهم 
رقا وَطَمعا] 25 4 , إلى قوله : ط يَْمَُون 4. 
وأخرجه مسلم فى صحيحه عن هارون بن معروف ». وهارون بن سعيد » كلاهما عن ابن وهب» 
به 20 , 
وقال ابن جرير : حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا معلى بن أسد » حدثنا سلام بن 
ال ل ور و و ا ار 
عن ربه » عز وجل » قال : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ». ولا أذن سمعت » ولاخطر 
على قلب بشر » . لم يخرجوه ١‏ 
وقال © مسلم أيضا فى صحيحه : حدثنا ابن أبى عمر وغيره » حدثنا نسفيان » حدثنا مطَرّف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد » سمعا الشعبى يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر - يرفعه 
إلى النبى كَكْةٌ ‏ قال : « سأل موسى ٠»‏ عليه السلام © ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال: 
هو رجل يجىء بعد ما أدحل آهل الكنة الخنة + فيقال له + ادخل الحنة » فيقول + آى .رت: © كيف 
وقد نزل الناس منازلهم ٠‏ وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقول : لك ذلك » ومثله » ومثله » ومثله » ومثله» فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله (؟») » ولك ما اشتهت ت نفسك ولت 
عينك. فيقؤل : رضيت رب + قال : رب + فاعلاهم منزلة ؟ قال. : 'أولعك الذين اردت ٠‏ غرست 
كرامتهم بيدى» وختمت عليها ا ل عوك عي ا ارد اولي لحار علي ا بترو 
قال : ومصداقه من كتاب الله :<« فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 


ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » وقال حسن صحيح » قال : ورواه بعضهم عن الشعبى» 
عن المغيرة ولم يرفعه 2 والمرفوع أصح الى » 


. )58175( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ : « وقال ». ) فى ت : ١‏ وروى مسلم أيضا عن »© . 
(5) زيادة من تاء فا22٠أ.‏ 

(6) المسند (0/ 1775) » وصحيح مسلم برقم (5856) . 

(0) تفسير الطبرى )519//51١(‏ . 

0) فىات : « وروى 4 . 0) فى ت: « يله ٠‏ . 

(9) فى ف ء أ : « وعشرة أمثاله معه 4 . )٠١(‏ فى ف ١‏ تستمع » 

. ©194( ء وسفن الترمذى برقم‎ )١85( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
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قال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن مير المدائنى » حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا زياد 
انى لتكنةان: عن سكيد ين حدانة ).عق اعان 01 دو هيه الواخذ قال تبلق أن الدج من أفن لله 
يمكث فى مكانه سبعين سنة » ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنَى لك أن 
يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا من المزيد . فيمكث معها سبعين سنة» ثم 
يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب ٠‏ فيقول: 
من أنت ؟ فتقول : أنا التى 2527 قال اللّه : < فلا تعلم نفس ما أَخفي لَهم من قُرَة أعين 4. 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبّير قال : تدخل عليهم الملائكة فى 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف من الله, لح :0ه 
وذلك قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قر أعين ». ويخبرون أن اللّه عنهه20 راض 

وقال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم »عن صفوان بن 
عمروءعن أبى اليمان الهوزنى ‏ أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة »أولها درجة فضة وأرضها 
فضة» ومساكنها فضة » [ وآنيتها فضة ] 259 وترابها المسك . والثانية ذهب »وأرضها ذهب » ومساكنها 
ذهب .وآنيتها ذهب .وترابها المسك .والثالثة لؤلؤ »وأرضها لوو .ومساكنها اللؤلؤ ٠‏ وآنيتها 
اللؤلؤء وترابها المسك . وسبع وتسعون بعد ذلك .ما لا عين رأت .ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر . ثم تلا هذه الآية : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يَعمَلون 0(4». 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا معتمر بن سليمان » عن الحكم بن أبان ١‏ 
عن الغطريف »عن جابر بن زيد » عن ابن عباس (2 »عن النبى كَل »عن الروح الأمين قال : 'يؤة 
الالو ب لالد اسار رد او لا و اللو ا 
الجنة » . قال : فدخلت على « يزداد » فَحدث بمثل هذا الحديث ٠‏ قال : فقلت : فأين ذهبت 
الحسنة؟ قال : « أولدك الذين نتقبّل عنَهم أَحْسن ما عملُوا وتمَجَاوَز عن سيّتاتهم فى أصحَاب الْجئة وعد 
الصّدق الذي كانوا يعدو 4[ الأحقاف : ١7‏ ].قلت : قوله تعالى : ( فلا تعلم نفس ما أُحْفى لهم من 
ره أعين» ٠‏ قال : العبد يعمل سر أسَره إلى الله » لم يُعلم به الناس » فاسَرٌ الله له يوم القيامة كُرَة 
أعين 00 . 


«( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 02 أَما الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات 
لهم جتات المأوئ نزلا بما كانوا يعملون 09 وما الّدينَ و فَسقوا فمأواهم الَار كلما أرَادوا 


2< مير ير 

أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقًوا عذاب الثار الذي كنتم به تَكَذَبونَ 9 
)١(‏ فى ت : « وروى ابن أبى حاتم عن عباس ا (0) فى أ : « أنا من الذين » . 

(9) فى ت : « عليهم » . (5) زيادة من تاء ف ءأء والطبرى - 

(6) تفسير الطبرى (١؟55/19)‏ . 

(") فى ت : « وروى ابن جرير بإسئاده عن ابن عباس © . 0) زيادة من ت . فاء أء والطبرى . 


(6) تفسير الطبرى (١؟51//1)‏ . 
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اه د 


ولنذيقتهم مَن العَذَاب الأدتئ دود العا الأكَبر لَعلهُميَرجعُونَ 9 9 ومن أَظَلَمِ ممّن ذكْر 


بآيات ربّه ثم أعرض عنها إِنا من المجر مين منتقمون 69 4 . 

ا ا د ال يي 
حسب لذن توا لات أن عه كاين آنا عدوا المالحات سراء ماهم وما سان 
يحكمون 4 [الجائية : "١‏ ]ء وقال تعالى : «أم تجعل الّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحات ؛ كَالْمفسدين في 
الأرض ض م نجعل الْمتَفِينَ كَالْفُجَار4 [ ص : 15 » وقال تعالى :الا يسوي أصْحَاب الَار وأّصحاب الْحجنة 
اح الم تررك 1 رن ييه قال تعالى : ههنا : « أَقمن كان مؤمنا كَمَن كَان 

.ادق كر عله بن يار وا وضرهماذ ها تلت فى على بن لى طالب + وعقة بن ل 

معيط ؛ ولهذا فصل حكمهم فقّال : ( أما اين آمنوا وَعملُوا الصّالحات 4 أى : صدقت قلوبهم بآيات 
الله وعملوا بمقتضاها 9 . وهى الصالحات ٠ل‏ فَلَهمٍ جنات المأوى » أى : التى فيها المساكن والدور 
والغرف العالية ة ع« نزلا» أى شيافة وكرامة' ا بما كانوا يعمكون . وأ اين فَسَقُوا» أى لخرحوا ضر 
الطاعة » (٠‏ فَمأواهم الا كلما روا أن يَخْرجُوا مها أعيدُوا فيها4 كقوله : « كلما أَرَادُوا أن يَخْرجوا منْها 
من غم أعيدوا فيها 4 الآية [الحج : ؟؟] . 

قال الفُضيل بن عياض : والله إن الأيدى لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب ليرفعهم 
والملائكة تقمعهم . 

«( وقيل لهم ذوفوا عاب الا الذي عشم به ُو » لى : يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . 

وقوله :ل ولنذيقتهم م الْعدَاب الأدتئ دُونَ الْعَدَاب الأكبر [ لَعلَهُمْ َرْجعُونَ ] 9» > قال )0( ابن 
عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها , وما يحل بأهلها مما يبتلى اللّه به عباده 
ليتوبوا إليه 1 وروى مثله عن أبى بن كعب ٠»‏ وأبى العالية » والحسن 2 وإبراهيم اللحى. : 
والضحاك» وعلقمة 2 وعطية » ومجاهد » وقتادة » وعبد الكريم الحر رض 2 وخصيف 3 

وقال ابن عباس - فى رواية عنه ‏ :يعنى به إقامة الحدود عليهم 58 

وقال : البراء بن عازب » ومجاهد » وأبو عبيدة : يعنى به عذاب القبر . 


وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على ٠‏ أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى » عن إسرائيل » عن أبى 


. » زيادة من أ . (0) فى تا ء ف : « لرسل الله‎ )١( 
. فى ت : « قلوبهم بلقاء الله ومقتضاها © . (5) زيادة من ت‎ )9( 
. » فى ت : « وقال‎ )6( 


وبع ب ص ع ب ولتت ارقم الساضق د سورة السجذة 7 الآياق 01714 


إسحاق » عن أبى الأحوص وأبى عبيدة 20 » عن عبد الله : ظ ولنذيقئّهم مَن الْعَدَابِ الأدئئ دون الْعذَاب 
الأكبر»4 قال : سنون أصابتهم (5 

ل ل ل ا 
عن شعبة » عن قتادة » عن عزرة ١‏ » عن الحسن العرتى » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أبى 
ليلى(؛» » عن أبى بن كعب فى هذه الآية :8 ولنديقتهم مَنَ الْعدَاب الأدني دون العذاب ٠‏ الأكبر 4 قال: 
المصيبات 7 والدخان قد مضيا » والبطشة واللزام 20 . 

ورواه مسلم من حديث شعبة » به موقوفا نحوه © . وعند البخارى عن ابن مسعود » نحوه2) 

وقال اعد اللماون عرد (9) ارقا + 'قن برواية اعنه :النقات الادى نا اضائقم من الففل 
والسبى يوم بدر . وكذا قال مالك » عن زيد بن أسلم . 

قآل :الك «وعيو :ف التو ديق ويك ابكة إلة دحك انرق علن : نعل الوم :ارا اشين..4 فاضييرا أن 
و0 وسيم بر بج لالد ا 

وقوله : « ومن أَظْلَم ممن ذْكَرَ بآيات ربّه ؟ م أعرض عَنها 4 أى : لا أظلم ممن ذَكرَه الله بآياته وبينها 
له ووضحها » » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها » كأنه لا يعرفها . 

قال قتادة » رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر اللّه » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر 
الغرّة » وأعوز انذال 00110 وعظم من أعظم الذنوب . 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : « إِنَا من المجرمينَ منتقمون» أى : سأنتقم تمن فعل ذلك 
أشد الانتقام . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمران بن بكار الكلآعى » حدثنا محمد بن المبارك » حدثنا إسماعيل بن 
ا ل 
ابن جبل قال : سمعت رسول الله وَل يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم » من عقد 219 لواء فى 
غير حق » أو عق والديه » أو مشى مع ظالم ينصره » فقد أجرم ٠‏ يقول الله تعالى « إِنَا من 
الْمجِرٍمينَ منتقمون » 1400© . 


. » فى ت : 2 وروى النسائى بإسناده‎ )١( 

(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١*464(‏ . 

5) فى فاء أ: ١‏ عررة 6. (5) فى ت : « وروى عبد الله بن الإمام أحمد » . 
(0) فى ت »ء أ  :‏ المضمار 6 

«5) زوائد المسند )١78/6(‏ . 


(0) صحيح مسلم برقم (149؟) . 

(4) صحيح البخارى برقم )587١(‏ ولفظه : ( مضي خمس : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام » 

(84) فى ت : « وعن ابن مسعود » . (١٠)فىت‏ : 2«هزموا». )١١(‏ فى تاء أ : « وأعور أشد العورة » . 
)١١(‏ فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده » . (1) فىلت : « اعتقد 4 » وفى أ : « أعقد 4 . 


. )54/71( تفسير الطبرى‎ )١15( 
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ورواه ابن أبى حاتم » من حديث إسماعيل بن عياش » به » وهذا حديث غريب جداً . 


ص موس 


« ولَقد آتينا موسى الْكتَاب فلا تكن في مرية من لقائه وجَعَلَاهُ هدى لبي إسرائيل 9 


وجَعلَا منهم أَئمّة يهدون بأَمِرِنَا لَمّا صبروا وكانوا بآيّاتنا ووذ وت أ ريت م ينما 


سوه 2 هام وسا اه 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَختَلفُودَ 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى 2 عليه السلام 3 أنه آتاه الكتاب وهو التوراة 5 
وقوله : ظفلا تكن في مرية من لقائه 4 : قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء 2١‏ . ثم روى عن أبى 
العالية الرياحى قال : حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول يكَكلهِ : « أريت ليلة 
أسرى بى موسى بن عمران ( رجلا آدم طُوالا عدا 34 كأنه من رجال و 3 ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق 2( إلى الحمرة والبياض 2( مبسط الرأس ( ورأيت مالكا خازن النار والدجال » فى آيات 
أراهن الله إياه » قلا تكن في مريّة مَن لقائه 4, آنه كلا واي شوم "ولق موسي ليلة اسراف 10 , 
وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا الحسن بن على الحَلُوانى » حدثنا 
روح بن عبادة » حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن عباس ٠‏ عن النبى 
يكُ فى قوله :ا وجَعَلتَاه هدى لبَِي إسرائيل 4 . قال : جعل موسى مُدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 
( فلا تكن في مريّة من لقائه 4, مخاا حون اداه موسق ور ل 11 
وقوله : «وجعأناه» أى :_الكتاب الذى آنيناه « هدى لبي إسرائيل» ؛ [ كما قال تعالى فى سورة 
الإسراء :ل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لببي إسرائيل ألا توا من دوني وكيلا 4 [الإسراء: ؟]. 
وقوله : وجعلنا منهم أئمَة يدون بِأَمَرِنَا لما صبروا وكَانُوا بآياتًا يوقئون 4 » أى : لما كانوا صابرين 
على أوامر اللّه وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ٠‏ ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولوا 4 سلبوا ذلك المقام 4 وصارت قلوبهم قاسية 34 يحرفون الكلم عن مواضعه 4 فلا 
عمل صالحاً » ولا اعتقاد صحيحا (4» ؛ ولهذا قال : 9 وجَعلنا منهم أئمّة يدون بِأمْرِنا لما صبَرُوا (4)0 
قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا : وكذلك قال الحسن بن صالح . 
قال سفيان : هكذا كان هؤلاء »ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يقتّدى به حتى يتحامى عن الدنيا . 
قال وكيع : قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد للجسد من الخبز . 


. © فى ت : 2 الأسرى‎ )١( 

() انظر الأثر عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء وتخريجه هناك . 

(9) المعجم الكبير للطبرانى (؟١/ )١٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 40) : « رجاله رجال الصحيح » 
(5:) فى ت : « فلا عملاً صالحاً ولا اعتقادًا صحيحاً » . 

(5) فى ف ء أ : « ولقد آنينا بنى إسرائيل الكتاب © . 


را مح ل م 222-22 جرت ٠‏ نلو 6 الساو د منورة السسحدةة الأيجان 2550 077 


وقال ابن بنت الشافعى : قرأ أبى على عمى - أو : عمى على أبى ‏ سئل سفيان عن قول على 
رضى الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة ا » ألم تسمع قوله (وجَعلْنَا منهم أئمة 
هدو بِأَمرنا لما صبّروا» , قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء : بالصبر 
واليقين تنال الإمامة فى الدين . 

ولهذا قال تعالى )١(‏ 2 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. [وَررَْْاهم مَن الطيئات 
وفضلناهم على الْعَالَمِينَ . نيهم بيات من الأمر] 9 فما اختَلُوا إل من بعد ما جاءَهم العم > [الجاثية 
> 7١٠١]ء‏ كما قال هنا :إن ربك هو يفصل بيتهم يوم القيّامّة فيمًا كَانوا فيه يُختَلفُون 4 أى :من 
الاعتقادات والأعمال . 


«أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنّ في ذلك 


لآيّات أفَلا يُسمَعونَ 69 أَوَ لم يروا أَنَا تسوق الْمَاء إلى الأرض , الجرز فدخرج به زرعا تأكل 


6 2ه #8م هم لس ييا ار تر همس 


منه أنعامهم وأنفسهم أَفَلا يبصروت 69 4 . 


يقول تعالى : أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ؟ 
« هل تحس منهم من أحَد أو تسمع لهم ركزا 4 [مريم : 4] ؛ ولهذا قال : ليَمْشُونَ في مُساكنهم» 
أى : وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرها , 
ذهبوا منهاءظ« كأن لّم يغنوا فيها 4 [ الأعراف : 47] » كما قال : ( فتك بيوتهم خاوية با ظَلَمُوا » 
الل : 107 وقال فَكأين من قَريّة أَهلَكتاها وهي ظَالمَة فَهِي خاي على عروشها وبثر معطْلة وقصر 

ا يا م سسب لهي ا ا 

تج الخلويد الى فى المتاون اندي : 56» 55] ؛ ولهذا قال ههنا : « إذفي ذلك لآيات»4 أى : 
فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن بهم ء 0 
وعبراً ومواعظ ودلائل © متظاهرة. 

« أقَلا يسمعون #أى : أخبار من تقدم » كيف كان أمرهم ؟ 

وقوله : « أو لم يرا أَنا نسوق الْمَاء إَِى الأرْض الْجرّز 4: يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه إليهم 
فى إرساله الماء إما من السماء أو من السبح » وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضى 
المحتاجه إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال 2 إلى الأرضٍ , الجرز4» وهى [ الأرض ] (4) التى لا نبات فيها » 
كما قال تعالى : «وإنًا لَجَاعلُون ما ليها صعيدا جرٍرًا» [ الكهيف 6 ]ء أئى: : يمسا لا تبت ثنيئا : 


(30» ؟) زيادة من تاء فا ٠‏ أ. ”)فى تا أ : «١‏ دلالات 2 . 
(5) زيادة من ت ٠‏ أ . 


الجزء السادس - سورة السسجدة : لقان 7 ل سس 0 


وليس المراد من قوله :ل إِلَى الأَرْضٍ الْجْرّز 4 أرض مصر فقط » بل هى بعض المقصود » وإن مثل بها 
كثير من المفسرين فليست [ هى ] (2 المقصودة وحدها » ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية » فإنها فى 
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل 
بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر » فيغشى أرض مصر»ء وهى 
أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء» وذلك الطين أيضاً ينبت الزرع فيه » فيستغلون كل سنة على 
ماء جديد تمطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود 

قال ابن لّهيعة » عن قيس بن حجاج » عمن حدثه قال : لما فحت مصر ء أتى أهلّها عمرو بن 
الخاصي - [ وكان أميّرا بها ] "© حين دخل بؤونة من أشهر العجم » فقالوا : أيها الأمير » إن لنيلنا 
نه لا يجرى: إلا بها .. قال :وما ذاك © قالوا ؟ ذا كانت مها عشرة ليلة حلت يهن هذا التهر عَمَدنا 
إلى جارية بكر بين (© أبويها » فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون » ثم 
ألقيناها فى هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون فى الإسلام » إن الإسلام يهدم ما كان 
ل ل ا 
فكتب إليه : إنك قد قد أصبت بالذى فعلت » وقد , بعثت إليك ببطاقة داخل كتابى هذا » فألقها فى 
اليل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها هن عد الله عير ا مير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصر » أما بعد... فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجر » وإن كان اللّه الواحد القهار هو الذى 
بك نان لل 0 جزيد . قال : فألقى البطاقة فى الثيل » وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع اللّه تلك السنّة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ 
أبو القاسم اللالكائى الطبرى فى كتاب « السنة » له ©) , 


ولهذا قال تعالى ١:‏ أو لَم يروا أنا نسوق الْمَاء إَِى الأرض الجرز فدخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
1 :اَفَْظرٍ الإساا ليطا .أن صببنا الماء صنبا ل كل 


ولأنعامكم] © 1 عبس ١‏ 1 يا تان انين اللا رك 24 

وقال ابن أبى تجيح » عن رجل » عن ابن عباس فى قوله : < إِلَى الأرض الجرز 4 قال هى 
التق له تمر إلا مهلا لا يقدى هنا قيطا إلا .نا يانه من السد ل + 

وعن ابن عباس » ومجاهد : هى أرض باليمن . 

وقال الحسن » رحمه الله : هى قرى فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة » والضحاك » وقتادة » والسَدّى » وابن زيد : الأرض الجرز : التى لا نبات فيها 
ا ا 2 وك (6 فى 1: «من». 


(5) كتاب السنة للالكائى برقم (57) 3 قسم كرامات الأولياء » : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا محمد بن مخلد » حدثنا محمد بن 


إسحاق » حدثنا عبد الله بن صالح . عن ابن لهيعة به » وهو مرسل . 
(45) زيادة من ت 2 فا ٠.‏ أ. 


وبع لل لسسسسسسس سس الحزء السادوس ‏ سورة السجدة:الآيات )"١  78(‏ 


وهى مغيرة . 
قلت :1 وهذا كقوله : ( وآية لهم الأرض الْميةُ ينها وأخرجنا منها حبًا قمنه يأكلون . وجعلنا فيها 
جنات من تُخيل وتاب وفَجرنا فيها من العيون . ليَأكُُوا من ثَمَرِه وما عملت أَيْديهِم أفلا يَشْكُرُون 4 1 يس : 
لال م" ]. 
«و ويقواون متئ هذا الفتح إن كهم صادقن (62 قل يوم النتع لا يتفع اللدين كرو 
انهم ولا هم ينظرون 69 فأعرض عنهم وانتظر نهم منتظروت 60 »© . 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم » 
استبعادا وتكذيباً وعناداً : « ويقولون متئ هذا الفتح 4 ؟ أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
ير ا ا ل وك له ود 
الأخيرى ؛ للا بقع الذين كفروا اهم ولاهم ينظرون». ٠‏ كما قال تعالي :طقلا جاءتهم وسلهم بالبينات 
فُرحوا ما عندهم من من الْعلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, فَلَمًا روا بأسنا قَالُوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما 
كنا به مش ركين فلم يك يتفعهم إمائهم لَمَا روا بسنا سنّت الله التي قَدْ خَلَتْ فِي عباده وخسر هتالك 
الْكَافْرونَ 4 [ غافر لام - 86 ] » ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة » 
وأخطأ فأفحش ٠»‏ فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله كِْ إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريبآ من آلفين ء 
ولو كان المراة. فتح «مكة كا قبل إنلامهم ؛ لقوله : ( قل يَوْمَ الفح لا يتقع الذين كفروا إمانهم ولا هم 
ينظرون 4 ع ونا الراد المع الذى بمو العضاء والمصل» «اكقولة تعالي فافتح بيني وبينهم قنحا وجني 
ومن معي من الْمؤْمدين 4 [الشعراء : 118] ء وكقوله, :( قل يجمع ينا ربا كم يقح يبنا باْحق وهو 
الفاح العليم 4 [سبا : 11] » وقال تعالى :(( واستفتحوا وَحَاب كل بار عبيد 4 [ إبراهيم : ]ا 
وقال وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كقروا 4 [ البقرة : 44 ] » وقال :( إن تستفتحوا فَقَد 
جاءكم الفح 4 [ الأنفال 00 
ثم قال :ل( فأعرض عنهم وانتظر إِنهُم منظرون 4 أى : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك ١‏ كقوله : «اتبِعْ ما أوحي إِلَيِكَ من ربكلا إِلَه إلا هو وأعرض عن المشركين 4 [ الأنعام : 
31 1 واعظر نإو الله عجر للع ها رونك وستعير ف على من خالفاك: + إنه لايجا الميعاده. 
7 اوقوله :ا( إِنَّهمٍ منتظرون 4 أى : أنت منتظر »وهم منتظرون »2 ويتربصون بكم الدوائر 00 أم 
يقولون شاعر تَتربّص به ريب المنون 4 [ الطور : ]ء وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله » فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك ٠»‏ من وبيل عقاب 
الله لهم » وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل»1 واللّه أعلم ] 0© . 


[ آخر تفسير سورة « الم السحدة »] 0) 


. زيادة من ف . () زيادة من ات‎ )١( 


المدع الساوسن د سورة الاتحزاك الآيات 2:3 حي ب تك يا 


قال [ عبد الله بن ] الإمام أحمد 20 : حدثنا خلف بن هشام » حدثنا حماد بن زيد »عن عاصم 
ابن يهدلّة »عن زر قال قال لى أى بن عن : كاين تقر شورة الأحزات: ؟ أو كاين تعدها ؟قال-: 
قلت : ثلاثاً وسبعين آية .فقال: قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة البقرة » » ولقد قرأنا فيها : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة »نكالاً من اللّه »واللّه عليم 9© حكيم » 9©) . 

ورواه النسائى من وجه آخر » عن عاصم ‏ وهو ابن أبى النجود »وهو ابن بهدلّة ‏ به (60 . وهذا 
إسناد حسن »وهو يقتضى أنه كان (20 فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً »والله أعلم . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

«يا أيه التي اث ق الله ولا تطع الكافرين والْمنافقينَ إِنَ الله كَانَ عَليمًا حكيما 00 واتّبع 
ما يوحئ إِلَيِك من رَبك إِن اللّه كان بما تعملون حبيرا 0 وتَوكّل على الله وكفئ باللّه 
وكيلا 2 4. 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء قلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى + وقد قال طَلّق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة الله »على نور من 
الله »ترجو ثواب الله »وأن تترك معصية الله »على نور من الله »مخافة عذاب الله . 

وقوله : «ولا تطع الكافرين والْمتافقين» أى :لا تسمع منهم ولا تستشر نستشر هم ٠‏ (إِنّ اللّهَ كان عليما 
حكيما» أى : فهو أحق أن ع أوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور ادم فى أفواله 
وأفعاله . ولهذا قال: « ائبع ما يوحئ إِلَيِكَ من رَبك » أى : : من قرآن وسنة 00 الله كَانَ بما تَعملُون 
خَبيرا 4 أى :فلا تخفى عليه خافية ٠ط‏ وتوكّل على اللّه 4 أى : فى جميع أمورك وأحوالك »ل وكفئ باللّه 


. زيادة من ت أ‎ )١( 

)١(‏ فى ه ١:‏ قال الإمام أحمد :إنما قاله عبد الله بن أحمد » »وفى ت .ف .أ : « قال الإمام أحمد »© وأثبتنا ما بين القوسين ليستقيم 
السياق .والذى فى المسئد : « حدثنا عبد الله » حدثنا خلف © . 

")فى تء أ : « عزيز » 

(5) المسند (6/ 175) . 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )7١6-0(‏ . 

. © أنه قد كان‎ ١ : فى أ‎ )١( 
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وكيلا4 أى: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن 
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي 
ْ لسبيل (2) ادعوهم لآبائهم هو أذ قسط عند الله ا فإخوانكم في الددين 
ومواليكم وليس عليكم جتاح فيما أَحْطَأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان اللّه غفورا 
رَحيما © 4. 
لبان فى حون وول فضي :زويجته التي بيظاهزا متها ببفولة نت عَلَى كظهر أمى أمآ له »كذلك لايصير 
الدعىّ ولد للرجل إذا تناه فدعاه ابنا لهء فقال : لما جعل اللَّهُ لرجل من قَلبِينِ في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللأئي تظاهرون منهن أمهَاتكُم 4 »٠كقوله:‏ 9 ما هن أمّهاتهم إن أَمَهَاد نّهُم إلا اللأئي ولدتهم وَإِنّهم ليقولون منكرا 

من اقول وزورا بجر [المجادلة :؟]. 

وقوله: وما جعل أدعياءكم أبتاءكم 4: هذا هو المقصود بالنفى ؛فإنها نزلت فى شأن زيد بن 
حارثة مولى النبى كَكِْة .كان النبى كَللِِْ قد تبناه 3 قبل النبوة »وكان يقال له :« زيد بن محمد » »فأراد 
اللّه تعالى اتديفظم هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله : وما جعل أدعياءكم أَبنَاءكُم 4 . كما قال فى أثناء 
السورة :ما كان محمد أب أَحَد من رَجَالَكُمِ ولكن رَسُول اللّه حاتم اين وكا الله كل شيء عليمًا » 
[الأحزاب : 5١‏ ] »وقال ههنا ذلكم قولكم بأفواهكم » يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون 
ابنا حقيقيا »فإنه مخلوق من صلب رجل آخر .فما يمكن أن يكون له أبوان »كما لا يمكن أن يكون 
للبشر الواحد قلبان . 

ل( والله يقول الحقّ وهو يدي السبيل » : قال سعيد بن جبير : «يقول الْحَقَّ 4 أى : العدل . وقال 
قتادة : : وهو يهدي السّبيل» أى : الصراط المستقيم | 

وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش »كان يقال له: 0م ذو القلبين ( ٠»‏ وأنه 
كان يزعم أن له قلبين »كل منهما بعقل وافر .فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العوفى عن 
ابن عباس . قاله مجاهد .وعكرمة »والحسن .وقتادة »واختاره ابن جرير . 

وقال الإمام أحمد َ حدثنا حسن » حدثنا زهير عن اومن د يعني ابن أبى يان 3 أن أباه حدثه 
قال :قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى )١(‏ :ما جعل الله لرجل من قَلبينِ في جوفه 4. ما عنى 
بذلك ؟قال : قام رسول الله يَكيِْهِ يوماً يصلى #قيخط عط : » فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا 
ترون له قلبين » قلباً معكم وقلباً معهم؟فأنزل اللّهءعز وجل 9 ما جَعَلَ الله لرجل من قَلْبِينِ في جوفه 04©. 


1 » فى ف : « عز وجل‎ )١( 
. )551//1( المسند‎ )59( 
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وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى »عن صاعد الحرانى - وعن عبد بن 
حميد »عن أحمد بن يونس - كلاهما عن زهير »وهو ابن معاوية »به . ثم قال : وهذا حديث 
حسن . وكذا رواه ابن جرير »وابن أبى حاتم »من حديث زهير ويه (20 , 

وقال عبد الرزاق :أخبرنا مَعمّر »عن الزهرى »فى قوله : : < ما جِعل اللَّهُ لرجل من قَلْبيْنِ في جوفه» 
قال: بلغنا أن ذلك كان فى زيل د بو كارنة قرت اهل وقول : ليس ابن رجل آخر ابنك 20 . 

وكذا قال مجاهد ٠‏ وقتادة ».وابن زيد :أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من 
التفسير » والله أعلم . 

وقوله : < ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند اللّه4 :هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
إدعاء الأبناء الأجانب »وهم الأدعياء »فأمر [ الله ] © تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة »وأن 
هذا هو العدل والقسط . 

قال البخارى »رحمه الله: جدنا مكلو دين أسين »حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا موسى 
ابن عقبة قال :حدثنى سالم عن عبد الله بن عمرٍ ؛أن زيدا بن حارثة مولى رسول الله يَكِ ‏ ما كنا 
ندعوه إلا زيد بن محمد »حتى نزل القرآن : «ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اللّه) . 

وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى »من طرق »عن موسى بن عقبة »به © . 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه »فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة :يا رسول الله »كنا 7 ندعو سالا ابنا »وإن اللّه قد أنزل 
ما أنزل» وإنه كان يدخل على »وإنى أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً » فقال عَلكلْهِ:١‏ أرضعيه 
ا 

ولهذا لما نسخ هذا الحكم ١‏ أباح تعالى زوجة الدع وتروج رصوك, م 
زوجة0) زيد بن بن حار »وقال : لكي لا يكون على المؤمدين حرج في أَزْوَاجٍ أدعيائهم إذا قَضُوا منهن 


وَطَرا4 [ الأحزاب : 77] »وقال فى آية التحريم :ظ وحلائل أَبنَائكم الّذين من أصلابكم 4 [ النساء : 
*77]ء احترازاً عن زوجة الدعى » فإنه ليس من الصلب »فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعاً ٠»‏ بقوله .عليه السلام(؟») فى الصحيحين:١‏ حرموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»20(0©. فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب »فليس مما نهى عنه فى هذه الآية » 
بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى »من حديث سفيان الثورى »عن سلمة بن كهيل » 


. 0/5 /7١( وتفسير الطبرى‎ )7١199( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق (؟/ 97) . (") زيادة من ت )فا أ . (8) فى ف : «يعلى» . 

(6) صحيح البخارى برقم (41/87) وصحيح مسلم برقم (1576) وسئن الترمذى برقم (7”09) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (11791). 
(0)فى. تا 2 فك ! : « إنا كنا » . 

(0) الحديث فى صحيح مسلم برقم )١557(‏ عن عائشة »رضى الله عنها . 

(4) فى ف : « مطلقة » . (9) فى أ : « يَلبلَه » . 

. من حديث عائشة »رضى الله عنها‎ )١545( صحيح البخارى برقم (4147) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 
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عن الحسن العرنى عن ابن عباس ».رضى الله عنهما »قال: قدمنا على رسول الله 215 الما بنى 
عبد المطلب على حمرات لنا من جمْع ابمل يللع إتقاتنا ويفول 1 أي لا ترموا تدر ١‏ حتى 
تطلع القتدينن 906 قال انو عد وغري ا أببنى » : تصغير بنى ( . وهذا ظاهر الدلالة »فإن 0 
كان فى حجة الوداع سنة عشر »وقوله : «ادعوهم لآبائهم4 فى شأن زيد بن حارثة »وقد قتل فى يوم 
مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففى صحيح مسلم »من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى »عن 
الجعد أبى عثمان البصرى »عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »قال :قال لى رسول الله يَكلِةٍ ٠:‏ يا 
ش ». وراوه أبو داود والترمذى 257 . 

وقوله  :‏ فَإن لّمِ تعلّموا آباءهم فإِحْوائكُم في الدين وَمَوالِيكُم 4: أمر [ الله ] ©» تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى آبائهم »إن عرفوا »فإن لم يعرفوا 7) لاس لي إخعرالوية فى الدين ومواليهم, أى : عوضاً 
عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله يَكِةِ يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم ابنة 
حمزة تنادى : يا عم ءيا عم .فأخذها على وقال لفاطمة :دونك ابنة عمك فاحتمليها 9 . فاختصم 
فيها على » وزيد »وجعفر فى أيهم يكفلها »فكل أدلى بحجة ©© ؛فقال على :أنا أحق بها وهى ابنة 
عميس - وقال زيد :ابئة أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابئة عمى » وخالتها تحتى - يعنى أسماء بنت 
عميس .فقضى النبى ( يلكي لخالتها »وقال : «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى ١:‏ أنت منى »وأنا 
منك». وقال لجعفر ١:‏ أشبهت تخلقى وخلّقى؛ . وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » (00© . 

ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها : أنه »عليه الصلاة والسلام 0 ,حكم بالحق » وأرضى 
كلاً من المتنازعين »وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » »كما قال تعالى : « فإخوانكم في الددين 


ومواليكم ». 
وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم حدثنا ابن عليّة »عن عيينة بن عبد الرحمن 0 عن 
أبيه قال : قال أبو بكرة :قال اللّهءعز وجل : ( ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله فَإن لم تعلموا آباءهم 


فإخوانكم في الدين ومواليكم 4 » فأنا من لاديعر ف أبوه »وأنا من إخوانكم فى الدين كاك أبى : واللّه 
إنى لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى 00 إليه . 


. فى ف :3 جمرة العقبة ؛‎ )١( 

(1) المسند )71١/1(‏ وسان أبى داود برقم )١950(‏ وستن النسائى (5/ )71١‏ وسان ابن ماجة برقم (0"0158) . 

0) فى ت 2 فء أ : «ابئى 1 . 

(5) صحيح مسلم برقم (١15١؟)‏ وسئن أبى داود برقم (1954) وسان الترمذى برقم (5411) . 

(6) زيادة من ت ٠2‏ أ. (7) فىأ: «يعلموا». 

0) فى ت أ : « فاحتملتها »؛ . (6) فى أ : ١‏ بحجته 64 . (9) فى أ : « فقضى بها النبى؟ . 
)٠١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (75144) من حديث البراء» رضى الله عنه . 

(١١)فى‏ ف :23 

. © لانتسب‎  : تلىف)١0‎ 
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اخضنا 


وقد جاء فى الحديث :7 من ادعى لغير أبيه »وهو يعلمه, كفر )١(‏ ) 0 .وهذا تشديد وتهديد 
ووعيد أكيد »فى التبرى من النسب المعلوم ؛ولهذا قال :( ادعوهم لآبائهم هر أَقْسَط عند اللّه إن لم تَعلّموا 
آباءهم فإِخوائكم فى الدين ومواليكم 4 
ثم قال :ط ولي عَلَيكُمٍ جناح فيما أَحْطَأنَم به4 أى : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة خطاء 
بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛ فإن الله قد وضع الخرج فى الخطا ورقع إثمه »كما أرشد إليه فى قوله 
آمراً عباده أن يقولوا:9 ربا لا تؤاخذنًا إن نّسينا أو أَخْطَأنَا4 [ البقرة 1487] اوعن د سار 
رسول الله كه قال: ‏ قال اللّه: قد فعلت » (© .وفى صحيح البخارى »عن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله كَثِية:« إذا اجتهد الحاكم فأصاب ٠فله‏ أجران »وإن اجتهد فأخطأ »فله أجر »!؟» .وفى 
الحديث الآخر : ١‏ إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما كر هوق (5) عليه ») . 


وقال هاهنا : ( وليس عليْكُم جتاح فيما أخطَائم به ولكن ما تَعمّدات فلوبكم وكان اللّه غفورا ا 
أى : وإنما الإثئم على من تعمد الباطل كما قال تعالى (0): :لا يوَاخذكم الله باللَْوِ فى أَيَمَانَكُم ولكن يؤاخذكم 


بمَا كسبت قُلوبكم 4 . وفى الحديث المتقدم : ١‏ من ادعى إلى غير أبيه »وهو يعلمه »إلا كفر » .وفى 
القراه ا لتعرن بالخزا 11 كيرا ركم ات ليوا خرن لال 1 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر ةق الزهرى »عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » عن ابن عباس »ءعن عمر أنه قال: بعث اللّه الك محمد يكل بالحق »وأنزل معه 
الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ٠فرجم‏ رسول الله يِه ورجمنا بعده .ثم قال: قد كنا نقرأ: 
«ولا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ] (5) »وإن رسول 
الله يللي قال :« لا تطرونى [ كما أطرى ] 2١١(‏ عيسى ابن مريم .فإنما أنا عبد »فقولوا :عبده 
ورسوله» 22١١0‏ . وربما قال ع « كما أطرت النصارى ابن مريم 236 , 

ورواه فى الحديث الآخر: « ثلاث فى الناس كفر: الطّعن فى السب .والتياحة على 
اميت » والاستسقاء بالنجوم 009 


0 0 روا 


التبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض 
فى كتّاب اللّه من الْمَؤمدنَ وَالْمهَاجِرِين إلا أن تفَعَنُوا إِلَى أوليَائكُم مُعروفا كَانَ ذلك فى 
الْكتّاب مُسطورا 0 4. 


. » فى أ: « وهو يعلمه إلا كفر‎ )١( 

0( رواه البخارى فى صحيحه برقم (1504) من حديث أبى ذر »رضى الله عنه » بلفظ مقارب . 

() صحيح مسلم برقم )١17(‏ من حديث ابن عباس : 

(4) صحيح البخارى برقم كه , 

(5) فى أ: « والأمر يكرهون » . )١(‏ فى ف : ١‏ الله » . (0) فى أ: « فإنه »؟ . 
(4) فى ت: ١‏ إن الله بعث »#ء. وفى ف: ١‏ إن الله »عز وجل ٠‏ بعث © . 

)٠١ »9(‏ زيادة من تاء ف ء والمسئد . 

. » فى فاء ! : « أنا عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله‎ )١١( 

. )89//1١( المسند‎ )1١( 

(1) المسند (0/ 747) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (975) كلاهما عن أبى مالك الأشعرى بلفظ:« أربع فى أمتى من أمر الجاهلية - 


بآ أت جح 1ه ع تج | ترم لباقم مر قورز اهز انث الليه 0 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله كله على أمته ونصحه لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم. 
وحكمه فيهم مقَدّم على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى ١:‏ فلا وربك لا يؤمنون حت يحَكموك فيمًا 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيّت ويسَلَموا تَسَلِيمًا 4 [ النساء : 10 ] . وفى الصحيح: 
«والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين )230. 
وفى الصحيح أيضاً أن عمرء رضى الله عنهء قال: يا رسول اللّهء واللّه لأنت أحب إلى من كل شىء 
إلا من نفسى .فقال: « لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» :فقال: يا رسول الله 227 لانت 
أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال: « الآن يا عمر» (© . 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية: ١‏ التي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم 4. 

وقال البخارى عندها(؛»: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا [ محمد بن ] 2 فُلّيحَ» حدثنا أبى» عن 
هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن النبى كلِّقال: « ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم :ل النبِي أُولَئ بالمؤمنين من 
أنفسهم 24 فيا مؤمن ترك مالآ فليرئه عَصبَتُه من كانوا.فإن ترك دَيّنَا أو ضياعا +فلياتتى فآنا 
مولاه». تفرد به البخارى (20. 


ورواه أيضاً فى ١‏ الاستقراض »© وابن جريرء وابن أبى حاتم» من طرق ٠عن‏ فليح» به 
مثله( . ورواه الإمام أحمد» من حديث أبى حصينء عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن رسول الله 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»عن مَعمّرءعن الزهرى فى قوله تعالى: ١‏ الي أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم4 عن أبى سلمة» عن جابر بن عبد الله» عن النبى يك كان يقول ٠:‏ أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسهء فأيما رجل مات وترك ديناً »فإلى. ومن ترك مالا فلورثته(9» » . ورواه أبو داود» عن أحمد 
ابن حنبل )١١(‏ »به نحوه. 


وقوله: ظ وأزواجه أمهاتهم» أى: فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا 


- لا يتركوهن: الفخر فى الأنساب © 5 ثم ذكر هذه الثلاث . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١5(‏ . 
(0) فى أ : « فقال: واللّه يا رسول الله » . 
(9) صحيح البخارى برقم (5575) . 
(8) فى ف ءات ء أ: « عند هذه الآية الكريمة » . (5) زيادة من ت » ف » أ» والبخارى . 
(5) صحيح البخارى برقم (87/81) . 
(0) صحيح البخارى برقم (149؟) وتفسير الطبرى (١؟/‏ //) . 
(4) المسند 0775/75١0‏ ل 
(9) فى ف : ١‏ فهو لورثته » . 
2٠‏ المسند (7957/7) وسائن أبى داود برقم (كه؟ة؟) . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (9) سس #8 


تجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن 
أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعى فى المختصر»ء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم . 
وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء. ونص الشافعى على أنه يقال ذلك . وهل 
يقال لهن: أمهات المؤمنات» فيدخل النساء 2١7‏ فى جمع المذكر السالم تغليباً ؟ فيه قولان :صح عن 
عائشة»رضى اللّه عنهاء أنها قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين فى مذهب الشافعى»رحمه 
اللّهد50) , 


وقد روى عن أَبى بن كعب. وابن عباس أنهما قرآ: ‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم »» وروى نحو هذا عن معاوية» ومجاهد»ء وعكرمة والحسن: وهو أحد 
الوجهين فى مذهب الشافعى . حكاه البغوى وغيره» واستأنسوا اطي الى زوأة أتى داوذ :: 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عَجَلانء عن القعقاع بن 
حكيم»؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلكْةِ : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلّمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها »ولا يستطب بيمينه »» وكان يأمر 
بثلاثة أحجار »وينهى عن الروث والرمة. 

وأخرجه النسائى وابن ماجه» من حديث ابن عجلان 0© . 

والوجه الثاني أنه لايقال ذلك» واحتجوا بقوله: ما كان محمد أَبَا أحد من رَجالكم » 4 : وقوله: 
« وأولوا الأرحام بعضهم أولَى ببعض في كتّاب الله 4 أى : فئ حكم اللّه ل( من المؤمدين والْمهاجرين » أع: 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لا كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة التى كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته ©) 
وذوى رحمهء للأخوة التى آخى بينهما رسول الله مَلِلةِ وكذا قال سعيد بن جبير »وغير واحد من 
السلف والخلف . 

وقد أورد فيه ابن أبى حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام »رضى الله عنهء فقال: حدثنا أبى» حدثنا 
أحمد بن أبى بكر المصعبى ‏ من ساكنى بغداد ‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزّتاد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن الزبير بن العوام قال: أنزل اللّه» عزوجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار: « وأُولُوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة» ٠‏ قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو بكر خارجة بن زيد» وآخى عمر فلاناء 
وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بنى زريق »سعد الزرقى» ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير 
07 قن قد 1 قيس الاب 0 (0) فى ت : « رضى الله عنه » . 


(؟) سنن أبى داود برقم (8) وسان النسائى )78/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 09370 . 
(:) فى ت : « أقاريه 6 . (0) فى ت : ١‏ لا قدمنا إلى المدنية » . 


وو امتح ل ا 7 حك قار |السا دن ا نمنوزة لاخ انب الكيعاة 7 1ع ) 


وواخيت أنا كعب بن مالك» فجتته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فواللّه يا بنى» لو مات 
يومئذ عن الدنياء ما ورثه غيرى» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا 


إلى مواريثنا . 
وقوله :ل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا4 أى : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية 5 


وقوله:ظ كان ذلك فى الْكتاب مُسطورًا 4 أى: هذا الحكمء وهو أن أولى الارحام بعضهم أولى 
ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول» الذى لايبدل» ولا يغير. قاله مجاهد وغير 
واحد. وإن كان قد يقال 2١0‏ : قد شرع خلافه فى وقت لا له فى ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه 
سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى (21 » وقضائه 3 الشرعى . 


ف ةع مله - وم 


(رإذ أَحَذنا من النبيين ميعَاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 


22 2 :ها 2 


وأخذنا منهم مَيَاقَا غَليظًا [هه © ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابًا 
أليما) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن أولى العزم الخمسة» وبقية الأنبياء: أنه اجذ علهم العهد والميثاق فى إقامة 
دين الله وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالى : (١‏ وإذ أَحَدَ الله مياق التبِيينَ لما 
آنيتكم من كتَاب وحكمة ثم جَاءَكُمْ رسول مُصدق لما معَكُم لَعُْمَْ به ولتصَرنُهُ قال أأفرركم وأحَدئم عَلَى 
ذَلكُم إصرِي قَالُوا أَفْررا َال فَاشْهدوا ونا مَعَكُم مَنَ الششاهدين» [ آل عمران : 8١‏ ] .فهذا العهد والميثاق 
أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة. وهم أولو العرمء وهو 
بن باصاخطت لخاض على الخام: وقد صر يم أيضاً فى هذه الآية» وفى قوله :ل( شرع لكم من 
الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا ليك وما وصِينا به إبراهيم وَمُوسَئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرَقُوا 
فيه 4 [ الشورى ١7:‏ ] »عفذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم »ومن بينهما على [ هذا ] (5) 
الترتيب . فهذه فق الوضية التى أخذ عليهم الميئاق بهاء كما قال: 8 وإ أَحَذْنًا من التَبِينَ ميناقهُم ومنك 
ومن نوح وإبراهيم [ وموسئ وعيسى ابن مَريم ]4240 » فبدأ فى هذه الآية بالخاتم ؛لشرفه ‏ صلوات الله 
[ وسلامه ] 0 عليه - ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله [ وسلامه ] 20 عليهم . 

قال ابن أبى حاتم :- حدثنا آبو ررعة الدمشقى +خدثنا محمد بن بكار حلاثنا سعيد بن :يشير 
حدثنى قتادة» عن الحسن ("2) عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يلك » فى قول اللّه تعالى: 
١‏ وإِذ أَحَدَنَا من البَينَ ميَاقَهم ومنك ومن وح 4 الآية: قال النبى يككل: « كنت أول النبيين فى الخلق 
)١(‏ فى تاء ف: « وإن كان تعالى »6 . 
() فى ت: « إلى ما هو جار فى قدره الأول 6 وفى ف: « إلى هو جار فى قدره الأزلى »© . 


(9) زيادة من ف2. (:) زيادة من اتاء. ف . (45» 58) زيادة من ف 1٠‏ . 
0) فى ت : 2 روى ابن أبى الدنيا © . 


الموع التادمي كت :منوؤة الكحزابالآنان (28 سبل لآ جب ل الا 


وآخرهم فى البعث» [ فَبَدئْ بى ] (1) قبلهم » (1) سعيد بن بشير فيه ضعف . 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة موسلة »وهو أشبه » ورواه بعضهم عن قتادة 
موقوفاء فالله أعلم . 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على» حدثنا أو أحمد» حدثنا حمزة الزيات» حدثنا على بن 
ثابت »عن أبى حازم شف" عن أبى هريرة قال : خيار ولد آدم خمسة : نوحء وإبراهيم » وموسى 34 
وعيسى »ومحمد » وخيرهم محمد وَكِلَةٌ أجمعين 2 . موقوف »وحمزة فيه ضعف (0) ١‏ 

وقد قيل الل عي ا ا بم سر سا را 
فنظر إليهم ‏ يعنى: يت - وأ لهم الف والفقير» وحسن 0 ودون ذلك فقال: رب» 
وخصوا بميئاق آخر 0 رذ ا م ل 
ومن توح [وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَريم ] 460 الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . 

وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ : العهد . 

وقوله: ا ليسأل الصّادقِين عن صدقهم 4» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . 
وقوله: (١‏ وأعد للكافرين 4 أى : من أثمهم عذابا أليما 4 أى : موجعاًء فنحن نشهدك أن الرسل قد 
بلغوا رسالاات ربهم » ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» الواضح الجلى». الذى لا لبس 
فيه» ولااشك ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين ا فما جاءت 


به الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال : 
«يا أَيها الّذِينَ آمنوا اذكروا نعمة الله ”7 ؛ عليكم إِذْ جاءتكم جنود فَأَرَسلْنَا عليهم ريحا 


جود لم روه وكا الله با ُو بصيرا و إذ جاءُوكم من فوفك ومن أسقَلَ كم 
وإِذْ رَاعْت الأبصار وبلغت القلوب الْحتاجر وتظنون باللّه الظنونًا 02 4. 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إن عبادة المؤمنين» فى صرفه أعداءهم وهزمه إياهم 
عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق» وذلك فى شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح 


. زيادة من ت . ف »ء والدلائل والكامل‎ )١( 

(1) ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص(7) وابن عدى فى الكامل (/ /7*) وتمام فى الفوائد برقم (7 )٠١١‏ من طرق عن سعيد بن بشير 
عن قتادة به» وفى إسناده علتان : 
الأولى : الحسن البصرى مدلس وقد عنعن 5 
الثانية: سعيد بن بشير ضعيف وقد خولفء» خالفه أبو هلال وسعيد بن أبى عروبة كما ذكره المؤلف فقالا: عن قتادة مرسلاً 1. ه 
مستفادًا من السلسلة الضعيفة برقم (571) للشيخ ناصر الألبانى . 

(9) فى ت: 5 وروى أبو بكر البزار بإسناده » . 

(5) مسند البزار برقم (95) ١‏ كشف الاستار » 

(05) فى ت: « موقوف ضعيف 4 . 

() زيادة من ت ٠2‏ ف . 


ع#يم 1نتهههدس سب بيب الحَزْء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (9» )٠١‏ 


المشهون: 

وقال موسى بن عقبة وغيره كانت فى سنة أربع . 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بنى النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسول 
الله يك من المدينة إلى خيبر» منهم: سلام بن أبى الْحقَيّق. وسلام بن مشكّم, وكنانة بن الربيع» خرجوا 
إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش.ء وألبوهم على حرب رسول الله(1) كلد ووعدوهم من أنفسهم النصر 
والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك». ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش 
فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب.وعلى غطفان عيّينة بن حصن بن 
بدرء والجميع قريب من عشرة آلاف فلما سمع رسول الله يق بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق 
حول المديئة مما يلى الشرق ('»» وذلك بإشارة سلمان الفارسىء فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل 
معهم رسول الله يَكلْةِ التراب وحمرء وكان فى حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . 


وجاء 0 اكزلوا رفن ل م ا اه 
00 نحو ثلاثة آلاف» وقيل : مالاو خزوا رف ا إلى 0 ووجوههم إلى نحو 
العدو, والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل تصل إليهم» وجعل النساء 
والذرارى فى آطام المدينة» وكانت بنو قريظة - وهم طائفه من اليهود ‏ لهم حصن شرقى المدينة؛ ولهم 
عهد من النبى يَكْةِ وذمة»وهم قريب من ثمامائة مقاتل فذهب إليهم حبّى بن أخطب النضرى 
[ اليهودى ] 299 »فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد» ومالؤو اكرات على معيو اللموكة. ؛فعظّم الطب 
واشتد الأمرء وضاق الحال» كما قال اللّه تعالى: «هتالك ابتلي المؤمنون ورَلُولُوا زرالا شديدا ». 

ومكثوا محاصرين للنبى يق وأصحابه قريبآً من شهرء إلا أنهم لايصلون إليهم» ولم يقع بينهم 
قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى ‏ وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ‏ ركب 
ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله ككل خيل المسلمين 
إليه» فلم (0» يبرز إليه أحد, فأمر عليا فخرج إليه فتجاولا ساعة. ثم قتله على» رضى الله عنهء فكان 
علامة على النصر . 

ثم أرسل الله عز وجل » »على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب لجا م 0 

شىء ولا وقد لهم نار اولع يئر لهم قرار بتنتي: الوا خائبين خاسرين» كما قال الله تعالى : ايا أ 
ا وس ل ا ا 


وقال أبن جرير: حدثنى محمد بن ا عبد الأعلى : حدثنا داودء عن 2 قال: قالت 


)١( 00‏ فى ف : « النبى »© . (0) فى ف : « المشرق »© . 
(”) فى تاء ف ١:‏ فأسندوا » . (5) زيادة من ات - (5) فى تاف ١:‏ فيقال »© . 


(0) فى ت: ” يبق 24 . (0) بعدها فى ف: ا وجئودا لَم تَرَوَهَا 4 . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (9 2٠١‏ لس م 


الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله يَلَِةِ. فقالت الشمال:إن الحرة لا تسرى 
بالليل . قال : فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا 29 . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشّج » عن حفص بن غياث »عن داود »عن عكرمة »عن 
ابن عباس »فذكره . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس » حدثنا ابن وه #حدثنى عبيد ألله بن عَمر 2 عن نافع »عن 
عبد الله بن عمر قال : أرسلنى خالى عثمان بن مظعون ليلة الخندق فى برد شديد وريح إلى المدينة » 
فقال : ائتنا بطعام ولحاف . قال :فاستأذنت رسول الله يك ٠فأذن‏ لى »وقال : « من أتيت من 
أصحابى فمرهم يرجعوا » . قال : فذهبت والريح تسفى كل شىء »فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته 
بالرجوع إلى النبى يل »قال : فما يلوى أحد منهم عنقه .قال : وكان معى ترس لى » فكانت الريح 
تضربه على ٠»‏ وكان فيه حديد » قال : فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفى » 
فأنفدها (؟) إلى ا 


وقوله : «وجنودا لم تَروهًا» : وهم الملائكة » زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب والخنوف » فكان 
رئيس كل قبيلة يقول ديا بت قلا إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء » النجاء . لما ألقى اللّه تعالى 
فى قلوبهم من الرعب . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى قال ال كن من امل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان :يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله كه وصحبتموه ؟ قال : : نعم يا بن 
أخى. قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : واللّه لقد كنا نجهد . قال الفتى : واللّه لو أدركناه ما تركناه 
يمشى على الأرض ولحملناه ه على أعناقنا . قال : قال حذيفة :يابن أخى »واللّه لو رأيتنا مع رسول الله 
كل بالخندق وصلى رسول الله يك هويا من الليل »ثم التفت فقال: 00 من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ؟ ‏ يشرط له النبى كك أنه يرجع - أدخله الله الجنة » .قال : فما قام رجل .ثم صلى 
رسول الله كك هويا من الليل ثم التفت إليناء فقال مثله فما قام منا رجل .ثم صلى رسول الله َكل 
هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشترط له 
رسول الله كلك الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون رفيقى فى الجحنة ») . فما قام رجل من القوم 0 
المخوف» وشدة الجوع » وشدة البرد . فلما لم يقم أحد » دعانى رسول الله كَلِ. فلم يكن لي بد من 
القيام حين دعانى فقال : « يا حذيفة » اذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون ا 
حتى تأتينا ؛ . قال : فذهبت فدخلت [ فى القوم ] 2:9 » والريح وجنود الله » عز وجل» تفعل بهم 
اماس و و اه و اي ا 1 
جليسه . قال حذيفة : فأخحذت بيد الرجل الذى إلى جنبى » فقلت : : من أ نت؟ فقال : أنا فلان بن 
فلان مم قال أبو سفيان : يا معشر قريش عإنكم واللّه ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
والخف ء وأخلفتنا بنو قُرّيظة » وبَلَمَنا عنهم الذى نكره » ولقينا من هذه الريح الذى ترون 50) . واللّه 
)١(‏ تفسير الطبرى (51/ 80) . 
(0) فى أ : « فأبعدها ؛ . 
*”) تفسير الطبرى /5١(‏ 80) . 
(5) زيادة من ت 2» ف »ء أء والسيرة النبوية . (5) فى أ : « ماترون » . 


فرع ممع ع سب جك حفر أظزة الساضضوه سورنة الاطداتهة الكتان لقي 7 


ما تطمئن لنا قدر » ولا تَقُوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مركحل ٠»‏ ثم قام إلى 
جمله وهو معقول » فجلس عليه » ثم ضربه » فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقالّه إلا وهو قائم. 
ولولا عهد رسول الله يَككدِ إلى : « آلا تحدث شيئا حتى تأتينى » ثم شئت » لقتلته بسهم . 

الي اك كد ا اد ب الا و 5 ود 
رآثى أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف المرط »ثم ركع »وسجد وإنى لفيه »فلما سلم أخبر 
الخبر »وسمعت عَطَفان بما فعلت قريش ٠»‏ فانشمروا راجعين إلى بلادهم 20 . 

وقد رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأعمش .عن إبراهيم التيمى »عن أبيه قال: كنا عند 
جذيفة وخ الما مدرقئ الله عقه :فال لقا وجل + لو اذركك سول الله علق قاتلت نه وابليك. 
فقال له حذيفة :أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يل ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ريح 
شديدة وقْر »فقال رسول الله َكل ٠:‏ ألا رجل يأتى بخبر القوم » يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم 
يه فنا جد قو الدانية: وتم الذالنة ا مثلة: ثم قال ٠:‏ يا حذيفة »قم فأتنا بخبر من القوم » . فلم أجد 
بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم » فقال: « ات تتنى بخبر القوم » ولا تَذُعرهم على » . قال : فمضيت كأنا 
أمشى فى حَمام حتى أتيتهم » فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار »فوضعت سهما فى كُبد 
قوسى» وأردت أن أرميه »؛ ثم ذكرت قول رسول الله كَل وا لوعي على #ولق رمتة لأضيتة > 
قال:فرجعت كما أمشى فى مام ٠‏ نيت رسول الله ؛ ثم أصابنى البرد حين قرغت وقررت 
0 
الصبح» فلما أن أصبحت قال رسول الله كَليْةٌ ٠:‏ قم يا نومان 9) © (© . 

ورواه يونس بن بكر » عن هشام بن سعد »عن زيد ب بن أسلم: أن رجلا قال لحذيفة » رضى الله 
عنه :نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله كَلِْةَ ؛إنكم أدركة كتموه ولم ندركه »ورأيتموه ولم نره . فقال 
حذيفة :ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه »واللّه لا تَدرى يا بن أخى لو أدركتّه كيف كنت 
تكون . لقد رأيتنا مع رسول الله كله ليلة الخندق فى ليلة باردة مطيرة ... ثم ذكر نحو ما تقدم 
مطولة 9) . 

وروى بلال بن د يحتى العبسى +“غن يعذيفة تجو .ذلك أرقي 00 

وقد أخرج الحاكم والبيهقى فى ١‏ الدلائل » »من حديث عكرمة بن عمار »عن محمد بن عبد الله 
الدؤلى »عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة قال :ذَكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله ( ذكَكلِْةٌ فقال 


() السيرة النبوية لابن هشام زفذااضفة ' 

(0) فى ! : « نوام » 

(؟) صحيح مسلم برقم (/4ل/١ا)‏ . 

(5) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (/ 5085) من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير به . 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك (7/ 0121 ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (/ ٠‏ 40) عن موسى بن أبى المختار »عن بلال العبسى »عن 


(5) فىات : « مع النبى »© . 


ارك السادسن د سورة الكحزاي: الأيقان. )سس ب كي 7ت ا 


جلساؤه : أما واللّه لو شّهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك . لقد رأيتنا ليلة 
الأحزاب ونحن صافون قعود » أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة اليهود أسفل منا 
نخافهم على ذرارينا » وما أتّت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً »فى أصوات ريحها أمثال 
الصواعق» وهى ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبى كَل ويقولون : « إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة ) دقما كاذه احد متهم 1لا أذن. له زياذن. لينم افيتسللون » ونحن ثلاثمائة 
تكو ذللق إذ امحتيلنا رون الله مكار رجا وعيلذ تحت اتن عل ونا على بحنة 0)امى الفدوبولا من 
البرد إلا مرط لامرأتى » ما يجاوز ركبتى . قال : فأتانى يك وأنا جاث على ركبتى فقال: « من هذا؟» 
فقلت :حذيفة .قال : « حذيفة » . افتقاضترت بالارضن 0 فقلت ل 
أقوم . [ قال : قم ] (© »فقمت ». فقال : ١‏ إنه كائن فى القوم خخبر فأتنى بخبر القوم  »‏ قال : وأنا 
من أشد [ الناس ] (4» فزعاً » وأشدهم قال قرحت نقال رشيوك الله كلق ١‏ : 3 2 
احفظه من بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شماله »ومن فوقه ومن تحته». قال : فوالله ما 
خلق الله فزعآ ولا قرا فى جوفى إلا خرج من جوفى .فما أجد فيه شيئا . قال : فلما وليت قال : 
ديا حذيفة » لاتحدئَنّ فى القوم شيئآ حتى تأتينى» .قال :فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم 
نظرت فى ضوء نار لهم تَوَقَّدُ » وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار» ويمسح خاصرته » 
ويقول: الرحيل الرحيل »ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك ٠»‏ فانتزعت سهماً من كنانتى أبيض 
الريش » فأضعه فى كبد قوسى لأرميه به فى ضوء النار » فذكرت قول رسول الله وَكِ ١:‏ لا تحدئن 
فيهم شيئا حتى تأتينى ) .1 فأمسكت ] (» ورددت سهمى إلى كنانتى » ثم إنى شَجّعت نفسى حتى 
دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر » الرحيل الرحيل »لا مقام لكم . 
وإذا ازيح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً » فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وفرستهم (0) الريح تضربهم بها »ثم خرجت نحو النبى وك »فلما انتصفت فى الطريق أو نحوا من 
ذلك » إذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك 292 معبّمّين » فقالوا : أخبر صاحبك أن اللّه تعالى 
كفاه القوم., فرجعت إلى رسول الله يَكلِْةّ .وهو مشتمل فى شملة يصلى .فوالله ما عدا أن رجعت 
راجعنى الث وجعلي ارقف فاون إلن رسول الله ككِِِ [ بيده ] ) وهو يصلى » فدنوت منه » فأسبل 
على شملته. وكان رسول الله كلد إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر القوم » وأخبرته أنى تركتهم 
يترحلون7؟ » وأنزل اللّه تعالى, :ل ييه اذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأرسلنا عليهم 
ريحا وجنودا لم تَروها وكات الله بما تَعملون بصيرا 4(. ١‏ 


وأخخرج أبو داود فى سننه منه : كان رسول الله كَلِْةِ : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن عمارء 


. )1١( به‎ 

. إلى الأرض © . (9) زيادة من ت » ف »ء والدلائل‎ ١ : فى ! : « جنبة » . 0) فى ت‎ )١( 
. © وفرشهم 4 . 0) فى ف: « نحو من ذلك‎ ١ : فىلت »ف‎ )١( . ف : والدلائل‎ ٠ زيادة من ت‎ )6 » :( 
. » زيادة من ت » ف »ء والدلائل . (9) فى أ : « يرتحلون‎ )8( 


.)55١/7( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


يبرم دددلددهدسسدسسسسسلسل الحْء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيات 1١(‏ - 17) 


وقوله : طإذ جاءوكم من فوقكم © إلى , : الأحزاب ١‏ ومن أَسفل منكم 4 : تقدم عن حذيفة أنهم بنو 
قريظة ٠‏ « وَإِذْ رَاعْت الأبصار وَبلغت الْقَلُوب الْحتاجر» أى : من شدة المنوف والفزع ء ٠‏ « وتظوت بالله 
الظَنونا ‏ . 

قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله يك أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل 
ذلك 20 . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : طوإذ رَاعْت الأبصار وبَلَعْت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه 
الظّونا » : ظن المؤمنون © كل ظن . ونجم النفاق حتى قال معتب 27 بن قشير - أخو بنى عمرو بن 
فو :5 كان كعك يعدا أن تاكل كوو كيرف رضن ؟ وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . 

وقال الحسن فى قوله : «وتظنون باللّه الظنونا 4: ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا 
وأصحابه يستأصلون (4)» وأيقن المؤمنون أن ما وعد اللّه ورسوله حقى 04 وأنه سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . 

وقال )2 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصارى » حدثنا أبو عامر ( ح ( وحدثنا 

ور 

أبى » حدثنا أبو عامر العقدى » حدثنا الزبير يعنى : ابن عبد اللّه »مولى عثمان بن عفان - عن رتيج 
ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد » عن أبيه »عن أبى سعيد قال : قلنا يوم الخندق :يا رسول اللّهء هل 
من شىء نقول »فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال كَكِلكِ ٠:‏ نعم » قولوا : اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا ؛ . قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح » فهزمهم بالريح . 

وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل »عن أبى عامر العقدى (©2 . 


هنالك ابتلي المؤمنون وزلُرلُوا زرالا شديدا © وإذ يقرلل المنافقون والّذين في 


يهم مض ما وعدن اله ووه إلا وا 9 قلت طائفة همي ليرب لا مُق 
لكم ف قارجعوا ويستأذن فريق مُنهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون ؛ إلا 


فرارا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال »حين نزلت الأاحزاب حول المدينة #والبليود محصورون فى 
غاية الجهد والضيق .ورسول الله يك ببن أظهرهم :أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا, زلزالاً شديداً » 
فحينئذ ظهر النفاق » وتكلم الذين فى قلوبهم مرض بما فى نفوسهم : «وإِذ يقول المنافقون والّدين في 


قلوبهم مُرَض ما وعدا الله ورَسولُه إلا غرورا» أما المنافق» فنجم نفاقه» والذى فى قلبه شبهة أو 


. )87 /5١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ت : « ظن المنون » . ) فى أ : « معقب ». 
(4) فى ت : « سيستأصلون » . (5) فى ت : « وروى © . 
(5) المسند 07/70 . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات )1١17-15(‏ لش #4 


ل 


صيكة كف كاله فكفتن فا يفده عن الرسواتتنى تقنية العيعك؟ إعانة اموشلاة عاهر فيه هن 
ضيق الحال .وقوم آخرون قالوا كما قال اللّه :ل( وإذ الت طائفة منهم يا أهل يغرب 4 يعنى : المدينة » 
كما جاء فى الصحيح أريت [ فى المنام ] © دار هجرتكم » أرض بين حَرَتين فذهب وهلى أنها 
ا فإذا هى يثرب» 229 وفى لفظ : ١‏ المدينة ») . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا صالح بن عمر . عن يزيد 
ابن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن البراء » رضى اللّه عنه » قال :قال رسول اللّه 
عبد : ومن يم اديه ور » فليستغفر الله »هى طابة »هى طابة » 9©) . 

تفرد به الإمام أحمد » وفى :2 إسناده ضعف » واللّه أعلم . 


ويقال : إنما كان أصل تسميتها « يثرب »© برجل نزلها من العماليق » يقال له :يثرب بن عبيل بن 
مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . قاله السهيلى ٠‏ قال :وروى عن 
بعضهم أنه قال:إن لها [ فى التوراة ] 0) أحد عشر اسما :المدنية »وطابة »وطيبة »والمسكينة» 
والجابرة» والمحبة » والمحبوبة »والقاصمة »والمجبورة »والعذراء »والمرحومة . 

وعن كعب الأحبار قال : إنا نجد فى التوراة يقول اللّه للمدينة : ياطيبة »وياطابة »ويامسكينة » 
( لتقي الكنور وازقع اجاجرك على الخاجر القزى 1771 

وقوله :للا مَقام لكم 4أى : هاهنا ‏ يعنون عند النبى كله فى مقام المرابطة» ط فَارجعوا أى : إلى 
بيوتكم ومنازلكم 0 قريق مَنْهم النِي 4: قال العوفى .عن ابن عباس :هم بنو 0 
قالوا : بيوتنا نخاف عليها عليه الدرق . وكذا قال غير واحد . 

وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظى .يعنى : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم 
بأنها عورة ‏ أى :ليس دونها ما يحجبها عن العدو » فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى : ١‏ وما 
هي بعورة 4 أى : ليست كما يزعمون » (إن يريدون إلا فرارا » أى : هرباً من الزحف . 


ف ولو دلت عليهم من أَفْطَرها نم سئلوا الفتة لآتوها وما توا بها إلا يسيرا 69 ولقد 
كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولُونَ الأدبارَ وَكَانَ عهد اللّه مسكولا 62 قل أن يتفعكم الفرار 


ع ولر 


إن فررتم مَن الموت أو القتل وإذا لا تمتّعون إلا قليلاً 5 قل من ذا الذي يعصمكم مَن الله 

إن راد بكم سوءا أو راد بكم رحمة ولا يُجدون لهم من دون الله ولا ولا تصيرا 69 4 . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ١‏ يَقُولُون إن يونا عورة وما هي بعورَة إن يُرِيدُون إلا فرارا : أنهم لو 

. زيادة من ت » ف ». والبخارى‎ )١( 

(1) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1/070) من حديث أبى موسى »عرضى الله عله . 


(؟) المسند (5/ 586) . 
(5) فىات : :2 ففى »2 . (0) زيادة من ت .» ف ٠‏ أ. )٠١‏ زيادة من ف ٠‏ 1. 


بووبودبلدددددلطشلسس سس ل سل الحخزْء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيتان )١9 » ١8(‏ 


دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة » وقطر من أقطارها »ثم سثئلوا الفتنة »وهى 
الدخول فى الكفر »لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الإيمان »ولايستمسكون به مع أدنى خوف 
وفزع . 

هكذا فسرها قتادة »وعبد الرحمن بن زيد »وابن جرير »وهذا ذم لهم فى غاية الذم . 

ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف » ألا يولوا الأدبار ولا يفروا )١(‏ 

د : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد ٠‏ لابد من ذلك . 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤاخر آجالهم ولا يطول أعمارهم .بل ربما كان ذلك سببا فى 

تعجيل أخذهم غرة ؛ولهذا قال  :‏ وإذا لا تمتّعون إلا قَليلاً »أى : بعد هربكم وفراركم قل متاع 
الدنيًا قليل والآخرة خير لمن ان تقى4 [ النساء : لالا ] . 


ثم قال : طقل من ذا الذي يعصمكم مَن الله 4 أى : يمنعكم ء ٠‏ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة 


ا 70 أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون اللّه مجير ولا 
ك0 


لِقَديعم الله المعوقين مدكم والقَائين لإخوانهم هلم إن ولا يأتون البأس إلا فيلا 2 


شحة عليكم فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور ينه الذي يع عليه من 


ال ا م ا ا 
الله أَعمَالّهِم وكان ذلك عَلَى الله يَسيرا 69 4. 

يخبر 0 عن إحاطة علمه بالمعوقينٍ الغيرقم عن شهود الحرب » والقائلين لإخوانهم »أى : 
أصحابهم ( © وعشرائهم وخلطائهم « هلم ! لينا 4 أى : إلى ما نحن فيه من الإقامة فى الظّلال 
والشمار وهم مع ذلك للا يود لبأ إلا ليا . أشحة عليِكُم 4 أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم. 

وقال السَّدى : « أشحة عَليكُم » 4 أى : فى الغنائم . 

د فَإذَا جاء الخوف رَيتَهِم ينظرون ليك تدور أعينهم كالْدي يغْشئ عليه من الموات» أى : ١‏ من شدة 
خحوفه وجزعه »2 وهكذا خحوف هؤلاء الجبناء من القتال ط فَإذَا ذَهَبْ الخوف سَلَقُوكُم بألْسنة حداد» أى : 
فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغآً فصيحاً عالياً » وادعوا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة» وهم يكذبون فى ذلك : 

وقال ابن عباس : طاسلقوكم؛»4 أى: استقبلوكم . 

. » ألا يولون ولا يفرون » .اب () فى ت . فاء أ : « من دون الله وليّا مجير مغيئًا‎ «١ : فى تاء ف‎ )١( 


(9) فى ت : « أى لأصحابهم » . 
(:) فى أ:«سلقوكم بألسنة » . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات  7١(‏ 7؟) أوع 


وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم 3 وأسوأه مقاسمة 5 أعطونا »أعطونا قل 000 شهدنا 
وهم مع ذلك أشحة على الخير » أى :ليس فيهم خير »قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة 
الخخير »فهم() كما قال فى أمثالهم الشاعر 29 : 
أفى السّلم أعيّاراً ©» جَمَاءً وغلْظة وفن الخرية أمكال لتنا م 3 
0 ؟.ولهذا قال تعالى درس ااي لد ل ل ا 
سهلا هينا عندذه 8 


ل( يحسبون الأحزاب لم يدهبُوا وإن يأت الأحزاب يَوَدُوا لو نهم َادُون في الأعراب 
لي 
هم قريب من منهم »وإن لهم عودة ا ا 0 
أنبائكم 4 أى : ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون )6 حاضرين معكم فى المدينة بل فى 
البادية» يسألون عن أخباركم »وما كان من أمركم مع عدوكم ل ولو كَانُوا فيكم ما قَائنُوا إلا قليلا» أى : 
ولو كانوا , بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً ؛ لكثرة ة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

«( لقد كان لكم في رسول الله أَسوةٌ حَسنَة لمن كان يجو الله ايم الآخر كر الل 


ع بر برو 


كثيرا 29 وما رأى المؤمنون الأحرَاب قَالُوا هذا ما وعدن لل وَرَسُولهُ وَصّدق اللَّهُ َو 
وما زادهم إلا إيجانا وتَسَلِيما 69 4. 

هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله يَكِْةّ فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ولهذا أمر 
ا الأحزاب د ا ع وامكارر الفرج 
الع دز اناسظر الى ارين غات رازن رس ل ا سج 
هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال :« لمن كان يرجو الله اليم الآخر وَذكر اللَّهَ كيرا 4. 

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم » وجعله العاقبة حاصلة لهم فى 


(١)فىأ:‏ « فقد». (0) فىات : ١‏ فيهم © . 
(9 البيت لهند بنت عتبة » وهو فى السيرة النبوية لابن هشام )505/١(‏ . 
(8) فى ت : ١‏ أعيار» . (0) فى ت : ١‏ لا يكونوا » . (5) فى ت : « برسول الله » . 


بوم نس_شططسهسِ بسب ب ب الَرْء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيتان 7 » 5؟) 
الدنيا والآخرة »فقال :8 ولَما رأى المؤمنون الأحرَاب قَانُوا هذا ما وَعَدَنَا اللّه وَرَسوله وصدق الله 
ورسوله 4. 

قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى « سورة البقرة » : « أَمْ حسبئم أن تَدَخَلُوا الجن ولَمَّ 
يَأتكم مَتَلَ الذين حَلَوا من قَبْلكُم مَّسْهُم البَْسَاءْ وَالضَرَاء ووِْْلُوا حت يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متى 
نْصرٌ الله ألا إن صر الله قريب 4[ البقرة : 5١54‏ ] . 

أى هذا ما وعدنا الله ' ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؛؟ ولهذا 
قال : (وصدق الله ورسوله » . 

وقوله :2 وما رَادَهُمَ إلا إِمَانا وَتَسُليمَا 4 :دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس ١‏ 
وأحوالهم »كما قاله جمهور الأئمة : إنه ('© يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك فى أول « شرح 
البخارى»» وللّه الحمد والمنة . 

ومعنى قوله : «وما رَادَهُمَ 4 أى :ذلك الحال والضيق والشدة [ ما زادهم ] 0© « إلا إيمانا4 
بالله 9 وتَسَليمًا» أى : انقيادا لأوامره »وطاعة لرسوله . 


طمن الْمَؤْمِينَ ِجالٌ صدقُوا ما عاهدُوا الله عليه مهم من قضئ تحبه ومنهم من ينتظر 


هلظم 


وما دلوا تبديلاً 69 ليَجَرِي اللّه الصادقِينَ بصدقهم ويعددب المنافقين إن شاء ؛ أو د وك 


عَلَيّهِم إِنَ اللّهَ كَانَ عَفُورا رَحيمًا 62 4. 
00 أنهم ار اخهة الذي كانئ عاهدوا الله 0 0 0 صف 
وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الأول . 
أ «( ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا4 أى : وما غيروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 
ثابت »عن أببه 29 قال : لما نسخنا الصحف © . فَقَدت آية من « سورة الأحزاب » كنت أسمع رسول 
الله ميلد يقرؤها 3 لم أجدها 0 أحل إلا مع خرَيمّة بن ثابت الأنصارى الذى جعل رسول الله كك 
شهادته بشهادة رجلين - : «إمن المؤمنينَ رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4. 


. فى ف : « بالنسبة إلى إيمان الناس 4 . (0) فى ت : « أن الإعان » . (9) زيادة من ات‎ )١( 
. ©» فى ت : « روى البخارى عن زيد بن ثابت 4 . (05) فى تاء 1 : « المصحف‎ )5( 


انفرد به البخارى دون مسلم 2 وأخرجه أحمد فى مسئده » والترمذدى والنسائى ‏ فى التفسير من 
سئئنيهما من نحديث الزهرى » به 2١(‏ . وقال الترمذى : « حسن صحيح © . 
وقال”") البخارى أيضا : حدثنا محمد بن بشار #جدثنا امحند بن عبد الله الأنصارى وسخدكتي 


أبى »عن تُمَامَة اع اسن ابن الاك كال نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر :من الْمؤمنين رجال 
صدقُوا ما عاهدوا اللّه عليه 074 : 
انفرد به البخارى من هذا الوجه »ولكن له شواهد من طرق أخر . قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم ب بن القاسم » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت فق قال : قال أنس : عمى أنس بن 
النضر سّميت به » لم يشهد مع رسول الله يك يوم بدر »فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول 
الله كَل غيْنْتَ 2 عنه » لثن أرانى اللّه مشهداً فيما بعد مع رسول الله كك رين اللّه ما أصنع . 
قال: ا 0 
له أنس ٠,‏ : يا أبا عمروء أبن .واهآً لريح الجنة أجده دون أحد » قال : فقاتلهم حتى قتل قال 00 
ال ل ل فقالت أخته - عمتى الربيّع ابئة النضر 680 
عرفت أخى إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية 0 ش12 


: َحبّه ومنهم من يننظر وما بَدلوا تبديلا 4 . قال :"فكانوا يرون أنها نولت فيه »وفى أصحابه . 
ورواه مسلم والترمذى والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة »به (29 . ورواه النسائى أيضا وابن 
جرير »من حديث حماد بن سلمة »عن ثابت »عن أنس »به نحوه )1١(‏ : 
وقال 2١١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان »حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد »عن أنس 
أن عمه ‏ يعنى : أنس بن النضر غاب عن قتال بدر »فقال :غيّبت عن أول قتال قاتله رسول الله َل 
المشركين »لئن اللّه أشهدنى قتالاً للمشركين. لَيَرَيْنَ اللّه ما أصنع . قال : فلما كان يوم أحد انكشف 
ا ال ل 1 : أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء - 
يعنى : المشركين مي ا 0 . قال سعد : 
فلم أستطع أن أصنع ما صنع . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف » وطعنة رمح ورمية 


ودماظ ع وا 


سهم .وكانوا قحف يقولون : فيه وفى أصحابه [ نزلت ] 0079 :( فمنهم م قضئ تحبه ومنهم من ينتظر » . 


(1) صحيح البخارى برقم (8185) والمسند (184/0) وسنن الترمذى برقم (5 )7"٠١‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (1 )١١50‏ . 
0)فىت : «روى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (81/8177) . 

5)فىات : « روى الإمام أحمد » . (05) فى ت : « غبت © . )١(‏ زيادة من ف » والمسند . 
0) أنس بن النضر . (4) فى ت : « عمة الربيع بنت النضر » . 

(9) المسئد (197/5) وصحيح مسلم برقم (1407) وسان الترمذى برقم ©”5٠0-0(‏ . 

. )91”/5١( وتفسير الطبرى‎ )١١5٠ 5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٠١( 

(١١)فىيت: ١‏ وروى». )١١(‏ فى تاء فاء أ : ١‏ وطعنة برمح ورمية بسهم فكانوا ؛ . 

. زيادة من ف‎ )١( 


عو الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (7 2 75) 


وأخرجه الترمذى فى التفسير عن عبد بن حميد. والنسائى فيه أيضاءعن إسحاق بن 
إبراهيم » كلاهما ٠عن‏ يزيد بن هارونء به 2١(‏ . وقال الترمذى : حسن . وقد رواه البخارى فى المغازى 
عن حسان بن حسان »عن محمد بن طلحة بن مصرّف »عن حميد و٠عن‏ أنسء» به (5) ٠‏ ولم يذكر 
نزول الآية . ورواه ابن جرير »من حديث المعتمر بن سليمان »عن حميد »عن أنس ,به 29 . 

وقال 259 ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن الفضل العسقلانى »حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان 
ابن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » حدثنى أبى »عن جدى .عن موسى بن طلحة.عن أبيه 
طلحة قال :لما أن رجع النبى يَكِْةٌ من أحد , صعد المنبر افيه الله اوااتي عا »وعزى المسلمين بما 
أصابهم » وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر ٠‏ ثم قرأ هذه الآية : : ( رجال صدقُوا ما عاهدوا الله 


عليه(ه) 4 . فقام إليه رجل من المسلمين فقال :يا رسول اللّه » من هؤلاء ؟ فأقبلت وعلى ثويان أخضران 


م وسادشه 


حضرميان فقال: : ١‏ أيها السائل .هذا منهم » . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطَّلْحى »به 297 . وأخرجه الترمذى فى التفسير 
والمناقب أيضاء وابن جرير »من حديث يونس بن بكيّر »عن طلحة بن يحيى »عن موسى وعيسى ابنى 
طلحة »عن أبيهما »به0© . وقال : حسن غريب ٠لا‏ نعرفه إلا من حديث يونس . 

وقال أيضا : حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى »حدثنا أبو عامر ‏ يعنى : العقدى ‏ حدثنا إسحاق - 
يعنى : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال : [ دخلت على معاوية » رضى الله عنه » 
فلما خرجت .دعانى فقال : ألا أضع عندك يابن أخى حديثا سمعته من رسول الله كل ؟ أشهد 
لسمعت رسول الله كَكْةُ يقول : « طلحة ممن قضى نحبه » (© . 

ورواء/6) ابن جرير : حدثنا كر حدثنا عبد الحميد الحمانى .عن إسحاق بن يحيى بن 
طلكة الطلدن #عم مومين يك ليد قال 63 : قام معاوية ب بن أبى سفيان فقال :إنى سمعت رسول 
الله يَكةِ يقول ٠:‏ طلحة تمن قضى نحبه » 20١‏ . 


ولهذا قال مجاهد فى قوله ١:‏ فمنهم من قَضَئ تحبّه 4 قال :عهده ١‏ ومنهم من ينتظر 4 قال : يوما 


. )1١5-05( والنسائى فى السخن الكبرى برقم‎ )7١١1( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4 0 

(9) تفسير الطبرى )97/7١(‏ . () فى ت : ١‏ وروى »© . 

ايسا دا قا فُمنهم من قضئ نَحبهُ ومنهم م يسَطر وما دلُو ديلا » . 

(5) تفسير الطبرى )45/7١(‏ . 

(0) سان الترمذى برقم (7. بره ” 

(6) ورواه الترمذى فى السنن برقم (5705) من طريق عمرو بن عاصم »عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » به وقال الترمذى :« هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإنما روى عن موسى بن طلحة عن أبيه » . 

(9) فى ت : : وروى © . )٠١(‏ زيادة منت . ف »ء أء والطبرى . 

. )9/51( تفسير الطبرى‎ )١١( 

. © فىأ : « فتصدق‎ )١١( 


الدؤء الساوس ح سووة الألغراب #الأية:(070 ا ا 88 0 


وقال الحسن : « فمنهم من قَضئ نحبه» يعنى : موته على الصدق والوفاء .ظ ومنهم من ينتظر» 
الموت على مثل ذلك »ومنهم من لم يبدل )١(‏ تبديلاً. وكذا قال قتادة »وابن زيد . 

وقال بعضهم :ل( نحبه: نذره 7 

وقوله : ( وما بدَنُوا تبديلا» أى : وما غيروا عهدهم »وبدلوا الوفاء بالغدر »بل استمروا على ما 
عاهدوا اللّه عليه 5 وها لنضيوة “تفع التافتين اللين قالوا : ( إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا » ل( ولَقد (5) كانوا عاهدوا الله من قَبْلَ لا يُوَلُونَ الأدباره . 

وقوله : ١‏ اليَجَرِي الله الصّادقين بصدقهم ويعذّب المنافقين إن شاء أَوْ يتوب عَلَيْهِم 4 أى : إنما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال ليميز 9) الخبيث من الطيب » فيظهر أمر هذا بالفعل 34 وأمر هذا بالفعل » 
أنه تعالى يعلم الشىء قبل كونه ا ا 00 
قال تعالى :( ولتبلوتكم حتَئ تعلّم00) المجاهدين منكم والصابرين وتبلُوة) أخباركم 4 [ محمد : ١"]»فهذا‏ 
علم بالشىء بعد 9 كونه »وإن كان العلدم 00" السابق حاصلاً به قبل وجوده 8 ركذا قال تعالى: 
(ما كان الله لير اْمؤمدين عل ما أننم عليه حَنى يمير الْحبيث من الطب وما كان الله ليطلعلكم على اليب » 
زال عمران : 1764ا١]‏ »ولهذا قال هاهنا : ( ليجزي الله الصادقينَ بصدقهم» أى : بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه» وقيامهم به ومحافظتهم عليه . « ويعذب المتافقين 4 : وهم الناقضون لعهد اللّه» المخالفون 
لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه »ولكن هم نحت مشيئته فى الدنيا »إن شاء استمر بهم على ما 
فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه »وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى 
الويمان» وعمل إلى الصالح بعل الفسوق والعصيان .ولا كانت رحمته ورأفته بخلقه هى الغالبة لغضبه 
قال : < إن الله كان غَفورا رَحيما . 


وَرَدَ الله اين كفروا بغيظهم لم يتالوا حيرا وكَفى اللّه المؤمنين القعَال وكان اللّه 
قَويا عزيزا 62 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة .بما أرسل عليهم من الريح والجنود 
الإلهية» ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين »علكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح, العقيم 
0 “داكن قال اللّه تعالى ا الا وده 


ا أخلاط من قبائل شتى » أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى 0 


. فيميز»‎ ١ : من بدل» . (0) فىات : « وقد » . (9) فىات‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. » فى ت : « بما علمه منهم © »وفى ف : « بما يعلمه منهم » . (0) فى ت : « يعلم‎ )4( 
. » يبلو ؟ . 0) فى ف :« قبل »2 . (0) فى ت : « العالم‎ ١ : فى ت‎ )5( 


(9) فى تاء ف : « والعمل » . )٠١(‏ زيادة من أ . 


ا الس تت 11 ا 2 الجزء السادس 0 سورة الأحزاب : الآية 5602 ( 


جماعتهم » وردهم خائيين خاسرين بغيظهم وحتقهم. لم ينالوا خيراً لا فى الدنيا »ما كان فى أنفسهم من 
الظفر والمغنم » ولا فى الآخرة بما تحملوه ١‏ من الأقامر فى متارزة الرسول ؛صلوات الله وسلامه 
عليه» بالعداوة » وهمهم بقتله » واستئصال جيشه »ومن هم بشىء وصدق همه بفعله »فهو فى الحقيقة 
كفاعله . 

وقوله : ظ وكقى الله اْمؤْمننَ الْقتال» أى :لم يحتاجوا ("2 إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم 
عن بلادهم » بل كفى الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ ولهذا قال رسول الله كَلْةِ 29 : « لا 
إله إلا الله وحده »صدق وعده »ونصر عبده »وأعز جنده »وهزم الأحزاب وحده »فلا شىء بعده » . 
أخرجاه من حديث أبى هريرة 29 . 

وفى الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد »عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال :دعا رسول 
الله يد على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب »سريع الحساب »اهزم الأحزاب .اللهم »اهزمهم 
وزلزلهم » © . 

وفى قوله : ظ وكفى الله المؤمنين القتال4: إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش » وهكذا وقع 
بعدها » لم يغزهم المشركون »بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . 

قال محمد بن إسحاق : لما 7» انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله تكله فيما بلغنا : 
الن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا .ولكنكم تغزونهم» »فلم تغز "2 قريش بعد ذلك »وكان هو 
بغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا الحديث الذى ذكره محمد بن إسحاق 5» حديث صحيح ٠‏ كما قال 19) الإمام أحمد : 

خنكنا عن عن نيان «تندنى :انو إسيكاق قال اسمعة سلينان بن صر يقال 
رسول الله يَلكِْدِ يوم الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزونا »© . 

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه »من حديث الثورى وإسرائيل » عن أبى إسحاق ويه 2١0‏ . 

وقوله تعالى : ( وكان الله فيا عزِيَا 4 أى : بحوله وقوته »ردهم خائبين »لم ينالوا خيراً » وأعز الله 
الإسلام وأهله» وصدق وعده »ونصر رسوله وعبده »فله الحمد والمئة . 

( وأتزل اين ظاهروهم من أل الكتاب من صياصيهوم وَقَدف في قلُوبهم الرعب قرِيقا 


ور مم دي سمه 9 - 


تقتلون وتأسرون فريقا 039 وأورنّكم أرضهم وديارهم وأَموالّهم وأرضا لم تَطئووها وكَانَ 


: » فى ت : « مما عملوا » . (0) فى ! : « لم تحتاجوا » . (*) فى ت : « ولهذا كان رسول الله يَكلِلَِ يقول‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم (7775) باختلاف فى اللفظ‎ )4١١5( صحيح البخارى برقم‎ )4( 

(5) صحيح البخارى برقم (19175) وصحيح مسلم برقم (10/83) . 

)فى تا فا:«فلما»ء. ‏ ()فىأ:(تعد). (8) فى ت : « وهذا الذى ذكره ابن إسحاق » . 
(9) فىات : « رواه » . (١٠)فىت‏ : ١‏ قال ». 

. )5٠١9( وصحيح البخارى برقم‎ )١77/4( المسند‎ )١١( 


اتوم السبادمن سورة الاحذاب الأرقان 077757 مآ ع1 


الله علَى كل شيء قديرا 69 4. 

قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب وار على ملي نقضوا ما كان بينهم وبين 
رسول الله يكيةِ من العهد وكاو الك سقارة على اين العطية االعرى - لعنه اللّه - دخل 
حصنهم» ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد . وقال له فيما قال :ويحك »قد جئتك بعز 
الدهر ١‏ أتيتك بقريش وأحابيشها »وغطفان وأتباعها .ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه. فقال له كعب : بل واللّه أتيتنى بذّل الدهر . ويحك يا حيى » إنك مشؤوم »فدعنا (1) 
منك . فلم يزل يفتل فى الذّروة والغَارب حتى أجابه »واشترط له حيى 219 إن ذهب الأحزاب »ولم 
يكن من أمرهم شىء أن يدخل معهم فى الحصن .فيكون له (© أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة:» وبلغ 
ذلك رسول الله يللي ٠ساءه‏ »وشق عليه وعلى المسلمين جداً »فلما أيد الله وتّصر » وكبت الأعداء 
وردهم خائبين بأخسر صفقة »ورجع رسول الله كه إلى المدينة مؤيداً منصوراً » ووضع الناس 
السلاح. فبينما رسول الله َلَِ يغتسل (4» من وعثاء تلك المرابطة فى بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل 
لق ا ا »على بغلة عليها قطيفة [ من ] 250 ديباج »فقال : أوضعت السلاح يا رسول 
الله ؟ قال : «نعم» .قال :لكن الملائكة لم تضع أسلحتها .وهذا الآن رجوعى من طلب القوم .ثم 
قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بنى قريظة .وفى رواية فقال له: عذيرك من مقاتل » أوضعتم 
السلاح ؟ قال: « نعم » . قال :لكنا لم نضع أسلحتنا بعد »انهض إلى هؤلاء . قال ١:‏ أين ؟ ».قال: 
بنى قريظة » فإن الله أمرنى أن أزلزل عليهم . فنهض رسول الله يك من فوره » وأمر الناس بالمسير إلى 
بنى قريظة» وكانت على أميال من المدينة»وذلك بعد صلاة الظهر »وقال : ١‏ لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا فى بنى قريظة » .فسار الناس »فأدركتهم الصلاة فى الطريق »فصلى بعضهم فى الطريق 
وقالوا :لم يرد منا رسول الله كَل إلا تعجيل السير » وقال آخرون : لا نصليها إلا فى بنى قريظة. فلم 
يَعنّف واحدا من الفريقين . وتبعهم رسول الله يكِ »وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم »وأعطى 
الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله كله وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة »فلما طال 
عليهم الحال»نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأنهم كانوا حلفاءهم فى 
الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك .كما فعل عبد الله بن أبى بن سلول فى مواليه بنى 
قينقاع » حين استطلقهم من رسول الله كِكْةِ » فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبى فى 
أولئك »ولم يعلموا أن سعداً » رضى الله عنه » كان قد أصابه سهم فى أكحله أيام الخندق » فكواه 
رسول الله تَلكِةِ فى أكحله, وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من قريب .وقال سعد فيما دعا به : 
اللهم؛إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها . وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجرها 
ولامتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة . فاستجاب الله دعاءه »وقَدّر عليهم أن نزلوا على حكمه 
باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم ٠‏ فعند ذلك استدعاه رسول الله كه من المدينة ليحكم فيهم »فلما 


. © لهم 24 . (5) فى ت : « يغسل رأسه‎ ١ : حتى؛. 0 فى ت‎ ١ دعنا 4 . (0)فىأ:‎ ١ : فى ت‎ )١( 
زيادة من ت 2 فا1 2 أ.‎ )05( 


وبحب شحج انزو المتاسى اد سورة الكجد انه لقان ردتي8) 


أقبل وهو راكب [ على حمار ] 2١(‏ قد وطَّؤوا له عليه »جعل الأوس يلوذون به ويقولون : 
ياسعدء إنهم مواليك »فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه )وهو ساكت لا" يرد عليهم . فلما 
أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم »فلما دنا من 
الخيمة التى فيها رسول الله يك قال رسول الله كلْةٌ ٠:‏ قوموا إلى سيدكم » .فقام إليه 
المسلمون. فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له فى محل ولايته »ليكون أنفذ لحكمه فيهم .فلما جلس 
قال له رسول الله يَلْةٌ : « إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك ٠»‏ فاحكم فيهم بما 
شئت» . قال : وحكمى نافل عليهم ؟ قال : اانعم» . قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال : 
لانعم/ .قال : وعلى من هاهنا . وأشار إلى الجانب الذى فيه رسول يو معرض بوجهه عن 
رسول الله و إجلالً ") وإكراماً وإعظاماً ‏ فقال له رسول الله كَل :«نعم» . فقال :إنى أحكم أن 
تقتل مقاتلتهم »وتسبى ذريتهم وأموالهم .فقال له رسول الله عَلِِ 0 
قوق نيان رقع 71 »وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الك » ٠.‏ ثم أمر رسول الله يكل بالأخاديد 
فحت فى الأرض وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم »وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة »وسبى 
من لم يشيت متهم مع «النساء وأموالهم 2 »وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه فى كتاب 
السيرة »الذى أفردناه موجزاً ومقتصا )0( »وللّه الحمد والمنة . 

ولهذا قال تعالى :( وأنزل الّذِين ظَاهروهم » أى : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول 
الله يله من أهل الكتاب »4 يعنى : بنى قريظة من اليهود »من بعض أسباط بنى إسرائيل »كان قد نزل 
آباؤهم الحجاز قديما » طَمَعاً فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل » 
لفَلَمَا جاءهم ما عرَقُوا كَقَرُوا به» [ البقرة :84 ] » فعليهم لعنة الله . 

م :ظ منصياصيهم 4 يعنى : : حصونهم .كذا قال مجاهد» وعكر مة» وعطاءء وقتادة» 
الما وغيزي ويه تميك عياض التق »وهى قرونها ؛ لأنها أعلى شىء فيها 


) وقدف في قلُوبهم الرّعْب»4 وهو الخوف ؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول اللّه‎ ١ 
د ؛وليس من يعلم كمن لا يعلم »فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعزوا () فى الدنيا »فانعكس‎ 


. ) زيادة من ت »ف ء والبداية والنهاية . (0) فىلت : « إجلالا له‎ )١( 

() رواه ابن إسحاق فى السيرة كما فى البداية والنهاية (5/ )١77‏ من طريق عاصم بن عمرءعن عبد الرحمن بن عمرء عن علقمة بن 
وقاص قال : قال رسول الله بَلِيْةِ فذكره وأظن فى السند خطأ . ورواه ابن سعد فى الطبقات (577/17) من طريق محمد ابن صالح 
التمار؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن عامر بن سعد »عن أبيه سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات » » وأصله فى صحيح البخارى من دون قوله : « فوق سبع سموات »© برقم (41 0؟) من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (88/5؟) . 

(0) فى تاء فاء أ: « وبسيطاً ؛ . 

(1) فى ت : « كذا قال مجاهد وغير واحد من السلف » ء وفى أ : ١‏ كذا قال مجاهد وغيرهم من السلف »© 

0) فى ف : ١‏ النبى » . (8) فى تاء فاء | : « ليغزوهم » . 
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عليهم الحال ٠وانقلب‏ الفال »2١(‏ انشمر 2( المشركون ففازوا بصفقة المغبون »فكما راموا العز 
ذلوا(”: وأرادوا استفصال المسلمين فاستؤصلوا »وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة »فصارت الجملة أن 
هذه هى الصفقة الخاسرة ؛ولهذا قال تعالى : «فرِيقا تقتلُونَ وتأسرون7 قَرِيقَا 4, فالذين قتلوا هم 
المقاتلة »والأسراء هم الأصاغر والنساء . 

قال 2 الإمام أحمد :حدثنا هشِيّم بن بشير »أخبرنا عبد الملك بن عمير »عن عطية القرظى قال: 
عرضت على النبى يك يوم قريظة فشكوا فى »فأمر بى النبى يُلِ أن ينظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا 
فلم يجدونى أنبت » فخلى عنى والحقنى بالسبى . 

وكذا رواه أهل السئن كلهم من طرق » عن عبد الملك بن عمير »به230 . وقال الترمذى : « حسن 
صحيح »© .ورواه النسائى أيضآً »من حديث ابن جريْج »عن ابن أبى تجيح »عن مجاهد »عن 
عطية» بنحوه (7 

وقوله : ل وأَورَنَكُم أرضهم وديارهم وأمَوَالَهُم 4أى : جعلها لكم من قتلكم 2 لهم ١‏ وأرضا لم 

تطتووها 4 : قيل : خيبر .وقيل : مكة .رواه مالك .عن زيد بن أسلم .وقيل :فارس والروم .وقال 
ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً . 


وكات الله على كل شيء قَديرا 4: قال الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد »أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبيه »عن جده علقمة بن وقاص قال :أخبرتنى (4) عائشة 
قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس » فسمعت وثئيد الأرض ورائى ٠»‏ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه 
ابن أخيه كارت بد اومن وحمل فده »قالت : فجلست إلى الأرض »فمر سعد وعليه درع من حديد 
قد خرجت منه أطرافه »فأنا أتخوف على أطراف سعد .قالت :وكان سعد من أعظم الناس 
وأطولهم» فمر وهو يرتجر ©١١(‏ ويقو 

لبث كليل يشهد الهيِجًا حَمَل 2 ما احسن الموت إذَا حَان الأجل 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة .فإذا فيها نفر من المسلمين »وإذا فيها عمر بن الخطاب » وفيهم 
رتجل عليه تسيكية(11)إلتى عرق المحقر د فقال عار <ما حتاف نك ؟ لممرق الله إنلكا لفريعة 0153 عبوها 
يؤمنك أن يكون بلا أو يكون تحور , قالات: #فمارال يلوم تن تيت ان "الأرضن الشقت اب 013 


. 4 فى تاء أ : « وانقلب عليهم الفال » . 0)فىأ: «اشمر». (7) فى ت : « فلما راموا العز أذلوا‎ )١( 

(5) فى. ت : ١‏ يقتلون ويأسرون © . (0) فىت : (روى؟. 

(1) المسند )7١١/6(‏ وستن أبى داود برقم (5 ٠‏ 55) وسفنن الترمذى برقم )١1285(‏ وسفن النسائى (8/ 47) وسفن ابن ماجة برقم (5045) . 
(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم (85019) . 

(0) فى تاء ف : ١‏ قبلكم »2 . 

(9) فىات : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن » . 

(0١٠)فىت‏ : «يرتجل 4 . 

(١١)فىات‏ : « مشيقة 4 »وفى ف : « نشيقة 4 . 2 (5١)فىات‏ : 7« محلبة 4 . )فى تاءف :الى »2 . 
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ساعتئذ »فدخلت فيها »فرفع الرجل التسبغة(١)‏ عن وجهه ءفإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال : 
يا عمرء ويحك »إنك قد أكثرت منذ اليوم »وأين التَحَوَز أو الفرار إلا إلى اللّه تعالى ؟ قالت: ويرمى 
سعداً رجل من قريش »يقال له ابن العرقة بسهم (5) »وقال له : خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحلّه 
فقطعه »فدعا اللّه سعد فقال :اللهم »لا تمتنى حتى ثقر عينى من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه 
فى الجاهلية »قالت :فرقا كَلْمّه »وبعث الله الريح على المشركين .وكفى الله المؤمنين القتال »وكان 
الله قويآ عزيزاً . فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة »ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا فى صياصيهم » ورجع رسول الله كَلِ إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد 
فى المسجد ٠قالت‏ :فجاءه جبريل »عليه السلام »وإن على ثناياه لنقع الغبار »فقال :أو قد وضعت 
السلاح ؟ لا »والله ما وضعت اللائكة بعد السلاح »أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس 
رسول الله كِلدِ لأمته »وأذّن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا .1 فخرج رسول الله كَلكِْهِ ] » فمر على 
بنى غنم ©») وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا :مر بنا دحية الكلبى - وكان دحية 
الكلبى تشبه لحيته »وسنه ووجهه جبريل » عليه الصلاة والسلام »فأتاهم رسول الله َلك فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة »فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم :انزلوا على حكم رسول الله كله . 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر »فأشار إليهم أنه الذبح .قالوا :ننزل على حكم سعد بن معاذ [ فقال 
رسول الله كَلْةِ ٠:‏ انزلوا على حكم سعد بن معاذ ».فنزلوا وبعث رسول الله وَكةٍ إلى سعد بن 
معاذ]00» فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه » وحَفْ به قومه فقالوا: يا أبا 
عمروء حلفاؤك ومواليك وأهل الكاية »ومن قد علمت عقالت :ولايرّجع إليهم شيئآً »ولا يلتفت 
إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لاثم . 
قال(27:قال أبو سعيد "© :فلما طلع قال رسول الله يَلكلْةِ : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال 
عمر:سيدنا الله . قال ١:‏ أنزلوه » .فأنزلوه »قال رسول الله كَلكلْةٌ : « احكم فيهم » .قال سعد :فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم »وتقسم أموالهم »فقال رسول الله :« لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله » .ثم دعا سعد فقال: اللهم »إن كنت أبقيت على نبيك من حرب 
قريش شيئأء فأبقنى لها الوإد كت لطعي الخرب ابوه ونطهم + لبقتي إليك . قال : فانفجر كَلْمَه وكان 
قد برئ منه إلا مثل الُْخرص . ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 

قالت عائشة : فحضره ه رسول الله يَللِدِ وأبو بكر »وعمر :قالت : فوالذى نفس محمد بيده »إنى 

لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر »وأنا فى حجرتى . وكانوا كما قال الله تعالى  :‏ رحماء بينهم 4. 

قال علقمة :فقلت :أى أمه »فكيف كان رسول الله يَككِةِ يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على 

أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخدذ بلحيته 8 . 


. فى ف : « النشيقة ؛ . (0) فى تاء ف : 2 بسهم له 4 . (5) زيادة من تاء فا ء أء والمسند‎ )١( 
فى تا فا ء٠أ:«قالت »ه.‎ )١7( . تيم). (0) زيادة من تاء فاء أء والمسند‎ ١: (5)فى ث2 ف‎ 
. © أبو سعد‎  : | فى‎ )0 

. )١41/5( المسند‎ )8( 
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وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن ثمير » عن هشام بن عروة »عن أبيه » عن عائشة 
نحوا من هذا » ولكنه (') أخصر منه » وفيه ا م »رضى الله عنه 20 , 


ا عن 0 


12 يا يها التي قل لأزواجك إن كنس تردن الحياة الدّنيًا وزينتها فتعالين أمد 


وأسر حكن سراحا جميلاً 2 وإن كنتن تردن اللّه ورسؤله والدار الآخ خرة فإن لآم" 
للمحستات منكن أجرا عظيما 69 4. 

هذا أمر من الله لرسوله »صلوات اللّه وسلامه عليه 29 »بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن 
إلى غيره ممن يَحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها »وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » ولهن 
عند الله فى ذلك الثواب الجزيل »فاخترن » رضى الله عنهن وأرضاهن » الله ورسوله والدار 
الآخرة» فجمع اللّه لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
عبد الرحمن »أن عائشة » رضى اللّه عنها »زوج النبى عَكلِدِ أخبرته : أن رسول الله عَكَليهِ جاءها حين 
أمره اللّه أن يخير أزواجه .فبدأ بى رسول الله يَكِلةِ فقال : « إنى ذاكر لك أمراً » فلا عليك أن 
تستعجلى حتى تستأمرى أبويك »وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت :ثم قال «١:‏ وإن 
اللّه قال ٠‏ ويا ها ابي قل لأزواجك» » إلى تمام الآيتين فقلت له :ففى أى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة 6» 


وكذا رواه معلقآ عن الليث :حدثنى يونس »عن الزهرى .عن أبى سلمة »عن عائشة ٠‏ فذكره 
وزاد : قالت :ثم فعل أزواج النبى يَلكَِةّ مثل ما فعلت (© . 

وقد حكى البخارى أن معمرً اضطرب فتارة © رواه عن الزهرى »عن أبى سلمة عوتارة رواه 
عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة 00. 

وقال ان ري #كدثنا لحي بعد الم هدقن ابو عرالة :عرق عون نم أبن سلمة عن أبيه 
قال :قالت عائشة :لما نزل الخيار قال لى رسول الله يكل :« إنى أريد أن أذكر لك أمراً »فلا تقضى فيه 
شيئا نتن تستامرى آبويك 4 ٠.‏ قالبه : قلثك :وما هويا رسول الله ؟ قال : فرده عليها .فقالت :فما 
هو يا رسول اللّه ؟ قالت :فقرأ عليها :< يا أَيهَا التبي قل لأزواجك إن كنت تردت الْحياة الدنيًا وزينها 4 
إلى آخر الآية. قالت: فقلت: بل نختار اللّه ورسوله والدار الآخرة. قالت :ففرح بذلك النبى ك4 2 . 


()فىىتا ٠‏ )أ:« ولكن؟. 

(؟) صحيح البخارى برقم )51١1/(‏ وصحيح مسلم برقم (19/59) . 

7 فىلت : ١‏ وله » . (5) فى ت : « فروى 5 . 
(5) صحيح البخارى برقم (986ا8) . 

(5) صحيح البخارى برقم (81857) . 

0) فى ! : ١‏ فيه قتادة و »؟ . 

(8) صحيح البخارى (8/ )012١‏ « فتح »6 1 

(9) تفسير الطبرى )٠١١/5١(‏ 
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وحدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن عائشة»رضى 
الله عنها ٠»‏ قالت :لما نزلت آية التخيير »بدأ بى رسول الله يَكلِِةِ »فقال ١:‏ يا عائشة »إنى عارض عليك 
أمرأ فلا تفتائى فيه [ بشىء ] 217 حتى تعرضيه على أبويك أبى بكر وأم رومان ؛ . فقلت :يا رسول 
الله وما هو ؟ قال ١:‏ قال الله عزوجل (يا أيها ابي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيّاة الانيا وزينتها 
اين أمتعكن وأُسَرِحكْن سراحًا جميلاً . وإن كنتن ترذن الله ورسوله وَالدَارَ الآخرة فَإِنَ الله عد للْمحْسنات 
منكن أَجرا عَظيمًا 4 » .قالت :فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخيرة عولا اؤامر فى ذلك أبوى آيا بكر 
وأم رومان »عفضحك رسول الله مَك ثم استقرأ اليد فقال : « إن عائشة قالت كذا وكذا »4 . 
فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت عائشة »رضى الله عنهن كلهن )© . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشّحج »عن أبى أسامة »عن محمد بن عمرو به . 

قال ابن جرير :وحدثنا سعيد بن يحيى الأموى »حدثنا أبى »عن 9) محمد بن إسحاق »عن 
غنبد. الله بن؛ أبى بكر )عن .عمرة غ#عن عائشة + أن وسول: الله كله 11 نول إلى نسائه آم أن 
يخيرهن » فدخل على فقال : « سأذكر لك أمراً فلا تعجلى حتى تستشيرى أباك » . فقلت : وما هو 
يانبى الله ؟ قال : «إنى أمرت أن أخيركن» .وتلا عليها آية التخيير »إلى ا الآيتين .قالت: 
فقلت:وما الذى : تقول لا تعجلى حتى تستشيرى أباك ؟ فإنى أختار الله ورسوله »فَسَرٌ بذلك »وعراضن 
على نسائه قتتابعن كُلّهن ؛ فاخترن الله ورسوله ©) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يزيد بن سنان البصرى ‏ حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثنى 
الليث ».حدثنى عقيل »عن الزهرى »أخبرنى عبيد الله بن عبد اللّه بن أبى تور »عن ابن عباس »رضى 
الله عنهما »قال : قالت عائشة ».رضى الله عنها : أنزلت آية التخيير فبدأ بى و0 امرأة من نسائه » 
فقال:« إنى ذاكر لك أمراً »فلا”*) عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك ؛) .قالت :قد علم 20 أن 
أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت: ثم قال: «إن الله قال :يا أيها التبِي قل لأزواجك 4 »الآيتين . قالت 
عائشة : فقلت:أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه 
كلهن » فقلن مثل ما قالت عائشة»رضى الله عنهن . 

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً »عن قتيبة »عن الليث »عن الزهرى .عن عروة »عن عائشة » 
مثله © , 

وقال الإمام أحمد :حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش .عن مسلم بن صبيح »عن مسروق »عن 

عائشة قالت :خيرنا رسول الله كَلِدِ فاخترناه »فلم يعدها علينا شيئاً . أخرجاه من حديث الأعمش0©). 


. زيادة من ت . ف .والطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (١؟5/١١٠1)‏ . 

5 فى أ : « ألنبأنا » . 

(؟) تفسير الطبرى (١1؟15/١١٠)‏ . 

(0) فى أ : «ألا؟. (0) فى ف : « أعلم ؟ . 

0) كذا ولم أجده بهذا السند فيهما »ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف ولعلى أتداركه فيما بعد . 
(8) المسند (5/ 45) وصحيح البخارى برقم (90775) وصحيح مسلم برقم )١51/(‏ . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاق »عن أبى الزبير » 
عن جابر قال :أقبل أبو بكر » رضى اللّه عنه »يستأذن على رسول الله تَللِّْ والناس يبابه جلوس » 
والنبى كَكلْةِ جالس :فلم يؤذن له .ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له .ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا 
والنبى مَللِيّهِ جالس وحوله نساؤه »وهو ساكت عفقال عمر : لأكلمن النبى لله لعله يضحك » فقال 
عمر آنا رول الله »لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتنى النفقة آنفاً » فوجأت عنقها . فضحك النبى 
يكل حتى بدا ناجذه 2١(‏ وقال :3 هن حولى يسألننى النفقة » .فقام أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
عائشة ليضربها »وقام عمر » رضى الله عنه »إلى حفصة » كلاهما يقولان : تسألان النبى يَلِةِ ما ليس 
عنده .فنهاهما رسول الله كك فقلن نساؤه :واللّه لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده. قال : وأنزل الله »ععز وجلء الخيار » فبدأ بعائشة فقال : « إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن 
تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك ؛ . قالت : وما هو ؟ قال :فتلا عليها : يا أَيها الب قل لأَزواجك » 
الآية»قالت عائشة »رضى الله عنها : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله »وأسألك ألا تذكر 
لامرأة من نسائك ما اخترت.فقال:(إن اللّه تعالى لم يبعثنى معنفاء ولكن بعثنى معلماً 
ميسرا (27: لا تسألنى امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرثها ». 
انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى » فرواه هو والنسائى »من حديث زكريا بن إسحاق المكى » 

, 
وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد :حدثنا سريج بن يونس »حدثنا على بن هاشم بن البريد »عن 
محمد بن عبيد [ الله بن على ] 249 ابن أبى رافع »عن عثمان بن على بن الحسين »عن أبيه »عن 

على» رضى الله عنه : أن رسول الله يليه خير نساءه الدنيا والآخرة »ولم يخيرهن الطلاق (©© . 

وهذا منقطع ؛ وقد اروى عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك .وهو خلاف الظاهر من الآية » 
فإنه قال :8 فتعالين أُمتعكن وأُسرَحكن سَراحا جميلا4 أى : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . 

وقد اختلف العلماء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن »على قولين »وأصحهما نعم لو 
وقع» ليحصل المقصود من السراح » والله أعلم 3 

قال عكرمة :وكان تحته يومئذ تسع نسوة )خمس من ريش : عائشة ٠»وحفصة‏ »وأم 
حبيبة » وسودة» وأم سلمة »وكانت تحته د صفية بنت حيى الكرة »وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضى الله عنهن وأرضاهن. 

[ولم يتزوج واحدة منهن .إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
ابن كلاب » تزوجها رسول الله كَلْهْ بمكة »وهو ابن خمس وعشرين سنة »وبقيت معه إلى أن أكرمه 
الله برسالته فآمنت به ونصرته »وكانت له وزير صدق »وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين »رضى الله 
عنها »فى الأصح .ولها خصائص منها :أنه لم يتزوج عليها غيرها »ومنها أن أولاده كلهم منها » إلا 
إبراهيم ا »ومنها أنها خير نساء الأمة . 
)١(‏ فى ف :«تواجلهة. 0000 97)فىات:١مبشر)».‏ 
(©) المسند (5/ 0778 وصحيح مسلم برقم )١141/8(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (4508) . 


(5) زيادة من ت »ف »ء والمسند . 
(6) زوائد المسند )09/8/١1(‏ . 
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واختلف فى تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال . ثالثها الوقف . 

وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصية » فخديجة كان 
تأثيرها فى أول الإسلام »وكانت تَسلّى رسول الله بك وتثبته » وتسكنه » وتبذل دونه مالها »فأدركت 
غ3 الإسلام »واحتملت الأذى فى الله وفى رسوله وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات 
الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها . وعائشة تأثيرها فى آخر الإسلام » فلها من التفقه فى 
الدين وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم »ما ليس لغيرها . هذا معنى كلامه» 
رضى الله عنه . 

ومن خصائصها :أن الله »سبحانه»بعث إليها السلام مع جبريل .فبلغها رسول الله كك 
ذلك.روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة »رضى اللّه عنه »قال :أتى جبريل »عليه 
السلام» النبى كَكْدٌ فقال:يا رسول اللّه »هذه خديجة »قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا 
اام اا اي وبشرها ببيت فى الجحنة »من قصب علا صخحب فيه ولا 

أ وهذة لعمر الله خاصة »لم تكن لسواها 11 عائشة »رضى الله عنها »فإن جبريل سلم 

0 على لسان النبى يِه فروى البخارى بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله كَلْهِ يوما : : «يا 
عائشة »هذا جبريل يقرئك السلام ؛ .فقلت :وعليه السلام ورحمة اللّه وبركاته »ترى ما لا أرى» تريد 
رسول الله عفخه') . 

ومن خواص خديجة» رضى الله عنها : أنه لم تسوءه قط ؛ولم تغاضبه »ولم ينلها منه إيلاء, ولا 
عتب قط »ولا هجر »وكفى بهذه منقبة وفضيلة . 

ومن خواصها : أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة . 

فصل : 

فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة عرضى الله عنها »وهى سودة بنت زمعة بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤى »وكبرت عنده .وأراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشة » فأمسكها . وهذا من خواصها :أنها آثرت بيومها حب النبى علد تقرباً إلى 
رسول الله علد »وحبا له » وإيثاراً لمقامها معه عفكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » ويقسم 
لنسائه »ولا يقسم لها وهى راضية بذلك مؤثرة »لترضى رسول الله عليه . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر »رضى الله عنهما »وهى بنت ست سنين قبل 
الهجرة بسنتين »وقيل : بثلاث »وبنى بها بالمدينة أول مقدمه فى السنة الأولى »؛وهى بنت تسع »ومات 
عنها وهى بنت ثمان عشرة » وتوفيت بالمدينة »ودفنت بالبقيع »وأوصت أن يصلى عليها أبو هريرة سنة 
ثمان وخمسين »ومن ختمتائضها الها تاك احي اواك وموك الله 5 إابدي كط تر نولل عن الى 
البخارى وغيره »أنه سئل أى الناس أحب إليك ؟ قال :« عائشة » .قيل :فمن الرجال ؟قال : 
«(أبوها)9) . 


ومن خصائصها أيضا :أنه لم يتزوج بكراً غيرها »ومن خصائصها :أنه كان ينزل عليه الوحى وهو 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ٠(‏ 85؟) . 


(؟) صحيح البخارى برقم 1ض ” 
(9) لم أقف عليه فى صحيح البخارى 8 وهو فى سان الترمذى برقم (7414؟) من حديث عمرو بن العاص »رضى الله عنه . 
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فى لحافها دون غيرها . 

ومن خصائصها: أن الله عزوجل» لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرهاء فقال: ( ولا عليك ألا 
الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه كَكِلَةِ .وقلن كما قالت . 

ومن خصائصها :أن اللّه» سبحانه» برأها تما رماها به أهل الإفك »وأنزل فى عذرهاء وبراءتهاء وحياً 
يتلى فى محاريب المسلمين »وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها أنها من الطيبات » ووعدها المغفرة 
والرزق الكريم »وأخبر »سبحانه» أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها » ولم يكن بذلك الذى قيل 
فيها شر لها »ولا عيب لها .ولا خافض من شأنها »بل رفعها اللّه بذلك» وأعلا قدرها وعظم 
شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء » فيا لها من" من منقبة ما أجلها .وتأمل 
هذا التشريف والإكرام الناة شئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها» حيث 7 : ولشأنى فى نفسى 
كان أحقر من أن يتكلم الله فى بوحى يتلى »ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله مَكَئيْهِ رؤيا يبرئنى 
اللّه بها »فهذه صديقة الأمة »وأ م المؤمنين »وحب رسول الله عَللِيِْ »وهى تعلم أنها بريئة مظلومة »وأن 
قاذفيها ظالمون مفترون عليها »قد بلغ أذاهم إلى أبويها »وإلى رسول الله يَكلِيْةَ .وهذا كان احتقارها 
لنفسها وتصغيرها لشأنها »فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين » قد قام ليلة أو 
ليلتين فظهر , عليه شىء من الأحوال .ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم نمن يتبرك 
بلقائهم » ويغتنم بصالح دعائهم »وأنهم يجب على الناس احترامهم مم وتغريزعم 
وتوقيرهم » فيتمسح 7 فيتمسح بأثوابهم » ويقبل ثرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التى ت: تنتقم لهم لأجلها من 
تنقصهم فى الحال »وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال »وإن إساءة الأدب عليهم ذنب 
لا يكفره شىء إلا رضاهم . 

ولو كان هذا من وراء كفاية لهان »ولكن من وراء تخلف »وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل 
الضميم » والعقل غير المستقيم »فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه » غافل عن جرمه وعيوبه 
وذنوبه »مغتر بإمهال الله له عن أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند اللّه خير 
منه . نسأل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة . 

وينبغى للعبد أن يستعيذ باللّه أن يكون عند نفسه عظيمآ »وهو عند الله حقيراً »ومن خصائص 
عائشة»رضى الله عنها: أن الأكابر من الصحابة»رضى الله عنهم »كان إذا أشكل الأمر عليهم من 
الدين » استفتوها فيجدون علمه عندها : 

ومن خصائصها : أن رسول الله كَئِِ توفى فى بيتها .ومن خصائصها :أن الملك أرى صورتها 
للنبى كَل قبل أن يتزوجها فى خرقة حرير »فقال النبى كلل :« إن يكن هذا من عند الله 


٠. رواه البخارى فى صحيحه برقم (001/8) من حديث عائشة 0 رضى الله عنها‎ )١( 
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وتزوج رسول الله كي حفصة بنت عمر بن الخطاب »وكانت قبله عند حبيش بن حذافة »وكان 
من أصحاب رسول اللّه عبد ونمن شهد بدراً » توفيت سنة سبع » وقيل : ثمان وعشرين »ومن 
خواصها :ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسى فى مختصره فى السيرة : أن النبى كله طلقها » فأتاه 
جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة .فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة . 

وقال الطبرانى فى المعجم الكبير : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدى 
حرملة »حدثنا ابن وهب »حدثنى عمرو بن صالح الحضرمى »عن موسى بن على بن رباح» عن أبيه» 
عن عقبة بن عامر »أن النبى كَل طلق حفصة عفبلغ ذلك عمر بن الخطاب »؛فوضع التراب على - 
رأسهء وقال:ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا .فنزل جبريل »عليه السلام »على النبى يَكْهِ فقال :إن 
الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر(» . 

وتزوج رسول الله يل أم حبيبة بنت أبى سفيان »واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف .هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصر 
بالحبشة, وأتم الله لها الإسلام »وتزوجها رسول الله يَككِةَ وهى بأرض الحبشة » وأصدقها عند النجاشى 
أربعمائة دينار» وبعث رسول اللّه يله عمرو بن أمية الضمرى بها إلى أرض الحبشة »وولى نكاحها 
عثمان بن عفان »وقيل :خالد بن سعيد بن العاص »وهى التى أكرمت فراش رسول الله كله أن 
يجلس عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة »وقالت له :إنك مشرك » ومنعته الجلوس عليه . 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب .وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسد ء 
توفيت سنة اثنين وستين »ودفلنت بالبقيع »وهى آخر أزواج النبى عَكلِهِ موتاً »وقيل: بل ميمونة »ومن 
خصائصها :أن جبريل دخل على النبى يَكلقّ .وهى عنده فرأته فى صورة دحية الكلبى . ففى صحيح 
مسلم عن أبى عثمان قال : أنبئت أن جبريل أتى النبى كَكةٌ »وعنده أم سلمة »فقال : فجعل يتحدث. ثم 
قام فقال نبى الله يَكِّ لأم سلمة : « من هذا ؟ © أو كما قال . قالت: هذا دحية الكلبى . قالت : 
وايم الله »ما حسبته إلا إياه »حتى سمعت خطبة النبى عله ؛يخبر أنه جبريل »أو كما قال »قال 
سليمان التيمى : فقلت لأبى عثمان :من سمعت هذا الحديث ؟ قال : من أسامة بن زيد(5) .وزوجها 
ابنها - عمر ‏ من رسول الله يك »وردت طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد 
التزويج . ورد الإمام أحمد ذلك »وأتكر على من قاله »ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم فى 
صحيحه أن عمر بن أبى سلمة ‏ ابنها ‏ سأل النبى يَلكةٌ عن القبلة للصائم ؟ فقال :«سل هذه » يعنى: 
أم سلمة فأخبرته أن رسول الله يَلكِةّ يفعله »فقال : لسنا كرسول الله َل .يحل الله لرسوله 
ما شاء . فقال رسول الله عَِِ :0 إنى أتقاكم لله وأعلمكم به امليف أو كما قال . ومثل هذا لا يقال 
لصغير جداء وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة . وقال البيهقى :وقول من زعم أنه كان صغيراً » 
)١(‏ المعجم الكبير (/11/ 591؟) وقال الهيثمى فى المجمع (5/  :)775‏ فيه عمرو بن صالح الحضرمى »ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات »؛ . 


3 )؟501١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )11١8( صحيح مسلم برقم‎ )1( 
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دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله كَْهِ زينب بنت جحش من بنى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر »وهى بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب »وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة »فطلقها فزوجه اللّه إياها من فوق 
سبع سموات »وأنزل عليه : ( لما قضئ زيد مَنْهًا وطرا رَوَجناكهًا 4 فقام فدخل عليها بلا استثئذان » 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبى كلد »وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى اللّه من فوق سبع 
سمواته »وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . 

وتزوج النبى كَكلَةٌ زينب بنت خزيمة الهلالية »وكانت تحت عبد الله بن جحش » تزوجها سنة ثلاث 
من الهجرة »وكانت تسمى أم المساكين .ولم تلبث عند رسول الله كللْهِ إلا يسيراً »شهرين أو 
ثلاثة» وتوفيت» رضى اللّه عنها . 

وتزوج رسول الله يله جويرية بنت الحارث من ب: بئى المصطلق » وكانت سبيت فى غزوة بنى 
المصطلق »فوقعت فى سهم ثابت بن قيس فكاتبها »فقضى رسول الله يله كتابتها » وتزوجها سنة 
ست من الهجرة »وتوفيت سنة ست وخمسين » وهى التى أعتق تق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من 
الرقيق » وقالوا : أصهار رسول الله كَل «وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله كَكْةِ صفية بنت حيى »من ولد هارون بن عمران أخى موسى »سنة سبع » 
فإنها سبيت من خيبر »وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق ‏ فقتله رسول الله يَلِيّهٌ ‏ توفيت سنة ست 
وثلاثين »وقيل : سنة خمسين . ومن خصائصها : أن رسول الله يل أعتقها وجعل عتقها صداقها . قال 
أنس : أمهرها نفسها »وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة »ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته 
صداقها »وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد »٠رحمه‏ الله . قال الترمذى : حدثنا إسحاق بن 
منصور » وعبد بن حميد قالا :حدثنا عبد الرزاق »حدثنا معمر »عن ثابت »عن أنس قال :بلغ صفية 
أن حفصة قالت : صفية بنت يهودى . ف فبكت» فدخل عليها النبى يليه وهى تبكى فقال : ما يبكيك ؟» 
قالك #قالك: لى.خفصة :إن ابنة يهودى. ‏ فقال النبى يكل : « إنك لابنة ىوزن عنملك لنب »وإنك 
لتحت نبى »فبما تفخر عليك؟» ثم قال : ١‏ اتق الله يا حفصة »© .2©١١‏ قال الترمذى : هذا حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصها »رضى الله عنها . 

وتزوج رسول الله يكل ميمونة بنت الحارث الهلالية »تزوجها بسرف وهو على تسعة أميال من 
مكة»)وهى آخر من تزوج من أمهات المؤمنين »توفيت سنه ثلاث وستين »وهى خالة خالد بن 
الوليد» وخالة ابن عباس »فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهى التى اختلف فى نكاح النبى عَكِلَِ 
لها. هل نكحها حلالاً أو محرماً ؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير فى نكاحها . 

قال الحافظ أبو محمد المقدسى وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهنء فالصلاة على أزواجه تابعة 
لاحترامهن وتحريمهن على الأمة وأنهن نساؤه ككل فى الدنيا والآخرةءفمن فارقها فى حياتها ولم 
يدخل» لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتى دخل بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم 
]0 


. » سنن الترمذى برقم (7855) وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ )١( 
. (؟) زيادة من ت‎ 
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© يا نساء النَبِي من يأت منكن بفاحشة مبيّنة يضاعف لَهَا الْعَدَاب ضعقين وَكَانَ ذلك 


عَلَى الله يسيرا () ومن يقنت منكن للّه ورسوله وتعمل صالحا نُوْتها أجرها مرتين وأعتدنا 
لها رزقا كرا 0 4. 

يقول تعالى واعظاً نساء النبى عَللِيٍ » اللاتى اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة » واستقر 200 أمرهن 
تتردراةاك ناه سرحي ا سين 1 ولسيضين 111 ورقسار لي »بأن من يأت منهن 
بفاحشة مبيئة قال ابن عياس : وهى النشور وسوء الخلق . وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط 
لصي لواو توه عي ( ولقد أوحي حي إِلَيِك وإلَى الّذين من قبَلك لكن أشركت لَيَحبِطَنَ عَمَلّك » 
[ الزمر رك :ا ولو أشركوا لحبط عتهم مَا انوا يَملُونَ4 [ الأنعام : مث ]1ل (قل إن كَانَ 
للرّحمن ولد فنا أَولَ الْعابدين 4 [ الزخحرف : 8١‏ ] » ط لَو أرَاد الله أن تخد ولّدا لأصطفئ مما يحَلقَ ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد الَْهَارُ)4 [ الزمر : 5 ].فلما كانت محلتهن رفيعة »ناسب أن يجعل الذنب لو 
وقع منهن مغلظأً صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ولهذا قال :ل من يَأت مكن بفاحشة مبيّئة يضاعف 
لَه العذاب ضعفين ». 

قال مالك عن زيد بن أسلم : 9 يضاعف لَهَا الْعذَاب صَعْفَين 4 قال : فى الدنيا والآخرة . 

وعن ابن أبى تجيح [ عن مجاهد ] (؟) مثله . 

وراد عاك سر »ا ع م 

ثم ذكر عدله وفضلهٍ في قوله :ل ومن يقدت منكن للّه ورسوله 4 أن : يطع 0 اللّه ورسوله 

ويستجيب ( نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كرما 4 أى : فى الجنة. فإنهن فى منازل رسول الله 
كد فى أعلى عليين »فوق منازل جميع الخلائق »فى الوسيلة التى هى أقرب منازل الجنة إلى العرش . 

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اقيتن فلا تخضعن بالقول فيطْمع الذي في 


لدم م 2 ه26 


لبه مرض وقلن قولا مُعروفا 0 وقرن في بيُوتكن ولا تبرَجن تبرج الْجَاهليّة الأوّئ وأقمن 
الصلاة وآتين الزّكاة وأطعن الله ورسوله إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البَيتَ 


ويطهركم تطهيرا 5 واذكرت ما يلّى في بِيُوتكَ من آيات الله وَالْحكْمة إن الله كَانَ لَطيقا 
خَبيراً 9 4. 

هذه آداب أمر اللّه بها نساء النبى علد » ونساء الآمة تبع لهن فى ذلك » فقال مخاطياً لنساء النبى 
[ َيِه ] ”2 بأنهن إذا اتقين اللّه كما أمرهن فإنه لايشبههن أحد من النساء »ولا يلحقهن فى الفضيلة 


. يخبرن » . (") زيادة من أ‎ ١ : فى ت : « فاستقر 4 . (0) فى أ‎ )١( 
. » زيادة من ت » وفى ف : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )١( . » يطيع‎ ١ : زيادة من ت . ف ٠أ. (0) فى ت ء ف‎ )5( 
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والمنزلة » ثم قال االو الل 

قال الوق وغيره : يعنى بذلك : : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ؛ ولهذا قال ١:‏ فيطمع الّذى 
في قَلبه مرّض 4أى : وَخَل » ريل قرا ستروا 4 قال ابن زيد : قولا حسنآً جميلا معروفاً فى الخير. 

ومعنى هذا :أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم »أى :لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها . 

له : « وقرن في بيوتكن» أى : الزمن بيوتكن فلا )»١(‏ تخرجن لغير حاجة .ومن الحوائج 

الشرعية الصلاة فى المسجد بشرطه .كما قال رسول الله تَكليِ : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد 
الله » وليخرجن وهن تفلات»» وفى رواية ١:‏ وبيوتهن خير لهن »2 9© . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مسعدة (© »حدثنا أبو رجاء الكلبى »روح بن 
المسيب ثقة » حدثنا ثابت البنانى (4») »عن أنس »رضى الله عنه »قال : جئن النساء إلى رسول الله عَكِِ 
فقلن : يا رسول الله »ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل اللّه تعالى »فما لنا عمل ندرك به عمل 
المجاهدين فى سبيل اللّه ؟ فقال رسول الله كله : « من قعد ‏ أو كلمة نحوها ‏ منكن فى بيتها فإنها 
تدرك عمل المجاهدين ©2 فى سبيل الله ؛ . 

ثم قال :لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب »وهو رجل من أهل البصرة مشهور (© . 

وقال (") البزار أيضاً : حدثنا محمد بن المثنى »حدثنا عمرو بن عاصم »حدثنا همام »عن قتادة»عن 
مورّق »عن أبى الأحوص عن عبد الله »عن النبى كله قال ١:‏ إن المرأة عورة »فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان »وأقرب ما تكون 00 بروحة ربها وهى فى قعر بيتها » . 

ورواه الترمذى »عن بِنْدَار »عن عمرو بن عاصم »به نحوه 8 

وروى البزار بإسناده المتقدم » وأبو داود أيضاً »عن النبى كله قال ٠:‏ صلاة المرأة فى مخدعها 


أفضل من صلاتها فى بيتها »وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » 2٠ ١‏ . وهذا إسناد (17) 
حد . 


وت 


.؟الو١‎ : تيىف)١(‎ 

(؟) رواه بهذا اللفظ أبو داود فى السئن برقم (070) من حديث أبى هريرة »رضى اللّه عنه » وبالرواية الثانية برقم (051) من حديث ابن 
عمرء رضى اللّه عنهما »وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر 

(7) فى أ : « مسعود » . (4) فى ت : « وروى أبو بكر البزار بإستاده 4 . (5) فى ت : « المجاهد 4 . 

(5) مسند البزار برقم )١51/5(‏ « كشف الأستار ؛ ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )١5 ٠‏ وابن حبان فى المجروحين )1994/١(‏ من طريق أبى 
رجاء الكلبى بنحوه .قال ابن حبان :2 وكان روح من يروى عن الثقات الموضوعات » ويقلب الأسانيد »ويرفع الموقوفات » ثم قال : « لا 
تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار 4 . وقال ابن عدى فى الكامل : « أحاديثه غير محفوظة » . 

0) فى ت : « وروى » . (8) فى أ : « ما يكون ؛ . 

(9) سنن الترمذى برقم )١17(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب ؛ . ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١1465(‏ ومن طريقه 
ابن حبان فى صحيحه برقم (774) « موارد 4 عن عمرو بن عاصم ٠»‏ به »وشك ابن خزيمة فى سماع قتادة هذا الحديث من مورق . 

. )01/0( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

. ) إسناده‎ ١ : تاىف)١١(‎ 
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وقولة تعائن” :ولا تبرَجن تبرج الجاهليّة الأولّى 4 : قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشى بين يدى 
الرجال » فذلك تبرج الجاهلية . 
وقال قتادة : ١‏ ولا تبرّجن تبرج الْجاهليّة الأولّى4 : يقول : إذا خرجتن من بيوتكن ‏ وكانت لهن17) 
مشية وتكسر وتغنج - فنهى الله عن ذلك . 
-. وقال مقاتل بن حيّانَ : «ولا تبَرَجن تبرج الجاهليّة الأولّى4: والتبرج :أنها تلقى الخمار على 
رأسهاء ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها »ويبدو ذلك كله منها »وذلك التبرج »ثم عمت نساء 
المؤمنين فى التبرج . 
وقال ابن جرير :حدثنى ابن زهير »حدثنا موسى بن إسماعيل »حدثنا داود ‏ يعنى ابن أبى 
الفرات حدثنا على بن أحمر .عن عكرمة 9) عن ابن عباس قال :تلا هذه الآية :« ولا تبرجن تبرج 
الْجاهليّة الأولى » .قال: كانت فيما بين نوح وإدريس »وكانت ألف سنة »وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهل » والآخر يسكن الجبل .وكان رجال الجبل صباحاً وفى النساء دمامة . وكان نساء 
السهل صباحاً وفى الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السول فى صورة غلام #فآجر نفسه 
٠‏ منه » فكان يخدمه واتخذ إبليس شيئاً مثل الذى مر نه الرعاء »فجاء فيه بصوت لم يسمع التاسن 
مثله» فبلغ ذلك من ولب فاتابريم يسمعون إليه »واتخذوا عيداً يجتمعون إليه فى السئنة فيتبرج 
النساء للرجال . قال: ويتزين 29 الرجال لهن »وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم فى عيدهم ذلك» 
فرأى النساء وصباحتهن »فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك » فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة 
ا » فهو 07 تعالى :ط ولا تَبرَجن تبرج الجاهلية الأوَى » 9 . 
: « وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اللَّهَ وَوَسُولّه » »نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
0 إقامة الصلاة - وهى : عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة »وهى :الإحسان إلى 
الخلرقين (٠‏ وأطعن الله سول 4» وهذا من باب عطف العام على الخاص . 
وقوله :|( إِنَمَا يريد الله يذهب عَنَكُمْ الرجْس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ‏ : وهذا نص فى دخول 
أزواج النبى يلك فى أهل البيت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية »وسبب النزول داخل فيه قولا 
واحداً »إما وخساعلى قرول أو مع غيره على الصحيح . 
وروى ابن جريرٍ :عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق : 9 إِنَمَا يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس 
البيت ويطهركم تَطهيرا 4 نرلت 2 فى نساء النبى يك خاصة »وهكذا روى ابن أبى حاتم قال : 
حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا زيد بن الْحبّاب ا حدثنا حسين بن واقد »عن .يزيد 
النحوى» عن عكرمة عن (0) ابن عباس فى قوله :( إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 قال: 
تلك فى تناد النبى يكل خاصة 


. 4 فى1:«لها». (0) فى ت : « وروى ابن جرير بإستاده © . ©) فى تا2. ف : « وتنزل‎ )١( 
. )8 تفسير الطبرى (؟77/‎ )5( 
. ©» فى ت : « أنزلت ». (1) فى ت :« وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى‎ )0( 
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وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبى كَلِْةٌ . 

فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح .وإن أريد أنهن المراد فقط دون 
غيرهن» ففى هذا نظر ؛فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول :قال الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا حماد »٠أخبرنا‏ على بن زيد )١(‏ »عن أنس 
ابن مالك »رضى الله عنه »قال :إن رسول الله ككةٍ كان يمر بباب فاطمة ستة أشهرٍ إذا 8 إلى أضادة 
الفجر ؛ يقول : «الصلاة يا أهل البيت» 9 إِنّما يريد اللّه يذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تَطهيرا 14. 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد »عن عفان »به .وقال :حسن غريب (5) 200 , 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
رأيت رسول الله يلل ] » إذا طلع الفجر »جاء إلى باب على وفاطمة فقال : ١‏ الصلاة الصلاة» إإنما 
يريد اللّهُ ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 0004© . 

أبو داود الأعمى هو : نفيع بن الحارث »كذاب : 

حديث آخر : وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن مصعب »حدثنا الأوزاعى »حدثنا شداد 
أبو عمار 29 قال : دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم »فذكروا علياً »رضى اللّه عنه »فلما قاموا 
قال لى: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله كَكِلَةِ ]قلت :بلى . قال :أتيت فاطمة أسألها عن على 
فقالت #توجتة إل رسول الله علي » فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله كلك ومعة عن رمن 
وحسين » آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل » فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس 

حسنا وحسيناً كل واحد منهما على فخذه عتم لا عتمي ١‏ ثوبه - أو قال :كساءه - ثم تلا هذه 
الآية: 9إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الررجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 ١‏ اللهم » هؤلاء أهل 
بيتى » وأهل بيتى أحق » » وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبى عمير 21 »عن الوليد بن 
مسلم »عن أبى عمرو الأوزاعى سئده نحوه ‏ زاد فى آخره: قال وائلة : فقلت : وأنا يا رسول الله - 
صلى الله عليك ‏ من أهلك ؟ قال : « وأنت من أهلى » قال واثلة :إنها من أرجى ما أرتجى(220 . 

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل »عن الفضل بن دكين »عن عبد السلام بن حرب » عن 
كلثوم المحاربى »عن شداد أبى عمار قال : إنى لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علياً 
)١(‏ فى ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده » . (0) فىات : «ظا حديث حسن 64 . 
0 المسند (109/7) وسان الترمذى برقم (50 07150 . 
() زيادة من ت » فا ء أ» والطبرى 


(6) تفسير الطبرى 02/07 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/ . )٠‏ من طريق منصور بن الأسود »عن أبى داود بنحوه . 
)١(‏ فى ت :2 وروى الإمام أحمد بإسناده عن شداد بن عمار » 


0) فى ت : « عليهما ؛ . (8) فى ت ء ف : « وقال : اللهم » . (9) فىأ: 2 عمر». 
١‏ ) لمسند )٠١1/5(‏ وتفسير الطبرى (؟7؟5/5) . 
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فشتموه» فلما قاموا قال :اجلس حتى أخبرك عن الذى شتموه »إنى عند رسول الله ككِِْ إذ جاء على 

ل م و ا ا د و ل ا ا 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » .قلت : يا رسول اللّه »وأنا ؟ قال : «١‏ وأنت »© . قال :فوالله إنها 
ثق عملى عندى (©2 . 

0 :قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير »حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان »عن 
عطاء بن أبى رباح »حدئنى من سمع أم سلمة تذكر أن النبى يَلِوْ كان فى بيتها »فأتته فاطمة »عرضى 
اللّه عنهاء ببرمة فيها خزيرة »فدخلت بها عليه فقال لها :« ادعى زوجك وابنيك » . قالت : فجاء على 
وحسن وحسين فدخلوا عليه »فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة »وهو على منامة له على دكان (© تحته 
كساء خيبرى» قالت : وأنا فى الحجرة أصلى.ء فأنزل اللّه »ععز وجل» هذه الآية :« إِنَّما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل الْبَيت ويطهركم تطهيرا 4 . قالت:فأخذ فضل الكساء فغطاهم به ثم أخرج يده فألوى 
بها إلى السماء »ثم قال:١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » 
قالت : فأدخلت رأسى البيت » فقلت :وأنا معكم يا رسول الله ؟فقال : « إنك إلى خير »إنك إلى 
خير ) © , 

فى إسناده من لم يسم (4) »وهو شيخ عطاء »وبقية رجاله ثقات . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا عوف. عن أبى المعدل (5» »)عن 
عطية الطّقَاوى »عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت (0) :بينما رسول الله يليه فى بيتى يوم إذ قال 
الخادم :إن فاطمة وعليا بالسدة قالت :فقال لى ٠:‏ قومى قَتَنَحى عن0) أهل بيتى ». قالت : فقمت 
اتيت نا ابيا ويا ول على الات »ومعهما الحسن والحسين .وهما صبيان صغيران » فأخذ 
الصنين توضعهما فى عر تتبلهمات راعتنق ق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى »وقبّل فاطمة 
وقبّل عليا »وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال ١:‏ اللهم »إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى »© . 
قالت:فقلت : وأنا يا رسول اللّه ؟ صلى الله عليك . قال ١:‏ وأنت » © . 

طريق اشر © قال ابن لجرو« اعدتنا أو كرييم دنا[ الس بن عطية »حدثنا ] 29 فضيلٍ بن 
مرزوق ٠عن‏ عطية عن أبى سعيد »عن أم سلمة؛أن هذه الآية نزلت فى بيتها : 9 إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تَطْهيرا 4 قالت :وأنا جالسة على باب البيت فقلت :يا رسول 


)١(‏ تفسير الطبرى (7/717) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/ 10) من طريق على بن عبد العزيز عن الفضل بن دكين ٠»‏ أبو نعيم به 

(0) فى ف : « وكان »). 

(*) المسند (7/ 1947) وقد سمى شيخ عطاء فى رواية الطبرانى فى المعجم الكبير )١١/5(‏ فقال عن عطاء بن أبى رباح » عن عمر بن أبى 
سلمة بنحوه . 

(4) فى أ: «# يسمع » . (0) فى أ : « العدل » . 

(7) فى ت : « وروى الإمام أحمد بسئده أن أم سلمة قالت »© . 

0) فى أ : « فتنحى لى عن » . 

(8) المسند (595/5) . 

(9) زيادة من : تا» ف »ء وه الطيرى © . 
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الله ألست من أهل الببت ؟ فقال : « إنك إلى خير »أنت من أزواج النبى وَكِ ؛ قالت : وفى البيت 
رسول الله عَلِْةِ وعلى »وفاطمة » والحسن «واشيين ‏ ارضي الله كتوم 107+ 

طريق أخرى : رواه ابن 0 2 »عن وكيع »عن عبد الحميد بن بهرآم » عن 
لويرب ل 
ال ل ا ا 0 ؛ أخبرتنى 
أم سلمة »رضى الله عنها »أن رسول الله َل جمع فاطمة والحسن والحسين »ثم أدخلهم تحت ثوبه » 
ثم جأر إلى الله عزوجل »ثم قال در هؤلاء أهل بيتى ). قالت أم سلمة : فقلت :يا رسول 
الله أدخلنى معهم . فال :2 أنت من أهلى » 009 1 

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاءعن أحمد بن محمد الطوسى .عن عبد الرحمن بن 
صالح »عن محمد بن سليمان الأصبهانى .عن يحيى بن عبيد المكى »عن عطاء »عن عمر بن أبى 
ا ل ا 
رالن لد وو سيره »عن ا هريرة #عل آم سلج الك 8086 فاطمة إلى رسول لل 6 
ببرمّة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق »فوضعتها بين يديه فقال : لأين ابن عمك وابناك ؟6 
فقالت :فى البيت . فقال : « ادعيهم ( . فجاءت إلى على فقالت : أجب رسول الله أنت وابناك . قالت 
أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده لاا على الاب تيه رما رمدي ارتم لد 
بأطراف الكساء الأربعة بشماله »؛فضمه فوق رؤوسهم »وأومأ بيده اليمنى إلى ربه » عزوجل» فقال : 
«اللهم »هؤلاء أهل بيتى »فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ) 00 , 

ريق لخدي : قال ابن جرير : حدثنا ابن ميد » حدثنا عبد الله 0 »عن 
نزلت 16 هغظ2«2 . قالت 0 : جاء ا 
الله يَكِةِ إلى بيتى فقال : « لاتأذنى لأحد » . فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها .ثم جاء 
الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده »ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه » ثم جاء على فلم 
أستطع أن أحجبه »فاجتمعوا فَجذّلهِم رسول الله ككل بكساء كان عليه ءثم قال ٠:‏ هؤلاء أهل 
بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ؛ . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت : 
فقلت : يا رسول الله »وأنا ؟ قالت : : فواللّه ما أنعم »وقال : (إنك إلى خير» 9 . 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر ١‏ 4) »عن زكريا »)عن مصعب 
ابن شيبة »عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة »رضى اللّه عنها : خرج رسول اللهدة» كَل ذات 
)١(‏ تفسير الطبرى (7/51) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (55/ 54 ؟) من طريق فضيل بن مرزوق به مختصرً . 
(؟) تفسير الطبرى (1/77) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (٠/ا/ا)‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام» به . ورواه الطبرانى فى المعحجم 

الكبير (7/ 0773 من طريق زبيد » عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة 
(؟) تفسير الطبرى (51/) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (77!) من طريق خالد بن مخلد القطوانى به . 
(5) تفسير الطبرى (57؟/) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7877/77) من طريق شريك »عن عطاء » عن أم سلمة 


(0) تفسير الطبرى (177//) . 
)١(‏ فى ]أ : « عبد الملك © . 


(0) تفسير الطبرى (517//) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (77/,) من طريق جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش بنحو 
(8) فى أ : « بشير 6 . (9) فى ف : « النبى » . 
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غداة» وعليه مررط مرحل من شّعر أسود »فجاء الحسن فأدخله معه »لم جاء الحسين دادخلة معه م 
جاءت فاطمة فأدخلها معه »ثم جاء على فأدخله معه .ثم قال :( إِنَّمَا يريد الله ليذهب عدكم الرجس ) أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ». 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشر 20 » به © . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدئنا سريج بن يونس أبو الحارث »حدثنا محمد 
ابن يزيد »عن العوام - يعنى : ابن حَوشّبٍ ‏ عن عم له قال : دخلت مع أبى على عائشة » فسألتها عن 
على »رضى الله عنه »فقالت »رضى الله عنها : تسألنى عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول 
الله لكيه .وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله يَكَلِيّ دعا عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فألقى عليهم ثوبآ فقال : ١‏ اللهم »هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» . قالت : فدنوت منه فقلت :يا رسول اللّه »وأنا من أهل بيتك ؟فقال ١:‏ تتحى »فإنك على 
خير »6 . 

حديث آخر :قال ابن جرير حدثنا المثنى »حدثنا بكر 20 بن يحيى بن زبان العتزى »حدثنا 
مندّل» عن الأعمش »عن عطية »عن أبى سعيد قال : قال رسول الله علد : « نزلت هذه الآية فى 
خلة : فى »وفى على » وحسن » وحسين » وفاطمة : 9 إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أهل البيت 
ويطه ركم تَطهيرا 4 9 . 

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية »عن أبى سعيد »عن أم سلمة »كما تقدم . 

ش وروى ابن أبى حاتم من حديث هارون بن سعد العجلى »عن عطية »عن أبى سعيد موقوفا » فالله 
أعلم . 

عيديك آخر :قال ابن عكري :+ عقدها نان الف وبعدشا ابو'بكر املق «اخحدتنا يكير بن مستمار 
قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله يَلكِلةِ حين نزل عليه الوحى » فأخذ علياً 
وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه »ثم قال ٠:‏ رب »هؤلاء أهلى وأهل بيتى » 20 . 

حديث آخر : وقال مسلم فى صحيحه : حدثنى زهي بن حرب » وشجاع بن مخَلّد جميعا »عن 
ابن علية - قال زهير :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم »حدثنى أبو.حان #حدتن ‏ يريد. بن حيان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم 270 إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً [ رأيت رسول الله يَكللةِ وسمعت حديثه »وغزوت معه »وصليت خلفه »لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً ] © ؛حَدَئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يَكََِةِ . قال:يا بن أخى » واللّه لقد 


. 6 بشير‎ ١ فىأ:‎ )١( 

. 23041( تفسير الطبرى (77/ 0) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

2 فى ف : « بكير ؟ . 

(5) تفسير الطبرى (؟1؟/ 6) . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (11/) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8579) من طريق أبى بكر الحنفى »عن بكير بن مسمار »به . 
()فىىتء فاءأ: ١سلمة؟».‏ 0) زيادة من ت 2 فاء ومسلم . 
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كير 200 م عهدى ارييف فقن الذى قفنت اعن مو رموك الله كللِيّ .فما حَدنتكم 
فافيلو اكوم لا قاذ تكلفوة .ثم قال : قام فينا رسول الله يكل يوما خطيباً بماء يدعى خما ‏ بين مكة 
والمدينة - فحمد اللّه وأثنى عليه »ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد .ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك () أن يأتى رسول ربى فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين ؛وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور » 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » . فَحث على كتاب الله ورغب فيه »ثم قال :«وأهل بيتى » أذكركم 
الله فى أهل بيتى ٠‏ أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاث . فقال له حصين :ومن أهل بيته يا زيد ؟أليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال :ومن 
هم؟ قال هم آل على »وآل عقيل »وآل جعفر ».وآل عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 
نعم 00 . 

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريّان »عن حسان بن إبراهيم »عن سعيد بن مسروق »عن يزيد 
ابن حيان (4» »عن زيد بن أرقم لك الخديك لسر ما ندم »وفيه : فقلنا له :من أهل بيته ؟ 
نساؤه؟ قال : لا وايم الله .إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها 0 

هكذا وقع فى هذه الرواية »والأولى أولى » والآخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد 
تفسير الأهل الذكورين فى الحديث الذى رواه ءإنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة »أو أنه ليس 
المراد بالأهل الأزواج فة فقط .بل هم مع آله »وهذا الاحتمال أرجح ؛جمعا بينها وبين الرواية التى 
قبلهاء وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت »فإن فى بعض أسانيدها نظراً » واللّه 
أعلم .ثم الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى يَكْةِ داخلات فى قوله :( إِنَمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل الْبيت ويطَهرَكُمْ تَطهيرا 4. فإن سياق الكلام معهن ؟ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله :( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وَالْحكْمة 4 أى :اعملن بما ينزل الله على رسوله فى 
بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التى خصصتن (©2 بها من بين 
الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس »وعائشة [ الصديقة ] © بنت الصديق أولاهن 
بهذه النعمة »وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة »فإنه لم ينزل على رسول 
الله يِلِ الرحى فى فراش امرأة سواها »كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه 28 . قال 
بعض العلماء »رحمه اللّه : لأنه لم يتزوج بكراً سواهاءولم ينم معها رجل فى فراشها سواه » 
فناسب أن تخصص بهذه المزية »وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل 


. © فى أ« كبر؟». (0) فى ف : « فيوشك‎ )١( 
. )5508( صحيح مسلم برقم‎ )©( 
فىأ: ه حسان ؛.‎ )5( 


(4) صحيح مسلم برقم (51-08) . 
(5) فى | : « خصصتهن » . 0) زيادة من 1 . () فى ت : « رسول الله وَكلِيْةِ ٠‏ . 
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بيته» فقرابته أحق بهذه التسمية »كما تقدم فى الحديث : ١‏ وأهل بيتى أحق »© . وهذا يشبه ما ثبت 
فى صحيح مسلم :أن رسول الله كَلكةِ لا سئل عن المسجد الذى أسس على التقوى من أول 
يوم»فقال:« هو مسجدى هذا » )١١‏ .فهذا من هذا القبيل ؛فإن الآية إنما نزلت فى مسجد قباء »كما 
ورد فى الأحاديث الأخر . ولكن إذا كان ذاك أسّس على التقوى من أول يوم »فمسجد رسول الله 
يكِهٌ أولى بتسميته بذلك .والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى »حدثنا أبو الوليد »حدثنا أبو عوانة »عن حصين بن 
عبد الرحمن »عن أبى جميلة © قال :إن الحسن بن على استخلف حين قتل على عرضى الله 
عنهما(0©» قال :فبينما هو يصلى إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذى طعنه 
رجل من بنى أسد »وحسن ساجد قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت فى وركه » فمرض منها أشهراً »ثم 
بر فقعد على المنبر »فقال : يا أهل العراق »اتقوا اللّه فينا » فإنا أمراؤكم وضيفانكم »ونحن أهل 
البيت الذى قال الله : ( إِنّمَا يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل الْبِيت ويطهركم تطهيرا » قال : فما زال 
عرلوا ضارما به احدامن امل لبجل إلا وهو يدن كار 

وقال السّدّى » عن أبى الديلم قال, : قال على بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت فى 
الأحزاب : ( إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » ؟ قال : نعم »ولأنتم 
هم؟ قال : نعم . 

وقوله : 9 إن الله كان لطيفا خبيرا4 أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة »وبخبرته (©4» بكن وأنكن 
أهل لذلك »أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . 

قال ابن جرير » رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة » فاشكرن الله على ذلك واحمدنه . 

« إن الله كان لَطيفا خبيرا4 أى : ذا لطف بكن عإذ جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آياته 
والحكمة . وهى السنة . خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً . 

وقال قتادة : « واذكرن ما يتلى في بيُوتكن من آيّات الله وَالْحكْمّة4 قال : يمتن عليهن بذلك . رواه 
ابن جرير . 

وقال عطية العَوْفى فى قوله : ظإِن اللَّهَ كان لطيفًا خَبيرا 4 يعنى :لطيف باستخراجها »خبير 
بموضعها. رواه ابن أبى حاتم »ثم قال :وكذا روى عن الربيع بن أنس »عن قتادة © . 

«إن المسلمين والمسلمّات والمؤمدين والمؤمنات والْقانتينَ والقَانتات والصادقين 
والصّادقات والصابرين والصّابرات والْخَاشْعينَ وَالْخَاشْعَات والْمتصدقينَ وَالْمتصّدّقات 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (1748) من حديث أبى سعيد الخدرى »رضى اللّه عنه . 


(0) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده » . 5 فى تا2 فاء أ : لا عنه ) . (54) فى ت : ١‏ بمخبرته » . 
(0) فى ت : 7 وقتادة 6 


انوع" المتاونن بوره الا ان اللي د ا ا 1 


والصّائمين والصّائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 


00 


َعدَ الله لهم مُغفرة وجرا عظيمًا 62 4. 
قال الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنا عثمان بن حكيم »حدثنا )١(‏ 


ع يو 


عبد الرحمن بن شيبة »سمعت أم سلمة زوج النبى كله تقول :قلت للنبى يَلكيْهٌ :ما لنا لا نذكر فى 

القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت (7) :فلم يرعنى منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر »قالت : وأنا أسرح 
شعرى »فلففت شعرى »ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتى » فجعلت سمعى عند الجريد» فإذا هو 
يقول عند المنبر :7 ياأيها الناس »إن اللّه يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » إلى آخر 


52 


الآية . 

وهكذا رواه النسائى وابن جرير »من حديث عبد الواحد بن زياد »به مثله 099 : 

طريق أخرى عنها : قال النسائى أيضاً : حدثنا محمد بن حاتم حلا سويد +احيرنا عند اللنين 
شريك »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن أم سلمة أنها قالت للنبى وك :يا نبي الله »ما لى 
أسمع الرجال يذكرون فى القرآن »والنساء لا يذكرن ؟ فأنزل اللّه : 9 إن المسلمين وَالْمُسَلمَات والمؤمدين 
والمؤمنات 94) . 

وقد رواه ابن جرير » عن أبن كريي »عن أبى معاوية »عن محمدكل بن عمرو »)عن أبى سلمة : 
أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب »حدئه عن أم سلمة »رضي الله عنها ٠‏ قالت : قلت : يا رسول 
الله » أيذكر الرجال فى كل شىء ولا نذكر ؟فأنزل اللّه: : ( إن المسلمين وَالْمسَلمّات » الآية 0 , 


طريق أخرى :قال سفيان الثورى »عن ابن أبى نجيح ععن مجاهد قال :قالت أم سلمة : : 
ا اللّه بكر حر 87( كل الله ا /! 
بحن ب الو ل لود ا .عن أبيه عن ابن عباس قال : قال النساء للنبى 
ككِِهِّ :ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ فأنزل الله : (إِنّ المسلمين وَالْمسلمّات 6 الآية 0© . 
وحدثنا بشر 000 » حدثنا يزيد » حدثنا سعيدك (1)ب عن قتادة قال :دخل نساء على نساء النبى 
كلل نقلن : قد ذَكَركن الله فى القرآن وول تلكو يفوم آم اقنااها يدك © فافزل للد 
عز وجل ٠:‏ إن المسلمين وَالْمسلمّات » الآيةل: 0 


. ٠» قال‎ ١ : فى ت :« وروى الإمام أحمد بإسناده عن » . (0) فى ف‎ )١( 
. )4/757( وتفسير الطبرى‎ )١5٠5( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )7١ 0 /7( المسند‎ )9( 
. )١50 5( النسائى فى السغن الكبرى برقم‎ )5( 

(0) تفسير الطبرى (8/71) . 

. ©» سنئان بن مظاهر العمرى‎ ١ : فى ف ء أ‎ )١( 

0) تفسير الطبرى (؟:8/17) . 

«6) فى ف ء أ : ١‏ بشير »2 . 

(9)فى فا [: 9٠‏ سعد؟. 

2 تفسير الطبرى (؟8/71) . 


وكا مسبم ع باه 777772 5222 لوس الناميل تدسيؤزة اغراف لز 


فقوله :إن المسلمين وَالْمِسَلمّات وَالْمؤمنين وَالْمؤْمنات 4 دليل علوم أن الإيمان غير مادم “وق 
أخص منه »لقوله(١)‏ تعالى :9# قَالَت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما لما يدخ الإيَان في 
ُلُوبكُم 4 [ الحجرات :4 ] .وفى الصحيحين : ١‏ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ». فيسلبه (") 
الإيمان »ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين عفدل على أنه أخص منه كما قررناه فى أول شرح 
البخارى . 

[ وقوله ] 9 : ( والقانتين والقانتات » : القنوت : هو الطاعة فى سكونء (١‏ من هو قات آنَاء ليل 
ماجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رَحَمَة ربّهِ 4 [ الزمر :4]؛ وقال تعالى : « وله من في السّموات والأرض 
كل لَه انتون الروم:؟ ]ء8 يا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين 4 [آل عمران 1 
(١‏ وقُوموا لله قَانتين4[ البقرة : 7728 ] فالإسلام بعده مرتبة (؟» يرتقى إليها »ثم القنوت ناشئ عنهما . 

( والصادقين والصادقات » : هذا فى الأقوال »فإن الصدق خصلة محمودة ؛ولهذا كان بعض 
الصحابة لم تُجَرب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام 9» ».وهو علامة على الإيمان »كما أن 
الكذب أمارة على النفاق »ومن صدق نجا ٠١‏ عليكم بالصدق ؛فإن الصدق يهدى إلى البر »وإن البر 
يهدى إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛فإن الكذب يهدى إلى الفجور »وإن الفجور يهدى إلى النار .ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً »ولا يزال الرجل يكذب وتجرئ 
الكذب حتى يكتب عند اللّه كذابا » 25 والأحاديث فيه كثيرة جداً . 

« والصّابرين والصّابرات » : هذه سجيّة الأثبات »وهى الصبر على المصائب والعلم بأن المقدور 
كائن لا محالة . وتَلَقَى ذلك بالصبر والثبات .وإنما الصبر عند الصدمة الأولى »أى : أصعبه فى أول 
وهلة »ثم ما بعده أسهل منه »وهو صدق السجية وثباتها . 


١‏ والخاشعين والخاشعات »: | د : السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار والتواضع . والحامل 
ا اواو وا لبح ا ا فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك ») . 

( والمتصدقين وَالْمتصَدقات» : | : هى الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء .الذين لا 


كسب لهم ولا كاست 0 الأموال (*9» طاعة للّه »وإحسانا إلى خلقه »وقد ثبت فى 
الصحيحين ١:‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم : « ورجل تصدق بصدقة 


. أ‎ ٠١ فى : « كقوله 4 . )فى تا2 فا أ: « فسلبه 4 . (”7) زيادة من ت‎ )١( 
» قربة » . (5) فى ت ء ف : « جاهلية ولا إسلام‎ ١ : فى ت‎ )4( 
.2ىأ١‎ :1 أتى بعجز الحديث وأخر صدره ». )فى تت ف‎ ١ : فى تاء فاء أ‎ )5( 


(8) زيادة من ت » فا ٠‏ أ. (9) فى أ : « الأعمال » . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (6 08 33 م 8[ 


فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 2١“‏ . وفى الحديث الآخر : ١‏ والصدقة تطفئ الخطيئة» 
كما يطفئ الماء النار » 9©) , 


[ وفى الترمذى عن أنس بن مالك »عرضى الله عنه »عن النبى ولي .قال ١:‏ إن الصدقة تطفئٌ 
غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) , 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال :قال رسول الله كَللْةٌ : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه »ليس بينه وبينه ترجمان ٠‏ فينظر أيمن منه »فلا يرى إلا ما قدم »وينظر أشأم منه عفلا يرى إلا 
ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه .فاتقوا النار ولو بشق تمرة » 

وفى حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله كَلكِلةّ ماذا ينجى العبد من النار ؟قال ١:‏ الإيمان 
بالله؟ .قلت :يا نبى الله »مع الإيمان عمل ؟ قال : ترضخ مما خولك الله » »أو :« ترضخ مما رزقك 
الله » ؛ولهذا لما خطب النبى يَكْةِ يوم العيد قال فى خطبته ١:‏ يا معشر النساء تصدقن ولو من 
حليكن : قإتى راتكن أكتن اهل النان © :وكانه عدي ورضين علن ها يقدين به الفييرة من الثاز عوقال 
عمر بن الخطاب »٠رضى‏ الله عنه : ذكر لى أن الأعمال تتباهى » فتقول الصدقة :أنا أفضلكم . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : ضرب رسول الله كَكْهٌ »مثل البخيل والمتصدق .كمثل رجلين 
عليهما جبتان من حديد ,أو جنتان من حديد .قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما »فجعل 
المتصدق »كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه »حتى تغشى أنامله » وتعفو أثره »وجعل البخيل كلما هم 

بصدقة قلصت .وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو هريرة :فأنا رأيت رسول الله كَلةِ يقول بإصبعه 
هكذا فى جيبه .فلو رأيته يوسعها ولا يتسع .وقد قال تعالى : (ومن يوق شح نفسه فَأوليك هم 
المقلحون 6 [ التغابن : 15] . فجود الرجل يحببه إلى أضداده » وبخله يبغضه إلى أولاده . كما قيل: 

ويظهر عيب المرء فى الناس بخله وتستره عنهم جميعا سخاؤه 
تعط بأثواب السخاء فإننى أرى كل عيب والسخاء غطاؤه] 9 

والأحاديث فى الحث عليها كثيرة جداً » له موضع بذاته . 

والصائمينَ والصائمات » : فى الحديث الذى رواه ابن ماجه : « والصوم زكاة البدن » أى : 
تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا . 

قال (5) سعيد بن جبير :من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » دخل فى قوله : ١‏ والصائمين 
والصائمات 4 . 


1) صحيح البخارى برقم (147) وصحيح مسلم برقم )1٠١1(‏ . 

(0) رواه الترمذى فى السنن برقم )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة »رضى اللّه عنه » وقال :2 هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه»4. ورواه أحمد فى المسئد ”5١/‏ من حديث جابر بن عبد الله »رضى الله عنه »ورواه الترمذى فى السنن برقم () وابن 
ماجة فى السئن برقم (917”) من حديث معاذ »رضى الله عنه . 

() زيادة من ت . () فى أ : «١‏ كما قال 6 . 


عسي 2 ع يتنر اللويو البسا دقن ب سرون اغراف اللي 88 


ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة - كما قال رسول الله كك : « يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباء فليتزوج ٠»‏ فإنه أغْضُّ للبصر »وأحصن, للفرج »ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء » )١(‏ - ناسب أن يذكر بعده : ( وَالحافظين فروجهم والحافظات 4أى :عن المحارم والمآثم 
إلا عن المباح »كما قال تعالى : ( وَالّذِينَ هم لفروجهم حافظونَ . إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنْهُم غير ملومين فم ابتقئ وراء ذلك فأواك هم العاذُون 14 المؤمنون : ه-لا]. 

وقوله : والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4: قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى »حدثنا هشام بن عبيد الله »حدثنا محمد بن جابر »عن على بن الأقمر »عن الأغْرٌ 
أبى مسلم (2 .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أن رسول الله يله قال :7 إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل » فصليا ركعتين ٠»‏ كتبا ('© تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات »2 . 

وقد رواه أبو داود » والنسائى »وابن ماجه »من حديث الأعمشء» [ عن على بن الأقمر ] (؟) 2 
عن الأغر أبى مسلم »عن أبى سعيد وأبى هريرة »عن النبى وَل »بمثله (*» . 

وقال9؟ الإمام أحمد : حدثنا حسن .حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا دراج »عن أبى الهيثم »عن أبى 
سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أنه قال :قلت :يا رفول اللّه »أى العباد أفضل درجة عند اللّه يوم 
القيامة ؟ قال ١:‏ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

قال : قلت : يا رسول الله »ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال :« لو ضرب بسيفه فى الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه » © . 

وقال(8» الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم »عن العلاء »عن أبيه »عن 
أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :كان النبى وَل يسير فى طريق مكة »فأتى على جمدان فقال : « هذا 
جمذان #ستترو) ققد سي المثر دوق ؛ .قالوا :وما الْمَرّدونَ (*» ؟ قال : ١‏ الذاكرون اللّه كثير؟ )20١(‏ . 
ثم قال : ١‏ اللهم اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « اللهم . اغفر للمحلقين »© . 
قالوا: والمقصرين ؟ قال : ١‏ والمقصرين » . 1 


تفرد به من هذا الوجه ؛ورواه مسلم دون آخره 40 


1١5٠٠0( صحيح البخارى برقم (50577) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ت  :‏ روى ابن أبى حاتم بإسناده ». 0)فى تا ١‏ : « كنا » . 

(؟) زيادة من ت 2 ف ء وسنن أبى داود وابن ماجه 2 

(5) سنن أبى داود برقم )17١9(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5٠5(‏ وسان ابن ماجه برقم (17586) . 
(5) فى ت : ١‏ وروى». 

(0) المسند (5/ 075 ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(0) فى ت : ١‏ وروى؟ . (9) فى ف » أ : « وما المفردون يا رسول الله ؟ »© . 
)٠١(‏ فى ف ء أ : ١‏ الذاكرون اللّه كثيرا والذاكرات » . 

. وصحيح مسلم برقم (1707) وإنما رواه مسلم دون أوله  والله أعلم‎ )41١/1( المسند‎ )1١١( 


الجزء السادس - سورة الأحؤات: الآية (089 الس 88 


زياد مولى عبد اللّه ابن عياش (©2 بن أبى ربيعة ‏ أنه بلغه عن معاذ بن جبل »رضى الله عنهء أنه 
قال: قال رسول اللّه َل : « ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر اللّه؛ . وقال 
معاذ: قال رسول الله كَلكِيِ : « ألا أخبركم بخير أعمالكم .وأزكاها عند مليككم »وأرفعها فى 
درجاتكم» وخير لكم من تعاطى الذهب والفضة »ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر الله » عز وجل »2 00 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن .حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا زبان بن فائد .عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى » عن أبيه » عن رسول الله عند : أن رجلا سأله فقال : أى المجاهدين أعظم أجراً 
جر لاء 10 ناك : « أكثرهم (4) لله ذكراً ». قال : فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال : ١‏ أكثرهم لله 
ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة ٠‏ كل ذلك يقول رسول الله يكَللّةِ : « أكثرهم لله 
07 أبو بكر لعمر »رضى الله عنهما :ذهب الذاكرون بكل خير .فقال رسول الله كله : 
«أجل» 20 . 
وسنذكر بقية الأحاديث الواردة فى كثرة الذكر عند قوله تعالى فى هذه السورة : (١‏ يا أَيْها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبّحوه بُكْرَة وأصيلا» الآية [ الأحزاب : 4١‏ 57 ] إن شاء الله تعالى. 
وقوله : لأَعَدَ الله لهم مغفرة وجرا عظيما4 أى : هيا لهم © منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيماً 
وهو الحنة . 
«إومًا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورَسَولّه مرا أن يكون لهم الْخيرة من 
ومن يعص الله ورسوله ققد ضَلَ ضّلالا مبينا 69 4. 
قال العوفى »عن ابن عباس : قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 الآية »وذلك أن رسول الله عَلِةٍ 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة »فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها »فقالت : 
لست بناكحته »فقال رسول الله ككْْهِ : « بل فانكحيه » . قالت :يا رسول الله »أؤامر فى نفسى . 
فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله ككل : (ومًا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله 
: ورسوله أمرا 4 الآية »قالت :قد رضيته لى منكحا يا رسول الله ؟ قال : «نعم». قالت :إذأ لا أعصى 
رسول الله ِل »قد أنكحته نفسى © . 


.© فى ت : ؛ وروى »2 . )فى فاء أ: عباس‎ )١( 


(*) المسند (1"4/6؟) . 

(4) فى أ : « أكثركم » . 

(6) المسئد )2 وقال الهيثمى فى المجمع )074/٠١(‏ سر وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف »وقد وثق »وكذلك ابن لهيعة 3 وبقية رجاله 
ثقات 4 . 


(5) فى تاء ف : ١‏ أعد لهم» . 
(0) تفسير الطبرى (7؟/9) . 


1 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (85) 


وقال ابن لهيعة »عن ابن أبى عمرة »عن عكرمة »عن ابن عباس قال : خطب رسول الله كَل 
شه نك عمس لكيه ين حاركةة فامسكقت مله ووقالت 7إن حر مه هيات وكاندكا امزاة بها 
حدة ‏ فأنزل اللّه ععز وجل :٠‏ ا وما كان لمؤمن ولا مؤمئة) الآية كلها 

وهكذا قال مجاهد » وقتادة »ومقاتل بن حيان :أنها نزلت فى زينب بنت جحش [ الأسدية ] )١(‏ 
عو عله ودوك اله ل عن تزلاء ريد ل جار الست جع 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم »نزلت فى أم كلثوم 29 بنت عقبة بن أبى معط و و كانت أون 
من هاجر من النساء ‏ يعنى : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى كَللْهَ ٠‏ فقال :قد قبلت . 
فزوجها زيد بن حارثة - يعنى واللّه أعلم بعد فراقه زينب فسخطت هى وأخوها وقالا :إنما أردنا 
رسول الله يَكِ فزوّجنا عبده .قال : فنزل القرآن : (ومًا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله سول 
أمرا 4 إلى آخر الآية . قال :وجاء أمر أجمع من هذا : ( التبي أولئ بالمؤمنين من أَنفُسهم » قال : فذاك 
خاص وهذا جماع . 

وقال (2 الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق »أخبرنا مَعمّر »عن ثابت البَتانى »عن أنس قال : 
خطب النبى يل على جلَيبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها »فقال :حتى أستأمر أمها . فقال النبى 
كككِ: فنعم 9 إذاً . قال : فانطلق الرجل إلى امرأته » [ فذكر ذلك لها ] 2 »فقالت :لاها اللّه ذال»؛ما 
وجد رسول الله عليه إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال :والجارية فى تمترها فف 
تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبى كَللِةٍ بذلك . فقالت الجارية ريدو أن ترذن بعلن 
رسول الله عَلٍِ أمره ؟إن كان قد رضيه لكم فالككوة: قال :#فكانها' جلث عن أبويها »وقالا : 
صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله يكل فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه . قال :7 فإنى قد 
رضيته» . قال : فزوجها (8) ثم فزع أهل المدينة »فركب جلَيْبيب فوجدوه قد قتل »٠وحوله‏ ناس من 
المشركين قد قتلهم »قال أنس : فلقد رأيتها [ وإنها ] (*) لمن أنفق بيت بالمدينة 230١9‏ . 

وقال )١١(‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا حماد ‏ يعنى :ابن سلمة ‏ عن ثابت »عن كنانة بن 
نعيم العدوى »عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يَمَرّ بهن ويلاعبهن, فقلت 
لامراتى: لا يدخلن اليوم عليكم 2١‏ جليبيب فإنه إن دخل عليكم 250 لأفعلن ولأفعلن . 
قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله كَلِلةِ فيها حاجة أم لا 
فقال رسول الله كك لرجل من الأنصار ١:‏ زوجنى ابنتك » .قال :نعم ».وكرامة يا رسول 
الله6١)»ونعمة‏ عين .فقال :إنى لست أريدها لنفسى .قال :فلمن يارسول الله ؟ قال : لخليييب. 


. 2» زيادة من أ . (0) فى أ : « أم مكتوم » . © فىي ت : « وروى‎ )١( 

(4) فى ف :« لنعم »© . (5) زيادة من ت . فاء والمسند . 

() فى ه ء أ : ١‏ إذا » والمثبت من ت » ف والنهاية لابن الأثير . 

0) فى ت : « خدرها »؛ . (6) فى أ : « فتزوجها» . (0) زيادة من ات ء فاء والمسند . 
2٠١‏ ) المسند (1307/9) . 

(١١)فىات ١:‏ وروى»©. ق3ء ١1"‏ ) فى أ : « عليكن » . 


(15) فى | : ١‏ برسول الله » . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآية (89) يس لاع 


فقال :يا رسول الله » أشاور أمها . فأتى أمها فقال : رسول الله يكل يخطب ابنتك ؟ فقالت: نعم ونعمة 
عين. فقال:إنه ليس يخطبها لنفسه. إنما يخطبها لجليبيب . فقالت : أجلَيبيب إنيه 2١‏ ؟ أجليبيب إنيه(؟»؟ 
لاءلعمر الله لا تزوجه .فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله يي فيخيره بما قالت أمهاءقالت 
الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت :أتردون على رسول الله كلكِْةِ أمره ؟! ادفعونى 
إليه » فإنه لن يضيعنى . فانطلق أبوها إلى رسول الله يَكدِ فقال : شأتّك بها . فَروَجها جليبيبا. قال: فخرج 
رسول الله يك فى غزاة له »فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد » ؟ قالوا : 
نفقد فلانا ونفقد فلانا ل او مر مدو عر اح قار : لا .قال ١:‏ لكنى أفقد 
جليبيبا» . قال : فاطلبوه فى القتلى ». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه .1 فقالوا : 
يا رسول الله »ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ] 29 . فأتاه رسول الله كَل فقام عليه » 
فقال: قتل سبعة [ وقتلوه ] 5») »هذا منى وأنا منه . مرتين تين أو ثلاثا »ثم وضعه رسول الله لَه على 
ساعديه [ وحفر له » ما له سرير إلا ساعد النبى كَللِخِ ] 0» . ثم وضعه فى قبرهء ولم يذكر أنه 
غسله» رضى الله عنه .قال ثابت :فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد اللّه بن 
أبى طلحة ثابتا : هل تعلم ما دعا لها رسول الله يَلِيْةَ ؟ فقال : « اللهم »صب عليها [ الخير ] (5) 
صباء ولا تجعل عيشها كدا ' كذا قال »فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . 

هكذا أورده الإمام أحمد بطوله © »وأخرج منه مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله80» . 
وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب »© أن الجارية لما قالت فى خدرها, : أتردون على 
رسول الله يََةِ أمره ؟ تلت 6©9 هذه الآية :( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورَسوله أمرا أن يكُون 
لهم الْخيرةٌ من أَمْرهم 24 04 

وقال ابن جريج [ أخبرنى عامر بن مصعب »عن طاوس قال :إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد 
العصر » فنهاه ‏ وقرأ أبن عباس » رضى الله عنه 20١‏ :8 وما كان لمؤمن ولا مؤمتة ة إذا قَضى اللّه ورسوله 
أمرا أن يَكُون 0 لهم الخيرة من أَمْرهم م ] 220 , 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور »وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء »فليس لأحد مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهنا »ولا رأى ولا قول »كما قال تعالى :ل فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيمًا 
شجر بِينهم ثم لا يجدوا في أَنفْسهم حرجا مما يت ويسَلَمُوا تَسلَيمًا 4 [ النساء : 6” ] »وفى الحديث : 
« والذى نفسى بيده »لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » . ولهذا شدد فى خلاف 
ذلك » فقال : ( ومن يعص اللَّهَ ورسوله فقد ضّلّ ضلالاً مبينا» ٠»‏ كقوله تعالى فَلْيحَذَرِ الّذِين يخالفون عن 


عش هاوس 


أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذَابُ أليم 4 [ النور اام 


32 ؟) فى هاءات عف ء | : ١‏ ابنه » والتصويب من المسند . ». 5 .65 .ع" )زيادة من ت 2 ف »ء والمسلد . 
0) المسند (455/5 ) . 

(4) صحيح مسلم برقم (5487) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555) . 

(4) فى أ : « نزلت » 5 

. )504/١( )الاستيعاب‎ ١ 

21 فى ت : « تكون ؛ . (19) زيادة من ت » ف220‎ )١0( . عنهما ؛‎ ١ : فى‎ )١١( 


سسسب حم ا 771 2 التو الشافض .شور الاخزاته: اللي 810 


وذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وات الله تفي فى 


ع ع 


نفسك ما اللّهِ مبديه وتخشى النّاس واللّه أحق أن تخشاه فَلَمّا قضئ ريد منها وطرا رَوَجَنَاكَها 
لكي لا يكون على المؤمدينَ حرج في أَْوَاجٍ أدعيّائهم إذا قَضوا منهن وطرا وكان أَمْرٌ الله 
مفعولاً 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه »صلوات اللّه وسلامه عليه »أنه قال لمولاه زيد , بن حارثة وهو الذى 
أنعم الله عليه »أى :بالإسلام ومتابعة الرسول .عليه أفضل الصلاة والسلام : « وأنعمت عليه 4 أى : : 
بالعتق من الرق »وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر .حبيباً إلى النبى تكله »يقال له:الحب »ويقال 
لابنه أسامة:الحبّ ابن الحب . قالت عائشة »رضى الله عنها :ما بعثه رسول الله يك فى سرية إلا 
أمره عليهم ولو عاش بعده لاستخلفه . رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد »عن 
وائل بن داود »عن عبد اللّه البهى عنها 9© . 

وقال( البزار :حدثنا خالد بن يوسف .حدثنا أبو عوآنة ( ح ) »وحدثنا محمد بن مَعمَّر »حدثنا 
أبو داود »حدثنا أبو عوانة ٠أخبرنى‏ عمران بن أبى سلمة 29)»)عن أبيه : حدثنى أسامة بن زيد 
قال: كنت فى المسجد » فأتانى العباس وعلى بن أبى طالب »رضى اللّه عنهما »فقالا :يا أسامة »استأذن 
لنا على رسول الله يل .قال :فأتيت رسول الله فأخبرته »فقلت :على والعباس يستاذنان ؟فقال ؛ 
«أتدرى ما حاجتهما ؟» فقلت :لا يا رسول اللّه .فقال ٠:‏ لكنى أدرى » »قال :فأذن لهما . 
قال ديا" وشول: الله +تيشاك. لعخيرنا “لى أغلك لحي إليك © فقال: +0 اخب: أهلى' إلى فاظمة ينك 
محمد» » قالا :يارسول الله »ما نسألك عن فاطمة . قال: ١‏ فأسامة بن زيل ب بن حارثة »الذى أنعم الله 

انه والموك سليه: 140 

وكان رسول الله يك قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ‏ وأمها أميمة ©) بنت عبد 
المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير »وستين درهمآ » وخمارا ٠»‏ وملحقة را » وخمسين مدا من 
طعام » وعشرة أمداد من تمر . قاله مقاتل بن حيان 5-7 عنده قريباً من سنة أو فوقها »ثم وقع 
بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول لك كه » فجعل رسول الله علد يقول له «١:‏ أمسك عليك 
زوجك.واتق الله » .قال اللّه تعالى : 9 وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللّه أحق أن 
تخشاه 4. 


ذكر ابن جرير »وابن أبى حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف .رضى الله عنهم » أحبينا أن نضرب 


. المسند (5//ا؟؟)‎ )١( 
وروى»#.‎ ١: فىىت‎ )0( 
. فى ت . ف ء. أء ه : « عمر بن أبى سلمة 4 » والصواب ما أثبتناه‎ )"( 


(5) ورواه الترمذى فى السنن برقم (7819) من طريق أبى عوانة بنحوه »وقال الترمذى ٠:‏ حديث حسن صحيح © . 
(0) فىات : ١‏ أمية » . 
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عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . 

وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضا حديئاً »من رواية حماد بن زيد »عن ثابت »عن أنس فيه غرابة 
تركنا سياقه أيض] (20 . 

وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً فقال :حدثنا محمد بن عبد الرحيم »حدثنا معَلَى "© بن 
منصورٍ »عن حماد بن زيد »حدثنا ثابت »عن أنس بن مالك قال :إن هذه الآية : ( وتخفى فى تفسك 
ما الله مبديه 4 نزلت فى شأن زينب بنت جحش » وزيد بن حارثة» رضى اللّه عنهما © . 

وقال (5) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا على بن هاشم بن مرزوق »حدثنا ابن عيينة »عن على 
أبن ويد دن تجدعان: قال : سألنى على بن الحسين ما يقول الحسن فى قوله : ( وتخفي فى تَفسك ما الله 


مبديه [ وَتَحْشى الئاس واللّه أَحَقَ أن تَخشّاه ]200 » ؟ فذكرت له فقال:لاءولكن الله أعلم نبيه أنها 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ٠فلما‏ أتاه زيد ليشكوها إليه قال :اتق اللّه ء»وأمسك عليك 
ووكفة :ققال : قة أخيرتك الى وكيا وتكفى كفن تفنتك نما الله مبديه : 

وق ررض قن التدى الدفان نسو وللض: 

وقال ('2 ابن جرير :حدثنى إسحاق بن شاهين »حدثئى خالد »عن داود عن عامر »)عن 
عائشة» رضى الله عنها »أنها قالت :لو كتم محمد يلك شيئا مما أوحى إليه من كتاب اللّهء لكتم : 
( وتَخفي فى نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس والله أحق أن تَخشَاه » 90 . 

وقوله : (فلَمًا قضئ زَيْد منهَا وَطَرا زوَجناكها 4: الوطر :هو الحاجة والأرب أى الما فَرَحْ 
منهاء وفارقها » زوجناكها »وكان الذى ولى تزويجها منه هو الله»عز وجل » بمعنى :أنه أوحى إليه أن 
ل ل ا 

قال 80© الإمام أحمد : حدثنا هاشم يعنى :ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت »عن أنس »رضى الله عنه »قال 7 انقضت عدة زينب قال رسول الله كَلِلَةٍ لزيد بن حارثة 
«اذهب فاذكرها على» . فانطلق حتى أتاها وهى تَحَمَر عجينها »قال :فلما رأيتها عظمت فى صدرى - 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله يلي ذكرها »فوليتها ظهرى ونكصت 237 على 
عقبى» وقلت :يا زينب »أبشرى »أرسلنى رسول الله كَلليّةِ يذكرك . قالت :ما أنا بصانعة شيئاً حتى 


سيئ الحفظ . 
(0) فى أ : « يعلى ؟ . 
(©) صحيح البخارى برقم (لاملاة) . 
(2) فى ت : « وروى © . (0) زيادة من ف . (5) فىت : « وروى 6 . 
(0) تفسير الطبرى )١١/57(‏ وأصله فى الصحيح بلفظ :« من حدثك بثلاث »© . 
() فى.ات : « وروى © . (9) فى فاء أ :« وركضت 4 . 


ببسي ب يي ب بجأ يه القوع النياضل شيورة اكرات #الكرة (يك) 


أؤامر ربى»عز وجل .فقامت إلى مسجدها .ونزل القرآن » وجاء رسول الله تَللِيْةِ فدخل عليها بغير 
إذن: ولقد رآيعنا حين دحلت على رسول الله كَكِِْ أطعمنا عليها الخبز واللحم »فخرج الناس وبقى 
رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام »فخرج رسول الله كَللِ [ واتبعته ] 2١7‏ فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن »ويقلن :يا رسول الله »كيف وجدت أهلك ؟ فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل اليك فذعبت أدخل 'معهء فألقى الستر بينى وبينه» ونزل الحجاب» 
ووعظ القوم بما وعظوا به : لا تدخلوا بيوت الثْبِي إلا أن يؤدَنَ لَكُم 4 الآية . 

ورواه مسلم والنسائى من طرق .عن سليمان 29 ب بن المغيرة »به 9© . 

وقد روى البخارى » رحمه الله »عن أنس بن مالك »عرضى الله عته ؛أن زيئب بنت. جحش 
كانت تفخر على أزواج النبى يلك قتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات ©) . 

وقد قدمنا فى سورة النور »4 عن محمد بن عبد الله بن جحش قال :تفاخرت زينب 
وعائشة» فقالت زينب »رضى الله عنها © : أنا التى نزل تزويجى من السماء »وقالت عائشة :أنا التى 
نزل عذرى من السماء »فاعترفت لها زينب »رضى اللّه عنها 9© . 

وقال 29 ابن جرير : حدثنا ابن حميد »حدثنا جرير »عن المغيرة »عن الشعبى قال :كانت زيئب 
تقول للنبى يله :إنى لأدل عليك بثلاث »ما من نسائك امرأة تدل بهن :إن جدى وجدك واحد » وإنى 
أنكحنيك اللّه من السماء »وإن السفير جبريل عليه السلام © . 

وقوله :« لكيلا يكون على الْمؤْمدين حرج في أَْوَاج أدعيائهم ذا قَضوًا منهنَ وَطرا 4 لى :إنما أبحنا لك 
تزويجها وفعلنا ذلك ؛لثلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء »وذلك أن رسول الله 
ةُ كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ١‏ فكان يقال له ٠:‏ زيد بن محمد »© » فلما قطع اللّه هذه 
النسبة بقوله تعالى : «(وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفراهكم واللّه يقول الحق وهو يدي 
السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَطْ عند الله , » ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج_ رسول الله كا 
بزينب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة ؛ولهذا قال فى آية التحريم : ا وحلائل أبتائكُم الْذين من 
أصلابكم 4 [ النساء : 77 ] ليحترز من الابن الدعى ؛فإن ذلك كان كثيرا فيهم 

وقوله :ا وكات أَمر الله مفعولا 4 أى : وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحَتّمه »وهو 
كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى كَل . 


. زيادة من تا. فاء أ» والمسند . (0) فى | : « سليم ؟‎ )١( 
. 0/9/5( وستن النسائى‎ )١474( المسند (7/ 146) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
5 صحيح البخارى برقم (0؟0745)‎ )5( 

(05) فى ت : ١‏ عنهما 4 . 

١ : عند الآية‎ )١( 

0) فى ت : ١‏ وروى ». 

«6) تفسير الطبرى (؟:1؟5/١١)‏ . 


ازع الشادئن”ح سوزة الكحتاف الآزاه 2770 مايا2 


( ما كان على الي من حرج فيما رض الله له سن الله فى اين خَلَوا من قبل وكان 
مر الله قدا مُقَدورا 6 4. 

يقول تعالى :لما كان علَى ال من حَرج فيمًا فرَض الله له 4 أى : فيما أحل له وأمره به من تزويج 
رييب التى طقلها دعيه ريد بن ,تجارثة”, 

وقوله : «سنّة الله في اين حلَامن قبل أى : هذا حكم الله فى الأنبياء قبله »لم يكن ليأمرهم 


بشىء وعليهم فى ذلك حرج» »وهذا رد على من تَوَهّم من المنافقين نقصاً فى تزويجه امرأة زيد مولاه 
ودعيه »الذى كان قد تبئاه. 


( وكات أَمَر الله قَدرا مُقَدورًا © أى :وكان أمره الذى يقدره كائنا لا محالة »وواقعا لا محيد عنه ولا 
معدل اقما شاء.[ الله ] )كان ونا لريكا لم يكن : 
الّذين يبَغون رسالات الله وَيَحْسُوَتَه ولا يَخْشَوَنَ أَحَدا إل الله وَكقَئ باللّه حَسيبًا 9 
ما كان فحقد أن أحَد من رجالكم ولكن سول الله وخاتم التبيين وكان اللّه بكل شيو 
عليما62) 4. 
بمدح تعالى 7" : « اين لَهُونَ رسالات الله 4 أى :إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها (٠‏ وَيَحْشُونه » 
أى :يخافونه ولايخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله وكفئ باللّه 
حسيبا» أى : وكفى باللّه ناصراً ومعيناً . وسيد الناس فى هذا المقام عدر ارق كل وقادج معف ارمرل 
الله ككِْدِ ؛فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب » إلى جميع أنواع بنى آدم» وأظهر 
الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الآديان والشرائع »فإنه قد كان النبى يبعث 0) إلى قومه خاصة .2 
وآما هوء صلوات الله عليه »فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم ل قل يا يا اا ني رَسُولَ 
الله َيِكُم جميعا 4 [ الأعراف : 158 ] ء ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده. فكان أعلى من قام بها 
بعده أصحابه» رضى الله عنهم »بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله» فى ليله 
ونهاره. وحضره ه وسفره »وسره وعلانيته» فرضى الله عنهم وأرضاهم .ثم ورثه كل خلف عن سلفهم 
إلى زماننا هذا » فبنورهم يقتدى المهتدون »وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فتسأل الله الكريم المنان أن 
يجعلنا من خلفهم . 
قال (4) الإمام أحمد : حدثنا ابن 0 »أخبرنا الأعمش .٠عن‏ عمرو بن مرة »عن أبى 


البخترئ: عن أب سعيد: الخدرئ عرضى اللّه عنه »قال : قال رسول الله كل ٠:‏ لا يحقرن أحدكم 
نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا 200 يقوله فيقول الله :ما يمنعك أن تقول فيه ؟فيقول : 


رب» خشيت الناس . فيقول : فأنا أحق أن يخشى 0) 0 
)١(‏ زيادة منت . (0) فى ت .ف :« بمدح الله تعالى » »وفى أ: « يمدح الله عز وجل » . 
”) فى تاء فء | : « وكان النبى قبله إنما يبعث © . (:)فىات :تروى 5 . 


(0) فى ت : « أن لا ؛). )١(‏ فى 1أ: «يخشاء » . 


بحس ل حجنت "الوك السنادس حوره لزان الآيتان: (له "ا جد 412 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق »عن الثورى »عن زبيد »عن عمرو بن مرة 0 

ورواه ابن ماجه » عن أبى كر »عن عيبدك اللّه بن غير وأبى معاوية »كلاهما عن الأعمش 2 
به30) , 

وقوله : ما كان محمد أبَا أحد من رَجَالكُم » »نهى 9 [ تعالى ] (5) أن يقال بعد هذا:١‏ زيد بن 
محمد ») أى :لم يكن أباه وإن كان قد تبناه » فإنه »صلوات الله عليه وسلامه »لم يعش له ولد ذكر 
حتى بلغ الحلم ؟ فإنه ولد له القاسم » والطيب » والطاهر » من خديجة فماتوا صغارا »وولد له إبراهيم 
من مارية القبطية »فمات أيضا رضيعا 2*0 .وكان له من خديجة أربع بنات :زينب »ورقية »وأم 
كلثوم » وفاطمة »رضى الله عنهم الى أجمعين »فمات فى حياته ثلاث وتأخحرت فاطمة حتى أصيبت 
به» صلوات اللّه وسلامه عليه» ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

وقؤلة :ل ولك وول الله وات يي وقان اللا يكن حم عليما 4 اقول تاللا اقم ين يتل 
رسالته» [ الأنعام : ١15‏ ] فهذه الآية نص فى 7( أنه لا نبى بعده » وإذا كان لا نبى بعده فلا رسول 
[ بعذه 1 2 بطريق الأولى والأحرى ؟ ليأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة »فإن كل رسول 
نبى » ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول اللّه عَظَطِبد من حديث جماعة من 
الصحابة . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأزدى » حدثنا هبر عق محمد »عن عبد اللّه بن محمد بن 
عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب22 »عن أبيه » عن النبى يك قال ٠:‏ مثلى فى النبيين كمثل رجل 
بنى داراً فأحسنها وأكملها ‏ وترك فيها موضع لبنة لم يَضعها »فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون 
منه ويقولون :لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » : 

ورواه الترمذى »عن بندار »عن أبى عامر العقدى ,به 22١(‏ »وقال حسن صحيح . 

حديث آخر :قال 2١١(‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا المختار بن 
فلفْل ؛حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَككدِ ٠:‏ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول 
بعدى ولا نبى » .قال : فشق ذلك على الناس قال : قال(١١):‏ 1 ولكن المبشرات ( . قالوا : يا رسول 
اللّه »وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا الرجل المسلم »وهى جزء من أجزاء النبوة 0 

وهكذا روى الترمذى عن الحسن بن محمد الزعفرانى » عن عفان بن مسلمء به2230. وقال : صحيح 


7 و 


غريب من حديث المختار بن فلفل . 


() المسند (#/ "٠0‏ "ال ) . 


(1) سنن ابن ماجة برقم (8 )5٠ ١‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 747) : هذا إسناد صحيح © . 

(7”) فى ! : ١‏ ينهى » . (5) زيادة من أ . (5) فى أ : « أيضا صغيرا رضيعا » . 
(50) فى أ : « عنهن © . 0) فى أ : « على © . (6) زيادة من أ . 

(9) فىا ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبى بن كعب © . 

. 0750177( وسئن الترمذى برقم‎ )١757/6( )المسند‎ ١ 

(١١)فىت‏ : ١‏ وروى 4. )فى تا ءعفء أ:« فقال ») . 

9) المسئد (7707/9) وسئن الترمذى برقم [فففف6 ” 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (9"* .)2 سس 788 


عبد الله قال :قال رسول الله تله :« مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا 
موضع لبئة» فكان من دخلها فنظر إليها قال:ما أحسنها إلا موضع هذه اللبئة ! فأنا موضع اللبئة» ختم 
بى الأنبياء »عليهم السلام ) 5 

ورواه البخارى »ومسلم »والترمذدى » من طرق » عن سليم لك بن حيان عبه (0. وقال 
الترمذى : صحيح غريب من هذا الوجه . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش ».عن أبى صالح »عن أبى 
سعيد الخدرى »٠رضى‏ الله عنه »قال :قال رسول الله يَكِّهِ : مثلى ومثل النبيين [ من قبلى ] 29 كمثل 
رجحل بنى داراً فأتمها إلا لبئة واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » .انفرد بإخراجه مسلم من رواية 
الأعمش 2 به 9) , 

حديث آخر : قال ل( الإمام ] (0) أحمد : حدثنا يونس بن محمد »حدثنا حماد بن زيد »حدثنا 
عثمان بن عبيد الراسبى قال :سمغت أبا الطفيل قال :قال رسول الله يكل ١:‏ لا نبوة بعدى إلا 
المبشرات» .قال :قيل: وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال :« الرؤيا الحسنة ‏ أو قال :الرؤيا 
الصالحة» 9) ,. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 0 »عن هَمام بن منبّه قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة © قال : قال رسول الله يَكَلةِ ٠:‏ إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا 
فأحسنها وأكملها وأجملها .إلا موضع لَبنة من زاوية من زواياها »فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان ويقولون :ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك ؟! » قال رسول الله كَكِةٍ : « فكنت أنا اللبنة » . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق © . 


حديث آخر: عن أبى هريرة أيضا: قال 250 الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب 2١١(‏ وقتيبة وعلى 
ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر ».عن العلاء » عن أبيه »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » 
أن رسول الله يَكْةٌ قال ٠:‏ فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعبء وأحلّت 
لى الغنائم 6 وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا »وأرسلت إلى الخلق كافة »وختم بى النبيون 8 


. سليمان ؛‎  : فى ف‎ )١( 

(1) مسند الطيالسى برقم (1786) وصحيح البخارى برقم (5 05601 وصحيح مسلم برقم (74100؟) وسان الترمذى برقم (5855) . 
(7) زيادة من تاء أ » والمسئد . 

(4) المسند (9/7) وصحيح مسلم برقم (77453) . 

)0( زيادة من أ 3 

(5) المسند (05/ 5505) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 107) :2 ورجاله ثقات »© . 

(0) فى ت  :‏ وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة »رضى الله عنه © . 

(8) المسند (717/7) وصحيح مسلم برقم (771857) ولم أجده فى البخارى ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف إلا لمسلم . 

(9) فىات : : وروى ؟ . )٠١(‏ فىأ: (يعقوب 6 . 


بق مبلللبلبتتتبببب يي ب م ع الخوّغ السافس تت ضوزة الآخرات : الآيعان (و#ت 2 ) 


وروأه الترمذى وابن ماجه » من حديث إسماعيل بن جعفر »وقال الترمذى : حسن صحيح(١)‏ 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش .عن أبى صالح .عن أبى سعيد 
الخدرى قال :قال رسول الله يِه ٠:‏ مثلى ومثل الأنبياء من قبلى »كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا 
موضع لبنة واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة 200 » كلاهما عن أبى معاوية ويه 299 , 

حديث آخر :قال () الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا معاوية بن صالح عن 
سعيد بن سويد الكلبى »عن عبد الأعلى بن هلال السلمى .عن العرباض بن سارية قال :قال النبى 
يليه : « إنى عند الله لخاد م النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته » 29 . 

حديث آخر : : قال )5( الزهرى :أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم »عن أبيه »)رضى اللّه عنه 2 
قال: سمعت رسول اللّه عَكِيدٌ يقول ١:‏ إن لى أسماء :أنا محمد »وأنا أحمد »وأنا الماحى الذى يمحو 
الله بى الكفر .وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى ٠وأنا‏ العاقب الذى ليس بعده (5) 
نبى) . أخرجاه ذ فى الصحيحين © . 

وقال() الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق .حدثنا ابن لهيعة »عن عبد الله بن هبيرة »عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : خرج علينا رسول الله وك يوما كالمودع. 
فقال :« أنا محمد النبى الأمى - ثلاثا - ولا نبى بعدى : أوتيت فوائح الكلم وجوامعه وخواتمه . 
وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش »وتجوز بى #وعرفيت وعوفيت م أمتى ؛فاسمعوا وأطيعوا 


مادمت فيكم فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله »أحلّوا حلاله » وحرموا حرامه » .تفرد به الإمام 
أحمد 20١9‏ , 


ورواه 1١‏ [ الإمام ] 2١9‏ أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق »عن ابن لهيعة »عن عبد الله بن 
هبيرة؛ عن عبد الله بن مريج 27 الخولانى »عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - عن عبد الله بن 
عمرو فذكر مثله سواء احلف الف ” 

والأحاديث فى هذا كثيرة »فمن رحمة اللّه تعالى بالعباد إرسال محمد »صلوات اللّه وسلامه 
عليه » إليهم »ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به »وإكمال الدين ال حنيف له .وقد أخبر تعالى 
فى كتابه » ورسوله فى السنة المتواترة عنه :أنه لا نبى بعذه ؛ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعذه 


. وسان أبن ماجة برقم (لادهة)‎ )١166*( صحيح مسلم برقم () وساتن الترمذى برقم‎ )١( 
. تقدم الحديث من قريب‎ )( 
فى ت : « وروى ؟.‎ )9 
. )١77//5( (؟) المسند‎ 
. 6 فى ت :« وقال » . (5) فى أ : 2 بعدى‎ )6( 
. )917805( صحيح البخارى برقم (76077) وصحيح مسلم برقم‎ )0( 
. 4 فىات : : وروى © . (94) فىا ت : : وعرفت‎ )6( 
. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١7/7( المسند‎ ٠ 
. © سريح‎ ١ : 1 فى‎ )19( .1 ٠2 زيادة من ف2‎ )١0( . 4 فى ف : « وحدثتى‎ )١( 
» فى أ: 2 سواه‎ )١5( 
. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١77 /7( المسند‎ )١6( 
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فهو كذاب أفاك »دجال ضال مضل .ولو تخرق )١(‏ وشعبذ »وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
وَالشر جات »فكلها محال وضلال عند أولى الألباب »كما أجرى الله »سبحانه وتعالى» على يد 
الأسود الريك باليمن » ومسيلمة الكذاب باليمامة »من الأحوال الفاسدة والأقوال الياردة »ما علم كل 
ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى 
يختموا بالمسيح الدجال .[ فكل واحد من هؤلاء الكذابين ] (© يخلق اللّه معه من الأمور ما يشهد 
العلماء والمؤمنون بكذب من 7؛2 جاء بها . وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق “أو.لما لهم فيه من المقاصد إلى 
غيرة؛ ويكرة :فى غابة الإفك والفجور فى أقوالهم وأفعالم » كما قال تعالى : « هل أَنْبئَكُم على من تتَزّل 
الشياطين . تَترّل عَلَى كل أَفَاك أثر ثيم 4 الآية [ الشعراء : "5١‏ » 555 ].وهذا بخلاف الأنبياء »عليهم 
السلام» فإنهم فى غاية البر والصدق 22 والرشد والاستقامة [ والعدل ] (©2 فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنه »مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات» والأدلة الواضحات » والبراهين 
الباهرات » فصلوات اللّه وسلامه عليهم دائما نسثمرا ما داميت. الأرضن .والسهوات: 


6م22 


يا أيه دين آمنوا اكوا الله ذكرا كيرا 69 وسبَحُوه بككْرَةَ وأصيلاً 9 هُوَ الذي 
يصلي عليكم وملائكته ليخرجَكُم من امات إلى الور وكا بالْمُؤْمين رَحيمًا 60 تَحيهم 


يوم يلقوته سلام وعد لهم أجر كَرِهًا 60 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى, المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف (/) 
المثن لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب » وجميل المآب . 

قال الإمام أحمد : حذّئنا يحيى بن سعيد »عن عبد اللّه بن سعيد (8) » حدثنى مولى ابن عياش إلى 
عن أبى بحرية (: ١‏ عن أبى الدرداء »رضى اللّه عنه »قال: قال رسول الله علد : « ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم » وأرفعها فى درجاتكم ٠»‏ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق »وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟"قالوا :وما هو يا رسول اللّه ؟ قال : 
«ذكر الله »ععزوجل ». 

وهكذا رواه الترمذىوابن ماجه »من حديث عبد الله بن سعيد بن أبى هند »عن زياد - مولى 
ابن عبان 117) بحن أن بنخرية - واسمه عبد اللّه بن قيس التراغمى ‏ عن أبى الدرداء »به (25. قال 
الترمذى : ورواه بعضهم عنه فأرسله : 


(١)فى!أ:«‏ تمخرق؛. (0) فى أ : « التيرنجيات » . (”7) زيادة من أ . 
)فى أ:«ماع. (6) فى أ ١:‏ الصدقة © . () زيادة من أ . 
0) فى أ : : وصلوف » . (6) فى أ: «سعد». (9) فى أ : « عباس 6 
فى 1ن لع ل 5 0 
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قلت :وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى :ظ والذاكرين اللّه كيرا والذاكرات 4 فى مسند 
[الإمام ] (1) أحمد » من حديث زياد بن أبى زياد مولى يعنبل الله بن عبان : أنه بلغه عن معاذ بن 
جبل» عن رسول الله ككل بنحوه ١‏ فالله أعلم . 

وقال (" الإمام أحمد :حدثنا وكيع »حدثنا فرج بن فَضالة »عن أبى سعد الحمصى قال : سمعت 
أبا هريرة يقول:دعاء سمعته من رسول الله ككيِةٍ لا أدعه ٠:‏ اللهم ٠اجعلنى‏ أعظم شكرك ٠‏ وأتبع 
نصيحتك . وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك »© 0(" . 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى .عن وكيع »عن أبى فضالة الفرج بن فضالة .عن أبى سعيد 
الحمصى »عن أبى هريرة »فذكر مثله وقال :غريب 47 . 

وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى النضر هاشم بن القاسم »عن فرج بن فضالة »عن أبى 
سعيد المدنى (*2 عن أبى هريرة فذكره © . 

وقال 0 الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى »عن معاوية بن صالح »عن عمرو بن قيس 
كال «سفة عد الله بن .مسر يفول جا أعوابنان إلى الول الله كله واقعال احدعما 3 رصيون 
اللّهءأى الناس خير ؟ قال :« من طال عمره وحسن عمله » .وقال الآخر :يا رسول الله »إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا 9» »فمرنى بأمر أتشبث به .قال : « لا يزال لسانك رطْباً بذكر الله » ©© . 

وروى الترمذى وابن ماجه [ منه ] (20 الفصل الثانى »من حديث معاوية بن صالح ٠‏ 
به0١١2.‏ وقال الترمذى : حسن غريب . 

وقال (5١“الإمام‏ أحمد : حدثنا سريج 019 » حدثنا ابن وهب »عن عمرو بن الحارث قال : إن دَرَاجا 
أبا السمح حدثه »عن أبى الهيثم »عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله عِيَئِيْدِ قال :« أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا : مجنون » 29 . 

وقال الطبرانى :حدثنا عبد اللّه بن أحمد »حدثنا عقبة بن مكرم الممى » حدثنا سعيد بن 
سبفيان(5١)‏ الجحدرى »حدثنا الحسن بن أبى جعفر »عن عقبة بن أبى ثبيت 2210 الراسبى »عن أبى 
الجوزاء »عن ابن عباس قال :قال رسول الله كله :« اذكروا الله ذكر كثيراً لحن 90) يقول 


. 15 زيادة من أ . (0) فى ت : « وروى‎ )١( 
. المسند (؟//7ا/21)‎ )”*( 

(5) سنن الترمذى برقم (505) . 

(0) فى ١‏ :« المزنى » . 

(5) المسند 11/50 . 

0) فى ت : ١‏ وروى © . (8) فى ت : « على ؟ . 
(9) المسند (5/ )١9-0‏ . 

)زيادة من ف ٠.‏ أ. 

. 0371/9450 سنن الترمذى برقم (772175) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

» وروى4. (19) فى | : 3 شريح‎ ١ : فى ت‎ )١١( 
. المسند (58/5) وفيه دراج » عن أبى الهيثم ضعيف‎ )١15( 

. زيادة من ت ء فاء أء والمعجم‎ )١10 . 6 فىأ: 2 سفر)ة. () فى أ :7 سيب‎ )١6( 
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المنافقون: تراؤون » )١(‏ . 
وقال () الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم »حدثنا شداد أبو طلحة الراسبى» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله كك ٠:‏ ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا الله فيه »إلا رأوه حسرة يوم القيامة » © . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله تعالى : ظاذكْروا الله ذكرا كثيرا 4: إن الله لم 
يفرض [ على عباده ] (؟» فريضة إلا [ جعل لها حدا معلوما »ثم ] © عذر أهلها فى حال عذرء غير 
الذكر, »فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه »ولم يعذر أحداً فى تركه »إلا مغلوبا على تركه» فقال : 
ل( قاذ كروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 4 [ النساء ٠١:‏ آءبالليل والنهار »3 فى البر والبخر]0») وقى 
السفر والحضرء والغنى والفقر »والصحة والسقم »والسر والعلانية »وعلى كل حال »وقال :( وسبحوه 
بكر وأصيلا 4» فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . 
والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا »وفى هذه الآية الكريمة الحث على 
الإكثار 7» من ذلك . 
وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى والمعمرى وغيرهما 8 » ومن 
أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين النووى» رحمه اللّه تعالى © . 


. ©» فيه الحسين بن أبى جعفر الجعفرى وهو ضعيف‎ 3: )75/٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١197/١7( المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
.» زاده‎ ١ : فى أ‎ )0 
» «رجاله رجال الصحيح‎ : )8١ /٠١( المسند (5/ 27) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )( 
أ.‎ ٠ زيادة من تا2. فا‎ )1- 5( 
. » فى أ : « الإكثرار » . (6) فى ت : « والمعمرى والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم‎ )0 
ولااطع حاب الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فى دار الهدى وعليه تخريج لابن علان اسمه : الفتوحات الربانية » طبع‎ 0 
. فى الهند‎ 
: هذا وقد جاء فى نسخة « ت » بعد هذه الفقرة ما يلى‎ 
ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها .فإن العبد لايزال يذكر ربه حتى يحبه‎ ٠» فذكر اللّه أصل موالاة الله » عز وجل‎ « 
فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه . قال الله تعالى : < ولا قطع من أَعْعَلنَا لبه عن ذكرنا وبع هواه وكان أمره رطا وما‎ 
4 إن الله يَدَفع عن الذين آمئوا‎ ١: استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله » فالذكر جلاب النعم دفاع النقم . قال تعالى‎ 
يدافع عن الّذين آمنوا 4 فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله فمن كان‎ ٠ : وفى القراءة اللأخرى‎ 
أكمل إيمانا وأكثر ذكراً كان دفاع الله عنه » ودفعه أعظم .ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان » وقال تعالى : « وإذ تَأَذْدَ ربكم كن‎ 


شكرتم لأزيدتكُم » والذكر رأس الشكر ‏ والشكر جلاب النعم »موجب للمزيد . قال بعض السلف :ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا 
يغفل عن برك . ومجالس الذكر رياض الجنة كما روى ابن أبى الدنيا من حديث جابرء عن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله 
عَكَكِيّد فقال : « يأيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة » قلنا يا رسول اللّه :وما رياض الجنة ؟ قال : «مجالس الذكر » . ثم قال:< اغدوا 
وروحوا فاذكزوا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة الله عنده ٠‏ فإن اللّه ينزل العبد منه خيث أنزله من نفسه »© 
. فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما فى الصحيحين عن أبى هريرة »عرضى الله عنه »قال: قال رسول الله يَكلدِ :< إن لله ملائكة 
فَضلاً عن كتاب الناس يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر »فإذا وجدوا قومآ يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم, فتحف 

بأجنحتها إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم :ما يقول عبادى ؟قال: يقولون:يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك قال: وهل رأونى ؟قال : يقولون : لا والله يا ربنا ما رأوك »فيقول :كيف لو أنهم رأونى؟ قال: فيقولون : لو أنهم راوك 
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- كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيداً » وأكثر تسبيحا » فيقول : ما يسألونى ؟ فيقولون : يسألونك الجنة » فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا واللّه ياربنا ما رأوها » فيقول :كيف لو رأوها ؟ فيقولون :لو رأوها كانوا أشد حرصاً عليها »وأشد لها طلباء وأعظم فيها 
رغبة »فيقول: مم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار » فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون:لا واللّه ياربنا ما رأوهاء فيقول : كيف 1 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة» فيقول : فأشهدكم أنى قد غفرت لهم .فيقول ملك من الملائكة : 
فيهم فلانا ليس منهم ءإنما جاء لحاجة . قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » »فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم 0 
نصيب من قوله: «وجعلني مباركا أينمًا كنت4 [ مريم : ”١‏ ]ء وإن الله »عزوجل» ليباهى بالذاكرين الملائكة » كما روى مسلم فى 
صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج معاوية على حلقة فى المسجدء »فقال :ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللّه .قال :ما 
أجلسكم إلا ذلك؟قالوا : واللّه ما أجلسنا إلا ذلك .قال: أما إنى لم أسألكم تهمة لكم » وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله كَل أقل 
عنه حديثاً منى» وإن رسول الله يَلكْهْ خرج على حلقة من أصحابه . قالوا بح امم و ا 
علينا بك .قال : «آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا :آلله ما أجلسنا إلا ذلك ؟ قال : « أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم » ولكن أتانى 
جبريل فأخبرنى أن اللّه يباهى بكم الملائكة » فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى »دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية 
على غيره من الأعمال 5 

والذكر نوعان : أحدهما :ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه » وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : 
إنشاء الثناء بها من الذاكر »وهذا النوع هو المذكور فى الحديث نحو : سبحان الله والحمد للّه »ولا إله إلا الله والله أكبر »وسبحان الله 
وبحمده »ولا إله إلا الله وحده لاشريك له »له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » ونحو ذلك » فأفضل هذا النوع أجمعه 
للثناء وأعمه نحو : سبحان الله عدد خلقه » فهذا أفضل من مجرد سبحان الله »وقول :الحمد لله عدد ما خلق فى السماء » وعدد ما 
خلق فى الأرض ٠‏ وعدد ما خلق بينهما »وعدد ما هو خالق .أفضل من مجرد قولك : الحمد لله »وهذا فى حديث جويرية أن 
النبى يَككٍِ قال لها :” لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم » لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه» سبحان 
اللّه رضا نفسه »سبحان اللّه زنة عرشه » سبحان الله مداد كلماته » .رواه مسلم. وفى الترمذى وسنن أبى داود عن سعد بن أبى 
وقاص أنه دخل مع رسول الله يك على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به ٠»‏ فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
وأفضل ؟ » فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء »وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض »وسبحان اللّه عدد ما بين 
ذلك» وسبحان اللّه عدد ما هو خالق » واللّه أكبر مثل ذلك »ولا إله إلا الله مثل ذلك »ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل ذلك 2 

والنوع الثانى : الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك :إن اللّه »عزوجل » يسمع أصوات عباده »ويرى 
حركاتهم .ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم »وهو أرحم من آبائهم وأمهاتهم »وهو على كل شىء قدير »وهو أفرح بتوبة عبده من 
الفاقد الواجد ونحو ذلك . وأفضل هذا النوع الثناء عليه بمل أثنى به علي , نفسه .وبا أثنى عليه رسوله يَلِلٌ من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال : ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير» » وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع : حمد » وثناى 
ومجد . 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه »ولايكون المحب الساكت حامداً »ولا المثنى بلا محبة حامداً »حتى 
يجمع له المحبة والثناء فإن كرر المحامد شيئا بعد شىء »كانت ثناء »فإن كان المدح بصفات الجلالٍ والعظمة والكبرياء والملك كان 
مجداً. قد جمع اللّه تعالى لعبده الأنواع الثلاثة فى أول سورة فاتحة الكتاب .فإذا قال العبد :ل الْحَمَد لله رب الْعالّمين 4 قال الله : 
حمدنى عبدى» وإذا قال : «الرحمن ن الرحيم» ٠‏ قال: أثنى على عبدى . وإذا قال: مالك يوم الدين » قال: مجدنى عبدى . 

والنوع الثانى من الذكر: ذكر أمره ونهيه وأحكامه . وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن 
كذا وأحب كذا وسلخط كذا . والثانى :ذكره عند أمره فيبادر إليه »وعند نهيه فيهرب منه »فذكر أمره ونهيه شىء » وذكره عند أمره 
ونهيه شىء آخر »فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر » فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه . 

فائدة : 

فهذا ذكره هو الفقه الأكبر »وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية »ومن ذكره تعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه 
ومواقع فضله على عبيده »وهذا من أجل أنواع الذكر »فهذه خمسة أنواع وهى تكون بالقلب واللسان .وإنما كان ذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان ؛لأن ذكر القلب يثمر المعرفة »ويصح المحبة » ويثير الحياء » ويبعث على المخافة »ويدعو إلى المراقبة »ويردع عن 
التقصير فى الطاعة والتهاون فى المعاصى والسيئات »وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا ما من تلك الأثمار »وإن أثمر شيئا ماء فثمرته 

والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله ٠عزوجل»‏ بجميل صفاته وآلاثه وأسمائه » والدعاء سؤال العبد حاجته » فأين 
هذا من هذا ؟ولهذا جاء فى الحديث :< من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . ولهذا كان مستحبًا فى 
الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد الله والثناء عليه بين يدى حاجته ثم يسأل حاجته كما جاء فى حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله يكو - 
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- سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبى تَكِهِ فقال رسول الله َكِيهِ :« لقد عجل هذا » .ثم دعاه فقال له أو 
لغيره : «إذا صلى أحدكم ١‏ فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه »ثم يصلى على النبى يك .ثم يدعو بما شاء » .رواه الإمام أحمد 
والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح . وهكذا دعا ذو النون الذى قال فيه النبى تَكِيْهِ ٠:‏ دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » وفى الترمذى :” دعوة أخى ذى النون إذ دعا بها فى بطن الحوت :لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا استجاب اللّه له » . وهكذا عامة الأدعية النبوية » ومنه 
قول النبى يَلِدَ فى دعاء الكرب ١:‏ لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». ومنه حديث بريدة الأسلمى . رواه أهل السنن أن رسول الله يله سمع رجلاً يدعو وهو يقول :اللهم أسألك بأنى أشهد 
أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد »فقال ١:‏ والذى نفسى بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى » . وروى أبو داود والنسائى من حديث أنس أنه كان مع النبى علد 
جالسا ورجل يصلى ثم دعا :اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم 
فقال النبى يَككِيِ: « لقد دعا اللّه باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى »© وروى أبو داود والنسائى من حديث 
أنس » فأخبر النبى يله أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر » وأنه اسم الله الأعظم »فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل 
به حوائجه »فهذا من فوائد الذكر وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى : «يا يها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . 
وسبحوه بُكْرَةَ وأصيلاً 4 فالدعاء الذى يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد »فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد 
بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه »كان أبلغ فى الإجابة وأفضل .فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه 
وفضله.وعرض ٠»‏ بل صرح ٠»‏ بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته »فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى منه. فاجتمع 
المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول فى الدعاء » فكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية »وأنت ترى فى الشاهد ولله المثل 
الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره »وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته » كان أعطف لقلب 
المسؤول» وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطنى كذا وكذا ؛فإذا عرف هذا فتأملٍ قول موسى .عليه 
السلام : ط« رب إِنَي لما أنزلت إِلَّي من خير فقير4 وقول ذى النون فى دعائه: ف لأ إِلَه إلأ أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» وقول 
أبينا آدم : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا وترحمنا لَنَكُونَنَ من الْخَاسِرِين 4 وفى الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى اللّه عنه؛ 
قال يا رسول الله » علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى فقال :«قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » فجمع فى هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله ‏ والتوسل إلى 
ربه بفضله وجوده. وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية . 
وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهى أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء ٠‏ وهذا من حيث النظر إلى كل واحد منهما 
مجرداًء وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح فى الركوع 
والسجود ٠فإنه‏ أفضل من قراءة القرآن » وكذلك التشهد » وكذلك رب اغفر لى بين السجدتين »وقول رب اغفر لى وارحمنى واهدنى 
وعافنى وارزقنى بين السجدتين أفضل من القراءة . وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة »ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد 
أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة . وكذلك إجابة المؤذن »والقول كما يقول »أفضل من القراءة »وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
كفضل الله على خلقه » لكن لكل مقام مقال »متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره ‏ واختلت الحكمة » وفقدت المصلحة المطلوبة 
منه » وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللّهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له 
من قراءة القرآن »مثاله أن يحدث له من التفكر فى ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس 
والجن » فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه . وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة 
القرآن » لم يحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله » وأحدث له تضرعاً وخشوعاً وابتهالاً »فهذا 
قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له »وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجراً »وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص 
وفرقان بين فضيلة الشىء فى نفسه وبين فضيلته العارضة » فيعطى كل ذى حق حقه ويضع كل شىء موضعه » فللعين موضع » وللرجل 
موضع » وللماء موضع » وللحم موضع » وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التى هى نظام الأمر والنهى والله الموقق . 
وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب فى وقت .» والتحمير وماء الورد أنفع له فى وقت .وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية »رحمه 
الله » يوما : سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له » وإن 
كان دنساً فالصابون والماء الجارى أنفع له فقال : كيف والثياب لا تزال دنسة ؟ 
ومن هذا الباب أن سورة «قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن »ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد 
ونحوهاءيل هذه الآيات فى وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص . ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر- 
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وقوله : وسبحوه بكرة وأصيلا4 أى : : عند الضباج والنباء »كقوله :8 فُسبحان الله حين تُمسون 
وحن تصبحون . وله الحَمد في السموات والأرض وَعَشيًا وحين تظهرون4 1 الروم لم 
وقوله : «هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 : هذا تهييج إلى الذكر » أى : إنه سبحانه يذكركم 


فاذكروه أنتم » كقوله تعالى :ل(كما أرلنا فيكم ومولاً سكم يلو ليك آياتنا ويطكُم ويُعمُكُم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم وَاشْكْروا لي ولا تَكَفْرُون 4 [البقرة: 2161١‏ 
7 . وقال النبى ككِلْةٌ : « يقول الله :من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى »ومن ذكرنى فى ملأ 
ذكرته فى ملأ خير منهم 2 (20) . 

والصلاة من اللّه ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو جعفر 
الرارى »عن الربيع بن أنس »عله . 

وقال غيره :الصلاة من الله : الرحمة [ ورد بقوله : « أُولئك عَلَيْهِمِ صلّوات من ربّهِم وَرَحَمّة 0]4©. 

وقد يقال :لا منافاة بين القولين واللّه أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة» فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار 29 » كقوله : ل الْذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبَحون بحمد ربَهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وزعت كل شيم رحمة ة وعلما فاغفر 
اللّذين تَابوا وابْعوا سبيلك وقهم عذَاب الْجَحيمٍ ْنَا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتّهم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز ز الحكيم . وقهم السَيئّات » الآية [ غافر ]1 

وقوله : ( ليخرجكم من الظَلمَات إِلَى الثور» أى :بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم » ودعاء ملائكته 
لكم »يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ا وكان بالمؤمنين رحيما» أى : 
فى الدنيا والآخرة »أما فى الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذى 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم (؟» من الطغام ©©. وأما 
رحمته بهم فى الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر »وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة 
من النار »وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن أبى عدى »عن حميد »عن أنس »رضى الله عنه »قال : مر 
رسول الله يَلَِْةٌ فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق »فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يوطأ » فأقبلت تسعى وتقول : ابنى »ابنى وَسَّعّت فأخذته »فقال القوم :يا رسول اللّه »ما كانت 


- والدعاء »وهى جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه » فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلك كله مع 
عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جداً للعبد يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لثلا يشتغل بمفضولها عن 
فاضلها فيرنح عليه إبليس الفضل الذى بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضولها .وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية 
لظنه أن اشتغاله به أكثر ثواباً وأعظم أجراً 16 . ه 

. ومسلم فى صحيحه برقم (77176) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه‎ )!/4 ٠ 5( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من ت . 9) فى ت : والاستغفار إليهم »© . (5) فى تاء أ : « وأتباعهم » . 

(5) فى أ  :‏ الطغاة 6 


الجزء السادس - سورة اللأحزاب : الآيات (50 -54) لل ب لاع 


هذه لتلقى ابنها فى النار . قال : فَحَمّضْهم رسول الله يكيهْ وقال: ولا اللّه 2١‏ لا يلقى حبيبه فى 
النار) . 
إسناده على شرط الصحيحين »ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة "© »ولكن فى صحيح 
الإمام البخارى »عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله كَلِِةّ رأى امرأة من السبى قد أخذت 
صبيا لها »فألصقته إلى صدرها »وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على 
ذلك ؟ » قالوا : لا .قال : « فوالله »لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 9© . 
وقوله : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام © : الظاهر أن المراد - واللّه أعلم - ( تحيتهم» أى : من الله 
تعالى يوم يلقونه «إسلام4 أى:يوم يسلم عليهم كما قال تعالئى :ل سلام قَوْلا من رب رُحيم» 
ليس :08] . 
وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيى (4» بعضهم بعضا بالسلام »يوم يلقون الله فى الدار 
الآخرة . واختاره ابن جرير . 
قلت :وقد يستدل بقوله 2 تعالى :ط دعواهم فيها سبْحائَك اللَّهُم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
٠ 0‏ ]. 
: «وأعد لهم أجرا كَرِيما 42 يعنى :الجنة وما فيها من المآكل والمشارب .والملابس 
د واللاطدوما لاعن رات كول" أذن سحت عو له عط علن فلب اشر 


- 


7 يا أيهًا ها التي إن أَرسلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتَذيرا 62 وداعيا إَِى اللّه بإذنه وسراجا 
منيرا 69 وَبَشَر المؤمدين بأَنّ لَهُم مَن الله فَضلاً كبيرا 9 ولا تطع الْكَافرِينَ والمنافقين 


ودع أَذاهم وتوكّل علَى الله وكفئ باللّه وكيلاً © 4. 

قال الإمام أحمد :حدثنا موسى بن داود »حدثنا فلح بن سليمان »عن هلال بن على 27 »عن 
عطاء بن يسار قال :لقيت عبد اللّه بن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله وه في 
التوراة .قال : أجل والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن «« يا يها التبِي إن أَرسلْمَاكَ شاهدا 
ومبَشرا وتذيرا 4 وحرزا للأميين »أنت عبدى ورسولى »سميتك المتوكل »لست بفظ (28 ولاغليظ ولا 
سخاب فى الأسواق .ولا يدفع السيئة بالسيئة »ولكن يعفو ويغفر *2»ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء. بأن لا إله إلا اللّه » فيفتح به أعينا عميا »وآذانا صما »وقلوبا غلفا » . 


. » فى! : « لا والله‎ )١( 

(5) المسند ("/ع 61٠١‏ . 

(؟) صحيح البخارى برقم (0999) . 

(4) فىات : « يحيون »© . (0) فى ت »ف ءأ : « وقد يستدل له بقوله © . )١(‏ فى ت : ١‏ عظيما » وهو خخطأ 
0) فى ت : 7 روى الإمام أحمد بإسناده » 

(م) فى ت : « لا بفظ ؛. وفى ! :< لا فظ 4 . 

(9) فى ف : ١‏ يعفو ويصفح ويغفر» . 


وما ويجلججل7ح و ا حص الوط النناوس د سوزة الأخزاتة الأياتك (42 2482 : 


وقد رواء البخارى فى ١‏ البيرع ؟ عن محمد بن سنان ععن فُلَيِح بن سليمان »عن هلال بن على 
به .ورواه ف فى التفسير عن عبد اللّه - قيل :ابن رجاء ٠‏ وقيل :ابن صالح - عن عبد العزيز بن أبى 
سلمة »عن هلال »عن عطاء بن يسار »عن عبد اللّه بن عمرو »به 2١(‏ .ورواه ابن أبى حاتم »عن 
أبيه» عن عبد اللّه بن رجاء »عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » به . 

وقال البخارى فى البيوع :وقال سعيد »عن هلال »عن عطاء »عن عبد الله بن سلام . 

وقال وهب بن منبه :إن الله أوحى إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل - يقال له :شعياء ‏ :أن قم فى 
قومك بنى إسرائيل فإنى منطق لسانك بوحى وأبعث أميا من الأميين ». أبعثه [ مبشر ] ('©2 ليس بفظ 
و قليظ :ولا سكاب: فى الأموافى لو ير إلى سنب سراح لم يطفن من سكيع ولو عدي على 
القصب لم يسمع من تحت قلميه » أبعثه مبشرا ونذيرا »لا يقول الخنا © أفتح به أعينا م (6) » وآذانا 
صما »وقلوبا غلفا »أسدده لكل أمر جميل »وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر 
شغعارة +والتقوق صميرة: + واطلكنة 'متطقه +والصدق' والوقاء طينته ءوالعقق :والمعروف عيلقه + واللى 
شريعته »والعدل سيرته » والهدى إمامه» والإسلام ملته ملته »وأحمد اسمه »أهدى به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعل الجهالة » وأرفع به بعد المالة »وأعرف به بعد الشكرة » وأكثر به بعد القلة» وأغئى به بعد 
العيلّة» وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين أمم متفرقة »وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة » وأستنقذ به 
فثاماً من الناس عظيمة (4) من الهلكة » وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر »موحدين مؤمنين مخلصين ».مصدقين لما جاءت به رسلى260: ألهمهم التسبيح 
والتحميد, والثناء والتكبير والتوحيد »فى مساجدهم وجالهم بوبفاجهم ومنقلبهم ومثواهم » يصلون 
لى قياما وقعودا » ويقاتلون فى سبيل اللّه 7» صفوفا وزحوفا »ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتى 
ألوفا »عيطهرون الوجوه والأطراف » ويشدون الثياب فى الأنصاف قربانهم دماؤهم» وأناجيلهم فى 
صدورهم. رهبان بالليل ليوث بالنهار. وأجعل فى أهل بيته وذريته السابقين» والصديقين والشهداء 
والصا حين, أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم» وأؤيد من دعا لهم » وأجعل دائرة 
السوء على من خالفهم أو بغى عليهم .أو أراد أن ينتزع شيئا مما فى أيديهم . أجعلهم ورثة 
لنبيهم» والداعية إلى ربهم »يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاةء ويوفون بعهدهم أختم ب بهم الخير الذى بدأته بأولهم »ذلك فضلى أوتيه من أشاء ٠»‏ وأنا ذو 
الفضل العظيم . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » عن وهب بن مئيه اليمانى »رحمه اللّه ٍ 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا عبد الرحمن بن صالح »حدثنا عبد الرحمن بن محمد 


5 )1878( وصحيح البخارى برقم (5156) ورقم‎ )١74 /5( المسند‎ )١( 
. © عظيم‎ ١ : زيادة من ت 2 ف . (*”) فى ت :« أعينا عميا كمها »2. (5) فىات‎ )0( 
. » فى ت : « الرسل »© . (0) فى ! : « فى سبيلى‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (59) ع 
ال العرمى 00 شيبان 20 أخبرنيٍ قتادة »عن 2 »عن ابن ا قال : لا 
دوه - فقال : : ١‏ انطلقا قا فبشرا 9 8 50 5 تسترا ]نفل ]0 <٠‏ يا أيه الب إِنَّ 
أَرسلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا ») : 

ورواه الطبرانى عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادى »عن عبد الرحمن بن صالح 
الأزدى» عن عبد الرحمن [ بن محمد ] 29 بن عبيد اللّه العرزمى »بإسناده مثله 29 . وقال فى آخخره : 
« فإنه قد أنزل (205 على :ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة »ونذيرا من 
النار» وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه بإذنه »وسراجا مثئيرا بالقرآن »© . 

وقو : «شاهدا» أى : لله بالوحدانية »وأنه لا إله غيره »وعلى الناس بأعمالهم سم 
00 [ كقوله: لَكُونُوا شهداء على النّاس وَيَكُون الرسول عليكم 
شهيدا» ] 0 [ البقرة : .]١537‏ 

وقوله :9 ومبشرا ونذيرا» أى : بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب »ونذيرا للكافرين من وبيل 
العقاب. 

أوقوله 2 وناضا ل اللو يرا > أ : داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك 2 وسراجا 
منيرا 4 أى : وأمرك ظاهر فيما - جئت به من الحق »كالشمس فى إشراقها وإضاءتهاء لايجحدها إلا 
معاند. 


وقوله :ل ولا قطع الكَافرين والمتافقين ودع أذَاهم 4 لى : :لا تطعهم و[ لا ] © تسمع منهم فى الذى 


يقولونه80» «( ودع أذاهم » »أى :اصفح وتجاوز عنهم »وكل أمرهم إلى اللّه » فإن فيه كفايةً لهم ؟ولهذا 
قال :ا وتوكّل على الله وكفئ باللّه وكيلا». 


(٠‏ يا أيها الّذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهن من قَبلٍ أن تمسوهن فا لكم 


-*ه- عا بعد م عبر 7 


عَليهِنَ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سَراحا جميلاً 9 4. 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام (25 كثيرة . منها :إطلاق النكاح على العقد وحده »وليس فى القرآن 
آية أصرح فى ذلك منها »وقد اختلفوا فى النكاح :هل هو حقيقة فى العقد وحده »أو فى الوطء ٠»‏ أو 
فيهما ؟ على ثلاثة أقوال »واستعمال القرآن, إنما هو فى العقد والوطء بعده »إلا فى هذه الآية فإنه 
استعمل فى العقد وحده ؛لقوله :ل إذا تكحتم 21١0‏ المؤمنات ثم طلَفتموهن من قَبلٍ أن تمسوهن ‏ . وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 


. © فى ! : « عبد اللّه القرشى‎ )١( 


(0) فى ت : ثم روى ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس » . (*) زيادة من ت 6فا 2 والمعجم 5 
(5) المعجم الكبير )7١7/11(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 47) : وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللّه العرزمى وهو ضعيف © . 
(5) فى تءأ: « أنزلت » . ) زيادة من تاء ف 1٠‏ . (0) زيادة من ات . 


(8) فى 1 : « فى الذين يتولونهم »؟ . (9) فى ت ١‏ اشتملت على أحكام » )١١(  .‏ فى ت :« نكحتموا » . 


لبي اي 7 ب سي | دوتع التافس سيره الاحواق والانة 45 


وقوله : 9 المؤمنات ‏ : :خرج مخرج الغالب ؛إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك 
بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس »وسعيد بن ا واس البصرى » وعلى بن الحسين.زين 
العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛لأن الله تعالى 
قال :ل إذا تكحتم (0) المؤمنات ثم طَلََمُوهن 4. فعقب النكاح بالطلاق »فدل على أنه لا يصح ولا يقع 
قبله . وهذا مذهب الشافعى .وأحمد بن حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف ؛رحمهم اللّه تعالى . 

وذهب مالك وأبو حنيفة »رحمهما الله .إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛فيما إذا قال ١:‏ إن 
تزوجت فلانة فهى طالق »:فعندهما متى تزوجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال :« كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق ».فقال مالك :لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة .رحمه اللّه :كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه »فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

قال “ان انق حاتم :جاتنا السمداءيق متطئور المرورى ب وحدثنا التضتر ين شميلتحدثنا يوسن ب 
يعنى : ابن أبى إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد » عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال: [ إذا 
قال]219 : كل امرأة أتزوجها فهى طالق عقال: ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول ١:‏ يا أيُهَا الذين 
آمَنوا إذا تكحتم المؤمنات ثُمَ طلَقْدمُوهنَ» الآية . 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى »حدثنا وكيع عن اشكار بعر الي ين امنتاع اتن 
يئاق29»عن ابن عباس قال : إنما قال الله تعالى :« إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4. ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح ؟! 

وهكذا ازوئ محمد بن إسحاق »عن داود بن الحصين »عن عكر مة »عن ابن عباس قال :قال 
الله : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طَلّفَتمُوهن» فلا طلاق [ قبل النكاح ] 257 . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب .عن أبيه »عن جده قال :قال رسول الله عله :« لا 
طلاق لابن آدم فيما لا يملك ». رواه الإمام أحمد والترمذى .وأبو داود »وابن ماجه 0©» .وقال 
الترمذى:« هذا حديث حسن »2 . وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجه عن 
على »والمسور بن مَخرمّة عن رسول الله يكْةِ أنه قال : لاطلاق قبل نكاح » (© . 

[ وفى الآية دليل على أن المسيس مطلق » ويراد به الوطء ] © . 


. نكحتموا » . (0) زيادة من ات‎ ١: فىات‎ )١( 

(7) فى ت :7 وروى أيضا بإستاده ») . (5) زيادةرمن ف 1٠‏ . 

(6) المسند (7/ 1894) وسئن الترمذى برقم )١181(‏ وسنن أبى داود برقم (١191١5؟)‏ وسنن ابن ماجة برقم (597 50) . 

(5) سنن ابن ماجه برقم (58 )3١‏ من طريق على بن الحسين ععن هشام بن سعد » عن الزهرى »عن عروة » عن المسور . به .وقال 
البوصيرى فى الزوائد (؟/1177) :2 هذا إسناد حسن »على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما » . وبرقم )7١49(‏ من طريق 
جويبر »عن الضحاك .عن النزال بن سبرة »عن على» به . وقال البوصيرى فى الزوائد )١173”7/7(‏ :7 هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف جويبر بن سعيد البجلى » لكن لم ينفرد به جويبر »فقد رواه البيهقى فى الكبرى (7/ )77١‏ من طريق معاذ العتبرى » عن حميد 
الطويل » عن الحسن عن على به ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطريقين معا » . 

0) زيادة من ت . 
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وقوله 21 :ل فَمَا لكم علَيْهِنَ من عدة تَعمَدُوتهَا 4 : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء :أن المرأة إذا 
طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من( شاءت »ولا يستثنى من هذا إلا 
ماح ا ا ب و ارا 

: ( فمتعوهن وَمرَحَوهن سَرَاحًا جميلا 4 : لمتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 

ع ل :( وإن طَلَفَمُوه من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لَهنَ فريضة قنصف ما فَرضتم4 1 البقرة :0 8 . وقال:ط لا جتاح عليكم إن طلقم النَسَاء ما 
لم تَمَسُوهن أو تفرضوا لَه فَريضّة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا ِالْمَعْروف حقًا عَلَى 
المحسنين» 1 البقرة : 75 ] . 

وفى صحيح البخارى »عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛أن رسول الله عل تزوج أميمة بنت 
شراحيل .فلما أدخلت 29 عليه بسط يده إليها »فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
وبين رازقيين ©) . 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس . رضى اللّه عنهما :إن كان سمى لها صداقا »فليس لها 
إلا النصف . وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره »وهو السراح الجميل . 


1 


يا أيها ما التبِي إِنَا أحَلَلنا لَك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما مَلَكْتَ يُمينك مما أََاء 
الله علِيِك وبنات عَمّكْ وبتات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللآتي فاجرن دبك 


ه ميت تي ه 200 عع 


زمره لومت إن اوقتا ننها لت إن 1راداتي إن يمشكحها خالمة كامس دون الموفين 
ف عَلمنَا ما فَرَضنا عليهِمْ ف أَوْوَاجهمْ وما ملكت يمانم لكَيْلا يكو علَيِكَ حرج كان اله 


غَفورا رحيما 9 4. 
يقول تعالى مخاطبا نبيه »صلوات اللّه وسلامه عليه »بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتى 


وو دناه 


أعطاهن مهورهن .وهى الأجور هاهنا .كما قاله مجاهد وغير واحد »وقد كان مهره لنسائه اثنتى (0) 
عشرة أوقية ونَشا وهو نصف () أوقية » فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى ٠.‏ رحمه الله » أربعمائة دينار توالا حنفية يتنت بحن .فانة اصطفاها من سبى خيبر 3 
ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ‏ أدّى عنها كتابتها إلى ثابت 
ابن قيس بن شماس وتزوجها .رضى الله عن جميعهن “ 


. » فى فورها متى » »وفى أ : « فى قرتها من‎  : فى ه :« وقال » . (0) فى ت‎ )١( 
. ©» فى ت : « فلما دخلت »© وفى ف ءأ : 3 فلما أن دخلت‎ )9( 

(4) صحيح البخارى برقم (655؟0 » لاولاة) . 

(6) فىات : ١‏ ثنتى »2 . () فى ت : « والنش النصف »© . 

0) فى ت : « رضى الله عنهن أجمعين » . 
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وقوله : طإوما ملكت يمينك مما أَفاء اللّه علّيك 4 أى :وأباح لك التسرى مما أخذت من 
المغانم(١2»‏ وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم »عليه السلام» وكانتا من السرارى » رضى اللّه عنهما . 

وقوله : « وبئات عمّك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك » : هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعدا » واليهود يتروج أحدهم بنك أيه وبنت أنحته » فعجاءت هذه الشريعة الكامل" الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى »فأباح بنك العم والعمة »وبلتكت الخال والخالة وتحريم افق ما فرطت 00 فيه اليهود من 
إباحة بنت الأخ واللأخت وهذا بشع 0 فظيع . 

وإنما قال : «وبنات عمك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك 4 فَوَحَّدَ لفظ الذكر 


ه وعم 


لشرفه) وجمع الإناث لنقصهن كقوله :ل( عن اليم والسمائل» [ النحل : 58 ] » ( يخرجهم من 
الظَلّمَات إِلَى الثور» [ البقرة :لاه ] لا وَجَعل الظّلمات والثور» [ الأنعام ١:‏ ]ء وله نظائر كثيرة . 
وقوله :ل اللأتي هاجرن معك » : قال ابن أبى حاتم »رحمه اللّه : 
حدثنا محمد بن عمار بن 200 الحارث الرازى »حدثنا عبيد اللّه (7» بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن 
السدى »عن آأئ صالح 0 .عن أم هانئ قالت : خطبنى رسول الله يَدَيِيهِ فاعتذرت إليه بعذرى ثم 


وه وهموهجل ساس رهس ساس 


أنزل الله (إِنَا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت ت أجورهن وما مَلَكَت يمينك مما أَقَاء الله علَيِك وَبنات 
عمّك إلى قوله :ل اللأتي هاجرن مك4 قالت :فلم أكن أحل له »ولم أكن ممن هاجر معه »كنت من 
الطلقاء 

ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن عبيد الله بن موسى به 0 . 

زرلا ابن رخاتم من بحديت إتماغيل بن اب خالد »عن اب صالع «عنها بتخره.. 

ورواه الترمذى فى جامعه (2»5 .وهكذا قال أبو رزين وقتادة :إن المراد : من هاجر معه إلى 
المدينة . وفى ارواية عن قتادة : « اللآتي هاجرن مَعَك »4 أى : أسلمن. وقال الضحاك :قرأ ابن 
مسعود : : (واللأتى هاجرن مَعَك). 

وقوله : ( وامرأة مؤمنة إن وَهبَت نفسها للتبِي إن أَرَاد الي أن يَستَكحَها » أى :ويحل لك - يأيها 
النبى ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية توالى فيها 
شرطان » كقوله تعالى إخباراً عن نوح »عليه السلام »أنه قال لقومه : ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله يرِيد أن يغويكم» [ هود :2*5 ] »وكقول موسى : + ايا قوم إن كنم آمَسْم باللّه 


. 4 ما حرموا‎ ١ : فى أ : الغنائم » . (0) فى أ: « وحرم ؟ . (5) فى ت‎ )١( 

(8)فى فاءأ:2 شنيع 6 (0)فىأ:2و). (5) فى أ :« عبد الله » . 

(0) فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده © 1 

(8) تفسير الطبرى (؟757/ )١6‏ . 

(9) سنن الترمذى برقم (7515) وقال 0 هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدى » : 
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2 622 مزل عار ثي | ه - 
فعابه توكلوا إن كنتم مسلمين 3:4 يونين : 85 ] . وقال هاهنا :ل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن 
أراد التبِي أن يَستكحها 4 وقد قال الإمام أحمد )0١(‏ : 
حدثنا إسحاق » أخبرنا مالك »عن أبى حازم »عن سهل بن سعد الساعدى ؛أن رسول الله عَلِِ 

جاءته امرأة فقالت :يا رسول الله » إنى قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا »فقام رجل فقال : 
يا رسول الله »زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله يكيل هل عندك من شىء 
تصندقيا إياه » ؟فقال :ما عندى إلا إزارى هذا .فقال رسول الله عَكَليِ :« إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك »فالتمس شيئًا » . فقال : لا أجد شيئآ .فقال ١:‏ التمس ولو خاتما من حديد » فالتمس فلم 
يجد شيئا »فقال له النبى كَِيدِ: « هل معك من القرآن شىء ؟ » قال: نعم؛ سورة كذا » وسورة كذا - 
لسور يسميها ‏ فقال له رسول الله تَلكيِ ٠:‏ زوجتكها بما معك من القرآن » . 

أخرجاه من حديث مالك 9) , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان 9© #خدنا عرخوم »سمعت ثابتا يقول (؛) :كنت مع أنس جالسا 
وعنده ابنة له » فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبى كَِلةِ فقالت :يا نبى الله »هل لك فى حاجة ؟ فقالت 
ابنته: ما كان أقل حياءها . فقال: « هى خير منك »رغبت فى النبى »فعرضت عليه نفسها » . 

انفرد بإخراجه البخارى »من حديث مرحوم بن عبد العزيز [ العطار الك »عن ثابت البّانى »عن 
أنس يبه 200 , 

وقال © أحمد أيضا : حدثنا عبد الله بن بكر »حدثنا سنان بن ربيعة »عن الحضرمى »عن أنس 
ابن مالك :أن امرأة أتت النبى يله فقالت :يا رسول الله » ابنة لى كذا وكذا . فذكرت من حسنها 
وجمالها »فاآ؛ ثرتك بها . فقال ١:‏ قد قبلتها ») .فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْبّك 
شيئاً قط »فقال ١:‏ لا حاجة لى فى ابنتك » .لم يخرجوه © . 

وقال 3 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا ابن أبى الوضاح - 
يعنى : محمد بن مسلم - عن هشام بن عروة »عن أبيه »عن عائشة قالت : التى وهبت نفسها للنبى 
خولة بنت حكيم (20 . 

وقال ابن وهب »عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبى الزتاد »عن هشام بن عروة »عن أبيه : أن 
خولة بنت حكيم ب بن الأأوقص »من بنى سلّيم »كانت من اللاتى وَهَبْن أنفسهن لرسول الله 6هه211. 


وفى رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن »عن هشام )عن أبيه :كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم 


. » فى ت : وقد روى البخارى ومسلم‎ )١( 

(1) المسند (727/60) وصحيح البخارى برقم (01726) وصحيح مسلم برقم )١575(‏ ولكنه عند مسلم من طريق يعقوب وعبد العزيز بن أبى 
حازم وسفيان بن عيينة والدراوردى وزائدة كلهم عن أبى حازم بنحوه . 

(”) فى أ :« عثمان » . (5) فى ت : ١‏ وروى البخارى أن ثابتا قال ») . (6) زيادة من أ . 

(1) المسند (/78؟) وصحيح البخارى برقم (0؟01) . 

0) فىات :« وروى 5 . 

() المسند (/ 1660) . 

(9) فى ت : ١‏ وروى 4 . 

ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (/// 00) من طريق منصور د بن أبى مزاحم » به . 

. )77/55( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


يي ب د ل م ص (اللنوه التادسن "سور الاكرانية الك (ضة) 


كانت وهبت نفسها لرسول الله كَلِيّهِ .وكانت امرأة صالحة © . 
فيحتمل أن أم سليم هى خولة بنت حكيم »أو هى امرأة أخرى . 
وقال ابن أبى حاتم :حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى »حدثنا وكيع »حدثنا موسى بن 
عبيدة»؛ عن محمد بن كعب »وعمر بن الحكم .وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول كله ثلاث 
عشرة امرأة »ست من قريش »خديجة »وعائشة »وحفصة .وأم حبيبة »وسودة »وأم سلمة .وثلاث 
توك اس نز صحصة »وامرأتان من بنى هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث »وهى التى وهبت 
نفسها للنبى كلك »وزينب أم المساكين ‏ امرأة من بنى أبى بكر بن كلاب من القرطاء - وهى التى 
اختارت الدنياء وامرأة من بنى الجون »وهى التى استعاذت منه » وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان 
صفية بنت حيى بن أخطب » وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية0© . 
وقال سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة »عن ابن عباس : وامرأة مؤمتة إن وَهَبْت نَفْسها للتّبي» 
قال:هى ميمونة بنت الحارث . 
فيه انقطاع :هذا مرسل »والمشهور أن زينب التى كانت تدعى أم المساكين هى زيئب بنت خريمة 
الأنصارية »وقد ماتت عند النبى يَلكْلهِ فى حياته » فاللّه أعلم . 
والغرض من هذا أن اللاتى وهبن أنفسهن من النبى كَدلِلةِ كثير »كما قال 9 البخارى »حدثنا زكريا 
ابن يحيى »حدثنا أبو أسامة قال :هشام بن عروه حدئنا عن أبيه »عن عائشة قالت كنت أعال من 
اللاتى وهبن أنفسهن من النبى كَكدِ وأقول : أتهب امرأة (5» نفسها ؟ فلما أنزل الله : ل( اترجي من تشاء 
منهن وتؤوي إِليكَ من تشاء ومن ابتََيِتَ ممّن عَرَلْتَ فلا جتاح عَلَيِك 4 قلت : ما أرى ربك إلا يسارع فى 
هواك © , 


2 قال(20 أب بن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين دكن ييه ين ممصو الجعفى » حدثنا يونس 
انق بكبر عن عنسة بل “الأزهر .عن سماك ؛عن عكرمة ععن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول 
الله ككل امرأة وهبت نفسها له . 


ورواه ابن جرير عن أبى كريب .عن يونس بن بكير © .أى :إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت 
نفسها له »وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصا به ؛لأنه مردود إلى مشيئته »كما قال اللّه تعالى : 8 إن 


راد التبِي أن يَسسكحها 4 أى :إن اختار ذلك . 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (؟1؟77/7). 

(؟) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ )71١‏ من طريق وكيع بلفظ ١:‏ تزوج رسول الله يَكِْهِ امرأة من بنى الجون فطلقها وهى التى 
استعاذت منه 6 . 

9) فىات :« كما روى © . (5) فىات 1١‏ :2 المرأة 6 

(0) صحيح البخارى برقم (80784) . 

(57)فىات :« وروى © . 

(0) تفسير الطبرى (57 /107) . 
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وقوله ١:‏ خَالصة لّكَ من دون الْمَؤْمينَ 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك » ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً . وكذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

أى :إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل ٠فإنه‏ متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها »كما 
حكم به رسول الله وك فى بروع 21 بنت واشق لما فوضت » فحكم لها رسول الله يَْهِ بصداق مثلها 
ما توفى عنها زوجها » والموت والدخول سواء فى تقرير 2( المهر وثبوت مهر المثل فى المفوضة لغير النبى 
يك .فأما هو . عليه السلام »فإنه لا يجب عليه للمفوضة شىء ولو دخل بها ؛لأن له أن يتزوج بغير 
صداق ولا ولي ولا شهود ل ا »رضى الله عنها . ولهذا قال قتادة فى 
قوله: ظ خالصة لك من دون الْمؤْمين 4»يقول :ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا 
للبى كَكةْ . 

[وقوله تعالى :ا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمَانهم ]000 : قال أبى بن 
كعب » ومسجاهد » والحسن » وقتادة وابن جرير فى قوله : « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أَرْوَاجهم » أى : 
0 حصرهم فى أربع نسوة حرائر وما شاؤوا (4) من الإماء » واشتراط الولى والمهر والشهود 
عليهم؛ وهو الامةم وقد رخصنا للشاكى ذلك »فلم نوجب عليك شيئاً منه ؛ « لكَيلا يكون عليِك حرج 
وكان اللّه غفورا رَحيما . 


- اس يي م8 0 7 2 ل ال وعد مه ممه 


<( ترجي من تشاء منهن وتو تؤوي إلِيك من تشاء ومن ابتغيت ممّن عََلْت قلا جتاح عَليك 


ذلك أن أن أي لا : يحزن ويرضين بما آتيتهن كُلْهن واللّه يَعلّم ما في فلوبكم 
وَكَانَ الله عليما حليمًا 459 . 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بشر () حدثنا هشام بن 7 ».عن أبيه لف » عن 
0 اللّه عنها ؛ أنها كانت تَعيّر 0 النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول, الله و ؛قالت :ألا 
تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟فأنزل الله »عز وجل : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِليك 


من تشاء ومن ابتغيت ممّن عَرَلْت فلا جناح عَلَيِكَ 4» قالت :إنى أرى ريك دان الخال حر , 
وقد تدم أن البخارى رواه من حديث. رأف أسامة » عن هشام بن 2 »فدل هذا عن أن المراد 


بقوله : ( ترجي 4 أى : تؤخر لإمن تَشَاء منهن» أى :من الواهبات [ أنفسهن ] 240 « وتؤوي إِلَيِك مَن 
تشاء » أى : من شئت قبلتها »ومن شئت رددتها »ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك »إن 


4 فى | :2 تزويج »2 . (0) فىا ت :7 تقدير‎ )١( 

(9) زيادة من ت 2 أ . (5) فىات :2 وما يشاء » . (0) فى أ[ : ١‏ بشير 4 . 
(5) فى ت :5 وروى الإمام أحمد بإسناده » . 

0) فى ف :3 تغير من النساء 6 وفى أ :2 تغير النساء 6 

(8) المسند (168/5) . 

(9) زيادة من ت . 


تبص سب بحيب ع نحن انلز )راهني جفيزر العف كاله 


شعت شئت عدت فيها فآويتها ؛ولهذا قال :( ومن ابتغيت ممّن عَزْلْتَ قلا جتاح عَلَيِك » . قال عامر الشعبى فى 
قوله : ا( ترجي من تشَاء منهن وه تؤوي إِلَيك من تشاء 4 : كن نساء وهين أنفسهن للنبى يَكهِ فدخل ببعضهن 
وأرجأ بعضهن لم يكحن بعده »منهن أم شريك . 

وقال آخرون :بل المراد بقوله : لإ ترجي من تشَاء منهن وتؤوي إِلَيْكَ من تَشَاء »أى : من أزواجك؛ لا 
حرج عليك أن تترك القَسم لهن ٠فتقدم‏ من شئت »وتؤخر من شئت وتجامع من شئت» وتترك من 


ها هاس 


سيعنيا . 


هكذا يروى عن ابن عباس »ومجاهد .والحسن .وقتادة »وأبى رزين »وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم »وغيرهم »ومع هذا كان عصلوات الله وسلامه عليه »يقسم لهن ؛ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبآ عليه »صلوات الله وسلامه عليه »واحتجوا 
بهذه الآية الكريمة . 

وقال 2١١‏ البخارى : حدثنا حبان بن موسى .حدثنا عبد اللّه ‏ هو ابن المبارك ‏ أخبرنا عاصم 
الأحول ؛عن معّاذة "2 عن عائشة ؛أن رسول الله كَكْدِ كان يستأذن فى يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه 
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الآية ممم ا ل ل وك ب ل 
أحنا ©. 

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من 57» ذلك عدم وجوب القسم »وحديثها الأول يقتضى أن 
الآية نزلت فى الواهبات »ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى 
عنده »أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذى اختاره حسن جيد قوى »وفيه جمع 
بين الأحاديث ؛ولهذا قال تعالى :« ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزد ويرضين بما آتيتهن كلّهمن» 
أى :إذا علمن أن الله قد وضع عنك (0» الحرج فى القسم »فإن شئت قسمت »وإن شئت شئت لم 
تقسم» لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت .ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل 
الرجوب » فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك فى ذلك » واعترفن بمنتك © عليهن فى قسمك 
لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله :ه واللّه يعلم ما في قلوبكم » أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض .مما لا يمكن دفعه كما 
قال () الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد »حدثنا حماد بن سلمة »عن أيوب »عن أبى قلابة »عن عبد اللّه بن يزيد »عن عائشة 
قالت :كان رسول الله كَكِلِ يقسم بين نسائه فيعدل .ثم يقول ٠:‏ اللهم هذا فعلى فيما أملك .فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك © . 


)١(‏ فىلت : ١‏ وروى2. 0)فى!: «معاذع». 
() صحيح البخارى برقم (2749) . 
80 قن 1 الى 5 (0) فى ! : « عليك » . (3) فى ! : « بأمانتك » . 


0) فى ت : ١‏ كما روى © . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب:الآية (؟01) 5 


ورواه أهل السنن الأربعة »من حديث حماد بن سلمة 27 وزاد أبو داود بعد قوله :فلا 
تلمنى(2 فيما تملك ولا أملك : يعنى القلب . وإسناده صحيح »ورجاله كلهم ثقات . ولهذا عقب ذلك 
بقوله :ل وكَاناللَهعليمًا 4 أى : بضمائر السرائر » ليما 4 أى : يحلم ويغفر . 

( لا يْحل لَك التساء من بَعْد ولا أن تَبَدَلَ بهن من أزواج ولو أَعجبك حسنهن إلا ما 
ملَكَتَ يمينك وكان الله على كل شيء رَقييا 29 4. 

ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس ».ومجاهد »والضحاك »وقتادة »وابن زيد »وابن 
جريرء وغيرهم - أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى كَل ورضاً عنهن »على حسن صنيعهن فى 
اختيارهن اللّه ورسوله والدار الآخرة »لما خيرهن رسول الله كله .كما تقدم فى الآية .فلما اخترن 
رسول الله يَككِْهِ »كان جزاؤهن أن [ الله ] © قصره عليهن »وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن »أو يستبدل 
بهن أزواجاً غيرهن »ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع 
عنه الحجر (؟») فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية »وأباح له التزوج 2 » ولكن لم يقع منه بعد ذلك 
تَرّوْجٍ لتكون المنة للرسول (© يلْةْ عليهن . 

قال 2 الإمام أحمد :حدثنا سفيان »عن عمرو »عن عطاء .عن عائشة »رضى الله عنها » 
قالت:ما مات رسول الله مَل حتى أحل الله له النساء © . 

ورواه أيضا من حديث ابن جريْج »عن عطاء »عن عبيد بن عمير © »عن عائشة . ورواه الترمذى 
والنسائى فى ستنيهما 22١(‏ . 

وقال ©21١7‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرْعة »حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة »حدثنى 
عمر بن أبى بكر »حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى 2١7(‏ »عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد 
الله 4١17‏ »عن عبد الله بن وهب بن زمعة »ععن أم سلمة أنها قالت الم يمت رسول الله يكو حتى 
أحل اللّه له أن يتزوج من النساء ما شاء »إلا ذات محرم »وذلك قول اللّه» عز وجل : 3 ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إِلَيك من تشاء 4 . 


فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها فى التلاوة » كآيتى عذدة الوفاة ف فى البقرة »الأولى ناسخة للتى 
بعدها »واللّه2١)‏ أعلم 


. )191/1( وسان النسائى (/7/ *57) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١50( وسفن الترمذى برقم‎ )2١5( وسئن أبى داود برقم‎ )١5 5 /5( المسئد‎ )١( 
فى ت : «الحرج »؛‎ )5( 1٠ فلا تملنى » . 9) زيادة من ت‎ ١ : فى أ‎ )0( 

(5) فى أ : ١‏ التزويج » . (5) فى ف : « لرسول الله » . 0) فىيت : ١‏ روى »4 . 

. )51١/5( المسند‎ )( 

(9) فى أ: « عن عمير بن عبيد » . 

. )05/5( وسان الترمذى برقم (7717) وسنن النسائى‎ )18١ /5( المسند‎ )٠١( 

(١١)فىت‏ : « وروى 4. )١10(‏ فى] : «الخزاعى » . )١19(‏ فى ! : ١‏ عبد الله » . 

(8١)فىل‏ ت : ١‏ فالله » . 


يه بع يي حر ل تين ا لزع النتادين داسووة الشعرات: الآية (ة) 


وقال آخرون:بل معنى الآية: إلا يحل لَك النّساء من بعد4 أى:من بعد ما ذكرنا لك من صفة 
النساء اللاتى أحللنا لك من نسائتك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات )١(‏ 
والخال والخالات (© والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى عن أبى بن 
كعب » ومجاهد» وعكرمة» والضحاك ع فى توواية .وان :ريق هد لق ووانةة عنة بد “وا 
صالح» والحسن» وقتادة - فى رواية - والسدى » وغيرهم . : 

قال ابن جرير : حدثنا يعقوب فذقا إل عل عن كاد نة الوى سنن وجدتي معن بن أن 
مومنى :عن زياد رججل من الانضان قال : قلت لأبى بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبى كك 
توفين »أما كان له أن يتزوج ؟فقال :وما يمنعه من ذلك ؟ قال :قلت: ل :ا لاتحل () لك النساء من 
بعد . فقال : إنما أحل اللّه له ضربا من النساء »فقال : (يا يها التبي إِنَا حلا لك أَزْوَاجَك 4 إلى قوله : 
(إن وَهبْت تَفْسَهًا للثبي » ثم قيل له :ل« لا تحل ) لَك النساء من بعد . 

ورواه عبد الله بن أحمد من طرق »عن داود »به 207 .وروى الترمذى »عن ابن عباس »رضى 
الله عنهما »قال :نهى رسول الله كلل عن أصناف النساء »إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات 
بقوله :إلا حل 0» لك النساء من بعد ولا أن تبَدلَ بهن من أَزواج ولو أعْجَبِك حستْهن إلا ما ملكت 
يُمينك 4. فأحل الله فتياتكم المؤمنات ظ وامرأة مؤمنة إن وهبت تفْسها للنِّي 4» وحرم كل ذات 00 
الإسلام »ثم قال : ظ ومن يكفر بالإيمان ققد حبط عمَلُهُ وهر في الآخرة من الْخَاسِرِين #وقال :ايا 


مه مهمو صا م يموه م ساس 
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النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما مَلَكْتْ يُمينك20 6 إلى قوله رك 
مين »؛ وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء ©) , 

وقال مجاهد : لإلا تَحل 0١0‏ لك التساء من بعْد4 أى :من بعد ما سمى لك علا )1١(‏ مسلمة ولا 
يهودية ولا نصرانية ولا كافرة . 

وقال أبو صالح :ل لا تَحل (27 لَك النّساء من بعد 4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة (3)» ويتزوج 
بعد من نساء تهامة »وما شاء من بنات العم والعمة »والخال والخالة »إن شاء ثلاثماثة . 

وقال عكرمة :ل لا تحل 149 لك النساء من بعد» أى : التى سمى الله . 


. » فى ت : « وبئنات العمات » . () فى أ : «الخالة‎ )١( 

(7) فى ت : « فروى ابن جرير بإسناده عن رجل من الأنصار » . (#5. 0)فى تءأ: « لايحل 4. 
(0) تفسير الطبرى (؟7؟7/ )7١‏ وزوائد المسند (4/ )١37‏ . 

0) فى أ : «١‏ لا يحل ؛ . (8) بعدها فى أ ١:‏ مما أفاء الله عليك » . 


(9) سنن الترمذى برقم )77١5(‏ وقال :2 هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام »قال : سمعت أحمد بن الحسره 
م حسن. إكا بعرفه من بن بهرام بن 

(0١٠)فىأ:«‏ لايحل ؟. (١١)فى1أ:«من).‏ 

0١)فىأ:«لايحل». )١1(‏ فى أ : « عربية » . 

(8١)فىأ:‏ ةلايحل؛. 


انوع الشادسىت سور الاحزاته الآية 8157 للح مي و ب 8 11 


واختار ابن جرير »رحمه اللّه »أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء »وفى النساء اللواتى فى 
عصمته وكن تسعاً . وهذا الذى قاله جيد »ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؟فإن كثيراً منهم 
روى عنه هذا وهذا »ولا منافاة »واللّه أعلم . 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روى أن رسول الله وَللةِ طلق حفصة ثم راجعها #وغرم علي 
وان جودة حن وعيده ررمي لا .ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله :( لا تحل لَك الدنساء من 

بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4. وهذا الذى قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية 
صضصحيح » ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؟ فإن الآية إغا دلت على أنه لا يتروج يمن عدا اللواتى فى 
عصمته» وأنه لايستبدل بهن غيرهن .ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير 
استبدالء واللّه أعلم . 

فأما قضية سودة ففى الصحيح عن عائشة »رضى الله عنها »وهى سبب نزول قوله تعالى 8١:‏ وإن 


امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جاح عليهمًا أن يصلحا بينهما صلحا [ والصلح خير] © 4 الآية 
[النساء : 4؟١0]1)‏ , 

وأما قضية () حفصة فروى أبو داود والنسائى وابن م ماجه والن حبار فى مه » من طرق عن 
يحيى بن زكريا , بن أبى زائدة »عن صالح بن صالح بن حَى 59 عن سلمة بن كهَيل »عن سعيد بن 
جبير »عن ابن عباس »عن عمر ؛أن رسول الله كَل طلق حفصة ثم راجعها .وهذا إسناد (0» 
قوى0(0). 

- 5 01 0 وه 2 
صالح"2»عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكى ٠فقال‏ :ما يبكيك ؟ لعل رسول الله 
كهٌ طلقك ؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلى ؛والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين (8) : 

وقوله :ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أ ىب عجك حسنهن » » فلهاه عن الزيادة عليهر' »أو طلاق 
واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بمينه (9) : 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذكره هاهنا » فقال : 

حدثنا إبراهيم بن نصر » حدثنا مالك بن إسماعيل اعدتناكياء البوادم بن جرت 6 عن إسحاق بن 
عبد الله 232١9‏ القرشى »رخ زيل ه بن أسلم وعن غطاف يق يسان )عن أبى هعريرة فى اللهعنه ؟ 
)١(‏ زيادة من فاء أ. 
)١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية :114 من سورة النساء . 
) فى ت : « قصة »© . (4) فى أ : ١‏ يحبى »© . (0) فىات : « إسناده » . 
(7) سنن أبى داود برقم (7741) وسان النسائى (711/5) وسان ابن ماجة برقم )5١١15(‏ . 
0) فى ت : « وروى الإمام الحافظ أبو يعلى بسنده ») 
(4) مسند أبى يعلى /1١(‏ 0110 . 
(9) فى أ : « يينك » . )٠١(‏ فى أ : « عبيد اللّه » 
)١١(‏ فىلت :2 وروى البزار بإسناده ؛ . 


84 سمحي سي | تح لزه النادمن سور الكعراف بالافاة (#امداء‎ ١ 


قال :كات اذل قن اتذاهلية أن يقول الرجل الرخل :+ بادلى آمراتك: وأناذ للكه بامراقن<. آى: تدز الى 
عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتى . فأنزل الله :8 ولا أن تَبَدَلَ بهن من أَزوَاج ولو أعجبك حسنهن »قال: 
ارح ين الي الى جا بوتا ولا و اوقا ررك ار 
فآين الاستئذان ؟ »© فقال يا رسول الله » ما استاذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثم قالودة: 
من عن الم ام إلى جيك # فقال برضل الله له ٠١:‏ هذه عاتشة ام لون أنه قال +إفلة انر للك 
على أحسن الخلق ('2 ؟ قال ٠:‏ يا عبينة إن اللّه قد حرم ذلك ».فلما أن خرج قالت عائشة :من هذا ؟ 
قال :هذا أحمق مطاع »وإنه على ما ترين لسيد قومه ». 

ثم قال البزار إسحاق (© بن عبد الله :لين الحديث جداً »وإنما ذكرناه لآنا لم نحفظه إلا من هذا 
الوجه ويا العلة في 157 


هت مه 


«يا أيها الّذِينَ آمنوا لا تَدخَلُوا بيوت التبِي إلا أن يوذ لكم إلى طَعَامِ غير ناظرين إناه 


ولكن إذا دعيتم فَادحْلوا فإذًا طعمتم فانتشروا ولا مستسين لحديث إن ذَلكُم كان يؤذي 
التبي فيستحبي منكم واللّه لا يستحيي م من الحق وإذا مالتموهن منَاعا فَاسأَلوهنَ من وراء 
ححا ذلك أطير لشلويك وفاريهن وما كان لكر أن نوذوة سول الله ولا أن تتكمرا 
أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 29 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنَ اللّهِ كان 

هذه آية الحجاب .وفيها أحكام وآداب شرعية »وهى مما وافق تنزيلها قول 00») عمر بن 
الخطاب»رضى الله عنه »كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث »فقلت : 
يا رسول اللّه »لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله :8 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 
[البقرة : 0؟١].وقلت‏ :يا رسول اللّهء إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو محتسون* فأنزل 


الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبى يك لما تمالآن عليه فى الغيرة :ظا عسئ ربه إن طلَفَكن أن يبدله 
أَزواجا خيرا مُنكن » [التحريم: 0]ء»فنزلت كذلك 20 . 


وفى رواية لمسلم ذكر أسارى بدر »وهى قضية رابعة . 
وقد قال0© البخارى :حدثنا مسدد »عن يحيى عغن حميد »عن أنس بن مالك قال :قال عمر بن 


. 4 فى أ : « عبيئة الفزارى‎ )١( 

(؟) فى ت : « قال انزل لى عنها وأنا أنزل لك عن أحسن الخلق 4 »وفى أ : « قال أنزل لك عن أحسن الخلق » . 

(9) فى ت : « ثم قال البزار : فى إسناده إسحاق »© . 

(5) مسئد البزار برقم )710١(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 47)  :‏ وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو 
متروك؛. 

(0) فى ت : « لقول 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم )5١5(‏ . 

0) فى ت : 3 وروى © . 


الخزع السادس -شورة: الأحزات #الآرثان:(61: 1)04: تع ب ع ب تم 1 68 


الخطاب : يا رسول الله »يدخل عليك البر والفاجر »فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب #فأنزل الله 
آية الحجاب ١(‏ 


وكان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله يلْعِ بزينب بنت جحش ١‏ التى تولى الله تعالى 
تزويجها بنفسه »وكان ذلك فى ذى القعدة من السنة الخامسة »فى قول قتادة والواقدى وغيرهما . 

وزعم أبو عبّيدة معمر , بن المثنى » وتخليفة بن ٠‏ خياط اه فاللّه أعلم . 

قال ('2 البخارى :حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشى حدثنا معتّمر بن سليمان »سمعت 
أبى » حدثنا أبو مجآز .عن أنس بن مالك »عرضى اللّه عنه »قال :لما تزوج رسول الله يَهِ زيئب بنت 
جحش »دعا القوم فَطَعمُوا ثم جلسوا يتحدثون »فإذا هو [ كأنه ] 9" يتهيأ (؟» للقيام فلم يقوموا . فلما 
رأى ذلك قام .فلما قام [ قام ] 260 من قام » وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبى كَكلِلةٍ ليدخل »فإذا القوم 
جلوس .ثم إنهم قاموا فانطلقت »فجئت فأخبرت النبى كه أنهم قد انطلقوا .فجاء حتى دخل » 
فذهبت أدخل »فألقى [ الحجاب ] (2 بينى وبينه »فأنزل الله :(يا أَيهًا الّذِين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي 4 الآية . 


وقد رواه أيضاً فى موضع آخر »ومسلم والنسائى »من طرق »عن معتمر بن سليمان » به © . 
ثم رواه البخارى منفرداً به من حديث أيوب »عن أبى قلابة »عن أنس بن مالك .رضى الله عنه » 
[ بنحوه (» .ثم قال 299 : حدثنا أبو معمر »حدثنا عبد الوارث »حدثنا عبد العزيز بن صهيب »عن 
أنس ابن مالك ] 22١(‏ قال : بنى [ على ] 0١0‏ النبى كَكٍ بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فأرسلّت على 
الطعام داعياً » فيجىء قوم فيأكلون ويخرجون ».ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوه »فقلت : يا نبى اللّه »ما أجد أحداً أدعوه . قال : « ارفعوا طعامكم » » وبقى ثلاثة رهط 
يتحدثون فى البيت » فخرج النبى يلك فانطلق إلى حجرة عائشة »فقال : « السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » .قالت : وعليك السلام ورحمة الله »كيف وجدت أهلك .بارك اللّه لك؟ 


سه سل عن 


َتَقَرَى حجر نسائه كلهن »يقول لهن كما يقول لعائشة »ويقلن له كما قالت عائشة .ثم رجع رسول 
اللّه 2 يَككِْةِ فإذا رهط ثلاثة [ فى البيت ] 22330 يتحدثون . وكان النبى يَكِيةِ شديد الحياء » فخرج منطلقاً 


5 واه 0 الج أ 5 ماع 

نحو حجرة عائشة »فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا ؟ فرجع حتى إذا وضع رجله فى 
ل 031 عو* - ع 2-4 

أسكقة الباب داخله »واخرى خارجة »أرخى الستر بينى وبينه »وأنزلت أية المحعجاب : 


. )91769( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى 4 . 

(*) زيادة من ت ».ف ء أء والبخارى . (4) فى ت : ١‏ تهيأ ) . (0 » 5) زيادة من ت ءفاء أء والبخارى . 
(/) صحيح البخارى برقم (4!/41) وبرقم (7779 ٠‏ 77171) وصحيح مسلم برقم )١578(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١570(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم (8187) . 

(9) فى ت : ١‏ قال البخارى »© . )٠١(‏ زيادة من تا » ف0 ٠0‏ أ. 

.4 زيادة من ت عف » والبخارى وفى ! : « بنى الله على النبى‎ )١١( 

. فى ت : « النبى ؛‎ )١١( 

)١6(‏ زيادة من ت » ف »ء أ » والبخارى 


تح ا بصا .' اقرع السادت د سنورة الاحيات 7 الآيتان (3و8- جه ) 


انفرد به البخارى من بين أصحاب الكتب [ الستة ] »١(‏ »سوى النسائى فى اليوم والليلة »من 
حديث عبد الوارث 29 . 

ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور ‏ عن عبد الله بن بكر (© السهمى .عن حمّيد »عن 
أنس» بنحو ذلك (4) »وقال : « رجلان » انفرد به من هذا الوجه .وقد تقدم فى أفراد مسلم من 
حديث سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن أنس . 

وقال ابن أبى حاتم © : حدثنا أبى »حدثنا أبو المظفر » حدثنا جعفر بن سليمان »عن الجعد ‏ 
عثمان اليَشْكُرى ‏ عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله ككل يبعض نسائه »فصنعت أم سليم 
حيسا ثم وضعته 29 فى تور »فقالت :اذهب بهذا إلى رسول الله يل »وأقرئه منى السلام » وأخبره 
أن هذا منا له قليل - قال أنس : والناس يومئذ فى جهد - فجئت به فقلت : يا رسول الله » بعثت بهذا 
أم سيم إليك »وهى تقرئك السلام » وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل »فنظر إليه ثم قال: « ضعه » 
فوضعته فى ناحية البيت »ثم قال ١:‏ اذهب فادع لى فلاناً وفلاناً » . وسمى رجالا كثيراً »وقال : 
«ومن لقيت من [ المسلمين » قنغوت من تقال لل :ومن لقت كن ] 0 التلمين > فتجية والبيك 
امه اليك ة ملأى من الناس - فقلت ايا أبا عثمان » كم كانوا ؟ فقال : كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
أنس : فقال لى رسول الله ويل ٠‏ جئ به ) .فجئت به إليه »فوضع يده عليه »ودعا وقال : ما شاء 
الله » .ثم قال ١:‏ ليتَحلّق عشرة عشرة »وليسموا (0) وبال كل تمان عا ياوها ' . فجعلوا يسمون 
ويأكلون » حتى أكلوا كلهم .فقال لى رسول الله كَكلِهِ ٠:‏ ارفعه » .قال :فجئت فأخذت التورَ فما 
أدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون فى بيت رسول الله وزوج 
رسول الله كك التى دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط .فأطالوا الحديث » فشقوا على رسول 
الله وك » وكان أشد الناس حياء - ولو أعلموا 29 كان ذلك عليهم عزيزاً - فقام رسول الله مَليِْوِ فخرج 
فسلم على حجره ه وعلى نسائه »فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد كد | عليه ٠‏ ابتدروا الباب 
فخرجواء وجاء رسول الله يَكِلْةِ حتى أرخى الستر #«وذخل: البيث وانا فى الجر ؛ فمكث رسول الله 
َك فى بيته يسيراً , وأنزل الله عليه القرآن »فخرج وهو يقرأ هذه الآية < يا أيها اين آمنوا لا تَدخْلوا 
بيوت الي إلا أن يدن لَكُم إلى طهام عير ناطرين إناه وككن إذا ديعم فَادخُنُوا ذا طَمكم فَانَشروا 4 إلى 
قوله : ه بكل شيء عليما 4 . قال أنس : فقرأهن على قبل الناس ٠فأنا‏ أحدث الناس بهن عهداً . 


.أ٠ء زيادة من ت » فا‎ )١( 


9) فى أ : ١‏ بكير »؟ . 

(4) صحيح البخارى برقم (8984) . 

(5) فى ت : « روى مسلم والنسائى »© . (5)فىات ء. ف : «ا جعلت © . 
0) زيادة من ف ٠‏ 31 . 0 فى تء فا ءأ: 7 ويسموا هة. 


(4) فى تاء فء أ : « علموا ؛ . 


الخرء الشافسى بدشورة :الاك ان الآكان (02405) ١‏ لمجس مكح ا سج جك 1331 


وقد رواه مسلم والترمذى والنسائى جميعاً »عن قتيبة »عن جعفر بن سليمان ءبه ©١(‏ .وقال 
الترمذى : حسن صحيح وعلقه البخارى فى كتاب النكاح فقال : 

وقال إبراهيم بن طَهِمَان عن امعد أبى عثمان »عن أنس ع فذكر نحوه (5 

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق »عن معمّر »عن الجعد »به (© . وقد روى 
هذا الحديث عبد اللّه بن المبارك »عن شريك »عن بيان بن بشر »عن أنس » بنحوه . 

وروى 47 البخارى والترمذى »من طريقين آخرين » عن بَيَان بن بشر الأحمّسى الكوفى »عن 
أنس ٠‏ بتحوه (20 . 


زف .ورواه 


ورواه ابن أبى حاتم أيضاً » من حديث أبن تُضرة العيدئ »عن أنس بن مالك » بلشحوه 
ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد »ومن حديث الزهرى »عن أنس » بنحو ذلك 00 : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهَزّ وهاشم ب ال : حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن 
أنس قال :لما انقضت عدة زينب قال رسول الله تكله : « اذهب فاذكرها على » . قال : فانطلق زيد 
حتى أتاها »قال : وهى تَُمَّر عجينها فلما رايتها عظّمت فى صدرى . .. وذكر تمام الحديث »كما 
قدمناه عند قوله : ( فَلَمًا قضئ زيد مَنها وطرا» »وزاد فى آخره بعد قوله : ووعظ القوم بما وعظوا 
به. قال هاشم في حديثه : (لا تَدَخلُوا بيُوت الي إلا أن يودَنَ لكم إلى طَعَام عير تَاظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فَادخْلُوافإِذَا طعمتم فا نتشروا ولا مُستكدسين لحديث إِنّ ذلكُم كان يؤذي التبي فيستحبي منكم واللّه لا 
يستحبي من الحق 4 . 

وقد أخرجه مسلم والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة (8) يبه (29ا, 


وقال 20١١‏ ابن جرير : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخى ابن وهب حدثنى عمى عبد الله 
ابن وهب »حدثنى يونس عن الزهرى رو »عن عائشة قالت ار 
ان موس - وكان عمر يقول لرسول الله كَكلْةِ ١:‏ 
نساءك . فلم ري يكن رسول الله ل ليفعل » فخرجت سودة بدت زمعة زوج النبى ولك » وكانت امراة 
طويلة »فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة . حرصا أن )١١(‏ ينزل الحجاب »قالت :2)١5(‏ 
فأنزل اللّه الحجاب 23١‏ . 


. )175/5( وسان الترمذى برقم (7714) وسنن النسائى‎ )١57( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )015177( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 

(؟) صحيح مسلم برقم )١558(‏ . 

(:) فى أ : « ورواه» 

(5) صحيح البخارى برقم ( ) وسان نن الترمذى برقم )9:5١19(‏ . 

() فى أ :2 بنحوه ولم يخرجوه » . 

0) تفسير الطبرى (717//97) . 

(4) فى ها ء! :2 جعفر بن سليمان »؛ » والتصويب من ت ءعف » ومسلم . 

(9) المسند (7/ )١96‏ وصحيح مسلم برقم )١1574(‏ وستن النسائى (17/4/5) . 
(0١٠)فىت‏ : ١:‏ وروى 4. )١١(‏ فى فء أ : « حرصاأن أن؟. 
)١0‏ فى لت : ١‏ قال »2 . 

(1) تفسير الطيرى (؟38/71) . 


ويه الحم تا مستبت لوه اليتاذس ‏ سوزة الكحواب: الآيفان امن كزة) 


هكذا وقع فى هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب » كما رواه الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم »من حديث هشام بن عروة »عن عائشة »رضى الله عنها »قالت : خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها »وكانت امرأة جسيمة لا تَحْفَى على من يعرفها »فرآها عمر بن الخطاب 
فقال : يا سودة عأما واللّه ما تَحْفَينَ علينا »فانظرى كيف تخرجين ؟ قالت :فانكفات راجعة » 
وشول الله 6ل فى اركى ا وإنها لفحقى » وفى يده عرق > فتخيلت» فقالك :يا وسو العا إن مريت 
لبعض حاجتى ٠فقال‏ لى عمر كذا وكذا .قالت :فأوحى الله إليه »ثم رفع عنه وإن العرق فى يده » 
ما وضعه .فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن »2 . لفظ البخارى 20 . 

فقوله :للا تَدخَلُوا بِيُوت التَبى 4: حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كل بغير 
دن #كما كانوا قبل كلك يصتعون فى بيوتهم. فى اداهلية بوابنداء الإسلام ست غان الله لهده 
الأمة»فأمرهم بذلك ».وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ولهذا قال رسول الله كَلعِ ٠:‏ إياكم 
والدخول على النساء » 9©) . 

ثم استثنى من ذلك فقال : < إلا أن يدن لَكُم إلَئ طَعَام غير ناظرين إنَاه 4 . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما :أى غير متحينين نضجه واستواءه »أى :لا ترقبوا الطعام حتى 9 إذا 
قارب الاستواء تعر ضتم للدخول »فإن هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل » 
الذى تسميه العرب الضيفن »وقد صنف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين . وذكر من 
أخبارهم أشياء يطول إيرادها . 

ثم قال تعالى : « ولكن إذا دعيتم فَادحلُوا فَإِذَا طُعمتم فَانتشروا 4 .وفى.صحيح مسلم عن ابن 
عمرء رضى الله عنهما عقال: قال رسول الله كَكْةِ : « إذا دعا أحدكم أنخاه قلْيجب »عرسا كان أو 
غيره ) (4) وأصلة فى الصيحيحين وفى الصحيح أيضا ؛عن سول الله يله +« لو دعيتت: إل 37 
لأجبت »ولو أهدى إلى كرآع لقبلت» فإذا فرغتم من من الذى ويج إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشر 
فى الأرض2600؛ ولهذا قال :ا ولا مستددسين لحديث 4» أى : كما وقع لأولتك النفر الثلاثة 0 
استرسل بهم الحديث » ونسوأ أنفسهم » حتي شق ذلك على رسول الله كَللِيّةّ .كما قال [اللّه] (5) 
تعالى : ( إن ذلكم كان يؤذي التبى فيَستَحبِي مم70 » . 

وقيل :المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه © كان يشق عليه ويتأذى به »لكن كان يكره أن ينهاهم 
عن ذلك من شدة حيائه »عليه السلام »حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ولهذا قال :2 واللّه لا 
يستحبى من الْحق 4 أى : ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 


. )9١19/0( المسند (07/5) وصحيح البخارى برقم (41465) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0177) ومسلم فى صحيحه برقم (717/7) من حديث عقبة بن عامر »رضى الله عنه . 
(؟) فى | : « الطعام إذا طبخ حتى » . 

(4) صحيح مسلم برقم (1479) . 

(5) فى صحيح البخارى برقم (505) من حديث أبى هريرة. عرضى الله عنه . 

(0) زيادة من ف . 0) بعدها فى أ 0 واللّه لا يستحيي من الحق 4 

(0) فى : ١‏ إذن». 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (207 5ه) الل سس سس 868 


ثم قال تعالى :ل وإِذا سالتموهن منَاعا فَاسألُوه من وراء حجاب 4أى : وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن »كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية »ولو كان لأحدكم 2١(‏ حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر 
إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . 

وقال (20 اين أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا ابن أبى عمر »حدثنا سفيان عن مسعر » عن موسى 
ابن أبى كثير »عن مجاهد عات تال :كنت آكل مع النبى ( يَلِ حيس فى قَمْب »فمر عمر 


فدعاه »فأصابت إصبعه إصبعى » فقال : حْس 24 أو : أوّه - لو أطاع فيكن ما رأتك ©© عين . فنزل 
الحجاب (35 

« ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » أى : هذا الذى أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . 


وقوله :ل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أَرْوَاجَه من بعد أبْدا إن ذَلَكُمْ كَانَ عند الله 
عظيما 4 : قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين ‏ حدثنا محمد بن أبى حماد؛ حدثنا مهران» عن 
سفيان »عن داود بن أبى هند »عن عكرمة »عن ابن عباس فى قوله تعالى ١:‏ وما كَان لكم أن تؤذوا 
رسول اللّه» قال :نزلت فى رَجُل هم أن يتزوج بعض نساء النبى 6ق .قال رجل لسفيان : أهى عائشة؟ 
قال : قد ذكروا ذاك . 

وكذا قال مقاتل بن حيّانَ »وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم »وذكر بسنده عن السدى أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله »رضى الله عنه »حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء 
قاطبة على أن من توفى عنها رسول الله كَلكْةِ من أزواجه 2 أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ 
لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين »كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى 
حياته (*» هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين »مأخذهما :هل دخلت هذه فى عموم قوله:« من 
بعده) أم لا ؟فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها »فما نعلم فى حلها لغيره ‏ والحالة هذه 
نزاعا » واللّه أعلم . 

وقال )١١(‏ ابن جرير :حدثنى [ محمد ] 22١‏ بن المثنى »حدثنا عبد الوهاب »حدثنا داود »عن 
عامر ؛أن نبى الله كَلِْةِ مات وقد ملك قيلة بنت 22١‏ الأشعث - يعنى :ابن قيس - فتزوجها عكرمة بن 
أبى جهل بعد ذلك »فشق ذلك على أبى بكر مشقة شديدة »فقال له عمر :يا خليفة رسول الله » إنها 
ليست من نسائه »إنها لم يَخَيّرها رسول الله يكل ولم يحجبها »وقد برأها اللّه منه بالردة التى ارتدت 


. ©» رسول الله‎ ١ : وروى © . (”) فى ت‎ ١ : فى ت : « لأحدهم »2 . (0) فى ت‎ )١( 
. 780 /١ فى ه: « خير؛ »وفى تاء فاء | : « حسن »؛ » والمثبت من النهاية لابن الأثير‎ )4( 

(0) فى تء أ : ١‏ ماراأتكن © . 

() ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١519(‏ من طريق زكريا بن يحبى عن ابن أبى عمر » به . 

(0) فى ت : « روى © . (8) فى ف »ء أ : « زوجاته » . (9) فى ت : « حياتها » . 
(١٠)فىات ١:‏ وروى»؟. )١١(‏ زيادة من ف 1١‏ » والطبرى. )١١(‏ فى 1 : ١‏ قتيلة ابنة » . 


لاس به ب يبي ب ع تت تلت أطتزء الساوفن.ب سورة الأحواى: الآية (8:8): 


6 . قال 000007 »رضى الوا ا 

قال ل ل حجان يسارك لطر ل 
مرائرك + قف 010 يحلمه #اقإخلا لا عنمي عليه حافية الا يعلم خافة نَةَ الأعين وما تخفي الصدور» 
[ غافر : ١9‏ ]. 

9 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
أخواتهن ولا نسائهن ولا مَا ملكت أَيمَانهِنَ واتّقين اللّه إن اللّهَ كان على كل شيع 
شهيدا 62 4. 

ا أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب 00 أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب مي »كمأ 
ادام فى سور النور »عند قولهٍ « ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن» إلى آخرها [ النور : ”١‏ ]ء وفيها 
زيادات على هذه . وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته .وقد سأل بعض السلف 
فقال: لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبى :بأنهما لم يذكرا ؛لأنهما قد 
يصفان ذلك لبنيهما . 

قال ابن جرير : ع 2 » حدثنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد » حدثنا داود »عن 
اليكو وفكرية ف فول :لا جتاح عَليْهِنَ في آبائهن ولا أَبنائهنَ ولا إخْوانهنٌ ولا أَبنَاء إخْوانهنَ ولا 
أبناء أَخواتهنَ ولا نسائهن ولا ما ملكت أَيمَائهن» قلت :ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قالا : هما(0» 
ينعتانها لأبنائهما .وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها . 

وقوله :8 ولا نسائهن 4 :يعنى بذلك :عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات . 

وقوله : «ولا ما ملكت أيمانهن »: يعنى به : أرقاءهن من الذكور والإناث »كما تقدم التنبيه 
عليه وإيراد الحديث فيه 09) . 

قال سعيد بن المسيب : إما يعنى به 1 الإماء فقط .رواه ابن أبى حاتم : 

وقوله : « وَآتَّقينَ اللّهِ إن الله كان على كل شيء شهيدا 4 أى : واخشينه فى الخلوة والعلانية » فإنه 
شهية على 5 عنوءان لتقف عليه حاف راقن الرقمت-» 
(١)فىا‏ تا ف:«عله). 
() تفسير الطبيرى (59/57) . 


9) فى ف : « فإنه 4 . (©)فىات » ف : ١‏ لا يخفى 4 . (5) فى أ : «١‏ لأنهما » . 
(1) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية :الا من سورة النور . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (057) /ادع 


د الله وَمَلائكَته يصلُونَ على التبي يا أَيْهَا الّذين آمَنوا صلُوا عليه وسلموا 

قال البخارى : قال أبو العالية :صلاة اللّه : ثناؤه عليه عند الملائكة »وصلاة الملائكة :الدعاء . 
وقال :ابن عباس #يضلون: :يركؤة .هكذا غلقة الكقازئ عنييا 00 

وقد رواه أبو جعفر الرازى »عن الربيع بن أنس ».عن أبى العالية كذلك . وروى مثله عن الربيع 
أيضاً . وروى على بن أبى طلحة »عن ابن عباس كما قاله سواء »رواهما ابن أبى حاتم . 

وقال أبو عيسى الترمذى :وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا-: صلاة 
الرتة “رضي ا الملائكة :الاستغفار . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو الأودئ » حدثنا وكيع »عن الأعمش »عن عمرو بن مرة » 
قال الاعمض عن عطلاء () بن أبى رباح :إن الله وملائكته يصلُون على النِي 4 قال : صلاته تبارك 
وتعالى :سبّوح قدوس »سبقت رحمتى غضبى . 

والمقصود من هذه الآية :أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى » بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين »وأن الملائكة تصلى عليه .ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة 
والتسليم عليه لجسي لكا للادس لل بساني لعلو[ لال سي ” 

وقد قال (© ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين »حدثنا أحمد بن عبد الرحمن »حدثنى أبى ١‏ 
عن أبيه »عن أشعث بن إسحاق .عن جعفر ‏ يعنى :ابن المغيرة - عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس : أن بنى إسرائيل قالوا لموسى »عليه السلام :هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه :يا موسى » سألوك: 
«هل يصلى ربك ؟21 فقل نعم ءإنما أصلى أنا وملائكتى على أنبيائى ورسلى . فأنزل اللهءعز 
وجلء على نبيه مَل : ( إن الله وملائكته يصون على لني يا أي اين آمنوا صلُوا عليه وسَلّموا تسليما ». 

وقد أخبر أنه اسيحاتةر عالن 1 #بصلق على غباذه المؤمتين في قوله تعالى يا أيها اين آمنوا 
لأكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصلي عَلَيكُم وَمَلائكَه ِيُخْرِجَكم مَن الظَلمات إِلَى 
الور وكا بالمؤمين رحيما 4 [الأحزاب اي 17 ]نروفان تعالى : ( وبشر الصابرين 8 . اين إذا 
أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا للّه ونا ليه راجعون ا 
[ البقرة ١6 - ١60:‏ ] .وفى الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف 4 . 


. » فتح‎ ٠ )077 /8( صحيح البخارى‎ )١( 

6 فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسئده عن عطاء‎ )١( 

(9) فى ت : ١‏ وقد روى ؟ . 

(4) فى ت : ١‏ وقد أخبر الله تعالى » »وفى ف :2 وقد أخبر أنه سبحانه بأنه » . 
(0) فى ت : « المؤمنين »© وهو خطأ . 


معي ل 6 حت اكز الشاذمن ع عبورة الكحرّات +الآية (ذة) 


الحديث الآخر: « اللهم »صل على آل أبى أوفى». وقال رسول الله يَكِهِ لامرأة جابر - وقد سألته أن 
يصلى عليها وعلى زوجها ‏ :« صلى الله عليك» وعلى زوجك 20 »© 20. 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله َيكِيةِ بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه » 
ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر » واللّه المستعان . 

قال البخارى ‏ عند تفسير هذه الآية  »7(‏ : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد »حدثنا أبى »عن 
مسعرء عن الحكم عن ابن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال :قيل :يا رسول الله »أما السلام عليك 
فقد عرفتناه »فكيف الصلاة ؟فقال : « قولوا : اللهم »صل على محمد »وعلى آل محمد ؛[ كما 
صليت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد ] ©2 كما باركت 
على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة 7» »عن الحكم قال : سمعت ابن أبى 
ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية ؟خرج علينا رسول الله يَككدٍ فقلنا : 
يا رسول الله »قد علمنا ‏ أو: عرفنا - كيف السلام 27 عليك »فكيف الصلاة ؟قال :7 قولوا : 
اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد ».كما صليت على [ آل ] (8) إبراهيم إنك حميد مجيد . 
اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » . 


وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم »من طرق متعددة »عن الحكم ‏ وهو ابن عتبة  )9(‏ 
زاد البخارى : وعبد الله بن عيسى »كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »فذكره (20© . 

وقال ابن أبى حاتم )2١١(‏ : حدثنا الحسن بن عرفة ٠حدئنا‏ هشيم بن يشير عن يزيد بن أبى 
زياد» حدثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال الما نزلت : 9 إن الله وملائكته يصلُون 
على النْبِي يا أيه الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تسَليمًا 4 .قال : قلنا :يا رسول اللّهءقد علمنا 
السلام0"١2»‏ فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ».كما 


. © فى ف .أ : 2 وعلى آل زوجك‎ )١( 

)١(‏ روأه أحمد فى مسنده (9/4/7؟) وابن حبان فى صحيحه برقم )١1161(‏ « موارد » من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن 
جابر رضى الله عنه . 

(”) فى ت : 3 روى البخارى فى صحيحه © . 

(5) زيادة من ت .ف ء والبخارى 

(6) صحيح البخارى برقم (ؤلاة) . 

. 4 فىل ت :« وروى الإمام أحمد بإستاده‎ )١( 

0) فى | : « نسلم » . 

(0) زيادة من ت . ف ء والمسند . (9) فى أ ١:‏ عبينة ) . 

0 المسند (511/5) وصحيح البخارى برقم (77370) وبرقم (/51201) وبرقم (/841/917) وصحيح مسلم برقم )5١7(‏ وسنن أبى داود برقم 
(45) وستن الترمذى برقم (5/17) وسان النسائى (51//7) وستن ابن ماجة برقم (5 90) . 

. ©» فى أ[ : « وقال البخارى‎ )١1١( 

. » فى تاء»فءأ : : السلام عليك‎ )١١( 


المع النادس تتسورة الاتحزاتة الآية:(1)05٠‏ جحي سي 484/7 


باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .إنك حميد مجيد » . وكان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : 
وعلينا معهم . 

ورواه الترمذى بهذه الزيادة لق 5 

ومعنى قولهم : « أما السلام عليك فقد عرفناه » : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم إياه » 
كما كان يعلمهم السورة من القرآن »وفيه ١:‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » . 

حديث آخر :قال (25 البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف »حدثنا الليث »عن ابن نرف الهاد » عن 
عبد الله بن خباب .عن أبى سعيد الخدرى عرضى اللّه عنه »قال : قلنا : يا رسول اللّه »هذا 
السلام(؟2» فكيف نصلى عليك ؟قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك »كما صليت على 
آل إبراهيم .وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم » . [ وفى رواية ] © : 
ا ل ا ل ل ل 

حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا ابن أبى حازم والدراوردى» عن يزيد - يعنى : ابسن الهاد ب 
قال:«كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمدء كما باركت على إبزاق وآل إبراهيم». 

وأخرجه النسائى وابن ماجه »من حديث ابن الهاد» به0©) , 

حديث آخر : قال 9") الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن : مالك »عن عبد اللّه ب بن أبى بكر» 
عن أبيه .عن عمرو بن سَلَيم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا ايا 'رسول الله ٠‏ كيف 
نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ؛ صل على محمد وأزواجه وذريته »كما صليت على [ آل ] (8) 
إبراهيم »وبارك على محمد وأزواجه وذريته »كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد © . 

وقد أخرجه بقية الجماعة » سوى ى الترمذى »من حديث مالك به 299 , 

حديث آخر :قال مسلم : حدثنا يحيى التميمى قال :قرأت على مالك »عن نُعَيم بن عبد الله 
الحمد »أخبرنى محمد بن عبد اللّه بن زيد الأنصارى قال : وعبد الله بن زيد هو الذى كان أَرِى 
النداء بالصلاة ‏ أخبره عن أبى مسعود الأنصارى قال: آنأنا رسول الله 216 بوتكن فى لجلسن :تعد 
ابن عبادة »فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك [ يا رسول اللّه ] 22١(‏ » فكيف نصلى 
عليك؟ قال : فسكت رسول الله كَلكلْةٌ حتى تمنينا أنه لم يسأله »ثم قال رسول الله يلل ٠:‏ قولوا : 
اللهم صل على محمد »وعلى آل محمد »كما صليت على آل إبراهيم »وبارك على محمد وعلى آل 
محمد »كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين »إنك حميد مجيد »والسلام كما قد علمتم » . 

وقد رواه أبو داود »والترمذى » والنسائى من حديث مالك »به 00010 . وقال الترمذدى : حسن 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (541) وقال : « حديث حسن صحيح ؛ 

0)فىت : ١روى4.‏ (5) فى أ : « أبى» . (5) فى أ :« هذا السلام عليك »2 . 

(6) زيادة من ت . 

(5) صحيح البخارى برقم (841/44) . 

0) فى ت : ١‏ وروى ؟. 

(6) زيادة من ت . فاء أء والمسند . 

(9) المسند (0/ 4 87) وصحيح البخارى برقم (7759) وصحيح مسلم برقم ١7(‏ 5) وستن أبى داود برقم (/91) وسان النسائى (89//7) 
وسنن ابن ماجة برقم (4005) . 

. زيادة من تاء. فا ٠أء ومسلم‎ )٠١( 

. )40 /( وسان أبى داود برقم (480) وسفن الترمذى برقم (7770) وسان النسائى‎ )5٠5( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


بح 222201 2 حتت (اطرم الشادس دسورة الأحزات الآية (5ه) 


حت ١‏ 
وروى الإمام أحمد وأبو داود »والنسائى »وابن خزيمة »وابن حبّان »والحاكم فى مستدركه »من 
حديث محمد بن إسحاق »عن محمد بن إبراهيم التيمى »عن محمد بن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه » 
عن أبى مسعود البدرى أنهم قالوا: يا رسول الله »أما السلام فقد عرفناه »فكيف نصلى عليك إذا نحن 

صلينا فى صلاتنا ؟ فقال :« قولوا : اللّهم »صل على محمد وعلى آل محمد ... » وذكره 29 . 

ورواه الشافعى »رحمه الله » فى مسئده »عن أبى هريرة , بمثله (27. ومن هاهنا ذهب الشافعى» 
رحمه الله »إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله يله فى التشهد الأخير »فإن تركه لم 
تصح صلاته .وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعى فى اشتراطه 
ذلك فى الصلاة »ويزعم أنه قد تفرد بذلك »وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبرى والطحاوى 
والخطابى وغيرهم ءفيما نقله القاضى عياض . وقد تعسف القائل 29 فى رده على الشافعى » وتكلف 
فى دعواه الإجماع فى ذلك [1٠‏ وقال ما لم يحط به علما ] 2247 فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر 
بالصلاة على رسول الله كلك فى الصلاة كما هو ظاهر الآية »ومفسر © بهذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة »منهم :ابن مسعود »وأبو مسعود البدرى »وجابر بن عبد اللّه »ومن التابعين : الشعبى »وأبو 
جعفر الباقر » ومقاتل بن حيان . وإليه ذهب الشافعى »لا خلاف عنه فى ذلك ولا بين 207 أصحابه 
أيضا » وإليه ذهب [ الإمام ] © أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرَعة الدمشقى ٠به.وبه‏ قال إسحاق 
ابن راهويه »والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكى »رحمهم الله »حتى إن بعض 
أئمة الحنابلة أوجب أن يقال فى الصلاة عليه كلك كما علمهم أن يقولوا لما سألوه »وحتى إن بعض 
أصحابنا أوجب الصلاة على الآل تمن (5» حكاه البندنيجى »وسَلَيم الرازى » وصاحبه نصر بن إبراهيم 
المقدسى » ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالى قولا عن الشافعى . والصحيح أنه وجه » على أن 
الجمهور على خلافه »وحكوا الإجماع على خلافه »وللقول بوجوبه ظواهر الحديث .والله أعلم . 

والعْرض أن الشافعى »رحمه اللّه » لقوله (4» بوجوب الصلاة على النبى بكي فى الصلاة - سلف" 
ور 0 كما تقدم » لله الحمد والمنة »فلا إجماع على خلافه فى هذه المسألة لا قديما ولا حديثا » 
واللّه أعلم . 

ومما يؤيد ذلك :الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى - وصححه - والنسائى 
وابن خزيمة »وابن حبان فى صحيحيهما »من رواية حيوة بن شريح المصرى » عن أبى هانئ حميد بن 


)١(‏ المسند )١١9/5(‏ وسان أبى داود برقم (4481) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (//481) والمستدرك (3538/1) وقال الحاكم : « هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم » . 

)١(‏ مسند الشافعى برقم (1514) ١‏ بدائع المئن » ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (4475) من طريق داود بن قيس »عن لعيم بن 
عبد الله » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) فى أ  :‏ تعسف هذا القائل » . (5) زيادة من ف ٠‏ أ. (5) فى ت :7 ومشعر »2 . 

. 4 فى أ: «من؟. 0) زيادة من ت » ف 20 أ. (48) فى ف : « فيما » وفى أ : « فيمن‎ ١ 

(9) فى أ : « يقول 4 . )٠١(‏ فى أ : « سلفًا وخلقًا ؛ . ْ 
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هانئ »عن عمرو بن مالك أبى على الَنبى 2١‏ .عن فضالة بن عبيد »رضى الله عنه »قال: سمع 
رسول الله كيه رجلا يدعو فى صلاته »لم يمجد الله ولم يصل على النبى يَلَِةِ »فقال رسول الله 
كيه : « عجل هذا »؛ . ثم دعاه فقال له ولغيره :« إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله »عز وجل» 
والثناء عليه »ثم ليصل على النبى ثم ليدع [ بعد ] 9 بما شاء » (© . 

وكذا الحديث الذى رواه ابن ماجه »من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدى» 
عن أبيه »عن جده »عن رسول الله يَلِْةِ أنه قال ٠:‏ لا صلاة لمن لا وضوء له »ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه »ولا صلاة لمن لم يصل على النبى »ولا صلاة لمن لم يحب الأتصار » ©) . 

ولكن عبد المهيمن هذا متروك .وقد رواه الطبرانى من رواية أخيه « أبى بن عباس » » ولكن فى 
ذلك نظر 2 »وإنما يعرف من رواية « عبد المهيمن » ». واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل» عن أبى داود الأعمى »عن 
برّيدة قال :قلنا: يا رسول اللّه »قد علمنا كيف نسلم عليك »فكيف نصلى عليك ؟قال : 
«قولوا:اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد ».كما جعلتها على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » . 

أبو داود الأعمى اسمه : نفيع بن الحارث »متروك 0© . 

تعديث آخر موقوقة #وويناء افق طريق سعيد نين متصون وؤيد.يم الات ويزية بن 'هاروة. + 
انيع عق لوخ بن لمن : حدثنا سلامة الكندى : أن عليا »رضى الله عنه »كان يعلم الناس هذا 
الدعاء :اللّهم ذاحى'المدحواك ايازم المسموكاك و روجان القلوت ان «قطر يا فتيها ومسددا 
اجعل شرائف صلواتك .ونوامى بركاتك .ورأفة تحننك »على محمد عبدك ورسولك .الخاتم لما 
سبق» والفاتح لما أغلق .والمعلن الحق بالحق والدامغ جيشات الأباطيل .كما حمل فاضطلع بأمرك 
لطاعتك »مستوفزا فى مرضاتك .غير تكل فى قدْم »ولا واهن فى عزم »واعيا لوحيك .حافظا 
لعهدك . ماضيا على نفاذ أمرك » حتى أورى قبا لفاسيق »آلاء الله تصل بأهله أسبابه »به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم [٠‏ وأقام ] » موضحات الأعلام ؛ ومثيرات الإسلام ونائرات الأحكام؛ فهو 
أمينك المأمون »وخازن علمك المخزون »٠وشهيدك‏ يوم اللزين وك نعمة » ورسولك باحق 
رحمة. اللهم افسح له منيحات فى عدلك .واجزه مضاعفات الخير من فضلك . فهنآت له غير 
مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول .اللّهم «أعل على بناء البانين 


. 4 الحسينى‎ ١ فى أ:‎ )١( 

() زيادة من ف » أء والمسند . 

© المسند (18/5) وستن أبى داود برقم )١580١(‏ وسفن الترمذى برقم (//7”541) وسفن النسائى (45/5) . 

(5) سنن ابن ماجة برقم ٠ ١(‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد )1١517/1(‏ : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن ؛ . 
(0) المعجم الكبير للطبرانى )١71/5(‏ . 

(0) المسند (ه/ ه07 . 

(0) زيادة من ت .» ف . 


1 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (05). 


بنيانه(١2»‏ وأكرم مثواه لديك ونزله : وأتمم 9 له نوره » واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » مر ضى 
المقالة »ذا منطق عدل »وخطة فصل »وحجة وبرهان عظيم © . ١‏ 

هذا مشهور من كلام على ».رضى الله عنه »وقد تكلم عليه ابن قتيبة فى مشكل الحديث .وكذا 
أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى فى جزء جمعه فى فضل الصلاة على النبى يَكلِلةِ .إلا أن فى إسناده 
لاد 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : سلامة (4) الكندى هذا ليس بمعروف »ولم يدرك عليا0©». كذا 
قال .وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ »عن سعيد بن 
منصور »حدثنا نوح بن قيس .عن سلامة الكندى قال: كان على »رضى اللّه عنه »يعلمنا الصلاة على 
النبى يكل فيقول : ١‏ اللّهم »داحى الَدحوَات » وذكره 9© . 

حديث آخر موقوف :قال ابن ماجه :[ حدثنا انين أن الفف » حدثنا زياد بن عبد اللّه» حدثنا 
المسعودى »عن عون بن عبد اللّه »عن أبى فاختة »عن الأسود بن يزيد (4) »)عن عبد اللّه بن 
مسعود. رضى الله عنه »قال :إذا صليتم على رسول الله ليه فأحسنوا الصلاة عليه ؛فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه . قال: فقالوا له :فَعَلَمنا .قال :قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخخحاتم النبيين » محمد عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد 
الخير »ورسول الرحمة .اللهم ابعثه مقاماً محموداً يَخْبطّه به الأولون والآخرون »اللهم صل على 
محمد [ وعلى آل محمد ] «9) »كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . 
اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك .حميد 

وهذا موقوف .وقد روى إسماعيل القاضى عن عبد الله بن عمرو ‏ أو :عمر ‏ على الشك من 
الراوى قريباً من هذا 2١‏ . | 

حديث آخر :قال )١١(‏ قال ابن جرير :حدثنا أبو كريب »حدثنا مالك بن إسماعيل »حدثنا أبو 


)١(‏ فى أ: « اللهم عل بناء الناس بناءه © . (0) فى «١:1‏ وأتم؟. 

() رواه أبو نعيم فى عوالى سعيد بن منصور برقم (18) فقال : حدثنا سليمان بن أحمد . حدثنا مسعدة بن سعد . حدثنا سعيد بن منصور 
فذكره »ورواه الحنائى فى الفوائد /١777/٠١(‏ ب  )‏ كما فى حاشية العوالى ‏ من طريق يزيد بن هارون » به . 

() فى ف : « سلام » . 

(6) سلامة الكندى ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )١915‏ وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (5/ )7٠ ١‏ وأشار ابن أبى حاتم إلى هذا 
الحديث وقال :2 مرسل © . 

(5) المعجم الأوسط برقم (5151) 7 مجمع البحرين ؛ لكن فيه :« حدثنا مسعدة بن سعد » حدثنا سعيد بن منصور ؛ فلعل الحافظ نقله هنا 
من مسئد العشرة . 

0) زيادة من ت . ف »ء وابن ماجه . (4) فى ت : « وروى ابن ماجة بإسناده » . 

(4) زيادة من تا ء ف » وابن ماجة . 

)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (405) وقال البوصيرى فى الزوائد 071١ /١(‏ :< هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن 
عتبة بن مسعود اختلط بآخره »ولم يتميز حديثه الأول بالآخر »فاستحق الترك . قاله ابن حبان » . 

. )55( فضل الصلاة على النبى يك برقم‎ )١١( 


)فى ت : « وروى 85 . 
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إسرائيل »عن يونس بن خحبَاب قال : خطبنا بفارس فقال : (إِن الله وملائكته يصلُون علَى التي يا أيْها 
الّذِينَ آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسَليمًا 4. فقال : أنبأنى من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل . فقلنا - 
أو: قالوا - :يا رسول اللّه »علمنا السلام عليك »فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: اللهم »صل على 
محمد وعلى آل محمد »كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم »إنك حميد مجيد »وارحم محمد وآل 
محمد »كما رحمت آل إبراهيم »إنك حميد مجيد :1 وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت 
على إبراهيم »إنك حميد مجيد ](0) © (5) , 


فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبى كَلكلّ »كما هو قول الجمهور :ويعضده 
حديث الأعرابى الذى قال: اللهم »ارحمنى ومحمداً »ولا ترحم معنا أحداً ..فقال رسول الله كَل : 
«لقد حجرت (2) واسعاً» . 

وحكى القاضى عياض عن جمهور المالكية منعه »قال : وأجازه أبو محمد بن أبى زيد . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ٠‏ أخبرنا شعبة »عن عاصم بن عبيد اللّه(؛) 
قال :سمعت عبد اللّه بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبى © يَكلِةِ يقول : «من صلى 
على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على . فَلْيِْلَ عبد من ذلك أو ليكثر » . 

ورواه ابن ماجه »من حديث شعبة ءبه 20 . 

حديث آخر :قال () الإمام أحمد :حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى »ويونس - هو ابن 
محمد قالا: حدثنا ليث »عن يزيد بن الهاد »عن عمرو بن أبى عمرو »عن أبى الحويرث »عن محمد 
ابن جبير بن مطعم »عن عبد الرحمن بن عوف قال :خرج رسول الله يَككةٍ فاتبعته حتى دخل 
نخلاء فسجد فأطال السجود .٠حتى‏ خفت ‏ أو :خشيت - أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . 
قال: فجئت أنظر »فرفع رأسه فقال: « ما لك يا عبد الرحمن ؟ »© قال :فذكرت ذلك له فقال : 
جبريل م ا و اح بو ا ار وك ا 
عليه؛ ومن سلّم عليك سلمت عليه » © . 

طريق أخرى :قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
عمرو بن أبى عمرو »من عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف »عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: خرج9©» رسول الله يَكِلْهّ فتوجه نحو صدقته »فدخل فاستقبل القبلة »فخر ساجدا .فأطال 


. زيادة من ت . أ» والطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (7557/ 071 . 

(9) فى أ : « تحجرت »2 . 

(5) فى 1 : :عبد الله » . (5) فى ف : « رسول الله » . 
(5) المسند (1/ 56 5) وسنن ابن ماجة برقم (/4-01) . 

0) فى ت : « وروى »2 . 

(4) المسند (1931/1) . 

(9) فى ه : « قال » وفى تا ء» فاء | : ١‏ قام » والمثبت من المسند . 


:+ع يهب الْحِزْء السادوس ‏ سورة الأحزاب: الآية (05) 


السجودء حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها »فدنوت منه ثم جلست »فرفع رأسه فقال ١:‏ 
هذا؟» فقلت : عبد الرحمن .قال ١:‏ ما شأنك ؟ » قلت :يا رسول الله » سجدت سجدة خشيت أن 
[ يكون ]22 اللّه »عز وجلء قبض نفسك فيها .فقال :« إن جبريل أتانى فبشرنى أن اللّه » 
عز وجل»يقول لك:من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه - فسجدت للهءعز 
وجل » شكراً»(0). 

حديث آخر :قال 29 [ الحافظ ] 259 أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير 
ابن عبد الله , بن معاوية بن بحير بن ريسان دنا ععرويين الربيع بن طارقة ]91 » حدثنا يحيى بن 
أيوب »حدثنا عبد الله 29 بن عمر »عن الحكم بن عتيبة 9) »عن إبراهيم التحعي »عن الأسود بن 
يزيد »عن عمر بن الخطاب »رضى اللّه عنه »قال: خرج رسول اللّه يِب الحاجة فلم يجد أحداً 
يتبعه» ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه ‏ فوجد النبى وك ساجدا فى مُشربة () » فتنحى عنه من خلفه 
حتى رفع النبى يلك رأسه »فقال:١‏ أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدا فتنحيت عنى»إن جبريل أتانى 
فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة »صلى الله عليه عشر صلوات (5»» ورفعه عشر درجات» . 

وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه « المستخرج 22١(‏ على الصحيحين » ©20١0‏ , 
وقد رواه إسماعيل القاضى »عن القعنبى »عن سلمة بن وردان » عن أنس »عن عمر بنحوه 23١‏ , 
ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد »عن أنس بن عياض .عن سلمة بن وردان »عن مالك بن أوس بن 
الحدثان »عن عمر بن الخطاب ‏ بلحوه 25 , 

حديث آخر : قال (21 أبو عيسى الترمذى حدقا تداك #خدثنا محمد بن خالد بن عثمة. حدق 
مون بين .يعتوب الر مت ودف عبد الله بن كسان "اذ عه للدي فدات اعيره عن عد اللهدية 
مسعود ؛أن رسول الله يَكِْةِ قال ١:‏ أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » . 

تفرد بروايته الترمذى »رحمه الله »ثم قال: هذا حديث حسن غريب 205 . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى : حدثنا على بن عبد اللّه »حدثنا سفيان »عن يعقوب بن زيد 
ابن طلحة قال :قال رسول الله يَكَلِْةٌ ١:‏ أتانى آت من ربى فقال لى :ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا 


. زياد من تاء فاء أء والمسند‎ )١( 
. )1١91١/1١( المسند‎ )0( 
. ©» فى ت: « وروى‎ )0( 


(5) زيادة من ت . (0) زيادة من المعجم الصغير . 
(5) فى أ : « عبيد الله » . 0) فى أ : « عيينة » . 
(6) فى أ : « مسرية © . (9) فى تاء ف : «١‏ عشراً) . 


. 4 فى فء أ: «المختارة‎ )١( 

)١١(‏ المعجم الصغير (7/ 89) والمختارة برقم () .وقال الطبرانى :« لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى ب بن أيوب ١‏ تفرد به عمرو 
ابن الربيع » 

(11) فضل الصلاة على البى يكل برقم (4 . 

(1) فضل الصلاة على النبى يَكْةٍ برقم (5) . 

(5١)فىيت:‏ 2 وروى؟. 

(15) سنن الترمذى برقم (585) . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (05) 7 888 


صلى اللّه عليه بها عشراً ». فقام رجل 2١١‏ فقال :يا رسول اللّه »ألا أجعل نصف دعائى لك ؟قال : 
«إن شئت» .قال: ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال ١:‏ إن شئت »© .قال :ألا أجعل دعائى لك كله ؟ 
قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة .يقال له :منيع  ©9‏ لسفيان : 
عمن أسنده ؟ قال :لا أدرى (©) . 

حديث آخر : قال إسماعيل القاضى : حدثنا سعيد بن سلام العطار » حدثنا سفيان ‏ يعنى: 
الثورى ‏ عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال :كان رسول 
الله كله يخرج فى جوف الليل فيقول :« جاءت الراجفة ٠‏ تتبعها الرادفة»جاء الموت بما فيه ». 
قال أبى : يا رسول الله »إنى أصلى من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتى ؟قال رسول الله كلل : 
«الشطر» . قال: أفأجعل لك شطر صلاتى ؟قال رسول الله يكذ : « الثلثان » .قال أفأجعل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « إذن يغفر الله لك ذنبك كله » 49). 

وقد رواه 200 الترمذى بنحوه فقال: حدثنا هناد »حدثنا قييصة »حدثنا سفيان »عن عبد الله بن 
تود ريو عن مواد اروس تعن عل ان قا كاذ زعر الك لد انا تعر وال لير 
قام فقال : ١‏ ياأيها الناس . اذكروا اللّه »اذكروا اللّه »عجاءت الراجفة تتبعها الرادفة »جاء الموت بما 
فيه»جاء الموت بما فيه » . قال أبى :قلت : يا رسول الله »إنى أكثر الصلاة عليك »فكم أجعل لك 
من صلاتى ؟ قال:« ما شئت ؟ .قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت »ء فإن زدت فهو خير لك © . 
قلت: فالنصف ؟ قال ١:‏ ما شئت. فإن زدت فهو خير لك ».قلت : فالثلثين ؟ قال :« ما شعت» فإن 
زدت فهو خير لك ». قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال:« إذن تكفى همك . ويغفر لك ذنبك »2 . 

ثم قال : هذا حديث حسن ١‏ 

وقال الإمام أحمد :حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل »عن الطفيل بن 
أبى »عن أبيه قال : قال رجل فيا وسول الله ارايت إن عملت عرلاس كلها عليلك + قال :« إذن 
يكفيك الله ما أهَمّك من دنياك وآخرتك » © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل . حدثنا حماد بن سلمة .عن ثابت .عن سليمان 
مولى الحسن بن على .عن عبد اللّه بن أبى طلحة »عن أبيه ؛أن رسول الله لكيه جاء ذات 
يوم» والسرور يرى فى وجهه .فقالوا: يا رسول اللّه »إنا لنرى السرور فى وجهك ..فقال :7 إنه أتانى 
الملك فقال : يامحمد » أما يرضيك أن ربك ٠‏ عز وجل ». يقول: إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك 


. © فى أ : « فقام إليه رجل »؟ . (0) فى | : 2 سبع‎ )١( 
. )17( فضل الصلاة على النبى يكل برقم‎ )*( 

(4) فضل الصلاة على النبى يَكيةٍ برقم )١5(‏ . 

(05) فى ت : « وروى © . 

(5) سئن الترمذى برقم (51501) . 

. )١85/6( المسند‎ )0 


«مسسيم بحح2 ل ل متي ا زه السادسن د اسورة الكحراتب #الآية50ة) 


إلا صليت عليه عشراً »ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال: بلى » . 

وروآاه النسائى من حديث حماد بن سلمةء به لق .وقد رواه إسماعيل القاضى »عن إسماعيل بن 
أبى أويس »عن أخيه »عن سليمان بن بلال »عن عبّيد الله بن عمر »عن ثابت »عن أبى طلحة » 
بنحوه 09 209 , 

طريق أخرى : قال [ الإمام ] (4) أحمد: حدثنا سرَيج (5 ) »حدثنا أبو معشر » عن إسحاق بن 
كع بز عدرة »عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله يَلةْ يوما طيب النفس »يرى فى 
وجهه البشر »قالوا 5 : يا رسول اللّه » أصبحت اليوم طيب النفس عيرى فى وجهك البشر ؟ قال 
«أجل » أتانى آت من ربى »عز وجل» ل ا ا 
حسنات »ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات »ورد عليه مثلها » 9© . 

هذا أيضا إسئاد جيد »ولم يخرجوه . 

حديث آخر : روى (© مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث إسماعيل بن جعفرءعن 
العلاء بن عبد الرحمن ععن أبيه ؛ عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :قال رسول الله َكَل : « من 
صلى على واحدة »صلى الله عليه بها عشراً ») . 

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح » وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف .وعامر بن 
ربيعة » وعمار »وأبى طلحة »وأنس »وأبى بن كعب (8) : 

وقال(4) الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد »حدثنا شريك »عن ليث »عن كعب »عن أبى 
هريرة »عن النبى يك قال: « صلوا على؛فإنها زكاة لكم . وسلوا اللّه لى الوسيلة ؛فإنها درجة فى 
أعلى الحنة » لا ينالها إلا رجل »وأرجو أن أكون أنا هو ») : 

تفرد به أحمد (: 0 »وقد رواه البزار من طريق مجاهد »عن :أبى اعريرة » بلحوه فقال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق البكالى » حدثنا عثمان بن سعيد »حدثنا داود بن ع »عن ليث .عن مجاهد »عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله عَلِلِ ٠.‏ :« صلوا على » فإنها زكاة لكم »وسلوا اللّه لى الدرجة الوسيلة من 
الجنة ( فسألناه ‏ أو : أخبرنا - فقال برا هى درجة فى أعلى الجنة »وهى لرجل » وأنا أرجو أن أكون 
ذلك الرجل »2 . 
)١(‏ المسند (5/ 07١‏ والنسائى فى السن الكبرى برقم (9884) . 


(0) فى ف : ١‏ مثله © . 

(*) فضل الصلاة على النبى يكل برقم )١(‏ . 

(5) زيادة من ف . (5) فى أ  :‏ شريح » . 

(9) المسند (59/5) . 

0) فى. ت : « وروى © . 

(4) صحيح مسلم برقم ١4(‏ 5) وسان أبى داود برقم )١161750(‏ وسنن الترمذى برقم (440) وستن النسائى (9/ 90) . 
(9)فىات : « وروى 4 . 

. 756 /5( المسند‎ )٠١( 
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فى إسناده بعض من تُكُلّم فيه © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ٠»‏ حدثنا ابن لهيعة ©[ عن عبد الله بن 
هبيرة ](21؛ عن عبد الرحمن بن مريج الخولانى »سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص - سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول : من صلى على رسول الله يلل صلاة » صلى الله عليه وملائكته بها سبعين 
صلاة ‏ فَليقل عبد من ذلك أو ليكثر . وسمعت عبد الله بن عمرو يقول : خرج علينا رسول الله كَل 
يوما كالمودع فقال : « أنا محمد النبى الأمى - قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبى بعدى, أوتيت فواتح 
الكلام("2 وخواتمه وجوامعه »وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش ٠‏ وتجوز بى #عواقيت وعوفيت 
أمتى » فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم »فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله »أحلوا حلاله »وحرموا 
حرامه ») 29 , 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى : حدثنا أبوسلمة الخراسانى . حدثنا أبو إسحاق »عن أنس 
قال :قال رسول الله يك ٠:‏ من ذكرت عنده فَلْيِصل على »ومن صلَّى على مرة واحدة صلى الله 
عليه عشراً ؛ . 

ورواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة » »من حديث أبى داود الطيالسى »عن أبى سلمة ‏ وهو المغيرة 
ابن مسلم الخراسانى - عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى »عن أنس » به 60 , 


و ل ا ا 
إسحاق و 00 بن أبى مريم »عن أنس قال : قال رسول الله عَكلِبِ ٠:‏ من صلى على صلاة 
واحدة ات »وحط عنه عشر خطيئات الف4ئة 


حديث آخر : قال 220 الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد [ قالا ] (5) : حدثنا 
سليمان بن بلال »عن عمارة بن عَرِيْة 210 »عن عبد الله , بن الحسين .عن أبيه على بن الحسين »عن 
أبيه ؟أن رسول الله عليه قال: « البخيل من ذكرت عنده ».ثم لم يصل على» .وقال أبو سعيد ٠:‏ فلم 
صل عا 8 


ورواه الترمذى من حديث سليمان بن بلال »ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح 21١‏ . 
ومن الرواة من جعله من مسند « الحسين بن على » »ومنهم من جعله من مسند « على »© نفسه . 


)١(‏ مسند البزار برقم (777) « كشف الاأستار » وقال الهيثمى : ١‏ فيه داود بن علية »ضعفه ابن معين والنسائى وغيرهما ووثقه ابن 
نمير»وقال موسى بن داود الضبى : ثنا ذؤاد بن علبة وأثنى عليه خيرا »وقال ابن عدى :هو فى جملة الضعفاء ممن يكتب حديثه » . كذا 
فيه ذؤاد بن علبة وهو الصواب .انظر : الكامل )١71١7/(‏ والتهذيب (5/١؟١7)‏ والميزان (0737/9) . 

(0) زيادة من ات عف ء أ والمسند . 

(0) فى ف »ء | : « الكلم ؟ . 

(5) المسند (39/7/5) . 

(05) السئن الكبرى برقم (9889) . 

(0) فى أ :7 زيد 2 . 

. 0٠١ 7 /7”( المسند‎ )0 

(0)فىات :< وروى 4 . 

(9) زيادة من تا ءفاء أء والمسند . (١٠)فى1أ:«غير»‏ 

, )5١1١/1١( المسند‎ )١١( 


ال ا سا7 ببس ر تزع الشادس دجون الاحرات: الآية50ة) 


حديث آخر : قال إسماعيل القاضى :حدئنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد بن سلمة »عن معبد 

ابن هلال العتّرى »حدثنى رجل من أهل دمشق .عن عوف بن مالك »عن أبى ذر »رضى الله عنه ؛ 
500 و 

أن رسول الله كَل قال :” إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على » 20 . 

حديث آخر مرسل :قال إسماعيل :وحدثنا سليمان بن حرب » حدثنا جرير بن حازم » سمعت 
الحسن يقول :قال رسول الله يَليِ ٠:‏ بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلَّى على » (© , 
ى 
ا ل م 70000 ا 
اارغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ا[ وزقم ابت رجحل دغل عازه شهر رمضاة »ثم انسلخ 
قبل أن يغفر له ] (:) »ورغم أنف رجل أدرك عنذده أبواه الكبر فلم يدخلاه الحنة ( ثم قال : حسن 
غريب 600 , 

قلت :وقد رواه البخارى فى اللأدب ععن محمد بن عبيد اللّه »حدثنا ابن أبى حازم »عن كثير بن 
زيد »عن الوليد بن رباح »عن أبى هريرة مرفوعا »بنحوه 20 . ورويناه من حديث محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة »عن أبى هريرة ويه . قال الترمذى : وفى الباب عن جابر وأنس 

قلت :وابن عبان ؛وكعب بن عجرة “وقد ذكرت طرق هذا الحديث فى أول كتاب الصيام وعند 
قوله تعالى : ف إما لعن عندك الكبر أَحَدهما أَوْ كلاهمًا 4 [الإسراء 11 

وهذا الحديث والذى قبله دليل على وجوب الصلاة عليه يك كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من 
العلماء [ منهم الطحاوى والحليمى ] (2» ويتقوى بالحديث الآخر الذى 22 رواه ابن ماجه : 

حدثنا جنارة بق المخلسن » حدثنا حماد بن زيد »حدثنا عمرو بن دينار »عن جابر بن زيد »عن ابن 
عباس قال :قال رسول الله يَلِيّهِ ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » 9©) . 

11 05 هؤ٠‎ 0 00 7 

جبارة ضعيف . ولكن رواه إسماعيل القاضى من غير وجه »عن أبى جعفر محمد بن على الباقر 
قال :قال رسول الله كله ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » . وهذا مرسل يتقوى بالذى 
قبله [ واللّه أعلم ]200 2١‏ . 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة »ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس »بل 


. )9( فضل الصلاة على النبى كَلٍ برقم‎ )١( 

. )*2( فضل الصلاة على النبى كَللْةِ برقم‎ )١( 

6) فىات : ١‏ وروى © . (5) زيادة من ت »ف ء أء والترمذى . 

(0) سنن الترمذى برقم (9016) . 

زف الأدب المفرد للبخارى برقم قف 5 

0) زيادة من تاء فاء أ. )فى ت: « باه , 

(9) سنن ابن ماجة برقم (404) وقال البوصيرى فى الزوائد /١1(‏ 071 :2 هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس © . 
()زيادة من فا ٠.‏ أ. 


. )4١( فضل الصلاة على النبى يَككِِ برقم‎ )١1١( 
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تستحب .نقله الترمذى عن بعضهم » ويتأيد بالحديث الذى رواه الترمذى : 

حدقا محم بن بقارن #حدقنااعيل الرحين: حدقا سفيان »عر عالم ب بولق التواقة ب عن" أب 
هريرة »عن النبى يِه قال :” ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه »ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم تر »فإن شاء عذبهم »وإن شاء غفر لهم » . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه .ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون »كلاهما عن 
ابن أبى ذئب »عن صالح - مولى التوأمة ‏ عن أبى هريرة »مرفوعا مثله .ثم قال الترمذى : هذا 
حديث 0 

وقد روى عن أبى هريرة »عن النبى كَل »من غير وجه »وقد رواه إسماعيل القاضى من حديث 
شعبة »عن سليمان »عن ذكوان »عن أبى سعيد قال ١:‏ ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولاا يصلون 
على النبى يَكِةّ .إلا كان عليهم حسرة »وإن دخلوا الجنة لا يرون [ من ] (© الثواب » (© . 

وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه »عليه السلام »فى العمر مرة واحدة »امتثالا لأمر 
الآية »ثم هى مستحبة فى كل حال .وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما حكى الإجماع على 
وجوب الصلاة عليه يدي فى الجملة .قال : وقد حكى الطبرانى (5») أن محمل الآية على 
الندب, وادعى فيه الإجماع ‏ . قال: ولعله فيما زاد على المرة »والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما 


واه 


زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام »وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب »فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة »فمئها واجب »ومنها 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛للحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن »حدثنا حيوة »حدثنا كعب بن علقمة .أنه سمع عبد الرحمن بن جبير 

يقول :إنه سمع ©© عبد الله بن عمرو بن العاص يقول :إنه سمع رسول الله كَل يقول ٠‏ إذا سمعتم 
مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛فإنه من صلى على صلأة صلى اللّه عليه بها عشرا الم 
سلوا لى الوسيلة »فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللّه »وأرجو أن أكون أنا هو »فمن 
سال :سواه يتاع علي 00 الخلا 8312 

وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث كعب بن ٠‏ علقمة © , 


طريق أخرى : قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا عمرو بن على »عن أبى 


. )5017 /5( سنن الترمذى برقم (7””80) والمسند‎ )١( 

(0) زيادة من ت » ف عأ وفضل الصلاة . 

(؟) فضل الصلاة على النبى يليه برقم (00) . 

(5) فى ت : ١‏ الطبرى »© . (0)فىا ت : « عن 4 . 

(5)فىت : (له؛ا. 

(0) المسند (1748/7) وصحيح مسلم برقم (785) وسفن أبى داود برقم (077) وسان الترمذى برقم (7715) وسنن النسائى (5/ 050 . 
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بكر الجُشّمى »عن صفوان بن سليم »عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِ : « من سأل 
الله لى الوسيلة »حقت عليه شفاعتى يوم القيامة » 2١‏ . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى :حدثنا سليمان (1© بن حرب »حدثنا سعيد بن زيد »عن 
ليث» عن كعب ‏ هو كعب الأحبار ‏ عن أبى هريرة »رضى اللّه عنه » قال: قال رسول الله تكله : 
«صلوا على »فإن صلاتكم على زكاة لكم »وسلوا الله لى الوسيلة » . قال :فإما حَدئنا وإما سألناه » 
فقال : « الوسيلة أعلى درجة فى الجنة »لا ينالها إلا رجل » وأرجو أن أكون ذلك (© الرجل » . 

ثم رواه عن محمد بن أبى بكر »عن معتمر »عن ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به 289 . وكذا 
الحديث الآخر: 

قال الإمام أحمد : عاج اس بن موسي »حدثنا ابن لهيعة »حدثنا بكر بن سوادة »عن زياد بن 
نعيم »عن وفاء © الحضرمى “عن رويفع بن ثابت الأنصارى ؛أن رسول الله يكل قال : « من صلى 
على محمد وقال : اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة »وجبت له شفاعتى »© . 

وهذا إسناد لا بأس به »ولم يخرجوه 7 

أثر آخر © : قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد الله »حدثنا سفيان »حدثنى مَعْمَّر » عن 
ابن (» طاوس ؛ عن أبيه »سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى »وارفع درجته 
العليا »وأعطه سؤله فى الآشدزة والأولى »كما آتيت إبراهيم وموسى ‏ عليهما السلام . إسناد جيد قوى 


9( 
ضحيج 2 
ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه : للحديث الذى روآاه و أحمد )03١(‏ : 
و ع 00 ال ا ات 


دخل د وقال ١:‏ لله و ا أبواب ا 
خرج صلى على محمد وسلم »ثم قال : « اللهم اغفر لى ذنوبى »وافتح لى أبواب فضلك » 259 . 
وقال إسماعيل القاضى : حدثنا يحيى بن عبد الحميد »حدثنا سفيان 2١59‏ بن عمر التميمى » 


. )00( فضل الصلاة على النبى يك برقم‎ )١( 
. ©» سليم» . 7) فى ف » أ : « أكون أنا ذلك‎ ١ : ! فى‎ )0( 
. فضل الصلاة على الننى يَلْةٍ برقم (55 » /ا8)‎ ):( 
4 فى ف » أ : : ورقاء‎ )0( 
. )0١8/5( المسند‎ )6( 
. 2 أبى‎ ١ : حسن ؛ . (8) فى أ‎ ١ : 1 فى‎ )0 
. )01( فضل الصلاة على البى ككل برقم‎ )9( 
. 2 فى ت : « ومنه عند دخول المسجد لما روى الإمام أحمد‎ )١( 
. تا 1:«الحسين). (0)) زيادة من ت » فاء أء والمسند‎ ىف)١١(‎ 
. )7385/5( المسند‎ ) ١19 
. » فى أ: 3 سيف‎ )١5( 
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سليمان الضْبَى »عن على بن الحسين قال :قال على بن أبى طالب عرضى اللّه عنه © : إذا مررتم 
بالمساجد فصلوا على النبى 5و 29 . 

وأما الصلاة عليه كلك فى الصلاة »فقد قدمنا الكلام عليها فى التشهد الأخير »ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء مع (© الشافعى »رحمه الله (4» . وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا » وهل 
تستحب ؟ على قولين للشافعى . 

ومن ذلك 220 :الصلاة عليه يَدلِْةِ فى صلاة الجنازة : فإن السنة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة 
الكتاب ٠‏ وفى الثانية يصلى على النبى يليه .وفى الثالثة يدعو للميت »وفى الرابعة يقول : اللهم لا 
تحرمنا أجره »ولا تفتنا بعده . 

قال الشافعى »رحمه اللّه : حدثنا مظر قبن هارن اخن محم »عن الزهرى : أخبرنى أبو أمامة 
ابن (5) سهل بن حتيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبى تَكية : أن السنة فى الصلاة على الحنازة أن 
يكبر الإمام »ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى كَل 
ويخلص الدعاء للجنازة »وفى التكبيرات لايقرأ فى شىء منها »ثم يسلم سرا فى نفسه © . 

ورواه النسائى »عن أبى أمامة نفسه أنه قال :من السنة »فذكره ©8) . 


وهذا من الصحابى فى حكم المرفوع على الصحيح . 


ورواه إسماعيل القاضى . عن محمد بن المثنى »عن عبد الأعلى »عن معمر »عن الزهرى »عن 
أبى أمامة بن سهل »عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة فى الصلاة على الجنازة . . . فذكره 9© . 


0 و 
ومن ذلك )٠١(‏ : فى صلاة العيد : قال إسماعيل القاضى 2١١١‏ : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
هشام الدستوائى »حدثنا حماد بن أبى سليمان »عن إبراهيم »عن 2١١١‏ علقمة :أن ابن مسعود وأبا 
موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يومآ قبل العيد 21١‏ »فقال لهم :إن هذا العيد قد 
دناء فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة »وتحمد ربك وتصلى على 


. وعن على بن أبى طالب »رضى الله عنه » قال »؟‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. )80( (؟) فضل الصلاة على الى كك برقم‎ 

5) فى تا أ: ١‏ منهم 4 . (4) فى ت ء | : « مع الشافعى وأحمد »رحمهما الله » . 
(0) فى ات : ١‏ ومنه »© . 

(5) فى ت  :‏ فروى الشافعى »رحمه اللّه » بإسناده عن » . 

7 الام 9/17" . 

(4) سنن النسائى (5/ 08/6 . 

(9) فضل الصلاة على النبى ككل برقم (98) . 

(١٠)فىلت‏ :« ومنه الصلاة على النبى يله » . 

. 4 فى ت : « روى القاضى إسماعيل‎ )١١( 

.2 بن‎ ١ : تىف)١‎ 

. » فى تا ءأ : « عقبة صلى العيد يوما‎ )١( 
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النبى كله »ثم تدعو .وتكبر وتفعل مثل ذلك .ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. »ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع »ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى كَل ثم تدعو 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن .إسناد )١(‏ 
صحيح 9) . 

ومن ذلك : أنه يستَحَبّ ختم الدعاء بالصلاة عليه يَكِِ قال الترمذى : 

خدثنا أبؤتداوة + احيرا الشرايق قعل 19م عن ان كر الاسنذى يعن سعيد نر الس عن 
عمر بن الخطاب (5) قال :الدعاء موقوف بين السماء والأرض »٠لا‏ يصعد منه شىء حتى تصلى على 
نبيك (9) , 

وهكذا رواه أيوب بن موسى »عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب » قوله. ورواه معاذ بن 
الحارث »عن أبى قرة »عن سعيد بن المسيب .عن عمر مرفوعا 27 . وكذا رواه رزين بن معاوية 2 فى 
كتابه مرفوعاً »عن النبى كَل قال ١:‏ الدعاء موقوف بين السماء والأرض 9 يصعد حتى يصلى 
غلى ذل تجعلوئى كخم الزاكب + صلوَا على 'أول الدعاء واوسطه واغرة ) 440:., 

وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله فى مسند الإمام عبد بن حميد الكشى 
[حيث]299 قال : حدثنا جعفر بن عون » أخبرنا موسى بن عبيدة »عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه قال: قال جابر : قال لنا رسول الله يَكِةِ : « لا تجعلونى كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ 
قدحه فملأه من الماء »فإن كان له حاجة فى الوضوء توضأ »وإن كان له حاجة فى الشرب شرب وإلا 
أهراق ما فيه »اجعلونى فى أول الدعاء »وفى وسط الدعاء »وفى آخر الدعاء » . فهذا حديث غريب » 
وموسى بن عبِيّدة ضعيف الحديث 200١‏ . 

ومن [ آكد ] 20١١‏ ذلك :دعاء القنوت:لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن .وابن خزيمة © , 
وابن حبان .والحاكم »من حديث أبى الحوراء 239 .عن الحسن بن على »رضى الله عنهما »قال: 
علَّمنَى رسول الله يَكلْةِ كلمات أقولهن فى الوتر ٠:‏ اللهم اهدنى فيمن هديت ٠‏ وعافنى فيمن عافيت » 


(١)فى‏ تاءعفء أ: ١‏ إسناده 4 . 

(؟) فضل الصلاة على النبى يَللْدِ برقم (/8) . 

(”) فى أ : « سهيل » . 

(4) فى ت : ١‏ روى الترمذى بإسناده عن عمر بن الخطاب © . 

(5) سنن الترمذى برقم (545) . 

(1) أخرجه الواحدى ومن طريقه الحافظ الرهاوى فى الأربعين كما فى تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر (ص 179) . 
0) فى ت : ١‏ ورواه رزين بن أبى معاوية » . 

(8) ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول (5/ )١55‏ رواية رزين . 

(9) زيادة من ف 1٠‏ . 

. كشف الأستار ؛ من طريق موسى بن عبيدة به‎ « )7”١607( ورواه البزار فى مسنده برقم‎ )١١720( المتتخب لعبد بن حميد برقم‎ )٠١( 
أ.‎ 2٠ زيادة من ت‎ )١١( 

. » فى ! : « الجوزاء‎ ) 1١١ . ©» فى أ : « وابن جرير‎ )١0( 


انوع الساوسن حافكورة الأبدرات» الآيه:3)053 اسسس تنس يم ل سيت ففرا 


وتولنى فيمن توليت »٠وبارك‏ لى فيما أعطيت »وقنى شر ما قضيت ٠‏ فإنك تقضى ولا يقضى عليك ١‏ 
إنه لا يذل من واليت (22 »تباركت [ ربنا ] (9) وتعاليت »© (© . 


ومن ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه [ فى ] ©4) يوم |الجمعة وليلة ا لجمعة : قال الإمام 
أحمد: حدثنا حسين بن على الجعفى »عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »عن أبى الأشعث 
الصنعائى(0) » عن أوس بن أوس الثقفى 04 رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عي 0 من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة »فيه خلق آدم .وفيه قبض » وفيه النفخة »وفيه الصعقة »فأكثروا على من الصلاة 
فيه »فإن صلاتكم معروضة على »© . قالوا: يا رسول اللّه »وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ 
- يعنى : وقد بليت - قال: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 


ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه »من حديث حسين بن على |الجعفى لف .وقد صحح هذا 


حديث آخر : قال أبو عبد اللّه بن ماجه :حدثنا عمرو بن سواد المصرى 29 » حدثنا عبد الله بن 
ل 5 


وهب »عن عمرو بن الحارث »عن سعيد بن أبى هلال »عن زيد بن أيمن 4 »عن عبادة بن نسى »عن 
أبى الدرداء قال : قال رسول الله يَكِْةِ : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة ؛ فإنه مشهود تشهده 
الملاككة .وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت عَلَىَ صلاته حتى يفرغ منها » .قال : قلت : وبعد 
الموت ؟قال : ١‏ [ وبعد الموت ] 24 .إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » [ فنبى الله 
حى يرزق 2001 ,. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه .وفيه انقطاع بين عبادة بن نَسى وأبى الدرداء »فإنه لم 
يدركه2210 , والله أعلم . 


وقد روى البيهقى من حديث أبى أمامة وأبى مسعود »عن النبى يد فى الأمر بالإكثار من الصلاة 
عليه ليلة ا جمعة ويوم ا جمعة 000 »ولكن فى إسنادهما ضعف » واللّه أعلم .وروى مرسلا عن الحسن 


. © فى فاءأ : « واليت .ولا يعز من عاديت‎ )١( 

(0) زيادة من تا . فاء أ» والمسند . 

() المسند )١144/1(‏ وسان أبى داود برقم )١575(‏ وسان الترمذى برقم (5714) وسفن النسائى (154/1) وسنن ابن ماجة برقم )١11/8(‏ 
وصحيح ابن خزيمة )٠١96(‏ وصحيح ابن حبان )١58/1(‏ والمستدرك (979/1/75) . 

(5) زيادة من ت . 

(5) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده » . 

(1) المسند (8/4) وسفن أبى داود برقم (47 )٠١‏ وسفن النسائى (5/ )4١‏ وسفن ابن ماجة برقم (1715) . 

0) فى أ : « عمرو بن ندار المقرى » . 

(6) فى ف : ١‏ ثابت »2 . (9» )٠١‏ زيادة من ت » ف » وابن ماجة . 

. )١5117:/( سنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (/ )١49‏ من حديث أبى أمامة »رضى الله عنه »ولم أجده عنده من حديث أبى مسعود وإنما هو من حديث 
أنس » رضى الله عنه . 
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البصرى ٠‏ فقال إسماعيل القاضى : 
رسول الله َكل :200 لا تأكل الأرض جسد من كلّمه 2 روح القدس » . مرسل حسن (5) 3 

وقال الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن محمد ١‏ أخبرنا صفوان بن سليم (© أن النبى كلك قال ١:‏ إذا 
كان يوم الجمعة وليلة الجمعة » فأكثروا الصلاة على » .هذا مرسل 689 . 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى كلك يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتين »ولا 
تصح الخطبتان إلا بذلك ؛لأنها 20 عبادة »وذكر الله فيها شرط07» ٠فوجب‏ ذكر الرسول يلد فيها 
كالأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد »رحمهما اللّه . 

ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره »صلوات الله وسلامه عليه : 
قال(7) أبو داود : 


حدثنا ابن عوف - هو محمد حدثنا (8) المقرى ٠‏ حدثنا حو )عن أبى صخر حميد بن زياد» عن 
يزيد بن عبد اللّه بن قسيط »عن أبى هريرة ؛أن رسول الله وَلِيهِ قال : ما من «9) أحد يسلم على إلا 
رد الله على روحى » حتى أرد عليه السلام ») ب 


تفرد به أبو داود »وص ححه النووى فى الأذكار 2١١(‏ . ثم قال 2١١١‏ أبو داود : 

حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع »أخبرنى ابن أبى ذئب »عن سعيد 
المقبرِى »عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « لا تجعلوا بيوتكم 00 »ولا تجعلوا قبرى 
عيداء وصلوا على »فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم » . 

تفرد به أبو داود أيضا (؟١١)‏ .وقد رواه الإمام أحمد عن سريج »عن عبد الله بن نافع - وهو 
الصائغ ‏ به 2179 . وصححه النووى أيضاً . وقد روى من وجه آخر عن على »رضى الله عنه . قال 
القاضى إسماعيل 2١4(‏ بن إسحاق فى كتابه « فضل الصلاة على النبى كله ) : 

حدثنا إسماعيل بن أبى أويس »حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد اللّه بن جعفر 
ابن أبى طالب [ عمن أخبره ]22190 من أهل بيته » عن على بن الحسين بن على :أن رجلا كان يأتى كل 


(١)فىأ:‏ «كلم». 

(؟) فضل الصلاة على النبى يَككْةٌ برقم (59) . 

(9) فى ! : « صفوان بن أبى سليم » . 

(2) الأم (1/ 00184 . 

(5) فىا ت : ١‏ لأنهما ؛ . 

)١(‏ فىا ت : « مشروط ؟ . 0) فى ت : ١‏ فروى 2 . (0) فى ! : «١‏ بن ؟. 
(9) فى ! : ١‏ ما منكم من 4 . 

5 )7١51( ستن أبى داود برقم‎ )٠١( 

(١١)فىىات‏ :2روى»؟. 

١ )7١57( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

9) المسند (؟3”51//7) . 

. » فى أ : « القاضى ابن إسماعيل‎ )١15( 

)١6(‏ زيادة من أ وفى ه : « عن أخيه » والمثبت من ت 2 فا ٠‏ أ. 
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غداة فيزور قبر النبى يِه ويصلى عليه »ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه على بن الحسين »فقال له على 
ابن الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال 0 . فقال له على بن الحسين : هل 


لك أن أحدثك حديثا عن أبى ؟ قال : نعم .فقال له على بن : أخبرنى أبى »عن جدى أنه 
قال: قال رسول الله كَكِيهِ : « لا 0 قبرى عيداً »ولا 0 00 قبوراً »وصلوا على وسلموا 
حيثما كنتم فتبلغنى )١(‏ صلاتكم وسلامكم ) : 


فى إسناده رجل مبهم لم يِسَّمْ 7) .وقد روى من وجه آآخر مرسلا »قال عبد الرزاق فى 
مصنفه؛ عن الثورى »عن ابن عجلان »عن رجل - يقال له :سهيل ‏ عن الحسن بن الحسن بن 
على ؛ أنه رأى قوم عند القبر فنهاهم »وقال :إن النبى كلِلْدّ قال ١:‏ لا تتخذوا قبرى عيداً »ولا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً »وصلوا على حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغنى » (» . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع 
أصواتهم [ فوق الحاجة ] ©) »فنهاهم . 
وقد روى أنه زاى رجلا يتتاب القبر فقال : يا هذا ؛ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » 
أى : الجميع يبلغه » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 
وقال الطبرانى فى معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رشدين المصرى »حدثنا سعيد بن أبى 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر »أخبرنى حميد بن أبى زينب »عن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب»رضى اللّه عنهم » عن أبيه ؛ أن رسول الله كَكْدٍ قال: « صلوا على حيثما كنتم »فإن صلاتكم 
تبلغنى)00) . 
ثم قال الطبرانى : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهانى», حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحانء أخبرنا 
بن هارون عن 200 شيبان »عن الحكم بن عبد الله بن ٠‏ خطاف (7) عن أم أنيس بنت الحسن بن 
0 »عن أبيها قال : قال رسول الله كي : « أرأيت قول الله »ععز وجل : إن الله ومَلائكتَه يصلُونَ 
على النبي4؟» فقال: إن هذا من المكتوم »ولولا أنكم سألتمونى عنه لما أخبرتكم ع إن الله وكل بى 
ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان ١:‏ غفر الله لك ».وقال الله 
وملائكته جواباً لذينك الملكين ١:‏ آمين ».ولا يصلى أحد إلا قال ذانك الملكان :«غفر الله لك»2. 
ويقول اللّه وملائكته جوابا لذينك الملكين : « آمين » . 


غريب جداً »وإسناده فيه ضعف شديد © . 


. ©» فستبلغنى‎ « : 1١ فى ف‎ )١( 

(؟) فضل الصلاة على النبى يَككْهٌ برقم )3٠١(‏ . 

9) المصنف برقم (919/55) . 

(5) زيادة من ف ء أ . 

(0) المعجم الكبير (/ 87) وقال الهيثمى فى المجمع )١777/١٠١(‏ :3 فيه حميد بن أبى زينب لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح » 
(7) فى ه ءت ء أء ف  :‏ بن أبى 4 والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى . 

0) فى هاءا تا ء. أء ف : #2 خطاب ؛ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى وكتب الرجال . 

(8) المعجم الكبير (1/ 89) وقال الهيثمى فى المجمع (// 91) :7 فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب »© . 


فيو مس ص وميه أو الشاوس ت ستوزة الأخزات:الآية (81). 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عءعن سفيان »عن عبد اللّه بن ن السائتب »عن زاذان »عن عيد 
اللّه بن مسعود »رضى اللَّه عله ؟أن رسول الله يليه قال : (إن للّه 0 سياحين فى الأرض» يبلغونى 

من )١(‏ أمتى السلام» : 

وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى وسليمان بن مهرآن الأعمش» كلاهما عن عبد الله 
ابن السائب »به 9) . 1 


إسناده نظر » تفرد به محمد بن مروان السدى الصغيرءوهو متروك »عن الأعمش »عن أبى 
صالحءعن أبى هريرة مرفوعا 9© . 

قال أصحايبنا :ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلى على النبى ككل 5 : لما روى (5) 
عن الشافعى والدارقطنى من رواية صالح بن محمد بن زائدة »عن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الع : كان يؤمر ا 0 م ا 
الشعبى »عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب 0 إذا قدمتم فطوفوا #البيت 
سبعاً» وصلوا عند المقام ركعتين »ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت ٠فكبروا‏ سبع 
تكبيرات » تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه »وصلاة على النبى له »ومسألة لنفسك »وعلى المروة مثل 
ذلك ©09) , 

إسناد جيد حسن قوى . 

وقالوا : ويستحب الصلاة على النبى كَلكِلْةِ مع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله 7 
تعالى : « ورفعنا لك ذكرك 4 [ الشرح : 5 ]ءقال بعض المفسرين :يقول الله تعالى  :‏ لا أذكر إلا 
الأكل» والدخول . والوقاع وغير ذلك »هما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبى كله . 

حديث آخر:قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ».حدثنا عمر بن 
هارون» عن موسى بن عبيدة »عن محمد بن ثابت ٠عن‏ أبى هريرة ؟ أن رسول الله عليه قال : «صلوا 
على أنبياء اللّه ورسله ؛ فإن اللّه بعثهم كما بعثنى» . 

فى إسناده ضعيفان »وهما عمر بن هارون وشيخه الف واللّه أعلم .وقد رواه عبد الرزاق » عن 
الثورى »عن موسى بن عبيدة الربذى » به ©) . 
)فى فاءأ:دعن». 
(1) المسند )554١/١(‏ وسفن النسائى (47/7) . 
(9) ]خرج القطيب فى تازيخ يغداد 141/59) من طريق الأصمعى عن السدىئ:به ثم تروى بإستادة. عن عن ابن قتيبة قال : سألت ابن غمير 

عن حديث : من صلى على عند قبرى » فقال : #دع ذا »محمد بن مروان ليس بشىء؟ . 
(5) فى ت : 2 لا رواه » 
(0) الأم 0184/70 . 
)١(‏ فضل الصلاة على النبى يكل برقم )8١(‏ . 
0) فى ف : 2 بقول الله » . 
(8) فضل الصلاة على النبى يَكلْةٌ برقم (55) وعمر بن هارون متروك »وموسى بن عبيدة ضعيف . 
(9) المصنف لعبد الرزاق برقم (2*1148) . 
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ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن »إن صح الخبر فى ذلك »على أن الإمام 
أبانيكر ميد يق اسيحاق نه غافة فقن زواء :كن ميسكعه قال © نخدكا زياف يزه يحي #بكدثنا معمر ين 
محمد بن عبيد الله » عن أبيه محمد 2١١‏ .عن أبيه أبى رافع (9© قال :قال رسول الله يله : « إذا 
طنت أذن أحدكم قَليذكرنى وليصل على ١‏ ولْيَقل : ذَّكَر الله مّن ذكرنى بخير » . إسناده غريب »وفى 
ثبوته نظر 29 »والله أعلم . 

[ وهاهنا مسألة ] ©) : 

وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى َكل كلما كتبه »وقد ورد فى الحديث 
من طريق كادح بن رحمة »عن نَهَشّل »عن الضحاك »عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«من صلى على فى كتاب »لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب » © . 

وليس هذا الحديث بصحيح من وعخوة. كية اوفك رو من حديث أبى هريرة »ولا يصح 
أيضا("» قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبى شيحْنا : أحسبه موضوعاً . وقد روى نّحوه عن أبى بكر وابن 
عباس .ولا يصح من ذلك شىء 27 » والله أعلم .وقد ذكر الخطيب البغدادى فى كتابه ١:‏ الجامع 
لآداب الراوى والسامع 290 » »قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل »رحمه اللّه : كثيراً ما يكتب 
اسم النبى يِه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة »قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظ] 9 . 


[ فصل 0١١]‏ 
وأما الصلاة على غير الأنبياء »فإن كانت )2١(‏ على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث : ١‏ اللهمء 
صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » »فهذا جائز بالإجماع .وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير 
الأنبياء بالصلاة عليهم : 


. عن على بن أبى رافع » والصواب ما أثبتناه‎ ١ : فى ها ءات . ف ء أ‎ )١( 

(0)فىات : « بإسناده عن أبى رافع » . 

(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير (؟/ )١١١‏ وابن عدى فى الكامل )15١/7(‏ من طريق معمر به »وقال ابن عدى ١:‏ معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه منكر الحديث » ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه ؛ : 

(؟) زيادة من ت . 

(5) أخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١599(‏ من طريق أحمد بن جعفر الهاشمى عن سليمان بن الربيع عن 
كادح بن رحمة به 5 

(1) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (1"5؟) « مجمع البحرين » من طريق يزيد بن عياض عن الأعرج »عن أبى هريرة » رضى 
اللّه عنه . 

(7) أما حديث ابن عباس فسبق »وأما حديث أبى بكر فرواه ابن عدى فى الكامل (7/ 19؟) من طريق أبى داود النخعى » عن أيوب بن 
موسى »2 عن القاسم » عن أبى بكر »رضى الله عنه » وداود النخعى وضاع 3 

() فى ت : « والسائل » . 

(9) الجامع لأخلاق الراوى ( )"71١‏ ثم قال عقبه : « وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين فى ذلك 4 . 

١‏ )زيادة من ف ٠‏ 5أ. 

.؛ناك١:أءاف‎ ٠2 اتيىف)١١(‎ 
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فقال قائلون : يجوز ذلك » واحتجوا بقوله : (هر الذي يصلي علَيكُم وملائكته 4. وبقوله : 
( أولتك عَلَيهم صلوات من بهم وَرَحَمَةٌ 4 [ البقرة : 1 ]» وبقوله تعالى 0 
تطهرهم وتركيهم بهأ )١(‏ وصل عَلَيْهِم إن صلاتك سكن لَهُم 4 [التوبة : 1٠١‏ »ء وبحديث عبد الله بن 
أوقَى قال: كان رسول الله ككلِةٍ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ٠:‏ اللهم صل عليهم »© . وأتاه أبى بصدقته 
فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » . أخرجاه فى الصحيحين . وبحديث جابر : أن امرأته قالت : 
يا رسول الله صل عَلَىْ وعلى زوجى.فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك © 29 . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء 
إذا ذكروا »فلا يلحق بهم غيرهم عفلا يقال ١:‏ قال أبو بكر صلى الله عليه » . أو: قال على صلى 
الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحاً » كما لا يقال : « قال محمد »عز وجل » »وإن كان عزيزاً 
جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله » عز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من الكتاب والسئة على 
الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى »ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . 

وقال آخرون:لا يجوز ذلك ؛لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل 
الأهواء. يصلون على من يعتقدون فيهم ءفلا يقتدى بهم فى ذلك والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية »أو خلاف الأولى ؟ 
على ثلاثة أقوال »حكاها الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار .ثم قال: والصحيح الذى عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛لأنه شعار أهل البدع »وقد نهينا عن شعارهم . والمكروه هو ما ورد 
فيه نهى مقصود .قال أصحابنا :والمعتمد فى ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى اللسان (5) 
بالأنبياء» صلوات اللّه وسلامه عليهم»كما أن قولنا ٠:‏ عز وجل »© »مخصوص باللّه سبحانه 
وتعالى» فكما لا يقال ٠:‏ محمد عز وجل ؛ »وإن كان عزيزاً جليلا »لا يقال: « أبو بكر - أو : على - 
صلى الله عليه» . هذا لفظه بحروفه .قال :وأما السلام فقال الشيخ ابو مسن الخروية من افتحابنا : 
هو فى معنى الصلاة »فلا يستعمل فى الغائب .ولا يفرد به غير الأنبياء »فلا يقال ١:‏ على عليه 
السلام» »وسواء فى هذا الأحياء والأموات »وأما الحاضر فيخاطب به ٠»‏ فيقال :سلام عليكم »أو سلام 
عليك .أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه .انتهى ما ذكره 9©) . 

قلت : وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب .أن يفرد على »رضى الله عنه » بأن 
يقال: « عليه السلام » » من دون سائر الصحابة .أو : كرم اللّه وجهه » وهذا وإن كان معناه 


. فى ت ء ف : « تطهرهم بها وتزكيهم » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريج هذين الحديثين فى هذه السورة‎ 

(*) فى ت » ف »ء أ : « فى لسان السلف © . 

. )15١ ,1١69( الأذكار صن‎ )5( 
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صحيحاً » لكن ينبغى أن يسّاوى بين الصحابة فى ذلك ؛فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان [ بن عفان ] 2١7‏ أولى بذلك منه »رضى الله عنهم أجمعين . 

قال إسماعيل القاضى :حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب .حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنى 
عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حَنّيف »عن عكرمة »عن ابن عباس أنه قال : لا تصح 29 الصلاة على 
أحد إلا على النبى َكِيْهِ » ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة © 49) . 

ؤقال أيضا + "حدثنا آبو بكر بن آزى شييية #جدثنا خسين بن على »عن جعفر بن برقان قال + يتن 
عمر بن عبد العزيز »رحمه الله : أما بعد »فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن 
ناساً من القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى كلل , فإذا 
جاءك كتابى هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النييين ودعاؤهم للمسلمين عامة »ويدعوا ما سوى 
ذللكا .أثر سحسين ذه 

قال إسماعيل القاضى : حدثنا معاذ بن أسد ٠حدثنا‏ عبد اللّه بن المبارك » حدثنا ابن لهيعة» حدثنى 
خالد بن يزيد ععن سعيد بن أبى هلال »عن تبه بن وهب ؛أن كعبآ دخل على عائشة »رضى الله 
عنها »فذكروا رسول الله كك »فقال كعب :ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفآ من الملائكة حتى 
يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبى كك .»سبعون ألفآ بالليل »وسبعون ألفآ 
بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه 29 . 

[ فرع ] © : 

قال النووى : إذا صلى على النبى ككل فليجمع بين الصلاة والتسليم »فلا يقتصر على أحدهما 
فلا يقول : « صلى الله عليه فقط » »ولا : « عليه السلام » فقط »وهذا الذى قاله منتزع من هذه 
الآية الكريمة وهى قوله : (يا أيهَا الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسَليمًا 4 فالاولى أن يقال : كك 
ليها 


2 
ساصساةه 


0 الذين يون الله ورسوله لهم الله في الدنيًا والآخرة وعد لهم عذابا مين 69 
والّدين يؤذوت المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقَد احتملوا بهنَانا َإِنّمَا مبينا ع 4 : 


. زيادة من ف‎ )١( 

(0) فى تاء فاء !| : ١‏ لا تصلح ؛ . 

) فى ت ء ف » أ: « بالاستغفار » 

(54) فضل الصلاة على النبى يَكدِ برقم (0) ولفظه عنده « لا تصلوا على أحد إلا على النبى يَكِْةَ »ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالااستغفار 6. 

(0) فضل الصلاة على النبى يكل برقم (975) . 

(7) فضل الصلاة على النبى كَل برقم )٠١5(‏ . 


0) زيادة من : ت ٠»‏ أ. 
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يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاه » بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك » 
وأذّى رسوله بعيب أو تنقص » عياذا باللّه من ذلك . 

قال عكرمة فى قوله : إن الّذين يوذو الله ورَسُولّه 4 : نزلت فى المصورين . 

وفى الصحيحين ٠‏ من حديث سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيّب » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَلْهِ : « يقول الله » عز وجل : يؤذينى ابن آدم » يَسٌبْ الدهر » وأنا 
الدهر » أقلب ليله ونهاره » 20 . 

ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر » فعل بنا كذا وكذا . فيسندون أفعال الله 
تعالى إلى الدهر » ويسبونه » وإنما الفاعل لذلك هو الله »عز وجل » فنهى عن ذلك . هكذا قرره 
الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من العلماء » رحمهم الله . 

وقالنالكرقن 6ا عن ابو نان افق كوه 4 إلا يذؤت الله ووسولة مب كول اليك خلعيوا لعل 
النبى يَكلِ ] "© فى تزويجه صفية بنت حُبّى بن أخطب . 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء » من آذاه فقد آذى الله ومن 9 أطاعه فقد أطاع 
اللّه » كما قال (؟) الإمام أحمد : 

حدثنا يونس » حدثنا إبراهيم بن سعد . عن عبيدة بن أبى رائطة الحذاء التميمى » عن 
عبد الرحمن [ بن زياد ] ©© » عن عبد الله بن المغفل المزنى قال : قال النبى كَللِيّةِ : « الله اللّه فى 
أصحابى » لا تتخذوهم غرضا بعدى » فمن أحبهم فبحبى أحبهم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم » 
ومن آذاهم فقد آذانى » ومن آذانى فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » . 

وقد رواه الترمذى من حديث عبيدة بن أبى رائطة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد الله بن 
المغفل . به . ثم قال : وهذا حديث غريب »٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه 29 . 


وقوله : ١‏ والّذِينَ يؤذون المؤمنين وَالْمؤمتات بغيّر مَا اكتَسبُوا 4 أى :يوت النون ما خم برآء كنه 
لم يعملوه ولم يفعلوه » ط فَقَد احتملوا بهتانا وإنّمَا مبيئًا 4 وهذا هو البهت البيّن أن يحكى أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه » على سبيل العيب والتنقص”(" لهم » ومن أكثر من يدخل فى هذا 
الوعيك الكفزة بالله ورسوله 20 . ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَرَآهم الله 


منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله »ععز وجلء» قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين 


. ) 3145 ( صحيح البخارى برقم ( 4877 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) زيادة من ت ٠2‏ أ . 59) فى !أ : « كما أن من » . 
(2©) فى ت : ١‏ كماروى © . (05) زيادة من ت . أء والمسند . 
(5) المسند ( 47/4 ) وستن الترمذى برقم ( 7851 ) . 

0) فى ت : « والنقص »© . «6) فى أ : « ورسله ؛ . 
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والأنصار ومدحهم ٠»‏ وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونه(21 » ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبداً » فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب (2 ٠‏ يذمون الممدوحين » ويمدحون المذمومين . 

وقال 29 أبو ذاود : خخذثنا القعنبى > حدثنا عبد العزيز - يعى : ابن محمد د عن العلاء + عن 
أنه دعن اين سريرة "+ ااال جا رعول اللشع انا إلغية؟ قال + لوكرل أعالك فا كروص فيل 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته ) . 

وهكذا رواه الترمذى » عن قتيبة » عن الدراوردى » به . قال : حسن صحيح © 

وقد قال " ابن أبى حاتم : حدئنا أحمد بن سلمة » حدثنا أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام ,, 
عن اعشار بن انسن 4 عن أبن أبى ملكة: .عن عائقة' + 'قالت: + قال رسول: الله يله لاصضهابه: :1 اآى 
الربا أربى عند الله ؟ » قالوا, : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ أربى الربا عند اللّه استحلال عرض امرئ 
مسلم؟ ‏ ثم قرأ:ظ والَذِين يوذُون الْمؤمدين وَالْمُؤْمنات بغر ما اكْحَسبُوا قد اححَملُوا بهتَانَا وِنْمَا مبينا» 0©. 


مامه 


« يا أيها التي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 


مم لم مهم م دم 2 هم مهم مه 


أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه غفورا رحيما 29 لك لم ينه المتافقون والّذين في 


يج 2 هه سه ##ا همه 


لوبهم مض وَالْمرجفُود في الْمَديئة َنغرِيئّك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً 2 


0 - 


ملعونين أَيتَمَا ثُقفوا أخذوا وقدَلُوا تقتيلاً 60 سه اللّه في اين حَلَوا من قَبلَ ون تجد لسنّة 
الله تبديلاً 9© »4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله » صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه 
وبئاته لشرفهن ‏ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ٠»‏ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء 5 
والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود » وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى © وسعيد 
ابن جبير 0( وإبراهيم 3 4 وعطاء الخراسانى 2( وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم 

قاله الجوهرى : اح بال ارا عين امارل ار ثى قتيلا لها : 

كن اروك وهي لاهيّة مَشى العذارى عَلَيْهن الجلابيب ١‏ 
قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 29 إذا خرجن من بيوتهن فى 


. قلوبهم منكوسة »© . 0) فى ت : « وروى ؟‎ ١ : وينتقصونهم » . (0) فى ت‎ ١ : 1 فى‎ )١( 
. ) 195 ( سنن أبى داود برقم ( 54175 ) وسنن الترمذى برقم‎ )5( 

(5) فى ت : ١‏ وروى ؟ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ( 57١١‏ ) من طريق يحيى بن واضح عن عمار بن أنس » به . 

. )1١١1١/١( الصحاح‎ )0 

() فى تاء فاء أ : : المؤمنات © . 
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حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عينآ واحدة . 

(الاتتحية بي سدريو :شالف اه تاعاق عر فول الله سان 2 يدي علبين عن 
جلابيبهن » ؛ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 

وكال كيه اتحظ ثدرة المفريها ‏ تختايارها مدقة علنها :+ 

وقال (2 ابن أبى حاتم 6 ؛ حدثنا عبد الرزاق»؛ 
أخبرنا مَعْمَرِ » عن ابن خيم » عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة قالت الما نزلت هذه الآية:ط يدنين 
عليه من جلابييهن 4 » خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليهن أكسية 
ب د يلبسنها 99 , 

وقال7؟2 ابن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح . حدثنى الليث » حدثنا يونس بن يزيد 
قال: وسألناه  )©‏ يعنى اميه تفل على لواو عمار رو ور 001 : عليها 
الخمار إن كانت متزوجة » وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات (©2 . 
وقد قال اللّه تعالى ( يا أيه ابي قل لأزراجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين لمن من جلابييهن» . 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة » إنما ينهى عن ذلك 
لخوف الفتنة ؛ لا لحرمتهن » واستدل بقوله تعالى : ظ ونساء المؤمنين » . 

وقوله : ( ذلك أدتئ أن يعرقن فلا يؤذين 4 أى : إذا فعلن ذلك عفن أنّهنِ حرائر ؛ لسن بإماء 
ولا عواهر» قال السدى فى قوله تعالى : 19 أيها التي ] 0© قل لأَزُواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
لين من جَلابيبِهنَ ذلك أدنئ أن يعرفْن فلا يؤذَين » قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون 
بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة » فإذا 
كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن » فإذا رأوا 
امرأة عليها جلباب قالوا : هذه حرة » كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» قالوا : هذه 
أمة. فوثبوا إليها 89» . 

وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر » فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . 

وقوله : « وَكَانَ الله عورا رّحيما 4 أى : لما سلف فى أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم 


ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : «والّذين في قلوبهم 
مَرَض 4 قال عكرمة وغيرة : هم الزناة هاهنا « والْمِرْجِفُونَ في الْمُديتة 4 يعنى : الذين يقولون: « جاء 
)١(‏ فىيت : « وروى»#. (؟) فى أ : « الطبرانى 6 
(9) تفسير عبد الرزاق ( ٠١١/7‏ ) ورواه الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة مثله » وأخرجه البخارى فى صحيحه 
برقم (87/09). 
(4) فى ت : « وروى». (0) فى ت : « سئل » . )١(‏ فى 1 : ١‏ بالحرائر المحصنات »© . 


0) زيادة من أ . (6) فى ت »ء ف  :‏ عليها » . 
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الأعداء ») و« جاءت الحروب »؛ » وهو كذزب وافتراء علثن لم يتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق 
١‏ لَغْرِيئك بهم» قال على , بن أبى طلحة » عن ابن عباس :أى : لنسلطتك عليهم . وقال قتادة » رحمه 
اللّه : لنحرشتك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم . 

١‏ ثم لا يجاوروتك فيها » أى : فى المديئة <( إلا قليلا .ملعونين 4 حال منهم فى مدة إقامتهم فى 
المدينة مذدة قريبة مطرودين مبعدين 0 ينما ثُقفوا 4 أى : وجدواء «أَخْذوا» لذلتهم وقلتهم» ٠‏ وقَتلُوا 
تقتيلا 4 . 

ثم قال : «سنّة الله في الدين حَلَوا من قبل 4 أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه » أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ٠ ١‏ ( ولن تجد لسنّة اللّه 
تبديلا 4 أى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 

يسألك الئاس عن الساعة قل إِنَمَا علّمها عند اللّه وما يدريك لَعلَ الساعة تكون 
ريا 69 إن الله عن الكافرين وعد لهم سعيرا 5 خَالدين فيها أبدا لا يجدوت وليا ولا 


دمن م برام م م ه 


تصيرا 62 يوم تقب وجوههم في دار ونون يا ليا طن اله وطن الرْسولاً 6 وقائوا 
بنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونَا السُبيلاً 9 ينا آتهم ضعفين من الْعذَاب والعنهم لَعنا 
كبيرا 42> . 


يقول تعالى مخبراً لرسوله كَلْةَ : أنه لا علم له بالساعة » وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن 
يرد علمها إلى الله »ععز وجل ٠»‏ كما قال له فى سورة « الأعراف » » وهى مكية وهذه مدنية » 
فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها » لكن 21١‏ أخبره أنها قريبة بقوله : « وما يدريك لعل 
الّاعة تَكُونْ قَِيبا4 , كما قال : « افْعرَبَت الساعة وانشق قَ القمر 4 [ القمر : 1١‏ ]ء وقال : ١‏ اقترب 
للنئّاس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون © 1 الأنبياء ]1١:‏ ء وقال:« أتى أَمْرَ الله قلا تستعجلوه 4 النحل : 
.]١‏ 

ثم قال : ( إن الله لعن الكَافِينَ 4 أى : أبعدهم من رحمته « وعد لهم سعيرا 4 أى : فى الدار 
الأمرة : (خالدين فيها أبدا 4 أى : ماكثين مستمرين » فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء « لا 
ادر رز نلا الا رار لويد حت 11 متا تدع لا قن ل" 

ثم قال : ١‏ يوم تقلّب وجوههم في النَارِ يَقُونُونَ يا لتنا أَطَعنَا الله طعا الرّسولاً 4 أى : يسحبون فى 
النار 0 وجوههم » وتلوى وجوههم على جهنم » يقولون وهم كذلك » يتمنون أن لو كانوا فى 
الدار الدنيا عن اطاع اللّه وأطاع الرسول 5 كما أخبر عنهم فى حال العرصاتٍ بقوله :ل( ويوم يعض 
الظّالم علَى يديه يقول يا ليتني انّخذت مع الرّسُول سبيلاً . يا ويلتئ ليسي لم أَنَخْ فلانا ليلا . لقد أَضلّي عن 


. لكنه ؟‎ ١ : فى ت‎ )١( 
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الذكر بعد إِذْ جاءني وكَان الشْيصَانُ للإنسان حَدُولا 4 الفرقان: 77‏ 79 ]» وقال تعالى : 9 وبْما يود الذين 
كفروا لَو كانوا مسلمين 4 الحجر : ”7 ]. وهكذا أخبر عنهم فى حالتهم 2١"‏ هذه ٠‏ أنهم يودون أن لو 
كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنيا » (١‏ وقَالوا ربّنا إِنَا أَطَعنَا سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا». 
وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف » وكبراءنا : يعنى العلماء . رواه ابن أبى حاتم . 

أى : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة » وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً » 
سكا لع رقي سا ل رك ل : بكفرهم وإغوائهم 
إيانا » « والعنهم لعنا كثيرا 29 » . بعض القراء بالباء الموحدة . وقرأ آخرون بالثاء المثلثة » وهما 
ب ل و و و ا لم الا 
به فى صلاتى . قال : ١‏ قل : اللهم » إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه فى الصحيحين 27 يروى 
« كبيراً ؛ و ١‏ كثيراً ؛ » وكلاهما بمعنى صحيح . 

واستحب بعضهم أن يجمع الداعى ب ين اللفظين فى يانه «٠‏ وفى .ذلك نظر » بل الأولى أن يقول 
هذا تارة » وهذا تارة » كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ هَ فحسن » وليس له الجمع بينهما » 
واللّه أعلم . 

ل ا ا ا ل ين 
على بن هاشم » عن [ محمد بن ] (؟2 عبيد اللّه ب بن أبى رافع » عن أبيه 20 » فى تسمية من شهد مع 
على » رضى الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَزِيَّ » وهو الذى كان يقول عند اللقاء : يا معشر 
الأنصار » أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه : < ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونَا السبيلا . ربنًا آتهم 
ضعفينٍ من الْعَذَاب والْعنْهم لَعنَا بير 4؟ 0© , ْ 0 

«يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تكُونوا كَالّدِين آذَوا موسئ قَبَرأه اللّهُ ممًا قَالُوا وَكَانَ عند الله 
وجيها 69 »© . 

قال البخارى عند تفسير © هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا 


عوف »2 عن الحسن [ ومحمد ] !* وخلاس » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كك “إن موسي 
كان رجلا حييًا » وذلك قوله : «# يا يها اين آمنوا لا تَكُونُوا كاين آذَوا مُوسئ فَبَرأه اللّهُ ًا قَنُوا وَكَانَ 


عند اللّه وَجيها ‏ 9). 

(١)فىىيتء‏ فاء]: ١‏ حالهم» . (5) فى ت : ١‏ كثيرا كبيرا أو كلاهما »؛ وفى ف . أ : 7 كبيرا 6 
(؟) صحيح البخارى برقم ( 874 ) وصحيح مسلم برقم ( 73900 ) . 

(4) زيادة من المعجم الكبير للطبرانى . (5) فى ت  :‏ وروى أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن أبى راقع » . 
(5) المعجم الكبير ( 7377/9 ) . 

0) فى ت : « روى البخارى عند تفسيره »© . (6) زيادة من ت » 1» والبخارى 


(9) صحيح البخارى برقم ( 8099 6 
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هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً » وقد رواه فى أحاديث ١‏ الأنبياء » بهذا السند بعينه » 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وَل : ١‏ إن موسى » عليه السلام » كان رجلا حيبا سثيرا » لا 
يُرَى من جلده شّىء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بق إسرائيل + فقالوًا :ما يتستر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده » إما برص وإما أدرة وإما آفة » وإن الله »عز وجل» أواف أن ييرقه عا قالوا لوسن: 
عليه السلام » فخلا يوم وحده » فخلع ثيابه على حجر » ثم اغتشل » فلم فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر » فجعل يقول : ثوبى حجر » 
ثوبى حَجَر » حتى انتهى إلى ملأ من بنى إسرائيل » فرأوه عرياناً أحسن ما خلق اللّه »عز وجلء وأبرأه 
ما يقولون » وقام الحجر ء » فأخذ ثوبّه فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من 
أثر ضربه ثلاث أو أربعا أو خمساً قال : فذلك قوله تعالى : ١ه‏ يا أيْها الّذين آموا لا تَكونوا كَالّدين آذَوَا 
موسئ قَبرأه اله مما قَالُوا وَكَان عند الله وَجيها 4 ». 

وهذا سياق حسن مطول » وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسلم (2 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا عوف » عن الحسن » ٠‏ عن النبى وه - وخلاس » 
ومحمد » عن أبى هريرة عن النبى يَكلِِ أنه قال فى هذه الآية ايا أيُها الذي آمنوا لا تَكُونُواً كَالْدِين 
آذوَا مومئ قَبرَأه الله ما قَالُوا 4 قال : قال النبى علد 5ن عون كان راد خبيا: نت 6 لانركاد 
يرى من جلده شىء استحياء منه » 29 . 00 


ثم ساق الحديث كما رواه البخارى مطولا » ورواه فى تفسيره )عن روح » عن عوف » به . 
ورواه ابن جرير من حديث الثورى » عن جابر الجعفى » عن عامر الشعبى » عن أبى هريرة » عن 
النبى وَل بنحو هذا "4) . وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش », عن المنهال بن عمرو » 
عن سعيد بن جبَيْر » وعبد الله بن الحارث » عن ابن عباس فى قوله : طلا تكُونوا كَالَدِين آذوا موسئ » 
قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل, » فوضع ثيابه على صخرة ©» فخرجت 
الصخرة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس 
بادرء ار ره ار 


وقال الحافظط أبو بكر البزار : حدثنا روح بن حاتم وأحمد د بن المعلى الأدمى قالا : : حدثنا يحيى بن 
حماد » حدثنا حماد بن سلمة دعو على اريك © بعت انن عو لحز كلل قال كان توسى + 
عليه السلام » رجلا حييا » وإنه أتى ‏ أحسبه قال : الماء - ليغتسل »فوضع ثيابه على صخرة »وكان لا 
كا قد عررقه 6 قال 101 بنو إسرائيل : إن موسى آدر ‏ أو : به آفة » يعنون : أنه لا يضع ثيابه - 


. )750 5 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)014/” ( المسند‎ )( 

(”) فى أ : 8 ورواه عنه فى تفسيره »© . 
(5) تفسير الطبرى ( 5/717" ) . 
(5) فى فاء أ  :‏ فقالت »© . 


للحتي ل ا 7 تبس د ازا النبادسى + اشورة لاخداب : الآية ره ) 


فاحتملت الصخرة ثيابة حتى صارت بحذاء مجالس بنى إسرائيل » فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال» 
أو كما قال » فذلك قوله <١:‏ قَبَرَآه الله مما قَنُوا وكان عند الله وجيها ‏ © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن سفيان 
ابن حسين » حدثنا الحكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 2"97, عن على بن أبى طالب » رضى 
اللّه عنهم » فى قوله : < قَبرَأه اللّه مما قَالُوا 4 قال : صعد موسى وهارون الجخبل »فمات هارون » 
عليه السلام » فقال بنو إسرائيل لموسى . عليه السلام : أنت قتلته » كان ألين لنا منك وأشد حياء . 
فآذوه من ذلك ٠»‏ فأمر الله الملائكة فحملته»فمروا 9 به على مجالس بنى إسرائيل » فتكلمت بموته» 
فما عرف موضع قبره إلا الرم » وإن اللّه جعله أصم أبكم . 

وهكذا رواه ابن جرير » عن على بن موسى الطوسى » عن عباد بن العوام » به 

ثم قال : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى » وجائز أن يكون الأول هو المراد » فلا قول 
أولى من قول الله »ععز وجل . 

قلت : يحتمل أن يكون الكل مراداً » وأن يكون معه غيره » واللّه أعلم . 

قال * الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش »عن شقيق » عن عبد الله قال : قسم 
رسول الله يل ذات يوم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة 200 ما أريد بها وجه اللّه . 
قال : فقلت : يا عدو الله » أما لأخبرن رسول الله كَل بما قلت . قال : فذكر 29 ذلك للنبى عَكلٍِ 
فاحمر وجهه . ثم قال : « رحمة اللّه على موسى » لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » . 

أخرجاه فى الصحيحين 29 من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش » به © . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » سمعت إسرائيل بن يونس ٠‏ عن الوليد بن أبى 
هاشم (:'؟ 2‏ مولى الهمدانى » عن زيد بن زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله مَك 
لأصحابه : ١‏ لا يبلّغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئا » فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا [ سليم 
الصدن ] ©01١0:‏ :فاتن رسول الله ككل مال فتسمة »قال + فمرزت يرجن واحدعننا يقول لصاحية:: 
واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة . قال : قَتَتبَت حتى سمعت 2١9‏ ما قالا » ثم 
أتيت رسول الله كَكِةِ فقلت : يا رسول الله » إنك قلت لنا : ١‏ لا يبلغنى أحد عن أصحابى شيئاً ؛ » 
وإنى مررت بفلان وفلان » وهما يقولان كذا وكذا . فاحمر وجه رسول الله يك وشّقّ عليه ٠‏ ثم 
قال : « دعنا منك » لقد أوذى موسى بأكثر من هذا » فصبر » 9© , 


,)© 


3 6 وفيه إسحاق بن عبد اللّه ب بن أبى فروة وهو متروك‎ ١: )957 //( مسند البزار برقم (؟6١١) («كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 


(0) فى ت  :‏ وروى ابن أبى حاتم بإسناده »© . (7) فى أ : « فمرت »2 . 

(5) تفسير الطبرى ( ؟7؟/ لا" ) . 

(0) فى ت : ١‏ وروى ؟ . (5) فى أ : « لقسمة © . 

0) فى ت ء أ: « فذكرت » . (8) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم » . 

(9) المسند ( 78٠/١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 74٠0‏ ) وصحيح مسلم برقم ( )1١55‏ . 

(١٠)فىأ:‏ «هشام». )١١(‏ زيادة من ت .2 فاء أء والمسند . )١10(‏ فى أ : « فقلت حين سمغت © . 


. ) "946/١ المسند‎ ) ١١ 
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وقد رواه أبو داود فى الأدب » عن محمد [ بن يحيى الذهلى » عن محمد بن يوسف الفريابى ١‏ 
عن إسرائيل عن الوليد ] 2١(‏ بن أبى هاشم () به مختصراً : ١‏ لا يبلغنى أحد [ من أصحابى ] 9) 
عن اسدهعا » رفغت إن احرج للكت وانااسلي المنيز» 047 

وكذا رواه الترمذى فى « المناقب » ٠‏ عق الملج شرا » إلا أنه قال : « زيد بن زائدة ».ورواه 
أيضاً عن محمد بن إسماعيل ؛ عن عبد اللّه بن محمد » عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد . 
كلاهما عن إسرائيل » ال » عن الوليد , بن أبى هاشم »؛ به مختصراً أيضاً » فزاد فى إسناده 


السدى » ثم قال : غريب من هذا الوجه 0م 


وقوله : ظ وَكَانَ عند الله وَجيها 4 أى : له وجاهة وجاه عند ربه »عز وجل . 

قال الحسن البصرى : كان مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه » ولكن منع الرؤية لما يشاء الله »ععز وجل . 

وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة [ عند الله ] 000 : أنه شفع فى أخيه هارون أن يرسله الله 
معه » فأجاب اللّه سؤاله » وقال :ا( ووهينا لَه من رَحَمِنا أَحَاهُ هارون ليا 4 [ مريم : لاه ]. 


مع مس هس “اه ممه و 28# ه 


ليا يها الدين آمنوا انوا لل وقُونُوا قولاً سديدا 62 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


وو ع يهاه سم جم امس 


َنُوبكُم ومن يطع اللَّهَ وَرَسولَه فَقَد فَارَفَورَا عظيمًا 69 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه » وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن يقولوا 12 قَوَلا 
سديدا »4 أى : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك » أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم 2 أى ء يوفقهم للأعمال الصا حة 3 وأن يغفر لهم الذنوب الماضية 1 وما قد يقع 


منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها 
ثم قال : ظ ومن يطع اللّه ورسوله فقد فَازَ فوزا عظيما 4 : وذلك أنه يجار من النار » ويصير إلى 
التعيع اقيم 


قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفرو بن عون » حدثنا خالد » عن ليث » عن أبى 
برد 4 عن أبى موسى الأشعرى قال: صلى بنا رسول الله يللد صلاة الظهر 34 فلما انصرف أومأ إلينا 
بيده فجلسنا » فقال : ١‏ إن اللّه أمرنى أن آمركم . أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديداً » . ثم أتى 
النساء فقال : « إن اللّه أمرنى أن آمركن : أن تتقين الله وتقلن قولا سديداً » 0 . 

وقال 2١(‏ ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التقوى » : حدثنا محمد بن عباد بن موسى ٠‏ حدثنا عبد 


. زيادة من ت 2 فاء أء وأبى داود . (0) فى فا أ: 2« هشام ؛ . (”) زيادة من تاء ف »ء أ2 وأبى داود‎ )١( 
. ) 4850 ( سنن أبى داود برقم‎ ):( 

(0) سنن الترمذى برقم ( 7895 ) . 

(0) زيادة من ت . ) فى ت : ١‏ وروى 24 . 

(48) ورواه أحمد فى مسنده ( 91١/5‏ ) من طريق شيبان عن ليث » به . 


اسصْ7سْسصصشْس#ْ77وو72 تك |[نقوه الشادين د سورة الكغواية الكرتان 0ن 0/0 


العزيز بن عمران الزهرى . حدثنا عيسى بن سمرة » عن هشام بن عروة » عن أبيه ‏ "© » عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : ما قام رسول اللّه يِل على المنبر إلا سمعته يقول <٠‏ يا أيه لين ثرا الو 
الله وقُولُوا قَوْلاً سديدا »الآية . غريب جد . 


وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمى » عن أبيه » عن محمد بن كعب »عن ابن عباس 
موقوفا © » من سره أن يكون أكرم الناس » فليتق اللّه . 

قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله . 

وقال غيره السديد : الصدق : وقال مجاهد : هو السداد 5 وقال غيره : هو الصواب 5 والكل 
حق . 


«« إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملتها وأ شفقن منها 
وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلُومَا جهولاً 69 يعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب الله على الْمؤمنينَ وَالْمؤمنات وَكَان الله غَفُوًا رَحيمًا 69 4 . 

قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بالامانة : الطاعة » وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم» 
فلم يطقنها (؟». فقال لآدم : :إن قد عرضت الأنانة غلى السمواتت والأرض والجبال فلم يطقتها © , 
فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال باريد وما فيها؟ قال : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت . 
فأخذها آدم فتحملها » فذلك قوله : « وحملَها الإنسان إِنّهِ كان ظَلُومَا جهولا » . 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس . الأمانة : الفرائض . عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال » إن أدوها أثابهم .وإن ضيعوها عذبهم 09) »فكرهوا ذلك 1 7 
ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها » ؛ ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها » وهو ( "© قوله: ( وحملها 
الإنسان إِنَّه كَانَ ظَلُومًا جهولا 4 يعنى : غراً بأمر الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » عن أبى بشر 7*؟ » عن سعيد بن 
جبير » عن 20 ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : ظ إِنّا عرضتا الأ ل لالت والأرض والجبال 
بين أن يحملتها وأشفقن منها 4 قال : عرضت على آدم فقال :خذها بما فيها » فإن أطعت غَمَرتَ لك» 
وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم » حتى 
أصاب النخطيئة . 


هم 


وقد روى الضحاك » عن ابن عباس ٠‏ قريبا من هذا . وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه » 
واللّه أعلم . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك . والحسن البصرى » وغير واحد : 


. » وروى » . (0) فىات : 3 بسئدله 4 . 0 فى ت : « مرفوعا‎ ١ : فى ت‎ )١( 
.» فى ت : « يطقها ؛ » وفى أ : « يطعنها » . (5) فى [ : « يطعنها ». (7) فى تء ! : « عذبهم الله‎ )4( 
. ) فى أ: 2 وهى2). (8) فى أ : « حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن أبى بشر‎ )0 


(9) فىات : 7 وروى ابن جرير بسنده إلى © . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (5/اا/ 1/9 سس 5/484 


[ ألا ] 20 إن الأمانة هى الفرائض . 

وقال آخرون : هى الطاعة . 

وقال الأعمش » عن أبى الضحى » عن مسروق [ قال ]20 : قال أبى بن كعب : من الأمانة أن 
المرأة اؤمنت على فرجها . 

وقال قتادة : الأمانة : الدين والفرائض والحدود . 

وقال بعضهم :الغسل من الجنابة . 

وقال مالك . عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة : الصلاة » والصوم » والاغتسال من الجنابة. 


وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى (© متفقة وراجعة إلى أنها التكليف ٠»‏ وقبول الأوامر 
والنواهى بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب ٠‏ وإن تركها عوقب ٠‏ فقبلها الإنسان على ضعفه 
وجهله وظلمه » إلا من وفق اللّه » وبالله المستعان . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [ البصرى ] 247 حدثنا حماد بن 
واقد ‏ يعنى:أبا عمر الصفار - سمعت أبا معمر( )»9‏ يعنى : عون بن معمر ‏ يحدث عن الحسن ‏ 
يعنى: البصرى  22(‏ أنه تلا هذه الآية : 8 إِنَّا عرضنا الأَمَانَةَ على السّموات والأرْض والْجبَال 4 قال: 
عرضها على السبع الطباق الطرائق التى زينت بالنجوم » وحملة العرش العظيم ٠‏ فقيل لها : هل 
تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت »وإن أسأت عوقبت. 
قالت : لا . ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد » التى شدت بالأوتاد » وذللت بالمهادء قال : 
فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » 
وإن أسأت عوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الشم 27 الشوامخ الصعاب الصلاب » قال: 
قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » وإن 
أسأت عوقبت . قالت : لا . 

وقال مقاتل بن حيان : إن الله حين خلق خلقه » جمع بين الإنس والجن » والسموات واللأرض 
والجبال » فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى الطاعة » فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة » 
ولكن على الفضل والكرامة والثواب فى الجنة .. ؟ فقلن : يا رب » إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة » ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين ٠‏ فقال لهن : أتحملن هذه 
الأمانة وتقبلنها منى » وأعطيكن الفضل والكرامة #» ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» 
ولكنا لك سامعين مطيعين » لا نعصيك فى شىء تأمرنا به . ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة 
وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : ما لى عندك ؟ قال : يا آدم » إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة » فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب فى الجنة . وإن عصيت ولّم ترعها حق رعايتها 
(03. 5) زيادة من 1 . (9) فى. ت : « وهى 4 . (5) زيادة من 1 . 


(0) فى أ : « أيا عمر » . )١(‏ فى ت  :‏ وروى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى » . 
0) فى ! : ١‏ الصم» . (8) فى أ : « والكرامة فى الدنيا » . 


وم لمحتت 22 77 راوغ الساضن -ستورة الكدرات؟ الأينان الا 0/9 


ؤاسات + فإ -معديك: ومعاقيك:وانرتك الثار قال .رضيث ليا ]097 "وب" + وتحمليا؟)+ فقال الله 
عز وجل : قد حَمَلْيْكَهَا. فذلك قوله : « وحملها الإنسان 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وعن 29 مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب » حملتنى الكواكب وسكان 
السماء وما ذكر » وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض فقالت : يارب » 
غرست فى الأشجار » وأجريت فى الأنهار وسكان الاأرض وما ذكر »وما أريد ثوابا, 0 0 
فريضة . وقالت الجبال مثل ذلك ٠‏ قال الله تعالى : « وَحمَلَهَا الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جهولا 4 فى 
عاقبة أمره . وهكذا قال ابن جريج . 

وعن ابن أشوع أنه قال : لما عرض اللّه عليهن حمل الأمانة » ضَجَحِن إلى الله ثلاثة أيام 
ولياليهن » وقلن : ربنا . لا طاقة لنا بالعمل » ولا نريد الثواب . 

ثم قال (4) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء الموصلى » حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم فى هذه الآية : له إِنَا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال 14 لكي ]290 نفقال الإنسان « ميق اذى وعاتقي فال الله تال 450 :إن معينك 
عليها » أى : معينك على عينيك بطبقتين » فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك 
بطبقتين » فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس » فلا تكشفه إلى ما أكره . 

ثم روى عن أبى حازم نحو هذا . 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قول الله »عز وجل : 
(إِنَا عرضنا الأمائة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملتها وأشفقن منها 4 قال : إن الله عرض 
عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين » ويجعل لهن ثوابا وعقابا » ويستأمنهن على الدين . 
فقلن: لاءنحن مسخرات لأمرك » لا نريد ثوابا ولا عقابا . قال2» : وعرضها اللّه على آدم فقال: 
بين أذنى وعاتقى . قال ابن زيد : فقال الله تعالى له : أما إذ تحملت هذا فسأعينك » أجعل لبصرك 
حجاباً » فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه » وأجعل للسانك بابا وغلقا » فإذا 
خشيت نأغلق » وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


وقال ابن جرير : حدثنى سعيد © بن عمرو السكونى » حدثنا بقيّة » حدثنا عيسى بن إبراهيم » 
عن موسى بن أبى حبيب » عن 9) الحكم بن عمير - وكان من أصحاب النبى كلٍ ‏ قال : قال النبى 
ككِهِ : « إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء » فأرسلوا به » فمنهم رسول اللّه » ومنهم 
نبى » ومنهم نبى رسول » ونزل القرآن وهو كلام اللّه » ونزلت العربية والعجمية » فعلموا أمر القرآن 
وعلموا أمر السنن بألسنتهم » ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهى الحجج عليهم » 
إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح .ثم الأمانة أول شىء يرفع ويبقى 
)١(‏ زيادة من أ . (0) فى أ : « وتحملتها » . (*) فى ت : ١‏ وقال » . 


(4) فى ت : ١‏ ثم روى 4 . (6) زيادة من ت 2 فاء.أ. (0) فى تاء ف :« عز وجل »© . 
0) فى أ : « قال رسول الله كله » (6) فى أ : « سعد » . (9) فى ت: « وروى ابن جرير بإسناده إلى4. 


الدع السنادين د نيورة الالحؤات#الآرقانة (اوو اح سي ات 0417 


أثرها فى جذور 2١7‏ قلوب الناس ٠‏ ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب 292 » فعالم يعمل» 
وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها » حتى وصل إلى وإلى أمتى » ولا يهلك على اللّه إلا هالك » 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس ٠‏ وإياكم والوسواس الخناس ٠»‏ فإنما يبلوكم أيكم أحسن 
عطاك , 

هذا حديث غريب جدا » وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفى» 
أخبرنا أبو العوام القطان » حدثنا قتادة »وأبان بن أبى عياش 247 » عن خليّد العصّرى 20 » عن أبى 
الدرداء» رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كله : ٠‏ حمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان 
دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ٠‏ 
وأعطى الزكاة من ماله طَيب النفس بها وكان يقول:وايم اللّه لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ [ وصام 
رمضان» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا ] 29 » وأدى الأمانة » . قالوا : يا أبا الدرداء » وما 
أداء الأمانة؟ قال : الغسل من الجنابة » فإن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيره . 

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبرى» عن أبى على عبيد اللّه بن عبد المجيد(/» 
الحنفى » عن أبى العوام عمران بن داور © القطان » به 29 . 

وقال ابن جرير 2١١(‏ أيضا : حدثنا تميم بن المنتصر » أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن الأعمش» 
عن عبد الله 2'١١(‏ بن السائب » عن زاذان » عن عبد الله بن مسعود » عن النبى كَللِِدِ أنه قال : «القتل 
فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : يكفر كل شىء - إلا الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة فيقال 
له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب 
وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به 
إلى أمه الهاوية . فيذهب به إلى الهاوية » فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرها » فيجدها هنالك كهيئتهاء 
فيحملها فيضعها على عاتقه » فيصعد بها إلى شفير جهنم » حتى إذا رأى أنه قد خرج زلَّت فهوى فى 
أثرها أبد الآبدين » . قال : والأمانة فى الصوم ٠‏ والأمانة فى الوضوء ٠‏ والأمانة فى الحديث » 
وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق . 


قال شريك : وحدثنا عياش 000 العامرى 3 عن زاذان 3 عن 239 عبد الله بن مسعود » رضى 


(١)فىأ:‏ : صدور». (0) فى ت : ١‏ الكسب © . 


(”) تفسير الطبرى (79/77) وله شاهد من حديث حذيفة أخرجه البخارى فى صحيحه برقم ( 74917 ) وسيأتى : 

(5) فى أ : « أبى عباس »© . (5) فى ت : « ثم روى ابن جرير بإسناده »؟ . 

. » داود‎ «١ : فى أ[ : « عبد الحميد ؛ . (8) فى أ‎ )0 ١ . زيادة من ت » فا ء أ» وو تفسير الطبرى‎ )١( 
. تفسير الطبرى (7؟79/5) وسئن أبى داود برقم (9؟:)‎ )4( 

» فى | : « عبيد الله‎ )1١( © وروى ابن أبى جرير‎  : فى ت‎ )٠١( 


. © فىلت : « وعن‎ )١5 . ©» فىأ : « عباس‎ )١0( 


14١‏ الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (الال» /ا) 


الله عنه » عن النبى كَل » بنحوه . ولم يذكر: ١‏ الأمانة فى الصلاة وفى كل شىء »© 237 . إسناده 
جيدء ولم يخرجوه . 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد 29 : 

حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش ٠»‏ عن زيد بن وهب ». عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله 
كِدٌ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر 29 قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة » فقال : ١‏ ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ٠»‏ فتقبض الأمانة من قلبه » 
فيظل أثرها مثل أثر ] (4) المجل كجمر دحرجته [ على رجلك » تراه منتبرا وليس فيه شىء » . قال : 
ثم أخذ حصى”2 فدحرجه ] 203 على رجله . قال : « فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . 
وما فى قلبه حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى عَلَىّ زمان وما أبالى أيكم بايعت » إن كان مسلمآ 
ليردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا 
فلانا وفلانا . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش ٠‏ به0) 

وقال!* الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد 29 الحضرمى » عن 
عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله كَككٍ قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : 
اط اننا ٠‏ وى تاطكديت را يخ اوقل لب" 

هكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص )١١(‏ 

وقد قال الطبرانى فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب :حدثنى يحيى بن أيوب العلاف 
المصرى'١١2‏ .» حدثنا سعيد بن أبى مريم » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن ابن حجيرة » 
عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله كككِ : « أربع إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة »وعفة طعمة ». فزاد فى الإسناد: 


ا اك وجعله من )١١‏ مسند ابن عمر 35) 5 

. ) 20/77 ( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ت : ١‏ الذى فى الصحيحين » . 7)فىأ:«صدره. (4) زيادة من ت » ف » 3 » والمسند. 
(0) فى ت» أ : « حصاة ؟ . )١(‏ زيادة مناتاء فاء أء والمسند . 

(0) المسند (0/ 87؟) وصحيح البخارى برقم (7491) وصحيح مسلم يرقم )١847(‏ . 

(6) فى ت : ١‏ وروى» . (9) فى أ : ١‏ زيد؟. 

. )١ا/ال/2( المسند‎ ) ٠١ 

)١١(‏ فى فء أ[ : «المقرى ؟ . ١١)فىأ:‏ :فى »؛2. 


)١(‏ مجمع الزوائد ( ) وقال الهيشمى : # روأه أحمد والطبرانى فى الكبير 2 وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن 3 وبقية رجاله رجال 


الصحيح 0 
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رلك 


وقد ورد النهى عن الحلف بالأمانة » قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد (9© : حدثنا شريك» 
عن أبى إسحاق الشيبانى » عن ناس بن سحَيم - أو قال : جبلة بن سَحَيم قال اللاي زياد 
ابن حدَير من الجابية فقلت فى كلامى : لا والأمانة . فجعل زياد يبكى ويبكى» فظننت أنى أتيت أمراً 
عظيما » فقلت له : أكان يكره هذا ؟ فقال : نعم . كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة 
آشند ادير 199 ب 

وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع 3 قال 9© أبو داود : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا 
زهير » حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائى » عن ابن برّيدة » عن أبيه قال : قال رسول الله يَككدِ : «من 
حلف بالأمانة فليس منا » » تفرد به أبو داود » رحمه الله 9) . 

وقوله تعالى : : 9 ليعَذّب الله المنافقين وَالْمنَافقَات والْمُشركينَ والْمُشْركَات 4 أى : إنما حمل ابن آدم 
الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله 
ويبطئون الكفر متابعة لأهله ٠‏ « والمشركين بن والمشركات 4 ٠‏ وهم الذين ظاهرهم وباطتهم على 
الشرك: بائلة +غز وجل +ومخالفة رسله ٠‏ « ويتوب الله على المؤمدين والمؤمنات 4 أى : وليرحم, 6 
المؤمنين من الخلق 2 الذى آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته وكان اللّه غفور) 
رُحيما 4 . 


[ آخر تفسير سورة « الأحزاب »]0) 


ص م يت 
)١(‏ فى ت : « فروى ابن المبارك بإسناد © . 

(0) الزهد برقم ( 7١7‏ ) . 

0) فىات : ١‏ رواء 6 

(5) سنن أبى داود برقم (1701) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( 1714) ٠‏ موارد » من طريق وكيع عن الوليد بن ن ثعلبة ٠»‏ به . 
(5) فى أ : ١‏ وليرحم الله ». (0) فىأ: «الحلف 6. 0) زيادة من ف . 


0 الكوء السادس د ميؤزة سيا + الآيات ( :5:2 ) 


عو 2 
تفسير سورة سبأ 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في الأرض وله الْحَمد في الآخرة وهو 


الْحكيم الْخبِيرٌ 0 يَعْلّم ما يلج في الأَرْضٍ وما يخرج منها ومَا ينزل من السّماء وما يعرج 


فيها وهو الرّحيم الُْفور 0 » . 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم المتفضل على 
ل ور و ا ل وو نو سه < وهو اللّه لا إلَه إلا هو 
له الْحَمْد في الأوَئ والآخرة وله الحكم وَإلَيه ترجعون 4 [ القصص : ى ] ؟ ولهذا قال هاهنا : 
الْحَمَد لله الذي لَه ما في السّموَات وما في الأرْض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه » 
كما قال : «١‏ وإ لنا للآخرة والأولى 4 [ الليل 7" 
ثم قال : ١‏ وله الْحَمَد في الآخرة 4 . فهو المعبود 2١‏ أبدا » المحمود على طول المدى . وقال : 
١‏ وهو الحكيم 4 أى : فى أقواله وأفعاله وشرعه وثَدَره » ل الْخَبير» الذى لا تخفى عليه خافية » ولا 
يغيب عنه شىء . 
وقال مالك عن الزهرى : خبير بخلقه » حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : ١‏ بعلم ما يلج في الأرضٍ وما 
يَخْرَج منهًا » أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها » ويعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته » ظ وما ينزل من السماء 4 أى : من قطر ورزق »2 ا وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك » ا وهو الرّحيم الغفور © أى : الرحيم بعباده فلا يعاجل 
عصاتهم بالعقوبة » الغفور (2 عن ذنوب [ عباده ] (© التائبين إليه المتوكلين عليه . 


( وقَالَ الّينَ كََرُوا لا تيا السّعة قل بَلَى وبي لَنأتينَكُمَ عَالم اليب لا يَعْرْبُ عله 
مال ذَرَِ في السّموات ولا في الأَرضٍ ولا أَصعْرَ من ذلك ولا أكبّر إلا في كاب ميين 90 
ليَجزِي الّين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات أُولَدك لهم مُغفرة ورزق كريم 2 والّذين سعوا في 
آياتنا معَاجزين أُولنك لَهُم عَذَابَُ مَن رَجْز أليم (2) ويرَى الذين أُونوا العم الذي أنزل إِلَيِك 
من رَبك هو الْحقَ ويهدي إلى صراط الْعَزيزٍ الْحَمِيدِ 90 4 . 


. 1 المحمود » . 0) فى ت : « العفو » . (7) زيادة من‎ ١ : ! فى‎ )١( 
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هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن » مما أمر الله رسوله يلك أن يقسم بربه العظيم على 
دقو المعاد َم الكره من أنكرة امن آهل الكفن والعناد: + تإحداعن. فى سورة يوامن : ( ويستبئوتك 
أحق هو قل إي وربَي إن َحق وما نشم بمعجزين 14 يونس : 7ه ] ء والثانية هذه : ١‏ وقَال الدين كفقروا 
لا تأنينا الساعة قل بلئ وري لَتأنيكُم 4 . والثالثة فى التغابن: دج َعم الذي كَفَروا أن أن يبعثوا قل بلى وريّي 
تبعئن ثم لبود بما عملتم ذلك عَلَى الله يُسير 14 التغابن : " ] ء فقوله :8 قل بلى وربي 
لتأتيتكم07) 4 ٠‏ ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره : ١‏ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرّة في السّموات ولا 
في الأرض ولا أصفر من ذلك ولا كبر إل في كتاب مين 2# 

قال مجاهد وقتادة : ١‏ لا يعزب عنه » : لا يغيب عنه » أى : الجميع مندرج تحت علمه فلا 
يخفى عليه منه شىء . فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت » فهو عالم أين ذهبت وأين 29 تفرقت» 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة » فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته فى إعادة الأبدان وقيام الساعة يقوله : ( ليَجَزِي الّذِين آمنوا وَعَملُوا الصالحَات 
أُولَتك لهم مغفرة ورزق كر . والذين سعوا في آياتنا ' معاجزين 4 أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله ٠‏ < أولتك لهم عذاب من رجز أليم 4 أى لسعم السعداء من للؤمتين 3 ويعدت 
الأشقياء من الكافرين » كما قال : ( لا يستوي أصحاب الَارٍ وأصحاب الجن أصحاب الْجئة هم القائزون » 
[الحشر : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ١‏ أم نجع الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
الْمّينَ كالْفجَار 4[ ص :38 ]. 

وقوله : 8« وَيرى 7" الّذين أوتوا العلم الّذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك هو الْحّق »4 : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التى قبلها ٠‏ وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين ٠‏ ويقولون يومئذ أيضا : 
( لقد جاءت رسل رَبْنَا باحق [ الأعراف : "4 ] ٠»‏ ويقال أيضا : ف( هذا ما وعد الرّحَمن وَصدق 
المرسلود) [ يس : 51 ]2 م دنم في كتاب الله إلى يوم البعث فَهذا يوم الث 14 الروم 1م 
( ريرى الذين أ أوتوا العم الذي أُنزِل لَك من ربك هو الحق ويهدي إأئ صراط العزيز الحميد » . 

هو : المنيع الجناب 249 » الذى لا يغالب ولا يماع » 0 
وأفعاله وشرعه » وقدره » وهو المحمود فى ذلك كله . 


وقَال الّذين كفروا هل تدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إِنَكُم لفي حَأقٍ 
ديد ١‏ رن على اله حدما أ به ةب دن لا سود الجر في لذب والثلال 
البعيد 0 أَقَلَم يروا إلَئ ما بين أيديهم وما خَلفَهِم من السّمّاء والأرض إن نَشأْ تخسف بهم 
الأرض أَوَ نسقط علَيَهِم كسفًا من السّماء إن في ذلك لآية لكل عبد ميب © 4 . 


)١(‏ فى ت : ١‏ ليأتينكم » . 0)فىأ: «وإن؟. 
() فى س : ١‏ وترى © . (5) فى أ : « الجبار » 
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هذا إخبار من اللّه عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول يَلكيةِ فى إخباره 
بذلك وقال ادن قروا هل تدلكم عل رج بحم ذا مم كل ممق 4 ى : تفرقت217 أجسادكم 
فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق : 8 ( إنكم » أى : بعد هذا الحال «لفي خَلقٍ 
جديد» أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الأخباز لا يخلو ابر من اقسعيت : إما أن 
يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يبس 
على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ( أفترئ عَلَى اللّه كذبا أم به جتة 4 ؟ قال الله تعالى رادًا عليهم: 
هب الذين لا يمون بالآخرة في الْعَذَاب والضّلال البعيد 4 أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا 
إليه» بل محمد عَكِلهِ هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » وهم الكذبة الجهلة الأغبياء» « في 
الْعذّاب 4 أى : [ فى ] ( الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله ٠‏ ( والضّلال البعيد 4 من ع 29 الحق فى 
الدنيا . 

ثم قال منبها لهم على قدرته فى خلق خلق السموات والأرض » فقال :'( أَفلم يروا إلى ما بين أيديهم 

ومَا خَلَفهِم من السّمَاء والأرض 4 أى : حيثما ©) توجهوا وذهبوا فالبعاء مظلة مظئللة عليهم » والأرض 
تحتهم . كما قال : (( والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون . والأرْض فَرَشَاها فَنعُم الْمَاهدون 4 [الذاريات: 
لام .4 ]. 

قال (0) عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمز » عن قتادة : ( أفلم يروا إلى ما بين 
يديهم وما حَلفَهم من السَمَاء وَالأرْض 4 #قال : إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك ٠»‏ أو من بين 
يديك أو من خلفك . رأيت السماء والأرض . 

وقوله : < إن نش خسف بهم الأرض أَوْ نسقط عَلَيهُم كسا مَنَ السّمَاء 4 أى : لو شئنا لفعلنا بهم 
ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم ٠»‏ ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . 

ثم قال : ط إن في ذَلك لآية لكل عبد مُنيب 4 : قال مَعْمَّر » عن قتادة : « منيب 4 : تائب . 

وقال سفيان 290 عن قتادة : المنيب : المقبل إلى 9 الله عز وجل . 

أى : إن فى النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فَطن لبيب رجاع إلى اللّه » على 
قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها (8) 
واتساعها » وهذه الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها . إنه لقادر على إعادة الأجسامٍ ولشو 
الرميم من العظام » كما قال تعالى : ( أوليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يَخلق مثلهم (5) 
بلى 4[يس 8١:‏ ] ء وقال : 9 لَحَلْقَ السّموَات والأرض أَكْبر من لق النّاس ولكن أكْثْر الئاس لا يعلّمون 4 


[غافر : لاه ] . 

)١(‏ فى ت : « فرقت © . (0) زيادة من ت ٠2‏ 1 0)فىأ: «عن». 
(54) فىات ء س : ١‏ حيث 25 . (0) فى ت : ١‏ روى 5 . (<) فى ! : ١‏ شيبان 2 . 
0) فى تء أ: ١‏ على »© . (0) فى ت »ء س : «١‏ وارتفاعها » . 


(9) فىات »ء س ء أ : ١‏ على أن يحبى الموتى » » والصواب ما أثبتناه . 
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ٍ ولقد آتينا داوود منًا فَضلاً يا جبال أوَبى معه والطّير واَلَنّا له الحديد 60 أن اعمل 
سابغات وَقَدَرَ في السّرد واعملوا صالحا إِنَي بما تعملون بصير 09 » . 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود » صلوات الله وسلامه عليه » » مما آتاه من 
الفضل المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجتود ذوى العَدَد والعدّد » وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات » الصم الشامخات »وتقف له 
الطيور السارحات ٠»‏ والغاديات والرائحات ٠»‏ وتجاوبه بأنواع اللغات . وفى الصحيح أن رسول الله َل 
سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل » فوقف فاستمع لقراءته © » ثم قال « لقد أوتى هذا 
مزْمَاراً من مزامير آل داود » . 

وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وثّر أحسن من صوت أبى موسى 
الأشعرى » رضى الله عنه 29 . 

ومعنى قوله : 9 أَُوبِي 4 أى : سبحى . قاله ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد . 

وزعم أبو (2 ميسرة أنه بمعنى سبّحى بلسان الحبشة . وفى هذا نظر » فإن التأويب فى اللغة هو 
الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى كتابه « الجُمل » فى باب النداء منه : « يا 
جبال أَوَبِي معه 4 أى : سيرى ممه بالنهار كله » والتأويب : سير النهار كله » والإسآد © : سير الليل 
كله . وهذا لفظه » وهو غريب جداً لم أجده © لغيره » وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ فى 
اللغة» لكنه بعيد فى معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى فى قوله تعالى : « أوبي معه 4 أى : 
رجعى مسبّحة معه » كما تقدم » واللّه أعلم . 

وقوله : « وَآلَا لَه الْحَدِيد4 : قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج 
أن يدخله نار ولا يضربه بمطرقة » بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : « أن اعمل سابغات » 
وهى : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق » وإنما كانت قبل ذلك صفائح. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا ابن مسماعة » حدثنا ابن ضَّمرة 29 » عن 
ابن شَودّبٍ قال : كان داود » عليه السلام » يرفع فى كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين 
له ولأهله » وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل خبز الحوارى . 


. » فى ت : « فاستمع رسول الله لقراءته‎ )١( 

. سبق تخريج الحديث والأثر فى فضائل القرآن‎ )١( 

() فى 1 : « ابن » . (5) فى أ : « والآباد » . (0) فى 1 : « لم أركء وفىات : « لم أره » . 
(60) فىات : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » . 
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وقدرفي السّرد » : هذا إرشاد من اللّه لنبيه داود » عليه السلام » فى تعليمه صنعة الدروع . 


ودي 


قال مجاهد فى قوله : «١‏ وقدر في السّرد 4 : لا دق المسمار فَيقلّق فى الحلقة ٠‏ ولا تُغَلَظه 
فيفصمها » واجعله بقدر . 

وقال الحكم بن عتيبة 2 : لا تُمَلظه فيفصم . ولا ثدقّه فيقّق 20 . وهكذا روى عن قتادة » 
وغير واحد . 


وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : السرد : حلّق 29 الحديد . وقال بعضهم : يقال 

درع مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق » واستشهد بقول الشاعر (؛ 
وعليها ممرود ان ققاهيا « داود »» أو صنع السوابغ « ثبع » 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود » عليه السلام » 2 من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه 
كلام - عن أبى إلياس » عن وهب بن متبه ما مضمونه : أن داود » عليه السلام » كان يخرج متنكراء 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته » فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرً فى عبادته وسيرته ومعدلته » 
صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب : حتى بعث اللّه ملكا فى صورة رجل » فلقيه داود فسأله كما 
كان يسأل غيره » فقال : هو خير الناس لنفسه ولأمته » إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا 
قال : ما هى ؟ قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين » يعنى : بيت المال » فعند ذلك نصب 
ا ا ا سا ا ل و ري لع ل 
الحديد » وعلمه صنعة الدروع » فعمل الدرع 20 » وهو أول من عملها » فقال الله ( أن اعمل 
سابغات وقَدر في السّرد © يعنى : مسامير الحلق » قال : وكان يعمل الدرع ( "© » فإذا ارتفع من عمله 
درع باعها » فتصدق بثلثها » واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله » وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى 
أن يعمل غيرها . وقال : إن الله أعطى داود شيئًا لم يعطه غيره من حسن الصوت ٠‏ إنه كان إذا قرأ 
الزبور تسمع الوحش 22 حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر » وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط 
والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد » وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأئما ينفخ فى 
المزامير » وكأن 29 قد أعطى سبعين مزمارً فى حلقه . 

وقوله : « واعملوا صالحا 4 أى : فى الذى أعطاكم اللّه من النعم » ( إِني بما تعملون بصير » 
أى: مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم » لا يخفى على من ذلك شىء . 


5 وعم مس اسه ومنو لشا سم و سوم شر 


ولسليمان الريح غدوهًا شهر ورواحها شهر وأَسلنا له عين القطر ومن ) الجن من يعمل 


سه مس ع مه ه 8 همهم ها م وهاه ده ل منغفىي 


بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 09 يعملون لَه مَا يشَاء 


كن سمي (0) فى تء أ : ١‏ فيفلق » . 90) فى تاء سس : «ا هو » . 
(4) هو أبو ذؤيب الهذلى ٠‏ والبيت فى اللسان مادة ( قضى ) . 

(0) تاريخ دمشق ( 5 / 7١8‏ المخطوط ) . 

(5 2 “7) فى تاء أ : « الدروع ؛ . (0) فى ت ء س ء أ : « تجتمع الوحوش إليه »  .‏ (4) فى تاء س : ١‏ وكان» . 
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من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من 


ا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى سليمان 27 » من تسخير الريح له تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر . 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغدّى 7(" بها » ويذهب 
رائحا من إصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع » وبين إصطخر وكابل 
شهر كامل للمسرع . 

وقوله : < وأَسلْنا() له عَين القطر 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة + وعطاء المخراسانى» 
وقتادة » والسدى . ومالك عن زيد بن أسلم . و 47 عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغير واحد : 
القطر : النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان » 
عليه السلام . 

قال السدى : وإنما أسيلت له ثلاثة أيا 


وقوله : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه 4 أى : وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن 
ا الي يشرو ااوتتيتيره له عقي ما يخا من الحايات ارخير ذلك . ( ومن يزغ منهم عن 
أمرناً» أى : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ١‏ نذقه من عَذَاب السعير 4 وهو الحريق . 

وقد ذكر ابن أبى امس اكور اللو ل ا ا 
صالح عن أبى الزاعرية خرن عبد بز 0 ع ان جل لي ل ل ون 
« الجن على ثلاثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء » وصئف حيات وكلاب » وصئف 
يحلون ويظعنون » . رفعه غريب جد ") . 

وقال 99 أيضنا : عدثا ابى + عدثنا حرملة م حدها ابن :وهب + الخبرنى بكر 190 ين مض + “عل 
محمد . عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب ٠‏ وصنف طيارون 
فيما بين السماء واللأرض ٠»‏ وصنف حيات وكلاب . 

قال بكر بن مضر : ولا أعلم إلا أنه قال : حدثنى أن الإنس ثلاثة 21١‏ : صنف يظلهم الله بظل 
عرشه يوم القيامة . وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وصنف فى صور الناس على قلوب 
الشياطين . 


| 


. 4 فيتغلذى‎ ١ : ما أعطى ابنه سليمان »© . (0)فىلت‎  : ما أعطى ابنه سليمان بن داود 4 وفى س‎ ١ : 1 فى تا ء‎ )١( 

9) فى ت : ١‏ واسالنا 4 . (4)فىات : ١‏ بن ؛1. 

(5) فى ت ء | : « أى الإذن القدرى » وفى س : « أى القدرى » . (5) فى ت  :‏ وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديًا غريبًا بإسناده ». 

0) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 / 175 ) وصححه » ووافقه الذهبى » والطبرانى فى الكبير ( 77 / 7١5‏ ) من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح به » ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ٠١١7‏ ) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح ٠‏ به . 

(6) فىل ت : « وروى 25 . (9) فى أ : ١‏ بكير»؟ . ١‏ ) فى أ : ١‏ ثلاثة أصناف © . 


و 8 اجس بس حت و مج ست القوه لاقن شوو مذ الكناة 6 0117 


وقال أيضا 2١0‏ : حدثنا أبى : حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعنى :ابن الفضل - 
عن إسماعيل » عن الحسن 7( قال : الجن ولد إبليس » والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن 
هؤلاء مؤمنون » وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى 
الله » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

له : ١‏ يُعْملون لَه مَا يشَاء من مّحَارِيب وتَماثيل » : أما المحاريب فهى البناء الحسن » 
أشرف شىء فى المسكن وصدره . 

وقال مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحاك : هى المساجد . وقال قتادة : هى 
المساجد والقضور + وقال ابن زيذ : هى المساكخ . وآما التماثيل فقال عطية العوفى ‏ والضحاك 
والسدى : التمائيل : الصور . قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله : ا وجقان كالجواب وقُدُور رَاسيّات 4 : الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى 
يجبى فيه الماء » كما قال اللأعشى ميمون بن قيس : 

تَروح عَلَى آل الْحَلّق جَفْنَة كَجَابية الشيخ العراقى تمق ى © (4) 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « كَالُجواب 4 أى : كالجوبة من الأرض 

وقال العوفى » عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد . والحسن » وقتادة » والضحاك وغيرهم . 

والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها © لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها . كذا 
قال مجاهد » والضحاك » وغيرهما . 

وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله : ١‏ اعمَلوا آل داوود شكرا 4 أى : وقلنا لهم اعملوا شكر) على ما أنعم به عليكم فى 
الدنيا والفنين. . 

وشكرا : مصدر من غير الفعل » أو أنه مفعول له » وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر 
يكون بالفعل كما يكوه بالقول وبالنية ع تكما'قال : 

أقادنكم النّعْمَاء منّى (© ثّلاتة : يدى » ولسّانى » والضمير المُحَحِبًا 

فألا انر كيد التحمن التان 100 :السلا تتكر :نوليان كراد وكل بين تعييلة لله لكر 
رأفقي ‏ الشكر اعد د نوواف ابن تون 

وروى هو وابن أبى حاتم » عن محمد بن كعب القَرّظى قال : الشكر تقوى الله والعمل 


الصالح . 

» وروى ابن أبى حاتم أيضا » . (؟) فىلت : « الحسين ؟ . (0) فى ت : « بقهق‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ) 58 / 77 ( البيت فى تفسير الطبرى‎ )5( 

(0) فىات . س »ء أ : ١‏ أماكنهم »© . (0) فى لت : ١‏ عندى 24 . 


0) فى هءات » س ء أ : « السلمى 4 والتصويب من الطبرى 57 / » مستفادا من طبعة الشعب . 


ابرغ الشادسنن تئوزة هيا ؟"الآية :2120 


وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل » وقد كان آل داود » عليه السلام » كذلك قائمين بشكر الله 
قولا وعملا . 

قال 2١0‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » حدثنا جعفر ‏ يعنى : ابن 
سليمان ‏ عن ثابت البنّانى قال : كان داود » عليه السلام » قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» 
فكان لا تأت تي عليهم 7" ساعة من الليلٍ والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى » فغمرتهم هذه 
الآية: « اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكورٌ 4 . 

وفى الصحيحين عن رسول الله بَكِِّ أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داودٌ » كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر 
يوما. ولا يفر إذا لاقى ‏ 9© . 

وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيّد بن داود » حدثنا يوسف بن محمد بن المدكّدر » 
عن أبيه » عن جابر قال : قال رسول الله يَكلِّةِ : « قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يا بنى » لا 
تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة » 47) . 

وروى ابن أبى حاتم عن داود » عليه السلام » هاهنا أثر اغريبا مطولا جدا ء وقال أيضًا : 

حدثنا أبى » حدثنا عمران بن موسى ء حدثنا أبو يزيد » فيض بن إسحاق الرقى 27 قال : قال 
فضيل فى قوله تعالى : « اعملوا آل داوود شكرا » . فقال داود : يا رب » كيف أشكرك » والشكر 
نعمة منك ؟ قال : ١‏ الآن شكرتنى حين علمت 7(" أن النعمة © منى » . 

وتو :: لوقيل ادي اكور 6 + يار عن الراقع 

75 لما قَضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا داب الأرض تأكل مسأته فلَمَا خر 
بيت الجن أن لو كانوا يعلمون الْغيب ما لبوا في الْعَدَاب المهين © 4 . 


يذكر تعالى كيفية موت سليمان » عليه السلام » وكيف عَمّى اللّه موته على الجانٌ المسخرين له فى 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكنًا على عصاه - وهى منسأته - كما قال ابن عباس » ومجاهد » 
والحسن ٠‏ وقتادة وغير واحد ‏ مدة طويلة نحوا من سنة » فلما أكلتها (9) دابة الأرض » وهى 
الأرضة» ضعفت 2١(‏ وسقط 2١١‏ إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن 


والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


(١)فىا‏ ت:«2روى؟). (0) فى ت : ١‏ لا يأتى عليهن ؛ » وفى أ : « لا يأتى عليهم » . 
() صحيح البخارى برقم ( 11721 ) وصحيح مسلم برقم ( 1199 ) . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( 1777 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 577 ) : « هذا إسناد ضعيف » . 

(0) فى ه : « زيد ؛ والمثبت من ت » س » أ »ء والجرح والتعديل 7/ 7 / 88 مستفادًا من طبعة الشعب . 

(50) فى أ : المرى » . 0) فى ت . س : ١‏ قلت © . 

(8) فى | : ١‏ النعم » . (9) فىيت : « فلما أكلت العصا » . 

(١٠)فى‏ تا )س2 أ: ١‏ فضعفت 6 . )١١(‏ فىأ: « وسقطت © . 


0.1 الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآية ( ١5‏ ) 


وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع غريب » وفى صحته نظر » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » حدثنا إبراهيم بن طَهُمَان » عن 
عطاء » عن السائب » عن سعيد بن جبير 2١(‏ عن ابن عباس عن النبى كَكِلهِ قال : « كان سليمان نبى 
الله » عليه السلام » إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول : كذا . 
فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت لغرس غرسّت » وإن كانت لدواء كتَبَتَ . فبينما هو يصلى ذات 
بوذ راق تعره ون يني + «ققال ليا ها امكطلك 6 قالدها << اورت ب قال لكي قر انك * 
قالت : لخراب هذا البيت . فقال سليمان : اللهم » عم على الجن موتتى (') حتى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصا . فتوكأ عليها حولا ميتا » والجن تعمل . فأكلتها الأرضة » 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [ حولا ] 29 فى العذاب المهين » . 

قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال : « فشكرت الجن الأرضة 247 » فكانت تأتيها بالماء»(2 . 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث إبراهيم بن طهمان » به . وفى رفعه غرابة ونكارة » 
والاقرب أن يكون موقوقًا » وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى له غرابات » وفى بعض حديثه نكارة . 

زاك الس الي شنيف قن عن أبى مالك وعن أبى صالح ». عن ابن عباس وعن مرة 
الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله كَهِ ٠‏ قال : كان سليمان يتحرر فى 
بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين » وأقل من ذلك وأكثر » دنعل طعامه وشرابه » 
فأدخله فى المرة التى توفى فيها » وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نب: نبتت فى بيت المقدس 
شجرة » فيأتيها فيسألها » فيقولٍ : ما اسمك ؟ فتقول : اسمى كذا وكذا لاتق لحب لديا 
وإ كاقت نيف ذواء فالك. + تت كؤاه لهذا وركذا لوحال دو م 0 
الخروبة » فسألها : ما اسمك ؟ فقالت لت : أنا الخروبة . قا + ولاى قو دك قالع د نيف كرات 
هذا المسجد قال «سليمات : ماكان الله لبحرية واناتسن ؟ انك التى .على وتديلق فلذكن ولخرات 
بيت المقدس . فنزعها وغرسها فى حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلى متكئا على عصاه » فمات 
ولا تعلم 7" به الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين 
تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كُوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى يريد أن يخلع 
يقول : ألست جلدا 0 إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فدخل شيطان من أولئك فمر » ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان فى المحراب إلا احترق . فمر ولم 
يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع » ثم رجع فوقع فى البيت ولم يحترق . ونظر إلى 
سليمان» عليه السلام » قد سقط ميتا . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا 19) عنه 


6» رواه ابن جرير بإسناده 4 . (0) فى ت : « موتى‎  : فىب ت‎ )١( 

(9) زيادة من ت » س »ء أء والطبرى . (8) فى ت . س. ١ : ١‏ للأرضة »© . 
(0) تفسير الطبرى ( ؟؟ / .)60١‏ 

. » فيجعل الشجرة » . 0) فى أ : « ولم يعلم‎ ١ : فى ت » س‎ )١( 


(8) فى ت : « جليدا ؟ . (9) فى ها ء» س : « فتنحوا 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات (516--117) سس يم 


فأخرجوه . ووجدوا منسأته - وهى : العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم 
مات ؟ فوضعوا الأرضة على العصا . فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو » فوجدوه 
قد مات منذ سنة . وهى فى قراءة ابن مسعود : فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا (2 .2 فأيقن 
الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم علموا الغيب » لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا فى 
العذاب يعملون له سنة » وذلك قول الله ("© عز وجل ٠‏ ( ما دهم على موت إلا داب الأرض ا 
مسأنه فلم َرَت الجين أن أو انو ُو قيب ما لبوا في اْعَذَاب مين . يقول : تبين أمرهم 
للناس أنهم كانوا يكذبونهم » ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب 
ل ل ل ل ل ل ل د 
فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف الخشب ؟ فهو ما 
تايا به الشياطين + الي 0 

وهذا الأثر ‏ واللّه أعلم ‏ إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب » وهى وقف . لا يصدق 
متها(" إلانما وافق اطق ...ولا ركذن مدا إلا مااغالك 4 والثاقق لا يضدق ول كدب 2 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ل« ما دلَهِم على 
موته إلا داب الأرض تَأكُلَ منسأته 4 قال : قال سليمان » عليه السلام » لملك الموت : إذا أمرت بى 
فأعلمنى . فأتاه فقال : يا سليمان » قد أمرت بك » قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبئوا عليه 
صرحا من قوارير » وليس له باب ٠‏ فقام يصلي فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملك الموت » 
فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه ». ولم يصنع ذلك فرار من ملك الموت . قال : والجن 
يعملون7" بين يديه وينظرون إليه » يحسبون أنه حى . قال : فبعث اللّه » عز وجل » دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها : القادح ‏ فدخلت فيها فأكلتها » حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت ٠‏ وثقل عليها فخر ميئا » فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : « ما 
دلي عن مر دا الأرس باكر مسا > . قال أصبغ : بلغنى عن غيره أنها قامت 220 سنة تأكل منها 
قبل أن يخر ( ؟). وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذا » واللّه أعلم . 


2 قد كان لسبا في مسكنهم آية جتان عن يمين وشمال كوا من رَق بكم واشكررا 
له بلدة طيبة ورب ور 2 فأعرضوا فأَرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جين 
ذواتي أ أكل خَمطٍ وأثل وشيء من سدر قليل 0 ذلك جزيتاهم بما كقروا وهل نجَازي إل 


الكفُور 9) 00 © # . 


. قوله ») . (0) فى تاء س »ء أ : « تشكرا ؟‎ ١ : فى تا. س»ء أ : « حولا كاملا » . 0) فى ت‎ )١( 
.)0١ / تفسير الطبرى ( ؟”‎ )5( 
. » لا نصدق منه » . (<) فى تء أ: « لا تصدق ولا تكذب‎ ١ : فى س ء أ‎ )0( 


0 فىاتاء س ء أ : ١‏ تعمل ؛ . () فى ت : « أقامت » . (9) فى أ : ١‏ تخر» . 


لبذت بل ل ب 777 نت اكز ف القنادسن ك"سمؤزوة تيبا الآياك 18 ) 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » وبلقيس ‏ صاحبة سليمان ‏ منهم ( 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث اللّه إليهم 
الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه (2 بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم 
أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مدر » كما يأتى 
تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد . رحمه اللّه : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا ابن لهيعة » عن عبد الله بن 
هبيرة » عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول (© : إن رجلا سأل رسول الله كك 
عن سبأ : ماهو ؟ رجل 177 | م أمرأة ام أرقن قال :21 بل هو ريل © ولد عدر طكر :2520 افسكر اليم 
منهم ستة » وبالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون : فَمَدْحَج » وكندة » والأزد » والأشعريون » 
وأغمار» وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان . 

وززااعد 6 عق السين .بن عوسيل عن انق ليع ونه 100+ وهذا إبهاد 00 .سين 6 ولم 
يخرجوه » [ وقد روى من طرق متعددة ] 290 . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب 
«القصد والأمّم » بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » » من حديث ابن لهيعة » عن علقمة بن 
وعلة» عن ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وجه آخر . 

وقال الأنام المت ] يفا اوعد ون ناكا بالراين اوورة اننا وساب يبري 
ابن أبى حية الكلبى » عن يحبى بن هانئ بن عررة » عن فروة بن مسيّك قال : أ تيت رسول الله َكل 
فقلت : يا رسول الله » أقاتل بمقبل قومى مدبرهم ؟ قال : « لس + فقائل قبل فوفك ,مديرهم ؛ ٠‏ 
ذا وليك دطاى فاق + .9لا تناتلي حي تدجو إلى اناكم ٠ ١‏ فقلت ذها رسو لله 0 ارايت 
سبأ ؛ أواد هو . أو رجل (2'0 ». أو ماهو ؟ قال : [١‏ لا ]2201 ». بل رجل من العرب » ولد له 
عشرة فَتَيامنَ ستة وتشاءم أربعة » تيامن الأزد » والأشعريون » وحمير » وكندة ». ومذحج » وأنمار 
الذين يقال لهم : بجيلة وخثعم . وتشاءم لخم . وجذام » وعاملة » وغسان » . 

وهذا أيضا إسناد جيد )١١'‏ وإن كان فيه أبو جتاب الكلبى » وقد تكلموا فيه ©1) . لكن رواه ابن 
جرير عن أبى كريب » عن العْقَرِى (224 . عن أسباط بن نصر . عن يحيى بن هانئ المرادى » عن 
عمه أو عن أبيه - يشك أسباط - قآل : قدم فروة بن سيك على رسول الله يله » فذكره 219 . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب» 
حدثنى ابن لهيعة » عن توبة بن تمر 22 » عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة31) 


. » فى ت ء, س ء | : « من جملتهم» . (0) فى | : « ويشكروا له‎ )١( 

() فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال » . (5) فى ت ء س : « أرجل » . (5) فى ! : « ولد له عشرة » . 
(5) المسند "١5 /1١(‏ ). 

(0) فىات : « وإسناده » . (8) زيادة من ت . (9) زيادة من ت » س »2 أ . 
)٠١(‏ فى | : «١‏ أم جبل ؛. )١١(‏ زيادة من أ . )١0‏ فى ١:1‏ حسن»). 


. وليس فى المطبوع من المسند‎ ) ١78 / © ( ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند‎ )١1( 
. ©» العبقرى‎ ١: : فى أ‎ )١8( 

. ) تفسير الطبرى ( ؟١” / 9ه‎ )١6( 

» فى أ : 2 عبدة‎ )١10/( . فى س 2 2:1 نير‎ )١5( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ١1-1١6‏ ) 


ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوما : ما أظن قوما بأرض إلا هم من أهلها . فقال على بن رباح : 
اللا ل ل ا ا 0 يا “رسول 200 
الله » إن سبأ قوم كان لهم عز فى الجاهلية » وإنى أخشى أن يرتدوا عن الإسلام » أفآقاتلهم ؟ فقال: 
« ما أمرت فيهم بشىء بعد » . فأنزلت هذه الآية : <( لقد كان لسبأ في مساكنهم آية 4 الآيات » فقال له 
رجل : يا رسول الله +-ماسيا و فذكر مكل .هذا الحديث الذى قيله :أن رسول الله يلك سكل عن 
ل ا ب 
والشام أربعة » أما اليمانيون : فمذحج » وكندة ». والأزد » والأشعريون . وأنمار » وحمير غير ما 
حلها . وأما الشام : فلخم » وجذام » وغسان » وعاملة » . 
فيه غراية من بعك ذكرا وانرول ]40 الآية باللدينة :+ والسؤرة مكية كلها #روازله 499 (أعللم .: 
طريق خرف قال الخ جرين > حدقنا ابو كريب 6 عدثنا ابو أسامةا+ حرفن الفدين بن الحكم ؟ 
حدثنا أبو © سَبْرة النّحَمى » عن قَروَة بن مُسَيّك العْطَيْفى 29 قال : قال رجل : يا رسول الله » 
أخبرنى عن سبأ : ما هو ؟ أرض » أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة 
من الولد » فتيامن ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان » وأما 
الذين تيامنوا : فكندة : والأشعريون » والأزد » ومذحج » وحمير » وأنمار » . فال رجل : ما 
أنمار؟ قال : ١‏ الذين منهم خثعم وبجيلة » . 
ووؤاة التزملى قن جامعة عن تان كريت وغيذ ,بن جين قالة > بعدتنا ابو ابنامة > فذكزة اسط 
من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن غريب © . 
وقال أبو عمر بن عبد البر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد 
ابن زهير » حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدئثنا ابن كثير - هو عثمان بن كثير - عن الليث ابن 
سعد » عن موسى بن على » عن يزيد بن حصين » عن تميم الدارى ؛ أن رجلا أتى رسول الله وَل 
اله عو اننا > كذكر عله “ققوم هذا اديت وح بر 
قال علماء النسب » منهم محمد بن إسحاق : اسم سب : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 
وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ فى العرب ٠»‏ وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى 
الغزو فأعطى قومه » فسمى الرائش ٠‏ والعرب تسمى المال : ريشا ورياشا . وذكروا أنه بشر برسول 
الله كلك فى زمانه 297 المتقدم » وقال فى ذلك شعرا : 


. فى أ: « القطيعى » . (0) فى س ء أ : «ايا نبى » (") زيادة من أ‎ )١( 

(5) فى س : ١‏ فالله © . (0) فى أ : «ابن » . (5) فى أ : « القطيعى 6 
0) تفسير الطبرى ( 57 / 5 ) وسنن الترمذى برقم ( 75151 ) . 

(8) القصد والأمم ص ( )7١‏ . 

(4) فى ت » أ : ١‏ الزمان ؛ . 


2-5 الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ١0/1516‏ ) 


00 ساس وم 


سيملك بَعَدنًا ملكا عظيمًا لَب لا يرَخخص فى الخرام 
ويَملك بعده مهم ملُوك 
ويَملك بعدهم منا ملُوك 
ويملك بعد فَحطان نَبى 2 تَقى حَبمّة حير الأنام 
وسيل ااحمداة ناد ابي الو , 
فأعضده وأحبوه صر بكل مدجّج كل رام 
متى يَظْهَر فَكُونُوا تاصريه ومن يَلْقَاه يبلغه سّلامى 


ذكر ذلك الهمدانى فى كتاب « الإكليل » . 

واختلفوا فى قحطان على ثلاثة أقوال 

أحدها : أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح » واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاك17) 
طرائق . 

والثانى : أنه من سلالة عابر غ٠‏ وهو هود » عليه الصلاة والسلام 3 واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . 

والثالث : : أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر التَمرى » 
رحمه الله » فى كتابه [ المسمى ] 27 : ١‏ الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة 29 » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب »© يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل » عليه 
الساام + وليس: هذا بالمشهور عندهم » والله أعلم . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله ككِهِ مر 
كه ام ا قل ما حر لم ا 1 4 0 
من الأنصار » والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيثرب لما تفرقت 
سبأ فى البلاد » حين بعث الله عليهم سيل نيل التزم #روثرلت طائفة متهم بام .0 ولا 097 قل لهم : 
عسان بماء نزلوا عليه قبل “جاليعن »موقيل الم ل ا ا 


اه له 2 


ما صالت فإنا معثر نسي الأزد نسبتنا » والماء غسان 7 


ومعنى قوله : « ولد له عشرة من العرب »© أى : كان ( من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 


» فىأ : « ثلاثة 9. (0) زيادة من أ . 7) فى ت : « بالرواة‎ )'١( 
. صحيح البخارى برقم ( /7501 ) من حديث سلمة » رضى الله عنه‎ )4( 
. © فى ت : « وإن ؟ . (5) فى ت : « المسلك » وفى أ : « المسكن‎ )45( 


0 البيت فى السيرة النبوية لابن هشام ( ٠١ / ١‏ 
() فى ت : « كانوا »© . 


دوه السادش ه شوؤة عي +-الآيات 15383 تت ا 


إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ٠‏ لا أنهم ولدوا من صلبه ٠»‏ بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من 2١‏ كتب النسب . 

ومعنى قوله : ١‏ فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم سيل 
العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من أمر السد أنه كان الماء 
يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم ١‏ فبنوا بينهما 
سد عظيما محكما حتى ارتفع الماء » وحكم على حافات ذينك الجبلين » فغرسوا الأشجار واستغلوا 
الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن 2 كما ذكر غير واحد من السلف 3 ل : أن المرأة 
كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو الذي تخترف ” "© فيه الثمار » فيتساقط 
من الأشجار فى ذلك ما يملؤه ه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف » لكثرته ونضجه واستوائه » 
وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صئعاء ء ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب 5 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث » ولا شىء من 
الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم » » ليوحدوه ويعبدوه » كما قال تعالى : 
1 قد كان لسبا في مسكنهم آي 4 » ثم فسرها بقوله : ( جتتان عن يمين وشمال 4 أى : من ناحيتى 
الجبلين والبلدة بين 090 ذلك 00 كلوا من رَزق ربكم واشكروا لَه بده طب ورب غَفور 4 أى : غفور 
لكم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله : © فأعرضوا » أى : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم عير كادرا إ 


ع د اام و6 له 


عبادة الشمس ٠‏ كما قال هدهد سليمان : (١‏ وجنتك من سا بن يقين . إِنَي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شيم ولها عرش عظيم . وجدتها وَقَومَها يسجدون للشمس من دون الله وزيّنَ لهم الشسيطان أَعمالهم 
فصئهم عن اسيل فهم لا يهتدون 4 1 التمل 0 


قال« السدفة : أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبى ٠‏ والله © أعلم . 

وقوله : ( فَأرسلنا عليهم سيل الْعرم 4 : قيل : المراد بالعرم المياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
الجر . وقيل : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته » مثل : « مسجد الجامع ) 
وال:سغيذ كرو ؛ حكى ذلك (١‏ هيلى (0©) , 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبه » وقتادة » والضحاك ؛ أن الله » عز وجل » 
ما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم » بعث على السد دابة من الأرض ٠‏ يقال لها : « ارد » نقبته - 
قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون فى كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو ارد فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان » فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير » وولجت إلى السد فنقبته » فانهار 


عليهم . 


« : 1 يحترق © . 7 فى‎ ١ : فىلت : « فى 1. ؟) فى ت‎ )١( 
.)1١6 / 1١ ( فى ت . سن : « فالله © . (05) الروض الأنف‎ )5( 


عه باسحب الس رأ توف النقادس د شتوو شنا ايعان 0132 


وقال قتادة وغيره : الجرذ : هو الخَلّد » نقبت أسافله حتى إذا ضَّعف ووَهى . وجاءت أيام 
السيول » صدم الماء البناء فسقط » فانساب الماء فى أسفل (22 الوادى » وخرَب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأشجار التى فى الجحبلين عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت» 
وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة » كما قال اللّه تعالى : « وبِدَلَْاهم بجتتيهم جتتين ذواتي 
أكل خمْط 4 . 

0 
الأراك » وأكلة البرير لا 

« وأثل 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : هو الطَرفاء . 

وقال غيره : هو شجر يشبه الطرفاء . وقيل : هو السّمر . فاللّه أعلم . 

وقوله : « وشيء من سدر قَليل 4 : لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السّدر قال : «وشيء 
من سدر قليل 4 » فهذا الذى صار أمر تَيْنك () الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » 
والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدر ذى الشوك الكثير والثمر 
القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله » وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: 
( ذلك جزيتاهم بما كفروا (» وهل نجازي إلا الْكفور 4 أى : عاقبناهم بكفرهم . 

قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . 

وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . 

وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملى » حدثنا حجاج 
إن شحنه حزن أبو البيداء » عن هشام بن صالح التغلبى 247 » عن ابن خيرة - وكان من أصحاب 
على رضي اللهع د قال > جراء المعصية: الوهن تفن الساذة + «والفيق«فى, الكيسة + والتعبر فى 
اللذة . قيل : وما التعسر فى اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال 0©) إلا جاءه من يتخّصه إياها . 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركا فيها قرى ظاهرة وَقَدرنَا فيها السير سيروا فيها 
ليالي وأَيّاما آمنين © كر رينا باعد اين -- وَظَلَموا رن فجعلناهم أحاديث 


ل # او ل 


يذكر تعالى ما كانوا 0 والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن 
الآمنة 0 والقرى المتواصلة المتقاربة 3 بعضها من بعض 2 مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها 6 بحيث 


. تلك 4 . ) فى ت : « بكفرهم » وهو خطأ‎ ١ فى ت : :«أصل»). 0) فى ت» أ:‎ )١( 
. » فى ات : « وقال ابن أبى حاتم بإسناده » . (0) فىات : « حلالا‎ ):( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١9 » 1١4‏ ) 


إن مسافرهم لا يحتاج إلا حَمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمرا » ويقيل فى قرية ويبيت 
فى أخرى ٠»‏ بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ط وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها » »؛ قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك . 

ل الل ل ل ل 
والسدى ؛ وابن زيد وغيرهم 2١(‏ : يعنى : قرى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام 
فى قرى ظاهرة متواصلة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : القرى التى باركنا فيها (© : بيت المقدس . 

وقال العوفى » عنه أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

ل اي ا ل 1 
ولهذا قال : « وقدرنا فيها السّير» . أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه ٠‏ «سيروا فيه ليالي 
ويام آمنين 4 أى : الأمن حاصل لهم فى سيرهم ليلا ونهارا . 

(١‏ فَقَالُوا ربنا باعد بين أَسفَارنا وَظَلَمُوا أَنفُسهم » . وقرأ آخرون:١‏ بعد بين أسفارنا»» وذلك أنهم بَطروا 
هذه النعمة - كما قاله ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وغير واحد - وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون 
فى قطعها إلى الزاد والرواحل عير ا ور والمخاوف » كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن 
يخرج الله لهم مما تنبت الأرض » من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » مع أنهم كانوا فى عيش 
رغيد فى من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم: : «أتستبدلون 
الذي هو أدنئ بَالَّذي هو حير اهبطُوا مصرا فَإِنَ لَكُم ما سألكم وضربت عَلَيْهم الله والمسكتة وباءوا بفضبٍ 
ان ا 0 :4ه ]اء 
ذا ال لان الوم واف يما كوا بعتمو 4 6 00 وتاك في هو مولا 
(وظلموا 00 أنفسهم »4 , أى : بكفرهم » ل فَجَعلنَاهم أحاديث ومزقناهم كل ممرّق 4 أى : جعلناهم 
حديثا للناس ٠‏ وسمرا يتحدثون به من 247 خبرهم » وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والألفة والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا 
تفرقوا : ١‏ تفرقوا أيدى سبأ » ١‏ وأيادى سبأ » و ١‏ تفرقوا شذر مدر 20 » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد » سمعت أبى يقول : سمغ )1١(‏ عكرمة يصدث يديت اهل نبا .“قال +« 1 لقد كان لسيا فئ 
مُسكنهم آي جتان [ عن يمين وشمّال ] 2 »4 إلى قوله : ( فَأَرسلنا عليهم سيل العرم 4 : وكانت فيهم 


. فى. ت : « وخلق غيرهما » . 0)فىا ت :«هىه.  (”)فىرات » س ء أ : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ؟‎ )١( 
» فى 24 . (0) فى ت : « ومدر‎ ١ : (:)فىلت‎ 
. وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى عكرمة 4 . 0) زيادة من ت » س 2 أ‎ ١ : فى ت‎ )7( 


اه الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( 1١9 2» ١84‏ ) 


كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع » فأخبروا الكهنة )١(‏ بشىء من أخبار (") السماء » فكان () 
فيهم رجل كاهن شريف كثير المال » وإنه خبّر أن زوال أمرهم قد دنا » وأن العذاب قد أظلهم 9©) . 
فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال كثير من عقار » فقال لرجل من بنيه - وهو أعزهم أخوالا ‏ : 
إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل » فإذا انتهرتك فانتهرنى » فإذا تناولتك فالطمنى . فقال : يا أبت» 
لا تفعل . إن هذا أمر عظيم » وأمر شديد » قال : يا بنى » قد حدث أمر لابد منه . فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس » قال : يا بنى » افعل كذا وكذا . فأبى » 
فانتهره أبوه» فأجابه » فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه » فوثب على أبيه فلطمه » فقال : ابنى 
يلطمنى؟ على بالشفرة . قالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ قال : أذبحه . قالوا : تذبح ابنك . الطمه أو 
اصنع ما بدا لك. قال : فأبى » قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك ٠»‏ فجاء أخواله فقالوا : 
خذ منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث 
هكذا فإنى لا أرى أن أقيم ببلد يحال بينى وبين ولدى 2*7 فيه » اشتروا منى دورى » اشتروا منى 
أرضى » فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره » فلما صار الثمن فى يده وأحرزه » قال : أى قوم» 
إن العذاب قد أظلكم » وزوال أمركم قد دنا » فمن أراد منكم دارا جديدا » وجملا شديدا » وسفرا 
بعيدا », فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير - وكلمة » قال (2 إبراهيم : لم 
أحفظها - فلبلحق 9 ببصرى + ومن أزاه الراسحات فى الوخل + الطعماك فى الخل + المشيماث فى 
الضحل ٠‏ فليلحق 7 بيثرب ذات نخل . فأطاعه قومه 29 » فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت 
غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . قال : فأتوا على 
بطن مر فقال بنو عثمان : هذا مكان صالح ٠‏ لا نبغى به بدلا . فأقاموا به » فسموا لذلك خزاعة » 
لأنهم انخزعوا من أصحابهم » واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة » وتوجه أهل عمان إلى 
عمان » وتوجهت غسان إلى بصرى . 

هذا أثر غريب عجيب ٠»‏ وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ 
وكهانهه(:2 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذى كان أول 
من خرج من بلاد اليمن » بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن عامر من 
اليمن ‏ فيما حدثنى أبو زيد الأنصارى ‏ : أنه رأى جردًا يحفر )0١(‏ فى سد مأرب » الذى كان يحبس 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة 
عن اليمن فكاد ١١‏ قومه » فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه » ففعل ابنه ما 
أمره به » فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطَم وجهى فيها أصغر ولدى 2217 . وعرض أمواله » فقال 


. ©» وكان‎ ١ : فأخبروا به الكهنة » . 0)فىأ: «خبر». (7) فى س‎  : فى س‎ )١( 
. » قالها‎ ١ : ابنى © . («) فى ت‎ ١ : فى | : « أضلهم » . (0) فى ت ء. س‎ )5( 
. © فى ت : « فيحق »© . (0) فى ت : « فليحق »2 . (9) فى س : « قومنا‎ )0( 
فى س : « تحفر».‎ )١١( . كهناتهم ؛‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


)فى تاء س : ١‏ وكاد »؛ . ١١‏ ) فى ت : « أولادى »2 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( 61١ ) ١9 2 ١8‏ 


أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا غَضبَة عمرو . فاشتروا منه أمواله » وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم » وخرجوا معه فساروا 2١‏ حتى نزلوا 
بلاد « عك » مجتازين يرتادون البلدان » فحاربتهم عك » وكانت حربهم سجالا . ففى ذلك يقول 
عباس بن مرداس السلمى : 
وعك بن عذنان الذين نعليو" . لقا عق لا 2 

وهذا البيت من 27 قصيدة له . 

قال : ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جَقْنَة بن عمرو بن عامر الشام » ونزلت 
الأوس والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مرا . ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمّان عُمان » ثم 
أرسل الله على السد السيل فهدمه » وفى ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات © . 

وقد ذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو ما ذكر محمد بن إسحاق » إلا أنه قال : « فأمر ابن 
أخيه » » مكان ٠‏ ابنه » » إلى قوله : « فباع ماله وارتحل بأهله » فتفرقوا » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » أخبرنا [ سلمة ] 24 » عن ابن إسحاق قال : يزعمون أن 
عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم - كان كاهنًا » فرأى فى كهانته أن قومه سيمرقون ويباعد بين 
أسفار . فقال لهم : إنى قد علمت أنكم ستمزقون » فمن كان منكم ذاهَم بعيد وجمل شديد » 
ام أو كرود : 7 فكانت 0 مو ا 0 
وأمر دعن » فليلحق بأرض شن . فكانت عوف بن عمرو ٠‏ وهم الذين يقال لهم : بارق . ومن كان 
منكم يريد عيشا آنيا » وحرما آمنا » فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة . ومن كان منكم يريد 
الراسيات فى الوحل » المطعمات فى المحل » فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج » 
وهما هذان الحيان من الأتصار . ومن كان منكم يريد خخمرا وخميرا * وذهبا وخريرا »وملكا وتأميرا » 
فليلحق بكوثى وبصرى ٠‏ فكانت غسانٌ بنو جفنة 2# ملوك الشام . ومن كان منهم بالعراق . 

قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو 
ابن عامر » وكانت كاهنة » فرأت فى كهانتها ذلك » فالله أعلم أىّ ذلك كان 0© . 

وقال سعيد » عن قتادة » عن الشعبى : أما غسان فلحقوا بالشام » وأما الأنصار فلحقوا بيثرب » 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبى حاتم 
وابن جرير . 

ثم قال محمد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال الأعشى ‏ أعشى بنى قيس بن ثعلبة - 
وأسمه : ميمون بن قيس : 


ببللمببب ب ب بببييِبيي حالسب 


. 64 فى‎ ١ : فىت : :فسار». (0) فىت . س‎ )١( 
. ) ٠١ / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ ) 
. © بنو حنيفة‎ ١ : (؟) زيادة من ت . والطبرى . (65) فى ت‎ 


(1) تفسير الطبرى ( 77 / 09 ) . 


م م م م لا 1 ل 1 قر 0 لي 


2 0 0 20 ئٍِ عد 
وفى ذاك للمو سا 2000 أي ومأرب عفى عليها العم 


0 لهم ممعي .و 2 
رخام ته لهم حمير إذا جاء راق لم يرم 
00 9 عط ٠‏ ا ري ع أ 0 ود 
فأروى الزروع وأعنايها على سعة مَاؤهم إذ 00 قسم 
2 281 لاه و ا "مر ا ماع 
تضار و اناف 10 تفرد نَ منه عَلَى شرب طفل فطم © 


النقمة والعذاب » وتبديل النعمة وتحويل العافية » عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار © على المصائب » شكور على النعم . 

قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى , قالا : أخبرنا سفيان » عن أبى 
امحداق دجن الع او وح بك عق عم بق شع دق أبية هو سعد بن أبى وقاص ٠‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله عَللِبٍ عشيت مين ققتاف الله للمؤمن + إن أضائه ين جمد ريه وشكره 
وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر » يؤجر المؤمن فى كل شىء » حتى فى اللقمة يرفعها إلى فى 
امرأته» . 

وقد رواه النسائى ذ فى « اليوم والليلة »؛ » من حديث أبى ! إسحاق السبيعى » به ” 61١‏ وهو حديث 
عزيز. افق رواية عسو بن اشتعل عن آببة + ولك له شاهد قن الصتعيسين امن «حديكة ابى هريرة : 
«عجبًا للمؤمن » لا يقضى اللّه له قضاء إلا كان خيرا 29 » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» 0 . 

قال عبد : حدثنا يونس » عن شيبان » عن 24 قتادة « إِنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 قال: 
كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور » الذى إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صبر . 


ال سس 


( وقد صدق عليهم ليس طن َاتعوه إلا فرِيقا من المؤمنين (2) وما كان له عليهم مّن 


شد وس م سم 


سَلطَان إلا لتعلّم من يؤْمن بالآخرة ممّن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ 69 4 . 


للا ذكر [ الله ] (: 0( تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان 3 أأخبر عنهم 
وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى » وخالف الرشاد والهدى ٠‏ فقال ( ولقد صدّق عليهم إبليس 


ظله 4 . 

. » فى ت : « وفى ذلك للمتوسى » . (0) فى ت : « إذا‎ )١( 
. ) ١5 / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 

() فى ت : 3 صبار شكور على » . (5) فىات : 3 وروى ؟ . 


(3) المسند ١:(‏ / 17 ) والنسائى فىالسئن الكبرى برقم ٠١905‏ ) . 

0) فى ت . س : « خيراً له »© . 

كالم الحيد من محديف أب زيرة رقنا رواة شتا بل شعو يرك لعا من عد مرت رع لاض 
(9) فى ت : « وعن 4 . )٠١(‏ زيادة من ت . 


انفرع الننادتن ح صووة نيا الأيناق  :017150537(‏ ةي بيلحو 81 


ا ل ا م من السجود لآدم » ثم 
: ( أرأيتك هذا الذي كرمت على لعن أَخَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إل قليلا4 [ الإسراء : 

ككل ثم قال )١(‏ : ( ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن حَلفهم وعن أَيْمَانهم وعن شمائلهم ولا تجد أَكتْرهم 
شاكرين 4 [ الأعراف : ١7‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الحسن البصرى : لما أهبط اللّه آدم من الجنة ومعه حواء .» هبط (© إبليس فرحا بما أصاب 
منهما » وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت » فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظنًا من 
إبليس ٠‏ فانزل الله عز وجل : (١‏ ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فَاتَعوه إل فريقا من المؤمدين 4 فقال عند 
ذلك إبليس : :2 لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح 3 أعذه نرف وأمنيه وأخدعه 0 فقال الله 5 
«وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما لم يفّرغر بالموت » ولا يدعونى إلا أجبته » ولا يسألنى إلا أعطيته » 
ولا يستغفرنى إلا غفرت له » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : « وما كان له عليهم مّن سلطان 4 : قال ابن عباس : أى من حجة . 

وقال الحسن البصرى ِ واللّه ما ضربهم بعصا 4 ولا أكرههم على شىء 2( وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه . 

وقوله : 8 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 4 أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من 
هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » من هو منها 

وقوله : ظ وربك على كل شيء حفيظ 4 أى : ومع حفظه ضَل من ضل من أتباع إبليس » 

قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة في السّموات ولا في 
الأَرْضٍ وما لَّهمْ فيهمًا من شرك وَمَا لَهُ نهم من ظَهِير 09 ولا تَنقَعْ الشفَاعَةُ عندة إلا لمن 
الجاع الى قروم قزرا بان قل ركم لالرالح رعر الي الكبير 09 

بين ©» تعالى أنه الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد ٠‏ الذى لا نظير له ولا شريك له » بل هو 

المستقلٍ بالأمر وحده 2 من غير مشارك ولا منازع ولا معا رضن » فقال 0 قل ادعوا الذي زعمتم من 
دون الله 4 أى : من الآلهة التى عبدت من دونه 9( لا يملكون مثقال در في السّموَات ولا في الأرض 4, 
كما قال تبارك وتعالى : ( والِّين تدعوت من دونه ما يَملكُونَ من قطمير 4 [ فاطر 1 

وقول ا وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة » 
( وما له نهم من ظهبر 4 أى : وليس لله من 2 هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور » بل 


4 أغره‎ ١ : فى ت ء س : « وقال » . (0) فى أ : « أهبط » . (*) فى تاء س‎ )١( 
يبين © . (0) فى ت : «فى ؛.‎ ١ فى تا )س١ أ:‎ )©2( 
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الخلق كلهم فقراء. إليها.6.اعبياب لني" 
قال قتادة فى قوله : « وما لَه منهم مّن ظهير 4 » من عون د يعينه بشىء . 


وقال )١(‏ ل ا ل ل ب 
يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى فى شىء إلا بعد إذنه له فى الشفاعة » كما قال تعالى , ( من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : 566 ] » وقال : ( وكم مَن ملك في السّموَات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن يأو الله لمن يشاء [ ويَرْضَى ] 29 1[ النجم : 55 ] ٠‏ وقال ولا يشْفَعونَ إلا لمن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [ الأنبياء :8 ]. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين 2*7 » من غير وجه عن رسول الله َللهِ - وهو سيد ولد آدم » وأكبر 
ا ا و ل ل ل ل 
قال لا جات مي با لا ردس ل بي كلو الصا ملالاو لج بقار 
لبمار رامك ٠‏ وان يسع ' © » وسل تعطه واشفع تشفع » الحديث بتمامه . 

وقوله : 8 حتَئ إذا فُرَعَ عن قُلوبهم قَانُوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق »4 4 . وهذا أيضا مقام رفيع فى 
العظمة . وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى » سمع أهل السموات كلامه » أرعدوا من الهيبة حتى 
بلحفيم بثل الخد 0 
( حنَى إذا فرّعَ عن قُلُوبهم 4 أى :زال الفزع عنها . قال ابن عباس » وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
السلم:والشعيق »3و براهيم يم النّحَعَىُ » والضحاك والحسن ٠‏ وقتادة فى قوله تعالى اد 
عن قُلُوبهم 4 يقول : جِلّى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف ‏ وجاء مرفوعا ‏ : «٠‏ [ حَتََى ] 27 إِذَا 
فرغ» بالغين 7" المعجمة » ويرجع إلى الأول . 

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : + قالوا الحق » 
أى : اخبرواة «الدمن ير ريادة ولا نتضان .بز وهر العلي الكبير» . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : 8 حت إِذا فرع عن قُلوبهم 4 يعنى : المشركين عند الااحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الدنيا » ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق راعررا دكاتي عله اعون فى لاني 

لل الوا اخبع . فو مجاه 3« حت إذا فرَعَ عن قلوبهم 4 : كشف عنها الغطاء يوم القيامة. 

وقال الحسن : « حتَى ذا فرع عن فلويهم 4 يعنى : ما فيها من الشك والتكذيب . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « حنَى إِذا فرع عن قُلوبهم 4 يعنى : ما فيها من الشك » 


«.- 


م 


. 12 فى ت : « ثم قال » . (0) زيادة من 1 . (7) زيادة من ت‎ )١( 
. تقدمت أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية : 4لا من سورة الإسراء‎ ):4( 
. » فى س » أ : ( تسمع »© . (5) زيادة من أ . 0) فى ت : « بالعين‎ )0( 
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قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم . ( قَالوا مَاذًا قال ربكم قَالُوا الحق 
وهو الْعَلي الكبير 4 قال : وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت ٠‏ أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة (2 . هذا هو الحق الذى لا 
مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار » ولنذكر منها طرفا يدل على غيره : 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحه : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 
عمْرق 4 متدعك غكرمة + سمعت آنا هريزة 29 يقون + إن نتن الله كله قال +3 إذا قضئ الله الامر 
فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوات . فإذا فرُع عن 
اريم قارا بزا قل يك ١‏ لالوا للاواوان ار ار الى لاحي ورعيتها ل الس 
ومسترق السمع هكذا بعضه () فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ويدد (4) بين أصابعه ‏ 
فيسمع الكلمة . فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان 
الساحر(*2 أو الكاهن : قَربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها 
مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا © وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التى 
سمعت من السماء 

انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود » والترمذى ٠‏ وابن 
ماجه. من حديث سفيان بن عبينة » به (9© . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعَمّر » أخبرنا 
الزهرى ٠‏ عن على بن الحسين ٠‏ عن ابن عباس قال اك سو ال 
أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : ١‏ من الأنصار  »‏ قَرمِىَ بنجم فاستنار » [ قال ] 29 : « ما كنتم تقو 
إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولّد عظيم » أو يموت ©١(‏ عظيم اا 
أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى كك - قال : فقال رسول اللّه 
و لزيا برقياي ار ل زلا اواك وري ار رار واكالى ا فين انرا يع 
حَمَلةٌ العرش [ ثم ١‏ سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه 2١١‏ الدنيا » ثم يستخبر 
أهل السماء لذين يلون حمل العرضن » فيقول الذين يلون حملة العرش حملة العرش ] )١١(‏ اذا 
تفروك ريو ات كر جعاء قحاء «االحاى صوي اخان ىه الببمار اا وتخطت 
الجن السمع فيرمون ٠‏ فما جاؤوا به على وجهه فهو حى . ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . 

هكذا رواه الإمام أحمد 20 . وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » من حديث صالح بن كيسان + 


. ) 55 / ؟5١؟‎ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. #» فى ت : « قال البخارى عند تفسيره هذه الآية الكريمة ففى صحيحه بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


0 فى 1 : « بعضهم ؟ . (8:)فىأ: ١‏ وسدد»ة. 

(20) فى! : «الآخر». (9) فى ! : ١‏ وكذاء يوم كذا » . 

(10) صحيح البخارى برقم ( 6٠‏ ) وستن أبى داود برقم ( 7984 ) وستن الترمذى برقم ( 77171 ) وسان ابن ماجه برقم ( ١94‏ ) .. 
(8 ء 9) زيادة من ت . س ». والمسند . (١٠)فى‏ تاس : ١ويموت‏ 4. 
(١١)فىاتء‏ س : «السماء » . (6) زيادة من ت » س » والمسند . 


.) 175١8 /1١ (١ المسند‎ ) 1١9 
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والأوزاعى » ويونس ومعقل بن عبيد الله 2 » أربعتهم عن الزهرى » عن على بن الحسين » عن ابن 
عباس عن.وجل من الاتضار 4 به 00 5 ورواه وقال يونس : عن رجال من الأنصار شف 5 وكذا رواه 
النسائى 447 ذ قن « التفسير © من خديث الزبيدى + عن الذهرى 6 ايه 200 .. :وروا الترمذئ فيه عن 
ره 5 ب 

الحسّين بن حريث ؛ عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن عبّيد اللّه بن عبد الله 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصار » رضى الله عنه 29 » والله 9© أعلم . 

والسياق لمحمد بن عوف قالا : حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا الوليد - هو ابن مسلم ‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد 25 بن جابر » عن عبد اللّه , بن أبي زكرياء » عن رجاء بن حيوة » عن النواس بن 
تمان 197 قالم. .4 :"قال.رسول :الله ككل 77-4إذا اراد الله نا يوك بامرت تكلم بالوجى. + فإذا يكلم 
أخذت السموات منه )١١(‏ رجفة ‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة ؛ من خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرادء 
فيمضى به جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول: قال : الحق . وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى 
حيث أمره اللّه من السماء والأرض »© . 


1 0 0 
وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة » عن زكريا بن أبان المصرى ٠»‏ عن نعي بن حماد » به )3١(‏ , 
دعيم 


الله . 
وقد روى ابن أبى حاتم من حديث العوفى » عن ابن عباس وعن قتادة : أنهما فسرا هذه الآية 
بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يَكَكِلةِ بعد الفترة التى كانت بينه وبين عيسى ٠»‏ ولا شك أن هذا أولى 


ما دخل فى هذه الآية . 
12 قل من يرزفكم مَن السّموَات والأرض قل الله ونا نا أ و إياكم لعلئ هدى أو في ضلالٍ 


هع فى لومم 4-8 اي لمم فير 


مبين 62 قل لا تسألون عم أجرمنا ولا نسأل عمًا تعْملُونَ © © قل يجمع بيننا ربنا ثم يفمح 


. » فى س : « بن عبد الله‎ )١( 

(5 » ”) صحيح مسلم برقم (( 5579 ) . 

(4) فى ت : « وكذا رواه النسائى والترمذى 4 . 

(0) سنن الترمذى برقم ( 7515 ) . 

() النسائى فى الستن الكبرى برقم ( ١١7177‏ ) . 

(0) فى س : ١‏ فالله © . (0) فىأ: ١:‏ زيد .٠‏ 

(9) فىات : « حديث آخر رواه ابن جرير بإسناده عن النواس بن سمعان »6 . 

(١٠)فىأ:‏ «ملهاةا. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ( 77 / 77 ) والتوحيد لابن خزيمة ص ( 40 ) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ( 510 ) من طريق محمد بن 
عرف » عن نعيم بن حماد » به . 


الجوء السادس- سوارة شنا + الآيات (-154-/71) اه 


ينا باحق وهو الْفتّاح الْعليم 69 قل أروني الّذين الحقتم به شركاء كلاً بل هو اللّه العزيز 
الحكيم 69 4 . 

الم ف ال ا الحو بود 
اقل 

وقوله : (١‏ ونا أو إَِاكُم لعل هدى أَوْ في ضلال مبين 4 : هذا من باب اللف والنشر » أى : واحد 
من الفريقين مبطل » والآخر محق » لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» 
بل واحد منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد » فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله ؛ ولهذا قال : ( وإنًا أوَإيّاكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبين 4 . 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد يِه للمشركين : واللّه ما نحن وإياكم على أمر واحد » 
إن أحد الفريقين لمهتد . 

وقال عكرمة وزياد بن أبى مريم : معنأه : إنا نحن لعلى هدى » وإنكم لفى ضلال مبين . 

وقولة ١‏ قل لا تُسألون عمًا أَجرمنا ولا نآل عَمًا تعملُون 4.: كر قا 
منا ولا نحن منكم » ٠‏ بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له » ٠‏ فإن أجبتم فأنتم منا 
منكم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا » كما قال تعالى 2 وإ" تيوك قل أي عملي 
ولَكم عمَلَكُم أنتم بريئون مما أعمل ونا برِيء مما تعملون» [ يونس : 41 ]آء وقال ٠‏ < قل يا أيها 
الْكَافرونَ . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنَا عابد ما عبدثم . ولا أَنم عابدون ما أعبد . 
لكم دينكم ولي دين 4 [ سورة الكافرون ] . 

وقوله : 8 قل يجمع بِينَنا ربنَا 4 أى : يوم القيامة » يجمع [ بين ] 247 الخلائق فى صعيد واحد » 
ا ا : يحكم بيننا بالعدل » فيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شر 

1 وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية 3 كما قال تعالى : (٠‏ ويوم تقوم الساعة 
3 ل له ب ا . وما اين كفروا وكذذبوا بآياتنا 
ولقَاء الآخرة فَأُولتك في الْعَذَاب مُحَضَرُونَ 4[ الروم : 4 15 ] ؛ ولهذا قال تعالى :( وهو الفاح 
العليم 4 أى «إخاك1* النادلة العام بيحقائر ق الأمور . 

وقوله : « قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء 4 أ ى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
00 كلا » أى : ليس له نظير ولا تديد » ولا شريك ولا عديل ٠‏ ولهذا قال : 
< بل هو اللّه 4 : : الواحد الأحد الذى لا شريك له ط الْعَزِيرٌ الحكيم » أى : ذو العزة التى قد قهر 


. © السموات‎ ١ : | بفرضه بالرزق والخلق » . (0) فى تء‎ ١ : فى ت‎ )١( 
6 فى ها ات ء. سء أ : « فإن 4 والصواب ما أثبتناه . (5) زيادة من ت . (5) فى تا | : « الحكام‎ )5 


مه الجزء السادس ‏ سورة سبا : الآيات ( 578 - ١‏ ) 


بها كل شىء » وعَلَبت كل شىء , الحكيم فى أفعاله وأقواله » وشرعه وقدره » تعالى وتقدس . 


> وس 
1 


وما أَرسلْتاك إلا كَاقَة لَلئّاسِ بشيرا وتذيرا ولكن أَكتْرَ الئاس لا يَعلَمُوَ 69 ويقولُون 
متئ هذا الوعد فكت ادقن وك ثل لكر ناه يُوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 


وسه قي - 


تستقدمون 69 * . 

يقول تعالى لعبذه ورسوله محمد. صلوات اللّه وسلامه عليه 20 : 8 وما أَرسلْتاك إلا كافّة 
لئاس 450 7 لا الي جميع الخلق من المكلفين ٠‏ كقوله 27 تعالى : < قل يا أيه الئاس إِنّي رسول 
الله إليكُم جمِيعا 4 1 الأعراف ١98:‏ ]ءا اك الفرقَان على عبّده ليكُون للعالّمين نذيرا 4 
[الفرقان: .]١‏ 8 . بشيرا ونذيرا 4 أى تبشر (؟) من أطاعك بالجنة » وكدوس عات لطر 


0 ولكن أكثر النّاس لا يعدّمون 4» كقوله 20 تعالى : ١‏ وما أَكْثْرُ النّاس ولو حرصت بمؤمنين 4 


26 مس م مه 


ايوسف : ”". ٠‏ 1 ء « وإن قطع أكتر من في الأرض يُصَلُوك عن سبيل الله 4 [ الأنعام ١١6:‏ ]. 


قال محمد بن كعب فى قوله : © وما أَرَسلنَاكَ إلا كافَة للنّاس 4 يعنى : إلى الناس عامة . 

وقال قتادة فى هذه الآية : أرسل اللّه محمدا عَلكَِِ إلى العرب والعجم 3 فأكر مهم على اللّه 
ا وا 
يعنى : ابن أبان (5) ال : سمعت ابن عباس يقول اي 
السماء وعلى الأنبياء . قالوا : يا ابن عباس » فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال : إن الله قال: 
(وما أَرسلْنَا من رسو ل إلا بلسان قومه الجن لهم 4+ وقال للنبى علد : < وما أَرسَلَْاكَ إلا كَاقَة للئّاس 4 , 
فأرسله الله إلى الجن والإنس . 

وهذا الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر قال : قال رسول الله كَدلِْةِ : 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا 2 فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم 2 ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة » 8 , 

وفى الصحيح أيضا أن رسول 0 : ( بعثت إلى الأسود والأحمر » 257 . قال مجاهد : 
يعنى : الجن والإنس . وقال غيره : يعنى ا . والكل صحيح . 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : ١‏ ويَقَولُونَ متى هذا الوعد إن كشم 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

() فى ت : ١‏ للناس بشيرا» .2 (5) فى تاء س :« لقوله». (5) فى س : 7 يبشر » . 

(4) فى ت : « لقوله » . (1) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده » . 0) فى تاء س : ١‏ فما فضله » . 
(8) صحيح البخارى برقم ( 7780 ) وصحيح مسلم برقم ( 01١‏ ) . 

(9) وهو قطعة من حديث جابر السابق عند مسلم فى صحيحه برقم ( 07١‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( 81 _ 8م ) 


0_1 


صادقين 4 » كما قال تعالى : « يستعجل بها الّذين لا يوْمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويَعْلَمُونَ أنه 
الحق 4 الآية [ الشورى :8 ]. 

ثم قال : 0 قل لككم مَيعَادُ يوم لا تَستَأخْرُونَ عَنْهُ ساعَة ولا تَستَقدمُون © أى : : لكم ميعاد مؤجل 
معدود محرر ٠‏ لا يزداد ولا يتتقص » فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم » كما قال تعالى : ( إد أجل 
الله إذا جاء لا يؤخر 4 [ نوح : ؟ ]» وقال 0 وما نؤَخَّره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا 
يإذنه فمنهم شقي وسعيد 4 [ هود : 6 دك ١٠١6‏ ]. 

ااي صر يدا قر ولا املاس ل وار لمارا الو 


8 2 - .6 ع ده برعي 


موقوفون عند ربهم يرجع ؛ بعضهم إِلَى بعضٍ القول يقول الّذينَ استضعفوا للّذين استكُبرُوا 


ل ما لرظي 


ولا أنتم لكنا مؤمبين 09 قال الدين ابروا للدين افوا نحن صدَناكُمْ ناهد 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مُجرِمِينَ 00 وَقَالَ الْذينَ اسَعْضعفُوا لذي ين استكبروا بل مَكْرٌ اليل 
والنهار إذ تأمرونًا أن تُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا وأصروا التّدامة لما رأُوا العذاب وجعلنا 


الأغلال في أعناق الّذين كقروا هل يجزون إِلأمَا كَانوا يعْمَلُونَ © #. 


يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على اعم الإيمان بالقرآن وما أخبر به 

من أمر المعاد ؟ ولهذا قال : « وقال الّذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين يديه 4 » قال اللّه 
تعالى, 0 الهم ومتوعدا 2 ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال تخاصمهم وتحاجهم : 
« يرجع ؛ بعضهم إلى بعض القول يقول الّذِين استضعفوا 4 منهم وهم الأتباع <« للّذينَ استكبروا 4 وهم 
قادتهم وسادتهم : < لولا أنتم لكنًا مؤمنين 4 أى : لولا أنتم تصدونا » لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا 
به . فقال لهم القادة والسادة » وهم الذين استكبروا : ا أنحن صددتاكم عن الْهُدئ بِعْد إذ جاء كم 4 
أى : نحن ما فعلنا بكم 2١(‏ أكثر من أنّا دعوناكم فاتبعتمونا من غير (2 دليل ولا برهان » وخخالة 
الأدلة والبراهين والحجج التى , جاءت بها الأنبياء » لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل 
كنم مُجرمين . وقال الّذين استضعفوا للذين ن استكبروا بل مكْر اليل والتهار 4 أى بل كنهم مكرون نينا 

ليلا ونهارا » وتَعْرونا وَميُونا » وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل كدب" 
مر 

قال قتادة » وابن زيد (2 : ١‏ بل مَكر اللَيّلِ وَالتهار 4 يقول “بل مكرهم بالليل والتهار . :وكذ 
قال مالك » عن زيل , بن أسلم : مكرهم بالليل والنهار . 

( إذ تأمروتنا أن تُكفْرَ بالله وََجَعَل لَه أندادا 4 أى نظراء وآلهة معه » وتقيموا لنا شبّهآ وأشياءً من 


. » فى تاء س »ء أ: « بغير ؟ . (9) فى ت ء | : « ابن زيد بن أسلم‎ )١( . » بكم ذلك‎ ١ : فى س » أ‎ )١( 


حب يب ل تج انلز النفافيق ع ياو ويا الاياف 01132150 


المحال » تضلونا بها « وأسروا التدامة لما رأوا العذاب »4 أى : الجميع من السادة والأتباع » كل تدم 
على ما سلّف منه . 


١‏ وَجَعَلنَاالأغْلال في أعتاق الّذين كقروا 4 : وهى السلاسل التى تجمع أيديهم مع أعناقهم » « هل 
يُجرَونَ إلا ما كَاُوا يعُملُون 207 4 أى : إنما نجازيكم بأعمالكم '") ؛ كل بتحسية + للقادة غذات بتحسبهة ؛ 
وللأتباع بحسبهم ١‏ قَالَ لكل ضعف ولكن لا تَعلَمون 4 [ الأعراف : 78 ] . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا قَروة بن ن أبى المغراء » حدثنا محمد بن سليمان '" سن 
الأصبهانى » عن أبى سنان ضرار بن صرّد » عن عبد الله بن أبى الهذيل 59 عن أبى هريرة » رضى 
اللّه عنه » قال : قال رسول الله يَكلِ : « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَقَاهم لهبها , ٠‏ ثم لفَحتهم 
لفحة فلم يبق لحم © إلا سقط على العرقوب » 9© . 

وحدثنا 2 أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا الطيب أبو الحسن » عن الحسن بن يحيى 
الخْشتى قال : ما فى جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد » إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. 
قال : فحدثته أبا سليمان ‏ يعنى : الدارانى » رحمة الله عليه  »7‏ فبكى ثم قال : ويحك . فكيف 
به لو جمع هذا كله عليه » فجعل القيد فى رجليه » والغْل فى يديه والسلسلة فى عنقه » ثم أدخل 
الدار وأدخل المغار ؟ إ 


سس امه موس 


ررس في فر رارزالا ل سفرك اعسات الاو وار 
نَحن أَكْثرْ أَموَالاً وأولادا وما تحن بمعذبينَ © قل إن بي يبسّط الرزق لمن يشاء ويقدر 


- 


ولكن أكتر اناس لا يعلَمُون 09 وما أموالكُم ولا أولادكم بالني تقربكم عندنا زلف إلا من 


آمن وَعَمِل صالحا وك لهم جزاء الضعف بما عملُوا وهم في الغرقات آمنون 00 والدين 


وم واس 2 رم 


يَسَعَوَنَ في آياتًا مُعاجزين أُولّئك في الْعذَاب محضرون 69 قل إِنَ بي يبسط الرزق لمن 


يشَاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خَير الرازقين 69 4 . 

يقول تعالى مسليا لنبيه » وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية 
إلا كذبه 90) مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم » كما قال قوم نوح : « أَنْؤْمن لَك واتبعك الأرذلون » 
[ الشعراء : ٠] ١١١‏ ظ وما تراك الَبَعك إلا الذين هم أَراذلنا بادي الرّأي 4 [ هود : 77 ] ء» وقال 
الكبراء من قوم صالح : « للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعلَمُونَ أن صالحا مرسل مَن رَبّه قَالوا إِنّا ما 


. فى ! : « نجازيهم بأعمالهم » . (7) فىأ: « سليم»‎ )١( . 4 فى ت » س : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون‎ )١( 


(5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده ؟ . (5) فى ت : « فلم يبق لهم لحم » . 
90اتورواة الاراني فى للع ا ربط برقي 1018147 مجمع البحرين ؛ وأبو نعيم فى الحلية ( 5 / 77 ) من طرق عن محمد بن 


سليمان الأصبهانى » به . وقال الهيثمى ف فى المجمع ( ا : 2 وفيه محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف »© . 
0) فىات : « وروى © . (8) فى ت : « رحمه الله © . (9) فىات : ١‏ إلا كفر به © . 
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أرسل به مؤمنون . قال اأذين استكْبرو إن باّذي آمنم به كافرون” 4 الأعراف 5/ا » 76 ] وقال تعالى : 
( وكذلك فنا بهم ببعْض ليقُونُوا أهؤلاء مَنَ الله عليْهم مَن ينا ليس الله بعلم بالشاكرين »> 
[الأنعام : 07] ؟ وقال : ( وكذالك جَعَلنَا في كل قَرية عابر مجرميها ليمكروا فيها ) [ الأنعام : 111]» 
وقال :ل وَإِذا ردنا أن هلك قرية أَمرنَا مترقيها فعَسقَوا فيها [ فحق عليها اقول ] )4 1[ الإسراء 1 
وقال هاهنا :  :‏ وما أرسلنا في قرية من دير 4 أى : نبى أو رسول #8 إلا قال مترقُوهًا 4 » وهم أولو 
التعجة والمقية والئروة والرياسة: 

قال قتادة : هم جَبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . ١‏ إِنَ بمَا أَرسلتَم به كَافِرُون 4 أى : لا 
نؤمن به ولا نتبعه . 

قال 7 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب ا ا 
عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم » عن أبى ررين قال : كان رجلان شريكان ” » خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقى الآخر » فلما بعث النبى يَكِةِ كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش » إنما (4» اتبعه أراذل 200 الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلنى عليه - قال : وكان يقرأ الكتب ٠»‏ أو بعض الكتب - قال : فأتى النبى ص ققال : إلام تدعو ؟ 
لالااتدإلى كذا ركذا ” :قال + أشهد اتلك سول الله ال ا 
يبعث نبى إلا اتبعه ردَّالة الناس ومساكينهم . قال : فنزلت هذه الآية ( "© : « وما أَرسلنا في قرية من 
تير إلا قَال متْرقُوها إِنَا بما أرسلتم به كافون 14 الآيات ] 9 » قال : فأرسل إليه النبى يك « إن الله قد 
أنزل تصديق ما قلت » 00 . 

وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠‏ قال فيها : وسألتك : أضعفاء الناس 
اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل 

وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين : ط وقَانُوا نحن أكْترأموالاً وأولادا وما تحن بمعدَبين 4 أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم ١‏ وأنه ما 

كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الآخخرة » وهيهات لهم ذلك . قال اللّه : «أيحسبون أنَمَا 
نمدهم به من مال وبدين . تتبارع لهم في الخيرات بل لا يشعروة 4 [ الؤمتوت . ل وقال : ه فلا 
جيك آموالهُمْ ولا َولادْهُمْ إِنّمَا يريد الله لُعديهُم ١‏ بها في الحياة الانيا وترهق أَنفسهم وهم كافرون > 
لويد 0 دراك اي : ( ذرني ومن خَلَقت وحيدا . وجَعلت لَه مالا مُمدودا . وبئين شهودا . 
وَمَهّدت لَه تمهيدا . نم يطْمع أن أزيد . كلا إن كَانَ لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : .]١ 7-1١‏ 


. © شريكين‎ ١ : زيادة من ت . 0)فىت : «روى». (7) فى تاء س‎ )١( 
. » فى ت . سس : « رذالة‎ )0( ١ .» فى س : « إلا‎ ):( 
. الآيات »© . 0) زيادة من تا ء» س‎ ١ : فىىيت » س‎ )5( 


(4) ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما فى الدر المتتور ( 5 / 05 ووقع فى الدر : « ابن زيد » بدل : ١‏ أبو رزين » . 
(9) فى تاء س : « أن يعذيهم » 


0 الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( 4-5 ) 

وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تن عنه شيثا ٠‏ بل 
سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر » أى : يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب ٠‏ فيفقر من يشاء ويغنى من يشاء » وله الحكمة 
التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة ا ولكن أَكثرَ النّاس لا يعّمون 4 . 

ثم قال : « وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقَريكُمٍ عندنا زَلْقَى 4 أى : ليست هذه دليلا على محبتنا 
لكم . ولا اعتنائنا بكم . 

قال 2١(‏ الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا كثير » حدثنا جعفر » حدثنا يزيد , بن الأصم. عن 
هريرة » رضى الله عنه ٠‏ قال : قال سول الله يِه "2 : « إن الله لا ينظر إلى صوركم 0 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . [ و]” رواه مسلم وابن ماجة » من حديث كثير بن 
هشام» عن جعفر ابن برقّان » به 29 . 

ولهذا قال : ('إلأ من آمن وعمل صالحا 4 أى : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح » 
( فأولتك لهم جزاء الضعف بما عملُوا 4 أى : تضاعف 2 لهم الحسنة بعشرة (21 أمثالها » إلى سبعمائة 
ضعف ١‏ وهم في الغرقات آمنون » أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ٠‏ 
ومن كل شر يحذر منه . 

قال 9) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن ن أبى المغراء الكندى . حدثنا القاسم وعلى بن 
مسهر » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على . رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله يَكِِ : « إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها » . فقال 
أعرابى : لمن هى ؟ قال : ١‏ لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » [ وصلى بالليل 
والناس نيام ] © » 60 , 

«والذين يسعون في آياتنا معاجزين 4 أى : يسعون فى الصد عن سبيل الله » واتباع الرسل 
والتصديق بآياته » ( أولئك في الْعذَاب محضرون” »© أى : جميعهم مُجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله : # قل إن ربِي يبسط الرزق لمن يَشاء من عبّاده ويَقدرٌ له 4 لى . بحسب ما له فى ذلك من 
الحكمة » » يبسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا ء وله فى ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى 00 انظر كيف فَضْلَنا بعضهم على بعض وللآخرةٌ أكبر دَرَجَاتٍ 
وأكبّر تتفضيلا 4 [ الإسراء : ١‏ ]أى : كما هم متفاوتون فى الدنيا : هذا فقير مدقع » وهذا غنى 


0 1162 كمااروق 1 (0) فى ت اء س : ١‏ أن رسول الله كلك قال » . () زيادة من س . 
() المسند ( ” / 64 ) وصحيح مسلم برقم ( 710554 ) وسنن ابن ماجه برقم ( 11837 ) . 

(0) فى س : « يضاعف » . (5) فى تاء س ءأ: « بعشر» . 

0) فى ت : « وروى © . (8) زيادة من ت 2 1 . 


(9) ورواه الترمذى فى السنن برقم ( ١485‏ ) من طريق على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بأطول منه » وقال : « هذا حديث 
كوفى » . قلت : وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى وأبى معانق الأشعرى » رضى الله عنهم . 
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مُوسّع عليه » فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى العُرفات فى أعلى الدرجات » وهذا فى الغّمرآت فى 
أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال رسول الله كَلْةِ : « قد أفلح من أسلم ورزق 
كقافاء وقنعه اللّه بما آتاه » . رواه مسلم من حديث ابن عَمَرو ١(‏ 

وقوله : 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكمء فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى الحديث 9© : 
يقول الله تعالى : أنفق (" أنْفق عليك »© 249 . وفى الحديث : أن ملكين يصيحان كل يوم » يقول 
أحدهما : ١‏ اللهم أعط ممسكا تَلَفَاه ويقول الآخر : ١‏ اللهم أعط منفقا خَلَقًا » » وقال رسول اللّه 
ككلِ « أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » 29 . 


وقال (" ابن أبى حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس » حدثنا هشيم ا ا 
عن جرال : بلغنى عن حذيفة قال ل عي ار ليا رت 


بخافة 


يعض الموسر على ما فى يده 297 حذار الإنفاق » ٠‏ ثم تلا هذه الآية : « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وهو حير الرازقين 4 200 


وقال 09) الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا روح بن حاتم » حدثنا عشي » عن الكوثر بن 
1 ل تاس عو بعلي اليل ل 2 00000 


يه ٠‏ وينهل شرا الخلق ماعن كل لطيار » ألا لين النطرين 
عام اد ام بيع المضطرين حرام ] 2150 المسلم أخو المسلم ؛ لا يظلمه ولا يخذله » إن كان عندك 
معروف »© قعل بفاعلئ حك وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه » : 


هذا حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده ضعف 259 , 


وقال سفيان الثورى 4 عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد : لا يتأولن أحدكم هذه 


. )١١85 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « فى الصحيح » ٠.‏ (5) فى | : « ابن آدم أنفق » . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5584 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( 187 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(65) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ١557‏ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ٠١٠١‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) جاء عن جماعة من الصحابة » فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 74٠ / ١‏ ) من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين » عن يحنى 
اوه مر و اوح 0 ار د موي لم ا ل 
7*) وأبو يعلى فى مسئده ( 001 رابوم فى ال 1/ ٠‏ ) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه . ورواه الطبرانى ف فى المعجم الكبير ( ١‏ / 7904 ) من طريق أبى إسحاق عن مسروق عن بلال » رضى الله 
عنه » وفيه ابن زبالة وهو ضعيف . 


0) فى ت : ١‏ وروى © . () فى س : « يعدكم هذا زمان »؟ . (9) فى تاء سس : ١‏ يليه 4 ., 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر ( 5 / ١07‏ ) وقال : « أخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف فذكره 6 
)فى لت : « وروى 24 . ()) زيادة من ت . س . 


1 نس ) وعزاه لأبى يعلى فى مسنده‎ / ١ ( ذكره الحافظط ابن حجر فى المطالب العالية‎ )١9( 


١‏ لات اك اا لكك ا ا الجزء السادس ‏ سورة سبأ . الآيات ( -ه560) 
الآية : « وما أنققتم من شيء فهو يخلفه 4 : إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق 


بحائك أنت رن 0 


ملك وده ابر ماه 


يملك بعضكم لبعض نَفْعا ولا ضرا وتقول للّذين ظَلَمُوا ذوقوا عاب الثَار الّتي كنتم بها 
0 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق ٠‏ فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدونٍ الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إلى اللّه زلفى » فيقول 
للملائكة : # أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونٍ 4 أى : أنتم أمرتم هؤلاء جاح كم لل ار 
الفرقان: ل أأنشم أَضلكُم عبادي هَؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل 4 [ الفرقان : ١١‏ ] عوكما يقول لعيسى : 
(أأنت قُلْت للئّاس اتُخذوني وأَمي ني إِلَِينٍ من دون الله َال سبحَانَك ما يكُون لي أن أفول ما ليس لي بحق »> 
[لمائدة : 116 ] . وهكذا تقول الملائكة : ( سبحاتك »4 أى : تعاليت وتقدست عن أن يكون معك 
إله «أنت وليْنَا من دونهم 4 أى : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء ١ ٠‏ بل كَانوا يعبدُون الجن » 
إيعنون: الشياطين ؛ لأنهم هم الذين ( يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم © , ٠‏ ( أكترهم بهم 
مُؤمنون 4 . كما قال تعالى : ( إن يدعو 9 من ذونه إلا ناا ون يعون ('» إلا شيطانامريدا 4 [ النساء: 
0٠١7‏ ] . قال الله تعالى : ( فَاليَوْم لا يملك بعضكم لبعض نُفْعَا ولاضرًا 4 أى د 
كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم ٠‏ اليوم لا 
يملكون لكم نفعا ولا ضرا » «( وتقول لين ظَلَموا » - وهم المشركون ( ذُوقُوا عذاب الثَارِ التي كنتم بها 
تكَذْبِوَ 4 أى : يقال لهم ذلك ٠»‏ تقريعا وتوبيخا . 


ِ ذا مئ عليهِمْ آيَائنا بيات قَنُوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عمًا كان يعبد 
آبَاوْكُم وقَانُوا ما هذا إلا إفك مَفتَرى وَقَالَ الدين كفَرُوا للحق لَمًا جاءهم إِنْ هذا إلا سحر 
مبين 69 وما آتيناهم من كتب يدرسوتها وما أََسلنا يهم لَك من تير 69 وكلاب الذين 
من قبْلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فَكَذبوا رسلي فكيف كان نكيرٍ © © . 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لآنهم كانوا إذا تتلى 
)١(‏ فى ه : ١‏ الشياطين ثم الذين » والمثبت من ت » س . 


(1) فى س  :‏ ويضلوهم » . 
0 » )فى س : « تدعون »2 . 
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آياته بينات يسمعونها عَضَة طرية من لسان رسوله 2١‏ يك ١ ٠‏ قَانُوا مَا هذا إلا رجل يرِيد أن 
يصددكم عما كان يحب آبَاوكُمْ 4 » يعنون أن دين آبائهم هو الحق » وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله ٠‏ وقَاُوا ما هذا إلا إفك مفترى 4 يعنون : القرآن (١ ٠‏ وقال 
اْذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . قال اللّه تعالى : 8 وما آتيناهم من كتب يدرسونها 
وما أَرسلْنا إليهم قبلك من نّذير 4 أى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم 
نبيًا قبل محمد يك ٠‏ وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب » لكنا أهدى 
من غيرنا » فلما مَنْ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . ثم قال : © وكداب الّذين من قبلهم 4 
أى: من الأمم  ٠‏ ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 قال ابن عباس : أى من القوة فى الدنيا . وكذلك (5) 
قال قتادة » والسدى » وابن زيد . كما قال تعالى كه ولق ماهم فيما إن مكناكم فيه وَجعَلنَا لهم سمعا 
وأبصارا وأفعدة فا أغتئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفعدتهم مَن شيء إِذ كَانوا يَجحَدون بآيات الله وحَاق 
بهم ما كانوا به يستهزئُون 4 [ الأحقاف : (١ . ] ١‏ َقلَم يُسيروا في الأرض فَيَظرَوا كيف كان عاقب 
لين من قبْلهم كَانوا أكثر منهم وأَشْد قر 4 [ غافر : 47 1 ء أى : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا 
رده » بل دمر اللّه عليهم لما كذبوا رسله ؛ ولهذا قال  :‏ فكذبوا رسلي فكيف كان نكير» أى كيف 
كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى 29 ؟ 

« قل إِنَمَا أعظكُم بواحدة أن تقوموا لله منتئ وفرادئ ثم تَتَفَكروا ما بصاحبكم من 


0 5 سه سم سه 


نه إن هو إلا نذير لحم بين بدي عَذَابٍ ديد 59 *. 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : ١‏ إِنّمَا أعظكُم بواحدة 4 أى : 
إنما آمركم بواحدة » وهى : ( أن تَقُومُوا لله مشئ وفرادئ ثُمَ تتَفَكْرُوا ما بصاحبكم من جنة 4 أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا 0 
فينصح بعضكم بعضا ٠ ١‏ < ثم تتفَكرُوا 4 أى : ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد كَل » ويسأل غيره من 
الناس عن شأنه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؟ ولهذا قال : ( أن تقوموا لله منتئ وفرادئ ثم 


تتفَكرُوا ما بصاحبكم من جنّة 4 . 


00 
ا لفق 4 ومحمد بن كعب 4 والسدى 2 وقتادة 2 وغيرهم 2( وهذا هو المراد 


من الا 


6 


فأما ما الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم 8 حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار ١‏ حدثنا صدقة بن 
لاك و الحا ال و اميا لك الحو ا اا 1 
جل 8 نان فود خاتدين امج وها د بعثت إلى كل أحمر وأسود » وكان كل نبى يبعث 


. » فى ت : « رسول الله » . (0) فى تاء س : « وكذا‎ )١( 
. » فى ت : « أى فكيف كان عقابى وانتصارى لرسلى‎ )*( 
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إلى قومه » وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا » أتيمم بالصعيد ٠‏ وأصلى حيث أدركتنى الصلاة » 
قال اللّه : ١‏ أن تقوموا للّه منتى وقْرَادى 4 » وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدى » فهو حديث 
ضعيف الإسناد » وتفسير الآية بالقيام فى الصلاة فى جماعة وفرادى بعيد » ولعله مقحم فى الحديث 
من بعض الرواة » فإن أصله ثابت فى الصحاح وغيرها 29 » واللّه أعلم . 
وقوله  :‏ إن هو إلا تذير كم بين يَدَي عَدَاب شديد 4 : قال (© البخارى عندها : 
حدثنا على بن عبد الله » حدثنا محمد بن ختازم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مر » عن 
سعيد بن جبَير © » عن ابن عباس قال : صعدّ النبى كل الصفا ذات يوم ٠‏ فقال : 3 يا صباحاه » 
فاجتمعت إليه قريش » فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمَسيكمء 
أما كنتم تصدقونى ؟ » قالوا : بلى . قال : ١‏ فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو 
لهب: تبا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله :9 تبت يدا أبي لهب 4 [المسد ] © . 
وقد تقدم عند قوله : «( وأنذر عشيرتك الأَقْربين 4 [ الشعراء : 5١4‏ ] . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم » حدثنا بشير بن المهاجر » حدثنى عبد الله بن بريدة © , 
عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله عَيلّهُ يوما فنادى ثلاث مرات فقال : « أيها الناس وخدؤوة نا 
مثلى ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ إنما مثلى ومثلكم مثلّ قوم خافوا عدوا يأتيهم» 
فبعثوا رجلا يتراءى لهم » فبينما هو كذلك أبصر العدو ٠»‏ فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه : أيها الناس » أوتيتم . أيها الناس » أوتيتم ثلاث مرات »© . 
وبهذا الإسناد 29 قال رسول الله عَقْتّهُ : « بعشت أنا والساعة جميعًا » إن كادت لتسبقنى » 
تفرد به الإمام أحمد فى مسنده © . 


© >65 


ٍ قل ما سألتكم من أجر فهو لَكُم إن أجرِي إلا على الله وهو علَى كل شيء شهيد 9 
فل إن ري يقدف بالحق علم الغيوب 69 قل جاء الحق وما بد الباطل وما يعيد 69 قل 
إن ضَلَلْت فَإنمَا أضل علئ نفسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي إل ربِي إِنَّهُ سمِيعٌ قريب 9© 4 . 


يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للمشركين : ١‏ ما سألتكم من أجر فَهرَ لكم 4 أى : لا أريد منكم 
ع الود رامت وك < إن أجري إلا 
ا ا 


١ سبق تخريج حديث جابر » رضى الله عنه » فى الصحيحين عند تفسير الآية : 74 من هذه السورة‎ )١( 


0)فىت : «روى؟. (") فى ت : 7 بإسناده © . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 580١‏ ) . 
(5) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن زيد » . (5) فى ت ١‏ وبإستاده » . 


0) المسند ( ه / 54" ) . 
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وقوله : ١‏ قل إن بي يقذف باحق علام ايوب 4 , كقوله تعالى : ا يلقي الرروح من أَمْرِه على من 
يشاء من عبّاده 4 [ غافر : ١5‏ ] . أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو 
ون لحري زلا حلي عار رتياف في الميعوات روا فى ارين ٠‏ 

وره : « قل جاء الحق وما يبد الباطل وما يُعيد 4 أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل » كقوله : ١‏ بل تقذف بالحق على الباطل فبدمغه [ فإذا هو زاهق ] 42١7‏ 
[الأنبياء : ١8‏ ] » ولهذا لا دخل رسول ا الحرام يوم الفتح | ؛ ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة » جعل يطعن الصنم (" ' بسيّة قوسه ٠‏ ويقرأ : 9 وقل جاء الحق وزهق الْباطل إن 
الباطل كان زهوقا 4 . ه قل جاء الحق وما يبلدئُ الباطل وما يعيد 4 . رواه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وحده عند هذه الآية » كلهم من حديث الثورى » عن ابن أبى تيح » عن مجاهد » عن 
أبى مَعمَر عبد الله بن سَخَبَرَةَ » عن ابن مسعود » به 9© . 

أى : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة . 

وزعم قتادة والسدى : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس » أى : إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده » ولا 
يقدر على ذلك . وهذا وإن كان حقًا ولكن ليس هو المراد هاهنا »2 » والله أعلم . 

وقوله : (١‏ قل إن ضَلَلْت فَإنْمَا أضل علَى نسي وإن اهمَديْت قَبمَا يُوحي إلَي بي © أى : الخير كله من 
عند الله » وفيما أنزله عز وجل من الوحى والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد » ومن ضل فإما 
يضل من تلقاء نفسه » كما قال عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه » لما سئل عن تلك المسألة فى 
المفوضة : أقول فيها برأيى » فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » واللّه 


ورسوله بريئان منه 209 , 


وقوله : 9 إِنَّه سميع قَرِيبِ 4 أى : سميع لأقوال عباده » قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . 
وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذى فى الصحيحين 1 أن رسول اللّه د قال 1 00 3 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا © قريبا مجيبا » 9 . 


5 ولو ترئ إذ فَرعوا فلا فَوت وأخذوا من مَكَان قريب 9© وَقَالُوا آمنا به ون لهم 
العتاوش من مَكَانَ بعيد 29) وَقَد كَمَروا به من قَبَلَ ويَقْذَفُونَ بالغيب من مكَانِ بعيد 59) 


. » الصئم منها‎  : زيادة من ت . (0) فى تاء سن ء أ‎ )١( 
والنسائى فى السنن الكبرى‎ ) 7١78 ( (؟) صحيح البخارى برقم ( 785174 لماع ) وصحيح مسلم برقم ( م١ ) وسنن الترمذى برقم‎ 
.)2 ١١578 ( برقم‎ 


(8) فى ت : « الآية » . 

(5) انظر الأثر فى المسند ( ١‏ / لالا؟ ) . 

(1) زيادة من ت ٠‏ أ . 0) فى !أ : « سميعا بصيرا »© . 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١571‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 4705 ) وصحيح مسلم برقم ( 57085 ) . 


ولاق ستسجبومبمسس7ربجج وج نت الست وي | أللازة اللشادس صسطورة هيا الآياف 281 
وحيل يهم وبين ما يشتهون كما مل بأشياعهم من قبل نهم انوا في شلئ مريب ٍ0© 4 . 

يقول تعالى : ولو ترى ‏ يا محمد - إذا فزع هؤلاء المكذبون 2 يوم القيامة » ( فلا فوت 4 أى: 
فلا مفر لهم . ولا وزر ولا ملجأ ( وَأَحْذوا من مَكَان قَرِيبِ 4 أى : لم يكونوا يمنعون فى الهرب ©0‏ 
بل أخذوا من أول وهلة . 

قال الحسن البصرى : حين خرجوا من قبورهم . 

وقال مجاهد . وعطية العوفى ٠‏ وقتادة : من تحت أقدامهم . 

وعن ابن عباس والضحاك : يعنى : عذابهم فى الدنيا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : يعنى : قتلهم يوم بدر . 

والصحيح : أن المراد بذلك يوم القيامة » وهو الطامة العظمى ٠»‏ وإن كان ما ذكر متصلا بذلك . 

وحكى ابن جرير عن بعضهم قال : إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة فى أيام 
00 

0 وقَانُواآمنا به © لى : : يوم القيامة يقولون : آمنا بالله وبكتبه ورسله 9 ؛ كما قال تعالى : 
( ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عدد بهم ربا أْصرنَا وسمعنا فَارجعنا تعمل صالحا إِنا موقتون » 
[السجدة : ؟١١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : « وأَنّئ لهم الشناوش من مَكَانِ بُعيدٍ © أى : وكيف لهم تعاطى؟؛) 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة 4 وهى دار الجزاء لا دار الابتلاء 43 
فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى 

قال مجاهد : « وأ لهم التَاوّش 4 قال : التناول لذلك . 

وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة » وقد انقطعت عنهم الدنيا . 

وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . 

وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة ما هم فيه » وليس بحين *2 رجعة ولا توبة . 
وكذا قال محمد بن كعب القرظى ٠‏ رحمه اللّه . 

وقوله : ١‏ وقد كفروا به من قبل 4 أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق 
فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 
بالظن . 


. © لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب‎ ١ : فى ت : « المكذيين » . (0) فى ت : « لم يمكنوا أى يمنعوا عن الهرب »© » وفى س » أ‎ )١( 
. » فى ت » أ : « ويرسله ») . (5) فى ت ء س ء أ : ( تعاطى عن » . (0) فى ت» أ : « وليس هو حين‎ 9 
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قلت : كما قال تعالى : ظ رجما بالغيب 4 [ الكهف : 7١‏ ] » فتارة يقولون : شاعر . وتارة 
يقولون ٌ كاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : ينود : إلى غير ذلك م الأقوال 
الباطلة» ويكذبون بالغيب 2١(‏ والنشور والمعاد » ويقولون : ( إن نض إلا ظنَا ومَا تحن بمستيقدين »4 
[الجائية : ”3 ] . 

قال قتادة : يرجمون بالظن » لا بعث ولا جنة ولا نار . 


وقوله : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 : قال الحسن البصرى ٠‏ والضحاك » وغيرهما : يعنى: 
الإيمان . 
كال الب ار وحيل بينهم وبين ما يُشتّهون »4 وهى القوية وهل اعخار اد خرية © رمه 
اللّه . ش 

وقال مجاهد : ا وحيل بينهم وبين ما يُشتهون 4 من هذه الدنيا » من مال وزهرة وأهل . وروى 
[ذلك ] 2 عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه 
لا منافاة بين القولين ؟؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة » فمنعوا 
منه . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا أثرا غريبا [ عجيبآً ] “جد » فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر السامى 47 » حدثنا على بن منصور الأنبارى » عن الشرقي بن 
قُطَامى » عن سعد بن طريف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : « وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون 4 إلى آخر الآية » قال : كان رجل من بنى إسرائيل فاتًا - أى : فتح اللّه له مالا - 
فمات فورثه ابن له تافه ‏ أى : فاسد ‏ فكان يعمل فى مال الله بمعاصى اللّه . فلما رأى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه » فضجر الفتى فباع عقاره بصامت » ثم رحل فأتى عينا ثجاجة فسرح 
فيها ماله» وابتنى قصرًا ا د ب ع 00 من أحسن 
الناس وجها وأطيبهم أرجا - أ ى : ريحًا ‏ فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا امرؤ من بنى 
إسرائيل. قالت : فلك هذا القصر . وهذا امال ؟ قال : نعم . قالت اليل لك امووزيت قال 
لا . قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال : قد كان ذلك . فهل لك من بعل ؟ قالت 
لا . قال : فهل لك إلى أن أتزوجك ؟ قالت : إنى امرأة منك على مسيرة ميل » فإذا كان غد فتزود 
زاد يوم واثتنى .وك رايت قن طريقلك :كول فلا يهولتك” كما كاومن العذ نزو راديوم © واتطلق 
فانتهى إلى قصر » تفرع رنايخه ٠‏ فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجًا ‏ أى:ريحًا ‏ 
فقال : من أنت يا عبد اللّه ؟ فقال : أنا الإسرائيلى . قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتنى صاحبة هذا 
القصر إلى نفسها . قال : صدقت ٠‏ فهل رأيت فى طريقك [ هولا ؟ ] 29 قال : نعم » ولولا أنها 
أخبرتنى أن لا بأس على ٠»‏ لهالنى الذى رأيت ؛ أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بكلبة فاتحة 


. 1 + بالبعث »2 . (1) زيادة منات . () زيادة من س‎ ١ : فى ت ء س »ء أ‎ )١( 
. زيادة من ت » س » والدر المنثور‎ )١ » 6( . » الشامى‎  : فىات‎ ):4( 
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فاها » ففزعت ». فَوتّبت فإذا أنا من ورائها .» وإذا جراؤها ينبحن فى بطنها . فقال له الشاب : لست 
5 8 - م 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بمائة عنز حفل » وإذا فيها جدى يمصها ٠١‏ فإذا 
أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا » فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى 
آخر الزمان » ملك يجمع صامت الناس كلهم » حتى إذا ظن أنه لم يترك شينًا فتح فاه يلتمس الزيادة. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بشجر » فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضر » 
فأردت قطعه » فنادتنى شجرة أخرى : ١‏ يا عبد الله » منى فخذ » . حتى نادانى الشجر أجمع : ١‏ يا 
عبد اللّه » منا فخذ » . قال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى آخر الزمان » يقل الرجال ويكثر )١(‏ 
النساء )» حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن 8 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا برجل قائم على عين » يغرف لكل إنسان من 
الماء » فإذا تصدعوا عنه صب فى جرته فلم تعلق جرته من الماء بشىء . قال : لست تدرك هذا » هذا 
يكون فى آخر الزمان » القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى اللّه . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بعنز » وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها . وإذا 
رجل قد أخذ بقرنيها » وإذا رجل قد أخذ بذتّبها » وإذا رجل ('2 قد ركبها . وإذا رجل يحلبها . 
فهو يعالج من عيشها ضيقًا » وأما الذى أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه » وأما الذى ركبها © فقد تركها. 
وأما الذى يحلبها فبَخ [ بخ ] 29 , ذهب ذلك © بها . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » وإذا أنا برجل يمتح على قَليب » كلما أخرج 27 دلوه 
صبه فى الحوض ٠»‏ فانساب الماء راجعًا إلى القليب . قال : هذا رجل رد الله [ عليه ] 2 صالح 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أن برجل يبذّر بذرً فيستحصد » فإذا حنطة 
طيبة. قال : هذا رجل قبل الله صالح عمله . وأزكاه © له . 

قال : ثم أقبلت حتى [ إذا ] 297 انفرج بى السبيل » إذا أنا برجل مستلق على قفاه » قال : يا عبد 
الله » ادن منى فخذ بيدى وأقعدنى . فوالله ما قعدت منذ خلقنى الله فأخذت بيده » فقام يسعى حتى 
ما أراه . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تَفَّد » أنا ملك الموت وأنا المرأة التى أتتتنك 29١١‏ . . . أمرنى 
الله بقبض روح الأبعد فى هذا المكان » ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : 8 وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون 4 الآية . 


. » وتكثر ؟ . (0) فىات . سء أ : « راكب »© . () فى ت » س »ء ! : « الذى قد ركبها‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. » ذاك »4 . (5) فى أ : « فلما أن خرج‎ ١ : ! زيادة من ت ء» س ء أ» والدر المنثور . (5) فى ت . س »ء‎ )( 
. © أ. 80 فى أ : « وزكاه‎ ٠» زيادة من تاء س‎ )0 


(9) زيادة من ت » س . ١‏ ) فى أ : « أتيتك » . 


القع السالف اح ووه فا الأرا 2-377 ات ب 811 


هذا أثر غريب (22 » وفى صحته نظر » وتنزيل [ هذه ] (21 الآية عليه وفى حقه بمعنى أن الكفار 
كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا » كما جرى لهذا المغرور المفتون » ذهب يطلب مراده 
تقعاى الراك اتجانايض وطيل يزه ون ها ابختوي .. 

وقوله : ( كما فعل بأشيّاعهم من قَبّل © أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل » لما جاءهم 
بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم (١ ٠‏ َم وا بأنا قاو آم بللّه وحده كفنا ما كن به 
مش رٍكين . فلم يك يتفعهم إِمَائهم لما رأوا بأسنا سنت الله اْتي قَدْ خَلَتَ في عباده وحسر هتالك الكافرُون » 
لغافر : 85 » 486 ]1. 

وقوله : إنهم كانوا في شك مريب »4 أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة » فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة الذاب . 

قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك بعث عليه » ومن مات على يقين 
بعث عليه . 1 


آخر تفسير سورة « سبأ » » ولله الحمد والمنة 


35 الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( " / 6 ) وعزاه لابن أبى حاتم‎ )١( 
. زيادة من ت‎ )0( 


جبجبتم در شح [اتلزءا العناوسن ء بور فاظن الأيقان: أي 08) 


تفسير سورة فاطر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ط الْحَمد لله قاطر السّمُوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة من وثلاث 


رباع يَِيدُ في الْخَلق ما يشَاءُ إن لله علَى كل شيء قَدِيرٌ 0 4 . 
قال سفيان الثورى » عن إبراهيم بن مهاجر . عن مجاهد ». عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى 
ما فاطر السموات والأرض » حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر » فقال أحدهما [ لصاحبه ] 20: 
أنا فطرتها » أنا بدأتها . فقال ابن عباس أيضاً : < فاطر السموات والأرض » : بديع السموات والأرض 
0) , 
وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض . 
وقوله :ل جاعل الْملائكة رسلا» أى, : بيئه وبين أنبيائه » ( أولي أجبحة » أى : يطيرون بها 
ليبلغوا ما أمروا به سريعا « مثتئ وثلاث ورباع» أى : منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة 229 
ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك ٠»‏ كما جاء فى الحديث : أن رسول الله كله رأى 
جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما بم بين المشرق والمغرب ؛ ولهذا قال : 
يزيد في الْخلقٍ ما يشاء إن الله على كل شيء قدي ». قال السدى الاي وخلقهم ما يشاء . 
وقال الزهرى 3 وابن جريج (4) فى قوله 3 : ( يزيد في الْحَلْقٍ مَا يشاء» يعنى: حسن الصوت : رواه 
عن الزهرى البخارى فى الأدب » وابن أبى حاتم فى تفسيره . 
وقرئ فى الشاذ : « يزيد فى الحلق » 4 بالحاء المهملة 2( واللّه أعلم 5 


لبر هو مه هام 


ما يَفمَح الله للئّاس من رَحمَة قلا مُمْسك لَهَا وما يمسك قلا مرسل لَه من بعده وهو 


العرِير الحكيم 0 »4 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وأنه لا مانع للا أعطى 2( ولا معطى لما منع 
:قال () الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » حدثنا مغيرة » أخبرنا عامر 2 عن وراد مولى 
المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله 
ككِِ. فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت () رسول الله يلل إذا انصرف من الصلاة قال : « لا 
)١(‏ زيادة من ت » س ٠‏ 1. 
(؟) رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١147(‏ من طريق يحيي بن سعيد عن سفيان به . 


(") فىات : ١‏ ثلاثة أجنحة »© . (8) فىات : ١‏ جرير 4 . (0) فى ت : « وروى 4 . 
(7) فى أ : « سمعت من »© . 


الجزء السادس ‏ سورة قاطر : الآيات ( 1 52) سس اق 


إله إلا اللّه » وحده لا شريك له » » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الح » » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال وإضاعة المال » وعن وأد البنات » وعقوق الأمهات ٠‏ ومنع وهات . 

وأخرجاه من طرق عن وراد » به 29 . 

الى ل مت ع الى دلوي رع لا ل ا ع 1 
رك اراس بن ارتو بلول" « سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد » ٠‏ ملء السماء 5 
والأرض”2) 3 وملء ء ما شئت سئت من شىء بعد .اللهم ١‏ أهل الثناء والمجد نح عا قال العبد » وكلنا 
لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الْجَدَ منك اَل » 29 . 


وهذه الآية كقوله تعالى : «وإن يمسسك الله ضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخيّر فلا رَادَ 
لفضله4 [ يونس : ٠١7‏ ] . ولهذا 22 نظائر كثيرة . 

وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بتوء الفتح » ثم يقرأ هذه الآية :«إما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو الْعَزِيرٌ الْحكيم 4. ورواه ابن 
أبى حاتم » عن يونس » عن ابن وهب » عنه 29 . 

يا أيها الئاس اذكروا نعمت اللّه عليكم هل من حالق غير اللّه يرزقكم من السّمَاء 
والأرض لا إله إل هو فَأنَى تؤفكون 420 . 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له » كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة 9 » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والة وثان ؛ ولهذا 
قال :طلا إِلَهَ إلا هو فَأَنَىْ تَؤفكُون 8) » , أي : فكيف تؤفكون 297 بعد هذا البيان » ووضوح هذا 
البرهان 2( وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟9 

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإِلى الله ترجع الأمور 20 يا أَيها النّاس إِنّ 
م مام اس 0م نح م ا مر ويرتة م ولاه اتهمم 2 #20 هورع امشلعمام 6 الي 
وعد الله حق فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرَتكم باللّه الغرور (2) إِنّ الشيطان لكم عدو 
للخاره درا لها وخر ريه واوا ناسحا اير 14050 
ل اد أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا 0 بالبينات وأمروهم بالتوحيد 


: )691( المسند (65/5؟) وصحيح البخارى برقم (81415) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0)فىات ا ء سء أ: «السموات © . 

(9) فى تاء س »ء أ : 7 وملء الأرض © . 

(4) صحيح مسلم برقم (/ال51) : 

(0) فى ت : « ولهما ؛ » وفى س : « ولها ؛ . 

. )1١97/١ ( الموطأ‎ )0( 

/) فى أ : « بالعيادة وحده 4 2 . (28» 9) فى س » أ : ١‏ يؤفكون »4 . 


شب و لج ختتلينس ")انزع السادس د شورة قاطوة: الآينان: 81/0 ) 


فكذبوهم وخالفوهم » 8 وإلى الله ترجع الأمور» أى : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . 

ثم قال : ط يا أَيها النّاس إِنّ وعد اللّه حق» أى : المعاد كائن لا محالة » «إفلا تَغْرَنُكُم الحياة الدنيًا 4 
أى ل إلى ما أعد (" الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلّهوا © 
عن ذلك (4) الباقى بهذه الزهرة الفانية »8 ولا يعرَتَكُم باللّه الغرور» وهو الشيطان . قاله ابن عباس . 
أى : لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم ٍ عن اتباع رسلٍ الله وتصديق كلماته فإنه غراون كذاب أفاك . 
وهذه الآية كالآية التى فى آخر لقمان « قلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يعْرَنَكُم باللّه الْغَرُور [لقمان: “77] . 

قال مالك دعن ا بن أسلم اهو ]الضيطان . كما قال : يقول المؤمنون اللحاففين م القيامة 
خين عبرت د( بينهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمةٌ وَظَاهرَهُ من قبل الْعَدَابِ ادو نهم ألم نكن مُعَكم قَالوا 
بلَى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصكم وارتبثم وَعَرَنَكُم الأماني حتّئ جَاء أَمْرْ اللّه وَعَرَكُم بالله الغَرُور » 
[الحديد: لاك ١5‏ ]. 

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال ٠‏ إن الشيطان لَك عدو فَانَحْدُوه عدوا (460 أي 2 
مبار ز لكم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به » ل إِنَّمَا يدعو حزبه 
ليكُونوا من أَصّحَاب السعير 4 أى م : إما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » فهذا 
هو العدو المبين . فنسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان 0 وأن يرزقنا اتباع كتابه » 
والاقتفاء بطريق رسولة © إنه على ها ايقاه قدير » وبالإجابة جدير . وهذه كقوله <١:‏ وذ قلا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان م ااي ل 
وهم لكم عدو بن للظَالمينَ بدلا» [ الكهف : 

[ وقال بعض العلماء : وتحت هذا 000 يقول : إنما عاديت إبليس 
من أجل أبييكم ومن أجلكم »؛ فكيف يحسن بكم أن توالوه ؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
نوعو :] 00:, 


« الّذِينَ كفروا لهم عاب شديد والّدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات لَهم مُغفرة وأجر 


7_1 لبي بير بي ص سه - اس في ام هه ام بياس 


كبير0© أَفمن زين لَه سوء عمله قرآه حسنا فَِنَ الله يضل من يَشَاء ويهدي من يشَاء قلا 


هسه م6 سم عي ممه 


تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يَصنعون 400 . 
لما ذكر [ اللّه ] 280 تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى [ عذاب ] (5) السعير » ذكر بعد ذلك أن 
الذين كفروا لهم عذاب شديد 22١(‏ ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ٠»‏ وأن الذين آمنوا بالله 


. » ما وعد © . (5) فى أ : « فلا يلتهوا‎ ١ : المعيشة الدنية »6 . (0) فى ت‎ ١ : 1 فى‎ )١( 


(5) فى س : « ذاك »© . (5) فى س بعدها ١:‏ إنما يدعو حزبه 4 . 
للم زيادة منت ء 1 . (8) زيادة من ات . 


(9) زيادة من ت ٠.‏ أ. )٠١(‏ فى ت : « للذين كفروا عذابا شديدا » . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( لال. م ) 7ش هباة 


ورسله «وَعَمِلُوا الصّالحات لهم مغفرة4 أى :لما كان منهم من ذنبء 9 وَأَجرٌ كُبير4 على ما عملوه من 
خير . 

ثم قال : « أَفَمن زين لَه سوء عله فرآه حسنًا 4 يعنى : كالكفار والفجار » يعملون أعمالا سيئة » 
وهم فى ذلك يعتقدون ويحسون (1) أنهم يحسئون صنعاً ) أى : أفمن كان هكذا قد قد أضله اللّه » ألك 
فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه «٠‏ فَِنَ الله يضل من يشاء ويهدي من يشّاء 4 أى : بقدره كان ذلكء ذإ فلا 


م هس واسهة فل م مسمة ‏ هام 


تذهب نفسك عليهم حسرات 4 أى : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره ٠‏ إنما يضل من 
يضل() ويهدى من يهدى (© , » لما له فى ذلك من الحجة البالغة » والعلم التام ؛ ولهذا قال : «إِن 


ليم بيصتو » . 
وقال (؟2 ابن أبى حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عوف الخحصين » حدثنا 


محمد بن كدر ع عن الأوراعى .عن بحيى بن أبن عفرو السيناتى ب أو : ويبعة د عن عبد الله بن 
الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو » وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط » قال : سمعت 
رسول الله كلِةِ يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من 
نوره يومئذ فقد اهتدى ٠‏ ومن أخطأه منه ضل » فلذلك أة قول : جف القلم على ما علم الله 
عز وجل» © . 

رو اح الو و او ا ا 
ابن أبى أوفى قال : : خرج علينا رسول الله يك فقال : : 2 2 يهدى 57 الضلالة, 


ويلبس الضلالة على من أحب )0000 4 
وهذا أيضا حديث غريب جداً . 


ساسم هاس 


والله الذي أَرْسَل الرياح فتثير سحابًا فسقناه إلى بد مَيّت فأَحيينا به الأرض بعد موتها 


(١)فىات‏ ء. سس »ء أ: 7 يحسبون »© . (5» ") فى أ : ١‏ يشاء » 

)فى ت : « وروى» . 

(6) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (؟١18)‏ « موارد » والحاكم فى المستدرك )7”١ /١(‏ من طريق الأوزاعى عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » ورواه الترمذى فى السنن برقم (5747؟) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبى عمرو السيبانى عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » . 

. فى ها ءا تا ء س » أ: 7 بشير » ء والصواب ما أثبتناه . 0) فى ها ء تاء س »ء أ : 7 معن » .والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(0) فى ت : ١‏ ثم روى يسئده »© . (9) فى تاء أ : ١‏ يهدى من يشاء من »© . 

)29١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الأوسط /١(‏ : حدثنا حسان بن حسان عن إبراهيم بن بشر عن يحبى بن معين المدنى عن إبراهيم 
القرشى عن سعيد بن شرحبيل عن زيد ب بن أبى أوفى » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (6/ )٠‏ من طريق عبد المؤمن بن عباد 
عن يزيد بن معن عن عبد اللّه بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبى أوفى بأطول منه » ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة 
)١1١1/(‏ من طريق شعيب بن يونس عن موسى بن صهيب عن يحيى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن 
يد بن أبى أوفى » وقال البخارى بعدما أورده : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه » ولا يعرف سماع بعضهم من بعض . رواه 
بعضهم عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبى أوفى » عن النبى يكل ولا أصل له » . 


متب سس بلس ع سكن ' از السادين -اسوزة 'فاظر: الآياف 29:03 3) 


كَذَلك النشور (5) من كان يريد العرّة قللّه العرة ش جميعًا ليه ؛ يَصعَد اكلم | لطَيّب والْعمَل 
ع واه موه 5 ا 0ك 52 0(" 


الصالح يرقعه والّذين يمكرون السيات لهم عذاب شديد ومكر أولتك هو يبور 69 والله 
لَك من تراب نم من نُطفة نم جعلكم أَْواجا وما تحمل من أنئ ولا تضع إلا بعّمه وما 


ا ثم ىن 5 


يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب إِنّ ذلك على الله يسِير 9 4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ‏ كما فى [ أول 2١7]‏ سورة الحج ‏ ينبه 
عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك . فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها(؟) 
السحاب تحمل الماء وأنزله عليها « اهرت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج 4 [ الحج : 5 ]اء كذلك 
الأجساد 29 » إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها » أنزل من تحت العرش مطرا د يعم (4» الأرض جميعاً 
لحت الا عاد فى افبورها كما ينبت 200 الحب فى الأرض ؛ ولهذا جاء الصتبع "قل إبن أده 
على الأا مني اللدت ,ب صلق اوضر فت ٠01‏ ولد ا فال كوا «كذلك النشور». 

وتقدم فى « الحج 24 (0) حديث أبى رزين : قلت : يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى ؟ وما 
آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ١‏ يا أبا رزين » أما مررت بوادى قومك محلا () ثم مررت به يهتز 
خضرا ؟ » قلت : بلى . قال : « فكذلك يحيى الله الموتى » . 

وقوله : «إمن كان يريد العرّة فلل العرّة جميعا4 أى : من كان يحب أن يكون عزيزا فى الدنيا 
ا 


ع2 


للّه جميعا4[ النساء : 184 ] . 

وقال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العرّة لله جميعا » [ يونس : 50 ] ٠‏ وقال : «وللّه العرة 
ولرسوله وَللْمِؤْمنينَ ولكن المنافقين لا يعَُمُونَ 4 [ المنافقون : 8 ] . 

قال مجاهد :ط من كَانَ يريد الْعزّة)4 بعبادة الأوثان » طفَإِنَ اْعرَه لله جميعا » . 

وقال قتادة : ط من كان يريد الْعزّة فَللّه العرة جميعًا 4 أى : فليتعزر بطاعة الله عز وجل . 

وقيل : من كان يريد علّم العزة » لمن هىء ل فَإن اع للّه جميعا) . حكاه ابن جرير . 

وقوله : ( إِليهِ يصعد الْكَلم الطَيّب 4 يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف. 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسماعيل الأحمسى » أخبرنى جعفر بن عون » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى » عن عبد اللّه بن المخارق » عن أبيه المخارق بن سليم © قال : 


» الأجسام‎ ١ : أ. (5) فى ت : « عليها » . (9) فىات ء س‎ ٠ زيادة من ت .» س‎ )١( 
. © كما تنبت‎ ١ : فعم؟. (0) فى ت‎ ١ فى أ:‎ )4( 


(5) عند الآيات : 15-17 . 
0) فىات » س ء أ : ١‏ ممحلا ) . (4) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن أبى المخارق بن سليم » . 


شرع اللمافسن بعهووة قاطن “الآياق 7 :0/1124 


قال لنا عبد اللّه ‏ هو ابن مسعود ‏ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد 
المسلم إذا قال : « سبحان الله وبحمده » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » تبارك الله » » 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من اللملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن » حتى يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل ؛ ثم قرأ عبد الله : « إليه يصعد الكا 
الطَيّب وَالْعَمل الصالح يرقعه4 . 

وحدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عَلَيّةَ » أخبرنا سعيد الريْرى 2١0‏ » عن عبد اللّه بن 
شقيق قال(5) : قال كعب الأحبار : إن ل : سبحان اللّهء والحمد للّه » م واللّه أكبر ») 
انو كرد افر كدو لحر > نايف حي العمل الشالت ل لشرد ل 

وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار » رحمه الله » وقد روى مرفوعاً . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نُمَير » حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن مسلم الطحان ‏ عن عون بن 
عبد الله » عن أبيه ‏ أو : عن أخيه  )4(‏ عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله كَلِيْهِ : « الذين 
يذكرون من جلال الله » من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله » يتعاطفن حول العرش » لهن دوى 
كدوى التحل » يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شىء يذكر به؟ ») (© . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بشر بكر بن خلف » عن يحيى بن سعيد (20 القطان » عن موسى 
ابن أبى [ عيسى ] 29 الطحان » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود »عن أبيه ‏ أو : عن أخيه - 
عن النعمان بن بشير » به (8) . 

وقوله :9 والعمل الصالح يرفعه4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الكلم الطيب : 
ذكر اللّه » يصعد به إلى اللهء عز وجل » والعمل الصالح : أداء فرائضه . ومن ذكر الله ولم يؤد 
ا ا 
وإبرا قن الستيع 1 والقتمقاة . والسدى در اريس اراك ومو بق ل رحا وشير اها 1ل 
السلف ] (9) , 

0 

وقوله : « والّذين يمكرون السيئات» : قال مجاهد » وسعيك بن جبير © وشهر بن حوشب : 
هم المراؤون بأعمالهم » يعنى : يمكرون بالناس » يوهمون أنهم فى طاعة اللّه » وهم بعَضاء إلى الله 
)١(‏ فى أ : 8 سعيد بن الجريرى »© . (؟) فىات : « وروى بإستاده » 
() تفسير الطبرى (؟57؟/ 80) . 
(5) فىات : « وروى الإمام أحمد بإسناده ؛ . 
(0) المسند (538/5) . 
(5) فى أ : «# عيسى 24 . 
ا 0 ٠‏ ماجه . 
0 . 
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عز وجل » يراؤون بأعمالهم ١ ٠‏ ولا يذكروت الله إلا قليلا 4[ النساء : 157 ] . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . 

والصحيح أنها عامة » والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : ١‏ لهم عذاب شديد 

ومكر أولئك هو يبور ٠»‏ أى : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ٠‏ فإنه ما 
أسر عبد )١(‏ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات نسانة”"> وما أسر أحد سريرة إلا كساه 
اللّه رداءها 3 إن خيراً فخير 3 وإن شرا فكبر 5 فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى » أما 
المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم». بل يكشف (© لهم عن قريب ». وعالم الغيب لا تخفى 
عليه خافية. 

وقوله : (والله خلقكم من ثراب ثُمْ من تُطفَة أى 9 ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب 3 ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين 34 ( ثم جعلكم أَرْوَاجًا »4 أى ِ ذكرا وأنثى 6 لطفاً منه ورحمة أن جعل 
لكم أزواجا من جنسكم . ٠»‏ لتسكنوا إليها . 

وقوله ٠‏ ( وما تحمل من أنقئ ولا نضّع إلا بعلمه أى : هو عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك 
شىء » بل9ما تسقط من ورقة إلا يَعلمها ولا حب في ظَلمات الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كتاب مبين4 
[ الأنعام , 0 . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( الله يعلّم ما تحمل كل أنئ وما تغيض الأَرحَام 
[ وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. َال الغيب والشهادة الكبير ] 0" الْمَعَال » [الرعد إلى 4]. 

وقوله (إوما يعَمَرُ من مُعمَر ولا ينقص من عمّره إلا في كتّاب »4 أى : ما يعطى بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه » وهو عنده فى الكتاب الأول ٠‏ « ولا ينقص من عمره » الضمير عائد على 
الجنس ٠»‏ » لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقص من عمره » وإنما 

قال ابن جرير : وهذا كقولهم : « عندى ثوب ونصفه » أى : ونصف آخر . 

وروى من طريق العونّى » عن ابن عباس فى قوله :8 وما يعَمَر من معَمَر ولا ينقص من عمره إلأ 
في كتاب إن ذلك على الله يسير» . يقول اليش اخل ققيت اننطول عمة 44 وعياة إلا وهو بالغ ما 
قاررت لهل العبن وملا تنيت ذلك له + افزعا يحي إلى «الحثات: الذدى قدرت لذ برام عليه ولبمنن 
أحد قَضّيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر » ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له » فذلك 
قوله ل ل : كل ذلك فى كتاب عنده. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ عن أبيه :ل( ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب » قال :ما لَمَظت 
الأرحام من الأولاد من غير تمام . 
)١(‏ فى أ : ١‏ أحد»). (0) فى تا ء س ء أ : ( ينكشف 24 . 
(9) زيادة من تا . س . أء وفى ه : ١‏ إلى قوله »2. (4) فى تا . س : ١‏ العمر »© . 


0 
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وقال عبد الرحمن فى تفسيرها : ألا ترى الناس » يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين 
يولد فهذا هذا : 

وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . 

وقال مسجاهد :وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» أى : فى بطن أمه يكتب له 
لك لماح ا 1 
وقال بعضهم : بل معناه :وما يعمّر من مُعَمَّر 4 أى : ما يكتب من الأجل «ولا ينقص من 
عمره 24 وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند اللّه سنة بعد سئة » وشهراً بعد شهر » وجمعة 
بعد جمعة » ويوما بعد يوم » وساعة بعد ساعة » الجميع مكتوب عند الله فى كتاب . 
[القول 1 9( الأأول » وهو كما قال . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبى زيد بن سليمان ١‏ 
سمعت ابن وهب يقول : حدثنى يونس » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » 
قال :معت :وسول الله كله يقال :8 مو يترة أن بط اله ف وقد وينم لهافئ أجل 7 افليصضل 
رحمه ) . 

وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود » من حديث يونس بن يزيد الأيلى » به 29 . 

وقال 2 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو 
مسرح ء حدثنا عثمان بن عطاء » عن مسلمة © بن عبد الله » عن عمه أبى مَشْجَعَة بن ربعى » عن 
أبى الدرداء » رضى الله عنه » قال : : ذكرنا عند رسول الله يليد فقال : « إن اللّه لا يأخر نفساً إذا 
جاء أجلها » وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد ©» فيدعون له من بعده 2( فيلحقه دعاؤهم 
فى قبره » فذلك زيادة العمر ») . 

وقوله :إن ذلك على الله يسير4 أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى جميع 


مخلوقاته » فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى منه عليه شىء . 


( وما يُستوي البحران هذا عذاب قرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 


لَحَما طَرِيا وتستخرجون حلية تبْسُوتهَا وترى لفك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله ولعلّكم 
تشكرون 09 4 
يقول تعالى 0 قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : وخلق البحرين العذب الزلال» 
(١)فىأ:‏ «رواه»ة . (0) زيادة من ت ٠2‏ أ . 7) فى تاء سء أ : ١‏ أثره 4 . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١579(‏ وصحيح البخارى برقم )1١71(‏ وصحيح مسلم برقم (/1001) وستن أبى داود 
برقم(1199) . 


(©0) فى ات ١‏ وروى 2014. 0 فىأ: «سلمة ٠06‏ 


8ب بي ا ا تيا لوه البناقس مسر قاطن الكقان 0 


وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس » من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى الأقاليم والأمصارء 
والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة ساك تغ شرابها لمن أراد ذلك <٠‏ وَهذا ملح أجَاج» لق البحر 
النباكة الذق تير فيه القن الكبار + :و]غا نكون فاه رعافا مر ةعاب ولهة] قال : « وهذا ملح أجاج), 
أى : مر . 

ثم قال :« ومن كل تأكلون لَحُما طَريا يعنى #السماة وري يي تسرباي كما 


> مامه 


قال 00 : « يُخرج منهما اللْولوُ وَالْمَرْجَان ا ل لك “2.177 

وقوله كه وترى الْفلّك فيه مُوآخر 460١‏ أى . دخره وتشقه بحيزومها » وهو مقدمها الم الذى 
يشبه جؤجؤ الطير - وهو : صدره . 

رهط تراس نمك > أى : بأسفاركم بالتجارة » من قطر إلى قطر 3 وإقليم إلى إقليم . 
( ولَعلّكُم تشكرون 4 أى تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون 
فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه » بل بقدرته قد سخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض » الجميع من فضله ومن رحمته . 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ 


3 شلتي 


مسمى ذلكم اللّهِ ربكم لَه الْملْك والّذِينَ تدعون من دونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير 09 إن 


مه يبر 


تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم القيّامَة يكْفرونَ بشرككم ولا 


ينبئك مثل خَبير 69 > . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ 
من طول هذا فيزيده على قصر هذا () فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يتقارضان صيفا وشتاء .«وسخَّر الشّمس والقمر4 أى : والنجوم السيارات » والثوابت 
الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات » الجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقنن محرر » تقديراً 
من عزيز عليم ٠‏ 
كل يُجَرِي لأجل مُسمّى 420 أى : إلى يوم القيامة . 
ْ ( ذلكم الله ربكم » أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم » الذى لا إله غيره » ط وَالّذِينَ تَدعون 
من دونه» أى : من الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون 257 من الملائكة المقربيين » « ما 
يمَلكُون من قطمير». 
)١(‏ فى ت ء س : « وترى الفلك مواخر فيه » ولعلهما أرادا الآية : ١5‏ من سورة النحل . 


() فى تاء أ : 3 فيزيد فى قصر هذا » . 
(9) فى تاء سن : 7 إلى أجل مسمى ؟ . (8) فى س : 7 يزعمون »© * 
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قال ابن عباس » ومجاهد » وخكرهة » وعطاء وعطية العوفى 3 والحسن » وقتادة » وغيرهم : 
القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً » 
ولا مقدار هذا الفظمين ٠‏ 

ثم قال :ل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 4 يعنى, : الآلهة التى تدعونها من دون الله لا يسمعون7) 
دعاءكم (9) ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها ل ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أى : لا يقدرون7) على م 
تطلبون منها ٠‏ (ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 عأى: يتبرؤون منكم ء كما قال تعالى :( ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إَِى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وا حشر النّاس كانوا 
لهم أعداء وكاثوا بعبادتهم كافرين » [ الاحقاف : 5. 5 ] . وقال : ( وَاتْحَدُوا من دون الله آلهة 
يَكُونوا لهم عر . كلأ سيكفرون بعباذتهم ويكُونون علهم ضد ) 1 مريم :ك4 435 ]. 

وقوله : (ولا يتبئك مثل خَبير 4 أى , ولا يخبرك بعواقب الأمور وماآلها وما تصير إليه 2 مثل 
خبير بها . 


قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ٠»‏ فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

د وه ع سي ص ف م عدص هام ها بي" مه هد تي ماما ف 9 ا 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغبي الحميد 02 إن يشأ يذهبكم ويأت 
بخ ديد 9 وما ذلك على الله بعريز 00 ولا د وَأ وود أرط وإن َع ةب 
حملها لا يحم ) منه شيء ولو كَانَ ذا قربئ إِنّمَا ذو لين يخشون ربُهم بالغيب وأقاموا 

الصلاة ومن ترك فَإْمايعركئ لنفسه وإلى الله المصير 62 4 . 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه 34 وبافتقار المخلوقات كلها إليه 34 وتذللها بين يديه 4 فقال :< يا أيها 

النّاس أنكم الْفَرَاء إلى الله فى : هم محتاجون إليه فى - جميع الحركات والسكنات » وهو الغنى عنهم 
بالذات ؛ ولهذا قال :8 والله هو الْغي الْحميد» أى : 500 لظ ريف لد رو 
الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله ٠‏ ويقدره ويشرعه . 

وقوله : إن يشأ يذهبكم ويأت بحَلّق جديد» أى : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» 
رباع عانم لصوي و قم وارلا لالد روماه لك على الل بعرير . . 

وقوله : ١‏ ولا ترروازرة وزْرَأَخْرَى» أى : : يوم القيامة (<٠‏ وإن تدع مثقلة إلى حملها » أى : : وإذ 
تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه ٠‏ « لا يحمل منه شيء 
ولو كان ذا قربى» ٠‏ أى : ولو كان قريبا إليها » حتى ولو كان أباها أو ابنها ٠»‏ كل مشغول بنفسه 
وحاله » [ كما قال تعالى : « يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يَوَمئذٍ 
شأن يغنيه4] © [ عبس : 177-84 . 

قال (5) عكرمة فى قوله 3 (رإن مم إلى حطلها» الآبة » قال : هو الحار يتعلق بيجاره يوم 


. 2 فى أ : «دعاءهم» 5 (”) فى ت:« يقيمون‎ )١( . يسمعوا »ها‎ «١ :أ٠ءات فى‎ )١( 
. كما قال »؛‎ ١ : فى.ات » س: «المتفرد © (6) زيادة من ات . (5) فى ت‎ )( 
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القيامة » فيقول : يا رب ٠‏ سل هذا : لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم 
القيامة» فيقول له : يا مؤمن . إن لى عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك فى الدنيا ؟ وقد احتجت 
إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى [ منزل دون ] )١(‏ منزله ("© » وهو فى 
النار . وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة » فيقول: يا بنى » أىّ والد كنت لك ؟ فيثنى خيراء فيقول 
له : يا بنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت» ما 
أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف ». فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا ٠»‏ ثم يتعلق بزوجته 
فيقول : يا فلانة ‏ أو : يا هذه أى زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا » فيقول لها : إنى أطلب إليك 
حسئة واحدة تَهِبِيئها لى »لعلى أنجو بها مما ترين . قال : فتقول :ما أيسر ما طلبت . ولكنى لا أطيق أن 
أعطيك شيئا » إنى أتخوف مثل الذى تتخوف ء يقول الله (وإن تدع مثقلَة [إلَى حملها ] 465 
الآ :وقول الله : (لأ يجي والد عن وده ولا موود هر جازعن والده شيئا) [ لقمان المع 
ويقول تعالى : ١‏ يوم يفر الْمرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) . 

رواه ابن أبى حاتم » رحمه اللّه » عن أبى عبد الله الطهرانى © ؛ » عن حفص بن عمر » عن 
ا 0 

ثم قال إِنما تدر(" الدين يَحْشوَن ربّهُم اليب وأقَاموا الصّلاة» أى : إنما يتعظ بما جئت به أدلو 

لبصا والنهى ٠‏ الخائفون من ربهم » الفاعلون ما أمرهم به » «ومن ترك فَإِنَما يتك لنفسه 4 لى 
ومن عمل صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه ء لوَإِلَى الله المصير» ) الل 
سريع الحساب » وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


ف وما يستوي الأعمى وَالببصير © ولا الظُّلمَات ولا الثور 9 ولا الظّل ولا 
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الْحرُور9© وَمًا يسْتوِي الأحيّاء ولا الأموّات إن الله يسمِعْ من يشاء وما أنت بمسمع من في 
الْقبُورِه6 إن أنت إلا تذير 09 إِنَا أَرسَلْناك بالحق بشيرا وتديرا وإن مَن أم ل خلا فيها 


تذير 2 وإن يكذبوك فقد كدب لين من قبلهم جاءتهم رسلهخ بالبيتات وبالزبر 


وَبالْكتّاب المنير 2 69 ثُمَ أحَت الذين كقروا فَكَيْف كان تكير 69 »© . 

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة المختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان » 1 
بينهما فرق وبون كثير » وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا تستو 
الأحياء ولا الأموات لل ريك رع دسح لوي بع ل شرن 
تعالى ٠:‏ أَوَ من كان ميا فأَحينَاهُ وَجَعَلْنَا له نوا يَمْشي به في النّاس كمن مله في الظَلّمات ليس بخارِج. 


ا 


عه 


. فى منزلة دون منزلته © . (") زيادة من ت » س 2 أ‎ ١ : أ. (0) فى ت‎ ٠ زيادة من ت‎ )١( 
. » فى ! : « الطبراتى » . (0) فى س : « ينذر‎ )5( 


اق البنادين #2 عيورة قاطر + الآيقاق 7 37817 يحم ع ب قت و قب ٠١‏ 611 


كا يي جد 


منها » [ الأنعام : ١77‏ ] »وقال تعالى: ( مثل القريقين كالأعمئ والأصم والببصير والسّميع هل يُستَويّان 
مثلا4 [ هود : 54 ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى » على صراط مستقيم فى الدنيا والآخرة » 
حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى أصم » فى ظلمات يمشى . لا 
خروج له منها » بل هو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة » حتى يفضى به ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميم » «وظل من يُحموم. لا ارد ولا كريم» [ الواقعة : «4. 44 ] . 

وقوله :( إن الله يسمع من يشاء» أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها (وما أنت 
بمسمع من في القبور» أى : كما لا [ يسمع و ](2 ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى 
قبورهم2» وهم كفار بالهداية والدعوة إليها » كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتب عليهم الشقاوة لا 
حيلة لك فيهم ٠‏ ولا تستطيع هدايتهم . 

( إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » واللّه يضل من يشاء ويهدى من يشاء . 

( إن ستاك بالحق بشيرا وتذيرا» أى : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين » (وإن من م إلأ خلا 
فيها ندير) أى : وما من أمة خلت من , بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النّذر » وأزاح ع: عنهم العلل » 
كما قال تعالى إِنْما أنت منذر ولكل قوم هادم [ الرعد : ؛ ] » وكما قال تعالى : ( ولقد بعثنا في 
كل مه رُسُولاً أن اعبدوا الله واجَنبوا الطّاعُوت فَمنْهم منْ هَدى اللَّهُ ومنّهُم مّْ حَقْتْ عليه الضَلالةٌ 4 الآية 
[النحل : »]١5‏ والآيات فى هذا كثيرة . 

وقول ارك تسمال :( وإن يحَذبوك فد كدب الْذين من قبلهم جاءنهم رسلهم اينات » وهى : 
المعجزات الباهرات » والأدلة القاطعات » « وبالزير» وهى الكتب ٠‏ < وبالكتاب المنير» أى : 
الواضح البين .9 ثم أحَذت الذين كَفَرُوا4 أى : ومع هذا كله كَذّب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به 
فأخذتهم » أى : بالعقاب والنكال فكيف كان نكير» أى : فكيف رأيت222 إنكارى عليهم عظيما 
شديدا بليغا ؟ 


ع اه عه اي 


( ألم تر أن اله أنزل من السّماء ماء فأخْرجنا به رات مختلفا ألوانها ومن الجبال 
قدي ب ل نمي تي مل 


جدد بيض وحمر مختلف أَلْوانهَا وغرابيب سود 69 ومن النّاس والدّواب والْأَنْعَام مختلف 
ألوانه كذلك إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عباده الْعلَمَاء إِنَ اللَّهِ عزيز فور © » . 

إلى غير ذلك من ألوان الثمار . 3 كما هو المشاهد من تنو الوانها وطعرهه ووواتحها 3 كما قال تعالن 
فى الآية الآخرى : (وفي الأرض قطع متَجَاورات وجنات من أعناب وزع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ 
يسقى (© بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيّات لَقَوم يُعقلون [ الرعد : 5 ]. 


. 2» تسقى‎ ١ : رأيت كان »2 . (9) فى ت » س‎ ١ : زيادة من ت 2 أ. (0) فى ت‎ )١( 
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وقوله تبارك وتعالى :9 ومن الجبال جدد بيض وحمر مُختَلف أَلوانهًا 4 أى : وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر ٠‏ وفى بعضها طرائق ‏ وهى : الجدد » جمع 
جَدة - مختلقة الألوان آيضنا . 

قال ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما : الجدّد : الطرائق . وكذا قال أبو مالك ٠»‏ والحسن » 
وقتادة» والسدى 20) . 

ومنها ( عَرابييب سود» . قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال السود . وكذا قال أبو مالك» 
وعطاء الخراسانى وقتادة . 

وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد » قالوا : أسود غربيب . 

ولهذا قال بعض المفسرين فى هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر فى قوله تعالى : 9 وغرابيب 
سود # أى : سود غرابيب . 

وفيما قاله نظر . 

وقوله تعالى :9ومن الئاس والدواب والأنعام مختلف أَلُوانه كَدَّلك» أى : [ و ] 2 كذلك 
الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو : كل ما دب على قوائم والاتعام ؛ من باب عطف الخاص 
على العام . كذلك هى مختلفة أيضا » فالناس منهم بربر وحبوش وطْمَاطم فى غاية السواد , 
وصقالبة وروم فى غاية البياض 2 والعرب بين ذلك 3 والهنود دون ذلك ؛ولهذا قال تعالى فى الآية 
الأخرى :( واختلاف ألسنتكم وألوانئكم إن في َلك لآيات للعالمين» [الروم : 57 ] . وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان » حتى فى الجنس الواحد ٠»‏ بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان » بل 
الحيوان الواحد يكون أبلق » فيه من هذا اللون وهذا اللون » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد قال 29 الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا الفضل بن سهل . حدثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان بن صالح » حدثنا زياد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :جاء رجل إلى النبى وَكِ فقال : أيصبغ ربك ؟ فقال : « نعم صبغا لا ينقَّض ٠‏ أحمر 
وأصفر وأبيض » 249 . وروى مرسلا وموقوفا » واللّه إعلم . 

ولهذا قال تعالى بعد هذا :ل إِنَما يَحْشَى اله من عبّاده الْعلّماء» أى : إنما يخشاه حق خخشيته العلماء 
العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : ظ إِنّمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلّماء 4 
قال:الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . 

وقال ابن لَهِيعة»عن ابن أبى عمرة » عن عكرمة »عن ابن عباس © قال : العالم بالرحمن0© من 
لم يشرك به شيئا »وأحل حلاله» وحرم حرامهء وحفظ وصيتهء وأيقن .أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . 


. © أ. 0) فى ت : « وقد روى‎ ٠2 وكذلك قال غيره » : (0) زيادة من تا . س‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ©» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‎ ١ : )١؟8/0( مسند البزار برقم (759545) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5( 
» فى أ : « بالرحمن من عباده‎ )١( . » وعنه‎ ١ : فى'ت‎ )0( 


لكوع الساذشس سور فاظر 3 الأيعاق <7قلا :)1 بسحي ل ميم ب و و ...8:88 


وقال سعيد بن جبير ا ا 

وقال الحسن البصرى : الإيمان من - خنى الرحمن: بالغينية 0 <ورعية فيها رعيه اللّه فيه » وزهد 
ا ا 0 

وعن ابن مسعود » رضى الله عنه » أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن )١(‏ 
كثرة الخشية . 

وقال أحمد بن صالح المصرى . عن ابن وهب ». عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية ‏ 
وإنما العلم نور يجعله اللّه فى القلب . 

قال أحمد بن صالح المصرى 00 : معئاه : أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية 3 وأما العلم الذى 
فرض (© الله » عز وجل » أن يتبع فإئما هو الكتاب والسئة » وما جاء عن الصحابة » رضى الله 
عنهم » ومن بعدهم من أثمة المسلمين ٠‏ فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : ١‏ نور » يريد 
به فهم العلم» ومعرفة معانيه . 

وقال سفيان الثورى ٠»‏ عن أبى حيان [ التميمى ] (4» . عن رجل قال : كان يقال : العلماء 
ثلاثة: عالم باللّه عالم بأمر الله » وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم 
بالله. فالعالم باللّه وبأمر الله : الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم باللّه ليس بعالم 
بأمر اللّه : الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض 8 والعالم بأمر اللّه ليس بعالم باللّه : 
الذى يعلم الحدود والفرائض ٠‏ ولا يخشى الله عز وجل . 

< إن الذين يتلون كتاب الله اموا الصلاة وأنفقوا مما اهم را وعَلاية يرون 


و ايت 28 عي لثم م سمه لو لي ا الي 


تجارة لّن تَبور 9 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَه غَفُور شكور 9 22 # . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمئون به ويعملون بما فيه 34 من إقام الصلاة 
والإقاق م رقم اله ف الوقات المروعة ليلا وها ٠‏ سر وعاية ٠‏ رجو نجاو 
٠: 7‏ إن كل ل اه تجارته » وإنك اليوم من وراء كل تجارة ) ؟ ولهذا قال 0 
( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم مَن فَضلهِ 4 أى : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر 
لهم ٠‏ (إنّه غفُور» أى : لذنوبهم ؛ ( شكور» للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة : كان مطَرّف ؛ رحمه الله » إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 


. فى تا )ءاس :«من 4. (0) فى ت : «المرى ؟‎ )١( 
فى تاء س : « فرضه © . (5) زيادة من ت 2» س » أ.‎ )0 


ج27 تو ٠.‏ لزه السادشن ت شورة فاطن: الآينان 813 +) 


قال )١(‏ الإمام أحمد : خدثنا أبى عبد الرحمن: +:.خدثنا حيوة + حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع 
دراجا أبا السمح يحدث عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى . رضى الله عنه » أنه سمع رسول 
الله مَكلِهِ يقول : : « إن الله تعالى 29 إذا رضى عن العبد أثنى عليه سبعة © أصناف من الخير لم 
يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة 59) أصناف من الشر لم يعمله © ». غريب جدا . 


3 
3 
ِ 


والّذي أوحينا إِلَيِك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن 
بصير 61 4 . 


3 يقول تعالى : « والّذي أوحينا إِلَيِك4 يا محمد من الكتاب » وهو القرآنظ هو الْحق مصدقًا لما بين 
يديه © أى : من الكتب المتقدمة يصدقهاء كما شهدت )له بالتنويه0 » وأنه منزل من رب العالمين . 


ل إن الله بعباده لَحبير بُصير4 أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم 
درجات » وجعل منزلة محمد يَكِلَةِ فوق جميعهم . صلوات الله عليهم أجمعين . 

« ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ؛ ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإِذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير 7 4 . 

يقول تعالى ل ل ا ال 0 
اصطفينا من عبادنا » وهم هذه الأمة » ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع 0) . فقال : ل« فمنهم ظالم 
لنفسه ) , وهو : المفرط فى فعل بعض ار » المرتكب لبعض المحرمات. ( ومنهم مقتصد» 
وهو: المؤدى للواجبات 1 التارك للمحرمات » وقد يترك بعض المستحبات » ويفعل بعض 
المكروهات. (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات 2 التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض الناتكات : 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : 9 ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطَفينًا [ من 
عبادنا](*»4 » قال : هم أمة محمد يَكِةِ » ورئهم الله كل كتاب 2١(‏ أنزله » فظالمهم يُعْفَر له » 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم يدخل الجحنة بغير حساب . 

وقال و فاضي ان : ا » وعبدك ا 0 العتبى 
لالص ا ع يوان ارا واوا ار يه 


(١)فى‏ ت : ١‏ وروى © . (؟)فىأ: «عزوجل»). (”» 4) فى تاء س ء أ  :‏ بسبعة © . 
(6) المسند (9/ 8 م) ودراج له مناكير وروايته عن أبى الهيثم ضعيفة 5 

() فى ت . س .أ: « شهدت هى ؟ . 

0) فى ت ء ! : « بالنبوة © . (8) فى ت : ١‏ أقسام » . (؟) زيادة من ت » س . 

. » فى ت : « وروى القاسم الطبرانى بسنده إلى‎ )١١( ٠» ورثهم الله كتابا‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


الخخوغ السنادس تاسورة فاظر :؟ الآية 3 2778 لح حي ٠.‏ 1 ف 


أمتى » .قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب . والمقتصد يدخل الحنة برحمة 
الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كِةِ 2١‏ . 

وهكذا © روى عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين » على 
ما فيه من عوج وتقصير . 

وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . 

ا ا وس الما ا ل ا حا ول 
عمرو(؟ » عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما © ١:‏ فَمنهم الم لنفسه» قال : هو الكافر . 
روى عنه عكرمة » وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه أبن جرير . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد فى قوله : « فمنهم ظَالم لنفْسه» قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيد , بن أسلم » والحسن ٠»‏ وقتادة : هو المنافق . 

ثم قد قال ابن عباس » والحسن . وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى 
أول سورة « الواقعة » وآخرها . 

والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية » وكما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله يَكَلِيةِ . من طرق يشد بعضها بعضا » ونحن نورد منها ما تيسر : 

الحديث الأول : قال © الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الوليد بن 
العيزار ؛ أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة » عن أبي سعيد الخدرى » رضى الله 
عنه »عن النبى يَكِةِ أنه قال فى هذه الآية : ( ثم أَورثْنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنًا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخيْرَات بِإِذْن اللهم. قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة,. وكلهم فى الجنة » . 

هذا 9؟») حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم » من حديث شعبة » به نحوه © . 

ومعنى قوله : ١‏ بمنزلة واحدة » أى : فى أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
بينهم فرق فى المنازل فى الحنة . 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد : حدثئنا إسحاق بن عيسى » حدثنا أنس بن عياض الليثى أبو 
ضمرة » عن موسى بن عقبة » عن [ على ] 9 بن عبد الله الأزدى » عن أبى الدرداء © » رضى 
اللّه عنه » قال : سمعت رسول الله كَكِْهٌ يقول : « قال اللّه : «ثم أورثنا الكتاب الْذين اصطفينا من 
9 نز 1113 ؛ فأما الذين سبقوا فأولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك 2©0١(‏ يحاسبون حسابا يسيرا » وأما 


. وابن جرير مدلس وقد عنعن‎ )١84/1١1( المعجم الكبير‎ )١( 

(0) فى ت . س : «١‏ وكذا» . (9) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم يسنده » . (5) فى تاء سن : « عله 24 . 
(0) فى ت : « رواه» . (5) فىت : «وهذا» 

9) المسند (#/ 078 وتفسير الطبرى (97/ 940) . 

(6) زيادة من س » أ . 

(9) فى ت  :‏ رواه الإمام أحمد بسنده عن أبى الدرداء » . )٠١(‏ فى ! : « فأولئك الذين». 


سس 0 ل حر لتر اشاقن شور فاطو وارالكية 07) 


الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول المحشر » ثم هم الدين تلإفاهم قف برحمته 3 
افهم الذين يقولون : ( الْحمَد للّه الذي أَذْهَب عنًا الحزن إن ربّنا أغفور شكور الذي أَحَلَنا دار الْمقامّة من 
فضله لا يمسا فيها تصب ولا يمنا فيها لغوب » » (2. 


طريق أخرى 29 : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا الحسين بن حفص » 

حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن رجل ؛ عن أبى ثابت » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول 
الله يَكلِيَهِ يقول : « ثم أَورثْنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لَنفْسه» قال : « فأما الظالم 
لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن » ثم يدخل الجنة » . 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى » عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجدء 
فجلس إلى جنب أبى الدرداء » فقال : اللهم » آنس وحشتى » وارحم غربتى » ويسر لى جليسا 
صالحا . قال أبو الدرداء : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك » سأحدثك حديثاً سمعته من رسول 
الله كلو لم أحدث به منذ سمعته منه ؛ ذكر هذه الآية :لثم أَورثْنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنًا 
فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْحَيْرَات» , ١‏ فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب 
رأما ليه ساني لجار ارا وان لالم للقي لصي برير جلت لعا بامن الع واكردم) 
وذلك قوله : < الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن) » 9©) . 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس » 
حدثنا ابن مسعود » أخبرنا سهل بن عبد ربه *» الرازى » حدثنا عمرو بن أبى قيس » عن ابن أبى 
لو عه حي رص غيل الرحين بن الى ليل 10017 عن السامة بر وياد : ( فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالْخيْرات 4 الآية » قال : قال رسول الله عَللَِِ : « كلهم من هذه الأمة » (© . 

الحديث الرابع : قال 27 اب بن أبى حاتم : حدثئنا محمد بن عزيز » حدثنا سلامة » عن عقيل » 

عن ابن شهاب » عن عوف (9) بن مالك » عن رسول الله يك أنه قال ل ا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 


وملام 


يمحصون ويكشفون » ثم تأتى الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون : « 1 إله إلا اللّه وحده » . 
يقول الله عز وجل : صدقوا 6 لا إله إلا أنا 0 الى 3 أدخلوهم الجنة بقولهم : ) لا إله إلا الله وحده» 


واحملوا خطاياهم على أهل النار » وهى التى قال اللّه تعالى : ( وليحملن 217 أَتْقَالَهِم وأْقالا مع 
الهم » [ العنكبوت : 1 ] » وتصديقها فى التى فيها ذكر الملائكة » قال الله تعالى : «ثم أَورثنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا » » فجعلهم ثلاثة أنواع 00 ٠‏ وهم أصناف كلهم 2 فمنهم ظالم 


. » تلافاهم الله‎ ١ : فى ت ء س ء أ‎ )١( 

. )١98/6( المسند‎ )5( 

9) فى ت : « وروى من طريق أخرى »© . 

(5) تفسير الطبرى (77/ )4١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (4757/7) ومن طريقه البيهقى فى البعث برقم(؟77)من طريق الأعمشءبه . 

(5) فى أ  :‏ عبد اللّه » . (7) فى ت : « رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده »© . 

زف4 المعجم الكبير )١17/١(‏ وقد وقع فى إسناده سقط » ورواه البيهقى فى البعث برقم (14) من طريق محمد بن سعيد » عن عمرو 
١بن‏ أبى قيسء عن ابن أبى ليلى» عن أخيه عيسى» عن أبيه» عن أسامة بن زيد »به . ورواه أيضا برقم (77) من طريق حصين بن 
نمير عن ابن أبى ليلى »عن أيه »عن أبيه »عن أسامة بن زيد » بنحوه 

(4) فى ت : « رواه؛ . (9) فى أ: «أنس © . 

» فى تاء س : « أفواج‎ )١7( ٠. » فى س : «ولتحملن‎ )1١( .» إلا الله‎ ١ : فى س‎ )٠١( 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآية ( 0055 277 سس 60884 


لنفسه. فهذا الذى يكشف ويمحص » 5 غريب جدا (© , 


أثر عن ابن مسعود : قال ابن جرير : حدثنى ابن حميد » حدثنا الحكيم بن بشير » عن عمرو 
ابن قيس ٠»‏ عن عبد الله بن عيسى ٠‏ عن يزيد بن الحارث ٠»‏ عن شقيق أبى وائل » عن عبد اللّه بن 
مسعود ؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب . وثلث 
يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام ٠‏ إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل : أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية : ثم أورننا الكتاب الدين اصطفينا 
000 

فر لخر : قال أبو داود الطيالسى » عن الصلت بن دينار أبو شعيب ١‏ ") » عن عقبة بن صهبّان 

0 : سألت عائشة » رضى الله عنها » عن قول الله : « ثم أُورنْنا الكتاب اللذين اصطفينا من 
عبادنًا فمنهم ظَالم لنْسه» الآية ٠‏ فقالت لى : يا بنى » هؤلاء فى الجنة » أما السابق بالخيرات فمن 
مضى على عهد رسول الله عله . ٠‏ شهد له رسول الله كك بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع 
أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. قال : فجعلت نفسها معنا ©» . 

وهذا منها . رضى الله عنها » من باب الهضم والتواضع ٠‏ وإلا فهى من أكبر السابقين 
بالخيرات؟؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقال عبد الله بن المبارك . رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه فى 
قوله تعالى :( فمنهم ظَالم لنتفسه) قال : هى لأهل بدونا » ومقتصدنا أهل حضرنا » وسابقنا أهل 
الجهاد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عوف الأعرابى : حدثنا عبد اللّه بن الحارث بن نوفل قال : حدثنا كعب الأحبار قال : 
ظالم نضه من هذه الامة ‏ ولتصد والسابق اخيرات كلهم في الجن » ألمت أن اله تالى قن : 
(١‏ م أَورنا الكتَاب الذين اصطْفينَا من عبادنا فمنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن 
اللّه ذلك هو الفضل الكبير .جئات عدن يُدخلوتها 4 إلى قوله : ١‏ والّذين كفروا لهم نار جهنم 4 قال: 
فهؤلاء أهل النار . 

9120 زرا ا لعزي عن طرق عن مواق اوعدا فم قالي > 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم ٠‏ حدثنا ابن عليّة » أخبرنا حميد »ع عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث » عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا 29 عن قوله : « ثم أَُورثْنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 
إلى قوله : «بإذن اللّه4 قال : تماسّت مناكبهم ورب كعب 27 ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١4(‏ 40) من طريق محمد بن عزيز » به. وقال الهيئمى فى المجمع (97/19) : « فيه سلامة بن 
روح وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة ٠١‏ وبقية رجاله ثقات » . 

() زيادة من أ . 

0) فى ه » س : ١‏ دينار بن الأشعث »4 » وفى أ : « عن الأشعث »4 » والمثبت من مسند الطيالسى . 

(4) مسند الطيالسى برقم )١549(‏ . 

(5) زيادة من ات . 

(0) فى ت : « ثم روى عن ابن عباس أنه سأل كعبا » . ) فى ! : « الكعبة » . 
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قال ابرق لطزين حدقا ابن كيد د كدت الككم' بن كنيز + جاتنا ممروابن كن » عن أبى 
إسحاق السبيعى فى هذه الآية : « ثم أورثنا الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنا 4 الآية » قال أبو إسحاق: 
أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم تاج. 

ثم قال : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو » عن )١(‏ محمد بن الحنفية قال : إنها 
أمة مرحومة ٠»‏ الظالم مغفور له » والمقتصد فى الجنان عند اللّه » والسابق بالخيرات فى الدرجات عند 
الله . 

ورواه الثورى » عن إسماعيل بن سميع » عن رجل » ا ا ال 

وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على - يعنى : الباقر - عن قوله : ( فمنهم ظالم لنفسه» 
فقال : هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا . 

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى 
جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة» 
فإنهم كما قال الإمام أحمد » رحمه الله : 

انا ميظمد بن يزيد + انها عاض بن راك ين مره 101 بر عن قسن بن كتيي قال تلم ريخل 
من المدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق - فقال : ما أقدمك أى أخى ؟ قال : حديث بلغنى أنك 
تحدث به عن رسول الله يكلِيِِ . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال : 
لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإنى سمعت رسول الله وك 
يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه © علمآ » سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم 29 » وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض حتى الحيتان فى الماء» 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم 3 فمن أخذ به أخذ بحظ وافر 0 

وأخرجه 0 أبو داود » والترمذى ٠»‏ وابن ماجه » من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول: 
قيس بن كثير ‏ عن أبى الدرداء (29 . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح ١‏ كتاب العلم ) 
من « صحيح البخارى » » وللّه الحمد والمنة . 

وقد تقدم فى أول « سورة طه » حديث ثعلبة , بن الحكم » » عن رسول الله يل قال : « يقول الله 
تعالى يوم القيامة للعلماء ١‏ إن لم أفنم غلم وحكنى :نيكم إلا ونا ازيه [ أن ]077 اغفر كي 


على ما كان منكم » ولا أبالى » 4 . 


جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أَساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير اقفن 


» فى ت : « وعن‎ )١( 

. فى ت : « كما روى الإمام أحمد رحمه الله بإستاده » . (؟) فى س : « فيها »؛‎ )١( 
» العلم رضا بما يصنع » . (0) فى ت : « رواه‎ ١ : فى أ‎ )4( 
. )737:( وسنن أبى داود برقم (77541) وسان الترمذى برقم (5747؟) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١97/6( المسند‎ )5( 
. 1 2 زيادة من ت » س‎ )0( 

(4) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية (؟) من سورة طه . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات ( 78 _ 76 ) اا سس [668 


د دن 


وقَالُوا الْحمَد لله الذي أَذْهَب عن اْحَزَن إِنَ ربنا لغفور شكور 69 الذي أَحَلَنَا دار الْمَقَامَة 
من فَضْله لا يمسا فيها تصب ولا يَمَسنا فيها لغوب 62 » . 

يخبر تعالى, أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده 2 الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم 
القيامة جنات عَدْن) أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم» عز وجل » 
ف يحلّون فيها من أَساوِر من ذَهَب وَلُولُوَا 4 . كما ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة » رضى الله عنه » 
عن رسول الله يك أنه قال : « تبلغ الحلية )١(‏ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء »2 (© . 

( ولباسهم فيها حَرِيرٌ » » ولهذا كان محظوراً عليهم فى الدنيا » فاباحه اللّه لهم فى الدار 
الآخرة» وثبت فى الصحيح أن رسول الله يَكلةٍ قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه فى 
الآخرة ». وقال ورك صر الى اك الصو و لفقي "القن لي فى لمانا رركيو 110ل الاخبر: 

وقال (5) ابن أبى حاتم : حدثنا وي وات ادرو 3 أخبرنا ابن وهب 3 عن ابن لهيعة 3 


عن عقيل بن خالد » عن الحسن » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه ؛ أن أبا أمامة حدث: أن درل 
الله يك حدثهم وذ كر حلي اهل لحن ففان 2 9 يوون بالذهب زالففة ٠‏ مكثّلة بالدر » وعليهم 
أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج الملوك » شباب جرد مرد مكحَلُون 00 

(وقَانُوا الْحَمَدَ للّه الذي أَذْهب عنا الْحَرّنْ» وهو الخوف من المحذور » أزاحه عنا » وأراحنا ما كنا 
ا ا 1 
ار لك بي امل 1 وي 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ٠»‏ ويقولون : ( الحمد لله الذي أذهب عنًا الحزن) ». رواه ابن أبى حاتم 
من حديثه )© , 


وقال (25 الطبرانى : حدثنا جعفر بن محمد الفريابى » حدثنا يحيى بن موسى 0( المروزى » 
حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفى » ؛ عن عبد العزيز بن حكيم » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله عَيَيِبٍ : « ليس على أهل ١‏ لا إله إلا الله » وحشة فى الموت ولا فى قبورهم ولا في 
النشور(: كاي وكأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب 3 يقولون : ( الحمد لله 
الذي أَذْهب عنا الحزن إِنَّ ربنا لغفور شكور» » 2١‏ . 


. » الحليلة » »وفى أ : « الحلة‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. )555( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 
2» (؟) زيادة من ت228 أ . (4) فى س : « ولنا » 2 . (0) فى ت : « وروى‎ 


(5) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم 7717) من طريق على بن الحسن عن عمرو بن سواد» به. والحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة . 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )557١(‏ « مجمع البحرين » وابن عدى فى الكامل )70١/5(‏ من طريق يحيى الحمانى عن 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء به . وقال ابن عدى فى ترجمة عبد الرحمن بن زيد : « أحاديئه غير محفوظة » . وقال المنذرى فى 
الترغيب )1١5/7(‏ : « فى متنه نكارة » . 

(4) فى ت : ١‏ وروى» . 

فى لخاد تا سن 2-316 موس ين بخن » والعوات ذا الخانامن الإكفال وتخريج الكنافه للزيلعن.» 

. 2» منشرهم‎ ١ : فى س‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الهيثمى فى المجمع ١ : )7777/١١(‏ رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم » . ورواه ابن عدى فى الكامل (؟/ 15) والبيهقى فى 
البعث برقم (88) من طريق الحسن عن بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر بنحوه» وقال البيهقى : «هذا مرسل عن 
سلمة بن كهيل وابن عمر » وبهلول تفرد به وليس بالقوى »© . 


بويوطمطل الحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( 35 » لا ) 


قال ابن عباس » وغيره : عَمَر لهم الكثير 2١‏ من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

١‏ الذي أَحَلّنَا دَارَ الْمقامة من فَضله4 : يقولون : الذى أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
وَمنّهِ 9» ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كَلْةِ قال : 
الن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » .قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن 
تمدق اللموريضنة هته روفضم 00 

9لا يمسا فيها نصب ولا يَمَسنا فيها لغوب 4 أى : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . 

والنصب واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا 
لادان و ل ا 


5 ا" 


والّذين كفروا لهم نار جهدم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 
كَذَلك نَجِزِي كُلَ كفور 05 وهم يَصطَرِحُونَ فيها ينا أَخْرِجنا تعمل صالحا غَيرَ الذي كنا 
نعما أو لم تعمركم ما يتَذَكَر فيه من تَذَكَر وجاءكم التذير فَدَوقُوا فَمَا للظّالمين من 
نُصير 69 4 . 

ما ذكر تعالى حال السعداء » شرع فى بيان مآل الأشقياء » فقال والّذينَ كقروا لهم نار جهنم لا 
يقضئ عَلَيَهِم فيَموتوا 4 كما قال تعالى : ( لا يموت فيها ولا يَحَيَّى» [ طه : 74 ] . وثبت فى 
صحيح مسلم : أن رسول الله و قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها , ؛ فلا يموتون فيها ولا 
يحيون» 0» . قال [ اللّه ] (5) تعالى 2 وَنَادَوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنَكُم ماكثون 4 
[الرحرف: لالا ] . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك ٠‏ قال الله 
تعالى : ( لا يقضئ عايهم فيموتوا ولا يحَقّف عنهم من عذابها 4 , » كما قال تعالى : « إن المجرمين في 
عاب جهنم خالدون .لا يعر عنهم وهم فيه مبلسون [ الزخرف : 5لا »هل ] » وقال :( كلما حَبَت 
زدنّاهم سعيرا 4 [ الإسراء : 417 ] ه قَدُوقُوا فلن تُريدكم إلا عذابا» [ النبا : :” ]. 

ثم قال : «كذلك نَجزِي كل كَفور) أى : هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 

وقوله :لا وهم يَصطَرحُون فيها» أى : ينادون فيها » يجأرون إلى الله عز وجل» بأصواتهم 
ربا أخرجتا تعمل صالحا غَيرَ الذي كنا تعْمّل 4 أى : : يسألون الرجعة إلى الدنيا » ليعملوا 0 
)١(‏ فى أ : ١‏ الكبير 4 . (0) فى س : ١‏ ومنته 4 . 


(؟) صحيح البخارى برقم لاه وضحيح مسلم برقم (815م؟) . 
(5) فى ات 1 « ولا على أرواحهم 6 


(0) صحيح مسلم برقم (2)186 8 
(6) زيادة من ت 2 س . 


الع السناذمن جد ستورة قافر :7 الآرناة :7077 وب ا 7777223 7ت ٠1‏ 081 


الأول ٠‏ وقد علم الرب» جل جلاله »أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا » لعادوا لا نهو عنه » 'وإنهم 
لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم » كما قال تعالى مخبرا عنهم فى قولهم: «فَهَل إل خروج 0١‏ 
من سبيل . ذلكُم بِأَنّهِ إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» [ غافر : الك ١١ا]‏ أى :الا 
يجيبكم إلى ذلك ٠»‏ لأنكم كنتم كذلك ٠‏ ولو رددتم لعدتّم إلى ما نهيتم عنه ؛ ولهذا قال هاهنا دار 
لم تعمركم ما يتَذَكَر فيه من تَذَكُّر» أى : أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم 
به فى مدة عمركم ؟ 

وقد اختلف المفسرون فى مقدار العمر المراد هاهنا » فروى عن على بن الحسين زين العابدين أنه 
ل 
ال ل ل 0 
الشيا: 

نى . 


وقال عبد اللّه بن المبارك » عن مَعْمَر » عن رجل » عن وهب بن منبّه فى قوله :أو لم نعمركم 
ما يَذَكَر فيه من تَذَكَر4 , قال : عشرين 0) سنة . 


وقال هشيم » عن منصور » عن زاذان » عن الحسن فى قوله : لولم تعمَرْكُم ما يَذَكرُ فيه من 
تذكر » قال : أربعين سنة . 

.وقال هشيم [ أيضا ] (؟» » عن مجاهد . عن الشعبى » عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . 

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا بشر بن المفضل » 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختيِمِ » عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذى أعذر 
الله إلى ابن آدم : «أَو لم نعمركم ما يتَذَكْر فيه من تَذَكّر» أربعون سنة . 

هكذا رواه من هذا ل » عن ابن : وهذا را فر اام ابن جرير . ثم رواه من 
ع ناش فال ل لل الراك ل ا الى عه لس 
تذكّر 4 ستون سنة . 

فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً » لا ثبت فى ذلك من 
الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير » من أن الحديث لم يصح ؛ لأن فى إسناده من يجب 
التثبت فى أمره . 


وقد روى 07 أصبغ بن نباتة » عن على » رضى الله عنه » أنه قال : العمر الذى عيرهم اللّه به 
فى قوله تعالى : «أو لم نعمركم ما يَذَكَرَ فيه من تَذَكّر)4 ستون سنة . 
)١(‏ فى تاء س : « مرد » وهو خطأ . (9) فىأ : ١‏ نغتر » . (7) فى ت » س »ء أ : ١‏ عشرون © . 


(5) زيادة من س 2 . (0) فى أ : « خخيثم » . )١(‏ فى ت: « وفى رواية أخرى »© . 
0) فى ت : ١‏ فروى © . 


| يي 7276أتت لوغ السنا دست ستورة :قاطن الأيتان :5 7/7) 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا دَحَيّم » حدثنا ابن أبى فُدَيْك » حدثنى إبراهيم بن 
الفضل المخزومى » عن ابن أبى حَسَّين المكى ؛ أنه حدثه عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن (21 ابن 
عباس » رضى الله عنهما (2 » أن النبى كلد قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين ؟ 
وقئ الخمر الدع كال الله فيه : «أو لم نعمركم ما يتَذَكَرٌ فيه مَن تَذَكُر وجاءكم التّدير» » . 

وكذا رواه ابن جرير » عن على بن شعيب » عن محمد بن إسماعيل (© ب فخ أبن لديلقه دنه : 
وكذا رواه الطبرانى من طريق ابن أبى فُديك » به (4» . وهذا الحديث فيه نظر ؛ لحال إبراهيم بن 
الفضل » واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن رَجل من بنى 
غفّار» عن سعيد الْمبرِى » عن أبى هريرة » عن النبى ِل أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سئة » لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه » © , 

وهكذا رواه الإمام البخارى فى ١‏ كتاب الرقاق » من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مطهر ع 
عن عمر بن على » ٠‏ عن معن بن محمد الغفَّارى » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله 


2 


عنه» قال : قال رسول الله عَيَلنِ فر الله عد وجل إلى اعرف اجر عمرها حت يلنه يتيخ سنة 10, 

ثم قال البخارى : تابعه أبو حازم وابن عجلان » عن سعيد الَقبرى © . 

فأما أبو حازم فقال ابن جرير : حدثنا أبو صالح القَرَارىّ » حدثنا محمد بن سور » أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارى الإسكندرى . حدثنا أبو حازم » عن سعيد المقبرى » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَكِلهِ « [ من عمره ] (2 الله ستين سنة ٠‏ فقد أعذر إليه فى العمر » . 

وقد رواه الإمام أحمد والنسائى فى الرقاق جميعا عن قتيبة»؛عن يعقوب بن عبد الرحمن» به9©) . 

ورواه البزار قال : حدثنا هشام بن يونس ». حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » عن 
شيعيل المفير 6.1 عن أبى هريرة » عن النبى كَل قال : « العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة » . يعنى ٠:‏ أَوَلَم نعمركم ما يَذكَر فيه من تَذَكْرَ ١4‏ ل 

وأما متابعة « ابن عجلان © فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك 
ابن قرعة بسامراء » حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى محمد بن 


. 4 فقال ابن أبى حاتم بإسناده إلى » . (0) فى تاء. س : 7 عله‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ©» فى جميع النسخ : « عن إسماعيل » والمثبت من الطبرى‎ )9( 
تفسير الطبرى (؟5/ 91) والمعجم الكبير للطبرانى (١١//ا7١) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 917): «وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومى‎ )4( 

وهو ضعيف 4 . 

(0) فىيت : «١‏ وروى © . 

( المسند (؟/7/0؟) . 

(0) صحيح البخارى برقم (11419) . 

(5) زيادة من ت » والطبرى . 

() تفسير الطبرى (؟97/71) والمسند (517/7) والنسائى فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى (7/94/ا5) . 

ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (7/ )١580‏ من طريق سليمان بن حرب » عن أبى حازم» عن سهل 
بن سعد » وربما لم يقل : عن سهل » فذكر نحوه دون الآية » والمحفوظ عن أبى هريرة عرضى الله عنه . 
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عجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله تَكليّهِ : ٠‏ من 
أتت عليه ستون سنة فقد أعذر اللّه» عز وجلء» إليه فى العمر » . وكذا رواه الإمام 00 
عبد الرحمن هو المقرئ )2 2 به 29 , ورواه أحمد أيضا عن خخلف عن أبى مَعشَر »عن سعيد المقبرى. 
طريق أخرى عن أبى هريرة : قال ابن جرير : حدثنى أحمد بن الفرج أبو عثبة 05 امن 
حدثنا بَقيّة بن الوليد » حدثنا المطرف بن مازن الكنانى » حدثتنى مَعْمَر بن راشد قال : سمعت محمد 
اق عي الرحيية العفا دف يفول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَكَلِِ : القد أعذر اللّه عز وجل »؛ 
إلى صاحب الستين سنة والسبعين ») () . 


فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق » فلو لم يكن (© إلا الطريق التى ارتضاها أبو عبد الله 
البخارى شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : ( إن فى رجاله بعض من يجب التثبت فى 
أمره ) » لا يلتفت إليه مع تصحيح البخارى » واللّه أعلم . 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا فى النقص والهرم » كما قال الشاعر : 

إِذاكبلم “الف . “سفن .عانا فقن ذهب السرة. والفتاء ‏ 50) 

ولما كان هذا هو العمر الذى يعذر اللّه إلى عباده به 2 ويزيح به عنهم العلل 2 كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمة » كما ورد بذلك الحديث . قال الحسن بن عرفة » رحمه اللّه : 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يككلْةِ : « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا فى كتاب الزهد » عن الحسن بن عرفة ٠‏ به . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه © 

وهذا عجب من الترمذى » فإنه قد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى » عن 
أبى هريرة » حيث قال : 

حدثنا سليمان (8») بن عمر 2 عن محمد بن ربيعة »عن كامل أبى العلاء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله وَلِْةِ: اأعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك » . 

وقد رواه الترمذى فى ١‏ كتاب الزهد » أيضا » عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى » عن محمد بن 
ربيعة » به 297 . ثم قال : هذا حديث حسن غريب » من حديث أبى صالح عن أبى هريرة » وقد 
(!) فى أ : ١‏ المقبرى »© . 
(5) المسند (9/ 0750 . 
(”) فى أ : ١‏ أبو عييئة © . 
(5) تفسير الطبرى (؟7؟/ 97) . 
(45) فى س : « لم تكن © . 
() البيت نسبه أبو عبيدة للربيع بن ضبع الفزارى مستفاداً من حاشية طبعة الشعب . 
(1) سنن الترمذى برقم )700٠(‏ وسنن ابن ماجه برقم (417175) . 


(6) فى ! : « سليم 2 . 


(9) سنن الترمذدى برقم (771) . 
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روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه فى الموضعين » واللّه أعلم . 
وقال 20 الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الأنصارى » حدثنا ابن أبى فُدّيك ‏ حدثنى إبراهيم 
ابن الفضل - مولى بنى مخزوم ‏ عن المقبرى » عن أبى هريرة » قال :قال رسول الله يك : ٠‏ معترك 
المنايا ما بين الستين إلى السبعين » . 
وبه قال : قال رسول الله كَل : « أقل أمتى أبناء سبعين » . إسناده ضعيف 220 . 
حديث آخر فى معنى ذلك : قال (© الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده : 
حدثنا إبراهيم بن هانئ » حدثنا إبراهيم بن مهدى . حدثنا عثمان بن مطر » عن أبى مالك » 
عن ربعى عن حذيفة أنه قال : ايا وسول الله انكنا باأعمان أحلفه .. قال «: ما بين الخمسين إلى 
الستين © . قالوا : يارسول الله » فأبناء السبعين ؟ قال : ١‏ قل من يبلغها من أمتى » رحم الله أبناء 
السبعين ٠»‏ ورحم الله أبناء الثمانين » . 
ثم قال البزار : لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد » وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس 
بقوى 9) . 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله كله عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين . وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » والله أعلم . 
وقوله : ا وجاءكم التذير» : روى عن ابن عباس » وعكرمة » وأبى جعفر الباقر » وقتادة » 
وسفيان بن عبيئة أنهم قالوا : يعنى لق 3 لتشم 
ٍ وقال السّدّى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : يعنى به الرسول يللد وقرأ ابن زيد : « هذا 
تذير من الثذر الأولّى» 1[ النجم : 07 ] . وهذا هو الصحيح عن قتادة » فيما رواه شيبان » عنه أنه 
قال: احتج عليهم بالعمر والرسل . 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى :ل ونادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك قَال إِنُكم 
ماكثون . قد جثناكم بالحق ولكن أكتَركُم للحت كَارِهُون4 [ الزخرف 5944 أى :لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسلء فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى :وما كنا معلبِينَ حتَئ تبعت رسولا4 [ الإسراء : ]ل 
وقال تبارك وتعالى : «كلّما ألقي فيها فوج سألهم حَزنئها ألم يأتكم تذير . قَالُوا بل قَد جَاءَنَا تدير فَكَدَبْنَا 
ناما نَل الله من شيء إن أشم إلا في لال بير» 1 املك فى 4]. 
وقوله :ا َذَوقُوا فمَا للظالمينَ من نُصير» أى : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم 2 فما لكم اليومٍ ناصر ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 


م 0س 


إِنَ الله عالم غيب السّموات والأرض إِنّهُ عليم بذّات المدوورك كر الذي للك 


. 4» وروى‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(؟) مسند أبى يعلى 2577/١١1(‏ 317 ؟) وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك . 

0) فىل ت : « وروى» . 

(؟) مسند البزار برقم (709857) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )5١5/٠١(‏ : « وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف © . 
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خلائف في الأرض فمن كفر فَعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربُهم إلذّ مقا ولا 
يزيد الْكَافرين كفرهم إلا خسار 69 4 . 
ل 

ثم قال هو الذي جَعلَكُم خَلائف في الأرْض» أى : يخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لجيل 
لالد : « ويجعلكم خلقاء الأرض4 [ النمل : 77 ] (« فمن كفر فَعلَيه كفره» » لى : فإنما 
يعود وبال ذلك 2١0‏ على نفسه 29 دون غيره » ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربّهم إلا مقتا » . أى : 
قلا إمشرن عن اكترهع اقيق الل كلما انعروا فيه عروا اقتي واعلهع يوم القيامة 7 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة » وزاد 
أجره ٠»‏ وأحبه خالقه وبارته رب العالمين » [ فسبحان المقدر المدبر رب العالمين ] 9" , 


قل أَرآيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اللّه أروني مَاذَا حَلَقُوا من الأرض أَم لهم 
شرك في السَموات أم آنيناهم كتابافهم على بين نه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا 
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غرورا © إِنّ الله يسك السّموات والأرض أن تزولا ولك رَالَنَا إن أَمْسَكَهُمًا م من أحد من 
بَعده إِنَه كَانَ حليما غَفُورًا 69 » . 


يقول تعالى لرسوله يِل أن يقول للمشركين :( أَرأيم شركاءكم الْذين تدعو من دون الله أى : 
من الأصنام والأنداد » « أروني مَاذَا حَلَقُوا من الأرضٍ أم لهم شرك في السّمُوات4 أى : ليس لهم شىء 
ال ل 

وقوله : ١‏ أم آتيناهم كتابا هم على بين منْه4 أى : أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك 
والكفر ؟ ليس الأمر كذلك ٠‏ ط بل إن يعد الظالمون بعضهم بَغضا إل غرورا» أى : بل إنما اتبعوا فى 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم ء وهى غرور وباطل وزور . 

لم آخير تعالى عن قددرنه الفظمة الت انها نه تقوم السماء والأرض عن أمره » وما جعل فيهما من 
القوة الماسكة لهما ء فقال إن له مساك الماموات والأرض أن اتزولا» أى : أن تضطربا عن 
أماكنهما » كما قال : (ويمسك السمَاء أن تقع على الأَرْضٍ إلا بإذنه» [ الحج. : 16 ] ء وقال 
تعالى : « ومن آياته أن 3 تقوم السَماء وَالأرّض بأَمْرِه4 [ الروم : ١5‏ ] ظ ولكن زَالَنَا إن أَمْسَكهما من أحد من 
بعده) . أى يدن على نوانهما وإبثائهما الااهر» وهرافع ذلك يطليع همون .أن : يرى عباده 
وهم يكفرون به ويعصونه » وهو يحلم (4» فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل» ويستر آخرين ويغفر ؛ 
ولهذا قال : ( إِنْه كان حَلِيمَا غَفُورا © . 


. » وعليه‎ ١ : فى ت ». س »ء أ: « وبال كفره ذلك » . (0) فى ت‎ )١( 
. » يحلم عنهم‎ ١ : زيادة من 5 . (4) فى ت .أ‎ )*( 


:64 اناس مص الحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( 26 ):١‏ 


وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكراً » فقال : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنى هشام بن يوسف . عن أمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن () أبى هريرة قال : سمعت رسول الله يَككِّ يحكى عن موسى . عليه السلام © , 
على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى . عليه السلام : هل ينام الله ءعز وجل ٠»‏ فأرسل الله إليه 
ملكا . فأرقه ثلاثا © .» وأعطاه قارورتين » فى كل يد قارورة» وأمره أن (5) يحتفظ بهما. قال: فجعل 
ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما (0» عن اللأخرى» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه 
فتكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا: إن اللّه لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض © 20 . 


والظاهر انوهذا الكديث لبي عرفوع بل قن الاسراتبلياك لكر + الزن مؤي و عليه البجاد 1 
أجل من أن يجوز على الله, » سبحانه وتعالى» النوم» وقد أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز ز بأنه: ©ه ( الحي 
الوم لا تأخذه سنة ولا توم لَه ما في السّمُوات وما في الأَرْض 4 1[ البقرة : 156 ]. وثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكِلةِ : « إن اللّه لا ينام » ولا 
الليل» حجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » © , 

وقد قال أبو جعفر بن جرير () : حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فقال : من أين جئت ؟ 
قال : من الشام . قال : من لقيت ؟ قال : لقيت ععبا . قال: ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنى أن 
السموات تدور على منكب مَلَكَ . قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : 
لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها » كَذَّب كعب . إن الله تعالى يقول : « إِن الله 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولتن زَالَا إن أمسكهما من أحد من بعده» ©) . 

وهدا إساد مبحخ إلى كنب وإلى ابن ماتعود . ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن جرير» 
عن مغيرة » عن إبراهيم قال : ذهب جنْدب البَجَلى إلى كعب بالشام » فذكر نحوه 200 . وقد رأيت 
فى مصنف الفقيه 2١‏ يحبى بن إبراهيم بن مرَّين الطليطلى » سماه ” سير سير الفقهاء » » أورد هذا الآثر 
عن محمد بن عيسى بن الطُبّاع » عن وكيع . عن الأعمش ». به . ثم قال : وأخبرنا زونان - يعنى : 
عبد الملك بن الحسن - عن ابن وهب ٠‏ عن مالك أنه قال : السماء لا تدور . واحتج بهذه 
الآية » وبحديث : ١‏ إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه » . 


. » ثلثا‎ ١ : بسنده إلى أبى هريرة» . 0) فىل ت : « كللذ . 0 فى ت‎ ١ : فىات‎ )١( 

(6)فىت : «بأن». (5) فى س : « أحدهما » . 

0 : من طريق إسحاق بن إبراهيم » به » وسبق أيضا تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ )7١/17( ورواه أبو يعلى فى مسئده‎ )١ 
5 من سورة البقرة‎ 

(0) صحيح مسلم برقم )١179(‏ وليس فى صحيح البخارى » فإن الحافظ ذكره عند تفسير الآية : 7066 من سورة البقرة فقال : ١‏ وفى 
الصحيح هكذا بالإفراد » 5 


(6) فى ت : ١‏ وروى ابن جرير » . 
(4) تفسير الطبرى (95/57) . 
)٠١(‏ تفسير الطبرى (؟7/ 90) . 
)١١(‏ فى سء أ : ١‏ للفقيه © . 


الجزء السادسن ب.:سؤرة قاطن : الآيقان ( 47:47 )الع نب ل سا6 


قلت : وهذا الحديث فى الصحيح (2 , واللّه أعلم . 
#2 واس عه وعرظ 2# 


كٍِ وأَفُسموا باللّه جهد أيمانهم لكن جاءهم تذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلم 


2ه ماس 6 مره 


جاءهم نذير ما زَادهم إل نفور 69 استكبارا في الأرضِ ومكر السبئ ولا يحيق المكر 
السبَى إلا بأهله فَهَلَ ينظرون إلا سنّت الأوَلينَ فلن تجد لسنّت اللّه تبديلاً ون تجد لسنّت 
الله تحرِيلاً 69 » . 


ايخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم ٠‏ قبل إرسال الرسول إليهم 1 
جاءهم تدير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم » أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . 
الضحاك وغيره » كقوله تعالى : < أن 3 لت 
لغافلين . أو 3 تقوُوا 0 لو أنَا أنزل عَلَينَا الكتاب لَكنَا أهدئ منهم فد جاءكم به من ربكم وهدى ورحمة فَمن 
أظلم مس كذاب بآيات الله وصَدَفَ مهام 1 الأنعام : 165 لاوا 54 وكقوله تعالى : «وإن كانوا 
ليقولون. لو أن عندنا ذكرا من الأولين . كنا عبّاد الله الْمخَلّصين. فَكَفْروا به فُسوف يَعَلَمون » 
[الصافات:/0151ل/ا١‏ ] . 


قال الله تعالى :ل( قَلَمَا جاءهم دير وهو محمد عَللِِ بما أنزل معه من الكتاب العظيم » 
وهو القرآن المبينٍ <٠‏ ما زادهم إلا نفورًا 4 أى : ما ازدادوا © إلا كفراً إلى كفرهم ٠‏ ثم بين ذلك 
بقوله :( استكبارا في الأرض » أى اسحروا عر اام آيات اللّه ٠‏ «ومكر السّئ) أى : ومكروا 
بالناس فى صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق الْمَكْر السبَئٌ إلا بأهْله» . [ أى : وما يعود وبال 
ذلك إلا عليهم (؟) أنفسهم نفسهم دون غيرهم . 

قال 200 ابن ان ألو جات دكن عاو تحر .عدت ابر الى عرو يود كياد عن أب 
زكريا الكوفى عن رجل حدثه » أن رسول الله ككفي قال : « إياك ومكر السيئ » فإنه لا يحيق المكر 
السيئ إلا بأهله ] 20 » ولهم من اللّه طالب » © » وقد قال محمد بن كعب القرظي اك كن 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغى أو نكث ٠‏ وتصديقها فى كتاب الله : (إولا يحيق المكثر 
٠ 0‏ ( إِنّمَا بغيكم على أنفسكم » [اخوني 4 31 (٠‏ فَمَن نُكت فَإِنّمَا يكت على نَفْسه» 
[الفتح : 

0 ا كا ينه : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
أمره (8 » .فلن تجد لسنّت اللّه تبديلا» أى0©): لا تغير ولا تبدل » بل هى جارية كذلك فى كل 


() لم أعثر على الحديث فى الصصحيحين 2 وهو فى سنن الترمذى برقم (0175) وصحيح ابن خزيمة برقم (191) والمسند للإمام أحمد 
)51٠ /4(‏ ما يوافق ذلك من حديث صفوان بن عسال» رضى الله عنه » ولفظه عند ابن خزية : ١‏ إن بالمغرب باب مفتوحاً للتوبة 
مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » نحوه . 

(0) فى ت : ١‏ أو يقولوا » . (5) فى ت : ١‏ ما زادوهم » . (8) فىت : «على» . 

(5) فى ت : ١‏ روى »2 . () زيادة من ت » س ».أ 

(0) وهذا مرسل ولم أجد من أخرجه غير ابن أبى حاتم » وقد روى ابن المبارك فى الزهد برقم (5؟) عن الزهرى مرسلاً نحوه . 

(4) فى ت : ١‏ على تكذيبهم أمره ومخالفتهم رسله » . (9) فى ت : ١‏ يعنى »2 . 


اد ا 0 الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( 56) 


مكذب ل ولن تَجد لسنّت الله تَحويلا 4 أى : « وإذًا راد الله بقَوْمِ سُوءا فلا مَرَذَلهُ 4 [ الرعد :11], 
ولا يكشف ذلك عنهم 2 ويحوله عنهم أحد 1 
« أو لم يسيروا في الأرض فَيَنظروا كيف كان عاقبة بَةَ الّذينَ من قبَلهم وكانوا أَشَد منهم 


2 2 


قو وما كَان الله ليعجزه من شيء في السّمُوَات ولا في الأرض إِنَّهُ كان عليمَا قديرا © ولو 


2 
22 
3 


يؤاخذ الله الئاس بما كسبوا ما ترك على ظهرِهًا من دابّة ولكن يؤخَرهم إلى أجل مُسمى فَإِذَا 
جاء أَجَلَهم فَإِنَ اللّهَ كان بعبّاده بصيرًا 62 » . 

كول تعالري د "كل با" محم الوا لكين عا تيم ايمتين الرمالة :2 فيرو ءفي: الاين 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ٠‏ فَخْلَيَتَ منهم 

منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النّحَم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدد » وكثرة الأموال 
والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع 2١0‏ عنهم من عذاب الله من شىء » لما جاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شىء » إذا أراد كونه فى السموات واللأرض ؟ (إِنّهُ كان عَليمًا قديرا» أى : عليم 
بجميع الكائنات » قدير على مجموعها . 

ثم قال تعالى : « ولو يؤاخذ الله النّاس بما كُسبوا ما ترك على ظَهرِها من دابّة4 أى : لو آخذهم 7) 
بجميع ذنوبهم » لأهلك جميع أهل الأرض » وما يملكونه من دواب وأرزاق . 

قال () ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان الثورى » 
عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص ٠‏ عن عبد اللّه قال : كاد الجعل أن يعذب فى جحره بذنب ابن 
آدم » ثم قرأ : « ولو يؤاخذ الله النّاس بما كسبوا ما ترك علّى ظَهْرها من دابّة . 

وقال سعيد بن جبير » والسّدىّ فى قوله : اما تَرَكَ علَئ ظَهَرِهًا من دَابّة4 أى : لما سقاهم المطرء 
فماتت جميع الدواب . 

( ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسمّى» فى : ولكن يُنْظرهم إلى يوم القيامة ٠‏ فيحاسبهم يومئذ » 
ويوفى كل عامل بعمله » فيجازى بالثواب أهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية ؟ ولهذا قال تعالى : 
( فَإِذَا جاء أجلهم فَإِنَّ الله كان بعبّاده بصيراً 4 . 


آخر تفسير سورة ١‏ فاطر» وللّه الحمد والمنة 


(1) فى دعاس 4« ولايدهم 4 
(0) فى تاء أ : ١‏ يؤاخذهم ؛. 9) فىا ت : « روى 24 . 


الجزء السادس ‏ سورة يس ١ه‏ 


تفسير سورة يمس 

[ وهى ] (2) مكية . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع » حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى » 

عن الحسن بن صالح » عن هارون أبى محمد » عن مقاتل بن حيان » عن قتادة () » عن أنس قال : 
قال رسول الله كَل : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات »© . 

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد 
شيخ مجهول . وفى الباب عن أبى بكر الصديق » رضى الله عنه » ولا يصح لضعف إسناده » وعن 
أبى هريرة منظور فيه 5 

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذى فى كتابه نوادر الأصول9؟) 5 وأما حديث أبى هريرة 
فقال(0© أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل »حدثنا زيد ‏ هو ابن الحباب ‏ حدثنا حميد - 
هو المكى » مولى آل علقمة ‏ عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
عليه : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس »© . 

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد » عن حميد 29 . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل » حدثنا حجاج بن محمد » عن هشام بن 
زياد » عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول 29 : قال رسول الله يله : « من قرأ يس فى ليلة 
أصبح مغفوراً له . ومن قرأ : « حم » التى فيها الدخان أصبح مغفوراً له ) . إسناد 9) جيد 290 , 

وقال 2١١9‏ ابن حبان فى صحيحه : حدننا محية بن :إستحاوررين إبراهيم - مولى ثقيف حدثنا 
الوليك ب بن شجاع بن الوليد السكونى » حدثنا أبى » حدثنا زياد بن خيكّمة» حدثنا محمد بن جحادة » 


. » أ. (0) فى ت : « روى أبو عيسى الترمذى بإستاده‎ ٠ زيادة من تا س‎ )١( 

() سان الترمذى برقم (4417؟) وقال ابن أبى حاتم فى العلل (01/1) بعد ما ذكر الحديث  :‏ قال أبى : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان 
رأيت هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل وهو حديث باطل لا أصل له . قلت لأبى : مقاتل أدرك قتادة ؟ قال : وأكبر من قتادة 
أبو الزبير ؟ . 

(5) نوادر الأصول ص (370) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )1١1(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (54765؟) وابن الجوزى فى 
الموضوعات )747/١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبى أويس عن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن مرقاع عن هلال 
ابن الصلت عن أبى بكر » رضى الله عنه . وقال ابن الجوزى  :‏ هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له ؛ . 

(05) فى ت : « وروى 6 . 

(3) مسند البزار برقم (5 ٠‏ 77) « كشف الاستار » 

0) فى ت : 3 وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال  »‏ (8) فىا ت : « إسناده » . 

(9) مسند أبى يعلى )97/1١(‏ وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه الأئمة » وقال ابن حبان : « كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات » 
والمقلوبات عن الاثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها » لا يجوز الاحتجاج به » . والحسن لم يسمع من أبى هريرة » 
وانظر التعليق على أبى يعلى عند قوله : « سمعت © . 


(١٠)فى‏ تا أ: «وروى). 


5525 يي 1 ا جزء السادس ‏ سورة يس 


عن الحسن » عن جنْدَبٍ بن 227 عبد الله قال : قال رسول الله كَكْهِ : « من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه اللّه » غفر له » 29 . 

وقد قال (" الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا معتمر » عن أبيه » عن رجل » عن أبيه » عن 
معقل بن يسار » رضى الله عنه » أن رسول الله كَل قال  :‏ البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت ( الله لا إِله إل هو الحي القيوم 4 [ البقرة : 766 ] من تحت 
العرش فوصلت بها أو : فوصلت بسورة البقرة ‏ ويس قلب القرآن ٠‏ لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الآخرة » إلا غفر له » واقرؤوها على موتاكم » . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى »عن معتمر بن سليمان » به ( 

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا ابن المبارك » حدثنا سليمان التيمى » عن أبى عثمان - 
وليس بالنهدى ‏ عن أبيه » عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله و ٠:‏ اقرؤوها على موتاكم » - 
يعنى 1 يس . 

ورواه أبو داود » والنسائى ذ فى ١‏ اليوم والليلة » وابن ماجه من حديث عبد اللّه ب بن المبارك » بو(0) 
إلا أن فى رواية النسائى : عن أبى عثمان » عن معقل بن يسار . 

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . 
وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة » وليسهل (©2 عليه خروج الروح ٠»‏ والله أعلم . 

قال الإمام أحمد . رحمه اللّه : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : 
إذا قرئت - يعنى يس - عند الميت خقّف عنه بها 9© . 


042 


وقال (8) البزار : حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان . عن أبيه » » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال النبى(9 عَئيِْ : « لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى » - 
عل وى 
)١(‏ فى1أ:«عن». 


(؟) صحيح ابن حبان برقم ( 5755 ) « موارد » والحسن لم يسمع من جندب » قاله أبو حاتم . 

59) فى ت : « وروى © . 

(5) المسند (78/0) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١415(‏ وقد أعله ابن القطان كما فى التلخيص لابن حجر (؟/ 5 )٠١‏ بثئلاث علل : 
الاضطراب فى الإسناد » وبالوقف ٠‏ وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه . ثم نقل عن الدارقطنى قوله : « هذا حديث ضعيف الإسناد » 
مجهول المآن » ولا يصح فى الباب حديث » . 

(0) المسند (757/6) وسنن أبى داود يرقم (7171) والنسائى 3 فى السنن الكبرى برقم (917 ٠‏ ) وستن ابن ماجة برقم )١554(‏ . 

(5) فى ت . س : « ولتسهل »© . 

. )0٠١ 8 /8( المسند‎ )0 

(0) فى ت : « وروى©2 . 

(9) فى ت : « رسول الله » . 

6 مسند البزار يرقم ( 77205 ) « كشف الأستار‎ )٠١( 


الوه الساذشن تسورة يون + :"الآياك 6777-3 ع سد أ 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ف( يسن 00 والقرآن الحكيم رك إِنّك لَمن الْمرسلِينَ ( علَى صراط مُستقيم (2) 
تنزيل الْعزيز الرّحيم 2) لتنذر قوما ما أندر آباؤهم فم غَافلُونَ 0 لَقَد حَقّ القول على 
أكرهم فَهم لا يوْسْود 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول « سورة البقرة » : وروى عن ابن عباس وعكرمة » 
والشحاة + والحسن وسفيان بوباعينة 07 أن لايس افش ا إنسان... 

وقال سعيد بن جبير : هو كذلك فى لغة الحبشة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى . 

( والقرآن الحكيم 4 أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 9 إِنّك» 
يامحمد ٠‏ لَمِن الْمرسلِين . على صراط مُستقيم 4 أى :على منهج ودين قويم » وشرع مستقيم ٠‏ «اتتزيل 
العزيز الرحيم 4 أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جئت به مِتّرّل من رب العزة » الرحيم بعباده 
المؤمنين » كما قال تعالى : ١‏ وَإِنّك لَمَهُدي إلى صراط مُستقيم. صراط الله الذي لَه ما في السّموَات وما في 
الأَرْضٍ ألا إِلَى اللّه تصير الأمور» [ الشورى : 1ه ء 07 ] . 

وقوله تعالى : ( لتر قوما ما أنذر آباؤهم فهم عَافلُونَ 4 يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم [ كما زعمه بعض النصارى ] () » كما أن ذكر 
بعض الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته » صلوات 
الله وسلامه عليه » عند قوله تعالى: ٠‏ قل يا أَيهًا الئّاس إني رسول الله إِليِكُم جَمِيعًا 4 [الأعراف :58 .]١‏ 

وقوله : « لقد حق القول عَلَئ أكثرهم » : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
الام دز لكاي رار را رت ا ا 

إِنَا جِعلَا في أعناقهم أَلالا فهِي إِلَى الأَذقَان فهم مقمحون (2) وجعلنَا من بين أيديهم 


مام 0م 6م ه 


سذا ومن خَلفهم سذا فَأعْشيناهم فهم لا يبصروت (5) وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم 
لا يؤمنون 00 إِنَمَا تنذر من الَبَعَ الذكر وحشي الرّحمن بالْغيب فبشره بمغفرة وأج ر كَرِم9) 


اك : نحبي الموتئ دو تس حي وا ركد 
جيل فى بعتقة خل 0 0 ا مقمّحا ؟ ولهذا قال: 1 


مقمحون »4 »والمقمح : هو الرافع رأسه » كما قالت أم زرع فى كلامها : « وأشرب فأتقمّح » أى : 


. فى ت : « وعكرمة وغيرهما » . (0) زيادة من أ . (*) زيادة من ت » س‎ )١( 


تت 3 2393/1 97ت الجزء السادس ‏ سورة يس َ الآيات ( 8م ؟١‏ ( 


أشرب فأروى . وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين ٠‏ وإن كانتا 
مرادتين » كما قال الشاعر (23 : 

نمه ادزى إذا ينك اهن 6زبد اشير انهم يلين 

االخير القى أن احتيهد. لالد اندي لا باتيض 

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لَّمّا دل ا » وكذا هذا » لما كان الغْلّ نما 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق » اكتفى بذكر العنق عن اليد 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله جع في عقي ادا في إىالأقد قهم لقند 
قال :هو كقول اللّه "© تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إِلَئْ عنقك 4 [ الإسراء : 19 ] يعنى بذلك : 
أن أيديهم موثقة 47 إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 

وقال مجاهد : ( فَهم مُقْمَحونَ» قال : رافعو*» رؤوسهم ٠‏ وأيديهم موضوعة على أفواههم . 
فهم مغلولون عن كل خير . 

(وجِعلنا من بين أيديهم سّدا 4 :قال مجاهد : عن الحق » « ومن خَلْفِهِمِ سا 4 قال 
مجاهد : عن الحق »؛ فهم يترددون . وقال قتادة : الضلاللات . 

وقوله : ١‏ فََعْشينَاهم» أى : أغشينا أبصارهم عن الحى , « فَهم لا ينصرون» أى : لا ينتفعون 
بخير ولا يهتدون إليه . 

قال ابن جرير : وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « فأعشيناهم » بالعين المهملة » من العشا 
وهو داء فى العين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان » فهم لا 
يخلصون إليه » وقرأ : ( إن الْذين حَقّت عليهم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الآليم» [ يونس : 91.97 ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . 

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن ٠‏ فأنزلت (إِنَا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا 4 إلى قوله : ( [ فهم ] 00 لا يينصرون 4 , قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . 
فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . 

ب الس مد الس اح السك ا ا ا د ون 4د 
جلوس ل ل ل يدا *» بعثتم بعد موتكم » وكانت 
لكم جنان خير من جنان الأردن . وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم 
وكانت لكم نار تعذبون بها . وخرج [ عليهم ] 27 رسول الله يَكوْ عند ذلك, وفى يده حفنة من تراب» 
وقد أخذ الله على أعينهم دونه » فجعل يذرّها على رؤوسهم ؛ ويقرأ : يس . والقرآن الحكيم » 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى ( 98/77 ) . 

(0) فى ت : « لا دل عليه السياق »© . () فى ت : ١‏ كقوله » . (5) فى ت : ١‏ موثوقة ») . 


(40) فىات ء س : ١‏ رافعى »2 . (50) زيادة من ت ٠2‏ أ . 0) فىا ت : ١‏ بايعتموه » 
(0) فىات : ١‏ أنتم » . (9) زيادة من أ . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 48 ١7‏ ) هه 


حتى انتهى إلى قوله :ل وَجعَلنا من بين يديهم مدا ومن حَلَْهِم سذا فأغشيتاهم فَهِم لا ينصرون » وانطلق 
رسول الله عَكيِيْهِ لحاجته 2 وباتوا رصداء عل تابة 2 حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار 2 
فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : قد خرج عليكم » فما بقى منكم من رجل إلا [قد] (') 
قال : وقد بلغ النبى ككل قول أبى "2 جهل فقال : « وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه 
اعلبدم' ١‏ امال #ة ممه ا هد 2وسمظل 6 يه #260 هه ا 

وقوله : 8 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 أى : قد ختم الله عليهم بالضلالة 2 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . 

وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة شرف » وكما قال تعالى : ( إن الّذين حَقّت عَلَيْهِمِ كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يرو الْعَذَابُ الأليم 4 [ يونس : 5ؤة ع لاة ]. 

« إِنّما تدر من اتْبَعْ الذكر » أى : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر »وهو القرآن 
العظيم » ٠‏ ظ وخشي الرّحمن 4 أى : حيث لا يراه أحد إلا الله » ؛ يعلم أن اللّه مطلع عليه » وعالم بما 
يفعله » ( فَبَشره بمغفرة 4 أى : لذنويه ؛ « وأج ركريم 4 أى : كبير واسع حسن جميل » كما 
قال: دٍ/ إن دين يُحْشن رُم بيب لهم معفرة وأجر كبير 4 1 املك : ١7‏ ]. 

ثم قال تعالى: 9 إِنَا تحن نحبي الموتى 4 أى : يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن اللّه تعالى يحيى قلب 
من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى الحق » كما قال بعد ذكر 
000 ( اعلّموا أَنَ الله يحي الأرض بعد موتها قَد ينا لكم الآيات لعلّكم تعقلون 4 [الحديد : .]١/‏ 

«ونكتب ما قَدْموا 4 أى : من الأعمال . 

وفى قوله : ١‏ وَآَاَهُمْ 4 قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم ٠»‏ وآثارهم التى أثروها من بعدهم » فنجزيهم 
على ذلك أيضاً » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » كقوله يدل : « من سن فى الإسلام سئة حسنة » 
كان له أجرها وأجر من عمل ©) نهاا من بعدة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً' . 


رواه مسلم » من رواية شعبة »عن عون بن أبى جحيفة » عن المنذر بن جرير » عن أبيه جرير بن 
عبد الله البجلى » رضى الله عنه » وفيه قصة مجتابى الثمار المضصريين (0» . ورواه ابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن يحيى بن سليمان الجعفى » عن أبى المحياة يحيى بن يعلّى » عن عبد الملك بن عمير » عن 
جرير بن عبد الله » فذكر الحديث بطوله » ثم تلا هذه الآية : ( ونكتب ما قَدمُوا وآثارهم » . 


وقد رواه مسلم من رواية أبى عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن المنذر بن جرير » عن أبيه » 
فذكره 0) ' 


. زيادة من أ . (0) فى.ت : « قول أبا » وهو خطأ‎ )١( 
. عند تفسير الآية السادسة‎ )”( 

(5) فى أ: « يعمل 4 . 

(25 ” ) صحيح مسلم برقم )1١١١/(‏ . 


ككلم الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 48 - ١7‏ ) 


م ال ا و و ل 
الله كَكِْهٌ : « إذا مات ابن آدم ٠»‏ انقطع عمله إلا من ثلا : من علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له» أو صدقة جارية من بعده » 29 . 

وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله © : 9 إِنَا نحن حي 
الموتى ونكتب ما قَدَموا وآثَارهم 4 قال : ما أورثوا من الضلالة . 

وقال ابن لهيعة » عن عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله : «وتكتب ما قَدّمُوا وآثارهم» 
ا روا . يقول : ما سنوا من سنة » فعمل (© بها قوم من بعد موتهم . فإن كان خيرا فله 
مثل أجورهم » لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شراً فعليه مثل أوزارهم » ولا ينقص 
من أوزار من عمله شيئاً . ذكرهما ابن أبى حاتم . 

وهذا القول هو اختيار البَتَوى ' 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . 

قال ابن أبى تجيح وغيره » عن مجاهد : طم قَدَمُوا 4 : أعمالهم . « وآنارهم 4 قال : خطاهم 
بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : « وآثارهم 4 يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى 0 
مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم » أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته » فمن استطاع منكم 
أن يكتب أثره فى طاعة اللّه » فليفعل . 

وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال (23 الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا الجريرى » عن 
أبى نّضرة » عن جابر بن عبد اللّه قال ا ل ا ل 
المسدة ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله ككٍ ٠‏ فقال لهم : « إنه بلغنى بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». 
قالوا : نعم » يا رسول الله » قد أردنا ذلك . فقال : « يا بنى سلمة ٠‏ دياركم تكتب آثاركم » 
دياركم تكتب آثاركم » . 

وهكذا رواه مسلم » من حديث سعيد الجريرى وكهمس بن الحسن ٠‏ كلاهما عن أبى نضرة ‏ 
واسمه : المنذر بن مالك بن قطعة العبدى ‏ عن جابر © . 

الحديث الثانى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطى » حدثنا إسحاق الأزرق » 
عن سفيان الثورى » عن أبى سفيان ٠.‏ عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى قال : : كانت بنو سلّمة 
فى ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجدء فتلت إِنَا نحن : نحبي الموتى وذكتب 


. )1381( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

. 2» فىات : « وعن مجاهد فى قوله » . () فى أ : « يعمل‎ )١( 
. ) 9/7 ( معالم التنزيل للبغوى‎ )5( 

(5) فى ت » س » أ : 2 عز وجل © . () فى ت : ١‏ رواه 6 


0 المسند ( 787/7 ) وصحيح مسلم برقم ( 558 ) . 
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ما قدموا وآثارهم 4 فقال لهم النبى يك : « إن آثاركم تكتب »© . فلم ينتقلوا . 
انفرد بإخراجه الترمذى 2١(‏ عند تفسير هذه الآية الكريمة »عن محمد بن الوزير » به 29 . ثم قال: 
« حسن غريب من حديث الثورى » (" . 
ورواه ابن جرير » عن سليمان بن عمر بن خالد الرقى » عن ابن المبارك » عن سفيان الثورى ١‏ 
عن طريف - وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدى ‏ عن أبى نضرة » به ©2 . 
وقد روى من غير طريق الثورى » فقال الحافظ أبو بكر البزار : 
حدذثنا عباد بن زياد الساجى + حدثنا عثمان بن عمر + خدثنا شعبة + عن سعيد الجريرى » عن 
أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : إن بنى سلّمة شكوا إلى رسول الله كَكِْهِ بعد منازلهم من المسجد ء 
فنزلت : « ونكتب ما قَدَموا وآثارهم 4 . فأقاموا فى مكانهم . 
وحدثنا ابن المثنى 20 » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد » 
عن النبى عَلِلَهّ » بنحوه . 
وفيه غرابة من حيث ذَكْرٌ نزول هذه الآية » والسورة بكمالها مكية » فالله أعلم . 
حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا أبو أحمد الزييرى » حدثنا إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة 00 ابن عباس قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد » فأرادوا أن ينتقلوا إلى 
الوا » فنزلت : « ونكتب ما قَدموا وآثارهم », فقالوا : نثبت مكاننا . هكذا رواه وليس فيه شىء 
مرفوع © . 
ورواه الطبرانى عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم » عن محمد بن يوسف الفريابى » 
عن إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال الج مين 
من المسجد » فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد » فنزلت : 8 ونكتب ما قَدْموا وآثارهم 4 . فثبتوا فى 
منازلهم 0 
تاراح : قال ل و ا ا ل 0 
0 فقا رجل من الناين .< بولم نا رسيو الله ؟ 
فقال رسول اللّه 22١9‏ عَلَلِلٍ : « إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره 
)١(‏ فى]أ: «مسلم». 
(0) سنن الترمذى برقم (735375) . 
(5) تفسير الطبرى (77/ )٠١١١‏ 
(5) فى س » أ : « وحدثناه محمد بن المثنى 4 . (5) فى ت : « رواه ابن جرير بإسناده إلى » . 
(0) تفسير الطبرى ( 77/ ٠٠١‏ 
(8) المعجم الكبير )8/١17(‏ وشيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ضعيف . 
(9) فىب ت : 2 رواه » . )١(‏ فى ت »ء س : ١‏ النبى »© . 


ا آت 2 تتا الجزء السادس ‏ سورة يس 8 الآيات ( ١7 ١7‏ ( 


فى الحنة ») . 


ورواه النسائى عن يونس بن عبد الأعلى » وابن ن ماجه عن حرملة » كلاهما عن ابن وهب » عن 
عو ون (عيه الل 1 , 

وقال 9 اين حتوي. :“جتنا انو حميد + ةا 1 بو تطللة + مرا لوه عن انق قال : 
مشيت مع أنس فأسرعت المشى » فأخذ بيدى فمشينا رويداً » فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى » فقال : يا أنس . أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ أما شعرت أن الآثار 
تكن ؟96) , 

وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول » بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك 20 بطريق الأولى 
والأحرى 4 فإنه إذا كانت هذه الآثار تكبتّب 3 فلأن تكتب تلك التى فيها قدوة بهم من خير أو شر 
بطريق الأولى » واللّه أعلم . 

وقوله : : «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 أى : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم الكتاب . قاله مجاهد » وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى : «يوم ندعو كل أناس يإمامهم 4 [ الإسراء : "١‏ ] أى : 
بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالي, (١‏ ووضع الْكتَاب وجيء بلي 
والشهداء 4 [ الزمر ]+ وقال تعالي : ( ووضع الْكتاب فترى الْمُجرمين مشفقين مما فيه ويقوُون يا 
يتنا ما لهذا اْكتّاب لا يعَادر صغيرة ولا كَبيرَة إلا أحصاها وَوَجَدُوا مَا عملُوا حاضرا ولا يظلم رَبك أَحَدا » 
[الكهف : 44 ] . 


2 وَاضرِب لهم مُثْلا أُصّحَاب القرية إذ جاءها المرسلون © إذ أرسلنا إلْيهم , انين 
فَكَدبوهما فَعَرَرْنَا بثَالث فَقَالُوا إِنَا إِلَيكم مرَسلُونَ 00 قَالُوا ما أنتم إلا بشر مَثْلنَا وما أنزل 


يي ها قي يج عر هلل - لهم مهس يي لمر م أمظ هلظ 


ل ا 5) وما علينا 
يقول 3 : واضرب - يا محمد - لقومك الذين كذبوك ١‏ متلا أصحَاب القَريّة إذ جاءها 
المرسلون» . 


قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه - : إنها مدينة 
أنطاكية » وكان بها ملك يقال له : انطيخس بن انطيخس بن انطيخس . وكان يعبد الأصنام » فبعث 
الله إليه ثلائة من الرسل » وهم : صادق وصدوق وشلوم 9© » فكذيهم . 


)'١(‏ فىأ:«عن». 

() المسند )١07//7(‏ وسنن النسائى (4/ /ا) وسنن ابن ماجة برقم )١5١5(‏ . 

5) فى ت : « وروى؟2 . 

(؟) تفسير الطبرى ( 77/ ٠١١‏ 

(0) فى أ : ١‏ ذاك » . )١(‏ فى ت : « وشكوم » . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيتان ( ١9 » ١8‏ ) 2534 


وهكذا روى عن بريدة بن الخصيب » وعكرمة » وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . 

وقد استشكل بعضر الأئمة كونّها أنطاكية » بما سنذكره بعد تمام القصة » إن شاء الله تعالى . 

وقوله : ١‏ إِذ أََسلْنا إليهم الْين فَكَدْبُوهمًا 4 أى : بادروهما بالتكذيب » 9« فَعرَرْنا بثالث » أى: 
قويناهم 2١‏ وشددنا أزرهما برسول ثالث . 

قال ابن جريْج » عن وهب بن سليمان » عن شعيب الجبائى قال : كان اسم الرسولين الأولين 
شمعون ويوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

لِفَقَانُوا 4 أى : لأهل تلك القرية : « إِنَ إِلِيِكُم مرْسلون 4 أى : من ربكم الذى خلقكم » نأمركم 
تعيادةه :توحنم لأ كنريك له قاله أبو العالية ., 

وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح » عليه السلام » إلى أهل أنطاكية . ط قَالُوا ما 
أنتم إلا بشر مَْلنًا 4 أى : فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر ء فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو 
كنتم رسلا لكنتم ملائكة : وهذه شبه ("© كثير من الأمم المكذبة » كما أخبر اللّه تعالى عنهم فى قوله: 


قرا برر ار 


( ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقَالوا أبشر يهدوتنا 4 [ التغابن :5] » فاستعجبوا ")من ذلك 
وأنكروه وقول 00 إن ١‏ نشم إلا بشر معنا تُرِيدُونَ أن تَصّدوتا عم كان يعبد آباؤنا ونا بسلطان 
مبين 6 [ إبراهيم : 1 وفر له خكاية نهم فى قو , < وين أَطَكُم شرا مََكُم إِنَكُمْ ذا لْحَاسِرون» 
ل المؤمتوؤن + ]0 0 وما مع النّاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن فَانُوا أبعث الله بشرا رَسُولا 4 
[الإسراء : 44 ] . ولهذا قال هؤلاء : « ما أنثم إلا بشر مَعْلنا وما أنزل الرَحَمَن من شيء إن أنتم إلا 
تَكُدبون . قَالوا ربنا يعلم إنَا إليكم لمرسلون 4 أى : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : الله يعلم أنا رسله 
إليكم » ولو كنا كَذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم » وستعلمون لمن 
تكون عاقبة الدار » كقوله تعالى: ١‏ قل كفئ بالل بيني وبيتكم شهيدا يلم ما في السّموات والأرض47) 
وَالّذين آمنوا بالباطل وكفَروا باللّه أولتك هم الْخَاسِرون 4 [العنكبوت : 07 ] . 

( وما علَينا إلا ابلاغ المبين4 : يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإن أطعتم 
كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة » وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك » واللّه أعلم . 


طائ ركم معكم أن ذ كرتم بل أنتم قوم مُسرفُون 609 409 . 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية : ١‏ إِنَا تَطَيرنَا بكم 4 أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى عيشنا . 
وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . 
ووالزساهة. ‏ رعراوة ".الم يدضل الك إلى ازرية إل علبي لعلها”, 
( لن لَم تََهُوا لترجمئكُم » : قال قتادة : بالحجارة . وقال مجاهد : بالشتم . 


. ©» فى ت : « قويناهما بثالث » . (0) فى تاء س : 2 شبهة 6 . (0) فى ت ء» س : « أى استعجبوا‎ )١( 
. (4؛) فى ت » س ء أء ه : « يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » والصواب ما أثبتناه‎ 


.ثىسه الجزء السادس سورة يس : الآيات : ) دين ( 


« ولَيمَستَكُم مَنَا عذَاب أليم 4 أى : عقوبة شديدة . فقالت لهم رسلهم : «طائركم مُعَكُم © أى: 
بردوة غليكم وله تعالى: فى كوم فرعون : « فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يَطَيروا بموسئ سئ ومن مَعه ألا إِنّمَا طَائرَهم عند اللّه 4[ الأعراف : 1١‏ ] » وقال قوم صالح () 
١‏ اطْيَرنَا بك ومن مُعَك قَالَ طَائركُم عند اللّهِ 4 [ النمل لنمل : 57 ] . وقال قتادة » ووهب بن منبه : أى 
أعمالكم معكم . وقال تعالى : ل( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللّه وإن نصبهم سيئة يقوُوا هذه 
من عندك قل كل مَن عند الله فمال هؤلاء الوم لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ حديئا 4 الساء : 78 ] . 


وقوله : « أن ذكْرثُم بل أنم قَومُ مُسْرِفُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدتونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون : 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم باللّه تطيرتم بنا » بل أنتم قوم مسرفون . 


# هو لم اوم 


0 وجاء من أقْصا الْمَدينة رجل يسعئ قَال يا قَوْم اتَبعُوا الْمرْسَلِينَ 00 اتَبعُوا مَن 


عه ه وي ه286 


0000 


لايسألكم أجرا وهم مهتدون 69 9 وما لي لا أعبد الذي قطرني وليه ترجَعون 9 أأَنّخْدَ من 


ذونه آلهة إن يرد الحم بعر ل من ني سفاععهُمْ شيا ولا ينقذون 09 إَي ذا بي 


- ا 


ضلال مبين 09 إِنِي آمنت بربَكُم فَاسمَعُون 69 4 

قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ : إن أهل القرية هَمُوا 
بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى » أى : لينصرهم من قومه ‏ قالوا : وهو حبيب » 
وكان يعمل الجرير ‏ وهو 27 الحبال ‏ وكان رجلا سقيما() قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة 
يتصدق بنصف كسبه » مستقيم النظرة 4 

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه » عن الحكم » » عن مَقْسّم - أو : عن مجاهد ‏ عن ابن عباس 
قال: [ كان ] *» اسم صاحب يس حبيب » وكان الجذام قد أسر فيه . 

وقال الثورى » عن عاصم الأحول . « ع أبن مسار © كان اسنمة سيب ين فر : 

وقال شبيب بن بشر 27 » عن عكرمة » عن ابن عباس [ أيضا ]29 قال : اسم صاحب يس حبيب 
النجار » فقتله قومه . 

وقال السدى : كان قَصارا . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد فى غار 
هناك . 

هقَال يا قوم اَعوا الْمرسلين 4 : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا 4 أى : على إبلاغ الرسالة ٠‏ # وهم مهتدون 4 فيما يدعونكم إليه » من عبادة اللّه وحده لا 


شريك له . 
)١(‏ فى ت ء س : « لوط » وفى أ : « شعيب © . (0) فى تاء س ء أ : ١‏ يعنى 2 . (”) فى أ : 8 مستقيما » . 
(5) فى أ : « الفطرة » . (0) زيادة من ت ٠.‏ س . )١(‏ فىأ: ١‏ بشير؟». 


27 زيادة من ت . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 55 59 ) ١لاه‏ 


( وما لي لا أعبد اْذي فَطَرني 4 أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا شريك 
له ٠‏ ط وإليه ترجعون 4 أى ماد وار عاق امطالك 6 إن حرا لحر زكرا فجي 

م تخد من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع » «إن يرذن الرحمن بضر لا تعن عني 
سَفَاعمُهم شيا ولا ينقذدون 4 أى : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » فإن 
الله لو أرادنى بسوء » « فلا كاشف له إلا هو» [ يونس : /ا. ٠‏ ] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعه » ولا ينقذوننى ما أنا فيه » ( إِنَي إذا لي ضلال مبينٍ 4 أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : ( إِنّي آمنت بربكم فَاسْمَعُون » : قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب 
ووهب - يقول لقومه (١:‏ ني آمنت بربكم 4 الذى كفرتم به ٠‏ « فاسمعون © أى افاسيعوا فوا 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله :( إنِي آمنت بربكم 4 أى : الذى أرسلكم . ٠‏ (فاسمعون » 
أى : فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال أخروة “يل حاطب ذلك 
الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولى » لتشهدوا لى بما أقول لكم عند ربى » إنى [قد] 2١(‏ آمنت بربكم 
وات تك 09 , 

وهذا [ القول ] 29 الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى » واللّه أعلم . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب - : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه » ولم يكن له أحد يمنع عنه . 

وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة » وهو يقول : ١‏ اللهم » اهد قومى ١‏ فإنهم لا يعلمون». 
فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك . فقتلوه » رحمه اللّه . 


«قيل ادخل الجتة قَال يا لَيتَ قومي يعلَمون 05 بما عَفَر لي رَبَي وجَعلنِي من 
مك00 وما نا عئ فوم من بده من دمن السمَاء وما كن مني 62 إن كانت 


سه اسة ا سمس د 


لأ صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون (53) © . 


قال محمد بن إسحاق » عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قصنه من قبره. وقال الله له : 9 ادخل الْجنّة 4 » فدخلها فهو يرزق منها , قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها وتصبها . 


وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قتل فوجبت له 247 » فلما رأى 
الثواب 9 قال يا ليت قومي يعلمون » . 
قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحا » لا تلقاه غاشا ؛ لما عاين [ ما عاين ] ©© من كرامة الله 


. زيادة من ت‎ )١( 
.) ٠١ 5/57 ( تفسير الطبرى‎ )( 
. له الجنة » . (0) زيادة من ت 2 أ‎ ١ : 1 زيادة من ات . (8) فىات . س »ء‎ )©( 


0/1 الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 7١‏ - 54 ) 


( قال يا ليت قومي يَعلَمون . بما عفر لي ربِي وجعلني من المكْرمين4 . تمنى على اللّه أن يعلم قومه ما 
عاين من كرامة اللّه [ له ] 2١‏ » وما هجم عليه . 

وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : ( يا قوم اتبعوا المرسلين 4 [ يس : ٠‏ ]» وبعد 
ماته فى قوله: « يا ليت قومي يعلّمون . بما عَفَر لي ربِي وجعلني من المكرمين 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال سفيان الثورى .» عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : «بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 : بإيمانى بربى » وتصديقى المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم » لقادهم ذلك إلى 
اتباع الرسل » فرحمه الله ورضى عنه » فلقد كان حريصا على هداية قومه . 

قال ( ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا ابن جابر - وهو محمد - 
عن (" عبد الملك ‏ يعنى : ابن عمير ‏ قال : قال عروة بن مسعود الثقفى للنبى كَكدِ : ابعثنى إلى 
قومى أدعوهم إلى الإسلام . فقال رسول الله يَكْةِ : « إنى أخاف أن يقتلوك » . فقال : لو وجدونى 
نائما ما أيقظونى . فقال له رسول الله تكله : « انطلق » . فانطلق فمر على اللات والعزى ٠‏ فقال : 
لأصبحَتّك غدا بما يسوؤك . فغضبت ثقيف , فقال : يا معشر ثقيف ».إن اللات: لا لآت + وإن العرئ 
لذ عر + امزلفين ليوا الحو لكر وام الات وو اد لي 
لوا . قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ فرماه رجل فأصاب أكحَله فقتله ٠‏ فبلغ رسول الله يكل فقال : «هذ 
مثله كمثل صاحب يس ء ظ قَال يا ليت قَومي يعلمون . بما عفر لي ربي وجعاني من المكرمين » » (4) . 

وقال محمد بن إسحاق . عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمّر بن حزم : أنه حدث عن كعب 
الأحبار : أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بنى مازن بن النجار ‏ الذى كان مسيلمة الكذاب 
قَطعه باليماقة © خين جعل يساله عن رسول الله كل ٠‏ فتجعل يقول + اتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 
فيقول: نعم . ثم يقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول له مسيلمة : أتسمع 
هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول : نعم . فجعل يقَطّعه عضوا عضوا » كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات فى يديه . فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب » وكان واللّه صاحب يس اسمه حبيب 29 . 

( وما أَنزلنا على قومه من بعْده من جند من السمَاء وما كنا منزلين4 : يخبر تعالى أنه انتقم 

من قومه بعد قتلهم إياه » غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله » وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : 
أنه ما أنزل عليهم » وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم ٠‏ بل الأمر كان 
2 العوويون «كللقد اقالهاا براه اتعوو انيما أزواء ا إبعقات ..غن .عضن أصا به عنة آنه 017 لي 
قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كثا منزلين 4 أى : ما كاثرناهم بالجموع الأمر 


.؟نب«١ زيادة من أ . )فى ت: «روى». 0 فىأ:‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك ( / 116 ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١548/17‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة 
ابن الزبير » بنحوه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١58/17‏ ) من طريق موسى بن عقبة » عن الزهرى ٠‏ بنحوه . وقال الهيثمى 
فى المجمع ( 787/9 ) : « وكلاهما مرسل » وإسنادهما حسن © . 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره ( 1١١7/91‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس . الآيات (9-55؟) م 1 1 ا او ا 


كان أيسر علينا من ذلك » « إن كانت إلا صيّحة واحدة فَإِذَا هم خامدون » .قال : فأهلك الله ذلك 
الملك » وأهلك أهل أنطاكية » فبادوا عن وجه الأرض » فلم يبق 2١(‏ منهم باقية . 

وقيل : «وما كنا منزلين 4 أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم » بل نبعث عليهم 
عذابا يدمرهم . 

وقيل : المعنى فى قوله : : « وما أنزلنا علّئ قومه من بعده من جند من السّمّاء © أى : من رسالة 
أخرى إليهم . قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا واللّه ما عاتب اللّه قومه بعد قتله » « إن كانت 
إلا صيحة واحدة فَإذَا هم حَامدون4 . 


قال ابن جرير : والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم صاح 
بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم » لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند 
المسيح » عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن (© واحد من متأخرى 
المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل » » لا من جهة المسيح ء 
كما قال تعالى (١:‏ إذ أَرسلنا يهم الي فكَذبوهما فَعَرَْنَا بَالت فََالُوا نا يكم مرسلُون »> إلى أن قالوا: 
«ربنا يعلّم إِنَا إليكم لمرسلُون. وما علينا إلا الْبَلاعٌ المبين» [ يس : 1١-١4‏ ] . ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح » عليه السلام » واللّه أعلم ار 
المسيح لما قالوا لهم ظما أتم إلا بَشْر مظنا 4 [يس : ]1١6‏ . 

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت 
عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد المسيح ٠‏ وأنطاكية 
لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها » والإسكندرية لأن فيها © اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والمطارنة والأساقفة والقساوسة 257 والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى 
نصر دينهم وأطّده. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها » كما ذكره غير واحد ممن ذكر 
تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تقرر ملعك 1 
فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله 2 » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم (0) 
فاللّه أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التورأة » وقد ذكر أبو سعيد 
الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهمٍ ؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين » ذكروه عند قوله تعالى : « ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما هلكا رون الأوّى 4 [ القصص : “5 ] . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 


0 () فى أ: «غير». (5) فى ات ءا س : « منها » . 
(4) فى ت ٠»‏ س : ١‏ القساقسة »2 . (0) فى ت : « رسلهم » . (7) فى تاء س : ١‏ أخذتهم »2 . 
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المذكورة فى القرآن [ العظيم ] (2 قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مديئة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» 
فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك » واللّه » سبحانه وتعالى » أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطراق 7 نحدقنا اللسين ين إستحاق السترئ: © عودثنا 
سين يذ أ القرئ الحمولاق خدننا حيينق الاكتدر ؛ حدثنا ابن عيبنة » عن ابن أبى نُجيح » عن 
مجاهد . عن (© ابن عباس ٠»‏ عن النبى يللي قال : « السبّق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن 
نون » والسابق إلى عيسى صاحب يس »٠‏ والسابق إلى محمد على , بن أبى طالب » 0 . فإنه حديث 
منكر » لا يعرف إلا من طريق 0 حسين الأشقر » وهو شيعى متروك » [ واللّه أعلم ] 0 


ع ع ايان التو موك رلا ربوا اله انار راك 


أهلكنا قَبلّهِم مَن القرون أنّهُم يهم لا يُرجعون0©وإن كل لما جميع لَدينَا محضرون 90 4 . 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : ١ه‏ يا حَسّرة علَى الْعبَاد 4 أى : يا ويل العباد . 

وقال قتادة : يا حسرة علَى الْعباد 4 : أى يا حسرة العباد على أنفسها ؛ على ما ضيعت من أمر 
اللّه » فرطت فى جنب اللّه . قال : وفى بعض القراءة : « يا حسرة 29 العباد على أنفسها » . 

ومعنى هذا : يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب . كيف كذبوا رسل الله 
وخالفوا أمر اللّه » فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم . 

ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون 4 أى : يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل 
به من الحق . 

ثم قال تعالى : ( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم م من القرون أَنّهم إِلَيهم لا يرجعون 4 أى : ألم يتعظوا 
ا 0 ا ا ا 
3 المافتون :1 ] » وهم الثائلوت بالدور من الدعزية » وهم الذين يدون جهلا منهع أنه يعودرن 
إلى الدنيا كما كانوا فبها .رد الله تعالى عليهم ياطلهم. + ققال : ( ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
أنهم إل لا يرجعون » . 

وقول 5 « وإن كل لما جميع لَّدينَا محضرون 4 أى 8 وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 


. » زيادة من ت . () فى ت : « رواه الحافظ الطبرائى بإسناده إلى‎ )١( 

() المععجم الكبير /١١(‏ 97) ورواه ابن مردوية فى تفسيره » والعقيلى فى الضعفاء كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١17/7(‏ من طريق 
حسين الأشقر . به » وأعله العقيلى بحسين الأشعرى كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال : « إنه شيعى متروك ولا يعرف هذا إلا 
منجهته 2 وهو حديث منكر 0 : 

(#)فىأ: «حديث». (0) زيادة من ت ٠2‏ س . 

()فىت .٠س‏ ءأ: ١‏ حسرة على © . 0) فى أ : « مثل » . 
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للحساب يوم القيامة بين يدى الله » عز وجل » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها » ومعنى هذه 
كقوله تعالى : ( وإِن كلا لَمَا ليوفيتهم ربك أعمالهم 4 [ هود : .]١1١‏ 

وقد اختلف القراء فى أداء هذا الحرف ؛ فمنهم من قرأ : « وإن كل لَّمَا ؛ بالتخفيف » فعنده أن 
« إن » للإثبات » ومنهم من شدد ١‏ لَّما ؛ » وجعل ١‏ إن » نافية » و ١‏ لَا » بمعنى ١‏ إلا » تقديره : وما 
كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى القراءتين واحد » واللّه أعلم . 


«( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 5 وجعلنا فيها جات 
من تُخيل وناب وفنا فيها من ُو 0© ليوا من مره ما عمل يديهم ألا 


مابرعوي 


يَشُكُرون 09 سبّحَانَ الذي حَلّقَ الأزواج كلها مما ت تنبت ؛ الأرض ومن أنفسهم ومما له 
يَعلَمْرنَ 9© 4 . 


يقول تعالى : < واية لهم » أى : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
ل( الأرض الْمَيئّة 4 أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات » فإذا أنزل الله عليها الماء اهترت 
وربت » وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : ل أَحبيناها وأخرجنًا منها حبًا فمنه يَأكلون © أى : 
جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم  ٠‏ وجعلنًا فيها جنّات من نُخيل وأعتاب وفجرنًا فيها من العيون » أى : جعلنا 
فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عطّف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : ١‏ وما عملته يديهم » أى :وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه بهم » لا بسعيهم ولا كدهمء 
ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة ؛ ولهذا قال : 9 أفلا يشكرون 4 ؟ أى : فهلا يشكرونه 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم 
يحك غيره إلا احتمالا ‏ أن « ما » فى قوله : «وما عملته أيديهم 4 بمعنى : ١‏ الذى » »2 تقديره : 
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه » قال : وهى كذلك فى قراءة ابن مسعود 
5 ليأكلوا من ثَمَرِه ومَا عملت أيديهم أفلا يشْكرُون » . 

ثم قال : ( سبحان الذي خَلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 أى : من ندع لمان ا 
( ومن أنفسهم » فجعلهم ذكراً وأنثى » ١‏ ومم لا يعَلمُودَ 4 أى : من مخلوقات شتى لا يعرفونها» 
كما قال تعالى : « ومن كل شيء حَلَقنَا زوجين لَعلّكُم تَذَكَرُونَ 4 [الذاريات : 9 ] . 


12 وآية لهم اليل نسلخ منه الها ذا هم مظلمون قن 69 والشمس تجري لمستقر لَهَا 
ذلك تقدير العزيز العليم 60 والقمر قَدَرَِاه مَنَازل حت عاد كَالْعرجون القديم 9© لا 


الشمم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق التهار وكل في فلك د يسبحون 60 4 1 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه وهذا 
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بضيائه » وجعلهما يتعاقبان » يجىء هذا فيذهب هذا . ويذهب هذا فيجىء هذا » كما قال ( يفشي 
اليل التّهار طبه حنيثًا 4 [ الأعراف : 05 ] ؛ ولهذا قال هاهنا : < وآية لهم اليل تسلخ منه التمار» 
أى: نصرمه منه فيذهب ٠»‏ .فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : ( فَإذَا هم مُظلمون 4 » كما جاء فى الحديث : 
« إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس ٠‏ فقد أفطر الصائم » (© . 
هذا هو الظاهر من الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : ١‏ يُولج الليّلَ في التَهَارٍ ويولج النَهَارَ في 
الأيل 4 [الحج : ]5١‏ . وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا » وقال : إنما معنى الإيلاج : الأخذ 
من هذا فى هذا » وليس هذا مراداً فى هذه الآية . وهذا الذى قاله ابن جرير حق . 
وقوله: ا وَالشّمَن تَجَرِي لمُستَقر لها ذلك تََديرٌالْعِيزالْعييم 4. فى معنى قوله : ط( لمستقر لها 4 قولان: 

أحدهما : أن المراد : مستقرها المكانى » وهو تحت العرش ماران ايندلاه الاي 
وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها سقفها » وليس بكرة كما يزعمه كثير 
من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق العالم مما يلى رؤوس الناس » 
فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش » فإذا استدارت فى 
فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش » 
فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع » كما جاءت بذلك الأحاديث . 

قال البخارى : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم [ التيمى ] 27 » عن أبيه » عن 
أبى ذر » رضى الله عنه » قال : كنت مع النبى وله فى المسجد عند غروب الشمس ٠»‏ فقال : ١‏ يا أبا 
ذر » أتدرى أين ترب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش » فذلك قوله : ( وَالشّمس تجري لمستقر لَهَا ذلك تقدير الْعَرِيزٍ الْعَليم 4 » 

حدثنا عبد اللّه بن الزبير الخميدئ » حدثنا وكيع عن الأعمش ء عن إبراهيم » عن أبيه » عن أبى 
ذر قال : سألت رسول الله يد عن قوله : « والشّمس تجري لمستقر لها 4 قال : « مستقرها تحت 
العرش » 29 . 

كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة 247 ٠‏ ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من 
طرق » عن الأعمش . به © . 

وقال (21 الإمام أحمد :حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه» 
م ا ل ال ل ا 
تدرى أين تذهب الشمس ؟ »2 قلت : الله ورسوله أعلم . قال ١:‏ فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى 


. من حديث عمر رضى الله عنه‎ )١١٠١( رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 1405 ) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

() زيادة من ت 2 س »2 أ. 

(5) صحيح البخارى برقم ( 58057 » 1480 ). 

(5) صحيح البخارى برقم (7195 , 474لا 1/4776 ) . 

(5) صحيح مسلم برقم ( 1509 ) وستن أبى داود برقم ( 1٠١17‏ ) وسان الترمذى برقم ( 71117 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
015 . 

(5)فى.ات : « وروى 4 . 
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ربها عز وجل » ٠‏ فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لها » وكأنها قد قيل لها : ارجعى من حيث جثت . 
فترجع إلى مطلعها » وذلك مستقرها » ثم قرأ : ( والشّمس تجري لمستقرّلَهَا 4» (2 . 
وقال سفيان الثورى ء عن الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن أبى ذر » رضى الله 
عنه » قال : قال رسول الله يَكٍَِ لأبى ذر حين غربت الشمس : « أتدرى أين هذا ؟ » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها »ويقال لها : ارجعى من حيث جئت جئت . فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله : ١‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير الْعزِيز العليم 24 29 . 
وقال عبد الرزاق : أخيرنا مُعمّر » عن أبى إسحاق » عن وهب بن جابر » » عن عبد الله بن عمرو 
قال فى قوله : 8 والشّمس تجري لمستَقر لها » » قال : : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم 2 
حتى إذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها » حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت » 
واستأذنت فلا يؤذن لها » فتقول : إن المسير بعيد وإنى إلا يؤذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء اللّه أن 
تحبس » ثم يقال لها : « اطلعى من حيث غربت »© . قال : « فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً 
إيمانها » لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إيمانها خيراً » © . 
وقيل : المراد بقوله : ظ لمستقر لها 4 : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 
والقول الثانى :. أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها 3 وهو يوم القيامة 3 يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور » وينتهى هذا العالم إلى غايته » وهذا هو مستقرها الزمانى : 
قال قتادة : « لمستقر لها 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 
وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن 
عبد الله بن عمرو . 
وقرأ ابن مسعود ». وابن عباس ٠:‏ والشّمس تَجرى لا مستقر لها » أى لا قرار لها ولا سكون + 
بل هى سائرة ليلا ونهاراً » لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: ( وَسَخَرَ لَكُم الشمس والقمر دائبين» 
[إبراهيم “ا ]أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 
( ذلك تقدير الْعزِيزٍ » أى :الذى لا يخالّف ولا يماع ٠‏ ط العليم 4 بجميع الحركات والسكنات», 
وقد قذر ذلك وقنته على متوال لا "تلاق فيه ولا تشاكس. :كما فال تعالق : ( قالق الإصباح وجعل 
ليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ز العليم 4 [ الأنعام : 97 ] . وهكذا ختم آية (4) 
«حم السجدة » بقوله : ١‏ ذلك تقدير الْعَزيزٍ الْعليم 4 [فصلت : ١١‏ ]. 
ثم قال: ه والقمر قَدّرناه منازل 4 أى: جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضى الشهور كما أن 
)١(‏ المسند ( 7/6 ؟6١1).‏ 
(؟) رواية سفيان فى صحيح البخارى برقم ( 7١99‏ ) . 


(1) تفسير عبد الرزاق ( 7/ 115 ) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم ( 774 ) من طريق عبد الرزاق . 
(4) فىات : « تم آخرآية » . 
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ا ا ل ل الريك عن الأهلة ار هي مواقت لاسن والجم » 
0 الآية [ يونس :6 ل وقال : 0 وجلا لقي والتهار آيين فمَحونا آي لوجعلا آيَة الها 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلَموا عدد السنين والحساب وكُل شيء فَصَلَْاه تفصيلاً 4 [الإسراء : ؟الء 
فجعل الشمس لها ضوء يخصها يخصها » والقمر (2 له نور يخصه » وفاوت بين سير هذه وهذا » فالشمس 
تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد » ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها صيفآ وشتاء » 
يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل »ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل سلطانها بالنهار » فهى 
كوكب نهارى . وأما القمر » فقدره منازل » يطلع فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد 
نور فى الليلة الثانية » ويرتفع 9) منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياء » وإن كان مقتبساً من الشمس » 
حتى يتكامل نوره () فى الليلة الرابعة عشرة ٠‏ ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير 

قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 

وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . 

يعنى ابن عباس : أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى ». وكذا قال غيرهما . ثم بعد 
هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر الآخر 3 والعوك سمى كل ثالايك 04 الاليمن الخهر اسم باعتبار 
القمر » فيسمون الثلاث الأول « غُرّر » واللواتى بعدها: 9 تقل ؟ » واللواتى بعدها « تسع » ؛ لأن 
أخراهن التاسعة » واللواتى بعدها ( عشر ) ؟ لأن أولاهن العاشرة 2 واللواتى بعدها « البيض » ؟؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن » واللواتى بعدهن « درّع ( جمع درعاء ؟؛ لأن أولهن سود 0 ؛ لتآخر 
القمر فى أولهن »© ومله الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود 5 وبعدهن ثللاث 0 ظلم ( ثم ثللاث 
«حتادس » . وثلاث ١‏ دآدئ © 20 . وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن . وكان 

عبيد "' ينكر التسع والعشّر . كذا قال فى كتاب « غريب المصنف »© . 

وقوله : دج لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك القَمَّر» : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا قسن 
دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا » وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّرَ » عن الحسن فى قوله : 89 لا الشمس ينبغي لَها أن تدرك القمر»م 
قال : ذلك ليلة الهلال . 

لرباتن ارا مان فروعي لد بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاً » وإن القمر يأوى 


وقال الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى 2 صالح : لا يدرك هذا ضوء هذا » ولا 
هذا ضوء هذا 9) . 
(1) فى س + 9 وللقمر» . (0) فىات : ١‏ فترتفع » . (7) فى ! : « ضوؤه » . 
(8) فى ت : « ثلاثة » وهو خطأ . (0) فى تا أ: ١‏ أسود»؟ . (0) فى أ : ه درارى » . 
0) فى أ : 2 أبو عبيدة » . (8)فىات ء س : ١‏ أبو » . 


(94) فى س : «١‏ لا يدرك هذا ضر هذا ولا هذا ضر هذا »؟ . 
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وقال عكرمة [ فى قوله ] © : ١‏ لا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر» : يعنى : أن لكل منهها 
سلطانات. فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . 

وقوله : طول يسايق الهَاٍ 4 : يقول : لا بنغى إذا كان اللي أن يكون ليل آخر ححتى يكون 

وقال الضحاك لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا وأومأ بيده إلى المشرق : 

وقال مجاهد : ١‏ ولا الليل سابق التّهار 4 : يَطّلبان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر . 

والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ 
لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

رقجث الم مده مامه 

وقوله : « وكل في فلك يسبحون 4 يعنى : الليل والنهار » والشمس والقمر » كلهم يسبحون ء 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله ابن عباس » وعكرمة ». والضحاك » والحسن ٠»‏ وقتادة » وعطاء 
تراشا 17 00 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 فى فلك بين السماء والأرض 8 رواه ابن أبى حاتم غ؛ وهو 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فلكة كمفَلكَة المعْزّل . 

وقال مجاهد : المَلّك كحديدة الرّحى » أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

«( واية لهم أنَا حملنا ديهم في الفلك الْمَشْحون0© وَحَلَقَنا لهم مَن مثله ما يركَبُونَ 9 
وإن نش نغرِفُهم قلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 69 إلا رَحَمَة ما وممَاعا إآى حين 62 © . 

يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : : تسخيره البحر ليحمل لف السفن » فمن 
ذلك - بل أوله - سفينة نوح ء عليه السلام » التى أنجاه اللّه فيها بمنِ معه من المؤمنين » الذين لم يبق 
على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : ( وآية لهم أَنا حملنا ذريتهم» أى : آباءهم ٠‏ « في 
الفلك المشحون 4 أى : فى السفينة [ الموقرة ] (4) المملوءة من الأمتعة والحيوانات » التى أمره اللّه أن 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عباس : المشحون : امقر . وكذا قال سعيد بن جبير 34 والشعبى 2( وقتادة 2( [والضحاك](22, 

وقال الضحاك 2( وقتادة 2( وابن زيد : وهى سفينة نوح 34 عليه السلام 5 

وقوله : « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك : الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة ‏ فى 
رواية - وعبد الله بن شداد » وغيرهم 90) 

وقال السدى ‏ فى رواية ‏ : هى الأنعام . 


. » ليحمل فيه‎ ١ : قاله ابن عباس وغيره © . (7) فى أ‎ ١ : زيادة من أ . (؟) فى ت‎ )١( 
» فىات : « عكرمة وغيره‎ )١( . زيادة من تا أ . (0) زيادة من أ‎ )4( 
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وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا محمد بن فضيلٍ ٠‏ » عن عطاء » عن سعيد بن 
1 ا ا 0 وَحَلَقَنا لهم من مثْله ما يركبوت 4 ؟قلنا : لا. قال : هى 
وكذا قال [ غير واحد و 297 أبو مالك » والضحاك ٠»‏ وقتادة » وأبو صالح » والسدى أيضاً : 
الازاد كول 101 ( وَخَلَقَا لهم من مثله ما يركبون 4 : أى السفن . 
ويقوى هذا | المذهب فى ال معنى قوله تعالى : < إِنَا لَمّا طَعَا الماء حملتاكم في الجارية . لتجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أَذْنْ واعيّة 4 [ الحاقة : ١طذط؟ ١‏ ]. 1 
وقوله (وإن نشأ نعرِفهم 4 يعنى : الذين فى السفن ٠ ١‏ ( فلا صريخ لهم » أى : فلا مغيث لهم 
ما هم فيه 3 (ولا هم ينقذون 4 أى ما اصابهم + (٠‏ إلارحمة مَنَا » . وهذا استثناء ء منقطع » تقديره: 
ل و ا ع ا سن : «ومتاعا إلى حين 4 
ى : إلى وقت معلوم عند اللّه . 


7 ذا قيل لهم انَقُوا ما بين أيديكم وما حَلَْكُمِ لَعلَكُم ترحمون 62 وما تأتيهم من 
آية من آيات ربهم لأ كانوا عَنْهًا معرضينَ 65 وإِذا قيل لهم أنفقوا مما ررَقَكُم الله قال الذين 
قروا لذي نآمموا أنْطْعم من لْيشَاءُ للَّهُطْمَمَهُ إن َم إلا في ضّلال مُبينِ 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم, » وعدم اكترائهم بذنويهم التى 
أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : 8 و وإذا قبل لهم انوا ما بين أيديكم وما خلفكم > 
قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس ٠‏ (لَعَلّكُم تُرَحَمُون 4 أى : لعل الله باتقائكم ذلك 
يرحمكم ويؤمتكم من عذابه.- وتقدير كلام > آنهم لا يجبيبون إلى ذلك ويعرضون عنه ٠‏ وادمى عن 
ذلك بقوله : « وما تأتيهم من آية مَن آيات بهم 4 أى : على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها 
مع ضين 4 أى : لا يتأملونها ولا ينتفعون9؟2 بها . 

وقوله وروا وا اي أى : وإذا أمروا 0 0 
اي ل ل سك 
أى ا اع سي » لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم » ٠‏ « إن أنتم إلا في ضلال مبين » أى : فى أمركم لنا بذلك . 

قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين0”*)وردوا عليهم» فقا 
لهم : (إن أنثم إلافي ضلال مبين » 27 . وفى هذا نظر . 

. فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده ؛ . (0) زيادة من ت . (*) زيادة من أ‎ )١( 


(5) فى أ : « ولا يشعرون 4 . (0) فى أ  :‏ المؤمنين »؛ . 
() تفسير الطبرى ( 4/77) . 
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(٠‏ ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقِينَ 8 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يَخْصّمونَ 69 فلا يستطيعون توصيّة ولا إلى أهْلهم يَرْجِعُونَ 9©© 4 ٠‏ 


يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة فى قولهم: «١‏ متَئ هذا الوعد [ إن كنتم صادقين ]00 4؟ 
(١‏ يستعجل بها الّذِينَ لا يؤمنون بها 4 [الشورى ] » قال الله تعالى : ١‏ ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تَأَحُذُهُم وَهُم يَخْصّمُون 4 أى : ما ينتظرون (© إلا صيحة واحدة » وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع » 
ينفخ فى الصور نفخة الفزع » والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » 
فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويَمَدّها » فلا يبقى أحد على 
وجه الأرض إلا أصغى ليت » ورفع ليت - وهى7"© صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: « قلا 
يُستطيعون توْصيّة 4 أى : على ما يملكونه » الأمر أهم من ذلك 2 ( ولا إلئ أهلهم يَرجعون 4 

وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها فى موضع آخر؟2 » ثم تكون 2*7 بعد هذا نفخة الصعق » 
التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

ط( ونفخ في الصور ذا هم من الأجداث إلى رهم يتسلو 9© قَالوا يا ويلنا من بعتن 


من مَرقَدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُون 9 69 إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم 


جميع لديا محضرون © فَالْيَوم لا نظلم نفس شِينًا ولا تجزون إلا ما كنهم تَعمَلُونوك) © . 

هذه هى النفخة الغالئة 29 , وهى نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور ؛ ولهذا قال: 
5 هذا هم من الأجداث إِلَئ ربْهِمِ يَسلُون 4' والنّسلان هو : المشى السريع » كما قال تعالى : « يوم 
حرجو من الأجداث سراعا كأنهم إلى نُصّبٍيُوفضون 4[ المعارج :”5 ]. 

( قَالوا يا ويلنا من بَعثنَا من مَرقَدنَا 4 ؟ يعنون : [ من ] "© قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم ١‏ قَالوا يا ويلا من بعثَنَا من مَرْقَدنَا 4 , 
وهذا لا ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . 

وقال أتى ين عق .ومجاهد + واللسن: > :وقتاقة :+ يناموة دورمة قبل التعتعة , 

قال قتادة : وذلك بين النفختين . 

فلذلك يقولون : ظ من بعثْنا من مَرَقَدنَا 4 » فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
)١(‏ زيادة من أ . (5) فى أ : « ما ينظرون 4 . (0) فى أ : « وهو )». 


(5) عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام . 
(5) فى تاء س ء أ : 2 ثم يكون »2 . (5) فى ت : ١‏ الثانية »© 0) زيادة من ات . 
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السلف ‏ : « هذا مَا وعد الرّحمن وصدق المرسلون ». 

وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . 

ولا منافاة إذ الجمع ممكن » واللّه أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : « يا ويلنا من بعثنا من مَرقَدنا هذا ما وعد 
الرّحَمن وصدق الْمَرسلون » . 

نقله ابن جرير » واختار الأول » وهو أصح ” » وذلك كقوله تعالى فى الصافات : « وَقَالوا يا 
ينا هذا يوم الدين . هذا يوم القصل الذي كنتم به تكذبون 4 الصافات: ١ » 7٠١‏ ] ء وقال [ الله]”") 
تعالى : ٠‏ ويوم تقوم الماعة يقسم المجرمون ما لَبنُوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون . وَقَالَ الّذينَ أوتوا 
الْعلْم والإيمان لَقَد نتم في كتاب الله إلَى يوم الْبعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 4 [الروم: 44» 
5ه 1. 

:ل( إن كَانَت إلا صيّْحَة واحدة فَإذا همْ جميع لَدينا مُحَضَرُون © ٠‏ كقوله : ( إِنّمَا هي زجرة 
واحدة ل 314179 ] + وقال تعالى «١:‏ وما أَمر الساعة إل كلمح الْبصّر 
أو هو أَقْرّب20 4[ النحل : لاا ] » وقال اومحرا وود ا 
0 

د و انا واس لات شعاد و الك بلقا فقاكا ير من 
08 ؛ <( ولا تجزون إلا ما كنشم تعملون » . 

إِنّ أصحاب الْجنّة اليم في شغل فاكهون (22) هم وأزواجهم في ظلال علَى الآرائك 
ُو © لَهُم فيها فاكهة لهم ما يدعُونَ 09 سَلامٌ فَوْلاضن ررحم © 4 

يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا فى روضات الجنات : 
أنهم ( في شغل [ فاكهون 4 أى : فى شغل ] 247 عن غيرهم » بما هم فيه من النعيم المقيم » والفوز 
العظيم . 

قال الحسن البصرى : وإسماعيل بن أبى خالد : (١‏ في شغل 4 عما فيه أهل النار من العذاب . 

وقال مجاهد : ا في شغل فاكهون » أى : فى نعيم معجبون . أى : به . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن عباس : ١‏ فاكهون 4 : أى فرحون . 

وقال عبد اللّه بن مسعود » وابن ن عباس » وسعيد بن الّسيب ء وعكرمة . والحسن » وقتادة » 
والأعمش ٠»‏ وسليمان التيمى ». والأوزاعى فى قوله.: 8 إن أصحاب الجنة اليو في شغل فاكهون 4 
قالوا : شغلهم افتضاض الابكار . 


. وهو صحيح© . (0) زيادة من أ‎ ١ : فى‎ )١( 
. 1 فى ت : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب » وهو خطأ . (5) زيادة من تاء‎ )9( 
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وقال ابن عباس - فى رواية عنه  »١(‏ : ط في شغل قاكهون 4 : أى بسماع الأوتار . 

وقوله :هم وأزواجهم 4 :قال مجاهد : وحلائلهم 9 في ظلال 4 أى : فى ظلال الأشجار «إعلى 
الأرئلك متكئون 4 . 

قال ابن عباس 3 ومجاهد وعكرمة 4 ومحمد بن كعب 4 والحسن 3 وقتادة 34 ا 34 
وخصيف (2© :ل الآرائك 4 :هى السرر تحت الحجال . 

قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت (© تحت البشاخين » واللّه أعلم . 

وقوله : ظ لهم فيها فاكهة »4 أى : من جميع أنوعها » « ولهم ما يدعون »4 أى : مهما طلبوا 

قل بو ى شاك < حكن مله رن اطرات التمعر اضرا وان بام بن را 

حدثنا محمد بن مهاجر . عن الضحاك المعافرى » عن سليمان (4) بن موسى » حدثنى كريب ؟ أنه 
سمع أسامة بن زيد يقول "2 : قال رسول الله يلل : ١‏ ألا هل مشَمَر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خخر 


لها هى هى - ورب الكعبة - نوركلها يتلذلة وريكانة جيك .6 و فصن :مشي جد رو وار مط 1د بواتين* 
نضيجة» وزوجة حسناء يك ا ولي با مره اي ل 
وحبرة ونعمة » ومحلة عالية بهية » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لها . 


«قولوا: إن شاء اللّه » . قال القوم : ا 


وكذا رواه ابن ماجه فى « كتاب الزهد » من سننه » من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن 
4 


ور 


مهاجر ١‏ به 

وقوله :( سلام قولامْن رب رُحيم » : قال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : ١‏ سلام قَولا مّن 
رب رُحيم 4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 

وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله تعالى : « تحيتهم يوم يلْقَوْته سلام 4 [ الأحزاب : 45 ] . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فى إسناده نظر » فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف ء حدثنا 
محمد بن عبد الملك ب بن أبى الشوارب » حدثنا أبو عاصم العبّادانى » حدثنا الفضل الرقاشىَ » عن 
يعمد بن المكدن. 4 عن جابر ين عيد الله-4. رضى الداعت + .فال : قال رسول الله تَكلِةِ : « بينا أهل 
يي ل ا ا ا لسر 
فوقهم. فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : « سلام قولا من رب رحيم » »2 . قا 
«فينظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه » حتى يحتجب 
عنهم » ويبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم » . 


. © فى ت : « وفى رواية عن ابن عباس » . (1) فى ت : « ومحمد بن كعب وغيرهم‎ )١( 

(0) فى 1 : ١‏ النحوت © . (4) فى أ : 8 سليم ؛ . (5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم عن أسامة بن زيد قال » . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( 57757 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( / 770 ) : « هذا إسناد فيه مقال » الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال الذهبى فى طبقات التهذزيب : مجهول وسليمان الأموى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات © . 
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ورواه ابن ماجه فى ١‏ كتاب السنة » من سنئئنه »١(‏ » عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب7©, 


وقال9) ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى 2( أخبرنا ابن وهب » حدثنا 1 » عن 

ال ا ا ز قال : إذا فرغ 
من أهل الجنة والنار » أقبل فى ظُلّل من الغمام والملائكة » قال ل 

و القرظى : وهذا فى كتاب الله و رةه - فيقول : 
سلوتن: فقولوَن ناذا تتالك اى رب #اقال +#بلى تلوت + قالوا © شبالك ب اى رفي رضاك: . 
قال: رضائى أحلكم دار كرامتى . قالوا : يارب 2 فما الذى نسألك 0 فوعزتك وجلالك وارتفاع 
مكانك » لو قسمت عليئنا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم 2 لا ينقصنا 
ذلك شيئاً . قال : إن لدى مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم فى درجهم » حتى يستوى فى مجلسه . 

ثم تأتيهم التحف من الله » عز وجل ٠»‏ تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه . 

وهذا أثر غريب » أورده ابن جرير من طرق 7 

© وامتازوا اليوم أيها المجرمون 9©) ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إِنَهُلَكُم عدو مُبِينْ 50 وأن اعبدوني هذا صراط مُستقيم 09 وِلَقَد أَضل منكم جبلاً كثيرا 
َم نَكُونوا تعقلون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم ,أن, يمتازوا 4 بمعنى 200 : 
يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » كقوله تعالى: ( ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للّذين أشركوا مكانكم 
أنكم وشركاؤ كم فَزيلنا بينهم 4, [ يونس : 78 ] » وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومد يتََرقُون 4 
[الروم :1« يومد يصلعون © [ الروم : 4 ] أى : يصيرون صدعَين فرقتين ٠‏ «أحشرُوا اين 
ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من ذون الله قاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 [الصافات : ”217 757] . 

وقوله تعالى : ( ألم أعهد إِليَكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشَيطان إِنّهِ كم عدو مبين 4 : هذا تقريع 
من اللّه للكفرة ة من بنى آدم 3 الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين 3 وعصوا الرحمن وهو الذى 
خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال: «وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم »4 أى : قد أمرتكم فى دار الدنيا 
بعصيان الشيطان ٠‏ وأمرتكم بعبادتى » وهذا هو الصراط المستقيم » فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان 
نما مره نه د ولهذا مال : « وَلَقد أضل منكم جبلاً كثيرا 4 » يقال : الجبلا» بكسر بكسر الجحيم » وتشديد 
اللام . ويقال : ١‏ 5 ) بخ بضم الحيم والباء » وتخفيف اللام . ومنهم من تكن الباء . والمراد 


. © فىات : « رواه ابن ماجة فى سلله‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجة برقم )١144(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )85/1١(‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان القرشى ». 
(0) فى ت : ١:‏ وروى 5 . 

(8) تفسير الطبرى ( / ١8‏ ) . 

(0)فىات : « يعنى 4 . 
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بلق الكل كدي كاله تمجاه والى وان »اوسقيان ون ينه : 

وقوله : ١‏ ألم تكونوا تعقلون 4 ؟ أى : أفما » كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته » وحده لا شريك له 3 وعدولُكم إلى اتباع الشيطان ؟! 

قال اانه كر ا عقلقا أزو كربيه :تقلدتنا عند التعية د تعدية لساري عق إسفاعيل بن 

رافع » عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول 

الله كك قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عثق ساطع مظلم ». يقول 6 : «ألم 
أعهد إليكم يا , ببي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه كم عدو مبين . ون اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد 
أَضْل منكُم جبلاً كثيرا أَقلم تَكونُوا تَعقُون . هذه جهنم التي كنم توعدو 6 امتازوا اليوم أيها المجرمون ٠,‏ 
فيتميز الناس ويجئون » وهى التى يقول الله تعالى : ( وترئ كل أَمّة جائية كل أُمّة تدعئ إلى كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تَعَمَلُون 4 » 227 [ الحائية :8 ]. 


ٍِ هذه جهنم التي كنشم توعدون 09 اصلوها اليو بما كسم تكفروت 62 الْيوم نختم 
علَئْ أفواههم وتكلمنا أَيديهم وتشهد أَرجلُهم بما كانوا يَكُسبونَ 62 ولو نَشاء لَطَمَسنا على 
أعينهم ف ستَبَقُوا الصراط فَأَنئ ييصرون 9ك ولو نشاء لَمِسخناهم على مَكَانَتهِم فَمًا استطاعوا 


مضيًا ولا يرْجعودَ 9 4 . 

5 . يقال للكثرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: د هذه جهنم التي 
كنتم توعدون © أى: هذه التى حذرتكم الرسل فكذبتموهم » (٠‏ اصلوها ايوم ما كتم تَكْفْرونَ 4 كما 
قال اتعالى كج اه . هذه الثار التي كنتم بها تكحدبون . أفسحر هذا أم أنتم لا 
تَبُصرون ال 11 

حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه » فيختم 
لدعي الراخيم اله د 

افير لالد ادا دا مسد مسي نيه 
الشعبى "2 » عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى كك . فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : 
لأتدرون مم أضحك ؟9 ( قلنا 8 اللّه ورسوله أعلم : قال : 0 من مجادلة العبد ربه يوم القيامة 
يقول: رب 7( ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 


. » عبادة الله‎ ١ : فى تاس : ١أما؟. (0) فى تاء س‎ )١( 


#2 


9) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده » . (5) فى تاعس ء أ : ١‏ ثم يقول» . 
(0) تفسير الطبرى ( )١57//77‏ . 
(1) فى ت : ١‏ روى النسائى ومسلم » . 0 فى تاء س : « يارب 2 . 
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فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتبين ١؟‏ شهودا . فيختم على فيه » ويقال 
لآركانه : انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعد لكن وسحقاً ٠‏ فعنكن 
كنت أناضل» . 

وقد رواه مسلم والنسائى ٠‏ كلاهما عن أبى بكر بن أبى النضر » عن أبى النضر » عن عبيد اللّه 
ابن عبد الرحمن الأشجعى . عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ به 27 . ثم قال النسائى : [ لا أعلم 9) 
أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعى » وهو حديث غريب » واللّه تعالى أعلم . 

كذا قال» وقد تقدم من رواية أبى عامر عبد الملك بن عمرو الأسدى ‏ وهو العقدى ‏ عن سفيان ٠.‏ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » عن به( ) بن حكيم » » عن أبيه » عن جده » عن النبى عَللِِْ 
قال : « إنكم تدعو منددة » أفواهكم بالفدام » فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه » . رواه 

لنسائى ] 279 عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به © 

000 
اللَهكِةٌ فى حديث القيامة الطويل ٠‏ قال فيه : « ثم يلقى © الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا 
عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع ‏ قال : 
فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا (5) ؟ قال : فيفكر فى نفسه » من الذى يشهد عليه » فيختّم على 
فيه » ويقال لفخذه : انطفى . فتنطق 2١١(‏ فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » وذلك المنافق » وذلك 
ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه » . 

ورواه مسلم وأبو داود » من حديث سفيان بن عيينة » به بطوله(١١)‏ 

ثم قال ابن أبي حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شرح بن عبيد!"1) ٠‏ عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله 
عد يقول :«إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يَحْتّم على الأفواه » فَحْذْه من الرجل السق 4039 

ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف . عن عبد اللّه , بن المبارك » عن إسماعيل بن عياش » به 
معله )١5(‏ 

وقد و إسناده الزمام أحمد 2 زرحهعه اللّه » فقال : حدثنا الحكم ب بن ثاقم » حدثنا إسماعيل بن 
اك نه تست ب العم ل بن ا المي اعد ا ليق ا عام ا 


. » فى ت : « الكاتبين عليك‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (5979) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( ١١587‏ ) . 

(9) فى س : « ما أعلم ؛ . (4) فى تاس : « يزيد 4 . وفى أ: « زيد 4  .‏ (0) فى س : «مفلما» . 
() زيادة من ت » س » والستن الكبرى . 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم ( )١١479‏ . 


(8) فى ت : ١‏ يأتى ؟ . (9) فى ت2ء أ : ١‏ شاهداً) . (١٠)فىاتا‏ ء س : ١‏ قال فتنطق © . 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (1978) وستن أبى داود برقم (١7/ا4)‏ . 
ل ار «1) فىات : 3 الشمال »© . 


) ١07/97 ( تفسير الطبرى‎ )١5( 
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سمع رسول الله يك يقول  :‏ إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتم على الأفواه » فَخذه من 
الرجل الشمال 2١70‏ 

وال ابن ريو جاتنا ورتين طني تنا لبن عل بو خلانا لشن إن عازه عن حمزد 
ابن هلال قال : قال أبو بردة : قال أبو موسى ( )هو الاشغرئ + رضى الله عنه : يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة » فَيَعرض عليه(© ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف 7؟) فيقول : نعم أى رب ء 
عملت عملت عملت . قال :فيغفر الله له ذنوبه » ويستره منها . قال: فما على الأرض خليقة ترى (0 
من تلك الذنوب شيئاً » وتبدو حسناته »قود أن الناس كلهم يرونها »ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض ربه عليه عمله » فيجحد فيقول : أى رب » وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . 
فيقول له الملك : أما عملت كذا » فى يوم كذا » فى مكان كذا ؟ فيقول يعرناف إى اريدها 
عملته . فإذا فعل ذلك ختم على فيه . قال أبو موسى الأشعرى : فإنى لحنت ارا ا ينطق منه 
الفخذ )٠1(‏ اليمنى » ٠»‏ ثم تلا : ( اليوم تختم علئ أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكْسبُون » 0 

وقوله : ١‏ ولو نشاء لَطَمَسنا على أعيّنهم فَاستبقوا الصراط فَأَنّى ينْصرون 4 : قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى تفسيرها : يقول : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى » فكيف يهتدون ؟ وقال 


وقال الحسن البصرى : لو شاء اللّه لطمس على أعينهم » فجعلهم عمياً يترددون . 

وقال السدى : لو شبّنا أعمينا أبصارهم . 

قال مجاهد » وأبو صالح ٠‏ وقتادة » والسدى : ١‏ فَاستَبَقُوا الصراط 4 يعنى : الطريق . 
وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق » ١‏ فَأَنّ ينصرون » وقد طمسنا على أعينهم ؟ 
وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ فَأنّى بنصرون 14[ يقول ] 29: لا يبصرون الحق . 
وقوله : « ولو نشاء لَمَسخْتاهم على مَكَانَتهِم 4 : قال العوفى عن ابن عباس : أهلكناهم . 
وقال السدى : يعنى : لغيرنا خلقهم . 

وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة . 

وقال الحسن البصرى » وقتادة : لأقعدهم على أرجلهم . 
ولهذا قال تعالى : ١‏ فَمَا استطّاعوا مُضيًا 4 أى : إلى أمام » ا ولا يرجعون » أى : إلى وراء » بل 

بلركوة تل و اعد لا يخدمورة ول بن حرو .. 


. » إسناده جيد‎ 2: ) 701/١ ( وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) 15١1/54 ( المسند‎ )١( 


. فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن أبى موسى » . 7 فى تا أ: «على ؛‎ )١( 
. 4 فى ت : « فيعرف‎ ) 5( 
. » فى نه 31 يرق 5 (1) فىاتاء س : « لفخله‎ )8( 


0) تفسير الطبرى ( 71//ا١‏ ) . 
(8) فى أ : « غيره © . (9) زيادة من أ . 
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لإ ومن تُعمره نتكّسه في اْخلق ألا عقون 5 وما علّمتَاه الشعر وما يتبغي لَه إن هو 


معو ليعايى 


إلا ذكر وقرآن مبين 59 لينذرَ من كان حيًا ويحق عق الول على الْكَافرِين 69 4 . 

يكير شال عن زا أدم أنه كلها سال عبرو برذ إلى العيدفي يفك القوة والعجز بعد النشاط ١‏ 
كما قال تعالى : الله الذي حَلقَكُم من ضعف ثُمْ جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشية 
ا 0 : «١‏ ومنكم من يرد إِلَئ أَرَذَل العمر لكيلا يعم 
من بعد علم شيئا 4[ الحج : 

والمراد من هذا والله 3 - الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال » لا دار دوام 
واستقرار ؛ ولهذا قال : ( أَفَلا يعقلون » أى : يتفكرون بعقولهم فى ابتداء خخلقهم ثم صيرورتهم إلى 
لافف 1" الضروة كم إلى العبترعة > لبعلموا انيم كلتو ندار اخرى + لا زوال لها ولا انتقال 
منها » ولا محيد عنها » وهى الدار الآخرة . 

وقوله : ( وما علّمناه الشعر وما ينبَغي له 4 : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد عَللِيةٍ "2 : أنه ما 
علمه الشعر ٠‏ « وما ينبغي لَه 4 أى : وما هو فى طبعه ٠‏ فلا يحسنه ولا يحبه » ولا تقتضيه جبأَته؛ 
ولهذا ورد أنه » عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ بيت على وزن مننظم » بل إن أنشده زَحفه أو لم 

ؤقال انو ررعة الراوض نايك عن [سفاعيل: كن متالة تقو انيه ادقن الشتعين أنه فال دما 
ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر » إلا رسول الله يكْةِ . ذكره ابن عساكر فى ترجمة 
«عتبة بن أبى لهب » الذى أكله السبع بالزرقاء 29 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد » 
عن الحسن  2*‏ هو البصرى - قال : إن رسول الله يَلِْةْ كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب للمرء تَاهياً 
فقال أبو بكر : يا رسول اللّه : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 1 

قال أبو بكر أو عمر :أشهد أنك رسول اللّه » يقول اللّه:طا وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 0©. 

وهكذا روى البيهقى فى الدلائل : أن رسول الله كَل قال : للعباس بن مرداس السلمى : « 
القائل : أتجعل تهبى وتهب العبيّد بين الأقرع وعيينة » . 

فقال : إنما هو : ١‏ بين عبينة والأقرع » فقال : « الكل سواء » (© ٠‏ 


(١)فى!:‏ 2بنى؛). (؟) زيادة من أ . () فى أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . 
(5) لم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق » ولا فى المختصر لابن منظور . 

(0) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن الحسن » . 

(1) ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ١‏ / 787 ) من طريق عارم عن حماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن به مرسلاً . 
) دلائل النبوة للبيهقى ( 181/٠8‏ ) . 
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يعنى : فى المعنى » صلوات اللّه وسلامه عليه . 

وقد ذكر السهيلى فى « الروض الأنف »© لهذا التقديم والتأخير الذى وقع فى كلامه » عليه 
السلامء فى هذا البيت مناسبة أغرب فيها » حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عيينّة بن بدر 
الفزارى؛ لأنه ارتد أيام الصديق » بخلاف ذاك » واللّه أعلم . 

.وهكذا روى الأموى فى مغازيه : أن رسول الله كَكْْدّ جعل يمشى بين القتلى يوم بدر » وهو 
يقول: 9 لغلق: هاما ..: ا ا ا ب اا ا امور ب ان 


0 من رجال أعزة مَك وش كينا أن .راظلها 
وهذا لبعض شعراء العرب فى قصيدة له » وهى فى الحماسة .)١(‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشَيّم » حدثنا مغيرة » عن() الشعبى » عن عائشة » رضى الله 


عنهاء قالت : كان رسول اللّه إذا استراث الخير » تمثل فيه بيت طرقة : 


هاده رإدامي 


ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


وهكذا رواه النسائى فى 0 اليوم والليلة انين طريق إبزاهيم بن مهاجر + عن الشعبى 0 ء» عنها 
ورواه الترمذى والنسائى 0 المقدام بن شريْح بن هانئ 2 عن أبيه 2 عن عائشة 6 رضى 
الله عنها » كذلك . ثم قال (:) الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 0) . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا أسامة » عن زائدة » عن سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال ل 


هماه 


ثم قال :رواه («) 0 0 . 

وهذا فى شعر طرفة بن العبد سق ليون »وهذا المذكور [هو عجز بيت] (8) منهاء أوله: 
ستبدى لك الأيام ما كُنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم تزود 
ويآنيك بالأخبار مَنْ لَمْتَّع له بَتَاتا ولم تَضرب له وقت مؤعدده» 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 


. ) ٠١/١ ( الحماسة لأبى تمام‎ )١( 

(؟) فى ت : 0 وروى الإمام أحمد بإسناده إلى » . 

(”) المسند (7*1/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5 2٠١87‏ . 

(#2) فى ت : « وقال » . ا 

(5) سنن الترمذى برقم (1854) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١870(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » 
(1) فى س : « ورواه » 

(0) رواه ابن سعد فى الطبقات /١(‏ 787) من طريق الوليد ب بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة قال : سئلت عائشة فذكره نحوه . 
(6) زيادة من أ . 

(9) انظر ديوان طرقة بن العبد ص (55) . 


ب ل جسن أطوة السادس د سرؤة يتن © الآيانة 3.140 


نعيم ‏ وكيل المتقى ببغداد ‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير » حدثنا على بن عمرو 
الأنصارى ٠‏ حدثنا سفيان بن عيينة )١(‏ » عن الزهرى ٠‏ عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها ‏ 
قالت : ما جمع رسول الله يل بيت شعر قط . إلا بيتاً واحدا 9) . 
تَنَاءل بما يَهْوَى ين فَلَقَلّمَا يُمَالُ لشىء كَانَ إلا تَحَقَقَا م) 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى عن هذا الحديث ٠‏ فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ 
وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله َكل يتمثل بشىء من 
الشعر ؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس » فيجعل أوله آخر 
وآخره أوله . فقال أبو بكر ليس هكذا . فقال رسول الله يكل : « إنى واللّه ما أنا بشاعر ولا ينبغى 
لى » . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير » وهذا لفظه ©) . ٠‏ 
وقال معمر عن قتادة : بلغنى أن عائشة سلئت :هل كان رسول الله يَلكهِ ينمثل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت : لا ء إلا بيت طرفة : 
وه وي ل لحك لف «ر ار سس الس انع هس لش ها ه 8عداس 
فجعل يقول : ١‏ من لم ترود بالأخبار » . فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا . فقال : « إنى لست 
بشاعر » ولا ينبغى لى ») 0) . 
وثبت فى الصحيحين أنه . عليه الصلاة والسلام » تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن 
رواحة » ولكن تبعاً لقول أصحابه ١‏ فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون » فيقولون : 


2 
02 


فوس اه 7 5 لك ع اع اق ع دفي "اس هر 
لاهم لولا أنت «0) ما اهتدينا ولا تصددقنا ولا صلينا 
فانزلن ' سكيتة. عتننا: .وكيّت الافدام إن لافنا 
إن الألى قد بخوا علينا إذا أرادُوا فتنة أبينا 
ويرفع صوته بقوله : ١‏ أبينا » ويمدها(0) . وقد روى هذا بزحاف فى الصحيح أيضاً . وكذلك 
و 
ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة 3 يقدم بها فى نحور العدو : 
أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد الُطّلب (م) 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندّبٍ بن عبد اللّه قال : كنا مع رسول الله كَل فى غار 
(9) السنن الكبرى للبيهقى (7/ 57) وقال : « لم أكتبه إلا بهذا الإسناد » وفيهم من يجهل حاله » . 
(5) تفسير الطبرى )١9/77(‏ . 
(5) رواه عبد الرزاق فى تفسيره )١١1//5(‏ عن معمر عن قتادة » به . 
(5) فى ت : ١‏ لولا الله » . 
(0) صحيح البخارى برقم (1777) وصحيح مسلم برقم )١1807(‏ من حديث البراء بن عازب » رضى اللّه عنه . 
زلف صحيح البخارى برقم 255 وصحيح مسلم برقم [لشذنة * 
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هل أنت إلا إصبّع دميت2 وفى سبّيل الله ما لّقيت7) 
وسيأتى عند قوله تعالى : ١‏ إلا اللَمُم 4 [ النجم : 75 ] إنشاد 9 
إن تغفر اللَّهُم تَعْفْرْ جما وأى عبد لك ما ألم 

وكل هذا لا ينافى كونه يَكَهِ ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم» 

«الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه تتزيل من حكيم حميد 4 [ فصلت : 47 ] . وليس هو( 
0 و 

بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش . ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر » كما تنوعت 

7 واه 5 و2 0 
فيه أقوال الضلال(؟2 وآراء الجهال . وقد كانت سجيته يَكْهِ تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » كما رواه 
أبو داود قال : 

حدثنا عبيد الله ين عمر + حدثنا هيد الله ين يريد + دكا سطيد بن ابن ابوت ذقنا شر ميل 
ابن يزيد المعافرى » عن عبد الرحمن”*) بن رافع التُوخى قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول9) : 
[سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول ] 29 : ١‏ ما أبالى ما أوتيت إن أنا شّربت ترياقا » أو تعلقت تميمة » أو 
قلت الشعر من قبل نفسى »© . تفرد به أبو داود © , 

وقال 217 الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى . عن الأسود بن شيبان » 
عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله يَكلْهٌ يتسامع عنده الشعر ؟ فقالت : كان أبغخض 
الحديث إليه 5 وقال عن عائشة : كان رسول الله كك يعجبه الجوامع من الدعاء 2( ويدع ما بين 
ذلك(20١2)‏ , 

وقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا شعبة » عن الأعمش » عن أبى صالح . عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » عن النبى يك : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحآ » خير له من أن يمتلئ 
شعراً » . تفرد به من هذا الوجه ٠‏ وإسناده على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ©2١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بريد » حدثنا قَرَعَةَ بن سويد الباهلى » عن عاصم بن مَخْلّد » عن أبى 
الأشعث الصنعانى (ح) وحدثنا الأشيب فقال : عن ابن عاصم . عن [ أبى ] 227 الأشعث27 » عن 
شداد بن أوس قال : قال رسول الله يكْهِ : « من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة » لم تقبل له(4١)‏ 
صلاة تلك الليلة» 28© , 


. )11/85( وصحيح مسلم برقم‎ ) ١805 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ إنشاده » . 9 فىأ: «هذاء». (54) فى ت : ١‏ أقوال أهل الضلال 6. 
(5) فى أ : ١‏ عبد اللّه » . () فى ت : « كما رواه أبو داود عن عبد اللّه بن عمرو قال » . 

(0) زيادة من ت » سل ء وأبى داود . 

(48) سنن أبى داود برقم (74569) . 

(9) فى ت : ١‏ وروى »2 . 

.)١58/60( )المسند‎ ٠١( 

.)6009( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

)١6(‏ زيادة منت » س »ء والمسند ٠.‏ (17) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإستاده 6. )١5(‏ فى ت : ١‏ لم يقبل الله له». 
)١0(‏ المسند ( 1١١6/4‏ ). 
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وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . والمراد بذلك 
نظمه لا إنشاده » واللّه أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع » وهو هجاء المشركين الذى كان 
يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم 
وأضرابهم » رضى الله عنهم أجمعين . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب » كما يوجد فى شعر 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن أبى الصلت الذى قال فيه النبى يَلَِ : « آمن شعره وكفر 
قلبه0(١).‏ وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى َكل مائة بيت » يقول عقب كل بيت : 7 هيه 4 . يعنى 
يستطعمه » فيزيده من ذلك 29 . 

وقلذوزق آبو دارتن ديف أن ين كسوي وريد ابن لم291 6 وعد الله ين اس 6 أن 
رسول الله وك قال : « إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حكما » 21 . 

ولهذا قال تعالى : ( وما عَلّمَاهُ الشغر» يعنى : محمداً ككلِ ما علمه الله شعراً » ( وما ينبغي له 

أى : وما يصلح له ١٠‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» أى : ما هذا الذى علمناه » (إلا ذكر وقران مبين» 
9 بين واضح جلى لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال ا«لينذر من كَانَ حيّا 4 أى: لينذر هذا القرآن 
البين كل حى على وجه الأرض ٠»‏ كقوله : «لأنذركم به ومن بلغ » [الأنعام:14]» وقال :( ومن يكفر به 
من الأحزاب فَالثَار مؤعده 4[ هود : ١7‏ ] اونا يتلق بتذارته من عوسي الالينء مستي البصيرة ٠‏ 
كما قال قتادة :حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا » « ويحق القول على 
الكافرين 4 أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 

ف« أو لم يروا أن حلفا هم مم عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكُون 09 © وَدَلَلنَاهَا لهم 


م وس وى ل ف د ل 2 


قمنها ركوبهم ومنها يأكلون 09 ولهم فيها منافع وَمُشَارب أقلا يشكروت 69 4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم » « فَهم لَهًا مَالكُون 4 . قال 
قتادة : مطيقون "2 أى : جعلهم يقهرونها ") وهى ذليلة لهم » لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير 
إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار ماثة يعير أو 
0 
0 فمنها ركوبهم ومنها يُأكلُون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
0 1 0 سائز النهناف والأقطان: . ومنها يَأكلون 4 إذا كناذوا وروا ولسو روا : ١‏ ولهم فيهًا 
متافع 4 أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثائً ومتاعا إلى حين » ( ومشارب 4 أى : من ألبانها 
وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك . 8 أفلا يشكرون 4 ؟ أى : أفلا بوخدوق خالق ذلك ومسخره » 
ولا يشركون به غيره ؟ 


. رواه ابن عبد البر فى التمهيد (7//5) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس » رضى الله عنه‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه يرقم (7700) من حديث الشريد » رضى الله عنه‎ )١( 

9) فى 1 : « الخصيف »© . 

(5) سنن أبى داود برقم ( ٠.عه 0١75‏ ه). 

(0) فى أ : « مطيعون » . (5) فى أ : ١‏ يروتها » . 


الوه الناداتق تا شواوة فون + الآرات 7 ا تي 17 814 


٠‏ وائخذوا من دون اللّه , آلهة لهم ينصرون 09 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 


بي معو 


محضروت (2) قلا يحزنك قَولَهم إِنَا نعم ما يسرون وما يعلنون 4020 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله » يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك 
الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى . قال الله تعالى : «الا يستطيعرن نصرهم 4 أى : لا تقدر 
الآلهة على نصر 2١‏ عابديها » بل هى أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر » بل لا تقدر على 
الانتصار لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 
« رهم لهم جند محضرون 4 : قال مجاهد : يعنى : عند الحساب »© يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة » محضرة عند حساب عابديها ؛ ليكون ذلك أبلغ فى خزيهم » وأدل 
عليهم فى إقامة الحجة عليهم . 
وقال قتادة : ١‏ لا يستطيعون نصرهم 4 يعنى : الآلهة » « وهم لهم جند محضرون 4» والمشركون 
يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراً » ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هى أصنام . 
ل 5 وهذا القول حسن » وهو اختيار ابن جرير » رحمه اللّه . 
١ :‏ فلا يحزنك قَولهم » أى : تكذبيهم لك 22 وكفرهم باللّه » ( إِنَا تَعلّم ما يسرون وما 
0 : نحن نعلم جميع ما هم عليه » وسنجزيهم وصفّهم ونعاملهم 2 على ذلك » يوم لا 
يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراً » ولا صغيراً ولا كبيراً » بل يعرض عليهم جميع ما كانوا 
يعملون قديماً وحديثاً . 
2 أَوَ لم يرَ الإنسان أَنَا حَلَقَنَاهُ من نُطْفة فإِذا هو خصيم بين 50 وضرب لَنَا معلا ونسي 


ل ل 


2 امات جك ع 


000 لان مده ودف انه لزي » وات . وكادة‎ ١" 


إلى سول الله ل وفى يده عظم رميم وهو ين ويذريه 07 فى الهواء » وهو يقول : يا محمد » 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : نعم » ل اا ونزلت 


هذه الآيات من آخر ٠#يس‏ »4 : د ا 4 » إلى آخرهن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن لخدن بن الكيد ع عيضا تعمد بن العادء + داكا عتنان 
ان سعد الزياتة عن مم » عن أبى بشر ء إرقق امس نين دي 10100 بن ته ابن عياش 6ذآن 
العاصى( "؟ بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده » ثم قال لرسول الله يك : أيحيى اللّه تعالى هذا 
بعد ما أرى ؟ 222 فقال رسول الله عَكلِيَةٍ : « نعم » يميتك الله ثم يحييك » ثم يدخلك جهنم » . قال: 


. » فى أ : « ونقابلهم‎ )( . ٠ نصرة )2 . 0) فى 1 : « ذلك‎ ١: ف ىأ‎ )١( 
. ©» (؟) زيادة من س » أ . (5) فى ! : « ويذروه‎ 
العاص © . (8) فى أ : «آرم»‎ ١ : فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده » . 0) فى تاء سس . أ‎ )5( 


:وه لسشسسغغطغططططهس ههيب ل الحْء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( لالط1/-١8‏ ) 


ونزلت الآيات من آخخر « يس »© . 
ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم ٠‏ عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » 
فذكره ولم يذكر ‏ ابن عباس » (© . 
وروى من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : جاء عبد اللّه بن أبى بعظم ففته وذكر نحو ما 
تقدم . 
وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية » وعبد الله بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير 
سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خخلف ٠‏ أو [ فى ] 7" العاص [ بن وائلٍ ] 7© » أو فيهما . 
فهى عامة فى كل من أنكر البعث . والألف واللام فى قوله : © أو لم ير الإنسان »4 للجدس ١‏ يعم 
كل 257 منكر للبعث 
(١‏ أَنَا حَلَقَناهُ من نُطَْة فَإذَا هو خصيم مبين » أى :أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة» 
فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين » كما قال 
تعالى : ١‏ ألم تخلقكم من ما مهن فَجِعلناه في قَرَارٍ مُكين . إلى قَدر معلوم 4 1[ المرسلات : 75 ]ء 
وقال : ١‏ إِنَا حَلَقَا الإنسان من تُطفة أَمْشَاج تبتَليه © [ الإنسان : ١‏ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما قال “2 الإمام أحمد فى 
مسئده : 


و 


حدثنا أبو المغيرة » حدثنا حريز » حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة » عن جبَيْر بن نفير » عن بسر 

ابن جَحاش ؛ أن رسول الله يل بصق يومآ فى كفه » فوضع عليها أصبعه » ثم قال : ١‏ قال الله 
تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين 
برديك وللأرض منك وكيد » فجمعت ومنعت »2 حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان 
الصدقة ؟ »© . 

يوواة ابن فاتجدخن ابى كر ين ان عليه طن وزيدد بين خارون :عد صن جريز بن لمان + 01012 +. 

ولهذا قال : ( وضرب لنَا مفلا ونسي حَلَقَه قَالَ من يحبي العظام وهي رميم 4 ؟أى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت ”© السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة » ونسى 
نفسه » وأن الله خلقه من العدم ء فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره ه وجحده ؛ ولهذا 
قال تعالى : ( قل يحبيها الذي أنشأها أَوَل مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : يعلم العظام فى سائر أقطار 
الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وتمزقت . 

:قال «م) اوجرا م حل يسا د الس 0 
«إن 58 حضره الموت 2 فلما أيس من اللحياة أوصى أهله : إذا أن ٠‏ مت 0 عر 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 0731/77 . 
)١١‏ زيادة من 1 . (7) زيادة من س ‏ () فى س : « لكل »2 . (5) فى ت : « كما روى »© . 


. » وسنن ابن ماجة برقم (1701) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ 115) : 3 إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات‎ )٠ /4( المسند‎ )١( 
. فى ! : « الذى خلق » . «) فى ت : « روى©2‎ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 24١‏ 8م) سم 688 


جزّلاء ثم أوقدوا فيه ناراً » حتى إذا [ أكلت ] 227 لحمى وخخّلصت إلى عظه ا 5 » فخذوها 


فذروها فئ. اليم . ففعلوا » فجمعه اللّه إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال 0 فغفر 
الله له » ,«فقال عقية بن ضموق ': وآنا متمعته يقول ذلك" ؛ .ركان كاف 07 

وقد أخرجاه فى الصحيحين » من حديث عبد الملك بن عمير » بألفاظ كثيرة 9 ., منها أنه أمر 
بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه » ثم يذَروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » فى يوم رائح 249 . أى : 
كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . فأمر اللّه البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمع ما فيه »ثم قال له: كن . 
فإذا هو رجل قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه 
أن غفر له ) . 

وقوله : ١‏ الذي جَعَل لَكم من الشّجر الأَحْضر تارا فَإذا أن مَنْهُ توقدون 4 أى : الذى بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً نّضراً ذا ثمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطباآ يابسا » توقد به النار » . 
كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يريد لا يمنعه شىء . 

قال قتادة فى قوله : ٠‏ الذي جعل لَكم من الشّجَر الأخضر نارا فَإذَا أنتم منْه توقدون 4 يقول : ا 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه . 

وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعقّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد قَدْح نار وليس 
معه زناد » فيأخذ منه عودين أخحضرين 2 ويقدح (0) أحدهما بالآخر » فتتولد النار من بينهما » كالزناد 
مع عا عه لع اي "1 - وقى الل 0») : لكل شجر نار » 


: أل الذي خق المسموات والأبس يقارعل أن م مهم تن وهر ان 


ميم له و 


العليم 69 إِنَما أمره إذا راد شيئًا أن يقول له كن فيكون 69 فَسبْحَانَ الذي بيده مذكوت 
كل شيء وإِلَيه ترجعون 69 4 . 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع » بما فيها من الكواكب السيارة 
والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك ١‏ ومرشداً إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة » كقوله تعالى : ( لخَلّق السّموات والأرض 
أكبر من حَلْقي النّاس 4 [غافر : /01]'. وقال هاهنا : 8ه أوليس الذي خَلق السّموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم 4 أى : مثل البشر » وعيدهم كما بداهم . قاله ابن جرير (: لكان 

وهذه الآية كقوله تعالى : « أو لم يروا انال للع عل اسراح رلا قاد 
)١(‏ زيادة من ات . س »ء والمسند . 
0) المسند ( 7/6 ه96" ) . 


(9) صحيح البخارى برقم )١480(‏ وصحيح مسلم برقم (757/65) . 

(#2)فى سء أ: ١‏ راح 6. (0) فى أ : « فيحك »© . )١(‏ فى تاء س : لا عله 6 ل 0) فى ! : ١‏ الراجز » . 
(8) مجمع الأمثال للميدانى برقم ( 87/ا7 ) . 

(4) فى أ : ١‏ العتاب © . 

(20) تفسير الطبرى ( 07١/77‏ . 


ايب ب و ديه اي جس م ١‏ االقرة الستاقس حا فور بن :"اكرات 8 ) 


على أن يحبي الموتئ بآى نه علي كل شيء قَدير4 [ الاحقاف :8] ء وقال : « بلئ وهو اَلاَق العليم . 
إِنّمَا أمره إذا أَرَاد شيا أن يقول له كن فَيَكُون 4 أى : يأمر بالشىء أمراً واحداً » لا يحتاج إلى تكرار : 
امه آراة الله أمرنقائما كول له 9 كن » قرلة كر 
وقال 9) الإمام أحمد : حدثنا ابن ثُمْرِ » حدثنا موسى بن المسَيّب “عن شير غوا هيد 
الرحمن بن عَنْم » عن أبى ذَّر » رضى الله عنه » أن رسول الله كك قال : « إن الله يقول : يا 
عبادى » كلكم مذنب إلا من عافيت ٠»‏ فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى 
جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » عطائى كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن 
فيكون 17 
وقوله : ١ط‏ فُسبْحَانَ الذي بيده ملكُوت كل شيء وإِلَيْه ترجعون 4 أى : تنزيه وتقديس وتبرئة من 
البو للحي الفيوم.." الذى بيده .مقاليد” اللسموات: والأرضي 4 وإليه يرجه الأمر كله »وله اقلق 
والأمر» وإليةا نرم الغياد يوم القيامة و افيجارف كل عامل يعملة .وهر العادل؟ اللمفل + 
| ومعنى قوله : ( فسبْحَانَ الذي بيده مذكوت كل شيء 4 كقوله عز وجل .ل( قل من بيده ملكوت 
كل شيء 4) المؤمنون : 88 ] » وكقوله تعالى اه تبَارك الذي بيده الملك 4 [الملك 0 
فالملك والملكوت ولخد فى المعنى » » كرحمة ورحموت » ؤرهبة ورهبوت » وجبر وجبّروت . ومن 
الناس من زعم أن للك هو عالم الأجساد © . والملكوت هو عالم الأرواح » والأول هو الصحيح » 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال 0) الإمام أحمد : حدثنا حماد » عن عبد الملك بن عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة ١‏ عن 
حذيفة لي ا ل 
الطُول © فى سبع ركعات » وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده» . ثم 
قال: « الحمد لذى 227 ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه » 
وسجوده مثل ركوعه » فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاى (1) : 
وقدزوى أبنو داوة © والترملئ فى القمائل + والساق + من ديت شعبة + عن همرو بن مرة) 
غن ابي حبزة مولي الاتصار,داعن رجل من يتى عمس + عن حليقة 8 انها رائ زسول الله 898 من 
الليل » وكان يقول : ١‏ الله أكبر ‏ ثلاث ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم استفتح 
فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكان يقول فى ركوعه : « سبحان ربى العظيم » . 
ثم رفع رأسه من الركوع » فكان قيامه نحوا من [ ركوعه . يقول : ١‏ لربى الحمد ») . ثم سجد » 
فكان سجوده نحوا من ] 2١'(‏ قيامه » وكان يقول فى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . ثم رفع 
)١(‏ انظر الببت عند تفسير الآية : +٠‏ من سورة النحل . 


)فى ت : « وروى4. 

(*) المسند (ه/ ل/اا١).‏ 

(54) فى ت : « قل من بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون » وهو خخطأ . (4) فى تاء س : ١‏ الأجسام » 
(5) فى ت : « وروى 4* 0) فى ت : « الطوال » . (8) فى تاء س : ١‏ لله . 
(5) المسند ( 5887/6 ) . 

. زيادة من تاء وأبى داود‎ 2١ 


6437 


الجزء السادس ‏ سورة يس 5 الآيات ( ١م‏ "م ) 


رأسكامن السجوف» .وكات ينعد اما ون السنحدين: ترا امن ستجودة د وكات يكرا 34 برب ار 
لى» رب اغفر لى ؛ ا او فيهن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة ‏ أو 
الأنعام7١-‏ شك شعبة شعبة ‏ هذا لفظ أبى داود (7 

وقال النسائى : ١‏ أبو حمزة عندنا : طلحة بن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة » . كل 
قال . والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة » كما تقدم فى رواية الإمام أحمد » [ واللّه أعلم ] 29 . فأما 
رواية صلة بن زفر » عن حذيفة » فإنها فى صحيح مسلم » ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة . 

وقال 49») أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح ». حدثنا ابن وهب » حدثى معاوية بن صالح » عن 
عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميد » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت' مع رسول الله ل 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ٠‏ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . 
قال : ثم ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 
ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك » ثم قام فقرأ بآل عمران » ثم قرأ سورة سورة . 

ورواه الترمذى فى الشمائل ٠‏ والنسائى » من حديث معاوية بن صالح به 20 


[ آخر تفسير سورة ١ب‏ يس »> ولله الحمد أولا وآخراً وظاهراً وباطنآ ] 5 


(١)فىات‏ : « والائعام » 7 

١ 0 ( وسان النسائى‎ )٠ ( سان أبى داود برقم ( 5 ) والشمائل للترمذى برقم‎ )١( 
.©6 زيادة من س . (5) فى ت : « وروى‎ )"( 
.)١9١/؟‎ ( سنن أبى داود برقم ( 877 ) والشمائل للترمذى برقم (197) وسان النسائى‎ )5( 
. زيادة من س‎ )( 


الخزء 
لجزء السادس ‏ فهرس السور 


ال فهرس السور 
سورة الفرقان 
سورة الشعراء 
سورة النمل 
سورة القصص 
سورة العتكبوت 
سورة الروم 
سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة الأحزاب 
سورة سبأ 
سورة فاطر 


سورة يس 


لل 


فى ,ع ضحءَ حطي ةَكاموة ‏ وين مطورعة الشمّب والكثرمت 
عر شؤضخطية أطركل يستوعب برعا الثفسركله. 


مال ل 
سس هه كىي) اذ 7 7 رع سس جه سس 
احافظ 
أإيالفت امال قناقن 


٠م‏ - 5لالاهم ) 


جره السَاسّع 
الضّافات -الواقحة 


1 حأوطيبة للنشروالئوزيع 


سسا نا لم ارتم 


يع الكقوقت تحفوظة 
المليّة الأولبف 
١ه-‏ 497١م‏ 
الليّحة النائيه 
ماص - 2444م 


( تم فيه ستاك لط الخاصل بال الول وررطبعة المعسٌ) 
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ص .ب : 17517 - رمز بريدي: 1141/7 سات: 4719/17 - فاكس: 415811 


ماك 
ليرا ل 
ل 

0 


3 

6 

لق 

. 1 
7 

: 0 

إن 

كل 

5 آل 

أ 

١ ع8‎ 

مما 
سم 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات ١(‏ 2 )ب سس ٠ت‏ اه 


[وهى] ل( 

قال النسائى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. حدثنا خالد ‏ يعنى ابن الحارث ‏ عن ابن أبى ذئب 
قال: أخبرئى الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن :عبد الله بق عمر» رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله يكل يأمرنا ("“بالتخفيف». ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائم 9©) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصّافَات صفًا 0 فَالرَاجرات رَجْرا ص فَالتَاليَات ذكرا 0 إن إلهكم لواحد 20 
رب السّموات والأرض وما بينهما ورب الْمَشَارق 2 4. 

قال سفيان الثورى. عن اللأعمش». ٠‏ عن أبى الع ٠»‏ عن مسروق» عن عبد اللّه بن مسعود» 
رضى الله عنه» أنه قال: 0 صفًا» وهى: الملائكة» طفالرّاجرات زَجرًا» وهى: : الملائكة» 
لفَالتَاليّات ذكرا» » هى لملائكة . 

وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن 0 وعكرمة» ومجاهد.» الس وقتادة» 
والربيع بن أنس . 

قال قتادة: الملائكة صفوف فى البسماء. 

وقال!؟' مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبّة» حدثنا محمد بن فَضِيْلء عن أبى مالك الاشجعى» 
عن ربعى» عن حذيفة قال: قال رسول الله يلل : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفئا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 2 وجعلت لنا ثر بتها '"'طهوراً إذا لم نجد الماء»0" . 

وقد روى مسلم أيضاً» وأبو داود. والنسائى وابن ماجه. من حديث الأعمش »عن الي بن 
رافعءعن تميم بن طرفةءعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «ألا تَصمّون كما تصف الملائكة 
عند ربهم؟2 قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: اليبنمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فى 
العيف 1 


وقال السدى وغيره: معنى قوله : إفالزاجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. 


وقال الربيع بن أنس : لفالراجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا رََّى مالك. عن 


)١(‏ زيادة من تف٠)س.‏ (0) فى ت: (يأمر». 

(*) سنن النسائى (؟/ 96). 

() فى ات: «رروى؟. (6) فى س: «مسجدا وطهورا». (6) فى تاء س: «تربتها لنا». 
(0) صحيح مسلم برقم (0717). 


(4) صحيح مسلم برقم (470) وسان أبى داود برقم (551) وسنن النسائى (7/ 97) وسان ابن ماجه برقم (975). 


5 لل ا سلب الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات ٠١  5(‏ ) 
زيد بن أسلم . 

«قالتّاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس . وهذه 
الآية كقوله تعالى: طفَالْملْقيّات ذكرا .عذرا أو نذرا » [المرسلات:0» 1]. 

وقوله: ظإإن ِلَهَكُمَ لَواحد». هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو ظرَب السَّمَوَات 
والأرض وما بينهما» أى : من المخلوقات» «ورب المشارق»1ى: هو المالك المتصرف فى الخلق بتسخيره 
بما فيه من كواكب”2 ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق 
عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله:8 فلا أُقُسم برب الْمَشارق والْمَغَارب إنَا 
َقَادرُونَ4 [المعارج : ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى: ظرَبُ المشرقين ورب المغربين4 [الرحمن:17١]»‏ 
يعنى: فى الشتاء والصيف» للشمس والقمر. 

إن زيّنًا السّماء الداثيا بزيئة الْكَواكب © وحفظا مَن كل شيطانٍ مَارِدٍ د 2 لا 


لم م هاس سم 


2 يسمُود إلى الْمَاه الأعلئ ويقدَُوَ من كل جانب 0 دحورا وهم عاب وَاصب وى إل 
ذ خسن ينك ناتنا ميان ان ك 4 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض# بزيئة الكواكب»2, قرئ 
بالإضافة وبالبدل». وكلاهما بمعنى واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء”" لأهل الأرضء كما قال تعالى: لولَقَد وَيْنَا السّمَاء الدانيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشيّاطين وأَعَبَدنَا لَهُم عَدَاب السّعير 4 [الملك: 5]» وقال: 8 ولقد جَعلْنَا في السّماء بروجا وَزِينَاها 
للنَاظرين. وَحَفظاها من كُل شيْطَان رُجيم. إلا من استرق السّمع فَأنبَعَه شهاب مبين» [الحجر: 1١‏ - 18]. 

وقوله هاهنا: ( وحفظًا» تقديره: وحفظناها حفظاء «من كل شيطان مَاردِ يعنى : المتمرد العاتى 
إذا أراد أن يسترق السمع»ء أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: الا يسمعون إلى الملأ الأعلى» أى : 
لغلا يصلوا”" إلى الملأ الأعلىء وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه اللّه مما 
يقوله من شرعه وقدرهء كما تقدم بيان ذلك فى الأحاديث التى أوردناها عند قوله تعالى: 8 حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قَالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 [سبا: ]. 

ولهذا قال: #ويقذفون» أى: يرمون, من كل جانبٌ» أى: من كل جهة يقصدون السماء منهاء 
#دحورا» أى: رجما يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك» #ولهم عذاب واصب» 
أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: «وأعتدنا لهم عذاب السّعير»الملك : 0]. 

وقوله: « إلا من خطف الخطفة4 أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة يسمعها 


.»نولصي١‎ : فى ت: «الكواكب». () فى نتاء س: (فيضىء؟. (0) فى تء سس‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١92-1١(‏ لس ل س ‏ _للل-ت ‏ ون 
من السماء فيلقيها إلى الذى تحتهء ويلقيها الآخر إلى الذى تحتهء فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه. فيذهب بها الآخر إلى الكاهن». كما تقدم فى 
الحديث؛ ولهذا قال: «إلا من خطف الْحَطْفة فَأنْبِعَهُ شهاب ثَاقب4 أى: مستنير. 

فال1 3 ان حجري .دنا أو كر ب حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
يل عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء كان" “ريعهوة الوحى. قال: 
وكانت النجوم لا تجرى. وكانت الشياطين لآ ترمئ. قال: قاذ شين 17 لوس دلوا إلى الأرض» 
فزادوا فى الكلمة تسعا. قال الاو ب او ا رعو و ماري و 
مخطعه تلن يرق قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمْر حدث. قال: فَبَثٌ 
جنوده» فإذا رسول الله كه قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيع : يعنى بطن نخلة ‏ قال: 556 
إلى إبليس فاخبروه» 'ققال .هذا الى حدك9؟, 


وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار فى هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: 
«وأنًا لمسنا السّماء فوجَدنَاها ملت حرسا شديدا وشهبا. وأَنَا كنا تقَعد منها مَقَاعدٌ للسّمع فمن يستمع الآن 
3 عار تان م * 2 هه لتو ار 2 5 0 ج22 - ه متش وام ص يم 
يجد له شهابا رصدا . وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا» [الجن : م04٠‏ أ]. 


«( فاستفتهم أهم أشد خلا أم من حلا إن اهم م طين لأزبٍ 60 بل عَجِيْتَ 


رم ه دنر 


ويسخروت 69 وإذا ذكروا لا يذكروت 60 وإِذا رأوا آية يستسخروت 6 وثَاُوا إن هذا 


إل ئر مبين (02 أَئذا مينا كنا ثرابا عظاما أَئنَا أ ن 09 أو آباؤنا الأولون 0 ةُ 
سحر وكنا ترابا و نو و آباؤنا الأو 


21 ا ل اه 


نكا راك داعررن ل رركا هي زرا ررح نات بطر 49 

يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقآ هم أم*2 السموات والارضء» وما 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم يقرون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم» وإذا كان ا وهم يشاهدون ما هو 
أعظم ما أنكروا”"2» كما قال تعالى: طلَخَلْق السّموات والأرض أَكْبْر من حَلْقٍ الئاس ولكن أَكْمْرَ النّاس لا 
يُعلمون» [غافر : /6]. 

ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: «َإنَّ اهم من طين لزب 4 , 


قال مجاهده وسعيد بن جبيرء والضحاك: هو الجيد الذى يلتزق بعضه ببعض . وقال ابن 


)١(‏ فى ت: «وروى؟. (0) فى تء س: «قال: فكانوا». (") فى أ: ااستمعوا». 
(4) تفسير الطبرى (57؟/ 96). 
(0) فى س: «أو24. )١(‏ فى تء أ: لأنكروه؟. 


م لل لس الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات 7١(‏ -75 ) 
عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 

وقوله: 9 بْلَ عَجِبْت وَيُسَخَرون» أى: بل عجبت ‏ يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم 
بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. 

قال قتادة: عجب محمد َكل وسخر ضلال بنى آدم. 

«وإذا را آيّة4 أى: دلالة واضحة على ذلك ظطيسَتَسخرُون4 قال مجاهدء وقتادة: يستهزثون. 

لِوَقَانُوا إن هذا إلا سحر مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا متنا وكنًا ترابا 
وَعظَاما أئنا َمعُونُونَ . أو آباونا الأوُْون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء طقل نَعَم ونم داخرون» أى : 
قل لهم ايا متحمد انم تتعدونة يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم داخرون» أى: 
حفيرون تنك" القدرة المظيية كما ”قال تغالى: «وكل توه داخرين» [النمل: 417]» وقال: ظإِن الّذين 
يَستَكْبِرُونَ عن عبادتي سَيّدخلون جَهَنُمَ داخرين» [غافر: 1 

8 قال : ظفَإِنّمَا هي رَجِرَةٌ واحدة فَإِذَا هم يَنظرون» أى: إنما هو أمر واحد من الله عز وجل» 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم [قيام]2'7 بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة . 


وار 


وقَالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 6 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 9 احشروا 
الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 9 من دون الله فاهدوهم إِلَى صراط الجحيم 
05 وقفوهم إِنَّهِم مُسئولون 72م لكم لا تناصرون(62)بل هم اليوم مستسلمون 639 » . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم'") 
كانوا ظامين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدّين» ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
َكَذَبُون». وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله الملائكة أن تُمِيرَ الكفار من المؤمنين 
فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم» قال النعمان 


ابن ا رضى اللّه عنه : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من تاء سء أ. 
(0) فى ت: «أنهم؟. 
() فى أ: لابشر». 


ل السابع - سورة الصافات: الآيات 7١(‏ - 75 ) 
0 وعكرمة واه 0 وأبو صالحء وأبو العالية» وزيد بن أسلم [وغيرهم]7" . 

وقال سفيان الثورى» عن سمّاك؛ عن النعمان بن بشير”"2؛ عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: #احشروا اْذين ظَلَموا وأزواجهم» قال: إخوانهم"" . 

وقال شريك.» عن سماكء. عن النعمان قال: سمعت عمر يقول : #احشروا الْذين ظَلَموا 
وأزواجهم» قال: أشباههم. قال: يجىء صاحب الربا مع أصحاب الربا وم 10 الزنا مع 
أصحاب الزّناء وصاحب”" الخمر مع أصحاب الخمر. 

وقال ا عن مقسّمء عن عن ابن عباس : «أزواجهم» : نساءهم . 

وهذا غريب» والمعروف عنه الأول؛ كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عنه: «أزواجهم» : 
قرناءه(0) 

«وما كَانوا يعبدون من دون الله أى: من الأصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم. 

وقوله : «إقاهدوهم أ صراط الجحيم» أى: أرشدوهم إلى طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم الْقيَامَة على وجوههم عميًا وَبُكْمَا وَصِذا 111111111 سعيراً » 
[الإسراء: /ا9]. 

وقوله: «وقفوهم إِنَّهِم مَستُولُونَ» ى : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التى صدرت 
عنهم فى الدار 00 الضحاك» عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم محاسبون. 

وقال ابن أبى حاته””") : حدثنا أبى» حدثنا التقيلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا 
يحدّث عن بشر» عن 0 [رضى الله عنه]” قال: قال رسول الله يَكلِ: «أيما داع دعا إلى 
شىءٍ كان موقوفا معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه؛ وإن دعا رجل رجلا»ء ثم قرأ: 
«وقفوهم إِنّهم مُسُولُونَ»4. 

ورواه الترمذى» من حديث ليث بن أبى وله . ورواه ابن جريرء عن يعقوب بن إبراهيم» 
عن معتمر؛ عن ليث؛ عن رجل» عن أنس مرفوعا””'2. 

وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه» 

ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : اما لكم لا تتاصرون» أى : : كم( رعمتم أنكم جميع 
منتصر» «بل هم ايوم مستسلمون» أى: منقادون لأمر الله» لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


)١(‏ زيادة من ت . (0) فى أ: ابشرا. 

(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١7/77(‏ 

(5» 0) فى تاء سء أ: «(أصحاب». (5) فى س: «قرباؤهم». 
0) فى ت: «الترمذى». (8) زيادة من ت. 


(9) سنن الترمذى برقم (7714). 
٠١‏ تفسير الطبرى (97/ 079 , 
)١١(‏ فى ت: «كلما؛. 
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ل 0 ويه" تعره 8 -9 ورلله ه وم هو دوو هه #0 53 2 

9 وأقبل بعضهم علئ بعض يتساءلون 69 قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين (52) قالوا 
بل لّْم تكونوا مؤمنين 79) وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين (2) فحق علينا 
َل ربا نا َذائقُوتَ 9ج فَأعْريْاكمْ إِنَا كنا غَاوين 9© فَإنُم يومد في الْعَذَاب 
مشتركون©6 إنَا كذلك نفعل بالمجرمين 69 إِنَّهِم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 62 ويقولون أئنا لتاركو الهتنا لشاعر مُجنون 65 بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين 0 © . 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات الثار؛, 9 فيقول 
العا للّدينَ استكُبروا إِنَا كنا لكم تبْعا فهل أنتم معْنونَ عَنًا نصيبا من الثار قَالَ الّدين استَكبروا إِنَّا كل فيها 
إن ' الله قد حكم بين العباد 4 [غافر: لا4. 58]. وقال : #ولو ترئ إذ الظَالمُون (' موقوفون عند ربّهم 
يَرَجِع بَعْضْهُم إلى بعْض الْقول يَقَول الّذين اسمْضْعفُوا لّدين استكبروا لولا أنتم لَكنًا مؤمنين . قَال اين 
اسمكْبرُوا للدي استْضعفُوا أنحن صددنَاكُم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مُجرمين وقَال الّذينَ استضعفوا 
للّدينَ استكْبروا بل مَكْر اللَيل والتّهار إذ تَأمروتنا أن تكفر بالله ونجعل لَه أندادا وأمَروا التّدامَة لما رأوا 
الْعَدَاب وَجَعَلَْا الأغلال في أعتاق الّذين كَقَرَوا هل يجرت إلا ما كانوا يعملون * [سبأ : .]"”-9١‏ قالوا 
لهم هاهنا : طإنّكم كنثم تأتوننًا عن اليمين » قال الضحاكء عن ابن عباس: يقولون: كلتم تقهروننا” 
بالقدرة منكم علينا؛ لأنا”'' كنا أذلاء وكنتم أعزاء. 

كان ميعا فس د مقر طق الكفار يق ل" اللكباط ين 

وقال قتادة: قالت الإنس للجن: 8إِنَكُم كنتم تأتوننا عن الْيَمِينْبُه قال: من قبل الخيرء فتنهونا عنه 

5 من ع(8) 5 لس ا 8(6) ون 8 5 ١‏ 8 

وقال السدى: تأتوننا [عن اليمين] ل ل بريئول لنا الباطل». وتصدونا عن الحق. 


وقال الحسن فى قوله: «[ إنَكم كنتم تأتوننا عن اليم © إى واللهء يأتيه عند كل خير يريذه فيصده 


وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذى 


وقال يزيد الرشّك: من قبل «لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال 


)١(‏ فى تء سسى: «المجرمون». )١(‏ فى أ: «لأننا». (9) فىات: "بقوله؛». 
(:) زيادة من أ. (5) فى أ: «وتزينوا». 
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عكرمة : (إنَكُم كنتم تَأَتَوننا عن الْيَمين» قال: من حيث نأمنكم . 

وقوله : ظقَانُوا بل لم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» درم كَانَ لَنا عيكو(" من سلْطَان» 
أى: من حجة على صحة ما دعوناكم إليه. ٠‏ بل كنم قَوَمًا طَاغينَ» أى : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 
جاؤوكم بهء فخالفتموهم. 

«فحق علَينا قول ربا إِنَا لذائقون . فأغويناكم نا كنا غَاوِين», يقول الكبراء للمستضعفين: حقت 
علينا كلمة الله('©2: إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» فَأَغْويناكم» أى: دعوناكم إلى 
الضلالة» جنا كن اويَ» لى. روات" إن اا من جلت فاستجبتم لناء قال الله تعالى : 2 
يوممذ. في العدذاب مشت ركون» أى : الجميع فى النار» كل بحسيه » إن كذلك نفَعَلَ بالمجرمين . ! 
كانوا» أى: فى الدار الدنيا (إذَا قيل لهم لا إِلَهِ إلا الله يستكبرون» أى : يستكبرون أن 28 
يقولها المؤمنون. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وَهُبء حدثنا عمى» حدثنا الليث» عن ابن 
مسافر ‏ يعنى عبد الرحمن بن خالد ‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هرَيرة» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكليِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله وأنزل الله فى كتابه - وذكر 
قوما استكبروا ‏ فقال: لَإِنَّهُمْ كانوا إذَا قيل لَهم لا إِلَه إلا الله يستكبروت»» 49 . 

وقان90 إن الى جات ابقاء عدجا انو حدقا ابر ملة مر بن إسساعي ل جديا تماد 
عن سعيد الجُرَيرى» عن أبى العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: 
«لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا الله»؛ فيستكبرون. ثم يقال لهم: ١لا‏ إله إلا 
الله فيستكبرون. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال ‏ قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال 
أبوالعلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم: هل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عدل 
له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجى الله المؤمنين. 


)١(‏ فى ت: «لكم علينا». (؟) فى أ: «كلمة ربك؟. 

0) فى تاء س: افدعوناكم؟. 

(4) وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١(‏ بدون ذكر الآية من طريق يونس عن الزهرى به. 
(05) فى ت: #وروى؟2. 


1١١ 
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«ويقولون أن تاركو آلهتنا لشاعر مُجنون» أى : أنحن"'' نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول 
[هذا]0) الشاعر المجنون. يعنون رسول الله كك؟! قال الله تعالى تكذيبا لهم؛ وردا عليهم: « بل 
جاء بالْحق ©. يعنى رسول اله تجاه بالحق فى جبيع ٠:‏ شرعة!"" الله له من الأخبار والطلب» 
وصدّق المرسلين» أى : تي أخبروه ''' عنه من الصفات الحميدة» لامج العلادهة؛ وأخبر 
عن الله فى شرعه [وقدره]7”' وأمره كما أخبرواء 8 ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قَبلك» الآية 
[فصلت: ”57]. 


إِنُكم لذائقوا الْعَدَاب الأليم 02 وما تُجْرَونَ إِلأّ ما كسم تَعْمُونَ 09 إلا عبّاد الله 
المخلصين 69 أرلنك لهم رق علوم 29 فراكة وهم مُكْرمُونَ 9ج في جنات اليم 2 


على سرر متقَابلينَ 690 يُطَاف عَليْهُم بكأس مَن معن 62 بَيْضَاء د للشاربينَ 9 لا فيها 


عم هبنو سم .و م مهمد بر سب مج “ل يي مه 


ول ولاهم عله ُو د60 وعندهُم فاصرات الطرف يهنن يض مكو ث9 » . 
0 تعالى مخاطباً للناس : إِنَكُم لذائقو ثقوا الْعدذاب الأليم وما تجزوان إل ما كنشم تَعَملُودَ). ثم 
استثئنى من ذلك عباده المخلصين». كما قال تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر اي 

وَعَمِلُوا الصّالحات» [العصر: .]7-١‏ 

وقال : #لقد خلقنا الإنسان في أ حسن تقوم نم ردذناة أمفل سافلين. إل الْذِينٍ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات» [التين: 1-4 ]ء وقال :ل وإن سكم إلا واردها كان على ربك حَنَمَا مضي نَم نجي الدين 
انوا َندَر الظّالمينَ فيها جيًا4 [مريم: الاء 77]. وقال إكل نفس بما كسبْتا رهيئة . إلا أصحاب 
اليمِين» [المدثر: 8”ء 9"]؛ولهذا قال هاهنا:« إل عباد الله المخلصين» أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 


وقوله : « أولتك لهم رزق معلوم 4 قال قتادة» والسدى: يعنى الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: 
«قراكه» أى : السراعة «وهم مكُرمُون» أ يخدهون [ويرزقون]7'' ويرفهون وينعمون» «إفي جات 
النعيم . على سرر متقَابلين» قال مجاهد : : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يحبى بن عبدك'"' القزوينى» حدثئنا حسان بن حسان0©؛ حدثنا إبراهيم 


نك 
ابن بشر ؛حدثنا يحيى بن معين؛ حدثنا إبراهيم القرشىء؛عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى 
أوفى قال : خرج علينا رسول الله علد فتلا هذه الآية: «إعلئ سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى بعض . 


)١(‏ فى ت: «نحن؟. () زيادة من ت.» س. (5) فى أ: ١ما‏ شرعه». 
2 فى تت سن : الأخبروا). )ه22 زيادة من ت» أ 69 زيادة من أ. 
0) فى أ: «عيد الله). (8) فى أ: «حبان». (9) فى أ: «بشير) . 


الحوه اسان سور العافات الما 3 حم ف جب حتت 00 
حديث يا 

وقوه :ياف هم يكلم ين .تتا وله رين. ل لها علولا مها »,كما 
قال فى الآية الأخرى: ٠‏ يطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدونَ . بأكراب وأباريق وكأس من معن . لا يصدعون 
عنها ولا يتزفون © [الواقعة: »]١9 - ١7‏ فنزه الله خمر الآخرة”"2 عن الآفات التى فى خمر الدنياء 
من صداع الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: 9 يطاف عَلَيْهم 
بكأس من مُعين» أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: خمر جارية"" بيضاءء أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر 
الدنيا فى منظرها البشع الردىء؛ من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة”* . إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم . 

وقوله: لد للشاربين4 أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح؛ 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك. 


١ 


وقوله: للا فيها غول # يعنى: لا تؤثر فيهم غولا ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهد. وقتادة» 
وابن زيد ‏ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه» لكثرة مائيتها. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروى هكذا عن ابن عباس . 

وقال قتادة: هو صداع الرأسء. ووجع البطن. وعنه. وعن السدى: لا تغتال عقولهم. كما قال 
الشاعر: 

فما الت الكأس تَحْبَانَنا ال 

وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد : أنه وجع البطن . 

وقوله: #إ ولا هم عنها ينزفون ‏ قال مجاهد: لا تذهب عقولهم. وكذا قال ابن عباس» ومحمد 
بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى » والسدى. وغيرهم . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : فى الخمر أربع خصال: السكر. والصداع» والقىء» والبول. 
فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. كما ذكر فى سورة «الصافات» 7" . 


وقوله: 9 وعندهم قاصرات الطّرف © أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 


)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ 787) فى ترجمة زيد بن أبى أوفى من طريق حسان بن حسان به. وقال: «لا يتابع عليه؟. 
(5) فى نتاء سسى: «الجنة» . (7) فى تء مى: «جارى». (:) فى ت: «كدرة». 

(5) فى ت: «فالآول». 

() البيت فى تفسير الطبرى (7؟/ 078 . 

0) فى ت: «والصافات». 


١ 
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عباس » ومجاهد.ء وزيل د بن أسلمء وقتادة» والسدى» وغيرهم . 

وقوله: «عين» أى : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول وهى النجلاء 
العيئاء » فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا فى يوسف حين جملته وأخرجته على تلك 
النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» وظنن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظرهء قالت: «قذلكن الذي 
لمتتّي فيه ولقد رَاوَدتُهُ عن نفْسه فَاستَعْصم 4 [يوسف: ؟”] أى: هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى» 
[فارتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن 0 وسكل] امون الفيق ل خيرات حسان » 
[الرحمن: عل ولهذا قال: « وعندهم قاصرات الطَّرفْ عين» . 

وقوله: «كأنّهنَ بيض مكئون» : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهما : #كأنهن بيض مكنون» يقول: اللؤلؤ 
المكنون. 

وينشد هاهنا بيت أبى دهبل الشاعر فى قصيدة له: 


0 6 
وهى زهراء مثل لؤلؤة الغو اص ميرت من جوهر مكثون 


وقال الحسن: #كَأَنّهِنَ بيض مكنون» يعنى : محصون”" لم تمسه الأيدى . 
وقال السدى: البيض فى عشه مكئنون. 
وقال سعيد بن جبير: 8[ كأنهن] ('بيض مكنون». يعنى: بطن البيض 2" . 
وقال السدئ: كين يض كود يقول: ا واختاره ابن جرير 
لقوله : « مُكئون4, قال: والقشرة ة العليا يمسها جناح الطير والعش » وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 

والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 
الدمياطى . عن عمرو بن هاشم » عن ابن أبى كريمة») عن هشام. عن عن امسن دعن آم عن أم 
000 رضى اللّه عنها عقلت20. يا رسول اللّه» أخبرنى عن قول الله : «#كأئهن بيض مكنون #(8) 
قال: «رقتهن كرقة الجلدة التى رأيتها فى داخل البيضةء التى تلى القشرء وهى الغرقاء»©' . 


دلق زيادة من ات.. 

() البيت فى تفسير الطبرى (7؟7”1//5) . 

(0) فى ت: «مصون». (؟) زيادة من ت. (5) فى ت: «العين». 
(5) فىات: 2 وروى ابن جرير بإسناده عن أم سلمة». 0) فى ت: «عنها قالت: قلت». 


(4) فى تء س: ١‏ أخبرنى عن قول الله : لإحور عين4 قال: « العين : الضخام العيون» شفر الحوراء مثل جناح النسرة. قلت: يا 
رسول الله أخبرنى عن قول الله : #كأنهن بيض مكنون». 

(9) تفسير الطبرى (7؟7/ /77) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (351//77) حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هاشم به 
قال الهيشمى فى المجمع :)١١4/17(‏ «فيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى». 
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وقل 3 اإرون أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا أبو غسان النهدى». حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَككِيْةِ: «أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء 
الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على ربى عز وجل ولا فخر. يطوف على ألف خادم كأنهن 
البيضن لمكنو أو > اللولق انون 


ميود ا د 2886م هو مم ع فو اعد 


فأضل بعضهم على بعض يتساءلوت 0 قَال قائل منهم ! ني كان لي قَرِين 29) يقول 


نك لمن المصدقِينَ 29 أَئذا مشنا وكنًا ثرابًا وعظاما َئنا لمَدِيئُونَ قف © قال هل أنتم مُطَلعُونَ 


9ت فَاطْلَع قرآه في سواء الجحيم 2 قَال تاللّه إن كدت لَعْرْدِين 29 ولولا نعمة ربّي 


َََََِ!*”2717 09017111 
برعاي وم وبر وم 
هذا لهو الفوز العظيم 3 لمثل هذا فَلْيعمل الْعَاملُونَ 9© 

يحبر تعالى عن أهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض 00 أى : عن أحوالهم» وكيف 
كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهه"''. واجتماعهم فى تنادمهم 
وعشرتهم فى مجالسهم» وهم جلوس على السرر» والخدم بين أيديهم . يسعون ويجيؤون بكل خير 
عظيم . من مآكل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خحطر على 
قلب بشر. قَال قائل منهم ني كان لي فرين > قال مجاهد: تنعت اشيطانا: 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان فى الدئيا. 

ولا تنافى بين كلام مجاهد. وابن عباس؛؟ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس»ء 
تدر الإننن فبقول م تفع الأدنانة» وعلذهما متغاديان “أ كال النها سان : و 
ع يم ل ير اي 
من الجنة والناس © [سورة الناس ]؛ ولهذا «إقال قائل منهم إني كان لي قرين . يقول أئنك لمن 
المصدقين 4 أى: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعنى: يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناد. يإ أئذا متنا وكنًا 0 وعظاما أئنًا لَمَدينون 44 قال 
مجاهد. والسدى: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس». ومحمد بن كعب القرظى: لمجزيون بأعمالنا؟ 
(١)فىات:‏ «وروى». 
(؟) ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 887) من طريق منصور بن أبى الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس بهءثم رواه من طريق حبان 

بن على عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن الربيع عن أنس بهء وقال: «تابعه - أى الليث ‏ محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر». 
(0) فى أ: «سراتهم». (:) فى تء. سس : «متعاونان؟. (5) فى ت: «قال الله تعالى» . 
ف زيادة من ت. سس أ 


8 مسي بس سوست | لجز السا يعات شورة الصافات: الآيات )51١  5٠0(‏ 
قال : ( قَالَ هَل أنتم مُطَلعونَ» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. 8 فَاطْلْع 
فرآه في سواء الجحيم» . قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وخليد العصرى وقتادة» والسدى» وعطاء 
الخراسانى [وغيرهم]7': يعنى فى وسط الجحيم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى. وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: فى الجنة 
كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه فى النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 

« قَالَ تاللّه إن كدت لَتردين4. يقول المؤمن مسخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» 
« ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» أى: ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم 
حيث أنت» محضر معك فى العذاب» ولكنه تفضل كاين ورحمنى فهدانى للإيمان» وأرشدنى 
إلى توحيدهء «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه» [الأعراف: 47]. 

وقوله: ١‏ أََمَا نحن بميتين . إلا متنا الأولئ وما تحن بمعذبين ». هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
بما أعطاه الله من الخلد فى 0 والإقامة فى دار الكرامة. لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
«إن هذا لهو الفوز العظيم > . 

قال0؟) ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى» حدثنا حفص بن عمر العدنى» حدثنا الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضى الله عنهماء فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: 
#كلوا واشربوا هنيما بما كنتم تَعمَلُو4[الطور :4ه قال ابن عباس» رضى الله عنهما: قوله : © هنيئًا» 
أى : لو فنا فعندها قالوا: «١‏ أَفَمَا نحن بميتين إل متا الأولّى وما نحن بمعذّبينَ © . 

0 1 الكريا 1 أن كل 0 فإن 0 يقطعه » 0 0 إلا 

وقوله: اقل د لسر لطر كان قتادة : ا أهل الجنة . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في النقاء ‏ لبضيروا اليه اناري 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل» 0 


بشيرء عن خصيف» ل ا ا ل قال: إن رجلين كانا 


. زيادة من ت. (0) زيادة من سء أ. (”) فى ت: «فى الجنة من الخلد؛‎ )١( 
فى ت: «روى». (5) فى تء س: «لا تموتون». () زيادة من تء أ.‎ )4( 
.)5٠ تفسير الطبرى (7؟7/‎ )0( 
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شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذى 
له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمكء» فقاسمه وفارقه» ثم إن الرجل 
اشترى دارًا بألف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف(١2‏ ترى هذه الدار؟ ابتعتها 
بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبى ابتاع”"' هذه الدار بألف دينار» 
وإنى أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بألف دينارء ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج 
بامرأة”'" بألف دينار» فدعاه وصنع له طعاما. فلما أتاه قال: إنى تزوجت امرأة بألف ديئار. قال: ما 
أحسن هذا! فلما انصرف قال: يارب» إن صاحبى تزوج امرأة بألف دينارء وإنى أسألك امرأة من 
الحور العين. فتصدق بألف دينارء ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمحكث. ثم اشترى بستانين بألفى دينار» 
ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هذين البستانين؟'. فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن 
صاحبى قد اشترى بستانين بألفى دينار» وأنا أسألك بستانين فى الجنة. فتصدق بألفى دينارء ثم إن 
الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبه» وإذا امرأة تطلع يضىء ما تحتها 
من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليه”*'» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره 
كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك 
لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه فى الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. فقال 
عند ذلك : ظ تَاللّه إن كدت لتردين .ولولا نعمة ربِي لكنت من الْمُحَضَرين4 الآيات . 

قال ابن جرير: وهذا يقوى قراءة من قرأ: «أئنك لمن الْمَصَدَقِينَ » بالتشديد. 


وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص 
قال: سألت إسماعيل السدى عن هذه الآية: « قَالَ قَائل مَنْهُمَ إني كات لي قَرِين . يَقُولَ أننّك لمن 
المصدقين» ؟ قال: فقال لى: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفا فاحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما 
فاحفظ» كان شريكان فى بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف ديئار» 
كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينارء فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن:ما 
صنعت فى مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت أنت؟ 
فقال: اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا”" قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين 
يديه ثم قال: اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر ‏ اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار» 
ثم يموت غدا ويتركهاء اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار” أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا فى 
الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 


. فى تء س: «إن صاحبى هذا قد ابتاع» . (9) فى تء س: الامرأة؟‎ )١( فى تء سس : افكيف».‎ )١( 
فى ت: الوروى».‎ )١( فى تء أ: «البستانين بألفى دينار؟ . (65) فى ت: «وفيهما ما الله به عليم».‎ )4( 
. فىاتء س: «وأنهار بألف دينار؟ . (4) فى س: «الديئار»‎ )0( 
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للمؤمن: ما صنعت فى مالك. أضربت به فى شىء؟ أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صلعت 
الغا قال كانت ضيح كن انس على »موندهاء فاسدريك ارفيقا تالت ذيناو يقوفيون 202 فيه 
ويعملون لى فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى 
ما شاء الله أن يصلىء فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه. ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى 
شريكه الكافر - اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينارء يموت غدا ويتركهم» أو يموتون فيتركونه» 
اللهمء وإنى أشترى منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الحنة . ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم 
مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك؟ أضربت به فى شىء؟ 
أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء. فما صنلعت أنت؟ قال: أمرى كله قد تم إلا شيئا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينارء فجاءتنى بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: 
نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلىء. فلما انصرف أخذ الألف الديئار 
الباقية» فوضعها بين يديهء وقال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج 
الدنيل؟''. فيموت غدا فيتركهاء أو يموت فتتركهء اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدينار) 
حوراء عيناء فى الجنة. ثه”*2 أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقى المؤمن ليس عنده شىء. قال: 
فلبس قميصا من قطن. وكساء من صوف. ثم أخذ مرا فجعله على رقبته. يعمل الشىء ويحفر 
الشىء بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد الله أتؤاجرنى نفسك مشاهرة» شهرا بشهر. تقوم على 
دواب لى تعلفها وتكنس سرقينها؟ قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهرا بشهرء يقوم على 
دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة. أخذ 
برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه”' البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآنين 
تتريكن: الكافر فاأعملة قن أرقيك وطنم هذه الكمرة يرن" ‏ #4« ويكهرى عدية النروة إذا بلياء 
قال: فانطلق يريده»ء فلما انتهى إلى بابه وهو ممس. فإذا قصر مشيد فى السماء. وإذا حوله البوابون. 
فقال لهم: استأذنوا لى”"' صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك. فقالوا له: انطلق إن:كنت 
صادقا فلم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق المؤمن» فألقى نصف كسائه نحته» 
ونصفه فوقه. ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه 
عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه. ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى 
وهده خالل ”1 وهده خائلف فال دزت مااصية:فى مالك؟ قال" ل شال عه :قال قبا خاء 
بك؟ قال: جئت أعمل فى أرضك هذهء فتطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم. وتكسونى هذين الثوبين إذا 
بليا. قال: لا. ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى منى خيرا حتى تخبرنى ما 
صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته: قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال: وهو 


(١)فىاتء‏ سء أ: «لى». (؟) فى تء سسى: «الدنيا بألف دينار» . () فىات : (ديئار؟ . 
(؛)فى تء س: «قال: ثم؟. (5) فى ت: «هذه الدابة» . )١(‏ فى تء س: (يوما بيوم». 


0) فى تاء سن: «لى على؛ . (6) فى ت: «حالتى». 


لال 20 25س 01 
مصافحه. فانتزع يده من يدهء ثم قال: فو ( أنتك لمن المصدقين . أئذا متنا وكا رابا وعظاما أئنا لَمَدينون ك» 
تقال الدع “محاسيو قال ل قال فلم رآه المؤمح ليس يلوق علي 
رجع وتركه. يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان 
يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» فيقول: لمن هذا 7)؟ 
فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا 
هو برقيق لا تحصى عدتهمء. فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: ياسبحان اللّه! أو بلغ من 
فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب 
0 ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: « إنْي كان لي قرين . يقول أَننّك لمن المصدقين. 
أئذا مثنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لَمَدِينُونَ 4 قال: فالجنة عالية» والنار هاوية. قال: فيريه الله شريكه فى 
وسط اميم : من بين أهل النارء فإذا 0 المؤمن عرفه. فيقول: # ( تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة 
بي لكنت من الْمُحَضرِين ما نحن بميتين . إل متنا الأولئ وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز الْعظيم 
المثل هذا فلمل لْعامُوث 4 : مثل ما "١‏ م عليه قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من 
العدف قله يذكر ماعن عليه فى الدثيا من الشدة» أشه عليه م امور 


وبر في 


( أذلك خير تُرلا أم شجرة الرقُومٍ تح إِنَا جعلناها فتنة للظالمين © إِنّها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم 65 طلعها كأنه رءوس التثياطئ تح فانم لأكلون منها فعالئون منها 
البطود (25) ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم 9© ١‏ ْم إن مرجعهم لإلى الجحيم 69 إِنّهم 
ألفوا آباءهم ضَالَين 23 فهم على آثارهم يهرعون © 4 . 

يقول الله تعالى: أهذا الذى يه الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير 
ذلك من الملاذ - خير ضيافة وعطاء بإ أَمْ شجرة الرَقُوم 4:؟ أى: التى فى جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة. كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد 
فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فى الجنة إلا وفيها منها غصن. 

وفنا يكتمل أن يكون الراك بذ لك من شجرء يقال له: ا كقوله تعالى: «وشجرة تخرج 
من طُورٍ سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين» [المؤمنون: ١٠]ء‏ يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
ثم إنَكم أيها الضالون المكدبون . لآكلون من شجر مَن رَقُوم 4 [الواقعة: .6١‏ ”6]. 

وقوله: ونا جعلناها فتنة للظالمين 4. قال قتادة: ذكرت شجرة الزقومء فافتتن بها أهل الضلالة. 


)١(‏ فى تء س: «وانطلق». (0) فى أ: «هذها. (9) فى تء سى: «ما قد). 
(:) وهذا من أخبار بنى إسرائيل التى لا يعتمد عليها. (5) فى أ: «ذكرته». 


0 
0 م أن فى النار شجرة» وان 5 الشجرء فأنزل الله عز وجل :إِنَها شجرة 


الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات(57 - 7٠١‏ ) 


؟بيء اه 


اتزقمه. 

قلت: ومعنى الآية: إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر(2 به الناس» من يصدق 
ملقم كن ركاب كقوله تعالى : «ومًا جعلنا الرؤيا التي يناك إلا فتنة للناس والشّجرة الْملْعونَة في القرآن 
ونِحَوفهم فما يزِيدُهم إلا طُفيانا كبيرا © [الإسراء : <5]. 

وقوله: © إِنَهَا شجرة تخرج في أصل الْجَحيم 4 أى: أصل منبتها فى قرار النارء ف[ طَلْعَها كَأنّهِ ءوس 
الشياطين ) تبشيع [لها]”"' وتكريه لذكرها. 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لانه قد استقر فى النفوس أن 
الشياطين قبيحة المنظر. 

وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات. رؤوسها بشعة المنظر. 

وقيل: جنس من النبات. طلعه فى غاية الفحاشة. 

وفى هذين الاحتمالين نظر. وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى وأولى. والله أعلم. 

وقوله: «إ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون . ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء تمع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع » فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياهاء. وما" فى معناهاء كما قال [تعالى]7؟: 
ليس لهم طعام إلا من ضريع .لا يسمن ولا يغني من جوع 4 [الغاشية: 7 7]. 

وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة » عن 
الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس. رضى الله عنهماء أن رسول الله يبيد تلا هذه الآية.» وقال: 
«اتقوا اله حق تقاته. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم؛ فكيف بمن يكون طعامه؟». 

ورواه الترمذى. والنسائى» وابن ٠‏ ماجه» خديه د ““ارؤفال الترمدى: حسين اص جح : 

وقوله تعالى : لا نْم إن لهم علا أشوبا من حميم » قال ابن عباس: يعنى شرب الحميم على الزقوم. 


.1 فى نتاء س: لاتختبر» . (5) زيادة من سه سء‎ )١( 
فى تء من: «أو ما هوك. (؟) زيادة من ت. س.‎ )9( 
.)1758( وستن ابن ماجه برقم‎ )١١010( سنن الترمذى برقم (5285) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 2) 


الخزء السابع سورة الصضافات: :الآيات (3/:255) ب ببستت 0 

وقال فى رواية عنه: ظ شوبا من حميم» : مزجا من حميم. 

وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وال 77اية أبى حاتم» حدثنا أبى» حدثنا حيوة بن شرح الحضرمى » حدثنا بقيّة بن الوليد» عن 
فنتران بن دور الخر ل كنك اللدترى بري 1" عن( أب أماءة ‏ الاهلن درق الله عنس عن :وشو 
الله يِه أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعنى إلى أهل النار ‏ ماء فيتكرههء فإذا أدنى منه شوى وجههء 
ووقفك قووة راينة فيد“ وفإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره)!*) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر 
وهارون بن عنترة”'» عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم [فيها]”"» فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذى قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود» ويصهر ما فى بطونهم» فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله؛ يدعون 
بالثبور. 


وقوله :ل ثم إن مرجعهم لإلى الْجَحيم» أى : : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأججء 
وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى: ( يطوفون بينها وبين 
حميم آن » [الرحمن: 4 هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوى. 

وقال السدى فى قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى 
تفسى بيده لا يعصف التهار يوم القيامة حت يقيل آهل ادة فى ابمنةء وأهل النار فى النار. ثم قرأ: 
«أصحاب الجنّة يومئذ خير مُستَقرا وأَحَسن مقيلاً» [الفرقان: 5"]. 


وروى الثورى» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا ينتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « أصحاب الْجنّة يوم 
خير مستقرا وأحسن مقيلا, 3 ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؟. 

قلت: عا خا القبون تكرن لكر ؛ عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله: «إِنّهم ألقوا آباءهم ضَالِينَ» أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهمٍ وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعرهم فيها بمجرد ذلك». من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: « فَهم على آثّارهم يهرعرن» قال 


8 في 1 (0) فى س» : (بشير؟ . إفرف فى ت: (بإسناده؛ . 
(4) فى تء أ: «فروة رأسه فى فيه». 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (0/ 155) والحاكم فى المستدرك (701/7) من طريق عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو به 
)١(‏ فى ت: «وروى أيضا بإسناده؛ . (0) زيادة من ت. 


سيبك سجس بك ست يوهي | مزه البنايخ بدرسوؤةه الطافات "الأزات 183521301 


مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير : يسفهون. 


ط ولقد ضل قَبلهِم أكتْر الأولين 0 0 ولقد أَرَسلْنَا فيهم منذرين 9 فَانظر كيف كان 


لم ده #ير ام 


عاقبة المنذرين 09 إلا عباد اللّه ؛ المخلصين © » . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين» ينذرون بأس الله» ويحذرونهم سطوته ونشمته» تمن كر به وعبد غيره» وأنهم 
ا رسلهم وتكذيبهم: يأخلك الكذيين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ 


عه “عه يي “عن مر 


ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبَةُ المدَرين إل عبَاد الله المخلّصين » . 


«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون (62 9 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 9 65 وجعلنا 


ريه هم الباقين 09 وتركنا عليه في الآخرين 62 سلام على نوح في الْعاْمين 9© إن 
كذلك نجزي المحسنين 60 إِنّه من عبادنًا المؤمنين 69 ؟ ثم أغرقنا الآخرين 69 4 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة. شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوحاء عليه السلام. وما لقى من قومه من التكذيب. وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» 
0 لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة. فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء فخضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال: 9 ولقد 
َادانا نوح فَلنعُم المجيبون 4 أى : فلئعم المجيبون7؟ لف ظ ونجيتاه وأهله من الكرب العظيم 4. 
وهو التكذيب والأذىء 9 وجعلنا ا ذرَيته هم الْبَاقين 4 قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس يقول: 
لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: إوجعلنا ديه هم الباقين» قال: الناس كلهم من 
ذرية نوح [عليه السلام]"" . 

وقد روى الترمذى. وابن جريرء وابن أبى حاتم» من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
الحسن. عن سمرة» عن النبى تكخٍ فى قوله: 9 وجعلنا ذرَيتَه هم الباقين 4. قال: «سامء وحامء 
ويافث». 

وقال"؟ الإمام أحمد: دنا عبد الوهابء عن سعد عن اد عن سق عن شمر آن 

نه" صلل قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش.» ويافث أبو الروم». 
ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ العقّدى. عن يزيد بن زريعء عن سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة - 


)١(‏ زيادة من ت. )١(‏ فى تاء س.أ: «المجيبون كنا له». (9) زيادة من ته أ. 
(4) فى ت: «اوروى». (5) فىات: «النبى» . 


الجزء السابع - سورة الضاقات: الآيات  88(‏ /ا4) ااا ست لوو 


عن قتادة» و" 


0 * 5 2 1 لان 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد وو ظن ففران” "بو حمية عن النبى كيه مثله9” . 
والمراد بالروم هاهنا : هم الروم الأول وهم اليونان المنتتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث 
ابن نوح» عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام 

ذه - و - - و 5 
العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام القبط والسودان 
والبربر. وروق ع وه بن افثه الور 0 واللّه أعلم . 

وقوله: إوتركنا عليه في الآخرين». قال ابن عباس: يذكر بخير. 

وقال مجاهد: يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمين» مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. 

«إإنا كذلك نجزي المحسنين » أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة الله نجعل 0“ له 
لسانَ صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . 

ثم قال: 8 إِنّه من عبادنا المؤمنين # أى: المصدقين الموحدين الموقنين» ثم أعْرَقنا الآخرين © أى : 
أهلكناهم» فلم تبق''' منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة 
الفقسحة . 


ف وإن من شيعته لإبراهيم 65 إذ جاء ربّه بقلب سليم 668 59 إذ قال لأبيه وقومه ماذا 


تعبدود (5) 62 أَنفَكا آلهة دون الله تريدون 9 فَمَا ظنكُم برب الْعَالَمِينَ 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «وإنّ من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه . وقال 
مجاهد: على منهاجه وسنته. 


9 إذ جاء ربّه بقلب سليم » قال ابن عباس: يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ المسند (4/6) وسانن الترمذى برقم (7971) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

() فى س: اعمر»ا. 

(؟) حديث عمران بن حصين: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١57/14(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب به. 

(4) فى ت: امثله؟, (6) فى ت» س: «يجعل»2. (5) فى تء أ: ليبق2. 
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وال" اين أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشّجَء حدثنا أبو أسامة» عن عوف: قلت لمحمد بن 
سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم '"أن الله حق. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبور. 

وقال الحسن: سليم من الشرك: وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله: «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تَعبدون #: أنكر 'عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا 
قال : «أئفكا آلهة دون اللَّه ه تريدون . فَمَا ظكم برب الْعَالَمِينَ » . قال قتادة: يعس 2706 ما(أأظنكم 
بأل فاعل :يكم إذا لقبتموه وقد عبدتم غيره؟! 


وم امب مه مي 6 6ه 


طفَنظر نظرة في النجوم 69 فَقال َي سقيم 69 فووا عه مُدبِينَ 69 قراغ إل 
الهتهم فال ألا تأكلون 60 ما لَكم لا تعطقو 60 قراغ عَليهِم ضرا باليمين 60 فاقوا 


01 -2- 


َيه يرفُودَدك قَال أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه حَلقَكُم وما تعملون 69 فَالُوا ابنوا له 


ووم 2 قار 


بنيانا فألقوه ة في الجحيم 60 فَأرَادوا به كيدا فَحِعَلَْاهُم الأسَفَلِينَ © 4 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم » فأحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء, فقال لهم كلاما هو حق فى 
نفس الأمرء فَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه. ١‏ فعَولُوا عنه مدبرين» قال قتادة : 00 

تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى0© السماء متفكرا فيما يلهيهم7© بهء فقال 
«إنّي سقيم» أى: ضعيف . 

فأما الحديث الذى رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كرَيّب» حدثنا أبو أسامة» حدثنى هشام» عن 
محمد عن أبى هريرة”'2؛ أن رسول الله بَكِدِ قال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير 
ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات اللهء قوله: ‏ إني سقيم4. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا »4[الأنبياء: 
1# وقولة فى سار حى إنسن 006 .قير .نيك 50 الصحا”؟) الما ل قي 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله. حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا 


1 فى ت: اوروى». (0) فى ت: «تعلم». (#ااروات واس‎ )١( 

(:) فى ت: «فما». (0) فى تء س: (إلى». (5) فى س: ١يكيدهم؟.‏ 

(0) فى ت: « فأما الحديث الذى رواه البخارى وأهل السنن عن أبى هريرة» 

(8) تفسير الطبرى (77/ 55) ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (875) من طريق حماد بن أسامة به. 

(9) فى ت: «الصحيح؟ . 

)١١(‏ جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (05084) ومسلم فى صحيحه برقم 
(7101) من طريق جرير بن حازم بهء ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7708) من طريق حماد بن زيد به. وجاء من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: رواه الترمذى فى السنن برقم (7157) من طريق محمد بن إسحاق به» ورواه النسائى فى السئن 
الكبرى برقم (8715) من طريق شعيب بن أبى حمزة به. 
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تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن [فى]17) 
المعاريظن المتدوسة غره الكذت»7 , 

من ابن أبى 0 حدقا ابره عدتنا ان أن عير حدقا تفانه مومعل وه ويد ند 
جدعان» عن أن تمر عق أن عد فالنة قال رسول الله وك فى كلمات | إبراهيم الثلاث التى 
قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله تعالى» فقال: «إني سقيم 4 وقال: #8 بل فَعَلَه 
كبيرهم 4. وقال للملك حين أراد المرأة: هى أخمتى»7* . 

قال سفيان فى قوله: «إني سقيم» يعنى : طعين. وكانوا يفرون من المطعون؛ فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وكذا قال العوفى» عن ابن عباس: طفَنظَر نَظرَة في النجوم .فَقَال إِنِّي سقيم4» فقالوا له وهو 
فى بيت آلهتهم : اخرج. فقال: إنى مطعونء» فتركوه مخافة الطاعون. 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال: « ني سقيم » كابد نبى الله عن دينه! 
«فقَال إنّي سقيم» . 

وقال آخرون: فقال”©: ظ إِنّي سقيم » بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى: مرض الموت . 

وقيل: أراد ل إِنّي سقيم أى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهمء, فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 
ظهره وقال: © إِنّي سقيم 4, وجعل ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه 
ابن أبى حاتم. 

ولهذا قال تعالى: 8 فَعَولّوا عنه مدبرين» أى: إلى عيدهمء 8 قراغ إلَئ آلهتهم» أى: ذهب إليها 
بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء طقال آلا تأكلون». وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما 
قربانا لتبرك لهم فيه. 

قال السدى: دخل إبراهيم. عليه السلام» إلى بيت الآلهةء فإذا هه" فى بر عظيم» وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه [صنم آخر]"؟' أصغر منهء بعضها إلى جنب بعض» كل 
صنم يليه أصغر منهء حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدى الآلهة. 
وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة فى طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال: : «آلا تأكلون . ما لَكُم لا تتطقون»؟! 


)١(‏ زيادة من ت» س2 أ 
(؟) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )١199/١١(‏ من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين 


3ن( 


مرفوعا. 
ورواه أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين موقوقًا وقال: «هذا هو 
الصحيح موقوقًا؛. 
(0) فى ت: (وروىا. (:) فى ت: «بإسناده» . 


(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم )9١44(‏ حدثنا ابن أبى عمر عن سفيان به فذكر حديث الشفاعة مطولاء وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح» وعلى بن زيد بن جدعان أجمع الأئمة على ضعفه. 

(5) فى تا أ: «ذنبه؟ , 0) فى تء س: «أراد» . (8) فى أ: ١هن».‏ 

(9) ريادة من ته أ. 


## محتسي بسح نيح ” الو المابع بك شورة الضافات: الآيات 550 011 

وقوله: فراع عليهم ضربا باليمين4: قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. 

وقال قتادة والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعونء. 
كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . 

وقوله هاهنا : « فََْبلوا إِِيّهِ يرفُونَ4: قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون. 

وهذه القضة هاهنا مختصرة»؛ وفى سورة الأنبياء مبسوطة؛. فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم ٠»‏ عليه السلام» هو الذى فعل ذلك. 
فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ فى تأنيبهم وعيبهم. فقال: « أتعبدون ما تتحتون» ؟! | ى: أتعبدون من دون 
الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! واللّه حَلَقَكُم وما تعملون» يحتمل أن تكون 
«ما» مصدرية» فيكون تقدير الكلام: واللّه خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى») تقديره: 
واللّه خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر؛ لما رواه البخارى فى كتاب «أفعال 
العباد؛» عن على بن المدينى» عن مروان "أبن معاوية: عن أبى مالك. عن ربعى بن حراش» عن 
حذيفة مرفوعا قال: «إن الله يصنع كل صائع وصنعته»”''. وقرأ بعضهم: « واللّه حَلَقَكُم وما 
تعملون» . 

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. فتالوا: #ابنوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم» وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى سورة الأنبياء ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى 
حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: #فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» . 


(وقال إني ذاهب إل ري سهدي 9 وبا هب لي من الصنالحين 9 فشن لام 
حليم 020 فلم بلع معه العي قال يا بتي ني أر في السام أتي أذبحك فانظر ماذا ترئ قال 
يا بت افعَل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 05 فَلَمًا أَسلَما وتلّه للجبين 29 
وناديناه أن يا إبراهيم 69 قد صقت الرءيا إن كذلك نجزي المحسدين إن هذا لهو 
البَلاه الْصِينْ د وَقَدينَاهُ بديْح عظيم 29 وتركنا علي في الآخرين 29ت سلامٌ عل 
إبراهيم 029 كذلك نجزي المحسيين (02 إن من عبادنا المؤسين (07 وبشرناه باسحاق 
ا ل إسحاق ومن رهما محسن وظالم لنفسه 

يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم [عليه السلام]”: أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 
)١(‏ فى تء س: «هارون». 


(؟) خلق أفعال العباد (ص”7). 
() زيادة من اتاء» س. 
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إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة . » هاجر من بين أظهرهم» وقال: « إني ذاهب إل ربَي 
سيهدين . رب هب لي من الصّالحين» يعنى : إولادا #طيعين غوضا من قومةبوعقيرته الاين مارقهم: 
قال الله تعالى : « فَبِشَرنَاه بغلام حَليِمٍ ‏ وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أو ولد بشر به 
إبراهيم » عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل فى نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق عم إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن اللّه تعالى أمر إبراهيم أن يذبح أبنه وحيده» وفى نسخة : نكر فأقحموا هاهنا كذبا 
وبهتانا (إسحاق»», ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم . وإنما أقحموا «إسحاق») لأنه أبوهم » 
إسماعيل أبو العرب. فحسدوهم.ء فزادوا ذلك وحرفوا وحيدكء بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن 
إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب'١'‏ مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» 
إلا لمن ليس له غيرهء وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ 
“فى الابتلاء والاختبار. 
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك ثلقى إلا عن 
أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد وعرشد إلى أنه 
إسماعيل » فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح ‏ ثم قال بعد ذلك : #وَبشَرنَاه بإسحاق نَبيا 
مَن الصّالحين» . ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا «إنّا نبَشَرّكَ بغلام عليم» [الحجر: ”57]. 
وقال تعالى: «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب» [هود: ١ل!ا].‏ أى: يولد له فى حياتهما 
ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذزيته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى]”'' قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله: «إفلما بلغ معه السعي» أى: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمحشى معه. وقد كان 
إبراهيم » عليه السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد 
ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك» فالله 0 

وعن ابن عباس , ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ع وعطاء الخراسانى» وزيد بن أسلمء 
وعيرهم: > #قلمًا ب ع معَه السّعي» يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل» ٠‏ # فلم 
لع مه السعي قال يا ني إّي أر في السام آي حك فَائشرماذا ترى4 قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء 
وحى» كابلا هذه الآية: طقال يا بتي إِنّي أرَئ في الْمنَام أنّي أَذْبَحُك فَانظرُ ما تَرَى4 . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندى. حدثنا 


)١(‏ فىات: احيث»2. (5) زيادة من ت. 
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سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سمّاك» عن عكرمة''"؛ عن ابن عباس قال: أقالة ينوك 
الله عَلَيِة : اوقا الأجاء فى انام وح لمن هو ف شو هو للدي لقنة عن هنا ل 0 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله 
وطاعة أبيه . 

« قال يا أبت افعل ما تؤمر» اف انقق ذا امرك" الله هن ذبحى, «ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين» أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق». صلوات اللّه وسلامهٍ عليه» فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : إواذكر في الْكتَاب إسمَاعيل إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وَكَانَ رسولا َب . وكان 
مر أّهلهُ بالصّلاة والرّكاة وكات عند َب مرضيًا © [مريم: 65., مه]. قال الله تعالى : < فَلَمًا أَسَلْما وتَلَّه 
للجبين» أى: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى9©؟2: | براهيم على الذبح والولد على تنهادة لوت دوقيل : 
«أسلما», [يعنى]””': استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمرَ الله وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله 
مجاهد. وعكرمة والسدى». وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . 

ومعنى < تله للجبين» أى : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه. ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون 57 قال ان :غبامن 8 ومجائن3: وسعيد بن جبيرء والضحاك». وقتادة: «وتلّه 
للجبين» : أكبه على وجهه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج '"' ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى عاصم 
العتوى؛ عن أبى الطفيل”"» عن ابن عباس أنه قال: ل أمر إبراهيم بالمناسك”" عرض له الشبيطان 
عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم. ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» نّم تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا أبت. إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه غيره» فاخلعه حتى 
تكفننى فيه. فعالجه ليخلعهء فتودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صقت الرءيّا. فالتفت إبراهيم فإذا 
بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس: لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش . 

وذكر تمام الحديث فى «المناسك» بطوله”''2. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن 
اشن اب ضام لكر تبحرى إلا اذفان 
الإسحاق»2""7. فعن ابن عباس فى تسمية الذبيح ("“روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لما سيأتى بيانه. 


سلمة. عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير 


(١)فىات:‏ (وروى ابن أبى حاتم بإستاده)» , 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/11) من وجه آخر عن سماك: فرواه من طريق الفريابى عن سفيان عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

في ا«أنزلة. (4) فى تاء سء أ: اعز وجل». (4) زيادة من ت. وفى أ: «بمعنى». 

(5) فىات: (ومجاهد وغيرهما). (0) فى أ: : #شريح» 5 () فى ت: البإستادها . 

(9) فى أ: «لما أمر اللّه إبراهيم عليه السلام بالمناسك». 

.)59ا/1١( المسند‎ ) 3٠١ 

)١١(‏ فىات: البسلده؟. 

.)3.257/1١( المسند‎ )١0( 

)١1(‏ فى أ: «الذبح». 


الجزء السابع - سورة الصافات: 'الآبيات(49 117 ) سس ي ‏ 4# 


وكال:فحكه ون !حاف عن الحسن بن ديثار» عن قتادة. عن جعفر بن إياس. عن ابن عباس 
فى قوله: #وفديناه بذبح عظيم *# قال: خرج عليه كبش من الجنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته”' فأدركه عند الجمرة الكبرى» 
فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندذها. ثم أخدى فأتى به المدحر من منى فذبحه» فوالذى ا 
عباس بيدة لقدا كان آول الإسلام * وإن. راس الكيش المعلق .بقرنية فى ميزات. الكعية قد 272 
يعلى: يبس . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مع عن الزهرى. أخبرنا القأسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» 
5 0 ا وو 5 
فجعل أبو هريرة يحدث عن النبى َكِب وجعل كعب يحدث عن الكتب» فقال ابو هريرة: قال الندى. 
علو «إن" لكلانين ادعؤة مكجابة»زإلن فد حاف دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». فقال له 
كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله يه قال: نعم . قال: فداك أبى وأمى - أو: فلاه أبى وأمى - 
أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أرى ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان فدحل على سارة» فقال: أين ذهب 
إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: لم يغد لحاجة. وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 
يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان فى أثرهما 
فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال( : إنه(؟) لا يذهب بك لحاجة» ولكنه 
يذهب بك ليذبحك . قال: ولم يذبحنى؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله أمره 
بذلك ليفعلن. قال: فيئس منه فلحق”*' بإبراهيم. فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: 
فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم اد قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. 
قال: فوالله لئن كان الله أمرنى'' بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاء”” . 


وقد رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب. عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» أن عمرو 
7 وسار الس اسن ف أن فقا قال الى هري قم ةديطو لان زقان 
فى آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أنى أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم» إنى 
5 : اله 

ادعو 3 تستجيب لى: أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين. لا يشرك بك شيئاًء فأدخله 


ابن أبى سفيان بن أسيد 


)١(‏ فى سس: «فأفلته». () فى س: ااوشح2. (7) فى أ: «فقال». 
00 ف توه انإ (5) فىاته س: «فيئس منه فتركه فلحق». 

(1) فى أ: «كان أمرنى ربى». 

(0) تفسير عبد الرزاق (7/ .)١77‏ 

(6) فى أ: «أسد». 

(9) فى تاء سس : «أدعوك». 

.)07 تفسير الطبرى (7؟/‎ )٠١( 


.ع« مسح الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات( 48‏ 118) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد بن مسلم» 

حدثنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء بعر ابيط ع عط وو جب اللي عن أبى هريرة [رضى الله 
عنه]”''قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى» وبين أن اختبئ شفاعتى» 
قاعقيات تشاع » :وجوت أن : تكفر الجم 7 لأمتى» ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح ولت 
فيها دعوتى» إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق» سل تغطه. فقال: أ 
والذى نفسى بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» له 
الحنة) . 


3 عدي ري 00 وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف الحديث» وأخشى أن يكون 
فى الحديث زيادة رع وهى قوله: (إن اللّه تعالى لما فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . 
فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن «إسماعيل»» وإنما حرفوه بإاسحاق؛ حسداً منهم 
كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكةء» حيث كان | إسماعيل لا إسحاق 
[عليهما السلام]'*' »2 فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. 

وقوله تعالى : إوناديناه أن يا إبراهيم.قد صدّقت الرءيا» أى: قد حصل المقصود من رؤياك 
بإضجاعك ولدك للذبح . 

وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفيحة من 
نحاس» ونودى إبراهيم» عليه 0006 عند ذلك: #قد صدقت الرءيا» . 
7 وقولةة < إِنَا كذلك نجي المحسين» الى :هكذا تعبرت عمن أطاعنا المكارة والشدائد» وغجعل 
لعا ا ل كت ل ا #ومن يد تق اللّه يجعل لَه مَخرجا . ويرزفه من حيث لا 
يَحَسب ومن ينوكل على الله فهو حب إن لل اله قد جعَل اله لكل شَيْء قدا 4 [الطلاق ار 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل» خلافا لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذَبِحَ ولدهء 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء» وإنا كان المقضوة من لترعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «١‏ إن هذا لَهو البلاء المبين 4 أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ 
حيث أمر بذبح ولدمهء فسارع إلعن ذلك مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى: 
9 وإبراهيم الذي وفى » [النجم: /71]. 
)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده) . (9) زيادة من ت. 
(9) فى أ: «أن تكون أعم'. 
(4) ورواء الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (3101) وابن عدى فى الكامل (177/4) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم بهء وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (؟/ )1١9‏ وقال: «سألت أبىء فقال: هذا حديث منكر». 
(65) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(49 - ١١7‏ ) 


وقوله: #إوفديناه بذبح عظيم * قال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى. عن أبى الطفيل. عن 
على. رضى الله عنه: #إوفديناه بذبح عظيم * قال: بكبش أبيض أعين أقرن». قد ربط بسمرة ‏ قال 


١ 0‏ 5 ط 0 1 )1( 
أبو الطفيل وجدوه مربوطأ بسمرة فى ثبير ". 

وقال الثورى أيضاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفاً. 


3١ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار. حدثنا داود العطار. عن ابن 
60 
حنيم » عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل ثَبِير هى الصخرة التى 
د إب | قدذاء ابئه.؛ هقط عله 1 انك أعين أة نل له تخاءء: فديحة و ١‏ الذى 
بج عي إبرزاهيم : : يه من ثبير كبش أعين أقر : هو الكبة 
قَربه ابن آدم فتقبل من فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق. 

وروى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع فى الجنة حتى تَشَّقق عنه ثبير» وكان 

وعن الحسن البصرى: أنه كان اسم كبش إبراهيم: جرير. 

وقال ابن جريج : قال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند الي 
وتالدهديو عن سان عن مكردةة اذ ابن عياين كان أفى «القى دل أعليه تدرا إن رد لقي 
فأمره بمائة من الإبل . م المعودلك: : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : ا(وقَدينَاه بذبح عظيم ». 

والصحيح الذى علية الاكارون أنه فدئ نكن وقال الثورى. عن رجل . عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله: «إوفديناه بذبح عظيم 4 قال: وعل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد. عن الحسن أنه كان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 

2 3 7 7 

بتيس من الأروى. أهبط عليه من ثبير"”*. 

وقد قال(9) الإمام أحمد : حدثنا سفيان.ء حدثنا منصورء عن خاله مسافء 20 عن صفية بنت 
شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله مَدكَِةّ إلى عثمان 
ابن طلحة ‏ وقال”"' مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك النبى يكِهِ؟ قال: قال: «إنى كنت رأيت قرنى 
الكبشء #تعين كلت اليك تمنيف أذ البرك لتخي كواء تكمر فيا فإنه لا ينبغى أن يكون فى 
البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين”" فى البيت حتى احترق البيت» . 


فاحتر قا(" . 

)١(‏ فى أ: «ثبين». (0) فى أ: ا#خحيثم) . (9) فى 1: «النحر» 
(:) فى أ: «ثبين». (5) فى ت: «وروى». (0) فى أ: اشافع». 
0) فى أ: «وقالت». (6) فى أ: «معلقة». 


(9) المسند (58/15). 


بم لعطغلغللللل سح الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات( 49‏ 137) 


وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام؛ فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى 
به إبراهيم ''“خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله يَليلِ. 
فصل فى ذكر الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح من هو؟: 

ذكر من قال :هو إسحاق [عليه السلام]7"): 

قال حمزة الزيات» عن أبى ميسرة» رحمه الله قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك فى 
وجهه: ترغب أن تأكل معى» وأنا ‏ والله - يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
إبراهيم خليل الله . 

وقال الثورى؛ عن أبى سنان». عن ابن أبى الهذيل: إن يوسف. عليه السلام» قال للملك كذلك 
أيضا . 

وقال سفيان الثورى» عن زيد بن أسلم. عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: «قال 
بى شىء قط إلا اختارنى عليه . وإن إسحاق جاد لى بالذبح. وهو بغير ذلك أجود . وإن يعقوب كلما 
زدته بلاء زادنى حسن ظن)2. 

وقال شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقّال: أنا 
فلان بن فلانء ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اللّه» ابن 
إبراهيم خليل الله [صلوات الله وسلامه عليهم]”" . 

وهذا صحيح إلى ابن مسعود» وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق. وعن أبيه 
العباس » وعلى بن أبى طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد» والشعبى» 
وعبيد بن عمير». وأبو ميسرة » وزيد بن أسلمء وعبد الله بن ششيق». والزهرى. والقاسم بن أبى برة» 
ومكحول». وعثمان بن حاضر» والسدى.». والحسن. وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو اختيار 

وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكرء عن الزهرى: عن أبى سفيان بن العلاء بن 
جازية !حصن أبن كريزف عو عن التسان؟ اندقال اهو يعاق 

وهذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية 
جعل يحدث عمرء رضى الله عنه. عن كتبه. فربا استمع له عمرء رضى اللّه عنه» فتر رخص الناس 
فى استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
)١(‏ فى ت: (إسماعيل؟. (؟) زيادة من ناء س. (") زيادة من ت. 


(8) فى أ: «والعلاء بن حارث». 
)2( ورواه الطبرى فى تفسيره (58/ ؟20). 


الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات(19 _ 1١‏ ) 00# 


واحد ثما عنده. وقد حكى البغوى هذا القول بأنه إسحاق عن عمر. وعلى. وابن مسعود» والعباس» 


ومن التابعين عن كعب الأحبار. وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق» وعكرمة» ومقاتل» وعطاء. 
000( 


والزهرى». والسدى ‏ قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقد ورد فى ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن 
جرير: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب؛» عن الحسن بن دينار عن على بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. عن النبى مَل ففى حديث ذكره قال: هو 


إ 0 


ففى إسناده 0 وهما الحسن بن دينار البصرى». متروك. وعلى بن زيد بن جدعان منكر 
الحدث. وقد رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه. عن مسلم بن إبراهيم» ع حماد بن سلمة. عن على بن 
زيد بن جدعان» به مرفوعا 0 ثم قال: قل رواه مبارك بن فضالة. عن الحسن » عن اللأحنف» عن 
العناض قزل ا أشبه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع د 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبى. ويوسف بن 
مهران» ومجاهد» وعطاء. وغير واحد» عن ابن عباس » هو إسماعيل عليه السلام. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس. أخبرنا ابن وهب. أخبرنى عمرو بن قيس. عن عطاء بن أبى 
رباح 9" عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل ٠.‏ عليه السلام؛ وزعمت اليهود أنه إسحاق» 
وكلنيت اليو 

وقال إسرائيل » عن ثور. عن مجاهد. عن ابن عمر قال: الذبيح إسماعيل . 

وقال الشعبى: هو إسماعيل» عليه السلام. وقد رأيت قرنى الكبش فى الكعبة. 

وكال"3؟ معد دن سحا عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيدء عن الحسن البصرى : أنه كان 
لايشك فى ذلك: أن الذى أمر بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل . 


قال ابن إسحاق : وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقرول: إن الذى أمر الله إبراهيم بذبحه 


.)177/10( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى (797/ 07). 

() فى ت: الأن فى سنده ضعيفين». (4) فى ت:ه مرفوعا قال :هو إسحاق». (4) فىات: «وهو». 
)١(‏ زيادة من تاه س. (0) فى ت: الوروى ابن جرير بإسناده». 

(4) تفسير الطبرى (07/77). 

(9) فى ت: لوروى». 
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من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابنى 
إبرافيع كان وَبشَرتَاه بإسحاق نَبيًا مّنَ الصالحين 4 . يقول الله تعالى : ل فبِشَرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق رك يقول: بابن وابن ابن». فلم يكن ليأمره بذبح انتحاق وله قه من [أق] 2 الرعرة 
عا وه 111 ونا اللاي امن كمض إلا المافيل: 
وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة!" الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى أنه 
حدثهم؛ أنه( ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام»ء كان يهوديا 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. فأله عمر.بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد 
ابن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: ! سماعيل 
والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب. على أن 0 أباكم 
الذى كان من أمر الله فيهء والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك» 
ويزعمون أنه إسحاق» بكون”* إسحاق أبوهم. والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا 
000 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل؛ رحمه اللّه: سألت أبى عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل 
أو إسحاق؟ فقّال: إسماعيل. ذكره فى كتاب الزهد. 
وقال ابن أبى حاتم: وسمعت أبى يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. عليه السلام. قال: 
وروى عن علىء» وابن عمرء وأبى هريرة» وأبى الطفيل» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسن» ومجاهد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرظى» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل. 
وقال البغوى فى تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» والسدى» والحسن 
البصرى. ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظى. والكلبى» وهو رواية عن ابن 
عباس» وحكاه أيضا عن أبى عمرو بن العلاء'") 
وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا فقال: حدثنى محمد بن عمار الرازى. حدثنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابى. عن عبيد الله بن محمد العتبى - من ولد 
عتبة بن أبى سفيان ‏ عن أبيه: حدثنى عبد الله بن سعيدء عن الصنابحى قال: كنا عند معاوية بن 


.»ةدرب١ زيادة من أ. (؟) فى أ: «ما أوعده». (9) فى أ:‎ )١( 
فىات: ابه . (5) فى أ: (لأن2.‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (04/717). 

(0) معالم التنزيل للبغوى (0/ 00810 - 
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أبى سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير''' سقطتم» كنا عند رسول الله 
للد فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول 
الله كَِّْه فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله 
إن سهل الله أمرها عليه ليذبحن أجل ولدىء قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: 
افد ابنك بماثة من الآبل : ففداه بمائة من الابلء وإسماغيل الفائى 29" : 

وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموى فى مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن لقرعي ونه ينابل" زو تيت" العتب ب 
من ولد عتبة بن أبى سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحى قال: حضرنا مجلس 
معاوية» فتذاكر القوم إسماعيا و إستحاق» وذكره كا كمف من تقيفة ما 

وإنما عول ابن جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: ل فِشْرَنَاهُ بغلام حَليِم 4 , 
فجعل هذه البشارة هى البشارة بإسحاق فى قوله: إوبشروه بغلام عليم» [الذاريات: 54]. وأجاب 
عن البشارة ة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعى. أى العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقرب أيضا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. 
قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره» 
وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جداء» والذى استدل به محمد بن كعب القرظى 
على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. واللّه اه 

وقوله: وبشَرتاه بإسحاق نبا من الصّالحين 4. لا تقدمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل - 


عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق. وقد 1-0 ') «هود» و «الحجر)! 0 


وقوله: 3 نبا حال مقدرة» أى: سيضير منه نبى من الصالحين. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية» عن داودء عن عكرمة قال: قال ابن عباس ؛ 
رضن الله عنهما: الذبيح إسحاق. قال: وقوله: ف( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين » قال: 
بنبوته. قال: وقوله : # ووهبنا له من رَحَمتنًا أخاه هارون نَبيَا» [مريم: 57] قال: كان هارون 528 
موسى». ولكن أراد: وهب له نبوته. 

وحدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدث. عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى هذه الآية : ل وبشرنَاه بإسحاق نبا مّن الصالحين 4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من 
الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان الثورى. عن داود. عن عكرمة» 


. فى س: «الخبر»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (57/ 04). 

(؟) فى أ: (عبد الله . 

(4) فى أ: «من نسخة كذا والله أ 

(5) وقد حرر هذه المسألة الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى الفتاوى. انظر المواضع فى: الفهرس العام (55/ 077 . 
(5) فى ت: اسورة». 

() سورة هودء الآية: ١لاء‏ وسورة الحجرء الآية: 9 . 

(6) تفسير الطبرى (77/ /51) ٠‏ 


+« ملل الجحزء السايع ‏ سورة الصافات: الآيات -1١15(‏ 157 ) 
عن ابن عباس: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين4 قال: بشر به حين ولدء وحين نبئ. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: لوَبَشَرنَاه يإسحاق نبيًا مّنَ الصالحين» قال: بعد ما 
كان من أمرهء لما جاد لله بنفسهء ؤقال الله : 8 وباركنا عليه وعلئ إسحاق* . 

وقوله: ل« وباركنا عليه وعَئ إسحاق ؛ ومن ذَرَيهِمَا مُحَسن وظَالم لنفسه مبين», كقوله تعالىٍ :« قيل 
ا نوح اهبط بسلام مُنا وبركات عَلَيِكَ وعَلَى أَمم مَمّن مُعَكَ وأمُم سنمتعهم ثم يَمَسَهُم نا عَذَاب أليم 4 
[هود: 58]. 

ولفد ما على موسئ وهاروة (019) ونجيناهما وقومهما من الكرب الل 
ونصرنَاهم فكَانُوا هم الْغلبين 59 وآنيناهما الكتاب الْمستبين 05599 وهديناهما الصراط 


شما م وس - يو اساسا 


الْمُستَقيم 0589 وتَركْنا عَلَيْهِما في الآخرين 019 سلامٌ على موسئ وهارون (02 إِنَا كذلك 
نَجزي المحسنين 050 إِنَّهِمَا من عبادنًا المؤمنين 590 4 . 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم 
فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى 
المستبيين» وهو التوراة؛ كما قال تعالى : وعد ابن نوسي رخارون الفرقاة وضراء» [الأنبياء: /5]» 
وقال هاهنا : « وآتيناهما الكتاب المستبين . وَهديناهمًا الصراط المستقيم» 3 فى '؟ الأقوال والأفعال» 
«وتركنا علَيهما في الآخرين» أى: أبقينا لها"'' من ن بعدهما ذكرا جميلا وثنا ا ثم فسره بقوله: 
لإسلام على موسئ وهارون إن كذذلك تجزي المحسنين لاس عاد ل 


2 صض ه26 ا لص مم 


وإن لياس لمن الْمرسَلينَ 029 إِذ قال لقومه ألا ند تتَقَونَ 79) أتدعون بعلا وتذرون 


أَحْسن الْخَالقينَ 672 الله ربكم ورب "آبائكُم الأَوَينَ جح فَكَدبُوه فإنّهُممُحْصَرُودَ 9 


سم م وس 


إلا عبد الله الْمخلَصينَ 652 وتركنا عليه في الآخرين 75 سلام علَئ إل يَاسين 67 إن 
كَذَلك نجزي الْمحَسنينَ 29 إِنَّه من عبَادنًا المؤمنين 029 4 . 

وال" اقناءة.: وميحيد بز إسحاق» يقال [ليافن هو:إدريس:. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيدة 


020- 


ابن ربيعة » عن عبد الله بن مسعودءرضى الله عنه» قال: إلياس هو إدريس. وكذا قال الضحاك . . 


)١(‏ فى أ: ١«من»‏ . (0) فى تء س: «لهما». 
(6) فى ت: الوروى2. (4) فى ت: «وقال ابن أبى حاتم بإسناده؟». 
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اللاو بوم هو إلياس ب 0000-0 بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه 
الله فى بنى إسرائيل بعد حزقيل» عليهما السلام» وكاتوا عيدو ا 01 0 «(بعل»» فدعاهم 
إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد'" :5 واستتروا على لاتيم 
ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهمء حبس نوي الجر الوك مجان ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم»ء ووعدوه'" الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهمء م ]ف لير ان 
أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب» 
عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس 
من نار فركب7 064 والبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضياء 
هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. 

0 إذ قَالَ لقومه ألا تَقُونَ» أى : ألا تخافون الله فى عبادتكم را ( أتدعون بعلا وتدرون أحسن 
الْخالقين» قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة»ء وقتادة» والسدى: «بعلا» يتين وما 

قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفى رواية عن قتادة قال: هى لغة أزد شنوءة. 

وقال ابن إسحاق: أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو أسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: 
#بعلبك2» غربى دمشق . 

وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 

وقوله: «أتدعون بَعلا4 أى: أتعبدون صنما؟ «١‏ وترون أَحَْسن الخَالقين. الله ربكم ورب آبائكم 
الأوَلين4 أى: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى : طفَكَذْبوه فَإِنهُم لمحضرون» أى للعذاب يوم الحساب» ظ إِلاّ عبَاد اللّه المخلصين» 
أى : الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت 

وقوله: «وتركنا عليه فى الآخرين» أى: ثناء جميلاء إسلام على إل ياسين» كما يقال فى 
انضاعنا 1" انماع وقى لله يكن ابد :انفد تعفن ري قير قو ع ماد 

يَقُول رب السوق لما جينا 2 هذا ورب البيت إسسرائين0ة) 

ويقال: ميكال» وميكائيل» وميكائين. وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين ٠.‏ وطور سيناء» 

وطور سينين. وهو موضع واحدء وكل هذا سائغ 7" . 


وقرأ آخرون : «سلام على إدراسين». وهى قراءة عبد اللّه بن مسعود. وآخرون: «سلام على آل 
ياسين). يعنى : 00 


هوام دام وظامه 


)١(‏ فى ت: #شبى» وفى اس : #اتبى؟ . 0) فى ت: «ارتدوا». 

(0) فىات» س: اافوعدوه؟» . (4) فى تء س: افركبه». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (7/ /61) , 

(1) فى أ: «شائع». (0) فى ت: «كما تقدم من تفسيرها». 


4ع لل ل ل لل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات  1*7(‏ 1518) 
« ون نوا لمن الْمرْسَلِينَ 09 إذ نَجِيناهُ وأَهله أَجمعِينَ 029 إل عجوزا في 


2ج »جه د جره م سه ريم ممه 


الْغابرين 072 ثم دَمَرْنَا الآخْرِينَ 079 وإِنّكُم لتمرون عَلَيهِم مصبحين 079 وَبالئَيلٍ أفلا 
تتتأوتست > . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه» فنجاه الله من بين 
أظهرهم هو وأهلهء إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح » وجعلها بسبيل 0 
يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال: 8 وإنكم تَمرُون عَلَيهِم مصبحين . وباللْيل أفلا تعقلون أ 
أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم . وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 


« وَإِنّ يونس لمن الْمرَسَلِينَ 629 إِذْ أب إِلَى الفلك الْمَشحون (05 فساهم فَكَانَ من 


المدحضينَ 059 فَالَمَهُ الحوت وهو مليم 059 فلولا أنه كان من الْمسبحِينَ 05 لَب في 


سمي وشا ده وموم صا صماة 


بطنه إلى يوم يبعثون 29) فنبذناه بالعراء وهو سَقيم (6)0155 (052 وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين 650 وأَرسلْناه إلى مائة ألف أو يزيدون 050 فَآمنُوا فَسّعنَاهم إِلَى حين 058 4 . 

قد تقدمت قصة يونس » عليه السلام» فى سورة الأنبياء . وفى الصحييحين عن رسول الله و أنه 
قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول: ان شدي :موه يونين ين فى ونه إلق ضنو “وف درؤاية “فيل:: «إلى 
أبيه» . 

وقوله: (إذ أبق إلى الفلّك الْمشحون4 قال ابن عباس: هو الموقرء أى: المملوء بالأمتعة . 

إفساهم» أى: قارع. لفَكَانَ من الْمُدْحَضينَ» اق القلوييقة. :وذللكا أن النشينة د13 .نه 
الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه ا يلقى فى البحر» 
ا حي فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة ة والسلاه””) ؛ ثلاث مرات» وهم 
يضنون 5ب آنا زلقى من ينهم »! تجرد من ياي ايلقى ثيه وهم يابود ليد اذلك: وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن ب* يشق البحار» وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا يَهْشْم له لحماء ولا 
يكسر له ل . فجاء ذلك 0 وألقى يونس » عليه لا نفسهء فالتقمه 00 وذهب به 
وأطرافه فإذ 00 ٠‏ فق يصلى فى 0 الحوت. 5 من جملة دعائه : «يا رب». اتخذت لك 
أيأهء قاله قتادة. ل جمعة20: قاله 0 وفيل: يتين يوماء "قال أب عالق 


. )53007/( صحيح البخارى برقم (75946) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى أ: ١تلعب)2. (5) فى ت: #عليه السلام؟ . (5) فىا ت: «يظئون».‎ )0( 
فى س: «فلا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما». (5) فى تء سن أ: اسبعة»),‎ )5( 


الجزء السابع - سورة الضافات: الآآيات )١58-189(‏ ل اا وم 
وقال مجالق7 :عن الشطى : النقمة منكرب و وقزو7 عقيف 
والله أعلم بمقدار ذلك. وفى شعر أمية بن أبى الصلت: 


جح 0 


وَآَنْت بفضل منك تجيت يونا وقد نات افق امعان حورت ل 
وقوله: 9 فَلَوَلا أنه كان من الْمسبَحِين لبث في بطنه إلى يوم ييعثون» , ٠‏ قيل: لولا ما تقدم له من 


العمل تقو الرعتاء.. “قاله«الفهالكة بن قتمنء وأبو العالية: ‏ ووهية بق مه وقتادةه وقين و انحل 
واختاره ابن جرير. وقد ورد فى الحديث الذى سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفى حديث 
عن ابن عباس: ١تَعَرف‏ إلى الله فى الرنتحاء يقوفلكة فى اشر 1, 

وقال ابن عباس» وسعيد بن حب «رالفهاك: وعظاة ينا لاتب «والنيدى- واطموة 
وقتادة :< فَلَولا أنه كان من الْمسبَحين, يعنى: المصلين. 

وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل اذلكة«وقال بعضهم: كان من المسبحين فى .جوف آبويه: 

وقيل: الراذ. < فلولا أنه كان من الْمسبحين»4, هو قوله: ( قتَادئ في الظَلمات أن لا لَه إل أنت 
سبّحَانك ني كنت من الظّالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الْعَمْ وكذلك ننجي المؤمدين» [الأنبياء: لالم 
68 قاله سعيد بن جبير وغيره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وق دنا قبن زف اي 00 
أن يزيد الرقاشى حدثه: أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله 
مكلخ - «أن يونس النبى لهم10) حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوت». فقال: 
اللهم» لا إله إلا أنت سبحانكء؛ إنى كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش» قالت الملائكة : 
يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب» 
ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة 
مستجابة؟ قالوا: يا رب» أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر 
الحوت فطرحه بالعراء». 


ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب؛» به .زاد ابن أبى حاتم: قال أبو صخر حميد 
ابن زياد: فأخيرتى: انن فظ ونا اخدلة هذا لخدي المح ابااخرير اقول رع بالعراة وأنبت 
الله عليه اليقطيئة . قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وَهيّا الله له 


لاي أو قال: هشاش الأرض قال: تتشم عليه قَتَرُويه من 
لبنها كل عشية وبكرة حتى 


)١(‏ فى ت: «مجاهد). (0) فى أ: «ونقله؛. 

(7) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)578/١(‏ 

(5) سيأتى تخريجه عند الآية: 78 من سورة الزمر. 

(5) فى ت: «بإستاده؟ . (7) فى تاء س: عليه السلام؟. (0) بياض فى س . 
(4) تفسير الطبرى (51/77). 

(9) فى ت .» س: افتنفشخ؟ . 


0) 


لاس سس | نع السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١58 - ١9(‏ 

وقال أمية بن أبى الصلت فى ذلك بيتا من شعره: 

فَأَنبت يقطينا عليه برَحَمّة << من اللهء لولا الله ألفى ضّاحيا(') 

وقد تقدم حديث أبى.هريرة مسنداً مرفوعا فى تفسير سورة «الأنبياء»7" . 

ولهذا قال تعالى: #فنبذناه #4 أى: ألقيناه 8 بالعراء © قال ابن عباس» وغيره: وهى الأرض 
التى ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم. 

« وهو سقيم* أى : ضعيف البدن. قال ابن مسعود» رضى الله عنه : كهيئة الفرخ ليس عليه 

5 ” : وف 4 8 5 

ريس . وقال السدى: كهيئة الصبى ( 3 حين يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس » وابن زيد أيضا . 

«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» : قال ابن مسعود»ء وابن عباس». ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير؛ ووهب بن منبه» وهلال بن يسّافء وعبد الله بن طاوس» والسدى» وقتادة» والضحاك» 

8 م 1 0 و 

وقال هشيم» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهى من 
اليقطين . 

5 0 ا (0) - 3 59 

وفى رواية عنه: كل شجرة تهلك من””*' عامها فهى من اليقطين. 

. . 4 3 ء اء 5 5 - م إهس 0 م - ٠.‏ 9 

وذكر بعضهم فى القرع فوائد. منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره» ونعومته» وأنه لا يقربها 
الذباب» وجودة أغذية ثمرهء وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله كَل 

و 35 ب َه 3 كل 
كان د يحب الدباء» وعيته مودي او ا 

وقوله تعالى : #وأرسلداه إلئ مائة ألف أو يزيدون #:روى شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
قال: إغا كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. روآاه أبن جرير: حدثنى الحارث قال: حدثنا الحسن 
قالع حذتنا آنر 111 ولول دعن شر يه 

وقال ابن أبى تجيج» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 

وقوله: 9 أو يزيدون» قال ابن عباس فى رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفا. 
)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)7578/١(‏ 
(؟) سورة الانبياء» الآية: /41. 
(9) فى 1أ: «الصبى يعنى؟. (4) فى ت: «وابن عباس وغيرهما من التابعين؟. 
(5) فى ت: «فى2. )١(‏ فى أ: اويتبعها. 00 فى ت: «القصعة». 


49 رواه البخارى فى صحيحه برقم (9+ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عئة , 
(9) فى أ: «ابن». 


الجوغ التابع +سورة الفافات ‏ الآياف (25172-155 تجح م يج تست ٠‏ 1 
وعنله : مائة ألف وبضعةٌ وثلاثين ألفا. وعنه : مائة ألف وبضعةٌ وأربعين ألفا . 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا. 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرقى27. حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال: 
سمعت زَمَيراً عمن سمع أبا العالية قال: حدثنى أبى بن كعب: أنه سأل رسول الله يليه عن 
قوله : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 0 قال: «يزيدون عشرين ل" 

ووؤاة الفوسني عن حا و عن الوليد بن مسلم» عن زهير» عن رجل» عن أبى العالية» 
عن أبى بن كعب» به وقال: غريب. ورواه ابن أبى حاتم من حديث زهير» ا" 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك: معتاه إلى المائة 
الألف”؟2. أو كانوا يزيدون عندكم» يقول: كذلك كانوا عندكم. 

وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : :«إثم قَست فلوبكم من بعد ذلك فهِي 
كالحجارة أو أَشَد فسوة» [البقرة: 5/ا]» وقوله : «إذا ريق منهم يخشون الئاس كخشية اللّه أو أَشد 
خَشيَة» [النساء: /ا/ا]» وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم : 8] أن المراد ليس أنقص من 
ذلك» بل أزيد. 

وقوله : «قامنوا » أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلام» لجميعهم ٠‏ 
فَمَََاهُمْ إى حين» أى: إلى وقت آجالهم» كقوله: ا فلولا كانت قَرية آمنت فَتفَعَها انها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذَّاب الخزى في الْحيّاة الدنيًا ومتَعنَاهم إلى حين» [يونس:94]. 

(١‏ فَاستفهم ألريك الات لهم اليُونَ هب آم لقنا الملائكة نا وَهُمْ شَاهدُون 

2ك ألا إِنّهُم من إفكهم لَيقُونُونَ 029 ولد الله نهم لَكَاذبُونَ 29 أصطَفى البَنَات عَلَى 
ا سر ال د اك لل تقار 
بكتابكم إن كنتم صادقين 029 وجعلوا بيه وبين الْجنّة تسبا ولقد علمت الْجنّة إنَهم 


ساس ادس 


2:ج سر 


لمحضروت 22 سبحان الله عم يَصفون 029 إلا عبّاد اللّه المخلصين 6-72 022 4. 


يقول: تعالى منكرا على هؤلاء المشركين فى جتعلهم لله البنات» سبحانه» ولهم ما يك يشتهون» أى : 
من الذكور» أى : يودون لأنفسهم الجيد . «وإذًا بشر أحدهم بالأنئئ ظَلَّ وجهه مسودا ده 
[النحل : 08 ] أى : يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين. يقول تعالى : فكيف نسبوا إلى اللّه 
)١(‏ فى أ: «الرقى». 
() تفسير الطبرى (7؟51//95) . 


(") سنن الترمذى برقم (75794). 
(4) فى أ: «ألف». 


؟؛ لل الحزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١5١  ١49(‏ 
اين القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: والي» أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم: ١‏ ألربك البنات ولَهم البنون» كقوله : « ألكم الذكر وله الأنتى . تلك إذا قَسْمَةٌ ضيئ» 
[النجم: 25١‏ ؟5]. 

وقوله: لم حَلَقَنا الْمَلائكَة إِنَانَا وهم شاهدون» أى: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟ كقوله :( وَجعلُوا الملائكة اين هم عبَادُ رمن نان أشهدوا حَلقَهُمْ مكب شهادتهم 
ويسألون» [الزخرف: 6] أى: يعالوة عن جااقديوم القيامة/ 

وقوله : «ألا نهم من إفكهم» أى: من كذبهم «ليقولون. ولد اللّه»كاى: صدر منه الولد «وإنّهم 
لَكَاذبونَ4» فذكر الله عنهم فى الملائكة ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات 
اللهء فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنثى. ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى 

ثم قال 5000 : ( أصطفى البنات على البنين» أى: أى ) شىء يحمله عن'") أن يختار البنات 

دون ل كقوله : # أفصفاكم ربكم بالبنينَ وَانَحَدَ من الْملائكة إِنَانًا نكم لتَقَولون قَوْلاً عظيمًا 4 
[الإسراء : ٠‏ 5]؟ ولهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون »© أى: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ 
« أفلا تذكرُون أم لكم سَلْطَانَ مبِين» ان اسح خلى ها تقولولة توا بكتابكم إن كنتم صادقين» 
أى : هاتوا برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مزل من السماء عن الله : أنه اتخل ما تقولونه» 
فإن ما تفولونه لا يمكن استناده”" إلى عقل + بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : لإوجعلُوا بينه وبين الْجنّة نَسبًا4 قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله . فسأل أبو 
بكر» رضى الله عنه: فمن أمهاة تهن؟ قالوا: بنات سروات الجن . وكذا قال قتادة؛ وابن زيد؛ ولهذا 
قال تعالى : «وَلقد علمّت الْجنّة» أى: الذين نسبوا إليهم ذلك : «إنّهم لمحضروت » أى: إن الذين 
قالوا ذلك لمحضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم» وقولهم الباطل بلا علم. 

واقال لقيو قاع 190 ابره عافن قوله : إوجعلُوا بينه وبين الْجنّة سا4 قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير”” . 

وقوله: لسبْحَانَ الله عم يَصفوت» أى : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولدء وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا. 

وقوله : إلا عبد الله الْمخْلصِينَ » استثاء م وهو من مثبت» إلا أن يكون الضمير فى قوله: 
« عَمّا يصفون» عائد إلى جميع الناس ثم استثنى نى منهم المخلصين؛ “رع المتعرن للق الل على كل 
5 ى ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : (إِنْهم لمحضرون .إلا عباد الله المخلصين »#, 


)١(‏ زيادة من تءه أ. (؟) فى أ: «على؛». 
زفرق فى س: الإسناده؟ . (:)فىات: «وعن؟. 
(©) تفسير الطبرى (59/57). 


اليزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١!/:-151(‏ سب - ست م 
ب 7 واس موه 


د فَإنَكُم وما تعبدون 059 ما أنعم عليه بقاتبين 059 إلا من هرو صال الجحيم 655 وما 


عش ستو اي ور رمه وم وش دن 


ما إِلأ له مام مُعلُوم 059 وإنَا لحن الصاقُون 0 ونا لحن الْمسبَحون 059 ون كانوا 


0 مم 


يقونُون 09 لَو أن عندنا ذكرا من الأرلينَ >0 لَكُنا عاد اللّه المخلصينَ 059 فَكفروا به 


فسوف يعلمرن 0 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين: لِفَإِنَكُمَ وما تَعبدون . ما أنتم عليه بقاتدين إلأمن هو صال الْجحيمٍ» 
أى : ما ينقاد”'' لمقالكم , ا أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم تمن ذُرى 
للنار .لهم قوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذَانَ لأ يَسمعُونَ بها أولك كَالأَنَام بل هم 
أضل أُولَتك هم الغافلون» [الأعراف : 9 ]. فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين الشرك 
والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 9 إِنَكم لفي قَول مختلف . يؤفك عنه من أفك» [الذاريات: 24 4] 
أى: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى مِرّها للملائكة مما د نَسبَوا0" إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
( وما ما إلا لَه مقَام معلوم 4 أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة©؟ لآ يتجاؤره 
000 


وقال ابن عساكر فى ترجمته لمحمد , بن خالدء بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعدا ” 1 
ايلات وكان: من نايع يوم الفتح أن رسول الله عليه قال يوما الجلسائه : «أَّت السماء وحق لها أن 
تتطء ليس فيها موضع قَدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ:< وإِنَا نحن الصافُون 0 
اين 0 

وقال الضحاك فى تفسيره: فإوما ما إلا له مقام مُعلوم 4 قال: كان مسروق يروى عن عائشة» رضى 
الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله وي : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم! . فذلك قوله: «وما ما إلا له مقام مَعنُوم 004 . 


وقال الأعمش»+ عن أبى إسضحاق» عن مسروق:غد؟ ابن مسعود» رضىئ الله عن قال:: إن فى 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قرأ عبد الله: ا وما منا إلا له 


مقام معلوم # . وكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال قتادة: كانوا يصلُون الرجال والنساء جميعا؛ حتى نزلت: «ومًا منًا إل له مقام مُعلوم 4, 


)١(‏ فى أ: «منقاد». (0) فى س: «ولما؟. (9) فى أ: انسبوهم», 

(5) فى تء سء أ: «العبادات». (5) فى س: «لا نتجاوزه ولا نتعداه». (5) فى أ: (سعيد). 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر /١185(‏ 71/7 «القسم المخطوط»). 

(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (204) والمرورى فى تعظيم قدر الصلاة برقم (701) من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به. 
(9) فىات: الوعن». 


44 سسسب الررء السابعت شوزة الضافات: الآيات (117-2:1503) 

« ونا نحن الصافُون» أى : نقف صفوفاً فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: والصّاقَات صفا» . 
قال ابن جريج ؛ , عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 
«وإنًا لتحن الصافُونَ», فصفوا. 

وقال أبو 0 كان عمر إذا أقيمت الصلاة ة استقبل الناس الوجهةء ثم قال: أقيموا صفوفكم» 
استووا قياماًء يريد اللّه بكم هدى الملائكة,» ثم يقول : «وإنًا لحن الصافُون», تأخر يا فللان» تقدم يا 
فلان» ثم يتقدم فيكبر» رضى الله عنه . رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ولي محيح معلع عن جاديفة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كك : «فضَّلنا على الناس 
بثلاث : حولت صسووننا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا اللأرض مسجداٌ وتربتها طهورا» الحديث 20 

« ونا لنحن المسبحون» أى : نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص » فنحن 
عبيد له فقراء إليه» خاضعون لديه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد: 8« وما من إلا له مقام مُعلوم » : الملائكةء 9« وإِنا لنحن الصافون» : 
الملائكة» #وإِنًا لنحن المسبحون4: الملائكة يسبحون الله عز وجل . 

وقال قتادة : ونا تحن المسبحون» 3 يعنى : : المصلون. دي ل بكانهم من العبادة» كما قال 
تعالى : « وَقَالوا انَحَذَ الرّحمن ولدا سبحاته بل عبَاد مُكْرَمُونَ بالا مسقن بالقول رهم بأمره يعون يعم 


له # ا م هاه ثهمقه 


ما بين أيديهم وما حَلمَهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من حَسيته مُشفقون . ومن يقل منهم إني إِلَّهِ مّن 


عق مر لع مير 


دونه فَذَلك نجزيه جَهَنُم كدّلك نَجَزِي الظّالمين4 [الأنبياء : 55 -9]. 

وقوله : #وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا مَن الأوّلينَ . لَكنَا عبَاد الله الْمَخْلَصِين» أى: قد كانوا 
م 0 الي 0 7 اللهء وما كان من أمر القرون الأولى» 
إن أن قا اط تان واد اف تقاطر: 7 وقال 0 تقُونُوا ِنَم نل الكتاب عل 
طأئفينٍ من قبلا وإن كنا عن دراستهم لَقَافلين ٠.‏ أو 7 وا لو أن أنزل علينا الكتاب لَكنَا أهدئ منهم ققد جاءكم 
بين من ربكم وهدى ورَحَمَة فم أَظلَم مم كَذبِ بآيات الله وصداف عنْها ستَجْرِي الدين يَصْدقُونَ عن آياتنا 
سوء الْعَدَاب بمًا كَانُوا يُصَدفُون» [الأنعام: 167 197]؛ ولهذا قال هاهنا:ط فَكَفَرُوا به فَسَوْفَ 
يَعلَمُونَ» وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى - وتكذيبهم - رسوله 
ك1" . 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول السورة. 
() فىات: "ينبئون»). (©) فى أ: ١‏ يَكِبَةِ تسليمًا؟. 


الجزء السايع - سورة الصاقات: الآيات ٠ )١1/41711(‏ ننس و 


اباسح عرس ولد وار 


/ تمن صم فا نل اها قا م اللي وب رقن عله حا حك 
وأبصر فسواف يبصرون 09 4 . 

يقول تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبّادنا الْمرْسلين» أى : اتقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى 2 كَنَب الله لأغلبِن أنا ورسلي, إِنّ الله قَرِي عزيز» 
[المجادلة: ١‏ ؟]» وقال تعالى : إن لتحصر سنا والدين آمُوا في الحيَاة الانيا ووم يوم الأشهاد» [غافر : 
١‏ ولهذا قال:ظ ولقد سَبقت كَلمتنا لعبادنا الْمرَسَلينَ . إِنْهُم لهم المنصورون» أ فى الدثيا 
والآخرة . كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين؛ ونجى 
عباده المؤمنين : « وإِنّ جندنًا لهم الْعَالبُونَ» أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : « فعول عنهم حت 
حين» أى : اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ 
ولهذا قال بعضهم: 1-6 "ذلك إلى يوم بلان. وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله :« وأبصرهم فسوف يبْصرون» أى: انظرهم وارتقب تقب ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
على مخالفتك!") وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: 8« فسوف يبصرون» . وتم قال 
عز وجل : 9 أفبعذابنا يستَعْجلُون» أى : هم إعما يستعجلون العذاب لتكذيبهم و 0 فإن الله 
يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون 
العذاب والعقوبة» قال الله تعالئ 2 فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندّرين» أى: فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم ‏ فبئس ذلك اليوم يومهم» بإهلاكهم ودمارهم 440 

قال السدى:« فَإِذًا تر بساحتهم» يعنى: بدارهمء 8 فَساءَ صباح الْمندرين» أى: فبعس ما 
يصبحون» أى: بئس الصباح صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن عل 
عق عبد العزين ين صهت» عن أنس» رضى الله عنه. قال: صبح رسول الله وك خيير» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا [وهم]””' يقولون : محمد والله» محمد والخميس. 
فقال النبى يكِةِ: «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)7") 

ووز انا لجنا رق وي عدر ده للق بعتو عم ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى طلحة قال: لا صبّح رسول الله كَلِةٌ خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغَدوا إلى حروثهم 
)١(‏ فى أ: ١عنا».‏ (0) فى تء أ: «بمخالفتك». (؟) فى أ: «لتكذيبك وكفرهم بك»2. 
(4) فى أ: (وبإدمارهم». (5) زيادة من أ. 


(1) صحيح البخارى برقم (1/") وصحيح مسلم برقم (1536), 
0620 صحيح البخارى برقم .)١1590(‏ 


م سس لل ملل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١187  1١80(‏ 


وأرضيهم» فلما رأوا النبى كَلٍِ ولوا''' مدبرين» فقال نبى الله كَكلِ: «اللّه أكبرء الله أكبرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين»7"' . 

لم يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين. 

وقوله: « وتول عنهم حنَّى حين . وأبصر فسوف يبصرون» تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

سبحان ربك رب العزرَّة عمّا يصفون 020 وسلام على المرسلين 029 والحمد للّه رب 
العالمين 050 > . 

ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون: - تعالى وتقدمن 
عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا قال: «سبْحَانَ رَبك رب العرّة» ؛ أى: ذى العزة التى لا ترآم» < عم 
يصفون» أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» ورسلا على المرسلين» إلى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه ه فى ربهم» وصحته وحقيته 7 « والحمد لله رب العالمين» أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة©2 من النقص بدلالة 
المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويستلزم 
التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضعء وف عبراضع كرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سبّحان 
ربك رب الْعرّة عَمّا يصفون رسلا على العرسين وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ» . 

وقال سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
الرسليق: :فعا آنا رمنول نتن الربلين: 


هكذا رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث سعيد» عيه كزلكك207 

وقد أسنده أبن أبى حاتم» رحمه الله» فقال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر 
اللأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة قال: 
حدث أنس بن. مالك. عن أبى طلحة قال: قال رسول الله كَِْةِ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
ا 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا نوع حدثنا أبو هارون» عن أبى 
سعيدء عن رسول الله كَل أنه كان إذا سله”" قال: «سبحان ربك رب العزَة عَم يصفون . وسلام على 


)١(‏ فى سء أ: انكصوا»ة. 

() المسند (58/7). 

() فى أ: «وحقيقته» . (8) فى أ: «والتنزيه». 

(6) تفسير الطبرى (؟/ 075 . 

() ورواه ابن مردويه وابن سعد كما فى الدر المنعور (/7/ )١4-‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مرفوعا. 
(7) فى سء أ: (إذا أراد أن يسلم». 


الجزء السابع -سورة الصافات : الآيات (187-180) الل-با- ااا ست اع 
مركن وَالْحَمْهُ لل وب الَْلمن» ثم يسلم . إسناده ضعيف7©. 

وقال"" ابن أبى حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطى» حدثنا شبابة» عن يونس بن7"أبسى 
إسحاق”؟'. عن الشعبى قال : قال رسول الله عله : امن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 


القيامة » فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : #سبحان ربك رب الْعزَّة عما يَصِفُونَ . وسلام على المرسلين 
. وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِين04». 


وروى من وجه آخر متصل موقوف على” على » رضى الله عنه . 

قال أبو محمد البغوى فى تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى» 
أخبرنى ابن فنجويه؛ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه؛ حدثنا على بن محمد 
الطنافسى» حدثنا وكيع ؛ عن ثابت بن أبى صفية» عن الأصبغ بن نباتة» عن على » رضى الله عنه» قال: 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه فى مجلسه : #سبحان رَبك رب 
العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب الْعَالَمِينَ04©. 

وروى الطبرانى من طريق عبد الله بن صخر بن أنس”” عن عبد الله بن زيد بن أرقم » ؛ عن أبيه» عن 
رسول الله عله أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب الْعرّة عما يصفون . وسلام علَى 
الْمرسلينَ . وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ4 ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر)9؟ . 

وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة» فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى 20 , 


آخر تفسير سورة الصافات 


)١(‏ وفى إسناده عمارة بن جوين ‏ أبو هارون العبدى ‏ متروك الحديث» ورواه أبو يعلى فى مسنده (1/ 777) فقال: حدثنا إسحاق» 
حدثنا حماد» عن أبى هارون بنحوه. 

(0)فىات: «#وروى». (5) فى أ: اعن؟2. (:)فىات: البسنده). 

(6) وذكره السيوطى فى الدر )١5١/17(‏ ولم يعزه لغيره» وهو مرسل . 

(7) فىات : (بسئده) . 

3 معالم التتريل للبخوى (11:/9) ورزواه الواحدى فى الوسيط (6151/5) عن الأصبغ بن نباتة بم والأضيخ بن نياثة ضتعفه الأدمة . 

(8) فى أ: «الأنسى». 

(9) المسجم الكبير )١١١/5(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن محمد الأنسى عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١1" /١١(‏ «فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف جدا». 

: كذا ولم أجد إثباته فى النسخ » والأحاديث التى وردت فى كفارة المجلس جاءت عن جمع من الصحابة والتابعين وهم‎ )9١( 

: أبو هريرة‎ ١ 
قال الترمذى فى سننه برقم (477 7 : أخخبرنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى  أحمد بن عبد الله الهمدانى  حدثنا حجاج بن محمد‎ 
قال: قال ابن جريج : أخبرنى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكهُ : من جلس‎ 
فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب‎ 
. إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك»‎ 
والحاكم فى المستدرك (01"7/1) من طريق ابن جريج به وقال الترمذدى:‎ ))١١77١( ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 
. حسن صحيح»» وقال الحاكم : #إسناد على شرط مسلم إلا أن البخارى علله؛‎ 
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قال الحافظ ابن كثير: «علله الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى 
ابن جريج»» على أن أبا داود قد رواه فى سئنه برقم (4854) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة ينحوة. 
” - أبو برزة الأسلمى: 
قال أبو داود فى السئن برقم (1859): حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة» أن عبدة بن سليمان أخبرهم 
عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله يَككِِ يقول بأخخرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك»»: فقال رجل: يا رسول الله إنك 
لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضىء. قال: «كفارة لما يكون فى المجلس»» ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (89؟5١٠١)»‏ 
والحاكم فى المستدرك )0737/١(‏ من طريق الحجاج بن دينار به. 
'"'- رافع بن خديج: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)3١70(‏ أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
مصعب بن حيان ‏ أاخو مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية الرياحى» عن رافع بن خديج 
قال: كان رسول الله تَلِيدِ بآخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك»؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك؛ عملت سوءاء وظلمت نفسىء فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: فقلنا يا رسول الله» إن 
هذه كلمات أحدئتهن؟ قال: «أجل جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس»» ورواه الحاكم فى المستدرك 
)07/١(‏ من طريق يونس بن محمد به. 
4 عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال أبو داود فى السئن برقم (4461): حدثنا أحمد بن صالح. حدئنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن سعيد بن هلال 
حدثه أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على 
الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدككء لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 
هكذا رواه أبو داود موقوفاء وقد رواه الطبرانى من وجه آخر مرفوعاء قال الهيثمى فى المجمع :)١17/٠١(‏ «وفيه محمد بن 
جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح. 
© عبد الله بن مسعود: 
قال الطبرانى فى المعجم الكبير :)7١7/٠١(‏ حدئنا أحمد بن زهير التسترى» حدثنا عثمان بن حفص التومنى»؛ حدثنا يحيى 
ابن كثير» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمى؛ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا الله أستخفرك وأتوب إليك» . 
5 -عائشة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )55١١(‏ امجمع البحرين»: حدثنا محمد بن أحمد الرقام. حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلى. حدثنا النضر بن أبى النضرء عن عمرو بن عبد الجبارء عن الحكم بن عتيبة»؛ عن مسروق» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله تَلِهٍ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك». أستغفرك وأتوب إليك» قالت عائشة: فسألته 
عنهن» فقال: «أمرت بهن؛». 
قال الطبرانى: لم يروه عن الحكم إلا عمروء ولا عنه إلا النضر تفرد به أبو الأشعث. 
وفى إسناده من لا يعرف. 
ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من وجه آخرء فرواه من طريق سعيد بن الحكمء عن خلاد بن سليمان» عن خالد بن 
أبى عمران؛ عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله يَككيّةِ مجلساء ولا تلا قرآنا إلا حتم ذلك بكلمات» 
فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلساء ولا تتلو قرآناء ولا تصلى إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: «نعم؛ من قال خيرا كان 
له طابعا على ذلك الخيرء ومن قال شرا كن كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك؟. 


/1- جبير بن مطعم: 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير (؟78/1١):‏ حدثنا العباس بن حمدان الحنفى» حدثنا عبد الجبار بن العلاء. حدئنا - 
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-سفيان» حدثنى ابن عجلان عن مسلم بن أبى مريم؛ عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِهّ: «من قال: سبحان 
الله وبحمدهء سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها فى مجلس ذكر؛ كان كالطابع 
يطبع عليه؛ ومن قالها فى مجلس لغو؟؛ كانت كفارة له»» ثم رواه من طريق خالد بن يزيد العمرى» عن داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير بنحوه. 
8 الزبير بن العوام: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (55705) «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن على الطرائفى الرقى. حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب محمد بن سلمة النصيبى يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب 
مولى الزبير بن العوام عن الزبير قال: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا قمنا من عندك أخذنا فى حديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم 
تلك المجالس التى تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم» قال الطبرانى: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد بن على. وفى إسناده 
من لا يعرف. 
5-_أنس بن مالك: 
قال البزار فى مسنده برقم )71١777(‏ اكشف الأستار»: حدثنا عمر بن موسى الشامى» حدثنا عثمان بن مطرء عن ثابت » 
عن أنس قال: قال رسول الله يَهّ: «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»» قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجهء وعثمان لين الحديث روى عنه مسلم وغيره» ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )45٠١(‏ 
«مجمع البحرين!» من طريق عثمان بن مطر به. 
٠‏ -أم سلمة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (45704) «مجمع البحرين»: حدثنا عبد الرحمن بن سلم» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدئنا حفص بن غياث» عن عاصمء؛ عن الشعبى» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يكْهْ قبل أن يموت يكثر أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛. أستغفرك وأتوب إليك» قلت: يا رسول الله؛ إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك, 
أستغفرك وأتوب إليك قال: «إنى أمرت بأمر فقرأ: #إإذا جاء نصر الله والفتح4» قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا حفص 
تفرد به سهل . 
١‏ -السائب بن يزيد: 
قال الإمام أحمد فى مسنده (/ :)40٠‏ حدثنا يونس. عن ليث» عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر قال: بلغنى أن رسول الله يليد قال: «ما من إنسان يكون فى مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى ذلك المجلس». فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفةء قال: 
هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله يلد ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ )١94‏ من طريق الليث به. 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/١٠١(‏ «رجالهما رجال الصحيح؟١.‏ 
- إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: 
وسياق حديثه فى الذى قبله وهو مرسل . 
١١‏ _عمر بن الخطاب: 
لم أقع على إسناده» وقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة الطورء وعزاه للوسماعيلى. 
١4‏ جبير بن نفير: 
لم أقع على إسنادهء وقد ساقه المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (50179) ولفظه: «كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء. لا إله.إلا أنت» تب على»؛ واغفر لىء» يقولها ثلاث مرات» فإن كان فى مجلس لغوء كانت 
كفارته» وإن كان فى مجلس ذكرء كان طابعا عليه»ء وعزاه لابن النجار. 
6 - أبو عثمان الفقير: 
قال عبد الرزاق فى المصتف برقم (191747): أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل عَلّم - 
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- النبى كَلِِ إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 
قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجلس. 
- أبو العالية الرياحى: 
قال النسائى فى السئن الكبرى برقم :)٠١155١(‏ أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا سفيان» عن منصورء 
عن زياد بن حصينء عن أبى العالية الرياحى قال: قالوا: يا رسول الله ما كلمات سمعناك تقولهن؟ قال: «كلمات. علمنيهن 
جبريل عليه السلام كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك واتوب إليك» . 
ثم رواه من طريق فضيل بن عمر وعاصم عن زياد بن حصين به مرسلا. 
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١ه‏ 
تفسير سورة ص 


و ]كي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«إعن وَالْقرآن ذي الذكْرٍ 0 بل الّذينَ كَقَرُوا في عرّة وَشقاق 2 كم أَهلَكَْا من قَبْلهم 
من قَرن فنادوا ولات حين مُناص 2 * . 


2 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله: «والقرآن ذي الذكرٍ» أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم فى المعاش 
والمعاد. 

قال الضحاك فى قوله: «ذي الذكْرٍ», كقوله: « لَقَد نلا يكم كتابا فيه ذكْرَكُم» [الأنبياء: ]٠١‏ 
أى : تذكيركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » 0 بى خالد» وابن عيينة » لكين حصين 2 
وأبوصالح, وال 9 «إذي الذكر» : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا فى جواب هذا القسم. اي هو قوله: « إن كل إلا كذّب الرسل فَحَقَ عقاب» 
[من :114 وقيل قرله < إِنّ ذلك لحق تَخَاصم أَهْل الثّار» [ص : 4 حيكا هيا" ابن شرل هذا 
الثانى فيه بعد كبير » وضعفه ابن جرير. 

وقال قتادة: جوابه: «بل الذين كفروا في عزّة وشقاق» 4 واشتارة ابن جرين: 

وقيل: جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. 

ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العلم”” أنه قال: جوابه «ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذى 
الذكر. : 

وقوله: ابل الذين كفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرً لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «في عزة » أى: استكبار عنه وحمية» إوشقاق*» أى: مخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. 
)١(‏ زيادة من تا» س. (؟) فى أ: «ابن». 92) فىات: لوخلق غيرهما». 
(؛:) فى س: «رواهما». (5) فى أ: «العربية». 


سللسصل ‏ ل للسسلل لحت الجزء السايع ل سورة ص: الآيات  ١(‏ 7) 
السماءء فقال: «كم أهلكنا من قبلهم مَن قرن > أى : من أمة مكذية» «فنادوا» 1 حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. . كما قال تعالى: : فلم أَحَسُوا بَأسنا إذا 
هم منها يركضوت» [الأنبياء: ]١7‏ أى: يهربون» < لا تركضوا وارجعوا إلئ ما أَنرفتم فيه ومُساكنكم 
َعلَّكُم تسألوت4 [الأنبياء : *11]. 

قول الله: ط فنادوا ولات حين مناص »4, قانن ابسن بين ناعم نولا رولا 0 


0 00 “كاين عباتن نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 
0 


وقال محمد بن كعب فى قوله: « فنادوا ولات حين مناص »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم ١‏ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم . 

وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. 

وقال مجاهد : 8 فنادوا ولات حين مناص 4*. ليس بحين فرار ولا إجابة. 

وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والضحاك» وزيد بن أسلمء 
والحسن» وقتادة. 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: «إولات حين مناص »2 ولا نداء فى غير حين النداء. 

وهذه الكلمة وهى «لات». هى «9» التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم», 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره [ابن جرير]”'' أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم 
قرأ الجمهور بنصب «حين»» تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 


ره 


تدك حب ليلى لات حينا ١‏ وأضحى الشيب قد قطّع القرينا") 


ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 


”4 3 + 0 6) 
طَلَبوا صلْحَنًا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
)١(‏ فى ت: (إلى». 
() وقد رواه الطستى فى مسائل نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس فذكره. 
(9) فى [: ابشير». (4) فى ت: «سثل2. 


(5) البيت للأعشى» وعجزه: وقد تبت عنها والمناص بعيد. 

() ما بين المعقوفتين بياض فى س. 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (7؟/ /ا/ا). 

(8) البيت لابى زبيد الطائى؛ وهو فى تفسير الطبرى (7”/ //ا) . 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات )١١  5(‏ ود 


وأنشد بعضهم أيضا: 
ولات ساعة مَندم 
بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم. ولهذا قال 
تعالى : #ولات حين مناص * أى : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقَال الكافرون هذا ساحر كَذَاب © أجعل الآلهة 
لها واحدا إن هذا لشيء عجاب (2) وانطلق مَل منهم أن امشوا واصبروا علَى الهتكم إن 
هذا لَشيء يراد 0 ما سمعَْا بهذا في الْملّة الآخرة إن هذا إلا الاق 0 0 أؤنزل علَيه 


مومسم م وس 


الذكر من بيدنا بل هم في شت مّن ذكري بل لما يَدُوقُوا عَذَاب 29 أَمْ عندهم حَرَائنَ رَحْمة 
ربك العزيز الوهّاب © أم لهم ملك السّموات والأرض وما بِينهما فَليرتَُوا في الأُسبّاب 
لي 

كود -- مخبرا * ا 0 كرا كما كال تعالن كاد لمن 


2ج -*# واس سمس 


هذا لاحر مين و ؟]. وقال هاهنا : 2100000 أى : 5200 ٠‏ رقا 
الْكَافرون هذا ساحر كاب . أجَعَلَ الآلهة إِلها واحدا» أى: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟! أنكر 
المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم 
عبادة الأوثان وأشربته قلوبهمء فلما دعاهم الرسول ذكَلهْ إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الهلا 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: «أجعل الآلهة إِلَها واحدا إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الْمَلةُ 
منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 9# كن امشوا» أى: استمروا على 
دينكم «واصبروا على الهتكم», ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله : 8 إِنّ هذا أشيء يراد» . قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا”" إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم, والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا مجيبيه إليه . 


ذكر سبب نزول هذه الآيات : 


قال السدى: إن أناسا من قريش اجتمعواء فيهم : أبو جهل بن هشامء والعاص بن وائل» 
والاأسود بن المطلب» والأسود د بن عبد يغوث. فى نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبى طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منهء» فليكف عن * شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذى 
يعبده ؟ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ . » فيكون منا إليه شىء . فتعيرنا دين العرب» يقولون: 


() فى تء. سء أ: «الإله؛, زفق زيادة من أ. 
(9) فى ت: (يدعوا». () زيادة من تء س» أ. 


عو لل لل سب سح الخزء السابع ل سورة ص: الآيات ( 4 )١١‏ 
«تركوه حتى إذا مات عنه(' تناولوه». فبعثوا رجلا منهم يقال له''©2: «المطلب»» فاستأذن لهم على 
أبى طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله يلك قال: يا ابن أخى. هؤلاء مشيخة 
قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: «يا عم» أفلا أدعوهم 
إلى ما هو خير لهم؟»» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم [إلى]”" أن يتكلموا بكلمة تدين لهم 

بها العرب» ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هى وأبيك؟ لنعطينها'؟) وعشرة 
أمثالها . قال: تقولون: ١لا‏ إله إلا الله». فنفر وقال: سلنا غير هذا2*0. قال: «لو جنتمونى بالشمس 
ا ل ا . فقاموا من عنده غضاباء وقالوا: واللّه لنشتمنك وإلهك 
الذغ أمرك0"' بهذا. «رانطلق الْمَاةُ منهم أن امُشوا واصبروا عَلَى الهتكم إِنّ هذا لَشَيء يراد» . 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله يله عمه إلى قول: لا إله 
إلا الله" فأبى وقال: بل على دين الأشياخ . ونزلت: 9 إِنّك لا تهدي من أحببت4[القصص :7]05" , 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب» لوي 
قريش» فيهم أبو 00 فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته؟ فبعث إليهء فجاء النبى كك فدخل 55 وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال: نحشن ابر جهل بإناجلين إلى جيه أبن طالب [ك يكرت ارق اله خليه فوثب فجلس فى ذلك 
المجلس» ولم يجد رسول الله يله مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أى ابن 
أخى»_ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتكلم رسول الله َلبَق فقال :ليا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها 
العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا'": كلمة واحدة!نعم وأبيك 
عشراء فقالوا: وما هى؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يا ابن أخى؟ فقال: ١لا‏ إله إلا اللّه». فقاموا 
فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: :ل أَجَعَلَ الآلهة إِلَهَا واحدا إن هذا نَشيء عجاب», قال: ونزلت 
من "2 هذا الموضع إلى قوله : © لَمَا يَذُوقُوا عذّاب» لفظ أ 00 

وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائى» من حديث محمد بن عبد الله بن عير كلاهما عن أبى 
أسامة» عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب, به نحوه”١!'؛‏ ورواه الترمذى» والنسائى» وابن أبى حاتم 
وابن جرير أيضاء كلهم فى تفاسيرهم من حديث سفيان الثورى» عن الأعمشء. عن يحيى بن عمّارة 


)١(‏ فى أ:«عمه»ء وكذا فى الطبرى. (0) فى تاءسء أ: ليدعى؟ . (9) زيادة من أ. 
ات حوسص 1 اللعطيكيا. (0) فى تءسء]أ: «غيرها». (5) فى أ:"«يأمرك». 
(0) تفسير الطبرى (7؟/ 80). 

(8) فى ت.٠سءأ:‏ «فقال القوم». (9) فى أ:افى». 


)٠١(‏ تفسير الطبرى (7؟19/4/1). 
)١1١(‏ المسند )3717/١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1١847/(‏ 
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: ا لأس 21 .)0١9‏ فق 
الكوفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكر نحوه. وقال الترمذى : حسن 20. 


وقولهم: 8 ما سمعنا بهذا في الْملَّ الآخرة» أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من 
التوحيد فى الملة الآخرة. 

قال مجاهد» وقتادة» و 59 ويك : يعلون دين قريش . 

وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن كعب» والسدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة#. ب يعنى: النصرانية» قالوا: لو 
كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى . 

« إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذذكر من بِيننا ر يعبى: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
3 1 0 في الأية الأخري : «لولا 0 هذا 0 علي أجل من القريتينٍ عظمٍ» 
ون متهم فق ب فرت 4 رق ا لين لما القالوا ب هذا الذى. دل علي جهلهم ل 
0 يقولون هذا لأنهم ما قو إلى حين قولهم ذلك عاب اله ونقمته» لمر ب بقارن 
وما كذبوا به» يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه» الفعال لما يشاء» الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاءء ويهدى من يشاءء ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر» 
وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكرا 
عليهم : «أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الْوهّاب» أى: العزيز الذى لا يرام جنابه» الوهاب الذى 
يعطى ما يريد لمن يريد. 

ودر الآية شبيهة بقوله :9 أم لهم تصيب مُن الملك فَإِذا ل يؤتون النّاس تقيرا. . أ يَحَسَدون النّاس 
على ما آتاهم اللّه من فضله فد آتينا آل إبراهيم الكتَاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمَن به 
ومنهم من صل عنه وكذئ بهم سميراع [النساء ترك ري :ل فل أو أنم تملكون خزائن رحمة وبي 
ألكروا بعثة الرسول البشرى وها الكو تعالى عن قوم عنال [عليه السلا 0 « أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كذدّاب أشر . سيعلّمون عدا من الْكَذَاب الأشر» [القمر 1 
)١(‏ فى ت:«ورواه الترمذى وقال: حديث حسن». 


(؟) سنن الترمذى برقم (7777) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١575(‏ وتفسير الطبرى (94/57). 
(0) فى ت: 7وأبو». (5) زيادة من أ. 
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وقوله : «أَم لهم ملك السّمُوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب» أى: إن كان لهم ذلك 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء. 


ثم قال يي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم فى عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكيُون» كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : 
«أم يقَولُونَ نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر»وكان ذلك يوم بدرء « بل السسّاعة موعدهم 
والساعة أدهئ وأَمَر 4 [القمر :4غ 55]. 


100 هم لعهدثر وا وبر م بيو الم د 2*6 هم م0 


كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد 09 وتُمود وقوم لوط وأصحا 


الأيكة ولك الأحزراب 00 إن كُل إلا كدب الرّسل فَحَقّ عقّاب © 00 


ا 2 0 


صيحة واحدة ما لَهَا من فَوَاقٍ 02 وَفَالُوا ربنَا عجَل لَنا قطنا قبل يوم اللحسّاب 09 اصبر 


علئ ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى أماكن متعددة. 

وقوله : « أولعك الأحرّاب » أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالا, وأولاداء فما دافع'") 
ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لا جاء أمر ربك20؛ ولهذا قال: © إن كل إلا كدب الرسل فحق 
عقاب» فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

وقوله : لإوما ينظر هؤلاء”"إلاً صيّحة واحدة ما لَهَا من قوَاق 4 : قال مالك» عن زيد بن أسلم:أى 
ليس لها مثتوية» أى: ما ينظرون إلا الساعة خاي جح فهر جار أشراطهاء أى: قد اقتربت ودنت 
وأزفت». وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والاأرض إلا فزع»إلا من استثنى 040 الله عز وجل . 

وقوله : #وقَالُوا ربنَا عجَل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب4» هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب وقيل: هو الحظ والنصيب. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» والحسن. وغير واحد : سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة : 
كما قالوا: ٠‏ اللَّهِمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر عَلينَا حجارة من السّمَاء أو اننا بعذّاب ألبو» 
[الأنفال : 77]. 


)١(‏ فى ت. أ: لدفع»» وفى س: «لما دقع». )١(‏ فى أ:«الله». 
0) فى أ: وما ينظرون» وهو خطأ. (5) فى 5أ:(شاءك. 
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وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة أن يلقوا('2 ذاك فى الدنيا. وإنما خرج 
هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. 
وعليه يدور كلام الضحاك: سناع ب بن أبى خالدء والله أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وحه الاستهزاء والاستبعاد. قال الله تعالى لرسوله كلد آمراً له 
بالصبر على أذاهم؛ ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر”” والظفر. 


ماي هم امهم ممه 


واذكر عبدنًا داوود ذا الأيد إِنَّهُ واب © إِنَا سَحَرَنَا الْجبَال مَعَه يُسَبَحْنَ بالْعشى 


يك 


و و 


ة كل لَه أوَاب 2 وشددنا ملكه وآتيئاه الحكمة وفصل 


مع ام ماه ا دمة 
03 


والإشراق 2 والطّير محشور 
الخطّاب 69 4 . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة فى العلم 
والعمل . 

قال [ابن عباس ](” ا ريل والسدى: الأيد: القوة» وقرأ ابن زيد : « والسماء بنيناها بأيد وإنًا 
لموسعون4 [الذاريات :لاغ]. 

وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . 

وقال قتادة: أعطى داود [عليه السلاه]”؟) قوة فى العبادة» وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه 
عليه السلام» كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله كيد أنه قال : «أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود» وأاحب 
الصيام إلى الله صيام 0 كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سذدسه » وكان يصوم يوما ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لاقى0(0) . وإنه كان أواباء وهو الرجاع إن الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله لإا سَخَرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق » أى: إنه نه تعالى سخر الجحبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهار؛ كما قال تعالى :« يا جبال أوَبى مَعَه وَالطَيّر» [سبأ: .]٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع دثر جيعه 2 إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء فسمعه وهو يترنم 
بقراءة الزبور» لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء. وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع 
معه )2 وتسبح تبعا له. 


)١(‏ فى أ:«يسلموا». () فى أ:«والنصرة». (©) زيادة من تاءس. 
(؟) زيادة من تا»سءأ. 

(4) صحيح البخارى برقم )١١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١89(‏ 

(1) فى ت:«وروى». 


مه لك ل ملل ست الحزء السابع ‏ سورة ص: الآيات ( 19 07١‏ 
ا ا ل الله يله يوم ف 

موسى بن أبى كثير' ©» عن ابن عباس ' ' أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله 285 يوم فتح 
مكة صلى الضحى ثمانى ركعات» قال0) ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة) يقول اللّه 
تعالى : ف يسن بالَْشِي والإشراق 9 . 

ثم رواه من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن أبى المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبدالله بن الحارث بن” 22 نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلى الضحى» قال: فأدخلته على أم هانئ 
فقلت: أخبرى هذا ما أخبرتنى به. فقالت أم هانئ: دخل على رسول الله تَلِْةٌ يوم الفتح فى بيتى» 
ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من 
بعض ») فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: 
«يسبّحن بالعشي والإشراق4» وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق7''. 

ولهذا قال : #والطّير محشورة * أى : محبوسة فى الهواءء #كل له أواب» أى: مطيع يسبح 
ها لقن 

5 اي 01 

قال سعيد بن جبير» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: #كل له أواب» أى : مطيع . 

[وقوله]”"' : #وشددنا ملْكه4 أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناً. 

وقال بعض السلف: بلغنى أنه كان حَرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفآء لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: أربعون ألفا مكتملون!" بالسااس. 

ب نس (4) ِ 1 0 : 2 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم» من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة) عن ابن عباس: 
أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء 
فأنكر الآخرء ولم يكن”''' للمدعى بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داودء عليه السلام» فى 
المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى» فقال: يا نبى الله» علام تقتلنى وقد 
اغتصبنى هذا بقرى؟ فقال: إن الله عز وجل أمرنى بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبى 
)١(‏ فى ات: لبإسناده» . (0) فى أ: «ابن عباس رضى اللّه عنهما» . 
(”*) فى ت : «فقال». 
(1) تفسير الطبرى (310//57) . 
(6) فى أ:اعن». 
(5) تفسير الطبرى (81//77). 


(0) زيادة من تا سء أ. (8) فى ت»سء أ: (مشتكون21. 
(49) فى ت: (لوروى؟. )٠١(‏ فى س:لاتكن». 


إبتوع السام ع موه ع الأرات 63 سج يس ب كصب جضت .. 08 
الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه وإنى لصادق فيما ادعيت» ولكنى كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود [عليه السلام]7' فقتل. 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل » وهو الذى يقول الله عز وجل : ظوَشددنًا ملكه» . 

وقوله : # وآتيناه الْحكْمّة © قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة:الحكمة 
والعدلب وقال مره الصنوات:. 

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 

وقال السدى : 8 الحكمة4: النبوة 

وقوله : إوفصل الخطاب » قال شريح القاضى» والشعبى: فصل الخطاب: الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعىء» أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء 
والرسل - أو قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبدالرحمن السلمى . 

وقال مجاهدء. والسدى: هو إصابة القضاء و 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل فى الكلام وفى الحكه”" . 

وهذا يشمل هذا كلهء وهو المرادء واختاره ابن جرير. 


زقان7" ايخ ن أبى حاتم : 0 حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنى عبد العزيز 
ابن أبى ثابت » عن عبد الرحمن بن أ بى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أب بردة» عن 0 عن 


أبى موسى » رضى اللّه عنه» قال: 0 قال : «أما بعذ) داود »عليه السلام» وهو فصل الخطاب. 
وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب:١‏ أما بعد). 
« وهل أَنَاك نبا الخصم إِذْ تَسَوَرُوا المحراب 09 إذ دَخَلُوا على داوود فَفْزع منهم قَالُوا 
لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فَاحكم بِينََا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 


د 02 سامهة ا ست سام 


الصراط 69 إِنّ هذا أخي لَه تسع وتسعون تعجة ولي تعجة واحدة فَقَالَ أكفلنيها وعزّني في 
الْخطّاب © َال لَقَد ظَلَمَكَ بسؤال تعجتك إلى نعاجه ون كثيرا من الْحَلَطاء ليبغي بعضهم 


ل 2 ون 


علَى بعْض إلا الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات وقليل ما هم وَظَن داوود أَنّمَا فتاه فاستغفر ربّه 
وَخَرَ راكعا وناب 69 فَعَفرَنا لَه ذلك وَإِن له عندنا لَزَلفَئ وحسن مُآب 62 4 . 


)١(‏ زيادة من سءتء أ. )١(‏ فى ت:«فى القضاء والحكم». 
(7) فىات:7 ورواه». (4) فىات: #بإستاده؟ . 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ( 17١‏ 55 ) 


قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى» عن 
أندن - وَيْزِيْدَ وإن كان من الضاحين - لكنه فعيف :الدديث عد الاثمة». فالأولى آن0© يقيصر على 
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق 
أيضا . 

وقوله :8 [إذ دَخَلُوا على داوود](" فَمَزِعَ منهم 4 إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه» وهو أشرف 
مكان فى داره» وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» قل 'يشعر إلا تشخصين قد تسورا عليه 
المحراب» أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 


وقوله : إوعزّني في الخطّاب» أى: غلش ٠.‏ يقال: عرد يعد :إذا قهز وغلب: 

وقوله : 9 وَظَن داوود أَنَمَا فتنّاه4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى اختبرناه. 

وقوله : #وخر راكعا 4 أى: ساجدا «رأناب 4. ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك» وقد 
ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء « ففرا له ذلك » أى : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة» رضى الله عنهه'" 3 فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على 
قولين» الجديد من مذهب الشافعى» رحمه الله؛ أنها ليست من عزائم السجودء بلى هى سجدة 
فكو والدليل على ذلك رما وو الإعام الحبد ”عرف قال! 

حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ عن أيوب؛ عن ابن عباس”؟) أنه قال فى السجود فى ١«ص»):‏ 
ليست من عزائم السجود»ء وقد رأيت رسول الله َيه يسجد فيها. 

00 البخارى ؛ وأنى خاوه» والترمدى» والشات قن فير اعرد جديك: آيونت انه -.وقال 
الترملى :بين ' صحيح . 

وقال""؟ التاق اأبقنا كذ تسيل عه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمى - 
حجاج بن محمد» عن عمرو”" بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أن النبى عَللِيةِ سجد فى «ص»ء وقال: «سجدها داودء عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا». 

تفرد بروايته النسائى”؟'؛ ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرنى شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى 
قراءة عليه وأنا أسمع : 


)١(‏ فى ت :7أنه؟, (؟) زيادة من تءأ. 

(©) فى [أ: «رحمهم الله؟. 

(5) فى أ: «اعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس1» وفى ت: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» زيادة من أ. 
(5) المسند /١(‏ 7”0) وصحيح البخارى برقم )٠١59(‏ وسان أبى داود برقم )١1-5(‏ وسفن الترمذى برقم (لالا5). 
() فى أ: «حديث حسن»2. 0) فى ات:«وروى». (8) فى أ: اعمر)ا. 
(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5178(‏ 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات ٠ )767١1(‏ #2 5 

اعنيزناا أبنو الإنيحاق الدرحر كي اعيونا زاعر يبن أن ظاهر التققنء" المرناء زاهز ين طاهر 

3 0 7 لي 5 0 ع ع 
الشحامى . أخبرنا ابو سعد الكنجروذى» أخبرنا الحاكم ابو أحمد محمد بن محمد الحافظ » أخبرنا 
أبوالعباس السراج, حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن سن عن الحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد قال: قال لى ابن جريج: يا حسن» حدقى جدك عيذ الله" بن أبى 
يزيد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى يَكََِ فقال: يا رسول اللّه» إنى رأيت فيما يرى النائم 
و 

كأنى أصلى خلف شسجرة» فقرأت السجدة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها تقول 
وهى ساجدة: اللهم. اكتب ل بها عندك أجراء واجعلها لى عندك ذخراء وضع عنى بها وزرا» 
واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبى كَككِْةٌ قام فقرأ السجدة» ثم سجدء فسمعته يقول وهو ساجد كما 

00 

حكى الرجل عن كلام الشجرة . 

رواه الترمذى عن قتيبة» وابن ماجه عن أبى بكر بن خلادء كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
ا نحوه. وقال الترمذى : غريب» لا نعرفه إلا من هذا الع 

وقال البخارى عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» 
ل ل ل ل ل اك 
فقال: أو ما تقرأ: ومن ذريته داوود وسليمان4[الأنعام: 2184 «أولئك الذين هدى اللّهو0") فبهداهم 
اقتده» [الأنعام : فكان داودء عليه السلام» 0 أمر نبيكم عَكَيِيْدِ أن يقتدذى به» فسجدها داود» 
عليه السلام» فسجدها رسول الله ككنه0" . 
| كد الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حميد.ء حدثنا بكر هو ابن 
عبد :الله المزد أ أنه اعروة 0 أن آنا سعد لين 09 رأى رؤيا أنه يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التى 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبى عَكِة . فلم 
يزل يسجد بها بعد. تفرد به [الإمام]7"١2‏ أحمد"'. 

7ن أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
)١(‏ فى أ: «أبو إسحاق بن المدرجى». (؟) فى أ:لعبد اللّه؟ . 
0 رواه المزى فى تهذيب الكمال .)31١1/5(‏ 
(:) فى أ: يزيد بن حبيش» . 


(5) سنن الترمذى برقم (01/4) وسان ابن ماجة برقم )٠١87(‏ . 
(5) فى ت: «بإسناده إلى مجاهد قال». 


0) فىاتء س2 1 «هداهم» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (4) فى ت». س؛ الفيمن؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (1801) . 
(١٠)فىات:‏ الوروى). )١١(‏ فىات: البإسناده». )١0(‏ فى أ: «الخدرى رضى الله عنه؟ . 


)١(‏ زيادة من أ 
)١8(‏ المسند (9/8/7). 


)١6(‏ فىات: «وروى؟. 


9 بل مل للح الجزء السابع ‏ سورة ص: الآية (75 ) 
الله عنه» قال: قرأ رسول الله كله وهو على المنبر «ص»» فلما بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الناس 
معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تَشَرّن('2 الناس للسجودهء فقال: «إنما هى توبة نبى» 
ولكنى رأيتكم لشرنتمة. فنزل وسجدء وسجدوا. 

تفرد به أبو و1 وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله: طون لَه عندنا لَزْلمَئ وَحَسن مآب4 أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بهاء 
وحسن مرجع. وهو الدرجات العاليات فى الجنة» لتوبته" وعدله التام فى ملكه؛ كما جاء فى 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
أحلي وما ولوا»©). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى , بن آدم. حدثنا فضيل» عن ا عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساء إمام عادل7' . 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباء إمام جائر» 

ورواه الترمذى من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر - عن عطية» به"2. وقال: لا نعرفه 
د ا الوجه . 

وئل40 ان أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبى زيادء, حدثنا سيار» حدثنا جعفر 
ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار فى قوله: «وإِن لَه عندنا لزلفئ وحسن مآب», قال: يقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش» ثم يقول: يا داودء مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنى به فى الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. قال: فيرفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


« يا داوود إِنَا جَعَلمَاكَ خَليفَة في الأرض فاحكم ب بين الئاس بالحق ولا تتَبِع الهوئ 


تعلنا ع سيل اللذا إن لذن يسلرد عق سبي الله لمن برت كويد ريما سوا زم 
الحساب 09 4 . 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتغالى 1 :ولا عد لوا'عنه فتضلوا عن سنيلة* .وقد تون زاك] 7 تثالى من قتل عن سبيلة؛ 


)١(‏ فى ت: اتشدد؟. 

. )١51١( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(9) فىاتاء سس : «لنبوته» , 

(:) صحيح مسلم برقم )١1871/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(6) فى ت: «وروى الترمذى». (5) فى أ: «عدل». 

(0) المسند (5/ 757) وسفن الترمذى برقم .)١759(‏ 

(8) فى ت: «وروى؟. (9) فى 1: «سبيل الله؟ . )٠١(‏ زيادة من أ. 


الجزء السايع - سودة ص : الآيات 8-590 7ب سبش ل 
وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال(" ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثنى إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له”'2: أيحاسب 
قل فى أمان. قلت: ا أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 000 جب لالجرة 
0 ثم توعده فى كتابهٍ فقال: < يا داوود إِنَا لاك خَليفَةَ في الأرض فاحكم بين النّاس باحق ولا 

تع الُوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الذي يَضْلُون4 الآية. 

وقال عكرمة : «لهم عذاب شديد يما نسوأ يوم الحساب», هذا من المقدم والمؤخر» لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما نسوا. 


وقال السدى: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم. 


اونا خلنا النسماء رالأرض وه هما باطلا ذلك ظَن الّذين كفروا ويل لَلّذين كفروا 


0 00 وعملوا اد الصّالحات د لالشابن في لأسن 0 


سس سان م 


20 أنه ما خخلق الخلق عبثاء 000 ويوحدوه» ا 0 لعي 

' فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى: # وما حَلَقنا السَماء والأرض وما بها باطلاً ذلك ظن 
م أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقطء لفَويْل للّدِين كفروا 
من التار» , أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمن والكافر» فقال: دم نَجَعل الّذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات كَالْمَفْسدين في الأرض أم تجعل الْمتّقِينَ كَالْفَجَارٍ) أى : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند 
اللهء وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع. ويعاقب”*' فيها هذا 
القات 299 وهذ): الآركاد يدل العقوك"اللية والقطر الممعقيمة "على أنه لأبذ دمن عاد وجرات فإنا 
نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك؛ ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده؛ فلابد 
فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا 
فى هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولا كان القرآن يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة. قال: «إكتاب أنزلتَاه ليك مبارك يَدبرُوا آياته وليتذ كر أولوا 
الألباب» أى: ذوو العقول» وهى الألباب» جمع لب» وهو العقل. 


() فى ت: («روى). (؟) فى ت: «لأبى ورعة». (9) فىتاء س: لجمعهم؟. 
(4) فى ت: «ويعذب». (5) فى س : «العاصى» . 


3 الجزء السابع - سورة ص: الآيات -7١(‏ 7”7) 


قال الحسن البصرى : والله ما تدرو بحفظ حروفه وإضاعة حذدوده» حتى إن أحدهم ليقول: 

قرأت القرآن [كله]17) ها يرى له القرآن .قن حخلق :ولا عمل روأاه ابن أبى حاتم . 
ساس مومه ار - ال واد م هام س2 2 ف م6 2 سس ممه مم 7 5 2 و 

ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب (270) إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 69 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتئ توارت بالحجاب 09 ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 69 4. 

يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان» أى: نبياء كما قال: «وورث سليمان داود » 
[النمل: ]١‏ أى: فى النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

وقوله: انعم العبد إِنّه أَوَاب 4. ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 

قال0؟) ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليد» ث0 مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه”؟' السلام» قال له: يا بنى» ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما 
أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن بعض . قال داودء عليه السلام: فأنت نبى. 

وقوله: لإإِذْ عرض عليه بالعشى الصافنات الجيّاد» أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات. 

قال مجاهد: وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والحياد : السراع . وكذا قال غير 
واحد من السلف. 

وال "اتن رت حدثئنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤمّل» حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم يم التيمى فى قوله: «إذ عرض عَلَيِه بالْعَشى الصّافنات الْجيّاد» قال: كانت عشرين 
فرسا ذات أجنحة. كذا رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنى 
إسرائيل» عن سعيد بن 00000 عن إبراهيم التيمى قال: كانت الخيل التى شغلت سليمان» عليه 
الصلاة م عشرين ألف فرس » فعقرها. وهذا أشبه”". والله أعلم. 


أن أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
7 فى 


حدثنى عمّارة بن غَزْيْة: أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة» 
)١(‏ زيادة من تاء» س» أ. (0)فىات: اروى1. (9) فى ت: ابإسناده؛ . 
(4) فى ت» سس «اعليهما». ره( فى ت: «روى؟. 0) فىات: البإستاده؟ . 


(0) فى أ: «الأشبه». (6) فى ت: '(وروى». (9) فى ت: (بإستاده؟ . 


الجزء السايع - سورة صن : الآيات (70 د «#) 7س ل اش ع 
رضى اللّه عنهاء قالت: قدم رسول الله يَكِْهٌ من غزوة تبوك ‏ أو خيبر - وفى سهوتها سترء» فهبت 
الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لُعَب ‏ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. 
ورأى بينهن فرسا كيد جناحان من رقاع. فقال #ما 9 الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس. 
قال: «وما هذا الذى عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رآيت نواجذه يكلو" . 

وقوله: « فقال'؛' إني أحببت حب الخيرٍ عن ذكر بي حتّى توارت بالحجاب», ذكر غير واخل عن 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت”*؟ صلاة العصرء والذى يقطع به أنه لم يتركها 
عمدا بل نسياناء كما شغل النبى يلل يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب2"7, 
وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه. من ذلك عن جابر قال: جاء عمر» رضى الله عنه» يؤم 
الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله يُكلله: «والله ما صليتها». فقال2"9: فقمنا إلى 
بطْحَان فتوضاً للصلاة وتوضانا» لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
المغدب9© , 

ويحتمل أنه كان”: '2 سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد 
ادعى طائفة'١١2‏ من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابة» 
رضى الله عنهم ' في فتح تستر» وهو مقرلا عن مكحولء والأوزاعى» وغيرهما. والأول أقرب؛ 
لأنه قال بعدها: «ردوها علي قطفق مسح بالسّوق والأعّاق 4. 

قال الحسن البصرى. قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما(" عليك. ثم أمر بها 
فعقرت. وكذا قال قتادة . 

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 

وهذا القول اختاره ابن جريرء قال: لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله 
بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه 
نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه 


. فى أ: «ما هذا يا عائشة»‎ )١( فى أ: «لها؛».‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم (5975). 

(4) فى تء سس: «قال». (0) فى تء أ: عن وقت2. )١(‏ فى أ: «المغرب». 
0) فى ت: «قال». (8) فى ت : «فتوضأنا». 


(9) صحيح البخارى برقم )41١7(‏ وصحيح مسلم برقم (581). 
)٠١(‏ فى أ:«ادعى هذا طائفة». )١١(‏ فى سء أ: «أنه قد كان». (10) فى أ: «أحر ما». 


اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ تي 1 له تعالى! 6 الله تعالى بن بورع 
ل الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث أصابء. غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع 
ونير من الخيل”؟ . 

وقان'2؟ الإمام أحمدء حخدثنا [تتماعيل عندثنا سليماة نن المغروة 4ع سمي بن علدل33 1+ عن 
أبى قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدوى: أخذ بيدى رسول الله عَكلِدٍ فجعل يعلمنى مما علمه الله تعالى» وقال: «إنك لا تدع شيئًا اتقاء 
الله”"؟ ‏ عز وجل - إلا أعطاك الله خيرا منه»2" . 


5 0 لسلسمو ال 


يت ساب و (الاط غلب وغراص 00 وآخرين رن في الأمنقاد © و هن 


عطَاؤنا فامنن أو أمسك بغيرٍ حساب 659 وإن له عند لَرلفَى وحسن مآبٍ 46 . 

يقول تعالى : «ولقد فَعَنًا سليمان» أى: اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة» لوَأَلقينَا على كرسيّه 
جسدا» : قال ابن عباس .2 ومجاهد.» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم: يعنى 
شيطانا. ثم أناب» أى”"2: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل: آصف . قاله 
مجاهد. وقيل : أصروا. قاله مجاهد أيضا . وقيل : حبقيق . قاله السدئ: وقد ذكروا هذه القصة 

وقد قال سعيدك بن أبى عروبة» عن قتادة : قال أمر سليمان» عليه السلام ‏ ببناء بيت المقدس. 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا 
فى البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين فى البحر يَردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤها وجعل فيها خحمرء فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب» إلا 

تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداء ثم تاها( 2 فقال: 

لك كرات ملي : إلا أنك : تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ا 
قال: فأرى الخاتم» ركعي بن كن نان قال: وكان ملكه فى خاتمه. فأتى به سليمان فقال: |[ 


)١(‏ فى ت. س: «عز وجل)»2. (0')فىاتء سسن: «بما». (9) فى تاء سء أ: لوهوا. 
(4) وهذا هو الصوابء وانظر كلام القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 196 195). 

(0) فى ت: (وروى). 

)١(‏ فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده» . 0) فى أ: «لله؟. 

0 المسند (078/6) وقال الهيثمى فى المجمع :)195/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(9) فى تاء س: «لم1. )٠١(‏ فى أ: «أتاه». 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (175-.4) ل ل ااا يس اه 
قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل 
عليه زجاجة؛ فجاء الهدهد فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليهء فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليهء فقطعها به.» حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس. فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان 
سليمان [عليه السلام]”'' إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام ‏ لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى 
الحمام» وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه" بعض نسائه. قال: فدخل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحرء فالتقمته سمكة» وزع ملك سليمان منه» وألقى على 
الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريرهء وبلا على ملك سليمان كله غير 
نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى قالوا: لقد فتن نبى الله . وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى”" الله - وهو 
لا يرى إلا أنه نبى الله أحدنا تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة» فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس»ء 
إتدى علي اف ام لا. قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبى الله خائمه فى بطن 
سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهم» «وألقينا على كرسيه 
جسدا > . قال: هو الشيطان صخ 9 , 

وقال السدى: وقد فتَا سليمَان» أى: ابتلينا سليمان» 9وَاْقَينَا على كُرسيّه جسّدا 4 قال: جلس 
الفيظاة علق كربيية اربعن نوما قا : وكان لسليمان» عليه السلام» مائة امرأة» وكانت امرأة منهن 
يقال لها: «جرادة»» وهى آثر نساثه وأمنهن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة 5 نزع خاتمهء ولم 
يأتمن”"' عليه أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورتهء 
فقال: هاتى الخاتم. فأعطته. فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها 
أن تعطيه خاتمه. فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه. فاجتمع قراء بنى إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. 
قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوا'", فاحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة؛ والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع 
الخاتم منه فى البحرء لكيه قال: رارضا وله إلى لانيو 
حتى انتهى إلى صياد من ياد ” 3 البحرء وهو جائع » وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من 
صيدهم » وقال: إنى أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يفل دمه وهو على 
شاطئ البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فىات: «فيها». ”7) فى أ: «أنبى1. 
(4) فى ت: #ترى؟. (05) فى تء س: «قال». 

(0) تفسير الطبرى (7؟5/ .)١٠١ ١‏ 

(0) فى أ: «حاجته». (8) فى ت: «يأمن». (9) فى أ: «أتوه». 


(١٠)فىاتء‏ 00 : «صيادين؟ . 


و سك جح سح ص تستكت دزو الطارة ل صورة فض 1" الخرادت 00 14 ) 
إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما كان به من الضرب 
حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل [دمه]'''. فوجد خاتمه فى بطن إحداهماء 
فأخذه فلبسه» فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» 
عليه السلام» فقام القوم يعتذرون ما صنعوا [به]'"'. فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم 
على ما كان منكمء كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه. وأرسل إلى الشيطان» 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه. 
ثم أمر به فألقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر"" له الريح؛, 
ولم تكن سخرت له قبل ذلك. وهو قوله: # وهب لي ملكا لأ ينغي لأحد من بعدي إِنكَ أنت ١‏ 
الوهّاب 74 , 

وقال ابن أبى نجبح» عن مجاهد قوله: لوالْقيا علَى كرسي جسدا» قال: شيطانا يقال له: آصف 
فقال له سليماق + كفن تفتون الناين؟ قال أرثن .اك اميرك افلها أعطاء إياء تزله اضف فى 
البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه. ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - 
ولم يقرينه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم». فيقول: أتعرفونى؟ أطعمونى» أنا سليمان. 
فيكذبونه.» حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنه. فوجد خاتمه فى بطنهء فرجع إليه ملكه. 
وفر آصف. فدخل البحر فارا. 

وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالوا: 
حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى 
الله عقوي ]50 2: و رالقيا عن كرب جسدا ثم أناب 4. قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى 
الجرادة خاتمه ‏ وكانت الجرادة! 'اموائفن وكائيت 'اتحي تبناته الها قحا القيطان يفن صوزة سلهان» 
فقال لها: هاتى خاتمى. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن”" والشياطين» فلما خرج 
سليمان من الخلاء قال لها: هاتى خاتمى. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: 
كذيت: لنت يوان" فسن لذأ ياتق ‏ كذ فرغرل 40 ةأنا متليماة اكه إلا مده سن 0 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم 
بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانهء ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. 
1 فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم» إنه يأتينا ونحن 
حيضء. وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فُطن له'"'2. ظن أن أمره قد انقطع» 
فكتبوا كتباً فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسى سليمان؛ ثم أثاروها وقرؤوها على الناس. وقالوا: 


2.0 5) زيادة من أ. () فى تء أ: «وسخرت». 
(4) تفسير الطبرى (97/ .)1١1‏ 
(5) زيادة من أ. (7) فىات: #اجرادة». 0) فى أ: «والحن والطير». 


(8) فى ت: اابسليمان». (9) فى أ: «جاء؟. (١8١٠)فىات:‏ «أنه فطن له . 
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بهذا كان يظهر سليمان على الناس [ويغلبهم]”''". فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر» فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل 
على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: 
فحمل سليمان» عليه السلام» السمك. ثم انطلق به إلى منزلهء فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم. فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه 
فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى 
دخل جزيرة''' من جزائر البحرء فأرسل سليمان فى طلبه» وكان شيطانآ مريدآء فجعلوا يطلبونه ولا 
يقدرون عليه.» حتى وجدوه يوماً نائمآً» فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاصء. فاستيقظ فوثئب فجعل 
لا يثيب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» 
فأمر به فنقر''' له تخت من رخامء ثم أدخل فى جوفه؛ ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح فى 
البحرء فذلك قوله: ولقد فتن سليمان وأَلْقِينا علّى كرسي جسدا ثم ناب 4, قال: يعنى الشيطان الذى 
كان سلط عليه. 

إسناده إلى ابن عباس قوى.. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل 
الكتاب». وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» 000 فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان 
فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن7؟2 ذلك الجنى لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكرياً لنبيه كله وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة 
من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وجماعة آخرين» وكلها متلقاة مة قصص أهل 
الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى بن أبى عمرو السيبانى: وجد سليمان خاتمه فى عسقلان» فمشى فى خرقة”” إلى 
بيت المقدس» تواضعاً لله عز وجل» رواه ابن أبى حاتم. 

وقد روى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار فى صفة كرسى سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبرا 
عجيباء فقال: حدثنا أبى» رحمه الله» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرنى أبو إسحاق المصرى» 
عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من حديث (إرم ذات العماد» قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرنى 
عن كرسى سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أى شىء هو؟ فقال: كان كرسى سليمان من أنياب 
الفيلة مقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جعل له درجة منها مقّصّصة بالدر والياقوت 
والزبرجدء ثم أمر بالكرسى فحف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد 
ولؤلؤ. وجعل على رؤوس النخل التى عن يمين الكرسى طواويس من ذهب» ثم جعل على رؤوس 
النخل التى على يسار الكرسى نسور من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأولى 
)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: «لحق بجزيرة». (9) فى ت: افثقب». 


(4) فى أ: لبحرقة». 


.ا 
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شجرتا ضنوير من ذهب وغن يسارها أسدان من ذهن»: وعلقى رؤؤسن الأسدين عمودان من ريرجدء 
وجعل من جانبى الكرسى شجرتا كرم من ذهبء قد أظلتا الكرسى» وجعل عناقيدهما درا وياقوتا 
أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسى أسدان عظيمان من ذهب 0 محشوان مسكا وعنبرا. فإذا 
أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان''' فينضحان ما فى أجوافهما من 
المسك والعنبر حول كرسى سليمان؛ عليه السلام» ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر 
لرئيس أحبار بنى إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهبء. يقعد عليها 
سبعون قاضيا من بنى إسرائيل وعلمائهم. وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك الثابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهب» ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى» فاستدار الكرسى كله بما فيه وما عليه» ويسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه 
الأيبير» ثم يضعد [سليمان]!' على الدرجة الثانيةة قيبسظ الاشد. يذه السرى» ويتشر الشسر يجتاحة 
الأيمن. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسى. أخذ نسر من تلك النسور عظيم 
تاج سليمان فوضعه على رأسه. فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسى بما فيه كما تدور الرحى 
المسرعة. فقال معاوية» رضى اللّه عنه: وما الذى يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من لعي ذلك 
الكرسى عايدوعر عطيم ا يمل صجر اجي» فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس 
التى فى أسفل الكرسى درن إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان 
و6 السلام وهو جالسء» ثم ينضحن جميعاً ما فى أجوافهن من المسك والعنبر على 
رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها 
فى يده» فيقرؤها سليمان على الناس 

وذكر تمام الخبر'*): وهو غريب جدا. 

«قَال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينغي لأحد مَن بعدي إِنَك أنت الوهاب», قال بعضهم: معناه: 
لا ينبغى لأحد من بعدىء أى: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه. كما كان من قضية''' الجسد الذى ألقى 
على كرسيه؛ لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد 
مق بعدة من التكر مغلةة.:وهذا و ظاهن الساق من الآيقء. ويه وررث الأنداديث المديحة من 
طرق عن رسول الله و 

قال" البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر 
عن شعبة» عن محمد بن زياد”"'.: عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن النبى يك قال: «إن عفريتا 
مد الح تعلق علق البارضةت أو كلية نحوها - ليقطع على الصلاةء فأمكننى الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سوارى انحن حي يا را إليه كلكم. فذكرت قول أخى سليمان: 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي24. 


)١(‏ فى ت: «يقفان». (1) زيادة مناتء أ. (5) زيادة من أ. 
(4) في 1 «عليهنها": (5) فى ت: «الحديث». لانن اد ان قله وو كدو قم 


0) فى تاء سء أ: «وبذلك». (8) فى ت: «فروى؟. (9) فىات: «بإسناده» . 
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قال روح: فرده اسع( , 


وكذا رواه مسلم والنسائى » من حديث شعبة » 0 


ابن صالح» حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى7"» عن أبى الدرداء قال: قام رسول الله 
كك يصلى» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله) - ثلاثا - وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول اللّه» قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهىء فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث 
مرات» ثم أردت أخحذه واللّه لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقا يلعب به 00 أهل 
المدينة)0* , 

نك الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد. حدثنا ميسرة بن معبد» حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال: رأيت عطاء بن يزيد الليئى قائما يصلى» فذهبت أمر بين يديه فردنى» د ا ا أبو 
سعيد الخدرى أن رسول الله َككِ قام يصلى” صلاة الصبح وهو خلفهء فقرأ فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بيدى» فما زلت أخنقه حتى وجدت 3 
لعابه بين إصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح”''2 مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد. يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل2. 

وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل». عن أحمد 

00 الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى» حدثنا 
الأوزاعى» حدثنى ربيعة بن 0 عن عبد الله الديلمى قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» 
وهو فى حائط له بالطائف يقال له: «الوهط»» وهو مُخَاصر فتى من قريش يِرَنْ شرب الخمرء 
فقلت: بلغنى عنك حديث أنه «من شرب شربة خمر لم يقبل الله» عز وجلء» له توبّة أربعين 
صباحآء وإن الشقى من شقى فى بطن أمهء وإنه من أتى بيت المقدس لا يَنْهَزه إلا الصلاة فيه» خرج 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1/808). 
(؟) صحيح مسلم برقم (041) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5140(‏ 


(9) فىت: البإسناده؟ . (4) فى تء سء أ: «ولدان». 

(5) صحيح مسلم برقم (047). 

(5) فى ت: (وروى؟. (0) فى ات: لبإسناده؟ . () فى ت: ١عن؟.‏ 
(9) فى ت: «فصلى». 


(١)فىات:‏ الأصبح؟ . 
)١١(‏ المسند (87/59) وسنن أبى داود برقم (549). 
(١١)فىات:‏ الوروى». )١1‏ فىات: «بإستاده؟ . 


#باحع مهستس تبت الجرّء السابع د سنورة هن الآياث (75 4+ 4) 


من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يدهء ثم انطلق. فقال 
عبدالله بن عمرو ''': إنى لا أحل لأحد أن يقول عَلَىَّ ما لم أقل» سمعت رسول الله ككل يقول: 
"من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن'"' عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة 
فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله َل 
يقول: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» 
وفق أخطاه هن فلزلك7 أقول: جف القلم على علم الله عز وجل». وسمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكما 
يصادف حكمهء فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. فأعطاه إياه» وسأله أيما رجل 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجدء خرج من خخطيئته كيوم”؟' ولدته أمهء فلحن نرجو 
أن يكون الله تعالى 22 قد أعطانا إياها»' . 


وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن ماجه من طرق. عن عبد الله بن 
فيروز الديلمى» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَنيِيْةِ: «إن سليمان لما بنى بيت المقدس 
سأل ربهء عر وجلء خلالا ثلاثا. . .» ا 

وقد روى من حديث رافع بن عميرء رضى الله عنه. بإسناد وسياق غريبين» فقال الطبرانى: 

حدثنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبة العسقلانى. حدثنا محمد بن أيوب بن سويدء حدثئنى أبى» 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن أبى الزاهرية*'» عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول؟ "قال الله.عز وجل لداوة». غلية'التلام:: ابرق الى :بيقا فى اللارطن : فنتى داورو 299 ينآ لنفيئه قبل 
البيت' اللائ. أمن بده فأوحى" الله إليه:. يا “ذاوةء: نضنت بيتك قل جتن ؟ اقال: يا وب هكذا 
قضيت”'''» من ملك استأثر. ثم أخذ فى بناء المسجد. فلما تم السور سقط. ثلاثاء فشكا ذلك إلى 
الله عز وجلء فقال: يا داود''''. إنك لا تصلح أن تبنى لى بيتً. قال: ولم يا رب؟ قال: لما جرى 
على يديك من الدماء. قال: يا رب» أو ما كان'"'' ذلك فى هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم 
عبادى» وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه. فأوحى الله إليه: لا تحزن» فإنى سأقضى بناءه على يدى 
ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان فى بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح. وجمع بلى 
إسرائيل» فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى. فسلنى أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكما يصادف حكمكء. وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه 


)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». (0) فى أ: «وإن)2. (5) فى أ: «ولذلك». 
(:) فى تء س» 1 «مثل يوم؟. (2) فى تاء س»ء : «عر وجل». 

.)١9/5/5( المسند‎ )١( 

(0) سنن النسائى (57/5) وسئن ابن ماجة يرقم .)١1-08(‏ 

(4) فىات : 7وروى الطبرانى بإسناده» . (9) فى ت: «داود عليه السلام» . 

)٠١(‏ فى تء سء أ: «هكذا قلت فيما قضيت». )١١(‏ فى تء أ: «فأوحى الله إليه». 


(6١)فىاتء‏ سء أ: (أو لم يكن». 


الحرم البلا دور و راف الجسب حي ا اح ع مم 07 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله تَلِْهِ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون 
قد أعطى الثالعة)(1' . 

وقال( الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمّر بن راشد اليمامى» حدثنا إياس بن سلمة 
ابن الأكوع. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يَكليٍ دعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربى 
الأعلى العلى الوهاب»9) 

وكن اق" ارو عورد حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح , بن مسمار قال: لما 
مات نبى الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما”' السلام: أن سلنى حاجتك. قال: أسألك أن 
تجعل لى قلبا يخشاك؛ كما كان قلب أبى» ا 00 فقال الله : 
أرسلت إلى عبدى وسألته0) حاجته» فكانت 0ن أن أجعل قلبه يخشانى» وأن أجعل قلبه 


اث 


يحبنى. لأهبن له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله تعالى: « فَسَحَرنا له الريح تجري بأمره رخَاء 
0 والتى بعدهاء قال: فأعطاه [الله]( ما أعطاه» وفى الآخرة لا حساب عليه. 


هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة سليمان؛ عليه السلام » فى تاريخه”ة) 


وروى عن بعض السلف أنه قال: بلغنى عن داود [عليه السلام]7' ١‏ أنه قال: «إلهى» 
لسليمان كما كنت لى»: فأوحى اللّه إليه: أن قل لسليمان: يكون لى كما كنت لى» أكون له كما 
كنت لك . 


وقوله: «فَسَخَرنا له الرّيح تجري بأمْره رَحَاء حيث أصاب» : قال الحسن البصرى» رحمه الله : لما 
عقر سليمان الخيل غضبا لله» عز وجل» عوضه الله ما هو خير منها وأسرع» الريح التى غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

وقوله: «حيْث أَصاب » أى: حيث أراد من البلاد. 

وقوله: طوالشَيَاطينَ كل بنَاءِ وغواص» أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشر. 
وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون مما(١'2‏ فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التى لا توجد 
إلا فيهاء وآخَرِين مقَرنِينَ في الأصفاد» أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال» من قد تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 5؟7) قال الهيثمى فى المجمع (8/1): «(فيه محمد بن أيوب بن سويد الرملى وهو متهم بالوضع». 

(؟) فى ت: #وروى». 

(*) المسند (5/ 55) قال الهيئمى فى المجمع :)155/١١(‏ «فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحدء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
(8) فىات: «وروى». (6) فى تء أ: «عليه». )١(‏ فى تء س: «أسأله». 

037 زيادة من تا» س. © زيادة من أ. 

(9) تاريخ دمشق (1/ 0594 «القسم المخطوط». 

() زيادة من تا. سء أ ١١1)فىات:‏ ١ما4.‏ 


:. و 010-05 ه2325 الآيات  5١(‏ 15) 

وقوله: #هذا عطَاؤْنًا قامنن أو أمسك بغيرٍ حساب 4 أى: هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أى: مهما فعلت 
فهو جائز لك». احكم بما شئت شئت فهو صواب. 

وقد تبك «تن الصهين 2١١‏ ان:رسول الله كله خا حجر يق أكون غيدا رسولا :وهو الذاض 
يفعل ما يؤمر به؛ وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» فقال له: 
تواضع. فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة ة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان 
فى الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: «وَإن له عندنا تزلقى وحسن 
مآب » أى: فى الدار الآخرة. 


0 وَاذكُر عبدنا وت إذ نادئ ربّه أي مسي الشَيْطَان بنصب وعذاب 69 اركض 


برجلك هذا مفتسل بارد وشراب 60 ورهبا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكرئ لأولي 


- 27 


عام وه قر ودمةاير 5 


الألباب5) 5) وخذا يدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَا وجدناه صابرا َعم العبد إِنَّهِ 


واب 69 4 : 
يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله 
وولده» حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شىء يستعين 
به على مرضه وما هو فيه؛ غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله؛ فكانت تخدم الناس 
بالأجرة'' وتطعمه» وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد 
وسعة طائلة من الدنياء فَسلبّ جميع ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة 
هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته»ء رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه 
فاج ول]7" مياه الأب عدية الناين ٠‏ اعرد إليه قريبً. فلما طال المطال» واشتد الحال» 
وانتهى القدر المقدور, وتم الأجل المقدرء تضرء” ؟؟ إلى رب العالمين وإله المرسلين» فقال : «أنِي مسني 
الضيرٌ وأنت أرحم م الراحمين 4[ الأنبياء : “87]. وفى هذه الآية الكريمة قال: رب» إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب فى بدنى» وعذاب فى مالى وولدى. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامهء وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل 
منهاء فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى”*'2. ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخرء فأنبع له 
عينا أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت ما كان فى باطته , من السوءء وتكاملت العافية ظاهرا 
وباطنا؛ ولهذا قال تعالى :« اركض برجلك هذا مغتسل باد وَشَرَاب» . 


)١(‏ فى أ: «الصحيح؟. (؟) فى أ: «بالأجر؟. (*) زيادة من أ. 
() فى تء س: اضرع؟. (65) فى تء. سس : «ما كان به من الأذى». (5) فى 1: «بباطنه)» . 


الجزء السابع - سورة صن :الآيات 4١1(‏ -44) سستتتتت يب ملدشش ولو 


قال( ابن جرير» وابن أبى حاتم جميعاً: 0 يوتك ناعنك الأخلو ب يونا اتن وشت 
أخبرنى نافع بن يزيد عن عقيل» عن ابن شهاب”''. عن أنس بن مالك». رضى الله عنه» أن رسول 
الله كَكلِْةٍ قال: «إن نبى الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 
والبعيد» إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به»ء كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به 2"7. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له. فقال أيوب: لا أدرى ما تقولء» غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران 
اللهء عز وجلء فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان!*) 
حر احاح فإ مياه بسكت ابراه وم عقي 0 ٠‏ فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» » فاستبطأته» 
كلك يطر» تأقين 291 علبي قن أدهت الله مايه من الاق وهر على الحي ها كاف فلا ارأنه 
قالت: أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إِذ كان صحيحا. قال: فإنى(' أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير»ء 
الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء» وأفرغت الأخرى 
فى أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير رحمه الله 0 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا”” أبو 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: ابينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
يحثو فى ثوبه» فناداه ربه؟2: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بى عن بركتك» . 


انفرد بإخراجه البخارى» من حديث عبد الرزاق» م 


2 
وقتادة : أحياهم اللّه تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. 
وقوله: رحمة مُنَا4 أى: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته إوذكرئ لأولي 


الألباب» أى: لذوى العقول» ليعلموا أن عاقبة به الصبر الفرج واللخرج والراحة . 


. فى ت: (روى». (0) فى ت: البسئدهما؟. (*) فى أ: «ما به من مرضه)‎ )١( 

(8) فى 1: ذوكان آيوت». (5) فى [: «وأقبل». (7) فى أ: «فقال إنى؟. 

(0) تفسير الطبرى )٠١17//77(‏ ورواه البزار فى مسنده (7761) «كشف الأستار»» وأبو نعيم فى الحلية (6/ 6*1 من طريق سعيد ابن 
أبى مريم عن نافع بن يزيد به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهرى عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع غير 
واحد؛ء وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 2 «رجال البزار رجال الصحيح؟ . 

(8) فى ت: «وروى القارى»؟. (9) فى تاء سء أ: «ربه عز وجل». 

.)978( المسند (7/ 607184 وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


كا 
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وقوله : «وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تَحتّث», وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد غضب 
على زوجته» ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل: [إنها](' 'باعت ضفيرتها ('“بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل: فى الهو ل سال فلما شفاه الله 
وعافاه؛ ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» فأفتاه 
الله عز وجلء أن يأخذ ضغثاً ‏ وهو: الشمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد 
برت يميه © وخرج من 2 ووفى بنذرهء اوهذا من الفرج والمخرج لن اتفى الله وأناب إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى : © إِنَا وجدناة صابرا نعم الْعبد إِنّهِ أوَاب 4 أثنى اللّه تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد نه 
أواب» أى : رجاع منيب؛ ولهذا قال تعالى : إومن يُتّق الله يَجَعَل لَّهِ مَخْرجًا. ويرزقه من حيث لا 
يحتسب* [الطلاق: 2.7 "]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الإيمان وغيرهاء وأخذوها9©) 
بمقتضاهاء [ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة فى 
شرع أيوب عليه السلام؛ فلذلك رخص له فى اذه وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة]7؟ . 


7 وس ام ثبي 


« واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصارٍ 6 إن أخلصناهم 
بخالصة ذكرىٍ الدَار وه وَإنّهُم عندنا لمن المصطفيى الأخيارٍ 9 واذكر إسماعيل واليسع 
وذ الكفل وكل من الأخيَارٍ دع هذا ذكر» . 

يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: «واذكر عبَادنًا إبراهيم وَإِسْحَاق 
ويعقوب أولي الأيْدي والأبصار» يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة والبصيرة 


ا 


1١ 


النافذة . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : #«أولي الأب يدي4 يقول: أولى القوة» «والأبصارٍ» يقول: 
الفقه فى الدين. 

وقال مجاهد: « أولي الأيدي» . يعنى : القوة فى طاعة الله #والأبصار» يعنى: البصر”*؟ فى 
الحق . 


زقال كتادة والصدى » اعطوقوة دن العادة ويضراا فى اللير:. 
[وقوله]”' : ظإِنًا أَخْلْصنَاهم ب بخالصة ذكرى الدار» قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا فال السدى: كرس للككرة وعتليم لها: 


وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء» وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


)١(‏ زيادة من ته أ. (؟) فى أ: «ضفيرتيها». (9) فى تاء س: (وأخذوا». 
(4) زيادة من تء2 أ. (05) فى أ: «البصير؟. 3ن( زيادة من تاء» س» 


ل ال 0 0 
وقال سعيد بن جبير: ايع لاد الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لها(ا"2» وقال فى رواية 
ا قتادة: كانوا يذكرون ا الدار 0 د لهام 

مختارون. 
وقوله : «واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل مَن الأخيار». قد تقدم الكلام على قصصهم 

وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
وقولة: 0 هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر. 
وقال السدى: يعنى القرآن. 


5 


اس 


ا( ونا لين لصن ناب وه مات عدن عدم 0 مفتّحة لهم الأبراب © متكئين فيها 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 29 وعندهم قاصرات الطّرف م 
توعدون ليو الحسّاب 9© إن هَذَا َرِْقُنَا ما لَه من تَقَادِ و 4 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء» أن لهم فى 01 الآخرة جين مآب » وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن4 أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. 

والألف واللام هنا( بمعنى الإضافة» كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت 
ليم أبوابها: 

0 بن أبى حاتم: حذنا محم به كات المبارقة حذكنا عبد الله نيرع لميرة حدثنا عبد الله 


إفف3 
ابن مسلم - يعنى :ابن هرمز ‏ عن ابن سابط” 0 عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما]!" قال: 
قال رسول الله لله : «إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن». حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف 
باب » عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله ‏ أو: لا يسكنه - إلا نبى أو صديق أو شهيد أو إمام 


عدل)20 , 


وقداءؤزة فى [ذقر] 77 اروات: الخنة العمانة اجاديية كدر ةمل وجوه عديدة . 
وقوله: «متكتين فيها » : قيل : متربعين فيها على سر 2 5 تحت الحجال» «ِيَدعونَ فيه بقاكهة 


)١(‏ فىات: «أخلصناهم بذكرهم لها». (0) فى ت: ١لها.‏ (©) زيادة من سء أ. 
2 فى ت: «هاهنا) . )2( فى ت: «روى؟2. )١(‏ فى ت: (بإسناده؟ , 
0) زيادة من أ. 


(4) ورواه البزار فى مسنده برقم )١591(‏ «اكشف الأستار» من طريق محمد بن ثواب بهء وقال الهيثمى فى المجمع :)1١97/0(‏ افيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف». 
(9) زيادة من ت» أ )8١(‏ فى أ: لاسريرة. 


4 ع ل اجيم سس اللجزء السابع ‏ صورة ص: الآيات  080(‏ 54) 


كثيرة» أى : مهما طلبوا وجدواء وحضر كما أرادوا: إوشراب 4 أى: من أى أنواعه شاؤزوا أتتهم به 
الخدامط بأكْواب وأَبَارِيقَ وكأس مَن مُعين» [الواقعة 14]. 

«وعندهم قاصرات الطّرف»أى : عن غير أزواجهنء فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» «أتراب» 
أى : متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والسدى. 

« هذا ما توعدوث ليَوْم الحساب» أى: هذا الذى ذكرنا من صفة الحنة التى('2 وعدها لعباده 
كد يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء. فقال: ظإِنّ هذا لَرِزْقَا ما لَه من 
تفادِ», كقوله تعالى : ما عددكم ينقد وما عدد الله باق [النحل: 95]» وكقوله : «عطاء غير مَجْذُوذِ» 
[هود: 8١١]؛‏ وكقوله : لهم أجر غير ممنُون» [فصلت: 8] أى: غير مقطوعء وكقوله: كلها دائم 
وظَلهًا تلك عقبى الذين اتَقَوا وعقبى الْكَافرِين الثَار 4 [الرعد: ه"] والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


ساس مهودار #ير #ير اس 


«هذا ون للطَّغين لَشْر مآب 22 )جهنم يصلَوتها قبس المهاد ١‏ هذا فَلْيدُوقُوه حميم 


ا ا 0 


هس و و له 0 


اصع في ارو رات ار ا مط ل ارك 


َه >5 


أَتَحَذنَاهم سخريا أم زَاغت عنهم الأبصار 9 إِنّ ذلك لحق تَخَاصم أَهل الثّارٍ 52 6 . 

لما ذكر تعالى مال السعداء» للى بلكو حال الأشقياء ا ومابهم فى دار معادهم وحسابهم » 
فقال: « هذا وإِنْ للطّاغين » وهم: الخارجون عن طاعة اللهء المخالفون لرسل الله « لشر مآب» أى : 
لسوء ء منقلب ومرجع. ثم فبيزة ابقوله : ( جهتم يصلوتها 4 أى: يدخلونها فتغمرهم من جميع 
جوانبهم: « قبئس المهاد . هذا فَليَدُوقُوه حميم وَعَسّاقَ»4 أما الحميم ف فهو: الحار الذى قد انتهى حره. 
وأما العماق فيو ضذه» وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم ؛ ولهذا قال: «وآخَر من 
شكله أزواج» أى : وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضذده يعاقبون بها. 


ل 0 أحمد: حدئنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دَرَاجء عن أبى الهيئم”؟» 


عن أبى سعيد و »عن رسول الله يَللِِ أنه قال: الى أؤتدلوا من عاق يهراق فى النثنا لانتن أهل 
الدنيا»7"؟ . 

)١(‏ فى تء سء [: «الجنة هى التى» . )١(‏ فى أ: «الذين». (0) فى ت: الروى؛2. 

(4) فىات: البسنده» . (6) فى أ: «سعيد رضى الله عنه» . 


(0 المسند (58/7). 


الجزء السايع - سورة ضن: الآنيات (056 035 ل بنش ا 

ورواه الترمذىء» عن واي بن نصرء عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعدء عن عمرو بن 
الحارث» عن دَرَاجء به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين2. كذا قال: وقد تقدم من غير 
حديثه . ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ا 

وقال كعب الأحبار: غساق: عين فى جهنم» يسيل إليها حمّة كل ذات حمّة من حية وعقرب 
وغير ذلك» فيستنقع » فيؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام ‏ ويتعلق جلده ولحمه فى كعبيه وعقبيه » 0 لحمه كما د الرجل ثوبه. روآه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أزواج»: ألوان من العذاب. 

وقال غيره: كالزمهرير» والسموم. وشرب الحميم» وأكل الزقرم» والصعود والهوى» إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة9', والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله : (هذا قوج مفتحم مُعَكُم لا مرْحبًا بهم إِنّهُمْ صَالُوأً ار 4, هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » 0 تعالى : « كُلّمَا دخلت أُمَةٌ لَعنت أَختَها» [الأعراف : 74ل يعنى بدل السلام 
يتلاعنون ويتكاذيون(؛ 2 » ويكفر بعضهم تعض فتقول الطائفة التى تدخل قبل الأخرى» إذا أقبلت 
التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فَوجَ مقتتحم» أى: داخل معكم» «لا مَرَحبًا بهم إِنَّهِم صالوأ 
الدَار» [أى]0 60 لأنهم من أهل جهنم . «قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم» أى : فيقول لهم 
الداخلون : (بل أنتم لا مرحبا بككم َنم فَدمتمُوه َناك أى : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى إبنا إلى هذا 
المصير» «قبنس القرار» أى : فبئس المنزل والمستقر والمصير  .‏ قَالُوا ربنا مَن قَدَم لَنا هذا فَرِدهُ عذَابا ضعفا 
في الثارم, كما قال عز وجل”") : لقانت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أصَلُونا قآتهم عَذَابَا ضعفا من الثَارِقَالَ 
لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون» [الأعراف: 8"]» أى: لكل منكم عذاب بحسبهء وَقَالوا ما لَنَا لا رئى 
رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهم سخريًا أم زَاعْت عنهم الأبصار», هذا إخبار عن الكفار فى النار 
أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون فى زعمهم» قالوا: ما لنا لا 

قال'* مجاهد: هذا قول أبى جهل» يقول: ما لى لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. 

وهذا مثل ضرب » وإلا فكل الكفار هذا حالهم: يعتقدون أن ا مؤمتين يدخلون النار» فلما حل 
الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم. فقالوا: « ما لنَا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهم 
سخريًا» أى: فى الدنيا» »8« أَم زاغت عنهم الأبصار» » يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (59884). 
(1) تفسير الطبرى (597/ .)١184‏ 
(9) فىتء سس: ؛ المتضاضة والمتخالفة». (5) فى ت: «ويتجاذيون». (4) زيادة من ت» س. 


(0) فى ت: «النار». 0) فى تء س: «تعالى». () فى ت: «وقال». 
(9) فى أ: «دار الدنيا؛ . 


معنا فى جهنم ولكن لم رقم بصبرنا عاروم. ا 
وهوا"ا قوله : وراد متي انس أمحاب قار أن قن رجدنا لاوما ران سا قو جد ا عد 
ربكم حقًاقَالُوا نعم فَأَذَّ مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» إلى قوله : « [وَتَادَئ أصحاب الأعراف 
رجالا يَعرِفوتَهُم بسيماهم قَالوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كشم تَستَكيرون . أَهؤُلاء الذين أَقْسَمتَم لا ينالهم 
الله برحمة] ”" ادخلوا الْجِنّه لا خوف عليِكُم ولا أنتم تحزنوت» [الأعراف: 55 -49]. 


وقوله: < إِنّ ذلك لَحق تَخَاصم أَهْل التارِه أى: إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد» من تخاصم 
اعل النان بمشيهم في يعن ولعن يتوم لمن ب ا 
«قل إِنَّمَا نا مندو وما امن إلَه إلا اللّه الواحد الْقَهّارُ © رب السّموات والأرضٍ وما 


يال لصا 07 0 0 


نَهُمَا الْعنزيزٌ الْعَقَارُ 9ك قل هو نبا عظيم 9ك أَنم عنْهُ مُعْرصُونَ 62 ما كان لي من علّم 


بالْمَلدُ الأعّئ إِذْ يَحْتَصمُونَ 59 إن يوحئ إل إلا أنّما أنَا نذير مبين 09 4 . 

يفول تعالى درا ريده كله أن يقول للكفار الله المتركين يه المكنيين الرسؤلة نا آنا 2 
لست كما عدر وما من إل إلا الله الواحد الْقهار» أى : هو''' وحده قد قهر كل شيء وغلبه. 
رب السّموات والأرض وما بيتهما» أى : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه » « الْعَزِيزٌ الََْاره أى : 
غفاراي عر وعظمته . 
1 لفل هر بأ عظيم» أى: خبر عظيم وشأن بليغء وهو إرسال الله إياى إليكمء «أنتم عنه 
معرضون» أى : غافلون. 

قال مجاهد» وشريح القاضىء والسدى فى قوله: «قل هو نبأ عظيم» يعنى: القرآن. 

وقوله: اما كَانَ لي من علم بِالْمَلاً الأعلى إذ يختصمون » أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 


باختلاف الملأ الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له؛ ومحاجته ربه فى تفضيله 
عليه . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى 5 هاشم » حدثنا جهضم 


اليمامى» عن يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن أبى سلام» عن أبى سلام» عن عبد الرحمن بن 

عائش» عن مالك بن يخامرء عن معاذء رضى الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله كَلِيةٌ ذات غداة 
عن صلاة المييج, » حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله عَتَيِيْةِ سريعاء قَتَُوْب بالصلاة 
فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا فقال: (إنى 
يي يل ب ال كر فنعست فى صلاتى حتى 
استيقظت» فإذا أنا و فى أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدرى فيم يختصم الملذ الأعلى؟ 
)١(‏ فى ت: «العلاة. (0) فى أ: الوهى2. (*) زيادة من تا.» س. 


(4) فى س: «صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى أ: «نذير مبين» . (5) فى ت: الوهوة . 
(0) فى تاء س» :1 «بربى عز وجل؟. 


الجزء السايع - سورة ص :الآيات (1/5- 86) ب ب شت إل 
قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا _ فرأيته وضع كفه بين كتفى » حتى وجدت برد أنامله بين صدرى» 
فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمدء فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: 
وما الكفارات؟ قلت"'': نقل الأقدام إلى الجمعات”"2: والجلوس”" فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلام» والصلاة 
والناس نيام . قال : سل . قلت: اللهم. إلى أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين .» 
وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» 
وحب عمل يقربتى إلى حبك وقال.رسول' الله كله ٠‏ «إنها حن اها وتعلفوهة! + فين 

وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث (- جهضم بن عبد الله اليمامى) به. وقال: (لحسن 
صحيح»”*' وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن7 إن هذا قد فسرء وأما الاختصام 
الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

« إِذ قال ربك للْملائكة إِني خَالق بشرا مّن طين 0© فَإِذَا ويه وتَفَخْتَ فيه من روحي 
فَقعوا لَه ساجدين 60 فَسَجد الملائكة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين 69 قال ا إبليس ما مَنَعَكَ أن تَسجد لما حَلقت بيّد ٍ بيدي أستكبرت أم كنت من 


لص وشمار 0م > م 


الاين © َال أنا رمه في من نَرِ َم طين 29 قال فارج منها فنك جم 
09 وإِنّ عليك لعنتي إلى يوم الذين © قَال رب فأنظرني ي إلى يوم يبعفون 69 قَال فَإِنّكَ 


إن ل 


و سر لسو ور 0 


3 4د 


منْهمُ الْمخْلَصينَ 60 قَال فَالْحَق وَالْحَقَأقُول 69 
أجمعين 62 » . 


هذه القصة ذكرها الله تعالى» فى سورة «البقرة»» وفى أول «الأعراف»» وفى سورة «الحجراء 
اين «سبحان»» و«الكهف». وهاهنا. وهى أن اللّه» سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه 
السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسئون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليهء 
فا عن السجود لآدمء وخاصم ربه عز وجل فيه» واوع (ة) أنه خير من آدم ؟ فإنه مخلوق 
)١(‏ فى أ: «قال». )١(‏ فى تء أ: «الجماعات». (9) فىتاء سء. أ: «وجلوس». 
(5) المسند (747/6). 
(5) سنن الترمذى برقم (175؟") وقال: #سألت محمد بن إسماعيل - يعنى: عن هذا الحديث ‏ فقال: #حسن صحيح». 


)١(‏ فى ت: «المذكور فى الآية الكريمة فى القرآن». 
ا (4) فى أ: «فاستائف». (ا تاقادص 


بإم ل الل ملسلل للح الحجزء السابع ‏ سورة ص: الآيات (85 - 88) 
من نار وآدم خلق من طينء والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى ذلك» وخالف أمر الله 
وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده ع( باب رحمته ومحل أنسه؛» وحضرة قدسهء وسماه 
«إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل 
الله النظرة إلى يوم البعثء ٠‏ فأنظره ه الحليم الذى لا يَعَجَلٍ على من عصاه. . فلما أمن الهلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى» وقال: «لأغريهم أجمعين. إلا عبَادك منهم المخلّصين» كما قال: «أرأيتك هذا الذي 
كرست علي لعن أخَرتن إلى يوم القيامة حكن ذَرِيّته إلا قليلا» [الإسراء : 7 وهؤلاء هم المستثنون فى 
الآية الأشرى وه 29 فول تمان :إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم سلطان وكفئ برك 8 [الإسراء: 
66]. 


وقوله : قال فَالحق والحق أقول لأَمَاأَنَ جهنم مك وَممّن تبعك منهم أَجمعين» : قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع «الحق» الك ل" ّ( 2( وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق. والحق أقول. ٠.‏ وفى رواية 
عنه: الحق منى» ا 
وقرأ آخرون بنصبهما. 
قال السدى: هو قسم أقسم الله به. 
قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : إولكن حق القول مني لأَمَلأَنَ جهنم من الجنّة والنّاس أجم جمعين» 
[السجدة: »]١7‏ وكقوله تعالى: ؤثَال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَ جهنم جزاوكُم جزاء موَقُورَا» [الإسراء : 
*7]. 


عر لاه 


د قل ما أسألكُم عليه من أجخر وما أنا من الْممَكَلَفينَ د إن هو إلا ذكر للْعالَمِين 069 


6 سج 


ولتَعلمن نبأهِ بعد حين 62 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «ومًا أنَا من المكلَفِينَ» أى: وما أزيد على ما أرسلنى الله به» ولا 
أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما أبتى بذلك وجه الله عز 
. وجل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
سلعود قال يأيها الناس» من علم شيئا فليقل بهء ومن لا'*) يعلم فليقل: لله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم» فإن الله'*2 قال لنبيكم َكل : « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» . الت جار" مه وديف الأعمش» د ا 


)١(‏ فى أ: «لم4. (7) فى أ: «الله عز وجل». (7) فى أ: «من»2. 
(4:) فى أ: (وهوا. (5) فى أ: «الأول»ء 

)١(‏ فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(0) صحيح البخارى برقم (9 0 44) وصحيح مسلم برقم (0918؟7). 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (48-85)--- الست لا 

وقوله: 8 إن هو إلا ذكر للْعَالَمِينَ» يعنى: القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن 
عباس . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه؛ عن أبى غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس »2 عن عطاء ابن 
السائب» عن سعيد بن جبير”'2: عن”'" ابن عباس فى قوله: طللعالّمين» قال: الجن والإنس. 

وهذه الآية كقوله تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: 19]» [وكقوله]”": «ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده» [هود: .]١/‏ 

وقوله: «ولتعلمن نبأه » أى : خبره وصدقه «بعد حين؟ أى : عن قريب. 

قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات 
فقد(؟» دخل فى حكم القيامة. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: وَلْتَعلَمِنَ نبأ بعد حين»: قال الحسن: يا بن آدمء عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 

آخر تفسير سورة (ص». ولله الحمد والمنة 


(١)فىا‏ ت: لبإسئادهة) . (0) فىات: «إلى؟ . 
9) زيادة من أ. (4) فى تء سء أ: «قد؟. 


4 جح جه عت حت سب سيت : لمر التابع ب سورة الرضش: الآيات 200 1) 


تفسير سورة الزمر 
وهى مكية . 
فاه الشات؟ عونا سكين رو النصن و "يخا وو تدك اجات غره قراف أن النانة! 417 هرد 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يَلَِةِ يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى 
نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر”" . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا تنزيل الكتاب من الله لعزي الحكيم (0 إنَا نلا إلَيِك الكتّاب باحق فَاعبّد الله 


“شور نر وكى 5 


مخلصا له الدين ( ألا لله الدين الخالص وَالّذين انَحَدُوا من دونه أولياء ما نعبدهم 0 


عونا إلى اللّه زلقئ إن الله َحَكُم بهم في ما هم فيه يَخَْلفُون إن الله لا يدي من هو 
كاذب كَقَار 0 لَو أَرَاد الله أن تخد ولّدا لأصطفئ مما يَخلق ما يشاء سبحاته هو الله 
الواحد الْقَهَار 0 » . 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآنٍ العظيم داكرة اعترفه تبارك وتعالى؛. ذ فهو الحق 
الذى لا مرية فيه ولا شك؛ كما قال تعالى: « وَإِنهِ زيل رب الْعَالمين . نزّل به الروح الأمين . على 
بك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء : 96١].وقال‏ انه لكتاب عزيز لا 
أنه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه تنزيل من حكيم حَميد» [فصلت: ١‏ 57]. وقال هاهنا: 
«تزيل الكتاب من الله العزيز » أى : المنيع الجناب» «الحكيم» أ فى أقواله وأفعاله, وشرعه» 
وقدره. 

«إنَا أَنزلنا إِلَيكَ الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك لهء 
وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة | إلأاله [وصونة] "1 يوان" لبس اله شريك 
عديل ولا نديد؛ ولهذا قال: «ألا للّه الدذين الْخَالص» أى: لا يقبل من العمل 0 
العامل لله وحدهء لا شريك له. 

وقال قتادة فى قوله : ا شهادة أن لا إله إلا 3 
فى زعمهمء ل لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ وم 
() فى ت: «روى النسائى بإسناده عن عائشة؛ : 


(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١444(‏ 
(") زيادة من ته أ. (4:) فى ت: «فإنه» . (6) فى أ: «فعدوا». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات ١(‏ -4) ل تت اداس_الحج سب وم 
نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر'' الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة» والسدى. ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: «لاً ليقربونا إِلَى اللّه زلقى» أى : 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك”"©: إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه؛ وجاءتهم 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وأن هذا اشىء اخترعه | المشركون من عند أنفسهمء الم يأذن الله فيه ولا رضى بهء بل 


أبغضه ونهى عنه : «ولقد بعثنا في كل أمّةَ رسولاً أن اعبدوا اللّهِ وَاجسَّبوا الطّاغُوت» [النحل : 5"”]. 
«وما َرسلنا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إِلْيه أنه لا لَه لا أن فَاعبُدون)» [الأنبياء : 6 ]. 


وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم». كلهم عبيد خاضعون لنّه» لا يشفعون 
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» ره عند بخ إذنهم ليها إحيه 
الملوك وأبوه. « فلا تَضربوا للّه الأمّال4 [النحل : /]. تعالى الله عن ذلك . 


31 «إن الله يحكم بينهم» أى : يوم القيامة» «في ما هم فيه يَختلفون» أى : سيفصل ,بين 
الخلائق يوم معادهم» ويجزى كل عامل بعمله: «ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول7! اللملائكة أهؤلاء 
يكم كانوا يعبدون قَانُوا سبحاتك أنت ولينَا من دونهم بل كَانُوا يعبدون الجن أكَترَهُم بهم مُوَمنُون» 
[سباً: ٠‏ 5. ١غ].‏ 

وقوله: ل إن الله لا يهدي من هو كاذب كار أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده”» الكذب 
والأفتراء على ' الله وقلية كفان نجحد باياته [ونبيئ ]20 وبراهيته. | 


ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة» والمعاندون"!) من اليهود 
والنصارى فى العزير وعيسى» فقال: لو أَرَاد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يُشَاء» أى: لكان 
الأمر على خلاف ما يزعمون7 6 وهذا شرط لا يلزم وقوعه وار اجوازةء بل هو محال وإثما قصد 
تجهيلهم””' فيما ادعوه وزعموه؛ كما قال: ١.‏ لو أردنا أن تتَخذ لَهِوا لأَتَحَدتاه من لد إن كنا فَاعلينَ » 
[الأنبياء: 117]» #قل إن كان للرحمن ولد فنا 0 العابدين» [الزخرف: .]8١‏ كل هذا من باب 
الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. 

وقوله: #سبحاته هو اللّه الواحد الْقَهَار 4 أى: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
لزاه اللجده' القره العنية »الى >[ فرعيل الوه فقي الهم" زهو الح ضما بزيراةة "اللا ف 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. 


)١(‏ فى سء أ: (أمور». () فى أ: « لك لبيك؛. (”) فى أ: «نقول1. 
(4) فى أ: اقصد). (5) زيادة من أ. () فى أ: «المعاندين». 
0) فى س: «(تزعمون؟. () فى أ: «بجهلهم». 


إلى لع لل ل للح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان (4» 3) 

خَلَقَ السّمّوَات والأرض بالحق يكَوَرٌ ليل على التّهارِ ويُكوَر انار عَلَى الَيْلِ وَسَخْر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار (5) خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد حَلّق في ظلمّات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنّ تصرفون 0 4 . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياء» وأنه مالك الملك 
المتصرف فيهء يقلب ليله ونهارهء يكور اللّيل على الثهار ويكور التهار على الْيل» أى : 0 
يجريان'! متعاقبين لا يقران”"'» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغْشي اليل التهار يطلبه 
حيفا » [الأعراف: 554] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهدء» وقتادة؛ والسدى» وغيرهم . 

وقوله: لوَسَخَر الشمس والقمر كل يُجَرِي لأجل مُسمَى» 1 ى: إلى مذة معلومة عند الله ثم تنقضى 
يوم القيامة . «ألا هو الْعَرِيز العفَار)4 أى : :امع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب 
إليه . 

وقوله: ا خلقكم من نَّفْس واحدة» أى: خلقكم 5 اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألستتكم 
وألوانكم من نفس واحدة» وهو آم عليه يه السلام» ثم جعل منها زوجها», اوه حواء) ا 
السلام؛ كقوله: يا أيه النّاس انوا ربكم الذي خَلقكم من نُفْس واحدة وخَلق منها زوجها وَبث منهمًا 
رجالا كثيرا ونسّاء» [النساء : .]١‏ 

وقوله :ظ وَأنزل لم من الأنْعام ثمانية أزواج» أى : وخلق لكم من ظهور |الاتعام ثمانية أزواج» 
وهمى المذكورة فى سورة الأنعام 9 ثمانية أزواج من الضّأن اثسين ومن المع انين » [الأنعام : 
]١+‏ «إومن الإبل اثنين ومن البقر اثْبينٍ» [الأنعام: .]١15‏ 

وقوله : وِيَخَلفُكو7" في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بعْد خَلّق4 أى: قدركم”؟» فى بطون أمهاتكم ظخَلْقَا 
من بعد خَلق #أى : يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة ؛ ؛ ثم يخلق فيكون لحما 
وعظما وعصبا وعروقاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر» ١‏ فَبَاركَ الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: 
.]١‏ 

وقوله: «في ظُلَمَات ثلاث »> يعنى: .ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة”* 2‏ التى هى كالغشاوة 
والوقاية على الولد 5 وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك» 
والضحاك» وقتادة» والسدى» وب 80) زيد [ وخي هي ]0 

وقوله: «إذلكم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 
آباءكم 200 هو الرب له الملك والتصرف” فى جميع ذلك: طلا إِلَهِ إلا هو» أى: الذى لا تنبغى 


)١(‏ فى س : «تجريان». () فى أ: ١لا‏ يفتران» . (5) فى تاء س: «يذرأكم». 
(4) فى تاء س: «يخلقكم». وفى أ: «يذرأكم». (5) فى تاء س : «الشيمة». (5) فى تء س: "وأبو). 
(90) زيادة من ت. () فى أ: «آباءكم وإياكم؟. (9) فى أ: «والتصريف». 


الحم الينانة سور لمر الراك )لع و ويج سيا لاي 
العبادة إلا له وحدهء ظفَأَنَ تصرفون» أى: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذّهَبْ بعقولكم؟! 


00 تكغروا ل و ا كار 


يه ف و3 


حارس إن ار رن لا را ا ا ا وله 
قبل وَجَعَل للّه أندادا لييضل عن سبيله قُل تمت بكفرك قَليلاإِنْكَ من أصّحَاب التارر) 4 . 

.يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : أنه"'' الغنى عما سواه من المخلوقات؛ كما قال موسى : إن 
تكفروا أنتم ومن في الأَرْض جميعا فَإِنَاللَّه َي حميد» [إبراهيم ا . 

وفى صحيح مسلم: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب 
رجل منكمء ما نقص ذلك من ملكى شيئا»”". 

وقوله ولا يرضئ لعباده الْكفْرَ) أى: لا يحبه ولا يأمر بهء «وإن تشكروا يرضه لكم» أى: يحبه 
منكم ويزدكم”" من فضله . 

دولا تر وازرة وزد أخرك, ٠‏ أى : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر نفسه. 8# م 
إلى ربكم مُرجعكم فينبئكم بما كنثم تعْملُون إِنَّهُ عَليم بات الصّدورٍ 4 أى : فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله: « وإذا مس الإنسان ضر دعا به منييا إِلَيهِ 4 أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لآ شريك لهء كما قال تعالى : ( وإِذا مَسّكُم الضرٌ في البَحرٍ ضل من تَدعُون إلا يه فلَما تججاكم إلى الب 
د ارسي اي 1"]. ولهذا قال: «( ثم إِذَا خوله نعمة نه نسي ما كان يدعو 

ليه من قبل أى : : فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى: « وإذا مس الإنسان 
لعجن لجن أ هذا أ قا فلن ع حنم م أن ل إلى در ص ووم 7 .]١‏ 

« َجعَل لله أندادا ليضل عن سبيله 4 أى :فى حال العافية يشرك بالله» ويجعل له أندادا. ١‏ قل 
تمتَع بكفرك قليلاإِنّكَ من أَصّحَاب الثّار» أى : قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. 
وهذا أتهديد شديد ووعيد أ أكيد» كقوله: « قل تمنَعُوا فإ مصيركم إِلَى الَارِ» [إبراهيم: 2]٠١‏ وقوله: 
«إنمتّعهم قليلا ثم تضطرهم إلى عَذَابِ غليظ» [لقمان : 15]. 


2 من هو قانت آنَاء الليلٍ ساجدا وقَائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربَهِ قل هل يستوي 
الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّمَا يتذَكَر أُولُوا الاب 2 4 . 


.»هنأب١ فى تب أ:‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم (/ا151) من حديث أبى ذر رضى الله عنه 
(*) فى أ: الويزيدكم». (4) فى ت: الله4. 
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يقول تعالى : أمن هذه ضفته كمن أشرك بالله وجعل 7 '؟ أندادا؟ لا ايستوود عند الله كما قال 
تعالى : #8 لَيسوا سواء من أهل الكتاب أُمَة قائمة يتلون آياتٍ اللّهِ آناء الليل وهم يسجدون» [آل عمران: 
١غ‏ وقال هاهنا: ١‏ أَمَن هو قان ت آناء اليل ساجدا وقائما» ى : فى حال سجوده وفى حال قيامه؛ 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليس هو القيام وحذده» كما 
ولرسوله. 

وقال ابن عباس» والحسن» والسدىء وابن زيد: 8 آناء اللّيل: جوف الليل. 

وقال ا حسن » وقتادة : « آناء الليل» : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: «يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربَّه4 أى :فى حال عبادته خائف راج'" ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ ولهذا قال: ود الزن بررط يي 
فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال" الإمام عبد بن حميد فى مسئده. 

حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس قال: دخل رسول 
الله يكم على رجل وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك”؛؟'؟2 قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله 
علد : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجوء. وأمنه الذى 
بخان 

ورواه الترمذى والنسائى فى «اليوم والليلة»» وابن ن ماجه » من حديث سان بن حاتم عن جعفر بن 
سليمان» يل" وهال العرهدق : لأغريب .وقد رواه بعضهم عن ثابت »عن أنس» عن النبى َلِهّ مرسلا). 
000 


وقال”” ' ابن أبى حاتم حدثنا عمر , بن شبة عن عيدة ليزه حدثنا أبو خف عبد الله بن 


عيسى الزاز» حدثنا'”» يحيى البَكّاء أنه سمع ابن عمر قرأ: : « أَمَن هو قَانت آنَاء اللَيلٍ ساجدا وقائما 
حدر الآخرة ويرجو رَحمة ريه >) قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه. 
وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن 
فى ركعةء. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضى اللّه 0" وقال الشاع 231١‏ 


(0) في أب اله (؟) فى ت: «خخحائفا راجيا» . (0) فى ت: «#روى» 

(:) فى أ: «تحذرا. 

(0) المنتخب لعبد بن حميد برقم (1758) وسان الترمذى برقم (4817) وسان ابن ماجه برقم (4751) والنسائى فى السن الكبرى برقم 
.)٠١١9.1(‏ 

0افيات ارو 0) فى أ: (شيبة». () فى ت: ١عن؟.‏ 

(9) فى ت: «اعنهما». 


.)558 هو حسان بن ثابت الأنصارى» والبيت فى ديوانه (ص‎ )٠١١( 
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ضحوا بأشمط عتوان السجووية ا 


هه 


ا 0 ا اق آية 
فى ليلة» كتب له قنوت ليلة» . 


وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب. عن عبد الله بن يوسف والربيع بن 
نافع ' اي ا الا 

وقوله : ( 3 هل يستوي الّذِين يَعلَمُونَ والّذين لا يَعلَمون» أى: هل يستوى هذا 7 قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 9# نما ينََكْرٌ أُونُو الألبّاب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
له لب وهو العقل . 


0 قل يا عبّاد الّذِين آمنوا انّقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيًا حَسنَةٌ وأرض الله 


27 مء # اه 


واسعة إِنّما وى الصّابرود أجرهم بغيرٍ حساب 69 قل إنِي أمرت أن بد اله مُخْلصا لَه 
الدين 09 وأمرت لأن أكون أَوَل الْمُسَلمينَ 00 4 . 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه « قل يا عباد الّذِين آمنوا انَقُوا ربكم 
للذين أحسنوا في هذه الانيا حسنة 4 أى : : لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم. 
وقوله: 0 وأرض الله واسعةٌ» : قال مجاهد: فهاجروا فيها. وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. 
لا و0 0 ورت اراس ان إذا دعيتم إلى المعصية 
1 د قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم ولا 
يكال”؟"» إنما يغرف لهم غرفا. 
وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون””» على ذلك. 
وقال السدى: 9 إِنَما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»: يعنى فى الجنة . 
وقوله: « قل إني أمرت أن أعبد الله مُخَلصا لَه الدين» أى : إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» « وأمرت لأن أكون أَوَل الْمسلمين4. قال السدى : يعنى من أمته كله . 


« قل إني أَخَاف إن عصيت رَبِي عَدَاب يوم عظيم 09 قل الله عبد مُخلصا لَهُ ديني 6 


و2 ا ع سا عله وه اعماه 0 


فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إِنّ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيا مة ألا 


. فىات: «بإستاده؛‎ )١( فىات: لروى».‎ )١( 
0 0867( والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم‎ )١٠١*/4( المسند‎ 0 
ك4 فى تء أ: (يكال لهم؟. )2( فى ت: لليزدادون».‎ 


و سس لس سح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )5١  ١18(‏ 


ا 5 هاس 


ذلك هو الْحُسران الْمبين 02 لَهم مَن قوقهم َل من النَارِ ومن تحتهم ظَلَل ذلك يخوّف الله 
به عباده يا عبّاد فَاتّقون 4. 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ( إِنِي أَحَاف إن عصيت رَبِي عذاب يوم عظيم » , 
وهو يوم القيامة . وهذا, شرطء ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» < قل الله أعبد مخلصا 
لّهُ ديني . فَاعبدوا ما شئتم من دونه 54 وهذا أيضا تهديد ود برا" منهمء طقل إن الْخَاسِرِين » أى: إنما 
اللاسوو كر ار « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى : تفارقوا فلا التقاء لهم 
أبداء سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهيوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار» ولكن لا 
اجتماع لهم ولا سرور» ا 00 هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم فى النار فقال: < لَهُم من فوقهم ظَلل م الَارِ ومن تحتهم ظلّل 4. كما قال: 
« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين » [الأعراف: »]4١‏ - : « يوم 
اهم الْعذاب من فَوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوفُوا ما كنتم تعملون * [العنكبوت: ه 

وقوله: « ذلك يحرف اللّه به عباده * أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . 

وقوله: يا عباد فاتقون 4 أى : اخحشوا بأسى وسطوتى » وعذابى ونقمتى . 


« والّدين اجتنبوا الطاغْوت أن يعبدوها وأنابو] إلى الله لهم البشرئ فشر عباد 9) 
الّذينَ يستمعون القول فَيسِعونَ أحسته أُولتك الّذين هداهم اللّه وأولتك هم 11 
الألباب 02 4 


قال عبلهالوحمق: ين ريدد» بن أسلمء عن أبيه : « والّذين اجِتنبُوا الطّاعْوت أن يعبدوها »* نزلت فى 
زيذ ين عمرو يبن تيل وأبى ذرء وسلمان الفارسى 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن. 
فهؤلاء هم الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

ثم قال : « فشر عباد . الذين يستمعون القول فيتَبعونَ أحسته > أى: يفهمونه ويعملون بما فيه. 
كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة :ل( فخذها بقوة وأمر قَومَك يَأَحْذُوا بأحستها [ الأعراف: .]١54‏ 

0 أولعك انين هداهم اللّه * أى: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والآخخرة”"ء أى + ذوو العقول الصحيحةء والفطر المستقيمة. 


سما ساه 


«أفَمن حَق عليه كلمة الْعَدَاب أَقَنت تُتقذ من في الثَارٍ 09 لكن الَذِين انَقوا ربّهم لهم 


ال ان ود شه م 25 


غرف من فَوقها غرف مني تَجرِي من تحتها الْأَنْهَار وعد الله لا يُخلف الله الميعاد 69 4 . 


)١(‏ فى أ: (وتبرى». (؟) فى تء س: «الخاسرون». (7) فى س: «والاخرى؛. 
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يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا يهديه 
أحد من بعد الله ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى لهء ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف فى الجنة» وهى القصور الشاهقة, طمن فوقها غرف 
مبنيّة» »أى: طباق فوق طباق» نات محكمات مزخرفات عاليات. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
صا ٠ ٠ ٠ ٠ 1“ 5 0 « 04 ٠‏ 6م 0 
ككِْةِ: «إن فى الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابى: لمن هى 
يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام. وصلى لله بالليل والناس نيام». 

ورواه الترمذدى من حديث عبد الرحمن ون [إنجئق 500 وقال: «#احسن غريب » وقد تكلم بعض 
أهل العلم فيه من قبل حفظه». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مر عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن مات 
0 3 ورم ء 5 5 5 3 || 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام. وألان الكلام» وتابع الصيام؛ 
وصلى والناس نيام» . 

تقرو يه اسية من ديك :عين الاين معائق الاأترى: عن أبى مالك» ور 

وقال7؟) الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازه* 2 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يليه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما تراءون 
الكوكب فى السماء». قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبى عياش» فقال: سمعت أبا سعيد الخدرى 
يفول اكما تراءوق الكوكن الدرى"" فى الأفق الشرقى أو الغربى». 

أخر جاه فى الصحيحين .2 من حديث أبى حازه”"2, وأخرجاه أيضاً فى الصحيحين من حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن النبى عكلقهولة , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قزارة» أخبرنى فليح» عن هلال بن على» عن عطاء بن يسار» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رسول الله تَكَِْةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف» 
كما تراءون الكوكب الدرى الغارب فى الأفق الطالع» فى تفاضل أهل الدرجات)». فقالوا: يا رسول 
الله؛ أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيدهء وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل». 


.)1984( وسان الترمذى برقم‎ )١90 /١( زوائد عبد الله على المسند‎ )١( 

(0) فى سء» أ: «غرفة». 

(") المسند (7”5/6). 

(4) فى ت: لوروى؟. (0) فى ت: البإسئاده؛ . 
(7) فى سء أ: «الذى». 

(0) المسند (65/ ٠‏ 5”) وصحيح البخارى برقم (7655) وصحيح مسلم برقم (78”0). 
(4) صحيح البخارى برقم (7057) وصحيح مسلم برقم (1871). 
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ورواه الترمذى عن سويد'"". عن ابن المبارك؛ عن فُليح» به( .وقال: حسن صحيح. 

واقال""؟ الإمام احمد؛ حدثنا أبو النضر واو كامل20 قلا حدثنا وهين خدذثنا سعد الطائ» 
حدثنا أبو الملّه - مولى أم المؤمنين - أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممنًا النساء والأولاد. قال: "لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى. لصافحتكم الملائكة بأكفهم , ولزارتكم فى 
بيوتكم . ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يدجون كى :يعفر لهمة هلنا: يا رسيول الله حدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: اله ذهب لبه فضة»ء وملاطها المسك الأذمّر وخصياقها اللوّلوٌ والياقوت» وترابها 
الزعفران» عن ينعم ولا ا ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابىء ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا 


2 


5 دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم تحمل على العمام؛ وتفتح لها 
أبواب السموات» وخر ارجات وري لجرك رار يغ ا 9 


0 


وروى الترمذى» وابن ا ب من حديث سعد بى مجاهد الطائى وكان ثقة عن أبى 


اده وكان ثقة ا 


وقوله: «تجري من تحتها الأنهار» نرق 7" الأنيان بن علال دلكء* كما شاووا""" وايذ 
أرادوا» وعد الله 4 أى : هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ١‏ إِنَ الله لا يخلف الْميعَاد» . 


ه28 


ف( ألم ترَأَن الله أنزل من السّمَاء ماء فَسلَكَه يتابيع في الأرض ثم يخرج به ورا مُخَلقَا 


قو و م > ولعهى هت 2 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصفر) ثم يَجعَله حطامًا إن في ذلك لدكرئ لأولي الألباب 09 أَقَمَن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَبّه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اللّه أولئك في 
ضلال مبين 09 4 . 

يخبر تعالى: أن أصل الماء فى اللأرض من السماء كما قال تمائى :لا وأتزلنا بن البتعاء ما طهر 4 
[الفرياة 48]ءقزذا أنزل الماء من السماء ء كمن فى الأرضء ثم يصرفه تعالى ف فى أجزاء الأرض كما 
يشاء » ويشبعه ا بحسب الحاجة إليها ؟ ولهذا قال : © فَسَلَكَه ينابِيعَ في الأرض» . 

قال( “بق أبى حاتم - رحمه الله : حدثنا على بن الحسين» حدثنا 'عمرو بن على, حدثنا أبوقتيبة 
عتبة بن يقظان ؛. عن عكرمة7١2).»عن‏ ابن عباس فى قوله تعالى : « ألم تر أَنَ اللَّهَ أنزّل من السّمَاء مَاء 
فَسَلَكَه يُتَابِيع في الأرض». قال : ليس فى الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق فى الأرض 


)١(‏ فى أ: (يزيد؛ا. 
اقرف فى ت: «وروى؟. (4) فى 3 (وأبو عامرا. 


(6) المسند (7/ 5 70), 

(50) فى أ: «اسعيد». 

(0) ستن الترمذى برقم (5094) وسان ابن ماجه برقم (17897) قال الترمذى: «هذا حديث حسن»» ثم أشار إلى رواية أحمد المطولة. 
(8) فى ت: «اتلك». (5) فى أ: «يشاؤون». (١)فىات:‏ «روى؛». )١١(‏ فى ت؛ لابسنده؟, 


الجزء السابع - سورة ازمر : الآبية (78) ل ب7_ا__ب ببس اون 
تغيره» فذلك قوله تعالى: ط فَسَلَكَه يتابيع في الأرْض». فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء. 

وقال سعيد بن جبير بير: أصله من الثلج» يعنى : : أن الثلج يتراكم على الحبال» فيسكن فى قرارهاء 
شيع العيون من أسافلها. 

وقوله ٠:‏ ثم يخرج به زرعا مُختلا ألوائ» أى : ثم يخرج بالماء النازل سس السماء والنابع من 
الأرض زرعا « مختلفا ألوائة» أى : اتخالدي و لتو ورواتعية ومناع؟ لانم يهيج © أى : بعد نضارته 
وشبابه يكتهل ١ل‏ فَعَراه مُصْفَرا 4, نالل السسويم ثم يجعله حطاما» أى : ثم يعود يابسا 
يتحطم » <إذفي ذلك لذكرئ لأولي الألباب» أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون خضرةً نضرةً حسناء » ثم تعود عجوزا شوهاء» والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا [قد 
غالطة التبين ]!') جزيدة: ذلك كله لوت فالتعد ين كان بخاله: بعده إلى خير. وكلير ما يمرب الله 
قلي كل خا الدنيا بما ينزل الله من السماء ومن كان وشكديه رروعا وثماراء» ام يكون بعد ذلك 
عطاق كما قال م :( واضرب لهم مَل الحياة الدنيًا كَمَاء أنزتاه من السّمَاءِ اخلط به بات الأرض 
فأصبح هشيما قدروه الرياح وكَان الله على كل شيء فدرم [الكهف : 50]. 

وقوله ١:‏ أَقَمن شرح الله صدرَه للإسلام فهو على نور من رب أى : هل يسوي هذا ومن هو قاسى 
لقاب بد يدن انلق ؟ ١‏ كقوله تعالى :ا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا د يمشي به في النّاس كمن 
مله في الظَلمَات ليس بخارج مُنْهَا4 [الانعام: 177]؛ ولهذا قال <١‏ فيل للقاسية قلُوبْهُم من ذكر الله> 
أى : فلا تلين عند ذكره! 0 ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم. ١‏ أولك في ضلال مبين ». 


يوا روف الف لقحو صف ادم فود مو اقده 1ه 


الله ترّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جود الَذِين يخشون ربهم ثم 


تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى اللّه يدي به من يشاء ومن يضلل الله فَمَا لَه 
عاوالت وبر 


مي مي ”سا سه واس 


ول رن اح سيت ا سا »> قال مجاهد: بش لقان كلها شاب مثانى . 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف. 

وقال الضحاك: « مثاني4: ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. 

وقال. عكرمة 1 والكسوة اثت :الله فيه القعناءي واد امسن تكون السنؤرة فيها آية ؟ رفن السووة 
الأخرى آية تشبهها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مثاني»: مرددء ردّد موسى فى القرآن» وصالح وهود 


, فى تء أ: «يتكهل؟. (9؟) زيادة من تء» أ. 5) فىاتء أ: «ذكر الله‎ )١( 


و مح يت ع يي تج نج حت | ليع الكايم سؤرة الزمن“الآية: 0970 
والأنبياء» عليهم السلام؛ فى أمكنة كثيرة. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لمُتاني4 قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ورد بعضه 
على بعض . 

وقال بعضٍ العلفاءة بو و عن سفيان بن عبينة معنى قوله : «متشابها مَثَانِي4: أنّ سياقات 
القرانه تارة تكو قن منعكن واحل فيه امن التشابه» ونان يكون بذكر الشىء وضدهء كذكر المؤمنين 
ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من المثانى» كقوله تعالى : إن الأبرار 
لفي نعيم . ون الفجَارَ في جحيم» [الانفطار: *كء 5١كء‏ وكقوله: كلا إن كاب الْفجَار في سجّين» 
[المطففين :/ا]ء إلى أن قال : «كلاً إن كتاب الأبرار لفي عليين» [المطففين : ]١8‏ , #هذا ذكر وإن للْمتّقِين 
لَحَسن مَآب 4[ص 0 ا أن قال: « هذا وإِن للطّاغين لشر مآب» [ص: 1565]» ونحو هذا من 
النباقات» ههذا كله 2" المنان "لق دفن معي النن اما إذا كان السياق كله فى معنى واحد 
يشبه بعضه بعضاء 7 وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله: #منه آيات محكمات هن أم 
الْكتاب وآخر متشابهات» [آل عمران: /ا]» ذلك معنى آخر. 


6م برعم م ري م بم بره ه 


وقوله: «تقشعر منه جلُود الّذين يخشون ربُهم ثُمَ تلين جلودهم وقُلُوبهم إلَى ذكْر الله أى : هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لا يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف 
والتهديدء تقشعر منه جلودهم من الخشية والنوف» دنم لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكْرٍ للد .ما يرجون 
ويؤْمّلون من رحمته”" ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار”' من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعَمات لأبيات» من أصوات القينات . 


الثانى : أنهم إذا تليت عليهم أيات, الرحمن رو سجدا وبكياء, بأدب و0 ووجام وفححيه؛ 
وفهم وعلمء كما قال: إِنَّمَا المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم وإذا ليت علَيَهم آياته رَادَهم 
مانا وعلئ رهم بتو لون الذين تبترت العثلاة وما ررقخاض يفقوذ م 
ا ا ا ار قلق داعي دكا علق لاهن فيا دن 
إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بها.ء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم [أى يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له]” . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضى الله عنهم» عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله كَكِْةْ تقشعر جلودهم.ء ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: خدثنا محمر قال؛ تلا قتادة» رحمه الله : : «تفشعر منه جلُود الّذينَ يَحْسُوتَ ربهم 


. فى أ: (يردده. (0) فى أ: «فى2. (”) فى ت: «من رحمة الله‎ )١( 
فى ت. سء أ: «الفجار». (0) زيادة من أ.‎ ):( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (75 471 ااا 
م تلين جلودهم وقُلُوبهم إل ذكْر الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهمء 
وتبكى أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا 
فى أهل البدع » وهذا من الشيطان. 

وقال السدى: ثم تَلين جلودهم وَقُُوبِهمْ إلى ذكْر الله أى: إلى وعد الله . 

وقوله: <( ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده» أى : هذه صفة من هداه اللّه» ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله « ومن يضلل الله فَما له من هاد 4 [الرعد: 3 ]. 


« أفُمن يتّقي بوجهه شو العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقُوا ما كنتم تكسبون 
90 كدب الذين من قبلهم فقأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 69) 2 فَأذَاقَهِم اللّه الخري في 


د عم 


الحيّاة الدنيًا ولعذّاب الآخرة أَكبر لو كانوا يعلمرن 9 4 . 


يقول تعالى : ( أَفَمن يتفي بوجهه سوء الْعَذَاب يوم القيامة, ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين: 

« ذُوقُوا ما كنتم تَكُسبُون», ؛ كمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى: :9 أَقَمن يَمُشِي مكبا على وجهه 

أهدئ من يمشي سويا علّى صراط مستقيم 4 [الملك : 17]ء وقال: «يوم يسَحبونَ في الثَارٍ على وجوههم 

ذوفوا من تقر » [القمر: 48]: وقال [تعالى]7"': ل أَفَمن يلْقَى في النَار خيرَ أم من يأتي آمنا يوم القيامة» 
[فصلت: »]5٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر» كقول الشاعر 7 : 


لات ه ا بور 


كما درق إذا ممت أرقا أريد اكير : أيهما لد 

يعلى : الخير أو الشر . 

وقوله : كدب الّذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعنى: القرون الماضية المكذبة 
للرسل » أهلكهم الله بذنوبهم. وما كان لهم من الله من واق. 

وقوله ١:‏ فَأَذَاقَهِم اللّه الخزي في الْحيّاة الدنيّاه أى: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى7) 
المؤمنين بهم »2 فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهمٍ قد كذيوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء» والذى 
أعده الله لهم فى الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم فى الدنيا؛ ولهذا قال : «ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 4: 


ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلَهم يتَذَكَرونَ 9 ف قرانا عربيا غير 


ص دن ا ها دي 2 


ا ا سم ا لس 0 


وس اوس ا م 


هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 9 إنك ميت وإنهم ميتون 62 ثم إنكم 


وهب واس ما ماهم 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون0© » . 


)2220 زيادة منات. 
0 البيت فى تفسير الطبرى (7؟48/7). 
(9) فى س» : (يشفى) . 


دو اساسا ل ل شت البزع «العايع داضورة الزسن:: الآياف 1231/7 


يقول تعالى وقد ضربنا للنَّاس في هذا القرآن من كل مثل» أى: بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال ' «لْعلّهِم يتَذَكرُون» . + فإث الث يقرب المفيتى إلى الأذهان» كما قال تعالى. : إضرب لكم مثَلا من 
أنفسكم» [الروم: 8؟] أى: تعلمونه من أنفسكم» وقال :« وتلّك الأمقال تضربها للئّاس وما يعقلّها إل 
الْعَالمُونَ > [العنكبوت: *4]. 

وقوله: إقرانا عربيًا غير ذي عوج» أى : هو قرآن بلسان عربى مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس» » بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإغما جعله الله [عز وجل]' '؟ كذلك. وأنزله بذلك» «لَعلّهم 
يتقون» أى : يحذرون ما فيه من الوعيد» لون ع : الي : 

ثم قال : لإضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون» أى: يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بينهم » «ورجلاً سَلَمًا لرجل» أى : خالصا لرجل » لا يملكه أحد غيره» «هل يستويان مثلا» أى : لا 
يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذى لا يعبد إلا 
الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ 

قال اين 0 ومجاهد» 0 واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ء ولما كان هذا 
المكل ظاهرا بينا بينا جلياء قال: «الحمد لله » أى: على إقامة الحجة عليهم. ٠‏ «بل أكترهم لا يعلمون» 
أى : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله: «إنّك ميت وإنّهم ميتون» : هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديقٍ [رضى الله 
عنه](؟) عند مود موت الرسول20 وَل حتى تحقق الناس موته» مع قوله: (وما مُحَمَد إلا سول قد خَلَت 
من قبل الل أن ات أو ل انفلم علئ أَعقايحُم ومن ينقلب على عقبيه قن ير ال يا سبج ال 
الشاكرين» [آل عمران: .]١55‏ 

ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل بينكم» ويفتح 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى الدار 
الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 

قال(" ابن أبى حاتمء رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن 
ا ا ب ا را - عن ابن الزييرء 0 
قال: العو قال: 0 الأمر إذ) 0 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان » وعنده زيادة: ولما نزلنت: «ثم لتسألن يومئذ عن التعيم» 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى ت.ء أ: هلا . (*) فى تء أ: «الوعيد». 
(5) زيادة منات. (0) فى ت: «رسول اللّه؛ . )١(‏ فى ت: ااروى؟. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات  71(‏ 71) كذ 
[التكاثر: 8] قال الزبير: أى رسول الله» أى نعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعنى: هما(2 الأسودان: التمر 
والماء ‏ قال : «أما إن ذلك سيكون) . 


وقد روى هله الزيادة الترمذى وابن ماجه» من حديث سفيان» ا وقال الترمذى: حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ابن نميرء حدثنا محمد - يعنى ابن عمرو ‏ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب؛ عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام”" قال: : لما نزلت هذه السورة 
على رسول الله عَل: « إِنّكَ ميت وإنّهم ميتون . ل اع رك للع م ا 
أى رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا فى الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: (نعم» ليكررن عليكم» 
حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه) . . قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 


ورواه الترمذى من حديث محمد بن عمرو» ولك وقال: حسن صحيح . 
وقال”*2 الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» ا عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول اللّه عَكَيِه : «أول الخصمين يوم القيامة جاران». ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهيئه”", 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله تكهِ: «والذى نفسى بيده إنه ليختصه”)2؛ حتى الشاتان فيما 
انتطحتا») تفرد به ل 
فقال: «أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال: «لكن الله يدرى وسيحكم ار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبى » حدثنا 
ثابت عن أنس”"'' [رضى الله عنه]”"'"ءقال: قال رسول الله يَكلِ: «يجاء بالإمام الخائن7؟'2 يوم 
القيامة» فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركنا من أركان جهلم»). 


ثم قال: الأغلب بن تميم ليس.بالحافظ ١‏ . 


)١(‏ فى أ: «بهما». 

( المسئد )١54/1١(‏ وسئن الترمذى برقم (7”505) وسنن ابن ماجه برقم (41959). 

(؟) فى م: «العوام رضى الله عنه؟. 

(5) المسند )١57//1(‏ وسفن الترمذى برقم (77175). 

(0) فى ت: اوروى». 

() المسند )١5١/54(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (11/ 07*) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى عشانة به. 


0) فى ت: «وروى أيضا». () فى أ: اليختصم؟ , 

() المسند (59/5) ودراج أبو السمح عن أبى الهيثئم ضعيف. 

)٠١(‏ زيادة من ت. 

.)١57/6( المسند‎ )١١( 

() فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس» . )١(‏ زيادة من أ . )١(‏ فى أ: «الجائر؟. 


)١5(‏ مسند البزار برقم )١545(‏ «كشف الأستار» ولفظه: #يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه.» ثم ذكر 
بقية الحديث كما هو هنا. 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباسء رضى الله عنهما("2: نّم إنَُم يوم القيامَة عند ربكم 
تختصمون», يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم» » والمهدى الضال» 20 


ا 10 
وقد روى ابن منده فى كتاب «الروح»؛ عن ابن عباس أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة» حتى 
تختصم الروح مع الحسد» فتقول الروح للحسد: أنت فعلت. ويقول الحسد للروح: أنت أمرت » 


زاثت فولت» دحك لمكا تمن بنك ؛ فيقول [لهما]”': إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر ضرير » دخلا ستانا» فقال المقعد للضرير: إنى أرى هاهنا ثمارا» ولكن لا أصل إليها. فقال له 
الضرير: اركبنى فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدى؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك. 
فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى: أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسّجة» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعى 
كور ين لوكي 115 الخدى دايع يقرع ين اعيك الله لع جم ار الجر عر سحت ابن 
جبير ععن ابن عمدث ' [رضى اللّه عنهما]”*) قال : نزلت هذه الآية وما نعلم ف فى أى شىء نزلت: 
«ثم إِنَكُم يوم القيّامة عند ربكم تختضمون4 [قال]27: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة» فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذى وعدنا ربنا - عز وجل - 
ورواه النسائى عن محمد بن عامر» عن منصور بن سلمة» به 
وقال أبو العالية [فى قوله]”" : ثم إنَكُم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4قال: يعنى أهل القبلة . 
وقد قدمنا أن الصحيح العمومء واللهأعلم. 


«فمن أَظلّم ممّن كذب على الله وكذابٍ بالصّدق إِذْ جاءه نيس في جهنم مثوى 
للْكَافرِينَ 09 وَالَدي جاءَ بالصدق وَصدق به أولعك هم المَقون لنقنة 05 لهم ما يشاءون عند 


ع دسا 8 47 ا ا 2 


بهم ذلك جَرَاء المُحْسينَ 0©) ليكفر الله عنهم أسواً اأذي عملوا ويجزيهم أجرهم , بأحسن 
الذي كانوا يعملون 62 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله» وجعلوا معه آلهة أخرىء وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدا - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله [وسلامه]7"' عليهم أجمعين» ولهذا قال: «فمن أظلم ممن 
كدب علَى اللّه وكدّب بالصدق إذ جاءه» أى: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل» 


إفف3 


)١(‏ فىات: العنه؛. (0) فى أ: «المتكبر؛. (") زيادة من أ. 
(4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر». (0) زيادة من أ. (5) زيادة من أ. 
0) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١441(‏ 

(8) زيادة من تء أ. (9) زيادة من أ. 
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كذب على اللّهم» وكذت رسول اللّهء قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا لهم: 2 أليس في 
جهنم مثوى لَلْكَافرين» وهم الحاحدون المكذبون. 

ثم قال: الذي جاء بالصّداق وصدّق به» قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» ا زيد: 
«الّذي جاء بالصدق *: هو الرسول. 

وقال السدى : هو جبريل عليه السلام» وصدق به» يعنى : محمدا عَلِلَة. 

[ْ وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ل الذي جاء بالصداق» قال: من جاء بلا إله إلا الله» 

#وصدق به4 يعنى: رسول الله مَلِْة. 

وقرأ الربيع بن أنس : «الذين ك2 "“بالضدق» يعن : الأنبياء» «وصدقوا به) ب يعنى: الاتباع . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #والّذي جاء بالصدق وصلدق به قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيؤون يوم القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونا» فعملنا فيه بما أمرتمونا. 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به والرسول كَل أولى 
الناسس بالكدول: فى هده الآية على هذا التشور فاته ضاء بالصتدق2"7 تونق الرسلين وام عا 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «والذي جاء بالصّدق4 هو رسول الله بكي وصدق به» : 
للعو 

«أولك هم المتقون» قال ابن عباس: اتقوا الشرك. 

«إلهم ما يشاؤون عند ربهم» يعنى: فى الجنة» مهما طلبوا وجدواء «إذلك جزاء المحسنين . ليكقر 
الَّهُعنْهُمْ سوا الذي عملُوا ويجْرِيهُم أَجْرَهُم بأحْسَن الذي كَانُوا َْملُون4. كما قال فى الآية الأخرى: 
«أولتك الذين نتقبّلٌ عنهم أحسن ما عَملُوا ونتَجَاوَرْ عن سيناتهم في أَصْحَاب الْجِنّة وَعْدَ الصّدق الذي كانوا 
يوعدون4 [الأحقاف: .]١5‏ 


اس امم 


« ألِيِس الله كاف عبده ويُحْوفُودك بالّدِينَ من دونه ومن يضلل الله هما لَه من هَامٍ 9) 


100 - 700 


ومن يهد الله هما لَه من مُضل ألِيس اللَّهُ بعزيز ذي انتقام 0 ولمن سألتهم من خلّق 


د جف 07 22 ميو م ه # ني 


السموات والأرض ليقولن الله قل أفرم ما تدعون من دون اللّهِ إن أرادني الله بضر هل هن 


2 39 
هم 2 م2 أممه مه ماي 


كاشفات ضره أو أرَادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حَسبِي الله عليه يتوكّل 


المتوكلون 62 قل يا قوم اعملُوا علَئ مَكَانَكُم إنّي عامل قسوف تعلمون ك6 9 من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 69 4 . 


)١(‏ فى أ: «وأبو». () فى أ: «والذى جاء؟. 
زفرفق فى : (جاء بالحق». )2 فى ت» ».2 أ: «قال المسلمون». 


ووو يحم حم عيب _ بحسي جب اللرء لاعت سورة الزض :“الآيات ( هزد 4 

يقول تعالى: « أنّيس الله بكَاف عَبْده 4 وقرأ بعضم: اعباده» ‏ يعنى أنه تعالى يكفى من عبده 
وتوكل عليه. 

وقال(١'‏ ابن أبى حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله0' ابن أخى ابن وهبء» حدثنا عمى» حدثنا 
أبوهانئٌ» عن أبى على عمرو بن مالك ال عن فضالة بن عبيد الأنصارى؛ أنه سمع رسول الله 
كْدٌ يقول: «أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وفع به). 

ورواه الترمذى والنسائى » من حديث حيوة بن شريح » عن أبى هانئ الخولانى» ا وقال 

(رنخرقرنك 1 من دونه» يعنى: المشركين يخوفون الرسول وخوعدوهة بأصنامهمٍ وآلهتهم 
التى يدعونها””* ' من دونه؛جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فَمَا له من هادٍ . ومن 
يَهد الله هما لَه من مضل أَلَيس الله بعريز ذي انتقام» أى : منيع الجناب لا يضام» من استند إلى جنابه ولأ 
إلى بابه» فإنه العزيز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله عَلة. 

وقوله: «ولئن سألتهم من خَلق السّموات والأرض ليقولن الله يعنى: [أن]<"' المشركين كانوا 
يعترفون بأن اللّه هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يخبدون معه غيرة» ى 000 لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعا؛ ؛ ولهذا قال: ل لل 
برحمة هل هن ممسكات رحمته» أى : لا تستطيع شيئا من 00 

وذكر ابن أب بى حاتم هاهنا لياه عن حنش الصنعانى» ا بن عباس 
مرفوعا: «احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يكتبه الله عليك لم يضروك, ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» 
جفت الصحف,. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا 
كثيراء» 10 النصر اعد 3 لقي 000 وأن مع العسر يسر 03 
لسلا حن قل له قود لد عون د اعرد يض اليد يسركل ري أهة له رايت لي ري 

2 تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ُنظرون إنّي توكلت عَلَى اللّهِ بي ربكم ما من داب إل هو 
ا 0 +6 -65]. 


)١(‏ فى ت: «وروى». )١(‏ فى أ: «عبد الله». (9) فى أ: «الحسينى». 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك )١77/4(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (/707/1) من طريق عبد الله بن وهب عن أبى هانئ به. 
(5) فى أ: «يدعون بها». (6) زيادة من تء أ. (0) فى تء سء أ: «نمن؟». 
(8) فى ت: «الأمور). (9) فى ت: «حديثا بسنده إلى؟ . 


)٠١(‏ رواه أحمد فى مسنده )١97/١(‏ والترمذى فى السئن برقم (0) من طريق الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج بهء قال 
الترمذى : ااحديث حسن صحيح؟ . 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى. حدثنا عبد الله بعك ""الدوي جد 
محمد بن حاتم» بح اد وا ا اال 0 
عباس”"' [رضى الله عنهما]” 7 عرق الحديث إلى رسول الله كَكِْةّ قال: «من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على اللّه» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق [منه]7؟2 بما 
ولاية + وهة اح أن ا يكرد 6 5 فليتق الله0 20 , 
أى : 00 سي اكد ريك ليرد فك الك ريات تن ن أي عدا 
يخزيه» أى: فى الدنياء « ويحل عَلَيه عذاب مقيم» أى : دائم مستمره لاا محيد له عنه. وذلك يوم 
القيامة . 
طإإِنَا أنزلنا عليك الكتاب للئاس بالحق فَمَنٍ اهتدئ فلنفسه ومن ضل فَإِنمَا يضل عَلَيها 
وما أنت عليهِم بوكيل 69 الله وى الأنفس حين موتها ولتي لَم تمت في منَامها فيَمْسِك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات قوم 
يتَفَكرود9© 4 . 


- ا مخاطبا ره محمدا ة: ولا ك” يعنى : : القرآن «للئاس 
للك إن هه يه أى: إنما يرجع وبال ذلك على نفسهء (زنا أنت عَلهم 
بوكيل» أى: بموكل أن يهتدواء ل ا فإِنَما 
عليك الْبَلاغ وَعلَينَا الحساب4[الرعد: 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس 
0 و 00 ايده الدين م 0 -- عار 0 00 0 


سام هص ما سم 


العرات نوكه رسكا رذ لاالفرطرد» [الأنعام: 3 1 ١‏ فذكر الوفاتين: اسخرى ل كبرق ٠‏ وفي 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: «اللّه توفي الأنفس حين موتها والني لم تمت تمت في منامها 
فيمسك التي قَضى عَلَيهَا اموت ويرْسل الأخرئ إلى أجل مُسمى 4. فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. كما ورد -00 الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره. وفى صحيحى البخارى ومسلم 
من حديث عبيد النّهد 59 "تن عمو عن ددرن ان سين عن اس ديفن اق هر ررضو الثذا عق 


)١(‏ فى أ: «ابكير». (؟) فى ت: #وروى ابن أبى حاتم بإسئاده إلى ابن عباس». 

(9) زيادة منات. (5) زيادة من تاء» سء أ. 

)2( ورواه أبو نعيم فى الحلية (18/7؟) من طرق عن أبى المقدام به ورواه ابن عدى فى الكامل )١511١/5(‏ من طريق شيبان عن عيسى 
ابن ميمون عن محمد بن كعب القرظى به. 

)١(‏ فى أ: (عبد اللّه؟. 


سحي سس سج سين اوور السارر ورسؤنة الومر الاح 15 ام ) 
الله عنهء قال: قال رسول الله يِِ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى 
ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربى وضعت جنبى »2 وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين:0 . 

وقال بعض السلف [رحمهم الله" : : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
يه شاء الله تعالى أن تتعارف » © فيمسك التي قَضئ عَلَيهَا الموت 4 التى قد ماتت» ويرسل 
ولا يغلط. ا ل رس 


م مه 


طأم انَخَدَوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يَملَكُونَ شيئًا ولا يعقلُونَ 5 © قل لله 


سه ا ره له 


الشفاعة جميعا لَه ملك السّموات والأرض ثم ! ليه تُرجعون 690 وإذا ذكر الله وحده اشمرَت 
قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذِينَ من دونه إذا هم يستبْشْرُود 22 4 . 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون اللّهء وهم الأصنام والأنداد» التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهى لا تملك شيئا من الأمرء بل 
وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به. ولا بصر تبصر به» بل هى جمادات أسوأ حالا من 
لون د 0 

ثم قال: قله اونا معد اليو لذ الزاعحسن انك الو ففناء لهم عند اللّه» أخبرهم أن 

الشفاعة لا تتفم عند اله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [البقرة : مه؟]. 

نإ لَه ملك السّموات والأرض 4 أى : هو المتصرف فى جميع ذلك. «إ ثم إليه ترجعون 4# أى 
يوم القيامة فيحكم بيلكم بعدله. ويجزى كلا بعمله. 

م قال تعالى ذاما للمشركين أيضا: © وإذا ذكر اللّهِ وحده 4 أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
اشمأرّت قلوب الّذين لا يوون بالآخرة 4 قال مجاهد : اشمأزت #: انقيضت . 


وقال السدى: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى: ط إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلَه إلا الله يستَكُبرون » [الصافات: ل 
أى: عن المتابعة والانقياد لها. فقلو, اه ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: 
ص وإذا ذكر الَّذِينَ من دونه © أى: من الأصنام والأنداد» قاله مجاهد. إذا هم يُستبشرون 4 أى : 
يفرحون ويسرون. 

.)17915( صحيح البخارى برقم (15770) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) زيادة من ت. (9) فين من اكير 
(:) فى ت: «ما اتخذوا». (د5) فى ت: «يقلوبهم؟. 


المو اسان ضور الدمر الأيات 115 ججحسس م ب بح نجس يست 0 


قل اللَّهُم فاطرَ السّمَوات والأرض عَالم الْغَيب والشهادة أنت تحكم بين عبّادك في ما 
كَانُوا فيه يَحعَلُونَ 5 ولو أن للّين ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا مله َه لافْعدوا به من 
سوء الْعَدَاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونُوا يحتسبوت 69 وبدا لَهُم سات ما 
كَسبوا وحَاق بهم ما كَانُوا به يَستَهزئون 68 4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء ا 35 ونفرتهم عن 
التوحيد. قل اللَّهم فاطر السّمَوات والأرض عَالم الغيْب والشهادة» أى : ادع أنت الله وحده لا شريك 
لهء الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق» «عالم الغيب 
والشتهادة» أى: السر والعلانية» «أنت تحكم بِيّنَ عبّادك في ما كَانُوا فيه يُختلفون» | ى: 00 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقيامهم من قبورهم. 

قال" مسلم فى صحيحه: 0م حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 

عمارء حدثنا يحيى بن أبى كثير» عت او ب" "ينغي الوحمن قال« سالت عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟' : بأى شىء كان رسول الله تَلِةِ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم»؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدى من يشاء إلى صراط 0000-7 

وقال90) الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبى 3 وعبد الله 
ابن عثمان بن تّيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عن عبد الله بن مسعود 7" أن رسول 
الله كَلكِْهُ قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» إنى أعهد إليك فى 
مله الذنيا"؟ آنى أشهن أن "لا إله إلا انت:وحدك لأ شريك للذه -وآنمحمدا عبدك «ورسولك + فإنلك 
إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لى عندك 
عهدا تَوقَينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف ايعاد إلا قال الله عز وجلء لملائكته يوم القيامة: ! 
عبدى قد عهد إلى عهدا فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة» . 

قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا؟ فقال: ما فى أهلنا جارية 


إلا وهى تقول هذا فى خدرها. انفرد به الإمام أحمدا' . 


5 1 :1 5 5 7 - 037 0 
ون” '؟ الإمام أ ل: حدثنا نء حدثنا ابن لهيعة, حون جح "لكين عدةة الله أن 

)١(‏ فى أ: «دينا لهم». )١(‏ فى ت: الروى2. 

(9) فى ت: لاعن أبى سَبليدنة 0 (؟) زيادة من ت. 

)2 صحيح مسلم برقم .01//١(‏ 

)١(‏ فىات: #لوروى». 0) فىاتء أ: «مسعود رضى الله عنه) . (8) فى أ: «فى الحياة الدنيا». 


(4) المسند )5١77/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)1١1/4/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(١٠)فىات:‏ (وروى؛. (0)فىات: اليحيى) . 


يل الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات (15 -18) 
أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله يديه يعلمنا 
يقول: «اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ أنت رب كل شىء. وإله كل شىء» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك. وأن محمدا عبدك ورسولكء. ولملائكة يشهدون. 
أعوذ بك من الشيطان وشركه؛ وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو أجره إلى مسلم». 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله يَكَِْ يعلمه”'' عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن 


ينام . ٠‏ تفرد به أحمد ا 


وفال"؟؟ والأبام ]171 احيه ابدناة سبوا وليه بن الول دقان ماو ان الم يه 
زياد الالهانى». عن أو تاقد اللبرانن قال: الحاعية الله عور نات 1+ حدثنا ما سمعت من 
رسول الله ولو فألقى بين يَدَى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله كك فنظرت فيها فإذا فيها 
إن انبكر العوديق 7" فاليا وسو الله عاتم ينا افون (15: | يضف وإذا انيت لقال له سر 
الله ع : «يا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرضء. عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» 
رب كل شىء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسى. وشر الشيطان وشركهء أو" أقترف على نفسى 
سوءاء أو أجره إلى مسلم». 

ورواه الترمذى؛ عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش”"2. به'''“. وقال: حسن غريب 
من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا شيبان. عن ليث» عن مجاهد قال: قال أبو بكر 
الصديق: أمرنى رسول الله يَتيْهْ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعى من الليل: 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره 

وقوله: © ولو أن للّدين ظَلَموا وهر المشركون., ما في الأرض جميعا ومثله معه 6 أى : : ولو 
أن جميع ملك الادض وضعفه معه « لافتدوا به من سوء العذاب أء ى: الذى أوجبه الله لهم يوم 


القيامة » ومع هلا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ) ذهباء 50 الآية الأخحرى :9 وبدا 


لهم من الله ما لم يكُونوا يحتَسبون | © أى: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن فى 
0 0 وظهر ب نمام ل 


ف ل َم ذا اوتاه سمه منااقال ]لما أويكه عل طلم يله 


)١(‏ فى أ: «على». زع فى تء سن: لايعلم؟. 

.)١9217/5( المسند‎ )9( 

(:) فى ت: اوروى». (5) زيادة من 1. )١(‏ فى ت: «عباس» 
(0) فى ت: «الصديق رضى الله عنه؟. (48) فىاتء أ: «أن4. (9) فى أ: «عباس». 


.)5879( وسان الترمذى برقم‎ )١191/7( المسند‎ )٠١( 
.)١5/1( المسند‎ )١١( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات (59 -57) سس سبسببييمس ١.‏ 


فتنَة ولكن أكترهم لا يمون 69 69 قد قَالَها الّذين من قُبلهم ما أغتى عنهم ما كانوا يكسبون 
2 فَأصابَهم سات ما كَسبوا واّذين ظَلَمُوا من هؤّلاء سيصيبهم سيّئّات ما كسبُوا وما هم 
بمغجزين © أو لم يعلمُوا أن الله بسط الرَزق لمن يَشَاء ويقدر إن في ذَلك لآيات قوم 
يؤنْرن 60 4 . 

يقول تعالى مخبرا 0 / الإنسان أنه فى حال الضراء 7 يضرع إلى اللهم» عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» ان خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: ل إِنَّمَا أوتيته على علّم » أى : لما يعلم اللّه من 
استحتاقق له: ولولا آتق غتد :الله تعالن عتصيسن 1 خولى هذا! 

قال قتادة: «على علم عندي»: على خير عندى. 

قال الله عز وجل: #بل هي فَتَةَ 4 أى: ليس الأمر كما زعمواء بل [إنما](" أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أتعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ ع حاينا العام يدلك» فهى فتنة أى: اختبار» 
«ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ4, فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدعون. 


طقَد قَالّها الذين من قبلهم» أى : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى». كثير 
من سلف من الاممء ظ فَما أغتى عنهم ما انوا يكْسبون» أى : افما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا .يكسبون» طفأصابَهم ينات ما كسبوا والّذين ظََمُوا من هؤلاء» أى : ل «سيصيبهم 
سيئَات ما كُسبوا» أى : كما أصابٍ أولئك, «ومًا هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه 
قال له قومه: إلا تفرح إن الله لا يحب الْفَرحين . وابتغ فيما آنَاك الله ادر الآخرة ولا تدس نصيبَك من 
اليا وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ الْفَسَاد في الْأرْض إن الله ا يحب الْمفْسدِين قال إِنّما أوتيته على 
عم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أَسْد منه قر وأكتر جمعا ولا يس عن 
ُوبهم الْمُجرِمُوَ4القصص : كما 78]» وقال تعالى: «وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن 
بمعذبين» [سبا : 56]. 


وقوله: « أو لم يعلّموا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ويضيقه فقه على 
آخرين » < إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


قل يا عبادي الّدين أَسرفُوا على أنفسهم لا تْنطُوا من رَحَمة الله إن اله ير الذانوب 


0 وم ملع مي بر كوس سمس 


جميعا إِنِّ هو الغفور الرحيم © وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذَاب ثم 


مم مه ست عي اه 


لا نتصروت 9© وَاَبعوا أحْسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الْعدَاب بغ وشم 
لا تشعرون 22 أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن. 
الساخرين 250 أو تقول لو أَنَ الله هداني كنت من الْمتّقِين 69 أو تقول حين ترى الْعَدَاب 
(1) قات دعن حالف 00 )لت ازا 

(5) زيادة مناتء أ. (4) فى ت: «المخلطين». 


صمح سي حك هج حبحب إلذزه الصايم لكشو الزمن ١‏ الأياف امويةم) 


لو أن لي كر فأكون من المحسنين (7 بلئ قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين 29) # . 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت. وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية]!'' على غير توبة'"؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبر هم : قال 
فلن إن" مس رع تحاين ارو عون ارد ايو 317 رفني" ال قدي ]يتأن انإفنا' مو لشن القدرك 
كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا عي فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والّذين لا يعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون التفْس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون [الفرقان: رودل ل قل يا عبادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم 
لا تقنطوا من رَحَمة اللّه » . 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى. من حديث ابن جريج. عن يعلى بن مسلم المكى. عن 


هك وق تصير و عو انق الناش ين ا 


والمراد من ٠‏ الآية الأولى قوله: إلأ من تاب وآمن وعمل صالحا /ه الآية [الفرقان: .]2١‏ 

وقال'"؟ الأماء اليد عرق عسو عرق :ارو ابيع مجدها : أبق يل اكاك معت آنا 
ا و ا يقول: سمعت”" ثوبان - مولى رسول الله لد يقرل : سمعت رسول الله عَكَبِيَو 
يقول: «ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم » إلى آخر 
الآيقع كقال وجل 4 يا سول" اللهه “قمى أله امسكة الى" '' يريد ثم قال: «ألا ومن أشرك» 
ثلاث امرات:- تفرد يه الاماء الجزير 13 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سريج'''' بن النعمان. حدثنا روح بن قيس. عن أشعث بن 
جابر الحدانى. عن مكحول. عن"''' عمرو بن عبّة*') قال: جاء رجل إلى البى يِه شيخ كبير 
يدعم على عصا لهء فقال: يا 0 الله إن لى غدرات وفجرات. فهل يغفر لى؟ فقال: «ألست 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد. غفر لك غدراتك 


. . ع ١‏ 
وم و ا 
)١(‏ زيادة من أ (0) فىات: «التوية1. 
(9) فىات: «روى البخارى بسنده عن ابن عباس» . (8) زيادة من أ . (5) زيادة من ناء س. 
(5) صحيح البخارى برقم )48١-(‏ وصحيح مسلم برقم (؟151١)‏ وسان ف داود برقم (075104) وسان النساثى 0/0 5م) 5 
(0) فىات: «وروى»2. (48) فى أ: «السرى» 
() فى ت: اسمعت عن»2. (١٠)فىات:‏ #رسول الله». 
(١١)المسند‏ (5/ 0/6 ؟) . 
)١١(‏ فى أ: «شريح». )١(‏ فىات: الوعن». )١:(‏ فىاتء أ: اعنبسة». 


)١5(‏ المسند (غ/25"). 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات ١١ )09  57(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون.ء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت. عن شهر بن 
حردي" لاضن افيا عه يريد 60 قالت: سمعت رسول الله يقرأ : ( إِنَه عمل غير صالح » 
[هود: 47]؛ وسمعته يقول: :ليا عبّادي الدين أَسرَقُوا عَى أنفسهم لا تَقنطُوا من رَحَمَة لله إن لله يغفر 
الدُنُوب جَميعًا 4 ولا يبالى 8« إِنَه هر الْغقُور الرحيم». 

ورواه أبو داود والترمذى» من حديث ثابت» به 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن!؟' عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله اتعالى : ار 
أن الله هو يقبل العَوبَة عن عباده» [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى: «ومن يعمل سُوءًا أو يظلم نفسه ثم 
يُسغْر الله يْجد الله غَُورا رُحيما» [ النساء : ٠٠‏ وقال تعالى فى حق المنافقين: إن المنافقين في 
الدرك الأسَقل من الثَار ولّن تجد لهم نصيرا إلذ الذين تَابوا» [النساء: »]١55 »١564‏ وقال : «إلقد كفر 
الدين نوا إن الله الت قَلانَة وما من إل إل َه وَاحد وإن لم هوا عَم يقولُونَ َس اين كفروا منهم 
عَذَابُ أليم» [المائدة : #ا/ا]» ثم قال ل آلآ 
وقال : إن الّذين قمَنُوا الْمؤْمدِينَ والمؤمنات ثم لم يتوبوا» [البروج : 

قال الحسن البصرى: انظر”*2 إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة! 

والآيات فى هذا كثيرة جد 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد» عن رسول اللّه ةق حديث ا قتل ا وتسعين 
نفساء ثم ندم وسأل عابدا من عبّاد بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل!*' به 
مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره 
بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضينء» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه 
أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» 
وآن نانك امن اليلدة الخيزة أن تنتزبه هامر علق اللذة 1 


إفرف 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه فى موضع آخر بلفظه . 


)١(‏ فى ت: «وروى أيضا». 

(0) فى أ: «يزيد رضى الله عنها» . 

(*) المسئد (464/5) وشان أبى داود برقم (487”) وسفن الترمذى برقم (7781) 
(4) فى ت: «اولا يقنط). 


(0) فى ت: «انظروا». 
(5) فى ت: لأن رجلاة. 0) فى أ: لتسعة». 
(8) فى ت: «فأكمل». (9) فى أ: «تبتعد». 


.)19/55( ومسلم فى صحيحه برقم‎ )71417٠١( )رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ ١0 


لم.١. ١‏ الجزء السابع - سورة الزمر : الآيات [#ودك 694 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس؛ رضى الله عنهما('2, [فى]”" قوله: طقل يا عبادي 
لين أسرفوا علَى أَنفُسهم لا تَقنطُوا من رَحَمَة الله إن اله يعفر ثوب جَميعًا » إلى آخر الآية» قال: قد 
دعا الله إلى لعدرنة برعم أن المسيح هو اللّهء ومن زعم أن المسبيح هو ابن الله ومن زعم أن 
عزيرا اين الله » ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله امغلولة) ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» 
يقول الله تعالى لهؤلاء : «أقَلا يتوبون إِلَى اللّه ويستغفروته واللَهُ غَفُورٌ رحيم» [المائدة :4 ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء» من قال: «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 4 7]» وقال اونا لمت 
لكم من إله غيرف4 [القضصن + 1 :: قال اين عباس [رضيئ الله حنهياع!؟ .من آيين عاد الله 
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 


وروى الطبرانى من طريق الشعبى» عن شتير بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
أعظم آية فى كتاب الله : « الله لا إِلَه لذ هو الحي الْقيُوم © [البقرة : 566ل ام 0 
بخير وشر: : «إنا الله يأمر بالْعَدل والإحسان» [النحل : وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة 
الغرف < قل يا عبَادي اين أسرفُوا على أَنفسهم لا تقْنطُوا من رَّحمَة الله 4, وإن أشد آية فى كتاب الله 
7 «ومن يتق اللّهِ يَجعل لَهُ مَخْرَجًا .ويرزقه من حي لا يُحتسب4 [الطلاق: ؟» ”]. فقال له 
مسروق: صدقت . 

وقال الأعمش». عن أبى سعيدء عن أبى الكنود قال: مر عبد الله - يعتى ابن مسعود .على 
قاصء وهو يذكر, الناس» فقال: يا مذكرء لم تُقَنّط9' الناس؟ ثم قر أ: طقل يا عبّادي الّذين أسرقوا 
علئ أنفسهم لا تَقنَطوا من رَّحَمَة الله ٠‏ رواه ابن أبى حاتم . 
ذكر أحاديث فيها نفى القنوط: 

قال80) الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله(" 2 
حدثئ اخشن السدوسى قال : دخلت على انس بن مالك7 2١١‏ ققال20:. سمعت سول الله كلل 
يقول: «والذى نفسى بيده » لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم اللّه 
لغفر لكم» والذى نفس محمد بيده» لو لم تخطئوا'''' لجاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم2. ٠‏ تفرد به [الإما 0 حمد2©3©9, 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن ا 


3 حدثنى ليث» حدثنى محمد بن قيس - قاص 
عمر بن عبد العزيز ‏ عن أبى صرمة » عن أبى أيوب الأنصارى» رضى الله عنه 2 أنه قال حين حضرته 
الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله كلد يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله 


)١(‏ فى س: العنه). (؟) زيادة من أ. (7) فى ت: «العزير». 

(4) زيادة من ت. (5) فى أ: (العباد؛ . (5) فى تاء س: ١تفويضا».‏ 

(0) فى س: «يقنط». (4) فىات: اروى». (9) فى أ: ١‏ عبيد الله السدوسى» 
)٠١(‏ فى ت: «عن ابن مالك:» وفى أ: «أنس بن مالك رضى الله عنه» . (١١)فىات:‏ «قال). 

)١1١(‏ فى ت: «تخطئون). )١9(‏ زيادة من أ. 


)١5(‏ المسند (8/9؟7). 
)١4(‏ فى أ: «إسحاق بن أبى عيسى». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (27 2 04) ب ا ااا 08[ 
قوما يذنبون فيغفر لهم». 

0 رواه الإمام أحمد» وأخرجه مسلم فى صحيحهء» والترمذى جميعاء عن قتيبة» عن 
الليث بن سعدء به'"2. ورواه مسلم من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى صرمة - 
وهو الأنصارى صحابى ‏ عن أبى أيوب» به" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرانى» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 56 
قال: سمعت أبى يحدث عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس”؟) قال: قال رسول الله يل : «كفارة الذنب60» 
الندامة». وقال رسول الله عَكةِ: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم' تقوو به الفييرا : 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنى عبد الأعلى بن حماد ارسي حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازى»عن أبى عمرو البجلى». عن عبد الله بن سفيان الثقفى » 
عن أبى جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه”" . 

وقال "لايق ارصاق محدها الى + تدك موسق ابم انماع اشوا خياد لعرنا تانق عمد 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله قال: يارب» إنك أخرجتنى من 
الجنة من أجل آدمء وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط . قال: يارب» زدنى. قال: لا 
يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يارب» زدنى. قال: أجعل صدورهم مساكن لكمء وتجرون منهم 
مجرى الدم. قال: يارب» زدنى. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم فى الأموال 
والأولادء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم [عليه السلام]”؟2: يارب» قد سلطته 
على» وإنى لا أمتنع [منه]”''2 إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء. قال: يارب» زدنى. قال: الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يارب» 
زدني. قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد. قال: يارب» زدني. . قال: «يا عبادي الّذين 
أسرفوا علَئ أنفسهم لا تقمطوا من رَحْمَة الله الله فر اذوب جمِيعًا نه هو العفو الرحيم» . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع: عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضى الله عنه» فى حليثه 
قال: وكنا نقول ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: : فلما قدم رسول الله ولو المدينة» أنزل الله فيهم 
وفى قولنا وقولهمٍ الأنفسهم : يا عبادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا من رَحْمَة الله إن اللّه يغفر 
ا مر .وأنيبوا إلى ربكم وأَسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروت. 


(0) المسند )4١5/6(‏ وصحيح مسلم برقم (/774) وسئن الترمذى برقم (07679. 


(9) صحيح مسلم برقم (1744). 

(:) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما». (0) فى أ: «الذنوب» . 

.)58947/١( المسند‎ )5( 

(0) زوائد عبد الله على المسند /١(‏ 80). 

(6) فى ت: «وروى». (9) زيادة من تا. سء أ. () زيادة من تاء سء أ. 


عسي ع ع سيج يتيحت اليزه الداع ع شور الرعرة الأنات فقويو ة) 
وَاتَبعُوا أَحْسَن ما أنزل ! إلَيكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغت وأنئم لا تَشْعرُونْ4. قال عمرء رضى 
اللّه عنه: فكتبتها بيدى فى صحيفة» وبعئت بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لا أتتنى 
جعلت أقرؤها بذى طُوَّى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: 
فألقى الله فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيرى فجلست عليه» فلحقت برسول الله َك بالمدينة . 

ثم استحث [سبحانه]”'' وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: 8 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
لدها- أى 2 ااوتمعو): إلى الله وانسستلمرا له من قبل أن يأتيكم الْعدَابِ ثم لا تنصرون» ا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء #وائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربُكم4. وهو القرآن 
العظيم ؛ ٠‏ «من قَبل أن يأتيكم العذاب بِغتَة وأنتم لاه تَشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال: « أن 3 تقول نفس يا حسرتئ على مَا فرطت في جنب اللّد» أى : يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: طوإن كنت لمن السّاخرين 4 أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
مران عياف 

« أو م . أو تقول حين ترى الْعَذَابِ لَوْ أن لي كرّة فأكون من 
هر رون 0 انييين إلى الثار فيسين 8 العمل 

قال على بن أبى طلحة: عن ابن عباس : أخبر الله 1 ما العباد د قائلون قبل أن يقولوه. 
وعتلي دل ودار ا وقال: د 0 


م > هه ياي انم سمس 


ل م ا ا 
الهدى» وقال تعالى: ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبُونَ 4 [الأنعام:78] . 


وقد قال7 الإمام أحمد: حدئنا أسودء حدثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أ بى صالح. عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه كيه : «كل أهل النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لو أن 
الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هدانى!») قال: «فيكون له الشكر) . 


ورواه النسائى من حديث أبى بكر بن عياش » ا 


)١(‏ زيادة من ت» وفى أ: «الله؛. (0) فى ت: «أن لو أن». 
(0) فى 1أ: «لتحسن». 
(4) فى أ: «أخبرنا الله تعالى)» . (5) فى ت» س: «وعلمهم قبل أن يعلمو 


(5) فى ت: اروى)2. 
0) المسند (017/9). 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (551-50) سس ب ١١١‏ 

ولما تمنى أهل الجرائم العودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال [الله 
سبحانه وتعالى]!١:‏ 207 قد جاءتك آياتي فَكَدبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين © أى: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 7 آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت 
بها واستكبرت عن اتباعها.ء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 


« ويوم القيامة ترى الّدينَ كذبوا على اللّه وجوههم مسودة أليس في في جهنم مثوى 


نى 6 لسر من وهم 225 

لْمتكبرين (2) وينجي الله اين انَقَرا بمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يُحزنون 69 4 . 
يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 

والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا إوَيوم القّامّة تَرَى الّذين كذبوا على 


و ير وو 5 


اللّه4 أى: فى دعواهم له شريكا وولداً «وجرههم مسودة» أى: بكذبهم وافترائهم. 

وقوله : «أليِس في جهنم مثوى للْمتَكَبّرينَ» أى: أليست جهنم كافية لهال سجنا وموثلاء لهم فيها 
[دار]”” الخزى والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب». حدثنا عمى» حدثنا عيسى بن أ 
عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب' » عن أبيه» عن جده أن رسول الله يكهِ قال: «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من الصغارء حتى يدخلوا سجنا 
من النار فى واد يقال له بولس» من نار الأنيار» ويسقون عصارة أهل النارء من طيئة التبال»7" , 

وقوله : ينجي الله الذين اها بمقازتهم » أى: ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله «لا 
يمْسَهم السوء» أى: يوم لقيامة» «ولا هم يَحزنُون 4 أى : ولا يحزنهم”" الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
من كل فَزْعء ار ل ولو كيه 

«الله خالق كل شيع وهو على كل شيع كيل الك 5 لَه مقاليد السّموات والأرضٍ 
وَانّذين كفروا بآيات اللّه أولتك هم الْخَاسِرُونَ © قل أَفَغيْرَ اللّه تأمروتي أعبد أَيّهًا 
الجاهلون 60 ولقد أوحي إِلَيِكَ وإِلَى اين من قبْلك كن أشركت لَيَحبَطَنْ عمل وَلَتَكُوننَ 
من الْخَاسِرِينَ 2 بل الله اعد وكُن مَن الشاكرين 62 4 . 


50-0-0 ف ات 90 ع 2 , 8 5 
يخبر تعالى أنه خالق ' الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل نحت تدبيره وفهره 


وكلاءته . 
)١(‏ زيادة من تا.ء سء أ. (0) فىات: «قل» وهو خطأ. (9) فى أ: (منه جاءتك», 
(5) فى تاء س: الهم؟. (5) زيادة من تع» س 


(0) فىات: «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن عمرو بن شعيب» 

إف34 ورواه أحمد فى مسئلده (/) والترمذى فى السنن برقم (4940) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب بنحوه» قال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(8) فى ت: «أى لا يجزيهم». (9) فى ت: «اخلق». 


مسي سخ ست حوره التابع بح ضووة الؤليي الأيالك 01 2 1) 
وقوله: لله مقَاِيد السّموَات والأرض» . قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة . 

وقال السدى : له مقاليد السّموات والأرض» أى: خزائن السموات والأرض. 

والمعنى على كلا القولين: أن ا الأمور بيده» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير؛ 
ولهذا قال: «والّذين كقَروا بآيات اللّه> أى : حججه وبراهينه» «أولتك هم الخاسرون». 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبا جداً - وفى صحته نظر ‏ ولكن”' نذكره كما ذكره» 
فإنه قال: 

د ديو ' بن سنان البصرى بمصرء حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا الأغلب بن تميم؛ عن 
مَخلد بن هذيل العبدى» عن عبد الرحمن المدنى., عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى 
الله عنهء أنه سأل رسول الله عَلئلهٌ عن تفسير : لَه مَقَاليد السّمَوَات والأرض». فقال: «ما سألنى عنها 
أحد قبلك يا عثمان». قال: «تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» أستغفر 
اللّه» ولا قوة إلا باللّه» الأول والآخرء والظاهر والباطن» بيده الخير» يحيى ويميت » وهو على كل 
إبليس وجنوده» وأما الثانية: فيعطى قنطارا من الأجرء وأما الثالثة: فترفع” له درجة فى الجنة» وأما 
الرابعة: فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره”؟'' اثنا عشر ملكاء وأما السادسة: فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج 
وتقبلت حجته 2 واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . 

ورواه أبو يعلى الموصلى من حديث يحيى بن حماد؛ به ارا" وهو غريب » وفيه نكارة 
شديدة » والله أعلم . 

وقوله: «قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون #: ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى حاتم 
كبرق عن او حياس رفي الله هنيما ةل 0 : إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله كَكهِ إلى 
عبادة آلهتهم؛ ويعبدوا معه إلهه. فنزلت: ( قل أَفغير اللّه تأمروتي أعبد أيه الجاهلون . وقد أوحي إِلَيْكَ 
وإِلَى الّذين من قبلك لكن أشركت لَيَحبَطن عَمَلْك ولتَكُوَنَ من الْحَاسرِينَ». 


وهذه كقوله: (ولر أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعون [الأنعام: 8 ا. 
وقوله: «بل الله قاعيد وكن من الشاكرين» أى : أخلص العبادة لله و-حده» لا شريك له؛» أنت 


)١(‏ فى أ: «ولكن نحن». (0) فى أ: «زيد». 
(©) فى ت: افيرفع». () فى س : افتحضرها. 


(5) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (7) من طريق أبى عن شجاع بن مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيئمى فى 
المجمع :)١١5/٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير» وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 
زفق زيادة من ت». س 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية (719) ١01‏ 
ومن معك. أنت ومن اتبعك وصدقك. 
«وما قدروا اللّه حق قَدرِه والأرض جميعا قبِضتَه يوم القيامة والسّموات مَطوِيّاتَ بيمينه 


سبحانه وتعالى عمًا يشركون 0 4 . 00 
يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره. حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا أعظم 
منهء القادر على كل شىء. المالك لكل شىء» وكل شىء تحت قهره وقدرته. 
قال مجاهد: نزلت فى قريش . وقال السدى: ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]7' : «ومًا قَدروا الله حَقَ قَدرِه»: هم 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله [تعالى]”'' عليهم» فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء 36 
الله حق قدره. ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وقد :وروت" احاديت كير متعلقة هذه الآية الكرعة» «والطريق فنها”وفن اليا مدهب 
السلف. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 

قال البخارى: قوله: «ومًا قروا الله حقّ قَدرِه>, حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود(؛) قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عَيَئِيْهِ فقال: 
يا محمد: إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء”*2» والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملكث. فضحك رسول 
الله ولد حتي بدت نواجذه؛ تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كَلوْ: «وما قَدروا الله حقّ قَدرِه 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة الكية9© , 

وق "دروا البخارى أيضا فى غير هذا الموضع من”") صحيحهء والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
[براهيم عن عبيدة» عن عند الله]2"7 أبن مشعود» رضى الله عند بتيحوة3 20 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» 
رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبى يَلِةّ من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسمء أبلغك أن الله 
[تعالى]''' يحمل الخلائق على إصبع؛ والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 


('» 5) زيادة من أ. (7) فىات: لوردة. 

(4) فى تء أ: امسعود رضى الله عنه». (0) فىاتء أ١:‏ «والماء على إصبع» . 

(1) صحيح البخارى برقم .)441١(‏ 

0) زيادة من أ. (4) فى أ: «فى). (9) زيادة من ت. 


)20 ا برقم (5١5لاء‏ 6٠١4لا‏ ١اه:/ا)‏ والمسئد 22/1 وصحيح مسلم برقم (0) وسان الترمذدى برقم السرففرف 
والنسائى ف فى السنن الكبرى برقم .)١١551١(‏ 
)١١(‏ زيادة من أ. 


عد لل ل ل لح الخزء السابع ‏ سورة الزمر: الآية (/81) 
إصبع » والثرى على إصبع؟ قال: فضحك فضحك رسول الله يليه حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز 


وجل: «وما قدروا الله حق قدره» إلى آخر الآية. 

ومكذاارواء التخارى »ومسل + والسان يمن طرق دعن المع يي 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة» عن عطاء »عن أبى الضحى» 
عن ابن عباس () قال: مر يهودى برسول الله يَكِةٍ وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم 


يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة ‏ والأرض على ذهء والجبال على ذهء وداء اتقرق 7 على 
ذه كل ذلك يشير بإصبعه”* - قال: فأنزل الله عز وجل : «إوما قَدَروا الله حق قدرِه» الآية . 


وار ريدي فى التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى؛ عو فجدلي المت أبى 
0) عن . 1 2 : 
به ؛ وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن غفير» حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
عاتن شوابة عن أ سلمة بن عيبل الرسين أن اا رضى الله عنه. قال: سمعت رسول 
الله مكنيد يقول: «يقبض الله اللأرض» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». 

تفرد به من هذا الوجه0", ورواه مسلم من وجه آخخر(ة) 

5 . 2 3 2 3 ٠. ٠. . 200 - 

وقال البخارى - فى موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمى القاسم بن يحيى» 
عن عبيد اللّه عن نافع عن أن عير 7ك هن رسول الل كله فال «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين على إصبعء وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». 


تفرد به أيضا من هذا الو ورواه مسلم من وجه آخر”"". وقد رواه!؟'؟ الإمام أحمد من 
طرق اأخرى رفظ العر ارط من تهذة الساف زأظولء فقالة 


حدثنا عفان» 0 أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن عبيد الله بن 
مقسم» عن اتن ير '*') أن رسول الله يك قرأ هذه الآية ذات يوم على المثبر: وما قَدروا الله حق 
ل ل 
الله كَكِِلهٌ يقول هكذا بيدهء يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبر» 


)١(‏ فى ت: «من طريق الأعمش». 

(1) المسند )798/١(‏ وصحيح البخارى برقم )!45١(‏ وصحيح مسلم برقم (107857) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١485(‏ 
(7) فى ت: «عن ابن عباس رضى الله عنهما». (4) فى أ: «الخلائق». (05) فى ت: «بأصابعه؟ . 
(5) المسند )78515/1١(‏ وسنن الترمذى برقم (771-0). 

(0) فى ت: «وروى البخارى بإسناده أن أبا هريرة» . 

() صحيح البخارى برقم )18١١(‏ 1 

(9) صحيح مسلم برقم (17410) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

(١١٠)فىات:‏ الوروى». )١١(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 

| | .)115( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 

)١7(‏ صحيح مسلم برقم (73188) من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر به. 

(4١)فىات:‏ «وروى؟. )١5(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية (51) 77 سب ١1‏ 
الملك» أنا العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله يك لمنبر حتى قلنا: لَيَخْرن به. 

وقد رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم زاد مسلم : 
ويعقوب بن عبد الرحمن؛ كلاهما عن أبى حازم؛ عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن" عمرء بهء 
اإفف 

ولفظ مسلم ‏ عن عبيد الله بن مقسه”" فى هذا الحديث -: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى النبى كَكلِيّةّه قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك» ويقبض أصابعه ويبسطها: 
أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو برسول الله 
د 

وقال البزار: حدق بتليعان ان عيت” "بيدا الى على الحنثى! حدثنا عباد المنقرى» حدثنى 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر[رضى الله عنهما]” *. أن رسول الله ول قرأ هذه الآية 
على المنبر رن فدروا الك عن ارده حت بع : «سبحائه وتَعالَى عما يشر كون», فقال المنبر هكذاء 
فغاء زهج ا 0 

ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء 
وقال: صحيح”" . 


رخ 


وقال الطبرانى فى المعجم الكبير: علدنا عند الحم انق ماوية العدق + جديا دين نانع ابن 
صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن ختيس» عن أبى 
شيبة» عن عبد الملك بن عمير» ع حي 3 قال: قال رسول الله عَكلِيْةِ لنفر من أصحابه : «إني قارئ 
عليكم آيات من آخر سورة الزمرء فمن بكى منكم وجبت له الجنة»؟ فقرأها من عند قوله : «وما قدروا 
الله حق قَدرِه4: إلى آخر السورة» فمنا من بكىء ومنا من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول 
الله؛ لقد جهدنا أن نبكى» فلم نبك؟ فقال: «إنى سأقرؤها عليكم؛ فمن لم يبك فليتباك». هذا 
00 

وأغرب منه ما رواه فى المعجم الكبير أيضا: حدثنا هاشم بن مرئّد”''©, حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدثنى أبى» و ف ال 0 


(1) المسند (97/5) وصحيح مسلم برقم (9084) والنسائى : فى السنن الكبرى برقم (9589) وسنن ابن ماجه برقم (171/8). 
(9) فى ت: اعمر». (:) فى أ: «يوسف». (0) زيادة من أ. 


(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (8؟١):‏ حدثنا أبو بكر البرذعى عن سليمان بن سيف به ورواه ابن عدى فى الكامل (4/ 947) 
والطبرانى فى المعجم الكبير )757/١7(‏ من طريق عبادة بن ميسرة به» وفى إسناده عباد بن ميسرة المنقرى» وهو ضعيف» وعند ابن 
عدى: «فتحرك المنبر مرتين». 

0) لم أجده فى المطبوع من مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عله. 

(4) فى ت: «وروى الطبرانى فى المعجم الكبير بإسناده عن جرير» . 

(9) المعجم الكبير (748/7) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/1(‏ «فيه بكر بن خنيس وهو متروك». 

)٠١(‏ فى هه تء أ: «زيد» والتصويب من المعجم. 


5 سسس 3 ببسيس سح اللحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات 07١  58(‏ 
51 8 1 ل ١‏ ره ووه 

الأشعرى ('2 قال: قال رسول الله يَكيّدِ: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادى» لو 
رآهن رجل ما عمل سوءاً أبدا: لو كشفت غطائى فرآنى حتى نستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا 
أتيتهم » وقبضت السموات بيدى» ثم ا ين والاأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذى 
له الملك دونى؟ 000 الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خيرء فيستيقنوها. وأريهم النار وما 
أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد 
بينته لهم90؟؟ . 


وهذا إسناد متقارب» وهى نسخة تروى بها أحاديث جمة» واللّه أعلم . 


« رن لي الصرر فضيق من لي البسمرات ومن في الأرض إل من نبا الهم لت لبه 


أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظروت 62 وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتّاب وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 9 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يفعلُون 69 4 . 


يقول اتعالى مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. 

فقوله : «ونفخ في الصور فصعق مَن في السّمَوات ومن في الْأَرْض إلا من شاءً اللّه>. هذه النفخة هى 
الثانية» وهى نفخة الصعقء. وهى التى يموت" بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء 
الله كما هد7) حا سس 0 ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة”" والبقاءء 
ويقول : « لمن الملك الْيَوم» [غافر ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: اط لله الواحد 
الْقَهارٍ © أى : الذى هو واحد وقد قهر كل شىء» وحكم بالفناء على كل شىء. ثم يحيى أول من 
يحيى يحيبى إسرافيل ؛ ويأمره أن ينفخ فى فى الصور أخرىء وهى النفخة الثالثة نفخة البعث. قال تعالى: 
« ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام ينظرون» أى : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى < فَإِنما هي جر واحدة فإِذَا هم بالساهرة4 [النازعات: وك 
1 وقال تعالى : «يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ونظون إن لبنتم إلا قليلا» [الإسراء : 7 ]. وقال 
تعالى : «ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بِأمَره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذَا أنم تخرجون » 
[الروم: 6؟]. 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


)١(‏ فى أ: «الأشعرى رضى الله عنه)». 
(0) فى ه: «قبيضت الأرضين!21 وفى س » ت أ: «قبضت الأرض 5 ثم الأرضين» والمثبت من المعجم. 


0) فى سس: «أريهم؟. 
(5) المعجم الكبير )2 وفى إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش » ضعيف ولم يسمع من أبيه. 
(0) فى س: «تموت». (5) فى أ: «جاء؟. 


(0) فى تء س: #مصرحا». (8) فى أ: «بالديمومية». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات 1١11# + )4ا/٠  58(‏ 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو '2: إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا 
عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله كَككية: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم 
الع دري أربعين يوما أو أريعين عاما أو أريعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعت الله كيين 
ابن مريم "©» كأنه عروة بن مسعود الثقفى» فيظهر فيهلكه الله؟2. ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته » ان أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول 
الله كَلِْةِ: «ويبقى شرار الناس فئن خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها.ء وهم فى 
ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لهء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه؛ فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: ينزل الله مطرا 
كأنه الطل ‏ أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال : يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : «وقفوهم إِنّهُم مسِؤولُون» [الصافات: 5؟7]ء قال: 
«ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . 
فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». 


انفرد بإخراجه مسلم فى مي 


وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح قال" ممعت آنا خريزة [رضي الله عنعن النن كله قال : لابين النفدين أزتغون” 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» 0 أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال اكه وريلى كل شي عن الأناق الا عجن نشد كيه لفان ا 

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين. حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر 
ابن محمد» عن زيل د بن أسلمء عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]!' "2 عن النبى يله قال: 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: «ونفخ في الصورٍ فصعق من في السّموات ومن في الأرضٍ 
إلا من شاء اللّه» : من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول 
عرشهء تتلقاهم ملائكة يوم الفانة إلى بوتت ويا نل ادر ا قورقه اوها الم ا 0 
خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الجنة يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربناء عز وجل» 
لننظر كيف يقضى بين خلقه.» يضحك إليهم إلهى» وإذا ضحك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


عليه)» . 

)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». )١(‏ فى أ: «الله تعالى». (؟) فى أ: «ابن مريم عليه السلام؟. 
(4) فى أ: «فيهلكه الله على يذها. 

(4) فى تاء س» أ: «حتى أن لو كان». )١(‏ فى س: #وتسعون». 

(0) المسئد )١111/5(‏ وصحيح مسلم برقم (-594). (6) زيادة من أ. (9) فى ت: «أربعين». 


)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (4415). )١١(‏ زيادة مناتء أ. )١10(‏ فى أ: «قدر». 


ملح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان »01/١1(‏ 077 

رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل ؛ بن عياش» فإنه غير معروف» والله أعله7" . 

70 ٍِ وأشرقت الأرض بنور بها أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلىٍ الحق». تبارك وتعالى» 

ثق لفصل القضاءء «وو وضع ) الكتاب» قال قتادة: كتاب الأعمال» «(وجيء بالتبيين» قال ابن 

0 يشهدون على الأمم بأنهم بلغرهم رسالات( '؟ الله إليهم » ٠‏ «والشهداء» أى : الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء ( وقضي بينهم بالحق 4 أى: بالعدل» رك 
يظلّمون» . قال الله [تعالى]”" : «ونضع الْموازِين القسط ليوم القيامة فلا نَظلّم نفس شيا وإن كان مثقال 
حبة من خردل, أتينا بها وكفى بنا حاسبين» [الأنبياء: 47]» وقال [الله]ة) تعالى : «وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما» [النساء : »]4٠‏ ولهذا قال: «ووفِيت كل نفس ما عملّت» أى: من 
خير أو شرء «وهو أعلّم بما يفعلون» . 


3ط وسيق الذين كقروا إآى جهتم زمرا حّ حتّى ذا جاءوها فتحت أَبوابِها وقَالَ لهم خزتتها 

لم يأتكم رسل منكم يتلون عل عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا بلى ولكن 
ب ا ا ا 
المتكبرين 69 4 . 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار: كيك يبانون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر 
وتهديد ووعيدء كما قال تعالى: « يوم يدعون إلى نَارِ جهنم دعا [الطور: ]٠‏ أى: يدفعون إليها 
دفعا. اهذا أوهم عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى :( يوم تحشر الْمتقن إَى الرّحمن وفدا . 
ونسوق المجرمين إلى جَهنّم وردا», [مريم: معى 8385 ]. وهم فى تلك الخال صم وبكم وعمى » منهم 


من يمشى على وجهه. «رتحشرهم يوم الْقَامَة على وجوههم عميًا وبكْما وصما مُأواهم جهنم كلّمَا حَبَت 
زدناهم سعيرا © الإسراء: /ا]. 


وقوله: «حتَّى إذَا جاؤوها فتحت أَبْوَابهَا4 أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاء 
لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى» على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل -: «أَلْم يأتكم رسل صَكُم» أى: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم 
والأخذ عنهمء ( يتلون عليكم آيات ربكم» أى: يقيمون عليكم الحجج والبراهين””2 على صحة ما 
دعوكم إليه؛ «وينذدروتكم لقاء يومكم هذَا» أى: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : «بلئ» أى: قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» «ولكن حقَّت كلمة الْعَدَاب 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (؟07/7؟) من طريق أبى أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم بنحوه» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(؟) فى سء أ: لرسالة؛. زيادة من تاء» سء» أ. 

(5) زيادة من أ. (5) فى سء أ: «والبرهان». 


الجزء الجايع درسورة الزمر : الآيتنان (01/5 914) ب ب مس 1898 


عَلَى الكافرين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم. لا سبق إلينا"") من الشقوة التى كنا نستحقها حيث 
عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل ؛ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية الأخرى : < كلما ألقي فيها فوج 
سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير َاُوا بل قد جاءنًا تير فَكَدينَا وهنا ما َرَلَ الله من شيء إن أنتم إلا في ضّلال, 
كبير . وقَالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أَصّحَابٍ السّعيرٍ 4[الملك :4 ]٠١-‏ أى: رجعوا على أنفسهم 
بالملامة والندامة لفَاعتَرَفُوا بذنبهم فُسحقًا لأصحاب السَعيرٍ» [الملك:١١]‏ أى: بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا: «قيل ادخلُوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد”) 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول7" إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن 
الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل 
وعلا : إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم 
عنهاء «فبئس مثوى المتكبرين » أى: فبئس المصير وبئس المقيل لكم. بسبب تكبركم فى الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذى صيركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال ويئس المآل. 

وسيق الّذين انوا ربّهِم إلى الْجئة زمرا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
حَزَنتها ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقائرا الحم لله الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأورض نبوا من الْجئّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 00 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء 'المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة 8 مرا © أى : 
جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهمء والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع 
أقرانهم ٠»‏ وكل صنف مع صنفء كل زمرة تناسب بعضها بعضا. 

«حتئ إذا جاؤوها» أى: وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط, احبسوا على قنطرة بين 
الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونُقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة» وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم 
بالدخول» فيقصدون آدمء ثم نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى» ثم محمداء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كما فعلوا فى العرصات”*؟' عند استشفاعهم إلى الله» عز وجلء أن يأتى 
لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد يله على سائر البشر فى المواطن كلها 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلهّ: «أنا أول شفيع 
فى الجنة» وفى لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع نات ا , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله 


)١(‏ فى سء أ: «لنا». (0) فى أ: اشهدا. 
(") فى 1أ: (هذا الذى قاله؟. (4) فى تء أ: «الصرخات». 


(4) صحيح مسلم برقم ,)١195(‏ 


لل شح الجزء د الزمر: الآيتان ("الاء 74) 


قول: محمد. قال: يقول: بك أ ل تع لاد لش 


ورواه مسلم عن عمرو”'' الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن 
سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسى ‏ عن ثابت» عن أنسء به'" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ حذثنا معمر عن همام بن متبه». عن أبى هريرة© قال: 
قال رسول الله عَدَدِبَدِ: الأول زمرة تلج” الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء 
ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة*', 
ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبهم على قلب واحدا'' ٠‏ يسبحون الله بكرة وعشيا". 

رواه البخارى عن محمد بن مقاتل» عن ابن المنارك . ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عيذ الو راق كرما فعس بإبناةه عر" 'م.. ركذا برواه ابو" الزنافو عن الاعري عن أن هري 
ارقت التتمي] "سول الله 5 

وقال الحافظ أو يعن حدثنا أبن خيكّمة» حدثنا جريرء عن عمارة بن القعقاع ؛ عن أبى زرَعَة 
عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”' '' قال: قال رسول الله يه (أوك ارم ؟ خرن الله على فونه 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا 
يتغرطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوة» وأزواجهم 
الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم. ستون ذراعا فى السماء210. 


واخخرتهاة اشاس سويت ا 


وقال الزهرقء عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن رسول الله و قال: «يدحل 
الجنة من أمتى زمرق هم سبعون ألفاء تضىء ء وجرههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام عكاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم : فقال: المي جياه يم ثم قام رجل من 
الأنضان فقاك: يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال عو : «اسلقك بها عكاشةا: 

أخرجاء2'1”"77 .وقد روى هذا الحديث - فى السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب - البخارى 


ومسلم. عن ابن عباس . وجابر بن عبد اللّهء وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة 
)١(‏ فى أ: «عمرو بن محمد الناقد». 
() المسند (717/7) وصحيح مسلم برقم (191). 


(') فى أ: «أبى هريرة رضى اللّه عنه؛ . (:) فى ت: «يدخلون». 

(5) فى سء أ: «ومجامرهم من الآلوة». (5) فى أ: «قلب رجل واحد» . 
0) المسند (7157/75) وصحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم (58). 

(6) زيادة من أ. 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (57457). )٠١(‏ زيادة من 1 


.)57١ /١٠١( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (71771) وصحيح مسلم برقم (18514). 
)١8(‏ فىات : «أخرجه البخارى ومسلم». 

.)57١( صحيح اليخارى برقم (50:5) وصحيح مسلم برقم‎ )١:4( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان ضف :/ا) 3_١‏ 3 سسسب سب ١1١  ,‏ 
الجهنى » وأم قيس بنت محصن . 

ولهما عن أبى حازم عن سيل بن سعد » أن رسول الله يد قال : «ليدخلن الحنة من أمتى 
سبعون ألفا ‏ أو: سبعمائة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الحنة. وجوههم 
على نور القمر لبلة اندو . 

يق أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد قال: سمعت أيا 

ا الباهلى يقول: سمعت رسول الله كلع يقول: وعدني ربى» عرز وجل» أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألفا» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حئيّات من 

3 

0 0 

وكا روه لوي ل اتاو عن صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» زو] كاري النبا ف عام 
الك عيبن لبا ل 150 عن الى اناف لرضى الله عنه] 4007 , 

ورواه الطبرانى» عن بغصة بن عبد السلطى + لثم يتفم كل الف الى سبخين الفاء 

وروى مثله عن ثوبان» وأبى سعيد الأنمارى. وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: حت إذا جاءرها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 0 
وتعظيماء» وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام واكرب لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابواء وم اوكا نشد كيلك كرة لبد انه تي 
وإذا ع0 هاهنا ذهب الأغراكل ينعي فى الرداء والأمل. 
ثمانية» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحيحة . 


« 


إلى 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمين "1ك عق أبى اعزين :377 قالغال وشول الله كلك عن الى روصن مل غالة فلن ميل 
الله دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب :2١7‏ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد 
ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله» ما 


000( صجوع البخارى برقم (06665 وصحيح مسلم برقم (519). 


(0) فى ت: اوروى؟. (9) فى ت: «عن أبى أمامة؛ . 

(4) المصنف )11١/١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (4717؟) من طريق إسماعيل بن عياش بهء وقال: «هذا حديث حسن 
غريب؟. 

(6) زيادة من أ . () فى أ: (يحيى2. 0) زيادة من أ. 


(8) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١410//4(‏ 

(9) المعجم الكبير (1557/11, .)١757‏ 

, فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه)‎ )١0( فى ت: «فروى البخارى ومسلم».‎ )١١( فى أ: «بالذم».‎ )٠١( 
فى أ: «أبواب ثمانية؟».‎ )١( 


بل)لللدللللللللل ل لح الحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان 1/9 098 


على أحد من ضرورة دعى» من أيهال') دعى. فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» 
وأرجو أن تكون منهم» 

ورواه البخارى ومسلم. من حديث الزهرى» بنحوه 

وفيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار” او مير مقرل «إن 
فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمو 0 

وفى صحيح مسلم. عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَكلِةِ: اما منكم 
1 - أو: 5 0 عت اللّمء وأن محمدا عبده 


عن شهراية. حوب ان معاذ» رضى اللّه 0 0 0 الحنة الا إله إلا 
اله06" , 


فى ادن نه حددث أن ور ع انهو أن شريرة [وقى الله ع" تن ديات الشفاعة 
الطويل: «فيقول ه30 : : يا محمذء احرريوض حاب عي 0 من أمتك من الباب الأيمن. وهم 


شركاء الناس فى الأبواب الآخر. والذى نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة - 
)20010 


قرف 


ما بين عضادتى الباب ‏ لكما بين مكة وهجر ‏ أو: هجر ومكة». وفى رواية: «مكة وبصرى») 
وفى صحيح مسلم»ء عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: : «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»!""". 
وفى المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله ككِْه مثله'"" . 
ووالباطية تن عجواة عرفا لسن برق مرطى اساقنا ار الويدةة: تعد ةنا تدر اجيم هك اتن الوك 


عن أبى سعيد» عن وسوك الله و قال : «إن ما بين مصراعين فى الجنة مسيرة أربعين م 


وقوله: #وقال لهم حرنتها سلام عَلَيكُم طبثم # أى: طابت أعمالكم وأقوالكم.؛ وطاب سعيكم 
فطاب جزاؤكم. كما أمر رسول الله كَثِيوّ أن ينادى بين المسلمين فى بعض الغزوات: (إن الجنة لا 
مكيليا ]لذ تقس فسنلمةا وف ازوآية وي 
)١(‏ فى أ: «أيتهما». 
(1) المسند (728/7) وصحيح البخارى برقم (7777) وصحيح مسلم برقم .)١١71(‏ 


(7) فى ت: «وفى الصحيحين». 
ددع صحيح البخارى برقم )١1895(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١317(‏ 


(0) صحيح مسلم برقم. (775). (9) فى ت: «وروى». 
(69 ورواه أحمد فى مسئده (65/ )١87‏ من طريق إسماعيل ب بن عياش به» وشهر بن حوشب فيه كلام 5 
(8) زيادة من أ. (9) فى أ: «قال الله عز وجل». )فى أ: «لا حساب عليه ولا ملامة». 


.)١95( صحيح البخارى برقم (1/غ) وصحيح مسلم يرقم‎ )١١( 


[فرلفق صحيح مسلم برقم (590و59؟). 
١١‏ ) المسند (ه/ 7). 


)١5(‏ المنتخب برقم (975) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . )١15(‏ رواه النسائى فى السنن (68/ 775) من حديث أبى هريرة. 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان 2225252525222252000040447 زرفل 

وقوله: «قادخلوها خالدين» أى : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. 

«وَقَالوا اْحَمد لله الذي صدقنا وعده» أى : يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الججنة ذلك الثواب الوافرء 
والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: لالْحَمد لله الذي صدقنا وعده» 
أى: الذى كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام؛ كما دعوا فى الدنيا: «رينا وآتنا ما دنا علَى رسلك 
ولا نخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الْميعاد» [آل عمران: )]١14‏ ؤرقَانُوا الْحَمد لله الذي هدانًا لهذا وما 
كنا لتهتدى نولا أن هدانا اللّه تقد جاءت رسل را باْحق» [الأعراف: 1 ف وقَانُوا الْحَمَد لله الذي 
ذهب عدا الحزن إن ربا لغفور شكور . الذي أَحَلََا دار الْمقَامّة من فَضلله لا يمسا فيها تَصَب ولا يَمَسنا فيا 
لغرب» [فاطر : :”ا 1736. 

وقولهم: #وأَورثَنا الأرض نَتبواً من الْجئّة حيث نشاء فنعم جر العاملين» قال ألو الي ود راق 
صالح. » وقتادة» والسدى. وابن رير0), أى أ رض الحنة. 

وهذه الآية كقوله ( ولقد كبا في الربور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» [الأنبياء : 
0 ٠]ءولهذا‏ قالوا : نبوا من الجئة حيث نشاء» أى :أين”"شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن أنس فى قصة المعراج قال النبى عه : «أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك296 . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الجريرى» عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد [رضى الله عنه]7؟2 أن رسول الله يله سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
درمكة بنضاء مسك غخالض : فقال رسؤل الله 06: «صدق». 

وكذا رواه مسلمء من حديث أبى ا عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » 0 

ورواه مسلم [أيضا]”") عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة» عن الجريرى » عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد ؟ أن ابن ٠‏ صائر (8) سال رسول الله يَكِيْدِ عن تربة الحنة » فقال: اريك بيضاء» مسك 
ا 
كد ا دم اليد لل ل ا 
«وسيق الذين انّقوا ربهم إلى الْجئة زراك قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا 
عندها شجرة ة يخرج من تحت ساقها عيئان» فعمدوا إل إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 


)١(‏ فى ت: «وأبو صالح وغيرهما». () فى أ: ااحيث». 


(؟) انظر :الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء . 

(5) زيادة من أ. (0) فى س: اسلمة». 
(5) المتتخب برقم (474) وصحيح مسلم برقم (978؟). 

(10) زيادة من أ. (4) فى س: (صياد؛. 
(9) صحيح مسلم برقم (5974). 


(١٠)فىات:‏ «#وروى ابن أبى حاتم بسنده عن على؛» وفى أ: ااحمزة؟ . 


1 
النعيم» فلم تير أبشارهم بعدها أبداء ولم تُشْعَث أشعارهم أبدا بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم 
عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهيت ما كان فى بطونهم من أذى أو قذى»ء 
وتلقتهم الملائكة على أبواب7 الجنة: طإ سلام علَيكم طبتم فَادْخُْوهَا حَالدين». ويلقى كل غلمان 
صاحبهم يطيفون به. فعل'" الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبُشرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور 
العين» فيقول: هذا فلان ‏ باسمه فى الدنيا - فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: : نعم. فيستخفهن الفرح حتى 
مخرم ان ارك "لباب كان كتقانا قو قارو نع 1ه عواكو ابه كلو توه 1و 
مبثوبة . قال: ثم ينظر إلى تأعيين بنيانه”؟)؛ فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أحمر وأخضر 
ا 0 ومن كل لون. 0 3 وسقت 5 أن الله قدره له؛ 00 5 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (الا 0784 


عدا بيات احير 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل التّههدى» حدثنا ل نك عفن 
البجلى قال : سمعت أبا معاذ البصرى يقول: إن علياء رق الع كان ذات يوم عند رسول الله 
يك فقال النبى”" كَكْ: «والذى نفسى بيدهء إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: تون - 
بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألاً ٠‏ كل خطوة منها مد البصرء فينتهون 
إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيغْسّل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من اللأخرى» فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهون - 
أو: فيأتون ‏ باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على 
الصفيحة”'؛ فيسمع 7' “لها طنين يا علىء ٠»‏ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيّمها فيفتح 
له فإذا رامن الي قال سملهة :: أراء قالو نم ير 17 فيقول: ارفع رأسكء. فإئما أنا قيمك» 
وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» » فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى 
تعتنقه» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك» وأنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظعن». فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراعء 
بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها ١"‏ طريقة تشاكل صاحبتهاء فى 
الببت سبعون سريراء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون روجة» على كل زوجة 
سبعون حلة» يرى مح ساقها من باطن الل ٠‏ يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الانهار 


)١(‏ فى أ: «باب»2. (0) فى أ: «مثل». (*) فى س : «أسفكة». 

(4) فى أ: (ينائه). (5) زيادة من تاء س» أ. 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ 2 ") وابن المبارك ذ فى الزهد يرقم ( ) والضياء المقدسى فى المختارة برقم )041١(‏ من طرق عن 
أبى إسحاق بنحوه. 

0) فى تء أ: «سلمة». (8) فى ت: «رسول الله . (9) فى س: «الصفحة». 

)٠١(‏ فى أ: «فلو سمع». )١١(‏ فىات: «خر له ساجد» وهو خطأء والصواب: #ساجدا». 


(0)فىاتء سن : (ملهاا. 


اليزء السابع - سورة الزمر: الآيه (0/) ٠٠س‏ ل ب 119 
من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صاف» لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
قال: لم يخرج من ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم 
وأنهار من عسل مصفى - قال: لم يخرج من بطون النحل . يستجنى الثمار» فإن شاء قائماء وإن 
شاء قاعداء وإن شاء متكئا ‏ ثم تلا: «إودانية عَلَيْهِم ظلالها وَدْللَت قُطُوفُهَا تذليلاً 4 [الإنسان 1 
فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: - فترفم أجنحتهاء فيأكل من 
جنوبهاء أى الألوان شاءء ثم يطير فيذهب”''» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون. ولوآن شكرة م قير*" الخوراء وقئت: لأهل الأرضن» الاضاءت: الشنسق 
معها سواداً فى نور). 

ذل وترى الملاتكة حافين من خول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد للّه رب العالمين 69 4 . 

لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجحنة والنار» وأنه نَل كلا فى المحل الذى ب يليق يليق به ويصلح له. وهو 
العادل فى ذلك الذى : لحروه اب كر أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون 
بحمد ربهم» حدر ود ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية. 
وقضى الأمرء و ولهذا قال: «رقضي بينهم» أى : بين الخلائق «بالحق» . 

ثم قال:# وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» أى: ونطق الكون أجمعه”؟' ‏ ناطقه وبهيمه - لله رب 
العالمين» بالحمد فى حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: لالْحمد لله الذي خلق السّموَات والأرض» [الأنعام لاك 
واختتم بالحمد فى قوله: «وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» . 


آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد ”* [أولا وآخرا ظاهر وباطنًا]”"2 


)١(‏ فى س: ثم تطير فتذهب». (0) فى ت: اشعور؟. (9) فى أ: لويحمدوله». 
(4) فى تء سن: لجميعه». (0) فى أ: «والله أعلم؟ . (1) زيادة من س. 


1 ل لس سس لح الجحزء السابع ‏ سورة غافر 


تفسير سورة غافر”١)‏ 

وهى مكية . 

قد كره بعض السلف,. منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم» ديباج القرآن. 

وقال ابن عباس: إن لكل شىء لبابآ» ولُبّاب القرآن «آل حم» ‏ أو قال: الحواميم 

قال مسعر , بن كدام : كان يقال لهن: العا 

روى ذلك كله الإمام العلم”' أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب: «فضائل 
قرا 

زقالحمية بن رتجرية حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوص عن عبيد الله”' قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث 
فبينا هو يسير فيه ويتعجب [منه]2» إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» 
فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث 0 ول مثل عظم”' القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات» مثل آل حم فى القرآن. أورده ال 

وقال ابن لّهيعة» عن يزيد , بن أبى < حبيب: أن الجراح بن أبى الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: 
لكل شىء لباب» ولباب القرآن الحواميم 

وقال ابن مسعود: ل 

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى» حدثنا مسعر هو ابن كدام عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا 
الدرداء [رضى الله عنه]”' '' يبنى مسجداء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حم0١2'7.‏ 

وقد يكون هذا المسجد الذى بناه لو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
بكو ميالئها ومحفظوا ببركنة وبركة ما وضيع له فإن هذا الكلاع يدل على النصر على الأعدام كا 
قال رسول الله'"'' يك لأصحابه فى بعض الغزوات: «إن بَيّم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». 
فو زوانة 1ل و 30 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن نلف المازنى» ومحمد بن 


زلف 


)١(‏ فىاتء سسى: «المؤمن؟. (0) فى أ: «العالم؟. 
(؟) فضائل القرآن (ص/ا7١. .)١178‏ 
(4) فىات: «عبد الله». (5) زيادة من تاء سء أ. () فى أ: «عظيم». 


(0) معالم التنزيل للبغوى .)١75/1(‏ 

(8) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص77١)‏ والبغوى فى تفسيره (9/ 175). 

(9) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص/7ا7١). )٠١(‏ زيادة من تء أ. 

() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص/77١).‏ 

)١6(‏ فى ت: «النبى». 

)١1(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 16) وأبو داود فى السئن برقم (150917) والترمذى فى السئن برقم )١1185(‏ عن المهلب بن أبى 
صفرة عمن سمع النبى وَك. 


الجزء السابع - سورة غاقر: الآيات (1 #) سس سس 00997 
الليث الهمدانى قالا: حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى» عن زرارة 
ابن مصعب» عن أبى سلمة؛ » عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «من قرأ آية 
الكرسى اااع الوم ذلك اليوم من كل سوء». 

شم قال: لا نعلمه روف إلا بهذا الإسناد. ورواه الترمذى من حديث المليكى » وقال: تكلم فيه 

5 6 
بعض أهل العلم من قبل حفظه 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(حج ك شَزِيلٌ الكتّاب من الله الْعَريز اليم 0 غَافرٍ الدّنب وَقَابل التوْب شديد 
العقاب ذي الطّول لا إِلَه إلا هو إِلَيِه المصير 60 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة. فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقد قيل: إن احم » م الله عز وجلء وأنشدوا فى ذلك7" . 
يذكرنى حاميم والرمح فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وقد 0 فى الحديث الذى رواه أبو داود 0 من حديث التورىء عن أبى إسحاق» 

عق كولب بن ابن صقرة قال ذلا من شيع وموك الله 215 يقول إن بِيّتم الليلة فقو لوا: حم» 
لا ينصرون» وهذا إسناد صنيع ا 

واحتار أبو عبيد أن 5 «فقولوا: حمء لا ينصروا» أى : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء 
لقوله: فقولوا. 

وقوله : فإ تنزيل الكتاب من الله الْعَزِيز العليم 4 أى: تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ من الله ذى 
العزة والعلم » فلا يرام جنابه » ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه . 

وقوله: ط غَافِرٍ الذآنب وقَابل الوب 4 أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل 
لمن تاب إليه وخختضع لديه. 

وقوله: 8 شديد العقاب »© أى: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء» وعتا عن”* ' أوامر الله وبغى 
[وقد اجتمع فى هذه الآية الرجاء والخوف]”"2. وهذه كقوله تعالى : لتبَىْ عبّادي أَني أنا الغفور الرّحيم . 
أن عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 [الحجر : 48 160ل يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من 
القرآن؛ ليبقى العبد ب بين الرجاء والخنوف. 

وقوله: #ذي الطّول » قال ابن عباس : يعنى: السعة والغنى. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: إذي الطّول» : يعنى: الخير الكثير . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (95410/94). 
(1) البيت فى تفسير الطيرى )١1/714(‏ وفى صحيح البخارى (8/ 057) «فتح» منسوبا إلى شريح بن أوفى العبسى. 
7) فى أ: لروى». 


(4) سان أبى داود برقم (0910؟) وسنن الترمذى برقم .)١1585(‏ 
(0) فى أ: «على؟. )١(‏ زيادة من أ. 


لل _ للك احخزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 19 *) 
وقال عكرمة: «ذي الطّول»: ذى المن. 
وقال قتادة: [يعنى]”'2: ذى النعم والفواضل . 
والمعنى : أنه المتفضل على عباده. المتطول عليهم بما هو فيه من المئن, والأنعام ؛ التى لا يطيقون القيام 
بشكر واتحدة منها «٠‏ وإن تعدوا ذ نعمت الله لا تحصوها [ إن الإنسان لَظَلوم كَفَار] "4 [إبراهيم 4"]. 
وقوله : < لا إله إلذّ هر» أى : لآ نظين له فى جميع ضفاته قلا إله غيرة؛ ولا رب سواه 8 إِليه 
الْمصير» أى : إليه المرجع والماب» فيجازى كل عامل بعمله» «رهوَ سريع الْحسّاب» [الرعد: .]4١‏ 


وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
[رضى الله عنه]”"' فقال: يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتَْ» فهل لى من توبة؟ فقرأ عليه : حم ريل 
الكتاب من اللَّه العزيز العليم .غافر الذّنب وقابل الثوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا تيأس. 


8 1 ف حدق 
رواه ابن ابى حاتم واللفظ له - وابن جرير 


وقال ابن أبى حاتم: تعنفنا آلو بعدتنا فوس يع 'عزواة :ال قري تلق عم رست انوا اراد 
أخبرنا جعفر بق برقاآنة عن يزيد ب بن الاصه”* قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس». وكان يفد 
إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]! ''. ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان 
ابن فلان» سلام عليك» [أما بعد]”': فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل 
ارت شديد العقاب. ذى الطولء لا إله إلا هو إليه ارا ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم 
أن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه”. فلما بلغ الرجل ل ويردةة. :وقول اغاقر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرنى عقوبته» ووعدنى أن يغفر لى. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان» وزاد: «فلم يزل يردّدها على نفسهء ثم بكى» 
ثم رع فأحسن النزع فلما بلغ عمر [رضى الله عنه]”") خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم 
زل زلة فسددوه ووفقوهء وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانآ للشيطان 000 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبّة١2:‏ حدثنا حماد بن واقد ‏ أبو عمّر الصفار -» حدثنا 


ثابت البنانى» قال: كنت مع مصعب بن الزبير فى سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلى ركعتين» 
فافتتحت : ظ حم 4 المؤمن. حتى بلغت: «لا إِلهِ إلا هو إليه المصير» فإذا رجل خلفى على بغلة 
شهباء عليه مقَطّعاث يمنية» فقال: إذا قلت: «غافر الذنب » فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لى ذنبى» . 


.أ١ زيادة منات. (؟) زيادة من تء وفى الأاصل: «الآية». (5) زيادة من تء‎ )١( 
(؟) تفسير الطبرى (5؟7/75ا؟).‎ 

(5) فى ت: «وروى أيضا بإسناده عن يزيد ب بن الأصم؟. (0) زيادة منات. 

(0) زيادة من أ. (4) فى سء أ: «أن يقبل بقلبه ويتوب عليه؟. 

(9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ حلية الأولياء (5/ /ا9). 
)١١(‏ فى أ: «ابن أبى شيبة». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (5 -5) 1 
وإذا قلت: #8 وقابل التوب4. فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتى». وإذا قلت: 8 شديد العقاب», 
فقل: ”يا شديد العقاب؛ لا تعاقبنى». قال: فالتفت فلم أر أحدء فخرجت إلى الباب فقلت: مر 
بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس . 


ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت. بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس. 
«ما يجادل في آيات اللَّه ه إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 2) كذبت قبلّهم 


فم وح والأحزاب' من يدهم ست حلأ برهم لخدو ادلو بلاطل ليحو 


به الحق فَأحَذتهم فَكَيف كَانَ عقاب © وكَذَلك حَقّت : حَقّت كلمة ربك علَى الذي كفروا أَنَهُم 
أصّحَاب الثَّار 0ه 4 . 
يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 8 إلا الّذين كَفَرُوا 4 أى: 
الخحاحدون لآيات اللّه وحججه وبراهينه 9 فلا يغررك لبهم في البلاد > أى : فى أموالهم ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال:# لا ينك تقب الدين حَفَروا في البلاد . ماع قليل ثم مأواهم جهنم ويس المهاذ» 
[آل عمران: »]١917 6١947‏ وقال تعالى : ( نمتّعهم قليلا ثُمّ نضطرهم إلى عَدَاب غَليظ» [لقمان: 5؟]. 
تقال تخالن مسلا 7" يجين كان كلانب تق كذيه لن كامةه نان له البر دو حلت 
من الأنبياء؛ فإنه قد كذبهه”؟) أممهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل ", فقال: # كذبت 
قبلهم قوم نوح ». وهو أول رسول بعثه الله ينين عن عبادة الأوثان» « والأحزاب من بعدهم » أى : 
من كل أمة» « وهمّت كل مه برسولهم لِيأحْدُوه 4 أى : حرصوا على قتله بكل ممكن» ومنهم من قتل 
0-0000 « وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحّق » أى : مَاحَلُوا بالشبهة””2 ليردوا الحق الواضح الجلى . 
وقد قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا معتّمر 
ابن سليمان قال: : سمعت أبى يحدث عن حتش» عن عكرمة» عن ابن عباس ورف شعي ا 
عن النبى مَل قال: «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا» فقد برئت منه ذمة الله وذمة ل 
وقوله: ١‏ فَأَحَذْتهم © أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظامء « فَكَيْفَ 
كان عقاب» أى: فكيف بلغك عذابى لهمء ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلاً. 


قال قتادة: كان والله شديداً. 


0 ب الرسنولية. (؟) فى سء أ: ١كذبتهم».‏ (") فى تء س: «القليل». 
(4) فى تء سء أ: ارسولهم». (46) فى تء أ: «ما جاؤوا به من الشبهة». 
(5) فى ت: «وقد روى الطبرانى بإستاده» . (0) زيادة من أ . 


69 المعجم الكبير (١١/6١؟)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك / ٠ ٠.‏ ) من طريق على بن عبد العزيز به موقوفا وقال: الاصحيح الإسناد»ة. 
وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه حنش الرحبى وهو ضعيف». 


فر الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات (1- 9) 
وقوله : «وكذلك حَقَتْ كَلمَةُ رَبك عَلَى الّذين كَفَرُوا أَنّهُمِ أصحَاب الثَارٍ 4 أى: كما حقت كلمة 

العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة. كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 

وكالفوك انا ميمتت تظريى اللأرلى: والشرى الأن هن عراف 297 زلا ررق لتتصيديق ترك 


ماس مس هلس ودر تر الى ير - 508 ه مير 2865م ا رىء هده 2 - 


اين يَحملُونَ العرش ومن حوله يستحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون لين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وَاتبَعوا سَبيلّك وقهم عذاب 


مم سم 2 8ه 


الجحيم © وبا وأدخلهم جنات عدن :التي وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


وَذْرَيّاتهم إِنَّك أنت العزيز رالْحَكيم 20 وقهم السّيقات ومن تق السسبات يومد ققد رحمَته 
وَذلك هو القوز العَظيم 90 4 . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة»ومن حوله من الكروبيين. بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم» أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص؛ والتحميد المقتضى لإثبات 
صفات المدحء ويؤمنوث به » أى : خاشعون له أذلاء بين يديهء وأنهم دِيَستَغْفرُونَ للّذين آمنوا» أى : 

من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» » فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يَدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
ولما كان هذا من سجايا الملائكة. عليهم الصلاة والسلام» كانوا يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب»كما ثبت فى صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله)9' , 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن عباس!" [رضى الله عنه]'؟)؛ أن 
رسول الله يَكِلَة صق أمية فى شىء من شعرهء فقال: 


رجل ونور تحت رجل يمينه وَالمْسْرٌ للأخرى» ولك عرد 
فقال رسول الله كلخ «صدق». فقال: 


. ه رياد بي 0 


والشمس تطلع كل آخر أيلة حمراء يصبح لونها يتورد 
َآبَى فَما تَطلُع لَنَا فى رسلها إل معلية وإلا تحليسيك 
فقال النبى عَللِْه : 0 
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» 


)١(‏ فى س: «كذب بك؟. 

(1) صحيح مسلم برقم (71/77) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(*) فى ت: «وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس؟ . 

(:) زيادة من ت» أ . 

(5) المسند (707/1) وقال الهيثمى فى المجمع :)١117/4(‏ «رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس»؟. 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 41) ب _ ل 1 
كما قال تعالى: «ويحمل عرش ربك فَوقهم يومد ثَمَانيّة 4 [الحاقة: 17]. 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع ب بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود: 


حدثنا محمد بن الصباح البزار؛ حدثنا الوليد بن أبى ثورء عن سماك»؛ عن عبد الله بن 
عميرة!") عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله لكيه فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعتان؟2 قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداً ‏ 
قال ااهل قدروة: هد انين السماف والأرض 4 قالرا لأ تدوع قال :لبعد ماعييما [ما واد أن 
اثنتان» أو ثلاث7'' وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات «ثم فوق السماء 
7 بين!؟) أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال» بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» 0 اللّه » عز وجل» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه.» من حديث 
سماك بن حرب» به””2. وقال الترمذى: حسن غريب. 
وغذا يقتضى أن :عضيلة العرقن ثمائية. كما قال شهر بن حرشن + عملة الغرفن ثمانية : ارزيعة 
يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدكء. لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»2. 


السابعة بحر 


ولهذا يقولون إذا استغفروا 5 للدين آمنوا: ريوصت كل ضَيي ْم وم لى: إن رحمتك 
نَع ذنوبهم وخطاياهمء وعلمك محيط بجميع أعمالهم [ وأقوالهم ] انيت وسكناتهمء 
«قاغفر للّذين تابوا وَابَعوا سبيلك4 أى: فاصفح عن المسيئين7) إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا 
فيه» واتبعوا ما أمرتهم بهء من فعل الخيرات وترك المنكرات» إوقهم عذاب الجحيم 0 أى : 
وزحزحهم عن عذاب الجحيمء وهو العذاب الموجع الأليه”" . «ربّنا وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهِم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم َذريّاتهِم» أى: اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى 
منازل تحاوزرة »كنا فالعا ]0 : «والّدِينَ آمنوا وأتبعناهم ذريّاتهم0٠1‏ بإهان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتناهم من عملهِم مّن شيء » [الطور : ١؟]‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا 
العالى حتى يساوى الدانى» بل رفعنا الناقص فى العمل”'''؛ فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. 


م 


)١(‏ فى ت: (عمرة». (0) فى تء. س: «أو اثنين أو ثلاثة». 

(') فى ت: ”ثم فوق السماء بحرا»؛ وفى س: ”ثم فوق السابعة بحر». (4) فى أ: «بحر ما بين1. 

(6) سان أبى داود برقم 20 877306) وسان الترمذى برقم ( )337٠‏ وسان ابن ماجه برقم (199), 

(5) فى ت: «استغفروا للمؤمنين». 0) زيادة من أ. (6) فى أ: «المسلمين؟. 

(9) فى ت: «المؤلم». )٠١(‏ زيادة من ت» سء» أ. )١١(‏ فى س: «واتبعتهم ذريتهم». 
() فىاتء أ: «رفعنا ناقص العمل». 


بض الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )١5-3٠١(‏ 


قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين هم؟ فيقال: 0 
لم يبلغوا طبقتك7١2‏ ة فى العمل . فيقول: إنى إثما عملت لى ولهم. فَيلحَقُونَ به فى الدرجةء ثم تلا 
سعيد بن جبير هذه الآية: « ربنا وأدخلهم جنات عدن | التي وعدتّهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم 
وَذرِيّاتهِم إنّكْ أنت العريز الحكيم». 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد اله للمؤمنين الملائكة» ثم تلا هذه الآية: «ربنا 
وأَدْخلَهِم جنات عدن التي وعدتّهم4 . وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله: < إِنّك أنت العزيز الحكيم » أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن الحكيم فى أقوالك وأفعالك» مق غلك وهدرك90؟, 

9 رقهم السيئات » أى: فعلها أو وبالها ثمن وقعت منهء «إومن تق السّيئات يُومئذُ» أى: يوم 
القيامة. «فقد رحمته» أى : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وذلك هو الفوز العظيم . 


6 بي ش تمده م6ير مع واس سمس 


إن الّذين كفروا ينادون لَمقت الله أكبر من مقتكم أَنفسكُم إذ تدعون إلى الإيمان 


فتكفرون 00 قَالوا وبنا أمسنا انين وأحييتنا اتسين فاعترفنا بذنوبنا فَهَل إِلَى خروج من 


ليم م هم واس 


سبيل09 ذلكم بأَنّهِ إذَا دعي اللّه وحده كفرثم وإن يشرك به 5 موا اكه لله الت 
الْكبيرٍ09 هو الذي يريكم آياته ويتزل لَكُم من السّمَاء رزقًا وما يَعَذَكرَ إل من ينيب © 
فادعوا الله مخلصين له الدذين ولو كره الْكَافِرونَ 09 » . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: أنهم يِنَادَون يوم القيامة وهم فى عَمّرات النيران يتلظونء وذلك 
وذ با شروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد بهء فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» 
بسبب مأ ان من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارا عالياء نادوهم [به] 0 يواء بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة . 

قال قتادة فى قوله : للقت الله أكبر من مَقْتَكُم أنفسكُم إِذ تعن إِلَى الإيمان فتَكْفرُونَ» يقول: لقت" 
الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة2©0. 

وهكذا قال السى الصترى» ومجاهده والسدقة 1 عبد الله" الهمدانى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمهم الله . 


)١(‏ فى ت: «رقبتك؛؟. () فى أ: «وقدرتك». 


(5) فى أ: «بعدما». (4) فى تء. س: الأسلفوه». 
(5) زيادة من تء» أ. )١(‏ فى أ:«عذاب الله فى يوم القيامة». 0) فى س: (عبيد اللّه؟ . 


الجوع السنابة ناسو :عافن الآيات:11:2:37) سحي يي ع ع ع سي ١1‏ 


وقوله : طِقَانُوا بن أَمنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال الثورى» عن أبى(١)‏ إسحاق» عن أبى 
الأحوصء. عن ابن مسعود [رضى الله عنه]' “هذه الآية كقوله تعالن: «١‏ كيف تكفرون باللّه وكنتم 


أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم أ يه ترجَعون 4 [البقرة: 14] وكذا قال ابن عباس» والضحاك» 
واه بر الو مالك رهد عو الصر اده الله ل شك 1 

وقال السدى: أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميئاق من صلب آدم» ثم خلقهم فى الأرحام ثم أماتهم 
[ثم أحياهم]”" يوم القيامة. 

وهذان القولان ‏ من السدىء. وابن زيد - ضعيفان؛ لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار 
يسألون الرجعة وهم وقوات بين يدى الله عروجل: فى عرصات القيامة: كما قال :8 ولو ترئ إذ 
المجرمون ؛ ناكسو ر رؤوسهم عند ربّهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون » [السجدة : 
7 فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال» 
سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مر فلا يجابون؛ قال الله تعالى :ولو تر إذ وقفوا على الَرِقَاُوا 
يا يتنا نر ولا فكلاب بآيات ربْنا ونون من المؤمدين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردُوا لَعَادُوا لما 
نهوا عنه وإنّهم لكاذبون » [الأنعام : 0 18] فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسّها وحسيسها ومقامعها 
0 كان سؤالهم 00 ام و 
اا] اوتنا حرجا منها فإ عدا فنا خالمون َال احْسُوا فيها ولا كلمو أ [الؤمنون: ا 

٠]ء‏ وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى السؤال. وقدموا بين يدى كلامهم مقلم وهى 
لس أى: قدرتك عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا 
ثم أحبيتناء فأنت قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء 
«فهل إلى خروج من سبيل» أى: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على 
ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأَجِيبوا آلا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تةة تقتضيه بل تجحده 
وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: : (ذلكم أنه إذا دعي الله وحده كقرتم وإن يشرك به تؤمنوا 4. أى: أنتم هكذا 
تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون * 
[الأنعام: 18]. 


وقوله: «فالحكم لله العلي الكبير» أى: هو الحاكم فى خلقه. العادل الذى لا يجورء فيهدى من 


)١(‏ فى أ: «ابن؛. () زيادة من أ. (9) زيادة من تاء سء أ. 


وى سس عم تحت الوه السام دصيورة غافرة الآياك”( 21 1) 
علا ع شل سه يخا برجم من يشاءة وعراس سافلا إل إل هن 

فقوله : « هو الذي يريكم آيّاته» أ احيظين رق ري 1 بما يشاهدونه فى نخلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومتشتهاء «ويتزل لكم مَن السّمَاء 
رزقاه, وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومه. وروائحه وأشكاله وألوانه. وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء. «وما 
يتذكّر» أى: « بكر كران هزه الأحن رخال اسان علدا لفيا ف إلا من بحت * ل 
من هو بصير منيب إلى الله» عز وجل . 

وقوله: ظفَادعوا الله مُخلصين لَه الدين ولو كره الْكَافْرُون» أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
والذعةة«وفالقو الشركين كن مسكهم :وم هتهم 

قال" الإمام أحمد: عووثيا :عبت الله بق فين+ «حدثنا عشاء ب بعتن رن هروة ابن الزيين ادع أن 

الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكى قال: كان عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين 
يسلم'": «لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن» لا 
إلهالا الث ميعلصوق له الدين: ولق كوه الكافزوة قال وكان وسول الله عه نولن بد 19 وبركل 
ا 0 


ورواه مسلم وأبو داود والنسائى. من طرق. عن هشام بن عروة. وحجاج بن أبى عثمان. 
وموسى بن عقبة» ثلاثتهم عن أبى الزبيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله #َلِدّ يقول فى 
دين" الفنا 30 لها لذ الل موحي اشر بلك ل ورور عي : 

وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله يني كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله 
خضي له الديع ولو كر الكافرون 5 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا الربيع . حدثنا الخصيب , بن ناصحء حدثنا صالح ديسب ار عن 
هشام بن حسان» عن ابن سير ين » عن أبى هريرة» رضى اللّه عنه » عن النبى يد قال: «ادعوا الله 


)١(‏ فى أ: «بخلقه؛». (6) فىات: لروى». (9) فى 1: «عقب الصلوات المكتويات». 
(4) فى ت: «بهن فى دبر؟. 1 

(5) المسند (8/54) . 

. فى ت: ١لا شريك له له الملك. وله الحمد وهو على كل شىء قدير؟»‎ )١( 

. )394( صحيح مسلم برقم‎ )١1( 

(4) صحيح مسلم برقم (29414) وسان أبى داود برقم )١15١57(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (15؟١)‏ 


الجر الساءع حيوة افر 13 اح حي ع ب ب ب حر 117 


وأنتم 000 بالإجابة» ار أن الله | يستجيب دعاء من قلب غافل ا 


© رفيع الدّرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره علئ من يشاء من عباده لجار يوم 
التلاق 62 يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء لمن الملك الْيُوم للّه الواحد 


5 0 


القهَارِات) الِيوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظَلْم اليوم إن الله سرِيع الْحسّاب 69 6 . 
ان عن عظمته وكبريائه: وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: «إمن اللّه ذي المعارج . تعرج الْملائكة والروح إِلَيّه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . [فاصبر] ”4 [المعارج: #ء 4]» وسيأتى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرض السابعة» فى قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله [تعالى]”*'. وقد ذكر 
غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراءء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن 


الأرض السابعة مسير 5 حمسين ألف ننه وقد تقدم ف حديث «الأوعال» ما يدل على ارتفاعه 0 


السموات السبع بشىء عظيم . 


وقوله: ف يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» . كقوله تعالى: ينرّل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا له إلا أنا [فاتقون] (29ي [النحل: ؟]ء وكقرله: ونه 


لتتزيل رب العالمين .نزل به الروح الأمين . علئ لبك لتكون من المندرين [بلسان عربي مبين]20» 
[الشعراء: ١97‏ - 94١]؛‏ ولهذا قال: لينذر يوْمْ الثّلاق؟ قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: 
« يوم الثلاق»: اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. 

وقال ابن زيد: يلتقى فيه العباد. 

زقال قاد والسدي 4 ونلوال يقسحد» ‏ وسقياة بن بعيية”"5 :يلتق "فية آهل الينماة واهل 
الأرض. 

وقال قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض. والخالق والخلق. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقى [فيه]"' '' الظالم والمظلوم. 
)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (31419) عن معاوية بن ن صالحء ورواه الحاكم فى المستدرك )197”/١(‏ عن عفان بن مسلم وموسى 


ابن إسماعيل» ورواه الطبرانى فى كتاب الدعاء برقم (77) عن مخلد بن خداش» كلهم من طريق صالح المرى به. قال الطبرانى فى 
المعجم الأوسط: للم يرو و هذا الحديث عن ) هشام بن حسان إلا صالح المرى»» ومداره على صالح المرى وهو متروك. 


(؟) زيادة من تاء س. أ. (") زيادة من ت. (؟) زيادة من ات. 
(6) فى ته س: #من»2. )١(‏ فى س: «فاعبدوه» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 
(©64 فى 3 «إنه» وهو خطاء والصوابت ما أثيتناه . )م2 زيادة من اسع 


(9) فى ت: «قتادة وغيره». )٠١(‏ زيادة من أ. 


175 جسم جح يس سس ححبت . از السابم شور غافرة الآياف للليد» 8) 

وقد يقال: إن يوم القيامة'' هو يشمل هذا كلهء» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير 
وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: « يوم هم بارزون» أي : ظاهرون بادون كلهم لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم 
ولهذا قال: « يوم هم بارزون لا يَخفئ عَلَى الله مبهم شيء» : أى: الجميع فى علمه على السواء. 

وقوله: لمن الملك ايوم للّه الواحد . القهار» قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى”'2 يطوى 
السموات والأرض بيدهء ثم يقول: أنا الملك. أنا الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين 
اللبارون؟ أ ار 

وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سواه وحده لا شريك له 
حينئذ يقول: الات البو ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: «للّه الواحد القَهّار» أى: الذى هو 
وحن قله نور كل شنا رع 0 

ويل ابن أب حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر» 
عن أبيه» حدثنا أبو تضرة» عن ابن عباس [رضى اللّه عنهما](0) قال: ينادى مناد بين يدى الساعة: 
يأيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء. والأموات+ قال: وينزل الله [عز وجل 7" إلى منماء 
الذقها ويقول” «لمن املك ايوم للّه الواحد الْقَهار) . 

وقوله: #الْيُوم تجزئ كل نَفْس بمًا كسبّت لا ظلْم اليم إن الله سرِيع الحساب 4: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه , بين خلقهء أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أفقانيا» .وبالسقة واحدة + ليذ كان :< لا ظَلْم اليوْمَ 4 كما لبك فى متشيح عسل 297 عن آبى :ذرء 
عن رسول الله عَكلِيدٍ - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
ادبن وجيت تبك محرا لا تظالوا - إلى أن قال : يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها عليك*”؟) 

ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”:2. 

وقوله: إن الله سرِيع الحساب» أى : يحاسب الخلا ئق كلهم» كما يحاسب نفساً واحدة؛ كما 
قال: ال القمان 2 118 وقال 1 30 وما أمرنا إل واحدة 
كلمح بالبصر» [القمر: 


ف( وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم ولا شفيع 


يطاع 09 يَعَلّم خَائئة الأعين وما تخفي الصدور 9 واللّه يقضي بالحق والّدين يدعون من 
دونه لا يتضون بشيء إِنّ اللَّهِ هو السّميع البصيرٌ 69 > . 


)١(‏ فى تاء س: «التلاق». (؟) فى ت: «أن الله؟. 

(*) سورة الزمرء الآية /51 . 

(5) انظر حديث الصور بتمامه عند تفسير الآية: “الا من سورة الانعام. 

(6) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم؟. (0) زيادة من أ. (0) زيادة من تء أ. 
(8) فى ت: «البخارى؟وهو خطأ . (9) فى تاء س: للكم2. 

)٠١(‏ صحيح مسلم برقم (لال1801). 

. زيادة من س‎ )١١( 


الجزء السابع - سوة غافر:الآيات (104- 7٠١‏ سن اد ب لن7ى__-ل_ سس اس 

يوم الآزقة هو: اسم من أسماء يوم القيامة.» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : « أزفت 
الآزقة . ليس لها من دون الله كَاشقَة © [النجم: لاه. 48ه] وقال: #اقتربت السّاعة وانشق القمر» 
[القمر: »]١‏ وقال: «اقترب للئّاس حسابهم »> [الأنبياء: ]١‏ وقال: #أَنَئْ أَمْر الله فلا تستعجلوه « 
[النحل: ]١‏ وقال: فلم روه لقَةَ سيئت وجوه الذين كَفَرٌوا وقيل هذا الذي كُسّم به تدعو 4 [الملك : 
17]. 

وقوله: إإذ القلوب لَدى الْحتاجر كاظمين» [أى ساكتين]2'7 .قال قتادة: وقفت القلوب فى 
الحناجر من الخنوف. فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة. والسدى. وغير واحد. 

ومعنى «كاظمين» أى: ساكتين. لا يتكلم أحد إلا بإذنه 8« يوم يقوم الروح والْمَلائكَة صما لا 
ا 8"]. 

وقال ابن جريب(" ': #كاظمين» أى: باكين. 

وقوله: ‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من 
قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم. بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله: ليعلّم خائئة الأعيّن وما نُحْفِي الصّدور» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق 
الحياء» ويتقوه حق تقواه؛ ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت 
أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر 

قال ابن عباس فى قوله: بعلم خَائَة الأعين وما تُحَفِي الصّدور): وهو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيتهم ٠‏ وفيهم المرأة الحسناء. أو 7 به ل المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض» فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض [بصره عنها]''' وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على 
فرجها. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الضحاك : #إخائنة الأعين» : هو القير ونون الرطل و زايكة زلور أي ل أده وق 


رأى: 
وقال ابن عباس: يعلم [الله]'*' تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة. 


وقال ابن عباس فى قوله: «إوما تخفي الصدور»: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزنى بها أم لا؟ 
وقال السدى: وما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 


)١(‏ زيادة من ات . (؟) فى ت: اجرير». 
ز[فرة زيادة من 3 0 (4) زيادة من س. 
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وقوله: إوالله يقضي بالحق» أى: يحكم بالعدل. 

وقال الأعمش: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس [رضى الله عنهما]''" فى قوله: «والله َقَضِي 
بالحق: قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة 8 إِنْ الله هو السّميع البصير *. 

وعذًا: للق قبتر بيه اتجاعباس "كن .هذه الآرة عقولة تغالن: «إليجري (" الذين أَسَاؤوا بمًا عملوا 
ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» اليه 1 

وقوله: «والّذين يدعون من دونه» أَىْ: من الأصنام والا وثان والأنداد» « لا يقضون بشيء» أ 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء «إن اللّهَ هو السميع الْبْصير * أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم. هدي تن يشاء» ويعل عن يشا وهو الحاكم العاذل فى جميع. دللا 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة دين كانوا من قبلهم كانوا هم أَشَد 
منهم قر وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من اللّه من واقٍ 69 ذلك 
بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن وي شديد العقاب 09 4 . 

يقول تعالى : أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الّذِين كانوا من قبلهم» أى: من الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال؛ مع أنهم 


كانوا أشد من هؤلاء قوة. «إوآثارا في الأرض* 3 أى: أثروا فى الأرض ى من البنايات والمعالم والديارات» 
ما لا يقدر عليه هؤلاءء كما قال: «ولقد مكَنَاهُمْ فيمًا إن مكناكم فيه » [الأحقاف: 57؟]. وقال: 


«وأنّاروا الأرض وعمروها أَكثر مما عَمر وها [الروم: 9] أى: ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديدء 
أخذهم اللّه بذنوبهم؛ وهى كفرهم برسلهم. ٠‏ وما كان لهم من الله من واق * ع وما دفع عنهم 
عذاب الله أحدء ولا رده عنهم رادء ولا وقاهم واق. 

ثم ذكز علة أخذه إياهم وذنوبهم الت ارتكبوها واجترموهاء فمال: ذلك بأنَهُمْ كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات » أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» «فكفروا» أى: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدواء ٠«‏ فَأَحَذهم الله أى: أهلكهم 0 عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنَهِ قي 
شديد العقاب » أى: ذو قوة عظيمة وبطش شديد» وهو # شديد العقاب»4 أى : عقابه أليم شديد 
وجيع . . أعاذنا الله منه. 

« ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا وسلْطَان مُبين 2 إلئ فرعون وهامان وقارون فَقَالُوا ساحر 
داب (5 فَلَمّا جاءهم بالحق من عندنا قَالوا اقْتلوا أبناء دين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيد الكافرين ن إل في ضلال,ٍ لفق 22 وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع رب إِنّي أخاف 
أن يبدل ديتكم أو أن يظهرَ في الأرض الْفَسَاد (25 وقال موسئ ني عذت بربي وربكم من 
كل متكبر ل يؤمن بيوم الحساب 69 > . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى س: التجزى». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 7١1(‏ - 717) 

يقول تعالى مسليا لنبيه يكوا فى تكذيب من كذبه من قومهء ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له 
ف الذنا والأعروق كما حجري المرسى بد عمران” "أ فإن الله معالى ‏ أرسلة بالآياث البينات ) 
والدلائل” "ا الواضحات» :ولهذا قال: « بآياتنا وَسَلْطَان مبين 4 والسلطان هو: لع والبرهانٍ « إلى 
فرعون», هو: ملك القبط بالديار المصرية» وهامان 4, وهو: وزيره فى مملكته» ٠‏ © وقَارون 2 
وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة ١‏ فَقَانُوا ساحرٌ كَذَابِ » أى: كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخْرِقاً 
موها كذاباً فى أن الله أرسله. وهذه كقوله [تعالى]!): كَذَلك ما أنَى الّدينَ من قَبلهم مَن رُسُول إلا 
قَاُوا ساحر أو مُجنون أتَوَاصوا به بل هم قَوم طَاعْون4 [الذاريات : هع "ة]. 


ل قََمَّا جاءهم بالحق من عندنا » أى : بالبرهان, القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم» 
© قَالُوا افتلوا أبناء الّذِين أمنوا مغه وامتحيرا نساءهم * وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل . أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى » أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم» 
أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانية » لإهانة هذا الشعب» ولكى تخاءموا بموسىء 
عليه السلام؛ ولهذا قالوا: : ( أوذينا من قبل أن تأنينَا ومن بَعْد ما جنا قَال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
وَيَستَخَلفَكُم في الأرض فينظر كيف تَعمَلونَ 4 [الأعراف : 79 ]. 

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى : «إوما كيد الكافرين إلا في ضلال » أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو تقليل 
عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم؛ (0اةانسبومااك في قلالة: 

« وقال فرعون ذروني أل موسئ وليدع ربّه وهذا عَرْمٌ من فرعون - لعنه الله - على قتل 
موسى» عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذاء « وليدع ربّه 4 أى: لا أبالى 
منه . وهذا فى غاية الجمحد والتجهرم والعناد. 

وزلفب ينه الله : ال إِنَي اف أن يبدل ديتكم أو أن يظهر في الأرض القساد 4 , ا 0 
ييحن تريود أن يُضل موسى الاين ويغير رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل: «صار 
فرعون مذكراًة يعنى : : واعظاء يشفق على الناس من موسى » عليه السلام. 

وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأنا يظهز: فى الارضن الفساد» وقرأ آخرون: « أو أن يظهر في 
الأرض الفساد »* وقرأ بعضهم : «يَظهّر فى الأرض الفساداء بالضم . 

وقال موسى : : 9 إِنَي عذات بربي وربكم من كل مكبر لا يؤمن بوم الحساب» أى: لما بلغه قول 
فرعون: ذروني أفتل موسئ» قال موسى : استجرت بالله وعدت به من شره وشر أمثاله ؛ ولهذا 
قال: 8 إِنِي عذات بربي وربكم». أيها المخاطرون. لمن كل مكبر 4 أى :عن الحق» مجرمء لأ يُؤمن بيوم 


اخول 


. فى س: «لنبيه محمد صلوات اللّه وسلامه عليه». (؟) فى أ: «لموسى عليه السلام»‎ )١( 
فى ت: «والدلالات». (:) زيادة من تاء» س.‎ )©( 


١‏ الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان (8/؟7. 9؟) 


الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنهء أن رسول الله يدٍ كان إذا خاف 
قوما قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم؛ وندرأ بك فى نحورهم:27 . 

ف وقال رجل مؤمن من آل فرعوت يكم إِمَانَهأَنَقْلُونَ رجلا أن يول بي الله وقد جَاَكُم 
بالبينات من ربكم وإن يك كاذب فعيه كذبهُ إن يك صادقًا يُصبَكُم بَعْض الذي يَعدّكُم إن 


م ماه 


الله لا يهدي من هو مسرف كَدَاب 68 يا قوم لم املك اليم طاهرين في الأرضٍ فسن 


- و رم 


ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 69 »4 . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. 

قال السدى: كان ابن عم فرعون. ويقال: إنه ا رمي 0-2 ابن جرير ا 8 
عليه السلام 0 كان سانيا لأوشك عاج بالعقوبة؛ لأنه منهه”؟) 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» 
والذى قال * «يامر سئ إن الملا يأَمروت بك ليَقملُوك4 [القصص: ٠‏ "] رواه ابن أبى حاتم. 

وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
«ذروني أَفثل موسئ», فأحذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل الجهاد كلمة عدل عنك تلطا 
جاتر كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قوله: «أتقتلون رجلا 
أن يقول ربِي اللمه [أى : لأجل أن يقول ربى الله]0*, اللهم إلا ما رواه البخارى فى صحيحه حيث 
قال: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا ا حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى بن أبى كثير» 
حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» جد 7 "غزوة أبن الزئر “قال قلت لعيد الله. .بن عمرو ين 
العاص: أخبرنى بأشد شىء ما صنعه المشركون برسول الله كَكٍ قال: بينا رسول الله بك يصلى بفناء 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبى معيطء فأخذ بمَذْكب رسول الله يكل ولّوى ثوبه فى عنقهء فختقه خخنقا 
شديداء فأقبل أبو بكرء رضى الله عنه. فأخذ بمنكبة'" ودقّع عن النبى كك ثم قال: «أتقتلون رجلاً 
أن يقول ربِي الله وقَد جَاءَكم بالْبينّات من ربَكُم4 . 


.)5١5/5( روأه أحمد فى مسنده‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (5؟7*87/17),. 

(*) فى ت: «(يقابل» . (4) فى تاء س: امتهم . (6) زيادة من تا» سء» أ. 
() فى ت: «فى صحيحه بإستاده عن». (0) فى تاء سن : ايمنكبيه؟ . 
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انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن 


ع للق 
أبية) به 0. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى.» حدثنا عبدة» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه 00 ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله عَلَلِيهِ؟ 
قال: مر بهم ذات يوم فقالوا. له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك» فقاموا إليه» 
فأخذوا بمجامع كاد قرايك نا بكر محتضنه من ورائه؛ وهو يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه 
ليسيلان» وهو يقول: يا قومء طأْنقتلُونَ رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بِالْبينات من رَبْكُم4؟ حتى 
فرغ من الآية كلها. 


مكنا زوه التعاق تن ديف قن فول م منيعة درو رق لكان رضن الل عار 


وقوله: وقد جاءكم بالبينات من رَبَكُم » أى: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: «ربى الله4» وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم نَل معهم فى المخاطبة فقال: «وإن يك 
كاذبًا فَعَليِه كذبه وإن يك صادقًا يصبكم بغض الذي يعدكم» يعنى : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم 
به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على 
كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكمء فإنه 
يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغى على 
هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

وهكذا أخبر الله [تعالى] عن موسى» عله السادمء أنه طلب من فرعون وقومة الموادعة فى 
قوله : «ولقد فنا قبلْهِم قوم فرعون وجاءهم رسول كَريم أن أَُوا إَِيَ عباد الله ّي لَكم رَسول أمين . وأن لأ 
علُوا عَلَى الله ني آتيكم بسلطان مبين . وإِنّي عذت بربي وربكم أن ترجمون . وإن لم تؤمئوا لي فَاعتٍلُون» 
[الدخان: ١‏ - ١5؟]‏ وهكذا قال رسول الله بَكدٍ لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله [تعالى]7؟' عباد الله 
ولا 0 وأن بعبلوا ا وبيتهم من القرابة فى ترك أذ أذيته» قال الله ا 0 


هو م ميمه 


ل رع شل ف مم ل سا 

وقول إن الله لا يهدي من هو مسف كذّاب» أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذيا كما تزعمونء. لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله. كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين لا 
هداه الله؛ وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 


00 صحيح البخارى برقم (١١41غ).‏ 
() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١557(‏ 
(9) زيادة من ءامن أ (5) زيادة من أ. 


0 - سورة غافر: الآيات (0 - ه*8) 


ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهه"١‏ وحلول نقمة نقمة الله بهم: « يا قوم لَكم الملك 
أو غاهرين في الأرضر» أى : قل أنء م الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الاأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله كَلِلَةِ. واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله. فَمن ينصرنا من بأس اللّه إن جَاءَنَا4 أى : لا تغنى عنكم هذه اجنود وهذه العساكر» ولا ترد 
عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. 


#قَال فرعون » لقومهء راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق 
بالملك من فرعون: لما أريكُم إلا ما أرئ» أى : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد 
كذب فرعونء فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به'") من الرسالة لقال لَقَدْ عَلمْت ما أنزل هؤلاء 


فاقددة 


لأ رب السّموات والأرض بصائر» [الإسراء: ؟١٠]:‏ وقال الله تعالى : وَجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 

ظَلما وعلُوا4 [النمل: .]١5‏ 

فقوله: #ما أريكم إلا ما ما أرئ * كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيتهء فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشد وقد كذب أيضا فى ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعرهء, قال الله تعالى: طفَاتبعوا أَمرَ 
فرَعوَد وما أَمر عون برشيد» [هود: 41]» وقال تعالى : لوأَضْل فرعَوَن قَْمَهُ وَمَا هدئ» [طه: 04]» 
وفى الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)7" . 

© وقَال الذي آمن يا قوم إنِي أخَاف عليكم مثْل يوم الأحرَاب 60 مثل دأب قوم نوج 


وعَادٍ ونَمُود والذين من بَعْدهم وما الله يريد غلم باد 9© ويا قوم ني حاف عليكم يوم 


5 7 


ادك يوم تولون مدبرين ما لكُم مَن الله من عاصم ومن يُضلل الله هما لَه من هّادٍ 9 


م22 ام ل 6 قي 


وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما لم في شك مما جاءكم به حتّئ إذا هلك قلتم لن 


هه مه 2 ريح د م 


يبعث اللّه من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مُرتَاب 69 الّذين يجادلُون في 


آيات اله بغيرٍ سلطان أَنَاهم كبر مقا عند اللّه وعند اين آمنُوا كذلك يَطبَع الله على كل 
قَلْب متكبّر جبّار 69 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل» عن هذا الرجلٍ الالح مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس 
الله فى الدنيا والآخرة فقال: «إيا قوم ني أَحَاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أى : م 
فى قديم الدهر.ء كقوم نوح وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم 
اللّه» وما رده عنهم رادء ولا صده عنهم صاد. 


5 . فى س» ُ: ١عليهم؟ . (0) فى س: «جاءه)؟‎ )١( 
بنحوه من حديث معقل بن يسار رضى الله‎ )١415( ومسلم فى صحيحه برقم‎ 0١ ءال165١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )*( 


عنه ., 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (70- 70) تسب سح و 

«إوما الله يريد ظَلْما للْعبّاد » أى : إنما أهلكهمٍ الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسلهء ومخالفتهم أمره. 
فأنفذ فيهم قدرهء ثم قال: (ريا قوم إني أاف عليكم يوم لاد يعنى : يوم القيامة وسمى بذلك؛ قال 
بعضهم : : لما جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارتجت. فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. 

وقال آخرون» منهم الضحاك: بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هرابا"!©. فتتلقاهم الملائكة 
فتردهم إلى مقام المحشرء وهو قوله تعالى : « والملّك علَئ أَرجَائها 4 [الحاقة : ١]ء‏ وقوله : ا يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطارٍ السّموات والأرض فَانفذوا لا تنفذون إلا بسلطّان 4 
[الرحمن : 88] . 

وقد روى عن ابن عباس» والحسنء والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناده» بتشديد الدال» من ند 
البعير: إذا شرد وذهب. 

وقيل: لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد”' فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم: ينادى أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار. 

وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: «أن قد وجدنا ما وعدنا ينا حقًا فهل وجدثُم ما وعد 
ربكم حقًا قَالُوا نعم» [الأعراف : . ومناداة أهل النار أهل الجنة : «أنْ أفيضوا عَلْينَا من الْمَاء أو مما 
رَرَقَكُم اللّه قَالُوا إن الله حرمهما على الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 5]» ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة 
وأهل النارء كما هو مذكور فى سورة الأعراف. 

واختار البغوى وغيره: أنه سمى بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعله 0 .. 

وقوله: يوم تولون مدب رين » أى: ذاهبين هاربين» #كلاً لا وزر. إلى ربك يومئذٍ الْمستَقر» 
[القيامة: »١١‏ ؟١]»‏ ولهذا قال: ما لَكم مَن اللّه من عَاصم» أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله 
مدان « ومن يضلل الله فَما لَه من هاد» أى: من أضله [الله]”؟' فلا هادى له غيره. 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسف من قَبْل بالْبَينّات» يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولاً من 
قبل موسى» وهو يوسفء عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمته*) 
القبطء فما أطاعوه تلك 022 إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال :ما لهم في شلك مما 
جاءكم به حت إذا هلّك فلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً» أى : يئستم فقلتم طامعين : لن يبِعَث اللّه من 
بعده رسُولاً» وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» أى: كحالكم هذا 


)١(‏ فى سء أ: «هرابا منه؟. (؟) فى ت: (أعمال العيد». 
(9) معالم التنزيل للبغوى (90/ .)١518 ٠1417‏ 
(5) زيادة من تاء» س. (5) فى أ: (أمة؟. )١(‏ فى تء سء أ: «تلك الطاعة» . 


(0) فى س: اتكون؛ة. 


تي سمه سح يبي سحة :نزم السابم ساصيورة عافن ١‏ الآيات(5 1ت 1) 
ثم قال: ا الّذِينَ يجَادلُونَ في آيات الله غير سَلْطَان أتَاهم 4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 

98 الحجج بغير دليل وحجة معهم من اللّهء فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال 
تعالى : ل كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا 4 أى : والمؤمتون آيضا تيوق من كون هذه عفنت فإ 
0 صفته 1 الله علي قلبه» ا روا ولا ينكر منكرا؛ ولهذا قال: 

وروى ابن أبى 1 عن م عن الشعبى - أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا 

وقال أبو عمران الجونى» وقتادة: آية الحبابرة القتل بغير حق . 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلي أَبنُْ الأسباب (25 أَسبَاب السّموات فَأطلع 
إلى إِلّه موسئ وإنّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصّدّ عن السَبيلٍ وما كيد 
فرعون إلا في تباب 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون. وعتوه» وتمردهء وافترائه فى تكذيبه موسى., عليه السلام» أنه أمر 
وزيره هامان أن يبنى له صرحاء وهو: القصر العالى النيف الشاهق. وكان اتخاذه من الآجر المضروب 
من الطين المشوىء. كما قال: و فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا #* [القصص: 7"8]. 
ولهذا قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه فى قبورهم. رواه ابن أبى 

تم. 

وقوله: ١‏ علي ي أبلغ الأسبّاب . أسباب السموات » قال سعيد بن جبيرء وأبو صالح: أبواب 
السموات. 0 طرق السموات 9فَأَطلعْ إلى إِلَه موسئ وإِنَى لأَظنه كاذبا 4. وهذا من كفره وتمرده» 
أنه كذب موسى فى أن اللهء عز وجلء أرسله إليهء قال الله تعالى: 8 وكذلك زين لفرعون سوء عمَله 
وصد عن السبيل » أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 
موسى. عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى: 9 وما كيد فرعن إلا في تبَاب 4 قال ابن عباس [رضى الله 
ضيي ]7 واد نحن الاانن يان 

.ل وقَال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرّشاد (62) يا قوم إِنّما هذه الحياة الانيا 
ماع ون الآخرة هي دار القرارٍ 59) من عمل سيّة فلا يج إلا مثلها ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يدخلون الْجنة يرون فيها بير حسّاب 60 4 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الحبار الأعلى. فقال لهم: « يا قوم 


)١(‏ زيادة من س 


المزع الناض دح شوو غات ١‏ لكات 55233 سس سي 7224 ب كز ١‏ 
البعُون أَهْدكُم سَبيل الرشّادِ» . لا كما كذب فرعون فى قوله: وما أَهَدِيكُم إلا سَبيل الرشّاد» . 

كه زغداهم فى الذنيا الغن ]7 آثروها على الأخرىء وصدتهم عن التصديق برسول الله 
موسى [2"!]8. فقال: ايا قوم إِنّما هذه الحيَاةٌ الدنيًا متاع» أى: .قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
ازترول] *!أوتشخها ٠»‏ ون الآخرة هى دار القرَار» أى: الدار ا لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا 
لعن عدها إلى. قترهاء بل ملعم وإما مسحي ولهذا قال: لمن عمل سية فلا يجرئ إلا مفْلها» أى : 


واحدة مثلهاء #ومن عمل صالحا من ذكرٍ أو أن وهو مؤمن ) فأولك يدخْلون الْجئة يرَرَقُونَ فيها بغير 
حساب» أى : الأ عتدر بجراة بن كيه اللا ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


٠‏ ويا قوم ما لي أدعوكم إِلَى النّجاة وتدعوتني إِلَى الثار 50) تدعوتني لأكفر بالل 
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الْعَقَار 0 لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيه 
ليس له دعوة في الدنيًا ولا في الآخرة وأَنَ مَرَدَنَا إِلَى الله أن الم لمسرفين هم أصحَاب الثَارِ 
5 فستذكرون ما أقول لكم وأفْوَض أُمري إلى اللّه إن الله بصير بالعباد 0 فَوقاه اللّه 


سات ما مكروا وحَاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب 62 الثار يعرضون عَلَيهًا عدوا وعشيًا 


ام كًّ 


ويوم تقوم الساعة أَدخلوا آل فرعون شد ' العذاب 632 4 . 


يقول لهم المؤمن: ما بالى أدعوك م إلى النجاة» وهي عبادة اللّه وحده له شريك له وتصديق 
رسوله الذى بعئه «إوتدعوتي إِلَى الذَار. تدعوتي لأكفر باللّه وأشرك به ما ليس لى به علّم 4؟ أى: جهل9) 
بلا دليلٍ «وأنا أدعوكم إلى الْعَِيزٍ الفا لى : هو فى عزته وكرياة يقر ننه من كانت | إليه» «لا جرم 
الا فشعوني هه بقرد” قا 

وقال الضحاك : «إلا 4 ل كل 

وليه بن أبى طلحةء ؛ عن ابن عبامن: ولأعرم»؛ يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من 

وقال قتادة: يعنى الوثئن. لا ينفع ولا يضر. 

وقال السدى : لا يجيب داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهذا كقوله تعالى : «إومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إَى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كَافرين» [الأحقاف: ه. 5]ء #إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم4 [فاطر : 5 .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ت. سء أ. () زيادة من ت. 
2 زيادة من ت. (4) فى تء : «اعلى جهل». 


++ _ للح الحزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 4١1(‏ -435) 


0 عدم في القار الخرة” م ولهذا قال: وأن 


ا م دا ب ا د ونصحتكم 
ووضحت لكمء وتتذكرونه» وتلندمون حيث لا ينفعكم الندم, « وأفوض أمري إلى الله 6 أى : وأتوكل 
على أللّه وأستعينه» م وأباعدكم . ٠‏ إن الله بُصير بالْعباد 4 أ : هو بصير بهم» فيهدى من 

تح يستحق الهداية» ويضل من د يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر الناف. 

0 شين فَوَقَاه الله سيّئّات ما مكْرُوا 4 أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فلجاه 
لكا مربي عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالجنة #(وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب » وهو: الغرق 

فى اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قا الساعة» 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ لهذا قال: 9 ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أَشّد العذاب يه أى : أشده ألما وأعظمه نكالا . وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ فى القبورء وهى قوله: الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا # . 

ولكن هاهتنا سؤال» وهو أنه لااشك أن هذلة الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى 
البرزخ ١‏ وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن سعيد”'' - هو ابن عمرو بن سعيد 


ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعنى أباه ‏ عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله عل على 
فقلت: يا رسول الله. هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء. وعم ذلك؟». قالت: هذه 
اليهردية» لا نصنع إلنها فعا من اروف الا'قالكة وقاك الله عداب القر. قال: اكيت يهو : 
وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث. فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه. محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم . أيها الناس» 0 لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من 
غذات القبرع نفإن عذات اليد دي و 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلمء ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروةء: عن عائشة ‏ قال: سألتها 
امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت 
رسول الله كيدي قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله تَكَِْةٌ بعد ذلك: «وإنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». 


)١(‏ زيادة من أ. (١؟)‏ فى أ: #سعد». (”) فى أ: "يهودية». 
(:) المسند .)4١/5(‏ 


الجزء السايع - سورة غاقر: الآيات 5١1(‏ -43) تس سسب 87( 

وهلا ابا على لوطي 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية. وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها فى القبور. إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح . فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية الآتى ذكرها. 

وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
المؤمن فى قبره بذنب» وما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس » عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء أن 
رسول الله َلِْةِ دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهى تقول: أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم؟ 
فارتاع رسول الله كد وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالى» ثم قال رسول الله كك : 
من عذاب القبر. 

وهكذا رواه مسلم» عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد 
الأيلى» عن الزهرى. 0 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . 

وقد روى البخارى من حديث شعبة» عن أث شعث بن أبى الث لشعثاء » عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة*"2؛.رضئ الله غنهاء. أن'يهودية دغخلت عليها فقالت : أغاذك اللة من .عذاب القير 9 : فسالت 
عائشة”*' رسول الله تَكِةِ عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله لله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر؟. 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحى » فلعلهما قضيتان» واللّه أعلم وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: #غدوا وعشيا»: صباحا ومساءء ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم . 


5 78 . 2 عِِ 
وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 


)١(‏ المسند (598/5؟), 

(0) المسند (114//5) وصحيح مسلم برقم (584). 

(؟) فى ت: «وقد روى البخارى بإسناده من عائشة». (4) فى ت: «القبور» وفى أ: «وقاك الله من عذاب القبر» . 
(0) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(5) صحيح البخارى برقم (5/ا15). 


)55- 5١١ ل __ _ بي |لجخزع السابع  سورة غافر: الآيات‎ ١-1 
ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود(2» رضى الله عنه» قال: إن أرواح الشهداء فى أجواف‎ 
طير خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين فى أجواف عصافير تسرح فى‎ 
الجنة حيث شاءت» فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش. وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود‎ 
تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها.‎ 
ب‎ ٠. 5 4 - 2 0 

وفل رواه الثورى» عن أبى فيس »2 عن الهزيل بن شرحبيل » من كلامه فى أرواح ال فرعون. 
وكزلك ”قال الملءن, 

وفى حديث الإسراء من رواية أبى هارون العبدى» عن إبواسيد كار رضى الله عنه »2 عن 
رسول الله عليه قال فيه: (: ثم انطلق بى إلى خلق كثير من خلق اللهء رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا . #ويوم 

تَقُوم السسّاعة أَدخلُوا آل فرعون أَشدٌ العذّاب», وآل فرعون كالوابل المسومة 0 يخبطون الحجارة والشجر 
ولا يعقلون»©. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا زيد د بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارئى.» حدثنا عتبة ‏ يعنى ابن يقظان - عن قيس بن مسلمء » عن طارق» ا شهاب. عن ابن 
مسعود» عن النبى تكد قال : «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه اللّه) . قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنةء أثابه الله المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فى الآخرة؟ قال: «عذابا دون العذاب»» وقرأ: 
«أدخلرا آل فرعون أَشد العذاب» . 

ورواه البزار فى مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا غير هذ|0” . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبى عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزارى البلخى قال: 
سمعت”2 الأوراعى وسأله رجل فقال: رحمك الله. رأينا طيورا تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب 
بيضاء فوجا فوجاء له يعلم عددها إلا اللّهء عر وجل » فإذا كان العشى رجع مثلها سودا. قال: 

ع 2170 

وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال عن برك 1" الطيرا فى _حراضلها أرواح آل فرعون؛. تعرض على 
النار غدوا وعشياء» فترجع إلئن وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فيلبت عليها من الليل 
ريش أبيض » وتتنائر السود. 1 ثم تغدو على النار غدوا وعشياء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دأبهم 


مسو س” سم وس سه 


فى الدنياء فإذا كان يوم 0 قال الله تعالى: # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». قال: وكانوا 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده عن ابن مسعود». (؟) فى س: «المنسومة». 

() انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. (5) فى س: لابن», 

(0) مسند البزار برقم (51:5) «كشف الأستار» ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/07؟) من طريق على بن الحسين بهء وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: فيه عتبة بن يقظان وهو واأه. 

() فى ت: «وروى ابن جرير بإسناده إلى». 0) فى ت: «ذلك» . 


الوه السام د سورة غاكر: الآيات 539 )بمب سس سخ ع ب تح ١1‏ 
يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل”"' . 
| وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر”'' قال: قال رسول 
الله كَككِيْةِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله» عز وجل» إلى 
يوم القيامة». 

أخرجاه فى الصحيحين». من حديث مالك» أبن 

« وإذ يتحاجون في الثَار فيقول الضعفاء للّين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
تو مو مه اه ون ا 2 لاي “ل ل او ا ل هد 0 ا م 
مفنون عنا نعبييا من النار 299 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حم بين الغهاد 

69 وقَال الذرين في ار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عنًا يوما من الْعذَاب 9 © قَالوا أو 
له تك تأتيكم رسلكم بالبَيَّات قَالَوا بلى قَالوا قادعوا وماندعاء الكافرين إل في 
ضلال60) © . 

| يخبر تعالى عن تحاج أهل النار فى النارء وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جملتهم فقول 
الضعفاء» وهم: : الأتباع «للّذين استكبروا» وهم: القادة والسادة والكبراء : هنا كنا لَكم تبعا 4 أى : 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال ٠‏ «فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من الثَارٍ 4 أى : 
قسطا تتحملونه عنا. هقَال الّذين استكبروا نا كل فيها» أى : لا تحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وما حملنا من العذاب والنكال. «إن الله قد حكم بين العبَاد» أى : يقسه”*' بيننا العذاب بقدر ما 
يستحقه كل مناء كما قال تعالى: «قال لكل ضعف ولكن لا تعلّمُونَ» [الأعراف : 8"]. 

«وقال لين في الثَارٍ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يَحَقَف عنَا يومَا م الْعَذَاب» ؛ لما علموا أن الله 
سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال : #اخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 
سألوا الكزنة وهم كالولف ‏ أل اردان سر اح ان اكاارين 0 
ما امك فيكم لمجي فق انا على ألسنة قر قثا بن فَانُوا قاذعوا» إلى + انتم ١‏ 
فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم. ولحن اتتكم برام دم حرق أنه أمواء 
دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا ار ولهذا قالوا0') : «وما دعاء الكافرين إلا في 


.)45/714( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى أ: «ابن عمر رضى الله عنهما». 

(*) المسند )١١7/7(‏ وصحيح البخارى برقم )١7/4(‏ وصحيح مسلم برقم (1855). 

(4) فىات: «فقسم» ٠‏ (5) فى تء أ: «كالسجانين». (5) فى ت: «قال؛». 


6.واسيييغط_لغلللل للح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 5١1(‏ 2 01) 


«إنَا لننصر رسلا واّذين آمنُوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 9 يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم ولهم لعن ولهم سوء الدذّار 29) ولقد آتينا موسى الهدئ وأَورثْنَا بني 
إسرائيل الكتاب 9©) هدى وذكرئ لأولي الألبّاب 29 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي وَالإبكَارٍ 25 إن الذين يجادلون في آيات الله بغيرٍ سلطّانٍ 
نهم إن في صدورهم إل كبر ما هم بالغيه فَاستَعذ بالله إن هوَ السّمِيع الببصيرٌ 59 6 . 

قد أورد أبو جعفر بن جرير » رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: 9إِنَا أنعصر وسلنا وَالّذين آمَنوا في 
الْحيَاة الدنيًا» ا فقال: قد علم أن بعض الأنبياءء عليهم الصلاة 0 قتله قومه بالكلية 
0 وشعياءء ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم'"'2 وإما إلى السماء 
كعيسى”"'. فأين النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين؟ . 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء والمراد به البعض. قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى غيبتهم 
أو بعد موتهم. كما فُعل بقتلة يحبى وزكرياة) وشعياء. سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك 
دماءهم . وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح » ٠‏ عليه 
السلام. من اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهودء 
ويقتل الخنزير؛ ويكسر الصليب». ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة 
الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده المؤمنين فى الدنياء ويقر أعينهم ممن أذاهم. ففى 
صحيح البخارى عن أبى هريرة» رضى الله عنه.» عن رسول الله يَِْدٌ أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادي الن وتنا .ققد ناروت الئرى 2518 ون لخديف الكفر :فإ الأكان لازليائن كما كار الليت 
الحرب"”"؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرسء» وقوم لوطء وأهل” مدين» 
وأشباههم وأضرابهم. ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين. فلم يهلك منهم 
أحداء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحدا"'. 

قال السدى: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه. أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون. فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى 
الدنيا. قال: فكانت”' '' الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 


(١)فى.اتء‏ أ: ١كيحيى‏ بن زكريا». )١(‏ فى أ: «كإبراهيم عليه السلام». (9) فى أ: «كعيسى عليه السلام؟ . 
(؟) تفسير الطبرى (548/54). 

(0) فى ت: «يحيى بن زكريا». 

(1) صحيح البخارى برقم (1905). 

0) لم أجده بهذا اللفظاء وقد رواه أبو نعيم فى الحلية )١١7/1١(‏ موقوفا على ابن عباس : «وأنا الثائر لأوليائى يوم القيامة» . 
(6) فى أ: «وأصحاب». (9) فى سى: «واحذا». (١٠)فىلتء‏ سى: «وكانت». 
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وفكذا تصن الله [سبحانه]20 ثيه محمدا 3ه واأصحابه غلق من خالفه وثاوآه .وكذيه وعاداءة 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى 
المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدرء فنصره عليهم 
وخذلهم له وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفادء ثم من عليهم بأخذه 
الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه]''' مكةء فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة”") 
العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله تعالى» إليه؛ لما له عنده من 
الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين اللهء ودعوا عباد الله إلى الله . 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب. حتى انتشرت الدعوة المحمدية فى 
مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى 1 ) الساعة؛ ولهذا قال 
تعالى: « إِنَا لمر والّذين آمنوا في الحيَاة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد » أى: يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل 

قال مجاهد: 00 الملائكة . 

وقوه َم لامع المي مر بدل من قوه: وم م الأطهاد». 

وقرأ آخرون: "يوم بالرفع» كأنه فسره به ا يوم يقوم الأشهاد . ٠‏ يوم لا ينشَعْ الظالمِين24 وهم 
المشركون «معذرتهم» أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية «ولَّهم اللّعنة 4 أى: الإبعاد والطرد من 
الرحمة» «ولهم سوء الذار» وهى النار. قاله السدى», بئس المنزل والمقيل. 

وقال على بن أبى طلم تومن ابن عراصي «ولهم سوء الدار» أى: سوء العاقبة. 
٠‏ وقوله: «ولقد آنَينا موسى الْهدن», نوه ب اف ريض المدى والنور؛ وأُورثنا ببي إسرائيل 
الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة» وأو وثناف”* ' ثلاة فرضوق وامواله وتحواضله -وارقه: ع صبروا 
على طاعة الله واتباع رسوله موسىء» عليه السلام» وفى الكتاب الذى أورثوه ‏ وهو التوراة - إهدى 
وذكرئ لأولى الألبَاب»وهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله: # فاصبر » أى: يا محمد» « إن وعد اللّه»4 أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. 

وقوله: «إواستغفر لذنبك24 هذا تهييج للأمة على الاستغفارء ‏ وسبّح بحمد ربك بالعشي» 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل «٠‏ والإبكارٍ #. وهى أوائل النهار وأواخر الليل. 

وقوله: إن الّذين يجادنُونَ في آيات الله بغيرٍ سلْطَان أتاهم» أى : يدفعون الحق بالباطل » ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيد» 


. زيادة من أ. (0 زيادة من تء»ء وفى أ: «عليهم؟ . (9) فى ت: «جزائر؟‎ )١١ 
فى ت: ليوم؟. (5) فى ت: «وأورثنا بنى إسرائيل».‎ )4( 
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أى : ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به وليس ما يرومونه من إخمال 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم. بل الحق هوا الرفوعء وقولهم وقصدهم هو الموضوع» إفاستعذ 
باللّه4 أى: من حال مثل هؤلاء. إنّه هو السميع البصير# واي ل "كيين شولام اللعاولية ف 
آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير 

وقال كعب وأبو العالية : نرلت هذه الآية فى اليهود : إإنَ الذين يجادلون في آيات الله بِغيْر سُلْطّانٍ 
أناهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه» قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم ء وأنهم 
يملكون به الأرض . 0 ولهذا قال: 8 فاستعذ باللّه 
نه هو السميع الْبَصير 4 


وهذا قول غريب» وفيه تعسف بعيدء وإن كان قد رواه ابن أبى حاتم فى كتابه» واللّه أعلم . 


لَخلق السموات والأرض أَكبر من لق النَّاس ولكن أكثر الئاس لا يعلمُونَ 9ج 0 ©© وما 
يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات ولا المُسيء فيلا تَعَدَكُرُونَ © (مه) 
إن السّاعة لآنية لأ ريب فيها ولكن أَكثْر النّاس لا يؤمنون دع 4 


يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه. يسير لديه ‏ بأنه خلق 
السموات والاأرض» وخلقهم أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» معن كدو على .ذلك امه قلذن على با 
دوله: بطريق الأول والاخجرى: كما قالة تخالي؛ أو لم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي 
حلْقَهنَ بقادر على أن يحبي الموتئ بلئ إِنهُ على كل شيء قديرا 4 [الأحقاف: 7"]. وقال هاهنا: 
«لخلق السّموات والأرض أكبر من لق النّاس ولكن أَكْثْر الئاس لا يُعَلَمُونَ)؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء وينكرون المعادى 
استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. 

قال: #وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى يرى ما انتهىٍ إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» 
كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. «قليلا ما تتذكَرون» أى : ما أقل ما يتذكر كثير من 
الناش: 

ثم قال: #إن الساعة لآتية 40405 أى : 3 لكائة ووافقة إلا ريب فيها ولكن أكثر التاس لا يؤمنون» 
أى: لا يصدقون بهاء ون ودر ان 


(١)فىات:‏ «أى». (0) فى أ: «شك». 

(9) فى تء أ: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شىء قدير» وهو خطأء والصواب 
ما أثبتناه» حيث إن ناسخا المخطوطتين تء أ قد خلطا بين الآية الحادية والثمانين من سورة يس وبين الآية الثالثة والثلائين من سورة 
الأحقاف. (:) فى ت: «آثية» وهو خخطأ. 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أشهب. حدثنا مالك» 
عن( شيخ قديم من أهل اليمن - قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على 
الدامنواشعل سن الشتمسن:»: 


لع لم سير هد ور 0 لس هق لتر مام مي سم 


« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إِنّ الذي يستكبرون عن عبّادتي سيّدخلون جهنم 
داخرين60 # . 

هذا من فضلهء تبارك وتغالى و أنه ندب عباده إلى دعاثه» وتكفل لهم بالإجابة» كما 
كان سفيان الثورى يقول: يا من آحن عباده بهن اله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم'يسالهء وليس كذلك؟'" غيرك يارب:: 

رواه ابن أبى حاتم . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يغضب إن تركت سؤاله 06 اين بان ينمي 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن'" أمة قبلهم إلا نبى: كان إذا 
أرسل الله نبيا قيل له: «أنت شاهد على أمتك»» وجعلتكه” شهداء على الناس. وكان يقال له: 
«ليس عليك فى الدين من حرج»2. . وقال لهذه الأمة: #وما جعل عليكم في الدين من جرع * 
و :6 . وكان يقال له: دعن 007 أستجب لك» وقال لهذه الأمة: «ادعوني أستجب لكم» رواه 

من الإمام الحافظ أبو يعلى . أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسئده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا صالح المرى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضى الله عله» عن 
النبى علد - فيما يروى عن ربه عز وجل قال: «أربع خصال» واحدة منهن لى» وواحدة لك» 
وواحدة فيما بيئى وبينك » وواحدة فيما بينك وبين 50 فأما التى لى فتعبدنى لا تشرك ف 
شيئا» رأف النى: للف على أقها عجلهة عه كد يقر قد هه وأما التي بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة» وأما التى بينك وبين عبادى: فارض لهم ما( ترضى لنفسك: . 

مان الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » » عن ذر» عن بيع الكندى » عن 
النعمان بن بشير» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله عَكئه : «إن الدعاء هو العبادة»), ثم قرأ: 
«ادعوني أستجب لَكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيَدخْلُونَ جَهَنُم داخرين» . 


)١(‏ فىات: «روى ابن أبى حاتم عن». (0) فى تء 1 «وليس أحد كذلك». (9) فى س: «يعطهن؟. 
(؛) فى تء !: #وجعلكم؟. () فى س: «ادعونى». (5) فى ت: «وروى؟. 
00 فى ت: «العبادا . (0) فى ته أ: «ا". 


() مسند أبى يعلى (0/ )١57‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )١9(‏ «كشف الأستار» من طريق الحجاج بن المنهال عن صالح المرى به» 
وقال: تفرد به صالح المرى». قال الهيثمى فى المجمع :)5١/١(‏ «فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف» وتدليس الحسن أيضا» 
والمحمل هنا على صالح بن بشير المرى فهو ضعيف جدا وقد تفرد به. 

(١٠)فىات:‏ «وروى». 


#ودس لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآية (10) 
وهكذا رواه أصحاب السئن: الترمذى. والنسائى» وابن ماجه. وابن أبى حاتم» وابن جرير2 
كلهم من حديث اليك عمس 34 د وقال الترمذى: حسرا" صحيح + 


ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى» وابن جرير أيضاء من حديث شعبة» عن منصور» عن 
زفق 


ذر» به 
وأخرجه الترمذى أيضا من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذر» 0 
ورواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما» وقال الحاكم : صحيح الاو 


كن الإمام أحمد:” حدثنا وكيع. حدثنى أبو مليح المدنى - شيخ من أهل المديئة ب سمعه عن 
أبى صالح. وقال مرة: سمعت أبا صالح يحداث عن أبى هريرة [رضى الله 00 قال: قال رسول 


اللّه 22 ««من لم يدع اللمء عز وجل» غضب اللّه عليه). 


إفق 


١4 0 5‏ 2 0 
تمرد به أاحمد » وهذا إسناد لا بأس به. 


الف الإمام أحمد أيضا: حدثنا مروان الفزارى» حدثنا صبيح أبو المليح : سمعت أبا صالح 
يحدث عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه كد : لمث لا يبألة يقت غ11 : 


قال ابن معين: أبو المليح هذا اسمه : صبيح . كذا قيذه بالضم عبد الغنى بن سعيد. وأما أبوصالح 
٠‏ 0 5 7 32 .م 0 4 .2 00 08 
هذا فهد ( 9 الفروق ك2 شعب و قال البزار فى مسنده . وكذا وقع فى روايته أبو المليح 
7 ع ب 5 0 8 5 اناا ءَ 5 
الفارسى. عن أبى صالح الخوزى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : «من له يسال الله يغضب 
1000 


5 و‎ 008 ١ 1 

ا ١‏ الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى : حدثنا همام» حدثنا إبراهيم» 
عن الحسن» حدثنا نائل بن نجيح» حدثنى عائذ بن حبيب» عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد 
ابن مسلمة الأنصارى» وجدنا فى ند سيفه كتايا: ليسم الله الرحمن الرحيم ١‏ سمعت رسول الله 
صَلْاْسَهِ ١‏ - : : 00 - 15 1 5 وانوي ف أله 1 
يو يقول: «إن لربكم فى بشية دهركم 7ن فتعرضوا له. لعل دعوة أن توافق رحمة 
١ 5‏ 8 
١ 0006‏ بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها ل 
)١(‏ المسند )77١7/5(‏ وسنن الترمذدى برقم 0 والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5535(‏ وسان ابن ماجه برقم (5854) وتفسير 

الطبرى (5؟7/١3).‏ 
)١(‏ سنن أبى داود برقم )١51/4(‏ وسان الترمذى برقم (5979) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5557(‏ وتفسير الطبرى .)0١/55(‏ 
(9) سنن الترمذى برقم (957141). 
(4) صحيح ابن حبان برقم (1797؟) «موارد؛ والمستدرك .)491/1١(‏ 
(2) فى ت: «وروى»2. () زيادة منات. 
() المسند (417/7//75) وتفرد به أحمد بهذا اللفظء وإلا فقد رواه ابن ماجه فى الستن برقم (851؟) من طريق وكيع بهذا الإسناد بلفظ: 

«من لم يسأل الله يخصب عليه» . 
(8) فى ت: «وروى». 
(9) المسند (73/ 557). 
(١٠)فىاتء‏ سن: الوهوا. )١١(‏ فى أ: «الجزرى». )١6(‏ فى أ: «الجزر؟. 
)١9(‏ ورواآه الترمذدى فى السئن برقم [مفرففرفضة وقال: «أبو المليح اسمة صبيح » وسمعت محمذا يقولهء وقال: يقال له: فارسى». 
(8١)فىات:‏ اوروى». )١5(‏ فىات: «رواية؟. 
)١13(‏ فى ت: «فى بقية أيام نفحات»ء2 وفى سء :1١‏ «فى بقية أيام دهركم نفحات». )١10(‏ فىات: "'يسعد»,. 
)١18(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (19/؟5١)‏ من وجه آخر. 


ل اك 2272727723222 111 

وقوله: إن الّذِينَ يَستَكْبرُونَ عن عبّادتي » أى: عن دعائى وتوحيدىء. ظسيدخْلُون جهنم 
داخرين» أى: صاغرين حقيرين» كما قال(" الإمام أحمد: 

حدثئنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جدهء عن 
النبى يَلٍ قال: ايُحْشَر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدّرّء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من 
الصغارء حتى يدخلوا(”' سجنا فى جهنم يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة 
لقال عضازة آهل الا 

وقالةنابن ابن خائم: حدثنا على بن الحسين» بيتك الى كر جره محم بر دي ا من 
3كين الورواة حنقى رع قال :“كك اشير ذات يوم فى أرضن الرومء 
فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! 
يارب» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة 
الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك 
يرضى20؟ غيرك. قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى. قال: فناديته: أجنى أنت أم إنسى؟ قال: بل 
إتسى» اشكل تفلك عا يعيلف :هنا لا ييل 

« الله الّذي جعل لَكُم اليل لَسكنوا فيه والتّهارَ مبصرا إن الله لدو فَضل على النّاس 
ولك أكثر الئاس لا يشْكرون 9© ذلكم الله ربكم خَالق كل شيء لا لَه إلا هو أن 


تزفكون 29 كذلك يؤْفك الّذينَ كانوا بآيات الله يَحَحَدُونَ © اللَّه الذي جعل لكم 


ا ا ا م مه و شل الاش ه 


الأَرْض قَرَارًا والسماء ناء وصوركم فأحسن صوركم وررَقكم من الطيبات ذلكم اللّه ربكم 
تبَارَك اللّه وب الْعَالَمِينَ 9 هو الحىّ لا إِلَه إلا هو فادعوه مخلصين لَه الدين الْحَمد للّه رب 
العالمين © * . 

يقول تعالى متنا على خلقه» بما جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فى المعايش بالنهار» وجعل النهار امبيراء أى : مضيئا» ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات» لإإنَ الله لذو فضل على الئاس ولكن أكثر الثاس("كلا يشكرون4 أى : 
لا يقومون بشكر نعم" الله عليهم . 


ثم قال: «ذلكم اللّه ربكم خالق كل شيء لا إِلَهِ إلا هو » أى : الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لفَأنَئ تؤفكرن» أى : فكيف تعبدون 


غيره من الأصنام» التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. 


شفعك أن عدت عر وه 


()فىات: (روى»2. (0) فىات: ايد خلون». 
() المسند (75/ .)١7/8‏ 
(5) فىات: «وروى ابن أبى حاتم بسنده عن وهيب؟. (5) فى تء س: «برضى!. 


(7) فى ت: «ولكن أكثرهم» وهو خطأ. (0) فى 1: «ما أنعم». 


ووو ييه ع عيسسبحت .درغ السابع باسؤرة غافر+ الآيات 51-550 

وقوله: إكذلك يفك الّذين كَانوا بآيّات الله يَجْحَدون» أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم» فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى؛ وجحدوا 
حجج الله وآياته . 

وقوله: الله الذي جَعل لَكُم الأرْض قرارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكم «والسماء بناء» أى : 
سقفا للعالم محفوظاء «رصوركم فأحسن صوركم» أى : فخلقكم فى أحسن الأشكال. ومنحكم 
أكمل الصور فى أحسن تقويم» « وَرَرَقَكُم مَنَ الطَيبّات» أى: من المآكل والمشارب فى الدنيا. افذكز أنه 
خلق الدارء والسكان. والأرزاق ‏ فهو الخالق ادلم كما قال فى سورة البقرة 0 يا أيها اناس 
اعبدوا(" ربكم الذي خلقكم والذين من فَبْلكُم لَملّكم ته تتقرن ا 
وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الُمرَات را كم فَلاتَجِعلوا لله أندادا وأنم تَعلمُو» [البقرة: 
]١‏ وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم اللّه ربكم فتبارك اللّه رب ٠‏ العالمين» : أى : 08 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: < هو الْحي لا إِلَهِ إلا هو» أى : هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» # لا إلّه إلا هري أى: لا نظير له ولا عديل له < قادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو لالْحَمد لله رب الْعَالَمين» . 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله؟ أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين» عملا بهذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» 
عن مجاهدء عن ابن عباس”'' قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» فذلك7" قوله تعالى: «فادعوه مخلصين له الدين الْحَمْد للّه رب الْعَالَمِين» . 

وقال أبو أسامة وغيرهء عن إسماعيل بن أبى خالدء عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: 
«قادعوا الله مخلصين لَه الدّين»[غافر : 5 فقل: «لا إله إلا الله؟ وقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» ثم قرأ هذه الآية: «فادعوه مخلصين لَه الدين الحيد لله رب العالمين» . 


عر ه86 ميم 


قل إِنّي نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله لَمّا جاءني الْبينات من رَبِي وأمرت 


جه ووه 


أن أسلم لرب الْعَالَمِينَ 5 هَوَ الذي حَلَفَكُم من ثراب ثم من نُطفة ثُمْ من علقة ثُمْ يخرجكُم 


مميىر سه بي اعاملة 


طفلا ثم لتبلغوا أشدكم َم لتكونوا شيوخًا ومدكم من َو من قبل لبوا أجلا مُسَمَى 


مدير ا هاس 


ولَعلّكُم تعقلون 0 هو الذي يحبي ويميت فَإذَا قَضئ أَمرا فَإِنَمَا يقول لَه كن فَيَكُونْ © 4 
فول تحال 1 قن با امتعين لوولت المتتركن» إن الله كين أن عله اح سواه من الأصنام والأنداد 


() فى س: «اتقوا» وهو خطأ. (0) فىات: : اثم روى بإستاده عن ابن عباس؟ . 9) فى ت» سس «وذلك؟2. 


الجزء السايع - سورة غافر:الآيات (59 0/12) ب د لاس ١878‏ 
والأوثان. اوقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه» فى قوله: «هو الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة نم يخَرجكُم طفلا تم لتبلغوا أشدكم ثُمَ لَكُونُوا شيوخًا» أى : هو الذى يقلبكم فى هذه 
الأطوار كلهاء وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله «ومنكم من يتوق من 
قبل» أى : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» ؛ بل تسقطه أمه سقطاء ا الو 
وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله «لنبين لكم وئقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسَمّى» [الحج: ه 
وقال هاهنا : «ولعلكم تعقلون» » قال ابن جريج» تتذكرون البعث. 
ثم قال: هو الذي يحبي ويميت ت » أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواهء 9 فَإذًا 

00 لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان [لا محالة]7" . 

«( ألم تر إلى الذي يجادنونَ في آيات الله أَى يصرفُون 69 الذين كَذبُوا بالكتاب وبما 
أَرسلْنَا به رسلا فُسَوف يَعلَمُوَ 9© © إذ الأغلال في أعناقهم والسسّلاسل يسحبون 69 في 
اْحميم ثم في الَاريسجرون 09 ثُمْ قبل لهم أين ما كسم فشر نَ 9© من دون الله قَاُوا 
صَلُوا عنا بل لم تكن اعون قبل نيا ذلك يض الله الكافرينَ و6 ذلكو يما حت 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون (72) ادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها 
فبئس مثوى المتكبرين 69 4 . 

يقول معاي ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذيين بآيات اللّهم» ويجادلون فى الحق 0 
5 عقولهمٍ عن الهدى إلى الضلال» « الذين كذبوا بالكتاب وبما أَرسلْنا به رسلناه أى : 
الهدى والبيان» «فسوف يعلمون» : هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب» جل جلاله» 7 
كما قال تعالى: « ويل يومد للمكذبينَ 4 [المرسلات: 6]. 

وقوله: وإذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل» أى : متصلة بالأغلال» بأيدى الرناية يسحبونهم على 
وجوههم, تارة إلى الحميم وثارة إلى الجحيم ؟ولهذا قال ل يسعون .في الْحَميم ثُمّ في الثَار يسجرون», 
كما قال: «هذه جهئم التي يكذب بها المجرمون . يطرفون بينها وبين حَميآنٍ © [الرحمن: ]1 
وقال بعد ذكره أكلهم الزفوم وشربهم الحميمٍ :< ثم إن مرْجِمهِم لإلّى الْجحيم» [الصافات :54" ] وقال: 
«وأًصحاب الشَمال ما أَصحاب الشمَال .في سموم وحميم . وظل من يُحموم . لابرد ولا كرم» إلى أن 
قال :لثم إنَكُم أيه الصاو المكذيُون . لآكلون من شجر من زَقُومٍ . فَمَالئون منها البطون . فَشاربون عليه من 
الْحميم َسَاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 4[الواقعة :41 505].وقال :إن شجرت الرقوم . 
طَعَام الأيم .كالمهل يغبي في الود .كغلي الحميم ,خلاو فاعتلوه إلى سواء الجحيم .نم صبوا فَوق رأسه 
من عذاب ٠‏ الحميم . ذق إن أنت العزيز الكريم ٠‏ إن هذا ما كنتم به تَمترون #[الدخان "5 د 6ه 


)١(‏ ريادة من س» أ. 


4د للح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيتان (لالا» 174) 
أى: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ » والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمارء حدثنا 
لاا من خالد بن درَيِك؛ عن يعلى بن منْيّة - رفع الحديث إلى رسول الله كَل 
قال: «ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة؛ ويقال: يا اهل النارء أى شىء تطلبون؟ فيذكرون 
بها 528 الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد فى أغلالهم» وسلاسل تزيد فى 
سلاسلهم» وجمرا يُلْهِب النار عليهم؟. كا دو ع 


وقوله : ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. من دون الله أى: قيل لهم: أين الأصنام التى كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ © قَالوا ضلُوا عنّا » أى: ذهبوا فلم ينفعونا ٠‏ بل لم 
نكن تدعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: « نم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالُوا واللّه ربنا 
ما كنا مشركين» [الأنعام : *”]؛ ولهذا قال: « كذلك يضل الله الكافرين». 

وقوله: « ذلكم بما كنتم تَفْرَحون في الأرض بِغْيرٍ الْحق وَبمَا كنتم تَمرّحون4 أى: تقول لهم 
الملائكة : هذا الذى أنتم فيه جزاء على فرحكم فى الدنيا بغير الحق» رم وأشركم وبطركم » 
«ادخلوا أَبوَاب جهنم خالدين فيها قبس مثوى المتكبرين» أى : فبئس الميّزل وامقيل الذى فيه الهوان 
والعذاب الشديد»ء لمن استكبر عن آيات اللّه» واتباع دلائله وجي 
« فاصبر إن وعد الله حق َم نيك بعض الذي تعدهم أو توفي َإِلينَا يرجعون 9 


عه م ممه م ه مس م ممه مي 


ولقد أرسلنا رسلا من قَبلك منهم من قَصصنًا علَيك ومنهم من لم نقصص عَليِك وما كان 
لرسول . أن يأتي بآيةٍ إل بإذن اللّه فإذا عَاء أمر اللّه فضي بالحق وخسر هتالك 


يقول تعالى آمرا رسوله. صلوات الله وسلامه عليه» بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا 
والآخرةء فم ريتك بعض الذي تعدهم » أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من 
كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته كَلكة. 

وقوله: #أو نَتَوقَيئَك فَإلِينا يرجعون» أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أَرسلْنَا رسلا من قبْلك منهم مّن قَصصنا علَيِك ومنهم من لم تقصص علَيِك» 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من من أوحينا إليك خبرهمٍ 'وقصصهم مع قومهم كيف 
كذبوهم ثم كانت للرضيل العاقبة والنصرةء 8 ومنهم من لّم نقصص علَّيِك4. وهم أكثر ممن ذكر 


)١(‏ فىأ: «بشر». 

(7) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (5847) وابن عدى فى الكامل (7”414/5) من طريق أحمد بن منيع عن منصور بهء وقال 
الطبرانى: ”لا يروى عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به منصور». وقال الهيثمى فى المجمع :)790/٠١١(‏ «فيه من فيه ضعف 
قليل» وفيه من لم أعرفه». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (1/9 6/) .| الس 8و١‏ 
بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء20» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : 8 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن اللّه 4 أى : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله ("كله فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به « فإذا جاء 


مر اللّه» : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « قضي بالْحق», فينجو المؤمنونء ويهلك الكافرون»؛ 
ولهذا قال : « وخسر هنالك المبطلوت ». 


الله الذي جعل لَكم الأنْعام لتركبُوا منها ومنها تأكلُون 69 وَلَكُم فيها متافع ولتبَلغُوا 


عليها اجا فى دورق رعلنها رمك النلف لاون 63 ريريك ابام ل 
تدكروت 69 4 . 

يقول تعالى ممتنا على عباده؛ بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء ظفَمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون »4 [يس: *72]. فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال فى الأسفار 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء» وتحرث عليها الأأرض. 
والغنم تؤكل» دي لبعها : والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث والثياب 
والأمتعة» كما فصل 0 فى أماكن تقدم ذكرها فى ااسورة الأنعام» 00 اوااسورة النحل»”'؛, وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: «لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيهَا حاجة في صدوركم 
وَعَلَيهَا وَعَلَى الْقلك تُحمَلُون» . 

وقوله: # ويريكم آياته 4 أى : حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكم» 2 فأي آيات اللّه 
تدكرون4؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا. 


ساس اس سم اس 


وه 


سَّ موه وايير نيمو 


وَأَشد قوة وك في لض فنا أن عنمن لوا يرط وه فنا حاف لي 
اينات فرِحوا بما عندهم م من الْعلّم وحاق بهم ما كانوا به يُستَهزئون 69 فَلَمًا رأوا بأسَنا 
َو آنا اله وَحدَهُ فر ما كنا به مُطركين وك فلم يك يهم اهم َم وو بسن 
سنّت الله التي قد حَلَْتَ في عبّاده وَخَسر هتالك الْكافرود ©6 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى اي هر وماذا حل بهم من العذاب الشديدء مع 


)١(‏ راجع تفسير الآية: 85 من سورة النساء. 

(0) فى أ: «إلا بإذن الله . 

(6) راجع تفسير الآيات: ١15 - ١41‏ من سورة الأنعام. 
(4) راجع تفسير الآيات: 8-5 من سورة النحل . 


الس ل للح الجحزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات  1/94(‏ 88) 
شدة قواهمء وما أثّروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل(2 بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم . ولا أقبلوا عليهم. واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما جاءتهم 
به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهمء لن نبعث ولن نعذب. 

وقال السدى: فرحوا بما عندهم بن العام بجهالتيم» فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به. 

وحاق بهم»* أى: أحاط بهم «ا ما كانوا به : يَستَهٍئون» أى : يكذبون و ار وقوعه. 

٠‏ فَلَما وا بأسنا» أى: عاينوا وقوع العذاب بهمء ٠‏ قَالُوا آمنّا باللّه وحدة وكفرنًا بما كنا به 
مش رٍكين» أى: وحدوا الله وكفروا بالطاغوت ؛ ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة . وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق: :9 آمت أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا من الْمسلمين» 
[يونس+ -4]ء قال الله [تبارك .و]2"7 تعالى : آلآن وقد عصيت قبْلَ وكدت من الْمفسدين؟ [يونس: 
١‏ ]أى: فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال: «راشدد على قلوبهم 
قلا يؤمنوا حَتَئ يرا الْعَذَابِ الأليم» [يونس: 88]. و[هكذا]”” هاهنا قال: < فَلَم يك ينفعهم إيَانهم لَمَا 
وا بَأسنَا سنت الله التي قَدْ حلت في عبّاده» أى: هذا حكم الله فى جميع 7 من تاب عند معاينة 
العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”” أى : فإذا 
غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملكث» فلا توبة حينئل ؛ ولهذا قال: «وخسر هتالك الْكَافرونَ» . 


آخر تفسير اسورة غاف 259 ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى أ: «رسلهم؟ . () زيادة من سء» أ. (") زيادة من سء» أ. 

(8) فى أ: «فى جميع عباده» 8 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم (701727) وابن ماجه فى السنن برقم (5701) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
)١(‏ فى س: «المؤمن». 
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وهمى مكة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إحج (5) تنزيل من الرّحَمن الرّحيم 9©) كتاب قصلت آياته قرآنا عربيًا لقوم 
يَعلَمون) بشيرا وتذيرا قأعرض كرف لمالا مرق رم راو قرافي اكد قا 
تدعونا ليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وباك ححَاب عمل نا عَاملُودَ 29 © . 

يقول: تعالن : لحم . تنزيل من الرحَمَن الرّحيم» يعنى: القرآن رمن الرحين الرخيم» كقوله 
تعالى : «قل تله روح الْقدس من رَبك بالْحَق 4 [النحل : ١٠]ء‏ وقوله : 9وإنهِ لتتزيل رب الْعَالَمِين. تَرّل 
به الروح الأمين علَئ َلك لتكوت من الْذرِينَ» [الشعراء : .]١95-7‏ 

وقوله: «كتّاب فُصلّت آيائه» أى: بينت معانيه وأحكمت أحكامه(", طقرانا عربيًا» أى: في 
حال كونه لفظا عربياء 5 بينا واضحاء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة. كقوله : #كتاب 
أحكمت آياته نه نم فلت من لَنْ حكيم خَبير» [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناف ##لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلَفه تنزيل مَنْ حكيم حَميد» [فصلت: 7 ]. 

وقوله : «إلقوم يَعْلَمُونَ» أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوحٍ العلماء الراسخون» «بشيرا 
وتديرا» أى: تارة يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» #فأعرض أكرهم فَهم لا يسْمَعون» أى: أكثر 
قريش » فهم 1 يدوه فته كينا زم بيانه ووضوحه» «وقَالوا فلوينا في أكثّة» أى: فى غلف مغطاة 
«مَمًا تدعونا إِلَيه وفي آذَانَا وَقْرَ » أى : صمم عما جثتنا به» #ومن بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا 
شىء ما تقول» افاعمل إِنَنا عاملون 4 أى : اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 

قال الإمام العَلّم عبد بن حمَيد فى مسنده: حدثنى ابن أبى شيبة» حدثنا على بن مسهرء عن 
الأجلح. عن الذيال بن حرمَلة الأسدىء عن جاير بن عبد الله رضى اللّه عنهء» قال: اجتمعت 
قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر» فليأت هذا الرجل الذى قد قرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب ديئناء فليكلمه ولتنظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة 
ابن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت 
رسول الله عَكلِة. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله يَلِْدُّ فقال: فإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت» وإن كنت تزعم أنك خير متهم فتكلم حتى نسمع 


. فى س: اتفسير حم ا لسجدة»‎ )١( 
(؟) فى 1أ: «آياته».‎ 


حل الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(١ ‏ 0) 
قولك» إنا والله ما رأينا سّخْلة قط أشأم على قومك7' منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت 
ديننا» وفضحتنا فى العرب. حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحراء وا 0 والله ما 
ننظر”"2 إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى 7" يمه ع اسرد حى عفاتى! أيها الوجل* إن 
كان إنما بك كك بد لل سي كر امي اا وإن كان إغا بك الباءة فاعكر أئ 
نساء قريش [شعت]! لوحك عشرا: فقال رسول الله وليع: «فَرَغْتَ؟2 قال: ١‏ تعم. . فقال رسول الله 
كو #بسم الله الرحمن الرحيم. . حم . تنزيل من الرّحَمَن الرحيم» حتى بلغ : © فإِن أعرضوا ققل 
َنذَرِنَكُمْ صاعقة مَثْلَ صاعقة عَادٍ ونمود» . فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا). 
فرجع إلى قريش. فقالوا: ما وراءك؟ قال: ها تركيت, قينا أرق أنكع تكلمونه. بد إل كلمته. . قالوا: 
فهل أجابك؟ [قال: نعم. قالوا: فما قال؟]20 قال: لاء والذى نصبها بَنيةَ ما فَّهمَتْ شيئا ما قالء 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك كتداع الرسن اعرف ما تدزئ "نا 
قال؟1 قال ل واللهما فيمت عكا عا قال غير ذكر الصاعقة: 

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسئدهء عن أبى بكر بن أبى شيبة بإسناده» مثله 


00 
سواء 8 


وقد ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فُضَيل. عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله 
الكندى [الكوفى]” - وقد ضَعْف بعض الشىء عن الذيال بن حرملة» ره عجارو" فاك المديكه اليج 
قوله: فَإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثْلَ صاعقة عادٍ وتموك فاتك عينة علق لهم وتاشاده 
بالرحم» ورجع إلى أهله» ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش» 
وألثه عا ترج عطة إلا قدا إل محيد) واعيفه طامة: .وما ذال إلاامن حعاحة [قد] !23 اضابئة» 
فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
واعيديك طغامت نقإن كانت إق7 7 سرجه يننا للذفن أموالنا فا يعفلك عق طعام محم فعضت 
عتبة» وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء وقال: والله. لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالاء ولكنى أتيته 
وقصصت عليه [القصة]!! '' فأجابنى بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة إلى 
قوله: « فَإِن أعرضوا فَقَلَ أنَرتَكُم صاعقة مَثْل صاعقة عاد وتمود». لأبيكك ننه وناشدته بالرحم أن 
يكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب» محقوت: أنااينزل بك العزاني”, 


وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبى يعلى. واللّه أعلم. 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة على خلاف هذا النمط. 


فقال: 
)١(‏ فى س: «جماعته». (0) فى س: «ننتظر». (*) فى أ: «على2. 
(4) فى سء أ: «رجلا واحدا». (4) زيادة من س.» أ. (0) زيادة من أ. 


0) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١71(‏ ومسند أبى يعلى (7/ 9 78) وفى إسناده الأجلح الكندى ضعفه النسائى وغيره. 
فت زيادة من س ٠»‏ أ (9) زيادة من 5 )٠١(‏ فى س.». [: لاباك»2. 
)١١(‏ زيادة من س» أ. 


() معالم التنزيل للبغوى .)١57177/19(‏ 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (5 82) ل لل لل دس ١#‏ 

حدتتى يزيد بن زياةء عن محمد بن كجب القرظى قال:. حلت أن غنة بن ربيعة'- وكان سيذا ب 
قال يوما وهو جالس فى نادى قريش» ورسول الله وله جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله بَلْةِ يزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم 
إليه فكلمه'"". فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَكِِ فقال: يا ابن أخى» إنك منا حيث قد 
علمت من السطة فى العشيرة» والمكان فى النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم»ء فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله كَكِةِ: «قل يا أبا 
الوليد» أسمع». قال: يا ابن أخى» إن كنت إنما تريدٌ بما جعت به من(" هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا”". وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً 
دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك.». طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
بدارئ من - أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يلي يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا 
الوليد؟» .قال: : نعم. قال: «فاستمع منى» قال: : أفعل. قال: 0 بسم الله الرحمن الرحيم .حت . تتزيل 

من الرّحمن الرّحيم .كتاب فصلت آياته قرانا عربيًا لقو يعْلَمُونَ . بُشيرا وتذيرا فأعرض أكترهم فَهم لا 
يمرن » .ثم مضى رسول الله كَلكِْهْ فيها يقرؤها عليه. واو ل ب 
ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله يَلِّ إلى السجدة منهاء ا 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك( “فنا م عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض: أقسم - 
يحلف”'' بالله - لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا 
بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» أطيعونى واجعلوها لى. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله ليكوئّن لقوله الذى سمعت نبأء فإن تصبه العرب لد كر يغيركم» 'وإن يظهر 
على العرب فملْكَه ملككم. وعزه عزكم» وكتتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه! قال: هذا رأبى فيه فاصنعوا ما بدا لكه”" . 


وهذا السياق أشبه من الذى قبله» والله أعلم. 


00 وسهدابير قير 


« قل إِنَّما أنا بشر مثلكم يوحئ إن أنما إلهكم إِلّه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 


مه لماانى 


وويل للمشركين 2ت الدين لا يؤتون الزّكَاة وهم بالآخرة هم كَافرُونَ 0 إِنّ الْذِينَ آمنوا 


هم ومبيه موظ ع لير 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير منود » . 
)١(‏ فى أ: الوكلمه؟». (0) فى أ: «فى21. (9) فى سن : (مالا». 
(5) فى أ: «وحالك». (5) فى س: «نحلف». 


(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 197). 


| للح الخزء السابع - سورة فصلت: الآيات(50 8) 

يقول تعالى: #قل4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: ظإنْمَا أنا بشر متلكُم يوحئ إل أَنّمَا هكم 
إل واحد» » لا كما تعبدونه(!2 من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء «فاستقيموا 

إليه4أى : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به به على السنة الرسل» «واستغفروه» أى : لسالف 
الذنوب» #وويل لَلْمُشْركين4 أى: دمار لهم وهلاك عليهم» الّذِين لا يوْتَونَ الزّكاة» : قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. 

وهذا كقوله تعالى: #8 قد أَفْلْحَ من رَكَاها .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: 2»]٠١ ٠4‏ وكقوله: 
« قد أفلحَ من ترَكّئ .وَذكر اسم ربّه فَصلّ » [الأعلى: 14. 0»]١5‏ وقوله: ‏ فَقَل هَل لَك إِلَى أن 
تَرَهّى 4 [النازعات: 18]. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك 
طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات. 

وقال السدى: «وويل للمشركين .الذين لا يؤتون الرّكاة4 أى: الذين لا يدينون بالزكاة. 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم. 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إثما 
كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعئة» كقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده» [الأنعام: »]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإئما بيّن أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة» 
فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسئة ونصف» فرض الله على رسوله [46]!'؟ الصلوات الخنمس» 
وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك». شيئا فشيئاء والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : ل الذي آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون» قال مجاهد وغيره: لا 
مقطوع ولا مجبوب”". كقوله: طمَاكثِينَ فيه أَبَّدا 4 [الكهف: "]. وكقوله تعالى : عَطَاء غيْر 
مجدوذ» [هود .]٠ ١8:‏ 

وقال السدى: غير ممنون عليهم. وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير» فإن المنة لله على أهل 
اللبنة ؛ قال الله تعالى: # بل اللّه يمن عليكم أن هداكم للإمان » [الحجرات: »]١7‏ وقال أهل الجنة: 
لفَمََ الله علَيَْا وَوقَانَا عَدَاب السّموم» [الطور: 77]» وقال رسول الله يَكِِ: «إلا أن يتغمدنى الله 


برحمة منه وفضل». 


)١(‏ فى س: «يعبدونه» ‏ . (؟) زيادة من س.» أ. (*) فى أ: «غير مقطوع ولا محسوب». 


١56 


قل أنتكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 7 أندادًا ذلك رت 
الْعالمين) 5 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدر فيها أقواتها في أربعة أَيَامٍ سواء 
للسائلين 0 : ثم استوئ إِلى السّماء وهي دَحَانَ فال لَها وللأرض انّْتيَا طَوعَا أو كرا قَالَنَ 
نينا طائعين 09 فَقَضاهن سبع سموات في يَوْمَين وأوحئ فى كُلّ سماء أَمْرَهَا وزينًا السماء 
الدانيًا بمُصابيح وحفُظًا ذلك تَقَديرٌالْعَرِيز العليم 69 4 . 

هذا إنكار من اللّه على المشركين الذين 0 معه غيره» وهو الخالق لكل شىء » القاهر لكل 
شىء » المقدر لكل شىء » فقال: طقل أنكُم لَتكْفْرون بالّذي خَلق الأرض في يَوْميْنٍ وتَحعَنُونَلَهُ أندادً 4 
أى : نظراء وأمثالا عدون" فين «إذلك رب الْعَالَمِينَ» أى: الخالق للأشياء هوورب العالمين كلهم . 

وهذا المكان فيه تفصيا 0 عا : «خلق احعرات والأرض في سه أيام» ا عراقة: 6]. 
والاصل أن ا ثم بعده بالعت: كما قال: طهر الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا ثم 
استوئ إلى السماء ء فُسَوَاهن سبع سمَوَات» الآية [البقرة: 9؟7]. 

فأما قولة. 0 أأنقم شد لقا أم السّمَاء ينها . رفع سمككها فسراها . وأغطش لَيلّها وأخرج ضحاها . 
5 . أخرج منها ماءها ومرعاها .والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم» [النازعات: 

*3] ففى هذه الآية أن دحى الأرضن كان عن لق النصاء” 1 فالدحى هو مفسر بقوله: 
0 ماءها ومرعاها », وكان هذا بعد خلق السماءء فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء 
بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية من صحيحهء فإنه قال: 

وقال المنهال» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : 0 أجد فى القران, أشياء 5 تختلف 
على, قال: لإفلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلُون» [المؤمنون: ١٠لا‏ «وأقبل بعضهم على بعضٍ 
يدساء لون [الصافات: 2]77 «ولا يكتمون الله حديئاً» [النساء: 2]47 «إوالله ربنا ما كنا مش ركين» 
[الأنعام: ]4 فقد كتموا فى هذه الآية؟ وقال: 8 أَم السّماء بناها». إلى قوله: «إدحاها» 
[النازعات: لاا ,]7٠‏ فذكر خلق السماء قبل [خلق]؟» الأرض ثم قال: «قل أَننَكم لَتَكْفرُونَ بالذي 
خلق الأرض في يومين» إلى قوله: «طائعين» ؛ فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: 


«وكان اللّه غَفُورًا رَحيما 4 [النساء :7 عزيزا حكيما» [النساء:*5هة]» «سميعا بصيرا» 
[النساء : 08]» فكأنه كان ثم مضى 


قال يعنى ابن عباس 0 0000 
الصورء إفصعق من في السّموات ومن في الأَرْض إلا مَن شاء اللّه4[الزمر: 8"].ء فلا أنساب بينهم عند 


)١(‏ فى س: «يعبدونها». (5) فى أ: «السموات». 
(6) فى س: (والسماء؛. (4) زيادة من س. 
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كل الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات( 4 ؟7١)‏ 


ذلك ولا يتساءلون» ثم فى النفخة الأخرى لوقل بَعضهم على بعْض يتَسَاءلُون» . 
وأما قوله: اما كنا مشرٍكين», «رلا يَكْتَمُونَ اللَّهَ حديئاً»: فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: ١‏ لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» 
فعند ذلك يعرف( أن الله لا يكتم حديثاء وعنده < يوَدُ الذي كفروا » الآية [الحجر: ؟]. 
وخلق الأرض فى يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماءء فسواهن فى يومين آخرين» 
لم دحى الأرض » دعن أن أخرج منها الماء والمرعىء وخلق الجبال والجماد والأكام وما بينهما فى 
يومين آخرين» فذلك قوله : #إدحاها», وقوله: «خلق الأرض في يومين»» فخلقت الأرض وما فيها 
من شىء فى أربعة أيام » وخلقت السموات فى يومين. 
طوَكَان الله غَفُورا رَحيمَا» [النساء:47] » سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى :لم يزل كذلك؛ فإن 
الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أرادء فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل . 
قال البخارى: حدثنيه يوسف بن عدى» حدئنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبى 5 0 
عن المنهال ل 00 


دهم مم 


أملها إليه من الارزاق والأماكن التى ع وتغرس» يعني : يوم للحا والأريعاء» 0 مع لوعن 
السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: في أربعة يام ا لسائلين أى : لمن أراد السؤال عن ذلك 
539 


مهاه سس 


وقال ابن عباس» وقتادة» والسدى فى قوله تعالى: «سواء للسائلين4 أى : لمن أراد السؤال عن 
ذلك. 

وسكا القون يقي ها دكروه ذن قولة :تعال: 50000 *]ء والله 
أعلم . 


وقوله: لثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخَان», وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» 


)١(‏ فى أ: «عرفوا». 

(0) فى أ: لاشيبة». 

(؟) صحيح البخارى (م4/ .هه «فتح؟. 
(4) فى س : لما تحتاج؛ . 


الجزء السابع - سورة قفصلت: الآيات(9 17) سس سس ١01/‏ 
00 جر ع ع ل ريه قال: قال الله 3 لكات اللي سي 
وقمرى ونجومى. وقال للأرض: سششقى أنهارك, وأخرجى ثمارك. فقالتا: «أتينا طائعين» . 

ل 
ا حكاء 010 0 قال :وقيل :© تديلذ لون معاملة 
من يعقل بكلامهما. 

وقيل”": إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله 
أعلم . 

وقال الحسن البضرى' لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان ألمه. رواه ابن أبى حاتم. 

«فقضاهن سبع ع بعرت فى يومين» أى: ففرغ من تسويتهن سبع سموات فى يومين» أى: 

رارح ف ل ساد ار د اي ورتب مقررا فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها 

من الأشياء التى لا يعلمها إلا هوء لورَينًا السّماء الدنيا بمصابيح4, وهن الكواكب المنيرة المشرقة على 
أهل الأرض» «إوحفظاك أى : حرسا من الشياطين أن تستمع إلى الملذ الأعلى. 

«إذلك تَقدير العزيز العليم # أى: العزيز الذى قد عر كل شىء فغله : فغلبه وقهره. العليم بجميع 

قال ابن جرير: حدقا حناد بيك اصرف حدثنا أبو بكر بن عياش. عو ان فيد" القاكة ٠‏ عن 
عكرمة. عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث - أن اليهود أتت النبى تَكلِيّةَ فسألته عن خلق 
السموات والأرض» فقال: «خحلق الله الأرض يوم الأأحد ويوم الإثنين» وخلق الجبال بوم الثلاثاء: وما 
كين من اماق ؛ وخلق وم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخخراب» فهذه أربعة : (قل أنتكم 
ترود بالذور حاو ارس فو وس وتجعارن له تدان لكا ريا لكين ا ل ري 
00 يوم ل النجوم لين والقمر للد 0 ثلاث ساعات بقيت منةه ») فخلق فى أول 
ساعة من هذه الثلاثة الآجال. حين يموت من مات. وفى الثانية ألقى الآفة على كل شىء مما ينتفع به 
الناس» وفى الثالثة آدمء وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخر جه منها فى آخر ساعة). ثم 


قالت اليهود: ثم ماذايا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش» . قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: 
)١(‏ زيادة من س. (؟) فى س: «مطيعون». 


(") فى سء أ: ١ويقال».‏ (1) فى س: اسعد» . 


و سححس ع ع يجح الوزة السام سور تصلع ١‏ الآياها 11 11) 
يام وما مُسّنَا من لغوب . فَاصبر على ما يقَولُونَ © [ق : عم] 217 . 

هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن 
عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله تَيَدِيّ بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم اللأحد. وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة». فيما بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلمء والسائى فى كتابيهماء» عن حديث 


هه 00 3 2 . 0 3 : 
ابن جريج» به . وهو من غرائب الصحيح. وقد علله البخارى فى التاريخ فقال: رواه بعضهم عن 
أبى هريرة [رضى اللّه ]ل عن كعب الأحبار» وهو الأصح . 


وان مق انار اال مل ار ره 
كافروت 05 فَأمّا عاد فَاستكُبروا في الأرض بة بغير الحق وقَالوا من أَشد مثا قوة أو لم يروا أن 


ه65« 5 برد >ى> م 


اله أأذي خَلقهم هو أشد منهم قرة وكانوا بآيانا يججحدون (02 فَأرسلنا لهم ريحا صرصر 
في أَيَامٍ نُحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الد نا ولعذات الآخرة أَخَزئ وهم لا 


تي ١‏ :6 4 ل 


يصون (2 وَأ تمود فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ على الهدئ فَأَحَذْتَهِم صاعقة العذاب 
الهون بم كانوا يكُسبون 09 وَنَجيْنا الذين آمنُوا وكانوا يتَقُودَ © 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عما 
جنتكم ب عاد النده فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكم. كما حلت بالأمم الماضين من الكدين 
بالمرسلين «إصاعقة مَثْل صاعقة عاد وتُمود» أى: ومن شاكلهما'*' ممن فعل كفعلهماء «إذ جاءتهم 


72-0 


الرمل من بن أنديهم ومن خلفي 4 ٠‏ كقوله تعالى : إواذكر أَخَا عاد إذ أنذر قَومَهُ بالأحقاف وَقَد خَلت 


23 2م 


النذر من بين يديه ومن خلفه» [الأحقاف: ١؟]‏ أى :فى الشرى المجاورة لبلادهم . بعث الله إليهم الرسل 


)١(‏ تفسير الطبرى (75/١7)غ:‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (418) والحاكم فى المستدرك (247/5) من طريق هناد به» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى فقال: «أبو سعيد البقال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه؟. 

(؟) صحيح مسلم برقم (73749)» والنسائى فى السان الكبرى يرقم .)١١١١١(‏ 

(") زيادة من ت. 


(4) فى أ: «شاكلهم". 
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يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له. ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقمءٍ وما 
ةا أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: الو شاء ربنا 
لأنرّل ملائكة » أى : لو أرسل الله رسلا" لكانوا ملائكة من عنده» 9 فَإنَا بما أرسم به به » أى: أيها 
البشر «كافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. قال الله تعالى : فأ عاد فَاستَكُبروا في الأرض 
[ بغي الْحق]4)"7 أى: بغوا وعتوا وعصواء لِرَقَانُوا مَن أَشّد منًا فو * أى: منوا بشدة تركيهم 
-- واعتقدوا اليم يمتنعون به من بأس الله ! «أو لم يروا أن الله اّذي حَلقهم هو أشّد منهم قُرّة» 

: أفما يتفكرون(؛ فهن ازور بالعداوة؟ فإنه العظيمٍ الذى خلق الأشياء, وركب فيها قواها الحاملة 
7 وإن بطشه شديدء كما قال تعالى: «والسماء بنيناها بأيد رونا لموسعون» [الذاريات: الآ 
فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله» فلهذا قال : م َأَرسلنا علَْهِمْ ريحًا صرصرا» 
قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هى التى لها صوت. 

والحق أنها متصفة بجميع ذلك. فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: «#بريح صرصر عاتية» [الحاقة : 
5] أى: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمى النهر المشهور ببلاد المشرق 
«صرصرا””2» لقوة صوت جريه. 

وقوله: ا في أَيام نُحسات» أى: متتابعات» « سبع لَيال وَنَمانيّة أَّامِ حُسُوما» [الحاقة: 0], 
كقوله: « في يوم نحس مستمر» [القمر: ] أى: *ابتدتوايهذا العذات فى يوم لجس علمهع ..واتاتير 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيامء حتى أبادهم عن عن آخرهمءٍ 0 الدنيا بعذاب 
الآخرة؛ ولهذا قال تعالى : «لتذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولّعذّاب الآخرة أَخْرَى» [اى]20 : 
الدعريا ليم ٠‏ «وهم لا ينصرون» أ فى الأخرى 7) ؛كما لم يتصسزوا فى الدنياء وما كان لهم من 
الله من داق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم التكال. 

وقوله: وما مود فهديناهم» قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدى» 
وابن زيد: ا 3 

وقال الثورى: دعوناهم . 

« فَاستَحبُوا العمى عَلَى الهدى» إى : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح ه01 ؛ فخالفوه ٠‏ وكذبوه. وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة على صدق تبيهم » 
«فأخدتهم صاعقة العدذاب الهون» أى: بعث اللّه عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالاء 


«بمًا كانوا يكُسبون» أى: من التكذيب والجحود. 


.1 فى س: «ألبس الله . (7) فىات: ارسولا». (7) زيادة مناتء‎ )١( 
فى ته س: «أفما يفكرون»ء وفى أ: «فيما يتفكرون؟. (0) فى تء س: (صرصر؟. (0) زيادة من أ.‎ )4( 
فى ت: «الآخرة». (4) فى ت: الوسعيد بن جبير وغيرهم».‎ )0 


(9) فى تء سس : عليه السلام». 


و#ا يوتحم سس يت يجي تزع السابع د سورة فصلت: الآيات ( 19 5؟) 


«ونجينا الّذِين آمنوا [وكانوا يتقون 42١١]‏ أى : من بين أظهرهم ء لم يحسهم سوءع ولا نالهم من 
ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم صالح [عليه السلام]”" بإيمانهم» وتقواهم لله» عز وجل . 


دل هم ممه 0 


0 ويوم يحشر أعداء اللّهِ إلى النَارِ فَهُم يوزّعون 09 حتَئ إِذَا ما جاءوها شهد علَيهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يَعْمَلُونَ 0 وَقَالُوا لجُودهم لم شهدم عَلينا قَالوا 


عاص سس م وار م مده تبي ا 


أَنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكم وَل مرة وإِليه ترجعون () وما كنتم تستترون 


هسام العامة 


أن يَشهَد عَلَيكُم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرا مم 


ع همير 


تعْمَلُونَ 00 وذَلكُم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسِرِين' 09 فَإِن 
يَصبروا فَالنَار معُوى لهم وإن يستعتبوا فَمَا هم من المعتبينَ 9 069 © . 
يقول تعالى: اوويوم بحشر أعداء الله إلى الثار فهم يووعون» أى: اذكر لهؤلاء المشركين ل يدم 


يحشرون إلى الثار © ليوزمرت» اى: انق تنضكت : #ونسوق 


1 حت ل ذا ما جازرها» أ . وقفوا عليهاء طإشهد علَيِهِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا يَعملُون!؟)» أى : امحاي الاير واحرية و ند عر 

« وقَانُوا لجنُودهم لم شهدثم علَينا» ؟ أى : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاء طقالوا أَنطَّقنَا اللّه الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُمِ أَوّل مرة» أى: فهو لا 
يخالف ولا يمانع» وإليه ترجعون. 

قال الحافظ أبو بكر المزار., يد حدثنا على بن قادم» حدثنا شريك» 
عن عبيد المكتبء عن لش 2 عن انس ين «مالك »رض الله حت قال حك مول الله يللد 
ذات يوم وت فقال: «ألا تسألونى عن أى شىء ضحكت؟؟ قالوا: يا رسول الله» من أى شىء 
ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أى ربى» أليس وعدتنى ألا 
تظلمنى؟ قال: بلى» فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى . فيقول الله تبارك وتعالى: أ 
ليس كفى بى شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا». قال: «فيختم على 
فيه» وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بعداً لْكُنْ وسحقاء عنكن كنت أجادل». 

ثم وواه "هو وابن أبى حاتم من حديث أبى عامر الأسدىء عن الثورى» عن عبيد المكتّب» 
عن فضيل بن عمروء عن الشعبى '*) ثم قال: الانعلم رواه عن أنس غير الشعبى». وقد أخرجه مسلم 
ا 0 
(4) فى ت: #يكسبون» وهو خطأ. (5) فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بإستاده» . (5) فى أ: «أو تبسم؟ . 


زف4 فى ت: لورواه؟. 
(4) ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )١14(‏ من طريق مهران بن أبى عمر عن سفيان الثورى بنحوه. 


الوم الأدايع ب سور فقت ولا 1 0 ممجحيح ب ع 11/1 


الأشجعى» عن الثورى» به 7 . ثم قال النسائى :١لا‏ أعلم أحداً رواه عن الثورى غير الأشجعى». 
وليس كما قال كما رأيت» والله أعلم . 

وكألظايها ان حا حدها الى حندها اسه رن إبراعياء! خدنا انساعيل بن عليه عن يون 
ابن عبيد» عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه ربه - عز وجل - عمله. فيجحد ويقول: أى رب» وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما 
لم أعمل ! فيقول له الملك: أما عملت كذاء فى يوم كذاء فى مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك. أى 
رب ماعملته. [قال] ("© :فإذا فعل ذلك ختم على فيذت قال الاتمرى: 'قإتى لدت آول ها "يتطق 
منه فخذه اليمنى . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عير حدثنا حسن» عن ابن لهيعة : قال دراج» عن أبى ال 

1 8 و 
عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى كَكلِبهٌ قال : «إذا كان يوم القيامة» عرف الكافر بعمله؛ فجحد وخاصم. 
فيقال: هؤلاء جيرانك» يشهدون عليك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك [و]7؟' عشيرتك؟ فيقول: 
كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهمء ويدخلهم النار»" . 

وقال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا أحمد بن إبراهيم ), حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: 
كفت إلى مانا على من ويد عو سل ون مع أبن الفح » عن ابن عباس: أنه قال لابن 
الأررق: إن يوم القيامة يأتى على الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن 
لهمء ثم يؤذن لهم فيختصمونء فيجحد الجاحد بشركه بالله» فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث 
الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم» جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهمء ويختم على 
أفواههم .ٍ ثم إيفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح » فتقول : لِأَنطفنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُم 
6ل فتقر الألسنة بعد الجحود. 

2 يق أبى ابم حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن عمرو» 
فو اعية الرسوين ع للقيو عن رافع أبى الحسن وصف رجلا جحد 0 فيشير الله إلى 
لسانه» فيربو فى فمه 7" حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه ”* ' كلها: تكلمى 
واشهدى عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده» وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. 

وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى فى سورة يس : «اليوم نختم علئ أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بمًا كانوا يكُسبون » [يس: 10]» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

.)١1١587( صحيح مسلم برقم (25959, والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )١١ 

زفرفق فى السااار «وقال الحافظط أبو يعلى بإسناده؟ . 

(5) زيادة من أ. 


(4) مسند أبى يعلى (05557), ودراج عن أبى الهيثم» ضعيف . 
(0) فىات: #وروىة. 0) فىاتاء سء أ: (فيه؟. (8)فى أ: الأركانه». 


ف الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات ١9(‏ - 55؟) 


وقال ابن أبى مره الله : 0 أبى» حدثنا سويد بن سعيد» حدئنا يحبى بن سلَيم 
الطائفى » عن ابن ختّيم» عن أبى الزب ٠(‏ ع جا اوعد له فال لاا رطف إلى الى 7ع 
ما البحر قال:«ألا تحدثون بأعاجيب ” " مارأيتم بأرض الحبشة؟» فقال فتية منهم: بلى يا رسول 
المع وين "9" دن ملوتية إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم. تحمل على رأسها قلة من ماء. 
فمرت بفتى منهم». فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء +0 دنعو وكرت ار ر حنيهاة ٠‏ فانكسرت قلتها 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم ياغدن) إذا وضع الله الكرسى» وجمع الأولين 
والآخرين» وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون» فوت تفلو كنك امرئ وأمرك عنده غدا؟ 
قال: يقول رسول الله وَل : «صدقّت»[و] *' صدقت» كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟2. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليمء به"©2. 

وقوله: « وما كنتم تَسترون أن يشهد عَليْكُمٍ سَمعَكُمْ ولا أَبْصاركُمْ ولا جلُودكُم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ماكنتم تتكتمون ' منا الذى 0 
كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصى» و تبالون منه فى زعمكم؛ لأنكم كنتم لدو 3 
عي العالكم؛ ؟؛ ولهذا قال :( ولكن ظننتم أَنَ الله لا عَم كثير) مما تعمَلُونَ . وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم» أى: هذا الظن الفاسد ا اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذى 
أتلفكم وأرداكم عند ربكمء «فأصبحتم من الخاسرين» أى: فى مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش »عن عمارة» عن عبد الرحمن 
ارون عيريل”19.. عن عي الثا فاق : : كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشى» وختناه ثقفيان  ١‏ 
أو : ثقفى وختناه قرشيان ‏ كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه. فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه””"» وإذا لم نرفعه 
لم يسمعه. فقال الآخر: .إن اشمع بمنه شيا ستملعه كله قال: فذكرت ذلك للنبى وكا فأنزل الله عز 
وجل : « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم» إلى قوله : «#من 
الْخَاسرين» . 


وكذا رواه الترمذى عن هناد ٠»‏ عن أبى معاوية» بإسناده نحوه”'2. وأخرجه أحمد ومسلم 
والترمذى أيضاء من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش » ٠»‏ عن عمازة بن عمير» عن وهب بن 


. فى ت:«وروى ابن أبى حاتم بإسناده». (0) فى أ: «رسول اللّه) . (©) فى ت : لبأعجب»؟‎ )١( 

(4:) فى تاء سء أ: «بينما». (0) زيادة من أ. 

(5) الأهوال لابن أبى الدنيا برقم (47؟)2 ورواه ابن ماجه فى السنن برقم )5٠٠١(‏ حدثنا سويد بن سعيد فذكره. قال البوصيرى فى 
زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد حسن» سويد مختلف فيه». 

0) فى أ: اتكتمون». (8) فى ت: ارواه الإمام أحمد بإستاده؟ . (9) فى ت: اليسمعه». 

.075149( وستن الترمذى برقم‎ »)7817/1١( المسند‎ )٠١( 


الجزء السابع - سورة فضلت: الآبيات  19(‏ 54) ” !ل تت لس 00# 


ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء بنحوه''2. ورواه البخارى ومسلم أيضاءمن حديث 

السفيانين» عن منصوره عن مجاهد. عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن أبن مسعود» ا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن بهز , بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى كلك فى 

قوله: ( أن يشهد عَلَيِكُم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلُودكُم» قال : (إنكم تدعون مَقَدّماً على أفواهكم 


بالفدام فأول شىء ا 0 عن أحدكم فخذه ع2 0 


قال معمر: وتلا الحسن: «وذلكم طكم الذي طنعم بربكم أرذاكم » . مم قال: قال رسول الله 
يكِيةِ: «قال الله: أنا مع عبدى عند ظنه بى» وأنا معه إذا دعانى»» ثم افتر الحسن ينظر فى هذاء 
فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم برهم فأما المؤمن م الظن بربه فأحسن العمل ؛ 
وأما الكافر والمنافق فأساءا الظنٍ بالله فأساءا العمل. ثم قال: قال الله تعالى : لإوما كنم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أصاركم» إلى قوله: ا الم 
الخاسرين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص(ا 2‏ وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبى ليلى» 

عن أبى الزبيرء عن جابر”' قال: قال رسول الله يَكل: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 


الظن». فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى : سل 


فأصبحتم م من الخاسرين»» 440 
وقوله: لفن يصبروا فَالثار موى لهم وإن يستَعتبوا فَمَا هم من المعتيين» أى: سواء عليهم أصبروا أم 
لم يصيروا عع :فى البارة. 2 محيد لهو عنهاء. ولا خروج لهم ننها. وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 


أعذارا”' فما لهم أعذارء ولا قال لهم عثرات . 


قال ابن جرير: ومعنى قوله: «وإن يستعتبوا» أى : الوا الرجع إلى الدقاء فلا كرات اهماد 
قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا عنهم : 9 قَانُوا ينا لبت عَلَينَا شقوثنا وكَنا وما ضالين . ربنا أخرجنا منها 
إن عدنًا فَإِنَّا ظَالمون . قَال احْسَؤوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: .]٠ ١8-٠5‏ 


ماي ممه 


( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بن أيديهم وما لهم وحق عليهم القول في مم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كانوا خاسرين 52 وقَال الّذين كَفَروا لا تسمعوا 


ساسم #2 سمت ه86 ديل ه 


لهذا القرآن ولغوا فيه لَعلّكُم تغلبو 09 فَلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم 


.)77149( وصحيح مسلم برقم (70/0/5) »وستن الترمذى برقم‎ )1١08/1١( المسند‎ )١( 

0( صحيح البخارى برقم (18011) ؛ وصحيح مسلم برقم (710//5). 

(©) فى أ: «ينطق». (:) فى أ: لوكتفه». 

(4) تفسير عبد الرزاق (؟75/١85١))2‏ والمصنف :.235١1١١5(‏ ورواه النسائى فى السنن (2/ 5) وابن ماجه فى السئن برقم )١5757(‏ من 
طريق عن بهز بن حكيم بنحوه. 

. فى [: «القاضى». 0) فى ت: اوروى الإمام أحمد عن جابر؟»‎ )١( 

(8) المسند (9/ 0794-0 

(9) فى تء [أ: «أعذارهم». 
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نيوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله الثّار لهم فيها دار الخلد ٠‏ جزاء بما كانوا 


بآياتنَا يَحِحَدَونَ 69 وقَالَ لين كفروا رين أَرنا اللّدِينِ أَضلأنا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أَقْدامنًا ليكونا من الأَسَفَلِينَ 69 »4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» زهو الحكيم فى 
أفعاله» بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والحن: «فرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلْقَهم4 
أى : 0 لهم أعمالهم, فى الماضى ‏ وبالنسبة إلى المستقبل فلم يردا أنفسهم | إلا محسنين» كما قال 
تعالى : «إومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض لَهُ شيطانا فهو لَه قرين . ونه ليصدونهم عن السَبيل ويَحسبُونَ 
نهم مهتَدون4 [الزخرف : 6 337]. 

وقوله تعالى : «وحق عَلَيْهم القَرل» ى : كلم العذاب كنا كن على اح قد لت من اليم 
ثمن فعل كفعلهمء من الجن والإنس» وَإِنهُم كانوا خاسرين» أى: استووا هم وإياهم فى الخسار 
والدمار. 

وقوله تعالى: #وقال الّذين را ار لهذا القرآن والغوا فيه4 أى: تواصوا فيما بينهم ألا 
يطيعوا للقرآن. ولا ينقادوا ا '©. طوالغوا فيه» أى : إذا تلى لا تستمعوا له. كما قال مجاهد: 
«والّغوا فيه» يعنى : بالمكاء "لعش وال ف التق على" شرل الله تكد إذا قرأ القرآن قريش 
تفعله . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : «والْغوا فيه» ا 


وقال قتادة : اجحدوا به وأنكروه وعادوه. 


«لعلّكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سما القرآن . 
و أمر الله سيحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: «وإذا فر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم 
ترحمون4 [الأعراف : ٠١5‏ )]. 


ثم قال تعالى : منتصرا للقرآن» ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران: «فلنديقن الدين كقروا عذابا 
شديدا» أى: او اعتابله ا استعدوه نه القرآن وعند سماعهء ظ ولجزيتهم أسواً الذي كانوا يعَملُونَ» 
أى : : بشر أعمالهم؛ وسيئ أفعالهم «إذلك جزاء أعداء الله انار لهم فيها دار الْخلْد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون وقَال الّذين كَفروا رَبّنَا آنا اللَذينٍ أَضَلأنا من الْجن والإنس نَجِعَلْهُمَا تحت أَقْدامنا ليَكُونَا من 
الأسفلين» . 


قال سفيان الثورى» عومطلفة بن كيبل عن مالك بن الحصين الفزارى» عن أبيه( عن على» 


)١(‏ فى ت: الأمره؟. (7) فىاتء أ: «بالمكاء والتصدية». 
(*) فى نتاء س: «قعوا فيه» عيبوه». (:) فى ت: «عن أبيه روى؟. 
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رضى الله عنهء فى قوله: «اللّذين أضلأًنا4 قال: إبليس وابن آدم الذى قتل أخاه. 

وهكذا روى حبة العرتى عن على» مثل ذلك . 

وقال السدى. عن على: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة» فإبليس - لعنه الله - هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما ثبت فى 
الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل»90" , 

7 وقول 7 ا تحت أقدامنا 4 أى: اسفل قافن العذات 00 أشد عذابا منا؛ ولهذا 
0 من الله أن يعذب 0 أضعاف عذابهم» قال ان نا ل تعلّمون» 0 
4"] أى : إنه الس يه ا والكال بحسب عملهٍ وإفساده» كما 


تعالى : عن ١‏ 
84 )]. 


«إذ الّذِين قَانُوا ربا اللَّهِ نم استقاموا تَسَرّل علَيهم الْمَلائكَة ألا تخافوا ولا تحزنوا 


وأبشروا بالجئة : التي كنشم توعدون 60 تحن أُوليَاؤكم في الْحيّاة الدنيا يا وفي الآخرة ولكم 


عورم همه لعدسماه 
فيا ما تشمهِي أنفسكم ولكُم فيها ما عون 0©) نزلاً من عَفُوررّحيو9© 4 . 

يقول تعالى : «إن الْذِين قَالوا ريا اللّهِ ثم استقاموا» أى : أخلصوا العمل للّه» وعملوا بطاعة الله 
تعالى على ما شرع الله لهم. 

01 الحافظ ابوايغلى الموضلى :, حدئنا الجراح» حدثنا سلم”" بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى» حدثنا 
0007 ' بن أبى حزمء حدثنا ثابت' “كي عن أن بعالك غال: قرأ علينا رسول الله ل هذه الآية: 
إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا, قد قالها تان اكع كر كدر يي 5 قسن قالها عط 7 ؟ يموت 
فقد9" استقا م عليها. 

0) . 0 1 

وكذا رواه النسائى فى تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن على الفلاس» عن سلم بن 
قتيبة » به( '2. وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن الفلاس». به. ثم قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عامر بن اي 


لفق الحديث أخرجه الجماعة سوق أبى داود» وانظر تخريجه عند الآية: 9؟ي_> من سورة المائدة . 


(؟) فى س: اوقولهم». (5) فى [: «مسلم». (4) فى [: اسهل». 
(6) فى ت: «قال الحافظ أبو يعلى الموصلى بسئده». (6) فى أ: «ثم كفروا». 0) فى ت: لحين». 
(8) فى ت» س: «فهو ممن؟". 

(9) فى أ: «مسلم؟». 


. 077 /514( وتفسير الطبرى‎ » )١١570( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ » )1١7/5( مسند أبى يعلى‎ )٠١( 
فى أ: السعيدة.‎ )١١( 


8 حم بيب حتت ١‏ الوا المتارع دصيورة فصيلت :+ الاياه 00 ي5) 
عن سعيد”" بن نمران7"" قال: قرأت”" عند أبى بكر الصديق هذه الآية: إن اين قَانُوا ْنا الله كم 
استقاموا» قال: هم الذين لم يشركوا باللّه شيئا. 

ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقولون فى هذه 
الآية: «إِنّ دين قَالوا ربا اله م استَقاموا»؟ قال: فقالوا: #ربنا الله ثم استقاموا © : : من ذنب . فقال: 
لقد حملتموها على غير المحمل» , إقالوا ربنا الله ثم استقَامُوا» فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 


وكذا قال مجاهدء وعكرمة» والسدىء» وغير 000 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى”. أخبرنا حفص بن عمر العدنى» عن الحكم 
ابن أبانء عن عكرمة قال: سثئل ابن عباس 6 رضى الله عنهما: أى آية فى كتاب الله أرخص؟ قال 
قوله : إن الْدين قَالوا ربنا الله نم استَقامُوا» على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهرى : تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعته» ولم يروغوا 
روغان الثعالب. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس :2 قَالوا وبنا الله ثم استقاموا» على آداء فرائضه. وكذا 
قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة. 

وقال أبو العالية: 0 0 
27 أن 8 قال: يا رسول الله مرنى 3 فى 2 أسال عن ألم د قال: 0 
آمنت بالله ثم استقم». قلت: فما أتقى؟ فأومأ إلى لسانه . 


ورواه النسائى من حديث شعبة » عن يعلى بن عطاء» رن" 


ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعدء حدثنى ابن شهاب. عن 
محمد بوعبد الرحمق .بن ماعر الحامدى» عن سقيان*"" رن عبد الله التعفى قال2 كلت يا رسول 
الله حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربى الله ثم استقم». قلت: يا رسول الله. ما أكثر ما 
تخاف على؟ فأخذ رسول الله ليد بطرف لسان نفسه. ثم قال: «هذا». 


5 7 1١ ١01 
ن” ا الترمذى وابن ن ماجهء» من حديث الزهرى. 2 0 وقال الترمذى: حسن‎ 
28 .-. 
فى ت: «رواه ابن جرير عن سعيد». (؟) فى أ: «مهران». (0) فىات: «قرتت»2.‎ )١( 
فى ت: «مجاهد وغيره». (5) فى أ: «الطبرانى».‎ )4( 
فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسئده عن ابن عباس أنه سثل». (0) فىات: «وروى الإمام أحمد بسئده؛.‎ )1( 
.)١١549( المسند (4/ 584)» والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )8( 
فى أ: «هكذا وكذا».‎ )٠١( فى ت: «وروى أحمد عن سفيان».‎ )9( 
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وقد أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائى» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول اللهء قل لى فى الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الليزيف37, 

وقوله: «تسزل عَلَيهِم الْمَلائكة» قال مجاهد. والسدىء. وزيد بن أسلمء وابئه: يعنى عند الموت 
قائلين : «ألاً تَحَافُوا» قال مجاهد. وعكرمة. وزيد بن أسلم: أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
«إولا تحزنوا» أي" : على ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهلء: ومال أو دين» فإنا 
نخلفكم فيهء «وأبشروا بالْجنة الي 1 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

وهذا كما فى حديث ا : رضى الله عنه: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخحرجى أيتها 
الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجى إلى روح وريحان؛. ورب غير غضبان». 

وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس» 
والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا عبد السلام بن مطهر. ٠‏ حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتا قرأ سورة «#حم. السجدة»!؟'. حتى بلغ : إن الّذين الوا ربنا الله نم استقاموا تَسَرَل عليّْهِم 
الملائكة#4 . فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه 
فى الدثياء فيقولان له: لا تخف ولا تحرن. #وأبشروا””* بالجئة التي كشم توعدون». قال: فيؤمن الله 
خوفه. ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هى للمؤمن قرة عينء؛ لما هداه الله ولما 
كان يعم اله فق الدنيا: 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موتهء وفى قبره» وحين يبعث . رواه ابن أبى حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: #نحن أَولَيَاوُكم فى الْحياة الدنيًا وفى الآخرة4 أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 
نحن كنا أولياءكم. أى: كراد فى الحياة الوثياء سدقم ونوفقكم. ونحفظكم بأمر الله 00 
نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبورء وعند النفخة فى الصورء ونؤمنكم يوم البعث 
والنشورء. ونجاوز بكم الصراط 00 ونوصلكم إلى جنات النعيم . دك تمه 
أى: فى الجنة من جميع. ما تختارون”" مما نش اليه لسوتي وتو ود السك «ولكم فيها ما تدعون» 
أى: مهما طلبتم وجدتم. وحضر بين أيديكم » ٠‏ [أى :كما اخترتم» #إنزلا من غفور رَحيم» أى : 
ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف» حيث غفر. وسترء ورحم. ولطف. 


2 صحيح مسلم برقم (98). زفة زيادة من تء» س2‎ )١( 

(؟) حديث البراء سبق تخريجه عند تفسير الآية: 4٠‏ من سورة الأعراف إلا أن هذا اللفظ هو نفظ حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وهو مخرج فى نفس الموضع . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن ثابت آل قرأ السجدة». 

(5) فى تاء سء أ: «وأيشر» وهو خطأ. )١(‏ فىات: ١تختارونه».‏ (0) زيادة من ات. 


0طلل ‏ ل لملل الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيات (70 - 77) 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديث «سوق الجنة» عند قوله تعالى: طولّكُم فيها ما تَشْتهِي أنفسكم 
وَلَكُم فيها ما تَدَعون . نزلا من غَفُور رُحيم» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء خذما عد الحم بن عيب" بن ان العكتريق الى شعيدة 
حدثنا الأوزاعى» حدثنى حسان بن عطية» عن سعيد بن المسبيب: أنه لقى أبا هريرة [أرضى اللّه 
]29 فقال أبو هريرة : ا اللّه أن يجمع بينى وبينك فى سوق الحنة . فقال سعيد : أو فيها 
سوق؟ قال: نعمء أخبرنى رسول الله يكِْةِ أن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة فى أيام الدنيا فيزورون الله»ء عز وجل» ويبرز لهم عرشهء ويتبدى لهم فى 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من 
والكافورء ما يرون بأن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا. 

قال أبو هريرة : قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم الام قال: (نعم » هل 
تتمارون2 فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال يَكِِ: «فكذلك لا تتمارون فى رؤية 
ربكم تعالى» ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : 
يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ ‏ يذكره ببعض غدراته فى الدنيا - فيقول: أى رب»ء 
رقي امطرت عليهم طيا لم يجدوا ل ريحه شين قا قال: الع وقول ريظا - 
عروجل - : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» وخذوا ما اشتهيتم». :لافنا سوقا قد بحفت 
به الملائككة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» 0 القلوب. قال: 
فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شىء ولا يشترىء وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا)». قال: «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنىء فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغى لأحد أن 
يحزن فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - عز وجل - وبحقنا أن 
نتقلب بمثل”"' ما انقلبنا به؟. 

وقد رواه الترمذى فى «صفة الجنة» من جامعه» عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار» 
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار». به 00006 ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 


)١(‏ فى أ: «الوليد». () زيادة منات. (*) فى أ: «أسأل». 


(4) زيادة من 1أ. (0) زيادة من أ. (5) فى ت» سء أ: «تمارون». 
(0) فى أ: «على». 


(4) سنن الترمذى برقم )١059(‏ عوستن ابن ماجه برقم (4775). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبن أبى عدى, عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله عَكَِهِ : «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءمء ومن كره القاف الله كرة الله لقاء 8 قلعا" ©: : يا رسول الله كلنا نكره 
الموت؟ قال: اليبس ذلك كراهية الموت» ولكن الؤمن ذا حطيراشجاءة البشير من الله بما هو صائر إليه» 
فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا 
حمر !؟ كانه اهو عبات اليه من القد حاو بها يلقن هد “الشرويد نكرل لقا الله فكره الله لقاءه» . 

وهذا حديث صحيح”", وقد ورد فى الصحيح من غير هذا الو 

« ومن أ حسن قولا مَمّن دعا إلى الله عمل صالحا وقَال ني من المسلمين 69 ولا 
شر ئس زكرن لبي اح رادا لكين د ريه عدار انا لي 


م > من 


حميم 09 وما يلَقَاهًا إلا اين صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 62 وإِمًا ينرَعْتّك من 


الشيطّان ترغ فاستعذ باللّه إِنهِ هو السّميع الْعَليم © 4 . 

يقول تعالى : «ومن أحسن قولاً مَمّن دعا إِلَى الله 4 أى : دعا ضاف اللة زليه وَعَمِلَ صالحا وال 
ني من المسلمين» أى :وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتَعَد» ولس هو من 
الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونهء بل ياتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو 
الخلق إ إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة فى كل من دعا إلى خير» وهو فى نفسه مهتد» ورسول 
الله عَكَيِيدٍ أولى الناس بذلك؛ كما قال محمد بن سيرين» والسدى. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقيل : المراد بها المؤذنون الصلحاء» كما ثبت فى صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
الا 203 وفى السنن مرفوعا: «الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة»ء وغفر 
للمؤذنين»70) 

وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عرويّة الهروى» حدثنا غسان 
قاضى هراة وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطرء عن الحسن» عن سعد بن أبى 
كالمتشحط فى سبيل الله فى دمه». 


)١(‏ فى أ: «قال». 

)١(‏ فى أ: «احتضر». 

2 المسند (/0/ا١١).‏ 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (50-01)) ومسلم فى صحيحه برقم (75187) من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت بنحو 
الحديث المتقدم . 

(6) صحيح مسلم برقم (7410) من حديث معاوية ب بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

(1) رواه أحمد فى مسنده (777/5)» وأبو داود فى السان برقم (8/ 5)» والترمذى فى السان برقم (09؟). 

(0) فى ت: الوروى». 


.م | بسب __ _لن__ ‏ _|ال11.1_122د-_|ى يشش اولع السابع - سورة فصلت: الآيات (3”9 - 85 
لصيام النهار. سمعت رسول الله كَكَذْيهِ يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاء 0 فقلت: يا رسول 
اللهمء تركتنا» ونحن نجتلد على اللأذان بالسيوف. قال: «كل" يا 00 إنه يأتى 0 الناس زمان 
يتركون الآذان على ضعفائهم» وتلك لحوم حرمها الله على الثارء لحو وم المؤذنين576) 

قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: .لوم أَحْسَن قَوَلاً مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وَقَال إن 
من المسلمين» , قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حى على الصلاة» فقد دعا إلى اللّه . 

وقد كن الخوى عق أبن أثثائة التاهلن » برقي الثةعنهه: أثه اذى قوله: #وعمل هالحا»: 
قال: يعنى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. 

ثم أورد البغوى حديث «عبد الله بن المغفل» قال: قال رسول الله يديد «بين كل أذانين صلاة» . 
ثم قال فى الثالثة : «لمن ل وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم. من حديث عبد الله بن بريدة» 0 
وحديك الفورى» عن ريف العمىء عن أبى إيانن معاوية بن قرةء عن أنس .بن فالك» رضئ الله عنم 
قال الثورى: لا أراه إلا وقد رفعه إلى النتى ئهة : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 

ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى ذ فى «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثورى» به 0 وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. 

ورواه النسائى أيضا من حديث سليمان التيمى» عن قتادة» عن أنس» به 

والصحيح أن الآية عامة فى المؤذنين وفى غيرهم.فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان 
مشروعا بالكلية؛ لأنها مكية؛ والأذان إنغا شرع بالمدينة بعد الهجرة؛ حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه 
الأنصارى فى منامه. فقصه على رسول اللّه ك2 فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه» فالصحيح إذَا أنها عامة» كما قال عبد الرزاق؛ عن معمر.٠)‏ عن عن الحسن البصرى: 
أنه تلا هذه الآية: «إومن أحسن قولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنّي م من المسلمين4, فقال: 
هذا حبيب اللّه.ء هذا ولى اللّه» هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلن اللّه» 
أجاب الله فى دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتهء وعمل صالحا فى إجابتهء وقال: 


قف 


)١(‏ فى ت». س: «سيأتى». 

(؟) ورواه الإسماعيلى فى مسنده كما فى مسند عمر لابن كثير )١55 /١(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن البصرى 
عن عمر به والحسن لم يسمع من عمر. 

(") معالم التنيئل للبغوى (7/ 174). 

فق صحيح البخارى برقم (2)171 وصحيح مسلم برقم (878)» وسنن أبى داود برقم (7187): وسان الترمذى يرقم 2)١40(‏ وسان 
النسائى »)١8/7(‏ وسنن ابن ماجه يرقم .)١١77(‏ 

(0) سنن أبى داود برقم )07١(‏ وسفن الترمذى برقم (؟١5)‏ والنسائى فى السنن الكبرى يرقم (44895). 

.)4899( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
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إننى من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله: ولا تستوى الْحَسَنَةٌ ولا السَيمة 4 أى: فرق عظيم بين هذه وهذهء #ادفع بالتى هى 
أحسن» أى: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر [رضى الله عنه]217: ما عاقبت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 

وقوله : طفَإذًا الذى بينك وبيته عداوة كأَنّه ولى حميم »* وهو الصديق» أى: إذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» والحنو عليك » حتى يصير كأنه ولى لك 
حميم» أى: قريب إليك من''' الشفقة عليك والإحسان إليك . 

ثم قال: طزوما يلاها إلا الذين صبروا» أى : وما يقبل'"' هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 
ذلك» فإنه يشق على النفوس » وما يلَقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم »أى : ذو نصيب وافر من السعادة فى 
الدنيا والأخرى . 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب. والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع 
لهم عدوهم كأنه ولى حميم . 

وقوله: إوإمًا يرَعْنَك من الشَيْطان ترَغ فَاستعد باللّه أى: إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان 
إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك» فإذا 
استعذت بالله ولجحأت إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يَككْةِ: إذا قام إلى الصلاة يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه و 

وقد قدمنا أن هذا الم لا نظير له فى القرآن إلا فى «سورة الأعراف» و «خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما يرغت من الشَيطان نرَغٌ فاستعذ باللهإِنُّ سمِيع عليم» [الأعراف : 
48.» ١٠٠إء‏ وفى سورة الزمين عد وله ا ادقع بالني هي أَحَسن الي نحن أعلّم بما يصفون . 
وقُل رب أعوذ بك من همات الشياطين . وَأَعْوةُ بلك رب أن يُحضرون 4 [المؤمنون: 48-5]. 

[لكن الذى ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدة؛ لأن الإعراض عن 
الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسىء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا 
بمعالحة ويساعدها الشيطان فى هذه الحال» فتنفعل له وتستعصى على صاحبها» فاج إلى مجاهدة 
وقوةٍ إيمان؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال: «إواستعذ باللّه إِنهُ هر السّميع 


١4م١‎ 


. ريادة من تاء» س. (0) فى تء أ: ١فى». (") فى أ: «يتقبل؛‎ )١( 
. انظر تخريج الحديث عند تفسير الآية: /91 من سورة «المؤمنون»‎ )5( 
زيادة من ت. س.‎ )6( 


كسم حم عب سس سستستتسةة .قزم البنايع نت سوزة قصلت" الآياظ (7 1ن 


ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 


ا اسراح وي رح ع 


شام اص مهس 


لي نر 5377 

يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذى لا نظير له» وأنه على ما يشاءء قادرء 
ومن آياته اليل والتّهار وَالشّمس والْقَمَرُ4 أى: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان 
لا يقران» والشطين ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكهء واختلاف سيره فى 
سمائه ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار» والْجُمّع والشهور والأعوام» ويتبين 
بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاممللات. 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الاجرام المشاهدة فى العالم العلوى والسفلى» نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده؛ تحت قهره وتسخيره» فقال: «لا تَسجدوا للشّمْس ولا للْقَمَرِ واسجدوا 
لله اذى حَلقَهِن إن كنم إِيَاه تعبدون» أى: ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» 
فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: لنَإن استكبروا» أى : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا 
معه غيرهء ظفَالّدِينَ عند رَبّك» يعنى: الملائكة. «يسبّحون لَه باللْيلٍ وَالتهَارٍ وهم لا يَسأَمُون». كقوله: 
فَإن يكفر بها هؤلاء فَقَد وَكَلنا بها قوم لَيسُوا بها بكَافرِين 4 [الأنعام : 4 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان ‏ يعنى ابن وكيع ‏ حدثنا أبى» عن ابن أبى ليلىء عن أ 
الزبير» عن جابر”'' قال: قال رسول الله كةِ: «لا تسبوا الليل ولا النهارء ولا الشمس ولا القمرء 
ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقومء وعذابا لقوم»"". 

وقوله: ومن آياته» أى: على قدرته على إعادة الموتى ظأَنّك ترى الأرض خاشعة» أى : هامدة 
لا نبات فيهاء بل هى ميتة» «فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت »أى : اريت من عتفيل الوا 
الزروع والثمارء لإإنّ اأذى أحيَاها لمحبى الموتى إِنّهِ علّى كل شيء قدير» . 


٠‏ إِنّ الدين ينحدوت في آياتنا لا يَحَمَونَ عَلَينا أََمن يلْقَى في الثَارٍ حير أم مّن يأتي آمنا 


يوم القيامَة اعملوا ما شكتم إِنّهِ بم تعملون بصير 60 إن الّذين كفروا بالذكر لَمًا جاءهم وإِنه 
لكتاب عزيز 69 لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تيل من حكيم حميدٍ 69 ما 


(١)فىات:‏ «روى الحافظ أبو يعلى عن جابر» . 
(؟) مسند أبى يعلى (5/5*). قال الهيثمى فى المجمع (م/ ١/ى)‏ : (إسناده ضعيف؟ . 
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يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنّ ربّك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 69 4 . 

قوله: إن الذي ينُحدون فى آياتنا4. قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال قتادة» وغيره : هو الكفر والعناد. 

وقوله: 8 لا يخفون علينا © أى: فيه تهديد شديد» ووعيد أكيد»ء أى: إنه تعالى عالم بمن يلحد 
فى آياته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال : « أفمن يلقَى في الثار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القّامُة4؟ أى: أيستوى هذا وهلا؟ ا توبات . 

ثم قال داع وجل - تهديد7!) للكفرة © اعملوا ما سهد شئتم 4 قال مجاهد. والضحاك». وعطاء 
الخراسانى : (اعملُوا ما شنتم» وعيد» أى: من شير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم؛ 
ولهذا قال: < إِنّهِ بمَا تعملون بصير» . 

ثم قال «إن الّذين كَمَرُوا بالذكر لما جاءهم» قال الضحاك». والسدى» وقتادة: وهو القرآن» «وإنّه 

ا أى : منيع الجناب » لا يرام أن يأتى أحد بمثله» « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خَلفه 4 أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال : « تنزيل من حكيم 
حميد» أى : حكيم فى أقواله وأفعاله؛ حميد بمعنى محمود» أى: فى جميع ما يأمر به وينهى عنه 
الجميع محمودة عواقبه وغاياته. 

ثم قال: « ما يقال لَك لذ ما قد قيل للرّسل من قَبْلك» قال قتادة» والسدى. وغيرهما: ما يقال لك 
من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى 
قرمهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبى 
حاتم غيره. 

وقوله: 9«إِنَ ربك لذو مغفرة. [للناس ]4)"7 أى: لمن تاب إليهء ا وذو عقاب أليم» أى: لمن استمر 
على كفره» وطغيانه» وعناده» وشقاقهء ومخالفته. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن على بن 0 
عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية: «إن ربك لذو مغفرة 4 قال رسول الله عله : « 
0 اللّه وتجاوره ما هنأ أحدا العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد»2* . 

ولو جعلناه قرانا أء عجميا لُقَالوا لولا فصلت آياته أأء عجمي وعربي قل هو للَّذين آمنوا 
هدى وشقاء وَالّذِينَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عمى أوليك ينادون من مُكَانٍ 


موس ار هم 


بعيد 9 ولقد آتينا موسى الكتاب فَاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم 


)١(‏ فى تء سء أ: «مهددا». (0) زيادة من أ. () فى ت: «روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب؟. 
(5) فى ت» س2 : «١عفوا.‏ 
(6) إسناده مرسل » وعلى بن زيد متفق على ضعفه. 


#/للللللللللللل سح الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيتان(4» 40) 


نهم في شك منه مريب 62 » . 
لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه فى لفظه ومعناه؛ ع هذا الم يؤمن به 
المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال: 8 وَلَو تََلنَاه علَى ببعض الأعجمين . فقرأه 


لهم ما كانوا به مؤمدين © [الشعراء 7 1994 ,] . وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم, لقالوا على 
وجه التعنت والعناد : « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربِي » أى : لقالوا :هلا أنزل مفصلا بلغة العرب» 


ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمى وعربى؟أى : كيف ينزل كلام أعجمى على مخاطب عربى لا يفهمه. 


و 
هكذا روى هذا المعنق عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدى» 


وغيرهم . 
وقيل: المراد بقولهم: « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي © أى : هلا أنزل بعضها بالأعجمى» 
وبعضها بالعربى . 


هذا قول الحسن البصرى» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى قوله 8 أعجمي #. وهو رواية 
عن سعيد بن جبير . وري اكيت 12 "لضا الم 

ثم قال تعالى : «قل هو للّذينَ آمنوا هدى وشقاء » أى : قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه» وشفاء لا فى الصدور من الشكوك9» والريب» ل وَالَذين لا يؤْمنون في آذانهم وقْر» أى: لا 
يفهمون ما فيهء «إوهو عَلَيِهِم عَمى © أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيان» كما قال تعالى : « ونتزل 

من القرآن ما هو شفاء ورَحمة لَلْمؤْمِينَ ولا يزِيد الظَالمينَ إلا خَسارا © [الإسراء : 47 ]. 

« أولئك ينادو من مَكَان بُعيد 4 قال مجاهد: يعنى بعيد من قلوبهم. 

قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم يناديهم "من مكان بعيدء لا يفهمون ما يقول 

قلت: وهذا كقوله تعالى: #وَمَمَلٌ الّذين كَفَرُوا كَمدَلِ الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون# [البقرة: .]١7١‏ 

وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . 

وقال السدى: كان عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]2*7 جالسا عند رجل من المسلمين يقضى» إذ 
قال: يالبيكاه. فقال عمر: لم تلبى؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ قال: دعانى داع من وراء77 
البحر . فقال عمر: : أولئك ينادون من مكان بعيد. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «( ولّقد آتينا موسى الكتاب فَاختلف فيه 4 أى : كذب وأوذىء ل فَاصبر كما صبر أولو الْعَرْم 

من الرسل* [الأحقاف: 0"] . 9 ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مُسَمى © [الشورى: 5] بتأخير 


ا 


)١(‏ زيادة من تاء» س. (0) فى أ: «الشرك»2. (7) فى أ: اليدعوهم؟. 
(؟) تفسير الطبرى (481/715). 
(5) زيادة من ت. )١(‏ فى تء سء أ: «#خلف». 
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الحساب إلى يوم المعاد» «لقضي بينهم» أ لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موثلا «وإِنّهم لفي شك منه مريب »> أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا 
شاكين فيما قالوا(1, غير محققين لشىء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جرير »2 وهو محتمل» ٠»‏ والله 


أعلم . 
من عمل الا نض ومن أساء عليه وما بطلام بيد 65 اله حم 


شام ام نهر مه وس 


الساعة وما تخرج من ثَمَرَاتٍمَن أَكْمَامهَا وما تحمل من أن ولا قضع إلا بعلمه ويوم 
يناديهم أينَ شركائى قَالُوا آدَنَاكَ مَا منّا من شهيد 69 وضل عنهم ما كانوا يُدعون من قبل 
وظنوا ما لهم من محيص 62 4 . 

ول تان «من عمل صالحا فَلنَفْسه» أى: إنما يعود نفع ذلك على نفسهء «ومن أساء فَعلَيهًا» 
أى: إنما يرجع وبال ذلك عليه «وما ربك بِظَلاَم للعبيد» أن + لأايفائت: الخد إلا دتولا يغلت 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهء وإرسال الرسول إليه. 


ثم قال: «إليه يرد علم الساعة» أى: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال يله وهو سيد البشر 
لجبريل وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ 
وكما(" قال تعالى: ا إِلَى ربك منتهاها » [النازعات: 55]: وقال: الا يجلّيها لوقتها إل هر» 
[الأعراف: /141]. 


اك 


0 وقد قال تعالى : و 
ورقة إلا يعلَمهَا 4 [الأنعام : 48 وقال جلت عظمته: ل يعلم ما تحمل كل أن وما تغيض الأرحام وما 
تدا وكل شيء عنده بمقدار » [الرعد: 8]» وقال: «إوما يعم من مُعمَّر ولا ينقص من عمره إلا في كتَابٍ 
إن ذلك على الله يسير» [فاطر: .]١١‏ 

وقوله: «ريوم يناديهم أين شركائي © أى : : يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس الخلائق: 
أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ َثَالُوا آذنّاك» أى: أعلمناك» طإما منًا من شهيد» آى: ليس أحد 
منا اليوم يشهد أن معك شريكاء ظ وضل عنهم ما كانوا دعوت من قبل 4 أى : ذهبوا فلم ينفعورهم. 
لوظنوا ما لهم من مُحيص» أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» ا ما لهم من مُحيصٍ» 
أى : لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى: « ورأى المجرمون الثار فَظنوا أَنْهُم مواقعوها ولّم يُجدوا 
عنها مصرفا 4 [الكهف: 07]. 


)١(‏ فىتاء س: «قالوه؟. (0) فى ت: «ولهذا». 
(9) فى ت: لعملها. 
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«إلا يسم الإنسان من دعاء الْخير وإن مَسّه الشر فيؤوس قنوط 69 ولَعن أَذَقنَاه رَحَمَة 
مَنَا من بعد ضرَاء سه لَيقولّن هذا لي وما أَظِن الساعة قَائمَة ولئن رجت إلى نري إن لي 


عضخ وو ص و 13 1 جع ب ارو قل« العو ١‏ “د 0 و فال .ضاف الا ١ ١‏ حو لبوق« لعو لو 0 ار ل ا ا ل لط م 2 26 


عنده للحسئئ فلب اذين كفروا بما عملُوا وْذِيقنهُم من عاب غليظ 9© وَإِذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه وإذا مَسَّه الشر فَدُو دعاء عريض 69 »© . 


يقول تعالى: لا يَمَل الإنسان من دعائه ربه بالخير - وهو: المال»ء وصحة الجسم » وغير ذلك 
وإن مسه الشر ‏ وهو: البلاء أو الفقر «فيؤوس قدوط» أى: يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير. 

« ولعن أَذقناه رحمة ما من بَعْد ضرَاء مسن يقُونَ هذا لى»أى : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان فى 
شدة ليقولن: هذ ل إنى كنت أستحقه عند ربى» «إوما أَظن السّاعة قَائمّة أى: يكفر بقيام الساعة, 
أى: لأجل أنه حر لتقي سر ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى: « كلا إِنَ الإنسان ليطغى . أن زآه 
استغنئ» [العلق: 5. 7]. 

وين رجعت إِلَى رَبِي إن لي عنده لَلْحْستَى» أى : ولئن كان نَم معاد فليِحسئن إلى ربى» كما 
أحسن إلى فى هذه الدار» يتمني ‏ على اللّه» عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى: 
للب الذين كفروا بمَا عملُوا ولَنذِيقتهُم مَنْ عذَاب غليظ» يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بالحقات والنكالة. 


5 قال: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأئ بجانبه» أى: أعرض عن الطاعة» واستكبر عن 
الانقياد لأوامر الله عز وجل» كقوله تعالى: « فول بركد» [الذاريات: 9”؟]. 

«وإذا مَسّه الشرٌ 4 أى: الشدةء ظفَذو دعاء عريضٍ # أى: يطيل المسألة فى الشىء الواحد 
فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناهء 7 عكسهء وهو: ما قل ودل. وقد قال 
تعالى : إوإذا مس الإنسان العا معان بسي اذ اعد ا ادا لع ا جنا ل م كان ل ايه إلى 
ضر مس4 [يونس: ؟١١].‏ 


م6 م عدمةشل ه 22 ور 


« قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كقرتم به من أَضل ممّن هو في شقاق بعيدٍ 9 


294 عمال 
عت 


سنريهم آباتا في الآقاق رفي أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق أو لم يكف بربلك أنه على كل 
شيء شهيد 29 ألا إِنهمِ في مرية مَن لَقَاء بهم هم ا إن بكلٍ شيء محيط 69 4 . 
يقول تعالى : ليا مسي ليولا الدرين الكلبن بالقرانة أَراي يتم إن كان» هذا القرآن 8 من 


ع2 
ه 2 


عند الله نم كفرتم به#؟ أى : كن تروة حالكم عند الذى أنزله على رسوله؟ ولهذا قال : من أضل 


)١(‏ فى تء س: (أو قائما أو قاعدا» وهو خطأ. 


الجزء السابه د سوزة قصلت الآيات 13/281488 
ممن هو في شقاق بعيد»؟ أى : فى كفر وعناد ومشاقة للحق» ومملك يغد عق اله 

ثم قال : «سنريهم آيّاتنا في الآفَاق وفى أنفسهم» أى: سنظهر لهم دلالالتنا وحججنا على كون 
القرآن حقا منزلا من عند الله تعر وجل ٠» ٠»‏ على رسوله كلد بدلائل خارجية «فى الآفاق», من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

قال ''مجاهدء والحسن» والسدى: ودلائل فى أنفسهمء قالوا: وقعة بَدرء وفتح مكةء ونحو 
ذلك من الوقائع التى حَلّت بهم نصر الله فيها محمدا وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزبه. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى 
لا يقدر بحوله. وقوته. وحيله» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبى الدنيا فى كتابه 
«التفكر والاعتبار)» ع له أ جعفر القرشى: 


وإذا تظرت كريد “ديرا فَانظَرٌ إليك قفيك معتبر 
لاى. ابره لاه ع 07 
أنت الذى يمسى ويصبح فى ال دنيا وكلّ فور عبر 
آم ىن ير - - 5 لس له ه0٠‏ 2 و 
أنت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
58 . 00 ا 0 هوقو لاشمدير 
أنت الذى تلمعاه خلقة» ينعاه منه الشعر والبشر 
ريع وه م بر وم سم 00000 
أنت الذى تع وتسلب لا ينجية من أن يسلب الحذر 


20008 


.0 2 
نت الذى ل شىم منه له 0 منه 0 القدة 


> > هم مره 


0 شوننا عا أفعال عباده ا سيدا - ميننا ساد قا اع به عدي كا قال! 
«لكن الله يشهد بما أنزل إلَيِكَ أنزله بعلمه وَالملائكة يَشَهدون4 [النساء: عي" 

وقوله : ألا إِنَّهُم في مريّة مَن لقاء يهم » أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه؛ 
ولا يعملون لهء ولا يحذرون منهء بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لاريب فيه وكائن لا 
محالة . 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثناخلّف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سعيد الأنصارى: أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد. أيها 
الناس» فإنى لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت فى هذا الأمر الذى أنتم إليه صائرون» 
فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق » والمكذب به هالك ثم نزل. 


)١(‏ فى تء أ: «قاله؛. (0) فىاتنايه؟. 


4ب لب الح ء السابع - سورة فصلت: الآيات ( 57 04 ) 

ومعنى قولهء رضى الله عنه: «أن المصدق به أحمق» أى: لأنه لا يعمل له عمل مثله. ولا يحذر 
منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق بهء موقن بوقوعه. وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل. 

وقوله: «والمكذب به هالك»: هذا واضحء. واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبكل شىء محيط» وإقامة الساعة لديه يسير 


سهل عليه تبارك وتعالى - : «ألا إِنّهِ بكل شيء مُحيط» أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى قبضته» 
ونحت طى علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


)1( زيادة من اتء 0 
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تفسير سورة الشورى 
وهمى مكية . 


عوك و ا 1 ا 
لهم ناسوت وم في الأْض وو ال' العم 50) تسوت طن من وين 


وام ده #8 ادن دهم ه086 2 - .دير ير 


والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرضٍ ألا إن اللّه هو الغفور 
اع وض رالذين الغدرا من در ولناء اللة لتقي علرهم رن أنه مهم بركيل 50 4 

عدثنا احمداءين زهر جتنا عد الوهات ين تجدة الخوطئ + حدثيا أو المغيرة عد: القدومن: بن 
الحجاج. عن أرطاة بن المنذر 2١7‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان -: 
أخبرنى عن تفسير قول الله: « حج . عسّق #. قال: فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض 
عنهء فلم يجبه بشىء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال حزيية7 :آنا انبنك 
بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال لهاعبد الإله» ‏ أو: عبد الله - ينزل على 
نهر من أنهار المشرق تبّنى عليه مدينتان”"'2: يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على إحداهما ناراً ليلاً» فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها 
عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم :ا حج #. عين: يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكون» ق: 
يعنى واقع بهاتين المدينتين 247 , 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى الجزء الثانى من مسند ابن عباس» وعن أبى 
ذرء عن النبى يلك فى ذلك» ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع» فإنه قال: 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم» حدثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الشتى الدمشقى » 
يه يفسر « حج . عسّق 4؟ فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال: 8 حم » اسم من أسماء اللّه تعالى»؛ 
قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»ء قال: فسين؟ قال: «سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
)١(‏ فى ت:«وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا بسنده». )١(‏ فى أ: «فقال له حذيفة». 
زفرفق فى تء مأ: «مدينتين؟. 


(:) تفسير الطبرى (6؟/هة). ورواه نعيم بن حماد فى الفتن برقم (078) من طريق أبى المغيرة عن أرطأة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 
عباس فذكره. 


لل الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات ١١‏ -5) 


ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكتء. فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضى الله عنهماء وقال: 
60 


قاف: قارعة من السماء تغشى الناس 

وقوله: # كذلك يوحي إِلَيك وإِلَى الّدين من قَبْلك الله العريز ز الحكيم »> أى: كما أنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: # اللّهِ الغزيز » أى : فى انتقامه, 

« الحكيم > فى أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك رحمه الله - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله يل فقال: يارسول الله» كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله يكل : «أحياناً يأتينى مثل 
صلْصلَة الجرّس» وهو أشده عَلَىَ فيفصم عنّى قد وَعّيت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى» 
فأعى ما يقول». قالت عائشة'"©: فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البردء قَيفصم عنه» 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

0 فق المتتجكين “والفيله للق 2 

وقد ' “' رواه الطبرانى عن عبد الله ابن الإمام أحمدء عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام 
ان عرو عن أبيه» عن عائ لاعن جارك بو ضام أنه سأل رسول الله وَل: كيف ينزل عليك 
الوحى؟ فقال: « مثل”*' صلصلة الجرس» فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله» قال: اوهو أشده على » 
قال: «وأحياناً - الملك فيتمثل لى فيكلمنى» ان عا و00 

وقال الإمام ”" ايل خالل حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد ب بن أبى حبيب» عن عمرو بن 
الوليدء عن عبد الله بن عمرر 80 "فين الله نيما كال سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول 
اللّهء هل تحس بالو حى؟ فقال رسول الله وكوْ: «اأسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحن إلى إلا اطتينة أن نين تعيض »تفرد يه الخيرلة , 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله يك فى أول شرح البخارى» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : [ له ما في السّموات وما في الْأَرْضٍ 4 أ : الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفهء ا وهو العلي العظيم 4. كقوله تعالى: « الكبير المتعال »4 [الرعد:4]. « وهو العلي 
الكبير» [سبأ: ””1] . والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله : 9 نكاد السّموات يفطن من فَوقهنَ» قال ابن عباس ء والضحاك» وقتادة» والسدى. وكعب 
الأحبار: أى قرقاء من العظمة والملائكة ب يسبَحُون بحمد ريَهم ويستغفرون لمن في الأرض» كقوله : 
«الذين يُحَملُونَ العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا با وسعت كل 
)١(‏ ورواه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور (7”:5/19) . 


() فى ت: اعائشة رضى الله عنها» . 
(9) الموطأ (١7/1١7)؛‏ وصحيح البخارى برقم (7) ».وصحيح مسلم برقم (5777). 


(؛) فى أ: «ولقد؟. (5) فى أ: «فقال: فى مثل». 
(3) المعجم الكبير (/195). 
0) فىات: اوروى». (4) فى ت: اعمر؟. 


(9) المسند (7717/0). 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان ( لا 4) 
شيء رَّحْمَة وعَلّمًا4 [غافر: 7]. 

وقوله : ألا إن الله و الور الرّحيم» :[إعلام بذلك وتنويه به. 

وقوله : «والّذين انَحَدُوا من دونه أولياء © يعنى : المشركين» «اللَّهُ حفيظ عَليهمْ » أى: شهيد على 
أعمالهمء يحصيها ويعدها عداًء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . «وما أنت عليهم بوكيل» أى: إنما أنت 
نذير» والله على كل شىء وكيل. 

«( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربًا تند رام القرئ ومن حولها وتندر يوْمْ الْجَمْع لا رَيْب 
فيه فرِيق في الْجِنّة ريق في السّعير 0 ولو شاء الله َحعلَهم أَمَّةَ واحدة ولكن يدخل مَن 
يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير 0 4 . 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» « أوحينا إليك قرانًا عربيًا» أى: واضحا جليا بيناء 
«لتندر 1 القرى» وهى مكةء «ومن حولها» أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة «أم 


القرى»؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما 
000 أحمد : 


04١ 


0000 الزهرى أخبره: 0 00 - وهو واتف رد 
18 : «والله» إنك لخير أرض الله وأحب أرض اللّه إلى الله» ولولا أنى أخرجَت منك ما 


0 
وهكذا رواية الترمذىء» والنسائى» وابن ماجهء من حديث الزهرى» به ”24 . وقال الترمذى: 
حسن صحيح 
وقوله: «وتبذر يوم الجمع», وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. 
وقوله: 9# لاريب فيه» أى: لا شك فى وقوعهء وأنه كائن لا محالة. 
وقوله : 9 قريق في الْجِنّة وَفرِيق في السّعير» ٠‏ كقوله :يوم يجمعكم ليم الجمع ذلك 7 الاين » 
[التغاين: 9] أى : بَغبْن أهل الجنة أهل النارء وكقوله تعالى : ذلك *) يوم مُجموع لَه الئاس وَذَلك د يوم 
مشهود . وما نؤخَره إل لجل معدودٍ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد > [هود: 5 


.]٠6 

402 ا‎ ١ -. 5 1 506 - ٠ 6 ٠. 5 قث‎ ١ 
لاما رواه؟. (0؟) فى ت:«قال».‎ :تاىف)١(‎ 
0 المستد ل‎ ( 


(0) قبلها فى ت.» م» أ إن ذلك عن عَرَابَ 3 ر243. 203 ت: اروى21. 0) فى أ: اشقيق). 
فى ت. م في خر فى فى أ: اشقيق 


حل الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان( لا» 8) 


الأصبحى » عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله كَللٌِ وفى يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذى فى 
يده اليُمنى : « هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على 
آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
شه ماله , ٠‏ 3 000 ام مان 6 

رسول الله يكل : فلأى شىء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال ١(‏ رسول الله كله : «سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة2"0 وإن عَملَ أى عمل» وإن صاحب النار ليختم له 
بعمل النار”" » وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال:«فرغ ربكم عز وجل من العباد» 
ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير». 

وهكذا رواه الترمذدى والنسائى جميعا» عن قتيبة » عن الليث بن سعد وبكر بن مضر» كلاهما 
عن أبى قبيل» عن شفَى بن ماتع (') الأصبحى» عن عبد الله بن عمروء به'”2. 

ا 5 4 ا ا 

وساقه البغوى فى تفسيره من طريق بشر بن بكر" ' .عن سعيد بن عثمان؛ عن أبى الزاهرية»؛ عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبى علد فذكره بتحوه. وعنده زيادات منها: ثم قال: «فريق فى الجنة وفريق 
فى السعيرء عدل من الله عز وجل72'. 

ورواه ين أبى حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» به. 

311 2 1 1 

ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى قبيل» عن شفى» 
عن رجل من الصحابة» فذكره9؟؟. 

0 5 5 0 لس 0200 4ه 

ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن 20 شريح.» عن يحيى بن 
(“حدثه: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض 
ل »وأخرج منه كل ذريته » فخرج أمثال التكف» فقبضهم قبضتين » ثم قال: شقى وسعيد» كم 
ألقاهماء ثم قبضهما. فقا قريق :قور الحنه لفن العام 

وهذا الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. 


أبى أسيد؛ أن أبا فراس 


. فى تء م:هقال». (١؟) فى م: «بعمل أهل الجنة؟‎ )١( 


(5) فى مء تء أ: «بعمل أهل النار؟. (4) فى أ: «رافع». 
(0) المسند (177//7)» وسان الترمذى برقم »)25١141(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١14177(‏ 
(5) فى م: البكير؟. 


(0) معالم التنزيل للبغوى (/ 188). 

(6) فىات: #روى؛. 

(9) تفسير الطبرى (80؟9//5). 

)٠١(‏ فىأ: «عن». )١١(‏ فى ت:اعن أبى فراس». )١١(‏ فى م:«المرود؟. 
)١1(‏ تفسير الطبرى (5؟017//7. 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )١7  9(‏ ع لل لب موا 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله :حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الفريزف: عن أبى نضرة» أن رجلا من أصحاب النبى يَكلِْةِ يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه 
يعودونه وهو يبكى» فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله يَلِيْةِ: ١خذ‏ من شاربك ثم أقره 
حتى تلقانى» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله يَكْدْ يقول: إن الله قبض بيمينه قبضةء وأخرى 
باليد الأخرى, قال: هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أن(" . 

وأحاديث القدر فى الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداء منها حديث على» وابن مسعود. 
وعانقة. وجواعة حم 

وقوله: ١‏ ولو شَاء اللَّهلََعلهُمْ أمّةَ واحدة » أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بينهم؛ فهدى 00 إلى الحق. وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا 
قال : ولكن يدخل من يشاء في رَحْمته وَالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهبء. أخبرنى عمرو بن الحارث؛ عن أبى سويدء 
حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه 7" أن موسىء عليه السلام» قال: يارب خَلقّك الذين 47 خلقتهم» 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النارء لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسى» ارفع 
ذرعك . . فرفعء قال: قد رفعت. قال: ارفع. فرفع» فلم يترك شيئاء قال: يارب» قد رفعت» قال: 
ارفع . . قال: قد رفعتء. إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة» إلا ما لا خير فيه. 


4 1 اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحبي الموتئ وهو على كل شيء 
ديرت رما ١‏ : يض ل ا 


2 
- 


- سوس 2# اس وس 


ل ل 
يَشَاء ويقدر نه بكل شيء عَليم 09 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله» ومخبراً أنه الولى الحق الذى لا 

تنبغى العبادة إلا له وحده. فإله القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قذير. 

ثم قال: «(وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكْمهإَِى الله أى: مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام 
فى جميع الأشياء: لفَحكمه إلى اللّه» أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه كلد كقوله : « فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرّسُول» [النساء: 9 0]. 

( ذَلكم الله ربّي © أى: الحاكم فى كل شىء طعَليه َكلت وإِلَيِْ أنيب» أى: أرجع فى جميع 
الأمور. 
)١(‏ المسند ,)١9/5/4(‏ 


(9) فى أ: «شاء؛. (9) فى ت: اوروى ابن جرير بسنده». 
(:) فى ت: «الذى». 


( 1١ ل سس حححح ف أي ا ء السابع سورة الشورى: الآيتان ف‎ #١١: 
: وقوله : إقاطر السّمَوَات والأرضٍ » أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لكم من أنفسكم أَزواجا» أى‎ 
: من جنسكم وشكلكم. منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى » ومن الأنعام أزواجا» أى‎ 


وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 

وقوله: « يذرؤ كم فيه» أى : يخلقكم فيه.أى: فى ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤك'") 
فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خلق. وجيلا بعد جيلء ونسلا بعد نسل» 0 

وقال البغوى.ء رحمه الله : « يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا 
الوجه من الخلقة. 

قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. 


وقيل: «فى» بمعنى «الباءاء» أى: يذرؤكم به. 

(١‏ ليس كمثله شيء » أى : ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير له 
«رهو السّميع البصير . 

وقوله 3م 5 00 
الحكمة 0 القام: ون كر دعيو 

شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
َحتبِي ليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 05 وما تفرَقُوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا 


ات ل 


بيهم ولولا كُلمَة سبقت من رَبك إلى أجل مُسمَى لضي بينهم وإنّ الذين أُورثوا الكتاب من 
بعدهم لفي شك منْهُ مريب 69 4 

يقول تعالى لهذه الأمة: إشرع لَكُم مَن الدين ما وصّئ به نوحا والذي أوحينا إليك 4 فذكر أول 
العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم السلام. وهذه الآية انتنظمت ذكر الخمسة. كما 
اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: 

«وإذ أَحَذَنا من اين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 الآية 
[الأحزاب ل/ا]. والدين الذى جاءك .نه الرسل كلهم هوه عبادة الله وحلدله لا شريك لهء» كما 
قال : وما أَرَسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إلَيْه أنه لا إله إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]. وفى 


)١(‏ فىأ: ازوعكم؟». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآية (15) اح ١8‏ 


بويك قد 0 


الأنبياء أولاد علات ديئنا واحد») أى : القدر المشترك بيلهم هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ومناحجم ؛ كقوله اتعاليع : « لكل جعلنا منكم ذ شرعة 
ومنهاجا» [المائدة : 548]؟ ولهذا قال هاهنا: «أن أقيموا الدين ولا تَتَفْرَُوا فيه © أى : : وصى الله ااه 
و ا جع الأنبياء» 0 7 بالائتللاف واللجماعة. ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 
اود 
ثم قال : «اللّه ء يجتبي إِلَيه من يَشَاء ويهدي إليه لدان ينيب» أى: هو الذى 5 الهداية لمن متها 

ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق 0 ولهذا قال :وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
الْعلّم4, أى : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم. وقيام الحجة عليهم. وما حملهم على ذلك 
إلا الي والعناد والمشاقة . 

ثم قال [الله] (" تعالى : إولولا كَلمَةٌ سَبَقت من رَبك إلى أجل مُسَمّى» أى: لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد» لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعاً. 

وقوله : «وإنا الذي أُورنُوا اْكتاب من بعدهم © يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكدّب للحق 
«لفي شل مه مريب » أى : ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا 
دليل ولا برهان» وهم فى حيرة من من أمرهم, وشك مريب» وشقاق بعيد. 

( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب, 


00 


وأمرت لأعدل بيتكم الله ربنا وربكم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيتكم الله 
يجمع بين وليه المصير 69 4. 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلهاء 
[لها]”؟'حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة "2 فصول كهذه. 

قوله": «إفلذلك قادع» أى: فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليه. 

وقوله : إواستقم كما أمرت» أى: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللهء كما أمركم الله عز 
وجل . 

وقوله : #ولا تع أهواءهم »4 يعنى: المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : #وقل آمنت بما أنزل الله من كتّاب» أى: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على 


)١(‏ فى تء م: امعاشر؟. () زيادة من ت» مأ (6) زيادة من م. 
(5) زيادة منتء أ. (45) فى ت: العشر». )١(‏ فى ت: «فقوله». 


8 واججتمب حت حم ب سه ال1كزء"المتابع -“ستوارة الشورى: الآيات(57١‏ - )١8‏ 
الأنبياء» لا نفرق وم امه منهم . 

وقوله: « وأمرت لأعدل بينكُم» أى : فى الحكم كما أمرنى اللّه. 

وقوله : «اللّه ربنا وربكم» أى: هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم 
تفعلوه اختياراء فله يسجد من فى العالمين طوعا واختياراً. 

وقوله : ل( نا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم» ٠‏ كما قال تعالى : إوإن كَذَبوكَ فقل لي 
عملي ولكُم عملكُم أنتم بريئون مما عمل وأنابرِيء مما تَعملُون» [يونس:١5].‏ 

وقوله : إلا حجة بِيننا وبينكم» قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية 
السك ولعلا تلاق هده الآره نكن دراي الست د الوعرة: 

وقوله : ط الله يجَمَع بِيننًا 4 أى: يوم القيامة» كقوله :8 قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بِيننا بالحق وهو 
لفاح العليم 4 [سبا: ْ5]. 

وقوله: 8 وإ[ ليه المصير» أى: المرجع والمآب يوم الحساب. 

« والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لَه حجتهم داحضة عند ربّهم م وعليهم 
عَضَب ولَهُم عاب شَديدٌ 9 الله الذي أنرّل الْكتّاب بالْحق والميزات وما يدرِيك لَعَلَ 


- سم 6م - 


الساعة قريب 09 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنه 
الحق ألا إن الّذين يمَارونَ في الساعة لفي ضلال بعيد ©6 4. 

يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : لوَالّذِينَ يحَاجون في الله من بعد 
ما استجيب لَه أى : يجادلون المؤمنين ن المستجيبين لله ولرسوله» اليصدوهم عما سلكوه ه من طريق 
0 اوعدي امه عند ريم » 7 باطلة عند اللّه» «وعليهم غضب» أى: منه» «رلهم عذّاب 

قال ابن ا ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا للّه ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» 
وطمعوا أن تعود الجحاهلية . 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن 
خير منكم» وأولى بالله منكم. وقد كذبوا فى ذلك. 

ثم قال : 8 الله الّذي أنزل الكتاب بالْحَق » يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه « وَالْمِيزَان». 
رهز :لمعنو لشاف قال ه مجاهدء وقتادة . 
بالقسط4[الحديد ]ل ل له 0 اه 
بالقسط ولا تخسروا الْمِيَان» [المهيو /3 1 


درق فى ات :للا يفرق». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(57١ ١ 1/ ) ١8‏ 


وقوله: «إوما يدريك لعل الساعة قريب4: فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد فى الدنيا. 

وقوله : ا يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها * أى: يقولون: 8 متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
[سبأ:9؟7]»: وإنما يقولون ''' ذلك تكذيبا واستبعاداء وكفراً وعناداء #والّذين آمنوا مشفقون منها» أى : 

لا ري 7 ا ل 
خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون أنها الحق» أى : كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من 
الخلياة 

و 

وقد روى من طرق تبلغ درجة التواتر» فى الصحاح والحسان. والسئن والمسانيد» وفى بعضص 
ألفاظه ؛ أن رجلا سأل رسول الله يكبي بصوت حير وهو فى بعض أسفاره» فناداه فقال: يامحمد. 
نال الدى 5 تخرامن منرل اماد . فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله يلك : «ويحك» إنها 


كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: تت الله ورسوله. فقّال:«أنت مع من العييى” 0 


فقوله فى الحديث : «المرء ء مع من أحب)ء هذا متواتر لا محالة. والغرض أنه لم يجبه عن وقت 
الساعة. بل أمره بالاستعداد لها. 


وقوله: #ألا إِنَ الّذين يمارون في الساعة * أى: يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعهاء #إلفي 
ضلال بعيد »* أى: فى جهل بين؛ لأن الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه © [الروم: 1؟]. 

لليف بعاد رق من اوهو لوي لير 69 من كان يد حرا الآخرة 
ند له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من تَصيب 69 أَم 
لهم شركاء شرعرا لهومن الدين ما لم ياذت. يه الله ولول كلغة الفصل لفتي بيهم نود 
الظالمين لهم عذاب أليم (2) ترى الطَالمين مُشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والّذين آمنوا 
وعَملُوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل 
الكبير 69 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهم. حصي أحدا متي مراك قن 
رزقه البر والفاجر. كقوله تعالى : لإوما من دابُة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. ولها (" نظائر كثيرة 


وقوله : « يرزق من يشاء #أى:يوسع على من يشاءء # وهو القري العزيز» أى: لا يعجزه شىء. 
)١(‏ فىات: «يقول». 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (71717)» ومسلم فى صحيحه برقم (77759) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(9*) فىات: «ولهذا». 


.للح الحزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيات(9١‏ - 577 ) 

ثم قال: « من كان يريد حرث الآخرة» أى: عمل الآخرةء « نزد لَه في حرثه» أى: نقويه ونعينه 
على ما هو بصلده» ونكثر غاءهمء» ونجزيه با حسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » إلى ما يشاء 
الله رمن كَانَ يريد حرث الانيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» أى : ومن كان إنما سعيه ليحصل 
له فىء من الدنياء» وليتن' له إلى الآخرة هما" البنة بالكلية»: حرمه: الله الأخرة. والدئيا إن شناء 
أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم ل له لا هذه ولا هذهو وفاز هذا الساعى بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى «سبحان» وهى قوله تعالى : « من كان 
يريد الْمَاجلَة عَجَلنَا لَه فيا ما نَشَاء لمن تُرِيد نم علا ُهنم يُصلاها مَدَمُوما مدحورا . ومن أَرَاد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشكُورا . كلا تمد مؤلاء وهؤلاء من عطّاء ربك وما كان 
عطَاء رَبك مُحظورا . انظرٌ كيف فَصَلنَا بعضهم على بعغض ولاآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء : 
.)5١-1١4‏ 


وقال الثورى» ع مقر عن أبى العالية» عن أبى بن كعب [رضى الله عنه ]0 قال: قال رسول 
الله َيِه : (بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة» والنصر والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له فى الآخرة من نصيب!؟. 

وقوله: لم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأَذن به الله أى: هم لا يتبعون ما شرع الله لك 
من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» 
من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام , وتحليل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالاات 
والجهالة*2 الباطلة» التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات 
الباطلة» والأقوال الفاسدة. 


عه ب د ا 


وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله كَكيةِ قال: #زآبت اعمرى ين الك يخ فمعة. يدن قضية افق 
النار»”2. لأنه أول من سيب السوائب. وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء» وهو الذى حمل قريشا على عبادة الأصنام ‏ لعنه الله وقبحه؟ ولهذا قال تعالى: «ولولا كلمة 
القصل لقضي بينهم» 2 أ لعوجلوا ماري لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد» ون الظالمين 
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لهم عذَاب أليم 4 أى : : شديد موجع ' فى جهنم ويئس المصير. 

ثم قال تعالى : فا ترى الظّالمِينَ مشفقين مما كَسبوا» أى: فى عرصات القيامةء» «وهو واقع بهم » 
أى: الذى يجافود منه واقع بهم لا محالة. هذا حالهم يوم معادهم » وهم فى هذا الخوف والوجل» 
« وَالّذين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات في روضات الْجِنّات لهم ما يَشَاءونَ عند ربهم» , فأين هذا من هذا: 
)١(‏ فى ت: (وهم). (0) فى أ: «يجعل؟. (9) زيادة من ات. 
(:) رواء البغوى فى شرح السنة )550/١5(‏ من طريق الثورى به. 
(0) فى أ: «الجهالات». 
(5) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١7‏ من سورة المائدة. 
0) فى تء أ: الوجيع؟. 


الحو السام ور ال ان 1 بتع يح 0 4 
أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه» ممن هو فى روضات الجنات» 
فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذء فيما لا عين رأت» ولا أذن 

قال السو اين أغرقة + يوقا خمر اين اعبلا الرسين الأآبار ‏ صد من ون سعد الكنفييا لك 
عن أبى طَيْبّة قال: إن الششّرْب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو 
داع من”" القوم بشىء إلا أمطرتهم. حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا. 

رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» به. 

ولهذا قال تعالى : لذَلك هو الْفَضل الْكبِير» أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة 
العامة : 


«ذلك الذي يبَشَر الله عبّاده الذي آمنوا وعملُوا الصالحات قُل لا أسألكم عليه أجرا إل 


دم 010007 2 


امود في القربئ ومن يقترف حسّة رد له فيها حسنا إن الله عور شكور 05 أَم يقولون 
افر عَلَى الله كذبا فَإن يشا اللّهِ يختم علئ قَلْبِك ويمَح الله الباطل ويحق الحق بكلماته نه 
عليم بذات الصدور 69 # . 

يقول تعالى لما ذكر روضات الحنة» لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: «ذلك الذي يشر الله 
ل 0 اد 0 

20 ا لا م 1 اران 
ا ا 00 عجلت 00 
قريش إلا كان له فيهم قرابة؛ قال :إلا أن تطتلوا ها" ينى ونيتكم امن القرابة . انفرة .بها البتاريي 697 

ورواه الإمام أحمد» من يحيى القطان» عن طعية به. وهكذا روى عامر الشعبى» والضحاك» 
وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» ويوسف بن مهران» وغير واحد» عن ابن عباس » مثله. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى”2: حدثنا هاشم بن يزيد الطبرانى وجعفر القلانسى قالا: حدثنا 


)١(‏ فى ت: «روى الحسن بن عرفة بسندم». (0) فى أ: «فى». (©) فى ت» م أ: الرسالة؟. 
(4) فى ت: «روى البخارى بسئنده» . 

)2( صحيح البخارى برقم (8:)»ء والمسند .)5719/١(‏ 

() فى ت: «وروى الطبرانى». 


..للسلس سح الجزء السابع - صورة الشورى: الآيتان(278 74 ) 
آدم بن أبى إياس» حدثنا شريك». عو م عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: قال لهم 
رسول الله كَلة: «لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودونى فى نفسى لقرابتى منكم». وتحفظوا القرابة التى 
1 0) 
3 3 5 1 ع 

وروى الإمام أاحمد» عن حسن بن موسى ٠‏ : حدثنا فزعه» يعنى ابن سويد وابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن مسلم بن إبراهيم» عن قر عة بن استو ين - عن ابن أبى تجيح» عن جامد عن ابن عواين 
أن النبى عد قال: 3 أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراء إلا أن توادوا الله » وأن 
تقربوا إليه بطاعته»”") 


وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرىء» مثله 

وهذا كانه دين رفول تأن ) كانم يكون ل : 9 إلا المَودَة في القربى » أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى 

وقول ثالث: وهو ما حكاه البخارى وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال: معنى 
ذلك أن تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

وقال السدى؛ عن أبى الديلم قال لما جىء بعلى بن الحسين أسيراء فأقيم على درج دمشق» قام 
رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم» وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
الحسين : أقرأت القرآن', قال: نعم. . قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن. ولم أقرأ آل حم. قال: 
ما قرأت: « قل لا أسألكم عليْه أجرا إلا الْمودَة في القربى » ؟ قال: وإلككم أنته”" هب؟ قال: نعم . 

وقال أبو إسحاق السبيعى : سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى: « قل لأ أسألكم عليْه أجرا إلا 
المودة في القربى»» فقال: قربى النبى يُك. رواهما ابن جرير9؟ . 

ثم قال ابن جرير: دنا أ كيني حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا عبد السلام» حدثنى يزيد 
ابن أبى زياد» عن مقسمء. عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال 
ابن عباس أو: العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله كَلكلْهْ فأتاهم 
فى مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟2 قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أفلا تجيبونى؟» قالوا: ما 
نقول يا رسول اللّه؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك ا قال: 0 خوك حكن علو عا ريا وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا لله 


ماع م نيه 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم» 52005 5000 عن عبد السلام» عن 


.)178 /١١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)578/1( المسئد‎ )5( 


(9) فىاتء أ: الأنتم» 
(4) تفسير الطبرى (0؟9/5١).‏ 
(6) تفسير الطبرى (60؟57/5١).‏ 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان (075 74)-ب---سب- مس88 
يزيد بن أبى زياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله» أو قريبا منه. 

وفى الصحيحين ‏ فى قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآية. وذكْر نزولها فى المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين 
السياق مناسبة» واللّه أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : جدن علي بن كيين حدثنا رجل سما حدثنا حسين الأشقر سهرء عن 
قيس» عن الأعمش» ؛ عن سعيد ٍ 00 “» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية :8 قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المُودة في القربى», قالوا: يا رسول اللّه» من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة 
وولدهاء عليهم السلام»”" . 

وهذا إسناد”"؟ ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعى متَخَرّق20)» وهو حسين الاشقرء 
ولا يقبل خبره فى هذا المحل. وذكرٌ نزول هذه الآية فى المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حَبِرٌ الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه 
عنه البخارى [رحمه النُه]20: ولا تنكر الوصاة”"' بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة»؛ من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسيا» 
وبنيه » 0 ا 

6 : 

الثقلين: 0 ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا د أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد. عن يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الله بن الحارك7١١‏ 1 عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الهم“ إن قريشا 
إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبى َكل 
غضباً شديداء وقال: «والذى نفسى بيدهءلا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 

0010 
ولرسو . 


ثم قال أحمد!"!): حدثنا جرير » عن يزيد , بن أبى زياد» توعد الى دارم عن عبد الطلت 


ابن ربيعة قال: دخل اد على رسول الله د فقال: إنا لنخرج فنرى قريشا عدف فإذا رأونا 
)١(‏ فىات: الوروى ابن أبى حاتم بسنده» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١١(‏ 145) من طريق حرب الطحان عن حسين الاشقر به. 

(") فى 1أ: «الإسناد. (84) فى أ: «١مخترق».‏ (5) فى أ: «فى21. 

(0) زيادة من تء 0 ُ. 4 - ت: 995-58 (8) زيادة من ته أ. 

0 ا اه ال 0 

(1 ) المسند (١1//ا50).‏ 

()فىات: اثم روى الإمام أحمد 


١‏ سس ل ليامس |الحزع السابع - سورة الشورى: الآيتان و26 8؟) 
ا امنا '. ثم قال: «والله لا يدخل قلب امر ('"؟ إيمان 
حتى يحبكم لله ولقرابتى»””) 
وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالد» حدثنا شعبة» عن واقد قال: 
2 ءِِ 3 05 7 صَيَزْانلَ 
سمعت أبى كدف هر اذ عمر» عن أبى بكر الصديق» رصى الله عنه )2 قال : ارقبوا محمدا كَل 
ف 5 .)6 
فى اهل م 
وفى الصحيح : أن الضديق قال لعلق»: رق الله عنهما: الله لقرابة رسول الله كلل تحب إلى 
أن ١‏ 71 (5) 07 
ن أصل من قرابتى 0 . 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيين والمرسلين؛ رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 
وقال الإمام أحمد» رحمه اللّه : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أبى 0 التيمى » حدثنى يزيد 
ابن حيّان قال: انطلقت أنا وين 1 وعمرا”” بن مسلم إلى زيدا") بتارم ناما جلي إلنه 
قال له حصين: لقد نقيت يا ريد” 0 خيراً كثيرأ رأيت رسول اللّه عد وسمعت حليثه» وغزوت 
معه؛ وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كَلة. فقال: 
1 ل 5 4 5 ميان 
يا ابن أخى » والله 11 فق وقدم عهدى »2 ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله عَكئة . 
فما حدئتكم فاقبلوه. وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله يَكلٌِ يوم خطيباً فيناء بماء يدعى 
ما انث مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. ثم قال: «أما بعدل» اللا أيها الناس » إما 
أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب » وإنى اي أولهما: كتاب اللّه» فيه الهدى 
والنور» فخذوا يكتاب اللّه واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغعب فيه » وقال: «وأهل بيتى 
أذك ركم الله ذ فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال له مخحصين : عن أهل بيته يا زيد؟ 0 
نساؤه من أهل ببته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن همك 
قال : هم آل على وآل عقيل ١‏ وآل جعفر » وآل العباس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 
وهكذا رواه مسلم [فى الفضائل]('"©» والنسائى من طرق عن يزيد بن حيّان به”"" . 
)١(‏ فىاتء أ: «عينيه؟. (0) فى تء أ: «امرئ مسلم؟. 
(") المسند .)5١//١(‏ 
(:) فى ت: [وروى البخارى بإسناده» . 
(5) صحيح البخارى برقم (007/17 . 
)١(‏ فى أ: «أحب إلى من أن أصل قرابتى». 
(0) صحيح البخارى برقم )79١5(‏ . 
(6) فى تء أ: «وعمرو)ا. (9) فى أ: «يزيد». )٠١(‏ فى أ: «يزيد», 
)١١(‏ فى تء أ: «والله لقد كبرت». )١١(‏ زيادة من تء م» أ. 
(1) المسند (7557/4) وصحيح مسلم برقم (8 )2 والنسائى فى السئن الكبرى برقم (0/ا41). 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان ( *51. 714 ) م 


وقال آبو عيسى الترمدى(2: حدثنا غلى بن المثر الكوفى». حدثنا محمد بن فضيل» خدثنا 
الأعمش» عن عطية»؛ عن أبى سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن أرقم - قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من(" السماء إلى الارضء» والآخر عترتى: أهل بيتىء ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوضء. فانظروا كيف تخلفونى فيهما"» . 

تفرد بروايته الترمذى7"» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الترمذى أيضا”؟2: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ”2 قال: رأيت رسول الله كَلِةٌ فى حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطبء. فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله وعترتى: أهل بيتى». 

تفرد به الترمذى أيضال2» وقال: حسن غريب» وفى الباب عن أبى ذرء وأبى سعيد» وزيد بن 
أرقم» وحذيفة بن أسيد. 

ثم قال الترمذى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشام بن 
يوك » "عن هيد اللابين يعلينان اوقل خرن لميطمده إن على ين يله للم بن اعبامق 4 تن اليه 2 عن 
جده عبد الله بن 0 قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «أحبوا الله لما يغذوكم ين كمد 7كين 
بحب اللّه» وأحبوا أهل بيتى بحبى». 

ثم قال(١١2:‏ حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه"١"'.‏ 

وقد أوردنا أحاديث أخَر عند قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يُرِيد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا * [الأحزاب : #«م23706, بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مفْضّل بن عبد الله» عن أبى إسحاق» عن 
حئّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفنى فقد عرفنى» ومن 
أنكرنى فأنا أبو ذرء سمعت رسول الله يكل يقول: (إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 


. فىات: «وروى الترمذى». (0) فى ت: لبين»‎ )١( 

(9) سنن الترمذى برقم [لوكظرة ” 

(4) فى ت: «وروى الترمذى». (6) فىات: «عبد الله رضى الله عنه؟ . 
() سنن الترمذى برقم (9785). 

0) فى ت: «وروى الترمذى أيضا عن ابن عباس». (8) فى ت: «يغدوكم به؟. 

(9) فى ت: «فأحبونى». )٠١8١(‏ فى ت: «وقال». 


.)71749( سنن الترمذى برقم‎ )1١( 
تفسير الآية: 7” من سورة الأحزاب.‎ :رظنا)١١(‎ 


:0" الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(70- 78 ) 
دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك)7" . 

عذاايهذًا الأداد 'معيف. 

وقوله: «( ومن يقترف حسنة ترد لَه فيها حَسنا 4 أى : ومن يعمل حسنة « ترد له فيها حسنا» أى : 
أجرا وثواباء كقوله: «إِن الله لا يَظلم مثقال َرََ وإن نك حَسنة يضاعفها ويوت من لَدنه أجرا عظيماً 4 
[النساء: .]4٠‏ 


وقال يحض التسلف :: [إن]7"؟ ين كواب للية المنينة يعدهاة .ومح خذامالشيقة النيثة بعدها. 

وقوله: 8 إن الله فور شكور 4 أى : يغفر الكثير من السيئات». ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغفرء ويضاعف فيشكر. 

وقوله : «أأم يقولون افتر على الله كذبًافإن يشا الله يتم عَلَئ َلك » أى :لو افتريت عليه كذباً كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون « يختم عل قَلبك 4 أى :لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله 
تعالى : # ولو تقول علينا بعض الأَقَاوِيل . لأَحَذنًا منه باليَمين . ثم لَقطعنا منه الوتين . فَمَا منكم من أحد عنه 
حاج ين » [الحاقة : 54 47] أى: لانتقمنا منه أشد الانتقام. وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 


وقوله :لآ يمح الله الباطل» ليس معطوفا على قوله : «إيختم» فيكون مجزوماءبل هو مرفوع على 
الابتداء» قاله ابن جريرء قال: وحذفت من كتابته «الواو؛ فى رسم المصحف الإمام كما حذفت فى7) 
قوله «استدع الربانية4 [العلق :1]ء وقوله ٠:‏ وبدع الإنسان بالشر دعاءه بلي [الإسراء نه 


وقوله: « ويحق الْحَقّ بكلمَاته4 معطوف على « ويمح | الله الباطل ويحق ) الْحق» أى: يحققه 


ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته, أى بحججه وبراهينه» طإِنّهِ عَليم بذّات الصّدور» أى : بما تكنه 
الضَمائر» وتتطوى عليه السزافز 
دم هد 4# د و2 - شم اوم 


( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويَعفو عن السيتات ويعلم ما تود 02 ويَستَجيب 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحاث ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 5 ولو 
سط هرق اده لبها في الأرض نكن ببدم ا هياده حير بصير 9 
)١5111111011011118‏ 

يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 


ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه نم يستغفر الله يجد الله غَفُورًا رَحيمًا» 
[النساء: .»]١١١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلمء رحمه الله حيث قال: 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه (5/ )١15١‏ من طريق مفضل بن صالح عن أبى إسحاق بهء وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه مفضل 
ابن صالح واه4» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 077/79 من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن أبى إسحاق به» وفى إسناده عبد الله بن داهر الرازى متروك . 

(0) زيادة من تء مء أ. (*) فىاتء أ: «من21. 
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حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال(" يتكركنا حصن ين ونس حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك وهو عمه ”2 قال: قال رسول الله يَكل: «لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عن؛ده )» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح790 . 

وقد ثبت أيضا فى الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى فى قوله: طإوهو الذي يقبل التُوبة عن عباده» : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته'"2 فى المكان الذى 
يخاف أن يقتله العطش فيه)9" . 

وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا بأس به» 
وقرأ : « وهو الذي يَقبل التَوبَةَ عن عباده» الآية رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم من حديث شريك 
القاضى » عن إبراهيم بن مهاجر. عن إبراهيم النخعى » » عن همام» ا 

وقوله : «ويعفو عن السينّات » أى: يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى الماضى» 
«ويعلم ما تفعلون» أى : هو عالم بح بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . 


60م 


(:) (ه) 


وقوله: « ويستجيب الذين آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات4 قال السدى: يعنى يستجيب لهم. وكذا قال 
ابن جرير: معئأه يستجيب الدعاء لهم [لأنفسهم]”' 00 ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض 
النحاة» وأنه جعلها كقوله: «فاستجاب لهم ربهم» [آل عمران: 6]. 


ثم روى هو وابن أبى حاتم» من حديث الأعمش». عن شقيق بن سلمة». عن سلمة بن سبرة 
قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: : أنتم المؤمنون» وأنت نتم أهل الجنة . والله إنى أرجو أن يدحل الله من 
لسو عو فاوسن والروم الجنة. وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعنى أحدهم عملا قال: أحسنت 
وعنتكق "١١‏ اللت ؛ أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: «ويستجيب الَذين آمنوا وعمِلُوا الصّالحات ويزيدهم 


. فى أ: «قالاء. (0) فى ت: «عمه رضى الله عنه»‎ )١( 

(5) صحيح مسلم برقم (17/41). 

(4) فى ت: (مثله؟. 

(4) صحيح مسلم برقم (307). 

. فى ت: «راحلته؟‎ )١( 

(/) تفسير عبد الرزاق )١97/1(‏ وقد روى متصلاء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (171/0) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة به. 

(4) تفسير الطبرى (6؟8/5١).‏ 

(9) فى تء م: «لهم الدعاء؟». )٠١(‏ زيادة من ت). م. 

)١١(‏ فىاتء مء أ: «يرحمك». 
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من فضله © . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه ان ين قوله : # ويستجيب الّذين آمنوا» 
م إلى عر لترل؟ ازمر ل ع يحي كقوله تبارك 


ع ها م وم 


277 07 ل وي يعم تهله »ااي ل ويزيدهم فوق ذلك؟ ولهذا قال ابن أبى 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن المصفى». حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
الكندى» حدثنا الأعمش. عن شقيقء عن عبد الله”2 قال: قال رسول الله يَككِِ فى قوله: ا ويزيدهم 
من فضله», قال: «الشفاعة رخ وجبت له النار» تمن صنع إليهم 0000 فى 0" 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فى قوله تعالى :8 ويستجيب الْذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات4 , قال: يشفعون فى إخوانهم, « ويزيدهم من فضّله © قال: يشفعون فى إخوان إخوانهم. 

وقوله: « والكافرون لهم عذاب شديد» : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله: # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض* أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعضء. أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث: «(إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»؛ وسؤال السائل: أيأتى الخير بالشر؟ الحديث. 

وقوله: «ولكن ينل بقدر ما يشاء إِنَه بعباده حير بصير» أى : م من الرزق ما يختاره 
ما فيه صلاحهم. وهو أعلم بذلك. فيغنى من يستحق الغنى» ويفقر من ب يستحق الفقر. كما جاء فى 
الحديث المروى: «إن من عبادى 0 لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
0 -0- 0 لحو ل 
ا 0 كقوله : لراك ل ل س4 
[الروم: 59]. 

وقوله: # وينشر رحمته © أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطّر وتلك الناحية. 


)١(‏ فى نتء م: اجعله». 

() زيادة من تء أ. (9) فى ت: «كقوله». (4) فى ت: «روى ابن أبى حاتم بسنده عن عبد اللّه؟. 

(5) فى أ: «المعروف». 

)١(‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (847) من طريق محمد بن مصفى عن بقية به» وفى إسناده إسماعيل الكندى. قال الذهبى 
فى الميزان /١(‏ 770): «اعن الاعمش»٠‏ وعنه بقية» بخبر عجيب منكر». 

(0) فىات: «من», 
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قال قتادة :ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قحط المطر وقنط الناس؟ فقال 
عمرء» رضى الله عنه : مطرتم» ثم قرأ: « وهو الذي يتزّل الْغيث من بعد ما قَنطُوا يدشر رَحَمَتهه77 , 


«وهو الولي الْحَميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. وهو المحمود 
العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله. 

ا ل 0 
قدير (69) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 50 وما أنتم 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 069 4 . 

يقول تعالى: 8 ومن آيّاته 4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خَلْقَ السَّموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والاأرض» « من دابة وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلااف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم, وطباعهم 
وأجناسهم » وأنواعهم » وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» « وهر » مع هذا كله ©« على 
جمعهم إذا يشَاء قُدير» أى : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد واحد» 
يسمعهم الداعى» وينفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: « وما أصابكم من مُصببّة قِمَا كَسبَت أيديكم © أى : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فإنما هو('2 عن سيئات تقدمت لكمء « ويعفو عن كثير» أى : من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنهاء ف ولو يؤاخ الله اناس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهرهًا من داب 4 [فاطر: 5 رفي الحديث 
الصحيح : «والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من تصب ولا وصب ولا هم ولا 518 إلا كفر الله 
غنه بها من ختطاياف. لح الشركة يشناكياء © 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ابراهية. حدثنا ابن عل حدثنا أيوب ٍ, قال: قرأت فى كتاب 
أبن قلاية قال؛ 7 فس يعمل منقال ذرة حيرا يره ل /اء 

ما رايت ها 0 هو من متيل 7 ١‏ الشرء/ ووو مثاقيل, حير حتي تعطاء 0 00 قال قال 
ر 6 


ثم رواه من وجه آخرء عن أبى قلابة» اي قال: والأول أصح . 


.)1١9/560( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(') فى تء أ: (هى». (؟) فى تء أ: «بالشوكة». 
حدق صحخيج البخارى برقم (لزشفكم 0547) وصحيح مسلم برقم لماه ؟) «من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله 
عنهما؛. 


(6) تفسير الطبرى (06؟/ .)75١‏ 
(5) تفسير الطبرى .)5١/706(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا وحمل تن عبني بن الطباعء» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى» عن المّضر بن القواس البجلى» عن أبى سخيلة(2؛ عن 
عن رضى الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله 
يي قال: 9 وما أصابكم من مصببة فَبمًا كَسبْت أيديكم ويَعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: « 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت ال 0 ا 
عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا فالله7" تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن مروان بن معاوية وعبدة» عن اك متحيلة قال قال على. . . فذكر 
نحوه مرفوعا”؟' . 

ثم روى ابن أبى حاتم نشو مم وه الى موقوفا فقال: حدثنا أبى.» حدثنا منصور بن أبى 
مزاحم. حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاح» عن أبى الحسن؛ عن أبى حَحَيفَة قال: دخلت على على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنهء فقال: ألا أحدئكم بحديث ينبغى لكل مؤمن أن 1و فال 
فسألناهء فتلا"' هذه الآية: : «وما أصابكم من مُصيبة قبِمَا كسبَت أيديكم ويعفو عن كثير» . قال: ما 
عاقب الله به فى الدنيا فالله أحلم من أن بتتّى عليه العقوبة يوم القيامة؛ وما عفا الله عنه فى الدنيا 
فالله أكرم من أن يعود فى عفوه يوم القيامة 

7ن الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعنى ابن يحيى ‏ عن أبى بردّة» عن 
معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كَمَرَ الله عنه به من سيئاته»" . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهر(' 9 ٠عن‏ عائشة قالت: قال 
رسول الله مَك : «إذا كثرت ذنوب العبد. ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرّن ليكفرها»"'. 

اليد ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلمء عن الحسن ‏ هو البصرى - قال فى قوله: « وما أصابكم من مُصببّة قم كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير 4 قال : نرت قال رسول الله يَليَةِ: «والذى نفس محمد بيده. ما من خدش عودء ولا 
اختلاج عرق» ولا عذْرة قدم. إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر30 , 


وفال'“'! أيضا: حدثنا أبى» حذثنا عمر بن علىء حدثنا عَشَيْمء عن منصورء عن الحسن» عن 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده». )١(‏ فى أ: «أيديكم ويعفو عن كثير». (”) فىات: «والله؛. 
(5) المسند .)86/١(‏ 

)0( زيادة من . (5) فى أ: «يصيبه». 

0) فىات: «قبل». (0) فى ت: «وروى). 


(9) المسئد (987/5) قال الهيثمى فى المجمع (؟1/١١”7):‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
)٠١(‏ فى تء م: «عن مجاهدء وروى أيضاء. 

.)١ةال/5( المسند‎ )١١( 

(١)فىات:‏ لوروى». 

)2 ورواه هناد بن السرى فى الزهد برقم )57١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم به مرسلا. 
() فىات: الوروى؟2. 
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عمران بن حصين» رضى الله عنه. ا ا فقال له 
بعضهم إنا لَسَسَ لك لا نرى فيك . قال: فلا 7 تبنئس بما ترىء فإن ما ترى بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر» ثم تلا هذه الآية: «إوما بكم من مُصبية فبما كَسبْت أيديكم ويعفو عن كثير» . 

[قال: 2١7]‏ وحدثنا أبى: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حمر هوا اورت 
قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أصابكم من مُصيبة فَبِمَا كسبت أيديكم 24 وقد ذهب بصرى وأنا 
غلام؟ قال: فبذنوب والديك. 


لا كل يد ل اير 0 ؛ عن عبد العزيز بن أبى رواد» عن 
الشحالد" "قال : ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم "©" إلا بلني» نو قرا الضحاك : وما أصابكم من 


مصيبة فبمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . 220 وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

تومن اانه الجوار في البخر كالأعلام (63) إنريشا يسكن الريج فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 659 أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 9©) 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم مّن مُحيص 62 * . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه» تسخخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» وهى 
الجوارى فى البحر كالأعلام» أى: كالجبال» قاله مجاهدء. والحسن. والسدى. والضحاك. أى: ” 

هى”*2 فى البحر كالجبال فى البرء 9 إن يَأ يسكن الرّيح» أى: -التى تسير بالسفن2"7» لو شاء لسكنها 
حتى لا تتحرك 7" السفن» ٠‏ بل تظل راكدة لا تجىء ولا تذهب. البوادة خلى كهرة: أى: على وجه 
الماء ري اق في الكتدائد #شكرر» أى: إن فى تسخيره البحر وإجرائه 
الهرى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم . لدلالات على تعمه تعالى على خلقه لكل صبَار 4 أى : فى 
الشدائد» «شكور» فى الرخاء. 

وقوله: « أو يوبقهن بما كسبوا * أى : ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون الام #ريعف عن كثير» أى : : من ذنوبهم. ٠‏ ولو و أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر”ة . 

وقال بعض علماء 90 معنى قوله: # أو يوبقهن بما كسبوا4 أى: لو شاء لأرسل الريح قوية 
عاتية» فأخذت 0 لتها” ل عن سيرها المستقيم» ٠‏ فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا 


)غ0( زيادة من ت» 0 هع فئن : (أبى العلا» . 5) فى ت: «وروى أيضا عن الضحاك؛ . 

(4) فى أ: لاسيبه؟. (5) فى أ: «هذه». )١(‏ فى ت: «تسير بها السفن». 

(0) فى ت: «يتحرك». (8) فى تء مغ أ: «فيهاة. 2 (4) فى م: «كل من يركب فى البحر؛ء وفى أ: «كل من يركب البحر». 
)٠١(‏ فى تء أ: «فأجالتها»» وفى م: «فاجتالتها». 


سبيت حي جب سج اللو انام اسوززة الشورى “الآناك ( 0 
وهذا القول هو يتضمن هلاكها» وهو مناسب ا وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح 

فوقفت. أو لقواه فشردت وأبقّت وهلكت. ولكن من لطقه 0 

يرسل المطر بقدر الكفاية» ولرائراه كرا جد لدم لسار أو قليلا لما أنبت الزرع ” "كدان حم 

إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها”؟'؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل 

عليهم لهدم بنيانهم» وأسقط جدرانهم. 

فإنهم مقهورون بقدرتنا . 


ورحمته أنه واد يي اا كما 


فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند اللّه خير وأبقى للّذين آمنوا وعلى 
بهم يوكلُونَ 030 والّذين يجصبون كبائر الإنم والقواحش وإِذا ما َضبوا هم يغفرون 29 
وَالّذِين استجابوا لبهم وأَقَاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزقتاهم ينفقرت 2 
وَالّذين إذَا أصابهم البغي هم ينتصروت 9 4 . 

يقول تعالى ميخثرا نشآن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى. بقوله : «فما 
أوتيثم من شيء فَمنَاع الْحياة الدنيَا4 أى: ا ا فإنما هو متاع الحياة 
الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» #وما عند الله خير وأبقى © أى: وثواب الله خير من 
الدنياء وهو باق سرمدى. فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال: «للّدين آمنوا» أئ اللذية 
صبروا على ترك الملاذ فى الدنياء #وعلى ربهم يتوكلون» أى : ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات 


وترك المحرمات. 
ثم قال: «والّذين يُجسبون كبائر الإنْم والقواحش». وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
ار 5 رذع ترا مه معررة» أى : سجيتهم [وخلقهم 00 تشتض تقتضى الصفح 
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وقد ثبت فى الصحيح : أن رسول الله ديه ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله 
وفى حديث آخر : «كان يقول لانور 29 فير المعقة: ماله؟ تربت 00 3 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» ع ان 


عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 


3 فى في ل اللقرل الأول 7-7 قن «لطف الله . (9) فى نتاء م: «الز روع؟. 

(:) فى أ: ١عليها؛.‏ (5) زيادة من أ. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1175) من حديث عائشة بلفظ : «وما انتقم رسول الله يلو لنفسه فى شىء قطء. إلا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم بها لله؛ . 

0) فى أ: «للرجل». 


(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١751(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عله . 
(9) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟. 
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وقوله : «والّذين استجابوا لربهم * أى : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره؛ واجتنبوا زجره» وأقَاموا 
الصلاة» , دب أعظم العبادات لله عر وجلء #وأمرهم شورئ بينهم» أى : لا يبرمون أمرا حتى 
ا فيه » ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى: «وشاورهم 
في الأبرنإذا عرمت فَتَوكُل على اللّه» [آل عمران: 154] ولهذا كان عليه [الصلاة]'" السلام» يشاورهم 
فى الحروب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]9) 
الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعذه شورى فى ستة نفر» وهم: عثمان» وعلى». وطلحة. والزبير» 
وسعد». وعبد الرحمن بن عوف». رضى , الله عنهم أجمعين» فاجتمع رأى الصصابة "كلهم على تقديم 
عثمان عليهم. رضى الله عنهم ) «ومما رزقناهم ينفقون ؟ , وذلك بالإحسان إلى خلق اللّه» الأقرب 
منهم فالأقرب . 
وقوله: لإوالّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. » ليسوا بعاجزين ولا أذلة. بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهمٍ وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا وعفواء كما قال يوسف » عليه السلام» لإحوته: «لا تشريب عليكم الْيوم يغفر الله لكم [وَهُوَ 
أرحم الراحمين ]” و 4]. مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما 
عفا رسول الله كَل عن أولنك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية » ونولوا من جيل التيعيم .هلما 
قدر عليهم من عليهم 20 مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غُورك بن الخارف: الذة: راد 
الفتك به [عليه السلام] يي اخترط سيفه وهو نائم » فاستيقظ » عليه السلام» وهو فى يله صلتاء 
فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله كد السيف من يدهء ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان 
من أمره وأمر هذا الرجل» وعما عنه. وكذلك عفا عن لبيد , بن الأعصه”") 
السلام؛ ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه. عليه السلام» عن المرأة 
اليهودية - وهى سي اق 1 مر حب اليهودى الخيبرى الذى قتله محمود بن مسلمة ‏ التى سمت 
الذراع يوم خيبرء فأخبره الذراع بذلك». فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» ولكن لا 
مات منه بشر بن البراء قتلها به والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداء والحمد لله 0 
«( وجزاء سينة سي متها فسن عا وأصلح جر على الله نه لا يُحبُ الظالمين 9 ومن 


مه صضه ام لاه 


انتصر بعد ظلمه فأولك ما عليه مّن سبيل 69 إِنّمَا السبيل على الْذينَ يظَلمُونَ النّاس 
ويبغون في الأرض بغيْرٍ الحق أُولدك لهم عذَاب أليم 60 ولَمّن صبّرَ ََفَرَ إن ذلك لمن عَم 
الأمور 9© 4 . 

قوله تعالى :وجا سي يما . كقوله تعالى : < فم اعتدئ عَلكُمْ تدواع بم ما 


)١(‏ فى أ: «يشاورون؟. (5) زيادة منات. (0) زيادة منات. 


؟1١1١‎ 


؛ الذى سحره» عليه 


(8) زيادة من أ. (5) فى تء مأ: (عنهم؟. (6) زيادة من ت. 
(ف4ق فى ت : الأعصم؟ . (4) فى تت م:لابنت2. (9) فى أ: «ولله الحمد والمنة» . 
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اعمدى عَلَيكُم» [البقرة: 144]. وكقوله”')ل ون عَاقَم فمَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خَير 
للصابرين» [النحل: ]0 فشرع العدل وهو القصاص » وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 
[تعالئع9) :( والجروح قصاص فمن تَصدّق به فهر كقارة لَه [المائدة: 5 ولهذا قال هاهنا: «فمن 
عَهَا وأصلّحَ قأجره علَى اللّه4أى : الا يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عزا». وقوله: ل إِنَهُ لا يحب الظّالمين» أى : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

[وقال بعضهم: لا كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام 
الثلاثة فى هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذى يفيض بقدر حقه لقوله :إوجزاء سيئة سيئة متها ثم 
ذكر السابق بقوله : «فَمَن عا وأصلّح فأجره علَى الله4. ٠»‏ ثم ذكر الظالم بقوله: و اس اليه 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضلء» ونهى من الظلم]”" . 

ثم قال : لوَلَمَن انقصر بعد ظلمه فَأُوَك ما عليهم من سبيل4 أى : ليس عليهم جناح فى الانتصار من 
ظلمهم. 

ال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع”” ' حدثنا معاذ بن معاذء ل 
ا ا ا عر : «ولمن انتصر بعد ظلَمه فَأولَك ما عَلَيْهِم مّن سبيل», فحدثنى على 
لخر و7 "أب ضدعان: عن أم محمد امرأة أبيه - قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم 
المؤمنين ن عائشة”2- قالت: قالت ا المؤمنين: دخل علينا رسول الله ينل وعندنا زينب بنت جحش» 
شععل يصنع بيده شين فلم أن لهء قلت بيده ه حتى 17 فَطَته لهاء فامسك. 0 

٠»‏ فنهاهاء فأبت أن تنتهى . . فقال لعائشة: «سبيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت عليا 

فقالت: إن عائشة تقع بكم»ء وتفعل بكم. عدت اقاطية يقال 2١7‏ نيا لإنوا'حية ابيلة: ووتب الكسة» 
فانصرفت» وقالت لعلى: إنى قلت له كذا وكذاء فقال لى كذا وكذا. قال: وجاء على إلى النبى كلد 
فكلمه فى ذلك7١1)‏ , 

هكذا ورد هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان يأتى فى رواياته بالمنكرات غالباء وهذا فيه 
نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاء» عن عبد الله البَّهَىّء عن عروة قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: ما علمت حتى دخلت 
على زينب بغير إذن وهى غضبىء ثم قالت لرسول الله كلِ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبى بكر 
دَرَيَعتَيهَا ثم أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبى يكل : «دونك فانتصرى» فأقبلت عليها حتى 
رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما'"''2 ترد على شيئا. فرأيت النبى َل يتهلل وجهه. وهذا لفظ 


)١(‏ فى ت: «وقوله). (0) زيادة من ت. (*”) زيادة من تء أ. 

(5) فى ت: «وروى ابن جرير) (5) فى أ: السويع؟. 

)١(‏ فى ت:(عن». 0) فىات : (يزيدا. (8) فى ت: «عائشة رضى اللّه عنها». 
(9) فى أ: «فقلت له حتى». )فى ت: «فقالت». 


))١‏ تفسير الطبرى (6؟75/5). 
)١6(‏ فى م:الم» : 
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وقال البزار: حدثنا يت بن موسى» حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حمزة» 

عن إبراهيم» عن الأسود7", عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَكِيهِ: «من دعا على 
من ظلمه فقد انتصر». 

ورواه الترمذى من حديث أبى الأحوصء» عن أبى حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال:١‏ لانعرفه إلا 
فن “جديثه )»وقد تكلم فيه من قبل حقفله)20. 

وقوله :8 إِنَمَا السبيل» أى: إنما الحرج والعنت ط على الذين يظلمون الثاس ويعُودَ في الأرض بقَيْر 
الحق»4 أى : يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح : «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ ما 
لم يعبّد المظلوم 0 

( أولتك لهم عاب أَليم 4 أى : ليد ترح 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 

حدثنا عثمان الشحام» حدثنا (؟) محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منْظَرَة فأخذت 
فانطلق بى إلى مروان بن المهلب. وهو أمير على البصرة». فقال: حاجتك يا أبا عبد الله . قلت: 
حاجتى إن استطعت أن تكون كما قال أخو بنى عدى. قال: ومن أخو بنى عدى؟ قال: العلاء بن 
زياد» استعمل صديقا له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا 0 
خفيف» وبطئك خميص»ء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم. فإنك إذا فعلت ”7 ذ ذلك لم يكن 
عليك سبيل» «إِنَّما السبيل عَلَى الْذين يظَلمون الثاس ويبغون في الأرض بغر الحق 2 
أليم 4 فقال9 : صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتى أن تلحقنى 
بأهلى. قال: نعم. رواه ابن أبى 0 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص ء قال نادياً إلى العفو .والصفح : #ولمن صبر 
وغفر» أى: صبر على الأذى وستر السيئة» ظ إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

قال سعيد بن جبير: [يعنى] ”" لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة 
والافعال الحميدة 7" التى عليها ثواب جزيل وثناء جميل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمران بن موسى الطرسوسى. حدثنا عبد الصمد بن 
يزيد - خادم الفُضّيل بن عياض - قال: سمعت ”''' الفضيل بن عياض يقول٠'؟2:‏ إذا أتاك رجل 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1417(‏ وسنن ابن ماجه برقم (1981) قال البوصيرى فى الزوائد (؟/ :)١١0‏ «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 

() فىات: «وروى البزار بسنده». 

(©) سان الترمذى برقم (5557) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ٠‏ وابن عدى فى الكامل (5/؟١4)‏ من طريق أبى الاحورص 
به» وقال ابن عدى: «لا أعلم من يرويه عن أبى حمزة غير أبى الأحوص». 


(4) فى ات :اعن؟. (5) فى أ : ااقبلت) . (5) فىات» : «فقال مروان» 0 
(0 المصنف لابن أبى شيبة /١5(‏ 57) 
(6) زيادة من أ. (9) فى ت: االمحمودة؟ . )٠١(‏ فىات0 وعن». 


)١١(‏ فىا ت: «قال». 
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يشكو إليك رجلا فقل: «ياأخىء اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبى 
العفوء ولكن أنتصر كما أمرنى الله 2 عز وجل. فقل له”'2: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع 
إلى باب العفوء فإنه باب واسعء. فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على 
فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الامور) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان» حدثنا سعيد بن أبى 
سعيد”؟'» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رجلا شتم أبا بكر والنبى كَلليْةِ جالس». فجعل النبى 
َكٌِْ يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قولهء فغضب النبى يَلةْ وقام» فلحقه أبو بكر فقال: 
يا رسول الله» إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنكء. فلما رددت عليه بعض قوله حضر”"' الشيطان» فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال:«يا أبا بكرء ثلاث كلهن حقء ما من عبد ظّلم بمظلمة فيغضى عنها لله؛ إلا أعز 
الله نها تضرف وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة . إلا زاده الله بها قلة». 

وكذا رواه أبو داودء عن عبد الأعلى بن حمادء عن سفيان بن عيينة ‏ قال: ورواه صفوان بن 
عيسى. كلاهما عن محمد بن عَجلان " . ورواه من طريق الليث. عن سعيد الْقبرى» عن بشير بن 
المحررء عن سعيد بن المسيب مرسلا9" . ْ 

وه القديك: توعان لين الممدن + وق مليف به الطنواة 0 

ط ومن يضلل الله ما لَه من ولي من بعده وترى الظَالمين لما رأوا, العدَاب يقولون هل 


سسده #ى هاو مه 


إن مره مّن سبيل (6) وتراهم يعرضون عَلَيَا حَاشعين من الذل ينظرون من طرف حَفِي 


6 >م هم 


وقال لين آمنوا إن ؛ الخاسرين الّذِين حَسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في 


و 


عَذَاب ميم( وما كان لهم من أُوْليَاء ينصرُوتَهُم من دون الله ومن يُضْلل الله هما لَهُ من 
سبيل 63 4 . 


حا خان ورا عن باكرا إنه ما شاء ”' كان ولا راد لهء وما لم يشأ لم يكن فلا 
و 1 وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل '''' فلا هادى لهء كما قال : ومن يضلل فلن 
د [الكهف:/ا١].‏ 
)١(‏ فى ت:«ربى». )١(‏ فى تء أ:«قال له الفضيل؟. (*) بعدها: (رواه ابن أبى حاتم؟. 
(4) فى ت: (وروى الإمام أحمد بسنده». (5) فى ت»ء مءأ:نوقع». 
() المسند (1757/7) وسان أبى داود برقم (14895»؛ /5491). 
(0) سنن أبى داود برقم (/44951). 
() فى ت.ء أ: «وهذا الحديث فى غاية الحسن وهو مناسب للصديق»» وفى م: «وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى وهو مئاسب 
للصديق؟». 
(9) فى ت: «ما شاء الله؛ . )٠١(‏ فى أ: «فلا مؤاخذة له؛2. )١١(‏ فى تء م: «يضلل الله». 


الجزء السابع - سورة اللشورى: الآبيتان(497: 548) ست ب قم | 
الربعلة إلى الدنياء ويقولون هل إأن د كما 0 «ولو ترئ! إِذ 0 


ندرا لما هوا عن ولا لكاديوت > [الأنعام 536 4 


وقوله : إوتراهم يعرضون عَلَيْهَا4 أى : على النار «خاشعين من الذّل». أى :الذى قد ارام بما 
أسلفوا من عصيان الله « ينظرون من طرف حَفي» قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ينظرون إليها فبارقة 
حوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.وما هو أعظم ثما فى نفوسهم . أجارنا اللّه من 
ذلك. 
| لقال الذين آمنوا »أى : يقولون يوم اتاد عو إن الخايرين» أى: الخسا ر 9" الأكبر« الّذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» أى : ذهب بهم ان لقان 0 0 فى دار الأبد. 
وخسروا أنفسهم . وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهه”؟ ' »فخسروهمء «ألا إن 
الظَالمِينَ في عذاب مقيم»* أى : ا مو م ق > االخروج لهنم هنها ولا متحيك لهم بعنها, 


فاه ها علا اه 


وقوله : وما كان لهم مَن أُولياء يتصرونهم مَّن ذون الله # أى : ينقذونهم ما هم فيه من العذاب 
والتكال. ومن يضلل الله فما له من سبيل» أى: ليس له خلاص . 


ف استجيبوا لريكم من قبل أن يأتي يوم لا مره لَه من الله ما لككم من مُلْجَأ يوم وما 
لكم من نُكير 69 فَإِن أعرضوا فما أَرسلنَاكَ عَلَيْهِمَ حفيظًا إن علَيّك إل البلا ونا إذا أَذقنا 


الإنسان منًا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيَة بم دمت أَيديهم إن الإنسان كفور 62 4 . 


للا ذكر تعالى ما يكون فى يوم, القيامة من الأهوال والأمور العظام الاكلة حدر منه وأمر 
بالاستعداد له. فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من اللّه أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يكونء. وليس له دافع ولا مانع. 

وقوله : 9ما لكُم مَن مَلْجا يُومئذ وما لكم من نكير * أى: ليس لكم حصن تتحصنئون فيه» ولا مكان 
يستركم وتتنكرون فيه» تشييون عن بره تبارك وتعالى. » بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» 
فلا ملجأ منه إلا إليه» #يقول الإنسان يُومئذ أين الْمَعَرَ . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر4[القيامة : 

.]١7 


وقوله لفن أعرضوا» , ون للق كيخ «إفما أَرسلناك عليهم حفيظا» أ لست عليهم. عصبطز 
وقال اتعال: « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: 71“7]» وقال تعالى اه 
البلاغ وَعلَينا الحساب » [الرعد: ٠‏ 1]. وقال هاهنا: «إن عليك إلا البلاغ» أى: إنما كلفناك أن تبلغهم 


رسالة الله إليهم . 


)١(‏ زيادة من ت. (5؟) فى أ: «الخاسر». 
(9) فى ت:«فى»2. (4) فى ت:«وأقربائهم»'. 


8 سسسصووهج سجن جح حت لزه المباتة سورة الشورى: الآيتان( 19. ٠.0‏ ) 

ثم قال تعالى : «وإِنًا إذا ذقنا الإنسات ما رَحمة فرح بها أى: إذا أصابه رنخخاء ونعمة فرح بذلك» 
«وإن تصبهم > يعنى الناس لإسيئة » أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء لفن الإنسان كُفور» أى: يجحد 
ما تقدم من الوه يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته محنة 
يسن :وقنط» كما قال رسول الله كككة[لنساء'!'؟ :يا 'معشر الساءء تضدقن فإنى رايتكن أكثر أهل 
النار' فقالت امرأة: ولم يارسول الله؟ قال: «لأنكن تُكثرن الشكاية» وتكفرن العشيره لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط04" .وهذا حال أكثر الناس 47 إلا من 
هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا 0 الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله 
كد : #إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”* 

لله ملك السّموات والأرض يُخَلق ما يشاء يَهَبْ لمن يشاء إِنَانَ ويَهُب لمن يشاء 
الذكور 69 أو يزوّجهم ذكرانا ونانًا ويجِعلٌ من يشاء عقيما إِنَهُ عليم قَديرٌ 9© 6 . 

يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان. وما لم 
يشأ لم يكن. ٠‏ وأنه يعطى من يشاءء ويمنع من يشاء. ولا مانع لما أعطى. ولا معطى لما منع. وأنه 
يخلق ما يشاءء وطإيهب لمن يشاء إنانَا4 أى: يرزقه البنات فقط - قال البغوى: ومنهم لوطه عليه 
السلام «ويهُب لمن يشاء الذكور » أى : يرزقه البنين فقط. قال البغوى: كإبراهيم الخليل. عليه 
السلام - لم يولد له أنثىء #أو يزوجهم ذكرانا وإنانًا أى: ويعطى من يشاء 0 الزوجين الذكرٍ 
والأنثى» أى: من هذا وهذا' .قال البغوى: كمحمدء عليه الصلاة والسلام «ويجعل من يشاء 
عقيما» أى : لا يولد له. قال البغوى: كيحيى وعيسى. عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام. 
منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ار وإناثاء ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد ل «إِنّهِ عليم * أى: بمن يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام. «قدير » أى: على من يشاء» من تفاوت الناس فى ذلك. 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : # ولنجعله آية لئاس 4[مريم: ١؟]‏ أى: دلالة لهم على 
قدرته» تعالى وتقدس. حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فادم. عليه السلام» مخلوق من تراب» 
لمن دكرا.ولا الي عر عليينا الست فلي "لعن دعر از القن وسات” التلن سوق 
عيسى [عليه السلام] 2 من ذكر وأنثى» وعيسى» عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق 
عيسى ابن مريم. عليهما السلام؛ ولهذا قال : «ولنجعله آية للناس 6 . فهذا المقام فى الآباء. والمقام 
الأول فى الابناء» وكل منهما أربعة أقسام. فسبحان العليم القدير. 


2000 فى ته م: «النعم». (5) زيادة من ت» معأ 

(") رواه مسلم فى صحيحه برقم (4/ا)من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء وبرقم (80) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه. 
(4) فى تء مءأ: «النساء؟». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (60) من حديث صهيب رضى الله عنه . 

)١(‏ فى ت: «هذا من هذا». 

0) زيادة من م. (4) زيادة من ت.مء» وفى أ:«عيسى ابن مريم عليهما السلام» . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات (01- 07) 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرل رَسُولاًفيُوحِي يإذنه 
ما يشاء إِنّهُ علي حكيم 20) وكذالك أَوحينا بيك رُوحا من أمرنَا ما كنت قدي ما الكتاب 


2 د رد 2ق 


ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هدي به من تُشاءً من عبَادنا وإنّك لتهدي إلى صراط 
مُستقيم(69) صراط الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمورص» 4 . 

هذه مقامات لوعي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل. وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
لال ل اال مر كر مح ا رات 
ناوا الله ول فى اللو 
فحجب علها. 

وفى الصحيح أن رسول الله ص عَتَدِيقّ قال حاير بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» 
وإنه كلم أباك كفاحا» الحديث” 0 فد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ» 
والآية إقاتهى فن لدان 7" الدتيا: 

وقوله : أو يرسل رسولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء». كما كما ينل «تعتريل [عليه السلام] ” 000 
الملائكة على الأنبياء. عليهم السلام. (إنّهُ على حكيم 4 فهر على عا ليم “خبير حكيم . 

و و : #وكذلك أوحينا إليك روحا من | أمرنا» يعنى : القرآن» جتنت ري ما الكتاب وا 
الإاذ» أى : على التفصيل الذى ى شرع لك فى القرآن. إولكن جعلناه » أى : القرآن « نورا نهدي به 
من نشَاء من عبادنا», كقوله : 9 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهر 
لبهم عمى أُولئك ينَادون من مُكَان بُعيد» [فصلت ]2 


ا 


وقوله : #وإنك »> [أىع ‏ ايه «إلتهدي إلى صراط مستقيم». وهو الخلق 059 القريم» ثم فسره 
عله : لإصراط اللّه [[الْذي]” "كود إى شرع الذس أمو ابه انلف «الذي لَه ما في السّمُوات وما في 
الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء «ألا إلى الله تصيرٌ 
الأمور», أى ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


آخر تفسير سورة «[حم]! ١'"القورئ)‏ واطمد شري العالمن 


)١(‏ فى ت: «مقدمات». 

() ورواه البغوى فى شرح السنة )3١ 4 /1١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى عمن أخبره عن ابن مسعود به. 
(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )5١٠١(‏ وقال:«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛. (؟:) زيادة من ت٠أ.‏ 
(5) فى ت:«دار». (1) زيادة من م. 0) فى ت : «فقوله» . (4) زيادة من م. 
(9) فى تب م أ: «الحق». )٠١(‏ زيادة من 1أ. )١١(‏ زيادة من 1. 
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تفسير سورة الزخرف 


يي 2 ل 005 
الكتاب لَديْنَا علي حكيم 2 أَفَنَضْرِب عَنكُم الدذكر صفحا أن كنتم قَومَا مُسرفينَ (2) وكم 


وسداهة بير 2 دي وس وس 


أَرْسلْنَا من تَبِيّ في الأَوّلِينَ 0 وما يأتيهم من بي إلا كانوا به يستهرئون 0 فأهلكنا أشد 


منهم بطشا ومُضئ مل الأولين 9 4 . 

يقول تعالى: لإحج . والكتاب المبين» أى: البين 2١‏ الواضح الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه 
نزل”'بلغة العربٍ التى هى أفصح اللغات للتخاطب 7" بين الناس؛ ولهذا قال: ظ إِنّا جِعلنَاه © أى : 
أنزلناه « قرآنا عربيًا 4 أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء ظ لَعَلَكُم تَعقلُون * أى : تفهمونه وتتذبرولة؛ 
كما قال بلسان عربي مبين © [الشعراء .]١16:‏ 


وقوله تعالى :ل ونه في م الكتّاب لَدينا لعي حكيم » : بين شرفه فى الملأ الأعلى» ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى :+ وإنّهِ 4 أى : القرآن ط في أُمّ الكتاب», أى: اللوح المحفوظ» قاله 
ابن عباس» ومجاهد» « لدينا » أى : عندناء قاله قتادة وغيره» ١‏ لعي » أى: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضل» ٠‏ قاله قتادة» ‏ حكيم > أى : محكم برىء من اللبس والزيغ . 

وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله كما قال: ل إِنَّهِ لقرآن كريم . في كتاب مكنونٍ الا يسدالا 
المطهُرون . تنزيل مَن رب الْعالّمين 4 [الواقعة : ]8٠١‏ وقال : « كلا إِنّهَا تذكرة . فَمن شاء ذكره .في 
صحف مكَرمَةٍ .مرفوعة مظهّرة. . بأيدي سفرة. كرام بررة 4 [ عبس : ١5-1١]؛‏ ونيا انمض الطلنا 
رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف» » كما :ؤردابه اتفذيك :إن صصح ايان/؟) 
الملائككة يعظمون المصاحف المشتملة على الفرات تن الملأ الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» 
لأنه نزل عليهم» وخطابه متوجه إليهم . فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسليم» لقوله ران في أ لكاب ليا را كيم 

وقوله : « أَقنَضرِب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قُوما مسرفين4 : اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : 
يذاه" بون أن سق على ددا لتذك ازن الملزااها الركمايا؟ قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو 
صالح» والسدىء واختاره ابن جرير”*) 

ؤقال قتادة فى قوله:ط أَفْمَضرب عَنكُم الذكر صفحا» : والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
(0 فى أ:«الثير. 02000 (51)فى تء م:«منزل». (0) فىاتء م: «المتخاطب». 
(4) فى تء أ: «إن صح » وقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر »لأن». (5) فى ت: «ومجاهد وغيرهما؛». 
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وق 17 هزه الامة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. 
أو ما شاء الله من ذلك . 

وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول فى معناه: اللانخاات ون ناور ع ل 
يترك دعاءهم إلى الخير والذكر”" الحكيم وهو القرآن وان كائو| تسد فيو عرشي عه ا ا 
به ليتهدى من قدر هدايتهء ل 00 


أرسلنا من نَبِي في الأرلي» أى: فى شيع الأولين» 5 وما ين 0 كَاُوا به وناك أى : 
يكذبونه ويسخرون به. 

وقوله : لفَلَكنا أَشَدَ منهم بطشا » أى : فأهلكنا الكقين «الرسل ون كادرا أشد بطشا من هؤلاء 
الكلي لسر رمج . كقوله :9 أَقلَم يَسيرٌوا في الأرض فَيَظروا كيف كان عَاقبَة اين من قبَلهم كانوا أكثر 
منهم وأَشْد قُرَّة» [غافر: ]8١‏ والآيات فى ذلك كثيرة. 

وقوله : ظ وَمُضئ مِثْلْ الأَوَلِينَ 4: قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرتهم » أى : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهمء كقوله فى آخر هذه 
لفون 2 فَجِعلناهم سلفا وملا للآخرين4الزخرف :]. وكقوله سنّت الله اَتي قد خَلْت في عباده» 
[غافر: 86] وقال : « ولّن تجد لسنّة الله تبديلا 4 [الأحزاب 57]. 


« ولعن سألتهم من حَلَقَ السّمُوَات والأرض لَيقَولنَ حَلقَهنَ العريز العليم (ك الذي جعل 
لَكُم الأرض مهدا وَجَعل لَكُم فيها سبلا لَعلَّكُم تهتدون 69 0 وَالّذي تَرَّلَ من السّمَاء مَاء بقدرٍ 


إغي 22 010 


أشنا به بده ميا ذلك نُخْرجُون 09 والدي لق الأزواج كلها وجل لكم من الفلك 


وَالْأنْعَام ما تَركبُون 05 لعستووا على ظهوره 3 ْم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبّحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذا وما كنا له مقرنينَ 09 وإِنًا إلى ربا لمنقلبون 09 4 . 
يقول تعالى: ولثن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره:ظ من خلق 
السّموات والأرض ليقولن حَلَقَهنَ العزيز العليم» أى: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله [تعالى] ”*) وحده 
لا شريك له» عت ا وت من الأصنام والأنداد. 
ثم قال :ظ الذي جعل لَكُمْ الأرض مهاداً» أى : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
وينصرفوكء مع أنها مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء © وجعل 
0000 طرقا بين الجحبال والأودية 8 لَعلّكُم تَهتدون» أى : فى سيركم من بلد إلى بلد» 


)١(‏ فى ت:لأول». (؟) فى تء مء أ: «إلى الخير وإلى الذكر». 
(0) فىاتء م:«يأمرا . (5) زيادة من أ. 


3 
وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم. 

(رالذي نَل من السمَاء ما بقدرٍ» أى: بحسب الكفاية لزروعكم ”'“وثماركم وشريكم» لأنفسكم 
ولأنعامكم . 

وقوله: « فَأَنشَرنا به بلّدة مينَا # أى: أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهترت وربت. وأنبتت من كل 
زوج بهيج . 

ثم قال: #والذي خلق الأزواج كلّها » أى: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف. من نبات وزدوع 
وتمار وأزاهير. وغير ذلك [أى] 0 من الحيوانات على اختلااف أجناسها وأصنافهاء «وجعل لكم من 
القلك» أى : السفن لو الأنعام ما تركبون» أى : : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لجومهاء وشربكم 
ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : لإلتستووا علئ ظهوره 0ع #أى : لتستوو ا 0 مر تفقين 
«وعلى ظهوره» أى : على ظهور هذا الجنس» لم تذكروا نعمة ربكُم4 أى: فيما سخر لكم «إإذا 
استويتم عليه وتقولوا سبْحَان الذي سَخْر لَنَا هذا وما كنا لَه مُقرنينَ» أى مقاوسة : ولرلة عنيف ”" اللدلنا 
هذا ما قدرنا عليه. 


قال ابن عباس'''. وقتادة. والسدىء. وابن زيد: #مقرنين»* أى: ' . #وإنًا إلى ربّنا 

ٌْ لمنقابون * أى: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب لي 00 
منين' الاأخرةء كنا نيه بالزاد الدنيوى على [الواد] 2©"7.الأخووئ. فى قوله : # وتزودوا إن خير الزاد 

التقوى »4 [البقرة: .1١41/‏ وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : #وريشا ولباس التّقَوئ ذلك 

خير [[ذَلك من آيات اللّه] )4 [الأعرات 5 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق . ان اب وني 
قال: رأيت علياء رضى الله عنهء أتى!' ') بدابةء فلما وضع رجله فى الركاب قال: باسم الله . فلما 
استوى عليها قال: الحمد لله إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربنا لمنقلبون», 
ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: : سبحانك. لا إله إلا أنت. قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم 
ضحكء فقلت له: من أى شىء ضحكت ''' يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله يد صنع 
كا 01 ع٠ثم‏ ضحك . فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 0 عبده 
إذا قال: ربء اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى». 


. فى تءم: «لزرعكم؟. (0) زيادة منات. (9) فى ت : «(ظهره؟‎ )١( 
فى أ:«لتستقروا». (5) فى م:«ولولا ما يسخر».  (5) فى أ:«عياض».‎ )4( 
. فى ت: «أنه أتى1‎ (١ 0) 1 فى أ: (مطيعين؟». 22 زيادة من اء ما )5( زيادة من‎ 68©[ 


() فىاتء م:«مم ضحكت». ) )١1(‏ فى تع مءأ: «فعل مثل ما فعلت». )١5(‏ فى تء م: «الرب عز وجل». 


الجوط الساسط - سووة الخر فق ١‏ الثياف 5-39 مسجب ب ب ك7 711 

وهكذا رواه أبو داود». والترمذى» والنسائى. من حديث أبى اللأحوص - زاد النسائى: 
0007 - عن أبى إسحاق السبيعى» عر على دن ربيف الاتدى الرائي 9035 روان الترطدفق: 
حسن صحيح . 

وقد قال عبد الرحمن بن مَهُدى» عن شعبة: قلت لابى إسحاق السبيعى: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: عمن سمعته؟ فقال: من رجل 
سمعه من على بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب. عن شقيق بن عقبة الأسدى» عن على 
ابن ربيعة الوالبى» به" 

حديث عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن على بن أبى طلحة» عن 
عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله يَكَيِةَ أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله يكِيْدٍ ثلاثاء 
وحمد”*) ثلاثاء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ 
مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا أقبل الله. عز وجلء» عليه.ء فضحك إليه كما ضحكت 


إليك) . تفرد به ال 


حديث عبد الله بن عمر. رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماة بق «شلمةاء: عن أبن" الزبير» 'عرة على نن: غبد الله 
البارقي» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما؛ أن النبى يلد كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم 
قال : «سبّحان الذي سخ لَنَا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربنا لمسقابون». ثم يقول: «اللهم إلى 
أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم . هون علينا السفر واطو لنا 
البعيد. اللهم, أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: (آيبون تائبون إن شاء اللّه» عابدون» لربنا حامدون». 

وهكذا رواه مسلم. وأبو داود والنسائى . من حديث ابن ميت ٠‏ والترمذى من حديثث حماد بن 
تنلمة : كاذهتها اعم أن دود 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد.ء حدثنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم» عن 
نلق فى ت: «رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذدى والنساتى» . 
(0) المسند (97//1) وسان أبى داود برقم )70١7(‏ وسان الترمذى برقم (445*) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)88٠0-0(‏ 


(*) تحفة اللأشراف للمزى (1757/7). (:) فى تن 5: «وحمد الله ثلاثا». 


(5) المسند /١(‏ 770) قال الهيثمى فى المجمع (١٠/١7١):«فيه‏ أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(5) المسند )١54/5(‏ وصحيح مسلم برقم )١1747(‏ وسان أبى داود برقم )١545(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم )٠١*857(‏ وسان 
الترمذى برقم (074107). 
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2000 1 1 7 )١.0 
عمرو بن الحكم بن ثوبان '. عن أبى لاس الخزاعى قال: حملنا رسول الله يَكيةِ على إبل من إبل‎ 
الصدقة إلى الحج. تفلن يا سول الل 07 أن تحملنا هذه! فقال: ما من بعير إلا فى ذروته‎ 
0 0 6ه ُ . - 3 5 ف‎ 5 5 
. © عز وجل4‎ 
أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خلّف.‎ 
قال أحمد: حدثنا عتّاب» أخبرنا عبد اللّه © وعلى بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعنى ابن‎ 
أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرنى محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله وك‎  كرابملا‎ 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن ركبتموها فسموا اللّهم» عز وجل. ثم لا تقصروا عن‎ 
. حاجاتكم»*‎ 


ولي ال اه 


وجعلوا لَه من عبّاده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 62 أم انَخَدَْ مما يَخلق بْنَاتٍ 


د هادم يم هدي اس 


وأصفاكم بالبنين 69 وإِذا شر أحَدْهُم بها ضرب للرحمن ملا ظَل وجهه مسودا وهو 


كظيم00 أو من ين في الحلية هر في الخصام عير مي 00 وَجعَُوا الملائكة اين هم 
عباد الحم إِنَانًا أشهدوا حلفم مكب شهادتهم ويُسأُونَ 9 9 وقَالوا لو شاء الرّحمن ما 

عبدناهم ما لهم بلك من علْم إن هم إلا يَْرْصُو نوج 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام | لطواغيتهم و وبعضها 
لله كما ذخ ل 0 0 ل 
0 1 برااي الدع دير الات ا سرامي 
وهو البنات؛ كما قال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنتي . تلك إذا قسمة ضيزى» [النجم: ١5؟؛‏ ؟1]. 

وقال هاهنا: «وجعلوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان لَكَفُور مبِين» . 
ثم قال: «أم انَحَدَ مما يَخلق بات ' وأصفاكم بالبنين4؟, وهذا .إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 


تمام د فقال* «رإذا بش أحَدُهُم بما ضرب للرٌحَمن معلا َل وجْهه مُسْوَدًا وهو كحظيم» أ إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه ه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» 


. فىات: «روآه الإمام أحمد بسئنده» . (0) فى م: (ما ترى». (0) فى ت: (أمرتم»‎ )١( 

() المسند )707١7/4(‏ ورجاله ثقات. 

(5) المسند (5/ 444) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقةه. 
(7) فى ت: «من كل قسم». 
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ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله 
عز وجل؟ 
ثم قال: أو من ينشا في الْحليّة وَهوَ في الخصام غير مبين» أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عبية» أوَ مَنْ يكون هكذا ينسب 
إلى جناب الله عز وجل"''؟!» فالانثى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة ولمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقصء كما قال بعض شعراء العرب: 
ا ا 


7 


يي فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» 0 همة. كما 
قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله وجعاوا الْملائكة الذين هم عباد الرَحمٍّ إنانا » أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك» فقال: «أشهدرا حَلَقَهم » أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء #ستكتب 
شهادتهم» أى: بذلك» «وَيسألون» عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 

طوَقَانُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » أى : لو أراد اللّه لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التى هى 


على صور”" الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة 
من امف : 


أحدها: جَعلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 

الثانى : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . 
الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط فى الجاهلية الجهلاء . 

الرا و ل 3 وقد جهلوا فى هذا 
الكتب 7 بعبادتة وتجذة لا شريك لهء وينهى عن عبادة رد قال اتعالي]: 7 ولد بَعننا في كل 


2 
ع 


مه رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعُوت فَمنهم من هدى الله ومنهم من حَقت عليه الضّلالةُ فسيروا في 


فا قا عن ب لك رق ف 


الأرض فَانظروا كيف كان عاقب المكدبين» [النحل: 177 وقال تعالى: «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون4 [الزخرف: 6:]. 


)١(‏ فى ت: «اللّه تعالى»» وفى مء أ: «الله العظيم؟. 
(0) فى أ: «صورة». 

فرق زيادة من أ. 

(5) زيادة من أ. 


“ عغلللل لس الحزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات 7١(‏ - 0؟) 

وقال فى هذه الآية - بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بذّلك من علّم» أى : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به إإن هم إلا يخرصون», أى : يكذبون ويتقولون. 

وقال مجاهد فى قوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يَخْرُصون4 أى27: ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك. 

<( أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 60 بل قَالوا إِنَا وجدنا آباءنا على أَمّة وإنَا 
على آثارهم مهتدون 9 وكذلك ما أَرسلنا من قبلك في قرية من تير إلا قال مترفوها إنَا 


سما م سم في م سمه 


وجدنا أبن علئ َم ونا على نارهم مقتدونَ 0 قال أو َو جنتكم بأد مما وجَدتم عليه 
آباء كم قَالُوا إِنَا نه أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فَانظر كيف كان عاقبة 

:يعون عا مكرة عل لكين اف غيأ لوم غ1 باذ بزعا اولاق ولا بس «أم آتيتاهم 
كتابًا مَن قَبّلد» ؟ أى : من قبل ترك هم 2 ٠‏ «فهم به مستمْسكُون» أى : فيما هم فيه» أى : ليس الأمر 
كذلك.» كقوله: <ِأم أنزلنا عليهم سلطانا فهر يتكلم بما كانوا به يشركون 4 [الروم : 0*'] أى: لم يكن 
ذلك. 

ثم قال: « بل قَالوا نا وجدنا آباءنًا علّئ أُمّه ونا على آارهم مَهمَدُونَ 4 أى : لفن لهم شبعر "فيا 
هم فيه من الشرك اسوىق تقليد الآباء والأجداد» بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين هاهناء وفى 
قوله: إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة 4 [الأنبياء : 7 4]. 

وقولهم: < وإِنا على آثَارهم 4 أى: وراءهم لمُهِتَدونَ 4. دعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراقؤهم من الام السالفة المكذبة 
للرسل؛ تشابهت قلوبهمء فقالوا مثل مقالتهم : «كذلك ما أنَى الّذِينَ من قَبلهم من رُسول إلا قَالوا ساحر 
أو مجتون . أتراصوا به بل هم قوم طَاعُوَ 4 [الذاريات: »: ”0]. وهكذا قال هاهنا: «وكذلك ما 
ل 

ثم قال تعالىٍ :8 قل» أى: يا محمد لهؤلاء المشركين : «أرَ لو جنتكم بأهدئ مما وَجَدتُم عليه 

ناكم الوا نا با سام يد كارو ؟ لى : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به»ء لا انقادوا لذلك 
بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : لفَانتقَمنا منهم» أى: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى فى 
قصصهمء ٠‏ « فانظر كيف كان عاقبة اْمكَذبِينَ 4؟ أى: كيف بادوا وهلكواء وكيف نبى الله المؤمنين؟ 


)١(‏ فى تء م: «يعنى2. (0) فى أ: اسند». 
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«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ين براء مما عدون ه إن الْذي فطرني نه 


سيهدين00 وجعلها كلمة باقيّة في عقبه لَعلّهِم يرجعون 2 بل متّعت هؤلاء وآباءهم حتّى 
جاءهم الحق ورسول ميين 259 لما جاءهم الحق قَانُوا هذا سحر وإنّا به كافرون و وقَالوا 


6م ومدمهة ني" حير “اوم عد 


ولا نز هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 0© أهم يقسمون رَحمَت رَبك تحن 


يه 


قسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجاتٍ َتَخْذ بعضهم 
بعضا سخريًا ورحمت ربك خير مما يََمعُون 00 ولولا أن يكون النّاس أُمهَ واحدة لَجَعَنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا مّن فضّة وَمَعَارِجٍ ع علها يظهرون © © ولبيوتهم أَبوابا 
وسررا عَلَيْهَا يتَكئون 69 وزْخَرقًا وإن كَل ذلك لَمًا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء. ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي 
تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها: ا ل ل فقال: #إنّي براء 
مما تعبدون . إل الذي قطرني فإنَّه سيهدين .وجعلها كلمة باقية في عقبه * أى: هذه الكلمةء وهى عبادة 
الله تعالى وحده ا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهى رلا إله إلا اللهماء أى : : جعلها دائمة 
و اممو وو جواحا الاج او ري لحب او 3لر دري إليها. 

'وقال عكرمة» ومجاهدء والضحاك». وقتادة.» والسدى. وغيرهه'' 9 قوله تعالى: #«وجعلها 
كلم باقيّة في عقبه» يعنى : لا إله إلا الله. لا يزال فى ذريته من يقولها. ووو تعدو صن ادك عبان 

وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. ٠‏ وهو يرجم إلى ما قاله الجماعة. 

ثم قال تعالى : بل متّعت هؤلاء © يعنى : المشركين » #واباءهم» أى : فتطاول عليهم العمر فى 
ضلالهه”". حت جاءهم الحق ورسول مبين»* أى: بين الرسالة والنذارة. 

لولّمًا جاءهم الحق قَالوا هذا سحر ونا به كافرون» أى : كابروه وعائدوه 000 لد 
ول ك اضتي وبغياء «إوقالوا» لاا : #المريي ملق الاي 0 تعالى طمن ولرلا 
أعينهم من الو 06 مكة رقام قاله ابن 50 02 ومحمد 0 القرظى» 
وفتادة» والسدى» وابن زيد. 


)١(‏ فى ت: «وغيرهما». 
(؟) فى م: «ضلالتهم». 
(*) فى أ: «ودفعوه». 
(4) زيادة مناتء 0 


ل ل ال الآيات ( 5١‏ 70 ) 
وقد ذكر غير واحد منهم ١‏ ). أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن ) مسعود الثقفى . 
وقال مالك عن زيد بن أسلمء والضحاك» والسدى: يعلون الوليد بن ع المغيرة» ومسعود بن عمرو 

لتقف : 
وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثتفى . وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد , بن المغيرة» 

وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفى . 
وناك السدى + عا ل الولية ,تن القيره.بوكتانة عند عسروبية شغتر النقين : 
قال الله تعالى اهنا الاعتراض _ 0 ليس الأمر 

مردودأ إليهم , ٠»‏ بل إلى اللّهم» عه ز وجل». والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى 

الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بيتا» وأطهرهم أصلا . 
ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم. 

وغيرٍ ذلك من القوى الظاهرة والباطنة. فقال: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 

بعضهم فَوق بعض درجات» . 
وقوله: طلَيتّخْذَ بعضهم بَعْضا سَخْرِيًا4. قيل: معناه ليسخر(" بعضهم بعضا فى الأعمال» 

لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا قاله السدى وغيره. 
وقال قتادة» والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو”' راجع إلى الأول. 

5 قال: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» أى: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من 

الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 


2 


1 قال تعالى: #ولّولا أن يكون الّاس أُمّة واحدة» أى: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن 
عباس والحسن. وقتادة. والسدى. وغيرهم _ لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا مّن فضّةٍ 
ومعارج [ عليها يظهرون]١‏ 0 #* أى: سلالم ودرجا من فضة ‏ - قاله ابن عباس . ومجاهد. وقتادة» 
والسدى : وابن زيد. وغيرهم «عليها يظهرون»* ٠‏ أى: يصعدون». «ولبيوتهم أبوابا 420 أى : 
أغلاقا على أبوابهم #وسررا عليها يتَكئون». أى: جميع ذلك يكون فضة»ء #وزخرفا» ٠‏ أى: 


وذهبا. قاله ابن عباس » وقتادة» والسدى». وابن و ا 


(١)فى‏ م أ: «منهم وقتادة». (؟) زيادة من أ. () فى أ: التسخير؟. 
(4) فى تء : «وهذا». )2( زيادة منت . (5)فىات: #أبوابا وسررا. 
0) فىات: «ابن عباس وغيرهم؟. 
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ثم قال: «وإن كل ذلك لما ماع الْحياة الدنيًا 4 أى : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند 
الله [تعالى]27) أى: يعجل'" لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الآخرة 
وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح”"؟. [وقد]”؟' ورد فى حديث 
آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعرضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء»» أسنده البغوى من 
رواية زكريا بن منظورء عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى كَل 0 
الطبرانى من طريق زمعة بن صالح» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد عن النبى وَكْةْ: «لو عدلت 
الدنيا جناح بعوضة» ما أعطى كافرا منها شيئا»”" . 
ثم قال: «والآخرة عند ربك للْمتّقينَ 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم: فيها [أحد](" غيرهم؛ 
ل ال ‏ ال 0 من نسائه» فرآه 
زعن ]20 علق رمال حصي قن ار توصه0 فالتدرث عتاة باليكات: وقال: ديا ترايتوله الل هذا كسرى 
وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله تكله متكئا فجلس وقال: «أو 
فى(''2 شك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 
وفى رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟)217. 
وفى الصحيحين أيضا وغيرهما: أن رسول الله تَكثِْةٍ قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه» من طريق أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ككِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا»» قال 


الترمذى: حسن صحيه237. 
9 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا فَهِوَ لَه فَرين 09 وإِنَّهم ليصدونهم عن 


السبيل ويحسبون أَنّهم مهتدون 9 حتّئ إذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين © ولن ينفعكم اليوم إذ ظَلَممم أَنَكُم في الْعَذَاب مشتّر؟ ن ج أتأنت تُسمع 


م 2ع همه ني - 0 


الصم أَوْ تَهُدي الْعمي وَمَن كَانَ في ضلال مبين (© فَإِمَا تهبن بك فَإِنَا منهم منتقمون 9 
أو ريتك الذي وعدتاهم فَإنَا عليهم مُقتَدرونَ 9 فَاستمْسك بالّذي أوحي إِلَيك إِنّكَ على 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ت: «يجعل». 
() رواه مسلم فى صحيحه برقم (5804) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(5) زيادة من م. 


(5) معالم التنزيل للبغوى (7/ 511). 

)١(‏ المعجم الكبير (”/ 178) وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
#0 8) زيادة من أ. (9) فى تء مع أ: ابجلده؟». 
)٠١(‏ فىات: لأفى». 

)١١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ١1١‏ من سورة طه. 
)١1١(‏ سنن الترمذى برقم (-777) وسان ابن ماجه برقم .)4١١١(‏ 


وووعح جح سيستست الورع البانع - صوزة اعرف «الأياقف 101 ) 
صراط مستقيم ©6 وإِنّه تذكر لَك ولقومك وسوف تسألون 9 واسأل من أَرَسِلَنا من قَبَلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون(62 4 . 

يقول تعالى: #ومن يعش * أى: يتعامى ويتغافل ويعرض» «إعن ذكر الرَحَمَنٍ » والعشا فى 
العين : ضعف بصرها .والمراد هاهنا :عشا البصيرة» تقيض لَه شيطانا فهو لَه قري كقوله ومن يشاقق 
الرّسول من بعد ما تبيّن لَه الهدئ ويتبِع غير سبيل الْمؤمنين وله ما تولئ ونصله جَهنمِ وسَاءت مصيرا» 
[النساء: 11١6‏ وكقوله : اَم َاعُوا أََاغَ الل بهم 4 [الصف: 6] وكقوله: «وقيْضنا لهم قرتاء 
ينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلفهُم وحق عليهم الول في أُممِ قد خَلَْتْ من قَبلهِم من الجن والإنس إِنّهُمْ كَانُوا 
خاس رين 4 [فصلت: 60١]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «وَإنّهِمِ ليصدوتهم عن السبيل وَيَحَسبْون أَنْهم مهمَدُون . 
حتَئ إذا جاءنا» أى : هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط 
الجحوم. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل بهء (قال يا يت بيني وبينك بعد المشرقين 

فبئس الْقَرين » [أى: فبئس القرين كنت لفن الدنها” ين قر قرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا) يعنى : 
0 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر » عق «شعية لخر روف قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره وم 
0 0 حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: 9يا ليت 

وللداة 55 59 ا ين ارق والمقرنية: و]قا امتعمل اها اتذليناة كما ول 1 : 
القمران» والعمران» والأبوان» [والعسران]27. قاله ابن جرير وغيره. 

[ولما كان الاشتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه فى مصيبته» كما قالت 

ولا كثرةٌالباكين حَولى 2 على كثلاهم لقتلت تلسى 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسى وتسلية ولا تخفيف]7) 

ثم قال”"2 تعالى : ا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» أى: لا يغنى عنكم 
اجتماعكم فى النار واشتراككم فى العذاب الأليم. 

وقوله: « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كَانَ في ضلال مبين» أى : ليس ليس ذلك إليك» إنما 


عليك البلاغ»؛ وليس عليك هداهمء ولكن الله يهدى من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل 0 فى ذلك . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) تفسير عبد الرزاق (؟/ .)١51‏ 

زفرة فى تامء : «ههنا . هع فى تن م: «قيل». )0( زيادة من أ 

(5) زيادة من تء أ. (0) فى ت: «فقال». ك4 فى تء م» : «الحاكم العادل؛» . 
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ثم قال: قَإمًا نذهينَ بك فَإنَا منهم منتقمون» أ لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم» ولو ذهبت 
أنتء 98# و00 نرِينّك الذي وعدناهم فنا عليهم مُقتَدرونَ © أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه. وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم . هذا 
معنى قول السدى» واختاره ابن جرير. 

وقال أبن جرير”" حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا آد ريه ع معي 00 تلا قتادة: «فإما 
ذه بك فنا مهم مستقمو» فقال: ذهب النبى َيِل وبقيت النقمة» ولم ير الله 57 نبيه يَكِهِ فى أمته 
شيئا يكرههء حتى مضى”"©» ولم يكن نبى قط إلا ورأى0) العقوبة فى أمته» إلا نبيكم وَلةِ. قال: 
وذكر لنا أن رسول الله يَكلهِ أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رئى ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز 


ا 


وذكر من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك 
أيضا . ْ 
وفن الليذية: #التجوم. أمئة اللنتماء» قإذا ذهبت: التجوم. ات السماء ما توعد . :وأنا:'امنة 


لأصحابى» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون)0 . 


ثم قال تعالى: #فاستمسك بالّذي أوحي إِلْيك إِنّكَ على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق. وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى 
جنات النعيم» 2 ا المقيم . 

ثم قال: وإِنّه لذكر لك ولقومك4 قيل: معناه: لشرف7؟2 لك ولقومكء» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» والسدى» وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه. 

وأورد البغوى هاهنا حديث الزهرى » عن محمد بن جبير بن مطعمءٍ عن معاوية قال: سمعت 


رسول الله ككل يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا 
الدية 1 وواء الم 50 


و دار معناه: أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم» فهم أفهم اناي له فينبغى أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم عمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : ونه تذكر لك ولقرمك» أى: التذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفى 
من سواهمء كقوله: تقد أَنلنا إلِيكم كنابًا فيه ذكركم أَقَلا تعقلون4 [الأنبياء : ٠]ء‏ وكقوله : «وأندر 


)١(‏ فى تء أ: «وإماءوهو خطأ . (0) فى ت: «وروى هو قال». (6) فى ت: «أبو؟. 

(5) فى أ: «الله تعالى» . (5) فى تء م: «قبض»؟. )١(‏ فى تء مء أ: (إلا وقد رأى». 
(0) تفسير الطبرى (75/ 56). 

(8) رواه مسلم فى صحيحه برقم )707١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(9) فى م: «الشرف». 

56٠0-0( وصحيح البخارى برقم‎ )81١6 /0( معالم التنزيل للبغورى‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ته م. 


«إسحح حت سيعِسة المزة السابع ساضوزة الوعرف :+ الآياف :25203 00) 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5١؟].‏ 

«وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. 

وقوله: «واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أَجِعلْنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» ؟أى: جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده له شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله: «ولقد بعنْنا في كل أَمه رسولاً أن اعبّدوا الله واجتنبُوا الطّاعْوت» [النحل: 7””5]. قال 
مجاهد: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا» 5 وهكذا حكاه قتادة 
والضحاك والسدى» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراء. فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن 
جرير الأولء [والله أعلم]7" . 


ولقد أرسلنا موسئ بآياتدا إلى فرعون وملئه فقا إِنّي رسول رب الْعَالَمِينَ 69 فَلَمَا 


جاءهم بآيَانا ذا هم نه يَحَكُون 0©) وما ثريهم من آية إلأ هي كبر من أختها ودنام 
بالعذّاب لَعلّهُم يرجعون © وقالوا يا أَيُهًا السّاحر ادع لَنَا رَبك بما عهد عندك إِنَنا 


مهودع قَلَمَّ عفنا عنهُمٌ الْعَذَابإذا هم يَككُونَ و 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه. والحيحت ارات عظاماء كيده وعصاه. وما أرسل معه من 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومن نقص نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. وما نريهم 
من آية إلا هي أكبر من أختها)». ؛ ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى». عليه السلام» ويتلطفون له فى العبارة بقولهم : يا 
يها الساحر» أى : العالم» قاله ابن جرير. . وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم 
فى زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم ؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم فى زعمهم؛ ففى كل مرة يَعدون موسى [عليه السلام]”"2 إن كشف 
عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل. وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
[تعالى]”" : لفاسلا عليهم الطُوفَانَ والجراد والْفمّل وَالصفَادِح والدم آيات مَُصّلات فَاسكُبرُوا وكَانوا 
قَوما مجرمين وم وقع لهم الجر فَاُوا يا مُوسى'4 اداع لَنا ريلك ما هد عند لبن كَشَفْت عَنا الجر 
لنؤمين لك وَلَنْرَسلَنَ مَك بني إسرائيل . فلمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذَا هم يَكْيُون» 
[الأعراف: .]١786 ١7:7‏ 


. زيادة من أ. (؟» 7) زيادة من ت. (4) فى تء م: «يأيها الساحر» وهو خطأ‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( 201241 لل اا سس سو 

و ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون (2) أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 29) فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين 20) فاستخف قَومه فأطَاعوه إِنّهم كانوا قوما 


دي ه موه 


فاسقين 9 فَلَما آسفونا انتقمنا منهم فَأَعْرقَاهُم أَجِمعِينَ 2 فَجِعلْناهُم سلفًا ومثلا 
للآخرين 69 *» . 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده: : أنه جمع قومه؛ ال 
مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: يس لي ملك مصر وهذه الأثهار تَجَرِي من تحتي», قال قتادة: 
0 وأنهار ماءء «أفلا تبصرون»4؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعنى : 
وموسى وأتباعه ١١‏ ' فقراء ضعماء . وهذا كقوله تعالى : #فحشر فنادئ . فال أنا ربكم الأعلى . َأَحَذَه اللّه 
نكال الآخرة والأولى4 [النازعات: 7 76]. 

وقوله: لآم أَنَا خَيرَ من هذا الذي هو مَهِينَ © قال السدى: يقول: بل أنا خير من هذا الذى هو 
مهين. وهكذا قال 0 نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 

بعض القراء أنه قرأها «أما ما أنا خير من هذا الذى هو مهين» . قال ابن جرير: ره 
لكان معناها صحيحا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصار» فإنهم قرؤوا : «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مَهِين4 ؟ على الاستفهام. 

قلت: قلت :وغلى كل تقدير فإننا يع فرعوة عليه ليزه" :انه خير عن مؤسى) عليه السلام» 
وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

ويعنى بقوله: «مهين» كما قال سفيان : حقير . وقال قتادة » والسدى: يعنى : ضعيف . وقال 
ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 


«إولا يكَاد ييين» يعنى: لا يكاد يفصح عن كلامه””'» فهو عبى حصر؟ . 


قال السدى: ولا يكَاد يبين» أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدى, وابن جرير: يعنى عبى 
ايان :و فالاسقان» "نسح فى لنيانة شو مهن لكيه حون وميهها ل فيه وهو فين 

وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو 
ينظ إلى موضى 6 عليه اماد بعين كاترة «ققة "رقن كان ري ا عليه السلام» من الجلالة 
والعظمة والبهاء فى صورة يبهر”' أبصار ذوى [الأبصار وآ( الألباب. وقوله: :# مهِين» كذب» 
بل هو المهين الحقير خلقّة وخلقا ودينا. وموسى [عليه السلام]2 هو الشريف الرئيس الصادق البار 
)١(‏ فى أ: «ومن معهة. )١(‏ فى تء مع أ: «لعنة اللّهه. ‏ (") فى ت: لبكلامه». 


(4) فى تء أ: لحصير؟. (0) فى ت: «التى؟. (1) فى ت: الموسى 
(0) فى تء م: اتبهر؟ . (6) زيادة من ت. (9) زيادة من ت. م. 


حرص 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 05-265١‏ ) 
الراشد”''. وقوله: #ولا يكاد يبين» افتراء أيضاء فإنه وإن كان قد أصاب لسانه فى حال صغره شىء 
م جيه يلك اجكسرة: فقد سأل الله عر وجل» أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. وقد استجاب 

الله ('“له فى [ذلك فى(" قوله: « قال قد أوتيت سؤلك يا مُوسئ4[طه: 5 وتقدين أن كر قن 
بقن شىء لم يسان إزالته» كما قاله الحسن البصرىء. وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام. 
فالأشياء الخلقية”؟؟ الت ليست ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله 
عقل فهو يدرى هذاء وإنما أراد الترويجح على رعيته؛ فإنهم كانوا جهلة أغبياء. وهكذا قوله: فلولا 
ألقي عليه أساورة0*' من ذَهَب © أى : : وهى ما يجعل فى الأيدى من الحلى. قاله ابن عباس وقتادة وغير 
واحد» لإأو جاء مه الاك مقر 4 لى . يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» ال © الشكل 
الظاهر., ولم ية يفهم السر المعنرى الذى هو أظهر مما نظر إليهء لو كان يعلم؛ ولهذا قال اتعالى : 
«إفاستخف قوَمَه > أى: استخف عقولهم. فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له «إِنّهم كانوا 
وما فاسقين» . 

قال الله تعالى : ظفَلَمَا آسفونا انتَقَما منهم فََغْرقََاهمَ أجمعين»4. قال على بن أبى طلحة» عن ابن 

: #آسفونا © أسخطونا. 

وقال الضحاك.» عنه: أغضبونا . وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد.» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن كعب القرظى . وقتادة » والسدى» وغبره'"" هن المفمرين. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد ين ابن أخى ابن وهب. حدثنا عمى. حدثنا ابن لهيعة» 
عن عقبة بن مسلم وار أن رسول الله وَلْدٌ قال: «إذا رأيت الله عز وجل 
يعطى العبد ما شاءء وعر متم على معاصيه: فإنما ذلك استدراج منه لهك ثم تلا: فلم آمفونا 
انتقمنا منهم فَأعْرقنَاهم أجمعين»*” 0 

وحدئنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى. حدثنا قيس بن الربيعء عن قيس بن 
0 عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة؛ فقال: تخفيف 
على المؤمن. وحسرة على الكافر. ثم قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم» . 

“وقال. عمردين عيك المريز» رضى الله عنه: : وجدت النقمة مع الغفلة. ٠‏ يعنى قوله: «فلمًا آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين» . 

وقوله: «فجعلناهم سلفا ومعّلاً للآخرين» : قال أبو مجلز: #سلفا» لمثل من عمل بعملهم. 


)١(‏ فىات: (الرشيد» . (0) فىات: إل ستجاب الله دعاءه له) . زفرة زيادة من تا م. 
(4) فى ت: «الخليقة»» وفى م: «الخلقة». ‏ (23) فى أ: لأسورة». (0) فى تء أ: «نظرا». 
49 فى ت: «وغير واحد2. 200 فى : «عبد الله . (9) فى ت: لوروى ابن أ بى حاتم بإسناده)» . 


)٠ )‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5477) «مجمع البحرين»» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم ( 1ت 4 ماري انه 
ابن صالح عن حرملة بن عمران بهء ورواه ا د؛) عن رشذين بن سعدء والدولابى فى الكنى )١١١ /١(‏ 
عن حجاج بن سليمان كلاهما عن حرملة بن عمران به» وقد حسله الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء. 

(١١)فىات:‏ «وروى أيضا». 


انوع الننانه صورة احرف الآيات اه وق معي 1010 
وقال هو ومجاهد: #ومثلا #» أى : عبرة لمن بعدهم. 


> م 2 م هم 0 عا ل واوا اأما وادم 1 02 لع يم ىل لمعرس ‏ لسوهيهو ا ياه #دا م اس 
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 29) وقالوا أالهتنا خير أم هو ما 
ل سير راص اس 57 086هعه هماع ونهو اس ل اس موس تيى صص #2 اليس 


ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 200 إن هو إل عبد أنعمنا عليه وجعلناه مفلا لني 


ىه ا هنو 


إسرائيل 29) ولو نَشاء لَجِعَلنَا مدكم مّلائكّة في الأرض يَخَلفون ( وإِنّه أعلم للساعة فلا 


ا 0 بممدجرا فى يه ع م يل عرظ ها ص تخ 


مضي اد ام ا ا 0 
لما جاء عيسى بالبينَات قَال قد جندكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تَخَتَلفُون فيه فاقوا 


شير م هدام مر 


اللَّهَ وأطيعون 62 إن الله هو ربي وربكم قاعبدوه هذا :ا صراط مستقيم 629 فَاخْتَلُف 


الأحراب من بهم فيل للذين طلموا بن عات برأم رأليم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: «ولَمًا ضرب ابن مريم 
ملا إذا قَومك منه يَصدون» قال غير واحدء عن ابن عباس » ومجاهدء. وعكرمة والضحاك» والسدى: 
يضحكون 0 أى: أعجبوا بذلك . 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله كله - 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم. وفى 
المجلس غير واحد 00 قريش » فتكلم رسول الله يلي فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله َدٌ حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم: : 8 إِنْكم وما تَعبدونَ من دون الله حصب جهنم أنتم 
ها واردون » الآيات [الأنبياء: 98]. ثم قام رسول الله يكهّ وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمى”"2, 
حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد 

محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته 
ا سلوا("' محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده؛ فنحن نعبد الملائكة» 
واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد المسيح [عيسى]””' ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه فى 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن 3 
بعبادته»» فأنزل الله عز وجل الاي مقت لبي ا الى اوناك عنها عدون [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
أى : عيسى وعزير داعيو مهنا من الأخيار والرهيات الذين مضوا على طاعة الله 0 
فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربايا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة 
وأنهم بنات الله : « وَقَالُوا انَحَذَ الرَحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون» الآيات [الأنبياء: 5؟]. ونزل 


)١(‏ فى تء أ: اوعكرمة وغيرهم يعنى يعجبون». ) (5) فى تء م» أ: «السهمى». 0 فى تء م: «فسلوا». 
(؟) زيادة من ت» م2 ُ. )2 فى ت» م: «عبدوا؛. 


#ا بسي سس بيت الجزء السنابع ب شورة الزخرف "الآيات ( قزم ) 


فيما يذكر من آمن عيسى وأنة 'يعبد من دون الله وتعن ١7‏ الوا وم حفر ا 
ل لما ضرب ابن مريم ملا ذا قَومك منه يُصداود» أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ” ثم ذكر 
عيسى فقال: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وَجعلَْاهُ ملا لببي إسرائيل. و شاعنا مدكم مَلائكة في 
الأرضٍ يَخْلفُونَ . وإنّه َعم للساعة4 أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعة» يقول: لفلا تمترَنٌ بها واتّعون هذا صراط مستقيم74" . 

وذكر ابن جرير من رواية العَوفى» عن ابن عباس قوله: «ولمًا ضرب ابن مريم ملا إذا قَومك منه 
يَصلون» قال: يعنى قريشاء لما قيل لهم : 9 إِنّكُم وما تَعبّدون من دون الله حصب جهنم أنتم لَهَا 
واردون» [الأنبياء: 48] إلى آخر الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله 
ورسوله». فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم رباء 
فقال الله تعالى©: «إما ضربوه لَك إلا جدلاً بل هم قَوْمُ خصمون» . 

وقال7) الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبى النجودء عن 
أبى رزين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الأنصارى ‏ قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا. 
فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا 
تدرى أعلمها الناس ”*' أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم 
إن رسول الله كلق قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»؛» وقد 
علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول فى محمدء فقالوا: يا محمدء ألست 
تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صا حاء فإن كنت صادقا كان''' آلهتهم كما : تفولون؟ قال: 
فأنزل الله : «إولَمًا ضرب ابن مريم متلا إذَا قَومك منه يصون © . قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون. 
لوإِنه َعم للساعة» قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقى». حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن 0 
ابن أبن التجودة عن آبئ. احمد مولئ الأنضار*2» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : , 
معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: ا 1 
وعبدا من عباد الله صا حاء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله عز وجل: #ولمًا ضرب ابن مريم 


)١(‏ فى أ: لوتعجب». 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)708/١(‏ 

0 فىاتء م: لعز وجل»2. (5) فىات: اوروى؟. (5) فى أ: «أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؛ . 
(5) فى مء أ: «فإن». 

.)33187/1١( المسند‎ )0 

(8) فى أ: «الأنصاريين». 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (517 - 10) - دنا 
وقال مجاهد فى قوله: #إولمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قَومك منه يصدون»: قالت قريش: إنما يريد 
محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : #وقالوا أالهتنا خير أم هو» : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعود :«وقالوا أالهتنا خير أم هذا» , يعلون محمذا عَكِة. 

وقوله: «ما ضربوه لك إِلأّ جدلاً * أى : مراء» وهم يتلمرت أله لين بوارة غلن: الأية؟ لأنها لما لا 
يعقل » وهى قوله: © إِنَكُم وما تَعببدون من ذون الله حصب جهنم » [الأنبياء : 448)]. ٠‏ ثم هى خطاب 
لقريش » وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت جدلا منهم »ليسوا يعتقدون صحتها. 
وقد قال2'7 الإمام احمد». .رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مير حدثنا حجاج بن ديئار» عن أبئ 
غالب» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَلِيْةّد «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليهء إلا أورثوا 

وقد رواه الترمذى» وابن ماجه» وابن جرير»ء من حديث حجاج بن دينار» به .. ثم قال 
الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال. 

وقد روى من واجه آخر عن أبى أمامة بزيادة» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا حميد بن عياش 
الرملى » حدثنا 507 حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم.ء عن القاسم أبى عبد الرحمن الشامى » عن 
أبى أمامة ‏ قال حماد: لا أدرى رفعه”*؟' أم لا؟ ‏ قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها 
التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل» ثم قرأ: ما ضربوه لك إل جدلا بل هم قوم 
خصمون#* . 

ا ار لك اونا لر حمن » عن عباد بن عباد» عن 
القرآن» فغضب غضبا شديدا حتى كأما صب على وجهه الخل» ثم قال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعضء فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا("؟ الجدلة» ثم تلا: #ما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١94/١15(‏ . 

(0) فى ت: «روى». 

(") المسند (5377/5) وسان الترمذى برقم (750215؟) وسئن ابن ماجه برقم (4:) وتفسير الطبرى (8؟/ 017). 

(4) فى أ: لأرفعها. 

(5) وفى إستاده القاسم بن عبد الرحمن الشامىء ضعفه ابن حبان» وقال: «كان يروى عن أصحاب رسول الله يلد المعضلات». 
)١(‏ فى أ: «جعفر بن القاسم». (0) فى ت: «أورثوا». 


اسح سس تست سك تلز اللبايع :د بو + اليكر ف +" الأيات ( لاون :58 ) 
حسمون 10 

وقوله: «إن هو إلا عبد أَنعمنا عليه * يعنى: عيسى. عليه السلام» ما هو إلا عبد [من عباد 
اله]'" أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة, لوَجَعلَْاه متلا لبي إسرائيل» أى: دلالة وحجة وبرهانا على 
قذركا خلن ماانقياة: 

وقوله: 9 ولو نَشاء لَجِعلنَا سكم » أى: بدلكم 7" امَلائكة في الأَرْض يَخَلْفْونُ4. قال السدى 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس. وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا 
القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 

0 اليحاق أن الزات مو ذللقة رن كيف عضن تله 
السلام؛ من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وغير ذلك من الأسقام. وفى هذا نظر. وأبعد مله 
ما حكاه قتادة» عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير: أى الضمير فى #وإنْه. عائد على القرآن» بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى [عليه السلام]””'فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى: «(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤسن به قبل موته» أى: قبل موت. عيسى. 
عليه الصلاة والسلامء ثم لويُوم القيَامّة يكُونْ عَلَيهِمْ شهيدا» [النساء:109]» ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى: «وإنه لعَلّم للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد: طوإِنَهُ لَعلْم للسّاعة» 
أى: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة [رضى الله 
0 وابن عباس» وأبى العالية» وأبى مالك. وعكرمة؛ والحسن. وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يليد أنه أخبر بنزول عيسى [ابن مريم]"' '» عليه السلام» 
قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 


وقوله : لإفلا تمترن بها 4 أى : لا تشكوا '" ف فنياء: اليا “ؤاقكة وكام ل مضا #واتبعون > أى : 
فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم . ولا يصلدتكم الشيطان»أى : ع: ن اتباع 5-56 نه لَكُم عدو مبين . 
ل ا لبا «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» . 


من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى «كل». واستشهد بقول لبيد الشاعر: 


. )07 تفسير الطبرى (8؟/‎ )١( 

(؟) زيادة من نتاء م. 

(9) فىات: بدلا منكم؟". 

(4» 6) زيادة من ت. 

)١(‏ زيادة مناتء م. (0) فى تء. مء أ: «تشكون). 
(8) تفسير الطبرى (8؟/ 08). 


١‏ ل ل 5252525222586 سس اننا 
راك أمكتّة إِذَا لم أرضها 27 2 أو يعمّلق' بَعض النفوس حمامها0 

وأولوه غلئ 'أنه'آراة جميع الفومن ‏ قال ابن جرين: «وإفنا اراد نقتسها ققط ع وعي:بالبعن حنها 
وهذا الذى قاله محتمل . 

وقوله : ظفَاتَّهُوا اللّهَ 4 أى: [فيما] (؟) أمركم بهء «وأطيعون». فيما جئتكم به ظِإِن اللَّهَ هو ربّي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». أى : أنا وأنتم عبيد له فقراء إليه» مشتركون فى عبادته وحده لا 
شريك لهء «هذا صراط مستقيم» أى: هذا الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» 
غز وجل «وحدده: 

وقوله: طفَاخَْلف الأحزاب من بَينهِم» أى اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعى أنه ولد اللهء ومنهم من يقول: إنه الله - تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا - ولهذا قال: 8 فَويْل للّذِينَ ظَلَمُوا من عَذَاب يوم أَليم ». 


كت ماهم - مه مره 


هل يظْرُون إلا السّاعة أن تأتيهم بغت وهم لا يشعرُون (63 الأخلاء يومكذ بعضهم 


دده #داثر وساه 


لبعض عَدُوْ إلا الْمتَّينَ 9 يا عبّاد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون 62 الّذين آمنوا 
يننا وَكَانوا مسلمين 69 الوا الجن نعم وأزواجكم نحبرون © يطاف عليهِم بصحاف 


من ذَهَب وأَكْواب وفيها ما تَشتهيه الأنفس وَتَلَد الأعين وأنتم فيها حَالدُونَ 69 وتلك الجن 


الّتي أورئتموها بما كنتم تعملون 09 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 09 > . 

يقول تعالى: هل يننظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل « إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون4؟ أى: فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين [لها] 2*0 فإذا جاءت 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع علهم. 

وقوله : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتّقين4 أى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للّه» عز وجل فإنه دائم بدوامه. ومداكما قال إنراهيم »عليه 
السلام» لقومه : «إِنّما انَحَذْتَم من دون اللّه أوثّانا مَوَدَةَ بكم في الْحيّاة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلع بَعْضكُم بَعْضا ومأواكم الثار وما لَكُم من ناصرين4 [العتكبوت: 80]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الحارث2'7»عن على» رضى الله 


(١)فى‏ أ: «أرمنها». (0) فى أ:«يقتلوا». 
(*) البيت فى تفسير الطبرى (75/ 286) وديوان لبيد العامرى (ص71). 

(4) زيادة من تء مءأ. 

(0) زيادة من أ. 

() فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن على . 


بعلل يب يبي سح الخ ء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات (55 77 ) 
عنه : #الأخلاء يُومذ بعضهم لبعض عدو إلا المّقين» قال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» فتوفى 
أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليلهء فقال: اللهم. إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك. ويأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء وينبئنى أنى ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدى حتى تريه 
مثل ما أريتنى» وترضى عنه كما رضيت عنى . فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكت كثيرا 
وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليئن أحدكما ''' على صاحبه. 
فيقرل كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم. إن خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك» 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخيرء ويخبرنى أنى غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما 
أريتنى» وتسخط عليه كما '') سخطت على. قال: فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: ليشن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحبه. ويسن الخليل: زواة ابن أبئ نات , 

وقال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير : حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع. عن الأعمش» عن أبى 
صالح»ء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله تَكْق: «لو أن رجلين تحابا فى اللّه» 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله ريدهتها :يوم القنامة + يقول: “هذا ال !حو 

وقوله : ظ يا عباد لا خوف عَليْكُم اليوْمْ ولا أنكم تَحرَنون 4 ثم بشرهم فقال: 8 الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين» أى: آمنت قلوبهم وبواطنهم. وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. 

قال المعتمر بن سليمان». عن أبيه: اكا يرم العامة فد الاين حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 
إلا فزع فينادى مناد: ليا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناين. كلهم ء ٠»‏ قال: 
فيتبعها : «الّذين آمنوا بآياتنا وكاتوا مسلمين», قال : فييأس الناس يمتها عيز المؤمنين . #ادخلوا الجئة » 
أى: يقال لهم: ادخلوا الجنة #أنتم وأزواجكم» أى: نظراؤكم #تحبرون» أى تنعمون وتسعدون» 
وقد تقدم تفسيرها فى سورة الروم. 

يطاف عَلَيُهم بصحاف من ذهُب» أى: زبادى آنية الظعام+ «وأكراب» وهى: آنية الشراب» 
أى : من ذهب لاا خراطيم لها ولا عرى» «وفيها ما َشْهِي الأنفس» - وقرأ بعضهم: «تشتهيه 


)١(‏ فى 1:«أحدهما». 

(5) فى ت: «مثل ما». 

(*) تفسير عبد الرزاق (؟7/ .)١54‏ 

(4) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (/71/ 7/9). 


الجر الننامه عور الرعر فق الأناق 55 سجس سي يب يي لت .4 11 
الأنفس» ‏ تلد الأعين4 أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا 0 أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيد''2 عن '' عكرمة ‏ مولى ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله عا يد قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة 
م ا ا وخيام من لؤلؤء ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهبء ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس فى الأخرىء» مثله شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع 
عليهم ما أعطى» لا ينقض ذلك ما اوت فيعل7؟: 

وقال ”5 ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحى» حدثنا 
عبد الله بن وهبء عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد. عن الحسن». عن أبى هريرة: أن أبا أمامة 
رضى الله عنهء حدث أن رسول الله مَلِْيوٌ حدثهم - وذكر الجنة - فقال:«والذى نفس محمد بيده. 
ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها فى فيهء ثم يخطر على باله طعام آخرء. فيتحول الطعام الذى فى فيه 

وقال الا أحمد: حدثنا شو تقو اد نوت د سوسم و تن كروك العزية حدثنا 
الأفنضة الضرين »عن شه بق ستواهى »عو أ هري 87" قال قال رامول "الله 6ه «إن ادلي أهل 
الجنة منزلة إن له لسبع درجات. وهو على السادسة وفوقه السابعة. وإن له ثلثمائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صحفة لون ليس فى 
الأخرىء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء فى كل إناء لون ليس فى الآخرء 
وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء وإنه يقول: يارب». لو أذنت لى لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم 
ينقص مما عندى شىء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة. سوى أزواجه من الدنياء وإن 
الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض»:0' . 

«وأنتم فيها 4 أى : فى الجنة #خالدون 4 أى : لا تخرجون منها ولاشكره هاو ثم قيل 
لهم على وجه التفضل والامتنان : «وتلك الْجِنَّ التي أُورنشموها بما كنتم تعملون # أى : أعمالكم الصالحة 
كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم , فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة. ولكن بفضل من الله ورحمته. 


)١(‏ فى م:اسعد؟ة. (0) فى أ: «أن», 
(*) تفسير عبد الرزاق(7/ 118). 
(؟) فى ت:(وروى». (5) فى ت: هما تشتهى؟ وهو خطأ 5 


() وفى إسناده الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 
(0) فىات: لوروى». 

(48) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(9) المسند (؟8170/9). 


3 الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (5/! - )8١‏ 


وإقا تالدرجات تنارتها 17 يجين عمل الضاكحات: 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ» حدثنا يوسف بن يعقوب - يعنى الصفار - 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبى صالح”"؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله تَككِْ: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرةء فيقول ا«لو أن اللّه هداني كنت من 
الْمّقينَ4[الزمر: 517] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: «وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اللّه4[الأعراف: 4]» ليكون 7" له شكرا». قال: وقال رسول الله يَللْهٌ: «ما من أحد إلا وله منزل 
فى الجنة ومنزل فى النارء فالكافر يرث المؤمن منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» 
ولف :17" كول مالي : : (وتلك الجن التي أُورتمُوهَا بمَا كُسْم تَعْملُون 004 . 


وقوله : كم فيهًا فاكهدٌ كثيرة منْهَا تَأكلُونَ 4 أى: من جميع الأنواع» طمْهَا َأكنُونَ » أى: مهما 
اخترتم وأردتم. ولما ذكر [الله تعالى] ''' الطعام والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم [هذه] ”" النعمة 
والقيظة: 

إن الْمُِْمِنَ في عَدَابِ جهنم خالدُون 69 لا ير عنهم وهم فيه مبلسون 62 وما 
ظَلَمنَاهُمْ ولكن كانوا هم الظّالمينَ 9© ونَادُوَا يَا مالك ليقض عَلَينَا ربك قَال إِنَكُم 
ماكثون 00 لَقد جثناكم بالْحق ولكن أَكتْرَكُم للْحَق كارهون 69 أم أبرموا أمرا فَإِنَا 


وى مر 5 عرةد رك اندم > م امار 27 ف 22 لير برهرم عا مه مام وار 


مبرمون(5) أم يحسبون أن و ل 
لا يفت عنهم» أى: ساعة واحدة ررن نه رن أى : 565 من كل : خير » 0 0 
كَانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقا» وها ربك بظلام للعبيد 

«ونادوا يا مالك» وهو: خازن النار. 

قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء' ؟.عن 
صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله ككِيْةِ يقرأ على المنبر : نادو يا مالك ليقض علَينا 
)١(‏ فى أ: «وإنما الدرجات ينال تفاوتها». 
(؟) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؛ . () فى تءم: افيكون1. 
ز«ديق فى ت» م: «فيكون». 
(5) ورواه أحمد فى مسئده (017/7) من طريق أبى بكر بن عياش به مختصرا. 
50 7) زيادة من ت. 


(8) زيادة من 7 
(؟) فى ت: #روى البخارى بإسناده» . 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 89-4١‏ ) 
ريك74" أى: ليقبضن أرواحنا فريك عا يدق في ا تعالئ :للا يقضئ ليم فيموثوا 
سيا :"]. وقال: 9 ويتجئبها (؟) الأشقى . الذي يصلى الثار الكبرئ نملا 
يموت فيها ولا يَحبَى» [الأعلى: ١١‏ - ١١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك» #قَال إِنَُكُم 
ماكثون» : قال ابن عباس : مكث ألف سئنةء ثم قال: إنكم ماكثون. ٠‏ رواه ابن أبى حاتم. 
أى: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالنتهم لسن ومعالدتوج له فقّال : لقد جتناكم بالحق» أى : بيئاه 

لكم ووضحناه وفسرناه» «ولكن أكتركم للْحق كارهون» أى: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 


عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه. وتصد عن الحق وتأياف وتبغض أهله. فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم 7" الندامة. 
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ثم قال تعالى : «أم أبرموا أمرا فَإنَا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم . 
وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالى: 9 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون4[النمل: 
6.ء وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلوت فى ود اق الا و فاحره فكادهم الله 

ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال : إأم يحيون ناا سمه لع سرهم ونجواهم» أى : سرهم 
وعلانيتهم » ٠‏ #بلى ورسأنا لديهم يُكُتبون © أى : نحن نعلم ما هم عليه. والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم» 
تار حيرف 

قل إن كَات للرَحَمن ولد فنا أَوْلَ العابدين 69 سبْحَانَ رب السّموات والأرض رب 
عش عَم َصفودا 60 فَدَرَهُم يحصو يبو حت ياوا مهم الذي يوعدُود 02 َه 
الذي في السّماء إِلّه وفي الأرض إله وهو . الحكيم العليم 59 وتبارك الذي لَه ملك السّموات 
والأرض وما بينهما وعدده علّم الساعة وليه تَرجَعُونَ (2) ولا يملك الّذين يدعو من دونه 
الشتفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 65 ولمن سألتهم من خلقهم ليقو الله فأ ع 
يؤْفكُرنَ © 1 90 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 2 فاصفح عنهم وَقلَ سَلامٌ فَسَوف 
يُعلمون 09 4 


فى لزثر 4 فسويو لدو قن ةنارك الايد دالو تراش بع 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (419غة). 
() فى م:او يجنبها» . 
(9) فى تءم: «لا تنفع» . 


ببسي عع ع سك حت )لمرو التبائع مسوزة التعرقة» الآيات 3 الي 


على ذلك؛ لأنى عبد من عبيده» مطيع لجميع ما يأمرنى به» ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته» 
فلو فرض كان هذاء ا ل ا ايارم هه لوجع و اكوا أيضاء 
كما قال تعالى : © لو أراد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبْحَانه هو اللّهُ امواحد الْقهّار» 
[الزمر: 4]. 

[و] 27 قال بعض المفسرين فى قوله: طفَأَنا أُوّل العابدين» أى: الآنفين. ومنهم سفيان الثررى» 
والبخارى حكاه فقال: ويقال: أو العابدين» : الجاحدين» من عبد يعبد. 

وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب: 
00 1ن الأطة حكة و دي اليش :+ أن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ 
وهو رجل منهم أيضا ‏ فولدت له فى ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفانء رضى الله 
عله 0 فدخل عليه على بن أبى طالب. رضى الله عنه» فقّال: إن الله يقول فى 
كتابه : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4[الأحقاف: 6]. وقال : « وفصاله في عامين4[لقمان: 5 1] 
قال: فوالله ما عبد عثمان. رضى اللّه عنه. أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال ابن وهب: عبد: 
جك نذا 

[و] 217 قال الشاعر: 

0 0 ا 00 20000 َالَه خليل(5) 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله 2 ويعبد عليه لا محالة ظا 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا 
فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن يقال:«إن» ليست شرطاء وإنما هى نافية كما قال على بن أبى 
طلحة. عن ابن عباس فى قوله : قل إن كان للرحمن ولَدي, يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
الشاهدين . 

وقال قتادة: هى كلمة من كلام العرب: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين»* أى: إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغى . 

وقال أبو صخر: قل إن كان للرَحمن ولد فأنا أوْلَ العابدين* أى: فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
له وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيل د بن أسلم. 

وقال بجاهد > ظفانا أول العايدين »4 أى : أول من عبده وواحده وكذبكم. 
)١(‏ زيادة من ت.م. 


زفة فى ت : «ما رواه بإسنادة؟ . 


() تفسير الطبرى (50/ .)5١‏ 
(5) زيادة من ت.م. 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟/ .)5١0‏ 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (41 -84 ) 


وقال البخارى : «فأنا أُوّل العابدين» : الآنفين . وهما لغتان» رجل عايد نا 
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والأول أقرب على أنه شرط وجزاء. ولكن هو ممتنع . 

وقال السدى [فى قوله]”"؛لإقل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين» يقول: لو كان له ولد كنت 
أول من عبده. بأن له ولداء لكن لاا ولد له.روهو اختيار ابن جريرء ورد قول من زعم أن «إن)» نافية . 

ولهذا قال: إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» أى: تعالى وتقدس وتنزه 
حالق الأشياء عن أن يكوة له ولد فإنه فرة أحد مذ » لا تظير اله وله كفثء لاه كك "ولد اله: 

وقوله : 9 فذرهم يُخوضوا » أى: : فى جهلهم وضلالهم «ريلعبوا 4 فى دنياهم «حتى يلاثوا يومهم 
لذي بوعدون» . ٠‏ وهو يوم القيامة.» أى: : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ١‏ ومآلهم. وحالهم فى 

وقول لزرهر الذي في السَّمَاء إله وفي الأرْض إِلّه» أى: هو إله من فى السماء» وإله من فى 
الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديف وهو الحكيم الْعليم» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: # وهو اللّه في السَّمُوَات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وَيِعْلَم ما 
تكُسبون» [الأنعام : 7] أى : هو المدعو الله فى السموات والأرض. 

«وتبارك الذي له ملك السّموَات 0 هماه اق ندر خالقيننا ومالكهها والتضرق فهماء 
والتقائص ؛ لأنه الرب العلى العظيم . المالك للأشياء. الذى بيده أزمة 0 نضا 0 ورعدة 
علّم السّاعة» أى : لا يجليها لوقتها إلا هر. «وإليه ترجعون» ع1 فيجازى كلا بعمله. إن خيرا 
فخير » وإن شرا فشر. 

ثم قال تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من ذونه» أى : من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى: لا 
يقدرون على الشفاعة لهم ٠‏ # إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». هذا استثناء ء منقطع. أى: لكن من 
شهد بالحق على بصيرة وعلم. ٠‏ فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال اا رح زر اانا لكر ا : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره #من حَلَقَهِم ليقولن اللّهيّ أى : : هم يعترفون ! ** بالق الفا يديا وحله لا 
شريك له فى ذلك». ومع هذا يعبدون معه غيره. عمن لا يملك شيئا ولا يقدر على شىء» فهم فى 


(١)صحيح‏ البخارى (3778/48) «فتح البارى». 
()زيادة من أ 

(9) فى ت: «ولا». 

(4) فىات: (يعرفون». 


:لل للح الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (81 - 884 ) 
ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: 8 فَأَنَى يؤفكون». 

وقوله: 8 وقيله(١2‏ يا رب إِنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوهء فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون». كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : ا وقال الرّسول يا رب إِنّ قومي اتَخَذوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ٠‏ ] وهذا الذى قلناه هو 


[معنى] ول ابن مسعود » ومجاهد». وقتادة. وعليه فسر ابن ا 


قال البخارى: وقرأ عبد الله - يعنى ابن مسعود ١:‏ وقال ارونو نيا وت . 

وقال مجاهد فى قوله: 8 وقيله يَا رب إن هؤلاء قوم لذ يؤمنون4. قال: فأبر الله قول محمد. 

وقال قتادة: هو قول نبيكم كَكلْوٌ» يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 

ثم حكى ابن جرير فى قوله: 8 وقيله يا رب » قراءتين إحداهما النصب. ولها توجيهان: أحدهما 
أنه مقطرف عل قوله: إنُسمع سرهم وتجراهم» [الزخرف: 40] والثانى: أن يقدر فعل» وقال: 
قيله. والثانية: الخفض » وقيله» عطفا على قوله: ا وعندة علّم السّاعة4. تقديره: وعلم قيله, 

وقوله : فَاصفَح عنهم » أى: المشركين. ظ وَقُل سلام 4 أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء ١‏ تسرك لمن 4ن نودي مه 
تعالى لهم. ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد» 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب. 


آخر تفسير سورة الزخرف 


.أ٠ت فى ت:«وقيل هوا. (؟) زيادة من‎ )١( 
.)57/50( تفسير الطبرى‎ )*( 

(4) صحيح البخارى (558/8) «فتح البارى». 

(6) فى م: «اتعلمون» . 


الجزء السابع ‏ سورة الدخان: الآيات 8-١(‏ ) 1 


وهى مكية . 

قال الترمذى: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبى خشعم) عن 
يحيى بن أبى كثير» عن اتن عيلمة ١‏ عونا غرير دوقن الله عند قال قال رسول الله 
:امن قرأ (حم الدخان) فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. و عم( '' بن أبى خثعم يضعف. قال البخارى: 
و0 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد د بن الحباب » عن هشام أبى المقدام» عن 


الله لفكي عن أبى هريرة » رضى اللّه عنهة) قال: قال رسول اله ل : من قرأ (حم الدخان) فى ليلة 
الجمعة. غفر له). 


ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 000 أبو المقدام يضعف» والحسن لم يسمع من 
أبى هريرة . كذا قال أيوب» ويونس بن عبيد» وعلى بن ور 
ولى مسف البران من بووايه أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله عَتَدِبد 
قال لابن ياد : (إنفى قد خبأاأت خبأ فما هو؟) وخبأ له رسول الله د سورة الدخان» فقال: هو 
الخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف”" . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
طحم ( والكتاب امن 0 إِنا أنه في ةنا كنا رين 29 فيها يفرق 


نم و2 


كل أمر حكيم ( أمرا مَنْ عندنا إن كنا مرسلين (2) رحمة من رَبك إِنّه هو السّميع 
0 السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقدينَ وك لا إِلَهَ إلا هو يحي 


م لتر هه ممه 


يميت ربكم ورب ؛ آبائكم الأولين 20 4 . 


ا ب عن القرآن العظيم : إنه أنزله فى ليلة مباركة. وهى ليلة القدرء كما قال 
تعالى : ذإِنَا أنزلتاه في لَيلّة القددر > [القدر: ]١‏ وكان ذلك فى شهر رمضانء كما قال تعالى : «شهر 


)١(‏ فى ت: اروى الترمذى بإسناده؛ . )١(‏ فى ت: #الوجه»: وفى إستاده عمر». 
(9) سنن الترمذى برقم (1888). 
(4) فى ت: #اوروى الترمذى بإسناده؛ . (5) فى ت: «الوجهء وفى إسناده هشام؟. 


.)5889( سان الترمذى برقم‎ )١( 
مسئد البزار برقم (7”799) «كشف الاستار؛ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (88/6) من طريق زياد بن الفرات عن أبى الطفيل‎ )0( 
به. قال الهيثمى فى المجمع (48/ 54):'فيه زياد بن الحسن بن فرات» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان؟.‎ 


8 مسحي حي سه سح ارم النباتر ع فيوزة التضاذ :الآيات(0302-9) 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن» [البقرة: »]١865‏ وقد ذكرنا الأعرديف 17 الواردة فى ذلك فى «سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

ونق قال إنوا نبل :عيب جه شان مها بورق فوع كسح فيه انعد لجح عاك انض 
القرآن أنها فى رمضان. والحديث الذى رواه عبد الله بن صالح. عن الليث. عن عقيل» عن 
الزهرى: أخبرنى عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله يَللٍِ قال: «تقطع الآجال من 
شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه فى الموتى»”'' فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . 
عباده. 

وقوله: #فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمره. 

بى مالك». ومجاهد: والضحاك» وغير واحد من السلف. 

وقوله : لإحكيم أى : 01 ا ير ولهذا قال. :ل أمرا من عندنا © أى : جميع ما 
يكون ويقدره الله تعالى وما وغوه ” 0 وإذنه وعلمه. «إِنَا كنا مرسلين» أى 3 إلى الناس رسول 
يتلو عليهمٍ آيات اللّه مبينات». فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : #رحمة من رَبك إنَّهُ هو السّميع 
العليم . رب السّموات والأرض وما بينهماك أى : الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأآرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهماء إن كنم موقنين» أى : إن كنتم متحققين . 

ثم قال : إلا إل إل هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين #. وهذه الآية كقوله تخالين :« قل يا 
يها الئاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت [فآمنوا باللّه 
ورسوله]” 4*0 الآية[الأعراف:0/8١].‏ 


هم هم عه 


بل هم في شاك يلعبون (5) فارتقب يوم تأتي السَمَاء بدخان مبين 00 يفشى النّاس 
هذا عَذَاب أليم 9 9 ربّنا اكشف عنًا العذاب إِنَا مؤمنون 69 أنَى لهم الذكرئ وقد جاءهم 
رسول مبين 05 ثم تولّوا عنه وقَانُوا معَلّم مجَنُونْ 09 إِنَا كاشفو العذاب قليلا إنُكُم 
عائدون2) يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا متقمون (02 4 . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون. أى: قد جاءهم اليقين'''. وهم يشكون فيه 
ويمترون. ولا يصدقون به» ثم قال متوعدا لهم ومتهدداً : © فارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخان مبين #. 

قال سليمان بن مهرآن الأعمشء. عن أبى الضحى مسلم بن ييا . عن مسروق قال: دخلنا 


)١(‏ فى ت:«الآثار». 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (73/ )١5‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (58595) من طريق الليث عن عقيل به. 
() فى أ: «يوجبه». (؟) زيادة من تف 1. (5) فى ت :«المبين؟. )١(‏ فى ت:اروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات )1١529(‏ سس لس وغ” 
المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه : يوم تأتى السّمَاء 
بدخَانٍ مُبين» , تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين 
ار ويأخذ ا ا قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له؛» وكان مضطجعا 
تفزع فقعدء وقال(2: إن الله عز وجل قال لنبيكم :8 فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من 
المتكلفين » [ص:85]. إن من العلم أن يقرل الرجل لما لا يعلم : «اللّه أعلم». سأحدثكم عن ذلك» 
إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت ("“على رسول الله كلل دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
نانشابهم بن الوك والبرع عفى اكلا الققلاء' وال »وجعلوا بقعو أبصنا نهم إلى «اليتشاء قل يرو إلا 
الدخان ‏ وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخحان من الجهد - 
[قال] ”" قال الله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدحَان مبين . يَعْشى النّاس هذا عَذَاب أليم». فاتى 
رسول الله كلكو فقيل : يارسول الله استسق ى الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسَقُواء فأنزل 
الله : «إنّا كاشفو الْعذاب قَليلاً نكم عائدون» قال ابن مسعود: : فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة» فلما 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله : يوم تبطش الْبَطْشة الكبرئ إن منتقمون», قال: يعنى 
يوم بدر. 

قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. وهذا الحديث 
مخرج فى الصحيحين”؟'. ورواه الإمام أحمد فى مسندهء وهو عند الترمذى والنسائى فى 
تفسيرهما”» وعند ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق متعددة» عن الأعمش» به20. وقد وافق ابن 
مسعود على تفسير الآية بهذاء» وأن الدخان مضى. جماعة من السلف كمجاهدء وأبى العالية» 
وإبراهيم النخعى؛ والضحاك. وعطية العرفى» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا جعفر بن مسافرء» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدثنا”" عبد الرحمن الأعرج فى قوله: يوم تأتى السَمَاء بدخَان مبين» قال: كان يوم فتح 
مكة. 


وهذا القول غريب جداً» بل منكر. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد. بل هو من آمارات 40 الساعة» كما تقدم من حديث أبى 
سريحة”؟' حذيفة بن أسيد الغفارى» رضى الله عنه» قال: أشرف علينا رسول الله ل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 


)١(‏ فى تءم: «فقال». )١(‏ فى أ: واستصعبت؟. (7) زيادة من أ. 

(4) صحيح البخارى برقم (14870) وصحيح مسلم برقم (70948). 

(45) فى م: اتفسيريهما». 

(0 المسند 78٠0 /١(‏ 871) وسان الترمذى برقم (3504) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١580١1(‏ وتفسير الطبرى (57/506). 
(0) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن». (4) فى ت: «آيات)؟ . (9) فى ت: الأبى سريحة فى 24. 


برو مجح اح يح المرة النسائة د غورة الدخات 1 الكبات 0 6301 


أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 
)2000 


وفى الصحيحين أن رسول الله يَدَِيِدَ قال لابن الصياد: 00 عات تك كا قال: هو الخ . 
فقال له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 58 ونخبأ له رسول الله 2 يي «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخانٍ 
مبين 29# . 

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب » وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» 
وهم 000 العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدخف يعنى: الدخان. فعندها عرف رسول الله كلد مادته 
وأنها شيطانية» فقاله له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثنى عصام دراه بن الجراح» حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثورى» حدثنا منصور بن المعتمرء عن ربعى بن حرآش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول”2: قال 
رسول الله عَكَدِيك: «إن أول :الآنات الذعال» ونزول عيسى ابن مريم. ونار تخرج من قعر عدن أبين» 
تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيفة: يا رسول الله. وما الدخان؟ 
فتلا رسول الله عََبِْقٌّ هذه الآية: #فارتقب يوم تأتى السمَاء بدخان مبين . يغشى التّاس هذا عذاب أليم» - 
كارن ون اشرق والتر قي نكف ميجاترنا رتل4 آنا الزفه مياه كزية لوعي ا نواه 
الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه وديره» 0 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن 
خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل روادا عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت 
ل كمى أبن بدك به ققان + ساكل يه قوم قترشره علن» بوقالوالى > اسمقه متا خترؤوه على ثم 
ذهبوا به.» فحدثوا به عنى» ارك ا 

وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من 
سياقه فى أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جداً» ولا سيما فى أول سورة «بنى إسرائيل» 
فى ذكر المسجد الأقصىء واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا صفوان. حدثنا الوليد. حدثنا خليل» عن الحسن». 
عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. أن رسول الله ميد قال: «يهيج الدخان بالناس. فأما المؤمن 
فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». 


,)059-01( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم (79470) من حديث عبد الله بن ) عمراء رضى الله عنهما.‎ )©٠ 08( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(9) فى ت: «وروى ابن أبى حائم عن حديفة قال). (5) فى ت.ء. 6٠م‏ : «الركام» 5 
(0) تفسير الطبرى (58/15) ومن طريقه رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى )١174(‏ والبغوى فى معالم 
التنزيل (7/ ١‏ 317). 


.)58/750( تفسير الطبرى‎ )١( 
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وؤؤاه سعد من اتن عرويقكة قلع قاذ جيل لد لفن الى امقية القدرق عزر تزف ووو 
عرف. عن الحسن قوله. 
وقال ابن جرير أيضا : حدثتى محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش. حدثنى 
1 ش 
أبى» حدثنى ضمضم بن زرعةء ع شري ابن عبن عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله 
دلق : «إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال». 


ورواه الطبرانى عن هاشم بن يزيدء عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به( . وهذا إسناد جيد. 


ااي و حدثنا أبى ؛ ات ام نمسم حدثنا إسرايل» عن أبى 

وروى ابن جر رخن ب اران 1 0 ىال عن عبد الرحمن بن 
والمنافق حتى كر كالرأس 4 أى : 3 على ا 

ثم قال ابن جرير: حدتنى يعوب » حدثنا ابن 567 عن ابن جريج” "0 عن عبد الله بن أبى 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضى الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرقء. فما نمت حتى 
افسيف 7 وهكذا رواه ابن أبى حاتو”؟ '. عن أبيه» عن اخ أبى عمر. عن سثشيان» عن عبد الله بن 
أبى يزيد» عن عبد الله بن أبى مليكة؛ عن ابن عباس فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين؛ مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهماء التى أوردناها تما فيه مشنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال اللّه تعالى : #فارتقب يوم تأتى السَّمَاء بدخان مبين # أى 3 بين واد يراه كل أحد . وعلى ما 
فسر به ابن مسعود. رضى الله عنه: إغا أو وال رار نت فى أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
قوله: #إيغشى الثاس* أ تقشاهم. وسنه 457 ولو كات آفرا خالا يحض أهل مكة المشركين كنا 


)١(‏ تفسير الطبرى (8؟58/5) والمعجم الكبير 7/9 وقول الحافظ ابن كثير هنا: «هذا إسناد جيد 1 متعقب ١‏ فإن لهذه النسخة ثللاث 
علل : 
الأولى: محمد :تن إسماغيل بن عيائن» قال أبو حاتم: «لم يسمع من أبيه شيئاء حملوه على أن يحدث فحدث). 
الثانية : ضمضم بن زرعةء ضعفه أبو حاتم وو وئقه ابن معين» ومحمد بن إسماعيل بم ن عياش ٠‏ قال أبو داود: «لم يكن بذاك». 
الثالثة : : شريح بن عبيد» قد كلم فى سماعه من أض مالك الأشعرى. قال أبو حاتم : : اشريح بن عبيد» عن سق مالك الأشعرى» 
مرسل». 
(؟) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده؟ . 
(5) تفسير الطبرى (38/75). 
(4) فى ت: «ورواه ابن جرير هكذا». وفى أ: «وهكذا رواه ابن جرير» . (05) فى أ: اويغمهم». 


) 15 - 4( ل ملت الجزء السابع  سورة الدشخان : الآيات‎  . 


ا 
5 0 [الطور “و 4ل 0 ذلك 7 

وقوله: #ربنا اكشف عنا العذّاب إِنَا مؤمنون © أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم. كقوله: ولو ترئ إذ وقمُوا على الَارِفَقالُوا يا يتنا نرد ولا نكذذب بآيات ريّنا 
وتكون من المؤمنينَ » [الأنعام: 71]. وكذا قوله: «إوأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظَلَموا 
نا أخْرنا إلى أجل قريب نُجب دعوتك وتتِعٍ الرسل أو لم تكونوا أقُسمكم من قبل ما لكم من زوال» 
[إبراهيم : 4 2]5 وهكذا قال هاهنا: أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولّوا عنه وقالوا معلّم 
مُجنون4 . 

يقول: كيف لهم بالتذكرء وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه» بل كذبوه, وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: «يومئذ عكر الإنسان وأنئ له الذدكرئ . 
يقول يا ليتني قَدْمَت لحياتى» [الفجر: 14]ء وقولكه7© تعالى ‏ : «ولو ترئ إذ قزعوا قلا فَوت وأخذوا 
من مكان قَرِيبٍ وقَاُوا آمنًا به وأ لهم الاش من مَكَان بعيدٍ . وقد كقروا به من قبل ويَقَدفُونَ بالْعَيْب من 
مَكَان بعيد . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قعل بأشياعهم من قبل إِنْهُم كانوا فى شك مريب 4 [سبا : 

007 

وقوله: نا كاشفو7" الْعَدَابِ قليلاً إِنَكُم عَائدُون», حمل اتعتيين: 

أحدهما!: آنه يقرزله0 تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب2. كقوله: «ولو رحمناهم وَكَسَقنَا ما بهم مَن ضر لَلَجُوا في طغيَانهم 
يعمهون4 [المؤمنون: 76]» وكقوله: ولو رذوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون» ايا 58]. 

والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أشئاية” ' #ووضوله إليكم» 
وأنتم مستمرون فيما أنتم, فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمء 
كقوله تعالى: «إلاً قَوم يونس لما آمنوا كَشَفنَا عنهُم عَدَاب الْخزي في الْحيّاة الدنيا ومتَعناهم إِلَى حين» 
[يونس: 48]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل عن كل كان هد الحقد معي زور صيلخ عليه 
ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال 
لقومه حين قالوا: «لدخرجتّك يا شعيب وَالّين آمنوا معك من قريتنا أو لتَعودن فى ملا َال أو لو كنا 
كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملّتكم بعد إِذ نَجَانا الله مها » [الأعراف: 288 84]ء 
وشتعييب أعلية السلام]!”' لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . 

وقال قتادة : «إنكم عائدون» : إلى عذاب الله . 


()فىاتء م: «وكقوله؟. (0) فى ت: ا١كاشف».‏ () فى أ: «يقول». 
20 فى ت. م2 أ: ااسبية) , (6) زيادة من ت»ه أ. () زيادة من ت. مء» أ 


05” 
قول جماعة من وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان يما تقدم » وروؤى أيضاً عن ابن عباس 
اوفاعة] "١"‏ من زوانة العوف) عع برض أو نين كنن وجماعةةه وهو سما 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( /ا١‏ _ 7178) 


ل ابن جرير: حدثنى يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: : يوم بدرء وأنا أقول: هى يوم القيامة انا 

وهذا إسناد صحيح عنهء وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتين!؟'» عنه. 

«( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 00 أن أذوا إلي عباد الله إني لكم 


رَسُول أمِين ون لا تَعُوا علَى الله إنَي آتيكم بسلطان مبين 09 وإني عذت بربي وربكم 


ا د ع مف تي 6الم 75 


أن ترجمون 60 وإن لم تؤمنوا لي فاعترلون 9 © فدعا ربّه أن هؤلاء قَوم مجرمرت 69 
فَأَسرٍ بعبّادي لَيّلاً إِنَكُم مبَعُونَ 09 واثرك الْبَحرَ رهوا إِنهُم جند مَغْرَقُونَ 69 كم تركوا من 

جئات وعيون لع © وزرمع ومقام كريم 09 ونَعْمّة كانوا فيها فَاكهين 69 5 كذلك وأورثناها 
قَومَا آخرين 69 فَمَا بكت عَليهِم السَمَاء والأرض وما كانوا منظرين 09 ولقد نجنا بني 


ومس وى م هم 


إسرائيل من الْعَدَابِ الْمهين 60 من فرعون إِنَهُ كان عاليا من المسرفين 69 ولّقد اخترتاهم 
على علم على العالمين قضة 69 وآتيناهم مَنَ الآيات ما فيه بلاء مبين 9 4 . 

يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصر»ء «إوجاءهم رسول 
كَرم © يعنى: موسى كليمه؛ عليه السلام» ظأَن أَذوا إلى عباد اللّد4ء كقوله: « فأَرسل 7 معنا بنى 
إسرائيل ولا تعذبهم قد تناك بآية من رَبك والسّلام عل من اتبْع الهد4 [طه : /اة]. 

وقوله : 9إنَى لَكم رسول أَمِينْ » أى : مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله: «وأن لا تعلوا علَى اللّه» أى : لا تستكبروا على اتباع آياته » والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهينه'» كقوله: «إنّ اّذين يستَكبرون عن عبّادتي سيَدَخْلُونَ جهنم داخرين» [غافر : ]. 

15 أنيكم بسلْطَان [مبين ]47 أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله الله به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعة(2 . 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: الوروى2. 
() تفسير الطبرى (6؟/ .07١‏ 
(4) فى ت: «القولين». (0) فى تء مء أ: «وأن أرسل» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «بألوهيته». 


(0) زيادة من تء م2 أ. (4) فى ت.» مع أ: «القاطعات». 


3001 الجزء السابع - سورة الدخان : الآيات ( 77-17 ) 


«إوإنى عذت بربَى وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشمء 

وقال قتادة: [هو](' الرجم بالحجارة. 

أى": أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم [من](" أن تصلوا إلى بسوء من قول أو فعل. 

« وإن لم تؤمنوا لى فَاعمَرلُون © أى : فلا تتعرضوا(؟» إلى» ودعوا الأمر بينى ويبتكم مسالمة إلى أن 
يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم. وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما زادهم ذلك إلا 
كفراً وعناداً دعا ربه عليهم دعوة نفذت يم كما قال العا « وقال موسئ ريا إِنّك آتيت فرعون 
ماه ِب وأموالاً في الحيّاة اللانيا ربا ليُضنُوا عن سبيلك ربا اطمس عَلَئ أموالهم وَاشدد عَلَئ قُلوبِهِمْ فلا 
يؤمنوا حتَى يروا العداب الأليم قَال قد أجيبت ذُعَوتَكما فَاستَقيمًا» [يونس: 88. 89]. وهكذا قال 
هاهنا : : « فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون4, فعند ذلك أمره اللّه تعالى أن يخرج كن ببنى إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستكذانه؛ ولهذا قال: ( قأمر يادي لذ كم متو كما 
قال : « ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسرٍ بعبّادى فاضرب لهم طَرِيقا في الْبَحرٍ يسا لا نَخَاف درك ولا تَخْشَى شى # 
[طه: ل/ال/ا]. 

وقوله هاهنا: #واترك البحر رهوا إِنَّهُمِ جند مغرقُون4 وذلك أن موسىء عليه السلام» لما جاوز هو 
وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان. ليصير حائلاً بينهم وبين 
فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله”* أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه0, 
وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس : #واترك البحر رهوا» كهيئته وامضه. وقال مجاهد8 رهوا»: طريقاً يبساً كهيثته» 
يقول : لا تأمره يرجع ء اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة» والربيع بن أنس» والضحاك. 
وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسماك بن حرب» وغير 007 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات »* وهى البساتين «وعيون . وزروع » والمراد بها الأنهار 

بكار اد رطم روه رح ل ار ل قة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : « ومقام كريم 4 : المنا 


5 2 م( 0 1 5 57 
وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافرى, عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 


الأنهار, سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل 
نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

)١(‏ زيادة من ءت. (0) فى أ: 9«إنى». (9) زيادة من تاء م. 


() فى أ: (تعترضوا». (6) فى م: «تعالى؟ . (0)فىات: «أى فى البحر؟. وفى أ: «أى فيه؟. 
(0) فى ت: «وغيرهما» . (8) فى م: «ولهب». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات( 317 77) سسب ب ات 00# 
وقال فى قوله تعالى: 9 كم تركوا('' من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4 قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
إلى رشيد» وكان له 2 تسعة'" خلج : خليج الإسكندرية» وخليج دمياط » وخليج سردوس » وخليج 
منف » وخليج الفيوم ' وخليج المنهى» متصلة لد ينقطع منها شىء عن شىء ٠‏ وزروع ما بين الخبلين 
كله من أول مصر إلى آآخر ما يبلغه الماء» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً. لما 
قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

« ونعمة كانوا فيها فاكهين* أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا 
مع الأموال والحاهات والحكم فئ البلاد» فسلبوا ذلك جميعهة فئ صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا ال رخن المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك 
القبطية عو [سوايل: كما قال “تسمال : كذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 [الشعراء: 04] وقال فى 
موضع آخرا ': # وأورتنا الْقَوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومعَارِيها التي باركنا فيها وتمّت 
وي ين 

وقوله: لا والأرض »4 ألم 5 8 أعمال صالحة تصعد فى أبواب 
السماء فتبكى على فقدهم. ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم. وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنئده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى. حدثنا مكى بن 
إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى يزيد الرقاشى. حدثنى أنس بن خاللف 1 عن النبى عد 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدل منه'”) عمله وكلامه؛ 
فإذا مات فشداه وبكيا عليه»)» وتلا هذه الآية :ل فَمَا بكت عَلَيهم السّمَاء والأر رض #* 3-7 أنهم لم يكونوا 
عملوا”' على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 

0 : زق4 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن طلحة. حدثنا عيسي بن يونس» عن صفوان بن عمرو» عن 
شريح بن عبيد الحضرمى قال: قال رسول الله يَدِ': «إن الإسلام بدأ غريبآً وسيعود غريباً. ألا لا 
غربة على مؤمن» ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض"». ثم 


)١(‏ فى تء م: «فأخر جناهم» وهو خطأء ولعل الناسخ أراد الآية: 01 من سورة الشعراء. () فى تء م: اتسع». 
(5) فىاتء مء أ: «الآية؛. (:) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه؟ . 
(5) فى ت. أ: (فيها. )١(‏ فى تء م: «يعملون». 


(10) مسند أبى يعلى /0١‏ )2 ورواه الترمذى فى السنن برقم هه ؟”م) من طريق موسى بن عبيذة به مختصر :» وقال الترمذدى: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وموسى بن عبيدة ويزيد بن ابان الرقاشى يضعفان فى الحديث». 
(6) فى ت: «وروى ابن جرير أن رسول الله يه قال» . 


ووه سح ع ع حت سحا الجر الشابع دسورة النتحان + الأياف (/1011) 
قرأ رسول الله يك: « فما بكت عَلَيَهم السمَاء وَالأرْض» ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر»(1) 

وقال”'" ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا العلاء 
ابن صالحء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علياًء رضى الله عنه: هل 
تبكى السماء والاأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» إنه ليس 
1 وو" عبد الله نسان قن الأرضن» ومصين هله زد العمل :وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صالح فى الأرضء. ولا عمل يصعد فى السماءء ثم قرأ على» رضى الله عنه: « فَما بَكَت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين». 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن عَنّام عن زائدة؛ عن منصور»ء عن منهال., 
عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله :8 فَمَا بكت عليهِم 
السمَاء والأرض وما كانوا منظرين». » فهل تبكى السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم» إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب فى السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عملهء فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذى كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الارض التى كان 
يصلى فيها ويذكر الله فيها بكت عليه؛ وإن قوم فرعون لم تكن لهم فى الأرض آثار صالحة» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرضص 9 . 

وروى العوفى» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى يحيى القّات » عن مجاهد» ع0 ابن عباس [رضى اللّه 
غنهينا]!"؟ قال" كإن يقال4 تكن الأرفن علق الوق ازبعين طيتاسا .تركذ قال مجاهت وسعية يق 
جبير» وغير واحد. 

وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاء قال: فقلت 

أتبكى الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكى على عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل؟ 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكى عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد السلام بن عاصم. حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» » عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عملة. قال: وتدرى ما بكاء السماء؟ قلتك7©: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحبى 


. ورواه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنثور (417/9) وهو مرسل‎ )75 /١0( تفسير الطبرى‎ )١( 
.[ فىات: الوروى»2. (؟) زيادة من ت»‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى (5؟7/ 9/5). 

)0( فى ت: الوعن2. زقف زيادة من ت. [649 فى أ: «قال؛؟. 
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ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن على لا قتل احمرت السماء. 

وحدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زنيج - حدثنا جرير» عن يزيد بن 
ل د 0 نين" بن على؛ رضى الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر. قال 

وقال عطاء الخراسانى: بكاؤها: أن تحمر أطرافها. 

و20 ايض فى مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط, وأنه كسفت 
الشمس » واحمر الأفق» وسقطت حجارة . وفى كل ذلك نظر» والظاهر اندم سحي الشيهة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ‏ ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما 
هو أعظم من [ذلك]  "”‏ قتل الحسين» رضى الله عنه - ولم يقع شىء مما ذكروهء فإنه قد قتل أبوه 
على بن أبى طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع”؟' [شىء من]”” ذلك» وعثمان بن عفان قتل 
محصوراً مظلوماً. ولم يكن شىء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضى اللّه عنه» قتل فى المحراب فى 
صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شىء من ذلك . وهذا رسول الله 
كك وهو سيد البشر فى الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شىء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم يم ابن النبى 
يله خسفت الشمسء فقال الناس: [الشمس]'2 خسفت لموت إبراهيمء فصلى بهم رسول الله يِل 
صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”" . 

وقوله: ل ولد نَجَينا بنى إسرائيل من الْعَذَاب الْمهين . من فرعون إِنّهُ كان عاليا من الْمسَرِفِينَ»: يمتن 
عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهمء وتسخيره إياهم فى87) 
الأعمال المهينة الشاقة . 

إوقوله: ل مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله: «إنّ 

5 00-000 0 207 [وقوله: #فاستكبروا فى الأرض وما 
كانوا سابقين 4] '١١(‏ [العتكبوت: 794]» [فكان فرعون]!"') سرفا 217 فى أمرهء سخيف الرأى على 


وقوله: ا ولقد اخترناهم على علم على الْعالّمين 4 قال مجاهد: 8 اخترناهم على علم على 
العالمين*#: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن 


)١(‏ فى تء م: «الحسين». (0) فى ت: «وذكر». 

() زيادة من أ. (5) فى تء أ: (يكن؟. (6) زيادة من تء أ. 

3( زيادة من ت» وفى أ: لاخحسفت الشمس». 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (57 )٠١‏ ومسلم فى صحيحه برقم (915). 

(8) فى أ: ١من».‏ (9. )٠١‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ زيادة من أ. )١6(‏ زيادة من تء أ. )١19(‏ فى تء أ: «مسرفا». 
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لكل زمان عالما. وهذه”'2 كقوله تعالى :ط قَالَ يَا موسئ إِنَي اصطفيتك عَلَى النّاس» [الأعراف: ]١44‏ 
أى: أهل زمانهء وكقوله لمريم: «واصطفاك على نساء العالمين © [آل عمران: 57]أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» وفضل 

وقوله: # وآتيناهم من الآيّات » أى: [من]”"2 الحجج والبراهين وخوارق العادات «ل ما فيه بلاء 
مبين» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 

إن هؤلاء ليقولون 09 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمدشرين 2 فأتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين 69 أهم خير أم قوم تبع والّذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور. . ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 


البعث حقا < فَأُوابآبائا إن كُسُمْ صادقينَ © . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا فى هذه الدارء [بل]7' بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً جديداً 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكون””؟' شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. 
ثم قال تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذى لا يردء كما حل يأشباههم'”) 

ونظرائهم من المشركين والمتكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» 
وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك فى سورة سبأء وهى مضدرة بإنكار المشركين 
للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت حمير ‏ وهم سبأ ‏ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاً» كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشى لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى 
سمرقندء واشعدل") ملكه وعظم سلطانه وجيشه». واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذى 
مَصّر الحيرة فاتفق أنه مر بالمديئة النبوية وذلك فى أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه 
بالنهار» وجعلوا يَقَرونْه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم». واستصحب معه حبرين من أحبار يهود 
كانا قد تصجحاه: واخيراة انه :ل سمي ' له على هذه البلقة؟ فإنها مواج فى ركون: فى لعن الومان: 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه [عن ذلك]7") 
أيضاً» وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى 
)١(‏ فى م: «وهذا». (؟) زيادة من ت. (7) ريادة من تء أ. 


(5) فى ت: اتككونوا»ء وفى م: #تكونون؟ . (5) فى ت: ابأشياعهم؟. )١(‏ فى أ: «واستمد». 
0) زيادة من أ. 
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ذلك النبى المبعرث فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها"'". وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر 
راجعأ إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه. وكان إذ ذاك دين موسى. عليه السلام» فيه من يكون على 
الهداية ق, قبل بعثة المسيح. 0-0 فتهرد معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام 
محمد بن إسيحاق فى كتانة ع5 20 ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حافلة» أورد 
فيها أشياء كثيرة ما ذكرنا وما لم نذكر”"©. وذكر أنه ملك دمشق قء وأنه كان إذا استعرفن كيل ممق 
لاهن طق الى" البمق» كو عناف.من لررق كيد الرواقة عن ممعم عو الزن أن ان 10 دقرا 
المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ينكد قال: «ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا؟ 
ولا أدرى تبع لعينآ 2 كان أم لا؟ ولا أدرى ذو القرنين نبي كان 0 ملكا؟» وقال غيره: «أعزيراً كان 
نبي أم لا». وكذا رواه ابن أبى حاتمءعن محمد بن حماد الظهرانى” .عن عبد الرزاق”" . 


5 17 5 ء (4) اه 5 6 

قال الدارقطنى : تفرد به عبد الرزاق/*04 ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب.» عن 
أبيه » عن ابن عباس» رضى الله عنهماء مرفوعا: «عزيرٌ لا أدرى أنبي كان أم لا؟ ولا أدرى ألعين تبع 
يوا 


ثم أورد ما جاء فى النهى عن سبه ولعنته. كما سيأتى. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كان كافراً ثم أسلم. 
وتابع دين الكليم'''' على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح. 
عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين. وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحخبر ونحر عنده 
ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكرء من 
طررق اعر لظ 01 بن مبسوطة» عن أبى بن كعب»ء وعبد اللّه بن سلام» وعبد الله بن عباس وكعب 
الأحبار. إليه المرجع فى ذلك كلهء وإلى عبد الله بن سلام أيضآء وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا 
روى قصته وهب بن منَبَهّ ومحمد بن إسحاق فى السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على 
الحافظ ابن عساكر فى بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» ع 
هذا المشار إليه فى القرآن أسلم قومه على يديهء ثم لا مات”"'' عادوا بعده إلى عبادة الأصنام 
والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فى سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك. وللّه الحمد والمنة. 

وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة. وكان سعيد يلهى عن سبه. 


)١(‏ فى ت: «فعظم الكعبة فطاف بها». 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١19/١(‏ 

() تاريخ دمشق (”/ 2٠ ٠‏ «القسم المخطوط»). 

(4) فى تء أ: «ذؤيب». (5) فىات: «أمينا». 

)١(‏ فى م: «الطبرانى» 

(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )37/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء ورواه أبو داود فى سلنه برقم (471/4) من طريق عبد الرزاق به إلا 
أنه قال: «عزيز» بدل: «ذو القرنين». 

(4) قال الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (؟/ :)3٠‏ «وحديث عبادة بن الصامت: (إن الحدود كفارة لأهلها» أصح 
وأثبت سندا» ثم ساقه من طريق البخارى بسنده إلى عبادة بن الصامت. 

() تاريخ دمشق (59/ 0١1١‏ «القسم المخطوط»). 

)٠١(‏ فى تيل مء أ: «الخليل؟. )١١(‏ فى م: «طويلة».(17) فى نتاء م2 أ: (توفى». 
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وتبّع هذا هو تُبّع الأوسطء واسمه أسعد أبو”'' كُرَيْب بن ملكيكرب”" اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا””' وعشرين سنة» لو ل حير ارد لات وتوفى قبل مبعث 
رسول الله يَكِةٌ بحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة 
مواح انين ار :فى النهاق”1 1 أسمه العند “قال تن :ذلك شعرا واستودعه عتن اهن :للديقة وكاتوا 
يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذى نزل رسول الله عل 


فى داره» وهو. 
1# ا عرس ل د كن لاير دي م ان اس مه 
20 ءاه وه عه وه 1 ه 
فلو مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
وتحاهلدك بالسّيف أعدآءمٌ ورخف ' عن صدره كل 0 


وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 
رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر - ابنتى 
بع ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 


وقد ذكرنا فى «سورة سبأ» شعر سبأ فى ذلك أيضاً. 

قال قتادة: ذك و انا ان عا كانرريتوله فى ليم : نعمت نَعت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه 
ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقو ل: 1 تار وى كان اوماد قوانا. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» 
زول الله كله لا تشيوا تع فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن على الأبار» وف احية رن مسفة بن أن ب حدثنا مؤمل 


ابن إسماعيل » حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى كلد 
قال: «لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد 0 


4 


وقال عبد الرزاق: عورا عع 7 عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَل : «ما أدرى» بع نبيً كان ال غير نب" 0 


)١(‏ فىا ت: «بن». (0) فى م: «مليكرب». (9) فى تء مء أ: لوستة؟. 

(:) فى تء مء أ: «نبى فى آخر الزمان». 

(6) المسند (5/ ٠‏ 15") قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف: «فيه ابن لهيعة» وعمرو بن جابرء وهما ضعيفان». 

(1) المعجم الكبير )591/1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/8): « فيه أحمد بن أبى بزة المكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؟. 
(0) ورواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (؟/ )77١‏ من طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ . 
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1 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر: ١لا‏ أدرى» بع كان لعينا""' أم 
لا؟)., فالله أعلم. 
ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدى”'"'» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا. 
وقال عند الرزاق: اخيزنا عمران آبو الهذيل؛ أخبرنى تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن 
أبى رباح : 0 فإن رسول الله كَلخَ نهى ”عن سه , 


«إوما خلقنا السّموات والأرض وما بيتهمًا لاعبين 629 ما حَلَقنَاهُمَا إل بالحق ولكن 


8 دوه 


أَكترَهم لا يعلَمَونَ 9 9 إن يوم القصل ميقاتهم أَجَمعِينَ (6 يوم لا يغني مَولَّى عن مُوْلَى شَينا 
ولا هم يُنصَرُونَ 69 إلا من رّحم الله نه هو الْعَِيرٌ الرحيمٌ 29 4 . 

.يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله: # وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن اين كقروا فَوَيْل لين كَفروا من الثَارٍ 4 [ص : وقال: 
أذ فحسبتم أَنَمَا خلقناكم عبدًا وأَنَكم إِلينَا لا ترْجَعون . فتَعَالى الله ْمَل اْحق لا إِلَهَ لذ هو رب العرش 
الْكريم» [المؤمنون : و11 .]١ ١5‏ 

ثم قال: < إن يوم القصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق؛ فيعذب الكافرين ويثيب 


موم لكل ماس وس 


00 


وقوله: « ولا هم ينصروت» أى : لا ينصر القريب قريبه » ولا يأتيه نصره من خارج. 
ثم قال: إلا من رَحم الله 4 أى: لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجلء لخلقه20 9 إِنّه هو 
العزيز الرحيم» أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


فإ إن شجرت الرقُوم © طنام الأثيم 69 كالْمهل يغلي في البَطُود © عملي 
الحميو 6 خذوه فَاعتلُوة إلى سواء الجحيم 0 3 را فوق رأسه من عذاب 


الحميم60 ذق إِنَْكَ أنت الْعَِير زَ الْكرِيم 69 إن هذا ما كُسْم به تَمتَرُونَ 9© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يعذب به [عباده]”'' الكافرين الجاحدين للقائه: 8 إن شجرت الرَقُوم . 


. فى أ: «المدنى». (©) فىاتء أ: قد نهى»‎ )١( فى أ: انبيا».‎ )١( 
.)١91١/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )4( 
فى أ: «إلا رحمة الله بخلقه؛ . (5) زيادة مناتء أ.‎ )5( 


جتحا حي حر ب تست لمزم الجازع ب سويرة الدخان 1 الآياف: (17 رن عم 
طَعَام الأثيم» والأثيم: أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى 
دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

قال ابن جزير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان. عن الأعمش» ٠‏ عن 
| براض 7 '» عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا : (إِنّ شجرت الرّقُوم . طَعَام اليم », 
فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى' الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد 
تقدم نحوه مرفوعاً. 

وقوله: « كَالْمهلٍ 4 قالوا: كغكر الزيت ١‏ تغلى" فى الْبَطُون . كََلى الْحَمِيمٍ4 أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: «خذوه فاعتلوه» أى :3 تور 7؟؟ الكافره وق ورد أنه تعال إذا قال للزباقية: 
#خذوه > ابتدره سبعون ألفاً منهم . 

«فاعتلوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. 

قال مجاهد: « خذوه فاعتلوه» أى : خذوه فادفعوه. 

وقال الفرزدق : 

ليس الكرآم بتاحليك أبلهم ع رد إلى 0 
« إلى سواء الجحيم» أى: وسطهاء لثم صبوا فق رأسه من عَدَابِ الْحَمِيٍ», كقوله: « يصب 

من قوق رءوس سهم الْحَمِيم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود دع 0 ا .]0٠١‏ 

وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تف( ' دماغهء ثم يصب الحميم على رأسه فينزل 
فى بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق7" من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

وقوله: « ذق إِنكَ أنت العزيز الْكَرِيم 4 أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا كريم. 

وقد قال57) الأموى فى مغازيه: حدثنا أسباطء حدثنا أبو بكر الهذلى» عن عكرمة قال: لقى 
رسول الله يكو أبا جهل - لعنه الله - فقال: القاقاتن ار اد تر للق «أولئ لك فأولى ثم 
أولئ لك فَأولَى »» [القيامة: 24 5"] قال: فنزع ثوبه من يده”' '2 وقال: ما تستطيع لى أنت ولا 
صاحبك من شىء. ولقد علمت أنى أمنع'''' أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله 
تعالى يوم رانك 0 الول اورت ار ل 


سمي ساس سه 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن جرير بإسناده؛ . (0) فى ت: «على). (*) فى ت: «يغلى؛. 
(؟) زيادة من ت. (5) فى أ: «مقتل». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟/ 80). 

(0) فى أ: «فيفتح». (6) فى أ: «يمزق». (9) فى ت: لروى؛». 
)٠١(‏ فى ته أ: البدله», )١١(‏ فى ت: (أنى من أمنع». 


. ذكره السيوطى فى الدر المنشور (518/9) وهو مرسل‎ )١10( 
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كسم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تببصرون» [الطور: 6١]ء‏ ولهذا قال هاهنا: 8 إن هذا ما 
كتم به تمترون 4 . 


إن المقِين في مقام أمين (©) في جنات وعيُونٍ 60 يَلبْسُونَ من سدس وإستبرق 
متقابلين20) كذلك وزوَجتاهم بحورعين 62 يُدعون فيهًا بكل فاكهة 1 آمنينَ 22 لا يَدَوقُون 


- و وى 


فيها الموت إلا الْموتة الأونى كاه عَذَابَ الجحيم 29) فضلا من رَبك ذلك هو الفوز 


العظيم 0© َم يناه بلسانك لهم كرود 62 فارتقب نهم مرتقيون © . 

ما ذكر تعالى حال الأشقياء عطنت: ركز - تجال]١ "١‏ المتعداة: + ولهذا مدن" القزان سات 
فقال : «إنّ الْمتقين» أى له فى الدنا 8 فى مام آمب 5 :فى الاخعرة وهر 813 جد أمنوا فيها من 
الموت والخروج؛ٍ 00 هم وحزن وجزء”" 256 ونصبء» ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات 
والمصائب «فى جنات وعيون 4. وهذا فى مقابلة ما أولاك فيه من شجر 7" الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى: 9يَلْبْسُونَ من سند وإستبرق » وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها!؟؟ 
(وإستبرق 24 »ء وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش» لِمَقابلين» 
أى : 5000 لايجلس المي وكير ه إلى غيره. 

وقوله : «كذلك وزوَجناهم بحور عين», أى : هذا ١‏ العطاء ف .ما قد متجاهم من الر رجات احور 
العين الحسان اللاتى 9 لم يطْمْهِنَ إنس قَبلْهُمْ ولا جَان *1 الرحمن : 5 5"] 8 كَأَنّهِنَ اليَاقُوت 


وَالْمَرْجَانَ © [الرحمن: ]20 « هل جَزَاء الإحْسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ٠‏ 5]. 

قال 7 ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نوح بن حبيب» حدئنا نصر بن مزاحم العطارء حدثنا 
عمر بن سعد. عن رجل» عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: لو أن خوزاء برقت .قن بجر لحو لعذب 
ذلك الماء لعذوبة ري 


وقوله : «يدعون فيها كل فاكهة آمنين» أى : مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه . بل يحضر إل 7 كلما أزادوا: 


وقوله: ا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»: هذا الاستثناء يؤكد النفى» فإنه استثناء 
منقطع ١‏ ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول اللّه عد 
قال الب بكرت في كنود للا املح ل راجا ثم يقال: اام 
خلود فل 8) موت». ويا أهل النارء خلود فلا ( '' موت» وقد تقدم الحديث فى سورة مريه' 1 
)١(‏ زيادة من ت. (0) فى م: «وجوع؟. (9) فى تعم: لاشرب). 
(5) فى ت: «وغيرها». (5) فى ت: الوروى»2. 
(0) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (7857) من وجه آخر» فرواه من طريق محمد بن إسماعيل الحسانى» عن منصور الواسطى» عن 
أبى النصر الأبار» عن أنس مرفوعاً بلحوه. 
0) فى تء مع أ:الهم؟. (4. 9) فى أ:١يلا».‏ 
)٠١(‏ انظر: تخريج الحديث عند الآية:74 من سورة مريم. 


29 الجزء السابع ‏ سورة الدخان : الآيات (51 -09) 


وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثورى. عن أبى إسحاق» عن أبى مسلم الأغرء عن أبى سعيد 
وأبى هريرة» رضى الله عنهماء قالا : قال رسول الله : «يقال لأهل الحنة: إن لكم أن تصحوا فل" 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدأء وإن لكم أن حيرا قلا تأسوا أبداًء وإن لكم أن 


تشبوا فلا تهرموا أبذاً» . رواه مسلمء عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق 
000( 
نه 8 


هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر». وأهل المدينة يقولون:«أبو عبد الله 
الأغر»9؟ , 

وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا أحمد بن حفص ٠»‏ عن أبيه » عن إبراهيم بن 
ياف عن الحجاج ‏ هو ابن حجاج او لون عن عبيد الله بن عمرو» عن أبى هريرة » 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَككِيدِ: «من اتقى الله دخل الجنة. ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا 
فيها فلا يموتء. لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه» 0 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى. حدثنا عمرو بن محمد الناقد. حدثنا سليمان 
ابن عبيد الله الرقى» حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفى. عن يحيى بن سعيد 

5 20 5 4 3 110 ع 5 

الأنصاى. عن محمد بن المنتكدرء عن جابر. رضى الله عنهء قال: سئل نبى الله كِِ : أينام أهل 
الجنة؟ فقال:«النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا نامو 


وهكذا رواه أبو بكر ردن فى تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصرى. حدثنا 
المقدام بن داود» حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثورى.» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله جَكِّ: «النوم أو الموت. وأهل الجنة لا ينامون»7" . 

وقال أبو بكر البزار فى مسئنده: حدتنا الفضل بن يعقرب» حدثنا محمد بن يوسف الفريابى؛ عن 
سفيان. عن محمد بن المتكدر.ء عن جابر قال: قيل: يا رسول اللهء هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسئده عن ابن المنكدرء عن جابر إلا الثورى» ولا عن 
الثورىء إلا الفريابى»”" هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك. والله أعلم. 


وقوله : إووقاهم عذاب الجحيم» أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. وسلمهم ونجاهم 
وزحزحهم من ' العذاب الأليم فى دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ 


.)5879( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() والأول هو الصواب كما بين ذلك الإمام المزى فى تهذيب الكمال. 

(') فى أ: لالحجاج". (1) فى مءأ:«قتادة». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(1898) «مجمع البحرين"» من طريق أحمد بن حفص به. 

(1) المعجم الأوسط برقم (1817/5) «مجمع البحرين» وفى إسناده مصعب بن إبراهيم العبسى؛ منكر الحديث . 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 940) من طريق أحمد بن القاسم عن المقدام بن داود بهء وقال: «غريب من حديث الثورى» تفرد به 
عبد الله . 

(6) مسند اليزار برقم )7011١(‏ «كشف الأستار» قال الهيثمى فى المجمع :)41١3/١١(‏ «رجال البزار رجال الصحيح». 

(9) فىات: «عن». 
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ولهذا قال: 8 فَضلا من رَبك ذلك هو الْمَرْ العَظيم 4 أى: إنما كان هذا (“بفضله عليهم وإحسانه إليهم, 
كما ثبت فى الصحيح (')عن رسول الله ككل أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
بدغلة عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه 
وفضل» الفا 

وقوله: 8 فَإِنْمَا يَسَرَنَاهِ بلسانك لَعَلّهِم يُتَذَكَرُونَ » أى: إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلة 
واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذى هو انمع اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لعلهم يتَذَكُرونَ »© أى: 
يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخخالف وعاند» قال الله 
تعالي لرسوله مسليا له وواعداً له بالنصرء ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك : «فارتقب» أى: انتظر 
9إِنّهِم مرتقبون » أى: فسيعلمون 7 لمن يكون النضر والظفر وعَلُو الكلمة فى الدنيا والآخرة» فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى لإكتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قري عزيز 4 [المجادلة : ١‏ "]» وقال تعالى : «إنا لننصر رسلنا والّذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا ويوم قوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذدرتهم ولّهم اللَّعنََ ولّهم سوء الدار © [غافر :ام 
07 


آخر تفسير سورة الدخان, ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فىات: «ذلك». 

(؟) فى أ:لالصحيحين». 

(') صحيح البخارى برقم (54571) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(4) فى م : افستعلمون». 


و اح جيي حب ست ست عبت لتر البابم يتسورة الجائية : الآيات  ١(‏ ه) 


تفسير سورة الحاثية 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حج 00 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © إن في السّموات والأرض لآيات 


المز 0 رفي لوم رنا مت من دنليات لتزريو كوه زا واطتلاف الل والتهار 
يعقلون (5) # . 

قبن عالق لف إلى التفكر تالاه وله .زتدرةه المظلرعة العن على نيه الحجواخخر الا رهن 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار» فى 
تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر فى 
وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» فأحيا به الأرض بعد موتها» أى: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله  :‏ وتصريف الرياح» أى: جنوبا وشآما('"» ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطر» ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم [لا 
00006 

وقال أولا: ظ لآيات للمؤمدين 4 ثم «يوقنود». ثم لإيعقلون 4. وهو ترق من حال شريف إلي 
ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة باية ار وهى قوله : ف إن في خلق السّموات والأرضٍ 
واختلاف اللي والنَهَارٍ والفلك التي تجري في الْبّحرٍ بما ينفع النَّاس وما أنزل الله من السّماء من مَاءِفَأحيَا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسّحاب الْمَسَخَر بين السّماء والأرض لآياتِلقوم 
0 0 وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا عن وهب بن مثبّه أثراً طويلا غريباً فى خلق 


علد يله ُو حلا بلس قي حديت نقد له آنا و جه وب 


مسر | م ه م همه 


َناك أثيم (©) يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبَشره بعَذّابٍ 


0 عد هه ا 8ه ع ع دج ىر 


أليم(2) وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَها هزوا أولعك لهم عذاب مهين () من ورائهم جهنم 


)١(‏ فى تء أ: لوشمالاً). (0) زيادة من ت» مأ 0) فى تء أ: القوم يؤمنون» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الحائية : الآيات )١5  5(‏ سس ب -اا سس و8 
- مه هه 5 سر موك م 2 8 و مع مع مس عه# وأسا م ل 2 ىو ام 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم (0) هذا 
هدى والّدين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مَن رجز أَليم 090 * . 

يقول تعالى: هذه آيات الله - يعنى القرآن بما فيه من الحجج والبينات - 8 نَتلُوهَا عَلَيِكَ بالحق» 
أى: متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون؟! ثم قال : «ويل لكل أَفَاك أثيم» أى : أفاك فى قوله كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله 
7 جاو بايث الله ولهذا قال : «يسمع آيات اللّه تتلى عليه 4 أ تقر عليه م يصر» أى : على 
كفره ه وجحوده استكباراً وعنادا «كأن لم يسمعها» أ كأنه ما سمعها 8 فَبَشَرَه بداب أليم» 
ّأى]7 : فأخبره أن له عند اللّه يوم القيامة عذابا أليما موجعا. 

«وإذا علم من آياتنا شيئًا انَحَذَهَا هزوا» أى: إذا حفظ شيئا من القرآن كفر به واتخذه سخريا 
وهزواء « أولئك لهم عذاب مهين » أى: فى مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم 
فى صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كَل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو إفرة 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده 7 فقال: : «إمن ورائهم جهنم » أى : كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة ورلا بشي عنهم نا كسا شا4 أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم . «إولا ما انَحْدّوا من دون الله أولياء» أى: ولا تغنى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون لله 
شيئاً ٠‏ ولَهِم عَذَاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 هذا هدى» يعنى القرآنء #والّذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
اك : ع1 6 
أل40 وهر الؤنم 0" لوجع 

اللّه الذي سَحَر لكم البح لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فَضله ولَعَلّكُم 


م ىم امه 


تشكرون 09 وَسَحَر لكم ما في السّمُوَات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لَقوم 
يتَفكرون 09 قل للّذين آمنوا يغفروا للّذِينَ لا يرجون أَيّامَ الله ليَجزِي قوما بمّا كانوا 


ممهةا م دن #2 و ماس 


يَكْسبونَ 62 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلِيها ثم إلى ربكم ترجعوت 2 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لإلَجري الْفلك4, وهى السفن فيه بأمره 
تعالى » فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها إولتبتغوا من فَضَله4 أى: فى المتاجر والمكاسبء لولْعَلّكُم 
تشكرون»أى : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 


)١(‏ فى تء أ: «وقلبه؟. (0) زيادة من ت.م. 


(*) صحيح مسلم برقم (1859). 
(5) فى أ: (القيامة». (5) فى أ:«المقلق» . 


سمج بت جرع السابع سورة الجائية ©" الآيات (15. + ؟) 


ثم قال: تعالى :9 وَسَخْرَ لك ما في السّموات وما في الأرض» أى : : من الكواكب والجبال» والبجار 
والأنهارء وجميع ما تنتفعون به» أى: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال :«جَميعًا مله 
أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك» كما قال تعالى : #وما بكم من نَعْمَة فمن اللّهِ نم إذا مسكم 
الضر فَإلَيَه ترون [النحل :“ا ]. 

وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : #وَسَخَر لَكم ما في السّموات وما في 
الأَرْض جميعا منه» كل شىء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه» فذلك جميعاً منه» ولا 
اي ا ات 
اي ا 00 الا ا 
مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنار» والظلمة والثرى. قال: وائلت ت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك فقال: : ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا (وَسَخَرَ لَكُم ما في 
السّمَوَات وما في الأرض جميعا من هذا أثر غريب» وفيه نكارة. 


«إِن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» . 

وقوله : « قل لَلّذِينَ آمنوا يغفروا للّذين لا يرجت أَيَام اللّه»ه أى: يصفحوا عنهم ويحملوا 7 الأذى 
منهم. وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك 
لتأليف قلوبهم'"»؛ ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى عن ابن 
عباس » وقتادة. 

وكال مجاه [فن قرله]!4) : ل« لا يرجون يم الله : لا يبالون © نعم الله . 

ل 9ليُجزِي قَوما بما كانوا يكُسبون» أى: إذا صفحوا ") عنهم فى الدنياء فإن الله 'مجازيهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال: 8 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليها م إلى ربكم ترجعون» 
أى : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم [عليه]”'"» فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ولقد آنا ببي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 


العَالَمِينَ 05 وآتيتاهم ينات من الأمر فَمَا اخْتَلَفُوا إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيًا بيهم إن 


ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيمًا كانوا فيه يَحَتَلفُونَ 69 09 ثم جِعلْناك على شريعة من الأمر 
فائيعها ولا تع أهواء دين لا يعلمون 62 نهم أن يغنوا عنك من الله شينا إن الظالمين 


6 و ل لاماي مان 0 م 5 


بعضهم أولياء بعضٍ واللّه ولي المتقين 69 هذا بصائر للّاس وهدى ورحمة قوم 


يوقتون62 4 . 
)١(‏ فى ت:«وروى). (؟) فى [: «ويحتملوا». (5) فى تءمءأ: «كالتأليف لهم». 
(5) زيادة من أ. (5) فى أ:«ينالون». 


() فى أ:دأى اصفحوا». (49 زيادة من ت.مءأ. 


الجزء السابع - سورة الجائية: الآيات 17١١‏ «77) ند ل لني 8# 


لفرج مضات الي ار اه 0 وله 
المأكل وه 2000000 + : فى 11 ره أى: حججا 
وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت '١'‏ عليهم عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجةء وإنما كان 
ذلك بعيا جتهم على ينهم نضا إن رنك» با مسد علقي ني ين السامةافيما كلوقي 
يَحْتَلفُون» أى: سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن 
تقصد منهجهم؛ ولهذا قال:ظ ثم جعلناك على شريعة مَن الأمر فَاتبعها» أى: اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن الشركين؛ وَقَان اح لوراك اث للح تمر . نهم أن يغنوا 
عنك من اللّه شيا وإنّ الظالمين ب بعضهم أولياء تعض » أى : وماذا تغنى " '' عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «واللّه ولي لتقن وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
ل النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 

ثم قال : هذا بصائر للئّاس» يعنى : القرآن«هدى ورحمة لقوم يوقنون» . 


أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن تَحَعلَهِم كالّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات سواء 
مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 00 وَحَلَق الله السّموات والأرض باحق ولتجزئ كل 


وهال هم ع وشلابير 


نفس بمًا كسبت وهم لا يظلّمون 29 أَفرأَيت من اند إلهه هواه وأَضْلَّه الله علّى علم وحم 
على سمعه قل وجعل علَئ بصره غشاوة قم يهديه من بعد الله أفلا كرون 09 4 . 

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون» كما قال: إلا يستوي أصحَاب الثار وأصحاب الجنّة 
أصحاب الجنّة هم الفائزون» [الحشر: ٠‏ ]2 وقال هاهنا : «أم حسب الذين اجترحوا السسّيتات» أى : 
عملوها وكسبوهاظ أن َحِعَلَهمَ كَالّذِين آمنُوا وعَملُوا الصّالحات سواء مُحيَاهم وَمَمَاتَهم» أى : نساويهم بهم 
فى الدنيا والآخرة! «ماء ما يحكمون»ى : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسّاوى بين الأبرار والفجار في 
الدار الآخرة» وفى هذه الدار. 

فآلة المتافظة أبى علو حدقا مومل يق إعات : «دنقا ع 0 بز تعنمان التنوخى » حدثنا 
الوضين بن عطاءء عن يزيد بن ركد الا كل عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: إن الله بنى دينه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقى الله [وهو] ”*' من الفاسقين. قيل: وما هن 
يا أبا ذر؟ قال: يسلم حلال الله للّه» وحرام الله لله» وأمر الله لله ونهى الله لله لا يوتمن عليهن إلا الله . 
)١(‏ فى ت: «فقامت به؟. )١(‏ فى ت: "وما يغنى». 


(9) فى أ: لبكرا. (4) فى ت: #«وروى الحافظ أبو يعلى بإسناده)» . 
(40) زيادة من ت. 


44 ل لغلغلغغل لل سس الحزء السابع ‏ سورة الجائية : الآيات (784 2 55) 


قال أبو القاسم يك «كما أنه لا يجتنى من الشوك 2١(‏ العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار»”" 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب «السيرة» أنهم وجدوا 
حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب ”" عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما يجتنى 
م لقنو له الي 
وقد روى الطبرانى من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عن أبى الضحى» عن مسروق””)؛ أن 
يما الدارى 6 ليلة حتى 0 يردد هذه الآية بترتي السيىات ال 


جي اهولح عي 


والأرض بالحق»اى بادك «ولتجرئ كَ نفس | بما كُسبت وهم لا 053 

ثم قال [تعالى]7" : ل أَفْرأَيت من اتَحَدْ إلهه هوأة 4ه أ قا“ باقر دهزان “مهما : الحمها قلف 
ومهما رآه قبيحا تركه: وهذا قد يستدل به به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : «وأَضلَه الله علَى علّم4, يحتمل قولين. 

اخوي وزافية الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام 
الحجة عليه. والثانى يستلزم الأول» ولا ينعكس . 

( وحم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أى : فلا يسمع ما ينفعه) ولايعى شيئا يهتدى 
به ولا يرى حجة يستضىء بها؛ ولهذا قال: فم يهديه من بَعد الله أفلا تَذَكَرُونَ» كقوله: « من يطلل 
الله فلا هادي لَه ” 00 ويذرهم في طُغيّانهم يَعْمَهُونَ4 [الأعراف:1485١].‏ 


وقَالوا ما هي إلا حيَائنا الذناء هوت وجا ونا يهلكنا لذ الدهر وما لهم بذلك من 
علّم إن هم إلا يَظنُونَ 09 وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات ما كان حجتهم إلا أن قَالُوا توا 


مهاج مر ورم هوه معي 


بآبائنا إن كنتم صادقِين 2 قل الله يحبيكم ثم يميئكم ثم يجمعكم إِلَئ يَوْم القيَامّة لا رَيْب 


فيه ولكن أكثر النّاس لا يعّمون 9 65 4. 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد : «وقالوا 


. فى ت: «الشوكة؛‎ )١( 

زفق وذكره ابن حجر فى المطالب العالية (#/ 6 )١‏ وعزاه لأبي يعلى » وأظنه فئّ الكبير» ويزيد بن مرئد الهمدانى روايته عن أبى ذر 
مرسله. تنبيه: وقع هنا «الباجى» ولم تقع لى هذه النسبة له . 

زفرف فى تء م : «مكتوبًا» وهو الصواب. 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١195/1(‏ 


(6) فى ت: «وقد روى الطبرانى بسنده». (0) فىاتء م2 : «وقوله» . 
(0) المعجم الكبير (5/ 90). 
() زيادة من ت. (9) فى أ: «أحدهما». 


)٠١(‏ فى تءم: اومن يضلل الله فما له من هاد»وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآرياات (55-585) سنا ل ل ا #58 
ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أى :ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد 
ولاقيامة وهذا يقوله مشركو”'' العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. وهم ينكرون 
البداءة 7 رإرضة ويقوله الفلاسفة لمر التورية كرون ا الستدوت ١‏ أن فى كل سح 
اقول 0 كذبوا المنقول: ولهذا 0 رك لدي قال الله تعالى د 
ار أى: يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذى أخر جه صاحبا الصحيح. وأبو داود» والنسائى.» من رواية سفيان بن عييلة ) 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه عَنَِقٍ : «يقول 
الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب ليله ونهاره»”” . وفى 
روآية دلا تسيو لدف فإن الث هن الدع . 
وفك أزوة وماق" عروين "ماق خريب كذ فقال > عيدتنا أبن > حيو وستفو اطاامقيافة بد عينة و عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب. عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عه عن النبى ككلِيدّ قال: «كان أهل 
الحاهلية يقولون: إغا يهلكنا الليل والنهار. وهو الذى يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله فى 
كتابه : (وقَاُوا ما هى إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلكا إلا الدذهر» » قال الا 0 فقال الله 
عز وجل :يؤذينى ابن آدم. يسب الدهر وأنا الدهر. بيدى الأمر أقلب الليل كين 
٠‏ 3 ءِ ورم 
وكذا رواه ابن ابى حاتم» عن احمد بن ملنصورء» عن شريح بن النعمان» عن ابن عيينة» مثله : 
ثم روى عن يونس» عن ابن وهباء عن الرهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: سمعت رسول 
الله تَكبِيهِ يقول:«قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار؟ . 
و ا صاحمبا الصحيح والنسائى ٠‏ من حديث يونس بن زيد. 0 
وقال محمد بن إسحاق». عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة » رضى الله عله ؟ 
أن رسول الله مَلِْةٌ قال: «يقول الله : استقرضت عبدى فلم يعطنى» وسبنى عبدى. يقول: وادهراه. 
ونا 
قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام:«لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: يا 
)١(‏ فى أ: «منكرو». (5) فى أ: «البداوة». (7) فى تءأ:«وكايروا العقول». 
(:) فى تء أ:«قال». 
(5) صحيح البخارى برقم (دكمغ:) وصحيح مسلم برقم (2)555 وساكن مي داود برقم (17؟7ة) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
١١2١8070‏ ). 
(7) صحيح مسلم برقم (5545). 
0) تفسير الطبرى (78/ 97). 
(8) فى ت:«أخرجاه» وهو خطأء والصواب: (أخرجه» ؛حتى لا يجتمع عاملان على معمول واحد. 
(9) صحيح البخارى برقم (71481) وصحيح مسلم برقم (45؟١15)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١545(‏ 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (97/702) من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق به. وخالقه يزيد بن هارون» فرواهو عن محمد ابن 
إسحاق » عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة ٠»‏ بهء وأخرجه الحاكم فى المستدرك (57/5:) وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». 
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خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإئما فاعلها هو الله [عز وجل]7": فكانهم 
إنما سبواء الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى 7( عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله هو الدهر الذى يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. 

هذا أحسن ما قيل فى تفسيرهء وهو المرادء والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث. 

وقوله ”© تعالى : «إوإذًا تتلى عَلَيّْهِب40) آياتنا بينّات» أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن 
الله قادر على إعادة الأبدان بعد فتائها وتفرقهاء لما كان حجتهم إلا أن قَالوا انثوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين»اى : : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل اللّه يحييكم» أى: كما تشاهدون 
0 ل الوجود. َيف نكرو باله وَكسم أموان فأحياكم ثم بكم لم يُحييكُم» 
[البقرة:718] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي بدا 
ل عار هر أو علي [الروم: 5# لثم يُجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» أى : إنما ير 
ليوم القيامة لا يعيدكم فى الدنيا حتى تقولوا : « انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» بم يحممكم ليم 
الجمع”” 4 [التغابن 4 وار درا . ليوم القصلٍ» [المرسلات: 7ك 17]ء «وما نؤخره إلا لأجل, 
معدو دٍ6[هود: 4 ٠١‏ ]وقال هاهنا: لثم يَجمعكم إلى د يوم القيامة لا ريب فيه»ى : لا شك فيه» #ولكن 
ا أى : فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : <إنهم يروته 

را ا 0 ليد 5 : يرون وقوعه بعيداء 3 يرون ذلك سهلا قريبا. 


00 0 2 ا 2 مايره ا بم 5 مام 


ع امه 


ا 1 سام 
عليكم بالحق إن كنا نستدسخ ما كنم تَعْمَلُونَ 9© 4 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء الحاكم فيهما 7 فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 
«ويوم تقوم الساعة»# أى: يوم 7 القبافة يخسر المبطلون#, وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان الثورى المدينة» فسمع المعافرى 7 يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخء» أما علمت أن لله يومآ يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف فى 
المعافرى 200 حتى لمق بالله »عز وجل . ذكره ابن أبى حاتم. 

. زيادة من ت.م. زفق فى أ: «أنهى)‎ )١( 
فى ت:«وقال». (4:) فى م:«عليه» وهو خطأ.‎ )5( 


(5) فى ت: «الفصل»وهو خطأ . (5) فى م:١فيما».‏ 
(0) فىاتء أ: 2تقوم؟. (8. 9) فى تء مء أ: «العاضرى». 
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9 قال : وترئ كل أُمّهَ جائيّة» أ تغلى :وها هن الشدة والعظية برقال إنتهذ ]00 
إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى» 
نفسى». نفسىء. لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى. لا 
أسألك [اليوم]2"'7 مريم التى ولدتنى . 

قال مجاهدء وكعب الأحبارء والحسن البصرى : «كل م جاز ثيّة # أى: على الركب . وقال 
عكرمة : إجائية4 : متميزة على ناحيتها". وليس على الركب . والأول أولى . 

الاين ابي جام داك ميعملد إن عبن الله ين زد المتريةء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن عبد الله بن باباء”*'؛أن رسول الله [يكل]* قال:«كأنى أراكم جاثين بالكوم دون 

آلا 

وقال إسماعيل بن رافع الديو "اهن حم ين كني عفن أبن هريوكة :فين الله عله عرفوها 
فى حديث الصورة”"' : فيتميز الناس» وتجئو الأمم» وهى التى يقول الله : #وترئ كل أَمّة جائية كل أُمَ 
تدعئ إلى كتابها 94 . 

وهذا فيه جمع بين بين القولين : ولامنافاة» والله أعلم . 

وقوله : « كل أُمّهَ تدعئ إِلَئ كتابه 4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : ووضع الْكتَاب وجىء بالتبين 
والشهداء» [الزمر: 14]؛ ولهذا قال :«اليوم تجزون ما كنتم تعمَلُون» | أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : «يتبا الإنسان يومد بمًا قَدَمْ وَآخَرَ . بل الإنسان على نفسه بُصيرةٌ . ولو ألقى 
معاذيرة4 [القيامة .]١16 - ١":‏ 

ثم قال: هذا ” كتابنا ينطق عَليْكُم بلْحق 4 أى : يستحضر )١١'‏ جميع أعمالكم من غير زيادة 

ولانقصى 21 كقوله تعالى : ووضع الكتاب فترى الْمجرِمِنَ مثلفقين مما فيه ويَقُوُون يا ينا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجرا ما عَملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » 
[الكهف:44]. 

وقوله: 8 إِنّا كنا نستنسخ ما كنثم تَعمَلُونَ4 أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
الذين فى. ديوان الأعمال على .ما بأيديهم نما قد ابر لهم من اللوح المحفوظ :في كل ليله قذرء ما 
كتبه”"'' الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: «إنَا كنا 


(1» ")ريادة من أ. (") فى أ: «ناصيتها» . 

(4) فى ت: اوقال ابن أبى حاتم بإستاده؛ . (5) زيادة من ت. 

(1) ورواه أبو نعيم فى زوائد زهد ابن المبارك برقم (6-0©) وأبو نعيم فى الحلية (9/ 7549) من طريق سفيان بن عبيئة به. 
0) فى أ: «المدنى؟. (4) فى ت.مءأ: «الصور». 

(9) انظر تفسير حديث الصور عند الآية: ”ا من سورة الانعام. 

)٠١(‏ فى تء مءأ:«ولهذا» وهو خطأ. 

)١١(‏ فى أ: اسيحضر». )١١(‏ فى م: «نقصان؟. )١١(‏ فى أ: «مما قل كتبه», 
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نستنسخ ما كنتم تعملُون4. 

( فَأما لين آمنُوا وعَملُوا الصالحات فَيدخلهم رهم في رحمته ذلك هو هو القوز المبين 
© وأا الّذين كَفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكتم وما مجرمين 69 وإذَا 
قيل إن وَعْدَ الله حَقَ وَالساعَة لا ريْبْ فيها قُلتُم م ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما تحن 
بمستيقدينَ 09 وبدا لهم سيئات ما عملُوا وَحَاق بهم ما كانوا به يستهزئون 09 وقيل اليُوم 
نتساكم كَمَا نسيئم لقَاء يُومكم هذا ومأواكم الَار وما لَكُم مّن ناصرين 9© ذَلكم بأنَكُم 
انَحَدَتَمِ آيّات الله هزوا وَعْرََكُم الْحيَّا الدنيا فَاليوْم لا يخرجوت منها ولا هم يستَعتبون 2 
لله الحمد رب السّموات ورب الأرضٍ رب العالمين 6 © وله الكبرياء ف في السّموات 
والأرض وهو العَرِيرَ الحكيم 69 4 . 


يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال: طفَأَمًا الّذِينَ آمنوا وَعَملُوا المالحات » أى : 
آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات”'. وهى الخالصة الموافقة للشرعء « فَيُدْخلَهُم 
رهم فى رَحْمَته4. وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمتى» أرحم بك من 
أشاء0(" . 

«ذلك هو اموز المبين» أى : البين الواضح 

ثم قال رن لواف كر ار ي تل عليكم فاستكبرتم 4 أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما(" قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عندث“سماعهاء #وكتم 
وما مجرمين» أى : فى أفعالكم » معاما اشتملت عليه قلويكم من التكذيب؟ 

«وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها» أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» « قلتم ما ندرى 
ما الساعة» أى: لا نعرفهاء «إإن نظن إلا ظَنا » أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوحا”'؛ 
ولهذا قال: «وما نحن بمستيقنين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى : : 9 وبدا لَهُمْ سيَْات ما عملُوا» أى : 
وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة» طوَحَاق بهم» أى: أحاط بهم اما كَانُوا به يَستَهزِئُون» أى: من 
العذاب والتكال» #وقيل اليُوم تدساكم 4 أى : نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم كما نسيتم 
لقاء يومكم هذَا» أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به «ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرِين» . 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
)١(‏ فى تء أ: «الصالحة». 


زفق صحيح البخارى برقم (1800) من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 
5 فى أ:هلاء. (5) فى أ:لاعن». (5) فى 1:«مرجوعا» 1 
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ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربّع؟ فيقول: بلى» يارب . فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني»”'" . 

قال الله تعالى : «إذلكم بأنَكُم انَحَذْتم آيات الله هز 0 أى : إنما جاز يناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 

حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء لوعَرَتَكُمالْحيَاة لياه أى : خدعتكم فاطمأننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : #فاليوم لا يخرجون منها 4 أ ”مق لفان لإولا هم 
يستعتبون » أى : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب». كما تدخل طائفة من 
المؤمنين الحنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : #فلله الحمد رب السموات ورب الأرض» أى: الما 
لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: « رب الْعَلَمِين ©. 

ثم قال: لإوله الكبرياء فى السموات والأرض* قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم 
الممجدء الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد فى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى 2)97: 
العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما أسكنته نارى». ورواه مسلم من حديث 
الأعمش» عن أبى إسحاق» عن الأغر أبى مسلمء عن أبى هريرة وأبى سعيذ » رضى اللّه عنهماء عن 
رسول الله كد بنحوه". 

وقوله : #إوهو العزيز» أى: الذى لا يغالب ولا يمانع» «الحكيم» فى أقواله وأفعاله.» وشرعه 
وقدره» تعالى وتقدس » لا إله إلا 0 


آخر تفسير سورة الجائية [ولله الحمد والمئة] "2 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (5974) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه. 
(؟) فى ت:«أن الله تعالى يقول». 

() صحيح مسلم برقم (58150). 

(4:) فى أ:«لا إله غيره ولا رب سواه». (6) زيادة من تء مءأ. 


يوه معي ح ح ع ب تببصت حست ا إلليز» السايم ب متورة الاحقاف:< الآيات: (5:20) 
تفسير سورة الأحقاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حج 0 تنزيل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم (72) ما خلقنا السّموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والّذين كفروا عم أنذروا معرضون (2) قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله أروني ماذًا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك فى السّموات ائتوني بكتاب من قبل 
هذا أو أَارة مْن علم إن كنتم صادقين (5) ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا ب يستجيب 
له إلئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (2) وإذا حشر الثّاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين 0 4 . 

يخبر تعالى أنه نَزْل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدينء ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» م قال : «ما حَلَقنا السّموات 
والأرض وما بينهمًا إلا بالْحق» أى: لا على وجه العبث والباطل #وأجَل مُسَمّى » أى: إلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص. 

قوله: «والّذين كفروا عمًا أنذروا معرضوت» أى: لاهون(' عما يراد بهم» وقد أنزل إليهم كتاب 
0 وهم معرضون عن ذلك كلهء أى: وسيعلمون غب ذلك. 

ثم قال: «قل» أى : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره : « أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى 

اذا خلقُوا من لضي أى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لأ لهم شرك فى 
السّموات 4 أى : ولا شرك لهم ف فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمير» إن امّلك 
والتصرف كله إلا الله عز جل» فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من 
واكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال ري د 
قبل هذا 4 أى : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الانبياء”"'» ٠‏ عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة 
هذه الأصنام» «أو أثارة من علم » أى: دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه «إن كنشم صادقين» 
أى: لا دليل لكم نقلي ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: "أو أثرة من علم» أى: أو علم 
صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد فى قوله: « أو أثارة من علم» : أو احم واثر 
علما. 


00( فى ت» م2 : «لاهين». 
(؟) فى تء مء أ: «هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على أنبيائهم . 


الزه السابع: - شورة الأحقاف + الآيات: (/21 1/8 

قال العوفى» عن ابن عباس: أو بيئة من الأمر. 

وقال00 الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان». حدثنا صفوان ماي عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى كَلِةِ: «أو أثّرة من علم» قال: 
«الخخط 00 . 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصرى: أو أَثَارة #: شىء يستخرجه 

وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو بكر بن عياش أيضا: «أو أثارة من علم» يعنى الخط . 

وقال قتادة: إأو أَثَارة من علم»: خاصة من علم . 

وكل هذه الأقوال متقاربة» وهى راجعة إلى ما قلناهء» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمه. 
وأحسن مثواه. 

وقوله : (إومن أَضل ممّن يدعو من ذون الله مَن لا يستَجِيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعَائهم غافلون» 
أى: لا أضل ممن يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة» وهى غافلة عما يقول» 
ا تبطش؛ لأنها جماد. حجارة» صم. 

وقوله : إوإذًا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين»* ٠‏ كقوله تعالى لوَاتَحَدُوا من 
رن الل اليه اكور لهم را . كلا سيكَفْرونَ بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» [مريم: الف ؟ماأى: 
سيخونونهم' أحوج ما يكونون إليهم» وقال الخليل : نما انَحَذتم مَن دون الله أوثانا مُودَةَ بينكم فى 
الحياة الدنيا ثُمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلْعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرين» 
[العنكبوت: 0؟]. 


وإذا تتلى عَليهم آياتنا ينات قَال الّذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين 0 أم 
يَقولُون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به 
شهيدا بيني وبينكُم وهو الْعَُور ارّحيم (5) قل ما كنت بدعا من الرّسل وما أَدرِي ما يفعل 
بي ولا بككم إن تع إل ما يوحئ إِليَ وما أنا إلا نذير مبِين 5 # . 
ْ يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أى : 
فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سحر مبين» أى: سحر واضح» وقد كذبوا وافتروا 


وضلوا وكفروا «أم يقُولُون افتراه» يعنون: محمدا يكلِْ. قال الله [تعالى]”* : « قل إن افريته قلا 
تملكون لى م من الله شيئا» أى : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - لعاقبنى أشد 
)١(‏ فى ت: «2وروى؛. (0) فى أ: «عن» وهو خطأ. 

) المسند (52377/1). 

عم فى ا: ااسيجد ونهم؟ . )2 زيادة من ت» 8 
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العقوبة. ول يقدر أحد من أهلٍ الأرض» إلا انتم ولا غيركم » أن يجيرنى منهء كقوله (قُل إنى 
يجيرنى من الله أَحَد ولّن أجد من دونه ملتحدا . إل بلاغا م الله ورسّالاته» [الجن: ,7١‏ *3]ء 0 
تعالى : #ولو ‏ تقول علينا بعض الأقَاويل لأخَذنا منه باليمين . ثم لقطعا منه الوتين ما مدكم من أحد عنه 
حاجزين » [الحاقة ذ 44 -47]؛ ولهذا قال هاهنا : ( قل إن افَْرينهُ فلا تملكُون لى من الله شيئًا هو أعلّم 
زعا سود و1 كن بواكهيدا ني ك4 هذا تهديد لهم» ووعيد أكيد» وترهيب شديد. 

وقوله: وهو الْعَفُورٌ الرحيم» : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أى : : ومع هذا كله إن رجعتم 
وجدمء تاب عليكم وعفا عنكم. وعير [لكم] ”' 'أورحم. وهذه الآية كقوله فى سورة الفرقان (وقالوا 
أساطير الأولين اكْسبها فهبي تملَى عليه بكرة وأصيلاً . قل أَنزله اذى يعَلَمِ لسر في السّموات والأرض إِنّهُ كان 
غَفُورا رُحيما» [الفرقان: 26 5]. 

وقوله: طقل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ © أى: لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل 
من قبلى» فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكرونى وتستبعدوا "ببق إليكم» فإنه قد أرسل 
الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: 8 قل مَا كنت بدعا من الرّسّل»: ما أنا بأول رسول. ولم 
يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. 

وقوله: وما أَدرِى ما يفعل بى ولا بكم 4 : قال على , بن أبى ا 0 
الآبة: نزل بعدها ١‏ ليغفر لَك الله ما تدم من تبك وما تحر 4 [الفتح: ؟”]. وهكذا قال عكرمة» 
والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: 1101011000 قالوا: ولما نزلت 
هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول اللّه؛ فما هو فاعل بنا؟ 
ا ا ا 6 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك: #إوما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4: ما أدرى بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهذلى» عن الحسن البصرى فى قوله: #وما أَدرِى ما يفعل بى ولا بكم * قال: أ 
فى الآخرة فمعاذ الله ا ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء 
أخرج كما أخرجت الأنبياء [من]”' قبلى؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف 
بكم أو ترمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يوون إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون 


)١(‏ زيادة من أ. (؟)فىاتء م2 : «!وتستبعدونة. [فرفق زيادة من أ. 
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فسيتأصلون بكفره.”1)؟ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب. حدثنا أبى. ٠‏ عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهى 
امرأة من نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله ل قالت: طار لهو فى الدكني جين التراعت 
الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بق :مظعو «فاتشكنق: عفمان عندنا قمر ضكاءه حكن ..إذا توف 
أدرجكناه فن اترايف. فلخل عليدا زسؤل الله .قلت رحنة الث ليف آبا انان قياض عليك» لقد 
أكرمك اللّه. فقال رسول الله ييخ «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى! 
كال رسول الله كلل لأما هن “ون عجاءه1"! النقين من آزيةه: واي ارو لله القيرء: والئه ما ادر وأنا 
رسول الله ما يفعل بى!» قالت: فقلت: والله لا أزكى أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت 
لعثمان عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله تكله فأخبرته بذلكء» فقال رسول الله يكين «ذاك7" عمله». 

فقد انفرد بإخراجه البخارى دون مسله”*'» وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل 
0 .وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة على 
أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذى20 نص الشارع 3 تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» والغميصاءء 
وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد'"' جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا ببثر معونة» 
وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. 
وقوله: طإن أتبع إلأما يوحئ إِلّى * أى: إنما أتبع ما ينزله الله على من الوحى» «إوما أنا إل دير 
مبين * أى : بين دايا 0 ظاهر لكل ذى لب وعقل. 


« قل أرأيتم إن كان من عند اللّه وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
ا ا او ار وا 
وش وهنا عاد لساك ل سانا عر ل لين ظقما ون شي و إ دين 
َاُوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عَلَيِهِم ولا هم يحزنون © أُولئك أُصحَاب الجن 
خَالدين فيها جزاء بما كانوا يعمَلُونَ 68 > . 

يقول تعالى : #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن : 9 أرأيتم إن كان» هذا القرآن#من 
عند الله وكفرتم به أى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى جئتكم به قد أنزله 


(١)فىلاتثل‏ أ: ااكغيرهم؟. (؟) فى أ: «جاءه والله؛. (5) فىات: «ذلك», 
(:) المسند (875/5) وصحيح البخارى برقم .)١5149(‏ 

ره صحيح البخارى برقم (41/0؟؟). 

)١(‏ فى أ: «الذين». (0) فىات: ل«أبو) . (4) فى أ: «رأى؟. 
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م مي 5 3-5 0 9 00 ل ا م 5 8 
على لابلغكموه وفل كفرتم به وكذبتموه. #وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله» أى : وقد شهدت 
بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى» بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن 


به , 

وقوله: #فامن »* أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم» 
أنتم : عن اتباعه . 

وقال مسروق: : فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أ أنتم بنبيكم وكتابكم إن الله لا يهدى القوم 
الظّالمين © . 


وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل ! إسلام 
عبدالله بن سلام. وهذه كقوله: «وإذا يتلئ عليه قَاُوا آم به إن الحق من ربا إن كنا من قَبْله مسللمين» 


[القصص: 157]» وقال : إن الدين أونوا العم من قله إذا يتلى عليهِم يخرون للأذقان سجدا شرلزة 
سبحان ربا إن كان وعد ربَنا لَمَفعولا4 [الإسراء : لاع .]٠١4‏ 

قال مسروق». والشعبى : ليس بعبد الله بن سلامء هذه الآية مكية» وإسلام عبد الله بن سلام كان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم» واختاره ابن جرير . 

وقال مالك» كن أن التضرة عن عامر بن 100 عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله عَلِِْ 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض: «إنه من أهل الجنةك» إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: 
« وَشهد شاهد من بنى إسرائيل عَلَى مثْله» . 

رواه البخارى ومسلم والنسائق» من حديث مالك نه , وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
ا 0 000 ل د وهلال بن يساف» والسدى. والثورى» 

قال 70 إليه» أى : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما مسقنا حؤلاء إليه”'؟:' يعتون 'نلالا وَعَمَارا وصيينا وخبابا وأشباههم 
وأقرانهه”؟' من المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله نهنم جناية» وقد غلطرا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما قال 
تعالى «وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولُوا أهؤلاء من الله عليهم من ينا [الأنعام : 0] أى: يتعجبون: 
كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: #لو كان خيرا ما سبقونا ! ليه وأما أهل السنة ”2 والجماعة 
فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم 


)١(‏ فى أ: اسعيد؟. 

زفة صحيح البخارى برقم (؟ككامع) وسح مسلم يرقم رم ؟) والنسائى فئ السئن الكبرى برقم (؟60ث'هم). 
(") فى ت: «ما سبقونا إليه هؤلاء؟. (4) فى أ: «وأضرابهم». 

لق فى م2 كاه أ:(يعنى المؤمنين » وأما أهل السنة؛). 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيتان (16: )١5‏ 
لويتركرا مله من تخضال لكر إل وق با دروي 

وقوله: طوإذ لَم يدوا بد أى: بالقرآن 9فَسيقولون هذا إفك» أى: كذب جقديم» أى: مأثور 
عن الأقدمين» فينتقصون القرآن واهلة؛ .وهذا هو الكبر الذئ قال رسول 6له: ويظر ”2 الحق + وغمط 
الناس96 . 

ثم قال: ظ ومن قبله كتاب موسى 4 وهو التوراة طإِمَامًا وَرَحَمَة وَهذَا كتّاب» ر يعنى: القرآن 
«مصدق» أى: لما قبله من الكتب « سانا عربيً4 أى > فموريها ينا افيا ل 
وبشرئ للمحسدين» أى: مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن الَذينَ قَانُوا با اللّهنُمّ استقاموا»: تقدم تفسيرها فى سورة #حمء السجدة»”". 

وقوله : + فلاخورف عليهم» أى: فيما يستقبلون» «ولا هم يُحَزَنون» فل با افوا لازن 
أصحاب الْجِنّةَ خالدين فيها جزاء بما كَانوا يَعمَلُونَ» أى: الأعمال سبب لتيل الرحمة لهم وسبو وال 
عليهم . 

< ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حمَليْه أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا حت إذا بع أشده وبل أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي 


سةهم اه - 


نعمت علي وى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ني تبت إنيك وني 
من الْمُسَلمِينَ 02 أُولتك الّذين تتَقبّلَ عنهم أحسن ما عَملُوا ونتَجَاوز عن سبّئاتهم في 
أصّحَاب الْجَئّة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يوعدون 69 4 . 
للا ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخللاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 

بالوالدين» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله: : ووقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيَا اه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: 7] وقال : «أن اشكر لي ولوالديك إلي المُصير» [لقمان: »]١5‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة . وقال هاهنا: « ووصِينًا الإنسان بوالديه إحساناه أى: أمرثاه بالإحسان إليهما والحئو 
عليهما. 

زقال 15313 الطالتي « رق شد الى ماك رق تحريي قال سععة: مسحية يه 
سعد(0) يحدث عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر اللّه بطاعة الوالدين» فلا آكل 


طعاماء ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . فامتنعت م الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: وَوَصِينا الإنسان بوالديْه حسنا» الآية [العنكبوت: 8] . 


لحف 


()فىاتء م: (إليه» . (0) فى أ: «الكبر بطر). 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (11) من حديث عبد الله بن مسعود عرضى الله عنه. 
(5) راجع تفسير هذه الآية عند الآية: ٠١‏ من سورة السجدة. (0) فى أ: «وشيوعها». )١(‏ فى أ: «(حرب». 


ل الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيتان (16: )١5‏ 


ورواه مسلم وأهل السنئن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول ه11 

« حملته أمه كرها»ك أى : قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء من وحام وغشيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك, تما تئال الحوامل من التعب والمشقة» #ووضعته كرها» أى: بمشقة أيضا من 
الطلق وشدته» ورف او 


14']ء وقوله را اه ادس رمم [البقرة ليضف 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوى صحيح. ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسارء عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن ابذجة!" بن عبد إل 
الجهنى قال: تزوج رجل منا امرأة من جهِيّنة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما 
التبس بى أحد من خلق الله غيره قطء فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ 
ذلك عليا فأتاف فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
لل 10 انا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول :« وحمله وفصالهُ ثَلانُون شهرا» . 
وقال: ا م قال: فقال عثمان: والله 
ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فُرِغّ منهاء قال: فقال ع : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابنى إنى والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه20 الله 
بهذه القرحة قرحة الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات( . 


رواه ابن أبى حاتم» وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: هفنا أوّل الْعَابدين © [الزخرف: .]8١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبئى» حدثنا فروة بن وتان «الترا حدثنا على بن مسهرء عن داود بن 
أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس”"© قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحد8") 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كاه عن ار ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة 
أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثّلاثون شهرا» . 


لحت إذا بلغ أشده» أى: قوى وشب وارتجل «وبلغ أربعين سنة» أى: تناهى عقله وكمل فهمه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم )3١(‏ وصحيح مسلم برقم (1714) وسان أبى داود برقم (7740) وساأن الترمذى برقم (70179) والنسائى 
فى السئن الكبرى يرقم )١1١197(‏ لكن النسائى لم يرو الشاهد هنا وإنما روى أوله. 

(5) فى تء أ: المعمرة. (*) زيادة من تء أ. 

(5) زيادة من أ. (6) فى تء مء أ: «وابتلاء؟. 

00 ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور للسيوطى .)11١/70(‏ 

(0) فى ت: اعن عكرمة وروى عن ابن عباس». (6) فى ت: «بأحد» »وفى أء ه: (أحدا . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآبتازن (160: 015 #١‏ سس [/9 


قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يوعد الرجل يدنويه؟ قال؟ إذا ملعت الأريعين» فحن خدرك: 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبيد الله القواريرى» حدئنا عزرة بن قيس الأردى ‏ وكان 
قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولى'' عنه وزادنى”'" قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» 
عن عثمان» عن النبى يل قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنةء خفف الله حسابهء وإذا بلغ" 
ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله 
حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفّعه الله فى أهل 
بيته» وكتب فى السماء ]> الندفى رفي 


وقد روى هذا من غير هذا الوجهء وهو فى مسند الإمام 0 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق: تركت المعاصى والذنوب 

أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله » عز وجل . 
صبًا ما صِبا حتى علا الشيب رأسة” ٠.‏ قلما عَلاه قال للباظل : انل 80 

+ قال رب أوزعني » أى: ألهم: « أن أشكر نعمة نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه» أى: فى المستقبل» ا وأصلح لى في ذريتي» أى: نسلى وعقبى» # إنى تبت إليك وإنى من 
المسلمين # هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله» عز وجل» ويعزم عليها. 

وقد روى أبو داود فى سننه» عن ابن مسعودء رضى الله عنه» أن رسول الله يِه كان يعلمهم أن 
يقولوا فى التشهد: «اللهمء ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل227 السلامء ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجئبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء 
وأزواجناء وذرياتنا»ء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين لنعمتك2» مثنين بها 
قابليهاة ادها ليا 2 

قال الله تعالى: « أولئك الّذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم 4 أى: هؤلاء 
المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير 

من العمل » ٠‏ # فى أصحاب الجنّة 4 أى :هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد 
)١(‏ فى م» : «أبو الحسن الكوفى ‏ عمرو بن أوس». (0) فىات: «وروى الحافظ؟. 


(9) فى نتاء م: الرزقه». (4) فى ته م2 أ: «أمين». 

(6) قال الهيئمى فى المجمع :)5١5/١١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى. وهو ضعيف» . 
)١(‏ فى ت: «وهذا الحديث فى مسئد الإمام أحمد؟ . 

(0) رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنهء المسند (/518). 

(8) فى تء مء أ: (أيعدا. (9) فى ت: «سبيل؟. 

.)959( سان أبى داود برقم‎ )٠١( 


ربلل لل للح الخزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات )5٠١  117(‏ 
الله من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال: #إوعد الصّدق الّذي كانوا يوعدون *. 


ىال(1) ابن جرير : : حدتنى يعقّوب بن بن إبراهيم» حدننا تمر بن سليمان» 0 عن الحكم بن أبان» 
عن الغطريف. عن جابر بن زيدء عن ابن عباس”"2. عن رسول الله يليه عن الروح الأمين. 
0 السلام» قال: «يؤتى 9 بحسئات العبد وسيئاته ”أ ين بعضها ببعض» فإن بقيت 
حسنة وسع اللّه له فى 0 قال: فدخلت على يزداد تَحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت: فإن 
ذهبت الحسنة؟ قال: « أوك لين يتَقبل عنهم أَحسن ما عَملُوا ويتجاوز عن سيئَاتهم فى أصحاب الجن 
وعد الصّدق اذى كانوا ع 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه. عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الربء جل جلاله: يؤتى بحسنات العبد 
وسيئاته. . . فذكرهء وهو حديث غريب» وإسناد جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهان وي ا حدثنا عمرو بن عاصم الكلائى. حدثنا 
أبو عوانة» عن أبى بشر” جعفر بن أبى وحشية» عن يوسف بن سعد" )»عن محمد بن حاطب 
قانة اونوك الزذاراى تحيض ظيير على فلن" أقزر التصرةه قال ل بوعاة* لقذا عنييت امير المؤسية 
علياء وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبى بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان على» 
رضى الله عنه» على السرير» ومعه عود فى يذه فقال قائل منهم: : إن عندكم من يفصل بينكم 
فسألوهء فقال على: كان عثمان من الذين قال الله : : «أولئك الذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيّئاتهم فى أَصحاب الْجنّة وعد الصلدق الذى كانوا يُوعدون» قال: والله عثمان وأصحاب عثمان - 
قالها ثلاثا ‏ قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آلله لسمعت هذا من على؟ قال: آلله لسمعت هذا 
من على» رضى الله عنه. 

والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خَلْت القرون من قبي وهما 
يَستَغيقَان الله ويلك آمن إِنّ وعد اللّه حق فقول ما هذا إل أُساطيرٌ الأوْلين 09 أُولنك الْذدين 


حَقَ عَلِهِم اقول في أُمَم قد َلْتَ من قبَلهِم من الجن والإنس إِنَهُم كانُوا خاسرين 69 
ولكلٍ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون (65) ويوم يعرض الْذِين كفروا 


4ج اد عه 


على الَارِأذهبتم طيبَاتكُم في حياتكم اللانيا واستمتعتم بها فاليم تجزون عذاب الهون بما 


ير تر وام وس 2 4 ل هد 


كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تَفُسقون 69 4 


(١)فىا‏ ت: «وروى». (1) فى ت :«ابن عباس رضى الله عنه» . (7) فى م: «عليهما». 

(4) فى ت: «تؤتى2. (0) فى أ:«وسيئاته يوم القيامة». )١(‏ فى أ: «فيقيض». 

(0) تفسير الطبرى (77/؟١)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )9١/(‏ من طريق معتمر بن سليمان بهء. وقال أبو نعيم: «هذا حديث غريب 
0 والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدنىي». 

(8) فى أ: (بشير (9) فى ات: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده؟. 


الذدكا 


لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّدى قَالَ لوالديّه أف لَكْمَا» ‏ وهذا عام فى كل من قال هذاء ومن 
زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبى بكر أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامهء وكان من خيار أهل زمانه. 

زوف العر فق عن ابن عباس: أنها نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق. وفى صحة هذا نظرء 
والله أعلم . 

وقال ابن جِرَيّجء عن مجاهد: نزلت فى عبد الله بن أبى بكر. وهذا أيضا قاله ابن جريج. 

وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبى بكر. وقاله'') السدى. وإما هذا عام فى كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لَكمَا4 عقهما. 

وقال ابن أبى حاتم: حدئنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء.» حدثنا يحيى بن أبى 
زائدة؛ عن إسماعيل بن أبى خالدء أخبرئى عبد الله بن المدينى قال: إنى لفى المسجد حين خطب 
مرواق فقا : إق الثدا ارى7؟* مير الوسين .فى يريد زأياتخنحاء رؤإن يتحخلفه افقد انتخلت أبو بكر 
عمرء فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولدهء ولا 
أحد من أهل بيته؛ ولا جعلها معاوية فى ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذى قال 
لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذى لعن رسول الله يَكِِدِ أباك؟ قال: 
وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان» أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبت». ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت فى فلان بن فلان. ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل 
اميا ل ا 

وقد ركاه البخارى بإسناد آخر ولفظ آخرء. فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» 
عن اين يشرء عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجار» استعمله معاوية بن أبى سفيان» 

فخطب وجعل يذكر يزيد , بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء 

فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة» رضى الله عنهاء فلم يقدروا عليه؛ فقال”؟' مروان: إن هذا الذى 
أنزل فيه: «إوالّدي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدانى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى» فقالت عائشة 
ورا اينات ها "انل الله قينا ختينا تمق القران »إل أن "الله أنزل عذرى! 0 


طريق أخرى : قال النسائى: عدا طلى اين خسان حدثنا اماو خالل حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه. قال مروان: مده أو كر ومو فقال عبد الرحمن بن أبى 
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)١(‏ فى تء م: «وهذا قول». (6) فى م أ: «الله قد رأى». 
(") ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (/7/ 51415). 

(4) فى أ: «فلم يقدر عليه فقام فقال» . 

(65) صحيح البخارى برقم (/مغة). 


2 الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )7١-١1(‏ 
به شرق وقيصر. فقال مروان: هذا الذى أنزل الله فيه : إوالّذى قَال لوالديه أف لكما» الآيةء 
فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان! واللّه ما هو به ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته» 
ولكن رسول الله يكْةِ لعن أبا مروان ومروان فى صلبهء فزروان تاف “اليد ٠‏ لعنة اينه97 . 

وقوله: 8 أتعدانني أن أخرج » أى : [أن]”" ابعث ل وقد خَلَت القرون من قَبَلِي » إن : قد 
مضى الناس فلم يرجع منهم مخبرء « وهمًا يَستَغيتان اللّه © أى : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان 
لولدهما: «ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أسَاطير الأرلين 4 قال الله [تعالى]2* : « أو بعك 
الّذينَ حو عَلَيهمْ القول فى أُمْم قَدْ حَلَتْ من قَيْلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كَانُوا خَاسرِين» أى : دخلوا فى 
زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: « أولتك» بعد قوله: « والّذى قال» دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك. 

وقال الحسن » وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث . 
ابن عبد الرحمن» عجرن بعالت ف الزير ان الى ٠‏ عن سليمان ين حبيب المحازنى. 00 
الباهلى» عن النبى يَكَلِيةّ قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشة»وأمتت عليهم الملائككة: مضل 
المساكين ‏ قال خالد: الذى يهوى بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك». فإذا جاءه قال: ليس معى 
خودات والذعه تقول اللمكفوف» ات الدايةه ولكن ين يدية لم4 والرجل .تال «من وان القوم 
فيدلونه على غيرهاء والذى يضرب الوالدين حتى يستغيئا»2 .غريب جدا. 

وقوله: «ولكل درجات مما عَملُوا4 أى : لكل عذاب بحسب عمله «وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يظلّمون» أى : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : درجات النار تذهب سفالا» ودرجات الحنة تذهب علوا. 

وقوله: #ويوم يعرض لين كفروا علَى الثار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعثم بها» أى : 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع [أمير المؤمنين]" عمر ين :ألقطاب» رضى الله عنه 2 3 
كثير من طيبات المأكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: [إنى]27 أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى 
لهم وافرعهنة: «أذهبتم طَيّباتكم فى حياتكم الدنيا وَاستَمتعكُم بها» . 


)١(‏ فى أ: ابعض». 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5491(‏ 
(؟) زيادة من ت. (:)فىلت,ء أ: (أى)2. (5) زيادة من ت» م. 


(1) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )511١/1١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١5١/5(‏ من طريق هشام بن عمار به. قال ابن 
أبى حاتم فى العلل (؟/ :)11١*‏ «سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر». قال الهيثمى فى المجمع :)50١/54(‏ 
«حماد بن عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزيرقان» وكلاهما ضعيف». 

زه4 زيادة من تاء مء أ. (8) فى أ: «على؟. (9) زيادة من نتء مء أ. 
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وقال أبو مجآر: : ليتفقدن أقوام حَسّات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم : «أذهبتم طيباتكم فى 
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جردا مو لطي ل ل 
جازاهم اللّه بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» والمنازل فى 
الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


يي رو 


واذكر أَحَا عاد إِذ أنذر قوم بالأحقاف وقد حلت النذر من بين يَدَيّْهِ ومن حَلفه أل 
تعبدو إل اللي أخاف عَليكُم عذّاب يوم عظيم 0 قَالوا أجنسنا لتَأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصّادقينَ 29 قال إِنَمَا العلّم عند الله وأبَعُكُم ما أرْسلْت به ولكتي أَرَاكُم 
قَوما تجهلون 6 فلم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض مُمطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 09 تُدمَرٌ كُلّ شيء بِأَمرِ ربَهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَئ إل 
مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 62 # . 
يقول تعالى مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: إواذكر أخا عاد4 وهو هودء عليه السلام: 
بعثه الله إلى عاد الأولى. وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حقّف وهو: الجبل من الرمل قاله ابن 
زيد. وقال عكرمة : العاف الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب» رضى الله عنه : الأحقاف: 
واد بحضرموت» يدعى رو تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا 
باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. 
قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبداً بنفسه»: حدثنا الحسين بن على الخلال.» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا سفيان؛ عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كله : «ير حمنا الله » وأنخا عاد376 , 
وقوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خَلفه4 يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من 
القرى مرسلين ومتذرين» كقوله : «فجعلناها نكالا لما بين يدها وما خلفها» [المقرة: 557]» وكقوله : 


ءِ 8 


«فإن أعرضوا”" فقل أنذ رتكم صاعقة مَثْلَ صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
أل تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربا لأنرل ملائكة فإنَا بم أَرْسلكُم به كافرُون 420 [فصلت: ]١4 .١5‏ أى: 
قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتأفكنا» أى: لتصدنا #عن آلهتنا فَأتنَا بمَا تعدنا إن 


)0غ( سنن ابن ماجه (58607) وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ غ :)٠١‏ «هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديث أبى بن كعب». 


(") فى م: «تولوا» وهو خطأ . (9) فى ت» م2 أعم: «إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظيم»". والصواب ما أثيتناه . 


كلل الجحزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات 7١‏ 78) 
كنت من الصّادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه. كقوله : «يستعجل بها الّذين 
لا يؤمنون بها# [الشورى: ]. 

«قَال7" إِنَمَا العلم عند اللّه أى: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل!" ذلك 
بكم وأما أنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به «ولكتى أراكم قوما تجهلون» أى: لا تعقلون ولا 
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تفهمون. 

قال الله تعالى: #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم » أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه 
عارض ممطرء تفرحزاءية وامبر بشروا بها" وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى: 
ورم م نهم بغري دي عدن لكايه هو العذاب الذى قلتم: : «قأتنا بما تعدا إن كنت من 
الصادقين» . 


«#تدمر» أى : تخرب كل شيء4 من بلادهم» ثما من شأنه الخراب «بأمر ربها» أى: بإذن الله 
لها فى ذلك. كقوله: «إما تدر من شيء أنت عليه إل جعلته كالرميم» [الذاريات: 57] أى: كالشىء 
البالى. ولهذا قال: لإفًصبحوا لا ترئ إلا مساكنهم» أ ى: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم 
باقية» #كذلك نجزى الْقَرم المجرمين» أى : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد 

حدكلا ريك بن لكان » دان" ابو اندز ملام :بق سليمان التحرزى قال« احدكا عاصم :بن أبن 
اسرد عن أبى. وائل» » عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله 
ككدُء فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله إن لى إلى رسول 
الله يكللّحاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا 
راية سوداء تخقق. وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله كيد فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلستء. فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت 
عليه» فأذن لى. فدخلت فسلمتء. فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شىء؟ قلت: نعمء وكانت لنا 
الدبرة””' عليهم. ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك. وها هى بالباب: 
فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول اللّه. إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء» 
فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله» فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى 
ما قال الأول: اامعزى حملت عتفيات حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد . قال : «هيه» وما وافد عاد؟») ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن عه د 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل. ل ل 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهمء 


. فى م» 3 «فسيفعل؟‎ )١( . فى م: «وقال؟ وهو خطأ‎ )١( 
فى م» ت: (فقفرحوا به واستيشروا به؟. (:) فى تء [: «الدائرة».‎ )9( 


)0( فى : «يستعظمها . 
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إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. 
فمرت به ات سودء فنودى منها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها 
اد ا لا تبقى من عاد أحداً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما 
يجرى فى خاتمى هذاء “عن اهلكوا ب ان أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم 
قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 


رواه الترمذى والنسائى وابن نغ ماجهء كما تقدم فى سورة «الأعراف500) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو: أن أبا النضر 
عخزقه صر سليماة ون سان عرد غائفة 17 ايها ا عات رسول الله يلل مستجمعا ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم. قالك؛ وكان'” ' إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى 
وجهه. قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة؛ ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح» 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناء. وأخحرجاه؟ من حديث ابن وهب2'9. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان. عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة. أن رسول الله َليِق كان إذا رأى ناشئا فى أفق من آفاق السماء. ترك عمله. وإن كان فى 
صلاته. ثم يقول: «اللهم. إنى أعوذ بك من شر ما فيه7"». فإن كشفه الله حمد الله وإن أمطرت 
قال : «اللهم, ونه 


طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب». سمعت ابن جريج 
يحدث عن عطاء بن أبى رباح. عن عائشة قالت: كان رسول الله ع 5 إذا عصفت الريح قال: 
«اللهمء إنى أسألك خيرهاء وخير ما فيها. وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيهاء وشر ما أرسلت بهد قالك تإذا حلت النهاء تغير لونه. وخخرج ودخلء. وأقبل وأدبرء فإذا 
بطرت ترف 2 تعرقت ذللك عاتم ئشة» فسألته. فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه 


عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممْطرن2900 . 


وقد ذكرنا قصة هلاك عاد د ففى سورتى «الأعراف 0000 


بما أغنى عن إعادته هاهناء وللّه 
(١)فىات:‏ «رمداك. 

(5) المسند (5/ 187) وانظر تخريج بقية هذا الحديث عند الآية: 7 من سورة الأعراف 

(؟) فىات: «عائشة رضى الله عنها» . 

(4) فى تء م: «وكان رسول الله وكيا . (5) فى ت: (أخرجه؟. 

(5) المسند (5357/5) ٠‏ وصحيح البخارى برقم (/4857: 2)1459 وصحيح مسلم برقم (899). 

(0) فى م: «من سوء عاقبته؛» . 

(0) المسند (5/ 190). 

(9) صحيح مسلم برقم (899). 

(١٠)فى‏ تء م أ: «هلاك قوم عاد». 

)١١(‏ راجع قصة هلاك قوم عاد عند تفسير الآيات: 185 الامن سورة الأعراف» والآيات: 50 7١‏ من سورة هود. 
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وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفى» حدثنا أبو مالك عن 
مسلم الملائى» عن مجاهد وسعيد بن جبير”"2. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم؛ ثم أرسلت عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها 
أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على 
اهل الخافرة حت هلكوا:. قال غعتك على خوانها حى خرعيت من خلال البوار07 
ولَقَد متهم فيما إن مكناكم فيه وَجِعَلنا لهم سمعا وأبصارا وأَفْْدة فما أَغنى عنهم 


ل 6 رار وام 


سمعهم ولا أبصارهم ولا أَفدتُهُم من شيء إِذْ كانوا يَجَحَدَونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يستهزئُون 62 ولقد أَهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهُم يرجعون 9© 
فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله قُربانَا آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إِفكهم وما كانوا 


يفتروت 62 4 . 

يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد؛ وأعطيناهم منها'؟' ما لم 
عطي مثله ولا قريبا منه » إوجعلنا لهم سمعا وأبصارا رأثئدة فما أَغنئ عنهم سمعهم ولا أنصارهم ولا 
أفدئهِم من شيء إذ كانوا يُجَحَدُونَ بآيات اللّه وحَاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أى : وأحاط بهم العذاب 
والتكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم» 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يعنى: أهل مكة. قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل 
تما حولها كعاد» وكانوا باللأحقاف بيحضرموت عند اليمن وتمود» وكانت منازلهم بينهم وبين الشام» 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت فى طريقهم وتمرهم إلى غرة» وكذلك بحيرة قوم لوطء 
كانوا يمرون بها أيضا. 

اوقوله: ال«إوصرقنا الآيات»* أى: بيناها ووضحناهاء #لَعلّهِم يرجعون. فلولا نصرهم الّذين انَخَذُوا 
من دون الله ُربَانا آلهة» أى: فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم. #بل ضلوا عنهم# أى: بل ذهبوا 
عنهم أحوج ما كانوا إليهم . #وذلك إفكهم» أ كذبهم. #وما كانوا يفترون #* أى: وافتراؤهم فى 
اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا فى عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 
)١(‏ فى ت: «وروى الطيرائى بإسناده» . (؟) فىات : «البيوت». 


() المعجم الكبير (؟١/‏ ؟5) » قال الهيثمى فى المجمع (10/ :)١17‏ «فيه مسلم الملائى وهو ضعيف». 
(8) فىات: ١فيها».‏ 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (59 - 77) 1 


«( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَما حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَما قُضى 
ولوا إلئ قومهم منذرين 59 قالوا يا قومنا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ مُصدقَا لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلّى طَريق مُستقيم 00 يا قَوْمَا أجيبُوا داعي اللّهِ وآمنوا به يَغفر لكُم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 69 ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
لله ملي ا 0 2 00 1 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمة» عن الزبير: #وإذ صرفنا إِليِك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن». قال: بنخلة» ورسول الله يكِدِ يصلى العشاء الآخرةء #كادوا يكونون 
عليه لبدا» [الجن: 5١]ء‏ قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعضء» كاللبد بعضه على بعضصر 7 . 


تفرد به أحمد. وسيأتى من رواية ابن جرير» عن عكرمة. عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 


نصيبين . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة (ح) ‏ وقال الحافظ '" أبو بكر البيهقى فى 
كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان. أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا إسماعيل القاضى؛ أخبرنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير”"'". عن 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله وَل على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله يَكلِةٍ فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم 
الشهب». فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث,. فاضربوا مشارق الاأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يد وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم ٠‏ قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا بدء ولن نشرك برينا 
أحداء وأنزل الله على نبيه”24: #إقل أوحي إلي أنه استمّع نقَرَ من الجن»* [الجن:١].‏ وإنما أوحى إليه 
قول الحن. 

رواه البخارى عن مسد بنحوى وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ. عن أبى عوانة» به. ورواه 
)١(‏ المسند .)١519//1(‏ 


زف فى م: «الحافظ الشهير» . 
(؟) فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده؛. (8) فى تء مء [: ١نبيه‏ وَل . 
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٠. 5 5‏ 03 1 
الترمذى والنسائى ف فى التفسير» » من حديث أبى عوانه : 


وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو أحمد.ء حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير 27 عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون” الوحى». فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء 
فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلا» وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول اللّه 
يدي كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب. فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما 
هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبى كَثِْةِ يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض. 

رواه الترمذى والنسائى فى كتابى التفسير من سنئليهماء» من حديث إسرائيل » 
الترمذى: حسن صحيح . 


لكا قال 


وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. وكذا رواه العوفى» عن ابن عباس أيضاء 
بمثل هذا السياق بطوله. وهكذا قال الحسن البصرى: إنهء عليه السلام» ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله 
عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول 
الله ككيَِدْ إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجلء وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك 
الدعاء بين «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
بذكلة فعرا تلك الليلة من القر ان فاسعيعة امن امن أهل تسيا 

وهذا تت ولكن قوله: «إن الجن كان استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان 
استماعهم فى ابتداء الإيحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس المذكورء وخروجهء عليه السلام. إلى 
الطاتف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن ) إسحاق وغيره [والله 
لي" 

وقاك أبق نكن ين أبن هيلإو اعتدة اير مها مفيالة عو عاص مر زر 
د هبطوا على النبى يَلْةْ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا:ٍ 

.. قال00): مف انوا كنيقة” أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل : «وإذ صرفنا إليك نفرا من 

0 يستمعون القن فَلَمّا حَضَرُوه قَانُوا أنصنُوا فَلَمَّا قُضي ولَوًا إلى قومهم مُنذرين» إلى : إضلال, 


مبين” لا 

)١(‏ المسند (١5577/1)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟9/5؟51). 

)١(‏ فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده؟ . (*) فى تاء م: «فيستمعون». 

(4) صحيح البخارى برقم (7اا)» وصحيح مسلم برقم (519). وسنن الترمذى برقم (7757)» والنسائى فى السنن الكبرى 
برقم(1174). 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٠( .)5١9/١(‏ زيادة منات. (0) فى ت: «وروى أبو بكر بن أبى شيبة بسنده» . 

(6) فى تء م» أ: «قالوا». (94) فى أ: #اسبعة». 


. ورواه الحاكم فى المستدرك (/5:) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة به وقال : «صحيح الإسناد ولم يخر جاه؟ ووافقه الذهبى‎ )٠١( 


الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات (79 - 87) >»”354١‏ 


فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله كٌِْ لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة 
وإنما استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قرمهم2» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قرم. وفوجا 
بعد فوج» كما سيأتى بذلك الأخبار فى موضعها والآثاره مما سنوردها”'' هاهنا إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . 


فأما ما رواه البخارى ومسلم جميعاء او وا الم عن أبى 
روا من آذن النبى يلك ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: عرق أنركث 22000  ''(‏ أنه آذنته 
: شجر 60 - فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى» وكرت إثانا منقدها على كفي ابن نان : 
فاشك لال قي اناما لقره والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى الأولى ولكن لم 
يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أئن: أعلمته باستماعهم » والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى الله عنهما”'» إنما هو فى أول ما 
بعك 1*7 لذن قراءة وكوك الله كله وغايت حانه: وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم. ثم 
بعد ذلك أتاة داعى الجن فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى اللّهمء عر وجل» كما رواه عبد الله بن 
مسعود» رضى اللّه 17 
ذكر الرواية عنه بذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم» حدثنا دازف عن الشعبى واء بن أبى زائدة» 
أخبرنا داودء عن الشعبى”''' ‏ عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله يا 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ 
ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومءفلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى السحر ‏ إذا نحن 
به يجىء من قبل حراء. فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذى كانوا فيه فقال: «إنه أتانى داعى 
الجن » فأتيتهم فقرأت عليهم». قال: فانطلق. فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم - قال: وقال الشعبى: سألوه 
الزاد - قال عامر: سألوه بمكة» وكانوا من جن الجزيرة. فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى 
أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم من الحن». 

وهكذا رواه مسلم فى صحيحه» عن على بن حجر. عن إسماعيل بن علية. به نحوه 

وقال مسلم أيضا: حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود ‏ وهو ابن أبى هن-دك ‏ 


(0) 


. فى ت: انوردها». (1) فى ت: «ابن مسعود رضى الله عنه)‎ )١( 
.)592-0( صحيح البخارى برقم (809؟) »وصحيح مسلم برقم‎ )©( 
فى م2 أ: (عنه). (5) فى أ: ما استمعت».‎ )4( 


() دلائل النبوة للبيهقى (570//9). 
(0) فى ت: «فروى الإمام أحمد سيئدة؟ , 
(8) المسند 55/0 وصحيح مسلم برقم (00). 


50 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يكيِهٍ ليلة 
الجن؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله يِه ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء؛ 
قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فنتنا فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال : «أتانى داعى 
الجن » فذهبت معهمء فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بها :فارانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه 
الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم». قال رسول الله ويِهِ: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكه»” . 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى 
عمى »2 حدثنى يونس » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله يِيْدٌ يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا”'' بالحجون)»”" . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنى أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب». حدثنا عمى عبد الله بن وهب. أخبرنى يونسء. عن ابن شهاب» عن أبى عثمان 
بورد الرات وكا ين اذل القدر اجا يد الله بن تعر قا قال رسول الله يَيَدَِدِ لأصحابه 
وهو بمكة: : امن أحب منكم أن د يحضر أمر الحن الليلة فليفعل» . فلم يحضر منهم أحد غيرى» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم أمرنى أن أجلس فيه. ثم انطلى حتى قام» 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه؛ حتى ما أسمع صوته. ثم طفقوا يتقطعون مثل 
قطع السحاب ذاهبين» حتى بقى منهم رهط. ففرغ رسول الله يََةِ مع الفجرء فانطلق فتبرزء ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول اللّه. فأعطاهم عظما وروثا زاداء ثم نهى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (59 - 7”7) 


ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن أبى زرعة وهب الله بن راشد. عن 
: 1 : )0( 
يوسس بن يزيد الأيلى. به 
ورواه البيهقى فى الدللائل» من حديث عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ عن الليث.» عن 
و 30 
وقد روى إسحاق بن راهويه» عن جرير.ء عن قابوس بن أبى ظبيان» عن أبيه» عن ابن مسعود» 
0 : 07/2 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (400). 
)١(‏ فى م: «وقفاأاء وفى أ: «رفعاً». 
(©) تفسير الطبرى )2 »ورواه أحمد فى المسند (5157/1) من طريق يونس عن الزهرى غابه. 
ىرت : «روى مسلم وروى ابن جرير بسنده؛ . 
(5) تفسير الطبرى (7/955 .)7١‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ ٠‏ 77)؛ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 207) من طريق عبد الله بن صالح بهء قال الذهبى: «هو صحيح 
عند جماعة؟ . 


(0) وفى إسناده قابوس بن أبى ظبيان» ضعفه أبو حاتم والنسائى وأحمدء وقال ابن حبان: «ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رقع 


المرسل وأسند الموقوف». 
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ورواه الحافظ أبو نعيم؛ من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبى المعلى!21, 
عن ابن مسعودء فذكر نحوه أيضا”" . 

طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو 
- ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن عبد الله بن مسعود.ء رضى الله عنهء قال: 
استتبعنى رسول الله يلي فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لى خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه 
لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة”" . 

طريق أخرى: قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن يحيى 
ابن أبى كثير”*؛ عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله يَلةٍ ليلة وفد الجن؟ قال: أجل. قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبى يكل 
خط عليه خطاء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله كله فذعر 
ثلاث مرات؛ء حتى إذا كان قريبا من الصبح. أتانى النبى”” يَكٍِ فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله» ولقد 
هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن يخطفك('' بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئا؟» فقلت: نعمء رأيت رجالا سوداً 
مضي بو" نابا عاقيا "قال اك جن نصيبين سألونى المتاع ‏ والمتاع: الزاد - فمتعتهم بكل 
عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا 
يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين 
أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روئة»0 , 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلعى رابو نصر اين اقتادة 
قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضى» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البو حسف 
حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
استتبعنى رسول الله يله فقال: «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بنى إخوة وبنى عم - يأتوننى الليلة؛ 
فأقرأ عليهم القرآن»؛ فانطلقت معه إلى المكان الذى أراد» فخط لى خطا وأجلسنى فيه وقال لى: 
لا تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتانى رسول الله يكهِ مع السحر فى يده عظم حائل وروثة حمّمة 
فقال لى : : «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء». 0 فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
علمى حيث كان رسول الله يَكلِةٍ قال فذهبت فرأيت موضع مبرك7"' ستين 0000 0 

طريق أخرى: قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو 6 الأصم. حدثنا العباس 


)١(‏ فى أ: «إسماعيل». 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١/٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى » به. 


(؟) لم أجده فى دلائل النبوة وهو فى المسند للومام أحمد 9/1 ). (4) فى ت: #روى ابن جرير يسلدةة . 
(5) فى م: ارسول الله4. )١(‏ فى أ: «يختطفك». 00 فىاتء أ: المستطفرين». 

(8) تفسير الطبرى (7/55١؟7).‏ 

(9) فى أ: امنزل». 


١‏ دلائل النبوة للبيهقى (؟571/5). 
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0000 حدثنا عثمان بن عمر 00 » عن المستمر بن الريان» عن أبى الجوزاء» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله يَدكِيدْ ليلة الجن» » حتى أتى الحجون. فخط لى خطأاء ثم تقدم 
إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم. » يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم غلك فقال: إنى لن يجيرنى 
من الله أحد0" , 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان. عن أبى فزارة العبسى. حدثنا 
أبو زيد - مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى علد : «أمعك 
ماء؟» قلت: ليس معى ماء»ء ولكن معى إداوة فيها نبيذ. فقال البدى: «تمرة طيبة » وماء طهور» فتوضاً. 
ورواه أبو داود. والترمذى. وابن ماجه» من حديث أبى زيد» 7 ل 
فوع المع عن بن عباس» عن عبد اله بن مسعردا أن كاذ مع رسو له كي ان 
فقال رسول الله :«يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معى نبيذ فى إداوة. فقال!؟2): «اصبب على». 
فتوضًء فقال النبى يد : «يا عبد اللّهء شرات وي 


تزروي امد هذا الرجسووقد أورده الذا زقظو نك ريق اسر و ان ال 1ك 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنى أبى عن ميناء»ء عن عبد الله قال: 
كنت مع رسول الله كَلِْةِ ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفسء. فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى 
تفسى يا ابن مسعود». 

هكذا رأيته فى المسند مختصرا”"“". وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه «دلائل النبوة»» فقال: 
حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب». حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق. عن أبيه؛ عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله ميد ليلة وفد الجن» فتنفسء فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:« نعيت إلى 
نفسى :يا ابن مشعودة: قلت "استخلف.- قال امن 46د قلت : أنو بكر ث7 ثم مضى ساعة 
فتنفسء. فقلت: ما شأنك بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود». 
قلع استخلف قال امو ؟ا قلع عمو[ لكر 0 منناغة له اقيق 
فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسى». قلت: فاستخلف . قال يَكلِِْخ «من؟2 قلت: على بن أبى 
طالب . قال يَكفِيَّ: «أما والذى نفسى بيده»ء لئن أطاعوه ليدخلن الخنة أجمعين 00 


)١(‏ فى أ: «عن عمير». 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 7751). 

(") المسند (4494/1) » وستن أبى داود برقم (44)»: وستن الترمذى برقم (88) وسنن ابن ماجه برقم (784). 

(4) فى م: ١قال».‏ 

(5) المسند )7948/١(‏ وقد تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(1) زيادة من م. 

(0) سنن الدارقطنى )77/١(‏ من طريق داود بن أبى هند عن , عامر بن علقمة بن قيس . قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول 
الله عَكَِيْدِ أحدّ منكم ليلة أتاه داعى الحن؟ قال: لا قال الدارقطنى: «هذا الصحيح عن ! بن مسعود)ا. 

(4) المسند (5597/1). 

(9) فى تء م: «أبو بكر. قال: فسكت». )١(‏ زيادة من م. 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى /٠١(‏ ؟8) وفيه ميناء بن أبى ميناء» كذاب. 
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وهو حديث غريب جداء وأحرى به ألا يكون محفوظاء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد 
وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن فى ذلك الوقت فى آخر الأمر لما فتحت مكة. ودخل الناس 
والجان أيضا فى دين الله أفو كا وات و03 إذًا جاء نصر الله والفتح . وَرَأَيت النّاس يُدَخَلُونَ في 
دين اللّه أفواجا . فَسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنّهُ كان توابا» , وه الستورة القن نفك سه الكرقة فيا 
إليه» كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضاء عن الطبرانى عن محمد بن عبدالله 
الحضرّفئ» عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد”" الأسلمى؛ عن حرب بن 
صبيح » » عن سعيد بن مسلمة» عن أبى مرة الصنعانى» عن أبى عبد الله الجدلى» عن ابن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف29, وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن 

بى رافع» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يَكلا؟ خط حولهء فكان أحدهه”' مثل سواد النخل» 
وقال لى: «لا تبرح مكانك». فأقرأهم كتاب اللّه» فلما رأى الوط قال: ا هؤلاء. وقال النبى 
ككلِة: «أمعك ماء؟»قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم. 0 


طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني ا 
العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك من الجن » قال: 
هم اثنا عشر ألا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى يَلْةْ لابن مسعود: ل 
عليه خطاء وقال: «لا تبرح حتى آتيك) . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهبء. فذكر قول رسول 
الله كككِهِ فلم يبرح» فقال له النبى يَلكِيد: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم اي" 

طريق أخرى مرسلة أيضا: قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: طوإذ صرفنا 
ليك نقرا من اللجن» قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نيتوى» وأن نبى الله كَللِيْةٍ قال: «إنى أمرت أن 
لاسن لين فأيكم يتبعنى ؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالئة فقال رجل: يا 
رسول اللّهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخحل النبى كَلَِةّ شعبا يقال له: 
«شعب الحجون». وخط عليه.» وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك. قال: فجعلت أهال وأرى أمثال 
النسور تمشى فى دفوفهاء وسمعت لغطا شديداء حتى خفت على نبى الله َل ثم تلا القرآن» فلما 
رجع رسول الله يدل قلت: يا رسول اللّه» ما اللغط الذى سمعت؟ قال: «اختصموا فى قتيل» فقضى 
بينهم بالحق». رواه ابن جريرء وابن أبى حاته” . 


)١(‏ فى ت: «سورة النصر» . (0) فى أ: «يعلى». 


(؟) المعجم الكبير للطبرانى )8١/٠١(‏ وفى إسناده يحبى الأسلمى وهو ضعيف. 

(4) فى مع أ: «أن رسول الله كلك ليلة الجن» . (5) فى أ: «فكان يجىء أحدهم؟ . 
(0) المسند .)466/١(‏ 

0) فى م: «الطبرانى» . 


فك وفى إسناده الحكم بن أبان» وهو ضعيف. 
(9) تفسير الطبرى (5؟/ .)5١‏ 
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فهذه الطرق كلها تدل''' على أنه يك ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله عز وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن [و]'"“لم يشعر بهم. كما قاله ابن عباس؛ رضى الله عنهما". ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله يل حال مخاطبته للجن 
ودعائه إياهم» وإما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى مَدَيِةِ أحد سواه. ومع هذا لم يشهد حال 
المخاطة» هذه طريقة النتهقى. 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره. كما هو ظاهر 
سياق الرواية اللأولى من طريق الإمام أحمدء وهى عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى 
والله أعلم. كما روى ابن أبى حاتم فى تفسير: : قل أوحي», »من حديث ابن جريج قال: قال 
عبدالعزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى. وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» 
وتأوله السيهقى على أنه يقول: «نبتنا بشر ليلة بات بها قوم». على غير ابن مسعود ممن لم يعلم 
بخروجه يَليِْدِ إلى الجن» وهو محتمل على بعد. والله أعلم . 

وقد قال الحافظ ابو .بكر البيهقى: أخبرنا أبواعذرؤ محمد بن غيد الله( ؟ الأديث: أخبرنا أب بكر 
الإسماعيلى . سير ا بن سفيان.» حدثنى سويد بن سعيد. حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده 
سعيد بن عمروء. كان أبو هريرة يتبع رسول الله عَتَبِيدٌ بإداوة لوضوئه وحاجته. فأدركه يوما 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: «ائتنى بأحجار أستنج بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة». 
فأتيته 0 فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته. فقلت: يا رسول الله ما بال 
العظم والروثه!؟)؟ قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزاد. فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا 
قله وعدا ع 


أخرجه البخارى فى صحيحه؛ عن موسى بن إسماعيل. عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريبا 
د فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. 

وقن رزوي عن ابن عالت طبرا 117 عه ارلا من اوس حيدم فقال ابن ري 

حدثنا أبو كريب». جتنا عد حب الخمائي ‏ توديدا اضر ابن عرو عن عكرمة». عن ابن 
عباس فى قوله: وذ صرفنا ليك تقرا من الجن» الآية. [قال]2''7 : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله كَل رسلا إلى ا 

فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 


, فى ت: «فهذه الأحاديث التى ذكرناها كلها تدل». (5) زيادة منات. (9) فى تاء أ: اعنه)‎ )١( 
فى أ: «عبد الوهاب».‎ ):( 
فى ت: «وقال الحافظ أبو بكر البيهقى بسنده». (5) فى ت: «الروث؛.‎ )5( 


(0) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 977). 

(48) صحيح البخارى برقم (785-0). 

(9) فى أ: «ماروى». )٠١8١(‏ زيادة من أ. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (7/55؟7). 
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وقال ابن أبى حاتم : حدننا على بن اللسين» حدتنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا رجل سماة» 
عن ابن جريجح» عن مجاهد : إوإذ صرقنا إليك تفرا م مَن الجن» الآيةء قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من 
أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين » وكانت اسماوهة حيى وحسى ومسى » وشاصر وناصر. والأرد 
وإبيان والأحقم. 

وذكر أبو حمزة الثمالى أن هذا الحى من الجن كان يقال لهم: بنو الشيصبانء وكانوا أكثر الجن 
عددا وأشرفهم نسباء وهم كانوا عامة جنود إبليس. 

وقال سفيان الثورى. عن عاصمء عن ذره عن ابن مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفى رواية: أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عله أن اسم 
سيدهم وردان» وقيل : كانوا ثتلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاء فلعل هذا 
الاختلااف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسيلامه عليه. ومما ذال على ةلك 1 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنى أبن وهبء حدثنى عمر ‏ هو ابن محمد أن سالا حدثه. عن 
عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظنء, بينما 
عمر بن اخطاب جالسء إذ مر به رجل جميل» » فقال: لقد أخطأ ظنى أو: إن هذا على دينه فى 
الجاهلية - أو لقد كان كاهنهم ‏ على بالرجلء فدعى له'"'. فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم 
ا قال: اي قال: اه 


فقالت: 
ألم ثّر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 


عو - َه كن 
ولحوقها بالقللاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحهء فصرخ به صارخ» لم 
أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يقول: :ايا جليح. أمر نجيح. رجل فصيح يقول: «لا إله إلا الله» 
فوثئب7" القومء. فقلت: : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر نجيح. رجل فصيح 
يقول: «لا إله إلا الله. فقمتء فما نشبئا أن قيل: هذا نبى. 

هذا سياق البخارى””'» وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب. بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه 
الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح. وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 


لكات ايا )١(‏ فى تء مء أ: افدعى فجىء به له4. 2 (7) فى م. أ: «قال: فوثب». 
2 صحيح البخارى برقم (ككم؟). 
ره( فى تا مء : اصريحا» وهو عل 
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رؤيته وسماعه. واللّه ع7 
وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجه. وهذا الرجل هو سواد بن قارب». وقد ذكرت هذا 00 
مستقصى فى سيرة عمر» رضى اللّه عنه »2 فمن أراده فليأخذه من ثّم» وه الم 20 
قال البيهقى: «حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذى لم يذكر اسمه فى 
الحديث الصحيح» . 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه»ء أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصفار الأصبهانىء» قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفى 
بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصرى. حدثنا محمد بن النواس الكوفى. حدثنا أبو 
كربق عناقن عن الى استعاق ودعو« الراة [رضتى الله ]17 كاي كما عم نه اططانة يعطن 
تلك السنةء فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقّال له عمر: إن سواد بن قارب كان د لقعم شحنا عجيباء 
قال: فبينا نحن كذلك إِذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك » 
م 
كيف كان؟ قال سواد: فإنى كنت نازلا بالهند» وكان لى رثئى من الحن. قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم» 
ثم أنشأ يقول: 
7 و 2 5 عا 8 2 
عجبت للجن وأنجاسها) وشدها العيس بأحلاسها 
5 0 4 ا“ 0 - 
تهرى إلى مكة تقى الهدى ما مؤملنو الجن كأرجاسها 
قانهض إلى الصفوة من هاشم واكم : تعتييك الى .راسها 
فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى. ثم أنشأ يقول كذلك: 


7 و 3 2 2 ساس 
عجبت ن وتطلابها وشدها العيس باقتابها 


عرق انك لسن الوق تبح تداساهيا كاذنانهنا 
فانهض إلى 0 من هاشم واسم بسعيتيك إلى تابه]0 

فلما كان فى الليلة الثالثة أتانى فأنبهنى» ثم قال: 
عَجَبِيت للجن وتخبارها وذقنا التعيس بأكوارها 
تَبغى الهدى درن العحسدر كاشازها 
فَانهض إلى الصفوة من هاشم ماه #فتحو ان ككناره 


(0) فى ت: «ذلك». (؟) زيادة من أ. (4) زيادة منات. 
(5) فى أ: «وأجناسها». (50) فى أ: (يابها». 
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قال: فلما سمتعه تكرر ليلة بعد ليلة» وقع فى قلبى حب الإسلام من أمر رسول الله كَلدْ ما شاء 
اللهء قال: فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى» فما حللت [عليه](!2 نسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله وَلٌُ فإذا هو بالمدينة - يعنى مكة ‏ والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى 
كِيهِ قال: «مرحبا بك يا سواد بن قارب». قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا رسول الله» قد قلت 
شعراء فاسمعه منى. قال سواد: فقلت: 


3 2 و 0 
أتانى رئى بعد ليل وهجعه 


تلوف قال ترف كر الله 


قة ب 
3 و 5 -ه 
أتاك 0 من لؤْى بن غالب 


تشمرتك عن :سافن الأرار :ووسلت بن الاعلب الوحاء عفد الساستك 


ا 000 4 2 
فأشهد أن اللّه لا شلىء غيره 
3 000 وه مه - أ[ 2 
وأنك أدتى المرسلين شفاعة 
ل 0 
فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل 


واه 0 هه و أ 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


وأنك فأسون عل “كل “غاقت 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إن كان ما جاء شين الذواقت 


سواك يمعسن عن :سواد'بن كارب 


قال: فضحك رسول الله مَكِيِةِ حتى بدت نواجذهء وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: 
هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوقين كتاية اللهامن ال 7 . 

ثم أشئئلهة البيهقى من وكيين ارب وثما يدل على وفادتهم إليه » عليه البرلاه 7 بعد ما 
هاجر إلى المدينة» الحديث الذى رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب «دلائل النبوة» [فقال]!" : 

حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عبدة المصيصى. حدثنا أبو تو الربيع بن نافع» 
حدثنا معاوية بن سلامء عن زيد بن أسلم: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى من حدثه عمرو بن 
غيلان الثقفى قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله كَِْةٌ ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجل. قلت: حدثنى كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل!*) 
يعشيه» وتركت فلم يأخذنى أحد منهم ١‏ فمر بى رسول الله كَللِيدِ فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن 
مسعود. فقال: «ما أخذك أحد يعشيك؟» فقلت: لا. قال:«فانطلق لعلى أجد لك شيئاً». قال: 
فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركنى 0 فيل إلى أهله» ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن 
. مسعودء إن رسول اللّه لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد» 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبى 2 فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الحارية» فقالت: 
)١(‏ زيادة من أ. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى .)١58/1١(‏ 
(6) دلائل النبوة للبيهقى .)١97/١(‏ 
(5) فى أ: «على الإسلام». 
(9) فى أ: «فتركنى قائما» . 


(0) فىاتء م: «نبى2. (0) فى ت: امن مشى»2. 


0) زيادة من أ. (48) فى ت» أ: «رجلاً» وهو خطأ. 
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. فاتبعتها وأنا أرجو العشاءء حتى إذا بلغت مقامى. خرج رسول الله يَكِةِ وفى 
يده عسيب من نخل» فعرض به على صدرى فقال: «أتنطلق أنت معى2”"(7 حيث انطلقت؟» قلت: ما 
شاء الله . فأعادها على ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معهء حتى أتينا 
بقيع الغرقد. فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك». ثم انطلق يمشى وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت27 العجاجة السوداءء ففرقت فقلت: 
الحق برسول الله َه فإنى أظن أن”*' هوازن مكروا برسول الله يك ليقتلوه. فأسعى إلى البيوت» 
فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله يكِْةِ أوصانى: ألا أبرح مكانى الذى أنا فيه؛ فسمعت رسول 
الله َكِْهٌ يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم ثاروا وذهبواء 
فأتانى رسول الله كَلِْدٌ فقال: «أنمت بعدى؟» فقلت: لا 2©0. ولقد فزعت الفزعة الأولى؛ حتى رأيت 
أن آتى البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول 
الله كِدِ ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم'" عليك أن يختطفك بعضهمء 
فهل رأيت من شىء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرين”' بثياب بيض . فقال رسول الله 
يَكلْدِ : «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألونى الزاد والمتاع» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة»). قلت: وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان 


عليه يوم أكل. ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذى كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقى أحد منكم بعظم 
لا 0000/0 
و بعره 5 


وهذا إسنانة غريب ]ةك ولكن فيه رجل مبهم لم يسم [والله أعلم](٠'2»‏ وقد روى الحافظ 
أبو نعيم من حديث بقية بن الوليدء» حدثنى نمير بن زيد 0 كني حدثنا أبى» حدثئنا قحافة بن 
ربيعة») حدثنى الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله مَل صلاة الصبح فى مسجد المدينة» فلما 
انصرف قال: «أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاء فمر بى فأخذ بيدى» فجعلت 
أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم 
الرماح» مستشعرين ا من بين أرجلهم» فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة» ثم ذكر نحو 

3 م (2)05 0 2 شاع 
حديث ابن مسعود المتقدم ؛ وهذا حديث غريب» والله أعلم . 

وما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو الطيب 


أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقل حدثنا الوليد بن بكير التميمى » حدثنا حصين اللا 


سن ا لكا باز ا 1111 
)١(‏ فى ت: «رسول الله وكا . (؟) فى تء م: «انطلق معى»»؛ وفى !: «انطلق أنت معى». 

() فى تء م» أ: اثارت مثل العجاجة». (:) فى ت.ء مع أ: (هذها. (6) فى أ: «لا والله؛. 
(1) فىاتء م: ما أمنتك وفى أ: «ما آمن». 0) فىاتء أ: امستثفرين؟. (0) فى ت: «ولا روثة1. 


() لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم. )١١(‏ فى تء أ: «وهذا سياق غريب». 2 )١١(‏ زيادة من تء أ. 
() فى تء أ: «حدثنى بهز بن يزيد الليثى». 

() فى نتء أ: امستثفرين؟. 

. لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم‎ )١4( 

. "» فى م: العمير‎ )١65( 
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أخبرنى عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله0١2‏ يريدون الحجء حتى إذا 
كانوا فى بعض الطريق» إذا هم بحية تنثنى ”على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت 
لأصحابى : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه فور هذه الحية . قال: فما لبثت أن 
المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل!' أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن 
عمراً؟ قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما 
قواماء يأمر بما أنزل الله» ولقد آمن بنبيكم. وسمع صفته من ”*؟ السماء قبل أن يبعث بأربعماثة عام. 
قال الرجل فحمدنا”*' الله» ثم قضينا حجتنال""» ثم مررت بعمر بن الخطاب فى المدينة فأنبأته بأمر 


الحية» فقال: صدفت» سمعت رسول الله يَكَبِيْوٌ يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة 9 , 


وهذا حديث غريب جداء والله أعلم . 


قال أبو نعيم: وقد روى الثورى» عن أبى إسحاق». عن الشعبى. عن رجل من ثقيف. بنحوه. 
وروى عبد الله بن أحمد والظّهرانى» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة - وأنهم قالواء أأما إنه آشر العيننة هونا الذين انوا رول الله كلل يعون القران7” . 

رويك ابو سوردو عدبت اللتسز يد عم عروقنا لعز بن ابي لحن لاجر اران 

عية؟ + عن فعاة بن عبيد الله7 2١‏ بن 'معمز قال كنت .جالسا عند عثمان سن عفانء فجاء رجل 
قال يا امير المؤمنيخ + إلى 'كتنت بقلاة من الأرضن + قذكر :انه رأى كنانين”"'؟ اقسلا تو قتل اهما 
الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك. فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك». 
نجعلت: أشمها واحدة واعيلة»" حتى وتعذت ولك انوا منةاسهر ال زقلقةء فلففتها قن عماتى ودفنتها” 
”''' من الجن بنو أشعيبان وبنو 

قيش التقواء فكان من القتلى ما رأيت». (امششصنية انق لضي وكان من الذين سمعوا الوحى من 
رسول الله كلة. قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجباء وإن كنت كاذبا 
عل 1 


فقوله تعالى: وذ صَرَفنا لِك قرا من الْجن» أى: طائنة من الجن. #إيستمعون القرآن فَلَمَا 


فعا آنا" مقن اننا دا 357 نناد: ديا عبد انه لقد هديت! هذان حيان 


)١(‏ فى م: «عبيد الله . )١(‏ فى أ: «تمشى'». (9) فى تاء م: هجاء». 


(:)فىات: «فى)2. (5) فى أ: «فحمدت؛». )١(‏ فى تء مء أ: ١حجنا؟.‏ 

(0) دلائل النبوة لأبى نعيم (ص905). 

(0) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم . (9) فى ت: #وروى أبو نعيم بإستاده» . 
)٠١(‏ فى تء م أ: (عبد الله». )١١(‏ فىاتء أءام: (إعصارين». 
)١١(‏ فى أ: «هذا جان». )١8(‏ فى تب م: «نادى». 


.)73١5ص( دلائل النبوة لأبى نعيم‎ )١5( 


نا الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (59 - 7”7) 


حضروه قالوا أنصتوا * أى + استمعوا"'' وهذا أدب منهم. 

محمد بن عبد اللّه الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشلجى) حدثنا هشام بن عمار الدمشقى » 
حدثنا الوليد بن مسلمء » عن زهير بن محمدء عن محمد بن ادر عن جابر بن عبد الله قال: قرأ 

رسول الله عَلئِلْةّ سورة «الرحمن») حتى ختمهاء ٠»‏ ثم قال: «ما لى أراكم سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن 


منكم ردأ ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: : «فبأي آلاء ربكما تكذبّان» إلا قالوا: ولا بشىء من 
آلائك أ أو نعمك ‏ ربنا نكذب» فلك الحمد). 


ورواه الترمذى فى التفسيرء عن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقدء عن الوليد بن مسلمء به9) 
قال: خرج رسول الله كَلِيْةْ على أصحابهء فقرأ عليهم سورة الرحمنء فذكرهء ثم قال الترمذى: 
«غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير» كذا قال. وقد رواه البيهقتى من حديث مروان بن 
محمد الطاطرى» عن زهير بن محمدء به مثله!" 40). 

وقوله : فلم قُضي» أى : فرغ. كقوله: م 0 فَقضاهن سبع 
سَمَوَات في يَوْميْنِ4 [فصلت: 051١‏ 9 فَإذَا قَضيَكُم َاسككُمْ 4 [البقرة: 0٠٠١‏ لولوا إلى قَومهم 
مُنرين» أى : وجعو إلى قومهم فأنذروهمٍ ما سمعوه من رسول الله كَليْةٌ كقوله 9ليتَفمَهُوا في الدين 
ولينذروا قَوَمَهم إذَا رجعوا إِلَيهم لَعلّهُم يَحذرون» [التوبة : 77 .]١‏ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن ندر وليس فيهم رسل: ولا شك أن الجن لم يبعث الله 
منهم رسولا؟ لقوله: «إوما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا نُوحي ي لهم من أهل القرى» [يوسف: .]٠١9‏ 
وقال : وما أَرسلنا بك من الْمرْسلين إلا ِنَم يلون الطعام ويَمشُود في الأسواق» [الفرقان: »]٠١‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل: «وجعلنا في ذَرَينه النبرة وَالْكتاب4 [العنكبوت: /]. 


افكل نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى فى [سورة]”” الأنعام: «يا 

0 [الأنعام: ١‏ 17]» نادير سيو الجنسين » يسدق على 
تعالى فسر إنذار الجن ريت تقال قا عنهم : ل ل 
[مصدقا لما بين يديه هدي إِلَى الحق ]42757 ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسىء عليه السلام» أنزل عليه 
الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم؛ وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة؛ 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى 
)١(‏ فى تء م: الاستمعوه». 


(؟) دلائل النبوة للبيهقى )777/١(‏ .وسان الترمذى برقم .05191١(‏ 
زشف فى اسك (بمعئأه) . 


(؛) دلائل النبوة للبيهقى .)999/١(‏ 


(6) زيادة منات. (5) زيادة من أ. 


القت لطاع ممورة اللدوات الاك ا 0 سجسبجبيوع ‏ ع م وب تي 10117 
يله بقصة نزول جبريل [عليه السلام]”' عليه أول مرة» فقال: بخ بَخ» هذا الناموس الذى كان يأتى 
موسى» يا ليتنى أكون فيها جذعاً. 

«مصدقًا لما بين يديه أى: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: مذي الى السرم 
أى: فى الاعتقاد والإخبار «وإلئ طريق مستقيم © : فى الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين كن 
كار فخبره صدق» وطلبه عدلء كما قال: «وتَمَت كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام : 
116]ء وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [التوبة: 77]» فالهدى هو: العلم النافع » 
ودين الحق : هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات» «وإلى 
طريق مستقيم » أى : فى العمليات. 

ليا قَومنا أَجيبوا داعي اللّه4 : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه”؛) 
إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب الفريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهى سورة الرحمن؛ ولهذا 0 «أجيبوا داعي الله رآمنوا بد» . 

وقوله: «يغفر لَكُم مَن ذنوبكُم ©»: قيل: إن «من» هاهنا زائدة. وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض. إويجركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم. 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام. وهو مقام تبجح 
ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» قال: حدثت عن جريرء عن ليث؛ عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الحلة. 

والق أن مؤمتّهم كمؤمنى الإنس عاق ني كو الى طن انيه "ابر الببافت: 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لإلم يطمثْهنَ إنس قَبلهِم ولا جان» [الرحمن: 4/ا]ء وفى هذا د 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربّه جنتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 45» 
فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر 
القولى أبلغ من الإنسء» فقالوا: ااولا بشىء من آلائك ربنا نكذب». فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتن 
عليهم بجزاء لا يحصل لهمء وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار ‏ وهو مقام عدل قلأن 
يجازى مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق ؛ الأولى والأحرى . وما يدل اننضا علي ذلك عموم 
قولة تعالن»* طن الذين آمنُوا وَعَملُوا المالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» [الكهف: /ا١٠]ء‏ وما 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: انوعين». (”) فى 1: «خبرً وطلبًا». 
(4) فى ت: «يكيو . (5) فى م: «قالوا». (5) فى تء 1: «طائفة». 


« تسح حب حصت سسحتت الموة اللنانم شو رو الكحفاف 1 الذيات 6121717 ) 
أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدة. وللّه الحمد والمنة. وهذه الجنة لا 
يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا 
من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس فى الآخرة إلا الجنة أو الناره فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح 
ولا لاه 02 الشارع أن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به 
والله أعلم. وهذا نوحء عليه السلام» يقول لقومه: إيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم”" إلى أجل 
مسمى » [نوح: 4].» ولا خلاف أن مؤمنى ترمانن الجنة» فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عمّر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بحبُوحَة الجنة» وإما يكونون فى ربّضها وحولها وفى 
أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنى آدم عكس ما كانوا عليه 
فى الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون فى الجنة ولا يشربونء وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس» اعت والشراب كالملائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال 
فيها نظر. ولا دليل عليها 

000 «إومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» أى : بل قدرة الله شاملة له 
يط ل #وليس له من دونه أوليَاء» أى : لا يجيرهم منه أحد #إأؤلتك في ضلال مبين 4 وهذا مقام 
تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم. وجاؤوا إلى رسول الله 
كلد وفودا وفوداء كما تقدم بيانه. 


ساصام اساي ©ا ص رن 


( أو لم يروا أذ الله لذي حل السموات والأرض ولم يعي بلقن بقادر عئ أن يحي 
لموتئ بلى إِنّه على كل شيء قدير 29 ويوم يعرض الّذين كفروا على الثَارٍ أليس هذا بالحق 
قَالوا بلّى وربنا قَال فدوقوا العذاب بما : كنتم تكفرون 69 فاصبر كما صبر أولوا الْعرْم من 


6 م وم عمس هام 


السرسل ولا تستعجل لهم كأّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إلأ ساعة من نهار بلا فول 
يهلّك إلا القوم الفاسقرت 2 4 : 


يقول تعالى: #أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد 
م العاد واد الله الذي خلق التتمرات والأرض ول يشي يخلفيى » أى1» .ولع يكرك قيس »ول ان 
لها: «كونى» فكانت» بلا ممائعة ولا مخالفة» لطائمة ب ال رجه لسن ذلك بقادر على 
أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الأخرى : وإلخلق السموات والأرضٍ أكبر من خَلَق النّاس ولكن أكثر 
النّاس لا يلون [غافر: 07] . ولهذا قال: لبَلئ إِنَهُ علَى كل شيء قدير» . 
)١(‏ فى أ: لامن». 
() فىاتء أ: «ويجركم» وهو خطأ. 


الجزء السايع - سورة الأحقاف: الآيات (78 86) سس سس لل ٠ش‏ لي 


ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: #ويوم يعرض ) الذين كفروا علَى الثَارِ أليس هذا بالحق» أى: 
يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ « قَانُوا بلى وربَنَا4 أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف» لقال فَدَوُوا العذاب بما كشم تَكفرون», : ثم قال تعالى آمرا رسوله© بالفيير غلك كدي 
من كذبه من قومهء ظفَاصبر كما صبْرَ أولوا س4 أى: على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم : نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وخاتم 
الأنبياء كلهم محمد وَل قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين من' ا 
«الأحزاب» و«الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل نوكو © من »4 فى 
قوله: «من الرسل» لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمى» حدثنا السو نن اله حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد 
ابن سعيد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت لى عائشة [رضى الله عنها]©: ظل رسول الله وَل 

صائما ثم طواهء ثم ظل صائما ثم طواهء ثم ظل صائماء [ثم]”؟' قال: (يا عائشة» إن الدنيا لا 
تنبغى لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة نشة» إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبويهاء ثم لم يرض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم» فقال: «فاصبر كما صبر 
أُولُوا الْعرْمِ من الرّسّل» وإنى - والله - لأصبرن كما صبروا جهدىء ولا قوة إلا بالله0”” . 

ولا تستعجل لَهم» أى : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم» كقوله: «وذرني والْمكَدَبِينَ أولي 
اْعمة رمهلهم قليلا» [المزمل: »]١١‏ وكقوله: لَفمَهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق : /1]. 

«كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يَلبُوا إلا ساعة من تار ٠‏ كقوله : «كأنهم ر يوم يرون ما يوعدون لم 
لبر إلأ عشية أو ضحاها» [النازعات: 47]ء وكقوله: «ريوم يحشرهم كن لم يلوا إل ساعة من النَهَارٍ 
يتعارفون بينهم قَد خَسر الذي كَذَبوا بلقاء اللّهِ ومَا كانوا مهتّدين» [يونس: 5 [وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم فى الدنيا وفى البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها] 9) 

وقوله: « بلاغ 4: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لبَث 
بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. 

وقوله: «فهل يهلك إلا القَرم القاسقون» أى: لا يهلك على الله إلا هالك؛ وهذا من عدله 
تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


آخر تفسير سورة الأحقاف 


)١(‏ فىات: «الرسوله». (0) فى ت: (فى؟. 9) زيادة من ت. 
(4) زيادة من ت» م . 

(6) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم )7م «مكرر؛ من طريق محمد بن حجاج الحضرمى به. 
)١(‏ زيادة من تء أ. 


.لس ل لح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  ١(‏ *) 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
© الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 0 والّذين آمنوا وعملوا 


الصّالحات وآمنوا بما نزّل على محمد وهو الحق من رَبْهم كَفَر عنهم سيئَاتهم وأصلّح 
ررب ال 

يقول تعالى : «الذدين 20 أى: بآيات اللهء #وصدوا» غيرهم #8 عن سبل الله أضل 
عمَالّهِمٍ» أى : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها جزاء ولا ثواباء كقوله تعالى: «رقدما إلى ما عَملُوا من 
ل 0 [الفرقان:. 77]. 


ثم قال: «والّدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات » أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم 

0 وظواهرهم» « وآمنوا بما نَزّل علَى محَمَّد4, عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه 
شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: وهو الحق من رَبّهم4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: #كفّر عنهم سيّئاتهم وأصلح 
بالهم4 قال ابن عباس: أى أمْرَّهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل 
متقارب . وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : «يهديكم اللهء ويصلح بالكم)”" . 

ثم قال تعالى: ذلك بِأنّ الّذين كفروا اتَبَعُوا الباطل» أى: إنما أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرارء, وأصلحنا * شؤونهم ؛ ؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ أى: اختاروا الباطل على الحق» 
« وأن الّذِينَ آمنوا اتبعوا الحق من رَبُهم كذلك يَضْرِب الله للنّاس أَمثَالهم» أى: يبين لهم مآل أعمالهم» 
وما يصيرون إليه فى معادهم. 


ث# م6 مه 


( َإِذا لقيتم الأدين كفروا قَصَرب الرَقَابِ حت إذا ألحنسموهم فَشَدوا الواق فَإِمَا منا بعد 


- د 4 من ون 


وما فداء حتّى تَضّعْ الحرب أَورَارَها ذلك ولو يشاء اللّهُ لانتصر منهم ولكن ليبلو ليبلو بعضكم 


(1) زيادة من ناه م2 . 
زفق رواه أبو داود فى السنن برقم (م*0.ه)., والترمذى فى السئن برقم [لخرةف 56 وابن ماجه فى النين برقم (ه ابا ), وقال الترمذى: 
«هذا حديث حسن صحيح"؟ . 


الجزء السايع - سورة محمد: الآيات (5 -4) سس ببستيس بم 


بعض والين قتلوا في سبيل الله فآن يضل أعمالهم (5) سيهديهم ويصلح الهم (2) 


لىع وه ابرتر بير وام 


ويدخلهم الجن عرقها لهم ©) يا أيها الذي آمنوا إن تنصروا الله ينصر كم ويتبّت ت أقدامكم 
كار لدي كدرو فلن امبر اعساني عكرت ذلك اليك خزانها ارول الله فاط 


أعمالهم © > . 

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين: الفَإذا لقيتم الدين كفروا 
فضرب الرّقاب» أى: إذا واجهتموهم ا حصذا بالسيوف» #حتّئ إذا أتخنتموهم فشدوا» 
أى: أهلكتموهم قتلا «إفشدوايك [وثاق]”'' الأسارى الذين تأسرونهم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهمء إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شكتم 
فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن 
الله » سبحانه. عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداءء والتقلل من 
القتل يومئذ فقال: و كن بي أن رتنالا اسن لمح في رضن راود عرس الا وال برب 
الآخرة واللّه عزِيرٌ حكيم . لولا كتاب من اللّه سبق لَمَسَكُم فيما أخذثم عذَاب عظيم» [الأنفال: لاك 
4" ]. 


ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مقاداة 5 الأسيق وال م 0 
تعالى : لقَإِذًا انسح الأشهر الحرم فَاقَْلُوا المشركين حيث وجدتّموهم [ وحَدوهم واحصروهم وَاقْعَدوا لهم 
كل مرصد ]7 »الآية [التوبة: 5]» رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاك» والسدىء 
وابن جريج . 

وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون -: ليست منسوخحة. 

لم قال بعضهم: إغا الآمام مخير .ين امن على الأسير وعاذاته فقا “ولا يجوز له قثله: 

وقال آخحرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء. لحديث قتل النبى لَه النضر بن الحارث وعقبة بن 
أبى #معيظ ا مق أسشارق بداو قال عنام بن آثالة لرسول الله كله حون قال له ما مدل يا شمانة؟؛ 
فقّال: إن تقتل تقتل ذا دم وإن عن تمن على شاكر» وإن كلت تريد المال فَسَل تعط منه ما شعت220, 

وزاد الشافعى » رحمة اللّم» فقال: الإمام محير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استر قاقه 
أيضا. وهذه المسألة ار فى علم الفروع ١‏ وقد دللنا على ذلك فى كتاينا «الأحكام». ولله الحمد 
والمنة. 

| وقوله: #حتئ تضع الحرب أوزارها#: قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مزيم [عليه 


)١(‏ زيادة من تء أ. (6) فى تء م: «تكون». (") زيادة من أ. 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47171) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


منج سس ا لاا يلم سس الحزء السابع - سورة محمد: الآيات (4 - 4) 


السلام]”'2. وكأنه أخذه من قوله يِِهّ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 بن نافع » حدثنا إسماعيل , بن عياش» عن إبراهيم بن سليمان» 

عن الرليد بن عبد الرجمن ا عي حو وان سلمة بق قل اخارهع : أنه أتى رسول 

00 3 سيبت الخيل. رك اسلاج م ووضعت الحرب أوزارهاء 00 «لا قتال» فقال 
فيقاتلونهم: ويرزقهم م حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. ألا إن 3 المؤمنين الشام»ء 
والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

10 مه اذى له‎ 0 0 ٠ 

وهكذا رواه النسائى من طريقين» عن جبير بن نفيره عن سلمة بن نفيل السكونى» به 5 

وقال أبو القاسم البغرى: حدثنا داود 5007 حدثنا الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجر 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى. عن جبير بن تقيرء عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على 
رسول اللّه عَتَطِبد فتح فقالوا: يا رسول الله سيبت الخيل. ووضعت السلاحء ووضعت الحرب 
أوزارهاء قالوا: لا قتال. قال: «كذبواء الآن. جاء القتال. لا يزال الله يرقم" قلوب قوم 
يقاتلونهم » فيرزقهم منهم »2 حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. وعشر دار المسلمين بالشام» . 

وشكدا روا اطافظ: أبن حولي الموطلن تغو اذوه بيهر ليج :1803 بلجتو ظاة اله من مقوانة سيلقة 

وره 9 . 1 عه 
ابن نفيل كما تقدم. وهذا يقوى القول بعدم النسخ. كأنه شرع هذا الحكم فى الحرب إلى ألا يبقى 
حرب. 

وقال قتادة : . «إحتى تضع الحرب أَوزَارهًا» : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: ( وقاتلوهم 
حت لا تكون فتنَة ويكُون الدين للهِ4[البقرة : 187]. ثم قال بعضهم: #حتَّى تضع الحرب أوزارهًا» 
أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون. بأن يتوبوا إلى الله عز وجل . وقيل: أوزار أهلها”"' بأن يبذلوا 
الرسع فى طاعة الله» عز وجل. 

وقوله: لإذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم» أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
وتكال من عند #ولكن ليبلو بعضكم ببعض » أى: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» 
ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته فئْ شرعية الجهاد فى سورتى «آل عمران» و«براءة» فى قوله: #أم 


)١(‏ زيادة منات. 

)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (7185) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(7) فىات: «وروى الإمام أحمد بإسناده؛ . (:) فى أ: «يرفع؟. (5) فى أ: «قاتلونهم ويرزقه الله؟ . 
(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسان النسائى .)7١14/5(‏ 

(0) فى أ: «يرفع». 


(8) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١111(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى عن داود بن رشيد بهه ورواه النساثئى فى السئن (5147/5) 
من طريق إبراهيم بن أبى عبلة؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل مرفوعا بنحوه. 
(9) فى ت» 1 «وقيل: أوزارها» . 


الجواء الساعع - شووة ميحد الأياف :39 8 بحس سح يح جح ست يه وام 
حسبتم أن تَدخلُوا الجنّة ولَمَا بعلم اللّهُ اين جاهدوا منكم ويَعلّم الصّابرين» [آل عمران: .]١57‏ 

وقال فى سورة رم «ثاتلرهم يعذبهم الله بأيديكُم ويخزهم وينصركم علَيهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين . ويذهب غَيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم» [التوبة : فك .]١6‏ 

ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثيرً من المؤمنين» قال: «إوالّذين قُتلُوا في سبيل الله فلن يضل 
أعمالهم# أى: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجرى عليه عمله فى طول 
ررم كما ورد بذلك الحديث الذى روآه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: 


حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى» حدثنا ابن وباك عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مر ا 


عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «يعطى الشهيد ست خصال 


عند أول قطرة من دمه: يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من ال حور العين» ويؤمن 
من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلَّة(" الإيمان»7". تفرد به أحمدء رحمه الله . 
حديث آخر: فا ةا أيضا: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير 
ابن سعيدء عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندى قال: قال رسول الله كلِِ: «إن 
للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول دَفْعَة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويحلى 
حلَّة" الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويّأمّن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 


وداه 


العين» ويشمّع فى سبعين إنسانا من أقاربه». 


0 


وقد أخرجه الترمذى وصححه ابن ين 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمَروء وعن أبى قتادة؛ أن رسول الله كَلهٍ قال: « 
للعهيد كل فوم إلأالدين 7 وزو من تحديلف سناعة من الضحابة» وقال ابن الدرداء* قال رسؤل 
الله ك: «يشفع التتهيك «فق: سبعين' دن آهل بيه 14 ٠‏ وروا أنو” واون 17 + والأساديك فى فلن 
الشهيد(١ 2١‏ كثيرة جدا. 


وقوله: اود أى : إلى الجنة» كقوله تعالى: «إِن لين آمَنوا وَعملُوا الصالحات ٠‏ يهديهم 
بهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم» [يونس:14]. 


)١(‏ فى ت: «أحمد بإسناده» . )١(‏ فى أ: «بحلة». 

() المسند (4/ )3٠١‏ قال الهيثمى فى المجمع (147/0): «فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
جماعة؟ , 

(4) فى ت: «انفرد؟. (0) فى ت: #وروى أحمد». )١(‏ فى م» أ: ايحيى». 

0) فى تء م2 : «حلية» , ش 

)6١‏ المسند )١71١7/5(‏ ».وسان الترمذى برقم )١777(‏ »وسان ابن ماجه برقم (749؟). 

(9) صحيح مسلم برقم (18485). 

)٠١(‏ سنن أبى داود برقم (:1؟151). 

)١١(‏ فىاتء م: «الشهداء». 


لسعلل سح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (4 8) 

وقوله: #ويصلح بالهم# أى: أمرهم وحالهم. #ويدخلهم الجنة عرفها لهم أى: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. 

وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة. كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الجمعة. 

وقاك مقاتل :بت اف يفنا أن كلك الدع كاث رك ابيعنظ أعملها .فى الناقا مط بن يانه قو 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتى أقصى منزل هو لهء فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى الجنةء فإذا انتهى 
حاتم» رحمه اللّه . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاء رواه البخارى من حديث قتادة» عن أبى المتركل الناجى . 
عن أبق سنعيد الندرى '[راضن الله عيه]”©2؛” ان سول الله يلل قال<«إذا: خلصن المؤمنون مع الثان 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هَذَبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخول الجنة» والذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى الدنيا»2' . 

الم قال تعالى : ليا أيها الّذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يعبت ت أقدامكم», كترم «ولييصرن 
00 ]ء الس بسن ولهذا قال : ال ل كما جاء 
القيامة» . 

ثم قال تعالى : طإوالّذين كفروا فتعسا لهم». عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين للّه ولرسوله 
ك. وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله تَلِخَ أنه قال: «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم. 
تعن "بك القظيفة ب [وفق .زوائة # تعن عيذ اللسيية]" عاتن والتكناج:. وإذا شيك فل انتقتن ةا 
أى : فلا شماه الله . 

وقوله: #إوأضل أعمالهم» أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه» 
أى : لا يريدونه ولا يحبونه » #فأحبط أعمالهم *. 


«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قَبْلهِم دمر الله عليهم 


ابن أبى 


)١(‏ زيادة من تاء م» أ (؟) فى ت: «ذكر هذا». (5) زيادة منات. 
(4) صحيح البخارى برقم (ه5007). 
(5) زيادة من ته أ. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (510--18) بلب/--_-.01<.,1/7>1ئ.-_-__ا|_ ب #18 
وللكافرين أمثالها () ذلك بأ اللّه مولى الّذين آمنوا أن الكافرين لا مولئ لهم 00 إن اللّه 
م م اماي مالم د م وك ٠‏ *بن و لاه م وام يمه م مي ما ممم لمعي م ام 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يت يتمتعون 
مع هر ل 5 هه في عاج اهس 2ه 2 00 م 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثَار مثوى لهم 09 وكأين من قرية هي أشد قرة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 09 © . 

يفول اتغالن : «أفلم يسيروا» يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله#افي الأرض فينظروا كيف كان 
عَاقبَةَ اين من قبلهم دَمَرَ اللّهُ علَيْهم» أى : عاقبهم بتكذيبهم وكتر هع أى : ونجي المؤمنين من بين 
أظهرهم ؛ ولهذا قال: «وللكافرين أُمثَالهَا4, ٠»‏ ثم قال: «إذلك بأ الله مولى الّذين آمنوا وأَنْ الكَافرِين لا 
مُولَى لهم4. ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبى يللو 
وعن أبى بكر وعمر فلم يجب»ء وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت 
يا عدو الله. بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عددت لأحياء لكلو ]ا فقال أبو سفيان: يوم 
بيوم بدرء والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مثْلّة لم آمر بها ولم تسؤنى» ثم ذهب يرتجز ويقول: 
عل هيل اغل :بل قفال رسؤق الله كلو دالا يبوه قالراء ميا ارول" الله وما تقول؟ 'قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى. ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟2 قالوا: 
وما نقول يا رسول اللّه؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى ا 

ثم قال [تعالى]”©: «إن الله يدخل لين آمنْوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
أى : : يوم القيامة» «والّذين كَقروا يتَمَعُونَ ويأكلون كما تأكل الأنعام» أ فى دنياهمء يتمتعون بها 
ويأكلون منها كأكل الأنعام؛ خضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح: 
«المؤمن يأكل فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء)!؟؟. 

وقوله: #وكأين من قرية هي أشد قرة من قريتك التي أخرجتك»* يعنى: مكةء #أهلكناهم فلا ناصر 
لهم #. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» فى تكذيبهم لر سول اللّه علَئِلة. وهو سيد 
المرسلين””' وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله. عز وجلء قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء 
بسببهم » 0 أشدك قرة من هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأخحرى؟ فإن 
رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدئيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمةء فإن العذاب يوفر على 
)١(‏ زيادة من أ. 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ١‏ 5) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(") زيادة من أ. 


(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (2797) . ومسلم فى صحيحه برقم )7١70(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ت: «الرسل». 


«الاجتنتتشتنح يتنب الحزء السابع د سورة محمد الآيغان (14 18) 


الكافرين به فى معادهمء إيضاعف لَهم الْعَذَاب ما كَانُوا يستطيعون السّمع وما كانوا يبنصرون» [هود: 
٠‏ 

وقوله: لمن قريتك التي أخرجتك» أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبى» عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه. 
عن حَنّش"2: عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى( يك لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: 
التفت”" إلى مكة ‏ وقال: لأنت حب بلاد الله إلى الله .وأنت أحب بلاد الله إلى؛ ولو أن المشركين 
له يخرجونى لم أخرج منك»7؟2. فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمهء أو قتل غير قاتله؛ أو 
قتل بدّحول الجاهلية» فأنزل الله على نبيه يَك: «وكأين من قرية هي أشَد قر مَن فريك التي أخْرَجَئك 
أملكتاهم فلا ناصر لَهم» 


ف( أفمن كان علَئ بينة من رب كمن زين له سوء عمله وابعوا أهواءهم 60 مكل الْجنة 
الي وعد امون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 


لَدَة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كل التُمرات ومغفرة من ربَهم كمن هو 


خَالد في الثَارِ وسقوا مَاء حميما فَقَطّع أمعَاءهم © 4 . 

يقول: «أفمن كان على بينة من رَبّه © أى : على بصيرة ويقين فى أمر الله ودينةء ما أنزل الله فى 
كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» «إكمن زيْن لَه سوء عمله وَانبعوا 
أَهرَاءهم» أى: ليس هذاء كهذا كقوله: أَقْسَ يعلم نما أنزل يك من ريك الحق كَمن هو أَعْمَى» 
[الرعد: »]١9‏ وكقوله : إلا يَستَوي أُصْحَاب الثَارٍ وأصحاب الجن أصحاب الْجنّة هم الْقَائرُون» [الحشر: 
3]. 


لم قال: «مثل الْجنة التي وعد الْمتَّقُونَ4 :قال عكرمة: طمثْل الْجنّة © أى: نعتها0”*»: افيه أَنْهار 
اله قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. وقال قتادة» والضحاكء وعطاء 
الخراسانى : غير منتن. والعرب تقول: أسن الماءء إذا تير ريحه. 
وفى حديث مرفوع أورده ابن أبى حاتم: «غيرٍ آسن» يعنى : الصافى الذى لا كدر فيه. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الواسدة الدع حدثنا كي دكن الاعمقن + عن حيدل الله ايز 
1 عن ممزوق كال؟ قال عبد اللدة انيار اله تدر عض حل هه سلف 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده». )١(‏ فى ت: «أن رسول الله؛ . (5) فى تء م: «وداراه؟. 
(6) ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 371 ). 
(5) فى ته مء أ: العيمها». 50 فىات: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؛. 
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« وأنهار من أبن لم يتغير طعمه» أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفى حديث 

ع 

مرفوع: «لم يخرج من ضروع الماشية». 

« وأنهار من خمر لَذَة للشاربين4 أى: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل [هى(3) 
حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل» # لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 47], « لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون» [الواقعة: .]١9‏ # بيضاء لَدَّة للشاربينَ © [الصافات: 47]» وفى حديث 
مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها» . 

. 6 (5) 2 1 ا : . 

[قوله] : © وأنهار من عسل مصفى » أى: وهو فى غاية الصفاء» وحسن اللون والطعم 
والربح» وفى حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل». 

ان الإمام أحمل : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ار عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله ككل يقول: «فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماع وبحر العسل» وبحر الخمر» 
ثم تشقق الأنهار منها بعد). 

ورواه الترمذى فى «صفة الجنة». عن مخمد بن يشان عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس 
1 47 ا 

وقان ابن كو ات : حدثنا أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «هذه الأثهار شخب 
ا 0 

وفى الصحيح : «إذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة» وفك تسن اليا 
الخنةاء وافواقة عرس الي 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى» وعبد الله بن 
الصقر السكرى قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى. حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثنى عبد 
الرحمن بن عياش » عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى» عن 
أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود؛ عن عاصم بن لقيط أن لقيط 
)١(‏ زيادة من ت. أ. 


() زيادة من ات. 
زفرفق فى ت: لاوروى)2. 


٠7‏ (4) المسند (0/0) وسنن الترمذى برقم (1971) ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١4/1(‏ عن طريق الجريرى به» وقال: «غريب عن 


الجريرى تفرد به عن حكيم». 
(0) فى ت: «وروى ابن مردويه). 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الجئة برقم )7١4(‏ من طريق معلى بن أسد عن الحارث بن عبيد به. 
(0) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٠١7‏ من سورة آل عمران. 


لا 
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ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله كله قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر"'' ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وماء 
غير آسنء وفاكهة» لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثلهء وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول الله؛ أو 
لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم. 
غير ألا توالد»”؟' . 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: مدقا :رع وت ا ا » عن يزيد بن هارون» 
أخبرنى الجريرى» عن معاوية بن قرةء عن أبيه7؟)» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجرى فى أخدود فى الأرض» واللّه إنها لتجرى سائحة على وجه الأرضء. حافاتها قباب اللؤلؤء 
وطيئها السك الاق 500 


وفك زوه أب بكر ابن مردوية من حديث مهدى بن حكيم» ف قن بويد فق اعارونه ب فرح : 

وقوله : « ولّهم فيها من كل الَّمَرَاتَ 4, كقوله: « يدعون فيها ِكل فاكهة آمنين» [الدخان: 50]. 
وقوله: «فيهما من كل فاكهة زُوجان4 [الرحمن: 01]. 

وقوله: « ومغفرة من رَبْهم» أى: مع ذلك كله. 

وقوله: ظإ كَمَن هو حَالد في الثّار» أى : : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجئة كمن هو خالد فى 
النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أى: ليس من هو فى الدرجات كمن هوا" فى الدركات؛ #وسقوا ماء 


حَميمًا» أى: حارا”*؟ شديد الحرء لا يستطاع. 9 فَقَطَّع أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء والأحشاء» عياذا بالله من ذلك. 
(إومنهم من يستمع ليك حتئ إذا خرجوا من عندك فَلُوا دين أوتوا العم مَاذَا قال 


و عه هام 2 


00 1:7 


آنفًا نفا أُولك الّذينَ طبع اللّه على قلوبهم واتبَعوا أهواءهم 05 والّذين اهتدوا زَادهم هدى 


)١(‏ فى تءمء أ: «كأس». 

(1) المعجم الكبير )5١١/14(‏ من حديث طويل كأن الحافظ اختصرهء وصورة السند فى المعجم الكبير: ا ب 
حمزة الزبيرى وعبد الله بن الصقر العسكرى ‏ وصوابه: السكرى - قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن 
المغيرة ا ا حدثنى عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم المسعودى عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن 
لقيط أن لقيط بن عاض رع .+ . الحديث». وهناك عطف بالواو يوهم أن هناك إسنادًا آخر رواه الطبرانى» وليس عنده إلا من هذا 
الطريق؛ وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند )١/4(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير عن 
عبدالرحمن بن المغيرة الحزامى عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى 
عن أبيه عن عمه لقيط , بن عامر فذكره. 

() فى م: العبيد» . (؛) فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسئده» . 

(6) وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب )0١8/154(‏ وقال: «الموقوف أشبه بالصواب». 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 5 )7١‏ من طريق محمد بن أحمد الزهرى عن مهدى بن حكيم بن مهدى به مرفوعا. 

(0) فى م: «هو خخالد». (8) فى ت: «صار». 
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مم همس شاع ماع لمم - سم 2 


رآتاهم تقواهم 09 فَهَل يَطْرُو إلا الاعة أن تأتيهم بَْته ققد جاء أشراطها فى لهم إذا 
جاءنهُم ذكراهم 09 فَاعلَم أَنّهِ لا إِلَهُ إل الله واستغفر لذنبك وللْمؤمنينَ والمؤمنات واللّه 
يعلم متقلبكم ومثواكم 09 *» . 

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 
يِلْةٌ ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئاء فإذا خرجوا من عنده طِقَالُوا للّدين أوتوا العلم» من 
الضبابة: ا مَاذًا قال آنفاه اوت البناعة لذ كقارف ها 'يقال7 4 وله بكر نوين لذاء 

قال الله تعالى: ط أُولَك الّذين طبع الله على قُلُوبِهِم وَاتبعوا أهراءهم» أى: فلا فهم صحيحء ولا 

7 «والّدين اهتدوا زادهم هدى» أى: والذين دارا الهداية وفقهم الله لها فهداهم | إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منها. ٠‏ «وآتاهم تقراهم» أى: ألهمهم رشلهي: 

وول هل ينظروت إلا الساعة أن تأتيهم بغت 4 أى : اوهم غافلون عنهاء ٠‏ 8 ققد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : ف( هذا دير من الندر الأولى فت الآزفة» [النجم : 65 لام]ء 
وكقوله: « اقتربت السّاعة وانشق الْقمرُ» [القمر: ]١‏ وقوله: 0 تئ أَمرْ الله فلا تستعجلوه» [النحل : 
»]١‏ وقوله: «اقترب للنّاس حسابهم وهم في عَفلَة مُعُرضون © [الأنبياء : .]١‏ فبعئة رسول الله كَللِْةّ من 
أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - 
صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبى قبله؛ 
كما هو مبسوط فى موضعه. 

وقال الحسن البصرى: بعثة محمد كَلِلةّ من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء فى 
أسمائه» عليه السلام» أنه نبى التوبة» ونبى الملحمة» والحاشر الذى يحشر الناس على قدميه؛ 
والعاقب الذى ليس بعده نبى . 

وقال("2 البخارى: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثنا""ا 
سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله كَكِةِ قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: «بعثت 
والساعة كهاتين»9) . 

ثم قال تعالى: 8 فَأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى: فكيف للكافرين بالتذكر””) إذا جاءتهم 

57 حيث لا ينفعهم ين" كقوله تعالى : « يومد يتَدَكَر الإنسان وأَنّئ لَه الذكرى» [الفجر: 
)١(‏ فى أ: ما يقول». (0) فى ت: اوروى؟. (9) فى ت: اعن)2. 


(5) صحيح البخارى برقم (4975). 
(0) فى أ: «بالتذكير) . (5) فى ت: «التذكير». 


8 
ال «وقَالوا آنا به وأَنَى لهم التَنَاوْش من مَكَان بعيد» [سبأ: ؟0]. 

وقوله: «فاعلم أَنّه لا إِلَه لذ اللّه > : هذا إخباز 'بآنهة له إله إلا الله ولا يتاتو" كرنه 1 مرا بعلم 
ذللك+ ولهذا عطفت. غلية بقول: (واستغفر لذنبك وللْمَؤمنين وَالْمؤمنات» .وفى الصحيح أن رسول الله 
ِل كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلىء وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. اللهم 
اغفر لى هَزْلى وجدى» وخخطئى وعمدى. وكل ذلك عندى»2"0. وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر 
الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء. وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به منى» أنت إلهى لا إله إلا أنت»7". وفى الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى 
ا و 
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وقال*© الإمام أحمد: حدثنا امه ري عدن كبن عن خافيي الالكرل ال سني 
عبد الله ين سرحسن كال أتيت رسول الله 2 يو فأكلت معه من طعامهء فقلت: غفر الله لك يا 
رسول اللّه فقلت: أستغفر لك *"'؟ فقال: العم ولكما. وقرأ: «واستغفر لذنبك وللمؤمدين 
والمؤمنات4: ثم نظرت إلى نُفْض كتفه الأيمن - أو كته الانينيه لله الى حك ب كز 3 اهن كبيط 
الجمع عليه الثآليل. 

رواه مسلمء والترمذى. ان ادق جرير. وابن ف حاتم من طرق» عن عاصم 
الأحول» 3 


وداه 


وفى الخديث الال الى .زواة آبو يعلى. تحدثنا محرو ين :ضرن7" ١ك‏ يدنك عكمانة بن مطرء 

حدثنا عبد الغفور» عن أبى تصيرة» عن أبى رجاء. عن أبى بكر الصديق. رضى الله عنه. عن 
رسول الله كلل أنه قال:«عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
رت 110 الناس بالذنوب» وأهلكونى ب «لا إله إلا الله». والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء. فهم 006 أنهم 0 

وفن الاق المروى: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم فى 


)١(‏ فى أ: «إلا هو ولا ينافى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (5794). 

(5) صحيح مسلم برقم (0759. 

(4) صحيح البخارى برقم (57097). 

(5) فى ت: «وروى». (1) فىات: «عن21. 

(0) فىتء م» أ: «أستغفر لك رسول الله يبي . 

(4) فى ت: «والنسائى وابن ماجه». 

(9) المسند (0/ 87) .وصحيح مسلم برقم )5١5145(‏ والشمائل للترمذى برقم (16) والنسائى فى السان الكبرى برقم .)١١495(‏ 
)٠١(‏ فى م: !محمد بن عوف» وفى ه: «محمد بن عون». والتصويب من مسنذ أبي يعلى. 

)1١١‏ فى م: «قال: إغما أهلكت». 

)١5(‏ مسند أبى يعلى )١17/١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع :)75١7/٠١(‏ فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات  7١(‏ 77) 
أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» 

والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جد 

وقوله :جل يم تلكا و4 + أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكمء 
كقوله : < وهو اْذي يعَوََاكم اليل ويَعلم ما جرحتم بالتهار» [الأنعام : -٠6ا)ء‏ وكقوله: «إوما من دابّة في 
الأرض إلا على الله رذقهَا ويعلم مُستقَرَها ومُستْدعَهَا كل في كتّاب مبين 4 [هود: 5]. وهذا القول ذهب 
إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى الآخرة. 

والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
ريت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 09 


مغنو سس هالو اي هبر سه مهل ه 


طاعة وقول مُعروف فإِذا عزم الأمر فَلَو صدقوا الله لكان خيرا لهم 69 فهل عسيتم إن 
رليم أن تفسدوا في الأرض وتَقطّعوا َرْحَامَكُمَ 09 وليك لذن لَعَنَهم الله فأصمهم 
وأعمئ أبصارهم 69 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله عز وجل" '"'2 وأمر به 
نكل عنه كثير من الناس» كقوله تعالى: #ألم 3 ر إنَى الذي قيل لهم كُقُوا أيْدِيَكُم وأقيمُوا الصلاة وآثوا 


ما اء ا عماي 


لكا لما حب عليه القتال إذا قريق مهم يَحْسَوَد اناس حَحَشية لله أ شد خشية وقالوا ينا لم كعبت 


علَينا القتال لولا أ تنا إلى أ يب قل متا الدنيًا قليل وال خَير لمن اد ولا تظلمون قنيلاً » 
خر إلى أجل قَرر 0 43 حر تقى 
[النساء: /ا/ا]. 


وقال هاهنا: «ويقول الّذين آمنوا ولا يُلَتْ سورة © أ : مشتملة على حَكُم القتال؛ ولهذا قال: 
< فَإذا أنزت سوه مُحكَمةٌوذكر فيها اْقَال رأيْت الذين في لوبهم مض ينظرون إليك نظر الْمَغشِي عليه 

من الموت» أى : امن فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم: « فأولئ لهم . 
طاعةٌ وقول مُعْرُوف» أى: وكان الأولى بهم أن متيعوا ويطيعواء أى: فى الحالة الراهنة» ل فإذَا عزم 
الأمر» أى: جد الحال» وحضر القتال < قَلَوْ صدقُوا اللّه» أى : أخلصوا له النية» # لكان خيرا 
لهم 4 . 

وقوله: ظفَهَلَ عَسيكُم إن تَولَيتُم» أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء «أن َفْسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ رواه أحمد فى مسئده (19/1) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
(؟) فى ت: «الله تعالى». 


571/ 
000) 


518 


أرحامكم » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء. تسفكون الدماء. وتقطعون الأرحام؛ 
ولهذا قال: #أُولَك الّذين لَعنهم الله فأَصمُهُم وأعمئ أبصارهم». وهذا نهى عن الإفساد فى الأرض 
عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر [الله]”'' تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحامء وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله يَلِْوٌ من طرق عديدة» ووجره كثيرة. 

كان النتعاوق يكف دالب بن نمل حون سانانا دكين شاور ين امن عر د "قو نشي 
ابن يسار”''» عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن عز وجلء فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع هن :قظطعك؟ قالت :يبلن + قال هذاه”'4:. .قال آبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم : : # فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض ونَقَطعوا أَرْحَامَكُم 2490# . 


رزواة الخارئ من طر يقبن آخرين؛ عن معاوية , بن أبى مزردء به.قال رسول الله عَكِيْد : «اقرؤوا 
() 
إن شئتم : : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتَقَطَعُوا أرحامكم 2 . ورواه مسلم من 


حديث معاوية بن أبى مزرد» 0 
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وقال”"' الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عييئة بن عبد الرحمن بن جوشنء عن أبيه» عن 
أبى بكرة قال: قال رسول الله يَبِيْهٌ: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر 
لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم». 

رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه. من حديث إسماعيل ‏ هو ابن علي وقال الترمذدى: 
هذا حديث صحيح . 

وقال!9) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر. حدثنا ميمون أبو محمد المرئى. حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى. عن ثوبان. عن رسول الله يَْةَ قال: «من سره النّساء فى الأجل» والزيادة فى 
الرزق» فيصل حي تفرد به أحمدء وله شاهد فى الصحيح . 


)١(‏ زيادة من ته م» أ. 

(١؟)‏ فى ت: «فروى البخارى بسنده». 

(9) فى [أ: «فذلك لك؛. 

(4) صحيح البخارى برقم (4870). 

(4) صحيح البخارى برقم (6441751 18737) لكن زاد أبو الحباب بين معاوية وسعيد بن يسار. 

(1) صحيح مسلم برقم )١004(‏ من طريق معاوية بن أبى مزرد عن عمه أبى الحباب عن سعيد بن يسار به 

(0) فىات: «وروى». 

(4) المسند  )7”8/6(‏ وسان أبى داود برقم (4905) »وسنن الترمذى برقم )76١١(‏ ء وسئن ابن ماجه برقم )417١١(‏ 

(9) فى ت:«وروى». 

)٠١(‏ المسند (7/9/6؟) وشاهده حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ فى أثرهء فليصل 
رحمه». رواه البخارى فى صحيحه برقم (0987): ومسلم فى صحيحه برقم (70617) واللفظ لمسلم. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات 5١(‏ - 57) خض 

وقال0؟ أنمفه أفية: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله يليد فقال: يا رسول الله. إن لى ذوى أرحامء 
أصل ويقطعون. وأعفو ويظلمون. وأحسن ويسيئون. أنأكافتهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاء 
ولكن جد بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من اللهء عز وجلء ما كنت على ذلك»7 . 

تفرد به من هذا الوجه» ولمتشاين" تن تومحة الور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعلَّى. حدثنا فطرء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو”؟؟ قال: قال 
رسول الله كيِ: «إن الرحم تعلق بالفرقى لين الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذى إذا قطعت 
رحمه وصلهااء رواه البخارى227 23 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن أبى ثمامة الثقفى» عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم 
بلسان طُلَق ذُلقِء فتصل من وصلها وتقطع من قطعها»". 

لظا الإمام أحمد : حدثنا سفيان. حدثنا عمروء. عن أبى قابوس» عن عبد الله بن عمرو - 
يبلغ به النبى كه - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا أهل الأرض20 يرحمكم أهل 
السماء» والرحم ة من الرحمن» من وصلها وصلته. ومن قطعها بتته». 

وقد رواه أبو داود”' '' والترمذى. من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئنار» به 
هو الذى يروى بتسلسل الأولية'"'". وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا هشام الدستوائى . عن يحيى بن أبى كثير» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريضء. فقال 
له عبد الرحمن: وصلتك رَحمء إن رسول الله يَلدٍ قال: «قال الله عز وجل: أنا الرحمن». خلقت 
الرحم وشققت لها من اسمى. فمن يصلها أصله. ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته؟ . 


تفرد به من هذا ال ورواه أحمد أيضا من حديث الزهرى. عن أبى سلمة» عن الرداد ‏ 


: 1١١ 
رونا‎ 


(١)فيىات:‏ «وروى؛». 

97) المسند (1817/9). 

(9) فى أ: #شواهد». (:) فى ت: «عن ابن عمر». 

(5) فى ت: «انفرد به4. 

(5) المسند )١5/5(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم (5191). 

0) المسند )١849/7(‏ »قال الهيئمى فى المجمع (8/ :)١5١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى ثمامة الثقفى: وثقه ابن حبان». 

(6) فى ت: «رواه؟. (9) فى أ: «ارحموا من فى الأرض». 

(١١٠)فىات:‏ !وقد رواه أحمد وأبو داود» . 

.)١955( .وستن الترمذى برقم‎ )594١1( .وسان أبى داود برقم‎ )١1٠١ /5( المسند‎ )١١( 

(؟١1)‏ وأروى هذا الحديث بالإجازة مسلسلاً بأول ما سمعء إلا أن الأولية تنقطع فيما فوق سفيان: وعلى هذا فشرط المسلسل غير 
متحقق عند التدقيق. ْ 

.)١191١/1١( المسند‎ )١( 
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أو أبى الرداد - عن عبد الرحمن بن عوفء به''2. ورواه أبو داود والترمذى؛ من رواية أبى سلمة» 
عن 1 والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال الطبرانئى: حدثنا على بن عبد العزيز» متاسعيه صر الموصلى.» حدثنا عيسى بن 
يونس عن محمد بن عبد الله بن علاثة""2. عن الحجاج , بن الفرافصة. عن أبى عمر البصرى» عن 
سلمان”*' قال: قال رسول الله يَكلّّ: «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها 
ا 


وبه قال رسول الله عََيِد : «إذا ظهر القول» وخزن العمل» واتتلفت الألسنة» وتباغعضت القلوب» 
وقطع كل ذى رحم رحمه, فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهي)07) 


«أفلا يتدبُرون القرآن أم عَلَى قلوب, أَفْعَالَهًا 69 إن الّدين ارتّدوا علئ أدبارهم من بعد 


ما تبي لَهُم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لَهُم (2 ذلك بِأنَّهمِ قَانُوا للّذين كرهوا ما تَزّل 


لَه سْطيعكُم في بعض الأمرٍ والله يعلم إسرارهم (5©) فكيف إذا توفهم الملائكة يضربون 


2 42 2 و 


وجوههم وأدبارهم [فهق © ذلك نهم انعا ها أفسخطظ الله وكرهوا رضواته فأحبط 
أعمالهم 22 4 

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفشهمه. وناهيا عن الإعراض عنه فقال : ##إأفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها» أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطبّقة لا يخلص إليها شىء من معانيه. 
قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ين 
حدئنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا رسول الله يَلِِ يوما: #أفلا يتدبُرون القرآن أم على قلوب, 
أقفالها#. فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها!* أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. 
فما زال الشاب فى نفس عمرء رضى اللّه عنه» حتى ولى» فاستعان ا 

ثم قال تعالى : « إن الدين ارتدوا علئ أدبارهم 4 أى : فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر» من 
بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سول لهم» أى: زين لهم ذلك وحسنه. ظوَأَملَئ لهم» أى: غرهم 


)١(‏ المسند )١94 /١(‏ وقال الترمذى فى السئن: «روى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة عن رداد الليثى عن عبد الرحمن 
ابن عوف» قال محمد يعنى البخارى -: حديث معمر خطأ» والصحيح الرواية الآتية فى السئن 


حماد بن زيد» 


(؟) سنن أبى داود برقم )١775(‏ »وسفن الترمذى برقم .)١9-1(‏ 

(©) فى ه: «الحجاج بن يونس». والتصويب من المعجم الكبير. (4) فى ه: «سليمان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ 202577 وقال الهيئمى فى المجمع (0/ 7817): «فيه جماعة لم أعرفهم». وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أحمد فى المسند (7/ 59406). 

)١(‏ المعجم الكبير (5/ 577) والكلام عليه كالذى قبله. 

0) فى تعم: «اين». (4) فى تء م: «بل على قلوب». 

(4؟) تفسير الطبرى (3737/9557) . 
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وخدعهمء «إذلك بأنّهم قَانُوا للّذِين كرهوا ما نَل الله منطيعكم في بَعض الأَمْر » أى: مالئوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عر 
و (والله يعلم إسرارهم » أق: بيعل ]00 ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله: « واللّه يكتب ما يبَيْتُون4 [النساء :41 ]. 

ثم قال: طفكيف إذا وهم الملائكة يُضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض ‏ أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم. واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
والضرب» كما قال: 8 وَل تر إذ يتوَى الذين عقوا الملائكة يَصريُون وَجُوهَهم وأبارَهم» الآية 
[الأنفال: 0 0 لوولو تر إذ ا ار ١‏ ار 0 أى : 


وس م 


م أم حسب الدين في فلوبهم مض أن لن يُخرج الله أضغاتهم 69 ولو نشاء لأريناكهم 
فلَعرفتهم بسيماهم ولَتعَرفتهُمٍ في لحن القول والله بعلم أعمَالكُمْ © ولَتَلوتَكُم حت نعلَم 
المجاهدين مكم والصّابرين ونبو أَحبَارَكُم 69 4 . 

| يقول تعالى: «أم حسب الْذين في قُلُوبهم مُرْضّْ أن أن يُخْرِجٍ الله أَْعَانَهم» فى : اعتقد””2 المنافقون 
أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهه”"' ذوو البصائرء وقد 
أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة»» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ 
ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغنء وهو ما فى النفوس من الحسد والحقد 
للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله: ولو نشاء لأريناكهم فَلَعرفَهُم بسيمَاهم» يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم. فعرفتهم”*' عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء الإولتعرفنهم في لحن القؤل» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أى الحزبين هو بمعانى كلامه وفحواه. وهو 
المراد من لحن القول؛ كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وفى الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 


)١(‏ زيادة من ت. (؟) فى م: «أيعتقد». 
(9) فى أ: (يفهمه». (5) فىات: اتعرفهم؛. 


ببعد لل لللللل لت الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  1837(‏ 078 


جلابياء إن غيا فشيرن وز شر فسر117 دوقن ذكرتااها عدرل يه غلق كفاق الوجل» :وتكلمنا على 
نفاق العمل والاعتقاد'"' فى أول «شرح البخارى»» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد فى الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض » عن أبيه» عن أبى مسعود عقبة 
ابن عمرو» رضى اللّه عله » قال: خطبنا رسول الله يكل خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن 
منكم”" منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى 
ستة وثلائين رجلا ثم قال: «إن فيكم أو: منكم”* ‏ فاتقوا الله2. قال:فمر عمر برجل ثمن سمى 
جع كاد عر فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله كله فقال: 0 5 


مد نئي مدن 


عار ريو خا زيسن فى تقل غلم الل تعالى بما هو كائثن أنه 0000 55 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» أى: لنرى. 


7 رد لد 1 لا 5 


( إن الّدين قروا وصدوا عن سبيل الله واوا الرسول من بعد ما تين لهم الهدئ أن 
يَضروا الله شيئًا وسيحبط أَعمالَهِم 00 يا أَيُها الّذين آمنوا أطيعو | الله وأطيغوا الر بول ول 
تبطلوا أعمالَكُمٍ 09 إن الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كقار قن يغفر الله 


لَهُمِ © قلا تهنوا وتدعوا إِلَى السّلم وأنئم الأعلون واللّه معكم ولن يتركم 
أعمالكم 62 4 . 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل اللّه» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئآء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خير» بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيع» حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية قال29: : كان أصحاب رسول الله يلي يظنون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله؟ ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: « أطيعوا اللّهَ وأطيعوا 
الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم4, » فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
)١(‏ صيآتى تتخريج هذا الحدديث عند تفسير الآية: 9 من سورة الفتح. 
)١(‏ فى 1أ: «النفاق العملى والاعتقادى». 0) فىات: «فيكم؟. (8) فى ت: «ومتكم؟. 


(6) المسند (37/7/6؟) قال الهيثئمى فى المجمع :)١١1/١(‏ (فيه عياض بن أبى عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما». 
زقف فى ت: اروى الإمام أحمد بإسثاده؟ , 


الجزء السابع - سورة ميحمد: الآآيات (55 7*8 ب ب ييح 0 


ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنى بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله وَلْةٌ نرىٍ أنه ليس شىء من الحسنات إلا 
مقول: عط ولك «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . فقلنا: ما هذا الذى يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش» حتى نزلت: ؤِإِنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشَاء» [النساء: /4]» فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك» فكئا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها". 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التى هى سعادتهم فى الدنيا والآخرة» ونهاهم 
عن الارتداد الذى هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: «ولا تبطلوا أعمالكم» أى: بالردة؛ ولهذا قال 
بعدها: إن اْذين كقروا وَصّدوا عن سبيل الله نم مانو وهم كقَار فلن يعفر الله هم , كقوله : «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: 9 فلا تهنوا» أى: لا تضعفوا عن الأعداءء «إوتدعوا إلى السلم » أى : 
المهادنة والمسالمة ؛ ووضع القتال بينكم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم؛ ولهذا قال: 
«فَلا تهنوا وتدعوا إِلَى السَلم وأنتم الأعلون 4 أى : فى حال علوكم على عدوكمء فأما إذا كان الكفار 
فيهم قوة وكثرة ل بالنسية إلى - جميع المسلمين. ورأى الإمام فى المعاهدة والمهادنة مصلحة» فله أن 
يفعل ذلك» كما فعل رسول ل ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك. 

وقوله: طوالله معكم 4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء إولن يتركم أعمالكم» 
أى: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 

ل إِنّمَا الحياة الدنيا لعب ولَهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألْكم أموالكم 
39 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضفائكم 00 ها أنتم هؤلاء تدعو لتتفقوا في 
سبيل الله فمنكم من يبل ومن يبخَل فَإِنَمَا يبْخَْل عن نّفسه واللّه الغني وأنتم الفقراء ون 
تََولّوا يستبدل قوما غي ركم ثم لا يكُونوا أَمثَالكُم 60 4 . 

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: إِنَمَا الحياة الدنيا عب وله و» أى : حاصلها ذلك 
إلا ما كان منها لله عز وجل؛ولهذا قال: « وإن تؤمنوا وتتفوا يؤتكم أجوركم ولا يَسَألْكُم أَمَوَالَكُم» 
أى: هو غنى عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم (موىك 9ؤو), 
(0) فىات: «فئة كثيرة» . 


وم سس لس ب سح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (75- 88) 


الفقراء» ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: « إن يسَاألْكُمُوها فيحفكم تَبَخَلُوَا4 أى: يحرج" تبخلوا: « ويخرج أضفانكم *. 

قال قتادة: «قد علم الله أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله: «إها أنثم هؤلاء تدعو لشسفقوا في سبيل الله فسكم من ينَخْل» أى :لا يجيب إلى ذلك 
اومن يبخل فَإنما يبخل عن نّفسه * أى ؛إنما نقضن الفسه من الاج وإنما يعود وبال ذلك عليه» #واللّه 
الْغني 4 أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛؟ ولهذا قال : #وأنتم م الفقراء »* أى: بالذات 
إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له؛ ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء [أى]'"“لا ينفكون عنه. 

وقوله: «وإن تتولّوا» أى: عن طاعته واتباع 0 #يستبدل قوما حلمم ل يكونوا 
أمتالكم» أى : ولك تكرتوة امي مطيع ان له و لاوافرة: 

وقال”*' ابن أبى. حاتمء وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا ابن م ا 
مسلم بن خالدء عو العادة رذعل الوصعي عاد عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”) أن رسول 
الله يك تلا هذه الآية: «إوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أُمنالكُم 4. قالوا: يا رسول 
الله » من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسى ثم قال: «هذا وقومه. ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس»7"' . 


تفرد به مسلم ‏ بن حالد الزنجىء ورواه عنه غير واحد. وقد تكلم فيه بعض الأئمة. واللّه أعلم. 


اخر تفسير سورة القتال 
)١(‏ فى أ: «ايحوجكم». (0) زيادة منات. 
(”) فى ت: اشرعته»» وفى أ: لاشريعته). 
(:) فى ت: (وروى». 
)2 بات 
(5) تفسير الطبرى (47/77)» ومسلم بن خالد الزنجى ضعفه ابن معين» وقال البخارى: منكر الحديث لكنه لم ينفرد بهء فقد توبع: 
١‏ - تابعه شيخ من أهل المدينة عن العلاء ء بن عبد الرحمن عن أبيه بهء أخرجه الترمذى برقم (7755-0) وقال: «هذا حديث غريب فى 
إسناده مقال». 


_- وتابعه عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء عن أبيه به أخرجه الترمذى برقم(95511) وعبد الله 5 جعفر والد على ن المدينى 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات ١١‏ *) ميض 


2 لفسير سورة الفتح 
وهى مدنية . 
قال الإمام 00 حدثنا وكيع» حدثنا شع عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله يكِةِ عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال 
معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا الحكيت لكم قراءته. رجاه هن تحديك دح 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 


2 نم عله مي 6 عممر 


إن فتحنا لك فتحا مبينا 00 ليقفر لَك الله ما قم من ذنبك وما تأر ويم نقمته 

علَيك ويهديك صراطا مستقيمًا (©) ويَنصرك الله صر عزيراً 0 »> . 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله يِه من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه: وحالوا بينه وبين 
ذلك, ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل» فأجابهم إلى ذلك على 
ذكره اين جفاعة ابن المتعانة ...نيه شير رد اتات وتوقى الله عند كما سيان تفصيله فل مواقيه: 
من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث حيث أحصر ورجع»ء أنزل الله عز وجل » هذه 
السورة فيما كان من من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح قتمًا باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأمر 
إليه؛ كما روى عن ابن مسعود. رضى الله عنهء وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكةء ونحن 
نعد الفتح صلح الحديبية . 

وقال الأعمشء» عن أبى سفيان» عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية0 . 

وقال5 3 الكاري ١‏ كلاقا بيت الله درو موس “رن إكتر التق ادهو الى امداق حزن الما قال 
تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
كنا مع رسول الله كلد أربع عشرة مائة » والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
رسول الله عَكَلِةِ. فأتاها فجلس عل شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه 
فيهاء فتركناها غير بعيد؛ ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا . 


وقال ا أحمد : حدثنا * حدثنا 0 0 ا عن أبيه 5 عن 
() يات «وروى البخارى ومسلم والإمام أحمد» : 
() المسند (5/ 85؟) وصحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم (0944. 
(9) رواه الطبرى (14/755). 
(5) فىات: #وروى». 
(4) صحيح البخارى برقم .)1١6١(‏ 
3 فى لحك «وروى الإمام أحمد بإسناده». 


سبي سي بس بس تيم الوزه السنايع ع سور الف :« الآيابق 310 7) 
يرد على» قال: فقلت لنفسى : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت رسول الله َل ثلاث مرات فلم يرد 
عليك؟ قال : فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء. قال: فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
اين غسر؟ قال :فرحعت: وآنا ]طن انددول فى شى قال فقال الدى كلك لترلك! “على الليلة''" منورة 
من الف ]إلى هن الدنيا ونا فيها: «إِنَا فحنا لَك قحا مبينا . ليَغفر لَك الله ما تَقَدم من ذَنبك وما تأخَر4) . 

ووؤاة التخارى ) والترمدى». والشسنائن عن طرق اغرر مالف رسيه :ه6177 وقال: على بن 
المدينى : هذا إسناد مدينى [جيد]!؟) لم نجده إلا عندهم. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضى اللّه 
عنه» قال: نزلت على النبى يَكِ: « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تَأخْر)» مرجعه من الحديبية» قال 
النبى كَلة: «لقد أنزلت على آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى كلد فقالوا: هنيئا 
مريئا يا نبى, اللّهء لقد بين اللهءعز وجل. ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه حر 
المؤمنين والمؤمئات جنات » حتى بلغ : « فوزا عظيما» [الفتح : 5]» أخرجاه فى الصحيحين من رواية 
5 )2( 
قتادة به . 


ع وير 


00 الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقوب. قال: سمعت أبى 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبى يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى ‏ وكان 
أحد”"' القراء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر» 
فقّال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله عئِة فخرجنا فم النا توجف» 
0 سيرك امس ب فير الع 2 : ار د 
ا إنه لفق . تقبية حي قن انر ادي له ولحل معي ها الا 
من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله يلكي على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 

4 5 . 01 

رواه أبو داود فى الجهاد عن محمد بن عيسى» عن مجمع بن يعقوب» م 

وال" (فرق مي حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا 
)١(‏ فى م: «نزل». (0) فى تء م: «البارحة؟ . 
(©) المسند )171١/1(‏ وصحيح البخارى برقم (18177) وسان الترمذى برقم (7777) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١499(‏ 
زضق زيادة من م. 

(5) المسند (917/7) وصحيح البخارى برقم )11١54(‏ وصحيح مسلم برقم ركملا .)١‏ 
)3ن فى ت: «وروى). 0) فى ت: «أحب). 

(8) المسند (”7/ )47١‏ وسان أبى داود برقم (5955). 

(9) فى ت: للوروى». )٠١(‏ فى ت: «عن ابن مسعود قال». 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيات ١١‏ ”7) فض 
أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» فاستيقظنا ورسول الله كَكلِل 
نائم» قال: فقلنا: «امضوا»(2. فاستيقظ رسول الله كَكِ: فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك 
كد من نام أو نسى) . قال: وفقدنا ناقة رسول الله َيِه . فطلبتهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبها(”"» فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحىي» قال: وكان إذاآناة [الوش 87 شعن 
عليه قلما سرئى نه أخيرنا آله أتؤل علية: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا # . 

وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى من غير وجه» عن جامع بن شداد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة 
ابن شعبة0' يقول: كان النبى(" يَكةٍ يصلى حتى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . 

اعترنيوا)71" ويقنة القينافة لذ أب عداو من ديف نادي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب. حدثنى أبو صخرء عن ابن 
قسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. قالت: كان رسول الله يكِْكٌ إذا صلى قام حتى تتفطر 
جاة.0١0)‏ 
03 إن ٠‏ 

فقالت له عائشة: يا رسول الله أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا؟». 

أخرجه مسلم فى الصحيح من رواية عبد الله بن وهباء به 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ 
دنه كهناه ع "هونا مسعرهء عن قتادة» عن أنس» قال: قام رسول الله مكل حتى تورمت 
قدماه ‏ أو قال: ساقاه ‏ فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أكون غيدا شكورا؟4. غريف من هذا الوجو177, 


200010 


)١(‏ فى م: «أنصتوا». (0) زيادة من ت» أ. 

0) فى ت: «فركب». (5) زيادة من م. 

(0) تفسير الطبرى (77/ 57) والمسند /١(‏ 5754) وسنن أبى داود برقم (1417) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8861). 

(7) فى ت: «وروى الإمام أحمد بسنده». 0) فى أ: «رسول الله». 

(46) فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(9) المسند (05/4) وصحيح البخارى برقم (1/77) وصحيح مسلم برقم (7814) وسنن الترمذى برقم (؟١5)‏ وسان النسائى 
)5١19/5(‏ وستن ابن ماجه برقم .)١519(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «ينفطر قدماه». 

.)5810( وصحيح مسلم برقم‎ )١١6/7( المسند‎ )1١( 

)١0(‏ فى أ: (بشير». 

(1) ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )758١‏ من طريق عبد الله بن عون الخراز به» ورواه البزار فى مسئده برقم (7780) «كشف الأستار» 
من طريق الحسين بن الأسود عن محمد بن بشر بهء وقال البزار: «لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحسين بن 
بشر وعبد الله بن عون الخرازء وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» وهو 
الصواب» فكلام الإمام البزار هنا موضح لقول الحافظ ابن كثير: «غريب من هذا الوجه». 


نض الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (5 - 7) 

فقوله : طإِنًا فحنا لَك فتحا مبينا» أى : بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير 
جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض27, وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: لا ليغفر لك الله ما تَقَدم من ذَنْبِك وما تَأَخَر» : هذا من خصائصه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه التى لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كَل وهو صلوات الله وسلامه عليه - فى جميع أموره 
على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين؛ وهو أكمل 
البشر على الإطلاق» وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله» وأكثرهه”"2 تعظيما 
لأوامره ا وكراقيف قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيده. 
لا يسألونى اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليهاء””" . فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب 
إلى الصلح. قال الله له: نا فتحنا لك قمحا مبينا ليغفر لك الله ماقم من بك وما تأخَر ويتم نعمت 
عليك * أى : فى الدنيا والآخرة . إويهديك صراطا مُستقيما» أى : بما يشرعه لك من الشرع العظيم 
والدين القويم» «ويتصرلك الله نَصرا عزيزاً © أى : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 
أعدائك». كما جاء فى الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله»””'. وعن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه](" أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة - 


ل ل 

(هو الّدي تل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا انا مّع إيانهم وللّه جنود 
السّموات والأرض وكَان الله عليما حكيما 60 ليُدخل الْمؤمنين والمؤمنات جنات تَجْرِي 
من تحتها الأنهار خَالدين فيها ا م لو 
ويعلاب المنافقين وَالْمنافقات والمشركين وَالْمشرٍكات الظَانينَ بالل ظَنّ الْسء عليه دائر 
رم ل سيت و جر للا ع ل ل 
والأرض وكات الله عزيزا حكيمًا 0 4 . 

يقول تعالى : «إهو الذي أنرل السكينة» أى : جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة. 

وقال قتادة: الوقار فى قلوب المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله. 
وانقادوا لحكم الله ورسوله. فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» واستقرت» زادهم إيمانًا مع إيمانهم . 


. فىاتء أ: «وأشدهم). (؟) فى ت: «لأوامر اللّه؟‎ )١( فى م: «بعضا».‎ )١( 
.)1757 "الا‎ ١( رواه البخارى ففى صحيحه برقم‎ )5( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5984؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ت. 


الخوه السابع شوزة الفقي ::” الأيات و )سس حت ب ا تر 101 
وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب. 
ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين ٠‏ فقال: #وللّه جنود السّموات والأرض» أى: ولو 
أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة واللحة القاطعة. والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: ركان اللّهِ علِيمًا حكيما» 2 
ثم قال تعالى : « ليدخل اْمؤمين وَالْمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها, قد تقدم 
جلايية الى اكالو]ة ينها للف.نا رسول اللّهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : # ليداخل المؤمبين 
وَالْمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبداء « ويكفر عنهم سيَّاتهم» 
أى : خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها. بل بعتو يضح ويغفر» ويسدر ويرحم ويشكر» «وكان 
ذلك عند الله فوا عظيما» ٠‏ كقوله: فَمَن زحزح عن الثَار وأدخل الْجنَة فَقَد فَارَ وما الْحيّاة الدانيا إل متاع 
الغرور» [آل عمران: ]١86‏ . 
وقوله: «ويعذب المتافقين والمتافقات والمشركين وَالْمُشركات الظَنْينَ باللّه ظَنَّ السّوء» أى: يتهمون 
الله فى -حكلمة» .ويظنون بالرسول واصحابه أن يقتلوا وَيَدَهَبوا بالكلية؛ ولهذا:قال: «إعليهم دائرة السّوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم» أى : أبعدهم من رحمته؛ «وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . 
ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين : #وللّه 
جنود السّموات والأرض وكان اللّه عزيزا حكيما». 
2 0 2 ل و بي و 
« إِنًا أَرسلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا 2 لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 


هه دن لي و مو .#6 ل ابم و 


وتسبحوه ه بكرة وأصيلاً 0 إِنّ لين موتك إنما يَايمُوت الله يد الله فزق ] أيديهم فمن 


ساس صما م ع ره # لس 32 شام ممه 


نكث فَإنَما يدكث على نفسه ومن أوفَئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما 9 4 . 

إيقول تعالى لنبيه محمد - صلوات الله وسلامه عليه30) «إنا أَرسلَْاك شاهدا» ان : علق اللتلقغ 
«ومبشرا» أى : للمؤمين؛ «وتذيرا» أى: للكافرين. وقد تقدم لسير هال سور «الأحزاب)50) 
«ليؤمنوا باللّه ورسوله ويغزروم» قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه» «ريوقروه» , من التوقير 
وهو الاحترام والإجلال والإعظام (ويسبّحوه» أى : يسبحون الله » « بكرة وأصيلا» أى: أول 
النهار وآخره. 

ثم قال تعالى لرسوله وه : تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعوتك إِنَمَا ايعو الله» , 
كقوله : «إمن يطع الرسول فَقَد أَطَاعَ اللّه4 [النساء : 20 «يّد الله فق أيُديهم» أى : : هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم». فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله 


)١(‏ فى تءم: «صلى الله عليه وسلم». 
)١(‏ عند الآية الخامسة والأربعين. 


اب ل طلس سح الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 
كقوله : :إن الله اشترئ من الْمؤمدين أنفسهم وآمُوالَهم بن لهم الجن يقَاتُونَ في سبيل الله قيقتلون 


ويقعَلُونَ وعدا عليه حَهَا في التُوراة والإبجيل والقرآن ومن أوقَئ بعهده من الله قامس ستبشروا ببيعكم الّذي بَايَعتُم به 
وذلك هو الفوز العظيم > [التوبة : .]١١‏ 

وقد قال( ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنبارى» حدثنا على بن 
بكار عن سح ار درن 0 0 سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككْةِ: «من سل 


وحدثنا أبى» حدثنا يحيى , بن المغيرة» أخبرنا جريرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َكل فى الحجر: «والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان 
ينظر يهماء ولسان ينطق به ' ويشهد على من استلمه بالحق»فمن استلمه فقد بايع الله؟» ثم قرأ: 
0 إن الّدين يبايعوتك إِنَمَا يبايعون الله يد الله فَوق أَيديهم» 0 


ولهذا قال هاهنا: «فمن نكت فَإِنَما يكث عَلَى نفسه» أى : إنما يعود ويال ذلك على الناكث» 
والله غنى عنهء ( وم أوقى بما عاهد عليه اله فَسيؤْتيه أجرا عظيما 4 أى : ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
هى بيعة الرضوان» وكانت تحت تعر د ادن وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله طَلئِبد 
يومئذ فيل : ألف وثلثمائة . وقيل : أربعمائة . وقيل: وخمسماثة . والوية أصح 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة. 


ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به'*2. وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش» عن سالم 
ابن أبى الجعدء» عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعماتة» ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين 
أصابعه» حتى رووا 0 

وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله يلدي أعطاهم 
سهما من كنانته» فوضعوه فى بثر الحديبية» فجاشت بلماءء حتى كفتهم» فقيل لحابر: كم كنتم 
يوسعك؟ قال كنا الغا واربعمانة: .ولو كناامانة الف الكفان" ".وف رواية 57]23 المسحيعين عن 


جابر: : أنهم كانوا خمس عشرة ماع20 , 


)١(‏ فى ت: «وروى؟. 

)١(‏ ورواه ابن مردويه كما فى الجامع الصغيرء ورمز له السيوطى بالضعف. 

(©) ورواء الترملى فى الستن يرقم 06110 من طريق فتية عن جرير بإننافة إلى قوله: «يشهد على من استلمه بالحق» ولم يذكر الآية» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

(8) فى ت: «والأول». 

(0) صحيح البخارى برقم (1840) وصحيح مسلم برقم (14865). 


00 صحيح البخارى برقم (:416) وصحيح مسلم برقم (حهم١).‏ 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم 7 


(48) زيادة من مءأ. 
5( صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (م  )٠١‏ عم 


قال: خمس عشرة مائة. 

قلت فإن جابر تن غيد الله :رضى الله عتهماء] قال: كانوا أربع عشرة مائة. قال رحمه اللّه: 
وهم. هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة ْ 

قال البيهقى: هذه الرواية تدل على أنه كان فى القديم يقول: خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم 
فقال: أربع عشرة مائة'". 

وروى العوفى عن ابن عباس: أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين. والمشهور الذى رواه 
غير واحد عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذى رواه البيهقى» عن الحاكم» عن الأصمء عن العباس 
الدورى» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوارء عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه قال: كنا 2 رسول اللّه ع تحت الشجرة ألما ا وكذلك هو فى رواية سلمة بن 
الأكرع. ومعقل بن يسارء والبراء بن عازب. وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازى والسين» وقد 
أخرج صاحما الصحيح من حديث شعبة» عن عمو بن مرة قال: سمعت عبد اللّه 0 أبى أوفى 
يقول: كان أصحاب الشجرة ألفا وأربعمائة. وكانت أسلم يومئدذ ثمن لواحي 

وروى محمد بن إسحاق فى السيرة» عن الزهرى. عن عروة بن الزبير؛ عن المسور بن مخرمة. 
ومروان بن الحكمء أنهما حدثاه قالا : خرج رسول الله علق عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد 
قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل؛. كل بدنة عن عشرة نفرء وكان 
جابر بن عبد الله فيما بلغتى عه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع. عشرة فائة!*" . 


كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه. فإن المحشفوظ فى الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة 


قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: ثم دعا رسول الله يد عمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول اللّه. إنى أخاف قريشا على نفسى؛ وليس 
7 : ف 5 له 5 ل مغاظ )1١(‏ 
بمكة من بنى عدى بن كعب من ينعنى » وقد عرفت قريش عداوتى إياها. وغلظى عليها. ولكنى 
أدلك على رجل أعز بها منى» عثمان بن عفان. فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش.». يخبرهم أنه 
| 
لم يأت لحربء وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. 
)١(‏ صحيح البخارى يرقم (5187). ش 
(0) دلائل النبوة للبيهقى (97/5). 


(7) دلائل النبوة للبيهقى (948/5). 


(:) صحيح البخارى يرقم )5١95(‏ »وصحيح مسلم برقم .)١881/(‏ 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟5087/7). ِ 
(5) فى تءم: «غلظتى». | 


شف الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 


فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة. أو قبل أن يدخلهاء 
فحمله بين يديهء ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يله فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله ]217 ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله بَكْةٍ إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
عَطَئِد . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله كَكِدِ والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله تكد قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل: ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله يَللةٍ الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله يَكْةِ على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول 
الله كد أن الذى كان من أمر عثمان باطل ‏ 27) 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسود(" دعق غروة: بن الزبير قريبا من هذا السياق» وزاد فى سياقه : أن 
٠. 5 3 . 3 2‏ حدق 
0 بعثوا وعندهم عثمان [بن عفان] سهيل بن عمرو» لل عه المريه ومكرز بن 

حفص إلى رسول الله عَللِل. فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين!* لعفن سبلن وبعض المشركين» 

وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء» وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل » 
ونادى منادى رسول الله كك :ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله كلك وأمر بالبيعة» فاخرجوا 
على اسم الله فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله كَكِةْ وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا تاه 7" حدثنا الحسن بن ا حدثنا الحكم بن عيد الملك» عن قتادة») عن ين بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله يك بييعة الرضوان كان عثمان بن عفان [رضى الله عنه](١١2‏ رسول 
رسول الله ككل إلى أهل مكةء فبايع الناس» فقال رسول الله َلِةِ: «اللهم إن عثمان فى حاجة الله 
وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله يَكةِ لعثمان خيرا من 


0 0 20610 
أيديهم لأنفسهم : 


)١(‏ زيادة من توم. 
(1) السيرة النبوية لابن هشام (؟516/1). 


(9) فىات: «أبى الأسود». (5) زيادة من أ. (5) فى م ١من».‏ 
قورت 1« الخركوه ا وهر خط (0) فى أءم: «هشام». (0) فى 1 لبشيرة, 
(9) فىات: «وروى البيهقى بسنده» . )٠١(‏ زيادة من ت. 


() لم أجده فى دلائل النبوة» ولعله فى غيره. 
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قال ابن هشاء'2: وحدثتى من أثق به عمن حدثه بإسناد لهء عن ابن أبى مليكة(5 
عمر قال: بايع رسول الله يك لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

وقال عبد الملك بن هشام النحوى: فذكر وكيع» عن إسماعل بن أبى خالد؛ عن الشعبى: أ 
ك2 باع رول الله كله بح الرضران ابن ينان الاننيى 77 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبى خالد» عن الشعبى» 
قال: لما دعا رسول الله تَكلِيةِ الناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان [الأسدى رضى الله 
عنه]!؟'» فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبى يَكِِ: «علام تبايعنى؟2. فقال أبو سنان: على ما فى 
نفسك . هذا أبو سنان 0 وهب الأسدى [رضى ال 

وقال البخارى: حدثنا شجاع بن الوليدء سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر [بن الرييع](, 
عن نافع » قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر ل قبل عمرء وليس كذلك. ولكن عمر يوم 
الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به ليقاتل عليه» ورسول الله َكل 
يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء 
وعمر يستائم للقتال» فأخبره أن رسول الله كَلكِْةْ يبايع تحت الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع 
رسول الله وُه وهى التى يتحدث الناس أن ابن عمر”"' أسلم قبل عمر. 

ثم قال البخارى: وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عمر بن محمد العمرى» 
أخبرنى نافع» عن ابن عمرء الازالناتى كانوا مع ررسرك الله 293 بيو الخددريية “لوا نقرقوا: فى اقللا 
الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبى كَككِلة فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد الله» انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله يَكِِة. فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. 

وقد امعد اموق عن نإ 5" ضموق الأدرتة هرج انكر الاتماعيان نض اطع بن شقان 
عن دحيم : حدائني الوليدا بن مسلع فزكر, 17 

وقال الليث» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ 
بيده تحت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم؛ عن 


قتيبة » ه200 


وروى مسلم عن يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زريعء عن خالد. عن الحكم بن عبد الله بن 
١ ٠ 2 - 5‏ م 3 0 5 اين ٠‏ سدق 1 4 
الأعرج. عن معقل بن يسار» قال: لقد رأيتنى عو الشجرة والنبى يَلكِْدٌ يبايع الناس 3 وانا رافع 


)١(‏ فى أ: «شهاب). (0) فى أ: « عن أبى بكر بن أبى مليكة». 

(9) السيرة النبوية 09715759 . 

(؟) زيادة من أ . (ه2 20 زيادة من مءأ. 

زف4 ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (17//5) من طريق ال حميدى به. 

(8) زيادة من ت»ه أ. (9) فى أ: «عبد الله بن عمر) . )٠١(‏ فى أ: قابن». 


.)4141/( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


[فدلة صحيح مسلم برقم (كهم ١‏ ). 
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غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة ماثةء قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه 

أله © الف 
على ألا نفر”''. 

وقال البخارى: حدثنا المكى بن إبراهيم» عن زيد بن أبى عبيدء عن سلمة بن الأكوع . قال: 
بايعت رسول الله َكل تحت الشجرة . قال يزيد: قلت: يا أبا وا على أى شىء كنتم تبايعون 
يوسقذ؟ قال > على الو 

وقال البخارى أيضا: حدثنا أبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة». قال: بايعت رسول 
الله عَكَِ يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: «ياسلمة» ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». 
فدنوت فبايعته. قلت: علام بايعته ياسلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد 
ابن أبى ا وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم» أنهم ابعر علق الو , 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو الفضل بن إبراهم؛ حدثنا أحمد بن سلمة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهم. حدثنا أبو عامر العقدى عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار 
اليمامى؛ عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة''' بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يك 
ونحن أربع عشرة مائة » وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله عبد على جباها - يعنى 
الركى - فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله كَلهْ دعا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة. فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال يكل : 
«بايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورآنى رسول الله كك عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال كَكِةِ: 
«ألا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول الله. قد بايعتك”"' فى أول الناس وأوسطهم. قال: 
«وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟». قال: قلت: 
يا رسول الله لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله يَليةٍ ثم قال: «إنك كالذى قال 
الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا فى 
الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله» رضى الله 
عنه » أسقى فرسه ولع( وآكل من طعامهة وتركت أهلى ومالى مهاجرا إلى اللّه ورسوله. فلما 
اصطلحنا نحن وأهل مكة. واختلط بعضنا ببعضء» أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت37) 
فى أصلها فى ظلهاء فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة. فجعلوا يقعون فى رسول الله َك 
فأبغضتهم » وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 
من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم 


.)1888( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى م: «سلمة». 

(©) صحيح البخارى برقم (5950). 

(4؛) صحيح مسلم يرقم (1830). 

(6) صحيح البخارى برقم (5969). 

() فى ت: «وقال البيهقى بسنده عن سلمة». (0) فى ت: "بايعت». 

(8) فىتء م: «وأجنبه؟ . (9) فى ت.مءأ: «واضطجعت» 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآآياات (4 2 20٠١‏ ناا سس سس عبس 
رقود» فأخحذت سلاحهم وجعلته ضعغثا فى يدى». ير والذى كرم وجه محمد يللد لايرفع 
0 رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه» قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ِل قال: 

جاء عمى عامر برجل من العبّلاات يقال له: «مكرز) . من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم على رسول 
ل ٠‏ فنظر إليهم رسول الله وَكٌ وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور 
وثناه»), فعما نهم رسول اللّه لد وأنزل الله [عز 1 : «وهو الذي كف أيديهم عنكم وا يديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أظف ركم عَليْهِمِ» الآية [الفتح 5]. 

وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه» أو قريبا منه7) 
تمن بايع رسول الله كيه تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين». فخفى علينا مكانهاء فإن كان 
تبينت لكم» فأن علي , 

وقال أبو بكر الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا”2 جابر» قال: لما دعا رسول الله 
كك الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختيئا 8 بعيره» . 

وول لوك لا ترم م 1 0 
وأربعمائة» فقال لنا رسول الله عَكَلِِ 8 خير أهل الأرض اليوم». قال جابر: لو كنت أبصر*#) 
لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه من حديث سفيان9' . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا الليث. عن أبى الزبير»؛ عن جابر» عن رسول الله عد 
الا : سا ألم * 01 
أنه قال: «لا يدخل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة» © . 


د ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفللاس المخرمى » حدثنا سعد بن عمرو 
الأشعثى » حدثنا محمد بن ثابت العبدى» عن خداش بن عياش» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: 
قال رسول الله يَليهُ: «يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال: 


فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره ٠‏ فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعيرىقى أحب إلى من أن 


)١(‏ فى توم: «وقلت». (؟) زيادة من ت.م. 

9) دلائل النبوة للبيهقى ,)١78/5(‏ وصحيح مسلم برقم (1807). 

(4) صحيح البخارى برقم )2 »وصحيح مسلم برقم (26. واللفظ لمسلم. 

(6) فى م: اعن». 

() مسند الحميدى (؟871//7) ؛وصحيح مسلم برقم ركقم ١1‏ ). 

(0) فى ت: اوفى الصحيحين من حديث سفيان». (8) فى تءم: «أنظر) . 

(8) مسند الحميدى (؟8515/5) »وصحيح البخارى برقم ,))51١65(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 

,)76- /#( المسند‎ ) ١ 

)١١(‏ فىات: اوروى». 

(0) وفى إسناده محمد بن ثابت العبدى. ضعفه ابن معين. وشيخه خداش بن عياش وثقه ابن حبان» وقال اللرقدي: ١لا‏ نعرف 
خحداشا هذا من هوا. 


ل ابشسخ خخ حي سح بح بح تك الوزه النائم دعترزة الح اللرافو اله 1 

وقال عبد اللا بن العمك» حعدثنا غبين الله :بن 'معاذ»» حدقنا أن دشنا قرة» عواان الا 
عن جابرء عن النبى كلل أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرارء فإنه يحط عنه ما حط عن بنى 
إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بنى'" الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله يَكل: 
«كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله []27. فقال: 
والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة7؟'. رواه 
مسلم عن عبيد الله ا" 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت رسول 
الله يك يقول عند حفصة:«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 
أحد» . قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها » فقالت لخفصة :ا وإن مَنكم إلا واردها » [مريم: ,]٠١‏ فقال 
النبى ككل : «قد قال الله : لثم ننجي الّذين انوا ندر الظَالمينَ فيها جنيًا4) [مريم : /ا]ء رواه مسله”" . 

وفيه أيضا عن قتيبة» عن الليث» عن أبى الزبير» عن جابر؛ أن عبدًا لخاطب , بن أبى بلتعة جاء 
يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله» ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يكلم «كذبتء» لا يدخلها؛ 


فإنه قد شهد بدرا 0 


ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم : « إن الذين يبايعونك نما يبَايعون الله يد الله وق أَيدِيهم فَمَن 
نكت فَإِنَمَا يدث علَئ نفسه ومن وف بما عاهد عليه الله فُسيوتيه أجرا عظيما» [الفتح : ٠]ء»‏ كما قال 


تعالى فى الآية الأخرى : «إلقد رضي الله عن الْمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فَعَلم ما في قُلُوبهم فََئرَلَ 
السكينة عليهم وََنَابهُم قحا قَريا4 1 الفتح 14]. 

«سيقول لك الْمخَلّفُون من الأعراب شُعَلتًا أَموالنَ وأهلونا فاستغفر لَنَا يُقولون 
بأُسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فَمن يَمَلك لككم من اللّه شيا إن أَرَاد بكم ضرا أو أرادَ بكم 
نفعا بل كان اللّه بما تعملون حبيرا 9 بل ظننتم أن لَن ينقلب الرسول والمؤمئون إِلَى 
أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 09 ومن لم يؤمن 
باللّه ورسوله فَإنَا أعتدنا للكافرين سعيرا 09 وللّه ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء 


لهم 


ويعدب من يشاء وكَان اللَّهُ عفرا رّحِيمًا 69 4 . 


)١(‏ فى ت: «وقال عبد الله بن أحمد بسنده». )١(‏ فى أ: «من». 
©) زيادة من ت. (5) فى أ: «ضالته)». 
(5) صحيح مسلم برقم (5980). 
(5) صحيح مسلم برقم (595), 
(0) صحيح مسلم برقم (15191). 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية #٠ )١14(‏ _ ااا سس الال 

يقول تعالق مخيرا رشوه"؟ د هنلواك الله ولاته عليه7؟؟ دعا كدري امبخلفون من الأغراب 
الذين اختاروا المقام فى أهليهم وشغلهه7", وتركوا المسير مع رسول الله كَل فاعتذروا بشغلهم 
بذلك 6 .وسالرا أن تمتفين لهنم الول د وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على 
وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : «يقولون بألسنتهم ما ليس في قُلُوبِهِم قل فَمَن يَمَلكُ لكُم مَنَ الله 
شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نَفَعا4 أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو 
العليم بسرائركم وضمائركمء وإن صانعتمونا وتابعتمونا'”»؛ ولهذا قال: بل كان الله بما تعملون 
3 

ثم قال: : غ بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والْمؤْمُونَ إلى أهليهم أبدا4 أى : : لم يكن تخلفكم تخلف 
ل 0 ل بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤنون إلى أهليهم أبدا» أى : 
القدام أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبرء «وظنتم ضَِ 
السوء وكنثم قوما بورا4 أى : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 
وقيل: هى بلغة عمان. 

فال «ومن لم يؤمن بالله ورسوله» أى : من لم يخلص العمل فى الظاهر والباطن لله فإن الله 
تعالى سيعذبه فى السعيرء وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه فى نفس الأمر. 

ام بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف فى أهل السموات والأرض: « يغفر لمن يشاء ويعَدّب من 
يشاء وكان الله عَفُورا رّحِيما 4 أى : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 

« سيقول الْمحَلَّفُونَ إذَا انطلقتم إلى مغائم لتَأَحَذُوها ذرونا نَسَِعكُم يرِيدُون أن يبَدنُوا 
كلام الله قل أن تتِعونَا كذلكم قال اللَّهُ من قَبلَ فَسيَقولُونَ بل تَحَسَدوتنا بل كَانُوا لا يفقَهُونَ 

يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبى يَكةِ فى غزوة''' الحديبية» إذ ذهب النبى 
كه وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت 
محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم. فأمر الله رسوله يك ألا يأذن لهم فى ذلك؛ معاقبة لهم من 

جنس ذلبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين» فلا" يقع غير ذلك شرعا وقدرا؛ ولهذا قال: «يريدون أن يدلا كَلام الله . 
قال مجاهدء وقتادة» وجويبر: وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية. واختاره ابن جرب 2 


)١(‏ فى تءم: الرسوله». (0) فىات: «وكلنه. (؟) فى تءأ: «والشغل بهم». 
(4) فى م: «رسول اللّه؟ , (05) فى ت: «أو نافقتمونا». (5) فى تا مءأ: «عمرة». 
(0) فىات: «ولاة. 


(8) تفسير الطبرى (55/ 50). 


اب سس للش سس ست الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (13» 17) 
وقال ابن رين هرافولة' < إن رَجَعَك الله إَى طائقة نهم فَاستكدنُوكَ للخروج فقل أن تخرجوا معي 
بدا ولّن الوا معي عدو إنَكُمْ رَضيعُم بالمعُود أل مره فَافعدُوا مع الْخَالفين 4 [التوبة 4]. 
وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التى فى «براءة» نزلت فى غزوة تبوك» وهى 
متأخحرة عن ل الحديبية . 
وقال ابن جريج : «إيريدوت أن يبَدنُوا كلام الله يعنى : بتشبيطهم المسلمين عن الجهاد. 
0 00 َال الله بن قبل» ان ارود[ لعن لديا قر ا الخروج 


مالي ها ماه 


ل 0 
طقل لْمَخلفين من الأعراب ستدعون إنئ قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 
إن تطيعوا يو و ماله أجرا حسنا وإن نولو كما توليتم من قبل يعبكُم عذابا أليما 6 


د مع سمه ير مار 


ليس على لأعمَئ حرج ولا على الأعرج حَرج ولا على المريضٍ حرج ومن يطع الله ورسوله 


وه وهم دين 


يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عَدَابا أليما 69 4 . 

اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديد» على أقوال: 

أحدها: أنهم هوازن. رواه شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير - أو 7 أو جميعا ‏ 

1 : ًّ 
ورواه هشيم عن أبى بشر. عنهما. وبه يقول قتادة فى رواية عنه. 

الثانى : ثقف. قاله الضحاك. 

الثالث: بنو حنليفة » قاله جويبر . ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهرى. وروى مثله عن سعيد 
وكوي 

الرابع : هم أهل فارس. رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس » وبه يقول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة ‏ فى إحدى الروايات عنه. 

وقال كعب الأحبار: هم الروم . وعن ابن أبى ليلى » وعطاء» والحسن » وقتادة : هم فارس 
والروم. وعن مجاهد : هم أهل الأوثان. وعله أيضا: هم رجال أولو يأس شديد» ولم يعين فرقة. 
وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى تءمءأ: اعمرة». (0) فى ت.م: «قبل أن يسألوكم». (0) فى تءأ: لاز نهم عدو لهم». 
(4) فى ت: «هوازن قاله عكرمة». (5) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟ . 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (14 ١4‏ ----ا-ب سإ لإ 
الزهرى» فى قوله: «إستدعون إلئ قوم أولي بأس شديد» قال: لم يأت أولئتك بعد. 

وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن ابن أبى خالد. عن أبيه » عن أبى هريرة 
فى قوله: #ستدعون إِلئ قوم أولي بأس شديد» قال: هم البارزون. 

قال: وحدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كَللَِةٍ قال: 
«لا 2 تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الآنفء. كأن وجوههم المجان المطرقة». قال 
سشاة .هو القرلة. 

قال'ابق ابى عفر : :وجدث فى كان" آخر: ابن أبن خالد عن آببة: قال : تزل علينا آبو هزيرة 
ففسر قول رسول الله ولك : «تقاتلون قوم نعالهم الشعر»» قال: هم البارزون» ب ارا 

وقوله: 8« تقاتلونهم أو يسلمون4 يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرا 
لا ولكم النصرة عليهم, أو يسلمون فيدخلون فى دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال: ذفن تطيعوا 4 أى : تستجيبوا وتنفروا فى الجهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه «يؤتكم اللّه 


راعساب عورا نه واترن ره يعنى: زمن الحديبية» حيث دعيته7) فتخلفتم» « يعذبكم 
ا 


00 فهو فى حال 0 ا 


0 عل »ا ينكل عن الجهادء ويقبل 0 العاف و عَدَابا ليما فر في الدنيا 
بالمذلة» وفى الآخرة بالثار. 


12 قد رضي الله عن المؤمين إذ يبايعوتك تحت الشتجرة فعلم ما في لوبهم فأنزل 


السكينة عليهم وأَنَابهم فتحا قَرِيبا 9 ومغائم كثيرة .ياحد خدوتها وكان اللّه عزيزا 
49 . 


يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول اللّه عد نحت الشجرة» وقد تقدم ذكر 
عدتهم . وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (4199) والبخارى فى صحيحه برقم (60) من طريق سفيان عن الزهرى بإسناده: دلا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1978) من طريق صالح» عن 
الأعرج عن أبى هريرة بنحوه. 

(0) فى ت: «وقال ابن أبى عمرو وحديث فى موضع». 

(؟) وقد ذكر بعض المؤرخين أن أصحاب بابك المخرمى كانوا ينتعلون الشعرء فهم المقصودون بهذا الحديث. 

(4) فى ت: «ذهبتم1. 


يج سس __ اب ب |الجخع السابع - سورة الفتح: اللآيات 7٠١(‏ - 5؟١)‏ 

قال البخارى : حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن قال: 
انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلونء فقلت”"'2: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول 
الله ككِْهٌ بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع 
رسول الله كَلِِةٍ تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: 
إن أصحاب محمد يكِْهٌ لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعله” . 

وقوله: َفعَلم ما في قُلُوبهم» أى : امن الصدق والوفاء» والسمع والطاعةء «فأنزل السكينة» : 
وهى الطمأنينة» لعَلَيهم وأنَابهم فتحا قَريبَا4 : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم , وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة. تم طبخ إسائن الراواد 
والأقاليمٍ عليهم ؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «ومغائم 
كثيرة يأَخذونَهَا 7" وكَان الله عزيَا حكيما» . 

قال(؟2 ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى »© 00 موسى 0 عبيدة - حد حلد لاني با عن أبيهء قال: 0 
رسول الله 6 وهو حت شتجرةان سمرة ة فبايعناه» فذلك قول الله 509 <١‏ قن رسي الل ع لمزم 
إِذْ يَايعُونَكَ تحت الشّجَرة4[قال]”" : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيثا لابن 
عفان» طوف بالبيت ونحن”/ هاهنا. فقال رسول الله يَكلِِ: «لو مكث كذا كذا سئة ما طاف حتى 
أطوف»9 , 


ماس رل هاس شر قلي 


وعدكم الله معَانم كثيرة تأَخذُوتها فَعَجَل لَكُم هذه وكف كف أيد يدي الثاس عنكم ولتكون 


ال للموعين وومديكم عراها مستي 3 اطق ل تدرا عليه قد الخاط الله بها ركان 


2 سس 


اللّه على كل شيء قديرا 69 ولَو قَائلَكُم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يُجدون ولا ولا 
نصيرا 09 سنّة الله التي قَد حلت من قَبَلَ ولن تجد لسنّة اللّه تبديلاً 9 وَهُو الذي كف 


عه سر هاس رظ هم ممه سارلل ه006 دلهة2ر 


أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم عَلَيْهِم وكان الله بما تعملون 
بصيرا 69 4 . 

)١(‏ فى م: «وقلت». 

(؟) صحيح البخارى برقم (417). 

9) فىات: اتأخذونها). (:) فى ت: (وروىا). 

(6) فى ت: «عن أبان». () فى تءعم: «فذلك قوله تعالى». 

4 زيادة من ث» م. (8) فى تعم: «وذكرا. 


زفي ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )4١ /١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بهء قال الهيثمى فى المجمع (86/4): (فيه موسى بن 


عبيدة وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات  7١(‏ 14؟) 

قال مجاهد فى قوله: «وعدكم الله مام كثيرة تأحَذُوتهَا4 : هى جميع المغانم إلى اليوم» لِفَمَجُلَ 
لكم هذه» يعنى : فتح خيبر. 

وروى العوفى عن ابن عباس : ل فَعَجَل لكم هذه» يعنى : صلح الحديبية. | 

« وكف أيدي الثّاس عنكم» أى: لم يتلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحازية 
والقتال. وكذلك كف أيدى الناس [عنكم]7'' الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم» 
«ولتكون آية للمؤمدين»اى : يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء» مع قلة 
عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمون.ٍ وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه فى الظاهرء كما قال: « وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خَيرَ لَكُم 4 [البقرة: 17؟]. 

9 ويهديكم صراطًا مُستقيم 4 أى : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله”". 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا عَليْها قد أحَاط الله بها وَكَانَ الله علَى كل شيء قديرا» أى: وغنيمة أخرى 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يُسرها الله عليكم» وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق 
عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: هى خيبر. 
وهذا على قوله فى قوله تعالى: « فعجل لكم هذه» :إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك» وابن 
إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

وقال قتادة: هى مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هى فارس والروم. 

وقال مجاهد: هى كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن سماك الحتفى. » عن ابن عباس : وأخرئ لم تفدروا 
عليها قَد أحاط اللّه بها 4 قال : هذه الفتوح التى تفتح إلى اليوم7. 

وقوله : 8 ولو قاتلكم الْذين كفروا لَولُوا الأدبار ثم لا يدون 3 ولا تصيرا » يقول تعالى مبشرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم جيش 
الكفار” © قاذا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه”* المؤمنين 

ثم قال : «إسنّة اللّه التي قَدّ خَلَتْ من قَبْلُ وَلّن تَجد لسُنّة الله ديلا ان 1 عملم مق الله وعادتة قفن 
خلقه؛ ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع 
الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد 
المسلمين وعددهمء وكثرة المشركين وعددهو” . 


5: 


)١(‏ زيادة من ات. (1) فى تءم: الرسوله؛. (9) فى ته إلى بيرم القيامة», 
(4) فى م: «الكفر» . (6) فى ت.ء :2 ولعباده» . (5) فى تءم: لومددهم). 
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وقوله :وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيد يديكم عنهم ببطن مَكةَ من بعد أن أظقركم عَلَيهِم وكا اللّه بما 
1 هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشركين عنهمء فلم يصل17) 
منهم سوءء وكف أيدى المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا 

من الفريقين» وأوجد بينهم صلحا فيه خيّرة للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا والآخرة. وقد تقدم فى 
حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله وَل فنظر 
إليهم وقال :لأرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثنّاه؛. قال: وفى ذلك أنزل الله : وهو الذي كف أيديهم 


عنكم و أيديكم عنهم» الآية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: لما 
لبي ع الب ا ل 0 الي من قبل 

جبل التنعيم» يريدن غرة رسول الله وكا 'فدعا عليهم فأخذوا قال عفان: اغيم ونزلت هذه 
الآية : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مَكَةَ من بعد أن أظف ركم عَلَيهم» . 

ورواه مسلم وأبو داود فى سئئه » والترمذى والنسائى فى التفسير من ستنيهماء من طرق» عن 
حماد بن سلمة» ا 


وقال أحمد ‏ أيضا : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقد.ء حدثنا ثابت البتانى» 00 


عبد الله بن مَعَفَل المرََى قال : كنا مع رسول الله يَكْهٌ فى اصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن» 
وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول الله يََيِيةِ. وعلى بن أبى طالب. تسيل بز عمزو 
بين يديهء فقال رسول الله يَدئِيةِ لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده وقال: ما 
نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى قضيتنا ما نعرف. قال:«اكتب بسمك اللهم». وكتب: «هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب فى قضيتنا ما نعرف. فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله". فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى7؟ وجوهناء فدعا عليهم رسول الله َك 
فأخذ الله بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله كك : اهل جثتم فى عهد أحل؟ 

أو: هل'”) جعل لكم أحد أمانا؟». فقالوا: لا. فخلى سبيلهم» فانزل الله : وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وَأَيْديكُم عنهم ببِطن مَكةَ من بعد أن أَظف ركم عَلَيْهِم وكَان الله بما تَعَملُونَ بصيرا» . رواه النسائى من 


حديث حسين بن واقد» طُ ين 


وقال ابن جرير: جلائنا ازرم بخصدة عندثيا يعقوت القميه حدثنا جعفر» عن ابن أبرَّى قال: لما 


)١(‏ فى ت:«تصل». 

(؟) المسند )١77/7(‏ وصحيح مسلم برقم (1804) وسان أبى داود برقم (71784) وسان الترمذى برقم (7774) والنسائى فى السنن 
الكبرى برقم .)١١51١١(‏ 

(0) فى ت :«بن؟2. (5) فى تءم: «إلى؟ . (4) فى ت: «وهل». 

(5) المسند (85/5) والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١1811(‏ 


الجوء اسان سور الك الأاف 27727 ممعم ع م ع تح ام 
خرج النبى وك بالهدى وانتهى إلى ذى الحليفة» قال له عمر: يا نبى الله» تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع فيها كُرَاعا ولا سلاحا إلا حمله» فلما دنا من 
مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبى جهل قد خرج 
عليك فى خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد:«يا خالدء هذا ابن عمك أتاك فى الخيل(2»» فقال خالد: 
أنا سيف 'ألله» وسيت رسوله -أفيووكل سان سيك الله د ها رسول الله ارم بى أين شئت . فبعثه على 
خيل » فلقى عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد فى الثانية فهزمه حثى أدخله 
حيطان مكة. ثم عاد فى الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكةء فأنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مَك [من بعد أن أظفركم عَلَيْهمص0"© 4 إلى : لإعذابًا أليما» . قال: فكف الله 

القن عنهم عن يعد إن امقر !"© علي النقايا من السلمين كاثوا يقراء فيا كراهن ال انطاى اكد 00 

ورواه ابن أبى حاتم عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام 
الحديبية؛ لأن خالدا لم يكن أسلمء 0 اللرضين يومئذء كما ثبت فى الصحيح. ولا 
يجوز أن يكون فى عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام المقبل''' فيعتمر ويقيم بمكة 
ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا 
يجوز أن يكون يوم الفتح؛ لأنه لم يسق عام الفتح هديا» لا ل ١‏ 
فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه شىء فليتأمل» والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم» عن عكرمة مولى ابن عباس: أن قريشا بعثوا أربعين 
رجلا منهم أو بين وأمروهم أله تطفر ا سكن وموك الله 202 لصيوا عق إسحابه جد 
فأخذوا أخذاء فأتى بهم رسول الله كلل فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى" عسكر 
رسول اللْهيكن1 بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفى ذلك أنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم 4 الكية9 . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له:«ابن زَنَيِم؛ اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشركون 
بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله تله خيلاء فأتوه باثنى عشر فارسًا من الكفار» فقال لهم : «هل لكم 
على عهد؟ هل لكم على ذمة؟». قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل الله فى ذلك : « وهو الذي كف أيديهم 


عدكم وأيديكم عنهم » الآية . 


)١(‏ فى أ:«الجبل». (؟) زيادة منات. 
(©) فى أ: لأظفركم». 

(:) تفسير الطبرى (09/77). 

(5) فى أ: «للمشركين؟. 

)3ن( فى ت : ١قابل».‏ [49 فى أ::فى). 
(6) فى تءم: اعسكر المسلمين». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (09/55). 


غ8 الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (276 55) 


هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه ولّولا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فُنصيبكم منهم مَعرةٌ بعيْر علم ليدْخل 


هسم 


الله في رحمته من يشاء لو تاليا الذين قروا منهم عدبا ليما 02 إذ جعل الذين 


مر س 1 


كفروا في قُلوبهم | لحميّة حميّة الجاهليّة فَأَنرَل اللّه سكينته عَلَى رسوله وعلَى المؤمدين 


امهم كلمة التو وَكانُوا أحق بها وأهلهَا وكا الله كل شيم عَليمً 69 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالاهم'') على نصرتهم على 
رسول الله يَكه: «هم الّذينَ كفرُوا» أى: هم الكفار دون غيرهم»ء رصدوكم عن المسجد الحرام» 
أى: وأنتم أحق بهء وأنتم أهله فى نفس الأمرء طوالهدي معكوفًا أن يلع مَحلّه» أى: وصدوا الهدى 
ان إلى محلهء وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان الهدى سبعين بدنة» كما سياتى بيانه . 
وقوله :طولّولا رجال مؤمنون ونساء مُؤْمنَات » أى: بين أظهرهم من يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة 
على أنفسهم من قومهم, لكنا سلّطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم» ولكن بين أفنائهم من 
المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة'" القتل؛ ولهذا قل :ل( م تعلموهم أن تطتوهم قتصيبكم نهم 
معرة» أى : إثم وغرامة ل بغيْر علّم ليدخل الله في رَحمته من يشاء > أى : يؤخر عقوبتهم ليخلص من 
بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . 
١‏ ثم قال:« لو تزيلو» أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم « لَعَدبنا الْذين كقروا منهم 
عذابا أليما4 أى: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو الزباع - روح بن الفرج ‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
عباد المكى» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله(4) ارمس عير ا حقو جدنا ري عت 
سمعت عبد الله بن عرف ناث ورراه سمعت”"' جنيد بن سبع يقول77 ': قاتلت رسول الله يَكلةِ أول 
النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلماء وفينا نزلت: «ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» . 


قال كنا جبيعة ثفره سيعة رعاق و 33 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكى به وقال فيه : عن أبى جمعة جنيد بن سبع» 
0 والصواب أبو جعفر : حبيب بن سباع . ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلف2"1, 


)١(‏ فى تءأ:«ولا هم . )١(‏ فى ت: «يبلغ». (5) فى أ: تحال؟. 
(5) فى مءأ: عبيد الله . (05) فى أ:(عمرو». (7) فى ت:«روى الحافظ الطبرانى بسئده». 
(0) فىات: اعن؟. (8) فى ت:«قال2. 


(9) المعجم الكبير (؟/ 510). 
)٠١(‏ المعجم الكبير (155/5). 


)١١(‏ فى أ: احليف؟ة. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (276 55) 
به. وقال: كنا ثلاثة('؟ رجال 0 0-76- دنا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات4 . 


ا 


0 ل 1 0000 
تزيلوا لعذبنا اأذين كفروا منهم عذابا أليما4 يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذابا أليما 
إياهم . 

وقوله : «إِذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحَميّة حَميّة الْجاهليّة4, وذلك حين أبوا أن يكتبوا ", 
الله الريحين الريوة” وأبوا أن يكتبوا :اهذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» ط فَأَنزَلَ الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وألْرْمَهُم كلمَة التقوئ 4, » وهى قول: دللا إله إلا الله)» كما قال ابن جرير» 
وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو على البصرى» حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا 
شعنةو اهن تويرا أ دهن ابد عن الطفا. نيعي :انق ابن بن كنات 7 الأرقين الله هم عن 
أبيه» [أنه]”" سمع رسول الله كَل يقول : لوالْرَمَهم كلمة التَقُوَى». قال:«لا إله إلا الله» . 

وكذا رواه الترمذى عن الحسن بن قزعة. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا زرعة 
عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه7" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى الليث» 
حدثنى عبد الرحمن بن خالدء» عن ابن سنا“ عن سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة أخبره » أن 
رسول الله يَلْةٍ قال:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا لله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه.ء وحسابه على اللّه»» وأنزل الله فى كتابهء» وذكر قوما 
فقال :«إنّهم كانوا إذا قبل لهم لا لَه إلا الله يستَكْبرون4[الصافات : 5 وقال الله جل ثناؤه : «والزمهم 
كلمة التقورى وكانوا أحق بها وأهلها 4 وهى : «لا إله إلا الله محمد رسول الله»» فاستكبروا عنها 
واستكبر عنها المشركون”' ١‏ يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله يك على قضية المدة. 

وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهرى10", والظاهر أنها مدرجة من كلام 
الزهرى» والله أعلم. 

وقال مجاهد : #إكلمة التّقوئ» : الإخلاص. وقال عطاء بن أبى رباح: هى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. 


0 (1) فى أ:«عن أبى هريرة؟. (؟) فى ت: الروى ابن أبى حاتم بسئده». 
الى كاتررة (5) فى ت:١كما‏ روى ابن جرير بسنده عن أبى بن كعب». 

عن (0) زيادة من ت.م. 

() تفسير الطبرى (51/77) وزوائد عبد الله على المسند (184/9) وسنن الترمذى برقم (7136). 

(1) فى ت:«وروى بن أبى حاتم بسنده». ري 


.)51/557( تفسير الطبرى‎ )١١( 


ديسدللللللب لل ل الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (2704: 758) 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 9 عن الزهرى» عن عروة» عن المسور: #وألزمهم كلمة 
التقوى» قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقال الثورى.» عن سلمة بن كهيل» عن عبّاية بن ربعى» عن على : #وألزمهم كلمة التقرى» قال: 
لا إله إلا الله واللّه أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضى الله عنهما. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: لواَلْرَمهم كلمة التّقوى» قال: يقول: شهادة أن لا 
إله إلا الله وهى رأس كل تقوى. 

وقال سعيد بن جبير : لواَلْرَمهم كَلمَة التَقَوَى» قال: لا إله إلا الله والجهاد فى سبيله . 

وقال عطاء الخراسانى: هى : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن 0 عن الزهرى : #والزمهم كلمة التّقوى» قال : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال قتادة: طوأَلرمهم كلمَة التَقْرَى» قال: لا إله إلا الله . 

«( وكانوا أحق بها وأهلها : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. 

لكات الله بك شيء عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الخير من ب يستحق الشر. 

وقد قال النسائى : حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا شبابة بن سوار» عن أبى رزين» عن عبد الله 
ابرق العلدء بن زبره عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس» عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : «إذ جعل 
الّذينَ كفروا في قُلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية» [الفتح :77]» ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد 
الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله كلكو فيعلمنى ما 
علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله”' . 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد , بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء عن الزهرى» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان , بن الحكم قالا: خرج رسول الله يَلكَِةِ عام الحديبية يريد 
زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبعماثئة رجل » فكانت كل 
بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله كَل حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى”""» فقال: يا 
رشول آله هذه قريتن قد سيعت شرك فشرجتك معيها' العوة المطافيل 6 قدا لسنث: خلوة التمون 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدآء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع 
الغميم» فقال رسول اللّه عَنئِهِ : ديا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر 


.)١١505( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
. (؟) فى ت:ابشر بن كعب الكلبى؟‎ 


الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (275 55) 
الناس؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن أظهرنى الله [عليهم]('' دخلوا فى الإسلام وهم 
وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى 
الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض 
على طريق تخرجه”'2 على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما 
رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله 
للهِ. حتى إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقتهء فقال الناس: خلأات. فقال رسول الله مَك : «ما 
لات ون تاذلف" انها بلق ولك احيها جابين الفا ضر نكت الله هرقن قريكن ا اليوء 
إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». [ثم]”؟2 قال للناس: «انزلوا». قالوا: يا 
رسول الله» ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله كَكلْةِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. 
فلما اطمأن رسول الله كثِدِ إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد» وإن محمداً لم يأت 
لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه. فاتهموهم. 


/ا3 


قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى:[و]2*0 كانت خزاعة فى عيبّة رسول الله كله مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله عَكِةٍ شيئاً كان بمكةء فقالوا:وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا 
يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص» أحد بنى عامر بن 
لؤىء» فلما رآه رسول الله َلك قال: «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله َلكليَةِ كلمه رسول الله 
كه بنحو ما كَلَّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله [يكيِ]'' '؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله كيه قال: «هذا من قوم 
يتألهون» فابعئوا الهّدى» فى وجهه» فبعثوا الهدى» فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محلهء رجع ولم يصل إلى رسول الله كلد إعظاما لما 
راى "2 فقال: يا معشر قريشء» قد رأيت ما لا يحل صدهء الهدى فى قلائده قد أكل أوتاره من 
طول الحبس عن محله. قالوا: اجلسء إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
الثقفى» فقال: يا معشر قريشء إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم» من 
التعنيف وسوء اللفظء. وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولدء وقد سمعت بالذى نابكم؛ فجمعت من 
أطاعنى من قومى» ثم جثت حتى آسيتكم بنفسى. قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمتهم. فخ 00 
حتى أتى رسول الله كَلِةِ فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم 
لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله 
5 (١؟)‏ فى أ: ايحرصه». (”) فى ت: «وما ذاك». 


(4) زيادة من تومءأ. )2 زيادة من ت.م. (6©9 زيادة من ت.م. 
0) فى ت:«فلما رجع إلى أصحابه؟. (0) فى أ:اثم خرج؟. 
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الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (564. 11) 
ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد 
خلف رسول الله كَلِْةٌ فقال: امصص بظر اللات! أنحن نتنكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ 
قال: «هذا ابن أبى قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بهاء ولكن هذه بها. ثم 
تناول لحية رسول الله يَكدٌء والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله يَكٍ فى الحديد""2. قال: 
فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله يِه قبل - والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! 
ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول الله يَلكِيةِ. قال: من هذا يا محمد؟ قال يكلِي: «هذا ابن أخيك المغيرة 
ابن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله يَكِلةِ بمثل ما كلم 
امسا وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله [يكِ]!"2 وقد رأى ما يصنع 
به أصحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكه؛ وجئت قيصر 
والنجاشى فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
لشىء أبداء فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله يَككْةْ قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى 
إلى مكة. وحمله على جمل له يقال له: «الغعلب»» فلما دخل مكة عقرت”" به قرشء» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله يَلِةّ فدعا عمر ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول 
الله» إنى أخاف قريشًا على نفسى» وليس بها من بنى عدى أحد بمنعنى؛ وقد عرفت قرش عداوتى 
إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله 
لبد فبعئه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرا لهذا البيت» معظما لحرمته. 
فخرج عثمان حتى أتى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفهء وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كَكلِي. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» 
فبلغهم عن رسول الله كَكِلْةِ ما أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله [كلاه](4) قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول 
الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا 
يكون فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه 
سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله يَْةْ قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى 
إلى رسول الله يَييِةٍ تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق 
إلا الكتاب. وثب عمر بن الخطاب فأت أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء 


)١(‏ فى ت:«بالحدد؛ . (0) زيادة من تو أ. 
(9) فىات: اعثرت»2. (4) زيادة من تو أ. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (176 073  -------)7-‏ سس 38 
الزم غرزه حيث كانء فإنى أشهد أنه رسول الله. [ثم]7 قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله 
فقال: يا رسول اللهء أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا؟ فقال:«أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعنى». ثم قال عمر: مازلت أصوم 
وأصلى وأتصدق واعتق من" الذى صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله ته على بن أبى طالب [رضى الله عنه]7 فقال: اكتب: لبسم 
الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهم». فقال 
رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح”؟) عليه محمد رسول الله سهل بن عمرو»» فقال 
سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل ابن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى رسول الله'”2 من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع 
رسول الله يكلا لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم 
حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده؛ دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله وعهدهء وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن فى عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بعير السيوف فى القربء» فبينا رسول الله َكْةِ يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله يلا" قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشكون فى الفتح» لرؤيا رآها رسول الله بَكِيهِ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما تحمل رسول 
الله [يل]01 على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيمء حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد لّت7' القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. 
قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» 
أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهمء فقال رسول الله كَل : 
ديا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاء إنا قد 
عقدنا بيئنا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا”' '2. وإنا لن نغدر بهم». قال: 
فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع [أبى]''١)‏ جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» 
فإنما هم المشركونء وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من الكتاب» 


)١(‏ زيادة من م»أ. (0) فى ت:اعن». (9) زيادة من ت. 
(4) فى أ:«ما صالح». (0) فى أ:(محمداً». (5) زيادة منات. 
(0) زيادة من ات. (8) زيادة من تءأ. (9) فىاتء 1أ:دتمت1. 


)٠١(‏ فى ت.مءأ:« عهدنا». )١١(‏ زيارة من ت.م» أ 


.و« سي سس سنت الجزء السابع ‏ شورة الفتح: الآيتان (5760 75) 
وكان رسول الله يَلِةٌ يصلى فى الحرمء وهو مضطرب فى الحل» قال: فقام رسول الله يكل فقال: 
«يأيها الناس» انحرو" واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
ككِِدٌ بمثلهاء فما قام رجل . 

فرجع رسول الله يَكِةِ فدخل على أم سلمة فقال:«يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا 
رسول اللهء قد دخلهم ما رأيت» فلا تَُكَنّمهن”"' منهم إنسانآء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره 
واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله يله لا يكلم أحداً حتى أتى هديه 
فنحرهء ثم جلس فحلقء» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح. 

هكد ساقة: ايده هذا الوسة. وهكذا بوواء بوتس يد كرحوزاد القائن »ا ضع انود إستصاق: 
بنحوه”"» وفيه إغراب» وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعمَّره عن الزهرى. به نحوه”؟) 
وغتالفة فى أقنياء وقد رواء البخارى» :رحمة اللا فى صحيحهء قناقةا سياقة”"؟ حسئة "مطولة بؤيادات 
جيدة» فقال فى كتاب الشروط”'' من صحيحه: 


حدثنا عبد اللهين محمد حدثنا عبد الززاق» اخبرنا معمر: اخبرتى 'الزهرى: اخيرلى ل 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم؛ يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه؛, قالا: خرج 
رسول الله يله زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى 
وأشعره. وأحرم منها بعمرة وبعث عينئاً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه؛ 
فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. 
فقال:١‏ أشيروا أيها الناس على» أترون أن نميل عل عيالهم» وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن صدونا 
عن البيت؟»» وفى لفظ: «أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد 
قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين 
محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله» أم ترون أن نؤم البيت فمن صلنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو 
بكر [رضى الله عنه]”"': يا رسول الله» خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه 
له» فمن صدنا عنه قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكرء رضى الله عنه: الله ورسوله علم إنما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى َلِ: «فروحوا 
إذن»؛ وفى لفظ : «فامضوا على اسم الله . ٠‏ 

حتى ]ذا انو تبعض: الطريى .فال التتى يلل +تإن تبالد بن الوليد فى خيل. القريكن طليعة» 


)١(‏ فى تءأ: «انحروا فى الجرم» . (0) فى تءأ:«فلا تكلمن». 

(6) المسند (4/ 07377 والسيرة النبوية لابن هشام (815/75). 

(5) روأه أحمد فى مسنده (778/85) من طريق عبد الرزاق به. 

(0) فى م: ابسياقات»؟ . (5) فى تيع: «الشرط؟. 0) زيادة من أ. 
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فخذوا ذات اليمين» . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» 
وسار النبى كَكْْهِ حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته.فقال الناس: حل حل 
فألحت. فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى تَكلِيةِ :«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضآء فلم يلبث(' الناس حتى نزحوهء وشكى"'" إلى رسول الله ككل 
العطش» فانتزع من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى 
صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله [يكِِ]("' من أهل تهامة» فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى كَل : «إنا لم 
نجئ لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددنهم 
مدة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» ولينفذن”؟) الله 
أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقولء فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» 
وسمعناه يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه 
بشىء. وقال: ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله يِه فقام عروة بن مسعود فقال: أى قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ 
قالوا: بلى . قال: فهل تتهمونى؟قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ. فلما بلحوا على 
جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى آنه . قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله كله فقال النبى كد له نحوا من قوله لبديل بن 
ورقاء . فقال عروة عند ذلك :أى محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح اضلة:قبللة؟ وإة تف الأخرئ فإتى :والله لأرى :وجوهاء:وإلن. لأرئ اشولي/2 من النامن خخليقا 
أن يفروا ويدعوكء فقال أبو بكرء رضى الله عنه : امصص بظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر . قال:أما والذى نفسى بيده لو لا يد كانت لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: 
وجعل يكلم النبى يلكي فكلما كلمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة» رضى الله عنه قائم على رأس النبى 
كي ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى كَل ضرب يده بنعل السيف»ء 
وقال له: أخر يدك من لحية النبى كَدَلِيةِ. فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة. 
فقال:أى غدرء ألست أسعى فى غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبى كلد : «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه فى شى». 


)١(‏ فى تءم: (يلبئه؟ . (5) فى أ:«شكوا». (5) زيادة من م. 
(4) فىنتاء م:” أو لينفذن». (5) فى ١:1‏ أوباشاً». 
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ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى يكل بعينيه('2» قال: فوالله ما تنخم رسول الله [يكل]!'2 نخامة 
إلارقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضا كادوا 
يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون النظر إليه» تعظيما له َلك فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم. والله لقد وفدت على الملوك»ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشى» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما له» وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنى كنانة: دعونى آته . فنقالوا: اثته فلما 
ارت على النبى وو وأصحابه؛ قال النبى يبد : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها 
له» فبِعنّت له" واتعقلة الناين ايوق :فليا رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا 
اليك فلما رجع إلى أضخانه قال برانت اليدق قد قلدك واتتعزت »الما أرض أن بعد واه 
البيت. فقال7" رجل منهم يقال له: «مكرر بن حفص»». فقال: دعونى آته. فقالوا: اثته. فلما أشرف 
عليهم قال النبى يَكلكِ : «هذا مكرز [بن حفص]7) وهو رجل فاجرهء فجعل يكلم النبى يكل فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرنى أيوب» عن عكرمّة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى كَللِيْهِ: ١‏ قد 
سهل لكم من أمركم». 

قال معمر :قال الزهرى فى حديثه:فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك220 كتابا 
فدعا النبى يلي الكاتب» فقال النبى يَكهِ :«[اكتب]'': بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال سهيل [بن 
عمرو]”"': أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب:«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب. 
فقال 0 : والله لا نكتبها إلا: : اببسم الله الرحمن الرحيم» . فقال النبى َل : «اكتب : باسمك 
اللهم». ثم قال ل . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما ا عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله؛» فقال النبى للد : «والله إنى 
لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبد الله» قال الزهرى: وذلك لقوله: «والله لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال له النبى يَلكِْ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به . فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضعْطَة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» 
فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: 
بخان الله1 كيت يرد إلى المشرقين وعد جاه متلما؟1فيتها عم كذلاك: إذاجاء اب جددال بن مت 


)١(‏ فىات: ابعينهة. / (؟) زيادة منات. (6) فى أ:«فقام». 


(:) زيادة من أ. (6) فى ات: البينكم؟ . 
)١(‏ زيادة من أ. 0) ريادة من ت.م. 
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ابن عمرو يرسف فى قيوده» قد" خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
نويل هذا نا محمد ارهن "اقاضيك عليه امسر إلىء فقال النبى يَكل:١‏ إنا لم نَفْضٍ الكتاب 
بعد». قال:فوالله إِذّا لا أصالحك على شىء أبدا. فقال النبى كَلْ: «فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز 
ذلك لكء قال:«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: 
أى معش المسلفيقة أره إلى امس كين وق لجف هياها؟ الااترون ما قد لقيفة1 ركان بشعلاب عذانا 
شديدا فى الله عز وجل أفال عر بن الخطاب]”27 رضى الله عنه: فأتيت نبى الله يَكيلةِ» فقلت: ألست 
نبى الله حقا؟ قال كَكِْة: «بلى». بود اال كاي ابل ودر علي الال قال: «بلى». قلت: فلم 
نعطى الدنية فى ديئنا إذا؟ قال: «إنى رسول الله ولحت أعصيه» وهو ناصرى»» قلت: أو لست كنت 
تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه'" العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك 
اورف قال" فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها 
الرجل» إنه رسول اللهء وليس يعصى ربهء وهو ناصرهء فاستمسك بغرزهء فوالله إنه على الحق. 
قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول9©) 

لله يد لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
ا وا ل فذكر لها ما لقى من الناس» قالت له أم سلمة: 
يا نبى الله. أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات» فأنزل الله» عز جل : يا أيهَا اين آمنوا ذا جاءكم الْمؤّمنات مهاجرات »* حتى بلغ : إبعصم 
الكوافر»[الممتحنة : .]٠‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى يَلكِْةِ إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - 
وهو مسلم» فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيدء لقد جربت منه ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بردء وقَر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله يَكِيِهِ حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»» فلما انتهى إلى النبى ككل قال: 


. فىات:احتى)2. (؟) زيادة منات. (*) فى ت : «أنك تأتيه‎ )١( 
فى ت: «النبى؟. (5) فى م: «النبى؟.‎ )4( 


#وسم لل لح الحخزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (074» 75) 
قتل والله صاحبىء وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللهء قد والله - أوفى الله ذمتك» 
قد رددتنى إليهم ثم نجانى الله منهم» فقال النبى يَكِْهّ: «ويل أمه مسعر حرب! لو كان له أحد». فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم» 
ولخلن أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى يلكي تناشده الله والرحم لما أرسل, إليهم : :افمن أتاه منهم 

فهو آمن». فأرسل البى كه إليهم. وأنزل الله عز جل : وهو الذي كف أَيديهِم عدكم وأد يديكم عنهم 
ببطن مكّة4 حتى بلغ : «حميّة الجاهليّة4, » وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أله وشول آللهء م يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت. 

هكذا ساقه البخارى هاهنا(''» وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير 
ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهرى, به”' ووقع فى بعض الأماكن عن 
الزهرى» عن عروة» عن مروان والمسور بن [مَخرمة]7"' عن رجال من أصحاب النبى يك نلك 
وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين فى مواضعء 
وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقال البخارى فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق ادلم حدثنا يعلى» حدثنا عبد العزيز بن 
نيتام عن ييا بدا اين اريت" قال :]تيه .انا وائزن:اتنالهة:فتال :ايفين طقال برجل + اله تن إن 
الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب: نعم. فقال سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكم» 
فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعنى: الصلح الذى كان بين النبى يليه والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ 
فقال:«بلى». قال: ففيم نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال:«يا ابن الخطاب» 
إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا»» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكرء 
السنا على الحق وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول اللّه» ولن يضيعه الله أبداء 
فنزلت سورة الفتح*2. 

وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع أخر ومسلم والنسائى من طرق أخر عن أبى وائل سفيان9) 


.)7517/535 11/7١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4180). 

27 زيادة من م. 

() رواه البخارى فى صحيحه فى أول الشروط برقم .)7091١(‏ 
(6) صحيح البخارى برقم (1844) . 

(5) فى ه: اشقيق1. 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان 671 278 سسسب اس وت 


ابو تيلئمة تصن متيل لكين ضيه كوف يهن الفالت “ايايها الئاس اتفسوا الراق قلق 
رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله َيِه أمره لرددته» وفى رواية: فنزلت 
سورة الفتح» فدعا رسول الله يَكِيْهٌ عمر بن الخطاب فقرأها عليه. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان.» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس » أن قريشا صالحوا النبى 
يِه فيهم سهيل بن عمرو. فقال النبى يليد لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؟, فقال سهيل : 
لا ندرى ما بسم الله الرحمن الرحيمء ولكن اكتب ما نعرف:«باسمك اللهم». فقال:«اكتب من 
محمد رسول الله» . قال: ويل 7 أنك رسول اللّه لاتبعناك » ولكن اكتب: اسمك واسم أبيك . 
فقال النبى كَكيِ: «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبى يَللِْةِ أن( من جاء منكم لا 
نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول اللهء أتكتب هذا؟ قال: «نعم» إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله ) . روأه مسلم من حديث واد لا 

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنى سماك» 
عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كَل يوم الحديبية 
صالح المشركين» فقال لعلى : «اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول اللّه» قالوا: لو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله : «امح يا على» اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح 
يا على » واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . والله لرسول الله خير من على» وقد محا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامى» و 


وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم: حدثنا زهير» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس »رضى الله عنهماء ٠‏ قال: نحر رسول الله و يوم الحديبية 
سبعين بدئة فيها جمل لأبى جهل» فلما صدّت عن البيت حَنَْتْ كما تحن إلى أولادها”" . 


« لَقد صدق الله رَسُولَه الرؤيًا بالْحق لَتَدَحْلنَ الْمُسّحِد الْحَرامْ إن شاء الله آمنين محلقين 
رءوسكم وَمُقصرين لا تَحَافُونَ فَعَلِم ما لم تَعلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فَتْحا قَرِيبا 09 هو 


مهم 


الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه شهيدا 62 4 . 


)١(‏ فى م:«سهل"1. 

(؟) صحيح البخارى برقم ١-8 .*14١(‏ *لاء 4189. )75١85‏ وصحيح مسلم برقم )١17805(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
(6.8١ل).‏ 

(9) فى م: «علمنا» . (5) فى م: ”أنه , 

(5) المسند (7/ 574) وصحيح مسلم برقم .)١9784(‏ 

(5) المسند (747/1) وستن أبى داود برقم (407:9). 

0) المسند (154/1”). 


وو« ل لل ل الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان 2171 58) 

كان رسول الله يكِةٍ قد أرى فى المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمديئة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر"'' هذا العام؛ فلما قع ما 
من ذلك شىءء حتى سأل عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء فى ذلك» فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال:٠بلى»‏ أفأخبرتك أنك تأتيه'؟؟ عامك هذاء قال: لاء 

7 0 اه رذاكن رك 

قال: «فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق». رضى الله عنه» أيضا حذو القذة بالقذة؛ ولهذا 
قال تعالى: ظلَقَد صدق الله رَسولّه الرَؤيًا باحق لَتَدَخْلنَ الْمَسْجِد الْحَرام إن شاء الله» :[و]7"هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء فى شىء » [وقوله]”؟ : #آمنين» أى : فى حال دخولكم. 
وقوله: # محلقين رءوسكم ومقصرين 4. حال مقدرة؛ لأنهم فى حال حرمهه”' لم يكونوا محلقين 
ومقصرين » وإنغا كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله تله قال: «رحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟قال: «رحم 
اللّه المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: ارحم اللّه المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال : «والمقصرين» فى الثالثة أو الرابعة9' . 

وقوله : لا تخافون» : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» 
فإن النبى كَل لا رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم؛ وخرج 
: 9 . 3 هس 1 30 7 5 5 5 69000 
فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم عظيم كثير النخل” 
والزروع» فاستخدم”"' من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم. ولم 
الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة. كما هو 
مقرر فى موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة [فى]7' سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة» وساق معه الهدى. قيل: كان ستين بدنة» فلبى 
وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه, 
فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله كه يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذى 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار 
إلى مكة بالسيف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرر 


ا (؟) فى تءم: لآنيه؛. (*) زيادة من ت. 
(4) زيادة من تعم. (0) فى مءأ: #دخولهم». 


(5) صحيح البخارى "برقم (/11/81) وصحيح ملم برقع (181) بن ديت عبد الله بن عمز رين الله علهما. 
49 فى أ: «النخيل؟ . (8) فى ت: اواستخدم؟ . )0( زيادة من سيا 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان 710 478 ٠‏ ___--#### 1 
ابن حفص فقال: يا محمدء ما عرفناك تنقض العهد. قال:«وما ذاك؟». قال(١2:‏ دخلت: علينا 
بالسلاح والقسى والرماح . فقال: «لم يكن ذلك. وقد بعثنا به إلى يأجج»» فقال: بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله كَكِةٍ و[لا]2"0 إلى أصحابه غيظا 
وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله كله وأصحابهء فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه 
إلى ذى طوى» وهو راكب ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى 
آخذ بزمام ناقة رسول الله َككٍ يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا ديه 
كما ضربناكم على تنزيله 
ويدّهل الخليل عن خليله 
فى صحف تتلى على رسوله 


باسم الذى محمد رسوله 
اليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
بأن خير القتل فى سبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 
فهذا مجموع من روايات متفرقة. 
قال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر”" بن حزم قال: لا 
دخل رسول الله كك مكة فى عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته عكلو0؟2, 
وهو يقول: 
1ك 5 - و بير رعو 
5 عر (8) نل اله 
. 2 7 1 5 ' فى 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله'' 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرىء. عن أنس بن مالك قال:لما دخل رسول الله عَكٍِ 
مكة فى عمرة القضاء» مشى عبد الله بن رواحة بين يديه»وفى رواية وابن رواحة احذ بغرزه» وهو 
يقول: 


)١(‏ فى تءم: «فقال». (0) زيادة من ت.مءأ. 


لك فى ت:لاوكل1. 


(*) فى ت: المحمدا. 
(4) فى ت:«مشى عبد الله بن رواحة بين يديه؛. 
(7) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 098/1 . 


كنا الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (/1اا» 7”8) 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله 
بالوخي لاد امح ضيه يأأارف اإنس رشن يله" 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناككم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى: ابن زكريا ‏ عن عبد الله 
عدي نارين معان تعن أبن افلم 4210 فق ابن قباس 4 أن وسول الله كله لا نرل مر الظهزان: ف 
عمرته» بلغ أصحاب رسول الله يَكِ أن قريشا [تقول]”": ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه: 
لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحسونا من مرقهء أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لى7" من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى 
تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله يَكِْةِ حتى دخل المسجد» وقعدت قريش 
نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال:«لا يرى”*' القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمّلَء حتى إذا 
تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما ترضون بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقْرَ 
الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواطء فكانت سنّة. قال أبو الطفيل: فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله 
كه فعل ذلك فى حجة الوداع" . 

وآل0) أحمد أيضا: حدثنا يونس؟؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله يَككَةِ وأصحابه مكة. وقد وهنتهم حمّى يثرب» ولقوا منها سوءاء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية 
التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه يَكلِِةٍ على ما قالواء فأمر رسول الله يك [أصحابه]7" أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 
حيث لا يراهم المشركون» ولم بمنع النبى يَلكِْ أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن زيدء به" وفى لفظ: قدم النبى يله وأصحابه 
صبيحة رابعة» أى من ذى القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب» 
فأمرهم النبى َكل أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 


)١(‏ فى ت:#وروى الإمام أحمد بسنده؛. (؟) زيادة من تءأ. 
(5) فىاتءأ: «إلى» . (5) فى ت:«ألا ترى؟. 
(5) المسند (75081/1). 

(9) فى ت: اوروى». (0) زيادة من ت. 


(8) المسند (١960/1؟)‏ وصحيح البخارى برقم )2 وصحيم مسلم برقم تحضف ؟” 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان 15100 78) 
قال البخارى: وزاد ابن سلمة ‏ يعنى: حماد بن سلمة ‏ عن أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: لما قدم النبى يَليِةّ لعامه الذى استأمن قال:«ارملوا». ليرى المشركون قوتهمء. والمشركون 
من قبل قعيقعان : ظ 
وحدثنا محمدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إثما 
سعى النبى يك بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون قوته(' . 


ورواه فى مواضع أخر» ومسلم والنسائى» من طرق» عن سفيان بن عيينة» به 


العا 


فق 


وقال أيضا: حدثنا على بن عبد الله؛ حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» سمع ابن أبى 
أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله يَككةِ سترناه من غلمان المشركين ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله كَ. 
١ .‏ : ضرف 

انفرد به البخارى دون مسلم : 

د البخارى أيضا: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح» وحدثنى 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبى» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. 
فاعتمر من العام المقبل. فدخلها كما كان صا حهم» فلما أن قام بها ثلاثا 3 أمروه أن يخرج فخرج. 

,)6( 5 

وهو فى صحيح مسلم أيضا ‏ : 
قال: اعتمر النبى يَكلَِةِ فى ذى القعدة. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول اللّه) . قالوا: لا نقر 
وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال لعلى بن أبى طالب:«امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك 
أبذا . فأخذ رسول اللّه د الكتاب» وليس يحسن يكتب » فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله : لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه» 
وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء» أتوا عليا فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبى مُكل فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. 


.)17851( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم(1149١)‏ وصحيح مسلم برقم والنسائى فى السنن الكبرى برقم (0791/7. 
(9) صحيح البخارى برقم (1750). 

(؛) فى ت:(روى؟. 

)2 صحيح البخارى برقم (؟65؟؛). 


ابم سس ل سح الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (18) 


وجعفرء فقال على: أنا أخذتها وهى ابنة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: 
ابنة أمى. فقضى بها النبى كله لخالتهاء وقال:«الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى :«أنت منى وأنا منك). 
وقال لجعفر :« أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتزوج ابنة 
حمزة؟ قال: «إنها ابنة أخى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه(١2.‏ 

وقوله : (فعلم ما لم تَعلّموا فَجِعَل من دون ذلك فَنْحا قَرِيبًا» أى : فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة 
فى صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ا مان أنتم» 9فَجِعل من دون ذلك» أى : 

قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النبى كه يي «إفتحا قَرِيبا : : وهو الصلح الذى كان بينكم وبين 
أعدائكم من المشركين . 

ثم قال تعالى» مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله [وسلامه]"' عليه على عدوه وعلى 
سائر أهل اللأرض: هو الذي أرسل رَسُولَهُ بالْهدى ودين الْحقّ © أى: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعى صحيح. والعمل الشرعى مقبول: 
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل» #ليظهره على الدين كله 4 أى : على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض» من عرب وعجمء لين ومشركين». لإوكفى بالله شهيدا » أى: أنه رسولهء وهو 
ناصره . 


د ماه م2 


(إمحمّد رُسول اللّه وَالّينَ معه أشداء على الكقّار رحماء بينهم تراهم رَكّعا سجدا 
ل ل 
د ا رح ل ل ار ا ل ل ل 

يخبر تعالى عن محمد صلوات أنه وله تذقاعياة عات :ولا رسيا فقال لاحم 
رسول الله و اوهذا مندا واخيرء وخر متصمل على اكز وصت جمدل مالم ل ابالنياة على "افيا 
فقال: ل(والذين معه أشداء على الكمَارٍ رحماء بينهم». كما قال تعالى : إفسوف يأتي اللّهِ بقرم يحبهم 
ويحبوته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» [المائدة: 4 0] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا 
عنيفاً على الكفارء رحيما برا بالأخيار, غضوباً عبوساً فى وجه الكافر. ضحوكا بشوشاً فى وجه أخيه 
المؤمن. كما قال تعالى : ليا أَيهَا الّذِين آمنوا قاتلوا الّذين يلونكم من الْكَفَار وليجدوا فيكم غلظة» 
[التوبة »]١77:‏ وقال النن 0 مثل المؤمنين فى توادهم ولااتجيع تكله اسه الواحد» إذا اشتكى 


.)؛؟55١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
(؟) زيادة من ت. (7) فى أ:« مسلمين».‎ 
فى ت: (يكِيْهة وفى م: اصلوات الله وسلامه عليه».‎ )4( 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (79) ب سس 0 
قد عضر تزاضى شاد :احضو الح والتيي 17 >وقانة لالم للمومق كالعان عد مه يتمناء 
وشبك ب اا كلا الحديثين فى الصحيح . 

0 8 ذ 3 , آّ 1 0 5 1 هاه ين 

وقوله : 8 تراهم رمعا سجّدا يبتَعُونَ فضلاً مَنَ اللّه ورضوانا» : وصفهم بكثرة العمل و 0 
الصلاة؛ وهى شير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز جل.» والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب. وهو الجحنة”؟' المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم» ورضاهء تعالى» عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال: #ورضوان من الله أكبر4 [التوبة: 7/ا]. 

وقوله : إسيماهم في وجوههم من أَثْر السجود» : قال على ب بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : #سيماهم 
في وجوههم» يعنى : السمت الحسن . 

وقال مجاهد وغير واحد: يعنى يعنى : الخشوع والتواضع 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدئنا على بن محمد الطُافسى» حدثنا حسين الجتعفى» » عن 
زائدة! 0 عن منصورء عن مجاهد : إسيماهم في وجوههم مَن أَثْرِ السجود» قال: الخشوع. قلت:ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر فى الوجهء فقال: ربما كان بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون. 
وقال السدى: الصلاة تحسن وجوههم. 
وقد أسنئده ابن ماجه فى سننه» عن ماعنا ين “مين الطلحن: عور تاينما بن موسي عن 


000 


شريك» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يلل : «من كثرت صلاته 


بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح آنه موقوف77. 
وقال بعضهم: إن للحسنة نورا فى القلب» وضياء ف فى الوجه» وسعة فى الرزق» ومحبة فى 
قلوب الناس . 


وقال أمير المؤمنين عثمان:ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صمّحات وجههء وقلتّات لسانه. 
صحيحة مع اللّه أصلح الله ظاهره للناس». كما روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء أنه قال: 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى» 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (١5011)ومسلم‏ فى صحيحه برقم (7085) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )18١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (1086) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
(9*) فى تءم: (وذكر» . (5) فى م: «المحبة» . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسئده». 


(0) فىات:اعن النبى». 
(/1) سان ابن ماجة برقم (17979). 


ببمسغغغطغطغلغدغددلل للحت الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (4؟) 
حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عبيد الله العَررّمى؛ عن سلمة بن كُهيْل('2؛ عن جَنْدب بن 
سفيان البَجلى قال: قال النبى يَدلِيِ: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فشر»» العرزمى متروك”"". 

وقال7" الإمام أحمد: حدثنا حسن بن”؟' موسى. حدئثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى 
الهيئم؛ عن أبى سعيد» عن رسول الله يِه أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل فى'؛ صخرة صماء ليس لها 
باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائنا ما(" كان»"" . 


000 


وقال”" الإمام أحمد [أيضا]: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء حدثنا قابوس بن أبى ظَبيّان: أن أباه 
حدثه عن ابن عباس» عن النبى كَلِّْه قال: «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح. والاقتصاد جزء من 
ا ا ان 

فالصحابة [رضى الله عنهم]('١2‏ خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم؛ فكل من نظر إليهم أعجبوه 

وقال مالك. رحمه الله : بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
«والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك». فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب 
المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله َكِّه وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب المنزلة والأخبار 
المتداولة0"؛ ولهذا قال هاهنا: ظ ذلك ملهُمْ في التّوراة 4. ثم قال: « وملهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شَطَأه [ فور فَاستَفَظ فَاستوَئ على سوقه »: « أَخْرج شَطأة ]4)"0 أى : فراخهء < فَآزره 4. أى: شده 
« فاستَفلظ »4 أى: شب وطالء. 8 فاسترئ على سوقه يجب الرَرَاع» أى: فكذلك أصحاب محمد 
ككل آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع» [ ليغيظ بهم الْكفَار» . 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله» فى رواية عنه ‏ بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم بمساءة كثيرة”"2: ويكفيهم ثناء 
اللّه عليهم . ورضاه عنهم. 


. فى ت:(وروى أبو القاسم الطبرانى بإسناده؟‎ )١( 
وحامد بن آدم كذاب.‎ )١17/١/7( المعجم الكبير‎ )١( 


(9) فى ت: (وروى». (©) فى أ:هعن». (5) فى ت: لامن». 
(5) المسند (/58؟). 
0) فى ات: لوروى». (4) زيادة منات. 


00 زيادة من تءمءأ. 
)١١(‏ فى م: «المقدسة». )١0(‏ زيدة من م. )١(‏ فى م: اكبيرة» , 


الجزء 0 - سورة الفتح: الآية (9؟) ينض 


ثم قال : وعد اللَّهُ اين آمُوا وَعَملُوا الصّالحات منهم » «من» هذه لبيان الجنس ' «مغفرة» أى : 
0 «وأجرا عظيما 4 أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدقء. لا يخلف 
ولايبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضى الله عنهم وأرضاهمء وجعل جنات الفردوس مأواهه7(١‏ 22 وقد 
فعل . 
قال مسلم فى صحيحة: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك :١لا‏ تسبوا أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أن 


أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» 00 5 


آخر تفسير سورة الفتح, ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى تء مء أ:«مثواهم». 
(؟) صحيح مسلم برقم (5614-0). 


نض الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ”) 
وهى 000 : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


فيا أيه الذين آمنوا لا دمو بين يدي الله رسو واوا لإ اله مع عَم 9 


أنه اْذين آمنوا لا تَرقعوا أصواتكم فَوْق صوت التبي ولا تجهروا لَه بالقول كَجَهِرٍ 


بعضكم لبعض أن تحبّط أعمالكُم وأنثم لا تَشْعَرُونَ © إن الْذِين يغضون أصواتهم عند 
سول الله أونك ارين امعحن لمهم لتقو لهم عفر وأجر عم 460 . 

هذه آداب”"' .أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول يله من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: (إيا يها لذي آموال قاين يدي الله ورسُوله [والْقُوا لله]4©77. لى ؛ 
لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه» أى:قبله» بل كونوا تبعا له فى جميع الأمورء حتى يدخل فى عموم 
هذا الأدب الشرعى حديث معاذء [إذ](') قال له النبى تَكعِ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». -قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيى» 
فضرب فى صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» لما يرضى رسول اللّه؛. 

وقد رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه”''. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده 
إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لا لا تقَدّموا بين يدي الله ورسُوله» : لا تقولوا خلاف 
الكتاب والسنة . 

وقال العوفى عنه: نهى"'' أن يتكلموا بين يدى كلامه. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله يَكِةِ بشىء» حتى يقضى الله على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 


وقال سفيان الثورى: «ولا تقدموا بين يدي اله ورسوله» بقول ولا فعل. 


)١(‏ فى أ: «وهى مدنية ثمان عشرة آية». (0) فى م: «آيات». 
"') زيادة من م. (؟) زيادة من تء وفى أ: لاحيث؟. 


(6) سبق الكلام عليه فى مقدمة الكتاب . 
(5) فى تء مء أ: «نهوا». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ 2 *6-+ سس ا لشت ووم 

وقال الحسن البصرى: «إلا تَقَدمُوا بين يدي الله ورسُوله» قال: لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فى كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله 
ذلك» وتقدم فيه. 

« ونوا الله 4 أى: فيما أمركم بهء إن الله سميع» أى: لأقوالكم 8 عليم » بنياتكم . 

وقوله : «يا أيْها الّذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكُم فَوْق صت التَبِي4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين 
أل يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يَككِِ [فوق صوته] ”2 . وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبى 
بكر وعمر»ء رضى الله عنهما. 

وقال البخارى: حدثنا بَسْرَة بن صفوان النَّخْمىء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى ملَيكّة قال: 
كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمرء رضى الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبى يَللِهِ حين قدم عليه 
ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر - قال 
نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت نخلافك . فارتفعت 
أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : # د ايها الذين آمنوا لا رفوا أصواتكم قوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقرل كجهر بعضكم لبعض» الآية, قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يكل بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه؛ ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعنى أبا بكرء رضى الله عنه. انفرد به دون مسلم'" . 

ثم قال البخارى: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا حَجَاج» عن ابن جريج» حدثنى ابن أبى 
مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى كله فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس»ء فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو: إلا - 
خلافى. فقال عمر: : ما أردت خلاقّك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما١,‏ فنزلت فى ذلك: «يا أيها 
الّذين آمنوا لا تقَدمُوا بين يدي الله ورَسُوله» . حتى انقضت الآية» « ولو أَنّهم صبروا حت تخرج إِلَيْهم» 
الآية الخجرات:10, 000000 ٠‏ 

وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا”" . 

وقال7؟) الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن متصورء 
حدثنا حصين بن عمّرء عن مُخَارق؛ عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 
الآية: ايا أيها اذين آمنوا لا رفوا أصواتكم فَوقَ صرت النبِي» . قلت: يا رسول الله والله لا أكلمك 
لكام ال 
)١(‏ زيادة من تء م» أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم (4440) - 
() صحيح البخارى برقم (84410) 
(4) فى ت: «وروى». 


)2( مسئلك البزار برقم (/اه؟؟) «كشف الأستار» وقال: «لا تعلمه يروى متصلاً إلا عن أبى بكر» وحصين حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء ومخارق مشهورء ومن عداه أجلاء) . 


ودسرلدلللللللللل ل سح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ *) 

حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفًا ‏ لكن قد رويئاه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة [(رضى الله عنه](١'‏ بنحو ذلك» والله أل 3ك 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء أنبأنى موسى 
اننا 9ك عن اقم نج فاللقء ضفي الله عع" ان الى 6ل التقد ثابت بق "فشن طقال نجل يا 
رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منكّسا رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء 
كان يَرْقَع صوته فوق صوت النبى يِه فقد حبط عملهء فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى كَل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا الوجه!؛) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا””' سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: لإيا أيُّها الّدين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتَكُم فَوْقَ صوت النِي» إلى : «وأنتم لا تشعروت»2 
وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذى كنت أرفع صرتى على رسول الله يه 
حبط عملىء. أنا من أهل النار» وجلس فى أهله حزيناء ففقده رسول الله ء يي فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله يليما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى كَل 
وأجهر له بالقول.ء حبط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا النبى يَلَكِْقّ فأخبروه بما قال. فقال:«لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
لي فجاء ثابت بن قيس بن شماس». وفك حلط ولببين كفن فقال: 
ما دين الراك ٠‏ القاتلقي 0 اننا 

رمدم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسىء عدن جما بن لي » عن 
ثابت المنائق + ان انس -بن مالك “فاق لا نالك هذه الآية : «إيا أيهَا الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوق 
صوت النبي» إلى آخر الآيةجلس ثابت فى بيته. قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى كَل 
فقال7" اليى كله دين عاذ ديا آنا تعمرو ةنا شان ثانت* اسك © يقال سعد + إنه لجارئ) 
زيطا اعلسف توركو قال افاناة سمه فلك لااقرن. وسيل إن" علق قال كابف الرلت مل 
الآية ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله عَكَبيق فأنا من أهل النار. كردلل يط 
للنبى يك فقال رسول الله يَكَِْةِ: «بل. هو من أهل الجنة» . 
)١(‏ زيادة من أ. 


)7١(‏ أما حديث أبى هريرة» : فرواه الحاكم فى المستدرك (577/7) من طريق محمد بن عمر و عن أبى سلمة عنهء وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(9) فى ت: «وروى البخارى بسنده» . 

(4) صحيح البخارى برقم (18457). 

(5) فى ت: «ابن». (7) فى ت: «حتى قتل رحمه الله . 

.)١73//9( المسند‎ )0( 

(4) فى م:7 فسأل». (9) فى م:«النبى». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ - *7) ينض 


ثم رواه مسلم عن أحمد بن اداوس لوو ان و فلذل: ال بهء 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان”"2: عن ثابت» عن أنس 
بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 

حدثنا ا بن عبد الأعلى الأسدى. حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكرء عن 
ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص الحديث. ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: 0 
يمشى بين أظهرنا رجل من أهل الجنة7؟ . 

فيده الطرق ١‏ القلاظ مكل الروانةة مام تع انتلطة * علدا لقره اد عر 3ك عاد نوك عاق 
والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة 
بأيام قلائل سنة خحمسء. وهله الآية نزلت فى وفد بنى تميمء والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من 
الهجرة. واللّه أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا زيد بن الحبّاب. حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
شماس» حدثنى عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عن أبيه قال: لما نزلت هذه 
الآية : ( لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت النْبِيّ ولا تَجهَروا له بالقول» قال فم وأ فل و 107 بلي 
الطريق يبكى؛ قال: فمر به عاصم بن عدى من بنى العّجلان. فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه 
الآية» أتخوف أن تكون كاقل وأا صيت» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدى إلى 
رسول الله وك قال : وغلبه البكاء» فأتى امرأته جميلة ابنئة عبد الله بن أبى بن سلول فقال لها: إذا 
دخلت بيت فَرسى فشدى عَلَى الضبة بمسمار. فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفهء وقال: لا أخرج 
حتى يتوفانى اللّه؛ عز وجلء أو يرضى عنى رسول الله يي قال: وأتى عاصم رسول الله يكل فأخبره 
خبرهء فقال:«اذهب فادعه لى». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت 
الفرس» فقال له: إن رسول الله تَككَِْ يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا"'" النبى كلل 
فقال له رسول الله يَكْْدْ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فى : لإلا ترفعوا "2 أصواتكم فَوْقَ صوت التي ولا تَجهَروا لَهُ بالقول» . فقال له رسول الله يك : «أما 
رفن أن تعيش حميداً. وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟». 52 ببشرى الله ورسوله كد 
ولا أأرفع صوتى أبدا على صوت النبى كَدَيِيِدِ. قال: وأنزل الله : إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 


2 


الله أوليك الْدين امتحن الله قلوبهم للتقوى كي 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقّد نهى اللّه عز وجل. عن رفع الأصوات 


ال (؟) فى م: «مسلم؟. (5) فى م: «هدبة» . 
(4؛) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

)2 فى أ:ثابت بن قيس بن شماس» : (5) فى أ:«حتى أنيا» . 

00 ابايها الاين امنرا لالرفمواة.. (8) فى أ بعدها: لإلهم مغفرة وأجر عظيم» بدل «الآية». 


(9) تفسير الطبرى (55؟/ 8/). 


4ب لل لح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان (8» 0) 
قير مول انلق كلل رق ورواردا عن امد الزستن عدوي القطات [رضتى الله ع0 أنه 
صوت رجلين فى مسجدا رسول: ايه" كله قد ارتفعك: أطواتهماء :فجاءء فقال: اتدريان آيق أنثما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا”" . 


وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره فى حياته؛ لأنه محترم حيا وفى قبره» 
صلوات الله وسلامه عليه دائما. الما 2 ب د تر لي 
بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال :ؤولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبَعْضٍ 4. كما 
قال: «( لا تجِعلُوا دعَاء الرسول بيتكم كَدْعَاء بَعْضكُم بعْضًا 4 [النور: 57]. 

وقوله: أن تحبّط أَعْمالَكُم وأنثم لا تَشْعْرُون» أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلكء. فيغضب الله لغضبهء فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى» كما جاء فى 
الصحيح ١:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بَالاً يكتب له بها الجنة. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة وا ا در ل م والارض»”. 

ثم ندب الله عز وجل'' 0 إلى < خفض الصوت عنده» وحث على ذلك» وأرشد إليه» 57 
فيهء فقال: درا لسرن مو د رط عد لق لقي ميك أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاء لهم مغفرةٌ وأجر عظيم 4 . 

قد قال" الإمام أحمد فى كتاب الزهد: خاي حدئنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهد» قال: كُتب إلى عمر ): يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» 
أم رجل يشتهى المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضى الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا 
يعملون بها < أواك الذي اَن اله بهم وى لهم َِْرة وج عظيم 290 . 


« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون (1) ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم (5) * . 

ثم إنه تعالى دم الدين ادو من وراء الحجرات » وهى بيوت نسائهء كما يصنع أجللاف 
الأعراب» فقال: « أكترهم لا يعقلون». 


ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: ولو أَنْهم صبروا حتى تخرج إِليهم لكان خيرا لْهُم» أى : 


. زيادة من ت. (0) فى تء م : «النبى»‎ )١( 

(") رواه البخارى فى صحيحه برقم (170) من طريق السائب بن يزيد فذكره. 

(4) فى ت ١:‏ يَلدَا . 

(6) صحيح البخارى برقم (141/8) من حديث أنِى هريرة رضى الله عنه. 

. فى ت: اسبحانه وتعالى؟‎ )١( 

0) فى ت: «وقد روى». (4) فى ت: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟. 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (1/ 08617) وعزاه لأحمد فى الزهد. 


الحو الساغ تاسوؤة اللتحراف «الآقاة 06 حي بآ | ا 0 
لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: #واللّه غفور رحيم». 

وقد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا 57 حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حايس ؛ أنه نادى رسول الله عَكَِةِ من وراء الحجرات» فقال: يا محمدءيا محمد وفى رواية: يا 
رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وإن ذمى لشينء فقال: «ذاك الله» عز 
0 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حرية المروزى» حدثنا الفضل بن موسي عن 
الحسين بن واقد.ء عن أبى إسعاق” 1 عن البراء فى قوله «إن اْذين ينادونك من ورَاء الحجرات »4 
قال: جاء رسول كد فقال: يا محمدء إن حمدى زين» وذمى شين. فقال: «ذاك الله» عر 
وت 

وهكذا ذكره الحسن البصرى» وقتادة مرسلا. 

وقال سفيان الثورى» عن حويك بن آبى عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد , ١‏ بن عطارد - أو بشر 
ابن عطارد ولبيد بن غالب يكنا عاد الممبفاع جالبيات لقال كتر دين اغالب لبيك بن عطارد: نزلت 
فى قومك بنى ميم : إن الْذين ينادوتك من وراء الحجرات» قال اتزكرت زلف اليد رن جين لقال 


أما إنه 0 بآخر الآية أجابه : « يمئون علَيِك أن أُسلّموا4[الحجرات ]1١:‏ ء قالوا: أسلمناء ولم 
بقاتلك د: 000 
2 بنو أ . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدئثنا عمرو بن على الباهلى»؛ حدثنا المعتمر بن سليمان: 
سمعت داود الطفاوى يحدث عن أبى من الب اا عن زيل , بن أرقم قال: : اجتمع أناس من 
العرب فقالا:: انطلقوا بناا إلى هنذا الرجل + فت يلقه نبيا 'فتحن اسعد الناس نيه :وإن نيك ملكا تعش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول الله يللي فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى مصجر نه فكمارا بنادونة وهو في 
شر : يا محمدء يأ محمد. فأنزل الله [عز وجل]0 :8 إِنّ الّذين ينادونتك من وراء الحجرات أكترهم 
لا يعقلون» . قال: فأخذ رسول الله يَلِْةّ بأذنى فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء 
لقد صدق الله قولك يا زيد». 


)١(‏ المسند (488/7)» وقال الهيثمى فى المجمع (8/1١٠):«إسناد‏ أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع بن 
حابس» وإلا فهو مرسل». 

(0) فى ت: الوروى ابن جرير بسنده؛ . 

(9) فى تء : «رسول اللّه كه . 

(54» 60) تفسير الطبرى (55؟7/ /ا/ا). 

(1) فى مءأ: لاسلمة». (0) فى ت:7 وروى ابن جرير يسئده». 

(8) زيادة من أ. 


.9ل لص الجزء السايع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 -8) 


ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن المعتمر بن سليمان» ان 
يا أَيها لين آمنوا إن جاءكُم فاسق تبأ فبَيُْوا أن تصيبوا قَوَمًا بجهَالَة فتصبحوا على 


سلهالرل 6 


ما فعلتم نادمين 90 0 وَاعلَموا أن فيكم رسول الله َو يطيعكم في كثير من الْأَمر لعدسم ولكن 


الله حبُب إَِيكم الإيمان وَزَينَه في قُلُوبَكُم وكره إِلِيَكُم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدوت © فَضْلا من الله ونعمة واللّهُ عليم حكيم 0) »* . 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتّاط لهء لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ فى نفس الأمر - كاذباً 
أو مخطئآء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال ايان د وقبلها آخرون 
لانن إنا امنا بالعيف عند كين الفاتسقء:.وهةا ليس تمدق افق أنه متجهول' الخال .وفك ريا 
هذه المسألة فى كتاب العلم من شرح البخارى» وللّه الحمد والمنة. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط. حين بعثه رسول 
الله يَكلِةٍ على صدقات بنى المصطلق. وقد روى ذلك من طرق؛» ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من رواية ملك بنى المصطلق. وهو الحارث بن ضرار» والدجويرية7) بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضى الله عنهاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن ديئار» حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعى 
يقول: قدمت على رسول الله يَكِيةِه فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» ودعانى إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت:يا رسول الله أرجع إليهم افأدعرهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لى 
جمعت زكاته. ريرمتل إلى وسول: الله.رسولا الإبات كذاوكذا لياتبك:مااجتعت من الزكاة: فلما جمع 
الحارث الزكاة من استجاب لهء وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله كد أن يبعث إليهء احتبس عليه 
الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخَطة من الله ورسوله» فدعا بسَراوت قومه فقال 
لهم: إن رسول الله يَكِهِ كان وَقَّت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس 
من رسول الله يك الخلّف؛. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانتء» فانطلقوا فنأتى رسول الله 
يكلهِ. وبعث رسول الله كلْةِ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده تما جمع من الزكاة» فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق قَرّق - أى: خاف - فرجع فأتى رسول الله كَللِْةٌه فقال: يا 
رسول اللّه. إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله يلق البعث إلى الحارث. وأقبل 
الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفقصل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث. فلما 
(1) تفسير الطبرى (7/ 077+ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (0/ )7١١‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن سليمان به» قال 


الهيثمى فى المجمع 8/90 ١١):١فيه‏ داود الطفاوى وثقه ابن حبان» وضعقه ابن معين » وبقية رجاله ثقات؟ . 
() فى ت:«قررت»2. (*) فى أ: «ميمونة» . 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 - 8) ين 


غشيهم قال لهم :إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك. قال:ولم؟ قالوا:إن رسول الله يةٍ كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال:لاء والذى بعث محمدا بالحق ما رأيته بِنَهَ 
ولا أتانى. فلما دخل الحارث على رسول الله يَتَيِّ قال:«منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟». 
قال+ لأ واللى بيتك بالق ما رابعة ولة آثان وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول ل 
و خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: «يا يها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق ببأ» إلى قوله :ل حكيم» . 


ورواه ابن أبى حاتم عن المنذر بن شاذان التماره عن محمد بن سابق به . ورواه الطبرانى من 
حديث محمد بن سابق » 0 غير أنه ستهاأة الحارث بن سرارء والصواب: الحارث بن ضرار» كما 


ا ابن جرير: حدثنا أبو ع حدتا حس بحن عه عن موسى بن عبيدة» عن ثابت 
مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت: ا ل ل ل ا 
الم 1 ٠‏ فسمع بذلك القومء فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كلو قالت: فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله. قالت: فر جع الى رتسوك اله"*” بفقاك: ا 
فغضب رسول الله كدي والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ع فصفوا له حين 
صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلاً مصدقاء فسررنا 
بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق. فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن 
رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء. قالت: ونزلت: ليا أيها الْذين آمَنوا إن 
جاءكم فاسق بنبا فينو أن تصيبوا قومًا بجهالة فمصبحوا علئ ما فَعلهُمْ نادمين» لبن 

وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان رسول الله عَكِيدِ 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى ,: بنى المصطلق ليأخذ منهم الصدقات» وإنهم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله عَأناةٍ ع( دياه سدكت اليه الهم حرطر يتلقرنه» رع الوليد 
إلى رسول الله كَلبيةٍ فقال: يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله عَددِدِ 
من ذلك غضبا شديداء فبينا هو يحدث نفغسه أن يغز وهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول اللّهمء إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. الور لوو و 
علينا» وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبى كي ستغشهم وهم بهم. فأنزل الله (8 
عذرهم فى الكتاب». فقال : ليا أيها الذين آمنوا إن جاءَكُم فقاسق 0 إل عر ال 7 


)١(‏ فى ت : «احتبس على يا رسول الله». 

() المسند (707297/5) والمعجم الكبير (/ 7075)» قال الهيثمى فى المجمع 2:)٠١9/0(‏ رجال أحمد ثقات»» وهذا متعقب» فإن دينار 
والدعيسى لم يوثقه إلا ابن حبان» ولا يعرف له راويا غير ابنه عيسى. 

(0) فى ت:١‏ وروى». (:) فى ت: «الوقعة». (5) فىاتء مء أ: «رسول الله علدا . 

(0) فى تء م:«منعواا. 

(0) تفسير الطبرى (78/77) وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيفء وثابت مولى أم سلمة مجهول. 

(8) فى م: «الله عز وجل». 

(9) تفسير الطبرى (7/8/757). 


لبإ لاس لل | ع السابع - سورة الحجرات : الآيات (5 - 8) 

وقال: مجاقد وتنادةة” ارشل :رشؤل الله الوليد من عفنة إلى عق الصطاق لصدتهم" تتلقوة 
بالصدقة» فرجع فقال: إن بئى المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك - زاد قتادة: وإنهم قل ارتدوا عن 
الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن ب ملكتن يتثبت ولا يعجل . فانطلق حتى أتاهم 
ليلا» فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخيروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم » 
فلما لكام 06 خالد فرأى 00 يعجبه » 8 إلى 0 اللّه 3 00 0 فأنزل الله هذه 

وم ا السلف» منهم : : ابن أبى ليلى» ٠‏ ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل 
ابن ان وغيرهم فى هذه الآية: أنها نزلت فى الوليد بن عقبة» والله يد 

وقوله : #واعلّموا أن فيكم رسول الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه ووقروه» 
وتأدبوا معه. وانقادوا لأمره» فإنه أعلم مضا كم وأقضن علجم كه ٠‏ ورأيه فيكم أتم من رأيكم 
لأنفسكم. » كما قال تعالى : النبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم »> [الأحزاب 11 

ثم بين [تعالى]7" أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فتال: #لو يطيعكم في كثير مَن 
الأمْر لعشم © أى : ا ا لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. ٠‏ كما قال 
ان ولو اتبَعَ الحق أهراءهم لَفَسّدت السّمَوَات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فَهم عن ذكرهم 
معرضون» [المؤمنون: ١/ا].‏ 

وقوله : #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. 

من الإمام أحمد: حدثنا 5 حدكداغان ب معد حدثنا قتادة. عن أنس قال: كان رسول 
الله عَكَدِبدْ يقول: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا»7؟'. 


#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى: الذنوب 


)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين» وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التى ساقت القصة معلولة؛ وأحسنها وهى رواية أحمد 
عن الحارث بن ضرار الخزاعى» فى إسنادها مجهولء وقد أنكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» 
(ص١١١٠)‏ هذه القصة قال:«وقد اختلف فيه. فقيل: نزلت فى ذلك - أى فى شأن الوليد. وقيل: فى على» والوليد فى قصة 
أخرى - وقيل: إن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول الله بيع فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو فقال: إنه كان 
على رأسى خلوق» فامتنع َلكيْدٌ من مسهء فمن يكون فى مثل هذه السنن يرسل مصدقاء وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث 
القوية» وكيف يفسق رجل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد يَكَيْهة وللشيخ عبد الرحمن المعلمى رحمه الله كلام على 
الوليد بن عقبة فى الأنوار الكاشفة (ص777) أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله يفيه ومن جملة ما نفاه هذا الحديث 
الذى ذكره ابن العربى. 

(؟) زيادة من ت. (5) فى ت: «وروى»2. 

(:) المسند (*/ )١75‏ قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 07): «رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرو ون». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (9. )٠١‏ 
الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى . وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله : «أُولتك هم الراشدوت * آى:: التصفوة هله الضقة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رشدهم. 

قال7١)‏ الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى؛ حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى. عن ابن 
رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد'" وانكفأ المشركون. قال رسول الله يكيِ: «استووا حتى 
انين على ربى» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاء فقال:« اللهم. لك الحمد كله. اللهم» لا قابض لا 
بسطت» ولا باسط لما قبضتء. ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت. ولا معطى لما منعت» 
ولا مانع لا أعطيت. ولا مقرب لما باعدت. ولا مباعد لا قربت. اللهم. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم. إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول. اللهم. إنى 
أسألك النعيم يوم العيلّة» والأمن يوم الخنوف. اللهم. إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما 
منعتنا. اللهم, حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان». واجعلنا من 
الراشدين. اللهم. توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين. وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا مفتونين 
اللهم. قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم. قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق». 


نفضنا 


ورواه العلا تن اليوم والليلة عن زياد بن بن أيوب». عق مرو انتوق معاويكة عن عبد الواحد بن 
أن عن عبة بق راع عن أبيه» كم 
وفى الحديث المرفوع : « من سرته -حسلته .2 وساءته سيئكه) فهو ا 
ثم قال: لإفضلا من الله ونعمَة 4 أى : هذ العطل 77 اله 0 ه هو فضل منه عليكم ونعمة 
0006 إوالله عليم حكيم » آق عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. حكيم فى أقواله 


وأفعاله, وشرعه وقدره. 
«( وإن طَائقتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
وا ل تي إن ثرالا د انان تا واس اه 


يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمئون ' إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اللّهِ لَعَلَّكُم 
رُحَمُوذْوي 4 : 
)١(‏ فى ت:< روى». (؟) فى أ: «الحديبية». 


(9) المسند (/ 475 ) والنسائى فى السغن الكبرى برقم .)٠١4560(‏ 

(4) رواه أحمد فى مسنده )١8/1(‏ والترمذى فى السئن برقم )7١55(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) فى ت: «القضاء» . 


للح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان (9» )٠١‏ 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين المسلمين'2 الباغين بعضهم على بعض : «وإن طَائفتَان من المؤمدين 
افوا فأصلحوا بينهِمًا4, فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وإن عظمتء. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث الحسن» عن أبى بكرة أن رسول الله يَلةْ خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن علىء فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:«إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'2. فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله : لفن بعْتَ إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حّئ تفيء إلئ أمر الله أى : حتى ترجع 
إلى أمر الله "2 وتسمع للحق وتطيعه»ء كما ثبت فى الصحيح عن أنس: أن رسول الله يي قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قلت: يا رسول اللّه. هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظلما؟ قال: 
«تمنعه من الظلمء فذاك نصرك إياه»!؟". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» عدت مكو فال سحت أن يعداتك: أن آننا كال قبل 
للنبى كَلِْوّه لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله ينم وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى يِةٍ قال:” إليك عنى. فوالله لقد آذانى ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم :ضرت بالجريد: والأيذى. والنعاله» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : لإوإن طَائفتَان من المؤمنين الوا فَأصلحوا بينهما» . 


ورواه البخارى فى «الصلح» عن ا 5 فى «المغازرى» عن محمد بن عبد الأعلى» 
كلاهما عن المعتمر بن سليمان». عن أبيه. 0000 
وذكر سعيد بن جبير : أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه 


وقال السدى: كان رجل من الأنصار يقال له: «عمران». كانت له امرأة تدعى أم 1" وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علّية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن 
المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرجء فاستعان أهل 
الرجل ء فجاء بنو عمه ليحولوا ب بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه 
(5) صحيح البخارى برقم (7705). 
زفرف فى تاء م:«إلى أمر الله ورسوله». 
(:) صحيح البخارى برقم (1441). 


(5) المسند )١017/7(‏ وصحيح البخارى برقم (72191) وصحيح مسلم برقم .)١9949(‏ 
)١(‏ فى أ:٠يزيد».‏ 


اندوء السائع + سورة الكجرات: الأرزان وا 3) بج بس سس قا 


الآية. فبعث إليهم رسول الله كَيِْع وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . 
وقوله : لفان فَاءته فأصلحوا بيهم بالعدل وأفُسطوا إن الله يحب المقسطين» أئ: اعدلوا بينهم فيما 

كان أصاب بعضهم لبعض. بالقسط. وهو العدل» (إِن الله يحب المقسطين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا عبد الأعلى.» عن 
1 عن الزهرى». عن معد رم اللي 1 عر عبد الله يق عجرو أن رسول الله عَيَلِيٌ قال : « إن 
المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمنء. بما أقسطوا فى الدنيا». 

ورواه ال 0 عن محمد بن المثنى » عن عبد الأعلى» ان 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. و عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوس » عن عبد الله بن عمروء. عن النبى 4 قال «امشيطرة عن اللهز يوم القدامة علي مار من تود 
على يمين العرش » الى ند ارة د شجمي راجن ناا 


(5 


. وهذا إسناد جيد قوى» رجاله 


ورواه مسلم والنسائى» من حديث سفيان بن عييلة» به 

وقوله : 8 إِنَمَا المؤمنون إخوة » * أى: الجميع إخوة فى الدينء كما قال رسول الله ككل : المسلم 
أخو المسلم له يله ولا لم0 وفى الصحيح : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
اا وفى الصحيح أيضا: «إذا دعا المسلم لأحيه بظهر الغيب قال الملك: آمين. ولك 0 
واللأحاديث فى هذا كثيرة » وفى الصحيح : « مثل المؤمنين فى توادهم ورا مهم وتواصلهم كمثل 
الحسد الواحده إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد 000 والسهر». وفى الصحيح 
أيضا : «المؤمن للمؤمن كالبنيان». يشد بعضه بعضا؛ وشبك بين أصابعه'* . 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يحدث عن رسول الله يد قال:«إن المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لا فى الرأس»”2. تفرد به 
ولا بأس بإستاده . 


)١(‏ فى ت:« وروى ابن أبى حاتم بسنده». )١(‏ فىات:لمسلم؟. 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم (59011). 

(4:) صحيح مسلم برقم (180) وسنن النسائى (73717/48). 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1447) ومسلم فى صحيحه برقم (-598؟) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما . 

(7) صحيح مسلم برقم (50994؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(1) صحيح مسلم برقم (71777) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(4) صحيح البخارى برقم )٠0١1١١(‏ وصحيح مسلم برقم )١0857(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(4) المسند (0/ ٠‏ 5") وقال الهيثمى فى المجمع (1877/4١):«رجال‏ أحمد رجال الصحيح». 


هن الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١١(‏ 


وقوله : ف« فَأصلحوا ب بين أخويكم © يعنى : الفئتين المقتتلين» « وَانّقوا الله 4 أى : فى أمور 
ار “بير وادمقر جميع 


«لعلّكم ترحمون». وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


آذ ذخ 


يا يها الّذدين آمنوا لا يَسَحْر قوم مَن قوم عسئ أن يكونوا خيرا مَنْهُم ولا نساء من 
نّساء عسئ أن يكن خيرا منْهنَ ولا تَلْمزوا أنفسكم ولا تََارُوا بالألْقَاب بئْس الاسم الفسوق 


بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئك هم الظّالمون 60 » . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله ككهِ أنه قال: «الكبر بطر الحق وغَمص الناس» ويروى: «وغمط الناس2172. والمراد من ذلك: 
احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرامءفإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر 
منه المحتقر له؛ ولهذا قال: ديا يها الّذين آمنوا لا يسَحَرِ قوم مّن قَوم عسئ أن يَكُونُوا حيرا منهم ولا نساء 
من نّسَاء عسئ أن يكن حيرا منهن» , » فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء . 

وقوله «ولا تلمزوا أنفسكم», أ لذ علموا انان والهمان اللماز عق الخال مذموم ملعون». 
كما قال [تعالى]7": « وَيْل لكل همّرة لَمَرّة 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللمز بالقول»كما قال: 
«هماز مشاء بتميم» [الكلو: ]1١1‏ أى: يسكر النامن اويومرهم طاعناً عليهم» ويمشى بينهم بالنميمة 
وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : «إولا تلمزوا أنفسكم 4. كما قال: (رلا تقئلُوا أنشكُم» 
[النساء: 14] أى: لا يقتل بعضكم بعضا”” . 

قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حيّان: «ولا تلْمزوا أنفسكم» 
أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله: ولا تََابرُوا بالألقاب» أى: لا تتداعوا بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

1 الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبى هند»ء عن الشعبى قال: حدثنى أبو 
جبيرة7”' بن الضحاك قال > قينا اكرلت فى بق سلمة: ولا تَنَابوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله 
يك المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة ٠‏ فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: «ولا تََابروا بالألقاب» . 


ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل » عن وهب عن داود» اله 
وقوله: #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان»4 أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون. بعدما دخلته”"' فى الإسلام وعقلتموهء» #ومن لم يتب» 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )9١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ت. (9) فى م:(أى: لا يطعن بعضكم على بعض». (:) فى ت:: وروى)2. 

(0) فى ت:«عن أبى جبيرة» . 

(5) المسند (5/ “© وسان أبى داود برقم (54177)»: ورواه الترمذى فى السئن برقم (7574) من طريق داود بن أبى هند بهء وقال 
الترمذى: ااحديث حسن صحيح؟ . 

0) فى ت: «دخلوا». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟1) سس ااا 8 
أى: من هذا ظفَأُولَك هم الظّالمون» . 


«إيا يها الّذِينَ آمنوا اجتَنبوا كثيرا م من الظَنْ إن بعض الظِن إِنّم ولا تجسِّسوا ولا يتب 


هه شربر 


بكم بَعْضا لبحب أحَدكُم أن يكل لحم أخيه مين رموه واوا اله إن اله اب 
رَحيم 9) 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
فى غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطاء وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
عير لؤافت يد ليقن اللو ميو 
المي حدثنا أبى » 0 حدثن” 0 عمر”") قال: : رأيت 
النبى يَدَدِةّ يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك وأطيب ريحك» ٠‏ ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذى نفس 
محمد بيذه» لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه. وأن مظع و الاق 7 ره 

(0) 5 

ابن ماجه من هذا الوجه © . 


وقال مالك» عن أبى الزّنادء عن الأعرج. 7 عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه َيِه : «إياكم 
والظن فإن الظن20 أكذ ب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء. 03 
تباغضواء ولا او 0 عباد اللّه إخوانا». 

رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن العتبى 
[ثلاثتهم]!". عن مالك» 5 

5 8 7 - 5 5 1 س 8 (9) م اس 07 صَلْايَه , 

وقال سفيان بن عيينة؛ عن الزهرى»؛ عن أنس [رضى الله عنه]” ' قال: قال رسول الله عَلَفِة: « 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا» ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) . 

رواه مسلم والترمذى - وصححه ‏ من حديث سفيان بن عيينة» ا 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور (9/ 058). 
(؟) فى ت: «وروى ابن ماجه بسنده عن». (9) فى نت «بن عمر رضى الله عنه) . (4) فى تءم: «خخيرا». 


)2 سان ابن ماجه برقم و وقال البوصيرى فى الزوائد (0/ *60) «هذا إسناد فيه مقال» نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


(5) فى تء م1 فإنه؛» . 0) زيادة من أ. 
(6) الموظاً ,)9-١8/5(‏ وصحيح البخارى برقم (1035) . وصحيح مسلم برقم (19537). 
(؟) زيادة من ا ت. 


.)١975( صحيح مسلم برقم (5009) » وسان الترمذى برقم‎ )١1١( 


#م .+ ل ملت االجحزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟١1)‏ 

7ن الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد اللّه العر مط العدوى. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدنى» حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصارى» حدثتى عبد الرحمن بن محمد بن أبى الرجال.» عن 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله تَددِةّ: «ثلاث لازمات لأمتى : الطرة واطينة 
وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ قال:(إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا 
ظندت فلا تحقق» وإذا تطيرت قأمض 9029 , 

واقال" أأدى نواد كحلاقنا ابو كر نود إلى كيية: حدثنا ألو مهاري عن العم قن ريف قا 
أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل”2'. فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته حمرا. فقال عبد اللّه: إنا 

سماه ابن أبى حاتم فى روايته الوليد بن عقبة بن أبى معيط”" . 
وقال”" الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا لَيَثْء عن إبراهيم بن نُشيط الخولانى؛: عن كعب بن 
علقمة» عن أبى الهيئم. عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمرء وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا تفعل. ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعا ل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخين فقال: إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء وإنى الي الخرط واحدونيم” قال: لا تفعل» 
ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه ين فتال: إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء 
وإنى داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإنى سمعت رسول الله َل يقول: 


امن ستر عورة مؤمن فكاغا استحيا موءودة من قبرها"». 

ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعد. ب 

وقال: سفيان القووق هن ثون» عن زاقد بخ سعد عن معاوية غال: سحعكة الى كله يقول: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن :د دهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله دق نفعه اللّه بها. رواه أبو داود منفردا به من حديث الثورى» ا 


وقال أبو داود أيضا : خبدتنا شيعي بن عر اخمرين حدثنا إسماعيل .بن عاش » حدثنا 


2 0-0 ره 


ضمضم بن زرعة» عن شريح ابن غييد .عل جبر بين نقير + وكير فر قا امون بن الأسود» 
والمقدام بن معد يكرب'©2» وأبى أمامةء عن النبى يلي قال:«إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس» 


)١(‏ فى ات : لوروى2. (1) فى ت:« وإذا نظرت فاغضضص»» وفى م» أ: «وإذا تطيرت فاعمض». 

(؟) المعجم الكبير (578/5) قال الهيثمى فى المجمع (928/48): «فيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيف». 

(4) فى ت: «وروى». 

(0) لفظة «برجل» غير موجودة بسئن أبى داود. 

.)449-0( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(0) وذلك لا أكثر الناس فى الوليد بن عقبة» وقد كان ابن مسعود على بيت المال فى ولاية الوليد بن عقبة فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وقصة جلد الوليد على الخمر مشهورة فى الصحيحين. 

(4) فى ت : (وروى». 

(5) المسند (5/ )١807‏ عوستن أبى داود برقم (4847) »والنسائى فى السئن الكبرى برقم (99875). 

.)54484( سنن أبى داود يرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م:لمعدى كرب». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١7(‏ خسن 


أفسدهم» 

1 000 لإولا تجسّسوا» أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشرء ومنه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب [عليه السلام]"") 
أنه قال: ليا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله [يوسف:2]47 وقد 
يستعمل كل منهما فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كله قال: «لا تجسسواء ولا 
ميسوك ولأماغفواء ولا تدائروا- وكوكوا عتاد الله و7 , 

وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن الشىء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له 
كارهون؛ أو يتسمع على أبوابهم. والتدابر: الصرم . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
الى توواء أت وان حدتنا الفعتى :..حدكا عد العزير ين محيد عن العلاعة عن انيه خن أب 
ةفانك قبل :تجا وسيل لش" ذا الفية؟ امال ادك رك اخجالك عكر "قبل 4 افر اسن كادف 
أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما ت ل ا ا ا 

ورواه الترمذى عن قتيبة» عن الدراوردى» به”2. وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن 
داو عن غَنْدرء ف دهي مزه الي" . وسكة فاه ابى عفر "ميرو +« وعقادة» وأبر إسيفافقة: 
وتعاوية بن قر 

وقال81 ابو واوة ضينها مضه نووننا جين عن مساق عدف خلكيق الأففرنه خرن أبن 
حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبى يلل : حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير مسدد: تعنى 
قضيرة ات اققال "القن قلي كلمة لو ميجحت عاد. البحر لمزجته». قالت: وحكيت له إنساناء فقال 
يله : «ما أحب أنى كيت بان وان لى كذا وكذا». 


ورواه الترمذى من حديث يحيى القَطَّانَء وعبد الرحمن بن مُهدى» ووكيع» ثلاثتهم عن سفيان 
الثورى. عن على بن الأقمرء عن أبى حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبى» عن عائشة» به. وقال : 
سف 0 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن أبى الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيبانى» 
حدثنا حسان بن المخارق7' '2؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 


.)48889( سئن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟» ”") زيادة من ت. 

(4) صحيح البخارى برقم (447؟). 

(5) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(1) سنن أبى داود برقم (4417/4)» وسفن الترمذى برقم ,)١975(‏ 

(0) تفسير الطبرى (7؟85/15). 

)0( 0 «وروى». 

(9) سان ١‏ بى داود برقم (481/2)» وسان الترمذى برقم(؟ لوك #“595.2). 


0 50 :” وروى ابن جرير يسئده». 


ل الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 


إلى النبى ولي - أى: إنها قصيرة - فقال النبى وَلفّْ: «اغتبتيها»”"" . 

والغيبة محرمة بالإجماعء ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح والتعديل 
والنصيحةء كقوله يكذِا'"2. لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر:« ائذنوا له بئس أخو العشيرة»9), 
وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم ٠:‏ أما معاوية فصعلوك 247 وأما أبو 
الجهم فلا يضع عصاه عن 00006 وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد» 
وقد ورد فيها الزجر الأكيد'"'؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: 


2ج > 


«أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه مينًا فكرهثموه»؟ أى: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك 
شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» فى 
العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه». وقد قال: «ليس لنا مثل السوء». وثبت فى 
27 ّ : 3 ع وت اوت سي مد .ع(م) . 5 

الصحاح والحسان والمسانيد من عير وحجه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة [(حجة] لودع «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
وزازلةا 

0 أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد. ٠‏ عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَِيَةِ: «كل المسلم على المسلم 
حرام: ماله وعرضه ودمه») حسب امرئ من الشر أن يحقر أحكاة المسلم». 

ورواه الي 17م عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه. ا وقال: حسن غريب. 

وعدن عنسان ين ا شيع" عيوتنا «اللاسوو بن اشامر" . قا انود مركن بد عنام عن 
الأعمش. عن سعيد بن عبد الله '' بن جريج» عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله عَلَثِيْو: « 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم؛ اك 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته». 

تفرد به أبو ا .وقد روى من حديث البراء بن عازب. فقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: 
حدثنا إيراهيم بن ديئار.» حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبى إسحاق 


.)81/ تفسير الطبرى (5؟/‎ )١( 

(؟) فى ت:3 عليه السلام». 

إفيف رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١75(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(5) فى أ: «فصعلوك لا مال له؛». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)١8180(‏ 

(6) فى تاءم: «الشديد». 

(0) فى تاءم: «الصحيح». (6) زيادة من تام أ. 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١17١4(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
(١٠)فىات:‏ «وروى)». )١١(‏ فىات: «رواه الترمذى وحسته؟. 
)١١(‏ سان أبى داود برقم (58485) » وستن الترمذى برقم .)١93717(‏ 

)١9(‏ فىات:” وروى أبو داود؛. )١4(‏ فى 2:5 عبيد الله؟. 
)١6(‏ سن أبى داود يرقم (1880). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 
السبيعى”"2» عن البراء ؛ و عار 07 قال: خطبنا رسول الله كلد حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من آمن بلساته» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه 
من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه”" فى جوف بيته»7؟' . 

ا ا 90 ال 0 
دهم عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله كله قال: لاا ل 
إلى قلبه.» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع اللّه عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما 

37 و 3 
أعظمك وأعظم حرمتك؛, وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك7 . 

قال أبو داود: وحدثنا سو شريح » حدثنا 1 عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن 

وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه حدثه: أن النبى كك قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 


يطعمه مثلها فى''' جهنم”"؛ ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله فى20 جهنم. ومن قام 
إلى 


لكلا 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». تفرد به أبو داود 

وحدثنا ابن مصفى. حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا نواد حدثنى راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبيرء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك: «للا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهمء قلت: من هؤلاء يا جبرائيل(')؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم». 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى المغيرة عبد القدوس بن كفت الشامى» 
اا 


ناكد ابن أبى حاتم: حدثنا أبى». حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز 
انق غية الصمد العم دكا أبنو هازون العيدى) 0000 الخدري [رضى الله عنه]230 قال: 
قلنا يا رسول الله» حدثنا ما رأيت ت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: ”5 ثم انطلق بى إلى خخلق من خخلق الله 
كثير»ء رجال ونساء مُكل بهم رجال يعمدون ل فَيَحَذُون منه الحذوة من مثل 
النعل ثم يضعونه فى فى أحدهم ء فيقال له: «كل ع0 2١‏ اكلم وهو يجد من أكله الموت ‏ يا 


)١(‏ فى ت::«وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده بسنده؟. 

(؟) فى ت: «البراء بن عازب رضى الله عنه؛ .. (*) فى ت: «يفضحه ولو فى1. 

(4) مسند أبى يعلى (771//9) ٠قال‏ الهيثمى فى المجمع (8/ *9): «رجاله ثقات». 

(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم )3١5(‏ من طريق الفضل بن موسى بهء وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقد؛ة. 

(5) فىاتء مء أ: #من». (0) فىات: «فى نار جهنم». (8) فى أ: «من». 

(9) سنن أبى داود برقم (1481). 

(١٠)فىاتء‏ م: «جبريل». 

. )7714/8( سنن أبى داود برقم (5817/8)» والمسند‎ )١١( 

()فىات: لوروى». )١9(‏ زيادة منات. (5١)فىات:‏ (ما4, 


مم جحي سس سسحت الجزء السابغ - شورة الحجرات: الآية (17) 
محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فلت يا جبراثيل” من هؤلاء:. قال: هؤلاء الاوة 
اللمازوة مكاي السييةة د لان : : (أيحب أحد كم أن يأكل لَحم أخيه ميا فكرهتموه»وهو يكره 
على أكل لحمه. 


هكذا أورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله فى أول تفسير «سورة سبحان» وللّه ا 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنس؛ أن رسول الله يَكيهِ أمر 
الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجىء 
إلى رسول الله َيِه قيقول: ظللت منذ اليوم صائماء فاتذن لى. فأفطر فيأذن له» ويجىء الرجل 
فيقول ذلك». فيأذن له.» حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله. إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فَليفطرا فأعرض عنهء ثم أعاد. فقال رسول الله يِكِ: «ما صامتاء وكيف صام 
من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب. فمر هما إن كانتا صائمتين أن يستقينا». ففعلتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علّقةً علقّة فأتى النبى يِه فأخبره. فقال رسول الله تَلَِيْهِ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما 
النار»9©؟ , 


إسئاد ضعيف. ومتن غريب. وقد رواه الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن هارون: حدثنا 
سليمان التيمى قال: سمعت رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان النَهدى عن عبيد - مولى رسول 
أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله عدي وأن رجلا أتى رسول الله فقال: نا هوك اتلد 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش نار اه قال ار را أو: 
مك فدات فقال؛ يا نبى اللهء إنيما د وال عد.ماتا أو كادقا عيكان"" 2 تقال اميم افعاءتا 
قال: فجىء بقدح - أو عي فقا لإحداهما: قيئى. فقاءت من قيح ودم وصديدء حتى قاءت 
نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئى فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لوم الناس 

وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبى عدى ٠‏ كلاهما عن سليمان بن طرخان 
اليس > رمقل أ العو ثم رواة<أيْضنا: فخ خديث سد ع سيور القطا ف عن عثمان بن 
غياث. حدثنى رجل أظنه فى حلقة أبى عثمان» عن سعد مولى رسول الله كه - أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل فى نصف النهار فقال: يا رسول اللّهء فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء بعجوي د أو قَدحٍ ‏ فقال لإحداهما: «قيئى14. قات هما 
ودماً عبيطا وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك. فقال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا 
على ما حرم اللّه عليهماء أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 


(1) فى تء م: «جبريل». )١(‏ فى أ: «فقال». (؟) عند الآية الأولى. 
(5) مسند الطيالسى برقم .)5١١1(‏ 
(0) فىتء م: «رسول الله يلوه . )١(‏ فى ت: «أن تموتا». 


[49 المسند / )2 ورواة اين أبى الدنيا فى الضحيت برقم )2 من طريق يزيد سن هارون عن سليمان التيمى به . 


الجر السائع ات ضورة هرات الآية 275 جسسحب حي سس تج ب 74# 
ا 


وقال البيهقى: كذا قال ٠اعن‏ سعداء والأول - وهو عبيد ‏ أصح . 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عووة 1 الفمعال و كلد حدثنا أبى أبو عاصمء حدثنا ابن 
جريج» اخبرئى: ابو الزييد”" بحن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللّه؛ إنى قد زنيت فأعرض عنه ‏ قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: نعم. 
قال: «وتدرى ما الزنا؟» 0 0 أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «ما تريد 
إلى هذا القول؟2 قال: ن تطهرنى. قال: فقال رسول الله يقد «أدحلت ذلك منك فى ذلك 
ل والرّشاء”'' فى البئر؟» قال: نعم. يا رسول الله. قال: فأمر برجمه 
فرجمء ٠‏ فسمع النبى يك رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه 
مجه نوق و رتفي الكلي ثم سار الننى و حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول اللّهء وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من 
حصي" اننا امن أكلد مون والرى تيو بيده إنف الآن لقي أنان انه يلشضين تنني "1 إستاةة 

الى 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنى أبى. حدثنا واصل ‏ مولى و 
خالد بن عرفطّة» عن طلحة , بن نافع ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبى ك2 ا 
جيفة منتنة» فقال رسول الله يكيم «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين ا 


طريق أخرق: قال عبد بن حميق فى تند حدنا إبراهنم بن الأفعك «حدننا الفصيل بن 
سفر فهاجت ريح ا فقال النبى كَكْ: «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين. فلذلك 
بعثت هذه الريح» وربما قال: «فلذلك هاجت هذه الريح»!""2. 

2 الوم .م در اي .يد مع لبح ا اد 0 28 

وقال السدى فى قوله: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا#: زعم أن سلمان الفارسى كان 
لما سار الناس ذات يوم وبقى سلمان نائماء لم يسر معهم. فجعل صاحباه يكلمانه''' فلم يجداف 
فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غير هذا: أن يجىء إلى طعام مقدورء 
وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله يَأيِ يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول 


.)8١/ه( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى بعسنده». (*) فى تء مء [أ: «والعصا». (:) فى ت: «من عرض أنخيكما». 

(5) مسند أبى يعلى (7/ 0784) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )١707/8(‏ من طريق عمره بن الضحاك به؛ ورواه أبو داود فى السنن 
برقم (4459) من طريق الضحاك به. 

(6) زيادة منات. (0) فى تء 1: «النأس». 

(4) المسند (/ )7361١‏ قال الهيثمى فى المجمع :)9١/8(‏ «رجاله ثقات». 

(9) فى م: #ريح شديدة منتنة» 

.)١١55( المنتخب برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م: «يكلماها. 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟1) 
الله [7]46'' ومعه اقح لهء فقال: يا رسول اللهء بعثنى أصحابى لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال: «ما 
يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اثتدموا». ٠‏ فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله عفد فانطلقا حتى أتيا 
رسول الله كَلكِْهٌ فقالا: لاء والذى بعثئك بالحق. ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: 9إنكما قد اتتدمتما 
بسلمان بقولكما». 

ا 0 

قال: ونزلت: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا4, إنه كان نائما (. 

وروى الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» من طريق ان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة. عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا فى الأسفارء وكان مع 
أبى بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء لها طعاماء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاهء 
فقالا له: ائت رسول الله فقل له: إن أب| بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 


كل 


فقال: «إنهما قد ائتدمأ» فجاءا فقالا: يا رسول اللّهء بأى شىء اتتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء 
والذى نفسى بيده » إنى لاأرى لحمه بين تناياكما؟. فقالا : استغفر لنا يا رسول الله فقال: اهرأة 
فليستغفر لكما»29 . 

وقال”؟2 الحافظ أبو يعلى: : حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا محمد بن مسلمء عرد محمد بين 
إسحاق عن عمه موسى بن يسارء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َدِيْة: «من أكل من لحم أخيه 
فى الدنياء ترب التي ف اكع فيقال له: كله ينا كما أكلته حيا: قال: فيأكله ويكلّح 

(2) 

ويصيح) ٠‏ غريب يسا حد 5 

اوقوله: «وائقرا اللّم» أى : : فيما أمركم به ونهاكم عنهء فراقبوه ه فى ذلك واخشوا منه» إن الله 
واب رحيم 4 أى : تواب على من تاب إليه» ل 


قال الجمهور من .٠‏ العلماء : طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلع ' عن ذلك» ويعزم على أل 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاعء وأن يتحلل من الذى اغتابه . وقال آخرون: له 
يشترط أن يتحلله فإنه إذا(") أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذاً أن 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقتهء فتكون© تلك 
بتلك» كما قال 7“ الإمام أحمد 
ا ع ع 5 ع 8س اساي ع 1١‏ 
إسماعيل بن يحيى المعافرى أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى أخبرهء عن أبيهعن”' '' النبى 

)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور (9/ .)81/٠0‏ 

("*) المختارة برقم .)١5891/(‏ (4) فى ت: «وروى». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (59471) «مجمع البحرين» » من طريق محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق بيه. وقال: لم 
يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة. وقد وقع هنا «محمد بن ) مسلم» وأظنه تصحيفاء : لكنى لا استطيع الجزم بذلك» قال 
الهيثمى فى المجمع (4/؟9): «فيه اين إسحاق وهو مدلس ومن لم أعرفه». 

(0) فى م: 1 #يرجع1. 0) فى ت: «لوا. (4) فى ت: «لتكون؛». 

(9) فىات: «روى». (١٠)فىات:‏ «أن». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآآية (2019--- سس ف 
يد قال: «من حمى مؤمنا من منافق يعيبه'' .بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم. ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينهء حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا 
رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به و 

وقال”" أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباحء حدثنا ابن أبى مريمء أخبرنا الليث: حدثتى 
يحيى بن سليم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله» وأبا طلحة بن سهل 
الأنصارى كن رسول اللّه عمد : «ما من امرى يخذل امرأ مسلما فق موضع تنتهك فيه 

8 5 5 : : 1 )0( : رةه 

مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضهء وينتهك فيه من حرمته””'» إلا نصره الله فى مواطن يحب 
فيها نصرته). تفرك يق أبن ذاوة 7 

ويا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اللّه أتقاكم إِنّ الله عليم خبير 69 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه حلقهم من نفس واحدة». وجعل منهاأ زوجهاء وهما آدم وحواء. 
وجعلهم شعوب » وهى أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب آخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك . 

رقن 1 الزاة. بالتهرت مطرن: لحك :وبالشاكل: يطرة الفزرتة :كه أل الارياظ طرف بن 
إسرائيل. وقد للخصت هذا فى مشدمة مغردة جمعتها من كتاب :( الإنباه» لأبى عو من ل البر» 
ومن كتاب «القتصد والأمم. فى معرفة أنساب العرب والعجما. فجميع الناس فى الشرف بالنسبة 
الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله عَلَيِْدِ؛ 
ولهذا قال تعالى. بعد النهي عن الخريه واجتقار العضن النامن بعضاً. متها على تساويهم -, فى البشرية: 
١‏ أَيهًا الّاس إن جنم در وأني وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفو» أى: ليحصل التعارف 

وقال مجاهد فى قوله: #إلتعارفوا#, كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء أى: من قبيلة كذا 
وكذا. 

وقال سفتاق الفورى: كانت حمير تسيوة إن عدالفهاة. زكانك عرث لكان يعسيوة إلن 
قبائلها . 

وقد 0 أبو عيسى الترمذى: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا عبد اللّه سن المبارك. عن عبد 


)١(‏ فى أ: ابغيبة». 

(؟) المسند )441١/5(‏ ء وسئن أبى داود برقم (184875). 

(0) فى ت: «(وروى». (4:) فى ت: "أن2. (3) فى أ: ١عرضهة.‏ 
(5) سنن أبى داود يرقم (58854). 

(0) فى م: اعمروا. (4) فى ت: لوروى2. 


رع سس ___لللللللل بلح الزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (179) 


املك ابن عيسى الثقفى. عن يزيد مولى المنبعث ‏ عن أبى هريرة»؛ عن النبى كَلكِهٌ قال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة فى الأهلء» مثراة فى المال» منسأة فى الآثر». 


ثم قال: غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه""". 


وقوله: إن أكرمكم عند الله أتقَاكم» أى: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن دشؤل الله له : 

ند البخارى» رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام؛ حدثنا عبدة. عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبى سعيدء عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يَكِهِ: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله 
أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:«فأكرم الناس يوسف نبى الله. ابن نبى اللّه» ابن خليل 
الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟؟ قالوا: نعم. قال: «فخياركم 


فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فَقَهوا»7” . 


١ 5 2000000 :‏ : 5 ا .ددا 
وقد رواه البخارى فى غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان . ورواه النسائى فى التفسير 
حديث آخر: قال مك200 رحمه الله : حدثنا عمرو الناقد.ء حدثنا كير بن هشام. حدثنا جعفر 
ابن برقان» عن يزيد بن الأصم. عن أبى هريرة '"" قال: قال رسول الله يَكِِ:« إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سئان» عق كثي ين عشاء ا 
اكه 5 5-5 4 ع . 02 11 0 0 5 
حديث اخر: وكال” ' الإمام أاحمد: حدنا وكيع. عن ابى هلال» عن بكرء عن ابى در قال: إن 
النبى يَدلِِِ قال له:« انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله ين ». تفرد به 
أحمد""). 
حديث آخر: وقال117١)‏ الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكرى. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. حدثنا عبيد بن حنين الطائى. سمعت محمد بن 
حبيب بن خراش العَصرِى؛ يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول الله يَليٍ يقول'"": «المسلمون إخوة» لا 


.)١91/9( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

لقف فى لكاء «فروى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (8549). 

(4) صحيح البخارى برقم (54/*:*, 774175). 
(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١1١75-0(‏ 


(1) فى ت: «وروى». 0) فىات: «أبى هريرة رضى الله عله . 
(4) صحيح مسلم برقم (1074) » وستن ابن ماجه برقم (54157). 
(9) فى ت: #وروى». )٠١(‏ فىات: «بتقوى الله. 


١١(‏ )المسند (ه/158). 


9١)فىات:‏ (وروى». (1) فىات:«أن رسول الله كيد قال». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيه (17) سس _ ا سس 8# 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»7 

ديف الخ فال "3 أن بكر الزان فى يفده خلتنا ا بحن الكرقري ع عقا اليلق كن 

5 2 5 

الحسين+ خدئنا قيس د يعتى ابن الربيع. - عن شبيب بن غرقدة” الل و ل 
حذيفة © قال: قال رسول الله كله «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من ترابء ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 

ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الدييلة؟ 

حديث آخر: قال( ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان؛ حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله يَكِِ يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان”" بمحجن فى يده فما وجد لها مئاخاً 
فى المسجد حتى نزل يِه على أيدى الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله 
خطبهم على راحاته؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل”' ثم قال:« يا أيها الناس» إن الله قد 
أذهب عنكم عبّية الجاهلية وتعظمها بأبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقى كريم على الله» وفاجر شقى 
هين على الله . إن اللّه يقول: (يا أيها اناس إِنَا ناكم من ذكر وأننئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اللّه أتقاكم إِنَ الله عليم خبير» » ثم قال: «أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم». 

0 رواه عبد بن حميد» عن أبى عاصم الضحاك بن مخْلَّدَء عن موسى بن عبيدة» 0 

حديث آخر: قال7١١'‏ الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله 5 َيِيْدّ قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة 
على أحد» كلكم بنو آدم طَفْ الصاع لم يملؤه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى 
بالرجل أن يكون بذيا بخيلاً فاحشأ». 

3 1 2) 0 . 5 

وقد رواه ابن جرير» عن يوسن عن ابن وهبا» عن ابن لهيعة؛ به . ولفظه: «الناس لادم 
وحواء» طف الصاع لم يلؤه» إن اللّه لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة » إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم» . 


)١(‏ المعسجم الكبير (4/ 55؟) »وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 85): «فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة. وهو متروك». 

(0) فى ت:اوروى». (6) فى [:! :اعروة؟. (:) فى نتا: «عن حذيفة رضى الله عنه». 

(5) مسند البزار برقم (354814) »وقال الهيثمى فى المجمع(85/48):«فيه الحسن بن الحسين عزنا وهو ضعيف» 

() فى ات : «لوروى؛». ١‏ 

(0) فىات: «الركن» . (46) فى تء أ: «بما هو أهله». (9) فى ت: «وهكذا». 

)١(‏ النتخب لعبد بن حميد برقم (9917) وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

)١١(‏ فىات: «وروى». 

)١6(‏ المسند »)١08/4(‏ وتفسير الطبرى (2)89/755 قال الهيئمى فى المجمع (48/ 85): «فيه ابن لهيعة وفيه لينء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الراوى عنه فى رواية الطبرى عبد الله بن وهب» فهذه متابعة قوية ليحيى بن إسحاق. 


مم عع بس الوزء السايم - سورة الحجرات: الآيات (18:35) 
وليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال''' الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سمّاك. عن 
عبد الله بن عميرة زوج درة ابنة أبى لهب» عن درة بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى كلل 
وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله أى الناس خير؟ فقال يَلكِيْدِ:0 خير الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله 
الف 
عرز وجل» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم» : 
حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله مَتكِةٌ شىء من الدنياء ولا أعجبه أحد قطء 


إلا ذو تقى. القركيه ا عمد ةا 


وقوله: َك الله عَليم خَبير» أى: عليم بكم.ء خبير بأموركم. فيهدى من يشاء» ويضل من 
يشاءء» ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم 
الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بده الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة فى النكاح لا ت* تشترط » ولا يشترط سوق الدين» لقوله: وإ تمك عبد الل 
أنه كم » . وذهب الآحرون إلى أدلة أخرى مذكورة فى كتب الفقه. وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى 
«كتاب الأحكام». وللّه الحمد والمنة. وقد روى الطبرانى عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بلى 
هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك. ولك منه نسبه. 


قَالت الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 
عارذ 2 أ طون له بكم وان ف لمات وا في الأول بل 
شيء عليم 05 يمنون عَلَيِك أن أَسلّموا قل لا تمئوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
مَك للإيمان إن كنتم صادقين 09 إِنّ اللّهِ يعلم غيب السموات والآرض واللّه بصير يما 
تعملون 02 > . 
)١(‏ فى ت:«وروى». 
(؟) المسند (7/ 477 )ء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (101/75)من طريق شريك به وقال الهيثمى فى المجمع (0/ 517): لرجالهما 
ثقات » وفى بعضهم كلام لا يضر». 


(0) فى ت: «لوروى»2. 
(:) المسند (597/5). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (18-35)-سسس :تي سييست 4م 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا الاأنفسهم مقام الإيمان» 
ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: لقانت الأعراب آمنا فل لم ؤمنوا ولكن قُولوا ألما ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» حين سأل عن الإسلام» ثم عن 
الإيمان» ثم عن الإحسان». فترقى من الأعم إلى اللأخص. ثم للأاخص منه. 

د الإمام عوك وها عبت الرؤاف + أخيرنا معمرب عن الزهرى: عن عامر بن سعد بن أبى 
وقاص. عن أبيه قال: أعطى رسول الله يَدٌَِ رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئاًء فقال سعد: يا رسول 
الله» أعطيت فلاناً وفلانا ولم نعط فلانا شيئًء وهو مؤمن؟ فقال النبى يككِّ:«أو مسلم» حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبى يَدَيِدِ يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى يَْو: «إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب 
إلى منهم فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى. به 0 

فقد فرق النبى يلكي بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك 
بأدلته فى أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخارى» وللّه الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا 
على" أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه. فأدبوا فى ذلك. وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخارى؛. رحمه الله ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: #ولكن قُولُوا أسلمتا » أى: استسلمنا خوف القتل والسباء. قال 
مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله يَلياْ. 

والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان»ء ولم يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا 
أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو كانوا منافقين العنفوا وفضحواء كما ذكر المنافقرن فى اسورة براءة . 


وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمنا ولَمًا يدخل الإيمان في قلوبكم» أى: لم 
تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 


ثم قال: «إوإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم [ شينا]!؟» أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: لاوما ألتتاهم من عملهم د ن شيء» [الطور:١؟].‏ 

وقوله : إن الله عور رُحيم» أى: لمن تاب إليه وأناب. 
(١)فىات:‏ «وروى؛. 


(؟) المسند )١07/57/1(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم 239 ؛ وصحيح مسلم برقم .)١6(‏ 
(؟) فى ات : «إلى». (5) زيادة منات. 


نكل 


وم الجزء السابع دعر الحورك الات اب 


وقوله: 9 إِنمَا الْمُؤْصونَبٌ أى: إما المؤمنون الكُمّل ط الذي آمَنُوا باللّه * ورسوله ثم لم يَرتَابوا» 
أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتو" على حال ده ره التصدين المحضنء: ظ وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 4 أى : وبذلوا مهجهم”'"' ونفائس أموالهم فى طاعة الله ورضوانه 
« أولتك هم الصادقُون 4 أى: فى قولهم ل انهه مؤمنون»»؛ لا كبعض الأعراب الذين ليس 
معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة. 

7ك الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى عمرو بن الحارث.» عن 
ثلاثة أجزاء: [الذين]”*2 آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 
والذى يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. اي اد 

وقوله : « قل أتعلمون الله بدييكم» أى ا أبما'قى "متجائركية ٠‏ 8 واللّه يَعلّم ما في 
السّموات وما في الأرض» أى : لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء ا والله بكُل شيء عليم» . 

ثم قال [تعالى](8: «يمئون علَيِكَ أن أَسلّموا4. يعنى : الأعراب [الذين]””' يمنون بإسلامهم 
ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله ردا عليهم : ٠‏ ف قل ل تمثوا علَي إسلامكم» , ٠‏ فإن نفع 
ذلك إنما يعود عليكمء ولله المنة عليكم فيهء طا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنشم صادقين» 
أى : فى دعواكم ذلك» كما قال النبى عَيَئِيةِ للأنصار يوم حنين : : «يا معشر الأنصار» ألم أجدكم ضلا لا 
فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة فأغناكم الله بى؟». كلما قال شيئا قالوا: الله 


وقال'١'‏ الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا يخبى بن سعيد 
الأموى» عن محمد بن قيس» عن أبى عون. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس [رضى الله 
عنهما]!"١؟‏ قال: جاءت بثو أسد إلى رسول الله يلل فقالوا: .يا رشول الله اسلمنا وقائلتك الغرب» 
ولم تقاتلك. فقال رسول الله يك: : «إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق”"'' على ألسنتهم», .وانزلت 
هذه الآية : « يمون عليك أن أُسلّموا قل لأ تمنوا علي إسلامَكم بل الله يمن عَليْكم أن هَدَاكُمْ للإيمان 


إن كنتم صادقين» . 

. فى ات : #تثبتوأ؟ . (1) فىات: امهجتهم؟. (7) فىات: وروى؟‎ )١( 
فى ت: «أبى سعيد رضى الله عنه». (0) زيادة مناتء أء والمسند.‎ )4( 

(1) المسند (/8) وفى إسناده دراج بن أبى السمح عن أبى الهيثم» وهو ضعيف . 

(لأكاش بع «اتشيؤون؟: (8) زيادة من ات. (قأريافة مك أ 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (4170) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى أللّه عنه‎ )١( 
. زيادة من ت. (1) فى أ: ينطق‎ )١5( .)؟ىوروا:تاىف)١١(‎ 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآرياات (015--2)18 .سسا آ إن 
ثم قال: لاا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن 
باه د حو كر الأول لان 
ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال: «إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض واللّه بصير بما تعملون ». 
آخر تفسير الحجرات. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى أ:لسوى؛. 
)١(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١51١9(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموى به. 


0١‏ الجزء السابع - سورة ق 


تفسير سورة ق 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيحء وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة"ا2: إنه من (عم) فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين”' فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود فى سئنه. باب «تحزيب القرآن» ثم قال: 

جوكا مدنا متنا ان بن تمام» (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو 
خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن أوس. عن جده ‏ قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ‏ ثم اتفقا. قال: قدمنا على 
رسول الله كك فى وفد ثقيفء قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله كَل 
لق مالك قن قله ل قال مسد دف كان فلن الؤفد الذين فنهوا على رسو الله كللوا رن تنيت قال 
كان رسول الله [يكِ](" كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بين رجليه من طول القيام - فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قريشء ثم يقول:لا سواء”*' وكنا 
متفعون لين د قال مده فكة د فلها! ريك إلن "الاين كاتف ماري كنا ونيكيي» 
ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطأ *2 عن الوقت الذى كان يأتينا فيهء» فقلنا: لقد 
أبطأت 5 الليلة ! قال: (إنه طرأ على حزبى من القرآن. فكرهت أن أجىء حتى أتمه». قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله يَِْةّد كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث. وخمس» وسبعء 
وتسع. وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة. عن أبى خالد الأحمرء به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدى. عن عبد الله بن عبد الرحمن؛ هو ابن”"' يعلى الطائفى به!*. 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: البقرة» 
وآل عمران؛» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس. 
وهودء ويوسف. والرعد» وإبراهيم » والحجرء والنحل . ونسع : سبحان» والكهف» ومريم. وطه» 
والأنبياء»ء والحج. والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصص» 
والعنتكبوت» والروم» ولقمانء والم السجدة. والاحزاب. وسبأء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: 
الصافات» وصء والزمرء وغافرء وحم السجدة.» وحم عسق» والزخرف» والدخان». والحاثية» 


)١(‏ فى مء أ: «العوام». )١(‏ فى أ:«المفسرين». (*) زيادة من م أ. 
(4) فى مء أ:١‏ لا أساء». (4) فى م: «أبطأ علينا». (5) فى [: «علينا». 
0) فى أ:7أبو». 


(8) سان أبى داود برقم (75١)ء‏ وسئن ابن ماجه برقم (0:#١ا»‏ والمستد (9/5). 


الجزء السابع - سورة ق: الآياتك (0:1) متب حت تآ تج اقوويةا 
والأحقاف. والقتال» والفتح. والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضى الله 
عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق») وهو الذى قلناه(2» ولله الحمد والمئة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد 
الله(" بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئى: ما كان رسول الله يَكِدٍ يقرأ فى العيد؟ 
قال: بقاف». واقتربت. 


8 رد ان 0 2 و4 5 5 (5) 
ورواه مسلم وأهل السنئن الأربعة» من حديث مالك» ب .وفى رواية لمسلم عن فليح عن 
ضمرة» عن عبيد الله( 0 عن أبى واقد قال: سألنى عمرء 0 
حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن 
فف3 
محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزمء عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد" 5500 
عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تعورنا وتنور النبى مَك واحداً سنتين» أو سلنة وبعض سنة» 
وما أحذت ت ظ قا والقرآن اميد 4 إلا على لسان رسول الله كلد كان يقرؤها كل يوم جمعة على 
رواه مسلم [أيضا]”" من حديث ابن إسحاق» به . 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » مي 


عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فى 
رسول الله يَكَِةِ» يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يَكِلةِ واحداً. 1 

وكذا رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجهء من حديث شعبة» ب9١2311,‏ 

والقصد أن رسول الله عَكَليْةّ كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبارء كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحسابء والجنة والنارء والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب. 

«ق والقرآن المجيد (0) بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فَقَالَ الكافرون هذا شيء 


وى ااه ِ و ام دام 2 6م ماس 


عجيب (0) أئذا متنا ونا رابا ذلك رجع بعيد (2) قد عَلمنا ما تنص الأرض منهم وعندنا 
كتّاب حفيظ © بل كَذَبوا باحق لَمًا جاءهم فَهُمْ في أَمْر ميج © 4. 


. فى م: «قدمتاه؟ , (0) فى م : لعبد اللّه؛‎ )١( 


(9) المسند (ه/ كي وصحيح مسلم برقم 12م وسان أبى داود برقم ,)١1١685(‏ وسان الترمذى برقم غ6 ة وسان 
النسائى(9/ 187), وسان ابن ماجه برقم (0م؟١).‏ 


(5) فى م» أ: «مالك». (5) فى م:2 عبد الله». 
(1) صحيح مسلم برقم (891). 
29 فى 2 أ: لأسعل». (63 زيادة من م. 


(9) المسند (5/ 826 ) وصحيح مسلم برقم ولام ). 
)١ 0)‏ فى .2 أ: ااحبيب» , 


)١١(‏ سنن أبى داود برقم 1١ ٠(‏ وصحيح مسلم برقم ممم وسان النسائى (207/6) لكنه ليس من هذا الطريق. 


وم مسح حب عبن للخسخخبت | باز ادانع شورق إدالكياك 0217 

«إق»4: حرف من حروف الهجاء المذكورة''' فى أوائل السورء كقوله: (صء نء الم؛ حمء 
طس) ونحو ذلكء» قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته . 

وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا وق ©: جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف. 
وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما'"' لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى فى هذه الآمة ‏ مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبى كَكِْةٌ وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور”"'» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل 
كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظنون كذبه» فليس 
من هذا القبيل - والله أعلم . 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف». من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب فى تفسير القرآن المجيدء وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنة» حتى إن الإمام 
أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» رحمه الله أورد هاهنا أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن 
عباس فقال: 

حدثنا أبى قال: حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومى: حدثنا ليث بن أبى سليم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً. ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق اللّه من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض 
سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» 
السماء الثانية قرا حت عله سبع أرضين» وسبعة أبحرء وسبعة أجبل. وسبع سموات. قال: 
وذلك قوله: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 4[لقمان: 1 . 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه ابن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: توق # قال: 
هو اسم من أسماء الله » عرز وجل . 

والذى ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء. كقوله: (ص. ن.حم. طسء الم) 
ونحو ذلك. فهذه تبُعد ما تقدم عن ابن عباس. 


وقيل:المراد «قضى الأمر والله»» وأن قوله: 9ق » دلت على المحذوف من بقية الكلم”'كقول 


)١(‏ فى م: «الذى تقدم ذكرها». (5) فى م:8 مما». 
(7) فى أ: «الخمر؛. (4) فى م» أ:«الكلمة». 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات -١(‏ 0) 
الشاعر: 


ناا 


قلت لها: قفى فقالت: قاف 

وفى هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف فى الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليهء ومن أين يفهم هذا 
من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله: «(والقرآن المجيد» أى: الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
تنزيل من حكيم حميد. 

واختلفوا فى جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله: قد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ © . 

وفى هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد 
وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظأء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لض 
والقرآن ذي الذكر .بل اين كَفروا في عرّة وشقاق» [ص:١.‏ ؟]ء وهكذا قال هاهنا: لإق والقرآن 
المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنْهِم فقال الكافرون هذا شيء عجيب», أى: تعجبوا من إرسال رسول 

من البشر كقوله تعالى: «أَكَانَ للئاس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل مَنهم أن أنذر الّاس» نري *] 
أى: وليس هذا بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. 


ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك 
رجع بُعيد 4؟ أى: يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن الرجوع 
بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ #إذلك رجع بعيد» أى : بعيد الوقوع . ومعنى هذا: أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أى: ما تأكل من 
أجسادهم فى البلى؛ نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ 
«إوعندنا كتاب حفيظ» أى: حافظ لذلك» فالعلم شامل. والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: ظقَد عَلمنا ما تنقص الأرض منهم* أى: ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم. وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادة. والضحاك؛ وغيرهم. 


لابن العالي سي كتريه ‏ وونادعم وا متعاوت اين بعد شان ولترا لعب عدم 
فهم في أمر مَرِيجٍ * أى: وهذا حال كل من خرج عن الحق؛ ٠‏ مهما قال بعد ذلك فهر باطل. والمريج 
المختلف المضطرب الملتبس المتكر خلالهء كقوله: وك م قن اسلف زان ا انك » 


[الذاريات: 24 9]. 


ألم يوا إلى السّماء فَوَقهُمْ كيف تاها اها وما لها من فُرُوج 2 والأرض 


لمكن 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج (©) تبصرة وذكرئ لكل عبد 
منيب (2) ونزَلنا من السماء ماء مباركا فَأَنبتنا به جَنّات وَحَبّ الحصيد ©) والتّخْل باسقّات 
لها طلْع نُضيد (0 رزقا للُعباد وأحيينا به بلدة متا كذلك الخروج 9© 4 

يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التى أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين 
لوقوعه: للأَفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ورَيّنّاها4؟ أى: بالمصابيح. وما لَهَا من فروج» . 
قال مجاهد: : يعلى من شقوق. . وقال غيره : فتوق. ٠‏ وقال غيره: + من صدوج” . والمعنق متقارب. كقوله 
ا «الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في خَلق الرّحمن من تفاوت فارجع الْبصرَ هل ترئ من قُطُورٍ. 


مارك اشر + سي ياب ين ابعر بجاينا رجر سير » [الملك:”. 5] أى: كليل» أى: عن أن 


وقوله: #والأرض مددتاها » أى: وسعناها وفرشناهاء إوألقينا فيها رواسي * وهى: الجبال؛ لعلا 
تميد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مقّرة على تيان الثاء الحيط: يهاامن جميع حعوانبهاء #وأنبتنا فيها من كل 
زوج بهيج 4 أى: من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زوجين َعلّكم 
َذَكّر ون [الذاريات 1457 وقوله: «إبهيج »* أق #صج تضرة #تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب » 
أى: ومشاهدة خلق السموات [والأرض]” 8 وما جعل كن فيهما من الآيات العظيمة تبصرة 
ودلالة وذكرئ لكل عبد مئيب»: 0 ب خائف ب حساك إلى / الله عد وجل 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (5- ادق 


بساتين ونحوها ل ل 


#والئخل باسقات» أى: طوالا شاهقات. وقال ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والسدى» وغيرهم : : الباسقات الطوال. لها طَلْعَ نُضيد © أى : : منضود . #رزقا للعباد» أى: 
ب ٠‏ #وأحيينا به بلدة ميتا, ؛ وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهترت وربت 

نبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى”" حسنهاء وذلك بعد ما 
0 فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله 
وو وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث”؟©» كقوله تعالى: 
#لخلق السّموات والأرض أكبر من خَلْق النّاس», [غافر :01 ]ء وقوله: أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الْموتئ بلئ إِنَّهُ على كل شيء قدير» [الأحقاف: 
17 وقال تعالى : الإومن آياته أنك ترى الأرض خا شعة”*2 فإذا أنرلنا عليها الماء اهرت ورت إِنّ الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إِنَّهُ على كل شيء قديرٌ 4 [فصلت: 9"]. 


)١(‏ زيادة من م أ. (؟) زيادة من 1أ. (9) فى م:9من2. 
(4) فى م أ: البعث4. (5) فى م:«هامدة» وهو خطأ . 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (؟١‏ - )١6‏ يأك 


ها عد وبي رلا بير ابي 


«( كذبت قبلهم قوم : نوح وأصحاب الرس ونّمود 05 وعاد وفرعون وإخوان لوط 9ه 
وأَصحَاب الأيكة ووم تبّع كُلَّ كدب الرسَل فَحَقّ وعيد 9 أَفَعينًا بالْخلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جديد (05 * . 

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم.» من 
النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام" لجميع أهل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان)7” تعزو تيرد . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط», وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور. وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة حبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. 9وأصحَاب الأيكة» 
وهم قوم شعيب عليه السلام» #رقوم تبّع4 وهو اليمانى . وقد ذكرنا من شأنه فى سورة الدخان يما 
أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد. 

«#كل كدب الرّسل» أى: كل من هذه الاجم رعولا الترون كدب بر 5 ومن كذب 
رسولا(؟) فكأنما كذب جميع الرسل» كقوله: #كذَبت قوم نوح المرسلين4[الشعراء: 01٠١‏ وإنما 
جاءهم رسول واحد»ء فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. الإفحق وعيد» أى: فحق 
عليهم ما أوعدهم اللّهمء على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

.وقولة: 0 الحو الأزلي» 0 00 ابتداء كان حتى 0 فى شك من الإعادة» فلل 


ثري ما لق م بده ماعل [الروم 0 0 اللّه 0 رس 
4. وقد تقدم فى الصحيح: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم. يقول: لن يعيدنى كما بدأنى» 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته1(0) 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد (3© 
إذ يتلقّى الْمَلقَيَان عن الْيّمِين وعن الشمال قعيد 09 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد20]) وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد (55) ونفخ في الصورٍ ذلك 


)١(‏ فى م: 7العظيم». 
(؟) تقدم ذلك فى سورة الفرقان عند الآية رقم (958). 
(5) فى أ:«رسولهم». (4) فى م: «برسول». (د) فى م: «فأعجزنا!. 


(7) صحيح البخارى برقم (491/4) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


"كن الجزء السابع - سورة قى: الآيات ١5(‏ - ؟7؟) 


ا كر ق وشهيد 69 لقد كنت في غفلة من هذا 


ديه :: رةه اس اس صم الس 


ا ل 510050 حتى إنه تعالى يعلم 
ا 00 من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «إن 

لله 27 تجاى ولاس ما حدلت ب النبيها مالم تقل أى ل 

رقوله: ونحن قرب إِليه من حبل الْوريد» يعنى: ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل 
2 ' إلنه: ومن تاولةتعلق بالعله فإنما فر لثئلا يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجماع. تعالى 
الله وتقدس» 'ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقربٍ إليه من حبل الوريد» وإنما قال :« وحن 
َقْرب إِلَيه من حبّل الْوَرِيد»؛ كما قال فى المحتضر: « ونحن أقرب َيه منكم ولكن لأ تببصرون» 
[الواقعة: 465]» يعنى ملائكته. وكما قال [تعالى]”؟»2: «إِنّا نحن نَرَلنا الذكر وإِنًا َه نَحَافظون » 
[الحجر: 4]» فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن ‏ بإذن الله» عز وجل. وكذلك”* الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار”"' الله لهم على ذلك. فالملك لَّمّة فى الإنسان كما أن للشيطان لمة 
وكذلك: «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»؛ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا : (إذ يتلتى الستقياد». , يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. عن اليمين وعن الشّمال 
قعيد» أى: متر عدج ما يلف > | ى: ابن آدم « من قول © أى :ما يتلكم بكلمة2© «إإلا لَديه رقيب 
عتيد» أى 7 ولها من يراقبها ةك لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: 
ولك افق . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون4 [الانفطار: .]١173-6‏ 

وقد اخحتلف العلماء : هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما 
يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: 
«إما يلفظ من قَوَل إلا ديه رقيب عتيد» . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن 
جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله كَلِيْ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه(:'2. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله عليه بها١2‏ سخطه إلى يوم 
يلقاه»؟. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء من حديث محمد بن عمرو به"١2.‏ وقال الترمذى: حسن 
)١(‏ فى أ: «إن الله تعالى». 
(؟) صحيح البخارى برقم (0579) . وصحيح مسلم برقم (151). 


(”) فى أ: «الوريد». (5) زيادة من مأ. (5) فى أ: «ولذلك»,. 
(5) فى م: «باقتدار». (0) فى م: المرصد». (6) فى م: «بكلام؟ . 
(9) فى م:! معدا. 2 0 )فى.#1القيامة»: )١١(‏ فى م: «له بها عليه؟. 


١0‏ ) المسند ("7/ 159) وسنن الترمذدى برقم الحفيفة” والنسائى م فى السنن الكبرى» كما فى تحفة الأشراف فضي 56 وسئن ابن ماجه 
برقم (59ة؟). 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (15 077 تتا اماس تب 


صحيح . وله شاهد(2 فى الصحيح”" . 

وقال الاحنفة بن قبن حاطي: النكن ركنن قير :وهر امن على ساتحنه اعمال اناك 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشَّمّال قَعيد»: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك». والآخر عن شمالك» فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل7" ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا 
مت طويت صحيفتك» ' وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة؛ فعند ذلك 
يقول : « وكل إنسان لماه طائره في عئقه وتُخْرج لَه يوم القيامة كتابًا يلقاه مدشورا . اقرأ كتايك كفى 
بنفسك الْيَومِ علَيِكَ حسيبا» . [الإسراء:"1. ]١4‏ ثم يقول: عدل ‏ والله - فيك من جعلك حسيب 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: ما يُلفظ من قَول إلا لَديْه رقيب عتيد» قال: يكتب كل 
ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: أأكلت»شريث: تهيك ا رأيت». حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قوله, وعمله قاقر اعته يها كان فيهدمن ا خير أن شربت» وألقى سائره» وذلك 
قوله: « يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده م الكتتاب» [الرعد: 174 وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
فى مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 


رحمه ينه , 


وقوله: «إرجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد»#. يقول تعالى : وجاءت - أيها 
الإنسان - سكرة الموت بالحق». أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيه» «إذلك ما كنت منه 
تَحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءكء. فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا خللاص. 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: لوَّجَاءتْ سَكْرَ المت بِالْحَقّ ذلك مَا كحت نه تَحيده, 
فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافرء وقيل :غير ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - سَبّلان ‏ أخبرنا عبّاد بن عبّاد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص”*' أن عائ ئشةء رضى الله عنهاء قالت: 
حضرت أبى وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه. فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : 

من لا يزال دمعه مقَدُعا قاف ال 00 


)١(‏ فى أ: 'اشواهد». 

(؟) شاهده حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (1141748). 

(9) فى أ:١‏ فاملل» 

دق رواه صالح بن الإمام أحمد فى سيرة أبيه . 

(4) فى أ:«أبى وقاص» وهو خطأ. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب . (1) فى أ:امن دمعها. 
0) البيت فى النهاية لابن الأثير (5/ )١١5‏ وعنده: لابد يوما أن يهراق. 


7 الجزء السابع - سورة ق: الآيات (15 - ؟77) 

قالت: + فرقع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : «وجاءت يكرة 
الْمَوْت بِالْحَق ذلك ما كنت منه تحيد» . 

حدثنا('؟ خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخياط]”""2»: عن إسماعيل بن أبى خالدء عن 
البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر(”2. رضى الله عنه »جاءت عائشة» رضى الله عنهاء فتمثلت بهذا 
البيت : 

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى واس و وا لاب الو 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولى: إوجاءت سكْرةٌ الْمَوْت باحق ذلك ما 

كنت منه تحيد» . وقد أوردت لهذا الأثر طرقا ل" سير الصديق عند ذكر وفاته» رضى 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلةِ: لما تغشاه الموت جعل بمسح العرق عن وجهه ويقول: 
«سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفى قوله : ذلك ما كنت منه تحيد»قولان: 

أحدهما: أن «ما» هاهنا موصولة؛ أى: الذى كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأى وتفر - قد حل 

ا لس ا 5 


الحدى. ل 0 عن يونس بن عبيد» عن عن دين عو ره قالة: ل 
الله لكيه : «مثل الذى يفر من الموت مثل الثعلب» ٠»‏ تطلبه الأرض يَدِين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى 
وأسهر دخل جحره» فقالت له الأرض: يا تعلب» دينى. فخرج وله حصاص » فلم يزل كذلك حتى 
تقلعت عدقه و00 

ومضمون هذا المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن 
الموت . 
والفزع والصعق وام وذلك يوم القيامة . وفى الحديث أن رسول الله عل قال: كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهتهء وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ فىآأ : ااوحديث»2. (؟)زيادة من مءأ. (9) فى م:«أبا بكرا. 

(5) البيت حاتم الطائى» وهو فى ديوانه ص ( 0)أ.ه مستفادا من طبعة الشعب. (5) زيادة من م» أ. 

زقة المعجم الكبير (0/ 77 وقال الهيشمى فى المجمع 0/ 0 افيه معاذ بن محمد الهذلى» قال العقيلى : لا يتابع على رفع 
حديئه! , 


(0) فى م: «للفزع وللصعق وللبعث». 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات -1١١(‏ 77) 
«وجاءت كل نفس مَعَهَا سائق ى اواشهيد كاناى املك لوقه ان سيره نوقلاك مبعزيات عه 

بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من حديث إسماعيل بن 

ابن تبالده عن مجن بل راف هولىئ: لثقيف قال: ا د 


الآية : إوجاءت كل نفس معها سائق ق وشهيد», فقال: سائق يسوقها إلى اللّه. وشاهد يشهد عليها بما 
عملت. وكذا قال مجاهد». وقتادة.» وابن زيد. 


6:0١ 


اك عن أبى جعفر - مولى أشجم - عن أبى هريرة: السائق : الملك» والشهيد : العمل . 

وقال العرقى عن ابن غبناشن 5 الننائق بسن للللاتكة 4 والعهية؟ الاق شمف يشتوك على تقس 

مح زوين اح ارزل ف الا وا ا : لقد كنت في عَفلَة من هذا فَكَشْفَنا 
عنك غطاءك فبصرك اليو حديد ». 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس. وبه يقول الضحاك بن 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 
كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

والئالث: أن المخاطب بذلك النبى يَنَْةِ. وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على قولهما: 
لقد كنت فى غفلة من هذا الشأن”'' قبل أن يوحى إليك. فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك. فبصرك 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: «لقد 
كنت في غفلة مَن هذا يعنى : من هذا اليومء «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليُوم حديد» 
أى : قوى ؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصراء» حنى الجفار فى اللانيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة. لحن 8 سي ذلك قال الله تعالى : #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» [مريم : ]ل 
وقال اتعالي : (ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالحا إِنَا موقنون» [السجدة ا 


وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 05 أَلقيا في جهنم كل كفار عنيد 9) ماع لخي معتد 
مريب (62 الذي جعل مع اللّه إلها آخر فَأَلْقيَاهُ فى العذاب الشّديد (2© قال قريئه ربّنَا ما 


)١(‏ فى م: «خطب». (0) فى أ:« القرآن؟. 


6 الجزء السابع - سورة ق: الآيات (71 -59) 


مس هت تر سم 


َطْفيبهُ ولكن كَانَ في ضلال بُعيدٍ 69 فَالَ لا تَختَصموا لدي وقد قَدَمت إِليَكُم بالوعيد 2©© 
مَا يبدل القول لدي وما أَنا بِظَلام للعبيد 9 4 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما اد 
ويقول: «هذا ما لَدَيَ عتيد» أى : وود" سودق لكيه رامول نقصان: 


وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به. قد أحضرته . 
وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة. 
فعند ذلك يحكم اللهء. سبحانه وتعالى» .فى الخليقة بالعدل فيقول: «ألقيا في جهتم كل كفار 


عنيد © . 


وقد اختلف النحاة فى قوله: #ألقيا4. فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى» اضربا عنشّه» وما أنشد ابن جرير على هذه 
اللغة قول الشاعر: 


فإك تتعراتن جناة اق عفان .م الجر وإفة قاقر ا ةا 


وقيل: بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقفء 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فلما أدى الشهيد 
عليه» اموق مالي عاتن اميت رسي المي 

«ألقيَا في جهنم كل كَفَارٍ عنيد» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق. #إعنيد» : معاند للحق» 
ارقن له الاطر ايم مدا اك ماع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقةء #معتد # أى: فيما ينفقه ويصرفه. يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة:_معتد فى منطقه وسيرته وأمره. 

«مريب» أى: شاك فى أمره. مريب لمن نظر فى أمره «الّذي جعل مع الله إلّها آخَر» أ 
أشرك باللّه فعبد معه غيرهء «فألْقيَاه في الْعدَاب الشنّديد» . وقد تقدم فى الحديث: ا 
يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثة. بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله 
إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى””' عليهم. 

قال" الأماق العمد + تجدكذا سعارية بطر ا دان عدا ميان غق الدا .عن حولي 1 “ها عن 
أبى سعيد الخدرى عن نبى الله كَليْةٌ أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلمء يقول: وكلت اليوم بثلاثة 


)١(‏ فى أ: «بما عمل». () فى مع أ: امعذ؟. (7) فى أ: #محص"2. 
(:) تفسير الطبرى (955/ 7 .)١١‏ 1 
(5) فى م» أ: «تنطوى». 

() فى م: «حدثنا شيبان هو ابن هشام عن فراس عن عطية». 


الجزء السابع - سورة ق: ات الي ل لااااتتتت ا 
بكل جبارء ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس"''“. فتنطوى عليهم» فتقذفهم فى 
غمرات جهنم»”". 

طقال قَريند» : قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وغيرهم : هو الشيطان الذى وكل به: ٠‏ ربنا ما 
أطَغيته 4 أى: يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول: « ربنا ما 
أطغيته» أى :ما أضللته» إولكن كان في ضلال بعيد» أى: بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا للباطل 
معاندًا للحق. كما اخبق تعالى في الآية الأخحرى فى قوله : #وقال الشيِطان لما قُضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدئكم فَأخلفتكم وما كان لي علكُم من سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجيم لي فلا 
تلوموني ولوموا أَنفسَكُم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنِي كفرت بما أش ركتموني من قبل إن 
الظّالمين لهم عَدَابْ أليم» إبراهيم 37]. 

وقوله: 9 قال لا تَختصموا لَدي» يقول”" الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى اق افيقول الإنس : يا رب. هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : ل ربَنا ما أطْعَيته ولكن كان في ضلال بعيد» أ عشي ان . فيقول الرب عز وجل 
لهما :للا تختصموا لَدَي)» أى: عندى وقد قدمت إليكم بالوعيد ) * أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

ها يدل القرل لدع »4 قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض. #وما 1 بظلام للعبيد» 


أى : لست أعذب أحدا بذنب أحدء ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 
يوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مرِيدٍ 9©) وأزلفت الجنّة للمتّقين غير 
بعية )هذا ما بوعدوان لكل أوات عفيظ مر حت الر جمن بالفية وجاء بقلت 
مي 2 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 09 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 2 # . 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة 


والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن”*؟' يأمر به إليها. ويلتى وهى تتول: #هل من مزيد» أى: 
هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية». وعليه تدل الأحاديث 


5 7 . : 5 * 5 ع 3 0 ا 
قال البخارى عند تفسير هذه الاية: حدثنا عبد الله بن أبى الأسود. حدثنا حرمى بن عمارة 
حدثنا شعبة» عن قتادة؛ عن أنس بن مالك؛ عن النبى يَْةّ قال:«يلقى فى النارء وتقول: هل من 
مزيد» حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: ا 
)١(‏ فى م: «حق». 
(0) المسند (9/ 10). 


(7) فى م: «يقوله». (؟) فى م:«من». 
(5) صحيح البخارى برقم (84غ). 


وت سحي بحص بحب نت ارو لازم د شور 13 الآنات و6 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد؛ عن قتادة » عن أنس قال: قال رسول اللّه 
يكُِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكَرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة» ل ورواه أبان العطار وسليمان التيمى » عن قتادة» 
فق 
ن ٠‏ 


حديث آخر: 0 البخارى: حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميرى سعيد 


ابن يحيى بن مهدى» حدثنا عوفء. عن محمدء عن أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو 
سفيان -: "يقال لجهنم: هل امتلأت وتقول: هل من مزيدء فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليها'"'» 
فتقول: قط قط)”"' . 

رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» و 

طريق أخرى: أن البخارى: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
هماء”: '2»؛ عن أبى هريرة قال: قال النبى يَكِِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله»ءعز وجل» للجنة: 
أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت عذابى»؛ أعذب بك من أشاء من 
عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله. فتقول: قط قطء فهنالك 
تمتلئ ويزوى'' بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا 
اك 


حديث آخر: قال20 مسلم فى صحيحه: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلكِْةِ: «احتجت الجنة والنار» فقالت 
النار: فى الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهماء فقال 
للجنة: إنما أنت رحمتى؛ أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من 


)١(‏ فى أ: «فضل». 

(؟) المسند (9/ 4 97). 

(5) صحيح مسلم برقم (44148). 

(4:) أخرجه الطبرى فى تفسيره (5؟1/ .)٠١5‏ 

)2 فى م:«وقال». (5) فى م: «عليها قدمه». 

(0) صحيح البخارى برقم (4449). 

(4) رواه أحمد فى مسنده (؟501//5) من طريق هشام بن حسان به. ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١1/77(‏ من طريق أيوب وهشام بن 
حسان به. 

(9) فى م: «وقال». )٠١(‏ فى م: اهمام بن منبه؟. )١١(‏ فى أ:٠ينزوى)2.‏ 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (486-0). 

)١1(‏ فى م: «وقال». 


الجزء السابع - سورة ققى: الآيات (70 - 70) 66 


أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخارى' من هذا الوجه. واللهء 
سبحانه وتعالى» أعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: 

حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب». عن عبيد الله بن عبد 
اللّه بن عتبة»ء عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله تك قال: «افتخرت الحنة والنارء فقالت النار: يا 
ربء. يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى ربء. يدخلنى الضعفاء 
والفقراء والمساكين. فيقول الله» عز وجلء للنار: أنت عذابى» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت 
رحمتى. وسعت كل شىء. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى فى النار أهلها فتقول:هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى يأتيها'"2 عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى. قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» فينشئ 
الله لها خلقا ها 23 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن رم حدثنا يونس» حدثنا عبد 
الغفار بن القاسمء عن عدى بن ثابت؛ عن زر بن حبيش. عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله يك 
قال: «يعرفنى الله عز وجل نفسه يوم القنامةة فأسجد سجدة يرضى بها عنى» ثم أمدحه مدحة 
يرضى بها عنى. ثم يؤذن لى فى الكلام؛ ثم تمر أمتى على الصراط ‏ مضروب بين ظهرانى جهنم - 
فيمرون أسرع من الطرف والسهمء وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبوء وهى 
الأعمال. وجهنم تسأل المزيد. حتى يضع فيها قدمه. فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا 
على الحوض»2. قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: «والذى نفسى بيده؛ إن شرابه أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل». وأبرد من الثلج. وأطيب اس ال وآنيته أكثر من عدد 5 لا يشرب 
منه إنسان فيظمأ أبداء ولا يصرف فيروى أبدا»”؟2 . وهذا القول هو اختيار ابن ج, 


وقد قال ابن أبى 0 حدثنا 3 علا ١‏ أب و يحيبى 1 ا - 


قال: د تقول: 9008 


وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة: #وتقول هل من مزيد #: وهل فى مدخل واحدء قد 


.)5841( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) فى م:«يأتيها ربها».‎ 
.)١17/9( المسند‎ )©( 
ورراه ابن بن عاصع :فى السة برقم 0008+9) عن طرق عقية ين مكرم نه‎ )5( 
وقال الألبانى: «إسناده موضوعء افته عبد الغفار بن القاسم. وهو أبو مريم الأنصارى. كان يضع الحديث كما قال ابن المدينى‎ 
وأبو داود».‎ 
فى م: «الحمان».‎ )5( 


اجتحجع سح سس سس سس عنسية اللو الببابع سور ف الآيات -1١5(‏ ؟7؟) 
امتلاأت. 

[و]”'' قال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبى مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها 
حتى تقول: قد امتللأت فتقول: عل [فى ]1 من مزين؟ وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. 

فعند هؤلاء أن قوله تعالى: #هل امتلأت4. إنما هو بعد ما يضع عليها قدمهء فتنزوى وتقول 

قال العرفى » عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع ل ]ا قيار أعلم . 

وقوله : «وأزلقَت الجن للْممّقينَ غير بعيد» : قال قتادة» وأبو مالك. والسدى: #أَزْلقَت4 أدنيت 
وقربت من المتقين» غير بعيد» 2 وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة. وكل ماهو 

«هذا ما توعدون لكل أوَاب('» أى: رجاع تائب مقلعء #حفيظ #أى: يحفظ العهد فلا 
ا 0 

ؤقال نين بن مير الآواك :'الحفيظ الذئ لآ يجلس جديا [فيقرم]*اجدى ينعشفل اللهن 
عرز وجل. 

« من شي الرحمن بالغيب * أى: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله 
[عليه السلام]7؟2 :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه». 

«وجاء بقلب منيب4 أى: ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. 

ادخلوها» أى : الجنة بسلام, قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله . 

وقوله: #ذلك يوم الخلود» أى : يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداً. ولا يظعنون أبداًء ولا يبغون 

وقوله: «لهم ما يشاءون فيها 4 أى: مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر 


قال ابن أبى 0 حدثنا أبو 7 حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا بقية عن حيرا" 


بن 


حك دعن خجالك ون معدارة دعن كقير فوعر و قال مرخ ألرية امع المسعاة بأغان لطن ستول ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشىء إلا أمطرتهم. قال كثير: لثن أشهدنى الله ذلك لأقولن: 
-١(‏ ") زيادة من م . (:) زيادة من م أ. (0) فى م: "والله؟. 


)53( فى أ: #أواب حفيظ © . زلا( زيادة من ع. )مم( زيادة من م6 8 
(9) زيادة من © أ )١(‏ فى م: (يحيى» . 


وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله يَكَدِِّ قال له: «إنك لتشتهى الطير فى الجنة» فيخر بين 
ل 


لو 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله»ء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنى أبى» عن عامر 
الأحوله غن: ابى الصديق 29 عن أنى 'سعيد اللقدرق؟ أن رسول الله كله غال : #إذا اشتهى المؤمن 
الولد فى الجنة» كان حمله ووضعه وسئه فى ساعة واحدة». 

ورواه الترمذى وابن ماجه عن ا عن معاد بن هشام. م وقال الترمذى : حسن غريت» 
وزاد «كما يشتهى) . 


وقوله: لوَلَدَينَا مَزيد» كقوله تعالى : ل لَلّذين أَحَسوا الحستئ وزيَادة 4 [يونس:؟]. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صَهّيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبى حاتم» من حديث شريك القاضى. عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن أنس بن مالك فى 
قوله عز وجل: #ولدينا مزيد»قال: يظهر لهم الرب» عز وجل. فى كل جمعة”؟ . 

وقد رواه الإمام أبو عبد اللّه الشافعى مرفوعاً فقال فى مسئده: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنى 
موسى بن عبيدة» حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة؛ عن عبد الله بن عبيد بن عمير*) 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول اللّه. فقال النبى ("2 وَكلِوِ: 
انا “كد45 فقال هذه الشيعة ‏ ففيلت ينا أنت وأمتك. فالناس لكم فيها تبع. اليهود والنصارى» 
ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن'"' يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد. قال النبى تل ديا جبريل» وما يوم المزيد؟». قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه 
كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء( من ملائكتهء وحوله منابر من نورء عليها 
مقاعد النبيين»ء وحف تلك المتابر بمنابر من ذهبء مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء 
والضادف 500 فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم 
وعدى. فسلونى أعطكم. فيقولون: ربناء نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم على 
ما تمنيتم» ولدى مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدمء وفيه تقوم الساعة». 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة فى جزئه برقم (؟1؟) والبزار فى مسنده برقم (70577) «كشف الأستار» وابن عدى فى الكامل (1489/57) من 
طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا به. 
وفيه حميد الأعرجء قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: أحاديثئه شبه الموضوعة. 

() فى م: «عن أبى بكر الصديق» . 

(9) المسند (7/ 9) وسان الترمذى برقم (7577) وسان ابن ماجة برقم (17”9*4). 


(:) فى أ: ١«جهة)».‏ 
(4) فى م: "عن عبيد الله بن عمير»» وفى الأصل :«عبد الله عمير» والتصويب من الأم للشافعى . 
(7) فى م: ارسول اللّه؛. 0) فى أ: «لايوافقها عبد مؤمن» (8) فى م: ١ناساً».‏ 


(9) فى أ: «الصالحون؟. 


وع»هدعل_ لل لح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (75 ٠‏ 5) 

[و]"'هكذا أورده الإمام الشافعى فى كتاب «الجمعة» من الأم :وله طرق على أنس بن مالك» 
وي الله عه وفك أزرة أبن تير هذا من روانة فنا بن غسيرن» طق اند ماظن هن 7 
وذكر هاهنا أثراً مطولا عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة"*“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيثئم» عن أبى سعيدء 
عن رسول الله يلد قال: ذإ الردكل قن اند لفن الللنة سيعن عن كيل أن يسول كم كانه لعزا 
فتضرب على منكبه”” فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليهء فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبىء» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك. وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب»"" . 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ان 


شام هام وم وم 


0 وكم أهلكنا قبِلّهِم من فَرن هم أَشد منهم بطشا فَنَقبُوا في البلاد هل من مُحيص 9) 
إن في ذلك لَذَكْرئ لمن كان له لب أو أَلْقَى السّمعْ وهو شهيد 09 وَلَقَد حَلَقَنَا السّموات 


والأرض وما بينهما في سه أي وما مسا من لغرب 52 فاصير عل ما يقولون وسح بحمد 


- 9 


بك قبل طلوع الشّمس وقَبْلَ الغروب 69 ومن للَيْلِ فَسبّحه وأدبَار السجود © 4 . 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين'” : طمن قَرن هم أَشَد منهم بطش أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوةء وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما مور ولهذا قال هاهنا: َنبا في البلاد» : 
قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد : طفَنقبُوا في البلاد» : ضربوا فى الأرض . وقال قتادة: 
فساروا فى البلاد» أى ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن 
طوف فى البلاد: نقب فيها. قال امرؤٌ القيس: 


م0 - م و - - 
لقد نَقَبَتَْ فى الآقَاق حَنّى ا 0 شين 


)١(‏ زيادة من م. 

.)180/1١ الأم‎ )( 

(*., 5) تفسير الطبرى .)٠١9/77(‏ 

(6) فى أ: (منكبية» , 

)١(‏ المسند (7/ 96) وفيه: دراج عن أبى الهيثمء ضعيف. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (77/ )١١١‏ والكلام عليه كسابقه . 
(8) فى م أ: «المكذبين». 

(64) البيت فى تفسير الطبرى (55؟/ .)١١١‏ 


الجزء السابع - سورة ق: الآياات (75-. 2 )لس شت .ع 

وقوله: « هل من محيص »* أى : هل من مفر كان لهم من قضاء اللّه وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص 
ولا محيص. 

وقوله: إن في ذلك لذكرى» أى : لعبرة « لمن كان له قَلَْب» أى : لب يعى به. وقال مجاهد: 
عقل «أو ألقى السمع وهو شهيد» أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: #أو ألقى السمع 4 يعنى: لأ يحدة لنسه قرف «رهو شهيد * وقال: شاهد 
بالل 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. 
وهكذا قال الثورى وغير واحد. 

وقوله: #ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أيَام وما مسّا من لغوب*: فيه تقرير 
المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن. قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام» ثم 
استراخ ف اليوم السايع ؛. وهو يوم الست وهم يسمو نه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
وتأولوه : وما مسسَّا من أُخوب» أى : من إعياء ولا نصب ولا تعساء كما قال فى الآية الأخرى : «أر 


ا 


لم يروا أن الله الذي خلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بلى نه علّى كل 
شيء قَدير» [الأحقاف: ]0 وكما قال: #3 لخلق ق السّموات والأرض أكبر من خلق الناس * [غافر: 010] 
وقال: « أأنتم أشد حَلَْا أم السَمَاء بنَاها» [النازعات: 917 . 


وقوله: «إفاصبر علئ ما يقولون» , يعنى: المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء «وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبى مَل 
وعلى أمته حولاً» ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات» ولكن منهن”'' صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس بن أبى حازه”". 
عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى يَلْةٍ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
ستعر ضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء ل تضامون قناء قإن استطعتم العايوا عاضا 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: الإوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل 
الغروب» . 


)١(‏ فى م: «القلب». (0) فى أ: «يينهن؟ . (9) فى أ«حاتم؟. 


1 سئننيد سس لس سس سح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (58 0 5) 
ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة. من حديث إسماعيل . 0 


وقوله : «إومن اللَيلٍ فسبحه» أى: فصل لهء كقوله: « ومن الليل فَهِجَد به نافلة لك عسئ أن 
بعك ربك مقاما محمرذا» [الإسراء: 9/]. 

#وأدبارَ السجود » : قال ابن أبى نَجِيح» عن مجاهد. عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. 

ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول 
اللهء ذهب أهل الدثور بالدرجات”" العلّى والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلى. ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا 00 
إذا فعلتموه سبقتم من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحو 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 0 
الخوان 7 وا قعلناء ففعلوا انلاح قال «ذلك فضا الله يوكيه من ا 

والقول الثانى : أن المراد بقوله: #وأدبار السجود»: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن 
عمر وعلىء, وابنه الحسن وابن عباس». وأبى هريرة. وأبى أمامة.وبه يقول مجاهد. وعكرمة» 
والشعبى » والنّحَعى والحسن وقتادة. وغيرهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان. عن أبى إسحاق». عن عاصم بن 
فثرةه هع على قال كان رسول اله كله يل عق 'آثر كل عتلزة نكوي وكين" إلا الفجر 
والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. 

وزواك تانق داه والشناق ع من تعليف تلان التررئ ‏ نوا "تر ؤاد البساتن ويمطوقن ا تعن ابوج 
سياف 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ابن فضيل. عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله يلد فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر. ثم خرج إلى الصلاة فقّال:« يا ابن عباس » ركعتين قبل صلاة النجر إدبار النجوم» وركعتين 
بعد المغرب إدبار السجود» . 


ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » عن محمد بن فضيل» 


2) 


. وقال: غريب لا نعرفه إلا 


)١(‏ المسند (576/4) وصحيح البخارى برقم )485١(‏ وصحيح مسلم برقم (1537) وسان أبى داود برقم (710/59) وسان الترمذى برقم 
)١50١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١737”0(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)١١7(‏ 

() فى أ: «بالأجور». (9) فى أ:«الإيمان». 

(4؛) صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم (995). 

(5) فى م: (ركعتين مكتوية». 

.)941( والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١7175( وسان أبى داود يرقم‎ )١14 /1( المسند‎ )١( 

0) النسائى فى السنن الكبرى برقم (955). 

(8) سنن الترمذى برقم (757108). 


الجزء السابع - سورة قى: |الآآياات (42151) اناا ببس 1١‏ 
من هذا الوجه . 

وحديث ابن عباس» وأنه بات فى بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبى يل ثلاث 
فشو زكفة ابت فى المتسيكي ١!‏ وغدرهناء فاما هذه التيادة فحزي ]1 يهتنن الاامن هذا 
الوجه. ورشدين بن كريب ضعيف» ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه» والله أعلم . 


هام هد هدم فك لقال “هد ل ع هقر 


ف( واستمع يوم يناد الْمَاد من مكان قريب 60 يوم يسمعود الصبحة بالْحَي ذلك يوم 


الخروج 69 إِنَا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير 60 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 
حشر عَلَينا يسير 1 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من يَخَاف 
وعيد 62 4 : 

يقول تعالى : #واستمع4 يا محمد 8 يوم يناد الْمَنَاد من مكان قريب» قال قتادة: قال كعب 
الاحبان: يآمر :الله [تحاكق ]27 ]20 أن ينادى على مخزة بيك المقنسن 'أينها: العظام: الباليةةة 
والأوصال المتقطعة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

لايم يسمعون الصيحة باْحق» يعنى : النفخة فى الصور, التى تأتى بالحق الذى كان أكثر هم فيه 
يمتروكث. . #ذلك يوم الخروج » أى : من الأجداث» +«إِنا نحن ن نحيي ونميت وإلينا المصير» أى: هو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيدهء وهو أهون عليه. وإليه مصير”” الخلائق كلهمء فيجازى كلا بعمله؛ ! 
أجساد الخلائق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 


ين 1 من السماء تنبت به 


فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح 
تتوهج بين السماء والأرضء» فيقول الله عز وجل: وعزتى وجلالى. لترجعن كل روح إلى الجسد 
الذى كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم فى اللديغ 0 
الأرض امتهم فيتريرة إلى وزقتت الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله. عر ل ٠‏ إمهطعين إلى 
الذاع يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر:8]» وقال الله تعالى: #يم يرم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وتظنون إن أبثتم إلا قليلا [الإسراء: 157]» وفى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله 06 : «أنا 


أول من تنشق عنه اللأرض» 6 


7/7 وصحيح مسلم برقم‎ )١١94( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(50. ") زيادة من م. (4:) فى م: «ملكان». (2) فى م: اتصير؟. 
)3( فى م: «عز وجل؟. (0) فى م: لاوتتشقق»2. 

)م2 رواه مسلم فى صحيحه برقم (7110) من حديث و هريرة رضى الله عنه ولم أهتد إليه من حديث أنيق:: 


6:١ 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات  4١(‏ 15) 

وقوله : إذلك حَشرٌ علَينَايُسير © أى : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى: 
«إرما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبَصرٍ» [القمر: 6 وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعكم إل كنفس واحدة 
ذاه سميع بصير © [لقمان: 8]. 

وقوله: 0 تحن أَعلّم بمًا يَقُولُون» أى : نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا 
يهيدنك ذلك» اكقوله [تعالى]'"' : «(ولقد نعلّم أن يضيق صدرك بمًا يقولون . فسبّحَ بحمد رَبك وكن من 
الساجدين .واعبد ربك حت يتيك الْيقين» [الحجر: 41 494]. 

وقوله: «وما أنت عليهم بجبار» أى : ولسنتك بالذى تجبر هؤلاء على الهدى. وليس ذلك تما 
كلفت به. 

وقال مجاهد. وقتادة» والضحاك: «إوما أنت عليهم بجبّار» أى : لا تتجبر ر عليهم. 

والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: وما أنت عليهم 
بجبار بمعنى : : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

قال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلانا على كذا!' . بمعنى أجبره© . 

ثم قال تعالى : 8 فَذَكَر بالقرآن من يُخَافْ وعيد » أى : بلغ أنت رسالة ربك. فإئما(' يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعد كقولهٍ [تعالى]””': «إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
[الرع: 5 وكرله « فذكر نما أنت مذ كر . لست عليهم بمسيطر بمسيطر * [الغاشية ا 575ل #ليس 
ل ا 0 إن لاتهدي من أت ولكن اله يدي من 


قتادة يقول: اللهم؛ اجعلنا نمن يخاف وعيدك. ويرجو ا يا بار. : رحيم . 


آخر تفسير سورة (ق). والحمد لله وحده. وحسبنا الله ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من 5 (1) فى م:«جبر فلان على فلان كذا». 
(") انظر تفسير الطبرى .)١1١8/75(‏ 
(5) فى م: «فأما». (5) زيادة من م. 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآياات 21١4 ١‏ _ اا ##اع 


وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و رالااريات روا 68 ى فالْحاملات ورا 63 فالجاريات را 618 2 فالمقسمات 
أمراك إِنَمَا توعدون لَصادق © وَإِن الدينَ لواقع 0 والسّمَاء ذَات الحبك © إِنَكُم 
لفي قَول مختلف (2) يؤقك عنه مَنَ أفك 0 قتل الْحْرَاصُونَ 00 الذين هم في عَمْرَةٍ 


- شاه 6د “ير هعم 2 0 - وعد #(ير ها سا سمس 


ساهون 00 يُسألون أَيانَ يوم الدين 09 يوم هم عَلَى الثار يفتنون 00 ذُوقُوا فشتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 09 » . 

فال بن الحجاج» عن سمّاكء عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضآء عن 
00 عو انى الع سمع علياً. وثبت أيضاً من غير وجهء ا 

بن أبى طالب: أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألونى عن آية فى كتاب الله» ولا عن سنة عن 
0 الله إلا أنباتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى: 
«١‏ والذاريات اذررا4؟ قال: الريح [قال](2 :ط فَالْحاملات وقرا4؟ قال: السحاب. [قال]9): 
لفَالْجَارِيَات ب يسرا 4؟ قال: السفن. [قال]27: « فالْمقسَمَات أَمْرا4؟ قال: الملائكة”* . 

وقد روى فى ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا 
سعية تن يلام العطارء حدثئنا أبو بكر بن أبى سبرة» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب 
قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن الذاريات ذَروا»؟ 
فقال: ا ولولا أنى سمعت رسول الله يَلِلْةٍ يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن الْمقسَّمّات 
أمرا» قال: هى الملائكة ولولا أنى سمعت رسول الله كَلِلٌَ يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن 
« الجاريات يسرا 4 قال: هى السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله كَككِلةِ يقوله ما قلته. ثم أمر به 
قضرك“نائة:ة وجعل 'فن تبك فلماايرا""" لدعا بد :و]”ضيرية ماثة اخرئى + وعملة علق قت ركد 
إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف 
بالأيمان الغليظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا. فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق. فخل بينه وبين مجالسة الناس. 
)١(‏ فى أ: «سعيد». (4-5) زيادة من م. 


(6) رواه الطبرى فى تفسيره (557/ )١١8‏ عن محمد بن ال مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 
)3( فى م: لابرد» . [©4 زيادة من مءأ. 


1 الجزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات )١4 - ١(‏ 


قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبى سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث” 

قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه. وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمرء فإن قصة صِيغْ بن 
عسل مشهورة مع عمر”"“. وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة فى ترجمة صبيغ مطولة"". وهكذا فسرها ابن عباس» 
وابن عمرء ومجاهد.». وسعيدك بن جبير» والحسن» وقتادة» والسدى. وغير واحد. ولم يحك ابن 
جرير وابن أبى حاتم غير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم. وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها 
تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

(أصلمت و 1 أسلمف له الزن لحي عزن أينيا2؟ 

فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن. تجرى ميسرة فى الماء جريا 
سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم تجرى يسرا””' فى أفلاكهاء ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى 
الأعلى. إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» م فوق ذلك. والمقسمات أمرا الملائكة 
فوق ذلك» تنزل بأوامر الله | الشرعية والكونية. وهذا كبع من الله ع ز وجل على وقوع المعاد؛ ولهذا 
قال: «إِنّمَا توعدون لصادق » أى: لخبر صدق» لاون الدين4, وهو:الحساب «لواقع» أى : لكائن 
لا محالة. 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك ©4. قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وي تن ادا وأبو مالك( 0 وآبو صالح. والسدى.». وقتادة» 
وعطية العرفى» والربيع بن أنس». وغيرهم . 

وقال الضحاك» والمنهال بن عمرو. وغيرهما: مثل نجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح ء 
فينسج بعضه بعضا طرائق [طرائق]”"". فذلك الحبك. 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن 000 حدثنا ابن عليّة؛ حدثنا أيوب. عن أبى قلابة» عن 
وجل رهن اصجات البى كيد » عن رسول الله 2 عََدِق؛ٍ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل » وإن 
راس من وزاته حاف عحرلف» يمت بللديك: الجعودو». 


وعن أبى صالح: #إذات الحبك4: الشدة. وقال خصيف: «ذات الحبك4: ذات الصفاقة . 


)١(‏ مسند البزار برقم (394؟١7)‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (7/ )١١7‏ !"فيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو متروك». 
() قنع امع السين عير 

فرق تاريخ خ دمشق (4/ «القسم المخطوط؟. 

(54) البيت فى سيرة ابن هشام (7731/1). (5) فى أ: «سيراً؛. (5) فى م: «واين مالك». 

(0) زيادة من مءأ. 

(4) تفسير الطبرى )١١8/7557(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ )4٠١‏ من طريق إسماعيل بن علية به. 


الجزء السابع سورة الذاريات: الآيات ( أ )١5‏ سس لالم سي اق لع 
وقال الحسن , بن أن الحسن البصرى : إذات الحبك» : حبكت بالنجوم. 
ْ وقال قتادة: عن سالم بن أبى امعد عو معداة ابو أ لع عن عمرو البكالى» » عن عبدالله 
اذخ تمر : «والسماء ذات الحبك» يعنى : السماء السابعة. 

وكأنه - والله أعلم - أراد بذلك السماء التى فيها الكواكب الثابتة. وهى عند كثير من علماء الهيئة 
فى الفلك الثامن الذى فوق السابع » والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إل شىء واحد» وهو 
الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضى الله عنهما('2» فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاء» أنيقة البهاء. مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس 

سرك دي 0 7 0 

وقوله: «إنكم لفي قول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب» لا يلتئم ولا يجتمع 

وقال قتادة: لك لقن ارك وكعانن اسك ]!"" ماين اتطندق بالغ آن مك سه 

اورت اله أى:! :إغا 0 ا 0 
ما نم عليه تين ا 2000 .]١59--‏ 

قال ابن عباس» والسدى: « يؤفك عنه من أفك» : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: « يؤقك 


عور م ور 


عنه من أفك* يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: طقل الْحَراصُونَ» ‏ قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس: «قتل 
الإنسان ما أكفرة» [عبس: ]١7‏ » والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: ل قُتل الْخْراصون» أى: لعن المرتابون. 

وهكذا كان معاذء رضى الله عنه. يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله: «الّذين هم في غمرة ساهون» : قال ابن عباس وغير واحد: فى الكفر والشك غافلون 
لاهون. 

(يسألون أيّانَ يوم الدين»* : وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: 
«يوم هم عَلَى الذَار يفتنون» . 


قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن. وغير واحد: #يفسون» : يعذبون [قال ا ]1 


: كما 


)١(‏ فى مءأ: اعنه» , )2( زيادة من أ. (") زيادة من عأ 


جسسحجي سس ع حي سيت لزغ السابع ع ستوزة"الدارمابتهة الآراف و0116 
يفتن الذهب على النار. 

وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاء وعكرمةء وإبراهيم التحَعى» وزيد بن أسلمء وسفيان 
الثورى: «إيفتنون» : : يحرقون. 

لذوقُوا فشتكم © : قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. #هذا الذي كنتم به 
تستعجلون» أى: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا وتحقيراً وتصغيراً. 


إن المتقين في جئات وعيون (2) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهِم كانوا قبل ذلك محسدنين 
(53 كانوا قليلا من اللَّيلِ ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 02 وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم 9 وفي الأرض آيات للموقنين 09 وفي أنفسكم أفلا تبصرون 69 وي 
المسماء رزفكم وها ترعدول فورب السّماء والأرض إله لحو مثل ما أَنَكم 
تنطقون 62 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله؛ عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العدذاب والنكال» والحريق والأغلال. 

وقوله : «آخذين ما آتاهم ربهم» : قال ابن جرير: أى عاملين بما آناهم الله”'' من الفرائض. 
«إِنّهم كانوا قبل ذلك محُسنين» أى : قبل أن يفرضص”7' عليهم الفرائض كانوا محسنين فى الأعمال 
أيضا . . ثم روى عن ابن حميد؛ حدثنا مه رآن» عن سفيان؛ عن أبى عمر. عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس فى قوله: «آخذين ما آتاهم ريهم» قال: من الفرائض ؛ نهم كانوا قبل ذلك محسنين» : قبل 
الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح”” ' عن ابن عباس. وقد رواه عثمان بن أبى 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبى عمر البزارء عن مسلو”؟' البطين» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره . والذى فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لآن قوله: #أخذين» حال من 
قوله: «في جنات وعيون». فالمتقون فى حال كونهم فى الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهه*©, 
أى: من النعيم والسرور والغبطة. 

وقوله0 : «إنهم كانوا قبل ذلك» أى: فى الدار الدنيا الإمحسا ن4. كقوله: «كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم في الأيّام الْخَاليَة4 [الحاقة: 14] ثم إنه تعالى بَيّن إحسانهم فى العمل فقال: لكَانُوا 
قليلا من اللَيلٍ ما يهجعون», اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 

أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم تكن 


. فى م: «ربهم». () فى م: «تفرض». 2 فى م: دلا يصح)؟‎ )١( 
فى م: «وقولهم».‎ )١( فى م: «عن أبى مسلم». (0) فى م: «الله».‎ )4( 
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تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة. عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل: إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون 
لب الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك. وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقرء كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 


والقول الثانى : أن «ما» مصدر»» كدر كانوا قباد كن الليل هجروعهم ونومهم. . واختاره ابن 
جرير. وقال الحسن البصرى: «#كانوا قليلا من الليلٍ ما يَهجعون» : كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من 
الليل إلا أقله ونشطوا فمدوا إلى السحرء » حتى كان الاستغفار بسحر 8 وقال قتادة: قال الأحنف بن 
قيس : «كانوا قليلا مَنَ اليل ما يمجعون» : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه 
الآية. وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بونآً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهمء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون '''بكتاب الله وبرسل الله» يكذبون بالبعث 
بعد الموت» فوجدت من خخيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : قال رجل من بنى تميم لابى : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
فيناء ذكر اللّه قوما فقال: إكانوا قَليلا من اللَيل ما يمجعون». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. 
فقال له أ بى : طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ا المدينة» المجفل الناس إليهء فكنت فيمن النجفل. 
اريت وجهه ا أن يهنن وعد جر كا اكات أول ماسمعته 0 : ايأيها 0 
0 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لويد ال د وداه عن 
أبى عبد الرحمن ن الحخبلى» ل ل فال ا 
«لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام , وبات لله قائماء والناس نيام»7 . 


وقال مَعْمَرَ فى قوله: #كانوا قليلا من اليل ما يهجعون4 :كان ”*) الزهرى والحسن يقولان: 


)١(‏ فى م: (إلى؟. )١(‏ فى م: «فيكذبون». 

(؟) رواه أحمد فى المسند )50١/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (5588) وابن ماجه فى السنن برقم .)١5985(‏ 
قال الترمذى :لاحسن صحيح"2. 

(:) المسند )١0//5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١7/5(‏ «فيه ابن لهيعة وحديئه حسن. وبقية رجاله ثقات» ولعل تحسين الحافظ 
الهيثمى لحديث ابن لهيعة لأنه قد توبع: تابعه عبد الله بن وهب - روايته عن ابن لهيعة صحيحة ‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الكبير برقم )١٠١“*(‏ «الجزء المفقود». 

(5) فى م: «قال؟. 


4 ل الم سس الجحزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات  18(‏ 737) 
كانوا كثيرا من الليل ما يضلون: 

وقال:اقد :فادى 1 وابراهيم التَحَعى : «إكَانوا قليلا من اليل ما يهجعون» : ماينامون : 

وقال الضحاك: انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اا قليلا» ثم ابتدأ فقال: «من اليل ما 
يهجعون. وبالأسحار هم يُستَغفرون» . 

وقوله عز وجل: «وبالًسحار هم م يستغفرون» . قال مجاهدء وغير وال عبار ة» وقا 
آخرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى :9 والمستغفرين بالأسحار » [آل 
عمران: ا١]»‏ فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة» عن رسول الله ككِيّدّ أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
عن بل المع 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: 9 موف أستغفر لكم 
بي * [يوسف: 48] قالوا: 20 إلن وق لسر 

وقوله: إوفي أموالهم حق للسائلٍ والمحروم» : لما وصمهم بالصلاة ثنى بوصقهم , "' بالزكاة 
والبر والصلة. فقال : إوفي أموالهم حق 47 أى: جزء مقسوم قد أفرزو ٠‏ #للسائل والمحروم». أما 
الناتن فمعروف دوهن اللاى يعدي بالسوال» ديق كنا قال الأنام الحمد” 

الك انح لاس ضر ب اد ركد عن يعلى بن ابي شيعه 
عن فاطمة بنت الحسين. عن أبيها الحسين بن على قال: قال رسول الله يِه : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس». 

ددداء آمو ذاؤة ين «خدنيفة سفيناك الفتووق د ات” 
طالت ” وروى من اديت الهرماس بن زياد مرفوعا”"" . 

وأما #المحروم». فقال ابن عباس». ومجاهد: هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم. 
يعنى: لا سهم له فى بيت المال.ولا كسب لهء ولا حرفة يتقوت منها. 


“كني أسليةه من وسيه ار عن على بن أن 


وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. 


.0798( رواه مسلم فى صحيحه يرقم‎ )١( 

(؟) فى مع أ: (وصفهم». (*) فى م . أ: طحق للسائل والمحروم». 

(:) المسند )5١١/1١(‏ وسنن أبى داود برقم *)1١5538(‏ 

(5) سنن أبى داود برقم (1555). 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١7/75(‏ من طريق سليمان الدمشقى عن عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس 
مرفوعا به وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
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وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 
وقال ابن عباس أيضاًء ونيد بن الع وإبراهيم النخعى» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء 

ابن أبى رباح «المحروم» : المحارف . 
وقال قتادة.» والزهرى: «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئآء قال الزهرى وقد قال رسول 

الله كلل :: وليين السكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والتمرئان» ولكن المسكين الذئ 

لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه»7" , 
وَغَذَا الخذية فد أمكد«العتعان ل سيا و و 0 
وقال سعيد بن جبير: هو الذى يجىء وقد قُسّم المغنم» فيرضخ له. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فى طريق مكة 

فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. 
وقال الشعبىى: أعيانى أن أعلم ما المحروم. 
واختار ابن جرير أن المحروم: [هو] 7( الذى لا مال له بأى سبب كان. قد ذهب مالهء سواء 

كان لا هذى علق الكسيةة نكن كلك ماله اق تسر 7 بافتدآن فجوها: 
وقال الثورى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله وله بعث سرية فغنمواء 

فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم4*). 
وهذا يقتضى أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هى مكية شاملة لما بعدها: 
وكر له رفي الأرضن أيات ١:‏ المرقين 4نزنه زنيا مر الآناك بالقالة على مقلم خالقها قدو 

الباهرة» مما قد ذرا فيها 38 50-7 انناف والحيوانات» والمهاد والحبال. والقفار والأنهار والبحار» 

واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت فى 

العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما فى كيين عن ادك ف وضع كل عضو جز 
أعضائهم '' فى المحل الذى هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون *: قال 
قاد ؛ عن تفكر فى علق تسه عرق ندا اغا اختلق ولدت امقافلة للعيادة 

ثم قال: إوفي السماء رزفكم» يعنى: المطرء «وما توعدون» يعلى : الجنة . قاله ابن عباس ٠»‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١75/57(‏ وسيأتى موصولا. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4074) وصحيح مسلم برقم )٠١*4(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعاً. 

(؟) زيادة من م. (؛) فى م: ١‏ أو ثمرة؛». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ )١70‏ . 

(5) فى مء أ: لأجسادهم». 


م جح بح وح كته الوه لواو اسيوزة الذاريات” الاباض: 2771 ) 
ومجاهد. وغير واحد. 

وقال سفيان الثورى: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: #وفي السماء رزقكم وما توعدون» فقال: 
لذ رق 317 اروف رقن فى العام وان الله فى الأرشن؟ ديع حشري اتن رن" ولا 
يصيب شيئاء فلما أن كان فى اليوم الثالث إذا هو بدَوخَلّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منهء 
فدحل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرة ق الموت بينهما ا 

وقوله: #قَوَرب السّماء والأرض إِنّه لَحق مثل ما أَنَّكُم تتطقون» : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاءء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما 
له تشكوا فى نطقكم حين تنطقون. وكان معاث» رضى الله عنهء» إذا حدث بالشىء يقول لصاحيه: إن 
هذا لحق كما أنك هاهنا. 

قال مسددء٠‏ عن ابن أبى عدى. عن عرف عن الحسن البصرى قال: بلغنى أن رسول الله ِبر 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». 


ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن أبى عدى. عن عوف.». عن الحسن ء ا 

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 9 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
قوم منكرون (62) فراغ إلئ أهله فجاء بعجل سمين (25) فقربه إليهم قال ألا تأكلون 9) 
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه ل فصكت 
وجهها وقالت عجوز عقيم (5) قالوا كذلك قال ربك إِنْه هو الحكيم العليم 2©) 
1ق ررك : «هل أل ديت يف 
إبراهيم المكرمين» أى : الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السئة بذلك كما هو ظاهر التنريل. 


هذه القصة قد تقدمت فى سورة «هود» و«الحجر) 


وقوله: لقَالُوا سّلاما قَالَ سلام: الرفع أقوى وأثبت من النصب». فرده أفضل 0 
ولهذا قال تعالى زرك بس لعا ع دي ار ريه [النساء: 45]ء» فالخليل 
الأفضل . 

وقوله: قوم منكرون» : وذلك أن الملائكة وعم جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال : «قوم منكرون» . 


)١(‏ فى م:«لا أرى رزقى»2. زفق زيادة من م. (9) فى م: «بينهما الموت». 
(:) تفسير الطبرى .)١7109//75(‏ 
(0) تقدم تفسير ذلك فى سورة هود عند الآيات: 79 - “الا وكذلك فى سورة الحجر عند الآيات: 5١‏ - 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات (75 .#) ااا __ ابي 888 

وقوله: « فراغ إلى أهله 4 أى: انسل خفية فى سرعة» « فجاء بعجل سمين » أى: من خيار 
ماله. وفى الآية الأخرى : 8 فَما لبث أن جاء بعجل حنيذ »© [هود:14] أى: مشوى على الرّضف» 
١‏ فَقَرَبَه إِليهُمْ 4 أى: أدناه منهمء « قَال ألا تَأكلُونَ 4: تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وَهذه الآية انعظعت آدات الضيافة؛ فإنهجاء م ( من حيك لآ يشعرون بشرعة) .ولم عن 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة ” 17 رصنا وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتى سمين مشوى» فقربه إليهمء لم يضعهء وقال: اقتربواء بل »٠وضعه‏ بين أيديهم» ولم 
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: « ألا تأكلرن 4 » على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل7". 

وقوله: « فأوجس منهم خيقة 4: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى» 
و7 .قؤلة: ١‏ فَلمَا رأئ أيديهم لا تصل إِأ َيه نكرهم وأوجس منهم خيفة قَالُوا لا تف إِنَا أَرسلَْا إلى قوم 
لوط . وامرأته قَائمَة فُضحكت» [هود: ]"١ 7٠١‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على 
الله فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠.‏ قَالَت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وَهذا بعلي شيخا إن هذا أشيء عجيب فالا أنعجبين من أُمرٍ الله رحَمَت الله وبركاته عليكُم أهل الْبَيت إل 
حميد مُجيد» [هود: الاء #/9]؟؛ ولهذا قال هاهنا: « وَبشَروه بغلام عَليم #. فالبشارة له هى بشارة 
لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به. 

وقوله: ل فَأَْبْلَت امرأته في صرّة 4 أى: فى صرخة عظيمة ”*“ورنة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح. والضحاكء وزيد بن أسلم» والثورى» والسدى». وهى قولها :8 يا ويلتئ . 
« فصكّت(7"' وجهها4 أى: ضربت بيدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن 7" سابط . 

وقآل ابه عبائن: لطدف الى تدا كما سرون 17 اباد مر الأمن العريت: « وقَالت عجوز 
عقيم» أى: كيف ألد وأنا عجوز [عقيه]9, ين الصبا عقيما لا أحبل؟ ظقَانُوا كَدَلك 
قال ربك إِنَّهِ هو الحكيم العليم0 42١‏ أى: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم فى أقواله وأفعاله. 

«قَال فَمَا خطبكم أَيها الْمِرسلونَ 00 قَانُوا إِنا أرسلنا إلى قَوم مجرمين 69 لنرسل 


امع اه 


عَلَيْهِم حجارة من طين 029 مسومة عند ربك للمسرفين 69 فَأخرجتا من كان فيها من 


)١(‏ فى م: «بطعام». (0) فى أ:«فى سرعة». 


(؟) وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه #جلاء الأفهام» (ص )١184 18١‏ فى الكلام على آداب الضيافة فى هذه الآيات. 
(5) فى م: لوهي». (5) فى م أ: اوعيطة». (5) فى م: لوصكت». 
0) فى م: الوأبو». (8) فى م: ليتعجب؟ . 69 زيادة من أ. 


. فى م:«العليم الحكيم» وهو خطأ‎ )٠١( 


7 سمح عه بيتس سج يحت الجزةء البنابع د سورة الذاريات: الآيات "١١‏ - 53) 
المؤمنين (2 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 65 وتركنا فيها آية لَلّدين يخافون 
العذاب الأليم 69 4 . 

قال الله مخبرا عن ارامتمة عليه السلام فلم ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط إن إبراهيم لَحَليم أَوَاه متيب . يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنَهُ قد جاء أمر ربك وإنّهم آتيهم 
عذاب غير مردود» [هرد: 4لا 5لا]. 
وقال هاهنا: لثَال قَمَا خطبكم أيها المرسلُون» أى : : ما شأنكم وفيم جئتم؟ لاوا نا أرسلنا إلى 


مه تي ه 


5 


قوم مجرمين4 يعنون قوم لوطء «الترسل عَليهِمْ حجارة مّن طين . مسومة» أى: معلمة لإعند ربك 
للمسرفين» أى : مكتتبة عنده بأسمائهم » كل حجر عليه اسم صاحبهء فقال فى سورة العنكبوت 
«قَال إِنّ فيها لوطا قَالُوا : انه ع ين ل راط اتن الال الع » 
[العنكبرت: ””]. وقال هاهنا: «فأخرجنا من كان فيها + من المؤمنين». وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأتهء ط فَما وجدنا فيها غير بيت من الْمسلمين » . احتج بهذه [الية]07) من ذهب إلى رأى المعتزلة» 
من لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء» فاتفق الاسمان 
هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك فى كل حال. 

وقوله: «وتركنا فيها آي لَلَذِينَ يَحَافُونَ الْعَدَاب الأليم» أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا الل ل دا ففى ذلك عبرة للمؤمنين» 
«الذين يَحَافُونَ العذاب الأليم» . 


«وفي مومئ إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين (2© فتولئ بركته وقَال ساحرٌ أو 
مجنون 09 فَأَحَذْنَاهُ وجنوده فَنَذنَاهُم في اليم وهو مُليم 9 وفي عاد إذ أَرْسلَْا عَلَيهِم 
الريح العقيم 60 ما تذر من شيء أَنَت عَلَيْه لذ جِعلتْه كَالرميم يم 69 وفي تمود إذ قيل لهم 
تمتّعوا حت حين 65 فَعَتَوا عن أَمر بهم فَأَحَذَتَهُم الصاعقَةٌ وهم يَنظُرُونَ 68 فَمَا استطاعوا 
من قبا وما كانوا متصرين 62 وقوم نوح من قبل نهم انوا َم فاسقين 63 © . 

يقول تعالى : إوفي موسئ 4 [آية]9) «إذ أَرسلتاه إلى رب بهار مُبين» أى: بدليل باهر 


وحجة قاطعة» لقتَولّئ بركنه» أى : فأعرضن فرغو عها جاءة ” موس عن الخو الي انكانا 


)١(‏ زيادة من م. () فى م2 : «وجعل؟. 
(9) زيادة من م. (:) فى م: ١«جاء».‏ 


الجزء السائع اسورة الذازيات: الآيات (2353 15 )عمسم سس ست تت 7؛ 
وعنادا 5 

وقال مجاهد: تغزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه.. وقال ابن ريد افتولئ 
بركنه» أى: بجموعه التى معهء ثم ثرا ؤثر أن لي بكم قرة أراوي إلى ركن ديد #[هوه: 6]. 

والمعنى الأول قوى كقوله: «ثَاني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج: 4] أى: معرض عن 
الحق مستكبر» «وقَالَ ساحر أو مُجئون» أى: لا يخلو أمرك فيما جئتنى به من أن تكون ساحرا أو 
تجترناء قال الله تعالى : #فأحَذتاه وجنوةة © فتبذناهم» ع3 ألقيناهم فى اليم» وهو البحر» «وهو 
مليم» أى: وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال : «وفي عاد إذ رسلا عَلَيْهِم الريح العقيم4 أى: المفسدة التى لا تنتجح شيئا. قاله 
الضحاك. وقتادة» وغيرهما. 

ولهذا قال: ما تذو تمق شيء أن عليه » آم مما تفسده الريح «إلا جعلته كالرميم » أى : 
كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهبء حدثنا عمى عبد الله بن 


ضى : 2-8 0 200 
وهب. حدتنى عبد الله يعنى: ابن عياش 


- القتبانى» حدثنى عبد الله بن سليمان» عن دراج» 
عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ل : «الريح مسخرة من 
الثانية - يعنى من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا 
تهلك عاداء قال: أى رب» أرسل عليهم [ من] 7" الريح ور ار ال ا لقان لاء إذاً 
تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل [عليهم] ''' بقدر خاتم. فهى التى يقول 47 الله فى كتابه: 


اماس 


وات يه 


هذا الحديك فته مك والأريت أن كو عرقوقا على عبد الثهين فهرو هق والضه 
اللتين'"'' أصابهما يوم اليرموك » والله أعلم . 


قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله :9إذ أَرَسلْنَا عليهم الريح : العقيم» قالوا: هى الجحلوب. وقد 
ثبت فى الصحيح من رواية شعبة » عن الحكمء. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عَكِِةٌ : انصرت بالصباء وأهلكت عاد الذي 


«وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتئ حين» قال ابن جرير: يعنى إلى وقت فناء آجالكم . 


)١(‏ فى م: «ابن عباس». (؟. ”)زيادة من م. (؟) فى م أ: «قال». 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك (5/ 094) وابن منده فى كتاب التوحيد )١187/1١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بأطول منه. 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور ورواته مصريين. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله:٠بل‏ منكرء فيه عبد الله بن عياش» 
ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير» . 

(5) فى م: «اللذين؟ . 

.)90-0( صححه مسلم برقم‎ )١/( 


جحس حت سب ببحتحك ووه البنانم ره الذارياف» الآناهة 2100 01) 


والظاهر أن هذه كقوله: «وأَما نُمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ فَأَحَذتهم صاعقة الْعَدَاب 
الهون» [فصلت:17]. 


وهكذا قال هاهنا: «إوفي تود إِذ قيل لهم تَمتعُوا حتّئ حينٍ فعتوا عن أمر ربّهم فَأَحدتهِم الصاعقة 
وهم ينظرون». وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع 2 النهار 
«فما استطاعوا من قيام» أى: من هرب ولا نهورض. وما كَانوا منتّص رين » أى: ولا يقدرون على 
أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله: #إوقوم نوح من قبل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إنّهم كانوا قوما فاسقين» 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة» من سور متعددة . 

والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون 69 وَالأَرْض فرشناها فَنعم الماهدون © ومن 


كل شيء حَلَقَنَا روَجين لَعَلَكُم تَذَكُرُونَ © فَفروا إِلَى اللّه إِنّي لكم مُنه نذير مبِينَ 9 ولا 


تجعلوا مع الله إلها آخر إِنّي لكم منه نذير مَِينَ 69 # . 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى: #والسماء بنيناها4 أى: جعلناها سقفا 
1 محفوظا]”'' وقينا «بأيد» أ أديقوةن قال انق عياش + :وسمجاهدة وقتادة والتورى + يؤغير بواحدة 
ونا لموسعون». أى: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى استقلت كما هى. #والأرض 
فرشناها» أى: جعلناها فراشاً للمخلوقات. قتعم الماهدون» أى : وجعلناها مهدا لأهلهاء لإومن 
كل شيء حَلَقنَا زَوجيْن» أى: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض. وليل ونهار» وشمس وقمرء 
وبر وبحرء وضياء وظلامء وإيمان وكفر. وموت وحياةء وشقاء وسعادة. وجنة ونارء حتى الحيوانات 
اجو و اسن د قور وإناث] '' والنباتات؛ ولهذا قال : للعلّكم تَذَكْرون» أى: لتعلموا أن الخالق 
واحد لا شريك 5 إقفروا إِلَى اللد4 أى: الجؤوا إليه. واعتمدوا فى أموركم عليه (إني لكم منه 
تير مبين» . #ولا تجعلوا مع اللّه إلها آخر» أى 7ل كوا ون" قيناء «إنَي لكم منه دير 
مبين» . 


د 


كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 9 أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون 9©) فتول عنهم فما أنت بملوم 29) وذكّر فَإن الذكرئ تتقع 
المؤين220) وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (22) ما أريد منهم من رق وما أريد أن 


عر هاو 


يطعمون 20) © إن الله هو الررّاق ذو القرَة المتِين و فإِنَ للّذِين ظَلَموا نوا مُثْل ذنوب 


)١(‏ زيادة من م. (؟) زيادة من أ. () زيادة من م. 


الخوة الستام د منورة الذاريات الات و عي تت تت 1108 
مايه فلا جود 9© فيل دين قروا من يهم الذي يعدو وه 4 . 

يقول تعالى مسليا نبيه يو : وكما قال لك هؤلاء المشركون» فال المكديون الاولوة لرسلهم : 
إكذلك ما أتى لين من قبلهم من رُسولٍ ل وا ساحر أو مُجنون»! قال الله تعالى: إأتواصوا بهد 
أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ #بل هم قوم طاغون» أى: لكن هم قوم طغاة» تشابهت 
قلوبهم» فتال ا قال متقدمهم. . قال الله تعالى: #«فتول عنهم» أى : إفأعرض عنهم يا 
محمدء قم أنت بملُوم» يعنى: فما نلومك على ذلك وذكّر فإن الذكرئ تنقع المؤمنين» أى : 
إنما تنتفع ”') بها القلوب المؤمنة . 

ثم قال: «وما خَلَقَت الْجن والإنس إلا ليَعبدون4 أى: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتى» لا 


لاحتياجى إل 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: «إلا ليعبدون » أى: إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو 
كوقا' "وهذا اسان ابن بجت 


وقال ابن جريج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : إلا ليعبد ون » أى : إلا للعبادة . وقال 
السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اللّه» 
[لقمان: 0؟] هذا ا وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون. 

وقوله :(ما أريد منهم من رق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق ذو القوة المتين» لل 

حدثنا يحيى , بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسر رائيل. عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن عبد الله ين مسعؤدا قال أقرانى رسؤل: ينه 80 كله «إنى الأنا الرزاق ذو القوة المنين»: 


ام أ ذاودء واك مدع والنسائ ‏ 6 ٠‏ حديث أسير اثما » وقال الت مذ حي 0 
وزؤراة ابو داق و ىئ» و نى.٠‏ من نما اشير اند 2 رمدى د مع 


ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. 
فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران ‏ يعنى ابن زائدة بن نشيط - عن 
أبيه. عن أبى خالد ‏ هو الوالبى ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَةِ: «قال الله : «يا ابن 


)١(‏ فى م» أ: «فإنما ينتفع . (؟) فى م: «وكرها». 

(9) فى م: «وقال» . 

(:) فى أ:لزيد». 

(5) فى م: «النبى؟. 

(5)المسند (584/1) وسان أبى داود برقم (7”9447) وسان الترمذى برقم (5940) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١851(‏ 
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آدم» تفْرغ لعبادتى أملأ صدرك غنَّى » وأسد فقركء. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». 


ورواه الترمذى وابن ن ماجهء من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذدى: ا 


وقد روى الإإمام أحمد عن وكيع وأبى معاوية. عن اللأعمش». »؛ عن سلام أبى شرحبيل» 
حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أنينا رسول الله يلد وهو يعمل عملا أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية: 
يصلح شيئا - فأعناه عليه. فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة. ثم يعطيه الله ويرزقه»7") .واقد ]1 فى يحض الكت 
الإلهية :«يقول الله تعالى: ابن آدمء خلقتك لعبادتى فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبنى 
تجدنى؛ فإن وجدتنى وجدت كل شىء. وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء). 

وقوله : «فإن للّذين ظليوا د ريا ابي" سينا عن اشاب «مثلٍ ) ذنوب أصحابهم قلا 
يستعجلون» أى: فلا يستعجلوا ذلك» فإنه واقع [بهم] 0 محالة «فويل لَلْدِين كفروا من يومهم 
الذي يوعَدوت4 يعنى : يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


.)51١19( وستن ابن ماجه برقم‎ )7١5755( المسند (7308/7) وسفن الترمذى برقم‎ )١( 
.)859 /”( المسند‎ )0( 
.1 شرف زيادة من م» أ (؟)زيادة من‎ 
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وهى مكية . 

قال مالك» عن الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه : سمعت النبى يَكلِلهٌ يقرأ فى 
المغرب بالطور» فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو: قراءة ‏ منه 

أخرجاه من طريق مالك ١”‏ وقال البخارى: 

حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوَقَلء عن غروة» عن 
زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يلك أنى أشتكى» فقال: «طُوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة») فطفت » ورسول الله َيِه يصلى إلى جلب الست يقرأ بالطور وكتاب 

م 

0 .اك والْبِيت المعمور © والسقف 
المَرَفُوعِ (2 والْبْحرٍ الْمَسَجورٍ 0ت إِنّ عَدَاب ربك لواقع 60 ما لَه من دافع (2) يوم تمور 
السماء مورا (5) وتسير الجبال سيرا 00 فويل يومئذ للمكذبين 00 الّذين هم في خوض 
لون و ررم يحون إلى نار جوم دا وج هذه انار الى حت بها يكديوة ف السذ” 
كنتم تعملون 05 » . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجار» ااا وأرسل منه عيسى» وما 

لسرن مالاو للختوط وقيل: الكتب المزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس 
جهارا؛ ولهذا قال: «#في رق منشور. والبيت المعمور» . ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يليد قال 
فن حنديك الإسزاءت بعد محاورته إلى السباء التاسة ولوقي ين 1" إن ليت لعز وإذا هو 
يدخله فى كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعنى: يتعبدون فيه ويطوفون» كما 


(؟) صحيح البخارى برقم (4851) وصحيح مسلم (17175). 
9) فى م: الى2. 


ل 
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يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل. عليه السلام فنسددا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والحزاء من جنس 
العمل. وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. واللّه أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح بن 
جناحء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة » عن النبى عََدِيِ قال: ١‏ ف السماء السابعة 
بيت يقال له: «المعمور» بحيال الكعبة» وفى السماء الرابعة نهر يقال له: «الحيوان» يدخله جبريل كل 
يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا ''' فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبداء ويولى عليهم أحدهم. يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». 

هذا حديث غريب جداء تفرد به روح بن جناح هذاء وهو القرشى الأموى مولاهم أبو سعد 
الدمشقى. وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجانى. والعقيلى» والحاكم 
أبوعبد الله النيسابورى» وغيرهم . 
قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبى هريرة» ولا سعيد. ولا الزهرى"'. 

5 2 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى. حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب». عن إخالد 
”' عرعرة؛ أن رجلا قال لعلى: ما البيت المعمور؟ قال: بيت فى السماء يقال له: «الضراح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته فى السماء كحرمة البيت فى اللأرض» يصلى فيه كل يوم سبعون 
ألفا من الملديكة ع له" يعودون فيه أيي00 2 


ابن 


وكذا رواه شعبة وسفيان الثورى» عن سماك وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك. ثم 
رواه ابن جرير عن أبى كريب» عن طَلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم. عن على بن ربيعة قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور. قال: مسجد فى السماء يقال له : «الضراح»» يدحله كل يوم 


د 


بعالم 


سبعوت ألفا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبى ١‏ عيل ٠‏ عن على عمثله. 


وقال العوفى. عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش. تعمره الملائكة. يصلى فيه كل يوم سبعون 


)١(‏ فى م:«فيصلون». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ )١55‏ من طريق هشام بن عمار بهء وقال:#سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: روح بن جناح 
ذكر عن الزهرى حديثاً معضلا فى البيت المعمور» ثم ساقه بإسناده وتعقبه بقوله:«ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهرى؛. 

(9) فى م:«عن». (4) فى م: «ثم لا». 

(5) تفسير الطبرى (/ا/ .)٠١‏ 
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ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة. ومجاهد. والربيع بن أنس» والسدى». وغير 
واحد من السلفا. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يَكَِْةّ قال يوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلى فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك». إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : الحن”'. من قبيلة إبليس”"2. فالله أعلم . 

وقوله: «والسّقف الْمَرفُوع» : قال سفيان الثورى» وشعبة». وأبو الأحوص» عن سماك» عن 
خالد بن عرعرة» عن على: «والسقف المرفوع» يعنى : السماء. قال سفيان: ثم تلا: #وجعلنا 
السمَاء ما مَحْفُوطًا وهم عن آياتها معرضون4[الأثبياء: ةا كال سحا فد قاد اديه 
وابن جريج » وابن زيد. واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعنى: أنه سقف لجميع المخلوقات, وله اتجاه. وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: #والبحر المسجور» : قال الزبيع بن أشن :هو الماء, الذدئ تحت الغزئن.. -الذئ. ينزل 
[الله]""؟ نه المطر الدع يحي بها الأسبباد. كى قبورها يوم مطاذها. ؤفال امهور: هن هذا" التصر. 
واخعتلف فى معنى قوله : #الْمُسجور». ار المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: «وإذا 
البحار سجرت» [التكووية ] أف: ا ينانا تتأجج. محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد 
ابن المسيب» عن على بن أبى طالب. وروى عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وعبد لين عنداق عير "دوعر 

وقال العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء. ولا يسقى به زرع» 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبى حاتم. 

وعن سعيد بن جبير : #والْبِحرالْمسجور يعنى: ا مرسل. وقال قتادة : 9[ والبحر ]7" المسجور» : 
المملوء .واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. 

وقيل: المراد به: الفارغ» قال الأصمعى. عن أبى عمرو بن العلاء» عن ذى الرمة.» عن ابن 
عباس فى قوله: #والبحر المسجور» قال: الفارغ؛ خرجت أمة تستسقى فرجعت فقالت: «إن الحوض 
مسجوراء تعنى: فارغا. رواه ابن مردويه فى مسائيد الشعراء. 


)١(‏ فى م» أ: «الجن». 

() تفسير الطبرى (97؟/ .)١١‏ 

40 ؤيافة من م عاك (4) فى م:(فصيرت». (5) فى م: #وعبيد الله بن عمير» . 
(6) زيادة من م. 


5 
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وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا '''يغمرها فيغرق أهلها. قاله "2 على 
ابن أبى طلحة. عن ابن عباس» وبه يقول السدى وغيرهء وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام 
أحمدء رحمه الله. فى مسئدهء فإنه قال: 

حدثنا يزيدء حدثنا ” العوام. حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى 
عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب . عن رسول الله يلي قال: «ليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ ”**'عليهم. فيكفه الله عز وجل»2 . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان. عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد - 
وهو ابن هارون ‏ عن العوام بن حوشب» حدثنى شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسى "2 لم 
يخرج أحد من الحرس غيرى» فأتيت الميناء فصعدت». فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله َل قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات». يستأذن الله أن ينفضخ عليهم. 
فيكفه الله عز وجل». فيه رجل مبهم لم يسه7" . 

وقوله: إن عدذَاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه. أى: الواقع”"' بالكافرين» كما قال فى 
الآية اللأخرى: لما له من دافع» أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبى.؛ حدثنا موسى بن داود. عن صالح المرى» عن 
جعفرايه"23 ؤيد الغبدى قال : خرج عمر يعس المديئة ذات ليلة؛ فمر بدار رجل من المسلمين: فوافقه 
قائما يصلى. فوقف يستمع قراءته فقراً: #والطُورٍ» حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع ما لَه من دافع» 
قال: قسم ‏ ورب الكعبة - حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط. فمكث ملياء ثم رجع إلى 


منزله ا ا 3 


الس الهس هرا إن عذَابِ ربك لواقم 0 قوم لها تهنا قير 
000 
ا 


وقوله: #يوم تمور السماء مورا» : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققها» وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر النهم» وموج بعضها فى 


)١(‏ فى م: «لا». )١(‏ فى م:«وقال». (؟) فى م:«بن». (4) فى ع: الينفضح». 
(6) المسند )17/١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ 07) وقال: «العوام ضعيف. والشيخ مجهول». 

(0) فى م: «المحرثى؟ . 

(0) وذكره المؤلف فى مسند عمر )5١8/7(‏ من رواية الإسماعيلى» وقال:١‏ فيه رجل مبهم لم يسمء والله أعلم بحاله» . 


(0) فى م: «واقع». (9) فى أ: (فعن؟ . 
اندلق وذكره المؤلف فى مسئلد عمر 0 من رواية ابن أبى الدنيا وفى إسناده صالح المرى. روقع فى مسند عمر «المدنى» فإن كان 
المرى فهو ضعيف. )١١(‏ زيادة من م. 


(؟١١)‏ فضائل القرآن لأبى عبيد (ص54). 
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بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه النتطره ”1 في استدارة . قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المُئى بيت 
الأعشى : 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة» ون 

«إوتسير الجبال سيرا» أى: تذهب فتصير هباء منبثاء وتسف نسفاء لفويل يَوْسذ للمكَدَبين» 
أى : ا 0 الله 0 0 وعقابة 0-7 «الذين هم في خوض يلمود» أى: 
ويساقون» وإ ارحيك اشاهد ا مجاهد. وميه ٠‏ ومحمد 5900 ا السنىه 
والثورى: يدفعون فيها دفعا #هذه الثار التي كنتم بها تكذبون» أى: تقول لهم الزبانية ذلك تقر 
وتزستاء «(أفسحر هذا أَم أنشم لا تبْصرون. اصلوها» أى : ادخلوها 1 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عَلَيكُم» أى: بعراء ترم على غدانها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد 
لكم عنها ولا خلاص لكم منها'", «إِنّمَا تجزون ما كسم تعملون» أى: ولا يظلم الله أحداء بل 
يجازى كلا بعمله. 

إن المتقين في جنات ونعيم 50) © فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيم 02 كلوا واشربوا هنيئا بما كسم تعْملُونَ 09 متكتين على سرر مُصفوفة وزَوَجنَاهُم 

دا السعذداء فقال: «إن المتّقين في جنات ونعيم4, وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والتكال» إفاكهين بما آتاهم ربهم» أَى : يتفكهون بما آتاهم الله عن اللعير + من أصناف الملاذ» 
من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » أى: وقد 
نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» 
التى فيها من السرور ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت». ولا حطر على قلب بشر. 

وقوله: «#كلوا واشربوا هنيئا بما كنثم تَعَملُون)». كقوله: #كلوا واشربوا هنيئا بما أُسلَفتم في الأيام 
الخالية» [الحاقة : 4 أى: هذا بذاك. تفضلا منه وإحسانا. 


0 


نيك «متكتين على سرر مُصفُوفة» قال الثورى. عن حصين: عن مجاهدء عن ابن عباس: 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؟ أنه سمع الهيثم بن 


. فى مءأ: «المتحرك»‎ )١( 
.)١7 /99( البيت فى تفسير الطيرى‎ 0 
(؟) فى أ: «فيها».‎ 


بمو علس سح الجحزء السايع ‏ سورة الطور: الآيات 7١1(‏ -758) 


مالك الطائى يقول: إن رسول الله تَللِيهِ قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت 00 

وحدثنا أبى ١‏ حدثنا هدبة بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن. الرجل 
ليتكىئ فى الحنة سبعين سنة » عنده من أزواجه وخخلمه وما أعطاه اللّه من الكرامة والنعيم» فإذا حانثت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك. فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. 

ومعنى مُصفوفة» أى: وجوه بعضهم إلى بعضء كقوله : « على سر متقابلين» [الصافات: 
] . « وَرَوَجناهم بحورعين» أى : وجعلناهم قرينات صالحات.» وزوجات حسانا من الحور العين. 

وقال مجاهد: ل وَروّجتَاهم4: أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع بما أغنى 
عن إعادته. 


والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء كل امرئ بما كسب رهين 60 وأمددتاهم بفاكهة ولّحم مَمَّ اي 
فيهًا كأسا لا لَغْو فيها ولا تأنيم 0 ويطوف عليُهم غلَمَان لهم كأنّهم لؤلؤ مُكنون 9 


موه 2 مه مار ماسه 


قبل بعضهم على بعض يتَساءلُونَ 29 قَالُوا إِنَا كنا قبل في أهلنا مشفقين 09 فَمَن اللّه 
عَلَينَا ووقَانَا عدَاب السّموم 00 إِنَا كنا من قبل تدعوة إِنّه هو الْبَرُ الرحيم 2© 4 : 

يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم فى 
الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بآن يرفع الناقض العمل بكامل العمل؛ ولا ينقص ذاك من عمله 
ومنزلته؛ للتساوى بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال :« ألْحقنا بهم ذَرِيتهم وما ألتناهم من عمَلهِم من شيء » . 

قال الثورى» عن ع و ره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: :إن الله لترفع رذرية 
المؤفين: فى ادرمحتة؟ وإن كانوا دوله قن الععل» لتقر بهم عينه ثم قرأ : « والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهِم من شيء » . 

رواه ابن جرير دابن أبى حاتم من حديث سفيان الثورى» به. وكذا رواه ابن جرير من حديث 
ةن درو 1 '". ورواه البزارء عن سهل بن بحرا" '» عن الحسن بن حماد الوراق» عن 
قيس بن الربيع» ون لمرو برعم سعيد » عن ابن عباس مرفوعاء فذكره» ثم قال: وقد رواه 


)١(‏ وإسناده منقطع .الهيثئم بن مالك لم يدرك النبى كَلة. 
(0) تفسير الطبرى (لا7/ .)١8‏ 
(7) فى أ: ليحيى». 


الجزء السابع - سورة الطور: الآيات 7١1(‏ 758) س٠‏ لل ببس ع 


الثورى» عن عمرو بن مرة» 0 

ور لبا ا لوح ب ا نت الي عن سعيد بن جبير» 0 
فى قول اللّهم» عز وجل : « والّذين آمنوا وأتبعناهم ذَريّاتهم بإيان ألْحقنَا بهم ذرْيَّاتهم» قال: هم ذرية 
المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم. ولم ينقصوا من 
0 

لوزن سنا كوس بان انان ار عن ابن عباس ا 
قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: 
يااربء قد عملت لى ولهم. ٠‏ فيؤمر بإلحقاهم به» وقرأ ابن عباس: «والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان» الكية 9 , 


وقال العوفى, عن ابن عباس فى هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيعمان فعملوا بطاعتى » 
احلقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهم. 


وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبى » وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم» وقتادة.» وأبو صالحء والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو اختيار ابن 
جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا حمد بن فضَيْلء عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على 
قال: سألت خديجة النبى يَلهَ عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله يَكله: «هما فى 
النار». فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله 
فولدى منك. قال: «فى الجحنة». قال: ثم قال رسول الله كَلكلِْة: «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار". ثم قرأ رسول الله عليه : « والّذين آمنوا وأتبغناهم ذرَيّاتهِم بإيان أَلْحَقَنا 
بهم ذَريّاتهم14 الآية م00 20 


هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء؛ وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الابناء» فقد 


)١(‏ مسند .البزار برقم (5160) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 4١١):«فيه‏ قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى» وفيه 
ضعف؟. 

(0) فى م أ: لايزيدا.,. (9) فى فى م: اشعبةة . 

50 رواء الطرائي تين العم الكزين (11/ ٠‏ 44) حدئنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ورواه فى المعجم الصغير برقم ( ) حدثنا عبد الله بن يزيد الدقيقى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ولم أجد رواية الحسين بن إبراهيم يم التسترى. 

(5) زيادة من م. 

)١(‏ روائد عبد الله على المسند )١75/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (111/7): «فيه محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح». 


:نيم ااا سحب الع السابع - سورة الطور: الآيات 55١١‏ -58) 
قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة» » عن عاصم ب ا الجر عن أبى صالح. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَكَلِد : «إن اللّه ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الحنة فيقول: يارب» أنى لين 
هذه؟ فقول > بامتغفان ولداه ك7 , 

ا صحيح » ولم يخرجوه من هذا الوجه. ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله عَكَدِيد : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو 0 

وقوله: #كل امرئ بما كسب رهين4 لما أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
الآباء من غير عمل يقتضى ذلك» أخبر عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحدء بل 
كل امْرئُ بما كسب رهين» أى : مزتهن بعملة» اي مايه تيد ور ف الناس. سواء كان أبا 
أو ابناء كما قال : #كل نفس بما كُسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عد ن المج رمين * 
[المدثر :78 - .]5١‏ 


وقوله: «وأَمَدَدنَاهم بقاكهة وَلَحم مما يَشْتَهُونَ)» أى: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى» هما 
يستطاب ويشتهى . 

وَقوَلة: «يتنارَعون فيهًا كأسا» أى : ناطق نيوا كاسا انه سو لكين كاله الفي 0 

إلا لهو فيها ولا تأثيم» أى: لا يتكلمون عنها'"؟ بكلام لاغ. أى: هَدَيّان ولا إثمء أى: 
فحشء. كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. 

وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكذ 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. 

وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. 

فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس. 
ووجع البطن» وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة 
المنضمن هذيانا وفحشاء وأخبر بحسن منظرهاء. وطيب طعمها ومخبرها فقال: #بيضاء لذَّة 
للشاربين .لا فيها غول ولا هم عنْهَا ينرفون» [الصافات: 5:. 5,2]. وقال: لا عون عبار 
ينزفون» [الواقعة: »]١9‏ وقال هاهنا: #يتنَازعون فيها كأما لا لغو فيها ولا تأثيم» . 


.)0-09/5( المسند‎ )١( 

(؟) فى م:2 إسناد». 

(59) صحيح مسلم برقم .)١311(‏ 
(5) فى م: "فيها». 


الجزء 0 عبرو الآيات (459*) سعل-- ‏ ب ب تناس باع 


كاهم لوز لرطب؛ ارد عله زبواية ' اي 0 دن 
عَلَيهِم ولدان مُخَلَّدونَ . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين4 [الواقعة : لاك 18]. 

وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءلون» أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم فى الدنياء, وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من 
ابرض لوقاو اذ كاقل في اذل مشتقة | قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من 
ربنا مشة مشفقين من عذابه وعقابه» « َم الله علا وَوقَانَا عذَابِ السّمُوم» أى : فتصدق علينا وأجارنا مما 
نخاف» إِنَا كنا من قبل تدعوه» أى : نتضرع إليهء فاستجاب [الله] “نا وأعطانا سؤلناء < إِنّه هو 
ابر الرحيم 4. 

وقد ورد فى هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار»ء حدثنا الربيع بن صبيح. عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
عَكَددِ : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء 
فيتحدثان» فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيتحدثان بما كان فى الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» 
تدرى أى يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله - عز وجل - فغفر لنا». 

ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد9” . 


قلت: وسعيد بن دينار الدمشقى قال أبو حاتم: هو مجهول. وشيخه الربيع بن صبيح قد تكلم 
فيه غير واحد من جهة حفظه. وهو رجل صالح ثقة فى نفسه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيعء » عن الأعمش» عن أبى 
الضحى » عن امشووقاء ع قائكه ئشة؛ أنها قرأت هذه الآية فَمن الله علينا ووقَانَا عَدَابُ السّموم . إِنَا 
كنا من قبل تدعو إِنّهُ هو الْبر الرّحيم 4, -00 المي جه رطست سور إنك أنت البر 
الرحيم . قيل للأعمش: فى الصلاة؟ قال: نعو 


« فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون 69 أَمِ يقولون شاعر تَتَربّص به رَيْبْ 


المنون © قل تربّصوا فَإنّي معكم من المترصين 00 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
طَاغرن 29م يقولون تقوله بل لا يُؤْممُونَ دك فَلْيأنُوا بحَديث مَفْله إن كَانوا صادقين2© 4 . 


)١(‏ فى م: «وبياضهم»". (0) زيادة من أ. 

(©) مسند البزار برقم (7561) «اكشف الأستار) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينار» 
والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقاء. 

(:) ورواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن ن المنذر والبيهقتى فى شعيب الإيمان كما فى الدر المنثور للسيوطى (7/ 5 57) . 


وج سس للح الجزء السابع ‏ سورة الطور: الآيات (758 084 


ين تعالى آمراً رسوله. صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم 

ما أنزل الله عليه. ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: «فذَكْر فا أنت بنعمت ربك 
بكاهن ولا مجنون» أى: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله”"” الجهلة من كفار قريش . والكاهن: 
الذى يأتيه الرئى من لحان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء. ولا مُجنون» : وهو الذى يتخبطه 
الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسول» صلوات اللّه وسلامه عليه: «أم يقولون شاعر 
تربص به ريب امون 4 أى : قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأنيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: طقل تربصوا فإِني معكم من المتربّصين» أى : انتظروا 
فإنى منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة ة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

قال محمد بن إسحاق». عن عبد الله بن أبى تجيح. عن مجاهد. عن ابن عباس : إن قريشا لا 
لمكتيرا فى وار الندوة فى 2 0 قائل 0 لسريو "فى ولاق 00 
فى ذلك من 0 «أم ولو شاعر ب عَربّص به ريب امون 39 

ثم قال تعالى: 8 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أى: عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأقوال الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ « أم هم قوم طاغون» أى: ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوءه ه فيك . 

وقوله: « أم يقولون تقوله» أى : حتلم رادار اد عن عا ري يعنون القرآن: قال الله : «بل لا 
يؤمنون» أى : كفرهم هو الذى يحملهم'”' على هذه المقالة . «فليأتوا بحديث مَثله إن كانوا صادقين» 
ا إن كانوا صادقين فى قولهم : ١تَقوله‏ وافتراه» تناترا عل انا عه به محمد 4 2 من هذا 
القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس. ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
له ]7 مهولا دوه من مفلة. 


«أم خلقوا من غير شيء آَم هم الْخَالقون أم خَلقوا السّموات والأرض بل لأ 
يُوقنون90© أَمْ عندهم خزائن ربّك أمْ هم المُسيِطرُون9© م لهم سلّم يستمعون فيه فلأت 
متهم بلطا مين 9© أمْله الات ركم لود © أم هم أجرا هم من َم 
مَتقَلُونَ © أم عندهم الغيب فهم يكتبون 60 أم يريدون كيدا فالّدين كفروا هم 
و0001 () فى 1: #احبسوءة. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره (719/ )١9‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(5) فى م: «حملهم؟. 230 زيادة من 5 (90) زيادة من م. 


الجزء السابع - سورة الطور: الآرياات (0- 2417 سسا ببس الع 
المكيدون 62 أم لهم إِلّه غير الله سبحات الله عمًا يشر كون 69 4 

هذا المقام فى إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: #أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخَالقرن 4 أى: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أى: لا هذا ولا هذاء بل الله هو 
الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 

قال البخارى: حدثنا كمف : حدثنا سفيان قال: حدثونى عن الزرهرى. عر سهد بن تين 
ا اط عن أبيه قال: سمعت النبى مَل يقرأ ذ فى المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية: أ خلقرا 
من غير شيء أَم هم الْحَالقون . آم خَلَقوا السّموات والأرض بل لا يوقون . أم عندهم خزائن ربك أ 

هم المسيطرون» كاد قلبى أن يط 0©. 
قدم على النبى يَلََِّ بعد وقعة بدر فى فداء الأسارى. وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك. 

ثم قال تعالى: #أَم حَلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالل وهم يعلمون أنه الخالق واف لا شريك له. ولكن 
عدم إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلك» « أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» أئ: أهم 
يتصرفون فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن» «أم هم الْمسيّطرون» أى: المحاسبون للخلائق. ليس 
الأمر كذلك. بل الله عز وجل». هو المالك المتصرف الفعال للا يريد. 

وقوله: «أم لهم سلّم يستمعون فيه # أى: مرقاة إلى الملذ الأعلى. 9 فليأت مستمعهم بسلْطان 
2 1 2 . 0 1 
مبين »* أى: فليأت الذى يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على شىء» ولا لهم دليل. 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالآنثى ظل ويه مسودا وهو كظيم . هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال: «أم له البنات ولكم البنون4. وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد» « أم تسألهم أجرا» أى : رافك بلعث إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم على ذلك 
شيكاء اط فَهم من مغْرم متقلون» أى : لي اتن شىء يثبر مول مله ٠‏ ويثقلهم ويشق عليهم » ٠‏ #أم 
عندهم الغيب فهم يكتبون» أى: ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض 
الجن إلا ان و ام يوه كا للدي عراش لمكن رن 4 ول جنار : أم يريد هؤلاء بقولهم 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (4804). 


(؟) صحيح البخارى برقم (950), )4٠51(‏ وصحيح مسلم برقم (577). 
0) فى م أ: افإنهم». 
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هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه. فكيدهم إنما يرجع وباله على 
أنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون» «أم لهم إِله عير الله سبْحَان الله عمًا يشركون» . وهذا إنكار 
شدية على الشركين ف خبادتهم الأضنا نام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ويشركون» فقال: «إسبحان الله عمًا يشركون» . 


«إوإن يروا كسفا من السّمَاء ساقطا يَقُولُوا سحاب مَركوم 69 فذرهم حب يلاقُوا 


د هد ميم وي و ويوعر 5 سه ه 2و براه موه 


يومهم الذي فيه يصعقون (62 يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئًا ولا هم ينصرون © وإِنّ 
ام ا لوده سيدق 
وسبح بحمد ربك حين تقوم (62 ومن اللَيّلِ فسبّحه وإدبار الجوم 9©) 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : 2 
يقرلوا» أى: علمهم يعلبون :1 1 مده قوا ولا ''' أيقنواء بل يقولون : هذا بإسحاب مركوم» أى : 
متراكم . وهذه كقوله تعالى : « ولو فتحتا عليهم بابا مّن السماء فظلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَما 


ل اللي 


سكرت أبصارنا بل تحن قوم مُسحورون» [الحجر: .]١5 .١4‏ قال الله تعالى: (فذرهم» أى : 


يم اومسر 


دعهم ‏ يا محمد «حتّئ يلافوا يومهم الذي فيه يُصَعَقُونَ #. وذلك يوم القيامة» ف( يوم لا يغني 
عنهم كيدهم شيئا 4 أى : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذى املتعملوه تفى: الدناء ٠‏ لا يجدى عنهم يوم 
القيامة شيئاء «ولا هم ينصرون». 

ثم قال : «رإن للّذين ظَلْموا عذابا دون ذلك »* أى : قبل ذلك فى الدار الدنياء 
كقوله : (ولنذيقئهم من العذاب الأدتى دون الْعذاب الأكبر لَعلهُم يُرجعُون # [السجدة:١؟].‏ ولهذا 
قال الور ارم زا بالحرم» أى : نعذبهم فى الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون 
ويئيبون”' 2 فلا يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوا" ما كانوا 
عليهء كما جاء فى بعض الأحاديث: «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا 
دوف فعا اعقلره ولا رما رمو اا وفى الأثر الإلهى: كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال الله: يا 
عبدق كم أعافيكق'"''وآنت. لأ تدوق؟ 

وقول إواصبر لحكم ربك فَإنّك بأعيننًا » أى: اصبر على أذاهم ولا تبالهم. فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس. 

وقوله: إوسبّح بحمد رَبك حين تقوم #: قال الضحاك: أى إلى الصلاة: سبحانك اللهم 
(0) فى م: فولاه. 0000000 (1)فىأ: (ينسون». (") فى 1: ١أشرا.‏ 


(:) رواه أبو داود فى السئن برقم )7١4894(‏ من حديث عامر الرام رضى الله عنه. 
(5) فى مء أ: «أعاقبك». 


الوه الماع تور ةالولا 0 لبح حي ست 014 
ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جحدك. ولا إله غيرك. 

وقد روى مثله عن الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. 

وروى مسلم فى صحيحه. عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء الصلدة0؟ , ورواه أحمد وأهل 
السئن» عن أبى سعيد وغيره» عن النبى ‏ عاد كلد لكان يمو ل ذللك + 

وقال أبو الجوزاء: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم» أى: من نومك من فراش ك. واخحتاره ابن 
جرير: : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد : 


5 7 كل 55 2 زفرفق 2 1 اه 3( ؟ - 
حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنى عمير ' بن هانئ» حدثنى جنادة بن أبى أمية» 


حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يَدِيَدٌ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان الله. والحمد للّه. ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: رب اغفر لى أو قال : ثم دعا استجيب له» فإن 
عزم فتوضأء. ثم صلى تقبلت صلاته». 

وأخرجه البخارى فى صحيحه. وأهل السنن» من حديث الوليد بن مسلمء عن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «وسبح بحمد ربك حين تقوم* قال: من كل مجلس. 

وقال الثورى. عن أبى إسحاق. ع عن أبى اللأحوص: «إوسبّح بحمد ربك حين تقوم» قال: إذا 
أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى . حدثنا محمد 
ابن شعيب » أخبرنى طلحة بن عمرو ال حضرمى» عن عطاء بن أبى رباح ؟ أنه حدثه عن قول الله : 
«وسبّح بحمد ربك حين تقوم 4 يقول: حين تقوم من كل مجلس٠‏ إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 


وقد قال عبد الرزاق فى جامعه: أخبرنا مَعمّرء عن عبد الكريم الجَرّرى». عن أبى عثمان الفقير؛ 
أن جبريل علم النبى كَل إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
انث استتفرك واتوت: البق قال عمير ومتيحة غيرة تقول :هذا العدك كفارة المسالي 7 


وهذا مرسل » وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يشوى بعضها بعضا - بذلك» فمن ذلك 
0 م ورم (ك5)ء 4 3 5 : مََيَاسه ع اس . 
حديث ابن جريج » عن سهيل بن أبى صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة. عن النبى يلو آنه قال: 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (99"). 
(5) المسند (7/ )0١‏ وسنن أبى داود برقم (3/) وسفن الترمذى برقم (117) وسنن النسائى (5/ )١7‏ وستن ابن ماجه برقم (805). 
(9) فى أ:«اعمر». 
(:) المسند )81١/6(‏ وصحيح البخارى برقم )١١64(‏ وسئن أبى داود برقم (-20) وسان الترمذى برقم (114”) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم )١١75910(‏ وسئن ابن ماجه برقم 87م ؟) . 
(5) المصنف برقم .)١91/95(‏ 
(5) فى م: ه«عن». 


غ5 
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أشي أن لذ إله إلانانك» اسعتفراك وآاتوت: اليك إلا غغر*"© له ما كان فى مبولينه :ذلك 

رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم والليلة» من حديث ابن ع وقال الترمذى: 
حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلمء إلا أن البخارى 

قلت: علله الإمام أحمد» والبخارى. ومسلمء وأبو حاتم وأبو ع والدارقطنى» وغيرهم. 
٠‏ 1 7 ع. ع 2 : د ل “650 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج. على أن أبا داود قد رواه فى سئنه من طريق غير ' ابن جريج إلى 
أبى هريرة؛ رضى الله عنهء عن النبى وب بنحوه” . ورواه أبو داود ‏ واللفظ له والنسائى» والحاكم 
فى المستدرك. من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشه'"2. عن أبى العالية» عن أبى بَرزَة الأسلمى 
قال: كان رسول الله يَكبِْدٌ يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . فقال رجل: يا رسول اللّه» إنك لتقول قولا ما كنت 5 تقوله 
فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون فى الاي ا 

وقد روى مرسلا عن أبى العالية» والله أعلم. وهكذا رواه عد من حديث الربيع 
بن أنس» عن أبى العالية» عن رافع بن خديج» عن النبى عفاد © مثله سواء 60 وروى مرسلا أيضاء 
والله أعلم .وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال: «#كلمات ت لا يتلكم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكره» إلا 
وأتوب ابلك وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. وصححه. ومن رواية جبير بن 

)201 # 5 1 5 مَبَلائنه 5 
مطعم ٠‏ ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كلهم عن النبى كَكيْدٌ . وقد 
أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق بهء وللّه |الحمد ا 


وقوله : «(ومن اللَيل فُسبَحه 4 أى : .اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: ٠‏ ومن 


ل الله 


اللْيلٍ فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبتك ربك مقاما مُحمودا» [الإسراء :4ل]. 


)١(‏ فى : «فأكثر' . (1) فى مء أ: «إلا غفر الله له). 
(©) سنن الترمذى برقم (5477") والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١570(‏ والمستدرك .)057/١(‏ 
(4) فى أ: «عن». 


(5) سنن أبى داود برقم (4ههةة). 

(1) فى أ: «عن أبى هاشم». 

(0) سن أبى داود برقم (4804) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (809؟١٠)‏ والمستدرك .)8710//١1(‏ 
(8) فى م: «فالله». 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١50(‏ والمستدرك (9719//1). 

)٠ )‏ سان أبى داود برقم (840970غ). 

.)ه70/١(‎ كردتسملا)١١(‎ 

)١١(‏ وقد ذكرت أحاديث كفارة المجلس عند تفسير الصافات فى خاتمتها. 
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وقوله: #وإِدبَارَ النجوم 4: قد تقدم فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجرء فإنهما مشروعتان نا النجوم» أى: عند جنوحها للغيبوبة. وقد ل 00000 
ابن سيلان»عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تَدَعوهماء وإن طردتكم الخيل». يعنى: ركعتى الفجر", 
رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو 
ضعيف لحديث: «خمس صلوات فى اليوم والليلة». قال: هل على غيرها”؟'؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»””". وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله يكل 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر”"2. وفى لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا“وما ‏ لي 7 


4 وه 7 0 قتف 
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]'” 


)١(‏ فى مث أ: «(ورد؟. () زيادة من مأ 

(*) رواه أبو داود فى السئن برقم .)١5894(‏ (:) فى أ: «غيرهن». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47) ومسلم فى صحيحه برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
(7) صحيح البخارى برقم )١١19(‏ وصحيح مسلم برقم (07754). 


فك زيادة من 0 


كه الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ١(‏ - 4) 


تفسير سورة النجم 
وهى مكية. 
قال البخارى: حدثنا نصر بن علىء. أخبرنى أبو أحمدء حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق» عن 
الأسزة بن يزيد عن عبت الله:قال» اول سوزة الزلت فها سجدة: ظ والنحم»» قال تسجد رشول 
الله كله وسجد من ختلفه :إلا" رجلا رابيه غك كنا مق تراب" افبيجل عليه افرايقه يعذا ذلك قل 
كاوراء وه اسقرة كعك 


وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع» ومسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن أبى إسحاق» 
رن . وقوله فى الممتنع : إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكل ١‏ فإنه قد جاء من غير هذه الطريق 


أنه عتبة بن ربيعة. 


© والنّجم إذا هوئ (7) ما ضل صاحبكم وما غوئ (7) وما ينطق عن الهوئ (2) إن 
هو إلا وحي يوحئ (5) 4 . 


قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خخَلْقه. والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق. 
رواه ابن أبى حاتم. 

والكلت! سروت في معت اكرلمتعانى: «والتجم إذا هوى» فقال ابن أ أبى نجيح . ٠‏ عن مجاهد: 
يعنى بالنجم : الي إذا سقطت مع الفجر. وكذا روى عن ابن عباس. وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : «والنّجم إذا هوى»: إذا رمى به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمشء » عن مجاهد في قوله: «والتجم إذا هوى» يعني : القرآن إذا نزك . وهذه الآية 
كقوله تعالى : ل فلا أُقسم بمواقع النجوم . ونه لهسم لو تعلمون عظيم إِنّه لقرآن كَريم . في كتابٍ 
مكنونٍ .لا يمسه إل المطهرون «تنزيل مَن رب الْعَالمِينَ * [الواقعة: 4/0 40]. 

وقوله: 8« ما ضل صاحبكم وما عَوَى: هذا هو المقسم عليه. وهو الشهادة للرسول» صلوات 
الله ومتلاة عليه» أنه بان .راعد تابع للحق» 'لبين ببطال :"وه + اشاهل الذى يلك على غير طريق 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (459غ). 
(؟) صحيح البخارى برقم .2٠١١10(‏ 07807 791/7) وصحيح مسلم برقم (0/5) وسنن أبى داود برقم )١505(‏ وسنن النسائى 
060/0). 
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بغير علم. والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله [سبحانه وتعالى]'") 
ف ف 

رسوله وكر عاض مقانية ة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وعن علم الشىء ء وكتمانه 
والعمل بخلافه؛» بل هوء صلوات الله وسلامه عليه. وما بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: «وما ينطق عن الهوئ » أى: ما يقول قولا عن هوى 
وغرض » «إن هو إلا وحي يوحئ» أى: إا يقول ما أمر به يبلغه إلئن الناس كاملا ودرا و يد 
زيادة ولا نقصان» كما رواه الإمام ا حوزك: 

حدثنا يزيدء حدثنا حريز بن عثمان» عن عبد الروسين دن ع عن أبى أمامة؛ أنه سمع 
رسول الله َلِْةْ يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل أحد الحيين -: 
ريده خم 18 تقال مدن 1 ينا سول اللده او حا ريط موق لقا اقولة ع 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» 1 الله سن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد 
الله. عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 
ككِلدِ أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شى + تتشمعة .مد رسول الله وزسؤل: الله كه 
بشرء يتكلم فى الخغضب. اسك اعرد الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يَكثِْةِه فقال: «اكتب» 
فوالذى نفسى بيده» ما خرج منى إلا حق». 

ورواه أبو داود عر مسد وأبى بكر بن أبى شيبة . كلاهما عن يحيى بن سعيد القَطّانء ا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عبد اللّه بن صالح. حدثنا الليث» 
عن ابن معدن عن زيد بن أسلمء عن أبى صالحء عن أبى هريرة. عن النين لد قال: 0 
أخبرتكم أنه الذى من عند الله فهو الذى لا شك فيه». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد”" . 
أبى هريرة» عن رسول الله تَلبِِّه أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رشك الله قال فزن لا اقول إل م 


«علّمه شديد القرئ (2) ذو مرةٍ فاستوئ (>) وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 


فندأّى(2) فَكَانَ قاب قوسين أو أدنئ (5) فأوحئ إلى عبده ما أوحئ () ما كذب الفؤاد ما 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى م: «أصحاب». (9) فى م: «وهى». 

(5) المسئد )١01//5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)78١7/٠١١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة». 

(5) المسند )١777/7(‏ وسئن أبى داود برقم (521145). 

(1) مسند البزار برقم )7١7(‏ «كشف الأستار؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)١74/١(‏ «فيه أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة» وفيه كلام 
بشو وجة رخال رجا المح وعبد الله بن صالح مختلف فيه». 

0 المسند (7/ ٠‏ 4) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١990(‏ من طريق المقبرى به وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
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رأئ 69 أفتمارونه على ما يرئ 09 ولقد رآه نزلة أخرئ 05 عند سدرة المنسّهئ ©6 


00006 4-6 - همه 
ع 


عندها جئة المأوئ 02 إِذ يفشى السّدرة ما يَعشَئ 62 ما زاغ البصر وما طَغَئ 09 لقد ددرا 


من آيات ربه الكبرئ 4029 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد ويد أنه عَلّمه الذى حاء به إلى الناسسن إشديد 


القرى». وهو جبريل» عليه السلام. كما قال: « إِنّهِ تقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش 
مكين .ممع نَم مين 4 [التكوير: 111 

وقال هاهنا: «إذو مرة» أى: ذو قوة. قاله مجاهد. والحسن. وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو 

وقال قتادة: ذو خخَلّق طويل حسن. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه.ء عليه السلام» ذو منظر حسن. وقوة شديدة. وقد ورد الحديث 
الصحيح من رواية أبى هريرة وابن عمرو"'' أن النبى يكف قال: «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذى مرة 
010 

وقوله : الإفاستو» يعنى : جبريل؛ عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس 
وهو بالأفق الأعلى» يعنى: جبريل. استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد.قال 
عكرمة : والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو 
الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد. وغيرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا محر 0ع ب عمرو اليامى أبو القاسم. حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف. حدثنى أبى؛ عن الوليد ‏ هو ابن قيس عن إسحاق بن 
أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَلَِدٍ لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين. 
أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق. وأما لظ ونه عاك سعد طن ميدق فذلك9") 
قوله: « وهو بالأفق الأعلَى» 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد. وحاصله: أنه ذهب إلى أن 
المعنى : «فاستوى» أى :: هذا الشندية القوئ ذز المرة هو ومحمد -ضلى_ الله علييما وسلم 8 بالأفق 
. الأعلى» أى: استويا جميعا بالآفق. وذلك ليلة الإسراء كذا قال. ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم 


)١(‏ فى م: «اين عمرو وأبى هريرة». 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود فى السنن برقم )١7*5(‏ والترمذى فى السان برقم (737) عن ريحان بن يزيد عنه 
وحديث أبى هريرة: رواه النسائى فى السنن (19/5) وبن , ماجه فى الستن برقم )١4875(‏ عن سالم بن أبى الجعد عنه. 

9) فى م: «فكذلك». 
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ب د ددا كرك كلى, و /اك]ء 
وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 
ألم تر أن التبع يصلب عوده ولا يُستُوى والخروع المتقصف17) 
وهذا الذى قاله من جهة العربية متجه» ولكن له يساعده المعنى على ذلك؟ فإن هذه الرؤية 
8 2 5 + بغر لاف . 

لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلهاء ورسول الله ويد فى الأرض. فهبط عليه جبريل» عليه 
السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التى خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح. ثم رآه 
بعك ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . يعنى ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى فى أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «اقرأى, ثم فتر 
الوحى فترة ذهب النبى كيد فيها مرارا ليتردى من رؤوس الحبال» فكلما هم بذلك ثاداه جبريل من 
الهواء : «يا محمد» أنت رسول اللّه حقاء وأنا جبريل»2. فيسكن لذللك جأشه. ونشر عينه » وكلما طال 
عليهاء له نكماثة جناح قد سد عظْم حلقه الأفق» فاقترب نكن وأوحى إليه عن اللّهمء عر وجل. 
ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة املك الذى جاءه بالرسالة. وجلالة ا وعلو مكانته عند خالقه 
الذى بعثه إليه. فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حيث قال: 

حدثنا سلمة بن بي : حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد.ء عن أبى عمران 
الجونى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» 
فوكز بين كتفى» فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر. فسمت 

واقيه ب دن اهن ران أقلب طرفى» ولو شئت أن امج السماء لسمات: فالتفت إلى 

' جبريل كأنه حلّس لاط''' فعرفت فت فضل علمه بالله على. وفتح لى باب من أبواب السماء ورأيت 
النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى الي ما شاء الله أن يوحى!ا. 

ثم قال البزار: لاا يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهورا من أهل ال 

قلت: الحارث بن عبّيد هذا هو أبو قدامة الإيادى. أخرج له مسلم فى صحيحه إلا أن ابن معين 
ضعفهء وقال: ليس هو بشىء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازى: كتب 
حديئه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كَثْر وَهّمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.فهذا الحديث من 
غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباء ولعله منام. والله أعلم . 

وقال الإمام الحميك + حاتنا حجاج. حدثنا شريك. عن عاصم. عن أبى وائل» عن عبد الله 
)١(‏ البيت فى َه تفسير الطبرى (707/ 3؟) وهو لخرير بن عطية . 


)١(‏ فى م: «وأقرب منه؟. (9) فى م: (الاطى». 
(4) مسند البزار برقم (908). 


حي سح ب حك . الوه الشابعة ستوزة الجةه الآيانت (ه ب 
قال: رأى رسول الله يَدَيِلّةٌ جبريل فى صورته وله ستمائة جناح». كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به عليه'"©. | ار ب ا 1 


وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عياش. عن إدريس بن ملبّه عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبى يلكي جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربهء 
عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق. فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى يَِْْوٌ صعق. فأتاه 
فَنَعشَّه ومسح البزاق عن شدقه. 

انفرد به أحمد'"'. وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عتبة بن أبى لهب». من طريق محمد بن 
سداق عه عياف تق غزوة بن 'الفين هن ابه عن مان يه الأنتره قال كان آثر ويج وان عقة 
قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولاوذينه فى ربهء 
سبحانه» فانطلق حتى أتى النبى يَلفِيّةِه فقال: يا محمد. هو يكفر بالذى دنى فتدلى». فكان قاب 
قرسين أو أدنى . فقال النبى عَلفةِ: «اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك؟2. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه 
فقال: يا بنى» ما قلت له؟ فذكر له ما قال له. قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا 
من كلابك» قال: يا بنى» والله ها آمن غليك دعاءه فسرنا حتى نزلنا الشراة» وهى سد ونزلنا إلى 
صومّعة راهب» فقال الراهب: يا معشر العرب, ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأُسد فيها كما 
تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى. وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى 
دعوةٌ ‏ والله ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنى عليهاء ثم افرشوا 
حولها. ففعلناء فجاء الأسد قشم وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تقبض» فوثب. فإذا هو فوق المتاع. 
فشم وجهه ثم هزمه هزمة فَمَضخ رأسه. . فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينشلت عن دعوة محمدا*'. 


م م ها سمه 


وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» أى #فاكترب جبريل إلى ) محمد لما هبط عليه إلى اللأرض» 
حتى كان بينه وبين محمد يَدلِّْ قاب فوسين. أى : بقدرهما إذا مدًا. قاله' “باه وقتادة . 


وقد 26 :ناامز ايلك بخد مااجيق روش القرين الى كنوها: 


وقوله: : «أو أدنى». قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لوثبات المخبر را عنه ونفى ما زاد 


عليه. كقوله: :9 قسنت فلويك من نهدا دلت هن كالحجارة أز قد قرم 4 [البقرة: 4لا]. أى: ما 
هى بألين ون احجان بل هى مثلها أو تزيد عليها فى الشدة والعبيوة وكدا كرام «يخشون الثاس 
كخشية الله أو أشد خشية »4 [النساء: لالا]ء وقوله: #وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 


)١(‏ فى أ: «أعلم». 

.)7”98 /١( المسند‎ )0( 

5) المسند (7055/1). 

(4) لم أجد ترجمة عتبة بن أبى لهب فى تاريخ دمشق المخطوط ولا فى مختصره لآبن منظون , 
وقد روى الأثر أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (894”) من طريق محمد بن إسحاق به 

(5) فى م: «قال». 
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.)]١51/‏ أى: م يد أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا 
لق ول دد” د"'. فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: « فكان قاب قوسين أو أدنى». 


وهذا الذى قلناه.» من أن هذا المقترب الدانى الذى صار بينه وبين محمد يكل إنما هو جبريل» 
عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة. وابن مسعودء. وأبى ذرء وأبى هريرة» كما سنورد أحاديثهم 
قريبا إن شاء الله . وروى مسلم فى صحيحه. عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده 
0 فجعل هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبى نمره. عن أنس فى حديث الإسراء: 
«ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا كل" كتير من الناس قر شن هذه الزوانة ؛: وذكروا أشياء 
فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى. لا أنها تفسير لهذه الآية؛ فإن 


ىم ل مك 6م 


هذه كانت ورسول الله تك فى الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده : #ولقد رآه نزلة أخرئ .عند 


سدرة المنتهئ». فهذه هى ليله الإسراء. والأولى كانت فى الأرض. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك , بن أبى الشوارب». حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدثنا سليمان الشيبانى» حدثنا ا قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية: « فكان 


ف سن من 7 ل 4 


قاب قوسين أو أدنى», قال: قال رسول الله يِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح»0ا 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن رو عن عائشة قالت: كان أول 
كان ررضون اله ملل أنه ران قن متام جيل بأجراده لزنه ري مضي اه اقح به شيل : 
يا محمد يا محمد. فنظر رسول الله يَكَدِق يمينا وشمالا فلم ير ير شيئا”' ‏ ثلاثاً - ثم رفع بصره فإذا هو 
ثان إحدى وجليه نم" الأخرزى غلن فى السناء فقاق يا محمد جيل 4 زيلب يستكتهت فهوية 
النبى مَلْهٌ حتى دخل فى الناس فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآهء فدخل فى 
الناس فلم ير شيئأء ثم خرج فنظر فرآف فذلك قول الله عز حل «والتجم إذا هوئ نا م 
صاحبكم وما غوئ]”"42. إلى قوله: 8 ثم دنا فتَدلَىْ *. يعنى جبريل إلى محمدء طفَكَانَ قَاب 
قوسين أو أدنئ»: ويقولون: القاب نصف الإصبع. وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 


5 ع 5 7 )24 : 8 0 - 
رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديت ابن وهب 7 وفى حديتث الزهرى عن ابى سلف 


وروى البخارى عن طَلق بن غنام» عن زائدة. عن الشيبانى قال: سألت زرأ عن قوله: #8 فكان 


)١(‏ فى م» أ: «ولا ترديد». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 

(6) فى م:«ولهذا قد تكلم». 

(؟) تفسير الطبرى (707/51). 

(د) فى م: «أحداً؛. () فى م. أ: «على». (90) زيادة من م 
(4) تفسير الطبرى (/177//51). 


4 ع لل ا لمسسب الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  5(‏ 18) 


إسحاق» ا عن عد اله ونا عات الترا نا رافك قال: رأى ا الله 
كله شري عله جنا" زفرقن قد مذ داابين السماء والارين 7 


فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « فَأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما ايحي أو: فأوحى اللّه إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح » 
وقد ذكر عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأوحئ إلى عبده ما أوحى». قال: أوحى إليه: «ألم أجدك 
يتيمااء «#ورفعنا للك ذكرك4[الشرح: 4]. 


وقال غيره: أوحى شه ]40 إليه أن الحنة محرمة على الأنبياء حنى تدخحلهاء وعلى الأمم حنى 


5 
دك 5 حدثنا الأعمش. ا عه عن أبى العالية. عن ابن 06 جما كَدبَ 
الفؤاد ما رأى», «ولقد رآه نزلة أخرى؟ قال: رآه بفؤاده مرتين0©. 

وكذا رواه سماك» عن 32 عن ابن عباس. مثله. وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: 
إنه رآه بفؤاده مرثين [أو َك ل وقد خالقه ابن مسعود و وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية» 
وهى محمولة على المقيدة بالشؤاد. ومن روى عنه بالبصر فققد أغرب. فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن 
الصحابة» رضى الله عنهمء وقول البغوى فى تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول 
أنس والحسن وعكرمة. فيه نظرء والله أعله7" . 

وقال الترمذى: ونا جمد رو و بر ةا بن صفوان» حدثنا د يحيو بن كثير العنبرى» 
عن سَلم بن جعفرء عن شحو بن ايان عن عكرمة :“عل :اتن عنامي ) قال: رأى محمد ربه قلت: 
أليس الله يقول: ف تدركة الأبصار وهو يدرك الأبصاري؟ [الأنعام: ]٠١*‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


تجلى بنوره الذى هو ور وقد رأى ربه مرتين. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (/45190ىة). 
(؟) فى مء أ: «ليا». 

(9) تفسير الطبرى (/ا5/ 59). 

(4) زيادة من أ. 

(5) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 
(5) زيادة من م . 

(/) فى م: «ابن عمرو عنه». 

(8) انظر تفسير البغوى (0/ ٠7‏ 5). 
(9) فى م: «منهال». 


الجزء السابع - سورة التجم: الآيات (18-5) يتب 5# 
تواقال ين غرزين”: 
كعباً بعرفة» فسأله عن شىء فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال كعب: إن 
اللّه قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى». فكلم موسى مرثين ورآه محمد مرتين. وقال مسروق: 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمة بشىء قف له شعزى: فقلت: 
رولناة ثم قرأت: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرى» . 
فقالت: ابن يدهي يانه إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر بهء 
أو يعلم الخمس التى قال الله تعالى: ل إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الغيث4 [لقمان: 014 فقد 
٠ 3‏ -(5) 8 . 00 56 5 35 1 
أعظم الفرية ٠‏ ولكنه رأى جبريل» لم يره فى صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة فى 
جياد”". وله ستمائة جناح قد سد الذفى9 . 


وقال النسائى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنى أبى» عن قتادة» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الل لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمدء 
عَليْهُم الشلاء 901 . 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
زيك؟“فقال :انون أن آزاه . توف بزواية :ازنك لور 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد اللأشج. حدثنا أبو خالد. عن وسو م د عن محمد 
ابن كعب قال: قالوا: يا رسول الله. رأيت”"' ربك؟ قال: «رأيته بفؤادى مرتين» ثم قرأ: 8 ما كدب 

ورواه ابن جريرء عن ابن حَمَيده عن مه رآن. عن موسى بن عبيدة»؛ عن محمد بن كعب» عن 
بعض أصحاب النبى يَليِهٌ قال: قلنا: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره بعينى. ورأيته 


يو “عوجر 


بفؤادى مرتين» ثم تلا: #ثم دنا فتدلى 204 , 


.)731/9( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى م:«أعظم على الله الفرية». 

(") فى م: «أجنادين». 

(:) سنن الترمذى برقم (0737174). 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1١5179(‏ 
(7) صحيح مسلم برقم .)١98(‏ 

0) فى أ: «هل رأيت»2. 

(6) تفسير الطبرى (/1؟70//5). 


1 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ 


ثم قال ابن أبى حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى. أخبرنى عاد تن متضور قال: ساألت عكرمة: يما كذب الفؤاد ما رأى». فقال عكرمة: 
تريد أن أنخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم . قال: قد رآ ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن فقال: 
رأى جلاله وعظمته ورداءه. 

وحدثنا أبى » حدئنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقّدى: أخبرنا أبو خلدة» عن أبى 
العالية قال: سثل رسول الله يليه هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراء ورأيت وراء النهر حجاباء 
ورأيت وراء الحجاب نورا لم ا 

وذلك غريب جداء فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِِّ: «رأيت ربى عز وجل" . 

فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح. لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد 
أيضا: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن أيوب. عن أبى قلآبة عن ابن عباس؛ أن رسول الله وَل 
قال: «أتانى ربى الليلة فى أحسن و اس ع ليا لنوم ‏ فقال: يا محمدء أتدرى فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟» قال: «قلت: لا. فوضع يميق كش عقن وحدت برها ين لذو أن قال: 
نَحرِى - فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض. ثم قال: يا محمدء هل تدرى فيم يختصم الملا 
الأعلى؟» قال: «قلت: نعم. يختصمون فى الكفارات والدرجات». قال: «ومأ لكثارات والدرجات؟. 
قال: «قلت: المكث فى المساجد بعد الصلوات؛. والمشى على الأقدام إلى ليهات أ وإبلاغ الوضوء 
فى المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا 
محمد إذا صليت: اللهم. إنى أسألك الخيرات”*؟' وترك المنكرات. وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون». قال: «والدرجات بذل الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 
والثاتن نناة37. 


وقد تقدم فى آخر سورة ««(ص». عن معاذ» و وقد رواه ايبن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس »«وفيه سياق آخحر وريادة غريبة فقال؛ 


5 ع 7 3 0 
ل" عن عطاء. عن 0 ا 5 71 7 النتيق 2 5 ربى كن 


زربى» عن عمر بن سليعات 
)١(‏ ورواه ابن المنذر كما فى الدر المنثور )١4/87/1(‏ وهو مرسل. 

.)588/١( المسند‎ )0( 

(9) فى ها أ: «الجماعات؟. (4) فى م:9إنى أسألك فعل الخيرات». 
(5) المسند .)7508/١(‏ 

(5) انظر تفسير الآية: 79 من سورة «ص» . 


(0) فى أ: «سليم». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-0) سس ل ست ع 
أحسن صورة فقال لى” يا محمد. هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا يارب. فوضع يذه 
بين كتفى فوجذت بردها ين ثدى : فعلمت ماف السموات والآرضن» فقلت: نارت+ فى الدرجاك 
والكفارات» ونقل الأقدام إن الخينات50» وآنفظار الفيتلاة بع الصلةة : نفلك يارب إنك اتعدت 
إبراهيم خليلاء وكلمت موسى تكليماء وفعلت وفعلت. فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال: «فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن أحدثكموها» قال: 


تان الس لاس سني م م ها مه 200 


افذاك قوله فى كتابه: « ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ .ما 
كذب الفؤاد ما رأل». ٠‏ فجعل نور بصرى فى فؤادى ٠‏ فنظرت إليه بغؤادى») اانه ان 0م 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هايو السو رضى الله عنه؛ أن عتبة بن أبى لهب لا 


خحرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتدلين: فبلغ قوله سول الله 
عََئدة قال اسل الله عليه كلبا من كلابه». قال هبار: فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء 


سس ماس 


قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحداء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع 
رعاو يني 3 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء. وقيل: بالسراة» وأنه خاف 
ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله. فجاء الأسد فجعل يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه. 
لعنه الله . 


ا 


وقوله: «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنسَهئ .عندها جنّة المأوى». هذه هى المرة الثانية 
التى رأى رسول الله يِه فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضى الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. 
وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة. رضى الله عنهم. والتابعين 
وغيرهم. 

ركاه رجام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء. حدثنا حماد بز بيلمة. ٠‏ عن عاصم بن بهدلَة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية: وقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى#. قال: 
قال رسول الله كَلِيهِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقورت»!؟' . 


وهذا إسناد جيد قوى 


وقال أحمد أيضا: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا شريك. عن جأمع , تو “أو راشد» . عن أبى وائل» 


)١(‏ فى أ: «الجماعات». 

() تفسير الطبرى (/787/71؟7). 

(©) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (77/7107) ولم يقع لى فى ترجمته فيما بين يدى من مخطوطات تاريخ دمشق. 
(5) المسند /1١(‏ 850). 


ونع سس سج بوتت الكزء الشنايع سوزة النجم: الآيات (0 - )١8‏ 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله يَلكِْهّ جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»"! . إسناده حسن أيضا. 

وقانة انفيك اهنا عدنا ويد ين الذاي 4 مودت تحيية ‏ عدت عاصم بن بهدلَة قال: سمعت 
ميق وق وليه يانه سك الخ كتوم تقول قال تسول الله كله ارايت عبرل شان دري" 
النتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحة» فأبى أن يخبرنى» قال: فأخبرنى بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”" . وهذا أيضا إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسين» حدثنى عاصم بن ا ين 
شقيق20 قال2"7: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يكِِ: «أتانى جبريل »عليه السلام» فى 
عمو اق 01 ينات هد ايفه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنى يحيى» عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال: 
يا أم المؤمنين» هل رأى محمد يَكلِْةٍ ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعرى لما قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت: ولا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الْأَبصارَ 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ « وما كان لبشر أن يكَلَمهُ الله إلا وحيا أو من وراء 


حجاب 4 [الشورى : ١6]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت: © إن الله عنده علّم 
الساعة ويترّل الْيث ويعّم ما في الأرحَامٍ 4الآية [لقمان: #4] » ومن أخبرك أن محمنا قد كته" © 


فقد كذب. ثم قرأت: يا أَيهَا الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك ك من رَبك 4 [المائدة: 517] ولكنه رأى جبريل 
١ ١‏ 
فى صورته مرتين 
00 أحمد أيضا : حدثنا محمد بن أبىٍ عدى من داود» عن الشعبى » »عن مسروق قال: كنت عند 
ئشة فقلت: أليس الله يقول :« ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير :7]. 3 ولقد رآه نَزلة أخْرى »4 ؟ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل'5١'رسول‏ الله يَكِْةْ عنهاء فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورته التى 
خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطا من السماء إلى الأرض» ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 
أخرجاه فى الصحيحين » من حديث الشعبى » ا 
رواية أبى ذرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
)١(‏ لم أجده فى المسند وذكره الحافظ ابن حجر فى أطرف المسند )1١98/5(‏ 
(0) فى م: «السدرة». 
(9) المسند (507//1). 
(:) فى أ: «حصين). 
(6) فى م: «قال سمعت». (5) فى م:لاشقيق بن سلمة». 0) فى مء أ: «يقول». 
(0) فى م: «الدرء به؟ , 
(9) المسند (407//1). 
)٠١(‏ فى أ: «كتم شيئا من الوحى». 
)١١(‏ المسند (59/5). 
)١1١(‏ فى أ: «سألت». 
)١9(‏ المسند (5/١51؟)‏ وصحيح البخارى برقم (5865) وصحيح مسلم برقم (/11/7) بنحوه. 


الجزء السابع - سودة النجم: الآيات 018-50 - ببسب بيقع 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله كل لسالته. قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 
رأى ربه» عز وجل؟ فقال: إنى قد سألته فقال: «قد رأيته» نورا أنى ل 


ابن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبى ذر 
قال: سألت رسول الله يَكَلِْعِ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبىء عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لابى ذر: لو رأيت رسول الله تبه لسألته. فقال: عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 
قلت: كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت ا , 

وقد حكى الخلال فى «علله» أن الإمام أحمد سكل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له وما 
6 قرف 
أدرى ما وجهه . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن عون الواسطى. أخبرنا 56 عن 
منصورء عن الحكم. عن إبراهيم. عن أبيه. عن أبى ذر قال: رآه بقلبه. ولم يره بعينه. 

وخاوق :ابن خدرية" أن يدق القطاعة رين عبد الله ارو عفيق وين أبن نذره تواما ناه الخووف كاله 
على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله يبد قبل الإسراء. تأحأنه بما أجابه به. ولو سأله بعد الإسراء 
لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيف جداء فإن عائشة أم المؤمنين. رضى الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء. ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطنتها فيما ذهبت 
إليه - كابن خزيمة فى كتاب التوحيد”؟» ‏ فإنه هو المخطئ. والله أعلم . 


وقال التسائى:: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠»‏ حدثنا هقاء 7 حو منلصور.ء عن الحكم. عن يريد بن 
شريك» عن أبى ذر قال: رأى رسول الله عَلِنةٌ ربه بقلبه. ولم يره 0 


أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أنه قال فى قوله: #ولقد رآه 
ل ل له 000 )0( 
نزلة أخرئى 2# قال: رأى جبريل ٠»‏ عليه السلام 5 
وقال مجاهد فى قوله: #ولقد راه نزلة أخرئ #* قال: رأى رسول الله يَقدْوٌ جبريل فى صورته 
مرثين . وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس » وغيرهم. 
)١(‏ المسند .)١5//86(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (178). 
(؟) ووجه الإنكار لا محل له فى المتنء فإن له شواهد وهو دليل على نفى الرؤية فى الدنيا. 
(؟) التوحيد لابن خزيعة (صه 2٠١‏ 5" (ص60١5).‏ (5) فى مء 0 «هشيم؟. 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1875(‏ 
0) فى أ: «رأى رسول الله يكيو جبريل» . 
(4) صحيح مسلم برقم .)١98(‏ 


16 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 )١8-‏ 


وقوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : قد تقدم فى أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان» وغشيها نور الرب. وغشيها ألوان ما أدرى ما هى . 

وقال الإمام ألحودة حدثنا مالك 0 حدثنا الزبير بن عدى» 0 طلحةق. عن مرة» عن 
عبد الله اي مو ا ره و م ا وي وهى فى 

2) 

السماء 0 به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها 
فيقبض منهاء ٠‏ «إذ ب يغشى السدرة ما يغشى» قال: قرائن إن :قي قال: وأعطى رسول الله مَل 
ثلاثا : أغطن الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» 007 من لا شرك باللّه شيئاً من أمته 
5 ا 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية» عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسرى برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له: هذه السدرة [قال]7؟2: فغشيها نور الخلاق» 

وقال* ابن أبى تجيح» عن مجاهد: 8 إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: كان أغصان السدرة 
لؤلوا وياقوتا وزبرجداء فرآها محمد» ورأى ربه بقلبه. 

وقالة ابد اود تقل ا وضوك انق أ قو رانق: كن تلك السدرة قال ”ارايت يععاها 
راق م قت ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله. 0 

وقوله: اما رَاعْ البصر وما طَفَئ » قال ابن عباس: ما ذهب بمينا ولا شمالاء # وما طغى»: ما 
جاوز ما أمر به. 

وهذه صفة عظيمة فى الشبنات والطاعة. فإنه ما فعل إلا ما آأمر به ولا سَأل فوق ما أعطى. وما 

رأى جنة المأوى وما فَوقّهاء ولو رأى غيره ما قد رآه لنَاهًا 

وقوله: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرى». كقوله: «لنريك”" من آياتنا» [طه: 5#] أى : الدالة 
على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال: طلقد رأئ من آيات ربه به الكبرى*. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك فى سورة «سبحان» وقد قال 5 أحمد: 


)١(‏ فى أ: «بن». (؟) فى م: «السادسة». 
زشة المسند )477/١(‏ وصحيح مسلم برقم 17). 

(5) زيادة من أ. (5) فى م: «فقال». 

(1) وهذا من مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
0) فى م: "لئريه؟ . (8) فى م أ: «الكهبلة». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (19--55) لل اس ا بيب ووع 
قال محمد: أظنه عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين» أما مرة 
فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورتهء فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد 
به. وقوله: (وهر بالأفقي الأعَى . ثم دنا فتَدلَى . فكان قاب قوسين ن أو أدنئ . فأوحئ إل عبده ما 
أوحى» قال: فلما أحس 0 جبريل ربه» عر وجل» عاد فى صورته وسجد . فقوله : «ولقد رآه تزلة 
أخرئ . عند سدرة المهئ .عندها جنّة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ ما راغ الببصر وما طَفَى . 
قد رأئ من آيّات ربّه الْكبْرئ» قال : خَلَقَ جبريل» عليه السلام. 


هكذا رواه الإمام أحمد» وهو غريب 0 


9 أفرأيتم م اللأت وَالْعرّئ 09 ومنَاة الله الأخرئ 2 أَلَكُم الذكر ولَهُ الأننئ 9© تك 
إذا قسمَة ضيزئ 29 إن هي إلا أسماء سميتَمُوها أنكم وآبَاؤكُم ما أنزل الله بها من سَلْطانِ 
إن يتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبُهم الهدئ © أم للانسان ما 
تمنئ 629 فلله الآخرة والأولئ 2 وكم من ملك في السّموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إِلذّ من 
بعد أن يدن اللّه لمن يشاء ويرضئ 69 » . 

0 تعالى مقرعا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان. م لها البيوت 

هاة للكعبة التى بناها خليل الرحمن. عليه [الصلاة و](' السلام: #أفرأيتم اللآت4؟ وكانت 

005 صخرةً بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسّدنة» وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يقد يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله [تعالى]””'. فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة 


منهء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .وحكى عن ابن عباس. ومجاهدء والربيع بن أنس: أنهم 
قرؤوا «اللات» بتشديد التاع» وفسروه بأنه كان رجلا ل للحجيج سك الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. 

0 : اللدأت والْعرئ» قال: كان 1 01 د 0 

قال ابن جرير: وكذا العر ىهن الع زد 

وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة. وهى بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما 
)١(‏ فى أ: (أخبر؛. 
(5؟) المسند (5.//1). 
(5) زيادة من م. 


(4) فى م «العزى». )2 زيادة من م6 زفق فق م: «١عن‏ ابن عباس عن؟ 5 
(10) صحيح البخارى برقم (69مغ). 


5: للب بح الح السابع - سورة النجم: الآيات (55-19) 
قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عرَّى لكم فقال رسول الله تَكّ: «قولوا: الله مولاناء ولا 
رن 0 

وروى البخارى من حديث الزهرى» عن حمّيد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله تكلِيْهِ: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقَامرُك؛ فليتصدق»7"©. 

وهذا محمول على من سبق لسانه فى(" ذلك. كما كانت ألسنتهم قد اعتادته فى زمن الجاهلية» 
كما قال النسائى: أخبرنا امد ين كان وقد الحميد بن محمد قالا: دكا تلن حدثنا يونس» 
عن أبيه» حدثنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزىء فقال لى 
أصحابى: بئس ما قلت ! قلت هجرا! فأتيت رسول الله يكل فذكرت ذلك له. فقال: «قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاء 
ار بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد( 

وأما «مناة» فكانت بِالُشَرّل )'0‏ عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحوه"2. وقد 
كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نص 
عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة. بها(" سدنة وحجابء وتهدى لها كما يهدى7" للكعبة» وتطوف بها كطّوقَاتها بها 
وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم» عليه السلام» 
ومسجده. فكانت لقريش وبنى كنانة العرّى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها'"' بنى شيبان من سليم 
حلفاء بنى هاشه'"'؟. 

قلت: بعث إليها رسول الله تكله خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يَا عرّء كفرائك لا سبْحَاتّك إنى رأيت الله قد أهّائك 
7 وقال الشاتى * أخيرها على ين الملذر" أخيرتا ابن 'فضكل» حدتنا-الوليد ين جميع»: عن أبن 

الطَمَيلٍ قال: ما فتح رسول الله ولهِ مكة بعث خالد , بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» فأتاها 
غخالد وكانت على ثلاث سمرات؛ فقطع السمزات» وهدم البيت الذى كان عليها. ثم أتى النبى كَل 


.1١١ تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة (محمذد؟ الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى يرقم (1485-0). 

() فى م: «إلى». 

(4) سنن النسائى (/8/1). 

(5) فى أ: «بالمال» . 

(5) صحيح البخارى برقم (14851). 

0) فى م: الها . (4) فى م: «تهدى». (9) فى م: «وحجبتها». 
)3١(‏ السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 87). 


الجزء السابع - سورة التجم: الآياات (19--51) ل ل ست 87 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالدء فلما أبصرته السدنة ‏ وهم حَجبتها - 
00 فى الحيل وهم يقولون: (يا عرى» يا عزى)ا. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 

0 التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يلكَْهِ فأخبره. 
0 «تلك العرع »7 , 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدتتها وحجابها بنى معتب9 , 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله كك المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 
من ناحية ال" بقديد» فبعث رسول 0 أبا 1 صخر بن حرب» فهدمها. ا 

قال: وكانت ذو السة00) لدو ن وخئعم وبجيله» ومن . كان ببلادهم من العرب يتبالة. 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية. وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله يليو جرير بن عبد الله البجلى فهدمه. 

م ا 250 5 “00/1 د 1 

قال: وكانت فلس لطين وان يليها يخبلى طبئ من”” سلمى وآأجا. 

قال ابن هشام: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يَْيِِ بعث إليه على بن أبى طالب 

بي 0 07 5 04 

فهدمه. واصطفى منه سيفين: الرسوب والمخذمء فَنفْله إياهما رسول الله يأك فهما سيفا على © . 

قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام . وذكر أنه كان به كلب 
أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه. وهدما النيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها فى الإسلام: 


3 ماس © وو يز ا مع 3 08 2 5 35 الم 
لقد شددت ضاء شدة فتركتها قشرا بشاءع أسحما 
و ر 9 وشاع 
5 > كرحةد لد اكبيد .(94 5 
قال ابن 00 إنه عاش ثلاثمائة ورف 00 وهو القائل: 
هه 9 معاس هدر 8 سام 2 - 
0 سكمت من الحيّاة وطرلها وعمرت من عذدد السنين مئينا 
. 1 انو ل سا ا ل موي اد ا 
هل م بقى إل 16 قَد فَاتَنَا يوم يمر وليلة تحدونا 
)١(‏ فى م: «تحثو؟ . 
(؟) النسائى فى السنن الكبرى رقم )١١9517(‏ . 
(9؟) فى م: (مغيت». (؟) زيادة من أ. (5) فى 1أ: «الخليفة؟. (1) فى م : «قيس», 


0) فى مءأ: «بين). 
(0) السيرة النبوية لابن هشام .)817//١(‏ 
(9) فى أ: اوستون». (١٠)فىمء‏ : !اوعمرت؟. 


مه؛: | كل ل _لللملسللل الجحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات (19 -515) 
قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبّات لبكر وتغلب ابنى وائل» وإياد يخود وله انق لاغش بوت 
قيس بن تعلبة : 
رن واللدير وَبّارق فيك ذن ال ف 0 
ولهذا قال 00 : «أفرأيتم م اللأت والْعرّئ .ومتاة الال الأخرئ 4؟. 


ثم قال: «ألكم الذكر وله الأنتئ »4 ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلونٍ ولده أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإقسمة ضيزى» أى: جورا 
باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسمها. 

ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر» نز عاد اعد 
وتسميتها آلهة : إإن هي إلا اما سرع ك4 أى: من تلقاء أنفسكم «مًا أنرل الله بها 
من سَلْطَّان © أى : من حجةء ل إن يعون إلا ال وما تَهوى الأنفس » أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين. «ولقد جاءهم من رهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به. ولا انقادوا له. 

ثم قال: أ للإنسان ما تَمنّ» أى: ليس كل من تمنى خيرا حصل لهء «ليس بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب4 [النساء: 01177 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال. ولا كل من ود7" شيئا 
تحصن :له 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. حدثنا أبو عوانة» عن عمر 


2 


أبى هريرة قال: قال رسول الله كَياةْ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى. فإنه لا يدرى ما يكتب له 
من أمنيته) . و ا 

وقوله: «فلله الآخرة والأولئ» أى: إنما الأمر كله للّهء مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة »فهو الذى ما شاء كانء ا 

وقوله: «وكم من ملك في السَمَوَات لا تَعْنِي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يَأَذَنَ الله لمن يشاء 
ويرضئ», كقوله : دمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 5085]. لإولا تفع الشفاعة عنده 
إل لمن أذن له 4 [سبأ: 77]ء. فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين. فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام (41//1: 88). (؟) زيادة من م. 


زفرة فى م: «رد؛. 20 فى 3 اعمروا. 
(5) المسند /١(‏ لاه ”7) وقال الهيثمى فى المجمع :)١19١/١١(‏ ارجاله رجال الصحيح». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات 07٠  517(‏ 6641 


( إن الّذينَ لا يُومنُونَ بالآخرة لَيسَمُونَ الْملائكة تَسْميّة الأنتى 690 وما لهم به من علم 
إن يتبعُونَ إلا ال وإِنّ الظّن لا يغني م من الْحَقّ شيا 62 فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا 
ميد إلا الْحية النيًا وج ذلك ملَُهُم من العلم إن ريلك هو ألم بمَن ضَلّ عن سبيله 

يقول تعالى منكرا على المشركين فى تسميتهم الملافكة تسمية الات : وجعلهم لها أنها بنات الله 
كما قال: :ا9وَجعَلُوا المَلائكة الذين هم عاد الرحمن نان أشَهدوا حَلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» 
[الزخرف:9١]؛‏ ولهذا قال: «وما لهم به من علّم» أى: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه؛ بل 
هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع. .إن يتَبعون إلا الظَنَ وإِنَ ال لا يغبي من الْحَق شيئا» أى: لا 
يجدى شيئا» ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله تكله قال: «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث)7' . 

وقوله: «فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا4 أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: « ولم يرد إلا الحا الدنيا»اى : 0 أكثر”'" همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية 
نا لذ غير فيه :ولذلك9؟ قال: «ذلك مبلغهم من الْعلّم» أى : طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما 
وصلوا إليه 

وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة [رضى الله عنها]””2 قالت: قال رسول الله 
يكل : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له:”") وفى الدعاء المأثور: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنّاء ولا مبلَعْ علمنا». 

وقوله: إن رَبك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و عر أعام بيسن افندى» أى: هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاء » وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحكمته. وهو العادل الذى لا يجور أبدآ» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


وللّه ما في السَمَوَات وما في الأَرْض ليَجَرِي الّين أَسَاؤوا بما عَملوا يجري الْدين 
أَحْسنوا بالحستى 69 الّذين يجتنبون كبائر الإنم وَالْمَوَاحضٍ إلا اللَّمَمْ إن ريك واسع 
المغفرة هو أَعلّم بكم إذْ أنشأكم من الأرضٍ وذ أَنم أَجنّة في بَطُون أُمُهَاتكم فلا تركُوا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (01147) وصحيح مسلم برقم (0717؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(5) فى م: «وإنا». (5) فى 1[: «أكبر؟. (4) فى مء 1أ: «ولهذا». 


(6) زيادة من م. 
(1) المسند ,)8/1١/5(‏ 


ع 


أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 69 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه الححاكم فق خلقه بالعدل» 
اق للق باق «ليجزي الّذين أساؤوا بما عملُوا ويَجزِي الّذين أَحَسئوا بالحسى» أى: يجازى 
كلا بعمله. إن خيرا فخيره وإن شرا فشرء لو المي الح 1 
والفواحش. أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإئه يخفر م ويستر 
عليهم؛ كما قال فى الآية الأخرى: ف( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم وندخلكُم 
0 [النساء : ١‏ ”]. وقال هاهنا: ١‏ «الذين يجتمون كبائر الإ والقواحش إل المم» . وهذا 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا اع عن ابن طاوس». عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى يكل قال: «إن الله تعالى كتب 
على ابن م حظه من 0 أدرك ذلك لا محالة» َزِنا العين النظر. وزنا اللسان النطق. والنفس 
تمنى وتَسْتهى» والفرج يصدّق ذلك ل 

أخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» مه(") 

)ء 


وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن" ' ثور» حدكا معمزة عن الأعمش» 
ع ادن نالف دا أن ابن مسعود قال: «زنا العينين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» 
وزنا الرجلين المشى » ويُصدّق ذلك الفرج أو كل فإن تقدم بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللّمّه)). 
ركةااقال تبر رقب (والفهين. 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول 
الله: «إلاً اللّمم4 قال: القبلة. والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الختانُ الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزنا. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: «إلاً اللّمم: إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصورء عن 
مجاهد أنه قال: فى هذه الآية: #إإلاً اللّممقال: الذى يلم بالذنب ثم يدَعهء قال الشاعر: 


0-1 2م 3 5 ل م9 6 5 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لَك ما ألما؟! 
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)١(‏ فى م: «معمر بن أرطاة» وزيادة «ابن أرطاة» خطأ. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند حديث رقم (ه0.لالا). 
(0) المسند (77/7؟) وصحيح البخارى برقم (1111) وصحيح مسلم برقم (/5161). 

6) فى أ: «أبوا. 

(؟) تفسير الطبرى (997/11) . 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدكنا خرين ع عه متصورع خنع مجاهد نئن قرول ال غؤإلا 
اللمم» قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
وفك نززاة ان عرو وشيرة عر فرط 
قال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم»ء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : لالّذِين يجسبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم» قال: 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله كككاة: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
وهكذا رواة الترفدى +-عن احمد بن عدمان ابن7© عفمان البضرى: عن ابن عاصم الشبيل . ثم 
و 
لا تعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبى حاتم والبغورى من حديث أبى عاصم 
) 
النبيل» وإنما ذكره البغوى فى تفسير سورة «تنزيل»؟» وفى صحته مرفوعا 0 
ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن أبى هريرة ‏ أراه رفعه -: لالّذِين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمُم4 قال : «اللمة 
من الزنا ثم يتوب ولا يعودء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب 
ولا يعود»ء قال: «ذلك”7؟؟ الإلمام»0*) 
وحدثنا ابن بشارء» حدثنا ابن أبى عدى». عن عوف» عن الحسن» فى قول الله : «الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم4 قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 
وحدئنى يعقوبء حدئثنا ابن عَلَيّةَ عن أبى رجاءء عن الحسن فى قول الله: طالّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم» قال: كان أصحاب رسول الله يكهِ يقولون: هو الرجل يصيب اللمة 
من الزنا» واللمة من شرب الخمرهء فيجتنبها ويتوب ملها. 
وقال ابن جرير"2» عن عطاءء عن ابن عباس: «إلاً اللّمم: يلم بها فى الحين. قلت: الزنا؟ 
قال: الزنا ثم يتوب. 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كرسية حدثنا ابن 5 عن عمروء عن عطاء. عن ابن 


)١(‏ تفسير الطبرى (/1؟99/5). 

(0) فى م: «أى)2. 

() سنن الترمذى برقم (7784) وتفسير البغوى .)١18/1(‏ 
(4) فى م: افتلك» وفى أ: «فعلك». 

(5) تفسير الطبرى (1؟5/ 79) , 

(5) فى أ: #جريج». 


5ع 


عباس قال: «اللّمم» : الذى يلم المرة. 


وقال السدى: قال أبو صالح: سئلت عن ظاللّمم» فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. حكاه البغوى. 
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وروى ابن جرير من طريق اللمثنى بن الصباح - وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 

وقال سفيان الثورى. عن جابر ا عن عطاء»ء عن ابن الزبير: «إلا اللّمم» قال: ما بين 
الحدين: حد الدنيا''' وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس» مثله سواء. 

وقال العو عن ابق عباتن فق قود إلا اللمم 24 كل عرءاين 29 الحدينة دن 
وحد الآخرة» تكفره الصلوات». و اللممء وهو دوك كل مواجب» فأما حل الدنيا فكل حل 
فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار. وأخر عقوبته إلى الآخرة. 
وكذا قال عكرمة. وقتادة» الفا 

وقوله: إن ربك وا سع المغفرة» أى : وجمدة وسعت كل شىء؛ ومغفرته تّسع الذنوب كلها 
ان ناك منهاء كقوله : الإقل يا عبادي الّذِين أسَرقُوا علئ أنفسهم لا تقنطُوا من رَحمة الله إن الله ير 
الذنوب جميعا إِنَهِ هو الْعَقُور الرحيم4 [الزمر لاة]. 

وقوله: (هو أعلم بكم إذ أنشاكم م من الأرض» أى: هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التى تصدر”*» عنكم وتقع منكم» ؛ حين أنشاً أباكم آدم من الأرضء وامسصدوع ركه من 
صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين: فريقا للجنة. وفريقا التو وكذا قوله: «وإذ أنتم أَجنة 
في بطون أمهاتكم» : قد كتنب الملك الذئ يوك بة:ررقة وله وعمله»وشقنى آم سعيد: : 

قال مكحول: كنا أجنة فى بطون أمهاتناء فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعةً. فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبا لك - فماذا بعد هذا ننتظر؟9") 
رواحان ابي جات ع 

وقوله: إفلا تزكوا أنفسكم» أى : ادحو وتشكروها وتمنوا بأعمالكم . ٠‏ «هر أعلم بمن 


تقى4. كما قال: «أَلّم تر إِلَى الْذين يركون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظَلَمُونَ فتيلا» 
[النساء: 4 4]. 


وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا مر الناقدء» حدثنا هاشم بن القأسم. حدثنا الليث» عن يزيد 


. فى م: «من»2. (") فى أ: «الرنا»‎ )١( فى مء أ: «الزنا».‎ )١( 
فى م: «فهو)ا. (0) فى م ءأ: لاستصدر»4. (5) فى أ: «فريقا فى الحنة وفريقا فى السعير».‎ )4( 
. فى مء أ: «ينتظر؛‎ )0 
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ابن أبى حبيب» عن محمد كن عرو بو اعظاء: قال2 ميت اشن ررق ففالت ل زيني يلت أب 
سلمة: إن رسول الله كَل نهى عن هذا الاسمء وسميك برة فقا رسون اله كله : دلا تركرا 
أنفسكم » إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها 00 

وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان.» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه قال: مدح رجل رجاة عند النبى عه 
فقال رسول الله يَكِِ: «ويلك! قطعت عنْقَ صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل: أحسب فلانا ‏ والله حسيبه. ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
1 

ثم رواه عن عَنْدَره عن شعبة» عن خالد الحذاء. به. وكذا رواه البخارى» ومسلم» وأبو داود» 
وأبرة اماه مق طراقء خفن خعالة فدات 1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» 
ا ا ا ا د الو قال: فجعل المقداد بن الأسود 
يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله 2 كي إذا لقينا المداحين أن نحثو فى وجوههم التراب . 


ورواه مسلم وأبو داود» من حديث الثورى» عن منصور» ا 


ٍأفرأيت الذي توأئ 00 وأعطئ قليلا وأكدئ 29 أعنده علم الغيب فهو يرئ 29 


أم لم يبَأ بمَا في صحف موسئ (05 وإبراهيم الذي وفئ © ألا تزر وازرة وزرَ أخرئ 9 


5 ران م اهام تيم ااه 
1 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ 9© وأنّ سعيه سوف يرئ 60 ثم يجزاه الجزاء 


الأوفى 60 »> . 

يقول تعالى ذَاما لمن تولى عن طاعة الله : لإفلا صدق ولا صلى . ولكن د كدب وتولَّئ» [القيامة: 
ضر بيفرة ” «وأعطئ قَليلاً وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد. 
وسعيد بن جبير » وعكرمة. وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة: وسعيد : 0 إذا كانوا يحفرونث 
بئرأء فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل. فيقولون: «أكدينا». ويتركون العمل. 


وش وله 


وقوله : «أعنده علم الغيب فهو يرى» أى : أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 


.)5١45( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
المسند (ه/ 5غ]).‎ )( 


(7) المسئد ):١/6(‏ وصحيح البخارى برقم فكدهة وصحيح مسلم برقم 2 تيوق وسان ع داود برقم (3١٠8غ)‏ وساكن ابن ماجه 
برقم (:7ا3). 
(4) صحيح مسلم برقم )*٠٠05(‏ وسائن أبى داود برقم (٠48غ).‏ 


؛+4) للح الجحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات 570 41) 
معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يذه» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عيانا؟ ! 
أى : لبمن الأمر كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: «أنفق بلالاء ولا تَحْشْ من ذى العرش إقلالا'"'. وقد قال الله تعالى: #وما 


ل ا سل تراج اترير ‏ اراس شمر 


أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرأزقين» [سبأ: 9*]. 

وقوله : لآم لم / يتأ با في صحف موسئ . وإبراهيم الْذي وفى4 قال سعيد بن جبير» والثورى: 

وقال ابن عباس : 00 للّه بالبلاغ . وقال سعيد بن جبير جبَير: #وفى» ما 9 به . وقال فتادة: 
«وفى» طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذر الول هو | اختيار ابن جرير» وهو شمن الذى 
قبله» ويشهد له قوله تعالى: : «إوإذ ابتلى إبراهيم ربّهُ بكلمات فَأَتَمَهْنَ قال إِنّي جَاعلك للثاس إِمَامًا» 
0 :753١]ء‏ فقام بجميع دان وترك ب جميع النواهى» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» 

ستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جميع أحواله وأفعاله وأقواله». قال الله تعالى: ثم 

ا ا 8م :"73 .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عرف الحمصى. حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبى أمامة قال: تلا رسول الله عَكَدِيعّ هذه 
الآية: «وإبراهيم الذي وفى4. قال: «أتدرى ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل 
يومه بأربع ركعات من أول النهار» . 


فق 
ورواه ابن جرير من حديث جعقر د بن الزبير» وهو ضعيف : 


وقال "اسل قن خاي عجرن ار عق اماق دكا أبن متيرة حدقا السساعيا ند 
عياش » عون لين تن سعد 7 عن خالد بن معدان» عن مك ب قير ا الدرداء وأبى ذرء 
عن رسول الله يَدَيِ عن الله؛ عز وجلء أنه قال: «ابن آدم. اركع لى أربع ركعات من أول النهار. 
أكفك آخرى)49) 


قال ابن أبى حاتم»ء رحمه الله: حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. 
حدثنا ابن لهيعة. حدثنا زبان بن قائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول اللّه دده 
أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة وبلال وابن مسعود. أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو نعيم فى الخلية (؟/ )58١‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير )541١/١(‏ من طريقين عن محمد بن سيرين عنه به. 
وأما حديث بلال: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7094/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن مسروق عنه به. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١141١/٠١(‏ من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عنه به. 

(؟) تفسير الطبرى (/ا؟57/7). 

(9) فى مءأ: «يحيى بن سعيد». 

(5) سان الترمذى برقم (5705) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


الجزء الخاع سود ار الآبياات (19--55) سس ا ل ا 0ع 


د ره ساس 


عون الرحن سمرد وحين تصبحون» [الروم : »]1١7‏ حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبى 


2 2-6 


ثم شرع 25 أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: لآلا ترر وازرة وزر أخرى» 
أى : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما 
قال : «وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا حمل منْهُ شيء ولو كان ذا قُربِئ4[فاطر : ماك «وأن نيس للإنسان 
إِلذّ ما سعى» أى : كما لا يحمل عليه وزر غيره. كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى» رحمه اللّهء ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضى الله عنهم. ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكَفَِةّ: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 

يونا" نحفيةه الدلانة فى الكقيقة فى «من نصيه وكله وعملة كبا قافن لخدي انإن ليما أكل 
الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه»(؟) . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه. 
وقد قال تعالى: إإنّا نحن نحي الموتئ وتكتب ما قَدَمُوا وآثارهم*)4 الآية [يس: ؟1]. والعلم الذى 
نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده. هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيئا». 


ع ا عه 


وقوله : لوأ سعيه سوف يرى» أى: يوم القيامة. كما قال تعالى: #إوقل اعملُوا فَسيرى الله 


ل ا [التوبة: 
1ق فيخبر كم به ويجزيكم عليه أتم الجزاءء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء وهكذا قال 
هاهنا : #ثم يجزاه الجزاء الأوفئ» أى : الأوفر 


)١(‏ فى م: "بن" 

(؟) تفسير الطبرى (/1؟/ 47)ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (١٠/؟197١)‏ من كلا الطريقين. وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/١١(‏ 
«فيه ضعفاء وثقوا». 
قلت فى الأولى: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وفى الثانية: رشدين بن سعد وهو ضعيف. 
وفيهما: زيان بن فائد وهو ضعيف. 

(5) صحيح مسلم برقم (1771). 

(4) رواه أحمد فى المسند )3١/7(‏ وأبو داود فى السئن يرقم (70748) والترمذى فى السئن برقم(1538١)‏ والنسائى فى السنن (7/ 0 14؟7) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح)». ش 

(0) فى م: «وآثارهم وكل شىء أحصيناه». 


لل سح الجزء السايع ‏ سورة النجم: الآيات  47(‏ 58) 
- هوي شم ممه مه َم ع :عاق 


«( وأن إلى ربك (١‏ 6 © وأَنّه هو أضحك وأبكئ © وأَنّهِ هو أمات وأحيًا ©) 
أنه حَلَق الرّوْجَين الذكر والأنتئ (2 من تُطفَة إذَا تسَئ (65 وأَنَ عليه النْشأة الأخرئ 90 


وأنذاهر أغى وأفي زتعا ارانه نهو رب لتر 389 أنه أَهلّك عادا الأولئ 2 ونَمود فَمَا 


ع ع ا 


أبقى 69 وقوم نوج من قبل إِنْهُم كانوا هم أَظْلّم وأطفئ 9©) 5ت والمؤتفكة أهرئ 29 فغشاها 
نا عش 9ك فأ آلاء ولك مار 69 4 . 

يقول تعالى [مخبرا]''2: #وأَن إِلَئ ريّك المتهئ 4 أى: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حون سر لسع حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن 


ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأوؤدىئ قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أودء إنى رسول 


الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى اللّه. إلى الجنة أو إلى النار. 


وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» عن أبى بن 
ف مله فى اورسف أن ال رلك الس ةل ان ا ع ا 0 
٠‏ عن النبى كلفد فى قوله: #وأن إلى ربك المنتهئ *. قال: لا فكرة فى الرب 


5 1 5 و 3 
قال البغوى : وهذا مثل ما روى عن أبى هريرة مرفوعا: 000 فى الخلق ولا تفكروا فى 
الخالق» فإنه لا محيط 7 نه الفكرة» 


كذا أورده. وليس بمحفوظ بهذا اللفظ””'. وإما الذى فى الصحيح: «يأتى الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ 
الله وليك90 .: برقن اديت الآخر الذئ فى« النق ‏ #شكروافن مخلوقات اللعاءولة تفكرو"” فى 
ذات الله » فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة قياف عنيةة أن كما كال 


0 8 


وقوله: «وأنّه هر أضحك وأبكئ» أى : حلت ف يات الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان 
«وأنّه هو أمات وأحيًاه. كتوله: الذي خَلق الموت والْحياة» [الملك: ؟], #وأَنَهُ خَلق الزوجين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى (110//7). 

(؟) فى م: «يحيط». 

(:) معالم التنزيل للبغوى (517/170) ورواه ابن عساكر فى المجلس التاسع والثلاثون ومائة من الأمالى )١/0-(‏ كما فى السلسلة 
المح (063//1) مق طرق متمد ون ملنة اللشن عن بشر :بن الر يدا عزن عبد العريز بن أبى سلمة عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة بهء وفيه بشر بن الوليد وهو ضعيف. 

(5) صحيح البخارى برقم (3710) وصحيح مسلم برقم .)١74(‏ 

)١(‏ فى أ: «ولا تتفكروا». 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى أبو داود القطعة الثانية فى سئنه برقم (41/70) من حديث جابر رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ: 
«أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 
والقطعة الأولى: رويت ميّ حديث أبى ذر مرفوعا: «تفكروا فى خلق اللّه: ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا». 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (4). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (47 _ 5هه) -ببب-ب-بباا 880 
الذكر والأشي . من ُطَفة ذا م كقوله: : (أيحسْب الإنسان أن يترك 7 ألم يك نطفة من مي 

ب 0 . ثم كان علقة فَخَلَقَ فَسَوئ . فَجِعَل منه الزّوجين الذكر والأنتى . أليس ذلك بقادر على أن 

يحبى الموتى» [القيامة :35 _ ]5٠‏ . 

وقوله: «إوأن عليه النشأة الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة. وهى النشأة 
الأعرة برع القنانة: ونه هو أَغنى وأَفّى » أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم قُنْيّةَ مقيما عندهمء لا 
يحتاجون إلى بيعه» فهذا تام النعمة عليهم . وغل هيدا روطام كبو ون االسرين» . منهم أبو 
صالح. وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: #أغن» : 1 «وأفى» : : أخدم. . وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس» ومجاهد أيضا: «أغنئ» : أعطى ء (وأقتى» : رضى 

وقيل : معئاه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمى بن لاحق. 

وقيل : «أَغنئ» من شاء من خلقه و #أَقنَى» : أفقر من شاء منهم. قاله ابر ن زيد. حكاهما ابن 
كل وهما بعيدان من حيث اللفظ . 

مهمه #عد د في اسهد 

وقوله: #إوأنه هو رب الشعرى4 قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم 0 0 يقال 00 الجوزاء». كانت طائفة من العرب يعبدونه. 
تعالى : أ كف فل ولك م إن دات ساد لي َم يحل لها في ابلاد4 [النجر اك 
]ء -فكانوا مرق أكند الناسن وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله. تأهلكهم الله #بريح صر صر 
عاتية .. سخرها عليهم سبع ليال وثَمَائية أيّامِ حسوما» [الحاقة نكل لال 


وقوله: «وتمود ما أبقى* أى : لحمرهم كلم رين تيم اجداء إوقوم نوح من قبل» أى: : من 
قبل هؤلاء. «إنّهم كانوا هم أظلم وأطغى»* أى: أشد تمردا من الذين من بعدهمء «والمؤتفكة 
أهورئ » يعنى: مدائن لوطء قَلَبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
بصو ولهذا قال: #إفغشاها ما غشئ »* يعنى: من الحجارة || لتى أرسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مَطرا فساء مطْر الْمدَرِين4 [الشعراء : ؟/ا١].‏ 

قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان. فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط 
وقطران كفم الأتون ل روا ا ابن أبى حاتم؛ عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» ١‏ عن الوليد 
ابن مسلمء عن خليدء عنه به. وهو غريب جدا. 
)١(‏ فى م: «تمنى». 


(؟) تفسير الطبرى (59/ 414). 
(9) فى :١‏ «كتم الأنوف». (4) فى م: #ورواة». 


154 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (557 -35) 

«قبأَي آلاء ربك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ قاهل قتادة. 

وقال ابن جريج : إفبأَي آلاء ربك تتمارى» يا محمد. والأول أولى. وهو اختيار ابن جرير. 

9 هذا نذير من النذر الأول 22 أزفت الآزفة 29) ليس لها من دون اللّه كاشفة (22) 
أفمن هذا الحديث تعجبون 23) وتضحكون ولا تبكون 0 وأنتم سامدون 69 فاسجدوا 
لله واعبدوا © 4 . 

«(هذا تذير» يعنى : محمدا وي لمن الثدر الأولى» أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى: قل ما كنت بدعا مَنَ الرّسل» [الأحقاف 4]. 

لأَزفت الآزقَةُ4 أى: اقتربت القريبة» وهى القيامة. #ليس لها من دون الله كاشفة» أى: لا 
يدفعها إذاً من دون الله أحد» ولا يطلع على علمها سواه. 

١‏ سود ا ا تمعد سي ا وتلهيهم : اوعجرا 
0 به كا أخر عنهم: ل .]٠‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هى يمانية» 
اسمد لنا: غ7" لنا. وكذا قال عكرمة. 

وفى رواية عن ابن عباس: #إسامدون»: معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب. وف روايه عن ابن عباس : تستكبرون. ونه 
يقول السدئ: 

ثم فاك آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله عَكَبْبُةّ والتوحيد والإخلااص: : #فاسجدو9) 
لله واعبدوا أى : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 

قال البخارى : حدثنا أبو معد دنا عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن عكرمة» كك عباس 
قال: سجد النبى يَليَِةِ بالنجم. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون 00 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد.ء حدتنا رباح. عن عم عن ابن طاوس » عن 
عكرمة بن خالد. عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعة. عن أبيه قال: قرأ رسول الله يِه بمكة سورة 
النجم. فسجد وسجد من علده 6١‏ وفيت رأسى وأنيت أن أسجد. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» 
)١(‏ فى م: ١يعجبون». )١(‏ فى م: «يضحكون»2. 


(5) فى م2 أ: «تغنى؟. (4) فى م: «فليسجدوا» وهو خطأ . 
(5) صحيح البخارى برقم (1455). 
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فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها('' إلا سجد معه. 

وكذترؤاة التساق تلق الضلاة هو عيق للف و غيل لكشن ع اسل ع ا 

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى «هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزقة», فإن 
النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الى حي ينوع مول الدر م ' كما قال: « إن هوَإلاً ندير 
لُكم بين يدي عَذَابٍ شديد» ذنيا15]: وفن اريف : (أنا"النذير الحريانة..:آى + الى أعجله شدة 
ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئأء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم عريان عا 
مناسب لقوله: «أزفت الآزقة» أى : اقتربت القريبة» يعنى: يوم القيامة» كما قال فى أول السورة 
التى بعدها: «اقتربت الساعة» [القمر: ١]؛‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
كه «إياكم ومحقرات الذنوب, فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود 
وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخطذ بها صاحبها تهلكه». وقال أبو 
حازم: قال رسول الله كَقِِهٌ - قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلى ومثل 
الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام ٠.‏ ثم قال: «مثلى ومثل الساعة كمثل 
فُرسى رهان» . ثم قال: «مثلى مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح 
بثوبه : أتيتم أتيتم»؟. ثم يقول رسول الله ككلْدِ: «أنا ذلك»7". وله شواهد من وجوه أخر من صحاح 
وحسان. وللّه الحمد والملة» وبه الثقّة والعصمة. 


آخر [تفسير]!*' سورة النجم ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى مء أ: "يقرأ بها». 
)١(‏ المسند (59947/5) وسنن النسائى (7/ .)١16١‏ 
(؟) المسند (7793/5). 


2 زيادة من م2 أ 
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م 1 سورة القم 9) 
وهى مكية . 


قد تقدم فى حديث أبى واقد”"'2:أن رسول الله يَكلٍ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعةء فى 
الأ :و القطرب وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 

2 > قره لاير معد بي مده 

ف( اقتربت الساعة وانشق قَّ الْقَمَر 0) وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مُسَتَمرٌ 9 
وآ واشغوا أهراءهم وكل أَمْر مُسْتَقرٌ 0 ولقد ٠‏ جاءهم من الأنباء ما فيه مَرْدَجَرٌ 0 

ه التو ل اليو 
حكمة بالغة فَمَا تغن الثذر 2) 4 . 

يخير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كما قال تعالى: #أَنَئ أمر اللَّه فلا 
تستعجلوه [ سبحانه]7" » [النحل: ,]١‏ وقال: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار: 

حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا: حدثنا خحلف بن مو سى ٠‏ حدثنى أبى ١‏ عن قتادة» 
عن أنس» أن رسول الله َيِه خطّب أصحابه ذات يومء وقد كادت الشهت ن أن تغرب فلم يبق منها إلا 
نك نمي فقال: ا لي ا نت 

قلت: هذا خديث مدازه على خلك ابن موسى .بن الف العمى” ع أبية . وقد ذكره ابن حبّان 
فى الثقات. وقال: رعا أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذى قبله ويفسره. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بز 00 حدثنا شريك» 
دنا مذلمة ون ا كهيل 0 بعرو كته اهدي خرن بان عور فال كنا اويا مقرو قي قل والنسسى ع 
تماق تمك العسيرة فقال: «ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بتقى من التهار فيما 5 0 


)١(‏ فى أ: «اقتريت». 
()انظر أول تفسير سورة: «ق4. 
(9) زيادة من أ (؟) فى أ: «اشىء». 
(5) رواه الطبرى فى تاريخه )١١/١(‏ حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى عن خلف بن موسى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)3١١/٠١١(‏ «رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثقا». 
() المسند (5/ .)١1١8‏ 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا 0-0 خاي برت عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله مَككبَوٌ يقول: 7 عقت واللع07) هكذا» د وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى. 

أخرجاء من محديك انين ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن ع حدثنا الأعمش . عن أبى خالد. عن وهب ابر اق 
قال: قال رسول الله َيِه : #ابعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لف وجمع الأعمش بين 
الجاية وال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا الأوزاعى. حدثنا إسماعيل بن 0 ا قال: 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله يَككِيدّ يذكر به الساعة؟ 
فقال: سمعت رسول الله يندع يقول: «أنتم والساعة كهاتين». 

5١ 0 5‏ 5 لو اكاة 2 : َ د يراب ع 

تفرد به 0 رحمه الله '. وشاهد ذلك أيضا فى الصحيح فى أسماء رسول الله 5: أنه 
اللناشر الى ,يسكش القامن لق قومية 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 أسد. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» عن 
خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان ‏ قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله يللد 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبق منها 
لمان كفيياءة الاناء قضانها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضر تكم » فإنه قذتذكن لنا أن الجر يلقن مق شفير جهنم قهري قبهاا سعين عان""" ما يدرك الها 
قعراء والله لتملؤنه. أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاماء وليآتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» الفره نميل 14 

وقال أو جعفز بن جرير : حدثنى يعقوب» حدثنى ابن ل أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبى 
غبو الرعييق الس قال فليا الدائن كفني على 2 فَرسخ. ٠‏ فجاءت”") الجمعةء لحضيل أبن 
وحضرت معه.ء فخطبنا حذيفة. فقال: ألا إن الله يقول: #اقتربت الساعة وانشةٍ ق القمر»ه. ألا وإن 
الساعة قل اقتربت» ألا وإن امار قل انشق ٠١‏ اللا وإن الدنيا قد آذنت بغر اقى. أللا وإن اليوم المضمار» 
وغدا السباق. فقلت لأبى: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بنى. إنك لجاهل. إنما هو السباق بالأعمال. 
(١)فى‏ م: «بعثت أنا والساعة». 
(؟) المسند (7848/0) وصحيح البخارى برقم (7001) وصحيح مسلم برقم (5985-0). 
(9) فى م2 : «لتسبقنى» . 
() المسند (909/5). 
(6) فى أ: اعبد4». 
(5) المسند (7/ 75717). 
(0) فى م: «خريفا». 


(4) المسند (4/ )١74‏ وصحيح مسلم برقم (595717). 
(9) فى أ: هحانت». 
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هجاوت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» فقال: ألا إن اللّمء عز وجل» يقول: «اقتريت 
السّاعة وانشق قّ القمر», ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباقء ألا وإن 
القانة الناوء والشابق م مش الل ال 

وقوله: #وانشق القمره: قد كان هذا فى زمان رسول الله يَكلهّه كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: 
الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر»”' . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر 
قد وقع فى زمان النبى يَككْةّ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 00 عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 

أهل مكة النبى يََِيدِ آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: #اقتربت الساعة وانشق القمر» . 
: 70 

ورواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق97) 

وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة» عن أنس بن مالك؟ أن أهل مكة سألوا رسول الله عَكَِيْهِ أن يريهم آية» فأراهم القمر 

03 

شقين» حتى رأوا حراء بينهما' 5 

وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن شيبان» عن ادف ا 3 روا مسلم أيضا 
من حديث أبى داود الطيالسىء ويحيى القطان» وغيرهماء» عن شعبة» عن قتادة» م 

رواية جبير بن مطعم. رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله يله فصار فرقتين: 
فرقة على هذا الجبل ١‏ وفرقة على هذا الجبل » فقالوا: سحرنا محمد . فقالوا: إن كان سحرناأ فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 


تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقى فى «الدلائل» من طريق محمد بن كثيرء 


.)81١ تفسير الطبرى (لا؟/‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (87537). 

(*) المسند (7/ )١706‏ وصحيح مسلم برقم (18017). 

(4) صحيح البخارى برقم (085748) . 

(4) صحيح البخارى برقم (44717) وصحيح مسلم برقم (08-017). 

000 صحيح مسلم برقم 600 ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1454) من طريق يحيى عن شعبة به. 
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ع ٠.‏ : م 


3 . . 5 حدق 5-3 001 3 0 
عدج سكين تفل ويه عن حصين» به الم يا ا 0 
ان 


وهشيم» كلاغننا عن حصين» عن جبين بن محمد بن جبير ابن مطعمع 0ن 
رواية عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]"" : 


قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكرء عن جعفر» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق فق القمل فن. وما رول 10 الله ص ع 

ورواه البخارى أيضا ومسلم. من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن 
30 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى. حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن ) أبى هلد عن على بن أبى 
طلحة. عن ابن عباس قوله: #اقترَبت الساعة وانشٍ و القمر إن يروا آنه يع رضوا ويقولوا سحر مُستَمر» 
قال: قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة. انشق القمر حتى رأوا شقيه. 

وروى العوفى» عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعى . ار 
بكرء حدثنا ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كُسف القمر على 
عهد رسول الله يَلْةٌ فقالوا: سحر القمر. فنزلت: #اقتربت المساعة وانشة ف القمْر» إلى قوله: 
«مستمرّي 2017 , 


رواية عبد الله بن عمر: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد الدورى» حدثنا وهب بن جريرء عن شع عن 
الأعمش. عن مجاهد. ما مر فى قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق قَّ القمر» قال: 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يَنْهٌ انشق لقنن : فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» 
فقال النبى عله : «اللهم اشهدا. 


)١(‏ زيادة من م. 

.)75787/7( ودلائل النبوة للبيهقى‎ )8١/5( المسند‎ )١( 

(") فى أ: «جبير». 

(4) تفسير الطبرى (0؟1/ .)0١‏ 

(5) دلائل النبوة (578/5). 

() زيادة من م. (0) فى مه 1: «النبئ 4 
)20 صحيح البخارى برقم (8875). 

(9) زيادة من أ. 

.)5805( صحيح البخارى برقم (7778) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

.)5090 /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى». من طرق عن شعبة» عن الأعمش» ع نان قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدء عن أل ميم عن ابن 
مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ككِْةِ شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله كَكو: 
«اشهدوا». 

وهكذا رواه البخارى ومسلم. من حديث سفيان بن عيينة » وما من حديث الأعمش» 

ع 0 0 زفق 

عن إبراهيم» عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود» به . 

وقال ابن جرير: حدثنى عيسى بن عثمان بن عيسى الرملى» حدثنا عمى يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش » عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله عَتَة بمنى فانشق القمر» 
فأخذت فرقة خلف الحبل» فقال رسول الله تَكِ: «اشهدواء اشهدوا70'. 

قال البخارى : وقال أبو الضحى » عن مسروق عن عبد الله : 0 

0 0 م ْ 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله تَكْلْهّء فقالت قريش: هذا سحر ابن أبى 
كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: 
تجاه امار فقالواه و01 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب». حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيوة حدثنا مغيرة » عن أبى الضحى » عن 
مسروق» عن عبد الله» قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر سحركم به ابن أبى كَبشَةء انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن كانوا لم يروا 
مثل ما رأيتم فهو سحر' سحركم به. قال : فسئل السفار» قال: وقدموا من كل وجهة» فقالوا: رأيناه . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة» ا وزاد: فأنزل الله عرز وجل : «اقتريت الساعة وانشق 
القمر#. ثم قال ابن جرير: 


.)5784( وسنن الترمذى برقم‎ )١8١1١( دلائل النبوة للبيهقى (7717/7) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)58٠00( /الا'”) وصحيح البخارى برقم (18564) وصحيح مسلم برقم‎ /١( المسند‎ )1( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4871) وصحيح مسلم برقم (580-0). 

(1) تفسير الطبرى (9؟/ .)6٠‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (8569), 

(7) مسند الطيالسى برقم (5906). 

(0) دلائل النبوة للبيهقى (757/7؟7) وتفسير الطبرى (/ا؟/ 00). 
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نك اذفان مدعرده وق :الله علدا كان يقر القد الس الم كن 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنى محمد بن عمارة. حدثنا عمرو بن حماد.ء حدثنا أسباط » عن 
سمّاك. عن إبراهيم »عن الأسوده عن عبد اللّه» قال: لقد رأيت الجبل من فَرجٍ القمر حين انشق 

ورواه الإمام امد در اا عن سماك. عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد 
الله فال# »الك العور على هن شل الله لذن اعون را مكنا اللي و بون ال الو لكا 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله يَفِبةّ فصار فرقتين» فقال النبى كَل 
لأبى بكر: «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سحر القمر حتى انشق”". 

وقوله: #وإن يروا آية4 أى: دليلا اوعدطة وبرهانا «يغرضوا» أى: لا ينقادون لهء» بل يعرضون 
0 ظهررهم. #ويقولوا سحر مستمر» أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه من الحججء 

ومعنى «#مستمر» أى : ذاهب . قاله مجاهد. وقتادة» وغيرهما. أى : باطل مضمحل » لا دوام له 

#وكذبوا واتبعوا أهراءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم 

وقوله: #وكل أمر مستقر» ا قتادة : معناه: أن الخير واقع بأهل الخير . والشر واقع بأهل الشر. 

وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: #وكل أمر مستقر» أى: يوم القيامة. 

وقال السدى: #إمستقر» أى : واقع . 

وقوله: إولقد جاءهم مَن الأنباء4 أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل» وما حل 
ساو ا مما يتلى عليهم فى هذا القرآن. #إما فيه مزدجر» أى : ما فيه واعظ 

وقوله: لإحكمة بالغة 4 أى : فى هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. «إفما تغن النذر * 
0 أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من 
بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى: #قل فلله الحجة البَالغة فلو شاء 5 [الأنعام: 549١]ء‏ 
وكذا قوله تعالى: «وما تغني' ' الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»* لوكين 11 


.)901١ /:57( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)5١7/1١( المسند‎ )0( 

(*) تفسير الطبرى (7؟5/ .)81١‏ 

ال (4) فى مه أ: ابمعنى1. (5) فى مء أ: «فما تخنى». 


كلا 
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له مان 2 ده اد قش 6د وه بير 5 


فول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر رت حُشعا أبصارهم يَخْرَجُونَ من الأجداث 


كَأَنّهُم جراد منتشر (0) مهطعين إِلَى الداع يقول الْكَافرُونَ هذا يوم عر 20 > . 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» 
أعرض عنهم وانتظرهم» « يوم يدع الداع إلى شيء كر » أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب» وما فيه من البلاء» بل والزلازل والأهوال» «خاشعا أبصارهم» أى: ذليلة أبصارهمء 
«يخرجوت من الأجداث» وهى: القبورء 8 كَأنَّهُمْ جراد مشر أى: كانهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى «جراد مُمَشْرَ) فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين» أى : 
مسرعين إِلَى الدذاعى» . لا يخالفون ولا يتأخرون» «#يقول الكافرون هذا يوم عسر» أى: يوم شديد 
الهول عبوس فمطرِير «فذلك يومد يوم عسير . على الْكَافرين غير يُسير» [المدثر:9. .]٠١‏ 


ه موس وام و هه م قبير - سا صمت دن 


( كذبت قبلهم قوم نوح فَكَدَبوا عبدنا وقَالُوا مجتون وازدجر (5) فدعا به أي مغلوب 
فانتصر 00 فَفتحتا أبواب السّمَاء بماء منهمر 09 وفَجَرنَا الأرض عيونا فَالَتقى الْماء على أمر 


قد قدر 09 وَحمَلْنَاهِ على ذات ألواح ودسر 00 تجري بأَعيننًا جزاء لَمَن كَانَ كُفرَ © 


ولقد تَركَْاها آية فَهَل من مُدّكر 2 فكيف كان عذابي ودر 09 ولَقَد يَسَرنَا القرآن للذذكر 
هل من مددكر 09 4 . 

يقول تعالى: #كذبت4 قبل قومك يا محمد قوم نوح فكذبوا عبدنا» أى: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون. # وقالوا مجئون وازدجر» قال مجاهد: # وازدجر» أى: استطير جنونا. 
وقيل: # 00 أى: انتهروه وزجروه وأوعدوه: # 0 لم تنته يا نوح لتكونن من 5 
ضعيف عن هؤلاء وعن اي ( اتصر» أنت لدينك . قال الله ا د اراس الثم 
بماء متهم ر» . قال السدى : هو الكثير #وفجرنا الأرض عيونا» أى : : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى 
التنانير التى هى محال النيران نبعت عيوناء #فالتقى الماء» أى: من السماء ومن الأرض «على أمر 
َدقُدرك أى: أمر مقدر. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس : «قفتحتا أبواب السّماء بماء منهمر : كثير» لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعذه » ولا من السسحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سسحاب ذلك اليوم » فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. 


ع نه اخ ع 01 
وروى ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سال عليا عن المجرة فقال: هى شرج السماع» ومنها فتحت 
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السماء بماء منهمر. 

لوَحمَلنَاهِ على ذَات ألواح ودسر» : قال ابن عباس. وسعيد بن جبيرء والقرظى» وقتادة. وابن 
زيد: هى المساميرء واختاره ابن جريرء قال: وواحدها دسارء ويقال: دسيرء كما يقال: حبيك 
وحباك. والجمع حبك. 

وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج. 

وقال الضحاك : الدسر: طرفها وأصلها. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلُها . 

وقوله: «إتجري بأعيننا 4 أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «إجزاء لَمَن كَانَ كفر» أى : 
جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح. عليه السلام. 

وقوله : #ولقد تر كناها آية 4 قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفن. كقوله تعالى: #إراية لهم أنا حملا ذَرِيْتَهم في الفلك المشحون . وخلقنا 
لهم من مثله ما يركبون» [يس:١4.‏ 47]. وقال: إن لما طَا الماء حملناكم في النجارية . لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها تَعيها أذْن واعية» [الحاقة: .1١١‏ ؟7١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : #فهل من مُدكر» أى : فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله كك : «فهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» دك أ 
مذكر؟ قال: أقرأنى رسول الله عَدَلِْةِ : «مدكر»7 . 

وهكذا رواه البخارى: حدثنا يحيى. حدثنا وكيع. عن إسرائيل»؛ عن أبى إسحاق. عن 
الأسود''' بن يزيد عن عبد الله قال: قرأت على النبى كلِِ: «فهل من مُذّكر». فقال النبى 6: 
(فهل من مدكر» 7" . 

وروى البخارى أيضا من حديث شعبة؛ عن أبى إسحاق. عن الأسود. عن عبد الله قال: كان 
رسول الله يبٍ يقرأ: #فهل من مدكر»7؟'. 

وقال: د أبو ُعيم» حدثنا عر عن أبى إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود : #فهل من 
مُدّكر». أو: #مذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: #فهل من مُدَكر». وقال: سمعت رسول الله 
َكبِدِ يقرؤها: #فهل من مدكر» دالذ. 
)١(‏ المسند /١(‏ 5986). 
(؟) فى م: «عن أبى الأسود». 


زفق صحيح اليخارى برقم (:/امغ). 
20 لبي اليبخارى برقم (8569غ) 
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وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث أبى إسحاق7(). 

وقوله: #فكيف كان عذابي وندر» أى: كيف كان عذابى لمن كفر بى وكذب رسلى ولم يتعظ بما 
جاءت به نذّرى» وكيف انتصرت لهمء وأخذت لهم بالثأر. 

#ولقد يسَرنا القرآن للذذكر» أى: سهلنا لفظه. ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما قال: 
«إكتاب أَنزلناه ليك مبارك لَيَدَبّرُوا آياته وليتدَكر”" أُولُوا الألبّاب» [ص: 15]. وقال تعالى: لفَإنما 
يَسَرتاه بلسانك لبر به الْمتّقِين وشذر به قَوما لاك [مريم: 91 ]. 

قال مجاهد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر» يعنى : هونا قراءته . 

وقال السدى: يسرنا تلاوته على الألسن. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله عرز وجل. 

قلت: ومن تيسيره» تعالى؛ على الناس تلاوة القرآن ما تقدّم عن النبى يَلٍَِ أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد 
ل 

وقوله: 8فَهَل من مدكر» أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يس الله حفظه ومعناه؟ 

وقال محمد بن كعب القرظى: فهل من منزجر عن المعاصى؟ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا الحسن بن رافع» تقدتنا شمر “مغن ابن شوذت اعم 
مَطَر - هو الوراق - فى قوله تعالى: لفَهَل من مُدكر»: هل من طالب علم فَيعَانَ عليه؟ 

وكذا علقه البخارى بصيغة الجزم؛ عن”*' مطر الوراق و[كذا]””' رواه ابن جرير” 2» وروى عن 
قتادة مثله. 


ل( عدبت عاد فكيف كان عذابي ونذرٍ 9 ! ا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسٍ 
مستمر 9) تنزع الئاس كَأَنّهُم أعجاز نخل منقعر 0© فكيف كان عذابي ونذر 60 ولقد 
يسَرنا القرآن للذكر فَهَلَ من مُدّكر 9© > . 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )141/١(‏ وصحيح مسلم يرقم (471) وسان أبى داود برقم (79914) وسنن الترمذى برقم (797531)وسان 
النسائى (5/ .)١5٠0‏ 

)١(‏ فى م: «ليذكر». 

(9) فى أ: «حمزة». (:) فى أ: «على؟. (5) زيادة من م. 

() تفسير الطبرى (709/ /81). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات 575 87) ا 98 


أرسل #عليهم ريحا صرصرا»#. وهى الباردة الشديدة البرد» في يوم نحس » أى: عليهم. قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدى. #مستمر» : عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الذنيوى 
بالأخروى. 

وقوله: # تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» وذلك أن الردٍ يح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء كمه عن ام رأسه. فيسقط إلى الأرض» فطلغ زاية فقن له بلا راس 
ولهذا قال : #كأئهم أعجاز نخل منقعر . فَكَيف كان عذابي ونذر . ولقد يسَرَنا القرآن للذكر فَهَلَ من 


كر . 


كذبت تمود بالنذر 05 فقالوا أبشرا مُنّا واحدا تَتِعه إِنَا إذا في ضلال وسعر 9 


أَؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كاب أشر (22 سيعلَمون غدا من الْكَذّاب الأشر 2 إِنَا 


عه ير داكا ل اه 


مرسلوا التاق فتنة لهم فارتقبهم واصطبر 09 ونبَهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 
29 فَنَادوًا صاحبهم فَتَعاطئ فَعقر 9 فكيف كان عذابى وئذر © إِنَا أَرَسِلنَا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 0 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر 69 4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاء 00 
وسعر». يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كُلَنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحى 
ادن حوراي م رموه بالكذب فقالوا : « بل هو كدّاب أشر»»أى : متجاوز فى حد الكذب. قال 
الله تعالى : #سيعلمون غدا م الْكَدَاب الأشر وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ثم قال تعالى : 8 إِنّا مرسلوا الثّاقة فشة لَهُم» أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح. عليه السلام» فيما 
جاءهم به. 

ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح : #فارتقبهم واصطبر» أى : لظ زبها مؤول إليه امهتم واصبر 
عليهم. ٠‏ فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة» «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم» أى : يوم لهم ويوم 
للناقة؛ كقوله : لقال هذه ناقة لها شرب ولَكُم شرب يوم مُعلوم4[الشعراء: 160]. 

وقوله : #كل شرب محتضر »: قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر *: قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قُدّار بن 
سالفء وكان أشقى قومه. كقوله: 8 إذ انبعث أَشقاها » [الشمس: ؟7١].‏ طفتعاطى»أى: فَجَد (0) 
«فعقر . فكيف كان عذابِي ونذر» أى: فعاقبتهم» فكيف كان عقابى '" [لهم] 2 على كفرهم بى 


)١(‏ فى م: #حسرا. (؟) فى م: «عذابى2). (") زيادة من م أ. 


+علسلسل لل ل لل الحزء السايع ‏ سورة القمر: الآيات 537 ٠‏ 5) 
وتكذيبهم رسولى؟ «إنَا أَرسلْنا عَلَيهِم صيحة واحدة فَكَانُوا كَهشيم الْمحتَظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق (') منهم باقية» وحَمّدوا وهّمدوا كما يهمد يئيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
زالحتظريج قالو اندي هو الاي السك ارحين. يدن فرق تونق الزيع 

وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشى من يس الشوك» فهو المراد من 
قوله : « كهشيم الْمحتظر» . 

وقال سعيد بن جبَير : «هشيم الْمحتظر»: هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب» 
والأول أقوىء والله أعلم. 


«( كذابت قوم لوط بالنذرٍ 29 إِنَا أرسلنا علّيهم حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر 
مه من عمدنا ذلك نعي من شكر © ولد نرم بَطْسَ ماروا بار د ولقد 
ا ا فطم ل أعينهم فَذُوقوا عذابي وَنَذْرٍ 9© ولقد ص ١‏ صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر (6 فَذُوقُوا عذابي ونذر 69 ولَقَد يَسَرنا الْقُرآنَ للذكر فَهَلَ من مُدكر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 
من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنّان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بخجار؟ دمن سحجيل متضرة؟ ولهذا قال هاهنا. <ِإِنَا أرسلنا عليهم 
حاصبا 4 وهى: الحجارة, إلا آل لوط نَجَينَاهم بِسَحَرٍ » أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا تما أصاب 
0 0 يؤمن 0 أحد 0 لد 0 مرا ل 0 
0 وقد ادرف بطتا4 أَىء: را ان لزاون لمات يهل د الف با الله : 
فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به «ولقد راودوة عن ضيفد» , وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل ١‏ وميكائيل» وإسرافيل فى صورة شباب 7 حسان محنة من الله بهمء 
فأضافهم لوط [عليه السلام] ”' وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء 
فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك 
عشية » ولو عليه السلام , يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : «هؤلاء بناتي » يعنى : 
تعاععيه »إن كنتم فَاعلين»[الحجر ]71١:‏ 8 قَالُوا قد علمت ما لَنَا في باتك من حق 4 أى : ليئن لنا' فييخ 
أرب «وإنّك لتعلّم ما نريد» [هود:79] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» 


)١(‏ فى م2 أ: «يبق2. () زيادة من أ. 
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وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء 
عليه لم2 إلى بالضباخ: 

قال الله تعالى : (ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر». أى: لا محيد لهم عنهء ولا انفكاك لهم منهء 
١‏ فُدوقوا عذابي ونذر .ولد يسنا القرآن للذكر فَهَلَ من مُدكر » 


ولقد جاء آل فرعون النذر 60 كَذَبوا بآياتنا كلها فأَحَدْنَاهم أَخْذَ عزيز مقتدر 0 


ون س و الو وهم اس عو في ل 


أكقاركم حير من أولائكم أَم لكم براءة في الزبر 69 أم يقولون نحن جميع منسّصر 9 


سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 52) بل السّاعة موعدهم والسّاعة أذهئ وَأَمْر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة: فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء أى: فأبادهم الله ولم ('' يبق منهم مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. 

ثم قال: 8 أكقاركُم 4 أى: أيها المشركون من كفار قريش ط حير من أولائكم» يعنى : من الذين 

تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ «أم لكم 
براءة في الزبر» أى: أم معكم ('' من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم :ا أم | يقولون نحن جميع منتصر» أى : يمتقدود أنهم مناضروة 7 بعضهم 
بعضاء وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء, قال الله تعالى: 8 سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» أى : 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخارى: حدثنا إسكاق» ذه خالد عر الك وفاك ايشا »ذقنا محمد و7 
عفان بن مسلمء عن وهيب» عن خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبى يك قال وهو فى 
قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم *' أبدا». فأخذ أبو 
بكرء رضى الله عنهء بيده وقال: حسبك يارسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو يئب فى 
الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولُون الدبر . بل الساعةٌ موعدهم والسّاعة أدهئ وأمر» . 

وكذا رواه البخارى والنسائى فى غير موضع» من حديث خالد - وهو مهران ان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حمادء» عن أيوب» عن 
عكرمة قال: لما نزلت « سيهزم الجمع ويولُون الدب » [قال]0: قال عمر: أى جمع يهزم؟ أى جمع 


)١( 1‏ فى م: «فلم؟. (0) فى م: (معهم). (9) فى م» : «يتناصرون!». 

(4) فى م: ابن2. (5) فى م: «بعد اليوم فى الأرض». (5) فى م» أ: «وهو ابن مهران». 
(10) صحيح البخارى برقم (59186. 53461. 48108. /441/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (/ا8801١1١).‏ 

(8) زيادة من أ. 
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بعلب كال عم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يَلِةٌ يشب فى الدرع. وهو يقول: إسيهزم الجمع 
وَيولُونَ الدبر © فعرفت تأويلها يومئذ(" . 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم: 
أخبرنى يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة أم المؤمنين» قالت: نزل على محمد يَكَِةِ بمكة - وإنى 
لجارية ألعب - «بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» هكذا رواه هاهنا مختصرا”''. ورواه فى فضائل 
القرآن مطولا”"2. ولم يخرجه مسلم . 


إن المجرمين في ضلال وسعر 69 يوم يسَحبونَ في الثَار على وجوههم ذُوقُوا مس 
سقر 629 إِنَا كل شيء حَلَقَاهِ بقدر 9 وما أَمرنا إلا واحدة كلمح بالْبْصر © ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مدكر (21) وكل شيء فعلوه في الزبر (57) وكل صغير وكبير مستطر 25) 
إِنْ المتقين في جنات ونهر (25) فى مقعد صدق عند مليك مقتدر (22) # . 

يخبرنا ”؟) تعالى عن المجرمين أنهم فى ضلال عن الحق: وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب فى الآراء. وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال : «ؤيوم يسحبون في النارٍ على وجوههم» أق + كنا كانوا فن سعر روفاك وتردد اه ذلك 

النارء وكما د ضلا لذ يا فيها على وجوههم. لا يدرون أين يذهبون. ويقال لهم تقر 
وتوبيخا: «ذوقُوا مس سقر». 

وقوله: 9 إِنَا كل شيء حَلقنَاه بقدريه. كقوله: «وخلق كل شيء فَقَدره تقديرا» [الفرقان: 7] وكقوله: 
«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . والذي قدّر فهدى» [الأعلى: .]9-١‏ أى: قدر قدراء 
وهدى الخلاقق: إليه 4 ولهنذا يمنتدل هذه الآية: الكرعة أثمة "الستة غلى إثبات: قد الله الشسابق لخلقه» 
وهو عليه الأأسياء بل كونها:وكتابته لها قبل برتهاء. وردوا بهذه الآيةنوعا”"؟ شاكلها من الآياتاء :وما 
ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا '' فى أواخر عصر الصحابة. 
وقد تكلمنا على هذا المقام منفصلا» وما ورد فيه من الأحاديث ف شرح (اكتاب الؤيمان» من الاصحيح 
البخارى». رحمه اللّه. ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة: 


قال أحمد: حدثنا ع حدثنا سفيان الثورى. عن زياد بن إسماعيل السهمى» عن محمد بن 


ليا نذقه 


دض عادر عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبى 85 يخاصمونه فى القدرء فنزلت: 


ف يوم يسَحَبُونَ في النَار على وجوههم ذُوقُوا مس سقر إن كل ل شيء حَلقناه بقدر» . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى تفسيره )٠١9/15(‏ من طريق معمر عن أيوب به. 

فم صحيح البخارى برقم (حلامة). 

(') صحيح البخارى برقم (4997). 

(4) فى م: ايخير». (5) فى م: «وما». )١(‏ فى أ: 'اسعوا». 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى وابن ماجه» لام اي ار 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: ما نزت هذه ات ل .يوم 
يسحبون في الثَارٍ على وجوههم ذوقُوا مس سَقرَ نا كل شيء حَلَقنَاهُ بقدر, إلا فى آهل القدد: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا ها 7 ١‏ بن صالح الأنطاكى , حدثنى فر بن حبيب ٠»‏ عن 
كئانة» حدثنا جرير.بين «خارم ٠‏ عن سعيد بن عمرو بن جعدةء عن ابن زرارة» عن أبيه» عن النبى 
كله أنه تلا هذه الآية: إذوقوا مس سقر . إِنا كل شيء حَلَقَناه بقد ره , قال: «نزلت فى أناس من أمتى 
يكونون فى آخر الزمان يكذبون بقدر الله» .8 

وحدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا مرواة ب ٠‏ شجاع اجزررى» عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء 
ابن أبى رياح قال: أتيت ابن عباس وهو ينوع من زمرم. وقد ابتلت أسافل ثيابه » فقلت له: قد 
كلم فى القدر. فقال: أو [قد] '” فعلوها؟ قلت: : نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: 
#ذوقوا مس سر . إنا كل شيء َلَقنَاه بقدر»ه, أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم » ولا 
تُصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى. عن بعض إخوته. فخ عي بن هن الك عن عبد الله 
ابن عباس ٠.‏ قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكَذب بالقدر فقال: دلونى عليه - وهو أعمى ‏ قالوا: 
وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذى نفسى بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه. ولئن 
وفعت رقبته فى يدى لأدقنها؛ فإ 193 موك وسو الله عق شرن (كأنى بنساء بنى فهر يطفن 
بالخزرج . تصطفق ألياتهن مشركات» هذا أول شرك هذه الأمق. والذى نفسى بيده » لينتهين بهم سوء 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدَر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا" . 


ثم رواه أحمد عن أبى المغيرة» عن الأوزاعى. : عن العلاء 5 بن الحجاجء. عن محمد بن عبيد» 
فذكر معله240, لم يخرجوه 


.)65( المسند (7/ 444) وصحيح مسلم برقم (51057) وسئن الترمذى برقم (3550) وسان ابن ماجة برقم‎ )١( 
«فيه يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن‎ :)١١0/19( (؟) مسند البزار برقم (5570؟) «كشف الأستار», وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


حبان وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات». 


(") فى أ: «سهيل؟. 
(8) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7077/5) من طريق قرة بن حبيب عن جرير بن حازم - وأظن أن كنانة ساقط منه ‏ عن سعيد بن 
عمرق بيه 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١11/1(‏ افيه من لم أعرفه؛». 
(0) زيادة من م. (5) فى أ: «قال؟. 


,)"80/1١( المسند‎ )6 .50( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء» حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنى أبو صخرء عن 
نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه"'"» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغنى 
أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله َل يقرل: «سيكون 
فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر». 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» 0 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض» بخدكنا مر بق عمد امون :عترة طن هيد الله دن عور 
أن زسول الله يل قال «لكل آمة مجوسن:: ومخوس آم" الذين يقولون: لا قدن.. إن مرضزافلة 
تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم»”". 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا كدي عن أبى صخر 1 بن زياد. عن نافع. عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله ككل يقول: اسك ف عله الأمة مسخ. ألا وذاك فى المكذبين بالقدر 
والزنديقية». 

ورواه الترمذى وابن ماجه. من حديث أبى صخر حميد بن زياد. به'؟“. وقال الترمذى: حسن 
سحع عونب ا 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرنى مالك. عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم». 
عن طاوس اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يلوم «كل شىء بقدرء حتى العجز 
والكيس»). 


وروأه مسلم منفردا به. من حديث مك290 2309 


وفى الحديث الصحيح : (استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل: ل اللّه وما شاء فعل . 
ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" . 


وفى حديث ابن عباس: أن رسول الله كلد قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشىء» لم يكتبه الله لك». لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف»:" . 


)١(‏ فى م: «فكاتبه». 

(؟) المسند (7/ 40) وستن أبى داود برقم (57117). 

(؟) المسند (857/75). 

(؟) المسند )١٠١8/75(‏ وسائن الترمذدى يرقم )75١07(‏ وسان ابن ماجه برقم (5051). 
(4) فى م: «ورواه مسلم من حديث مالك متفردا به4. 

.)5560( وصحيح مسلم برقم‎ )١١١ /0( المسند‎ )١( 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (750175) من حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه. 
(8) رواه الإمام أحمد فى مسنده .)597/١(‏ 


2:1 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (517- 00) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوا حدثنا اللي عن معاوية» عن أيوب بن زياد» 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» 
فقلت: يا أبتاى» أوصنى واجتهد ل فقال: أجلسونى . فلما أجلسوه قال: يا بنى »2 إنك لم تطعم 
طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم باللاء نض تومن بالقدن خيرء وكنوة.. قلت يا أحاف . ركيت 
لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 00 
ليخطئك . يا بنى» إنى سمعت رسول الله يَليِْةٌ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب 
فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»يابنى. إن مت ولست على ذلك دخلت النار 60 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى البَلْخىء عن أبى داود الطيالسى. عن عبد الواحد بن سليم» 
عن عطاء بن أبى رباح. عن الوليد بن عبادة. عن أبيه» به. وقال: حسن صحيح غريب7". 

وقال سفيان الثورى». عن منصورء عن ربعى بن خراش. عن رجل؛ عن على بن أبى طالب». 
قال: قال رسول الله ككل : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يتشهد. أن لأ إلهه إلا الله وان سول 
الثّهمء بعتلى بالحق. ويؤمن بال موت. ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشرها. 

0 0 20 000 5 

وكذا رواه الترمذى من حديث النضر بن شميل». عن سعبه عن ملصورء به ٠.‏ ورواه من 
حديث أبى داود الطيالسى». عن شعبة» .00 منصور عن ربعى » عن على فذكره وقال: «هذا عندى 
أصح؟ . وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصورء عن ربعى» عن على» ا 

اعد يده 7 ُ ١‏ ع (/7) 5000 : 

وفد نبت فى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره. عن ابى هانئ الخولانى» عن 
أبن "في الرتحية الملن: عن عبد الله بن عمروء. قال: قال رسول الله يلِْهِ: «إن الله كتب مقادير 
[هود: 77]. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب2 . 

وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبنصر». وهذا غبار ع تقوة مشيسه قن عخلقة كما امير 


)١(‏ فى م: «ليث). 

(؟) المسند (7117/5), 

(©) سنن الترمذى برقم (775519). 

(4) سنن الترمذى برقم )5١45(‏ ورواه أحمد فى مسئده )177/١(‏ عن وكيعء والحاكم فى مستدركه /١(‏ *") عن أبى حذيفة»: كلاهما 
عن سفيان الثورى به. 

وقد رجح هذه الرواية الدارقطنى فى العلل (7/ )١957‏ فقال: «حديث شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبى قيس عن منصور 

عن ربعى عن على . وخالفهم سفيان الثورى وزائدة أبو الأحوص وسليمان التيمى فرووه: عن منصور عن ربعى عن رجل من بلى 
راشد عن على وهو الصواب». 

(5) فى م: "ابن 

.)81( وسئن ابن ماجه برقم‎ )25١45( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

0) فى أ: «أم». 

(4) صحيح مسلم برقم (580) وسفن الترمذى برقم (65ا5). 


1خ الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( لاغ 6ه) 


بنفوذ قدره فيهمء فقال: # وما أَمْرَنَا إلا واحدة» أى: إنما تأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر”"", لا يتأخر طرفة عين» وما 
أحسن ما قال بعض الشعراء : 
إذانما أراذ الله أمرا فإنها حول له كنم قولة 7 فكو 

وقوله: «ولقد أهلكنا أشياعكم» يعنى: أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» 
«إفهل من مُدّكر » أى : فهل مس متعظ بما أخزى الله أولئنك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: 
«رحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيّاعهم من قبل» [سبا : 6]. 

وقوله: كل شيء فَعلُوه في الزبر» أى : مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة؛ عليهم 


السلام #وكل صغير وكبير» أى : من أعمالهم «مستطر» أى : مجموع عليهم » ومسطر فى صحائفهم» 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها. 


الله بن الزبير» حدثنى عوف بن الحارث ‏ وهو ابن أخى عائشة لأمها ‏ عن عائشة» أن رسول الله وَليِلٍ 
كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من طريق سعيد بن مسلم بن بانك ل 
معين » وأ بو حاتم» وغيرهم . 


وثقه حدق | " وابن 


وقد روأه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سعيد بن مسلم هذا و 0 ثم قال سعيك : 
المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغرهء فأتاه آت فى منامه فقال له: يا سليمان: 


تاجيا سرب تاييو ‏ ارس اير 
إن الصغير ولو تقادم عهده عدب الإلة مط تس يرا 
فازجر هواك عن البطالة لاا تكن ضعت القنادوكتمرن!"؟ تشهيزا 
اف الست -181< أحيد» اليه تلاج الفقاة وألهم التفكيرا 
كابنال “هار انناف “الكل يه مي ع لق لقا و 


(7) المسند )١6١/7(‏ وسان ابن ماجه برقم (4741). 

(5) فى أ:«الذى وثقه؛. 

)2 تاريخ دمشق ردن «المخطوط») من طريق أبى عامر العقدى والقعنبى » كلاهما عن سعيد بن مسلم 35 
)١(‏ فى أ: «يكون». (0) فى م: #اوشمر». 

(6) تاريخ دمشق (!/ 707 «القسم المخطوط»). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (591- 04) بياس 0 
وقول إن الْمتقِينَ في جنات وَنَهَر» أى : معدي ينا الاققاء فداه العاذل: والهية والبتعت 
فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 
وقوله: في مقعد صدق» أى: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه. 
«عند مليك مقتدر 4 أى : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما 
يطلبون ويريدون؛ وقد قال الإمام أحمد: 


5( عرو 


5 .اله 0 اس ) 4 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار»ء عن عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو - يبلغ به 
النبى كله - قال:«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 


انفرد بإخراجه مسلم والنسائى» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله9 . 


آخر تفسير سورة «اقتربت». ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى م: «عبد الله بن أبى عمرو» وهو خطأ. 
زفق صحيح مسلم برقم »)١14350(‏ وساين النسائى .)717١/48(‏ 
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الجزء السابع - سورة الرحمن 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصمء؛ عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: 
كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ 
المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. فقال: أهذًا كهذٌ الشعرء لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبى يَكٍ التى 
كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: «الرَحَمَنَ776©. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن 
زهير بن محمدء عن محمد بن الْنْكّدره عن جابرء قال: خرج رسول الله يله على أصحابه فقرأً 
عليهم» سورة «الرحمن»» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قراتها على الجن ليلة الحن» 
فكانوا أحسن مردودا منكمء كنت كلما أتيت على قوله: ظقَبأَي آلاء ربَكُمَا َكَدَبَان4, قالوا: لا بشىء 
ف تلك اريتاك تكذتن» فذاق الجن 


حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه؛ ينكر”" رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد 


ابن شبويه» عن هشام بن عمار. كلاهما عن الوليد بن مسلمء به. ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من 
هلا الوسته 7 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» وعمرو بن مالك البصرى » قالا: 
حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله عَكَليدِ قرأ سورة 
وعم 
«الرحمن» ‏ أو: قرئت عنده ‏ فقال: ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: ما أتيت على قول الله: طقبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالت الجن: لا بشىء 
من 00 ربنا نكذب) . 


ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» 0 ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى كَل إلا من 
هذا الوجه» بهذا الإسناد. 


.)51١77/1( المسند‎ )١( 

.05591( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(9) فى م» أ: اايستنكر؟ . 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 87/7) من طريق هشام بن عمار وعبد الرحمن بن واقد»ء كلاهما عن الوليد بن مسلم به. 
(5) فى مء أ: انعم؟. ٠‏ 

(5) مسند البزار (11594) «كشف الاستار» وشيخه عمرو بن مالك الراسبى ضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات(1 - 3-0117 ب ب 6/8 


الرحمن (7) علّم القرآان (5) خلق الإنسان (©2) علَّمه البيان (5) الشمس والقمر 
بحسبان (5) والنجم والشجر يسجدان (5) والسماء رفعها ووضع الميزان (5) ألا تطغوا 
في الميزان (5) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (3) والأرض وضعها للأنام2) 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 09 والحب ذو العصف والريحان 09 فبأي الاء ربكما 
تكذبان 09 4 . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمهء فقال: «الرحمن . عَلّم القرآن . حَلَقَ الإنسات . عَلَمَهُ الِْيَانَ قال ادن # يعن 4 اللق 7 
وقال الضحاك. وقتادة» وغيرهما: يعلى : الخير والشر .وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ أن السياق 
فى تعليمه تعالى القرآن. وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بت بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين. 000 

وقوله: «الشمس والْقَمْر بحسبّان» أى : بخرناك اسافتيك عات لك «لأيتتلت ولا طروي 
«إلا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النْهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 4]» وقال 
تعالى: #فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الْعَليم4 [الأنعام : 
5ة]. 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل اللّه نور جميع أبصار الونس واللجن والدواب والطير فى عيئى 
عبد » ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس ٠.‏ لا استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمسن 
جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى» ونور الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه وقت النظر 
إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والنجم والشجر يسجدان»: قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله: #والنجم» 
النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير. والسدى. وسفيان 
التؤوق ٠‏ وقد الختارة .ابق حزير». زتحمة الله : 

وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء واللّه 
أعلم؛ لقوله تعالى: #إألم تر أن الله يمسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


)١(‏ فى أ: «المنطق». 


توكو بغعغلغلسلسببب بيب سس الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات:(١‏ - 17) 
لجال وَالحجر والذوانا وكير ناذا الآية اليج 14]: 

وقوله: # والسّماء رقعها ووضع الميزان» يعنى : العدل. كما قال: #لقد أرسلنا رسلنا بالبيّتات 
وَأَنِلنَا مَعهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط» [الحديد: 5؟]0 وهكذا قال هاهنا: #ألاً تَطغوا في 
الميزان» أى : خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكرن00) التشياء كلها بالحق والعدل؛ ولهذا 
قال: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © أى : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال [تعالى ]2 : « وزنوا بالقسطاس المستقيم» [الشعراء : 1 ]. 

وقوله: #والأرض وضعها للأنام4 أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال 
الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم. فى سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. #فيها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح» «والتّخل ذات الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونشعه» رطبا ويايسا. والأكمام - 
قال ابن جريج. عن عن ابن عباس : هى أوعية الطلع . وهكذا قال غير واعلادين المفسرين» وهو الذى 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

قال ابن أبى حاتم'": ذكرٌ عن عمرو بن على الصيرفى: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفى» عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلى أتتنى من 
ص وي اد مو ا م لم 007 

(0 

ضدقن فلا أرق هذه الشحرة إلا من عجر التة كمه إلبه عمر .رن القطان”7 2 اموق امن أمير 
المؤمنين إلى قيصر ملك الرومء إن رسلك قد صدقوك”"'». هذه الشجرة عندناء وهى الشجرة التى 
أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن « مثل 
عيسئ عند الله كمدّل آدم حَلْقَه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق قّ من رَبك فلا تكن 0و من الممترر ي00) 
[آل عمران: 2.44 .]1٠١‏ 

وقيل : الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذى على علق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة. 

«والحب ذو العصف والريحان 4 : قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: #والحب ذو العصف» 


يعنى: التين. 

)١(‏ فى م: «ليكون». () زيادة من أ. 

() فى أ: «ابن جرير». (4) فى م: «كالرمد؟. (45) فى م: «عمر بن عبد اللّه». 
)3 فى م» أ: «صدقتك». 0) فى م: «تكونن». 


(4) ورواه اين عساكر فى تاريخ دمسشق 759/١5(‏ «القسم المخطوط)) من طريق محمد بن منصور بن أبى الجهم عن عمرو ين على 
الصيرفى به. 


ا 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: «العصف ©: ورق الزرع الأخضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى 
العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاكء وأبو مالك: عصفه: تبنه. 

وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: وَالرَيحَان © يعنى : الورق. 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لوَالرَيْحَان #: خضر''" الزرع . 

ومعنى هذا واللّه أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» وهو: ما 
غلى الستبلة». وريخَان» وهو الورق الملتفت على ساقها: 

وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل فى قصيدته المشهورة. 


شع ,> وه اير ساس 32 رق ه سمس ودماة 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البتقل يهتز رابيا؟ 
رو ه د وو 5 2 د الس هم ساس 
ويخرج منه حبه فى رؤوسه؟ ففى ذاك آيات لمن كَانَ واعيا”") 


وقوله: «فبأي آلاء رَبَكُمًا تكذباة 4" آى :باق الألارا؟ تياتحفين النقلية من الأنن طون 
تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحد. ويدل عليه السياق بعذه» أى : العم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورودت 
بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا 0 2 فلحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: «اللهم» ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء. بأيها يا رب».أى: لا نتكذب 
بشىء ملها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة. عن أبى الأسودء» عن عرو عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله ككدِِةّ وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع 
بم يؤمر» والمشركون 5 «فبأي آلاء ربكما تكذبان 74 . 


بوعل ارإنحاد ون صلصال كَالْفَخَارٍ 9 وخلق الجان من مارج من نَارٍ 2 فبأي آلاء 
بَكُمَا تكدّبان 9©) ) رب المشرقين ورب ؛ المغربين 09 فبأي آلاء ربَكما تكذبان 09 مرج 
لحري يليان 9© بهم رح لا ييا © فبأي آلاء كما ُكذبان 29 يرج منهمًا 
اللوْلوُ وَالْمَرْجَانَ 69 قَبأَي آلاء رَبَكُمَا تَكَذَبَان 05 وله الجوار المدشآت فى الْبِحر كالأعلام 
69 فبأَي آلاء ربكما تكذبان 29 4 . 
)١(‏ فى أ: «خضرة»: 
(؟) انظر الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام .)558/1١(‏ 


(9) فى م: «آلاء1. (5) فى م: «جحدها"». (6) فى م: لايسمعون». 
ا (5/ ة:"). 


5:4 
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يذكر تعالن تلت الأنسان ف ميال #الفشان يم وهو: طرف 
لهبها. قاله الضحاك» عن ابن عباس . وبه يقول عكرمة» ومجاهد» والحسن» وابن زيد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « من مارج من نَارٍ 4 :من لهب النارء من أحسنها. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : « من مَارِج من نار : من خالص النار. وكذا قال 
عكرمة. ومجاهد.». والضحاك. وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر.عن الزهرى؛ عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله عَكَلِد : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم نما وصف 
لكم2. 

ورواه لح امو لخو ييا حا ا ا به 
لون اميك لساك 01000 0 دست ناد 
وَالْمَغارب 4 [المعارج : -:]» وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: ١‏ رب الْمَشرِق والْمَْرب لا إِلَه إلا هو فَانَحْدَهُ وكيلا» [المزمل : ]. 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال: فبأي آلاء ربكما تكذبّان 4؟ 

وقوله: #مرج البحرين يلتقيان 4 : قال ابن عباس: أى أرسلهما. 

وقوله: «يلتقيان 4 : قال ابن زيد: أى : منعهما أن يلتقياء ما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما. 

والمراد بقوله: ا البحرين » : الملح والحلو» فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى سورة «الفرقان» عند قوله تعالى: « وهو الذي مرج ج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح أَجَاج وجعل بينهما بررّخًا وحجرا مُحجورا» [الفرقان :07]. وقد اختار أبن جرير هاهنا أن المراد 
بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروى عن مجاهد». وسعيدك بن جبير » وعطية» وابن أبرى . 

قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماءء وأصداف”" بحر الأرض 9©) .وهذا وإن كان 
هكذا ليس المراد [بذلك]2*0 ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: بيهم بَرَرَخ لا 
يبغيان» أى : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرضء» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على 


(0 


)١(‏ فى أ: «خلق». 

() المسند (1318/5) وصحيح مسلم برقم (54945)., 
(9) فى م: «واختلاف». 

(5) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 6/). 

(5) زيادة من م أ. 
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هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لآ يسمى برزخخا وحجرا محجورا. 

وقول يَخْرَج منهما اللو والْمرجَان» : أى : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهم"!) 
كفى. كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مُنكم» [الأنعام: ]٠‏ والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل: هو 
صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروى عن على. 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بي 
أنس» وحكاه عن السدى عمن حدثه. عن ابن عباس. وروى مثله عن على. ومجاهد أيضاء ومرة 
الوعدالي 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى. عن أبى مالك. عن مسروقء. عن عبد الله 
قال: المرجان: الخرز الأحمر .قال السدى وهو البْسّذ”" بالفارسية. 

وما قوله: «ومن كل تَأكلُون لما طَريًا وَتستَخْرِجُونَ حلية تََسُوتهَا4 [فاطر: الس من كل 
من الأجاج والعذب. والحلية»؛ إنما هى من الملح دون العلب. 

قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء فى البحرء فوقعت فى صدفة إلا صار منها 
لؤلؤة. وكذا قال عكرمة. وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن 
عباس تحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا سفيان» عن 
الأعمش. عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء 
ا ا وقع فيها ‏ يعنى: من قطر فهو اللؤلؤ. 

النقا 0 ' صحيح؛ ٠»‏ ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امئن بها عليهم فقال 
الإفبأي الاء ربَكُمًا تكذبان» . 


20) 


وقوله: وله الجوار المشآت 4 يعنى: السفن التى تجرى فى البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشأة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: #المنشآت» : يعنى المخلوقات. 
-وقال غيره: المنشات ‏ بكسر الشين - يعنى : البادئات. 

«كالأعلام» أى: كالجبال فى كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم» ما فيه من صلاح للناس فى" جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع؛ 
ولهذا قال [تعالى]”"  :‏ قبي آلاء ربكما تكدبان © . 


)١(‏ فى أ: «أحدهما». (0) فى أ: «عن». (”*) فى مء :١‏ (الكسدا. 
(4) فى م: (إسناد» . (5) فى م: «وقال». (10) فى م: امن2). 


(0) زيادة من: أ. 


ا 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
العرار بن سويد» عن عميرة بن سعدء قال: كنت مع على بن أبى طالب» رضى الله عنهء على 
شاطئ الفرات ‏ إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط على يديه ثم قال: 5 الله عز وجل : «وله 
الجوار المدشآت في الْبْحْرٍ كالأعلام 4 . والذى أنشاها تجرى فى [بحر من](١؟‏ بحوره ما قتلت عثمان» 
ولا مالأت على قتله. 

كل من عليها فان 69 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 69 فَبأَي آلاء ربكما 
تكذبان 2 يسأله من في السّموات والأرض كل يوم هو فى شأن 69 فَبأَي آلاء رَبَكُما 
تكذبان 9 4 . 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات؛» إلا من 


شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت. بل هو الحى 
الذى لا يموت أبدا. 


قال قتادة: أنبا بما خلق» ثم أنبَا أن ذلك كله كان9 . 
وفى الدعاء ا يا حى» يا قيوم » يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


إلا أنت» برحمتك نستغيث”": أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد 
من خخلقاك : 

وقال الشعبى: إذا قرأت: «كل من عَلَيّهًا ان 4, فلا تسكت حتى تقرأ: «ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام . 


وهذه الآية كقوله تعالى : «كل شيء هالك إلا وَجهَه4 [القصص : : 34 ا. وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع 
فلا يخالف. كقوله: «إواصبر نفسك مع الذين يدعون رَبّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الكهف: 
وكقوله إخبارا عن المتصدقين: نما نطْعمَكُم لوَجه الله [الإنسان : 1 

قال ابن عباس: «ذو الجلال والإكرام» : ذو العظمة والكبرياء. 


ولما أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: «فبأي آلاء بَكُمَا تكَذْبَان». 

وقوله: « أله من في السَمَوَات وَالأرض كُلَ يوم هو في شَأنِ»: وهذا إخبار عن غناه عما سواه» 
وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. وأنه كل يوم هو فى 
شأن. 
)١(‏ زيادة من م. (0) فى م: «فان؟. (9) فى م: (أستغيث». 


ه25 
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قال الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير: ط كل يوم هو في شأن» . قال: من شأنه أن 
يجيب داعيا» أو يعطى سائلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما. 
وقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد قال: كل وم هو يجيب داعياء ويكشف كرياء ويجيبف 
وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء» ويربى صغيراء 
ويفك أسيرا» وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم. 
وقال ابن أبى حاتم: بؤوا لحتنا إلى اسان تمصي زلاننا شري ان عقدان عن ميد 
ابن جبلة ‏ هو الفزارى - قال:إن ربكم كل يوم هو فى شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء ويقحم عقابا. 
8 8 5 3 
وقال ابن جرير: ا 0 ل و 
أبيه » ا ا عن أبيه قال: ل لله يكل هذه الآية : « كل يوم 
هر في شأن» » فقلنا: يا رسول النّهمء وما ذاك الشأن» قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج كربا» ويرفع قوماء 
1: 0 
ويضع آخر 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . حدثنا هشام بن عمار. وسليمان بن أحمد الواسطى » قالا : 
فق . 5 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفى أبو روح الدمشقى #والجان توضام يكال سمعة يوسي بن ميسرة 
ابن حَلْسَسء يحدث عن أم الدرداء عن أبى الدرداء» عن النبى يبيد قال: «قال الله عز وجل : « كل 
مه 3 58 7 8 5 
يوم هو في شأن» » قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع آخرين*02". 
وتدارواة بتاكو طن طرق تماد عن هشأم ب بن عمار. به. لي سائة من نينتا اب عمام 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال : ودلنا عليه الوليد بن مسلم. عن مطرف.عن الشعبى» عن 
أم الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى وَُلْةِ. فذكره. قال: والصحيح الأول تعش اناده الكل 
قلت: وقد روى موقوفاء يم علقه البخارى بصيغة الحزمء فجعله من كلام أبى ال 3 


فالله أعلم . 


)١(‏ فى م: #الشكسى». )١(‏ فى أ: «قوما». 

(5) تفسير الطبرى (78/77) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (401") «مجمع البحرين» والبزار فى مسنده برقم (17577) 
اكشف الأستار»» من طريق عمرو بن بكر السكسكى ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عيدة به. 

() فى م: «أبو رزين». (5) فى أ: «قومًا». 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم )3١7(‏ من طريق هشام بن عمار به. 

قال البوصيرى فى الزوائد :)88/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان». 

(0) تاريخ دمشق /١97(‏ الالا « القسم المخطوط؛). (8) فى م أ: «وقد». 

(9) صحيح البخارى (8/ )51١‏ «فتح“ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان موصولا برقم )١١١1(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء موقوفًا. 


لآحة 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (11 0 77) 


وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
الببلمانى» عن أبيه؛ عن ابن عمرء عن النى كَكلِِ: « كل يوم هو في شأن» . قال: «يخفر ذنباء 
وك 1 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كرييب. حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبى حمزة الثُمَالى» عن 
سين حرا عن انين عافن 6 نانش حاق الزن ميتروظ اه در ة عا :فاه راق بتاكجوزاف قلينه 
نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق فى 

١ 3‏ 1 ف 
كل نظرة» ويحيى ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء ُ. 

« ستفرغ لكم أَيهَا التّقلان 20 فَبأَي آلاء ربَكُمًا تكذبان 00 يا معشر الجن والإنس إن 


و انيرم ٠ه‏ 


استطعتم أن تنهذوا من أَفْطَارِ السّموات والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطَان ‏ قبي 
آلاء رَبَكُمَا نُكَذبَانَ 69 يُرسل عَلَيْكُمَا شوَاظ من ثار وَتْحَاسٌ فلا تتتصران (2© فَبأَي آلاء 
ربكما تكذبان 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: #ستفرغ لكم أيّها التّقلان» . قال: وعيد من 
الله للعباد» وليس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله 
فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: «ستفرغ لكم © أى : سنقضى لكم . 

وقال البخارى: سنحاسبكم'". لا يشغله شىء عن شىء. وهو معروف فى كلام العرب» 
0 «لأتفر تفرغن لك» وما بيه تقل يقول: «لآحذنك 8 غرتك 2*0 . 

وقوله: ليها التّقلانت»: الثقلان: الإنس والجن». كما جاء فى الصحيح: «يسمعها كل شىء إلا 
الثقلين» وفى رواية:«إلا الجن والإنس». وفى حديث الصور: «الثقلان الإنس والجن» #فبأي آلاء 
عدت 

ثم قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطَارِ السّموات والأرض فَانفُدُوا لا تَنفُدُونَ 

إلا سسلطاد». أى: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدرهء بل هو محيط بكم. لا تقدرون على 
التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكمء ينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا فى مقام المحشرء 
الملائكة محدقة بالخلائق» شيع صفوف من كل جانبء فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً 0 
أى: إلا بأمر الله « يقول الإنسان يومد أينَ اْمَقَرُ .كلا لاوزو . إلى ربك يومئد المستقر» [القيامة: 3ك 
.]١‏ وقال تعالى: ا ل ل ل 


)١(‏ مسند البزار برقم (5714؟) «كشف الأستار». قال ابن حجر: «البيلمانى ضعيف؟. 
(؟) تفسير الطبرى (/ا؟/ 9/8). 
(؟) فى م: لاسيحاسبكم». (:) فى أ: «يقول». (4) فى م: اغرة». 


لا 
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عْشْيَتَ وجوههم قطَعًا م اللَيْلٍ مُظْلما أوليك أصحاب الثَار هم فيها خالدون4 [يونس: 1] ؛ولهذا قال: 
«يرسل علَيَكُمًا شواظ مَن نار ونحاس قلا تتنتصران» . 

كالاعلى ديو الى طلحة تف انن عباس + السراط تاهو ليت النان: 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وال ماهد ؟ ته اللييين 1 إل خضر المنقطع . وقال أبو صالح: الشواظ: هو اللهيب”"' الذ 
فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: ا 

وقوله: « ونحاس »# : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: « ونحاس *: دخان النار. 
وروى مثله عن أبى صالح» وسعيد بن جبيرء وأبى سنان. 

فالذابن حويرة والعري! تنتمق اليكان ‏ تحاستات يضم اتوك وها والمراك "" مجيعة على 
الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة 24 : 

يضىء كُضوء سراج السَلي نطء لم يَجَعَل الله فيه نُحَاسا 
يعنى : دخاناء هكذا قال . 


أ 


5 5 5 وه 5 عابي اوه 3 طَ 0 
الشواظ فقال: هو اللهب الذى لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة. فأنشده قول أمية بن 


5 و 22 070 
ألا من مبلغ حسان عنى مُمَلغْلة تدب ”" إلى عكاظ 
00 42 و لو 3 3 17 9 6 
التثى تحت حيور ةك نكا كان قينا نَدَى”"' القيئات فَسلاً فى الحفاظ 
0000 و ١‏ 7 رع نع سر ُُ 
بعائة يف وز" تنس وينفخ دائباً لهب الشواظ 
قال: صدقتء فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذى لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: 
نعم » أما سمعت نابغة بنى ذبيان يه ا 
ل ةع مهس 0 2 1 
عراس لدي مطء لم يَجعل الله فيه نحاسا' 9 
وقال مجاهد: 0 اعد 0 قفيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال 
(1. ؟) فى مع أ: «اللهب». (") فى م: «القراءة» . 
(4) فى م» أ:«نابغة بنى جعدة»» وفى تفسير الطبرى: «نابغة بنى ذبيان» ولم أجده فى ديوانه: والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد: 
منسويا للنابغة الجعدى */ 55”ء 35غ” ٠‏ والبيت أيضا فى ديوان الجعدى واللسان» ؛ مادة (د نحس» مستفادا من هامش ط. الشعب . 
(5) تفسير الطبرى (79/ .)8١‏ 
(1) فى م: ايذب». (0) فى م: "إلى" . (8) فى م: ايشب». 


)٠١(‏ المعجم الكبير )"١5/٠١(‏ وفيه جويبر وهو متروك لم يلق ابن عباس. 
)١١(‏ فى م: «المذاب». 


0 مل لس _ سس الجزء السايع - سورة الرحمن: الآيات (/19” _ 104) 
الضحاك : #ونحاس » "عل مر تاس 
والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا'' ؛ ولهذا قال: لفلا تنتصران. فبأي آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان 4. 
فإِذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان وك فَبأَي آلاء بكم تكذَبَان 62 69 فيومئدٍ 
لأ يسأل عن ذَْبه إنس ولا جاذ9© فب آلاء كما كديا 60 يعرف امود سياه 
فيوَحَدَ بالتُاصي والأَقُدام 69 فَبأي آلاء ربَكما تُكَذبَان 0© هذه جهنم التي يكذب بها 


م ع هه ب ام بيرا عي 


المجرمون 5 يطوفون بينها وبين حميم آنٍ 69 فبأَي آلاء ربكم تكذبان هع 4. 
يقول [تعالى]”"2: #فإذا انشقّت السّماء» يوم القيامة. كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 

فق الآنات الؤارةة فى تاها كفرلهة « وانشقّت السَّمَاء فهي يومئذ رافية 0154 154 ]4 راوزل 
«ويوم تَشَقّق السماء بِالْغمَام ونْزّل الْمَلائكَةٌ تنزيلا» [الفرقان: 76]. وقوله: #إذَا السَّمَاء انَشَقّت . 
وأذنت لربّها وحقّت» [الانشقاق: ١.١‏ ؟]. 

وقوله: « فكَانت وردة كالدهان» أى: تذوب كما يذوب الدّردى والفضة فى السبك» وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصقراء وزرقاء وخحضراء» وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام امك 

حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن أبى الصهباء. حدثنا نافع أبو غالب الباهلى . 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تَطش عليهه»”” . 

قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس فى قوله: #وردة كالدهان», قال: هو الأديم الأحمر 0 
أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» ععن ابن عباس: #فكانت وردة كالدهان» : كالفرس الورد. 
العرفى » عن ابن عباس : تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبردون الورد. ل ان 

وحكى الخرق وغيره: أن الفر الورد تكون فى الربيع صعراء . وفى الشتاء حمراء» فإذا اشتد 
البرد اغبر لونها . 

وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردى الزيت. وقال مجاهد : #كالدهان4» : كألوان الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد 
فى الصفرة. وقال فتادة : هى اليوم خحضراء.. ويومئذ لونها إلى الحمرة؛ يوم ىق ألوان. وقال أبو ا جوزاء : 


)١(‏ فى م: «الرجعوا». (5) زيادة من م. 
(*) المسند ("/0975. 
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فى صفاء الدهن. وقال [أبو صالح](' بن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها 

وقوله : 9فَيُوْمذَ لا يسأل عن ذَنْبِهِ إنس ولا جان», 57 كقوله : إهذا يوم لا يتطقون . ولا يوذن 
لهم فيعتذرون» [المرسلات: ه”. 5"]. فهذا فى حال» وم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم . ٠»‏ قال الله تعالى : «فوريك لسألتَهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون4 [الحجر : 47 ”5]؛ ولهذه 
قال قتادة: يومد لا يسأل عن ذَنْبه إِنسٌ ولا جان», قال: قد كانت مسألة». ثم ختم على أفواه القوم؛ 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. 

وقال مجاهد فى هذة الآية: لآ ونال المللائكة عن المجرء» يعرقوة باهم 
وهذا قول'" ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النارء فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» 
بل يقادون إليهال” ويلقون فيهاء كما قال تعالى: إيعرف المجرمون بسيماهم» أى: بعلامات تظهر 
عليهم : 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : فَيؤْحَدَ بالتَراصي والأقدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه» ويلقونه فى النار كذلك . 

وقال الأعمش. عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه””'. فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه”” فى سلسلة من وراء ظهره. 

وقال السدى: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه. فتربط ناصيته بقدمه. ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى.» حدثنا أبو توبة الربيع ب بن نافع . حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام - يعنى جده ‏ أخبرنى عبد الرحمن» حدثنى رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله يكل أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم. لقد سألته عن هذا وأنا وهو فى شعار واحدء قال: 
انعم حين يوضع الصراط. ولا أملك لأحد فيها شفاعة. حتى أعلم أين يسلك بى؟ ويوم تبيض 
وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ماذا يفعل بى - أو قال: يوحى ‏ وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف. ويستحر حتى يكون 


. زيادة من أ. (1) فى م: #جواب». (9) فى م: «إلى النار؟‎ )١( 
فى أ: (قدميه؟. (0) فى أ: (قدمه».‎ )54( 


.وس ل لل ل لل لل الحزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات  47(‏ 017) 
مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى 
بيده إلى قدميه» فتضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته وقدمه» فتقذفه فى جهنم» فيهوى”''' فيها مقدار 
خمسين عاما». قلت:ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون 

هذا حديث غريب [جدا]”'". وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفى الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج 
0 والله أعلم . ش 

وقوله: «إهذه جهنم التي يكذب بها المجرمون » أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى 
حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 

وقوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن* أى: تارة يعذبون فى الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» 
وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب». يقطع الأمعاء والاأحشاء. وهذه كقوله تعالى: #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسَحبُونَ . في الحميم ثم في الثَار يسْجِرون4[غافر إكلاء 5ل]. 

وقوله: # أن» أى : حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك. 

قال ابن عباس في قوله: #يطوفون بِيْنَها وبين حميم آنه قد انتهى غليه؛ واشتد حره. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير » والضحاك» والحسن» والثورى» والتندىق: 

وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات دي وقال محمد بن كعب القرظى: 
يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحميم؛ حتى يذوب'' ' اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس 
وهى كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن 
القرظى رواية أخرى : #حميم آن» أى : حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى 
عن القرظى أولا أنه الحارء كقوله تعالى: #إتسقئ من عين آنية# [الغاشية: 5]. أى حارة شديدة الحر 
لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه» [الأحزاب: 07] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: #حميم 
أآن» أى: حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاء(6) المجر مين وتنعيم 5 وعدله 
ولطفه بخلقه. وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من | . لشرك والمعاصى وغير ذلك» 
قال ممتنا بذلك على بريته: إفبأي آلاء ربكما تَكَذَبَان». 


«( ولمن خاف مقام ربه جنتان (65 فبأَي آلاء ربَكُمًا تَكذبَان ذوانا أَفْنَان © فَبأَي 
آلاء ربكم تكَدْبَان فيهما عيئان تجريان 20 فبأي آلاء ربكما تكذَبَان 9 فيهمًا من 
ع فكية ونان 0© فيلو كاماد و 4 


(©) رواه عبد الرزاق فى المصنف كما فى الدر المنثور (1/ 4 )7١‏ عن رجل من كنله بنحوه. 
(4) فى م: «حتى تذوب». (05) فى أ: «العاصين». 
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قال ابن شَوْذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربّه جتتان» فى أبى بكر 
الصديق. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى» حذنا قة: عن أبى بكر بن أبى 
مريم» عن عطية بن قيس فى قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» : نزلت فى الذى قال: أحرقونى 
بالنارء لعلى أضل اللّهمء قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الحنة . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن حاف مقامه بين يدى 
اللهء عز وجل» يوم القيامة» # ونهى التفس عن الهوى4[النازعات : ٠‏ 14]» ولم يطغ ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما قال البخارى» رحمه الله . 

جدثنا! عبد الله بق الى الاسرد: مدقا عبد الفزيز ين تدا -السمد العمى + حدثنا أبو:جمران 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». 


فرصو قالطالا إبادا ده دو ساف ين ال 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه - قال حماد: ولا أعلمه 
إلا قد رفعه ‏ فى قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» . وفى قوله: «إومن دونهما جنتان» 
1 جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لفأصحاب اليمين . 


ابن جعفر» عن محمد بن أبى حرملّة عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء؛ أن رسول الله علد 
قرأ يوما هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان#. فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان4 . فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان©#. فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء» . 

ورواه النسائى من حديث محمد بن أبى حرملة ا ورواه النسائى أيضا عن ةا بن 
٠.‏ 5 01 
هشامء عن إسماعيل » عن ا جريرى » عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عن أبى 
الدرداء» ا وقد روى موقوفا على أبى الدرداء . وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (44174) وصحيح مسلم برقم )١80(‏ وسان الترمذى برقم (7078) والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(هبلاما) وسئن ابن ماجه برقم (185). 

(0) زيادة من أ. (0) فى م: «المقرى2. 

(5) تفسير الطبرى (5/ )55٠‏ «ط. المعارف»» والنسائى فى السئن الكبرى يرقم .)١١850(‏ 

(5) فى أ: لموسى». 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١9571(‏ 


.هه 
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ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة فى الإنس والجن؛ فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: إولمن خاف مقام ربّه جتان . فبأي آلاء 
ربكم تكذبَان» . 


ثم نعت هاتين الجنتين فقال: إذواتا أفنان» أى: أغصان نّضرة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة 
فائقة» ا آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان» , هكذا('' قال عطاء الخراسانى وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله 
ابن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #إذواتا أفنان» ٠‏ يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاعر حيث يقول: 


ما هاج شُوقَك من هديل حَمَامَة ادعو علو نك الدع بخان 
تدع آنا ذر ةناد فا ينا ذا مان دم العو 1 


وحكى البغوى عن مجاهد. وعكرمة. والضحاك. والكلبى: أنه الغصن المستقيه”" [طوالا]©. 

قال: وحدثنا أبو سعيل الأشج. حدئنا عبد السلام بن حرب. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير. عن ابن عباس: #ذواتا أفنان» : ذواتا ألوان. 

0030 5 0 )0( + 2 

قال: و[قد]0* روى عن سعيد بن جبير » والحسن. والسدى. وخصيف. والنضر بن عربى 2 
وأبى سئان مثل ذلك . . ومعنلى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ» واختاره أبن جر جرير. 

وقال عطاء : : كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أ أنس : : #ذواتا أفنان» : واسعتا 
الفناء . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة: #ذواتا أفنان» ينبئ بسعتها 
وفضلها”' ومزيتها على ما سواها. 

وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه»ء عن أسماء 
قالت: سمعت رسول الله ع - وذكر سدرة المنتهى - فقال: (يسير فى ظل الفئن منها الراكب مائة 

- أو قال: يستظل فى ظل الفئن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 
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)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(؟) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر بن حيان فى الفنون وابن الآنبارى فى الوقف والابتداء كما فى الدر المنثور 94/7 .)9/٠‏ 
(9) فى م: «الغصن المنيف طولا». (8) زيادة من أ. (5) زيادة من م. 

(5) فى أ: لعدى». (0) فى م: «بفضلها وسعتها». 


(4) فى م: أسهاء بنت يزيد»» وفى أ «أسماء بنت أبى بكرا. 
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: 4 
رواه الترمذى من حديث يونس بن”"'' بكير» به 
#فيهما عينان تجريان4 أى: تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان»: قال الحسن البصرى: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى 

«السلسبيل؟. 

وقال عطية : إحداهما من ماء غير أسن» والأخحرى من خمر لذة للشاربين. 

ولهذا قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة رَوْجَان © أى : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير 
ما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. قبي آلاء رَبَكُمًا 
َكَذَبان» . 


قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه.ء عن عكرمة. عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة 
: اللا 0 
ولا مرة إلا وهى فى الحلة حتى الحنظلة : 


زفة 


وقال انق عبان : لين فى الدنيا هما :فى الآحرة إلا« الامتماء 4 يع * أنايين ذلك يونا أعظيماء 
وفرقًا بينا فى التفاضل . 

ف متكنين على فرش بطائئها من إستبرق وجنى الحتِينٍ دان (3©) فبأي آلاء ريكما 
كَدبَان 25 فيهن قاصرات الطرف لم يطْممْهنَ إنس قَبَلهُمْ ولا جان 65 فبأي آلاء ربكُما 
ُكَدَبَان 09 كَأَنهَنَ الْيَافُوت والْمَرْجَانَ © قبي آلاء ربَكُما تُكذبان 29 هل جزاء 
الإحسان لذ الإحسان © فبأي آلاء ربكم تَكَذَبَانَ و 4 

يقول تعالى: «إمتكثين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع. ويقال: الجلوس 


على صفة التربع. «على فرش بَطَائها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج. قاله عكرمة. 
والضحاك» وقتادة . 


وقال أبو عمران الجونى: هو الديباج المغَرَى'*' بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. 
وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
قال أبو إسحاق» عن ا بن ا عن عبد اللّه بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو 
وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور. 
)١(‏ فى: مء أ: «عن». 


(0) سنن الترمذى برقم (5551) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب)2. 
(6) فى م: «الحنظل». (4) فى م» أ: «المعمول». (5) فى أ: «سرية». 
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وقال سفيان الثورى - أو شريك -: بطائنها من إستبرق. وظواهرها من نور جامد. 

وقال القاسم بن محمد" : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من الرحمة. 

وقال ابن شَودّبء عن أبى عبد الله الشامى: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس»٠‏ ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم. 

ا#إوجنى الجتتين دان» أى: ثمرها قريب إليهم؛ متى شاؤوا تناولوه. على أى صفة كانواء كما 
قال: #قطوفها دانيّة4 [الحاقة : 7]ء وقال : (ودانية عليهم ظلالهًا وذللت قطرفها تذليلا» [الإنسان: 
14 أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء لإقبأي آلاء ربَكُمًا تكذبان» . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #فيهن» أى: فى الفرش #قاصرات الطّرف» أى 
غضيضات عن غير أزواجهن» فلا يرين شيئا أحسن فى الحنة من أزواجهن . قاله ابن عباس» وقتادة» 
وعطاء الخراسانى» وابن زيد. 


وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى فى الجنة شيئا أحسن منك» ولا فى الحنة 


للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة . 


قال أرطاة بن المنذر: سئل مر بن حبينا ٠‏ : هل يدحل الجن الحنة؟ قال* 0 وتككره» 
للجن جنيات؛ وللإنس إنسيات. وذلك قوله: لم يطمئهن إنس قَبِلهم ولا جان . فَبأي آلاء ربكم 
5 


م 


وابن زيد» له ا وا ا ا ١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . ا د حدتثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» قن موق بو موف الأووى 1 ره الى بحرت عن النبى ككللدٍ قال: «إن المرأة من 
نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها فق زا سرغي سعلة امد لخدي 097 عون بورق فشا .ذلك أونانن 


وعم 38م 


تعالى يقول: #كاتهن الْيَاقُوت والمرجان». فأما الياقورت فإنه 9 أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته 


لرأيته من ورائه)» . 


وهكذا رواه الترمذى من حديث عبيدة بن حميد وأبى ) الأحوص. عن عطاء بن السائب» لما 


(03 

ورواه موقوفاء ثم قال: وهو أصح '. 

)١(‏ فى م: «مخيمر». (5) زيادة من: م. 
(7) فى أ: «الأزدى». (8) فى م: احرير». 
(0) سنن الترمذى برقم (5977). 

(5) سنن الترمذدى برقم (:*568). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان». حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة» عن النبى يَتَيّ قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه”2. وقد رواه مسلم من حديث 00 
أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم وَلِّْ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتى 
تليها على أضرء كوكب دَرَى فى السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. يرى مخ سوقهما من وراء 
اللحم» وما فى الجنة أعزب»!" . 

وهذا الحديث مدر فق الصحيحين. من حديث همام بن وأبى زوع عن أبى هريرة» 


رضى اللّه عه 0 


وثال الزيام احيد: حدثنا أبو النضر» حدثنا محمد بن ٠‏ طلحة. » عن حميدء. ال 00 
الله عل قال: الخدرة لب متيل انه أو روحة آخير 57 وما فيها. ولقان قوس أحدكم - 
مو ضع 0 ان سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 1 
الجنة إلى الأرض ملأت ما بيئهما ريحاء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها شخير من الدنيا وما 
قيهاة: 

ورواه البخارى من حديث أبى إسحاق» عن حميد» عن أنس 00 

وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العمل" إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى: لَلَّذِين أحسنوا الحسنئ وزيادة» [يونس: 55]. 
الإنسان إلا الإحسَان 07 قال: «هل ل ربكم؟ك. قالوا: اللّه 00 0 قال: «يقول: 
هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا 06 


ولا كان فى الذى ذُكر نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك 


)١(‏ المسند (5/ 5غ7). 

(؟) صحيح مسلم برقم (5875). 

زفرة صحيح البخارى برقم لك ةم وصحيح مسلم برقم (غ2)589. 

(4) فى م: ١قدوكء‏ وفى أ: «قدمها. 

(5) المسند 9"0/ )١41‏ وصحيح البخارى برقم (10995). 

(7) فى م: «العمل فى الدنيا». 

(0) معالم التنزيل للبغوى (/107/7) وفيه بشر الأصبهانى يروى عن الزبير بن عدى عن أنس بنسخة موضوعة. 


5.وهد طلغ _ لل لل الجحزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات (57 - 0018 
عو نا رك 51 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان4, ما رواه الترمذى والبغوى» من حديث 
أبى النضر هاشم بن القاسم» عن أبى عقيل الثقفى» عن أبى فروة يزيد بن سنان الرهاوى» عن بكير 
ابن 0 4 عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كه : «من حاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 

ثم قال الترمذى: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر”" . 

وروق القوئ من ديق على ابن حجر + عق [ستماعيا بن خفن عن محمد بن أبى حرملّة ‏ 
مولى حويطب بن عبد العزى ‏ عن عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء؛ أنه سمع رسول الله كَليَهٌ يقص 
على المنبر وهو يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان#. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله ليب #ولمن خاف مقام ربه جنتان» . فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
[رسول الله يك]2"1: «ولمن خاف مقام ربّه جئّتان». فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ 
فقَال: «وإن» رغم أنف أبى الدرداء»( 0 

2 ل 7 ع سم و لي ٠.‏ ص بسع ا 0 ع سه 

ومن دونهما جنتان (55) فباي الاء ربكما تكذبان (55) مدهامتان (2©) فبأي الاء 
ا 0 5 52 03 الا 2 -200 قو 
ربكما تكذبان (52) فيهما عينان نضاختان (53) فبأي آلاء ربكما تكذبان 65 فيهما فاكهة 
ونخل ورمان 29 لق © قبي آلاء ربكم َكَدَبَان 39 فيه خيرات حساناً (© فبأي آلاء ريكما 
تكذبَان 69 حور مقصورات فى الْخيام 09 فَبأَي آلاء ربَكمًا تكذبان 69 لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان 02 فبأي الاء ربكما تكذبان (72) متكئين علئ رفرف خضر وعبقري حسان 
© فأ لام ربكم نيان © مارك ْم بلك ذي الجلال والإغرام 9 4 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: #ومن 
دونهما جنتان» . 

وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
تالكر روا" “اتلمن من لون" سيداب انمو 


)١(‏ فى أ: «فيروز الديلمى». 

(؟) سفن الترمذى برقم (-580؟) وتفسير البغوى .)45١/97(‏ 

() زيادة من مء أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى (// 897). 

(5) فى م: «فالاولتان». )١(‏ فى م: «والأخيرتان». 
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وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس: #إومن دونهمًا جنتان # : من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى 
الفضل . 

والدليل علل كنرف الأوليق على الأخخرية وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: «ومن دونهما جَننَانَ4. وهذا ظاهر فى شرف التقدء(' وعلوه على الثانى. 

وقال هناك: #ذواتا أفنان» : وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذ. وقال هاهنا: #مدهامّتَان» أى: 
سوداوان من :قيدة الرئ: 

قال ابن عباس فى قوله: #مدهامَتَان»: قد اسودتا من الخضرة» من شدة الرى من الماء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن فضيل . ٠‏ حدثنا عطاء بن السائتب» عن 
سعد بخ جين + “عق :أن عباسن: «مدهامتَان» :قال: خضراوان. دددى عن أبى أيوب الأنصارى» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أُوفّى. وعكرمة» وسعيد بن جبَيره ومجاهد ‏ فى إحدى 
الروايات - وعطاء؛ وعطية العوفى» والحسن البصرى. ويحيى بن رافع. وسفيان الثورى» نحو ذلك. 

وقال محمد بن كعب: #مدهامََّان؛ : ممتلثتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى 
ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض. وقال هناك: «فيهما 
عينان تجريان4. وقال هاهنا: #نضَاخَتَانَ4. وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى فياضتان. 
والجرى أقوى من النضخ . 

وقال الضحاك: #نضاختان» أى : متلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : #فيهما من كل فاكهة زوجَان 4 . وقال هاهنا: افيهما فاكهة ونخل وَرمَّانْ4, ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة. وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
فسر قوله: لوَنَخْل ومن من باب عطف الخاص على العام؛ كما قرره البخارى وغيره» وإئما أفرد 
الدخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله يكب فقالوا: يا 
محمد أفى''' الجنة فاكهة؟ قال: «نعم. فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون فى 
الدنيا ؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج ؟ قال: «لا. ولكنهم يعرقون ويرشحون. 
فيذهب الله ما فى بطونهم من أذى)”" . 


)١(‏ فى أ: «التقديم». )١(‏ فى م: «فى». 
(") المنتخب برقم (5؟) وفيه حصين بن عمر وهو متروك. 
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ؤقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطّعاتهم» ومنها حللهم 
وكَرَبها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسلء وألين من الزبد» وليس له 
عجم . 

وحدثنا أبى: حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن أبى هارون» عن أبى 
سعيد الخدرى. أن رسول الله ككل قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير 
ل ١‏ 

ثم قال: #فيهن خَيْرَاتَ حسان» قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة فى الجنة» قاله قتادة. وقيل: 
خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصا حة الحسنة الخلّق الحسنة الوجهء قاله الجمهور. وروى مرفوعا عن 
كان طون الجن تدرو بد 
الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن خيّرات»» بالتشديد لإحسان. فَبأي 
آلاء كما تكذبان» . 


ثم قال: حور مقصورات في الخيام4. وهناك قال: افيهن قاصرات الطّرف»*. ولا شك أن التى 
قد قصرت طرفها بنفسها أفضل عمن قصرت» وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. عن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبى د عن أبى عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال: إن لكل مسلم لير ولكل 
خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب. يدخل عليها'؟' كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل 
ذلك. لا مراحات ولا طماحات». ولا بخرات ولا ذفرات. حور عينء. كأنهن بيض مكنون. 

وقوله: #في الخيام#. قال البخارى: 

حدثنا محمد بن المثنى». حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء حدثنا أبو عمراتث ا حونى» عن أبى 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله مَلِْدْ قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة» 
عرضها ستون””' ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». 

ورواه أيضا من حديث أبى عمران. به''2. وقال: «ثلاثون ميلا». وأخرجه مسلم من حديث أبى 
عمران.ء به. ولفظه: «إن للمؤمن فى الجلة لخيمة من لؤْلوّة واحدة مجوفة.ء طولها ستون ميلاء 


)١(‏ رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الإحياء (7/ 750417) وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى تهذيبه (475/5) من طريق أبى 
هارون العبدى به. 
وأبو هارون العبدى اسمه عمارة بن جوين كذبه بعض الأئمة. 
(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (70177/77) مطولا وفيه سليمان بن أبى كريمة. وهو ضعيف. 
(') عند تفسير الآيات: 75 - 78 من نفس السورة 
(4) فى م: «عليهم». (5) فى أ: «سبعون». 
(1) صحيح البخارى برقم (441/9)» (0737147. 


4م 
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نك ةي : : 6 
للمؤمن فيها أهل. ' يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا» ". 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن أبى الربيع» حدثنا عبد الرراق. أخبرنا معمرء عن قتادة» 
اخيرق: خليد العصرق» عن اب الدزداء قال؛ الخيمة لولؤة واعدة فيها سيدواة بان مف وز 
وحدثنا أبى» حديناء عدي : بن أبى فاطمة» حدثنا جرير» عن هشام» عن محمد بن المثنى» عن 
4 
ابن عباس فى قوله: «حور مقصورات في الْخيَام4. قال: [فى]"'' خيام اللؤلؤء وفى الحنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة» أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب. 
سعيدء عن النبى كَكِبَ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم. وائنتان وسبعون 
زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت. كما بين الجابية وصنعاء». 
ورواه الترمذى من حديث عمرو بن الحارث» 0 
لواو اك إنس قله ولا جان : 0 امم إلذ آنه واد فى واصيقك 
وقوله: 10001011100 قال 0 بن أبى طلحة. عن ابن عباس: 
الرفرف: المحابس . وكذا قال مجاهد» وعكرمة. والحسن» وقتادة. والضحاك. وغيرهما: هى 
المحابس. وقال العلاء بن بدر”': الرفرف على السريرء كهيئة المحابس المتدلى . 
وقال عاصم الجحدرى: «متكتين على رَفْرْف حُضر) يعنى : الوسائد. وهو قول الحسن البصرى 
فى رواية عنه 
وقال أبو داود الطيالسى. ٠‏ عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير فى قوله: «متكيين عَلَىئ 
رفْرّف خضر», قال: الرفرف: رياض الجنة. 
وقوله: #وعبقري حسان» : قال ابن عباس. وقتادة» والضحاك. والسدى: العبقرى: الزرابى. 
وقال سعيد بن جبير: هى عتاق الزرابى. يعنى : جيادها. 


وقال مجاهد: العبقرى: الديباج . 
وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم - 


)١(‏ فى م: «أهلون». 

زفق صحيح مسلم برقم (4ظ9م58). 

إفوق زيادة من م. 

(4) سنن الترمذى برقم (555١؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين؟. ولم يتفرد به رشدين بل تابعه ابن وهب 
كما هناء وفى إسناده دراج يروى عن أبى الهيثم مناكير . 

(0) زيادة من: م» أ () فى م: #زيد؛ 
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فاطلبوها. وعن الحسن [البصرى(' رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقرئء فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حَرْرَة('' يعقوب 
ابن مجاهد: العبقرى: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقرى: الطنافس 
المخملة : إلى الرقة .ما :هن :وقال القشيى. كل 'كوب. موثتى غدل الغرم عبقرى . زقال آبو'عبينة 1 هو 
منسوب إلى أرض يعمل بها الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء يسر'" من الرجال وغير ذلك 
يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبى يَكةِ فى عمر: «فلم أر عبقريا يفرى فريه؛". 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال 
هناك : «متكتين على فرش بَطَائهًا من إِستَبرَقِ», فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها!*2؛ اكتفاءً 
ما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان 4» فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل 
لما سأل عن الإسلامء ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين(". ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: تارك اسم رَبك ذي الْجلال والإكرام 4 أى: هو أهل أن يجل فلا يعصيء وأن يكرم 
فيعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. 
وقال ابن عباس: إذي الجلال والإكرام »: فذى العظمة والكبرياء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير””) 
ابن هانئ» عن أبى العذراءء عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله كَك: «أجدوا الله يغفر لكم:!8. 
وفى الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطانء» وحامل 
القرآن”' غير الغالى فيه ولا الجافى عنه0("١2.‏ 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزى١١2,‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول لله وَل قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذى» عن محمود بن غيلان»عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةءبه'"", 


)١(‏ زيادة من م» 1 (؟) فى أ: احزيرة». (9) فى مء أ: انفيس؟2. 
(4) صحيح البخارى برقم (7787) وصحيح مسلم برقم (7797) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(0) فى م: «ظهارتها». (5) فى م: «الأخيرتين؟. 0) فى أ: اعمر). 


(4) المسند )١199/6(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (:: «وفى إسناده أبو العذراء وهو مجهول؟. 
)2( فى م: «الذكري. 
١‏ ) رواه أبو داود فى السان برقم )2 والبيهقى فى السنن الكبرى (4/) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى اللّه عله . 
)١(‏ فى الاصل وبقية النسخ : «الحربى» والتصويب من أبى يعلى . 
)١١(‏ مسنئد أبى يعلى (5/ 4465) وسان الترمذى برقم (078611). 
وقال ابن طاهر: وقد تابع المؤمل فيه روح بن عبادة وروح حافظ ثقة؟., 
أخر جه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى 26 من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن 


الجزء الببائع ج سوره الرخمق ١‏ الأيات :8277 ا 831 
ثم قال: غلط المؤمل فيه.ء وهو غريب وليس بمحفوظء. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن. عن النبى وَكِلو. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يحيى بن حسان 
المقدسى» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله يي يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام». 

ورواه النسائى من حديث عبد اللّه بن المبارك» ا" 

قال الجوهرى: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه”'' . 

وقال ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أى: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 

قلت: وكلاهما قريب من الآخر - والله أعلم - وهو المداومة واللزوم والإلحاح . وفى صحيح 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام وماك السلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام»”” . 


آخر تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد [والمنة]0) 


.)١15577( المسند (177/4) والنسائى فى السغن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) لسان العرب (90/ 509). 

() صحيح مسلم برقم (0947) وسأن أبى داود برقم (؟31١)‏ وسان الترمذى برقم (594) وسنن النسائى (7/ 79) وسان ابن ماجه 
برقم (9478). 1 

() زيادة من م» أ 


01 الجزء السابع - سورة الواقعة 


وهى مكية . 
قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال: 


(اشيبتلى هود » والواقعة. والمرسللات» َع كبايلوك؟ وإذا الشمس كورت)». 


0١ 000‏ 
رواه الترمذى وقال: حسن غريب 8 


وقال الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
المصرى: حدثنا ال و ا عن أبى شجاع»ء عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذى توفى فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة 
ربى. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى 
فيه. قال: يكون لبئاتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعة» إنى سمعت رسول الله كلد يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 


أبدا»”' . 


ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب: عن «شجاع»؛ كما رواه عبد الله بن وهب». عن السرى. 
وقال عبد الله بن وهب: الخترقى لسري نا ميسن أذ شاع اله عن أن ظلية عن عبد الله ين 
مسعردء قال: سمعت رسول '9يَدَكِّ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». فكان 
أبوظبية لا يدعها”" . 

وكذا رواه أبو يعلى»؛ عن إسحاق بن إبراهيم. عن محمد بن متيب ؛ عن السرى بن يحيى»؛ عن 
شجاعء عن أبي ظبيّة» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن محمد بن 
منيب العدنى. عن السرى بن يحيى» عن أبى ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله وَلِدٍ قال: «من 
قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة. لم تصبه فاقة أبدا». لم يذكر فى يك الب 
بناتى أن يقرأنها كل ليلة. 

وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السرى بن يحيى» 
عن شجاع. عن أبى فاطمة» قال: مرض عبد اللهء فأتاه عثمان بن عفان يعودهء فذكر الحديث 


1 قال: وقد أمرت 


.)59791( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق (ق )١94‏ «# مصورة معهد المخطوطات؛ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (75247/0) من طريق حبشى بن عمرو بن 
الربيع» عن أبيه عمرو بن الربيع المصرى» به. 

(") ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )١١7 /١(‏ من طريق خالد بن خداش» عن عبد الله بن وهباء به. 

(4) ورواه عن أبى يعلى أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (1174). 
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بظولة> قال عدنان بين اليمان: كان ابو 'فاظية هن مولن لغلن بن :اب انين 200 ّْ 
وقال [الإمام]7"' أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سَمرَة يقول: كان رسول الله تَلهِ يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم , ولكنه كان يخفف. كانت صلاته أخحف من صلاتكم» وكان يقرأ فى 
الفجر «الواقعة» تعره و ال 
ء 6د ردم عه م اموه ل رم لهي ف قم 0000 
إذا وقعت الوائعة ون ليس لرئعتها كاذية 0 حافضة رافعة 080 إذا رجت الأرض 


ل 


رجا © وَبُسسّت الْجبَال بَسّا 20 فَكَانت هباء منبثا منبنًا 50) وكنتم أَزْوَاجا ثَلانّة نه 0 فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة 20 ©2) وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشامة © والسابقون 


السابقون 69 أُولتك الْمقربُون 09 في جنات التُعيم 9 4 . 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: « فَيومئذٍ 
وَقَعَت الواقعة4 [الحاقة ة: ]1١6‏ 


وقوله: «ليس لوقعتها كاذبة4 أى : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا داقع 
يدفعهاء كما قال: «إاستجيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مَرَد لَه من اللّه» [الشورى: '41]» وقال: 
«وسأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس لَه دافع» [المعارج: »]١ ١‏ وقال تعالى: «إريوم يقول كن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفح في الصور بعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الْخبير» [الأنعام : 


رفظ 


ومعنى #كاذبة 4‏ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. :وقال قتادة: ليس فيها متنوية ولا 


)١(‏ تاريخ دمشق (ق 595) «مصورة معهد المخطوطات». 
وكذا رواه حجاج بن المنهال عن السرى بن يحيى فقال: 
عن أبى فاطمة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (1148) وقد أعمل الزيلعى» رحمه الله» هذا الحديث بأربع علل ترجح 
بعدها ضعقه : 
الأولى: الانقطاع كما ذكره الدارقطنى وابن أبى حاتم فى علله نقلا عن أبيه. 
الثانية : نكارة متنه. قاله الإمام أحمد. 
الثالئة: ضعف رواته: السرى بن يحبى» وشجاعء كما ذكره ابن الجوزى. 
الرابعة : الاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة ومنهم من يقول: أبو ظبية بالظاء المعجمة. 
ومنهم من يقول: أبو فاطمة. ومنهم من يقول: شجاع؛ ومنهم من يقول: أبو شجاعء وقد اجتمع على ضعفه: الإمام أحمد وأبو 
حاتم وابنه والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى تلويحا وتصريحاء والله أعلم. 
(؟) زيادة من م. 


.)٠١ 5 /8( المسند‎ )9( 


01 


ا 0 
سجس سه 


ارتداد ولا رجعة. 
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وقرلة وخَافضة 0-5 أى : 000 قواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء . وترفع آلخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم » وإن كانوا و الدنيا وضعاء. وهكذا 
قال الحسن » وقتادة وغيرهما. 
عبد لحيل 0 عن أبيه» عن 0 عن عكرمة. عن 5 5986 «إخافضة فمةم . 
تخفض أناسًا وترفع آخرين. 

وقال عبيد الله( العتكىء عن عثمان بن سراقة: ابن خالة عمر بن الخطاب: #إخافضة رافعة» 
[قال"]: الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. 

وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مر تفعين» وترفع رجالا كانوا فى الدنيا 

وقال السدّى: خحفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين. 

وقال العوفىء عن ابن عباس: #خافضة رافعة4: أسمعت القريب والبعيد. وقال. عكرمة: 
خفضت فأسمعت الأدنى. ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك. وقتادة. 

وقوله: «إذا رجت الأرض وجا # أى: حركت تحريكا ا واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» وغير واحد فى قوله: «إذا رجت الأرْض رجا» أى : زلزلت 
ولزالة دي 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. 

ل «إإذا زلزلت الأرض زلْزَالها4 [الرلرلة: »]١‏ وقال تعالى : يأَيها الئاس انوا 
ربكم إن رَْرَلَة السّاعة شيء عظيم» [الحج .]١:‏ 

وقوله: #وبسّت الجبال بسا» أى: فت قَنا2*0. قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمةء وقتادة» 
وغيرهم . 

وقال ابن زيد: صارت الجحبال كما قال [الله]'"2 تعالى: #كنيبا مَهِيلاً4 [المزمل: 15]. 

وقوله: ظفَكَانَت هباء منبتًا: قال أبو إسحاق. عن الحارث» عن علىء رضى الله عنه: إهباء 


)١(‏ فى م: «تخفض». 0 (؟) فى أ: «عبد الله . (5) زيادة من م. 
(:) زيادة من: م. (5) فى م: «تفتيتا». )١(‏ زيادة من أ. 


60_16 
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منبنا4 كرمج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى منه شىء. 

وقال العرفى» عن ابن عباس فى قوله: طفَكَانَت هبَاء يناك : الهباء الذى يطير من النارء إذا 
اضطرمت”'' يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: «هباء منْبئًا» : كيبيس الشجر الذى 
رو الرياح 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها - 
أى قلعها - وصيرورتها كالهعن المنفوش. 


وقوله: (ركهم أزراجا لاله لى . : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش ‏ وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن, ويؤتون كتبهم بأيمانهمء ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
السدى: وهم جمهور أهل الجنة . . وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء» 
ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم ) فيهم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءى. وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؟ ولهذا قال: #فأصحاب 
الميمنة ما أصحَاب الميمنة . وأصحاب المشأمَة ما أُصحَاب المشأمة وَالسّابقون السّابقون» وهكذا ة 
إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت احتضارهم, 007 ذكرهم فى قوله تعالى: ثم أورثنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فَمنْهم طالم لنفسه ومنهم مققصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن اللّه» الآية 
[فاطر: ل وذلك على أحد القولين فى الظالم لنفسه كما تقدم بيانه . 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجُعفى » » عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: (ركسم أزواجا 
ثلاثة» قال: اهى التى في سورة الملائكة : : لثم ونا الكتاب الدين اصطفينا من عبادن فَمنهم الم لنفسه 
ومنهم مفتعيد ومنهم ساق بالْغيرات 4 . 

وقال ابن جريج : عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون فى آخر السورة وفى سورة 
الملائكة . 

وقال يزيد الرقاشى: سألت ابن عباس عن قوله: #وكنشم أَزْوَاجَا ثَلانّة4 قال: أصنافا ثلاثة 

وقال” مجاهد : #وكنهم أَرْوَاجًا ثلاثة 4[قال]”؟): يعنى: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: 


أفواجا ثلاثة. وقال عبّيد الله2*0 العتكى» ؛ عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب: #وكنتم 
أزواجا ثّلانّة4 : اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. 


.»؟ءارذت١ فى م: «اضطريت؟. (0) فى م:‎ )١( 
. فى أ: «عن». (4) زيادة من م. (6) فى أ: «عبد الله‎ )0( 


المليك 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا الوليد ب بن أبى ورء عن 
سماك» عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عله : ©« وإذا النفوس زوجت» [التكوير : /ا] قال: 


الضرباء كل بعل من ترم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن اللّه يقول: «وكسم أزراجا ثَلائة قات 
الميعسة ما أضحات الميمنة را محاتت الْمَشْأمّة ما أَصحَاب المشأمة . وَالسّابقون السابقون » قال: هم 


الضرباء!29. 

وقال الإمام أحمد: حذثنا محمد بن عبد الله المثنى » حدثنا البراء الغنوى» حدثنا الحسن» عن 
معاذ بن جبل؟؛ أن رسول الله عله دله0") هذه الآية: : « وأصحاب الْيمين 94 وَأصحَاب الشّمال 244 
نقيفن بده قيفتقين: قال 1 هك البويةا ولا انالنه وف 11 ولط 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة) حدثنا خالد بن أبى عمران» عن القاسم 0 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
مه لالفسهم 4 

وقال محمد بن كعبت وأبو 1 يعوب بن مجاهد: «والسّابقون السّابقون»: هم الأنبياء» 
عليهم السلام . ٠‏ وقال الدئ: هم أهل عليين. وقال ابن أبى نَجيح» عن مجاهد» عن ابن عياس : 
«والسّابقون السّابقون» , قال: : يوشع بن نود» سبق إلى موسى» ومؤمن من آل اايس» » سبق إلى 
عيسى » وعلى بن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله وَل رواه ابن أبى حاتم» عن محمد بن 
حاروه الفلاس » عن عبد اللّه بن إسماعيل المدائئنى البزاز» عن شعيب بن الضحاك المدائنى » عن سفيان 
ابن عبينة» عن ابن لو 


اصري 0" : الذين صلوا للقبلنين 

ورواه ابن 3 من حديث خارجة» به. 

وقال الحسن وقتادة: لوَالسابقُونَ السابقون» أى: من كل أمة. 

وقال الأوزاعى. عن عثمان بن أبى سودة أنه قرأ هذه الآية: «والسابقون السابقوت . أولعك 
المقربون»» ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا فى سبيل الله . 


)١(‏ سيأتى تخريج الحديث عند الآية: ا من سورة التكوير. (0) فى ١أ:‏ «قرأ». 
زفة فى م2 3 («وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين». )2 فى م2 93 2وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟2. 
(6) فى مء أ: «هذه فى الجنة؛ . (0) فى م أ: «وهذه فى النار؟ . 


(4) المسند (8109/5). 


(9) فى أ: «اوذكر عن محمد؟. )٠١(‏ فى أ: «ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير؟. 
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وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما 
قال تعالى: #وسارعوا إل مغفرة من رَبَكُم وجَنّة عرضها السّمَوَات وَالأَرض» [آل عمران: 1]» وقال: 
«إسابقوا إلى مغفرة من رَبَكُم وَجَنّة عرضها كَعَرْض السّمَاء وَالأرْض» [الحديد: 77]» فمن سابق 0 هذه 
الدنيا وسبق إلى الخيرء ٠‏ كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس العمل» و 
تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولكتك الْمقربون. في جنات التُعيم »4 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا يحيى بن زكريا القزاز 
معن عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن غيد الله بخ عمرى قال: قالت الملائكة: 
يا رب». جعلت لمنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربيون ويتزوجون». فاجعل لنا الآخرة. فقّال: لا" 
أفعل . وعجر تاي فعاو لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له: كنء» فكان. ٠‏ ثم قرأ عبد الله : 
#والسابقون السابقون . أولتك المقربون . في جنات النعيم» . 

وقد زوئ:عذا الائر الإماء تعدمان"'؟ ين :سعيد الدازمى كن كانه «الزى على اكوم ولفظل: 
فقال الله عز وجل : «لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى». كمن قلت له: كن. فكان»77 

«إئلة من الأولين 65 وقليل من الآخرين 02 علئ سرر موضونة (02 متكتين عليها 
متقابلين (05) يطوف عليهم ولدان مخَلّدونَ 09 بأكرابٍ وأباريق وكأس من معين 02 لا 
يصدّعون عنها ولا يُتَِفُونَ 09 وقاكهة مّمَا يتَخَيُرُونَ © ولحْم طَيْر مما يَشْمَهُونَ و 
وحور عين 69 كَأممَال اللْوْلو الْمَكْنُون 09 جزاء بمَا كَانُوا يعْملُونَ 9© لا يَسمَعُونَ فيهًا 
لغوا ولا تأثيما 62 إلا قيلا سلاما سلاما 63 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم #ثلّة4 أى: جماعة مه 
الآخرين» . وقد اخحتلفوا فى المراد بقوله : © الأولين», و8 الآخرين» . فقيل: المراد بالأولين: ١‏ 
الماضية » والآخرين: هذه الآأمة. هذا روايه عن مجاهد.» والحسن 9 البصرى » رواها عنهما ابن 0 


8 الرازى.ء حدثنا خارجة بن 


حاتم . وهو اختيار ابن جرير .2 واستأنس بقوله ةد : )ار نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7؟ . ولم 
ر يحك غيره. ولا عزاه إلى أحل. 


)١(‏ فى أ: «الفزارى». (؟) فى أ: اعمر». 

(©) وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمى فرفعه كما فى البداية والنهاية )33/١(‏ للمؤلف وقال: «وهو أصح» وله شاهد من حديث عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )148/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح». 

(4) لم أجد الحديث فى تفسير الطبرى. والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (847) ومسلم فى صحيحه برقم (448) من 
حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 


6014 
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وما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع» حدثنا شريك» عن تعد ين عند الرحيو عن أيه عضن أبى هريرةة قال ل 
نزلت : ط قُله من الأوّلين. وقَليل مَن الآخرين 4» شق ذلك على أصحاب النبى يل فنزلت: « لله مَن 
الأولين. وقليل مَنَ الآخرين » فقال النبى يَكلِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» .ثلث أهل الجنة» 
بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة - وتقاسمونهم النصف الثانى» . 

وكا امام أحمدء عن أسود بن عامرء عن شريك» عن محمدء بياع الملاء» عن أبيهء عن أبى 
هريرة فذكره(ا2. وقد روى من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
عمار: حدئنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد اللهء عن النبى وَ: لما 
نزلت : #8 فيومئذ وقعت الواقعة * , ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» قال عمر: يا رسول 
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اللهء ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنةء ثم نزل: ظاثُلَّه من الأولين. وثْلة من 
الآخرين » فقال رسول الله كَكِ: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل لله : ط لَه من الأولين. وثلَة من 
الآخرين » » ألا وإن من آدم إلى ثلة» وأمتى ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل» عمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟. 

هكذا أورده فى ترجمة «عروة بن الا إسنادا ومتناء ولكن فى إسناده نظر. وقد وردت 
طرق كثيرة متعددة بقوله تَكلهِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» الحديث ا وهو مفرد 
فى «صفة الجنة» وللّه الحمد والمنة. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف! 
لأن هذه الأمة هى خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن ٠‏ 
يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: ا ثلّة من الأولين» أى: من 
صدر هذه الأمة» «وقليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله ا 
الى :تسمه الشنين اتن على هذه الآية: ظ وَالسَابقُون السسابقون. أولّتك المقربون *» فقال: أما 
سر فلن عقر ولك اللي لجان من اذل اليد 1 ش 

5 اق يحون ال سيان ب اراس دنا ال ين يحبى قال: قرأ الحسن: #والسّابقون 
السابقُون . أولدك الْمُقربُون. في جنات النعيم. له من الأزلين4 ثلة من مضى من هذه الأمة. 


.)91/5( المسند‎ )١( 

)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (١١/ق‏ 8 «مصورة معهد المخطوطات». 

(9) منها حديث عمران بن حصين» أخرجه الترمذى فى السنن برقم (14*) وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد فى المسند 
.)47١ /1(‏ 

(:) فى أ: ابكير؟» وفى م: «أبى بكر . 
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وحدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقّرى» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه 
قال فى هذه الآية: ثلة من الأؤلين. وقليل مَنَ الآخرين» قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 
كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل 
أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر(ا) جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجهء أن رسول الله يَكنبِةٍ قال: #خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
0 ازيف انه 

فأما الحديث الذى رواه الإمام اد ا حدثنا زياد أبو عمر.ء عن الحسن»؛ عن 
عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله يَيّ: « مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخرهة9؟ 2 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة ا محمول على أن الدين كما هو محثاج إلى أول الأمة فى 
إبلاغه إلى من بعدهم. كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى يحتا 41 إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأولء واحتياج الزرع إليه 0 فإنه لولاه. ما نبت فى الأرض» 
ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق, لا يضرهم 
من خذلهمءولا من خالفهم. إلى قيام الساعة». وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». والغرض 
أن هذه الأمة أشرف من سائر الأممء والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم 
نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله يلد أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجئة بغير 
حساب. وفى لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». 1 «مع كل واحد سبعون ألفا». 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هشام''' بن مرئد”"' الطبرانى. حدئنا محمد هو 
ابن إسماعيل بن عياش - حدثنى أبى» حدثتى ضمضم ل - عن شريح ‏ هو ابن عبيد - 
عن أبى مالك» قال: قال رسول الله كَلكِيهّ:ْ «أما والذى نفسى بيد ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد عد أكثر ما جاء مع الأنبياء. 
عليهم السلام)»!" . 

وحسن أن يذكر هاهنا [عند قوله: ثْلَة مَن الأولين. وقليل مَنَ الآخرين»]57) نويف الذي رواة 
الحافظ أبو بكر البيهقى فى 0 النبوة» حيث قال: الخيرنا أب ا 3 قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن 
مطرء حدثنا جعفر ‏ [هو]'' '' ابن محمد بن المستفاض الفريابى - حدثنى أبو وهب الوليد بن عبد 


)١(‏ فى م: «الأمة». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم )5191١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود: رضى الله عنه . 

() المسند (75197/4). 

(4) فى م: «مو محتاج؟ . (5) فى 1: ا(آخره؟ . (1) فى أ: «هاشم» 
(0) فى ه وبقية النسخ: : «يزيد» والتصويب من المعجم الكبير. 

(6) المعجم الكبير (9/ 41 7) وفى سس ا ا وهو ضعيف لم يسمع من أبيه . 
(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من م 


.ب؟ومعطلغلغلطِ لل ل سح الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (17 2 55) 
الملك بن عبيد الله( بن مُسَرّح الحرانى» حدثنا سليمان بن عطاء القرشى الحرانى» عن مسلمة”'" ابن 
عبد الله الجهنى. عن عمه ابى مشجعة بن ربعى» عن ابن زَمل الجهتى» .رضى الله عنه»: قال: كان 
رسول الله يك إذا صلى الصبح قال» وهو ثان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر اللّه» إن الله كان 
توابا» سبعين مرة» ثم يقول: «سبعين بسبعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه فى يوم واحد أكثر من 
سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس بوجههء وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى 
أحد منكم شيئا؟) قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: «خير تلقاه» وشر توقاه» وخير 
لنا» وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لا حبء والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلكءإذ أشفى ذلك الطريق على 
مرج لم تر عينى مثله» يرف رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلأء قال: وكانى بالرعلة'" الأولى 
حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال: 
فكأنى أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا على المرج 
كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأنى أنظر إليهم 
بميلون بمينا وشمالاء فلما رأيت ذلك» لزمت الطريق حتى آنى أقصى المرج» فإذا أنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم 
يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ!؟ كثير خيلان الوجه. كأنما حمم شعره 
بالماء. إذا هو تكلم» أصغيتم إكراما له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك تخلقا ووجهاء 
كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف» وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعئها. قال: 
فامتقع لون رسول الله َه ساعة ثم سرى عنهء وقال رسول الله يَلْةّ: «أما ما'رأيت من الطريق 
السهل الرحب اللا حب» فذاك ما حملته””2 عليه من الهدى وأنتم عليه . وأما المرج الذى رأيت» 
فالدنيا "2 مضيت أنا وأصحابى لم نتعلق منها بشىء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم 
جاءت”"' الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء فمنهم المرتع» ومنهم لاع ريشاك 
على ذلك. ثم جاء عظم الناس» فمالوا فى المرج بمينا وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» 
فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانى. وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا 
فى أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنة»ء أنا فى آخرها ألفا. وأما الرجل الذى رأيت على يمينى 
الآدم الشثل» فذاك موسى, عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذى رأيت 
عن يسارى الباز الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه 
لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خخلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه 


)١(‏ فى مء أ: «عبد الله؟. )١(‏ فى مع أ: «مسلم؟. (5) فى أ: «وكانوا بالرعلة». 
(4) غى م: «بار؟ . )20( فى أ: «حملتكم؟. () فى م2 : «فالدنيا ونضارة عيشها؛. 
0) فى م: «ثم كانت»2. (8) فى م: «ثم نجوا». 


الور السائه - سووة الوافقة: الآنات 7537 ب حت حب :سيت ١‏ 1و8 
وتنقتدى به .وأما الناقة التى رأيت ورأيتنى أبعثها »فهى الساعة» علينا تقوم» لا نبى بعدى. ولا أمة بعد 
أمتى» . قال : فما سأل رسول الله يعن رؤيا بعد هذا إلا أن يجىء الريك الك ها لك 

وقوله: #علئ سرر موضونة»: قال ابن عباس : أى مرمولة بالذهب» يعلى ٠:‏ منسوجة به . وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وزيك , بن أسلمء وقتادة» والضحاك» وغيره. 

وقال السدى: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: 
ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مضفورء وكذلك السرر فى 
الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ . 

وقال: لإمتكئين عليها متقابلين» أى : وجوه بعضهم 2 إلى بعض». ليس أحد وراء أعحك.. «#يطرف 
عَلَيْهُم ولدان مُخَلّدونَ»4 أى : مخلدون على صعقة ة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبوث ولا ا 
#بأكوراب وأباريق وكأنن مخ معين 4 أما الأكواب». فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. 
والأباريق: التى جمعت الوصفين. والكؤوس: الهنابات. والجميع من خمر من عين جارية معين. 
ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 0 

وقوله: #ؤلا يصدعون عنها ولا ينرفون» أى : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروى الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: فى الخمر أربع حصال: السكر 2 والصداعء والقىء 
والبول. فذكر الله حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وعطية» وقتادة» والسدى:: إلا يصدّعون عنها» 
يقول: ليس لهم فيها صداع رأس. 

وقالوا فى قوله: #ولاً يتزفون» أى: لا تذهب بعقولهم . 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون» أى: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من 
الثمار. 
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وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها لهاء ويدل على ذلك حديث «عكراش 
ابن ذؤيب» الذى رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى. رحمه الله. فى مسنده: حدثنا العباس بن الوليد 
الَرسى» حدثنا العلاء , بن الفضل بن عبد الملك بن أبى سويةء حدثنا عبيد الله بن عكراش» ٠‏ عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثنى بنو مرة فى صدقات أموالهم !! لى رسول الله يَلَدِبْيّ فقدمت المدينة فإذا 
هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى. قال: «من الرجل؟» 
)١(‏ دلائل النبوة (77/19) وفى إسناده سليمان بن عطاء بن قيس. قال ابن حبان فى المجروحين :)773/١(‏ «شيخ يروى عن مسلمة 


أبن عبد الله الجهنى » عن عمه أبى مشجعة بن ربعى بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات: فلست أدرى التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد اللّه4. 


071 الجزء السابع تسؤرة الواقعة + الآيات 10350 1) 


قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: «ارفع فى النسب؟» فانتسبت له إلى «مرة بن عبيد»» وهذه صدقة 
امرة بن عبيد». فتبسم رسول الله وَكِلة. قال: هذه إبل قومى» هذه صدقات قومى. ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. . ثم أخذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: "مل من 
طعام؟2 فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدى فى جوانبهاء فقبض 
رسول الله يك بيده اليسرى على يدى اليمنى» فقال: ايا عكراش» ٠‏ كل من موضع واحدء 5 
واحد». ثم أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو ثمرا فجعلت آكل من بين 
يدى. وجالت يد رسول الله يكيدِ فى الطبق» وقال: «يا عكراش» كل من حيث شئت» فإنه غير لون 
واحد». ثم أتينا بماءء فغسل رسول الله يَتَدِدّ يده ومسح كل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاء» ثم 
قال: ايا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار؟ . 

وهكذا رواء:التزفتق :مطولا واين :ماج جمينا + عن محمد بن:بشار» عبن أبي_ الهذيل العلا-.ين 
الفضل » ا وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الامام ألحمل: حدثنا نهر .ين أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: 

حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس: كان رسول الله يلي تعجبه الرؤياء فربما رأى 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه. فإذا أثنى عليه معروف» ع ةذ فأنته امرأة 
فقالت :ا سول الثه»: .رايت كاتى 'أثيت تيت فأخرجت من المدينةٍ فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت 
لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فِسَّمَّتْ اثنى عشر رجلاء كان النبى كَلِهِ قد 
بعث سرية قبل ذلك» فجىء ء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل: اذهبوا ب بهم إلى نهر 
البيدخ - أو: البيذخ ‏ قال: : فغمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من 
ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
ؤاكلث معهم: فجاء الشيى من #للك الشرية» فقال # لكان “ام آم 1 رسيي" فوت 
وفلان. حتى عد اثنى عشر رجلاء فدعا رسول الله عَيِلِ المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء 
وجعلت تقول: : فجىء بفلان وفلان كما قال. 


هزافظ :أن يعلن: نان اناق لش و ل 0 
وقال الحافظ أبو 0 الطبرائى ٍ حدثنا معاد بن 0 حدثنا 0 00 حدثنا 0 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )١844(‏ وسنن ابن ماجة برقم (571/4؟) وعبيد الله بر بن عكراش تكلم فيهء وتكلم فى حديئه هذا. 
قال البخارى : دلا يغبت حديثه» ونقل العقيلى عنه أنه قال: «فى إسناده نظر» . 
(؟) فى م» أ: «فقال: ما كان؟. (7) فى مء أ: «رؤيا». 
(4) فى م أ: «فأصيب؟. 
(5) المسند للإمام أحمد (10/8) ومسند أبى يعلى برقم (9844) (5/ 55) وقال الهيثنى فى المجمع (//ره07١):‏ «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 
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رسول الله يَكِِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة فى الجنة» عادت مكانها أخرى!"' . 

وقوله: «ولحم طير مُمَا يشتهرن», قال الإمام أحمد: 

حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى » حدثنا ثابت» عن أنس » قال: قال 
وشول: الله عله وإن: طين اطلنة كامتان ادق بض 7 فى شهر الكنةة: ختال ابو كر يا سول 
اللهء إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلتها"' أنعم منها ‏ قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل 
منها». تفرد به أحمد من هذا الويو: 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن على الحطبى» 
عق مني فلن ا ريم عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد اللّه بن زيادء عن زرعة عن نافعء 
عن ابن عمرء قال: ذكرت عند النبى عَلِلةّ طوبى» فقال رسول الله ع : ايا أبا بكرء هل بلغك ما 
طوبى؟» قال: اللّه ورسوله أعلم. قال: «طوبى شجرة فى الحنة» ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب 
بكر: يا رسول الله إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله»(* . 

وقال قتادة فى قوله: «ولحم طير مما يشتهون»: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله إنى أرى 
طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من يأكلها ‏ والله يا أبا بكر''' أنعم منهاء وإنها لأمثال 
الحفة حون للحتي على الله أن تاكن مني جا ا 

قال أبؤتركر من :ابن الدتنا حدق معاهد بن موسي خكلاتنا: معن “١ن‏ شيو شدقن :ابن لخن 
ابن شهاب». عن أبيه » عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله عد صو سئل عن الكوثر فقال: انهر أعطانيه 
ربى » عز وجل» فى الحنة» أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها يعنى كأعناق 
الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله يَكَِة: «آكلها أنعم منها». 


وكذا رواه الترمذى عن عبد”"' بن حميدء عن القعنَبى. عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 


شهاب» عن أبيه» عن أنس وقال: 00 00 
وقال ابن أبى حادم حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطُنّافسى. حدثنا أبو معاوية عن عبيد 
ا" يق لويذ الو شاه عن عطية العرفى. عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله عَلَلك : 


)١(‏ المعجم الكبير )١١17/5(‏ وفى إسناده عباد متكلم فيه. 

(؟) فى م: «ترعى» 5) فى مء أ: «أكلها». 

(:) المسند (9/ 7571). 

(5) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر النثور (559/4). 

(1) فى م: فيا أبا بكر والله». (0) فى م: «أن آكل منها». 

(4) وهذا مرسل. وقد روى من طريق الحسن مرسلا أيضاء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١7/117(‏ 
(9) فى م: «عبيد» وهو خطأ. 

)١ )‏ سان الترمذى برقم (8944) وقال فيه: حزن غزيتة 4 

)١١(‏ فى أ: «عبد الله؛. 


:اه سس ل سس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (15 77) 


«إن فى الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة - يعنى : لونا - أبيض من اللبن» وألين من الزيد» وأعذب من الشهد» ليس منها لون 
يشبه صاحبه''" ثم يطير»""". 

هذا حديث غريب جداء والوصافى وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - حدثنى الليث. حدثنا خالد بن يزيد» عن 
يأكل0" نما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب7؟؟ من أنهار الجنة» فيصطففن لهء فإذا اشتهى منها شيئا 
أتاه حتى يقع بين يديه. فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شىء. صحيح إلى كعب. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة. عن حميد الأعرج . عن عبد اللّه بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لى رسول الله تََِةِ: «إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر 


يبلن ا 


وقوله: وحور عين . كأمثال اللؤلو المكتو ن*: قرأ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم فيها جود 
عين . رقراةز ا أحدهما: أن يكون الأعراكة على لاسا ها ابل لقوله: «يطرف 
عليهِم ولدان مُخَلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يترفون . وفاكهة مما 
يتخَيّرونَ . ولّحم طير مما يشتهون . وحور عين». كما قال: #إوامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 
1]ء وكما قال: «عاليهُم ثاب سندس خضر وإستبرق» [الإنسان: ]١‏ والاحتمال الثانى: أن يكون 
تما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين. ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم 
بعضاء بل فى الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين. واللّه أعلم. 
لاسورة الصافات» لكأن بيْض تكن [الصانات: ؛ 6] وقد تدم فى سورة «الرحمن» وصمهن 
أيضا؛ ولهذا قال : #جزاء بما كانوا يعملون4 أى: هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسئنوا 
من العمل . 

ثم قال: إلا يُسمَعون فيها لَغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلاما» أى : لا يسمعون فى الجنة كلاما 
لاغياء أى: 0 خاليا عن المعنى» أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف. كما قال: إلا تسمع 
)١(‏ فى أ: (الآخر». 
(؟) ورواه هناد فى الزهد برقم )١19(‏ حدثنا أبو معاوية به. 
(9) فى م: «يأكلن». 
(4) فى م: ايشرين». 


)2( جرء الحسن بن عرفة برقم زققة وحجويد الأعرج منكر الحديث. 
(5) فى م: «عبثا». 
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فيها لاغية 4 [الغاشية: ]1١‏ أى : كلمة لاغية للاتَأئما 4 أى : ولا كلاما فيه قبح ! 7" « إلأقيلاً 
سلاما سلاما 4 :أى: + إلا السليم متهم يعضهع على يعفن ع كنا قال : « تحيثهم فيها سَلام» 
[إبراهيم : 77] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم . 

ف( وأصحاب اليمين ما أصحَاب اليمين 69 في سدار خضو 68 وطلح سود 9 
وَظل مُمَدودٍ 3 وماء مسَكُوبٍ 00 وفاكهة كثيرة ©6 69 لا مقطوعة ولا ممنُوعة 9© 


20 نه - 


وفرشٍ مرفوعة 69 إِنَا أنش اناهن إنشاء © فَجعلتَاهن أبكارا © عربا تراب 9© 
لأصحاب الْيمين 68 ثُلَة من الأولِينَ 09 وثُلَةٌ من الآخرين 0 4 1 


لا ذكر تعالى مآل السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال « وأصحاب الْيَمين ما 
أصحَاب الْيمين » ايم أصحاب اليمين, ؟ وما حالهم ؟ وكيف مآلهم'"' ؟ ثم فسر ذلك فقال: 
« في مدر مُحْصُودٍ » . قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ». وأ بو الأحوص » وقسامة بن زهير » 
والسقر بن سير + والحسن ٠‏ وقتادة » وعبد الله بن كثير » والسللى » وأبو حر » وشيرهم: : هو 
الذى لا شوك فيه . وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا 
قال قتادة أيضا :كنا تحدات آنه الموقر الى لأ شوك فيه : 

والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر » وفى الآخرة على عكس 


من هذا » لا شوك فيه ١‏ وفيه الثمر الكثير الذى قد قد أثقل أصله . كما قال الحافظ أبو بكر بن سلمان 
النجاد . 


حدثنا محمد 7" بن محمد هو البغوى . حدثنى حمزة بن عباس ”24 » حدثنا عبد الله بن عثمان» 

حدئنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول 
الله ول يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابى يوما فقال : يا رسول 
الله» ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله يَلكِْةّ:« وما هى ؟ » . قال :السّدر ء 
فإن له شوكاً موذياً » فقال رسول الله يكل : ٠‏ آليس الله يقول : ط فى سدرمخضود 4 , نحَضد الله 
شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمراً تَفَتّقَ الثمرة منها عن الريد 00 ريون رن 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » 29 . 


حدثنا يحبى بن حمزة » حدثنى ثور بن يزيد » حدثنى حبيب بن عبيد » عن عيبة بن عبد السلمى 


. » قبيحا » . 0008 (9) فى أ : « وحدثنا عبد الله‎ ١ : فى م‎ )١( 

(4) فى م » أ :3 بن العباس »© . (5) فى أ : « عن مائتى » 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 /477 ) من طريق الربيع ٠»‏ عن بشر بن بكر » »ء عن صقوان بن عمروء عن سليم بن عامر » عن أبى 
أمامة قال : كان أصحاب رسول الله » فذكر مثله »وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه 3 


015 
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اح لاوا ا ورا الا يا ل اا 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها ؟ يعنى : الطلح » فقال رسول الله يك « إن الله يجعل مكان 
كل شرجة متها زمره كل سار انين الاو تنها بترن ا من الطعام »لا يشبه لون آخر» 27 . 

وقوله : < وَطَلْح سُصُودِ 4 : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاه » 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير لبعض الحداة 29 : 

برها دليلها وقالا : غَداً ثَرِينَ الطّلم والجبّالا 

قال مجاهد : ( منضود » أى : متراكم الثمر » يذكر بذلك قريشاً ؛ لأنهم كانوا يعجبون من 
وج ولادلاتين طلح رسكن . 

وقال السدى: «منضود» : : مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى 
من العسل . 

قال الجوهرى : والطلح لغة فى الطلع . 

قلت : وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همدان قال : سمعت 
علي يقول : هذا الحرف فى 9 وطلْح مود » قال : طلع منضود » فعلى هذا يكون هذا من صفة 
السدر » فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذى لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره » 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر بن 
إياس »عن أبى نضرة »عن أبى سعيد : # وطَلْح مضو دٍ» قال :الموز .قال: وروى عن ابن عباس» وأبى 
هريرة» والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حَزرة » مثل ذلك » وبه قال مجاهد» 
وابن زيد - وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير غير هذا القول 7 . 

وقوله : « وَظلَ مّمْدودٍ 4 : قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن أبى 
الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة - يبلُغْ به النبى يَكلِ ‏ قال : « إن فى الحنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤوا إن شئتم : « وَظل مَمَدودٍ 4 » . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج » به 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج ء حدثنا فيح » » عن هلال بن على » عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة » عن أبى هريرة قال قال رسول الله 235 3١:‏ .إن فى الجنة شحجرة ببسيو الزاكب في ظلها مانة 
سنة » اقرؤوا إن شئتم : ا وظل مُمُدودٍ » »2 . 


٠ عن أبى زرعة‎ ) 1١ / 3( البعث لابن أبى داود برقم (19) ورواه الطبرانى فى مسئد الشاميين برقم (557) وعنه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
.©» رجاله رجال الصحيح‎ « : )5١5 / ٠١( عن أبى مسهر ؛ عن يحبى بن حمزة به » وقال الهيثمى فى المجمع‎ 

5 » ") تفسير الطبرى ( لال / 5 .)1١١‏ : 

(4) صحيح البخارى برقم (1441) وصحيح مسلم برقم (5855) . 
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وكذا رواه البخارى » عن محمد بن سان < '"ء عن فليح , به ) ٠‏ وكذا رواه عبد الرزاق » 
عن معمر ». عن هَمَام » عن أبى هرد بر 7 . وكذا رواه حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » عن 
أبى هريرة أ » والليث بن سعد . عن سعيد امقر » عن أبيه ٠»‏ عن أبى هريرة 9 » وعوف » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة [به] © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » سمعت أبا الضحاك 
يحدث عن أبى هريرة » عن رسول الله يَككِهِ أنه قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين » أو مائة سنة » هى شجرة الخلد » © , 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ء حدثنا يزيد بن هارون » عن محمد بن عمرو ‏ 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن رسول الله قال : « فى الجنة شجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام ما يقطعها 2( واقرؤوا إن شئتم : « وظل مُمَدودٍ "2 . 


إسناد جيدء ولم يخرجوه ( “. وهكذا رواه ابن جرير » عن أبى كَرَيْب » عن عبدة وعبد الرحيم» 
عن محمد بن عمرو » به. وقد رواه الترمذى» من حديث عبد الرحيم بن سليمان»به 9 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن زياد - 
الس - عن أبى هريرة قال : إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سئة » اقرؤوا 

شد : 9 وظل مُمُدُودٍ » “اقل لك كما قاور سلاق ٠.‏ الى أنزل التوراة على موسى 
عع اس ان هنا يلغها 
حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وإن أفنانها لمن وراء سور المنة » وما 
فى الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة 23١‏ . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدئنا محمد بن منهال الضرير » حدثنا يزيد بن ريع » عن 
سعيد بن أبى غروة 2( عن قتادة عن أنس» عن النبى ْله فى قول الله عز وجل: 8 وظل ممدود 4, 
قال : ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وكذا رواه البخارى 4 عن روح بن عبد المؤمن 34 عن يزيد بن زريع 00 3 وهكذا رواه أبو داود 
(1) فى ه : « محمد بن شيبان » والمثبت من م . أ » وصحيح البخارى . 
(0) المسند ( ؟/ 5487 ) وصحيح البخارى برقم (075805) . 
(©) المصنف لعبد الرزاق برقم فد 62 ” 
(:) رواه أحمد فى المسند (559/75) . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1875) . 
(5) زيادة من م . 
(0) المسند (؟/ 556) . 
0 ووأ ابن مانجة فى الببن برقع '(11570) من :ظريق عبد الرتحمق بن عقمان + .عن ديد بن مرو بيد لاله 
() تفسير الطبرى (1؟/ 0 )١‏ وسفن الترمذى برقم (7595) . 1 
)٠0١(‏ فى م : ١‏ بأعلى » ء وفى أ : « بأصل » . 
)١١(‏ تفسير الطبرى (97ا/  )١١8‏ 
(؟1) صحيح البخارى برقم )7361١(‏ . 


يردن 


الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات )5٠  0(‏ 
الطيالسى » عن عمران بن داور القطان » عن قتادة » به . وكذا رواه مَعمّر » وأبو هلال » عن 
قتادة» به . وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد » عن رسول الله وَل 
قال : « إن فى الجنة شجرة بي يسير الراكب الجواد المَُمر السريع ماثة عام ما يقطعها » 27 . 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله يَكِلِهٌ ٠‏ بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد » 
لتعدد طرقه » وقوة أسانيده » وثقة رجاله . 

وقد كال الآنان انو مقر بجوي .: اتنا الو كروية ا حتدكنا أنى ركز اعدتنا آبوا حصي قال:: 
كنا'عاى يابة فى موضع, 6 ونعنا ابو :ضالح وشتيق - يعنى : الضبى - فحدث أبو صالح قال : حدثنى 
أنه اناك : إن فى الجنة شجرةٌ يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما . قال أبو صالح : أتكذب أبا 
بده امد ا اماه لمر م0 

50 : حدثنا ١‏ أو سعيد الاج 2 0000 0 عن أبيه » 
عن جدة + .عن أبى حازغ + عن أبئى. هريرة قال + قال. رسول الله يكل + وما فى الجمنة شجرة إلا 
ساقها من ذهب »© . ثم قال : حسن غريب9”© . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن , بن أبى الربيع » حدثنا أبو عامر العقّدى » عن زمعة بن 
صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الحنة 
على ساق ظلها » قدر ما يسير الراكب فى نواحيها مائة عام . قال : فيخرج إليها أهل الجنة ؛ أهل 
الغرف وغيرهم + فيتحدثون فى ظلها . قال : فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريح 
من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . 

هذا أثر غريب » وإسناده جيد قوى حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا ابن”؟) يمان » حدثنا سفيان » حدثنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله : # وظل مَمُدودٍ » قال : سبعون ألف سنة . وكذا 
رواة ابن جرير عن بندار » عن ابن مهدى + غن سفيان ٠‏ مثله . ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون: # وظل, 

مُمَدودٍ # قال : خمسمائة ألف سنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا 000 بن نافع » عن 
الحسن فى قول الله تعالى : « وظل مَمُدود 4 قال : فى الجنة شجرة ب من الرافت نه طلها ماقافية 
لا يقطعها . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (52085 , 06641) وصحيح مسلم برقم (لا585 2 5858). 
(0) تفسير الطبرى (/ا؟5/1١١)‏ . 


() سنن الترمذى برقم (6؟501) . 
(5) فى | : « حدثنا أبو » 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ا ب )5٠‏ 3غ 

وقال عوف » عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يله قال  :‏ إن فى اللجنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . رواه ابن جرير © . 

وقال شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس : فى الجنة شنّجَّر لا يحمل » يستظل به . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الضحاك ٠‏ والسدى ٠»‏ وأبو حَرْرَة فى قوله : « وظل مَّمْدُودٍ » : لا ينقطع » ليس فيها 
شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن مسعود : الجنة سَحِسّج » كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقد تقدمت الآيات كقوله : 9 وندخلهم ظلاً ليلا 4 [النساء :/اه] » وقوله : « أكلها دائم 
وَظِلّهًا» [الرعد :5] »وقوله :ا فى ظلال وعيون 4 [المرسلات:١4]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : # وماء مُسكوب | © قال الثورى : [يعنى] 7(" يجرى فى غير أخدود . 

وقد تقدم الكلام عت 77 تنيز وله ونال : فيها أَنْهَار من مَاء غير آسن » الآية [محمد:6١]‏ 2 
بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله : ا وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ' © أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشر » ١‏ كلما رزقُوا منْهًا من فَمَرَةٍ 
قا َاُوا هذا الذى رقنا من قبل وأُوا به معَشَابهًا 4 [البقرة : 6؟] امع توقية! الكل الشكل » ولكن 
الطعم غير الطعم . وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : ١‏ فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل 
قلال هجر © 2)9. 

ال ل ل را سفت 
ا وري سم ادا ملا و ل 
عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » 29 . 

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو خيئّمة » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدثنا 
ابن" عقيل » عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله ول فتقدمنا معه » ثم 
تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة ة قال له أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم 


. )1١8/99 تفسير الطبرى‎ )١( 


(5) زيادة من مءأ . (9) فى معأ : « على ؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (/01”) وصحيح مسلم برقم (155) من حديث أنس » رضى الله عنه . 
(0) فى أ ١:‏ تكفكفت 2 . 


0) فى م » ! : «حدثنا أبو » . 


ا امير الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (ل/ا؟ا - ١‏ 5) 
فى الصلاة شيئآ ما كنت تصنعه ؟ قال : ٠‏ إنه عُرضَتْ على الجئة » وما فبها من الزهرة والنضرة ؛ 
فيناولت منها قطنا من عنب لآتيكم به » فحيل بينى وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
والأرض لا ينقصونه » !"© . 


وروى فسلم © من تغديت ا الزييو» عن جابر + تعره 117 . 


وقال الإمام أحمد : حدئنا على بن بحر » حدئنا هشام بن يوسف » أخبرنا معمّر » عن يحبى بن 
أبى كثير » عن عامر بن زيد البكَالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول : جاء أعرابى إلى رسوك 
الله يل » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال '") الأعرابى : فيها فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها 
نع نوع ري 4ل م الاك قينا لا أدرعينها عر قال د الى الو رحا 1 1 
كيه شه من شجر أرضك »© . فقال النبى يل : « أتيت الشام ؟ » قال : لا . قال : 8 تشبه شجرة 
بالشاء تدص الثووة + جنت على ساق واضاد + لوكترش أعلاما ان قا + لها تخظاء أميلها ١‏ 0 
الو ارتحلت جَذعَة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما » . قال : فيها عنب ' 
قال: 9 نعم » . قال : فما عظم العتقود ؟ قال  :‏ مسيرة شهر للغراب الأبقع » ولا يفتر » . فك 
فما عظلّم اليه ؟ قال : « هل ذبح أبوك تيسآ من غنمه قط عظيما ؟ » قال.: نعم . قال : * فخ 
إهابه فاعطاء أمك » فقال : اتخذى لنا منه دلوآ ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك احية 
لتشبعنى وأهل بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك © 47) . 


وقوله : (١‏ لا مقَطُوعة ولا مَمنُوعَة 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دائم مستمر أبدا 5 
مهما طلبوا وجدوا » لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء ٠.‏ 

قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها ره ولا شوله ولا بعد . وقد تقدم فى الحديث : « إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى » . 

وقوله : لآ[ وفرش مرفوعة > أى: عالية وطيئة ناعمة . 

قال النسائى وأبو عيسى الترمذى : حدثنا أبنو كريت 2 حدثنا رشدين بن سعد » عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج » عن أبى الهيثئم » عن أبى سعيد » عن النبى يك فى قوله : « وَفُرَشِمَرفُوعة > 
قال : ١‏ ارتفاعها كما بين السماء والأرض » ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام » (0© . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه » إلا من حديث رشدين بن سعد . قال : 


كما بين السماء والأرض . 


ب 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية :0 من سورة الرعد. 
(0) تقدم الحديث فى الموضع السابق . 

(7) فى م : « فقال » . 

(5) المسند (184/5) . 


(0) سنن الترمذى برقم (10140) ووقع فيه ٠:‏ هذا حديث غريب لا نعرفه »ليس فيه :اه حسن » وكذا وقع فى تحفة الأشراف . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ا )5٠‏ 


هكذا قال : إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد » وهو المصرى . وهو ضعيف 27 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير ١‏ عن أبى كريك عن ونقدية 20 . ثم رواه هو وابن أبى حاتم » 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى , ؛ عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » فذكره . وكذا رواه ابن 
أبى حاتم يض عن لعيم بخ حناد: : عن ابن وفيت <١‏ واخرجه القساد ء فى صفة الجنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهب .٠‏ به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » حدثنا 

() 27 
دراج » فذكره 2 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدثنا أبو معاوية» عن حوييق )عق أبن سها :. 
يعنى : كثير بن زياد عن الحسن 0 وفرش مرفوعة # قال : ارتفاع فراش الرجل من أهل الحنة 
مسيرة ثمانين سنة . 

وقوله : 8 إِنَا أنشأنَاهن إنشاء . فَحَعَلنَاضَ كارا . عربًا أَثْرابًا . لأصْحَاب اليَمين4 : جرى الضمير 
د رن ع لالد ارجف رع د الا ع اا ا 0 
0 ا 2 0 : 000 3 
على المشهور من قول المفسرين 

قال الأخفش فى قوله : < إِنَا أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . و قال 
0 : « وحورعين . كمال الولو الْمَكُْون 4 [الواقعة ”3 . 

: «إِنًا أنشأناهن»4 أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجائز"© ومئضا + صرن 
أبكاراً 7 ٠‏ أى : بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 

وقال بعضهم : ا عربا» أى : غنجات . 

قال موسي بن عبيدة الربذى » عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول اله 
َه : «إِنا أنشأناهن إنشاء» » قال : « نساء عجائز كن فى الدنيا عمشاً رمصا » . رواه الترمذى » 
وابن جرير » ا 0000 : غريب » لا 1 : 

8 م وك اوه الل 0 
فى قوله : 8 إِنَا أنشأناهن إنشاء * يعنى : ١‏ الثيب والأبكار اللاتى كن فى الدنيا » 20 . 


. )١1١ 5/959 تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) المسند (8/ 0/6) . 

(5) فى أ : « ماكن عجاف »4. (5) فى [ : ١‏ ضعينفان » 

(6) سنن الترمذى برقم (73797) وتفسير الطبرى )1١1//79(‏ . 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ ٠‏ ؛) وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (889) من طريق شيبان به » وجابر بن يزيد ضعيف . 


يفرك الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات ٠-71‏ 4) 

ش وقال عيد يه ب حمية : حدثنا مصعب بن المقدام ١‏ حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : 
أتت عجوز فقالت : يا رسول الله » ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال : «يا أم فلان » إن الجنة لا 
تدخلها عجوز »؛ . قال : فَولّت تبكى ». قال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز » إن الله تعالى 
يقول : 8 إن أنشأناه إنشاء . فَجعلنَاهن أَبِكارا 4 » . 


00) 000 ا‎ ١ 
. 2 وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل » عن عبد بن حميد‎ 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا بكر بن سهل الدمياطى » حدثنا عمرو بن هاشم البيروتى » 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه » عن أم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن قول الله : # وَحُورٌ عين 4 [الواقعة: 77]» قال : «حور :بيض» 
عين : ضخام العيون » شثْر الحوراء بمنزلة جناح النسر » . قلت : أخبرنى عن قوله ظ كأمثال 9) 
الولو المكُنون» [الواقعة : 77] »قال:« صفاؤهن ا الدر الذى فى الأصداف » 0 لم تمسة 
الأيدى ». قلت : أخبرنى عن قوله : 8 فيهنَ خَيرَاتَ حسان 4 [الرحمن نا . : « خيرات 
الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرنى عن قوله اد ]2 
قال : «رقتهن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة مما يلى القشر » وهو : الغرقىء » . قلت 
يا رسول الله » أخبرنى عن قوله : #غربًا أثرابَ/. قال:«هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمُصاً 
شمطا » خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات » أترابا على ميلاد واحد». 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل نساء الدنيا أفضل من الحور 
العين » كفضل الظهارة على البطانة » . قلت : يا رسول الله » وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله » عز وجل » ألبس الله وجوههن النور » وأجسادهن الحرير » بيض 
الألوان» خضر الثياب » صفر الحلى » مَجَامرُهن الدّرّ» وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نموت أبداً » ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداً » طوبى لمن كنا له وكان لنا » .. قلت : يا رسول الله » المرأة منا تتزوج 
زوجين والثلاثة والأربعة »؛ ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : « يا أم 
سلمة » إنها تُخَيّر فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يا رب » إن هذا كان أحسن خلقاً معى فزوجنيه» 
يا أم سلمة(" ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » 47 . 

وفى حديث الصور الطويل المشهور *؟ : أن رسول الله َللْةٌ يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفتعك وأذنت لهم فى دخلوها . فكان رسول الله تكله يقول : « والذى 
بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » 
)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذى برقم (70؟) . 
(0) فى ! : « كأنهن» وهو خطأ . 
() فى 1 :9 يا آم سليمة . 


(5) المعجم الكبير (778/77) وقال الهيثمى ذ فى المجمع )١١94/0(‏ : « فيه إسماعيل ب بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى 4 . 
(4) حديث الصور مضى عند تفسير الآية :“ا/ا من سورة الأنعام . 
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._فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين ما ب ا ينشئ الله » وثنتين من ولد 2١7‏ آدم » لهما 
فضل على من أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة ) 
على سرير من ذهب مُكَلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجا من سندّس وإستبرق وإنه ليضع يده بين 
كتفيها » ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو 
ده له مملها ولا مله وله نانها هن مره "إلا وجلنها اعدراء »نا يقر ذكرة ولةاتشكن يلها إلا آنه 
لا منى ولا منيّة » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » إلا أن لك أزواجاً 
غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة 7(" » كلما جاء واحدة قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن 
متك وما فى اللئة شىء احب إلى متلق 16م 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن مَرَاج » عن ابن حجيرة 7" ؛ عن أبى 
هريرة » عن رسول الله كي أنه قال له : أتّطأ فى الجنة ؟ قال : نعم والذى نفسى بيده » دحمآء 
0 
ا 7 
المتوكل» عن أبى سعيد قال :قال رسول الله يَكلِ:« إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارآ» 2 . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله وَل 55 
المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساء » . قلت “جا زم ل الله ويطيق ذلك قال : ( يعطى 
قوة مائة ») . 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود وقال : صحيح غريب 237 . 

وروى أبو القاسم الطبرانى من حديث حسين بن على الجعفى » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » » عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى 
الجنة ؟ قال إن الرجل ليصل فى اليوم إلى عاقة عدوا ٠ 7١‏ 

لا ب سي 

ل ل 0 
إلى الناقة الضبعة » هى كذلك . 

وقال الضحاك » عن ابن عياس : العرب : العواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . 
وكذا قال عبد الله بن سَرجس ٠»‏ ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحيى بن أبى كثير » وعطية » 


. © فى م : «من ابن» . (0) فى م : « واحدة بعد واحلة » . (”) فى أ : « عن ابن حجرة‎ )١( 

زفق رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5771) 3 موارد » وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (94") من طريق ابن وهب به »2 ودراج متكلم 
فيه. 

(5) المعجم الصغير )41١/١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو كذاب : 

(7) مسئد الطيالسى برقم )7١١17(‏ وسفن الترمذى برقم (0915؟0) . 

(0) المعجم الصغير (5/ 01617 . 
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والحسن ». وقتادة » والضحاك » وغيرهم . 

وقال ثور بن زيد » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ظ عربا 4 قال : هى املق 
لزوجها . 

وقال شعبة » عن سماك . عن عكرمة : هى العّنجة . 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هى الشكلة . 

وقال صالح ( بن حَيّان » عن عبد الله بن بريدة فى قوله : ا عربًا © قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة » والغنجة 7" بلغة أهل المدينة . 

وقآل قبوابو للم 8 عن نين البعل.. 

وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : العرّب : حسنات الكلام . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري : حدثنا أبو على » عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله مَل : « عربا» قال : « كلامهن عربى » . 

وقوله : 8 أَثرابا4 : قال الضحاك » عن ابن عباس يعنى: فى سن واحدة ء ثلاث وثلاثين سئة . 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال 
السدى : «أثرابًا»4 أى : فى الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا تحاسد » يعنى : لا 
كما كن ضرائر [فى الدنيا ] 27 ضرائر متعاديات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن عبد الله ب بن الكهف » 

عن الحسن ومحمد : #عربا أترابا/4 قالا : المستويات الأسنان » يأتلفن جميعاً » ويلعبن جميعاً . 

وقد روى أبو عيسى الترمذى » عن أحمد بن منيع » عن أبى معاوية » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن النعمان بن سعد . عن على » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يَكِْهِ : « إن فى 
الجنة لمجتمعاً للحور العين » يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها » ؛ يقلن 47) : نحن الخالدات فلا 
نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس ٠»‏ ونحن ن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنًا له » . ثم 


قال : هذا حديث غريب 0 


وقال الحافظ أبو' يعلى : حدثنا أبو خيكّمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » 
عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس أن رسول الله يِه قال : 
« إن الحور العين ليغئين "' فى الجنة » يقلن : نحن خيرات حسان » خبئنا لأزواج كرام » 0 . 


. » والمفتوجة © . (9) زيادة من م . (5) فى مء أ : « قال : قلن‎ ١ : فى | : « أبو صالح » . (0) فى م‎ )١( 
. )5055( سنن الترمذى برقم‎ )5( 
.© ليتغنين‎ ١ : ابن » » والصواب ما أثبتناه من م» أ . 0) فى م‎ ١ : فى ه‎ )5( 


(8) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (5/ ٠7‏ رك القت قول البصيرى 9 : ١‏ رواره أبو يعلى وفيه راو لم 
يسم » . ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجئة يرقم (0585: حدثنا أبو خيثمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » عن 


.. ابن عبد الله بن راقع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس بن مالك به . 
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الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدَحَيم » عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن 
عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع » عن ابن لأنس » عن أنس قال : قال رسول الله يَكةِ : « إن 
الحور العين يغنين فى الجنة : نحن الجوار الحسان » تخلقنا لأزواج كرام » (23 . 

وقوله : « لأصحاب اليمين © أى : خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب اليمين » أو: 
زوجن لأصحاب اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله : © إِنَا أَنشأنَاهن إنشاء . فَجَعلَاهن أبكارًا . عربا 
أترابا . لأصحاب اليمين»* 3 فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين 1 وهذا توجيه ابن 0 5 

روف عو سليمان الذازانى” - ترف" الله :قال #:اطليت لله تو جلت ادعو ان اليد 
شديداً » فجعلت أدعو بيد واحدة » فأخذتنى عينى فنمت » فرأيت حوراء لم ير مثلها وهى تقول : يا 
أبا سليمان » أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك فى النعيم من خمسمائة سنة ! 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ط لأَصحَاب اليَمين 4 متعلقا بما قبله » وهو قوله : 8 أترابا . 
لأصحاب اليمين * أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم » من حديث 
جرير » عن عمّارة بن القعقاع » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَللِِ : « أول 
زمرة يدخحلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر 34 والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب ور فى 
السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون 2 ولا يتفلون 2 ولا يتمخطون 2 أمشاطهم الذهب 2 
ورشحهم المسك » ومجامرهم الألُوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على لق رجل واحد » 
على صورة أبيهم آدم 34 ستون ذراعاً فى السماء 000 : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون وعفان قاللا : حدثنا حماد بن سلمة وروى 
الطبرانى » واللفكل لخ من خدية جما ان ستلفة دض على بن كيك عن تجدهان؟ )“عن سعية: بن 
النيية دعن أن تهريرة قال "قال سول الله عل :+ « يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضآ جعاداً 
: 0 » أبناء ثلاث وثلاثين » وهم على خلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع 0 

وروى الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن عمران القطان » عن قتادة » رن يوان 
حوشب » عن عبد الرحمن بن عَنْمِ » عن معاذ بن حَبّل ؛ أن رسول الله كك قال : « يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مرداً مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » . ثم قال : حسن غريب 0 . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (417) من طريق دحيم به » ورواه البيهقى فى البعث برقم )57١(‏ من طريق ابن عبد الحكم » 

وابن أبى داود فى البعث برقم (5) عن كثير بن عبيد كلاهما عن ابن أبى فديك به نحوه » ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم 

(لاحمهاة ) ١‏ مجمع البحرين» من طريق الحسن بن داود عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن عون بن الخطاب ٠‏ عن أنس به 

تحوه. قال 0 والترهيب (5/:5؟؟5) : « رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى وإستاده مقارب 8 ورواه البيهقى عن ابن لأنس 

لم يسمه عن أنس » وأشار البخارى إلى اختلاف فيه فى التاريخ الكبير 15/50) . 
(؟) تفسير الطبرى (519/ 9 )٠١‏ . 


ضرق صحبح البخارى برقم (ففضوت4ق سي مسلم ١‏ [حسرندفة * 


(5) سنن الترمذى برقم 00 
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وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدئه عن أبى الهيثم »؛ عن أبى 
سعيد قال : قال رسول الله عَكلَِِ : « من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير » يردون بنى ثلاث 
وثلاثين فى الجنة » لا يزيدون عليها أبداً » وكذلك أهل النار » . 


8 عم 
وروأه الترمذى عن سويد بن نصر » عن ابن اللمبارك » عن رشدين بن سعد » عن عمرو بن 


الحارث 3 رانك : 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح » حدثنى رواد 
ابن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى » عن هارون بن رئاب » عن أنس قال : قال رسول الله 
كلهِ: « يدخل أهل الجنة الجنةَ على طول آدم » ستين ذراعاً بذراع الملك ! على حُسْن يوسف ء 
وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة » وعلى لسان محمد » جرد مرد مكحَلون » 29 . 

وقال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : حدثنا عمر » عن 
الإزر اعت لو هاروة بن رقاب خن الدن بر مالك قال :“قال ريرك الله مكلا +1 يف 179 اهل 
الجنة على صورة آدم فى ميلاد نّلاث وثّلائِينَ » جردا مرداً مكحلين . ثم يذهب بهم إلى شجرة فى 
الجنة فيكسون منها » لا تبلى ثيابهم ٠‏ ولا يفنى شبابهم » 29 . 

وقوله : « ثُلَه مَنَ الأولين . ودُلَة من الآخرين 4 أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن بشير » 
عن ققادةا فق انين عن اعهران بن ححخصيق © خرن ختيك الله بن مشعو ود قال ركان يعضهم 
يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله يَكةِ ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على 
3 وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى فى العصابة » والنبى فى الثلاثة » والنبى ليس معه 

- وتلا قتادة هذه الآية : وس را ل ايقن ع علق نوسن انق 
0 بنى إسرائيل » قال : قلت : ربى » من هذا ؟ . قال : هذا أخوك موسى بن 
مو يه ل : « قلت : رب » فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك 
فى الظراي؟" © 2:4 قال :7 فإذا وجوه الريجال 8 .قال + فقال .؟ أرفوت ؟ 4 .قال “قلت ١ف‏ : 
رضيت » رب>©» . قال : انظر إلى الآفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال و 
رضيت » رب 6. قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا .يدخلون الجنة بغير حساب »©. قال : وأنشأ 
حكاقة ور محص مره دن انيل ا 0 
منهم . قال : فقال : ١‏ اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ "2 رجل آخرء قال : يا نبى اللهء ادع الله 


. سنن الترمذى برقم (557) ورواه من طريق ابن وهب» وأبو نعيم فى صفة الجئة برقم (09؟)‎ )١( 

(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (516) . 

(9) فى أ : « يدخل ؛ . 

(5) البعث لابن أبى داود برقم (15) وانظر كلام المحقق الفاضل فى سماع هارون بن رئاب عن أنس . 

(5) فى م : « ومن تبعه 4 . (5) فى م ١ : ٠١‏ الضراب» . 0) فى م : ١‏ ثم أنشأ » . 
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أن يجعلنى منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله كك : « فإن استطعتم - 
فداكم أبى وأمى - أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا 237 م اموحاف القر 7 
وإلا فكونوا من أصحاب الأفق » فإنى قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشبوا حوله 72" . ثم قال : ١‏ إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا » ثم قال : ١‏ إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجحنة » . 
قال : فكبرتنا + قال.+ « إتى. لارجو أن تكونوا نضف اهل النة © .+ قال : فكبرنا . ثم تلا رسول 
الله لكيه هذه الآية 8 0 لَه مّنَ الأولين .وله مَنَ الآخرين . قال : فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون 
ألفآ ؟ فقلنا :هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك » فقال: « بل هم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » عن قتادة » به نحوه 27 . وهذا الحديث له طرق كثيرة 
من غير هذا الوجه فى الصحاح وغيرها . 

: وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا سفيان ٠»‏ عن أبان بن أبى عياش » 
ا عن ابن عباس : ا ثلّة من الأوّلين . وثلّة من الآخرين 4 قال : قال رسول الله 
كه ٠‏ هما جميعاً من أمتى » © . 

هو وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 60 فى سموم وحميم 59) وظل من يحموم 
69 لا بارد ولا كريم (55) إنهم كانوا قبل ذلك مترفين (52) وكانوا يصرون على الحنث 
انيم 69 وكَانُوا ُو أذ ما وكن ابا وعظما أن موود «0© أو انا الأرئون 
52 قل إن الأولين والآخرين 69 لمجموعون إل ميقات يوم معلوم 22) ثم إِنَكُم أيه 
الضالون المكذبون 20) لآكلون من شجر مَن زَقُوم 29 فَمَالئون منها البطون 29 فشاربون 
عليه من الحميم 29 فَشاربون شرب الهيم 22 هذا لهم يوم الدذين © 4 . 

01 تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: « وأضحاب 
الشمال ما أُصحَاب الشمال 4 أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم فس ذلك فقال : «فى سموم » 
وهو : الهراء الحار ذإ وَحَمِيمٍ 4 وهو : الماء الحار ف وَظل من يحْمُومٍ * : قال ابن عباس : ظل 
الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسلدّى » وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالى 9 انطلقوا إِلَى ما كنتم به تُكَدَبُونَ . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعَبٍ . لا ظَليل ولا يغنى من اللّهّب . 
)١(‏ فى م :« ولا تكونوا ». (0) فى أ : « الضراب » . ) فى م : ١‏ حوالهم » . 

(4) تفسير الطبرى )٠١9/79(‏ . 
(5) تفسير الطبرى (717/ )١١١‏ ورواه ابن عدى فى الكامل /١(‏ 07817 من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثورى » عن أبان بن أبى 


50) فى م : « ولا ». 
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5 ترمى بشرر كَالْقَصرٍ . كأنه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكدبين [المرسلات: 5-79"] » ولهذا قال 
هاهنا : # وظل من يحموم * وهو الدخان الأسود ا لا بارد ولا كريم © أى : ليس طيب الهبوب ولا 
حسن المنظر » كما قال الحسن وقتادة : «إولا كريم # أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم . 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى ٠»‏ فيقولون : « هذا الطعام ليس بطيب ولا 
كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة » . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ٠‏ فقال تعالى : 8 إِنّهُم كَانوا قبل ذلك مترفين © أى : كانوا فى 

« وكانوا يصرون » أى : يصممون ولا ينوون توبة # على الحدث العظيم * وهو الكفر بالله » 
وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس : 8 الحنث العظيم »* : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والضحاك » 
وقتادة » والسدى . وغيرهم . 

وكانوا تقولية : ١ه‏ أئذا مننا وكا تراب وعظَاما أَننا لمبْعُوتُونَ . أو آباونا الأولون * ؟ يعنى : أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى : # قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون 
إلئ ميقات يوم معلوم» أى : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى أ متحيتوه إلى 
عرصات القيامة » لا نغادر منهم أحدا ‏ كما قال 9 ذلك يوم مُجموع لَه النّآس وذلك يوم مُشهود . وما 
نَوَخَرَه إِله لأجل معدود . يوم يَأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4# [هود: .]١١8 ١١7‏ 
ولهذا قال هاهنا : # لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم 4 أى : هو موقت بوقت محدد » لا يتقدم ولا 
يتأخر » ولا يزيد ولا ينقص . 

« ثم إتكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون »* : 
أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم » 0 

الخدم ٠‏ فشاربون شرب الهم * وهى الإبل العطاش ٠‏ واحدها أهيم » والأنثى هيماء » ويقال : 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » ل : 

وقال السدى : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تَروى أبداً حتى تموت . فكذلك أهل جهنم لا يروون 


من الحميم أبداً 5 
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وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا . 
ثم قال تعالى : # هذا نزلهم يوم الدين # أى : هذا الذى رونا هر انتم علد ربهيج 1 
حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين: ط إن الّذينآمنوا وعَمِلُوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» 
[الكهيف:/ا١٠١]‏ أى : ضيافة وكرامة . 


دم وم 2ه 6 2 وطضار هئ وه د وو 


نحن حَلقناكم فلولا تصدقون 0 أفريتم ما تمنون 62 أأنتم تخلقوته أم نحن 


م ممم 2 مم هام 


الْخالقون 9©) تحن قدرنا بتكم الموت وما نحن بمسبوقين 69 على أن بل أمتالكم 
, في ما لا تعلمون 0 ولقد علمتم النَشأَةَ الأولئ فلولا تَدَكَرُودَ © #. 

يقول تعالى مقرراً للمعاد 2 » ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
التكذيب والاستبعاد» فقال: # نحن حَلقناكم» اق تيحن ابندانا خلنكع بعد ان الم تكونواشينا مدكورا” 
أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 9 فلو 
تصَدقُون > أى أخهاة تصدقون بالبعت 1 ثم قال معدلا علبهم :بقوله 0 أغرأيتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقوته أَم نحن الْخَالقَونَ # أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيها 2 أم الله الخالق لذلك ؟ ثم 
قال : 8 نحن قدرنا بينكم الموت 4 أى : صرفناه بينكم . 

وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض 5 

وما نحن بمسبوقين 4 أى : وما نحن بعاجزين 8 على أن تبدل أمثالكم 4 أى : نغير خلقكم 
يوم القيامة » «( وندشئكم فى ما لا تعلمون »© أى : من الصفات والأحوال . 

ثم قال : ٠‏ وَلَقَد علمتم الَشأة الأولَئ فلولا تَذَكَرُونَ 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً مذكوراً 3 فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 6 فهلا تتذكرون وتعرفون أن 
0 قدر 9 هذه لاود 5 0 0 الناة ا » وهى الإعادة ا 0 


خخ 28 


ما ضام وأساس 


كالسالا أن لاه من فقومب هين 4 اميم /1] » وقال: : 3 أوَميرَلإساد نا َه من 
نطف فإ هو خصيم مبين . وضرب لَنا ملا وى حَلقه َال من يحيى العظام وهى ريم , قل يحييها اذى 
أنشأها أوَل مرة وهو بكل حَلْق عَليمم © [يس://ا- 74] » وقال تعالى : 8 أَيَحْسَب الإنسان أن يثرَك 
سدى . ألم يك نطفة من منى يمتئ . ثم كان علَقَة فَخَلق فَسَرَئ . فَجِعل مه الزّوجيْن الذكر والأنقئ .ليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الْمَوتّئ 4 ؟ [القيامة: ١5‏ 4] . 


. فى أ : « للعباد ؛‎ )١( 
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<( أفرأيتم ما تحرثون 60 أأنعم تررعوته أَم نحن الرَارعون 28 9 لو نشاء لجعلناه حطاما 


د موي ها لددش يراجم مام قمر د مه ير 52 و الل ا 


لغات ادكهون )6 69 إن لمغرمون (63) بل تحن محرومون 0 50 أفرأيد يتم الْمَاء اذى تشربون 


2 سوق 


29 أأنتم أنزلتموه من الْمزن آَم نحن الْمنزِلُونَ ص6 9 لو نشاء جَعَلمَاه أَجَاجا فلولا تَشْكرون 


60 أفرأيتم الثار الى تورون 60 أأنم أنشأتم شجِرتَها أَم تحن الْمشئُونَ 9 نحن جَعَلَْاها 
تذكرة ومتاعا لَلْمَقوِين 09 فَسبّح باسم رَبك العَظيم 69 4 . ظ 

يقول : ا أَفرأيتم م تَحرقُون © ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها » « أنُم تَرعُونهُ 4 ؟ 
أى : تنبتونه فى الأرض 8 أم نحن الرارعون 4 أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته فى الأرض . 

قال ابن جرير : وقد حدثنى أحمد بن الوليد القرشى ٠»‏ حدثنا مسلم , بن أبى. مسلم الترمى ؛ 
حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن محمد . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكلِِهِ : « لا 
تقولن : ذرعت » ولكن قل : حرثت © ء قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله : ل أَفْآيم مَّ 
تحرثون . أأنتم تزرعوته أم : نحن الرارعوت 4 . 

ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الجميع » 

ل 
أبى عبد الرحمن : لا تقولوا : زرعنا » ولكن قولوا : حر 

وروى عن حجر المددرى أنه كان إذا قرأ 0 تحن الزارعون > وأمثالها » يقول : 
بل أنت يا رب . 

وقوله : لا لو نشاء لجعلتاه حطاما4 أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم رحمة بكم » 
ولو نشاء لحعلناه حطاماً » أى : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده » « فَظَتَم تَفَكهُودَ 4 . ثم فسر ذلك 
بقوله :. 8 إِنا لمغرمون بل نحن محروهون أن : لو جعلناه ه حطاماً لظَلّتم تفكهون فى المقالة » 
تنوعون كلامكم . فتقولون تارة : 8« إِنَا لمغرمون 4 # أى : 0" 

وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون . وتارة تقولون : بل نحن 
محرومون . 

وقال مجاهد أيضا : « إن لَمعْرمُونَ 4 ملقون للشر » أى : بل نحن مُحَارَقُونَ » قاله قتادة » 
أ :: لا يقبت لنا مال + ولا ينتج لنا ربع .. 


)١(‏ تفسير الطبرى )١١5/70(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١1725(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى )13١8/5(‏ من طريق مسلم بن أبى 
مسلم الترمى 03 عن مخلد , بن الحسين به نحوه 3 وضعقه السيوطى فى الدر المنشثور (// 77) وأشار البيهقى إلى ضعفه فقال بعد أن 
ذكره من قول مجاهد : ١‏ وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوى » . 
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وقال مجاهد : # بل نحن محرومون * أى : محدودون » يعنى : لا حظ لنا . 

قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد : « فَظلتمِ تَفَكَهُونَ 4 : تعجبون . وقال مجاهد أيضا : <« فَظكم 
تَفَكْهُون »4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم . 

وهذا يرجع إلى الأول » وهو التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . 
0 

اوقال عكرمة : 8 فَظَلم تَفْهُونَ 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى : « فَظَكُم 
لتر مر روجا روجا راو يواست ين ري 

قال الكسائى '؟ : تفكه من الاضداد ٠‏ تقول العرب. : تفكهت بمعنى تنعمت ٠‏ وتفكهت بمعنى 
حزنت . 

ثم قال تعالى : 8 أَْرآيتم الْمَاء اذى تَشربون . ألم أنرلتموه من امن © يعنى : السحاب . قاله 

ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد. « أَم تحن الْمزلُون © يقول : بل نحن المتزلون . « لو نشاء 
جَعَلْناه أَجَاجًا © أى : زعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ٠‏ « فلولا تشكرون » أى : فهلا تشكرون 
نعمة الله عليكم فى إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا ! « لكم مَنْه شراب ومنه شجر فيه تُسيمُونَ ٠‏ ينبت 
لَكُم به الزّرع وَالريعون والنُخيل وَالأعتَاب ومن كُلَ الشَمَرَات إن في ذلك لآية لقوم يَتَفَكْرُونَ »> 
[التحل :15 1ام : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة » حدثنا فُضيل بن مرزوق » 
عن جابر » عن أبى جعفر . عن النبى يَلْةّ : أنه إذا شرب الماء قال : ١‏ الحمد لله الذى سقاناه عذباً 
فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوينا » 29 . 

اثم قال ل : « أَْرأَمالتاَالَى قورون © أى : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها ©) من أصلها ‏ 
«أأنتم أنشأتم شجرتها أَم ‏ نحن الْمنشئون 4 أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها » وللعرب 
شجرتان » إحداهما : المرخ » والأخرى : العقار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » فحك أحدهما 
بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . 

وقوله : « نحن جَعَلْناهَا تَذذكرة 4 : قال مجاهد . وقتادة : أى يدك النارٌ الكبرى . 

قال قتادة : ذكر لنا رسول الله يق قال : « يا قوم » ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ! قال : « قد ضربت بالماء ضربتين - 
أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها » 2 . 


. )١١5 /797( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ! : ١‏ قال السدى » . 

() وهذا مرسل ٠‏ وعزاه الهندى فى كنز العمال )١١1/17(‏ إلى أبى نعيم فى الحلية . 
(4) فى م: « وتستخرجون © . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره )١11//11/(‏ . 


/ 
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وهذا الذى أرسله قتادة رواه الإمام أحمد فى مسنده » فقال : 

حدثنا سفيان » عن أبى الزّتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ككل : « إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
ا 

وقال الإمام مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله كَلْةِ قال : «نار 
لكافية. فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ») . 

رواه البخارى من حديث مالك » ومسلم من حديث أبى الزناد "© » ورواه مسلم » من حديث 
عبد الرزاق » عن مَعمّر عن همام » عن أبى هريرة » به © . وفى لفظ : ١‏ والذى نفسى بيده » لقد 
اه 5 7 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلهن مثل حرها ) . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ١‏ 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى السهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله يَكِِ : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد سواداً من [دخان] 47) 
ناركم هذه بسبعين ضعفا » 2 . 

قال الضياء المقدسى : وقد رواه ابن 29 مصعب ٠»‏ عن مالك ولم يرفعه » وهو عندى على شرط 
الصحيح . 

وقوله : # ومتاعا للمقوين 4 : قال ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » والضحاك » والنضر بن 
عربى : معنى « للمقوين » : المسافرين » واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : « أقوت الدار 
إذا رحل أهلها ») . 

وقال غيره : القى والقواء : القفر الخالى البعيد من العمران . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد : # ومتاعا للمقوين 4 : للحاضر والمسافر » لكل طعام لا 
يصلحه إلا النار . وكذا روى سفيان » عن جابر الجعفى » عن مجاهد . 


وقال ابن أبى تجيح 3 عن مجاهد قوله : « للمقرين # : المستمتعين 3 الناس أجمعين . وكذا 
ذكر عن عكرمة . 
)١(‏ المسند (؟/ 5855) . 


(1) صحيح البخارى برقم (116) وصحيح مسلم برقم (1857) . 
(') صحيح مسلم برقم (5857) . 

(4) زيادة من المعجم الأوسط للطبرانى . 

(5) المعجم الأوسط برقم (5851) «مجمع البحرين » . 

(5) فى م٠‏ أ: « وقد رواه أبو ») . 


ا ل ل 4 5225525255 ل 

وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الكل7١‏ محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها فى الأحجار » 
منزله أخرج زنده وأورى » وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى » واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً فى حق الئاس كلهم . وقد يستدل له بما رواه 
الإمام الحمل وأبو داود من حديث أبى خداش حبان بن زيد الشرعبى الشامى » عن رجل من 
الهاجرين من كرك > أن .سول الله كله قال +9 اللتنلمون شكاء'فى كلالة + النان والككلذ ورد 49 , 

وووف ان عطالجة تا ناسين قو أن ريو فال + كن وشو الله كلل + فلات لا عو + 1ناء 
والكلاً والنار » 9© . 

وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا وزيادة: «وثمنه حرام» 7؟2» ولكن فى إسناده «عبد الله 
ابن خراش بن حوشب »© وهو ضعيف », والله أعلم . 

وقوله : 8 فسبّح باسم ربّك الْعظيم » أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة » وجعل 
ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم » وزاجراً لهم فى المعاد . 

د برو # كدي ىا ء ا ا ا 7 0 | فن 8 له و عو ل بو 

فلا أقسم بمواقع النجوم (©2) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 05 إنه لقران كريم 0) 
1 7 80 ف اا اخ و ا 2 3 ا ا الم ِ 2 
فى كتاب مكنون 022 لا يمسه إلا المطهرون (05 تنزيل من رب العالمين 60) أفبهذا 

دي ودع - ري مدي في 


الْحديث أنثم مدهنون 0 وتجعلون رزقكم أنكم تَكَذَبونَ (كم) 692 # . 
قال جويّبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه . ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . 


وهذا القول ضعيف . والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل » يقسم بما شاء من خلقه» 
وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: ١‏ لا » هاهنا زائدة » وتقديره : أقسم بمواقع النجوم . 
ورواه ابن جرير » عن سعيد بن جبير . ويكون جوابه : ظ إِنَّهلقرآنَ كريم © . 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معنى لها » بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسماً به 
على منفى » كقول عائشة » رضى الله عنها : « لا » والله ما مست يد رسول الله يَلكِِ يد امرأة قط» 
وهكذا هاهنا تقدير الكلام : ١‏ لا » أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو 
كهانة » بل هو قران كريم » . 


. » فى م عأ :2 الجميع‎ )١( 

(5) المسند (0/ 0775 وسنن أبى داود برقم (/751/7) . 
(9) سان ابن ماجه برقم 3 

(5) سنن ابن ماجه برقم (751/7) . 


بلح الحزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (1/0 87) 

وقال ابن جرير : وقال بعض أهل العربية : معنى قوله : 8« فلا أقسم * : فليس الأمر كما 
تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فى معنى قوله : # بمواقع النجوم » . فقال حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » يعنى : تجوم القرآن ؟ فإنه نزل جملة ليلة القدز من السماء العليا إلى السماء الدنيا » 
ثم نول مرا 07 فى السئين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : نزل القرآنُ جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء ء الدنيا » فنجمته السفرة على متريل عشرين ليله ي.وخبية ريل ,علق متحهد 
يله عشرين سنة » فهو قوله : 8 فلا أُفُسم بمواقع النجوم * : نجوم القرآن . 

وكذا قال( عكرمة ©" ووحافة. 6 والمدف > وايو عر 

وكا مجاهد ارفج ؛ « بمواقع النجوم * فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن » وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أ 
المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك : 8 قلا أَقُسم بمواقع النجوم » يعنى بذلك : الأنواء 
التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله : ١‏ وإنه لقسم أو تعلمون عظيم 4 أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم ٠»‏ لو 
تعلمون(" عظمته لعظمتم المقسم به عليه » 9 إنَه َقرآن كريم > أى : إن هذا القرآن الذى تَزّل على 
محمد لكتاب عظيم . ( فى كتّاب مُكنونٍ © أى : معظم فى كتاب معظم محفوظ موقر . 
ا 000 
عن متعية وق حير لاعن ابن عبانى + ظ لأ يمس إلا المطهرون» قال : الكتاب الذى فى السماء . 

وقال العوقن + عن انن عباس :ا إلا يميه ] (4) إلا المطهّرون» يعنى : الملائكة . وكذا قال 
أنس » ومجاهد » وعكرمة 4 عي و والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » وأبو تهيك» 
والسدى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغيرهم . 

ا ل ل 0 
النجس» 5 

وقال أبو العالية : « لا يمسه إلا الْمطَهُرُونَ 4 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . 

وقال ابن زيد :زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه 
إلا المطهرون كما قال «وما تنرَلَت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إِنّهِمْ عن السّمع 


. » فىأ: «متفرقاً» . (0) فى أ : « لو علمتم‎ )١( 
. فى م » أ : « موسى بن إسماعيل ؟ . (5) زيادة من م‎ )( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (1/5- 87) 
لمعزولون» [الشعراء: 5٠١‏ -17؟] . 

وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن الأقوال التى قبله . 

وقال آخرون : 8 لا يمسه إلا المطهّرون * أى : من الجنابة والحدث . قالوا : ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب ٠‏ قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف . كما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول 
الله كد نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو(2 . واحتجوا فى ذلك بما رواه 
الإمام مالك فى موطتئه » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم : ألا يمس القرآن إلا طاهر”'؟ . وروى أبو داود فى المراسيل » 
كك قال : « ولا يمس القرآن إلا طاهر » 99 . 

وهذه وحَادة عفيلة . قد قرأها الزهرى وغيره 3 ومثل هذا ينبغعى 
الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان بن أبى العاصى » وفى إسناد كل منها 
نظر* » والله أعلم . 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين» أى : هذا القرآن منزل من [الله] 0 رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ». أو كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 

وقوله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » : قال العوفى » عن ابن عباس : أى مكذبون غير 
مصدقين . وكذا قال الضحاك » وأبو حرّرة » والسدى . 


0:6 


)2 الأخل به 0 وقد أسئده 


وقال مجاهد : « مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 


« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 : قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون » أى : تكذبون بدل الشكر : 
وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها : «وتجعلون شكركم (" أنكم تكذبون» كما سيأتى . 
وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : 
ما شكر فلان . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد . حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن أبى 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (1819) وهو أيضاً فى صحيح البخارى برقم (-199) . 
() الموطا ( )199/١‏ . 
(©) المراسيل برقم (08801 . 
() فى أ : « لا ينبغى » . 
(5) سنن الدارقطنى (177017/1) . 
(5) زيادة من أ . (0) فى أ : « بشكركم » . 


5 ااا _ ببس |للخزع السابع - سورة الواقعة : الآيات (ه/ظ ‏ 87) 
عبد الرحمن» عن على » رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِةِ : «وتجعلون رزقكم #* . يقول: 
« شكركم « أنكم تكذبون24 تقولوة؛ مطرنا بتوء كذا وكذا »بنجم كذا وكذا» 9 . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن مخَول 9) بن إبراهيم النهدى ‏ وابن جرير » عن 
محمد بن المثنى مر اا ا ا سي 1 
ثلاثتهم عن إسرائيل » به مرفوعا 7©. وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد - 
وهو المروز قت جذاء وقال:1 تن غريب 6 رقن رواة سفياك عن عبد الأغلى .«وله يرقف 090 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر» 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال : ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وقال مالك فى الموطأ » عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
عن زيد بن خالد الجَهَنّى أنه قال : صلى بنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »© قالوا : الله 
ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك كافر بى 
مؤمن بالكواكب © . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين » وأبو داود » والنسائى ٠‏ كلهم من حديث مالك » به *) 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث ٠»‏ أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله كَلكلِةْ أنه قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » فيقولون : بكوكب كذا 
وكذا ) . 

تفرد به مسلم من هذا الوجه 0 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس ٠»‏ أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
ل ل ماه يد ا 
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.)١٠١8/1١( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: لاعن محمد ). 

(*) تفسير الطبرى )١1١9/519(‏ . 

(5) سنن الترمذى برقم (275904) . 

(5) الموطأ )١1947/١(‏ وصحيح البخارى برقم (855) وصحيح مسلم برقم )97١(‏ وسنن أبى داود يرقم (73905) وسان النسائى 6 
(1) صحيح مسلم برقم (975) . 


الجزء السايع - سورة الواقعة : الآيات (81/287) سب ‏ سي ‏ سسس سسسس /8 8 
قال محمد هو ابن إبراهيم ‏ : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من 
أبى هريرة » وقد أخبرنى من شهد عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » وهو يستسقى » فلما استسقى 
التفت إلى العباس فقال : يا عباس » يا عم رسول الله » كم بقى من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء 
يزعمون أنها تعترض فى الأفق بعد سقوطها سبعاً . قال : فما مضت سابعة حتى مطروا (9© . 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذى أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر » لا أن ذلك النوء 
يؤثر بنفسه فى نزول المطر ؛ فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده . وقد تقدم شىء من هذه الأحاديث عند 
قوله : « ما يَفتَح الله للنّاس من رَحَمة قلا مُمْسِك لها © [فاطر: 7] . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو غيره ‏ أن 
رسول الله يَكلَةّ سمع رجلا - ومطروا ‏ يقول : مطرنا ببعض عشانين الأسد . فقال : « كذبت ! بل 
هو رزق الله » 7 . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو صالح الصرارى »حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدى 57 
حدئنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى يك قال : « ما مطر قوم من ليلة 
إلا أصبح قوم بها كافرين » 47) . ثم قال ٠:‏ «وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكَذبون» . يقول قائل : مطرنا 
بنجم كذا وكذا » © . 


المجدّح © 290 . 


- 
ل ل 0 


وقال مجاهد : «وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكذبون» : قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا > 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم . لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا قال 
قبله : ظ أَِهدَا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنَكُم تكذبون 4 . 

فلولا إذا بلغت الحلقوم انق 09 وأنتم حيكذ تَنظرون 29) 69 وتحن أَْرب إِلِيِه منكم ولكن 
لا تبصرون 62 فلولا إن كنتم غير مُدينين 69 تَرجعُوتها إن كم صادقين 69 . 

يقول تعالى : « فَلَوَلا إِذَا بلغت 4 أى : الروح 8« الحلقوم» أى:الحلق » وذلك حين الاحتضارء 

(١51؟)‏ تفسير الطبرى (لا؟/ )١7١‏ . 
0) فى أ : ١‏ الأودى » . (4) فى أ : « كافرون » وهو خطأ . 
(05) تفسير الطبرى (/ا7/ )١7١‏ . 


0) رواه 0 0 فخ 8ة 5 لكك برااي 0( ا ار ل 2 0 


جد 
5 


لل سح الجحزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (88 -45) 
كما قال : ط كلا إِذا بَلَعت العّراقَى . وقيل من راق . وَظَن أَنّهُ الفراق . والَْفّت السّاق بالسّاق . إلى ربك 
يومئذ المساق 4 [القيامة:77 ١‏ "] ؛ ولهذا قال هاهنا : : « وأنعم حينئذ تنظرون 4 أى :“إلى اضر 
وما يكابده من سكرات اموت 9 وَنَْنَ بإ سكم 4 أى : ملائكتنا ا ولكن لا تبصرون 4 أى : 
ولكن لا اترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : ا وهو القاهر فوق عباده ؛ ويرسل عليكم حفظة حبَئ إذا 
جاء أحدكم الموت توقّته رسلا وهم لا يعَرَطُونَ .كم دوا إِلَى الله مؤلاهم الحق ألا لَه الحكم وَهْوَ سرع 
الحاسبين 4 [الأنعام: 301 7]. 

وقوله : # فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها 4* : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التى قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول 2١7‏ » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . 

قال ابن عباس 5 يعنى محاسبين 5 وروى عن مجاهد ٠.‏ وعكرمة 3 والحسن 2 وقتادة » 
والضحاك 34 والسدى 4 وأبى خحزوة مثله . 

وقال سعيد بن جبّير » والحسن البَصرىّ : « فلولا إن كنتم غير مدينين 4 : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون ء فردوا هله النفس . 

وعن مجاهد : ا غير مدينين * : غيرموقنين . 

وقال ميمون بن مهرآن : غير معذبين مقهورين . 


فَأمًا إن كان من المقربين 62 فروح وريحان جه نعيم 69 9 وما إن كان من 
أصحاب اليمين 6 فَسَلام لك من أَصحَاب اليمين 69 وأما ما إن كان من المكذبين الضالّين 


عٍِِ 


لق قاع اه لم ولع م 


ع ل 0 حق اليقين 62 فسبّح باسم رَبك 


العظيم 65 »4 . 
هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين 00 3 أو يكون 

تمن ثمن دونهم من أصحاب اليمين 5 وإما يكون من المكذبين لين عن الهدى 34 الجاهلين بأمر الله ؟ 
ولهذا قال تعالى : # فَأمّا إن كان * أى : المحتضر # من المقربين 4 وم الذين سر الواجبات 
والمستحبات » وتركواأ المحرمات و المكروهات وبعض المباحات » « فروح وَرَيْحَان وجَنَةَ تعيم « أى : 
فلهم روح 0 » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم فى حديث البراء : أن ملائكة 
الرحمة تقول : ١‏ أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمريئه » اخرجى إلى روح وريحان » 
م ٠.‏ 


قال على , بن طلحة7"؟ » عن ابن عباس : « فروح * يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة. 


. » على بن أبى طلحة‎ ١ : فى م : «الأولى » . (؟) فى أ : « المقربين العلية » . (؟) فى م » أ‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (/93-4) ل--ا-سب شح 088 
وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة . 

وكاله أو در : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . و 
مجاهد : 8# فروح وريحان 4 : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة'١2.‏ وقال ابن عباس » 
ومجاهد » وسعيد بن جبير : «وريحان » ' ورزق ٠‏ 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة » فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن . ا وجنة نعيم * . 


وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤْتّى بغصن من ريحان الجنة » فيقبض روحه 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجئة هو أم [من] 9) 
أهل النار ؟ 

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم : « يقبت الله الْدين آمئوا بالقول 
لبت [ في الحياة الانيًا في الآخرة ] (© 4 [إبراهيم :70] »ولو كتبت هاهنا لكان حسنا ! ومن جملتها 
حديث تميم الدارى » عن النبى يَكلةِ ٠‏ يقول : « يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان ”4 فائتنى 
به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحبء اتتنى به فلأريحنه . قال : فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة » معهم أكفان وحئوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان» أصل 
الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناً » لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه » ومعهم الحرير 
الأبيض فيه المسك » . 

وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم (0) » وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال 27 الإمام 
أحمد : 

د جسن بويتحد ‏ ها غارية كن د ال نامر " » عن عبد الله بن شّقيق » عن 

ئشة أنها سمعت رسول الله وك يقرأ : « فروح ورَيْحَان © برفع الراء . 

وكذا رواه أبو داود » والترمذى ». والنسائى » من حديث هارون ‏ وهو ابن موسى الأعور - 
به 0 » وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديثه . 


وهذه القراءة هى قراءة يعقوب وحده . وخالفه الباقون فقرؤوا 29 : # فروح » بفتح الراء . 


. فروح وريحان 6. (0) زيادة من أ . (9) زيادة من م‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. ©» فى م» أ : « إلى وليى‎ )5( 

(0) انظر: تفسير سورة إبراهيم الآية : /ا؟ . 

() فى م : ١‏ فقال » . 0) فى أ[ : « بن قيس © . 

(8) المسند (7/ 514) وسئن أبى داود برقم (8491) وسنن الترمذى برقم (1978) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١655(‏ . 
(9) فى م : « فقرأ» . 
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الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (84 -45) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل : أله سمع در بنت معاذ تحدث » عن آم هائئ : أنها سألت رسول. الله وك انتزاور إذا 
متناء ويرى بعضنا بعضاً ؟ فقال رسول الله كٍ : « تكون التّسم 2١7‏ طيراً يعلق بالشجر » حتى إذا 
كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها » 7( . 

هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن » ومعنى « يعلق » : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى . عن الإمام مالك بن أنس ٠‏ عن الزهرى » عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله كَككِيِةٍ قال : « إنما نّسّمة المؤمن طائر يعلق 
فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » 7" . وهذا إسناد عظيم » ومتن قويم . 

وفى الصحيح : أن رسول الله يلل قال : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح 
فى الجنة (4» حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » *؟ الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا همام » حدثنا عطاء بن السائب قال : كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبى ليلى : رأيت شيخا 2 أبيض الرأس واللحية على حمار » وهو يتبع 
جنازة » فسمعته يقول : حدثنى فلان بن فلان » سمع رسول الله كَكدٍ يقول : ١‏ من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . قال : فأكب القوم يبكون » فقال : " 
ييكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره الموت . قال : ٠‏ ليس ذاك » ولكنه إذا خضر ا فَأَمَّا إن كان من 
المقربين . فروح وريْحَانَ ونه نعيم 4 . فإذا بُشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل» والله » عز وجل» 


للقائه أحب « وما إن كَانَ من الْمكذبينَ الضالِين قزل مّنْ حميم [ وتصليّة جحيم ]27 > فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله 3 والله للقائه أكره . 


هكذا رواه الإمام أحمد ” “» . وفى الصحيح عن عائشة دارضى اللة غتها د شاهد لعناة:237 , 


وقوله : # وما إن كان من أصحاب اليُمين » أى : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«إفسلام لك من أصحاب اليمين »4 أى تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم ظ: سلام لك » أى : 
لا بأس عليك ٠‏ أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . 

وال ادف ا واد و ” سّلم من عذاب الله » وسَلّمت عليه ملائكة الله ان و 
تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 


)١(‏ فى م٠1‏ :«النسمة». 

(5) المسند (875/5) . 

) المسند (/ 800) . 

(4) فى م : « فى رياض الجنة » . 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية : 19١من‏ سورة آل عمران ٠»‏ وانظر تخريجه هناك 
(5) فى أ : « شخصاً» . 

زف4 زيادة من م 2 

(6) المسند (509/5) . 

(9) صحيح مسلم برقم (5585) . 


الجزء السابع - سودة الفاقعة : الآليات (952-84) سس اماس هع 

وهذا معنى حسن ٠‏ ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 إن الّذين قَالوا ربا الله ثم استقاموا تتزل عَلَيهم 
الْمَلائكَة ألا نَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئّة الّتى كنتم توعدون . تحن أُوليَاؤكم فى الْحيّاة الانيًا وفى 
الآخرة ولَكُم فيها ما تشتهى أنفسكم ولَكُم فيها ما تدعون . رلا مْنَ غَفُو ررحم 4 [فصلت: ٠‏ 377*] . 

وقال البخارى : « فَسّلام لك 4 أى : مُسلم لك » إنك من أصحاب اليمين . وألغيت « إن» 2١‏ 
وهو : معناها + كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل ٠‏ إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . 
وقد يكون كالدعاء له » كقولك : سقياً لك من الرجال » إن رفعت ١‏ السلام » فهو من الدعاء © . 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال إليه » والله أعلم (" . 

وقوله : « وأا إن كان من الْمكَذبِين الضَالِين . فنزل من حميم . وتصليّة جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى » « فنزل » أى : فضيافة « من حَمِيمٍ » وهو 
المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ( وتصليَةَ جحيم » أى : وتقرير له فى النار التى 
تغمره من جميع جهاته . ٠‏ 

ثم قال تعالى : إل هذا هوحن القبن» أ أى : إن هذا الخبر لهو الحق اليقين الذى لا مرية فيه » 

00 

« فسبّح باسم رَبك العظيم 4 : قال أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن أيوب الغافقى » حدثنى عمى إياس بن عامر » عن 
عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله ككللِ : ط فسبّح باسم رَبك العظيم »> قال : 
«اجعلوها فى ركوعكم » » ولما نزلت : « سبّح اسم ربك الأعلّى » [الأعلى:١]‏ » قال رسول الله 
ك٠‏ اجعلوها فى سجودكم » . 

وكذا رواه أبو داود وابن ماجة »من حديث عبد الله بن المبارك » عن موسى بن أيوب به 

وقال روح بن عبادة : حدثنا حَجَاجَ الصّواف » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
يك : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة » . 


, 00 


هكذا رواه الترمذى من حديث روح )2( 4 ورواه هو والنسائى أيضاً من حديث حماد بن سلمة 4 
من حديث أبى الزبير عن جابر » عن النبى يكِِِ "2 . وقال الترمذى : حسن غريب » لا نعرفه إلا 
من حديث أبى الزبير . 


)١(‏ فى م : « من 

و ات 1 . 

(؟) تفسير الطبرى (/9؟/77١)‏ . 

(5) المسند (5/ )١66‏ وسان أبى داود برقم (1879) وسان ابن ماجه برقم (ممم) . 

(5) سنن الترمذى برقم (0”84575) . 

)3( سنن الترمذى برقم (7576) وسنن النسائى الكبري برقم )٠١7(‏ لكن النسائى رواه من طريق حماد بن سلمة » عن حجاج 
الصواف . عن أبى الزبير خلافاً للترمذى ٠»‏ فإنه لم يذكر فى هذه الرواية حجاج الصواف فليتنبه . 


؟وهددللس ل لخ سح الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (88 - 15) 
وقال البخارى فى آخر كتابه : حدثنا أحمد , بو إتكات اخلكا محمد ين فميل + حدثنا عمازة 


00 : قال رسول الله كله : : « كلمتان خفيفتان على 
اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 


ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود » من حديث محمد بن فضيل » بإسناده » مثله (27 , 


000 اليخارى برقم ه2007 وصحيح مسلم برقم (151945) وسنن الترمذى برقم 7”70) وسان النسائى الكبرى برقم )١٠١555(‏ 


الجزء السابع ‏ فهرس السور 001 
فهرس السور 

سورة الصافات 0 
سورة ص اه 
سورة الزمر 4 
سورة اعافد ا ا 101101 
سورة فصلت 5 
سورة الشورى 104 
شيو رم لز كر قب سس سس سس سس سس سس سس 5148 
سورة الدخان 23> 
سورة احاثية 33> 
سورة الأحقاف ”> 


سو رة حمل (الْقَدَال ) سس سمسسسم متسس يسسسسسصم سس سس ”7 
سورة الفتح ا يجت 7516 
ا ال اا لاون 
ع 72477 
سورة الذاريات سسسسسسسسم م سصص لسسع سس ”11 
شووة الظور ا ا ا ا 2703777 
سورة النجم ما م ا ا ست سد لنت 5577 
سوزة الف مه ل تا مي ا 
سواوة ا الرصم و م ا ئس ات تس مم عت سما :584 
سورة الْو أقَعَة سسسسسسسسيسسسسسسسسسيسسسيسسسسسسسسسسس سس 6١1‏ 


حقو عن شوج طن ةامر , وص مطئيعةَ الشهّب واككررمِنَ 
2 8 6ه - ءٍِ ٠‏ سل 2 هو ٠‏ 
عم شوؤططية أطرول ستو عب تعبا التسبركله. 


سم 
5 1 لحملة ل 
٠‏ 
9 لع سس «يه سلا 


يحائظ 
إفيالفنتة و افا لمرو شالق رشيالإمِضتيّ 


- كعلالاهم ) 


هه 2.. 


حمق 


متا ى برك السلامع 


دك الثامِتث 


حأوطيبة للنشروالئوزيع 


دي قوت تعفوظة 
المليحّة الأولزبت 
١م-‏ 447١م‏ 
الطتّحّة النايه 
ملس - 146١م‏ 


( تمفيها استرراكه السَط ا هاصل بالجلّما رول مرّطبعة المعبٌ) 


٠. + لزاني‎ ٠. 

1 حاوطيبة للنشروالتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - شش . السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب : 7/511 - رمز بريدي: 1١1477‏ دات: 17561717 - فاكس: 110/8517 
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الخوء الثامن -.سورة اذيك + الآيات( 203 7 ) 


وهى مذلية . 

قال الإمام أحمد : عزنا يون وفية رباع عدف قن ل الولو حدثنى بحير بن سعد » عن 
خالد بن مَعدان » عن ابن أبى بلال » عن عرباض بن سارية » أنه حدثهم أن رسول الله كله كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقد » وقال : ١‏ إن فيهن آية أفضل من ألف آية » . 

وهكذا رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من طرق عن بقية » بهل ؟. وقال الترمذى : 
حسن غريب . 

ورواه النسائى عن ابن أبى السرح » عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » عن بحير بن سعد» 
عن خالد بن معدان قال : كان رسول الله يَككِةِ .. . فذكره مرسلا » لم يذكر عبد الله بن أبى بلال » 
ولا العرباض بن سارية 9 

والآية المشار إليها فى الحديث هى ‏ والله أعلم ‏ قوله : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم « 3 كما سيأتى بيانه إن شاء الله ويه الثقة 0 : 


وبع الما لى السيرات والأرض وهر العريز الحكيم 0 لَه ملك السّموات 


ا ا ا 2 وس 


والأرضٍ يحَيى ويميت ت وهو على كل شىء قدير 0 هو الأول والآخر وَالظاهر والباطن 


ركسعي كع 4 

يخبر تعالى أنه يسبح له "قن البسواقة والارفن 10م دهع التبرزتانة والداناك .كما الف 
الآية الأخرى : ( تسبح لَه السمُوات الع والأرض ومن فين وإن مَن شىء إلا سبح بحمده ولكن لأ 
تفْقَهون تسبيحهم إِنَهُ كان حليما غَفُورا © [الإسراء :44] . 

وقوله : © وهو الْعِير4 أى : الذى قد خضع له كل شىء لا الْحكيم 4 فى خلقه وأمره وشرعه 
« لَه ملك السّموات والأرض يحيى ويميت 4 أى : هو المالك المتصرف فى خلقه » فيحيى ويميت » 
ويعطى من يشاء ما يشاء » 8 وهو على كل شىء قَدير» أى : ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

وقوله : 8 هو الأول والآخر والظّاهر والباطن 4 : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث العرباض 
الك شارية: + أنه انشيل من القت ايه .: 
)١(‏ المسند )١18/5(‏ وسنن أبى داود برقم )5٠51(‏ وسنن الترمذى برقم (105) وسان النسائى الكبرى برقم (8055) . 


(9) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١505١(‏ . 
(©) فى م ء أ : « سيأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل »6 . 


5 لل لللللللص حل الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ١‏ ” ) 

وقال أبو داود : حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة ‏ يعنى 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شىء أجده فى صدرى ؟ قال : ما 
هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضحك - قال : ما نجا 
من ذلك أحد . قال : حتى أنزل الله : 8« فَإن كنت فى شك مَمَا أَنلنا إِليِك فَاسمل الّذين يقرءون الكتاب 
من قَبْلك [ لَقَد جَاءك الحق من رَبك ] 2١7‏ #الآية [يونس:44] قال: وقال لى : إذا وجدت فى نفسك 
شيئاً فقل : ط هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بِكُلّ شئء عليم 4 29 . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . 

ؤقآل النخارى :قال يحين : الظاهر على كل شىء علما + والباطن على كل شئء علما 297 , 

قال شيخنا الحافظ المزّى : يحيى هذا هو ابن زياد الفراء » له كتاب سماه : « معانى القرآن »© . 

وقد ورد فى ذلك أحاديث . فمن ذلك ما قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا 
ابن عياش » عن سهيل بن أبى صالح . عن أبيه » عن أبى هريرة » أن رسول الله كَكٍِ كان يدعو”؛) 
عند النوم : « اللهم » رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء » منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شىء أنت 
كيل يناصيفة: :+ آنت الأول لبين 190 قيللقه دى ع رايت الغو الى 580 وعدك كتء:ء: وات الظاهن 
لبن فوقك شئء :6 :وآنت الباطن ليين دوتك.شىء. اقضن عدا الديق + وأغننا'من الففر + 590 

ورواه مسلم فى صحيحه : حدثنى زهير بن حرب . حدثنا جرير عن سَهيل قال : كان أبو صالح 
يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على شقه الأيمن » ثم يقول : اللهم » رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم وبا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته . اللهم » أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس 
دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر . 

وكان يُروى ذلك » عن أبى هريرة » عن النبى كَلِةِ 8 . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا » فقال : حدثنا 
عقبة » حدثنا يونس . حدثنا السرى بن إسماعيل » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة أنها 
قالت: كان رسول الله يَلَبِيّ يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة » فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى » 
ثم همس - ما يدرى ما يقول ‏ فإذا كان فى آخر الليل رفع صوته فقال ١:‏ اللهم » رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم » إله كل شىء » ورب كل شىء » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » 
(؟) سنن أبى داود يرقم )01١١(‏ . 
(؟) صحيح البخارى (17/ 7501) « فتح 2. 


(5) فى م : ١‏ يقول». (5 .5) فى م : « فليس © . 
0) المسند (؟ / 5 )5١‏ . 


(4) صحيح مسلم برقم (7117) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ١‏ -” ) 


/ا 
فالق الحب والنوى ٠‏ أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخل يناصيته . اللهم» أنت الأول الف ل 1 
قبلك شىء 3 وأنت الآخر الذى ليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن 
فليس دونك شىء ء» اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر » (©. 

السرى بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبى » وهو ضعيف جداً . والله أعلم . 

وقال ابو عيبى الترزمذى.عند تفسير هذه الآية :حدثنا عيد بن حميد:وغين واخدب المعتى واحدات 
قالوا : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة قال : حدث الحسن ٠»‏ عن 
أبى هريرة قال : بينما رسول الله يَكِِةِ جالس وأصحابه » إذ أتى عليهم سحاب » فقال نبى الله كَل : 


« هل تدرون ما هذا ؟ »© . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا العتّان » هذه روايا الأرض 
تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدعونه » . ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟» . قالوا : الله 


ورسوله أعلم . قال : « فإنها الرقيع »ء سقف محفوظ » وموج مكفوف © . ثم قال : « هل تدرون 
كم بينكم وبينها » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال  :‏ بينكم وبينها خمسمائة سنة » . ثم قال : 
«هل تدرون ما فوق ذلك ؟ 4 . قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : « فإن فوق ذلك سماء 7" بعد ما 
حياس عبان 0 حتى عد سبع سموات ‏ ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض». 

ثم قال: « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك العرش » 
ويه وين السماء بع ) ما بين السمامين » . ثم قال : « هل تدرون ما الذى تحتكم ؟ » .قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ فإنها الأرض . ثم قال: « هل تدون ما الذى تحت ذلك ؟ »2 . قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال ل ١‏ ار ا 'سحتئ عزن 200 سبع 
اوعد جد فق كل أ قدو سر تمان ييح .. ثم قال : « والذى نفس محمد بيده ؛, لو أنكم 
دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » » ثم قرأ : « هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن وهو 
بكل شىء عليم © . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه » ويروى عن أيوب ويونس ‏ يعنى ابن 
عبيد ‏ وعلى بن زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أبى هريرة . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
ل ل ل ال 
على العرش » كما وصف فى كتابه . انتهى كلامه 79 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج وان الك يو عبد جلك * » عن قتادة » عن 
الحسن » عن أبى هريرة » عن النبى يِ ٠‏ فذكره » وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة سبعماثة عام » 
وقال  :‏ لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله » » ثم قرأ : ظ هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » © . 
)١(‏ فى م : « فليس » . 
(7) مسند أبى يعلى (8/ 051١١‏ . 
(9) فى م :« سماء بعد سماء »© . (5) فى مء أ : « مثل بعد 4 . (0) فى م : ١‏ عدد 4 . 


(1) سنن الترمذى برقم (93194) . 
0) المسند (9/ 091/0 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات (  :‏ 5) 


ورواه ابن أبى حاتم والبزار من حديث أبى جعفر الرازى 2 عن فتادة 03 عن الحسن 3 عن أبى 
هريرة ... فذكر الحديث ٠»‏ ولم يذكر ابن أبى حاتم آخره وهو قوله : االو دلت ل 2 فإها 
قال: ١‏ حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام » » ثم تلا « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو كل شىء عليم » . 

وقال البزار : لم يروه عن النبى كَل إلا أبو هريرة . 

ورواه ابن جرير » عن بشر » عن يزيد » عن سعيد » عن قتادة : # هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن *» .2 ذكر لنا أن نبى الله يكل بينما هو جالس فى أصحابه إذ ثار عليهم سحاب » فقال : « هل 
تذارون مأ هذا 21065 ..وؤكر االحديت مثل سياق الترمذق سواء + إل آنه مزسل من 'هذا الوحة ع 
ولعل هذا هو المحفوظ 3 والله أعلم 3 وقد روى من حديث أبى ذر الغفارى 0 رضى الله عنه 
وأرضاه 3 رواه البزار فى مسنده ( والبيهقى فى كتاب الأسماء والصفات 00 3 ولكن فى إسناده نظر 3 
وفى متنه غرابة ونكارة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى : « ومن الأرض مثلهن 4 [الطلاق:؟١]‏ : حدثنا ابن عبد 
الأعلى» جنا ري كسا ع سيل : التقى أربعة من الملائكة , بين السماء واللأرض » 
تقال بحضهم لبغضن : من أين ‏ جئت ؟ قال أحدهم : أرسلنى ربى » عز وجل » من السماء السابعة 
وتركته نّم » قال الآخر : 0 » عز وجل » من الأرض السابعة وتركته ثم » قال الآخر : 
أرسلنى ربى من المشرق وتركته ثم » قال الآخر : أرسلنى ربى من المغرب وتركته ثم 27 . 

وهذا [ حديث ] 47) غريب جداً » وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روى هاهنا من 
قوله ٠‏ والله أعلم . 


هو اذى خَلق السّمُوات والأرض فى سنَّة أَيَّامِ ؛ ثم استوئ على العرش يَعلّم ما يلج فى 
لض وما يرج مها وما ينل من السماء وما يرج فيه وهو مَعَكم نما حسم وال بم 


م ها مهم 1 


عون بصير (2) لَه مللك السمُوات والأرض وإلى الل ترجع الأمور (2) يولج اليل فى 
نهار ويولج التَهار فى اليل وهو عَليم بذّات المّدُورٍ 0 4 . 


بعد خلقهن . وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها فى سورة ‏ الأعراف 2 » بما أغنى عن إعادته 
هاهنا . ش 


. )١784 /57( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقى (ص )2١5‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن أبى معاوية » عن الأعمشء عن أبى نصر » عن أبى 
ذر » ومن طريق البيهقى رواه الجوزقانى فى الأباطيل )78/١(‏ وقال : « هذا حديث منكر ») . 

(0) تفسير الطبرى (49/98) . 

00 زيادة من م . 

(5) عند تفسير الآية :014. 


الجزء الثامن - سودة الحديد : الآيات( 5 -4) ٠‏ للب بش ع 


« يَعلَم مَا يلج فى الأرضٍ 4 أى : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر ‏ وما يَخرج منها عن 
زرع وتّبات وثمار » كما قال قرع لنت سبال مه لل رشن ىاد وا و يط 
ورَقة إل يعلَمهَا ولا حبّة فى ظُلّمّات الأرض ولا رطب ولا يَابس إلأّفى كتاب مبين 4 [ الأنعام : 4ه 1 5 


وقوله : # وما ينزل من السّمَاء * أى : من الأمطار » والثلوج والبرد » والأقدار والأحكام مع 
الملاككة الكرام » وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » أنه ما ينزل من قطرة ة من السماء الآ عه ملك بتررها 
فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . 


وقوله : 8 وما يعْرَجَ فيها 4 أى : من الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : ١‏ برقع إليه 
عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » © . 

1 ف وك ذم خخ وا ب مشر تم" > لى : رقب عليكم ؛‎ ١ رتك‎ ١ 
وأين كتتم » من بر أو بحر » فى ليل أو نهار + فى البيوث أو القفار » الجميع‎ ٠ أعمالكم خيث أنتم‎ 
ويعلم سركم‎ ٠ فى علمه على السواء » وتحت بصره وسمعه » فيسمع كلامكم ويرى مكانكم‎ 
ألا نهم يون صدورهُم لِيستَحَهُوا منه آلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون‎ ١ : ونجواكم » كما قال‎ 
وما يعلدون إِنّه عليم بذات الصدورٍ 4 [ هود : 0 ] . وقال : « سواء مُنكم مَن أَسرٌ القول ومن جهر به‎ 
ومن هو مستخف اليل وسارب بالتَهارٍ © [ الرعد : ا" كو قاة :له اغوو كو لادرنت سواه 6 :وقلليت قن‎ 
أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم‎ ١ : الصحيح أن رسول الله يك قال لجبريل » لما سأله عن الإحسان‎ 
. » تكن تراه فإنه يراك‎ 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلى من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة » 
حدثنى أبى » عن نصر بن علقمة » عن أنخيه » عن عبد الرحمن بن عائذ قال : قال عمر : جاء 
رجل إلى النبى يكل فقال : زودنى كلمة أعيش بها . فقال : « اسح الله كما تستحى رجلا من صالح 
عشيرتك لا يفارقك » 29 . ١‏ 

هذا حديث غريب » وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضرى مرفوعاً : « ثلاث 
من فَمَلَهِنَ فقد طّعم الإيمان : من عبد اللّه وحده » وأعطى زكاة ماله طيبةٌ بها نفسه فى كل عام » 
ولم يعط الهّرمة ولا الدرنة » ولا الشتّرط اللثيمة ولا المريضة » ولكن من أوسط أموالكم . وزكى 
نَفْسّه 6. وقال رجل :يا رسول الله »ما تزكية المرء نفسه ؟ فقال و ا و 


وقال نُعيم بن حَمّاد » رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » 


محمد بن مهاجر » عن عروة بن رويم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن عبادة بن 0 
قال رسول الله يك : « إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت © . غريب 247 . 


)١(‏ وذكره المؤلف فى مسنئد عمر بن الخطاب )18١94/7(‏ من طريق الإسماعيلى وقال : « إسناده غريب» وفى حديث القدر : « فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وله شاهد من حديث سعيد بن يزيد عن ابن عم له قال : قلت: يارسول الله أوصنى » قال : « استح من الله 
كما تستحى من الرجل الصالح من قومك» 4 . أخرجه مجشل فى تاريخ واسط (ص4ة ©252١‏ . 

(*) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (41/5) من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر » أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن معاوية الغاضرى به » ورواه أبو داود من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر »عن جبير بن نفير به نحوه » والأول أصح ' 

ال البحرين » عن مطلب » » عن نعيم بن حماد به وقال : ل تفرد به عثمان »4. - 


ا لل ملل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( /ا  )١١‏ 
وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 
إذَا ما لوت الدهر يوما قلا تقل تلوت ولكن قل : على رقيب 
ولا تجين الله قفد ساعة ل 
وقوله : # له ملك السّمَوَات والأرض وإلى الله ترجع الأمرر إن : هو المالك للدنيا والآخرة 2 
كما قال : «١‏ وإ لنَا للآخرة وَالأولّى 4 [الليل:1] ؛ وهو المحمود على ذلك » كما قال : 8 وهو الله 
لا إِله إلا هو له اْحَمد فى الأولّئ والآخرة 4 [القصص: ] . وقال : 8 الْحَمد للّهِ الّذى لَه ما فى 
السّمُوَات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الْخَبِيرٌ 4 [سباً 1] . فجميع ما فى السموات 
والآرض ملك له » وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال : « إن كل من فى السّمُوَات والأرض إلا 
آتى الرحمن عبّدا قد أحصاهم وعدهم عدا . كلهم آتيه يَوْم القيَامّة فَردا 4 [مريم :90-9 ] . ولهذا 
قال : : طوإلى اللّه ترجع الأمور * أى : إليه المرجع يوم القيامة ‏ فيحكم فى خلقه بما يشاء » وهو 
العاذك الذئ ل يحور ولا بظلم اتفال ذرة دبل إن يكن الخدرهم عد بحينة بواحرة يفا مها إلى لين 
أمثالها ٠‏ ا ويؤت من لَدنه أجرا عظيما 4 [النساء: ٠؛]‏ . وكما قال تعالى : 8 ونَضع الْمُوَازِين القسط 
ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبّة من حَردل أَنينا بها وكقئ با حاسبين 4 [الأنبياء إ/ا] . 
وقوله : « يولج اللَيْل فى التَهَارٍ ويُولج الَّهَارَ فى اللَيّل * أى : هو المتصرف فى الخلق . يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة بالعكس ٠»‏ وتارة 
يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل اشتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاً ' وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لما يريده بخلقه » « وهو عليم بذّات الصّدور 4 أى : يعلم السرائر وإن دقت » وإن خفيت . 


( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فين آمنوا مدكم وأنفقوا هم 


أجر كَبير (7) وما لكم لا تؤمئون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ ميَاقَكم 
إن كنم مؤمنين (2) هو الذى ينل عَئ عبده يات بيات ليخ رجكم من امات إِلَى التور 


مهم 


إن الله بكم أرعوف رَحيم (5) وما كم ألا 5 : تنفقوا فى سَبيل الله وللّه ميراث السّموات 
والأرض لا يستوى منكم م من أنفق من قل الح قات وك أعظَم رجه من ادن أنققوا 


سس سلا 


من بعد وقَائلُوا وكلاً وعد الله الحستئ واللّه بما تَعملونَ حبير 0 من ذا الذى يقرض الله 


لله لبر لدغعىدم ماه 


فضا حسنا فيضاعفه لَه وله أجر كريم 69 > . 


- ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/5؟١١)‏ عن الطبرانى » عن يحيى بن عثمان » عن نعيم بن حماد به » وقال : « غريب من حديث عروة 
لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر 4 . وعثمان بن سعيد لم يعرفه الهيثمى فى المجمع )5١ /١(‏ » وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح 
والتعديل (5/ )١57‏ ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة . 


الجمزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( لا )١١‏ ل ا لل 8١‏ 


أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل ٠‏ والدوام والثبات على ذلك والاستمرار » 
وحث على الإنفاق ما جعلكم مستخلفين فيه » أى : مما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد كان 
فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال فى طاعته » 
173 يعوا وإ حاسه عليه وعافهم التركهم الواينات ليه ”. 

وقوله : « مما جعلكم مستخْلفين فيه 4 : فيه إشارة إلى أ نه سيكون مخلفاً عنك . فلعل وارثئك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك ٠‏ أو يعصى الله فيه فتكون قد سعيت فى 
معاونته على الإثم والعدوان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدّث » عن مطَرّف ب 
ف ان عند الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله يَكَيِةّ وهو يقول : « « ألهاكم 
لتَكَائرَ 4 [التكاثر: ]١‏ » يقول ابن آدم : مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو 
لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ )2 . 
زم 


ورواه مسلم من حديث شعبة » به » وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » 


وقوله : 8 فَالّذِينَ آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 4 ترغيب فى الإيمان والإنفاق فى الطاعة » 
ثم قال : ا وما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم * ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
اليا والرسول بين هركم ٠‏ يدعوك إلى ذلك وبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم 
به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان » من صحيح البخارى : : أن 
رسول يَلَِِ قال يومآ لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ » قالوا : الملائكة . قال : ١‏ وما 


لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟2 قالوا : فالأنبياء. قال:١‏ وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». 
يجيؤون بعدكم » يجدون صحفا يؤمنون بما فيها » (" . 

وقد كنا باسوا ا الاصرنةا ا 
0 5 ويعنى بذلك : 0 5 

وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميئاق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم » وهو مذهب مجاهد » 
فالله أعلم . 

له : «إهر الْذى ينزل على عبده آيات بيات » أى : حججاً واضحات ٠»‏ ودلائل باهرات » 

وبراهين قاطعات » 9# لّيخر جكم من الظّلمات إِلَى التور» أى : من ظلمات الجهل والكفر » والآراء 


1 » فى م: « وإن لم‎ )١( 
. (؟) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية :7 من سورة البقرة‎ 


حل الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( لا )١١‏ 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان ٠‏ «وَإن الله بكم لرءوف رَحيم » أى : فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 

ولما أمرهم أولة بالإيمان والإنفاق » 2 حجنيس على الإيمان » وبين أنه قد أزال عنهم موائعه » 
اي 0 : « وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل اللّهِ وللّه ميراث السّمَوَات وَالْأَرْضٍ » 

: أنفقوا ولا تخشوا فقراً 7" وإقلالاً » فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرض ‏ 2 
ا 0 : « وما أنققتم مَن 
شىء فهو يخلفه وهو خَيرَ الرازقين 4 [سباً :9"] » وقال : « ما عندكم يُنقَدُ وما عدد الله باق 4 [النحل : 
1 فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه : 

وقوله : «إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4* أى : لا يستوى هذا ومن لم يفعل 
كفعله » وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤمن حيئئذ إلا الصديقون » وأما بعد 
الفتح فإنه 'ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً 2 ودخل الناس فى دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : # أولئك 
أعظم درجة مَن الّذين أنفقوا من بعد وقَائَُوا وكلاً وَعَد الله الْحَستَى 4 . 


والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : 
صلح الحديبية 3 وقد معدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : 


ل ا ل 0 
مون ب ١‏ لخ أن نك ذل ل كال كر ل شقان لوالا مسو ل 
أنفقتم مثل أحد ‏ أو : مثل الجبال ‏ ذهباً » ما بلغتم أعمالهم » © . 

ومعلوم أن 3 خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » 
وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله كله خالد بن الوليد بعد 
الفتح » فجعلوا يقولون 5 « صبأنا » صبأنا ») 2 فلم يحسنوا أن يقولوا : « أسلمنا ) » فأمر خالد 
بقتلهم وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعبد الله بن عمر وغيرهما . فاختصم 
خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك 47) : 

والذى فى الصحيح عن رسول الله يََكْةٍ أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده » لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً » ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه » © . 

وروى ابن جرير » وابن أبى حاتم » من حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعد » عن زيد بن 
)١(‏ فى م : « ثم حثهم 2 . (0) فى أ : « قتراً » 
(”) المسند (5557/7). 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (169) من حديث ابن عمر 2 رضى الله عنه 5 
(5) صحيح البخارى برقم (751/7) وصحيح مسلم برقم )505١(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة الجديد : الآيات( 17 11 ---ا-ا-اسماا لل اا لا 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : خرجنا مع رسول الله كَِةٍ عام 
الحديبية»ء حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله للب : « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم » .فقلنا : من هم يا رسول الله ؟ أقريش ؟ قال : ١‏ لا » ولكن أهل اليمن » هم أرق أفئدةٌ 
ا ل 1ك ا ا 0 
من قبل الفح وقائل راك أعظم درج من الذين أنقَُوا من بعد وفوا وكا وعد اله الْعْسئ والله بن 
تَعمَلونَ خبير» » 237 . 

[وهذا الحديث غريب بهذا السياق » والذى فى الصحيحين من رواية جماعة » عن عطاء بن 
يسارء عن أبى سعيد ‏ ذكر الخوارج ‏ : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم . 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ("©. الحديث . ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من 
وجه آخحر» فقال : 

حدثنى ابن البرقى . حدثنا ابن أبى مريم » أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرنى زيد , بن أسلم ء 
عن أبى سعيد التمار » عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله يلك قال : « يوشك أن يأتى قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » . قلنا : من هم يا رسول الله ؟ قريش ؟ قال : « لا . ولكن أهل 
اليمن » لأنهم أرق أفئدة » وألين قلوباً »؛ . وأشار بيده إلى اليمن » فقال : « هم أهل اليمن . ألا 
إن الزيمات يمان واكم يمائية 0نا فكلا 7 يا وشو الله جه عم غير نا 5 قال« والدى فس 
بيده » لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه » . ثم جمع أصابعه ومد 
خنصره ء وقال: 0 ألا .إن هذا فضل ما بيننا وبين الناسء ظ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولنك أعظم درجة من الّذين أَنفقُوا من بعد وقَاتنُوا وكلاً وعد اللّهُ الحستئ والله بم تَْمَلُونَ بير ]20 99 , 

فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية » فإن كان ذاك محفوظأ كما تقدم » فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده » كما فى قوله تعالى فى سورة «المزمل  »‏ وهى مكية » من أوائل ما نزل : 
« وآخرون يقاتلون فى سبيل اللّه #الآية [المزمل: ]٠١‏ فهى بشارة بما يستقبل . وهكذا هذه. والله أعلم . 

وقوله : « وكلاً وعد الله الحسئئ » يعنى الكشكين مل الف وتعدو كلهم لوم اثرات على ما 
عملوا © وإن كان بينهم تفاوت ف :تفاضل الجزاء .كما قال : © لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضررٍ والمجاهدوت فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى 
القاعدين درجَة وكلاً وعد اللّه الحستئ وفَضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 [النساء: 96] . 
و7 الحديث الذى فى الصحيح : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ء 
)١(‏ تفسير الطبرى )١717//77(‏ . 


(؟) صحيح البخارى برقم (19171) وصحيح مسلم برقم .)١٠١58(‏ 
() زيادة من م 0 

(5) تفسير الطيرى )١77/١9(‏ . 

(5) فى م. أ: «١‏ وهذا». 


#ددلللدغلملل لل ل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( لا )١١‏ 


وفى كل خير) 2١7‏ وإقاانه بهذا قلا هدر جانك الآخر بمدح الأول دون الآخر 3 1 0 ذمه؛ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؟؛ ولهذا قال : # واللّهِ بمَا تعمَلُون 
خبير# أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك ٠‏ 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام 3 وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق 2 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف ©»(©. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر » رضى الله 
عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه أنفق ماله 
كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى عئد تفسير هذه الآية : أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحى7" » أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى » أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد » أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب . أخبرنا محمد بن يونس .» حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيبانى » حدثنا أبو إسحاق الفزارى » حدثنا سفيان بن سعيد » عن آدم بن على » عن ابن عمر 
قال: كنت عند النبى ولد وعنده أبو بكر الصديق » وعليه عباءة قد خَلّها فى صدره بخلال » ٠‏ فنزل 
جبريل فقال : ذفان آرف أبااكر عل ان ند ليا مدن تكلوال ؟ قال : 0 أنفق ماله على قبل 
الفتح » . قال : فإن الله يقول : اقرأ عليه السلام » وقل له : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم 
ساخط ؟ فقال رسول الله : ١‏ يا أبا بكر » إن الله يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أراض أنت عنى 
فى فقرك هذا أم ساخط ؟ » فقال : أبو بكر » رضى الله عنه : أسخط على ربى عز وجل ؟ ! إنى 
0007 دن 

هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه . 

وقوله : #8 من ذا اذى يقرض الله فَرَضا حسنا * قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق فى سبيل 
الله» قيل : هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك » #افكل من انقق فى ديل الله بنية 
خالصة وعزيمة صادقة » دخل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال : « من ذا الّذى يقرض الله قرضا 
حَسنا فيضاعقه له 4, كما قال فى الآية الأخرى : 8 أَصْعافًا كثيرة واللَّه بض ويبصط وإلَيه ترجعون »4 
[البقرة: 550 ] أى : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف , بن علينة دعن حمية الأعرح عن 
عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : : 8 من ذا الى يقرض الله 
فَرضًا حسنا فيضاعقه له 4 قال أبو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله » وإن الله ليريد منا القرض ؟ 
قال : « نعم » يا أبا الدحداح © . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده » قال : فإنى 
قد أقرضت ربى حائطى ‏ وله حائط (2 فيه ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها ‏ قال : فجاء 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5175) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)١(‏ رواه النسائى فى السنن (09/0) من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
7) فى أ : « الشرعى » . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (8/ 5 7) وفيه :” إنى عن ربى راض» مرتين ».ووجه ضعقه أنه فيه العلاء بن عمرو : قال ابن حبان ٠:‏ يروى عن 


أبى إسحاق الفزارى العجائب ١‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال » وساق الحديث . 
(0) فى أ. مء ه : « أضعافاً كثيرة وله أجر كريم » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 1 )١(‏ فى 1 :2 وحائط له » 5 


الجزء الثامن - سورة الجديد : الآيات( 17 )١6‏ نببب-ب- سس ١8‏ 
أبو الدحداح فنادها : يا أم الدحداح. قالت : لبيك. فقال: اخرجى »فقد أقرضته ربى »عز وجل - 
وفى رواية : أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعها وصبيانها » وأن رسول 
الله يكِْةِ قال : « كم من عذق رداح فى الجنة لأبى الدحداح » . وفى لفظ : « رب نخلة مدلاة 
عروقها در وياقوت » لأبى الدحداح فى الجنة 0 


ِ- ع برو -ه > ده ومع قر وس وس 


4 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 


وس شرم اهم و 


جنات تَجرى من تحتها الأنهار خَالدِين فيها ذلك هو الفوز ٠‏ العظيم 09 يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للّذين آمنوا انظرونًا تفتبس من نُوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالْتمسوا نورا فُضرب 


هسم هاس 


بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرَحمةٌ وَظَاهره من قبله العذَاب 07 ينادوتهم ألم نكن معكم 


هل ه06 2 هوءلهلظ ه 


َانُوا بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتريصتم وارتبثم وغرتكم الأمانى حت جَاء أَمر اللّه 
وغَرَكم باللّه الغرور 09 فَالْيوَم لا يوَحَذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثار هى 
مولاكم وبئس المصير (05© * . 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : أنهم 27 يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم فى 
عرصات القيامة » بحسب أعمالهم . كما قال عبد الله بن مسعود فى قوله : # يسعى نورهم بين 
أيديهم » . قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
ويفلفا 90 : ورواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 

وقال قنادة-«ذكر” لنا أن"نى الله كله كان تقول #“قهن المؤشتيق من بج .نووم :م اللددية لين 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك ٠‏ حتى إن من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه » 247 . 

وقال سفيان الثورى . عن حصين , عن مجاهد عن جتّادة بن أمية قال : إنكم مكتوبون عند 
ل ل ا ا ل 


و ورم 


هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرأ : 8 يسعئ نورهم بين أيديهم * . 

وال الفيحاة 2 لين لخجن إلا 0 نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طُْمَئْ نور 
المنافقين » فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين » فقالوا : رينا » 
أتمم لنا نورنا . 


وقال الحسن [ فى قوله ] 2*0 : ا يسعئ نورهم بين أيديهم 4 : يعنى : على الصراط . 
)١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده (8/ 5 ٠‏ 5) عن محرز بن عون . عن خلف بن خليفة به » وضعفه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
برقم )5١80(‏ كما ذكره المحقق الفاضل حسين أسد . 
(0) فى م : « أنه 4 . ) فى م : « ويطفاأ أخرى »© . 
(5) تفسير الطبرى )١78/717(‏ . 
(5) زيادة من أ . 


3 ع ل ل ال للح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ١6 ١7‏ ) 


وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب ٠»‏ أخبرنا عمى ١7‏ 
عن يزيد بن أبى حبيب » عن سعد 7( بن مسعود : أنه سمع عبد الرحمن بن جبّير يحدث : أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبى يَليِدٍ قال : « أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود 
وأول من يؤذن له برفع رأسه » فأنظر من بين يدى ومن خلفى » وعن يمينى وعن شمالى » فأعرف 
أمتى من بين الأمم ») قال له وجل : يا نبى الله » كيف تعرف أمتك من بين الأمم » ما بين نوح 
إل [متك؟ قال : « أعرفهم ؛ محّجلون من أثر الوضوء »ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم »وأعرفهم 
يوون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم » وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم 
وقريني 0 290 , 

وقوله : ل وِبِأَيمَانهم * : قال الضحاك : أى وبأيمانهم كتبهم » كما قال : ط فَمَن أوتى كتابه 
بيمينه 4 [الإسراء: .]0١‏ 


وقوله : « بشراكم اليُوم جنات تجرى من تَحتها الأنْهار 4 أى : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات ؛ 
أى : لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار » « خالدين فيها * أى : ماكثين فيها أبداً « ذلك هو 
القوز العظيم * . 

ورك مويق الزن التطرة وقوه لذي ار وزو لقت فى ركم :درطلا اسار نه 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة. والزلازل العظيمة. والأمور الفظيعة "© , 
وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه زجر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة فى باب دمشق » ومعنا أبو أمامة الباهلى ١‏ 
فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنها ء قال أبو أمامة : أيها الناس » إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا 
يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة . وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق » إلا ما وسع الله ١‏ 
تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن [حتى] 27 يغشى الناس أمر من 
الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه . ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة » ثم 
يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو المثل الذى ضربه الله 
فى كتابه » قال : « أو كَظَلمَات في بحر لُجِي 4 إلى قوله : ظ فَما لَه من ثُورٍ 4 [النور: ٠‏ ] » فلا 
يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضىء الأعمى بنور 9" البصير » ويقول المنافقون للذين 
آمنوا : # انظرونًا تقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكُم فَالتَمِسُوا نورا » وهى خدعة الله التى خدع 
اا 00 (1) فى م : اسعيد » . (5) فى م : « وبأيمانهم » 
(:) ورواه الحاكم فى المستدرك (478/7) من طريق عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد ٠‏ عن يزيد ب لله 


طريق آخر سيأتى عند تفسير سورة التحريم . 
(0) فى أ : « العظيمة » . )١(‏ فى ه : «يوم 4» والمثبت من م ٠.‏ أ . 0) فى م : «ا ببصر» . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات )١0-١5(‏ سل اب ااا ا 
بها المنافقين 2١‏ حيث قال : « يخادعون الله وهو حَادعهُم 4 [النساء: 147] . فيرجعون إلى المكان 
الذى قسم فيه النور » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب » 8 باطنه فيه 
الرّحمة وظَاهرَه من قبَله الْعَذَابُ »© الآية . يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم 
التووة تويمية اللدسيية اللؤمق والمنافق . 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن عثمان » حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطاة بن المنذر » 
حدثنا يوسف بن الحجاج » عن أبى أمامة قال : تُبِعَثْ ظلمة يوم القيامة » فما من مؤمن ولا كافر 
يرى كفه » حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم » ٠‏ فيتبعهم المنافقون فيقولون : 8 انظرونًا 
تقبس من تُوركم © . 

وقال العوفى » والضحاك » وغيرهما » عن ابن عباس : بيئما الناس فى ظلمة إذ بعث الله 
نورأء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور ”2 دليلا من الله إلى الجنة » فلما رأى 
لمنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم ٠‏ فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئذ : 8 انظرونًا نقمّبس 
من نوركم > ٠‏ فإنا كنا معكم فى الدنيا . قال المؤمنون : 8 ارْجعُوا 4 من حيث جنتم من الظلمة » 
فالتمسوا هنالك النور . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسن بن علوية القطان » حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو "© حذيفة » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبى مَليكة » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كَكِْة : « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده » وأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نورأ » وكل منافق نورا ٠‏ فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
المنافقين والمنافقات ٠‏ فقال المنافقون : « انظروتًا تقس من ثُوركم > . وقال المؤمنون : « ربنا أتمم لنا 
نورنا 4 [التحريم:8] . فلا يذكر عند ذلك أحد أحدآ » 29 . 

وقوله : « فَضرب بيتهم بسو لَه باب باطنه فيه الرَحَمَةُ وَظَاهرهُ من قبّله اْعَذَابْ 4 : قال الحسن » 
وقتادة : هو حائط بين الحنة والنار . 

ولالعيد الوحمو يق ريده بن أسلم :هو الذى قال الله تعالى : #وبيتهمًا حجاب4 [الأعراف : 
45 . وهكذا روى عن مجاهد » رحمه الله » وغير واحد » وهو الصحيح . 

ل باطنه فيه الرَحمَة 4 أى : الجنة وما فيها « وَظَاهرهُ من قبّله الْعَدَابْ © أى : النار . قاله قتادة » 
وابن زيد » وغيرهما . 

قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادى جهنم . ثم قال : 

حدثنا ابن البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن سعيد بن عطية بن قيس . عن أبى العوام ‏ 


(5) فى م » أء ه : « ابن » . والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير . 
(5) المعجم الكبير ( ١١‏ / 115 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠١‏ / 790 ) : « فيه إسحاق بن بشر وهو متروك » . 


مدلل م مسمس الجحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ١6-١17‏ ) 
مؤذة بيت المقدس تقال :: سفعت عبد الله ين غعمرئ يقوك: + إن السور الذى تذكر 200© "الله فقن 
القرآن: 8 قَصَرب بيهم بسُورِلَهُ باب بَاطنهُ فيه الرَحَمةُ َظَاهِرهُ من قبله الْعَذَابْ 4 هو السور الشرقى باطنه 
المسجد وما يليه » وظاهره وادى جهنم . 

ثم روى عن عبادة بن الصامت » وكعب الأحبار » وعلى بن الحسين زين العابدين » نحو ذلك. 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك » لا أن هذا هو الذى أريد من 
القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم ؛ فإن الجنة فى 
السموات فى أعلى عليين » والنار فى الدركات أسفل سافلين . وقول كعب الأحبار : إن الباب 
اللاكورانى القران هق بات الرحمة الذى هو أحد أبواب المسجد ٠»‏ فهذا من إسرائيلياته وترهاتة . وإغا 
المراد بذلك و 0 يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ٠»‏ فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه 
من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب » 
كما كانوا فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة « ينادوتهم ألم نكن معكم » أى : ينادى 
المنافقون المؤمنين : أما 27 كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم 
الجماعات » ونقف معكم بعرفات . ونحضر معكم الغزوات » ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ ١‏ فَالوا 
بل » أى : فأجاب الئؤمنون المنافقين قائلينق: + يلن, »قل كنم معنا + «ولكتكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وَعَرَتَكُم الأمانى 4 . قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى 
والشهوات # تريصتم © أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة : # وتربصتم 4 بالحق وأهله « وارتبم 4 أى : ابالبعث بعد الموت لوَعَرَتَكُم الأمانى » 
أى : قلتم سيغفر لنا, ٠‏ وقيل : غرتكم الدنيا 9 حَتَئ جَاء مر اللّه 4 أى : مازلتم فى هذا حتى جاء 
الموت ا وغرَكم باللّه الغرور 4 أى : الشيطان . 

قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . 

ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين : أنكم كنتم معنا [أى] 7 : بأبدان لا نية لها ولا قلوب 
معها » وإنما كنتم فى حيرة وشك » فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . 

قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم ٠‏ وكانوا معهم 
أمواتاً » ويغطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم 

وهذا القول من اللومقين ل يثافى فولهم الذى اخير اللدا يه صني 2 تحبا يقول ت وهو اصدق 
القائلين ‏ : « كل نفس بمًا كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . فى جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما 


مِلَكَكُم فى سقر . قَانُوا لم نك من الْمصلين . وم نك نطعم المسكين . وكُنًا نخوض مع الخائضين . وكنًا 


. فى م: «ذكره»). 0) فى م : « إنا » . (9؟) زيادة من م‎ )١( 
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تكذب بِيُوم الدين . حّئ أانا القين 4 [اللدثر:8؟ ‏ 140 » فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم 
والتوبخ . ثم قال تعالى : « فَمَا تنفعهم شَفَاعَةٌ الشّافعين © [المدثر 4] »كما قال تعالى هاهنا: « فاليوم 
0 : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه 
ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل منه . 

وقوله : 8 مأواكم الثّار» أى : هى مصيركم وإليها منقلبكم . | 

وقوله : 8 هى مولاكم 4 أى : هى أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم » وبئس 
المصنين.. 

أَلَم يأن للّدين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما تزّل من الْحق ولا يكونوا_ 


ه بعرم يريبير م اس سه بيه ل هاس 


كَالّدينَ أوتوا الكتاب من قَبَلَ فَطَال عَلَيْهِم الأمد فقت قُلوبهم وكثير مَنْهم فَاسقورن 69 
اعلّموا أَنَ الله يحيى الأرض بعد موتها قد ينا كم الآيات لَعَلّكُم تَعقلُون 69 4 . 

يقول الله تعالى : :أما إن للمؤمنين إن تشفع قلوبهم لذكن الله أى ار 
وسماع القرآن ٠‏ فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا صالح الى » عن قتادة » عن ابن عباس أنه قال”: إن الله 
ع ع ا 0 : «ألم يَأن للّذين آمنوا 

تخشع فلوبهم لذكر الله 4 الآية » رواه ابن أبى حاتم » عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن . 

حسين المروزى » عن ابن المبارك » به . 
مسعود» ارضى الله عنه ٠‏ قال ب قينا وس أن ا الله ون له «أنم ين للدين 
آمنوا أن د تخشع قلوبهم لذكر الله ل لك للد 

كذا رواه مسلم فى آخر الكتاب . وأخرجه النسائى عند تفسير هذه الآية » عن هارون بن سعيد 
الآيلق + عن :ابن وهيو ع به 9 ...وقد وؤاة ابن ماجة من تحديث موسى بن يعقوت الزمى 040 ن 
عن أبى حزم . عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » مثله 27 . فجعله من مسند ابن الزبير . 
لكن رواه البزار فى مسنده من طريق موسى بن يعقوب ٠»‏ عن أبى حازم » عن عامر » عن ابن الزبير» 


زفق زيادة من م 5 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (/011 07 ٠.‏ 
(7*) سنن النسائى الكبرى برقم )١١554(‏ . 


( ) فى أ : ١‏ الربعى » . 
(65) سنن ابن ماجة برقم (5193) . 


.لل للم لمسل-ل الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 » ١5‏ ) 


عن ابن مسعود » 0 . 


ف الاسفيات التووى .عن المستعودى :4 بع القابيم قال : مل أصحاب رسول الله يِه ملة » 
فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : 3 نحن نقص علي أحسن القصصٍ * [يوسف: ”7] 
قال : ثم ملّوا ملة فقالوا : حَدَئنا يا رسول الله » فأنزل الله تعالى : « الله َرّلَ أَحْس الْحَدِيثْ » 
[الزمر: 17] . ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله : ظأَلَم يَأن للّذِينَ آمنوا أن تخشع 
لوبهم لذكر الله 4 9 , 

وقال قتادة : ظأَلَم يَأن للّذِين آمنوا أن تَخشع فُلُوبهُم لذكر اللّه » : 0 اي دكين أرسن اد 
يروى عن رسول الله يَِْةِ قال : « إن أول ما يرفع ( "اهن النانى اضوع +90 

وقوله : ا ولا يككونوا كَالّدين أُوثوا الكتّاب من قَبْلَ فَطَال عَلَيهِم الأمد فقَست قلوبهم »4 : نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى . لا تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمناً قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم ٠»‏ وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال فى دين الله ٠‏ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 
فعند ذلك قست قلوبهم » فلا يقبلون موعظة ٠»‏ ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . 

«وكثير مهم فاسقون» أى : فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة . وأعمالهم باطلة . كما قال : 
لنَبِمَا تقضهم مَيثَاقَهم لَعنّاهم وَجِعلنا قلوبهم قاسية يحَرَقُون الكلم عن مُرَاضعه ونسوا حَظًا مما ذكروا به 4 
[المائدة ]١7:‏ » أى : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه » وتركوا 
الأعمال التى أمروا بها » وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا شهاب بن خراش . حدثنا 
حجاج بن دينار » عن منصور بن المعتمر » عن الربيع بن عميلة الفزارى قال : حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه » إلا شيئاً من كتاب الله أو : شيئاً قاله النبى عليه _ 5 
« إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم » استهوته قلوبهم 
واننتحلنه النستهم 0 وأستلذته + وكان. الحق:يخول يبتهم وبين .كنيز من شهواتهم فقالوا : تعالوا ندع 


. ©» لا نعلم روى ابن الزبير عن ابن مسعود إلا هذا الحديث‎  : وقال‎ )١5151( مسند البزار برقم‎ )١( 

)١(‏ روى ابن جرير فى تفسيره /١14(‏ 0867) ط ‏ المعارف » من طريق المسعودى عن عون بن عبد الله نحوه مرسلاً دون ذكر الشاهد 
هنا . 

() فى أ : « يرفع الله » . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (/71/ )١71١‏ ووصله الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ 540) فرواه من طريق عمران القطان » عن قتادة » عن 
الحسن . عن شداد بن أوس مرفوعا به » وعمران القطان متكلم فيه . 

(0) فى أ : ١‏ أنفسهم ؛ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١1 .» ١5‏ ) ١؟‏ 


بنى إسرائيل إلى كتابنا هذا » فمن تابعنا عليه تركناه » ومن كره أن يتابعنا ١7‏ قتلناه . ففعلوا ذلك » 
وكان فيهم رجل فقيه » فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه فى شىء لطيف» 
ثم أدرجه » فجعله فى قرن ثم علق ذلك القرن فى عنقه . فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: 
ياهؤلاء » إنكم قد أفشيتم القتل فى بنى إسرائيل ٠»‏ فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم ٠»‏ فإنه إن 
تابعكم فسيتابعكم بقية الناس » وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلاناً ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما فى كتابنا ؟ 
قال: وما فيه ؟ اعرضوه على . فعرضوه عليه إلى آخره » ثم قالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : نعم » 
آمنت بما فى هذا وأشار بيده إلى القرن ‏ فتركوه » فلما مات نبشوه فوجدوه متَعلّقا "© ذلك القرن » 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله » فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء » ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . 
فافترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة » وخير مدّلهم ملة أصحاب ذى القرن » . 

قال ابن مسعود : [وإنكم] ("© أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو : بقى من بقى منكم 2440 أن تروا 
أموراً تدكرونها » لا تستطيعون لها غيراً » فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره . 

وقال التسحز «الطلرر ىا رعقيقا ا 103 حمسن حرق تون عن حكيرة تعن ان عدر + عق 
إبراهيم قال : جاء عتريس بن عرقوب 7 إلى ابن مسعود فقال : يا عبد الله "© هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفآ ولم ينكر قلبه منكراً ؛ 
إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم » اخترعوا كتابآً من بين أيديهم وأرجلهم » 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم » وقالوا : نعرض بنى إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به 
فيان ومن كفر به قتلناه . قال : فجعل رجل منهم كتاب الله فى قَرن » ثم جعل القرن بين تَندُوتيه 
لماكل ل اتؤمن بهذا © قال + اندت به ويوسة إلى القرة بين تيه حت ومالق لا أومق بهذا 
الكتاب ؟ فمن خير ملّلهم اليوم ملّةَ صاحب القّرن © . 

وقوله : 8 اعلّموا أَنَ الله يحَبى الأرض بعد موتها قَد ْنَا كم الآيّات لَعلّكم تعقلون 4 : فيه إشارة 
إلى أنه » تعالى » يلين القلوب بعد قسوتها » ويهدى الحَيّارى بعد ضلتها » ويفرج الكروب بعد 
قدتياء كما ريحي الأرضن القة المجحدبة الهاسذة بالغيت اليتان [الرابل] 290+ كذلك يود القلونب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ٠»‏ ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لاا يصل إليها الواصل » 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الإضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال » الذى هو لا يشاء فعال » وهو 
الحكم العدل فى جميع الفعال ٠‏ اللطيف الخبير الكبير المتعال . 


. معلقاً) . 9) زيادة من م‎ ١ : فى أ : « يتابعنا عليه » . (0) فى أ‎ )١( 

(4) فى م : «ظ معكم». (0) فى أ : « أبو 6.. (5) فى أ : « جابر بن سويد عن قرب © . 
0) فى أ : ١‏ يا أبا عبد الله © . 

() تفسير الطبرى ( /ا” / ١537‏ ) . 

(9) زيادة من أ . 


”7 الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 2 ١8‏ ) 


« إن المصٌدقين وَالْمُصّدقَات وأَفْرضوا الله فَرْضًا حَسَنا يُضاعف لهم ولَهُمْ أجرُ 


- 06-ر م مب بي مه 


كريم 09 والذين آمنوا باللّه ورسله أولداك هم الصَديقون والشهداء عند بهم لهم جرهم 


لب بم هن 


ونورهم والّدين كفروا وكذبوا بآياتنا أويك أصْحَابْ الْجَحيم 69 4 . 

يخبر تعالى عنما سيد يه المصدفين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة » 
«(وأفرضوا الله فَرضا حَسنًا 4 لى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله ؛ لا يريدون جزاء ممن أعطوه 
ولا شكوراً ؟ ولهذا قال : 9 يضاعف لَهُم» أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزداد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك «ولهم أجر كرِيم * أى: ثواب جزيل حسن » ومرجع صالح ومآب 
(كريم» . 

وقوله : « والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّتك هم الصديقون 4 : هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صديقون 


قال العولى ره ين ابن عباس قوله : 8 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولك هم الصَدّيقون » : هذه 


6 ولاه رم يراوه 


مفصولة « والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وورهم » . 

وقال أبو الضحى : 8 أولّتك هم الصدِيقُونَ 4 ثم استأئف الكلام فقال: 8 وَالشهَداءً عند ربهم» . 
وهكذا قال مسروق ». والضحاك ٠‏ ومقاتل بن حيان » وغيرهم . 

اوقال الأعمش عن أبى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله فى قوله 9 ولك هم الصَدَيقُونَ 
والشهداء عند ربّهم 4 قال اخ لاحت اصتاف حدق الصدكين. > والصناية هبو الشهداء + كماافال 
[الله] ('2 تعالى : # ومن يطع اللَّهَ وَالرسُول فَأُولَدك مع الّدين أَنْعم الله عَلَيْهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين * [النساء:19] . ففرق بين الصديقين والشهداء » فدل على أنهما صنفان . ولا 
شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد . كما رواه الإمام مالك بن أنس » رحمه الله » فى كتابه 
الموطأ » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يَسَار » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يَكدٍ قال: 
« إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم » كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من 
المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . قالوا : يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال : ١‏ بلى . والذى نفسى بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

اتفق البخارى ومسلم على إخراجه من حديث مالك » به (7” 

وقال آخرون : بل المراد من قوله : #أولئك هم الصديقون والشهداء عند رَبّهم» فأخبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء . حكاه ابن جرير عن مجاهد » ثم قال ابن جرير : 


7 1 زيادة من‎ )١( 
. 04130( (؟) صحيح البخارى برقم (77557) وصحيح مسلم برقم‎ 


الجزء الثامن - سورة الحديك : الآبتان )١9:6:18((‏ ل انس ا 0 


حدثنى صالح بن حرب أو مَعَمّر » حدثنا إسماعيل بن يحيى » حدثنا ابن عجلان » عن زيد بن 
أسلم . عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله يَكْهِ يقول : «( مؤمئلو اا يا اا 
ثم تلا كلد هذه الآية : # والذين آمنوا باللّه ورسله أُولّئك هم الصديقون والشهداء عند ربُهم [ لهم 
أجرهم ] 2١‏ » . هذا حديث غريب 29 . 

وقال أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله : 8 والذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم * قال : يجيؤون يوم القيامة معاً كالإصبعين . 

وقوله : «والشهداء عند بهم 4 أى : فى جنات النعيم » كما جاء ف فى الصحيحين : ( إن أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خخضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل 
كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون » 7" . 

وقوله : #لهم أجرهم ونورهم * أى : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم » 
ل ا ل 0 
تو مامتو ار ا 
أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان » لقى العدو فصدق الله فقتل » فذلك 47 الذى ينظر الناس إليه 
هكذا | ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله مَل أو قلنسوة عمر ‏ والثانى مؤمن 377 لوي 
العدو فكاغا يضرت ظهرة بشوك الطلح » جاءه سهم غَرَبٍ فقتله » فذاك فى الدرجة الثانية » والثالث 
رجل مؤمن خلط عملا صال حا وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى الدرجة الثالثة» 
والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً » لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى 
الدرجة الرابعة » 29 . 

وهكذا رواه على بن المدينى » عن أبى داود الطيالسى ٠‏ عن ابن المبارك » عن ابن لهيعة » 
وقال: هذا إسناد مصرى صالح . ورواه الترمذى من حديث ابن لهيعة وقال : حسن غريب 7" . 

وقوله : « والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّتنك أصحاب الجحيم » : لما ذكر السعداء ومآلهم » 


. زيادة من م‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى 759 / ١77“‏ ) . 

() صحيح مسلم برقم )١18/1/(‏ من حديث ابن مسعود ء رضى الله عنه » ولم أقع عليه عند البخارى 5 
(8) فى م : « فذاك 4 . (0) فىأ: «رجل»). 

. )57/1١( المسند‎ )( 

(0) سان الترمذى برقم )١555(‏ . 


+4؟ + ملل الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 7١ . 7١‏ ) 
اعلّموا أَنَما الْحيَاةٌ الدنيا عب وهو وزينة وتفاخر بِيتكُم وتَكَائْرٌ فى الأمُوال والأؤلاد 


كَمَئلٍ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمْ يكُون حَطَامًا وفى الآخرة عَذَاب 


اه اس سان سيو 0 


شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورٍ 53 سابقوا إل مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السّمَاء والأرض أعدّت للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 69 4 . 

يفول كمال موه امر اليا النتنا ومحتر) لها : 8 أَنمَا الحا الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم 
وتَكَائر فى الأموال والأولاد # أى : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا . كما قال : 8 ؤيْن لئاس حب 
الشّهوات من النّساء والببين والقناطير الْمقَنطّرة من الذّهب والفضة وَالْخيْل الْمسوّمة والأنعام وَالْحرث ذلك 
ماع الحيّاة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب »© [آل عمران: ]١5‏ . 

ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : #كمثل غيث» وهو : 
المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: إ وهو الّذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا [ وينشر رحمته] »2١(‏ 


وقوله : « أعجب الكقار تباته 4 أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث ؛ وكما 
0 تمجده اشياة الذنا الكنار + فإتيم احرص تيه بعلبها وأميل التاب' إليها م 


ا ال 0 
نضرا » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة الدنيا تكون أول 
شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء » والإنسان كذلك يكون فى أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طريآ لين الأعطاف ٠‏ بهى المنظر . ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير طباعه وينقّد © بعض قواه » 
ثم يكبر فيصير شيخاً كبيرأ » ضعيف القوى ١‏ قليل الحركة » يعجزه الشىء اليسير » كما قال تعالى : 
ل ا ل ل 
الْعليم القدير > [الروم : 05] . ولا كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » 
وأن الآخرة كائنة لا محالة » حَذّر من أمرها ورعّب فيما فيها من الخير » فقال : # وفى الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحيا الدنيًا إلا مَاعَ الْعْرُورٍ 4 أى : وليس فى الآخرة الآنية القريبة 
إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقوله : «وما الْحيَا الدنيا إل ماع الْغْرُورٍ 4 أى : هى متاع فان غارٌ 44 لمن ركن إليه » فإنه يغتر 


. » زيادة من 1 . (0) فى أ : «ماأخضر» . 7) فى أ : « ويفقد‎ )١( 
» فى أ : « عار‎ )2( 
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بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهى حقيرة قليلة بالنسية إلى الدار الآخرة 5 


قال ابن جرير : حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا. الملحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن 
أبى سلمة 2( عن أبى هريرة قال 9 قال رسول الله يله : ٠‏ موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما 
فيها . اقرؤوا : وما الْحياة الدنيا إلا متاع الْغرور » » 230 . 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة "© » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن مير ووكيع » كلاهما عن الأعمش »ء عن شقيق »© عن عبد الله 
قال : قال رسول الله ككل : « لَلْجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعله » والنار مثل ذلك © . 


الره بالدزاجه البشارى :قفن ا الرقاق ودين تخليية التورق وهو لايق ا 


ففى هذا الحديث دليل على اقتراب افير والشر من الإنسان 2 وإذا كان الأمر كذلك ؟ فلهذا حثه 
الله (؟» على المبادرة إلى الخيرات ٠»‏ من فعل الطاعات . وترك المحرمات » التى تكفر عنه الذنوب 
والزلات » وتحصل له الثواب والدرجات ٠‏ فقال تعالى : #إسابقوا إلئ مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
عرض السّمَاء والأرضٍ : والمراد جنس السماء والأرض » كما قال فى الآية الأخرى : # وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجئّة عرضها السّموَات والأرض أعدت للْمتّقين 4 [ آل عمران: 177]. وقال هاهنا : 
0 أعدّت للّدين آمنوا بالل ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4* أى : هذا الذى 
أهلهم الدج عر عمجا ون لبهي وجنات إليهم »كما قَدمنا فى الصحيح : أن فقراء المهاجرين 
قالوا :.بازستول الله » ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . قال : « وما ذاك ؟ © . 
قالوا : يُصلُون كما نصلى » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا تُعتق . 
قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم . ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » . قال : فرجعوا 
فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فَعلنا » ففعلوا مثله ! فقال رسول الله كَكْةِ : « ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء » 9 . 


( ما صاب من مُصيبة في الأْضٍ ولا في أَنَفْسُم إل في كتاب من قل أن تبره إن 
ذلك على الله يسير © لكلا تَأسوا على ما فَاتكُم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّه لا يحب كل 


. تفسير الطبرى (707/ 175) وليس فى المطبوع هذه الزيادة » فلعل الحافظ رآها فى نسخة أخرى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (1515) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه‎ 

9) المسند (1/ 1"817) وصحيح البخارى برقم (1584) . 

(5) فى م : « فلهذا حث تعالى » . 

(5) صحيح البخارى برقم (841) وصحيح مسلم برقم (096) . 
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مختَال فُخور 65 الّذين يخلون ويأمرون الثاس بالبخل ومن يتول إن الله هو الغني 
الحميد 69 4 . 


يخبر تعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية » فقال : « ما صاب من مصيبّة فى 
الأرض ولا فى أنفسكم »* . أى : فى الآفاق وفى نفوسكم 9 إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 أى : من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة . 

وقال بعضهم : « من قَبلٍ أن نبرأَها4 : عائد على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة . 
والأحسن عوده على الخليقة والبرية ؛ لدلالة الكلام عليها » كما قال ابن جرير : 

حدثنى يعقوب ء حدثنا ابن علي » عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالسآ مع الحسن » 
فقال: رجحل : سله عن قوله 9 ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أَنفْسكُم إلا فى كتّاب من قَبْل أن 
نبرأها 4 فسألته عنها » فقال : سبحان الله ! ومن يشك فى هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأأرض » 
ففى إكتات الله مق قبل أن يبرا الشبهة 92 : 

وقال قتادة : « ما أصاب من مصيبّة فى الأرض 4 قال : هى السنون . يعنى : الدب ء « ولافى 
أنفسكم 4 يقول : الأوجاع والأمراض ٠.‏ قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة ققدم 
ولا خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . 

وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدّرية ثفاة العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام 
أحمد : 
عبد الحم لل جزل مدت عد لله ل مسروين لاص حر عب رك د 

ورواه مسلم فى صحيحه » من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد » 
ثلاثتهم عن أبى هانئ » به . وزاد ابن وهب : ١‏ وكان عرشه على الماء » . ورواه الترمذى وقال : 
ع ا 1 

وقوله : 8 إِنّ ذلك على اللّه يسير 4 أى : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 
يوجد فى حينها » سهل على الله » عز وجل 7" ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون . وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون . 


. )150 /97( تفسير الطبرى‎ )١( 
1 وصحيح مسلم برقم زفرت ةم وسكن الترمذى‎ )١19/( المسئد‎ )( 
. » فى أ : « تعالى‎ )9( 
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وقوله  :‏ لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 أى : أعلمناكم بتقدم علمئا وسبق 
كتابتنا 27 للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم » وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم , قا نامر عل نا فلكم وزفانه 517 لوقتو زيم تكن 
ولا تفرحوا بما آتاكم » أى :جاءكم » ويقرأ : « أتاكم ) أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان » أى: 
لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم . وإنما هو عن قدر 
الله ورزقه لكم » افلا تتخذوا نعم 7 الله أشر وبطراً » تفخرون بها على الناس ؛ ولهذا قال : 
«والله لا يحب كل مُخْتَال فخور » » أى : مختال فى نفسه متكبر فخور . أى : على غيره . 

وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . 

ثم قال : «# انين ييخلون ويأمرون النّاس بالِْخْلٍ © لى : يفعلون المتكر ويحضون الناس عليه » 
#ومن يتول » أى : عن أمر الله وطاعته « فَإنَ الله هو اْغنى الحَمِيد 4 كما قال موسى عليه السلام : 
( إن تكفروا أنتم ومن فى الأَرْضٍ جَميعا فَإِنَ الله َِىْ حَمِيد 4 [إبراهيم 4 . 

« لقد أَرَسلنا رسلنا اينات ؛ وَأنزلنا مَعَهِم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط 
وار 0 ستيه ينه بان ديد رساك للثاتى ريع الله من مره رسك بلقت انا الله 
قَرى عزيز 69 * . 

يقول تعالى : 8 لَقَد رسلا وسلنا بالْبيّنتات 4 أى : بالمعجزات » والحجج الباهرات ٠‏ والدلائل 
القاطعات » ا وأنزلنا معهم الكتاب » وهو : النقل المصدق «والميزان #* وهو : العدل . قاله 
مجاهد» وقتادة 2 وغيرهما ٠‏ وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء 
السقيمة » كما قال : «أَقمن كَانَ على بينة من ربّه ويتلوه شاهد منه 4 [هود:1١]‏ . وقال : « فطرت الله 
الّتى فطر الئاس عليها 4 [الروم : ]*٠‏ ء وقال : 8 والسّماء رفَعها ووضع الميزان » [الرحمن:7] ؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية : « ليقوم النّاس بالقسط » أى : بالحق والعدل وهو ا ا 
وطاعتي يما دروا بلا فزن اللذئ بجاوو دسو التو الذي لين وراب بحن .كما فاك : « وتمّت 
كلمت رَبك صدقًا وعدلاً 4 [الأنعام :1 ]أى : صدقاً فى الإخبار » وعدلاً فى الأوامر والنواهى . 
ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الحنات 3 والمنازل العاليات 4 والسرر المصفوفات “ : «الحمد لله 
اذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّهِ نقد جاءت رسل ربا بالحق» [الأعراف: 47] . 

وقوله : 8« وأَنَلنَا الحديد فيه بأس شديد » أى : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله يلد بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» 
وكلها جدال مع المشركين » وبيان وإيضاح للتوحيد » وتبيان ودلائل » فلما قامت اللحجة على من 


, 2 فى أ : « كتابنا » . (0) فى م : «لأنه ) . (0) فى 1 : «نعمة‎ )١( 
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خالف 2١‏ » شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام لمن تخالف القرآن 
وكذب به وعانده 8 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود » من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن حسان بن 
غطية عن أبن النينه 22١‏ امرش الشامن عن أبن عدر قال :قال رسك الله كله + ردقت 
لكين بد لاح شقن ٠‏ الام ريدي لحرن لاا ون رقي تار سحي او مان 
الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن تشب بقوم فهو منهم 576" . 

ولهذا قال تعالى 8 فيه بأس شديد» يعنى : السلاح كالسيوف . والحراب » والسئان » 
والنصال» والدروع ٠‏ ونحوها . # ومنافع لئاس * أى : فى معايشهم كالسكة والفأس والقدوم » 
والمنشار » والإزميل » والمجرفة » والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا 
قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

قال علباء”؟) بن أحمد . عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : 
النيئذان0*؟ والكلكان والمفحة 7ن ير المطرقة . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 


: : «إوليعلم الله من ينصره ورسله بالْغيب» أى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
0 00 : هو قوى عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» 
وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 


0 موه 9 2 وم جاه جف خم اوم ل 2 2 8 1 5 0 مع ئي م اس ابو 
9 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير 
مهم فاسقون (5 ثم قَفينا على آثارهم برسلنا وفيا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا 


فى قلوب الّذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبَانيّة ابتدعوها ما كََبْنَاهًا عليه إلا ابتغاء رضوان الله 


م 


38 


فما رعوها حق رعايتها فَآتِينا الّذِين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 69 » . 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً . عليه السلام » لم يرسل بعده رسولاً ولا نبيآ إلا من ذريته » 
وكذلك إبراهيم . عليه السلام » خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولا ولا 
أوحى إلى بشر من بعده . إلا وهو من سلالته »كما قال فى الآية اللأخرى : « وجعلنا فى ذرِيتهمَا 
النبوة والكتاب» [يعنى] 9) :حتى كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مريم الذى بشر بعده بمحمدء 
صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ ثُم قََنَا على آنَارِهم برسلا وقَفَينَا بعيسى ابن مريم 


. » فى م : « على من تخلف ملهم » . (0) فى أ : «المسيب‎ )١( 
. ©» فى أ : « قال علياء © . (0) فى أ : « السنداب‎ )5( 


(7) فى م : « المدقة » » وفى أ : « والمتفعة » . 0) زيادة من أ . 
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وآتيناه الإنجيل 4 وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه «وجَعلْنَا فى قلوب الّذين اتبعوه» وهم الحواريون 
«رأقة ورحمة » أى : رأفة وهى الخشية 0 ورحمة » بالخلق . 

وقوله : «ورهبانيّة ابتدعوها» أى : ابتدعها أمة النصارى 8 ما كتْنَاهَا علَْهُم 4 أى : ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله : ل إلا ابتغاء رضوان الله 4 : فيه قولان . أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » 
قاله سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 


وقوله : © فما رعوها حق رعايتها 4 أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين . أحدهما : فى الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه 
ما زعموا أنه قربة يقرب بهم إلى الله » عز وجل . 

ا ا ا را ولي رار ري رو ل 
بعك اما او ولي حيسي ) 
تلك !ليك يا برسول الله .قال +« هل”حلمت الا بين إمرادل الزاقوا على تطي: وسيطين قرقة + 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق ٠»‏ قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم . عليه السلام » فدعت 
إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم ٠‏ فقاتلت الحبابرة فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرى 
لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك والحبابرة » فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم » 
ل سي له لمر ل و 
ل ١‏ زرحا اسسترى وا استاف عدي 4 00 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدئنا داود 
ابن المحبر » حدثنا الصعق بن حَرْن . حدثنا عقيل الجعدى » عن أبى إسحاق الهمدانى » عن سويد 
ابن غفلة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله وَل : « اختلف من كان قبلنا على ثلاث 
وسعين فركة + امتهم ثلاث دوهلك بتائرهم ... » وذكر نحو ما تقدم » وفيه : « 8 قآتينا لين 
آمنوا منهم أجرهم 4 هم الذين آمنوا بى وصدقونى «وكثير مَنهم فاسقون» وهم الذى كذبونى 
03 7 اقرف 
وخالفونى ») 7" . 


ولا يقدح فى هذه المتابعة لجال داود بن المحبر » فإنه أحد الوضاعين للحديث 3 لك 19 قل أستده 


عبدويه 


. » وفى أ : « السرى بن عبد ربه‎ ٠ » فى م : « السندى بن عبد ربه‎ )١( 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/٠١(‏ من طريق هشام بن عمار » عن الوليد بن مسلم . عن بكير بن معروف به نحوه » 
وبكير بن معروف متكلم فيه . 

(”) تفسير الطبرى ( لا؟ / 178 ) . 

() فى م : « ولكن» . 


.دعل لسلس ل لح الجحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 75 . 77 ) 


ابوايغلى:+ :ومن 7 ع اشيان بن فزوج باغو الوق ين حزن © يعدمكل :ذلك 20 فقوئ الحريك 
من هذا الوجه . 

وفال ايد شير .وااو عل" الاين النسا خدواللقظ للك جا أخيرنا اللسين بن حرية: د عيرقنا 
الفضل بن موسى ٠‏ عن سفيان بن سعيد . عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباين» 1 لون نامسد ١‏ ار تسيا 
هؤلاء » إنهم يقرؤون : # ومن ل سكم بن أل الله فنك م كرون 4 الاق :5 5]ء هذه (4) 
الآيات . مع ما يعيبوننا به من أعمالنا فى قراءتهم ٠‏ فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ » وليؤمنوا كما آمنا . 
فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل » إلا ما بدلوا منها » فقالوا : 
ما تريدون إلى ذلك ؟ دعونا : فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة » ثم ارفعونا إليها » ثم أعطونا 
شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح فى الأرض ونهيم ونشرب 
كما يشرب الوحش ». فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً فى 
الغيافى ؛ 1 سا ا 0 1 ديس ار إلا له 
ا 1 اشع قباساح فلا 6ا رسلا 
دور كما اتخذ فلان » وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم '"» » فلما بعث النبى 

كلذ اول يق قهم إلا بالخليل و«انضحط نهم رعدل من صوضتة ‏ وبجاء سالك امن ماله «اوض حت 
ادير ان ديرة 3 فآمنوا به وصدقوه ٠.‏ فقال الله » عرز وجل 0 يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رَحمته 4 أجرين ا مريم وبالتوراة والإنجيل 01 وبإيمانهم 
بمحمد يللد وتصديقهم قال0©) : # ويجعل لَكم نورا د تمشون به » [الحديد:18] : القرآن » واتباعهم 
النبى كله قال : 9 ايلم أَهْلُ الكتاب © الذين يتشبهون بكم « ألا يقَدرُوَ على شئء من فَضْل الله 
وَأ اقل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْفضل الْعَظيم 4 © . 

هذا النناق<قنة ظوانة.وسياق قير اتن الآعن الأحريين على غيردهذا الله أعلي؛. 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء : أن سهل بن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
)١(‏ فى أ : « فى مسنئذه » 
(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١‏ / 177 ) من طريق محمد الحضرمى » عن شيبان به » ورواه الحاكم فى المستدرك ( ؟/ )48١‏ 

من طريق عبد الرحمن بن المبارك » عن الصعق بن حزن به . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبى . قلت : 

« ليس بصحيح ٠»‏ فإن فيه الصعق بن حزن . عن عقيل بن يحبى » والصعق وإن كان موثقاً » فإن شيخه قال فيه البخارى : منكر 

الحديث ؛). 
) فى م . أ: 2 عنه ». (4) فى م٠‏ أ: «هؤلاء ». (0) فى م : «ا ونحرث © . 
(9) فى م : 0به). 0) فى م : « كما قال » . 
(4) تفسير الطبرى (ا” / ١78‏ ) وسنن النسائى 0 4/ ١"؟‏ ) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان (74178) لس ا ل ندند إبو 


مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصلى صلاة خفيفة 2١‏ » كأنها صلاة مسافر أو 
قريباً منها » فلما سلم قال : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة المكتوبة » أم شىء تنفلته ؟ قال : إنها 
المكتوبة » وإنها صلاة رسول الله يَيَليةِ ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه » إن رسول الله كَكلِيةٍ كان 
ال ا ل ل ل 
بقاياهم فى الصوامع والديارات ٠»‏ رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » . ثم غدوا من الغد فقالوا : 
نركب فننظر ونعتبر . قال : نعم » فركبوا جميعاً » فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا » 
خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفنى بها وبأهلها . هؤلاء أهل الديار » 
أهلكهم البغى والحسد ». إن الحسد يطفئ نور الحسنات ٠»‏ والبغى يصدق ذلك أو يكذبه » والعين تزنى 
والكف والقدم والجسد واللسان ٠‏ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 9 . , 

وكا الأنام ابحطد :»لقنا يعمر د مقرانةا ريد الله الخارقا شقان “عو نويه القحى متهن أن 
إياس . عن أنس بن مالك أن النبى يلي قال : « لكل نبى رهبانية »' ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى 
عل اللخ ور 0 

ورواه الحافظ أبو يعلى » عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن عبد الله بن المبارك به ولفظه : 
«لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله » (؟ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعنى إسماعيل ‏ عن 
الحجاج بن مروان 2*7 الكلاعى ٠‏ وعقيل بن مدرك السلمى .عن أبى سعيد الخدرى ».رضى الله عنه » 
أن رجلا جاءه فقال : أوصنى . فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله يكل من قبلك » أوصيك 
بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء ». وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة 
القرآن » فإنه روحك فى السماء وذكرك فى الأرض . تفرد به أحمد 29 . 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 


2 سم م مير - ماه وعع طاع م مه ده 


ور تمشون به ويغفر لكم واللّهِ عَفُور رحيم 69 لثَلاَ بعلم أهل الكتاب ألا يقدرونَ على 
شىء من فضل الله وأ القضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل الْعظيم 69 4 . 


قد تقدم فى رواية النسائى عن ابن عباس : : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى أهل الكتابٍ ٠‏ وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما فى الآية التى ة فى القصص ©(" » وكما فى حديث الشعبى عن أبن بردةة 4 عن 


. 8 فى أء م« خفيفة وقعة‎ )١( 

() مسند أبى يعلى ( 5 / 7589 ) . 

() المسند ( 3 / 777 ) وفيه زيد العمى ضعيف . 

(5) مسند أبى يعلى ( لا / .)17١١‏ 

(5) فى م : 8 هارون » . 

(7) المسند ( 7 / 45 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / 7١5‏ ) : « رجال أحمد ثقات » . 
(0) عند تفسير الآية : 5 


رض الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 58 2 59 ). 


أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله عَللِِْ : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بى فله أجران » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران 3 ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ا أخر جاه ذ فى الصحيحين 0 

ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك » وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهما » وهو اختيار ابن 
جرير . 


وكال سيد إن جر :اللا افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى 
حق هذه الأمة : «يا يها الذدين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يكم كفي من رَحْسَه 4 أى : : ضعفين » 
وزادهم : « ويجعل لَكُم نورا تمشون به * يعنى : هدى يُتبصَر به من العمى والجهالة » ويغفر لكم . 
فضلهم بالنور والمغفرة . ورواه ابن جرير عنه . 


وهذه الآية كقوله تعالى : « يا أيها اين آمُوا إن توا الله يجعَل لَكُم فُركَانا ويكقر عدكم سيتاتكم 
ويغفر لَكم واللَّه ذو الْمَضَلٍ العظيم * [الأنفال:79] . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود : كم أفضل ما ضعفت”) 
لكم حسنة ؟ قال : كفل ثلاثمائة وخمسون 7(" حسنة . قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. 
[ثم] ”4 ذكر سعيد قول الله » عز وجل : ١‏ يؤتكم كفلين من رَحْمَته 4 قال سعيد : والكفلان فى 
الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير © . 

ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ٠.‏ حدثنا أيوب عن نافع » عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله يَكِِ : « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً ‏ 
فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم 
قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم 
قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذى 
عملتم. فغضبت النصارى واليهود . وقالوا : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من 
أجركم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء » 9) . 


قال" ايد 2 وعد قا مومل داع ستيان + من تاعبق الاين دشتاردة افق إبنه عهر +: قعى ترقا 
نافع » عنه 99 . 
انفرد بإخراجه البخارى ٠»‏ فرواه عن سليمان © بن حرب » عن حماد » [ عن أيوب ]220 » عن 


. )155( صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

م فا () فى م : « وخمسين © . (4) زيادة من ] . 
(0) تفسير الطبرى (9ا15/ )١51‏ . 

(5) المسند (07/5) . 

. )11١ 7/759 المسند‎ 0 

(0) فى أ : « سليم » . 


(9) زيادة من صحيح البخارئ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان (174 6 759) ب د تنس ب 0# 
نافع» به .2١(‏ وعن قتيبة » عن الليث » عن نافع » بمثله 27 . 

وقال التخارئ : مكدكن هين ب الغلاء ع دكا أب ى اسافة -طن رين 9+ فخ أبن بردة 1 عق 
أبى موسى » عن النبى كَل قال : ١‏ مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوم يعملون 
له عملاً يوم إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك 
الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم 
كاملا » فأبو وتَرَكُوا » واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من 
الأجر » فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ماعملنا باطل » ولك الأجر الذى جعلت لنا 
فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقى من النهار شىء يسير . فأبوا » فأستأجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » انفرد به البخارى 29 . 

ولهذا قال تعالى : اللا علم أَهْل الكتَاب ألا يَقدرون على شىء من فَضّل الله 4 أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رَدَ ما أعطاه الله » ولا [على] 2 إعطاء ما منع الله » 8 وَأَنَ الْمَضْل بيّد اللّه يؤتيه مَن 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم »© . 

قال ابن جرير : 8 لثلاً يعلم © أى : ليعلم . وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها : ١‏ لكى يعلم». 
كذ قطان 21١‏ بن عي الله »وسفن نو دي ود قال ان اجريو + اذا العريا غيل :3ل #اميلة تن 
كل كلام دخل فى أوله أو آخره جحد غير مصرح » فالسابق كقوله : 8 ما مََعَك ألا تَسَجد» 
[الأعراف: ]١7‏ 2 « وما يشعركم أَنهًا إذا جاءت لا يؤمنون 4 [الأنعام:9 ٠ ]٠١‏ « وحرام علَى قَريْةٍ 
أهلكناها نهم لا يرجعون » [الأنبياء: 94] . 


. )5518( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (409) . 

5) فى أ : « يزيد ) . 

2 صحيح البخارى برقم [الحففة " 

(6) زيادة من أ . (7) فى م : « حطاب »© . 


5 
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وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ودشتك ي إِلَى اللّه واللّه يسمع تَحاورَكُمًا 
إن اللّه سميع بصير 00 4 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش . عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن 
عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلةٌ إلى انبى يكو تكلمه وأنا 
فى ناحية الببت » ما أسمع ما تقول . فأنزل الله » عز وجل : « قد سمع الله فول التى تجادلك فى 
زوجها» ل" 
وهكذا رواه البخارى فى كتاب التوحيد تعليقاً فقال : وقال الأعمش » » عن تميم بن سلمة » عن 
عروة » عن عائشة . فذكره ) : وأخرجه النسائى » وابن ماجة » وابن ن أبى حاتم ١‏ وابن جرير » 
من غير وجه » عن الأعمش » به © , 
وفى رواية لابن أبى حاتم عن الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة » أنها 
قالت : تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء . إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضهء 
وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله يك » وهى تقول : يا رسول الله » أكَل شبابى » وتَكرت 4(7) له 
بطنى ؛ حتى إذا كبرت سنّى » وانقطع ولدى ء ظاهَر منّى » اللهم إنى أشكو إليك . قالت : فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : 8 قَد سمع الله قول التى تجادلك فى زَوَجها» . وقال © : وزوجها 
وقال ابن لهيعة » عن أبى الأسود . عن عروة : هو أوس بن الصامت ‏ وكان أوس امرأ به 
ل افكان إذا' أده ممه 59) واشتد به يظاهر من امرأته ٠‏ وإذا ذهب لم يقل شيئأ . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك » وتشتكى إلى الله » فأنزل الله : « قَد سمع الله فول التي تجادلك في زَوَجها وتشتكي 
إلى اللّه © الآية . 


وهكذا روى هشام بن عروة » عن أبيه : أن رجلاً كان به لمم » فذكر مثله . 


. )85/5( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (7786) . 

(') سنن النسائى الكبرى برقم )١161/0(‏ وسان ابن ماجة برقم )١184(‏ وتفسير الطبرى (80/18) . 
(©)فىأ:«ويرت »4. (5) فى م : « وقالت »© . 

(5) فى م : « أخذه لمم »© . 
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30> 
ابن حازم قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : لقيت امرأة عمّرٌ ‏ يقال لها : 'خولة بنت ثعلبة - 
وهو يسير مع الناس » فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه » ووضع يديه على منكبيها 
حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » حبست رجالات قريش على هذه 
العجوز؟! قال : ويحك ! وتدرى من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 
سبع سموات » هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى 
حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها » ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها 7" . 
وقال ابن أبى حاتم أيضا : حدثنا ا ٠‏ حدثنا يعلى » حدثنا زكريا عن عامر قال: 


المرأة التى جادلت في زوجها خولة بنت الصامت » وأمها معاذة التى أنزل الله فيها «ولا تكرهوا 
فتياتكم عَلَى البغاء إن ردن تحصنا» [النور: 7”7] . 


صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 
سس وساثر هن 


2 اين يظاهِرونَ متكم من نسائهم ما هن أمُهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأئى ولدنهم 


نر ها دده فر 


وإِنّهم ليقولون منكرا م مَن القول وزورا وَإِنّ الله لعفو غفور 50 والّذين يُظَاهِرُونَ من نسائهم 


راي دمو 


م يوون لما الو فير قب من قبل أن يا ذَلكُمْ ُوعَطُودَ به والله بم عون 
بير 9 فَمَن لم يَجد فصيامُ شهرين ماين من قبْلِ أن يماسا فم لم يستطع فإطعام 
ستين مس مسكينا ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود الله ؛ وللكافرين عذاب أليم 2 4 . 

تا لامع حك #عدنا بيد 80 , بن إبراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثتنى مَعمَّر بن عبد الله , بن حنظلة » عن ابن عبد الله , وحط ‏ مسري ابت 
تعلبة قالت 5ل بوواللة: جد نوكن أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة « المجادلة » » قالت : 
كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه » قالت : فدخل على يوما فراجعته بشىء فغضب فقال : 
أنت على كظهر أمى . قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة » ثم دخل على فإذا هو يريدنى 
عل لقنن :يقالت قلت : 914 والذى تقين كدريلة 80) يتين الا تخلض إلى وقد فلكما قلت 
حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فوائبتى وامتنعت منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف ؛ فألقيته عنى » قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراتى » فاستعرت منها ثيابآ » ثم خرجت 
حتى جئت رسول الله له فجلست بين يديه . 'فذكرت له ما لفيت منه + وجعلت أشكو إليه ما 
)١(‏ ورواه الدارمى فى الرد على الجهمية (ص١5١)‏ من طريق أبى يزيد 3 عن عمر بن الخطاب به . قال الذهبى فى العلو (ص*7١1)‏ - 


«هذا إسناد صالح فيه انقطاع . أبو يزيد لم يلحق عمر » . 
(0) فى أ : « حدثنا الوليد بن المنذر به شاذان © . () فى أ: «#سعيد » . (: . ه)فىأ: 2 خولة» . 
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ألقى من سوء تخلقه . قالت : فجعل رسول الله يل يقول : « ياخويلة ”2 ابن عمك شيخ كبير » 
فاتقى الله فيه »4 . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن » فتغشى رسول الله يَكليةٍ ما كان 
يتغشاه , ثم سرّى عنه » فقال لى : « يا خويلة ('2 » قد أنزل الله فيك وفى صاحبك ؛ ٠‏ ثم قرأ 
على :ل( قد سمع الله قول الى نجادلك فى وها وتشنتكى إلى الم واه يَسْمَع ركم د الله سميع 
بصير» إلى قوله : «وللكافرين عذَاب أليم» . قالت :شقال لى وسول الله عله + لا ريه فل عق 
رقبة» . قالت : فقلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهرين متتابعين » . 
قالت : فقلت : والله إنه شيخ كبير » ما يه من صيام . قال : ١‏ فليطعم ستين مسكيناً وسقًا من 
. قالت : فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله يله : « فإنا سنعينه 
50 . قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر » قال : « فقد أصبت 
وأحسَدْت » فاذهبى فتصدقى به عنه » ثم استوصى بابن عمك خيراً » . قالت : ففعلت . 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سنئنه من طريقين » عن محمد بن إسحاق بن يسارء به 2©9. 
وعنده : خخولة بنت ثعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : خمُوّيلة . 
ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيها قريب . والله أعلم . 
هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سلّمة بن صخر فليس فيه أنه 
كان سبب النزول ٠‏ ولكن أمر بما أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام . أو الإطعام » كما 
قال الإمام أحمد : 
احدئنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سَلَيمان 
ابن يسار » عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيرى » فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان » قَرَقَا من أن أصيب فى ليلتى 
شيتا فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار » وأنا لا أقدر أن أنزع » فبينا هى تخدمنى من الليل إذ 
تكشف لى منها شىء » فوثبت عليها . ٠‏ فلما أصبحت غدوت على 247 قومى فأخبرتهم خبرى وقلت : 
انطلقوا معى إلى النبى (' يَككِةِ فأخبره بأمرى. فقالوا :لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا 9 # 
أو يقول فينا رسول الله 25 مقالة يبقى علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: 
فخرجت حتى أتيت النبى يل » فأخبرته خبرى. فقال لى : « أنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك. 
فقال: «١‏ أنت بذاك » . فقلت : أنا بذاك . قال « أنت بذاك » قلت : نعم » ها أناذا فامض فى 
حكم الله تعالى 7" . فإنى صابر له . قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى 20 بيدى 
وقلت: لا . والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال : ١‏ فصم شهرين » .قلت : يا رسول 
الله » وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال : ١‏ فتصدق »2 . فقلت : والذى بعثك بالحق » 


('» )فى أ: «ياخولة؛. 

(0) المسند (7/ )5٠١‏ وسنن أبى داود برقم ١ك‏ 00506 . 

(4) فى م : « إلى ؛ . (5) فى م : « رسول الله » . (0) فى أ : « فينا شىء © . 
0) فى م٠‏ أ: «عزوجل». (8) فى م : ٠‏ عنقى ؟ . 
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قنك لتنا عور جد اننا شعاء .قال دل لذي :زان أعبنا نعي اعدف ين ورين فقا له قدا 
إليك » فأطعم عنك منها وسقآ من تمر ستين مسكيناً » ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك ؟ . قال: 
فرجعت إلى قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى » ووجدت عند رسول الله وك الس 
والبركة » قد أمر لى بصدقتكم . فادفعوها إلى . فدفعوها إلى . 

وهك3 زواة أبو اود داطصي بر السسفمي الكر و وي 117 

وظافن تضاف <<" ان هذه القفية كافك رمد قضة ارما بن" القنامع: وورجه عر يلة بنك تعلية 
كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصيف » عن مجاهد . عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت » أخو 
عبادة بن الصامت » وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك » فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاً» فأتت رسول الله يلك فقالت : يا رسول الله » إن أوساً ظاهر منى » وإنا إن افترقنا هلكناء 
وقد ثرت بطنى منه » وقدمت صحبئه . وهى تشكو ذلك وتبكى ١‏ ولم يكن جاء فى ذلك شى» ٠‏ 
فأنزل الله : « قد سمع اللّه قول الَتى تجادلك فى زَوجها وتشتكى إِلَى اللّه 4 إلى قوله : «وللْكَافرين 
عاب أليم» فدعاه رسولٌ الله يَكِِ فقال : « أتقدر على رقبة تعتقها ؟ » . قال : لا » والله يا رسول 
الله ما أقدر عليها ؟ قال : فجمع له رسول الله يَكلِِ » حتى أعتق عنه » ثم راجع أهله رواه ابن 
0 

ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه » والله أعلم . 

فقوله تعالى : 8 الّذين يَظَاهرَونَ منكّم من نُسَائهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على كَظَهِرٍ أمى » ثم فى الشرع كان الظهار فى 
سائر الأعضاء قياساً على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخص الله لهذه الأمة وجعل 
فيه كفارة » ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . 


قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبٍ » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة » عن عكرمة » 
عن ارو عباس :قاد كان الردون فاقال الأفراية عن اطاجاية وات على عظين أمى + كر مس علي 
فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس » وكانت تحته ابنة عم له يقال لها : « خويلة بنت 1ن 
ناهر متها ٠‏ فأمقظ فى يدية > وقال :ما اراك إلا فلات منت عن #رقالك لهبمتل الكت يقال .: 
فانطلقى إلى رسول الله يكل . فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه » فقال : « يا 
خويلة » ما أمرنا فى أمرك بشىء 247 » . فأنزل الله على رسوله كفو » فقال : « يا خويلة ٠»‏ أبشرى؟ 
الك خن 1 . قفرا غلها : ظ( قد سمع الله قو التى تجادلك فى زوجها وتشتك َى الله واللَّهيُسمَع 
تحاوركمًا » إلى قوله : : « والّذين يظاهرون من نّسائهم ثُم يعُودُونَ لما قَانُوا فتحرير رقب من قبْلِ أن 
(1) المسند (1//4) وسان أبى داود برقم (9117) وسان ابن ماجة برقم (1071) وسان الترمذى برقم (889© . 


(؟) تفسير الطبرى (5/58) . 
(5) فى أ : « بنت خويلد » وهو خطأ . (5) فى م : ١‏ ما أمرنا فيك بشىء » . 
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بنماسا وت قالنف :2 وأ يوقية نل والله ما وض زقنة غير . قال : « فَمَن لَمِ يجد قصيام شهرين 
ماين 4 قالت : والله لولا أنه يشرب فى اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال : « فمن لم يستطع 
فَإِطْعَام سين مسكينًا » :أقالت .من أيق ؟ ما هى: إلا أكلة إلى .هئلها !"قال #“قدعا بشطر وشىات 
ثلاثين صاعاً . والوسق : ستون صاعاً ‏ فقال : « ليطعم ستين مسكينا وليراجعك » 20 . وهذا 
إسناد جيد قوى » وسياق غريب ٠‏ وقد روى عن أبى العالية نحو هذا » فقال ابن أبى حاتم : 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى . حدثنا على بن عاصم » عن داود بن أبى هند » عن أبى 
العالية قال : كانت خولة بنت دَلَيِج تحت رجل من الأنصار » وكان ضرير البصر فقيراً سر اليلق 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته » قال : « انك على كظهن اهن » . وكان 
لها منه عيل أو عيلان » فنازعته يومآ فى شىء فقال  :‏ أنت على كظهر أمى » .. فاحتملت عليها 
ثيابها حتى دخلت على النبى كَل ٠‏ وهو فى بيت عائشة » وعائشة تغسل شق رأسه » فقدمت عليه 
ومعها عيلها ٠‏ فقالت : يا رسول الله » إن زوجى ضرير البصر ء فقير لا شىء له سيى؛ الُلّق » وإنى 
نازعته فى شىء فغضب ء فقال  :‏ أنت على كظهر أمى » » ولم يرد به الطلاق » ولى منه عَيّل أو 
عيلان » فقال : « ما أعلمك إلا قد حرمت عليه » . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بى وأبا صبيى”. 
قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر . فدارت معها » فقالت : يا رسول الله » زوجى 
ضرير البصر » فقير سيئ الخلق » وإن لى منه عيلاً أو عيلين » وإنى نازعته فى شىء فخضب ء 
وقال: «أنت على كظهر أمى» » ولم يرد به الطلاق ! قالت فرفع إلى رأسه وقال : « ما أعلمك إلا 
لت ا 00 
كه نََيّر ٠‏ فقالت لها : « وراءك وراءك ؟ » فتنحت » فمكث رسول الله يك فى غشيانه ذلك ما شاء 
الله» فلما انقطع الوحى قال  :‏ يا عائشة . أين المرأة » فدعتها » فقال لها رسول الله يَكلِْةِ : «اذهبى 
فأتنى بزوجك »© . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو [كما قالت]2) هزر البصر + فثير سي 
الخلق . فقال النبى و : « أستعيذ بالله السميع العليم » ؛ بسم الله الرحمن الرحيم «إ قد سمع الله 
ول الى تجادلك فى زوجها [ وتشتَكى إلى الها 9" 4 إلى قوله : # وَالّذِين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قَانُوا [فتَحرير رقبَة ]7 4 . قال النبى كَِْدِ : « أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ © . 
قال : لا . 3 قال : ١‏ أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » . قال : والذى بعثك بالحق» إنى إذا لم 
آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصرى . وقال : « أفستط أن تطعم ستين مسكيناً ؟ » . قال 
لاء إلا [أن] **2 تعيننى . قال : فأعانه رسول الله يَلِةٍ فقال : « أطعم ستين مسكينا » . قال 


فنا 


قد حرمت عليه ). 


)١(‏ تفسير الطبرى (1/ ”0 ورواه البزار فى مسنده برقم ( كشف الأستار » من طريق عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة به 
وقال : م لوو ارو اج م ويا اجا » وأبو حمزة لين الحديث » وقد خالف فى روايته ومتن 
حديثه الثقات فى أ مر الظهار ؛ لأن الزهرى رواه عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » وهذا إسناد لا نعلم بين ن علماء أهل 
ا ا ا ا 
الكتاب ؛ لأنه قال :« وليراجعك ٠‏ وقد كانت امرأته » فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها » وهذا مما لا يجوز على رسول الله 
ل وإنما أتى هذا من رواية أبى حمزة الثمالى » . 

(25؟) زيادة من م . (5) زيادة من أ . (6) زيادة من م . 
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وحول الله الطلاق » فجعله ظهاراً . 

ورواه ابن جرير » عن ابن المثنى ٠»‏ عن عبد الأعلى » عن داود » سمعت أبا العالية » فذكره 
نحوه » بأخصر من هذا السياق 27 . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر » 
وجعل فى الظهار الكفارة . رواه ابن أبى حاتم » بنحوه . 

وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله : # منككم » فالخطاب 
للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » واستدل الجمهور عليه 
بقوله: # من نسائهم ل ا ل ل 

وقوله : « ما هن أمّهاتهم إن أَمَهَاتَهُم إلا اللأئى ولَداتَهم > أى : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
اأنت على كأمى ' أو ١‏ مثل أمى » أو ه كظهر أمى » 7" » وما أشبه ذلك ؛ لا تصير أمه بذلك » إنما 
أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال : # وإنّهم ليقولون منكرا م من اقول وزورًا © أى : كلاماً فاحشاً باطلةٌ 
لؤوإن الله لعو عقو #دالى. + .علمة كان يستكي من حال ااهل + #رجكذا ابا ماخر من سيق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم » كما رواه أبو داود : أن رسول الله يَكلِةِ سمع رجلاً يقول لامرأته: 
يا أختى . فقال : « أختك هى ؟» . فهذا إنكار 27 . ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك؛ لأنه لم 
يقصده » ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم 
من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله : لط والّدين يظاهرون من نّسائهم ثم يعودونَ لما قَانُوا 4 : اخختلف السلف والأئمة فى المراد 
بقوله : « ثم يعودون لما قَالُوا 4 . فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
وه القرل باط م :هر اعتار ان جد “انبر وقول داود ور اوشتكاة إبو خسن بز عبد الب عن در 
ابن الأشج والفراء » وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك 2*7 » وعنه أنه الجماع . 

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ٠»‏ ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى 
تظاهر 21 الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . 


. 07 /78( تفسير الطبرى‎ )١( 

. » فى م : « كظهر أمى أو كأمى أو مثل أمى‎ )١( 

(”) سنن أبى داود برقم )77١١(‏ من حديث أبى تميمة الهجيمى ٠»‏ رضى الله عله . 

(4) فى ها ء أ : « ابن جرير » والمثبت من م . مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . (5) فى م : « أو الإمساك » . 
() فى م : « ظاهر » . 
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وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء » عن سعيد بن جبير : 8 ثم يعودوث لما قَالُوا © يعنى : يريدون 
أن يعودوا فى الجماع الذى حرموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر . 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : 8 مُن قَبلٍ أن يتماسًا 4 والمس : النكاح . وكذا قال 
عطاء » والزهرى » وقتادة » ومقاتل بن حيان . 

وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة . عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ » : 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر . قال : ١‏ فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » عز وجل »© 20 . 

وقال الترمذى : حسن غريب صحيح 7( . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلاً . 
قال النسائى : وهو أولى بالصواب 7" . 

وقوله : ط فَتحرير رب 4 أى : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة غير 
مقيدة بالإيمان ٠»‏ وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان .» فحمل الشافعى » رحمه الله » ما أطلق هاهنا 
على ما قيد هناك لاتحاد الموجب . وهو عتق الرقبة » واعتضد 247 فى ذلك بما رواه عن مالك بسنده » 
عن معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله يَككِةّ قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة » . وقد رواه أحمد فى مسنده » ومسلم فى صحيحه 2 . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف 29 بن موسى . حدثنا عبد الله بن ثمير » عن 
إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس قال : أتى رسول الله مَل 
رجل فقال : إنى تظاهرت ”"' من امرأتى ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال رسول الله كَل : « ألم 
يقل الله 8 مَن قبل أن يتماسًا © . قال : أعجبتنى ؟ قال : « أمسك حتى تكفر » © . 

ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا » وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه » 
وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم 5 وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (71؟١5)‏ والترمذى فى السنن برقم )١1194-0(‏ والنسائى فى السنن ١‏ وابن ماجة فى السان برقم 
(50560). 

0 فى م : «/ حسن صحيح غريب © . 

(”) سنن أبى داود برقم )777723775١(‏ وسئن النسائى )١158/5(‏ . 

(4) فى م : « واعتمد » . 

(5) الموطأ (؟/ لالا/ا) والمسند (5537//0) وصحيح مسلم برقم (/071) . 

(0) فى أ : « حدثنا يونس »4 0) فى م : « إنى ظاهرت »© . 

(6) ورواه الحاكم فى المستدرك (5// 5 )5١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (0/ 7387) من طريق إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار به 
نحوه » وقال الذهبى : « فيه إسماعيل بن مسلم وهو واه ») ١‏ 
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وقوله : «إذلكم توعظون به * أى : تزجرون به «والله بما تعملون خبير» أى : تخبير بما 
يصلحكم» عليم بأحوالكم . 

وقوله: « فمن لم يجد فصيام شهرين منتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» : 
وقد تقدمت الأحاديث الواردة ('2 بهذا على الترتيب » كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع 
امرأته فى رمضان . 

« ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله » أى : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله : « وتلك حدود اللّه 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها . 

وقوله : «وللكافرين عذاب أليم 4 أى : الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا » ليس الأمر كما زعموا » بل لهم عذاب أليم » أى : فى الدنيا 
والآخرة 1 


1-0 2 


1 إن الْذين دوين الله ورسوله كبتوا كما كبت الّدين من قبلهم وقد أنزلنا آياتٍ 


م6 دودمم روي 


نات وللكافرينَ عاب مهن 29 يوم يهم اهماهم با عملوا أخصا اله 
ونسوه واللّه على كل شىء شهيدٌ 0 ألم تر أن الله يعلّم ما فى السَّمَوَات وما فى الأرض ما 
يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر 
لذ هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيّامة إِنَ الله بكل شىء عليم 0 4 . 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه #اكبتوا كما كبت الّذين من قبلهم © أى : 
يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر » 9 وَللْكَافرِينَ عَذَاب مهين 4 أى : فى مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله » والانقياد له » والخضوع لديه . 

ثم قال : 8 يوم يبعثهم اللّه جميعا 4 وذلك يوم القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد ء # فينبئهم بما عملوا * أى : يخبرهم 7 بالذى صنعوا من خير وشر 9# أحصاه اللّه ونسوه »* 
أى : ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قد نسوا ما كانوا عليه » « واللّهِ على كل شىء شهيد » أى : 
لا يغيب عنه شىء ٠»‏ ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 

م كال تدالى كيرا عن إلجائلة علي بوقاقة اما عه عابو وافن ا ا 3 موي 0 
حيث كانوا وأين كانوا » فقال : « ألم تر أَنَ اللَّهيعلَم ما فى السّموات وما فى الأرض ما يكون من تُجوئ 


. فيجزيهم ؟2‎ ١ : فى م : « الآمرة » . (0) فى أ‎ )١( 


«غي لال ملس الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م )٠١‏ 
ثلاثّة 4 أى: من سر ثلاثة « إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إل هو 
مهم أي ما كَانُوا» أى : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم » ورسله أيضاً مع ذلك تكتب 
ل ل ل : « ألم يعلموا أن الله يعلّم سرهم وتجواهم وأن 
العلا الغيوب * [التوبة:8/ا] . وقال : # أم يَحَسبون أَنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلا لديهم 


يكتبون # [الزخرف: ]8١‏ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى 2١‏ » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم » وبصره نافذ فيهم » 


فهو» سبحانه » مطلع على خلقه ‏ لا يغيب عنه من أمورهم شىء : 
ثم قال : ا ا الإمام أحمد : افتتح الآية 
ذ أت فى ادن لها ع و ل 0 


سن 2# م مه وس سه 


ألا يع لل بم ول همهم انه بن المصير د ب أيا دين وا 
تناجيتم فلا تعَنَاجَوا بالإنم والعدوان ومعصيت الرّسول وتنَاجوا بِالْبرَ وَالتقوئ وَاتَقَوا الله 
اذى إِليّه تحشّرود © 0 إِنَّمَا التجوئ من الشيّطَان ليَحَزَن الّذين آمنوا ويس بضارهم شيئا 
إلا يإذن الله وعلى الله فلَيتوكل المؤمنون 00 * . 

قال ابن أبى تيح » عن مجاهد [فى قوك] © : ط أَلَم تر ِلَى الذي نهوا عن التُجورئ 4 قال : 
ل م ا ل ناي ل اه 
بهم رجل من أصحاب النبى يلك جلسوا يتناجون بينهم » حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله ‏ 
بما يكره المؤمن نغ فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم ؛ فترك طريقه عليهم , كتهاهم البى لكل عن 
النجوى.» فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى ٠»‏ فأنزل الله : « ألم تر إلى الّذين نهوا عن النجوئ ثم يعودون 
لما نهوا عنه * . 

لال ابن الى حاتم ٠‏ جمدت اب مجدتكا إبرااهي + بن المنذر الحزامى » حدثنى سفيان بن حمزة » 


عن كثير بن زيد » عن ربّبح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى ؛ عن أبيه » عن جده قال : كنا 
نتناوب رسول الله ِْ ٠‏ نبيت عنده ؛ يطرقه من الليل أمر 7" » وتبدو له حاجة . فلما كانت ذات 


ليلة كَثْر أهل التَوب والمحتسبون » حتى كنا أندية نتحدث »2 فخرج علينا رسول الله كَكلِيةِ فقال : « ما 
هذا التجزى ؟ ألم كنهوا عن الضموى ؟ 16 قلنا+ تهنا إلى اللهنيا رسول الله »> إنا كناف ذكز المسيعء 


. فى م : « علمه تعالى » . (5) زيادة من 1 . () فى م : « أمرا 4 وهو خطأ‎ )١( 
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فرقا منه . فقال : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى منه ؟ » . قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: « الشرك الخفى . أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل »© . هذا إسناد غريب ٠»‏ وفيه بعض 
الضعتاء 217 , 

وقوله : #8 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول 4 أى : يتحدثون فيما بينهم بالإثم » وهو 
ما يختص بهم » والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته » يصرون عليها 
ويتواصون بها . 

وقوله : ظ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به اللّه 4 : قال ابن أبى حاتم 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن نمير » عن الأعمش . [عن مسلم] 27 عن مسروق » عن 
عائشة قالت : دخل على رسول الله يلد يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : 
وعليكم السام [واللعنة] "© . قالت : فقال رسول الله يك : « يا عائشة » إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» . قلت : ألا تسمعهم يقولون: السام عليك ؟ فقال رسول الله:« أو ما سمعت 

أقول7؟': وعليكم؟ » . فأنزل الله : ا وإذا جاءوك حَيّوك بمَا لم حَيْك به الله 4 00© . 

وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم 2 عليكم السام والذام واللعنة . وأن رسول الله كك قال : 
« إنه يستجاب لنا فيهم » ولا يستجاب لهم فينا » 29 . 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله يَِْةِ بينما هو جالس مع أصحابه » إذ أتى عليهم يهودى فسلّم عليهم » فردوا عليه » فقال 
نبى الله كيه : « هل تدرون ما قال ؟ » . قالوا : سلم يا رسول الله . قال : « بل قال : سام 
عليكم. أى . تسامون دينكم » . قال رسول الله : « ردوه » . فردوه عليه . فقال نبى الله : 
«أقلت : سام عليكم ؟» . قال : نعم . فقال رسول الله كلق : « إذا سلم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت 99 . 

وأصل حديث أنس مخرج فى الصحيح » وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة » بنحوه ‏ . 

وقوله : ا ويقولون فى أنفسهم ولا يعذبنا الله بمًا تقول 4 أى : يفعلون هذا » ويقولون ما 
هذا نبيآً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره » فلو كان هذا نبي حق لأوشك أن 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند (7/ 07١‏ وابن ماجة فى السئن برقم (5 )57١‏ من طريق كثير بن زيد به نحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 

: « هذا إسناد حسن ٠»‏ كثير بن زيد وربيع بن عبد الرحمن مختلف فيهما ؛ . 

(1) زيادة من المسند (3719/5) . 
(9) زيادة من أ . (5) فى أ : ١‏ ما أقول » . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )15١74(‏ من طريق يعلى بن عبيد » عن الأعمش به نحوه . 
(1) انظر : صحيح البخارى برقم (70720) وصحيح مسلم برقم (351757) من حديث عائشة » رضى الله عنها : 
0) تفسير الطبرى )١١7/91/(‏ . 
(8) صحيح مسلم برقم (5151) . 


خغج«ّو لل للللللللللللللللسل للسح الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م ٠١‏ ) 
يعاجلنا الله بالعقوية فى الدنيا » فقال الله تعالى : «حسبهم جهنم 4 أى: جهنم كفايتهم فى الدار 
الآخرة 8 يَصَلَوتها قْسَ الْمَصيرُ 4 . 

الاي مرح لكو قود وا وس 0 د ا 
« لولا يعذبنا اللّهِ بما نقول »© ؟ . فنزلت هذه الآية : :ف وذ جَاُوك حبك مالم يُحَيك به الله يوون 
فى أنفسهم لولا يعذبنا الله با تقول حسبهم جهنم يصَلَوتهَا قبئّس الْمصير © إسناد حسن ولم شر ا 

وقال العوفى عن أبن عباس : ( وإِذا جاءوك حيُوك بما لم يحيّك به اللّه 4 قال ميرم 
يقولون لرسول الله إذا حو 8 « سام عليك » » قال الله 00 حسبهم جهتم يُصلوتها فبمْس الْمَصير © . 

ثم قال الله مؤدبا عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : « يا أيه الّذينَ آمنوا إذَا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول» أى : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب 
ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين » « وتناجوا بِالبر والتّقوئ واتّقو | الله اذى إِلَيه تحشرون » أى : 
فيخبركم 7') بجميع أعمالكم وأقوالكم التى قد أحصاها عليكم » وسيجزيكم بها . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهِرٌ وعفان قالا : أخبرنا همام » حدثنا قتادة » عن صفوان بن محرز 
قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل فقال : كيف سمعت رسول الله يَككِلَةّ يقول فى 
ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك ٠»‏ قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » 
وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يُعطّى كتاب حسناته » وأما الكفار (" والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث قتادة 29 , 

ثم قال تعالى  :‏ إِنْما النَجوئ من الشيطان لحرن الّذين آمنوا ولس بضارهم شِينًا لذ يإذن الله وَعلى 
الله فيعَوكَلٍ المؤمنوت 4 أى ا إنما النجوى ‏ وهى المسارّة ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً # من 
الشيطان ليحن اين آمنوا 4 يعنى : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه » 
ليحن الْذين آمنواه أى : ليسوءهم » وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله » فإنه لا يضره شىء بإذن الله . 
)١(‏ المسند (/ )١376‏ . 


(0) فى أ : ١‏ فيجزيكم » . 9) فى م : « الكافرون » . 
(5) المسند (؟/ 27/85 وصحيح البخارى برقم (2)65846 وصحيح مسلم برقم النشنة * 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآية 01١١0‏ - ب ا اا ننس 6ع 

حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش ٠‏ عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله لله : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما » فإن ذلك يحزنه » . أخرجاه 
ل 
علد : ل ل ال اه 00 

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا 
فيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات والله بما 
تعملون خبير 69 » . 

يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين » وآمراً لهم أن يحسن بعة بعضهم إلى بغضض فى المجالس «يا أيها 
لين آمنوا إذا قيل لكم تَقَسّحُوا فى الْمَجَلسِ » ٠‏ وقرئ : « فى المجالس » ٠‏ « فَافْسَحوا يَفسح الله 
َكُمِ 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كما جاء فى الحديث الصحيح  :‏ من يَنَى لله مسجداً بنى 
الله له بيتآ فى الجنة » 7 وفى الحديث الآخر : * ومن يَسَر على معسر يس الله عليه فى الدنيا 
ل ل ا ا ل ل لي 
عون أنخيه 6 2*7 . ولهذا أشباه كثيرة ؛ ولهذا قال : 9 فَافْسحوا يفسح الله لكم » 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس (2 الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضَنّوا 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم جمعة وكان رسول الله يك يومئذ فى الصفة » 
المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار » فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس ٠‏ فقاموا حيال رسول الله يَْةِ ٠‏ فقالوا : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . فرد 
النبى كلد ٠‏ ثم سلموا على القوم بعد ذلك » فردوا عليهم ٠‏ فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم » فعرف النبى يَلكِةِ ما يحملهم على القيام » فلم يفسّح لهم » فشق ذلك على النبى يَكِةِ . فقال 
لمن حوله من المهاجرين والأنصار » من غير أهل بدر : ١‏ قم يا فلان » وأنت يا فلان ) 1 فلم يزل 


(0) المسند )8471١/١(‏ وصحيح مسلم برقم (1185) ولم أقع عليه عند البخارى عن الأعمش » وإنما هو عنده عن منصور ١‏ عن أبى وائل 
برقم (0559-0) . 

(؟) صحيح مسلم برقم (51417) . 

(”) رواه البخارى فى صحيحه برقم )50٠(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (077) من حديث عثدان » رضى الله عنه . 

(5) زيادة من صحيح مسلم (5799) . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5199) من حديث أبى هريرة » رضى الله عله . 


(3) فى م : * فى مجلس » 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 
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يقيمهم بعدة "١‏ النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه . وعرف النبى يَككِيةّ الكراهة فى وجوههم » فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن 
صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء » إن قومآ أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب لنبيهم  ٠‏ فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . فبلغنا أن رسول الله ود قال : « رحم الله 
رجلاً قسح (") لأخيه » . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً » فتفسح القوم لإخوانهم » ونزلت هذه 
الآية يوم الجمعة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقدتقال الإمام احم + والشائعئ .© حدثنا فيان عن يوت دعن نافع + عن ابن عط + أن 


وم 


ا ل ال 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث نافع » به 9 

وقال الشافعى : أخبرنا عبد المجيد » عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى » عن جابر بن 
عبد الله . أن رسول الله يَكِ قال : « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة »ولكن ليقل : افسحوا» . 
على شرط السنن ولم يخرجوه 247. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا فُلَيْح » عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
[لى] '* صمصعة »عن يعقوب إن ابي يعتوب» عن اب خريرة + عن اللين 315 قال 3لا يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » 29 . 


زوواة نضا عيطي ٠١١‏ ب وريه بوير بخ منطية المؤوكه بقن للع ب به . ولفظه : «لا 
يقوم الرجل للرجل من مجلسه » ولكن افسحوا د يفسح الله لكم ؛ تفرد به أحمد 80 


وقد اختلف الفقهاء ء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجا بحديث : ١‏ قوموا إلى سيدكم » 27 . ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث : « من أحَبْ أن 


يَتَمثّلّ له الرجال قياماً ٠‏ فَليتبوا مقْعَدَه من النار » 2١١‏ ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من 
سفر » وللحاكم فى محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لا استقدمه النبى يليه حاكماً 


»حسفي«:أ1٠م فىأ: « بعدد»ه. )فى‎ )١( 

(*) لم يقع هذا الحديث لى فى مسند أحمد هكذا » وإنما هو فيه (539/5) : 89ب 0000111 » عن ابن 
عمرء (50/7) عن غندر » عن شعبة » عن أيوب بن موسى ء عن نافع » عن ابن عمر. وهو فى صحيح البخارى برقم (15179) 
وصحيح مسلم برقم (/لا1١7)‏ . 

(5) مسند الشافعى برقم (505) ١‏ بدائع المثن » . 

(6) زيادة من المسند (؟/ 6977) . 

(5) المسنئد (؟/ 6717) . 

0) فى م٠‏ أ: ٠‏ شريح 6 

(8) المسند (078/9 . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 )7١‏ ومسلم فى صحيحه برقم (1778) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

: رواه أبو داود فى السئن برقم (0774) والترمذى فى السنن برقم (717665) من حديث معاوية رضى الله عنه » وقال الترمذى‎ )٠١( 
. © اللإسناد حسن‎ 


ال الام شوو لوال الم يم تت 11/1 


فى بنى قريظه فرآه مقبلاً قال للمسلمين:«قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله 
أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء فى السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله يَكِهِ » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من كراهته (©2 لذلك ©© 29 , 

وفى الحديث المروى فى السئن : أن رسول الله يَكَِْةِ كان يجلس حيث انتهى به المجلس . ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس . وكان الصحابة » رضى الله عنهم » يجلسون منه على 
مراتبهم » فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره » وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ لأنهما كانا 
بمن يكتب 257 الوحى ٠»‏ وكان يأمرهم بذلك » كما رواه مسلم من حديث الأعمش ٠‏ عن عمارة بن 
عمير » عن أبى معمَّر » عن أبى مسعود . أن رسول الله كك كان يقول : ” ليّلينى منكم أولو 
الأحلام والنهى ٠»‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 2 . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله » 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر » إما 
لتقصير أولئك فى حق البدريين » أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم » كما أخذ أولئك قبلهم » أو 
تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن الأعمش . عن عمارة بن عمير ( التيمى 9" . عن أبى 
معمر ٠»‏ عن أبى مسعود قال : كان رسول الله وك يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : « استووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠‏ ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم». 
قال أبو مسعود 7 : فأنتم اليوم أشد اختلافاً . 

وكذا رواه مسلم وأهل السنن ٠»‏ إلا الترمذى » من طرق عن الأعمش »ء به 29 . 

وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء 2''7 ثم العلماء » فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . 


وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح . عن أبى الزاهرية »عن كثير بن مرة »عن عبد الله 

ع ميان < 5 3 01 
ابن عمر أن رسول الله يَكِْةِ قال:« أقيموا الصفوف . وحَاذُوا بين المناكب» وسدّوا الخلل » وليئوا بأيدى 
إخوانكم, ولا تذروا فرجات الشيطان» ومن وصّل صما وصله الله»ومن قطع صفًا قطعه الله » 2١١‏ . 


. ©» فى م : « من كراهيته‎ )١( 

. رواه الترمذى فى السان برقم (7765) من حديث أنس ء رضى الله عنه‎ )١( 

() وللومام النووى ‏ رحمه الله رسالة سماها : « الترخيص بالقيام لذوى الفضل والمزية من أهل الإسلام» أطنب فى الكلام على هذه 
المسألة » وهى مطبوعة بدار الفكر بدمشق . 

() فى م : « يكتبان 4 . 

(0) صحيح مسلم برقم (438*0) . 

(5) فىأ: ١‏ بكير). (0) فى م » أ : « الليثى » . (6) فى أ : « سعيد » . 

(9) المسند )١77/5(‏ وصحيح مسلم برقم (1*0) وسان أبى داود برقم (51/5) وسئن النسائى (41//7) وسان ابن ماجة برقم (91/5) . 

. » الفضلاء‎ ١ : فى أ‎ )3١( 

() سنن أبى داود برقم (555). 


م لل .2 للح الحزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية 1١١‏ ) 


ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من 
أفناء (1) الناس » ويدخل هو فى الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : ١‏ ليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهى » . وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى يقوم له صاحبه عنه » عملا بمقتضى 
ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا المقدار "2 من الأنموذج المتعلق بهذه 
الآية » وإلا فبسطه يحتاج 7" إلى غير هذا الموضع » وفى الحديث الصحيح : بينا رسول الله كَل 
جالس ٠»‏ إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة فدخل فيها » وأما الآخر فجلس 
وراء الناس » وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله ككل : « ألا أنبتكم بخبر الثلاثة » أما الأول فآوى 
إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» 29 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عَتّاب بن زياد » أخبرنا عبد الله » أخبرنا أسامة بن زيد » عن عمرو 
ابن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال : « لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما » . 

ورواه أبو داود والترمذى » من حديث أسامة بن زيد الليئى » به © . وحسنه الترمذى . 

وقد روى عن ابن عباس » والحسن البصرى وغيرهما أنهم قالوا 2 فى قوله تعالى : « إذا قيل 
لكم تَفَسّحُوا فى الْمُجلس ”" فَافْسَحوا 4 اين ود مجالنين ارهن الوا توفي زلا اذا 
قيل انشزوا فانشزوا » أى : انهضوا للقتال . 
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وقال قتادة : « وإِذًا قبل انشزوا فَانشَرُوا » أى : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل [بن حيان] 9 : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبى كَلكِيْةِ فى بيته فأرادوا الانصراف 
أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده » فرعا يتلق 187 ذلك عليةات عليه السلام اه 
وقد تكون له 07" الحاجة . فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصزاف أن ينصرفوا » كقوله : # وَإن قيل لكم 
ازْجعو(١"2‏ فَارْجِعوا © [النور:98] . 

وقوله : 8 يِرَقَع الله الّدينَ آمنوا منكم والّذينَ أوثوا الْعلّم درجات واللّه بما تعملون حَبيرٌ #4 أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا فسّح أحد منكم لأخيه إذا أقبل » أو إذا أمر بالخروج فخرج . أن يكون ذلك نقصاً فى 
حقه » بل هو رفعة ومزية (؟١)‏ عند الله » والله تعالى لا يضيع ذلك له » بل يجزيه بها فى الدنيا 
والآخرة » فإن من تواضع لأمر الله رَقّع الله قدره » ونّشّر ذكره ؛ ولهذا قال : « رقع اللّه الّذين 


. 2» القدر» . 0 فى م : « محتاج‎ ١ : فى مء أ :« أفناد » . (0) فى م‎ )١( 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (55) ومسلم فى صحيحه برقم (5/ا511) . 

(6) المسند (5/ )7١١7‏ وسئن أبى داود برقم (5845) وسنن الترمذى برقم (919/05) . 

(7) فى م »1 : ١‏ أنهما قالا » . 0 فى ! : « المجالس »© . (8) زيادة من م . 

(9) فى م : « شق © . (١٠)فىم:‏ «لهم». )١١(‏ فى م : « وإذا قيل ارجعوا » وهو خطأ . 
)١١5(‏ فى م : ١‏ ورتبة ؛ » وفى | : « ومنزلة »© .. 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان (17- 1١8‏ )سد ل ل 88 


آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون حَبير © أى : خبير بمن يستحق ذلك ويمن لا 


. ١ ستحقة‎ 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن شهاب » عن أبى الطفيل عامر 
ابن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة » 
فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادى ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى . قال :وما ابن 
أبزى ؟ فقال : رجل من موالينا . فقال عمر [ بن الخطاب ] 2١7‏ : استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال 
يا أمير المؤمنين » إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض ٠»‏ قاض . فقال عمر . رضى الله عنه: أما 
إن نبيكم كَِْهِ قد قال : ١‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب قوم ويضع به آخرين » 9 . 


1 : 0 5 . 3 
وفكذا رواء صلم بتر وتوم عن الرظريئ انيه وروق هن عن وسعه ضن عور 127 : 


وقد ذكرت 2*0 فضل فضل العلم وأهله وما ورد فى ذلك من الأحاديث مستقصاة فى شرح ١‏ كتاب العلم » 
من صحيح البخارى ( ولله االحمد والمنة 1 
يا أَيهَا الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرّسول فَقَدموا بين يدى تجواكم صَدقَة ذلك خير 


كم وأَطْهّر فَإن لّم تجدوا فَإِنَ الله عَفُور رُحيم 009 أَأَشْفقكُم أن تُقَدموا بين يَدَى تجواكم 
صدقات فَإِذ لم تفعلوا وتاب اللّهِ عليكم فَأَقِيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكَاة وأَطيعوا اللّه ورسوله 
واللّه خبير بما تعملون 69 * . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله يَكلةِ ٠‏ أى : يساره فيما بينه 
وبيئه ء أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره ه وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ؛ ولهذا قال : 
«إذلك 9 خير لكم وأَطْهْر 4 . 


ثم قال : ط فَإن لم تجدوا 4 أى : إلا من عجز عن ذلك لفقده « فَإِنَ الله عَمُور رُحيم 4 فما أمر 
بها إلا من قدر عليها . 


ثم قال : « أأشفقتم أن تقدموا بين يُدى نجواكم صَدقَاتٍ 4 أى : أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ٠‏ « فَإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليَكُم فَأقيموا الصّلاة وآثوا 


: زيادة من م‎ )١( 

(0) المسند (1/ 076 . 

(؟) صحيح مسلم برقم (811) . 

(4) جاء من طريق حماد بن سلمة عن حميد » عن الحسن بن مسلم : أن عمر استعمل ابن عبد الحارث على مكة ١‏ فذكر نحوه » 
أخرجه أبو يعلى فى مسئنده )١180 /١(‏ وفيه انقطاع. وأيضاً من طريق الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت : أن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال : خرجت مع عمر ». فاستقبلنا أمير مكة ‏ نافع بن علقمة ‏ فذكر نحو الحديث المتقدم » أخرجه أبو يعلى فى مسنده )183/1١(‏ . 

(0) فى م : « ذكرنا » . (5) فى أ : « ذلكم » وهو خطأ . 


1 الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان ( ١1‏ , 1 ) 


الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير بما تعملون © فسخ وجوب ذلك عنهم . 

وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أبى طالب » رضى الله عنه . 

قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبى كَكَةِ حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا 
على بن أبى طالب » قدم ديناراً صدقة تصدق به » ثم ناجى النبى يَلكِلْةَ فسأله عن عشر خصال ١‏ ثم 
أنزلت الرخصة . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد . قال على » رضى الله عنه : آية فى كتاب الله » عز 
وجل » لم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل بها أحد بعدى » كان عندى دينار فصرفته بعشر دراهم » 
فكنت إذا ناجيت 2١١‏ رسول الله ولو تصدقت بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل 
بها أحد بعدى » ثم تلا هذه الآية ٠:‏ ايا أيها الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فَقَدمُوا بين يَدى نجواكم 
صدقة > الآبة . 

ل ا بن المغيرة » عن 
ل ل ل 0 . قال : لا يطيقون . قال : « نصف دينار ؟ » . قال : 
لا يطيقون . قا ل : ١‏ ما ترى ؟ ) . قال : شعيرة » فقال له النبى يل : « إنك زهيد '"' ' . قال : 
كاله على : فبى مف الله عن هذه الأمة » وقوله :© [يا أيَا الّذدين آمَُوا ] (24 إذَا تاج جيتم الرّسول 
فَقَدَموا بين يد تجواكم صَدَقَة 4 . فنزلت : « أأُشفقم أن تقدمُوا بين يدَى نَجَوَاكُم صَدَقَات »م 20 . 

ورواه الترمذى عن سفيان بن وكيع » عن يحيى بن آدم » عن عبيد الله الأشجعى ٠‏ عن سفيان 
الثورى » عن عثمان بن المغيرة الثقفى » ؛ عن سالم ب بو ابي امعد © عن على بن علفمة الأعارى ؟ عن 
على بن أبى طالب قال : للا نزلت : « يا أيه الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فَقَدْموا بين يدى نجواكم 
صدقَة 4 [ إلى آخرها ] 27 » قال (" لى النبى يَلةِ : « ما ترى ٠‏ دينار ؟ » قلت0© : لا يطيقونه. 
وذكره بتمامه » مثله » ثم قال : « هذا حديث حسن غريب . إنما نعرفه من هذا الوجه ». ثم قال : 
ومعنى قوله : ١‏ شعيرة » : يعنى وزن شعيرة من ذهب )© . 
ورواه أبو يعلى » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن آدم » به 200 . 

وقال العوفى ».عن ابن عباس فى. قوله. + 9 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
تجواكم صدقَة 4 إلى ١‏ فَإِنَ الله عفُور رَّحِيم » : كان المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة » فلما 


. » فىأ: «اجئت». (5) زيادة من 1 . (5) فى م » أ: « إنك لزهيد‎ )١( 
. زيادة من م‎ )5( 

(5) تفسير الطبرى (78/ )١5‏ وعلى بن علقمة فيه ضعف . قال البخارى : فى حديثه نظر . 

(1) زيادة من م . 0) فى م : ٠‏ فقال» . (0) فى م : « قال » . 


(9) سان الترمذى برقم ٠ ١(‏ 8”) . 


الجزء الثامن - سودة المجادلة : الآيات )١9 1١5(‏ الس _ 3 سس (ق 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فَقَدموا بين يدى نجواكم صَدقَة 4 وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كَللِِةِ حتى شقوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيه » عليه 
السلام . فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة ٠‏ فأنزل الله بعد هذا «أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدى نجواكم صدقة )١(‏ فَإِذْ لم تفعلُوا وتاب الله عليِكم فَأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4 فوسع الله 
عليهم ولم يضيق . 

وقال عكرمة والحسن البصرى فى قوله : 9[ فقدموا بين يدى نجواكم صدقّة » : نسختها الآية 
التى بعدها : ا أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقة 2 » إلى آخرها . 

وقال سعيد [ بن أبى عروبة ] 29 » عن قتادة ومقاتل بن حيان : سأل الناس رسول الله كلع , 
حتى أحفوه بالمسألة » فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله 
كيد فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة ٠‏ فاشتد ذلك عليهم ٠‏ فأنزل الله الرخصة يعد 
ذلك : 9 فَإن لم تجدوا فَإنَ اللَّهِ مور رُحيم »* . 

وقال مَحْمَّرَ » عن قتادة : 8 إذا ناجيتم الرسول فَقدموا بين يدى نجواكم صدقّة 4 : إنها منسوخةء 
ما كانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب . عن مجاهد قال 
على : ما عمل بها أحد غيرى حتى نسخت وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة . 


(( ألم تر إَِى اين تولوا قَوما عضب الله علهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 


الْكَذب وهم يعلَمون 2 9 عد اله هم عذَابًا شديدا نهم اء ما انوا يعمُون 02 اتَخَوا 


لماه +ىم 2 مه 0 بان لماي 1 ا 


أَيمَانَهُم جِنّةَ قَصَدُوا عن سبيل الله فَلَهِمِ عذَاب مهين 00 لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم مَن الله شيئًا أولتك أُصحَاب الثَارِ هم فيها حَالدونَ 09 يوم يبَعْهُم الله جميعا 


لب ساس دم ه6 الل وه ماسم 


فِحلفون لَه كما يَحَلفُون كم ويحسبون أنه على شىء ألا نهم هم الكاذبون 68 استحوذ 
عَلَيْهِم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه أولهك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسروت 69 4 . 

50 منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار فى الباطن ٠‏ وهم فى نفس الأمر لا معهم ولا 


مع المؤمنين ٠»‏ كما قال تعالى : م مُدَبدبينَ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله قن تَجد له 
سبيلاً 4 [النساء: "15] . وقال هاهنا : « أَلَم تر إِلَى الّذين تَولّوا فَوْما عَضب الله عَلَيهم 4 يعنى : 


. أ‎ ٠» ؟)فىأ: « صدقات © . (9) زيادة من م‎ »١( 


لوت سلس يللم ةل ل لب الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ١9-115‏ ) 


اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالوتهم فى الباطن . ثم قال : ما هم منكم ولا منهم » أى: 

قال : «ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون » يعنى : المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا » وهى اليمين الغموس . ولا سيما فى مثل حالهم اللعين » عياذاً 
بالله منه 2١7‏ » فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله 1له]9) 
أنهم مؤمنون » وهم فى ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به ؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما 
قالوه» وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال : « أَعَدَ الله لهم عذابًا شديدا إِنَّهُمِ ساء ما كَانوا يعمَلُونَ © أى : : أرصد الله لهم على هذا 
ل العذاب الأليم على أعمالهم السيئة 04 وشى قرالا الكافرين ونصحهم 6 ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى : <انخذوا أيمانهم جِنّةَ فَصدُوا عن سبيل اللّه»4 أى : : أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة » فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم » 
فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس « فَلَهم عذاب مهين 4 أى :فى مقابلة ما امتهنوا من 
الحلف 00 الله العظيم فى الأيمان الكاذية الحانثة . 


ثم قال :9 أن تف عَنْهُم الهم ولا أولادهم من اله شيا 4 لى : لن يدفع ذلك عنهم بأسآ 9) 
إذا 00 0 أولتك حاتف لتر هم فيهًا خَالدُونَ "0 


04 


ثم قال ١:‏ يوم يبعثهم الله جميعًا © أى يحدرس ينم القبامها عن ترط فلا يقاو امنهم اسدااء 
للد اح ره سر ام ع د : يحلفون بالله ”'؛ » عز وجل » أنهم 
كانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا ؛ لأن من عاش على شىء مات 
عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس » فيجرون عليهم 
الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : # ا أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 

ثم قال منكراً عليهم حسبانهه 0) 0 ألا إِنّهُم هم الْكَاذبُونَ 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا زهير » عن 29 سماك بن حرب » 
حدتى معيد ين جين © أن ال عبامن عدكه. + أن البى كله كانه فى ظل تحجر من عجره © بوعفلة 
نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل » قال ٠:‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان » فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله كَلكِلِّ فكلمه » فقال ؛ « علام تشتمنى أنت 
وفلان وفلان ؟ »4 نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم » فحلفوا له واعتذروا 
إليه» قال + فانزل الله" .عو يوجن : ١‏ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أَنْهُم على شىء ألا إِنْهُم 
هم الْكَاذبُونَ 4 . 


. » فى م : « عياذاً بالله من ذلك » . (5) زيادة من م . (7) فى م : « بأس الله‎ )١( 
. © فى م : « لله » . (5) فى م ء ! : « حسابهم ؟ . (9) فى م : « حدثنا‎ )4( 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 7١‏ 75 ) 0 


وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين » عن سماك » به .2١(‏ ورواه ابن جرير » عن محمد بن 
المثنى » عن عَنْدّر » عن شعبة » عن سماك » به نحوه 27 » وأخرجه أيضاً من حديث سفيان 
الثورى» عن سماك ». بنحوه . إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وحال .فؤلاء كها اخين تعالى عن الأشركين حيرت يول «٠‏ لم لم تكن فتتتهم إلا أن قَالُوا والله رين 
ما كنا مش ركين . انظر يف كَذَبُوا عَئ أنفسهم وضل عنْهم ما انوا يفون 4 [الأنعام 1 ثم 
قال : : « استحوة عَلَيهم الشيطان فَأنساهم ذكر الله4 أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل ٠»‏ وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ ولهذا قال أبو داود : 

جدكا اعفد يه زر م تمدقا وائدة يمتها السساقتك بق سكن اذ تعن معدان اتن ان طلاخ 
الححرف قن الى الدرداء .##متسمطك سول الله ولق زقو ل ماين كلالة فى قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية » . 
قال زائدة : قال السائب ا فى اماع77 

ثم قال تعالى : «أولتك حزب ؛ الشيطان» يعنى : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله. ثم قال : « ألا إن حزب الشّيطان هم الخاسرون » . 


6 


12 إن اين يُحَادُونَ الله وَوَسُولهُ ولك فى الأَذْلَينَ 3 كُتَب الله لأَغلبنَ أنا ووسلى إن 
اللَِّ قَوى عزِيزٌ 9 لا تجد قُوما يؤمئون باللّه واليوْمِ الآخر يوادون من حَادَ الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 267ظ أولعك كتب فى قلو بهم الإيمان وأيلدهم 


هه لظ ه6 #8#للم هه دي 


بروح مَنه وَيَدَخَلَهم جنات تَجَرى من تَحتها الأنْهارٌ خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ولك حزب اللّه ألا إن حزب الله هم المفلحون 69 »4 . 

قزل «تطالى نسبرا طن الكفان المناتذين :لحان 10 لله 'ؤرسولة ».بعتن : #: القتق هم في سحل 
والشرع فى حَدّ » أى : مجانبون للحق مشاقون له » هم فى ناحية والهدى فى ناحية » 9# أولئك فى 
الأذلّين 4 أى : فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب » الأذلين فى الدنيا والآخرة . 

( كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلى »4 أى: قد حكم وكتب فى كتابه الأول وقدَره الذى لا يخالف ولا 
يمانع » ولا يبدل » بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين فى الدنيا والآخرة 2 وأن العاقبة 


. )955-/1١( المسند‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )١7//78(‏ . 
زفق سنن أبى داود برقم (6590) . 
(5) فى أ : ١‏ المحاريين 6 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 7١ ٠١‏ » 


1 
للمتقين » كما قال تعالى : 8 إن لتنصر رسلا والّدين آمنوا فى الحياة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد . يوْمَ لا 
ينقع الظّالمين معذرتهم ولهم اللَعنة لهم سو الذار» [غافر: :0 01] . وقال هاهنا : ظ كتب الله لأغلين 
نا ورسلى إِن الله َوِى عزِيرٌ » أى : كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر 
مبرمء أن العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : 8 لا تجد قَومَا يؤمنون باللّه اليم الآخر يُوَادُون من حاد اللّهِ ورسوله ولو كَانوا آباءهم 
0 4 أى: البرارو الحادين ولو كانوا من الأقربين » كما قال تعالى: 
عقاو ويُحََركم لد 78 الآية [آل عمران:18] ٠‏ وقال ل تعالى ١‏ قل إن كان آباؤ كم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال الْعَرقْتَمُوهَا وتجارةٌ تَحْشُوَنَ كسادها ومُساكن تَرَضوتها أَحَب إِليِكُم 
ف ل ا : 

لقال اسهد ندعين العزين وغيره: 4 اندلت هده القت طلا تجد قوما يؤمئون باللّه والِيُوْم الآخر» 
إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح ء حين قتل أباه يوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب . رضى الله عنه » حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة » رضى الله عنهم : « ولو 
كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته ») . 

وقيل فى قوله : «إولو كانوا آباءهم #: نزلت فى أبى عبيدة ‏ قتل أباه يوم بدر # أو أبناءهم » : 

فى() الصديق ٠‏ هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ٠‏ 8 أو إخواتهم > : فى مصعب بن عمير » قتل 

أخاه عبيد بن عمير يومئذ 9 أو عشيرتهم» : فى عمر ء قتل قريب له يومئذ أيضاً » وفى حمزة وعلى 
وعبيدة بن الحارث ٠‏ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . والله أعلم . 

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله يليه المسلمين فى أسارى بدر » فأشار الصديق 
بأن يفادوا » فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة » ولعل الله أن يهديهم . 
وقال عمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله » هل "2 تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأقتله » وتمكن 
علياً من عقيل ٠‏ وتمكن فلاناً من فلان ٠‏ ليعلم الله أنه ليست 7 فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
القمة اناي ٠‏ 

وقوله : # أولتك كَتب فى قُلُوبهِم الإيمان وأَيَدهم بروح منه # أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه ٠‏ فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان » أى : كتب له السعادة 
وقررها فى قلبه وزين الإيمان فى بصيرته . 


. © فى م:«وفى؟. (0) فى م: 2 بل 4. 0) فى م : 2 ليس‎ )١( 
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وقال السدى : 9 كتب فى قلوبهم الإيمان 4 : جعل فى قلوبهم الإيمان . 

وقال ابن عباس 0 وأيدهم بروح منه * أى : قواهم 5 

وقوله : © ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عبهم ورضوا عنه * : كل 
هذا تقدم تفسيره غير مرة 3 
واللاار ا الله 0 الله بالرضا عنهم. الي ما أعطاهم من النعيم المقيم » والفوز 

وقوله : # ولك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون * أى: هؤلاء دري الله » أى : عباد 
الله 2١7‏ وأهل كرامته . 

وقوله :8 ألا إن حزب الله هم المقلحون 4 : تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم' '") فى الدنيا 
والآخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال : « ألا إن حزب الشيطان هم 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطى » حدثنا الفضل بن عنيّسة » عن رجل 
قد سماه ‏ يقال 229 : هو عبد الحميد بن سليمان » انقطع من كتابى ‏ عن الذيال بن عباد قال : 
كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى ُ أعلم أن الجاه جاهان 4 جاه يجريه الله على أيدى أوليائه 
لأوليائه » وإز نهم الخامل ذكرهم » الخفية شخوصهم ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله كق: 
2 إن الله يحب الأخحفياء الأتقياء الأبرياء 4 الذين إذا غابوا لم يفتقّدوا 2( وإذا حضروا لم يلاعوا 62 
قلوبهم تمابح اليذى “ يخر جود بن كل فل سود مظلمة » 2 فهؤلاء أولياء الله الذين قال 
الله : «أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » : 

وقال تُعَيِم بن حَمّاد : حدثنا محمد بن ثور » عن يونس » عن الحسن قال : قال رسول الله 
كد « اللهم , لا تبعل لفاسر ولا لقاتق بعندى يدا ولا تعنة ©“ كإلى بوجدت فيما أوعيته إلى لا 
تجد قَومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حادَ الله ورسوله 4 ) . قال سفيان : يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان . ورواه أبو أحمد العسكرى 


00 


. » فى م : « عباده » . (0) فى م : « ونصرتهم 4 . 9) فى م : « فقال‎ )١( 

(:) الحديث أخرجه ابن ماجة فى السئن برقم (7989) من طريق ابن لهيعة »عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه» 
عن عمر مرفوعاً ١‏ وفيه ابن لهيعة وقد توبع ٠»‏ تابعه عياش بن عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن به. رواه الحاكم فى المستدرك 
2/5 وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 


21 الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 6 ) 
( وكان ابن عباس يقول : : سورة د ُ ب لشي 6 17. وعى مي 5 


يا : د 0 زر 0 

ورواه البخارى ومسلم من وجه آخر ء عن هشيم 2 
عوانة ؛ عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : قل : 
سوروة النفي 01 


2 . ورواه البخارى من حديث أبى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 بح الها لى الحمراظ رما واد رس وخر اندر ١‏ لحكيم 0ه هو الذى أخرج 
لين كَفَروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر ما ظننتم أن يخركوا وَظَنُوا نهم 


7 د لد 1ك و بير برو 


انهم حُصونهم من الله اهم الله من حت م يوا وقداف فى لوبهم لطب 


يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار 2 5 ولولا أن كتب الله 
لهم اْجلاء لبهم فى الانيا وهم فى الآخرة عَدَابِ الثَار هت ص ذلك نهم شاُوا الله 


لط ير شير 


ورسوله ومن يشاق الله إن اله شديد العقاب (2 ما قَطَعُم من ليئة أو تَركتَموها قائمة ة على 
أصولها فَإِذْن الله وليَخْرِى القاسقين 20 4 . 


ري ا يت ا ا ا ل ا م ا 
ويصلى له ويوحده " 7 » كقوله : «إ تسبح له السّموات 00 0 ومن فيهن وإن من شىم إلا يسبح 
بحمده [ ولكن لا ته تفقهون تسبيحهم ] 2 4 [الإسراء 5 : 8 وهو الْعزيز » أى : منيع 
الجناب « الحكيم 4 فى قدره وشرعه . 

وقوله : ا هو اذى أخرج الّذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب 4 يعنى : يهود بنى النضير . قاله ابن 
عباس » ومجاهد . والزهرى ». وغير واحد : كان رسول الله يَكِيْةِ لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم 


. زيادة من أ‎ )١( 

زفق صحيح البخارى برقم (4885) وصحيح مسلم برقم الضف 
(') صحيح البخارى برقم طححة) . 

(4) فى م : « وحده»). 

)2( زيادة من م 5 
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عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم 
بأسه الذى لا مَرَدّ "2 له » وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يْصّدّ » فأجلاهم النبى يَكةِ » وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم 
من الله شيئاً » وجاءهم ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة » فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام » وهى أرض المحشر والمنشر » ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خيبر . . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم فكائرا يحريون فى بيونهم مر الممقولات 
التى يمكن أن تحمل معهم ؛ ولهذا قال: « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» اى + شكروا فى غاقية من عالت آمز الله وخالف زسولة» وكذب كتابه » كيف يحل به من 
بأمه الحوى الددفي الدنيا »مع ما تيدخرة لدالن الكنهرة مز العتاب الالية. د 

ان أبن “داوىة + تحدثنا محمد بن ذاوه بق 'سقناة حدقا عد الزراق > أخيزنا معمر + "غرة 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى كَلكدِ » أن كفار قريش 
كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد [معه] 7" الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله عل 
يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن 
كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى يِل » فلما بلغ ذلك النبى كَِيةٍ لقيهم » فقال :7 لقد 
بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ »4 » فلما سمعوا ذلك من النبى كَكلْهٌ تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش » 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون . وإنكم لتقاتلن مع 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شىء ‏ وهى الخلاخيل ‏ فلما بلغ 
كتابهم النبى وَلٌِ اجتمعت بنو النضير بالغدر » فأرسلوا إلى النبى كلك : اخرج إلينا فى ثلاثين رجلا 
من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً » حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك . فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا بك ٠‏ فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله يلك [ بالكتائب ] 27 فحصرهم » قال 
لهم: ١‏ إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً » فقاتلهم يومهم 
ذلك » ثم غدا الغد على بنى قريظة بالكتائب » وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه » 
اا ا و ا يد 000 رين ا ل د 

بنو النضر » واحتملوا ما أقلت الإبل من متعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل ب: بنى النضير 
لاا :. © وما أَقَاء اللّه على رسوله منهم فَمَا 
أوجفتم عليه من خَيل ولا ركاب 4 يقول : بغير قتال » فأعطى النبى يكِ أكثرها للمهاجرين » قسمها 
بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة » ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى 


)١(‏ فى م:«لايرد». 
(0 . ”) زيادة من سنن أبى داود . 
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منها صدقة رسول الله و التى فى أيدى بنى فاطمة (©2 . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان . 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازى والسير : أنه لما قتل أصحاب بئر معونة » من 
أصحاب رسول الله (') وَكفدِ » وكانوا سبعين » وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمرى » فلما كان فى 
أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامر » وكان معهما عهد من رسول الله يَكَلِِةِ وأمان 
لم يعلم به عمرو . فلما رجع أخبر رسول الله يكِلَةِ ٠‏ فقال له رسول الله ككِيّةِ : « لقد قتلت 
رجلين» لأديتهما » . وكان بين ؛ بنى النضير وبنى عامر حلف وعهد . فخرج رسول الله يلد إلى بنى 
النضير يستعينهم فى دية ذينك الرجلين » وكان منازل بنى النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله كله إلى بنى النضير » 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر » اللذين قتل 27 عمرو بن أمية الضمرى ؛ للجوار الذى 
ا ا 0 
وحلف . فلما أتاهم رسول الله يَككيِ يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم . يا أبا القاسمء 
نعينك على ما أحببت ».مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن 2 تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله وَل إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ قَمَن ”2 رجل يعلو على 
هذا البيت ٠‏ فيلقى عليه صخرة » فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم » 
فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله يَكلةِ فى نفر من أصحابه » فيهم 
أبو بكر وعمر وعلى » رضى الله عنهم . فأتى رسول الله يَكيِِةِ الخبر من السماء بما أراد القوم ٠‏ فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة ٠»‏ فلما استلبث النبى يَكلَِةّ أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة» فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة سر ا ا ا 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به »وأمر رسول الله وَل بالتهيؤ لحربهم والمسير | 
ثم سار حكن نل بهم التحصنوا امن :فى المخصون 4 فامر رسولا الله ككل يقطم التخل والتحريق فيها... 
فنادوه: أن يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 


وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج » منهم عبد الله بن أبى [بن] 2'7 سلول » ووديعة . 
مي ا ا ل لي اه : أن اثبتوا وتَمنّعوا فإنا لن 
نسلمكم »؛ إن قوتلتم قاتلنا معكم , وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم 2( فلم 
يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب ٠‏ فسألوا رسول الله كله أن يجليهم ويكف عن دمائهم » 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة » ففعل . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الوبل » » فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا 
إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله يله » فكانت لرسول الله خاصة 
5 اميفات ا () فى م : « قتلهما » . 0 
(0) فىأ: « فمر». (5) زيادة من م ٠‏ أ . 0) فى أ : «١‏ نوفل »© . 


ايلك 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات  )01١(‏ 7 اس د؟ددب د ً ً] ]1 ىئى لئىئىىىئىئىيى لس الهم 
يضعها حيث شاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . إلا أن شين مو يوان اله 
سماك بن خخرشة ذكرا فَقَرَا » فأعطاهما رسول الله لَه . 

قال : ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عمير 2'7 بن كعب بن عمرو بن جحاش» 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله عَكَلِيِةِ قال ليامين 0 ما 
لقيت من ابن عمك ». وما هم به من شأنى » . فجعل يامين بن عمير ("© لرجل جعل على أن ن يقتل 

قال :ابن إسحاق :.ونزل:فى بتى: التضير شورة اشر يمره 59 , 

وهكذا روى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » بنحو ما تقدم 29 . 

فقوله : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب * يعنى : بنى المضير # من ديارهم لأول 
الحشر »© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن أبى سعد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال :من شك فى أن أرض المحشر هاهنا يعنى الشام فَلْيْنَل 2 هذه الآية : 
«هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر » . قال لهم رسول الله كلل : 
فاكترجوا 4. قالوا : إلى آين ؟ قال :.< إلى أرض اللحثر » :, 
يكللهِ بنى النضير » قال : « هذا أول الحشر » وأنا على الأثر » . 

ورواه ابن جرير » عن بندار » عن ابن أبى عدى » عن عوف » عن الحسن ء 

وقوله : « ما ظننتم أن يَخْرجُوا » أى : فى مدة حصاركم لهم وقصرها » وكانت ستة أيام ٠‏ مع 

شدة حصونهم ومنعتها ؛ ولهذا قال : «وَظنوا أَنّهِم مانعتهم حصونهم مَن الله فَأنَاهم الله من حيث لم 
يُحَتَسبوا 4 أى : جاءهم عن ام اللفنها لم يكن لهم في بالا » ٠‏ كما قال فى الآية الآخرى : < قد مكر 
لين من قبلهم فَأتَى الله بنياتهم م مَنَ القَرَاعد فَحْرَ عليه السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَاب من حَيث لا 
يشعرون » [النحل 36]. 

وقوله : ( وقدف فى قُلُوبهم الّعب 4 أى : الخوف والهلّع والجَرع ٠‏ وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نصر بالرعب مسيرة شهر . صلوات الله وسلامه عليه . 


)١5 0(‏ فى م : 7 بن عمرو ) 

() انظر : السيرة النبوية لابن هشام (؟/ )١95١9-0‏ وتفسير الطبرى )79١/758(‏ . 

(5) فى م : « مما تقدم © . (0) فى م » أ : « فليقرأ » . 

. ورواه ابن سعد فى الطبقات (؟7/ 47) عن هوذة بن خليفة » عن عوف » عن الحسن به وهو مرسل‎ )3١ /78( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ © ) 

وقوله : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الْمؤْمِين 4 : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك » وهو 
نقض ١١‏ ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم » وتّحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ٠»‏ وغير واحد . 

وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله وَكْةِ يقاتلهم » فإذا ظهر على درب أو دار » هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال . وكان 7 اليهود إذا عَلّوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار » نقبوا من أدبارها ثم 
ا ل 7 لدم 

وقوله : « ولولا أن كتب الله يهم الجلاء لَعَذَبَهم فى الدنيًا 4 أى: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء » وهو النفى من ديارهم وأموالهم » » لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى » ونحو 
ذلك » قاله الزهرى » عن عروة ؛ والسَّدى وابن زيد ؛ لآن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم فى 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بنئ النضير » وهم طائفة 
من اليهود . على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . وكان منزلهم بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول 
الله كك حتى نزلوا على الجلاء » وأن لهم ما أقَلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة » وهى 
السلاح » فأجلاهم رسول الله كَكِْ قبل الشام . قال : والجلاء أنه كُتب عليهم فى آى من التوراة » 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله وكدِ » وأنزل الله فيهم <( سبح لله ما 
فى السّموات وما فى الأَرضٍ 4 إلى قوله : وَليخَرى القاسقين © . 

وقال عكرمة : الجلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء . 

وقال قتادة : الجلاء : خروج الناس من البلد إلى البلد . 

وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء » فهذا الجلاء . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل القاضى » 

حدثنا محمد بن سعيد 7" العوفى » حدثنى أبى » عن عمى ١‏ حدثنى أبى عن جدى » عن ابن عباس 
قال : كان النبى (4) يَكِلِْ قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبْلَعْ ٠»‏ فأعطوه ما أراد منهم » قفصالحهم 
على أن يحقن لهم دماءهم . وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم » وأن يسيرهم إلى 
أذرعات الشام » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء » والجلاء إخراجهم من أرضهم 7 إلى أرض 
ار 110 


وروى أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهرى » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد 


..8 وكانت 4 . (9) فى أ : « سعد‎ ١ : فى أ : « بعض © . (0) فى م‎ )١( 
. 4 فى م : ” كان رسول الله » . (0) فى م : « أرض‎ )4( 
. دلائل النبوة للبيهقى (7/ 709) وإسناده مسلسل بالضعفاء‎ )( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 0 ) 
ابن مسلمة » عن أبيه » عن جده » عن محمد بن مسلمة ؛ أن رسول الله يَكِةِ بعئه إلى بنى النضيرء 
وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال 2027 , 

دف سه اي 

قوله : «ذلك بِأَنَّهُمِ شَاقُوا الله ورسوله 4 أى: إنما فَعلَ الله بهم ذلك وسَلّط عليهم رسوله 

95 المؤمتين ؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله » وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين 5 
البشارة بمحمد وكْةٌ » وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال : « ومن يُشاق الله فَإِنَ الله 
شدِيد العقَاب 4 . 

وقولة: تفال * ما قَطعتم من ليئة أو تَرَكتْمُوهَا قَائمَة عَلَى أُصولهًا فإِذن الله وليُخْرِ الْقاسقين» 
اللين: نوع من من التمر » وهو جيد . 

قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى من التمر . 

وقال كفيروق 97م التشريق: «اللقة > الوان العم سوك العجوة 

قال ابن جرير : هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد : وهو البويرة أيضآ ؛ وذلك أن رسول 
الله كك لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم 2 إهانة لهم . وإرهابآ وإرعاباً لقلوبهم . فروى محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : [ فبعث بنو النضير ] 27 يقولون 
لرسول الله عَلئِِ : إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية 
الكريمة » أى : ما قطعتم وما تركتم من الأشجار . فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته 2 ورضاه » 
وفيه نكاية العدو © » وخزى لهم ٠‏ وإرغام لأنوفهم . 

وقال مجاهد : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل » وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين . 
فنزل”'' القرآن بتصديق من نهى عن قطعه . وتحليل من قطعه من الإثم » وإنما قطعه وتركه بإذنه . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً » فقال النسائى : أخبرنا الحسن بن محمد » عن )١'(‏ عفان » حدثنا 
حفص بن غياث » حدثنا حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ فى قوله : 
«ما قطعتم من ليئة أو تركْتَمُوها قائمَة عل أُصُولها فإِذْن الله وليِحْرِى الفقاسقين 4 قال 00 
ل ا ا 
فلسألن رسول الله يَلِِ : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله : 


» فى م : « أيام‎ )١( 
. 0750/7 دلائل النبوة‎ )0( 
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0) فى م:١من؛.‏ (4) فى م ١:‏ كثير؛. (0) فى م : « نحا 0 
(1) فى ه بياض ». وفى م  :‏ بنو قريظة 4 وهو خطأ . والمثبت من تفسير الطبرى . ومستفادا من هامش ط. الشعب . 
(0) فى م : « وقدره » . (8) فى م : « للعدو » . (9) فى م : « فأنزل » . 


(١٠)فىم‏ : « بن »2 
)١١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم )١١91/5(‏ . 


و لبج لح مج لت | لز النافو يه مبروة انمق + الأناضيد ادق 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا حفص ٠‏ عن ابن جريج » 
عن سليمان بن موسى » عن جابر ‏ وعن أبى الزبير » عن جابر ‏ قال : رخص لهم فى قطع 
النخل» ثم شدد عليهم » فأتوا '' النبى يِه فقالوا : يا رسول الله » علنيا إثم فيما قطعنا ؟ أو علينا 
وزر فيما تركنا ؟ فأنزل الله » عز وجل : 8 ما قطعتم من أيئة أو تركتموها قائمة علئ أصولها فبإذن 
ل 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر ؛ أن رسول الله يَليلهِ قطع نخل بنى النضير وحرق . 
خا و ير سس رم ان م ا ا ا ار 
النضير وقريظة » فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم”"» 
نساءهم وأولادهم وأموالهم , بين المسلمين » إلا بعضهم لحقوا بالنبى يكم فأمنهم وأسلموا » وأجلى 
يهود المدينة كلهم بنى قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام »ويهود بنى حارثة »وكل يهود بالمدينة . 

ا د م ا ا الو 
حرق نخل , بنى النضير وقطع ‏ وهى البويرة فأنزل الله » عز وجل فيه : #3 ما قطعتم من لينة أو 
تَرَكَمُوها قائمة على أُصولها فإِذن الله وليخْرى الفاسقين » © . 

وللبخارى » رحمه الله » من رواية جويرية بن أسماء عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن 
رسول الله يِه حرق نخل بنى النضير 9" . ولها يقول حسان بن ثابت » رضى الله عنه : 


َه 7 2 لذت 2 20 وامم 2 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
00 ا - - امم 7 02 3 

0_0 3 0 واه 0 ا و 
ستعلم أينا منها بئره وتعلم أى أرضينا حصي 


.» فى م: «فسألوا‎ )١( 

(؟) مسند أبى يعلى (5/ 16) وفيه سفيان بن وكيع » وهو ضعيف . 
تنبيه : رواية سليمان بن موسى عن جابر لم أجدها فى مسئد أبى يعلى المطبوع فلعلها سقطت . 

(*) المسند (؟/ /ا) وصحيح البخارى برقم )"٠7١1(‏ وصحيح مسلم برقم (109/45) 

(5) فى م : « حارب 4 . (5) فى م : « فقتل من رجالهم وسبى وقسم 4 . 

(7) صحيح البخارى برقم (58814) وصحيح مسلم برقم (10/45) . 

(0) فى هاء أ : « نخل بنى النضير ء وقطع البويرة » » وقوله : « وقطع البويرة » غير ثابت فى البخارى » ويبدو أنه سهو من الناسخ . 
مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (١--ه)‏ سس اا وي 


ليان » ولم يذكره ابن إسحاق . 


النضير وقتل ابن الأشرف : 


قال : 


قد خحزيت7") بعَدرتها الحبور 
وَذَّلك نهم كرا برب 
وقد أوتوا معاً فَهماً وعلما 
تذير صّادق أدى9"؟ كتابا 


فقال90) : 


أرى الله النبى برأى صدق 
كيده ملت عَلَيهم 
٠‏ را مهةيير 


على الكفين الم وقد علته 
بأمر محمد إذ دس ليلا 
ا د 
تلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أتاهم فى الرَّحف رهواً 
وعسنان دين روه 
لالم وس للا 
فَذَافُوا غب أمرهم دبالا 
وأجلوا عامدين لقَيتْقَاع 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (؟”1:.2). 


(0)فىأ: 


« خربت 6 . 


(9) فى م : 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (؟/99١)‏ . 
« وما كان ٠‏ . 


(0) فى م : 


الى ليخ 


كذاك الدهرٌ ذو ضف يدور 
5-8 9 3 2 

عظيم أمره اد 5 
50-6 وو ع 


ل له 


على الأعداء وهولهم 0 
دعلك أمرهم 0 اود 
وغودر منهم تخل 07 ب 


«أوتى). 


وكان ما 29 قيل من الأشعار فى بنى النضير قول ابن لَقَيم العبسى ‏ ويقال : قالها قيس 


(5) فى م: ١‏ فقالوا » . 
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ابن بحر بن طريف . قال ابن هشام الأشجعى : 


أغلى قداء لامرئ غير عالك 
شلون فى جمين العفياة ودرا 
فإن يك ظنى صادقاً محمد 


0 0 


غداة أت ف الكررجة عامداً 
م و وه ره 3 6 

معاناً بروح القدس ينكى عذوه 
ير 2 5 رمو و 
رسولة من الرحمن يتلو كتابه 


و س لاه 


أرى أهره يزداد فى كل موطن 


الجزء الثامن ‏ سورة اهشر : 


اخ 20 البهوه بالحسى9) رم 
أهَيضب عودا بالودى الْمكّمَّم 
روا خخيله بين الصلا ويرمرم0© 
عَدُو وما حىئ صديق كمجرم 
عزون أطراف الوشيج الْمْقَوَم 
تُورثْنَ من أزمان عاد وجرهمٍ 
هَل بَعدّهم فى المجد من متكرم 
َي التدى بين الحجون وزمزم 
وسدرااض الونا ل ك1 معفم 
ولا تَسألُوه أمر غيب مرجم 
_ نا فَريش والقليب اممو 

مطيعآ للعظيم المكَرْم 
7 من الرحمن حقا بمعلم 
فلم أنثار اندي يلقم 


ووم ل لايد 


علوا ار 0 الله محك (4) 


الآيات ( ١‏ اه 


( 


وقد أورد ابن إسحاق . رحمه الله .» هاهنا أشعاراً كثيرة » فيها آداب ومواعظ وحكم 2 
وتفاصيل للقصة . تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذكرناه » ولله الحمد والمنة . 


الو ل رو لذ قال ا 00 


0 


ه ممه 


وحكى البخارى ٠»‏ عن 


0 وما أفَاء اللّه على رسوله منهم فَما أُوجفتم عَلَيْهِ من خَيّل ولا ركاب ولكن الله يسلط 


ع ببإدلاعع لم 


رسله على من يضاء والله على كل شئء قدير رت ما أفاء الله علَى رسوله من أهل القريئ 
لله وللرسول ولذى القربئ والْيَتَامَئ وَالْمَساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
)١(‏ فى أ : « أجلى » . 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 7/ 194 ) . 
(5) صحيح البخارى (/0/ 0279 ١‏ فتح 4 . 


(0) فى م . أ[ : ١‏ بالحس © . (*) فى أ : « بين الصفا وبزمزم ». 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان 97:30 ) سسا هه 


الأعْنيَاء منكم وما آتاكم الرسول فَحْدُوهُ وما تهاكم عنه فَانتهُوا وانَّقُوا | لله إن اللّه شد شديد 
العقّاب 00 4 . 

يقول تعالى مبينالمال الفىء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار بغير 29 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » كأموال بنى النضير هذه » فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه 9) 
بخيل ولا ركاب » أى : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ٠»‏ بل نزل أولئك من الرعب الذى 
ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله يلد » فأفاءه الله على رسوله ؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء » 
فرده على الميلمين فى وجزه البر والمصالح التى ذكرها الله » عز وجل » فى هذه الآيات » فقال : 
«وما أفاء الله على رَسوله منهم» أى : من بنى النضير ظ فمَا أوجفتم عليه من خيْل ولا ركاب © يعنى : 
الإبل ٠ ٠‏ ولكن الله يسلّط رسلّه على من يُشاء واللَّهِ علَى كل شىء قَدِيرٌ 4 أى هو لديل يقالي ولا 
يمانع » بل هو القاهر لكل شىء . 

ثم قال : ط ما أَقَاء الله على رسوله من أَهْل الْقرَئ * أى: جميع البلدان التى تُْئّم هكذا » فحكمها 
حكم أموال بنى النضير ؛ ولهذا قال : ظا فَللّهِ وللرَسُول ولذى القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين 4 إلى آخرها 
التق يعندها :هذه مصارف "أمواك القو ب وجوه :. 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو ومَعمّر » عن الزهرى . عن مالك , بن أوس بن 
الحدئان » عن عمر » رضى الله عنه » قال : كانت أموال , بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الله َك خالصمة 7 ٠‏ فكان ينفق على أهله 
منها نفقة سنته ( ساوقالامرة :قرت 5 ' سنته ‏ وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله » 
عز وجل . 

هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصراً » وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم ‏ إلا ابن ماجة ‏ من 
حديث سفيان » عن عمرو بن ديئنار » عم افر 0 . وقد رويناه مطولاً » فقال أبو دوكلا ) 
رحمه الله : 

حدثنا الحسن بن على ومحمد بن يحيى بن فارس ‏ المعنى واحد ‏ قالا : حدثنا بشر بن عمر 
الزهرانى » حدثنى مالك بن أنس » عن ابن شهاب . عن مالك بن أوس قال : أرسل إلى عمر بن 
الخطاب .. رضى الله عنه » حين تعالى النهار » فجتته فوجدته جالسا على سرير مفضياً إلى رماله © 
فقال حين دخلت عليه : يا مال » إنه قد دف أهل أبيات "2 من قومك ٠‏ وقد أمرت فيهم بشىء ١‏ 
فاقسم فيهم . قلت : لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال : خذه . فجاءه 2 يرفا » فقال : يا أمير 
000 (0) فى م : « عليه المسلمون » . () فى م : « خاصة »© . 
() فى م : « سلة »© . (5) فى أ : «# مسيرة © . 
(5) المسند )7١5/1(‏ وصحيح البخارى برقم (4885) وصحيح مسلم برقم (10751) وسان أبى داود برقم )١970(‏ وسان الترمذى برقم 


0ع وستن النسائى الكبرى برقم (1181/0) . 
0) فى أ : « أهل بنات »© . (0) فى م : « فجاء » 


اب ا | لاع ةالقايق نا يور كفن + الآرقان 37 
امب و ل ال و 
هذا - يعنى 0 فقال د بعتو :<< الل ا انير الزتقيق و انق ككينا وا سوط لقال الاك يد 
ل ال ا ا راك . فقال عمر » رضى الله عنه : اتئدا 00 ثم أقبل على 
أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذى بإذنه : قو الساء رض » هل لون أن سل ال 
قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . قالوا : نعم . ثم أقبل على على والعباس فقال : نشدكها 
ا 
صدقة» . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس » فقال: 
(١‏ وما أقاء اله على َسُوله مهم قما أوَْقُمْ عليه من َيل ولا ركاب ولكن الله يُسَط سه على مَن يشا 
والله على كل شىء قدير . فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير » فوالله ما استأثر بها 
عليكم ولا أحرزها دونكم؛ فكان رسول الله وَلوٌ يأخذ منها نفقة سنة أو : نفقته ونفقة أهله سنة ‏ 
00 ا لي ل ره 
كا 0 دل بل اله + شت ات دهن لى ى بك »تاب أن سرك من ف ايف © 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر » رضى الله غنه : قال رسول الله كَللْةِ : « لا 
تورك وبااتر كنا رصتلافة :10 مز والله رعلم إنه لصنادق يبان راسد ناخ للحن . فوليها أبو بكر » فلما توفى 
قلت : أنا ولى رسول الله وَكَدْ وولى أبى بكر » قوليتها ما شاء الله أن أليها » فجئت أنت وهذا » 
وأنتما جميع وأمركما واحد » فسألتمانيها » فقلت : إن شتتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد 
الله أن تلياها بالذى كان رسول الله َلك يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جتتمانى لأقضى بينكما 
بغير ذلك . والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عَجِرْتّما عنها فَرَدَاها إلى . 

أخر جوه من حديث الزهرى 3 يهو (1) 5 وقال الإمام أحمد : 

حدثنا عارم وعفان قالا : حدثنا معتمر » سمعت أبى يقول : حدثنا أنس بن مالك » عن نبى الله 
ككِِِ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحت عليه قريظة والنضير . 
قال : فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى يَكلِدٍ فأسأله الذى كان أهله أعطوه 
أو بعضه . وكان نبى الله يَلِْةّ قد أعطاه أم أيمن ٠»‏ أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى وَكلةٍ 
فأعطانيهن » فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا 
هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن . أو كما قالت » فقال نبى الله : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : 


)١(‏ سان أبى داود برقم #نحضة وصحيح البخارى برقم (8*.95) وصحيح مسلم برقم (1761) وسنن النسائى (1757/17) وسان الترمذى 
برقم .)051١(‏ 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان (5/ا 4 + ل ل ا > ## 3ه 
كلا . والله . قال : ويقول : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول : 
لك كذا وكذا » . قال : حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة أمثاله » 
أو كما قال . 

ووآءاالكتازى ومسلو من طرق عن مش ع 00 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس العّنيمة . وقد قدمنا الكلام 
عليها فى سورة « الأنفال » بما أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد 29 . 

وقوله : 8 كَى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم © أى: جعلنا هذه المصارف مال الفىء لثلا يبقى 
تكله عطي عليه الأ فتاه والقصير قوة ليها + عتحفن التتهوانت' الى 6د لاد رص قوف ست قا رن 
الفقراء . 

وقوله : 8 وما آتاكم الرسول فَخذوه وما تهاكم عنه قَانتهوا # أى : مهما أمركم به فافعلوه » 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا سعيد » عن قتادة) 
عن الحسن العوفى » عن يحيى بن الجزار » عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : 
بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة » أشىء وجدته فى كتاب الله أو عن رسول الله كَكِيهِ ؟ قال : 
بلى » شىء وجدته فى كتاب الله وعن رسول الله يك . قالت : والله لقد تصفحت ما بين دفتى 
السدحت هنا وحوف الذى كتوق 1 قال كنا وحدت نيه ل .وما اناكم الر سول فخذره وما نهاك 
عَنْه فانتهوا» ؟ قالت : بلى . قال : فإنى سمعت رسول الله يَككلِ ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة . قالت : فلعله فى بعض أهلك . قال : فادخلى فانظرى . فدخلت فنظرت ثم خرجت ء 
قالت : ما رأيت بأسا . فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح : 8 وما أريد أن أُخَالفَكُم إلى ما 
أنهاكم عنه 4 [هود:88] . ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن منصور » [ عن إبراهيم ] 7" , 
عن علقمة ٠»‏ عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات » 
والمتنمصات» وامْنَفَلجات للحسن » المغيرات خلق الله »عز وجل . قال: فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: 
« أم يعقوب.» . فجاءت إليه فقالت : بلغنى أنك قلت كيت وكيت . قال : ما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله يكلله > وفى كناب الله . فقالت + إن لأقرآ ما بين لوحيه فما وجذته. . فقال : إن كنك 
قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرأت : 8 وما آتاكم الرسول فَحُذُوه وما تهاكم عنه قانتهوا»؟ قالت : بلى . 
قال : فإن النبى يك نهى عنه . قالت : [ إنى ] 247 لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبى فانظرى . 
)١(‏ المسند (19/6؟) وصحيح البخارى برقم (8174 » 417١6‏ ) وصحيح مسلم برقم (19/9/1) . 
(0) فى أ : ه ولله الحمد والمنة » . 


زفرف زيادة من مسند الإمام أحمد والبخارى ومسلم : 
(5) زيادة من م 3 أ والمسئد 5 


أ" الجزء الثامن سورة ة الحشر : الآيات ) ا )0 


_ ل 0 
أخرجاه فى الصحيحين » من حديث سيان الكورئ 1 
وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ككل قال : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم ١‏ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 29 . 
مو ل الس و لسو ل د 
جبير » عن ابن عم وابن س : أنهما شهدا على رسول الله كيد : أنه نهى عن الذباء ولتم 
والثقير والمرَنّت » ثم تلا عر الله كك : « وما آتاكم الرسول فَحُدُوه وما نَهَاكم عنه فَانتَهُوام ©© . 
وقوله : #وانّقوا الله إِنَ اللّه شديد العقّاب4 أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره ؛ فإنه 
تيل الحقاج ذخ عهناء وععالقت أنه واناد . وي و ا 


ه ممودار 


( لأفقراء المهاجرين الذين ن أخرجوا من ديارهم وأموالهم ون فلا من الله ورضوان 


م مع اث 


ويتصرون الله ررسرله رتك هم الصَدقُون (2) والذين وو الدار والإيمان من قبلهم 


اا 6 “مو ١‏ الال اله نر نابي داس هم مسمس ه 


يحبون من هاجر إليهم ولا يَجدونَ فى صدورهم حَاجَة مَمَا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 


كاد بهم خصاصةٌ وس يوق شح نفسه فأك هُم ُو 90 والذدين جاءُوا من عدم 


رم بي 


يقولون ربنا اغفر لَنَا ولإخواننا لين سبّقونًا بالإيمان ولا تجعل فى قُلُوبنَا غلاً لين آمنُوا 
ربنا إِنّك رءوف رَحيم 09 4 . 


يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفىء أنهم ِ الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
تون فضلا من الله ورضوانا * أى . خرجوامن: ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
و رمشررة لله ررسوة ار مم يفره »از : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم 3 وهؤلاء هم 

ثم قال تعالى مادحاً للأنصار 3 ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرعهم وعدم حسدهم 3 وإيثارهم مع 

07 » فقال : #9 والّذين 0 الدار والإيمان من قَبلهم * أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

قال عمر : وأوصى الخليفة [من] 7؟) بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم . ويحفظ 
لهم كرامتهم : وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل 2 أن يقبل من محسنهم » 
)١(‏ المسند )4777/١(‏ وصحيح البخارى برقم (/5841) وصحيح مسلم برقم (5110) . 


(؟) صحيح البخارى برقم (20) وصحيح مسلم برقم (فضفدة 5 
() سنن النسائى الكبرى برقم (1151/4) . 
(؟) زيادة من أ 7 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات )١١4(‏ تت ب #### 8 
وأن يعفو 2١‏ عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا 7 . 

جح اك ال سل ا ا 1 يا ل عط ل ف 

وقوله : # يحبون من هاجر إليهم © أى : من كرمهم وشرف أنفسهم » يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا حميد » عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله 
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا الؤنة » 
وأشركونا فى المهنأ » حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ! قال : ١‏ لا » ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم » 29 . 

لم أره فى الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبى كٍِ الأنصار أن يقطع لهم البحرين » قالوا : لا » 
إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : « إما لا » فاصبروا حتى تلقونى » فإنه سيصيبكم 
[بعدى] * أثرة » . 

تفرد يه التشارق من “هذا الوسن 57 , 


أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المونة 
وتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم 99 . 
« ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 4 أى : ولا يجدون فى أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما . 
قال الحسن البصرى : # ولا يجدون فى صدورهم حاجة * يعنى : الحسد . 


« مما أوتوا 4 : قال قتادة : يعنى فيما أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد . ومما يستدل به على 
هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : 


حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّرَ » عن الزهرى . عن أنس قال : كنا جلوساً مع رسول الله 
كيه فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » ٠:‏ فطلع رجل من الأنصار تَنظف”" لحيته من 


وضوئه » قد تَعلّق2'0 نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول الله كَكِْ مثل ذلك » فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى . فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله َلِِ مئل مقالته 2١07‏ أيضاً » فطلع 


. فى م : « وأن يعفى ؛‎ )١( 

. )488/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(”) فى أ : « يحبون من هاجر إليهم » . 

. 07٠١ / ”( المسند‎ )5( 

(0) زيادة من صحيح البخارى . 

(7) صحيح البخارى برقم (7/945) . 

0) صحيح البخارى برقم (5756) . 

(0) فى م : « ينفض ؟ . (9) فى م : « قد علق »؟ . )٠١(‏ فى م : «مثل حاله » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( 4 ٠١‏ ) 
ذلك الرجل على مثل حاله الأولى 27 . فلما قام رسول الله يَكِلِ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث » فإن رأيت أن تؤوينى (© إليك حتى تمضى 
فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى 9© » فلم 
يره يقوم من الليل شيئا » غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ٠‏ ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة 
الفجر . قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر 
عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى وبين أبى عَضَبٍ ولا هجر 24 » ولكن سمعت رسول الله 
ككِْدِ يقول لك ثلاث مرآر ”2 : ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث 
المرار 29 » فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به » فلم أرك تعمل كثير 2 عمل » فما 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله يَكِِ ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت دعانى فقال : ما هو 
إلا ما رأيت » غير أنى لا أجدٌ فى نفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد أحداً على خير أعطاه 
الله إياه . قال عبد الله : هذه التى بلغت بك » وهى التى لا تطاق © . 


0 


وزواه#التساتى فى "التو واللبلة عع سويل' بق تقض عق انو التاركة عق عن يدل" وهنا 
إسناد صحيح على شرط الصحيحين » لكن رواه عقيل وغيره عن الزهرى وعد ارح مط ارم قار 
فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله  :‏ ولا يجدون فى صدورهم حَاجَة مَمَا وتوا 4 يعنى : 
« مما أوتوا 4 : المهاجرون . قال : وتكلم فى أموال بنى النضير بعض من تكلم من الأنصار » 
فعاتبهم الله فى ذلك » فقال : « وما أفاء الله على رسوله منهم فُما أوجفتم عليه من حَيْلٍ ولا ركاب ولكن 


م امي دبي بلي 


اللّه يسلّط رسله علئ من يشاء واللّه على كل شىء قَدِيرَ * ٠‏ قال : وقال رسول الله : ١‏ إن إخوانكم قد 
تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله كله : « أو 
غير ذلك ؟ »© . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ٠‏ فتكفونهم 
وتقاسمونهم "١١‏ الثمر » . فقالوا : نعم يا رسول الله 239 . 
وقوله : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 217 » يعنى : حاجة ٠‏ أى : يقدمون 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كك أنه قال : « أفضل الصدقة جَهِدٌ المقلّ » . وهذا المقام 


. ©» الليالى الثلاث‎ ١ : الأول » . (0) فى ! : « أن تورينى »© . (©) فى م‎ ١ : فى م‎ )١( 
. » ولا هجرة » . (5) فى م : « مرات »© . (0) فى م : « المرات‎ ١ : فى م »أ‎ )5( 
. 4 لا تطيق‎  : لا نطيق 4 » وفى أ‎ ١ : كبير ؟ . (0) فى م‎ ١ : فى م‎ )0( 


() المسند )١77/72(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١5949(‏ 

(00)انظر : تحفة الأشراف للمزى /١(‏ 796) وكلام الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف بهامشه . 
)١١(‏ فى م : ١‏ ويقاسمونكم » . 

. )758/778( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١6( 

(17) ذكر فى « م »© بقية الآية . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات 2)١١4(‏ لس _ لبب-ل دشت وو 
أعلى من حال الذين وَصف الله بقوله : # ويطعمون الطَّعام على حبّه 29 » [الإنسان:8] . و 
«واتى المال على حبه 4 [البقرة:/الا1] . 

فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به » 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدق الصديق » 
رضى الله عنه » بجميع ماله » فقال له رسول الله يلك : « ما أبقيت لأهلك ؟ »© . فقال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . وهذا 7" الماء الذى عرض 7(" على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك » فكل منهم يأمر 
بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر إلى الثلث » فما وصل 
إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم » رضى الله عنهم وأرضاهم . 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير » حدثنا أبو أسامة » حدثنا فضيل بن غَرْوانَء 
حدثنا أبو حازم الأشجعى » عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله يَللدِ فقال : يا رسول الله » 
ا ل ا 0 
رن لي ل و ل ا 
فإذا أراد الصبيةٌ العشّاء فنوميهم وتعالى فأطفئى السراج وتّطوى بطوننا الليلة . ففعلّت . ثم غدا 
الرجل على رسول الله كك » فقال : « لقد عجب الله » عز وجل أو : ضحك ‏ من فلان 
وفلانة » . وأنزل الله عز وجل : # ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »* 249 . 

وكذا رواه البخارى فى موضع آخر 34 ومسلم والترمذدى والنسائى من طرق » عن فضيل بن 
غزوان » به نحوه "2 . وفى رواية لمسلم تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه . 

وقوله: « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » أى :من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 

قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا داود بن قب قيس الفراء » عن عبَيد الله بن مقْسّم » عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله وك قال : 0 ياكم والظلم » فإن الم ظلمات يوم القيآمة ٠‏ واتقوا 
الشّح » فإن الشّح أهلك من كان قبلكم » تسلو عان أن «ستكرا وتاته وايتحار] ميعارمه :6 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه عن القَعتى » عن داود بن قيس » به © . 

وقال الأعمش وشعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأقمر , 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يك : « اتقوا الظّلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » 
واتقوا التحكن + فإن الله لا يجيه الفح ولا :التفحس + وزياكم والسم +-فإنه اغلك حن: كان 
قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . 


. ©» حبه مسكيئاً ؛ . (0) فى م : « وهكذا » . (9) فى م : « اعرضوه‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. )5849( صحيح البخارى برقم‎ )5( 

(5) صحيح البخارى برقم (77/94) وصحيح مسلم برقم )١٠١05(‏ وسفن الترمذى برقم (377705) وستن النسائى الكبرى برقم )١١985(‏ . 
() المسند (7/ 07737 وصحيح مسلم برقم (161/8) . 


7 الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (م  ١٠١‏ ) 


ورواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة 3 والنسائى من طريق الأعمش 3 كلاهما عن عمرو بن 
1 


وقال الليث . عن يزيد [ بن الهاد ] "2 » عن سهيل بن أبى صالح » عن صفوان بن أبى يزيد . 
عن القعقاع بن اللجلاج 7" ٠‏ عن أبى هريرة »أنه سمع وسول الله يك يقول : ٠‏ لا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدآ » ولا يء يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً كا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان ٠‏ أخبرنا ابن المبارك » حدثنا 
المسعودى. عن جامع بن شداد » عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن » إنى أخاف أن أكون قد هلكت ! فقال له عبد الله : وما ذاك ؟ قال : سمعت الله 
50 «إومن يوق شح نفسه فَأُولك هم الْمَفْلحون» ٠‏ وأنا رجل شحيح » لا أكاد أن أخرج من يدى 
شيئاً ! فقال عبد الله : ليس ذلك ”* بالشح الذى ذكر فى القرآن » إنما الشح الذى ذكر الله فى 
القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً » ولكن ذلك 9 البخل » ويئس الشىء البخل » 299 . 

وقال سفيان الثورى » عن طارق بن عبد الرحمن » عن سعيد بن جبير » عن أبى الهياج الأسدى 
قال : كنت أطوف بالبيت » فرأيت رجلا يقول ١:‏ اللهم قنى شح نفسى »© . لا يزيد على ذلك » 
فقلت له . فقال : إنى إذا وقيت شح نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل » . وإذا الرجل 
عبد الرحمن بن عوف . رضى الله عنئه . ورواه ابن جرير 0 . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسحاق . حدثنا سلميان بن عبد الرحمن الدمشقى » حدثنا 
إسماعيل بن عيّاش » حدثنا مجمع بن جارية الأنصارى » عن عمه يزيد ؛ بن جارية » عن أنس بن 
مالك » عن رسول الله يلد قال : « برئ من الشح من أدى الزكاة » وقَرّى الضيف » وأعطى فى 
النائة: 5304 , 

وقوله : « والّذين جاءوا من بعدهم يقُولُونَ ربا اغفر لَنَا ولإخواننا الْدينَ سبُونَا بالإيمان ولا تَجعَلْ فى 
قلوبنا غلاً لين آمنوا ربنا إن رءوف رحيم » : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء » وهم المهاجرون ثم الأنصار » ثم التابعون بإحسان . كا قال فى آية براءة : ا والسابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار والّين اتبعوهم بإحسان رَضى اللّهُ عنهم 4 [التوبة : ]٠٠١‏ .فالتابعون لهم بإحسان 


. )١1١19417( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١194( وسان أبى داود برقم‎ )١159/5( المسند‎ )١( 


(9) زيادة من م 1٠‏ . (9) فى م : « الجلاح » 
(:) رواه النسائى فى السئن )١7/5(‏ . 
(5) فى م : « ليس ذاك »© . (0) فى م : ١‏ ذاك » . 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره (59/58) من طريق جامع به . 

(4) تفبير الطرى (60/؟؟) . 

(4) تفسير الطبرى )١9/178(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١٠١857(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» وروى مرسلاً » رواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )١848/5(‏ من طريق عمرو بن يحبى وإبراهيم بن إسماعيل » وابن ن حبان فى الثقات )7١7/4(‏ من طريق 
ابن امبارك » كلهم عن مجمع بن يحبى ٠‏ عن عمه مرسلا . 


الجزء الثامن - سودة الحشر : الآيات 21١4‏ سس لون 


: المتبعون لآثارهم الحسنة واؤضافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر والعلانية ؛ ولهذا قال فى 

هذه 0 الكريم : « والّدِين جاءوا من بعدهم يقولون 4 أى : 0 
سبَقونا بالإيمان ولا تَجعل فى قُلوبًا غلاً 4 أى : بغضاً وحسدا ا للّذين آمنوا ربا إِنّكَ رءوف رَحيم» . 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضى ا 
مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم : © وبّنَا اغفرلَنَا ولإخواننا الّذينَ سبقونًا 
بالإيمان ولا تجعل فى قُلُوبا غلا للَدِين آمنوا ربا نك رءوف رَحيم * . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر .عن أبيه » عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم ! 
ثم قرأت هذه الآية :8 والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لَنا ولإخْواننا الَّينَ سبَقونا بالإيمّان » 
الآية . 

وقاق إسماعيل ين عله .عن عبد املك ين عمير .عن #سسروق :عن مافسة قالك © أمرتم 
الج دعن معي قله شرف مقس و لك برل 18 م فلا 
حتى يلعن آخرها أولها » . ورواه البغوى 27 . 

وقال أبو داود : حدثنا مَسَّدّد » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن الزهرى قال : 
قال عمر » رضى الله عنه : # وما أفاء اللّه علئ رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » قال 
الزفرق ؟ قال عمن :هذه لرسول الله كلواخخاضة + قرى [عرنية : فده ركنا 7" ركذا هما آفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠‏ « والّذين َبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 . ١‏ والّدين جاءوا 
من بعدهم * 2 فاستوعبت هذه الآية الناس . فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال 
أيوب: أو قال: حظ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود » وفيه انقطاع 7" . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمّر » عن أيوب » عن عكرمة 
ابن خالد » عن مالك بن أوس بن الحَدَئَانَ قال : قرأ عمر بن الخطاب : ط إِنَّمَا الصّدقَات للفقراء 
وَالمساكين » حتى بلغ ظ عليم حكيم 4 [التوبة : ء ثم قال هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « واعلموا أَنَمَا 
َم ين شم فأ له سه ُو ولدى الي 1 امن وسكي ] 29 » [الأنفال: 141 ء ثم 
قال : هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « ما أََاء الله على رسوله من أَهل القرئ » حتى بلغ للفقراء « والّذين 
بَوَءوا الدار والإيمان 4 . ا والذين جاءوا من بعدهم » ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة » 
)١(‏ معالم التنزيل للبغوى (8/ 80) وله شاهد فى صحيح مسلم برقم )1١77(‏ عن عروة قال : قالت لى عائشة : « يا بن أختى » أمروا 

أن يستغفروا لأصحاب النبى كَللْةِ فسبوهم »© . 

. أء وسنن أبى داود‎ ٠. زيادة من م‎ )١( 


() سان أبى داود برقم (5955؟) . 
(5) زيادة من م . 


#بدعدل_ الل الحخزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١7-4١١‏ ) 
وليس أحد إلا له فيها حق 2١١‏ » ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعى ‏ وهو بُسرو حمير ‏ نصيبه فيهاء 
لم يعرق فيها جبينه . 

ألم تر إِلَى الّذين تافقوا يقولون لإخوانهم الّذين كفروا من أَهل الكتاب لين أخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن فوتلهم لسصرتكم والله يشهد نهم كَاذبُونَ 
لعن أُخْرجوا لا يخرجون معهم ولكن قُوتلوا لا ينصروتهم ولعن تُصروهم لَيولنَ الأدبار 


ثم لا ينصرون 69 09 لأنتم أَشد رهبة فى صدورهم مَن الله ذلك بأَنَّهُم قَوم لا يفقهون 9 لا 
ع عي قو دم يم هه 25 و ع اهما سير بير 6 - 


يقاتلوتكم جميعا إلأ فى قرى محصتة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسيهم جحميعا 


يعم بم هه 


وقلويهم : شت ذلك بِأنهم قوم لا يعقلون 69 حمل الذين من قبلهم قَرِيا ذانُوا وبال أمرهم 
ولهم عذاب أليم 62 كَمَثلٍ الشَيّطَان إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قَالَ إِنّى برىء مَك 
ِنَى أخاف اللّه رب العالمين 09 فَكَان عَاقبتَهمَا نما فى الثَار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين 09 4 . 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله , بن أبى وأضرابه 3 حون عار إلى يهود بنى النصير يَعدونهم 
النصر من انهم » فقّال تعالى.' ( ألم تر إلى الذينٍ تافقوا راون لإخوانهم الّذِينَ كَمَروا من أهل 
الكتاب لمن أخْرِجتُم لحرن معَكُمْ ولا ُطيع فيكم أحدا بدا وإن ُوتلم لَتَصرتَكُم 4 . قال الله تعالى : 
« واللّه يشهد إِنّهم لَكَاذبِونَ » أى : لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم-'' قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » وإما أنهم '" لا يقع منهم الذى قالوه ؟ ولهذا قال ٠:‏ ولكن قوتلوا لا يتصروتهم > 
أى : لا يقاتلون معهم » ٠‏ « ولعن نُصروهم » أى : قاتلوا معهم 9 لَيولنَ الأدبار ثم لا ينصرون » , 
وهذه بشارة مستقلة بنفسها . 

ثم قال تعالى ( لأنتم شد رهبّة فى صدورهم من الله 4 أى : يخافون منكم أكثر من خوفهم من 
الله + كول : ( إذا ريق نهم يَحْسُون النّاس كخشئية الله أو أَشَدَ حَشيّة 4 [النساء :لا/ا]) ؛؟ ولهذا قال : 
« ذلك بِأنّهِم قرم لا يفقهون * . 

ثم قال : ظ لا يقاتلونكُم جميعا إلا فى قُرَى مُحَصّة أو من وراء جدر(؛» » يعنى : أنهم من جبنهم 
وهلّعهم لا يقدرون على مواجهة - جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة *» » بل إما فى حصون أو من وراء 
جدر "يعات رةه نقانلون للدقم مهم قر ور . 


6 فى أ : « فيها جزء » . (5205) فى م : « إما لأنهم » . (5) فى م ء أ : « أو من وراء جدار‎ )١( 
. » أو من وراء جدار‎  : والمقاتلة » . (0) فى م » أ‎ ١ : فى م‎ )0( 
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ثم قال : ( بأسهم بينهم شديد 4 أى : عداوتهم [فيما]'!" بينهم شديدة » كما قال « ويذيق 
بعضكم بأس بعض »> [الأنعام ]4 ولهذة قال : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شن 4 أى : تراهم 
مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين » وهم مختلفون غاية الاختلاف . 

قال إبراهيم يم النخعى : يعنى : أهل الكتاب والمنافقين 9 ذلك بِأنَّهِم قوم لا يعقلوت »4 8 

ثم قال : ا كَمَدْل الّذينَ من قَبلهم قَريا ذَاقُوا وبال أمرهم ولهم عذَاب أليم »> قال مجاهد » والسدى» 
ومقاتل بن حيان : [يعنى]29 : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر . 

وقال ابن عباس : « كمثل الّذين من قبلهم 4 يعنى 7 يهود در بنى قينقاع . وكذا قال قتادة » ومحمد 

وهذا القول أشبه بالصواب ». فإن يهود بنى فاع كا سول الله ولد قد اجادهم قال رداد» 

وقوله : « كمثل الشيْطان إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فَلَمَا كفر قَالَ إِنَى بُرىء مُنك © يعنى : مثل هؤلاء 
اليهوة ُ فى اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين 2 وقول المنافقين لهم «وإن قوتاتم 
ننصرنّكم4 ثم لما حقت الحقائق وجَدَ بهم الحصار والقتال ؛ تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة » مثالهم 
فى هذا كمثل الشيطان إذ “سول للإنسان ‏ والعياذ بالله الكفر » فإذا دخل فيما سوله 217 تبرأ منه 
وتنصل . وقال : © إِنَى أَحَاف الله رب الْعَالَمِينَ * . 

وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بنى إسرائيل هى كالمثال لهذا المثل » لا أنها المرادة وحدها 

حدثنا خخّلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شَميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمعت 

عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً » رضى الله عنه » يقول : إن راهباً تعبد ستين سنة » وإن 
الختيطاة آرافه: ناعياة 6 أفعمة إلى امزاة'فاجتها ولها شر » فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. 
قال : فجاؤوا بها إليه فداواها » وكانت عنده » فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته » فأتاها فحملت » 
فعمد إليها فقتلها . فجاء إخوتها . فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك ٠»‏ إنك أعييتنى » أنا صنعت 
هذا بك فأطعنى أنجك مما صنعت بك » اسجد لى سجدة . فسجد له » فلما سجد له قال: إنى برىء 
منك » إنى أخاف الله رب العالمين » فذلك قوله : # كُمثل الشيطان إِذ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال 
إنَى برك مك إنَى أَخَاف الهو الَْلَمِينَ » 200 . 

وقال ابن جرير : حدثنى يحيى بن إبراهيم يم المسعودى » حدثنا أبى » عن أبيه » عن جده » عن 
الأعمش ؛ عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية « كمثل 
الشّيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمّا كفر قَال إِنَى برىء مُنك إِنَى أَخَاف الله رب العالمين * قال : كانت 


. » أ. (0) زيادة من أ . (9) فى م : « إذا‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. فى م٠ ]: « سوله له»‎ )4( 
. 073 تفسير الطبرى (58؟/‎ )0( 


مع ل 7ت ني لاون" القاقق بج تتورة اللقتر نت الآراف 1 1 
امرأة ترعى الغنم » وكان لها أربعة أخوة » وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهب . قال : فنزل 
ا ل ا اكيات انها لاوجل مسد وبيج 
الصومعة فجر بأختكم ». فلما أحبلها قتلها ثم دفنها فى مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجل 
منهم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا : لا » بل قصها علينا . 
قال: فقصها ء فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك » فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . 
فقالوا : فوالله ما هذا إلا لشىء . قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب ٠»‏ فأتوه 
فأنزلوى ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال : إنى أنا الذى أوقعتك فى هذا » ولن ينجيك منه غيرى» 
فاسجد لى سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له » فلما أتوا به مُلكهم تبرأ منه » 
وأخد فقتل 29 . 

وكذا روى عن ابن عباس » وطاوس » ومقاتل بن حيان » نحو ذلك . واشتهر عند كثير من 
الناس أن هذا العابد هو برصيصا » والله أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد » فإن 
جريجاً اتهمته امرأة بغى بنفسها » وادعت أن حملها منه » ورفعت أمره إلى ولى الأمرء فأمر به فأنزل 
من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : ما لكم ؟ ما لكم ؟ فقالوا : يا عدو الله » فعلت بهذه 
المرأة كذا وكذا . فقال جريج : اصبروا . ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : يا غلام » من 
أبوك؟ قال 29 :أبى الراعى ‏ وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك 
عظموه كلهم تعظيماً بليغآ وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاءبل أعيدوها من طين» كما كانت. 

وقوله : 8 فَكَانَ عاقبتهما أَنَّهما فى الثار خالدين فيها * أى : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له 
وتصيرهما ”7 إلى نار جهنم خالدين فيها » 9[ وَذلك جزاء الظّالمين #4 أى : جزاء كل ظالم . 

يا أيها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه ولتنظر نفس ما قَدَمَت لغد واتقوا اللّه إن الله خبير بما 
تعملون 2 ولا تكونوا كَالّدينَ نسوا الله َأنساهم أنفسهم أولتك هم الْفاسقرد 09 لا 
يستوى أصحاب الثّار وأصحاب الْجِنّة أصحاب الْجنة هم القائرون 69 4 . 

قال الإمام ‏ أجمذ. : حدثنا محمد بن جعفر + حدثنا شعية » عن :غون بن أبى: جحيفة + عن المندذن 
ابن جرير » عن أبيه قال : كنا عند رسول الله لله فى صدر النهار » قال : فجاءه قوم حفاة عراة 
مجتابى النمار ‏ أو : العباء متَمَلّدى السيوف عامتهم من مضر » بل كلهم من مضر » فتغير وجه 
رسول الله كَل لما رأى بهم من الفاقة » قال : فل تو حر 3 فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ١‏ 
فصلى ثم خطب » فقال :3 يأنها لثم الا ركم اذى خم من فى وأحدة 4 إلى آخر الآية + 
١‏ إن الله كان علَيكُم رقيبًا 4 [النساء ]١:‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر : « ولسظر نفس ما قَدَمْتَ لغد» , 


. 0737 /78( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» فى م : « فقال » . (0) فى م : «ا ومصيرهما‎ )0( 
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تصّدّق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع تمره حتى قال : ولو 
قلق قر قال" + فضا رخن من الاتضار عضرة كادف كه تحور عدبا + »؛ بل قد عجزت ٠‏ ثم تتابع 
الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله كَكِ يتهلل وجهه كأنه مذهبة » 
فقال رسول الله َك : * من مسن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » من 
غير أن ينقّص من أجورهم شىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرّها ووزر من عمل 
بها » من غير أن ينقص من أوزارهم شىء © . 

لمر اه و موسي اباد 101 

فقوله تعالى : « يا يها الّذين آمنوا انه تقوا اللّه * : أمر بتقواه » وهى تشمل فعل ما به أمر » وترك 
ما عله زجر . 

وقوله : « ولشظر نفس م قَدمَتَ لغ © أى : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم » ٠‏ # وا 0 
ثان ٠»‏ ل إن الله حَبِير بما تَعمَلُونَ 4 أى : اعلموا أنه عالم ب بجميع أعمالكم وأحوالكم )2 , تخفى 
يتك خانة ٠‏ .رذ يقت هه ين الررك سن ول حدر . 

وقال (") : « ولا تكونوا كَالَذينَ نتسوا اللّهِ فأنساهم أُنفسهُم » أى :الا تنسوا ذكر الله فينسيكم 
العمل لمصالح أنفسكم التى تنفعكم فى معادكم ٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال : « أولتك 
0 اانا جوت عن لاط لكين الهالكراك زوه الاق و تادرو يو لطا 0 

0 يا أَيهًا دين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 1ك عدر الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم 

0 * [المنافقون:9] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى :حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى حدثنا [أبو] 4) 
المغيرة » حدثنا حريز بن عثمان » عن نعيم بن تمحة قال : كان فى خطبة أبى بكر الصديق ٠‏ رضى 
الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضى الأجل وهو فى 
عمل الله » عز وجل » فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل . إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم ٠‏ فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : « ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أين من 
تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم . وخلوا بالشقوة والسعادة ٠»‏ أين 
الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحواتط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار » هذا كتاب 
الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة » [ وائتضحوا بسنائه وبيانه ] ”2 إن الله أثنى على 
زكريا وأهل بيته فقال : 8 إِنّهِم كانوا يسارعون في الْخَيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لَنَا خَاشعينَ » 
(0) فى م : « وخفيها » . ) فى م : « وقوله » . 


فق زيادة من ا معجم الكبير للطبرانى : 
)2( زيادة من م » وال معجم الكبير . 


ومس سح ع ل وت سك : ليزه الغامن د تسوزة اشن + الآياق 73ت 2 )2 
القت ةع :الح في اقول ل ييه ونه اللهع زلة هين فى مال لأ يلقن فن شيل الله رلا 
خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لاثم © . 

هذا إسناد جيد » ورجاله كلهم ثقات . وشيخ حريز بن عثمان » وهو نعيم بن نمحة » لا أعرفه 
بنفى ولا إثبات » غير أن أبا داود السجستانى قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات . وقد روى لهذه 
الخطبة شواهد من وجوه أخر » والله أعلم . 

وقوله : # لا يَستَوى أصحَاب الثَارِ وَأَصحَاب الْجنئّة أصحاب الْجِنّة 4 أى ابيع هن لأ 
وهؤلاء فى حكم الله يوم القيامة » كما قال : (١‏ َم حسب الدين اجترحوا السيَات أن تُجعلَهم كالذين 
آمنُوا وعَمنُوا الصّالحات سواء مُحيَاهم ومَمَائَهم ساء ما يَحَكُمُونَ © [الحاثية ثية:١1]‏ » وقال : # وما يستوى 
الأعمئ والبصير والذين آمُو وعَمُوا الصّالحات ولا المسىء 4 الآية [غافر: 84] . وقال : #8 أَم نجعل 
اْذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات كَالمفسدين فى الأرضٍ أ نجعل الْمتّقِينَ كَالْفجَارٍ » [ص:8١]‏ ؟ فى آيات 
أخر دالات على أن الله » سبحانه » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا : « أصحاب 
الجئّة هم الفائزون 4 أى : الناجون المسلمون من عذاب الله » عز وجل . 

(١‏ لو أَنرلنَا هذا القرآن على جبل أيه خاشعا مُتصدعا من خَشمية الله ولك الأمثال 


اهبس ج 2 ه لمددرلج>ج ا 


نضربها لئاس لَعلهُم كرون 9© هر الله الذي لا إل إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 


6ع مه 


الحم الرّحيم 69 هُو الل الذي لا لَه إلا هو املك القّدُوس السَلام المؤمن الْمهيمن 
العزيز الجار المتكبر سبحان اللّه عمّا يشركون 659 هو الله الخالق الْبَارئُ المصور لَه 
الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 69 * . 

بقول :تعالئ حغظها الأمر القرآن. +:وقيينا علو كاوه #.وانه يتنفى ان تكتع له الفلوب + وتتصلم 
عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد : « لو نلا هذا القرآن على جبل لَرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية اللّه 4 أى : فإن كان الجبل فى غلظته وقساوته »علو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه تشع وتضاع 
ين خرف اللده عر ول :نكمم ليق بكم انها اشر الا تليق اقلويكم وتبتشع + ونتضلع «من 
حب الوح وق كيمق عل الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى : « وتلك الأمقال تضربها 
للئّاس لَعَلّهم يتََكرونَ © . 

قال العوفى : عن ابن عباس فى قوله : ل لَو أَنْلنا هذا القرآن علَى جبّل [ لَرأَيتَه خاشعا ] 9© » 
إلى آخرها » يقول : لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حَملته إياه » لتصدع ”؟) وخشع من ثقله » 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم 


: )5١ /١( المعجم الكبير‎ )١( 
. © بياض فى م . 9) زيادة من م . (4) فى م : « لصدع‎ )0( 
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قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 

وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله يَلِِ لما عمل له المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجد 2 فلما وضع المنبر أول ما وضع 2 وجاء النبى لَه ليخطب فجاوز 
اكلم إلى نحو المنبر 3 فعند ذلك حَنْ الجذع وجعل 2١١‏ يئن كما يئن الصبى الذى يسَكّن 29 للا كان 
يسمع من الذكر والوحى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصرى بعد إيراده : 
«فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله كَكْةِ من الجذع © () . وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته 2:7 » فكيف بكم وقد 

تم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى : 8 ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به 
الموتى » الآية [الرعد:١7]‏ . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال تعالى : # وإِن 
من السيجارة لعا نت مله الأتهار وإدا منها لها بسلن ابر دنه الام ورن دنها لما ريطا ع حقلة الل 4 
[البقرة: 4/] . 

ثم قال تعالى : 8 هو اللّه الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم :أ 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره » ولا إله للوجود سواه » وكل ما يعبد من دونه فباطل » 
وأنه عالم الغيب (0) والشهادة » أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى 
عليه شىء فى الأرض 4 ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر فى الظلمات 5 

وقوله : ا هوالرحمن الرحيم * : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير » بما أغنى عن 
إعادته هاهنا ٠.‏ والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الئاه حي الخاريات 4 فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما » وقد قال تعالى : « ورحمتى وسعت كل شىء 4 [الأعراف :6 ]] » وقال : ( كتب ربكم 
على نفسه الرّحمة » [الأنعام : 5 6] » وقال : « قل بفضل اللّه وبرحمته فبذلك فأيفرحوا هو حير مُمَا 
يَجَمعونَ » [يونس:08] . 

وقال 29 : « هو الله اذى لا إِلَهَ إلا هو الْمَلك» أى: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مانعة 

وقوله : # القدوس # : قال وهب بن منبه : أى الطاهر . وقال مجاهد » وقتادة : أى المبارك : 


» حديث حنين الجذع رواه البخارى فى صحيحه برقم (70417) من حديث ابن عمر » وبرقم (708027085) من حديث جابر‎ )١( 
. رضى الله عله‎ 

(0) فى م:«يسكت؛. 

() رواه أبو القاسم البغوى كما فى البداية والنهاية للمؤلف )١1777/7(‏ من طريق شيبان بن فروخ » عن مبارك بن فضالة » عن الحسن » 
عن أنس فى قصة الجذع . ثم زاد : فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : « يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
شوقاً إليه لمكانه من الله » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه » . 

() فى م : « من خشية الله 4 . (5) فى م : « بالغيب © . (5) فى م : « ثم قال »© . 


ات ف 1 1 1 ا 0 1 2 ك2 
٠‏ السلام 4 أى : من جميع العيوب والنقائص ؛ بكماله 20 فى ذاته وصفاته وأفعاله . 
وقوله : 8 المؤمن » قال الضحاك » عن ابن عباس: [أى] © أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال 
00 اام موسي ابم 


بمعنى اه 50 57 :94]»ء وقوله 3 لأ 


شهيد علئ ما يعون * [يونس:55] . 

وقوله : « أَفَمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 الآية [الرعد: 77] . 

وقوله : 8 الْعزيز 4 أى : الذى قد عر كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال جنابه ؟ لعزته 
وعظمته وجبروته وكبريائه ؛ ولهذا قال : « الْجِبَار الْمَكَبّرَ 4 أى : الذى لا تليق البْرّية إلا له » ولا 
التكبر إلا لعظمته » كما تقدم فى الصحيح : ١‏ العظّمة إزارى ٠»‏ والكبرياء ردائى » فمن نازعنى واحداً 


منهما عَذبته » . 
وقال قتادة : الخبار اع ا 
وقال ابن جرير : : المصلح أمور < حلقه خلقه . المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم . 


وقال قتادة 00 : يعنى عن كل سوء . 

ثم قال : 8 سبّحان الله عمًا يشركون 9) » 

وقوله : # هو اللّه الخالق البارئْ المصور » : الخلق : التقدير ء والبراء : هو الفرى » وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود 0 وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 

أى : أنت تنفذ ما خلقت ». أى : قدرت . بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق : 
التقدير . والفرى : التنفيذ . ومنه يقال : قدر الجلاد ثم فَرَى » أى : قطع عل ما قدره بحسب ما 
يريده . 

وقوله تعالى : 8 الْخالق الْبِارِئ المصور 4 أى : الذى إذا أراد شيئآ قال له : كن » فيكون على 
الصفة التى يريد . والصورة التى يختار . كقوله : « فى أى صورة ما شاء رَكَبَكَ © [الإنفطار :8 ولهذا 
9:4« المصرر 4د الى 1 الدع رطقل مها وريد نجادة عن القمنة الى يريتها:. 


. 4 لكماله » . (0) زيادة من م . 9) فى م : 7 إنه‎ ١ : فى م‎ )١( 
. فى م : « يصفون » وهو خطأ‎ )5( 
. هو زهير بن أبى سلمى يمدح به هرم بن سنان » والبيت فى ديوانه (ص45) أ . ه مستفاداً من حاشية ط الشعب‎ )4( 
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وقوله : «ا لَه الأسماء الْحسنَئ 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف » » وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله يَلِيّةِ : « إن لله تسعة وتسعين اسماً » 
مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهووتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى وابن ماجة 
له » عن أبى هريرة أيضا ٠‏ وزاد بعد قوله : « وهو وتر يحب الوتر  »‏ واللفظ للترمذى ‏ : « هو 
الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن . الرحيم » الملك » القدوس . السلام » المؤمن . المهيمن » 
العرين. + ليان + اكير "الخالى: »> البازقة + المضون >“ الخفار + القوان © الوهات 4 الرراق + 
الفتاح» العليم » القابض » الباسط . الخافض . الرافع » المعز . المذل ٠‏ السميع ٠‏ البصير » 
الحكم» العدل . اللطيف . الخبير » الحليم » العظيم » الغفور . الشكور . العلى » الكبير » 
الحفيظ » المقيت » الحسيب . الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » 
المجيد + الباعيق + 'الشنهيلة ‏ الكن. + الوكيل > القوع. + المتين. ©: الولى اننيد + :اللخصضى 2 
المبدئ» المعيد » المحيى » المميت . الحى » القيوم » الواجد » الماجد . الواحد . الصمد » القادر , 
المقتدر . المقدم » المؤخر . الأول . الآخر .الظاهر » الباطن» الولى » المتعالى ٠‏ البر » التواب » 
المنتقم » العفو » الرؤوف ٠‏ مالك الملك . ذو الجلال والإكرام » المقسط . الجامع . الغنى » المغنى» 
المانع » الضار , النافع » النور » الهادى » البديع » الباقى » الوارث » الرشيد » الصبور » . 

وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان . وتقديم وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه 
وألفاظه بما أغنى عن إعادته هنا 2029 , 

وقوله : 9[ يسح لَه ما فى السّموات والأرضٍ + كقوله : 8 تسبّح له السَموَات السبع والأرض ومن 
فيهن وإن من شىء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّهُ كَانَ حليما غَُورَا © [الإسراء 00 

وقوله : # وهو الْعزِيز 4 أى : فلا يرام جناب « الْحكيم »© فى شرعه وقدره . وقد قال الإمام 
احمد : 

خدكناءارر اعدف الورينئ > سدق علد رع > 3٠‏ :طهماة 304 أبن الغلا اتقمافى حدثنا نافع 

ابن أبى نافع » عن معقل بن يسار » عن النبى يك قال : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ٠‏ وكل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً » ومن قالها حين 
تمنتئ كان بعلك: الميولة ١‏ : 


ورواه الترمذى عن محمود بن غيلان 3 عن أبى أحمد الزبيرى 2 0ك وقال 8 غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . 


. فى م : « هاهنا ؟‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١8٠ : (؟) تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ 
. )5975( المسند (77/6) وستن الترمذى برقم‎ )( 


١رلللل‏ لل لل ل الجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ 7 ) 


وهى مذنية 1 
ا 


سدع شدي 


م يا أيها الْذِين آمَنوا لا تَتَخَذوا عدوي وعدو 3 | أوليَاء تلقو إليهم بِالْمَودَة وقد كفروا 
بمًا جاءكم مَن الْحَقّ يخرجون الرسول وإِيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم إن كنتم خرجتم جهادا 
في 3 وابتغاء مرضاتي تشرو ن إليهم بالمودة وأنا أعلّم ب بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 


مسمس سه ظ وماسهم عله ٠ه‏ 


فقد ضلّ سواء السَبيل () إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 


م0 تب همس 


0 بالسوء وردنا لو تكفرون (2) لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة 


فصل بكم الله بمَا تَْمُون بصي 9 4 . 

كان سبب نزول صدر هذه السورة (١؟‏ الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً هذا 
ا ا ل 0 
قريش أنفسهم » بل كان حليفآ (" لعثمان . فلما عزم رسول الله يلد على فتح مكة لما نقض أهلها 
العهدء فأمر النبى كَكةِ المسلمين بالتجهيز لغزوهم . وقال : « اللهم » عم عليهم خبرنا »؛ . فعمد 
حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة » يعلمهم بما عزم عليه رسول الله 
كله [من غزوهم] 2*7 » ليتخذ بذلك عندهم يدآ » فأطلع الله رسوله على ذلك 2*7 » استجابة 
لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها » وهذا بين فى الحديث المتفق على صحته . قال الإمام 
أحمد : 


حدثنا سفيان » عن عمرو » أخبرنى حَسَن بن محمد بن على ١‏ أخبرنى عبّيد الله 29 بن أبى 
رافع ‏ وقال مرة : إن عبيد الله بن أبى رافع أخبره : أنه سمع عليآ » رضى الله عنه » يقول : 
بعثنى رسول الله يكل أنا والزبير والمقداد » فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة 
معها كتاب » فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة » قلنا : 
أخرجى الكتاب . قالت : ما معى كتاب . قلنا : لتخرنجن الكتاب أو لثلقين الثياب . قال : فأخرجت 
الكتاب من عقاصها ٠‏ فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يَلكِيّةِ » فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة 


. » أ . (0) فى م : « وأموال‎ ٠ فى ه : « الآية 4 . والمثبت من م‎ )١( 
. فى أ : « ضيفاً » . (5) زيادة من م‎ )7 
» فى م : « عبد الله‎ )١( . » فى م : « فأصلح الله على ذلك رسوله‎ )5( 
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إلى ناس من المشركين بمكة » يخبرهم ببعض أمر رسول الله كد . فقال رسول الله يَكلةِ : « يا 
حاطب » ما هذا ؟ » . قال : لا تعجل على » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش ٠»‏ ولم أكن من 
أنفسهم » وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة » فأحببت إذ فاتنى ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتى » وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله كَل : « إنه صدقكم » . فقال عمر : دعنى أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال : « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك لَعَل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم © . 


وفكذا احرتعه :الجماعة لابن فاجة امن غير «ونجه +" عن ضفياة بن ةا عن 00 


. وزاد 
البخارى فى كتاب « المغازى » : فأنزل الله السورة : ل يا أَيهَا الّذِين آمنوا لا تَتَخَذُوا عدوى وعدوكم 
أولياء # 0 . وقال فى كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه : # يا أَبهًا الّذِينَ آمنوا لا تتَدُوا 
عَدوَى وعدوكم أوليّاء قال 73 الآ اوري الآية ون اديت أو قال عتموى 16 قال النتقارى قال 
على يعنى : ابن المدينى ‏ : قيل لسفيان فى هذا : نزلت ل لا تَتَحْذُوا عدوى وعدوكم أَوليَاء 4 ؟ 
فقال سفيان : هذا فى حديث الناس ٠‏ حفظته من عمرو » ما تركت منه حرفا » وما أرى 247 أحداً 
حفظه غيرى © . 


ه00 ع - ووه 
وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد 29 بن عبيدة » عن 


أبى عبد الرحمن السلمى » عن على قال : بعثنى رسول الله يك وأبا مَرنّد » والزبير بن العوام . 
وكلنا فارس ٠»‏ وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ٠‏ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله كَلِ فقلنا : الكتاب ؟ 
فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً » فقلنا : ما كذب رسول الله كَلِِ ! لتتخرجن 
الكتاب أو لتجردتك: + فلماارات للد اهوت إلى احجرتها وهى منتييرة بكساء واخربته' ٠‏ فانظلقنا بها 
إن #رسوك الله كلق > "قتال عسن :يا رسوؤل اللهد نقد كنات اللةبورسوله والؤمتين + فدعتن ولضرت 
عتقه ٠‏ ' فقال. + 3ه خملك علق مااصععت 619 » قال + والله ماين إلا أن أكون مومنا الله 
ورسوله» أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك 
إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق »ء لا تقولوا له إلا خيراً ». 
فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل 
بدر؟ » فقال : « لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: 


)١(‏ المسند )8١ 29/9/١(‏ وصحيح البخارى برقم (48407001) وصحيح مسلم برقم (51445) وسئن أبى داود برقم (5160-0) وسنن 
الترمذى برقم (5 ٠‏ ”7) وسفن النسائى الكبرى يرقم )١١1986(‏ . 

(؟) صحيح البخارى برقم (451/4) . 

9) فى م : « وقال » . (4) فى م : « ولا أرى ؟ . 

(5) صحيح البخارى برقم (149-0) . 

(5) فى م : عن سعيد 4 . 


)م لب ب ل ىملمييبيب |لجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ” ) 
قد غفرت لكم » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم (© . 

هذا لفظ البخارى فى ١‏ المغازى » فى غزوة بدر » وقد روى من وجه آخر عن على قال ابن أبى 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسن الهسنجانى . حدثنا عبيد بن يعيش » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى » 
عن أبى سنان ‏ هو سعيد بن سنان ‏ عن عمرو بن مّرة الجَمَلى » عن أبى البخترى الطائى © » عن 
انارت + عن :على قال + الما اراد الى 6ك أن يان مك + اشر إلى آنآسن من أضصحابة آله يريد فكة + 
فيهم حاطب بن أبى بلتعة وأفشى فى الناس أنه يريد خيبر . قال : فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى 
أهل مكة أن رسول الله َلِةِ يريدكم . فأخبر رسول الله يك قال : فبعثنى رسول الله بَكِلِ وأبا مَرند» 
وليين ندا وجل إلا وعيك 7 فرين + فقال : « ائتوا روضة خاخ » فإنكم ستلقون بها امرأة معها 
كتاب» فخذوه منها 6 + فانطلقنا حتن رايتاها بالمكان الذى ذكر 'رسول الله كل . فقلنا لها : هات 
الكتاب . فقالت : ما معى كتاب . فوضعنا متاعها وفتشناها (؟2 فلم نجده فى متاعها » فقال أبو مرثد: 
لعله ألا يكون معها . فقلت : ما كذب رسول الله كَل ولا كذبنا (0» . فقلنا لها : لتخرجته أو 
لُعريتّك . فقالت : أما تتقون الله ؟ ! ألستم مسلمين ؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعرينّك . قال عمرو بن 
مزه فاخرعمن ححرتها : زقال سبيت بم ابن كاتعا + اخريه ته 29 من قبلها . فأتينا به رسول الله 
ككِهِ » فإذا الكتاب من حاطب بن أبى بلتعة . فقام عمر فقال : يا رسول الله » خان الله ورسوله » 
فائذن لى فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : « أليس قد شهد بدراً ؟ » . قالوا : بلى . قال عمر : 
بلى » ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله يَلِةٍ : « فلعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم » إنى بما تعملون بصير » . ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 
فأرسل رسول الله تَلِْهِ إلى حاطب فقال : « يا حاطب » ما حملك على ما صنعت ؟ »2 . فقال : يا 
رسول الله » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش ٠‏ وكان لى بها مال وأهل » ولم يكن من أصحابك أحد 
إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله » فكتبت إليهم بذلك ووالله ‏ يا رسول الله إنى لمؤمن بالله 
ورسوله - :فقال رصول الله كلك :« مندق خاطىي +“ قلا تقولوا لخاطب إلا غيرا »...قال )بين 
ابن أبى ثابت : فأنزل الله : # يا يها الّذين آمنُوا لا تتَخذُوا عدوى وعدوكم أوليَاء تلقون إِليهم بِالْمودّة 4 
الآية . ْ ْ 00 

وهكذا رواه ابن جرير »عن ابن حميد » عن مهران » عن أبى سئنان ‏ سعيد بن سئان ‏ بإسناده 
لم1 <١‏ وقد4كز ذلك اسحاب العاوع والبين + فعال ميد بن صحاف .وج سان تق الننيرة 


حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول 


«َ صحيح البخارى برقم (فتت خرف وصحيح مسلم برقم (1945؟)‎ )١( 

(؟) فى ه : « عن أبى إسحاق البخترى الطائى » والمثبت من الطبرى . 

0) فى م »أ : « وعنله »4 . (5) فى م : « وفتشناه » . (5) فى م : « ولا كُذب 6 . 
(5) فى م : ( فأخرجته » . 0) فى م : « فقال » . 

(6) تفسير الطبرى [ضفة ,47 8# 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ”7 ) هم 
الله الا الحر 13 إلى أمكة و كمي خطاطنه بن اب يلتعة كايا إلى اكريتي يتتيريهه باللى انع امه 
رسول الله كَلِةِ من الأمر فى السير إليهم ‏ ؛ ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن - جعفر أنها من مزينة ١‏ 
وزعم غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب - وجعل لها علا على أن تبلغه تريش فجعلته فى 
رأسها . ثم فتلت عليه قرونها » » ثم خرجت به . وأتى رسول الله يل الخبرٌ من السماء بما صنع 
خاطن + فيفك على : بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
اتن تركو يشذري بالق حيطا )لمن ادر 4 


فخرجا حى: أدركاها باتقليقةات اتعينة يتن أبى اعفد ب فاسدرلأها بالخليفة + فالتمها: ف 
رحلها فلم يجدا شيئاً » فقال لها على بن أبن طالب : إنى. أحلف بالله ما كذب رسول الله وما 
كذينا0؟» ولشخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض . فأعرض » 
فبذلت: فروؤن رأسها » فاستخرجت الكتاب منها ٠»‏ فدفعته إليه . اناق يش ويول الله مَلِيّهِ فدعا رسول 
الله حاطباً فقال : « يا حاطب ما حملك على هذا ؟ » . فقال : يا رسول الله » أما والله إنى لمؤمن 
بالله ورسوله2 » ما غَيّرتِ ولا بدّلت» ولكن كنت امرأ ليس لى فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان 
لى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب:يا رسول الله دعنى فلأضرب 
عنقه» فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله يك ٠:‏ وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
اصعانة يد يوم ودر تتا اعملراءها شنم يلد رت حون فأنزل الله » عز وجل» فى 
حاطب : < ا أيها اين آمنوا لا تتَحذُوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودّة 4 إلى قوله : «قد 
كانت كمأو حَسة فى إنراهيم اين مه إذ وا لقومهم إنَابُرآءُ سكم وممًا تيون من دون اله فرك 
بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حَتّئ تؤمئوا بالله وَحْده 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة 29 . 

وروى مَعْمَر » عن الزهرى . عن عروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه 
الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم ٠‏ وأنه أعطاها عشرة دراهم » 
وأن رسول الله كَلكِةِ بعث فى أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهما » 
فأدركاها بالجحفة ... وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال العوفى » 
عن ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 


فقوله 0 َع ١‏ أنه يي ل ا 
ف اله" دلا سابهم .ل اذ جلي لياه وأصدقاء وأخلاء ٠‏ كما قال : :< انها 


. © بالحليفة حليفة‎ ١ : السير » . (1) فى م ء! : « اجتمعنا 4 . ”) فى أ‎ ١ : فى م‎ )١( 
. © ولا كذبنا » . (5) فى م : « وبرسوله‎ ١ : فى م‎ ):( 

(7) ورواه الطبرى فى تفسيره (77/ 079 من طريق أبى إسحاق . 

0) فى م : « شرع لهم » . 


45 الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ -” ) 


وهذا تهديد تتديد ووعيد اكد وكال تغالى : « يا أَيها اين آمنوا لا تتَخذوا الّذين انَحَذُوا ديتكم هرُوا 
ولا من الذين أوثا ا 5 0 0 اواك 


2 


ا نرم 04 [آل 0 لين 
قبل رسول الله يك عدر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش » لأجل ما كان له عندهم من 
الآأموال والأولاد . 

ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا مصعب ين سلام + حدثنا الاجلح +«عن "قيس بن ابى مضلم ».عن ربع بن خراقن 6 
تلمعف دده يفول عرب لنا :رسولة الله كلق اننال :واد وكلانة وصمينة وسفة #««وسطة 0 
وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها » قال : ١‏ إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة» 
قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف عليهم. فَحَمَّدوا إلى عَدُوهم فاستعملوهم وسلّطوهم » 
فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه » © . 

وقوله: 8 يخرجون الرسول وإيّاكُم 4:هذا مع ما قبله من التهيبج على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ 
لآنهم اخرظوا الرسول واسحابة من + بين أظهرهم » كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله ركد و ولية لقان + 9 أن تؤمنوا بالله ركم 4 أى : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله 
ركد العالين ٠‏ كقوله : #8 وما تقموا منهم إل أن يوْمنُوا بالله العزيز الحميد » [البروج:8] » وكقوله : 
2 لين أُخْرِجُوا من ديارهم بغيرٍ حق إلا أن يقُولُوا ْنَا اللُّ 4 [الحج : ٠‏ ؟ 


هاس ساس 


وقوله : « إن كسم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مَرْضَاتى » أعن : إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى باغين لمرضاتى عنكم فلا توالوا أعدائى وأعداءكم » وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطا لدينكم . 

وقوله : : « تسرون إليهم بالمودة ونا أعلم بم أحَفيم وما سم 4 أى : تفعلون ذلك وأنا العالم 
بالغبراار والضمائر والاراهر ام ومن يفعله منكم ققد صل سَواء السبيل . إن يتقفوكج يكونوا لكم أعداء 
وينسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسُوء» أى : لو قدروا عليكم لا اد تقوا "2 فيكم من أذى ينالونكم به 
بالمقال والفعال . # وودوا لو تكفرون «4 أى : ويحرصون على ألا تنالوا خيراً » فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً . 

وقوله : # لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللّه بما تعملون بصير » أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله © إذا أراد الله بكم سوءاً » ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 


. © وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 777) : « وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف » وبقية رجاله ثقات‎ )5١7/0( المسند‎ )١( 
. » فى أ : « لا أبقوا » . (9) فى م : « عند الله ولا أولادكم‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات (5 -1) ٠س‏ ا -ش-مت ل 
يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا ينفعه عند الله 
قرابته من أحد » ولو كان قريباً إلى نبى من الأنبياء . قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس » أن رجلاً قال : يا رسول الله : أين أبى؟ 
قال : « فى النار » فلما (' قََى دعاه فقال : « إن أبى وأباك فى النار » . 

0 فخ دوك عياف بخ ستلفنة 01 : 


2 ه عار شمر م سنه 3 


قد ممم سك ا كر ا 
ل 
اله رحن قل راس له اتش لت رن أل أذ م لله عر شري يك ل 
توكّلنا وإليك أنبنا وإِلّيك المصير (5) ربنا لا تجعلنا فتنة لَلّذِين كفروا واغفر لنا ربنا إن 
أنت العزيز زَ الحكيم (2) لَقَد كَانَ لكم فيهم أُسوةٌ حَسنَة لمن كَانَ يرجو الله وَالْيومَ الآخر 
وَمَن يتول فَإِنَ الله هوَ الغَى الْحَميد 90 4 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم عتصارمة الكافرين وغداوتهم :ومجاتبتهم والتبرى. منهم:: 
١‏ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والّذين معَهُ 4 أى : وأتباعه الذين آمنوا معه « إذ قَلُوا لقومهم 
إن برآء منكم 4 أى : تبرأنا منكم ط وممًا تعبدون من دون الله فنا بكم 4 أى : بدينكم وطريقكم » 
1 وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 4 يعنى 5 وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا 
وبينكم» ما دمتم على كفرّكم فنحن أبداً نتبرأ منكم ا ا ار 
أن تحرو الله تتعيدوه وحده لذ شيرئك له: 0 بوتتاهوا ما تعدون نح هع الأنداد والا راق ؟ 

وقوله : إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لَك » أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون 
بها . إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه » فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم » 
ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه » فأنزل الله » عز وجل كع ما كان للنبى والّذين آمنوا أن 
يُستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تبيّنَ لهم أَنَهُمِ أصحاب الجحيم . وما كان استغفار 
اهم لأبيه إل عن مّعدة وَعَدهَا إِاهُ فلم تين لَه أنه عدو لله تبر مه إن إبراهيم لأَوَاه حلم » 
[التوبة: ]١١5 ٠١1١7‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
وَالّذين مَعْه » إلى قوله : 8 إلا قَول إبراهيم لأبيه لأستَغفرن لك وما أملك لَك من اللّه من شىء» أى : 


. » فى م : « قال : فلما‎ )١( 


بب+ايبظهدلدهدهءكف_ل-ح الجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( 84 5 ) 


ليس لكم فى ذلك أسوة » أى : فى الاستغفار للمشركين» هكذا قال ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » 
ومقاتل 3 والضحاك وغير واحد . 


ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيع بوالدين مع عد كين فاركوا قرمهم وتبرؤوا منهم + فلجزرا 
إلى الله وتفي و00 إليه فقالوا : # ربا عليك 7 توكلا ويك أنبنا وليك المصير 4 أى : توكلنا عليك 
و ل ةا أمورنا إليك » وفوضتناها إليك ل وَإِلَيِكَ المصير * أى : المعاد فى الدار 
الآخرة . « ربنَا لا نعلا فتنة للّدين كفروا #* قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من 
عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة لا تُظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك » يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره 


إن 0 
لل 


وقال على بن أبى طلحة ٠»‏ عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله : « واغفر لَنَا را نك أنت الْعزيز الحكيم > أى : واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها 
فيما بيننا وبينك » 9 إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى : الذى لا يُضَام من لاذ بجناحك9© , لالحكيم » 
فى أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 


تر سنو 


ثم قال تعالى : ظ لَقد كان لكم فيهم أَسَوةٌ حسَةٌ لمن كان يرجو الله اليم الآخر » : وهذا تأكيد لما 
تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبة 29 هاهنا هى الأولى بعينها 1 

وقوله : ا لَمَن كَانَ يرو الله واليومَ الآخر 4 : تهييج إلى ذلك كل مقر * بالله والمعاد . 

وقوله : # ومن يتول »* أى : عما أمر الله به 00 فإِنَ الله هو الع الْحَميد» كقوله : « إن 
تكفروا أنتم ومن فى الْأَرض جميعا فَإِنَ الله لغنى حميد * [إبراهيم :]| . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس :ل الْغَنى © : الذى [قد] 2 كمل فى غناه » وهو الله » 
هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء . وليس كمثله شىء » سبحان الله الواحد القهار 
«الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى : هو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيره » ولا 


رب سواه ٠.‏ 
مه ممه سه افر قر بيو 


2 عسى اللَّه أن يجعل بتكم وبين الذين عاديتم منهم مُودة واللّه قَدير والله غفور 
ريم 00 لا يناكم اللَّهُ عن الذين لم يُقاتلُوكُمْ فى اللدين ولّم يخرجوكم من دياركم أن 


. فى م : « وضرعوا»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (87/98) . 

() فى أ : « بجنابك » . (5) فى أ : ١‏ الميينة »© . (5) فى م : « لكل موقن » . 
() زيادة من م . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ل1- 9 ) 04 
بوهم وتفْسطُوا لهم إن الله يحب الْمقسطين (5) إِنَما ينهاكم الله عن دين فاتلوكم فى 


الدين وأَخْرجو كم من دياركم وَظَاهروا عَلَى إخراجكم أن تَولّوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظّالمون 0 4 . 

بتر تعالى لعادة امون يواد أمرمع بعدار» الجافزين : ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عَاديُم مهم موده 4 أى : محبة بعد البعْضّة » ومودة بعد التّفرة » وألفة بعد الفرقة . 8 والَّه دير 4 
أى : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة » فيؤلف بين القلوب بعد العداوة 
والقساوة 2( الصبيخ محتهدة منلقة ؛ كما قال تعالى متنا على الأنصار : : ( واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كُسْمْ أغداء قلف بين قُلُوبكُم فَأَصبَحتُم بنعمته إِخوانا وكشم علَئ شفًا حفرة من الثَارِ فَأَنقذَكم مُنْها * الآية 
[آل عمران: 1٠١”‏ . وكذا قال لهم النبى كَكِةِ: ١‏ ألم أجدكُم ضلالا فهداكم الله بى » وكنتم متفرقين 
فالّمَكُم الله بى ؟ » 20 . وقال الله تعالى هو الذى أَيّدكَ بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم لو 
َنقفْت ما فى الْأرْض جَميعا ما أَلَفت بين قُلُوبهم ولكن الله ألّف بينهم إِنَهُ عير حكيم 4 [الأنفال 0 
577]. وفى الحديث ١‏ أحبب حبك هونآ ما » فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما . وأبغض بغيضك 
فوا نا تعن تاكن يله يونا ار وقال الغاف 59 : 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يَظُنان كل الظنُ ألا تلاقيا 

وقوله تعالى : « واللّه غفور رحيم * أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 
وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت فى أبى سفيان »صخر بن حرب » فإن رسول الله 
كي تزوج ابنته 34 فكانت هله مودة ما بينه وبينه 3 

وفى هذا الذى قاله مقاتل نظر ؟ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت أبى سفيان قبل قبل الفتح » 
وأبو سفيان إنما أسلم 257 ليلة الفتح بلا خلاف 5 وأحسن من هذا ما رواه ابن أبى حاتم حيث قال : : 

قرئة علق محدد بق عرين 3 بحدقى بلامة + حدثق عقيل » حدتين انق شهات أن زشول الله 
كه استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن » فلما قبض رسول الله يكلو أقبل فلقى ذا الخمار 
مرتداً » فقاتله » فكان أول من قاتل فى الردة وجاهد عن الدين . قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (477”0) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم » رضى الله عنه‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )١991(‏ من طريق سويد بن عمرو » عن حماد بن سلمة » عن أيوب . عن محمد بن سيرين »عن 
أبى هريرة مرفوعاً به » وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن 
أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبى جعفر » وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن على » عن النبى يلل » والصحيح عن 
على موقوف قوله » . 

(”) هو قيس بن الملوح كما فى ديوانه (ص5١”7)‏ واللسان » مادة « شتت »أ . ه . مستفاداً من حاشية ط ل الشعب. 

(4) فى م  :‏ وإنما أسلم أبو سفيان » . 


0 الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( لا 9 ) 


اله فيه << ع ال أن يل كم وين ادن حادم نه مود وله قدي وله وريم به 90 . 

وفى صحيح مسلم ٠‏ عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . 
قال: « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : ١‏ نعم » . قال : 
ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : ١‏ نعم » . قال : وعندى أحسن العرب وأجمله » أم حبيبة 
بنت أبى سفيان أزوجكها ... الحديث . وقد تقدم الكلام عليه © . 

وقوله تعالى : 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 4 أى 
ا يتهاكو عن الإحبان إلى الكفرة 5 الذين لا يقاتلونكم فى. الدين ؛ كالنساء والضعنة منهم 0 
تبروهم * أى : تحسنوا إليهم « وتقسطوا إِليْهم 4 أى : تعدلوا 9 إن الله يُحبُ الْمُفْسطين © . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن 
أسماء عرص ب الى اع رصي لاد همات لايك .حجنن وجي درك الى بهار روا 1 
عاهدوا » فأتيت النبى (" يَكِدِ فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ قال : 
« نعم » صلى أمك »© أخرجاه 29 . 

ولالداوم اجعر ب دح عا و جنا عيد الله الح ا 
عامر بن عبد الله ب بن الزبير » عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابسها أسماء ابئة أبى بكر بهذايا : 
ل ل ل شا 0 
كه » فأنزل الله » عز وجل : ل لا ينهاكم الله عن الّذين لَم يُقَالُوكُمْ فى الددين 4 إلى آخر الآية » 
فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها بيتها 


وهكذا رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ( من حديث مصعب بن ثابت » به 00 


. وفى رواية 
لأحمد واد 9) : « قتيلة عد العف بن ا[عيد] 40 اسيك مالك 0600 
وابن ' جرير بنت عبد العزى بن [عبد من يت نالك ابن عسل 

وناك اح يط تق السارد بالطاو تي رسن للد ا 


. وعزاه لابن أبى حاتم » وهو مرسل‎ )11١ /8( ذكره السيوطى فى الدر المتثور‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )560١(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه » وقول الحافظ :« تقدم الكلام عليه»لا أدرى ما مقصوده ٠‏ فإنه 
ذكر الحديث عند تفسير الآية :711 من سورة الشعراء » ولم يتكلم عليه بشىء » و قد يكون تكلم عليه فى مكان آخر لم أقع عليه » 
والله أعلم . والحديث استشكل ٠‏ فقول أبى سفيان فى الحديث: وعندى أم حبيبة أزوجكها ٠‏ منقوض بأن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح 
مكة . والنبى يَكْةِ تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل . انظر كلام الإمام النووى فى : المنهاج (77/17) وإجابته على ذلك . 

(9) فى م : « رسول الله » . 

(:) الحديث وقع لى من غير هذا الطريق » انظر : المسند (1/ 03514 1817) وصحيح البخارى برقم (0910/867181767770) وصحيح مسلم 
برقم )٠١١*(‏ 

(6) فى م :7 وصناب وقرظ » »وفى أ : « وضباب وقرط » . والمثبت من الطبرى . 

(0) المسند (5/ 4) وتفسير الطبرى (87/78) . 

0) فى م : « ولابن » . 

زنك زيادة من مسند الإمام أحمد . 

(9) فى أ :2 قبيلة بنت العزى بن سعد من بنى مالك بن حنيل » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( ٠ )١١6 5١‏ ل لملب إه 


ابن أبى شيبة » حدثنا أبو قتادة العدوى » عن ابن أخى الزهرى » عن الزهرى ٠»‏ عن عروة » عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا : قدمت علينا أمنا المدينة »ء وهى مشركة » فى الهدنة التى كانت بين قريش 
وبين رسول الله َِلْةِ » فقلنا : يا رسول الله » إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة » أفنصلها ؟ قال : 
«نعم » قصلاها » 23١‏ . 

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة إلا من هذا الوجه . 

قلت : وهو منكر بهذا السياق ؛ لأن أم عائشة هى أم رومان » وكانت مسلمة مهاجرة » وأم 
أسماء غيرها » كما هو مصرح باسمها فى هذه الأحاديث المتقدمة » والله أعلم . 

وقوله : 8 إن الله يحب المقسطين » : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » . وأورد 
الحديث الصحيح ١:‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ٠»‏ الذين يعدلون فى حكمهم » 
وأهالبويج وها ولو 00م 

قوله : لآ إنما ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولّوهم 4 : أى : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم 
اا يتياكم الله عن موالائهم ويامركم بمعاداتهم "لم اكد" الوعيد 
على موالاتهم فال : « ومن يتوه فأوليك هم الظالمون» » كقوله : « يا أيه الّذين آمنوا لا تَتَحذوا 
الْيهُود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولَهُم مَكُم فَِنّهُ منهُم إن الله لا يهدى الْقَوْمْ الظّالمين » 
[المائدة: ]6©١‏ . 


ميم وي ع آله مر 5 لج ا 2 


ُو مات فلا حون إلى لقالا نحل لهم ولا م يأو هن ووم نا 


م معممدهم م ه86 مي رمعي بير دبيردا مي م 


أنفقوا ولا جتاح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أُجورهن ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 
وانائر: 6 فت رلا ران مو لك حك اللذا تك كا اللا علب حكيم ك0 


وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكمَارٍ فَابم قانا اين ذَهبت ' أزواجهم مَثْل ما أنفقوا 
وانّقوا الله الّذى أنثم به مؤمنون 0 »4 . 


)١(‏ مسند البزار برقم (837) « كشف الاستار » وقال الهيثمى : « حديث أسماء فى الصحيح 3 وأم عائشة غير أم أسماء ) ؟؛ ولهذا 
أنكره الحافظ هنا » وفيه عبد الله بن شبيب شيخ البزار ضعيف . 
(؟) صحيح مسلم برقم (1811) من حديث عبد الله بن عمرو . رضى الله عنهما . 


؟و ‏ 7ب لصح الحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( )1١١ ٠» ٠١‏ 


تقدم فى سورة ١‏ الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله ولد وبين كفار قريش » 
فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا ؛. وفى رواية: « على 
أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا » . وهذا قول عروة » والضحاك ٠‏ 
وعبد الرحمن بن زيد » والزهرى » ومقاتل » والسدى . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة 
للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله » عز وجل » 
أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن ٠‏ فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى 
الكفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . 

وقد ذكرنا فى ترجمة عبد الله بن أبى أحمد بن جحش » من المسند الكبير » من طريق أبى بكر 
ابن أبى عاصم » عن محمد بن يحيى الذهلى » عن يعقوب بن محمد » عن عبد العزيز بن عمران » 
عن مجَمّع بن يعقوب » عن حسين بن أبى أبانة » عن عبد الله , بن أبى أحمد قال : هاجرت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبى معَيط فى الهجرة » فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله 
ككل » فكلماه فيها أن يردها إليهما » فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة . ومنعهن 
أن يرددة إلى 'الشركيق +<:وانؤل اللداآية الأمعيياق 33 

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا يونس بن بير » عن قيس بن الربيع » عن الأغر بن 
الصباح » عن خليفة بن حصّين » عن أبى نصر الأسدى قال : سل ابن عباس : كيف كان امتحان 
رسول الله مَك النساء ؟ قال : كان يمتحنهن : بالله ما خترجت من بغض زوج ؟ وبالله ما حرجت 
رَغبةً عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حبآ لله ولرسوله؟7"©. 


ثم رواه من وجه آخر » عن الأغر بن الصباح » به . وكذا رواه البزار من طريقه » وذكر فيه أن 
الى كاد يتين عن قر زنير نالل 6ه لاجر بر الفطاي 17 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : يا أيّها الذين آمُوا إذا جاءكُم المؤمنات مهاجرات, 
فامتحنوهن 4 : كان امتحانهن أن يُشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله (؟؟ ورسوله . 

وقال مجاهد  :‏ فَامْتَحنوهْنَ #4 : فاسألوهن : ما جاء بهن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على 
أزواجهن أو سخطة أو غيره » ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . 

وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ؟ وما جاء بك عشق رجل منا » ولا 


)١(‏ جامع المسانيد و السنن لابن كثير (7/ 57 7) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (51//1) من طريق أبى بكر بن أبى عاصم » وعبد العزيز 
ابن عمران ضعيف . 

(0) تفسير الطبرى (758/ 55) . 

(*) مسئد البزار برقم (711717) ا كشف الأستار ؟ وقال : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء ولا روى عن أبى نصر إلا 
خليفة ». قال الهيثمى ف في المجمع )١77/17(‏ : 7 وفيه قيس ب بن الربيع » وثقه شعبة والثورى » وضعفه غيرهما ١‏ وبقية رجاله ثقات »© . 
وتعقبه ابن حجر فى مختصر الزوائد )١١7/١(‏ . قلت ١:‏ أعله الشيخ بقيس » وقد ذكر البخارى أن أبا نصر لم يسمع من ابن عباس 
فهى العلة » . 

(5) فى م : « وأن محمداً عبده ») 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان (  4)1١١ 1١‏ لل ل الملل مو 
فرار من زوجك ؟ فذلك قوله : # فامتحنوهن »* . 

وقال قتادة : كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : 8 فَإِن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الْكفّار 4 : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً . 

وقوله : # لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن » : هذه الآية هى التى حرمت المسلمات على 
المشركين » وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن 
الربيع زوج ابنة النبى كَلكلْةِ زينب » رضى الله عنها » وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه » فلما 
وقع فى الأسارى يوم بدر بعت امرأته زينت فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة . فلما رآها 
رسول الله يلي رق لها رقة شّديدة » وقال للمسلمين : ١‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » . 
ففعلوا » فأطلقه رسول الله يَكلِلةِ على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده » وبعثها 
إلى رسول الله يك مع زيد بن حارثة » رضى الله عنه » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر » وكانت 
سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول » ولم يحدث لها 
صداقاً .» كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يعقوب »2 حدثنا أبى ١‏ حدثنا ابن إسحاق » حدثنى داود بن الحصين » عن عكرمة ٠‏ عن 
ابن عباس » أن رسول الله يَكةِ رد ابنته زينت على أبى العاص [ بن الربيع ] )١‏ » وكانت هجرتها 
قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول 3 ولم يحدث شهادة ولا صداقا 5 

ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة 0( 1 ومنهم من يقول : 1١‏ بعل سئثتير' ( ٠»‏ وهو صحيح ؛ 
لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذى * « ليس بإسناده بأس 2( 
ولا نعرف 7( وجه هذا الحديث 2 ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد 
يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث » وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن 
أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله يَكلِّْ رد ابنته على أبى العاص 
ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب ) 1 


5 . 0 ع 6 : 
قلت : وفد روى حديث الحجاج بن أرطاة 3 عن عمرو بن شعيب الأمام أاحمد والترمذدى وابين 


ماجة دق 


2( وضعفه الؤمام أحمد وغير واحد 3 والله أعلم : 


. زيادة من مسئد الإمام أحمد‎ )١( 

(0) المسند (511/1) وسان أبى داود برقم (-7515) وسئن الترمذى برقم )١١417(‏ وسان ابن ماجة برقم (9 ١‏ ١؟5).‏ 
(9) فى م :2 و لا يعرف © . 

(5) المسند )7١1//7(‏ وسئن الترمذى برقم )١١417(‏ وسان ابن ماجة برقم )5١1١(‏ : 


4 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( 1١١ 20 ٠١‏ ) 


وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه ؛ 
لأن الذى عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدذة ولم يسلم 27 انفسخح نكاحها منه ٠.‏ 

وقال آخرون 5 : بل إذا انقضت العدة هى بالخيار 3 إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت 3 وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت 3 وحملوا عليه حديث ابن عباس 2 والله أعلم : 


وقوله : ا وآتوهم ما أنفقوا »© يعنى : أزواج المهاجرات من المشركين » ادفعوا إليهم الذى غرموه 
عليهن من الأصدقة . قاله ابن عباس 3 ومجاهد 3 وقتادة 2 والزهرى 3 وغير واحد . 

وقوله : ا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن 4 يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن ( أى : تروجوهن عوطس الفضاء العدة والولى وغير ذلك . 

وقوله : « ولا تمسكوا , بعصم الكوافر » : تحريم من الله » عز وجل ؛ على عباده المؤمنين نكاح 
المشركات 45 والأسسعرار مدي 8 

وفى الصحيح » عن الزهرى ؛ عن عروة » عن المسور زمرؤان بن الحكم : أن رسول الله 
كه لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات » فأنزل الله ٠‏ عز وجل : « يا يها الذي 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات [فامتحنوهن ]220 4 | إلى قوله : 8 ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر » 3 
تو يومئذ امرأتين 34 تزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان 2 والأخرى صفوان بن 

م2 

وقال ابن ثور » عن معمر . عن الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله يَكِيّةِ . وهو بأسفل 
الحديبية 3 حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية 3 وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن 0 وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى زوجها ٠»‏ وقال : « ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر » 29 . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد , اك : وإنما حكم الله بينهم بذلك » لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العهد . 

وقال محمد بن إسحاق ». عن الزهرى : طلق عمر يومئذ قريبة بدت أبى أمية بن المغيرة » 
فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهى أم عبيد الله » فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة بن غانم » رجل من قومه ٠»‏ وهما على شركهما » وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص (5 

وقوله : # واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 أى : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتى 


. فى م : « ولم تسلم » . (0) زيادة من م‎ )١( 
. ) 397 , االا١‎ ( صحيح البخارى برقم‎ )( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره ( 758 / 55 ) . 

(0) تفسير الطبرى ( 58 / 57 ) مع اختلاف يسير . 


الجزء الثامن - سورة الممتحلة ١‏ الآآبية ( 17 ) ماس _الاااا ا سس 8 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن » وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين . 
اماه امار وق الو ا ا 
قال مجاهد » 0 : هذا ل 2 1 فرت إليهم ره لم يدفعوا إلى 
زوجها شيئاً » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب »2 أخبرنى يونس » عن الزهرى قال : أقر 
المؤمنون بحكم الله » » فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين :التق أنفقوا على نسائهم ٠‏ وأبى المشركون 
أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم » وأبى 
التركون ا عرو يسك اللنا جا ور ع علوي قات شتات امامو ا وان الله للم زسسر زا 
(وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكمَارٍفاقم انو اذين ذهبت أزواجهم مل ما أنفقوا وَاتَّقُوا اللّهِ اذى 
أنتم به مؤمنون © فلو فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين 34 رد المؤمنون 
إلى زوجها النفقة التى أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم » الذى أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن . ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقى 
لهم. والعقب : ما كان [ بأيدى المؤمنين ] ('؟ من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن (5 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى هذه الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار ١‏ 
أمر له رسول الله يَكئِلَةِ أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . 

وهكذا قال مجاهد  :‏ فعاقبتم * : أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم # فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا # يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » وإبراهيم » وقتادة » ومقاتل 2 
والضحاك » وسفيان بن حسين » والزهرى أيضاً . 

وهذا لا ينافى الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول (" فهو أولى » وإلا فمن الغنائم اللاتى تؤخذ من 
أيدى الكفار . وهذا أوسع ٠‏ وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمئة © . 


1 يا أَيهَا التبى ذا جاءك المؤمنات يبايعتك عَلَئ أن لا يش ركن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا 


يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينتك فى 
معروف قَبَايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم 4. 


. زيادة من تفسير الطبرى‎ )١( 
. )58/58( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. » والله أعلم‎ ١ : فى م : أمكن بالأول » . (5) فى م‎ )5( 


5 سسسب للمللس سل سل لح الحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 


قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخى ابن شهاب . عن عمه قال : أخبرنى 
عروة أن عائشة زوج النبى كَلكلْةِ » أخبرته : أن رسول الله يَلِةِ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
نهذ لكي « يا أيها الثبى إذا جاءك المؤمنات يبايعتك » إلى قوله : « غَفور رُحيم » “قال غروة : 
نالع عاففية فون اوبهذا الشرط مو الزمماك: + قال الها رسول الله كلل د فد بأبكتات 6 كديا: 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة . ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك »© . 
هذا لفظ البخارى 2 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا سفيان » عن محمد بن المكدر » عن 
أقئمة :يدث رقيقة قالنت: اتيك رتيل الله:190 عل قن ناك للبأيعة ب فانسد علينا ناا فن القران + ٠‏ أن 
لذ يشركن باللّه شيا © الآية » وقال : ١‏ فيما استطعتن وأطقتن » » قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا » قلنا : يا رسول الله » ألا تصافحنا ؟ قال « إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لامرأة 
واحدة(" كقولى لائة امرأة » . 

هذا إسناد صحيح » وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة ‏ 
والنسائى أيضاً من حديث الثورى ‏ ومالك بن أنس كلهم . عن محمد بن المتكدر » به 47) . وقال 
الترمذى : حسن صحيح . لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر . 

وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن المنكدر » عن أميمة » به . 
وزاد : « ولم يصافح منا امرأة موك واه ادو سور مود طريق عوشي بو ققية 6 كسيد 
ابن المتكدر » به ''2. ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر الرازى » عن محمد بن المنكدر : 
حدثتنى أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة » من فيها إلى فى » فذكره . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن ابن إسحاق » حدثنى سليط بن أيوب بن 
الحكم بن سَلَّيم » عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خخالات رسول الله يك قد صلت معه 
القبلتين » وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله يَكِلةٌ نبايعه فى نسوة 
من الأنصار » فلما شرط علينا : ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » 
ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ‏ قال: ١‏ ولا تغششن أزواجكن». 
قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : ارجعى فسلى رسول الله يَكِلْهّ : ما غش 
أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال : ١‏ تأخذ ماله » فتحابى به غيره » 9" . 


. » حدثنا إسحاق ٠حدثنا يعقوب بن إبراهيم‎  : ووقع فى رواية أبى ذر‎ )189١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. © فى م : « أتيت النبى » . (0) فى م : « واحدة منكن‎ )0( 

() المسند (7017//57) وسنان الترمذى برقم )١991(‏ وسنن النسائى )١59/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم (541/4) . 
(6) المسند (5//اه7) . ؛ 

(5) تفسير الطبرى (78/ 07) . 

0) المسند (5/ 9/ا) ٠.‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحئة : الآيها(؟+1١)‏ لبن ل اس 4# 

لال اجام احماة تعدا إبرائيم بن أبن العراسن. 112٠‏ يا ارين بن لما تن رادم بن 
محمد بن حاطب » حدثنى أبى » عن أمه عائشة خم درام بتي : ابن مظعون ‏ قالت : أنا مع 
أمى رائطة بنت سفيان الخزاعية » والنبى ككل يبايع النسوة 2000 تشركن بالله 
شيئاً » ولا تسرقن ٠»‏ ولا تزنين » ولا تقتلن أولادكن ٠»‏ ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» ولا تعصيننى فى معروف » . [ قالت : فأطرقن . فقال لهن البى كل ] 2١(‏ : « قُلن : 
نعم فيما استطعتن © . فَكُنَ يقلن وأقول معهن . وأمى ثُلقَنَى : قولى 27 : أى بنية » نعم [ فيما 
استطعت ] () فكنت أقول كما يقلن 29 , 

وقال البخارى : حدثنا أبو مَعمّر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب » عن حفصة بنت سيرين » 

عن أم عطية قالت “بارعا رول الله له نون 90 ينا : «أن ل يشركن باللّه شيا 4 » ونهانا عن 
الباحة + قيضت امرأة'يدها: » 'ققالت : امتعدتق فلانة:آرين أن أحريها' . 'قما قال لها رشول الله 
شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . 


ورواه مسلم 29 . وفى رواية : ١‏ فما وفى منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم ابئة ملحان » . 

وللبخارى عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله يك عند البيعة ألا ننوح » فما وَقّْت منا 
امرأة غير خمس نسوة : أم سليم 3 وأم العلاء ,» وابنة أض سبرة امرأة معاذ » وامرأتان ‏ أو : أبنة 
ابي سوة ف وامر اه عاذ م زامراة او 1 

وقد كان رسول الله يَكِدِ يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما قال البخارى : 

حدئنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا هارون بن ) معروف » حدثنا عبد الله بن وهب ٠‏ أخبرنى 
ابن جريج : أن الحسن بن مسلم أخبره » عن طاوس » عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم 
الفطر مع رسول الله وَلِْْهٌ وأبى بكر وعمر وعثمان » فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد 04 فنزل 
نبى الله كله . الل ل اي ااي ع الل لسوتي إل لان 
بلال فقال 9 يا أيها الى إذَا جاءك المؤمنات يبايعتك عَلَئ أن لأ يشر كن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يفن أَوْلادَهنَ ولا يتين يهان يفريه بين يديه وأَرْجْلهنَ 20 حتى فرغ من الآية كلها ٠‏ ثم قال 
حين فرغ : ١‏ أنتن على ذلك ؟ 2 . فقالت امرأة واحدة » لم يجبه غيرها : 0 


0000 


يدرى الحسن 2١”‏ من هى ‏ قال : ١‏ فتصدقن »© ». قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن٠١2‏ يلقين الفتخ 
)١(‏ زيادة من مسند الإمام أحمد . 

(5) زيادة من مسند الإمام أحمد .وفى ها ء م, أ : « تقول لى »© . 

زرف زياد من ببسل الإمام أحمد . 

(5) السك (5/ 50 . 

(5) فى م : « فشرط 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم (5847) وصحيح مسلم برقم (985) . 

(0) صحيح البخارى برقم (12:5) . 

(0) فى م : « حدثنا » . (9) فى م : « إليه حتى »© . )٠١(‏ فى مءأ : ١‏ لا يدرى حسن ؟ . 
)١١(‏ فى م: « فجعل »© . 
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والخواتيم فى ثوب بلال 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف ,ب بن الوليفا #معدتنا ابن عبائن .6 عن سليقات ين سليع ٠»‏ عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يَكِلْةِ تبايعه على 
الإسلام » فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شيئاً » ولا تسرقى ٠»‏ ولا تزنى » ولا تقتلى ولدك » 
ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولا تنوحى » ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى » 7 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى إدريس الخولانى » عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند رسول الله هَل فى مجلس فقال : « تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً » 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التى أخذت على النساء # إذا جاءك 
المؤمنات 4 :فمن وفى متكم فاجره على الله + ومن آاضات من :ذلك قينا قعوقب يه + :قو كقارة لاه 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه » فهو إلى الله »إن شاء غفر له »وإن شاء عذبه ». أخرجاه 
قن الصيسييه 57 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد ب بن أبى حبيب » عن مرئد 247 بن عبد الله اليَزنى © » عن 
اق مين لدعا حسمن برك ل اه 10 عزن نط دق ون مامكا فال الكت لبقن 
العقبة الأولى » وكنا اثنى عشر رجلا » فبايعنا رسول الله يله على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض الحرب » على ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف » وقال : « فإن وقيتم فلكم الجنة » رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى . عن ابن عباس : أن رسول الله يَةٍ أمر عمر بن 
الخطاب فقال : « قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً ؛ ‏ وكانت هند بنت 
عتبة بن ربيعة التى شقت بطن حمزة متكرة فى النساء ‏ فقالت  :‏ إنى إن أتكلم يعرفنى » وإن 
عرفنى قتلنى » . وإنما تدكرت فرقاً من رسول الله كَل » فسكت النسوة اللاتى مع هند » وأبين أن 
يتكلمن . فقالت هند وهى متكّرة : كيف تقبل من النساء شيئآ لم تقبله من الرجال ؟ ففطن (" إليها 
رسول الله وقال لعمر : « قل لهن : ولا تسرقن » . قالت هند : والله إنى لأصيب من أبى سفيان 
الهئّات » ما أدرى أيحلهن لى أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شىء مضى أو قد بقى » فهو 
لك حلال . فضحك رسول الله ييل وعرفها » فدعاها فأخذت بيده » فعاذت © به » فقال : « أنت 
هند ؟ » . قالت : عفا الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله تكد فقال : « ولا تزنين » » 
فقالت: يا رسول الله » وهل تزنى الحرة ؟ قال : « لا ». والله ما تزنى الحرة » . فقال : « ولا 


)0غ( صحيح البخارى برقم (5866) . 
(0) المسند (1957/5) . 


(9) المسند (0/ 07١5‏ وصحيح البخارى برقم (58915) وصحيح مسلم برقم )١92:9(‏ . 
(4) فى م : « يزيد 4 . (5) فى أ : « المزنى »4 . )١(‏ فى أ : « الصالحى » . 
0) فى ! : « فنظر »2 . (6) فى أ : «فعادتنا » . 
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كان اولاحين؛ فالتنهص اتن طاته و يوم ودر »فانك وهم أبصر . قال : « ولا يأتين ببهتان 
يفتريته بين أيْديهنَ وأرجلهن4 قال : ولا يعصيتك فى مروف » . قال : منعهن أن ينحن » وكان أهل 
الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه » ويقطعن الشعور » ويدعون بالثبور . والثبور : الويل 27 . 

وهذا أثر غريب ٠»‏ وفى بعضه نكارة ٠»‏ والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن 
رسول الله يَكِْكٌ يخيفهما ٠‏ بل أظهرا الصفاء والود له » وكذلك كان الأمر من جانبه » عليه السلام» 
لهما . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح » فبايع رسول الله يك الرجال على الصفا », 
وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله كَكِةِ » فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 8 ولا يقن 
أَولادهنَ » . قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثتنى غبطة بنت سليمان » حدثتنى 
عمتى » عن جدتها "؟ » عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله َكل لتبايعه » فنظر 
م اا ل ع اوكا بلع عر و ا كي 0 
تشركى بالله شيئا » » فبايعها وفى يدها سواران من ذهب » فقالت : ما تقول فى هذين السوارين 
فقال : « جمرتان من جمر جهنم » (" . 

قوله : 8 يا أَيهًا الى إذَا جاءك المؤمنات يبَايعنتك » أى: من جاءك منهن يبايع على هذه 
الشروطء فبايعها » « عَلَئْ أن لا يشركن باللّه شيعًا ولا يسرقن » فى : أموال الناس الأجانب » فأما إذا 
كان الزوت لتقصر) فى :نتقعهاب+” فلها آن حاكن م :ماله بالمعروق حدما تحرت برعادة أتعالهاا» بون كا 
بغير علمه » عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
ا ل ات ا ل ا ل 
رسول الله يَكِةِ ٠:‏ خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » . أخرجاه فى الصحيحين 29 . 

وقوله :9 ولا يزنين © كقوله «ولا تقربُوا الزنئ إِنَّه كَانَ فاحشة وَساء سبيلاً» [الإسراء . 
وفى حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الجحيم 60 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمّر » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى كلد فأخذ عليها : ه أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرفن ولا 
يزنين 4 الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : 
)١(‏ تفسير الطبرى (78/ 07) . 
(0) فى أ : « حدثنى عمى عن جدى © . 


زفرة ورواه أبو يعلى فى المسند (8/ )١9405‏ عن نصر بن على به تحوه 01 وقال الهيثمى فى المجمع 1ه :” فيه من لم أعرفهن » ٠‏ 


زفق صحيح البخارى برقم )07١840(‏ وصحيح مسلم برقم ١١8‏ ) . 
)2( رواه الإمام أحمد فى المسند (ه/6٠١)‏ 5 


) ١7 ( ل ملح الحزء الثامن  سورة الممتحنة : الآية‎  _ ساب ىم‎ ٠. 
. 299 أقرى أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم إذآ . فبايعها بالآية‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدثنا ابن فضيل » عن حصين » عن عامر ‏ 
هو الشعبى ‏ قال : بايع رسول الله كَكلَهِ النساء » وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه » ثم قال : 
«ولا تقتلن أولادكن » . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا 
جاءه النساء يبايعنه » جمعهن فعرض عليهن » فإذا أقررن رجعن . 

وقوله : « ولا يقتلن أولادهن 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد أو.ما أشبهه . 

وقوله : ا ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن 4 : قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم 5 وكذا قال مقاتل 5 ويؤيد هذا الحديث الذى رواه أبو داود 9 

حدثنا أحمد بن صالح »حدثنا ابن وهب ٠‏ حدثنا عمرو ‏ يعنى :ابن الحارث ‏ عن ابن الهاد » 

: 11 ا الى 1 

عن عبد الله بن يونس ٠‏ عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله يَلكةْ يقول حين 
نزلت آية الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله فى شىء » ولن 
يدخلها الله جنته » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رؤوس 
الأولين لخر 0 5 

وقوله : ولا يعصيئك فى معروف * يعنى : فما أمرتهن به من معروف. ونهيتهن عنه من منكر . 
الزبير » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : # ولا يعصينك فى معروف * قال : إنما هو شرط 
4 0 ارده 
تترظه الله اللا 7م 

وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف 9©) » والمعروف : طاعة . 

وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى المعروف . 

وقد قال غيره عن ابن عباس » وأنس بن مالك ». وسالم بن أبى الجعد » وأبى صالح » وغير 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر .» حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة فى هذه الآية : ذكر لنا أن 
نبى الله كل أخذ عليهن النياحة » ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماآً . فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا نبى الله » إن لنا أضيافاً » وإنا نغيب عن نسائنا . فقال رسول الله كله : « ليس أولعك 
)١(‏ المسند )16١/5(‏ . 


(5) فى م :7# فى معروف 6 1 
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عَنَبتَْ » ليس أولئك عَنَيت » 207 , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرّعة » حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء » أخبرنا ابن أبى زائدة » 
حدثنى مبارك » عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبى يللي : « ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
ميدع حو نقزة الرجل لأنيزال يحدف الراةجتى يملق رين نخدي 8 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون » عن عمرو » عن عاصم ؟) ٠»‏ عن ابن 
سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا © من المعروف حين بايعنا © ألا 
ننوح » فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان أسعدونى ٠‏ فلا حتى أجزيهم © فانطلقت 
فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابئة ملحان أم أنس بن 
مالك 20 , 

وقد روى البخارى هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين » عن أم عطية نسيبة الأنصارية » 
رضى الله عنها © . وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً . 

وقال اين جرير : خدثنا أبو كريُب + حدثنا أبو تُعيم + .حدثنا عمَر بن أفروح القتّاب + حدثتى 
مصعب بن نوح الأنصارى قال : أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله يَكِةِ . قالت : فأتيته 
لأبائعة: + فاحل علينا فتما احلا آل تنيضن :ع "ققالت عجوو نيا زسول :الله 6-240 إن نالف تعن كانوا 60 
أسعدونى على مصائب أصابتنى » وإنهم قد أصابتهم مصيبة » فأنا أريد أن أسعدهم . قال : 
«فانطلقى فكافئيهم » . فانطلقت فكافاتهم » ثم إنها أنته فبايعته » وقال : هو 20 المعروف الذى قال 
الله عز وجل : 8 ولا يعصينك فى مَعْرُوف # 2١‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا الفَعنبى 2 . حدئنا الحجاج بن 
ضفواة :ا عه أسنك 177 بن ابي ل ال : كان فيما أخذ علينا 
رسوك الله قلق :آلا حصي فى معروف :ال تعيةر وخر 537 6 ول نش خطرا + ولا تمق 
جيبا » ولا ندعوا ويلا . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ٠‏ حدثنا وكيع » عن يزيد مولى الصهباء » عن شهر بن 
حوشبء عن أم سلمة » عن رسول الله يَلِِةٍ فى قوله : « ولا يعصيتك فى معروف » . قال : 


«النوح» . 

. )0١/78( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى م : « عن عمرو بن عاصم » . () فى م :« علينا رسول الله » . 
() فى مء أ : « حين بايعناه » . (5) فى أ : « حتى أحدثهم 6. 


. )07/58( تفسير الطبرى‎ )١( 

(9) صحيح البخارى برقم (48945) . 

(8) فى م : ١‏ يانبى الله » . (9) فى م : ١‏ كانوا قد ؛ . (١٠)فى‏ م :«دهذاء. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (07/78) . 

.» فى مءأ: «وجها‎ )١5( . » الضبى »© . 1) فى 1 : « عن أسد‎  : فى م‎ )١10( 
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ورواه الترمذى فى التفسير » عن عبد بن حميد » عن أبى نُعَيم ‏ وابن ماجة » عن أبى بكر بن 
أبى شيبة » عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيبانى مولى 2١١‏ الصهباء » به (©. وقال 
الترمذى : حسن غريب . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد 9" بن سنان القزاز » حدثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا إسحاق 
ابن عثمان أبو يعقوب » حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » عن جدته أم عطية قالت : لما 
قدم رسول الله كَكيةٌ جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل إلينا عمر ب بن الخطاب » رضى الله عنه » 
فقام على الباب وسلم علينا » فرددن ‏ أو : فرددنا ‏ عليه السلام » ثم قال : « أنا رسول رسول 
الله يَلِ إليكن ». قالت : فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله . فقال : « تبايعن على ألا 
تشركن بالله شيئاء» ولا تسرقن ولا تزنين ؟» قالت: قلنا : نعم . قالت : فمد يده من خارج الباب ‏ 
أو الببث حرومددنا أيدينا: من داتخل, اليك ثم قال : « اللهم اشهد » . قالت : وأمرنا فى 
م ا لي عن . قال إسماعيل : 
فسألت جدتى عن قوله : « ولا يعصينك فى معرُوف » اقالت #"الناعة 159 


وفن الصشيحين من طرق الأعمكن ٠‏ عن غبك اللة بن هرة ‏ عن مسروق » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله عَلَِِ : « ليس منا من ضرب الخدود 2 وكشن لكوت 2 ودعا بدعوى 
الجاهلية » © , 

وفى الصحيحين أيضاً عن أبى موسى : أن رسول الله يَكِيْةِ برئ من الصالقة ة والحالقة والشاقة 600 

وقال الشاقظ أبن يفك + عذتنا عدةاي كالك برها آبان بن يريد + خدنا يع بن الى كين : 
أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه : أن أبا مالك الأشعرى حدثه : أن رسول الله كليل قال : « أربع 
فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الأحساب 2 والطعن فى الأنساب » والاستسقاء 
ودر ع سجر با 

ورواه مسلم فى صحيحه منفرداً به 2 من حديث أبان بن يزيد العطار » به 

وعن أبى سعيد : أن رسول الله كله لعن النائحة والمستمعة 5 زواه آبق ذاو 40 

9 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس 


الْكُقَار من أُصحَاب القبور 69 4 . 


. 24 فى أ : « عن أبى‎ )١( 

(1) سنن الترمذى برقم (770017) وسغن ابن ماجة برقم (1519) . 
(6) فى م : « حدثنا أحمد 4 . 

(5) تفسير الطيرى (78/ 03) . 

(0) صحيح البخارى برقم 0) وصحيح مسلم برقم .)0١*(‏ 
(7) صحيح البخارى برقم )١1745(‏ وصحيح مسلم برقم )1١5(‏ . 
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الجزء الثامن - سورة الممتحئة : الآية )١(‏ د ب ل لل يبا ١#‏ 
برح ال ل ا 
مدي لله نه للم يد وب الل الطرة ايعاد فكيف ١‏ فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخخلاء 

وقد يئسوا من الآخرة » أى : من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 

قله : « كما يئس الكفّار من أصحاب القبور » قولان: ‏ احدهما # كبا اشن الكفاز 
الأحياء من قراباتهم الذين ذ فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا » 
فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . 

قال العوفى » عن ابن عباس : ا يا أيها لين آمنوا لا تتولَوا قَْمَا عضب الله عليهم © إلى آخر 
السورة ؛ يعلى : من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : #8 كما يئس الكفار من أصحاب الْقبورٍ 4 قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات . 

وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . 
رواهن ابن جرير . 

والقول الثانى : معنا ما جما ووس الكفان الايونهم فى القبور من كل خيرم 

قال الأعمش » عن ل ؛ عن مسروق » عن أبن مسعود 00 كما يئس الكفار من 
أصحاب الْقبور 4» قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد » 
وعكرمة 3 ومقاتل ( وابن زيد » والكلبى » ومنصور . وهو اختيار ابن جرير : 


ع#ددعدت ست يمس للح الجزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 5 ) 


وهى مدنية 5 

قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى د بن آدم » حدثنا ابن المبارك 34 عن الأوزاعى » » عن 
يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة ‏ وعن عطاء بن يسار » عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام 
قال : تذاكرنا : أيكم يأتى رسول الله كَلكلْةْ فيسأله : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا ء 
فارسل رسول الله 6ه إلينا رج فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها ٠.‏ هكذا 


رواه الإمام أحمد 00 : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس ب تفلو لقون مديك ال 57 ؟قرءة "قال + اخبرى أبن > 
سمعت الأوزاعى » حدثنى يحيى بن أبى كثير » حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » حدثنى عبد الله 
ابن سلام . أن أناسا من أصحاب رسول الله يَلِِ قالوا : لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ؟ فلم يذهب إليه أحد منا » وهبًا أن نسأله عن ذلك ٠»‏ قال : فدعا رسول 
الله يَكةِ أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم » ونزلت فيهم هذه السورة : ( سبح ) الصف قال عبد 
الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله كَل كلها . قال أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام 
كلها » قال يحيى بن أبى كثير وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعى : وقرأها علينا يحيى بن 
أبى كثير كلها . قال أبى : وقرأها علينا الأوزاعى كلها . 


وقد رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا محمد بن كثير » عن 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » » عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من 
أصحاب رسول الله كَكئِْةّ فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم : أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه . 
فأنزل الله : سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العِيز الحكيم ايا لها الذي امنوا لم موود اها 
لا تفعلون ارح الوا ا الدعية ابن بن سلام اماع ررك ال 1 
ع 0 

ثم قال الترمذى : وقد خولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى » فروى ابن 
المبارك » عن الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن هلال بن أبى ميمونة » عن عطاء بن يسار » 
عن عبد الله بن سلام ‏ أو : عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام ©2 . 

قلت : وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يَعمَّر » عن ابن المبارك » به © . 
)١(‏ المسئد (6/؟505) . 
(0) فى أ : « السرورى »4 . (؟) زيادة من أ . 


(:) سنن الترمذى برقم (09© . 
(0) المسند (0/ ؟50) . 


الجزء الثامن - سودة الضف : الآيات )5--1١(‏ سس ل لايش .]ا 
قال الترمذى : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعى » نحو رواية محمد بن كثير . 
قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيد » عن الأوزاعى » كما رواه ابن كثير . 
ولبع لوقن حبرت نينا؟ | لقي لقو المبدلياا و العائن املد ين أب الي حيار ترا عليه 

وأنا أسمع » أخبرنا أبو اذُنَجَا عبد الله بن عمّر بن اللّتى 2١١‏ » أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 

أن مني السجر يق قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودى» 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمَوَية السرّحسئ ١‏ أخبرنا عيس بن عمّر بن عمران 

السمرقندى » أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بجميع مسنده 29 , 

الي ا ع ا ا ا ا 0 

العباس الحجار » ولم يقرأها » لأنه كان أميا » وضاق الوقت عن تلقينها إياه . ولكن أخبرنى الحافظ 

الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » رحمه الله : أخبرنا القاضى تقى الدين 
سليمان بن الشيخ أبى عمر » أخبرنا أبو المنجا ب تال ”يج فذكوى بإستامه ف رتيل 19 ال من 

طريقة» وقراها خلى كمالها ٠.‏ ولله امك والئة.. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل( سبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهر العزيز الحكيم 0 يا أيها با الّذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون © كبر مَقنَا عند الله أن تَقُونُوا ما لا تفعلون رص إن الله يحب 


و٠‏ نيوا يي هر 
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الّذين يقاتلون فى سبيله صفًا كأَنّهم بنيان مُرصوص )4 . 

تقدم الكلام على قوله : ظ سبّح لله ما فى السّمَوات وما فى الأرض وهو العزيز الْحكيم © غير مرة » 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله « يا أيه الّذين آمنوا لم ة تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ إنكار على من يعد عذةٌ » أو يقول قولا 
ايف نهبترؤلهذا ابد بهذ الآية. الكريمة من زعب بن هلما ء الله إلى رجت الوفام"بالوعد 
مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله كلل قال + + آية المناقق ثلاث :إذا حدت كدب +وإذا وعد اخلفت + :وإذا اوقن حخان 290 .. 
وفى الحديث الآخر فى الصحيح : 10 أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً » ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلّة من نفاق حتى يَدَعها ؛  .20‏ فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا 
الكلام على هذين الحديثين فى أول « شرح البخارى » » ولله الحمد والمنة . ولهذا أكد تعالى هذا 

الإنكار عليهم بقوله « كبر مقا عند الله أن ة قروا ما لا تفعلون » . 


. » فى أ :« الليثى » . (0) فى أ : « سلله 4 . (0) فى أ : « الليثئى‎ )١( 
» فى أ : « وتسلسل‎ )5( 

(4) صحيح البخارى برقم (77) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (75) وصحيح مسلم برقم (04) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


دربدلللت_ لل سل الجحزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 4 ) 

وقد روى الإمام احيد وأبو داود » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله علد 
أ بهانا!9؟ راللاصي فاده ماقت لمع ,لالدي ٠‏ ققالقت امى افيف الدب شال أعطلف . 
فقال لها رسول الله كك : ٠‏ وما أردت أن تعطيه ؟ » . قالت : تمرا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلى 
كتبت عليك كذبة » 29 . 

وذهب الإمام مالك »رحمه الله » إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به » 
كما لو قال لغيره : « تزوج ولك على كل يوم كذا » . فتزوج » وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك » 
لأنه تعلق به حق آدمى ٠»‏ وهو مبنى على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا , 
وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا قَرضِيّة الجهاد عليهم فلما ورين تكل عله يمضه 1د تاتولك 
تعالى : < ألم تر إلى الذين قبل لهم كُقُوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الرّكاة فلم كتب عليهم لقتال إذا 
فريق منهم يَحَشَون النّاس كحَشية الله أو أشد حَشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ولا أخرتنا إلى أجل, 
ريب قل متاع الانيا قليل والآخرة خير لمن انَى ولا تظلمون قتيلاً يما تكونوا يدرككم الموت ولو كسم 
فى بروج مُشيّدَةَ 4 [ النساء : /78000 ] . وقال تعالى ( ويقول الذين آمنوا ولا نزت سورة قَإذا 
نت سورة مُحَكمةٌ وذكر فيها الْقتَال رأيت لين فى قُلُوبهِم مَرض ينظرون إِلِيك نظَر المغشى عليه من 
اموت » الآية [ محمد : ٠‏ 7] وهكذا هذه الآية معناها » كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس 
فى قوله :ف يا أيها اين آمنوا لم تقولون ما لا تَفعلُون 4 . قال : كان ناس من المؤمئين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون : : لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه» فنعمل به . فأخبر الله 
بيه أنه حب الأعمال زويان 7010 لفلف نه وفيا أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا 
به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمئين » وشق عليهم أمره ٠‏ فقال الله سبحانه : ٠‏ « يا أيها 
الّذِينَ آمنوا لم ة تقولون ما لا تفعلون © ؟ . وهذا اختيار ابن جرير © . 

وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون : لو نعلم أحب, الأعمال إلى الله لعملنا به . فدلهم الله 
على أحب الأعمال إليه » فقال : «١‏ إن الله يحب الّذين يقَاتلُونَ فى سبيله صَفًا. © » فبين لهم ١‏ فابتلوا 
يوم أحد بذلك فولوا عن النبى ككْْةِ مدبرين ٠‏ فأنزل الله فى ذلك : © يا أَيها اين آمنوا لم 5 تقولون ما 
لا تفعُون 4 ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : «قاتلت» » ولم يقاتل 29 . 
«وطعنت)») » ولم يطعن و«ضربت») 5 ولم يضرب و«صبرت» 2 ولم يصبر . 

وقال قتادة » والضحاك : نزلت 2 توبيخآ لقوم كانوا يقولون : ١‏ قتلنا » ضربنا » طعنا » 
وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
(؟) المسند ( #//451) وسئن أبى داود برقم ( )5991١‏ . 
(") فى م :« إيمان بالله »© . 


(5) تفسير الطبرى (05/98) . 
(5) فى م : « ولم أقاتل » . (5) فى م :< أنزلت »© . 


الجزء الثامن - سورة الضف : الآيات )4١(‏ ببسب باس ١.8‏ 


وقال ابن يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين » كانوا يَعدون المسلمين النصر » ولا يقُون لهم 
ذلك 

ل 0 ٠‏ 9 لم تق عر ار :فى اللهاد: . 
اه ا ا 0 1 
نعلم أى الأعمال أحب إلى الله » لعملنا بها حتى نموت .فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن 
رواحة : لا أبرح 2١7‏ حبيسا فى سبيل الله حتى أموت . فقتل شهيداً . 

وقال ابن اب حاتم عدن الى © مجدثنا فردة بن ن أبى المغراء » حدثنا على بن مُسّهر (' ؟» عن 
داؤة بن أبئ :هلد عن أبى حرت بن : أبى الأسود الديلى 29 » عن أبيه قال يدف اوري الا 
أهل البصرة » فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل » كلهم قد قرأ القرآن » فقال : أنتم قراء أهل البصرة 
وخيارهمٍ . وقال : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات ٠‏ فأنسيناها » غير أنى قد حفظت 


منها: « يا أيها الّذين آمنوا لم 5 تقولون ما لا تفعلون » . فتكتب شهادة فى أعناقكم » فتسألون عنها يوم 
القيامة . 


الو بواج وار 


ولهذا قال الله تعالى : 9 إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفًا كأنَهُم بنيان مُرْصوص » ٠‏ فهذا 
إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى » يقاتلون فى 
سبيل الله من كفر بالله » لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا هشِيّم » قال مُجالد أخبرنا عن أبى الوداك» 
عن أبى سعيد الخدرى . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكِيةِ : « ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال » . 


ورواه ابن ماجة من حديث مجالد » عن أبى الوداك جبر بن نوف 2 به 099 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دكين » حدئنا الأسود يعن أبن 
شيبان ‏ حدثنى يزيد بن عبد الله , بن الشخير قال : قال مطرّف : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه » فلقيته فقلت : يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث » فكنت أشتهى لقاءك ٠»‏ فقال : 
ايده مال تا عي لوا يد اونا اعريد اه 0 
الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل . فلا إخالنى أكذب على خليلى كَليْةِ . قلت : فمن 
هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج محتسبا مجاهدا فلقى العدو 
فقتل » وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل » ثم قرأ « إن الله بحب اّذين يقاتنُونَ فى سبيله صفًا كأنّهم 


و 


بان مرضوص 4-. .٠ج‏ بوكر انيت : 


. » فى [ :« فما أبرح » . (0) فىأ: « شهر»ه. (5) فى أ[ : « الديلمى‎ )١( 
هذا إسناد فيه مقال» مجالد بن سعيد وإن‎ 2: )487//١( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )73١ ١( وسئن ابن ماجة برقم‎ )8١ /7( المسند‎ )5( 
. » أخرج له مسلم فى صحيحه فإنما روى له مقرونا بغيره قال ابن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ‎ 


م..--ل ل لللللم لب الجحزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 5 ) 

هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق ٠»‏ وبهذا اللفظ . واختصره . وقد اخرة» 
ورا م يه » عن ربعى بن حراش » عن زيد بن 
ظبيان » عن أبى ذَرَ بأبسط من هذا السياق وأتم ” ') وقد أوردناه فى مواضع أخر ‏ ولله الحمد . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد كَكِلْةِ : « عبدى المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غُلِيظ ولا سخاب فى الأسواق » ولا يخزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة , 
وهجرته بطابة» وملكه بالشام » وأمته الحمادون يحمّدون الله على كل حال » وفى كل منزلة ٠‏ لهم 
كدرى التحل فى بجو السماء تامسن ٠‏ يوضون أطرافهم فم 1 ويأتزرون على أنصافهم » صفهم في 
القتال مثل صفهم فى الصلاة » ٠‏ ثم قرأ : 8 إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفًا كأنّهم بنيّان 
مُرصوص »4 » « رعاة الشمس ٠»‏ يصلون الصلاة حيث أدركتهم» ولو على ظهر دابة » رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال سعيد بن جبير فى قوله : 9 إن الله يحب الّدين يُقَاتلُونَ فى سبيله صفًا » قال : كان رسول 
الله يد لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : وقوله « كأئّهم 


ممم هاه 


سان در عرض 4 : ملتصق بعضه فى بعض » من الصف فى القتال . 
ا ا 


1 ا 3 


3 


وقال قتادة : 2000000 : ا ا ع اك 
بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل [يحب أن] 7" لا يختلف أمره .وإن الله صف المؤمنين فى قتالهم 
وصفهم فى صلاتهم » فعليكم بأمر الله » فإنه عصمة لمن أخذ به . أورد ذلك كله ابن أبى حاتم . 
مريم © ء عن يحيى بن جابر الطائى » عن أبى بحرية 29 قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل » 
ا ل ل ا : « إن الله يحب الذين يقَاتلُونَ فى سبيله صما 
كَأَنهُم بنيان مَرْصوص » قال : وكان أن ردن 1 يفون : إذا رأيتمونى 50 فَجِنُوا فى 
ل 


0 وإذ قال موس لقومه يا قوم لم تؤذوننى وقد درن أنى رسول اللّه إلَيكم فَلَمَّ 


مع سوس س سس اس 


زاغوا أاغ الله قلوبهم والله لا يهدى الوم الفاسقين (2) وإِذ قال عيسى ابن مريم يا ينى 


0. 


إسرائيل إنَى رسول الله إلَيكُم مصدكًا لما بين يدى من القّوراة ومبشرا برسول يأتى من 


» وقال الترمذى :< هذا حديث صحيح‎ )7١37 7/7685 /5( وسفن النسائى‎ )١674( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
. » زيادة من م » أ . (9) فى أ : 3 عن أبى يحيى به © . (5) فى أ : « أبو بحيرة‎ )0( 
٠ تفسير الطبرى (18/ /ا0)‎ )5( 


الجزة العام اسوزة العففة ايان 3ع 5 مجححح سس يح م 10 


بعدى اسمه أَحمد فَلَما جاءهم بالْبيَات قَانُوا هذا سحر مِينْ 9 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : « لم 
تَؤذونى وقد تَعلَمونَ أتى رَسُول الله إليِكُمِ 4 أى : لم توصلون الأذى إلى وأنتم تعلمون صدقى فيما 
جئتكم به من الرسالة ؟ . وفى هذا تسلية لرسول الله يكَكِْةٌ فيما أصاب 2١١‏ من الكفار من قومه 
وغيرهم » وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر»”" . وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبى يَكِ أو يوَصَلوا إليه أذى » كما قال تعالى : 8 يا 
يها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّدين آذوا موسئ قَبره الله مما قَالُوا وَكَانَ عند الله وَجِيها 4 [الأحزاب :14] . 

وقوله : <« فَلَمَا رَاعُوا أََاغٌ الله قلوبهم » أى #للطاعدارا عن اج الى و علطو ب ارام 
الله قلوبهمٍ عن الهدى » وأسكنها الشك والخيرة والخذلان » كما قال تعالى : 9 ونقلب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أو مرة وهم فى طَفيَانهم يهن 4 [الأنعام : ]٠٠‏ وقال 8 ومن يشاقق 
الُسول من بعد ما تين لَه الهدئ ومع غير سبيل المؤمنين نوه ما تولئ ونُصله جهنم وَساءت مُصيرا > 


[النساء : ]١١6‏ ولهذا قال الله تعالى فى هذه الآية : # واللّه لا يهدى الْقَوم الفاسقين » : 


وقوله : ( وإذ قال عيسى ابن ميم يا بنى إسرائيل إتى سول الله يكم مصلا لما بين يد من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بَعْدى اسم أحْمَدْ 4 يعنى 4 العوراة فك مدر كه ب 6 زان معركا ف ناحيف 
عنه» وآنا عبس من يعدئ. »«وهو:الرسول الننيئ :اللآمى'العرتى الك الحمد , فى + عليه السام + 

٠. 3| | 00‏ ع رركت و0 5 اه ع 0000-5 3 ا" 
هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل ٠‏ وقد أقام "© فى ملأ بنى إسرائيل مبشراً بمحمد » وهو أحمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » الذى لا رسالة بعده ولا نبوة .وما أحسن ما أورد البخارى الحديث الذى قال فيه: 

حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهرى قال : أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم » عن 
أبيه قال : سمعت رسول الله يَكَيِةِ يقول : « إن لى أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحى 
الذئ يمحو الله به الكفر + وأنا الحاشر الذى'يحشر الناس على قدمى © وآنا الغاقن © , 


ورواه مسلم 4 من حديث الزهرى 34 000067 5 


وقال أب داوة الطبالنيق .:حدثنا المسعودى -- عن 'عموق بن مره + غن أب عبيدة + عن أبى 
روسن" فال سح التاترمتول اللا كله شه امنماء + متها ما حفطلا ققال 1 أن ميدي" وحمت 
والحاشر » والمقفى » ونبى الرحمة » والتوبة »والملحمة ») 5 


ورواه مسلم من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » به © . 


. » فى م : « فيما أصابه‎ )١( 

(1) رواه البخارى فى صحيحه برقم (405”*) ومسلم فى صحيحه برقم )٠١77(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(9) فى م: « وقد قام » 

(4) صحيح البخارى برقم (48955) وصحيح مسلم برقم لاير69 * 

(0) مسند الطيالسى برقم (؟49) وصحيح مسلم برقم (58806) . 


ووو حت يي مهتت /اللزه القامن د شور الضف 7 الآيتآن :6:3 4م 
وقد قال الله تعالى : 8 الّذين يعون الرسول التبى الأَمَىَ الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل» [الأعراف: 1107 وقال تعالى : 8 وإذ أَحَذَ الله مياق التبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرته قال أأقررتم وأخذتم علئ ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [آل عمران: 41] 
كك أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نة نفسك . قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى »2 
ورأت أمى حين حملت بى () كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » © . 
وهذا إسناد جيد . ررق لاكتر اه و وه أخر » فقال الإمام أحمد : 
حدنا عد الرحمن بن ميدي مدت معاوية ابن 'صالجء عن .معي ين مويه الكلتى عرز 
عبد الأعلى بن هلال 9© السلمى » ٠»‏ عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله وَل : « إنى عند 
الله لخاتم النبيين » وإن آدم لنجدل فى طينته » وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إيراهيم ٠»‏ وبشارة 
عيسى بى » ورؤيا أمى التى رأت ٠‏ وكذلك أمهات النبيين يرين » 299 . 
سيق آنا آدامة غال + قلت يان" اللفت. مااكان يناه أمزك كال « دعوة أبى د 
عيسى » ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشام» . 
إسحاق» عن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله يكِبَةِ إلى النجاشى 
ونحن نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود » وجعفر » وعبد الله بن [عرفطة] *'؟ , 
وعثمان بن مظعون 3 وأبو موسى . فأتوا النجاشى 3 وبعنّت قريش عمرو بن العاص » وعمارة بن 
الوليد بهدية » فلما دخلا على النجاشى سجدا له » ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم قالا له : 
إن نفراً من بنى عمنا نزلوا أرضك ٠»‏ ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال : فأين هم ؟ قالا : هم فى 
أرضك. فابعث إليهم. فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجد ء 
)١(‏ فى م:« حملتنى » 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك (؟/ )35١١‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به » وقال :2 خالد بن معدان من خيار التابعين » 
صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة » فإذا أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه » . قلت : وقد 
ورد موصولاً كما سيأتى فى رواية أحمد 3 
(*) فى !أ :« بلال »© . 
(5) المسند )١77//54(‏ وسعيد بن سويد لم يوثقه غير ابن حبان . 


(0) المسند (5015/0) . 
() زيادة من المسند » ومكانه بياض فى ه » 1 0 


الجزء الثامن ‏ سورة الضف : الآيات (/ا -4) _ لاد للب ١١١‏ 
فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . قال : وما ذاك ؟ قال : 
إن الله بعث إلينا رسوله » فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم “كال :ما بقولوة فى عيسئ] ابن 
مريم وأمه ؟ قالوا : نقول كما قال الله عز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَتول » 
التى لم يمسها بشر ولم يفرضها 2١7‏ ولد . قال : فرفع عودا من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان » والله ما يزيدون على الذى نقول فيه » ما يساوى هذا . مرحبا بكم وبمن جثتم 
من عنده » أشهد أنه رسول الله » وأنه الذى نجد فى الإنجيل » وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمر 
بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً » وزعم أن النبى كَل 
انفكقز له حين يلخة مويه 950 

وقد رويت هذه القصهٌ عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما » وموضع ذلك كتاب السيرة 
والفصاد ]د اولي حادم لزن بوي كي الى كتبوا اط اع يا ولوق :باع تعره 
وموازرته إذا بعث . وكان ما اشتهر الأمر فى أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء 
بعد جين بكدا .للخل مك1 أن رينت :الله اليس زم لا سيد بوكذا على لدان كيدي ال ملي 
ولهذا قالوا : « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الأرض ». قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 
عيسى ابن مريم » ورؤيا أمى التى رأت »© أى : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات 
الله وسلامه عليه . 

: 8 فَلَما جاءهم بالبينات قَلُوا هذا سحر مُبين © قال ابن جريج وابن جرير : « فَلمَ 

رك : المبشر به فى الأعصار المتقادمة > المنّوه بذكره فى القرون السالفة » لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : « هذا سحر مبين » . 


2 ومن أَظلَم مس افترئ على الله اْكَذب وهو يُدعئ إلى الإسلام والله ا يهادى القوم 
الظّالمين (5) يريدون ليطفئوا نور الله بأفُوَاههم واللَّهِ مم وره ولَوْ كرِه الْكَافرُونَ 20 هو 
اذى سل ووه باد ودين لحن هر على اين كله ولو كرة امكو وه 4 . 
من يفترى الكذب على الله ف 4 ويجعل له أندادا وشركاء »؛ وهو يدعى إلى التوحيد والإخلااص 0 
ولهذا قال : 8« واللّه لا يهدى القوم الظّالمين © . 


.» فى | : « ولم يعترضها‎ )١( 
. )5517/1١( المسند‎ )0( 
. © فى م : « يفترى على الله الكذب‎ )( 


اب حي يي ص777 بجي! [لزيو القافرة سور العف الأياف اين 0 


ثم قال : 8 يرِيدون ليطفئوا نور اللّه بأَْوَاههم »4 أى : يحاولون ('2 أن يَرّدُوا الحق بالباطل » 
ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه جروا عا سكح للك اد 
مستحيل 27 ؛ ولهذا قال : 8 واللّهِ متم نوره ولو كرِة الكَافرُونَ . هو الذى أَرْسَل رسوله بالهدئ ودين 
الْحقَ لِيُظهِرةُ عَلَى الدين كله ولو كره المشركون 4 3 وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين فى سورة 
البراءة») #اعاافئه كقارة +“وللة اللمدتوالة 77 

يا أَيهَا الّذين آمنوا هل أَدلكُم على تجارة ت: م 


له اس م6 لبي هم لممغدى # اه ير هاوس 


ورَسُوله وتجَاهدُونَ فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكُم خير لَكُم إن كنتم تعلّمون 6 


هم همع هل هابرم عابر وه علاط هم ورللام ه دي 


يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات َجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيَة فى جنات عدن 


سس داس هنيو 206 ه 


ذلك ؛ الفوز العظيم 69 © وأخرئ تحبوتها نصر من اللّه وقح َرِيب وبشر المؤمنين 69 »4 . 
تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة » رضى الله عنهم » أرادوا أن يسألوا عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه » فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية : 3« يا أَيهَا 
الّذين آمُوا هل أَدلَكُم على تجارة تنجيكم من عَذَاب أَليم 4 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور » 
التى هى محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : [ تَؤمنونَ باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبل الله 
بأمُوالكُم وأنفسكم ذَلكُم حير لَك إن كنتم تَعلّمُون 4 أى : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدى لها 
وحدها . 


ثم قال 9 يغفر لكم ذنوبكم * أى : إن فعلتم ما أمرتكه”؟؟ به ودللتكم عليه » كالم 
د 2 لوادتم الجنات » والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال : 9# ويدخلكم 
جنات تَجَرى من تحتها الأنْهَار ومَساكن طَيبَةَ فى جنات عدن ذلك القوز العظيم 8# . 
ثم قال : 8 وأخرئ تحبوتها 4 أى : وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها » وهى : ظا نصر من الله 
وفتح قريب ا لاناا مبل بوكر دواد الف الله بعر كر برقال اللمالعاي 11 
يها اين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقبّت ا : /ا ] . وقال تعالى : « وليتصرن 
الله من يَنصْرَهُ إن اللَّه َو عَزِيرٌ © [ الحج : 
ل 
أطاع الله ورسوله » ونصر الله ودينه؛ ولهذا قال : ©« وبشر المؤمنين #. 


. » فى أ : « أى يجادلون » . (0) فى مءأ :« كذاك ذلك‎ )١( 
. » فى أ : « والله أعلم » . (2) فى ! :« ما آمركم‎ )7 


الجزء الثامن - سورة الصفف: الآييه (11) ال-١‏ سس 111 


يا أيها الّين آمنوا كونوا أنصارَ الله كَمَا قال عيسى ابن مريم للْحَواريين مَن أنصارى 


اص سا سم 


ِلَى الله قَالَ الحواريون تحن أنصار الله فَآمت طائفة من بد بنى إسرائيل وكفرت طائفة 3 فَأَيَدنا 
الّذِينَ آمنوا على عدوهم فَأَصبحوا ظاهرين 62 » . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله ف جميع أحوالهم 4 بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله » كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال # من 
أنصارى إِلَى اللّه 4 ؟ أى : من معينى فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ 9 قَال الحواريون  *»‏ وهم أتباع 
عيسى عليه السلام ‏ : 8 نحن أنصار اللّه 4 أى : نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على 
ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى اناس ف .يلاد الشام فى الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول 
الله كَلِْهٌ يقول فى أيام الحج : ٠‏ من رجل يؤوينى حتى أبلغ رسالة ربى » فإن قريشا قد منعونى أن 
أبلغ رسالة ربى 00 ٠‏ حتى قيض الله عر وجل له الأأوس والخزرج من أهل المدينة » فبايعوه 
ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم ٠‏ فلما هاجر إليهم بمن معه من 
أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا سماهم الله ورسوله.: الأنصار »وصار ذلك علما 
عليهم. رضى الله عنهم » وأرضاهم . 

وقوله : « فَآمنت طائفة من ب بنى إسرائيل وكفرت طائقة © أى : لما بلغ عي عيسى ابن مريم عليه السلام 
رسالة ربه إلى قومه » ان عقوو » اهتدت طائفة من ب بنى إسرائيل بما جاءهم به 
وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نلبوته » ورموه وأمه بالعظائم ٠‏ وهم اليهود س 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة من اتبعه »حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله 
من النبوة » وافترقوا فرقا وشيعاً » فمن قائل منهم :إنه ابن الله . وقائل : إنه ثالث ثلاثة: الأب » 
والابن »وروح القدس ٠.‏ ومن قائل 5 : إنه الله ٠.‏ وكل هذه الأقوال مفصلة فى سورة النساء 8 

وقوله : « فَأيْدنَا اين آمنوا على عدوهم » أى : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى » 


« فَأصبَحوا ظَاهرِينَ 4 أى : عليهم » وذلك ببعثة محمد يككِةِ » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله . 


حدثنى أبو السائب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال ‏ يعنى ابن عمرو ‏ عن 
شعي بق حنين. > عن أرن غبامن رضن" الله عَدييما قال ل 
ال ب يا ب ال ري ار يا ل و 
فقال : إن منكم من يكفر بى اثنتى عشر”'' مرة بعد أن آمن بى . قال : ثم قال : أيكم يلقى عليه 
وى فل تك مكو سس ف تر 4ل ف شاب ن حت اقل ألا قل 
فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم ». فقام الشاب فقال : . فقال له : اجلس . ثم عاد عليهم 


. رواه الإمام أحمد فى المسند (؟/ 7"77) من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١( 
. » فى م ». أ : « اثنتى عشرة‎ )0( 


ع#ردعطسا ملل ل ب بي ل ل الْحَزْء الثامن ‏ سورة الصف: الآية ( ١5‏ ) 
فقام الشاب » فقال : أنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى »ورقع عيسى 
عليه اللاو من ورور في الحيت إلى النيطاء كاك ل ل 
وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث فرق . قالت فرقة : كا 
0 
ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه » 
وهؤلاء المسلمون ٠‏ فتظاهرت الكافرتان على المسلمة ٠‏ فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمدا يك . ط فَآمَنت طَائفَةٌ من بنى إسرائيل وكفرت طَائقَة 4 يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى 
إسرائيل فى زمن عيسى » والطائفة التى آمنت فى زمن عيسى ء ‏ فَأيّنَا الْذين آمنوا على عدوهم 

هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من 
سئنه » عن أبى كريب محمد بن العلاء » عن أبى معاوية » بمثله سواء © . 

فأمة محمد يَكِْةِّ لا يزالون ظاهرين على الحق » حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » وحتى يقاتل 
آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » كما وردت [بذلك]7' الأحاديث الصحاح » 


والله أعلم . 


. )١18091( تفسير الطبرى (78/ 50) وسئن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
: زفق زيادة من مأ‎ 


الجزء الغامن - سورة الجمعة : الآياات 4-١‏ ) سسا لمساشش ع08 


تفسير سورة الجمعة 
وهى مدنية 
عن ابن عباس ٠»‏ وأبى هريرة : أن رسول الله كلد كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمناققين . رواه مسلم فى صحيحه )١(‏ / 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( يسبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض املك الْقُدُوس الْمَِيزٍ الْحَكيم 9© 


لي دن بير رمي 6 - 


0-0 


فر الْذى بعث فى الأَميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 


ل بام وس 


وَالْعكمة وق كانوااون قبل لف علال مين 20 واحري مني لما بلحقر انهم وهو العوير 
الحكيم 20 ذلك فضل الله يؤتيه مَن يَشَاء واللّهُ ذو الْفضل الْعَطيم 0 #. 

يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض » أى : من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدها » كما قال : « وإن من شىء إلا يُسبّحْ بحَمّْده © [ الإسراء : 4؟ ] . 

ثم قال : ط الْمَلك القددوس » أى : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه » 
« القدوس 4 أى : المنزه عن النقائص ٠‏ الموصوف بصفات الكمال 8 العزيز الحكيم » : تقدم تفسيره 
غير مرة . 

وقوله تعالى : « هو الّذى بَعث فى الأَمَيِينَ رسولاً مَنْهُم » الأميون هم : العرب كما قال تعالى : 
«وقل لَلَذِينَ أوتوا الكتاب والأَمَبِين أَسلَمتُم إن أسلموأ فقَد اهمَدوا ون تَولوا فَإِنَمَا عليّك الْبَلاغ واللّهُ ببصيرٌ 
بالعباد 4 [ آل عمران: ٠١‏ ] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم » ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآكد . كما فى قوله : ١‏ وإِنه لذكر لّك ولقَوْمك > [الزخرف:54] » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وكذا قوله : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: 14؟] وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى : « قل يا 
يها النّاس إِنَى رسول الله يكم جميعا 4 [الأعراف:68١]‏ »وقوله : 3« لأنذركم به ومن بِلَع4 [الأنعام : 
9 ء وقوله إخبارا عن القرآن: «ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده4 [هود :17]. إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق7''؛ أحمرهم وأسودهمء 
وقد قدمنا تفسير ذلك فى سورة الأنعام »بالآيات والأحاديث الصحيحة » ولله الحمد والمنة . 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (//81) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وبرقم (41/4) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


. » فى أ :" الثقلين‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيات ( ١‏ 8 ) 


احيل 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهمٍ الكتاب والحكمة . فيعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد 
والمنة» على حين فترة من الرسل © وطّموس من السبل ٠‏ وقد اشتدت اللحاجة إليه »وقد مقت الله 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ أى لزنا شير ع كن بك ا بعك الله 
به عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : «١‏ هر اذى بعَثْ فى الأميَين رسولا منهم يتلو لبهم 
آياته ويزكيهم ويُعلَمُهُم الكتاب وَالْحَكْمة وإن كاثوا من قَبْلُ فى ضَلال مبين »> . وذلك أن العرب كانوا 
[قديما] ('2 متمسكين بدين إبراهيم [الخليل] ( عليه السلام فبدلوه وغيروه » وقلبوه وخالفوه » 
واستبدلوا بالتوحيد شركا (؟ » وباليقين شكا » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله ؟؟ » وكذلك أهل 
الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه 
بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم 
ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله عنهم » والنهى عما يقربهم إلى النار 
وسخط الله. حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب فى الأصول والفروع . وجمع له 
تعالى » وله الحمد والمنة » جميع المحاسن ممن كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين » ولا 
يفظيه أحذا من الآخرين + قضلوات الله وسلامه عليه' [دائم]] 2*7 إلى يوم الذين + 

وقوله : « وآحَرين منهم لما ينْحَقُوا بهم وَهُر الْعِيرٌ الحكيم 4 : قال الإمام أبو عبد الله البخارى 
رحمه الله . 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال » عن ثور » عن أبى الغيث » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » قال : كنا جلوسا عند النبى كِ فأنزلت عليه سورة الجمعة : « وآخرين 
منهم لَمَا ينُحَقوا بهم 4 ٠‏ قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا » وفينا سلمان 
الفارسى» فوضع رسول الله ولق يده على سليمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثْريا لناله رجال ‏ 
أو : رجل ‏ من هؤلاء » . 

ورواه مسلم » والترمذى ٠»‏ والنسائى وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق عن ثور بن زيد 
الديلى 29 » عن سالم أبى الغيث » عن أبى هريرة » به 7" . 

ففى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعثته يَللِْةّ إلى جميع الناس ؛ 
لآنه فسر قوله : : « وآخرين منهم 4 بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم ‏ 
يدعوهم إلى الله عز وجل ٠»‏ وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
«وآخرين منهم لَمَا يلُحقوا بهم 4 قال : هم الأعاجم » وكل من صدق النبى يك من غير العرب . 


. © زيادة من مأ . (0) زيادة من م . (”*) فى أ :2 شركا فيه‎ )١( 
. فى م :« لم يأذن الله بها » . (5) زيادة من مأ‎ )5( 
. » فى ! : « الديلمى‎ )( 
)١1595؟( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )751١( صحيح البخارى برقم (80)) وصحيح مسلم برقم 76 وسنن الترمذى برقم‎ 49 
. )57/58( وتفسير الطبرى‎ 


الجزء الثامن - سورة الجمعة : الآيات (4-260) نشد ل ل للد ١١7‏ 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى(١؟»‏ حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
أبو محمد عيسى بن موسى» عن أبى حازم » »ء عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله كله : 
« إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال [من أصحابى رجالا ] 27 ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير 
حساب »© . ثم قرأ : « وآخرين منهم لَمَا يُلْحَقَوا بهم 4 27 يعنى ا بقية من بقى من أمة محمد عله . 
وقوله : 8 وهو العزيز الحكيم 4 أى : ذو العزة والحكمة فى شرعه وقدره . 
وقوله : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْمَضْل الْعظيم 4 يعنى : ما أعطاه الله محمدا 
يِل من النبوة العظيمة 2 وما خص به أمته من بعثته كَلَِةٌ إليهم : 


ف( مئل اأدين حملُوا التوراة َم َم يحمُوها كَممَلٍ الحمار يحمل أسفارا بئس مل القوم 


سا ع نهر 6 


الّذِين كَذبوا بآيّات اللّه واللّه لا يُهدى الْقَوم الظالمين 20 قل يا أيها اين هادوا إن زعمتم 


دير لم هاي هاس 000 


نَكُم أوليَاء للّه من دون اناس فَتَمَتُوا الموت إن كنتم صادقين (5) ولا يتَمتونه أبدا بما 


م نم - دما 2 و 5 - ني ا في ا انبر ع يبر ير و هى هه مي 


دمت يديهم واللُ علي بالظالمينَ 0 قل إن المت الذى ترود منه إن ملاقيكم كم 
دون إلى عالم اليب والشهادة فيتبكُم ما كسم تَعملُون (2) © 4 . 

يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها » فلم يعملوا بها » مثلهم فى 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا » أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها ٠‏ فهو يحملها 
حملا حسيا :2 ولا يدرى ما عليه . وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى أوتوه » حفظوه لفظا ولم 
يفهموه 27 . ولا عملوا بمقتضاه ٠‏ بل أولوه وحرفوه وبدلوه » فهم أسوأ حالا من الحمير ؛ لأن 
الحمار لا فهم له ء وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية الاخرى , : « أولتك كالأتعام 
ل هم أضل أُولَتك هم الْغافلون 4 [ الأعراف : ١7/9‏ ] . وقال هاهنا : ٠‏ بئس مل القوم الذي كذبوا 
بآيّات اللّه واللّه لا يهدى الْقَوم الظّالمين 4 

وقال الإمام احمذ. رحمه الله : حدثنا ابن تمير + عن متجالد + عن الشعبى ٠‏ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يك : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب » فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء والذى يقول له « أنصت » » ليس له جمعة » () . 


. » فى أ : « الترمذى‎ )١( 

() زيادة من الدر المنثور . مستفاداً من هامش ط. الشعب. 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )73١١/7(‏ وابن أبى عاصم فى السئة برقم (704) من طريق الوليد بن مسلم » عن أبى محمد 
عيسى بن موسى ‏ به ١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )5١8/٠١(‏ :« إسناده جيد» 

() فى أ : « حسنا ) . (0) فى م : « ولم يتفهموه ؟ . 

(6) المسند /1١(‏ 770) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ )١185‏ : 3 فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية 6. 


ودددِبِ ال اهيل الحخزء الثامن ‏ سورة الجمعة : الآيات ( م 8 ) 
ثم قال تعالى : 8 قل يا أَيْها الّذين هادوا إن رَعَمثم أنَكم أُولياء للّه من ذون النّاس فَتَمنُوَا الْمَوْتَ إن 
كنتم صادقين » أى حزن كع تزعمود لكي على عند ».وأن محمدا وأصحابه على ضلالة » ادعو 
بالموت على الضال من الفثتين « إن كنتم صادقين * فيما تزعمونه . قال الله تعالى : « ولا يتمتونه 
أبدا بما قَدُمت أيديهم »© أى : بما يعملون لهم )2000 من الكفر والظلم والفجور . «والله عليم 
بالظّالمين4. وقد قدمنا فى سورة ١‏ البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود » حيث قال تعالى : #قل 
إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة مَن دون النّاس فَتَمِئوًا الْمَوْت إن كشم صادقين . ولن يتوه أبَدا 
ما قَدمَت أيْديهم واللَّهُ علي بالظالمين . ولتجِدتُهُم أحرص النّاس عَلَى حيّاة ومن الْذين أشرَكُوا يود أَحَدهم 
لو يعمّر ألف سنة وما هو بمُرحزحه من الْعَدَابِ أن يعم الله ببصير بما يَعَملُونَ 4 [ البقرة : 91-95 ] . 
وقد أسلفنا الكلام هناكء وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال7" من أنفسهم أو اخصومهم» كما تقدمت 
مباهلة النضازى فى آل غمزان : ف فَمَن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعاُوا ندع أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فَتجعل لَعنَة الله علَى الكاذبين 4 [ آل عمران : ]35١‏ 
ومباهلة المشركين فى سورة مريم : 8 قل من كان فى الضّلالة فليمَدد لَه الرَحَمن مدا [مريم :76 ] . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقى أبو يزيد » حدثنا فرات . عن9) 
عبد الكريم بن مالك الجزرى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت 
محمدا عند الكعبة لآنينّه حتى أطأ على عدْقه . قال : فقال رسول الله يك : « لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناً » ولو.أن اليهود تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من7) النار . ولو خرج الذين يبَاهلون 
رسول الله َك لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » . 
رواه البخارى والترمذى والنسائى» من حديث عبد الرزاق عن معمرءعن عبد الكريم» [به](*» 0) 
قال البخارى : « وتبعه "2 عمرو بن خالد » عن عبيد الله بن عمرو ء عن عبد الكريم ». ورواه 
النسائى أيضا عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلَبى » عن عبيد الله بن عمرو الرقى » به أتم 87 . 
وقوله تعالى : 8 قل إن الْموت الَذى تفرون منه فَإنَهِ ملاقيكم ثم تردُون إِلَئ عالم اليب والشهادة 
بكم بما كنتم تعملون 4 كقوله تعالى فى سورة النساء : « أَيتمَا تَكُوُوا يُدرِككُم اموت ولو كنم فى 
بروج مشيّدة 4 [ النساء :8لا ]. 


له 


وفى معجم الطبرانى من حديث معاذ بن محمد الهذلى » عن يونس ». عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعا : « مثل الذى يفر من الموت كمثل الثعلب تطليه الأرض بدين » فجاء يسعى حتى إذا أعيا 
وانبهر دخل جحره » فقالت له الأرض : يا تعلب دينى . فخرج له حصاص » فلم يزل كذلك حتى 


. 4 فى أ: «هم». (0) فى م : « الضلال » . 0) فى م :«بن‎ )١( 
. ()فىأ:«فى». (5) زيادة من أ‎ 

(7) المسند (758/1) وصحيح البخارى برقم (5908) وسنن الترمذى برقم (7144) وسفن النسائى الكبرى برقم )١1١1780(‏ . 

0) فى م » أ :2 وتابعه » . 

(8) سنن النسائى الكبرى برقم )١١١51١(‏ . 


الجزء الثامن - سودة الجمعة: الآيتان ( 8 )١.‏ ددس اا _-__-ل_مااسسسست 8١18‏ 
تقطعت عنقه » فمات »© (2 , 


دشني م 


«( يا أَيهَا الّذين آمَنوا إذَا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إِلَ ذكر الله وذروا البيع 


ا اق 0 97 ه سمس 5 ل م لغ وميم 


ذلكم خير لَكُم إن كنتم تَعلَمُونَ () فَإِذا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كنيرا لَعلَّكُمْ تقلحون 0 4 . 

إنما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من الجمع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى كل 
أسبوع مرةً بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق ٠‏ فإنه اليوم السادس من السنة التى خلق الله فيها 
السموات والأرض . وفيه خلق 7 آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه 9 . وفيه تقوم الساعة . 
وفيه ساعة 0 يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه 29 إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحام 49 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا عبيدة بن حَمّيد » عن منصور » عن أبى 
معشر . عن إبراهيم » » عن علقمة » » عن قَرَنّع الضبى » حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم كلو : 
«يا سلمان » ما يوم الجمعة ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله عَكلِدِ : « يوم جمع 
فيه بوك كأ ابوك 1 

وقد روى عن أبى هريرة » من كلامه » نحو هذا » فالله أعلم . 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فَضَلّوا عنه » 
الخلق .» واختار الله لهذه الأمة [يوم] 7 الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة »كما أخرجه البخارى 
ومسلم من حديث عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن همام بن مبّهِ قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : 
قال رسول الله كَليِةِ : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم 
هذا يومهم الذى فرض الله عليهم ٠‏ فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » اليهود غداًء 
والتصازق عد خب +100 . الفكل البشاري:: 


)١(‏ المعجم الكبير (9/ 577؟) ورواه العقيلى فى الضعفاء (5/ 23١١‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ ٠5‏ 5) وقال ابن الجوزى: 
« هذا حديث لا يصح عن رسول الله ككِْةِ » ومعاذ فى حديثه وهم » ولايتابع على رفعه » وإنما هو موقوف على سمرة ». 

(0) فى أ : «خلق الله » . (”) فى أ :« أعطاه الله »© . 

(4) منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه برقم (805) وبرقم (8617) وحديث أوس بن أوس رضى الله عنه رواه 
أحمد فى المسند (8/5) . 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (177/5) والحاكم فى المستدرك (١//77ا1)‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن منصور ٠‏ عن أبى 
معشر بهء وقال الحاكم :2 صحيح الإسناد واحتج الشيخان بجميع رواية غير قرئع سمعت أباعلى القارى يقول : أردت أن أجمع 
مسانيد قرئع الضبى فإنه من زهاد التابعين فلم يسند تمام العشرة »© . 

. فى م : « خلق آدم »© . 0) زيادة من م» أ‎ )١( 

(8) هذا اللفظ لم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى وهو فى صحيح مسلم برقم (805) وهذا لفظه . 
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وفى لفظ لمسلم : « أضل الله من كان قبلنا "2 . فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم 
يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا »والأولون يوم القيامة »المقضى بينهم 7 قبل الخلائق ». 

وقد أمر الله المؤمئين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة » فقال : ا يا أَيّهَا الّذينَ آمنُوا إذا نودى للصّلاة 
من يوم الجمعة فَاسعوا إِلَىْ ذكرٍ الله 4 أى : اقصدوا واعمدوا 9) واهتموا فى مسيركم إليها » وليس 
المراة بالبنيى عافن لني المريع اكواقانعي الاعتمام بهااء » كقوله تعالى : © ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن » [الإسراء :1 . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضى الله عنهما يقرآتها : 
«فامضوا إلى ذكر الله » . فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه » لما أخرجاه فى فى الصحيحين » 
عن أبى هريرة » عن النبى يَكِةِ قال : ” إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة 
والوقار» ولا تُسرعوا » فما أدركتم فصلّوا » وما فاتكم فأتموا » لفط ال 3 

وعن أبى قتادة قال : بيدما نحن نصلى مع النبى كك إذ سمع جلبة رجال » فلما صلى قال : « 
شأنكم ؟ ) . قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا » إذا.أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 
بالسكينة 2 » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه 29 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمّر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه» قال : قال رسول الله يَتَييةِ : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها تمشون » 
وعليكم السكينة والوقار ) فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا . 

رواه الترمذى من حديث عبد الرزاق كذلك 27 » وأخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمرء 
عن الزهرئ »عن أبى سلمة » عن أبى هزيرة + عفله 40 . 

قال الحسن : أما والله ما هو بالسعى على الأقدام » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع 

وكالك كاذه فى كوه : « فاسعوا إلى ذكر الله 4 يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك ٠‏ وهو المشى 
البفا» ركان يخاول قوله تعالى :ا« فَلَمًا بلَغْ معه السّعى 4 [الصافات: ” ٠]أى‏ : المشى معه . ر 
عن محمد بن كعب» وزيد بن أسلم » وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها . لما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمَّر أن رسول الله يَكِدِ قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة قَليغتسل » 27 . 


)١(‏ بعدها فى أ :2 ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم » . (0) فى م2 أ:«لهم» 
(0) فى أ : « واعبدوا » . 

(4:) صحيح مسلم برقم (865) . 

(5) فى م : فعليكم | لسكيئة والوقار » 

(5) صحيح البخارى برقم (515) وصحيح مسلم برقم (6501) . 

(0) سنن الترمذى برقم 004 1 

(8) سنن الترمذى برقم (731) . 

(9) صحيح البخارى برقم وملام وصحيح مسلم برقم (458). 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآيتان ( 4 ٠١٠‏ ) لحل 

وَلْهْمَا عن أن ميك + .رفني اللهعتة + قال قال رسول الله كلل « عسل يوع اللتمعة والحية 
على كل م محتلم » (9© . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكِةِ : « حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة 
أيام » يغسل رأسه وجسله » , زواه مسلم 9 . 

وعن جابر » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يَلكِْ : « على كل رجل مسلم فى كل سبعة 
أيام غسل يوم » وهو يوم الجمعة ) . رواة حيبق م والشاي واي يان 

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعى » عن حسان بن 
« من غُسل واغتسل يوم الجمعة »وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب »ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ 
كان له بكل خطوة أجر سنة » أجر صيامها وقيامها » . 

]ديك لسعر قد والقاظلة لوقه اعخريحه اهن السانة الأروعة ويه الل 

ا بر رضى الله عنه » أن رسول الله لَه قال : « من اغتسل يوم الجمعة غُسل 
الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنه »ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ومن راح فى الساعة 
الثالئة فكأنما قرب كبشاً أقرن 2 ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه © . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك ٠»‏ ويتنظف ويتطهر . وفى حديث أبى سعيد 
المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسواكُ » وأن يَمّس من طيب أهله » 8 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن محمد بن إسحاق » حدثنى محمد بن 
الأنصارى : سمعت رسول الله يله يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ‏ إن كان 
عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع 29 إن بدا له ولم يؤذ أحداء 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى ٠»‏ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ال" 

وفى سنن أبى داود واين ماجة » عن عبد الله بن سلام » رضى الله عنه » أنه سمع رسول الله 
كلدِ يقول على المنبر : « ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهتته » 47 . 


. )855( صحيح البخارى برقم (41/94) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/441) وصحيح مسلم برقم (859) . 

(") المسند (7/ 5 037٠١‏ وسنن النسائى (97/5) وصحيح ابن حبان برقم (004) « موارد ». 

(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسان أبى داود برقم (75405) وسان الترمذى برقم (4957) وسفن النسائى (؟/ 40) وسنن ابن ماجة برقم 4170 )١١‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )841١(‏ وصحيح مسلم برقم (86-0) : 

(5) فى م ١: [1 ٠‏ فركع ؟ . 

. )87١ /0( المسند‎ )0 

(8) سنن أبى داود برقم )٠١1/8(‏ وستن ابن ماجة برقم )٠١964(‏ . 


اذالم مسح اليزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 9 ٠١٠‏ ) 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله كَكِْةِ خطب الناس يوم الجمعة » فرأى عليهم ثياب 
الثمار » فقال : « ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته » سوى ثوبى مهنته » . رواه 


وقوله تعالى : 8 إذا نودى للصصّلاة > : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين يدى 
رسول الله كَلْةْ إذا خرج فجلس على المنبر » فإنه كان حيتئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو المراد » فأما 
النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » فإنما كان هذا لكثرة الناس » 
كما روآه البخارى رحمه الله حيث قال 3 حدثنا آدم ‏ هو ابن أبى إياس ‏ حدثنا أبن أبى ذئب » عن 
الزهرى ٠‏ عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المثبر على عهد 
رسول الله يَلَِْةّ وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان [ بعد زمن ] 29 » وكثر الناس» زاد النداء الثانى9) 
على الدوو 29 يعن : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع دار بالمدينة » بقرب 
مكحول : أن النداء كان فى يوم ا جمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام »ثم تقام الصلاة » وذلك 
النداء الذى يحرم عنده البيع والشراء ”*؟ إذا نودى به » فأمر عثمان .رضى الله عنه» أن ينادى قبل 

وإنما يؤمر بحضور الجمعة [ الرجال ] 2١(‏ الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان » ويعذر المسافر 
والمريض 4 وقيم المريض 1 وما أشبه ذلك من الأعذار 3 كما هو مقرر فى كتب الفروع َ 

وقوله : 8 وذروا البيع »* أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى للصلاة : ولهذا اتفق 
العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على 
قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه », والله أعلم . 

وقوله : ا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * أى : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم ؛ أى : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 

وقوله  :‏ فإذا قضيت الصلاة 4 أى : فرغ منها » # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه »: 
لما حجر عليهم فى التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار فى 
الأرض والابتغاء من فضل الله .. كان عراك بن مالك رضى الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد ء» فقال : اللهم 3 أجبت دعوتّك 2 وصليت فريضتك 3 وانتشرت كما أمرتنى 3 
)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )١١557(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 0776 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
(1) ما بين المعقوفين غير ثابت فى الصحيح . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 
(؟) فى الصحيح :« النداء الثالث » ومثله فى سنن ابن ماجة » كتاب الإقامة » باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة »حديث رقم )١١505(‏ 

. مستفاداً من هامش ط. الشعب‎ ١ 


(5) صحيح البخارى برقم .)9١(‏ 
(4) فى م : « الشراء والبيع » . (6) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) وف 


0 »وأنت خير الرازقين . رواه أبى حاتم 5 

وروئ 7( )١‏ عن بعض السلف أنه قال :من باع وإسترى يوم الجمعة بعد الصلاة » بأرك الله له 
سبعين مرة »لقول الله تعالى 0 فإِذا قُضيّت الصّلاة فَانتَشْروا فى الأرض وابتغوا من فَضّل الله 4 . 

له : 3# واذكروا اللّه كثيرا لَعَلَّكُم تقلحون * أى : فى حال بيعكم وشرائكم ٠‏ وأخذكم 

وعطائكم » اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدار الآخرة ؛ ولهذا 
جاء فى الحديث : « من دخل سوقا من الأسواق فقال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد 3 وهو غلى كل شىء فندير كتبت27 اله آلف آلف حسنة 3 ومح عه الك ألك 
ج980 , 

وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا 3 حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا . 

1 وَإذَا روا تجارة أو لَهُوَا انفضا إِلَيِهَا وتَرَكُوك قَائما قل ما عند الله خير م من اللّهو 
ومن التجارة واللهُ حَيّْرُ الرازقين 9 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة و ا جمعة إلى التجارة التى 
قدمت المدينة يومئذ .2 فقال تعالى : « وإذا رأُوا تجارة أو لَهُوا انفضا إِليها وتركولك قَائمًا » أى : على 
لين فخطن + كذ الاق غير بواحين من التابعين». متهم + أبن العالية:» والطسين. .+ وريد ين اسل + 
وقتادة . 

وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم » وكان معها طبل » 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله يَكْهِ قائمآ على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبر » فقال 
الإمام أحمد : 

حدثنا بن إدريس » عن حصين » عن سالم , بن أبى الجعد » عن جابر قال : قَدمّت عير المدينة؛ 

وزسول الله 255 يخطب + فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا » فترلت : ظ وإِذا أوا تجارة أو لَهوا 
انقَضوا إِلَيَها © . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سالم » به ©) 

وقال الحاقظ آبو بعلن # حدقا وكريا من بح #دحدتنا هشيه: ٠‏ عن حصّين » عن سالم بن أبى 
ار ا 0 ينها الج كذ خاب زيم ادها +«القلامتة غير 
فقال رسول الله تله :« والذى نفسى بيده » لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد » لسال بكم الوادى 
)١(‏ فى م : ١‏ وروى أيضا ». (0) فى أ : « كتب الله 4 . 
(7) جاء من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. رواه الإمام أحمد فى المسند )47/١(‏ والترمذى فى السئن برقم (1145/4) وابن ماجة 


فى السئن برقم (71775) وقال الترمذى : « هذا حديث غريب »© . 
(5) المسند )72١75/7(‏ وصحيح البخارى برقم (5499) وصحيح مسلم برقم (455) . 


+ ل ملس بسح الخزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) 
نار * » ونزلت هذه الآية : ا( وإذَا ا تجارة أو لها انوا يها تروك اما 4 » وقال : كان فى 
الاثنى عشر الذين تَبَتُوا مع رسول الله يك : أبو بكر ء وعمر » رضى الله عنهما © . 

وفق: قوله: 7< وتركوك قائما: 4 + ديل على ان الآمام' يخظب. يع الدعة قانما .وقد روئ 
مسلم فى صحيحه عن جابر بن سَمرة قال : كانت للنبى يَلْةِ خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن 
ويذكر الناس . 

لكن هاهنا شىء ينبغى أن يعلّم وهو : أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لما كان رسول الله يل 
يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » كما رواه أبو داود فى كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن 
خالد» عن الوليد » أخبرنى أبو معاذ بكير بن مَعروف » أنه سمع مقّاتل بن حيان يقول : « كان 
رسول الله يَكِةٍ يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين » حتى إذا كان يوم والنبى يَكلٍِ يخطب » 
وقد صلى الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة 29 . يعنى : فانفضوا » 
ولم يبق معه إلا نفر يسير . 

وقوله : 8 قُل ما عند اللّه 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة ط خَيْرٌ من اللَهْو 
ومن التجارة واللّهِ حيْر الرآزقين * أى : لمن توكل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 


(5) المراسيل برقم (55) . 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ١‏ 5 ) ين 


3 تفسير سورة المنافقون 
وهى مدنية "2 . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إذَا جَاءكَ الْمنَافقون قَالُوا َشْهَد إِنْكَ لرسول الله واللّه عَم إِنَّكَ لرسوله واللّهِ يشهد 
إن الْمنافقين لَكَاذبُونَ 0 اتَّحَدُوا أَيمَائهُمْ جِنّةَ فُصدُوا عن سبيل الله إِنهُم ساء ما كانوا 
يعملُونَ ده ذلك بأنّهُم آمنوا ثم كقَروا طبع علَى قُلُوبهم فَهِم لا يفَْهونَ 0 وإذا رأيتهم 
تُعجبك أَجسامَهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كَأَنْهُم خشب مسنَدة يحسبون كل صيحة عليهم 
هم الْعدو فاحذرهم قَاتلهم الله أَنّئ يؤفَكونَ © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا النبى ويد » فأما فى 
باطن الأمر فليسوا كذلك » ٠‏ بل على الضدّ من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : ظ إذَا جاءكَ المنافقون قَالُوا 
تشهد إِنّكَ لَرسول الله 4 أى : “إذا حَضروا عندك "2 واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك . وليسوا 


كما يقولون: : ولهذا اعترض بيجملة مخبرة أنه رسول الله » فقال : ظ الله واللّه عَم نك لرسوله 4 . 

ثم قال : ط واللّه يشهد إن المنافقين لَكَاذْبون 4 أى : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقا للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

قوله : « اتَّحَذُوا أيماتهم جنّة فَصّدوا عن سبيل اللّه * أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذيبة 
والحَلْفات الآثمة » ليصدقوا فيما يقولون » فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم ٠»‏ فاعتقدوا أنهم 
لفون 7 ٠‏ فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون » وهم من 27 شأنهم إنهم كانوا ) 
المي 1 ل ا 0 
يقرؤها : لي : سيت فاط خا 00 : 
والجمهور يقرؤها ) : ©« أيمانهم »* جميع يمين . 

[وقوله] © : 8 ذلك بأنَّهِم آمنوا ثم كفروا فطبع علئ فلوبهم فهم لا يفقهون » أى :إنما قُدّر عليهم 


. فضائل هذه السورة ذكرت فى أول سورة الجمعة‎ )١( 

(0) فى أ : « إليك ؛2. () فى أ : « فاعتقدهم مسلمين »© . (4) فى م : فى » 

(0) فى أ  :‏ كانوا يقولون » . ٠‏ فى أ : « كثير »© . 0) فى م»! : « قرؤوها ؟ . 
(8) زيادة من م » أ . 


+«+دلعللللللللل حل الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات( م 8 ) 


التفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران ٠‏ واستبدالهم الضلالة بالهدى ١‏ قَطبع علئ لوبهم فهِم لا 
يفقهرن © أى : فلا يصل إلى قلوبهم هدى » ولا يخلص إليها خير » فلا تعى ولا تهتدى . 

« وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يَقَولُوا تسمع لقولهم » أى : كانوا أشكالاً حسنة وذوى 
فصاحة وألسنة » إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم 2١(‏ لبلاغتهم ؛ وهم مع ذلك فى غاية الضعف 
والخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال : « يحسبون كل صيّحة عَلَيهِمِ 4 أى ا وم أمر أو 
كائئة أو خوف » يعتقدون » لحبنهم . أنه نازل بهم » كما قال تعالى : 9 أشحة عليكم فَإذَا جاء الخوف 


62 4م واس 


رأيتهم يظرون إلَيلك تدور أعينهم كالدى يفْشئ عليه من المت فَإِذا ذَهَبْ اْخوف مَلقُوكُم بآلسئة حداد 
أشحّة على الخير أولعك لم يؤمنوا فَأحبط الله أعمَاهُم كان ذلك على الله يُسيرا 4 [الأحزاب :]ء فهم 
جهامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : 8 هم العدو قاحذرهم فَائلهِم الله أَنّى يوفَكُون » أى : كيف 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمّحى » عن إسحاق بن 
كر9؟ ينابق الفراك م عق سعد دن الى 'ستعيد امقر عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» 

عن النبىكَةٍ قال: لاي وكارك رخ ارة ينها : تحيتهم لعنة ٠‏ وطعامهم نُهبّة ٠»‏ وغنيمتهم 
غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة ااانه وي ا بالمو نروك لقو 


ع و يي 


خشب بالليل» فشيدالتيار» و ال ويه درة + ن بالنوا 20 : 
6 عووقه مام قي 


وإذا قيل لهم تَعَالوا يستغفر . لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم ' 


يرون 2ك سوا عله سفت لهم أم لم سر لهم أ يعر الهم نالل 


لع > “و 2 عي >“ .2 


يهدى القوم القاسقين (7) هم الّذين يَقولُون لا تنفقوا على مَن عند رسول اللّه حَتّى 


لير بير امه 


ينقضوا وللّه حَزَائن السّموات والأرض ولكن الْمنافقين لا يهو 60 يقُولُونَ لبن ربعا 
إلى الْمَديئة ليخرجن الأعرّ منها الأذلَ وللّهِ العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يَعلَمونَ 0 »4 . 

يفول تعالى #مخبرا عن 'النافتين عليهم لعائن الله أنهم 8 إذا قيل لهم تَعالُوا يستغفر لكم رسول 
لل َرُوا رعوسهم © أى : صّدوا وأعرضوا عما قيل لهم » استكباراً عن ذلك » واحتقارا لما قبل لهم . 
0 1 قو داعم يصدون 0 5 ا فقال 8 سواء علوم 


عد و ا لا و 


لابراءة لك وقد تقدم ل 4 وإيراد لكاي المروية هنالك . 


)١(‏ فى م :« إلى قلوبهم » . (0) فىأ:« بكير؟. 
5) المسند (5/ 5937) . 


الجزء الثامن - سورة المنافقون 8 الآيات )0 ك 8م ) 


ؤقال"اتن أبى نات حدقا أبن م معدن ابن اب عمر العرني 27 قال + قال سَفيان 8 لورا 
1 00 


١1 / 


رءوسهم » : قال ابن أبى عمر : حول سفيان وجهه على يمينه » ونظر بعينه شَرْرا » ثم قال : هم 
هذا . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله , بن أبى ابن سلول » » كما 
سنورده قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قال محمد بن إسحاق فى السيرة :ولما قدم رسول الله يليد المدينة - يعنى مرجعه من أحد ‏ 
وكان عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا 
كر ذا له من تسن رمن نويه ركان في القرينا + إذا لسن القن كلك بوم تدا اقل 
يخطب الناس قام ٠‏ فقال : أيها الناس . هذا رسول الله ككل ب بين أظهركمٍ ٠‏ أكرمكم الله به » 
وأعزكم به » فانصروه وعزّروه »واسمعوا له وأطيعوا . ثم جلس »حتى إذا صنّع يوم أحد ما صنع ‏ 
يعنى مرجعه بثلث الجيش ‏ ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من 
نواحيه وقالوا : اجلس » أى عدو الله » لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى 
رقاب الناس :وهو يقول © .واللة الكاعا قلع تجزا :+ آن قفنت أسدد امه" خلقيه رجال“من الاتصاز 
بات السضه تقائدا" :ويلك + نا للف #قان: فيكت اهدو اامرم .:فوقيه على رخال من أضحابة 
يجذبونتى ويعنفوننى » لكأنما قلت بجراً » أن قمت أشدد أمره . قألوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله يَكلْهِ . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى 9© . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى » وذلك أن غلاما من قرابته انطلق 
إلى رسول الله كَل فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله كَلللْةِ » فإذا هو يحلف بالله 
ويتبرأ من ذلك » وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعَدَّموه 297 » وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل العدو "90> الله :لوا أاتيك وسول الله كلق 9 افجعل يلون راسة + أى لست :قاغلة 00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
أيوب » عن سعيد بن جبير : أن رسول الله كَكٍِ كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى فيه » فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبى ابن سلول قال : « لَيُخْرِجِن الأعر منها الأذلّ » ٠‏ فارتحل 
قبل أن ينزل آخر النهار » وقيل لعبد الله بن أبى : ائت النبى وَل حتى يستغفر لك . فأنزل الله : 
طإذا جَاءك المنافقون 4 إلى قوله  :‏ وإذا قيل لَهم تَعالُوا يستغفر لَكُم رسول الله لووا رءوسهم » . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن - جبير . وقوله : إن ذلك كان فى غزوة تبوك » فيه نظر » بل 
ليس بجيد ‏ فإنَ عبد الله بن أبى ابن سلول لم يكن ممن خرج فى غزوة تبوك » بل رجع بطائفة من 
اليش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازى والسير أن ذلك كان فى غزوة المرّيسيع » وهى غزوة بنى 


المصطلق . 

)١(‏ فى : «العدوى »© . )فى م.أ:«هو» 

(*) السيرة النبوية لابن هشام )٠١8/5(‏ . 

(5) فى م: « وعزلوه » . وفى أ : « وعرموه » . (5) فى م » أ : « وقيل لعبد » . 


. )7/١/78( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)ل _ لل ا ل ملس سلب الجحزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


قال يونس بن بير » عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن يحبى بن حبّان ‏ وعبد الله ؛ بن أبى 
ل ل ل : فبينا رسول الله مقيم هناك ». اقتتل على 

ء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وكان أجيرا تا لغس ب الخطات: ...نتاف ب ر 113 فاك ابره 
مار اوه جد ب وا لود ال ا 
الأنصار. وقال الجهجاه ايا مفشو الهاجرين ب وزيدءين ارقم ونفر من الأنصار عند عبد الله ب بن أبى ‏ 
فلما مها قال : “قد ثاورونا فى يلاونا ." والله هامكنا رحلاييت قريقن هذ إل كما فال القائل. : 
«سمن كلبك يأكلك »© . والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من 
عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ٠‏ أما 
والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها . فسمعها زيل د بن الأرقم » فذهب بها إلى 
رسول الله وَل وهو عَلَيمٍ ‏ وعنده بن الخطاب رضى الله عنه فأخبره الخبر » فقال عمر رضى الله 

عنه : يا رسول الله هر طتافديه و 07 فلظيرك عنقه + كنال كله >.وافكيب :إذا مويف النافن بنا 
عمر ‏ أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل »2 . 

0 الي لاك ودياك روزا الله ار ا ار لا اول ليت 
الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل . 

وراح رسول الله يك مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيها » فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه 
بتحية النبوة » ثم قال : والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الله يَللَِهٍ : 
« أما بلغخك 97 ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل » . 
قال : فآنت ‏ يا رسول الله العزيز وهو الذليل . ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء 
الله بك وإنا لننظم له الخرزٌ لنتوجه . فإنه ليرى 25 أن قد استلبته ملكا . 


فسار رسول الله يكل بالناس حتى أمسوا ٠‏ وليلته حتى أصبحوا صر يومة حتى اشتد 
الضحى . ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث ٠‏ فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض 
فتاموا"» .نولك :سورة المنافقا 577 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ٠١‏ أخبرنا 
بشر بن موسى 2 جمد ل ين حدثنا سفيان :0 عمرو بن ديئار » سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : كنا مع رسول الله يَكِةٍ فى غَزَْاة فَكّسَّْ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال 
الأنصارى : ياللأنصار . وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . فقال رسول الله يَلكِةِ : « ما بال دعوى 
الجاهلية © دعوها فإنهنا معتة © وقال عبد الله بن ابى ابن سلول ت وقد فعلوها - : والله لكن: رجعنا 


. 4 بشير » . (9) فى م : « ما بلغك‎ ١ : سنان بن يزيد »© . (0) فى أ‎ ١ : فى م‎ )١( 
. ©» فى م : «يرى‎ )5( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (155-594/0) . 

(5) فى م :« عن » 


الجزء الثامن - سورة المنافقون : الآيات (8-20) ست ا اب _# سس 13 


إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
رسول الله كَلكِةٌ ثم كثر المهاجرون بعد ذلك 3 فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق 5 فقال النبى 
عط 5 « دعه ؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » 237 , 

5 . ورواه البخارى عن 
63 


ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزى » عن سفيان بن عبينة 
الحميدى » ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره » عن سفيان »به نحوه ( 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الحكم » عن محمد بن كعب 
القَرظى » عن زيد بن أرقم قال : كنت مع رسول الله كَل فى غزوة تبوك » فقال عبد الله بن أبى : 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت النبى 247 مَك فأخبرته » قال : فحلف 
عبد الله بن أبى أنه لم يكن شىء من ذلك . قال : فلامنى قومى وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : 
فانطلقت فنمت كثيبا حَزينا » قال : فأرسل إلى نبى الله يكل فقال : « إن الله قد أنزل عذرك 
وصدّقك » . قال : فتلت هذه الآية « هم الّذِين يَقُولُون لا تنفقوا على من عند رسول اللّه حتّئ يَنفَضوا # 
حتى بلغ : 8 لكن رَجَعنا إلى الْمديئة لَيَخْرِجَنَ الأعرٌ منها الأذلَ 4 . | 

ورواه البخارى عند هذه الآية » عن آدم بن أبى إياس . عن شعبة *2 » ثم قال : « وقال ابن 
أبى زائدة » عن الأعمش » عن عمرو » عن ابن أبى ليلى ٠‏ عن زيد » عن النبى يَكْةِ ورواه الترمذدى 
والنسائى عندها أيضا من حديث شعبة » بيه 29 . 

طريق أخرى عن زيد : قال الإمام أحمد . رحمه الله » حدثنا يحيى بن آدم » ويحيى بن أبى 
بكير”7© قال: حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق قال : سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال ابن أبى بكر 80© : 
عن زيد بن أرقم ‏ قال : خرجت مع عمى فى غزاة » فسمعت عبد الله بن أبى ابن سلول يقول 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 
فذكرت ذلك لعمى » فذكره عمى لرسول الله يل فأرسل إلى رسول الله يَكَةِ فحدثته فأرسل إلى 
عبد الله بن أبى ابن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا : فكذبنى رسول الله يليه وصدقه ٠‏ فأصابنى 
هم لم يصبنى مثله قط ٠‏ وجلست فى البيت » فقال عمى : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله كَل 
ومقتك. قال: حتى أنزل الله : # إذا جاءك المنافقون * قال : فبعث إلى رسول الله كَكَِةِ فقرأها 
رسول الله على » ثم قال : « إن الله قد صدقك » © . 

ثم قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى . حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق : أنه سمع زيد 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (07/5 ) . 
(5) المسند (7/ 7917 . 


(5) صحيح البخارى برقم (/41-01) وصحيح مسلم برقم (5085) . 

(5) فى م ١:‏ رسول الله »© . 

(6) المسند (958/5) وصحيح البخارى برقم (1905) . 

(1) سنن الترمذى برقم (77215) وستن النسائى الكبرى برقم )١1995(‏ . 

0) فى أ : « بكر » . (8) فى م : « وقال أبو بكر » . 
(9) المسند (73770/5) . 


الوا سس لل سح الحزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


ابن أرقم يقول : خرجنا مع رسول الله يكهِ فى سفر » فأصاب الناس شدةٌ » فقال عبد الله بن أبى 
لأصحابه : لا تنة اي ابر اي عر ام ور ا و 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فأتيت النبى َل فأخبرته بذلك » فأرسل إلى عبد الله بن 

فسأله » فاجتهد يميته ما فعل . فقالوا. + كذانث ويك ياارسول الله ل ل ل 


أنزل الله تصديقى : « إِذا جاءك المنافقون » . قال : ودعاهم رسول الله كلو ليستغفر لهم » فلووا 
هم 


رؤوسهم . وقوله تعالى عانه نب سيدة 4 قال د 
وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى » من حديث زهير 2 . ورواه البخارى أيضا والترمذى من 
حديث إسرائيل » سين اه ده السبيعى الهمدانى الكوفى » عن 


ا 


طريق اشرق عن زيف + “قال أن و عيسدئ الترمدق + بعلاتنا عبد عق حميل: ‏ يخدكنا'عبيد "الهاي 
موسى » عن إسرائيل » عن السدى . عن أبى سعد 24 الأزدى قال : حدثنا زيد , بن أرقم قال : 
غزونا مع رسول الله كك وكان معنا أناس من الأعراب » فكنا ندر الماء » وكان الأعراب يسبقوننا 
يسبق الأعرابى أصحابه يملأ الحوض ٠»‏ ويجعل حوله حجارة » ويجعل النطع عليه حتى يجىء 
أصحابه . قال : فأتى رجل من الأنصار الأعرابى » فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه » 
ا ا لوس ال ا 0 
ابن أبى رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله ب بن أبى » ثم قال : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ل يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله كله 
عند الطعام ,:فقان عه الل لاصحاه * إذ اننقر امن عندافحملاقا: ثتوا محمداً بالطعام » فليأكل هو 
ومن عنده » ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم تم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردف عَمَى » فسمعت عبد الله فأخبرت عَمّى » فانطلق فأخبر رسول الله تَكَِةِ » فأرسل إليه رسول 
الله » فحلف وجحد . قال : فصدقه رسول الله عَكَليِةِ وكذبنى » فجاء إلى عمى فقال : ما أردت إلا 
أن مقتك رسول الله لله وكذبك والمسلمون ا ا 0 
أنا أسير مع رسول الله كله فى سفر وقد حَمَقَت برأسى من الهم » إذ أتانى رسول الله وَكِلَدٌ فعر 
ال م د الو لسار و لوا 
ما قال لك رسول الله يَدَلِ قلت : ما قال لى رسول الله شيئاً » غير أن عرك أذنى وضحك فى 
وجهى. فقال : أبشر . ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر . فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله 
يك سورة المنافقين . 

انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقى عن 


. )١١99/4( المسند (5/ /77) وصحيح البخارى برقم (49017) وصحيح مسلم برقم (11//1) وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. 4 فى ! : « عن أبى إسحاق عن عمرو‎ )0( 

(6) صحيح البخارى برقم )44٠ ١(‏ وسان الترمذى برقم (5717) 

(5) فى م: « عن أبى سعيد »© . 
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الحاكم عن أبى العباس محمدين أحمد المحبوبى » عن سعيد بن مسعود » عن عبيد الله بن موسى . 
به (2. وزاد بعد قوله « سورة المنافقين » 8 إذا جاءك المنافقون قَالوا نشهد إِنَْك لرسول © حتى بلغ : 
«هم الّذين يقولون لا تنفقوا علئ من عند رسول الله حتئ ينفضوا 4 حتى بلغ : 8 ليخرجن الأعز منها 
الأذل » . 

وقد روى عبد الله بن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير فى المغازى ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة فى مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق » ولكن جعلا الذى بلغ رسول الله يَلكْةِ كلام 
تصحيف من جهة السمع » والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلى » حدثنى سلامة » حدثنى 
عقيل » أخبرنى محمد بن مسلم » أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصارى أخبراه : أن رسول 
الله ككِيْ غزا عزوة المريسيع » وهى التى هدم رسول الله يَلكدّ فيها مناة الطاغية التى كانت بين قفا 
المشلل وبين البحر » فبعث رسول الله جَلِيّةِ خالد بن الوليد فكسر مناة » فاقتتل رجلان فى غزوة 
رسول الله يل تلك . أحدهما من المهاجرين ٠»‏ والآخر من بهز » وهم حلفاء الأنصار » فاستعلى 
الرجل الذي من الماتن على 0 ٠‏ فقال 0-7 : يا د 3 006 ا من 
و ا ل 1 تر 
وجل فى قله رمن ان عد لك فى أ اد لا لد كت ار اام جلا 
تضر ولا تنفع » قد تناصرت علينا الجلابيب ‏ وكانوا يدعون كل احلايك هجرة 0 : الجلابيب ل 
فقال عبد الله بن أبى عدو الله : [والله] © لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال 
مالك بن الدخشم ‏ وكان من المنافقين : أولم أقل لكم لا 3 0 تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا . فسمع بذلك عمر بن الخطاب » فأقبل يمشى حتى جاء 47 رسول الله يك فقال : يا رسول 
الله » ائذن لى فى هذا الرجل الذى قد آفئن الناس + أضرب عنقه ‏ يريد عمر عيد الله ؛ تأت 
فقال رسول الله كك لعمر +3 أو قائله أنت إن امرتك بقتله ؟ 4 قال ا د 
أمرتنى بقتله لأضرين عنقه . فقال رسول الله تكله : « اجلس ؛» . فأقبل أسيد بن الحضير 29 # 
ل ا ل 0 
فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس [حتى] 29 أضرب عنقه . فقال رسول الله يَلِِ : « أوقاتله أنت 
إن أمرتك بقتله ؟ » . قال : نعم » والله لثن أمرتنى بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال 
رسول الله كَلْةّ : ٠‏ اجلس »2 . ثم قال رسول الله كَكِةِ : « آذنوا بالرحيل » . فَهَجِرَ بالناس » فسار 


. )05/5( سنن الترمذى برقم (51715) ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 
. » فى م :لأهجرة » . (9) زيادة من م . (8) فى أ : « حتى أتى‎ )0( 
. أ. (5) فى م: 2 حضير ؛ . 0) زيادة من م‎ ٠ زيادة من م‎ )6( 


شن الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه86 ) 


00-0 


يوم برابلة والعد حت مع التهان ٠‏ ثم اتوك . ثم هجر بالناس مثلها » » قصبح 2١(‏ بالمدينة فى ثلاث 
سارها من قفا المُشلل فلما قدم رسول الله ككِ المدينة أرسل إلى عمر فدعاه » فقال له رسول الله : 
«أى عمر ء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » قال ('2 عمر : نعم ٠‏ فقال رسول الله وَل : « والله لو 
قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه ه ”© فيتحدث الناس أنى قد وقعت على 
امتاي فأقتلهم صبراً » . وأنزل الله عز وتدل : هم الْذين يقولُون لا تنفقوا على مَن عند رَسُول الله 
حتَى ينفَضوا» إلى قوله : 8 لَكن رَجَعنا إَِى الْمّديَة [ لَيُحْرِجَنَ الأعرُ منْها الأذّل ] 29 > الآية . 


وهذا سياق غريب » وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى عاصم بن عمّر بن قتادة : أن عَبِدَ الله ب بن أبى ‏ يعنى 
لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى رسول الله يكيِِةِ فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلا فمرنى به » فأنا أحمل إليك رأسه » فو الله لقد 
لبي حر بدا كاد امن كراشيس ابي الي أذ كاعر بد عيرى ياد يلاعت 

نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . 

فقال رسول الله يَكِْةِ : « بل نترفق به ونحسن صحبته . ما بقى معنا » © . 

وأكر غكرمة نوائن زيب وغيرهما: أن الثانن' لا ققلوة ولعفيئ إلى المذينة + رقن عبد الله ين 
عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبى قال له ابنه : وراءك . فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذنَ لك 
رسول الله ود ٠‏ فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما جاء رسول الله يليه وكان إنما يسير ساقة فشكا 
إليه عبد الله بن أبى ابنه » فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له 
رسول الله يك ٠‏ فقال : أما إذ أذ لك رسول الله للد فَبُر الآن . 

وقال أبو بكر عبد الله , واي اولك اماس صرت او لفاررنه لان 
قال: قال عبد الله بن عبد الله , بن أبى ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول : 
يعوا اله 4ض لخم رك الاي جل ار ل لقان ل ره ال ا 
تقتل أبى » فو الذى بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له » ولئن شئت أن آتيك برأسه لآتينك » 
فإنى أكره أن أرى قاتل أبى 20 . 


يا أيه الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفعَلَْ ذلك 
وليك هُمُ الْخَاسرون 0 وأنفقُوا من مَا رقَاكُم من قَبْل أن يأتى أَحَدكُمَ اوت فَيَقُول 
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رب لولا أخَرتى إلى أجل قريب فَأْصّدق وأكن من الصّالحين 60 ولن يوْخَر الله نفسا إذَا 


» فى م : « حتى صبح‎ )١( 

(0) فى م : « فقال © . (©) فى م : « لقتلوه »© . (8) زيادة من م ٠‏ أ . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 07937 . 

. )07١ مسند الحميدى (؟/‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات( 9 ١١‏ ) 
جء جلها والله بير با ُو 9 4 . 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
ومخبرا لهم بأنه من النْهَى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره 000 
القاسرين الذين يعخسرون انمستهم وأهليهم بوم القيامة » 8 حم على الإنفاق فى طاعته فقال : 
«وأنفقوا من ما ررَقنَاكُم من قَبلِ أن يأتى أحدكم اموت فيقول رب لولا أَخَرتى إلى أجل قريب فَأَصّدّق وأكن 
مَن الصالحين » ؛ فكل مقرط يندم عند الاحتضار » ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً » يستعتب 
ويستدرك ما فاته » وهيهات ! كان ما كان » وأتى تالعورات وروكل بحت تقريطه انا الكفان كما 
قال [الله] (1) تعالى : « وأنذر الئاس يوم يوم يأتيهم العَذَاب فيقول الْذِين ظَلَموا ربّنا أَخرنًا إلى أجل قريب جب 
دعرتك ونع الرسل أو لَم تكونوا أَفُسمتم من قبل ما لكم مَن زوالٍ» [إبراهيم ]قال تعالى م 
«حتَئ إذا جاء أحدهم الموت قَالَ رب ارجعون . لعلَى أَعْمَلُ صالحا فيما تركْت كلا ها كلمة هو قَائلهًا ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعون» [المؤمنون:949 ]٠١١٠‏ . 


ثم قال تعالى « ولن يوَخَرَ الله سا ذا جَاء جلها والله خبِير بما تعملُون 4 أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله » وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا فى قوله وسؤاله من لو رد لعاد إلى شر مما كان 
عليه ؛ ولهذا قال : 8 واللّه خبير بما تعمَلُون 4 . 

وقال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو جئاب 
الكلبى » عن الضحاك بن مراحم » عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو 
تجب فيه عليه زكاة » فلم يفعل » سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباس » اتق الله » 
فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا : « يا يها اّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يَفْعَل ذلك فأُولك هم الخَاسِرون . وفوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخَرتَى إلى أجل قريب فأصّدّق [ وأكن من الصالحين . ون يَوَخْرَ الله نفسا 
إذَا جاء أَجلَهًا ] ("2 واللّه خبير بما تَعْمَلُونَ 4 قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين 
فصاعداً . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير . 

رطا مرق عرو و لو و ب نادي رطقي كرو الور ل ا اق 7 
وهو أبو جناب الكلبى ‏ عن الضحاك » عن ابن عباس » عن النبى يك ٠‏ بنحوه 7" . 

ثم قال : وقد رواه سفيان بن عبينة وغيره » عن أبى جتاب » عن ابن الضحاك » عن ابن 
عباس» من قوله . وهو أصح » وضعف أبا جناب الكلبى . 


سيل 


: زيادة من أ‎ )١( 
. )» (؟)زيادة من م »وفى ه : « إلى قوله‎ 
.)5815( سئن الترمذى برقم‎ )*( 


:+ ب ل لل للللللملسح الحزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( 9 ١١‏ ) 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نْقَيل » حدثنا سليمان بن عطاء » عن مسلمة 
الجهنى » عن عمه ‏ يعنى أبا مشجعة بن ربعى ‏ عن أبى الدرداء » رضى الله عنه » قال : ذكرنا 
عند رسول الله يََِْةِ الزيادة فى العمر فقال : « إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها » وإنما الزيادة فى 
العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له ٠‏ فليحقه دعاؤهم فى قبره » (2 . 


آخر تفسير سورة « المنافقون » 2(" , ولله الحمد والمنة 


)غ2( ورواه ابن عدى فى الكامل 86/9 من طريق الوليد بن عبد الملك» عن سليمان بن عطاء به وسليمان بن عطاء مجع على 


(0) فى أ :« المنافقين » . 


الجزء الثامن - سودة التغاين : الآيات )4-١(‏ من --بببب اس وبا 


وهى مدنية » وقيل : مكية . 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقى »حدثنا العباس بن الوليد 
الخلال » حدثنا الوليد بن الوليد »حدثنا ابن ثوبان » عن عطاء بن أبى رباح »عن عبد الله بن عمروء 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يليه : « ما من مولود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه 
خيس آناك ف ناز العا 1014 , 

أورده ابن عساكر فى ترجمة « الوليد بن صالح » 27 » وهو غريب جداً » بل منكر . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يسبح للّه ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو علئ كل شىء 
قدير (5) هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير (5) خلق 
السموات والآرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما فى 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدور (5) * . 

هذه السورة هى آخر الْمسبّحات » وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ؛ ولهذا 
قال : # له الملك وله الحمد # أى : هو المتصرف فى جميع الكائنات 3 المحمود على جميع ما يخلقه 
ويقدره . 

وقوله : # وهو على كل شىء قدير »© أى 1 مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع » وما لم يشأ لم 

وقوله : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن »© أى : هو الخالق لكم على هذه الصفة » 
وأراد منكم ذلك . فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية تمن يستحق 
الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؛ ولهذا قال  :‏ والله بما تعملون 
بصير 4 . 

ثم قال: خلق السّموات والأرض بالحق » أى : بالعدل والحكمة »# وصوركم فأحسن صوركم » 
أى : أحسن أشكالكم ٠‏ كقوله تعالى : #8 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الّذى خلقك فسواك 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )3١9-0(‏ عن أحمد . عن أيوب بن محمد الوزان» عن الوليد بن الوليد به » وقال : « لم 


يروه عن ابن ثوبان إلا الوليد القلانسى »© والوليد ضعيف : 
(0) تاريخ دمشق /1١9/(‏ 8731 « المخطوط » ) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التغابين : الآيات ( ه # 00 


حول 


فعدلك فى أىّ صورة ما شَاء ربك 4 [الانفطار: 5 4]ء وكقوله : 8 الله اذى جعل لَكُم الأرض قرارا 
والسحاء بناء وصوركم فَأَحسن صوركم ورَرَقَكُم مَنَ الطَيّبّات » الآية [غافر 55"] 2 وقوله 0 وإليه 
المصير» أى : المرجع والماب 5 

ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية »فقال : 8 يعلّم ما فى 
السّموات والأرض ويعلّم ما تسرون وما تعلنون واللّهُ عليم بذّات الصدور» . 

ألم يأتكم نبأ الّذين كفروا من قبل فَذاقوا وبال أمرهم ولّهم عذاب أليم 20 ذلك 
أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر يهدوتنا فكفروا وتَولُوا واستغتى اللّه واللّه 

يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين . وما حل بهم من العذاب والنكال ؛ فى مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق ٠‏ فقال : 9 ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل 4 أى : خبرهم وما كان من أمرهم 2 
( فاقوا وبال أمرهم 4 أى : وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم 2 وهو ما حل بهم فى الدنيا من العقوبة 
والخزى ا ولّهم عاب أليم 4 أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى بتع بعلن ذلك قال :: 
« ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بالْبينات 4 أى : بالحجج والدلائل والبراهين « فَقَالُوا أبشر يهدوتنا 94 
أى: استبعدوا أن تكون الرسالة فى البشرء وأن يكون هداهم على يدى بشر مثلهم 000 فكفروا 
وتولوا » أى : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل 8 واستغنى الله 4 أى . عنهم 2 « واللّه غنى حميد» . 

زعم الذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلئ وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على 
وير 1ك قاسو للقي ةاور اللاى أب ات لله ينا متسلون حير 20 م 


ها مير بر مامه 


يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التَغَابن ومن يؤمن باللّه يعمل صالحا يكفر عنه سيّئّاته 


لم ه مع 


ويدخله جئات تجرى من تحتها الأنْهار حَالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم © والّذين 
كفقروا وكَدذبوا بآيّاتنا أُولّك أصّحاب الثَار حَالدين فيها وبس الْمَصيرٌ 9) 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعئون : © قل بلَى وربى 
تبعدن ثم لبون ما عملتم ‏ أى 0 بجميع أعمالكم » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
وزذلك على اللا مسر 4 أى + يعتككة ومجاز نت . 

وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله رسوله ولد أن يقسم بربه » عز وجل » على وقوع المعاد 
ووجوده. فالأولى فى سورة يونس ويستنيكونك أحق هو قل إى وَربَى إن َحق وما أنتم بمعجزين » 
[يونس: 2101 والثانية فى سورة سب : 8 وقَال الّذين كَفَرَوا لا تأتينا السّاعة قل بل وربى تأتيتكم الآية 


الجزء الثامن - سورة التغابين : الآيات )18--1١(‏ سسسب ل ل للش ب/ي] 


سيأ :1] » والثالثة هى هذه [ ا زعم الّذين كفروا أن أن يبعنوا قل بلى وربى لتبعئن ثم لون بم عملم 
وذلك عَلَى الله يسير» ] 290 . 

ثم قال تعالى : « فَآمنوا باللّه ورَسُوله والثور الّذى أَنلنا 4 يعنى : القرآن ٠‏ 8 والله ما تَعَملُونَ حبر 
أى : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية . 

وقوله : # يوم يجمعكم ليوم الجمُع 4 : وهو يوم القيامة » سمى بذلك لالميضغ نه ال ولون 
والآخرون فى صعيد واحدء يسمعهم الداعى وِينفدَهم البصر » كما قال تعالى : « ذلك يوم مُجموع له 
لاس وذلك يوم مشْهِود 4 [هود ٠٠:‏ » وقال تعالى : « قُل إن الأؤلين والآخرين . لمجموعون إلى 
ميقات يوم مَعلُومٍ 4 [الواقعة :ة5ع0١6].‏ 

وقوله : « ذلك يوم التَغَاين * قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل 
الجنة يغبنون أهل النار 5 وكذا قال قتادة ومجاهد : 

وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة » ويذّهب بأولئك إلى النار. 

قلث :© وكلافيت ولك يكرك تعالى : « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكقر عه سيتاته ويدخلهُ جنّاتٍ 
تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها بدا ذلك الَْوزْ العظيم لاا رار روصي 
الثَار خالدين فيها وبئس المصير 4 . وقد تقدم تفسير مثلّ هذه " 50" 

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اللّه ومن يؤمن باللّه يهد قَلَبَه واللّه بكل شىء عليم 
00 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما علئ رسولنا البلاغ المبين 09 اللّه لا إله 
إلأ هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به فى سورة الحديد : 8« ما أَصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 
إلا فى كتاب مَن قبل أن نبرأها 4 [الحديد: 77] » وهكذا قال هاهنا: « ما أَصاب من مصيبة إل يإذن اللّه» : 
قال ابن عباس : بأمر الله » يعنى : عن قدره 9) ومشيثته . 

« ومن يؤمن باللَه يهد فلب والله كل شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره » فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله » هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنيا هدى فى 
قلبه » ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخخلذ منه » أو خيراً منه . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : #8 ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 يعنى : يهد قلبه لليقين» 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


.24 أ. (0) فى م : «هذناىء وفىأ : « ذلك‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. » عن قدرته‎ ١ : فى أ‎ )9 
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وقال الأعمش » عن أبى ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية : «ومن يؤمن باللّه يهد 
لبه »4 2 اح ا هو الرجل تصيبه المصيبة ٠»‏ فيعلم أنها من عند الله » فيرضى 
0 راان ب" 00 ن ى اقم 17 
سح د 1 

وفى الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن ». لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا 
للفو 0 

وقال أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد » عن على بن رباح ؛ 
أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول : سمعت عبادة بن الصامت يقول : إن رجلا أتى رسول الله كلد 
فقال لبك الوا لس ا لع اه لح اق و لوا 0 
قال : أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : « السماحة والصير » . : أريد أهون من ذلك 
يارسول الله ا 9 لا هم لله فى شه » قف لكيه 6 . لم يخرجوه 50 . 

وقوله : «رأطيعرا الله وَطيعوا الرسول » أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع ٠‏ وفعل ما به أمر 
وترك ما عنه نهى ( '' وزجر ء ثم قال : « فَإن توليتم قإِنْمَا على رسولنا ابلاغ الميين 4 أى : إن نكلتم 

عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حَمَّلْتم من السمع والطاعة . 

قال الزهرى : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم 29 . 

ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد » الذى لا إله غيره » فقال : «اللّه لا إلّه إلا هو وعلى اللّه 
فليتوكل المؤمنون » » فالأول بر عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب. أى : وحدوا الإلهية له ء. وأخلصوا 
لديه » وتوكلوا عليه »كما قال تعالى: 8 رب الْمُشرق والْمَغرب لاإِلَهِ إل هو فَانَخْذْه وكيلا» [المزمل:4] . 


يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لَكم فاحذروهم وإن تعفوا 


م 0 و 0 ع الو > دم 2 0 


وتضفحوا وتغفروا فإن اللّه عرز بحت 60 إنن أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عندة أجر 
عظيم 02 فَاتَقَو | اللّهِ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح 


نفسه فَأُولَتك هم المقلحون 09 إن ن تفرضوا الله قَرَضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واللّه 
شكور حليم 09 عالم اليب والشّهادة الْعَزِيزٌ الحكيم © 4. 

ل 0 ا ا 

ب 5 

(5) المسند (60/ 018 . 


(5) فى م : : ما ينهى عنه »2 . 
)3( رواه البخارى فى صحيحه معلقا (007"/17) 2 فتح » . 


الحزء الثامن - سورة التغابن الأيا احج ا 


يقول تعالى مخبراً على الأزواج والأولاد : أن متهم من. هو تعلو الزوج والوالد ٠‏ بمعلنى : أنه 
يلتهى به عن العمل الصالح » » كقوله : « يا أيها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أَولادكم عن ذكرٍ الله 
جردت اك اوري [المنافقون:9] ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 فاحذروهم » قال ابن 

يد : يعنى على دينكم . 

وقال مجاهد : ط إِنّ من أَزْوَاجكم وأولادكم عدا لَكُمْ 4 قال : يحمل الرجل على قطيعة الرحم 

وقال ابن أبى حاتم » حدثنا أبى »حدئنا محمد بن خلف السقلاى 4137 ع حمدثنا الفريان + 
حدثنا إسرائيل . حدثنا سماك بن حرب ٠عن‏ عكرمة » عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية : 
يا أيه الّذدين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُم فَاحذروهم  »‏ قال : فهؤلاء رجال أسلموا 
من مكة ٠»‏ فأرادوا أن يأتوا رسول الله يدنه . فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا رسول 
الله يِ رأوا الناس قد فقوا فى الدين ٠‏ فَهَمُوا أن يعاقبوهم » فأنزل الله هذه الآية : « وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فَإِنَ اله غفور رُحيم 4 . 


١ 1‏ 0 
وكذا رواه الترمذى عن محمد بن يحيى ٠»‏ عن الفريابى ‏ وهو محمد بن يوسف ا به 29. 


و 

وقال: حسن صحيح 09 ورواه ابن جرير والطبرانى 3 من حديث إسرائل 3 اين 5 وروى من طريق 
العوفى 3 عن ابن عباس » نحوه » وهكذا قال عكرمة مولاه سواء . 

قوله : ط إِنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجرٌ عظيم 4 : يقول تعالى : إنما الأموال 
والأولاد فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه من يعصيه . 

وقوله : 8 واللّه عنده 4 أى : يوم القيامة ( أجر عظيم 4 كما قال ١‏ زين للناس حب الشهوات 
من النساء والْبنين والقناطير المقعطرة من الذّهب والفضّة وَالْخَيلٍ المسومة والأنعام وَالحرث [ ذلك متَاع 
الحيّاة الانيًا واللّه عنده حسن الْمّآب »> والتى بعدها ] (4؟؟ [آل عمران:5١526١].‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » تحدتى سيق :بز واقك 2 عدت عد اللسيين ريلف 
سمعت أتى 20> بريدة يقول:: ل ل ل »رضى الله عنهماء 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ٠‏ فنزل رسول الله يكْةِ من المثبر فحملهما فوضعهما بين 
يديهء ثم قال : « صدق الله ورسوله .إنما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما » . 


. » فى م : « الصيدلانى‎ )١( 
. 0750119 سنن الترمذى برقم‎ )0( 


(©) تفسير الطبرى (78/ )8١‏ والمعجم الكبير للطبرانى )71/0/1١(‏ . 
(4) زيادة من م » وفى ه : ١‏ الآية 4 . 
(5») فى ه ء م » أ : « أيا » ». والمثبت من المسند . 


:ل سس سل ل لل لل الجزء الثامن ‏ سورة التغاين : الآيات ( 15 )١8-‏ 


١ 


ووو اهل الجن سه ديه ع انق واق سي :17 بروقالاالفوتى مدي عا إقا تعرقة 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هِشِيّم » أخبرنا مجالد » عن الشعبى » 
حدثنا الأشعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله َيِه ففى وفد كندة » فقال لى : « هل لك من 
ولد ؟ » قلت : غلام ولد لى فى مخرجى إليك من ابنة جمد » ولوددت أن بمكانه : شبع القوم . 
قال : ١‏ لا تقولن ذلك » فإن فيهم قرة عين » وأجراً إذا قبضوا » » ثم قال : « ولئن قلت ذاك : 
إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد 29 » رحمه الله تعالى . 
عن ابن أبى ليلى » عن عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله تكَلِيْةِ : « الولد ثمرة القلوب » 
وإنهم مُجبئة مُبخلة محزنة » ثم قال :لا يعرف إلا بهذا الإسناد 29 . 

وقال الطبرانى : حدثنا هاشم بن مرئد 2 » حدثنا محمد بن إسماعيل ب بن عياش » حدثنى أبى» 
غو لسن بر رع »طن كر مهن عبيق :قن الى قالك :الا متر + إن وسول الله كله اال" 
«ليس عدوك الذى إن قتلته كان فوزاً لك » وإن قتلك دخلت الجنة » ولكن الذى لعله عدو لك 
ولدك الذى خرج من صلبك » ثم أعدى عدو لك مالّك الذى ملكت يمينك » © . 


وقوله تعالى : «١‏ فَاتَّقَوا الله ما استطعتم 4 أى : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يل : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 9" . 

وقد قال بعض المفسرين ‏ كما رواه مالك » عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة 
للتى فى «آل عمران» وهى قوله :8 يا أَيهَا الّذين آمنوا اَُّوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » 
[آل عمران:؟١٠]‏ . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنى يحبى بن عبد الله بن يكير » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنى عطاء ‏ هو ابن دينار عن سعيد بن جبير فى قوله : © انَهُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إل وأنتم 
مسلمون 4 قال : لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل » فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت 
جباههم ٠‏ فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : « فَانَة نوا الله ما استطعتم » » فنسخت الآية الأولى . 


)١(‏ المسند (7”0615/6) وسئن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم (4/الا”) وسنن النسائى )٠١/8/7(‏ وسان ابن ماجة برقم 
35-9 

(؟) المسند (3117/6) . 

(*”) زيادة من أ . 

(54) مسئد البزار برقم (1847) ١‏ كشف الأستار » قال الهيثمى فى المجمع (8/ )١58‏ : « وفيه عطية العوفى وهو ضعيف ؛ المجبنئة : مظنة 
للجبن . والمبخلة : سبب للبخل » والمحزنة : سبب للحزن . 

(5) فى ه ء م ء أ : « مزيد 4؛ » والمثبت من المعجم الكبير . 

(1) المعجم الكبير (1/ 7954) وفيه ضعف وانقطاع وقد تقدم بيانه مراراً . 

(0) صحيح البخارى برقم (1/788) وصحيح مسلم برقم (/177) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات (15--14) سن-ل ااا _ شت 888 

وروى عن أبى العالية 3 وزيد بن أسلم 4 وقتادة 4 والربيع بن أنس 3 والسدف 3 ومقاتل بن 
حان © تخو ذلك : 

وقوله : ظ واسمعوا وَأَطيعوا 4 أى : كونوا منقادين لا يأمركم الله به ورسوله » ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما عنه 
زجرتم . 

وقوله تعالى : ١‏ وأَنفقوا حيرا لأنفسكم 4 أى : وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوى الحاجات ( وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم ؛ يكن خيراً لكم فى الدنيا 
والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة . 

وقوله : : « ومن يوق شح نفسه فَأُولَك هم الْمُقْلحُون 4 : تقدم تفسيره فى سورة « الحشر » وذكر 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية » بما أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد والمنة » وقوله: ©« إن 
تَقْرِضُوا الله فَرْضًا حسنا يُضاعفه لكم ويغْفرْ لَكُم 4 أى : مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » ومهما 
تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة القرض له » كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى 
يقول  :‏ من يقرض غير ظلوم ولا عديم » 27 . ولهذا قال : « يضاعفه كم 4 كما تقدم فى سورة 
البقرة :9 فيضاعفه لَه أْعَافًا كثيرة 4 [البقرة 5146]. 

( ويغفر لكم » أى : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال : « والله شكور » أى : يجزى على 
القليل بالكثير «إحليم « أى [يعفو و] 00 يصفح ويغفر ويسثتر 3 ويتجاوز عن الذنوب والزلاات 
والخطايا والسيئات . 


عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم * : تقدم تفسيره غير مرة . 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(08/!) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه 
زفق زيادة من م. 


بوو ح بيس يي د ب ب ا ب انزع العامة 2 ضور الطلاق: الآية (:03) 


تفسير سورة الطلاق 


وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ايا أَيْها الى إذا طَلَقسُم النساء فَطَلَقَوهَ لعدتهن وأحصوا الْعدة وائقوا الله ربكم لا 


مي هم مجم مارع هنم هاس مام برثي 


تُخْرجِوهن من بِيُوتهنَ ولا يَحْرَجْن إلا أن يأتين بفاحشة مبينَة وتلك حدود اللّه ومن يتعد 


حدود الله فَقَد ظَلَم نفْسه لا تدرى لَعَلَ الله يحدث بَعْدَ ذلك أَمْرا 00 4 . 
| خوطب النى فك أولا تغريفا وتكريما ثم خاطب الأمة تبعاآ فقال : « يا أَيهَا الثبى إذا طَلّقتم 

النساء فطَُوَ لعدذنهن > . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهبارى » حدثنا أسباط بن محمد » عن 
سعيد » عن قتادة » عن أنس قال : طلق رسول الله يَكِةٍ حفصة ٠‏ فأتت أهلها » فأنزل الله » عز 
وجل : «١‏ يا أَيُها الى إذا طلقم النساء فَطَلقُوهن لعدتهنَ 4 فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى 
من أزواجك ونسائك فى الجنة . 

زوواة ابن جزير > غرة ابن بقار عو عي الاعلىوعق ستعيد #عن ققادة .-. افلكرة مر 33 , 
وقد ورد من غير وجه : أن رسول الله يَِلّةِ طلق حفصة ثم راجعها . 

زقآل النشارق "+ تدكا نحن بن كير + نندت اليف عقيل ا عن ابن شهات + الخيرتي الم 
آنا عند الله بن حصن الخيرة + أنه ظلق أمرآة اله وه -خائض + فذكر. حمر لرسول الله كله 6 فتخيظ 
رسول الله كَلكْهِ ثم قال : « ليراجعها » ثم يمسكها حتى تطهر . ثم تحيض فتطهر ١‏ فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها » فتلك العدة التى أمر الله » عز وجل » (2 . 

هكذا رواه البخارى هاهنا وقد رواه فى مواضع من كتابه » ومسلم » ولفظه : « فتلك العدة التى 
أمن ألله أن يظلق لها السام 99 

ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة 29 » ومواضع استقصائها كتب 
الأحكام . 


. )86 /78( تفسير الطبرى‎ )١( 
. )5108( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


2 المسند 1*١‏ ام ةممه) وسان أبى داود برقم [لححقف وسان النسائى [لماكرتة وسان ابن ماجة برقم [شفيقة 1 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآية ( ١+ ) ١‏ 


وأمّس لفظ يورّد هاهنا ما رواه مسلم فى صحيحه » من طريق ابن جرَيْج : أخبرنى أبو الزبير : 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر ‏ وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى فى 
رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : طُلّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله يكهِ » فسأل عمر 
رسول الله كَلكْةٌ فقال:إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال رسول الله يكل : «ليراجعها» 
فَردها » وقال : « إذا طهرت فليطلق أو يمسك » . قال ابن عمر : وقرأ النبى ككل : ٠‏ يا أيها التبى 
إذا طَلَّفَتم النساء فَطَلقَوهن لعدتهنَ » 20 . 

وقال الأعمش ١‏ » عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله فى قوله : 
«قَطلَقَرهن لعدتهن» قال : الطهر من غير جماع ('؟. وروى عن ابن عمر»ء وعطاء » ومجاهدء والحسن» 
وابن سيرين » وقتادة » وميمون بن مهران » ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة . 
والشتيفاكة +. 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 8 فَطلَقُوهنَ لعدتهن > قال :لا يطلقها 
وهى حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . 

وقال عكرمة : « فَطَلْقَوَ لعدتهن 4 : العدة : الطهر »والقرء الحيضة » أن يطلقها حبلى مستبينا 
حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا يدرى حبلى هى أم لا 

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة » فطلاق السنة : أن 
يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاملا قد استبان حملها . والبدعى : هو أن يطلقها فى حال 
الحعيض . أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير المدخول بها » وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى 
كب الفروع +رواللة يدانه وتعالى أعلم:. 

وقوله : « وأحصوا الْعدّةَ 4 أى : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لئلا تطول العدة على 
المراة فتمتنع من الأرواج . « واتّقوا الله ربكم 4 أى فى ذلك . 

وقوله : « لا تخرجوهن من بيُوتهنَ ولا يَحْرَجْنَ © أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه » فليس للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة © لحق 
الزوج أيضاً . 

وقوله : ظ إلا أن يأتين بفاحشة مبَينَةَ 4 أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 
مبينة » فتخرج من المنزل :قاف الينة رزيل لزلا م كما مالف ان تود وال غنات : 
وسعيد بن السب » والشعبى » والحسن » وابن سيرين »ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وأبو قلابة » وأبو صالح » والضحاك » وزيد , نا انجلى وما اخرإليانى + و الدب وسقيه بن 


. )١51/1( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. (؟) رواه الطبرى فى تفسيره (8؟/*47)‎ 
. » لأنها متعلقة‎ ١ : فى أ‎ )( 


وب اللجحبييبب ب مو جتنت مججتي لزنا لانو شور الاك 10ت 1 ) 


أبى هلال » وغيرهم . وتشمل ما ذا 2١7‏ نشزت المرأة أو بت على أهل الرجل وآذتهم فى الكلام 
والفجالو: كماتثالة ورين تمدام وين بعاترمة أ ومكودة .ا رتووه. 

وقوله : « وتلك حدود الله 4 أى : شرائعه ومحارمه [ ومن يتعَدَ حدود الله © أى : يخرج عنها 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأمر بها « فَقَد ظَلَمِ نفسه » أى : بفعل ذلك . 

وقوله : 8 لا تَدرى لَعْلَ اللّهِ يحدث بعد ذلك أُمْرَا » أى : إنما أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة » لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتّها » فيكون ذلك أيسر وأسهل . 

قال الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن فاطمة بنت قيس فى قوله : < لا تدرى لعل اللّه 
يحدث بعد ذلك أَمْرا » قال : هى الرجعة. وكذا قال الشعبى » وعطاء »وقتادة » والضحاك ٠‏ ومقاتل 
ابن حيان » والثورى . ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم » كالإمام أحمد بن حتبل» 
رحمه الله » إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة » وكذا المتوفى عنها زوجها . واعتمدوا أيضاً على 
حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات » وكان 
غائبآً عنها باليمن » فأرسل إليها بذلك ٠‏ فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ [يعنى] ("© : نفقة ‏ قُتسخطته 
فقال: والله ليس لك علينا نفقة . فأتت رسول الله يَكيةِ . فقال : « ليس لك عليه نفقة » . 
ولمسلم: ولا سكنى » وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ٠»‏ ثم قال ١:‏ تلك امرأة يغشاها أصحابى» 
اعتدى عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » الحديث 9" . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر » فقال : 

حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مجالد » حدثنا عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس » 
نحدئتى أن ووجها طلقها على عهد رسول لله » مث رسول الله فى شري . قالت : فقال 
لى أخوه : اخرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت : 
فأتيت رسول الله يكل فقلت : إن فلانا طلقنى » وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة ١‏ 
[فأرسل إليه ] (؟ فقال: « مالك ولابنة آل قيس »» قال: يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاثا جميعاً. 
قالت : فقال رسول الله يَلكةِ : « انظرى يا بنت آل قيس» إما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كان له عليها رجعة ٠‏ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجى فانزلى على فلانة ». 
ثم قال : (إنه يتحَدّث إليها » انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا يراك » وذكر تمام الحديث 200 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التسترى حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف .حدثنا بكر بن بكار » حدثنا سعيد بن يزيد البَجلى » حدثنا عامر الشعبى : أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى » وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 


. فى م ء أ : « وتشمل ما إذا » . (9) زيادة من م‎ )١( 
. )١5480( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 

(4) زيادة من المسند . 

(0) المسند 0713/7/5١‏ ل 
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المخزومى» فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى » 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى ٠.‏ فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً » ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله كله فقلت : يا رسول الله » إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى بطلاقى » 
فطلبت السكنى والنفقة على ٠‏ فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال رسول الله عَكَِوِ : 
« إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة ٠‏ فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
فلا نفقة لها ولا سكنى »2 . 

وكذا رواه النسائى ١7‏ عن أحمد بن يحيى الصوفى » عن أبى نعيم الفضل بن دكين » عن سعيد 
ابن يزيد وهو الأحمسى البجلى الكوفى . قال أبو حاتم الرازى او ري 0 


0 8 و له 


فَإِذَا بلغن أَجَلَه ) قَأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ 
مكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كَانَ يؤمن باللّه وَالْيُوْم الآخر ومن يق اللّه 


2 م ود 2 د وظمبر م6 مهما بير 


يجعل لَه مخرجا (7) ويرزفه من حيث لا يَحدَسب ومن يتَوكّل عَلَى الله فهو حسبه إِنّ الله 


بالغ أَمرِهِ قد جعَل الله لكل شىء قَدَرا 9 #. 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن » أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك » 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها » وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده . 8 بمعروف © أى: محسناً إليها فى صحبتها » وإما 
أن يعزم على مفارقتها « بمغروف » أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف ». بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . 

وقول ار أشهدوا ذو عد تنكم 4 أى : على الرجعة إذا عرّمتم عليها » كما رواه أبو داود 
وان شاع وطن يران 7 بن حُصين : أنه سل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على 
وطلذقها ولا رسعتها يقال للقت لخر نه #:ورجعت انير سرة> اهل على طلاتها و غلى رحتها:» 


ين 0( 0 


وقال ابن جرَيج : كان عطاء يقول : « وأَشْهدوا ذوى عدل منكم 4 قال : لا يجوز فى نكاح 


وقول «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه والْيوم الآخر» أى : هذا الذى أمرناكم به من الإشهاد 
وإقامة الشهادة ٠‏ إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذاء ويخاف عقاب 23 الله فى الدار الآخرة . 


. )١55/5( المعجم الكبير (5 7/ 747) وستن النسائى‎ )١( 

. 075 /5( الجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )١( 

() فى م :لعن عمرو» . (5) فى أ : ١‏ ولا تعتد » . 
(4) سان أبى داود برقم 1485 وسنن ابن ماجة برقم )3١176(‏ . 

(5) فى م : « ويخاف عذاب » . 


١5 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( ؟ , ” ) 
ومن هاهنا ذهب الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد فى الرجعة » كما يجب عنده 
فى ابتداء النكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء » ومن قال بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها 
وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب * أى : ومن يتق الله فيما 
أمره به » وترك ما نهاه عنه » يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب » أى : من 
جهة لا تخطر يباله . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا كهمس ب بن الحسن ٠حدثنا‏ أبو السليل ٠عن‏ أبى ذر قال : 
جغل 'رسول الله َكل يتلو على هذه الآية : : « ومن يتّق الله يَجِعَل لَه مرج . ويرزفه من حَيّث لا 
يحتسب © , حتى فرغ من الآية » ثم قال : « يا أبا ذر » لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . 
قال ١‏ الجغل يتلرها وبرودها على مض لنت + فم قإل ا ل 0 
من المدينة ؟ » . قلت : إلى السعة والدعة 27 أنطلق » فأكون حمامة من حمام مكة . قال : «كيف 
تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » . قال: قلت : إلى السعة والدعة » وإلى الشام والأرض المقدسة. 
قال: « وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟ ». قلت : إذا ‏ والذى بعثك بالحق © أضع سيفى 
على عاتقى . قال : « أوخير من ذلك ؟ 4 . قلت : أوخير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع» وإن 
كان عنداً خنيا » 19 
وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا زكريا » عن 
عافن 4 :عن تين 9 إيوو كر قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : إن أجمع آية فى القرآن : 
« إن الله يأمر بالْعدل والإحسان 4 [النحل: » وإن أكثر آية فى القرآن فرج : 8 ومن يتّق الله يجعل 
له مخرجا 4 
وفى المسند : حدثنى مهدى بن جعفر » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الحكم بين مصعب » عن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جله عبد الله ب بن عباس قال : قال رسول الله 
اه تعن كن وك لالبكفدا حي الله نحو نكل حا ريا به بين كل رفول ريا مور قطان 
عرف لم50 
كل كرب فى انها ااخرة ؛ « ووز بسي لايضب 4 . 
وقال عكرمة :من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً . وكذا روى عن ابن عباس » والضحاك . 
)١(‏ فى م: « إذا» . (0) فى م : « إلى الدعة والسعة » . (”) فى أ : « بالحق نبيا 4 . 
() المسند )١9/8/5(‏ . 


(5) فى أ : 2 عن بسر 4. 
(0) المسند (588/1) . 
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وقال. ابن مسعود سوق : © ومن يت الله يَجعَل لَه مَخْرَجا 4 : يعلم أن الله إن شاء منع » 
وإن شاء أعطى « من حيّث لا يُحتسب »4 أى (1) : من حيث لا يدرى 

وقال قتادة : ( ومن ين الله يجعَل له مَخْرّجا © ألى دقو يات الاون والكرن 7 "© عند الموتث» 
« ويرزقه من حيث لا يُحَنَسب 4 ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . 

وقال السدى : ا ومن يق الله 4 : يطلق للسنة » ويراجع للسئة » وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله يلد يقال له : « عوف بن مالك الأشجعى » كان له ابن » وأن المشركين أسروه » فكان 
فيهم » وكان أبوه يأتى رسول الله يِه فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجته » فكان 
رسول الله يَلةِ يأمره بالصبر » ويقول له :” إن الله سيجعل لك فرجا 27 » . فلم يلبث بعد ذلك إلا 
يسيراً 0 انفلت ابنه من أيدى العدو فمر بغنم من أغنام العدو 3 فاستاقها كناد بها إلى أ وجا معة 
بغنى () قد أصابه من الغنم » فنزلت هذه الآية : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا 


رواه ابن جرير 2 » وروى أيضاً من طريق سالم بن أبى الجعد مرسلا نحوه 29 . 

وقال الإمام أحمد . حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن عيسى » اعرد عد اللدين ن أبى 
الجعد ٠»‏ عن ثوبان قال : قال رسول الله كلل : « إن العبد لَيْحرم الرزق بالذنب يصيبه ع ولا يرد 
القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر» . 


ورواه النسائى وابن ن ماجة » من حديث سفيان ‏ وهو الثورى ل اي" 


اي بن ا ا 
فقال له رسول الله يك : « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا 
. بالله » . وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج » فإذا هو بناقة قة لهم فركبها » وأقبل فإذا 
بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم » فاتبع أولها آخرها .فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادى بالباب» 
فقال أبوه عرف ووت الكننة . فقالت أمه : واسوأتاه . وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد # 
فاستبقا الباب ‏ والخادم » فإذا عوف قد ملا الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : 
قفا حتى آتى رسول الله يديد فأسأله عنها . فأتى رسول الله يك فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل ب, 
فقال له رسول الله عله : « اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعاً بمالك » . ونزل : « ومن يتق اللّه 


.2» والكروب »© . ) فى م» | : « مخرجاً‎ ١: فى م :«أو؟. (0) فى أ‎ )١( 

(5) فى م :7 بغلم 24 . 

(6) تفسير الطبرى ( 884/78) . 

)١(‏ تفسير الطبرى (78/ )4١‏ وقد جاء موصلاً ع أخرجه الحاكم فى المستدرك (497/7) من طريق عبيد بن كثير العامرى . عن عباد بن 
يعقوب » عن يحيى بن آدم » عن إسرائيل »عن عمار بن أبى معاوية » عن سالم بن أبى الجعد » عن جابر » رضى الله عنه » 
قال: نزلت هذه الآية ... فذكر نحو رواية السدى » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « بل 
منكر» ذه شاد ين يعقوبية رافضى جل :ركيد بن كين العائرئ مروك + قال الأرضى © - 

0 المسند (6//ا779) وسئن نن ابن ماجة برقم (؟71 )0 
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يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب * . 
ذا ره بن ايت لديا لعل 2101700008 ال-0 
حصن قال + قال ونيو الله كل + #امن انقطم ولي اللةتكناة الله نكل مله .روه من سحيف ل 
يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها » © . 

وقوله : 8 ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه »© : قال الإمام أحمد : 

حدثنا يونس ٠‏ حدثنا ليث » حدثنا قيس بن الحجاج » عن حنّش الصنعانى . عن عبد الله بن 
عباس : أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله يليد يومآ » فقال له رسول الله يَليْةِ : « يا غلام » إنى 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا 
الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك ٠‏ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف »4 . 

وقد رواه الترمذى من حديث الليث بن سعد » وابن لهيعة » به ” ا وال : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا بشير بن سلمان » عن سيار أبى الحكم » عن طارق بن 
شهاب . عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله كَلكِلْةّ : « من نزل به حاجة فأنزلها 
بالناس كان قمنا أن لا مُهل حاجته » ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل ٠‏ أو بموت آجل » . 

توورافاعيه الرؤاق عل سان عل رقير رضن قيار ان طيزة انا ل : وهو الصواب » 
وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق 9 

وقوله : ا إِنّ اللّهِ بالغ أمره » أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه بما يريده ويشاؤه 9 قَد جعل 
اللّه لكل شيء قَدرا» كقوله : « وكُل شيء عندة بمقدار 4 [الرعد:8] . 

«[ واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ا فعدتهن ثلاثة أشهرٍ , واللائي لم 
ييحضن وأولات الأحمال أَجِلهِنَ أن يضعن حملهن ومن ب يت الله يجعل لَه من أَمرِه يسرا 0 


. فى م . أء ه : « الحسن » مستفاداً من هامش ط . الشعب‎ )١( 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير )١١7/١(‏ ومن طريقه الخطيب فى تاريخه (191//17) من طريق جعفر بن محمد البغدادى » عن 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق به »وقال الطبرانى : « لم يروه عن هشام إلا الفضيل ٠‏ تفرد به إبراهيم بن الأشعث »© وقال 
الهيثمى فى المجمع )70١ 5 /٠١١(‏ :0 وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: 
يغرب ويخطئ ويخالف . وبقية رجاله ثقات » . 

() المسند (1/ 6791 وسئن الترمذى برقم (057357) . 

. )557/١( المسند‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان (625) ب سسبببس لش 088 


ذلك أمر اللّه أنزله إليكم ومن ب يت الله يكفر عنه سيئاته ويعظم لَه أجرا 2) » . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة ‏ وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها ‏ : أنها ثلاثة أشهر » 
عوضاً عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض » كما دلت على ذلك آية « البقرة » 2١‏ » وكذا الصغار 
اللائى لم يبغلن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ؛ ولهذا قال: #واللائى لم يحضن» . 

وقوله :8 إن ارتبتم 4 فيه قولان : 

أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف . كمجاهد . والزهرى » وابن زيد ‏ : أى إن رأين دما 
وشككتم فى كونه حيضاً أو استحاضة ٠‏ وارتبتم فيه . 

والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن 3 ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر 7 وهذا مروى » عن 
سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير » وهو أظهر فى المعنى ٠‏ واحتج عليه بما رواه عن أبى كريب 
رق الله إن عذال حدد النساء لم تذكر فى الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال 9) . 
قال : فأنزل الله » عز وجل واللأنى يسن من المحيض من قسالكم إن ام مهن قلاف أشهر 
واللأئى لم يحضن وأؤلات الأحمال أَجلهِنَ أن يضعن حملَهنَ 4 ٠:‏ 

ورواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى , 0 
جزير ٠‏ عن مطرك:» عن غمر 9 ين سالم » عن أبى بن كعب قال : قلت لرسول الله َيِه : 
ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التى فى « البقرة » فى عدة النساء قالوا ل 
النساء عدد لم يُذْكَرَنَ فى القرآن : الصغار والكبار اللائى قد انقطع عنهن الحيض ٠‏ وذوات الحمل . 
قال : فأنزلت التى فى النساء القصرى : 8 واللأئى يسن من الْمَحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة 
أشهر واللأئى لَمِ ييحضن » . 

وقوله : « وأولات الأحمال أَجِلهِنَ أن يضعن حمَلَهُنَ 4 : يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها 
يوضع + ولق كان :بعد الطلاق أن الموت يفواق رافق 499 ...فى قول: جمهيون الدلماء من الستلققة 
والخلف». كما هو نص هذه الآية الكريمة » وكما وردت به السنة النبوية . وقد روى عن على » وابن 
عباس » رضى الله عنهم "2 . أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 
أو الأشهر » عملا بهذه الآية الكريمة » والتى فى سورة « البقرة » . وقد قال البخارى : 
بن حفص » حدثنا شيبان » عن يحيى قال : أخبرنى أبو سلمة قال : جاء رجل 
إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال 
ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهِنَ ». قال أبو هريرة: 
)١(‏ هى الآية 774. 


(0) فى 1 : الأحمال أجلهن » . (7) فىأ: « عن عمرو» . (5) فى 1[: « بفراق تامة © . 
(5) فى أ : « عنهما ؛ . (5) فى أ: # سعيد؛. 


حدثنا سعد 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( : » ه ) 
الماع ابن حي يعنى أبا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها ٠‏ فقالت : 
فقتل زوج سبّيعة الأسلمية وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت » فأنكحها رسول 
الله كله دتوكاف انو السنائل فنمزة علي 0ن 


هكذا أورد البخارى هذا الحديث هاهنا مختصراً . وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا 
من وجوه أآخر 00 4 وقال الإمام أحمد 8 


١6 


حدئنا حماد بن أسامة ؛ أخبرنا هشام » عن أببه » عن المسور بن مَخْرَمّة ؛ أن سبّيعة الأسلمية 
توق عنهاروحها وه عاب ٠‏ فلم تمكث إلا ليالى حتى وضعت » فلما تَعَلّتَ من نفاسها خخطبت » 
فاستأذنت رسول الله وَلةِ فى النكاح ٠‏ فأذن لها أن تكح 000 


ورواه البخارى فى صحيحه » ومسلم ؛ وأبو داود » والنسائى » وابن ماجة من طرق عنها © , 
كما قال مسلم ابن الحجاج : 

حدثنى أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب ». حدثنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » حدثنى عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله يل حين استفتته . فكتب 
عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سّعد 24 بن ختولة ‏ وكان ممن شهد بدرا ‏ 
فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل » فلم تشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تَعَلَت من 
نفاسها تجملت للخطاب ٠‏ فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها : ما لى أراك متجملة ؟ لعلك 
تَرجين النكاح ٠‏ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال 
لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسول الله يلك فسألته عن ذلك » فأفتانى بأنى قد 
حَلّلت حين وضعت حملى » وأمرنى بالتزوج 2 إن بدا لى . 

هذا لفظ مسلم . ورواه البخارى مختصرا 2 . ثم قال البخارى بعد [ذلك ٠»‏ أى : بعد ] 9) 
رواية الحديث الأول عند هذه الآية : 

وقال(0) سليمان بن حرب وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد هو 


ابن سيرين ‏ قال : كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ رحمه الله » وكان أصحابه 
يعظمؤنه © افذكر عر الأجلين. + “فحدقت بحديت سبعة ينك كارت عن عد اللهين عقة + قال. + 


. )4409( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. )١91/5( وسنن النسائى‎ )١586( (؟) صحيح اليخارى برقم (001) وصحيح مسلم برقم‎ 
كلهم من هذا الطريق الذى‎ )3١79( وسئن ابن ماجة برقم‎ )١140 /5( المسند (4/ 67377 وصحيح البخارى برقم(١01757) وسئن النسائى‎ )( 
وسنن أبى داود برقم‎ )١584( ساقه الإمام أحمد . وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتى بعده » صحيح مسلم برقم‎ 
. )505( 
» فى أ :7 سعيد ؛ . (5) فى م» أ : « بالتزويج‎ )4( 


)3ن صحيح مسلم برقم(585١)‏ وصحيح البخارى برقم [لفدلضك: الاخرة *” 
(0) زيادة من أ . (8) فى م : « وقال أبو سليمان » . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآييتان (. © 20220ب----ا-اااابااست 8ع 
مر 00 ونون مان ونال تحية + تنتك: ذا قلف .4 إن تقر إن اكوان عار كوي الله 
وهو فى ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : ولكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن 
عامر فسألته » فذهب يحدثنى بحديث سبيعة » فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : 
كنا عند عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ . ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت 7(" سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : « وأولات الأحمال أَجلهنَ أن يضعن حمَلَهنَ 4 © . 


ورواه ابن جرير » من طريق سفيان بن عيّيئة وإسماعيل , ود علتع عن انوت و 0ك 
ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن ابن عون » عن 
مسوك خسري 1 

ؤقال ابن جرير : 'حدثتي:ركريا بن يحيئ بن آبان المضرى . حذثنا سعيد.بن أبوح مريع + حتدثنا 
محمد بن جعفر » حدثنى ابن شبرمة الكوفى » عن إبراهيم ؛ عن علقمة بن قيس ؛ أن عبد الله بن 
مسعود قال 0 : « وأولات الأحمال أَجِلَهِنَ أن يضعن حمَلَهَنَ 4 إلا بعد آية 
المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها 
زوجها : «والّذين يتوفُون منكم ويدرون أزواجا يربص بأنفسهن أَربعَة أشهر وَعشرا 4 [البقرة :”533)]. 


وقد رواه النسائى من حديث سعيد بن أبى مريم » به 9) 


. ثم قال ابن جرير : 
حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال: 
ذكرٌ عند ابن مسعود آخر الأجلين » فقال : من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التى فى النساء القصرى 


نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما فى بطنها © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ٠.‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن أبى الضحى » ٠‏ عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليا ٠‏ رضى الله 
عنه. :يول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته » إن التى فى النساء القصرى نزلت بعد البقرة: 
« وأولات الأحمال أَجلهن أن يضعن حملهنَ » . 


ورواه أبو داود وابن ن ماجة » من حديث أبى معاوية » عن الأعمش 8 
قال عبد الله ب»٠‏ الإما أحمد حل كا محميك نأ المقدك » أخانا عبد أ هاب 
و سن 9 سى تن الى + مى سير 


الثقفى.» حدثنى المثنى » » عن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن أبى بن كعب 
قال: قلت للنبى كَل : # وأولات الأحمال أَجِلْهَنَ أن يضعن حمَلَهِنَ #» المطلقة ثلاثا أو المتوفى 


. ©» فى | : « فضم لى ؟ . (0) فى م :” أنزلت‎ )١( 
. )4939١( صحيح البخارى برقم‎ )7( 

(4) تفسير الطبرى (97/58) . 

(5) هو فى سنن النسائى )١97/7(‏ ولم أقع عليه فى الكبرى . 

(0) تفسير الطبرى (528/ 947) وسان النسائى )١97//5(‏ . 

0) تفسير الطبرى (58/ 97) . 

(4) سنن أبى داود برقم (77017) وسان ابن ماجة برقم(0 0507 . 


ل ا يحصت | الوه اناق ع شوو الفلا 6 لقتناف يدم 
عنها ('2 ؟ فقال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » © . 

هذا حديث غريب جدا » بل منكر»؛ لآن فى إسناده المثنى بن الصباح »وهو متروك الحديث بمرة» 
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر » فقال : 

خذكا محمد بن ذاوه السماتن .تدكا عي ووز لدت يقتن : الحرانى حدثنا ابن لهيعة » 

ع ووو ين الحن عر شي نر سني 1 عن أل رين قن د انالا تلت سوال ول 
الله كك : لا أدرى أمشتركة أم مبهمة » قال رسول الله يك : « أية آية ؟ » . قال : 8 أجلهن أن 
يضعن حملهن * . المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : ١‏ نعم » 

وكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب . عن موسى بن داود » عن ابن لهيعة » به . ثم رواه 

عن أبى كريب أيضا » عن مالك , بن إسماعيل لخن ابن حي لعن عد الكررض نا الى «الخاوي» اله 
حدث عن أبى بن كعب قال : سألت رسول الله كه عن : 8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 قال : « أجل » كل حامل أن تضع ما فى بطنها » 9 . 

عبد الكريم هذا ضعيف ٠»‏ ولم يدرك أَبَيا . 

وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * أى : يسهل له أمره » وييسره عليه » ويجعل له 
فرجا قريباً ومخرجاً عاجلاً . 

ثم قال : ط ذلك أمر الله أنزله إليكم »© أى : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله يك , 
«ومن يق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم لَهُ أجرا 4 أى : يذهب عنه المحذور » ويجزل له الثواب على 
العمل السيز. : 

و( اسكوقن من حيث سكت من وجد كم ولا تصاروس لتضيفرا عدون وإنا عن 


لص ا همه سما ع عر( وسار و ص يرديوو ده ني 


أولات حمل فأنفقوا عليه حتّى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم قاثوهن أجورهن وأتمروا 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فُسترضع لَه أخرئ 2 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عَلَيْه 


ورم ممر يدل دهم #م ا ه ر 26 


رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا لذ ما آنَاها سيجعل الله بعد عسر يسرا 60 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكبّها فى منزل حتى تنقضى عدتها » فقّال : 
«#أسكنوهن من حيث سكنتم »* أى : عندكم . ا من وجدكم 4 قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وغير 
واحد : يعنى سعتكم . حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 


. 2» فى م : « عنها زوجها‎ )١( 

(0) زوائد المسند )١١5/6(‏ . 

() تفسير الطبرى (78/ 97) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 104) بعد ما ساق هذه الرواية : « وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شىء 
من أسانيده عن مقال » لكن كثرة طرقه تشعر:بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكوره »© . 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق: الآيتان (5 ١0 ) 07 ٠‏ 


وقوله : © ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » : قال مقاتل بن حيان : يعنى يضاجرها لتفتدى منه 

وقال الثورى » عن منصور . عن أبى الضحّى : 8 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 قال : 
يطلقهاء فإذا بقى يومان راجعها . 

وقوله : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتئ يضعن حملهن : قال كثير من العلماء منهم 
ابن عباس 3 وطائفة من السلف 3 وجماعات من الخلف ٍ هذه فى البائن 3 إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملها » قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا . 

وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات ٠»‏ وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ لثئلا 
يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل » أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين 
عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل مذكورة فى علم الفروع . 

وقوله : « فَإن أرضعن لكم 4 أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق » فقد بن بانقضاء عدتهن » 
ولها حينئذ أن ترضع الولد 04 ولها أن تمتنع منه 2( ولكن بعد أن تكدية باللا نوهو ناقروة اللخ الذى 
لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها 3 ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما 


تي لي اد 


يتفقان عليه من أجرة ؟ ولهذا قال تعالى 9 فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن #. 


وقوله: 9# وأتمروا بينكم بمعروف أى : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف » من غير إضرار ولا 
مضارة » كما قال فى سورة «البقرة» : « لا تضارٌ والدة بولّدها ولا مولود له بولده » [البقرة : 3737] . 


و ده وم 


وقوله : # وإن تعاسرتم فُسترضع لَه أخرئ 4 أى : وإن اختلف الرجل والمرأة » فطلبت المرأة 
أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك ٠»‏ أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه » فليسترضع له 
غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهى أحق بولدها . 

ووه : ( لينفق ذو اسعة من سعته © أى “لفق على الولوة والده ب او وليه يعدب اكلارقة.» 
«ومن قدر عا عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » كقوله « لا يكلف الله نفسا إل 
وُسْعَها 4 [البقرة: 87؟] : 

روى ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حَكَام » عن أبى سنان قال : سأل عمر بن الخطاب 
عن أبى عبيدة » فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار » 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل أطيب 
الطعام » فجاء الرسول فأخبره » فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : « لينفق ذو سعة من سعته ومن 


و ججح بمبس77وابسب7ت اج تت ' لوط الفامورت سورة الظاكى ذ' الكفان 2 5 7 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه #4 290 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير حرط عابي بر رك الطبر اتوي جد 
محمد بن إسماعيل بن عياش » أخبرنى أبى » أخبرنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن 
أبى مالك الأشعرى ‏ واسمه الحارث ‏ قال : قال رسول الله كلو : « ثلاثة نفر » كان لأحدهم 
عشرة دنانير » فتصدق منها بدينار . وكان لآخر عشر أوراق » فتصدق منها بأوقية . وكان لآخر مائة 
أوقية » فتصدق منها بعشر أواق © . فقال رسول الله كَكِيةِ : ٠‏ هم فى الأجر سواء » كل قد تصدق 
بعشر ماله » قال الله تعالى : « لينفق ذو سعة مَن سعته » »20 . 


هذا حويف عزييت مك هذا الويعة": 


وقوله : « سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 : وعد منه تعالى » ووعده حق » وهو لا يخلفه » 
وهذه كقوله تعالى : « فَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسا » [الشرح : © 2 5 ]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا » فقال : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام » حدثنا شهر بن حَوشّب قال : قال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف 
الخالى لا يقدران على شىء + فجاء الرجل من سفره + فدخل على امرآته: جائعا قد أصاب ١‏ مسبفة 
شديدة » فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت “العو ايقن 6 اثالكززرق الله . فاستحثها » فقال : 
ويحك ! ابتغى إن كان عندك شىء . قالت : نعم » هنّيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطوى 27 قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فائتينى به » فإنى قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم » الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها ساعة وتحيّتت أن يقول لها » قالت 
من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى تنورى ؟ فقامّت فنظرت إلى تَنُورها ملآن جنوب الغنم » 
ورحبيها تطحنان . فقامت إلى الرحى فتّفضتها » واستخرجت ما فى تنورها من جنوب الغنم . 

قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » هو *2 قول محمد وَكٍِ : « لو أخذت ما فى 
رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » (©. 


وقال فى موضع آخر : حدثنا أبو عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عن محمد هو ابن 
سيرين ‏ عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله » فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية» 
ا ل اللهم ارزقنا . فنظرت» 
فإذا الجفنة قد امتلأت . قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً » قال : فرجع الزوج قال : أصبتم 
بعدى شيئا ؟ قالت امرأته : نعم ؛ من زبنا ٠‏ قام إلى الرجحى .+ افذكر ذلك للبى ل ».فقا اير 
كيد ١:‏ أما إنه لو لم ترفعها » لم تزل تدور إلى يوم القيامة » "© . 
)١(‏ تفسير الطبرى (58؟95/15) . 
(1) المعسجم الكبير (1970) وفى إسناده ضعف وانقطاع كما تقدم مراراً . 
0) فى م ءأ : « أصابته » . (2) فى م : « الطول » . (5) فى م : « عن »© . 


(5) المسند (؟/ )57١‏ . 
(0) المسند (017/7) . 
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> ميم 


وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا 
ُكْرَا 0 فَذَاقَت وبال أَمْرها وكان عَاقبَةُ أَمرها خسرا © أعد اللّه لهم عذابًا شديدا 
فَانَُوا الله يا أوْلى الأَلبَاب الّذين آمنوا قد أنزل الله إلِيَكُم ذكرا 00 رسولا يتلو علَيكم آيات 
الله ينات لَيُخرج الّذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات من الظلمَات إِلَى النورٍ ومن يؤمن الله 


عم وام ِو 


ا ل ل لد له 

قاه ». 

يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره » وكذب رسله » وسلك غير ما شرعه » ومخبراً عما حل 
بالأمم السالفة بسبب ذلك » فقال : 8 وكأين مَن قرية عنت عن أَمر ربا ورسله »© أى : تمردت وطمّت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله » 8 فَحَاسِبَاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نُكْرا » أى : 
منكراً فظيعاً . 
خسرا . أعد اللّهِ لهم عذابًا شديدا» أى: فى الدار ار » مع ما عَجَُل لهم فى الدنيا . 

ثم قال بعد ما قَص من خبر هؤلاء « قات َُوا الله يا أولى الأنبّاب» أى : الأفهام المستقيمة » لا 
تكرتو متلهى فيكم ما اصابيم:يا أولى الألباب ١‏ الّذينَ آمنوا 4 أى : صدقوا بالله سلطا قد 
أنزل الله إِلَيِكُم ذكرا» يعنى : القرآن . كقوله ٠:‏ إِنَانَحنْ تَََا الذكْر واه َحَافظُون 4 [الحجر 4 

وقوله : 9 رسولا يتلو عليكم آيات اللّه ميات * : قال بعضهم : « رسولاً 4 منصوب على أنه 
بدل اشتمال وملابسة ؛ لأن الرسول هو الذى بلغ الذكر . 

وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر » يعنى: تفسيرآ له؛ ولهذا قال :إرسولا 
يلو عليكم آيات الله ميات ١‏ أى : فى حال كونها بينة واضحة جلية «ليخرج الذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات من الظَلمَات إِلَى الثور 4 كقوله 9 كتاب أَنرله نيك شخِْج النّاس من الظَلمَات إِلَى الثور» 
[إبراهيم: ]١‏ » وقال تعالى : # اللّهِ ولى الّذدين آمنوا يخرجهم مَن الظُلمَات إِلَى الثور 4 [البقرة : لاه 7] 2 
أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله 
نوراً؛ ذا يخصل به من الهدى »كما سماه روحا الا ل الفلرية كنات تعالى : 
«ركذالك أوحينا يك روح من ْنا ما كت فَدرِى ما الكتَاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهد به من 
نّشاء من عبادنا وَإِنّكَ لتهدى إلى صراط مستقيم [الشورى:57] . 


وقوله : ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من 7 تحتها الأنهار خَالدين فيها أبدا قد 
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أحسن اللّه له رزقا » : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مر » بما أغنى عن إعادته . 


( الله اذى خلّق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يرل الأمر بهن لتَلَمُوا أن الله 


- 


2 


على كل شىء قَدير ون الله فَد أَحَاط ِكل شىء عَلّْمَا 9© 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم > اكون <للغر يام على اما ا بتو من 
الدين الغويم : لق الله الذى حَلَق سبع سموات 4 كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : ( ألم تروا 
كيف حَلق الله سبع سَمُوَات طبَاقًا4 [نوح : ]١16‏ . وقال تعالى : « تسبح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن * [الإسراء: 5 4] ٍ 

وقوله : ا ومن الأَرض مثلّهن 4 أى : سبعا أيضا » كما ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قَيدَ 
شبر من الأرص طُوّقه من سبع أرضين906©. وفى صحيح البخارى : ااخسف به إلى ضع ا رشيين 7 
وقد كرت طرقه وألفاظه وعزوه فى أول ١‏ البداية والنهاية » ©) ا ولله الحمد 
7 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم » فقد أبعد التجعة ٠‏ وأغرق فى النزع ء وخالف القرآن 
والحديث بلا مستند . وقد تقدم فى سورة « الحديد » عند قوله : #8 هو الأول والآخرٌ وَالظَاهرٌ 
والباطن» [الآية :] ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن » وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر : ١‏ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن » 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى ٠‏ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 29 . 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على ٠‏ حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش ؛ عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد ». عن ابن عباس فى قوله : # سبع سموات ومن الأرض مثلهن 4 قال : لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القَمَى الأشعرى » عن جعفر بن أبى 
العيزة :انتراح ربعن سعيك بن جو فال : قال رجل لابن عباس : « الله اذى حَلَقَ سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن > الآية . فقال ابن عياس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر . 

وقاله ابن خرير :. خزتا عمرر بو ,على وسخطد بن التتى قلا : الجاو مكيا ب حقر» حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مرة » عا القع » عن ابن عباس فى هذه الآية : © الله اذى خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلَهِنَ 4 قال عمرو : قال فى كل أرض مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من 


(؟) صحيح البخارى برقم (5455) من حديث ابن عمر » رضى الله عنهما . 
() البداية والنهاية )١7/١(‏ ما جاء فى سبع أرضين 5 
(5) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية : 708 من سورة البقرة . 
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الخلق . وقال ابن المثنى فى حديثه : فى كل سماء إبراهيم ١7‏ 

قف روف البيهقن فى كنات 0 الأسناء والضفات + هذا الاثر عن اند غان انظ مه هذا 
الحجى » لكر عل ب سكي وان ريم لظا ين الاك حو الى الشد ‏ ا 
عباس أنه قال : 8 الله اذى حَلَقَ سبع سَموات ومن الأرض مثْلَهنَ 4 قال : سبع أرضين » فى كل أرض 
نبى كنبيكم » وآدم كآدم » ونوح كنوح » وإبراهيم كإبراهيم » وعيسى كعيسى . 

ثم رواه البيهقى من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى الضحى » عن ابن عباس فى 
قول الله » عز وجل : 9 الله اللذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن * قال : فى كل أرض نحو 

ثم قال البيهقى : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح » وهو شاذ بمرة » لا أعلم لأبى الضحى عليه 
متابعاً » والله أعلم . 
حدثنى إسحاق بن حاتم المدائنى » حدثنا يحيى بن سليمان » عن عثمان بن أبى دهرش قال : بلغنى 
أن رسول الله د انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون »فقال : ١‏ ما لكم لا تتكلمون ؟ »© . 
فقالوا : نتفكر فى خلق الله » عز وجل . قال : « فكذلك فافعلوا » تفكروا فى خلقه ولا تفكروا 
فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاء » نورها ساحتها © أو قال : ساحتها (؟) نورها ‏ مسيرة الشمس 
أربعين يوما » بها خلق 2 الله لم يعصوا الله طرفة عين قط » . قالوا : فأين الشيطان عنهم ؟ قال : 
« ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟ » . قالوا : أمن ولد آدم ؟ قال : ١‏ ما يدرون خلق آدم أم 
لم يخلق » 29 . 

وهذا حديث مرسل » وهو منكر جداً » و« عثمان بن أبى دهرش ؛ ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه 
فقال : روى عن رجل من آل الحكم بن أبى العاص ٠»‏ وعنه سفيان بن عيينة » ويحيى بن سليم 
الطائفى» وابن المبارك # سمعت أبى يقول ذلك 9©؟ , 


. )49/758( تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) زيادة من م . (9) فى م : « نورها بياضها؟ . (4) فى م : « بياضها » . 
(5) فى م : « خلق من خلق » . 

( الحديث ذكره السيوطى فى الدر المتثور (8/7 ١‏ 5) وعزاه لابن أبى الدنيا . 

(0) الجرح والتعديل )١59/5(‏ . 


وور سسب سس ل للح الجزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ © ) 


تفسير سورة التحريم 
وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
يا أَيها ها البى لم تحرم ما أحل الله نك تبت مرضات أَزواجك والله فور رَحيم 090 
قَد فَرَض الله لكم تحلّة أيمانكم واللّه مولاكم وهو الْعَلِيِم الحكيم © وإِذ أَسَرٌ التبى إلى 


بعض أَزواجه حَديئا فلَما نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَا نبا 


وم ير عرس دم 


به قَالَت من أَنْبأَكَ هذا قَال تبان العليم الْخبيرَ 2 إن تتوبا إِلَى الله ققد صغت قُلوبكمًا وإن 
تظاهرا عليه فَإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمبين والْمَلائكة بعد ذلك ظهير 620 


2 ايو وه 2ه عد 2 


عسئ ربه إن طَلّفَكنَ أن يبدله أزواجا خيرا مَدكن مسلمّاتٍ مؤمنات قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ 
سائحات نَيَبَات وأبكارا 9ه *. 


اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة » فقيل : نزلت فى شأن مارية الك 
ليا 9ب1أما ىلم تحر ماحل ال 0 لآية . 
ال يا ا ل اك 
حتى حَرَمها » فأنزل الله »ععز وجل : ل يا أيها التبى لم تحرم ما أَحَل الله لك * ؟ إلى آخر الآية 2 . 

وقال ابن جرير : حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى ' '؟ .» حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا أبو غسان» 
حدئنى زيد بن أسلم : أن رسول الله كَلِْةِ أصاب أم إبراهيم فى بيت بعض نسائه » فقالت : أى 
رسول الله » فى بيتى وعلى فراشى ؟ ! فجعلها عليه حراما . فقالت: : أى رسول الله ٠‏ كيف يحرم 
عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها . فأنزل الله : 8 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل اللّه لك * ؟ 
قال زيد : فقوله : أنت على حرام لغو”" . 

وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه . 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يونس ٠‏ أخبرنا ابن وهب » عن مالك » عن زيد ب بن أسلم ٠‏ قال: 
قل لها : « أنت على حرام » ووالله لا أطؤك » . 
)١(‏ سفن النسائى الكبرى برقم )١١15017‏ . 


(0) فى أ : « الرقى » . 
(7) تفسير الطبرى (58/ )٠١١‏ 
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وقال سفيان الثورى وابن محل ون افيه مه عن الشعبى » عن مسروق قال : الى 
رسول الله وَكهٌ وحرم » فعوتب فى التحريم » وأمر بالكفارة فى اليمين . رواه ابن جرير . وكذا 
روى عن قتادة » وغيره » عن الشعبى . نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف » منهم الضحاك » 
والحسن » وقتادة » ومقاتل بن حيان » وروى العوفى » عن ابن عباس القصة مطولة . 

رقال ابن جرير: : حدثنا سعيد :بن يحنى + حدثنا أبى. » حدثنا محمد :ين إسحاق '» عن الزهرى »2 
عن عبيل اللدتين عبد الله عن اتن عاش قال + قلك لعموين الخظاب من الزاناة © قال ؟ عائفة 
وحفصة . وكان بدء الحديث فى شأن أم إبراهيم القبطية » أصابها النبى ككل فى بيت حفصة فى 
نويئها") + فوجدات تحقصة: + -فقالت + يانيق 'اللة .لفك جعة: إلى هيا ها جقت إلى احن .من 
أزواجك ٠»‏ فى يومى » وفى دورى » وعلى فراشى . قال : « ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ ». 
قالت : بلى . فحرمها وقال : ١‏ لا تذكرى ذلك لأحد » . فذكرته لعائشة » فاظهره الله عليه » فأنزل 
الله : ف يا أيها الى لم حرم ما أحل الله لك تبتغى مَرْضَات أَرْوَاجك 4 الآيات © فبلغنا أن رسول الله 
كله كد رفون 12 بيينةهراضانه حارف 42 

وقال الهيثم ؛ بن كلت فى سكن حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى . حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : قال 


النبى َكل لحفصة : « لا تخبرى أحداً » وإن أم إبراهيم على حرام " . فقالت : أتحرم ما أحل الله 
ا 
فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 . 


وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » وقد اختاره الحافظ الضياء 
المقدسى فى كتابه المستخرج 200 . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدستوائى قال : 
كت إلى يحي يلاق عن يعاى. بن بعكم من بعيد بن سين + -أنابق عباين كان يقول. فى 
الحرام: يمين تكفرها » وقال ابن عباس : « لقد كان لَكم فى رسول الله أسوة حسنة 4 [الأحزاب + 11] 
يعنى : أن رسول الله حرم جاريته فقال الله : 8 يا أيه التبى لم تحرم ما أَحَلَ اللّهُ لك » ؟ إلى قوله : 
( فَدفْرَض اللَهَكم حل أَيماَكمْ 4 . فكفر يمينه » فصير الحرام يمينا 99 . 

ورواه البخارى عن معاذ بن فضالة » عن هشام ‏ هو الدستوائى ‏ عن يحيى ‏ هو ابن كثير - 
عن ابن حكيم ‏ وهو يعلى ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى الحرام : يمين تكفر . وقال 


. فى أ : « فى يومها » . (0) فى م ء أ :2 الآيات كلها » . (*) زيادة من أ‎ )١( 
. وأصله فى الصحيح وسيأتى‎ )٠١7/58( تفسير الطبرى‎ )4( 

(5) المختارة للضياء المقدسى برقم (189) . 

() تفسير الطبرى )١٠١1١/758(‏ . 


+ لعملصجسمب معد د جيب ازإووها لنائن د شورة المعريى! الآيات (1نهزة ) 
ابن عباس : [ قد كان لَكُم فى رسول الله أسوةٌ حَسنَة» [الح ا 

ورواة ششلم مو تيت عنام الاستوان يي 0 

وقا"الشباى .+ الخرنا غيد الله "ين عتل العمدبن على + حكن تلد ت هو ابن يزيد لتنا 
سفيان » عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إنى جعلت امرأتى 
على حراما ؟ قال : كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية ٠:‏ < يا أيها الى لم تحرم ما أَحَلَ الله 
لك # ؟ عليك أغلظ الكفارات » عتق رقبة . 

تفرد به النسائى من هذا الوجه » بهذا اللفظ (© . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن 
مسلم. ا ل ل 
رسول الله يبيد سر 8 كر 

ومن هاهنا 000 بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته 
أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات ٠»‏ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . وذهب الشافعى 
إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما فى قوله » 
فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة » نفذ فيهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبو عبد الله الظهرانى 8 ؛ أخبرنا حفص بن عمر العدئى ٠‏ أخبرنا 
الحكم بن أبان » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ا يا أيها النبى لم تحرم ما 
أَحَلّ الله لك » ؟ فى المرأة التى وهبت نفسها للنبى عله . 

وهذا قول غريب » والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل » كما قال البخارى عند هذه الآية: 

حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد 07) 

ابن عي عن عاش كالت : كان النبى جَلِيهَ يشرب عسلا عند زيئب بنت جحش » ويمكث عندها » 
فتواطأت أنا وحفصة على : أيتنا دخل عليها ٠‏ فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. 
قال : « لاء ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا 
تخبرى بذلك أحدا » » 8 تبتغى مرضات أزواجك » 29 . 

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ . وقال فى كتاب ١‏ الأيمان والنذور » : 

حدئنا الحسن بن محمد » حدثنا الحجاج » عن ابن جريج قال : زعم عطاء أنه سمع عبَيد بن 
عمير يقول : سمعت عائشة تزعم أن رسول الله يك كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 


. )1411١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم (1477) . 

() سنن النسائى الكبرى برقم (9 211١50‏ . 

(5) المعجم الكبير )85/1١1١(‏ . 

(5) فى م : ١‏ الطبرانى »© . (7) فى أ : ١‏ عن عبد 4 . 
(0) صحيح البخارى برقم (5411) . 


الجزء الثامن - سورة التحريم العا ا 2 وه 2 7 1 
عندها عسّلا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيثّنا دخل عليها النبى يل فَلْتَقْلُ : إنى أجد منك ريح 
مغافير؛ أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما النبى وَِدِ » فقالت ذلك له ء فقال  :‏ لا ٠‏ بل شربت 
عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » د قنز ليت : « يا أيها البى لم حرم ما أَحَلَ الله لك 4 ؟ 
إلى : « إن تَُوبًا إَِى اللّه فَقَد صغت قُلُوبَكُمَا 4 لعائشة ة وحفصة ء 8 وإذ أَسِرّ الثبى إلى بعض أَرْوَاجه 
حدينًا 4 لقوله : « بل شربت عسلا » . وقال إبراهيم بن موسى » عن هشام : « ولن أعود له » 
وقد حلفت » فلا تخبرى بذلك أحداً » 29 . 

وهكذا رواه فى كتاب «الطلاق» بهذا الإسناد » ولفطه قريب منه ( '". ثم قال : المغافير : شبيه 
بالصمغ . ؛ يكون فى الرّمث فيه حلاوة » أغفر الرمث : إذا ظهر فيه . واحدها مغفور ٠‏ ويقال : 
ا قال : 
والرمث ٠‏ بالكسر : مرعى من مراعى الإبل » وهو من الحَمْض . قال : والعرفط : شجر من 
العضاه ا بنقم الخثور [معه] 0 . 

وقد روى مسلم هذا الحديث فى كتاب « الطلاق ») من صحيحه » عن محمد بن حاتم » عن 
حجاج بن محمد » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة ءبه 2 . ولفظه 
كما أورده البخارى فى ١‏ الأيمان والنذور » . 

ثم قال البخارى فى كتاب ١‏ الطلاق » : حدثنا فروة بن آنن الكواءي ددرا علق بن مسين عد 
هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة قالت : كان رسول الله يَكِِ يحب الخَلوى والعسل » وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه » فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر 
ماكان بحس + قغرت فسالت عن ذلك .فقيل لن + أهدت لها امراة من قومها عكة عسل © فسقت 
الجن كله مي شترية »قفنت 2 :آم والله سمال لد + اققلت: لسودة يلك مه إنه دين تل 
فإذا دنا منك فقولى : أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول ذلك © : لا . فقولى له : ما هذه الريح التى 
أجد ؟ فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل . فقولى حرست الله العرفط . وسأقول 
ذلك وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة ‏ : والله 2 ما هو إلا أن قام على 
الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك ٠‏ فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله » أكلت 
اير العا كر قالت : فما هذه الريح التى أجد منك ؟ قال:١‏ سقتنى حفصة شربة عسل» . 
قالت : جرسّت تَحلّْه العرفط. فلما دار إلى قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » 
فلما دار إلى حفصة قالت له لا ل ره 


تقال شيودة نب 4 واللةة لد حرمناة . ل" 


: )5591( صحيح الببخارى برقم‎ )١( 

0( صحيح البخارى برقم (/05571) . 

(9) زيادة من الصحاح »مادة « عرفط »© .١١51/#‏ 

(5) صحيح مسلم برقم .)١10(‏ 

(5) فى م : « سيقول لك »© . (5) فى م: « فوالله» . 
زفق صحيح البخارى برقم (55اه) . 


يي ال 0 
كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر » ثلاثتهم عن أبى أسامة حماد بن أسامة » عن هشام بن 
ا وعنده قالت : وكان رسول الله يلك يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح 

لخبيئة ؟ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شىء . فلما قال : « بل شربت عسلا» . قلن: 
ا : رعت نحله شّجر العرفط الذى صمغه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه فى 

قال الجوهرى : جرّسّت نحلّه العرفط تَجْرس : إذا أكلته » ومنه قيل للنحل : جوارس ٠»‏ قال 
الشاعر : 


ل سس لس ساسا 


نَظَل عَلَى الثَّمْراء منها جوارس 

وقال : الجرس والجرس : الصوت الخفى . ويقال : سمعت جرس الطير : إذا سمعتً صوت 
تنافرها على شئء تاكلة نرق ادرف + 3 معن جرس لتر الللة 6 قال التميسى: كنت قل 
مجلس شعبة قال : « فيسمعون جرش طير الجنة » بالشين [المعجمة] 2 » فقلت : « جرس »© ؟! 
فنظر إلى فقال : خذوها عنه » فإنه أعلم بهذا منا © . 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل » وهو من طريق هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن خالته عائشة . وفى طريق ابن جريج عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة أن زينب 
بنت جحش هى التى سقت العسل ٠»‏ وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه » فالله أعلم . وقد 
يقال : إنهما واقعتان » ولا بُعْدَ فى ذلك ٠‏ إلا أن كوتّهما سببآ لنزول هذه الآية فيه نظر » والله أعلم . 

وتما يدل على أن عائشة وحفصة . رضى الله عنهما » هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام 
احرف سنتده خيرة: قال "خب تادهعت الرواق + إخرنا معمن.: عن الزهرى » عن عبّيد الله بن 
عبد الله بن أبى ثور » عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبى يل اللتين قال الله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فَقَد صغت فُلوبِكُما 4 . حتى حج عمر وحججت 
معه » فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه 
فتوضأ » فقلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى مَلكيةٌ ٠‏ اللتان قال الله تعالى : # إن 
تتوبا إلى اللَّه فد صغت فَلَوبِكُمَا 4 ؟ فقال عمر : واعجبا لك يا بن عباس قال الزهرى : كره ‏ 
والله ما سألته عنه ولم يكتمه قال : هى حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا 
مَعشَّر قريش قوم تَعْلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم » قال : وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبّت يومآ على امرأتى 
فإذا هى تراجعنى ٠‏ فأنكرت أن تُراجعنى . فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى©) 
(0) زيادة من م . 


(*) انظر : الصحاح للجوهرى 4١08/7‏ ولسان العرب لابن منظور ء مادة 2 جرس » 
(5) فى م . « إن أزواج رسول الله » 5 


الجزء العامخ. شور القسوية :كناك( )ا ا ا 


َكٌِ ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : 
أتراجعين رسول الله كَلِةِ ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . 
قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله » 
فإذا هى قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله ولا تسأليه شيئاً » وسلينى من مالى ما بدا لك . ولا 
ولاك اكات يوار كا وى اوم اخ ين ردول الله لكر يلك 0 000 
ده ٠‏ وآ ل ذلك . قل ١‏ ون تدث أن أ لي خب لزنا نول ماحى يما 
أجاءت غسان؟ قال ا ل أعظي من وللقار واطشول طق ل طلّ رسول الله و نساءه ٠‏ فقلت : قد 
خابت حفصة وخسرت » قد كنت أظ. (1) هذا كائنا .حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم 
نزلت » فدخلت على حفصة وهى تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله َكَلةّ فقالت : لا أدرى » هو 
هذا معتزل فى هذه المشربة ”2 . فأتيت غلاما له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج 
إلى فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم » 
ا ل ا ل ل ل الت ل ل 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن 
لعمر . فدخل ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعونى فقال : 
ادخل . قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله تَلِْةِ فإذا هو متكئ على رمال () حصير . 
قال الإمام أحمد : وحدثنا يعقوب فى حديث صالح : رمال حصير قد أثر فى جنبه » فقلت : 
أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : « لا » . فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يا رسول 
الله وكنا معشر قريش قومآ نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم ٠‏ فطفق 
نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأتى يوما » فإذا هى تراجعنى » فأنكرت أن تراجعنى » 
فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى يللد ليراجعنه »؛ وتهجره أحداهن اليوم إلى 
الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب 
زجوله ‏ فإذا عى قل هملكت . فتبسم رسول الله ولاو » فقلت : يا رسول الله » قدخلت على حفصة 
فقلت : لا يعْرنك أن كانت جارتك هى أوسم أو : أحب ‏ إلى رسول الله لله منك ٠‏ فتبسم 
أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله . قال : «( نعم لسار ا مه 
فوالله ما رأيت فى البيت شيئا يرد البصر إلا أهبَة ثلاثة ؟) . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع 
على أمتك » فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال : «أفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عَجِلَت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى يا رسول 
الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » عز وجل © . 
)١(‏ فى م : « أظن أن » . (0) المشربة : هى الغرفة . () فى م : « على رمل » . 


(5) فى م : « معان 4 . 
(6) المسند /١١(‏ ”7 05 . 


ع#دعس لل ‏ مملسللسسس الجزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 8 ) 

وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى » من طرق ؛ عن الزهرى . به 2١(‏ وأخرجه 
الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأتصارى » عن عبيد بن حتين + عن ابن غباس.+ قال : مكدت 
سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية » فما أستطيع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجاً 
فخرجت معه ». فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق .عدل إلى الأرآك لحاجة له » قال : فوقفت حتى 
فرغ» ثم سرت معه فقلت :يا أمير المؤمنين »من اللتان 27 تظاهرتا على النبى 82 ؟ 0) 5 

هذا لفظ البخارى » ولمسلم : من المرأتان اللتان قال الله تعالى : ا وإن تظاهرا عليه » ؟ قال 
عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله » ومنهم من اختصره 

وقال مسلم أيضاً : حدثنى زهير بن حرب . حدثنا عمر بن يونس الحنفى » حدثنا عكرمة بن 
عمار » عن سماك بن الوليد ‏ أبى زميل ‏ حدثنى عبد الله بن عباس »حدثنى عمر بن الخطاب قال: 
عدرل قن الله كلها نجاءة5«دخلية المسيجل بهد 1318 الناتن يتكون بالطصيو ويقولون#طلق سرك 
الله وَل نساءه! وذلك قبل أن يؤمّر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم . . . فذكر الحديث فى دخوله 
على عائشة وحفصة .ووعظه إياهما » إلى أن قال : فدخلت » فإذا أنا برباح غلام رسول الله مَل 
على أسكنة' المقرية > قناديت فقلت.* يا رباح » استأذن لى على رسول الله كع . .. فذكر نحو ما 
تقدم » إلى أن قال : فقلت يا رسول الله ما يش عليك من أمر النساء » فإن كنت طلقتهن فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقلما تكلمت ‏ وأحمد الله 
بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى . ونزلت هذه الآية »آية التخيير : ( عسئ ربه إن طلفَكن 
أن يبدله أزواجا حيرا كن 4 , «( وإن تَظَاهرا عليه َإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح الْمؤمنين والْمَلائكَة 
بعد ذلك ظَهِير 4. فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا» . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : 
لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : « وإِذَا جاءهم أَمْر من الأمن أَو الُخوف أَذَاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول 
إلى أولى الْأَمر منهم لَعَلمَه الّذين يَسَسَبِطُوتَه نهم 4 [النساء: 87] . فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 

وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة . ومقاتل , بن حيان ٠‏ والضحاك © وغيرهم : لإوصالح 
المؤمنين 4 : أبو بكر وعمر ‏ زاد الحسن البصرى : عثمان . وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : 
« وصالح المؤمنين » قال : على بن أبى طالب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا محمد بن أبى عمر » حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال : أخبرنى رجل ثقة يرفعه إلى على قال : قال رسول الله 
كد [فى] ”*2 قوله : « وصالح المؤمنين © قال: هو على بن أبى طالب . إسناده ضعيف . وهو منكر 
جداً. 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن عون » حدثنا هشّيم » عن حميد » عن أنس » قال : قال 
ا ل را ا 
(1) فى م: ” المرأتان اللتان » . 


إفرفق صحيح البخارى برقم [سن مق ا 1 
(5) صحيح مسلم برقم (99غ8١)‏ . 
(6) زيادة من م 5 


الجزء الثامن. د سورة التحريم + الآيات 28-59 سس سس ست حب قدا 

عمر: اجتمع نساء النبى يك فى الغيرة عليه » فقلت لهن : ا عسئ ربه إن طلفَكن أن يبدله أزواجا حيرا 
منككن 4 فنزلت هذه الآية 29 . 

وقد تقدم أنه وافق القرآن فى أماكن » منها فى نزول الحجاب ». ومنها فى أسارى بدر » ومنها 
قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله : # واتَّخذوا من مَُقَامٍ إبراهيم مصلّى » 
[البقرة: 68 ؟١١]‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] 2 الأنصارى ٠‏ حدثنا حميد » عن أنس قال : قال 
عمر بن الخطاب : بلغنى شىء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبى يَكِيدّ ٠‏ فاستقريتهن (© أقول : 
لتكفن عن رسول الله أو ليبدلئه الله أزواجاً خيرا منكن. حتى أتيت تيت على آخر أمهات المؤمنين 3 
فقالت : يا عمر . أما لى برسول الله ما يعظ نساءه » حتى تعظهن ؟ ! فأمسكت ٠»‏ فأنزل الله » عز 
وجل : «إعسئ ربه إن طَلَقكنَ أن يله أزواجا خيْرا متك مسلمات مُؤْمنَات قَانَات تَائبّات عَابدات سائحاتٍ 
يات وأبكارا © . 

وهذه المرأة التى ردته عما كان فيه من وعظ النساء هى أم سلمة » كما ثبت ذلك فى صحيح 
0 
ل 0 ان 
قال : دخلت حفصة على النبى يكل فى ببتها وهو يط مارية » فقال لها رسول الله يل : « لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة » فإن أباك يلى الأمر من بعد أبى بكر إذا أنا مت » . فذهبت حفصة 
فأخبّرت عائشة ة » فقالت عائشة لرسول الله يَكِةِ: من أنبأك هذا ؟ قال :٠ط‏ نبنى العليم الْحبير 4 ». 
فقآلتَ عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمها » فأنزل الله : « يا أيها التبى لم تحرم » 00 . 

إسناده فيه نظر » وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات 5 

ونشق قال 0 مسلمات مؤمئات قانتات تائبات عابدات * ظاهر . 

وقوله سائحات » أى : صائمات » قاله أبو هريرة 34 وعائشة »وابن عباس 34 000 34 
ومجاهل 2 وسعياه بن حجر بار وعطاء». ومحنة بن كس العرظ © وابو عبد الرحون السلمي » 
نا شرن ا لصي »ستاك دادو لمات رارج ل لس ا ا ا 
وعدم مدعنت ورا عدر : « السائحون 4 من سورة « براءة » » ولفظة : «سياحة هذه الأمة 
الصيام » . 


وقال زيد بن أسلم »وابنه عبد الرحمن : « سائحات »* أى : مهاجرات 34 وتلا عبد الرحمن 


. )5915( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) زيادة من م » أ . . (9) فى م : ١‏ فاستقريته » . 

(4:) صحيح البخارى برقم (5547) ولم أر فيه التصريح بأنها أم سلمة والله أعلم . 

(5) المعجم الكبير )١١17//١17(‏ ووجه ضعفه: أن فيه إسماعيل البجلى وهو ضعيف » والضحاك لم يلق ابن عباس فهو منقطع 1 


بو«#عط لس سي سل الجزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 0 ) 
«السائحوت » [التوبة: ]١١7‏ أى : المهاجرون . والقول الأول أولى ٠»‏ والله أعلم . 

وقوله : 0 يات وأبكارا » أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا 2 ليكون ذلك أشهى إلى 
النفوس» فإن التنوع يبسط النفس ؛ ولهذا قال « بات وأبكارا © . 

و#الدابو العاميم الطبرانى في مفحمة الكوار. دنا ابو بكر ين ميلافه , بعدننا محمد ين الجبد 
ابن مرزوق » حدثنا عبد الله بن أمية » حدثنا عبد القدوس ؛ عن صالح ب وك ان ونقن اين لقنا 
من انه 6ط نات وأركارا #قال + رعل اللد ني كك قن هله: لكيه أن يزوج + فالئيب. +'لسية اقراة 
فرعون »وبالأبكار : مريم بنت عمران 29 . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة « مريم عليها السلام » من طريق سويد بن سعيد 29 : حدثنا 
محمد بن صالح بن عمر » عن الضحاك ومجاهد . عن ابن عمر قال : جاء جبريل إلى رسول الله 
ِدِ بموت خديجة فقال : إن الله يقرئها السلام » ويبشرها ببيت فى الجنة من قصب . بعيد من 
اللهب 7 » لا تَصب فيه ولا صّحب ». من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت 
زا 00 

ومن حديث أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبى كَكِلْةِ دخل على خديجة » 
وهى فى الموت». فقال . « يا خديجة . إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن منى السلام » . فقالت : يا رسول 
الله » وهل تزوجت قبلى ؟ قال : « لا» . ولكن الله زوجنى مريم بنت عمران ٠»‏ وآسية امرأة 
فرعون » وكلثم أخت موسى » . ضعيف أيضا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة ٠»‏ حدثنا عبد النور بن عبد الله » حدثنا يونس "2 بن 
شعيب » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله كَةِ : ٠‏ أعلمت أن الله زوجنى فى الجنة مريم بنت 
عمران » وكلثم أخت موسى ٠‏ وآسية امرأة فرعون » . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله "© . 

وهذا أيضاً ضعيف وروى مرسلا عن ابن أبى داود . 

مايا0 
غلاظ شداد لا يعصون ؛ الله ما أمرهم ويفعلون ما يوَمَرونَ 9© يا أيها لين كَفَروا لا 
تعتذروا اليُوم إِنمَا تجزون ما كنتم تَعَمَلُونَ 0 يا أيهَا الّذينَ آمنوا توبوا إِلَى الله توبّة نُصوحا 


عسئ ربكم أن يكفر عدكم سيتَاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخْرِى 


. لم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 

() فى أ : « بن سعد »6 . (”) فى أ : « من اللهو » . 

(5) تاريخ دمشق (ص 787) « تراجم النساء 4 ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(4) تاريخ دمشق (ص 784) « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(6) فى م ٠»‏ أء ه : « يوسف »© والمثبت من المعجم الكبير للطبرانى . 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١94/8(‏ والعقيلى فى الضعفاء (5/ 509) من طريق عبد النور بن عبد الله به » وعبد النور كذاب. 
قال العقيلى :” وليس بمحفوظ ». 


كرو القائن مويف ةا اللشريوي الخاع ا حم لس حي جب ل يت 1110 
عير « #8 هاس واس سما م ديه 86م همهم مه 0 .سه 8# سمس 


اله التبى ودين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيْمانهم يقُوُون رين أتمم لنا نورنا 
واغفر لَنا إِنّكَ على كل شىء قَديرٌ © 4 . 

قال سفيان الثورى » عن منصور » عن رجل » » عن على » رضى الله عنه » فى قوله تعالى : 
«قوا أنفسكم وأهليكم ارا 4 يقول : أدبوهم » علموهم . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : #8 قوا أنفسكم وأهليكم نارا * يقول : اعملوا بطاعة 
الله » واتقوا معاصى الله » ومروا أهليكم بالذكر . ينجيكم الله من النار . 

وقال مجاهد : « قوا أنفسكم وأهليكم تارا > قال : اتقوا الله » وأوصوا أهليكم بتقوى الله . 

وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله » وأن يقوم عليهم بأمر الله » 
ويأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا رأيت لله معصية » قدعتهم عنها وزجرتهم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل 5 حق على المسلم أن يعلم أهله 34 من قرابته وإمائه وعبيده ء ما 
فرض الله عليهم . وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد 0 وأبو داود 0 والترمذى » من حديث 
عبد الملك بن الربيع: بن سبرة . عن آبية. » غن ده قال :- قال رسول الله كلل :. « مروا'الصبى 
العا رذ سورع سن لكايه #مررييدي تاقيرو 0717 

هذا لفظط أبى داود »وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وروى أبو داود »من حديث عمرو بن شعيب ».عن أبيه» عن جده ؛عن النبى يَكلَِةِ مثل ذلك 237 . 

قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم ؛ ليكون ذلك تمريئاً له على العبادة » لكى يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر » والله الموفق 

وقوله : ا وقودها الناس والحجارة © : «وقودها» أى : حطبها الذى يلقى فيها جثث بنى آدم . 
« والحجارة 4 قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله : 8 إِنّكم وما تعبدون من دون اللّه 
حصب جهنم © [الأنبياء: 98] . 

وقال ابن مسعود »© ومجاهد 3 وأبو جعفر الباقر 2 والسدى : هى حجارة من كبريت ‏ زاد 

وروى ذلك ابن أبى حاتم » رحمه الله ٠‏ ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا عبد الرحمن بن سئان 
المنقرى » حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن أبى رواد ‏ قال : بلغنى أن رسول الله يَكئِدِ تلا هذه الآية : 
« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة © , وعنده بعض أصحابه ٠»‏ وفيهم 
)١(‏ المسند (7/ 5 )١‏ وسنن أبى داود برقم (544) وسان الترمذى برقم 01 8) . 
(1) سكن أبى داود برقم (596) . 


مدد-عت8ا ل ممست الحزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات (5 - 8)» 
شيخ . فقال الشيخ وا لوول اللده جار يي كتتجا ره الازيا :1 فقاك : النبى كَكلِيْهِ : « والذى 
نفسى بيده » لصخرة ة من صخر جهنم أعظم من جبّال الدنيا كلها ؛ . قال : فوقع الشيخ مغشيا عليه» 
فوضع النبى يك يده على فؤاده فإذا هو حَى فناداه قال : « يا شيخ » , قل : « لا إله إلا الله » . 
فقالها » فبشره بالجنة » قال : فقال أصحابه : يا رسول الله » أمن بيننا ؟ قال : « نعم . يقول الله 
تعالى: #إذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4 » [إبراهيم: ]١5‏ . هذا حديث مرسل غريب . 

وقوله  :‏ علَيها مَلائكَة غلاظ شداد 4 أى : طباعهم غليظة » قد زعت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله » ظ شداد 4 أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . 

قال 2١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » 

حدثنا أبى » عن عكرمة أنه قال : إذا وصل أول أهل النار إلى النار »وجدوا على الباب أربعمائة ألف 
من خخزنة جهنم » سود وجوههم » كالحة أنيابهم » قد نزع الله من قلوبهم الرحمة » ليس فى قلب 
واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة » لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه 
الآخر » ثم يجدون على الباب التسعة عشر » عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً »ثم يهوون من باب 
إلى آخرها . 

وقوله : « لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما يؤْمَرونَ 4 أى : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه » 
لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً 
بالله منهم . وقوله الح عر حر لس لجال رمال مارك ماد : يقال 
للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى : ا يا أَيهَا الّذِين آمنُوا توبوا إِلَى الله توبة نُصوحا 4 أى : توبة صادقة جازمة » تمحو 
ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه » وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد حدثنا شعبة »عن سماك بن حرب: سمعت 
التسمان إن ابل يخطع 1 سعيه دو ل ولاه رضي اللهتعنهن يكرك : < يا أَيهَا الّذين آمنوا 
تُوبوا إِلَى الله توبة نُصُوحا © قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . 

وقال الثورى » عن سماك »عن النعمان » عن عمر قال : التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب 
ل لا يحؤد فيه © آوالا يعودافيهة... 

وقال ابو الكدرسن وقيرة عن بتاك قن العماق + ستل صر عن التوبة التصوح + 
أن يتوب الرجل من العمل السيئ » ثم لا يعود إليه أبداً . 

وقآن الامش معن أن إنتشاق 2 شن ابن الالشوضى © عن عبن الله ع توية تصوا قال : 
يتوب ثم لاا يعود . 


. » فى م: « كما قال‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات (5 -8) 

وقد روى هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » عن إبراهيم الهجرى » عن 
أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ككيةِ : « التوبة من الذنب أن يتوب 
منه» ثم لا يعود فيه »© . تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى » وهو ضعيف ء 
والموقوف أصح "١(‏ » والله أعلم . 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما سلف منه 
فى الماضى » ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لآدمى رده إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عبد الكريم » أخبرنى زياد بن أبى مريم » عن عبد الله 
ابن مُعقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن مسعود فقال : أنت سمعت النبى وَكةٌ يقول : 
«الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم سمعته يقول : « الندم توبة » . 


ايل 


ورواه ابن ماجة » عن هشام بن عَمَّار » عن سفيان بن عبينة » عن عبد الكريم ‏ وهو ابن مالك 
الجزرى 00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنى الوليد بن بَكَير أبو خباب » عن عبد الله 
ابن محمد العَدوى » عن أبى سنان البصرى » عن أبى قلابة » عن زر بن حبّيش » عن أبى بن كعب 
قال : قيل لنا أشياء تكون فى آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها نكاح الرجل امرأته أو أمته فى 
دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله » ومنها : نكاح الرجل الرجل » 
وذلك ما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها : نكاح المرأة المرأة » وذلك ما حرم 
الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا » حتى يتوبوا إلى 
الله توبة نصوحاآً . قال زر : فقلت لأبى بن كعب : فما التوبة النصوح ؟ فقال : سألت عن ذلك 
رسول الله يكل فقال : « هو الندم على الذنب حين يفرط منك » فتستغفر الله بندامتك منه عند 
الحاضر » ثم لا تعود إليه أبداً » 7" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا عمرو بن على » حدثنا عباد بن عمرو » حدثنا أبو عمرو 
ابن العلاء » سمعت الحسن يقول : التوبة النصوح : أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه إذا 
ذكرته:: 

فأما إذا حَرّم بالتوبة وصّمم عليها فإنها تَجب ما قبلها من الخطيئات » كما ثبتت فى الصحيح : 
«الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما قبلها » 24 . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات » كما تقدم فى الحديث وفى 
الأثر: « لا يعود فيه أبداً »؛ . أو يكفى العزم على ألا يعود فى تكفير الماضى ٠.‏ بحيث لو وقع منه 


. )5577/1( المسند‎ )١( 

(0) المسند )7"77/١(‏ وسان ابن ماجة برقم (4751) وقال البوصيرى فى الزوائد 008/7 : ( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 

(") ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (04010) من طريق إسماعيل الصفار » عن الحسن بن عرفة بهء وقال : « إسناده ضعيف © . 
(4:) صحيح مسلم برقم )١1١(‏ من حديث عمرو بن العاص » رضى الله عنه ه 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان (9 )٠١٠١ ٠‏ 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً فى تكفير ما تقدم » لعهوم قوله وفك السلا : او 
تجب ما قبلها ؟ ») . وللأول أن يحتج بما ثبت فى الصحيح أيضاً : « من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ 
بما عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » 27 . فإذا كان هذا فى الإسلام 
الذى هو أقوى من التوبة 3 فالتوبة بطريق الأولى » والله أعلم . 

وقوله ( عسئ ربكم أن يقر عدككم سناكم ويدحلكُم جنات تَجْرى من تَحْتها الأْهارٌ 4 و«إعسئ» 
من الله موجبة ( يوم لا يخَزى الله الب والّذين آمنوا مَعَه # أى : ولا يخزيهم معه يعنى 8 يوم 


و اناك 


القيامة » «نورهم يسعئ بين أيديهم وبِأيمَانَهِمْ 4 كما تقدم فى سورة الحديد . 

7 يقولون ربا أتمم لَنَا نورنا وَاغفر لَنَا إِنّكَ علي كل شىء قدير : قال مجاه ٠‏ .والفتحالة + 
والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ . 
ا ا 0 
قاللا : قال رسول الله كو : ٠‏ أنا أول من يؤذن له فى السجود د يوم القيامة » وأول من يؤذن له برفع 
ديا لخر من باجا لتك أن ان ين الام :. وانطر عن بن فأغرلن أن ين بين الا ه 
وأنظر عن شمالى فأعرف أمتى من بين الأمم ؛ . فقال رجل : يا رسول الله » وكيف تعرف أمتك 
من بين الأمم . قال الا سجاه بز ار ليوز 1 ولا بعر سيف الا كاك ره + 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم من أثر السجود » وأعرقهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم 1 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى » حدثنا ابن المبارك » عن يحيى بن 
حسان ٠»‏ عن رجل من بنى كنانة قال : صليت خلف النبى يولك عام الفتح » فسمعته يقول : « اللهمء 
لا تخزنى يوم القيامة 0ك 
2 007 ا ل 067 لل اف سيد ب ل ن م مد فى 2 فى 2 ل © و 
«9 يا أيها الثبى جاهد الْكفَار والمنافقين واغلظ عَلَيهم ومأواهم جَهئم وبئّس الْمَصيرٌ 
(5) ضرب الله مثلا لَلْذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبّادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا الثَارَ مع الداخلين 60 4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله كلل بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء بإقامة 


. من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه‎ )١17١( صحيح البخارى برقم (1971) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى م : « الوضوء ». 

(*) تعظيم قدر الصلاة برقم (511) ورواه أحمد فى المسند )١199/0(‏ من هذا الطريق ‏ طريق ابن المبارك ‏ وعن حسن .عن ابن لهيعة 
به نحوه » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب )١9١1/١1(‏ : « رواه أحمد » وفى إسناده ابن لهيعة, وهوحديث حسن فى المتابعات © . 
وهو هنا من رواية ابن المبارك وهى رواية صحيحه . 

(5) المسند (578/5). 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان (11 2١5.6‏ لل- اماس سس 11908 
الحدود عليهم ٠‏ 8 وَاعغْلظ علَيْهِم 4 أى : فى الدنيا » « ومأواهم جَهتم وبئس الْمصير » أى : فى 
الآخرة 290 , 

ثم قال ٠:‏ ضرب الله منْلا للّذِينَ كَروا 4 أى : فى مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم » أن 
ذلك لا يجدى عنهم شيئاً » ولا ينفعهم عند الله » إن لم يكن الإيمان حاصلا فى قلوبهم »؛ ثم ذكر 
المثل فقال : 8« امرأت نوح وامرآت لوط كَانَا تحت عَبدين من عبادنا صالحين » أى : نبيين رسولين 
عندهما فى صحبتها ('؟ ليلا ونهاراً »يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
«إفخانتاهما 4 أى : فى الإيمان » لم يوافقاهما على الإيمان » ولا صدقاهما فى الرصالة, 0 
ذلك كله شيئاً » ولا دفع عنهما محذورا ؛ ولهذا قال :8 فلم يغنيًا عنهما من الله شيئا 4 أى 
لكفرهما ٠»‏ « وقيل 4 أى : للمرأتين : « اذخلا التَارَمع الداخلين * . 

وليس اراد : ظ فَحَانتَاهمَا 4 فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الانبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة ؛ لحرمة الأنبياء » كما قدمنا فى سورة النور . 

قال سفيان الثورى » عن موسى بن أبى عائشة » عن سليمان بن قَنَّهَ : سمعت ابن عباس يقول 
فى هذه الآية  :‏ فَحَانتَاهُمًا 4 قال : ما زنتا » أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة 
امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 

ؤقان الحوف ندع ابن عناين قال كانت حراتيها اهماعانا علنعورتيهها فكانت"امراة نوج 
تطلع على سر نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت 
إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة تمن يعمل السوء 

وهكذا قال عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك ٠‏ وغيرهم . 

[.وقال الشحاك طن انك عبات #أمايقك ات الى قل ترما كانت كعاديبا قفن الدين ]1 + 


وق الال هذه الآرة الكردية ينض العلماء على .تحتف اللليف: الذى يائزه كيو عق الناس 1 هن 
أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل له » وإنما يروى هذا عن بعض الصا حين أنه رأى 
النبى ككِلْهِ فى المنام فقال : يا رسول الله » أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال: «لاء 
ولكنى الآن أقوله » 29 . 


وضرب الله ملا دين آمُوا امرأت فرعن إِذ قات رب ابن لى عندك بيتا فى الجن 


وتجنى من فرعون وعمَله وتجنى من الْقَوْم الظالمين 09 ومريم ابنت عمران الى أحصنت 


فَرَجَهَا فَتَفَخنَا فيه من روحتا وصقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 09 4 . 


)١(‏ فى م: « فى الأخرى » . (9) فى م  :‏ فى صحبتاهما » . راف م 
وليس معئاه صحيحاً على الإطلاق 3 فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون» أ. ه نقله الألبانى فى الضعيفة لشغرة وذكره الإمام 
ابن القيم فى المنار المنيف (ص ) وقال : « موضوع 13 وغاية ما روى فيه أنه منام رآه بعض الناس » 


الما ل 001 الثامن اا : الآيتان ١١(‏ 0 ؟7١)‏ 


ده اها و 


لأ أن ُو مهم قا 4 [ آل عمران 000 

قال نكناد كان فرعن اعين اهل الازسن: رانيد فواللةانا قزر امزانة كمر زواجهاءسنين أطاعت 
ربها لتعلموا أن الله حَكَم عدل » لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه . 

وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلى » حدثنا محمد بن جعفر » عن سليمان 
التيمى + عن أبى عنمان النهتى 217+ عن سِلمان قال كانت امراة فرغون تعدي فى الشفيين اذا 
انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بيتها فى الجنة . 

ثم روأاه عن محمد بن عبيد المحاربى عن أسباط بن محمد » عن سليمان التيمى » 

ثم قال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ن'ابزاهيع: + حدقنا رن عله عن عام الامتراتى :دنا 
القاسم ب تن أب برة قال كانت امرأة فرعون تسأل : من غلب ؟ فيقال : غلب موسى وهارون . 
فتقول : آمنت برب موسى وهارون » فأرسل إليها فرعون فقالت : انظروا أعظم صخرة تجدونها » 
فإن مضت على قولها فألقوها عليها » وإن رجعت عن قولها فهى امرأته » فلما أتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأبصرت بيتها فى الجنة » فمضت على قولها » وانتزع الله روحها » وألقيت الصخرة على 
جسد ليس فيه روح 7" . 

فقولها : « رب ابن لى عندك بيتا فى الْجَنّة 4 : قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار . وقد ورد 
شىء من ذلك فى حديث مرفوع ء 8 ونجنى من فرعون وعمله 4 أى : خلصنى منه ٠‏ فإنى أبرأ 
[إليك] ؟ من عمله » 8 ونجنى من القوم الظّالمين 4. وهذه المرأة هى آسية بنت مزاحم » رضى الله 
عنها . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون »وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون » فوقع المشط من يدها » فقالت 
تعس من كفر بالله ؟ فقالت لها ابنة فرعون : ولك رب غير أبى ؟ قالت : ربى ورب أبيك ورب كل 
شىء الله . فلطمتها بنت فرعودً وضربتها » وأخبرت أباها » فأرسل إليها فرعون فقال : تعبدين ربا 
غيرى ؟ قالت : نعم » ربى وربك ورب كل شىء الله » وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً » 
فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحيات ٠‏ وكانت كذلك » فأتى عليها يوم فقال لها : ما أنت منتهية؟ 
فقالت له : ربى وربك ورب كل شىء الله . فقال لها : إنى ذابح ابنك فى فيك إن لم تفعلى . 
فقالت له : اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها فى فيها » وإن روح ابنها بشرها » فقال لها : أبشرى يا 
أمهء فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . فصبرت ثم أتى [عليها] 2 فرعون يوما آخر فقال لها 


(60 » ") تفسير الطبرى (58؟7/ )١١١‏ . 
(5) زيادة من م »أ 5 (5) زيادة من م : 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )1١7631١(‏ سنسشش ١1#‏ 
مثل ذلك ٠‏ فقالت له ء مثل ذلك ٠»‏ فذبح ابنها الآخر فى فيها » فبشرها روحه أيضاً » وقال لها . 
اصبرى يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . قال : وسمعت امرأة فرعون كلآم روح ابنها 
الأكبر ثم الأصغر .فآمنت امرأة فرعون » وقبض الله روح امرأة خازن فرعون » وكشف الغطاء عن 
ثوبها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيماناً ويقيناً وتصديقاً ‏ فاطّلع 
فرعون على إيمانها » فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها » فقال لهم : إنها 
تعبد غيرى . فقالوا له : اقتلها . فأوتد لها أوتاداً » فشد يديها ورجليها » فدعت آسية ربها فقالت : 
« رب ابن لى عندك بِيتا فى الْجِنّة 4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون » فضحكت حين رأت بيتها فى 
الجنة » فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها ٠»‏ إنا نعذبها وهى تضحك ٠»‏ فقبض الله روحها . 
زضئ الله عنها 9 , 

وقوله : « ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها 4 أى : حفظته وصانته . الإحصان : هو 
العفاف والحرية » 8« فَتَفَحَْا فيه من روحتا 4 أى : بواسطة اَلَّك . وهو جبريل ٠‏ فإن الله بعثه إليها 
فتمثل لها فى صورة بشر سوى ٠‏ وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه فى جيب درعها ٠‏ فنزلت النفخة 
فولجت فى فرجها . فكان منه الحمل بعيسى ».عليه السلام . ولهذا قال : لقنَفَخْنَا فيه من روحنًا 
وصدقت بكلمات ربَها وكتبه 4 أى : بقدره وشرعه 8 وكات من القانتين 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا داود بن أبى الفرات » عن علباء » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : خط رسول الله يَكَلِ فى الأرض أربعة خطوط » وقال : « أتدرون ما هذا ؟ ©» 
قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال رسول الله يَللِةَ : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد » 
وفاطمة بنت محمد » ومريم ابنة عمران » وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون » (") 

وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة الهمدانى » عن أبى 
توس الاشعرق عن النبى يك أنه قال  :‏ كَمَلّ من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون » ومريم بنت عمران ٠‏ وخديجة بنت خخويلد » وإن فضل عائشة ة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام » 7" . 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها فى قصة عيسى ابن مريم »عليهما السلام؛ 
فى كتابنا « البداية والنهاية » ولله الحمد والمنة 9» , وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هى 
وآسية بنت مزاحم من أزواجه » عليه السلام » فى الجنة عند قوله : < بات وأبكارا © . 


. )٠١ /58( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
» وقال الهيثمى فى المجمع (فكترقفة : « رجاله رجال الصحيح‎ )7597/١( المسند‎ )( 


(؟) صحيح البخارى برقم (0141) وصحيح مسلم برقم (5531) . 
(؟) البداية والنهاية (؟/ 00 -08) . 


لاس لل يي يب سسب الحزْء الثامن ‏ سورة الملك 


وهى مكية . 

قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن عباس 
الجشمى » عن أبى هريرة » عن رسول الله يَكِيِةِ قال : « إن سورة فى القرآن ثلاثين آية شمّعت 
لصاحبها حتى غفر له : 8 تبارك الّذى بيده الملك » »© . 

ورواه أهل السنن الأربعة » من حديث شعبة » به 2١7‏ . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وقد روى الطبرانى والحافظ الضياء المقدسى . من طريق سسلام بن مسكين 29 » عن ثابت » عن 
أنس قال : قال رسول الله يلِيّةِ ٠:‏ سورة فى القرآن خاصّمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: #تبارك 
الْذى بيده الملك *# )2 

وقال الترئزق + نندقنا مكية ين يد :| الكدين اق الشواوت © ديا يحي يو مالك الكرئ + 
عن أبيه » عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبى يَلْةٍ خباءه على قبر » 
وهو لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها » فأتى النبى كه فقال : يا رسول الله » 
ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ سورة الملك ا تبارك » حتى ختمها » 
فقال رسول الله يل : « هى المانعة » هى المنجية » تنجيه من عذاب القبر » 29 . ثم قال : « هذا 
حديث غريب من هذا الوجه . وفى الباب عن أبى هريرة . ثم روى الترمذى أيضاً من طريق ليث بن 
أبى سليم » ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر : أن رسول الله كِةْ كان لا ينام حتى يقرأ « الم . تتزيل 4 


[سورة السجدة] » ولاتبارّك الَذى بيده الملك » .وقال ليث عن طاوس: يفضلان كل سورة فى القرآن 
سبعين حسنة لح 2 , 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحسين بن عجلان 2١‏ الأصبهانى .» حدثنا سلمة بن شبيب » 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن عكرمة ٠»‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
الردت ماني جك فاننون اح تو : 9تبارَك الذى بيده الملك © 29 . 


)١(‏ المسند )7751١/15(‏ وسنن أبى داود برقم )١5٠ ٠(‏ وسنن الترمذى برقم (5841) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١711(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم (785) . 

(0) فى ! : ١‏ سليمان » . 

(؟) المعجم الصغير للطبرانى )177/1١(‏ والمختارة للضياء المقدس برقم (1959219/58) . 

(5) سنن الترمذى برقم (5840) وفى إسناده يحيى الدكرى ضعيف وذكر الذهبى هذا الحديث من مناكيره فى الميزان . 

(4) سنن الترمذى برقم (5855) . 

(5) فى م٠‏ أ.ع)ه: 2 محمد بن الحسن بن علاف » وهوخطأ والمثبت من المعجم الكبير للطبرثى ومن تاريخ أصبهان . 

(0) المعجم الكبير )157/١١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (1/ 070) من طريق حفص بن عمر » عن الحكم بن أبان به » وقال الحاكم : 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « فيه حفص العدنى وهو واه 6 


الجزء الثامن - سورة الملك 

هذا حديث غريب » وإبراهيم ضعيف . وقد تقدم مثله فى سورة « يس © . وقد روى هذا 
الحديث عبد بن حميد فى مسنده بأبسط من هذا » فقال : 

حدثنا إبراهيم ب ل عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتتمحفك 
بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : : «تبارك اذى بيده الملك 4 وعلمها أهلك وجميع ولدك 
0 يوم القيام عند ربها لقارئهاء 
وتظطلب له[ أن ينجيه ]17 من عذات الثار . ويتجى بها ضاحيها من عذاب" القير :قال رشول الله 
يكل : ١‏ لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى » 29 . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى تاريخه » فى ترجمة أحمد بن نصر بن زياد » أبى عبد الله 
القرشى. التيسابورى المقرئ الزاهد الفقيه » أحد الثقات الذين روى عنهم البخارى ومسلم » لكن فى 

غير الصحيحين » وروى عنه الترمذى وابن ع ماجة وابن خزيمة ٠‏ وعليه تفقه فى مذهب أبى عبيد بن 
حربُويه » وخلق سواهم » ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب » عن الزهرى » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله يَلْةِ : « إن رجلا من كان قبلكم مات » وليس معه شىء من كتاب الله 
إلا © تبارك © , ؛ فلما وضع فى حفرته أتاه الك فثارت السورة فى وجهه » فقال لها : إنك من كتاب 
الله » وأنا أكره مساءتك . وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسى ضراً ولا نفعاً » فإن أردت هذا به 
فانطلقى إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعى له فنتطلق إلى الزب فتقول. + يارت + إن قلانا عمد إلى 
من بين كتابك فتمَلّى وتلانى أقتحرقه 7© أنت بالثار وتعذبه وأنا فى جوفه ؟ فإن كنت فاعلا ذاك به 
فامحنى من كتابك . فيقول : ألا أراك غضبت ؟ فتقول : وحق لى أن أغضب . فيقول : اذهبى فقد 
وهبته لك ء وشقّعتك فيه . قال : فتجىء فيخرج الملك ٠‏ فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشىء . 
قال : فتجىء فتضع فاها على فيه » فتقول : مرحباً بهذا الفم » فربما تلانى » ومرحباً بهذا الصدر » 
فربما وعانى » ومرحباً بهاتين القدمين , فربما قامتا بى . وتؤنسه فى قبره مخافة الوحشة عليه » . 
قال: فلما حَدث بهذا رسول الله وَل لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد » إلا تعلمها » وسماها 
رسول الله يللد المنجية (25. 


1١7 


قلت : وهذا حديث منكر جداً »وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد » ويحيى بن معين » 
والبخارى 2 وأبو حاتم 4 والدارقطنى وغير واحد : وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر » عن 
الزهرى» من قوله مختصراً . وروى البيهقى فى كتاب ١‏ إثبات عذاب القبر » عن ابن مسعود موقوفاً 
ومرفوعاً ما يشهد لهذا » وقد كتبناه فى كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى 2 ولله الحمد 59) 5 


. أ‎ ٠» زيادة من م‎ )١( 

(6) ذكره البوصيرى فى إتحاف المهرة (ق ١5‏ اسليمانية ) من مسند عبد بن حميد . 

7) فى أ : « أفتجزيه » . 

(5) تاريخ دمشق (5305/5 « المخطوط؛ ) . 

(5) إثبات عذاب القبر للبيهقى برقم (49) وقد فصل الكلام عليه الفاضل محمد طرهونى فى موسوعة فضائل القرآن (؟/ 197) . 
(5) فى أ : ١‏ ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل 6. 


احج سيب حب تت ب وح ل هه أنقوة القاطن عزن اللفي الكناف كام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ف( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير 0 الذي خلق الموت والحياة 


ليبلوكم أن اح ع هر العزير تور 9 الك حاو سبع سمرت افا 16 رك في 
خَلْقٍ الرّحَمن من تفاوت, فارجع الببصر هَل ترئ من فطور (2 ثُمْ ارجع البصر كرتي يتقلب 


اع موس اس 


إليك ار خَاسئا وهو حَسيرٌ 6 ولَقَد زينًا السماء الدنيًا بمصابيح وجعلناها بعري 
للشياطين وأَعتَدنًا لهم عدَاب السعير 20 » . 

يمجد تعالى نفسه الكريمة » ويخبر أنه بيده الملك » أى : هو المتصرف فى - جب الخلوقات ا 
ل ل ل 
شىء قدير © . 

ثم قال : 9 الّذى خلق الموت والحيّاة #4 : واستدل بهذه الآية من قال : إن الموت أمر وجودى 
لأنه مخلوق . ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم » ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؟ 
كما قال : 9 كيف تكفر ون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم * [البقرة:178] . فسمى الخال الأول وهو 
العدم ‏ موتاً » وسمى هذه النشأة حياة . ولهذا قال : 9 ثم يميتكم ثم يحييكم 4 [البقرة:18] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا خليد » عن قتادة 
فى قوله : 8 الّذى خَلق الموت والحياة 4 قال : كان رسول الله يكٍ يقول : ١‏ إن الله أذل بنى آدم 
بالموت .2 وجل الدنيا دار حياة ثم دار موت » وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء »© . 


ورواه عي 4 عن قتادة 0 


وقوله + «ليباوكم أيكم أحسن عملا 4 أى : خير عملا » كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل 

ثم قال : 9 وهو العزيز الغفور» أى : هو العزيز العظيم المنيع الجناب » وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب » يعدما عصاه وخالف أمره » وإن كان تعالى عزيزاً 2 هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ويتجاوز . 

ثم قال : الذى خلق سبع سموات طباقا # أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى 
أنهن علويات بعضهن على بعضء» أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان » أصحهما الثانى » كما دل 
على ذلك حديث الإسراء وغيره 5 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (9؟7/١)‏ من طريق معمر . عن قتادة »ومن طريق سعيد » عن قتادة به مرسلاً. 


الجزء الثامن ‏ سورة الملك : الآيات ١/1 ) 0  ١(‏ 


وقوله : ا ما ترئ فى خلق الرحمن من تفاوت » أى : بل هو مصطحب مستو » ليس فيه اختلاف 
ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل ؟ ولهذا قال # فارجع البصر هل ترئ من 
فطور» أى : انظر إلى السماء فتأملها » هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خخللاً أو فطورا ؟ . 

قال ابن عباس » ومجاهد . والضحاك . والثورى » وغيرهم فى قوله : « فارجع البصر هل ترئ 
من قطور » أى : شقوق . 

وقال السدى : هل ترئ من فطور * أى : كن خروف . وقال ابن عباس فى رواية : # من 
فطور 4 أى : من وهى 2١7‏ . وقال قتادة : ( هل ترئ من فطور» أى : هل ترى نََلَلاً يا بن آدم ؟ 

وقوله : 9[ م ازجع الببصر كرتين > قال : مرتين . ط ينقلب إِلَيِك الْبَصرَ حَاسئًا © قال ابن عباس : 
ذليلا ؟ وقال مجاهد ٠»‏ وقتادة : صاغراً . 

وهر حسير 4+ قالدنازن غناي :يعن + وهو كليل + وقال ناهد 6 -وفناذة + والستدى.: 
لحسير : المنقطع من الإعياء . 

ومعنى الآية : إنك لو كررت البصر ١‏ ؛ مهما كررت ٠»‏ لانقلب إليك » أى : لرجع إليك البصر » 
طحَاسئًا * عن أن يرى عيبا أو خخللا ٠‏ ( وَهوَ حْسير 4 أى : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة 
التكرر » ولا يرى نقصاً . 

وما نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال : ا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 
وهى الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله : « وجَعلْنَاها رجوما للشيّاطين » : عاد الضمي فى قوله : « وجعلتاها 4 على جنس 
ا الح ا و ا ا 
مستمدة منهاء والله أعلم . 

وقوله : « وأعتدنا لهم عَدَاب السّعيرٍ 4 أى : جعلنا ('© للشياطين هذا الخزى فى الدنيا » وأعتدنا 
لهم عذاب السعير فى الأخرى » كما قال : فى أول الصافات :8 إِنَا ينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب . 
وحفظا من كل شيطَان مَاردِ . لا يُسَمعون إلى الملا الأعلئ وَيُقْدَفُونَ من كل جانب, . دحورا ولّهم عذاب 
واصب إلأّمن خطف الخطفة فَتبِعَه شهاب ثَاقبْ » [الصافات ١6‏ 1]. 

قال قتادة : إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زيئة للسماء » ورجوما للشياطين » 
الف لاي د 1 ا 


. فى ه ء أ :2 من وهاء» والمثبت من تفسير الطبرى . مستفادا من هوامش ط. الشعب‎ )١( 
. أى : جعلناها»‎ ١ : فى م‎ )5( 


ولاتسس يس للب 181 القافيو سنو رة امتلك 7 الكيا يت 10 

وللّذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير (5) إذا ألقوا فيها سمعوا لها 
شهيقا وهي تفور 9) تكاد تميّر من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير (2) قالوا بلئ قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نرل اللّه من شيء إن أنتم إل في ضلال, 
كبير 0 وقَانُوا لَو كنا تسمَع أو تعقل ما كُنَا في أُصّحَاب السّعير 0 فَاعترفوا بذنبهم 
فَسَحقا لأصحَاب السعير 69 4 . 

يقول تعالى : # و 4 أعتدنا « للّدين كفروا بربّهم عذاب جهنم وبئس المصير 4 أى : بس المآل 
والمتقلب . < إِذا ُو فيا سَممُوالَهَا هيا 4 : قال ابن جرير : يعنى الصياح . 

« وهى تفور » : قال الثورى : تغلى بهم كما يغلى الْحَبْ القليل فى الماء الكثير . 

وقوله : « تكاد تَميّر من الْغيظ »© أى : تكاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهم » ٠‏ ظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم تذير . قَالُوا بلى قد جاءنا ندير فَكَدَبنَا وقلنا ما 
نَل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير » : يلكو تالوج جدلةة فى جلقة » وأنه لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه » كما قال « وما كنا معبينَ حت تبث رسولاً » 
[الإسراء :5] . وقال تعالى : # حت إِذا جَاءُوها فحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأككم رسل سكم 
يتلون ن عليكُم آيات رَبَكُمْ ويندرونكم لقاء يُومكم هذا قَالُوا بلى ولكن حَقّتْ كلمة الْعدَاب على الكَافرِين » 
[الزمر:١/ا]‏ . وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا" تنفعهم الندامة » فقالوا : «لو 
كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السعير 4 أى : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله 

من الحق ء لا كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به » ولكن لم يكن لنا فهم نعى به ما 
جاءت به الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم » قال الله تعالى : 9 فاعترفوا بدنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مره » عن أبى البَخترى 
الطائى قال: أخبرنى من سمعه من رسول الله عَلَئَِهِ أنه قال : « لن يهلك الناس حتى يعذروا من 
أنفسهم» .2١(‏ وفى حديث آخر: لا يدخل أحد النار » إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة 206 . 

٠‏ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 09 وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور 09 ألا يعلم من خلّق وهو الأ للّطيف الخبير 69 هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (65 # . 
)١(‏ المسند (5/ 500) . 
(؟) فى المسند (081/7) من حديث أبى هريرة مرفوعا : « لايدخل أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة » وهو فى الصحيح . 


الجزء الثامن - سورة الملك : الآيات )١16-1١7(‏ سس ببس 19/8 

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس ٠‏ فينكف عن 
المعاصى ويقوم بالطاعات .» حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وأجر كبير » أى : يكفر عنه 
ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل » كما ثبت فى الصحيحين : ١‏ سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله ») . فذكر منهم : ا ل ل 
ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » © . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا الحارث بن عبيد » عن 
ثابت » عن أنس قال : قالوا : يا رسول الله » إنا نكون عندك على حالء فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 
قال : ١‏ كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا فى السر والعلانية. قال : « ليس ذلكم النفاق » 29 . 

لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما نعلمه . 


ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : « وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنَّهِ عليم 
بذّات الصّدور » أى : بما خطر فى القلوب » ( ألا يعلم من خَلَق 4 ؟ أى : ألا يعلم الخالق . وقيل : 
معناه : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى ٠‏ لقوله : 8« وهو اللطيف الخبير © . 
ثم ذكر نعمته على خلقه فى تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم » بأن جعلها قارة ساكنة لا 
كن ولا تضطرب **) » بما جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها من السبل » 
وعاهاافيها من الناوع ومواضع الزروع والثمار » فقال : 9 هو اذى جعل لكم الأرض ذَلولاً فامشوا فى 
مناكبها * أى : فسافروا حيث شئتم من أقطارها » وترددوا فى أقاليمها وأرجائها فى أنواع المكاسب 
والتجارات ٠‏ واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاً » إلا أن ييسره الله لكم ؛ ولهذا قال : 
لإوكلوا من رزقه # ٠‏ فالسعى فى السبب لا ينافى التوكل » كما قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » أخبرنى بكر بن عمرو » أنه سمع عبد الله بن هبيرة 
يقول : إنه سمع أبا تميم الجيشانى يقول : إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول الله كك 
يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح 


بطاناً» . 


رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة مرخ سازيية اين عير 447 + وقال الترهدئ:+ : حسن صحيح . 
فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق 0 مع توكلها على الله »عز وجل 2 وهو المسكر المير المي . 
« وإليه النشور 4 أى : المرجع يوم القيامة . 


. من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١1١11( صحيح البخارى برقم (57-0) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) مسند البزار برقم(01) « كشف الأستار » وقال الحافظ ابن حجر فى مختصر الزوائد )57/١(‏ : « الحارث له مناكير وإن أخرج له فى 
الصحيح » . 

() فى أ : «لا تيده . (5) فى م: « لاتضطرب ولا تميد 4 . 

(5) المسند )7”١ /١(‏ وستن الترمذى برقم (755؟) وسئن ابن ماجة برقم (41585) . 
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قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى : ا مناكبها * : أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال ابن 
عباس وقتادة : 8 مناكبها #* : الجحبا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن حكام الأزدى » حدثنا شعبة » عن قتادة » 
عن يونس بن جبير » عن بشير بن كعب: أنه قرأ هذه الآية: 8 فَامْشُوا فى مناكبها 4 فقال لأم ولد له: 
إن علمت 8 مناكبها» فأنت عتيقة . فقالت : هى الجبال . فسأل أبو الدرداء فقال : هى الجبال . 


: أأمنتم مّن فى السَّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور 05 أَمْ أُمشم مّن فى 
السّمَاء أن يرسل علَيكُم حاصبا فَستَعلَمون كيف تذير 09 وَلَقَد كدب الّذين من قَبْلهِم 
فكيف كان نكيرٍ 69 أو لَم يرا إلى الطير فَوقَهُم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن 
نه بكل شىء بُصير 9) 4 , 

وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم 2 بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه 
. 6 2 1 0 0 1 ولواح الله لابن ينا سير 


[فاطر: 40] . - 

وقال هاهنا : ( أأمنتم مّن فى السّمَاء أن خسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور » أى 2000 
وتضطرب » « أم أمنتم من فى السّماء أن يرسل عليكم حاصبًا * أى : ريحا فيها حصباء تدمغكم » كما 
قال : طأقأَمسَم أن يخسف بكم جانب الْبْر أو يُرمل عَلَيْكُمُ حَاصبًا ثُمٌ لا تجدوا لَكُمْ وكيلاً » 
[الإسراء :78] . وهكذا توعدهم هاهنا بقوله : « فستعلمون كيف تذيرٍ * أى : كيف يكون إنذارى 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . 

ثم قال : « ولقد كاب الّذين من قبلهم © أى : من الأمم السابقة والقرون الخالية » «# فكيف 
كان نكير # أى : فكيف كان إنكارى عليهم ومعاقبتى لهم ؟ أى : عظيماً شديداً أليما . 

ثم قال تعالى : # أو لم يروا إلى الطّير فوقهم صافات ويقبضن * أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاً «إما يمسكهن » أى : فى الجو إلا الرحمْن» أى : بما سخر 
لهن من الهواء » من رحمته ولطفه ل إِنه كل شىء بصير » أى ا يضلع كل حو امن مكار فائه. 
وعد ة كفوله : 8 ألم يروا إلى الطَير مُسَخَرات فى جر السماء ما يمسكْهن إلا الله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون > [النحل :1 . 


أَمّن هذا الذي هو جند لُكم ينصركم من ذون الرّحْمَنِ إن الْكَافرُونَ إل في غُرور©) 
من هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه بل لَجوا في عتو ونفور 00 أَفَمَن يَمْشي مُكبًا عَلَى 


3 


أ 


انقري لقابو م شور الل ارالك ال ا ا 


سس دس م ب بي 


رجهه أهدئ أمّن يمشي سويا على صراط مُستقيم 09 قل هو الذي أنشاكم وجعل لَكُم 


م ع 


السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 69 5 فل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه 


سل اس 


تحشرون ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين 02 قل ِنَم العلم عدد الله وما 


أنا تذير مبين 09 فَلَمًا رأوه لق سيقت وجوه الّذين كَفرًوا وقيل هذا الذي كنتم به 


تدعرت 69 4 . 

يقول تعالئ للمشركين الذين عبدوا غيره » يبتغون عندهمٍ نصراً ورزقا » مكراً. علبي :فيا 
اعتقدوه » ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال : 8 أمن هذا الْذى هو جند لَكُم ينصركم من 
دون الرْحْمٍَ » أى : ليس لكم من دونه من ولى ولا واق » ولا ناصر لكم غيره ؛ ولهذا قال : 9 إن 
الْكَافرُونَ إلأفى غرور» . 

ثم قال : ظ أَمَن هذا اذى يرزقكم إن أَمْسَك رزْقَه 4 ؟ أى : من هذا الذى إذا قطع الله رزقه 
عنكم يرزقكم بعده ؟ ! أى : لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزق » وينصر إلا الله » عز وجل » 
كع لجيه ما ا بود و : < بل لُجوا» 
أى : استمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم ١‏ فى عتو ونفور »© أى : معاندة واستكباراً ونفوراً على 
أدبارهم عن الحق » [أى] 2١(‏ : لا يسمعون له ولا يتبعونه . 

دم دل + ( أفت يي كنع وه أدك أ يدي سن عل رطست ر» ؟ : وهذا مل 
ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشى مكبًّا على وجهه . أى : 
يمشى منحنيا لا مستويا على وجهه » أى : لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر 
ضالء أهذا أهدى « أَمن يمشي سويا 4 أى : منتصب القامة « عَلَىْ صراط مستقيم 4 أى : على 
طريق واضح بين » وهو فى نفسه مستقيم ٠»‏ وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم فى الدنيا » وكذلك 
يكونون فى الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشى سويآ على صراط مستقيم ٠‏ مفض به إلى الجنة الفيحاء » 
و أما الكافر فإنه يحشر يمشى على وجهه إلى نار جهنم » 9 احشروا الْذِين ظَلَموا وأَزواجهم وما كانوا 
يعبدون . من دون الله قاهدوهم إلى صراط الْجَحيم . وقفوهم إِنّهم مُسُولُونَ . ما لَكم لا تَناصرون ل هع 
اليم مستَسَلمون» [الصافات 751 . 

قال الإمام أحمد . رحمه الله : حدثنا ابن تُمَير » حدثنا إسماعيل » عن نُفَيِع قال : سمعت 
أنس بن مالك يقول : قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : ١‏ أليس 
الذى أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم » 7 . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من طريق [يونس بن محمد » عن شيبان » عن قتادة » عن 


. زيادة من م‎ )١( 
. )151//( المسند‎ )0( 


#والستح سوبي جه ون شه سك المع العامة داسورة اكلكة: الآيات ( لاب 27 


أقق 4 ااتوي اللطااتر 

وقوله : « قل هو الذى أنشأكم 4 أى : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا ٠‏ « وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة 4 أى : العقول والإدراك ‏ ( قليلاً ما تشكرون 4 آى. نا أقل 
ع د ا لو عر اي احا ب اول ا 
لشو انس راراك حر وحلحك شكال رمررف» ٠‏ 8 وَإليّه تح 06 
بعد هذا التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : له وَيقوُون متئ هذا الوعد إن كنم 
صادقين 4 أى: متى [يقع] (" هذا الذى تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ 8 قُل إِنَمَا العم 
عند الله 4 أى : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله » عز وجل » لكنه أمرنى أن أخبركم أن هذا 
كائن وواقع لا محالة فاحذروه » « وَِإِنَمَ نا نَذير مبين 4 : وإنما على البلاغ » وقد أديته إليكم : 

قال الله تعالى : 8 فَلَمَا روه زلقَةَ سيقت وجوه الّذينَ كَفرُوا» أى : لا قامت القيامة وشاهدها 
الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه » فلما وقع ما كذبوا به 
اعم كلك لا يعلموت ما لهم :هناك عن الشو.© أى : فأحاط بهم ذلك» وجاءهم من آم الله ما لم 
يكن لهم فى بال ولا حساب ٠‏ « وَبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسيون بوسااكم سجن لسرا 
وَحَاق بهم ما كانوا به يستَهْزِئُون 4 [الزمر: 40 ٠»‏ 54] ؛ ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ 
( هذا الّذى كنم به تدّعون » أى : تستعجلون 


«إقل أرأيتم إن أَهلكى الله ومن معى أو رحمنا فَمَن يجير الْكَافرِينَ من عذّابٍ أليم 2 


قل هو الرّحَمَن آمَا به وعليّه تَوَكَلنَا فَستَعلَمُونَ من هُوَ فى ضلال مبينٍ 69 قل أرأيتم إن 
أصبح ماو كم غورا فَمن يأتيكم بماء مّعين 9 © #4 . 

ول مال 9 قل » يا مسد ليو كم تركو باللة اللاجدين تعس امات قال 
ومن مُعى أَوَ رحمنا فَمن يجير الْكَافرِين من عَذَاب أَلِيمٍ * أى : خلّصوا أنفسكم » فإنه لا منقذ لكم من 
الله إلا التوبة والإنابة » والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتكال » 
فسواء عذبنا الله أو رحمنا » فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . 


ثم قال : ظ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 أى : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم » وعليه 
10( زيادة من مأ. 


(9؟) زيادة من م 23 
(5) فى م :« ما عملوا 4 وهوخطأ . 


الجزء الثامن - سورة الملك : الآآيات (78 70 ) نس 0 


توكلنا فى جميع أمورنا » كما قال : 8 فَاعبده وتوكّل عليه 4 [هود:17] . ولهذا قال : 9فَستَعْلَمُونَ 
من هو فى ضلال مبين » ؟ أى : منا ومنكم » ولمن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟ . 

ثم قال : « قل أرأيتم إن أصبح ماوْكُم غَورًا #4 أى : ذاهبا فى الأرض إلى أسفل . فلا ينال 
بالفئوس الحداد » ولا السواعد الشداد » والغائر : عكس النابع ؛ ولهذا قال : 8١‏ فَمَن يأتِيكم بِمَاء 
مُعين * ؟ أى : نابع سائح جار على وجه الأرض ٠»‏ لا يقدر على ذلك إلا الله » عز وجل » فمن 
فضله وكرمه [أن] 2١(‏ أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض » بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
الهو الككوة خم ال الل 


[ آخر تفسير سورة « تبارك » . ولله الحمد ] 9) 


. زيادة من أ‎ )١( 
5 » ()زيادة من م » وفى أ : « آخر تفسير سورة الملك ولله الحمد والثناء الحسن الجميل‎ 


:م لل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 7/1١‏ ) 
تفسير سورة « ن ») 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن والقلم وما يسطرون (7) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (7) وإن لك لأجرا غير 


مَمنون 00 وَإِنَّكَ لعلَى خلق عظيم (2) فستبصر ويبصرون © بأيكم المفتون 0ه إن رَبّك 


هو أعلّم بن ضْلّ عن سبيله وهو أَعَلَم بالمهتدين 0 4 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» »وأن قوله: # ن * كقوله:# ص# ء 
ق4». ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك بما أغنى عن إعادته . 

وقيل : المراد بقوله : # ن »* : حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط » وهو حامل () 
للأرضين السبع » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا يحيى » حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ حدثنا سليمان ‏ هو الأعمش ل 
عن أبى ظَبيان » عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال: 
اكتب القدر . فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق ١‏ النون » ورفع بخار 
الماء»ء ففتقت منه السماء » وبسطت الأرض على ظهر النون » فاضطرب النون فمادت الأرض » 
فاتيت باللبال. + فإنها لفخر على الأرضن 290 , 

وكا لوراء ان اويل جر احمل بر ادا عن أي عا روا واخل العوا ري 0 
رواه شعبة » ومحمد بن فُضيل » ووكيع » عن الأعمش ٠‏ به. وزاد شعبة فى روايته : ثم قرأ وك 
وَالْقَلَمِ ومَا يمسطرون » . وقد رواه شريك . عن الأعمش ٠‏ عن أبى ظبيان ‏ أو مجاهد ‏ عن ابن 
عباس» فذكر نحوه . ا ل ... فذكره» ثم قرأ : « ن 
وَالْقلَمِ وما يسطرون » . ثم قال ابن جرير : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء » عن أبى الضحى ٠»‏ عن ابن عباس قال : إن أول 
شىء خلق ربى » عز وجل » القلم » ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . 
ثم خلق ١‏ النون » فوق الماء » ثم كبس الأرض عليه © . 


. 4 فى أ : « وهو الحامل‎ )١( 
. )9/79( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )٠١ تفسير الطيرى (59؟/‎ )*( 
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وقد روى الطبرانى ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب 2١(‏ زيد بن المهتدى المروذى 237 » حدثنا 
عبد ننه يعقوت؟ الظالقا حدقا مز مل مه ماع #جحدتا سماد بن نري متف مظا دين 
السائب» الم وك ل لير لوي الوم ا و ا لي 
القيامة». ثم قرأ : 9 والْقَلم وما يَسطْرُونَ 4 » فالنون : الحوت . والقلم : القلم 29 . 

حديث آخر فى ذلك : رواه ابن عساكر عن أبى عبد الله مولى بنى أمية » عن أبى صالح » عن 
ابى هرّيرة : سمعت رسول الله ل يقول : « إن أول شىء خلقه الله القلم » ثم خلق ‏ النون » 
وهى : الدواة . ثم قال له : اكتب .قال : وما أكتب ؟ قال ا م اد > 
يسطرون *# . ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة » ثم خلرّ العقل وقال : و 
لأكملناء فيمن أ ببت © ولأنة له ممن أبخة 8 4 20 

وقال ابن أبى تجيح : إن إبراهيم بن أبى بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال : النون 
الحوت [العظيم] 2 الذى تحت الأرض السابعة . 

وذكر البغوى وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات 
والأرض »وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما قيهن وما تين 200 
فالله أعلم . ومن العجيب 2 أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 
المدينة 3 فأتاه فسأله عن أشياء 34 قال إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى 34 قال : ما أول أشراط 
الساعة ؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : 
لأخبرنى بهن جبريل آثفاً » . قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : « أما أول 
أشراط الساعة فنار تّحشرهم © من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد 
حوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تَرّع الولد »وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت »© . 
)١(‏ فى أ : « أبو صهيب © . 00 ) فى أ : «المهدى ). 
() المعجم الكبير )577/١١(‏ وقال : « لم يرفعه عن حماد بن زيد إلامؤمل بن إسماعيل » . ومؤمل كثير الخطأء فلعله أخطأ فى رفعه . 
(5) تاريخ دمشق (5977/117 ١‏ المخطوط؛ ) ورواه الحكيم الترمذى كما فى إتحاف السادة المتقين(1/ 554) من طريق يحيى الغسانى » عن 

ب وق ل او ب ا الال و 

عن سمى » عن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعاً بنحوه » وقال : « هذا بهذا الإسناد باطل منكر » وآفته محمد بن وهب . قال 

الذهبى فى الميزان : « صدق ابن عدى فى أن هذا الحديث باطل » . 
(5) زيادة من م. 
(7) معالم التنزيل (187/0) وهذا من الإسرائيليات كما ذكر ذلك الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه ١:‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 

التفسير » (ص5 )7١‏ وقال الإمام ابن القيم فى المثار المذيف (ص776) فى ذكر علامات الوضع : ١‏ أن يكون الحديث ثما تشهد الشواهد 

الصحيحة على بطلانه » ومن هذا حديث إن الأرض: كلوصح 0و الضكرة على فرت ثور (إذا جنوك الور قرلة ركنا 


الصخرة » فتحركت الأرضص» وهى الزلزلة » والعجب من مسود كنبه بهذه الهذيانات » 00 
0) فى أ : « ومن العجب © . (8) فى ! : « تحشر الناس © . 
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ورواه البخارى من طرق عن حميد » ورواه مسلم أيضا 2١7‏ . وله من حديث ثوبان ‏ مولى 
رسول الله يكو نحو هذا . وفى صحيح مسلم من حديث أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان : أن 
حبراً سأل رسول الله يَلةِ عن مسائل » فكان منها أن قال : فما تحفتهم ؟ ‏ يعنى أهل الجنة حين 
يدخلون الجئة ‏ قال : « زيادة كبد الحوت » . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم 
ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال :2 من عين فيها تسمى 
سلسساك ) 29 , 

وقيل 5 المراد بقوله « ن »# : لوح من نور . 

قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب » حدثنا محمد بن زياد الجزرى » عن فرات بن 
أن القراته :عن معارية يذ قرة > .عن أي قال : قال رسول الله كله : « ت وَالْقلُم وما يسطروت» : 
لوح من نور ء وقلم من نور ء يجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » © . وهذا مرسل غريب . 

وقال ابن جريج ”24 : أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام . 

وقيل : المراد بقوله : #ن» : دواة » والقلم : القلم . قال ابن جرير : 

حدثنا عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمّر » عن الحسن وقتادة فى قوله : 8ن قالا : هى 
الدواة 7 

وقد روى فى هذا حديث مرفوع غريب جداً فقال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا أبو عبد الله مولى بنى أمية» 
عن أبى صالح . عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله لَه يقول ١:‏ خلق الله النون عوهى 
الدواة 127 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب . حدثنا أخى عيسى بن عبد الله » حدثنا 
ثابت الثمالى ؛ عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون ‏ وهى الدواة ‏ وخلق القلم ٠‏ فقال : 
اكتب الس وا 1 ووه ااه اد م 
لس ا ا يا 
من الخزان عمل ذلك اليوم ٠‏ فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل ٠‏ أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم ٠‏ فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً رع |لافظه 
0 . قال : فقال ابن عباس : ألستم قومآ عربا تسمعون الحفظة يقولون : # إنا كنا 

نستدسخ ما كنتم تَعمَلُونَ4 [الجائية ثية:19] ؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل 27 . 

. المسند (184/7) وصحيح البخارى برقم (7918) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم‎ )١( 
. )5١6( زفق صحيح مسلم برقم‎ 
. )٠١ (؟) تفسير الطبرى (9؟/‎ 
المخطوط») من طريق الفريابى » عن هشام » عن الحسن بن يحيى به مطولاً »وقد‎ ١ 447 /117( ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )4( 

تقدم قريباً فى هذه السورة . 
(1) تفسير الطبرى (9؟9/ .)٠١‏ 
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وقوله : طوالْقَلَمٍ 4 : الظاهر أنه جنس القلم الذى يكتب به كقوله : « اقْرأ وربك الأكرم . الْذى 
لم ِالْقَلّمِ . علّمْ الإنسات ما لَم يعْلّمِ4 [العلق: ‏ 5] . فهو قسم منه تعالى » وتنبيه لخلقه على ما 
أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التى بها تنال العلوم ؛ ولهذا قال : #8 وما يسطرون * . قال ابن 
عباس » ومجاهد ». وقتادة : يعنى : وما يكتبون . 

0 5 0 ا 0 

وقال أبو الضحى » عن ابن عباس : ا وما يسطرون # أى : وما يعملون . 

وقال السدى  :‏ وما يسطرون »* : يعنى الملائكة وما تكتب من عمل العباد . 

وقال آخرون 1 بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى ذكر القلم » 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسى 3 
حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمى » عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ حدثتى الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال : دعانى أبى حين حضره الموت فقال : إنى سمعت رسول الله عَنَلِلْهِ يقول :« إن أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ما كان] 2١١‏ وما هو 
كائن إلى الأبد ) . 


وهذا الحديث قد رواه الومام أحمد من طرق » عن الوليد بن عبادة » عن أبيه » به 0 


وأخرجه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » به 9) ٠.‏ وقال : حسن صحيح غريب . ورواه أبو 
داود فى كتاب «السنة») من سئنه » عن جعفر بن مسافر » عن يحيى بن حسان » عن ابن رباح » عن 
8 (:)2 ا .ادس 1 00 0 0 ٠.‏ 5 

إبراهيم بن أبى عبلة » عن أبى حفصة ‏ واسمه حبيش بن شريح الحبشى الشامى ‏ عن عبادة » 
, 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسى » حدثنا على بن الحسن بن شقيق » أنبأنا 
القلم » فأمره فكتب كل شىء » . غريب من هذا الوجه » ولم يخرجوه 7" . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : «والْقلم 4 يعنى : الذى كتب به الذكر . 

وقوله : # وما يسطرون # أى : يكتبون » كما تقدم . 


. زيادة من منحة المعبود . مستفاداً من هامش ط  الشعب‎ )١( 
. )7110//6( المسند‎ )( 

(*) سنن الترمذى برقم (0717319) . 

(5) فى أ : « عن ابن أبى عبلة » . 

(5) سنن أبى داود برقم )81/٠0(‏ . 

. ©» فى أ : « بن أبى مرة‎ )١( 

0) تفسير الطبرى )١١/759(‏ . 
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وقوله : 2 ما أنت بنعمة ربك بمُجئون 4 أى : لست » ولله الحمد » بمجنون » كما قد يقوله 
الجهلة من قومك », والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون #٠‏ وإن 
لك لأجرا غير ممنونٍ 4 أى : بل لك الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذى لا ينقطع ولا يبيد » على 
إبلاغعك رسالة ربك إلى الخلق 3 وصبرك على أذاهم , : اومعنى ا غير ممئون »© أى :. : غير مقطوع 
كقوله : إعطاء غير مجذوذ 4 [هود :4 ]ا « فَلَهُم أجر غير مَمنُون 4 [التين :5] أى : غير مقطوع 
عنهم . وقال مجاهد : « غير مُمنون» أى : غير محسوب ». وهو يرجع إلى ما قلناه . 

وقوله : 9 وإِنّكَ لَعلّى خلق عظيم » : قال العوفى » عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى دين ١١‏ 
عظيم 2 وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد » وأبو مالك » والسدى » والربيع بن أنس » والضحاك» 
وابن زيد . 

وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال مَعْمَّر » عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله 
كك . قالت : كان خلقه القرآن » تقول : كما هو فى القرآن . 

وقال سعيد بن أبى عرو 34 عن قتادة قوله : «وإنّك لعل خلق عظيم » 1 ل 
ابن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله يَكِلَةّ . فقالت : ألست تقرأ القران ؟ قال : بلى . قالت : 
فإن خلق رسول الله يديه كان القرآن . 

وقال عبد الرزاق » عن معمّر » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى (© » عن سعد بن هشام قال : 
سألت عائشة فقلت : أخبرينى يا أم المؤمنين ‏ عن ختلّق رسول الله يك فقالت : أتقرأ القرآن ؟ 
قلت : نعم . فقالت : كان خلقه القرآن 29 . 

هذا حديث طويل . وقد رواه اللكام سل وى حي » من حديث قتادة بطوله )6 : وسيأتى 
فى سورة ١‏ المزمل »2 إن شاء الله تعالى . 
رسول الله كَل » فقالت : كان خلقه القرآن 57 


وقال الإمام أحمد َ حدثنا أسود , 0 و عن رجل من بنى سواد 
قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله يَكَهِ . أما تقرأ القرآن : «وإِنّك لَعلَى خلق عظيم»؟ 
اك وو 1 و ست ان 
لجاريتى : اذهبى فإن جاءت هى بالطعام فوضعته قبل فاطرحى الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام . 
قالت : فألقت 7( الجارية » فوقعت القصعة فانكسرت ‏ وكان نطعا 9 قالت : فجمعه رسول الله 


. » فى أ : « لعلى خلق » . (0) فى أ : « أن سعيد » . 7) فى أ : « زرارة بن أبى أوفى‎ )١( 
. )786 تفسير عبد الرزاق (؟/‎ )4( 

(0) صحيح مسلم برقم (1755) . 

(5) المسند (751757/5) . 

0) فى أ : « فالتفتت »© . 

(4) فى ه ء م ء أ : « نطع 4 ء والمثبت من المسند . 
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كله وقال : « اقتضوا ‏ أو : اقتضى ‏ شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك ». قالت: فما قال شبعا 2 , 


حل 


لي ار بيدا ال : قال : أتيت عائقة أم لين فقلت لها : أخبنى بق البى 7" 
كك . فقالت : كان خلقه القرآن . أما تقر أ : « وَإِنّك لعلى خلق عظيم» . 


- 5 5 ع 5 0 40 
وقد روى أبو داود والنسائى » من حديث الحسن ٠»‏ نحوه 0 


وقال 2 5 يونس 4 أنبأنا 0 ؛ وأخبرنى ار ع عن أب ا 4 
لله 26 : فقالت : ب اي 


هكذا رواه أحمد . عن عبد الرحمن بن مهدى . ورواه النسائى فى التفسير » عن إسحاق بن 
منصور » عن عبد الرحمن بن مهدى . عن معاوية بن صالح » به © . 

ومعنى هذا أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن » أمراً ونهيآ » سجية له ٠.‏ وخلقا تَطبَعه 
وترك طبعه الجبلَّى » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبّله الله عليه من 
الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة » والصفح والحلم » وكل خلق جميل لها ال فى 
الصحيحين عن أنس قال ا ل 0 ٠:‏ أف »© قط . ولا قال 
لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان يَكِةِ أحسن الناس خلقا » ولا 
مسستْ خزا ولا حريرا ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ككٍ » ولا شنَمَّْتُ مسكا ولا عطرا كان 
أطيب من عرق رسول الله كَكِةِ 29 . 

وقال البخارى : [ حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ] © » حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله كله 
أحسن الناس وجهاً » وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير 9 . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عي عيسى الترمذى فى هذا كتاب « الشمائل » . 

الها العو لل ال ا ا 
قالت : ما ضرب رسول الله يَكَِةِ بيده خادماً له قط » ولا امرأة » ولا ضرب بيده شيئاً قط » إلا أن 


.)١١/5( المسند‎ )١( 

(') فى ها ء أ : ١‏ سعيد » ». والمثبت من م وتفسير الطبرى . 

(9) فى م : « رسول الله؛ . 

(4) تفسير الطبرى (115/75) وسان أبى داود برقم (1707) وسفن النسائى (/ 0870 . 
(6) تفسير الطبرى )١17/79(‏ والمسند (5 / 8) وسان النسائى الكبرى برقم ٠ )١1174(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (78 )٠‏ وصحيح مسلم برقم (9 حرفة 7 

0) زيادة من م ٠»‏ أ »و صحيح البخارى 

(8) صحيح البخارى برقم (2019) . 


ور سس ل ل ل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 4 ١5‏ ) 
يجاهد فى سبيل الله .ولا حير نين شعي قظ "زلا كان أخبهها إلية أيسرهما تق يكو إثما ..فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله » عز وجل 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن 
عَجُلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل ٠:‏ إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق » . تفرد به (© . 

وقوله: طا فَسبْصِر ويْصرون . بأيكُم اْمَفْتُونْ © أى : فستعلم يا محمد » وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك : من المفتون الضال منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : سيَعلَمونَ غَدا من الْكَذَاب الأشر» 
[القمن :85 وكفرله +8 ونا أو إيّاكم لَعلَئ هدى أَوْ فى ضلال مبين » [سبأ: 4 ؟] . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس فى هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ بِأيكم الْمَقَْون 4 أى : الجنون . وكذا قال مجاهد » وغيره . 

ل 0 

معنى المفتون ظاهر » أى : الذى قد افتتن عن الحق وضل عنه » وإنما دخلت الباء فى قوله : 

(بأيكه مون إتذل على تصهين الفعل فى قوله : « فَستبصر وييصرون © وتقديره : فستعلم 
ويعلمون » أو : فستخبر ويخْبّرون بأيكم المفتون . والله أعلم . 

ثم قال تعالى : 8 إِنَ ربك هو أَعلَمِ من ضّلّ عن سبيله وهو أَعلّم بالْمهتَدين 4 أى : هو يعلم تعا 
أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى . ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

ف فلا تطع المكذيين (2) وذوا لو تدهن فَيدهنون 0 ولا قطع كل حلأفٍ مين 69 
هَمَازِ ما بتميم 09 ماع للخير معتد أثيم 69 عتل بعد ذلك زيم 69 © أن كان ذا مال 
وبنين 9 إذَا تتلى عليه آيَائنا َال أسَاطير الأَوَلِين (2) سنسمه على الخرطوم (5 05 #. 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم « قلا نطع المكثزيين 4 . 

« وَدُوا لو تدهن فيدهنون » : قال ابن عباس : لو تُرَخخْص لهم فَيرَخخصون . 

وقال مجاهد : ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى : 8 ولا تطع كل حَلأف مَّهِين 4 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه 
الككاذية الثى: بسعرءة نه على انتماء الله تال " وانتتعياليا قل كل وقفقى غير محليها:: 
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الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات 2-0913 نس شح ١80‏ 
وقوله : # هماز » : قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب . 


« مَثَْاء بدميم 4 يعنى : الذى يمشى بين الناس ٠»‏ ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات 
البين» وهى الحالقة » وقد ثبت فى الصحيحين من حديث مجاهد .عن طاوس »عن ابن عباس قال : 
مر رسول الله يَكئٍِ بقبرين فقال : ١‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر ١١‏ 
من البول » وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » الحديث . وأخرجه بقية الجماعة فى كتبهم » من طرق 


عن مجاهد » به 9 . 


وقال احمد + حدثنا أبو معاوية + احذثنا الاعمش + عن إبراهيم 6 عن همَام #آن حذيفة قال : 
سحعت رشؤق الله 36 يقول + :«الآ يدخل اليه قتات 4 : 

رواه الجماعة ‏ إلا ابن ماجة ‏ من طرق ٠»‏ عن إبراهيم » به © . 

وحدثنا عبد الرزاق » حدثنا الثورى »عن منصور » عن إبراهيم » عن همام » عن حذيفة قال : 
سوتعك سوال الله كلل يون +10 الا يرل اده فدات اافن ان 50 


وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول » عن الأعمش ». حدثنى إبراهيم ‏ منذ نحو 
ستين سنة ‏ عن همام بن الحرث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى 
الأمراء : فقال سمعت رسول الله تكله يقول ‏ أو : قال : قال رسول الله كله : « لا يدخل 
الجنة قتات » 20 . 


وقال أحمد : حدثنا هاشم . حدثنا مهدى » عن واصل الأحدب » عن أبى وائل قال : بلغ 
حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث » فقال : سمعت رسول الله كلك قال: « لا يدخل الحنة نمام كل 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعمَّر » عن ابن ختّيم » عن شهر بن حوشّب » 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ أن النبى يكل قال :( ألا أخبركم بخياركم ؟ ») : قالوا ' : بلى يا 
5 : ا : 2 عي اع 
رسول الله . قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله » عز وجل »© . ثم قال : « ألا أخبركم بشراركم ؟ 
المشاؤون بالنميمة » المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرآء العنّت © . 
5 2 إف4 
ورواه ابن ماجة » عن سويد بن سعيد » عن يحيى بن سليم » عن ابن خثيم » به 1 
(١)فىأ‏ : ١‏ لايستبرئ »4 . 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١18(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسنن أبى داود برقم )7١(‏ وسان الترمذى برقم )7١(‏ وسان النسائى 
)58/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 0751 . 
(") المسند (0/ 787) وصحيح البخارى برقم (7007) وصحيح مسلم برقم )٠١5(‏ وسنن أبى داود برقم (141/1) وسان الترمذى برقم 
)25١50(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١55(‏ . 
(: . 6)المسند (7/6 5898 . 
(5) المسند ( 75917/26). 
(0) المسند ( 5059/7) وستن ابن ماجة برقم )5١١9(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (77/7/5) : « هذا إسناد حسن » شهر وسويد مختلف 
فيهما » وباقى رجال الإسناد ثقات »© . 


) ١5-4 ( الجزء الثامن  سورة القلم: الآيات‎ ١ 


وق الإمام أحمد: حدئنا سفين عن ين بى سين » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غنم يبلغ به النبى كي :« خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا 7 الله » وشرار عباد الله المشاؤون 
بالنميمة » المفرقون بين الأحبة ٠‏ الباغون للبرآء العنت »© (2 . 

وقوله : « ماع لخر معند نيم 4 أى : يمنع ما عليه وما لديه من الخير « معمّدٍ 4 فى متناول ما 
أحل الله له » يتجاوز فيها الحد المشروع < أَثيم» أى : يتناول المحرمات . 

وقوله : 8 عتّل بعد ذلك رَنيمٍ © : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح » الجموع المنوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن . عن سفيان » عن مَعبّد () بن خالد » عن 
حارثة بن وهب قال : قال رسول الله عَكِيِ : ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ كل ضيعف متَضعف لو أقسم 
على الله لأبره » ألا أنيئكم بأهل النار ؟ كل عتل جَواظ مستكبر ؟ . وقال وكيع ٠:‏ كل جواظ 


جعظرى مستكبر ) 

أخرجاه ذ فى الصحيحين وبقية ة الجماعة 4 إلا أبا داود 43 من حديث سفيان الثورى وشعبة »كلاهما 
عن معيد بن خالد ٠‏ به 60 

م : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على قال : ب سمعت أبى 


ث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن النبى يلي قال عند ذكر أهل النار ٠:‏ كل جعظرى 
اع سوم ااا 

فال أقل اللعة + اللتتطزي + الفط القليط راف : الجموع المنوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الحميد » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غَنْم » قال : سئل رسول الله يكةٍ عن العتلٌ الزنيم » فقال ل تن 
الأكول الشروب » الواجد للطعام والشراب » الظلوم للناس » رحيب الجوف » © . 


وبهذا الإسناد قال رسول الله يل : « لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى » والعتل الزنيم » 90 
وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن زيل د بن أسلم قال 
قال ترسوق اللذ كله :+ الكل المبجاء من عبد اقح الله جسمة:. راحب نوقة. + وامطاة من العلا 
مقضماآ » فكان للناس ظلوماً . قال : فذلك العتل 00 الزنيم اللي ) 


. )5717//8( المسند‎ )١( 

(5) فى أ : «سعيد »2. 

(9) المسند (8057/5) وصحيح البخارى برقم (4314) وصحيح مسلم برقم (54601) وسئن الترمذى برقم )75١5(‏ وسنن النسائى الكبرى 
برقم )١1715(‏ وسئن ابن ماجة برقم )81١5(‏ . 

(5) المسند )١19/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )797/٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(6) المسند (717/5؟) وقال الهيثمى فى المجمع /١١(‏ 0797 :7 إسناده حسن » إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى كَل ؛ وقال فى موضع 
آخر (178/7) : « فيه شهر بن حوشب وثقه جماعة وفيه ضعف » وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح ». 

(50) المسند (5//ا؟١5)‏ . 

0) فى م ءأ : «العبد » . 

(8) تفسير الطبرى )١6/١9(‏ وهو مرسل . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات (4--2315 لا ل سس ١‏ 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين » ونص عليه غير واحد من السلف . منهم 
مجاهد » وعكرمة . والحسن . وقتادة » وغيرهم : أن العتل هو : المصحح الخَلْق . الشديد القوى 
فى المأكل والمشرب والمنكح . وغير ذلك » وأما الزنيم فقال البخارى 

حذكنا محمود : خدثنا عيذ الله فق 20١‏ إسرائيل + عن أبى حصِين ع عن مجاهد © :عن ابن 
عباس : « عتل بَعْدَ ذلك رَنِيمٍ © قال : رجل من قريش له زّمة مثل زمه الشاة . 

ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالشر”" كشهرة الشاة ذات الزئمة من بين أخواتها ونا الوليم ف 
لغة العرب : هو الدعى فى القوم . قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة » قال : ومنه قول حسان 
ابن ثابت » يعنى يذم بعض كفار قريش : 


وأنست زَنيم نيط فى آل هاشم كما نيط لف الزاكب القدّح الفَرد 9 
وقال آخر 8 
رت لبس تعيرت مدن اتصوه 35 بسي الأمذو حسب تيمم 


ونان اويعد سعاص بن قله رافظ دكا ااانا عر رعنار ا ا 

عن ابن عباس فى قوله : 8 زنيم 4 قال : الدعى الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 
رليم تاهما لجال وبنضادة كما زيد فى عرض الأديم الأكارع )5 

وقال العوفى عن ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفى ٠‏ حليف بنى زهرة . وزعم أناس من بنى زهرة أن الزنيم 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى » وليس به . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد . عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم اخْلحَّق النسب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى يونس » حدثنا ابن وهب, حدثنى سليمان بن بلال » ؛ عن عبد الرحمن 
الو حدر ملة “صن سعد ون المسجدس آث. بقمعة بتول. الى هله الآنة لا و 
سعيد : هو الملصق فى القوم » ليس منهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد » عن عامر بن قدامة قال : 
سئل عكرمة عن الزنيم » قال : هو ولد الزنا . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله تعالى :8 عتل بَعْدَ ذلك رَنِيمٍ © قال : يعرف المؤمن 
من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الحسن . عن سعيد بن جبير قال : الزنيم : الذى يعرف بالشر 
كما تعرف الشاة بزنمتها . والزنيم : الملصق . رواه ابن جرير . 
()فى[ :هينف 00000000000 0ف[ :«بلسءء. 


(*) تفسير الطبرى )١7/19(‏ . 
(5) البيت فى اللسان » مادة « زنم » منسوباً إلى الخطيم التميمى . 


؛44:للللللل حل الجحزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 8 ١15‏ ) 


وروى أيضا من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال فى الزنيم : قال : 
عت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال : وكانت له زَنّمَهٌ فى عنقه يعرف بها . وقال آخرون : كان 
2 

ؤقال انه خرين :> اتا ابق كريب سيدتنا دن ارسيق. بقن أيه دعن كاين القنين 
قالوال؟: هو الذى تكون له رَنّمة مثل زتمة الشاة . 

وقال الضحاك : كانت له زئّمة فى أصل أذنه » ويقال : هو اللئيم الملصق فى النسب . 

وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : هو المريب الذى يعرف بالشر . 

وقال مجاهد : الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة . وقال أبو رزين : الزنيم علامة 
الكفر . وقال عكرمة : الزنيم الذى يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها . 

والأقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما قلناه » وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر » الذى 
يعرف به من د بين الناس » وغالباً يكون دعياً ولد زنا » فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط 
على غيره ٠‏ كما جاء فى الحديث  :‏ لا يدل النة ولد ونا »© . وفى الحديث الآخر :0 ولد الزن 

شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه الل( 

وقوله : « أن كَانَ ذا مال وبنين . إذا تتْلَى عليه آيَائنَا قال أَسَاطيرٌ الأولين » : يقول تعالى : هذا 
تعاالةيها الج اللقدعليه بي كال 'والرنين ٠‏ كفر بآيات الله وأعرض عنها ٠‏ وزعم أنها كذب مأخوذ من :0 
ابناطين الأولين رت : « ذرنى ومن خَلَقت وحيدا . وجعلت له مالا “ممددود! . وبتين شهودا . 


له اس 


ومهّدت له تمهيدا نم يطمع أن أزيد كَلاإِنَُ كان لآياتنا عنيدا . سأزهقه صعودا .إَِه فكْر وقد :فقيل 
كيف قَدَرَ نم قل كيف قدار . ثم نظر نم عبس وبْستر ادي وافتكير . فقَال إن هذا إل سحر يؤثّر . 
إن هذا إلا قول الببشر » قال الله تعالى : # سأصليه سَقّر » [المدثر ١١:‏ 58] . وقال تعالى هاهنا : 


فإ سنسمه على الخرطوم» . 
قال ابن جرير : سنبين أمره بياناً واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم » كما لا تخفى السمة 
على الخراطيم (4) . وهكذا قال قتادة : 8 ستسمه علَى الخرطوم» : شين لا يفارقه آخر ما عليه . 


. » فى أ :« قال‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد فى المسند )7١7/17(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . رضى الله عنه» ورواه النسائى فى الستن الكبرى 
برقم (5941564915) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه » وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ )١١١‏ قال  :‏ وفيه 
مخالفة للأصول وأعظمها قوله تعالى : ا ولا تزر وازرةٌ وزرَ أَخْرَئ 4 [ الأنعام : 41174 . قال الإمام ابن القيم متعقباً على ابن الجوزى: 
فى المنار المنيف (ص7:9١)‏ :” ليست معرضة بها إن صحت »فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه » بل لأن النطفة الخبيئة لا يتخلق منها 
طيب فى الغالب ٠‏ ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة » فإن كانت فى هذا الجنس طيبة دخلت الجئة »وكان الحديث من العام المخصوص» 
وقد ورد فى ذمه ١:‏ أنه شر الثلاثة ؛ وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبارء فإن شر الأبوين عارض ٠»‏ وهذه نطفة حبيثة 
فشره فى أصله وشر الأبوين فى فعلهما » . قلت : ويوجه أيضا بالتقييد الذى فى حديث عائشة الآتى بأنه شر الثلائة إذا عمل عمل 
أبويه » وكلام ابن الجوزى منطبق على حديث : « ولد الزنا فى النار إلى سبعة أبناء » . وهو موضوع . 

(9) رواه الإمام أحمد )٠١9/5(‏ من حديث عائشة ٠»‏ رضى الله عنها » و(7/7١7”1)‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عله . 


() فى م : « على الخرطوم » 
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وفن :زوانة عند + سييا 27 على أنفه .“وكذا قال السدف:.: 


وقال العوفى » عن ابن عباس : «إستسمه على الخرطوم» : يقاتل يوم بدر » فيُخطم بالسيف فى 
القتال . وقال آخرون : لإسنسمه» :سمة أهل النار » يعنى : نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن 
الوجه بالخرطوم . وحكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير » ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجتميع 
عليه فى الدنيا والآخرة » وهو متّجه . 

فلن 20 قال ابن أبي حاتم في سورة «عم يتساءلون» : حدثنا أبي » حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث » حدثني خالد عن (" سعيد » عن عبد الملك بن عبد الله » عن عيسي بن 
هلال الصدفي . عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يك أنه قال : « إن العبد يكتب مؤمناً 
أحقابآ ثم أحقابا (؟) ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً » ثم يموت 
والله عليه » راض . ومن مات همازاً لماز مِلَفْبَا للناس » كان علامته يوم القيامة أن يسميه الله 
على الخرطوم » من كلا الشفتين » 29 . 


«إِنًا بلوناهم كما بلونَا أَصحَاب الْجِنّة إذ أُفُسموا ليصرمئها مصبحين 09 ولا يستشنون 


02 قطَاف عَلَيَها طائف من رَبك وهم تائمون 09 فَأَصبَحَت كَالصرِيم © فَتَنَادُوا مصبحين 


00 


0 أن اغدوا على حرثكم إن كُشم صارمينَ 09 فَانطْلقوا وهم يتَحَافتونَ 9 لقة © أن لأ يدخلتها 
ايوم عليكم مَسكين 60 وَغَدوا عأ حردٍقادرين 09 فلم وها فوا إن َضالُون 00 بل 


تحن افر هران 220 © قال أوسطهم ألم أقل لَّكُم لولا تسبحون 29 قَالُوا سبحان ربا إِنَا كنا 
ظَالمينَ 9 فَأَقبل بعضهم على بعض يتلاومون 00 قَالوا يا ويلنا إِنَا كنا طاغين 9©) عسئ 
ربنا أن يبدلنا خيرا مها إِنَا إلى ربنا راغبون 09 كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون 69 4 . 

هذا مكل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم من النعم 
الجسيمة » وهو بَعنْه محمداً يَكلٍ إليهم » فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؟ ولهذا قال : 8 إِنَا 
بلوناهم 4 أى : اختبرناهم » «كما بلونا أصحاب الْجِنّة4 وهى البستان المشتمل على أنواع الثمار 
)١(‏ فى م :#2 سئسمه سيما » . 
(0) فى م : « ولهذا ». 
() فى م . أء ه: « بن ؛ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى 
(5) فى أ: «أحيانا ثم أحيانا ؛ . 
(0) فى م : « عنه » . 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (50) « القطعة المفقودة » والمعجم الأوسط برقم (7775) « مجمع البحرين » عن المطلب 
الأزدى. عن عبد الله بن صالح به . وقال فى الأوسط : « لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد ء» تفرد به الليث ؛ . 


| ل ل لسلس الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١07‏ ل 37 ) 
والفواكه « إذ أَقُسموا لَيصرمتُها مصبحين » أى :حلفوا فيما بينهم لَيِجَدَّنَ تمرها ليلا » لثلا يعلم بهم 
فقير ولا سائل » ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء ٠‏ 8 ولا ينون 4 أى: فيما حلفوا به. 
ولهذا حَنّهِم الله فى أيمانهم » فقال : « فَطَاف عَليْهَا طائف من رَبك وهم تائمون 4 أى : أصابتها آفة 
سماوية » 8« فَأَصبَحت كَالصَرِيمٍ © : قال ابن عباس : أى.كالليل الأسود . وقال الثورى» والسدى : 
مثل الزرع إذا حصد » أى : هشيمآ يبس . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح : أنبأنا بشير بن زاذان » عن عمر بن صبح ,2١(‏ 
عن ليث بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َكل : 
«إياكم والمعاصى » إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هِيّئْ له » » ثم تلا رسول الله َكل : 
«قطَاف عَليْها طائف مُن رَبك وهم نَائمُونَ . فَأصبَحَت كَالصّريم »قد حرموا خير جَنّتهم بذنبهه(") 

ف فَنَادوا مصبحين 4 أى : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجَدَاذ » « أن 
اغدوا على حرئكم إن كنم صارمين © أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم عنبا ط« فانطلقوا 
وهم يتَخَافتون © أى : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحداً كلامهم, ل قثي اللووعاك لسر 
والنجوى ما كانوا يتخافتون به » فقال : « فانطلقوا وهم يتَحَافتون . أن لا يدخلتها ايوم عَليكُم مُسكين 4 
أى : يقول بعضهم لبعض +9تكرا الوم نقيرا يدحلها غليكي كال الله تعالى : « وغدوا على 
حرد » أى : قوة وشدة . وقال مجاهد : وغدوا عل حرد» أى : جد . وقال عكرمة : غيظ 
وقال الشعبى : ط على حرد * : على المساكين . وقال السدى : «علئ حرد» أى: كان اسم قريتهم 
حرد . فأبعد السدى فى قوله هذا ! . 

« قادرين » أى: عليها فيما يزعمون ويرومون. 9 قَلَمَا رأوها قَالوا إن َصَالُونَ 4 أى : فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها » وهى على الحالة التى قال الله » عز وجل » قد استحالت عن تلك النضارة 
والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سود مذلَهمَة » لاح بيه متها #قاعكيوا انهم قن الجطويا 
الل راي 00 لا إناتصالوة > الى + عد ملكا الما غير الطريق فتهنا عنها . قاله ابن عباس 

. ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هى فقالوا : #بل تحن محرومون» أى: بل هذه هى» 
ا 

« قَال أوسطهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن 

كعب» والربيع بن أنس ٠‏ والضحاك » وقتادة: أى : أعدلهم وخيرهم لو وم 1 


قال مجاهد . والسدى » وابن جريج : « لولا تسبّحون » أى : لولا تستثنو . قال السدى : 
استثناؤهم فى ذلك الزمان تسبيحاً . 


» فى أ :7 بن صبيح‎ )١( 
وفى إسناده عمر بن صبح قال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : كذاب . وله شاهد‎ )١( 
. من حديث ثوبان » رضى الله عنه » رواه الإمام أحمد فى المسند (6//ا/ا7)‎ 
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قال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناه :8 َال أوسطهم ألم أقل لَكم للا 
تَسبّحون 4 أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به به عليكم ٠ ٠‏ 8 قَالُوا سبحات ربنا 
إن كنا ظالمين 4 ٠‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع ٠‏ وندموا واعترفوا حيث لا ينج ؛ ولهذا قالوا : © إن 
كنا ظالمين . فأقبل بعضهم على بعض يتَلاوَمُونَ 4 أى :: يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
منع المساكين من حق البَدَاذْ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب ٠‏ 8 قَالُوا 
يا ويْلَنا إِنَا كنا طاغين » أى : اعتدينا وبَمّينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا ٠‏ « عسئ رين 
أن يبدلنا خيرا مَنها إن إلى ينا اغُون 4 قيل : رغبو فى بدلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها 
فى الدار الآخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن ‏ قال سعيد بن جبير : كانوا من قرية 
يقال لها ضروان 2١7‏ » على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من أهل الحبشة ‏ وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة . وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة » فكان ما 
استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت ستتهم » ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه 
بنوه » قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئآ للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم . فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس المال 
والربح والصدقة » فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى : « كذلك الْعَذَاب » أى :هكذا عذاب من خالف أمر الله » وبخل بما آثاه الله 
وأنعم به عليه ٠‏ ومنع حق المساكين والفقراء 29 وذوى الحاجات ٠‏ وبدل نعمة الله كفرا ولعذّاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمون »4 أى : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق . وقد ورد 
فى حديث رواه الحافظ البيهقى من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول الله تَكَِةِ نهى عن الجحداد 9 بالليل » والحصاد بالليل © . 


هظاَ - > دس 8ه دي 2 دعده وعا قل ول هه م م هلله ه - م عرشهل ه 
1 إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم (2 أفنجعل المسلمين كالمجرمين (65 ما لكم 
0 سا همابربر وبر ير - - ماع قر ه 


كيف تحكمون 53 أم لكم كتاب فيه درسو 69 إن لكم فيه َم حيرو © أم كم 
أَيمَان علَيًا بالغة إلى يوم القيامة إن كم لما تحكمون 9 سلهم أيهم بذلك زعيم © أم 


هل ه د ا 6 2 
1 


لهم شركاء فَليَأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين 69 » . 


. » فى أ : « جردان‎ )١( 

ا و ا 

() فى م , أ. ه : « الجذاذ » بالذال وهو خطأ والمثبت من سنن البيهقى . 

(4) سان البيهقى الكبزي (4/ 1175) والجداد آبالدال بالفتخ والكسر قال ابن الأثير فى النهاية /١(‏ 155) : « هى صرام النخل » وهو 
قطع ثمرتها » يقال : جد الثمرة يجدها جدا »وإئما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا فى النهار فيتصدق عليهم منه » . 
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لما ذكر [الله] ١”‏ تعالى حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » 
عز وجل » وخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا تيد ولا 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . 

ثم قال : « أَفجعل المسلمين كَالْمُجَرمِينَ 4 ؟ أى : أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء ؟ كلا 
ورب الأرض والسماء ؛ ولهذا قال : 8 ما لكم كيف تحكموت » ! أى : كيف تظنون ذلك ؟ . 

ثم قال : 8« أَم لَكُمْ كاب فيه تَدَرْسُونَ . إن لَكُم فيه لَمَا تَخيّرودَ © يقول : أفبأيديكم كتاب منزل 
من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» متضدى حكنا مؤكداً كما تدعونه؟ 
( إن كم فيه لما تحرو . أم لَكُم يمان علَينَا لغ إلى يوم القيامة إن كم لما تَحَكْمُوناَ 4 لى : أمعكم 
يود ناا وكواتن كاه ١‏ إِنَ لكم لما تحكمون » أى : إزه: سسيخصل لكم ما تريدون وتشتهون 2 
( سلهم أيهم بذلك رَعيم 4 ؟ أى : قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟ « أم لهم شركاء * 
أى: من الأصنام والأنداد » # ينوا بشركائهم إن انوا صادقين > : 


ع و فر وام تير اس مم ع2 0 


يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السّجود قلا يستَطيعون 60 خاشعة أبصارهم 


ييار ه 0 عي 


ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 69 قذرنى ومن يكلب بهذا 


الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون 69 وأملى لَهم إن كيّدى متين 62 أم تسألهم 


أجرا فُهم من مغرم مثقلون 65 أم عندهم الغيب فهم يَكْشون 9 # . 

لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده '') جنات النعيم » بين متى ذلك كائن وواقع ٠‏ فقال +« ايوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يَستَطيعُون # يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال 
والزلازرل والبلاء والامتحان والأمور العظام : وقد قال البخارى هاهنا : 


١58 


حدثنا آدم » حدثنا الليث » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد ب بن أسلم ء 
عق اغطاء بن يسان “عن أبق:سعين التدوق "قال : تسبيعف الننى 236 يقن 0 #اركقف ونا عن ساف 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طَبقاً واحداً ) 00 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وفى غيرهما من طرق ”25 » وله ألفاظ » وهو حديث طويل 
مشهور . 

وقد قال عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس « يوم يكشف 
)١(‏ زيادة من م . (0) فى م : « عند ربهم » 


(:) وهو حديث الشفاعة وقد سبق سياقه بطرقه وألفاظه عند تفسير أول سورة الإسراء 7 


اكز انرون قور القلع1؟ الكرافااد 17اسبت سب 77 1 1 
عن ساق * قال 5 هو يوم كرب وشدة 5 رواه ابن جرير ثم قال : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن مسعود ‏ 
أو : ابن عباس ٠‏ الشك من ابن جرير ‏ : 8 يوم يكُشف عن ساق 4 قال : عن أمر عظيم » كقول 
الشاعر : 
وقامت الحرب بنا على ساق )١(‏ 
وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : ١‏ يوم يكُشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر " 
وقال ابن عباس ان أل 9 مباعة عة تكون فى يوم القيامة . 


وقال بن جريج » عن مجاهد : 9 يوم يكْشّف عن ساق 4 قال : شدة الأمر وجده . 
وقال على ابن أب طلحة »عن :ابن عباس قوله 8-6 بوه يكشق عن ساق 4 وسو الأمن الكتدين 
افطع من الهول يوم القيامة . 


وقال العوفى . عن ابن عباس قوله : 8 يوم يْشّف عن ساق 4 يقول : حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال . وكشفه دخول الآخرة » وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال : 

حدثتى أبو زيد عمر بن شبّة » حدثنا هارون بن عمر المخزومى ء حدثنا الوليد بن مسلم ». حدثنا 
أبو سعيد روح بن جناح » عن مولى لعمر بن عبد العزيز » عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه » 


د ود شثره 


عن النبى كيد قال : 9 يوم يكشف عن ساق » قال : « عن نور عظيم » يخرون له سجداً » . 
ورواه أبو يعلى » عن القاسم بن يحيى » عن الوليد بن مسلم » به 257 . وفيه رجل مبهم * 


فالله أعلم . 

. البيت فى تفسير الطبرى (9؟55/5؟)‎ )١( 

() فى أ : ١‏ الأمر وجده». (7) فى م : « هى أشد » . 

() تفسير الطبرى (17//79) ومسند أبى يعلى )559/١17(‏ . 

تنبيه : ظن بعض الناس أن الحافظ ابن كثير سلك هنا مسلك التأويل لصفة الساقء وهذا فهم خاطئ ؛ وذلك لأن الحافظ ابن 

كثير فسر هذه الآية بحديث أبى سعيد »٠رضى‏ الله عنه »ثم ذكر ما قيل فى هذه الآية» وقد تكلم الإمام ابن القيم عن هذه الآية 
كلاماً بديعاً قال» رحمه الله » فى الصواعق المرسلة )76761051/١(‏ : « والصحابة متنازعون فى تفسير هذه الآية : هل المراد 
الكشف عن الشدة ؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات 
أم لا فى غير هذا الموضوع . وليس فى ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه » وإنما ذكره 
مجرداً عن الإضافة منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن » وإما أثبتوه بحديث أبى سعيد 
الخدرى المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه  :‏ فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً » . ومن حمل الآية 
على ذلك قال : قوله تعالى: «يَوم يكخشف عن ساق ويُدَعون إلى السّجود 4 [ القلم ١:‏ ؛] : مطابق لقوله يَللِِْ: ٠‏ فيكشف عن ساقه 
فيخرون له سجداً » . وتنكيره ٠‏ للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو 
مثل أو شبيه »قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فإن لغة القوم فى مثل ذلك أن يقال : كشف الشدة عن القوم لاكشف 
عنها كما قال تعالى: # فلمًا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون > [الزخرف: ]5٠‏ » وقال : ولو رحمناهم وَكَشْفنا ما بهم من ضر « 
[المؤمنون :7,5 1 » فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه » وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد » ولا تزال إلا بدخول الحنة» 
وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة» انتهى نقلا عن التحذير من مختصرات الصابونى » وانظر: 
عقيدة الحافظ ابن كثير للشيخ عبد الآخر الغنيمى (ص442»48) والتحذير للشيخ بكر أبو زيد (ص 75٠0‏ 007 . 

(5) فى أ : رجل متهم » 


كس حم يي ساسج لمن را ةلقل الآياك 215:43 ) 


وقوله : ظ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَة * أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى الدنيا » 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم » 
كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب » عز وجل » فسجد له المؤمنون » لا 
يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد . بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحداً » كلما أراد 
أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود » كما كانوا فى الدنيا » بخلاف ما عليه المؤمنون . 

ثم قال تعالى: ط فَدَرنى ومن يُكَدَبْ بهذا الحديث 4 يعنى : القرآن . وهذا تهديد شديد » أى : 
دعنى وإياه منى ومنه » أنا أعلم به كيف أستدرجه » وأمده فى غيه وأنظر (21. ثم آخذه أخذ عزيز 

مقتدر ؛ ولهذا قال : 9# سنستدرجهم من حَيْث لا يَعْلَمون » أى : اومن خعرية » بل يعتقدون أن 
ذلك من الله أكرامة 2 وهوافى تفش" الآمر إهالة » كما قال: «١‏ أيحسبون أَنَما نمدهم به من مال وبنين . 
نسار لَهُم فى الخيرات بل ل يشعرون 4 [المؤمنون: :0 6 5ه]» وقال 0 لما سوا ما ذكْرًوا به فتَحنا 
لهم واب كل شىء حتَئ ذا فرحُوا بم أُوُوا أخذناهم بَغْتََ ذا هم مبلسون 208 : 4 5] . ولهذا 
قال هاهنا : 8 وأُملى لهم إِنّ كيدى متين »© أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم ” © . وذلك من كيدى 
ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : 8 إن كيدى متين » أى : عظيم لمن خالف أمرى » وكذب رسلى » 
واجترأ على معصيتى . 

وفى الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال: «إن الله ليُمْلى للظالم »حتى إذا أخذه لم يقلته ». 
ثم قرأ : ١‏ وَكَذَلك أَحَدَ ربك إذا أَحَدَ الى وهى ظَالمَة إن أَخده أليم شديد ل 


ومه ف داظ هس وار 


وقوله : « أم تسألهم أجرا فهم من مَعْرم متقلُون . آم عندهم الغيب فهم د تبون * : تقدم تفسيرهما 
فل ضار العو 010 والمعنى فى ذلك : أنك يا محمد تدعوهم إلى الله » عز وجل » »؛ بلا أجر 
تأخذه منهم» بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل ٠»‏ وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد الجهل 
والكفر والعناد . ش 


( فاصبر لحكم ربك ولا تكن كَصّاحب الحوت إذ نادئ وهو مكظوم 62 لَوَلا أن 


ركه نعم من ربّه لبد بالعراء وهو مذمُوم 659 فاجتباه به فجعله من الصالحين (© وإن 


6 لم2 عام مر 


كاد لين فوا يلفوك بإْصارهم لما سمعُوا الذكر ويفُوثُون إِنّهُ َمْجنُون 9© وما هو 


.» وأنظره » . (0) فى] : « وأمد لهم‎ «١ : فى أ‎ )١( 

(5) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح مسلم برقم (10817) من حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ رضى الله عنه . 
(4) فى م : « فى سورة النور » 

(5) عند تفسير الآيتين : 5١١50‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم : الآيات (448 07 ) 


يقول تعالى : «فاصبر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك عليهم؛ 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة » ظ ولا تكن َصاحب الحوت 4 يعنى : ذا النون » 
وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب معَاضباً على قومه » فكان من أمره ما كان من ركوبه 
فى البحر والتقام الحوت له » وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات اليم » وسماعه تسبيح 
البحر بما فيه للعلى القدير » الذى لا يرد ما أنفذه من التقدير » فحيتئذ نادى فى الظلمات: ف أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنَى كنت من الظّالمين 4 [الأنبياء :43] . قال الله :9 فاستجينا لَه ونجيناه من الهم 
وَكذلِك نعجى الْمؤمنين 4 [الأنبياء :8 » وقال تعالى « فلولا أَنَهِ كان من الْمسبّحينَ . للبث فى بطنه 
إِلَْ يوم يَعَنُونَ4 [الصافات :147 144] وقال ههنا : ظ إذَ نَادَئ وَهُرَ مَكْظُومٌ 4 قال ابن عباس » 
ومجاهد » والسدى : مغموم : وقال عطاء الخراسانى » وأبو مالك : مكروب . وقد قدمنا فى 
الحديث أنه لما قال : « لأَإِلَه إلا أنت سبحَائك إِنى كنت من الظّالمين ع 0 
العرش » فقالت الملائكة : يا رب » هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما 
تعرفون هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا يونس . قالوا : يارب » عبدك الذى لا يزال يرفع له عمل 
صالح ودعوة مجابة ؟ قال : ١‏ نعم . . قالوا : أفلا ترحم ما كان يعمله فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ 
فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء ؛؟ ولهذا قال تعالى : « فاجتباه به فَجَعلّه من الصّالحين © . 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع »حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله 


1١ 


قال : قال رسول الله َي : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . 
ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى 2١(‏ . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هرير 
وقوله : 8 ون يَكَاد الّذينَ كوا َيُرْلقُوَك بأبصارهم 4 : قال ابن عباس . ومجاهد » وغيرهما: 

«ليُرْلقُونك4 : ليَنْقُدونك بأبصارهم ١‏ أى : لَيَعينُوك بأبصارهم » بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك 

لولا وقاية الله لك » وحمايته إياك منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق. 

بأمر الله » عز وجل » كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 
حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه : قال أبنو داو + حدثبا سليمان بن داوة العتكن + بحدثنا 

شريك (ح) + :وحدثنا العاين العدتى .كدتنا يزيد ين هازون 17 آنيانا شررنك: + غن العام بن 


ذريح» عن الشعبء قال العباس : عن أنس ‏ قال : قال النبى عله : لوقه إلا م عرق أن عجمة 
أو دم لا يرقأ » . لم يذكر العباس العين . وهذا لفظ سليمان 7" . 


ج00 


و 2 
حديث بريدة بن الحصيب . رضى الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجة : حدثنا محمد بن عبد الله 
0 8 .- 01 1 

ابن ثمير » حدثنا إسحاق بن سليمان » عن أبى جعفر الرازى » عن حصين » عن الشعبى ٠‏ عن 


. )5501( المسند (1/ 794.0) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم [لفخغرفقة * 


ا الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات ( 448 01 ) 
و 


5 5 00 526 5 و 
بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله يَكلْهِ : « لا رقية إلا من عين أو حمة » (© . 


هكذا رواه ابن ماجة » وقد أخرجه مسلم فى صحيحه . عن سعيد بن منصور » عن هشيم » 
عن حصين بن عبد الرحمن » عن عامر الشعبى » عن بريدة موقوفاً » وفيه قصة (5) 
شعبة » عن حصين » عن الشعبى »عن بريدة .قاله الترمذى 7" . وروى هذا الحديث الإمام البخارى 
من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك بن مغول ٠‏ والترمذى من حديث سفيان 
ابن عيينة » ثلائتهم عن حصين » عن عامر الشعبى » عن عمران بن حصي موقوفا 29 . 

حديث أبى جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى ٠‏ رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرعرة بن البرند السامى . حدثنا ديلم بن غَروان » حدثنا وهب بن أبى دبى » عن أبى 
حرب . عن أبى ذر قال : قال رسول الله كَكِ : « إن العين لتولع الرجل بإذن الله » فيتصاعد 
حالقاء ثم يتردى منه » إسناده غريب ٠‏ ولم يخرجوه © . 

حديث حابس التميمى : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب » حدثنا يحيى بن 
أبى كثير » حدثنى حي بن حابس التميمى : أن أباه أخبره : أنه سمع رسول الله يَكِْةّ يقول : « لا 

فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرَة 29 المَالُ » © , 

وقد رواه الترمذى عن عمرو بن على » عن أبى غسان يحبى بن كثير » عن على بن المبارك ٠‏ 
عن يحبى بن أبى كثير » به 8 . ثم قال غريب . قال : وروى شيبان » عن يحبى بن أبى كثير » عن 
حية بن حابس » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى يك . 

قلت : كذلك رواه الإمام أحمد » عن حسن بن موسى وحسين بن محمد . عن شيبان » عن 
يحيى بن أبى كثير طن حية +« بخلقة عن انها «اعق أبن هزيزة 8 أن رشول الله كلك قال::: « لايبأس 

فى الهام . والعين حق . وأصدق الطيرة الفأل » 29 . 

حديث ابن عبامن : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن سفيان » عن دويد » 

حدثنى إسماعيل بن ثوبان » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : « العين 


: وقد رواه 


(1) سنن ابن ماجة برقم(781) . 

(1) صحيح مسلم برقم (510) . 

(”) سنن الترمذى (3140/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم (5 ٠‏ 01) وسنن أبى داود برقم (27”844) وسنن الترمذى برقم (5010) . 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (75/ 5 )٠١‏ من طريق أبى يعلى لكنه وقع فيه : إبراهيم » عن ديلم »عن وهب بن أبى دبى ٠‏ عن 
محجنء عن أبى زر به ٠‏ فأسقط أبوحرب » وسيأتى توجيه ذلك من كلام ابن عدى »ورواه الإمام أحمد فى المسند )١557/5(‏ من 
طريق يونس بن محمد » وابن عدى فى الكامل (7/ 4 )٠١‏ من طريق الصلت بن مسعود كلاهما عن ديلم بن غزوان» عن وهب 2 
عن أبى حرب » عن محجن » عن أبى ذر به» قال ابن عدى : « وهذا الحديث يرويه ديلم عن وهب بن أبى دبى 2 وأظن أنه وهم 
من رواية الصلت حيث قال : عن وهب بن أبى دبى » عن أبى حرب . عن محجن . ولعل أبا حرب هو محجن 4 . 

(5) فى م : ١‏ الطير » » وفى أ : «الظن » . 

0) المسند (ه/ )7/١‏ . 

(48) سنن الترمذى برقم )3١51(‏ . 

(9) المسند (ه/ 077١‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (54 57 ) نس لل ليتس .08 
حق » العين حق » تستنزل الحالق » 217 غريب 

طريق أخرى : قال مسلم فى صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أخبرنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا وَهَيب » عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبى كك قال : 
«العين حق ٠»‏ ولو كان شىء سايق القَدَرَ سبَقّت العين » وإذا اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون 
الوطاري 27 

وقال عبد الرزاق » عن سفيان الثورى . عن منصور » عن المثهال بن عمرو » عن سعيد بن 
حوي عن انك حابن قال اوسن الله كله ندرة اللبين المي لقو : « أعيذكما بكلمات 
الله التامة » من كل شيطان وهام » ومن كل عين لامّة » » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يعوذ 

أخرجه البخارى وأهل السنن من حديث المنهال » به 5 
عمار » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حتّيف قال : مر عامر بن ربيعة 
بسهل بن حدّيف » وهو يغتسل » فقال : لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . فما لبث أن لبط به » فأتى به 
رسول الله تَكلِةِ فقيل له : أدرك سهلا صريعاً . قال : « من تتهمون به ؟ ». قالوا: عامر بن ربيعة . 
قال : ١‏ علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فَلْيَدعَ له بالبركة » . ثم دعا بماء 
فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » وركبتيه » وداخلة إزاره » وأمره أن يصب 
عليه . 


قال سفيان : قال معمّر » عن الزهرى : وأمر أن يكمًا الإناء من خخلفه 29 . 

وقد رواه النسائى » من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس » كلاهما عن الزهرى » به . 
ومن حديث سفيان بن عيينة أيضاً عن معمر » عن الزهرى » عن أبى أمامة : ويكفأ الإناء من خلفه. 
ومن حديية انو إى ذنتو هن الزقرى: ..غواانى أمافة أسعل بن سل ينعيف ودعو امه ويه . 
ومن حديث مالك أيضاً » عن محمد بن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه » به 29 . 

حديث أبى سعيد الخدرى : قال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا سعيد بن 
سليمان » حدثنا عباد » عن الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : كان رسول الله علد 
يتعوذ من أعين 2١(‏ الحان وأعين الإنس . فلما نزل 97" المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك . 


. )57/5/١( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (1188) . 

(*) صحيح البخارى برقم (7157/1) وسان أبى داود برقم (417117) وسان نن الترمذى برقم ( 53 )٠‏ وسنن النسائى الكبرى برقم ٠8415(‏ 00 
وسنن ابن ماجة برقم (7076) . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (9 070٠0‏ . 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم (/ا١4/56-‏ 07119 . 

(0) فى م : « من عين »© . 0) فى م : 8 فلما نزلت » . 


) 05 58 ( الجزء الثامن  سورة القلم: الآيات‎ ١. 

ورواه الترمذى والنسائى من حديث سعيد بن إياس ('2 أبى مسعود الجُرّيرى » به 29 . وقال 
الترمذى : حسن . 

حديث آخر عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنى أبى » حدثتى 
عبد العزيق بن اصوبيه + خلقى: ابو تغيرة > “عن الى «سعيد: : أن زيل اتن سول الله كله فقان * 
اشتكيت يا محمد ؟ قال : « نعم» . قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل 
نفس وعين يشفيك » باسم الله أرقيك ("© . 

ورواه عن عفان » عن عبد الوارث ٠»‏ مثله . ورواه مسلم وأهل السئن ‏ إلا أبا داود ‏ من 
حديث عبذ الوارث )يه © , 

قال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا داود » عن أبى نّضرة » عن أبى 
سعيد ‏ أو : عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله يَلكِلِ اشتكى » فأتاه جبريل فقال : باسم الله 
أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من كل حاسد وعين الله يشفيك ©© , 

ورواه أيضاً » عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوى » عن داود » عن أبى نّضرة » عن أبى 


01 


2 03 20 ءِِ 

قال أبو زرعة الرازى : روى عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » عن عبد العزيز » عن أبى 
نَضْرَةَ » وعن عبد العزيز » عن أنس ٠‏ فى معناه » وكلاهما صحيح . 

04 0 7 5 05 سه م 02 و 

حديث ابى هريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن همام بن متبّه قال: 
5 5 0 0 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يله : « إن العين حق »© 0©. 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق 0 . 

وقال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا إسماعيل بن علية » عن الجريرى » عن 
وام - 5 و 5 58 
مضارب بن حزن » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كلك : « العين حق ») . تفرد به . 

ورواه أحمد » عن إسفافيل بن علية ع عن عي اكير 0 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا ثور يعنى ابن يزيد عن مكحول » عن أبى 


. © فى م : « سعيد بن أبى إياس‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (7011) وسفن الترمذى برقم )١٠١58(‏ وسفن النسائى (517/1/8) . 

(9) المسند (18/7). 

(4) المسند (07/15) وصحيح مسلم برقم (11485) وسان الترمذى برقم (91/5) وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١847(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
فت 7" 

(6) المسند (/ 0/0 . 

0( المسئد (08/7) . 

0) المسند (073182/19) . 


(8) صحيح البخارى برقم (01/4-0) وصحيح مسلم برقم (فنسضة ” 
(9) سنن ابن ماجة برقم (/70-01) والمسند (5/ 5441) . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (50 -27) ل ااا #8 
هريرة قال : قال رسول الله يَكَِةِ : « العين حق » ويحضرها الشيطان » وحسد ابن آدم » 29 . 

زقال: العية :1 خركنا لت رو الو لون نؤرها آرو مسر ا عر تمد رق قسن :ستل أبو هريزة7 
هل سمعت رسول الله يقول : الطيرة فى ثلاث : فى المسكن والفرس والمرأة ؟ قال : قلت : إذآ 
أقول على رسول الله كَكِلةِ ما لم يقل ! ولكنى سمعت رسول الله كَلكةِ يقول ٠:‏ أصدق الطيرة الفأل » 

2 عر وام 

حديث أسماء بنت عميس : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو بن ديئار »عن عروة 
ابن عامر » عن عبيدَ بن رفاعة الزرقى قال : قالت أسماء : يا رسول الله » إن بنى جعفر تصيبهم 
العين » أفأسترقى لهم ؟ قال : « نعم » فلو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجة ء» من حديث سفيان بن عبيئة » به2©0 . ورواه الترمذى أيضا 
والساق ٠‏ ف ديت عبة الرؤاق + عن محم .دعن ايوم .عق عشروعين ذينان عن عروة بق 
عامر » عن عبّيد بن رفاعة » عن أسماء بنت عميس » به 217 . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

حديث عائشة » رضى الله عنها : قال ابن ماجة : حدثنا على بن أبى التصيب » حدثنا وكيع » 
عن سفيان » ومسعر » عن معبد بن خالد » عن عبد الله بن شداد » عن عائشة ؛ أن رسول الله كَل 
أمرها أن تسترقى من العين 20 

ورواه البخارى عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن معبد بن خالد » به . وأخرجه مسلم من 

ع 5 ات 

حديث سفيان ومسعر ٠‏ كلاهما عن معبد » به 9 . ثم قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشاو + خدثنا ابو عقام المحزومئ + حدثدا وهسية عن أبى واقد .عن ابئ 
سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة قالت : قال رسول الله يلكي : «استعيذوا بالله » فإن العين حق». 


لي" 


وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه الَعين (8). 
ع ٍِ 
حديث سهل بن حئيف : قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا أبو أويس (29, 
. 0 01 5 ف عو 3 ع8 ع | 
حدثنا الزهرى ٠‏ عن أبى أمامة بن سهل بن حتّيف : أن أباه حدثه أن النبى يلكي خرج وساروا معه 


. )87"9/9( المسند‎ )١( 

(0) المسند (5/ 589) . 

() المسند (4758/57) وسخن الترمذى برقم )75١594(‏ وسئن ابن ماجة برقم )001١(‏ . 

(5) سنن الترمذى برقم )7١09(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (/01/079) . 

(0) سنن ابن ماجة برقم )501١(‏ 1 

() صحيح البخارى برقم (01/78) وصحيح مسلم برقم (05196) . 

(1) سنن ابن ماجة برقم (7004) وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 175) : « هذا إسناد فيه مقال » . 
(8) سنن أبى داود برقم (880) . 

() فى م : «# أبو إدريس 4 . 


5. ا اعطلطلطلللللسطغم_ لل الحزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 5:4 له ) 
نحو عكة بخان إذ1 كانوا عع التران تن هوا اللنحلة بع اسل مهل بن حيك كو كان ترتحا أزيغن 
حسن الجسم والجلد ‏ فنظر إليه عامر بن ربيعة » أخو بنى عدى بن كعب » وهو يغتسل » فقال : ما 
رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ٠‏ فيط سهل » فأتى رسول الله يَكِ فقيل له : يا رسول الله » هل لك 
فى سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يفيق . قال : « هل تتهمون فيه من أحد ؟ »2 . قالوا : نظر إليه 
عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله لِك عامرا » فتغيظ عليه » وقال : « علام يقتل أحدكم أخاه » هلا 
إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ »2 . ثم قال له : « اغتسل له  »‏ فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلّة إزاره فى فدح ثم صب ذلك الماء عليه . يَصبّه رجل على رأسه وظهره من 
خلفه » ثم يكفا”'' القدح وراءه . ففعل ذلك » فراح سهل مع الناس ٠‏ ليس به بأس 229 . 

حديث عامر بن ربيعة “كال الزمام الحمد فى مين عامر : حدثنا وكيع »حدثنا أبى» حدثنا عبد الله 
ابن عسي + غتن آمية يق هلد بن سهل بن حتت عر عبد اللة”: بن عامر قال اتطلق عاض إن رييعة 
وسهل بن حنيف يريدان الغسل » قال : فانطلقا يلتمسان الخمرَ قال : فوضع عامر جبّة كانت عليه 
من صوف . فنظرت إليه فأصبته بعينى فنزل الماء يغتسل . قال : فسمعت له فى الماء فرقعة » فأتيته 
فناديته ثلاثا فلم يجبنى . فأتيت النبى كَل فأخبرته . قال : فجاء يمشى فخاض الاء كأنى أنظر إلى 
بياض ساقيه » قال : فضرب صدره بيدى ثم قا ل : ١‏ اللهم » اصرف عنه حرها وبردها ووصبها » . 
قال: فقام .فقال رسول الله كَلِْهٌ : « إذا رأى أحدكم من أخيه » أو من نفسه أو من ماله » ما 
يعجبه » فَلِيبَرُك » فإن العين حق » 00 

حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده : حدكنا وود ره حدر حدتنا بو اود 

حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصارى ‏ ويقال له : ابن الضجيع » ضجيع حمزة » 

رضى الله عنه ‏ حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : قال رسول الله عَللِلْةِ : 
(أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس » (4) 

قال البزار : يعنى العين . قال : ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبى كه إلا بهذا الإسناد . 

قلت : بل قد روى من وجه آخر عن جابر ؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
القروي له المعروفة يشكد فى .كتاب العجائب . وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا 
الرهاوى » حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا على بن أبى على الهاشمى » حدثنا محمد بن المكّدر » 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال : « العين حق » لتُورد الرجل القبر » والجمل القدر » 
وإن أكثر هلاك أمتى فى العين » (*) 
)١(‏ فى! : « ثم يلقى »2 . 
() المسند (5857/7) . 
(9) المسند (/8217) . 
() مسند البزار برقم (7057) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١7/5(‏ : « رجاله رجال الصحيح » خلا طالب بن حبيب 

ابن عمرو »وهو ثقة ؛ . 


(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )١85‏ من طريق رحيم عن ابن أبى فديك . عن على بن أبى على اللهبى » به . وقال : « 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (50 7ه) سب دا 0 

ثم رواه عن شعيب بن أيوب » عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر قال : قال رسول الله يَكةِ : « قد تدخل الرجل العينُ فى القبر » وتدخل الجمل القدر » 0©. 

حديث عبد الله بن عمرو : قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا رشدين بن سعد » عن 
الحسن بن ثوبان » عن هشام بن أبى رقية » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يكلِ : دلا 
عدوى ولا طيرة » ولا هامة ولا حسد . والعين حق » . تفرد به أحمد 7) 

حديث عن على : روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثئمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن 
محمد الكشورى . حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصرى ٠‏ عن أبى رجاء » عن شعبة » 
عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على؛ أن جبريل أتى النبى كَللْلةِ فوافقه مغتماء فقال: يا محمد » 
ما هذا الغم الذى أراه فى وجهك ؟ قال : « الحسن والحسين أصابتهما عين ». قال : صدق بالعين » 
فإن العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال : « وما هن يا جبريل ؟ » . قال : قل: اللهم 
ذا السلطان العظيم ». ذا المن 27 القديم . ذا الوجه الكريم . ولى الكلمات التامات؛ والدعوات 
المستجابات ٠»‏ عاف الحسن والحسين من أنفس الجن . وأعين الإنس . فقالها النبى كَللِيَدّ فقاما يلعبان بين 
يديه . فقال النبى يَكلِةِ : « عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ . فإنه لم يتعوذ المتعوذون 
بمثله ») . 


وام 


قال الخطيب البغدادى : تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطى (24» من أهل تستر . 
ذكره ابن عساكر فى ترجمة « طراد بن الحسين » ٠‏ من تاريخه 200 

وقوله : # ويقولون إنه لمجنون » أى : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم » ويقولون : # إنه 
لمجنون » أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : # وما هو إلا ذكر للعالمين » . 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل ( ١8/5‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية 0 )4١‏ من طرق عن شعيب بن أيوب به »وقال أبونعيم سال غريب من 
حديث الثورى » تفرد به معاوية » وكذا قال ابن عدى . 

(؟) المسند (5/ 05717 . 

(9) فى م : ١‏ ولمن »© . 

(5) وقع فى تاريخ دمشق :2 محمد بن عبد الله الحنظلى » وفى كنز العمال : « محمد بن عبد الله الخطيبى » ولم يتبين لى الصواب » 
والله أعلم . 

(0) تاريخ دمشق (8/ 200 المخطوط» ). 


احم ب ا ب لفيا |41 | لقأ فكت سورة لخاقة +" الأيات 21110 


تفسير سورة الحاقة 
وهى مكية 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الع الت لو 


ه الْحاقَةٌ 0 ما الْحَاقََ 0 وما أَدْرَاكَ ما الحاقّة 0 كدت ثمود وعاد بالقارعة 2) 


ما نَمُودُ فَأهْلكُوا بالطّاغيّة 2 وأَمًا عاد فَأهلكُوا بريح صرصر عاتية (©) سخّرها عليهم 


مه 


سبع ليَال وثَمَائيَة يام حسوما قَتَرى الْقَوم فيها صرعئ كأنَّهِمِ أعجاز نَخْل حَاوِيَة 0 فهل 


تَرئ لهم مَن باقية 20) وجاء فرعون ومن قَبَلَهُ والمؤتفكات بِالْخَاطئة ©) فعصوا رمتول 
رهم فَأَدَهُمْأخذة ةج إن ما طََا الما طناك فى الجاريَة 0© لتسْعلها كم تذكرة 


سلس سس بردي هو م قو 


وتعيها أذن واعية 09 * . 

الحاقة من أسماء يوم القيامة ؛ لأن فيها ب يَتَحفّقْ الوعد والوعيد ؛ ولهذا عَظّم تعالى أمرها فقال : 
« وما أدراك ما الْحاقّة #4 ؟ 

ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : ل فََمَا نَمُود فَأْلَكُوا بالطّاغية 4 » وهى 
الصيحة التى أسكتتهم » والزلزلة التى أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية الصيحة . وهو اختيار 
0" 

وقال مجاهد : الطاغية انيت كذ قال اعونت العرج 2 :انق رزيل ': إنها الطكيان وحوقر ا ابن 


2:8 


وكا السداى ا و : يعنى : عاقر الناقة . 

« وأمًا عاد فَأَهْلكُوا بريح صَرصر » أى : باردة . قال قتادة » والربيع » والسدى » والثورى : 
«وعاتية 4 أى : شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى تبت عن أفئدتهم . 

وقال الضحاك :8 صرصر 4 : باردة « عاتية »4 : عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة . وقال 
على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

سخّرها عليهم 4 أى : سلطها عليهم # سبع ليال وثمانية أيام حسوما 4 أى : كوامل متتابعات 
مشائيم ٠‏ 


. )097317/199( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحاقة : الآيات )١7  ١(‏ 


0 

قآل ابن ملعو #«وايق عبامن +« وعجاهة ».وشكرفة + والتووى + ,وغير انحل +8 حسوما 4 
متتابعات . 

وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم . كقوله : 8 في أيّامِ نْحسَات » [فصلت:1١]‏ قال 
الربيع : وكان أولها | ا جمعة 1 وقال غيره الأربعاء 8 ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز 0 كأن 
الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : # فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية * .وقيل : 
لأنها تكون فى عجر الشتاء » ويقال : أيام العجوز ؛ لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سربًا فقتلها 
الريح فى اليوم الثامن . حكاه البغوى 2١(‏ . والله أعلم . 

قال ابن عباس : ا خاوية 4 : خربة . وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميت على أم رأسه » فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان . 

وتدقيه تن الستيدين برعو رسول الله كله الها قال انضرف تالف دوالك فس 
بالدبور» 27 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدى » حدثنا ابن 
وم 530 
فضيل » عن مسلم . عن مجاهد . عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَلكِْةٌ : « ما فتح الله على عاد 
من الريح التى أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم » فَمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم» 
فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح 7 وما فيها قالوا : هذا عارض 
عمطرنا . فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة » 247 . 

وقال الثورى عن ليث . عن مجاهد : الريح لها جناحان وذنب . 

ط( فهل ترئ لهم من باقية 4 ؟ أى : هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه "2 ممن ينتسب 

ثم قال تعالى : 9 وجاء فرعون ومن قبله * : قرئ بكسر القاف . أى : ومن عنده فى زمانه من 
أتباعه من كفار القبط . وقرأ آخرون بفتحها » أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . 

وقوله : 8 والمؤتفكات » وهم المكذبون بالرسل . ل بِالْخَاطتَة 4 أى : بالفعلة الخاطئة » وهى 
التكذيب بما أنزل الله . 

قال الربيع : ظ بالخاطة © أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا . 


. )35١8/8( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٠١16(‏ وصحيح مسلم برقم (40-0) . 

0 فى م : « فلما رأى أهل الحاضر من عاد الريح » . 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )45١/١17(‏ وأبو الشيخ فى العظمة برقم (6057 ) من طريق محمد بن فضيل عن مسلم » به . وقال 
الهيئمى فى المجمع )١١7/17(‏ :2 فيه مسلم الملائى وهو ضعيف 2 . 

(0) فى م : ١‏ أو؟. 


الج أذ 7 ب | اللو القافو_كستووة اللزافة :اذاه ابي 7 


ولهذا قال : « فَعصوا رسول ربهم 4 :وهذا جنس ٠»‏ أى: كُلّ كدب رسول الله إليهم. كما قال: 
« كل 2 كدب الرّسُل فَحَقَّ وعيد 4 [ق:4١].‏ ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع » كما قال : 
« كذَبت قوم نوح الْمَرْسَلِين 4 [الشعراء: 5 ]٠١‏ »8 كَذَبت عاد الْمَرَسَلين 4 [الشعراء: 17] , «كذبت 
نُمود الْمرسّلين 4 [الشعراء:١4١]‏ . وإما جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال هاهنا: «فعصوا 
رول ربهم فَأَحَدَهمْ أَحَدَة رَبِيَةَ 4 أى : عظيمة شديدة أليمة . 

قال محافد :+ 98 رابية 4 لفنديدة. + وقال المذى:>«مهلكة :: 

ثم قال الله تعالى : ا إِنَا لما طَعَا الْمَاءء » أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود . 
قال ابن عباس وغيره : # طغا الماء # : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح » عليه السلام » على قومه 
حين كذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » عن أبى سنان سعيد بن سنان »عن غير 
واحد» عن على بن أبى طالب قال متتل أقطرة ة من ماء إلا بكيل على يدى ملك اد يوم 
نوح أذن للماء دون الخزان » فطغى الماء على الخزان فخرج ٠‏ فذلك قول الله : 8 إِنَا لما طغا الماء 
حملناكم فى الجارية 4 ولم ينزل شىء من الريح إلا بكيل على يدى ملك إلا يوم عاد »فإنه أذن لها 
دون الخزان فخرجت ٠»‏ فذلك قوله : « بريح صرصرعاتية 4 عتت على الخزان 29 . 

ولهذا قال تعالى ممتنآً على الناس : ١‏ إِنا لما طَعَا الْمَاء حمَلناكُم فى الجارية 4 » وهى السفيئة 
الجارية على وج الماء + ا لنجعلها لَكُم تذكرة 4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه ٠‏ أى : 
وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء فى البحار » كما قال : « وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ماتر وان . لتستووا على ظهوره نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4 [الزخرف:7١٠7١]‏ » وقال 
تعالى : « وآية لهم أَنَا حملنا ذَرِيتهِم فى الفلك الْمَشْحون . وَحَلَقَنَا لهم من مثله ما يركبون »* [يس:١4»‏ 
17 . 

وقال قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الآمة . والأول أظهر ؛ ولهذا قال : 
«وتعيها أذن واعيّة » أى : وتفهم هذه النعمة » وتذكرها أذن واعية . 

قال ابن عباس : حافظة سامعة 27 . وقال قتادة : ط أَذْنْ واعيّة 4 : عقلت 29 عن الله فانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله » وقال الضحاك : « وتعيها أذن واعية * : سمعتها أذن ووعت . أى : من 
له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن فهم » ووعى . 
)١(‏ فى مءأء ه :« إن كل إلا » . 


() تفسير الطبرى (077/59) . 
(*) فى م: «سامعة حافظة » . (5) فى م :« تحفظت 4 . وفى أ : « حفظت © . 


ا ال م ا ل و0 
ل ا ال 
د 0 وتعيها أذ واعية 4 قال رسول الله وك :«سألت ربى أن يجعلها أَذْنَ على» .[قال مكحول] (2: 

ا 0 
حول 9 » به . وهو حديث مرسل . 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر »حدثنا بشر(؟؟ بن آدم » حدثنا عبد الله 
أبن الزبير أبو محمد يعنى والد أبى أحمد الزبيرى ‏ حدثنى صالح بن الهيثم 3 سمعت بريدة 
الأسلمى يقول : قال رسول الله يََليةِ لعلى : « إنى أمرت أن أدنيك ولا أقصيك ٠»‏ وأن أعلمك وأن 
تعى » وحق لك أن تعى » . قال : فنزلت هذه الآية 8 وتعيها أذن واعية © . 

ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف . عن بشر بن آدم » به(*2. ثم رواه ابن جرير من طريق 
آخر عن أبى داود الأعمى » عن بريدة » به . ولا يصح أيضا . 

فَإذَا نفح ذ فى الصور نَفحَة واحدة 05 وَحملّت الأرض والْجبال فَدَكُنَا دكَةَ واحدة 
9 فَيوصَد وَقَعت الواقعة 2 وانشقّت السماء فهى يومد واهيّة 09 وَالْمَلَك علَئ أَرْجَائها 

.2 يم بي ل كن 4 41 صم ا سنو وم وم ىم ماس ا ليو 


ويحمل عرش ربَك فَوقَهم يُومئذ نَمانيَة 09 يومد تعرضون لا تَخقَئ منكم حَافيَةٌ 9 4. 

يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة » وأول ذلك نفخة الفزع » ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث 
والنشور » وهى هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع »ولا 
يحتاج إلى تكرار وتأكيد . 

وقال الربيع : : هى النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 وحملت الأرض 
والجبال فَدكَنَا دكة واحدة © أى : فمدت مد الأديم العكاظى وتبدلت الأرض غير الأرض ٠‏ «فيومئذٍ 
وَفَعَت الواقعة 4 أى : قامت القيامة . 8 وانشقّت السماء فهى يومئذ واهية 4 . قال سماك » عن شيخ 
من بنى أسد . عن على قال : تنشق السماء من المجرة . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جريج : هى كقوله : 8 وقُتحت السّمَاء فَكانت أَبْوَابًا 4 [النبأ:19] . 


. فى م٠ 1 :« لا نزلت 4 . (5) زيادة من م» أ‎ )١( 

(*) تفسير الطبرى (79/ 078 . 

() فى أ ١:‏ حدثنا بشير 4 . 

(4) تفسير الطبرى (7”7/79) ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى الكنز برقم (771477) وقال ابن عساكر : « هذا إسناد لا يعرف 
والحديث شاذ 4 . 


ع سح ب سم تسق اتلتوم الغامق تسوزة الخافة“الآياك 0123537 


« والملك علئ أرجائها 4* : الملك لملك : اسم جنس » أى : الملائكة على أرجاء السماء . 

قال ابن عباس : على ما لم يه منها » أى : حافتها . وكذا قال سعيد بن جبير » والأوزاعى . 
#والملك على أرجائها 4 يقول : على ما استدق من السماء » ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله : # ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية © أى : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة . ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم » أو : العرش الذى يوضع فى الاأرض 
يوم القيامة لفصل القضاء . والله أعلم بالصواب . وفى حديث عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن 
قيس . عن العباس بن عبد المطلب » فى ذكر حمّلة العرش أنهم ثمانية أو عال 27 . 

ا اه 25 ب ا اسار مسد 7 ول ١‏ 
تداك جا دن مرق علط إلى موسر سس انا عا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى قال : كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى : 
حدثنى أبى » حدثنا إبراهيم بن طهمان » عن موسى بن عقبة » عن محمد بن المتكدر » عن جابر 
قال: قال رسول الله كاد : « أذنَ لى أن أحدثكم عن ملك من حمَّلة العرش : بعد ما بين شحمة 
أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام » . 

وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود فى كتاب ١‏ السنة » من سئئنه : حدثنا أحمد 
ابن حفص بن عبد الله » حدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن طهمان » عن موسى بن عقبة » عن محمد 
ابن المتكدر » عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يَلكِلَةٌ قال:« أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله من حملة العرش: أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» . هذا لفظ أبى داود 59 


د ا ا ا ا لل 
عن جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومد ثَمانية » 10 
صفوف من الملائكة . قال : وروى عن الشعبى [وعكرمة] 4 . والضحاك . وابن جريج - 
ذلك توا تورف السك ا حالك عدفق ابن قاس مان امشوف ركذا زو العوقن2 
عله . 
واكك والفناظين بواللاكة :. 

وقوله : # يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية * أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى 
)١(‏ حديث الأوعال رواه أبو داود فى السنن برقم (4771) وتقدم عند تفسير الآية : /ا من سورة غافر . 
)١(‏ فى م : « حدثنا أبو سعيد عن ابن سعيد »© . 


() سنن أبى داود برقم (70/ا8) . 
(4) زيادة من م» أ . (5) فى م ١:‏ كل جزء © . )١(‏ فى أ :2 بعدة »6 


الجزء الثامن ‏ سورة الحاقة : الآيات )55--١9(‏ ب-ب----بب-- ا ##!8 
لا يخفى عليه شىء من أموركم ٠‏ بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : # لا تخفى 

وقد قال ابن أبى الدنيا : أخبرنا إسحاق بن إسماعيل » أخبرنا سفيان بن عييئنة » عن جعفر بن 
برقان » عن ثابت بن الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا 2 وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ٠‏ فإنه أخف عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وَتَرَينُوا للعرض الأكبر : «١‏ يومد تعرضون لا تخفى منكم حَافِية 4 20 

وقال الإمام أحمد ل ا عن الحسن عن أبى عوسي 
قال : قال رسول الله يديك : « يعرض الناس يوم القيامة' ثلاث عرضات © فآما عرشتان فجدال 
اا 01 


زفق 


ورواه ابن ماجة . عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن وكيع ٠»‏ به . وقد رواه الترمذى عن أبى 
وره 


0 
كريب » عن وكيع » عن على بن على » عن الحسن » عن أبى هريرة »به 
وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى ٠‏ عن يزيد » عن سليمان بن حيان » عن مروان 
الأصغر » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : عرضتان » 
معاذير وخصومات 3 والعرضة الثالئة تطير الصحف فى الأيدى . ورواه سعيد بن أبى عروبة » عن 
قتادة مرسلا لي 


فَأَمَا من أوتى كتابَه بيمينه فيقول هاؤم اقْرءوا كتابيه (05 9 إِنَى ظنمت أنَى ملاقر 


- 
م امه هام وو 
.- 


حسابيهُ 6 فَهِوَ فى عيشة رَاضيّة 9 فى جنّة عاليَة 0 قطُوفها دائية 05 كلوا واشربوا 
هنيئا بما أُسلفتم فى الأَيّام الخَالية 69 » . 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتى كتابه يوم القيامة بيمينه » وفرحه بذلك » وأنه من شدة فرحه 


يقول لكل من لقيه : « هاؤم اقرءوا كتابيه * أى : حذوا اقرؤوا كتابيه ؟ لأنه يعلم أن الذى فيه خير 
وحسنات محضة ؛ لأنه من بدل الله سيئاته حسنات 5 


قال عبد الرحمن بن زيد : معنى: 2 هاؤم اقرءوا كتابيه * أى :ها اقرؤوا كتابيه» و «ؤم)2 زائدة . 
كذا قال ء» الظاهر أنها بمعنى : هاكم . 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا بشر بن مطر *) الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون ٠‏ أخبرنا 
)١(‏ محاسبة النفس لابن أبى الدنيا برقم زفق وذكره المؤلف فى مسند عمر (514/5) وقال :2 أثر مشهور وفيه انقطاع 3 وثابت بن 
الحجاج هذا جزرى تابعى صغير لم يدرك »ولم يرو عنه سوى جعفر بن برقان »وله عند أبى داود فى السئن حديثان © . 
(؟) المسند (4/ )51١4‏ وسنن ابن ماجة برقم (//577) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 2716 : « هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع » 
الحسن لم يسمح من أبى موسى . قاله على بن المدينى وأبو حاتم و أبو زرعة» . 
(7) سنن الترمذى برقم (557505) . 
(:) تفسير الطبرى (278/59) . 
(5) فى أ :2 بشر بن مطير » . 


عهباع ليل ل ل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١9‏ 75 ) 


عاصم الأحول ء » عن أبى عثمان قال:المؤمن يعطى كتابه [بيمينه] 10 فو تر هن الله » فيقرأ سيئاته » 
فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها » فيرجع ! ليه لونه . ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت 
حسنات ». قال : فعند ذلك يقول : « هاؤم اقْرءوا كتابيه 4 . 

وحدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة 0 
أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة ‏ قال : إن الله قف عبده يوم القيامة 
فيبدى سيئاته فى ظهر صحيفته » فيقول له : أنت عملت هذا ؟ فيقول : نعم » أى رب . فيقول له 
إتى' لم افصخكا به »:وإنى قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هاؤم اقرءوا كتابيه إنَى ظَندت أَنّى 
ملاق حسابيه 4 . حين نجا من قَضْحه يوم القيامة . 

وقد تقدم فى الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى » فقال : سمعت النبى يكف يقول 
١‏ يدنى الله العبد يوم القيامة » فيعَرره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إنى سترتها 
عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه » وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد : : «هؤلاء اْذين كذبوا علَى بهم ألا لعنة الله علَى الظّالمين © [هود ل" 

وقوله : # إِنَى ظَننت أَنَى ملاق حسابيه » أى : قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة »كما قال : 9« الّذين يظنُون أَنْهُم ملاقُوا بهم 4 [البقرة:45] . 

قال الله : 0 فهو فى عيشة راضية * أى : مرضية 34 0 فى جنّة عالية * أى 6 رفيعة قصورها 34 
حسان حورها » نعيمة دورها » دائم حبورها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو عَتبَةَ الحسن بن على بن مسلم السكونى ٠١‏ حدثنا 
إسماعيل بن عياش . عن سعيد بن يوسف » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلام الأسود قال : 
سمعت أبا أمامة قال : سأل رجل رسول الله يله : هل يتزاور أهل الجئة ؟ قال : ١‏ نعم ٠»‏ إنه ليهبط 
السفلى يصعدون إلى الأعلين » تقصر بهم أعمالهم » 9 . 

وقد ثبت فى الصحيح:١‏ إن الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 20. 

وقوله : 8 قطوفها دانية * قال البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم على 
سريره . وكذا قال غير واحد . 


قال الطبرانى : [حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى ] 2 » عن عبد الرزاق » عن سفيان الثورى» 


(1) زيادة من م . (0) فى أ : « موسى بن أبى عبيدة » 

(*) انظر : تفسير الآية : ١4‏ من سورة هود وتخريجه هناك . 

(4) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )47١(‏ من طريق جعفر بن الزبير وبشر بن نمير » عن القاسم . عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه » 
وجعفر بن الزبير وبشر بن تمير متروكان واتهما بالوضع . ٠‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (7790) من حديث أبى هريرة ٠‏ رضى الله عله . 

. )317/7/5( زيادة من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
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عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عطاء بن يسار » عن سلمان الفارسى قال : قال رسول الله 
كيد : « لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان » أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية » © . 

وكذا رواه الضياء فى صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد » عن سليمان التيمى » عن أبى 
عثمان النهدى . عن سلمان» عن رسول الله يَةٍ قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط : ( بسم الله 
للكت ا ب نر براك ورور اجن وار 

قوله : « كلوا واشربوا هنيئًا بما أَسلَفثُم فى الأيَّمِ الْحاليّة 4 أى : يقال لهم ذلك ؛ تفضلا 
55 وامتنانا وإنعاما وإحسانا بولا نقد جا كي الصحيح ؟ » عن رسول الله يلل أنه قال : «اعملوا 
وَسَدّدوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عملّه الجنة » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
ال فتولة اناه انان تتمدكن: الللا يريم اله رقفل 0916 


5 وأا من أوتى كتابه بشماله فيقول يا لَيتى لم أُوت كتابيه 69 ولّم أذر ما حسابيه 


زلهة 69 يا ليتها كانت القاضية 00 ما أغتى عنى ماليه (52) هلك عتى سلطانيه 52) خذوه فَعْلُوه 
5 م الجحيم صلُوه 09 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فَاسلُكُوهُ 9© إِنَه كان لا يؤمن 
الله العظيم 09 ولا يحض عَلَئْ طَعَامِ المسكين ©© فَليِس لَه اليم هاهنا حميم 2 ولا 
طَعَام إلا من غسلين 9 لا يَأَكنهُ إل الْحَاطُونَ 69 4 . 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى ايت كتابه فى العرصات بشماله » فحينئذ يندم غاية 
الندم » فيقول : « فقول يا ليتنى لم أوت كتابيه. ولّم أَدرِ ما حسابيه . ا ليها كانت الْقاضيّة #4 . 

قال الضحاك : يعنى موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب »والربيع »والسدى . 

وقال قتادة : تم: ارت را كو موري الا عر إليه منه . 

«( ما أغنئ عنى مالى . هلك عنى سلطانيه 4 أى : لم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله وبأسهء 


ل م وه اععيي م 


بل لصن الامو إلى ولاق .لا فلا تميق ل وله متم اندها يفول اللةا هو وجل # خذوه فغلوه . 


١ من طريق إسحاق الدبرى‎ )7 55 /١( المعجم الكبير للطبرانى (7/ 51/7؟) وعبد الرحمن بن زياد ضعيف . ورواه ابن عدى فى الكامل‎ )١( 
. به. وقال : « حدث عن عبد الرزاق بحديث منكر » ثم ذكر هذا الحديث‎ 

() ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (557/1) من طريق أبى بكر محمد بن خشام ‏ عن العباس البلخى . عن سعدان بن سعيد 
الحكمى . عن سليمان التيمى ٠‏ به . وقال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكَكِِ أما الطريق الأول أى طريق 
عبد الرزاق ‏ ففيه عبد الرحمن بن زياد قال أحمد بن حنبل : نحن لا نروى عن عبد الرحمن . وقال ابن حبان : يروى 
الموضوعات عن الثقات ويدلس . وأما الطريق الثانى ٠‏ فقال الدارقطنى : تفرد به سعدان عن التيمى . قال ابن الجوزى : سعدان 
مجهول . وكذلك محمد بن خشام » . 

(9) صحيح البخارى برقم (057171) وصحيح مسلم برقم (75817) من حديث أبى هريرة ٠‏ رضى الله عنه . 

(5) فى م : «يعنى 4 . 


ع يج ند رج جحت اللو بالغام ل ناتورة انقاقة :عالكياك :قت 1 


م الجحيم صنُوه © أى : يأمر الزبانية أن تأخذه عنْفا من المحشرء فَتَكْله » أى : تضع الأغلال فى 
عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها » أى : تغمره فيها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد » عن عمرو بن قيس ١‏ » عن المنهال 
ابن عمرو قال : إذا قال الله » عز وجل : # خذوه "تزه سبغون أل ملك .إن املك متهي 
لقزل شكذا» لقن عيعن القافى النان.. 

وروى ابن أبى الدنيا فى الأهوال » : إنه يبتدره أربعماثة ألف » ولا يبقى شىء إلا دقه » 
فيقول : ما لى ولك ؟ فيقول : إن الرب عليك غضبان » فكل شىء غضبان عليك . 


ييار او ع و 


وقال الفضيل ‏ هو ابن عياض : إذا قال الرب ٠»‏ عز وجل : ©# خذوه فغلّوه #* ابتدره سبعون 

« ثم الجحيم صلّوه * أى : اغمروه فيها . 

وقوله : « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » : قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر 
حديد الدنيا . 

وقال العوفى عن ابن عياس 0( وابن جرير ِ بذراع الملك . وقال ابن جريج 4 قال ابن عباس : 
« فاسلكوه » تدخل فى استه ثم تخرج من فيه » ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود حين 
يشوى . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : يسلك فى دبره حتى يخرج من منخريه »حتى لا يقوم على رجليه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق , أخبرنا عبد الله » أخبرنا سعيد بن يزيد » عن أبى 
السمح . ؛ عن عيسى بن هلال الصدفى » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كلل : « لو أن 
ماكز مدر الا الى اقار) 07 لصي مويه سه ا 
خرفا ليل وانهاز» فل أن تلع فعا ا اليا». 

والخرجة الترملى عن سويف ين لطي 29 دعوعيك اللدين الكاراي ريو 597 قال اهذأ 

وقوله : 8 إِنّهِ كان لا يؤمن باللّه العظيم. ولا يحض على طَعام المسكين » أى : لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم ؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيئا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان ولمعاونة على البر والتقوى ؛ ولهذا أمر الله بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة 3 وقبض النبى يللد وهو يقول : « الصلاة ع وما ملكت أيمانكم ( 040 8 
)١(‏ زيادة من المسند والترمذى . 
(5) فى | : « سويد بن سعيد 4 . 
() المسند (1917//5) وسان الترمذى برقم (5984) . 


(5) جاء من حديث أنس 3 وعلى وأم سلمة ؛ وسفيئة » رضى الله عنهم 3 وحديث على » رضى الله عنه :« كان آخر كلام النبى 
عَكَِي. . . ؛ فذكره 2 رواه الإمام أحمد فى المسند )78/١(‏ وأبو داود فى السئن برقم .)0١68(‏ 
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وقوله : ل فَليْس لَه ايوم هَاهنًا حَمِيم . ولا طَعَامٌ إلا من غسلين . لا كله إلا الْخَاطئُون © أى : ليس 
له اليوم من ينقذه من عذاب الله ؛لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع »ولا طعام له هاهنا إلا 
من غسلين . 

قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع » والضحاك : هو شجرة فى جهنم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا أبو سعيد المؤدب » عن 
خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : ما أدرى ما الغسلين » ولكنى أظنه الزقوم . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الغسلين : الدم والماء يسيل من 
لحومهم . وقال على بن أبى طلحة عنه : الغسلين : صديد أهل النار . 


فلا أقسم بما تببصرون 29© وما لا تبصرون 9 إِنَهُ تقول رَسُول ريم 69 وما هو 


2 


بقوّل شاعر قَليلاً ما تُومبُونَ 9 ولا بقَول كَاهن قَليلاً ما تَدَكَرُونَ 69 تنزيل مَن رب 
العالمين 9 4 . 


يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه 
وصفاته. وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه يرع م على 
عبد ورسوله ؛ الذى اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال : 9 فلا أفُسم بم تبصرون . وما للا 
تَبْصرُونَ إِنه تقول رَسول كريم » يعنى : محمداً » أضافه إليه على معنى التبليغ 0 الرسول مين 
شأنه الوا عن ارال ؛ ولهذا إافه فى شور التكوير إلى الرسول المكى : # إِنَهُ تقول رسول, 
كريم . ذى قُوَة عند ذى العرش مكين, . مطاع نَم أمين » وهذا جبريل »عليه السلام . 

ثم قال : « وَمَا صاحبكُم بمَجئُون © يعنى : محمداً يك«( ولقد رآه بالأفق الميين 4 يعنى : أن 
محمد يَوِ رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها » ٠‏ « وما هو على الغيب بضنين, * أى : 
متهم ظ وما هو بقول شيطان ريم 4 [التكوير :1 76] » وهكذا قال هاهنا : « وما هو بقول شاعر 
ليلا ما تؤمُون . ولا بقل كَاهن قَليلا ما تَدَكّرونَ * » فأضافه تارة إلى قوله الرسول المكى » وتارة إلى 
الرسول البشرى ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: 
«تنزيل من رب العالمين » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثنا شريح بن عبيد الله قال : قال عمر 
ابن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله يَليِْةّ قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى المسجد » 
فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآنٍ . قال : فقلت : هذا والله 
شاعر كما قالت قريش . قال : فقرأ : 8 إِنَّهِ تقول رسول كريم . وَمَا هو بقول شاعر قَليلاً م تؤمنون © . 
قال : فقلت: كاهن .قال : فقرأ : 8 ولا بقَول كاه قليلاً ما تَدَكَرُونَ . تيل مَن رس الْعلَمِين . ولو 
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تقول علينا بعض الأقَاوِيل . لأخَذنا منه بِالْيمِينِ . نم لقطعنا منه الوتين . فَمَا مدكم من أَحَد عَنْهُ حاجزين 4 
إلى آخر السورة . قال : فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع 7" . 

فهذا من جملة الأسباب التى جعلها الله مؤثرة فى هداية عمر بن الخطاب . كما أوردنا كيفية 
إسلامه فى سيرته المفردة » ولله الحمد 29 . 


« ولو تقول عَلَينا بعض الأقاويل ©© لأَحَذانا مه المي 62 ثم لَعَطَعْنَا مه 
الوتينَ 69 فمَا مكم من أحَد عَنَهُ حاجزين 9 ونه َدكرة لين > ونا َعم أن 
منكم مكذبينَ 69 وإِنَّه لحسرة 


ة على الكافرين (© وإنهِ َحق اليقين 20 فسبّحَ باسم ربّك 
العَظيم 69 4 . 


يقول تعالى : 8 ولو تقول علينا 4 أى : محمد يكلةٍ لو كان كما يزعمون مفتريا علينا » فزاد فى 
الرسالة أو نقص منها ء أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا » وليس كذلك » لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا 
قال : ظ لأَحَدَنَا منه باليمين » قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد فى البطش . وق 

« ثم لقطعنا منه الوتين » : قال ابن عباس : وهو نياط القلب ٠‏ وهو العرق الذى 0 
فيه . و قال عكرمة » وسعيد بن جبير 4 والحكم » وقتادة »والضحاك 3 ومسلم البطين » 
فبكر حديد هن زرا 

وقال محمد بن كعب : هو الكلت ومرانه وماديليةت 

وقوله : # فما مدكم من أحد عنه حاجزين * أى : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه 
مقرر له ما يبلغه عنه » مؤيد له بالمعجزات الباهرات ”25 والدلالات القاطعات . 

ثم قال : : 8 وإنه لتذكرة للمتقين 4 يعنى القرآن كما “قال :8 قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء 
والّذين لا يؤمنون فى آذانهم ور وهو عَلَيْهمِ عَمّى © [فصلت :5]. 

ثم قال 200 : « وَإنًا لتعلم أن منكم مكَذبين 4 أى : مع هذا البيان والوضوح . سيوجد منكم من 
يكذب بالقرآن . 


ثم قال : ا وإنّه لحسرة على الكافرين 4 قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم 
القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . 


"0 


عالت 


. )١7/1( المستد‎ )١( 
. » فى أ : « ولله الحمد والمنة » . 7) فى م : « فى ذلك »5 . (4) فى م : « القاهرات‎ )0( 
. فى م : « كما قال ؟‎ )6( 
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وروى ابن أبى حاتم » من طريق السدى . عن أبى مالك: « وإِنه لحسرة على الكافرين © يقول: 
لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن » أى : وإن القرآن والإيمان به لحسرة فى نفس الأمر على 
الكافرين » كما قال : ظ كذلك ملكَْاهُ فى قُلُوبٍ الْمُجَرِمينَ . لا يوون به » [الشعراء: ]75١ 107٠٠‏ » 
وقال تعالى : # وحيل بينهم وبين ما يُشتهون » [سبأ: 54] ولهذا قال هاهنا : 8 وإِنّه لحق اليقين 4 أى : 
الخبر الصدق الحق الذى لا مرية فيه » ولا شك ولا ريب . 
ثم قال : « فسبح باسم ربك العظيم »* أى : الذى أنزل هذا القرآن العظيم . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ الحاقة » » ولله الحمد ( ]0) 


8 4 فى أ 7 « ولله الحمد والمنة والئناء والحمد الجميل‎ )١( 
زفق زيادة من م أ‎ 


_ لل لل ل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7١‏ ) 


وهى مكية . 

فإ سأل سائل بعذاب واقع 2 لَلكَافْرين ليس له دافع 2 من الله ذى الْمَمَارِج 0 
تعرج الملائكة والروح ! َيه فى يوم كان مقداره خمسين أَلف سنة © فاصبر صبرا 
جميلات) إِنَّهُم يرَونَهُ بعيدا 0 وتراة قرا 0 » . 

« سأل سائل بعَدَاب واقع » ليه تشنل دل علة سرف الام نه كانه قدا 1د يستعجل سائل 
بعذاب واقع . كقوله : «ويستعجلوتك بالْعذاب ولن يخلف الله وعد »4 [الحج :47] » أى : وعذابه 
واقد لا ميدالة + 

قال كسا © عداتا قر رن عانن ع خداتن" ابو اعنام + ختدكا افيا وج كسس اع 
المنهال بن عمرو , عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 9 سأل سائل بعذاب واقع » قال : 
النضر بن الحارث بن كلّدة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « سآل سائل بعذاب واقع » قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب 
الله وهو واقع . 

وقال ابن أبى تجيح ايحن مامه فى كوه : « سأل سائل #* دعا داع بعذاب راقم بيقع فى 


الآخرة » قال : وهو قولهم : «اللّهِمّ إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك فَأمطر علينَا حجارة من السّماء أو 
اتنا بعذاب أليم 4 [الأنفال: 7 7] . 


وقال ابن زيد وغيره . 0 سأل سائل بعذاب واقع » أى 8 واد فى جنهم 34 يسيل يوم القيامة 
بالعذاب . وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن المراد . والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . 

وقوله : ا واقع . للكافرين 4 أى : مرصد مُعَدَ للكافرين . 

وقال ابن عباس : ظ واقع 4 : جاء ١‏ ليس لَهُ دافع 4 أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ 
ولهذا قال : من الله ذى المعارج * قال الثورى » عن الأعمش ». عن رجل » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس فى قوله : 8 ذى المعارج 4 قال : ذو الدرجات . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ذى المعارج »© يعنق : العلو والفواضل . 

وقال مجاهد: 8 ذى المعارج » : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 
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وقوله : 8 تَعرَج الْمَلائكَة والرّوح إِليّه 4: قال عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن قتادة: « تعرج» : 
تصعد . 

وأما الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس » وليسوا ناسا . 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد به جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل 
أن يكون اسم جنس لأرواح بنى آدم » فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء » كما دل عليه حديث 
البراء . وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد » وأبو داود » لان » وابن ماجه » من حديث 
المنهقال » عن زاذان » عن البراء مرفوعآ ‏ الحديث بطوله فى قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه  :‏ فلا 
١‏ لبط وها تناء | ى حسما بحن تيوت نيا ل اسهد ١١‏ السابجةة ماله كلع ةقد 
تكلم فى بعض رواته » ولكنه مشهور » وله شاهد فى حديث أبى هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذى وابن نجه امو طريق: ابن أب :كيه دعن امعمل بن عبرو بن عطاء دعن صعيد 
ابق-يساز عله ...هذا [سناد وجاله على كترط: الجماعة »وقد رسظنا لفظة “علد قوله تعالى :+ يفيت 
اللّهِ الّذِين آمنوا بالقول الثّابت فى الْحيَاة الدنيًا وفى الآخرة ويضل اللّهُ الظّالمين ويفعل الله ما يشاء » 
لإبراهيم :8377 .. الوم 1 ل لاا . 

وقوله : « فى يوم كان مقداره خمسين أَلْف سنة 4 : فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار الأرض 
السابعة » وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط الأرض السابعة . 
وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة » وأنه من ياقوتة حمراء » كما ذكره 
ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبى حاتم عند هذه الآية : 

عاذ خودي سلما رفاك ساقي رع حرا سكا يمع حب بوكر عن 
ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس قوله : « فى يوم كان مقداره خمسين ألف سن * قال : منتهى 
أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم كان مقداره 
آلف سنة . يعتى بذلك : تَتَرلَ الأمر من السماء إلى الأرض ٠‏ ومن الأرض إلى السماء فى يوم 
واحدء فذلك مقداره ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة . 

وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن حَكَام بن سلم » عن عمّر بن معروف » عن ليث » عن 
مجاهد قوله » لم يذكر ابن عباس '" 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدئنا على بن محمد الطُنافسى » حدثنا إسحاق بن منصور , 
حدثنا نوح المؤدب » عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه » عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض 
خمسمائة عام » وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء 


. » فى م : « السماء التى فيها الله‎ )١( 
. ) 45 / 79( تفسير الطبرى‎ )5( 
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خمسمائة عام »؛ وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام 3 وذلك أربعة عشر ألف 0 2 وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله : « فى يُوْمٍ كان مقداره حَمْسينَ ألف 
سنئة »© . 

القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة » قال ابن 

حدثنا أبو رع 3 ارم إبراهيم بن موسى 34 أخبرنا ابن أبى زائدة 4 عن ابن جريج » عن 
مجاهد االو اق حون ال 0 ل” 

الح ررق المي ال ا ين ا 
عن عكرمة : # فى يوم كان مقداره حَمْسين ألف سنةٍ * قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 
فنيق الكو 5 ا ودر اعد ل قى لكولة اك بللا للدم رع 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا بهلول بن المورق ” يدت رمم 

ابن عبيدة » أخبرنى محمد بن كعب 0 فى يوم كَانَ مقداره خمسين ألف سنَةٍ * قال : هو يوم 
الفصل بين الدنيا والآخرة . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة » قال ابن أبى حاتم : 

دح اميد ب سان لالط ا مود عد لمن بق مور عن إسرائيل » عن سماك » 
عن عكر مة »؛ عن ابن عباس : : « فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ * قال : وم القيامة . وهذا 
إسناد صحيح 5 ورؤواه الثورى عن سماك بن حرب 3 عن عكرمة # فى يوم كان مقداره حَمْسين ألف 
سنة 4 »يوم القيامة :..وكذاة: قال الضيحاله” م.واين زنة:؛ 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس فى قوله : # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة 4 قال :فهذا يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . 

وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك » قال الإمام أحمد : 

م ا و سر ا ل 
ال 11 
يصليها فى الدنيا » . 


. )787 /7( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. » فى أ :2 بهلول بن المعروف‎ )( 
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ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن دراج , به © . 
إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبى عمر العدانى 
قال : كنت عند أبى هريرة فمر رجل من بنى عامر بن صعصعة » فقيل له : هذا أكثر عامرى مالا . 
فقال أبو هريرة : ردوه 9 . فقال : نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة 
حمر] وماثة دنا +" خنى :عدا من الؤاة الاين + وافنات الزكق 1 ورناظ: الخيل فقال أبى طرزيرة: :ا إباك 
وأخفاف الإبل وأظلاف النعم 27 يردّد ذلك عليه » حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال : ما ذاك 
يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول : « من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها 
القيامة كأغدٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقّر » فتطؤه بأخفافها » فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله » وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم القيامة كأغدذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قَرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه كل ذات 
قرن بقرنها » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم 
القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها 
وتنطحه كل ذات قرن بقرنها 2 ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس »© فيرى سبيله »© . فقال العامرى : 
وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى 
اللبن0؟2» وتطرق الفحل . 

زاقك نزواة أنى ذاود ننه عدية شه .والساى دهم ديم بتفيديق أب عرزية ع #الحسيا 
00 )2 
قتادة » به 3 


طريق أخرى لهذا الحديث : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » عن سهيل 230 بن أبى صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كلل : « ما من صاحب كنز لا يودى حقه إلا جعل 
صفائح يحمى عليها فى نار جهنم » فتكوى بها بجهته وجنبه وظهره » حتى يحكم الله بين عباده فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ») 5 وذكر 
بقية الحديث فى الغنم والوبل كما تقدم » وفيه : « الخيل لثلاثة ؛ لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى 


. المسند (/ 5/) وتفسير الطبرى (19/ 15) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )١( 

(0) فى أ :«ردوه إلى » . (7) فى م : « الغنم » . (5) فى م :2 وتسقى الإبل © . 
(5) المسند (5/ 584) وسنن أبى داود برقم )١57-0(‏ وستن النسائى (5/؟١)‏ . 

(5) فى أ :« عن سهل » . 


لل لل الحزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 8 )١8‏ 
رجل وزر » إلى آآخره 20 . 

وراد سل ل معصي عات وا احور كار ييه دن كيت سوال » عن أبيه » عن 
0 ؛ وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فى كتاب الزكاة فى « الأحكام » » والغرض من 
د طن قل  :‏ حتى بحكم له ين باه + ف بو كل مدا سين قن سن 

وقد روى ابن جرير عن يعقوب (» عن ابن عليّة وعبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبى مليكَة 
قال : سأل رجل ابن عباس عن قوله : 8 فى يوم كَانَ مقداره حَمْسين ألف سنة » قال : فاتهمه . 
فقيل له فيه » فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال : إغا سألتك لتحدثنى . قال : 
هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهما » وأكره أن أقول فى كتاب الله بما لا أعلم © . 

وقوله : « فاصبر صبرا جميلا © أى : اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » واستعجالهم 
العذاب استبعاداً لوقوعه ٠‏ كقوله : ظ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أَنَّهَا الحق 4 [الشورى:8١]‏ قال : 8 إِنّهم يرونه بعيدا » أى : وقوع العذاب وقيام الساعة 
يراه الكفرة بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع . # ونراه قرييا * أى : المؤمنون يعتقدون كونه 

وس دس رم 9 فاه .2 م 20 ه لم 12 و 0 م و ه ٠‏ - الي 52 ى 
يوم تكون السماء كالمهل (5) وتكون الجبال كالعهن (5) ولا يسأل حميم 


حميما50 ينصروتهم يود المجرم لو يفتَدى من عَدذَاب يول ببنيه (59) وصاحيته وأخيد0) 
وفصيلته التى تؤويه 69 ومن فى الأرض جميعا م يجيه 69 كَلا الى 02 تراعة 


م هم هد مس د مي اع سا ص لم 


للشوئ 5 تدعو من أدبر وتولّى 090 وجمع فأوعئ 02 * . 

يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين 8 يوم تكون السماء كالمهل 4 . قال ابن عباس . 
ومجاهدء وعطاء » وسعيد بن جبير » وعكرمة » والسدى » وغير واحد » كدردى الزيت 3 #وتكون 
الجبال كالعهن « أى : كالصوف المنفوش » قاله مجاهد » وقتادة » والسدى 1 وهذه الآية كقوله 
تعالى : «وتكون الجبال كالعهن المنفرش »© [القارعة:5] . 

وقوله : ولا يسأل حميم حميما . ييصرونهم »* أى : لا يسأل القريب عن حاله 3 وهو يراه فى 
أسوأ الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره . 


00 


قال العوفى عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضا ٠»‏ ويتعارفون بينهم » ثم يفر بعضهم من بعض 


. )5777/5( المسند‎ )١( 

(0) فىأ: « سهل ©). 

(9) صحيح مسلم برقم (/941) . 
0 

(6) تفسير الطبرى (9؟/ 56) . 


الجزء الثامن - سورة المعارج : الآياات 40 018 لاش ا 09 
بعد ذلك » يقول : « لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه 4 . 

وهذه الآية الكريمة كقوله : فق يا أيها الناس انوا ربكم واخشوا يوما لا يجَزى والد عن ولّده ولا 
مولود هو جاز عن والده شين إن وعد اللّه حقّ 4 [لقمان :7”] . وكقوله : « وإن تدع مثقلَة إآئ حملها لا 
يحمل منه شىء ولو كان ذا قُربئ © [فاطر :4] . وكقوله <٠‏ فَإذا نفخ فى الصور قلا أنساب بينهم يومعذٍ 
ولا يتَساءلون > [المؤمنون:١ ]٠‏ . وكقوله : # يوم يفر الْمرء من أخيه . وأمّه وأبيه . وصاحبته وبنيه . 
لكل امرئ منهم يومعذ شأن يغنيه 4 [عبس :74 0"] . 

وقوله : ط يود المجرم َو يَفمدى من عذذاب يومعل ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته الَتى تؤويه . ومن 
فى الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا » أى : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض ٠»‏ وبأعز ما يجده من 
المال » ولو بملء الأرض ذهباً » أو من ولده الذى كان فى الدنيا حشاشة كبده » يود يوم القيامة إذا 
رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به » ولا يقبل منه . قال مجاهد والسدى « فصيلته» : 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فَخذه الذى هو منهم . وقال أشهب . عن مالك : « قصيلته»: أمه 

وقوله : 9 إِنَها َطئ »4 يصف النار وشدة حرها 8 تَرَاعة للشوئ » . قال ابن عباس » ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال العوفى » عن ابن عباس : ل تَرَاعَة للشرَئ 4 : الجلود والهام . وقال مجاهد: 
ما دون العظم من اللحم . وقال سعيد بن جبير : العصب . وقال أبو صالح : « ترّاعة للشوئ » 

يعنى : أطراف اليدين والرجلين وان ناه : نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصرى ٠‏ وثابت 
البنانى : ل نَع للشوئ 4 لى : مكارم وجهه . وقال الحسن أيضا : تحرق كل شىء فيه » ويبقى 
فؤاده يصيح . وقال قتادة : ا نزاعة للشّوئ » أى : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وَلَْقّه وأطرافه . 
وقال الضحاك : تبرى اللحم والجلد عن العظم » حتى لا تترك منه شيئاً . وقال ابن زيد : الشوى : 
الآراب العظام . فقوله : نزاعة » قال : تقطع عظامهم . ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 

وقوله : « تدعو من أَدبر وتولّى . وَجمع فأوْعَئ » أى : تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله 
لها » وقدر لهم أنهم فى الدار الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسان طَلق ذَلق » ثم 
تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب . وذلك أنهم ‏ كما قال الله »عز وجل كانوا 
من « أدبر وتولّى * أى : كذب بقلبه »وترك العمل بجوارحه « وجمع فأوعئ »* أى : جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه » أى : أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه فى النفقات ومن إنخراج 
الزكاة . وقد ورد فى الحديث : « ولا توعى فيُوعى الله عليك » 2١7‏ وكان عبد الله بن عكيم لا يربط 
له كيسا ويقول : سمعت الله يقول : « وجمع فأوعئ » . 

وقال الحسن البصرى : يا بن آدم » سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . 


وقال قتادة فى قوله # وجمع فأوعئ # قال : كان جموعا رما الشيف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١575(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )٠١79(‏ من حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق ٠‏ رضى الله 
ل 
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مم ار ل ومو ا 


بج مه انو 


المصلين © الّذين هم على صلاتهم دائمون © والّذين فى أموالهم حق معلوم (59) 
للسائل وَالْمُحروم (2 62 والّذين يصدقُونَ بيوم الدين 69 والّدين هم مَن عذاب ربّهم 


7 0006 ا 5 65م موع 2 رد -. ارثرة 


مُشفقون 00 إِنّ عذاب ربُهم غير مأمون 69 والّذين هم لفروجهم حافظون 09 إلا على 


4 هم ص مامه سر م ها مهد 8# ثم 6 2م 2206م ليم شصم ا ص اس - مم م م براي 


أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهُمِ غير ملومين 09 من ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم 


5د بير - غيب ”!9 50 


العادون ؛ 69 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 0 والذين هم بشهاداتهم قائمرن 0 


60خ سه تير هله 2 


وَالّذينَ هم عَلَى صلاتهم يحافظون 69 أولتك فى جنات مكرمون 69 4 . 

يقول تغالى مخيرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: <٠:‏ إن الإنصان خلق 
هلُوعًا 4 , ثم فسره بقوله: 8 إِذا مَسّهُ الشرٌ جَرُوعًا 4 أى : إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه 
من اند الرعي 6 وآيس: أن بسعيل اله بعد :ذلك ير ا © وإذا مسه الخير مبوعا 4 أ :]ذا تحضلت 
له 2١‏ نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على بن رباح : سمعت أبى يحدث 
عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ولو : « شر ما 
فى رجل شح هالع » وجبن خالع » . 

ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبن :عيذ الرهمن المقرى ديه 577+ وليسن ليد 
العزيز عنده سواه . 

ثم قال : 8 إلا المصلّين » أى : الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله 
ووفقه » وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه » وهم المصلون : : 8 الّذين هم على صلاتهم دائمون © قيل: 
معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم . قاله ابن مسعود » ومسروق » وإبراهيم النخعى . 

وقيل : المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع ٠»‏ كقوله : « َد أفَْحَ المؤمنون . الّذدين هم فى 
صلاتهم خاشعون + [المؤمنون:١‏ » ]١‏ . قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم » أى:الساكن الراكد . 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء ذ 0 
لجا اح لاي و او ا ري 
داوم عليه صاحبه » » قالت : وكان رسول الله يَككِِهِ إذا عمل عملاً داوم عليه . وفى لفظ : 0 


» فى م : « علله‎ )١( 
. صحيح البخارى برقم (53 2 11416) وصحيح مسلم برقم (85/) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )9( 
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وقال قتادة فى قوله : 9 الّذينَ هم علّى صلاتهم دائمون 4 : ذكر لنا أن دانيال » عليه السلام » 
نعت أمة محمد يكِِةّ فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو قوم عاد ما أرسلت 
عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . فعليكم بالصلاة فإنها خلّق للمؤمنين حسن . 

وقوله : # والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم #* أى : فى أموالهم نصيب مقرر 
لذوى الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الذاريات 2 

وقوله : 8 والّذين يصدقون بيُوْم الدين 4 أى : يوقنون بالمعاد والحساب واخراء 2 انهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب ؛ ولهذا قال : « والّذين هم من عدَاب ربْهم مشفقون © أى : 
خائفون وجلون ١‏ « إن عذاب ربهم غير مأمون » أى : لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان 
من الله تبارك وتعالى . 


وقوله : # والّذين هم لفروجهم حافظون * أى : يكفونها عن الخرام ويمنعونها أن توضع فى غير 
ما أذن الله [فيه] 0 ولهذا قال : # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 أى : من الإماء » 
لفَإنهُم غير ملُومين . فَمَن ابتغى وراء ذلك فأُولَتك هم الْعَادونَ .وقد تقدم تفسير ذلك فى أول 0 
« قد أفلح المؤمنون * بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقوله : 8 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * أى : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا 00 
يغدروا . وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات المنافقين » كما ور 5 9 ايديف الصحيح : 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ». وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية : ١‏ إذا حَدك 
كذب » وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فَجَِر ) 24 . 

وقوله : # والّذين هم بشهاداتهم قائمون 4 أى : محافظون عليها لا يزيدون فيها » ولا ينقصون 
منها » ولا يكتمونها 00 ومن يكتمها فإنه اثم قلبه * [البقرة: "7541] . 

ثم قال  :‏ والذين هم علئ صلواتهم 2 يحافظون 4 أى : على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها 2( فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها 3 فدل على الاعتناء بها والتنويه بخرنها 3 
كما تقدم' فى آول سورة : : « قد أفلّح المؤمنون « 3 سواء ؟َ ولهذا قال هناك 9# أولك هم الوارُون . 
الْذينَ يرنُونَ الفردوس هم فيها حَالدونَ 4 [المؤمنون: 1١١ ٠ ٠١‏ » وقال هاهنا : 8 أُولتك فى جنات 
مكرمون »* أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار : 


ظقَمَال الّذينَ كَفروا قبَلَّكَ مُهطعين 09 عن الْيَمِينٍ وَعن الشّمّال عزين 09 أَيَطْمَع 


كل امرئ مَنْهُم أن يُدَخَلَ جَنةَ نعيم 02 كلا نا حَلَقْنَاهم مَمَا يعلَمُونَ 09 قلا أقسم برب 
)١(‏ زيادة من م . (5) فى م: « سورة المؤمنون »© . (6) فى م: « كما ورد به . 


(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة المؤمنون . 
(45) فى أ ١:‏ على صلاتهم ». 
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الْمَشارق والمغارب إِنَا لقَادرونَ © علَىئ أن ندل ؛ خيرا منهم وما نحن بمُسبوقين 9 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتَى يلاقُوا يومهم الذى يُوعدُوَ 60 يوم يَخْرَجُونَ من الأَجْدَاث 


شع مه اع تار مام م لتر 2م ه 


سراعا كَأَنّهُم إلى نصب يوفضون 0© خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَةٌ ذلك الْيومْ اذى كَانُوا 
يوعدون 69 * . 

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن 7 النبى كَككِةٍ وهم مشاهدون له ٠‏ ولما أرسله 
ا ا ووس ل وا ب ور 
شاردون يمينا وشمالاً » فرق فرق » وشيعاً شيعا » كما قال تعالى : « فَمَا لهم عن التذكرة معرضين 
كأَنّهُم حمر مستفرة . فرت من قسورة © الآية [المدثر :5:4 ١ه‏ ] ا 
قال الذين كَقروا قبلّك مُهطعينَ 4 أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 8 مُيْطعينَ © أى: 
مسرعين نافرين منك ٠‏ كما قال الحسن البصرى: # مهطعين * أى : منطلقين ٠‏ 8# عن اليمين وعن 
الشمال عزين » واحدها عزرة » أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين . أى : فى حال تفرقهم 
واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » مختلفون فى الكتاب » 
متفقون على مخالفة الكتاب . 

وقال العوفى » عن ابن عباس: ا فمال الّذين كفروا قبلك مهطعين 4 قال : قبلك ينظرون » «عن 
اليمين وعن الشمال عزين 4 قال : العزين : العصب من الناس » عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 
به . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عامر » حدثنا قرة » عن الحسن 7 فى قوله : 
«عن اليمين وعن الشمال عزين » متفرقين » يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ 

وقال قتادة : « مهطعين » : عامدين » 8 عن اليمين وعن الشّمال عزين © أى : فرق حول النبى 
يكل لا يرغبون فى كتاب الله » ولا فى نيه يكل . 

وقال الثورى » وشعبة » وعيسى بن يونس وعبثّر بن القاسم © ؛ ومحمل بن ف فضيل ٠‏ ووكيع » 
الو و لال ات سا او وو 
جار 6 ال ا ول لل لله حر اللي الو ل ا ل 


رواه أحمد 3 ومسلم 04 وأبو داود 4 والنسائى 34 وابن جرير » من حديث الأعمش 3 ل : 
)١(‏ فى أ :« فى زمان » . (0) فى م : « عن الحسين © . 


(5) المسند (5/ 97) وصسصح مسلم برقم (870) وساكن أبى داود برقم )2 وساكن النسائى الكبرى برقم )١1١(‏ وتفسير الطبرى 
(60/59). 
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وقاق اتن كدير حدكذا تعمل ابو سار ع“ تعدكا مومن ا كلها ياف عن عبد للك ين 
عمير» عن أبى سلمة » عن أبى هريرة : أن رسول الله يَكِْةٌ خرج على أصحابه وهم حلّق حلق » 
فقال : « مالى أراكم عزين ؟ »6 27 . 

وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه . 

وقوله : 8 أَيطمع كل امرئْ منهم أن يُدْخَل جِنَةَ نعيم 4 أى : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . 

ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده » مستدلا 
عليهم بالبداءة التى الإعادة أهون منها اوهم معترفون بها » فقال 0 * أى : 

من المنى الضعيف . كما قال : «( ألم نخلقكُم مَن مَاءِ مّهِينِ © [المرسلات: ٠‏ . وقال : # فليظرٍ 
الإنسان مم خلق . خلق من مَاءِ دافق, . يخرج من بين الصلب والتّرائب 0 . يوم تبلى 
السرائر . فَمَا لَه من قُوَة ولا ناصر 4 [الطارق: “قد 1 

ثم قال : « فلا أفسم برب المشارق والْمَغارب »4 أى : الذى خلق السموات والاأرض » وجعل 
مشرقا ومغربا » وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة . ولهذا 
أتى ب ١‏ لا » فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى » وهومضمون الكلام » وهو الرد على 
زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة » وهو خلق السموات والأرض » وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات » 
وسائر صنوف الموجودات ؛ ولهذا قال تعالى :لَخَلْقَ السَّمَوات والأرض أَكَبّر من خَلْقٍ الئاس » 
[غافر : /01] وقال تعالى ل ل ا 0 
علَئ أن يحيى الموتى بلى إن علّى كل شىء قدير 4 [الأحقاف ] . وقال تعالى فى الآية الأخرى 
«أُوَيس الذى حَلَقَ السّموات والأرض بقادر على أن يَخلق مثلهم بلى وهر الْخَلاق العليم . إِنّما أمره إذا أَرَاد 
شِيئًا أن يقول له كن فَيَكُون # [يس:١8‏ ء 85] . وقال هاهنا : : « فلا أفسم برب الْمَشَارِق والْمَعَارِب إن 
قَادرونَ . على أن ندل خيرا مُنهم » أى : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن قدرته صالحة 
لذلك . 8 وما نحن بمسبوقين 4 أى : بعاجزين . كما قال تعالى : « أَيَحَسَب الإنسان أن أن نَجَمّع 
عظامه . بلئ قَادرِينَ على أن نُسوى بنَانَهُ 4 [القيامة: ٠"‏ » 4] . وقال تعالى : 8# تحن قَدَرنَا بينكم المت 
وما نحن بمسبوقين . علئ أن ندل أمتالَكُم وندشتكُم فى ما لا تَعلَمُونَ © [الواقعة: ]5١ . ٠٠‏ . 

واختار ابن جرير 8 عَلَى أن تُبَدل خيرا مُنهم © أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها » كقوله : 
«وإن تتَولُوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يَكُونُوا أَمَالَكُمَ © [محمد:8"] . والمعنى الأول أظهر لدلالة 
(0) فى أ :« أو ليس »© . 


ا سسا ب لس لس اللحخزع الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات 50 5: ) 
الآيات الأخر عليه » والله 10 

ثم قال تعالى ( فدرهم » أى :يا محمد ا يخوضوا ويلعبوا # أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم » » « حتَى يلاقوا يومهم اذى يُوعدُون 4 أى : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله » 
« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كانم إلى نصب يوفضون 7 أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب » تبارك وتعالى » لموقف الحساب . ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك : إلى عدم يسعون . وقال أبو العالية » ويحيى بن أبى 
كثير : إلى غاية يسعون إليها . 

وقد قرأ الجمهور, : اب بفتح النون وإسكان الصاد » وهو مصدر بمعنى المنصوب . وقرآأ 
الحسن البصرى : 9 صب » بضم الئون والصاد » وهو الصنم » أى : كأنهم فى إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا فى الدنيا 00 إلى النصب إذا عاينوه يوفضون » يبتدرون » أيهم يستلمه أول . 
وهذا مروى عن مجاهد ٠١‏ ويحيى بن أبى كثير 3 ومسلم البطين 00 » وقتادة » والضحاك » والربيع 
ابن أنس » وأبى صالح ؛ وعاصم بن بهدلة » وابن زيد » وغيرهم . 


وقوله : « خاشعة أبصارهم » أى : خاضعة ظ ترهقهم ذلّة 4 أى : فى مقابلة ما استكبروا فى 
الدنيا عن الطاعة ١‏ « ذلك ايوم الّذى كانوا يُوعَدُونَ 0# 


آخر تفسير سورة ١‏ سأل سائل » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « وأبو مسلم البطين‎ )١( 


الجزع العام د ساووة ترك ا الأباك (122-3) ممصم بي ل عي يبص 101 


تفسير سورة نوح 
وهى مكة 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
طٍِ إن سنا نوحا إئ قومه أن أنذر مَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 0 قال يا قوم 


م ماه هعد “قر و ه 


إِنَى لكم تذير مبين تت أن اعبدوا اللّه وَاتّقوه وأطيعون 52 يغفر لكم مَن ذنوبكم 


له م 2 ف اع اع .و ها اد ه هقر 


ويؤخَركم إلى أجل مُسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤْحَر لو كنتم تعلمون 90 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح » عليه السلام » أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل 
خلوله بهم :لان تابوا وابايوا رقع نهم ؟ ولهذا قال : «١‏ أن أنذر قَومَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . 
َال يا قوم إِنَى لَكم تذير مبين » أى : بين التذارة 3 ظاهر الأمر واضحه 3 0 أن اعبدوا الله واتّقوه 4 
اق 4 اتركوافحارمه والحتديوا ماكمه 8 وأطيعون » فيما آمركم به وأنهاكم عنه ١.‏ يغفر لكم من 
ذنوبكم» أى : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم » غفر الله لكم ذنوبكم . 

و « من »© هاهنا قيل : إنها زائدة . ولكن القول بزيادتها فى الإثبات قليل . ومنه قول بعض 
العرب : « قد كان من مطر »© . وقيل : إنها بمعنى « عن © ٠‏ تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واختاره ابن جرير 2١١‏ . وقيل : إنها للتبعيض ٠‏ أى: يغفر لكم الذنوب العظام التى وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . 

ويؤخركم إلى أجل مسمى * أى : يمد فى أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذى إن لم تنزجروا 
عما نهاكم عنه » أوقعه بكم 7 . 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم ٠»‏ يزاد بها فى العمر حقيقة ؛ 
كما ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد فى العمر » . 

وقوله : 8 إِنّ أجل الله إذا جاء لا يؤْحَر لو كنثم تَعلّمون 4 أى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة » 


ذإ قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا (2) فلم يزدهم دعائى إلأ فرارادة) وإِنَى 


. تفسير الطبرى (9؟/ لاه)‎ )١( 
. أو يعذبكم » . (") زيادة من أ‎ ١ : فى أ‎ )0( 


ب«ب+ لل لت الجزء الثامن ‏ سورة نوح: الآيات ( © ١؟)‏ 


كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكبارا 2ك ثُمَ إن دَعَوْتُهُم جهارا 20) َم إنى أعلنت لهم وسرت لهم إسرارا وك فقت 


استغفروا ربكم إِنَّه كان عَفَارا 7 يرسل السماء عليكم مدرارا 9 ويمددكم بأموال وبنين 


سماد اه 


ريجعل لكم جنات ويجعل لَكُم أنهارا 09 ما لكم لا ترجون لله وقارا 69 وقد خلقكم 


ا 


أطوارا 09 ألم تروا كيف حَلَق الله سبع سمواتٍ طباقا 2 2 وجعل القمر فيهن نورا وجَعل 


و يي برام 


الشّمس سراجا 05 واللّه أَنْبَتَكُم من الأرض تبَّاتا 9 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجا20) واللّه جعل لَكم الأرض بساطًا 09 لتَسَلَكُوا منها سبلاً فجاجا 9© 4. 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح . عليه السلام »أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل »ما لقى من 
قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما » وما بين لقومه 
ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم ٠‏ فقال : « رب إِنى دعوت قومى ليلا ونهارا * أى : 
لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وابتغاءً لطاعتك . # فلم يزدهم دعائى إلا فرارا # 
اق كلها وعرتهيم الذتريوا عن الح قروا منه وحادوا عنه » #8 وإِنَى كلّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم 4 أى 8 ار ناليم اللا يستعراتها ادعومم إليه 000 
تعالى عن كفار قريش :8 وقَال الّذين كفروا لا تَسمعُوا لهذا القرآن وَالعَوا فيه لَعلّكُم تغلبو » 
[فصلت:١؟].‏ 

9 واستغشوا ثيابهم * : قال ابن جريج » عن ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم . وقال سعيد 
ابن جبير » والسدى : غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول . 

٠‏ وأصروا » أى : استمروا على ما هم فيه 2١‏ من الشرك والكفر العظيم الفظيع » #واستكبروا 
استكبارا © أى : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له . 

« ثم إنى دعوتهم جهارا * أى : جهرة بين الناس « ثم إنى أعلنت لهم » أى : كلاما ظاهرا 
بصوت عال ) 9 وأسررت لهم إسرارا # أى : فيما بينى وبينهم» نوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
« فقلت استغفروا ربكم إِنّهِ كان غَفَارا 4 أى : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا الاين اكريسم 
فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه 2 مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ ولهذا قال: « فقت 
استغفروا ربكم إِنَّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مَدرَارَا 4 أى : متواصلة الأمطار . ولهذا يستحب 
قراءة هذه السورة فى صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية 1 وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : أنه صعد المئبر ليستسقى » فلم يزد على الاستغفار ١‏ وقرأ الآيات فى الاستغفار . ومئها 


. 4 فى م:7 ماهم عليه » . () فى أ: « ولو كان ذنيه‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات (0-- 70 ) - ل لس ا 
هذه الآية :8 فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مَُدرَارا » ثم قال : لقد طلبت 
الغيث بمجاديح السماء 2١7‏ التى ستنزل بها المطر . 

وقال ابن عباس وغيره :يتبع بعضه بعضا . 

وقوله : # ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا © أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغف ر توه وأطعتموه »كثر الرزق عليكم 34 وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من بركات 
الأرض ٠‏ وأنبت لكم الزرع »وآدر لكم الضرع . وأمدكم بأموال وبنين » أى : أعطاكم الأموال 
والأولاد 2( وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار 3 وخللها بالأنهار الجارية بينها 3 

هذا 8 كر بالترغيب : ثم عدل بهم إلى دعوتهم ا فقال : # ا 
اااي ري ما ا ال ل 
من علقة »ثم من مضغة . قاله ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » ويحيى بن رافع » والسدى ٠»‏ وابن 
زيد . 


وقوله : 8 ألم تروا كيف حَلقَ الله سبّع سَموات طبَاقًا 4 ؟ أى : واحدة فوق واحدة » وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هى من الأمور المدركة بالحس » ثما علم من التسيير والكسوفات » 
فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا » فأدناها القمر فى السماء الدنيا وهو يكسف ما 
فوقه» وعطارد فى الثانية » والزهرة فى الثالثة » والشمس فى الرابعة . والمريخ فى الخامسة » 
والمشترى فى السادسة » وزحل فى السابعة . وأما بقية الكواكب ‏ وهى الثوابت ‏ ففى فَلّكَ ثامن 
يسمونه فَلَك الثوابت . والمتشرعون منهم يقولون : هو الكرسى » والفلك التاسع » وهو الأطلس . 
والاثير عندهم الذى حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك » وذلك أن حركته مبدأ الحركات ٠»‏ وهى 
من المغرب إلى المشرق ؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب » ومعها يدور سائرالكواكب 
تبعا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها . فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبه » فالقمر يقطع فلكه فى كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة مرة » وزحل فى كل 
ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب اتساع أفلاكها »وإن كانت حركة الجمع فى السرعة متناسبة . هذا 
ملخص ما يقولونه فى هذا المقام » على اختلاف بينهم فى مواضع كثيرة, »لسنا بصدد بيانها » وإئما 
المقصوه أن "الله سيخانه :ا خَلّق الله سبع سموات طبَاقا وَجَعل القمر فيهن ثورا وَجَعَلَ الشّمْس سراجا» 
أى : فاوت بينهما فى الاستنارة »فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة » ليعرف الليل والنهار بمطلع 
الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل وبروجا » وفاوت نوره »فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع فى 
النتقص حتى يستسر » ليدل على مضى الشهور والأعوام » كما قال : « هو اذى جعل النشّمس ضياء 
والقَمر نورا وقدره منازل لتَعلّموا عدد السنين والْحساب ما خَلق الله ذلك إلا باحق يقصل الآيات لقوم 


6 فى م :« بمجادح 4 » وفى أ : « بمخارج‎ )١( 


”> 
يعلمون » [يونس:0] . 

وقولة : « والله أنبتكم من الأرض نبا * : هذا اسم مصدر » والإتيان به هاهنا أحسن » ثم 

يعيدكم فيهًا 4 أى : إذا متم « ويخرجكم إِخْرَاجا © أى يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة 
«والله مَل لَكُمْ الأرض بساطًا 4 أى : بسطها ومهدها وقررها وثّبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 
« لتسلكوا منها سبلا فجاجًا 4 أى : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها 2١‏ أين شئتم » من 
نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح» عليه السلام على قدرة الله وعظمته فى خلق 
جعل السماء بناء » والأرض مهادا » وأوسع ("؟ على خلقه من رزقه ٠‏ فهو الذى يجب أن يعبد 
ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه لا نظير له ولا عديل97" له » ولا ند ولا كفء » ولا صاحبة ولا 
ولد ولا وزير ولا مشير » بل هو العلى الكبير . 


الجزء الثامن ‏ سورة نوح : الآيات ( 75-17١‏ ) 


١‏ قال توح رب إنهم عصري واتعرا من لم يرده ماله وولده إلا تخسارا 0520 ومكروا 


مكرا كبّارًا 09 وَقَالُوا لا تََرَنَ الهتكم ولا تَذَرث وذَا ولا سُواعا ولا يوت وَيَعُوقَ 
ونسرا © وقد أَضنُوا كيرا ولا ترد الظّالمينَ إلذَّضَلالاً 9© » . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح» عليه السلام » أنه أنهى إليه » وهو العليم الذى لا يعزب عنه شىء» 
أنه مع البيان المتقدم ذكره 3 والدعوة المتنوعة المتشملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى 3 أنهم 
عصوه ه وكذبوه وخالفوه 3 واتبعوا أبناء الدنيا من غفل عن أمر الله ء ومتع يمال وأولاد 2 م فى 
عن الآمر استدراج وإنظار لا إكرام ؛ولهذا قال : # واتبعوا من لم يزه ماله وولّده إلا حَسارًا » : قرئ 
«وولّده 4 بالضم وبالفتح » وكلاهما متقارب . 

وقوله: « ومكروا مكرا كبّارَا 4 . قال مجاهد: ١‏ كيرا » أى : عظيما . وقال ابن زيد ٠:‏ كبارا» 
أَىٍ : كبيرا. والعرب تقول: امن عبين وعدات..وعحات .4 وركل حنان. .وان .1 جنال 
اله بالتخفيف والتشديد 3 بمعنى واحد 5 


والمعنى فى قوله : # ومكروا مكرا كُبّارَا » آي باتباعهم فى تنويليم. ليغ بانهنم: على اق 
والهدى . كما يقولون لهم يوم القيامة ١:‏ بل مكر القيل وَالتّهار إذْ تأمروتنا أن تُكفر باللّه وتجعل له 
أندادا 4 [سبأ :"1 . ولهذا قال هاهنا : # ومكروا مكرا كبّارًا . وقَالُوا لا تذَرث الهتكم ولا تذرن وذًا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا # . وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 

قال البخارى : حدثنا إبراهيم » حدثنا هشام » عن ابن جريج ٠»‏ وقال عطاء » عن ابن عباس : 
صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما 


. 2» ولا عدل‎ ١:1 ١م فى م : « منها » . (0) فى م :7 ووسع »© . 0) فى‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة نوح : الآيات 5١(‏ 75 ) نارف 


و1 فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت راد » ثم لبنى عُطيف بالجُرق عند سبأ » وأما يعوق 
فكانت لهمدان » وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذى كلاع وهى 2١7‏ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
الضايا وشيوها بالستائية “جار + قله تعد ميق إذا حللك إزلئلق ونيم !01 المع ليق 017 

وكذا روى عن عكرمة » والضحاك » وقتادة » وابن إسحاق » نحو هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هذه أصنام كانت2*7 تعبد فى زمن نوح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن محمد بن 
قيس ظ [ويغوث] »ويعوق ونَسرا *» قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح » وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يتتدرة يهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ارم . فصوروهم 2 - 00 وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم ' 

رس بسحي لع عله الاو ودس لز اا بشر قال : 
وأخبرنى 000 ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم »عليه السلام » أربعون 
ولدا» عشرون غلاما وعشرون جارية 9كان من عاين : منهم : هابيل » وقابيل »وصالح »وعبد الرحمن ‏ 
والذى كان شحاة قن كارت وده » وكان ود يقال له « شيث » ويقال له : « هبة الله » وكان 
إخوته قد سودوه » وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر (". 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا لو خدثن أبو'إ[سماعيل المؤدب + عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبى حزرة » عن عروة بن الزبير قال : اشتكى آدم» عليه السلام » 
وعنده بئوه : ود » ويغوث »[ويعوق] (8) »وسواع» وتسز مه وكاننود أكبرهم وأبرهم به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور . حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا يعقوب » عن 
أبى المطهر قال :ذكروا عند أبى جعة مارت وهو فاك رصلئ مديريه بن الهلت + قال : فلما انفتل من 
صلاته قال : فكرتم يزيد بن المهلب » أما إنه قثل فى أول أرض عَبد فيها غير ال . قال : ثم ذكر 
وداً ‏ قال #توكان ود كل ملكا ركان معنا ف قفوي » فلما مات عسكروا حول قبره فى أرض 
بابل وجزعوا عليه ٠‏ فلما رأى إبليس جرَعهم عليه » تشبه فى صورة إنسان » ثم قال : إنى أرى 
جزعكم على هذا الرجل » فهل لكم أن أصور لكم مثله » فيكون فى ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : 
)١(‏ فى أ : «١‏ ونسرا رهى » . (0) فى م : ١‏ ونسخ © . 
(؟) صحيح البخارى برقم (4970) . 
(4) فى م : « كانت هذه أصنام » 
(45) زيادة من م . 
)١(‏ تفسير الطبرى (017/759) . 


(0) تاريخ دمشق (8/ 175 ١‏ المخطوط؛) . 
(6) زيادة من م :أ 


اضرف الجزء الثامن ‏ سورة نوح: الآيات (55 78 ) 


نعم. فصور لهم مثله ٠‏ قال : ووضعوه فى ناديهم وجعلوا يذكرونه . فلما رأى ما بهم من ذكره قال: 
هل لكم أن أجعل فى منزل كل واحد منكم مثالا مثله » فيكون (2 له فى بيته فتذكرونه ؟ قالوا : 
نعم. قال : فمثل لكل أهل بيت مثالا مثله ٠‏ فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به » قال : وأدرك أبناؤهم 
فجعلوا يرون ما يصنعون به » وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه » حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون 
الله أولاد أولادهم »فكان أول ما عبد غير الله : الصنم الذى سموه وا . 

وقوله : ظ وقد أَضْلُوا كثيرا 4 يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا » فإنه استمرت 
عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى العرب 'والعجم وسائر صنوف بنى آدم : وقد قال الخليل» عليه 
السلام »فى دعائه : إواجنبنى وبنى أن تعد الأصنام . رب إِنهِنَ أَضللن كثيرا من الثاس4[إبراهيم خا 55 

وقوله : © ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً 4 زعا مله على تومه اسردم .روكت هع وعتاد هم 6 كوا 
دعا موسى على فرعون ومثله فى قوله : « ربنا امس علئ أموالهم واشدد علئ قلوبهم قلا يؤمنوا حتَى 
برواالعدَاب الأليم > يونس :8 .وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه » وأغرق أمته 


« مما خطيئاتهم أغرقوا فَأدخلوا تارا فَلَمِ يَجدوا لهم مَّن دون اللّه أنصار 62 وَقَالَ 
نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا 9 إِنَّك إن تذرهم يضلُوا عبّادَكَ ولا يَلدُوا 
إلا فاجرا كفارا 9 رب اغفر لى ولوالدى ولمن دحل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
ترد الظّالمين إلا تبارا 9 » . 

يقول تعالى : 9« مما خطاياهم » وقرئ : ف« خطيئاتهم» ١‏ أَعْرِقُوا © أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومكالدتهم رسولهم 0 أغْرقُوا َأَدَخلُوا َارا * أى : نقلوا من تيار 
البحار "© إلى حرارة النار » 8 فَلم يَجدوا لَه من دون الل أنصارًا 4 أى : لم يكن لهم معين ولا مغيث 
ولا مجير ينقذهم من عذاب الله كقوله : © قال لا عاصم اليوم من أَمر اللّه إل من رّحم » [هود: ”5؟] . 

9 وال نوح رب لا تَدَرَعلَى الأرْض من الكَافرِين ديار © لى : لا تترك على [وجه] ( الأرض منهم 
أحدا ولا وميا '» وهذه من صيغ تأكيد النفى . 

قال الضحاك : « ديرا 4 : واحدا . وقال السَّنّى : الديار : علدا ' 


اعتزل عن أبيه » وقال ار ا 
وحال بيتهما الموج فَكَانَ من المغرقين © [هود:”:]. 


.6 فى م : « ليكون » . (5) فى م :2 البحر‎ )١( 
. » فى م : 2 ولاد ومريا‎ )5( . 1٠ زيادة من م‎ )( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات (75 58) ل --بب-ب-ببااسسسس و 


وقال ابن أبى حاتم : قرئ 7" على يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب ٠‏ أخبرنى شَبيب 
ابن سعد . عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَلكةَ : « لو رحم الله من قوم 
نوح أحدا » لرحم امرأة » لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » فلما بلغها الماء صعدت(" به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها . فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها . 
فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة » 29 . 

هذا حديث غريب ٠‏ ورجاله ثقات . ونجى الله أصحاب السفيئة الذين آمنوا مع نوح» عليه 
السلام» يلم النين أعره الله يعماوم بعة.. 

وقوله : 9 إن إن تدرهم يضلُوا عبادك 4 أى : إنك إن أ أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك » أى : 
الذين تخلقهم بعدهم 89 ولا يلدوا إل فقاجرا كقّارا #* أى : فاجراً فى الأعمال كافر القلب » وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما . 

ثم قال : ف رب اغفر لى ولوالدى ولمن دحَل بيتى مؤمنا » : قال الضحاك : يعنى :مسجدى » 
ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها » وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن » وقد قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حَيْوَة » أنبأنا سالم بن غَيْلانَ : أن الوليد بن قيس التجيبئ 
أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدرى ‏ أو : عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد  :‏ أنه سمع رسول الله 
كلهِ يقول : « لا تصحب إلا مؤمنا » ولا يأكل طعامك إلا تقى » . 


ورواه أبو داود والترمذى ٠‏ من حديث عبد الله بن المبارك » عن حيوة بن شريح ان ثم 


قال الترمذى لاح رم 
والأموات ولهذا يستلحب مثل هذا الدعاء » اقتداء لوح » عليه السلام 2 وبما جاء فى الآثار 2 
والأدعية [المشهورة] 2 المشروعة . 
وقوله : « ولا تزد الظّالمين إلا تبارا © : قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا خسارا » 
أى : فى الدنيا والآخرة . 
آخر تفسير سورة « نوح » [ عليه السلام ولله الحمد والمنة ] (5) 


. فى م: « فلما بلغ الماء رأسها صعدت ؟‎ )١( . فى ه : « لما قرئ » والمثبت من م »أ‎ )١( 

() وله شاهد من حديث عائشة رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (70541) والحاكم فى المستدرك (5/ 57 7) من طريق سعيد بن أبى 
مريم » عن موسى بن يعقوب . عن فائد مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع :أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة أخبره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله يك قال : « لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبى » وذكره نحوه » وقال الحاكم ٠:‏ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى بقوله : « إسناده مظلم » وموسى بن يعقوب المذكور فى إسناده ليس بذاك »© . 

(؟) المسند (0378/75) وسنن أبى داود برقم (5477) وسفن الترمذى برقم (5790) . 

(65) زيادة من م . (7) زيادة من 1 


ول ص ا ا تتشت اليو الكامن - سؤزة اللين : الآنات 10ت 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ونير و 


« قل أوحى إلى أنه نَّهُ استمع تقر من الجن فَقَالُوا إن سمعنا قرآنا عجبا 090 يهدى إِلَى 


الرّشد فَآمنَا به ولن نُشَرِك بربَنَا أَحَدا ص وأَنَّهُ تَعاَى جد ربنَا ما اتَخّدّ صّاحبّة ولا ولّدا 29 


د “ا و 


أنّهُ كَانَ يقول سفيهنا علَى الله شَطَطًا 2 وأنًا ظَتنَا أن لّن تقول الإنس والْجن علَى الله 


8 اش غ2 َي # ه 


كَذبًا 2ك وأَنّهُ كان رجال من الإنس يَعُودُونَ برجال مَن الْجِن فرادوهم رَهَقَا 0 وأَنَهِم 
ظَنُوا كما ظتنتم أن لَن يبعت الله أَحَدا 0 4 . 

يقول تعالى آمرا رسوله يكل أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا 
له » فقال تعالى : # قل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن فقوا نا سمعنا قُرآنا عحبا يهدى إلى الرشد» 
أى : إلى السداد والنجاح ١»‏ فَآم به ون شرك ينا أحدا » . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى «وإذ 
صرفنا إليك نفرا من الْجنْ يُستمعون القرآن » [الأحقاف :4 . وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك بما 
اع عق إعاذتها هاهنا: . 

وقوله : « وأَنه تَعَاَى جَد ربْنَا » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
«إجد رَبَنَا 4 أى : فعله وأمره وقدرته . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . 

وروى عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال 
السدى : تعالى أمر ربنا . وعن أبى الدرداء » ومجاهد أيضا وابن جريج : تعالى ذكره . وقال سعيد 
ابن جبير : © تعالئ جد رَبْنَا 4 أى : تعالى ربنا . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ 27 » حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد: أب. ولو علمت الجن أن فى الإنس جدا ما قالوا : 
تعالى جد ربنا . 

فهذا إسناد جيد » ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شىء » والله أعلم. 

وقوله : ا ما انَخَّدَ صاحبة ولا ولّدا # أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 


. » فى م : « عبد الله بن سويد الكوفى‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات 0-١١‏ ) ب لت بيبييييس | 9# 
الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 
ثم قالوا : ١‏ وأنه كان يقول سفيهنا على اللّه شطَطا 4, قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » 

والمع : ف( سفيهنا 4 يعنون : إبليس» د شططا 4 «ان الوق عن أبى يمالك : 9 شططا » أى : 
جور ا. وقال ابن زيد : ظلما كبيرا . 
ولدا. ولهذا ا <٠‏ وله 6ن يول سقهنا > فى ا 00 باطلا 
وزورا ؟َ ولهذا قالوا : 00 وأَنَا ظَننًا أن لْن د تقول الإنس والْجن على اللّه كبا 4 أى :ما حسبنا أن الإنس 
واالجن يتمالئون على الكذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فى ذلك . 

وقوله : « أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال مَن الجن فرادوهم رهقا * أى : كنا نرى أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا » أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان » أن يصيبهم بشيء 
ا أحدهم يدخل بلاد اقدالة اذى سراد ردطل كيين ودمايه وخفارته » فلما رأت الحن أن 
الأنس دو 7 ' بهم من خوفهم م: منهم 8 زادوهم رهقا 4 أى “خوفا وإزهانا وذعرا ا حت مرا 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم » كما قال قتادة : «9 فزادوهم رهقا » أى : إثما » وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة . 

وقال الثورى ( عن منصور عن إبراهيم : 00 فرادوهم رهقا # أى : ازدادت الجن عليهم جراءة ا 

وقال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى ٠‏ قال : فإذا عاذ بهم من دون الله »؛ رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك . 
أبن حدثنا الزبير بن الخريت +ع عكرمة قال: + كان اللين يقرقون من الإنن كما يقرق الإنس, متهم 
أو أشد ». وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن » فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادى . 
شال الحو تزاهم بكر يون جنا" كما شرك ماي ب افدتوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك 
قول الله : ف ونه كان رجَال مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجال مَن الجن فزرادوهم رهقا 0# 

كارت العا جاريم ٠»‏ وزيد بن أسلم : 8 رَهقَا 4 أى : خوفا . وقال العوفى . عن ابن 
عباس : 9 فرادوهم رَهقَا 4 أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 


. فى م : « سيعوذون ؟‎ )١( 


#ااتتحتبي سح 7 و لتكت | للوونه' عمق ماءسووة طفن ”3 الأياك رك 1 ) 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم بن مالك س 
يعنى المزنى ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ عن أبيه » عن كردم بن أبى السائب الأنصارى قال : 
خرجت مع أبى من المدينة فى حاجة » وذلك أول ما ذكر رسول الله يَلْةِ بمكة . فآوانا المبيت إلى 
راعى غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم ٠»‏ فوثب الراعى فقال : يا عامر 
الوادى » جارك . فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان » أرسله . افأتى الحمل يشتد حتى دخل 
فى التعوالم تضية كذاية . وأنزل الله تغال عل زسولة غكة : © وأَنَهُ كان رجال مَنَ الإنس يُعوذون 
برجال من الجن قرادوهم رَهَقا *. 
ثم قال : وروى عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن » وسعيد بن جبير » 
وإبراهيم بج الى + تعره : 
وقذ نكرة:هذ الدب الى الكل ملت وهو ولد :الكاة ت كان جنا حتى رزفية الإلدن :ويتغاف 
منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 
له : « وأنّهِم ظَنوا كما ظتنتم أن لَّن يَبِعْتْ الله أحدا 4 أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة 
رسولا. قاله الكلبى » وابن جرير . 


2 رةه - م 


: نا َمْسا السّمَاء فَوَجَدَاها ملت حرسا شديدا وشهبا 02 ص وأنَا كنا تقعد منها 
مقاعد للسّمع فَمَن يستمع الآن يجد له شهابا رَصّدا © وأا لا نَدرى أشر أريد بمن فى 


الأرض أَم راد بهم ربهم رشدا ( © # . 

يح ااي عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً يَلِلْة وأنزل عليه القرآن » وكان من حفظه له 
أن الستياء ملكت خرسا شديداً » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التى 
كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لثلا يسرقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا 2 من لطف الله بخلقه('؟2 » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه 
العزيز » ولهذا قالت الجن : ١‏ وأا لَمَسنَا السّماء فَوَجَدَاها ملعت حرسا شديدا وشهبًا . وأنَا كنا تقعد منها 
مُقاعد للسّمُع فَمَن يستمع الآن يجد له شهابا رّصّدا 4 أى امن يزوم أن كر السيع البوم يج له اتتهابا 
مرضيدا له كخط امو فطداد لوقه ريلك ٠‏ « وأَنَا لا ندرى شر أريد بمن فى الأرض أم 
أراد بهم ربهم رشدا * أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى السماء » لا ندرى أشر أريد بمن 
فى الأرقن » أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » 
والخير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد ورد فى الصحيح : ١‏ والشر ليس إليك »2 . وقد كانت 
الكواكب يرمى .بها قبل ذلك + ولكن ليس .بكثير بل فى الاحيان بعد الأحيان ٠‏ كما فى حديت ابن 
عباس (" : بينما نحن جلوس مع رسول الله ككل إذا رمى بنجم فاستنار »فقال : « ما كتنم تقولون 


» فى م : « فكان هذا » . (0) فى م : « عليه » . (9) فى م : « كما فى حديث العباس‎ )١( 
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فى هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك . ولكن الله إذا 
قضى الأمر فى السماء » »وذكر تمام الحديث ٠‏ وقد أوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه .©١(‏ وهذا هو 
السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك . فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فوجدوا رسول الله يك يقرآ باصحابه فى الضلاة + قعرفوا أن هذا هو الذئ حفظت من أجله 
السماءء زيمن لعن مني ارارق فى جلعانة مر الور كما تدج جلك ابن اعباين في «للداء: غنه 
قوله فى سورة «الأحقاف » : «وإذ صرفنا إليك نفرا مَن الجن يستمعون القرآن 4 الآية[الأحقاف:794] . 
ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهر كن لقي تن الجماء رالومى يها » هال ذلك الإنس والجن 
وانزعجوا له وارتاعوا لذلك » وظنوا أن ذلك لخراب العالم ‏ كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس 
إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهر » وكانت الشياطين قبل محمد يليه قد اتخذت المقاعد 
فى القماء لبش معصورة سودت :ل المسا وين اتردي قلق حسف للد نيعي 3 خط لله 
من الليالى » ففزع لذلك أهل الطائف ٠‏ فقالوا : هلك أهل السماء » لما رأوا من شدة النار فى السماء 
واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيّبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو ابن 
عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم ٠‏ وانظروا إلى معالم النجوم ٠‏ فإن 
رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبى كبشة اك 
يكِلةِ ‏ وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالهم . 

الشياطين فى تلك الليلة » فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم » فقال : ا 
بقبضة من تراب أشمها. فأتوه قَشّم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله (" وَل قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه كَلِْةٌ .وقد ذكرنا 
هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من ( كتاب السيرة ) المطول . والله أعلم » ولله الحمد والمنة . 


د 


( ون ما الصالحون ومنًا دون ذَلِك كنا طرائق قددا 09 وأا ظَننًا أن لّن عجر اللَّهَ فى 


له شامة ل ا 


الأرض ولن تعجزه هربا 09 وأَنَا لَمّا سمعنا الهدئ آمنا به فمن يؤمن بربّه فلا يَخَاف بخسا 
ولا رهقا 60 وأَنًا ما المسلمون ومنًا القاسطون فمَن أَسلّم فأولتك تحروا رَشّدا 69 َأمَا 
الْقاسطون فَكَانُوا لهنم حَطًَا 62 وأن لو اسمَقَامُوا على الريقَة سيا د جج 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربّه يَسَلَكْهُ عَذَابًا صَعدا 69 4 . 
يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : ظ وأَنا منا الصالحون ومنًا دون ذلك » 
أى : غير ذلك» 8 كنا طرائق قددا »* أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . 


. 77: عند تفسير الآية‎ )١( 
. © فى م : « نبى الله‎ )0( 


معلل سبلب الزْء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات ١7 ١١(‏ ) 
قال ابن عباس » ومجاهد . وغير واحد : 8 كنا طرائق قددا * أى : منا المؤمن »ومنا الكافر . 
وقال أحمد بن سليمان النّجاد فى أماليه » حدثنا أسلم بن سهل بَحَشَلُ » حدثنا على , نالسر 

ابن سليمان ‏ وهو أبو الشعثاء الحضرمى . شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية ('2 قال : 150 

الأعمش يقول : تروح إلينا جنى ٠»‏ فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز . قال : فأتيناهم 

به » فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا . فقلت : فيكم من هذه الأهواء التى فينا ؟ قال : نعم. 

قلت : فما الرافضة فيكم 7( ؟ قال(" : شرنا .عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبى الحجاج 

المرّى فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 
وذكو الخافظ نذا ساكل ف ترعحية العان؟ برت لجيه الدنقق كال27 © سيعت عفن ادن وآنا 


فى منزلى بالليل ينشد : 
لوب برأها الحب حتى تعلّقت مَدَاهبها فى كُلَ غَرب وشارق 
يم ايحت الله :والله ربا مله بالله دُونَ الختَلائق )0( 


وول « ونا ظَنَا أن أن تعجز الله فى الأرض ولن تعجزه هربا 4 أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة 
عليناء وأنا لا نعجره فى الأرض .ولو أمعنا فى الهربء» فإنه علينا قادر 29 » لا يعجزه أحد منا . 

«وأنا لما سمعنا الهد آمَنا به4: يفتخرون بذلك » وهو مفخر "لهم » وشرف رفيع » وصفة حسنة . 

وقولهم : 8 فَمَن يؤْمن بربّه فلا يَحَاف بَخْسا ولا رَهَقَا 4 . قال ابن عباس » وقتادة » وغيرهما : 
فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى : « فَلا يَخَاف ظَلْما ولا 
هضما * [طه:؟١١].‏ 


0 نا ما المسلمون ومنا القاسطون * أى : منا السام ومنا القاسط » وهو : : الجائر عن الحق 
الناكب عنه » بخلاف المقسط فإنه العادل ٠‏ ( فمن أسلم فأُوتك تحروا رشدا 4 أى : طليوا لأنفسهم 
النجاة 34 9 وما القاسطون فَكَانُوا لجَهَتّم حطبا4 أى : : وقوداً تسعر بهم 3 


وقوله : 8 وأَن لَو استَقَامُوا علَى الطّريقة لأسقيَاهم مَاءِ عَدهًا . لتفتتهم فيه 4 . اختلف المفسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 2 
«لأسقيتاهم مَاء عَدقَا 4 أى : كثيراً . والمراد بذلك سعة الرزق » كقوله تعالى : « ولو أَنّهم أَقَاموا 
التَورَاة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبَهِم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرَجلهِم * [المائدة:57] »2 وكقوله : 


. » فى أ : « أبو عوانة » . (0) فى أ :2 منكم 4 . (0) فى م :« قالوا‎ )١( 
. » فى م : « أنه قال‎ )5( 

(5) تاريخ دمشق (8/ /881 « المخطوط » ) . 

(5) فى م :« فإنه قادر علينا » . 0) فى أ : « وهو مفتخر © . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (10--*؟1) با ل ا ع0 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا وتوا لفتحنا عليهم بركات مَن السّماء والأرض * [الأعراف:45] . وعلى هذا 
يكون معنى قوله: « لنفتنهم فيه » أى : لنختبرهم . كما قال مالك . عن زيد بن أسلم : «لنفتنهم» : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية تمن يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول : قال العوفى ٠‏ »عن ابن عباس : « وآن َو استقاموا علّى الطّريقة ة #4 يعلى 
بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد : « ون لّو استقاموا عَلَى الطّريقة ة # قال : الإسلام . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعطاء » والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . 

وقال قتادة : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ة # يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . 

وقال مجاهد : « وآن لَو استقاموا على الطّريقة يقة # أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك » 
واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : «النفتنهم فيه # 
أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : « وأن لو استَقَامُوا عَلَى الطّريقة 4 : الضلالة «لأسقيتاهم مَاء عَدَقَا 4 أى : 
لأوسعنا عليهم فى الرزق استدراجا » كما قال : ا فقَلَمَا سوا ما ذَكرَوا به فحنا عَليهِم أبواب كل شىء 
حت إذَا فرحوا بما أوتوا أخَذنَاهم بغنة فَإذا هم ما مبلسون» [الأنعام: 4 4] وكقولة + #الخسوه أننا 
نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 [المؤمنون : 66 . 085 ] »وهذا قول 
أبى مجلز لاحق بن حمَيد؛ فإنه فى قوله : « وآن لو استقاموا على الطّريقة ة # أى : طريقة الضلالة . 
رواه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم «اوشكاء العوى عن الريدع .بن المن © :وريد بن الم :> والكلبى » 
وان كيسان . وله اتجاه »ويتأيد بقوله « لتفسهم فيه © . 

وقوله : # ومن يعرض عن ذكر ربَه نسلكه عذابا صعدا 4 أى : عذاباً شاقا شديداً موجعا مؤلما . 

َال اين أعبانن :رافك ب بوطفر ا فاه 1 وان رينت :2 عذانا معدا 14 مشقة لا 
راحة معها . 

وعن ابن عباس : جبل فى جهنم . وعن سعيد بن جبير : بر فيها . 


موا ثم 


وأن الْمَساجد لله قلا تدعوا مُعْ اللّه أحدا 69 وَأَنّه لَمَا قَامَ عبد الله يدعوه كادوا 
يَكُونُون عَلَيْه لبدا 69 قل إِنَما أدعو ربَى ولا أشرك به أحَدا 60 قُل إِنَى لا أملك لكم ضرا 


ولا رشدا 69 قل إِنَى لن يجيرنى من الله أحد ولَن أجد من دونه ملتحدا 29 إلا بلاغا من 


الله ورسالاته ومن يعص اللَّهَ ورَسوله فَإِنَ له نار جهنم خَالدين فيها أبدا 5 حتَئ إذا رأوا ما 
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يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وأَقَلَّ عَدَدًا 69 4 . 

يفول تعالق آمرا عام أن كدو فى ابتسال عاق بولا يدع عه الخد لاني لي (كلي هيا 
قال قتادة فى قوله : ١‏ وأ الْمُساجد للَّهِ قلا تَدعوا مع اللّه أحَدا 4 . قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيعهم ٠‏ أشركوا بالله » فأمر الله نبيه بَكِِ أن يوحدوه وحده . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدى » أخبرنا رجل 
بتماء .عن السدى عن ابو مالك أو أبى صالح عن ابن عباس فى قوله : © ون المَساجد لله 
ارات الوا ين : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام » 
فأنزل الله : ا وَأ اْمَسَاجِد لله فلا تَدعوا مع الله أَحَدا 4 يقول : صلوا » لا تخالطوا الناس . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن محمود » عن سعيد بن جبير » : # وأن المساجد لله 4 قال : قالت الجن لنبى الله 9" ككل : 
كيف لنا أن تأتى المسجد ونحن ناؤون [عنك] 7" ؟ . وكيف نشهد الصلاة ة نحن ناؤون عنك ؟ فنزلت: 
ذا ون الْمَسَاجِد لله قلا تدعوا مع الله أَحَدا 4 29 . 

وقال.تقيان + عن خصيفهة :“طن عكرمة + تولك قي الناجد علهلاء 

وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود . أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا 
عند هذا القول الحديث الصحيح . من رواية عبد الله بن طاوس . عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ رضى 
الله عنهما » قال : قال رسول الله يَكةِ ٠:‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ‏ أشار (0) 
بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين » 29 . 
يقول : لما سمعوا النبى يليد يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من احرص » لما سمعوه يتلو القرآن ٠‏ ودنوا 
منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : « قل أوحى إِلَى أنه استمع تقر من الجن © , 
يستمعون القرآن . 

هذا قول . وهو مروى عن الزبير بن العوام » رضى الله عنه . 


وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن معمر » حدثنا أبو مسلم » عن أبى عوانة » عن أبى بشر » 


. فى م : « ولا يشرك به أحداً » . (0) فى م: « قالت الجن للنبى »© . () زيادة من م‎ )١( 
. 07/8 تفسير الطبرى (9؟/‎ )5( 

(5) فى م :* وأشار » 

. )490( صحيح مسلم برقم‎ » )8١5( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات (184---75)س-ل-باس---ا-اب:ا:اباس ست غ0 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : ا وأَنّه لَمَا قَامِ عبد اللّه يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا © . قال : لما رأوه يصلى وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون سجوده » قالوا : 
عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : © لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا »# . 

وهذا قول ثان ٠»‏ وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا . 

وقال الحسن : لما قام رسول الله يَكَِةِ يقول : ١‏ لا إله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربهم » 
كادت العرب تلبد عليه جميعاً . 

وقال قتادة فى قوله : 8 وَأَنَّه لَمَا قَام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عليه لبا 4 قال : تَلَبّدت الإنس 
وال على نذا الآهز البطفوه "قاين الله الأانان سيره ويشية 207 ويظيرة على مق تازاف 

وهذا قول ثالث . وهو مروى عن ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقول ابن زيد » 
واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : « قَال إِنّمَا أدعو ربّى ولا أشرك به أحدا » أى : قال لهم 
الرسول ‏ لما آذوه 000 وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على 
عداوته : 8 إِنَما أدعو ربى * أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له » وأستجير به وأتوكل عليه» 
«ولا أشرك به أحدا» . 

وقوله : ا قل إِنَى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا » أى : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله عز 
وجل . 

ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد » أى : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على 
إنقاذى من عذابه 0 ولّن أجد من دونه ملتحدا > ». قال مجاهد . وقتادة » والسدى : لا ملجأ . 
وقال قتادة أيضا : 8 قل إِنَى أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 4 أى : لا نصير ولا 
ملجأ . وفى رواية : لا ولى ولا موئل . 

وقوله تعالى : « إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 : قال بعضهم : هو مستث و « لا أملك 
لَكُمْ ضرا ولا رَشَدا 4 8 إلا بلاغا4 » ويحتمل أن يكون استكثناء من قوله : أن يجيرنى من الله أحد » 
أى : لا يجيرنى منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على » كما قال تعالى : « يا أَيهًا 
الرّسول يلغ ما أنزل ! ليك من رَبك وإن " لم تفعل فما بلَعْت رِسالمَه واللّه يعصمك من النّاسِ14المائدة ا 

وقوله: # ومن يعص الله ورَسوله فَإِنَ له نار جَهِنم خَالدين فيها أَبَدا © أى: إنما أبلغكم رسالة الله 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً » لا محيد لهم عنها » ولا خروج 


. فى م : «الا نادره » . (©) فى م :« فإن » وهو خطأ‎ )١( . » فى م :7 ويعينه‎ )١( 
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لهم منها . 

وقوله : ظ حَتَىْ إذَا رأوا مَا يوعدون فَسَيَعلَمونَ من أضعف تاصرا وَأَقَلُ عدّدا 4 أى : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل 
عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل » أى : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل 
عدداً من جنود الله عز وجل . 


اط 


طقل إن أدرى أقريب ما ُوعدون أم يجعل لَه بَى أمدا 2 عالم الغيب فلا يظهر على 


شمجمر د وير بم 6 مه مه كونب هزد 76 


غَيْبه أحَدا 69 إلا من ارتضئ من رسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا 9 


ا ل ع د 0 
وقتها 0 : ملة طويلة . 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذى يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام 3 
لا يؤلف تحت الأرض » كذب لا أصل له » ولم نره فى شىء من الكتب : وقد كان يك يسآل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنها » ولا تدى له جريل فى صوزة اغعزانى كان فيما غالة ان قال يأ 
محمدء فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » .2١7‏ ولما ناداه ذلك 
الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : « ويحك . إنها كائنة » فما أعددت 
لها ؟ » . قال : أما إنى لم أعد لها كثير 9"© صلاة ولا صيام » ولكنى أحب الله ورسوله . قال : 
«فأنت مع من أحببت ) . قال أنس : قَما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث ”" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن مصفى . حدثنا محمد بن حمير (؟) » حدثئى 
بنى آدم » إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذى نفسى بيده » إنما توعدون لآت © *) . 

وقد قال أبو داود فى آخر ١‏ كتاب الملاحم 1 دن موس بن سهيل .عدا حجاج: بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب ء حدثنى معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن 
أبى تعلبة الُشنى قال : قال رسول الله يك : « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم © (2 . 


. هو جزء من حديث جبريل الطويل , رواه مسلم فى صحيحه برقم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م ١:‏ كبير». 

(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (17729) من حديث أنس » رضى الله عنه : 

(5) فى أ : « محمد بن جبير »© . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١575(‏ من طريق الحسن بن سفيان » عن محمد بن المصفى ٠»‏ به. 

(7) سئن أبى داود برقم (4759) ء ورواه الحاكم فى المستدرك (475/5) من طريق ابن وهب » به . وقال الحاكم :2 صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه 6 
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انفرد به أبو داود » ثم قال أبو داود : 

حدثنا عمرو بن عثمان . حدثنا أبو المغيرة » حدثنى صفوان » عن شريح بن عبيد » عن سعد بن 
قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائة عام . انفرد به أبو داود 27 . 

وقوله : 8 عالم الغيب فلا يظهر عَلَئ غَيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رسُول » .هذه كقوله تعالى : 
«ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة:50؟] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
و ل ا ل 
( فلا يظهر علئ غَيبه أحدا . إلامن ارتضئ من رَسُولٍ # » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : # فإِنّه يسلك من بين يديه ومن حَلفه رَصدا 4 أى : يَخْتَصّه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : « ليعلم أن قد أبلّغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصئ كل شىء عددا » . 

وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى قوله : « ليعلم 4 . إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد 
على النبى كله . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القَمى 27م عن جعفر + عن سعيل بن جبير فئ 
ول 0 إلا من ارقضئ من رُسول يسك من يبن يديه ومن َف 
000000 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى 7) » به . وهكذا رواه الضحاك . والسدى » 
ويزيد بن أبى حبيب . 

وقال عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن قتادة : 8 ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ٠‏ قال : ليعلم 
نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . وكذا رواه سعيد بن أبى 
عروبة » عن قتادة . واختاره ابن جرير . 

وقيل غير ذلك » كما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا من ارتضئ من رَسول فَإنَّهِ يسلك 
من بن يليه ومن لف رصدا 4 , قال و و و ال ا لل 

وكذا قال ابن أبى تجيح ؛ عن مجاهد : 8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم * قال : ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وفى هذا نظر . 


نلق سان أبى داود برقم ( 0) » وشريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبى وقاص ٠»‏ فهو منقطع . 
(50. ") فى أ : ١‏ العمى » . 
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وقال البغوى : قرأ يعقوب : ١‏ ليُعلّم » بالضم » أى : ليعلم الناس أن الرسل بلّغوا . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل » وهو قول حكاه ابن الجوزى فى « زاد 
المسير» 2١(‏ . ويكون المعنى فى ذلك. : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته » ويحفظ ما 
بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك كقوله : « وما جعلنا القبلة 
تي كنت عليه إلا لتعّم من يتبع ارّسول مس يلب على عقبيه 4 [البقرة:11] ٠‏ وكقوله : « وليعلمن 
اللّهِ الذي آمنوا ولعلمن المنافقين * [العنكبوت:١١]»‏ إلى أمثال ذلك ع العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ولهذا قال بعد هذا :#8 وأحاط بما لَديهِم وأحصئ كل شيء عددا 4 


. )*85/4( زاد المسير‎ )١( 
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تفسير سورة المزمل 

وهى مكية . 

قآل الخافطة بوكر [السون] "كين عمرونيى عبد" انقالق لزان دنا عملا بق موسى «القطان 
الواسطى » حدثنا معلى بن عبد الرحمن . حدثنا شريك ٠‏ عن عبد الله بن محمد بن عقيل ٠»‏ عن 
حاف قال :"عتييف: تريش قن ذا اندو فقالوا' > شخراهة الريحن عنما تسود 777 الناين عن + 
الو ل اخ ع لوي ال لد ل 0 
قالوا : ليس بساحر . فتفرق المشركون على ذلك ٠‏ فبلغ ذلك النبى وَهُ » فتزمل فى ثيابه وتدثر 
فيها. فأتاه جبريل » عليه السلام » فقال < يا أيها المرّمَل 4 ٠‏ « يا أيها المدثر © . 


ثم قال البزار : معلى بن عبد الرحمن : قد حدث عنه جماعة من أهل العلم » واحتملوا 
حليثه) لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها ”" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أَيّها الْمَرّمَنُ 0 قُم اللَيْل إلا ليلا 0 نصفه أو انقص منه قَليلاً 2 أو زد عليه 
وَل اراد تيا ده إن ستل َلك قلا يلا و إن ناشمة اليل هى شد وطن فم 


20009 


قيلاً ك إِنّ لَك فى النَهَارِ سبّحًا طَويلاً 0 واذْكْرٍ اسم ربك وتبثّل إِلِيْه تبتيلاً (2) رب 
الْمَشْرق وَالْمَغْرب لا إِلَه إلذّ هو فَاتَخَذه وكيلاً 0 #. 
يأمر تعالى رسوله تَكلِيِةِ أن يترك التزمل » وهو : التغطى فى الليل » وينهض إلى القيام لربه عز 


وجل » كما قال تعالى : ١‏ تتجاقى جنوبهم عن المضاجع يَدعوت بهم حَوَفًا وطمعا وما رزقناهم ينفقون » 
[السجدة:5١]‏ . وكذلك كان رسول الله يد ممتئلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل » وقد كان 


واجباً عليه وحده » كما قال تعالى : « ومن اليل فَتهَجَد به نافلة للك عسئ أن يبتك ربك مقاما محمودا» 
[الإسراء:1/9] . وهاهنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالى : : < يا أيها الْمَرَمَل . قم اليل ! لذ قليلا #. 
قال ابن عباس » والضحاك ء والسدى : 9« يا أيه الْمََمَل © يعنى : يا أيها النائم . وقال قتادة : 
المزمل فى ثيابه » وقال إبراهيم النخعى : َرَت وهو متَرّمل بقطيفة . 
ل 
)١(‏ زيادة من م ٠‏ 1 . (0) فى أ : « فصدوا » . 


(9) مسند البزار برقم 220« كشف الأستار 6 » ورواه الطبرانى فى المعجم الاأوسط برقم (2) من طريق محمد بن موسى القطان 
به مثله » وقال الهيثمى و فى المجمع (// )١0‏ : « وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى وهو كذاب © . 
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زَمَلتَ القرآن . 

وقوله : « نَصفه » : بدل من الليل ٠‏ أو انقص منه قَليلا . أو زد عليه * أى: أمرناك أن تقوم 
نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل » لا حرج عليك فى ذلك . 

وقوله : # ورثل القرآن ترتيلا © أى: اقرأه على تمهل ٠‏ فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. 
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلها » حتى تكون 


أطول من أطول منها . فى وفى صدحج البخارقه عن أنس: أنه سثل عن قراءة رسول الله يَكهِ ٠‏ فقال: 
كانت مداً ‏ ثم قرأ ©« بسم الله الرحمن الرّحيم 4 3 يمد بسم الله »ويمد الرحمن » ويمد الرحيم (2. 
وقال ابن جريج ٠‏ عن ابن أبى ملّيكة عن أم اال 


فقالت : كان يقطع قراءة ته آية آية» 8 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الح ارد قاور كال عون 
الرّحيم . مالك يوم الدذين » . رواه أحمد » وأبو داود » رمز 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن . عن سفيان » عن عاصم . عن زر » عن عبد الله بن 
عمرو . عن النبى يك قال : « يقال لصاحب ”" القرآن : اقرأ وارق » ورثّل كما كنت تُرّل فى 
الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . 

ورواه أبو داود » والترمذى والنسائى . من حديث سفيان الثورى » به ”؟؟ . وقال الترمذى : 

وقد قدمنا فى أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة » كما 
جاء فى الحديث  :‏ زينوا القرآن بأصواتكم » » و « ليس منا من لم يَتَعَنَ بالقرآن » » و « لقد أوتى 
هذا مزمار من مزامير آل داود © ب يعنى : أبا موسى . فقال أبو موسى : لو كنت أعلم أنك كنت تسمع 
قرافت بره لله هيبي 80 

وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الئل 290 بولا تهدوه نهد العمو “قرا عند ها دب 
وحركوا به القلوب . ولا يكن هم أحدكم آآخر السورة . رواه البغوى " 

وقال البخارى : حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا عمرو بن مرة : سمعت أبا وائل قال : جاء 
رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل ”" الليلة فى ركعة . فقال : هذا كهذّ الشعر . لقد عرفت 


. )0045( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(5) المسند (/07017) » وسان أبى داود برقم (1 ٠ ١‏ 4) » والشمائل للترمذى برقم (599) . 

9) فى م : « لقارئ » . 

(5) المسند (7/ 197) وسان أبى داود برقم )١5784(‏ , وسنن الترمذى برقم (5915) » وسنن النسائى الكبرى برقم )8١0895(‏ . 
(0) انظر هذه الأحاديث فى : فضائل القرآن فى المقدمة . 

(0) فى أ : الدقل » . 

(0) معالم التنزيل للبغوى (8/ 0516 . 

(6) فى أ : « المعضل » . 
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النظائر التى كان رسول الله يَكِ يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من الْْفَصَّل» سورتين فى ركعة ''2 . 


وقوله : ه إِنَا سنلقى عَلَيِك قلا فيلا #* »ء قال الحسن » وقتادة : أى العمل به . 


وقيل : ثقيل وقت نزوله ؛ من عظمته . كما قال زيد بن ثابت : أنزل على رسول الله َك 
وفَخْذَه غلى فخذى + فكادت تَرْض فحز 5 


رلك ليام لحت بلاطا 1ج دنا ان ريده عن وإي ين لوتيد سعوق بن 
الوليد » عن عبد الله بن عمرو قال : سألت النبى يَكيٍْ فقلت : يا رسول الله » هل تحس بالوحى ؟ 
فقال رسول الله عَكلِيِْ : « أسمع صلاصيل » ؛ ثم أسكت عند ذلك » فما من مرة يوحى إلى إلا ظننت 
أن نفس تقيضن "تفرذ به حون 277 , 

وفى أول صحيح البخارى عن عبد الله بن يوسف . عن مالك . عن هشام » عن أبيه » عن 
عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صا : كيف يأتيك الوحى ؟ فقال : ١‏ أحيانا يأتينى فى 
مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » ٠‏ فيصم عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى 
الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » . قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى كَكةِ فى اليوم 
الشديد البرد » فيصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . هذا لفظه 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » أخبرنا عبد الرحمن » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه» عن عائشة قالت : إن كان ليوحى إلى رسول الله يَكَِةِ وهو على راحلته » فتضرب بجرانها 2. 

وقال تازه تكرين +" خذتنا ابن عبد الاعلى :+ بعتا ابن قوق + عن معمر :عل شام ب اعروة + 
عن أبيه ؛ أن النبى تل كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته »ء وضعت جرانها » فما تستطيع أن تحرك 


و ساس . 
حون انر ع7 


وهذا عزسل :اراق :هو باطن العنق::: 

واختار ابن جرير أنه ثقيل "2 من الوجهين معا » كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما 
ثقل فى الدنيا ثقل يوم القيامة فى الموازين 

وقوله : ظ إِنّ ناشَة اليل هى أَشَدْ وطْنا وأقومُ قيلاً» , قال أبو إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس : نشأ : قام بالحبشة . 


وقال عمر » وأبن عباس » وابن ن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد » وغير واحد » 


” 444([ صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (595:). 
() المسند (؟/5217) . 

(:) صحيح البخارى برقم (5) . 

. )1١18/6( المسند‎ )0( 

. )47/59( تفسير الطبرى‎ )١( 

) فى أ : « أنه يقبل » . 


الجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيات ١(‏ -9 ) 
يقال :+ نشا:* إذا قام.من الليل: .فى رواية عن مجاهد * يعد العشاء: ‏ وكذا قال أبو مجلر ع 
وقتادة. وسالم وأبو حازم 3 ومحمد بن المنكدر : 
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والغرض أن ناشئة الليل هى : ساعاته وأوقاته » وكل ساعة منه تسمى ناشئة » وهى الآنات . 
والمقصود أن قيام الليل هو ”" أشد مواطأة بين القلب واللسان » وأجمع على التلاوة ؛ ولهذا قال : 
« هى أَشْد وَطْنًا وأَفْوَمُ قيلاً 4 أى : أجمع للخاطر فى أداء القراءة وتفهمها من قيام الثيان +دلأنة وفك 
انتشار الناس ولَغَط الأصوات وأوقات المعاش . 

و [قد] 7" قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى ٠‏ حدثنا أبو أسامةء 
حدثنا الأعمش » أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية : « إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأصوب قيلا ) 
فقال له رجل : إنما نقرؤها 9 وَأَقُوم قيلً 4. فقال له : إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد ©) 

ولهذا قال : # إن لك فى النَهارٍ سبحا طويلاً * . قال ابن عباس » وعكرمة . وعطاء بن أبى 
مُسلم : الفراغ والنوم . 

وقال أبو العالية » ومجاهد ٠‏ وأبو مالك . والضحاك » والحسن ٠‏ وقتادة » والربيع بن أنس » 
وسفيان الثورى : فراغاً طويلا . 

وقال قتادة: + قراغا ويفية ومتملنا:: 

وقال السدى : 8« سبحا طَويلاً 4 : تطوعا كثيراً . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب ا : « [ إن لك فى التهار] © سبحا طَويلاً © قال : 
0 : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة » ثم إن الله من على 

لجباد فخفتها ووضعها ٠‏ وقرأ 20111 © إلى ار الآية » ثم قال : 9 إن ربك يُعلّم 
الك قوم أن مر فقي اقزر 0 حتى بلغ : # افوا ما تبسر منه 4 [ الليل نصفه أو ثلثه ب ا 
أمر ارمع وافتبيخ وضع الفرئضة عنه وعن أمته ] 2 فقال : وقال : « ومن اللّيل فتَهجّد به نافلة لك 
عسئ أن بعك ربك مقاما محمودا #* [الإسراء:59] . وهذا الذى قاله كما قاله . 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا يحيى »حدثنا سعيد بن أبى غرونة) 
عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المديئة ليبيع 
عقاراً له بها ويجعله فى الكراع والسلاح » ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقى رهطأ من قومه فحدثوه 
أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله كَل فقال : « أليس لكم فى أسوة20 ؟) 
0 0 
(؟) مسئد أبى يعلى (7/ 84) ونقل المحقق فى الحاشية عن أبى بكر بن الأنبارى أنه قال :« حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم ٠‏ لأنه 

مبنى على رواية الأعمش عن أنس ٠»‏ فهو مقطوع ليس بمتصل » فيؤخذ من قبل أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه » . 
(4) زيادة من 1 . 


(6) زيادة من تفسير الطبرى . 
(5) فى أ :« أسوة حسنة © . 


الجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيات ١(‏ 94 ) 0 


فنهاهم عن ذلك ٠‏ فأشهدهم على رجعتها » ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر 
فقال : ألا أنبئنك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كَكلْهِ ؟ قال : نعم. قال : انث غائشة فاسألها ثم 
ارجع إلى فأخبرنى بردها عليك . قال : فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقتّه إليها » فقال : ما أنا 
بقاربها ؛ إنى نهيتها أن تقول فى هاتين الشَيعتين شيئا » فأبت فيهما إلا مضياً «فاسيينف علي قاء 
معى ٠‏ فدخلنا عليها فقالت : حكيم ؟ وعرفته » قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد 
ابن هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء ء كان 
عامر. قلت : يا أم المؤمنين ٠‏ أنبئينى عن خلق رسول الله يله ؟ قالت : ألست 3 تقرأ القرآن ؟ قلت : 
بلى 2 . قالت : فإن خلق رسول الله يَككِةِ كان القرآن 0 بدا ل اقيام وسول 
الله كَيييهِ ٠.‏ قلت :ايا أم المؤمنين ٠‏ أنبئينى عن قيام رسول الله كلو . لت : ألست تقرأ هذه 
السورة: ٠‏ يا أَيهَا الْمرَمَلَ © ؟ قلت : بلى . قالت اي 
فقام رسول الله يَكلْةِ وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر 
شهراًء ثم أنزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة . 
فهممت”" أن أقوم » ثم بدا لى وتر رسول الله يَكَِةِ » قلت : يا أم المؤمنين ٠‏ أنبئينى عن وتر رسول 
الله يكل . قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ٠‏ فيبعثه الله لما شاء أن يبعئه من الليل » فيتسوك ثم 
يتوضا ثم يصلى ثمانى ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامئة » فيجلس ويذكر ربه ويدعو [ ويستغفر 
ثم ينهض ولا يسلم . ثم يصلى التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو ] 7" ثم يسلم تسليمآً 
يسمعناء ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بنى . فلما أسن 
رسول الله يَلكِْةِ وأخذ اللحم » أوتر بسبع » ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم » فتلك تسع 
يا بنى . وكان رسول الله يَكهِ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها » وكان 247 إذا شَغَله عن قيام 
الليل نوم أو وَجَع أو مرض » صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ٠‏ ولا أعلم نبى الله كَل قرأ القرآن 
كله فى ليلة » ولا قام ليلة حتى أصبح » ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان . 

فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها . فقال : صدقت » أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى 
تشافهنى مشافهة . 


هكذا روآه الإمام أحمد بتمامه .وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » من حديث قتادة » بلحوه 0( 5 


طريق أخرى عن عائشة فى هذا المعنى : قال ابن جرير : حدثنا وَكيع » حدثنا زيد بن الحبّاب ‏ 
وحدثنا ابن حميد » حدثنا مهران قالا جميعا » واللفظ لابن وكيع : عن موسى بن عبّيدة ٠‏ حدئئى 
محمد بن طحلاء » عن أبى سلمة » عن عائشة قالت + كدت أججل الرسيول الله كله يحصيرا يضلى 
عليه من الليل » فتسامع الناس به فاجتمعوا » فخرج كاُخضب ‏ وكان بهم رحيما » فخشى أن يكتب 


. © فى أ: «نعم). (0) فى م :7 ثم هممت‎ )١( 
. زيادة من المسند‎ )”( 

(5) فى ! : « وكان رسول الله وله ٠‏ . 

(5) المسند (5/ 08) » وصحيح مسلم برقم (17/45) . 


:مبسعسطسسسصسس ل ل ب سيب هب للح الحزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيات  ١(‏ 8 ) 
عليهم قيام الليل ‏ فقال : ١‏ أيها الناس » اكلَمُوا من الأعمال ما تطيقون ٠‏ فإن الله لا يَمَلُ من 
الثواب حتى تملوا من العمل » وخير الأعمال ما ديم عليه »؛ . ونزل القرآن : « يا أيها الْمزَمّل . قم 
اليل ! إل قليلا . نصفه أو انقص منه قَليلا . أو زد عليه 4 . حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق » فمكثوا 
بذلك ثمانية أشهر 3 فرأى الله ما يبتغون من رضوانه 34 فرحمهم فردهم إلى الفريضة 34 وترك قيام 
الليل 2 . 

وروآاه ابن أبى حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذى ٠»‏ وهو ضعيف 8 والحديث فى 
الصحيح”'' بدون زيادة نزول هذه السورة » وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة » 
وليس كذلك. وإنما هى مكية . وقوله فى هذا السياق : إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر ‏ 
غريب ؛ فقد تقدم فى رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدئثنا أبو أسامة » عن مسعر . عن سماك 
الحنفى 3 سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل: أول المزمل 3 كانوا يقومون نحوا من قيامهم فى 
شهر رمضان » وكان د بين أولها وآخرها قريب من سنة . 


هكد ووانن]نن رين عون الوه كريد قن ابن ابافة د 7 


وقال الثورى ومحمد بن بشر العبدى » كلاهما عن مسعر » عن سماك » عن ابن عباس : كان 
بينهما سنة . وروى ابن جرير » عن أبى كريب » عن وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة . عن ابن عباس » مثله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن قيس بن وهب » عن أبى 
عبد الرحمن قال : لما نزلت : « يا أَيها الْمَْمّل4 » قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسَوقُهم » حتى 
نزلت را ير فاشتراح الناسي 177 ب, 

وقال ابن أبى حاتم : [حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبّيد الله بن عمر القواريرى » حدثنا معاذ بن 
عشام؛ حدتا لى ]10 ٠‏ عن قد ٠‏ عن را 0 » عن سعد بن هشام قال : فقلت ‏ يعنى 
لعائشة ‏ : أخبرينا عن قيام رسول الله كَلَْ . قالت 94 لست تقرأ :8 يا أَيُهَا الْمرّمَلَ © ؟ قلت : 
مع امم لي سو لع ا و 
السماء ستة عشر شهراً » ثم نزل . 

وقال معمر : عن قتادة َك قم اليل إلا قليلا » : قاموا حولا أو حولين 3 حتى انتفخت سوقهع 
)١(‏ تفسير الطبرى (9/79/ا ) . 


(1) صحيح البخارى برقم (784705) »وصحيح مسلم برقم (0/85 . 
(5) تفسير الطبرى (0/8/79 . 

(5) تفسير الطبرى (7/4/179) . 

(5) زيادة من م أ 


الجزء الثامن - سورة المزمل : الآيات ١1(‏ 98) تت نت نس م 
وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد فى آخر السورة . 

قال انه بعرو حون ابو سيق عدن ينونه قد 0ك عن جعفر » عن سعيد ‏ هو ابن 
جبير ‏ قال : لما أنزل الله على نبيه يك : « يا أيها الْمرَمّل * قال : مكث النبى وَلِةِ على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل » كما أمره » وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله عليه بعد عشر 
507 « إن ربك يعلم أَنّك تقوم أدنئ من ثُلتَى اللّيل ونصفه وثلته وطائفة مَن الذي معك » إلى قوله : 
«وأقيموا الصّلاة 4 »فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين © . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن عمرو بن رافع » عن يعقوب القمى (" , به . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : 8 قم اللّيل إل قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا 
[أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا * فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا ] 29 »فشق ذلك على 
المؤمنين » ثم خفف الله عنهم ورحمهم » فأنزل بعد هذا : علم أن سيكون منكم مرضئ وآخرون 
يضربون فى الأرض #. إلى قوله: 8 فاقرءوا ما تيسر منه » »فوسع الله وله الحمد ‏ ولم يضيق . 

وقوله : « واذكر اسم ربك وَتَبتل إِلَِهِ تبتيلاً 4 أى : أكثر من ذكره » وانقطع إليه » وتفرغ لعبادته 
إذا فرغت من أشغالك » وما تحتاج إليه من أمور دنياك »كما قال: 9 فَإِذًا فرغت فانصب» [الشرح:7] 
أى : إذا فرغت من مهامك فانصب فى طاعته وعبادته » لتكون فارغ البال . قاله ابن زيد بمعناه أو 
قريب منه . 

قال ابن عياس ومجاهد 6 وأبو صالح 0 وعطية 62 والضحاك 6 والسدى : « وتبتل إليه تبتيلا 4 
أى : أخلص له العبادة . 

وقال الحسن : اجتهد وبتل إليه نفسك . 

وقال ابن جرير : يقال للعابد : متبتل » ومنه الحديث المروى : أنه نهى عن التبتل » يعنى : 
الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج © . 

. وقوله : #« رب المشرق والمغرب لا إِلَهُ إلا هو فَانَخْذه وكيلاً #4 أى: هو المالك المتصرف فى 
المشارق والمغارب الذى لا إله إلا هو 6 وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل 4 «( فاتّخذه وكيلا 4 3 
كما قال فى الآية الأخرى : 8 فاعبده وتوكّل عليه 4 [هود:١١] ٠‏ وكقوله  :‏ إِيَاكَ تعبد وإِيّاك 
نستعين»* . وآيات 27 كثيرة فى هذا المعنى » فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله » وتخصيصه بالتوكل 
عليه . 
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ماع 
آذ 


. » فى أ : العمى‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى (9/79/) وهو مرسل . 

(*) فى أ : العمى »© . (5) زيادة من م ٠»‏ أ . (5) فى م:« الترويج » . 
(0) فى م :« فى آيات © . 


لجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيات )١8--25١(‏ 


9 واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا 2 وذَرني والمكذبين أولي النعمة 


سام #2 


هلهم قليلا 0 إن لَدينًا أنكالاً وجحيما 69 وَطَعَاما ذا غصّة وعَذابا أليما 62 يوم 


2 


اما 


ترجف الأرض والْجِبَّال وكانت الْجبالَ كني مهيلا © إِنَا أَرَسلْنا إِلِيَكم رسولاً شاهدا 


سمه م هس سه 


عَلَيَكُمَ كما أَرسلْنا إلى فرعون رسولاً 02 فعصئ فرعون الرسول فَأَحَذَنَاه أَخْذا وبيلاً 2 


فكيف تنّقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبًا 09 السمَاء منقطر به كان وعده 
مفعولاً 9 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله كَكِلْةِ بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه ٠‏ وأن يهجرهم هجراً 
جميلا » وهو الذى لا عتاب معه 1 ام قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم الذى لا 
يقوم لغضبه شىء : 8 وذرنى وَالْمَكَدَبِين أولى التعمة 4 أى : دعنى والمكذبين المترفين أصحاب 
الأموال» فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم » ٠‏ «ومهلهم 
قيلاً 4 أى : رويدا » كما قال : < نمتعهم قليلا نم نضطرّهم إلَئ عَذَاب غَلِيظ, #* [لقمان: 5 ؟]؟ ولهذا 
قال هاهنا : ( إن لَدينا أنكالا 4 وهى : القيود . قاله ابن عباس ٠»‏ وعكرمة » وطاوس » ومحمد بن 
كبا دوعي للف يدك ب هدو الوه عم ناو وأبو مجلّز ٠‏ والضحاك . وحماد بن أبى 
سلمان» وقتادة والسدى » وابن المبارك والثورى » وغير واحد .»# وجَحيما *: وهى السعير 
ابطر .اوَطّعَاما ا عض 4 . قال ابن عباس : ينشب فى الحلق فلا يدخل ولا يخرج ٠‏ ط وعَدَابا 
أليما . يوم ترجف الأرض والْجبّال 4 أى : تزلزل» 8 وكانت لْجبال كنبا مهيلا # أى : تصير ككثبان 
الرمل بعد ما كانت حجارة صماء » ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شىء إلا ذهب . حتى تصير 
الأرض قاعاً صفصفا » لا ترى فيها عوجاً . أى :واديا .» ولا أمتا » أى: رابية » ومعناه: لا شىء 
ينخفض ولا شىء يرتفع . 

ثم قال مخاطباً لكفار قريش » والمراد سائر الناس : 9 إِنَاأرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكُم © أى : 
بأعمالكم» ٠‏ « كما أَرسلنا إلى فرعون رسولاً . فََصئ فرعون الرّسول فََحَذنَاه أخذا وبيلا > . قال ابن 
عباس» ومجاهد » وقتادة »والسدى . والثورى : # أخذا وبيلا * أى : شديدا » أى : فاحذروا 
أنتم أن تكذبوا هذا الرسول ٠ ١‏ فيصيبكم ما أصاب فرعون ؛ حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر » كما 
قال تعالى : 8 فَأَحَذه الله نكال الآخرة والأولّى > [النازعات : 16] »وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذبتم ؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران . ويروى عن ابن عباس ومجاهد . 

وقوله : ١‏ فَكَيف نتَقُونَ إن كفرثم يوم يَجْعَلَ الْولْدانَ شيا 4 , يحتمل أن يكون 8 يَوْمَا 4 معمولا 
لتتقون » كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود : « فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان 
شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به » ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم ٠»‏ فعلى الآول : كيف 


الجزء الثامن - سورة المزمل : الآيتان (7:019 )2 سس ع8 
يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ وعلى الثانى : كيف يحصل لكم تقوى إن 
كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ؟ وكلاهما معنى حسن » ولكن الأول أولى » والله أعلم . 

ومعنى قوله : « يوما يجعل الْولّدان شيبا 4 أى : من شدة أهواله وزلازله وبلابله » وذلك حين 
يقول الله لآدم : ابعث بعث النار . فيقول : من كم ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
0 

عن ما بن مط اجر سان ان اب قا لك مب ا 1 
« يما يَحعَل الْولْدانَ شيبا 4 قال : « ذلك يوم القيامة » وذلك يوم يقول الله لآدم ون 
ذريتك بعثا إلى النار . قال : من كم يا رب ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون »2 وينجو 
وجوههم : ١‏ إن بنى آدم كثير » وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم » وإنه لا يموت منهم رجل حتى 
يرئه لصلبه ألف رجل . ففيهم وفى أشباههم جنة لكم » (2 . 

هذا حديث غريب ٠»‏ وقد تقدم فى أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث . 


وقوله : 8 السّماء منفطر به * : قال الحسن » وقتادة : أى بسببه من شدته وهوله . ومنهم من 
يعيد الضمير على الله عز وجل . وروى عن ابن عباس ومجاهدء وليس بقوى؛لأنه لم يجر له ذكر 
هاهنا . 


وقوله تعالى : « كان وعده مفعولاً 4 أى : كان وعد هذا اليوم مفعولا » أى : واقعاً لا محالة » 
وح اتوي رن ل ل أدني من 
ُتى اليل ونصقه تله وطائقة من الدين مَك واللَُ درل اهار عَم أن أن تُْصوة 


ممم بير وال و دبيرم ل ره - 


تاب عليكم فافرءوا ما تسر من القرآن علم أن سيكو مدكم مُرضئ وآخرون يضربون فى 


مو 2 


الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقَاتلُونَ فى سبيل الله فَافْرءوا ما تَيِسَرَ منه وأقيموا 
الصّلاة ونوا الزكاة وَأَفْرِضُوا الله َرَضًا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من حير تجدوه عند الله 
هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إِنَ الله غفور رحيم 62 4 . 

يقول تعالى : : « إن هذه 4 أي : السورة 8« تذكرة 4 أى : يتذكر بها أولو الألباب ؛ ولهذا قال: 


« فمن شاء انَخْذْ إلى ربَه سبيلا 4 أى : ممن شاء الله هدايته » كما قيده في السورة الأخري : # وما 


. © وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى وهو ضعيف‎ « : )1 ١ /7( ؛ وقال الهيثمى فى المجمع‎ 0757/1١ المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( ١ 


الجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيتان ٠١٠ ١19(‏ ) 
تشاءون إلا أن يشَاء الله إِنَ اللَّهَ كَانَ عليمًا حكيما 4 [الإنسان: ]7٠‏ . 

ثم قال : 8 إِنَ ربك يعلم أَنك تقوم أدنئ من ثلتى اللَيلِ ونصفه وثلته وطائفة مَن الّذين مَعَكَ © أى : 
تارة هكذا » وتارة هكذا » وذلك كله من غير قصد منكم » ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما 
أمركم به من قيام الليل ؛ لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : # والله يقدر الليل والنهار » أى : تارة 
يعتدلان » وتارة يأخذ هذا من هذا . أو هذا من هذا. « علم أن لَّن تحصوه » أى : الفرض الذى 
أوجبه عليكم # فاقرءوا ما تيسر من القرآن * أى : من غير تحديد بوقت . أى : ولكن قوموا من 
الليل ما تيسر . وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال فى سورة سبحان : # ولا تجهر بصلاتك » أى : 
بقراءتك . « ولا تخافت بها * . 

وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة » رحمه الله » بهذه الآية » وهى قوله : 8 فَاقْرءوا ما 
تيسر من القرآن » على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة ٠‏ بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن » 
ولو بآية » أجزأه ؛ واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى فى الصحيحين : ١‏ ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن » . 

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت ٠‏ وهو فى الصحيحين أيضا : أن رسول الله عَكٍِ 
قال : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 27. وفى صحيح مسلم » عن أبى هريرة أن رسول الله 
كك قال: ٠‏ كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج . فهى خداج . فهى خداج »غير تام » 29. 
وفى صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة مرفوعا ١:‏ لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن » 7" . 

وقوله : « علم أن سيكون منكم مرضئ وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل اللّه وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله 4 أى: علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار فى ترك قيام الليل » من مرضى 
لا يستطيعون ذلك » ومسافرين ”2 فى الأرض يبتغون من فضل الله فى المكاسب والمتاجر » وآخرين 
مشغولين * بما هو الأهم فى حقهم من الغزو فى سبيل الله. وهذه الآية ‏ بل السورة كلها مكية » 
ولم يكن القتال شرع بعد » فهى من أكبر دلائل النبوة » لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة . 
ولهذا قال : « فاقرءوا ما تيسر منه "2 »© أى: قوموا بما تيسر عليكم منه . 

فالنانى درن :عيضا يعتوثي + رولا ارو علا عن اول برتهاء محمد قال اقلت المي نيا 
أبا سعيد . ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه » ولا يقوم به » إنما يصلى 
المكتوبة؟ قال : يتوسد القرآن » لعن الله ذاك » قال الله تعالى للعبد الصالح : 8 وإِنه ذو علّم لما 
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. )059( صحيح البخارى برقم (07) » وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (3*96) 0 

(؟) صحيح ابن خزيمة برقم (490) . 

(5) فى أ : اومسافرون ؟ . (0) فى أ : « وآخرون مشغولون » . (9) فى م : «من القرآن » . 


الجزء الثامن - سورة المزمل : الآيتان 7٠١٠ ١19(‏ ) 
عِلَّمنَاه 4 [يوسف:18] 2« ونال عسات رلا رارم 4 [الأنعام: ]4١‏ . قلت : يا أبا 
سعيد» قال الله : 8 قاقرءوا ما تيْسَرَ م من القرآن » ؟ قال : نعم » ولو خمس آيات . 

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصرى :أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو 
بشىء منه فى الليل ؛ ولهذا جاء فى الحديث : أن رسول الله يَِّهِ سل عن رجل نام حتى أصبح » 
فقال: «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه » .2١(‏ فقيل: معناه: نام عن المكتوبة. وقيل: عن قيام الليل. 
وفى السنن : « أوتروا يا أهل القرآن: 29 وفق اذيك الأ امن لم يوش ليس متا 578 , 

ل ل لي ا 
فالله أعلم . 

واقال«اللزاي :© خوقا :الغو ب نهيف ون قرقد الشدئ > قنكنا أبن الشمية]7 محمد بن بسنت 
الزييدى » حدثنا عبد الرحمن»[عن محمد بن عبد الله] ”2 ب بن طاوس ‏ من ولد طاوس ‏ عن أبيه » 
عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ عن النبى كَل : ظ فَاقْرءُوا ما تيْسرَ منه 4 قال : « ماثة آية » 290 . 

ركذا حديك عرب دام ايه إلا فى معجم الطبرانى » رحمه الله . 

وقوله :8 وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة « أى : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم » وآتوا الزكاة 
المفروضة . وهذا يدل لمن قال : إن فض الزكاة نزل بمكة + لكن مقادير التصب والخرج لم تبين إلا 
بالمدينة . والله أعلم . 

وقد قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد . والحسن . وقتادة » وغير واحد من السلف : إن 
هذه الآية نَسّخت الذى كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل . واختلفوا فى المدة التى 
بينهما على أقوال كما تقدم . وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَكيةٍ قال لذلك الرجل : « 
صلوات فى اليوم والليلة » . قال : هل على غيرها ؟ قال : « لاء إلا أن تطوع » 7" . 

وقوله تعالى : « وأفرضوا اله َرضا حسنا 4 يعنى : من الصدقات » فإن الله يجازى على ذلك 
أحسن الجزاء وأوفره » كما قال : ظ من ذا الّذى يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 
[البقرة: 56؟] . 


7 ومسلم فى صحيحه برقم (5//) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 2)١١5:( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) جاء من حديث على وعبد الله بن مسعود . رضى الله عنهما »أما حديث على ٠»‏ فقد رواه أبو داود فى السان برقم »)١1(‏ 
والترمذى فى السنن برقم (567)» والنسائى فى السنئن (7/ 8؟١5)‏ . وابن ماجة فى السان برقم )١١59(‏ » وقال الترمذى ٠:‏ حديث 
على حديث حسن ؛ » وأما حديث ابن مسعود » فرواه أبو داود فى السنن برقم )١5١1(‏ واب بن ماجة برقم ( .)١‏ 

(*) جاء من حديث بريدة وأبى هريرة »رضى الله عنهما » أما حديث بريدة » فرواه أحمد فى المسند (5/ 20701 وأبو داود فى السان 
برقم )١519(‏ » وأما حديث أبى هريرة » فرواه أحمد فى المسند (7/ 57 5) . 

(5) زيادة من المعجم الكبير للطبراني )59/١١(‏ . 

)2( زيادة من م أ 

(5) المعجم الكبير )59/1١(‏ . 

(0) صحيح البخارى برقم (55)) وصحيح مسلم برقم )١١(‏ من حديث طلحة رضى الله عنه . 


الجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيتان 7٠١٠ ١9(‏ ) 
وقوله : # وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه هو خيرا وأعظم أجرا * أى : جميع ما 
تقدموه بين أيديكم فهو [خير] 2 لكم حاصل » وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم فى الدنيا . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدكا اورخية + حدثنا جرير »2 عن الأعمش » عن إبراهيم» 
عن الحارث بن سويد 27 قال : قال عبد الله : قال رسول الله كَكَِةِ ٠:‏ أيكم ماله أحب إليه من مال 
«اعلموا ما تقولون "' . قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إنما مال أحدكم ما قَدْمم ومال 
وارئه ما أخر ) . 
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ورواه البخارى من حديث حفص بن غياث » والنسائى من حديث ”" أبى معاوية » كلاهما عن 
الأعسكن 6 147 

ثم قال تعالى : # واستغفروا الله إن اللّه غفور رحيم » أى : أكثروا من ذكره واستغفاره فى 
أموركم كلها ؟ فإنه غفور رحيم لمن استغفره 5 


آخر تفسير سورة ١‏ المزمل » ولله الحمد 


. زيادة من م . (0) فى 1 :2 الحارث بن يزيد » . (9) فى م » أ : « من طريق»‎ )١( 


الخرء التامخ منورة المدئر : الآيات (1يه 31 ) 33 
بر سورة اكز 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
جا أيه ادر ره قم قأنذر رك وَرَبّك فكَبر ص وثيابك طهر (5) والرجز فاهجر 
© ولا تَمْن تَسْتكرٌ 0ك ولربّك فَاصبرٌ © فَإِذَا نقر فى النَاقُورٍ 2 فذلك يومئذ يوم 
عسير () عَلَى الْكَافرِين غير يسير 60 4 . 


ثبت فى صحيح البخارى [من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة 2171 » عن جابر أنه كان 
يقول : أول شىء نزل من القرآن : ط يا أَيها الْمَدثّر » . 

وخالفه "© الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: # اقرأ باسم رَبك الذى خَلّقَ», 
كم سيأتى [بيان] 7 ذلك هنالك . 

قال البخارى : حدثنا يحبى » حدثنا وكيع »عن على بن المبارك » عن يحبى بن ىك ال 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن » قال : < يا أَيها الْمدَئر 4 . قلت : 
يقولون : 8 اقرأ باسم ربك الّذى خلق 4 ؟ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك » 
وقلت له مثل ما قلت لى » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله كَل قال : « جاورت 
بحرآء » فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر شيئاً #ولارت م لبان دم 
أر شيئاً » ونظرت أمامى فلم أر شيئآً » ونظرت خلفى فلم أرشيئا . فرفعت رأسى فرأيت شيئاء فأتيت 
حريحة تقلت دتروتى :.. وسو ا ضلن ما يانةا + فال 6 قد ترون يوا فلن ماد نارها كال : فنزلت 
« يا أيها المدئر . قم فأنذر. وربّك فكبّرم » 2©9. 


هكذا ساقه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم 0 من طزيق عقيل + عن :ابن شهات + عن أبى 
سلمة قال : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله يَلِْةٍ يحدث عن فترة الوحى : ١‏ فبينا أنا 
أمشى إذ سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد 
ذا ترح بن امامو ارقن ابت "ايه عق عويت إلى الآرضن : فجئت إلى أهلى » 
فقلت : زملونى زملونى . فزملونى » فأنزل الله 8 يا أيها المدثر . قم فأنذر » إلى : # فاهجر  #‏ 


. زيادة من م . (؟) فى م: وخالف »© . (*) زيادة من م‎ )١( 


(0) صحيح مسلم برقم )1١500(‏ . 
)١(‏ فى م:« فجثيت © . 


كحض الجزء الثامن ‏ سورة المدثر : الآيات ٠١ ١١‏ ) 


قال أبو سلمة : والرجز: الأوثان ‏ ثم حمى الوحى وتتابع » . 

هذا لفظ البخارى '' . وهذا السياق هو المحفوظ ء وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا . 
لقوله : ٠‏ فإذا الملك الذى جاءنى 7 بحراء » » وهو جبريل حين أتاه بقوله : ه اقرأ باسم ربّك الّذى 
لق . حَلَقَ الإنسان من علق . افر ورك الأخْرم . اذى علَم اَم . علَمالإنسان مالم يَعَمْ 4 . مم إنه 
حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى هذه 
السورة » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا حجاج » حدثنا لَيث » حدثنا عقيل » عن ابن شهاب”" قال : سمعت أبا سلمة بن عبد 

الرحمن يقول : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله يَكٍ يقول : ١‏ ثم فتر الوحى عنى 
فترة » فبينا أنا أمئى سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا املك الذى جاءنى 
لبخراة الآن ] اقاعد على كرسى :بين السماء والارين + فحنت (6) منه قرا » حتى هويت إلى 
الأرض » فجئت أهلى فقلت لهم : زملونى زملوتى . فزملونى ٠‏ فأنزل الله : ط يا أيها المدئر. قم 
فأنذر. ورك فكبّر . وثيابك فطهر. والرَجرَ فَاهْجِرْ »4 . ثم حمى الوحى [بعد ] 20 وتتابع © . أتخرجاه 
من حديث الزهرى . به 9" . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار » حدثنا الحسن بن بشر ©" البَجَلى » 
حدثنا المعافى بن عمران » عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبى مليْكة يقول : سمعت ابن عباس 
يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما » فلما أكلوا . قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 
فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
ال و ا و رك ]37 سن 
يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر ٠‏ لغ ذلك البي يك فحن وقَدم رأسه » وت » فتزل الله 
«يا أيها المدثر. قم فأنذر. ورك فكبر . وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربّك 
فاصبر(: 4 

فقوله : ( قم فَأنذِر 4 أى : شمر عن ساق العزم » وأنذر الناس . ويهذا حصل الإرسال » كما 
حصل بالأول النبوة . # وربك فكبّر» أى : عظم . وقوله : « وثيابك فطهر © قال الأجلح 
الكندى». عن. عكرمة + عن ابن عباس : أنه :آتاه. رجل قساله عن هذه الآية : « وثيابك فطهر 24 


. )4977( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.24© فى م : « الذى كان »© . 9) فى أ : « ابن هشام‎ )0( 
. زيادة من م » أ » والمسند‎ )5( 


(5) فى م :2 فجثيت © . 


زف زيادة من المسند . 
0 المسند (9/ 081960 ٠‏ وصحيح البخارى برقم (5 )2 وصحيح مسلم برقم (1501) . 
(6) فى أ : الحسن بن بشير 4 . (9) زيادة من م . 


0 المعجم الكبير للطبرانى )١585/١١(‏ ؛ وقال الهيثمى فى المجمع (171/17) :7 وفيه إبراهيم بن يزيد الخورى وهو ضعيف »© . 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 
قال: لا تلبسها )١(‏ على معصية ولا على غَدَرَة . ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفى : 
فى بحمد الله لا توب اجر 2 لبستء ولا من خَذْرَه الم © 

وقال ابن جريج . عن عطاء » عن ابن عباس [فى هذه الآية] © : 8 وثيابك فَطهر » قال : فى 
كلام العرب : تقى الثياب . وفى رواية بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم » 
والشعبى » وعطاء . 

وقال الثورى » عن رجل » عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية : 8 وثيابك فطهر » قال : 
من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعى . 


ردي 


فطهر 4 : عملك فأصلح. وكذا قال أبو ررين . وقال فى رواية أخرى : « وثيابك فطهر » أى : 
وقال قتادة : « وثيابك فَطهّر 4 أى : طهرها من المعاصى » وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث 
ولم يَف بعهد الله إنه لَمُدَنْس 220 الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . 
وقال عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . 
إذا لمرءُ لم يدنس من اللؤم عررضله َكل رداء يديه جَميل 
قال التوقق: عن ابن عباس +« ونيابك فطهر 4 [ييئ] 00 يه تف تبايك التق يلبش من 
وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون » فأمره الله أن يتطهر »وأن يطهر ثيابه . 
وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلق 
الثياب عليه » كما قال امرؤ القيس : 
أفاطم مّهلاً بعض هذا التَدَلل وإن كنت قد أزمعت هجرع فاجملى 
نامك قد كس يي الات نايك رةه 
وقال سعيد بن جبير : ا وثيابك فطهر * : وقلبك ونيتك فطهر . 
)١(‏ فى !أ : « لا تسلبها » . 
(؟) البيت فى تفسير الطبرى (41/59) . 
() زيادة من م . (4) فى م :« وعن» . (0) فى م :2 لدنس 4 . 
() هو دكين بن رجاء ٠‏ وانظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ 317) مستفاداً من حاشية الشعب ٠.‏ 


(0) زيادة من م. 
(6©3 ديوان امرئ القيس (ص77) مستفاداً من حاشية الشعب . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 

وقال محمد بن كعب القرظى ». والحسن البصرى : وخلقك فحسن . 

وقوله  :‏ والرجز فاهجر 4. قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : #والرجز » .وهو 
الأصنام ؛ فاهجر . وكذا قال مجاهد »2 وعكرمة » وقتادة » والزهرى »؛ وابن زيد : إنها الأوثئان 

وقال إبراهيم » والضحاك : 89 والرجز فَاهَجِرٌ 4 أى : اترك المعصية . 

وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك ٠‏ كقوله : ١غ‏ يا أيها التبى ات الله ولا قطع الكَافرِين 
والمنافقين « [الأحزاب 1 0 وقال موسى لأخيه هرون اخلقنى فى قَومى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين 4 [الأعراف ]. 

وقوله : 8 ولا تمئن تستكثر 4 : قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة » ومجاهد. وعطاء » وطاوس » وأبو الأحوص ٠‏ وإبراهيم النخعى » والضحاك . وقتادة » 
والسدى» وغيرهم . 
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وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « ولا تمئن أن تستكثر » 

وقال الحسن البصرى : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره . وكذا قال الربيع بن أنس » واختاره 
ابن جرير .وقال خخصيف . عن مجاهد فى قوله : « ولا تمن تستكثر 4 قال : لا تضعف أن تستكثر 
من الخير » قال : تمئن فى كلام العرب : تضعف . 

وقال ابن زيد : لا تمن بالنبوة على الناس » تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا . 

فهذه أربعة أقوال 3 والأظهر القول الأول 2( والله أعلم : 

وقوله : 8 ولربّك فاصبر 4 أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل ٠‏ قاله مجاهد . 

وقال إبراهيم النخعى : اصبر على عطيتك لله تعالى 2١7‏ 

ا 3ف نترافى ترج درك ب ري عير بن كافون لذ ليطي )4 اقل اذ 
عياس » ومجاهد' والشعى ”© وريد بن أسلم » والحسن » وقتادة » والضحاك ٠»‏ والربيع بن أنس » 
والسدى » وابن زيد 0 التَاقُور » : الصور . قال مجاهد : وهو كهيئة القرن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ء حدثنا أسباط بن محمد . عن مطَرّف ٠.‏ عن 
عطية العوفى ٠ ١‏ عن ابن عباس : 8 فَإذًا نقر فى النَافُور4 . فقال : قال رسول الله يَكلٍ : « كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته » ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ » فقال أصحاب رسول الله 
ككِدِ : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط » به 9) + فازواة أبن بعري عن الى كربت تعن ابن افضيل 


: » فى أ :« لله عز وجل‎ )١( 
. من سورة آل عمران :9 حديث جيد ؟‎ ١9” : وقال الحافظ عند تفسير الآية‎ . )757/١( المسند‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآآيات 120--1١1(‏ )2 ماناس ات 888 
وأسباط » كلاهما عن مطرف »© به. ورواه من طريق أخرى » عن العوفى 2١‏ » عن ابن عباس » ووالكي 
وقوله : ( فذلك يومد يوم عسير 4 أى : شديد » < على الْكَافرِين عير يَسيرٍ © أى : غير سهل 
عليهم . كما قال تعالى : «يقول الكافرون هذا يوم عسرٍ 4 [القمر :4]. 
رو روك أوفى - قاضى البصرة ل ل يا 
فلما وصل إلى قوله : ا فَإذَا ثقر فى النَاقُور . فذلك يومد يوم عسير . على الكافرين غير يسير © : 
0 


0 ذرني ومن حَلَقَْتَ وحيدا 09 وَجَعَلْتَ لَهُ مالا مُمْدودا 09 وبين شهودا 69 


مهد لَهُ تمهيدا 69 ثُمْ يمع أن أزيد 62 كَلا إن كان لآياتنا عنيدا (6 سأرهقه 
صعُودا 90 إِنَّهُفَكَر ودر 02 فَفْسلَ كيف قَدّر 09 ثم قل كيف قدْر 2ه 0 ثم نظر 0© ثم 


مس ساس 6 2 #2 ويه ار وسار 6ع سه ص م هامر 


عش وبير 5 3 ثم أدبر واستكبر 69 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 9 إن هذا إل قول 


البَشْر 2 سأصليه سقر 69 وما أَدرَاك مَا سقَر 9 لا تبقي ولا تدر 29 لَوَاحة لَلبَغْرٍ 9 
عليها تسعة عشر 69 * . 

يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم الله » ويدلها 
كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه 
حيث قال : 8 ذرنى ومن خَلَقْتَ وحيدا 4 أى : خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد » ثم 
رزقه الله» « مالا مُمدودا #* أى : واسعا كثيراً ٠‏ قيل : ألف دينار . وقيل : ماتة ألف دينار . 
وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له ل بنين شهودا 4 , قال مجاهد : لا يغيبون » 
أى: حضورا عنده لا يسافرون فى التجارات » بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود 
عند أبيهم» ني كمد يتمتع بهم ويتملى بهم . وكانوا ‏ فيما ذكره السدى 2 وأبو مالك 2 وعاصم بن عمر بن 
قتادة ‏ ثلاثة عشر . وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة 5 وهذا أبلغ فى النعمة [وهو إقامتهم 
عنده 01" , 


« وَمَهّدتَ لَه تمُهِيدا 4 أى : مكنته من صنوف امال والأثاث وغير ذلك ٠‏ 8 ثُمْ يطمع أَنْ أزيد . 
كَل إِنَّهُ كان لآيَاتنا عيدا 4 أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله : 8 سأرهقه 
صعودا» . قال الإمام أحمد : 

حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن دَرَاجٍ » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد » عن رسول الله 


. )48 تفسير الطبرى (9؟7/‎ )١( 
. )590925789/8//5( (؟) رواه أبو نعيم فى الحلية‎ 
زفرفق زيادة من م أ.‎ 


كف الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات 1١١1(‏ 700 ) 


يليد قال : « ويل :واد فى جهنم ١‏ يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل 'أن يبلغ قعره 2 ولف رن 
جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا » ثم يهوى به كذلك فيه أبدا » . 

وقد رواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن الحسن بن موسى الأشيب » به(2©20 . ثم قال : 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . كذا قال . وقد رواه ابن جرير » عن يونس » 
خن عبد اللة.زن وعييد "عن مرو ين اثارت وان دراج 51 ذزوفية غراية وتكارة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أنو درعة وعلى بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصرى 5 
قال: حدثنا منجاب ١‏ أخبرنا شريك » عن عمار الدهَتى » 000 
النبى علد : 9 مأرهقه صعودا 4 . قال : « هو جبل فى النار من نار يكلف أن يصعده ١‏ فإذا وضع 
يده ذابت » وإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت . وإذا رفعها عادت » :0 

ورواه البزار وابن جرير » من حديث شريك » 2 : 
وقال قتادة » ع (0) 
على وجهه . 


وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم ١‏ » يكلف أن يصعدها . 


ابن عباس : صعود : صخرة [فى جهنم] 2١‏ عظيمة يسحب عليها الكافر 


وقال مجاهد : « سأرهقه صعودا » أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا راحة فيه . 
واخارة الور حرو .. 

وقوله : 9 إِنَّهِ فَكّرَ وَقَدرَ » أى : إنما أرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ لبعده 
عن الإيمان » لأنه فكر وقدر » أى : : تَرَوَى ماذا يقول فى القرآن حين سكل عن القرآن 3 ففكر ماذا 
يختلق من المقال » ا وقدر » أى : تروى » « فقتل كيف قَدرَ. م فتل كيف قَدّر» دعاء عليه » « ثم 
َظَرَ © أى : أعاد النظرة ”"2 والتروى » 8 ثُمَ عبس » أى : قبض بين عينيه وقطب ء 8 وبْسر 4 أى: 
كلح وكره » ومنه قول توبة بن الحَمير الشاعر : 


ع ايم ب لي ث3 


وكذ رابخ فينها صدرهد رايعة وإغراضها خرن احاح وو 0 
وقوله ٠‏ « لم أدبر واستكبر » اق © اصرف عن للق »ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد 
للقرآن. طه َال إن هذا إلأسحر يؤثّر 4 أى : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؛ 
ولهذا قال : « إن هذا إلا قول الْبَشر * أى : ليس بكلام الله . 


. )"155( المسند ("/ 0/) . وسان الترمذى برقم‎ )١( 
. تفسير الطبرى (9؟5//ا9)‎ )0( 


(9؟) فى م :7 البصرى © . 

(4) تفسير الطبرى (91//794) » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (8 0 مجمع البحرين 4 من طريق منجاب بن الحارث به 
مرفوعاً . وقال الطبرانى :* لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهنى إلا شريك» ل ل له 

(6) فى م ١:‏ وقال » . (5) زيادة من م . 0) فى م :« النظر ؟ . 


(8) البيت فى تفسير الطبرى (9؟48/7) . 
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وهذا المذكور فى هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومى ٠‏ أحد رؤساء قريش - لعنه الله 
وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفى » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبى بكر بن 
أبى قحافة فسأله (1) عن القرآن » فلما أخبره خرج على قريش فقال :يا عحباً للا يقول ابن أبى كبشة: 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون » وإن قوله لمن كلام الله . فلما سمع بذلك النفر 
من قريش اتتمروا فقالوا : والله لئن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام 
قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك 
الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن 
أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : أ أقد 29 تحدث به عشيرتى ؟! فلا والله لا أقرب ابن أبى 
قحافة » ولا عمر . ولا ابن أبى كبشة . وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله لله : 
ذرنى ومن خَلَقَت وحيدا 4 إلى قوله : 8 لا تبقى ولا تدذر» . 

وقال قتادة : زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر » وإن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلّى . وما أشك أنه سحر . فأنزل الله : « فقتل كيف 
قد 4 الآية » « ثُمَ عبس وَبْسّر » : قبض ما بين عينيه وكلح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » أخبرنا محمد بن ثور » عن مَعْمّر » عن عباد بن 
منصور . عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى كلد فقرأ عليه القرآن ٠»‏ فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام » فأتاه فقال : أى عم . إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : 
لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : قد علمت قريش أنى أكثرها مالا. 
قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك 7 منكر لما قال » وأنك كاره له . قال : فماذا أقول فيه ؟ 
فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منى . ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ٠»‏ والله ما 
يشبه الذى يقول شيئا من ذلك . والله إن لقوله الذى يقول لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه 
ليعلو وما يعلى .قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر فيه . فلما 
فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . فنزلت : 9 ذرنى ومن حَلَقَت وحيدا © ١‏ [قال قتادة : : خرج من 
بطن أمه وحيدا] (4) حتى بلغ : « تسعة عشر » © . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
ا لي لي ا و ل ا اليل 
فقال قائلون : شا . وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال آخرون : مجنون . 
كما قال تعالى ١‏ ار عد نتروا لك الخال لسار فب سيلو سسا 4 ااه ا 
رالوليه يتك قيضا وقولة في :8 اففكر قلي "ونظار وغين وبيس ان اعقال إن هذا إلا سحر يؤثّر. إن 
هذا إلا فول البَشْر 4 » قال الله عز وجل : « سأَصليه سَقَرَ © أى : سأغمره فيها من جميع جهاته . ثم 
)١(‏ فى م٠‏ 1:«سأله». )فى أ: «أوقد»). (©) فى م :2 أنه » . 


(5) زيادة من تفسير الطبرى 1 
(0) تفسير الطبرى (98/59) . 


مب+ل _  _‏ ل الحزء الثامن ‏ سورة الماثر: الآيات ( ٠ ١١‏ *) 
قال : 9 وما أدراك مَا صقر 4 ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم . ثم فسر ذلك بقوله : «لا تبقى ولا 
تار» ] :ا اتاكل دومهع وعورقه مهم وتحلزوه دق اقول كيزا ذلك موه فو وديفلا 
يموتون ولا يحيون » قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما . 

ووه جلا لراحة ابطر 4 قال اهن : للجلد » وقال أبو رين : تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة : : « لوَاحة للبَشْر 4 أى : 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . 

وقوله : ط علَيها تسعة عشر 4 أى : من مُقَدَمى الزبانية » عظيم خختلقهم » غليظ خلقهم . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعَة » حدثنا إبراهيم بن موسى ء حدثنا ابن أبى زائدة » 
أخبرنى حريث » عن عامر » عن البراء فى قوله : 8 عليها تسعة عشر 4 . قال : إن رهطا من اليهود 
سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله يِه عن خزنة جهنم . فقال : الله ورسوله أعلم . فجاء رجل 
فأخبر النبى تكد فنزل عليه ساعتئذ : # عليها تسعة عشر * . فأخبر أصحابه وقال : ١‏ ادعهم » أما 
إنى سائلهم عن تربّة الجنة إن أتونى أما إنها 2١‏ درمكة بيضاء » . فجاؤوه فسألوه عن خزنة جهنم » 
فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام فى الثانية » ثم قال : « أخبرونى عن تربة الجنة »؟ . 
فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام . فقال : كأنها خبرَة بيضاء . فقال رسول الله يَلْةِ : « أما إن الخبز إنما 
يكون من الدّرمك 206 . 

هكذا وقع عند ابن أبى حاتم عن البراء » والمشهور عن جابر بن عبد الله » كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار : حدثنا منده » حدثنا أحمد بن عبدة » أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم » حدثنا سفيان » 
عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبى كَِْةْ فقال : يا محمد » 
غلب أصحابك اليوم . فقال : « بأى شىء ؟ » قال : سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل 
النار ؟ قالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا وَل . قال رسول الله ككِ : ٠‏ أفخلب قوم سثلوا عما لا 
يدوق تالو لؤانقوى 290 سن تيال نا + على بأعداء الله » لكن سألوا (؟ نبيهم أن يريهم الله 
جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا : يا أبا القاسم ٠‏ كم حدد خزن أهل الثار ؟ قال : ٠‏ هكذاة ؛ 
وطبق كفيه» ثم طبق كفيه »مرتين » وعقد واحدة » وقال لأصحابه  :‏ إن سئلتم عن ثربة الجنة فهى 
الدرمك » . فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار » قال لهم رسول الله ولك : « ما تربة الجنة؟» 
فنظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ فقالوا : خبزة يا أبا القاسم . فقال : « الخبز من الدرمّك »© . 

وهكذا رواه الترمذى عند هذه الآية عن ابن أبى عمر ١‏ عن سفيان » 2 “أن<«وقال سو اليد ان 


(1) فى م :" إنها كأنها ». 

(؟) ورواه البيهقى فى البعث برقم )0١9(‏ من طريق مسروق بن المرزبان» عن ابن أبى زائدة به » وقال : « حديث ابن أبى مطرس 
حريث ‏ ليس بالقوى » وحديث جابر أصح » وهو الآتى بعده . 

0) فى م : « قالوا لا نعلم » . (5) فى مء | : « لكنهم قد سألوا » . 

(65) سنن الترمذى برقم (/07751 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الماثر : الآبيات 8١١‏ -/ا8) لاس سس #8 
لا نعرفه "2 إلا من حديث مجالد . وقد رواه الإمام أحمد » عن على بن المدينى . عن سفيان » 
فقص الدرمك فقط 29 . 


ِ وما جعلنا أصحاب الا إل ملائكة وما جعلنا عددتهم إلا فة لين كفروا ليستيقن 
الْذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذِين آموا إِعَانا ولا يرتاب الْذين أوثوا الكتاب والمؤمنون 


وليقول الّذين في قُلُوبهم مَرَض والْكَافرُونَ مَاذا أَراد الله بهَذَا متلا كَدَلكَ يضل الله من يَشَاء 


ابر اس ص ا اس هس بير ابر 


ويهدي من يشاء وما يعلّم جدود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للْبشْر 69 كلا وَالْقَمَّر 9© 
واللّيل إذ أدبر © والصبح إذا أسفر 0© إِنّهَا لإحدى الْكُبّر 69 تذيرا لَلبَغْر 9© لمن 


شاء منكم أن يتَقَدمَ أو يتَأَخَّرَ 9 # . 

يقول تعالى : 8# وما جعلنا أصحاب الثّار * أى : خيرانها ٠‏ 9 إلا ملائكة 4 أى : [زبانية]7؟2 غلاظا 
شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة » فقال أبو جهل :يا معشر قريش ٠»‏ أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم (4) ؟ فقال الله : © وما جَعلنا أُصحَاب الثَار إل مَلائكة» 
اق شديدى الذلق :لا يتاوموق :ولا يغاليون + :وقد قبل إن أن الأشدية سا واشعه كلدةابن أسيد 
ابن خلف ‏ قال : يا معشر قريش . اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر ٠‏ إعجابا منه بنفسه » 
وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت 
قدميه . فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلى : وهو الذى دعا رسول الله يَكدِةٍ إلى مصارعته 
وقال : إن صرعتنى آمنت بك ٠‏ فصرعه النبى يَكِةِ مراراء فلم يؤمن . قال : وقد نَسَبٍ ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 20 , 

قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم . 

« وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للدين كقرُوا © أى : إنما ذكرنا عدتهم افون كبعة عشر اعتارا يا 
للناس» 8« ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 4 أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بمطابقة ما 
بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله 

( ويَرْداه الذين آمنُوا مانا 4 أى : إلى إيمانهم . أى : با يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد 
كله ١ ٠‏ ولا يرتاب الّذين أوتوا لكاب والمؤمنون وليقول الّذين فى قُلْوبِهم مُرَض »> أى : من المنافقين 


«والكافرون ماذا أراد الله بهذا ملا * ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى ذكر هذا هاهنا ؟ قال الله 


. » فى م:« لاا يعرف‎ )١( 

(0) المسند (7/ 0501 . 

9) زيادة من م . (5) فى أ : « فتغلبوهم » . 
(5) الروض الأنف للسهيلى )٠٠٠١ /١(‏ 


ولاح حم ا ا 1 77 سبد | بان | لقا وك وز 1 الالرافق الال 


تعالى: ا كَذَلِك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء 4 أى : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان فى 
قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة. 

وقوله : ا وما بعلم جنود ربك إلأّهو 4 أى : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى » لثلا يتوهم 
متوهم أنما هم تسعة عشر فقط .كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين . 
ومن تابعهم 2١(‏ من الملتين الذين سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس 
التسعة » التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها » فأفهموا (') صدر الآية وقد 
كفروا بآأخرهاء وهو قوله : « ومَا يلم ود بك لهو © . 

وقد ثبت فى حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صفة البيت المعمور الذى فى السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك » لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم »(" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود » حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن 
مورق » عن أبى ذر قال : قال رسول الله يَلِيةِ : « إنى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » 
انلك النجاء نوسن لها افقط + ماسياه د ضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد » لو علمتم ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » ولا تَلَدَذة م بالشماء علي 40 الفُرشات » وخ رجتم إلى الصعدات 
ل 0 

ورواه الترمذى وابن ماجة » من حديث إسرائيل 2 » وقال الترمذى : حسن غريب » ويروى 
عن أبى ذر موقوفاً . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا خير2©"0 بن عرفة المصرى . حدثنا عروة بن مروان 
الرقى » حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله يك : « ما فى السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا 
وفيه ملك قائم » أو ملك ساجد . أو ملك راكع ٠»‏ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً : سبحانك ! ما 
عذتاك مسق عياذنك > إلا آنا لم شرك يلك شيع 20 

وقال محمد بن نصر المروزى فى ١‏ كتاب الصلاة » : حدثنا عمرو بن زرارة » أخبرنا عبد الوهاب 
ابن عطاء »+ عن سعيد » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » عن حكيم بن حزام قال : بينما رسول 
الله كَلٌِْ مع أصحابه إذ قال لهم : « هل تسمعون ما أسمع ؟ »© قالوا : ما نسمع من شىء . فقال 


. )» ومن شايعهم »© . (5) فى أ : « فما فهموا‎ ١: فى م‎ )١( 

(9) هذا جزء من حديث أنس الطويل فى الإسراء » وهو فى صحيح البخارى برقم (70100) » وصحيح مسلم برقم )١377(‏ . وهذا القدر 
قد وقع لمسلم من هذا الوجه ٠»‏ وانظر أحاديث الإسراء عند تفسير أول-صورة الإسراء . 

(:)فىأ:2«فى؟. 

(5) المسند )١09“/0(‏ ء» وسفن الترمذى برقم )711١7(‏ » وسنن ابن ماجة برقم (519-0) . 

(5) فى م :2 حدثنا حسين ؟ . 

(0) المعجم الكبير (؟/ )١185‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )07/١(‏ : « وفيه عروة بن مروان » . قلت : قال الدارقطنى : ليس بالقوى . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( 7١‏ /ا”) 


” 
رسول الله َلكْةِ : « أسمع أطيط السماء وما تلام أن تَئط » وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع 
أو ساجد )20 . 
وقال أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ”'2» حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى » 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلى » سمعت الضحاك بن مزاحم » يحدث عن مسروق بن الأجدع » عن 
عائشة أنها قالت : قال رسول الله علي : « ما فى السماء لاد عو كله اد عل سات اهآر 


قائم ٠»‏ وذلك قول الملائكة : © وما منًا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون * » 
[الصافات: 1515 55( © , 


وهذا مرفوع”؟) غريب جدا رواه 2 عن محمود بن آدم » عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن 
أبى الضحى . عن مسروق » عن ابن مسعود أنه قال : إن من السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك أو قدماه قائما » ثم قرأ : 9 ونا لحن الصَافُونَ. ونا نحن الْمُسبَحُونَ 4 29 . 

لا ا ا رار اجدا ابرح ميا م ارد اااي ار ا 
حدثنا المغيرة بن عثمان ( "كبن عط امن بن عمرو ل ضرف عدن ميات + بن أنوت [ م ]0 
سالم بن عوف . حدثنى عطاء بن زيد بن مسعود من بنى الحبلى » حدثنى سليمان بن عمرو بن 
ل سا ا لد رك ل لواو م اي 
وقد شهد الفتح وما بعده ‏ أن النبى ين قال يوما لجلسائه : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : وما 
تسمع يا رسول الله ؟ قال ألكت امسا وحن لها ان تل ليس فوا برض قت إلا وعل 
ملك قائم أو راكع أو ساجد ٠»‏ وقال الملائكة : ا وإِنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون » 8(0) 
وهذا إسناد غريب جداً . 


ثم قال : حدثنا [محمد بن يحيى . حدثنا] 2١١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفّروى » حدثنا 
عبد الملك بن قدامة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديناره » عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : أن 
عمر جاء والصلاة قائمة » ونفر ثلاثة جلوس » أحدهم أبو جحش الليثى » فقال : قوموا فصلوا مع 
رسول الله . فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يوم 2( وقال . لا أقوم حتى يأتى رجل 00 
ذراعين ٠‏ وأشد منى بطش فيصرعنى . ثم يدس وجهى فى التراب . قال عمر : فصرعته ودسست 
وجهه فى التراب » فأتى عثمان بن عفان فحجزنى عنه » فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله 
يِه فقال : « ما رأيك يا أبا حفص ؟ » . فذكر له ما كان منه » فقال رسول الله يَكِةٍ ٠:‏ إن رضى 


. )71/( تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم‎ )١( 


(0) فى م :« مهزاذ » . 

(*) تعظيم قدر الصلاة برقم (161) . 

(4) فى أ :2 وهذا مرفوعا » وهو خطأ . (0) فى م :” ثم رواه » 
(5) تعظيم قدر الصلاة برقم (185) . 

0) فى ه ١:‏ عمر »© . (8) زيادة من م . 


(9) تعظيم قدر الصلاة برقم (1806) . 
)٠١(‏ زيادة من تعظيم قدر الصلاة (765) . 


وجح ل س7ُج 7777‏ جك | لور ا لقامق ب مويو المدثر :لباك 10 
عمر رحمةٌ » والله لودذت أنك جئتنى برأس الخبيث» » فقام عمر يوجه نحوه » فلما أبعد ناداه فقال: 
« اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبى جحش » إن لله فى السماء الدنيا ملائكة 
خشوعا '١(‏ لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة . فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا : ربنا » ما 
عبدناك حق عبادتك » وإن لله فى السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة 
فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم » وقالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك » فقال له عمر : وما 
يقولون يا رسول الله ؟ فقال : « أما أهل السماء الدنيا فيقولون : سبحان ذى الملك والملكوت. وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون : سبحان ذى العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون : سبحان 
الحى الذى لا يموت . فقلها يا عمر فى صلاتك »© . فقال عمر : يا رسول الله » فكيف بالذى كنت 
علمتنى وأمرتنى أن أقوله فى صلاتى ؟ فقال : « قل هذا مرة وهذا مرة » . وكان الذى أمره به أن 
يقول : « أعوذ بعفوك من عقابك . وأعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بك منك » جل 
وجهك)272. وهذا حديث غريب جداً » بل منكر نكارة شديدة » وإسحاق الفروى روى عنه 
البخارى» وذكره ابن حبان فى الثقات »وضعفه أبو داود والنسائى والعقيلى والدارقطنى . وقال أبو 
حاتم الرازى : كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فريما لقنء وكتبه صحيحة. وقال مرة : هو مضطرب» 
وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحى: تكلم فيه أيضا . والعجب من الإمام محمد بن نصر 
كيف رواه ولم يتكلم عليه » ولا عرف بحاله »ولا تعرض لضعف بعض رجاله ؟! غير أنه رواه من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه . ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلاء قريباً منه» 
ثم قال محمد بن نصر : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ٠»‏ أخبرنا النضر » أخبرنا عباد بن منصور قال : سمعت عدى 
ابن أرطاة وهو يخطبنا على متبر المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب النبى كَكِْةِ » عن رسول الله 
ِلِ قال : « إن لله تعالى ملائكة تُرعَد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه 
إلا وقعت على ملك يصلىء وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا 
رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله 
السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل » 
الوا + سبحاتك !ما عيذناك عق عبادتك 10101 

وهذا إسناد لا بأس به . 


وقوله : « وما هى إلا ذكرئ للْبَشْر » . قال مجاهد وغير واحد  :‏ وما هى » أى : النار التى 


. فى م 1 : لاخشوع؟»‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة برقم (07؟) » ورواه الحاكم فى المستدرك (/ 47) من طريق إسحاق الفروى به ٠وقال‏ :0 حديث صحيح الإسناد 
على شرط البخارى ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبى . قلت : « منكر غريب ٠‏ وما هو على شرط البخارى » وفيه عبد الملك بن 
قدامة الجمحى ضعيف » تفرد به © . 

(") تعظيم قدر الصلاة برقم (550؟) 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآياات 58م سا لس 0 

كال 0 كلاً والقمر. واللَيل إذ أدبر 4* أى : ولى ء # وا لصبح إذا أسفر 4 أى : أشرق » 
«إنَّهَا لإحدى الْكبْرٍ 4 أى العطاكم ٠‏ يعنى : النآر » قاله ابن عباس » ومجاهد »وقتادة »والضحاك » 
وغير واحد من السلف : : «نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتَقَدم أو يتَأخَر» أى : لمن شاء أن يقبل النذارة 
ويهتدى للحق 3 أو يتأخر عنها ويولى ويردها 5 


هس 


كل نفس بما كُسبّت رهينَة 9« إلا أصحَاب الْيَمِينِ 69 فى جنات يَعَسَاءلُونَ 9© 
7 عل الجن و نا سك في سق ع قفو ل قلا م لكين وت رلا ندا ها 


يبري ال بير 


المسكين 69 وكنًا نخوض مع الخائضين (62 وكنًا نكب بيَوم الدذين 69 حَنَّى أَنَانا 


دي 2 هم ابي رن 


اليتقين 69 فَمًا تتفعهم شَفَاعَةٌ الشافعين 629 فَمَا لهم عن التذكرة معرضين 69 كَأَنَهُم حمر 


مستنفرة (2) فرت من قسورة (2) بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مُنَشَرَة 9© كلا 


د شع عد مقرو - 


لذ يَحَافُونَ الآخرة 9 كلا إِنهُ تذكرة 9© فَمَن شاء ذكرَه 62 وما يَذَكْرُونَ إلا أن 
اندر اذ لياراك الستدر ارح ا 
يقول تعالى مخبرا أن : 8 كل نفس بما كسبت رهينة » أى : معتقلة بعملها يوم القيامة » قاله ابن 
عباس وغيره :8 إلأّأصحاب اليمين * . فإنهم 8 فى جنات يتساءلون . عن المجرمين» أى : يسألون 
المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم : # ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين *# أى: ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا » 8 وكنا 
نخوض مع الْخَائضِين 4 أى ١‏ انيما 1 لعل رودا كاده كلها عرض اغا و غوينا نهد < ركا 
نكب بِيُوم الدين . حت أتَانا اليقين» يعنى : الموت. كقوله : #واعبد ربك حت يأتيك الْيقين» [الحجر:99]» 
وقال رسول الله يَككَِةِ : « أما هو يعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه » (23. 
قال الله تعالى : « فُما تتفعهم شَفَاعَةَ الشافعين 4 أى : من كان متصفا بهذه ("2 الصفات فإنه لا 
تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا » فأما من وافى الله 
كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة » خالداً فيها . 
كوا قال تعالى :* : « فَما لهم عن التدكرة معرضين » أى : فنا لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عنما 
تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» « كأنّهمٍ حمر مستفرة . فرت من قسورة © أى : كأنهم فى نفارهم 
غن" التق + وإعراضهم عن حمر “من مر الوقن إذااقرت' من يريك اضيها من أشد كاله ابو هريرةب؟ 


. 7 1 5 0 8 ع 5 ( 
وابن عباس فى رواية عنه ‏ وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . أو : رام ٠»‏ وهو رواية 9) عن 


3 من حديث أم العلاء رضى الله عنها‎ )١١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
. » بمثل هذه » . (5) فى م :« وهما روايتان‎ ٠: فى م‎ )0( 


###بالبلبس بيطا له الفائون مور لفك الكناك 043833 
ابن عباس » وهو قول الجمهور 


ا ل ل ان نت 
بالعزينة +:ويقال له باطيشيةة + قسورة ‏ وبالفارستة + عي 17 وبالفيطة :2 أويا 


وقوله : # بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى , صحفا منشرة #* أى : بل يزيد كل واخد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله : 8 وإذا جاءتهم آي قَالوا 
أن تؤمن حتَى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجِعلَ رسالتَه » [الأنعام: 174] » وفى رواية عن 
قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . 

فقوله : 8 كلاً بل لا يخافون الآخرة » أى : إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها . 

ثم قال تعالى : 8 كلا إِنَّه تذكرة » أى : حقا إن القرآن تذكرة » « فمن شاء ذكره . وما يذكرون 
إِلذَ أن يشاء الله 4 . كقوله : ا وما تَشَاءون إلا أن يشاء اللّه 4 [الإنسان: ]#٠‏ . 

وقوله : « هو أهل التّقوى وأهل المغفرة 4 أى : هو أهل أن يخاف منه » وهو أهل أن يُغفر 
ذنئب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد ( "أن لابه أخبرق متهي أخو حزم - حدثنا ثابت 
البنانى » عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله تَييِيهِ هذه الآية 8 هوأهل التقوى وهل الْمَغْفرة 4 
وقال : ١‏ قال ربكم : أنا أهل أن أتقى » فلا يجعل معى إله » فمن اتقى أن يجعل معى إلها كان أهلا 
أن أغفر له » . 

ورواه الترمذى » وابن اعاجاعن عديظا ريه بن الحباب » والنسائى من حديث المعافى بن عمران 
كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطّعى » به 93 بي لقال الترملى: : سس ريت + وسهيل “ليس 
بالقوى . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه 4 عن هدبة بن خالد» عن سهيل 4 به. وهكذا رواه أبو يعلى 4 
والبزار » والبغوى » وغيرهم » من حديث سهيل القطّعى » به 29 . 


آخر تفسير سورة « المدثر » ولله الحمد والمنة 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل 0 
)١(‏ فى أ : « يوسف بن ماهك» . (0) فى أ :< بتار » 
(”) فى أ :« حدثنا يزيد » . (54) فى م: أخو حمزة »© . 


(5) المسند (7/ )١57‏ ء وسنن الترمذى برقم (773528) . وسنن ابن ماجة برقم (5195) » وتفسير النسائى (89/0/1) . 
() مسند أبى يعلى (17/57) » ومعالم التنزيل للبغوى (519/6/8) . 
(© 64 زيادة من م 5 
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وهى مكية . 


4. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 - 


«إلا أقسم بيوم القيامة (0) ولا أقسم بالتفس اللّوامة (0) أيحسب الإنسان أن لّن 
نجمع عظامه (2) بلئ قادرين علئ أن نسوى بنانه (5) بل يريد الإنسان ليفجر أمامه (©) 
يسأل أيان يوم القيامة (5) فإذا برق البصر 5) وخسف القمر (2) وجمع الشّمس 
والقمر (5) يقول الإنسان يومئذ أين المفر 0 كلا لا وزر 69 إلى ربك يومئذ المستقر 
00 ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأَخَّر 09 بل الإنسان علئ نفسه بصيرة 9) ولو ألقى 
معاذيره 62 4 . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفيً » جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفى . 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد » والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بَعث الأجساد ؛ 
ولهذا قال تعالى : 8# لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللّوامة » »قال الحسن : أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعا . هكذا 2 حكاه ابن أبى حاتم . وقد 
حكى ابن جرير ٠‏ عن الحسن والأعرج أنهما قرآ : لأقسم [ بيوم القيامة ]220 » وهذا يوجه قول 
الحسن ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً 
كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » واختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف ٠»‏ وأما النفس اللوامة » فقال قرة بن خالد » عن الحسن البصرى فى 
هذه الآية : إن المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما 
أزقك ديك تفسق :]3 لفاس رمضى : قدما ها رطانتة للضي 

وقال جويبر : بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله : 8 ولا أفْسم بالتفْس اللَرَامَة 4 . قال : ليس 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح بن(© مسلم » عن إسرائيل » عن 


سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : 8 ولا أُقُسم بالتَفس اللَرَامة ‏ قال : يلوم ”؟» على الخير والشر : 


. فى م :« كذا) . () زيادة من م‎ )١( 
. © فى م : « عن» . (8) فى م :* تلوم‎ )( 
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882 


اه 1 ء) )١١‏ 
ورواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن وكيع عن إسرائيل ” : 


وقال أبن لحو #ندوه ا هيه لفان وحده مومل +تحرس] سفياة عو ابن جرم معن اسن 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير فى : © ولا أقسم بالنفس اللوامة » 2 قال : تلوم على الخير والشر . 

ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك : فقال : هى النفس اللؤوم”") 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . 

وقال قتادة : 8 اللّوّامة » : الفاجرة . 

قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى 3 والأشيه بظاهر التنزيل أنها التى تلوم صاحبها 

وقوله : ل أَيَحْسب الإنْسان أن أن نجَمَع عظامه 4 أى : يوم القيامة » أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ # بلَى قَادرِينَ على أن تُسوى يانه 20١‏ لمعه بن دل 
والعوفى» عن ابن عباس : أن نجعله ('مًا أو حافراً . وكذا قال مجاهد . وعكرمة » والحسن ع 
وقتادة ع :والضساك »واب جرين + ووجيهه ابره جين بآنه عاك لو شا عل ذلك :فى الذتيا .: 

والظاهر من الآية أن قوله  :‏ قَادرين 4 »حال من قوله 0 نُجمع » أى : أيظن الإنسان أنا لا 
نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها قادرين على أن نُسَوَّى بنانه » أى : قدرتنا صالحة لجمعها » ولو شئنا 
لبعثناه أزيد مما كان » فنجعل بنانه ‏ وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة » 
والزجاج . 

م6 و ل ف سه م ل دير 

وقوله : ا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 4 . قال سعيد » عن ابن عباس : يعنى يمضى قدما . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « ليفجر أَمامَه 4 يعنى : الأمل ٠‏ يقول الإنسان : أعمل ثم 
أتوب قبل يوم القيامة » ويقال : هو الكفر بالحق ب بين يدى القيامة . 

وقال مجاهد : 2« ليفجر أَمَامَه 4 + يمضى آمامه راكنا راسه ,: ؤقال اللسن :"لا يلقق ابن آدم :إلا 
تنزع نفسه إلى معصية الله دما قُدّما » إلا من عصمه الله . 

وروى عن عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » والسدى » وغير واحد من السلف : هو 
الذي يمحل الذيوب مغرف الغوية + 
وهذا هو الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده : ط يسأل أَيّانَ يوم القيامة © ؟ أى : يقول متى يكون يوم 


(1؛ ؟) تفسير الطبرى )٠١9/59(‏ . 
5) فى أ:« أن نحوله» . 
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1/1 
القيامة ؟ وإئما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه » وتكذيب لوجوده » كما قال تعالى : < ويقولون متئ هذا 
الوعد إن كنتم صادقين . قل لَكُم مَيعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدموت »© [سبأ: 39 ]"٠١‏ . 

وقال تعالى هاهنا: « فإذا برق البصر » قال أبو عمرو بن العلاء : 8 برق »© بكسر الراء »أى : 
حار . وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى : 8 لا يرد إِليْهِم طَرفُهُم » [إبراهيم:47] » بل ينظرون من 
الفزع هكذا وهكذا » لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب . 

وقرأ آخرون 4 « برق ) بالفتح 2( وهو قريب فى المعنى من الأول 5 والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال » ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله : © وخسف القمر » أى : ذهب ضوؤه 2 «( وجمع الشمس والقمر » » قال مجاهد : 
كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية : 8 إذا الشّمس كورت . وإذا النجوم انكدرت » 
[التكوير: ٠١‏ ؟] وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « وجمع بين الشمس والقمر ) 5 

وقوله : # يقول الإنسان يومئذ أين المفر 4 أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة » 
عفدا يري اذ نينن. ويقول :+ آيق امقر © أى :+ تمل تن ملنها او :موقل © قال الله خعالى ,+« كلا لا وزر. 
إلئ ربك يومئذ المستقر » . قال ابن مسعود » وابن عباس ٠»‏ وسعيد بن جبير » وغير واحد من 
السلف : أى لا نجاة : 

وهذه كقوله : 8اما لكم من مَلجأ يومئذ وما لكم من تكير » [الشورى:57] أى : ليس لكم مكان 
تتكرون فيه » وكذا قال هاهنا :8 لا وزر »* أى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : 8# إلى 
ربك يومئذ المستقر » أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالى : ظ ينبا الإنسان يومئذ بما قَدّمْ وأَخَّر © أى : يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها . 
أولها وآخرها » صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : 8 وَوَجَدَوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا #4 
[الكهيف:54]. وهكذا قال هاهنا : 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقئ معاذيره » أى : هو 
شهيد على نفسه »عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : 8 اقْرأ كتابك كفى بنفسك اليو عليك 
حسيبا »© [الإسراء: ]١5‏ . 
وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه . 

وقال قتادة : شاهد على نفسه 1 وفى رواية قال : إذا شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيرا بعيوب الناس 
وذنوبهم غافلا عن ذنوبه » وكان يقال : إن فى الإنجيل مكتوبا : يا ابن آدم 2 تبصر القذاة فى عين 
اغيف. وفرك لخدن 7ك فى اعينف: لا كبصرة" : 


. » فى م:« وتترك الجذع‎ )١( 
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وقال مجاهد : ط ولو ألقى معاذيرّه 4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : # ولو 
ألقى معاذيره # : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : « ولو ألقى معاذيره #©: حجته . 
وكذا قال ابن زيد » والحسن البصرى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

وقال قتادة » عن زرارة » عن ابن عباس : 8 ولو ألقئ معاذيره 4 ١‏ يقول : لو ألقى ثيابه . 

وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره » وأهل اليمن يسمون الستر : المعذار . 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه ٠‏ كقوله : ظ ثم لم تكن فتنتهم إِلأْ أن فَالُوا واللّه ربا ما كنا 
مشركين > [الأنعام: 1] » وكقوله : 8 يَوْم ينهم اللَهُ جميعا فيَحَلفُونَ لَهُ كما يَحَلفُونَ لكم وَيَحسبوت أَنّْهُم 
على شىء ألا إِنّهُم هم الْكَاذبُونَ 4 [المجادلة:18] . 

وقال العرفى » عن ابن عباس : # ولو ألقئ معاذيره 4 هى الاعتذار” 0 ألم تسمع أنه قال : 
«لا ينع الظالمين معذرثهم 4 [غافر : 07] » وقال : « وألقوا إِلَى اللّه يومئذ السّلم 4 [النحل :لام ]ا » 
لفَألَقوا السلم ما كنا عمل من سُوء 4 [النحل ء وقولهم : ط واللّه ربنا ما كنا مشركين © . 


<( لا تحرك به لسانك لتعجل به 05 إن علينا جمعه وقراته 69 فا ره فاع فراته 


مام 
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وم اسم م وير هوا م وس 


م إن ينا بيَاْه 09 كلا بل تُحبُون الْعَاجِلَةَ 60 وترون الآخرة 60 وجوه يَوْصذٍ 
7 ة 0 إلى ربَها ناظرة 09 ووجوه يومد باسرة 09 نظن أن يفعَلَ بها فاقرة 62 4 . 


هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله يل فى كيفية تلقيه الوحى من الملك » فإنه كان يبادر إلى 
أحذه » ويسابق الملك فى قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له 2 وتكفل 
له أن يجمعه فى صدره » وأن ييسره لآدائه على الوجه الذى ألقاه إليه 2 وأن يبينه له ويفسره 


ء 


ويوضحه. فالحالة 97 إلا لأولى جمعه فى صدره , والثانية تلاوته » والثالثة تفسيره ه وإيضاح فنغكأن: :6 
ولهذا قال : « لا تحرك به لسائك لتعجل ؛ به * أى : بالقرآن » كما قال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يُقضى إَِيِكَ وَحَيّهُ وَل زب زذنى علْمًا © [طه: 114]. 

ثم قال : إن علينا جمعه 4 أى : فى صدرك 2 ا وقرآته 4 أى : أن تقرأء » « فَإِذا قَرأنَاه 4 
أى : إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل »ع8 فاتبع قرآنه 4 أى :فاستمع له » ثم اقرأه كما أقرأك» 
« ثم إن علينا بيانه 4 أى : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرعنا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن أبى عوانة » عن موسى بن أبى عائشة » عن 
متعيك بن حير دهن ا عناتن فال ل ع و الوه كر حوري "١‏ 

شفتيه ‏ قال : فقال لى ابن عباس : أنا أحرك شفتى( كما كان رسول الله يَلِِِ يحرك شفتيه . وقال 


)١(‏ فى أ :2« هى الأعذار » . )١(‏ فى م ١:‏ فالحال 4 . (*) فى [ :2 أنا أحركهما ؛2. 
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لى سعيد : وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه ‏ فأنزل الله عز وجل : « لا تحرك 
به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته 4 » قال : بعد صدرد 3 ثم تقرأه 3 « فإذا قرأناه 


ائبع قُرآنَهُ > : فاستمع له وأنصت ء 8 ثم إِنَ علَيَا بيَاَه #4 . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه 


وقد رواه البخارى ومسلم » من غير وجه » ل بن , ولفظ البخارى : 
فكان إذا أتاه جبريل أطرق ٠»‏ فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدثنا أبو يحيى التيمى » حدثنا موسى بن أبى 
عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان رسول الله يَكَِْةِ إذا نزل عليه الوحى يلقى 
ولالل الل لل لت سيان 


قبل أن يفرغ من آخره » فأنزل الله : « لا تحرك به لساتك لع به #4 . 
وهكذا قال الشعبى » والحسن البصرى . وقتادة » ومجاهد ,2 السو ؛ وغير واحد : إن هذه 
الآية نزلت فى ذلك . 


وقد روى ابن جرير من طريق العوفى ٠»‏ عن ابن عباس : < لاتحرك به لسائك لتعجل به * قال: 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه » فقال الله : « لاا تحرك به لسائك لتعجل به . إن عَلَينَا 4 أن 
نجمعه لك «إوقراته 4 : أن نقرئك فلا تنسى. 

وقال ابن عباس وعطية العوفى : 9 ثم إِنَ علا بيَانَهُ » : تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة. 

وقول + « كلاً بل تحبون الْعَاجلَة. وتَدَرُونَ الآخرة 4 أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة 
ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله كَلكِْةّ من الوحى الحق والقرآن العظيم : أنهم إنما همتهم 
ىنولد داعا ارك الحو مساو هن ارا 

ثم قال تعالى : « وجوه يومد نَْضرَة 4 . من النضارة » أى حسنة بهي مشرقة مسرورة » 8 إلى 
ها ناظرة 4 أى : تراه عيانا » كما رواه البخارى » رحمه الله » فى صحيحه : ١‏ إنكم سترون ربكم 
عيانا » 7' . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح » من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث . لا يمكن دفعها ولا منعها خديت أبى سعيد:وأبى, هزيرة اح وما فى 
الصحيحين ‏ : أن ناسا قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا.قال « فإنكم ترون ربكم 
كذلك70* . وفى الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله يَكةِ إلى القمر ليلة البدر فقال ١:‏ إنكم 
اللي ا الس ا ور ا 


)١(‏ المسند 0957/١١‏ ل 

(؟) صحيح البخارى برقم (5918:5971) » وصحيح مسلم برقم (/55) . 
(؟) صحيح البخارى برقم (2). 

(5) صحيح البخارى برقم (66.61/7.565) من حديث جرير رضى الله عنه . 


)2( صحيح البخارى برقم اع لا لىع ٠‏ وصحيح مسلم برقم 1800) . 
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غروبها فافعلوا » 27 . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله يكهِ : « جنّتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا 
ردّاء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » 29 .وفى أفراد مسلم » عن صهيب » عن النبى كلد قال: 
«إذا دخل أهل الجنة القنة 4 قال +30 يقول الله تعال. + تريدون شيعا ازيدك ؟ فيقولون:: ألم تين 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ »© قال : « فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أب 

من النظر إلى ربهم »وهى الزيادة » . ثم تلا هذه الآية : 8 لَلّدين أحسنوا الحسنئ وزيادة * 
ا ا 

وفى أفراد مسلم ١‏ اا ا إن عت نعنى. “ف 
عرصات القيامة ‏ ففى هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون”*؟ إلى ربهم عز وجل فى العرصات » وفى 
روضات الجنات . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا عبد الملك بن أبجر » حدثنا ثُوَير”9) أن 


فاحتة, عن ابن عمر قال : قال رسول الله عله : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملكه ألفى 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » ينظر إلى أزواجه وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله 
كل يوم مرتين » 99 . 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن شّبابة » عن إسرائيل» عن تُوير قال : « سمعت ابن 
عمر ..). فذكره ». قال + ورواة عي الملك ين بجر + عن ثوير > عن مجاهل: + غن ابن عمل + 
قزله 6 .وكذلك رواة التوزي > عن ثوير ...عن مجاهة + عن ابن عم +<ولم يرفعه 17 , ولولا 
خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن » ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقا فى مواضم من هذا التفسير » وبالله التوفيق7؟© . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة »كما هو متفق عليه بين أثمة الإسلام . وهدة الأنام . 


ومن تأول ذلك بأن المراد ب # إلى » مفرد الآلاء » وهى النعم »كما قال الثورى » عن منصور » 
اا ل ا تنتظر الثواب من ربها . رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد . وكذا قال أبو صالح أيضا فقد أبعد هذا القائل ''' النجعة » وأبطل فيما ذهب إليه ٠‏ 


سداى د وظش هاس 


وأين هو من قوله تعالى : © كلاً إنهم عن رَبهِم يومد لْمحَجَوبونَ 4 ؟ [المطففين : »]١16‏ قال الشافعى » 
رحمه الله: ما حَجَب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل ثم قد توائرك الأخبار دعن 
رسول الله يَللِيّةِ بما دل عليه سياق الآية الكريمة »وهى قوله : © إِلَى ربَها ناطرة *. قال ابن جرير : 


. صحيح البخارى برقم حر : طرف © وصحيح مسلم برقم 09ت‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (74115) » وصحيح مسلم برقم (18-0) . 

() صحيح مسلم برقم (141) . 

(:) صحيح مسلم برقم (191) . 

(5) فى م :2 ينظروا © . (0) فى مء أ : « حدثنا يزيد 4 . 

0) المسند 017/730 . 

(8) سنن الترمذى برقم (0773770 . 

(9) وانظر : كتاب النهاية فى الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير (7/ 07٠ ٠‏ فقد أطال فى ذكر أحاديث الرؤية . 
)٠١(‏ فى م :« الناظر » . 
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حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» حدثنا آدم » حدثنا المبارك» عن الحسن : 8 وجوة يَوْمئذ نّاضرة» قال: 
حسنة ل إِلَى بها ناظرة 4 » قال: تنظر إلى الخالق » وحَق لها أن تنضر وهى تنظر إلى الخالق 29 . 

وقوله : «ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفعَل بها فاقرة 4 : جد اريجرة التعوان دكره يرع القياي 
باسرة . قال قتادة : كالحة . وقال السدى : تغير ألوانها . وقال ابن زيد «إباسرة 4 أى : عابسة . 

« نظن » أى : تستيقن 2 # أن يفل بها فاقرة » » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة : شر . وقال 
السدى : تستيقن أنها هالكة . وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار . 

وهذا اللقام كقوله 8 يوه تبيض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران:1 ٠١‏ » وكقوله « وجوه 
يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوة يومد عليه غبرة . ترهقها قر . أولتك هم الكقرة القجرة » 
اعبس :4 47]ء وكقوله : # وجوه يومد خاشعة . عامل َاصبَة . تصلئ نَارا حاميّة © . إلى قوله : 
«وجوه يومئذ نَاعمَة . لسعيها راضيّة . فى جِنّة عاليّة 4 [الغاشية : ؟ ١٠غ]»‏ فى أشباه ذلك من الآيات 
والسياقات 0 ْ ْ ْ ْ 0 


كلاً إذا بلغت التراقي (5 65 وقيل من راقر © © وطن أنه الفراق 6 9 والَْقَّت السّاق 
بالسّاق 9) 9 إِلَى رك يُومذ المَساق 9 فلا صداق ولا صلَئ 69 ولكن كذذب وتولئ 29 


م ذهب إلئ أهله يََمَطّ و2 أَولَئ لَك فأوّئ 00 ثم أولى لك فأولئ 02 أيحسّب 


ابر بير وات ساس ت ‏ اس 


الإنسَان أن يُتْرَكَ سُدى 0© ألم يك نطفَةَ من مني يمنئ 09 ثُمّ كان علقة فَحَلَقَ فَسَوّئ 


9© فَجِعَلَ منْهُ الرّوْجيّنٍ الذّكرَ وَالأنئّى 9© أَلَيْس ذلك بقادر علَى أن يحبي الموتئ 62 4 . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال 
تعالى : ا كلا إذا بلغت التراقى » , إن جعلنا ظ كلا 4 رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك 
بما أخبرت به » بل صار ذلك عندك عيانا . وإن جعلناها بمعنى (حقا ) فظاهر » أى : حقا إذا بلغت 
التراقى » أى : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك » والتراقى : جمع ترقوة » وهى العظام 
الت بين تغرة النحر والعاتق » كقوله :+ فلولا”"© إذَا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن 
أرب إِلَيّهِ سكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كسم عَيرَ مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين4[الواقعة :817 - 
41]. وهكذا قال هاهنا : ف« كَلاإذا لفت التراقى 4 » ويذكر هاهنا حديث بسر بن جحاش الذى تقدم 
؛ 0©. والتراقى : جمع ترقوة ٠‏ وهى قريبة من الحلقوم . 


(1) تفسير الطبرى (019/59. 

(0) فى أ :2 كلا 4 وهو خطأ . 

() حديث بسر بن جحاش » رواه الإمام أحمد فى المسند (5/ )"٠‏ من طريق جبير بن نفير » عن بسر بن جحاش : أن رسول الله 
يِه بصق يوما فى كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال : « قال الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك » مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت .حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟!» 
وقد سبق عند تفسير الآية : لالامن سورة يس . 


فى سورة ( يس 


الجزء الثامن ‏ سورة القيامة : الآيات ):٠  7١(‏ 


وقيل من راق > قال : عكرمة » عن ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : 
« وقيل من راق * أى : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك » وابن زيد . 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى» حدثنا عمرو بن مالك . عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس : « وقيل من راق > قال : قيل : 
من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكو من كلام الملائكة . 

وبهذا الإسناد » عن ابن عباس فى قوله : « وَالْتقّت السّاق بالسنّاق » قال : التفت عليه الدنيا 
والآخرة . وكذا قال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : # والْتقّت السّاق بالسّاق 4 تقول 
آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة ٠»‏ فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله . 

وقال عكرمة : « وَالْتَّت السّاق بالسّاق 4 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء 
ولخد يوقان لسن البصرى فى قوله : ٠‏ والْتّت السّاق بالسّاق #4 »ع هما ساقاك إذا التفتا "2 . وفى 
رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه » وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدى » عن أبى مالك . 

وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى الكفن . 

وقال الضحاك : طوَالْتقّت السّاق بالساق » ابخم عليه انزاة + النانى يجيورة عمدةه 
والملائكة يجهزون روحه. 

وقوله : « إلى ربك يوذ الْمَسَاق »© أى : المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» 
فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم » وفيها اعيدهي “وينها أخ رجهم 
ثة اخرى. و البواء 0 0 كالم الله 00 الأادضر قمر لل اد 


ضام سمس 


الحو اله لحك وهر اسع الحاسييل 4 [الالمد 55]. 

وقوله : 8 فلا صدق ولا صلّى . ولكن كذب وتولّئ » : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه » متوليا عن العمل بقالبه » فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : « فلا 
صدق ولا صلّى . ولكن كدب وتولَى ثم ذهب إِلَى هله يتَمَطَّى 4 أى : جذلا؟» أشرا بَطرا كسلانا » لا 
هن لدولا غيل » كما قال :١ط‏ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقبُوا فكهين 4 [المطففين : 4 "] ء وقال: 8 إِنَّهِ كان 
فى أهله مسرورا . نه َنَ أن أن يَحُورَ 4 أى : : يرجع لا بلَى إن ربّه كان به بصيرا 4[الانشقاق: 17 18]. 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : ١‏ ثم ذهب إِلَئ أَهله يتَمَطَّى 4 [أى]0© : يختال . وقال قتادة » 
وزيد بن أسلم : يتبختر . 0 

قال الله تعالى : 8 أولئ لك فَأولئ . ثم أولئ لَك فَأوَلّئ » . وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى 
للكافر به المتبختر فى مشيته » أى : يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك » كما يقال 


. فى أ : « إذا التقيا » . (0) فى م:« أى جزلان » . (؟) زيادة من م‎ )١( 


الخو التامخ ت-سورة القياقة « "الآرانت 20 1 )سح ل ا ريا 


فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله : ١‏ ذق إِنّك أنت الْعَزِيرَ اريم 4 [الدخان 21 
وكقوله «كلوا وتمتّعوا قليلا إنَكم مجرمون > [المرسلات:55] » وكقوله : « فاعبدوا ما شئتم من 
دونه [الزمر: 6] » وكقوله: « اعملوا مَا شئتم 4 [فصلت: ٠‏ :] . إلى غير ذلك . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدى ‏ 
عن إسرائيل » عن موسى بن أبى عائشة ع ل ا له 
أولى لك فَأُولَى 4 ؟ قال : قال النبى يَكِ لأبى جهل » ثم نزل به القرآن . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : حدثنا إبراهيم بن يعقوب 2١١7‏ .» حدثنا أبو النعمان » حدثنا أبو 
ا ا و و ا ل 

ئشة » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : 8 أولئ لك فأولى . ثم أولئ لك فأولئ » ؟ 
قال: قاله رسول الله كَل 7" ثم أنزله الله عز وجل ©). 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا شعيب بن إسحاق » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : 8 أُولَئ لَك فأولى . ثم أولئ لك فول 4 : وعيد على أثر وعيد » كما 
تسمعون . وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ تبى الله بمجامع ثيابه » ثم قال : ١‏ أولى لك فأولى . 
ثم أولى لك فأولى » . فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدنى يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك 
شيئا » وإنى لأعز من مشى بين جبليها . 

وقوله : 8 أيحسب الإنسان أن يرك سَدّى # قال السدى : يعنى : لا يبعث . 

وقال مجاهد ٠»‏ والشافعى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى لا يؤمر ولا ينهى . 

والظاهر أن الآية تعم الحالين » أى : ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى » ولا 
يترك فى قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . 
والمقصود هنا إثبات المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد 47» ولهذا قال مستدلا 
على الإعادة بالبداءة فقال : # ألم يك نطفة من مَنى يمت » ؟ أى : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين » يمنى يراق من الأصلاب فى الأرحام . « ثم كان علّقَةَ فُحَلّق فَسَوَئ » أى : فصار علقة » 
ثم مضغة » ثم شكل ونفخ فيه الروح » فصار خلقا آخر سويآ سليم الأعضاء » ذكرا أو أنثى بإذن 
الله وتقديره ؛ ولهذا قال : ا فجِعل منه الروجَين الذكْر والأنت » . 

ثم قال : « أليس ذلك بقادر علئ أن يحب الْموتئ » أى : أما هذا الذى أنشا هذا الخلق السوى 
من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ ؟ وتناول القدرة للوعادة !ا بطريق الأولى 


بالنسبة إلى البداءة » وإما مساوية على القولين فى قوله : 9# وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 


م :0 يعقوب بن إبراهيم ؛ والمثبت من سنن النسائى الكبرى (1151/8) . 

(1) فى م : عن ابن سليمان 6. (”) فى م : « قاله رسول الله يَكِيِْ لأبى جهل » . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (115358) . 

(6) فى أ ١:‏ والفساد »© . 


2 الجزء الثامن - سورة القيامة : الآيات (5؟ 1 )5٠‏ 


عليه 4 [الروم:17] . والأول أشهر كما تقدم فى سورة ‏ الروم » بيانه وتقريره » والله أعلم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح »حدثنا شبابة » عن شعبة » عن موسى 
ابن أبى عائشة » عن آآخر : أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن » فإذا قرأ  :‏ أليس ذلك 
بقادر علئ أن يحبى الموتئ 4 ؟ قال : سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله 
كك يقول ذلك .وقال أبو داود » رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » 

عدنااسية واعن موسى بن أبى عائقة ة قال : كان رجل يصلى فوق بيته » فكان إذا قرأ : # أليس 
ذلك بقادر على أن يحبى الموي » © قال00: بييحاتك .+ .قبلق » افسالوه عن :ذلك فقال. > ستمعته من 
رسول الله كع . 

تفرددنة أبى نداوة 20 ولم يسم هذا الصحابى » ولا يضر ذلك . 
أمية : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ول : « من قرأ متكم بالتين 
والزيتون فانتهى إلى آخرها : « أليس الله ِأحكم الْحاكمين 4 ؟ فليقلٍ : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين . ومن قرأ : 8 لا أقسم بيوم القيامة © فانتهى إلى : # ليس ذلك بقادر على أن يحبى 
الموتئ» ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ : : «وَالْمرْسلات 4 فبلغ « فَبِأَىَ حديث بعده يؤمنون 4 ؟ 
فليقل: آمنا بالله») . 

ورواه أحمد » عن سفيان بن عيينة . ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » عن سفيان بن 
ركلا رواف كين »مق إسناعيل من أمدة كان < “قلت له + امن كلتلق 3 فال :رادل حدق مزل ال 
3 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر ٠‏ حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتئ » ذكر لنا أن رسول الله يَكةِ كان إذا قرأها قال : « سبحانك وبلى )© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ٠‏ حدثنا أبو أحمد الزبيرى ٠‏ حدثنا سفيان » 
عن أبى إسحاق » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية : 
«أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى * ؟ »ء قال : سبحانك ؛ فبلى . 

آخر تفسير سورة ١‏ القيامة » ولله الحمد والمنة 


ع0 


. فى م :« فقال ؛‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم (885) ء» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (79/ 053١‏ . 

(©) سنن أبى داود برقم (841) » والمسند (789/1) » وسان الترمذى برقم (07741 . وقد جاء تسمية هذا الأعرابى فى رواية الحاكم » 
فرواه فى المستدرك (؟/ ل ا ل ل كن 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ». قلت : بن عياض كذاب . 

(5) انظر : تحفة الأشراف للمزى(١١/‏ 5 0 

(5) تفسير الطبرى (79/ )١786‏ . 


الجزء الثامن - سودة الإفسات : الآيات (1 - *) 337ب 77ب ب اس رو 


تفسير سورة الإنسان 
وهى مكية . 


قد تقدم فى صحيح مسلم ؛ عن ابن عباس : أن رسول الله وَل كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم 
الجمعة « الم . تتزيل 4 السجدة » و 9 هل أت ' على الإنسان » (23 . 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيد : أن رسول الله يليل قرأ هذه السورة : « هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر »© » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود » فلما بلغ صفة الجنان » زفر زفرة 
فخرجت نفسه . فقال رسول الله كَل : « أخرج نفس 7( صاحبكم ‏ أو قال : اميكوات الشوق 
إلى الجنة » . مرسل غريب 7" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« هل أتئ على الإنسان حين من الذهر لم يكن شينا مّذكورا (5) إنَا حَاقنا الإنسان 


من نطفة أَمشاج تَبَتليه فَجَعَلتَاه سميعًا بُصيرًا © إِنَا هَدينَاهُ السَبيل إِمّا شاكرا وإِما 
كفورا © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئآ يذكر (؟2 » لحقارته وضعفه » 
فقال: ظ هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا » ؟ 

ثم بين ذلك فقال : ا إِنَا خَلَقََا الإنسان من نُطْفَة أمْشاج * أى : أخلاط . والمشج والمشيج : 
الشىء الخليط 2 » بعضه فى بعض . 

قال ابن عباس فى قوله : ظ من نُطفة أَمْشَاجَ 4 يعنى : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء 
ثم ينتقل بعد من طور إلى طور » وحال إلى حال ولون إلى لون . وهكذا قال عكرمة » ومجاهد » 
والحسن 3 والربيع بن أنس : الأمشاج 8 هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة : 


)١(‏ تقدم حديث أبى هريرة عند تفسير أول سورة السجدة وخرجناه هناك » أما حديث ابن عباس فلم يتقدم» وهو فى صحيح مسلم برقم 
(ولاق) . 

(0) فى] :« روح » 

() وقد جاء موصولا »فرواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (54//ا )4‏ مجمع البحرين » من طريق عفيف بن سالم ٠»‏ عن أيوب بن 
عتبة »عن عطاء » عن ابن عمر : أن رجلا من الحبشة » فذكر قصة طويلة وفيها لإ بحر وخر بارا ا 
يا رسول الله » هل ترى عينى فى الجنة مثل ما ترى عينك ؟ فقال النبى : انعم » فبكى الحبشى حتى فاضت نفسه . وقال الطبرانى 
«لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد .تفرد به عفيف »© . وسيأتى الحديث عند آخر السورة من رواية الطبرانى 

(8) فى أ : « مذكوراً» . (0) فى م : المختلط » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الإنسان : الآيات  ١(‏ ") 


: « نبتليه © أى : نختبره ٠»‏ كقوله : 8 ليبلوكم أيكم أَحَسن عملا 4 [الملك:7] . 

ام : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : 9 إِنَا هَديْناه السّبيل © أى : بيناه له ووضحتاه وبصرناه به » كقوله : 8 وأَمَا َمُوه 
فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ » [فصلت:7١]‏ . وكقوله : # وهديناه التجدين * [البلد: ]٠١‏ » 
أى : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة » وعطية » وايق ولد > ومجاهد ‏ فى 
المشهور عنه ‏ والجمهور . 

وروى عن مجاهد ٠‏ وأبى صالح ٠»‏ والضحاك . والسدى أنهم قالوا فى قوله : 8 إِنّا هديناه 
السسبيل 4 : يعنى خروجه من الرحم . وهذا قول غريب . والصحيح المشهور الأول . 

وقوله : 8 إِمّا شاكرا وإِمًا كفوراً 4 : منصوب على الحال من ١‏ الهاء » فى قوله : « إِنّا هديا 
السبيل 4 تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد » كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم ؛ 59 
أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله يكِ:ْ« كل الناس يغدو » فبائع نفسه فموبقها أو معتقها»(" . 
وتقدم فى سورة ١‏ الروم » عند قوله : « فطرت الله الت قط النّاس عليها 4 [الروم : حو زواة 


جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يكلِْةِ : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة حت يكرت عفة لسانه 
فإذا أعرب عنه لسانه » فإما شاكراً وإما كفوراً ») . 


لكا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر . حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عثمان بن محمد » عن 
المفترق 4 حن أبن هريرة ؛ عن النبى يك قال : « ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد 
ملك وراية بيد شيطان » فإن خرج لما يحب الله اتبعه الك برايته » فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع إلى بيته . وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى 
يرجع إلى بيته » 2»9 . 

وقال الإمام أحمد : حدثئنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمر » عن ابن ختّيم » عن عبد الرحمن بن 
سابط » عن جابر بن عبد الله : أن النبى يلد قال لكعب بن عجرة :” أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : ١‏ أمراء يكونون من بعدى » لا يهتدون بهداى ٠‏ ولا يستنونَ بسنتى؛ 
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك ليسوا منى ولست منهم . ولا يُردون على 
حوضى . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك منى وأنا منهم » وسيردون 
على حوضى . يا كعب بن عجرة » الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة؛ والصلاة ة قربان ‏ أو قال: 
برهان . يا كعب بن عجرة » إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » النار أولى به . يا كعب » 
لا ل اك 


ورواه عن عَفَانَ » عن وهَيبٍ ١‏ "ع عزر عبد اللفعين اعلمان بن ل د ار 


. ) 7177 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
2) "7# المسند (؟5/‎ ) ( 


(*) فى أ :7 عن وهب » 5 
(5) المسند (/51”) . 
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ل إنَا أَعتَدنا للكافرين سلاسل وأَغلالاً وسعيرًا 2 إِنّ الأبرار يَشَربُونَ من كأس كَانَ 
مزاجها كَافُورا 2) عينا يشرب بها عباد الله يمَجَروتها تفجيرا (2) يُوفُون بالنَدرِ ويَحَافُونَ 
يوما كان شره مستطيرا (7) ويطعمون الطَّعَام علَى حبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا 9 إِنَّمَا 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكُورا 60 إِنَا َف من رين وما عبوسا 
قمطريرا 0 فَوَقَاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا 9) 5 وجزاهم ب بما صبروا جنّة 
وَحَرِيرا 69 4 . 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير » وهو اللهيب 


رالخريى فى نان تيت كما قال : 9 إذ الأغلال فى أعناقهم وَالسّلاسل يسحبُون . فى الحميم ثم فى النَار 
يسجرون 4 [غافر تكلا 5لا . 

وكا :ذكرها اعوه 290 الهولاء )لأقفياة من الشعير قال عدي ا إن الأبرار يَشَربونَ من كأس كَانَ 
مزاجها كَافورا 4 . وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك من 
اللذاذة فى الحنة . 

قال الحسن : برد الكافور فى طيب الزنجبيل ؛ ولهذا قال : ظ عينا يشرب بها عباد اللّه يَجرونها 
تفجيرا 4 أى : هذا الذى مُرْج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله 
ضرذا بلا مرج ويرووة يه ) لهذا متمن يقري« رروى كين عداء اليا رفن :طعا 4 عن 
التمييز . 

قال بعضهم : هذا الشراب ” '' فى طيبه كالكافور . وقال بعضهم اومن عي كاكون+ بوقاك 
بعضهم : يجوز أن يكون منصوباً , ب « يشرب » باحك هذه الأقوال العلدتة اند تغرين .+ 


عد 


وقوله : # يفجَروتَهًا تفجيرا» أى : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا » من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . 

والتفجير هو الإنباع ٠‏ كما قال تعالى : 8 وقالوا لن تُؤمن لك حت تفجر لَنا من الأرض يتبُوعا > 
[الإسراء: ]4٠‏ . وقال : ١‏ وَفَجِرَنا خلالّهمًا نهر 4 [الكهيف:"] . 

قال مجاهد : 8 يفَجِرِوتَهَا تَفُجيرا4 : يقودونها حيث شاؤوا » وكذا قال عكرمة » وقتادة . وقال 
الثورى : يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله : 8 يوفون بالنَدَر ويَحَافُونَ يوا كان شرَه مُستطيرا 4 أى : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم 
من [فعل] 7 الطاعات الواجبة بأصل الشرع ٠‏ وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 


. فى أ:« أعده الله © . (0) فى م :« الطعام » . (9) زيادة من م» أ‎ )١( 
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قال الإمام مالك » عن طلحة بن عبد الملك الأيلى » عن القاسم بن مالك » عن عائشة » رضى 
الله عنها » أن رسول الله يله قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه » » رواه البخارى من حديث واللك 3 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذى شره 
منقطين ا أن : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . 

قال ابن عباس : فاشياً . وقال قتادة : استطار ‏ والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات 
والأرض . 

قال ابن جرير : ومنه قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . ومنه قول الأعشى : 

َبَانَتَ وقد أسأرت فى الفُوا د صدعاً » على تأيها 0 
يعنى : ممتلا فاشيا . 


وقوله : ا ويطْعمون الطَعَام علّى حبّه 4 : قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى 
الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون الطعام فى 
تخالن محو تبراك لد واه فووا قا + وبقائل برا كارو ابر مخريير ا كقولة تانيع : #واتى المال 
على حبّه 4 [البقرة ]١١/:‏ » وكقوله تعالى : 8 لن تنَالُوا لبر حتّئ تنفقو | مما نَحبُونَ » [آل عمران: 
7] . 

وروى البيهقى » من طريق الأعمش . عن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا ‏ أول ما جاء 
اما اك 2 وريس ارا كا 0ا امارد اررض الى الصر الاك لجا دل 
به قال السائل : السائل 8 فقال ابن عمر 5 أعطوه إياه 5 فأعطوه إياه 5 ثم أرسلت بدرهم آخر 
فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل » فلما دخل قال السائل : السائل . 1 ابن عمر : أعطوه 
إياه. فأعطوه إياه . فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبداً . ثم 


أرسلت بدرهم آخر فاشتر نت به 00 5 


وفى الصحيح : ١‏ أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح ؛ شحيح ٠»‏ تأمل الغنى » وتخشى 
الفقر » 59) عأى : فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى : «ويطعمون 
الطَّعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا *. أما المسكين واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : 
فقال سعيد بن جبير ١‏ والحسن » والضحاك 5 الأسير : من أهل القبلة 3 وقال ابن عباس: كان 
أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله كَكلْهِ أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ١‏ 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء » وهكذا قال سعيد بن جبير » وعطاء 2 والحس» وقتادة . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5100057595) . 
(؟) تفسير الطبرى (1784/79) . 


() السنن الكبرى للبيهقى (1886/5) . 
(4) صحيح مسلم برقم )٠١375(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 
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وقد وصى رسول الله يَلِدٍ بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث » حتى إنه كان آخر ما أوصى 
أن جعل يقول ١:‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم » 23 . 

وقال عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك . 

وقال مجاهد : هو المحبوس ٠‏ أى : يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين 
بلسان الحال : 8 إِنّما نطعمكم لوجه اللّه 4 أى : رجاء ثواب الله ورضاه » ا لا ثريد منكم جزاء ولا 
شكُورا » أى : لا نطلب منكم مجازاة تكافثونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم الله به من قلوبهم » 
فأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

« إِنَا ناف من ربَنا يوم عبوسا فَمطَرِيرًا 4 أى : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه» 
فى اليوم العبوس القمطرير ٠‏ 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 عَبُوسا 4 : ضيقا ١‏ « فَمَطَريرَا 4 : طويلا . 

وقال عكرمة وغيره » عنه » فى قوله : 8 يما عبوسا فَمطَرِيرا 4 أى : يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . 

ماطح لو رات بين لين بالل قر اق ف دو ا 

قال «تعدين تحير روفاد + تنيين كيه الوسجوة كن الهز ل :ا المظريرا 4+ تتليضن الكبيق 
وما بين العينين » من الهول . 

وقال ابن زيد : العبوس : الشر . والقمطرير : الشد 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها .وأعلاها وأولاها ‏ قول ابن عباس » رضى الله عنه . 

كال ابن وين © والتمطرير عو -« الشديد»؟ .يقال : حو يوم لمطرير ويوم قماطر ؛ ويوم عصيب 
وعَصَبْصب » وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا » وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة » ومنه 
قول بعضهم : 

ى عمنا. + هل تدذكرون بلذءنا ؟ عَلّيكم إِذَا ما كَانَ يوم قُمَاطر ) 

قال الله تعالى : ١‏ فوقاهم الله شر ذلك الْيوم ولَقَاهُم نضرة وسرورا 4 » وهذا من باب التجانس 
البليغ ٠‏ « فَوقاهم الله شر ذلك اليم © أى : آمنهم مما خافوا منه ٠‏ 9 وَلَقَاهُم نضرَة 4 أى : فى 
وجوههم » عورا الى : فى قلوبهم عله اللشين اقرط بره ولد" 4خوابو العا بادوا ريوع 
ابن أنس . وهذه كقوله تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة # [عبس :78 2 59] . 
وذلك أن القلب إذااضر انثا الويقه » قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل : وكان رسول الله كَل 


. من حديث على رضى الله عنه‎ ),/8/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. غير منسوب‎ )١7١/79( البيت فى تفسير الطبرى‎ 0 


1 

ار ؛ استنار وجهه حتى كأنه قطعة (© قَمَّر 29 . وقالت عائشة : دخل عَلَىّ رسول الله يك 
7 ل #0 ع سما اه و 5 

مسرورا تبرق أسارير وجهه () . الحديث . 
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وقوله : 8 وجزاهم بما صبروا 4 أى : بسبب صبرهم أعطاهم وتولهم وبوأهم 8 جتة وحريرا 4 
ل ار 


را 0 
شهوات الإنْسان تورثه الل وثلقيه قن البلا التطري 209 
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا لا زمهريرا 5 ودانية عليهم ظلالها 


ولت وها ليلا ا ويطاف عله بتي من فعّة وأغراب كانت فارير 9 قار 
من فضّة فضّة قَدَروها تقديرا 09 ويسقون فيها كَأسَا كَانَ مرَاجها رَيجبيلاً 09 عَيْنا : عينا فيها تسم 


سلْسبيلا 0 ويطوف عَلَيْهِم ولدان مخَلَّدونَ إذا | رآيتهم حسبتهم لُؤْلُوَا مَشْورا 09 وإذا 


0 0 يك يل 6 اث 


رأيت َم ريت تعيما وملكا كبيرا 0 الهم ثاب سدس خضر وإستبرق وحَلوا أسَاور من 


يت جد باصم 4 6 عق د #6 


فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 69 إِنّ هذا كَانَ لَكُم جزاء وَكَانَ سعيكم مشْكُورَا 9 4 . 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم » وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال: « ميكئين فيها على الأرائلك 4 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة : الصافات » . وذكر 
الخلاف فى الاتكاء : هل هو الاضطجاع . أو التمرفق » أو التربع » أو التمكن فى الجلوس ؟ وأ 
الأرائك هى السرر تحت الحجال . 


ذا 


وقوله : « الايرون فيها شمسا ولا زمهريرا © أى : ليس عندهم حر مزعج » ولا برد مؤلم » بل 
هى مزاج واحد دائم سَرمّدى » ( لا ييغون عنهًا حولاً 4 [الكهيف .]٠ ١48:‏ 


. ©» فى م :« كأنه فلقة‎ )١( 

(؟) حديث توبة كعب بن مالك فى صحيح البخارى برقم )5717/575501١(‏ . وفى صحيح مسلم برقم (7179) ١‏ وتقدم عند تفسير الآية: 
من سورة ١‏ التوبة 4 . 

(؟) حديث عائشة فى لحاق أسامة بأبيه زيد . رواه البخارى فى صحيحه برقم (000") . ومسلم فى صحيحه يرقم )١509(‏ . 

(4) فى م : « رغيدا » . 

(5) انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (85/71) ووقم صدره فيه : 


كم قتيل لشهوة وأسير 


الجزء الثامن - سورة الإنسان : الآبياات 077-010 سس 981 

©« ودانية عليهم ظلالها © أى : قريبة يبة إليهم أغصانها ١‏ » <« وذللت قطوفها تذليلا © أى : متى تعاطاه 
دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه » كأنه سامع طائع » كما قال فى الآية الأخرى :8 وجنى 
الجئتين دان 4 [الرحمن :4 . وقال تعالى : # قُطوفَهَا دائية # [الحاقة : 71] . 

قال 2١(‏ مجاهد : « وَذَللَت قَطُوفْهَا تذليلا 4 : إن قام ارتفعت بقّدره » وإن قعد تَدلَتْ 299 له حتى 
ينالها » وإن اضطجع تَدَّت ”" له حتى ينالها » فذلك قوله : « تذليلا © . 

وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد . 

وقال مجاهد : أرض الجنة من ورق ». وترابها المسك . وأصول شجرها من ذهب وفضة ٠‏ 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت ٠»‏ والورق والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائما لم 
يؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه » ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه . 

وقوله : ا ويطاف عليهم بآنية مّن فضّة وأكواب * أى : يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام » 
وهى من فضة ٠»‏ وأكواب الشراب وهى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم . 

وقوله 9» : «« قوارير 0 # » فالأول منصوب بخبر « كان » أى : كانت قوارير 
والغالى متميوت إنا على ابلق 10 و تمييز ؟ لأنه بينه بقوله : « قوارير من فضّة » . 

قال ابن عباس . ومجاهد . والحسن البصرى » وغير واحد : بياض الفضة فى صفاء الزجاج » 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هى من فضة . وهى مع هذا شفافة يرى ما فى 
باطنها من ظاهرها » وهذا مما لا نظير له فى الدنيا . 

قال ابن المبارك » عن إسماعيل » عن رجل ٠»‏ عن ابن عباس : ليس فى الحنة شىء إلا قد 
اعطبعم فى الديا هه (لا ترارير من ققة ازول أبن ىم بقاتم... 

وقوله : ٠‏ قدّروها تقديرا 4 أى : على قدر ريّهم » لا تزيد عنه ولا تنقص + بل هى مُعَدة 
لذلك» مقدرة بحسب رى صاحبها هذا مبى قول ابن عمائن © ومجامة وسيل بن جين ران 
صالح . وقتادة » وابن أبزى: 4 وعية اللدو عند بن عن 6 .وتات« والشعين. 4 واد كك > وقالة 
ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف والكرامة 3 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 قَدَروها تقديرا 4 : قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن 
أنس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخْدّام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة فى القّدر 
والرى . 

وقوله : ا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ") زنجبيلا 4 أى : ويسقون ‏ يعنى الأبرار أيضا ‏ فى 
هذه الأكواب # كأسا * أى : خمراً , كان مزاجها زنجبيلا # ء فتارة يمرّج لهم الشراب بالكافور 


6 فى م:« وقال» . 0 » ") فى ! :« تذللت 4 . (5) فى مءأ: « وهذه‎ )١( 
. فى أ : «كان مزاجه » وهوخطأ‎ )١( . » فى أ:« على البداية‎ )5( 


؟و+دلل_ 2 د ل الجحزء الثامن ‏ سورة الإنسان : الآيات  1(‏ 77) 


وهو بارد 3 وتارة بالزنجبيل وهو حار . ليعتدل الأمر . وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفآ . كما قاله قتادة وغير واحد . وقد تقدم فى قوله : 
« عينا يشرب بها عباد اللّه 4 . وقال ههنا : «عينا فيها تسمّئ سَلْسبيلاً 4 أى : الزنجبيل عين فى الجنة 


قال عكرمة اس ع في اج ووال بجائد سوك رللك لعلاية بيلها وده جره 

ل ا 0 
0000000 

وقوله تعالى : « ويطوف عليهِم ولدان مُحَلَدُونَ إذا ينهم حسبتهم لوا سُورا © لى : يطوف على 
أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة « مخلّدونَ » أى : على حالة واحدة مخلدون عليها لا 
يتغيرون عنها » لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مُحَرَصونَ فى آذانهم الأقرطة» 
فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . 

وقوله : 8 إذا رأيتهم حسبتهم لُؤلوًا مشُورا * أى : إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج 
السادة » وكثرتهم » وصباحة وجوههم . وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم » حسبتهم لؤلؤا منثورا . 
ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا . ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ النثور على المكان الحسن . 

قال قتادة » عن أبى أيوب . عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه صاحبه . 

وقوله : « وإذا رأيت » أى : وإذا رأيت يا محمداء 8 ثم 4 أى : هناك ”© ٠‏ يعنى فى الجنة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من البرة والسرور . « رأيت تعيما وملكا كبيرا 4 أى : مملكة لله 
هناك عظيمة وسلطاناً باهرا . 

وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها .» وآخر أهل الجنة دخولا 
إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها . 

وقد قدمنا”'" افى لخديف المروى امون طرويق تون انر أو فافض لج طرق الخ اندر قال فاك رممول 
الله يك : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه مسيرة ألفى 247 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر 
إلى أدناه » . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة » فما ظنك بما هو أعلى منزلة » 
وأحظى عنده تعالى . 

وقد روى الطبرانى هاهنا حديثاً غريباً جداً فقال : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن 
)١(‏ فى أ:« مستعذب © . (0) فى ! :« أى هنالك » . 


(”) عند تفسير الآية : 7 من سورة ‏ القيامة 4. 
(5) فى أ : « مسيرة ألف ©6. 


الجزء الثامن - سورة الإنسان : الآياات 0773-10 سس ببس 0 
عمار الموصلى » حدثنا عفيف () بن سالم » عن أيوب بن عتبة » عن عطاء » عن ابن عمر قال : 
جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله يلك : فقال له رسول الله : « سل واستفهم »© . فقال: يا 
رسول الله ١‏ تضلدو علينا: بالصود والألوان والنبوة » أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وغيلت عذل بها 
عملت به » إنى لكائن معك فى الجئة ؟ قال : « نعم » والذى نفسى بيده ٠‏ إنه لَيْرَى بياض الأسود 
فى الجنة من مسيرة ألف عام » . ثم قال رسول الله كَلكِْةٌ : « من قال : لا إله إلا الله » كان له بها 
عهد عقك' الله ولق قال+- نتحان الله ويحمده" + كت اله كائة الف عحية + واريعة وعكتريوة الت 
حسنة » ال ل ا ا ل ل 
ذلك كله جنزلا أذ قد الل لج 1ل الول نان عَلَى الإنسان حينٌ من 
الدَهْرِ4 إلى قوله : « مُلْكًا كيرا 4 . فقال الحبشى : وإن عينى لترى ما ترى عيناك فى الحنة ؟ قال: 
نه 29 , 
له : 8 عاليهم ثاب سندس خضر وإستبرق » أى : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه 
سئدس » وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم » والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان » 
وهو مما يلى الظاهر ‏ كما نفو المعهوة فى الات 9 ٠‏ © وحلوا أساور من فضّة » وهذه صفة الأبرار» 
وأما المقربون فكما قال : ذإ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 4 [الحج: 7؟] : 
ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال © بعده : « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » أى : 
طهر بواطئهم من الحَسّد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردية » كما روينا عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عيئين فكأنما ألهموا 
ذلك فشربوا من إحداهما [فأذهب الله] 2 ما فى بطونهم من أذى » ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
00 
: « إن هذا كان لكم جزاء وكَان سعيكم مُشكورا © أى : يقال لهم ذلك تكريما لهم 
0 : « كلوا واشربوا هنيئا بم أسلَفتم فى الأيَّمالْخالِيَة 4 [الحاقة قة: 4؟1] ء. وكقوله : 
«ونودوا أن تذكم اله أُوِنْتمُوها بما كسم تَعملُونَ 4 [الأعراف:47] : 
وقوله  :‏ وكان سعيكم مشكورا » أى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 
< إنا يعن نرلنا عليك القران تترياة 9ج فاصير لحك ريك ول تطغ يديم العا أو 


يي م سه 


كَفورا © 69 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً 62 ومن اليل فاسجد لَه وسبّحه لَيْلاً طويلا 


)١(‏ فى م ء أ»ه:« حدثنا عقبة » و المثبت من المعجم الأوسط للطبرانى. 
(5) المعجم الأوسط برقم (51///4) « مجمع البحرين » » وقال :« لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد ٠‏ تفرد به عفيف » : 
5) فى أ : « فى الملبس »© . (5) فى أ :« فقال » . (5) مكانها فى ه » كلمة غير واضحة » واللمثبت من م ٠»‏ أ . 


وو ع سح يح بت نحم رازو الفا سؤر لأا + الكات ما م 
سس مد لعي ممع لفل هام هت م مع لمعه “ير وا عد م وم امي ددر ه 


03 إن هؤلاء يحبون الْعاجلة ويذرون وراعهم يوم تقيلا 9 تحن حَلقنَاهم وَشَدَدنا أسرهم 
وإذا شئنا بَدلْنا أَمتالَهم تبديلاً 62 إن هذه تذكرةٌ فَمن شاء اتَحَدَ إل ربّه سبيلاً 69 وما 


م عي 


تشَاءون إلا أن يشاء الله ِنَ الله كان عليمًا حكيما 0 يدخل من يَشَاء فى رَحْمَته والظالمين 
أَعَدٌ لهم عَذَابَا ليما 69 » . 

يقول تعالى متنآ على رسوله وَل بما نَل عليه من القرآن العظيم تنزيلا : 9 فاصير لحكم ريك > 
أى : كما أكرمتّك بما أنزلت عليك » فاصبر على قضائه وقَدّره » واعلم أنه مسد له ركسي تدم : 
«ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 أى: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صّدّك عما أنزل إليك 27 , 
بل بلّغ ما أنزل إليك من ربك » وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآئم هو الفاجر 
فى أفعاله » والكفور هو الكافر بقلبه . 

« واذكر اسم ربك بككرة وأصيلا » أى : أول النهار وآخره . « ومن اليل فَاسجد له وسبّحه ليلا 
طَوِيلاً 4 ؛ كقوله :ا ومن اليل فتَهجَد به تافلة لك عسىئ أن يبعتك ربك مقَاما مُحَمودا 4 [الإسراء 5 
وكقوله: « يا أيها المزمل . قم اليل إلا قليلاً . نَصفَه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتّلِ القرآن ترتيلاً *4 
[اللرمل يا 


ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم فى حب الدنيا والاكان خابها وال يات إليها » 
وترك ا وراء ظهورهم 00 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدذرون وراءهم يما نّقيلاً © يعنى : : يوم 
القيامة . 


ثم قال : ظ نحن حَلَقَناهم وشددنا أسرهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : يعنى 
خَلْقَهِم . « وإذا شئنا دنا أَمثالهم تبديلاً 4 أى : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة » وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . 

وقال ابن زيد + وابن جرير : « وإذا شئنا بدلنا أَمتَالهم تبديلاً 4 [أى] ”© : وإذا شئنا أتينا بقوم 
ارين جره + تحزن :+ و ينا بنك اهلان راحب حرس ركان لذ حلي ذلا قد > 
[النساء: 177] ع وكقوله : # إن يشأ يذهبكم وَيأت بِخَلق جديد . وما ذلك على اللّه بعزيز © [إبراهيم : 
للحي ولا ا ا 


ثم قال تعالى : « إن هذه 4 يعنى : هذه السورة « تذكرة فَمَن شَاء اتح إلى رب سبيلا * أى : 
طريقا ومسلكا » أى: من شاء اهتدى بالقرآن ٠‏ كقوله : # وَمَاذًا عليهم لو آمنوا باللّه وَالْيُوْمِ الآخر 


. عليك » . (1) زيادة من م. (*) فى أ : « وكان الله على كل شىء » وهو خخطأ‎ ١: فى أ‎ )١( 
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وأنفقوا مما ررَقَهِم الله وكَان اللَّهُ بهم عليمًا 4 [النساء: 9" . 

ثم قال : 8 وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله #4 أى : لا يقدر أحد أن يُهدى نفسه » ولا يدخل فى 
الأيمان نول يور النفنيه نكا 8 إلا أن يشاء اللّه . إن اللَّهَ كان عليمًا حكيمًا 4 أى : عليم بمن يستحق 
الهداية فَييَسّرها له ؛ ويقيض له أسبابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى » وله الحكمة 
البالغة » والحجة الدامغة ؛ ولهذا قال تعالى : < إن الله كان عليما حكيما 0# 


ثم قال : « يدخل من يشاء فى رَحَمته والظّالمين أَعدَ لَّهُم عَذابً ألما * أى : يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء 4 ومن يهده فلا مضل له 2( ومن يضلل فلا هادى له : 


[ آخر سورة « الإنسان » ] 7 [ والله أعلم ] 7 


. فى م :« فى إيمان » . (5) زيادة من م غ1 . () زيادة من أ‎ )١( 


#بالجب تح ب ا جح جب الخزم القامز ع منوة الملاف لات (أحرمة 


تفسير سورة والمرسلاات 

وهى مكية . 
قال البخارى : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » [حدثنا أبى ] )١(‏ 
إبراهيم » عن الأسود » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : بيئما نحن مع النبى لكل ٠‏ فى غار 
بمنى ء إذ نزلت عليه ارال ملت 4 ب قر سارها لاي انلق قارط وا لا ل واد 
إذ وكت علينا سه .فقال التى كله + و افتلوها 6... فاعدرناها فلعيك ع "فقال النى كله .ويك 
شركم كما وقيتم شرها » . 

وأخرجه مسلم أيضا » من طريق الأعمش97"©. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئّة » عن الزهرئ » عن عبيد الله » عن ابن عباس » 
عن أمه : أنها سمعت النبى يَكْلدْ يقرأ ذ فى لغوت :الات عر 7 

وفى رواية مالك » عن الزهرى » عن عبّيد الله » عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقرأ : 
« والمرسلات عرفا » . فقالت : يا بنى » ذكّرتنى بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت رسول 
الله يكل يقرأ بها فى المغزب .. 

أخر جاه ذ فى الفحيحين »من طريق مالك 6 :40 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


٠»‏ حدثنا الأعمش » حدثنى 


1 والمرسلات عرفا فالعاصقات عصفا بالاخرات نشرا َالفارقات فرقا 


© فالملقيات ذكرا (2) عذرا أو نذرا 2ك إِنَّمَا توعدون أواقع © فإِذا التجوم طمسّت 
وإِذَا الا فُرِجَتْ © وإِذا الْجبَال نسقت 09 وإذا الرسل أَقْنَت 69 لأى يوم أَجَلَت 


له نو م وس 2 


09 ليوم الفصل 09 وما أدراك ما يوم م/ فصل 0 وَيْلَ يومد للْمَكَدَبين 02 4. 


ودار الى تجادم و خدا زرو از سق وكريا بن متيل الررري الخدت على بن الخيز انين 
شقيق » أخبرنا الحسين بن واقد . حدثنا الأعمش » عن أبى صالح غن أ هرينة : #والمرسلات 
عرفا * قال : الملا 


. زيادة من م »أء والبخارى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (0 187 20 وصحيح مسلم برقم الاكرفف6 7# 
(*) المسند 388/52 . 


(4) صحيح البخارى برقم ننفت وصحيح مسلم برقم (55]) . 


ان الات سور الوسدكة الآيات )164-١(‏ الس سس سس 8887 

قال : وروى عن مسروق »وأبى الضحى » ومجاهد فى إحدى الروايات ‏ والسدى ٠‏ والربيع 
ابن أنس » مثل ذلك . 

وروى عن أبي صالح أنه قال اهن الرسل + وفى رواية عنه : هى الملائكة . وهكذا قال أبو 
صالح فى « العاصفات 4 و « الّاشرات 4 [و « الْقَارِقَات 4] 9 و 8 الْملّقيّات » : أنها الملائكة . 

قال الثورى » عن سلمة بن كهيل » ٠»‏ عن مسلم البَطين » عن أبى العبّيدين قال : سألت ابن 
مسعود عن 8 الْمرسلات عرفا 4 قال : الريح . وكذا قال فى : « العاصفات عصفا . والتاشرات 
نشرا» : إنها الريح ركد نات عاتن تحاف > رطادة ارايو صالح حكى وراية عا 
وتوقف ابن جرير فى «المرسلات عرفا 4 »هل هى الملائكة أرسلت بالعرق 5 وك فك الفرس يتبع 
بعضهم بعضا ؟ أو : هى الريح إذا هَبّت شيئا فشيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفا هى الرياح » كما 
لاي اد م 0 ا 
الناشرات نشرا : المطر . 

والأظهر أن :ط المرسلات » هى الرياح . كما قال تعالى: « وأَرسلْنا الرياح لواقح » [الحجر: 
؟؟]» وقال تعالى : ا وهو الّذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رَحمته 4 [الأعراف:417] ٠‏ وهكذا 
العاصفات هى : الرياح » يقال : عصفت الريح إذا هبت بتصويت » وكذا الناشرات هى : الرياح 
التى تنشر السحاب فى آفاق السماء »كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : « فَالْمَارقَات قَرقًا. فالملقيات ذكرا . عذرا أو ندرا 4 يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود » 
وابن ن عباس » ومسروق » ومجاهد » وقتادة » والربيع بن أنس » والسدى . والثورى . ولا خلاف 
هاهنا ؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل ٠‏ تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى ٠»‏ والحلال 
والحرام » وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق » وإنذارٌ لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . 

وقوله : 0 نما توعدون لواقع > : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام 3 أى : ما وعدتم به من 
قيام الساعة » والنفخ فى الصور » وبعث الأجساد ؛ وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد »2 
ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير وإن شرا فشر » إن هذا كله « لواقع 4 أى : لكائن لا 
محالة . 

قال : 8 فَإِذَا النجوم طُمسّت » أى : ذهب ضوؤها »كقوله : 8 وإِذَا النجوم انكدرت » 

[التكوير: ؟] » وكقوله : 8 وإِذَا الكواكب انكرت > [الانفطار: 7] . 

د ذا السّمَاء فُرِجَت # أى: انفطرت وانشقت » وتدلت أرجاؤها » ووهت أطرافها . 

« وإِذا الجبال نسفت * أى : ذهب بها » فلا يبقى لها عين ولا أثر » كقوله : # ويسألونك عن 


. » زيادة من 1 . (5) فى أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( 15 )١8‏ 


114 
الجبال ققل يسفها ربَى نسقا . يدها قَاعا صقصفًا . لاترئ فيها عوجا ولا متا 4 [طله: :9 ١٠]ء‏ 
وقال تعالى : « ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتاهم فلم نغادر منهم أَحَدًا 4 [الكهف ” 

وقوله :0 « وإذا الرسل أَقْنَت > : قال العوفى 2 عن ابن عباس جمعت . وقال ابن زيك ٠.‏ 
وهذه كقوله تعالى: # يوم يجمع الله الرْسَل 4 [المائدة:9١٠].‏ وقال مجاهد : «أَقْعَتَ 4 : أجلت 

وقال التورى::.-عن متصور» عن عن إبرأهيم : (أققت 4: اوعدت :وكانه يجملها كقوله :ل وأشرقت 
الأرض بنور بها ووضع الْكتاب وجىء بالتبيين والشهداء وَقضى بينهم بالحق وهم لا يعلمون « 
[الزمر:19]. 

0 الك .ع ور جز أنراة نيدم ادر 0 
لَه ملف وعده سل إن ليذ لتقام ال ااه عير انرس وتو سور زو لله اراي 
القهار)» [إبراهيم : ]58٠51/‏ . وهو يوم الفصل ». كما قال : « ليوم الفصل » . 

ثم قال معظما لشأنه : ا وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكدبين »© أى : ويل لهم من 
عذاب الله غدا . وقد قدمنا فى الحديث أن «ويل» : واد فى جهنم . ولا يصح . 

ا 0 ا مريية د اس 


86 ع يد يا .عن 


1 © ف ف جز دن ول وج كتين و امسر ال عق 


ج 2 3ه #2 


62 أحياء وأمواتا 69 وَجَعلنَا فيها رواسي شامخات واكم مَاء ران 09 ويل يومئذر 
َلْمكَدبِينَ 60 > . 
يقول تعالى : 9 ألم نهلك الأولين 4 ؟ يعنى : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به , 


ل م له مر واو 


«إثم نتبعهم الآخرين © أى امن اصبهم إتونينة قال :ل أكااك قعل والمجرس اويل بومتار 
للمكذبين 4. قاله ابن جرير”") 
ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة : « ألم تَخلقكُم مَن مَاء مّهِين 4 ؟ أى : 


ضعيف حقير بالنسبة إلى قَدرَة البارى عز وجل ٠‏ كما تقدم فى سورة « يس» فى حديث بسر بن 
جحاش : ١‏ ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ »20 , 


. )١55/5؟9‎ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. © (؟) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 77 من سورة «القيامة‎ 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات (79 .:5) تمش 74 
فجعلناه فى قرار مككين * يعنى : جمعناه فى الرحم »وهو قرار الماء من الرجل والمرأة » والرحم 
وقوله : « إلئ قدر معلوم © يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ؛ ولهذا قال : 

« فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين * . 
ثم قال : 8 أَلَم نجعل الأرض كفاتا. أحيّاء وأَمُوَانا 4 : قال ابن عباس : ط كقَانًا 4 : كنا . وقال 

مجاهد : يكنت المي فلا يرئ هله شع . وقال الشعبى : بطنها لأمواتكم »وظهرها لأحيائكم . 

وكذا قال مجاهد وقتادة . 
وجعلنا فيها رواسى شامخات, # يعنى : الجبال » أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب . 
« وأسقيناكم مَاء قرانا 4 عدا ولالا دن الحات + اغا اتمة الله من عنوق الأرفن : 
« ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها » ثم بعد 

هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 


( انطَلفوا ىما كسم به ُو 9 انوا إل طن ذى ثلاث شُعْبٍ و لا طليل 


ولا يغنى من اللّهب (© إِنَهَا ترمى بشرر كَالقصر 9© فق 9 كَأَنَهُ جمالت صفر ©6266 © ويل يومئذٍ 


ا لْمَكدبِينَ 0© هذا يوم لا يتطقُون م 62 ولا يؤذن لهم فيعتدرون )25 659 ويل يومئٍ للمكذبين 


عا ع اع ور سه هاه مس وس 


0 هذا يوم الفصل جمعتاكم والأوّلين 69 فَإِن كان لكم كيد فكيدون 69 ويل يومئذٍ 
لْمكَذَبين 9© 4 . 

يقول بعال مخاطبا للكفار الكديين بالمعاد والجزاء والجنة والنار 2 أنهم يقال لهم يوم القيامة : 
«انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظلّ ذى ثلاث شُعَب © يعنى : لهب النار إذا ارتفع وصعد 
ا ل من اللهب 4 أى : ظل الدخان 

وقوله : 8 إِنها ترمى بشرر كالقصر * أى : يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال'١'‏ ابن مسعود: 
كالحصون . وقال ابن عباس وقتادة » ومجاهد » ومالك عن زيد بن أسلم » وغيرهم : يعنى أصول* 
الشجر . 

« كأنّه جمالات صفر 4 أى : كالإبل السود . قاله مجاهد » والحسن » وقتادة » والضحاك . 
واختاره ابن جرير . 


. » فى م : « قاله‎ )١( 


ب #امسشحجح ا ا ا له انكس قا ماسو رسكت الأياكة 56ب 
أعنى ابن عباس : ف جمالات صفر 4 : قطع نحاسس7) 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن على »حدثنا يحيى ٠أخبرنا‏ سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس 
قال : سمعت ابن عباس : 8 إِنَّها ترمى بشرر كالقصر 4 . قال : كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك ٠‏ فترفعه للشتاء » فنسميه القَصَرَ» ظ كَأَنهُ جمالات صفر » : حبال السفن » تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال 27 8٠‏ ويل يومئذ للمكذبين » . 

ثم قال تعالى : « هذا يوم لا ينطفون 4 أى : لا يتكلمون « ولا يون لهم فيعتدرون 4 أى :لا 

بقارن علجينا كلانه ولا ووده الى لله لبستلروا 1زل قعامت يروم لايق .ررقم القرل للبم ها 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات » والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة » وعن هذه 
الحالة تارة ؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام : 
« ويل يوذ للْمكَذبين > . 

وقوله : « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . فَإن كان لكم كَيْدُ فكيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم 00 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين © يعنى : أنه جمعهم بقدرته فى صعيد 
واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . 

وقوله : « فَإن كان لكم كيد فكيدون » : تهديد شديد ووعيد أكيد » أى ال ري 
تتخلصوا من قبضتى وتّنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم لا تقدرون على ذلك ٠‏ كما قال تعالى : 
ليا مََْرَ الجن والإنس إن اسَطَُكُمْ أن تَهدُوا من فار السّمَوات والأرض فَانفدُوا لا ُو إل بسلطان » 
[الرحمن:"7] » وقال تعالى : © ولا تضرونه شيئًا 4 [هود:/0] » وفى الحديث : ١‏ يا عبادى » 
إنكم لن تَبلُُوا تَفْعى فتنفعونى » ولن تبلغوا ضرى فتضرونى » 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن المنذر الطريقى الأودى + حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا 
حصّين بن عبد الرحمن » عن( حسان بن أبى المخارق » عن أبى عبد الله الجدلى قال : أتيت بيت 
المقدس . فإذا عيادة بن الصامت .وعبد الله بن عمرو » وكعب الأحبار يتحدثون فى بيت 
المقدس. فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآنم عرين بصعيد واحد » ينفذهم البصر 
ويسمعهم الذاغى؛ ويقول الله : 9 هذا يوم القصل جمعتاكم والأولين الاك كدر 06 
البوع لا يكو فى اجيار علد دولا شيطان, ريد . فقال عبد الله بن عمرو ( ل 
يخرج عنّق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهرانى الناس نادت : أيها الناس » إنى بعت بعت إلى 
ثَلامّة ثّة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه» لا يميَبهم عنى ور » ولا تخفيهم عنى خخافية : 


الذى جعل مع الله إلها آخر »وكل جبار عنيد » وكل شيطان مريد . فتطوى عليهم فتقذف بهم فى 
النار قبل الحساب بأربعين سنة © . 


» فى م : « النحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (5977) . 

9) فى م : « ابن » . (5) فى م : «عمر»ه. 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( )17٠١ /١7‏ عن محمد بن فضيل به نحوه . 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( 5١‏ 00) 


« إن ال لمتقين فى ظلالٍ وعيون 60 وفواكه مما يشتهون 69 كلوا واشربوا هنيئا بما 


كسم تَعملُونَ © إِنَا كدَلك تجزى الْمُحَسنينَ 00 ويل يَوْصد للْمَكَدَبينَ 62 كُلُوا وتَستَعُوا 


سه هو م وم 


قليلا إنَكم مجرمون 69 ويل يَومكذ لْمَْدبِينَ 60 وإذا قيل لهم اكوا لا ُو 2 


ويل يومئذ للمكذبين 69 فَبأَىَ حديث بعده يُؤْمُودَ 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين7١2‏ الذين عبدوه بأداء الواجبات ٠‏ وترك المحرمات : أنهم يوم 
القيامة يكونون فى جنات وعيون ٠»‏ أى : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه » من ظل اليحموم » وهو 
الدخان الأسود المنتن . 

«9 وفواكه مما يشتهون 4 أى ى : ومن سائر أنواع الثمار » مهما طلبوا وجدوا . # كلوا واشربوا 
هنيئًا بما كنثم تَعَمَلُونَ © أى : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم . 


ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً : 9 إِنّا كذلك تجزى الْمحسدين » أى : هذا جزاؤنا لمن أحسن 
0 ا 0 


« كوا وتممعوا قليلا إنَكُم مجرمون 4 : خطاب للمكذبين بيوم الدين » وأمرهم أمر 

0 : ( كُلوا وتمّعُوا قليلاً 4 أى : مدة قليلة قريبة قصيرة ٠‏ « « إنَكم مجرمون » 
أى : ثم تساقون إلى نار جهنم التى تقدم ذكرها ٠‏ ط ويل يومئذ للْمكَذبِينَ 4 . كما قال تعالى : 
نمتعهم قَليلا ْم نصَطرَهُم إلى عذَابِ عَليظ 4 [لقمان : 5؟] » وقال تعالى :9 إن اين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون .متاع فى الدثيا ثم إن مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابُ الشديد بما كَانُوا يَكْفْرُونَ» 
[يونس:70059] . 

وقوله : ط وإِذا قيل لهم اركعوا لا يعون » أى : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من 
المصلين مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : 8 ويل يومد لَلْمكذبين » . 

ثم قال ٠:‏ فبأَى حديث بعده يؤمنون 4 ؟ أى ى: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن »فبأى كلام يؤمئون به؟! 
كقوله تعالى : 9 فَبأَىَ حديث بعد الله وآياته يُؤَمُون » [الحائية 1 


١ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا ابن أبى عمر . حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية : سمعت رجلا 
أعرابيا بدويا يقول : سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ : « وَالْمرسلات عرفا 4 . فقرأً : « فبأى حديثٍ 
بعده يؤمبون » ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل . 

وقد تقدم هذا الحديث فى سورة ١‏ القيامة » () , 


آخر تفسير سورة ١‏ والمرسلات » [ولله الحمد والمنة] 00 


. » فى أ : « المؤمنين‎ )١( 
. تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة من رواية الترمذى وأبى داود‎ )1( 
قرف زيادة من م أ‎ 


لوي بي اح ا ا ل تي شت اللو العافق ويه الها« الانايع لاديف ) 


تفسير سورة النبأ 
وهى مكية ٠.‏ 


< 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م وم 


ظٍُ عَم يَعسَاءَلُونَ 0 عن الثبّا الَظيم ‏ الّذى هم فيه مُخَتَلفُونَ 2 كلا سيعلمون 
0 ثم كلا سيَعلَمُونَ 2ك ألم نجعل الأَرْض مهادا 0 والجبال ) أوتَادا 0 وحَلقناكم 


مه 


أَزْوَاجا 20 وَجَعَلَا تَومَكُم سبَانًا 20 وجَعَلنَا اليل لبّاسا 0 وجَعلَْا التَهَار معاشا 69 وبنينا 
فَوَفَكُم سبَعًا شدادا 00 وَجَعلنا سراجا وَهَّاجَا 09 وأَنزَلنًا من المعصرات ماء تجَاجَا © 
لنخرج به حبّا ونبَانَا 09 وجنات أَلقَافا 5 4 . 


يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها : 8 عم يتساءلون . 
عن انبأ العظيم » أى : عن أى شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبأ العظيم » يعنى : الخبر 
الهائل المفظع الباهر . 

قال قتادة » وابن زيد : النبأ العظيم : البعث بعد الموت . وقال مجاهد : هو القرآن . والأظهر 
الأول لقوله : ط اذى هم فيه مُخْتَلفُونَ 4 يعنى : الناس فيه على قولين : مؤمن به وكافر . 

ثم قال تعالى متوعداً لمنكرى القيامة : 8 كلا يعمو . ثم كلا سيعلمون 4 . وهذا تهديدٌ شديد 
ووعيد أكيد . 

ثم شرع تعالى يبي قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة » الدالة على قدرته 
على ما يشاء من أمر المعاد وغيره » فقال : « ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ أى : ممهدة للخلائق ذَلُولا 
لهم . ٠»‏ قارَة ساكنة ثابتة » ط وَالْجبَالَ أَوتَادا » أى “جعلينا لها أوثادا أرساها بها وثتها وقررها جين 

سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 

ثم قال : ا وَحَلَقناكم أَزوَاجا » ي.: يعنى : ذكراً وأنثى ٠»‏ يستمتع كل منهما بالآخر » ويحصل 
التناسل بذلك ٠‏ كقوله : # ااه ل اق اشير ررم لسر ره رك كر 
ورحمة » [الروم:١7]‏ . 


وقوله : # وجعلنا نومكم سباتا * أى : قَطعآ للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 2١7‏ والسى 


. » فى أ : « الاسترداد‎ )١( 


م 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )١5- ١(‏ 
فى المعايش ''! فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة ‏ الفرقان » 29 . 

وجعلنا اليل لباسا 4 0 : يغشى الناس ظلامه وسواده » كما قال : « والليل إذا يغشاها» 
[الششين 147 -وقان العام 5 

أبن يل د حير تع له من ذا آذانها وَهُوَّ جائح 

وقال قتادة في قوله :8 وَجَعَلنَا اليل لبَّاسًا 4 أى : سكن . 

وقوله : ا وجَعلنا التهار معاشا» أى : جعلناه مشرقا مثير؟ (؟) مضيئا ‏ ليتمكن الناس من التصرف 
فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . 

وقوله : # وبنينا فَوفَكُم سبعًا شداذا * يعنى : السموات السبع ؛ فى اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
وإتقانها » وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا قال : # وجعلنا سراجا وَمَّاجًا » يعلى : 
المي ره ة على جميع العالم التى يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله : «وأنزلنا من المعصرات ماء نَجَاجَا 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : 8 الْمُعْصرَات »: 
الريح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد » حدثنا أبو داود الخَمْرِى سا د 

عن المهال » » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وأَنلنَا من المعصرات 4 قال 00 
قال كم » ومجاهد ٠»‏ وقتادة » ومقاتل . والكلبى » وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن 
الرياح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « من المعصرات 4 أى : من السحاب . وكذا قال 
عكرمة أيضا » وأبو العالية » والضحاك . والحسن .والربيع بن أنس .والثورى . واختاره ابن جرير . 

وقال الفراء : هى السحاب التى تَتَحَلّبِ بالمطر ولم تمطر بعد » كما يقال : امرأة معصر » إذا دنا 
حيضها ولم تحض . 

وعن الحسن ٠‏ وقتادة : # من المعصرات 4 يعنى : السموات . وهذا قول غريب . 

والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب . كما قال [الله] 27 تعالى : الله اذى يرسل الرياح فتدير 
سحابا فَيبسطَه فى السّماء كيف يشا ويَجَعَلهُ كسا فتَرَى الودق يَخْرُجْ من خلال [الروم:58] أى : من 


يله . 


6 


وقوله : « ماء تَجَاجَا 4 : قال مجاهد . وقتادة » والربيع بن أنس : « تَجَاجا » : منصبا . 
وقال الثورى : متتابعاً . وقال ابن زيد : كثيرا . 


© فى م : « فى المعاش‎ )١( 

. عند تفسير الآية /ا‎ )١( 

() هو ذو الرمة » والبيت فى تفسير الطبرى (70 / 7) . 

(2) فى أ : ١‏ نيرا ؛ . (0) فى أ : « الجونى 4 . (5) زيادة من م . 


و اسم يي يح بصخ هو انلز ف الثايقن مروزرة الها + الأرانف 2117 00 


ااا عو وا بع لي لحرا ل اه ار ل ا" 
ومنه قول النبى عَلِلةٍ : « أفضل الحج العجّ والنج » . يعنى : صب دماء البدن ١”‏ ؟. هكذا قال . 
قلت : وفى حديث المتيحافة هين قال لها رسول لل 6ه > 9 اقيف لق الكرسف ايفن :1 أن 
تحتشى بالقطن ‏ : قالت 27 : يا رسول الله » هو أكثر من ذلك » إنما أئج ثجا 7 . وهذا فيه دلالة 
على استعمال الج فى الصب لمتتابع الكثير » والله أعل 

اوقوله : لنخرج به حبًا وتبّاا . وجنات ألقافا 4 أى : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع ابَارَك 
حبًا 4 يدخر للأناسى والأنعام » 8« وَنَبَانَا 4 أى : خضراً يؤكل رطبا » # وجنات » أى : بساتين 
وحدائق من ثمرات متنوعة » وألوان مختلفة » وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذهلك 47 فى بقعة 
واحدة من الأرض مجتمعاً ؛ ولهذا قال : « وجنات ألقافا 4 . قال ابن عباس » وغيره «ألقافا 4: 
مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : # وفى الْأَرْضٍ قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع وتخيل صنوان 
غير صنوان يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل * الآية [الرعد: 5] . 


اع شاه 


ظ إن يوم المَصل كان ميقانًا 09 يوم ينْمَحْ فى الصور فَتَانُونَ أَفواجا 02 وفتحت السّمَاء 
فَكَانَت أَبوَابًا 0 وَسيّرَت الْجبَال فَكَانَتَ سَرابًا 69 إِنّ جَهَنَمِ كانت مرصادا 9© للطّاغين 
َب 9 لابين فيها أَحَقابا 65 لا يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شرابا 9 إلا حميما وَعَساقَا 9 


جزَاء وفَاقًَا 69 إِنْهُم كانوا لا يُرَجَونَ حسابًا 9 وكذبوا بآيَاتنَا كذابا 62 وكل شىء 
أحصيناه كتابا 69 فَذَوقُوا فلن تَريدكم إلا عَدَابا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل 3 وهو يوم القيامة 3 أنه مؤقت بأجل معدود »2 لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه » ولا يعلم وقته على التعبين إلا الله عز وجل » كما قال : « وما نؤخّره إلا لأجلٍ 
معدودٍ © [هود:5 .]١ ٠.‏ 


9 يوم ينفَخْ فى الصور قتأتون راجا 4 : قال مجاهد : زمّراً © . قال ابن جرير : يعنى تأتى كل 
أمة مع رسولها » كقوله : « يوم تدعو كل أنَاس بِِمّامهم 4 [الإسراء : ا 


وقال البخارى : « يوم يفخ فى الصور فَتَأتون أَفُوَاجا * : حدثنا محمد » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش 3 عن أبى صالح 3 عن أبى هريرة قال 8 قال رسول الله صلل : «ما بين النفختين أربعون 1 


)١(‏ تفسير الطبرى (0/ 0) » وهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر » وأبى بكر » وجابر » وابن مسعود رضى الله عنهم » وانظر 
تخريجها والكلام عليها فى : نصب الراية للإمام الزيلعى (5/ #78 

(0) فى 1 :« فقالت ©4. 

() حديث المستحاضة هو حديث حمنة بنت جحش » وقد رواه الإمام أحمد فى المسند (579/5) » وأبو داود فى السئن برقم ( /541) » 
والترمذى فى السئن برقم )١58(‏ . 

(5) فى مء أ :« ذلك »© . (5) فى م :« زمرا زمرا ؟. 

(5) تفسير الطبرى (90/ 50) . 


الجزء الثامن - سورة التيأ : الآياات 0191 #) سس ااا ل 


قَالوَا + أزيقوة يها © قآل: + انيت ».الوا ارون كنير ا ؟ قال + أبيت © . قالوا : أريعون 
8 واو : 00 و و 
سنة ؟ قال :7 أبيت ») الال الام ررك الله عن التبهاج يام لبود لكا حلت المكل + ٠»‏ ليس من الإنسان 


واه 


0 5 إلا عظماً واحدا 43 وكن عجن لذ 34 ومنه يركب الَْلْق يوم القيامة ار 
« وفتحت السماء فَكَانَت أَبوابًا 4 أى : طرقا ومسالك لنزول الملائكة » (١‏ وسيّرت الجبال فَكَانَت 


سرابا » ٠‏ كقوله : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تَمرٌ مر السّحَاب 4 [الدمل :8] » وكقوله : 
وتَكُونُ الجبال كَالعهن الْسَهُوش > [القارعة: ه].. 


وقال هاهنا : « فَكَانت سرايًا 4 أى : يخيل إلى الناظر أنها شىء » وليست بشىء » وبعد هذا 
تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر » كما قال : « ويُسألوقك عن الجبال ققل يدسفها ربَى نسفا . فيذرها 
قَاعا صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمنَا © [طه: »]٠١ 7-٠٠6‏ وقال : « ويوم نسيرَ الجبَال وترى 
الأرض بارزة * [الكهف: ل/ا5] . 

وقوله : 9 إن جهنم كانت مرصادا 4 أى : مرصدة مُمَدَةِ » ط للطاغين 4 وهم : الرّدة العصاة 
المخالفون للرسل » ٠‏ ف مآبا 4 أى : مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونُرّلا . وقال الحسن » وقتادة فى قوله : 
« إن جهئم كانت مرصادا 4 يعنى : أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار » فإن كان معه جواز نجاء 
وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . 

وقوله : « لابثين فيها َحقَابِا 4 أى : ماكثين فيها أحقابا » وهى جمع « حُقب » . وهو : المدة 
من الزمان . وقد اختلفوا فى مقداره » فقال ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان 
الثورى » عن عَمَار الدذّهنى » عن سالم ‏ بن أبى الجعد قال : قال على , بن أ طالب لهلذل الهجرى :: 
ما تجدون الحقب فى كتاب الله المنزل ؟ قال : نجده ثمانين سنة » كل سئة اثنا عشر شهرا » كل شهر 
ثلاثون يوما » كل يوم ألف سنة 7 . 

وعكذا روى عن أبى هريرة:+ وعبد الله:ب:«عمزو + واي عباس +.وسعيد بن جين © 'وعهرق ابن 
نيمووا «والخسسن وهاو جا والربيع: بن انس لات والفكاة “ؤعن اللسو,والسدئ آيقنا" : شعون 
سنة كذلك . وعن عبد الله بن عمرو : الحقب أربعون سنة » كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . 
رواهما ابن أبى حاتم . 

وان لح كادي كمي بذكرة إلى أن لقنب الواتدق اكتيانة اكه" قل ينه لو قمانة وطن 
ونا" كل نوها التاسمنة باررواة ابن عور 180 فابوايه الى سات 

ثم 'قال:ابن ابى:حاتم : ذكر عن عمر :بن على بن أبى بكر الأسفزن 00 : 
الزارى » عن جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى ككِِ فى قوله : ا لابثين 


: حدثنا مروان بن معاوية 


. )5970( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى (8/70) . 

(0) فى 2:1 وقال بشر » . (5) فى م :2 كل سنة آثنا عشر شهرا ٠»‏ كل سنة ثلاثمائة وستون يوما » . 
(6) تفسير الطبرى (8/70) . 

(1) فى 1 :2 الأسعدى  )»‏ 


و.منعالمص ا سد الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ١119/(‏ ل ٠‏ ”) 
فيها أَحَقَابا 4 . قال : فالحقب [ألف] 2١١‏ شهر » الشهر ثلاثون يوما » والسنة اثنا عشر شهرا » والسنة 
ثلائمائة وستون يوما » كل يوم منها ألف سنة ما تعدون » فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة © . وهذا 
حديث منكر جداً » والقاسم والراوى عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك . 

وقال البزار :حدثنا محمد بن مردّاس . حدثنا سليمان بن مسلم أبو الى قال : سألت سليمان 
التيمى : هل يخرج من النار أحد ؟ فقال : حدثنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى كك أنه قال : 
«والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا ) . قال : والحقب : بضع وثمانون سنة » 
والجنة 'كلاثبانة وسَعون يونا غخا تعدو 059 

ثم قال : سليمان بن مسلم بصرى مشهور . 

وقال السّدى : ظ لابثين فيها أحقابا 4 : سبعمائة حقب » كل حقب سبعون سئة » كل سنة 
ثلاثمائة وستون يوم » كل يوم كألف سنة مما تعدون . 

وقد قال مقاتل بن حيّانَ : إن هذه الآية منسوخة بقوله : 8 فَدَوقُوا فلن تُريدكم إلا عَذَابا # . 

وقالد خالد بن محْدان : هذه الآية وقوله : < إِلأما شاء ربك > [هود:/7١١]‏ فى أهل التوحيد . 
وؤاقهها :ارك ريل + 

ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : « لابشين فيها أَحقَابًا 4 متعلقا بقوله : 8 لا يَدُوقُونَ فيها بردا 
ولا شرابا > 2 ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح أنها 
لا انقضاء لها » كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : 

حدثئنى محمد بن عبد الرحيم البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن زهير » عن سالم : 
سمعت الحسن يسأل عن قوله : ا لابثين فيها أحقابا © قال : أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود 
ف التان ل ولك اكوا ان للقت اسبعوة سينة و *كل جوم تننها عالق ابئئة عا يعون " 

وقال سعيد » عن قتادة : قال الله تعالى : 8 لابثين فيها أَحَقَابَا 4 وهو : ما لا انقطاع له » 
وكلما مضى حقب جاء حقب بعده » وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة . 

وقال الربيع بن أنس : « لابثين فيها أَحَقابا 4 . لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله » ولكن 
الحقب الواحد ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يوما » كل يوم كألف سنة مما تعدون . رواهما 
أيضا ابن جرير 247 . 
)١(‏ زيادة من إتحاف المهرة للبوصيرى . 
(؟) ورواه ابن أبى عمر العدنى فى مسنده كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق 5١8‏ سليمانية ) عن مروان . عن جعفر بن الزبير بنحوه » 

ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 197) من طريق يعقوب بن كعب » عن مروان » عن جعفر » عن القاسم »عن أبى أمامة 

مرفوعا : «الحقب الواحد : ثلاثون ألف سنة » . 
() مسئد البزار برقم (5559) « كشف الأستار © ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم )7١70(‏ من طريق زياد بن أبى زيد »عن 


سليمان بن مسلم به نحوه » وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 596) :” فيه سليمان بن مسلم الخشاب » وهو ضعيف جدأ »©. 
(؟) تفسير الطبرى (94/70) . 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ٠  117(‏ *) 


ا 
2 ال ال اسه ٠»‏ ولا شرابا 
فأما الحميم : ا . والعّسَّاق : هو ما اجتمع من صديد أهل 

النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم 4 فهو بارد لا يستطاع من برده 4 ولا يواجه من نتنه 5 وقد قدمنا 

الكلام على الغساق فى سورة « ص »© 7" بما أغنى عن إعادته » أجارنا الله من ذلك » بمنه وكرمه . 
قال ابن جرير : وقيل : المراد بقوله: # لا يذوقون فيها بردا 4 يعنى : النوم » كما قال الكندى : 

بردت مرآشفها عَلَى فصدنى 202 عنها وعن قبلاتها » البرد 
يعنى بالبرد : النعاس والنوم '"2 . هكذا ذكره ولم يَعزه إلى أحد . وقد رواه ابن أبى حاتم » من 
طريق السدى . عن مرة الطيب . ونقله عن مجاهد أيضا . وحكاه البغوى عن أبى عبّيدة » والكسائى 

أيضا . 
وقوله : « جزاء وقَاقًا 4 أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التى 

كانوا يعملونها فى الدنيا . قاله مجاهد . وقتادة » وغير واحد . 
ثم قال : 9 إِنَهم كَانوا لا يرجون حسابًا4 أى : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها 

ويحاسبون » ١‏ وكذبوا بآياتَا كدَابَا 4 أى : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التى أنزلها 

على رسله ٠»‏ فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة . 
وقولة :فا كذابا 4 أى : تكذيبا ٠»‏ وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : وقد سمع أعرابى 

يستفتى الفراء خلى:المزوة : الخلق احب إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهم 77 

قد طال ما تبطتنى عن صّحَابتى وعن حوج قضاؤها من شقائيا 
وقوله تعالى : 0 وكل شىء أحصيْناه كتَاا * أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 

عليهم. وسنجزيهم على ذلك . إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 
وقوله : ١‏ فَدَوقُوا فلن تَرِيدكُم إلا عَدَابًا 4 أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه » فلن 
قال قتادة لانن الو انسوفن عبد الله روي ا :لم ينزل على أهل النار آية أشد 

من هذه : « فَذَوقُوا فلن تَرِيدكم إلا عذَابًا 4 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى . حدثنا خالد بن عبد 


. انظر تفسير الآية : /01 من سورة «ص»‎ )١( 
. )8/*-:( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )١١/0( البيت فى تفسير الطبرى‎ )*( 


4 الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات (7"50511) 


الرحمن» 0 9 00 ل ع ا 
ا 5 


و أ 
جسر 27" بن فرقد : ضعيف الحديث بالكلية . 


إن للمتقين مفازا 9 حدائق وأعنابا 9 وكواعب أترابا 69 وكأسا دهاقا 9© لا 

يسمعون فيها لغوا ولا كذابا (22) جزاء من ربك عطاء حسابا (©6) * . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم » فقال : « إن 

للمتّقين مَقَارَا 4 . قال ابن عباس والضحاك : متنزها . وقال مجاهد » وقتادة : فازوا » فنجوا من 

النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس ؛ لأنه قال بعده : 9 حدائق #»وهى البساتين من النخيل وغيرها 

«وأعتابا . وكواعب تراب 4 أى : حوراً كواعب . قال ابن عباس ومجاهد »وغير واحد : : #كواعب» 

أى : نواهد » يعنون أن تُديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب ٠‏ أى : فى سن واحدة » 

كما تقدم بيانه فى سورة ١‏ الواقعة » . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنى أبى » عن أبى 

سفيان عبد الرحمن بن عبد رب بن 3 تيم اليشكرى . حدثنا عطية ب 0 

0 القاسم الدمشقى . عن أبى أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبى كلد أنه 

« إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله » وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم 0 

تريدون أن أمطركم ؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب » 7) . 
وقوله : 9# ركأسا دمَاقًا 4 » قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال 

مجاهد » والحسن وقتادة » وابن زيد : دهاقا » : الملأى المترعة . وقال مجاهد (0) » وسعيد بن 

جبير : هى المتتابعة . 

3 ل 5 
وقوله : 9# لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا # ٠»‏ كقوله : 9 لأ لغو فيها ولا تأثيم » [الطور: 7؟] 
أى: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ؛ ولا إثم كذب . بل هى دار السلام » وكل كلام فيها سالم 

من النقص . 

. © فى 2:1 حدثنا حسن‎ )١( 

 افوقوم عن مسلم بن إبراهيم » عن جسر بن فرقد به »فذكره‎ ٠ ورواه البيهقى فى البعث برقم (5120) من طريق محمد بن غالب‎ )١( 
من طريق جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه » عن الحسن‎ )١50 /5( ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى‎ 
من طريق مهدى بن ميمون » عن الحسن بن دينار » عن‎ )١55 /5( به ورواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى‎ 
. عن أبى برزة مرفوعاً بنحوه‎ ٠ الحسن‎ 

(5) فى أ: « حسن » . 

(5) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان )١40 /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد . عن أبى سفيان ‏ عبد الرحمن بن عبد 


رب بن تيم اليشكرى به . 
(5) فى م :0 وقال قتادة » 


الجزء الثامن - سورة الثبأ : الآيات (/890 0 4) با اس ني 

وقوله : « جزاء من رَبك عطاء حسابا ‏ أى : هذا الذى ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه » 
بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته ؛ # عطاء حسابا * أى : كافيا وافراً شاملاً كثيراً ؟ تقول العرب : 
«أعطانى فأحسبنى » أى : كفانى . ومنه « حسبى الله ؛ » أى : الله كافى . 


مع مب 2م 


رب السّموات والأرض وما بينهمًا الرَحَمَن لا يَملكُونَ منه خطابا 9 يوم يقوم الروح 
وَالْمَلائكَة صا لا يمون إلا من أن لَه الرحمن وقَال صوابا 62 ذلك الوم الْحَقّ فَمَن 


مسد مه ة وسد م 2 - ع بي الى 


شاء اتَحَذ إِلَى ربه مابا 79 إِنَا أنذرتاكم عذابا ريا يوم ينظر الْمَرَء ما مَا قدّمَت يداه ويقول 
الْكَافر يَا ليتنى كنت ترابا 0 4 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله 2 وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما » وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . 

وقوله : ( لا يملكون منه خطابًا 4 أى : لا يقدر أحد على ايتداء مخاطبته إلا بإذنه » كقوله : 
من ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: 00؟7] » وكقوله : # يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 
[هود:6١٠١٠].‏ 

وقوله : # يوم يقوم الروح والملائكة صفا لأ يتكلّمون 4 . اختلف المفسرون فى المراد بالروح 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : 

أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 

الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن . وقتادة » وقال قتادة : هذا ('2 مما كان ابن عباس يكتمه . 

الغالث : أنهم خلق من خلق الله 000 بنى آدم » وليسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد ٠‏ وأبو صالح والأعمش . 
بقوله: ١‏ ا ل ره :97 ع ]١95‏ . وقال 
مقاتل بن حيان : : الروح : : أشرف الملائكة 2 وأقرب إلى الرب عز وجل » وصاحب الوحى . 

والخامس : أنه القرآن . قاله ابن زيد » كقوله : 8 وكذَلك أوحينا ليك روحا من أَمَرنًا > الآية 
[الشورى: ؟67] . 

والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع يع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : قوله : # وم يلوم الروح 4 » قال ع ا 


. » فى م:« وهذا » . (0) فى أ :2 حدثنا داود‎ )١( 


تحب ع مج رجحم لذو الناتة عشوزة النا + الآناك 82 
حمزة » عن الشعبى » عن علقمة » عن ابن مسعود قال : الروح : فى السماء الرابعة هو أعظم من 
السموات ومن الجبال ومن الملائكة . يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة ٠‏ يخلق الله من كل 
تسبيحة ملكا من الملائكة يجىء يوم القيامة صفآ وحده ('2 » وهذا قول غريب جداً . 

وقد قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصرى . حدثنا وهب [الله بن رزق أبو 
هريرة » حدثنا بشر بن بكر ] 29 . حدثنا الأوزاعى » حدثنى عطاء » عن عبد الله بن عباس : 
سمعت رسول الله يلد يقول ١:‏ إن لله ملكا لو قيل له : التقم السموات السبع والأرضين بلقمة 
واحدة » لفعل » تسبيحه : سبحانك حيث كنت © 9 . 

وهذا حديث غريب جداً » وفى رفعه نظر » وقد يكون موقوفاً على ابن عباس » ويكون مما تلقاه 
من الإسرائيليات ٠‏ والله أعلم . 

وتوقف ابن جرير فلم يقطّع بواحد من هذه الأقوال كلها » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو 
آدم . 

وقوله : © إِلأ من أَذن لَه الرَحْمَن 4 . كقوله : « لا تكلم نَفْس إلا بإذنه 4 [هود:5١٠]‏ . وكما 
ثبت فى الصحيح : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » . 

وقوله : « وقَال صوابا * أى : حقا . ومن الحق : ١‏ لا إله إلا الله » » كما قاله أبو صالح » 
مكرمة .. 

وقوله : « ذلك اليوم الحق » أى : الكائن لا محالة » ا فمن شاء اتَحَدَ إلى ربه مآبا ©» » أى : 
مرجعا وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به عليه . 

وقوله : ل إِنّا أندرناكم عذابا قَريا © يعنى : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا » لأن كل ما هو 
أت أت 

2 يوم ينظر الْمرء ما قَدمَتَ يداه # أى ٠:‏ يعرض عليه جميع أعماله 2 خخيرها وشرها 2 قديمها 
وحديثها ٠‏ كقوله : « ووجدوا مَا عَمِلُوا حاضرا * [الكهف:59] ء وكقوله : 9 يتا الإنسان يُومئذ بمّا 
قدم وآَخَّر »* [القيامة: .]1١‏ 

ويقول الْكافر يا يتن كنت ترابا 4 أى : يود الكافر يومئذ أنه كان فى الدار الدنيا ترابا » ولم 
يكن خلقَ 3 ولا خرج إلى الوجود : وذلك حين عاين عذاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة قد 
سطويت: اعليف اير الملائكة السفرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين 


. )18 /"١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من م» أ . 

(*) المعجم الكبير )88/١1١(‏ » والمعجم الأوسط برقم (55) « مجمع البحرين» » وقال فى الأوسط : لم يروه عن الأوزاعى إلا يشر ٠‏ 
تفرد به وهب »© ء ووهب لم أر من ترجم له . 

(5) فى م :« سبيلا » وهوخطأً. 


الجزء الثامن - سورة النبأ : الآيات (/530 0 4) سس ل ل ااا 8ت 


الحيوانات التى كانت فى الدنيا » فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا يجور » حتى إنه ليقتص للشاة 
الجماء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كونى ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك يقول 
الكافر : «يا ليتنى كنت ترابا 4 أى : كنت حيوانا فأرجع إلى التراب . وقد ورد معنى هذا فى حديث 
الضوو للقيون 10 ممزورد فنه لازن أن بعريرة )وفيت اللنام عدون > وفيرهها. 


25 .- زفق إفرف 
[ آخر تفسير سورة :اعم 6 49 ] 


» حديث الصور تقدم بطوله عند تفسير الآية : ”ا من سورة 7 الأنعام‎ )١( 
. فى م :< النبأ ؟ . (*) زيادة من مءأ‎ )0( 


بس« لل ل ل سح الع الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5 ١9‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والتازعات غرقًا 0 والتًاشطات نشطا © والسّابحات سبحا 2 فَالسّابقات سبقا 
© فَالْمدِبرَاتَ أَمْرَا (2) يَوْمْ ترجف الرَاجفَةٌ (5) تنبعها الرادفة 5) قلوب يومئذ واجفة 
2 أَبصارها خَاسْعَة 0 يُقولون أَئنًا لمردودونَ فى الحافرة 0) 0 أءذا كنا عظاما نُخرة 9) 


ها شيعه م 


قَانُوا تلك إذا كر خاسرة 09 فَإنَمَا هى رَجرَة واحدة فَإِذا هم بالساهرة 9 4 . 

امار عكر ران ع عباس » ومسروق » وسعيد بن جبير » وأبو صالح ٠١‏ وأبو الضحى . 
والسيق : 8 التازعات عَركًا » : الملائكة » يعنون حين تنزع أرواح بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه 
بعُّف قَنُخرق فى نزعها » و [منهم] ١7‏ من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حَلَّه من نشاط ١‏ وهو قوله : 
«والتاشطات نشطا 24 قاله ابن عباس . 

وعن ابن عباس : 8 والتّازِعات » : هى أنفس الكفار » تُنرّع ثم تنشط ء ثم تغرق فى النار . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد : ١‏ والنَازِعَات عَرقًا © : الموت . وقال الحسن » وقتادة : 8 والتَازِعَات غَرقًا . 
والتاشطات نشطا 4 : هى النجوم . 

وقال عَطَاءِ بن أبى رباح فى قوله : 8 والتّازعات » و ظ التاشطات * : هى القسى فى القتال . 
والصحيح الأول » وعليه الأكثرون . 

وآماقوله + .ا والسابحات سبحا # ع فقال ابن مسخود + تق الملافكة .. وروى عن على + 
ومجاهد 5000 وأبى امال .نكل ذلك 

وعن مجاهد : ا والسابحات سبحا » : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هى السفن . 

وقوله : فَالسابقات سبقا 4 : روى عن على » ومسروق » ومجاهد .وأبى صالح . والحسن 
البصرى : يعنى الملائكة ؛ قال الحسن : سبقت إلى الإيمان والتصديق به . وعن مجاهد : الموت . 
وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 


)١(‏ زيادة من م. 


الجزء الثامن ‏ سورة التازعات: الآيات )١5  ١(‏ 
له : ِ َالمدبّرات أمرا * 3 قال على 2( ومجاهد 3 وعطاء 3 وأبو صالح 3 والحسن 43 

وقتادة» والربيع بن أنس 4 والسدى . هى الملائكة ‏ زاد الحسن . تدذبر الأمر من السماء إلى 
الأرض. ٠‏ يعنى : بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا فى هذا » ولم يقطع ابن جرير بالمراد فى شىء من 
ذلك » إلا أنه حكى فى 8 الْمدبرات أمرا 4 : أنها الملائكة » ولا أثبت ولا نفى . 

وقوله : ا يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة 4 , قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية. 
وهكذا قال مجاهد » والحسن » وقتادة » والضحاك » وغير واحد . 

وعن مجاهد : أما الأولى ‏ وهى قوله : « يوْمَ تَرْجف الرَاجِفَةَ »© فكقوله جلت عظمته : 
يوم ترجف الأرض والْجبال 4 [المزمل: ]١4‏ » والثانية ‏ وهى الرادفة ‏ فهى كقوله : ا وحملت 
الأرض والْجبَالَ فَدَكَنًا دَكَةَ واحدة 4 [الحاقة : ]١5‏ 


تددن 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال : قال رسول الله عَكلهِ : 0 جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » 
جاء الموت بما فيه » . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال : «إذاً 
كفيك" الله ها اممف رن نالك واكك 6د 

وقد رواه الترمذى » وابن جرير» وابن أبى حاتم » من حديث سفيان الثورى ابإتتاده :2010 
ولفظ الترمذى وابن أبى حاتم : كان رسول الله كك إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : « يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه ). 

وقوله : « قلوب يومئذ واجفة » : قال ابن عباس : يعنى خائفة . وكذا قال مجاهد » وقتادة . 

« أبصارها خاشعة 4 أى : أبصار أصحابها . وإنما أضيف إليها ؛ للملابسة » أى : ذليلة حقيرة ؛ 
تما عاينت من الأهوال . 

وقوله : 8 يقولون أن لمردودون فى الحافرة # ؟ يعنى : مشركى قريش ومن قال بقولهم فى 
إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهى القبور » قاله مجاهد . وبعد تمزق 
أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا : 9 أَءذَا كنا عظامًا نُخرَة * ؟ وقرئ : ٠‏ ناخرة 4. 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت 
الريح فيه . له قَالُوا تلك إذا كرة خاسرة © . 

وعن ابن عباس » ومحمد بن كعب » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وأبى مالك . والسدى » 
وقتادة : الحافرة : الحياة بعد الموت . وقال ابن زيد : الحافرة : النار . وما أكثر أسماءها ! هى النارء 
والجحيم »وسقر »وجهلم » والهاوية » والحافرة » ولظى » والحطمة . 

وأما قولهم : « تلك إذا كرة خاسرة 4 . فقال محمد بن كعب : قالت قريش : لثن أحيانا الله 
بعد أن نموت لنخسرن . 


. 091 /70( وسئن الترمذى برقم (1401) » وتفسير الطبرى‎ » )١11/0( المسند‎ )١( 


8 الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 

قال الله تعالى : ا فَإِنّمَا هى زَجرة واحدة . فَإِذا هم بالساهرّة 4 أى : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد 4 فإذا الناس قيام ينظرون 04 وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة 
البعث » فإذا الأولون والآخرون قيام بين يَدَى الربْ عز وجل ينظرون » كما قال « يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده وتظُون إن ْم إلا قليلا # [الإسراء: 57] » وقال تعالى  :‏ وما أمرنًا إل واحدة 
كلمح بالبصر » [القمرة 16 © وقال تغالى + : © وما أَمرَ الساعة إل كلمح الْبَصرٍ أو هو أَقرب 4 
[النحل : /الا]. 

قال مجاهد : ١‏ فَإنّما هى زجرة واحدةٌ * : صيحة واحدة . 

وقال إبراهيم التيمى : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . 

وقال الحسن البصرى م زجرة من الغضب : وقال أبو مالك 34 والربيع بن أنس : زجرة واحدة 9 
هى النفخة الآخرة . 

وقوله : « فَإِذَا هم بالساهرة » #“قاله :انق عافن الساهرة » : الأرض كلها . وكذا قال 
سعيد بن جبّير » وقتادة » وأبو صالح . 

وقال عكرمة » والحسن . والضحاك . وابن زيد : ط الساهرة © : وجه الأرض . 

وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و #الساهرة » : المكان المستوى . 

وقال الثورى 9 «الساهرة 4 : أرض الشام 34 وقال عثمان بن أبى العاتكة : 00 الساهرة 4 5 
أرض بيت المقدس 5 وكالوه د : الساهرة » 3 جبل إلى جانب بيت المقدس 5 وقال قتادة 
أيضا: 8 الساهرة 4 : جهنم . 

وهذه أقوال كلها غريبة 2 والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين . حدثنا خزر بن اللمبارك الشيخ الصالح » حدثنا بشر 
ار 
الأو والسّمُوات ويروا لله اراحد قار إبراهيم :ل :4 »ء ويقول 8 ل ف 
يسفها ربَى نسفا يدها قَاعا صَفْصفا لا تررئ فيها عوَجًا ولا ما زطه :6 ]٠١١6١‏ . وقال : 8 ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض بارزة © [الكهف:47] : وبرزت الأرض التى عليها الجبال » وهى لا تعد من 
هذه الأرض » وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يهرآق عليها دم . 


« هل أَنَاكَ حديث موسى إِذ ناداه رَبْه بالواد المقدّس طُوَّى 09 اذهب إلى 


الججزء الثامن - سورة التازعات: الآياات (075-10------ اس نإب 


فرعون إِنّه طغئ 09 فقل هل لَك إِلَئ أن ترَكّئ 02 وأهديك إلى ربك قَتَخشَئ 00 فَأرَاه 
الآية الكبرئ © فَكَدُبَ وعصئ 00 ثم أدب يسعئ 09 فَحشر فنادئ 02 فَقَال أنا ربكم 


6ه ة 


الأعّى 09 فَأَحَذَه اللّهِ نَكَالَ الآخرة والأولئ 22 إِنّ فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَئ 69 » . 

يخبر تعالى رسوله محمد يَةّ عن عبده ورسوله موسى » عليه السلام » أنه ابتعثه إلى فرعون » 
وأيده بالمعجزات » ل حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 5 كم 
عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ؛ ولهذا قال فى آخر القصة: ١‏ إن فى ذلك لعبرة لَمَن ي: يخشئ # . 

فقوله : ط هل أَنَاكَ حديث موسئ 4 ؟ أى : هل سمعت بخبره ؟ 8 إذْ ناداه ره 4 أى : كلمه 
نداءء 8 بالواد الْمَقدْسِ » أى : المطهر » « طُرَى # : وهو اسم الوادى على الصحيح ٠‏ كما تقدم 
فى سورة «طه» . فقال له : 8 اذهب إِلَى فرعون إِنَهُ طَغَى »© أى : تجبر وتمرد وعتا » ا فَقَلَ هَل لَك 
إَى أن تَرَعّ 4 ؟ أى : قل له : هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تَرَتّى به » أى : تسلم وتطيع. 
« وأهديك إلى ربك * أى : أدلك إلى عبادة ربك » ل فَتَحْشى » أى : فيصير قلبك خاضعا له مطيعا 
خاشيا بعد ما كان قاسيا حبيثا بعيدا من الخير . 8 فَأراه الآية اْكبرئ © يعنى : فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قوية» ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله » # فكَذّب وعصى» أى : 
فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصلّه أنه كفّر قلبه فلم ينفعل ('2 لموسى بباطنه ولا 
بظاهره » وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علم القلب » والإيمان 
عمله »وهو الي اا 

وقوله : # 3 ثم أدبر يسعين * أى فى مقابلة لمق بلاطل »وهو جمعه السيهرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى ء عليه السلام » من المعجزة الباهرة » ط فَحَشْرَ فَنَادئ » أى : فى قومه ٠‏ ظ فَقَال أنا ربكم 
الأعلى » . 

قال ابن عباس » ومجاهد : وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : « ما علمت لكم م من إِلَهِ غيرى» 

قال الله تعالى : ط فَأَحَذَهِ الله نَكَالَ الآخرة والأولئ 4 أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة 
واكالا لآبناله من التينزدين فى الدنيا ٠‏ ويوم القيامة بقس الرفد المرفود © [هود :4 ] » كما قال 
تعالى : « وجعلناهم أَمّة يدعون إلى الا ووم القيامة لا ينصرون 4 [القصص 2] . هذا هو الصحيح 
فى معنى الآية» أن المراد بقوله : # َكَالَ الآخرة والأولئ» أى : الدنيا والآخرة »؛ وقيل : المراد بذلك 
كلمتاه الأولى والثانية : وقيل 5 : كفره وعصيانه 8 والصجع الذى 03 اوناك 

وقوله : ظ إِنّ فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَى » أى : لمن يتعظ وينزجر . 


. » فى أ :« فلم يفعل‎ )١( 
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كمضين 


0 سس اه م ام 


«( أأنتم أَشد حَلْقَا أم السّماء بتاها 09 رَفَع سَمَكها فَسَواها 09 وَأَغْطش لَيلَهَا وأخرج 


ضحاها )١5(‏ والأورض بعل ذلك دحاها هق أخرج منها ماءها ومرعاها الشف والجبال 


أَرساها 0 متاعا لَك ولأنعامكم © 4 . 

يقول تعالى محتجآ على منكرى البعث فى إعادة الخلق بعد بدئه : « أأنشم »: أيها الناس « أَشد 
خَلْقَا أم السّمَاء © ؟ يعنى : بل البتماء ء أشد خلقاً منكم » كما قال تعالى : « أخلق السّموات والأرض 
أكبْر من خَلقٍ انس » [غافر :لاه] » وقال : « أوليس الى خلق السّموات والأرض بقَادرٍ على أن يُخلقَ 
مثلهم بلَى وهو الْخَلاقَ الْعليم 2 4 [يس :6]ء فقوله : 8 بناها 4. فسره بقوله : # رفع سمكها 
فسواها»ك أى : جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء. 

وقوله : « وأَعْطض لَيلَهَا وأخْرج ضحاهًا » أى : جعل ليلها مظلما أسود حالكا ‏ ونهارها مضيئا 
رقا براءو امسا 

قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وجماعة كثيرون . 

« وأخرج ضحَاها 4 أى : أنار نهارها . 

وكولة: « والأرض بعد ذلك دحاها 4 » فسره بقوله : 8 أخرج منها ماءها ومرعاها 4 . وقد تقدم 
فى سورة « حم السجدة »7 أن الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » 
بمعنى أنه أخخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس ٠»‏ وغير واحد » واختاره 
ابن جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن + جعفر الرقى » حدثنا عبيد الله يعنى ابن 
ا ل ل ل 1 
«دحاها 4 : ودّحيها أن أخرج منها الماء والمرعى » وشقق [فيها] © الأنهار » وجعل فيها الجبال 
والرمال والسبل والآكام » فذلك قوله : « والأرض بعد ذلك دحاها 4 . وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. 

له : ط والْجبال أرساها» أى :قررها وأثبتها وأكّدها فى أماكنها . وهو الحكيم العليم » 

الرؤوف بخلقه الرحيم 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون . أخبرنا العوام بن حوشب ». عن سليمان بن أبى 
سليمان » عن أنس بن مالك » عن النبى يَكِيةّ قال : « لما خلق الله الأرض جعلت تميد » فخلق 
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الجبال فألقاها عليها » فاستقرت » فتعجبت اللائكةٌ من خلق الجحبال فقالت : يا رب » فهل من 


. فى م ء أ :2 بلى إنه على كل شىء قدير » وهو خطأ‎ )١( 
4 : (؟) عند تفسير الآية‎ 
. زيادة من أ‎ )*( 


الجزء الثامن - سودة الازعات: الآيات (5 4243ب با #0098 
خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم » الحديد .قالت: يا رب ٠»‏ فهل من خلقك شىء أشد من 
الحديد ؟ قال : نعم » النار . قالت : يا رب ». فهل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال : نعم » 
الماء . قالت: يا رب ٠»‏ فهل من خلقك شىء أشد من الماء؟ قال : نعم . الريح. قالت: يا رب» فهل 
من خلقك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم »ابن آدم » يتصدق بيمينه يخفيها من 2١١‏ شماله؛ 27 . 

زكال أو قفر دك« خرير «اسهدقا ابره تحنيد 6 دنا جرير عن عظاء دعق أبن غنك الرحمن 
السّلمى » عن على قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت : تخلق على آدم وذريته » يلقون على 
نتنهم ويعملون على بالخطايا » فأرساها الله بالجبال » فمنها ما ترون »ومنها ما لا ترون » وكان أول 
رار الأرض كلحم الجزور إذا نحر » يختلج لحمه . غريب "© . 

وقوله  :‏ متاعا لكم ولأنعامكم » أى : دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » وأجرى 
أنهارها 0 وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها »وثبت جبالها 0 لتستقر بأهلها ويقر قرارها 0 كل ذلك 
متاعآ لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها فى هذه الدار إلى 
أن ينتهى الأمد » وينقضى الأجل . 

( فإذا جاءت الطّامّة الكبرئ 9 يوم يتذكر الإنسان ما سعئ (2 وبرزت الجحيم 
0 2 مه ل 0 تعاس للع الس اموه 28 
لمن يرئ (65 فأما من طغئ 67 وآثر الحياة الدنيا (©) فإن الجحيم هى المأوئ (5 وأما 
اب ل لقان 2 9 ع مت وم مه 2 عرد .وول م وله مس 0 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ 50 فإن الجنة هى المأوئ (07:) يسألونك عن 
الساعة أَيّان مرساها 69 فيم أنت من ذكراها 55 إلئ ربك منتهاها (62) إنما أنت منذر من 
ا دوي ف 0ه ورم دا لف باقر قاد وماق +" ء- > > ه لذ 7 5” 
يخشاها (50) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلأعشية أو ضحاها (3) # . 

يقول تعالى  :‏ فَإِذَا جاءت الطَّامّة الكبرى » : وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت بذلك 
لأنها نَم على كل أمر هائل مفظع » كما قال تعالى : ا والساعة أدهئ وأَمر 4 [القمر:45] . 

« يوم يتذكّر الإنسان ما سعئ » أى : حيئذ يتذكرٌ ابن آدم جميع عمله خيره وشره » كما قال : 
« يومئذ يَتذَكَّر الإنسان وأنَئ له الذكرئ » [الفجر: ”1] . 

#وبرزت الجحيم لمن يرئ * أى : أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا » # فأما من طغئ » أى : 
تمرد وعتا 2 وآثر الحياة الدنيا #* أى : قدمها على أمر دينه وأخراه 4 © فإِنَ الجحيم هى المأوى » 
أى: فإن مصيره إلى الجحيم »وإن مطعمه من الزقوم »ومشربه من الحميم . ا وأما من خاف مقام ربه 


)١(‏ فى أ :2« عن »؛. 

(1) المسند (7/ )١74‏ ع ورواه الترمذى فى السئن برقم (7779) عن محمد بن بشار » عن يزيد بن هارون به » وقال الترمذى : « هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » . 

(") تفسير الطبرى (70/ 070 . 


لل 
ونهى النفس عن الهوئ» أى : خاف القيام بين يدى الله عز وجل 2 وخاف حكم الله فيه 2 ونهى 
نفسه عن هواها » وردها إلى طاعة مولاها 8 فَإِنَ الجنّة هى المأوئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى 
الحنة الفيحاء. 
ثم قال تعالى : 8 يسألوتك عن الساعة أَيّانَ مرْسَاهَا . فيم أنت من ذكْراها . إلى ربك مُسَهَاهًا» أى : 

ال 0 .بل مركها ومرجعها إلى الله عز وتبل ٠+‏ فهر الذاى يعدم 
وقتها على التعيين ١ ٠‏ تقلت فى السّموَات والأرض لا تأتيكم إلا َع يلوك كَأَكَ حَفئ عن قل نما 
علْمهًا عند اللّه 4 [الأعراف:/41١]‏ » وقال هاهنا : 8 إلَى ربك منتهاها 6خ وليق لجال حبري 
رسول الله يك عن وقت الساعة قال  :‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » 29 . 

وقوله : 9 إِنَمَا أنت منذرٌ من يَحْشَاهًا © أى : إنما بعئتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله 
وعذابه ) »فمن خشى الله وخاف مقامه”؟2 ووعيده »اتبعك فأفلح وأنجح .والخيبة والخسار على من 
كذبيك وخالفك. 

وقوله ٠:‏ كأئّهم يوم يرونها لم يَلُوا إلا عشيّة أو ضّحَامَا 4 أى : إذا كاموا من كبورهم إلى المحشر 
نتقضرؤن هذه افيه الدنا »حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم . 

قال جوم عن الضحاك » عن ابن عباس : ( كأنّهم يوم يروتها لم يبنوا إلأعشيّة 3 عَشْيّة َو ضحَامًا 4, 
أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمس »2 أو ضْحَاهًا لين اللو امجن ىنس 
النهار. 


وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات (785 -55) 


[آخر تفسير سورة ١‏ النازعات » ] ©[ ولله الحمد والمنة ] 5) 


: » فى م:« وهذا‎ )١( 
: هذا جزء من حديث جبريل الطويل وهو فى صحيح مسلم برقم(8)‎ )0( 
. 4 فى م :2 وعقابه © . (4:) فى م: « وخاف عقابه‎ )7( 


(0) زيادة من م»أ 1 (5) زيادة من م. 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآيات 0031-١(‏ لاس #98 


تفسير سورة عبس 
وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


با ا روك ار 


م ا ل ا 0 ف 6 افد 
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الذكرئ © أَما من استغتئ 2 فأنت لَه تصّدّئ 20 وما عليك ألا يَرَكّىْ © وما 
ا ل 0 
09 فى صحف مكرمة 09 مرفوعة مطهرة 09 بأيدى سفرة 02 كرام بررة 65 4 . 


ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله وَكةٍ كان يوم يخاطب بعض عظماء قريش » وقد طمع 
فى إسلامه » فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديما ‏ فجعل يسأل 
رسول الله يل عن شىء ويلح عليه » وود النبى يَلةِ أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة 
ذلك الرجل ؛ طمعا ورغبة فى هدايته . وعبس فى وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه » وأقبل على 
الآخر » فأنزل الله عر وجل : « عَبّسَ وتو . أن جَاءهُ الأعمئ . وما يدرِيك لله يزَكّى» ؟ أى 
يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه . لأو يَذَكْرَ فسَفعَهِ الذكُرى 4 أى : يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
المحارم . ظأأَما من استغتئ . فَأنت له تصلئ 4 أى : أما الغنى فأنت تتعرض له لعله يهتدى ٠‏ #إوما 
عليك ألا يرَكّى » ؟ أى : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة . 9 وما من جاءك يسعئ ور 
يَخْشَى 4 أى : يقصدك ويؤمك ليهتدى بما تقول له » 8 فَأنت عنه تله » أى : تتشاغل . و 
هاهنا أمر الله عز وجل رسوله كَللِْةِ ألا يخص بالإنذار أحداً » بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف» 
والفقير والغنى » والسادة والعبيد » والرجال والنساء » والصغار والكبار . ثم الله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 


قال الحافظ أبو يعلى فى مسئده : حدثنا محمد هو ابن مهدى ‏ حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 
مَعْمَّر » عن قتادة [عن أنس 2١7]‏ فى قوله : ف عبس وتولئ 4 . جاء ابن أم مكتوم إلى النبى كَكهٌ وهو 
يكلم أبى بن خلف ٠.‏ فأعرض عنه ٠»‏ فأنزل الله : < عبس وتولا . أن جاءه الأعمئ » » فكان النبى 
يِل بعد ذلك يكرمه . 


قال قتادة : وأخبرنى أنس بن مالك قال : رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعهة راية سوداء ل 


«عد سل مصلل الحزء الثامن ‏ سورة عبس : الآيات ١(‏ ل )١5‏ 
يعنى ابن أم مكتوم 2 . 

ولالانة على وابن. معرير عيرتها ببح بي يست الأموى .م حدس الى عق عشاع بن عرو ها 
عرضه عليه عن عروة » عن عائشة قالت : أنزلت : 8 عبس وتولّى » فى ابن أم مكتوم الأعمى . 
أتى إلى رسول الله َل فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله كله من عظماء المشركين . 
ثالث + فجعل النين كه يعراضن عنة وقبل على الكخر ع اويقرل + «اترى غا اقول بانا"؟ ؛... 
فيقول: لا . ففى هذا أنزلت : # عبس وتولى » (©), 

وقد روى الترمذى هذا الحديث » عن سعيد بن يحيى الأموى . بإسناده » مثله » ثم قال : وقد 
رواه بعضهم عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أنزلت ظ عبس وتولّى » فى ابن أم مكتوم » ولم 
نك عن عاد 09 

قلت : كذلك هوافى: الموط 247 , 


ثم روى ابن جرير وابن ن أبى حاتم أيضا من طريق العوفى » عن ابن عباس قوله : # عبس 
ا ا ل و ار اه 
والعباس بن عبد المطلب ‏ وكان يتصدى لهم كثيرا » ويحرص ”2 عليهم أن يؤمنوا ‏ فأقبل إليه رجل 
أعمى ‏ يقال له عبد الله بن أم مكتوم ‏ يمشى وهو يناجيهم ٠»‏ فجعل عبد الله يستقرئ النبى ولي آية 
فق القرا وتيؤقال يا وسول اللة. حل عا لمك الله فاعرضن غسا وموك الله وله 1 بحسن 
فى وجهه . وتولى وكّره كَلامّه » وأقبل على الآخرين » فلما قضى رسول الله يَكهِ نجواه ٠»‏ وأخذ 
ينقلب إلى أهله » أمسك الله بعض بصره » ثم ختَفّق برأسه .ثم أنزل الله : #إعبّس وتَولّئ . أن جاءه 
الأعمئ . وما يدريك لَعله َرَكّىْ . أو يذَكُرٌ فَفعَه الى » . فلما نزل فيه ما نزل » أكرمه رسول الله 
يله وكلمه وقال له النبى َكل : « ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ »© وإذا ذهب من عنده قال: 
ا ل لوت ري : لأا من استغنئ . فأنت لَه تَصدّئ. وما 


050 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى . حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدثنا 
الليث» حدثنى يونس ٠‏ عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر : 


. 07875 وتفسير عبد الرزاق (؟/‎ . )57١/60( مسند أبى يعلى‎ )١( 

(؟) مسند أبى يعلى )75١١/8(‏ » وتفسير الطبرى (90/ 097 . 

(*) سنن الترمذى برقم (07758) . 

. )50377/١( الموطأ‎ )5( 

(0) فى أ :« ويجعل »© . 

)١(‏ تفسير الطبرى (737/50) » ووجه غرابته ما نقله السهيلى فى الروض الأنف عن شيخه ابن العربى قال :2 قول المفسرين فى الذى 
شغل النبى يَلِدِ أنه الوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف », والعباس كله باطل ٠»‏ فإن أمية والوليد كانا بمكة »وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما 
حضر معهماء ولا حضرا معه وماتا كافرين ٠‏ أحدهما قبل الهجرة والآخر فى بدر ٠‏ ولم يقصد أمية المدينة قط .» ولا حضر عنده 
مفردا ولا مع آخر » انتهى . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآبيات )١5--١1(‏ سس تت لل متبابباسسسست ووب 
سمعت رسول الله لبه يقول : « إن بلالا يؤذن بليل » ٠‏ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
يكو رودن لاعس الدى انز اللوج0 : # عبس وتولّئ . أن جاءه الأعمى 4 » وكان يؤذن مع 
بلال .قال سالم : وكان رجلاً ضريرَ البصر » فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس ‏ حين ينظرون إلى 
بزوغ الفجر ‏ : أذّن(") . 

وهكذا ذكر عروة بن الزبير » ومجاهد ٠‏ وأبو مالك ٠‏ وقتادة » والضحاك ٠»‏ وابن زيد » وغير 
واحد من السلف والخلف : أنها نزلت ”© فى ابن أم مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد الله » ويقال: 
عمرو . والله أعلم . 

وقوله : « كلا إِنَّهَا َذكرة © أى : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى إبلاغ العلم 
وا مرو ري 

وقال قتادة والسدى : « كلا إِنَّهَا تذكرة © يعنى : القرآن » 8 فَمَن شاء ذَكْرَهِ » أى : فمن شاء 
كر الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ لدلالة الكلام عليه 

وقوله : ل فى صحف مكرمة روه ف متجاسن ا ننه دزف 
بل جميع القرآن « فى صحف مَكْرَمَةٍ 4 فى : معظمة موقرة 8 مَرَفُوعة » أى : عالية القدر » 
«مطهّرة 4 أى : من الدنس والزيادة والنقص . 

وقوله : ا بأيدى سفرة » . قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » والضحاك » وابن زيد : هى الملائكة. 


وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد يَكِِ .وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جريج » عن 
ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . 

وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه » ومنه يقال: 

وما أدع السفارة بين قَومى وما أفكى: بقن إن مشيت 

وقال البخارى : سَمّرة : الملائكة . سّفرت : أصلحت بينهم . وجعلت 000 رلك رخن 
الله وتأديته كالسفير الذى يصلح بين القوه0© . 

وقوله 1 0 كرام بررة « أى : خلقهم كريم حسن شريف 34 وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا هشام » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد 
ابن هشام » عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله يَكِهِ  :‏ الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » . 
)١(‏ أصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (؟95١٠)‏ . 
(0) فى م : «أنها أنزلت »© . )فى 0 


(5) تفسير الطبرى /9٠(‏ 7”8) . 
(4) صحيح البخارى (651/6) ١‏ فتح » 1 


3 مشيت 2( 


نفس مزع الثامن - سورة عبس + الآيات 77 9 
أخرجه الجماعة من طريق قتادة » به 0 
قتل الإنسان ما أكفره 9 من أئ شىء حَلَقَه 2 من نطفة حَلقه فقَدرَهِ 69 ثم 


ع جمعه وم مه م 8 


السبيل يسّره 62 © ثم أماته فَأَفِرهُ 0 ثم إذا شاء أنشره ققة 50 كلاً لَمَا يقض ما أمره 9 


2 2 
2 09 وسوء 
0 - لمن 


فير الإنسان إلى طَعامه 65 أَنَا صببنا الما صبًا (52 ثم شققنا الأرض شَقًا 659 فأَنبتنا 


ع عل # --ه ه20 مور 2 2ه ع 11 . عن 


فيها حبًا 69 وعنبا وقضبا 0 وزيتونا وَنَخلاً 58 وحدائق ق غلبا 0 وفاكهة وأا 60 متاعا 


هه 


كم ولأنعامكم 9© 4 . 

يقول تعالى ذامآ لمن أنكر البعث والنشور من بنى آدم : 8 قتل الإنسان ما أكفرة » . قال 
القيطاك عر :ابن رفاس :: : « قتل الإنسان » :لعن الإنندان:.. وكذا قال أبى>ماللك” + وهذا لحن 
الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند »بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم . 

قال ابن جرير 219 : « ما أكفره 4 : ما أشد كفره ! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد : 
أى شىء جعله كافراً ؟ أى : ما حمله على التكذيب بالمعاد 29 . 

وقال قتادة ‏ وقد حكاه البغوى عن مقاتل والكلبى ‏ : 8 ما أَكْفرَه 4 : ما ألعنه . 

ثم بين تعالى له كيف خخلّقه الله من الشىء ء الحقير »وأنه قادر على إعادته كما بدأه » فقال: ( من 
أ شىء حَلقه . من نُطْفَة حَلَقَهِ فَقَدرَهِ 4 أى : قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد .ا« ام السسبيل 
يسّره © . قال العوفى » عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . وكذا قال عكرمة , 
والضحاك » وأبو صالح ٠‏ وقتادة » والسدى ٠‏ واختاره ابن جرير 25 . 

وقال مجاهد : هذه كقوله : 8 إِنَا هديناهُ السبيل إِمّا شاكرا وما كقورا 4 [الإنسان:"] فى : ينا (» 
له ووضحناه وستهلنا عليه علمه "2: وهكذا قال الحسن . وابن زيد . وهذا هو الأرجح ‏ والله أعلم. 

وقوله : 8 ثم أَمَاته بره 4 أى : إنه بعد خلقه له « أَمَاتَهِ فَأَفِرَهِ 4 أى : جعله ذا قبر . والعرب 
تقول : « قبرت الرجل » : إذا ولى ذلك منه » وأقبره الله . وعضبت قرن الثور » وأعضبه الله ع 
وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عنى فلاناً » وأطرده الله » أى : جعله طريدا . قال 
الأعشى , 


- 


لو أستدت مينا إلى تبدر بن عاش » ولم ينقّل إلى قاب 8 
)١(‏ المسند (548/57) وصحيح البخارى برقم (4970) وصحيح مسلم برقم (44/) وسان أبى داود برقم )١505(‏ وسان الترمذى برقم 
(5 550) وسان النسائى الكبرى برقم (/ا5 )8١‏ وستن ابن ماجة برقم (9لالا3 ). 
(0) فى أ:7 ابن جريح » 
(*) تفسير الطبرى /7١(‏ 70) » وقد تصرف الحافظ هنا فى كلامه . 
(5) تفسير الطبرى(00 0757/7 . 
(0) فى أ :2 أى بيناه 4 . (5) فى أ:« عمله ؛ . 0) فى م ء أ :2 إلى صدرهاة؟ . 
(8) البيت فى تفسير الطبرى (050/90 . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآبياات (11--717) لابب ل سس ل 

وقوله :9 لم إذا شاء أنشره © أى : بعثه بعل موته » ومنه يقال عار ون ومن آياته 
أن خلقَكم من تراب ذ ثم إذا أنتم بر تسشروت > [الروم: 7]ء 8 وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها ثم 
تكسوها لحما # [البقرة:09؟] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أصبغ ب بن الفَرج » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث:::. أنتدراجا أبا المنمج اخبره » عن ابى' الهيدم + » عن أبى سعيد » عن النبى يله قال : « يأكل 
التزاب كل قىء من الإنساك إلاعحت 105+ يكيل © ونا هويا رسول الله #غال + مان حة 
رودل ته لفون 1 417 

وعدا اكيت نابض فى الصجع من زراب الأعدان "عن اى غبالح دعن الى عريرة» يدون 
هذه الزيادة » ولفظه : ١‏ كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنّب . منه خلق وفيه يركب 00" . 

وقوله : 8 كلا لَمَا يَقض ما أَمَرّه 4 . قال ابن جرير : يقول كد ابن الاح كنا ينول قدا 
الاقنان لكان ؛ من أنه قد أدى حق الله عليه فى نفسه وماله ٠‏ 8 لما يقض ما أَمرَه 4 يقول وو 
ما فُرض عليه من الفرائض لربه عز وجل . 

ثم روى ‏ هو وابن أبى حاتم را ريق نابن الي تجح :) ٠‏ عن مجاهد قوله : « كلا لَمَا يقَضٍ 
ما أمره > قال : لا يقضى أحد أبدا كل ما افترض عليه . وحكاه البغوى » عن الحسن البصرى». بنحو 
من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلامآ سوى هذا . والذى يقع لى فى معنى ذلك والله أعلم ‏ 
أن المعنى : 8 ثم إذا شاء أنشره 4 أى : بعثه ٠ط‏ كلا لما يض ما أمره 4 [أى] 27 : لا يفعله الآن 
حتى تنقضى المدة» ويفرغ القدر من بنى آدم ممن كتب تعالى*) له أن سيوجد منهم» ويخرج إلى الدنيا » 
وقد أمر به تعالى كونا وقدرا » فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم : 

وقد روى ابن أبى حاتم » عن وهب بن مبّه قال : قال عير » عليه السلام : قال الملك الذى 
جاءنى : فإن القبور هى بطن الأرض » وإن الأرض هى أم الخلق » فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق » 
وعنت :هذه القبون الى مد الله لها + القطعت الدنيا ومات من ليها + ولقطت الأرضن ما فى حوفي : 
وأخرجت القبور ما فيها » وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
بالمعرابية : 

ان : « فَلْيَنظر الإنسان إلى طَعَامه 4 : فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا <٠‏ أن صبينا الْماء صا 4 أى : أنزلناء 
من السماء على الأرض ٠‏ 8 ثُمَ شقَقنا الأَرْض شفًا 4 أى : أسكناه ا 0 


. ©» فى أ:٠ إلا عجز الذنب‎ )١( 
» من طريق بحر بن نصر »؛ عن ابن وهب به ء. وقال :5 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )1١94/5( زفق ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 


() صحيح البخارى برقم (5١44)؛‏ وصحيح مسلم برقم (79488) . 
)زياد من م 1 (5) فى م :« تمن كتب الله » . )١(‏ فى أ :2 وقوله 4 . 


غخ و« لل سس الحجزء الثامن ل سورة عبس : الآيات ١117(‏ ل 77) 
أجزاء الحب المودع فيها » فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ء 8 فَأنْتنا فيا حبًا . وعنبا وقضبا 4. 
فالحب : كل ما يذكر من الحبوب ٠»‏ والعنب معروف » والقضب هو : الفصفصة التى تأكلها الدواب 
رظن ويقان لها" القت اوضنا > قال الكداين عباتن ا وققادة 0 926 

وقال الحسن البصرى : القضب : العلف . 

« وزيتونا 4 : وهو معروف » وهو أدم” وعصيره أدم “ويسصع وك إونخلا 5 
يؤكل بلحا بسرا » ورطبا » وتمرا » ونيئا » ومطبوخا ويعتصر منه رب ول . « وحدائق ق غلبا » 
أى : بساتين . قال الحسن + وقتادة : < غلبا »# : نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس » ومجاهد : 
«الحدائق» : كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاً . « غلبا 20 »: الشجر الذى يستظل به. 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « وحدائق قَ غَلبًا 4 أى : طوال . وقال عكرمة «غلبا» 
أى : غلاظ الأوساط . وفى رواية : غلاظ 6" ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: 
والله إنه لأغلب . رواه ابن أبى حاتم » وأنشد ابن جرير للفرزدق : 


عَوَى فَأثارَ أغلب ضِيِعْمِياً قويل أبن اكراغة ها استتار) 9 
وقوله : ط وفاكهة وأبا 4 : أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : الفاكهة : 
كل ما أكل رطبا . والأب ما أنبتت ت الأرض » مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفى رواية عله : 


هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد . وسعيد بن جبير » وأبو مالك : الأب : الكلأ . وعن مجاهد. 
والحسن » وقتادة » وابن زيد ادك اللتهائي ا كلقا ديد لني ادم ار وكين ططار م 
وه الأرفن فهو اب «وفال الفتصاك : كل شىء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو 

ا يي 0 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث طرق » عن ابن إدريس ٠»‏ ثم قال : حدثنا 
ابو كريب وابو الأسانت أقالاا :“حدقا ابن إدريين + خدتا عبد اللك امود ب عي الا عد ابن 
عباس وقال : الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام .هذا لفظ أبى كريب ٠»‏ وقال أبو السائب : ما أنبتت 
الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأثعام . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الأب : الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة» 
وابن زيد » وغير واحد . 
ٍ حا لا لوس اك ا اخ يدر 
البض قال : سئل أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » عن قوله تعالى : « وفاكهة وأبا 4 فقال : 
سماء تظلنى » ولى أرض تقلتى إن قلت فى كتاب الله ما لا أعلم 29 , 


. » فى م :« الغلب © . (0) فى م :« الأرقاب‎ )١( 
. تفسير الطبرى (90/ /ا07‎ )9( 
. فضائل القرآن لأبى عبيد (ص777) . وسبق الكلام عليه فى مقدمة التفسير‎ )5( 


القرء الكامن موز قيس 07 الآياق: 22122777 لس 


وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق . فأما ما روأه ابن جرير حيث قال : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا ابن أبي عدي » حدثنا حمّيد » عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب 
تعس وتركك > «فلما ات على عق لكي ل وفاكهة ونا # قال + رقنا ما الفاكية هما “الاب©» 
فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف 600 

فهو إسناد صحيح » وقد رواه غير واحد عن أنس ٠»‏ به . هو محمول على أنه أراد أن يعرف 
شكلة.وجدنه وغينه 6 وإلا "فهو وكل من قرأ هذه الآية بعلم انه من نبات الأرضن ٠‏ لقوله : « فَأنبتنا 
فيها حبا . وعتبا وقضبا . وزيتونا وتخلاً . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبًا 4 . 


وقوله : # مناعا لُكم ولأنعامكم 4 أى : عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة . 
ظ قَِذا جاءت الصاحَّةُ 00 يوم يفر الْمرء من أخيه 69 وأَمَه وأبيه (72) وصاحبته وبنيه 
لكل امرئ مََهُم يوس أن يعني 59 وجوه يوذ مُسفرة (52) ضاحكة مستمشرة 


9 ووجوة يومد عليه عبَرَةَ 60 ترهقها قَعَرَة 9 أولتك هم الكفرة الَجرة 49 . 

ل ل الا الا 
القيامة ؛ م دو خالل فى إسماعها على كاد عبرا 07 

يوم يفر المرء من أخيه. وأَمَه وأبيه. وصاحبته وبنيه © أى : يراهم ٠‏ ويفر منهم » ويبتعد عنهم؛ 
لأن الهول عظيم » والخطب جليل . 

قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه» أى بخل كنت لك ؟ فتقول: : نعم البعل 
سركي فاسع رك اح ا ا 
لعلى أنجو مما ترين . فتقول له : ما أيسر ما طلبت » ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل 
الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول : يا بنى ٠»‏ أى والد كنت لك ؟ فيثنى 
بخير “فقول له : يا بنى » إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها نما ترى . فيقول 
ولده : يا أبت » ما أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك 
شيئا. يقول الله تعالى : 8 يوم يفر الْمَرء من أخيه. مه وأبيه. وصاحبته وبنيه © . 

وفى الحديث الصحيح ‏ فى أمر الشفاعة ‏ : أنه إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند 
الله فى الخلائق ٠‏ يقول : نفسى نفسى ء لا أسأله اليوم إلا نفسى ٠»‏ حتى إن عيسى ابن مريم يقول : 


. من طريق يزيد به » وتقدم الكلام عليه فى مقدمة التفسير‎ )18١ /7( تفسير الطبرى (78/70) ء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
. » فى أ :2 تهبيها‎ )١( (0)فىأ: «تصخها».‎ 


الجزء الثامن - سورة عبس 8 الآيات (ثدت ع 


وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه » (2©. 


امردرا 


قال قتادة : الأحب فالأحب » والأقرب فالأقرب » من هول ذلك اليوم . 

وقوله : ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 أى : هو فى شغْل شاغل عن غيره . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا الوليد بن صالح » حدثنا ثابت أبو 
زيد العبادانى » عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
له : تحشرون حفاة عراة مشاة غرلاً » . قال : فقالت روجته : يا رسول الله » أو يرى 27 بعضنا 
عورة بعض ؟ قال : ( « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » ». أو قال : « ما أشغله عن النظر ». 

وقد رواه النسائى منفردا به » عن أبى داود » عن عارم » عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد 
الأحول البصرى ٠‏ أحد الثقات ‏ عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 

02 - 

1974 وقد دروا التزملى عن حند من تحميله "عن محمد ين النضيل ٠.‏ عن كانح انق وزيا عن عل 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبى يَكلدِ قال : « تحشرون حفاة عرأة غُرلة » . 
فقالت امرأة : أييصر ‏ أو : يرى ‏ بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة » ا لكل امرئ مُنهم يومئذٍ 
شأن يغنيه 4 . ثم قال الترمذى : وهذا حديث حسن صحيح » وقد روى من غير وجه عن ابن 
عبامن. .رض :الله عه 120 

وقال النسائى : أخبرنى عمرو بن عثمان » حدثنا بقية » حدثنا الزبيدى » أخبرنى الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة ٠‏ أن رسول الله يوَكِةِ قال : ١‏ يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » . فقالت 
عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعورات ؟ فقال : « ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 » 0©. 

انفرد به النسائى من هذا الوجه . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أزهر بن حاتم » حدثنا الفضل بن موسى ». عن عائد 
ابن شريح ٠‏ عن أنس بن مالك قال : سألت عائشة » رضى الله عنها » رسول الله يك فقالت : يا 
رسول الله » بأبى أنت وأمى ٠‏ إنى سائلتك عن حديث فتخبرنى أنت به . فقال : « إن كان عندى 
منه علم » . قالت : يا نبى الله » كيف يحشر الرجال ؟ قال : « حفاة عراة » . ثم انتظرت ساعة 
فقالت : يا نبى الله » كيف يحشر النساء ؟ قال : « كذلك حفاة عراة » . قالت : واسوأتاه من يوم 
القيامة ! قال : «وعن أى ذلك تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون ©2. 
)١(‏ أحاديث الشفاعة سبقت عند تفسير أول سورة الإسراء . 
() فى م :« يا رسول الله » ننظر أو يرى » . 
(©) سنن النسائى الكبرى برقم )١١551‏ . 
(5) سنن الترمذى برقم (2755) . 


(0) فى أ :« رضى الله تعالى عنهما » . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1558(‏ . 


ارخ لاما هاور اعد الك و ا مي م ا ا حا 02101 
قالت : أله اطاسي ررااني الله ؟ قال : « # لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 20# 


وقال البغوى فى تفسيره : أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشر يكن »؛ أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثتعلبى » أخبرنى الحسين بن عبد الله » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدثنا محمد بن 
عبد العزيز »حدثنا ابن أبى أويس . حدثنا أبى » عن محمد بن أبى عياش » عن عطاء بن يسار » عن 
سودة زوج النبى يله قالت : قال رسول الله كلَِهِ : « يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد الجمهم 
العرق» وبلغ شحوم الآذان » . فقلت : يا رسول الله » واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال : 
اقد شل الناس ء ط لكل امرئ منهم يود شأن ييه 4 900 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا » وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عمار الحسين بن حريث 
المروزى » عن الفضل بن موسى 5 اد 1 ولكن قال أبو حاتم الرازى : عائذ بن شريح ضعيف 5 


فين ليف ع1 


نيان مر بير هو 


زكوله : « وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة 4 أى : يكون الناس هنالك فريقين : # وجوه 
مُسفرَةٌ 4 أى : مستنيرة » 8 ضاحكة مستبشرة © أى حوره فرحا من شروو للوبوو )الك طهر 
البشر على وجوههم » وهؤلاء أهل الجنة « ووجوة يُومئذ عليه غبْرة . تَرهقها قَتَرةَ 4 أى : يعلوها 
زينقاع 5*7 در ا سرادت 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سهل بن عثمان العسكرى . حدثنا أبو على محمد مولى 
جعفر بن محمد . عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله ككل : « يلجم 
الكافرٌ العرق ثم تقع العُبّرة على وجوههم » . قال : فهو قوله : 9 ووجوه يومد علَيها غبرَة 4 20 . 

وقال ابن عباس : 8 ترهقها قترة 4 أى : يغشاها سواد الوجوه . 


وقوله : 9# أولتك هم الكقرة القجرةٌ 4 أى : الكفرة قلوبهم ٠‏ الفجرة فى أعمالهم » كما قال 
تعالى : « ولا يلدوا إلا فأجرا كمَارا © [نوح /ا3] . 


آخر تفسير سورة « عبس » ولله الحمد والمنة 


. ورواه الطبرى فى تفسيره (7947/50) . عن الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى به‎ )١( 

()معالم التنزيل للبغوى (8/ ٠ )75٠‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (1/ )2١5‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق ٠‏ عن إسماعيل بن أبى 
أويس به نحوه . وقال :2 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ» . 

(") تفسير الطبرى (0/ 079 . 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم 2١8/970‏ . 

(4) فى م : تعلوها وتغشاها » . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/ 575) ٠‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود : رواء ابن حبان فى صحيحه برقم (19081) «موارد» 
من طريق شريك .عن أبى إسحاق »؛ عن أبى الأحوص ؛ عن ابن مسعود مرفوعا :« إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : 
أرحنى ولو إلى النار » 


م؟ع» لل للح الحخزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 


تفسير سورة التكوير 

وهى مكية 2 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا عبد الله بن بحير القاص : أن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعانى أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول 8 قال رسول الله عَدلِيِ . 2 من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : # إذا الشمس كورت *» . و 8 إذا السماء انفطرت # . و 8« إذا السماء 
انشقّت 2 1 

وهكذا رواه الترمذى » عن العباس بن عبد العظيم العنبرى » عن عبد الرزاق » به 29 . 

إذا الشمس كورت (0 وإذا النجوم انكدرت © وإذا الجبال سيّرّت © وإذا 
العشار عطّلت 20) وإذا الوحوش حشرت (2) وإذا البحار سجرت () وإذا النفوس 
لات راذا اعرد سات لكا حا لك وك راذا اميف رك ا ران 


السّماء كشطت © وإذا الْجَحيم سعرت © وإِذَا اله لقت 59 © علمت نفس ما 


إن ب 6 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « إذا الشّمس كورت » يعنى : أظلمت . وقال 
العوفى » عنه : ذهبت » وقال مجاهد : اضمحآأت ودَّهبت . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير : « كورت © : غورت . 

وقال الربيع بن خْقَّيم : « كورت 4 يعنى : رمى بها . 

وقال أبو صالح : « كورت > : ألقيت . وعنه أيضا : نكست . وقال ريد بن أسلم : تقع فى 
الأرض . 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جمع الشىء بعضه إلى (' بعض» 
ومنه تكوير العمامة [ وهو لفها على الرأس » وكتكوير الكاره » وهى ] 7 جمع الثياب بعضها إلى!؟) 
بعض ٠»‏ فمعنى قوله : « كوّرت » : جمع بعضها إلى بعض » ثم لفت فرمى بها ٠»‏ وإذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوؤها © , 


. ©» المسئد (07//5؟) » وسنن الترمذى برقم (777) » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب‎ )١( 
. ©» فى م :« على‎ )0( 

(") زيادة من تفسير الطبرى . 

(4) فى م :« على »© . 

(0) تفسير الطبرى )5١/70(‏ . 


الوه التامم د سور التكون' : الآيات 33ت 1) عفل 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمّرو بن عبد الله الأودى » حدثنا أبو أسامة ٠‏ 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس : « إِذا الشمس كورت » قال : يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر » ويبعث الله ريحا دبوراً فتضرمها نارا . وكذا قال عامر 
الشعبى . ثم قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ٠‏ حدثنى معاوية بن صالح » عن ابن يزيد بن أبى مريم » عن أبيه 
أن رسول الله تَكَييِةِ قال فى قول الله : © إذا الشمس كوت 4 » قال : « كورت فى جهنم » 237 . 

قال الفافظ: ابو ايعان لتقا ”وتنا موسي تن محم نين ان جديا رمت ول لؤافدم 
حدثنا يزيد الرقاشى » حدثنا أنس قال : قال رسول الله 6 : « الشمس والقمر ثوران (؟© عقيران فى 
النار » 9؟© , 

هذا حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشى ضعيف . والذى رواه البخارى فى الصحيح بدون هذه 
الزيادة ١‏ ثم قال البخارى 

حدثنا مَسَدّد » حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا عبد الله الداناج » حدثنى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة » عن النبى يل : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » ”© . 

انفرد به البخارى وهذا لفظه ٠‏ وإنما أخرجه فى كتاب « بدء الخلق » . وكان جديراً أن يذكره 
هاهنا أو يكرره » كما هى عادته فى أمثاله ! وقد رواه البزار فَجود إيراده فقال : 

حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادى , حدثنا يونس بن محمد »حدثنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد 
الله الداناج قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسرى فى هذا المسجد ‏ 
مسجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فَحدّث قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله كَل قال : "! 
الشمس والقمر نوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال : أحدثك عن رسول 
الله َلئِلّةّ وتقول : أحسبه قال : وما ذنبهما . 

ثم قال : لا يروى عن أبى هرَيرة إلا من هذا الوجه . ولم يرو عبد الله الداناج عن أبى سلمة 
سوى هذا الحديث . 

وقوله : ل وَإِذا التُجُوم انَكَدرتَْ 4 أى : انتثرت » كما قال تعالى : « وَإذا الْحواكب انترت » 
[الانفطار : ؟] » وأصل الانكدار : الانصباب . 1 

قال الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة » بينا 
الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم » فبينما هم كذلك إذ 
)١١‏ ورواه الديلمى فى مسنئده » كما فى الدر المنثور للسيوطى (572/8) . 

(0) فى م ءعأء ه :2 نوران » » والصواب بالثاء . 
(') مسئد أبى يعلى )١548/1/(‏ » ورواه ابن حبان فى المجروحين (797/1) من طريق درست بن زياد به » وقال فى درست بن زياد : 


«كان منكر الحديث حداً ام بخبره . وروى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك 3 فذكر هذا الحديث » : 
(4:) صحيح البخارى برقم ٠ ٠0(‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت » ٠‏ ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن » واختلطت الدواب والطير والوحوش ٠‏ فماجوا بعضم عقن :حلا و إذا الو حوش 
حشرت 4 قال : اختلطت ٠‏ « وإذا العشار عطّلت »> قال : أهملها أهلها » « وَإِذا البحار سجَرت » 
قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجَيمُ » ال يم 
هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا » 
قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . 


ا 


رواه ابن جرير 2١7‏ - وهذا لفظه - وابن ن أبى حاتم ٠.‏ ببعضه » وهكذا قال مجاهد والربيع بن 
١‏ ورضس ابعر ٠:‏ رار سلج بعاد بن أبى سليمان » والضحاك فى قوله : 8« وإذا 
النجوم انكدرت » أى : تنائرت . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 وإِذا النجوم انكدرت 4 أى : تغيرت . وقال يزيد 
ابن أبى مريم عن النبى يك : « وإذا النجوم انكدرت » قال : ١‏ انكدرت فى جهنم » وكل من عبد 
من دون الله فهو فى جهنم ٠‏ إلا ما كان من عيسى وأمه . ولو رضيا أن يعبّدا لدخلاها » . رواه ابن 
أبى حاتم بالإسناد المتقدم . 

وقوله : 8« وإِذَا الجبال سيّرت » أى: زالت عن أماكنها وتُسفت» فتركت الأرض قاعا صغصفا . 

وقوله : « وإذا العشار عطّلت *. قال عكرمة » ومجاهد: عشار الإبل . قال مجاهد : « عطّلت 4 : 

: 


ترركت وسييك: : 
78 ع8 1 5 5 34 ور 7 
وقال أبى بن كعب » والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع بن ختّيم 9 : لم تحلب ولم 
٠‏ تخلى منها أربابها . 


وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . 


والمعنى فى هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهى : خيارها والحوامل منها 
التى قد وصلت فى حملها إلى الشهر العاشر . واحدها 2 : عشراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى 
تضع قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها » بما دَهَمهم 
من الأمر العظيم افطع الهائل ٠‏ وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها » ووقوع مقدماتها . 

0 : بل يكون ذلك يوم القيامة » يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم ! ليها . وقد قيل فى 
العشار : إنها | السحاب يعطّل عن المسير بين السماء والأرض ء لخراب الدنيا . و[قد] 9 كيل زتها 
0 التى تعشر “ؤقيل: + :إنها الدان التى كانت تبك تعطل' لهات اهلها سكن هذه الاقرال 
كلها الإمام أبو عبد الله القرطبى فى كتابه ١‏ التذكرة » »ورجح أنها الإبل » وعزاه إلى أكثر الناس 2©0. 


. )51١/50( تفسير الطبرى‎ )١( 
. فىأ:« خيثم 2 . (4) فى م :2 واحدتها ؛ . (5) زيادة من م‎ )" ٠ 0( 
00 التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )( 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآياات  -  ---20١5- ١1(‏ | ___لل ست ابم 

قلت : بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه » والله أعلم . 

وقوله : # وإِذا الوحوش حشرت » أى : جمعت . كما قال تعالى : 8 وما من ذابّة فى الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » [الأنعام :78]. 
قال ابن عباس ٠.‏ يحشر كل شىء حتى الذياب 3 رواه ابن أبى حاتم : وكذا قال الربيع بن خمّيم )١(‏ 
والسّدئ » وغير واحد . وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق [موافية] ('2 فيقضى 
الله فيها ما يشاء . 

وقال عكرمة : حشرها : موتها . 

وقال ابن جرير : حدثنى على بن مسلم الطوسى ٠‏ حدثنا عباد بن العوام » أخبرنا حصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس فى قوله :8 وإذا الوأحوش حشرت 4 قال : حشر البهائع : متها + :ونحشر 
كل شىء اموت غيره 7" الجن والإنس » فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

حدثنا أبو كُرَيْبٍ » حدثنا وكيع » » عن سفيان » عن أبيه »عن أبى يعلى ان الوه ع 10 

2 وإذا الوحوش حشرت # قال : أتى عليها أمر الله . قال سفيان : قال أبى : فذكرته لعكرمة » 
فقال: قال ابن عباس : حشرها : موتها . 

وقد تقدم عن أبىّ بن كعب أنه قال : « وإذا الوحوش حشرت »* : اختلطت . 

قال ابن جرير : والأولى قَول من قال : « حشرت 4 : جمعت » قال الله تعالى : ا والطير 
معشورة #* [ص :19]ء» أى : : مجموعة . 

وقوه << وإذا البخار كرت ماح قال ناره سوير #طدتق يمقر + عياكنا از علي + عرد 
داود » عن سعيد بن المسيب قال قال على .رمي اللستعيف و «ارجل من البيره + أبن سيت ؟ 
قال: البحر . فقال : ما أراه إلا صادقا . « والبَحرِ الْمَسجَورٍ» [الطور :]ء 8 وإذَا البحار سجرت » 
61 ]200 0 

وقال ابن عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير ناراً تأجج ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند قوله : # والبحر المسجور * . 

ل 0 اس يا ل ار ا 0 


البحر بركة ‏ يعنى بحر الروم ‏ وسط الأرض ٠»‏ والأنهار كلها تصب فيه » والبحر الكبير يصب فيه » 


. » فى أ :7 خيثم » . (0) زيادة من م »1 . () فى م:« غير‎ )١( 
. © فى :7 خيثم‎ )5( 

(0) زيادة من تفسير الطبرى . 

. )87 /90( تفسير الطبرى‎ )١( 


بم سسب بي بيبسبلبيبيييبيبللللب اللخزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 

وهذا أثر غريب عجيب . وفى سنن أبى داود : « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز » 
فإن تحت البحر نارا » وتحت النار بحرا » الحديث » وقد تقدم الكلام عليه فى سورة « فاطر » © . 

وقال مجاهد . والحسن بن مسلم : ظ سجّرت 4 : أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال 
الضحاك ». وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة . وقال الضحاك أيضا 9 سجرّت »4 
فجرت . وقال السدى: فتحت وسيرت . وقال الرييع بن خمّيم 9) : ( سجرّت » ا 

. وقوله : 8 وإذا لقُوس زُوْجَتْ » أى : جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله : 8 احشروا الذي 
ظلموا وأزواجهم + [الصافات:؟؟] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الصباح البزار » حدثنا الوليد ب بن أبى ثور 2 
عن سمّاك . عن النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول الله كك : « « وإذا النفوس زوجت »> قال : 
الضرباء » كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله » » وذلك بأن الله عز وجل يقول (٠‏ وكشم 
أزواجا ثَلانَةَ . فأصحاب الْميمنَة ما أصحاب الْميمنة . وَصحاب المشامَة ما أصحاب الْمشأمة . وَالسابقون 
السَابقون > [الواقعة:لا  »]٠١‏ قال : ف اليا 00 

ا ا يي 0 سو واه 
خطب الناس فقرأ : « وإذا النفوس زُوَجَتْ » فقال : تَرُوجها : أن تؤلف 247 كل شيعة إلى شيعتهم . 
وفى رواية : هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار ©2 . 

وفى رواية عن النعمان قال : سئل عمر عن قوله تعالى : 8 وإذا النفوس زوَجَت » فقال : يقرن 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح .ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار » فذلك 
تزويج الأنفس . 

يونا ع لياه أن عمر قال للناس : ما تقولون فى تفسير هذه الآية : 8 وإِذَا النفوس 
0 قال : ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة » والرجل يزوج نظيره من 


أهل النار » : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم » . 
وقال 00 » عن ابن عباس فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * قال : ذلك حين يكون الناس 


وقال ابن أبى تجيح ؛ عن مجاهد : # وإذا النفوس زوجت » قال : الأمثال من الناس جمع 


)١(‏ لم يتقدم الكلام على الحديث فى سورة « فاطر 4 »وهو فى سنن أبى داود برقم (9) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما. 

(0) فى أ : ١‏ خيثم » . 

(؟) ورواه ابن مردويه فى تفسيره ٠»‏ كما فى الدر المنثور (//5179) . 

(5) فى أ : «١‏ أن يؤلف الله » . 

(6) ورواه أبو بكر بن حمدان كما فى مسئد عمر (5/ )57١‏ للمؤلف من طريق خلف بن الوليد » عن إسرائيل عن سماك بنحوه ٠‏ ورواه 
عبد الرزاق فى تفسيره (؟7/ 580.87485) .عن الثورى » عن سماك ٠»‏ عن النعمان » وعن إسرائيل ععن سماك . عن النعمان » 
ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 515) من طريق سفيان عن سماك » عن النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات 0١5 ١1(‏ ب ا لاس ل 
بيهم . وكذا قال الربيع بن تّيم 2 والحسن » وقتادة . واختاره ابن جرير » وهو الصحيح : 

قول آخر فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنى أبى » عن أبيه » عن 
العرش من ماء فيما بين الصيحتين » ومقدار ما بينهما أربعون عاما » فينبت منه كل خلق بلى » من 
الإنسان أو طير أو دابة 4 ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض 3 قل نبتوا 3 ثم 
تَرسّل الأرواح فتزوج الأجساد » فذلك قول الله تعالى 9 : 8 وإذا النفوس زوجت » . 

وكذا قال أبو العالية 4 وعكرمة ( وسعيد بن جبير » والشعبى 2 والحسن البصرى أيضا فى قوله: 
« وإذا النفوس زوجت * أى : زوجت بالأبدان . وقيل : زوج المؤمنون بالحور العين » وزوج 
الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبى فى « التذكرة » 249 , 

وقوله : #8 وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت » . هكذا قراءة الجمهور : # سئلت » . 
والموؤودة هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات ٠‏ فيوم القيامة تسأل الموؤودة 
على أى ذنب قتلت »ليكون ذلك تهديداً لقاتلها » فإذا 2 سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟ ! 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 وإذا الموءودة سئلت » أى : سألت . وكذا قال 
أنو الفحى سالك #آاى: #«طلمت زلامها ب وعق الستدى :ا وقارة ع1 , 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى أبو الأسود ‏ وهو : محمد بن 
غة الرشمن بن توقل شعن عرو +ع هائكة عن جدامة “بت وهب ب اعت عكاشة ب قالع 
حضرت رسول الله يَلِيةِ فى ناس وهو يقول : ١‏ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » فنظرت فى الروم 
وفارس فإذا هم يَغيلُونَ أولادهم » ولا يضر أولادهم ذلك شيئا » . ثم سألوه عن العزل » فقال 
رسول الله كَلةّ : « ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سئلت »© . 

ورواه مسلم من حديث أبى عبد الرحمن المقرئ ‏ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبى 
و00 . ورواه أيضا ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن إسحاق السيلحينى » 
عن يحيى بن وى . وروآه مسلم أيضا وأبو داود والترمذدى» والنسائى 2 من حديث مالك بن 
)١(‏ فى | : 7 خيثم » 
(0) زيادة من م . 
(*) فى م » أ :« قول الله عز وجل » . 
(5) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 7317) . 
لا 
انظر : تفسير الطبرى /7١(‏ 55) » والبحر المحيط لأبى حيان (4/ *5373) . 


(0) المسند (5/ 875) ء» وصحيح مسلم برقم )١5155(‏ 5 
(4) سنن ابن ماجة برقم )50١١(‏ . 


ع كسمو 23117 القارى مزه التكوير + اكاك 1 0 


أنس 3 ثلاثتهم عن أبى الأسود 4 0 3 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن داود بن أبى هند » عن الشعبى » عن علقمة » 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال : انطلقت أنا واخى إلى رسول الله كَل فقلنا : يا رسول الله » إن 
أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف ٠‏ وتفعل [وتفعل]('2 هلكت فى الجاهلية ٠‏ فهل ذلك 
نافعها شيئا ؟ قال : ١‏ لا » . قلنا : فإنها كانت وأدت أختا لنا فى الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيئا ؟ 
قال : ١‏ الوائدة والموؤودة فى النار » إلا أن يدرك الوائدة الإسلام . فيعفو الله عنها » . 


ورواه النسائى »من حديث داود بن أبى هند 3 كن 3 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سئان الواسطى » حدثنا أبو أحمد 0 حدثنا 
كلِّ: «الوائدة والموؤودة فى النار » 290 . 
وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأزرق ٠‏ أخبرنا عوف » حدثتنى حسناء(2 ابئة معاوية 
الصريهة ني بغر عمها قال قلت 1 نا شرل اله عد كن إنفيةة قال + 3 النو قن تنه 
والشهيد فى الجنة » والمولود فى الجنة » والموؤودة فى العنة » 29 . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا قرة قال : سمعت الحسن 
يقول : قيل : يا رسول الله » من فى الجنة ؟ قال : « الموؤودة فى الجنة ») . 
ياس د 1 ل 
ا : قال ابن عباس : ل 0 
النار فقد كذب . يقول الله عز وجل (8) 0 وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت 4 . قال ابن 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل » عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير » عن عمر بن 
الخطاب فى قوله: « وإذا الموءودة سئلت ٠‏ [بأى دنب قتلّت] © » » قال : جاء قيس بن عاصم إلى 
وسو الله كله فقال. :ديا وسول الله 4 تإتقن. رادت وان ىدف الماشلية 16 فقا +0 أعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة » . قال : يا رسول الله » إنى صاحب إبل ؟ قال : ١‏ فانحر عن كل واحدة منهن 
بدئة ) . 
(0) زيادة من م. م 
0 المسند (878/7) وستن النسائى الكبرى برقم )١١549(‏ . 
(5 ) فى أ :« التبريذى » . 
(0) ورواه أبو داود فى السئن برقم 0 من طريق أبى إسحاق 3 عن عامر » عن علقمة ٠عن‏ أبن مسعود به » ورواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير )١١5 /٠١(‏ من طريق أبى إسحاق .عن الشعبي عن علقمة »عن ابن مسعود . به . 
(5) فى م» 2:1 خنساء 4. 


0) المسند (608/6) . 
(8) فى م : « الله تعالى »© . (9) زيادة من 1أ. 


الجزء الغامن - سورة التكوير : الآيات -20١5---١1(‏ ب سس لا 

قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدى . عنه37 . 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى(' 2‏ فيما كتب إلى قال : حدثنا 
عبد الرزاق ... فذكره بإسناده مثله » إلا أنه قال : « وأدت ثمان بنات لى فى الجاهلية » . وقال فى 
آخره : ١‏ فأهد إن شئت عن كل واحدة" بدنة » . ثم قال : 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا قيس د بن الربيع » عن الأغر بن الصباح ٠‏ 

ار 
اثنتن عشرزة ابنة لق فى الجاهليةات أو + ثلاث عشرة ب غال29 : « اعتق عددهن تسن » قال : فاعتق 
عددهن نسما » فلما كان فى العام المقبل جاء بمائة ناقة » فقال : يا رسول الله » هذه صدقة قومى 
غلى أثنا'ما ضتعت بالمسلمين: - قال غلى ين أبى طالت: > فكنا نريخخها :: وتسنيها القيسية 29 , 

وقوله : #وإِذا الصحف نشرت 4 : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله . 

وقال قتادة :[صحيفتك] 27 يا ابن آدم» تملى فيها » ثم تطوى .ثم تنشر عليك يوم القيامة » 
فلينظر29 رجل ماذا يملى فى صحيفته . 

وقوله : #« وإذا السّماء كشطت * : قال مجاهد : اجتذبت . وقال السدى : كشفت . وقال 
الضحاك : تنكشط فتذهب . 

وقوله 1 00 وإذا الجحيم سعرت » : قال السدى : أحميت : وقال قتادة : أوقدت . قال : وإغا 

وقوله : « وإذا الجئة أزلقت » : قال الضحاك 3 وأبو مالك 34 وقتادة 34 والزبيع بن حي 0 أى 
قربت إلى أهلها . 

وقوله : ا علمت نفس ما أحضرت 4 . هذا هو الجواب » أى : إذا وقعت هذه الأمور حيتئذ 
على كز سن ها ملك واحضر للقن لها كما فال الي : ه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وبيته أمَدا بعيدا 4 [آل عمران: ]0 . وقال تعالى 28 
الإنسان يوَمَئذ بما قَدَمَ وأَخْرَ »4 [القيامة : ]١7‏ . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة » حدثنا ابن المبارك » أخبرنا محمد بن مطَرّف ء 
عن زيد , بن أسلم » عن أبيه قال : لما نزلت : « إذا الشمس كُورَت 4 » قال عمر : لما بلغ « علمت 
نفس ما أحضرت # قان: : لهذا أجري الحديث : 


» مسند البزار برقم (7780) « كشف الأستار‎ )١( 

(0) فى م »ء أ : « الطبرانى » . (6) فى م :« واحدة منهن »© . (:) فى م :« فقال » . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (73728/14) من طريق يحبى الحمانى» عن قيس بن الربيع به نحوه» والحمانى ضعيف لكنه تويع هنا. 
() زيادة من تفسير الطبرى (57/70) . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 

0) فى م : « فينظر 4 . (0) فى أ :2 خيثم » . 


« فلا أفسم بِالْخمّس 02 الجوار أ 07 زر إذا ع 03 3 س0 ذا 


200000 


تقس 9 إِنَهُ وَل وَسُول كُريم 9 ذى قُرة عند ذى الْعَرش مكين 9© مُطاع َم 
9 ونا حك بجوت 9 وفوا الأ الي جع نر ل الب بير 29 


وما هو بقول شيْطَان رَجيم 62 فأَين تذهبون 09 إن هو إلا ذكر لَلْعَالَمِينَ 09 لمن شاء 
منكم أن يستقيم 2 ل 69 وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ 9 69 4 . 

روى مسلم فى صحيحه ٠‏ والنسائى فى تفسيره عند هذه الآية » من حديث مسعر بن كدام » عن 
الوليد بن سرِيع عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبى وو الصبح ٠‏ فسمعته يقرأ 5 
أُسم بِالْخنّسِ . الجوار الْكنّس . واللّيل ذا عسعس . والصبح إذا تنفّس » 20 . 

ورواه النسائى عن بندار » عن عَنْدّر » عن شعبة » عن الحجاج , بن عاصم » عن أبى الأسود » 
عزن عرو وو حر بق بدافو ار 

قال ابن أبى حاتم وابن جرير » من طريق الثورى » عن أبى إسحاق » عن رجل من مراد » عن 
على ٠‏ 9 فلا أفسم بِالخنّس . الجوار الْكُنّْس » قال : هى النجوم تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة » عن سماك بن 
حرب . سمعت خالد بن عرعرة » سمعت عليا وسئل عن: فلا أقسم بالخنس . الجوارٍ الكنس » 
فقال: هى النجوم » تخنس بالنهار وتكنس بالليل 9" . 

وحدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن خالد » عن على قال : هى 
النجوم . 

وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة » وهو السهمى الكوفى ٠‏ قال أبو حاتم الرازى : 
روى عن على ٠»‏ وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيبانى 27 . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا » 
والله أعلم . 

وروى يونس » عن أبى إسحاق . عن الحارث » عن على : أنها النجوم . رواه ابن أبى حاتم . 
وكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد . والحسن » وقتادة » والسدى . وغيرهم : أنها النجوم . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا هوذة بن خليفة » حدثنا عورف ٠»‏ عن بكر بن 
عبد الله فى قوله : # فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس 4 قال : هى النجوم الدرارى » التى تجرى 
تعيل الشوق : 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5057) » وسئن النسائى الكبرى برقم )١١580١(‏ . 
(؟) سنن النسائى الكبرى برقم )١١59-0(‏ . 


(*) تفسير الطبرى (510//70) . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات )74-١10(‏ سس سس لصم 

وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم : « الخنس »© . أى : فى حال طلوعها ٠‏ ثم هى جوار فى 
فلكها »:وفق حال غيبويتها يقال لها +3 كنسن © من قول العوّت: أوى الظنى إلن كتائيلة: إذا تحينه فيه : 

وقال الأعمش » عن إبراهيم قال : قال عبد الله : « فلا أفسم بِالْحْنّسِ 4 قال : بقر الوحش . 

وكذا قال الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى ميسرة » عن عبد الله : 8# قلا أَقُسم بالْخنّس . 
الجوار الكس » . ما هى يا عمرو ؟ قلت : البقر . قال : وأنا أرى ذلك . 

وقال أبو داود الطيالسى » عن عمرو » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 8 الجوار 
الْكنّس » قال البقر [الوحفن] 2١9‏ تكس إلى الظل. + -وكذا قال -سعيلا بخ جبير :. 

وقال العوفى ١‏ عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 

وقال أبو الشعئاء جابر بن زيد : هى الظباء والبقر . 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب , حدثنا هُشيم » أخبرنا مغيرة ('© » عن إبراهيم ومجاهد : أنهما 
تذاكرا هذه الآية دن الخرار لكيس" فقا اقيم ماهد ال 
ا الا ا 0 
فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على على . هذا كما رووا عن على أنه ضمن الأسفل الأعلى » 
والأعلى الأسفل . 

وتوقف ابن جرير فى قوله : # الخنس . الجوارٍ الكنس » . هل هو النجوم » أو الظباء وبقر 

وقوله : 8 واللَيل إذا عسعس 4 . فيه قولان : 

أحدهما : إقباله بظلامه . قال مجاهد : أظلم . وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وقال الحسن 
البصرى : إذا غشى الئاس . وكذا قال عطية العوفى 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ والعوفى عن ابن عباس : 8 إذا عسعس 4 : إذا أدبر . وكذا قال 
مجاهد . وقتادة » والضحاك . وكذا قال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : « إذا عسعس » أى : 
إذا ذهب فتولى . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى »سمع أبا عبد 
الرحمن السلمى قال : خرج علينا على » رضى الله عنه » حين توب المثوب بصلاة الصبح فقال : 


أين السائلون عن الوتر : # واللَيل إذا عسعس . والصبّح إذا تَنقّس » ؟ هذا حين أدبر حسن . 


. © زيادة من م . (0) فى أ:2 سفيان‎ )١( 


#«معلللللللل سلس الحزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١16(‏ -9؟) 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ط إِذَا عسعس 4 : إذا أدبر . قال لقوله : ط والصبح إذَا 
تنفس 4 ا :+ آضاء > واستشهد بقول الشاغر 290 أيقنا 7 

حتى إذا الصبم له تنقننا وانجاب عنها لَيلُّها وعسعسًا 

أى : أدبر . وعندى أن المراد بقوله: 8 عسعس * : إذا أقبل » وإن كان يصح استعماله فى 
الإدبار » لكن الإقبال هاهنا أنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل 27 وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه 
إذا أشرق » كما قال : « واللَيل إِذا يَعْشَئ . والتّهار إذا تجلّى » [الليل:١‏ . ؟]» وقال : « والضحئ . 
وَاللَّيل إذَا سجئ » [الضحى: ١ ١‏ ؟]ء وقال :« قالق الإصباح وَجِعل اللّيل سكنا » [الأنعام: 93] 1 
وغير ذلك من الآيات . 

وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة « عسعس » تستعمل فى الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما » والله أعلم . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن « عسعس >» : دنا من أوله 
وأظلم. وقال الفراء : كان أبو البلاد 9" النحوى ينشد بيتآ : 


مح الو يقاءادنا كن لها نرق شوقه- مييق 
يريد : لو يشاء إذ دنا » أدغم الذال فى الدال . وقال الفراء : وكانوا يرون أن هذا البيت 


.ع (5) 


وقوله : 8 والصبًح إذَا تَنفّس 4 » قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وقال:شعد دين جر *إذا نها:. وهو المروق عن .مان +«رقئ الله عله .. 
وقال انق ضري #يعاق +4 وفدوء النهنان: إذا أقين و سين .: 
وقوله : 8 إِنَّهِ تقول رسول كريم 4 يعنى : إن هذا القرآن لتبليعٌ رسول كريم » أى : ملك 
شريف حسن الخلق » بهى المنظر » وهو جبريل ٠»‏ عليه الصلاة والسلام . قاله ابن عباس » 
والشعبى » وميمون بن مهران » والحسن » وقتادة » والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم . 
« ذى قُوَّةَ » كقوله : ل علَّمَه شديد الْقَرَئ . ذو مرة [ فَاسِتَوَى] © » [النجم:ه ٠‏ 7] » أى : 
شديد الْحَلّق » شديد البطش والفعل » ط عند ذى العرش مكين » أى : له مكانة عند الله عز وجل 
ومنزلة رفيعة . 
قال أبو صالح فى قوله : ا عند ذى العرش مكين 4 قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى /7١(‏ 00) منسوبا إلى علقمة بن قرط. 
(0) فى م ١:‏ بالفجر » . () فى أ :« أبو التلاد » . 


(5) تفسير الطيرى (70/ 00) . 
(0) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١6(‏ -79؟7) 
نور بغير إذن » 8 مطاع ثم 4 أى : له وجاهة » وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى . 

قال قتادة : ا مطاع ثم » أى : فى السموات » يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة » بل هو من 
النيادة والاشواف + معتى .يه “اكب لهذه الربالة النظيمة , 

وقوله :ظ أمين » : صفة لخبريل بالآمانة » وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكى عبده 
ورسوله الملكى جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرى محمد عَكَبِبدِ بقوله :9 وما صاحبكم بمجنون »* . 

قال لحي » وميمون بن مهران » وأبو صالح » ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : وما 
صاحبكم بمجئون » يعنى : محمداً عَكلِلَه . 

وقوله تعالى: « ولقد رآه بالأفق المبين 4 يعنى : ولقد رأى محمد جبريل الذى يأتيه بالرسالة عن 
الله عز وجل على الصورة التى. تخلقه. اللهناعليها له .ستمائة' جتاح 8 بالافق الميين 4 أى.:”:البين) 
وهى الرؤية اذى التى كانت بالبطحاء.» وهى الملكورة فى قوله # عَلَمَه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوئ . وهو بِالأفي الأعلّى . ثم دنا فتَدلَى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ » 
[النجم:ه ‏ 11 كما تقدام تير ذلك وتقريرة :-:والذليل أن المراد بذلك جبريل.: »؛ عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية 
وهى الأولى» رما الثائيةوعى المذكورة فى :قوله : « ولقد رآه نزلة أخرّئ . عند سادرة الْمنتَهَئ . عندها 
جِنّةُ المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يفْشَئ» [النجم ]١1- ٠:‏ » فتلك إنما ذكرت فى سورة ١‏ النجم » » 
وقد نزلت بعد [سورة] ١7‏ الإسراء . 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل » بل يبذله لكل أحد . 

نال سقاناى عن وتظلنى رشتين سوا 1 ها هن بكادت .ونا عو رتان . زالطليف ” 
المتهم » والضنين : البخيل . 

وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد ء فما ضنْ به على الناس ٠»‏ بل بَلَّغْه 
ونشره وبذله لكل من أراده . وكذا قال عكرمة ٠‏ وابن زيد؛ وغير واحد. واختار ابن جرير قراءة 
ل 00 
الضاد ”'. 


كرون 


ال ان اب يت ا 

وقوله : 9 وما هو بقول شيَطَان رَّجِيم 4 أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم » أى : لا يقدر 
على كله 10 واه ازيمم ولا يفي له . كما قال لا . وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون إِنهُم عن السمع لَمعرُولُون» [الشعراء: ١55؟7١5؟].‏ 


5 زيادة من م‎ )١( 
. )07” /90( تفسير الطبرى‎ )0( 


5*؟ الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (5956) 


وقوله : # فأين تذهبون 4 ؟ أى : فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره 
ووضوحه . وبيان كونه جاء 2١7‏ من عند الله عز وجل » كما قال الصديق . رضى الله عنه » لوفد 
بنى حنيفة حين قدموا مسلمين ٠‏ وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان 
والركاكة » فقال : ويحكم ٠‏ أين يذهب بعقولكم (" ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أى : 
من إله . 

وقال قتادة : ا فَأين تذهبون » أى : عن كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله : 8# إن هو إلا ذكر للُعالمين #4 أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس ٠»‏ يتذكرون به ويتعظون» 
< لمن شاء سكم أن يسعيم 4 اى + من ثرا الهداية' فعلية بهذا القران ‏ كإلة فبيياة له وهلاية «انول 
هداية فيما سواه » « وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه رب الْعالمين + لبنيت المتتيغة ذوكولة اليكم > 

ب لون لس ل ل ل ا و 
ف لمن شاء منكم أن يستقيم 4 . قال أبو جهل : الأمر إلينا » إن شئنا استقمنا » وإن شئنا لم نستقم 
فأنزل الله : « وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِين 4 9© . 


آخر تفسير سورة ١‏ التكوير » ولله الحمد [ والمئة ] ©#) 


. فى م« حقا؛‎ )١( 

() فى م : ١‏ أين تذهب عقولكم » 5 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (70/ 937) . 
(5) زيادة من م 5 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات 8:١ )١7  ١(‏ 


تفسير سورة الانفطار 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا محمد بن قدامة » حدثنا جرير عن الأعمش . عن محارب بن دثّار » عن 
جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل » فقال النبى يَكِةِ : « أفتان يا معاذ ؟ ! [أفتان يا 
معاذ؟!] ١7‏ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ والضحى » وإذا السماء اتفطرت 019 229 , 

وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين2"7 . ولكن ذُكرَ «إذا السّمَاء انفطّرت 4 فى 247 أفراد 
النسائى . وتقدم من رواية عبد الله بن عمر ء عن النبى كلد قال : « من مره أن يَنْظّرَ إلى القيامة 
وا غترن فليقر؟ : « إِذا الشمس كوّرت » و 8 إذا السّماء انقطرت » و9 إِذا السّمَاء انشقّت » » © , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا السماء انفطرت 02 وإذا الكواكب انتثرات © وإذا ا البحار فجرت 0 ى وإذا 


مسار بر ارهة م 


القبور بعرت (2) علمت نفس م دمت وأخَرت (2) يا أيه الإنسان ما رك برك اريم 
0 الذى خلقك فسواك فَعَدللك © فى أئ صورة ما شاء رَكْبَكَ 2 كلا بل تُكَذبُون 
بالدين 6 وَإِنّ عليكم لحافظين 00 كرما كاتبين 0 يَعَلَمُونَ ما تفعلُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السّماء انقطرت » أى : انشقت . كما قال 8 السماء منقطر ب به » 
[المزمل:18١]‏ . 

ف وَإذا راكب نرت » أى : تساقطت . 


«وإذا البحار فجرت 4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فجر الله بعضها فى بعض . 
وقال الحسن : فجر الله بعضها فى بعض ٠‏ فذهب ماؤها . وقال قتادة : اختلط مالحها بعذبها . وة 
الكلبى : ملئت . 


«9 وإذا القبور بعثرت *: قال ابن عباس : بحدّت. وقال السدى: تبعثر : تحرّك فيخرج من فيها . 
( علمت نفس ما قَدّمت وأخَرت » أى : إذا كان هذا حصل هذا . 


وقوله : ظ يا أَيهَا الإنسان ما عَرَك ربك الْكَرِيمٍ 4 ؟ : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 


. زيادة من سنن النسائى‎ )١( 

(؟) سان النسائى الكبرى برقم )١١15895(‏ . 

(©) صحيح البخارى برقم ٠(‏ 40006 وصحيح مسلم برقم (4560) . 

(#) فى مءأ :2 من» . 

)2( تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة التكوير » وهو فى سئن الترمذى برقم [للسفري4 * 


بعوم«د ل لس ل لس الحزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١(‏ ل )١7‏ 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال : « الكريم » . حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى 
فى هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم ‏ أى : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته » 
وقابلته بما لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن 2١7‏ آدم » ما غرك بى ؟ ابن 
آدم » ماذا أجبت المرسلين ؟ » . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان : أن عمر سمع رجلا يقرأ: 
« يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * ء فقال عمر : الجهل 7" . 

قال ارقم قا حدقا عمل ند 4ه بز حك الود شرق وتستوقة يعن الكت ها نيعت أنه عل 
يقول وقرأ هذه الآية : 8« يا أيها الإنسان ما غرك بربّك الكريم * قال ابن عمر: غره ‏ والله ‏ جهله. 

قال : وروى عن ابن عباس » والربيع بن ختّيم 7 » والحسن » مثل ذلك . 

وقال قتادة : « ما غرك برك الكريم 4 : شىء ‏ ما غَرٌَ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . 

وقال الفظيا ون عياف + لقان لى «لاسلا عرفب 64:29 لعليك ره استورك المرخاة . 

وقال أبو بكر الوراق : لو قال لى: ا ما غرك بربك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم . 

قال البغوى : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال: ا بربّك الكريم » دون سائر أسمائه وصفاته» 
كأنه لقنه الإجابة . 

وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أتى باسمه 8 الكريم 4 ؛ لينبه 29 على أنه لا 

0 

و[قد] "» حكى البغوى » عن الكلبى ومقاتل أنهما قالا : نزلت هذه الآية فى الأسود بن شريق» 
ضرب النبى يك ولم يعاقب فى الحالة الراهنة » فأنزل الله: طاما غرَّك بربّك الككريم 4 ؟ 2 . 

وقوله : 8 الّذى خلقك فسواك فعدلك 4 أى : ما غرك بالرب الكريم « اذى خلقك فسواك 
فعدلك» أى : جعلك سويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . 

قال الإمام العمد" : بحدثنا ابو التفتر + حدثنا حرير »دق عد الرجمن بن ميسزة "عن جبير 
ابن نقير » عن بسر بن جحاش القرشى : أن رسول الله يَلِةِ بصق يوما فى كفه » فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن 7 آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى 


. ©» فى م :«يا ابن‎ )١( 
٠. زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور 2/8 وعزاه لين المنذر وسعيد بن منصور أيضا‎ 


(9) فى أ : « خيثم » . (#) فى أ :« بربك »6 . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (077/8) . 

. للتنبيه ». 0) زيادة من م‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. 205/8( معالم التنزيل للبغوى‎ )8( 


(9) فى م : 7 يا ابن »4 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١1(‏ 017 -لب-ااا ل ا عي 


إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين بردين وللأرض منك ويد » فجَمّعت ومّنعت » حتى إذا بلغت 
الثراقن قلت + اتصدق #روانى أوآن الفيدقة هدي 

وكذا رواه ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن هارون » عن حريز بن عثمان » 
200 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّى : وتابعه يحيى بن حمزة » عن ثور بن يزيد » عن عبد 

2 

الرحمن بن ميسرة " " . 

وقوله: ل« فى أى صورة ما شاء رَكُبَك 4 : قال مجاهد : فى أى شبّه أب أو أم أو خال أو عم ؟ 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن سنان القزاز » حدثنا مطهر بن الهيئم » حدثنا موسى بن على 
ابن رباح » حدثنى أبى » عن جدى : أن النبى يككِْهِ قال له : « ما ولد لك ؟» قال : يا رسول الله» 
ما عسى أن يولّد لى ؟ إما غلام وإما جارية . قال : « فمن يشبه ؟» . قال : يا رسول الله » من 
عسى أن يشبه ؟ إما أباه وإما أمه . فقال النبى كَكِيهِ عندها : « مه . لا تقولّن هكذا » إن النطفة إذا 
استقرت فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم ؟ أما قرأت هذه الآية فى كتاب الله 9 فى 
أ صورة ما شاء ركبْكَ » » <© قال : سلكك 9) , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم والطبرانى » من حديث مطهر ب بن الهيثم » به 0 .ويهل] الدديية لو 
صح لكان فيصلا فى هذه الآية » ولكن إسناده ليس بالثابت ؛ لأن « مطهر , بن الهيثم © قال فيه أبو 
سعيد بن يونس : كان متروك الحديث . وقال ابن حبان : يروى عن موسى بن على وغيره ما لا 
يشبه حديث الأثبات . ولكن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله » إن امرأتى 
ولّدت غلامآ أسود ؟ . قال : «هل لك من إبل ؟ © . قال : نعم . قال : « فما ألونها ؟ » قال : 
حمر . قال : ١‏ فهل فيها من أورّق ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن 
يكون ترّعة .عرق . قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق »20 . 

وقد قال عكرمة فى قوله : 8 فى أى صورة ما شاء رَكَبَكَ © : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء 
فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء فى صورة كلب » وإن شاء فى صورة حمار » وإن 
شاء فى صورة خنزير 

وقال قتادة : « فى أ صورة ما شاء رَكَبَك » . قال : قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى 
هذا القول عند هؤلاء : أن الله» عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحميوانات 


. » وسان ابن ماجة برقم (317037) وقال البوصيرى فى الزوائد (27”50/1) : « إسناد صحيح رجاله ثقات‎ )1١ /5( المسند‎ )١( 
. )91//7( تحفة الأشراف للمزى‎ )0( 

(9) تفسير الطيرى ٠(‏ 7/9 08) . 

(:) فى م : «شكلك »2 . 

(5) المعجم الكبير (5/ 07/4 . 

(1) صحيح البخارى برقم (5 ٠‏ "07) وصحيح مسلم برقم ١ ٠(‏ 


ب 7 ححا |الحوه الثاهق بت سوزة الالفطان © الآياف (01:23) 


المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر 
والهيئة . 

وقوله : 8 كلا بل تكذبون بالدين * أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالى : #وإِن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون 4 يعنى : وإن عليكم 
للائكة حمَظّة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح “نان كوو لك عبن مالم 

ع سم سس لو ال ا 
الذي لا يفارقونكم إل علد الحلا 58 : الجنابة الناط . فإذا امن عوك الود حائط 
أو ببعيره » أو ليستره أخوه ) . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار » فوصله بلفظ آخر » فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» 
حدثنا عبيد الله بن موسى » عن حفص بن سليمان » عن علقمة بن مرئد » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله يَلكيْةٌ : « إن الله ينهاكم عن التعرى ٠»‏ فاستحيوا من ملائكة الله الذين 
معكم » الكرام الكاتبين » الذين لا يقارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه » أو بجرم حائط » أو ببعيره » . 

ثم قال : حفص بن سليمان لين الحديث » وقد روى عنه » واحتمل حديثه 10 , 

وكأن اتشافظ الى كل الدان + حوننا وثاف نز آبوين م جلاتنا مدر بن إسماعيل الحلبى » حدثنا تمام 
ابن تَجيح » عن الحسن ‏ يعنى البصرى ‏ عن أنس قال : قال رسول الله يلد : « ما من حافظين 
يرفعان إلى الله»ء عز وجلء, ما حفظا فى يوم » فيرى فى أول الصحيفة وفى آخرها استغفار إلا قال 
الله تعالى : قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفة »© . 

ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح » وهو صالح الحديث 7). 

قلت : وثقه ابن معين وضعفه البخارى ٠»‏ وأبو زرعة » وابن أبى حاتم والنسائى » وابن عدى . 
ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادى المعروف بالع لوس » حدثنا 
ل لع ا سا ل ا 
قال : قال رسول الله يِه :« إن لله ملائكة 2 يعرفون بنى آدم ‏ وأحسبه قال : ويعرفون أعمالهم ‏ 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه ٠‏ وقالوا : أفلح الليلة فلان » تجا الليلة 
فلان . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه » وقالوا : هلك الليلة فلان ») . 
)١(‏ مسند البزار برقم )١1(‏ 8 كشف الأستار » 
(؟) مسند البزار برقم (7701) « كشف الأستار 6 


() فى مسئد البزار : الفلوسى »© نسبة إلى الفلوس . 
(5) فى أ: ( عمران 4 . (5) فى م: إن ملائكة الله » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات )١9- ١1(‏ 8 


ثم قال البزار : سلام هذا » أحسبه سلام المدائنى » وهو لين الحديث 27 . 
7 إن الأبرار لفى نعيم 09 وإِنّ الفجار لفى جحيم 09 د يصلونها يوم الدين 02 وما 


هم عمسم - 6م 


هم عنها بغائبين 09 وما أَدرَاكَ ما يوم الدين 09 ثم ما أد راك ما يوم الدين 02 يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئا والأمر يَوْسذ لله © 4 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا الله عز وجل »ولم يقابلوه 
بالمقاصن.". 

وقد روى ابن عساكر فى ترجمة « موسى بن محمد »2 » عن هشام بن عمار » عن عيسى بن 
يونس بن أبى إسحاق . عن عبيد الله » عن محارب » عن ابن عمر » عن النبى كَل قال : « إنما 
سماهم الله الأبرار لأنهم را الآباء كن . 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ؟؛ ولهذا قال : « يصلونها يوم الدين » 
أى: يوم الحساب والجزاء والقيامة  »‏ وما هم عَنها بغائبين 4 أى : لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابها » ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة » ولو يوما 
واحدا 5 1 

وقوله  :‏ وما أَدرَاك ما يوم الدين 4 تعطي شان يرع القيامة + تم اكلم بقوله : « توما أدراك ما 

يوم الدين » , ٠‏ ثم فسره بقوله :ل( يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومذ َل 4 أى :لا يقدر واحد 7) 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه » إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

ونذكر هاهنا حديث : ١‏ يا بنى هاشم ٠»‏ أنقذوا أنفسكم من النار » الكاباك لح بون المت 
ولك بعلم فى فى آخر تفسير سورة « الشعراء » ؛ ولهذا قال ( والأمر يومد لله > » كقوله ©« لمن 
الملك الْيُوم لله الواحد الْقَهَار 4 [غافر :]ء وكقوله : « الْملك يومد الحق للرَحَمَن 4 [الفرقان 1ل 
وكقوله: مالك يوم الدين © [الفاتحة: 5] . 

قال قتادة : 8 يوم لا تملك نفس لُنفس شِيئًا والأمر يوذ لله 4 . والأمر ‏ والله ‏ اليوم لله » 
ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد . 


آخر تفسير سورة «الانفطار » ولله الحمد 


» مسند البزار برقم (7190) « كشف الأستار‎ )١( 


(1) تاريخ دمشق (19/ 5٠١‏ « المخطوط» ) . 
0) فى أ :2 أحد» . 


6م الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات ١١(‏ -5) 
تفسر جور ة الظنفي: 
وهمى مذنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« ويل لْمطَقفينَ 00 0 الّذين إِذَا اككتالوا على الّاس يستوفون © وإذَا كالوهم أو 


وزنوهم يخسروت © ألا يَظْن أُولمك نهم مَبعوُونَ © ليُوْمِ عَظيمٍ 20 يوم يقوم النّاس 
لرب العالمين 0) 4. 

قال النسائى وابن ماجة : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجة : وعبد الرحمن بن بشر ‏ 
قالا : حدثنا على ب بن الحسين بن واقد » حدثنى أبى » عن يزيد هو ابن أبى سعيد النحوى ٠»‏ مولى 
0 000 00 ا سقف من أخبث الناس كيلا » 

لاا اعنم حمق عزن و لامي مرا اما ع يو كان لنب 
عن عمروايخ مر :“عن عبد الله بن الحارث . عن هلال بن طلق قال بينا أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت : من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا ؟ أهل مكة أو المدينة ؟ قال : حق لهم » أما سمعت الله 


-ه نيه 


يقول : 8 ويل للْمطقفين © . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائتب ٠.‏ حدثنا ابن فضيل » عن ضرار » عن عبد الله المكتب » 
عن رجل » عن عبد الله قال : قال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » إن أهل المدينة ليوفون الكيل . 
ا وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عز وجل : « ويل للمطقفين 4 حتى بلغ :9 يوم 
يوم النّاس لرب العالمين * 29 . 

فالمراد بالتطفيف هاهنا : البَحْس فى المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من الناس » وإما 
بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالحّسآار والهلآك وهو الويل » بقوله: 
الدين إذا اكتالوا علَى الّاس » أى : من الناس « يستوقون »4 أى : يأخذون حقهم بالوافى والزائدء 
« وإذا كالوهم أو وزَنوهم يخْسرٌوت 4 أى : ينقصون . والأحسن أن يجعل « كالوا » واوزنوا» متعدياء 
ويكون هم فى محل نصب » ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر فى قوله :«كالوا “و ١‏ وزنوا»» 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 


. )17818( وسفن ابن ماجة برقم‎ )١1١1795( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. )08/70( تفسير الطبرى‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة المطقفين : الآيات ١(‏ -5) مس ل الى لاعم 


وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال : 8 وأَوَفُوا الْكيْلَ إذَا كلتم ونوا 
بالقسطّاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [الإسراء: 58 ٠‏ وقال, : « وأوفوا الكبل والميزان 
بالقسط لا تُكَلف نَفْس إلا وسعها [الأنعام: 157] » وقال : #8 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان * [الرحمن:4] . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال 
والمزاق + 

ثم قال تعالى متوعدا لهم : 8 ألا يظن أُولتك أَنَّهُم مبعُوتُون ليُوْم عظيم 4 ؟ أى : أما يخاف أولئك 
من البعث والقيام بين يَدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول » كثير الفزع » جليل 
الخطب » من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : : « يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِين »# أى : يقومون حفاة عراة غرلاً » فى موقف صعب 
حَرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله ما تَعْجِرٌ القوى والحواس عنه . 

قال الإمام مالك : عن نافع » عن ابن عمر أن النبى عَكلِيْةِ قال ٠:‏ # يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ» 
حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه ») . 

رواه البخارى » من حديث مالك وعبد الله بن عون » كلاهما عن نافع » به 217 . ورواه مسلم 
من الطريقين أيضا . وكذلك رواه صالح [وثابت بن كيسان] 9 وأيوب بن يحيى ٠‏ وعبد الله وعبيد 
الله ابنا عمر » ومحمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر ء به 7" . 

لمق الام لحم دنا ورد م حرا ارده المضاو اق اانه رخن الو عر ” سمعت 
رسول الله ولو يقول ٠:‏ ظ يوم يُقوم الئاس لب الْعَالَمِينَ 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة» 
حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم» 29 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق .حدثنا ابن المبارك » عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » حددى ارين عائر .. سحدلتى المتداد عد يقني ابن الأسود الكندى س 
قال : سمعت رسول الله وَهِ يقول : ١‏ إذا كان يوم القيامة أدنيّت الشمس من العباد » حتى تكون 
قيد ميل أو ميلين » قال : فتصهرهم الشمس ٠‏ فيكونون فى العرق كقّدر أعمالهم ؛ منهم من يأحذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ٠»‏ ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما » . 

رواه مسلم » عن الحكم بن موسى . عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذى » عن سويد » عن ابن 
المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر » به © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار » حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية 


. )5871237855( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(9) زيادة من أ . 

(5) صحيح مسلم برقم (5835) . 

(5) المسند (5/ 0731 . 

(5) المسند (5/ ") وصحيح مسلم برقم (5875) وسأن الترمذى برقم )5137١(‏ . 


لومي ع ب بس سج حت .الأو كاين ضيووةة الطقفان كباس لحك 


ابن صالح : أن أبا عبد الرحمن حدثه »عن أبى أمامة : أن رسول الله يلي قال :« تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل » ويزاد فى حرها كذا وكذا » تغلى منها الهوام كما تغلى القدور » يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم . منهم من يبلغ إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه » ومنهم من يلجمه العرق »© . انفرد به أحمد 20 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو عشانة حى بن 


و 


يمن » أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله كلك يقول : « تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس » فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ الخاصرة » ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت رسول الله يلد يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 


عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد 9؟ . 


وفى حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون . وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . وقيل : 
يقومون أربعين ألف سنة . ويقضى بينهم فى مقدار عشرة () آلاف سنة » كما فى صحيح مسلم عن 
أبئ هريرة:مرفوغا :افق يوم كان مقداره خمسين الف نشية 24016 , 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا أبو عون الزيادى ٠‏ أخبرنا عبد السلام بن عجلان » 
سيعت آنا وريد المائق ضقن اتن شكيرة 77 اتفال ال 260 لبي 7" الغقاوق : « قفيذانت 
صانع فى يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سئة لرب العالمين » من أيام الدنيا » لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيه بأمر ؟ » . قال بشير :المستعان الله . قال : « فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة »وسوء الحساب» . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام » به 2. 
وفى سنن أبى داود : أن رسول الله يَكِةٍ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة 8 


وعن ابن مسعود : يقومون أربعين سنة رافعى رؤوسهم إلى السماء » لا يكلمهم أحد » قد ألجم 
٠١ 5 1 8 3 ٠‏ 
وعن ابن عمر : يقومون ماثة سنة . رواهما ابن جرير ' 4 
وفى سان أبى داود والنسائى وابن ماجة » من حديث زيد بن الحباب 2 عن معاوية بن صالح 2 


. )565 /0( المسند‎ )١( 

(؟) المسند (9//5ا6١)‏ . 

(7) فى أ:ل«اعدة » . 

(5) صحيح مسلم برقم(/941) . 

(9) فى ع عن ابي هريرة مرفوعا 5 (5) فى م » أ : « قال رسول الله »© . 0) فى أ :« لبشر © . 
(8) تفسير الطبرى (09/70) . 

(9) سنن أبى داود برقم (77؟) من حديث عائشة رضى الله عنها : 

. )09/70( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الثامن - سورة المطقفين : الآيات 9 /39) ساب لما عن 


عن أزهر بن سعيد الحوارى » عن عاصم بن حميد » عن عائشة : أن رسول الله كله كان يفتتح قيام 
الليل : يكبر عشرا » ويحمد عشرا » ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : « اللهم اغفر لى 
واهدنى 2 وارزقنى وعافنى ») 7 ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة 0 


فو ل سبيى اضنى مه نلو 


كلا إن كتاب الْفْجَارٍ فى سجين © وما أدراك ما سجين 20 كتاب مَرَقُومٌ 20 ويل 


يومد لْمكَذَيينَ 09 الذين يكذبون يوم الدين 09 وما يذب به إلا ل معتد يم 9 إِذا 
مج و سا ب وي م 


/ هاس م > همه ء 26م م 2 ج 2م 


إِنْهُم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 02 َم إِنَّهِم لَصالوا الجحيم 05 ثم يقال هذا الذى كنتم 
به تكذبون 69 4. 


يقول : حقا « إن كتاب الْفَجَارِ فى سجين 4 أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين ‏ فعيل من 
السّجن » وهو الضيق كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره 
فقال : « وما أدرَاك ما سجين » ؟ أى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب أليم . 

ثم قد قال قائلون : هى تحت الأرض السابعة . وقد تقدم فى حديث البراء بن عازب » فى 
حديثه الطويل : يقول الله عز وجل فى روح الكافر : اكتبوا كتابه فى سجين 

وسجين :فى تخت الأرضن السابعة ع وقيل + مبخرة تت السابعة حضراء + وقيل 1 بكر فى 

وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطى. حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى ٠‏ حدثنا تَصر بن خزيمة الواسطى » عن 
شعي بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى . عن أبى هريرة » عن النبى كَلةِ قال : « الفلق : 
جب فى جهنم (") مغطى » وأما سجين فمفتوح »20 . 

والصحيح أن « سجينا » مأخوذ من السّجن . وهو الضيق » فإن المخلوقات كل ما تسافل منها 
ضاق ٠‏ وكل ما تعالى منها اتسع . فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذى دونه » 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها » حتى ينتهى السفول المطلق والمحل الأضيق إلى 
المركز فى وسط الأرض السابعة . ولا كان مصير الفجار إلى جهنم وهى أسفل السافلين » كما قال 
تعالى : 8 ثم رددناه أسفل سافلين . إل الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات 4 [التين:1.0] . وقال هاهنا : 
كَلاإِنَ كتاب الْفجَارٍ فى سجين . وما دراك ما سجين 4 . وهو يجمع الضيق والسفول . كما قال : 


(0) فى م :« فى وادى جهنم ؛ 
(*) تفسير الطبرى (51/70) . 


مس ل للح الحزْء الثامن سورة المطففين: الآيات (/1 4 )١7‏ 
« وإذا ألقرا منها مكانا ضيّقا مقرنين دعوا هتالك تُبُورَا 4 [الفرقان: 17] . 

وقوله : ا كتاب مرقوم 4 ليس تفسيرا لقوله : ا وما أدراك ما سجين 4 . وإنما هو تفسير "© لم 
كك لي عن لشي إل سكين 1 أن 11 مزقيم مكوب عزوو نلق 0 لا راذا فيد قروا سدق يه 
0 

ثم قال : « ويل يومئذ للمكدذبين 4 أى : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السّجن 

2 . وقد تقدم الكلام على قوله :« ويل > بما أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك © 
الهلاك والدمار 2 كما يقال : ويل لفلان .وكما جاء فى المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيّدة » عن أبيه » عن جده قال :قال رسول الله عَكلنٍ “ويل اللذى يحدت كدب + 
ليضحك الناس »ويل له » ويل له 96) : 


ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : « الّذين يكذبُون بيَوم الدين » أى :لا يصدكون 
بوقوعه » ولا يعتقدون كونه »ويستبعدون أمره . قال الله تعالى : 8# وما يكذب به إلا كل معتد نيم »4 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح والأثيم (؟) فى أقواله : إن حدث 
كذب . وإن وعد أخلف . وإن خاصم فجر . 

وقوله : ا إذا تتلئ عليه آيائَا قال أَسَاطيرٌ الأَوَّلِينَ 4 أى : إذا سمع كلام الله من الرسول » 
يكذب به » ويظن به ظن السوء » فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل » كما قال تعالى : 
(رإذًا قيل لهم اذا أنزل ربكم قَالُوا أُساطيرٌ الأولين 4 [النحل: 4؟] . وقال : ظ وَقَانُوا أساطير الأولين 
اكتبها فهِى تملئ عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان : 6] » قال الله تعالى « كلاً بل ران علئ قُلُوبهم ما كانوا 
يَكُسبون4 أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله على رسوله يَكٍْ » وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد 
لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: «كلاً بل ران علَى قُلُوبهِم ما كانوا يكسبون» . 
والرين يعترى قلوب الكافرين ٠‏ والغيم للأبرار » والغين للمقربين . 

وقد روى ابن جرير والترمذى والنسائى وابن ماجة من طرق » عن محمد بن عجلان » عن 
الفمقاع بن بحكيم .عن ار الم لاحن أب عريرة »كن النبى 255 كال3 1 :إن الغيد إذا لنت ذنيا 
كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله « كلاً بل 
ران على فلوبهم ما كانوا يَكُسبون »# » © . 

وقال الترمذى : حسن صحيح. . ولفظ النسائى : ١‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت فى قلبه نكتة» 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه » فهو الران الذى قال 


. » فى م :« تقرير» . 0) فى أ :« ذلك أنه‎ )١( 

() المسند (0/ 6./) وسان أبى داود برقم (544-0) وسنن الترمذى برقم (77"16) وسان النسائى الكبرى برقم )١١7445(‏ . 

(5) فى أ: « والإثم ». 

(6) تفسير الطبرى ١(‏ 7/ 17) وسنن الترمذى برقم (3”5”) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١704(‏ وسفن ابن ماجة برقم (4745) . 


الجزء الثامن - سورة المطقفين : الآيات )١1/-951(‏ ال سابما ى ب يي ]سم 
الله : «إكلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكُسبون » » . 
وقال أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى . أخبرنا ابن عَجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى 
صالح ٠‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلق : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى 
قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه 3 وإتلراد واوص مكحي بعلي كيه » وذاك الران الذى ذكر الله 
فى القرآن : « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يَكْسبُونَ > » (1) 


وقال اللسيق البضرى :هو الذئب على الذنت + عقتى يغمئ القلت ”موت + وكذا قال مجاهد 
ابن جبر وقتادة » وابن زيد » وغيرهم . 

وقوله : « كلا نهم عن بهم يوذ لَمَحَجِوبُون 4 أى : لهم يوم القيامة مزل ونزل سجين » ثم 
هم' يوم القيامة منع (') :ذلك محجوبون عن رؤية ربهلم وخخالقهه . 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعى : [فى] © هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل 


1 


وهذا الذى قاله الإماء الشافعى 3 رمه الله » ف غاية الحسن ٠»‏ وهو استد لال 00 هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله : # وجوه يُومئذ نَاضْرَةٌ . إلى ربها ناظرة 4 [القيامة رف ” 
دلت على ذلك الأحاديث الصحاح )60 المتواترة فى رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار 0 3 
رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى روضات الجنات الفاخرة . 

وقد قال ابن جرير [محمد بن عمار الرازى] 29 : حدثنا أبو معمر المنقّرى » حدثنا عبد الوارث 
ابن سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن فى قوله: ( كلا إِنّْهُم عن بهم يومد لْمَحجوبُون 6 
قال : يكشف الحجاب . فينظر إليه المؤمنون والكافرون » ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون 7 كل يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاما هذا معئاه . 


قوله « ثم نهم أصالو الجحيم 4 أى : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل 
النيران » « ثم يقال هذا الّذى كم به نُكَذَبُون 4 أى : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ » 
والتصغير والتحقير . 


(إكلاً إن كتاب الأبرار لفى علَيين 02 وما أَدرَاك ما علَيُون 09 كتاب مَرَقُوم 629 
يُشهده المقربون 00 إن الأبرار لفى تعيم 0 علَى الآرائك ينظرُونَ 09 تَعرف فى 


معمه .مه ومع هام برعي ه ل سق ص ص ص م 


وجوههم نضرة النَعيم 70 يسَقوَن من رحيق مّخْعُومٍ 29 حتَامُهُ مسلك وفى ذلك فَليتَافَسِ 


. )591//5( المسند‎ )١( 

(0) فى م: بعد »2 . 0) زيادة من م ٠‏ 
(5) رواه البيهقى فى مناقب الشافعى )519/1١(‏ . 

(5) فى م : ١‏ الصحيحة » . 509) زيادة من م ٠‏ أ. 


بو« بلغ _للللسل الحزء الثامن ‏ سورة المطففين: الآيات 1١8(‏ --78) 
المنَافسون (75 ومزاجه من تسنيم 60 عينا يشرب بها المقربون 2 54 (50) #. 

يقول تعالى : حقا ط إِنّ كتاب الأبرار 4 وهم بخلاف الفجار ء ا لفى علَيِين © أى : مصيرهم 
إلى عليبن » وهو بخلاف سجين . 

فال الأعمش . عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر 
عن سجين » قال : هى الأرض السابعة » وفيها أرواح الكفار . وسأله عن عليين فقال 8 هى السماء 
السابعة » وفيها أرواح المؤمنين . وهكذا قال غير واحد : إنها السماء السابعة . 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس فى قوله : « كلا إِنّ كتاب الأبرار لفى علَيين 4 يعنى : 
الجنة . 

وفى رواية العوفى » عنه : أعمالهم فى السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : عليون : ساق العرش اليمنى . وقال غيره : عليون عند سدرة المنتهى . 

والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلو . وكلما علا الشىء وارتفع عظم واتسع .ولهذ قال 
معظما أمره ومفخما شأنه : 8 وما أدراك ما عَيو 4 . ثم قال مؤكدا لما كتب لهم :كاب مرقُوم . 


26 تار و ورسم 


يشهده الْمقرَبون 4 . وهم الملائكة » قاله قتادة . 

وقاق العوفن #“عية ابن ابا +.يشينده فق كل نماء متقربوها . 

ثم قال تعالى  :‏ إن الأبرار لفى نعيم 4 أى ايوم القياعة هم فى تعيم هتيم © وجدات يها فصل 
عميم » ٠‏ « على الأرالك * وهى : السرر تحت الحجّال ٠‏ « ينظرون »> قيل : معناه : ينظرون فى 
ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل : معناه ف على الأرائك 
يَظرُودَ 4 إلى الله عز وجل . وهذا مقابلة 27 لما وصف به أولئك الفجار : « كلا نهم عن رَبّهم 
يومئذ لمحجوبون » » فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم 
وترديي كما تقد فى خديية ابن عمر 25 إن ادنى أل اجبنة عترلة لذن ينظو فى ملكها سيره الخو 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله فى اليوم مر لاني 

ان انف فى ردقي بلك الجن 4 نك تبراك لاسر لع و 
النعيم » أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله : «( يسقون من رحيق مختوم 4 أى : يسقون من خمر من الجنة . والرحيق : من أسماء 
الخمر . قاله ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد »والحسن » وقتادة » وابن زيد 7 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا زهير » عن سعد 7" أبى المجاهد الطائى . عن عطية بن 
سعد العوفى ٠»‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ أراه قد رفعه إلى النبى تَكلِْةَ ‏ قال : « أيما مؤمن. سقى 


. » فى أ : « مقابل‎ )١( 
. من سورة القيامة‎ 7 ١ 57 : (؟) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآيتين‎ 
. ©» فى أ : ( عن سعيد‎ )( 


الجزء الثامن ‏ سورة المطففين : الآيات  79(‏ +”) 
مؤمنا شر 3" عن ظما 3 سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم : وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على 


و 


جوع » أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عرى ٠‏ كساه الله من خضر 
الحنة» 29, 


7” 


وقال العوفى ١‏ » عن ابن عباس 5057 » فكان آخر شىء جعل فيها مسك » ختم 
معسك 2 وكذا قال قتادة والضحاك . 

وقال إبراهيم والحسن : 9 ختَامَه مسلك 4 أى : عاقبته مسك . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد . حدثنا يحبى بن واضح ٠‏ حدثنا أبو حمزة » عن جابر » 
عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبى الدرداء : « ختامه مسّك 4 قال : شراب أبيض مثل الفضة » 
يختمون به شرابهم .ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها »لم يبق ذو روح إلا 
وجد طيبها”” . 

وقال ابن أبى تجح ٠‏ عن مجاهد : ا خَتامه مسك » قال : طيبه مسك . 

وقوله : 0 وفى ذلك فليتنافس الْمتنَافسُون 4 أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 2( 
ولشاهن وكات ويشيق: إلى كلد لفو كقوله: لمثل هذا فَلَْعملِ العَاملون 4 [الصافات 11]. 

وقوله : ( ومزاجه من تسم 4 لى : ومزاج هذا الرحيق يق الموصوف من تسنيم » أى : من شراب 
يقال له اكيم 2( وهو أشرف شراب أهل الحنة وأعلاه 5 0 ا صالح والضحاك ؟َ ولهذا قال : 
«عينا يشرب بها المقربون 4 أى : يشربها المقربون صرفآء وتمزج ١‏ لأمحانة ابسن درها . قاله ابن 
مسعود . وابن ن عباس » ومسروق » وقتادة » وغيرهم . 

إن الّذدين أجرموا كانوا من الذي آمنُوا يَضْحَكُونَ 9 9 وإذا مروا بهم يتَعَامْرُونَ 9 
وإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 00 وإذا رأوهم قَانُوا إن هؤلاء لَضَانُونَ 9 وما 
أرسلوا عَليهِم حافظين 60 فَاليوْم اين آمنُوا من الْكَُار يَضْحَكُونَ 29 عَلَى الأرائك 
ا ا ا ©4. 
ويحتقرونهه”* "نوفا مرا لون درن علوع ».أ 0 5 
نبوا فكهين 4 أى : إذا انقلب ٠‏ أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم » انقلبوا إليها فاكهين » 


, » فى م : « شربة ماء‎ )١( 

(؟) المسند (17/7) وعطية العوفى ضعيف . 

(©) تفسير الطبرى (58/0) . 

(5) فى م » أ :« ويتكاثر » . (5) فى أ :« يحقرونهم ». 


وول تت كل ناز العاف ددضورة المطفقيق 5 الآياك وات 8) 


يحتقرونهم ويحسدونهم  »‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 أى : لكونهم على غير دينهم » قال 
الله تعالى : « وما أرسلوا عليهم حافظين 4 أى : وما بعث هؤلاء المجرمون 2١(‏ حافظين على هؤلاء 
المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم » ولا كلفوا بهم كلم التتخلرا بهو وجتاوفي تقيب اتوت 
كما قال تعالى : 9 قَال احْسئُوا فيها ولا تَكَلَمُون إِنَّه كان فريق من عبادى يقولون رين آم عر نا وارحمنا 
وأنت ير الراحمين انتمهم سخْريًا حتَئ أنسوكم ذكرى وكتم منهُم تضحكون . إِنَى جزيتهم اليوم 
بمَا صبَروا أَنَهُم هم الفائزون * [المؤمنون:8١١-١١١].‏ 

ولهذا قال هاهنا : # فاليوم © يعنى : يوم القيامة 8 الَّذِينَ آمنوا من الكفارٍ يضحكون » أى : فى 
مقابلة ما ضحك بهم أولئك ٠‏ 8 على الأرائك ينظرون * أى : إلى الله عز وجل ٠‏ فى مقابلة من 
زعم فيهم أنهم ضالون »ليسوا يضالين 4 بل هم من أولياء الله المقربين 4 ينظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . 

وقوله : 8 هل توب الْكْفَار ما كانوا يفعَلُون 4 ؟ أى : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون به 
المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله : 


آخر[ تفسير سورة ]292 ١‏ المطففين » 


. فى أ : « المجرمين » وهو خطأ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات )١0  ١(‏ 8 


تفسير سورة الانشقاق 

وهى مكية . 

قال مالك . عن عبد الله بن يزيد » عن أبى سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم : 8 إذا السماء 
انشقت» . فسجد فيها » فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يكةِ سجد فيها . رواه مسلم والنسائى » 
من طريق مالك . به 290 . 

كاله النخارى © بحدنا إبو انان » سعدا معتر م تعن أنه دعن بكر ).حجن امزرام قالده: 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ : 8 إِذَا السّمَاءِ انشقّت » . فسجد فقلت له » قال :سجدت خلف 
أبى القاسم كَلكِلْةِ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه 29 . 

ورواه أيضا عن مسلد » عن معتمر . به . ثم رواه عن مسدد . عن يزيد بن زرَيع » عن 
التيمى» عن بكر . عن أبى رافع » فذكره”" . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طرق » عن 
سليمان بن طرخان التيمى » به 4) . وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيّينة ب زاد 
النسائى : وسفيان الثورى ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى ٠‏ عن عطاء بن ميناء » عن أبى هريرة قال : 
سجدنا مع رسول الله ككِ فى « إذا السَمَاءِ انشقّت » و ٠١‏ اقرأ باسم ربك اذى خَلَقَ تح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إذا السماء انشقّت وأذنتٍ لربّها وحقّت (2) وإذا الأرض مدّت 22 وألقت ما 
فيها وتَخلّت 20 وأَذنَت لربَها وَحَقّتَ 02 يا أيُهَا الإنسان نك كادح إلى رَبك دحا 


مه مه لي ل ا 


فملاقيه ص فم من أوتى كتابه يمه 9 قساف يحَاسَب حسبا يُسيرا 20 ويلب إل 


3 
0 


م 0مه 2 شم اس 


أهله ه مسرورا (5) وأا من أوتى كتابه وراء ظهِره 0) فسوف يدعو ورا 0 ويصلى 
سعيرا 00 إِنّهِ كَانَ فى أله مُسرورًا 09 إِنَهُ ظَنَ أن أن يحور 00 بَلَى إن ربّهُ كان به 
بصيرا 62 4 . 

يقول تعالى : 8 إِذَا السَّمَاء انشقّت 4 وذلك يوم القيامة ٠‏ « وأذنت لربها 4 أى : استمعت لربها 


. )١1١550( صحيح مسلم برقم (01/8) وسئن النسائى الكبرى يرقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (755) . 

(*) صحيح البخارى برقم (918) . 

(1) صحيح مسلم برقم (01/8) وسان أبى داود برقم )١5-048(‏ وسنن النسائى (1637/5) . 

(5) صحيح مسلم برقم (01/8) وسان أبى داود برقم )١5 ٠1‏ وسان الترمذى برقم (0/7) وسان النسائى (1517/15) . 


و حك ب ب حت لغ الثامق عسورة الانقفاق + الآباف 0230 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق « وحقّت » أى 08 وحق لها أن تطيع أمره ؟ لأنه العظيم 
لذ لا يماع ولا يقال ويل قد فهر كل شيم وذل له كل شي:. 


ثم قال : « وإِذا الأَرْضِ مدّت » أى مسبطت وواشيت روسك 


قال ابن جرير » رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن "' ' ثور » عن معمر » عن 
الإهزئ > عن على برو لبوق : انالدن 6ك عالت :لزنا كاتديرم النياعة مد الله الآرفئ مد الأديم 
اي ا سو ا اليو ب بح ا ل مود 
والله ما رآه قبلها » فأقول : يارب »إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ؟ فيقول الله عز وجل: صدق. 

ثم أشفع فأقول : يارت ادك ضنوك فى أطراف الأزضن . قال : وهو المقام المحمود » 29 . 

وقوله : « وألقت ما فيها وتخلّت » أى : ألقت ما فى بطنها من الأموات » وتخلت منهم . قاله 
مجاهد » وسعيد © وقتادة ٠‏ « وَأذنت ليها وَحقّت » كما تقدم . 

وقوله : © يا أيه الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك دحا 4 أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل عملا » 
ل ا ل ل 

عن الحسن بن جعفر » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله كَكيَهِ : « قال جبريل : يا 
محمد» عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» 0 . 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: 8 رَبّك» أى : فملاق 27 ربك » ومعناه : فيجازيك 
بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . 

قال العوفى ٠‏ عن ابن عباس : ا يا أيه الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك كدحا 4 يقول : تعمل عملا 
تلقى الله به »خيرا كان أو شرا . 

وقال قتادة : 8 يا أَيّهَا الإنسان إِنّكَ كادح إِلَىئ ربك كدحا » : إن كدحك ‏ يا ابن آدم ‏ 
لضعيف» فين انط أن وكون كزيه فى بطاعة للد فامقاال باولا لوه 01 1م40 

ثم قال # ما من أوتى كتَابه بييمينه . فَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يسيرا» أى : سهلا بلا تعسير » 
أى : لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله إن نتن عرسي عذلك يبلق 289 لا خيهالة + 


ا : « حدثنا أبو » 

(؟) تفسير الطبرى ( 718 وراد فين لزان لين )”18/١(‏ ومن طريقه الطبرى فى تفسيره )494/١5(‏ عن معمر » عن الزهرى» 
عن على بن الحسين به مرسلاً ٠‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ )١565‏ من طريق محمد بن جعفر . عن إبراهيم بن سعد » عن 
الزهرى» عن على بن الحسين ٠‏ عن رجل من أهل العلم به » وقال : « صحيح تفرد بهذه الألفاظ على ب بن الحسين لم يروه عنه إلا 
الزهرى ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد » وعلى بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم ويطلق 
القول به». وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ ٠ ٠‏ 5) : « رجاله ثقات . وهو صحيح إن كان الرجل صحابياً ؛ . لكن الحديث له 
علة وهى الاختلاف على الزهرى فى اسم الصحابى » فرواه الحاكم فى المستدرك (0/ )01١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى » 
عن إبراهيم بن سعد » عن الزهرى » عن على بن حسين » عن جابر مرفوعاً بنحوه » وقال الحاكم : 8 صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؟. 

(7) مسند الطيالسى برقم )١9/66(‏ . 

(:) فى م : « أى ملاق 4 . (5) فى م . أ : « كذلك هلك »© . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات 0١6 ١(‏ ------اااسسست إ ثلا 
قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » عن عبد الله بن أبى مليّكة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله كو : « من نوقش الحساب علب » . قالت : فقلت : أليس قال الله : 


«فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ . قال : « ليس ذاك بالحساب »ولكن ذلك العرض » من نوقش 
الحساب يوم القيامة عذب »© . 


وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير »2 من حديث أيوب السختيانى 34 
زفق 
يه 8 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا أبو عامر الخراز » عن ابن أبى 
مليّكة » عن عائشة قالت : قال رسول الله وَل :9 إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . 
فقل- فقلت : أليس الله يقول : «فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ . قال : « ذاك العرض » إنه من 
نوقش الحساب عذب » , وقال بيده على إصبعه كأنه يكت . 


ل 0200 , 
وقد رواه أيضا عن عمرو بن.على » عن ابن أبى عدى , عن أبى يونس القشيرى » عن ابن أبى 
ملّيكة » عن القاسم . عن عائشة . فذكر الحديث 27 . أخرجاه من طريق أبى يونس القشيرى » 
واسمه حاتم بن أبى صغيرة كي 0 : 


قال ابن جرير : حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا مسلم » عن الحريش بن اريت أخى 
الزبير » عن ابن أبى مليكة » عن عائشة قالت : من نُوقش الحساب ‏ أو : من حوسب تا عدب : 
قال : ثم قالت : إنما الحساب اليسيرٌ عرض على الله عز وجل وهو يراهم © . 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنى عبد الواحد بن حمزة بن )١'‏ 
عبد الله بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : سمعت رسول الله كَل 
لز أن عفن صلا :3 اللي حاحتلى جا مسرا فلن انضرف كلت اكيا وقول الله 
الحساب اليسير ؟ قال : ١‏ أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه » إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 


هلّك »؛ . صحيح على تاس 


وقوله تعالى : 8 ويتقلب إِلَى أهله مَسرورا © أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 
والضخاك + 98 مسرورا » إى : فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل .. 


وقد روى الطبرانى عن ثوبان ‏ مولى رسول الله تَكلِيّةِ ‏ أنه قال : إنكم تعملون أعمالا لا 
تعرف» ويوشك العازب (4) إن يثوب إلى أهله 2 فمسرور ومكظوه!") : 


)١(‏ المسند (11//5) وصحيح البخارى برقم (599) وصحيح مسلم برقم (18175) وسئن نن الترمذى برقم (3330330) وسان النسائى الكبرى 
يرقم )١١1594(‏ وتفسير الطبرى ( 0 7 

. 07/5 /70( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى أ : « صفرة »© . : 

(5) صحيح البخارى برقم (1919) وصحيح مسلم برقم (581/5) . 

(5) تفسير الطبرى (0/ 01/5 . 

(5) فى م : «عن». 

0) المسند (54/5) . 

(8) فى م » أء ه : « العارف » والمثبت من المعجم الكبير . 

(9) المعجم الكبير (؟/ 45) من طريق يححى الحمانى » عن جعفر بن سليمان » عن أبى عبد الله الشامى » عن عائذ الله » عن ثوبان به 
مرفوعاً » ويحى الحمانى ضعيف . 


بمو« لل ل لت الحزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات  15(‏ 50) 


وقوله : ١‏ وأَمًا من أوتى كتابه وراء ظهره * أى : بشماله من وراء ظهره » ل يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها كذلك . 8 فسوف يدعو ثُبُورَا © أى: خسارا وهلاكا » طويصلَئ سعيرا . إِنَهِ كان فى 
أهله مُسَرُورا 4 أى : فرحا لا يفكر فى العواقب »ولا يخاف مما أمامه ٠‏ فاعقبه ذلك الفرح اليسير 
الحزن الطويل ٠‏ 8 إِنَّهِ ظَنَ أن أن يحور > أى : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . 
قاله ابن عباس . وقتادة » وغيرهما . والخَوْرٌ : هو الرجوع . قال الله : طبلئ إن ربّهِ كَانَ به بصيرا 4 
يعنى : بلى سيعيده الله كما بدأه »ويجازيه على أعماله خيرها وشرها ٠‏ فإنه « كان به بُصيرا » أى : 
عليما خبيرا . 


( فلا أفُسم بالشّفق 00 واللَيل وما وس 00 والْقَمَرِ ذا انّسَّق ق 090 لتركين طَبقا عن 
طَبْق 09 فم لهم لا يؤمنون 60 وإذا قُرِّ عليهم القرآن لا يسجدون 0 © بل الذين كرا 
يكَذبون 00 والله عم بما يوعون 9 فبَشرَهم بعدَابٍألبم 69 إلا الذين آمنوا وعملوا 


0 وار ع مير 
الصّالحات لهم أجر غير مَمِنونَ 69 . 
رق عق علن ع وانة “تعاس «وعاةة عق المتافك: +5 واد هريرة 17 وكنداه بن اوسن. .ف :واي 
عمر » ومحمد بن على بن الحسين ٠»‏ ومكحول .وبكر بن عبد الله المزنى » وبكير (29 بن الأشج ء 
01 بيو 
ومالك ٠»‏ وابن أبى ذئب ٠»‏ وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون أنهم قالوا : الشفق : الحمرة 


وومةه ف عوو ا ع ره ا 


9 5 ع © يم وه 

وقال عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن خثيم 
افق السام 7 

فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما 
هو معروف7؟ عند أهل اللغة . 

قال الخليل بن أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب 
قيل : غاب الشفق . 

وقال الجوهرى : الشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من العتمة . 

وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء 

وفى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يلد أنه قال : « وقت المغرب ما لم 
يغب الشفوٌ ( )0( 7 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد أنه 
)١(‏ فىأ: «وبكر»). (0) فى «١:1‏ خيثم؟. 
(7) تفسير عبد الرزاق (797/9) . 
(5) فى م : « كما هو المعروف © . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات (15--86) _ لس اح ست ”ا 
قال فى هذه الآية ٠:‏ 8 فلا أُقُسم بالشّقق » : هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : الشفق : 
الشنس. د :وراعنا ابن أل حاتم . 

وإنما حمله على هذا قَرنهُ بقوله تعالى : 8 واللَّيل وما وسق » أى : جمع . كأنه أقسم بالضياء 
والظلام . 

وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : 
الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو من الأضداد (©. 

قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهد .والحسن .وقتادة : ط وما وسق » : وما جمع . قال قتادة : وما 
جمع من نجهم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر (") 

معرسيفات لو تجدن سابتقا 

قد قال عكرمة : 8 واللَّيلِ وما وسق » يقول : ما ساق من ظلمة . إذا كان الليل ذهب كل شىء 
لبج اناك 

وقوله : « والْقَمر إذا انّسّق ق » : قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة » 
ومجاهد . وسعيد بن جبير » ومسروق ٠‏ وأبو صالح . والضحاك .وابن زيد . 

« والْقمر إذا انّسّق 4 : إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع »إذا امتلأ . وقال قتادة : إذا 
استدار . 

ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . 

وقوله : 9 تر كبن طَبقا عن طَبقٍ 4 كال لحارم #الخيرنا حتفي بن النضر . أخبرنا هشيم » 
أخبرنا أبو بشر . عن مجاهد قال : قال ابن عباس : « لتركين طَبْقا عن طَبّق » : حالا بعد حال ل 
قال هذا نبيكم كلو . 

هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ 29 . وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن 
النبى يله » كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم كله , » فيكون قوله : ١‏ نبيكم » مرفوعا على الفاعلية 

من « قال » وهو الأظهر . والله أعلم » كما قال أنس: لأايات عام إلا والذى يعله شر مله .. صعاف 
من نبيف كلك . 

وقال ابن جرير : خدثي يعقوت بن إبراهيم »حدثنا هشيّم » أخبرنا أبو بشر » عن مجاهد ؛ أن 


ابن عباس كان يقول : « لتركبن طَبَقا عن طَيّق, * قال : يعنى نبيكم كَكِلَةِ » يقول : حالا بعد حال . 
هذا لفظه 9؟ , 


. )7/57/70( تفسير الطبرى‎ )١( 
: وقد ذكره المبرد فى الكامل‎ )77/72١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )0( 
إن لنا قلائصاً حقائقاً مستوسقات لو يجدن سائقاً‎ 
. وهو منسوب لابن صرمة‎ 
. )545-0( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
. 07/8/75 0( تفسير الطبرى‎ )4( 


وطسلل _ لل سل لح الحزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات 1١59‏ 50) 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ طبقا عن طَبق * : حالا بعد حال . وكذا قال 
عكرمة ومرة الطَيّب » ومجاهد » والحسن » والضحاك [ومسروق وأبو صالح] 27 . 

ويحتمل أن يكون المراد : « لَتَركبن طَبَقَا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال . قال : هذا » يعنى المراد 
بهذا نبيكم للد :: فيكون ترفوعا علئ :أن 3 هذا ».و 7 نيكم © أيكونان مبنذا وخبرا + والله إعلم + 
ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة »كما قال بو داود الطيالسى وَعَنْدر : حدثنا شعبة » 
عا شر ع سكم ب كفي اع انز عاين :ا« لتركبن طَبَقَا عن طَبّقَ 4 قال : محمد صلل 
ويؤافك 180 الى قاد من 2 وان مسعية زا ن عباس » وعامة أهل مكة والكوفة : « لتركبن» 
0 
وك طناص بطق نان ل ا ا 00 
ومسروق » وأبى العالية : « طَبْقا عن طَبّق 4 : سماء بعد سماء . 

وقال أبو إسحاق » والسدى 20 » عن رجل » عن ابن عباس : ا طبقا عن طبق * : منزلا على 
منزل 8 وكذا رواه العرفى ١‏ عن ابن عباس مثله ‏ وزاد : «ويقال : أمرا بعد أمر »وحالا بعد حال»). 

وقال السدى نفسه : 8 لتركبن طبقا عن طبق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . 

قلت : كأنه اليس 1 « لتركبن سئن من كان قبلكمء عدو الع بالقد ف 
ع الو دخلوا جحر صب للخعتوة ١»‏ قالواة ياازسول الله البهود زالتضارى؟ قال :«افينة 190 , 
وهذا محتمل . 

دروا احا عدم ابي ا دنا عنام بن عداو تاحزرزنا هدي كدي ناابي با رل 01 
سبع مكحو وقول فى بوك الله : « لتركبن طَبَقا عن طَبقٍ 4 قال : فى كل عشرين سنة » تحدثون 

وقال الأعمش : حدثتى إبراهيم قال : قال عبد الله : 8 لتركبن طبقا عن طَبق »* قال : | 
تنشق ثم حمر »ثم تكون لونا بعد لون 

وقال الثورى » عن قيس بن وهب » عن مرة » عن ابن مسعود : # طبقا عن طبق # قال : 
00 
ا 00 0 ا 
عن ابن عباس . 


يان مو (0) فى م : « عن السدى »© . 
(”) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 74 من سورة التوبة . 


ليدع القامة -:سووة الانعقاف: + الآرات 732337) سل يي حت سي تم ام 

وقال سعيد بن جبير : # لتركبن طبقا عن طبق * قال : قوم كانوا فى الدنيا خسيس أمرهم » 
فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا » فاتضعوا فى الآخرة . 

وقال عكرمة :8 طَبَقَا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال » فطيماً بعد ما كان رضيعاً » وشيخاً بعد ما 
كان شاباً . 

وقال الحسن البصرى : 8 طبقا عن طبق » يقول : حالا بعد حال » رخاء بعد شذة » وشدة بعد 
رخاء » وغنى بعد فقر » وفقرا بعد غنى » وصحة بعد سقم »وسقّما بعد صحة . 

وقال ابن أبى حاتم :ذكر عن عبد الله بن زاهر : حدثنى أبى » عن عمرو بن شمر » عن جابر - 
هو الجعفى ‏ عن محمد بن على »عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله يكِْةِ يقول : "إن 
ابن آدم لفى غفلة تما خلق له ؟ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك : اكتب رزقه » اكتب أجله » اكتب 
أثره » اكتب شقيا أو سعيداً » ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا فيحفظه حتى يدرك » ثم 
يرتفع ذلك الملك ٠»‏ ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته رسكاته ؛ فإذا حضره اموت ارتفع ذانك 
الملكان » وجاءه ملك الموت فقبيضص روحه »)2 فإذا دخل قبره رد الروح فى جسده 34 ثم ارتفع ملك 
الموت » وجاءه ملكا القبر فامتحناه » ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات » فانتشطا كتابا معقودا فى عنقه » ثم حضرا معه : واحدٌ سائقا وآخر شهيدا » » ثم قال الله 
عز وجل : 8 لقد كنت فى غفلة من هذا 4 [ق:17] . قال رسول الله يَكَِةِ : 8 لتركبن طبقا عن طبق » 
قال : ١‏ حالا بعد حال » . ثم قال النبى كل : « إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه » فاستعينوا 
بالله العظيم » 23 . 

هذا حديث منكر » وإسناده فيه ضعفاء »ولكن معناه صحيح »والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين : 'والصواب من 
التأويل قول من قال لْتَركَبْنَ أنت ‏ يا محمد حا يدا لع رسال زائرا وحد آ نمو السراقد اراد 
بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله يك مُوَجها '»؟ ‏ جميع الناس ٠»‏ وأنهم يلقون من شدائد 
يوم القيامة وأهواله أحوالا ”" . 

وقوله : ط فَمَا لهم لا يؤمنون . وإذا قر عليهم القرآن لا يسجدون » أى : فماذا يمنعهم من 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن ”؟) وكلامه ‏ وهو هذا 
القرآن ‏ لا يسجدون إعظاما وإكراماً واحتراما ؟ 

« واللّه أعلم بما يوعون 4 : قال مجاهد وقتادة : يكتمون فى صدورهم . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (7/ )5٠ ٠١‏ لابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية . 
(0) فى م : ١‏ متوجهاً » . 


(”) تفسير الطبرى (0؟/ 280 . 
(4) فى أ : « آيات الله » . 


م الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات  1١5(‏ 70) 


ط فَبَشَرَهم بِعَدَاب أَليم 4 أى: فأخبرهم ‏ يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما . 
وقوله : 9# إلا الّذِينَ آمنوا وَعَمُوا الصّالحَات » : هذا استثناء منقطع » يعنى لكن الذين آمنوا 

أى : بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم 8« لهم أَجر » أى : فى الدار الآخرة . 
لحر مسرو 4 الاين ساتقي اسن متتو هل د وال متطامه ير الاك قر مجيويةن: 
وحاصل قولهما أنه غير مقطوع ٠‏ كما قال تعالى : 9 عطاء غير مجَذُوذ 4 [هود:/ ]٠‏ . وقال 
السدى : قال بعضهم : 9 غير ممنون » : : غير منقوص . وقال بعضهم : « غير ممنون © عليهم . 
وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة فى 
كل حال وآن ولحظة »وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم #فله«عليهم النة وائما؛ سرمدا > 


والخمة ذا رجه أبدا ؟ ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النمّس : « وآخر دعواهم أن 
الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 [يونس: ]٠١‏ . 


آخر تفسير سورة ١‏ الانشقاق » ولله الحمد 


الجزء الثامن ‏ سورة ة البروج : الآيات (5 06١‏ ع ابه 


تفسير سورة البروج 
وهى مكية . 
قال الإمام أحمد : خدسا عن العم حدها ريق يق أب تلك م تعدتنا آبو المهزم عق أ 
هريرة ؛ أن رسول الله يَكهِ كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق 2©7. 
وقال أحمد : حدثنا لاصيا كوي ين 297 بات دبعدنا قاد بن غناه السدوسن ؛ سمعت 
أبا المهزم كدف عن ابن اهريرة: : أن زسول الله ككل آر آن يقزا بالبسموات فى الععاء" © تفرد به 
ل 


حمد . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طوَالسمَاء ذات ٠‏ البروج هى 0 واليوم الموعود ه © وشاهد ومشهو ده قل أضحات 


الأخدود 2 الثَار ذات الْوَقُود ك إِذ هم عَليْها فُعُودْ 0 وهم عَلَئ ما يفعلون بالمؤمنين 


شهُودٌ 0 وَما نَمو مهم إلا أن ينوا بالله ريز الحَميد (2) اذى له ملك السّموات 


والأرضٍ واللّه علَى كَُ شىء شهيد © إن الذين توا المؤمنين والمؤمتات ثم لم يتوبوا 


سمطر واس سم 


لهم عذاب جهنم ولهم عَذَاب الْحَرِيق 09 4 . 

يقسم الله بالسماء وبروجها . وهى : النجوم العظام » كما تقدم بيان ذلك فى قوله :. # تبارك 
اذى جَعَلَ فى السّمَاء بروجا وَجَعل فيها سراجا وقَمرا منيرا * [الفرقان اا 

قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهد . والضحاك ». والحسن ». وقتادة » والسدى : البروج : النجوم 
وعن مجاهد أيضا : : البروج التى فيها الحرس : 

وقال يحيى بن رافع : البروج : قصور فى السماء ء . وقال المنهّال بن عمرو : « والسماء ذات 
البروج 4 : الخلق الحسن . 
انق ننه هر ريسي القكر د كل وائكك توفيق: وكلنا + ذلك كتاف ومعرون رن 10 ويستسر 
)١(‏ المسند (557/5) . 


(0) فى م : « مولى ابن »6 : 
(*) المسند 0717/7١‏ . 


(4) فى م : « منزلاً » . 


عدم« | ا ممس سس مسمس الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 
وقوله: # واليوم الموعود . وشاهد ومشهود # : اختلف المفسرون فى ذلك. وقد قال ابن أبى حاتم : 
رقنا عوك دحوو برو للا كني عقر ةنا عن اللشرت فق الع واد مكاننا 

موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصارى . عن عبد الله بن رافع » عن 

أبى هريرة قال : قال رسول الله يِه « # واليوم الموعود » يوم القيامة « وشاهد # يوم الجمعة 
وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل 

الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه » ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه » 8 ومشهود » يوم عرفة » 9© . 

٠. 5 1 53 55 2 1 0 3‏ 5 5 
وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة » من طرق عن موسى بن عبيدة الربذى ‏ وهو ضعيف 

الحديث ‏ وقد روى موقوفا على أبى هريرة » وهو أشبه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد » حدثنا شعبة » سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 

٠‏ 0 1 5 01 نس 0 03 مو 
عن عمار ‏ مولى بنى هاشم عن أبى هريرة ‏ أما على فرفعه إلى النبى يَلَكِةِ » وأما يونس فلم يعد 
أبا هريرة ‏ أنه قال فى هذه الآية : # وشاهد ومشهود * قال : يعنى الشاهد يوم الجمعة ٠‏ ويوم 

مشهود يوم القيامة © . 

هاشم يحدث عن أبى هريرة وأنه قال فى هذه الآية : إوشاهد ومشهود » قال : الشاهد يوم 

ا جمعة 2 والمشهود يوم عرفة 2 والموعود يوم القيامة 040 ٠.‏ 
وقد وق اغن أبن هريرة أنه قال : اليوم الموعود يوم القيامة : وكذلك قال الحسن 3 وقتادة 3 

وابن زيد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك ٠‏ ولله الحمد . 
ثم قال اين جرير :© حدثنا متمد ين عوف 6اخدنا عمد بن إسماعل بن عياش حددى أبن . 

حدثنا ضمضم بن زرعة » عن شريح بن 2 عبيد » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 

كيه : « اليوم الموعود يوم القيامة » وإن الشاهد يوم الجمعة » وإن المشهود يوم عرفة » ويوم الجمعة 

ذخره الله لنا» 29 . 
ثم قال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى » حدثنا ابن أبى فديك . عن ابن حرملة » 

عن شعيد ين المبي انداقال ١‏ قال رسول الله كله + :3 إن ليذ" الأيام يبوم البمعة + وهر الشاهد ؛ 

والمشهود يوم عرفة ال( 

.» فى أ : « المقرئ‎ )١( 

(؟) ورواه الترمذى فى السنن برقم (7775) من طريق روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى . عن موسى بن عبيدة به نحوه ٠.‏ وقال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ٠»‏ ضعفه 
يحبى بن سعيد وغيره 4 . 

(5) المسند (599.598/75) . 

(0) فى أ:«عن». 

() تفسير الطبرى /١(‏ 87) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (798//7؟) عن هاشم بن مرئد » عن محمد بن إسماعيل به » وفيه ضعف 
وانقطاع ء وقد تقدم هذا الإسناد مراراً . 

(0) تفسير الطبرى (87/70) . 


الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات 2٠١ ١1١‏ ل شد _ اسمس سس بي 

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيّب » ثم قال ابن جرير : 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن على بن زيد » عن يوسف المكى » عن ابن 
عباس قال : الشاهد هو محمد يَِِ » والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : « ذلك يوم مُجموع له النّاس 
وذلك يوم مُشهود 4 [هود: 6٠١‏ 20 . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن شباك قال : سأل رجل الحسن بن على عن: 
( وشاهد ومُشهود » قال :سألت أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت ابن عمر وابن الزبير » فقالا : 
يوم الذبح ويوم الجمعة 10 : لاء ولكن الشاهد محمد كَل ٠‏ ثم قرأ : « فكيف إذا جئنا من كل 
م بشهيد وجثنا بك علَئ هؤلاء شهيدا © [النساء »ء والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : # ذلك يوم 


ع مم #اى وي اع 


ل 
ا 

وقال مجاهد . وعكرمة . والضحاك : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . 

وعن عكرمة أيضا : الشاهد : محمد يَلكلِ » والمشهود : يوم الجمعة . 

[ وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الشاهد : الله » والمشهود : يوم القيامة ] © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا أبو : نعيم الفضل بن ذَكَيْن » حدثنا سفيان » عن أبى 
يحيى القتات » عن مجاهد . عن ابن عباس ار خاهلو رست ور 4 وا 3 الكامد :الاق ده 
والمشهود : يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبى حاتم . 1 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد» عن ابن عباس : « وشاهد ومشهود » الشاهد : يوم عرفة » والمشهود : يوم القيامة . 

وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح » ويوم عرفة ٠‏ يعنى 
الشاهد والمشهود . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : المشهود يوم الجمعة . ورووا فى ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد 
الرحمن » حدثنى عمى عبد الله بن وهب » أخبرنى عمرو , بن الحارث . عن سعيد بن أبى هلال 
عن زيل د بن أيمن » + عن عبادة ابن تس + عق أبن النزداء قال + :قال سول الله لله .:. .< أكترؤا: على 
من الصلاة يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود . تشهده الملائكة » 49) . 

وعن سعيد بن جبير : الشاهد : الله » وتلا # وكفئ باللّه شهيدا» [النساء:9/] » والمشهود 
»١(‏ ؟) تفسير الطبرى (70/ 287 . 


(©) زيادة من م » أ. والطبرى 
(8) تفسير الطبرى (50/ 85) . 


بع« لس سبيبب الْحِزْء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 
نحن . حكاه البغوى » وقال : الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة » والمشهود : يوم عرفة . 

وقوله : « قتل أصحاب الأخدود »© أى لعن أصحاب الأخدود » وجمعه : أخاديد » وهى 
الحفير فى الأرض » وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجل » فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن ديلهم 6 فأبوا عليهم 2 فحفروا لهم فى الأرض أخدوداً 
وأججوا فيه ثار » وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به 0 م أرادوهم اقلم | يقبلوا منهم 3 افقذفوهم فيها 0 
ولهذا قال تعالى : «قتل أصحاب الأخدود . التّارذات الوقُود . إذ هم عليها قعود . وهم علئ ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود » أى: مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين . 

قال الله تعالى : « وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه الْعزيز الْحَميد # أى : وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذى لا يضام من لاذ بجنابه , المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره 4 وإن كان قد قَدّر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به 2( فهو العزيز 
الحميد » وإن خفى سبب ذلك على كثير من الناس . 

ثم قال : ظ الّذى له ملك السّموات والأرضٍ > من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما » 8 واللّه على كل شىء شهيد » أى : لا يغيب عنه شىء فى جميع السموات 
والأرض » ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة . من هم . فعن على » رضى الله عنه» أنهم أهل 

وعنه أنهم كانوا قوم باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم ٠‏ ثم 
اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين » فخدوا لهم الأخاديد » وأحرقوهم فيها . 

وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة » والتفو 1 شي 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 قُتل أصحاب الأخدود . النَارِذات الْوقُود» قال : ناس من بنى 
إسرائيل » خدوا أخدوداً فى الأرض ٠»‏ ثم أوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالة 
ونساء» فعرضوا عليها ( وزعموا أنه دائيال وأصحابه 5 

وهكذا قال الضحاك بن مراحم » وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 97 عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن 
صهّيب : أن رسول الله وك قال  :‏ كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر الساحر 
قال للملك : إنى قد كبرت سئى وحضر أجلى » فادفع إلى غلاما أعلمه السحر 0 
فكان يعلمه السحر 2( وكان بين الساحر وبين الملك راهب 3 فأتى الغلام على الراهب فسمع من 
كلامه فأعجبه نحوه وكلامه » وكان إذا أتى الساحر ضريه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه 


)١(‏ فىأ: ١‏ تزوج ». )فى مء ١:‏ ونبيهم »© . (5) فى أ : ١‏ بن 


الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات 60٠١ ١(‏ للب بحس #0 
وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب ٠»‏ فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى 
أهلى . وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسنى الساحر . 

قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد حبست الناس فلا يستطيعون أن 
يجوزوا ٠‏ فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر » فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . 
ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال : أى بنّى » أنت أفضل منى » وإنك 
ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم » 
وكان جليس للملك فعمى » فسمع به ٠‏ فأتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: 
ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى الله» عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله 
فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس . فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك 
بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال : أنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : 
نعم » ربى وربك الله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فبعث إليه فقال : أى بنَى » بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال : ما أشفى أنا أحداً » إنما يشفى اللهء» عز 
وجل . قال : أنا ؟ قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا 
بالعذاب » فلم يزل به حتى دل على الراهب ٠»‏ فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ٠»‏ فأبى ١‏ 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه »وقال للأعمى:ارجع عن دينك» فأبى » فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام : ارجع عن دينك » فأبى » فبعث به مع 
نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فَدهدهوه [من فوقه] )١(‏ 
فذهبوا به » فلما علوا به الجبل قال : اللهم . افكنيهم بما شئت . فرجف بهم الجحبل فدهدهوا 
أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كافنيهم الله . 
فبعث به مع نفر فى قُرقور فقال : إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . 
فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم » اكفنيهم بما شئت . فغرقوا أجمعون » وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . قال : وما هو ؟ 
قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل : « بسم 
الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. ففعل » ووضع السهم فى كبد قوسه ثم رماه » 
وقال:١‏ باسم الله رب الغلام» . فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» 
فقال الناس : آمنا برب الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد ‏ والله ‏ نزل بك » قد 
آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فَحْدّت فيها الأخاديد» وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع 
عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون » فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه » فكأنها تقاعست أن تقع فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه » فإنك على الحق »© . 


:.. زيادة من المتك‎ )١( 


لين الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 


وهكذا رواه مسلم فى آخر الصحيح عن هذبة بن خالد » عن حماد بن سلمة به نحوه © . 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان » عن عفان » عن حماد بن سلمة('2 .ومن طريق حماد بن زيدء 
كلاهما عن ثابت » به واختصروا أوله . وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى ٠»‏ فرواه فى تفسير هذه 
السورةاغة ميدموه بن غيلان وعدن حمينت التق واعذ مزقالا + اخبرتا عبد الرراق 4 12 معمره 
عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن صَهَيبٍ قال : كان رسول الله يكِ إذا صلى 
العصر همس والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك ‏ يا رسول 
الله إذا صليت العصر همست ؟ قال : ١‏ إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : : من يقوم 
لهؤلاء ؟ . فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم » وبين أن أسلط عليهم عدوهم . فاختاروا 
النقمة » فسلّط عليهم الموت ٠‏ فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا حَدّث بهذا 
الحديث . حَدّث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن تكهن لهء 
فقال الكاهن : انظروا لى غلامآ قَهمآً ‏ أو قال: فطنا لّقنآ ‏ فأعدّمه علمى هذا .. . فذكر القصة 
بتمامها » وقال فى آخخره © : ١‏ يقول الله عز وجل : 8 قُتل أَصحَاب الأخدود . التّارذات الوقُود » » 
حتى بلغ : « العزير الحميد » . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج فى زمان عمر بن 
الخطاب » وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذى عبن عري ا 

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبى يك . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المرّى : فيحتمل أن يكون من كلام صَهَيب الرومى » فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى » 
والله أعلم . 


وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال: 


حدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القَرّظطى ‏ وحدثئنى أيضآ بعض أهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل تجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريب من نجران ‏ 
ل ا 
فلما 'نزلها قيمون :نولم يسموه لى بالانكم الذى سما ابن نيه >: قالوا : ارجل تزلهااب ابينى :50 
خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحر ء فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران » فكان إذا مر 
ماعب اليم افج ما رق قي عات وفياحنة وق رن يجلين الي ريدي حت سن اهترض 
الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم » وكان 
يعلمه » فكتمه إياه وقال له:يا ابن أخى. إنك لن تحمله ؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله 
لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به 
عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح فجمعها . ثم لم يبق لله اسمآ يعلمه إلا كتبه فى قدح» 
(1) المسند (17/5) وصحيح مسلم برقم (7.08) 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم )١١57071(‏ . 
() فى !1 : « فى أواخره » . 
(1:) سنن الترمذى برقم (0775-0 . 
(0) فى أ : « ميمون؟ . (0) فى م : « فابتتى » . 
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وكل اسم فى قدح » حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحاً . حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء ٠‏ فأخذه ثم أتى به 
صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو : قال : هو كذا وكذا . قال : 
وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع . قال : أى ابن أخى . قد أصبته فأمسك على نفسك ٠»‏ وما أظن أن 
تفعل . 

دالاو النائر إزا دزي براك لم يلوه أعدا ( غير زا فلك يااعين الل" اتوتحد الله 
وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم . فيوحد الله ويسلم» 
فيدعو الله له فيَشفى » حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه » فاتبعه على أمره ودعا له فعوفى » 
حتى رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدت على أهل قريتى » وخالفت دينى ودين 
آبائى » لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل ٠‏ فُطرح 
على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه نجران » بحور لا يلقى فيها شىء 
إلا هلك » فيلقى به فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك ‏ والله ‏ 
لا تفدر على قتلى حتى تُوَحَدَ الله فَتُؤْمن بما آمنت به » فإنك إن فعلت سلّطت على فقتلتنى. قال: 
ا ا يو بن الخاطر ثم صرية بخصا تو ول وتدج لبه حير 
كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . و ستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر - وكان على 
ل 

من الأحداث » فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامرء والله أعلم أى ذلك كان . 

قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيّرهم بين ذلك أو القتل » 
فاختاروا القتل » فخد الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من 
عشرين القاة فلي ذى تراس ودود اترل الدب عر وجل ٠‏ على رسوله وَلكل : « قتل أصحاب 
الأخدود . النَارذَات الوقود . إذ هم علا ُعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما تقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا باللّه العزيز الْحميد . اذى لَه ملك السّموات والأرض واللّهِ على كل شىء شهيد » 2 . 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق فى السيرة أن الذىقتل أضحابه الاخدوه نهر ذو نواس » واسمه : 
زرعة » ويسمى فى زمان مملكته بيوسف . وهو ابن تبان أسعد أبى كرب » وهو تُبّ الذى غزا المدينة 
وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهود من تهود من أهل اليمن على 
يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً » فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود عشرين ألفا » 
ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو تُعلبان ؛ ذهب فارسا » وطَردوا وراءه فلم يقدر 
عليه » فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة » فأرسل معه جيشاً من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة » فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهود » وذهب ذو نواس هارباً 


. 05 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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قَنَجَجَ فى البحر » فغرق . واستمر مُلْكُ الحبشة فى أيدى النصارى سبعين سنة » ثم استنقذه سيف 
ابن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى » لما استجاش بكسرى ملك الفرس ». فأرسل معه من فى 
اك ان لا امس بهم اليمن » ورجع الملك إلى حمير . وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله فى تفسير سورة : وان عن قل رك بامحان قبل 4 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه حلّث : أن 
رجلا من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب . حمر خربة من خرب نجران لبعض حاجته » 
ووس ضيه اللهدية الثافن فحددنن فيه ةقاعا + وامطا بوم علق عدون فى راقن نكا علا 
فقا اقلت ود نهنها اتعيك كما 6موزذا اسلف عدم ردك عليها + ؛ فأمسكت دمها » وفى يده خاتم 
مكتوب فيه : ربى الله . فكتب فيه إلى عمر بن المخنطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن أقروه 
على حاله » وردوا عليه الدفن الذى كان عليه . ففعلوا 29 . 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا » رحمه الله : حدثنا أبو بلال الأشعرى » 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . حدثنى بعض أهل العلم : أن أبا 
موسى ل افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط ٠‏ ثم بناه فسقط ء فقيل 
له : إن تحته رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف . فيه مكتوب : أ 
الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى ». وبنى الحائط ٠‏ فثبت. 

قلت: هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمى » أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد تبت 7(" بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد الحارث هذا هو : عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة . لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن » وهو 
القائل فى شعره الذى قال ابن هشام 7" إنه أول شعر قاله العرب : 

كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصا أنيس » ولم يَسمر بمكّة سامر 

بلَى » تحن كُنَا أهلّهًا فأباانًا صروف الأيالى والجدود العوائثر 

وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من خمسمائة 
سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى بين عيسى 
ومحمدء عليهما من الله السلام » وهو أشبه . والله أعلم . 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فى العالم كثيراً » كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الأخدود 
فى اليمن زمان تبع » وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح 
والتوحيد » فاتخذوا أتونا » وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد . وفى العراق 
فى أرض بابل بختنصر » الذى وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له » فامتنع دائيال وصاحياه : 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )757/1١(‏ . 


(0) فى م : « ثابت © . 
(7") السيرة النبوية لابن هشام )١١9/١1(‏ . 
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عزريا وميشائيل » فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه » فجعلها الله عليهما 
برداً وسلاما » وأنقذهما منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط . فأكلتهم النار . 

وقال أسباط » عن السدى فى قوله : 8« قُتِل أصحاب الأخدود » قال : كانت الأخدود ثلاثة 
د بالعراق نوكه بالعاء. توعد لسن «زوامابن أبن حاتي 

وعن مقاتل قال : كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن » والأخرى بالشام » والأخرى 
بفارس » أما التى بالشام فهو انطنانوس الرومى » وأما التى بفارس فهو بختنصر » وأما التى بأرض 
العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التى بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآنا » وأنزل فى التى 
كانت بنجران . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنا عبد الله بن 
ا شعقو عن أنه » عن الربيع ‏ هو ابن أنس ‏ فى قوله : ( قل أَصّحَاب الأخدود 4 قال : 
سمعنا أنهم كانوا قوم فى زمان الفترة فلما رأوا ما وقع فى الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً » 
« كل حزب بما لَديْهِم فَرحون 4 [المؤمنون :0 الروم :37”] » اعتزلوا إلى قرية سكنوها » وأقاموا 
على عبادة الله « مخلصين لَه الدين حتقاء ويْقِيمُوا الصّلاة يوا الزكاة 4 [البينة : 4]» وكان هذا أمرهم 
حتى سمع بهم جبار من الحبارين 4 دك حديثهم » فأرسل سل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان 1 
قدو 19 وا: نهم أبوا عليه كلهم وقالوا : لا نعبد إلا الله وحده » لا شريك له . فقال لهم : 
لع تعيدوا هذه الآلهة التى عيدت فإنى قاتلكم . فأبوا عليه » فك اعدو اام كار 2 0 
ووقفهم عليها ‏ : اختاروا هذه أو الذى نحن فيه . فقالوا : هذه أحب إلينا . وفيهم نساء وذرية» 
ففزعت الذرية ٠‏ فقالوا لهم : لا نار من يعد اليوم . فوقعوا فيها » فقبضت أرواحهم من قبل أن 
يمسهم حرها ٠‏ وخخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين » فأحرقهم الله بها » ففى ذلك أنزل 
الله عز وجل : « قتل أصحاب الأخدود . النَّارذات الوقُود إذ هم عليه قعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود . وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل الْعرِيزٍ اْحمِيد . الّذى لَه ملك السّمَوَات والأرض واللّه 
على كل شىء شهيد > . 

ورواه ابن جرير : حَدت عن عمار » عن عبد الله بن أبى جعفر » به نحوه 

وقوله : « إن دين فتنوا المؤمنين والْمؤْمنات فنا نور اي اله دهان وتجافة :1 
وقتادة » والضحاك » وابن أبرى . 

ف« ثم لم يتوبوا 4 أى : لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما أسلفوا . 

« فلهم عذاب جهنم ولّهم عَدَاب الحريق 4 . وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة 


(0) تفسير الطبرى (88/70) . 
(9) فى م 1 « حرقوا بالنار 4 
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إن الْذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات لَهم جنات تجرى من 3 تحتها الأنهار ذلك الفوز 
الكبير 09 إِنّ بطش ربك لشديد 00 إِنَه هو يبدئٌ ويعيد 09 وهو الْغفور الودود 9 ذو 
العرش المجيد 6 فَعَال لَمَا يريد 0 هل أَنَاكَ حديث الجنود 09 فرعون وتمود 02 بل 


غك “وه “ل عم 


الْذين كقروا فى تكذيبٍ 09 واللّه من ورائهم محيط 0 بل هو قرآن مُجيد 09 فى لوح 
مُحفوظ 9© 4 5 

يخبر تعالى عن عباده المؤمئين أن # لهم جنات تجرى من تحتها الأنْهَارٌ 42١‏ » بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : # ذلك القوز الكبير *. 


ثم قال قال : « إن بطش ربك لَشَديد » أى : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كَذَبوا رسله 
وخالفوا أمره » لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين » الذى ما شاء كان كما يشاء فى مثل 


ها ابا ع شاه 


لمح البصر . أو هو أقرب ؛ ولهذا قال :9 إِنَّهِ هو يبدئ ويعيد يد » أي : من قوته وقدرته التامة يبدئ 
كلق لم بيده كما للم اباد انع ولا مداقع ٠‏ ( وهو الغفزر الودود »> آى + ير ذتب.من تاتب 
إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أى شىء كان . 

والودود ‏ قال ابن عباس وغيره ‏ : هو الحبيب » 8 ذو الْعرش 4 [أى : صاحب العرش ] 9) 
المعظم (" العالى على جميع الخلائق . 

و ظ المجيد 4 فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب »عز وجل . والجر على أنه صفة 

« فعال لما يريد» أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته 
وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل له وهو فى مرض الموت ‏ : هل 
نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال :قال لى : إنى فعال لما أريد . 

قوله : « هل أَنَاكَ حديث الجنود . فرعون وَثَّمُودَ 4 أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس» وأنزل عليهم من النقمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ 

وهذا تقرير لقوله : 8 إن بطش ربك لشديد »© أى : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليمآ شديدا » 
أخذ عزيز مقتدر . 
ااي ال م ا 0 عن انلك عابت 
الجنود 4 . فقام يسمع 24 فقال : ؛ « نعم . قد جاءنى 6 2 . 


. » فى أ بعدها : « خالدين فيها » . (؟) زيادة من 1 . (9) فى أ : « العظيم‎ )١( 
. فى أ : « يستمع » . (5) وهذا مرسل‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة البروج : الآآياات )575-١١(‏ للح إن 

وقوله : ط بل الذي كقروا فى تككذيبٍ * أى قوفي شيك وروي وك وعناد* « واللّه من 
ورَائهم محيط »4 أى : هو قادر عليهم » قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه » ١‏ بل هو قرآن مُجيد » أى : 
عظيم كريم » # فى لوح مُحفوظٍ 4 أى : هو فى الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والعلي: .. 

قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا قرة بن سليمان » حدثنا حرب بن ريح 299 , 
حدئنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فى قوله : « بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظط » 
قال :إن اللوح المحفوظ الذى ذكر الله :8 بل هو قرآن مُجيد. فى لوح مُحفوظ». فى جبهة ! ال 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح »حدثنا معاوية بن صالح : أن أبا الأعيس ‏ 
هق عبد الراحمن بق ملمانا د قال: + اهن شو قضى" اللت القرآن قم قلةوما يدهت إلا وهو فى 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عينى إسرافيل » لا يؤذن له بالنظر فيه . 

وقال الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما يشاء على 
من يشاء من شخلقه . 

وقد روى البغوى من طريق إسحاق بن بشر 7" : أخبرنى مقاتل وابن جريج » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قال : إنه فى صدر اللوح لا إله إلا الله وحده . دينه الإسلام » ومحمد عبده ورسوله » 
فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله ٠‏ أدخله الجنة . قال : واللوح لوح من درة بيضاء ٠»‏ طوله 
ما بين السماء والأرض » وعرضه ما بين المشرق والمغرب ٠»‏ وحافتاه الدر والياقوت ٠‏ ودفتاه ياقوتة 
حمراء » وقلمه نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله فى حجر ملك © . 

قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا منجاب بن الحارث » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف . حدثنا زياد بن عبد الله » عن ليث » عن عبد الملك بن سعيد بن جبير » عن 
أقدت عق انز اغماين :3 ان رشيؤك الله كله قال 04 رن الله علق لوكا تحدوطا موا درة نقاء 
صفحاتها من ياقوتة حمراء . قَلَّمهِ نور وكتابه نور » لله فيه كل يوم ستون وثلائمائة الحظة » ٠‏ يخلق 


وا ثم عو ث2 


ويرزق » ويميت ويحيى » ويعز ويذل » ويفعل ما يشاء ل 


آخر تفسير سورة ١‏ البروج » ولله الحمد 3 


» فى أ : ! شريح‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (90/ 90) . 

0) فى أ : « بشير » . 

(5) معالم التنزيل للبغوى (089/8 . 

)2 المعجم الكبير زفننة 422 وزياد وليث , بن أبى سليم ضعيفان 04 وقد جاء موقوفاً على ابن عباس 0 رواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(0) من طريق بكير بن شهاب . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه . 

() فى أ : « والله أعلم » . 


001 الجزء الثامن ‏ سورة الطارق : الآيات )٠١  ١(‏ 
وهى مكية . 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن محمد قال : عبد الله وسمعته 

أنا منه ‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى » عن عبد الرحمن 
ع تنا 78 3 8 3 كيال 2 3 

ابن خالد بن أبى جبل 2١7‏ العدوانى » عن أبيه : أنه أبصر رسول الله يَكهِ فى مشرّق تٌقيف وهو قائم 
على قوس أو : عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر » فسمعته يقول : «والسماء والطّارق » , 
حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك . ثم قرأتها فى الإسلام ‏ قال : فدعتنى ثقيف 
كال لح ياة 000 1 و كه د م إعاانة 5 
فقالوا: ماذا سمعت ( من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قريش : نحن أعلم 
بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه © . 

وقال النسائى : حدثنا عمرو بن منصور » حدثنا أبو نعيم » عن مسعر » عن محارب بن دنار » 
عن جابر قال : صلى معاذ المغرب ٠.‏ فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى ككَلِيّةِ : « أفتان يا معاذ ؟ ما كان 
يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها » ونحو هذا ؟ ) 29 , 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إ والسماء والطّارق (7) وما أدراك ما الطّارق 0 التجم الثَّاقب 2 إن كل نفس 
لما عليها حافظ (5) فلينظر الإنسان مم خلق (2) خلق من ماء دافق (7) يخرج من بين 
الصلب والترائب (7) إنه علئ رجعه لقادر (5) يوم تبلى السرائر (5) فما له من قوة ولا 
ناصر0) © . 

يقسم (*' تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ ولهذا قال : # والسّماء والطّارق 4 
ثم قال : ا وما أدراك ما الطارق »* . ثم فسره بقوله : ا النجم الاقب» . 

قال قتادة وغيره : إنما سمى النجم طارقا ؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفى بالنهار 5 ويؤيده ما جاء 
فى الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا 2 » أى : يأتيهم فجأة بالليل . وفى 


(١)فىأ:«‏ جهل». 

(0) فى م : « ما سمعت © . 

(؟) المسند (5/ 0770 وقال الهيثمى فى المجمع (17/1) : « عبد الرحمن ذكره ابن أبى حاتم ولم يخرجه أحد وبقية رجاله ثقات » . 
(4) سان النسائى الكبرى برقم )١١5775(‏ . 

(0) فى أ : ١‏ أقسم » . 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (01147) من حديث جابر » رضى الله عله . 


الجزء الثامن - سورة الطارق : الآيات 0٠١ ١(‏ سس٠٠٠٠‏ ب ب ىس 2ن سس الات 
اليك الكغيز التعدل خلى الدقاء :7 إلا طازقا نطزق بير ا راو 10 

وقوله 82-4 الثاقب:4- + قال ازن اعبائن + الضىء + :وقال السدى :© يقن الشياطين إذا ارسل 
عليها . وقال عكرمة : هو مضىء ومحرق للشيطان . 

وقوله : ا إن كل نفس لما عليها حافظ * أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات »كما قال تعالى :# له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله © الآية [الرعد: ]١١‏ . 

وقوله : #8 فلينظر الإنسان مم خلق » : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه » وإرشاد 
له إلى الاعتراف بالمعاد ؛ الأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى » كما قال : 


م مهمه 


« وهو الذى يبدأ الخَلق ثم يعيده وهو أَهُوَن عَلَيْه 4 [الروم:77] . 

وقوله : « خلق من مَّاء دافقر © يعنى : المنى ؛ يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة » فيتولد منهما 
الولد بإذن الله » عز وجل”" ؛ ولهذا قال : 8 يُخرج من بين الصلب والتّرائب » يعنى : صلب 
الرجل وترائب المرأة » وهو صدرها . 

كال قي ور ٠‏ عن عكرمة » عه ايخ :عباس « يخرج من بين الصلب والثَرائب © : 
لاب الريغل وترانت المرأة » أصفر رقيق ٠»‏ لا يكون الولد إلا منهما م وكذا قال عون بن حي 
وعكرمة » وقتادة والمتدى »وغيرهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مسعر : سمعت الحكم 
ذكر عن ابن عباس: « يخرج من بين الصلْب والتّرائب » قال: 5 ووضع يده على صدره. 

وقال الضحاك وعطية » عن ابن عباس : تريبة المرأة موضع القلآدة . وكذا قال عكرمة »وسعيد 
ابن جبير . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الترائب : بين ثدييها . 

وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر . وعنه أيضا : الترائب أسفل من التراقى . 

وقال سفيان الثورى : فوق الثديين . وعن سعيد بن جبّير : الترائب أربعة أضلاع من هذا 
الجانب الأسفل . 

وغن الفحاك: التواشسه سن القديين وال خلين والعسي::. 

وقال الليث بن سعد عن مَعمَّر بن أبى حبيبة (" المدنى : أنه بلغه فى قول الله عز وجل : 
«يخرج من بين الصلب والترائب » قال : هو عصارة القلب » من هناك يكون الولد . 

وعن قتادة : « يخرج من بين الصلب والتّرَائب » : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : 8 إِنَه علَى رجعه لَقَادر 4 . فيه قولان : 

أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذى خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد ء 


. رضى الله عنه‎ ٠» رواه الإمام أحمد فى المسند 7/75 519) من حديث عبد الرحمن بن خنبش‎ )١( 
. 4 فى أ : « بإذن الله تعالى » . (7) فى أ : « حبة‎ )١( 


ببم سعد ليلل ل بسي بي بلحب الحزء الثامن ‏ سورة الطارق : الآيات (١١1آ-7١)‏ 
وعكرمة » وغيرهما ١‏ 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أى : إعادته وبعثه إلى الدار 
الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »ععز وجل »هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاك» 
واختاره ابن جرير » ولهذا قال : # يوم تبَى السّرائر 4 أى يوم القيامة تبلى فيه السرائر» أى : 
تظهر وتبدو » ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا بوقنهاليت فق الصححين + عن ابن عامر + إن 
رسول الله كَكلِبةٍ قال برقع لكل عازن أو إوضية لعي تيقال : هذه عَدْرَةَ فلان بن فلان » (2. 


وقوله : 8 فَمَالَهُ 4 أى : الإنسان يوم القيامة 8 من قُوََ 4 أى : فى نفسه « ولا ناصر » أى : 
من خارج منه » أى : لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله » ولا يستطيع له أحد ذلك . 

ظوَالسّمَاء ذات الرّجع 09 والأَرْض ذات الصّدع 00 إِنَّه لول فصل 5 5 وما هو 
بالْهَزل 9 إِنَهُم يكيدون كيدا 0 وأكيد كيدا 0 فَمهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا 0 4 . 

قال ابن عباس : الرجع : المطر . 8 : 25207 المطر . وعنه : # والسّماء ذات 
الرّجع 4 : تمطر ثم تمطر. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . 

وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها » يأتين من هاهنا . 

« والأَرْض ذات الصّدع 4 : قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن 
جر وغكرمة :زاب انالك © والفيتاك + والقسق ) «وفتادة + والسدف تعن واهنة» 

وقوله : 9 إِنَّهِ تقول فصل »> : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة . 

وقال آخر : حكم عدل . 

« وماهو بالهزل » أى : بل هو حق جد . 

ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله ٠‏ فقال : ١‏ إِنَّهُم يكيدوت كيدا » 
أى : 0 بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن . 

ثم قال : 8« فَمَهَل الْكافرين 4 أى : أنظرهم ولا تستعجل لهم ٠‏ « أَمهلهم رويدا 4 أي : قليلا.. 
أى : وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك . كما قال : # نمتعهم قليلا ثم 
تضطرهم إِلَىْ عَذَاب عَلِيظ 4 [لقمان 1 
آخر تفسير سورة ١‏ الطارق » ولله الحمد 9 


. » عند رأسه‎ ١ : فى أ‎ )١( 


زفق 00 برقم ف قرف وصحيح مسلم برقم [خرفنة 8# 


الجزء الثامن - سورة الأعلى اص اس سس 9# 


م مكتوم » فجعلا يقرئاننا القرآن . ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى 
عشرين. ثم جاء النبى كك فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت الولائد 
والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء » فما جاء حتى قرأت : #سبّح اسم ربك الأعلى 4 فى 
سور مثلها 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن تُوَير بن أبى فاخيّة » عن أبيه » عن 
على قال : كان رسول الله يكَةِ يحب هذه السورة: « سبح اسم ربك الأعلى4» . تفرد به أحمد 29 . 

وثبت فى الصحيحين : أن رسول الله يَلةٍ قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » 
والعسى رفوناه #واللنن إذا ع 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن 
سالم » عن أبيه » عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يك قرأ فى العيدين ب ا سبح اسم ربك 
الأعلى * . و هل أتاك حديث الغاشية » » وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا 29 . 

هكذا وقع فى مسنئد الإمام أحمد إسناد هذا الحديث 95 وقد رواه مسلم ‏ فى صحيحه ‏ وأبو 
داود والترمذدى والنسائى 4 من حديث أبى عوانة وجرير وشعبة 4 ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم . عن النعمان بن بشير » ا قال الترمذى : « وكذا 
رواه الثورى ومسعر » عن إبراهيم ‏ قال : ورواه سفيان بن عييئة عن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن 
حبيب بن سالم » عن أبيه » عن النعمان . ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه » . 

وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن المنتشر » عن 
أبيه عن حبيب بن سالم » عن النعمان به 239 . كما رواه الجماعة »والله أعلم ٠‏ 


. )4941( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. © وقال الهيثمى فى المجمع (177/17) : « فيه ثوير بن أبى فاختة وهو متروك‎ )47١/1( المسند‎ )5( 


() صحيح البخارى برقم (001) وصحيح مسلم برقم (5505) . 
(5) المسند (309/1/5؟) . 


)2 مسيح مسلم برقم (61) وسئن أبى داود برقم )١1١١(‏ وسان الترمذى برقم (07) وسان النسائى (/ 137 . 
(0) سان اين :ملجة يرقم 0913 


لمبم«ء للب سبي الْحزْء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 

ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب 8 سبّح اسم ربك الأعلى 4و8 هل 
أنَاكَ حديث الْعَاشيّة 4 . وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بن كعب ٠»‏ وعبد الله بن عباس ٠»‏ وعبد 
الرحمن بن أبرّى ٠‏ وغائشة آم المؤمئين : : أن رسول الله يك كان يقرأ فى الوتر ب « سبّح اسم ربك 
الأعلَى 4 . و ط قل يا أَيها الْكَافرُونَ » . و ظ قل هو الله أحَدٌ 4 زادت عائشة : والمعوذتين 299 . 

وهكذا رو هذا احدية بد من طريق ح ابر وآنى اقامة علد ابن عيجلان + وعد اللهين 
مسعود » وعمران بن حصين » وعلى بن أبى طالب ٠‏ رضى الله عنهم 7(" . ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


لايس سد ساس 


« سبح اسم ربك الأَعللى 0 الّذى خلق فسوّئ © والّدى قَدَّرَ فهدئ 02 والّذى 
أخرج المرعئ (2) فجعله عَاء أحوئ 2) مستقرئك قلا تتسئ لت إلا ما شاء الله إِنّه يلم 
الجهر وما يَحْفَى 00 ونيَسرك لليسرئ © فَذَكْر إن تَمَعَت الذذكرئ ©©) سيذَكّر من 
يَخْشئ 00 ويتَجِتبها الأشقى 00 الّذى يصلى الثار الكبرئ 09 ثم لا يموت فيهًا ولا 
يحبئ 09 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى يعنى ابن أيوب الغافقى حدثنا 
عمى إياس بن عامر » سمعت عقية بن عامر الجهنى لما نزلت : « فسبح باسم ربك العظيم » 
[الواقعة: 5/ا » 45] » قال لنا رسول الله يَككِيّةِ : « اجعلوها فى ركوعكم » . فلما فلما نزلت : # سبح 
اسم ربك الأعلى » قال : « اجعلوها فى سجودكم »© . 

ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجة » من حديث ابن المبارك » عن موسى بن أيوب » به 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » » عن أبى إسحاق 2 عن مسلم البطين » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن رسول الله كلك كان إذا قرأ : « سبح اسم ربك الأعلّى » , 
قال: « سبحان ربى الأعلى ) . 


ا 


1 7 و 
وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب ٠‏ عن وكيع » ا" وقال 0 خولف فيه وكيع 4 


)١(‏ حديث أبى بن كعب فى المسند )١77/6(‏ وحديث ابن عباس فى المسئد (799/1) وحديث ابن أبزى فى المسند )5٠77/(‏ وحديث 
عائشة فى المسند )75١710//5(‏ . 

(؟) وقد توسع الحافظ ابن حجر فى ذكر طرق هذا الحديث والكلام عليها فى كتابه تلخيص الخحبير (19/5) . 

(") المسند (5/ )١66‏ وسنن أبى داود برقم (859) وسئن ابن ماجة برقم (/841) . 

(5) المسند )7777/١(‏ وسنن أبى داود برقم (887) . 


الجزء الثامن - سورة اللأعلى : الآبيات ١(‏ 17) لتس تاتب 414 | _ سس لاي 
رواه أبو وكيع وشعبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد » عن ابن عباس » موقوفا » . 

وقال الثورى » عن السدى . عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ 2١‏ : « سبّح اسم ربك 
الأعلى » 3 فقال 5 سبحان رى الأعلى . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حَمَيد » حدثنا حكام عن عَنْبّسة » عن أبى إسحاق الهُمدانى : أن 
ابن عباس كان إذا قرأ : # سبح اسم ربك الأعلى »* . يقول: سبحان ربى الأعلى » وإذا قرأ : <« لا 
أقُسم بيوم القيامة * [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : 9 أَلَيْس ذلك بقادر على أن يحيى الْمَوتَى' » 
[القيامة: ٠‏ 5] يقول : سبحانك وبلى 29 . 

وقال قتادة : # سبح اسم ربك الأعلّى » : ذُكرَ لنا أن نَبىّ الله بيد كان إذا قرأها » قال : 
«سبحان ربى الأعلى » . 

وقوله : # الذى خلق فسوئ » أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 

وقوله : ا والّذى قَدَر فهدئ » : قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لزاتعها + 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون : #ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم 
هدى 4 [طه: ]5٠‏ أى : قدر قدرا » وهدى الخلائق إليه »كما ثبت فى صحيح مسلم » عن عبد الله 
ابق مزق : أن رسول الله لله قال : « إن الله كدر منقاديا الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » 29 . 

وقوله : # والذى أخرج المرعئ # أى : من جميع صنوف النباتات والزروع » # فجعله غفاء 
أحوئ » : قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد » وقتادة » وابن زيد » نحوه . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب 257 يرى أن ذلك من المؤخر الذى معناه 
التقديم » وأن معنى الكلام : والذى أخرج المرعى أحوى ٠‏ أى : أخضر إلى السواد » فجعله غثاء 
التأويل . 

وقوله : 9# سنقرئك * أى : يا محمد 8# فلا تدسئ * . وهذا إخبار من الله» عز وجل »ووعد 
منه له » بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها » 8 إِلأّما شاء الله 4 . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقال قتادة : كان رسول الله كَل لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله . 


)١(‏ فىأ:«يقرأ؟». 
(؟) تفسير الطبرى (95/790) . 


(؟) صحيح مسلم برقم (5565) . 
(4) فى أ : ١‏ بكلام العربية » . 


.مس لل _ لل الجحزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 
النسخ. أى : لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه ؟ فلا عليك أن تتركه . 

وقوله : 9 إِنَهِ يعْلّم الجهر وما يَحْقَى » أى : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم » لا يخفى عليه من ذلك شىء . 

وقوله تعالى : 8 وَنْيسرَك للّيسرئ 4 أى : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله »ونشرع لك شرعا 
سهلا سمحا مستقيما عدلا . لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله : « فذكر إن نفعت الذذكرئ 4 أى : ذكّر حيث تنفع التذكرة . ومن هاهنا )١(‏ يؤخذ الأدب 
فى نشر العلم . فلا يضعه عند غير أهله » كما قال أمير المؤمنين على » رضى الله عنه : ما أنت 
بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال : حدث الناس بما يعرفون ٠‏ أتحبون 
آذه يكنات الله وير 0 


وقوله : «ميَدَكر من يخشئ > أى : سيتعظ بما تبلغه ‏ يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم 
أنه ملاقيه ٠‏ 8 ويتجِتبهَا الأشقى . اذى يُصلَى الثَار اْحُبرئ . ثُمَ لا يمُوت فيها ولا يحي 4 فى : لا 
كرض ماين ولأايسا ناة تر ميل هي فشر طايه ؛ لآ ليها يشعر ,ما يعاقت يد مق اليه 
العذاب » وأنواع التكال . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن سليمان ‏ يعنى التيمى ‏ عن أبى نضرة » عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله كَكِةِ : « أما أهل النار الذين هم أهلها لا0'© يموتون ولا يحيون » 
وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فى النار فيدخل عليهم الشفعاء 29 » فيأخذ الرجل أنصاره 
فينبتهم ‏ أو قال : ينبتون ‏ فى نهر الحياء ‏ أو قال : الحياة ‏ أو قال : الحيوان ‏ أو قال: نهر 
الجئة فينبتون ‏ نبات الحبة فى حميل السيل » . قال : وقال النبى يلي : « أما ترون الشجرة تكون 
خضراء . ثم تكون صفراء أو قال : تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟ © .قال : فقال بعضهم : كأن 
النبى يك كان بالبادية 29 . 

وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل» حدثئنا سعيد بن يزيد »عن أبى نضرة » عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله َكل : « أما أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون » ولكن أناس ‏ أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة » 
حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر ضبائر » فتبتوا على أنهار الجنة » فيقال : 
يا أهل الجئة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل » . قال : فقال رجل من 
القوم حينئذ : كأن رسول الله َك كان بالبادية . 

ورواه مسلم فى حديث بشر بن المفضل **2 وشعبة » كلاهما عن أبى مسلّمة سعيد بن زيد » به 
)١(‏ فى م : « ومن هذا» . (0) فى | : « فإنهم لا؟ . (0) فى ١‏ : « الشفاعة » . 


(2) المسند ("/ 0) . 
(0) فى أ : « الفضل »© . 


الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١9- ١5(‏ 4 


مثله (20, ورواه أحمد أيضا عن يزيد » عن سعيد بن إياس الجريرى » عن أبى نضرة ٠»‏ عن أبى 
٠‏ عن النبى يَلدٍ قال : ١‏ إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون » 

واث أهل الثار اللين يريد الله [خراجهم يمبتهم فيها إماتة ». حتى يضيروا قحم + ثم يخرجوق ضبائر 
فيلقون على أنهار الجنة » أو : يرش 0 لهنم فق :نيان الكئة' يدون كنا تف اليه فى سحميل 
ال 0 

وقد قال الله إخبارا عن أهل النار : : ا ونادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قَال نكم ماكثون » 
[الزخرف: ل/ا/ا] » وقال تعالى : « لا يقضئ عَلَيْهِم فيمُوتُوا ولا يُحَقّف عَنهم مَنْ عَذابهَا 4 [فاطر طرة ” 
إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى . 


«( قد أفلح من تركئ 09 وذكر اسم ربّه فُصلّى 02 بل تؤثرون الحياة الدنيَا 02 


ل انهه ع2 


والآخرة خير وأبقئ 09 إِنّ هذا فى الصحف الأولئ (2) صحف إبراهيم ومُوسئ 69 4 . 

يقول تعالى : # قد أفلح من تَرَكّى » أى : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على رسوله » صلوات الله وسلامه عليه 0 وذكر اسم ربه فصلّى © أى : أقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدثنا عباد بن أحمد العرزمى » حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عطاء بن 
السائب .عن عبد الرحمن بن سابط ٠»‏ عن جابر بن عبد الله » عن النبى ل : « قد أفلح من 
تركَّى 24 قال : « من شهد أن لا إله إلا الله » وخلع الأنداد » وشهد أنى رسول الله .2 # وذكر 
اسم ربّه فُصلّى » قال : : « هى الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها » . 

ثم قال7؟؟: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه (* 

وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن جرير . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمرو بن عبد الحميد الآملى 299 » حدثنا مروان بن معاوية »عن أبى 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى : إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى . قال : فمررت به 
اكار عل طش قا مله مي قال: : أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال : فأخبرنى 
ما فعلت بزكاتك ؟ قلت : وكأنك قلت : قد وَجهتها ؟ قال : إنما أردتك لهذا . ثم قرأ : «قد أفلح 
من تزكّى . وذكر اسم ربه فَصلّى » . وقال:إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء . 


. )186( وصحيح مسلم برقم‎ )١١/7( المسند‎ )١( 

(0) فى م : « فيرش © 

. 25١ /"#( المسند‎ )"( 

(8) فى م : «وقال». 

(0) مسند البزار برقم )75١1415(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )١17077/0‏ :2 رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمى 
وهو متروك » . 

(5) فى أ : « الأيلى ؛ . 


الخزء النامق د سورة الأعلى + الآياك (315-: ) 
قلت : وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة 
الفطرء ويتلو هذه الآية ٠‏ قَد فح من تََكَى . وَذكَرَ اسم به فَصلَى © . 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدى صلاته زكاته » 
فإن الله يقول : 8 قد أَفلْح من ترَّى . وذكر اسم ربّه فصلّى © . 
وقال قتادة فى هذه الآية « قَد أَفْلحَ من تَرَكّى . وَذكْرَ اسم ربّه فَصلّى 4 :زكى ماله وأرضى خالقه. 
ثم قال تعالى : « بل ُِرُونَ اْحياة الانيًا 4 لى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على ما 
يه تقتهم وصلاحهم في مائو مادم ٠‏ ف والآخرة خبر وأيقى » أى : 0 الله ؛ فى الداز 


.ا لاوزو س 


كنا 


ل الجا يت - عا وزو لتطنه ريا .وراك الامتما يداز القاءوقلة 11 

قال الإمام أحمد : حدثنا حْسّين بن محمد » حدثنا ذُوَيد » عن أبى إسحاق » عن عروة » عن 
عائشة قالت : قال رسول الله تَكلِِةِ : « الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له » ولها يجمع 
من لا عقل له » 20 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا أبو حمزة » عن عطاء ) 
عن عَرفّجة الثقفى قال : استقرأت ابن مسعود : 8 سبّح اسم ربك الأعلَى 4 فلما بلغ : 8 بل تؤثرون 
المع ني اه لور ار لسو ع ف م م 0 
فقال : آثرنا الدنيا لأنا ر أينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها » وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
وتركة لا 0 

وهذا منه على وجه التواضع والهضم » أو هو إخبار عن الجنس من حيث ' هو . والله أعلم. 
«من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقى على ما يفنى » . تفرد 
به أحمد . 

فق 
وا 


وقوله : 9 إن هَذَا فى الصّحف الأولّئ . صحف إبراهيم وَموسّى 4 : قال الحافظ أبو بكر البزار : 


. » رجاله رجال الصحيح غير ذويد وهواثقة‎ 8 : )584/١٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )0/١7/5( المسند‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (0”/ )٠٠١‏ 

(*) فى أ : « من جنسه 4 . 

(5) المسند )5١7/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم  )1477(‏ موارد » من طريق يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو 
يه . 


الجزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات )١4  ١15(‏ 
حدثنا نصر بن على » حدثنا معتمر بن سليمان » عن أبيه عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : لما نزلت : # إن هذا فى الصحف الأولى ل 
« كان كل هذا أو : كان هذا فى صحف إبراهيم وموسى © 27 . 

ثم قال : لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس غير 7 
وحديثا آخر أورده قبل هذا . 

وقال النسائى : أخبرنا زكريا بن يحيى ٠»‏ أخبرنا نصر بن على » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن عطاء بن السائب » عن عكرمة . عن ابن عباس قال الث :9 سبح اسم ربك 
لأعلى» قال : كلها فى صحف إبراهيم وموسى » فلما نزلت : © وإبراهيم الذى وَقّئ 4 [النجم ا 
قال : : وفى < ألا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [النجم ترم 00 

ل 0 ٠:٠‏ أم لم يتأ بما فى صحف موسئ . وإبراهيم اذى 
وَفّىا . أل تزر وازرة وزر أخرئ . وآن لّيس للإنسان إل ما سعئ وأن سعره نوف ير . ثم يجزاه الجزاء 
الأوقى' . وأَن إلى ربك الْمنسَهَئ » [النجم ”3 : 87] ... الآبات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة ‏ 
فيما رواه ابن جرير » عن ابن حميد . عن مهران » عن سفيان الثورى » عن أبيه » عن عكرمة ‏ 
فى قوله : © إِنّ هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم ومُوسى »© ٠‏ يقول : الآيات التى فى سبح 
اسم ربك الأعلى . 

وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى . 

واختار ابن جرير أن المراد 8 00 إن هذا 4 إشارة إلى قوله : 8 قد أفلح من تَرَكّى . وذكر 
اسم ربّه فصلّى .٠‏ بل تؤثرون الحيّاة الدنيا . والآخرة حير وأَبقى 4 , ٠‏ ثم قال «إن هذا » أى : مضمون 
هذا الكلام ط لفى الصحف الأُولى . صحف إبراهيم وَمُوسى » 249 . 


5 - 2 5 11 
وهذا اختيار حسن قوى وقد روى عن قتادة وابن زيد »؛ بحوه . والله أعلم 5 


اتذكنا 


آخر تفسير سورة ١‏ سبح »© ولله الحمد والمنة 


. )١١155/( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

.ه»وحن١:أىف)0‎ 

(*) مسند البزار برقم  )5185(‏ كشف الأستار ؟ وقال الهيثمى فى المجمع (17/ )١77‏ : « فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ٠»‏ وبقية رجاله 
رجال الصحيح »؛ 


(4) تفسير الطبرى )1١١/7-0(‏ . 


ولع سس ل ل للب بسح الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات  ١(‏ 7) 


تفسير سورة الغاشية 
وهى مكية . 
قد تقدم عن النعمان بن بَشير : أن رسول الله يكِ كان يقرأ ب 8 سبح اسم رَبك الأعلى», 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة . 
وقال الإمام مالك » عن ضمرة بن سعيد » عن عبّيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس 
سأل النعمان بن بشير : بم كان رسول الله يَكِ يقرأ فى الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال « هل أتاك 


رواه أبو داود عن الفَعنبى 4 والنسائى عن قتيبة 04 كلاهما عن مالك 4 ا 2 ورواه مسلم وابن 


ماجة » من حديث سفيان بن عيبنة » عن ضمرة بن سعيد » به "© . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هل أَنَاكَ حديث الفاشيّة 0) وجوه يوم خَاشْعَةٌ ( عاملَة نصبَةٌ 0 تصلَى ارا 
حَامِيَةَ 20) تسقئ من عيّن آنيّة 2 ليس لَهم طَعَامْ إل من ضَرِيع (5) لا يسمن ولا يغنى من 
جوع (0) 4. 

الغاشية من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس 34 وقتادة 3 وابن زيد ؟ لأنها تغشى الناس 
وتعمهم . وقد قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطُنّافبى » حدثنا أبو بكر بن عياش ؛ عن أبى إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون قال : مر النبى يك على امرأة تقرأ: <( هَلّأنَاكَ حَديث الْعَاشيّة 4 فقام يستمع ويقول : 

«( نعم 3 قد جاءنى © ©) 5 

وقوله : ا وجوه يَومئذ حَاشْعَة 4 أى : ذليلة . قاله قتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها 

وقوله : (٠‏ عاملة نَاصبَة 4 أى : قد عملت عملا كثيراً » وتصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً 
حامية . 


وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْمركَى » حدثنا محمد بن إسحاق 


. )117/5( وسان النساتى‎ )١171( وسان أبى داود برقم‎ )١١١/١( الموطأ‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم (81/8) وسنن ابن ماجة برقم )١١15(‏ 8 
() وهذا مرسل وقد تقدم . 


الجزء الثامن - سورة الغاشية : الآيات 0١5-40‏ ب ل -لل للش سم 

وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْرَكَى » حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا سيار 2 » حدثنا جعفر قال : سمعت أبا عمران الجونى 
يقول: مر عمر بن. الخطاب 2 رضى الله عنه 4 بدير راهب » قال : فناداه : بانراعيي 1ب راعين] 27 

ف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكى “فقيل له ا 0 
قال:ذكرت قول الله »عز وجلء فى كتابه: # عامل َاصبَة . تصلَئ ناا حاميّة *» فذاك الذى أبكانى9© 

وقال البخارى : قال ابن عباس : 8 عاملة ناصبة » : النصارى . 

وعن عكرمة, والسدى: ‏ عاملة » فى الدنيا بالمعاصى ا نّاصبة 4 فى النار بالعذاب والأغلال (24. 

قال ابن عباس ٠‏ والحسن ٠‏ وقتادة: « تصلَى ارا حَامِيّة 4 أى #جحازة ديد اتير لل تبفئ هن 
عو انه 4 اق قن انويع ها وظل انها دحقالةا ارو عياض نيدولكن 0 والمف.: 

وقوله : # ليس لهم طعام إلأ من ضريع * : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
0 

وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة ٠‏ وأبو الجوزاء » وقتادة : هو الشبرق . قال قتادة : 
قريش تسميه فى الربيع الشبرق » وفى الصيف الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأرض 


وفال الشارق : قال مجاهد : الضريع نبت يقال له : الشبرق » يسميه أهل الحجاز : الضريع 
إذا يبس . وهو سم 0 . 
وقال معمّر » عن قتادة : « إلأأمن ضريع » : هو الشبرق » إذا يبس سا سمى الضريع . 
وقال سعيد » عن قتادة : « ليس لهم طَعام إِلهّمن ضرِيع » : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . 


وقوله : # لا يسمن ولا يغنى من جوع #4 يعنى : لا يحصل به مقصود » ولا يندفع به محذور . 


ف( وجوه يومل تأعمة (2) لسعيها راضية 0 فى جنّة علي 6 لا تسمّع فيها لاغية 


سه هع ام امع رمم 


سَّ 


(00 فيها عين جارية 00 فيها سرر مرفوعة 05 وأكواب موضوعة (09 ونمارق مصفوفة 
62 وزرابى مبثوئة 6 4 . 


مه م ع سم نبي لبه 


» فى أ : « حدثنا يسار‎ )١( 

(0) زيادة من م ٠»‏ أ. 

() ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (114/7) عن جعفر بن سليمان » عن أبى عمران به » ورواه الحاكم فى المستدرك (077/7) من طريق 
الخضر بن أبان » عن سيار » عن جعفر به » وقال الحاكم :« هذه حكاية فى وقتها ٠‏ فإن أبا عمران الجونى لم يدرك زمان عمر » . 

(5) فى م : « والإهلاك » . 

(5) صحيح البخارى (8/ 07٠١١‏ « فتح » . 


«يبع«عدطلغءل_ لل ل الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات )١5  8(‏ 

لا ذكر حال الأشقياء » ثنى بذكر السعداء فقال : 8 وجوه يَوْمذ * أى : يوم القيامة 8 نَاعمَةَ 4 
أى : يعرف النعيم فيها . وإنما حَصّل لها ذلك بسعيها . 

وقال سفيان : 8 لسعيها راضية * : قد رضيت عملها . 

وقول : 8 فى جنة عالية © أى : رفيعة بهية فى الغرفات آمنون 2 ( لاتسمع فيها لاغية 4 أى : 
لعا 2 0 كمي كما قال : لغ لايَسمَعونَ فيها لوا إلا سلامًا 4 [مريم ]ا 


وقا : « لا لَْو فيها ولا تأيم 4 [الطور :13 قال : ف لا يسمعون فيها لَغُوا ولا تأنيما . إلا قيلا 
ا .]١56‏ 


« فيها عين جارية 4:أى : سارخة. ٠.‏ وهذه نكرة فى سياق الإثبات ٠‏ وليس المراد بها غينا والحدة) 
ل 
رار ره ا فال ل د 
من تحت تلال ‏ أ أو :افن تحت جبال 7 المسلف 530 


سه نه 


« فيها سرر مَرقُوعَة 4 أى : عالية ناعمة كثيرة الفرش ٠‏ مرتفعة السَّمك » عليها الحور العين . 
قالوا: فإذا أراد ولى الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له » 8 وأكواب موضوعة » 
يعنى: أوانى الشرب معدة مرصدة () لمن أرادها من أربابها » ط وَتَمَارق مصفوفة 4: قال ابن عباس : 
النمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمة» وقتادة » والضحاك » والسدى » والثورى » وغيرهم . 

وقول : « وزوابى مبكوقة 4 + قال ابن عباس" : الزراين : البسظ: .“وكذا قال 'الضتحاك + وغير 
واحد . 1 

وفعي متفوفة ع "أى > عاقيا وهاكنا لق آزاد الملوسن تعليها + 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى داود : حدثنا عمرو بن عثمان ٠‏ حدثنا أبى » 
عن محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان بن موسى : حدثنى كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله يَكِِدِ : « ألا هل من مشمر للجنة » فإن الجنة لا ختطر لها » هى 
ورب الكعبة نور يتلألاً » وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة وخضرة » وحبرة ونعمة » فى محلة 
عالية بهية؟ » . قالوا : نعم يا رشول الله » نحن المشمرون لها . قال : ١‏ قولوا : إن شاء الله » . 
قال القوم : إن شاء الله . 


ورواه ابن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقى » عن الوليد بن مسلم © . عن محمد بن 


5 موارد » من طريق القراطيسى » عن أسد بن موسى به‎  )5677( ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم‎ )١( 
. ©» فى م : « موضوعة »4 . (0) فى أ : « سلمة‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات ١1‏ 0 75) نكن 


مهاجر 8 9ك 
« أفْلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت © وإِلَى السّماء كيف رفعت 029 وإِلَى الجال 


لع ا ام ا 


- 


- 
3 


بمسيطر 09 إلا من توأى وكَفر 20 فَيعَدْه هعاب الأب © إذن ينا ينهم 2 © 
إن علينا حسابهم 69 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته « أفلا ينظرود إِلَى الإبل 
كيف خلقَت 4 ؟ فإنها خلق عجيب ٠‏ وتركيبها غريب » فإنها فى غاية القوة ة والشدة » وهى مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف ٠‏ وتؤكل ٠»‏ وينتفع بوبرها » ويشرب لبنها . ونبهوا 
بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر إلى 
الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها الله » عز وجل » عن الأرض هذا 
الرفع العظيم » كما قال تعالى: « أَقلَم يَنظروا إلَى السماء فَوقهِم كيف بنينَاها وزيتاها وما لها من فُروج 4 
لق:5] . 

» وإِلَى الْجبال كَيْفْ نُصبّت» أى : جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها‎ ١ 
. وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن‎ 

« وإلى الأرض كيف سطحت 4 ؟ أى : كيف بسطت ومدت ومهدت » فنبّه البدوى على 
الاعتدلا لدعا ينا قله من جره اللاي هو راكب عليه 6 ,والسداء القن الوق دراسة ودرواطيل اللذى: غاهه: 
والأرض ا على قدرة خالق ذلك وصانعه » وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك » وأنه 
الإله الذى لا يستحق ا " فى سؤاله على رسول الله يليه . كما 
رواه الإمام أحمد حيث قال : 

حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال : كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله كَكِْةِ عن شىء » فكان يعجبنا أن د يجىء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال :يا متجمد ٠‏ إنه'اتانا رسوثكك.قرضم.لنا أنك ترص أن الله 
أرسلك . قال : « صدق» . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : « الله » . قال : فمن خلق الأرض؟ 
قال : ١‏ الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : ١‏ الله » . قال : فبالذى 
خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال » آللهُ أرسلك ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولّك أن 
علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا . قال : « صدق » . قال : فبالذى أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ 


لفق البعث لابن أبى داود برقم )7ع وسئن ابن ماجة برقم (579850) وقال البوصيرى فى الزوائد (سؤانتضة : « هذا إسناد فيه مقال » 
الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : ٠‏ مجهول ١‏ : وسليمان بن موسى مختلف فيه 
وباقى رجال الإسناد ثقات »© . 


و عيبي صح77ج7 حجت و جد حت اللوم القاتو ب نوز الفاشنة: الكياف زا 61 ) 
قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذى 
أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ . قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 
منهن شيئا . فقال النبى كك : «إن صدق ليدخآن الجنة » . 

وقد رواه مسلم . عن عمرو الناقد» عن أبى النضر 00 وعلقه البخارى» ورواه 
الترمذى والنسائى » من حديث سليمان ١‏ ان : ورواه الإمام أحمد والبخارى وأبو داود 
والنسائى وابن 00 بن أبى 
نر .عن أنس » به بطوله 7" » وقال فى آخره ١:‏ وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنى عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله يَلئِْةِ كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل ٠‏ 
معها ابن لها ترعى غنما » فقال لها ابنها : يا أمه » من خلقك ؟ قالت :الله . قال :فمن خلق أبى ؟ 
قالت : الله . قال : فمن خلقنى ؟ قالت : الله . قال : فمن تخلق السماء ؟ قالت : الله . قال : 
فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق الجبل ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق هذه 

قال ابن عمر : كان رسول الله يَكِلةِ كثيراً ما يحدثنا هذا . 

قال ابن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا 29 . 

فى إسناده ضعف . وعبد الله بن جعفر هذا هو المدينى » ضعفه ولده الإمام على بن المدينى 
وغيره . 

00 الل لا حر 0 9 
عباس » ومجاهد » وغيرهما: لست عليهم بجبار . 

وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم على الإيمان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
عد : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
راموالهم إله تحفها6,وحسابيم على اللداعز وجل ؟ ٠‏ ثم قرأ :ا« فَذَكر إِنّمَا أنت مذكر . لست عليهم 
بمُسيُطر» . 
)١(‏ المسند )١57/(‏ وصحيح مسلم برقم )١1(‏ . 
(؟) صحيح البخارى )١58/١1(‏ 7 فتح » وساأن الترمذي برقم (115) وسفن النسائي الكبرى برقم )510١(‏ . 
(9) المسند )١178/7(‏ وصحيح البخارى برقم (775) وسنن أبي داود برقم (587) وسنن النسائي الكبرى برقم )١5٠5(‏ وسان ابن ماجة برقم 

.)١5:5( 


(5) ورواه ابن عدى فى الكامل )١,78/5(‏ عن أبى يغلى به مثله . وقال : « غير محفوظ . لا يحدث به عن ابن دينار غير عبد الله بن 
جعفر 4 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات 117 -55) ٠ل‏ لس نس إن 

وهكذا رواه مسالم فى كتاب )0 الإيمان 400 3 والترمذدى والنسائى فى ين 0 التفسير 2( من 
سئنيهما » من حديث سفيان بن سعيد الثورى ٠‏ به بهذه الزيادة (؟) . وهذا الحديث مخرج فى 
الصحيحين: من زواية أدئ :هريرة + يذون ذكر هذه الآية 230 , 

وقوله : ا إلا من تولئ وكفر » أى : تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه كقوله : 8# فلا صدق ولا صلَّى . ولكن كذّب وتولّئ * [القيامة:١ .]"7٠‏ ولهذا قال: # فيعذبه 
الله العذاب الأكبر 4 . قال الإمام أحمد : 

حدثنا قتيبة - .حدثنا ليث > عن :سعيد بن آبى هلال + عن على بن خالل9> + أن آبا أمامة 
الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله يَلكِلهِ » فقال : 
سمعت رسول الله كَلِْةَ يقول : ١‏ ألا كلكم يدخل الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله » . 

تفرد "2 بإخراجه الإمام أحمد 2 » وعلى بن خالد هذا ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه »ولم يزد 
على ما هاهنا : « روى عن أبى أمامة » وعنه سعيد بن أبى هلال » 2 . 

وقوله : « إن إلينا إيابهم » أى : مرجعهم ومنقلبهم 8 ثم إن علينا حسابهم » أى : نحن 

آخر تفسير سورة ١‏ الغاشية » ولله الحمد والمنة 


. © فى!ا: «فى كتاب‎ )١( 
5 )١151/0( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )07751١( وساكن الترمذى برقم‎ )5١( المسند 080/0 وصحيح مسلم برقم‎ )0( 


(7) صحيح البخارى برقم (1947) وصحيح مسلم برقم (51) . 

(2) فى أ: « على بن أبى خالد » والمثبت من «م» والمسند . 

(5) فى م : « انفرد »© . 

(0) المسند (508/6؟) . 

49 اجرح والتعديل (5/ 185) وقد ذكر الهيثمى فى المجمع ١7 /٠١(‏ 5) « أنه ثقة 4 . 


ل ا ا 7 7 مض لو القامة بسبورة النسن :“الآياك 520 


تفسير سورة الفجر 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم » أخبرنى يحيى بن سعيد . عن سليمان » عن 
محارب بن دثار وأبى صالح »؛ عن جابر قال : صلى معاذ صلاةً » فجاء رجل فصلى معه فطّول . 
فصلى فى ناحية المسجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله يل 
نال الفس #افقال. + باتؤسيؤل اللنا + دف افنل نمه تطول على انير فك وخبليت: فى ناسة 
المسجد ٠‏ فعلقت ناضحى . فقال رسول الله علب  :‏ أقَنّانَ يا معاذ ؟ أين أنت من «سبّح اسم ربك 
الأعلى > و#الشّمس وَضْحامًا 4 و « الفجر »4 و ل اليل إذا يَفْشَى » »20 . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والفجر 0 وليال عشر (9) والشقع والوثر © والليل إذا يسر 2 هل فى ذلك 
قَسم تذى حجر (2 ألم تر كيف فَعل ربك بعاد 20 إِرَم ذات الْعمّاد 60 الَتى لم يخلق 
مثلها فى البلاد (2) وتمود الّذين جابوا الصّخر بالواد (5) وفرعون ذى الأوتاد 00 الّذين 
طَغوا فى البلاد 69 فأكثروا فيها الفساد 9) قصب عليهم ربك سوط عذاب ©0 إِنّ رَبك 
لبالمرصاد 69 4 . 

أما الفجر فمعروف .وهو : الصبح . قاله على »وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والسدى . 

وعن مسروق » ومجاهد . ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة ٠‏ وهو خخحاتمة 
الليالى العشر . 

وقيل : المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده » كما قاله عكرمة . 

وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس . 
وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت فى صحيح البخارى » عن ابن عباس مرفوعا ١:‏ ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام ؛ ‏ يعنى عشر ذى الحجة ‏ قالوا : ولا الجهاد 
فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا رجلا خرج بنفسه وماله » ثم لم يرجع من 
ا" 


. )11١51( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. 459 زفق جيجح البخارى برقم‎ 
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وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم » حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد ١”‏ 

وقد روى أبو كدينة » عن قابوس بن أبى ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس : 8 وليال عشر » 
قال : هو العشر الأول من رمضان . 

والصحيح القول الأول ؟ قال الإمام أحمد 8 

حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا عياش بن عقبة » حدئنى ير بن تُعَيِم » عن أبى الزبير » عن 
جابر» عن النبى يله قال  :‏ إن العشر عشر الأضحى » والوتر يوم عرفة »والشفع يوم النحر» . 

ورواه النسائى عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله » كل منهما عن زيد بن الحباب , به () 
ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث زيد بن الحباب » به 29 . وهذا إسناد رجاله لا بأس 

وقوله  :‏ والشفع والوتر * : قد تقدم فى هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة » لكونه التاسع » 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر 1 وقاله ابن عباس »2 وعكرمة 2 والضحاك أيضا : 
ابن السائب قال : سألت عطاء عن قوله : # والشفع والوتر © قلت : صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء 
ولكن الشفع يوم عرفة » والوتر ليلة الأضحى . 

لو داكا كل ابن الى عاتم 1 مستا فكو يز عامو ين امي الأصهاتريرسسدني الى : 
عن النعمان ‏ د يعنى ابن عبد السلام ‏ عن أبى سعيد بن عوف » حدثنى بمكة قال : سمعت عبد الله 
ابن الزفين يخطب الناين ( فقام | 0 ليه رجل فقال 8 يا أمير المؤمنين 3 أخبرنى عن الشفع والوتر . 
نكال 5 : « فمن تعجل فى يومين فلا إن عليه 4 ٠‏ والوتر قوله 000 

00000000000 

وفى الصحيحين من رواية أبى هريرة » عن رسول الله يَكلهِ : « إن لله تسعة وتسعين اسما » 
مائة إلا واحدا 3 من أحصاها دخل الجنة 3 وهو وتر يحب الوتر ( 0( 

قول رابع : قال الحسن البصرى ٠»‏ وزيد , بن أسلم : الخلق كلهم شفع . ووتر » أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد » والمشهور عنه الأول . 


. » فى أ : « إلى واحد‎ )١( 

(9) المسند (8/ 07537 وسنن النسائى الكبرى برقم (151/1) . 

(9) تفسير الطبرى (0 8/7 )٠١‏ . 

(5) فى أ : ١‏ الشفع الأيام من » . 

(5) صحيح البخارى برقم )151١(‏ وصحيح مسلم برقم (571/9) : 


ووه يح ا ست كالمو الثامن ىت سوزة الفجز + الآيات ١(‏ ضغ )1١‏ 

وقال العوفى » عن ابن عباس : # والشفع والوتر 4 قال : الله وتر واحد ٠١‏ وأنتم شفع . 
ويقال .9 الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب ١‏ 

قول خامس : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبيد بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد : ا والشفع والوتر * قال : الشفع الزوج » والوتر : الله 
عر وجل . 

وقال أبو عبد الله » عن مجاهد ٍ الله الوتر » وخلقه الشفع » الذكر والأنثى 5 

وقال ابن أبى نَجيح » عن مجاهد قوله : ا والشفع والوتر 4 : كل شىء خلقه الله شفع » 
السماء والأرض 2 والبر والبحر 3 والجن والإنس 3 والشمس والقمر ولحو هذا . ونحا مجاهد فى 
هذا ها اذكروة فن. قوله تعالن: + <غ ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلّكم تذكرون [الذاريات: 59] أى : 
لتعلموا أن خالق الأزواج واحد . 

قول سادس : قال قتادة » عن الحسن : « والشفع والوتر » : هو العدد » منه شفع ومنه وتر . 

قول سابع : فى الآية الكريمة رواه ابن أبى حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج »ثم قال ابن 

0 اله ٠‏ 8 0 0 5 - 
جرير : وروى عن النبى كَلكلةٌ خبر يؤيد القول الذى ذكرنا عن أبى الزبير : حدثنى عبد الله بن أبى 
0 4 0-4 

زياف القطؤاق. © حدقا ريل يق لجان اختيرتق 'غياشن بن عق حنيدى عير 217 ون تعيم اع أن 
الزبير » عن جابر : أن رسول الله كَلكْةٍ قال : « الشفع اليومان » والوتر اليوم الغالث » 7) 

هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ » وهو مخالف لا تقدم من اللفظ فى رواية أحمد والنسائى وابن 
أبى حاتم » وما رواه هو أيضا » والله أعلم . 

قال أبو العالية 2 والربيع بن أنس 3 وغيرهما 8 هى الصلاة » منها شفع كالرباعية والثنائية 3 
ومنها وتر كالمغرب ٠»‏ فإنها ثلاث » وهى وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر فى آخر التهجد من الليل . 

وقد قال عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن قتادة » عن عمران بن حصين : # والشفع والوتر » 
قال: هى الصلاة المكتوبة 34 منها شفع ومنها وتر 7 وهذا منقطع وموقوف 6 ولفظه خاص بالمكتوبة : 
وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبى ليله ولفظه عام » قال الإمام أحمد : 

حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا همام » عن قتادة »عن عمران بن عصام : أن شيخا ”ا 
حدثه من أهل البصرة » عن عمران بن حصين : أن رسول الله مَل سئل عن الشفع والوتر » فقال: 
«هى الصلاة ٠‏ بعضها شفع » وبعضها وتر » 9 . 

هكذا وقع فى المسند »وكذا رواه ابن جرير عن بِنْدَار » عن عفان وعن أبى كريب » عن عبيد 
الله بن موسى . كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى ‏ عن قتادة » عن عمران بن عصام » عن 
)١(‏ فى أ : « حدثى القطرانى »4 . 
(0) تفسير الطبرى )0٠١9/90(‏ . 


(5) فى أ : « أن جبيرا » . 
(2) المسند (4737/5) . 
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شيخ » عن عمران بق خصين 4١١‏ + وكذا زواه أبو غيدى الترمذئ + عق عمرئ بن علن + عن ابن 


مَهُدى وأبى داود » كلاهما عن همام » عن قتادة » عن عمران بن عصام » عن رجل من أهل 
البصرة» عن عمران بن حصين . به . ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وقد رواه 


خالد بن قيس أيضا عن قتادة 29 . 


وقد روى عن عمران بن عصام » عن عمران نفسه » والله أعلم . 
قلت : ورواه ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ٠‏ حدثنا يزيد بن هارون ٠»‏ أخبرنا 
رض ا : 5 ف 6 ِ 5 5 

همام ( » عن قتادة » عن عمران بن عصام الضبعى ‏ شيخ من أهل البصرة ‏ عن عمران بن 
حصين » عن النبى كله فذكره » هكذا رأيته فى تفسيره » فجعل الشيخ البصرى هو عمران بن عصام 

وهكذا رواه ابن جرير : حدثنا نصر بن على »حدثنى أبى » حدثنى خالد بن قيس ٠»‏ عن قتادة » 
عن عمران بن عصام » عن عمران بن حصين » عن النبى يَلةِ فى الشفع والوتر قال  :‏ هى الصلاة 
منها شفع » ومنها وتر» 6*7 . 

فأسقط ذكر الشيخ المبهم ٠»‏ وتفرد به عمران بن عصام الضبعى أبو عمارة البصرى » إمام مسجد 

الى ع ا 5 ءَِ 
نكن اضبيقة وهو والد الى 00 نصر بن عمران الضبعى . زواع عينة ا اوه 0 الوابعة أو عو 07 2 
والمنتى بن سعيد » وأبو التياح يزيد بن حميد . وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات () » وذكره تخليفة 
ابن خيّاط فى التابعين 29 من أهل البصرة » وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف » ثم قتله 
يوم الزاوية سنة ثلاث 2'١(‏ وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث » وليس له عند الترمذى سوى هذا 
الحديث الواحد . وعندى أن وقفه على عمران بن حصين أشبه »والله أعلم . 

ولم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الاقوال فى الشفع والوتر . 

وقوله + والليل إذايسر 20١‏ 4 .قال العوفن: + عن ابن غباسن + 'أى :إذا ذهب 

وقال عبد الله بن الزبير : 8 واللَّيل إذا يسرٍ # : حتى يذهب بعضه بعضا . 

وقال مجاهد 2( وأبو العالية » وقتادة 4 ومالك ( عن زيد بن أسلم وابن زيدك : 9# والَيل إذا يسرٍ» 
إذا سار . 

وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس ٠»‏ أى : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار ١‏ 


. )٠١9/90( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم (7557© . 

(") فى [ : « أخبرنا هشام » . (5) زيادة من أ . 

(0) تفسير الطبرى )٠١9//0(‏ . 

(25) فى أ : « أبى حمزة » . 

(8) الثقات (ه/ 7395) . 

(9) فى ! : « المتابعين » . )٠١(‏ فى م: « سنة ثنتين » . )١١(‏ فى م : « يسرى» . 
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ى: أقبل . وقد يقال : إن هذا أنسب ؛ لأنه فى مقابلة قوله : طوالجر » . فإن الفجر هو إقبال 
0 وإدبار الليل » فإذا حمل قوله : © والليل إذا يسرٍ 20 4 » على إقباله كان قَسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار » وبالعكس » كقوله: « واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تَنّس > [التكوير لال 8 ا] . 
وكذا قال الضحاك : «1 واللَيل ] 9" إذَا يسر» أى و 

وقال عكرمة : ( واللّيل إذا يسر 4 يعنى : ليلة جمع . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام . حدثنا أبو عامر » حدثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال : سمعت محمد بن كعب القرظى » يقول فى قوله : « واللَيل إذا يسر »* قال : اسر يا 
سار ولا تبين إلا بجمع . 

وقوله : 8 هل فى ذلك قَسم َذى حجر » ائ للق عقلرولنة وجا [ودين] 29 ووإفا سين 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ونن ع اتيك لاله 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى .ومنه حجر اليمامة »وحَجِر الحاكم على فلان :إذا منعه 
التصرف » «# ويقولون حجرا مُحجورا * [الفرقان: 77]»كل هذا من قبيل واحد . ومعنى متقارب» 
وهذا القسم هو بأوقات العبادة »وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التى 
يثقرب .يها [ إليه عبادء ] 217 المتقون المطيغوة: له الخائفون متهةالمتواضعون لذاية: الخاشهون لوجهةه 
الكريم:: 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فَعلَ رَبك بعاد 4 . وهؤلاء كانوا 
متمردين عتاة جبارين » خارجين عن طاعته مكذبين لرسله » جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف 
أهلكهم ودمرهم » وجعلهم أحاديث وعبّرا ٠‏ فقال: 8 أَلَم تر كيف فعل ربك بعاد . إِرَمْ ذّات الْعمّاد» 
وهؤلاء عاد الأولى » وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح » قاله ابن إسحاق وهم الذين 
بعث الله فيهم رسوله هوداً » عليه السلام » فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من ب بين أظهرهم ومن آمن 
بع متهم واعلكيم بريح صرصر عاتية » 9 سَخْرها عليهم سبع يال وثمانية أيَّامٍ حسوما قترى القرم 
فيها صرعئ كأنَّهِم أَعجَازْ نَخْل خَاوية . فهل ترئ لهم من باقية 4 [الحاقة :لا 8 ] .وقد ذكر الله قصتهم 

فى القرآن فى غير ما موضع . ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . 

فقوله تعالى : ١‏ إرم 2 ذات العماد »4 : عطف بيان ؛ زيادة تعريف بهم . 

وقوله : 9# ذات العماد » : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الشداد » وقد 
كانوا أفد الناين فق وماني 117 فلقة نز وأقواهم بطشا » ولهذا ذكّرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن متعماوها فى طاعة ريوع الذى خلتيم: ٠‏ فقال : « واذكروا إِذ جعلَكُم خَلفَاء من بعد قوم نوج 
وزادكم فى الْخَلْقٍ بصطة فَاذكُرٌوا آلاء الله [ لَعلَكمْتفْلحُونَ ] © > [الأعراف :]. وقال تعالى : 8 فَأمًا 
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. أ. (9) زيادة من م‎ ٠ فى م : «يسرى»). (5) زيادة من م‎ )١( 
. » زياة من م » أ . (0) فى م : « بعاد إرم 9 . (1) فى م : « زيادتهم‎ )( 
. فى م . أء ه : « ولا تعثوا فى الأرض مفسدين »؛ والصواب ما أثبتناه‎ )0( 


لقو العاميو مهتونة القعر الكاف وو م | وت وا 
عاد فَاسَكبروا فى الأرض بغيرٍ الحق وقَاُوا من أَسد ما قَُة أو لم روا أن الله اذى حَلَقَهمْ هو أَشَدُ منهم 
قُرَّة4 [فصلت : ]1١6‏ » وقال هاهنا : « التى لم يخلق مثلهًا فى البلاد 4 أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فى بلادهم » لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد : إرم : أمة قديمة . يعنى اده الأرق. + كما قال فاده بر دعافة > الس 4 ] 
إرم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد قوى 

وقال مجاهد ٠‏ وقتادة » والكلبى فى قوله : 8 ذات العماد » : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : إنما قيل لهم :8 ذات العماد 4 لطولهم . 

واشكار الأول اين لحري ورد الفانن فاضبات" 

وقوله : « الَتى لم يخلق مثلها فى البلاد » : أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد ؛ لارتفاعها » 
وقال: بلوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد : وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة» أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » يعنى فى زمانهم . وهذا القول هو الصواب » 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التى لم يعمل مثلها فى 
البلاد» وإغما قال: « لم يخلق مثْلهًا فى البلاد > . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح كاتب الليث » حدثنى معاوية بن صالح . 
عمن حدثه » عن المقدام » عن النبى يَلْةِ أنه ذكر إرم ذات العماد فقال : « كان الرجل منهم يأتى 
على صخرة فيحملها على الحى فيهلكهم » 27 . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين . حدثنا أبو الطاهر » حدثنا أنس بن عياض » عن 
توو فى :ريق الذيلق ."قال اقراكت كتابااب قد سين حيث: قزافات + آنا :قداة بق غاد > يوآنا الدئ 
رفعت العماد » وأنا الذى شددت بذراعى نظر واحد . وأنا الذى كنزت كنزا على سبعة أذرع » لا 

قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو » أو سلاحا 
يقاتلون به » أو طول الواحد منهم ‏ فهم قبيلة وأمة من الأمم » وهم المذكورون فى القرآن فى غير 
ما موضع » المقرونون بثمود كما هاهنا » والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : # إرم ذات 
العماد» مدينة إما دمشق » كما روى عن سعيد بن المسيب وعكرمة » أو اسكندرية كما روى عن 
الرظى 270 أو غيرهما » ففيه نظر » فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : «١‏ ألم تر كيف فَعل ربك 
بعاد . إرم ذات العماد * . إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان ٠‏ فإنه لا ب حو حاد س افرارد 
إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد » وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد » لا أن المراد 
الإخبار عن مدينة أو إقليم . 


درق ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى فتح البارى لابن حجر )007١١/8(‏ 5 


() فى أ : ١‏ القرطبى 4 . 
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وإقااقيف علق ذلك لمك يكت بير ها دك نحكاعة من المفسرين عمد هذه الآية ‏ غرع بذكر هديئة 
يقال لها : 8« إِرم ذات العماد » . مبنية بلبن الذهب والفضة » قصورها ودورها وبساتينها » وأن 
حضنادا 200 لآى وجراهر + وتزاتهاا بنادق ملكا #«وانهارها سارحة + وكمارها منائطة » ودورها الا 
أنيس بها » وسورها (2 وأبوابها تَصفر » ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض 
الشام » وتارة باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك من البلاد ‏ فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين » من وضع بعض زنادقتهم ٠‏ ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى 
جميع ذلك . 

وذكر الثعلبى وغيره أن رجلا من الأعراب ‏ وهو عبد الله بن قلابة ‏ فى زمان معاوية ذهب فى 
طلب: أباغز له شردت » فييئما هو يتيه فى ابتغائها + إذ طلع على مدينة غظيمة لها سور وباب » 
فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المديئة الذهبية التى تقدم ذكرها » وأنه رجع فأخبر 
الناس» فذهبوا معه إلى المكان الذى قال فلم يروا شيئا . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم قصة 8 إرم ذات العماد »© هاهنا مطولة جداً » فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادها » ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اختلق ذلك ٠»‏ أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال » فاعتقد أن ذلك له حقيقة فى الخارج » وليس كذلك . وهذا ما يقطع بعدم صحته . 
وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين » من وجود مطالب تحت الأرض » فيها 
قناطير الذهب والفضة ٠‏ وألوان الجواهر واليواقيت 7؟2 واللآلئ والإكسير الكبير » لكن عليها موانع 
تمنع من الوصول إليها والأخذ منها ٠‏ فيحتالون على أموال الأغنياء والضمدة والسفهاء » فيأكلونها 
بالباطل فى صرفها فى بخاخير وعقاقير » ونحو ذلك من الهذيانات » ويَطْنزُون بهم . والذى يجزم به 
أن فى الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة » من ظفر بشىء منها أمكنه تحويله 2*7 » فأما 
على الصفة التى زعموها فكذب وافتراء وبهت . ولم يصح فى ذلك شىء مما يقولونه إلا عن نقلهم 
أو نقل من أخذ عنهم» والله سبحانه وتعالى الهادى للصواب . 

وقول ابن جرير : يحتمل أن يكون المراد بقوله :8 إرم » قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك 
لم تُصرّف فيه نظر 31/3 الراد من السيات»إقا هو الدسبار :اقيق القيلة لين قال مده ل ولمود 
الّذِينَ جابوا الصّخْر بالواد 4 يعنى : يقطعون الصخر بالوادى . قال ابن عباس يعكونها ووخرفوتها .. 
وكذا قال مجاهد ٠.‏ وقتادة » والضحاك » وابن زيد . ومنه يقال : « متا الثمار » . إذا خرقوها , 
واجتاب الثوب : إذا فتحه . ومنه الجيب أيضا . وقال الله تعالى: « وتنحتون من الجبال بيونًا فارهين» 
[الشعراء: ]١58‏ . 0 0 

وأنشد ابن جرير وابن أبى حاتم هاهنا قول الشاعر : 


. » فى أ : « وأن حصباؤها » وهو خطأ . (0) فى م : « وسررها» . (9) فى م : « والخيال‎ )١( 
. » فى م : « والياقوت » . (0) فى م : « تحويلها‎ )4( 
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الكل شىءت نا خلا اللداث يائل كما ناد حر نينا كنت ؤفارذ 
و الله ا ابم صدادة 2 5 2 )00 
هم ضربوا فى كل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربا » وكان منزلهم بوادى القرى . وقد ذكرنا قصة ١‏ عاد » مستقصاة 
فى سورة ١‏ الأعراف » بما أغنى عن إعادته . 
يشدون له أمره .ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . وكذا 
قال مجاهد : كان يود الناس بالأوتاد 5 وهكذا قال سعيد بن جبير »2 والحسن 3 والسدى 7 قال 
السدى: كان يربط الرجل ٠‏ كل قائمة من قوائمه فى وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه 29 . 

وقال قتادة : بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب ٠»‏ يلعب له تحتها » من أوتاد وحبال . 

وقال ثابت البنانى ٠‏ عن أبى رافع : قيل لفرعون8 ذى الأوتاد 4 ؛ لأنه ضرب لامرأته أربعة 

وقوله :# الّذِين طَغوا فى البلاد . فأكتروا فيها القساد 4 أى : تمردوا وعتوا وعاثوا فى الأرض 
بالإفساد والأذية للناس . « فصب عليهم ربك سوط عذاب » أى : أنزل عليهم رجزاً من السماء » 
5 5 5 3007 1 5 
وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين . 

وقوله :8 إِن ربك لبالمرصاد © : قال ابن عباس : يسمع ويرى . يعنى : يرصد 7 خلقه فيما 
يعملون ٠‏ ويجازى كلا بسعيه فى الدنيا والأخرى . وسيعرض الخلائق كلهم عليه ٠‏ فيحكم فيهم 
بعذله, ويقابل كلا بما يستحقه 1 وهو المنزه عن الظلم والجور . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبآً جداً ‏ وفى إسناده نظر وفى صحته ‏ فقال : حدثنا 
أبى ٠‏ حدثنا أحمد بن أبى الحوارى ٠‏ حدثنا يونس الحذاء » عن أبى حمزة البيسانى ٠‏ عن معاذ بن 
جبل قال : قال رسول الله يَكلِةّ : « يا معاذ . إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ . إن المؤمن لا 
يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يُخَلّف جسر جهنم خلف ظهره . يا معاذ » إن المؤمن قيده 
القرآن عن كثير من شهواته » وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله » عز وجل » فالقرآن دليله » والخوف 
ممحجته 2 والشوق مطيته » والصلاة كهفه 2 والصوم جنته » والصدقة فكاكه » والصدق أميره 2 
والحياء وزيره » وربه » عز وجل » من وراء ذلك كله بالمرصاد » 29 . 

قال ابن أبى حاتم 1 يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان 2 وأبو جمزة عن معاذ مرسل : ولو كان 
عن أبى حمزة لكان حسناً . أى : لو كان من كلامه لكان حسنا . ثم قال ابن أبى حاتم : 


. )١١7/0( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: 3 فشخده ؟ . 9 فى أ : « يراصد »2 . 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١/١١(‏ من طريق إسحاق بن أبى حسان » عن أحمد بن أبى الحوارى به » ورواه أبو نعيم فى الحلية 
( من طريق عبد الملك بن أبى كريمة » عن أبى حاجب » عن عبد الرحمن» عن معاذ مرفوعاً بنحوه . 
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البو اوسا لون اسرد ل ب كمي 6 د 
أيفع بن عبد الكلاعى : أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول إن كيت امنتم فتاطن يد : والصراط 
عليهن» قال: فيحبس الخلائق وعد المسطرء الأولى » فيقول : #وقفوهم إِنّهُم مُسئولون» [الصافات : 5 ؟]2» 
قال فتدانيون على الصلاة وونالون عنيا قال فيلك فيان غلف » ولتسو من خا" فإذا 
بلكوا القتطرة الغاية تحوسيوا غلى اللامانة كنك :افوها + وكات حتانوها © كال :نيلك من غلك 
وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة إلثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلُوها وكيف قطعوها ؟ قال : 
فيهلك من هلك وينجو من نجا . قال : والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى فى جهنم تقول : اللهم من 
وصلنى فصله »ومن قطعنى فاقطعه . قال :وهى التى يقول الله عز وجل : # إن ربك لبالمرصاد »© . 

هكذا أورد هذا الآثر » ولم يذكر تمامه . 
طفَأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعَمَه فيقول ربَى أَكْرَمن 2 أَمّا إذا ما ابتلاه 
فَقَدرَ عليه رزقه فيقول ربَى أهائن 5 كلا بل لا تكرمون اليتيم ول تعر عل ناه 
المسكين 62 وتأكلون التراث أكلا لما 09 وتحبوت الْمَالَ حبًا جَمَا 69 4 . 
يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره فى ذلك » 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك . بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى : ا أيحسبون 
امهم به من مَال وين . سارح لَه فى اخيرات بل لا يمرو 4 [المؤمنون: 0ه . 001 . وكذلك فى 
الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق » يعتقد أن ذلك من الله إهانة له . قال الله : 
ذإ كلا » أى : ليس الأمر كما زعم » لا فى هذا ولا فى هذا » فإن الله يعطى المال من يحب ومن لا 
يحب ٠‏ ويضيق على من يحب ومن لا يحب » وإما المدار فى ذلك على طاعة الله فى كل من 
الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك » وإذا كان فقيراً بأن يصبر . 
وقوله : 8 بل لأ تكرمون اليتيم 4 فيه أمر بالإكرام له » كما جاء فى الحديث الذى رواه عبد الله 
ابن المبارك » عن سعيد بن أبى أيوب » عن يحيى بن سليمان » عن زيد بن أبى عتاب 2١"‏ » عن أبى 
هريرة » عن النبى كَلةِ : « خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه » وشر بيت فى المسلمين 
بيت فيه يتيم يساء إليه » ثم قال بأصبعه : ١‏ أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » © . 
وقال أبو داود : حدثنا محمد , بن الصباح بن سفيان » أخبرنا عبد العزيز يعنى ابن أبى حازم 
حدثنى أبى » عن سهل ‏ يعنى ابن سعد أن رسول الله يَلكِةٍ قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
الجنة » . وقرن 7" بين إصبعيه : الوسطى والتى تلى الإبهام 29 . 
)١(‏ فى م : «غياث »؛. 
زقف الزهد لابن المبارك برقم 006050 وروأه ابن ماجة فى السان برقم (3”01) من طريق ابن المبارك 0 وقال البوصيرى فى الزوائد 
)١١6 /”(‏ :. 2 هذا إسناد ضعيف »2 يحيى بن سليمان ‏ أبو صالح ‏ قال فيه البخارى : منكر » وقال أبو حاتم : مضطرب 
الحديث». وذكره ابن حبان فى الثقات »© . 


() فى أ : « وفرق » . 
(4) سان أبى داود برقم (015-0) وهو فى صحيح البخارى برقم )5٠٠١5(‏ من طريق ابن أبى حازم به . 


7 00 4 يعنى : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين » ويحث 


ء #086 2 2 


بعضهم على بعض فى ذلك ٠‏ ا وتأكلون الثراث 4 يعنى : الميراث « أَكَلا لم 4 أى : من أى جهة 
حصل لهم ء من حلال أو حرام » « وتحبون الْمَال حبا جما 4 أى : كثيراً ‏ زاد بعضهم : فاحشا : 


كلاً إذا دكت الأرض دكا دكا 69 وجاء ربك وَالْمَلّكَ صفًا صفًا 9 وجىء يومد 
ْمَك اإنسانا ون لَه الذخرئ دع يَعُول ليت فت لحيائى 60 فود 


ج 2م اع ع لق 2 ماه ا ا 


لأ يعذذب عذابه أحد 2 ولا يوثق ق وثَاقَه أحَد 00 يا أيتها الس الْمَطْمئةٌ 69 ارجعى إلى 
نك راضيَة مرضي © فَادخْلى فى عيّادى 9 وَادخْلَى جتى 9 4 . 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة » فقال : « كلا » أى : حقا « إذَا دكّت 
الأرض دكا دكا > أى : وطئت ومهدت وسويت الأرض والجحبال » وقام الخلائق من قبورهم ا 3 
« وجاء ربك © يعنى : لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعد ما يستشفعون '١(‏ إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد وَليّ » بعدما يسألون أولى العزم من الرسل واحداً بعد واحد . فكلهم يقول : لست 
بصاحب ذاكم » حتى تنتهى النوبة إلى محمد كل ('' فيقول : ١‏ أنا لها » أنا لها » . فيذهب فيشفع 
عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء فيشفعه الله فى ذلك » وهى أول الشفاعات » وهى المقام المحمود 
كما تقدم بيانه فى سورة «سبحان» 7" » فيجىء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء » والملائكة يجيئون 
بين يديه صفوفاً صفوفا . 

وقوله : 8 وجىء يومئذ بجهنّم 4 : قال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه : حدثنا عمر بن 
حفص بن 257 غياث » حدثنا أبى » عن العلاء بن خالد الكاهلى » عن شقيق » عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله يَلْةٌ : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها ») . 

2) 


وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » عن عمر بن حفص » به 2 
ووواء ابضااعن عبد.ين حسد .عن ابن عامن ‏ حن: ثفيان التورق .عن العلا تن عالد © عن 
شقيق ابن سلمة ‏ وهو أبو وائل ‏ عن عبد الله بن مسعود . قوله ولم يرفعه 2 . وكذا رواه ابن 
جرير » عن الحسن بن عرفة » عن مروان بن معاوية الفزارى » عن العلاء بن خالد » عن شقيق » 
عن عبد الله » قوله "© . 


لكل 


)١(‏ فىأ: « يشفعون ؟. 

() فى م : « صلوات الله وسلامه عليه ؛ . 

(7) عند تفسير الآية : هلا 

(5) فى أ : « ببأنا » . 

(4) صحيح مسلم برقم (5847) وسفن الترمذى برقم (701) . 
(5) سنن الترمذى برقم (1801/9) . 

(7) تفسير الطبرى (0"/ )1١7١‏ . 


ا تت 1 0 2 1 ل ل 0 0 

وقوله : ط يومُذ يتَذَكَّر الإنسان » أى : عمله وما كان أسلفه فى قديم دهره وحديثه » « وأَنَى 
لَه الذذكرى » أى : وكيف تنفعه الذكرى ؟ # يقول يا ليتنى قَدّمت لحياتى » يعنى : يندم على ما كان 
سلف منه من المعاصى ‏ إن كان عاصيا ‏ ويود لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعا ‏ كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثنا على بن إسحاق » حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك د رو 

معدان » عن جبير بن نفير » عن محمد بن أبى عميرة ‏ وكان من أصحاب رسول الله كه 
لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هّرم فى طاعة الله » ا 
أنه 78 إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب . 

ورواه بحير بن سعد » عن خالد بن مَعدانَ » عن عتبة بن عبد » عن رسول الله يك © . 


قال الله تعالى : ا فيوس لأ يعلّب عذابه أحَد 4 أى : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه . 8 ولا يوثق وثَاقَه أحَد 4 أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم » عز 
وجل . هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين (©2 . فأما النفس الزكية المطمئنة وهى الساكنة 
الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : 8 يا أَيتها النتّْس الْمَطمِئنَةَ . ارجعى إِلَى رَبّكْ 4 أى : إلى جواره 
وثوابه وما أعد لعباده فى جنته » 8 راضيّة 4 أى : فى نفسها 8 مَرْضيّة 4 أى : قد رضيت عن الله 
ورضى عنها وأرضاها » ١‏ فَادْخْلى فى عبّادى 4 أى : فى جملتهم . ا وادخلى جَنّتى » . وهذا يقال 
لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا » كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره » وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية » فروى الضحاك » عن ابن عباس : نزلت فى عثمان 
ابن عفان . وعن بريدة بن الحصيب : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب » رضى الله عنه . 

وقال العوفى ٠‏ عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : 8 يا أَيتها التنفس المطمئئة . 
ارجعى إِلَىْ رَبك » . يعنى : صاحبك . وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا » « راضية مُرضيّة © . 

وروى عنه أنه كان يقرؤها : « فادخلى فى عبدى وادخلى جنتى ». وكذا 27 قال عكرمة 
والكلبى؛ واختاره ابن جرير » وهو غريب » والظاهر الأول ؛ لقوله : 8 ثم ردُوا إِلَى الله مُولاهم 
الحق » [الأنعام: 17]» 8 وأَنَ مردنا 4 إِلى اللّه 4 [غافر: 57] أى : إلى حكمه والوقوف بين يديه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ا ا 0 


. )١86/5( المسند‎ )١( 
. 2» فى أ : « والعالمين » . 9) فى م : « وكذلك‎ )5( 
. فى م : « وأن مصيرنا » وهو خطأ‎ )5( 
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قوله : ط يا أيتها النفس المطمئئة . ارجعى إلى ربك راضيّة مَرْضْيّةَ 4 . قال : نزلت وأبو بكر جالس » 
فقال : يا رسول الله » ما أحس.ء هذا . فقال : « أما إنه مسقال لك هذا » 2©29, 
2 وسو حس.ن ْ م 


ثم قال : حدثنا أبو سعيد الاشج + تحدثنا ابن يمان. + عن أشعث © عن سعيذا بن جبير قال : 


قرأت عند النبى عَللِةِ : « يا أيتَها التفس الْمطْمئنّ . ارجعى إِلَى رَبك راضية مُرْضيّة 4 . فقال أبو بكر ء 
رضى الله عنه : إن هذا حسن . فقال له النبى يكل : < أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت » . 
وكذازواه ابن اجرير:+ عن آبى كريب + عن أبن يمان 4 به ؤهذا مرسل احسد 8 
لبن مس كن ام براه قدو نا سي و ار ل 
لحر مح لان شير جام بات محالت إن على تدبو لد د د عر لاي 
« يا أيْتها النفس المطمئة . ارجعى إِلَئ ربك راضية مُرْضيّة . فَادخلى فى عبّادى . وادخلى جتتى * . 


رواه الطبراتنى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه » عن مروان بن شجاع . » عن سالم بن عجلان 
الأفطس . به فذكره 29 . 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى ‏ المعروف بشكّر ‏ فى كتاب ١‏ العجائب »© بسئده عن 
فياك ببق وززين :ابو هاشتم: قال. 3" اسررت فى :بللا الروم © فجمعكا املك وعرفنعلينا ديكهه عل :أن 
من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة . وجاء الرابع فامتنع » فضربت عنقه » وألقى رأسه فى نهر 
هناك ٠‏ فرسنب فى اللء ثم طلقا على ويجه الاء + ونظر إلى ولاك العدة ة فقال :يا فلان » ويا فلان » 
ويا فلان ‏ يناديهم بأسماتهم ح قال الله تعالى: في كتاية : « يا أيتها النفس المطمئّة . ارجعى إِلَئ رَبك 
راضية مُرضيّة . فَادْخْلى فى عبادى . وادخلى جَتتى » . ثم غاص فى الماء » [قال] ”2 » فكادت النصارى 
أن يسلموا » ووقع سرير الملك » ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام . قال : وجاء الفداء من عند 
الخلفة ا جعفر المنضور كلمن 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رواحة بنت أبى عمرو الأوزاعى » عن أبيها : حدثنى 
سليمان بن حبيب المحاربى ٠‏ حدثنى أبو أمامة : أن رسول الله يله قال لرجل : ١‏ قل : اللهم » 
إنى أسألك نفساً بك مطمئنة » تؤمن بلقائك » وترضى بقضائك ٠‏ وتقنع بعطائك » 29 . 


ثم "رو عق :سليماة بن رين الهاقال: + يعدي روط هذا واحد امه :: 
آخر تفسير سورة ١‏ الفجر » ولله الحمد [والمنة] 0 


. )017/8( ورواه ابن مردويه والضياء المقدسى فى المختارة كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (70/ )١77‏ ورواه عبد بن حميد وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية كما فى الدر المنثور (017/8) . 

(9) فى م :2 على خلقته 4 . 

(5) المعجم الكبير /٠١(‏ 590) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 1/5) : « رجاله رجال الصحيح » 

(5) زيادة من م 8 

(0) تاريخ دمشق (ص ٠‏ تراجم النساء » ط ‏ المجمع العربى بدمشق » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١١8/4(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الغفار » عن رواحة بنت عبد الرحمن به . 

0) زيادة من م ء أ . 


ور مس77 يسيب بي نسي فزن لقاكان اح نوو البدة راف راي 1 


وهى مكية ٠.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«إلا أقسم بهذا البلد 0 وأنت حل بهذا البلد 0 ووالد وما ولد 5) لقد خلقنا 
الإنسان فى كبد (2) أيحسب أن لَن يقدر عليه أحد (2) يقول أهلكت مالا لبدا 9 


2 س ممه ساس مومع قر 


مت ل ج ه دده ع لظا 2ه 8م وده قم موده ع انض 
أيحسب أن لم يره أحد (7) ألم نجعل له عينين (1) و نا وشفتين (5) وهديناه 
النجدين 02 4 . 

هذا قسم من الله عز وجل "٠١‏ بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على عظمة 
قدرها فى حال إحرام أهلها . 

قال خصيف . عن مجاهد : 8 لا أفْسم بهذا الْبلّد 4 : لا رد عليهم ؛ أقسم بهذا البلد . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس : ا لا أقسم بهذا البلد © يعنى : مكة. 

4 عن السام سس و 

#وأنت حل بهذا البلد © قال : أنت ايا محمد يحل لك أن تقابل به * وكذا روى عن سعيد بن 
0 وأبى صالح » وعطية» والضحاك » وقتادة » والسدى » وابن زيد . 

وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك . 

وقال قتادة : وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت به من غير حَرَّجٍ ولا إثم . 

وكا للبم التق :+ الها الله كم شاعة مر نهار د 

وهذا المعنى الذى قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمّة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شجره ولا يختلى خلاه . 


الغائب» . وفى لفظ [آخر] 29 : « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 


ولم يأذن لكم 972 . 
وقوله: « ووالد وما ولد #: قال ابن جرير : حدثنا أو كيين ؛» حدثنا ابن عطية » عن شريك» 
عن خخّصيف . عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله: 8 ووالد وما ولّد » : الوالد : الذى يلد » وما 


. فى أ : « تعالى ؟ . (5) زيادة من م‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم (1101) من حديث ابن عباس رضى الله عله‎ )4140614873761١09:1١ 5( الحديث فى صحيح البخارى برقم‎ )( 
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ورواه [ابن جرير و] '١(‏ ابن أبى حاتم » من حديث شريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضى ‏ 

وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذى يلد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد ٠.‏ وأبو م » وقتادة ء» والضحاك . وسفيان الثورى » وسعيد بن جبير » 
والسدى . والحسن البصرى. وخصيف». وشرحبيل بن سعد وغيرهم:يعنى بالوالد آدم »وما ولد ولده . 

وهذا الذى ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَنْ قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهى المساكن 
أقسم بعده بالساكن » وهو آدم أبو البشر وولده . 

وقال أبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جرير ٠»‏ وابن أبى حاتم . 

واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولده . وهو محتمل أيضا . 

وقوله : للد خلقنا الإنسان فى كيد » : روى عن ابن مسعود. وابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم النخعى . وخيئّمة » والضحاك » وغيرهم : يعنى منتصبا ‏ زاد ابن عباس فى رواية عنه ‏ 

ل 

والكبد : الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول : لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله : 
« يا أَيْهَا الإنسان ما عَرَك بربّك الككريم . اأذى حَلقك فسواك فعدلك * [الانفطار:725]» وكقوله : 
قد خلقنا الإنسان فى أحسن تقو تقريم 1 

وقال ابن [أبى نجبيح] (© جريج وعطاء”2؛ عن ابن عباس : فى كبد » قال : فى شدة خلق» ألم 
تر إليه . . . وذكر مولده ونبات أسنانه . 

قال مجاهد : « فى كبد »> : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى الخلق قال مجاهد : وهو 
كقوله : طإحملته أَمَهُ كرها ووضعته كْرها 4 [الأحقاف:0١]:‏ وأرضعته كرها » ومعيشته كره » فهو 
يكابد ذلك . 

وقال سعد بم حير : ل( لقد خلقنا الإنسان فى كبدٍ » ليقن وطلك سيقة .. وقال قرم 
فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عاصم ٠‏ أخبرنا عبد الحميد بن جعفر » 
سمعت محمد بن على أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : «القد خلقنا الإنسان فى 
كبد * قال : فى قيامه واعتداله . فلم ينكر عليه أبو جعفر . 

وروى من طريق أبى مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية : « لقد خلقنا الإنسان فى كبد * 
قال:يكابد أمرا من أمر الدنيا »وأمرا من أمر الآخرة ‏ وفى رواية :يكابد مضايق الدنيا وشدائد 
الآخرة . 


. زيادة من أ . (0) فى مء أ : « منتصبا فى » . () زيادة من م‎ )١( 
4 فى م » أ : « عن عطاء‎ )5( 


و تحب يي ب 77 بو لوا القامق حك سور البلك *'الآناة (تد: 1) 
وقال ابن زيد : 8 لقد حَلَقَنا الإنسان فى كُبد > قال : آدم خلق فى السماء » قَسمى ذلك الكبّد. 
واختار ابن جرير أن المراد [بذلك] )00 مكابدة الأمور ومشاقها : 
وقوله : # أيحسب أن لَن يقدر عليه أحد » : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 

عليه أحد يأخذ ماله . 
وقال قتادة : ظ أيحسب أن أَن يقدر عليه أحد » قال : ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال : 

من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟ 
وقال السدى : « أيحسب أن لَن يقدر عليه أحد » قال : الله عز وجل . 
وقوله : 8 يقول أهلكت مالا لبدا # أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . قاله 

مجاهد [والحسن] 7" . وقتادة » والسدى ٠»‏ وغيرهم . 
« أيحسب أن لم يره أحد » : قال مجاهد : أى أيحسب أن لم يره الله عز وجل . وكذا قال 

غيره من السلف . 
وقوله : « ألم نجعل له عينين # أى : يبصر بهما » « ولسانا * أى : ينطق به » فيعبر عما فى 

ضميره » ط وشفتين 7" »© يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام » وجمالاً لوجهه وفمه . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى الربيع الدمشقى » عن مكحول قال: قال النبى كَللة: 

« يقول الله تعالى : يا ابن آدم » قد أنعمت عليك نعماً عظاما لا تحصى عددها ولا تطيق شكرها » 

وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما » وجعلت لهما غطاءً ٠»‏ فانظر بعينيك إلى ما 

أحللت لك ». وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما . وجعلت لك لسانا » وجعلت له 2 

غلذقا ©-قاتطق ما أنرتلك: واخرلت للها + “فاك عرهن لق :تنا خرءيت. علياف فأغلق غليلة لسانك + 

وجعلت لك فرجا » وجعلت لك سترا » فأصب بفرجك ما أحللت لك » فإن عرض لك ما حرمت 

عليك فَأْرَخْ عليك سترك . يا ابن آدم » إنك لا تحمل سخطى » ولا تطيق انتقامى » 47 . 
«وهديناه النجدين » : قال سفيان الثورى» عن عاصم» ععن زرءغة :عبد الله هئ ابن مسعود : 

« وهديناه التجدين » قال : الخير والشر + وكذا رو عن على > -وانة ع عباس » ومجاهد» وعكرمة » 

ل ا ل 0 

ال ري ل لسر ل ا 

فين الى 01 

. © أ . 9) فى م : # ولسانا وشفتين‎ ٠ زيادة من م . (0) زيادة من م‎ )١( 


(4) تاريخ دمشق (5/19: « المخطوط ») . 
)2 ورواه ابن عدى فى الكامل (/3”07) من طريق ابن وهب . 


الجزء الثامن ‏ سورة البلد : الآياات 0-١١1(‏ 27 لت سس ع 

تفرد به سئان بن سعد ويقال : سعد بن سئان ‏ وقد وثقه ابن معين : وقال الإمام أحمد 
حديثا منكرة كلها » ما أعرف منها حديئا واحدا . يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعتى البصرى لا 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » خلكا ابن عل عن أبى رجاء قال : سمعت الحسن يقول: 
« وهديناه النجدين * قال : ذكر لنا أن نبى الله يَككلَِ كان يقول : « يا أيها الناس » إنهما النجدان » 
نجد الخير ونجد الشر ء فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » )١(‏ 

وكذا رواه حبيب بن الشهيد » ويونس بن عبيد » وأبو وهب 34 عن الحسن مرسلا ٠.‏ وهكذا 
أرسله قتادة 5 

وقال ابن أبى حاتم 8 حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ( حدثنا عيسى 
ابن عقال 99) » عن أبيه » عن ابن عباس فى قوله : « وهديناه النجدين * قال : الثديين . 

وروى عن الربيع بن ختّيم 7 ( وقتادة وأبى 2 حازم 4 مثل ذلك : ورواه ابن جرير عن أبى 
كريب » عن وكيع » عن عيسى بن عقّال » به . ثم قال : والصواب القول الأول . 

ونظير هذه الآية قوله : 8 إِنّا حَلَقنا الإنسان من تطفة أُمُشاج نَبمَليه فجعلّناه سميعا بصيرا . إِنّا هديناه 
السبيل إِمّا شاكرا وإِما كفورا 4 [الإنسان: 27 "]. 

2 كدب 2 1 0 2 #2 م 8 0 ه 

فلا اقتحم العقبة 9 وما أدراك ما العقبة 05 فك رقبة 05 أو إطعام فى يوم ذى 

مسغبة 2 يتيما ذا مقربة 9 أو مسكينا ذا متربة (5) ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 


َه 


بالصَبر وتواصوا بِالْمَرْحَمَة 09 أُولك أصحاب الْميْمنَة 029 والّذين كفروا بآياتنا هم 
أصحاب الْمَشْأمَة 9 عليهم نار مؤصدة © 4 . 

قال اتق طعرين + “دق عمن دن [سيتاغيل ابن هيعالقا 6 تحركنا عبن الل بن إدزيين وا عن انا 
عن عطية » عن ابن عمر فى قوله : ظ فلا افتحم العقبة » قال : جبل فى جهنم . 

وقال كعب الأحبار : «فلا اقتحم الْعقبة 4 : هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصرى: 
« فلا اقتحم العقبة # . قال: عقبة فى جهنم . وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
عز وجل . وقال قتادة © : 8 وما أَدرَاك ما اْعَقَبَةَ #4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال: 8« فك رقب . أو 
ِطَْام 4 . 
)١(‏ تفسير الطبرى (178/0) . 


(0) فى ! : ١‏ عفان »© . (95) فى 1 : « خيثم 4 . (8) فى م : « وابن » . 
(5) فى جميع النسخ : « وقال قتادة : وقوله ظ وما أدراك ما الْعقبَة 4. وحذفنا « وقوله » ليستقيم المعنى. مستفادا من هامش ط . الشعب . 


ولسسحبيئيبييت ‏ هر 2 77 بر الأو الثادرق مسن يله اكاك لدي 


وقال ابن زيد : #8 افتحم الْعَقبَةَ 4 أى : أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير . ثم بينها 
فاك رما دراك ما العقية ,فلك رقية .أو (طعام د 
قرى: فك رقبة » بالإضافة» وقرئ على أنه فعل » وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا () 

قال الإمام أحمد :حدثنا على ) بن إبراهيم» حدثنا عبد الله ب ب يعنى ابن سعيد 7" بن أبى هند ‏ 
عن إسماعيل بن أبى حكيم ‏ مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله علب امن ار رد موه اتن اس ال ا ا 
عا يي يي ا ا ار 
قام بين يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. 


وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» من طرق » عن سعيد بن مرجانة » به (4) 


مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة آلاف درهم . 
وقال قتادة » عن سالم , بن أبى الجعد » عن معدانَ بن أبى طلحة » عن أبى تجيح '*) قال : 
سمعت رسول الله يَِةٍ يقول : ” أيما مسلم أعتق رجلا مسلما » فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظماً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة » فإن الله جاعل 

وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار » . 


رواه ابن جرير هكذا 27 . وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمى » رضى الله عنه . 


. وعنلد 


قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية »حدثنى بحير بن سعد » عن خالد بن 
معدان » عن كثير بن مرة » عن عمرو بن عبسة "© : أنه حدثهم : أن النبى كَل قال : « من بنى 
مسجدا ليذكر الله فيه » بنى الله له بيتا فى الجنة . ومن أعتق نفساً مسلمة » كانت فديته من جهنم . 
ومن شاب شيبة فى الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة » 0 . 

الى د رار لكان العو ب راصو م ب 1 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة 217 : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . قال عمرو : 
و ا ا ل 9 


. 6 فى م : « وكلا». (0) فى م : « حدثنا مكى »2 . () فى م : « سعد‎ )١( 
وسفن النسائى‎ )١551( المسئد (477/15) وصحيح البخارى يرقم (/771067511) وصحيح مسلم برقم (4 ) وسان نن الترمذى برقم‎ )5( 
. )5410( الكبرى برقم‎ 


(5) فى أ : « عن ابن أبى نجبيح » 5 

. ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (541/4) من طريق قتادة‎ )١19/70( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» فى أ : « ابن عنبسة‎ )( 

(8) المسند (07857/5) . 

(9) فى أ : « عنيسة »4 . 


الجزء الثامن - سورة اليلد : الآيات 1-٠ 2) 0--١1١(‏ ا ا 
شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ ٠‏ كان 
كمعتق رقبة من بنى إسماعيل » 27 . 

وروى أبو داود 43 والنسائى بعضه 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا الفرج .حدثنا لقمان » عن أبى 
أمامة 4 غزخ. عتهرو ابن عبس 07 قال اللي 0 : قلت له . حدثنا حديئا سمعند زرسول الل. يد 
ليس فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث 2( أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا 
يع القبامة 6 لاهن رع بيهت فى سيل أله ٠»‏ بلغ به العدو » أصاب أو أخطأ . كان له عتق رقبة . 


ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ١‏ ومن أنفق زوجين فى سبيل 
الله فإن للجنة ثمانية أبواب . يدخله الله من أى باب شاء منها » 2 . 


00 


وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد [والمنة] 29 . 

حديك آخر : قال آبو ذاود © حدثنا عيبن بن محمد الرملئ + حدثنا ضيمرة ٠‏ عن ابن أبن 
عبلّة» عن الغريف بن الديلمى قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا 
نقصان . فغخضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته » فيزيد وينقص . قلنا : إغما أردنا حديثاً 
بالقتل » فقال : ١‏ أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » . 

وكذا رواه النسائى من حديث |[ إبراهيم ب بن أبى عبلة » عن الغريف بن عياش الديلمى » عن 
واثلة» ان ٠.‏ 

حديث آخر : قال أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس الجذامى » 
عن عقبة بن عامر الجهنى : أن رسول الله عَلَئِيٌ قال: « من أقتق :وقنة مسلمة فيو :فداؤه من النان 4 130 

ا و ا ل ار 
عقبة بن عامر أن رسول الله يكبل قال : من أعتق رقبة مؤمئة فهى فكاكه من النار » 90 , 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر : قال الإمام أحمدك ٠‏ حدثنا يحيى بن بن آدم وأبو أحمد قالا : حدثنا عيسى بن عبد 
)١(‏ المسند (5/ 011 . 
(1) سنن أبى داود برقم (7977) وسفن النسائى الكبرى برقم (58852548/60) . 
(7) فى أ : ١‏ عنيسة »4 . (5) فى م : « السلمى قال ؛ . 
(5) المسند (85/5”) . 
)١(‏ زيادة من أ . 
(1) سان أبى داود برقم (7975) وسنن النسائى الكبرى يرقم )5891١.549-(‏ . 


. )١6٠١ /5( المسند‎ )4( 
. )١57/5( المسند‎ )9( 


طسصسحص سح يج ا نوا ,| لاوم لقا من بو قور ادلو لارام ل 


فقال : يا رسول الله » علمنى عملا يدخلنى الجنة . فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة . أعتق النسمة » وفك الرقبة » . فال : يا رسول الله » أو ليستا بواحدة ؟ قال : « لا ء. إن 
الرحم الظالم ؛ فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع » واسق الظمآن » وأمر بالمعروف » وانه عن المنكرء 
فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير »230 . 

وقوله : #8 أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 4: قال ابن عباس : ذى مجاعة . وكذا قال عكرمة » 
ومجاهد 3 والضحاك 3 وقتادة ( وغير واحد 7 لعن . هو الجوع : 

وقال إبراهيم النخعى : فى يوم الطعام فيه عزيز . 

وقال قتادة : فى يوم يشتهى فيه الطعام . 

وقوله : 8 يتيما 4 أى : أطعم فى مثل هذا اليوم يتيما » « ذا مقربة © أى : ذا قرابة منه . قاله 
ابن عياس » وعكرمة» والحسن» والضحاك » والسدى .كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد » أخبرنا هشام » عن حفصة بنت سيرين »عن سليمان بن عامر قال : سمعت رسول 
الله كَكِدِ يقول : « الصدقة على المسكين 27 صدقة » وعلى ذى الرحم اثنتان » صدقة وصلة »© . 

وقد رواه الترمذى والنسائى 7" » وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن عباس : 9 ذا متربة 4 هو المطروح فى الطريق 29 الذى لا بيت له » ولا شىء يقيه من 
التراب ‏ وفى رواية : هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء ‏ وفى رواية عله : 
هو البعيد التربة . 

وقال عكرمة .: هو الفقير المديون المحتاج . 

وقال سعيد بن جبير : هو الذى لا أحد له . 

وقال ابن عباس » وسعيد » وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . 

وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : 9« ثم كان من الّذين آمنوا © » أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة 29 , 
)١(‏ المسند (599/5) . 
(0) فى أ : « على المسلمين »© . 


(9) المسند )75١5/5(‏ وسنن الترمذى برقم (50) وسانن النسائى (6/ 47) وقال الترمذى : « حديث سلمان بن عامر حديث حسن 4 . 
(4) فى م : « بالطريق » . (5) فى م : « آمنوا وعملوا الصالحات » . (1) فى ! : « الظاهرة » . 
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مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : « ومن أَرَاد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأُولَك كان سعيهم مَشَكُورًا © [الإسراء ]١:‏ وقال : « من عمل صالحا من ذَكرٍ أو أننى 
وهو مؤمن »> الآية 217 [النحل:917] . 
له : «وتواصوا بالصبر وتواصوا بِالْمَرَحمَة 4 أى : كان من المؤمنين العاملين صا حا » 

المتواصين بالصبر على أذى الناس » وعلى الرحمة بهم . كما جاء فى الحديث : ١‏ الراحمون يرحمهم 
الرحمن » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » 27 . وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يَرَحَم 
الله مق لأ يرحب الغاين 190 

ارا + عيدتا [ ابوك ]0 بن أبى شيبة » حدثنا سفيان » عن ابن أبى تجيح » عن ابن 
عام (0 '» عن عبد الله بن عَمَرو ‏ يرويه ‏ قال : « من لم يحم صغيرنا يعرف حَق كبيرنا » فليس 
منا )ع 29, 

وقوله : ل أُولّك أصحاب الْمَيْمئَة 4 أى : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . 

ثم قال : ط والّذينَ كفروا بآيَاتنا هم أصحاب الْمَشأمَة 4 أى : أصحاب الشمال ٠‏ 8 عليهم نار 
مؤصدة 4 أى : مطبقة عليهم » فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . 

قال أبو هريرة » وابن قياض + وعكرية > ودين مس ومجافة #6 ومحمك بين كلدت 
القرظى ٠»‏ وعطية العوفى » والحسن » وقتادة » والسدى : « مؤصدة » أى : مطبقة ‏ قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب . وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . 

وسيأتى فى ذلك حديث فى سورة : « ويل لكل همزة لمزة » 

وقال الضحاك : #8 مؤصدة » : حيط لا باب له . 

وقال قتادة : ا مؤصدة 4 : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فُرَجٍ » ولا خروج منها آخر الأبد . 

وقال أبو عمران الجونى : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يَخاف 
الناس فى الدنيا شره » فأوثقوا فى الحديد » ثم أمر بهم إلى جهنم » ثم أوصدوها عليهم » أى: 
أطبقوها ‏ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبذا » ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
شراب أبدا . رواه ابن أبى حاتم 5 

آخر تفسير سورة ١‏ البلد » ولله الحمد والمنة 


. © فى م : « الآيات‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد فى المسند (؟/ )١1١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 
(©) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7719) من حديث جرير رضى_ الله عله . 

() زيادة من أ . (5) فى أ : « جابر » . 

0) سنن أبى داود برقم (55:) . 


لمسمسيي ب بت اح جح الل لتقمب سور اللقيكني: زرا الكنالف اس 4 


تفسير سورة والشمس وضحاها 

وهى مكية . 

تقدم حديث جابر الذى فى الصحيحين : أن رسول الله يك قال لمعاذ : « هلا صليت ب ا سبح 
اسم ريك الأعلى » ٠و‏ «ا لشّمس وَضحاها » و « اليل إذا يفشئ # ؟). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

« والشّمس وضحاها (0) والقمر إذا تلاها 0 والتّهار إذا جلأها © واللّيل إذا 
يغشاها (2) والسماء وما بناها (2) والأرض وما طّحاها (2) ونفس وما سواها ص فَأَلهِمها 
فجورها وتقواها (2) قد أَفلح من رَكَاها ©) وقد خاب من دَساها 09 4 . 

قال مجاهد : # والشّمس وَضحاهًا »© أى : وضوئها . وقال قتادة : « وضحاها *: النهار كله . 

قال ابن جرير : والصواب أن يقال 8 أقسم الله بالشمس ونهارها ؟ أن ضوء الشمس الظاهر هو 
ا 

« والقمر إذا تلاها © : قال مجاهد : تبعها . وقال العوفى ٠‏ عن ابن عباس : « والْقَمَرٍ إذا 
تلاها» قال : يتلو النهار. وقال قتادة : 8 إِذا تلاها » ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى الهلال . 

وقال ابن زيد : هو يتلوها فى النصف الأول من الشهر . ثم هى تتلوه . وهو يتقدمها فى 
النصف الأخير من الشهر . 

وقوله : 8 والنهار إذا جلها 4 : قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة : ط والتهار إذا جلأها » : إذا 
غشيها النهار . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة » لدلالة 

قلت : ولو أن هذا القائل تأول [ذلك] 7(" بمعنى « والتهار إذا جلأها * أى : البسيطة » لكان 
أولى » ولصح [تأويله فى] ( قول الله © : 8 واللَيل إذا يغشاها * . فكان أجود وأقوى . والله 
أعلم . ولهذا قال مجاهد  :‏ والتهار إذا جلأها 4 إنه كقوله : 8 والتّهار إذا تجلّئ » [الليل: 7] . 


. )188 /#.( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)»هلوق١ أ:‎ ٠. أ. (8) فى م‎ ٠ زيادة من م‎ )© .50( 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )٠١  ١(‏ عنس سس سح 8١١‏ 
وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس » لجريان ذكرها . وقالوا فى قوله : 
«والليل إذا يغشاها» يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب ٠»‏ فتظلم الآفاق . 

وقال بقةا رق الوليد »6 عن سفوا عفوقق يدرو حطياية 210 قال + زايطا اللبا قال 
الرب جل جلاله : غشى عبادى خلقى العظيم » فالليل يهابه » والذى خلقه أحق أن يهاب . رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : # والسماء وما بناها 4 : يحتمل أن تكون ١‏ ما » هاهنا مصدرية » بمعنى : والسماء 
وبنائها . وهو قول قتادة » ويحتمل أن تكون بمعنى « من © يعنى : والسماء وبانيها . وهو قول 
مجاهد . وكلاهما متلازم » والبناء هو الرفع » كقوله : «والسماء بنيناها بأيد 4 أى : بقوة # وإنا 
لموسعون . والأرض فَرَشْناها فَنعُم الْمَاهدُودَ 4 [الذاريات:517 ٠‏ 48] . 

وهكذا قوله : 8 والأرض وما طَحاهًا 4 : قال مجاهد : « طَحاهًا 4 : دحاها . وقال العوفى » 
عن ابن عباس : «وما طّحاها » أى : خلق فيها . 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : #طحاها »© : قسمها . 

وقال مجاهد ٠.‏ وقتادة والضحاك » تالسسئ » والثورى » وأبو صالح »وابن زيد :ا طحاها »: 
بسطها . 

وهذا أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين » وهو المعروف عند أهل اللغة » قال اللجوهرى: 
طحوته مثل دحوته » أى : بسطته ٠‏ 

وقوله: طا ونفس وما سواه 4 أى : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة » كما قال تعالى: 
( فأقم وَجْهَك للدين حا فطرت الله اتى قَطَر انا عليه لا ديل للق الله 4 [الروم: .1 . وقال 
رسول الله يَكِ : « كل مولود يولد على الفطرة ٠»‏ فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يمَجّسانه » كما تولد 
الشعة بسة جمناء عل شدوة تزهااعن محدعاء لانن 

أخرجاه من رواية أبى هريرة ”© . ' 

وفى صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعى . عن رسول الله وَل قال : « يقول الله 
عز وجل : إنى خلقت عبادى حتّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » 29 . 

وقوله : « فََلْهِمَهَا فجورها وتَقوَاها » أى : فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أى : بين لها ذلك» 
وهداها إلى ما قدر لها . 

قال ابن عباس : « فَأَلْهُمَهَا فُجورها وتقواها »* : بين لها الخير والشر . وكذا قال مجاهد ء 
وقتادة» والضحاك » والثورى . ش 
)١(‏ فى أ : « ذى حماية » . 


(؟) صحيح البخارى برقم (11785) وصحيح مسلم برقم (/110) . 
(”) صحيح مسلم برقم (5856) . 


ا يب م ا لبخت الوم لفان زر الشسن # الآاك ارات 1 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا : حدثنا 
عزرة بن ثايت + لعدتى يكحي بن عقيل عن بحيى بن يعم عن الى الأسود الديلى 217 قال قال 
لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه » أشىء قضى عليهم ومضى عليهم 
من قَدَر قد سبق ء أو فيما يستَقبَلُون ما أتاهم به نبيهم يل » وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شىء 
.قضى 7( عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلمآ ؟ قال : ففزعت منه فزعاً شديداً » قال : قلت له : 
ليس شىء إلا وهو خلقه وملك يده » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إنما 
سالت لكقير 9 عقلقاء إن -رجلة من مزيئة ساو جهيثة 9 اتن رسول الله 6ل فقال + يا ورسول: الله 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون » أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق ١‏ أم شىء 
ما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم » وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال : « بل شىء قد قضى 27 عليهم » . 
قال : ففيم نعمل ؟ قال : ١‏ من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيّئه لها » وتصديق ذلك فى كتاب 
الله : # ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها »* » . 

رواه أحمد ومسلم » من حديث عزرة بن ثابت به © . 

وقوله : 8 قد فلح من رَكَاها . وقد خاب من دسّاها 4 : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من 
ركى انفسه' 6" اق + بطاغة اللدات كما قال قتادةتت وطهرها مخ الكخلاق الدنيعة 'والرذائل + ويروئ 
نحوه عن مجاهد . وعكرمة » وسعيد بن جبير . وكقوله : 8 قد أفلح من تزكئ . وذكر اسم ربه 
فصلّئ» [الأعلى: ]١6 » ١5‏ . 

9 وقد خاب من دسّاها * أى : دسسها . أى : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى 3 
حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله عز وجل . 

وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى الله نفسه » وقد خاب من دَسى الله نفسه » كما 
قال 2١‏ العوفى وعلى بن أبى طلحة . عن ابن عباس . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا سهل © بن عثمان » حدثنا أبو مالك 
يقول فى قول الله : # قد أَفلَح من رَكَاها 4 قال النبى يَكلِةٍ : « أفلحت نفس زكاها الله » 9 . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى مالك » به . وجويبر [هذا] 29 : هو ابن سعيد » متروك 
الحديث ٠»‏ والضحاك لم يلق ابن عباس . 
)١(‏ فى أ : ١‏ الديلمى » . (0) فى أ : ١‏ شىء قد قضى »© . (*) فى م : « إنما سألتك لأختبر » . 
(0) تفسير الطبرى /8١(‏ 170) والمسند (878/5) وصحيح مسلم برقم (0- 0558 . 
(5) فى م : « كما قاله » . (0) فى ! : « سهيل ؟ . 


)2 ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ٠(‏ )من طريق جويبر به 5 
(9) زيادة من م . 


الحزء الثامن - سورة الشمس : الآنيات )١01١(‏ ب ل _ ل سا سس 1ع 

وقال الطبرانى : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح » حدثنا أبى » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن 
ديئار » عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك إذا مر بهذه الآية : 8 وتَفْس وما سواه . فَألْهمها 
فجورها وتقواها 4 وقف. ثم قال:«اللهم آت نفسى تقواهاء أنت وليها ومولاها »وخير من زكاها »20 . 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يعقوب بن حميد المانى » حدثنا عبد 
الله بن عبد الله الأموى » حدثنا معن بن محمد الغفارى » عن حنظلة بن على الأسلمى » عن أبى 
هريرة قال : سمعت النبى َللِلَدٌ يقرأ ٠‏ < فَأَلْهِمَهَا فجورها وتقو تقواها 4 قال : ١‏ اللهم آت نفسى تقواها , 
وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » 27 . لم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن نافع يعنى ابن عمر ‏ عن صالح بن سعيد » عن 
عائشة : أنها فَقّدت النبى يَللِِِ من مضجعه ٠»‏ فلمسته بيدها » فوقعت 7( عليه وهو ساجد 2 وهو 
يقول : « رب » أعط نفسى تقواها ٠»‏ وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » 57 تفرد به . 

0 : اي ولالن الرص سا انير اي 
إنى 0 والكتل والهرم 3 0 والبخل وعذاب القبر ٠‏ الهم 3 اك فى تفواة 
اي 5 اسح يو ا ا ال ل 0 
0 تشبع ا ال ا 

رواه مسلم من حديث أبى ا كر كي اا اي بن الحارث ‏ وأبى 
عثمان النهدى . عن زيد بن أرقم » به 000 

« كذبَت تمود بطغواها 09 إذ انبعث أشقاها 09 فقال لهم رسول اللّه ناقة اللّه 


وسقيَاها 09 فكذبوه فعقروها قدمدم عَلَيْهِم رهم بذنبهم فَسََاهًا 69 ولا يُخَاف 
عقبّاها 09 4 . 

يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم » بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى . 

وقال محمد بن كعب : 8 بطغواها » أى : بأجمعها . 

والأول أولى » قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيباً فى قلوبهم بما جاءهم به 


.4 عن عمرو بن دينار وعطاء بن أبى رباح » وقال الهيثمى فى المجمع 28/0 : « إسناد حسن‎ ١ : وزاد‎ )٠١77/1١5١( المعجم الكبير‎ )١( 
. (؟) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (714) عن يعقوب بن حميد به‎ 

(9) فى م : « فوثبت © . 

. )5١9/5( المسند‎ )( 

(5) المسند )07/١/5(‏ وصحيح مسلم برقم (5955) . 


.4 
رسولهم من الهدى واليقين . 
« إذ انبَعَث أَشْقَاهًا 4 أى : أشقى القبيلة » هو قُدَار بن سالف عاقر الناقة » وهو أحيمر ثمود » 


وهو الذى قال تعالى : ظ فَنَادُوا صاحبَهم فتَعَاطَئ فَعَقَر4 [القمر:14؟] . وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» 
شريفاً فى قومه 3 نسيباً رئيساً مطاعاً ' كما قال الإمام أحمد : 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )١6 11١(‏ 


حدثنا ابن ثمير » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عبد الله بن رَمَعَةَ قال : خطب رسول الله كليو » 
فذكر الناقة » وذكر الذى عقرها » فقال : « 8 إذ انبعث أشقاها 4 : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع 
فى رهطه » مثل زمعة )4 . 

ورواه البخارى فى التفسير 4 ومسلم فى صفة النار 4 والترمذى والنسائى ف فى التفسير من 
ستنهما (1) » وكذا ابن جرير وابن أبى حاتم [من طرق] 27 عن هشام بن عروة » به 9 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا عيسى بن يونس 
حلثنا محمد بن إسسحاق »حدق يرقا بن سكيد بن حك 20 عن امتعبدا ين كيه الفرظى عن 
محمد بن حلي 90 أبن يزيل عن عهار نبوا بابر فال + فاق سوق الله كله لسلى 3/17 الا العداقك 
بأشقى الناس ؟» . قال : بلى : قال : « رجلان ؛ أحيمر ثمود الذى عقر الناقة » والذى يضربك يا 
:عار على تعدا بيع قرلا سحي قال نه ملا يعر اللريه ا" 

وقوله : ( فقا لهم سول الله * يعنى : صالحاً » عليه السلام :8 ناقة اللّه 4 أى : احذروا 
ناقة الله أن تمسوها بسوء » « وَسقَاهًا 4 أى : لا تعتدوا عليها فى سقياها » فإن لها شرب يوم ولكم 
شرب يوم معلوم . قال الله : « فكذبوه فَعَقَرُوهًا » أى : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن 
عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهمء ٠‏ « قدمدم عليهم ربهم بذنبهم 4 أى : 
غضب عليهم » فدمّر عليهم » « فسواها 4 أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء . 

قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم »وذكرهم وأنثاهم » 
فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم 9 فسواها . 

وقوله : ط ولا يخاف عقبّاها 4 : وقرئ : « فلا يخاف عقباها » . 


. » فى م : « من سننيهما‎ )١( 

زفق زيادة من م . 

(") المسند )١77/5(‏ وصحيح البخارى برقم (4441) وصحيح مسلم برقم (5856) وسنن الترمذى برقم (*777*47) وسان النسائى الكبرى 
برقم )١١7170(‏ وتفسير الطبرى (179//90) . 

(0.5) فى | : 2 خيثم 1 . 

)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )!/١/١(‏ عن إبراهيم بن موسى به » ورواه أبو نعيم فى الدلائل (ص580) من طريق محمد بن 
سلمة » عن ابن إسحاق به » وقال البخارى : « هذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ولا 
ابن خثيم من عمار » 

0) فى م ء 1 : « بذنبهم » 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآبيات )١60-١١1(‏ تنس ا ابس 8[اع 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال مجاهد » والحسن » ويكر بن عبد الله 
المزنى » وغيرهم . 
وقال الضحاك والسدى :ل ولا يَخَاف عقبّاها 4 أى : لم يخف 27 الذى عقرها عاقبة ما صنع . 
والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليه » والله أعلم . 


آخر تفسير « والشمس وضحاها » 


. » لم يخف الله‎  : | فى‎ )١( 


5 ا جزء الثامن - سوره ة الليل : الآيات 1١)‏ لتكت 1١١‏ 
تفسير سورة الليل27 
وهى مكية . 
ا عو و :« فهلاا صليت ب « سبح اسم ربك الأعلّى 4 . و 9الشمس 
وَضحاها» . و ط اليل إذا يَْشَى ل # ؟؛. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« واللّيل إذا يغشئ والثهار | إذا تجلّى 5 وما خلق الذكر والأنئ © ! 


ا ور مر ممه 


نشتئ 20 فَأَمَا من أعطئ واتقى (2) وصدّق بالحسئئ 2 فسنيْسره للْيسرّئ 20 ونام 


ًِ وو وم وم وو 


بَخل واستغنئ (5) وكذب بالحسنئ (6 فَسنيسره للعسرئ 00 وما يغنى عنه عنه ماله إذا 
ترذئ 09 4 . 


ع وس هر ه 


6 5 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة: 
أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق ٠‏ فصلى فيه ركعتين وقال : اللهم » ارزقنى جليساً صالحاً . قال : 
فجلس إلى أبى الدرداء » فقال له أبو الدرداء : ممن أنت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف 
سمعت ابن أم عبد يقرأ : ظ واللَيلٍ ذا يعشَئ . والتّهار إذا تجلّئ » ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». 
فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله ككل فما زال هؤلاء حتى شككونى . ثم قال : ثم 
ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان 
على لسان النبى كللِيَهِ ؟ 29 . 

وقد رواه البخارى هاهنا ومسلم » من طريق الأعمش » عن إبراهيم قال : قدم أصحاب عبد الله 
على الى الدوداء 6 تطليي فوجدعم :ع الققال ٠‏ ايكم زقرا عاق قرارة عيذ الله ؟ كالوا .: كلنا »قال: 
أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة . فقال : كيف سمعته يقرأ : © والليل إذا يغشئ » ؟ قال : 
«والذكر والأنثى ».قال : أشهد ا ' الله لبد يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرأ : 
وما لق الذكر والأننّى * . والله لا أتابعهم ©) 

هذا لفظ البخارى : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبوالدرداء ‏ وأما الجمهور 
فقرؤوا ذلك كما هو مت فى المصحف الإمام العثمانى فى سائر الآفاق : ط وما حَلَق الذكر والأنتى4, 


. 4 فى أ : « تفسير سورة والليل إذا يغشى‎ )١( 
المسند (5/ 819) وتكملة الحديث « وصاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة » والذى أجير من الشيطان : عمار ؛).‎ )( 


(؟) صحيح البخارى برقم (5444) وصحيح مسلم برقم 452 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات ٠ )١١ ١(‏ ل ا 187 
فأقسم تعالى ب 8 اللَيلٍ إذا يغشئ» أى : إذا غَسْى الخليقة بظلامه » ط والنَّهَارٍ ذا تجلّى © أى : 
بضيائه وإشراقه » ا وما خلق الذكر والأنتى 4. كقوله : ط وحَلقناكم أَزوَاجًا » [النبأ:8] » وكقوله : 
« ومن كل شىء حَلَقَا رَوجيْنِ 4 [الذاريات:49] . 

وما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: إن سعيكم لشتّئ» 
أى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا » قال الله 
تعالى: # ما من أعطئ واتقى # أى : أعطى ما أمر بإخراجه . واتقى الله فى أموره » #وصلداق 
بالعسئ > اق :+ بالمجازاة على :ذلك ى'قاله قثافة: + وقان خخصيك > بالثواات ٠‏ وقال ابن غاسن .+ 
ومجاهد ٠‏ وعكرمة . وأبو صالح ٠‏ وزيد بن أسلم : 8 وَصدق باحس * أى : بالخلف . وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى » والضحاك : ا وصدّق بالحستئ » أى : بلا إله إلا الله . وفى رواية عن 
عكرمة : «( وصدق بالحستئ » أى : بما أنعم الله عليه . وفى رواية عن زيد بن أسلم : #إوصلداق 
بالحستئ » قال : الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرْعة » حدثنا صفوان بن صالح الدمشقى » حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا زهي بن محمد » حدثنى من سّمع أبا العالية الرياحى يحدث عن أبى بن كعب قال : 
بانت رسول الله كلق عن انلييى قال +« الحسي اين 00 

وقوله : 8 فَسَنيْسَره لسر 4: قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم : يعنى للجنة. 

وقال تعفن النطلك 2 وا كوات: الينة299 الفينة بعقها ".ومن عخراء"الشعةالنيكة ابحذها 6 ونيا 
قال تعالى : «وأمًا من بخل » أى : بما عنده » «واستغنى » : قال عكرمة » عن ابن عباس : أى 
بخل بماله » واستغنى عن ربه » عز وجل . رواه ابن أبى حاتم . 

« وكذّب بالحستئ »4 أى الخواة ف الدان الكعرة ١ه‏ فُسنيسره للعسرى > أى : لطريق الشرء 
كما قال تعالى : « وَنقَلْب أفْتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم فى طَغْيَانهم يَعَمَهونَ » 
[الأنعام: ]١٠١١‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله » عز وجل ٠‏ يجازى من قصد اللخير 
بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى 
كثيرة : 

رواية أبى بكر الصديق . رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عياش » حدثنى 
العطاف بن خالد » حدثنى رجل من أهل البصرة » عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق + عن آبية قال سمعت أبى يذكر آن آباه سمع آبا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله 
هِ : يا رسول الله » أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال:7 بل على أمر قد فرغ منه». 


. المعارف » من طريق عمرو بن أبى سلمة عن زهير به‎  ط‎ )54/١5( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
. 4 فى ! : « عن ثواب الحسنى‎ )0( 


حلب يي 77 ا ا رت ليزوا الكا موت ستوورة الليز:# لباك 1 601 
قال : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : « كل ميسر لما خلق له » (3© . 

رواية على » رضى الله عنه : قال البخارى » حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان » عن الأعمش » 
بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن السلمى » عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول 
ل لي لع افاي جنار ,لاوا مك و 1ل 1 ولا كزة كيده ان اليه وامقمدة 
من النار». فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسر لا خلق له؛. قال : 
ثم قرأ : ٠‏ فَأمَا من أعطئ واتقى .وصدق بالحستئى . فسنيسره لليسرى » .إلى قوله: « للعسرى »4 29 . 


وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع » عن الأعمش ١‏ بنحوه 20 . ثم رواه عن عثمان بن أبى 


شيبة» عن جرير » عن منصور » عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن » عن على بن أبى طالب» 
0 : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد ما ا ٠»‏ ومعه 


اا 7 


ال ال امل يوي و ل ا 1 
نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة » ومن كان منا من أهل 


الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل الببعادة © بوأما أهل 
الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » . ثم قر أ : « فَأمًا من أعطئ واتّقى .ولق بالحستئ : فسديسرة 
لليسرى » الآية 2 , 


وقل أخرحه بقية الماع :من طرق عق مغك بن غبيدة ا 0 


الصو عو سر ور ل ردي ؛حدثنا شعبة عن عاصم بن 
0 7 0 2 
رايت ما تعمل فيه :8 أت مر د رع أ ميا لو متاح ١‏ قال + (خيها قد فرع مث » فاعمل با ابن 


ءا 


الخطاب . فإن كلا ميّسر ء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة » وأما من كان من أهل 
الشقاء فإنه يعمل للشقاء » 


ز(فف3 


ورواه الترمذى فى القدر » عن بتّدار » عن ابن مهدى . به وقال : حسن صحيح . 


حديث آخر من رواية جابر : قال ابن جرير : حدثنى يونس 2 أخبرنا اين وهب 4 أخبرنى عمرو 
ابن الحارث » عن أبى الزبير » عن جاير بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله » أنعمل لأمر قد فرغ 


. )0/١( المسئد‎ )١( 
. 4 زفق فى م : « سعيد‎ 
. )49405( صحيح البخارى برقم‎ )*( 
. صحيح البخارى برقم (259457/ا594)‎ )5( 
. )4948( صحيح البخارى برقم‎ )5( 
وسان‎ )١١7174( صحيح مسلم برقم (5141) وسان أبى داود برقم (1795) وسنن الترمذى برقم (77555) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )1( 
. 07( ابن ماجة برقم‎ 
. )3170( المسند (7/ 07) وسفن الترمذى برقم‎ ) 


الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات 0١١ ١(‏ ب ا 5# 
منه » أو لأمر نستأنفه ؟ فقال : ١‏ لأمر قد فرغ منه » . فقال سراقة : ففيم العمل إذآً ؟ فقال رسول 
الله ككِهِ : « كل عامل ميسر لعمله » . 

ورواه مسلم عن أبى الطاهر » عن ابن وهب » به "© . 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنى يونس » حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن طلق 
ابن حنبيت. دعن بعتيو 99 بن كعب' العدوق قال : :شال غلانان 'شابان. النى 206 فقالا : يارسول 
الله أتعمل قيما جفت. به الأقلام وجرت به القادين" *أو“فى شىء يستائف: © فقال +3 بل فيما جقت 
به الأقلام » وجرت به المقادير » . قالا : ففيم العمل إذآ ؟ قال : « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله 
الذى خلق له » . قالا : فالآن نجد ونعمل 9" . 

لاشيم ارس جح رسام ل سم ل لا 1 و 
عتبة السلمى » ٠‏ عن يونس بن ميسرة بن حأبس ؛ عن أبى إدريس ٠‏ عن أبى الدرداء قال : قالوا : 
رسول الله » أرأيت ما نعمل ٠‏ أمر قد فُرغ منه أم شىء نستأنفه ؟ قال 0 
قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال : « كل امرئ مهيأ لما خلق له » © . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر :قال ابن جرير + حدتى الحسن بن طلمة بن أنى كبشة: + حدثنا غيد المللك بن 
عمرو + .حدثنا عباذ بن راشد + عن قتادة + حدثتى خخليد العتصرى + عن أبى الدرداء قال. :: قال 
رسول الله عَيَلٍِ : « ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجبتيُهًا ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله 
كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقآ خلفاً » وأعط ممسكاً تلفآ » . وأنزل الله فى ذلك القرآن : لاقام 


و للم ى##م وم وم 


من أعطئ واتَّقَى .وَصدق بالحستى . فسنيسره لليسرى . وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنئ فسنيسره 
للعسرئ » 20 . 


ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن ابن أبى كبشة ٠‏ بإسناده مثله . 


حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثتى أبو عبد الله الطهرانى » حدثنا حفص بن عمرَ 
العدانى» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رجلا كان له نخل » ومنها نخلة 
فرعها إلى "© دار رجل صالح فقير ذى عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الشمر من نخلته 03 
فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته قَتَرّعَ 7 الثمرة من أيديهم .وإن أدخل أحدهم 


. )55144( وصحيح مسلم برقم‎ )١44 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 
. وإنما وقع فى صحيح مسلم من طريق آخر‎ ٠ تنبيه : لم يقع ذكر سراقة فى رواية الطبرى ولا فى رواية أبى الطاهر فى صحيح مسلم‎ 
.»رشب١ (0)فىأ:‎ 
. )١55/90( تفسير الطبرى‎ )*( 
. » فى أ : « حدثنا هشيم‎ )4( 
. )514١/5( المسند‎ )0( 
. )١57/950( تفسير الطبرى‎ )5( 
. © أ: « فى »؟. (8) فى أ : « فينزع‎ ٠ فى م‎ )0 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات ١١‏ ل )١١‏ 
الثمرة قى فمه أدخل أصبعه فى حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبى 
كه وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة . فقال له النبى كك : « اذهب » . ولقى النبى كك 
صاحب النخلة ٠»‏ فقال له النبى يَللِْةِ : « أعطنى نخلتك التى فرعها فى دار فلان ولك بها نخلة فى 
الجنة» فقال له : لقد أعطيت ٠»‏ ولكن يعجبنى ثمرها » وإن لى لنخلا كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلى 
ثمرة من ثمرها. فذهب النبى يك فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله كك ومن صاحب 
النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله » إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتها أتعطينى بها 
ما أعطيته بها نخلة فى الجنة ؟ قال : « نعم » . ثم إن الرجل لقى صاحب النخلة » ولكلاهما نخل» 
فقال له : أخبرك أن محمداء [قد] 2١‏ أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة فى الجنة » فقلت » 
له : قد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرها . فسكت عنه الرجل » فقال له : أثراك إذا بعتها ؟ قال: لا ع 
إلا أن أعطى بها شيئآ » ولا أظننى أعطاه . قال : وما مناك بها © ؟ قال : أربعون نخلة. فقال 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيم؛ نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ؟! ثم سكتا وأنشأ فى كلام [آخر]”" » 
ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة » فقال : أشهد لى إن كنت صادقآ . فأمر بأناس فدعاهم فقال : 
اشهدوا أنى قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى فرعها فى دار فلان ابن فلان . ثم قال : ما 

تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت .ثم قال بعد “لل سق وبلقاهع له اتفنوق قال .له 
قد أقالك الله » ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال صاحب النخلة: قد 
رضيت على أن تعطينى الأربعين على ما أريد .قال : تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعة» ثم قال : 
هى لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق ٠»‏ فتفرقا » فذهب الرجل إلى 
رسول الله تَللِِةِ فقال : يا رسول الله » إن النخلة المائلة فى دار فلان قد صارت لى» فهى لك . 
ل ا لك 0 للعو وكا . قال عكرمة : 
قال'ابن عباس : فأنزل الله عز وجل : ١‏ واللَّيل إذا يغشئ » إلى قولة :« فَأمَا من أعطئ واتّقى . 
وَصَدَّق بِالْحُسْتَئ . فَسْيْسَرَهُ ليُسرَى . وما مَن بل واستغتى وكدب بالحسئ فُستيْسَره للعسرئ 4 إلى 
آخر السورة © . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم 3 وهو حديث غريب جدا : 


5 


قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق » رضى الله عنه : حدثنى هارون 
لال ا ع عي بن موا دارا ا 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » عن عامر بن عبد الله ب بن الزبير قال : 
كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن ٠»‏ فقال له أبوه : أى بنى » 
أراك تعتق أناساً ضعفاء ٠»‏ فلو أنك تعتق رجالا جلداء ”0 ويدفعون عنك ؟! 


فقال: أ أبّت » إنما أريد ‏ أظنه قال ما عند الله : قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية 
)١(‏ زيادة من م . (0) فى مء 1 : « فيها » . 
(9) زيادة من م . (5) فى م : « فقال » . 


)2 ذكره السيوطى فى الدر المنثور (209/8) وقال . 2 أخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس « 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )5١-17(‏ نشت ا نس 8ع 
أنزلت فيه : 8 فَأَمًا من أعطئ واتّقَى . وصدق بالحسئئ . فسنيسره لليسرّى » 20 . 

وقوله : « وما يغنى عنه ماله إذا ترد 4 : قال مجاهد : أى إذا مات . وقال أبو صالح » 
ومالك عن زيد , بن أسلم : إذا تردى فى النار . 

( إن علَينا للهدئ 00 وَإِن لنا للآخرة والأولئ 0 فَأَندرتَكُمَ نارا تلط 9 9 لا يصلاها 


لس لور ص ع 


لذ الأشقى 02 الّذى كدب وتولّئ 09 وسيجتبها الأنتقى 00 الّذى يؤتى ماله يرك © 


:1 لوم 


وما لأَحَد عنده من نَعمة تجزئ 09 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلّى 60 ولسوف يرضئ 69 4 . 
قال قتادة : « إِنَ علينا للهدى #أى : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى 
وَصّل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : 8 وَعَلَّى الله قَصد السيل» [النحل:4]. حكاه ابن جرير . 
وقوله : « وَإن لَنا للآخرة والأولئ »> أى : الجميع ملكنا (""وأنا المتصرف فيهما 
وقوله : 8 فَأَندرتكُم ناا تَلَظَّى © : قال مجاهد : أى توهج . 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب .» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول الله يَلةِ يخطب يقول : ١‏ أنذركم النار [أنذرتكم 
النار» أنذرتكم النار] 27 » حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا. قال : حتى وقعت 
خميصة كانت على عاتقه عند رجليه 29 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة »حدثنى أبو إسحاق : سمعت النعمان 
ابن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله يَْةِ يقول  :‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
ول توضع لق المع قدي جك ران يقار بنتهاند ناض 1ن 
رواه البخارى (0 
وقال فسللم + دكا ابو يكز بق اتن ينه تحدكا ابو اسامة “عن الأعش عق أبن إشحاق + 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يله : « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 
من نار يَغلى منهما دماغه كما يَغلى المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذابآء وإنه لأهونهم عذابا»0© . 
وقوله : # لا يصلاها إلا الأشقى 4 أى :لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى 
ثم فسره فقال : «الّذى كلب » أى : بقلبه » 8 وتولّى » أى : عن العمل بجوارحه وأركانه . 


. )١57/70( تفسير الطبرى‎ )١( 

)فى م : «ملكا» . 

(9) زيادة من م » أء والمسلد . 

(5) المسند (5/؟919/5) . 

(0) المسند (5/ 717/5) وصحيح البخارى برقم (665152056571) . 


(3) صحيح مسلم برقم (2317) . 


!ل ب اسمن حىَسيسمس الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات )7١  ١7(‏ 

م ال ل ا بن سعيد » عن 
المقبرى » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَدلِهِ : « لا يدخل النار إلا شقى » . قيل : و 
الشقى ؟ قال : « الذى لا يعمل بطاعة .ولا يترك لله معصية » 9© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسريج قالا : حدثنا فليح» ؛ عن هلال بن على » عن عطاء بن 
مان عو انق ريو فال : قال رسول الله يللد : « كل أمتى تدخل الجنة يوم القيامة إلامن أبى ؛ 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى »2 . 

ورواه البخارى عن محمد بن سنان » عن فُليح »به 

وقوله : # وسيجنبها الأتقى 4 أى : وسَيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره بقوله : 
#الّذى يؤتى ماله يتزكئ * أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه الله من دير 

.ى يؤتى ماله يتر يصر فى ربه ؟ ليزكى وماله وما وهب من دين 
ودنيا » # وما لأحد عنده من تّعمة تجزئ 4 أى :ليس بَدّله حاله (؟) فى مكافأة من أسدى إليه معروفاء 
فهو يعطى فى مقابلة ذلك » وإنما دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه ربّه الأعلى » أى : طمعاً فى أن يحصل له 
رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات ء قال الله تعالى : #8 ولسوف يرضئ » آى : ولسوف 
يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق ٠»‏ رضى الله عنه ء 
حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك .ولا شك أنه داخل فيها .وأولى الامة (6) 
بعمومها . فإن 'لفظها لفظ. العموم » وهو قوله تعالى : « وسيجتبها الأثقى . الذي يؤتي ماله يتركئ . 
وما لأحَد عنده من نَعُمَةَ تجزرئ #» ولكنه مقدم الأمة وسابقهم فى جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة ؛ فإنه كان صديقا تقيً كريما جوادأ بذالا لامواله فى طاعة مولاه ٠‏ ونصرة رسول الله ٠ ٠‏ فكم 
فق دراه ودنائير 7" بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى 
أن يكافئه بها بها ء» ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل : ؟ ولهذا قال له 
عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف ١‏ يوم صلح الحديبية ‏ : أما والله لولا يد.لك كانت عندى لم 
أجزك بها لأجبتك : وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة » فإذا كان هذا حاله مع سادات لخر 
ورؤساء القائل #الكفو بن عداهم ؟ ولهذا قال : ٠‏ وما لأَحَد عنده من نعمة تجزئ . إل ابتغاء وجه ربّه 
الأعلى . ولسوف يرضى > . وفى الصحيحين أن رسول الله يَكَِيِ قال امن افق زوين فى سبيل 
الله دَعَته َرْنّةٌ الجنة : يا عبد الله » هذا خير»ء فقال أبو بكر : يا رسول الله » ما على 5200 
منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم 0( . 

آخر تفسير سورة ١‏ الليل » ولله الحمد والمنة *) 

. 4 فى أ : « حدثنا عبد الله‎ )١( 
. )"59/15( المسند‎ )0( 
. )7/78-0( المسند (51/1) وصحيح البخارى برقم‎ )( 
. » فى : ١ماله ». (0) فى أ : «الآية‎ )5( 
» فى م »أ : « من درهم». 0) فى أ : « ودينار‎ )0( 


(4) صحيح البخارى برقم (58441) وصحيح مسلم برقم )٠1١11(‏ من حديث أبى هريرة ءَ رضى الله عنه 5 
(9) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل »4 . 


الجزء الثامن - سورة الضحى وه 
تفسير سورة الضحى 


وهى مكية . 


روينا من طريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرئ قال : قرأت على 
عكرمة بن سليمان . وأخبرنى أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبّاد » فلما بلغت 
«والضحى4 قالا لى: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورةفإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس 
أنه قرأ على أبى بن كعب فأمره بذلك. وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله يَكلِْةٍ فأمره بذلك 237 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزى » من ولد القاسم ؛ بن أبى بزة ١‏ 
وكان إماماً فى القراءات . فأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال : لا أحدث عنه » 
وكذلك أبو جعفر العقيلى قال : هو منكر الحديث . لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى 
شرح الشاطبية عن الشافعى أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير فى الصلاة » فقال له : أحسنت وأصبت 
السئة . وهذا يقتضى صحة هذا الحديث . 

ثم اختلف القراء فى موضع هذا التكبير وكيفيته » فقال بعضهم : يكبر من آخر 8 واللَيل إذا 
َعشئ 4 . وقال آخرون : من آخر « والضّحى *» . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول : الله أكبر 
ويقتصر ء ومنهم من يقول الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكير . 

وذكر الفراء فى مناسبة التكبير من أول سورة«الفدى » : أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله 
ككل وفتر تلك المدة [ثه]77) جاءه الملك فأوحى إليه : # والضحئ . واللّيل ذا سجئ 4 السورة بتمامهاء 
كبر فرحا وسروراً . ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف . فالله أعلم 27 . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اه 7 


ط( والضحئ 20 والأيل إذا سجئ 20 ما ودعك ربك وما فى (2) وللآخرة حير لك 
من الأولّى © ولّسوف يعطيك ربك فَتَرْضَئ 2 ألم يجدك يتيمًا فُآوَئ 20 ووَجَدَكَ 


)١(‏ ورواه الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال (1/ )١55‏ ثم قال: « هذا حديث غريب ». وهو مما أنكر على البزى » قال أبو حاتم : هذ 
منكر ؛) . 

(0) زيادة من م . 

(*) والصواب أن هذا ما لم يصح فيه شىء عن النبى َل ولا عن صحابته » رضى الله عنهم » وما روى فيها ما لا تقوم به الحجة » 
وشيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ قد تكلم على هذا التكبير كلاماً شديداً فى الفتاوى (5195117/17) ء وانظر : الآداب الشرعية 
لابن مفلح (7/ )71١١‏ ومرويات دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد (ص5) ومن كتابه استفدت هذا . فجزاه الله خيراً . 


الجزء الثامن ‏ سورة الضحى 
ضالاً فَهَدَى 2 ووَجَدَك عائلا فَأعْنَى ه فَمَا اليتهم فلا تقهر © وما السائل فلا تنهر 
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(6 وما بنعمة ربك فحدّث 09 4 . 
اوريس حي الجرقيود ووم ناه احم سك دا 
: اشتكى النبى يَلِْةٌ فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك 
3 قد تركك . فأنزل الله عز وجل : 9 والضحل . واللّيل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قَلَىْ # 20 . 


رواه البخارى » وشليو م والمنتيت والااي» وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق 2 
عرد الأسوه ين فسن حن حندت ددهو ابن عيد. الله العلن ‏ ال 0ع وفن أززابة 
سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس : سمع جندباً قال أبعلا جبريل على رسول الل يل ٠‏ فقال 
المشركون: ودّع محمد . فأنزل الله : « والضحئ . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قَلَ » 24. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وفوون نن غنم الله 9 الاردق قاللا : حدثنا أبو 
أساعة :4 حدق سفياق + تخدقق الأسود بن فسن © :ألهشمع تجتديا يقول: :»زم سول الله كذ 
بحجر فى أصبعه فقال : 


هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ؟ 
قال : فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم » فقالت له امرأة “ها ارى شيظائف إلا قد ترسك 0 
فنزلت : « والضحئ . وَالَيل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قَلَْ © . والسياق لأبى سعيد . 
قيل : إن هذه المرأة هى : أم جميل امرأة أبى لهب ». وذكر أن إصبعه » عليه السلام » دميت . 
وقوله ‏ هذا الكلام الذى اتفق أنه موزون ‏ ثابت فى الصحيحين 7(" ولكن الغريب هاهنا جعله سببأ 
لتركه القيام » ونزول هذه السورة 8 فأما ما رواه ابن جرير : 
حدثنا ابن أبى الشوارب » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا سليمان الشيبانى » عن عبد الله 
ابن شداد : أن خديجة قالت للنبى يَكوْ: ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : # والضحئ . والليل 
إِذا سجئ . ما وذّعك ربك وما قَلَى * . 
وقال أيضا : حدثنا أبو كُرَيّب » حدثنا وكيع » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أبطأ جبريل 
على النبى يَلِةِ » فجزع جزعاً شديداً » فقالت خديجة : إنى أرى ربك قد قلاك مما ترى من جزعك . 
قال : فنزلت  :‏ والضحئ . وَاللَيْل إِذَا سجئ . ما وَدَعَك ربك وما قل # إلى آخرها © . 
)١(‏ المسند (7"177/85) . 
(0) فى ! : « العلقمى » 
(5) صحيح البخارى برقم (4401:44004981-6111211714) وصحيح مسلم برقم (10/41) وسان الترمذى برقم (45 6177 وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١780١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (09565-0) . 


(5) هذه الرواية فى مسلم والترمذى ٠.‏ 
(45) فى 1 : « وعمرو بن عبد الله بن عبد الله الأودى » . )١(‏ فى م : « قد تركك » . 


(0) صحيح البخارى برقم )58٠05(‏ وصحيح مسلم برقم (11/945) : 
(4) تفسير الطبرى )١5/8/70(‏ 5 


الجزء الثامن - سورة الضحى 

فإنه حديث مرسل من [هذين الوجهين ] 2١7‏ ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاأ . أو قالته على وجه 

وقذ ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول 
الله تَلِيةِ . حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها » ودنا إليه وتدلى منهبطأ عليه وهو 
بالأبطح, « فأوحئ إلى عبده ما أوحئ © [النجم: .]٠١‏ قال : قال له هذه السورة : # والضحئ . 
وَالليّل إذا سجئ 4 . 

قال العرفى » عن ابن عباس : لا نَرَّلَ على رسول الله يك القرآن ٠»‏ أبطأ عنه جبريل أياما » 
فتغير بذلك » فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : 8 ما ودّعك ربك وما قََى 4 . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء » ١‏ واللَيل إذا سجئ 4 أى : سكن فأظلم 
وادلّهم . قاله مجاهد ٠»‏ وقتادة » والضحاك » وابن زيد ٠»‏ وغيرهم . وذلك دليل ظامر على كدر 
خالق هذا وهذا » كما قال : « والليل إذا يغشئ . والهار إذا تجلى 4 [الليل :1ع ؟] »وقال « فاق 
الإصباح وَجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك 5 تقدير الْعَزِيز الْعليم [الأنعام :5ة]. 

وقوله : ( ما وَدَعَك ريك 4 أى : ما تركك » ١‏ وما قلَى 4 أى : وما أبغضك ء « وللآخرة 
خَيرَ لك من الأولّى 4 أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار 1 ولهذا كان رسول الله عَكلِيَدّ أزهد 
الناس فى الدنيا » وأعظمهم لها إطراحاً » كما هو معلوم [بالضرورة] ' التو شيرته .لاسي علي 


السلام 0 فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة »وبين الصيرورة إلى الله عز وجل 3 
اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 
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قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا المسعودى » عن عمرو بن مرة » عن إبراهيم يم النخعى » 
عق علقية + عن غيق الله ند نهو ارخ ستعرة يقال + اشنطهم زسيول الله ككل اعلن مين + 'ائر اف 
جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول الله .ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 
قبن ؟افقال شوك الله كي : ٠١‏ م .بو للدنا 1م انااوالةانا + 1 إغا لق رمتل الدنيا كراكبة كل 
تحت شجرة . ثم راح وتركتها 227 . 

ورواه الترمذى وابن #“فاجة 6 عن حذيت الميعودى يه:” ؟؟ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقوله : ا ولْسوف يعطيك ربك قترضى 4 أى : فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته » 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ٠‏ وطينه 
[من]!*2 منياك أذفر + كما سياتئ + 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى ٠‏ 


. » أ. (0) زيادة من م . (5) فى | : « وتركها‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. )5٠١ 9( المسند (591/1) وستن الترمذى برقم (7/9) وستن ابن ماجة برقم‎ )5( 
: زيادة من أ‎ 2) 


ا 


الجزء الثامن ‏ سورة الضحى 
على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعده 
كنزاً كنز فسر بذلك » فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فترضى »> فأعطاه فى الجنة ألف ألف 
قصر . فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم ٠.‏ ووأ ناز عر 17 

وقال السدى » عن ابن عباس : من رضا محمد ككِْةِ ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه 

ولك كور اميه سكا بول لوم ع ور ا بن أبى 
زياد» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : قال رسول الله كَكِِ  :‏ إِنا أهل بيت اخختار الله 
لنا الآخرة على الدنيا « ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضَّى » » 29 . 

ثم قال تعالى يعدد نعّمه على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه : « ألم يجدك 
يتيما فآوى » . وذلك أن أباه تُوفَى وهو حَمل فى بطن أمه » "وقيل : بعد أن ولد » عليه السلام » 
ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين + كان فى لالجو عرد الطليعان وإلى ان 
ولي ولعيوق الخبر اتخات ناير >6 فكتلة ممه أبو لالت . ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره 
ويوئّره » ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره » هذا وأبو طالب 
على دين قزة امو عبادة الأوثانق .+ نوكل ذلك يقدر الله وحسن تدييره :إلى أن توف ابو طالث: قل 
الهجرة بقليل » فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم » فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إل 
أووه ونّصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه » رضى الله عنهم أجمعين » وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به . 


من طريقه » وهذا إسئاد 


وقوله : لوَوَجَدك ضالاً فهَدى» كقوله : إوكذلك أَوَحينا إِلِيِك روحا مَن أَمْرِنَا ما كنت تَدَرِى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدى به من نّشَاءُ من عبّادنا وإنّك لَمَهْدى إِلَى صراط مُستقيم» [الشورى: 
7] ومنهم من قال [إن] 7" المراد بهذا أنه » عليه السلام » ضل فى شعاب مكة وهو صغير » ثم 
رجع . وقيل : إنه ضل وهو مع عمه فى طريق الشام » وكان راكباً ناقة فى الليل » فجاء إبليس 
يعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل »© فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة » ثم عدل بالراحلة 
إلى الطريق . حكاهما البغوى . 


» رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎ ١ : فى أ‎ )١( 

() ورواه البغوى فى شرح السنة )71/8/1١5(‏ من طريق ابن أبى شيبة فذكره دون الآية ٠‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5757/1١0(‏ بهذا 
الطريق ولم يذكر الآية » ولعل ذكرها وقع فى كتاب التفسير » ورواه ابن ماجة فى السئن برقم )5٠/85(‏ عن عثمان بن أبى شيبة » 
عن معاوية بن هشام به ٠‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7777/7) : « هذا إسناد فيه يزيد بن أبى زياد الكوفى مختلف فيه »4 . 

(9) زيادة من م 3 
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وقوله : ا ووجدك عائلا فَأغْنى » أى : كنت فقيراً ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له 

وقال قتادة فى قوله : ط أَلَم يجدك يتيما فآوئ . ووجَدك ضالاً فُهدئ . ووجدك عائلا فَأَغنئ » قال: 
كانت هذه منازل الرسول كَكلْةِ قبل أن يبعثه الله » عز وجل . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 

وفى الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق ‏ عن مَعْمَر »عن همام بن منَبّه قال : هذا ما حَدئنا 
أبو هريرة قال :قال رسؤول الله 2:26 لبنى العى عن ككزة العرضن و ولكن 29 الغلى على لشي 20 
ورزق كثافا ‏ رقع 99 اللةئ ]ناوج 19 , 

ثم قال : ا فَأَمًا اليتيم فلا تقهر 4 أى : كما كنت يتيمآ فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : لا تذله 
وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . 

قال قتادة : كن لليتيم كالاب الرحيم. 

« وما السّائل فلا تنهر 4 أى :وكما كنت ضالا فهداك الله »فلا تنهر السائل فى العلم المسترشد . 

قال ابن إسحاق : 8 وَأَمّا السّائل فلا تَنهّر 4 أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا فَحَاشا » 
ولا فَظَا على الضعفاء من عباد الله . 

وقال قتادة : يعنى رد المسكين برحمة ولين . 

« وأمًا بنعمة ربك فَحدّث » أى : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله » فحدث بنعمة الله عليك » 
كما جاء فى الدعاء المأثور النبوى:« واجعلنا شاكرين لنعمتك © مثنين بها » قابليها » وأتمها علينا » . 

وفال ا تحرير + جاتو عقن قوق اند عليةن بخلاقنا يلبق إياض الخريري 6 عن أن 
نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا الجراح بن مليح » عن 
أبى عبد الرحمن » عن الشعبى » عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله يَكِْةِ على المنبر : « من 
لم يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله 
شكرء وتركها كفر . والجماعة رحمة » والفرقة عذاب »© )2 إسناد ضعيف . 


)١(‏ فى م : «وإنما». 

)1445( لم أقع عليه فى الصحيحين من هذا الطريق » وقد جاء فيهما من طرق أخر عن أبى هريرة » انظر : صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. )٠١69١( وصحيح مسلم برقم‎ 

7) فى أ : « ومتعه » . 

(4) صحيح مسلم برقم )٠١05(‏ . 

(0) فى أ : « لنعمك » . 

. زوائد المسند (9/8/5؟)‎ )١( 
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وفى الصحيحين » عن أنس . أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله » ذهب الأنصار بالأجر كله . 
قال : ١‏ لا » ما دعوتم الله لهم ١‏ وأثنيتم عليهم » 20 . 

وقال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدئنا الربيع بن مسلم » عن محمد بن زياد » عن 
أبى هريرة » عن النبى كَلِِةٍ قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس »© . 

ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد ٠‏ عن ابن المبارك » عن الربيع بن مسلم 29 . وقال : 
ود 2 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الله بن الجراح » حدثنا جرير » عن الأعمش . عن أبى سفيان » 


عن جابر » عن النبى يلك قال : « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإن كتمه فقد كفره » . تفرد به 
ف 


2 


أبو داود 
وقال أبو داود #خلتنا مسدد ا حدثنا بعر حداثنا غمارة بن غرية:) حدثنى رجل من قومى» 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يككِْةِ : « من أعطى عطاء فَوَجِد فَليَجرْ يه » فإن لم يجد 
00 03 
فليئن به » فمن أثنى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره » . قال أبو داود : ورواه يحيى بن أيوب» 
2 95 - 5 5 5 0 
عن عمارة بن غزية »عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه . تفرد به أبو داود ©2. 
وقال مجاهد : يعنى النبوة التى أعطاك ربك . وفى رواية عنه : القرآن . 
وقال ليث » عن رجل » عن الحسن بن على : # وأا ببعمة ربك فحدّث * قال : ما عملت من 
خير فَحدث إخوانك . 
وقال محمد بن إسحاق : ما جاءك الله "2 من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرها » وادع 
إليها . وقال : فجعل رسول الله يَلِةِ يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرأ إلى من يطمئن إليه من 
أهله » وافترضت عليه الصلاة » فصلى . 


آخر تفسر سورة « الضحى » [ ولله الحمد ] 7) 


. 070 /*( لم أقع عليه فى الصحيحين » ورواه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 

(0) سان أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم .)1١962(‏ 

() سنن أبى داود برقم (5415) . 

(5) فى أ : 7 بشير » . 

(5) سنن أبى داود برقم (5417) . 

(5) فى م : ١‏ ما جاءك من الله » . 7) زيادة من أ . 


الجزء الثامن - سورة الشرح ةا 


تفسير سورة ألم نشرح 
وهى مكة ٠.‏ 


« ألم نشرح لك صدرك (1) ووط ضعنا عنك وزرك 6 الْذى أزة نقض ظهرك (5) ورفعنا 
و اا ا ل لا 128 نه م 260 ا الى لن ع وه ساس اصاص هه سا سم ع د 
وإلئ ربك فارغب (2) 4 . 

يقول تعالى : 89 ألم نشرح لَك صدرك » يعنى : أما شرحنا لك صدرك » أى : نورناه وجعلناه 
فَسيحاً رحيباآ واسعآً كقوله : ا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4* [الأنعام: ]١760‏ » وكما 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعاً سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 

وقيل : المراد بقوله : « ألم نشرح لَك صدرك »4 ا شرح صدره ليلة الإسراء 3 كما تقدم من 
رواية مالك بن صعصعة 2١(‏ . وقد أورده الترمذى هاهنا . وهذا وإن كان واقعاً » ولكن لا منافاة » 
فإن من جملة شرح صدره الذى فعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشأ عنه من الشرح المعنوى أيضاً » 
والله أعلم . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنى محمد بن عبد الرحيم 7(" أبو يحيى البزاز؟ » حدثنا 
يونس بن محمد » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبى بن كعب » حدثنى أبى محمد بن 
نعاة + عن عناة + عن محمد م عن ان بن كني + أذ ابا تعريرة كان درب على انيتال رشول الله 
لعن أخنياء لا يجالهعيها غير فقال + يا رشول الله 6+ما أول فا"رانث. من آم الثيرة © فايكزئ 
رسول الله يليك جالسا وقال : ١‏ لقد سألت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء ابن عشر سنين وأشهر » 
وإذا بكلام فوق رأسى ٠»‏ وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [قال:نعم] 247 فاستقبلانى بوجوه لم 
أرها [لخلق] 2 قط ؛وأرواح لم أجدها من خلق قط . وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلى 
يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى . لا أجد لأحدهما مسا » فقال أحدهما لصاحبه : 
أضجعه . فأضجعانى بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى 
صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع »فقال له : أخرج الغل والحسد . فأخرج شيئاً كهيئة العلقة 
ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة . ثم هز 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير أول سورة الإسراء . 


() فى أ : « محمد بن عبد الرحمن » . (9) فى مء أ : « البزار » . 
(065) زيادة من المسند . 


تسو اللمعطعطعللل ل لسلس الحزء الثامن ‏ سورة الشرح 
إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد واسلم. فرجعت بها أعدو » رقة على الصغير » ورحمة للكبير » © . 

وقوله : « ووضعنا عنك وزْرَك > بمعنى : ل ليَغفر لَك اللَّه ما تقَدّم من ذَنْبك وما تأَخَّرَ © [الفتح: 3] 
« اذى أنقض ظَهِرَك4 : الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله : ل الُذى أنقض 
ظهرك» أى : أثقلك حمله . 

وقوله : « ورفعنا لك ذكرك » : قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمداً رسول الله . 

وقال قتادة : رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة »فليس خطيب ولا مُتشهد ولا صاحب صلاة إلا 
تاد نه:+ اليد أن ل إله:لأالله 6ران معيدا رصول اللهد: 

قال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث » عن دراج » عن 
أبى الهيثم » عن أبى سعيد » عن رسول الله كك أنه قال : « أتانى جبريل فقال : إن ربى وربك 
يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم . قال ل ا 
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى ٠‏ به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة » عن دراج”") 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا أبو عمر الحوضى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كك : « سألت ربى 
مسألة ودَّدت أنى لم أكن سألته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح 9" , 
ومنهم من يحبى الموتى . قال : يا محمد » ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم 
أجدك ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال : قلت : بلى يا 
رب قال آلم شرع 27 لك صندرك ؟ ألم ارقم لك .ذكرك ؟ قلت يلق نيا وب29-4 , 

وقال أبو نعيم فى « دلائل النبوة » : حدثنا أبو أحمد الغطريفى » حدثنا موسى بن سهل 
الجونى» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتى » حدثنا نصر بن حماد »عن عثمان بن عطاء » عن 
الزهرى » عن أنس قال : قال رسول الله تككِيَةِ : « لما فرغت مما أمرنى الله به من أمر السموات 
والأرض قلت : يا رب ». إنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد كرمته » جعلت إبراهيم خليلا » وموسى 
كليما » وسخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى » فما جعلت 
لى ؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله » أنئ لا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت صدور 
أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً ٠ولم‏ أعطها أمة » وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشى : لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم » 20 . 
)١(‏ زوائد المسند (19/5) وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 177) : « رجاله ثقات وثقهم ابن حبان »؟ . 
(1) تفسير الطبرى )15١/-(‏ . 


) فى ! : « البحر » . (5) فى أ : « ألم نشرح » 
زا جره تقاي فى القجرة1490/9 عطي اليد ين لمانو لق بن الجراح » عن حماد بن زيد به » وقال : اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » 


(5) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (7588/5) ثم قال : « وهذا إسناد فيه غرابة ٠»‏ ولكن أورد له شاهداً من طريق أبى القاسم بن منيع 
البغوى » عن سليمان بن داود المهرانى » عن حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب ٠.‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مرفوعاً 
بتحوه 4). 


الجزء الثامن - سورة الشرع ب سسب ع 


وحكى البغوى 4 عن ابن عباس ومجاهد 3 أن المراد بذلك : الأذان 5 يعلى “ذكره فيه 34 وأورد 


2-1 55 رخن 7 و قي ل اه 
اعر 0 عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد 
2 0 2 ِ. 3 و 
وضم الإله أسم النبى إلى أسمه إذا قال فى الخمس المؤذن : أشهد 
اس تت سير عا 2 - 5 ل 
وشق له من أاسمه ليجله ل العرش محمود هذا 7 


وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين »ونوه به » حين أخذ الميثاق على جميع 
النبيين أن يؤمنوا به » وأن يأمروا أتمهم 7 بالإيمان به » ثم شهر ذكره فى أمته فلا يذكر الله إلا ذكر 
معة . 
وما أحسن ما قال الصرصرى » رحمه الله : 
لا يصح الأذان فى الفَرْض إلا باسمه العَذب فى الفم المررضى 
وقال أيضاً : 
[ ألم تر أنًا لآيصح أذائما ولا رضنا إن لم نكرره فيهما ] 59) 
وقوله : « فإِنَ مع العسر يسرا . إِنَ مع العسر يسرا © : أخبر تعالى أن مع العسر يوجَدَ اليسر ء 
ثم أكد هذا الخبر . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا حميد بن حماد بن خوار 
ع 5 01 01 
أبو الجهم . حدثنا عائذ بن شريح قال سمت اس يرم نالك فون كان الف 115 ال 117 
وحياله حجر » فقال : « لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لخحاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » » 
وهاه اونتكر التزان فى تسوه عر مجدع رو معد وفع تحسق رق خزياة »به ولفظه : « لو جاء 
العسر حتى يدخل هذا الحجر لجحاء اليسر حتى يخرجه » ثم قال  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسرٍ 
يسرا * . ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح 9" . 
قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازى : فى حديثئه ضعف . ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» 
عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا . 


. )5214 /8( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(0) فى | : ١‏ أمتهم © . (؟) زيادة من م 1٠‏ . (8) فى أ : « جالس » وهو خطأ . 

(45) كذا فى م ,» أء ه : ١‏ إن ؛ وهو خطأ . والصواب ما أثبتناه 7 

0) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ )١500‏ من طريق محمود بن غيلان به » وقال الحاكم : « هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم 
يحتجا بعائذ بن شريح » 5 وقال الذهبى : « تفرد حميد بن حماد »عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائذ 4 5 

(10) مسند البزار برقم (51484) « كشف الأستار » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (75417) من طريق محمد بن معمر به . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح . حدثنا أبو قَطّن('2, حدثنا المبارك بن 

وقال أب سرون يدقن ار عند اللعلن 6 مفوقنا رن 1197 تووم هن معدن وغ سين فال 
خرج النبى يليد يومآ مسروراً فرحاً وهو يضحك ٠.‏ وهو يقول : ١‏ لن يغلب عسر يسرين » لن يغلب 

وكذا رواه من حديث عوف الأعرابى ويونس بن عبيد » عن الحسن مرسلا ”24 . 

وقال سعيد » عن قتادة : ذكرَ لنا أن رسول الله َكَل بشر أصحابه بهذه الآية فقال : « لن يغلب 
عسر يسرين © . 

ومعنى هذا : أن العسر معرف فى الحالين » فهو مفرد .واليسر منكر فتعدد ؛ ولهذا قال : « لن 
يغلب عسر يسرين» » يعنى قوله : 9 فإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا * . فالعسر الأول عين02) 
الثانى » واليسر تعدد . 

وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح »حدثنا خارجة .عن عباد بن كثير » عن أبى 
الزناد » عن أبى صالح » عن أبى هريرة : أن رسول الله يليد قال: (انزل 9 المغونة من السماء على 
قدر المؤونة »ونزل الصبر على قدر المصيبة » © . 


وما يروى عن الشافعى »رضى الله عنه » أنه قال : 


صبرا جميلا ما أقرب الفرجا مّن رقب الله فى الأمور نج 
مّن صّدّق الله لم يَتَلْه أدَى وَمَن رجاه يكون حَيث رجا 
وقال ابن دري : أنشدنى أبو حاتم السجستانى : 
13 لسغل لانن "لفوت روات ا أله الفلانه لصوت 
وأوقظاظه "القارية بزاطماتت وازسيه فى أماعنيا الخطرب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ويه "افق «حيلت:- الاريي 
ار 70-0000 (0) فى 1 : « حدثنا أبو» . 


(*) كذا فى م ٠.‏ أء ه : 2 إن » وهو خطأ . من ابن جرير )19١/70(‏ . 

(5) تفسير الطبرى )١9١/70(‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره )7١94/17(‏ عن معمر » عن الحسن به مرسلاً » وقد جاء موقوفا على ابن 
مسعود » رواه عبد الرزاق فى تفسيره (؟/9١7)‏ من طريق ميمون عن إبراهيم النخعى عنه » وجاء مرفوعا عن جابر» رواه ابن 
مردويه فى تفسيره » وقال الحافظ ابن حجر: « إسناده ضعيف 4. 

(5) فى م :2« هو )ا . 

(0) فى! : «نزلت © . 

(0) ورواه البزار فى مسنده برقم ١ )١6١57(‏ كشف الأستار » وابن عدى فى الكامل )١١0/5(‏ من طريق عبد العزيز الدراوردى عن طارق 
وعباد بن كثير » عن أبى الزناد به . وقال البزار : « لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد 4 . وقال ابن عدى : « وطارق بن 
عمار يعرف بهذا الحديث 4 . والحديث معلول . انظر : العلل لابن أبى حاتم )١1381١57/6(‏ والكامل لابن عدى 
( ا/لاا/ 01 


الجزء الثامن - سورة الشرمم سس صب ص سس 8180 
أناك علن. :كتوظ متكا حورت مثة ,به اللطيي- 'العين 
وقال آخر : 
ولرن فاولة يدق ديا لفن ذرعا .وعند الله منها المخرج 
كملت » فلما استحكمت حلقاتها فرجت ٠‏ وكان يظنها لا تفرج 
وقوله : « فَإذَا فَرَغْتَ فانصب . وإلى ربك فَارغَبِ > لى : إذا قرغت من آمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها » فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة . 
ومن هذا القبيل قوله ككل فى الحديث المتفق على صحته : « لا صلاة بحضرة طعام .ولا وهو يدافعه 
الأخبثان » .2١(‏ وقوله يَلِيْةِ : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء » فابدؤوا بالعشاء » 2©9 . 
قال مجاهد فى هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » فانصب لربك »وفى 
رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك .وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 
فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن مسعود : 8# فانصب . وإلئ ربك 
فارغب # بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 فإذا فرغت فانصب * يعنى : فى الدعاء . 
وقال زيد بن أسلم » والضحاك : 8 فَإِذًا فَرَعْتَ » أى : من الجهاد «فانصب» أى: فى العبادة. 
«وإلئ ربك فارغب * : قال الثورى : اجعل نيتنك ورغبتك إلى الله » عز وجل . 


آخر تفسير سورة ١‏ ألم نشرح » ولله الحمد 


7 رضى الله عنها‎ ٠» رواه مسلم فى صحيحه برقم (0250) من حديث عائشة‎ )١( 
. رواه البخارى فى صحيحه برقم (05764) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )1( 


غم مس ببِيِي ل للسلسلسلسسللل | لحزء الثامن ‏ سورة التين 


تفسير سورة والتين والزيتون 
وهى مكية . 
قال مالك وشعبة » عن عدى بن ثابت » عن البراء بن عازب : كان النبى يَكْةٌ يقرأ فى سمّر فى 
إحدى الركعتين بالتين والزيتون » فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة فى 
0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والقين والزّيتون 2 وطور سيئين © وهذا الْبََّد الأمين رص لَقَد لقنا الإدسان فى 


”.9< يد 


احن ترم وق لور دنناة اشر سافلين كه إلا الى ارا ويلا الصالحات فَلَهِم أجر 
غير مُمنون 0 فَما يكذبك بعد بالدين رج أَليس الله بأَحَكم الحاكمين 0 4 . 

اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق : وقيل :0 هى نفسها. 
وقيل : الجبل الذى عندها : 

وقال القرطبى - هو مسجد اصحاتب الكيف 20 : 

وروى العوفى » » عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذى على الجودى 0 

وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 

« والزيتون » : قال كعب الأحبار »وقتادة » وابن زيد » وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . 

ظإ وطور سينين 4 : قال كعب الأحبار وغير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى . 

« وهذا الْبلّد الأمين © يعنى : مكة . قاله ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة . والحسن »© 
وإبراهيم يم النحّعى » وابن زيد » وكعب الأحبار . ولا خلاف فى ذلك . 

وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة » بعث الله فى كل واحد منها نبياً مرسلا من أولى العزم 
أصحاب الشرائع الكبار » فالاول : محلة التين والزيتون » وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها 
عيسى ابن مريم 1 والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران : 
والغالث : مكة » وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل فيه محمداً َلِْ. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (؟5905) وصحيح مسلم برقم (5754) وسان أبى داود برقم (١؟5١)‏ وسان نن الترمذى برقم ٠(‏ كه وسان النسائى 
الكبرى برقم )١١545(‏ وسنن ابن ماجة برقم (45004815) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التين م 
قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعنى الذى كلم الله 
عليه موسى [بن عمرن] 27 - وأشرق من ساعير - يعنى جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى - 
واستعلن من جبال فاران ‏ يعنى : جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً ‏ فذكرهم 27 على الترتيب 
الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان » ولهذا أقسم بالأشرف » ثم الأشرف منه .ثم بالأشرف منهما . 

وقوله لقد حَلقنا الإنسان فى أحسن تفريم 4 : هذا هو المقسم عليه » وهو أنه تعالى تخلق 
الإنسان فى أحسن صورة » وشكل منتصب القامة » سوى الأعضاء حسنها . 

لثم رددتاه أَسَفَل سافلين » أى : إلى النار . قاله مجاهد . وأبو العالية » والحسن ٠»‏ وابن زيد » 
وغيرهم “تيعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : 
١‏ إلا الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات > . 

وقال بعضهم حولم رجاه سر فليو :ل : إلى أرذل العمر روف هذا عن ابن افق ١:‏ 
وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر . واختار ذلك ابن جرير . 
ولو كان هذا هو المراد لما حَسن استئناء المؤمنين من ذلك ؛ لأن الهرّم قد يصيب بعضهم وإنما المراد ما 
ذكرناه » كقوله: «والعصر . إن الإنسان لفى خسر ... إلا الْذدين آمنوا وَعَملُوا الصالحَات» [العصر: ١1ل-7].‏ 

وقوله : # فلهم أجر غير مَمنُون 4 أى : -- ؛ كما تقدم . 

ثم قال : « فما يكَذَبِكَ »© يعنى : يا ابن آدم ط بعد بالدّين 4 ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت 
البدأة » وعرفت أن من قدر على البدأة » فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأى شىء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن منصور 
قال: قلت لمجاهد : « فَما يكَذَبِك بعد بالدين 4 عنى به النبى يَكلٍ قال: مَعَاذ الله ! عنى به الإنسان . 
وهكذا قال عكرمة وغيره . 

وقوله : «أليس الله بأحكّم الحاكمين 4 أى : أما هو أحكم الحاكمين » الذى لا يجور ولا يظلم 
أحداً . ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم فى الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا فى حديث أبى 
هريرة مرفوعا : « فإذا قرأ أحدكم 8 والقّين والزيتون 4 فأتى على آخرها : «أَلِيس الله بأَحَكَم الحاكم » 
فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » 2©9. 


آخر تفسير [سورة] 29 « والتين والزيتون» . ولله الحمد 


. © زيادة من م . (0) فى م : « مخيراً عنهم‎ )١( 
انظر : تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة‎ )( 
5 زيادة من م ء» أ‎ )5( 


وم ملح الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات  ١(‏ 0 ) 


وهى أول شىء نزل من القرآن . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


«إاقرأ باسم ربك الّذى خلق 0 حَلق الإنسان من علق 0) اقرأ وربك الأكرم © 
الّذى علّم بالقلّم 2 علَّم الإنسان ما لم يَعلّم 2 4 . 

قال الإمام الحمة: + بحلثنا عبد الرواق ٠‏ خلثنا معن »عن الزهرى. + عن عروة عق عائشة 
عت د لعي ل ال ل اه 


تحاف املف 17 قا ٠‏ ال رسون لهك : « فقلت : ما آنا بقاري© . قال : 


«فأخذنى فَعَطََّى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى » فقال: اقر ققلات ما آنا يقارف . قنطن النائية 
حتى بلغ منى الجهد ؛ ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت 55008 لخي الجالقه محتق تلم مني 
الجهد , مي ٠:‏ اقرأ باسم ربك الّذى خَلَّقَ 4 حتى بلغ ٠:‏ مالم يعم © » قال فرج بها 
ترجف بوادره (") حتى دخل على خديجة فقال: ” زملونى زملونى ». فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 
قال + يا خذيجة > مالى 3 تأخرها نر وقال :؛ #ننا خكيت فق 4 قتالة له + كلذ . أكين 
فوالله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» وتحمل الكل » وتقرى الضيف . 
وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى ‏ وهو ابن عم خديجة ». أخى أبيها » وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربى » وكتب بالعربية من الإنجيل 7" ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمى ‏ فقالت 
خديجة : أى ابن عم » اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخى » ما ترى ؟ فأخبره رسول 
الله يك ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى 29 , ليتنى 200 فيها جَذعا أكون 
حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله َل : 3 أومخرجى هم ؟ ) . فقال ورقة : نعم » لم 
يأت رجل قط بما جئت به 29 إلا عودى » وإن يدرك يومك أنصرك نصراً مؤزرة . [ثم] اي 
ينشّب ورقة أن تُوقّى » وقتّر الوحى فترة حتى حَزن رسول الله كِ ‏ فيما بلغنا ‏ حزن غدا منه 
مرارا كى يتّردى من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه منه » تبدى له 


. » فى م .أ :« فتزوده » . (0) فى أ : « يرجف فؤاده » . () فى م » : « وكتب من الإنجيل بالعربية‎ )١( 
. ©» فى | : 2 على عيسى » . (5) فى م : « يا ليتنى » . (5) فى أ : « بمثل ما جئت به‎ )2( 
. أ» والمسند‎ ٠ زيادة من م‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة العلق: الآيات 4)1١9-15(‏ - _-----##### 3 
جبريل فقال : يا محمد ٠‏ إنك رسول الله حقآ . فيسكن بذلك جأشه » وتَقَّر نفسه فيرجع . فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ٠»‏ فإذا أوفى بذروة جبل تبَّدى له جبريل » فقال له مثل ذلك . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث الزهرى 2١‏ » وقد تكلمنا على هذا الحديث من 
جهة سنئده ومتئه ومعأانيه فى أول شرحنا للبخارى مستقصى »2 فمن أراده فهو هناك محرر » ولله 

فأول شىء [نزك] 00 من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات 00 4 وه أول رحمة رحم الله 
بها العباد » وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن 
من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به أبو 
البرية آدم على الملائكة » والعلم تارة يكون فى الأذهان . وتارة يكون فى اللسان ٠»‏ وتارة يكون فى 
الكتانة لكان رع دفي و لفقو ووسعتى 1/91 يكحي يكاز مهما امن كير كبري » فلهذا قال : « اقرأ 
وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . عل الإنسان ما لم يعلم © . وفى الأثر : قيدوا العلم بالكتابة © . 
وفيه أيضاً : « من عمل بما علم رزقه "© الله علم ما لم يكن [يعلم] 29 »2 . 

كلا إن الإنسان لَيَطْقَئ 2 أن رآه استَفنئ © وه إن إلى ربك الرجعئ © أَرَأَيتَ 
الذي ينهئ © عبّدا إذَا صلّى © أَرَآيت إن كان على الهدئ 00 أو أمَرَ بالتَقرَى 69 
أَرآَيت إن كدب وتولّئ © ألم يعلّم بأَنَ اللَّهِ يرَئ 09 كَلاً لمن لم ينه لتَسفَعا بالنّاصيّة 9 
ناصية كاذبة خاطئة 05 فليدع ناديه 09 سندع الزبانية 6 كلاً لا تطعه واسجد 
واقترب 69 » . 
ثم تهدده وتوعده ل فقال 0 إن إن وك الجن 4 أى 5 إلى الله المصير والمرجع 34 


يي 00 
عن عون قال : قال عبد الله : منهومان لا يشبعان » صاحب العلم وصاحب الدنيا » ولا يستويان » 


. )١1١( المسند (757/5؟) وصحيح البخارى برقم (537 ."65901 597:5996:59287) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) زيادة من م ٠‏ أ. (*) فى م : « المباركة » . 

(4) جاء عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ موقوفا ٠‏ رواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/1(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (59/9) والدارمى فى 
السئن برقم (0-1) . وعن أنس موقوفاً » رواه الحاكم فى المستدرك )١٠١5/1(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص778) » وجاء 
مرفوعاً من حديث أنس » رواه الخطيب فى تقييد العلم (ص 07١‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص7”78) . ومن حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص » رواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/١(‏ وابن عبد البر فى جمع بيان العلم )77/١(‏ والموقوف أصح. 

(5) فى م : « أورثه » . )١(‏ زيادة من م ٠‏ أ . 


وج: لك ب لصيل الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات (5 ١9-0‏ ) 
فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن 2 وأما صاحب الدنيا فيتمادى فى الطغيان . قال : ثم قرأ عبد 
الله  :‏ إِنْ الإنسان ليطغئ . أن رآه استغنئ 4 . وقال للآخر : 8 إِنَّما يخشى اللّه من عباده العلماء » 
[فاطر:58؟7] . 

وقد روى هذا مرفوعاً إلى رسول الله يَك: «منوهمان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا » © . 

ثم قال تعالى : 8 أَرَأَيت الُذى ينهئ . عَبّدا إذا صَلَّى 4 : نزلت فى أبى جهل .لعنه الله » توعد 
النبى يل على الصلاة عند البيت ٠»‏ فوعظه الله تعالى بالتى هى أحسن أولا » فقال : # أرأيت إن كان 
على الهدى » أى : فما ظنك إن كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله » أو « أمر 
بالتقرئى # بقوله 3 وأنت تزجره وتتوعده على صلاته 0 ولهذا قال ٠:‏ ألم يعلم بأنَ الله ير »* أى 9 
أما علم هذا الناهى لهذا المهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه 2 وسيجازيه على فعله أتم الجزاء 5 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً : ا كلا لئن لم ينته © أى : لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق 
والعناد 8 لنسفعا بالنّاصية * أى : لتسمّنّها سوادا يوم القيامة . 

ثم قال : ا ناصية كاذبة خاطتة 4 يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها . 

فليدع ناديه * أى : قومه وعشيرته » أى : ليدعهم يستنصر بهم » «( سندع الزبانية » وهم 
ملائكة العذاب . حتى يعلم من يغلب : أحزينا أو حزبه . 

قال البخارى : حدثنا يحيى » حدثنا عبد الرزاق » عر معم 8 عن عبد الكريم الزرى ٠‏ عن 
عكرمة » عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه . 
فبلغ النبى كلد , فقال : « لئن فعله لأخذته الملائكة »© . ثم قال : تابعه عمرو بن خالد » عن عبيد 
الله ايعئن ابق:عمرو حت عن عبد الكريم 27 . 

وكذا رواه الترمذى والنسائى فى تفسيرهما من طريق عبد الرزاق » به 29 . وهكذا رواه ابن 
جرير » عن أبى كريب » عن زكريا بن عدى » عن عبيد الله بن عمرو , به 2*7 . 

وروى أحمد 3 والترمذدى )69 3 وابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ من طريق داود بن أبى هند » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : كان رسول الله يلك يصلى عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: 
يا محمد » ألم أنهك عن هذا ؟ ‏ وتوعده ‏ فأغلظ له رسول الله كَكلْةِ وانتهره » فقال :يا محمد ء 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك )47/١(‏ من طريق قتادة » عن أنس به مرفوعاً » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )117/١٠١(‏ من طريق 
زيد بن وهب ء عن ابن مسعود به مرفوعاً » وفى إسناده ضعيف . 

(؟) صحيح البخارى برقم (5908) . 

(”) سنن الترمذى برقم (7”7*54) وسفن النسائى الكبرى برقم )١1588(‏ . 

(:) تفسير الطبرى (0”/ 156) . 

(4) فى م »أ : « والترمذى والنسائى » . 


الجزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات ٠ )١913(‏ ل ل تاس اع 
بأى شىء تهددنى ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى نادي ! فأنزل الله: 8 فَليَدع تاديه . ستدع الزبّائيّة 4 
قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته .2١(‏ وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد » حدثنا فرآت ؛ عن عبد الكريم » عن 
عكرمة . عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت رسول الله يصلى عند الكعبة لآتينه حتى 
أطا على عتقة .قال ققال +3 لو فعل 'لكعلته اللايكة عنانا + ولو أن البهود تمئوا اموت لمانا .وراوا 
مقاعدهم من النار ‏ ولو خرج الذين يبّاهلون رسول الله يكل لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ( 0 


وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح » أخبرنا يونس بن أبى إسحاق» 
عن الوليد بن العيزار » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلى عند المقام لأقتلنه . 
فأنزل الله » عز وجل : « اقْرأ باسم ربك الّذى خلق . [خَلق الإنسان من علق ] 9 » . حتى بلغ هذه 
الآية: « لتسفعا بالئاصية . ناصية كاذبة خاطئة : ليدع تاديه 1 ستداع الزبانية . فجاء النبى يَكلَِة فصلى7؟) 
فقيل : ما يمنعك ؟ قال : قد اسود ما بينى وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك 
لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه © . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » عن أبيه » حدثنا نعيم بن أبى هند » 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : قال أبو جهل :هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : 
نعم . قال : فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقيته 29 » ولأعمّرن وجهه 
فى التراب » فأتى رسول الله يَكهْ وهو يصلى ليطأ على رقبته » قال : فما فجأهم مئه إلا وهو يتكص 
على عقبيه ويتقئ. بيديه + قال .فقيل :له + ماءلك ؟ ققال + إن.بيثق وبينه: خندقا من نار .وهولا 
وأجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال : وأنزل 
الله لا أدرى فى حديث أبى هريرة أم لا : 8 كلا إِنَ الإنسان لِيطفئ » إلى آخر السورة . 

وقد رواه أحمد بن حنبل »ومسلم» والنسائى » وابن أبى حاتم » من حديث معتمر بن سليمان» 


0 


وقوله : 8 كلا لا تطعه 4 يعنى : يا محمد »ء لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 
وكثرتها » وصل حيث شكت ولا تباله ؛ فإن الله حافظك وناصرك ٠»‏ وهو يعصمك من الناس » 
«#واسجد واقترب # . كما ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ من طريق عبد الله بن وهب » عن 


. )154/50( وسغن الترمذى برقم (7749) وتفسير الطبرى‎ )759/١1( المسند‎ )١( 

(0) المسند (518/1) . 

(") زيادة من أ . (5) فى أ : « يصلى » . 

. )١58 /9٠( تفسير الطبرى‎ )0( 

(7) فى م : « على عنقه » . 

(10) تفسير الطبرى (70/ )١79‏ والمسند (7/ )”37٠‏ وصحيح مسلم برقم (70/97) وسفن النسائى الكبرى برقم (117817) . 


؛: سسسب ل ل ل سح الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات ( ١9-5‏ ) 
عمرو بن الحارث » عن عمارة بن غزية » عن سمى ». عن أبى صالح ١‏ عن أبى هريرة : أن ر 3 
الله كلاه قال +3 قرب ما يكوة العة من ريه وهو :ساعد »انارو المعاة 37 

وتقدم أيضآ : أن رسول الله كَكلدِ كان يسجد فى : ظ إِذَا السَمَاء انشقّت 4 و 8 اقرأ باسم ربك 
لذ خَلقَ 4 . 


0 1 ( 
00 الزن 


(0) فى مء أ: « آخر تفسيرها » . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر :١‏ 


7 .سس (0) 


وهى مكية ٠.‏ 


5239 


إِنَا ناه فى ليل ادر (0) وما أذراك ما لَه ادر © ليله القدر حير من ألف 
شهر 2) نَل الْمَلائكَة وَالرُوحَ فيها بإذن بهم مَن كل أَمْر 2) سلام هى حتّى مطلّع 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المباركة التى قال الله » عز وجل : ١‏ إِنَا 
ناه فى ليله مباركة » [الدخان: "] وهى ليلة القدر » وهى من شهر رمضان » كما قال تعالى : 
«شْهرٌ رَمَضَانَ الّذى أنزل فيه الْقَرآن 4 [البقرة: 180] . 

قال ابن عباس وغيره :أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كَكةٍ . 

ثم قال تعالى مُعَظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القران العظيم فيها » فقال : « وما 
أدراك ما ليل القدر . لَيلَةَ القدر خير من ألف شهر » . 

قال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا أبو داود 
الطيالسى» طم عا ا صل وا ل م 
على بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - : يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقالٍ اج 
تؤنبنئى وج لل ان الى اق الح ل عار ب بلا لك لت :اه إِنَا أعطيناك 
الكرتر 4 سعدمك: 6 ومن اثهرا ف اللنة #وترلت: ١‏ إِنَا أنزلناه فى لَيلّة الْقدرٍ . وما دراك ما ليله الْقَدرٍ . 
ليلة القدر خير من ألف شهر » » يملكها بعدك بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعددنا فإذا هى ألف 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل » 
رجل مجهول » ولا نعرف هذا الحديث . على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه . 


وقد زواى هذ الخذيف الباكم. فى 'مستدركه > سخ طريق القانت 499 يخ الففتل ا عن يوسق ننه 
فى ر من طرق العاسم 0 عن يو بن 

. © فى ! : « سورة ليلة القدر » . (0) فى أ : « الجذامى‎ )١( 

() سنن الترمذى برقم (7700) . 

(4) فى أ : « من حديث الحاكم 4. 


7:: سال ههه ل لح الحزء الثامن ‏ سورة القدر 
اران ع د 117 رتوقول:التومتاق :إن موسك" هذا ميجيول بايذ نكن 4 فاه فك اروئ ”عن لجماعة + 
منهم : حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد . وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهورء. 
وفى رواية عن ابن معين [قال] ('2 : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل » عن 
عيسى بن مازن » كذا قال » وهذا يقتضى اضطراباً فى هذا الحديث » والله أعلم . ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداً » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزى : هو حديث منكر . 

قلب: + وقول القاسو ين النضل الخذاق 299+ إن عت هذه بتى أمية فوعدها الت شهر لا تيد 
يوم ولا تنقص » ليس بصحيح ؛ فإن معاوية بن أبى سفيان » رضى الله عنه » استقل بالملك حين 
سَلّم إليه الحسن بن على الإمرة سئة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمى ذلك عام الجماعة » 
ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها » لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريب من تسع سنين ٠»‏ لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية » بل عن بعض 
البلاد » إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شهر » فإن الآلف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهر » وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير » وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة 
فى الحساب . والله أعلم . 

ومما يدل على ضّعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بنى أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق ؟ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذَّم أيامهم» فإنَ ليلة القدر شريفة جداً ١‏ 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية التى هى 
مذمومة » بمقتضى هذا الحديث . وهل هذا إلا كما قال القائل : 


ألّم تر أنّ السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر : 
إذا أنت فَضلت امرأ ذا براعة على نَاقص كان المديح من النتقص 


ثم الذى يفهم من ولاية 7؟» الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بنى أمية » والسورة مكية » 
فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها ؟! والمنبر 
إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة . فهذا كله نما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته » والله 
اولك 5 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا مسلم ‏ يعنى ابن 
خالد ‏ عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد : أن النبى يَلكْةِ ذكر رجلاً من بنى إسرائيل لبس السلاح فى 


. )609/5( ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١7٠١ /”( المستدرك‎ )١( 

(5) زيادة من م . 1 

(") فى أ : « الجذامى » . (5) فى م : « ثم من الذى يفهم من الآية أن » . 
(5) وانظر : البداية والنهاية (14423141/5) فقد توسع أيضا فى الكلام على هذا الحديث . 


الجزء الثامن - سورة التهدر + ٠‏ سسسسجحييحيييبي حي يم 
سبيل الله آلف شهر » قال : فَمّجب المسلمون من ذلك ٠‏ قال : فأنزل الله عز وجل : 8 إِنَا أَنزلنَاه 
فى ليلة القدرٍ . وما أدراك ما ليله القدر . ليلة القدر حير مَنَ لف شهر» التى لبس ذلك الرجل السلاح فى 
سيل الله ال 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حَكَام بن سَلْم » عن اللمثنى بن الصباح » عن مجاهد 
قال : كان فى بنى إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصيح, ٠‏ ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى » 
ففعل ذلك ألف شهر ٠»‏ فأنزل الله هذه الآية : « ليلة القدر خير من ألف شهر 4 قيام تلك الليلة خير 
من عمل ذلك الرجل 27 . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس ٠‏ أخبرنا ابن وهب » حدثنى مسلمة بن على 0 
عروة قال : ذكر رسول الله يلق يوما أربعة من بنى إسرائيل » عبدوا الله ثمانين عاماً » لم يعصو 
طرفة عين : فذكر أيوب » وزكريا » وحزقيل بن العجوز » ويوشع بن نون قال : فعجب 
أصحاب رسول الله يَكَلِْةَ من ذلك ٠»‏ فأتاه جبريل فقال : يا محمد » عَجبت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة » لم يعصوه طرفة عين ؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : 8 إن أَنلَاه فى 
يلة القدرٍ . وما أدراك ما ليله القدر ليلة القدر حير من ألف شهر» . هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك . 
قال ١‏ كس بلك رسوك الله كله والناين ين :00 

ؤقال ميقنان الفووى + تلش .طرق مكاعد ليله القدر عير مق النك شوو ير قال + عملها”» 
صيامها وقيامها خير من ألف شهر . رواه ابن جرير . 


0 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ أخبرنا ابن أبى زائدة » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر ٠‏ ليس فى تلك الشهور ليلة القدر . وهكذا 
قال قتادة بن دعامة » والشافعى ٠‏ وغير واحد . 

وقال عمرو بن قيس الملائى : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيار ابن 0000 
وهو الصواب لا ما عداه » وهو كقوله لَه : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه 
من المنازل »© . زواة أ حون 00 ١‏ وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة » ونية صالحة ( أنه 24 
له عمل سنة » أجر صيامها وقيامها » إلى غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى هريرة 
قال : لما حضر رمضان قال رسول الله عَللِهِ : « قد جاءكم شهر رمضان » شهر مبارك » افترض الله 
)١(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره والواحدى فى أسباب النزول كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (707/1) من طريق مسلم بن خالد » عن 

ابن أبى نجبيح ٠.‏ عن مجاهد به مرسلاً . 
(؟) تفسير الطبرى (151//70) . 


5) فى أ : ( فتعجب 4 . 


(5) وذكره السيوطى فى الدر المنثور 2625/46 وعزاه لابن أبى حاتم : 
(05) المسند )5177/١(‏ من حديث عثمان » رضى الله عنه . 


م يرس بآ سج هر ليزه لكاتو عور الفيان 
عليكم صيامه » ضح انه الرا الجا ان ود وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة 


خير من ألف شهر » من حرم خَيرّها فقد حرم » 


ورواه النسائى 2( من حديث أيوب 43 ل 8 


و اع و0 ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول 
الله كلك قال ١:‏ كام لياه قار إيمانآً واحتسابا عر له ما َقَدم من ذنبه » "© . 


وقوله : « تَنَزّل الْمَلائكَة والروح فيها يإذن رهم من كل أَمرٍ » أى : يكثر تَتَرلُ الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها » والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ٠»‏ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له . 

وأما الروح فقيل : المراد به هاهنا جبريل » عليه السلام » فيكون من باب عطف الخاص على 
العام . وقيل : هم ضرب من الملائكة . كما تقدم فى سورة « النبأ ». والله أعلم . 

وقوله : # من كل أمر »* : قال مجاهد : سلام هى من كل أمر . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش . عن مجاهد فى قوله : 
«إسّلام هى > قال : هى سالمة » لا يستطيع الشيطان 7 أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . 

وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور » وتقدر الآجال والأرزاق 2 كما قال تعالى 0 فيها يفرق 
ل 
00 0000 و لوم 8 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد » حتى يطلع الفجر . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: « من كل امرئ . سلام هى حتى مطلع الفجر» . 

وروى البيهقى فى كتابه « فضائل الأوقات » عن على أثراً غريباً فى نزول الملائكة » ومرورهم 
على المصلين ليلة القدر » وحصول البركة للمصلين . 

وروى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريبآ عجيباً مطولاً جدأ » فى تنزل الملائكة من سدرة 
المنتهى صحبة جبريل » عليه السلام » إلى الأرض » ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات 29 . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران ‏ يعنى القطان ‏ عن قتادة » عن أبى ميمونة » عن أبى 
كريرة , أن رسول الله يَكَِيِةِ قال فى ليلة القدر : « إنها ليلة سابعة ‏ أو : تاسعة ‏ وعشرين 6 وإن 
الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى » "2 . 
)١(‏ المسند (7/ 7*0) وسان النسائى (1789/5) . 


(؟) صحيح البخارى برقم )١1401(‏ وصحيح مسلم برقم  0770(‏ . 
(") فى أ : « الشياطين » . 

(5) سيأتى إيراد الأثر عند تفسير آخر السورة . 

(5) مسئد الطيالسى برقم (5056) . 


الجزء الثامن - سورة القدر بببب ب_ _ب_سسسسسححححححح حبحب بع ع 
وقال الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى قوله : ا من كل أمر . سلام » 
وقال قتادة وابن زيد فى قوله : ا سلام هى 4 يعنى 27 : هى خير كلها » ليس 7" فيها شر إلى 

مطلع الفجر . ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا حيوة © بن شريخ :+ مدنا هيه + دقن كير بن معة : عن خجالد بيع معدان + عن 
عبادة بن الصامت : أن رسول الله يليه قال : « ليلة القدر فى العشر البواقى » من قامهن ابتغاء 
حسبتهن ٠‏ فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وهى ليل وتر او عت واس 
أو ثالئة » أو آخر ليلة » . وقال رسول الله كلد : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلْجَة » كأن فيها 
قمراً ساطعاً » ساكنة سجية » لا برد فيها ولا حر » ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح . وأن 
أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية » ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر » ولا يحل للشيطان 

أن يخرج معها يومئذ » 47 . 
وهذا إسناد حسن » وفى المتن غرابة » وفى بعض ألفاظه نكارة . 
وقال أبو داود الطيالسى » حدثنا زمعة » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس أن 

رسول الله كَكَلِيةِ قال فى ليلة القدر : « ليلة سمحة طلقة :"لحان ولا ارده # ولي ا 0 

صبوبطدها عق حا 004 
وروى أبن أبى عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله 03 أن رسول الله يليه قال : ا إنى 

رأيت ليلة القدر فأنسيتها 3 وهى فى العشر الأواخر » من لياليها ليلة "2 طلقة بلجة » لا حارة ولا 

باردة» كأن فيها قمراً » لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها » © . 
اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص هذه الأمة ؟ على 

قولين : 
قال انو امصتسه أحند بن أى: :2 الزهوئ: : حلفا شاللف” :الديلكة. + أن روك الله ف أرض 

أعمار النامل قبله ‏ أو : ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى 

بلغ غيرهم فى طول العمر ٠‏ فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر0" . وقد أسند من وجه آخر . 

» فى م :«قال ». (0) فى م : دلا تحدث »© . (5) فى أ : « حدثنا عبدة‎ )١( 

(5) المسند (0/ 25 . 

(6) فى م : « وتصبح شمسها » 

(1) مسند الطيالسى برقم )١1480(‏ وفيه : « صفيقة » بدل : « ضعيفة © . 

0) فى أ : « لياليها وهى ليلة » . 

(8) عزاه إليه صاحب الكنز (8/ )204٠‏ برقم )55١79(‏ ولم أقع عليه فى السنة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )5١94-0(‏ من طريق 


عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبى الزبير » عن جابر بنحوه . 
(9) الموطأ برواية الزهرى برقم (889) . 


:)> لل ل لل يب سح اللخزء الثامن ‏ سورة القدر 
وهذا الدى قال هالاك: يشمن اتخضوضن هذه الانة بليلة القدن + وقد تغلة ساحن « العن» احد آقة 
الشافعية من جمهور العلماء » فالله أعلم . وحكى الخطابى عليه الإجماع [ ونقله الرافعى جازماً به 
عن المذهب ] 2١‏ » والذى دل عليه الحديث أنها كانت فى الأمم الماضين كما هى فى أمتنا . 

قال أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد » عن عكرمة بن عمار : حدثتى أبو ميل سمّاك 
املد ايد هللف بن م كن و عبد اتلد 6 مدقن املد قال د مالقك الأعن فلك + كنع نانك 
رسول الله يدك عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرنى 
عن ليلة القدر » أفى رمضان هى أو فى غيره ؟ قال : « بل هى فى رمضان »© . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانوا » فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال : « بل هى إلى يوم القيامة » . 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال : ١‏ التمسوها فى العشر الأول ٠»‏ والعشر الأواخر » . ثم حدث 
رسول الله يَلِهِ وحَدّث ٠‏ ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال : ١‏ ابتغوها فى العشر 
الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله كَللِيْةٌ » ثم اهتبلت غفلته فقلت : 
يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لَمَا أخبرتنى فى أى العشر هى ؟ فغضب على غضباً لم 
يغضب مثله منذ صحبته » وقال : ١‏ التمسوها فى السبع الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . 


ورواه النسائى عن الفلاس ٠»‏ عن يحيى بن سعيد القطان » به 9© . 


ففيه دلالة على ما ذكرناه »وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة فى كل سنة [بعد النبى كَللِلةِ ] 27 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى سنورده بعد 
من قوله ٠‏ عليه السلام : « فرفعت . وعسى أن يكون خيراً لكم ؛ ؛ لآن المراد رفع علّم وقتها عينا . 
وقه ولالة على انها "ليلة القدو يشتون 17 "وقوعها قهز "ومفان من دن ساد الشهرر > لاعها ررق 
عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من أنها توجد فى جميع السنة » وترجى فى جميع 
الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود فى سننه على هذا فقال : ١‏ باب بيان أن ليلة القدر فى كل رمضان »© : 
حدثنا حميد بن زَنُجويه النسائى 2 » أخبرنا سعيد بن أبى مريم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
كثير» حدثنى موسى بن عقبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عمر قال : 
سئل رسول الله ككِ وأنا أسمع عن ليلة القدر » فقال : « هى فى كل رمضان »6 2 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال : رواه شعبة وسفيان عن أبى إسحاق فأوقفاه . 


وقد حكى عن أبى حنيفة » رحمه الله » رواية أنها ترجى 27 فى جميع شهر رمضان . وهو 
وجه [حكاء ] 4 الغزالى » واستغربه الرافعى جداً . 


)١(‏ زيادة من م 
(؟) المسند )١179/17/6(‏ وسان النسائى الكبرى برقم 0745710 . 
ا (4) فى م : « مختص © . (5) فى م : « الشامى » . 


قف سنن أبى داود برقم 90م1) . 
0) فى م : « أنها ترتجى 4 . (8) زيادة من م ٠»‏ 1 . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر /ا5* 


ثم قد قيل : إنها فى أول ليلة من شهر رمضان » يحكى هذا عن أبى رزين . وقيل : إنها تة 
١ 0‏ وروى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود . وروى موقوفاً عليه 3 وعلى 
بن أرقم » وعثمان ب بن أبى العاص . 


وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعى ٠‏ ويحكى عن الحسن البصرى . ووجهوه بأنها ليلة 
بدرء وكانت ليلة جمعة هى السابعة عشرة ''2 من شهر رمضان ٠»‏ وفى صبيحتها كانت وقعة بدر » 
وهو اليوم الذى قال الله تعالى فيه : « يوم الفرْقَان 4 [الأنفال 47]. 

وقيل : ليلة تسع عشرة » يحكى عن على وابن مسعود أيضا » رضى الله عنهما . 

وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله يَكلةِ [فى] (2) 
العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب أمامك . فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معه . فأتاه جبريل فقال : [إن] 7" الذى تطلب أمامك . ثم قام النبى يَكةٍ خطيباً 
ا ا ا ا ل ات ا ل ل 
انها > وإنها 29 5 فى العشر الأواخر فى وثر » وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وماء ». وكان سقف 
المبيعد تحريدا من الشخل .وما ترى. فى الستماة شيا فجاةت قرع قمُطرنا ٠.‏ فصلى .با الضى كلل 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله كَل تصديق رؤياه . وفى لفظ : « فى صبح إحدى 
وعشرين » أخرجاه فى الصحيحين "© . 


قال الشافعى : وهذا الحديث أصح الروايات . 


وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عبد الله بن أنيس 2١‏ فى « صحيح مسلم » 27 وهو قريب 


وقيل : ليلة أربع وعشرين » قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة » عن الجريرى » 


عن أبى نضرة » عن أبى سعيد ؛ أن رسول الله عَدئِّ قال  :‏ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » 0 . 
إسناده رجاله ثقات 3 


وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن بن أبى حبيب » عن أبى 
الخير» عن الصنابحى ٠‏ عن بلال قال : قال رسول الله بكي : ليلة القدر ليلة أربع وعشرين © 2, 


. فى أ : « فى السابع عشر » . (0) زيادة من م . 9) زيادة من م » أ‎ )١( 
. » فى م : « ثم إنها‎ )9( 

(5) صحيح مسلم برقم )١١51(‏ . 

(0) فىأ:«أويس 4. 

(0) صحيح مسلم برقم )١١54(‏ . 

(8) مسند الطيالسى برقم 051517 . 

. )١17/5( المسند‎ )9( 


2 الخزء الثامن - سورة القدر 


ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخارى عن أصبغ » عن ابن وهب . عن عمرو بن 
الحارث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الخير » عن أبى عبد الله الصنابحى قال : قال : أخبرنى 
بلال ‏ مؤذن رسول الله َل أنها أول السبع من العشر الأواخر 4 فهذا الموقورف أصح 3 والله 
أعلم : وهكذا روى تع "ارك فود 3 وابن عباس 34 وجابر 4 والحسن 4 وقتادة 34 وعبد الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » 2١7‏ حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً: 
« إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين » . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى » عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله 
يَيِيِ قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان . فى تاسعة تبقى ٠»‏ فى سابعة تبقى ٠»‏ فى 
خامسة تبقى 2١‏ . فر كسووة بلا الأوتان:» وهو اظهر واشير ؟ وحمله آخرون على الإشفاع كما 
رواه مسلم عن أبى سعيد » أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب » عن 
رسول الله كَلِهِ : « إنها ليلة سبع وعشرين »2 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان : سمعت عبدة وعاصماً » عن زر : سألت أبى بن كعب قلت: 
أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحولَ يصب ليلة القدر . قال : يرحمه الله » لقد 
علم أنها فى شهر رمضان ٠‏ وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ 
قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بها » تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها » أعنى الشمس ”© . 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعى » عن عبدة » عن زر » عن أبى » 
فذكره . وفيه : فقال : والله الذى لا إله إلا هو » إنها لفى رمضان ‏ يحلف بما يستثئى ‏ والله إنى 
تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها 9" . 

وفى الباب عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس » وغيرهم 247 » عن رسول الله كك : أنها 
ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف » وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل » رحمه 
الله » وهو رواية عن أبى حنيفة أيضاً . وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 
سبع وعشرين من القرآن » من قوله : # هى * لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة » والله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثئنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى » أخبرنا عبد الرزاق » 
أخبرنا مُعمّر » عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب 


. ١86 : عند تفسير الآية‎ )١( 
. )١*. المسند (ه/‎ )0( 


(') صحيح مسلم برقم (755) . 
(*) وانظر هذه الأحاديث وغيرها فى : الدر المنثور للسيوطى (8 / 0/١‏ ل 908-0). 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر 5 
أصحاب محمد 7( وَككِلةِ ٠‏ فسألهم عن ليلة القدر » فأجمعوا على أنها فى العشر الأواخر . قال ابن 
عباس : فقلت لعمر : إنى لأعلم ‏ أو: إنى لأظن ‏ أى ليلة القدر هى ؟ فقال عمر : أى ليلة هى؟ 
[فقلت] 29 :سابعة تمفئ ‏ آق > سابعة تبقق ب من الفشر الأؤاخن + فقال عمر + ومن آين لمت 
يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع ٠»‏ ويسجد على سبع » والطواف بالبيت 
سبع » ورمى الجمار سبع ... لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له . وكان قتادة 


يزيد عن ابن عباس فى قوله : ويأكل من سبع » قال : هو قول الله تعالى : لل فَأنبتنا فيها حبا . وعنبا 


وهذا إسناد جيد قوى .2 وق 73 شري م : والله أعلم 5 

حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا سعيد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » 

ع ع 1 ميان 
عن عمر بن عبد الرحمن » عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله يِل عن ليلة القدر . فقال 
رسول الله عَبَدِبِ : « فى رمضان » فالتمسوها فى العشر الأواخر » فإنها فى وتر إحدى وعشرين » أو 
ثلاث وعشرين » أو خمس وعشرين ٠‏ أو سبع وعشرين » [ أو تسع وعشرين ] 29 . أو فى آخر 
ليلة» © , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو : أبو داود الطيالسى ‏ حدثنا عمران 
القطان» عن قتادة 6 عن أبى ميمونة 00 عن أبى هريرة. أن رسول الله يَكبِيّهِ قال فى ليلة القدر: «إنها 
ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ٠»‏ وإن اللملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى 297:0 . 

تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . 


وقيل : إنها تكون فى آخر ليلة هلما تقدم من هذا الحديث آنفا (:'2. ولما رواه الترمذى والنسائى» 
فين استلايتك عبيلة بق .بك الر من عن أبية »ععن أبى بكرة » أن رسول الله كَل قال: «فى تسع يبقين ( 
أو سبع يبقين » أو خمس يبقين » أو ثلاث » أو آخر ليلة ») نتن 1 التمموا لنلة 20073 


. 1٠ فى أ : « أصحاب رسول الله »© . (0) زيادة من م‎ )١( 
. 0757/٠١ ( زيادة من المعجم الكبير‎ )*( 

(5) المعجم الكبير ( /٠١‏ 07557 . 

(4) فى م : « ومتن 94 . 

. زيادة من أ » والمسند‎ )١( 

0) المسند (7/6 0253 . 

(8) فى أ : « عن أبى معاوية » . 

(9) المسند (019/15) . 

. فى أ : « أيضاً ؛‎ ) ١ 

. 050 5( سنن الترمذى برقم (4)) وسفنن النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 


.و لعلسل٠‏ ا لل لل لل سيبلب الحخزء الثامن ‏ سورة القدر 

وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى المسند من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن النبى 
يكل فى ليلة القدر : « إنها آخر ليلة » 2 . 

فصل 

قال [الإمام] ('2 الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى يك جواباً للسائل ا 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول : « نعم » . وزكا لبلة القدر ليلة معة لا تقل . 
الترمذى عنه بمعناه . وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر 7" . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك » والثورى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وأبو ثور » والمزنى » وأبو بكر بن خرّيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى ‏ نقله 
القاضى عنه » وهو الأشبه ‏ والله أعلم . 

وق يمتانسن لهذا القر لعا قت فى السكييهن »اغن هين الله وعم :* أن وعالا من افبيعاف 
النبى عَدلِْهِ أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر من رمضان » فقال رسول الله يَلِيّهِ : « أرى 
رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر » فمن كان متحريها فَليتَحرها فى السبع الأواخر » © . 

فته اهنا عن عاتفة :رفن الله عنها » “أن «رسرل الله كلك عل تحرو ليله العدر فن 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان » 22 . ولفظه للبخارى 

ويحتج للشافعى أنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر » بما رواه البخارى فى صحيحه » عن 
عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله كَل ليخبرنا بليلة القدر » قتلاحى رجلان من المسلمين » 
فقال : « خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت . وعسى أن يكون خيراً 
لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » 29 . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيبن » لما حصل لهم العلم بعينها فى كل 
سنةء إذا "2 لو كانت تنتقل لا علموا تعينها إلا ذلك العام فقط » اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت »© : اتتعاين لما يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع » وكما جاء فى الحديث  :‏ إن العبد يحرم الرزق بالذّنْب يصيبه » . 


وقوله : « فرفعت © أى : رفع علم تعينها لكم » لا أنها رفعت بالكلية من الوجود ١‏ كما يقوله 


. وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور (6/ 01/7) وعزاه لأحمد . ولعلى أستدركه فيما بعد‎ ٠ لم أقع عليه فى المسند‎ )١( 
. (؟) زيادة من أ‎ 

(*) سنن الترمذى (169/7) . 

(4) صحيح البخارى برقم )1١165(‏ وصحيح مسلم برقم .)١10(‏ 

(6) صحيح البخارى برقم 7001500) وصحيح مسلم برقم )١1١59(‏ . 

. )9011( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

0) فى 1أ: «إذ؛. 


الجزء الثامن 5 سورة القدر 
جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 


وقوله : « وعسى أن يكون خيراً لكم ») يعنى : عدم تعينها لكم » فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
ور ا ا ار ا ل 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر فى 
ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر 27 أكثر . ولهذا كان رسول الله يَكِْةٍ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان ٠‏ حتى توفاه الله » عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده . أخرجاه من 


حديث عائشة 9 , 


ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله يَكةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان (؟ 


وقالت عائشة : كان رسول الله يَكَِةّ إذا دخل العشر » أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد المئزر . 
)2 


2١ 


أخرجاه 
ولمسلم عنها ('2: كان رسول الله يَكْدٍ يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى غيره ( 


وهذا معنى قولها : ( وشدك المتزر » : وقيل : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين » لما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا سريج » حدثنا أبو مَعْشَر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : كان 
رسول الله يك إذا بقى عشر من رمضان شد مئزره » واعتزل نساءه "انم اي 3 


وقد حكى عن مالك » رحمه الله » أن جميع ليالى العشر فى تطلب ليلة القدر على السواء » لا 
يترجح منها ليلة على أخرى : رأيته فى شرح الرافعى » رحمه الله . 

والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات ». وفى شهر رمضان أكثر » وفي العشر الأخير 
كب حرق ارناده كن .ربو متكي إن يكذ مز ينذا الدعاة !1« لهجن بلك عدر عي الغو 
فاعف عنى » ؛ لا رواه الإمام أحمد : 


حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدئنا الجريرى 297 وهو سعيد بن إياس ‏ عن عبد الله بن 
بويقة 6 أن عاففة ئشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولى : اللهم 
إنك عفو تحب العفو » فاعف عنى » 223١0‏ , 


. © فى أ : « إذا عملوا‎ )١( 

(0) فى ! : « الأخير » . 

(؟) صحيح البخارى برقم )7١757(‏ وصحيح مسلم برقم )1١19/5(‏ . 
(4) صحيح البخارى برقم (765١؟)‏ وصحيح مسلم برقم )1١1/1(‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )7١75(‏ وصحيح مسلم برقم )١١9/5(‏ . 
(5) فى م : « عنهما » . 

(0) صحيح مسلم برقم )١11/5(‏ . 

(0) المسند (55/5) . 

(9) فى م : « الجوهرى »4 . 

. )185 /5( المسند‎ ) ٠١ 


أو ا لللسسسبيببيةم4ملب لبس لح الخزء الثامن ‏ سورة القدر 

وقناوؤاة املق عبرو الساق: يوا ماب اع طرق كيم نو الاين وا عق عرد الله يق 
بريدة » عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ 
قال : «قولى : اللهم » إنك عَمُو تحب العفو » فاعف عنى » © . 
وقال : « هذا صحيح على شرط الشيخين »؛ 7( . ورواه النسائى أيضاً من طريق سفيان الثورى » عن 
علقمة بن مر كه عن ستليا نديق برل عو غافقة "فاك <نراؤسو ل اللة ع آزانك إنتوا مك البلة 
القدر » ما أقول فيها ؟ قال : « قولى : اللهم » إنك عَمُو تحب العفو . فاعف عنى » 29 . 

ذكر أثر غريب ونبأ عجيب ٠»‏ يتعلق بليلة القدر » رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » عند تفسير 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى زياد القطوانى » حدثنا سيار بن حاتم » حدثنا موسى بن 
سعيد ‏ يعنى الراسبى ‏ عن هلال أبى جبلة » عن أبى عبد السلام » عن أبيه » عن كعب أنه قال : 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة » مما يلى الجنة » فهى على حَدّ هواء الدنيا وهواء الآخرة » 
علوها فى الجنة » وعروقها وأغصانها من تحت الكرسى ٠»‏ فيها ملائكة لا يعلم عدتهم 9 إلا الله » 
عز وجل » يعبدون الله » عز وجل . على أغصانها فى كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» 
عليه السلام » فى وسطها » فينادى الله جبريل أن ينزل فى كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون 
سدرة المنتهى » وليس فيهم ملك إلا قد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين » فينزلون على”*2 جبريل فى 
ليلة القدر » حين تغرب الشمس ٠‏ فلا تبقى بقعة فى ليلة القدر إلا وعليها ملك » إما ساجد وإما 
قائم» يدعو للمؤمنين والمؤمنات ». إلا أن تكون كنيسة أو بيعة » أو بيت نار أو وثن » أو بعض 
منصوب ٠‏ أو بيت فيه جرس معلّق » أو مبولة » أو مكان فيه كساحة البيت ٠‏ فلا يزالون ليلتهم تلك 
يدعون للمؤمنين والمؤمنات » وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين 0 إلا صافحه » وعلامة ذلك من 
اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال فى ليلة القدر : ١‏ لا إله إلا الله »؛ » ثلاث مرات ٠»‏ غَفْر الله له بواحدة» 
ونجا من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة . فقلنا لكعب الأحبار : يا أبا إسحاق » صادقاً ؟ فقال 
كعب 29 : وهل يقول : ١‏ لا إله إلا الله » فى ليلة القدر إلا كل صادق ؟ والذى نفسى بيده » إن 
ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق » حتى كأنها على ظهره جبل ٠‏ فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون فى وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط جناحيه ‏ 


: 0786 -0( وستن ابن ماجة برقم‎ )١١78/( سنن الترمذى برقم 20 وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

. )08. /1١( المستدرك‎ )0( 

(*) سنن النسائى الكبرى يرقم )٠١10/17(‏ . 

(8) فى م . أ: « عددهم ». (5) فى أ : « مع » . )١(‏ فى أ : « من الناس »© . 
0) فى م : « كعب الأحبار 4 : 


الجزء الثامن - سورة القدر عم 


وله جناحان أخضران ٠‏ لا ينشرهما إلا فى تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لها » ثم يدعو 
ملكا 2١7‏ فيصعد » فيجتمع نور الملائكة ونور جناحى جبريل » فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة » 
فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك ٠‏ فى دعاء ورحمة واستغفار 
للمؤمئين والمؤمنات » ولمن صام رمضان احتساباً » ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام 
رمضان لله . فإذا أمسوا "2 دخلوا السماء الدنيا » فيجلسون حلقا [حلقا] 9 » فتجتمع إليهم ملائكة 
سماء الدنيا » فيسألونهم عن رجل رجل » وعن امرأة امرأة (؟» » فيحدثونهم حتى يقولوا : ماذا فعل 
فلان ؟ وكيف وجلتموه العام ؟ فيقولون : وجدنا فلانا عام أول فى هذه الليلة متعبداً ووجدناه العام 
مبتدعا » ووجدنا فلانا مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك » ويقبلون 
على الاستغفار لهذا » ويقولون : وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله » ووجدنا فلانآ راكعاً » وفلاناً 
ساجداًء ووجدناه تاليا لكتاب الله . قال : فهم كذلك يومهم وليلتهم » حتى يصعدون إلى السماء 
الثانية » ففى كل سماء يوم وليلة » حتى ينتهوا مكانهم من (*2 سدرة المنتهى » فتقول لهم سدرة 
المنتهى :يا أسكاتى : بحدثونى عن الناينوسفوعم لى فإن ان فلك فا > رإئق اخب من أيه 
الله . فذكر كعب أنهم يعدوق لها » ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم ٠‏ ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول : أخبرنى بما أخبرك 2٠7‏ سكانك من الملائكة . فتخبرها » قال : فتقول 
الجنة : رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » اللهم عجلهم إلى قبلع خبرول كاه 
قبلهم ١‏ » فيلهمه الله فيقول : وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له لتزوالة اندم عبرا نميه حمل 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » ومغفرته '") لفلان » ويقول”7 : 
يا رب » وجدت عبدك فلاناً الذى وجدته عام أول على السنّة والعبادة » ووجدته العام قد أحدث 
حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل » إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات 
غفرت له . فيقول جبريل: لك الحمد إلهى » أنت أرحم من جميع خلقك » وأنت أرحم بعبادك من 
عبادك بأنفسهم » قال : فيرتج العرش وما حوله » والحجب والسموات ومن فيهن » تقول : الحمد 
لله الرحيم » الحمد لله الرحيم . 

قال : وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصى الله 
دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب . 


آخر تفسير سورة ١‏ ليلة القدر » [ ولله الحمد والمنة ] (9) 


الال ارما + (1) فى | : « فإذا استووا » . (5) زيادة من م . 


(4) فى م : « عن رجل عن رجل وعن امرأة عن امرأة 6 َ (5) فى أ:«فى). 
(5) فى أ : « بما أخبروك » . (0) فى م : ١‏ ومغفرة © . () فى أ : ١‏ ويقولون »© . 


)0( زيادة من م . 


هوي لان ال ”شتت ل ملل سح الحزء الثامن ‏ سورة البينة 


تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية . 
قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا على هو ابن زيد ‏ 
عق غمان بق أبن :عتاز قال" سمعف باع البدرى رت وهو :مالك ين هئ من كانت الاتصارق بت 
قال : لما نزلت : ظ لم يكن الّذينَ كفروا من أَهْلٍ الكتاب 4 إلى آخرها »قال جبريل : يا رسول الله » 
إن :ربك يائرك أن تقزتها أبيآ ... 'فتال النبى ككل لأبى + 9 إن جيريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة » . 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نعم » وان كو أ لدي 


حديث آخر : وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَكلةِ لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : 8 لم 
يكن الذين كفروا » » قال : وسمانى لك ؟ قال : « نعم » . فبكى . 

ورواه البخارى » ومسلم 2( والترمذى . والنسائى » من حديث شعبة 2( 0 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا مَوَمّل » حدثنا سفيان » حدثنا أسلم المنقرى » عن عبد 
الله'بن عبد الرحمن بن أبرى عن ابيه » عن أبى بن كعف قال + قال لى رسؤل الله كلك + « إن 

ًُ 2 و 

أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا » . قلت : يا رسول الله » وقد ذكرت هناك ؟ قال : « نعم» . 
فقلت له : يا أبا المنذر » فَمْرحت بذلك . قال : وما يمنعنى والله يقول : # قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون #* [يونس:08] . قال مؤمل : قلت لسفيان : القراءة فى 


الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه 9" . 


طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » عن عاصم بن 
بُهدلة » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب قال : إن رسول الله يلد قال لى : « إن الله أمرنى أن 
أقرأ عليك القرآن » . قال : فقرأ : « لم يكن الّذين كفروا من أَهلٍ الكتاب » » قال : فقرأ فيها : 
ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال #“كاعطليه 297 :. لببال ثانا + ولو سأل ثانيا فأعطيه © لسأل ثالغا » 
ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية » 
غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً فلن يكفره . 


. )444/6( المسند‎ )١( 

)١(‏ المسند (/ )17٠١‏ وصحيح البخارى (5409) وصحيح مسلم برقم (0744) وسنن الترمذى برقم (71747) وسان النسائى الكبرى برقم 
(1591ل) . 

. 0١77 /0( المسند‎ )5( 

(© » ©0) فى أ : « فأعطيته » . 


الجزء الثامن - سورة البيئة عب ----- 9 ا 
ورواه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن شعبة » به .2١7‏ وقال : حسن صحيح . 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن خليد الحلبى »حدثنا محمد بن 

عيسى الطباع » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ ب ا ا ا ا 

كعب قال : قال رسول الله مَك : « يا أبا المنذر » إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن » . قال : با 

آمنت » وعلى يدك أسلمت » ومنك تعلمت . قال : فرد النبى َلِبدٍ القول . [قال] 29 : فقال : 

يارسول الله » أذكرت هناك ؟ قال : « نعم » باسمك ونسبك فى الملا الأعلى » . قال : فاقرأ إذاً 

افون الل 


هذا غريب من هذا الوجه . والثابت ما تقدم . وإنما قرأ عليه النبى كيد هذه السورة تثبيتآً له » 
وزيادة لإيمانه » فإنه ‏ كما رواه أحمد والنسائى »من طريق أنس » عنه©؟» ورواه أحمد وأبو داود » 
من حديث سليمان بن صرّد عنه 2 » ورواه أحمد عن عفان » عن حماد » عن حميد » عن أنس » 
عن عبادة بن الصامت ١‏ عنه 29 ورؤاه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى » من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد » عن عبد الله بن عيسى . عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عنه "2 » كان قد أنكر على 
إنسان »وهو : عبد الله بن مسعود . قراءة شىء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله ملي فرفعه 
إلى النبى كَكِْةِ فاستقرأهما » وقال » لكل منهما : « أصبت »© . قال أبى : فأخذنى من الشك ولا إذ 
كنت فى الجاهلية . فضرب رسول الله وَل فى صدره ٠‏ قال أبى : فضت عرفا » وكانما انظر إلى 
الله فرقاً . وأخبره رسول الله يكِبةِ أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف . فقلت ١:‏ أسأل الله معافاته ومغفرته ». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف . كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول 
التفسير . فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها : « رسول من الله يتلو صحفا مطهّرة . فيها كتب قَيَمَة 4. 
قرأها عليه رسول الله يَككلةٍ قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكار » والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله ككِلْهِ يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما 

ل : أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : ١‏ بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك 
هذا؟» . قال : لاء قال : ١‏ فإنك آتيه » ومطوف به » . فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
النبى و سورة « الفتح ؛ » دعا عمر , بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله : « لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لَتَدخَلن الْمسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 الآية [الفتح:/70] » كما تقدم . 


وروى الحافظ أبو نُعَيِم فى كتابه «أسماء الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل الجعفرى المدنى: 


. 071/97 وسنن الترمذى برقم‎ )1١17/6( المسند‎ )١( 

زفق زيادة من م عأ 

)7١ ١ /١( المعجم الكبير‎ )( 

(5) المسند (6/ )١717‏ وسنن النسائى (؟015/7) . 

(6) المسند (0/ 5 )١7‏ وسئن أبى داود برقم 19/90 )١‏ . 

(5) المسند (ه0/ .)١١5‏ 

(0) المسند )١717//0(‏ وصحيح مسلم برقم (470) وسنن أبى داود برقم )١517/8(‏ وسان النسائى (167/75) . 


5-1 مم ا ل 0 البيبة:+:الآياف 3 ى:ه0) 


امو ا ال ل 0 لاد 
أبرشر عبدى » فوعزتى لأمكننه "2 لك فى الجنة حتى ترضى » 

حديث غريب جداً . وقد رواه الحافظ أبو موسى المدينى وابن الأثير » من طريق الزهرى » عن 
إسماعيل بن أبى حكيم ٠عن‏ تظير المزنى ‏ أو : المدنى ‏ عن النبى يك« إن الله ليسمع قراءة 8 لم 
يكن الّذين كفروا» ويقول : أبشر عبدى ١‏ فوعزتى لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة » 
ولامكتن لك افن اللئنة حت لضي 1301 


و تيك الدع عقوا م أل اكاب والشدر عن فك حل بي فيب 


رسول مَن الله يلو صحفا مُطَهَرَةَ 20 فيها كُتب قَيَمَة 2 وما تفَرَّق الّذينَ أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جَاءَتَهم الْبيَنَةَ 2 وما أمروا إلا ليَعبدُوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا 
الصّلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيّمة 2 4 . 

أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى » والمشركون : عبّدة الأوثان والنيران » من العرب ومن 
العجم. وقال مجاهد : لم يكونوا ا منفكّين 4 يعنى: منتهين حتى يتبين لهم الحق . وكذا قال قتادة. 

« حتَى تأتيهم الْبينة 4 أى : هذا القرآن ؛ ولهذا قال تعالى للم يكن اين كفروا م من أَهْل الْكتّاب 
والمشركين منفكين حنَّى تأتيهم الْبينَةَ 4 . ثم فسر البينة بقوله : 9 رَسُول من الله ُو صحُْهَا مطَهَرَةَ 4 
يعنى : محمداً كيد » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى الملأ الأعلى » فى صحف 
مطهرة كقوله: 8 فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة. كرام بررة 4 [عبس:1717] . 

وقوله : « فيها كتب قَيْمَة 4 : قال ابن جرير : أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة : 
عادلة مستقيمة » ليس فيها خطأ ؛ لأنها من عند الله » عز وجل . 

قال قتادة : «رسول من الله ُو صحقًا مُطَهرَة4 : يذكر القرآن بأحسن الذكر » ويثنى عليه بأحسن 
الثناء . 

ل ا 5007 : ١‏ ولا تكونوا 

. » فى م : « لأملأن » . وفى أ : « لأمكان‎ )١( 


(0) أسد الغابة لابن الأثير (0:8/:5) وذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة 08/9 من طريق ف موسى »2 وهى من طريق محمد بن 
إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن سلمة » عن الزهرى به » وقال: « عبد الله بن سلمة واهى الحديث 4 . 


الجزء الثامن - سورة البيئة : الآيات (5 -48) ل ْم ب 91# 
انين تَمَرَقُوا واخْتلفُوا من بعد ما جاءهم الْبِينَات وأولّتك لهم عَذَاب عظيم 4 [آل عمران:9١٠]‏ يعنى 
بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا » بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا 
فى الذى أراده الله من كتبهم ٠‏ واختلفوا اختلافاً كثيراً » كما جاء فى الحديث المروى من طرق : «إن 
اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة ». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : 
3ه انا نوا 7 

وقوله : ١‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَهُ الدآين 4 كقوله :' 9 وما رسلا من فبك من رُسولٍ 
إِلذّ نوحى إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون » [الأنبياء : 6"] ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن 
القورك إلى التوضيد . كقوله : © وَلقد بَعنْنَا فى كُل أَمّه رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت » 
[النحل : 75] » وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة ١‏ الأنعام» ( بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


9 ويقيموا الصّلاة 5 وهى أشرف عبادات البدن» ط ويوْتَوا الرّكَاةَ 4 وهى الإحسان إلى الفقراء © 
والمحاويج ا( ولك دن اقيم > أى : الملة القائمة العادلة » أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . 

وقد استدل كثير من الأئمة » كالزهرى والشافعى ٠‏ بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة 
فى الإيمان ؛ ولهذا قال : ظ وما أُمروا إلا لِيعبُدوا الله مُخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤثوا 


الزكاة وذلك دين القيّمة 4 5 
« إن الذين كقروا م من أَهل الكتاب والمشركين فى نار جهتم خالدين فيها با أوليك هم 
شر الْبْريّة وه إن الذين اا وَعَملوا الصّالحات أولدك هم خَيْرُ اَي و جَرَاؤَهُمْ عند 
ها جات عد قري ى ته الأ لين فا أب بض اله وا ل 
لمن خشى ربّه (9) 4 . 


يخبر تعالى عن مآل الفجار ٠‏ من كفرة أهل الكتاب » والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله ارمس “انهم بوم القيامة « فى نار جهنم خالدين فيها 4 أى : ماكثين » » لا يحولون عنها 
ولا يزولون « أولئنك هم شر البريّة © أى : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها . 


ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير 


. ومعاوية » وعمرو بن عوف المزنى » وعوف بن مالك‎ ٠. جاء هذا الحديث من حديث أبى هريرة » وأنس . وسعد بن أبى وقاص‎ )١( 
وأبى أمامة » وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هو حديث صحيح مشهور » وانظر : تخريج‎ 
. )50 0 أحاديث الكشاف للزيلعى (١//ا55 ل‎ 

(؟) عند تفسير الآية : 1١١1١‏ . 

(5*) فى أ : « الفقير 4 . 


04 لبا سس لللسسسح الجزء الثامن ‏ سورة البينة : الآيات  5(‏ 8) 


البرية . 

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 2١‏ على 
الملائكة ؛ لقوله : 8« أولئك هم خير الْبريّة » . 

ثم قال : ظ جزاؤهم عند ربّهم 4 أى : يوم القيامة » ا جنّات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا 4 أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ . 

«( رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم 0 ©« ورضوا 

وقوله : « ذلك لمن خشى ربّه * أى : هذا الجزاء حاصل من خشى الله واتقّاه حق تقواه 3 
وعبده كأنه يراه 4 قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه م 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى 3 حدثنا أبو معشر 3 عن أبى وهب مولى أبى 
هريرة ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَللِةِ:« ألا أخحبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : « رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » كلما كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم 

3 

بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « رجل فى ثُلَّهَ من غنمه » يقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة . ألا أخبركم بشر(" البرية ؟ » . قالوا: بلى . قال  :‏ الذى يُسأل باللهء ولا يعطى به » 29 . 


آخر تفسير سورة ‏ لم يكن » 4) 


. 4 فى أ : « من البشر » . (؟) فى أ : « بخير‎ )١( 
. » وهب ) مولى أبى هريرة لم أعرفه‎ 
. » فى م : « آخر تفسيرها‎ )5( 


اللمزء الثامن ‏ سورة الزلزلة : 


تفسير سورة إذا زلزلت 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى 
ابن هلال الصّدفى .عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله يَكِةٍ فقال : أقرئنى يا رسول 
الله . قال 2١7‏ له : « اقرأ ثلاثا من ذات الر » . فقال له الرجل : كبر سنى واستد (2 قلبى » وغَلْظ 
لسانى . قال : ١‏ فاقرأ من ذات 7 حم » عفقال مثل مقالته الأولى . فقال : « اقرأ ثلاثا من 
المسببحات »© ». فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئنى ‏ يا رسول الله سورة جامعة . 
فاقرأه : 8« إذَا لزت الأرض زرالا 4 حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذى بعثك بالحق » لا أزيد 
عليها أبداً . ثم أدبر الرجل ٠فقال‏ رسول الله يَكْةِ : « أفلح الرويجل ! أفلح الرويجل ! » ثم قال 
«علّى به » . فجاءه فقال له : « أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة » . فقال له الرجل : 
أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال : ١‏ لا . ولكنك تأخذ من شعرك »© وتقلم 
أظفارك » وتقص شاربك ٠‏ وتحلق عانتك » فذاك تمام أضحيتك عند الله » عز وجل »© . 


وأخرجه أبو داود والنسائى » من حديث أبى عبد الرحمن المقرئى 24 , به 2 , 


وقال الترمذى : حدثنا محمد بن موسى الُرشى البصرى : حدئنا الحسن بن سلّم”"© بن صالح 
العجلى » حدثنا ثابت البنانى » عن آنس قال : قال رسول الله يَك:« من قرأ 9 إِذَا زلْزلَت » .عدت 
له بنصف القرآن» . ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سل © 20 , 

وقدنرواة ابزار عنمحمد ين موسي التركى .داهن اجنين ين تللم 4187 عن ثابت + عن آنين 
قال : قال رسول الله كك : « « قل هو اللّه أحد 4 تَعدل ثلث القرآن » و ه إِذَا زلزت > تعدل ربع 
القرآن »4 . هذا لفظه . 

ؤقالة التزفدق أيفنات: دنا ان :د حجن “اد امعلاقنا “يزاين وو هارنوق اونا عبان بن الغيزة 
العنزى » حدثنا عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كك « « إِذا لزنت » تَعْدلُ نصف 
القرآن» وظ قل هو الله أحَد 4 تعدل ثلث القرآن » و8 قل يا أيه الكافرون »© تعدل ربع القرآن » . ثم 
قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة © . 


. ©» واشتد » . (5) فى | : « من ذوات‎ ١ : فى م : « فقال » . (0) فى م‎ )١( 
. ©» المقبرى‎ ١ : فى أ‎ )5( 

(6) المسند )١3194/7(‏ وسئن أبى داود برقم (1749) وسان النسائى (7317/97) . 

(0) فى أ : «مسلم»؛. (0) فى م ء أ : ١‏ مسلم » . 


(4) سنن الترمذى برقم (75895) . 


(9) فى م٠‏ أ: «مسلم؟. 


. )5895( ستن الترمذى برقم‎ )٠١( 


6 الجزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 


وقال أيضا : حدثنا عقبة بن مَكَرَم العَمّى البصرى » حدثنى ابن أبى فُدَيِك » أخبرنى سلمة بن 
وردان » عن أنس بن مالك : أن رسول الله يَكَكِيِةِ قال لرجل من أصحابه : « هل تزوجت يا فلان؟» 
قال : لا » والله يا رسول الله » ولا عندى ما أتزوج ؟! قال: « أليس معك ظ قل هو الله أحَد 4؟ ». 
قال: بلى . قال: « ثلث القرآن » . قال : « أليس معك 8 إِذَا جاء نصر اللّه والفتح » ؟ ». قال : 
بلى . قال : « ربع القرآن » . قال : « أليس معك 8 قُل يا أيْهَا الكَافِرُون » ؟». قال : بلى . قال : 
« ربع القرآن ». قال : « أليس معك 9ه إِذَا لنت الأرض > ؟ ». قال : بلى . قال : « ربع القرآن » 
تزوج » [تزوج] 00 قي قال ذا جد و 010 

تفرد بهن ثلائتهن الترمذى » لم يروهن غيره من أصحاب الكتب . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا زلرلت الأَرْض الها 0 وأخرجت الأَرْض أَنْقَالَهَا 0 وقَال الإنسان ما لَهَا ©) 


يَوْمذٍمُحَدث أخْبَارَها 0 بأنا ريلك أْحئ لها (2) يوم يصدر الثاس أشتانا ليروا أعمالهم 


2 


2ت فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره 0 ومن يعمل مفقال ذَرَة شرا يرّه 2 4 . 
قال ابن عباس : «إذَا نت الأَرْضِّزِْرانهًا 4 أى : تحركت من أسفلها . « وَأَخْرَجَت الأرض 
اها 4 يعنى : ألقت ما فيها من الموتى .قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى ٠‏ « يا أيهًا 
النّاس انَهُوا ربكم إن وَلْرلَة السّاعة شىء عظيم » [الحج:١]‏ ؛ وكقوله : « وإذا الأرض مدت . وألقت ما 
فيهًا وتَخْلَتْ » [الانشقاق: 427] . 
اجات نايل مر اسيم للد 
الدهن رالفضة قثي اليل فيفول ا القاطع فيقول : فى هذا قَطَعت 
موه ترد مون ل ل علا لسك بلحي قر تدرب لب اح ودب سططيا ولا 
وقوله : 8 وقَالَ الإنسان مالَهَا 4 أى : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو مستقر 
على ظهرها » أى : تقلبت الحال » فصارت متحركة مضطربة » قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 
وقوله : « يومد تحدث أَحْبَارهَا 4 أى : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها . 
)١(‏ زيادة من سنن الترمذى . 


(؟) سنن الترمذى برقم (5846) . 
(7) صحيح مسلم برقم )1١17(‏ . 


الع القامن د سورة الزللة سد ب 91 

قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم ع حدثنا ابن المبارك ‏ وقال الترمذى وأبو عبد الرحمن 
الجا واللقط لخ عونا سو انق تمر م فرعيف اللاد سن ارق المارك مد عن سعية ين أل 
أيوب 4 عن يحيى بن أبى سَليمان 4 عن سعيد الْقبرِى 4 عن أبى هريرة قال َ قرأ رسول الله علد 
هذه الآية : # يومئذ تحدث أخبارها * قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم. 
قال : ١‏ فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا » 
يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها » 2 . 

2 - 

وفى معجم الطبرانى من حديث ابن لهيعة : حدثنى الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشى ‏ : 
أن رسول الله يِه قال : « تحفظوا من الأرض ٠»‏ فإنها أمكم » وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
شرا دوي ل الك 

وقوله : #ابأن ربك أوحئ لها » : قال البخارى : أوحى لها وأوحى إليها » ووحى لها ووحى 
إليها : واحد 9©. وكذا قال ابن عباس : # أوحي لها * أى : أوحى إليها . 

والظاهر أن هذا مضمن [بمعنى] ”4 أذن لها . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس : ا يومئذ تحدّث أخبارها »* قال : قال لها 
ربها : قولى » فقالت . 

نض 500 8 ع 134 03 ع 

وقال مجاهد : # أوحئ لها #* أى : أمرها . وقال القرظى : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله : 8# يومئذ يصدر الثاس أَشْتَاتا 4 أى : يرجعون عن مواقف الحساب . 9 أشتاتا » أى : 
أنواعاً وأصنافاً »؛ مأ بين شقى وسعيد » مأمور به إلى الحنة 2 ومأمور به إلى النار . 

قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . 

5 6 2 

وقال الى : 8« أشتاتا » : فرقا . 

وقوله تعالى : ٠‏ ليروا أعمالهم * أى : ليعملوا ويجازوا بما عملوه فى الدنيا 2 من خير وشر : 
ولهذا قال : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © . 

قال البخارى : حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنى مالك عن يزيد بن أسلم » عن أبى صالح 

9 5 41 5 صَتَلائِله » - 3 
السمان عن أبى هريرة : أن رسول الله يَكِِةِ قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل ستر » 
وعلى رجل وزر ؛فأما الذى له أجر ٠‏ فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال طيلها فى مرج أو روضة » 
فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنات ٠»‏ ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو 
)١(‏ المسند (”/ 79/4) وسخن الترمذى برقم (77257) وسان النسائى الكبرى برقم (115917) . 
(؟) المعجم الكبير (5/ 15) وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 151)  :‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف »© . 


() صحيح البخارى 1/0 « فتح 4 . 
(8) زيادة من م 5 4 


0 ل الللللسل يبي للح الجزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 
شرفين » كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان 
ذلك حسنات له » وهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تَعَنِيا وتعففا » ولم ينس حق الله فى رقابها 
ولا ظهورها »فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء » فهى على ذلك وزر » .فسثل رسول 
الله يكِِدِ عن الحمر » فقال : « ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : « فَمن 2١١‏ يعمل 
مثقال ذَرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا بره 3 

ورواه مسلم » من حديث زيد ,ب بن اسل 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون . أخبرنا جرير بن حازم » حدثنا الحسن » عن 
صعصعة بن معاوية ‏ عم الفرزدق ‏ : أنه أتى النبى يك فقرأ عليه : ١‏ فَمَن يَعْمَلَ مثقال ذَرَّة خَيرا 
بره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يَرّه 4 ٠‏ قال : حسبى ! لا أبالى ألا أسمع غيرها 7©. 


وهكذا رواه النسائى فى التفسير »عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب » عن أبيه » عن جرير 
ابن حازم » عن الحسن البصرى قال : حدثنا صعصعة عم الفرزدق » فذكره © . 

وفى صحيح البخارى . عن عدى مرفوعا : « اتقوا النار ولو بشق تمرة »ولو بكلمة طيبة» 22 . 
وفى الصحيح : لا تَحْقرنً من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى » ولو أن تلقى 
اععاك.ووجهك إليه فط © 20 .. وف الصحيح أيضا :3:2 يا نساء المؤمنات » لا تحقرن جارة 
لحارتها ولو فرسن شاة )© يعنى : ظلفها . وفى الحديث الآخر : « ردوا السائل ولو بظلف 
6 
محر 8 

ؤقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا كثير بن زيد » عن المطلب بن 
عبد الله » عن عائشة » أن رسول الله يِه قال : « يا عائشة » استترى من النار ولو بشق تمرة »فإنها 
تسد من الجائع مسدها من الشبعان » . تفرد به أحمد 07 . 
ؤروئ عن غائشة أنها تضدقت يعنية + وقالت اأكواقبها ملعتال ؤرة 17 
وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا سعيد بن مسلم » سمعت عامر بن عبد الله ب بن الزبير : 


. فى م.أ: « من »وهو خطأ‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (5477) وصحيح مسلم برقم 941) . 

() المسند (09,/6) . 

(4) سان النسائى الكبرى برقم )١١1595(‏ . 

(0) صحيح البخارى برقم )70١11(‏ . 

(1) صحيح مسلم برقم (0) من حديث أبى ذر الغفارى ٠‏ رضى الله عنه . 

0) فى م : « يا معشر نساء » » وفى أ : « معشر النساء » 

(8) صحيح البخارى برقم )١077(‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) رواه أحمد فى المسند (7801/60) وأبو داود فى السنن برقم )١777(‏ والترمذى فى السنن برقم (775) من حديث أم بجيد الأنصارية 2 
رضى الله عنها . وقال الترمذى : 2 حديث أم بجيد حديث حسن صحيح ©». 

. )97/4/5( )المسند‎ ١ 

. هو فى الموطأ (؟//491) بلاغ عن عائشة‎ )١١( 


الجزء الثامن - سورة الزلزلة سس سسسب ع 
حدثنى عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبى مَك كان يقول : ١‏ يا عائشة » 
إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالباً ») . 

ا ل كا و ينا 
عطية» عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أنس قال: ل ا 
( فم ”" يعمل مثقَال ذرَة حيرا ير . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يرّه » 2 فرفع أبو بكر يده وقال : يا 
رسول الله » إنى أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال : : « يا أبا بكر » ما رأيت فى الدنيا 
ما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذَّر الخير حتى تُوقَاه يوم القيامة » 9© . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه [عن] © أبى الخطاب » به . ثم قال أبن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا أيوب قال : فى كتاب أبى قلابة » عن أبى إدريس : 
أن أبا بكر كان يأكل مع النبى يَللْهِ .فذكره © . 

5 وردء 3 عِ 

ورواه أيضاً عن يعقوب » عن ابن علية » عن أيوب »عن أبى قلابة : أن أبا بكر » وذكره . 

طريق أخرى : بمو امد ا 0 
ل » رضى الله عنه » قاعد » 5 ؛ فقال 
له رسول الله َل :« ما يبكيك يا أبا بكر ؟ » . قال : يبكينى هذه السورة . فقال له رسول الله مَك : 
« لولا أنكم تخطئون وتذنبون » فيغفر الله لكم » لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم(2. 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلى بن عبد الرحمن بن [محمد بن] 7) 
المغيرة ‏ المعروف بعلان المصرى ‏ قالا : حدثنا عمرو بن خالد الحرانى » حدثنا ابن لهيعة » أخبرنى 
عشام بن سعد ٠4‏ عن زيند بز اببلم * معطا بن او عر ابن سياه كدو لابلا لكوم 
«فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يرّه »4 قلت : يا رسول الله » إنى لراء 
عملى؟ قال : « نعم عا لك الحاو الكبان 10171 « نعم» . قلت ت : الصغار الصغار ؟ قال: 
« نعم » . قلت : وا ثكل أمى . قال : « أبشر يا سعيد ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعنى إلى 
)١(‏ المسند )١5١/7(‏ وستن ابن ماجة برقم (8787) . 
(0) فى أ : « من ؛ وهو خطأ . 
(؟) تفسير الطبرى /7١(‏ 177) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7514) « مجمع البحرين » من طريق أبى الخطاب » به » وقال : 

«لم يروه عن أيوب إلا سماك . ولا عنه إلا الهيئم . تفرد به زيادة » . قلت : الهيئم بن الربيع ضعيف . 


زحق زيادة من م 1 

(4) تفسير الطبرى (70/ 174) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7٠١١1(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير برقم (81) « القطعة المفقودة 6 
من طريق ابن وهب » به . 

. )١09/8 /"٠( تفسير الطبرى‎ )1( 

(9) زيادة من الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ )١946 /١‏ . 


؛:, لاا بيبل لل سح الجزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 
سبعمائة ضعف ‏ ويضاعف الله لمن يشاء » والسيئة بمثلها أو يغفر الله » ولن ينجو أحد منكم 
عله فلك - ولا أنت يا رسوك الل 230 ؟ قال ف واولا أناإلا أن تتمدت الله .منه برضي 20 
قال أبو زرّعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكبر » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنى '" عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره ٠‏ ومن 
عمل مثقال ذَرّة شرا بره 4 » وذلك لما نزلت هذه الآية : « ويطعمون الطّعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا [الإنسان:8] » كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشىء القليل الذى أعطوه » 
فيجىء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك © فيردونه 
ويقولون : ما هذا بشىء . إنما نُؤجر على ما نعطى ونحن نحبه . وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون 
على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك » يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . 
فرغبهم فى القليل من الخير أن يعملوه » فإنه يوشك أن يكثر »وحذرهم اليسير من الشر ١‏ فإنه 
يوشك أن يكثر » فنزلت : ط فَمَن يَعْمَل مثْقَالَ ذَرْةَ © يعنى : وزن أصغر النمل 8 حيرا يره 4 يعنى : 
ف كا سر اذلف د قال 2 ككفي لكل ندر فاج وك سيعة امتقاء والعوقة بزل جو فر 
حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً » بكل واحدة عشر » ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات » فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة » دخل الجحنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عمران » عن قتادة » عن عبد ربه » عن 
أبى عياض ٠»‏ عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله كَلكدٍ قال : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » . وإن رسول الله يَكةِ ضرب لهن مثلا » كمثل قوم نزلوا أرض 
وز تحضير ضايع الحرم عا فحصل الريكل ينطاق فسدى» ء بالعود » والرجل يجىء بالعود » حتى 


جيغواسواذا دو احضو كارا :وا هجوا ما قدنفو و50 


[ آخر نفسير سورة « إذا زلزلت » ] 22 [ ولله الحمد والمنة ] 9) 


. » فى أ : (يانبى الله‎ )١( 

قف ذكره السيوطى فى الدر المنثور (م/ 2695 وعزاه ان أبى حاتم ولآخره شاهد فى الصحيح من حديث أبى هريرة »رضى الله عله . 
(9) فى م : عن 4؛. 

. )5١075/1( المسند‎ )5( 

(5) زيادة من م ٠‏ أ . (0) زيادة من أ . 


الجزء العامن -:سورة عاديا ستل ل 8 


تفسير سورة العاديات 


وهى مكية 7 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والعاديات ضبحا 0 فالْموريات قدحا (5 فالمغيرات صبحا © فَأَثْرنَ به نقعا 0 


سا صما اس هاس 


فَوَسَطْنَ به جمعا 2 إِنّ الإنسات لربّه لكنود 0ه وإِنّهِ علّى ذلك لُشهيد 0 وإِنَّه لحب 
الْخَيْرِ لَشديد و أَفَلا يَعلَم إِذَا بعر ما فى الْقبُور 0 وحصل ما فى الصّدورٍ 9 إن ربّهُم 


بهم يومد لَخبير 69 4 . 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت فى سبيله فَعَدت وضبّحت » وهو : الصوت الذى يسمع من 
الفرسن اخحيزةة وكاو . « فالموريات قَدحًا 4 يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 

« فالمغيرات صبًحا * يعنى : الإغارة وقت الصباح ٠‏ كما كان رسول الله يكل يغير صباحاً 
ويتسمع 27 أذانا » فإن سمع 7(" وإلا أغار 

[وقوله] 29 : 8 فَأَثْرنَ به نقعا © يعنى : غباراً فى [مكان] ”© معترك الخيول . 

فوسطن به جمعا 4 أى : توسطن ذلك المكان كُلَّهن جم 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبدة » عن الأعمش ؛ عن إبراهيم » عن 
عبد الله : « والعاديات ضبحا » قال : الإبل . 

وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس ٠‏ فقال : ما 
كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعثت . 
008000 قن سيد ل بخن ادن بن عاب انهاه قان:٠‏ هنا إلا فى لير جالس] لخاد 
رجل فسألنى عن : « الْعَاديات ضبحا 4 » فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم تأوى إلى 
اللبل مصيتعوق اميم » ويوروك انعم . فانفتل عنى فذهب إلى على » رضى الله عنه » وهو 
عند سقاية زمزم فسأله عن ظالْعَاديّات ضبّحا 4 . فقال :سألت عنها أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت 


ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال : اذهب فادعه لى . فلما وقف على رأسه 
قال : تفتى الناس بما لا علم لك ٠‏ والله لئن كان أول غزوة فى الإسلام بدر » وما كان معنا إلا 


200 


فرسان : فرس للزبير وفرس للمقداد » فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إثما العاديات ضبحا من عرفة 


. فى م : « فإن سمع أذاناً » . (5»؛) زيادة من م » أ‎ )١( . » فى أ: « ويستمع‎ )١( 


455 لس ل ____ يسح ب ل يف أألكامن _ سورة العاديات 
إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجعت إلى الذى قال على » رضى الله عنه ١7‏ 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال على : إنما ظالْعَاديات ضبّحا 4 من عرفة إلى المزدلفة » 
فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران . 

وقال العوفى عن ابن عباس : هى الخيل. . 


وقد قال بقول على : إنها الإبل جماعة . منهم : إبراهيم » وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس 
آخرون ٠‏ منهم : مجاهد وعكرمة » وعطاء وقتادة » والضحاك . واختاره ابن جرير . 


قال ابن عباس » وعطاء : ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . 

وقال ابن ريج "2 » عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح . 
َ وقال أكثر هؤلاء فى قوله : ١‏ فَالْمُورِيات قَدحا © يعنى : بحوافرها . وقيل : أسعْرنَ الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة . 

وعن ابن عباس ومجاهد : 8 فَالْمورِيَات قَدْحًا 4 يعنى : مكر الرجال . 

وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من اللي 

وقيل : المراد بذلك : نيران القبائل . 

وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . 

وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله : ط فَالْمغيرات صبّحا 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحاً 
فى سبيل الله . 

وقال من فسرها بالإبل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى 

وقالوا كلهم فى قوله : ١‏ فَأَثَرَن به تقعا 4 هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار » إما 
فى حج أو غزو . 

وقوله : 8« فَوَسطن به جما 4 قال العوفى » عن ابن عباس » وعطاء » وعكرمة » وقتادة » 
والضحاك : يعنى جمع الكفار من العدو . 

ويكتيل أن يكو :فوطق يذلك لكان عميعين: 6 ويكون< جمعا # اهوبا علن ليان 
المؤكدة . 

وقك رون أنو كر التان خاهنا سيذيفا [غري) جنا ] 9 ففال :صنت الحم بن غيدة عندثنا 
حفص بن جميع » حدثنا سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : بعث رسول الله كَل خيلاً 


. )١957/50( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 1٠ فى أ: «جرير 4. (*) زيادة من م‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة العاديات سس 6:6يبي ب مم ا 9 
فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر » فنزلت :« والْعاديّات صبحا 4 » ضبحت بأرجلها ٠‏ « فَالْموريّات 
قدحا »4 : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا » 8 فَالْمغيرات صبّحا »4 محف القوم بغارة » 
لفََئْرنَ به نقعا» : أثارت بحوافرها التراب » 8 فَوَسَطْن به جمعا 4 قال : صبحت القوم ميا 200 

وقوله : « إن الإنسان لربّه لكنود :هذا هو المقسم عليه » بمعنى : أنه لنعم ربه الححود كفور . 

قال ابن عباس 6 ومجاهد. وإبراهيم التعى 2 وأبو الحوزاء 2 وأبو العالية 2 وأبو الضحى 6 
وسعيد بن جبير » ومحمد بن قيس ٠»‏ والضحاك . والحسن . وقتادة » والربيع بن أنس ٠‏ وابن زيد: 
الكنود : الكفور . قال الحسن : هو الذى يعد المصائب » وينسى نعم ربه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل 0 
عن القاسم » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يِل : « إن الإنسان لربه لكنود » » قال : 
«الكفور الذى يأكل وحده » ويضرب عبده . ويمنع رفله »؛ (2© . 

ورواه .ابن أبى حاتم 34 من طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف ٠.‏ وقد 
رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان » عن حمزة , بن هانئ »2 » عن أبى أمامة موقوفا 9 . 

وقوله : 9 وإِنّه علَى ذلك لَشَهِيد 4 : قال قتادة وسفيان الثورى : وإن الله على ذلك لشهيد . 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان » قاله محمد بن كعب القرظى ١‏ » فيكون تقديره : وإن 
الإنسان على كونه كنوداً ”؟) لشهيد » أى, : بلسان حاله » أى : ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله , 
كما قال تعالى :ظ ما كَانَ للْمُشْركين أن يَعْمَرُوا مَسَاجد اللّه شاهدين على أنفسهم بالْكفر 4 [التوبة /1] . 

وقوله : ونه لحب الخير لشديد» أى: وإنه لحب الخير ‏ وهو:المال ‏ لشديد. وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال . 

والثانى : وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال . وكلاهما صحيح . 

ا ا ا ل ا 
وما يستقبله الإنسان من الأهوال : « أفْلا يعلم إذا بعثر ما فى الْقبُورٍ # | ى : أخرج ما فيها من 
الأموات » ا وحصل ما فى الصّدورٍ © قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر ما كانوا يسرون فى 
نفوسهم ٠ 2١‏ « إن رهم بهم يومد لَخبِيرٌ 4 أى : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون » مجازيهم 0) 
عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 

آخر [تفسير] (27 سورة ١‏ والعاديات » ولله الحمد [ والمنة » وحسبنا الله ] 9 


(1) مسند البزار برقم (5791) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )١57/19(‏ : « فيه حفص بن جميع وهو ضعيف © . 
(5) ورواه الطبرى فى تفسيره (70/ )١18١‏ عن أبى كريب ء به . 

(") تفسير الطبرى (0"/ )١8-0‏ . 

(4) فى م : « لكنودا » . (5) فى أ : « ويجازيهم » . (73) زيادة من م . 


5 للق ادن دشيور القاعة 
تفسير سورة القارعة 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« القارعة 0 ما الْقارعة © وما أذراك ما الْقارِعَةٌ د يَوْمْ يَكُونْ النّاسَ كَالْفراش 
المبثوث 20 وتكون الجبال كالْعهن الْمَنفوش (2 فَأمَّا من تَقلَت موازِيئه 0ت فَهُوَ فى 
عيشة راضية 9) وما من حَفّت ' موازينه (2) فأمه هاوية 0 © وما أدراك ماهيه فق 0 نار 
َي 40 


9 الفارعة 04 ين انبا نوه القنامة "+ كالكافة. والطابة :+ الضاعة ع والقاسي ب وطن ؤللكة + 

ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها : 8 وما أَدرَاك ما الْقَارعَةُ 4 ؟ ثم فسر ذلك بقوله : 8 يوم 
يَكُون الّاس كالفراش المبثوث * أى : فى انتشارهم وتفرقهم » وذهابهم ومجيئهم . من حيرتهم مما 
هم فيه » كأنهم فراش مبثوث 227 » كما قال فى الآية الأخرى : 8 كَأَنهُمِ جرَادُ مُمَشْر 4 [القمر: 7]. 

وقوله : « وتكون الجبال كالعهن الْمَفُوشٍ » يعنى : قد صارت كأنها الصوف المنفوش » الذى قد 
شرع فى الذهاب والتمزق . 

قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير »والحسن . وقتادة » وعطاء الخراسانى » والضحاك » 
والسدى : «العهن 4 : الصو 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين » وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة » بحسب 
أعمالهم ٠‏ فقال : 8 فَأمَا من تَقلَت موازيئه 4 أى : رجحت حسناته على سيئاته » « فَهوَ فى عيشّة 
راضية 4 يعنى : فى الجنة . 8 وَأَمَا من حَقّت موازِينه 4 أى : رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله : « فَأمَهُ هاويّة 4 قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . وغ لططءائست 
يعنى (" دماغه ‏ روى نحو هذا عن ابن عباس . وعكرمة .وأبى صالح ١‏ وقتادة ‏ قال قتادة : يهوى 
ف النار قلي راننة 9 . وكذا قال أبو صالح : يهوون فى النار على رؤوسهم . 

وقيل : معناه : « فَأَمَّه 4 التى يرجع إليها » ويصير فى المعاد إليها 8 هاويَةَ 4 . وهى اسم من 
أسماء النار . 


قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه ؛ لأنه لا مأوى له غيرها 29 . 


4 فى أ : « منتشر » . (؟) فى م: «وهوة. (9) فى م : « على رؤوسهم‎ )١( 
. )187* /"0( تفسير الطبرى‎ )5( 


لوي لعا و لاا مسموببببربب يبح 1 

وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها » وقرأ : 
«ومأواهم الثّار 4 [آل عمران:١6١]‏ . 

قال ابن أبى جام : وروى عن قتادة أنه قال : هى النار 3 وهى مأواهم : ولهذا قال تعالى 
مفسراً للهاوية : # وما أدراك ما هيه . نار حامية »© . 

قال ابن جرير:: حدثنا ابق-عبد الأعلى :.حدثنا ابن ثور عن معمر + عن الاشعف ابن عبد" الله 
الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين » فيقولون : روحوا أخاكم » فإنه كان 
فى غم الدنيا . قال : ويسألونه : ما فعل فلان 2١‏ ؟ فيقول : مات . أو ما جاءكم ؟ فيقولون : 
دشم إلى أمه الهاوية ع 


وفك زوه اب عردوته هر طرق ان ماله مركوها تناف تن هذا 'وقه أزروتاف اق كات 
صفة النار » أجارنا 7 الله منها بمنه وكرمه 99 . 


وقوله : ا نارحامية » أى : حارة شديدة الحر » قوية اللهيب والسعير . 
قال أبو مصعب ٠‏ عن مالك . عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة : أن النبى ك2 


م و 
قال: « نار بنى أدم التى توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم » 5 قالوا : يا رسول الله » إن 
كانت لكافية . فقال : ١‏ إنها فُضَلّت عليها بتسعة وستين جزء؟ » 2 . 


ورواه البخارى » عن إسماعيل بن أبى أويس ». عن مالك . ورواه مسلم عن قتيبة » عن المغيرة 
الواغند الرئسة .عن ابن الرناده و0 ". فى تفظن الفاظة :3 إنها فضلكة عليها بتشعة ومشين 
جزءاء كلهن مثل حرها » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن »حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 
سمع ”" أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم يل يقول : ١‏ نار بنى آدم التى توقدون . جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم » . فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : « لقد فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً حراً فحرا و 

قري لسارم ك3 الرسوز»اوغو شاو قرط عينام:: 


(١)فى‏ م٠‏ أ: ١‏ بفلان». 

. )185 /90( تفسير الطبرى‎ )١( 

(”) فى أ : « أعاذنا ») . 

(5) قال السيوطى فى الدر المنثور )3١7/4(‏ : « وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يله : 
«إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه: ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان مات ولم يأتهم قالوا : خولف به إلى أمه 
الهاوية بست الأم وبئست المربية حتى يقولوا : م فعل فلان هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فيقولون : دعوه فيستريح فقد 
خرج من كرب الدنيا » . 

(5) الموطأ برواية الزهرى برقم )١٠١94(‏ وهو فى رواية يحبى (945/7) . 

(7) صحيح البخارى برقم امففضة وصحيح مسلم برقم 581١‏ . 

0) فى م.٠أ:«‏ سمعت 4. 

(8) المسند (877/1) . 


7ه سد ل لمسبمسس ل للح الحزء الثامن ‏ سورة القارعة 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا سفيان » عن أبى الزياد 2١‏ » عن الأعرج » عن أبى هريرة » 
عن النبى كك وعمرو » عن يحيى بن جعدة ‏ : ١‏ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنمء وضربت 7( بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد» 7" . 

وهذا على شرط الصحة 2*7 » ولم يخرجوه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم فى صحيحه من 
طريق للب أ ا 110 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود » وأبى سعيد الخدرى : ١‏ ناركم هذه جزء من سبعين 
00 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا 2 عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردى ‏ عن 
سهيل عن أبيه »عن أبى هريرة »عن النبى يك قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم » 29 . 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم أيضا . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى » 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عَمَّه أبى سهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله عَلَلِْة: « الور كل لاريم مت عن بابي جهنم ؟ لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه 
سيعين شعت 3 

وقد رواه أبو مصعب . عن مالك ٠»‏ ولم يرفعه . وروى الترمذى وابن لاجر عاص 
الدورق غود بحي الى أ كر : حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة 
قال : فالتوسوك الله ككق:: 9 أرفة على الار الغتابيةة متي العمرك ل اوقد علها النن نه سق 
ابيضت ٠‏ ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت » فهى سوداء مظلمة » 20١‏ . 
إفحة 


وقد روى هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب . 
)١(‏ فى أ : « عن أبى الزناد » . 0) فىأ: «وضرمت »#. 
(3) المسند (75/ 588) . 
(4) فى م » أ : « على شرط الصحيحين » . (5) زيادة من م . 
زف صحيح مسلم برقم (58195) . 


0) أما حديث ابن مسعود » فهو فى مسد البزار برقم (1875) من طريق عبيد بن إسحاق . عن زهير » عن أبى إسحاق ٠.‏ عن عمرو 
ابن ميمون . عن عبد الله بن مسعود .رضى الله عنه » وقال البزار : « هكذا رواه زهير ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن 
إسحاق . ورواه عمرو بن ثابت » عن أبى إسحاق . عن عمرو الأصم ء عن عبد الله » عن النبى يله نحوه . ورواه غير عمرو 
ابن ثابت » عن أبى إسحاق ٠‏ عمرو الأصم . عن عبد الله موقوفأ » . وأما حديث أبى سعيد ٠‏ فقد رواه أيضأ الترمذى فى السان 
برقم (554-0) من طريق فراس » عن عطية » عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب »© . 

(0) فى أ:«بن»). 

(9) المسند (15/ 070/9 . 

» رجاله رجال الصحيح‎ « : 07817 /٠١( المعجم الأوسط برقم (5841) « مجمع البحرين ؛ وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن الترمذى برقم )1591١(‏ وسفن ابن ماجة برقم (5770) وقال الترمذى : « حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح . ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحيى بن بكير عن شريك »© . 

)١١(‏ حديث أنس رواه ابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان من طريق مبارك بن فضالة » عن ثابت ٠‏ عن أنس مرفوعاً » وقد تقدم 
عند تفسير الآية : 8١‏ من سورة التوبة . 


الجزء الثامن - سورة القارعة 
وجاء فى الحديث ‏ عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبى عثمان النهدى 3 عن أنس ‏ وأبى نضرة 
العبدئ » عن أبى سعيد وعجلان مولى المشمعل . عن أبى هريرة ‏ عن النبى كَلِّ أنه قال : « إن 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه » © . 
وثبت فى الصحيح (" أن رسول الله يك قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل 
بعضى بعضا ٠»‏ فأذن لها بنَفّسين : نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء 
من بردها » وأشد ما تجدون فى الصيف من حرها » 9© . 


وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم » 2 . 


الا 


آلى تن ة « القارعة » 
حر بفسير سور ر 


. )5737 /5( وحديث أبى هريرة فى المسند‎ )١7/7( حديث أبى سعيد فى المسند‎ )١( 

(1) فى م : « فى الصحيحين » . 

() صحيح البخارى برقم (7510) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (57) وصحيح مسلم برقم (110) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


باستمئمييييببس ب ب بيجن لوزلا بوسر لاد 
5 تفسير سورة التكاثر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ألهاكم التكاثر 0 حتَئ زرئم الْمَقَابر 0 كلاً سوف تَعلَمونَ © ثم كلا موف 


عع م شري سه 


تعلمون (:) كلا لو تعلمون علم اليقين (2) لترون الجحيم (5) ثم لتر نها عين اليقين (07) 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (2) # 1 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها »وتمادى بكم ذلك 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصرى . حدثنىي خالد بن عبد 
الطاعة » # حتئ زرتم المقابر » : حتى يأتيكم الموت») 0 

وقال الحسن البصرى : 8 ألهاكم التكاثر 4 فى الأموال والأولاد . 

وفى صحيح البخارى » فى ١‏ الرقاق » منه : وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
ثابت » عن أنس بن مالك » عن أبى بن كعب قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : # ألهاكم 
التكائر» يعنى : ١‏ لو كان لابن آدم واد من ذهب »© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن مطرف - 
يعنى ابن عبد الله بن الشُخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله يَكلةِ وهو يقول : ١‏ 8# ألهاكم 
التكاثر » . يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ »© . 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى » من طريق شعبة » به 2©9. 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا سويد بن سعيد » حدئنا حفص بن ميسرة » عن العلاء » عن 
أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكَلِِ :« يقول العبد : مالى مالى ؟ وإنما له من ماله ثلاث : 
ما أكل فأفنى » أو لبس فأبلى » أو تصدق فاقتنى 20 وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس »© . تفرد 
به مسلم 9) ١‏ 
)١(‏ وهذا معضل ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 
(0) المسئد (4/5) وصحيح مسلم برقم )١19108(‏ وسان الترمذى برقم (7865) وسنن النسائى (77*8/5) . 


2 فى أ : « فأبقى » . 
20 صحيح مسلم برقم (5909) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكاثر 
وقال البكارئ: .3 حدقنا اللمدك + عدتنا شقياة ‏ رقنا عبد الله ناب بكر بن امحفد بن 
عمرو بن حزم » سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله كله : يتبع اميت ثلاث » فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وماله وعمله ٠‏ فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله » . 
وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى » من حديث سفيان بن عيينة » به (©2. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنا قتادة » عن أنس : أن النبى يَكلِهٍ قال : 
ايهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل » . أخرجاه فى الصحيحين 29 . 
وذكر الحافظ ابن عساكر ٠‏ فى ترجمة الأحنف بن قيس 29 واسمه الضحاك ‏ أنه رأى فى يد 
رجل درهما فقال : لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل : لى . فقال : إنما هو لك إذا أنفقته فى أجر أو 
ابتغاء شكر . ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر : 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لَك 


نفة 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو أسامة قال : صالح بن حيان حدثنى 
عن ابن بريدة فى قوله : # ألهاكم التكاثر 4 . قال : نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار » فى بنى 
حارثة وبنى الحارث » تفاخروا وتكاثروا » فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان » وفلان ؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك » تفاخروا 2*7 بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور . فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر ‏ ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك » 
فأنزل الله : # ألهاكم التكاثر .حتئ زرتم المقابر 4 . لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 

وقال قتادة : © ألهاكم التكاثر .حت زرتم المقابر » : كانوا يقولون نحن أكثر من بنى فلان220 , 

والصحيح أن المراد بقوله : «9 زرتم المقابر 4 أى : صرتم إليها ودفنتم فيها » كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله يلي دخل على رجل من الأعراب يعوده » فقال : « لا بأس » طهور إن 
شاء الله » . فقال : قلت : طهور ؟! بل هى حمى تفور » على شيخ كبير » تُزيره القبور ! قال : 
«فَنَعم إذآ » 29 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى » أخبرنا حكام بن 
سلم الرازى © عن عمرو بن أبق قيس ٠‏ عن الحجاج » عن المنهال » » عن زر بن حبّيش » عن على 
قال: ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت : « ألهاكم التكائر .حتَى زرتم المقابر © . 


. )5055( صحيح البخارى برقم (7015) وصحيح مسلم برقم (1970) وستن الترمذى برقم (7717/4) وسئن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. 0٠١ 590 وصحيح مسلم يرقم‎ )747١( وصحيح البخارى برقم‎ )١١6 /7( المسند‎ )5( 

() تاريخ دمشق (57/8: « المخطوط »© ) . 

(54) فى م : « وتفاخروا » . (0) فى أ : « من بنى إسرائيل »© . 

)0( صحيح البخارى برقم (0/41706576505777) . 


وزواة الرمدع عن أنى كرا عن حَكام بن سلم (© 4 زب 9 وقال . 7 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن داود العرضى 247 . حدثنا أبو المليح الرقى ) 
عن يتوت بن تهرات قالة. كدعديالنا عن عدر بن عبد العزيز : فترا ل الهاكم التكائر .حتى زرتم 
المقابر © فلبث هتّيهة 2 فقال : يا ميمون . ما أرى المقابر إلا زيارة » وما للزائر بد من أن يرجع إلى 
منزله . 

قال أبو محمد : يعنى أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار . وهكذا ذكرٌ أن بعض الأعراب 
سمع رجلا يتلو هذه الآية : ١‏ حت زرتم الْمُقابر 4 فقال : بعث اليوم 29 ورب الكعبة . أى : إن 
الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره . 

وقوله : # كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تَعلّمونَ © : قال الحسن البصرى : هذا "2 وعيد 
بعل وعيك . 

وقال الضحاك : 9 كلا سوف تعلمون > يعنى : الكفار » « ثم كلا سوف تَعَلَمونَ © يعنى : أيها 
المؤمنون . 

وقوله : ا كلا لو تعلمون علم اليقين » أى : لو علمتم حق العلم » لما ألهاكم التكاثر عن طلب 
الدار الآخرة »حتى صرتم إلى المقابر . 

ثم قال :ف« لَعَرَودً الجحيم م وها عين اليقين عن ا اليه 
كلا سوف تعلمون . نم كلا سوف تعلّمون » توعّدهم بهذا الحال » وهى رؤية النار ” , التى إذا 
زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ٠»‏ ونبى مرسل على ركبتيه ؛ من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال » 

وقوله: #8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم * أى : ثم لتسئلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم ٠‏ 
من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرّعة » حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز 5) المقرى » حدثنا عبد الله 
الخطاب يقول : خرج رسول الله يَدكْةِ عند الظهيرة » فوجد أبا بكر فى المسجد فقال : « ما أخرجك 
هذه الساعة ؟ » قال : أخرجنى الذى أخرجك يا رسول الله . قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال : 
«ما أخحرجك يا ابن الخطاب ؟ »© قال أخرجنى الذى أخرجكما . قال : فقعد عمر » وأقبل رسول الله 
يله يحدثهما » ثم قال : « هل بكما من قوة . تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشراباً 


. 1 ٠ فى أ : « سليم ». (0) زيادة من م‎ )١( 
7 سنن الترمذدى برقم 1ر4‎ )”( 
» فى أ : «القوم‎ )١( . » فى أ : « العرمى » . (5) فى أ : « هنية‎ )5( 


0) فى أ: 2هو)؛ه. (8) فى م : « أهل النار» . (9) فى ! : « الجزار 4 


الجزء الثامن 3-5 سورة التكاثر 


وظلا؟» قلنا : نعم . قال : « مروا بنا إلى منزل ابن التّيهان أبى الهيثئم الأنصارى » . قال : فتقدم 
رسول الله يل بين أيدينا » فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات ‏ وأم الهيئم من وراء الباب تسمع الكلام» 
تريد أن يزيدها رسول الله كَكيةّ من السلام » فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم » 
فقالت : يا رسول الله » قد والله # سمعت تسليمك . ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال 
لها رسول الله يَةِ : « خيراً » . ثم قال : « أين أبو الهيئم ؟ لا أراه » . قالت : يا رسول الله » 
25 و 
هو قريب ذهب يستعذب الماء ٠‏ ادخلوا فإنه يأتى الساعة إن شاء الله » فبسطت ‏ بساطا تحت شجرة ١‏ 
فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم » فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاً » فقال له رسول الله 
ككل :ال اسلف يا آنا الهيكة :16 قال + يا:وسول الله تأكلون مع سيره + ومن نرطيه ومن تذتريهة 
ثم أتاهم بماء فشربوا عليه » فقال رسول الله كك « هذا من النعيم الذى تسألون عنه(2؟2 . هذا 
غريب من هذا الوجه . 
وقال ابن جرير : حدثنى الحُسَّين بن على الصدائى » حدثنا الوليد بن القاسم » عن يزيد بن 
كيسان » عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان ٠‏ إذ جاءهما النبى عَلِلةٍ 
فقال: « ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع . قال : 
«والذى بعثنى بالحق ما أخرجنى غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار ٠‏ فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبى كَلِةَ : « أين فلان ؟ » فقالت : ذهب يستعذب 7( لنا ماء . فجاء صاحبهم 
يحمل قربته فقال : مرحبا » مأ زار العباد شىء أفضل من شىء 00 زارنى اليوم : فعلق قربته بكرب 
نخلة (؟) .وانطلق فجاءهم بعذق » فقال النبى كلِِ : « ألا كنت اجتنيت »© ؟ فقال : أحببت أن 
تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة » فقال النبى كله : « إياك والحلوب ؟ »© فذبح 
لهم يومئذ » فأكلوا . فقال النبى كَكلةِ : « لتسئلن عن هذا يوم القيامة . أخرجكم من بيوتكم الجوع. 
فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا ء فهذا من النعيم ) 00 . 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان 34 ا .ورواه أبو يعلى وابن ماجة » من حديث 
و 
المحاربى» عن يحيى بن عبيد الله » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن أبى بكر الصديق » به © . وقد 
رواه أهل السنن الأربعة » من حديث عبد الملك بن عمير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » بنحو 
من هذا السياق وهذه القصة 8) 


قو 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج » حدثنا حشرج » عن أبى نصرة » عن أبى عسيب ‏ يعنى 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (107/19) من طريق زكريا بن يحيى » عن عبد الله بن عيسى ٠‏ به . وقال الهيثمى فى المجمع 
”07/٠(‏ : « فيه عبد الله بن عيسى ‏ أبو خلف ‏ وهو ضعيف © . 

(0) فى م ؛ ١‏ ليستعذب © . (5) فى م : « من نبى © . (5) فى أ : « بكور نخلته © . 

. )١188 /7١( تفسير الطبرى‎ )5( 

(1) صحيح مسلم برقم (30178) . 

(0) مسند أبى يعلى )7/4/١(‏ وسان ابن ماجة برقم (0181 . 

(8) سنن أبى داود برقم (0114) وسفن الترمذى برقم (758171) . (7754) وسان النسائى الكبرى برقم )١1١1917(‏ وسأن ابن ماجة برقم 
(7/:0) . 
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مولى رسول الله قال : خرج رسول الله يل ليلا فمر بى» فدعانى فخرجت إليه »ثم مر بأبى بكر 
فدعاه فخرج إليه » ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه » فانطلق حتى أتى 217 حائطا لبعض الأنصار »فقال 
لصاحب الخائط : « أطعمنا ) . فجاء بعذق فوضعه »فأكل رسول الله لبه وأصحابه 3 ثم دعا بماء 
بارد فشرب » وقال : « لتسئلن عن هذا يوم القيامة » . قال : فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض » 
حتى تناثر البْسرٌ قبل رسول الله يَكِِ ثم قال : يا رسول الله » إنا لمسؤول (© عن هذا يوم القيامة ؟ 
قال : « نعم » إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته » أو كسرة سد بها جوعته » أو جحر 
تدخل فيه من الحر والقر » © . تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد » حدثنا عمار » سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : أكل رسول الله يَكَِيِةِ وأبو بكر وعمر رطباً » وشربوا ماء »فقال رسول الله عليه : « هذا من 
النعيم الذى تسألون عنه » . 

وروا الفتاق عق معد وغ حماة رو سلفة عه عساروك؟ أ وار عن سنا 0 © به 


كلا 


ا" 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا محمد بن عمرو »عن صفوان بن سليم» 
و يو 0 بن الربيع قال : للا نزلت :8 أَلْهاكم التَكَاثْرَ 4 , فقرأ حتى بلغ : « لتسألن يومئذ عن 
التعيم 4 . قالوا : يا رسول الله » عن أى 2 نعيم نُسأل ؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر » وسيوفنا 
على رقابنا » والعدو حاضر » فعن أى نعيم نسأل ؟ قال 5) ما :إن للف عون 10د 

وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » عبد الملك بن عمرو »حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا معاذ 
ابن عبد الله بن حبّيب . عن أبيه » عن عمه قال : كنا فى مجلس فطلع علينا النبى وك وعلى رأسه 
أثر ماء »فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب النفس . قال : « أجل »© . قال : ثم خاض الناس فى 
ذكر الغنى »٠فقال‏ رسول الله يَككْةِ : « لا بأس بالغنى لمن اتقى الله » والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى » وطيب النفس من النعيم » . 

ووؤاة اتناك عن ابن امك ون الى شيعن خالندية علد عن غبد اللشين لطليمان :و31 

وقال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا شبابية »عن عبد الله بن العلاء » عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعرى قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبى كلك : « إن أول ما يسأل 
عنه ‏ يعنى يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك » وثْروك من الماء 
البارد ؟ » . 


. » فىأ: «حتى دخل © . (0) فى مء أ : « إنا لمسؤولون‎ )١( 

(*) المسند (ه41/6) . 

(5) زيادة من أ . 

(6) المسند )701١/7(‏ وسنن النسائى  )955/5(‏ . 

(5) فىأ: ١‏ عن محمد »). 0) فى م : « أى يوم ؟ . (8) فى م : « فقال »© . 
(9) المسند (ه/ 9؟5) . 

. 4» المسئد (7/0/ا”) وسئن ابن ماجة برقم (5151) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟1948/5١) : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ )٠١( 
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تفرد به الترمذى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ من طريق الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن 
000( 


ابا 


العلاء بن زير » به 

وقال "ابن أبن بنخاتم ؟ جحدشا آبو ررعة حدثنا: دج + خدكنا يتقيان عن متحمة بن هرو : 
عن يحيى بن حاطب ٠‏ عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لا نزلت : 8« [ ثم ] "2 لتسألن 
يومئذ عن التعيم 4 » قالوا: يا رسول الله . لأى نعيم نسأل عنه » وإنما هما الأسودان التمر والماء ؟ 
قال: « إن ذلك سيكون »© . وكذا رواه الترمذى وابن ماجة » من حديث سفيان ‏ هو ابن عييلة ‏ 
ان 8 ورواه أحمد عنه (5) ( وقال الترمذدى : حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانى » حدثنا حفص بن عمر العدتى » عن الحكم 
ابن أبان » عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية : 8 ثم لتسألن يومئذ عن التّعيم 4 » قالت الصحابة : 
يا رسول الله » وأى نعيم نحن فيه » وإنما نأكل فى أنصاف بطوننا خبز الشعير ؟ فأوحى الله إلى نبيه 
كي : قل لهم : أليس تحتذون النعال » وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعيم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى . أخبرنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهانى» عن ابن أبى ليلى ‏ أظنه عن عامر ‏ عن ابن مسعود» عن النبى كل فى قوله : « [ثم]00» 
لتسألن يومئذ عن النعيم 4 .قال : « الأمن والصحة )20 . 

وقال زيد بن أسلم » عن رسول الله يَكْةِ : # ثم لتسألن يومئذ عن النعيم © يعنى : شبع البطون» 
وبارد الشراب ٠‏ وظلال المساكن » واعتدال الخلق . ولذة النوم . رواه ابن أبى حاتم بإسناده المتقدم » 
عنه فى أول السورة . 

وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الدنيا . 
النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : « ثم لتسألن يومئذ عن التعيم 4 . قال : النعيم : 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار 4 يسأل الله العباد فيما استعملوها 4 وهو أعلم بذلك منهم 4 وهو 
قوله تعالى : ا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 [الإسراء:5"] . 

وثبت فى صحيح البخارى » وسنن الترمذى والنسائى وابن ماجه » من حديث عبد الله بن سعيد 
ابن أبى هند » عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكَِيِهِ : « نعمتان مغبون فيهما كثير من 


. » سنن الترمذى برقم (77204) وصحيح ابن حبان برقم (7750) « الإحسان‎ )١( 

(0) زيادة من أ . 

(7) سنن الترمذدى برقم (77205) وستن ابن ماجة برقم (5104) . 

. )١79,5/1( المسند‎ )5( 

(0) زيادة من أ . 

() ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد برقم (800) من طريق محمد بن سليمان الأصبهانى » به . 
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الناس : الصحة والفراغ » 23 . 

ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبهما » ومن لا يقوم 
بحق ما وجب عليه » فهو مغبون . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار 98 حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزى » حدثنا على بن الحسن 
ابن شقيق » حدثنا أبو حمزة » عن ليث » عن أبى فزارة » عن يزيد بن الأصم » عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَكلةِ : « ما فوق الإزار » وظل الحائط » وخخبز » يحاسب به العبد يوم القيامة » 
أو يسأل عنه » 27 » ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهَرٌ وعفان قالا : حدثنا حماد ‏ قال عفان فى حديثه : قال إسحاق 
ابن عبد الله » عن أبى صالح . عن أبى هريرة » عن النبى يَلْةِ قال : « يقول الله » عز وجل 
قال عفان يوم القيامة ‏ : يابن آدم 3 حملتك على الخيل والوبل » وزوجتك النساء » وجعلتك 
تربع" تراس + فأين شكر ذلك ؟ » 257 . تفرد به من هذا الوجه 1 


آخر تفسير سورة ١‏ التكائر » © [ ولله الحمد والمنة ] 9) 


. )4109/0( صحيح البخارى برقم (1815) وسنن الترمذى برقم (5 70) وسئن ابن ماجة برقم‎ )١( 
. مسند البزار برقم (75847) « كشف الأستار » وليث بن أبى سليم ضعيف‎ )1( 

(9) فى | : « ترتع » . 

(5) المسند (:/591) . 

(0) فى م : « ألهاكم » . (0) زيادة من أ . 


2 
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وهى مكية. 

ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب [لعنه الله] 2١7‏ » وذلك بعد ما بعث رسول 
الله يك وقبل أن يسلم عمرو » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم فى هذه المدة ؟ قال !'): 
لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال : وما هى ؟ فقال : « والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا 
لين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وتواصوا بِالْحَق وتواصوا بالصبّرٍ 4 . ففكر مسيلمة هنّيهة ثم قال : وقد 
أو على مئلها ,:اققال لل عدرق ة وما هوك فقان: 2 باورا و2 :]قا انك ادنان وعن .زهان له 
حفز تقر . ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو :والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب 50 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطى أسند 247 فى كتابه المعروف ب « مساوى الأخلاق » » فى الجزء الثانى 
منه ٠شيئاً‏ من هذا أو قريبآ منه 2 . 

وَالوين : دويبة تشبه الهر » أعظم شىء فيه أذناه » وصدره وباقيه دميم ٠.‏ فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن » فلم يرج ذلك على عابد الأوثان فى ذلك الزمان . 

وذكر الطبرانى من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الله بن حصن [أبى مدينة ] ) 
قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله يكل إذا التقيا » لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر « سورة العصر » إلى آخرها » ثم يسلم أحدهما على الآخر © . 

ا وعملوا الصالحات وتواصوا 


. زيادة من أ . (0) فى م : « فقال ؛‎ )١( 

(©) وفى صحة هذه القصة نظر ؛ فإن إسلام عمرو بن العاص متقدم على تنبئ مسيلمة » فإن مسيلمة الكذاب تنب سنة عشر من 
الهجرة؛ وكان قد وفد على النبى يلي مع قومه سنة عشرة من الهجرة » كما فى السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 7/5) . وعمرو بن 
العاص أسلم سنة ثمان على الأصح كما فى الإصابة للحافظ ابن حجر (؟/ ؟) حلم رقت على ماانكلة الخائظ ابن حمر في مايه 
(/10؟5؟) : أن عمراً بن العاص أرسله رسول الله يَكّهِ إلى البحرين وتوفى رسول الله يَكيْهِ وهو هناك وأنه مر على مسيلمة وأنه 
أعطاه الأمان ثم قال له : إن محمداً أرسل فى جسيم الأمر وأرسلت فى المحقرات . . . فذكر نحو القصة . وعزاه لابن شاهين فى 
الصحابة » فعلى هذا يكون ما جاء هنا بعد إسلام عمرو بن العاص وليس قبل إسلامه » والله أعلم . 

() فى ! : « استدل » . 

(5) لم أقف عليه فى المطبوع من مساوئ الأخلاق . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن شاهين وصل هذه القصة من طريق الليث عن 
خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : « أن قرة بن هبيرة قدم على رسول الله ... ثم ذكر أن رسول الله أرسل عمراً إلى 
البحرين ٠»‏ فذكر نحو القصة » . انظر : الإصابة (*/ 0776 

(1) المعجم الأوسط برقم (0091) « مجمع البحرين » 
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باحق وقواصوا بالصبرٍ 4059 . 

العصر : الزمان الذى يقع فيه حركات بنى آدم » من خير وشر . 

وقال مالك . عن زيد بن أسلم : هو العشى » والمشهور الأول . 

فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسر . أى : فى خسارة وهلاك ٠‏ ظ إلا الّذين آمنوا 
وَعمِلُوا الصّالحات » » فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم؛ وعملوا الصالحات 
بجوارحهم « وتواصوا بالحق # وهو أداء الطاعات . وترك المحرمات #وتواصوا بالصبر 4 على 
المصائب والأقدار » وأذى من يؤذى تمن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 


آخر تفسير سورة « العصر » ولله الحمد والمنة 
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له 


تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 
وهمى مك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ويل لكل همرة لُمَرّهِ هك 0 الّذى جِمَعْ مالا وعدّده 0 يحسب أن مَالَهُ أَخلدَه © 


78م > كي 


كلا يد فى الحطمة 20 وما راك ما الْحَطَمَةُ 2 نار الل الْمُوفَدةُ (> البى تَطلع على 
الأفئدة 0 © إِنَّهَا عليهم مؤصدة 0 فى عمد مُمَدَدَةِ 0 4 

الهماز : بالقول . واللماز : بالفعل . يعنى : يزدرى بالناس ١7‏ وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : « هماز مُشَاء بنميم 4 [القلم:١١]‏ . 

قال ابن عباس : 8 همزة لْمَرّة 4 : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهُمَرة » يهمزه فى 
وجه . واللمزة '' من خلفه . وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ 
عليهم . 

وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين » واللمزةٌ : باللسان . وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : هُمَّرة لحوم الناس . 

ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق . وقيل غيره . وقال مجاهد : هى عامة . 

وقوه 8:4 الذ ف جمع مالآ وعدده 4 اى: رجدينيه 17 يعفيه عزلى يتف + وأحضن :دده ترك * 
« وجمع فأوعئ 4 [المعارج:18] + أقاله الي ع بوادرة و0 

وقال محمد بن كعب فى قوله : 8« جمع مالا وعددهُ » : ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى9©) هذا » 
فإذا كان الليل » نام كأنه جيفة . 

وقوله : « يحسب أَن ماله أَخْلَدَهُ » أى : يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار ؟ 8 كلا 4 
أى : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: 8 لَينبْدَنَ فى الْحطّمّة 4 أى : ليلقين هذا 
الذى جمع مالا فعدده '”) فى الحطمة وهى اسم من أسماء النار صفة ؛ لأنها تحطم من فيها . ولهذا 
قال : # وما أَدرَاك ما الحطمة . نار اللّه الموقدة . الى تطّلع على الأفئدة 4 قال ثابت البنانى : تحرقهم 
إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب » ثم يبكى . 


» فى م : « على الناس »© . 0) فى م : « ولزه» . () فى م : « أى جمع‎ )١( 
6 فى م :2« فى»4. (0) فى م : « فعده‎ ):( 


نلك 


الك النافد جا سورة الووة 

وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حَذْوَ حلقه ترجع على 
جسدلهة . 

وقوله : #8 إِنَّها عليهم مؤصدة 4 أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقال ابن مَرَدُويه : حدثنا عبد الله بن محمد »حدثنا على بن سراج » حدثنا عثمان بن خرزاذ » 
حدثنا شجاع بن أشرس ٠»‏ حدثنا شريك » عن عاصم ٠‏ عن أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النبى 
ككلهِ : < إِنّها عليهم مؤصدة 4 قال : « مطبقة » . 

وقدتزواة ابو يكبن أن قينة ١‏ عن اعية اللة عم ايك > عن امماعيل ين شبالل عن أبن 
صالح » قوله » ولم يرفعه . 

« فى عمد ممدّدة » : قال عطية العوفى : عمد من حديد . وقال السدّى : من نار . وقال 
الي ب بكي عن عكرمة » عن ابن عباس : ط فى عمد ممددة » يعنى : الأبواب هى الممدوة 27 . 

وقال قتادة فى قراءة عبد الله بن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد ملة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس : أدخلهم فى عمد فمدت عليهم بعماد » وفى أعناقهم السلاسل 


وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد فى النار . واختاره ابن جرير . 


وقال أبو صالح : « فى عمد مُمَدَدَةِ 4 , يعنى القيود الطوال . 


آخر تفسير سورة « ويل لكل همزة لهزة » 


. © هى الممددة‎ ١ : ! فى ! : « إسماعيل بن أبى خالد © . (؟) فى‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الفيل سس بر 


تفسير سورة الفيل 
وهى مكية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 5 ألم يجعل كيدهم فى تضليل 2 وأرسل 
هم ذا ليل 0 فرنهم بحازة د سجيل 00 فمطَه صف نال 4 . 
هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش » فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود ٠»‏ فأبادهم الله » وأرغم آنافهم » وخيب سعيهم» 
وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى ٠»‏ وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطتئة لمبعث رسول الله كَل . 
فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال » ولسان حال القدر يقول : لم ننصركم ‏ يا معشر قريش - 
على الحبشة لخيريتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبى 
الأمى محمد » صلوات الله وسلامه عليه 277 » خاتم الأنبياء . 
وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب » قد تقدم فى قصة أصحاب 
الأخوؤة 199 أن ذا ثواس توعان اتن ملوة مير 0 .وكان: مشتركاات هو :الذى «قثل اصبحات 
الأخدودء وكانوا نصارى ٠‏ وكانوا قريباً من عشرين ألفآ »فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان » 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً ‏ فكتب له إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ لكونه 
أقرب إليهم . فبعث معه أميرين : أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم 7" » فى جيش كثيف ء 
فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستلبوا الملك من حمير »وهلك ذو نواس غريقاً فى البحر . 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرياط وأبرهة . فاختلفا فى أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا » ولكن ابرز إلى 
وأبرز إليك ٠»‏ فأينا قتل الآخر ٠»‏ استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزا » وَخَلّفَ كل واحد 
منهما قناة » فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف » فشرم أنفه وفمه وشق وجهه » وحمل عتودة 
مولى أبرهة على أرياط فقتله »ورجع أبرهة جريحاً »فداوى جرحه قبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة 
باليمن . فكتب”*2 إليه النجاشى يلومه على ما كان منه »ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن 
ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه »وبعث مع رسوله بهدايا وتحف . وبجراب فيها من 
تراب اليمن » وجز ناصيته فأرسلها معه » ويقول فى كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمهء 


» فى أ : « عن‎ )١( 
. عند تفسير الآية 8 من سورة البروج‎ )١( 
. » أبا بكشوم » . (5) فى أ : « فأرسل‎ ١ : فى أ‎ )5( 


»مال مل سه لح الحجزء الشامن ‏ سورة الفيل 
وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك كلما روصل ذلك إلى احم مه لور فى نه #واقر ويعلى يله . 
وأرسل أبرهة يقول للنجاشى : إنى سأبنى لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها 0 
كنيسة هائلة بصنعاء » رفيعة البناء » عالية الفناء » مزخرفة الأرجاء . سمتها سمتها العرب افليس ؛ 
لارتفاعها ؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها . وعزم أبرهة الأشرم على 
أن يصرف حَح العرب إليها كما يَحَج إلى الكعبة بمكة » ونادى بذلك فى مملكته »فكرهت العرب 
العدنانية والقحطانية ذلك » وغضبت قريش لذلك غضباً شديداً » حتى قصدها بعضهم » وتوصل إلى 
أن دخلها ليلا . فأحدث فيها وكر راجعاً . فلما رأى السدنة ذلك الحدث » رفعوا أمرهم إلى ملكهم 
أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذى ضاهيت هذا به ٠»‏ فأقسم أبرهة 
ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربئه حجراً حجراً . 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً »وكان يوم فيه هواء شديد 
فالدرقنه > .وستقطت إل الأرفن : 

فتأهب أبرهة لذلك » وصار فى جيش كثيف عرمرم ؛لثلا يصده أحد عنه » واستصحب معه فيلاً 
عظيماً كبير الحثة لم ير مثله » يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشى ملك الحبشة لذلك . 
ويقال : كان معه أيضاً ثمانية أفيال . وقيل : اثنا عشر فيلاً . وقيل غيره » والله أعلم . يعنى ليهدم 
احير سا ف عد ا ا ا 1 ين 
واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة 2 د 
البيت» ورد من أراده بكيد . فخرج إليه رجل [كان] 27 من أشراف أهل اليمن ره 
لذو فر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة » وجهاده عن بيت الله » وما يريد 
ون عدن جرخ ايد 87 كابوه وفابلرا ابرط حوونهم لما يريده الله » عز وجل ». من كرامة البيت 
وتعظيمه » وأسر ذو تر 4 فاستض نس من . ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم ٠‏ عرض له 
فل وق سحكيه لفحي اف قوم فتوران نهدن : ٠»‏ فقاتلوه ٠‏ فهزمهم أبرهة تراس عقت 
حبيب » فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه معه ليدله فى بلاد الحجاز . فلما اقترب من أرض 
الطائف . خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم » الذى عندهم » الذى يسمونه اللات . 
فأكرمهم وبعثوا معه ‏ أبا رغَال » دليلاً :قلمًا انو ابوه إلى المخمس حدودق فرين عق مكاسم انون 
به وأغار جيشه على سرح أهل مكة منبالإبل وخيرها + -فاخدوه باوكا فى السروج 7" اا نر لعبد 
المطلب . وكان الذى أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » وكان يقال له : « الأو بن 
ممُصود» فهجاه بعض العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق  »49‏ وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكةء 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش ٠»‏ وأن يخبره أن الملك لم يجئئ لقتالكم إلا أن تَصّدوه عن البيت . فجاء 
حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال » فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة .هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم ٠»‏ فإن يمنعه منه فهو بيته 


» أ3. (*) فى أ : « فى السراح‎ ٠ فى أ : المحاجة 4 . (0) زيادة من م‎ )١( 
. )01/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الفيل ب ببس ع 
وحرمه ٠‏ وإن يخلى بينه وبينه » فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معى إليه. 
فذهب معه ء فلما رآه أبرهة أجله . وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظر » ونزل أبرهة عن 
سريره »وجلس معه على البساط » وقال لترجمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتى 
أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتنى حين 
رأيتك. ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى ١‏ أتكلمنى فى ماثتى بعير أصبتها لك ٠»‏ وتترك بيتاً هو دينك 
ودين الف قد سيك الماديف .1 كلما قن ب لقان لد عبن للب : إنى أنا رب الإبل ٠»‏ وإن 
للبيت ربا سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع منى ! قال : أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة 
على أن يرجع عن البيت ٠»‏ فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله » ورجع عبد المطلب إلى 
قريش فأمرهم بالخروج من مكة »والتحصن فى رؤوس الجبال » تخوفآً عليهم من معرة الجيش . ثم 
قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده »وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


لير سس هوس 


لوك 11 إن لماي نَع رَحَله فامنع حلالك 
لا ايغلين ‏ صلميم ومحالهم وا مححَالك 
قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حَلقة الباب » ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال 29 . 


وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت ماثة بدنة مقلّدة » لعل بعض الجحيش (2 ينال منها 
شيئا بغير حق ٠‏ فينتقم الله منه . 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة . وهيأ فيله ‏ وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشه . فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : « أبرك محمود ء 
دارم راد بن تيو ينع ع اإنلك اي بلدا لله توا ) . 5 ثم أرسل أذنه »فبرك الفيل ٠‏ وخرج 
نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد ذ فى الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى اشرو قزق انها بالط 1؟ 
وأدخلوا محاجن لهم فى مرآقه فبزغوه بها ليقوم » فأبى » فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . 
ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : 
حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه» أمثال الحمص والعدس ٠‏ لا تصيب منهم أحداً إلا هلك » 
وليس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق » ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا . 
ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز » ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من 
النقمة» وجعل نفيل يقول : 
)١(‏ فى أ : ١‏ اللهم » . ا 
(1) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )57/١(‏ . 
(5) فى م . أ : « بعض الحبشة » . 
(5) فى أ : « بالطورين من الآلات » . 


5 الحزء الثامن ‏ سورة الفيل 
ك1 ل والإلهُ الطّالب )00 الاقم المغلوب غير الغالب قه 
قال ابن إسحاق : وقال ثُمَيل فى ذلك أيضاً : 
ألا حبيت عنا يا ردينا ‏ تَعساكُم مع الإصبّاح عينًا 
ل ا ل لدع حنة الخصية يها رايا 
إذا لَعَدرتتى وَحَمَّدت أمُرى20 ولم تأسى على ما فات بِينا 
حمدت الله إذ أبصّرت طيرا ١‏ وخفت حَجارة ثُلقَى علينا 


قر لقيو نان بحو اليه د عد التاواريا.ا 

وذكر الواقدى بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل » جعلوا لا يصرفونه إلى جهة 
من سائر الجهات إلا ذهب [فيها] © . فإذا وجهوه إلى الحرم رض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على 
سائس الفيل وينهره ويضربه ٠»‏ ليقهر الفيل على دخول الحخرم . وطال الفصل فى ذلك . هذا وعبد 
المطلب وجماعة من أشراف مكة . منهم 47 المطعم بن عدى ». وعمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم» ومسعود [بن عمرو] © الثقفى . على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون . وماذا يلقون 
من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك » إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل » أى قطعاً 
قطّعاً صفرا دون الحمام » وأرجلها حمر » ومع كل طائر ثلاث أحجار » وجاءت فحلقت عليهم » 
وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . 

وكال سيدق كفن +سحاوو ا يقتلي قانا متسنو كريفن وانوآنا:الأعن 0 


وقال وهب بن متَبّهِ : كان معهم فيلة » فأما محمود ‏ وهو فيل الملك ‏ فربض ٠»‏ ليقتدى به 


ا 
فوحخصباه . 


بقية الفيلة » وكان فيها فيل تشجع فحصب » فهربت بقية الفيلة . 

وقال عطاء بن يسار » وغيره : ليس كلهم أصابه العذاب فى الساعة الراهنة » بل منهم من هلك 
حتى مات يبلاد خثعم . 

قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون على كل منهل ”© . وأصيب أبرهة 
فى جسده »وخرجوا به معهم يسقط أثملة أَنْمُلة » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » فما 
مات حتى انصدع صدره عن *" قلبه فيما يزعمون . 

وذكر مقاتل بن سليمان : أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم »وما كان معهم ؛ وأن عبد 
المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة . 


. » فى م : « الغالب‎ )١( 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 07) وتفسير الطبرى (0195/70) . 

9) زيادة من م » أ . (2) فى م أ: ١‏ فيهم» . (05) زيادة من م » أ. 
(5) فى أ : « فخشع © . 0) فى م : « كل سهل © . (8) فى أ: «من». 
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وقال ابن إسحاق : وحدثتى يعقوب بن عثْبّة : أنه حدث (1) أن أول ما رؤيت الختصبة والجدرى 
بارضن العرب ذلك العام + ؤآانه آول ما زؤئ به مرائر الشجن الحرمل © والحتظل والعشر + “ذلك 

وهكذا روى عن عكرمة » من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمدا يَِِةِ كان فيما يعد به على قريش من نعمّته 27 عليهم 
وفضله . ما رد عنهم فو امو لكي العاء امر م علطيام 3 قل ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ألم يجعل كَيْدهم فى تطليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل. 
فحعلهُم كقصف مَأكُولٍ > . « لإيلاف فريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف . فليعبدوا رب هذا الْبَت . 
اذى أَطْعَمهم مَن جوع وآمنهم من خَوْف » [سورة قريش] أى : لثلا يغير شيئآ من حالهم التى كانوا 
عليها » ل أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 

قال ابن هشام : الأبابيل الجماعات . ولم تتكلم العرب بواحدة . قال : وأما السجيل » فأخبرنى 
وحن لحري واو ع ارواعه الكرية .امد لصتي . قال : وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان 
بالفارسية » جعلتهما جعلتهما العرب كلمة واحدة » وإثما هو سنج وجل يعنى بالسنج : الحجر .والجل : 
الطين . يقول : الحجارة من هذين الجنسين : : المحجر والطين . قال: وال 8 : ورق الزرع الذى لم 
يقضبء واحدته عصفه . انتهى ما ذكره 29 . 

وقد قال حماد بن سلمة : عن عاصمء عن زر»ء عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن ل: 
« طيرا أبابيل © قال : الفرق © . 

وقال ابن عباس » والضحاك : أبابيل يتبع بعضها بعضاً . وقال الحسن البصرى ٠»‏ وقتادة : 
الأبابيل : الكثيرة . وقال مجاهد : أبابيل' : شتى متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الابابيل : 
المختلفة» تأتى من هاهنا » ومن هاهنا ٠‏ أتتهم من كل مكان . 

وقال الكسائن ':«سمعتك [التحويين يقولون: ابول مل العجول + قال؛ + وقذ سمفت] 207 يعن 
النحويين يقول : واحد الأبابيل : إبيل . 

وقال ابن جرير : [حدثنا اب بن المثتى] 7") . حدثنى عبد الأعلى » حدثنى داود » عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل ؟ أنه قال فى قوله : « وأرسل عليهم طَيرا أبابيل 4 هى : الأقاطيع » 
كالإبل المؤبلة . 


. )» أنه حدثه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )05/١(‏ . 
(”) فى أ : « من بعثه ») . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام )080/١(‏ . 

(0) فى ! : ١‏ الغرق 4 . 

(77) زيادة من تفسير الطبرى (191/70) . 
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وحدثنا أبو كُرَيْبِ » حدثنا وَكيع » عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن ابن عباس « وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل * قال : لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكف كأكف الكلاب . 

وحدثنا يعقوب » حدثنا هَشَيّم » أخبرنا حصين عن عكرمة فى قوله : « طيرا أبابيل » قال : 
كانت طيراً خضرا خرجت من البحر » لها رؤوس كرؤوس السباع . 

وحدثنا ابن بشار » حدثنا ابن مهدى » عن سفيان »عن الأعمش ». عن أبى سفيان » عن عبيد 
ابن عمير : ا طيرا أبابيل © قال :هى طير 2١(‏ سود بحرية »فى منقارها ('2 وأظافيرها الحجارة . 

وهذه أسانيد صحيحة . 

وقال سعيد بن جبير : كانت طيراً خضرا لها مناقير صفر » تختلف عليهم . 

وعن ابن عباس + ومجاهد > وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التى يقال لها غنقاء مغرب .. 
رواه عنهم ابن أبى حاتم . 
معاوية» عن الأعمش ٠»‏ عن أبى سفيان » عن عبيد بن عمير » قال : لا أراد الله أن يهلك أصحاب 
الفيل » بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر » أمثال الخطاطيف . كل طير منها تحمل ثلاثة 
مخرصة مين ف وتجليف ويح فى افتقازة . قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم » ثم 
صاحت وألقت ما فى أرجلها ومناقيرها » فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره » ولا يقع 
على شىء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها 
شدة فأهلكوا جميعاً . 

57 » عن عكرمة » عن ابن عباس : « حجارة من سجيل 4 قال : طين فى حجارة : 
«سنك ‏ وكل » وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

اع العم ف ل 5 5 

وقوله : # فجعلهم كعصف مأكول * : قال سعيد بن جبير : يعنى التبن الذى تسميه العامة : 
هبور . وفى رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : القصيل 

وعن ابن عباس : العصف : القشرة التى على الحبة » كالغلاف على الحلطة . 

وقال ابن زيد : العصف :ورق الزرع »وورق البقل » إذا أكلته البهائم فراثته » فصار درينا 7) 

والمعنى : أن الله» سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم 3 وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراٌ 
وأهلك عامتهم . ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح » كما جرى لللكهم أبرهة ؛فإنه انصدع صدره 
عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء . وأخبرهم بها 7؟) جرى لهم ». ثم مات. فملك بعده ابنه 


.» فى م : « هى طيور » . (0) فى أ : « فى مناقيرها » . (5) فى م : « دوثا‎ )١( 
(غ) فى م : «بما».‎ 
فى م : 3 ب‎ 
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يكسومء ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة(١2‏ . ثم خرج سيف بن ذى يَرّنْ الحميرى إلى كسرى 
فاستغائه ("2 على الحبشة » فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه » فرد الله إليهم ملكهم . وما كان فى 
آبائهم من الملك » وجاءته وفود العرب للتهنئة 

وقد قال محمد بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن أبى بكر » عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد 
ابن زرارة 2 عن عائشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين 2 يستطعمان (” 
ورواه الواقدى 3 عن عائشة مثله 5 وروآه أيضا عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : كانا مقعدين 
يستطعمان الناس » عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم : 

قلت : كان اسم قائد الفيل : أنيساً 


وقد ذكر الحافظ أبو نعيم فى كتاب ١‏ دلائل النبوة » من طريق ابن وهب ٠‏ عن ابن لهيعة عن 
عقيل بن خالد » عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل »ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن » وإنما 
بعث على الجيش رجلا يقال له :شمر بن مفصود . وكان الجيش عشرين ألفاً » وذكر أن الطير 
طرقتهم ليلاً » فأصبحوا صرعى . 

وهذا السياق غريب جداً » وإن كان أبو نُعيم قد قواه ورجحه على غيره . والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشى قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار . وهكذا روى ابن لهيعة » عن 
الأسود. عن عروة : أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل 2 ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسه » والصحيح قدومه . ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش ٠»‏ والله أعلم . 

ثم ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب ٠فيما‏ كان من قصة أصحاب الفيل » فمن ذلك شعر 

عبد الله بن الزبعرى : 


تََكَنُوا عن بطن مَكَةَ إنها كانت قديمآ لا يرام حريمها 
لم تخلق الشعرى الو دريف [ذ لا عورد رج الاتام يَرومها 
سائل أمير الجيش عنها ما رأى؟ فلسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون ألفا لم يَؤوبوا أرّضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها(؟؛» 


وقال أو غين40 ين التبيلت الاتضارض الى 2 


. )57051 /١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

() فى م : « فاستعانه 4 . 

(©) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )01//١(‏ . 

() انظر : السيرة النبوية لابن هشام )08/١(‏ . 

(5) فى م : « أبو القيس »© . (5) فى مء | : «المدنى » . 
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وه 5 وو عي . 
ومن صللمعه يوم فيل اليو ش » إذ كل ما بعثوه رزم 
محا - تحت أقرابه قل 

لهم جر وقد مر - . 
وقد جعلوا سوطه مغولة إذا يمموه قفاه كليم 
2 001 خخ ِ 5 5 2 
فستول أدير أدراجه وقد باء بالظلم من كان 
1 و 28 1 1 2 م 8 ( 
فاأرسل من فوفهم حاصبا يلفهم مل لف القزم 
3 ًَ 5 و 58 و 2 و 


اذ أآياك_. وتنطاء. قياف ١‏ ,ما ماوق نهد آذ الكتور 
خلق” الليل ‏ والتيار ‏ فكل لكين " حساءة .تدوز 
0 يجلو التّهارَ وف زحنيما بمهاة شعاعها 0 
حيين لالس المنمين: دن مان حو 1 كاله ا 
لأرن ' خلقة. المتوان كه قط بن تبتر كيس علو 
حَوله من ملُوك كندة أبطال مَلاويث فى الحروب صقور 
0 ثم عر وا جميعاً كلينع عظم ساقه 0 
كل دين يوم القيامة عند ال له إلا دين الحنيفة نور 


وقد قدمنا فى تفسير « سورة الفتح » أن رسول الله يَككَِةِ لا أطل يوم الحديبية على الثنية التى تهبط 
به على قريش » بركت ناقته » فزجروها فَألحّت » فقالوا : خلأت القصواء » أى : حَرنت . فقال 
رسول الله كَل : « ما خلأت القصواء . وما ذاك لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل 6 ثم 
قال: « والذى نفسى بيده » لا يسألونى اليوم خطة يعَظمون فيها حرمات الله » إلا أجبتهم إليها » . 
ثم زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخارى 7 . 

وفى الصحيحين أن رسول الله َكِِ قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلّط 


عليها رسوله والمؤمنين ٠‏ وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب7006" , 


اخر نفسير سورة ١‏ الفيل " 


: فى م.أ:«فولى و»‎ )١( 
. )517777251/51( (؟) تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 17 من سورة الفتح » وهو فى صحيح البخارى برقم‎ 
. وصحيح مسلم برقم (1705) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١١17( صحيح البخارى برقم‎ )”( 
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تفسير سورة لإيلاف قريش 

وهى مكية . 

ذكر حديث غريب فى فضلها : قال البيهقى فى كتاب « الخلافيات » : حدثنا أبو عبد الله 
الحافظء حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفى بمرو » حدثنا أحمد بن عبد الله النرسى ( 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل » حدثنى عثمان بن 
عبد الله [بن] ”2 أبى مو عتيق » عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة » عن أيبه » عن جدنه أم هانئ 
بنت أبى طالب ؛ أن رسول الله كَل قال : « فضل الله قريشاً بسبع خلال : أنى منهم ” "© وأن 
النبوة فيهم . والحجابة » والسقاية فيهم . وأن الله نصرهم على الفيل » وأنهم عبدوا الله » عز 
ولع عدر سين 37 يعد غرهع .وان اللفااترن توم سروه عي المراة )ا كاوها رول 8001 
« بحم الله الرحمن ن الرحيم . لإيلاف قُريْشُ , إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا الْبَيت . 
اذى أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من حَوف 4 0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإيلاف قريش © إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 70 فليعبدوا رب هذا البيت ©) 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (1) # . 

هذه السورة مفصولة عن التى قبلها فى المصحف الإمام ٠‏ كتبوا بينهما سطر # بسم الله الرحمن 
أسلم ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله ظ لإيلاف قريش » أى : لاثتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 
فى المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم ؛ لعظمتهم عند الناس » لكونهم 
سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم ‏ » بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا '*) حالهم 
فى القا رهم اورخلتهم في شداتيتم. ضيفي ولعااقى تحال إوانعيم ف للد بون فكيما الى الله : « أو 
لم يرا أنَا علا حرمًا آمنا ويتَخَطّف النّاس من حولهم » [العنكبوت 51]. ولهذا قال: لإيلاف قريش 
إيلافهم 4 . بدل من الأول ومفسر له . ولهذا قال : 8 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . 


. » أنى فيهم‎ ١ : أ. 75 فى أ‎ ٠ فى م٠ أء ه : «الزينبى » وهو خطأ . (؟) زيادة من م‎ )١( 

(5) ورواه البيهقى فى مناقب الشافعى )7”5/١(‏ وهو فى المستدرك (01*5/5) وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وتعقبه الذهبى 
فقال : « فيه يعقوب بن محمد الزهرى ضعيف . وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها »؛ وقد حسن الحافظ العراقى هذا الحديث . 
وللشيخ ناصر الدين الألبانى مبحث حول هذا الحديث فى السلسلة الصحيحة برقم )١9545(‏ ذهب إلى تحسينه » والله أعلم . 

(5) فى م : « وهذا» . 


أو ل للملل ب للح الحزء الثامن ‏ سورة قريش 
وقال ابن جرير : الصواب أن « اللام » لام التعجب ٠‏ كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان 29 . 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : : 9 فليعبدوا رب هذا البيت » أى 4 فابرحدوة 
بالعبادة » كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما » كما قال تعالى : < إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حَرَمها وله كل شىء وأُمرت أَنْ أكون من الْمَسَلمِينَ © [النمل: ]4١‏ 
وقوله : ( الذى أَطْعمهم مّن جوع 4 أى : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع » 
«وآمتهم من حَوف 4 أى : تفضل عليهم بالأمن والرخص”" » فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جم الله له بين أمن 
الدنيا وأمن الآخرة ؛ ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : # وضرب اللَّهُ مفلا قرية كانت آمنة 
مُطْمِنَة يأتِيها ها رغَدَا من كل مككان فكفْرت بأنُْم الله فَذاقَها الله لباس الجوع وَالْحَوف يما كانوا 
يصعون . ولقد جاءهم رسول منهم فَكَذبوه فأحَذهم العَذَاب وهم ظَالمُونَ 4 [النحل :1300 .]١‏ 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن عمرو العدنى » حدثنا قييصة »حدثنا سفيان » عن 
ليث » عن شهر بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله وَل يقول: « ويل 
امك + قريقن + الإيلاف قريش © 279 ثم قال : ا 
جنافا ات > كذثنا المؤمل .دن القضي اتكرايى حدقا عويقات يعنى ابن يونس عع بده 
ا لات ا لل 010 
«لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . ويحكم يا معشر قريش ,٠‏ اعبدوا رب هذا البيت الذى 


رضى الله عنها 259. فلعله ونم عأطاافى النسعة إن ف امتل اانه والاة. عل .+ 


آخر تفسير سورة ١‏ لإيلاف قريش ») 


. )١98/7٠( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : « والترخص »© . 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5؟//ا18117١)‏ من طريق قبيصة بن عقبة » عن سفيان » به . 

(5) وكذا فى رواية الإمام أحمد فى المسند (”/ )٠‏ عن على بن يحيى » عن عيسى بن يونس » عن عيد الله ب بن أبى زياد » عن شهر 
بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد عن النبى ك8 . 


الجزء الثامن - سورة الماعون 1 


تفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 
وهمى مكية . 


550007 0 ولا يحض عَلَىْ طَعَام 
المسكين 2 فَويْل للمصلين 2 الّذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ 2 الَذين هم يرَاءونَ 
© ويمنعون الماعرن 0 4 . 

يقول تعالى : أرأيت ‏ يا ميحمد _ 20١‏ الذى يكذب بالدين ؟9 وهو : المعاد والحزاء والثواب 2( 
«فدلك الذى يدع اليتيم 4 أى : هو الذى ية يقهر البنيم ويظليه ححقه ولا يطعمة ولا يحشن إليه:ء 
«إولا يحض عَلَئ طَعَامِ المسكين * » كما قال تعالى : « كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على 
طَعام المسكين 4 [الفجر :017 18] يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال : # فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون » . قال ابن عباس ٠‏ وغيره : يعنى 
المنافقين » الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . 

ولهذا قال  :‏ للمصلّين »© أى : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها 
ساهون » إما عن فعلها بالكلية »كما قاله ابن عباس ٠»‏ وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا » 

وقال عطاء بن دينار : والحمد لله الذى قال : ظ عن صلاتهم ساهون » . ولم يقل : فى 
صلاتهم ساهون . 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على 
الوجه المأمور به . وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل هذا كله » ولكل من اتصف 
بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك ». فقد تم نصيبه منها » وكمل له 
النفاق العملى . كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَللِْةِ قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس ٠‏ حتى إذا كانت بين قَرنَى الشيطان قام فَنَقَرَ أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً » ("2. فهذا آخر صلاة العصر التى هى الوسطى » كما ثبت به النص إلى آآخر 
وقتها »وهو وقت كراهة . ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب » لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا 
قال  :‏ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ؛ . ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ٠‏ لا ابتغاء وجه 


. © فى م : « يا محمد أرأيت‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم برقم (؟؟1) ولم أقع عليه فى صحيح البخارى » ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف‎ 


الجزء الثامن # سورة الماعون 
الله » فهو إذآً لم يصل بالكلية . قال تعالى : 9 إن الْمنافقين يُحَادعُون الله وهو حَادعَهُم وإذا قَامُوا إَِى 
الصّلاة قَامُوا كُسالَئ يراءون النّاس ولا يَذَكْرُونَ الله إلا قليلاً 4 [النساء: 145] . وقال هاهنا : 8 الّذين هم 
إراءوات »> 1 

وقال الطبرانى: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه ('2 البغدادى » حدثتى أبى » حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » عن يونس » عن الحسن . عن ابن عباس » عن النبى يكل قال : « إن فى جهنم 
لواديآ 2 » تستعيذ جهنم من ذلك الوادى فى كل يوم أربعمائة مرة » أعد ذلك الوادى للمرائين من 
أمة محمد : لحامل كتاب الله » وللمصدّق فى غير ذات الله » وللحاج إلى بيت الله » وللخارج فى 


سيل :الله 20 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش . عن عمرو بن مرة قال : كنا جلوساً عند 
أبى عبيدة فذكروا الرياء »فقال رجل يكنى بأبى يزيد : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول 
الله عَكلِ : ٠‏ من سمّع الناس بعمله » سَمَّع الله به سامح خلقه » وحَقّره وصغْره ا 
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ورواه أيضا عن عَنْدّر ويحيى القطان » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن رجل » عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبى يَلِِةِ » فذكره 2©0. 

وما يتعلق بقوله تعالى  :‏ الّذين هم يراءون » : أن من عمل عملاً لله فاطلع عليه الناس » 
فأعجبه ذلك » أن هذا لا يعد رياء »والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنئده : 
حدثنا هارون بن معروف » حدثنا مخلد بن يزيد » حدثنا سعيد بن بشير » حدثنا الأعمش » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : كنت أصلى » فدخل على رجل » فأعجبنى ذلك » فذكرته لرسول الله 
د #ققال +3 كم للث اجران + آجر الس + زآجر العلانية + 2090 

قال أو على 'فارون ين ممروق»+ يلغي آنه ان البارك قال انس الحديث للعزاتين , 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه 3 وسعيد بن بشير متوسط 3 وروايته عن اللأعمش عزيزة . 
وقد رواه غيره عنه . 

قال أبو يعلى أيضا : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى » حدثنا أبو داود » حدثنا أبو سنان » عن 
م له » عن أبى هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله » الرجل 

يعمل العمل يَسره » فإذا اطَّلمْ عليه أعجبه . قال : قال رسول الله كلل : « له أجران : أجر السر 


. لواد»‎ ١ : 1 فى مء | : « عبد ربه » . (0) فى م»‎ )١( 


(9) المعجم الكبير (؟75/11١)‏ » وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (51/1) : « رفع حديث ابن عباس غريب» ولعله موقوف » والله 
أعلم » . 


(5) المسند (7/؟7١5)‏ . 

(6) المسند (1577/7) . 

١ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5459) « مجمع البحرين » » وقال الطبرانى : « لم يروه عن سعيد إلا محمد بن معاذ‎ )١( 
. رجاله ثقات 4. قلت : سعيد بن بشير ضعفه الأئمة‎ 2: )190 /١١( ومحمد بن بكار » . وقال الهيئمى فى المجمع‎ 


تت 1010222 
وأجر العلانية )00 : 


وقد رواه الترمذى عن محمد بن اللمثنى » وابن ماجة عن ينْدَآر » كلاهما عن أبى داود الطيالسى» 
عن أبى سنان الشيبانى("؟ ‏ واسمه : ضرار بن مرة . ثم قال الترمذى : غريب » وقد رواه الأعمش 
وغيره . عن حبيب » عن [النبى كَللِةِ 71" . مرسلا . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثنى أبو كُرَيْبٍ ء حدثنا معاوية بن هشام » عن شيبان النحوى» 
عن جابر الجعفى . حدثنى رجل » عن أبى برزة الأسلمى-قال : قال رسول الله للد لا نزلت هذه 
الآية : الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 قال : « الله أكبر » هذا خير لكم من أن لو أعطى كل رجل 
منكم مثل جميع الدنيا » هو الذى إن صلى لم يرج خير صلاته »وإن تركها لم يخف ربه » 47 . 

فيه جابر الجعفى » وهو ضعيف .وشيخه مبهم لم يسم » والله أعلم . 

وقآل ابح خري أيضا ‏ كددقق وكريا وخ" آنان الصرى اكدها عمروريخ :ظارق :+ حدكنا عكرمة بن 
إبرهيم » حدثنى عبد الملك بن عمير 2), عن مصعب بن سعد » عن سعد بن أبى وقاص قال : 
سألت رسول الله عَللِلةِ عن : « الذين هم عن صلاتهم ساهون » قال : « هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها » (2 . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية » أو صلاتها بعد وقتها شرعا » أو تأخيرها عن أول 
الوقت [سهواً حتى ضاع ] 27 الوقت . 

1 9 َك 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ » عن عكرمة بن إبراهيم » به . ثم رواه عن 
أبى الربيع » عن جابر » عن عاصم » عن مصعب » عن أبيه موقوفا 8) : وهذا أصح إسناداً » وقد 
ضعف البيهقى 27 رفعه » وصحح وتقفه . وكذلك الحاكم . 

وقوله : # ويمنعون الماعون » أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى 5 وقد قال ابن أبى تجيح 4 عن مجاهد 9 قال على 5 الماعون 5 الزكاة ١‏ وكذا رواه السدى 34 
عن أبى صالح » عن على . وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن 
ا حنفية » وسعيد بن جبير © وعكرمة 2 ومجاهد 2 وعطاء 2 وعطية العوفى »والزهرى » والمحسن 0 
وقتادة » والضحاك » وابن زيد . 

. )557-0( الحديث فى مسند الطيالسى برقم‎ )١( 

(0) سنن الترمذى برقم (77864) »ء وسنن ابن ماجة يرقم (8775) . 

() فى مء أ ء. ه : « عن أبى صالح » . والمثبت من تحفة الأحوذى . مستفادا من هامش ط . الشعب . 
(:) تفسير الطبرى )5١57/70(‏ . 

(0) فى أ : « بن عمر » . 

. )97١157/70( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) زيادة من م ٠‏ أ . 


(6) مسند أبى يعلى 06/0 2 
(9) السنن الكبرى (5:/ 0751١5‏ . 


و سمصبب بيب يب ا ؤي ببسب تأرو لاقو ب عو الأغوة 


وقال الحسن البصرى 3 إن صلى راءى 4 وإن فاتته لم يأس عليها 2( ويمنع زكاة ماله 5 وفى 
لفظ: صدقة ماله . 

وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون » ظهرت الصلاة فصلوها »وضمئّت الزكاة فمنعوها . 

وقال الأعمش وشعبة » عن الحكم . عن يحيى بن الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون 3 فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس 34 والقدر » [والدلو] 00 

توقان العودى + عه سلمة بق كيل عن أبن العسديرة : أنه سئل ابن مسعود عن الماعون » 
فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم » من الفأس والقدر ] 29 » والدلو » وأشباه ذلك . 

وقال ابن جرير : حدئتى محمد بن عبيد المحاربى + حدثنا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن 
أبى العبّيدين وسعد بن عياض ٠‏ عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله( مَكلِْةِ تتحدث أن الماعون 
الدلو ع والقاين + والقذراء لا تع عتهة.. 

وحدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شميْل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق قال : سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبى يَكلِيَةٍ مئله 299 . 

وقال الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد » عن عبد الله : أنه سئل عن الماعون » 
فقال 3 ما يتعاوره الناس بينهم 5 الفأس والدلو »وشبهه 1 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على الففلاس » حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا أبو 
عواتة » عن عاصم بن بهدلة » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : كنا مع نبينا كَلِْةِ ونحن نقول : 
الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك © . 

وقد رواه أبو داود والنسائى 0 عن قتيبة 0 عن أبى عوانة بإسناده 0 نحوه 00 . ولفظ النسائى عن 
عبد الله قال : كل معروف صدقة . كنا 7؟2 نعد الماعون على عهد رسول الله يك عارية الدلو 
والقدر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زرء 
عن عبد الله قال : الماعون : العوارى : القدر .والميزان » والدلو . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس : 9 ويمتعون الماعون 4 يعنى : متاع البيت . 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم نه لثمي ووعين رن جين وابز بالف »وغير واحد إنها العارية لللامتعة , 


وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد 0©, عن ابن عباس : #8 ويُمنعون الْماعون 4 قال : لم 
يجئ أهلها بعد. 


. » أ . (*) فى م : « كنا أصحاب محمد‎ ٠ زيادة من م‎ )5١1( 
. )3١8 /90( تفسير الطبرى‎ ):( 

(6) تفسير الطبرى )3١5/950(‏ . 

. )١١9/0١( ء وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )١761( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

0) فى م : « وكنا » . (4) فى م : « ومجاهد » . 


الجزء الثامن - سورة الملعوق ااا اس 54397 

وقال العوفى عن ابن عباس : «ويمنعون الماعون 4 قال : اختلف الناس فى ذلك » فمنهم من 
قال : يمنعون الزكاة . ومنهم من قال : يمنعون الطاعة . ومنهم من قال : يمنعون العارية . رواه 
ابن جرير . ثم روى عن يعقوب بن إبراهيم »عن ابن علية » عن ليث بن أبى سليم » عن أبى 

وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال » وأدناه المنخل » والدلو »والإبرة . رواه ابن أبى حاتم . 

وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؛ فإنه يشمل الأقوال كلها »وترجع كلها إلى شىء واحد . وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : # ويمنعون الماعون *# قال : المعروف . 
ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صدقة »© . 
« ويمتعون الماعون 4 قال : بلسان قريش : المال . 

رروى قافا دنا غري] عه ل ١‏ إنعادة وف قال دنا ان واو ررعة كلا دن فين 
ابن حفص الدارمى . حدثنا دلهم بن دهثم العجلى» حدثنا عائذ بن ربيعة التميرى » حدثنى قرة بن 
دعموص التّميرى : أنهم وفدوا إلى رسول الله يكل فقالوا : يا رسول الله » ما تعهد إلينا ؟ قال : 
«لا تمنعوا الماعون » . قالوا : يا رسول الله » وما الماعون ؟ قال : « فى الحجر . وفى الجديدة » 
وفى الماء » . قالوا : فأى حديدة ؟ قال : « قدوركم النحاس » وحديد الفأس الذى تمتهنون به » . 
قالوا: وما الجر ؟ قال : « قدوركم الحجارة » 2١‏ . 

غريب جدا » ورفعه منكر » وفى إسناده من لا يعرف . والله أعلم . 

وقد ذكر ابن الأثير فى الصحابة ترجمة « على النميرى » » فقال : روى ابن قانع بسنده إلى عائذ 
ابن ربيعة بن قيس النميرى » عن على بن فلان النميرى : سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول : « المسلم 
أخو المسلم . إذا لقيه حياه بالسلام » ويرد عليه ما هو خير منه » لا يمنع الماعون » . قلت : يا 
سول الله عدها الماعدون © :قال 4 لحري واطدية + راشباه ولك 1904 


آخر تفسير سورة ١‏ الماعون ) 


. )555( ورواه ابن مردويه أيضاً » كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. )51784 /7( (؟) أسد الغابة‎ 


مهو: ‏ ل جيب يبلس الح الثامن ‏ سورة الكوثر 


وهى مدنية » وقيل : مكية. 

ل إنا أعطيناك الكوثر (0) فصل لربك وانحر (© إِنْ شانئك هو الأبتر 9 4 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل » عن المختار بن فُلَّفْل . عن أنس بن مالك قال : 
أغفى رسول الله يَلِوُ إغفاءة ٠‏ فرفع رأسه مبتسما » إما قال لهم وإما قالوا له الم فكت ١‏ يدان 
سول الله كلها :0 إنه اترلت على آننا سورة :© 20 : 9 بسم اللّه الرحمن الرّحيم . إِنَا أعطيناك 
الكوثْر4؛ حتى ختمها »قال : « هل تدرون ما الكوثر ؟ » , قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : : 
نهر أعطانيه ربى » عز وجل ٠»‏ فى الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أمتى يوم القيامة » آنيته عدد 
الكواكب» يختلّجَ العبد منهم فأقول : يا رب » إنه من أمتى . فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا 
يذه 00 

هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائى » وهذا السياق . 

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشَحَب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر » وأن 
عليه آنية عدد نجوم السماء . وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى » من طريق محمد بن 

وه ومو 5 

ما عا امسا وو ورا صو ع اس ل يه 
الله؟ قال : : ؛ آنزلت على آنفا سورة 6 ٠‏ ققرا : ٠‏ بسم اللّه الّحمن ألرحيم ات ل . فصل 
لربك وانحر . إن شانتك هو الأبتر » . ثم قال : ١‏ أندرون ما الكوثر ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال: « فإنه نهر وعدنيه ربى كل و ليه جيل كين ٠‏ هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة » 
آنيته عدد النجوم 00 ٠‏ قيختلج العبد منهم » فأقول : رب إنه من أمتى . فيقول : إنك لا تدرى ما 
السدلدا بوك 00 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء اد 
السورة » وأنها منزلة معها . 

فأما قوله تعالى : 8 إِنَا أعطيناك الْكوثّر 4 . فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة . وقد 
رواه الإمام أحمد من طريق أخرى » عن أنس فقال : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أخبرنا ثابت » 
)١(‏ المسند (#/ ” 6١٠١‏ . 


(0) فى مءأ: « عدد نجوم السماء » 
زفرفق صحيح مسلم برقم ٠(‏ 0 وسنن أبى داود برقم (/81/47) وسفن النسائى الكبرى برقم )١117١75(‏ 2 


الجزء اللقامين ل سورة الكوكر سات  _‏ ب 48 
عن أنس أنه قرأ هذه الآية 2١‏ : 8 إِنَا أعطيناك الكوثر * . قال : قال رسول الله يك : « أعطيت 
الكوثر » فإذا هو نهر يجرى . ولم يشق شقاً .وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ » فضربت بيدى فى تربته » 
فإذا مسكه ذَفَرة » وإذا حصاه اللؤلؤ » 9©. 

الله كَلِْةِ : « دخلت الجنة فإذا أنا بنهر . حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء » 
فإذا مسك أذفر . قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه الله » عز وجل »0©. 


ورواه البخارى فى صحيحه »ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك قال :لما عرج بالنبى يَككِِ إلى السماء قال ٠:‏ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف 4 ع 
فقلت : ما هذايا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر » . وهذا لفظ البخارى 220 رحمه الله . 


وقال ابن جرير : حدثنا الربيع » أخبرنا ابن وهب . عن سليمان بن هلال » عن شريك بن أبى 
قن قال سفت اشن :ين الك يتعدثنا كال ا امترى برسول الله كلك .مض نه 90 
السماء الدنيا » فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد » فذهب يشم ثرابه » فإذا هو مسك . قال : 
«يا جبريل » ما هذا النهر ؟ قال : هو الكوثر الذى بأ لك ربك » 9" . 


وقد تقدم [فى] ) حديث الإسراء فى سورة « سبحان » » من طريق شريك عن أنس [ عن النبى 
يِه ] 29 . وهو مخرج فى الصحيحين (20. 

وقال سعيد » عن قتادة » عن أنس : أن رسول الله ثَلِيِ قال : ١‏ بينا أنا أسير فى الخئة إذ عرض 
لى نهر » حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف » فقال الملك الذى معه : أتدرى ما هذا ؟ هذا الكوثر الذى 
أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضه » فأخرج من طينه المسك 27١00‏ . وكذا رواه سليمان بن طرخان» 
ومعمر وهمام وغيرهم . عن قتادة » به . 


.- 01 14 01 عِِ 
وقال ابن جرير 9 حدثنا أحمد بن أبى سريج 219 » حدثنا أبو أيوب العباسى 3 حدثنا إبراهيم بن 


2 
سعدء حدثنى محمد بن عبد الله » ابن أخى ابن شهاب . عن أبيه » عن أنس قال : سئل رسول 


. » فى م : « هذه السورة‎ )١( 

(5) المسند (؟5//ا54) . 

. 09١7 /7( المسند‎ )9( 

(4) فى م»ء أ : « المجوفة » . 

(5) صحيح البخارى برقم (4945) . 
(5) فى م : « إلى ؛. 

0) تفسير الطبرى (70//ا١95)‏ . 

(4 » 9) زيادة من م . 

. انظر : تفسير أول سورة الإسراء‎ )٠١( 
. عن بشر ء عن يزيد » عن سعيد » به‎ )7١48/72١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 
شريح1.‎ ١ فىأ:‎ )١١( 


6.0 الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


الله ككل عن الكوثر . فقال : ١‏ هو نهر أعطانيه الله فى الجنة » ترابه مسكء [ماؤه] ('2 أبيض من 
اللبن » وأحلى من العسل ٠»‏ ترده طير أعناقها مثل أعناق الجرر » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » 
إنها لناعمة؟ قال : « أكلها أنعم منها » 9 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعى » حدثنا الليث » عن يزيد بن الهاد » عن عبد الوهاب » 
عن عبد الله بن مسلم بن شهاب .عن أنس .أن رجلا قال : يا رسول الله »ما الكوثر ؟ قال : « نهر 
فى الحنة أعطانيه ربى ٠»‏ لهو أشد بياضاً من اللبن .» وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزر » . قال عمر : يا رسول الله » إنها لناعمة ؟ قال : ١‏ أكلها أنعم منها يا عمر »0 . 

زواة 17 ابن عترير + من حديق الزهرى .عن أعيه غبد الله 4 علق نين + آثه.سال رسول:اللة 
يكل عن الكوثر » فذكر مثله سواء © . 

وقال البخارى : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق ٠»‏ عن أبى 
عبيدة » عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى: 9 إِنَا أعطيناك الكوثّر 4 . قالت : نهر [عظيم] 0) 
أعطيه نبيكم يَكَِهِ . شاطثاه عليه در مجوف ‏ آنيته كعدد النجوم 29 . 

ثم قال البخارى : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف » عن أبى إسحاق . 

وؤواة اعد والتشائن من طرق مظر تا رو 140 , 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيُب » حدثنا وكيع » عن سفيان » وإسرائيل » عن أبى إسحاق » 
عن أبى عبيدة. .عن غائشة قالت: : الكوثر نهر فن الجنة :شاطاه ذر مجوف ٠‏ وقال إسرائيل © نهر 
فى الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء . 


وحدثنا ابن حمّيد » حدثنا يعقوب القّمى ©) . عن حفص بن حميدء عن شمر بن عطية » عن 
شقيق 2١١0‏ أو:مسروق-قال: قلت لعائعة : يا آم المومنين :+ حذئتى عن الكوثر ...'قالت» تهر:فى 
بطنان الجنة . قلت : وما بطنان الجنة ؟ قالت : وسطها .حافتاه قصور اللؤلو والياقوت » ترابه 
المنلك:وخضاؤة اللؤلؤ 'والياقوت- . 


. زيادة من أ‎ )١( 

(5) تفسير الطبرى )3١9/70(‏ . 

(9) المسند (5/ ١؟3)‏ . 

(5) فى م : « ورواه؟. 

(0) تفسير الطبرى )53١9/70(‏ . 

زف زيادة من أ 7 

(10) صحيح البخارى يرقم (49576) 8 

(8) المسند )8١/57(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١7705(‏ . 

(94) فى أ : « العمى »© . ١‏ )فى أ : « سفيان ؛2 . 


الجزء الثاأمن - سورة الكوثر 
وهذا منقطع بين ابن أبى نجيح وعائشة » وفى بعض الروايات : « عن رجل ٠‏ عنها ) . ومعنى 
قال السهيلى : ورواه الدارقطنى مرفوعا » من طريق مالك بن مغول كي هون العتعن .عن 
مسروق » عن عائشة » عن النبى عَللِيَدِ 2 . 
ثم قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشّيم ٠‏ أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن 
جين عن ابم اغتاين أنه قال فى الكوكر 2 يهو قير الذي أعطاه الله بإياة .- قال ابو بعر "قلت 
. قاو 0 ٠.‏ 
لسعيد بن جبير : فإن ناساً يزعمون أنه نهر فى الحنة ؟ فقال سعيد : النهر الذى فى الجحنة من الخير 
الذى أعطاه الله إياه 2:0 ٠.‏ 


6١ 


ا 


ورواه أيضا من حديث هشيم » عن أبى بشر وعطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
بابي قالة * الكوتر الس ال 

[ وقال الثورى » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس "قال : الكوثر : 
اير ال 0 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره ؟ لأن الكوثر من الكثرة 3 وهو الخير الكثير 3 ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومحارب بن دثّار » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى . حتى قال مجاهد : هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : هو التنبوة والقرآن » وثواب الآخرة . 

وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا ٠»‏ فقال ابن جرير : 

لتنا أبو كريي +اسيدقنا غس بن يك عن عظاء ا عق سعيد بن عون و شو ابن عباس قال : 
الكوثر : نهر فى الحنة » حافتاه ذهب وفضة 3 يجرى على الياقوت والدر 2 ماؤه أبيض من الثلج 
وأحلى من العسل . 

وروى العوفى » عن ابن عباس ٠‏ نحو ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » حدئثنا هشيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن محارب بن 
دثار» عن ابن عمر أنه قال : الكوثر نهر فى الحنة » حافتاه ذهب وفضة 2 يجرى على الدر 
)١(‏ تفسير الطبرى )7١1/7-(‏ » ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (/51) من طريق محمد بن ربيعة » عن أبى جعفر الرازى » عن 
(0) فى م : « يزيد بن مغول » . 
(©) الروض الأنف للسهيلى )5151/١(‏ . 
اق صبحيح البخارى برقم )2 . 


)ه( صحيح البخارى برقم (كلاه5) . 
() زيادة من تفسير الطبرى )95١//70(‏ . 


؟.ه6 
والياقوت» ماؤه أشد بياضا من اللبن 4 وأحلى من العسل 5 


وكذا رواه الترمذى عن ابن حميد » عن جرير » عن عطاء بن السائب » به مثله 2١(‏ »موقوفا . 


الجزء الثامن - سورة الكوثر 


حدثنا على بن حفص .حدثنا ورقاء قال . . . وقال عطاء [بن السائب] ”2 عن محارب بن دثار » 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكَلِةِ : « الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب . والماء يجرى على 
اللؤلو » وماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل 21 

وهكذا رواه الترمذى 3 وابن ماجة » وابن أبى حاتم 3 وابن جرير © من طريق محمد بن 
فضيل » عن عطاء بن السائب » به مرفوعا 7" . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

قال ايد سوير #اعدك معقوت” فدات أبن عل أو عونا تعطاء 3 النناققت قال !قال كن 
محارب بن دثار : ما قال سعيد بن جبير فى الكوثر ؟ قلت : حدثنا عن ابن عباس أنه قال : هو الخير 
الكثير . فقال : صدق .والله إنه للخير الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال : لما نزلت : # إنا أعطيناك 
الكوئر » , قال رسول الله يَلْةِ : « الكوثر نهر فى الجنة » حافتاه من ذهب . يجرى على الدر 
والياقوت » 249 . 


وقال ابن جرير : حدثنى ابن البرقى » حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
كثير» أخبرنى حرام بن عثمان » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أسامة بن زيد : أن رسول الله وَل 
أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده 2 بال امراص عتدب وكارك من يتى: اليعازيث تالت 
خرج يا نبى الله آنفا عامداً نحوك ٠‏ فأظنه أخطأك فى بعض أزقة بنى النجار » أو لا تدخل يا رسول 
الله ؟ فدخل ٠»‏ فقدمت إليه حيساً » فأكل منه » فقالت : يا رسول الله » هنيئا لك ومريئا »لقد جئت 
وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك ؛ أخخبرنى أبو عمارة أنك أعطيت نهرا فى الجنة يدعى الكوثر . 
فقال : « أجل » وعرضه ‏ يعنى أرضه ‏ ياقوت ومرجان » وزبرجد ولؤلؤ » *2. 

حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن . وقد صح أصل هذا » بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث . وكذلك أحاديث الحوض [ولنذكرها هاهنا ] 2©9. 

وشكدا تررس مانن : وانى الغالية:. وشجامة دوقن واس نو المزلق: 4 ]3 الكوكن © لمن قي 
الله ا قال كطاء كنعو وي ا + 1 


وقوله : # فصل لربّك وانحر » أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن ذلك 


)١(‏ تفسير الطبرى )7١1/5-(‏ ولم يقع لى فى سنن الترمذى من هذا الطريق ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

زفق زيادة من م 7 

( المسند )١048/75(‏ وسائن الترمذى برقم (77571) وسنن ابن ماجة برقم (875) وتفسير الطبرى (7”0/ )5١١‏ . 

(: » 6) تفسير الطبرى (90/ )35١١‏ . 

(5) زيادة من أ» وكذا قال الحافظ » ولم يقع فى النسخ ذكر أحاديث الحوض ٠‏ وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فى كتابه ( النهاية فى الفتن 
والملاحم 774/١‏ 117) ولولا خشية الإطالة لذكرناها هاهنا فلتراجع هناك . 


ا و الكو سس .ع 
النهر الذى تقدم صفته ‏ فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونّحرّك » فاعبده وحده لا شريك 
له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى : 8 قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 


- 


للّه رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأَنا أَوّل المسلمين * [الأنعام: 1177] » قال ابن 
عباس ١‏ وعطاء 2 ووتجاهه 6 وشكرفةة ب واللين نحش الله بحر الندن وانحوها كل فال تتاذة + 
ومحمد بن كعب القرظى . والضحاك . والربيع »وعطاء الخراسانى » والحكم » وإسماعيل 7 بن 
أبى خالد » وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله 
والذبح على غير اسمه » كما قال تعالى : 8 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللَّه عليه وإِنّه لفسق » الآية 
[الأنعام: ]١7١‏ . 

وقيل : المراد بقوله : ا وانحر » : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر عبرو فزاعو 
على . ولا يصح. وعن الشعبى مثله . 

وعن أبى جعفر الباقر : # وانحر # يعنى : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 

وقيل : « وانحر » أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلائة ابن جرير . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال : حدثنا وهب بن إبراهيم الفامى 27 سنة 
نباتة » عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت هذه السورة على النبى علد : # إنا أعطيناك الكوثر . 
فصل لربك وانحر »* . قال رسول الله : « يا جبريل » ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى ؟ »© فقال: 
ليست بنحيرة » ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة » ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت .وإذا رفعت 
رأسك من الركوع » وإذا سجدت ». فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين فى السموات السبع » وإن 
لكل شىء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة . 

وهكذا (كرواه الحاكم فى المستدرك » من حديث إسرائيل بن حاتم » به © . 


وعن عطاء الخراسانى : # وانحر # أى : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل »وأبرز نحرك ٠‏ 
يعنى به الاعتدال . رواه ابن أبى حاتم . 


[كل هذه الأقوال 0 جدا] ”2 . والصحيح القول الأول » أن المراد بالنحر ذبح المناسك ؛ 
ولهذا كان رسول الله يَلِةِ يصلى العيد 2 » ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى صلاتنا »ونسك 
نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول 


)١(‏ فى م :7 وسعيد» . (5) فى أ : « العامى » . (5) فى م : « وقد». 

(:) المستدرك (077//5) » ورواه من طريق البيهقى فى السنن (7/ 1/5) » ورواه ابن حبان فى المجروحين )١0717/١(‏ من طريق إسرائيل بن 
حاتم ء به . وقال ابن حبان : « هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه » وهذا خبر رواه عمر بن صبح » عن مقاتل بن حيان » 
وعمر بن صبح يضع الحديث فطفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل » . 

(45) زيادة من م ٠‏ أ . )١(‏ فى م : « يصلى يوم العيد »؛ . 


.6 الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


الله » إنى سكت شاتى قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم . قال : خاتلة كاه 
لحم». قال : فإن عندى عناقا هى أحب إلى من شاتين » أفتجزئ عنى ؟ قال : « تجرئتك » ولا تجزئ 
أحدا بعك 20 

قال أبو جعفر بن جرير : والصواب قول من قال : معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة "2 » وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ؛ شكراً له على 
ما أعطاك من الكرامة والخير » الذى لا كقاء له » وخصك به © . 

وقوله  :‏ إن شانئك هو الأبتر 4 أى : إن مبغضك ‏ يا محمد ومبغض ما جثئت به من الهدى 
والحق والبرهان الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . 

قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . 

وقال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كَل 
يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له . فإذا هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة . 

ؤقال البوان :* مكدثنا زياد بن يح التاق + دشا بق أ :عد .عن داوه عه شكرمة + 
المصتبر 247 المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا »ونحن أهل الحجيج » وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ 
فقال : أنتم خير منه . قال : فنزلت : ا إن شائئك هو الأبتر » . 

هكذا رواه البزار هق إسناد صحجوع . 

وعن ”2 عطاء : نزلت فى أبى لهب » وذلك حين مات ابن رسول الله يك فذهب أبو لهب إلى 
المشركين وقال : بتر محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك : 8 إن شانئك هو الأبتر » . 


مع ع 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (487) من حديث البراء » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : « والأولاد » . 

(”) تفسير الطبرى (9517/0) . 

(4) فى م : « هذا الضبر » . 

(6) مسند البزار برقم (5197) « كشف الاستار » ووقع فيه : « حدئنا الحسن بن على الواسطى ٠‏ حدثنا يحبى بن راشد » عن داود فذكر 
مثله » ورواه أيضاً النسائى فى السنن الكبرى برقم (1117-19) . 

(7) فى م : « وقال » . 


اقرع العام و ال م ا ترص نج أ 
وقال عكرمة : الاأبثر : الفرد . وقال السدّى : كانوا إذا ماث ذكور الرجل قالوا : بثر . قلما 


وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذى إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره » وحاشا وكلا ٠‏ بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه على 
رقاب العباد » مستمرا على دوام الآباد » إلى يوم الحشر والمعاد 27 » صلوات الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم التناد . 


آخر تفسير سورة « الكوثر » » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « والتناد‎ )١( 


5 سس ل ل سسا ب سس د اللحخزء الثامن - سورة الكافرون 
فسن ننؤوة قل با انها الكائزوة 
ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر : أن رسول الله عَكَيِيّةِ قرأ بهذه السورة .وب © قل هو اللّه أحد» 


وفى صحيح مسلم » من حديث أبى هريرة : أن رسول الله يِل قرأ بهما فى ركعتى الفجر . 

ولاك الإمام لحفد :معدا ركم ادها إمارايل عن آبى سحاون تعن :نجاقه ب عن ابن 
عمر: أن رسول الله يلك قرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة ‏ أو: 
بضع عشرة مرة - ١‏ قل يا يها الكافروت 4 . و ظ قل هر الله أحد 4 99 . 

وكال انعد أنق + واد تقد بن اعيةا اللةة. بن الزبير » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
مجاهد . عن ابن عمر قال : رمقت النبى يلكو أربعآً وعشرين ‏ أو : خمسا وعشرين ‏ مرة » يقرأ 
فى الركعتين قبل الفجر . والركعتين بعد المغرب ب ١‏ قُل يا يها الكافْروتَ 4 و ظ قل هو الله أحد»ه 440 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير الزييرى حدثنا سفيان ‏ هو 
الفورق سكن .الى إتحاق ...عن مشاهد + 'عورا رن عدر قا : برمقت النبى كله شهرا .ركان بترا 
فى الركعتين قبل الفجر ب 8 قُل يا أيها الكافرون * . و ظ قُل هو الله أحد » . 

وكذا رواه الترمذى وابن : ماجة » من حديث أب أحمد الزبيرى " *» . وأخرجه النسائى من وجه 
آخر » عن أبى إسحاق 000 '؟ . وقال الترمذى :هذا حديث حسن . 

وقد تقدم فى الحديث أنها تعدل ربع القرآن ٠‏ وا ذا لزت * تعدل ربع القرآن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم 7 بن القاسم » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » عن فروة 
ابن توفل ‏ هو ابن معاوية ‏ عن أبيه » أن رسول الله يلد قال له : « هل لك فى ربيبة لنا تكفلها؟» 
قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله النبى يللد عنها » قال : « ما فعلت الجارية ؟» قال: تركتها 
عند أمها . قال : « فمجىء ما جاء بك ؟2 قال : جئت لتعلمنى شيئاً أقوله عند منامى . قال : «اقرأ: 
«قل يا أيهًا الْكَافْرونَ4. ثم نم على خائمتها . فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد© . 


. بعدها فى م : البسملة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث طويل وهو منسك جابر المشهور . 

(9) المسند (5/ 0954 . 

(5) المسند (49/5) . 

(5) المسند (1/ 44) وسنن الترمذى برقم )4١11(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١١59(‏ . 

. 0177١ سان النسائى (9؟/‎ )١( 

(0) فى أ : « هشيم ؟ . 

(8) لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسئد (478/0) . 
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وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو القطرانى » حدثنا محمد بن الطفيل » حدثنا 
شريك » عن أبى إسحاق » عن جبلة , بن حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبى عَكِيدِ قال : 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرا : 8 قُل يا أيه اْكَافرُون © حتى تمر بآخرها » فإنها براءة من الشركة 0©. 
[والله أعلم وهو حسبى ونعم الوكيل ] 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج . حدثنا شريك . عن أبى إسحاق » عن فروة بن نوفل » عن 
الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله » علمنى شيئا أقوله عند منامى . قال : « إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ : # قل يا أيها الكافرون » . فإنها براءة من الشرك » 29 . 

وروى الطبرانى من طريق شريك ٠‏ عن جابر ”؟» » عن معقل الزبيدى » عن [ عباد أبى الأخضر 
عن خباب] 2*7 أن رسول الله يلك كان إذا أخذ مضجعه قرأ :8 قل يا أَيها الكافرون» حتى يختمها"؟ . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


6ع يني م مقر بر 


« قل يا أيهَا الكافرون 0 0 لا أعبد ما تعبدون © ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا أنا 
عابد ما عبدتم 2 ولا أنتم عابدون ما أعبد (2) لكم دينكم ولى دين © 4 . 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون» وهى آمرة بالإخلاص فيه»ء فقوله: # قل 
يا أيها الكافرون4 , شمل كل كافر على وجه الأرضء ولكن,المواجهين9؟ بهذا الخطاب هم كفار قريش؛. 
وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله عََِبه | إلى عبادة أوثانهم سنة » ويعبدون معبوده سئلة » 
فانزل الله هذه السورة ٠‏ وأمر رسوله ولد فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية » فقال : ظ لا أعبد ما 
تعبدون 4* يعنى : من الأصناموالأنداد إولا أنتم عابدون ما أعبد * »وهو الله وحده لا شريك له .. 
ف « ما » هاهنا بمعنى « من ) . 
ثم قال : ا ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد » أى: ولا أعبد عبادتكم » أى : لا 
أسلكها ولا أقتدى بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال : # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 أى تيوت بارا الله وشرعه فى عبادتة »بل قد اختزعتم شين من تلقاء 
أنفسكم » كما قال : « إن يعون إلا الظَّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبَّهم الهدئ » 
[النجم: 71] » فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه » فإن العابد لابد له من معبود يعبده » وعبادة 80) 
)١(‏ المعجم الكبير (؟/ 23817 » وقال الهيئمى فى المجمع )١5١/١٠١(‏ : « رجاله وثقوا ؛ . 
(0) زيادة من أ . 
© لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (؟/ )57١‏ . 
(5) وقع فى المعجم الكبير : 2 عن شريك وجابر » مقروناً وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
(0) زيادة من المعجم الكبير (81/5) . 
(7) المعجم الكبير )8١/5(‏ ورواه البزار فى مسئده برقم (7117) « كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : 2 وفيه جابر 
الجعفى » وهو ضعيف © . 
0) فى أ : « ولكن المواجهون 4 . (6) فى م : « وعبادته 4 . 


م وس شي »مم ب يللب الحِرْء الثامن ل سورة الكافرون 
يسلكها إليه 3 فالرسول وأتباعه يعبدون الله ما شرعه ؛؟ ولهذا كان كلمة الإسلام 0 لا إله إلا الله 
محمد رسول الله 4 أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول جك » والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول ككل # لكم دينكم ولى دين 4 2 
كما قال تعالى : « وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برِىء مما تعملون 4 
[يونس:١8]‏ » وقال : 8 لَنَا أعمالنا ولكم أعمالكم > [القصص :ده 

وقال البخارى : يقال : « لكم دينكم *: الكفر . 9# ولى دين # :الإسلام. ولم يقل : ١‏ دينى» 
لأن الآيات بالنون» فحذف الياء »كما قال: «فهر يهدين» [الشعراء : 4/ا] ٠‏ ولإيشفين 4 [الشعراء: ١٠م‏ 
وقال غيره اعيدها تحدرن الآن وتولا الحيكم نبها بكى من عمرى ع ولاك عايدوت ما أعيد» 
وهم الذين قال : © ولَيزيدن كيرا مُنهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طُغْيّانا وكفرا 4 [المائدة 54]. 

ا 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقوله : ظ فَإِنَ مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسرا 4 [الشرح: 0 ٠»‏ 1]» وكقوله:« لَتَرونٌ الجحيم . ثم لتروتها عين اليقين4 [التكاثر:5. 
] . وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزى ٠‏ وغيره ‏ عن ابن قتيبة » فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال : 
أولها اما ذكزثاء: آولة + الثاني :ما احكاء البخارى وغيرة مون المفسرين أن امراذ. ٠+:‏ .لا أعيد ها تعبدون م 
ولا أنتم عابدون ما أعبد »* : فى الماضى . 8 ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 : فى 
المستقبل. الثالث : أن ذلك تأكيد محض . 

وثم قول رابع » نصره أبو العباس بن ثيمية فى بعض كتبه “وهر اذ اماد تقول + الا أعبد ما 
تعبدون » : نفى الفعل لأنها جملة فعلية » « ولا أنا عابد ما عيدتم > ل 
لأن النفى بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل ٠»‏ وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى 
الإمكان الشرعى أيضا . وهو قول حسن أيضا » والله أعلم . 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة : 8« لكم دينكم ولي دين » على 
أن الكفر كله ملة واحدة تورثه (2 اليهود من التصارى ٠‏ وبالعكس ؛؟ إذا كان بينهما نسب أو سبب 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ؟َ لحديث عمرو بن شعيب » عن 
أنية عن,جده قال :: قال:رسول الله يلك +2 لا يتوارث آهل فلتين شنئ 77 

آخر تفسير سورة « قل يا أيها الكافرون» ولله الحمد والمنة 

. ©» صحيح البخارى (8/ 0777 « فتح‎ )١( 


(0) فى م : « فورت» . 
(؟) رواه أحمد فى المسند (؟/ )١15‏ وأبو داود فى الستن برقم )391١(‏ . 
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: : 4 
وهى مدنية . 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن » و ط إِذا زلْزلَت » تعدل ربع القرآن . 
وقال النسائى : أخبرنا محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم » أخبرنا جعفر » عن أبى العْمّيس ( ح ) 
وأخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا جعفر بن عون . حدثنا أبو العمّيس ؛ عن عبد المجيد بن 
سهيل20: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لى ابن عباس : يا ابن عتبة » أتعلم آخر 
سورة من القرآن نزلت 7" ؟ قلت : نعم » ٠‏ 8 إِذا جاء نصر الله والفئح » . قال : صدقت 2199 . 


وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقى 2( من حديث موسى بن عبيدة الربذى )60 3 عن صدقة بن 
يسار » عن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة : ا إذا جاء نصر اللّهِ والفتح »4 على رسول الله يكل 
أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع » فأمر براحلته القصواء فَرحلت ٠‏ ثم قام فخطب الناس » 
فذكر خخطبته المشهورة 29 , 

وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا 
الأسفاطى . حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن هلال بن خباب » عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : لما نزلت : 9 إذَاجاء نصر الله وَاْفتح 4 . دعا رسول الله يك فاطمة 9 وقال : 
اإنه قد نُعيت إلى نفسى © » فبكت ثم ضحكت » وقالت أخرن إمد يق النافهة كيت ٠‏ ثم 
قال : «اصبرى فإنك أول أهلى لحاقاً بى ؛ فضحكت 2 . 


وقد رواه النسائى ‏ كما سيأتى ‏ بدون ذكر فاطمة . 


0 م الت ووو بطرم 


2 


0 ال نال ل ل ا ا 


. » تفسير سورة النصر » . (0) فىأ:«سهل؟. 9) فى م : « نزلت من القرآن‎  : فى م‎ )١( 
ورواه مسلم فى صحيحه برقم (7075) من طريق جعفر بن عون به.‎ )١17717( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )4( 

(0) فى أ : « الزبيرى ؟ . 

. وموسى بن عبيدة ضعيف‎ . )١67/0( سنن البيهقى الكبرى‎ )١( 

0) فى أ : « فاطمة ابته ») . 

(6) دلائل النبوة للبيهقى )١0727/7(‏ . 


الجزء الثامن - سورة النصر 
لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن علمتم 2١(‏ . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ب 
فما روت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال:ما تقولون فى قول الله » عز وجل : « إذا جاء نصر 
الله والتح » ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تَحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وقتح علينا . وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئاً » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت هو 
لي 0 
ربك واستغفرة نه كان تَوابا 4 . فقال عمر بن الخطاب :لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخارى (" 

و ا ا ل ا" 
رين » عن ابن عباس » فذكر مثل هذه القصة ١‏ أو نحوها ”" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن قُضَيل » حدثنا عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


قال : لما يَرّلَت : 8 إِذا جاء نصر اللّه والفتح 4 . قال رسول الله كَكِ : « نعيّت إلى نفسى » .. بأنه 
0 1 


0٠ 


مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد 
وروى العوفى 2 عن ابن عباس » مثله . وهكذا قال مجاهد » وأبو العالية 0 والضحاك 2 وغير 
واحد : إنها أجل رسول الله يَكَة نعى إليه . 
وكالابق تحرو # خدى تايل بن شونى +احزقيا اللسمو ابن عيض الم عن معص 6 
عن الزهرى » عن أبى حازم » عن ابن عباس قال : بينما رسول الله يَكِدٍ فى المدينة إذ قال: ١‏ الله 


أكبر » الله أكبر ! جاء نصر الله والفتح » جاء أهل اليمن ». قيل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ 
قال : « قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة طباعهم ٠‏ الإيمان يمان ٠‏ والفقه يمان » والحكمة يمانية » 29 . 


ثم رواه عن ابن عبد الأعلى » عن ابن ثور » عن معمر » عن عكرمة » مرسلا . 

وقال الطبرانى : حدثنا زكريا بن يحيى » حدثنا أبو كامل الجحدرى . حدثنا أبو عوانة » عن 
هلال بن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما نزلت : ه إِذَا جَاء نصر الله والفتح © » حتى 
ختم السورة » قال : نُعيت لرسول الله وك نفسه حين نزلت » قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً 
فى أمر الآخرة . وقال رسول الله يل بعد ذلك : « جاء الفتح ونصر الله » وجاء أهل اليّمن » . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة قلوبهم » الإيمان 
يماك + «والفقه يمان 206 , 


. » فى م : « ممن قد علمتم‎ )١( 
. )5910( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
. )3١8 /70( تفسير الطبرى‎ )*( 
. )5112/1( المسند‎ )5( 

(0) فى أ : « الثقفى »4 . 

(1) تفسير الطبرى /7٠(‏ 7316) . 
(7) المعجم الكبير 0378/١1١1(‏ . 


الجزء الثامن - سورة النصر 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم » عن أبى رين » عن ابن عباس 
قال : لما نزلت : « إذا جاء نصر الله والفْح 4 علم النبى يل أنه قد نُعيت إليه تفسه » فقيل «إذا 
جاء نصر الله وَالْفَنْم 4 . السورة كلها 9© . 
حدئنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم ٠‏ عن أبى رين : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه 
الآية: « إذا جاء نَصر الله والقنْح 4 قال : لما نزلت ثعيت إلى رسول الله وَل نفسه 29 . 

وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمّر الوكيعى » حدثنا أبى » حدثنا جعفر بن عون » 

عن أبى العمّيس » عن أبى بكر بن أبى الجهم ؛ عن عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس 
قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً : « إذا جاء نصر الله والققح ‏ 0© . 

ا ع ا ل عون بن م41 هن أي 
البَخترى الطائى ” » عن أبى سعيد الخدرى » عن رسول الله يك أنه قال : لما نزلت هذه السورة : 
( إذا جاء نصر الله والفنح 4, قرأها رسول الله كَِكِلهِ حتى ختمها » فقال : « الئاس حيز » وأنا 
وأصحابى حيز» . وقال : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » . فقال له مروان : كذبت ‏ 
وعنده رافع بن خديج ٠»‏ وزيد , بن ثابت » قاعدان معه على السرير ‏ فقال أبو سعيد : لو شاء هذان 


لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه ٠»‏ وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه » فلما رأيا ذلك قالا : صدق © . 


لدلمك 


تفرد به أحمد » وهذا الذى أنكره مروان على أبى سعيد ليس بمنكر ٠‏ فقد ثبت من رواية ابن 
عباس أن رسول الله ككل قال يوم الفتح : « لا هجرة . ولكن جهاد ونية » ولكن إذا استنفرتم 
فانفروا » . أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 27 . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » رضى الله عنهم أجمعين » من أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه » يعنى نصلى ونستغفره ‏ معنى مليح 
صحيح » وقد ثبت له شاهد من صلاة النبى يَلِْةّ يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات » فقال 
لبون حى صلدة الم . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها ؛ » فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش 2 وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت صلاة 
الفتح » قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى ركعات . 


. 055 /1( المسند‎ )١( 

((0) المسند (65/1* . 

(*) المعجم الكبير )*59/1١(‏ . 

(4) فى أ : « عن أبى البخترى عن الطائى » . 

(6) المسند 097/8 . 

(5) صحيح البخارى برقم (174961875) وصحيح مسلم برقم (187) . 


بلوصسسسس لل لل سس الجزء الثامن ‏ سورة النصر 


وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن » ثم قال بعضهم : يصليها كلها بتسليمة واحدة . 
والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين ٠‏ كما ورد فى سان أبى داود : أن رسول الله وَكةِ كان يسلم يوم 
الفتح من كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمر ء رضى الله عنهما » من أن هذه السورة نعى 
فيها إلى رسول الله يَكةِ نفسه 2١(‏ الكريمة » واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهى قريتك التى أخرجتك - 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » فقد فرغ شغلنا بك فى الدنيا » فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا + 
فالآخرة خير لك من الدنيا » ولسوف يعطيك ربك فترضى ٠»‏ ولهذا قال : 9 فسبّح بحمد ربك 
واستغفرة إِنَّهِ كان تَوَآبًا » . 

قال النسائى : أخبرنا عمرو بن منصور » حدثنا محمد بن محبوب ». حدثنا أبو عوانة » عن هلال 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما نزلت : « إذا جاء نصر الله والقتتحج 4 . إلى آخر 
المنورة:: قال + تعيت لرشول الله كلك نقيت حفين الدلنة: + فاخذ قن أغن مااكان:اجتهادا فى آمو 
الآخرة » وقال رسول الله يلكي بعد ذلك : « جاء الفتح » وجاء نصر الله » وجاء أهل اليمن 4 . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : ١‏ قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لَينة قلوبهم ٠‏ الإيمان 
يُمانء والحكمة يمانية » والفقه يمان » 0 . 

وقال البخارى : حدثئا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن منصور » عن أبى الضحى » 
عن مسروق » عن عائشة قالت : كان رسول الله يَللِيَةِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : اسبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . 


وأخحرجه بقية الجماعة إلا الترمذى » من حديث ملنصور »2 ال" 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبى عدى ». عن داود » عن الشعبى » عن مسروق قال : 
قالت عائشة : كان رسول الله يديه يكثر فى آخر أمره من قول : «١‏ سبحان الله وبحمده » أستغفر الله 
وأتوب إليه » . وقال : « إن ربى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فى أمتى 2 وأمرنى إذا رأيتها أن 
أسبتخ بيحمده وأستغفره ٠‏ إنه كان ل افد اكه : ( إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الثاس 
يَدَخْلونَ فى دين الله أَفُوَاجا . فَسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنَّهُ كان توابا » » . 

ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن أبى هند ابه 249 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب . حدثنا حفص . حدثنا عاصم » عن الشعبى » عن أم 
سلمة قالت : كان رسول الله يَكِيِهِ فى آخر أمره لا يقوم ولا يقعد . ولا يذهب ولا يجىء » إلا قال: 
« سبحان الله وبحمده » . فقلت : يا رسول الله » إنك تكثر من سبحان الله وبحمده » لا تذهب 
ولا تجىء » ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت : سبحان الله وبحمده ؟ قال : « إنى أمرت بها » » فقال: 
(؟) سغن النسائى الكبرى برقم (11711) . 


زرف صحيح البخارى برقم (5954) وصحيح مسلم برقم () وسنن نن أبى داود برقم (310) وسئن النسائى الكبرى برقم )١1٠ ٠(‏ وسنتن 
ابن ماجة برقم (689) . 


(:) المسند (5/ 7806) وصحيح مسلم برقم (585) . 


دكت 


الجزء الثامن 55 سورة النصر 
«إذا جاء تصر اللّه والقنح إلى ار الور 

غريب » وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه فى جزء مفرد » فيكتب 
هاهنا”" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن إسرائيل » » عن أبى إسحاق » عن أبى عبّيدة » عن عبد 
الله قال : لما نزلت على رسول الله صَكلٍِ : « إذا جاء نصر الله وَالْمَْح » كان يكثر إذا قرأها - وركع - 
أن يقول:« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثا 9©. 

تفرد به أحمد . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن عمرو بن مرة » عن شعبة » عن أبى 

والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً واحداً » فإن أحياء العرب كانت تَتَلّوُم بإسلامها فتح مكة ء 
يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله أفواجآ » فلم 
تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً » ولم يبق فى سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام » 
ولله الحمد والمنة .وقد روى البخارى فى صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لا كان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله كَكِةِ » وكانت الأحياء تَتَلَوْم بإسلامها فتح مكة . يقولون : دعوه 
وقومه » فإن ظهر عليهم فهو نبى . الحديث 247 . وقد حَرّرنا غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن 
أراد فليراجعه هناك ». ولله الحمد والمنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق » عن الأوزاعى 3 حدثنى أبو 
عمار » حدثنى جار لجخابر بن عبد الله قال : قدمت من سفر فجاءنى جابر بن عبد الله » فسلم 
على *2 . فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا » فجعل جابر يبكى » ثم قال : سمعت 
رسول الله يَككِِ يقول : ١‏ إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجاً » وسيخرجون منه أفواج؟ » 290 . 


[ آخر تفسير سورة ” إذا جاء نصر الله والفتح » ولله الحمد والمنة ] 7) 


. )73157/0( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سبق ذكر أحاديث كفارة المجلس وذكر طرقها فى آخر تفسير سورة الصافات . 
(*) المسند )”88/1١(‏ . 

(14) صحيح البخارى برقم (8705) . 

(05) فى م : « يسلم على » . 

(0) المسند 071/0 ل 

0) زيادة من أ . 


وباج يبس ب بي بج ب ب يي لجح 56 رلور مون شوق القن 
2 نفسير سورة تبت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تبت يدا أبى لهب وتب (0) ما أغنئ عنه ماله وما كسب (7) سيصائ نارا ذات لهبٍ 

يل 0 . - 5 2 - 
(2) وامرأته حمالة الحطب (5) فى جيدها حبل من مسد (2) »© : 

قال البخارى : حدثنا محمد بن سلام » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش لوو هر 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ا أن النبى يَلِْةٌ حرج إلى البطحاء » فصعد الحبل فنادى : «يا 
صباحاه ) 5 فاجتمعت إليه قريش 4 فقال 8 « أرأيتم إن حَدئتكم أن العدرَ مصبحكم أو ممُسيكم 34 
أكنتم تصدقونى ؟ »© . قالوا : نعم . قال : ١‏ فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد © . فقال أبو 
لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فأنزل الله : 8 تبت يدا أبى لهب وتب 4 . إلى آخرها 2 . 

وفى رواية : فقام ينفض يديه ».وهو يقول : تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
«تبت يدا أبى لهب وتب 4 20. 
عبد العزّى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة . وإنما سمى « أبا لهب » لإشراق وجهه ٠‏ وكان كثير 
الأذية لرسول الله َلئِيدّ والبغضة له 2 والازدراء به 34 والتنقص له ولدينه . 


ساس 


قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه 
قال : أخبرنى رجل ‏ يقال له : ربيعة بن عباد » من بنى الديل » وكان جاهليآ فأسلم ‏ قال : 
رأيت النبى يل فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : ١‏ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا » 3 والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين 2 يقول : إنه 
صاب؛ كاذب . يتبعه حيث ذهب ع فسألت غته فقالوا : هذا عمه أبو لهب9؟. 

ثم رواه عن سريج » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه 35 فذكره ‏ قال أبو الزناد 5 قلت لربيعة : 
كنت يومئذ صغيراً ؟ قال : لاء والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد 20. 
ابن عباد الديلى يقول : إنى لمع أبى رجل شاب ء أنظر إلى رسول الله يل يتبع القبائل ‏ ووراءه 


. )591/5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (00150:2440101794 . 
(9) فى م : « أعمام النبى » . 

(5) المسند (7"51/5) . 

(05) المسئد (07517/85) . 


الجزء الثامن ‏ سورة المسد 
رضخل اول واضى 2 اذو عحمةت تننت زندول أثرة كاف بحل | القيلة “لنتوال 9 واا يق لذ 4 ! 
رسول الله إليكم » آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تصدقونى وتمنعونى حتى أنمّدٌ عن 
الله ما بعثتى به » . وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بنى فلان » هذا يريد منكم أن 
تسلّخوا اللات والعزى » وحلفاءكم من الجن من بنى مالك ب بو أكنكن “لوا تجاه يه هرد البدغة 
والضلالة قلا تبمايرا لاولا تعزن فقلت الألى ١‏ من هذا ؟ قال 3 ضف أبن لي 09 

رواه أحمد أيضا » والطبرانى بهذا اللفظ 20 . 

فقوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب »4 أى #.تخمرت وخانك + :وضل خملة ومديه + 8 وتب 4# 
أ وقد تن عق خبازته وسروكه , 

وقوله : 8 ما أَغنئ عنه ماله وَمَا كَسّب » » قال ابن عباس وغيره : 8 وما كَسَب »> يعنى: ولده. 
وروق عق فائقة 6 ومكناهن و وططاف ».و اميق 6 وابن سيرين ملفا 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله تل لمل دعا قومه إلى الإيمان » قال أبو لهب : إذا كان ما 
يقول ابن أخى حقا . فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى . فأنزل الله : # ما 


دور 2 


أغنئ عنه ماله وما كسب » .. 
وقوله : 9 سيصلئ ارا ذات لهب أى : ذات شرر ولهيب وإحراق شديد » 8 وامرأته حمّالة 
الحطب » .وكانت زوجته من سادات نساء قريش ٠»‏ وهى آم جغيل #واسمها أرؤى بدت حرنيدين 


أمية » وهى أحت أبى سفيان . وكانت عونا لزوجها على كفره جره وعناده ؟ فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : « حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد # 


يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مهِيّاة لذلك مستعدة له . 

« فى جيدها حبل مُن مسد 4 قال اتجاهد »«وغرؤة )من من لقان ؛ 

وعن مجاهد » وعكرمة . والحسن » وقتادة » والثورى » والسدى : ا حمل الحطّب »: كانت 
مش بالتفيمة + [واعماره انه دوين 01 

وقال العوفى عن ابن عباس ٠»‏ وعطية الجدلى » والضحاك » وابن زيد : كانت تضع الشوك فى 
طريق رسول الله يَلهِ ٠‏ واختاره ابن جرير . 

قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير النبى تَكَِيْهِ بالفقر » وكانت تحتطب » فعيرت بذلك . 

كذا حكاه » ولم يعزه إلى أحد . والصحيح الأول » والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد ١»‏ يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . 


0_6 


. )477/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )57'/0( المسند (7/ 8937) والمعجم الكبير‎ )0( 
5 [فرف زيادة من م‎ 


011 الجزء الثامن ‏ سورة المسد 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كرَيّب » حدثنا وكيع » عن سليم 2١7‏ مولى الشعبى » عن الشعبى 
قال : المسد : الليف . 

وقال عروة بن الزبير : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . 

وعن الثورى : هى قلادة من نار » طولها سبعون ذراعاً . 

وقان«الترهرى. 2 لقند +اللقه :: «والند ايضا خب عن ليف ال خوهن: :وقد يكون من 
خلوو'الإبل اذ أويارقا» رسيت الطبل امعد مدنا © إذا احدت 02 

وقال مجاهد : ا فى جيدها حبّلٌ مَن مسد 4 أى : طوق من حديد » آلا ترى أن العرب يسمون 
البكرة مَسّدا ؟ 00 اا 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا عبد الله ب بن الزبير الْحَمّيدى » حدثنا 
ان 1 عد نا ار لزن أي اط ارك سردي مقن اط مقي ل كر نالك ٠‏ ل 
يدا أبى لهب 4 , أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ‏ ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهى تقول : 
مذما بين وديته قينا وأمره عصينا 

ورسول الله تَكِلَةّ جالس فى المسجد ومعه أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله » قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . فقال رسول الله وكا : « إنها لن ترانى ؛. وقرأ قرآنا اعتصم به » 
كما قال تعالى : « وإذَا قرت الْقرآن جَعلنا بنك وبين الّدين لا يؤْمُونَ بالآخرة حجابا مُستُورًا » 
[الإسراء: 54] . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله يكَللْةِ فقالت : يا أبا بكر » إنى 
أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : قد علمت 
قريش أنى ابئة سيدها . قال : وقال الوليد فى حديثه أو غيره : فعثّرّت أم جميل فى مرطها وهى 
تطوف بالبيت » فقالت 1 حو ملم . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إنى لحصان فما أكلّم » 
وثَقَافْ فما أعلّم » وكلنا من بنى العم »وقريش بعد أعلم © . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : جدننا إبراهيم بن تعبت واحمد بن [سكاق فالآ : امحدثنا ابر احما.ء 
حدثنا عبد السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال + لما 
نزلت : « تبّت يدا أبى لهب » جاءت امرأة أبى لهب ورسول الله كك جالس » ومعه أبو بكر . 
نال اله ارو كر لو سيف ل توقيلة مقىء 2 ققال رول الله كللة +0 ]ند حال بت ينها 6 
فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر فقالت : يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا » ورب 
هذه البنية ما نَطَّق بالشعر ولا يتفوه به . فقالت : إنك لمصدق » فلما ولت قال أبو بكر » رضى الله 
عنه : ما رأتك ؟ قال : « لا ». ما زال ملك يسترنى حتى ولت 24 . 
)١(‏ فى أ : ١‏ سليمان »© . 
)١(‏ الصحاح للجوهرى . مادة 8 مسد ؛ )01208/١(‏ . 


(*) مسند الحميدى )١07/١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده /١(‏ 01) من طريق سفيان به 0 وسبق تخريجه عند تفسير الآية : 6غ من سورة 
الإسراء . 


الجزء الثامرن - سورة المسد لس ل ااي 01197 

ثم قال البزار : لا نعلمه يروى بأحسنّ من هذا الإسناد » عن أبى بكر » رضى الله عنه ١(‏ 

وقد قال بعض أهل العلم فى قوله تعالى : ظ فى جيدها حبّل من مسد © أى : فى عنقها حبل 
ل رو ا ا 

قال ألو اط ادن معة قن كانه الري «الو وق روي لقم ؟ اوضر امن عق تكبل ‏ الدلوة 
كما قال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب ١‏ النبات » : كل مسد : رشاء » وأنشد فى ذلك : 


0-1 كم 


بكرة ومحوراً صراراً وَمَسّداً من أبق مُغَاراً 


0200 


.و 


0 القنب . 


وقال الآخر : 


قال العلماء : وفى هذه السورة معجرة ا ودليل راصح على النبوة » فإنه منذ نزل قوله 
تعالى : «سيْصلَى نارًا ات لَهُبٍ . وامرأته حَمَّالَة الحَطَّب . فى جيدها حبل من مسد » » فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان » لم يقيض لهما أن يؤمنا » ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطناً » ؛ لا مسرا ولا 
معلناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


[ آخر تفسير ١‏ ت, تبت »© ولله الحمد والمنة ] 9) 


)١(‏ مسند البزار برقم (5545) « كشف الأستار 6 » ورواه أبو يعلى فى مسئده )77/١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب به ٠‏ وقال 
الهيئمى فى المجمع (7/ ١ : )١55‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط » . 

(؟) زيادة من م 2 

(") التنوير فى مولد السراج المثير لابن دحية الكلبى » عمله لملك إربل . انظر : وفيات الأعيان (7/ )١157‏ . 

(5) زيادة من م 1 


ليلدك الجزء الثامن ‏ سورة الإخلاص 


تفسير سورة الإخلاص 
وهى مكية . 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها ١‏ 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعد محمد بن ميّسر الصاغانى » حدثنا أبو ب جعفر الرازى » حدثنا 


الزبيع نبن الس دعن اب العالية :»عن أبى بن كعت : أن الشركين قالوا للبى ل : يا محمد » 
انسب لنا ربك » فأنزل الله : © قل هو الله أَحَد . الله الصمَد . لم يلد ولم يولّد . ولم يكن لَه كفوا 
أحديه9 , 

وكذا رواه الترمذى » اي عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن جرير : ومحمود بن خداش ‏ 
عن أبن سعد محمد بن مسر يه2  »"‏ زاد ابن جرير والترمذى ‏ قال : #8 الصمد» : الذى لم يلد 
ولم يولد ؛ لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت » وليس شىء يموت إلا سيورث » وإن الله جل جلاله 
لا يموت ولا يورث »8 ولم يكن لَه كفوا أحَد » : ولم يكن له شبه 9؟؟ ولا عدل » وليس كمثله شىء. 


ورؤاه ابن أبى حاتم.» من حديث أبى سعد 9©©) محمد بن ميسر » به . ثم رواه الترمذى عن عبد 


ابن حميد » عن عبيد الله بن موسى . عن أبى جعفر . عن الربيع » عن أبى العالية » فذكره مرسلا 
ولم يذكر « أخبرنا » . ثم قال الترمذى : هذا أصح من حديث أبى سعد 29 . 

حديث آخر فى معناه : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا سَرَيج 27 بن يونس » حدثنا 
إسماعيل بن مجالد » عن مجالد . عن الشعبى » عن جابر : أن أعرابياً جاء إلى النبى عَكلِْةِ ٠‏ فقال: 
انسب لنا ربك . فأنزل الله » عز وجل : « قل هو الله أحد 4 . إلى آخخرها . إسناده مقارب 80 

وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف . عن سريج 7 فذكره )1١(‏ 5 وقد أرسله غير واحد من 
السلف . 1 

وروى عبيد بن إسحاق العطار » عن قيس بن الربيع » عن عاصم ». عن أبى وائل » عن ابن 
مسعود قال . قالت قريش لرسول الله يَكِيِةٍ : انسب لنا ربك » فنزلت هذه السورة : 0 قل هو اللّه 
أحد» . 


.» فى م٠1:١« وفضلها‎ )١( 
. )17/0( المسند‎ )0( 
: )7177177١ 7/00 سان الترمذدى برقم.(755) وتفسير الطبرى‎ )9( 


(54) فى م . 1 : ١‏ له شبيه »© . (45) فى م ء أ : «ا سعيد » . 
(7) سنن الترمذى - إك'ضفة * 
(0) فى أ : « شريح » (8) فى م : « إسناده متقارب »© . (9) فى أ : ١‏ شريح © . 


2:0 5200 وتفسير الطبرى (7571/720) » ومجالد ضعيف فى روايته عن الشعبى عن جابر . 
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قال الطبرانى : رواه الفريابى وغيره » عن قيس » عن أبى عاصم » عن أبى وائل » مرسلا ''2. 
ثم وى الطبراتى .من .حديث عبد الرحمن بن عتماة الطانفين واعن الرارع بن كاقغ 0 عن ابي طلفة + 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « لكل شىء نسبة » ونسبة الله ٠‏ © قل هو اللّه أحد [ الله 
المتمد »10« الصبين لبد بار 0 0 

حديث آخر فى فضلها : قال البخارى : حدثنا محمد هو الذهلى ‏ حدثنا أحمد بن صالح » 
حدثنا ابن وهب » أخبرنا عمرو » عن ابن أبى هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه » 
عن أمه عَمِرَةَ بنت عبد الرحمن ‏ وكانت فى حجر عائشة زوج النبى كَل عن عائشة : أن النبى 
ل بعث رجلا على سَريُة ‏ وكان يقرا لأصحابه فى صلاتهم + فيختم ب ط قل هو الله أحك 4 غ. فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبى يَكلْةٌ » فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ »© . فسألوه » فقال : لأنها 
صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى كله : « أخبروه أن الله تعالى يحبه » . 

هكذا رواه فى كتاب ١‏ التوحيد » 247 . ومنهم من يسقط ذكر « محمد الذهلى » . ويجعله من 
روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائى أيضاً من حديث عبد الله بن وهب .عن عمرو 
ابن الحارث »عن سعيد بن أبن هلذل + 100 , 

حديث آخر : قال البخارى فى كتاب الصلاة  :‏ وقال عبَّيد الله 29 » عن ثابت » عن أنس 
قال: كان رجل من الأنصار يَؤْمَّهِم فى مسجد ثُبَاء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة 
مما يقرأ به » افتتح ب « قل هو الله أحّد 4 حتى يَمرُعْ منها » ارال هرا تيور اعرف مهاه ركان يضم 
ذلك فى كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لذ ترق أنه نج نلف حكن ترا 
بالأخرى » فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت ٠»‏ وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . 
فلما أتاهم النبى كك أخبروه الخبر » فقال : ١‏ يا فلان » ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » 
وما حملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة ؟ » . قال : إنى أحبها . قال : « حبك إياها أدخلك 
0000" 


هكذا رواه البخارى تعليقاً مجزوماً به . وقد رواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه » عن البخارى » 


03 03 و 00 
عن إسماعيل بن أبى أويس ٠»‏ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن عبيد الله بن عمر » فذكر 
بإسناده مثله سواء 2 . ثم قال الترمذى : غريب من حديث عبيد الله » عن ثابت “قال تروف 


() ورواه الطيالسى عن قيس » عن عاصم . عن أبى وائل مرسلاً ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (89) . 

(0) زيادة من أ . 1 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7417) « مجمع البحرين » من طريق عبد الرحمن بن نافع » عن على بن ثابت » عن 
الوازع » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة به » وقال : « لايروى عن اب عرير؟ إلديهذا الامتاذ.» قرح عبد الرسمن »1 

(5) صحيح البخارى برقم (751/0) . 

)2( صحيح مسلم برقم (81) ء وسنن النسائى (5/ )١70‏ . 

(5) فى أ : « وقال عبد الله » . 

زف4ق صحيح البخارى برقم لالا) . 

(8) سنن الترمذى برقم (1901) . 


بحي يح لج قب وج طبحت الفزز إقامق سور الالسلمي 
مبارك بن قُضالة » عن ثابت » عن أنس » أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى أحب هذه السورة: 
«قل هو اللّه أحد » . قال : 3 إن حبّك إياها أدخلك الحنة » . 


وهذا الذى علقه الترمذى قد رواه الإمام أحمد فى مسنده متصلاً » فقال : 


حدثنا أبو النضر . حدثنا مبارك بن فضالة » عن ثابت » عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول 
الله يد فقال : إنى أحب هذه السورة : 8 قل هو الله أَحَد » . فقال رسول الله كلل : « حبك 21١‏ 
إياها أدخلك الجنة » 29 . 

حديث فى كونها تعدل ثلث القرآن : قال البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك »عن عبد الرحمن 
بن يد الله ين عد الرستق ين إلى اصعصمة تعن ايه زع إلى سنو ار 

يقرا: « قله اَعَد 4 » يرددها ٠‏ فلما أصبح جاء إلى البى كل » فذكر ذلك له ٠‏ وكات الرجل 
بعتالنا ٠»‏ فقال النبى 9" يَكلِيَةِ : « والذى نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن » . زاد إسماعيل بن 
جعفر » عن مالك . عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » عن أبى سعيد قال : أخبرنى أخى 
قتادة بن النعمان 2 عن النبى عَكلِ 289 . 

وقد وواة البخارئ انها هن فين اللدايق يوسقية 4 والمسى : ثووؤاة أ اذاوت عن القن 
والنسائى عن قتيبة » كلهم عن مالك » به 2 . وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائى من طريقين» 
عن إسماعيل بن جعفر » عن مالك . به 

حديث آخر : قال البخازى : حدثنا عمر بن حفص ٠‏ حدثنا أبى » حدثنا الأعمش » حدثنا 
إبراهيم والضحاك اشرقى » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يك لأصحابه : « أيعجز أحدكم أن 

- 39 و 

يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ » . فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : 
«الله الواحد الصمد ثلث القرآن » 9" . 


2 و 
تفرد بإخراجه البخارى من حديث إبراهيم بن يزيد النخعى والضحاك بن شر حبيل الهمدانى 
534 ع 5 ع 5 3 . 0 6 
المشرقى » كلاهما عن أبى سعيد » قال القربرى : سمعت أبا جعفر محمد بن أبى حاتم وراق أبى عبد 
الله قال : قال أبو عبد الله البخارى : عن إبراهيم مرسل . وعن الضحاك مسند © . 


حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن 
يزيد » عن أبى الهيثم »؛ عن أبى سعيد الخدرى قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب © قل هو 


. » فى م : « إن حبك‎ )١( 

(؟) المسند )١41/”(‏ . 

(") فى م : « فقال رسول الله » . 

(5) صحيح البخارى برقم (9/937/4) . 

(4) صحيح البخارى برقم (1747766017) وسان أبى داود برقم )١57١1(‏ وستن النسائى (9217/5و3١)‏ . 

() سنن النسائى الكبرى برقم )8١79(‏ ويرقم )٠١675(‏ . 

(0) صحيح البخارى برقم (0016) 

(8) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ )3١‏ : « والمراد أن رواية إبراهيم النخعى عن أبى سعيد منقطعة » ورواية الضحاك عنه متصلة » 


الجزء الثامن ‏ سورة الدلاف ٠‏ تس سمي ب سس نت ب ب تس ب 055 
الله أحد 4 فذكر ذلك للنبى يَكِلِةِ فقال:١‏ والذى نفسى بيده » لَتَعدل نصف القرآن » أو ثلثه » © . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد حدثنا حسن 3 حدثنا ابن لهيعة 2 حدثنا حبى بن عبد الله 8 
عع لغيه الرحين حلي » عن عبد الله بن عمرو : أن أيا أيوب الأنصارى كان فى مجلس وهو 
7" يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال : 


ل 0 . قال : فجاء النبى يَلكةّ وهو يسمع أبا أيوب » فقال : ١‏ صدق 
أبو أيوب © 29 , 

حديث آخر : قال أبو عي معن االزداي : جلك محمد بن شار حدقا لحتو زه اسعرا 016 
يزيد بن كيسان » أخبرنى 55 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَكِلٍ : ٠‏ احشدوا » فإنى 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من حشد » ثم خرج نبى الله كَكَِدِ فقرأ : « قل هواللّه أحد *. 
ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله يلك : « فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . إنى لأرى 
هذا خبراً جاء من السماء » ثم خرج نبى الله يَلِْة فقال : « إنى قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن » 
ألا وإنها تعدل ثلث القرآن ». 

وهكذا رواه مسلم فى صحيحه » عن محمد بن بشار » به © . وقال الترمذى : حسن صحيح 
غريب » واسم أبى حازم سلمان . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ٠»‏ عن زائدة بن قدَامة » عن 
0 
ابن أبى ليلى » عن امرأة من الأنصار » عن أبى أيوب » عن النبى و قال « أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ فإنه من قرأ « قل هو اللّه أحد . الله المسّمَّد » فى ليلة » فقد قرأ ليلتعذ 
ثلث القرآن » . 

هذا حديث تَسَاعى الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذى والنسائى» كلاهما عن محمد بن بشار ©) 
بندار ‏ زاد الترمذى وقتيبة ‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدى . به 20 . فصار لهما عشاريا . 
وفى رواية الترمذى : « عن امرأة أبى أيوب » عن أبى أيوب »4 » به [وحسنه] © . ثم قال : و 
الباب عن أبى الدرداء » وأبى سعيد » وقتادة بن النعمان » وأبى هريرة » وأنس » وابن عمر » وأبى 
اوش الجا لبا ا اك و ا 
على رؤاتة إسزائيل + والفضيل :بن عياض :وقد زوى شعية وغير وزاحد من النقات هذا الحديف عن 
منصور واضطربوا فيه . 


. )١6 /#( المسند‎ )١( 

(0) المسند (9/ 71099) . 

(5) سنن الترمذى برقم (0٠590؟)‏ وصحيح مسلم برقم (815) . 

(5) فى أ : « بن خخيثم 4 . (5) فى أ : « يسار » 
(7) سنن الترمذى برقم (78457) وستن النسائى )١97/7(‏ . 

(90) زيادة من م 6 


الجزء الثامن سورة الإخلاص 


حديث آخر : قال أحمد : حدثنا هشّيم » عن حصي » عن هلال بن يسَاف » عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى » عن أبى بن كعب ‏ أو : رجل من الأنصار ‏ قال : قال رسول الله يك ٠:‏ من قرأ 
ب 8 قل هو الله أحد » فكأنما قرأ بثلث القرآن » 29 . 


07 


: 7 وم م : 
ورواه النسائى فى « اليوم والليلة ؛ » من حديث هشيم » عن حصين . عن ابن أبى ليلى » 
0 بد ع5 1ك" : 


حديث آخر الال لانم اليه حار لبر وجو و ؛ » عن عمرو بن 
ميمون »عن أبى مسعود قال : قال رسول الله يلل : « « قل هو اللّه أحد » تعدل ثلث القرآن » ©© . 

وهكذا رواه ابن ماجة »عن على بن محمد الطَّنافسى » عن وكيع » به م وروواة السبائق فق 
«اليوم والليلة ؛ من طرق أخر » عن عمرو بن ميمون » مرفوعاً وموقوفا 29 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا بهزء حدثنا بكير بن أبى السّميط 29 » حدثنا قتادة ) 
عن سالم بن أبى الجعد » عن معدآن بن أبى طلحة » عن أبى الدرداء » أن رسول الله يك قال : 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك 
وأعجز . قال : : « فإن الله جرأ القرآن ثلاثة أجزاء » ف « قل هو الله أحد 4 ثلث القرآن » . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث قتادة » به © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد » حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ 
م لس عي امقس لي هو ابن عوف ‏ عن أمه ‏ 

هى : أم كلثوم بنت عقبة 17 بن أبى معيط قالت : قال رسول الله ككلِدِ : «٠‏ 8 قل هو اللّه أحد» 
007 

وكذا رواه النسائى ذ فى ” اليوم والليلة ؛ » عن عمرو بن على ٠‏ عن أمية بن خالد » به 7" . ثم 
زواة.من طريق مالك عن الرهرى © عن حملا بق عند ارين # فقول 201١7‏ ؤوواء الساتن أيها 
فى اليوم والليلة » من حديث محمد بن إسحاق . عن الحارث بن الفْضيل الأنصارى . عن 
ارهز »عن صميط يق هزد انحن إن شرا سر افتدان معن كله تون عر لقي لله اند قال : 


. )١51١7/6( المسئد‎ )١( 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١٠١871(‏ : 

() فى م : « إسحاق © . 

(2) المسند (8/؟717١)‏ . 

(0) سئن ابن ماجة برقم (079/89) . 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم (8159 01١9748 235١815601١‏ . 
0) فى أ : « حدثنا بكر بن أبى السمط © . 

463 المسند )487//١1(‏ وصحيح مسلم يرقم )81١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (لا"8١٠)‏ . 
(9) فى م : ١‏ عتبة 4 . 

: )٠١871( سنن النسائى الكبرى برقم‎ 0٠ 

() سنن النسائى الكبرى برقم )1١6#7(‏ . 


لوو رآ ل يآ 0111 
« 8 قل هو الله أحَد 4 تعدل ثُلْثَ القرآن لمن صلى بها » 220 . 

فك سوه عد سد ين حتن 1ل بشمعك لأعريرد بتر : قلت مع الب كك ا 
يقرأ « قل هو اللّه أحد 4 . فقال رسول الله كلل : لوجت 4ه قلت : وما وجبت ؟ قال: « الجنة ») 8 


ورواه الترمذى والنسائى » من حديث مالك 27 . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . لا 
نعرفه اع سيت لك 


وتقدم حديث : « حبّك إياهه دخلك الحنة » : 


حديث فى تكرار قراءتها ؛ “قال لافطا الى يدل الوسلى + كمدثنا قطو نين سير سكائنا غيسن 
ابن عدون القرشى .حدئنا يزيد الرقاشى» عن أنس قال : سمعت رسول الله (" يديد يقول:١‏ أما 
يستطيع أحدكم أن يقرأ :8 قل هو الله أحد © ثلاث مرات فى ليلة 4 فإنها تعدل ثلث القرآن ا 09 

هذا إسناد ضعيف » وأجود منه حديث آخر » قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 

حدثا محم رن اآبن بكر للعدمن + نكدتنا الفحاة بن مخلد + حنتنا ابن الى ذنية دعق اميد 
ل ال ال ل د 
الله ككدْ يصلى لنا » فخرج فأخذ بيدى . فقال : « قل » . فسكت . قال : « قل » . قلت : ما 
أقول ؟ قال : 8 قُل هو الله أحد> ومين حين قسى وحين تصع لا 0 عرتين؟ : 

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى » من حديث ابن أبى ذئب » به ( 61 يؤقال التوملق © سين 
صحيح غريب من هذا الوجه . وقد رواه النسائى من طريق أخرى ٠»‏ عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه » عن عقبة بن عامر » فذكره [ ولفظه : « يكفك كل شىء » ] 00 (4) , 

ا ل ا ل 
حدثنى الخليل بن مرة » عن الأزهر بن عبد الله » عن تميم الدارى قال : قال رسول الله يلكي : «من 
قال ل إل إلا لله واحدا أحدا صمذا » لم يتخذ صاحبة ولا ولد ء ولم يكن له كفوا أحدا ؛ عشي 
مرات » كتب له أربعون ألف ألف حسنة » . 


وم 
تفرانية الجين(؟؟ ٠»‏ واطايل تبيخ مره +«فيعقه البخارق وغيوه عر : 
حديث آخر : قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا زبان بن 


. )٠١875( سفن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

() الموطأ )3١8/7(‏ وستن الترمذى برقم (74851) وسان النسائى (10/1/1) . 

(9) فى م : « سمعت تبى الله »© . (2) فى أ : « فى كل ليلة » . 

(5) مسند أبى يعلى (8/ »)١95١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )١47//7(‏ : « فيه عبيس » وهو متروك »© . 

() زوائد المسند )7١7/5(‏ وسان أبى داود برقم (0087) وسان الترمذى برقم (701/5).وسان النسائى (8/ 256١‏ .. 
زفف4 زيادة من م . 

(4) سنن النسائى )701١/8(‏ . 

. 0١٠١ /5( المسند‎ )9( 


سس بس سس يببسب الِزْء الثامن ‏ سورة الإخلاص 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى » عن أييه»ء عن رسول الله يَكلدِ قال :« من قرأ 8 قل هو الله 
أحد » حتى يختمها » عشر مرات » بنى الله له قصراً فى الجنة » . فقال عمر : إذن نستكثر يا رسول 
الله . فقال تكله : « الله أكثر وأطيب © . تفرد به أحمد 29 . 

ورواه أبو محمد الدارمى فى مسئده فقال : حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا حيوة » حدثنا أبو 
عقيل زهرة بن معبد قال الدارمى 8 وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن نبى 
الله لِةِ قال : « من قرأ 8 قل هو الله أحد » عشر مرات » بنى الله له قصراً فى الجنة » ومن قرأها 
عشرين مرة بنى الله له قصرين فى الجنة » ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصو رفى الحنة .)١‏ 
فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر قصورنا ؟ فقال رسول الله كِ : « الله أوسع من ذلك © 7" . 
وهذا مرسل جيد . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن على » حدثنى نوح بن قيس » أخبرنى 
محمد العطار ٠‏ أخبرتنى أم كثير الأنصارية » عن أنس بن مالك » » عن رسول الله عليه قال: « من قرأ 
«ثل هر الله أحد # عمسي هرة عفرت :09 وروي عسي 01 . إسناده ضعيفف . 

حديث آخر : قال أبو يعلى : محري ا اع 1 
ل ل ل ل اه 
البخاريوغيرهاء :وزواه الترمذي عن معحملة ين: مرزوق البصرى 6< غن حاتم بن ميمون يه . 
ولفظه : «من قرأ كل يوم » مائتى مرة : 9 قل هوالله أحد 4 محى عله قوب خمسين: ملئة + إلا 
أن يكون عليه دين » . 

قال الترمذى : وبهذا الإسناد عن النبى وه قال ا ل 6 ل 
يمينه» ثم قرأ : « قل هو اللّه أحَد » مائة مرة » فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب » عز وجل : 
مره اليو ا اي و مو عدر الل 
الوجه» عنه . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر ء حدثنا حبان بن أغلب » حدثنا أبى » حدثنا ثابت » 
عن أنس قال : قال رسول الله يِه : « من قرأ :« قل هو اللّهِ أحَد » مائتى مرة » حط الله عنه 
ذنوب مائتى سنة » 2"7. ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبى جعفر » والأغلب بن 
)١(‏ المسند (/ /23) . 
(9) فى م ء أ : « غفر الله له » . 
(:) ورواه الدارمى فى السان برقم (75778) : حدثنا نصر بن على بمثله سواء . 
(05) مسئد أبى يعلى (5/ )١١3‏ . 


(7) سنن الترمذى برقم (/589) . 
(4©4 ورواه أبن الضريس فى فضائل القرآن برقم (فتهضفق والخطيب فى تاريخ بغداد م من طريق الحسن بن أبى جعفر »عن ثابت به. 


الجزء الثامن - سورة الإخلام لدبب 0188 
تميم » وهما متقاربان فى سوء الحفظط . 

حديث آخر فى الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائى عند تفسيرها : حدثنا عبد الرحمن بن 

٠‏ م 

خالد ) حدثنا زيد بن الحباب » حدثنى مالك بن مغول » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه : أنه 
دخل مع رسول الله يَلةِ المسجد فإذا رجل يصلى » يدعو يقول : اللهم » إنى أسألك بأنى أشهد أن 
لا إله إلا أنت » الأحد الصمد . الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . قال : « والذى 
نفسى بيده » لقد سأله باسمه الأعظم » الذى إذا سثل به أعطى » وإذا دعى به أجاب » 2 . 

وقد اخرعة ب افيضات الس دوو حا عو هالكدن مطولتي عن عبد الله ين بر د18 عن 
أبيه » ١‏ . وقال الترمذى : حسن غريب . 

حديث آخر فى قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة : قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى] 29 : حدثنا 
غبد الاغلى + حدثنا يشر ين متضور + عن عمر بن نبهان9؟ + عن أبى عُنداد. .عن جابر ين عبد الله 
قال : قال رسول الله َكل : « ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء 3 وزوّج 
من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله » وأدى دينا خفيا » وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة 
عشر مرات : 8 قل هو اللّه أحد 4 » . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال: « أو 
إحداهن » © . 
الله بن بكر السراج العسكرى . حدثنا محمد بن الفرج » حدثنا محمد بن الزبرقان » عن مروان بن 

8 2 8 5 تت 

سالمء عن أبى زرعة بن '') عمرو بن جرير » عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : 
«من قرأ : # قل هو الله أحد » حين يدخل منزله » نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران » © . 
[ننتادة ضعيفت . 

حديث فى الإكثار من قراءتها فى سائر الأحوال : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبى » حدثنا يزيد بن هارون » عن العلاء بن محمد الثقفى قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول : كنا مع رسول الله لد بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى 


. )90 /7( سنن النسائى الكبرى كما فئ تحفة الأشراف للمزى‎ )١( 

(1) سان أبى داود برقم )١497(‏ وسان الترمذى برقم (7470) وسان ابن ماجة برقم (/0861) . 

(9) زيادة من م . (4) فى م ٠»‏ أ» ه : « عمر بن شيبان » . 

(5) مسند أبى يعلى (7/ 03757 » وقال الهيثمى فى المجمع )١١7/٠١(‏ :7 فيه عمر بن نبهان وهو متروك » . 

(5)فى م.أءه:ه«عن». 

(0) المعجم الكبير (5/ 7140© . 

(8) كذا ترجمه البخارى فى التاريخ (607/7) ء وابن حبان فى المجروحين (؟5/١8١)‏ » وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح (5/ 20500 
والذهبى فى الميزان )٠١7/7(‏ ء كذا : « العلاء بن يزيد ٠‏ أبو محمد الثقفى » وكأن هذا هو الراجح ٠‏ لكن أثبتنا الأول لكونه وقع 
فى النسخ هكذا » وكذلك فى مسند أبى يعلى » أما الدلائل فقد وقع فيه على الكنية فأثبتناه كما هو فيه . 


#وسبسسبسب ب ور رت حت رذ اناوه مور لوي 


بمثله » فأتى جبريل النبى يَلِةِ فقال ”(2: « يا جبريل » مالى أرى الشمس طلعت اليوم ”'2 بضياء ونور 
وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى ؟ »© . قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليثى » مات بالمدينة 
اليوم » فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: « وفيم ذلك ؟؟ قال : كان يكثر قراءة: 
١‏ قل هو اللّه أحد 4 فى الليل وفى النهار » وفى مشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن 
أقبض لك الأرض فتصلى عليه ؟ قال : « نعم » . فصلى عليه . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى [كتاب] 7 ١‏ دلائل النبوة » من طريق يزيد بن هارون » 
عن العلاء أبى 9؟» محمد 2 وهو متهم بالوضع ‏ فالله أعلم. 

طريق أخرى : قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامى أبو عبد الله » حدثنا عثمان بن 
الهيئم ‏ مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندى ‏ عن محمود أبى عبد الله 297 » عن عطاء بن أبى 
ميمونة » عن أنس قال : نزل جبريل على النبى يَكَلِيةِ فقال : مات معاوية بن معاوية الليئثى » فتحب 
أن تصلى عليه ؟ قال: « نعم » . فضرب بجناحه الأرض » فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » 
فرفع سريره فنظر إليه » » فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة ٠‏ فى كل صف سبعون ألف ملك » 
فقال النبى ككِِهِ : « يا جبريل ٠»‏ بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ ». قال بحبه : « قل هو اللّه أحد », 
وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائما "2 وقاعداً » وعلى كل حال 2 . 


ورواه البيهقى » من رواية عثمان بن الهيئم المؤذن » عن محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبى 
ميمونة 3 عن أنس ( فذكره 1 وهذا هو الصواب للف ( ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازى 
«ليس بالمشهور » (''2 . وقد روى هذا من طرق أخر » تركناها 2١١‏ اختصاراً » وكلها ضعيفة . 


حديث آخر فى فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثنى على بن يزيد » عن القاسم ١‏ » عن أبى أمامة » عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول 
الله وَل » فابتدأته فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » بم نجاة المؤمن ؟ قال : ١‏ يا عقبة » 
احرس لسانك وليسّعك بيتك » وابك على خطيئتك » . قال : ثم لقينى رسول الله كك » فابتدأنى 
فأخذ بيدى » فقال : ١‏ يا عقبة بن عامر » ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت فى التوراة » والإنجيل » 


. » فقال لى » . (0) فى م : « يومئل‎ ١ : فى م‎ )١( 

(*) زيادة من م . ل 

(0) مسئد أبى يعلى (707/17) ودلائل النبوة (0/ 350) . 

)١(‏ وقع فى أصل مسند أبى يعلى : « محمود بن عبد الله » ووقع هنا : « محمود أبى عبد الله  »‏ كما ترى ‏ والصواب : « محبوب 
ابن هلال » كما فى رواية البيهقى . والله أعلم . 

0) فى م : « وقائماً » . 

(8) مسند أبى يعلى (3908/1) . 

(9) دلائل النبوة (557/6) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (7177) »من طريق محبوب بن هلال بهء وساقه المؤلف فى البداية 
والنهاية من رواية البيهقى (5/ ٠ )١5‏ وقال : « منكر من هذا الوجه »© . 

. )989//( الجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )٠١( 

() فى م : ١‏ تركنا ذكرها » . 


ل ل مي 0 


والزبور » والقران العظيم ؟ » . قال: قلت : بلى » جعلنى الله فداك . قال : فأقرأنى: « قل هو اللّه 
أحد » و 8 قل أعوذ برب الفلق » و ظ قل أعوذ برب النّاس » . ثم قال : « يا عقبة » لا تَنْسَهْن ولا 
تبت ليلة حتى تقرأهن »© . قال : فما نسيتهن منذ قال ١:‏ لا تنسهن »© » وما بت ليلة قط حتى 
أقرأهن . قال عقبة » ثم لقيت رسول الله وك فابتدأته » فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » 
أخبرنى بفواضل الأعمال . فقال :2 يا عقبة» صل من قطعك» وأعط من حرمّك» وأعرض 2١١‏ عمن 

ا ا ا ل 
لكي وكددرواة عمد عرد طريق ا 

جل ثنا حلتين بن محود » سحدثا ابن عناكن عم أسيد يد عند الرحكيين اللتعمى عن افروة بن 
مجاهد اللخمى » عن عقبة بن عامر » عن النبى يَكلِيةِ » فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد 29 . 

حديث آخر فى الاستشفاء بهن : قال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا المفضل ٠‏ عن عقيل » عن 
ابن شهاب + عن عروة » عن عائشة ة أن النبى يَكدٍ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع *) كفيه » 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما : 8 قُل هو الله أحَد 4 و « قل أَعودُ برب الفلق »و ١‏ قل أعوة برب الئاس » . 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ٠‏ يبدأ بهما على رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده » يفعل 


وهكذا رواه أهل السنن » من حديث عقيل » به 5 


هذا حديث حسن 


«قل هو اللّه أحد 0 الله الصّمَد 0 لم يلد ولم يولّد 0 ولَم يكن لَه كفوا 
أحد © 4 . 


ل 0 0 


يعوا هن لواحف لعن للق ل نار لك ولا ور رك وال تلتين ول شيكة بولا علقان بولا يطلق 


.» فى م : «واعف ا‎ )١( 

(؟) المسند )١58/5(‏ . 

() سنن الترمذى برقم )١515٠5(‏ » وفى إسناده عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم كلهم ضعفاء . قال ابن حبان فى عبيد الله بن 
زحر : « يروى الموضوعات عن الأثبات » وإذا روى عن على بن يزيد أتى الطامات » وإذا اجتمع فى إسناده خبر عبيد الله » وعلى 
ابن يزيد » والقاسم ‏ أبو عبد الرحمن ‏ لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم » . 

. )١68/5( المسند‎ )5( 

(0) فى م : « ليلة جمعة »© . 

(7) صحيح البخارى برقم ١19(‏ 6) وسئن أبى داود برقم (67 “6 اوسن الترماى يرم 9 )"*٠‏ وسان النسائى الكبرى برقم (15؟55٠‏ ة 
وسان ابن ماجة برقم (هللخم؟) . 


لبا سس ل لل ل سس الجزء الثامن ‏ سورة الإخلاص 
هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله 3 عز وجل ؛ لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله : 

وقوله : < الله الصّمد»4 . قال عكرمة » عن ابن عباس : يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى 
حوائجهم ومسائلهم. 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى 
قد كمل فى شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذى قد كمل فى حلمه » والعليم 
الذى قد كمل فى علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته 2١7‏ . وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسوّدد . وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء ». وليس كمثله 
شىء 2 سبحان الله الواحد القهار . 

وقال الأعمش » عن شقيق 20 » عن أبى وائل : 8 الصّمد» : السيد الذى قد انتهى سؤدده ؛ 
ورواه عاصم » عن أبى وائل » » عن ابن مسعود » مثله . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : 9 الصّمد» : السيد . وقال الحسن » وقتادة : هو الباقى بعد 
خلقه . وقال الحسن أيضا : ل الصّمّد» : الحى القيوم الذى لا زوال له . وقال عكرمة : 
«الصّمد»: الذى لم يخرج منه شىء ولا يطعم . 

وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم يلد ولم يولد . كأنه جعل ما بعده تفسيراً له » وهو قوله : 
فى ذلك . وهو صريح فيه . 

وقال ابن مسعود » وابن ن عباس » وسعيد بن المسيب » ومجاهد » وعبد الله بن بريدة » وعكرمة 
أيضا » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبى رباح » وعطية العوفى؛ والضحاك . والسدى: «الصّمد» : 
الذى لا جوف له . 

وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

وقال عبد الله بن برَيدة © أيضا : 8 الصّمد» : نور يتلألا . 

روى ذلك كلّه وحكاه : ابن أبى حاتم » والبيهقى والطبرانى » وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده ( وقال , 

حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا محمد بن عمرو بن رومى ». عن عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش . حدثنى صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال لا أعلم إلا قد رفعه ‏ 
قال : « الصمد» : الذى لا جوف له . 

وهذا غريب جداً » والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 


. » يزيد‎ ١ : فى حكمه » . (0) فى أ : « سفيان » . 7) فى أ‎ ١ : فى م‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الإخلاص 0080 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له » بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال فى 
تفسير « الصمد » : وكل هذه صحيحة » وهى صفات ربنا » عز وجل ٠»‏ وهو الذى يصمد إليه فى 
الحوائج 2 وهو الذى قد انتهى سؤدده 2 وهو الصمد الذى لا جوف له 2 ولا يأكل ولاايشرب » وهو 
الباقى بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك [أيض]] © 20 , 

وقوله : 8 لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4 أى : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة . 

قال مجاهد : « ولّم يكن لَه كفو أحَد 4 يعنى : لا صاحية له . 

وهذا كما قال تعالى : إبديع السّموات والأرض أَنَئْ يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيء» 
[الأنعام: ]٠١ ١‏ أى : هو مالك كل شىء وخالقه » وبح كوك امو حلم من لطي عاقيا 4 ان 
ا ا : « وقالوا انَحَذَ الرحمن ولدا . قد جئتم شيا إذا . 
ا ق الأرض وتَخرٌ الْجبَال هَدًا . أن دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغي للرحمن أن 

تخد ولدا . إن كل من في السموَات والأرّض إلأآتي الرَحَمَنٍ بدا قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه 
م ليام فا 4 [مريم 90] » وقال تعالى : 8 وقَالُوا انَحَدَ الّحمن ولدا سبحاته بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بِأمرِه يعْملُون 4 [الأنبياء :726؟”]»ء وقال تعالى : 9 وجعلوا بينه 
وبين الْجنّة نسبا ولقد علمت الجئة نهم لمحضرُونَ . سبْحَانَ الله عمًا يُصفُون» [الصافات .]١69 » ١١:‏ 
وفى الصحيح صحيح البخارى ‏ : ١‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ٠»‏ إنهم يجعلون له 
ولدا » وهو يرزقهم ويعافيهم »2 27 . 

وقال البخارى : ينا أبو اليمان » حدثنا شعيب . حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبى 
0 عن النبى وَِْةٌ قال : « قال الله » عز وجل : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى 
وماحو ا وك وا ييا ات ار « لق يعدت كما عدا ريسن اول للق ياهو على 
من إعادته . وأما 5 شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولداً . وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 


يكن له كفواً أحد » . 


ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن همام بن مبّهِ » عن أبى هريرة » مرفوعاً 
بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين © . 


آخر تفسير سورة ١‏ الإخلاص » 


1 » زيادة من م‎ )١( 

() وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية فى بيان معنى الصمد فى الفتاوى (137/ 515) . 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١4(‏ من حديث أبى موسى ٠.‏ رضى الله عنه . 

(4:) صحيح البخارى برقم (591/5) وبرقم (591/0) . 


عق سس لل سل سس سل للسب الجزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 


تفسير سورتى المعوذتين 

وهما مدئيتان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ أخبرنا عاصم بن بهدلة » عن زر بن 
حيَّيش قال : قلت لأبى بن كعب : إن ابن مسعود [كان ] (21 لا يكتب المعوذتين فى مصحفه ؟ فقال: 
أشهد أن رسول الله كلل أخبرنى أن جبريل ٠‏ عليه السلام » قال له : 8 قل أعوذ برب الْفلّق »4 
فقلتهاء قال : ظ قل أعوذ برب النّاس > فقلتها . فنحن نقول ما قال النبى ككل 9 , (©, 

ورواه أبو بكر الحميدى فى مسئده » عن سفيان بن عيينة »حدثنا عبدة بن أبى لُبَابة وعاصم بن 
مدل الوا اسهها وو ين يكن قال + شالك انق كسب طن الموؤنين اتلك نا آبا المدى 
إق أعاك انق متمد يحكهها من المتكفت قال + [تن تالت رسوك الله 26 + فقال 1 0 
لى : قل » فقلت © . فنحن نقول كما قال رسول الله كَل © . 

وقال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عاصم ٠‏ عن زر قال : سألت ابن مسعود عن 
المعوذتين فقال : سألت النبى كَكةٍ عنهما فقال : « قيل لى » فقلت لكم ٠‏ فقولوا » . قال أبى : 
فقال لنا النبى يَكِلةِ فنحن نقول 29 . 

ظ وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله اتووها جتان + ماس بش نا لانو ون ان 
حَبّيش ‏ وحدثنا عاصم عن زر قال : سألت أبى بن كعب فقلت : أبا المنذر »إن أنخاك ابن مسعود 
يقول كذا وكذا . فقال : إنى سألت النبى يَكلِِِ فقال : « قيل لى ٠»‏ فقلت »© . فنحن نقول كما قال 
رشيول الله عل 00 | 

ورواه البخارى أيضاً والنسائى » عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة » عن عبدة وعاصم بن أبى 
النجود » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب » به 7" . 

وقال الخافظ انو ايعلى + عيدقها الأررق ابن على »مدقا ,تبات بن إتراقيم »+ بعدثنا الصلت :ين 

بَهِرَآم » عن إبراهيم » عن علقمة قال : كان عبد الله يَحك المعوذتين من المصحف ٠‏ ويقول : إنما 


. زيادة من المسند‎ )١( 

(9) فى م : « عليه السلام »© . 

(*) المسند (ه/97؟١)‏ . 

(:) فى م : « قال » . 

(5) مسئد الحميدى /١(‏ 186) . 
(5) المسند (ه/97؟١)‏ . 

(0) صحيح البخارى برقم (//491) . 
(8) صحيح البخارى برقم (491/5) . 


0 
أمر رسول الله كَكِلِ أن يتعوذ بهما بهما » ولم يكن عبد الله يقرأ بهما 
ورواه عبد الله بن أحمد من خديث الأعمش 3 عن أبى إسحاق 2 عن عبد الرحهم 9 ين يزيد 
قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله قال الأعمش : 
وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش »عن أبى بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله يللد » قال : «قيل 
لى 2 فقلت © 0©, 


0 


سا و لو ا 01 
الجماعة » فإن الصحابة » رضى الله عنهم » كتبوهما () فى المصاحف الأئمة »ونفذوها إلى سائر 
الآفاق كذلك . ولله الحمد والمنة . 


وماس ا ميم يندا مقت حراتا عرو و تعر جاده صل ابسو ب رخاز 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله وك : « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : 
«قل أعوذ برب الْقلّق 4 و ١‏ قل أَعُود برب الئاس » » © . 


ورواه أحمد ؛ ومسلم أيضا » والترمذى . والنسائى » من حديث إسماعيل بن أبى خالد » عن 
قيس بن أبى حازم » عن عقبة » به 2. وقال الترمذى : حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم . حدثنا ابن جابر » عن القاسم أبى 
الو ا ل ا وار و ل ل 0 
قال لى : ٠‏ يا عقبة » ألا تركب ؟ » . قال : [فَأْجِلَلْتَ رسول الله يَكلدِ أن أركب مركبه .ثم قال : 
فيا قيب » ألا تركب ؟ ».قال ] © فاشفقت ت أن تكون معصية » قال : فتزل رسول الله يِل وركبت 
هنيهة + ثم ركب © اثم قال : 9 يا عقيب + آلا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس ؟ 4 
قلت : بلى يا رسول الله . فأقرأنى : « قل أعوذ برب القلّق » و9 قل أَعودُ برب الّاس » . ثم 
أقيمت الصلاة » فتقدم رسول الله ولد فقرأ بهما » ثم مر بى فقال : « كيف رأيت يا عقيب #0 اقرأ 
بهما كلما نمت وكلما قمت © . 


ورواه النسائى من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك » كلاهما عن ابن جابر» به ©©2. 


)١(‏ ورواه البزار فى مسئده برقم (77201) . من طريق محمد بن أبى يعقوب . عن حسان بن إبراهيم به » وقال البزار : « وهذا لم 
يتابع عبد الله عليه أحد من الصحابة » وقد صح عن النبى يلي أنه قرأ بهما فى الصلاةء وأثبتتا فى المصحف ©6. 

(5) فى م : « عن عبد الله » . 

(5) زوائد المسند )١79/6(‏ . 

(4) فى م : « أتبعوهما » . 

(4) صحيح مسلم برقم (815) . 

00 الح ارصح الما 0101 » وسنن الترمذى برقم (7407) وسنن النسائى )١168/5(‏ . 

(0) زيادة من المسند . 

() فى م : «ياعقب ». 

() المسند (5/ )١515‏ وستن النسائى (8/ 0707 . 


باع الحزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 
ورواه أبو داود والنسائى أيضاً © من حديث ابن وهب © عن معاوية بن صالح » عن العلاء بن 
الحارث » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عقبة »به 29 . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى يزيد 
ابن عبد العزيز الرعينى وأبو مرحوم » عن يزيد بن محمد القرشى » عن على بن رباح » عن عقبة بن 
عامر قال : أمرنى رسول الله يَككِيِةِ أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل صلاة . 

ورواه أبو داود والترمذدى والنسائى» من طرق» عن على بن رباح 60 وقال الترمذى 5 غريب . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا يحيى 7" بن إسحاق » حلدثنا ابن لهيعة » عن مشرح بن 
هاعان » عن عقبة بن عامر قال : قال لى رسول الله يكليِ : « اقرأ بالمعوذتين » فإنك لن تقرأ 
بمثلهما». تفرد به أحمد 0 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا حيوة بن شريح ء حدثنا بَقيّة » حدثنا بَحِير بن سعد » عن 


و 


خالد بن معدان » عن جبَير بن تُمَير » عن عقبة بن عامر أنه قال : إن رسول الله يَكِِ أهديت له بغلة 
شهباء » فركبها فأخذ عقبة يقودها له » فقال رسول الله كك " : ١‏ اقرأ « قُل أعوذ برب الْقلّو 4 » . 
فأعادها له حتى قرأها »فعرف أنى لم أفرح بها جداً » فقال : « لعلك تهاونت بها ؟ فما قمت تصلى 
بشىء مثلها » . 

ورواه النسائى عن عمرو بن عثمان » عن بقية » به (21. ورواه النسائى أيضاً من حديث الثورى» 
عن معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عقبة بن عامر: أنه سأل 
رسول الله يَككهْ عن المعوذتين » فذكر نحوه 7" . 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » سمعت النعمان » 
عن زياد أبى الأسد . عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله يلي قال : « إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين : طقل أعوذ برب اقلق 4 و 9 قل أعوذ برب النّاس » » 00 . 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا قتيبة » حدثنا الليث »عن ابن عجلان »عن سعيد المقبرى » 
عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشى مع رسول الله يللد فقال : « يا عقبة » قل » . فقلت : ماذا 
أقول ؟ فسكت عنى » » ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ فسكت عنى ١‏ فقلت م 
اللهم ٠»‏ أردده على .فقال : « يا عقبة » قل » . قلت:ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال ٠:‏ # قل أعوذ 


. )١577(مقرب سنن النسائى (8/ 2707 707) وسان أبى داود‎ )١( 

() المسند (5/ )١155‏ وسنن أبى داود برقم )١977(‏ ء وسنن الترمذى برقم (15901) وسان النسائى (58/5) . 
(9*) فى م ء أ : « حدثنا محمد 4 . 

. )١557/5( المسند‎ )5( 

(5) فى م » أ : « فقال رسول الله بَلِ لعقبة » . 

(5) المسند )١59/5(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (19/85417 07845 . 

07 سنن النسائى (738617/8) . 

() سنن النسائى الكبرى برقم (7805) . 


الجزء الثامن - سورتا المعوذتين ا:7ىلىى.اى21_ا_د_|ما| ان ميد #يوة 


برب الفلق © », فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله؟ 
قال: «8 قل أعود برب النّاس 4 4 فقرأتها حتى أتيت على آخرها »ثم قال رسول الله يَكِةِ عند ذلك: 
« ما سأل سائل بمثلهما » ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما » (() . 

طويق الخرق :+ قال الضبائق + آخيرنا مجح بن يشان + دنا عبد الرحمق عخدتنا معاوية مدع 
العلاء بن الحارث».عن مكحول .عن عقبة بن عامر :أن رسول الله يكْةِ قرأ بهما فى صلاة الصبح”'. 

حر احرى ا القنائي الك اللا ال ع يزيد بن أب عيب 8 عزة أبن 
عمران أسلم » عن عقبة بن عامر قال : اتبعت 7" رسول الله كَكِةِ وهو راكب ٠‏ فوضعت يدى على 
قدمه 7؟) فقلت : أقرئنى سورة هود أو سورة يوسف . فقال : ١‏ لن تقرأ شيئآ أنفع 2 عند الله من 
١‏ قل أعوذ برب الْقلّي 4 900 . 

حدية: 9 آخر © قال الساتق ‏ احبزنا محمودانن خالة ‏ حدتنا الولين + صذيا أبى مرو 
الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أبى عبد الله » عن ابن 
عائش» الجهنى : أن النبى يَكِةِ قال له : « يا ابن عائش ٠»‏ ألا أدلك ‏ أو : ألا أخبرك ‏ بأفضل ما 
يتعوذ به التعوذون ؟ 2 . قال : بلى . يا رسول الله . قال : « 8 قل أعوذ برب الْقَلَقٍ 4 و « قل 
أعوة برب الاس * »هاتان السورتان» 2)9. 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه » تفيد القطع عند كثير من المحققين فى الحديث . 

وقد تقدم فى رواية صدَىّ بن عجلان » وقَروة بن مُجَاهد , عنه : « ألا أعلمك ثلاث سور لم 
ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان 2١١(‏ مثلهن؟ 8 قل هو الله أحَد » و 
«قل أعوذ برب القآق »> و © قل أَعودُ برب النّاس » ». 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا الجريرى » عن أبى العلاء قال : قال 
رجل : كنا مع رسول الله وَكِ فى سفر . والناس يعتقبون » وفى الظهر قلة » فحانت نَرْلَةَ رسول الله 
ككْهٌ ونزلتى » فلحقنى فضرب [ من بعدى ] 2١١!‏ منكبى» فقال: « « قل أعوذ برب الْقَلَق 4 ». فقرأها 
رسول الله يَلٍ وقرأتها معه »ثم قال : 8 قُل أعوذ برب النّاس *» » فقرأها رسول الله يَكَليةِ وقرأتها 
معهء فقال : « إذا صليت فاقرأ بهما » © , 


. )7607 /8( سنن النسائى‎ )١( 
. )567/8( سئن النسائى‎ )0( 


(5) فى م : ١‏ أتيت »© . (54) فى م » أ : « على قلميه » . (5) فى م : ١‏ أبلغ » . 
(5) سنن النسائى (8/ 5614) . 
0) فى أ : « طريق © . (4) فى أ : « عباس »2 . 


(4) سنن النسائى (8/ 056١‏ . 
)٠١(‏ فىأ: «فى القرآن » . 
)١١(‏ زيادة من المسند . 
1١2‏ ) المسند (51/6) . 


وعم سلس سه يي ب يبب ب سسب الْزِْءِ الثامن ‏ سورتا المعوذتين 

الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر » والله أعلم . 

ورواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن علية » ه37 

حديث آخر : قال النسائى : أخبرنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر .» عن عبد الله بن 
سعيد » حدثنى يزيد بن رومان » عن عقبة بن عامر » عن عبد الله الأسلمى ‏ هو ابن أنيس ‏ : أن 
رسول الله ولو وضع يده على صدره ثم قال : « قل » . فلم أدر ما أقول . ثم قال لى : ١‏ قل © . 
قلت : « هو اللّه أحد » . ثم قال لى : « قل » . قلت : #8 أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق 2# 
م ل و ل 
رسول الله يله ٠:‏ هكذا فَتَعَوَدْ ('©2. ما تعودً المتعوذون بمثلهن قط 206 . 

حديث آخر : قال النسائى : أخبرنا عمرو بن على أبو حفص ٠‏ حدثنا بدّل » حدثنا شداد بن 
معان الحة اد عق عي ادر وق عدت انو لقره عن جار .بدد عبد الل تال تال ذل رمن 
الله يدِ : « اقرأيا جابر » . قلت : وما أقرأ بأبى أنت وأمى ؟ قال : ١‏ اقرأ « قل أعوذ برب الفلق » 
و # قل أعوذ برب الناس 4 ». فقرأتهما ٠‏ فقال : ١‏ اقرأ بهما » ولن تقرأ بمثلهما » 29 . 
ووجهه » وما أقبل من جسلده . 

وقال الإمام مالك:عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : أن رسول الله يكِةِ كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء بركتها . 

ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن القعنبى » 
والنسائى ين فتيية جد ومن بحديث انق العاستم 6 «وقسىي :بن بوش حزان ن ماجة من حديث معن 
وبشر بن عمرء ثمانيتهم عن مالك )به 200 

وتقدم فى آخر سورة : ن2#, من حديث أبى نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله كله كان 
يتعوذ من أعين الجحان وعين الإنسان .فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما » وترك ما سواهما . رواه 
الترمذى والنسائى وابن ن ماجة » وقال الترمذدى : حديث حسن . 

ا 000 
النفاثات فى العقد (5) ومن شر حاسد إذا حسد (5) » 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (97809) . 
(0) فى م : « فتعوذوا » . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (078504) . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (7855) . 


(0) الموطأ (؟/147) وصحيح البخارى برقم (0017) وصحيح مسلم برقم (2907) وسنن أبى داود برقم (74-01) وسان النسائى الكبرى 
برقم (049/ 8417/1/04 )٠١‏ وسن ابن ماجة برقم (7019) . 


الو اتا تا أ أ تت 01 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد.بن عصام » حدثنا أبو أحمد الزبيرى »حدئنا حسن بن صالح . 
وقال العوفى . عن ابن عباس : # الفلق #* : الصبح . وروى عن مجاهد » وسعيد بن جبير » 

وعبد الله بن محمد بن عقيل » والحسن . وقتادة » ومحمد بن كعب القرظى » وابن زيد » ومالك 

عن زيد بن أسلم »مثل هذا . 
قال القرظى » وابن زيد » وابن جرير : وهى كقوله تعالى : ا فالق الإصباح 4 [الأنعام:97] . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « الْفلّق » : الخلق . وكذا قال الضحاك : أمر الله 
وقال كعب الأحبار : # الفلق » : بيت فى جهنم » إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 

حره.» ورواه ابن أبى حاتم » ثم قال : 
حدثنا أبى » حدثنا سهيل بن عثمان » عن رجل سماه » عن السدى » عن زيد بن على ٠‏ عن 

آبائه أنهم قالوا : ١‏ اقلق 4 : جب فى قعر جهنم » عليه غطاء » فإذا كشف عنه حرجت منا 2١‏ نار 

تصيح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه . 

1 و 00 ٠. 3 03 (١‏ 1اى 2 ٠‏ 
وكذا روى عن عمرو بن عبسة 2.٠"‏ والسدى . وغيرهم . وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع 

منكر» فقال ابن جرير : 
حدثنى إسحاق بن وهب الواسطى ٠»‏ حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى » حدثنا نصر 

ابن خزيمة الخراسانى » عن شعيب بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » عن 

النبى يك قال : « # الفلق #4 : جب فى جهنم مغطى » 7" إسناده © غريب ولا يصح رفعه . 
وقال أبو عبد الرحمن الحبلى : # الفلق * :من أسماء جهنم . 
قال ابن جرير : والصواب القول الأول ٠‏ أنه فلق الصبح ٍ وهذا هو الصحيح »وهو اختيار 


البخارى » رحمه الله » فى صحيحه 2 . 


البصرى : جهنم وإبليس وذريته ما خلق . 
1 0 0 وو و راع 0 

0 ومن شر غاسق إذا وقب »# » قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس . حكاه 
البخارى عنه . ورواه ابن أبى تجيح . عنه . وكذا قال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظى » 
والضحاك 3 وخصيك 2 والحسن » وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

. 4 أ: « خرجت منه »© . ((0) فى أ : « عنيسة‎ ٠. فى م‎ )١( 
. 025786 /9-0( تفسير الطبرى‎ )( 

(4) فى م : ١‏ إسناد » . 

(5) تفسير الطبرى /7١(‏ 770) وصحيح البخارى (7251/8) « فتح © . 


01 الجزء الثامن - سورتا المعوذتين 


وقال الزهرى : #8 ومن شر غاسق إذا وقب * : الشمس إذا غربت . وعن عطية وقتادة : إذا 
وقب الليل : إذا ذهب : وقال أبو المهزم 4 عن أبى هريرة : ِ ومن شر غاسق إذا وقب » : كوكب : 
وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : الغاسق سقوط الثريا » وكان(١2‏ الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعها » وترتفع عند طلوعها . 

قال ابن جرير :ولهؤلاء من الأثر ما حدثنى : نصر بن على » حدئنى بكار بن عبد الله ابن 
أخى همام ‏ حدئنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن أبى 
سلفة عن أن هريزة وحن الدى كله :2 ومن شر غاسق إذا وقب » قال : النجم القاسة 1 . 

قلت : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبى كَكِلْةٍ . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : هو القمر . 

قلت : وعملة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد : 
رضى الله عنها : أخذ رسول الله يل بيدى » فأرانى القمر حين يطلع » وقال : « تعوذى بالله من 
شر هذا الغاسق إذا وقب© . 

ورواه الترمذى والنسائى » فى كتابى التفسير من سئتنيهما » من حديث محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى ذئب 2 عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ا وقال الترمذى : حسن صحيح 1 ولفظه : 
« تعوذى بالله من شر هذا » فإن هذا الغاسق إذا وقب» . ولفظ النسائى : « تعوذى بالله من شر 
هذا » هذا الغاسق إذا وقب © . 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج : هذا لا ينافى قولنا ؛ لأن القمر آيةٌ الليل» 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه »وكذلك النجوم لا تضىء ٠‏ إلا فى الليل » فهو يرجع إلى ما قلناه » 
والله أعلم . 

وقوله : «ومن شر التَقَانَات فى العقد » » قال مجاهد » وعكرمة »والحسن » وقتادة والضحاك: 

وقال ابن ارين 4 بكدها ابن عيذ الأغلى ا خدثنا ابن كور + عق معمر .عن :ابن طاومن عن 
أبيه فا ها هو قو د ]قري 9" الشتزلك مو رقي اللفرة والمتجافين 7 

وفى الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله يَلكِِْ فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : 
«نعم». فقال : باسم الله أرقيك هن كل داء يؤذيك»ومن شر كل حاسد وغين + الله يشفيك (21. 
)١(‏ فى م : « وكانت » . 
(1) تفسير الطبرى (7717/90) . 
() المسند (71/7) وستن الترمذى برقم (757) وسان النسائى الكبرى برقم (158 20١‏ . 
)ف ى1أ: إلى ؟. 


(5) تفسير الطبرى (7710//80) . 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )1١1857(‏ من حديث أبى سعيد 2 رضى الله عنه 5 


ليم لكام د سورت المعمودتيك 


ولعل هذا كان من شكواه » عليه السلام » حين سحر » ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد كيد 
السحرة الحسّاد من اليهود فى رؤوسهم » وجعل تدميرهم فى تدبيرهم » وفضحهم ». ولكن مع هذا 
لم يعاتبه رسول الله يل يوما من الدهر » بل كفى الله وشفى وعافى . 

رقال الأنام احمد : حدثنا أبو معاوية + حدثا الاغش :+ عن يزيد بن حيان + عن :ويد بن أرقم 
قال : سحر النبى يَكلَةِ رجل من اليهود » فاشتكى لذلك أياما » قال : فجاءه جبريل فقال : إن رجلا 
من اليهود سحرك .عقد لك عقّداً فى بثر كذا وكذا » فَأْرْسل إليها من يجىء بها . فبعث رسول الله 
يِهِ [علياً » رضى الله تعالى عنه ] 2١(‏ فاستخرجها . فجاء بها فحللها 2 . قال : فقام رسول الله 
يكِدِ كأنما شط من عقال » فما ذكر ذلك لليهودى ولا رآه فى وجهه [قط] 7؟ حتى مات . 


ورواه النسائى عن هناد 3 عن أبى معاوية محمد بن حازم ال 


وذرنء 


ركاه البخارئ فى 3 كناب الطيي 1 من ميخ .جحدتيا غيل اللدين فحمة 207 بيعت دنيفات 
ابن عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريْج » يقول : حدثنى آل عروّة » عن عروة » فسألت 
هشاما عنه » فحددّنا عن أبيه » عن عائشة قالت ال لي ا 
يأتى النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر ء إذا كان كذا ‏ فقال : ( 
ف العاتياا ل ا لحا م ا 0 
والآخر عند رجلى ٠‏ فقال الذى عند رأسى للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب .قال : و 
طَبّهِ ؟ قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بنى زرّيق حَليف ليهود » كان منافقاً ‏ قال : وفيم ؟ قال : 
٠.‏ 535 27 ء. و 0 5 0 
فى مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ قال : فى جف طلعة ذكر تحت رعوفة فى بئر ذروان » . قالت : 
و ا ا ال سس 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين » . قال : فاستخرج 2 . [ قالت ] 7"©. فقلت : أفلا ؟ أى : 
ل 0 


وأسنده من حديث عيسى بن يونس 35 وأبى ره أنس بن عياض 35 وأبى أسامة 3 ويحيى 
القطان وفيه : « قالت : حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله » . وعنده : ١‏ فأمر بالبئر 
فدفنت » . وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبى الزناد والليث بن سعد 29 . 


وقد رواه مسلم » من حديث أبى أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن ثمير . ورواه أحمد » عن 


. زيادة من المسند‎ )١( 

() فى م : « فحلها ؛ . 

(*”) زيادة من المسند . 

() المسند (5377/5”) وسان النسائى (/ )١١1‏ . 
)0( زيادة من صحيح البخارى 

. 4 فى أ : « فاستخرجه‎ )١( 

(0)زيادة من صحيح البخارى 

(4) صحيح البخارى برقم (91/54) . 

)0( صحيح البخارى برقم (*#حخم فى ككلاهة) . 


و سلس سل سسسب ب سسسب الليزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 


رمم 
عفان » عن وهيب 27 » عن هشام » به 29 . 


ورواه الإمام أحمد أيضاً عن إبراهيم بن خالد » عن رباح » عن معمّر » عن هشام » عن أبيه » 
غن غافقة قالت: + ليث »رسول الله يكل بتة اشتهر يرى أنه ياتى ولا يأتن + فأثاء ملكان © فجلس 
أحدهما عند رأسه » والآخر عند رجليه » فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . وذكر تمام الحديث ("©. 


وقال الأستاذ المفسر الثعلبى فى تفسيره : قال ابن عباس وعائشة » رضى الله عنهما : كان غلام 
من اليهود يخدم رسول الله ككهْ فديّت إليه اليهود »فلم يزالوا به حتى أذ مُشساطة رأس النبى يل 
وعدة أسنان من مشطه » فأعطاها اليهود » فسحروه فيها . وكان الذى تولى ذلك رجل منهم ‏ يقال 
له : [لبيد] 9» بن أعصم ‏ ثم دسها فى بثر لبنى زريق ٠‏ يقال لها : ذَرُوان » فمرض رسول الله 
يكِهٌ وانتثر شعر رأسه » ولبسث سته أشهر يرّى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن »وجعل يُذُوب ولا يدرى ما 
عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فُقعد أحدهما عند_رأسه والآخر عند رجليه » فقال الذى عند 
رجليه للذى عند رأسه : ما بال الرجل ؟ قال : طب . قال : وما طب ؟ قال : سحر . قال : ومن 
سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودى . قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟ 
قال : فى جف طلعة تحت راعوفة فى بثر ذَروَآن ‏ والجف : قشر الطلع » والراعوفة : حجر فى 
أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح ‏ فانتبه رسول الله كلك مذعوراً » وقال : ١‏ يا عائشة » أما شعرت 
أن الله أخبرنى بدائى ؟ » . ثم بعث رسول الله كَل عليا والزبير وعمار بن ياسر » فنزحوا ماء البثر 
كأنه نقاعة الحناء » ثم رفعوا الصخرة .وأخرجوا الجف .فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه » 
وإذا فيه وتر معقود . فيه اثنتا عشرة 2*7 عقدة مغروزة بالإبر . فأنزل الله تعالى السورتين » فجعل 
كلما قرأ آية انحلت عقدة » ووجد رسول الله يَكلِْة خفة حين انحلت العقدة الآخيرة » فقام كأنما 
نَشْط من عقال » وجعل جبريل ٠»‏ عليه السلام »يقول : باسم الله أرقيك » من كل شر يؤذيك . 
من حاسد وعين الله يشفيك . فقالوا : يا رسول الله . أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول الله 
َيِل : «أما أنا فقد شفانى الله » وأكره أن يثير على الناس شرا » 29 . 

هكذا أورده بلا إسناد ٠»‏ وفيه غرابة » وفى بعضه نكارة شديدة » ولبعضه شواهد مما تقدم . 
والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أعوذ برب الئاس © ملك النّاس © إِلَّه النّاس 22 من شر الوسواس 


)١(‏ فى م :«وهب». 

2 المسند (57/5) . 

() زيادة من م » أ . (5) فى م » أ : « فيه اثنا عشر » . 
)١(‏ الكشف والبيان للثعلبى (ق55١‏ المحمودية © . 


الجزء الثامن ‏ سورثا المعوذين ل ايل 2 ١-١‏ 0 
الخناس (5) الّذى يوسوس فى صدور الناس (2) من الجنة والناس (5) © . 
هذه ثلاث صفات (' من صفات الرب ؛ عز وجل ؛ الربوبية » والملك » والإلهية : فهو رب 
كل شىء ومليكه وإلهه » فجميع الأشياء مخلوقة له » مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
بالمتصف بهذه الصفات » من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان » فإنه ما من أسحد 
من بنى آدم إلا وله قرين يزّين له الفواحش ». ولا يألوه جهداً فى الخبال . والمعصوم من عصم الله 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة » . قالوا : وأنت يا رسول 
الله؟ قال : ١‏ نعم » إلا أن الله أعاننى عليه » فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخير » 27 » وثبت فى 
الصحيح ( عن أنس فى قصة زيارة صفية النبى َكل وهو معتكف »وخروجه معها ليلا ليردها إلى 
منزلها » فلقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا رسول الله يليه أسرعا » فقال رسول الله : « على 
زسيلكنا” ٠.‏ نوا عفة نه حى ؟ تقال : يدان الله عد يا رسول الله < :فال +0 إن-الشيطان 
يجرى من ابن آده2"7 مجرى الدم نوق عقنت أن يقدق :فى اللويكينا كينا + أو "قال + غيرا 129 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدئنا محمد بن بحر » حدثنا عدى بن أبى عمارة » حدثنا 
زيادا *» الثميرى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كَل : « إن الشيطان واضع خطمه 09) 
على قلب ابن آدم » فإن ذكر ”© ننس » وإن نسى 77 التقم قلبه » فذلك الوسواس الخناس 2306 . 
غريب. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ,.حدثنا شعبة » عن عاصم » سمعت أبا تميمة 
يحَّدث عن ررديف رسول الله يَلهِ قال : عثّر بالنبى يللةِ حماره » فقلت : تعس الشيطان. فقال 
النبى علد : « لاتقل : تعس الشيطان , فإنك إذا قلت : تعس الشيطان » تعاظم » وقال : بقوتى 
صرعته » وإذا قلت : باسم الله » تصاغر حتى يصير مثل الذباب © .2١07‏ 
تفرد به أحمد » إسناده 2١١(‏ جيد قوى » وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغلب » وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَكلِِْ : « إن أحدكم إذا كان فى المسجد » جاءه الشيطان فأبس 
)١(‏ فى ه : « صفة » وامثبت من م »1 . 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١5815(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 
5) فى ! : « من الإنسان »© . 
(4:) صحيح مسلم برقم )7١1/5(‏ وهو فى صحيح البخارى برقم (19/163719470*0/) من حديث صفية » رضى الله عنها . 
(5) فى م : « زياد » وهو الصواب . () فى !| : « خرطومه © . 
0) فى ! : « ذكر الله » . (8) فى! : ١‏ نى الله » . 
(9) مسند أبى يعلى (574778//17؟) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (147/8) : « إسناده ضعيف »© ؛ وذلك لضعف زياد النميرى 
والكلام فى عدى بن أبى عمارة . 


. )09/6( )المستد‎ ١١ 
. » فى م : « إسناد‎ )١١( 


مو سلمببب ا يج 77 وج كنك | ل در القامقج لتر انا للحود دن 


بذاكما يسن الرخكل يدائتة » فإذا سكن له زنقه ‏ أو : ألحمه ») . كال ألو هريية : وأنتم ترون ذلك» 

أما المزنوق فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله »وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله » عز وجل . تفرد 
1 لق 

به أاحمد 5 


٠. 


وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : ا الوسواس الْحَنّاسِ » .قال : الشيطان جائم 
على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد » وقتادة . 

وقال المفعمر بن سليمان + عن أبيه :' ذكر لى أن الشبطاث+ :او © الوسواس ينك فى قل ابن 
آدم عند الحزن وعند الفرح »فإذا ذكر الله خنس . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: ا الوسواس » .قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع 

وقوله : ل الّذى يُوَسُوس فى صّدُورٍ النّاسِ » . هل يختص هذا ببنى آدم ‏ كما هو الظاهر ‏ أو 
يعم بنى آدم والجن ؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا فى لفظ الناس تغليبا . 

وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : « من الجن الئاس 4 .هل هو تفصيل لقوله : ل الذى يوسوس فى صدور النَأس » » 
ثم بينهم فقال : «من الْجِنّة والنّاس 4. وهذا يقوى القول الثانى. وقيل قوله: ا من الْجنّة والنّاس #, 
تفسير للذى يوسوس فى صدور الناس » من شياطين الإنس والجن .كما قال تعالى : ١‏ وكذلك 
جعلْنَا لكل تب عدوا شياطين الإنس والْجن يوحى بعضهم إلى بعض رَُخْرّف الْقَول عُرورا»4 [الأنعام: 1117 
وكما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع » حدثنا المسعودى . حدثنا أبو عمّر الدمشقى » حدثنا عبيد بن الخشخاش » عن 
أبى ذر قال : أتيت رسول الله يليه وهو فى المسجد » فجلست.فقال : ١‏ يا أبا ذر » هل صليت؟2. 
قلت: لا . قال: « قم فصل »© . قال : فقمت فصليت ٠»‏ ثم جلست فقال : « يا أبا ذر» تعوذ بالله 
من شر شياطين الإنس والجن » . 

قال : قلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول 
الله» الصلاة ؟ قال : « خير موضوع » من شاء أقل » ومن شاء أكثر » . قلت : يا رسول الله فما 
الصوم ؟ قال : « فرض يجزئ » وعند الله مزيد » .قلت : يا رسول الله » فالصدقة ؟ قال : 
اأقهات لقا فقة ان ولله 1 باتوشنو ل الله عايين 7 فيل © قال اسيك مز متل > ار همير إلى 
فقير». قلت :يا رسول الله » أى الأنبياء كان أول ؟ قال :« آدم ». قلت : يا رسول الله »ونبى 9) 
كان ؟ قال : « نعم » نبى مكَلَّمم ؛ . قلت : يا رسول الله »كم المرسلون ؟ قال : ١‏ ثلثمائة وبضعة 
عشر » جما غَفيراً ». وقال مرة : « خمسة عشر » . قلت : يا رسول الله » أيما أنزل عليك أعظم؟ 


. © المسند (5/ 570) » وقال الهيثمى فى المجمع (١/57؟) : « رجاله رجال الصحيح‎ )١( 
. » فأيها ؛ . () فى م : « ونيا‎ ١ : فى م‎ )0( 


قال : ١‏ آية الكرسى : 8 اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم 4 » . 

ورواه النسائى » من حديث أنى عمر الدمشقى » به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً 
أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » بطريق آخر » ولفظ آخر مطول جد 9 2 فالله أعلم _ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن ذر بن عبد الله الهُمدانى » 
عن عبد الله بن شداد ٠»‏ عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى كَكِةِ فقال : يا رسول الله » إنى 


خورف 17 ارقي القن لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال : فقال النبى كك : 
«الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » . 


0:١ 


2000) 


ورواه أبو داود والنسائى » من حديث منصور ‏ زاد النسائى : والأعمش ‏ كلاهما عن ذر ا 


آخر التفسير » ولله الحمد والمنة » والحمد لله رب العالمين22. وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 239 . ورضى الله عن الصحابة أجمعين © . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكان الفراغ مئه فى العاشر من جمادى الأولى سئة خمس وعشرين وثمانين 5 والحمد له 
)0( 
وححده : 


. )707/0 /8( وسنن النسائى‎ )١78/5( المسند‎ )١( 
الإحسان » من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسانى » عن أبيه‎ ١ )7417 /١( » » (؟) صحيح ابن حبان برقم (45) « موارد‎ 
وقد قال ابن عدى عن هذا الحديث : « هذا الحديث منكر‎ ٠ عن جده . عن أبى إدريس الخولانى » عن أبى ذر » رضى الله عنه‎ 
. » من هذا الطريق‎ 
. 2 فى م : « لأحدث‎ ) 
. )٠١89-05( وسنن أبى داود برقم (0117) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )7750 /١( المسند‎ )5( 
» فى أ : « والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‎ )5( 
. » فى أ : « وسلم تسليما أبدأ دائماأ إلى يوم الدين‎ )5( 
. 4 فى أ : « ورضى الله عن أصحاب رسول الله‎ )0( 
فى م :« آآخر التفسير ويليه فضائل القرآن للمؤلف أيضاً . وبه يتم الكتاب إن شاء الله »ولله الحمد والمنة على التمام» إنه ولى الإنعام».‎ )8( 
: وقد جاء فى خاتمة النسخة « ه » هذه الخاتمة للناسخ‎ 
الحمد لله الذى رفع السماء بغير عماد:. وبسط الأرض وثبتها بالأطواد » ومنح معرفته ومحبته من شاء من العباد . وأقام لدينه أولياء‎ « 
ينصرونه ويقومون به » وجعل منهم النجباء والأقطاب والأوتاد . وأعلى منار الدين بالعلماء العاملين » وأوضح بهم طرق الرشاد » وقَمع‎ 
. بهم أهل الزيغ والأهواء والبدع والفساد » وثبت لهم دينهم بالنقل عن نبيهم بصحيح الإسناد » ونفى عنهم التدليس والشذوذ والانفراد‎ 
. وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . المتعالى عن الشركاء والنظراء والأنداد » المنزه عن الخلول والاتحاد والإلحاد‎ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » سيد العباد » صلى الله عليه وعلى آله النجباء الأنجاد » وصحابته السادة الأبرار‎ 
. وقايل البياض السواد‎ ٠ الأمجاد »ء صلاة تدوم وتقوم ما قامت السموات والأرض بأمره‎ 
وأوصل إليه المأمول » وعمر‎ ٠ وبعد » فقد أمرنى السيد الجليل » من وصل الله له جناح الصنيع الجميل » وواضل عليه السول‎ 
0 2 وأمطر بفيضه ربيع نفسى . مولانا وسيدنا العبد الفقير إلى الله سبحانه الآمل الرانتن عقوه'الكريم وإتعحاه‎ ٠ بحبه ربوع أنسى‎ 
١ القضاة » حاكم الحكام نجم الدين حجة الإسلام والمسلمين. سيد العلماء فى العالمين » بهاء الملة » لسان الشريعة. »عر السنة‎ 
إمام البلغاء » غرة الزمان » ناصر الإيمان شيخ شيوخ العارفين » أبو حفص عمر  ابن سيدنا 0 العبد‎ ٠ الأمةء خطيب الخطباء‎ 
 رمأ‎  ىعفاشلا الفقير إلى الله تعالى  الشيخ الإمام العلامة . والحبر الفهامة » قدوة العلماء العاملين » أبى محمد حجى السعدى‎ 
أعلى الله أمره » وأسد قدره » من لا يتقلب إلا فى طاعته » ولا يتصرف إلا فى مرضاته  أن يكشّبّ برسم خزانة تفسيرٌ الإمام العالم‎ 
- 2 الكبير » العلامة عماد الدين ابن كثير  رحمه الله وأرضاه ء» وجعل بحبوحة الجنة مقره ومثواه . فامتثلت أمره بالسمع والطاعة‎ 


013 المع النامق حسورتا المعوذتين 


ا ا ا د ل لع 
قبولاً وبلغت مأمولا» دكره بيطي سعيذا :ريع تيص نينا .0 
فإن وقفت بى فدرتى دون همتى فمبلغ علّمى والمعاذير تقب 

قد جمعت هذه الخزانة الشريفة أشتات العلوم على الإطلاق 3 من رام مثلها فهو مقّصر عن روم أسباب اللّحاقء خصوصا إذا كان 
بها هذا التفسير الذى مادته سَئّن المصطفى المنبه على جوامع ما يزداد اللبيب بها بصيرة فى علمه النافع ٠‏ إذ كان يك قد أوتى جوامع 
الكلام » وعلّم فصل الخطاب . فلم يسمع الناس كلامآ أعم نفعا » ولا أقصر لفظأ . ولا أعدل وفرأ » ولا أجمل مذهبا » ولا أكرم 
مطلبا ٠‏ ولا أحسن موقعا . ولا أسهل مخرجاً . ولا أفصح عن معناه . ولا أبين فى فحواه كلع . 

فلله در مولانا ؛ إذا جمع الفضائل . ونظم آحاد العقائل , وحاز من العلم الذرى والغوارب . فلا يخفى على ذى لب أنه أغرق فى 
الفهم فصولا » وأعرق فى العلم أصولا ٠‏ فأقول مختصرا ٠»‏ وعما يليق بمدحه معتذراً » عسى يمر به من تضاعيف ثنائى عليه ما يبلغنى 
به الزلفى فى حبه » والقربى من قلبه » وتلك أمنيتى حين ألقى منيتى . لا أتعداها » ولا أتمنى سواها ولله در القائل : 


إذا ابن حجى حادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطرٌ 
وَإن أضاءت لنا أنوارٌ غرته تضاءل الأنوران الشمس والقمر 
وإن مضى رأيه أو جد عزمته تأخر الماضيان السيف والقدر 
من لم يبت حذراً من خوف سطوته لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر؟ 
كأنه الدهر فى نعمى وفى نقم إذا تعاقب منه النفع والضرر 
كأنه وزمام الدهر فى يله يدا عواقب ما يأتى وما يَدنْ 


اكد لله الاك جيل جمال امنظرلة فوازيا اعمال يحبر داو بوجايع نماك مكازنا اراي الشركة واللدايي ينين كلما 
يِعَوَدْ العبد به المولى : 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

كتبه الفقير محمد بن على الصوفى البواب ٠‏ لمنعاه التضائية » بدمشق المحروسة . حامداً ومصلياً » ومحسبلاً ومحوقلاً » والحمد لله 
وحذه 4 

يقول الفقير إلى عفو ربه سامى بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة : وكان الانتهاء من تحقيق تفسير القرآن العظيم فجر يوم الأربعاء 


لوو القافة الوسر ا ا و تعبت 5110 
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